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مقدمة التحقيق 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» محمد بن 
عبد الله النبي العربي الأميّ الأمين» وعلى آله الطيبين الطاهرين» وعلى صحبه الكرام 

وبعد 

فإن الكتابة التاريخية بشكل عام ليست نشاطاً فكرياً محايداً» على الرغم من 
الشروط التي حددها علماء الاجتماع والتاريخ لتكون الكتابة التاريخية علماً قائماً بذاته. 

وإذا كان المؤرخ لا يستطيع أن يتجرد من أهوائه السياسية وارتباطه ذاتيّاً أو 
موضوعياً بأحد أطراف الصراع. باعتبار أن التاريخ بشكل أساسي هو تاريخ الصراعات» 
فكيف بصاحب القراءة (التاريخية ‏ السياسية ‏ الاجتماعية) الذي يجد مادته الأساسية في 
نصوطن التاريخ الموضوعة» وكذلك كيف بالمؤرخ الذي يكتب ما يراه ويتفاعل معه 
شخصياً ويعايشه. بالإضافة إلى ارتباطه شخصياً بأبطال تاريخه. 

والواقعة التاريخية إن كانت قائمة بذاتها موضوعياً فإنها فى المتناول تلك الصورة 
التي يقدمها ذهن ما لتلك الواقعة» أو بتعبير آخر: ليست هناك واقعة تاريخية» بل هناك 
وعي ما لتلك الواقعة» وهذا الوعي متعدد بتعدد القائمين به. وهكذا فإننا بانتقالنا 
التدريجي من التاريخ البحتء إلى التاريخ السباسيء إلى الاجتماع السياسى + إلى القراءة 
والكتابة السياسية الاجتماعية» نبتعد بشكل واضح عن «الحياد العلمي» لندخل في دائرة 
«الرأي»» و(وجهة النظر) . 

هذه المقدمات تنطبق بشكل واضح على الكتاب الذئ بين أبدينااتجارت الأمم) 
لآني على فسكوريه: ولقد صرّح مسكويه في بداية ذكر حوادث سنة ٠#14هء‏ حيث 
قال: «أكثر ما أحكيه بعد هذه السنئة (أي سنة 4٠‏ "ه) فهو مشاهدة وعيان, أو حب 
محصل» يجري عندي خبره مجرى ما عاينته» وذلك أن مثل الأستاذ الرئيس أبى الفضل 
محمد بن الحسين بن العميد ‏ رضي الله عنه ‏ خبّرني عن هذء الواقعة وغيرها بما ديرف 
وما اتفق له فيهاء فلم يكن إخباره لي دون مشاهدتي في الثقة به» والسكون إلى 
صدقه. ومثل أبي محمد المهلبي ‏ رحمه الله خبّرني بأكثر ما جرى في أيامه وذلك 


3 مقدمة التحقيق 


بطول الصحبة وكثرة المجالسة» وحذثي كتير ين المشايخ في عصرهما يما يستفاد منه 
تجربة . . وأنا أذكر جميع ما يحضرني ذكره منه وما شاهدته وجربته بنفسي» فأحكيه أيقا 
بمشيئة الله تعالى) . 

وهذا الكتاب «تجارب الأمم» ينشر للمرة الأولى بكامل نصهء حيث اعتمدنا في 
هذه الطبعة على النسخة اللجراك العادوة عن ذوعاو رارع كرتي طهران 
55اه/1480 م. وهذه الطبعة صدرت في مجلدين فة فقط وهي تشمل بدء الكتاب أي 
من مقدمة المؤلف حتى حوادث سنة ١٠ه.‏ وكذلك اعتمدنا الطبعة المصرية الصادرة 
عن دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. وهذه الطبعة صدرت في ثلاثة مجلدات» وهي تبدأ 
بذكر حوادث سنة 90؟هء حتى حوادث سنة 8ه وهو آخر ما كتبه أبو علي 
مسكويه» وأضيف إليه «ذيل تجارب الأمم» لظهير الدين ا شجاع محمد بن 
الحسين بن عبد الله بن إبراهيم يم الروذراوري. وهذا الذيل يشمل حوادث سنة 119ه 
حتى حوادث سنة 89/١ه.‏ ب ا و 
هلال بن المحسن بن إبراهيم الصابي الكاتب. وهذه القطعة تحتوي على حوادث 
خمس سنين أولها سنة 894اه» وآخرها سنة 191ه. 

أما حوادث الفترة الممتدة ما بين سنة 5١٠ه‏ حتى آخر سنة 595ه»ء فقد قام 
المحمّق سيد كسروي حسن بنسخها عن المخطوطات وتحقيقها. 

وقد اعتمد المحقق في نسخ حوادث هذه الفترة على مخطوطتين؛ الأولى النسخة 
الإيرانية المحفوظة فى «كتابخانة آستان»» والثانية النسخة البغدادية المحفوظة في مكتبة 
جابنة الجكمة في ببقداة: وفي الصفحات التالية صور عن هاتين المخطوطتين. . 

وبهذا نكون قد أصدرنا كتاب «تجارب الأمم» بكامل نصه»ء حيث أسهمنا في سد 
الفراغ الذي طالما شغل بال الكثيرين من المعنيين بالدراسات التاريخية الإسلامية ٠‏ . 

ونرجو أن يكون عملنا هذا خالصاً لوجهه تعالى» ولله الكمال وحده؛ وهو ولي 
التوفيق . 1 
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قال التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم :"7١- 750 /١‏ التاريخ في 
اللغة تعريفٌ الوقت. فقيل: هو قلب التأخير. وقيل: هو بمعنى الغاية» يقال: فلان 
تاريخ قومه أي ينتهي إليه شرفهم. فمعنى قولهم فعلت في تاريخ كذا فعلت في وقت 
الشيء الذي ينتهي إليه. وقيل : وهو ليس بعربي» فإنه مصدر المؤرخ» وهو معرب مأه 
روز. وأمًا في اصطلاح المنجمين وغيرهم فهو تعيين يوم ظهر فيه أمرٌ شائع من ملة أو 
دولة أو حدث فيه هائل كزلزلة وطوفان ينسب إليه» أي إلى ذلك اليوم ما يراد تعيين وقته 
في مُستأنّف الزمان أو في متقدمه. وقد يُطلق على نفس ذلك اليوم وعلى المُّدّة الواقعة 
بين ذلك اليوم والوقت المفروضء كذا في شرح التذكرة. والبُلغاء يُطلقونه على اللفظ 
الذال بحساب الجُمل بحسب حروفه المكتوبة على تعيين ذلك اليوم» على ما في مجمع 
الصنائع» حيث قال: التاريخ عند البلغاء: هو أن يعمد الشاعِرٌ إلى أنْ يجمعَ حروفا 
لواقعة أو أمر فى كلمة. أؤْ مضراعاً بحساب الجمل موافقاً للتاريخ الهجري» فتكون 
الكلمة أو المصراع بحسب مقدار حروفها بحساب الجمل هي تاريخ لتلك الواقعة» 
وأحسن أنواع التاريخ أنْ يكون الكلامُ مناسباً للموضوع كما في المثل التالي: فقد بنى 
إبراهيم خان مسجداً في بلاد البنغال وضع أحدهم تاريخاً لذلك بهذا المصراع: «بناى 
كعبهء ثاني نهاد ابراهيم» أي وضع إبراهيم بناء الكعبة الثانية انتهى . 

إعلم أن التواريخ بحسب اصطلاح كل قوم مختلفة . فمنها تاريخ الهجرة [ويسمى 
بالتاريخ الهجري أيضا] وهو أول المَحَرَّم من السنة التي وقع فيها هجرة النبي كله من 
مَكة إلى المدينة. وشهورٌ هذا التاريخ معروفة مأخوذة من رؤية الهلال» ولا يزيد شهرٌ 
التّوالي لا أزيدَ منها. وسنوهم وشهورهم قمرية حقيقية» وكلّ سنة فهو اثنا عشر شهراً. 
والمنججمون يأخذون للمحرّم ثلاثين يوم وللصّفر تسعةً وعشرين يوماً وهكذا إلى الآخرء 
فسنوهم وشهورهم قمرية اصطلاحية. ويجيء تفصيله في لفظ السّنة . 

وسبب وضع التاريخ الهجري أنه كتب أبو موسى الأشعري”" إلى 


- ق.‎ 7١ هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضر بن حربء» أبو موسى الأشعري. ولد باليمن عام‎ )١( 


١‏ تجارب الأمم / الجزء الأول 


كن رضي الله تعالى عنه أن قد قرأنا صَكاً من الكتب التي تأتينا من قبل أمير المؤمنين» 
رو لحان عه ركان لمعاف فما ندري أي الشعبانين هو الماضي أو الآني؛ 
أعيانَ الصّحابة واستشارهم فيما تُضْبَطُ به الأوقات» وكان فيهم مَلِك أهواز 117 انف 
الهرمزان7) وقد أسلم على يَدِه حين أَُسِرَّء فقال اناما ل ادرو أي حساب 
الشهور والأعوام» وشَّرّحَ كيفية استعماله» فأمر عمر بوضع التاريخ . فأشار بعض اليهود إلى 
تاريخ الروم فلم يقبله لما فيه من الطول. وبعضهم إلى تاريخ الفرس فرذه لعدم استناده إلى 
مبدأ معيّنء فإنهم كانوا يجددونه كلما قام ملك ويطرحون ما قبله» فاستقرٌ رأيهم على تعيين 
يوم من أيامه عليه الصلاة والسلام لذلك. ولم يصلح وقتُ المَبْعث لكونه غيرَ معلوم ولا 
وقتّ الولادة للاختلاف فيه . فقيل : إنه قد وُلِد ليلة الثاني أو الثامن أو الثالث عشر من ربيع 
الآخر سنة أربعين أو اثنتين وأربعين أو ثلاثة وأربعين من ملك أنوشيروان» ولا وقت الوفاة 
لتنفر الطبع عنه . فجعل مبدأ الهجرة من مَكة إلى المدينة إذ بها ظهرت دولةٌ الإسلام . وكانت 
الهجرة يوم الثلاثاء لثمانٍ خَلَوْنَ من ربيع الأوّل» وأوَّلُ تلك السنة يومُ الخميس من المحرّم 

بحسب الأمر الأوسط» وكان اتفاقهم على هذا سنة سبع عَشْرةً من الهجرة . 

ومنها تاريخ الروم ويسمّى أيضاً بالتاريخ [الرومي]”*' الإسكندري» ومبدؤه يوم 
الأثنين بعدامضي اننتى عشيرة ملل شمسية من وفاةذي القرئين إسكندر بن فيلقوس © 
الرومي الذي استولى على الأقاليم السبعة. وقيل : بعد مضي ست سنين من جلوسه . وقيل: 


- ه/ 207 م وتوفي بالكوفة عام 4ه/ 115 م. صحابي جليل » شجاع» من القادة الفاتحين» تولى 
التحكيم بين علي ومعاوية . وله أخبار مشهورة» راو للحديث» إمام في القراءة . الأعلا م15/4ء 
طبقات ابن سعد 14/5 غاية النهاية 44١/١‏ » صفة ألصفوة لر /01 

)١(‏ هو الخليفة عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي» أبو حفص . ولد عام ٠؟‏ ق. ه/ 584 م 
وتوفي عام 71ه/ 144 م. ثاني الخلفاء الراشدين وأول من لقب بأمير المؤمنين. صحابي 
جليل: شجاع عدل حازم. أسلم قبل الهجرة. تح العراق والشام على عهده وكذلك فلسطين 
ومصر. :وكات له مواند اتشهرلة لي نارين الدعرة الإسلامية. وهو أول من دوّن الدواوين في 
الإسلام. مات قتلاً بخنجر من أبي لؤلؤة الفارسي. الأعلام ه/ 255 ابن الأثير 5/7 » الطبري 
0١‏ 9 اليعقوبي 7/7 صفة الصفوة :٠١١/١‏ حلية الأولياء 238/١‏ تاريخ .الخميس /١‏ 
:03 .البدء والتاريخ 88/8. 

زفق هي الاسم العربي لكورّة - أي صمَع خوزستان» وتقع بين البصرة ة وفارس. والجبال . ثم عرب اسم 
الكورة (الأهواز) على إحدى مدنه ومصّبته» وهي سوق الأهوازء فهي المرادة في كلام المتأخرين. 
معجم البلدان 01١‏ الأنساب 0١‏ », تقويم البلدان 7157» الأمصار ذوات الآثار 5 77. 

(5) هو اسم لقائد فارسي معروفء وقع في أسر المسلمين أيام عمر بن الخطاب» ثم أسلم ظاهراً. 

2 الرومي (+ م). 

(5) هو الإسكندر'الأكبر المقدوني ذو القرنين إسكندر بن فيلقوس أو فيلييوس. حكم من سنة 773 
؟الالااق. م. وقد بنى مدينة الإسكندرية فنسبت إليه ودفن فيها. وذكر المسعودي أن قبره كان لا 
يزال بها حوالي سئة 757ه. أخبار الحكماء 77. خطط المقريزي »٠5١/١‏ دائرة المعارف 
الإسلامية مادة الإسكندرء طبقات الأطباء والحكماء 78 هامش .٠١‏ 
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مبدؤه أوَّل ملكه. وقيل: أوّل ملك سولوقس”'' وهو الذي أمر ببناء أنطاكية” وملك الشام 
والعراق وبعض الهند والصين . ونسب بعده إلى إسكندر واشتهر باسمه إلى الآن. وقيل: 
مبدؤه مقدّم على مبدأ الهجري بثلاثمائة وأربعين ألفاً وسبعمائة يوم. وذكر كوشيار”" في 
زيجه الجامع أن هذا التاريخ هو تاريخ السريانيين» وليس بينهم وبين الروم خلاف إلا في 
أسماء الشهور وفي أوّل شهور السنة» فإنه عند الروم كانون الثاني باسم رومي على الترتيب . 
وأسماء الشهور في لسان السريانيين على الترتيب هي هذه: تشرين الأول تشرين الآخر كانون 
الأول كانوة الأخر قباط اذا نسان بار وير اتموة أنه الول والمكتهور أن هذه الا سماء 
بلسان الروم وأن مبدأ سنتهم أوْل تشرين الأول ووقته قريب من توسّط الشمس الميزان على 
التقديم والتأخير. والسنة الشمسية يأخذون كسرها ربعاً تامّاً بلا زيادة ونقصان. وأيام أربعةٍ 
أشهر منها وهي تشرين الآخر ونيسان وحزيران وأيلول ثلاثون ثلاثون» وشباط ثمانية 
وعشرونء والبواقي أحد وثلاثون أحد وثلاثون. ويزيدون يوم الكبيسة في أربع سنين مرة في 
آخر شباط فيصير تسعة وعشرين. وقيل: في آخر كانون الأول ويسمّون تلك السنة سنة 
الكبيسة فسنوهم [وشهورهم] شمسية اصطلاحية. ومنها تاريخ القبط المحدّث. وأسماء 
شهوره هذه: توت بابه هثور كيهك طوبه أمشير برمهات برموزه بشنشد بونه ابيب مسري . 
وأيام سنتهم كأيام سنة الروم» إلا أن أيام شهورهم ثلاثون ثلاثون» والخمسة المستَرّقة تُزاد 
في آخر الشهر الأخير وهو مسريء والكبيسة مُلحقة بآخر السنة. وأوّل سنتهم وهو التاسع 
والعشرون من شهر آب الرومي إلآ أن يكون في سنة الروم كبيسة فإِنّه حينئذٍ يكون أول السنة 
هو الثلاثون منه. ومبدأ هذا التاريخ حين استولى دقلديانوس”* ملك الروم على القبطء وهو 


() سولوقس» كلد علوي وويا ىعن قراذ كتنر 11217920 3 م) أرسل إلى الجهة الشرقية 
من إمبراطورية الإسكتدر حاكماً على بابل. ثم أسّْس المملكة السلوقية بعد الإسكندرء فحكم 
منطقة الشرق ولشّب بسولوقس الأول أعقبه سولوقس الثاني حتى السادس حوالي 18 ق. م. 
(؟) مديئة بالشام على ساحل البحر. قالوا : وكل شيء عند العرب من قبل الشام فهو إنطاكية . وقد مدحها 
العرب والجغرافيون لحسن موقعها . بناها بطليموس من ملوك اليوتانيين . ثم اتخذها النصارى مركراً 
للعبادة» ودعوها مدينة الله ومديئة الملك وأم المدائن . وقد وصفها العلماء في كثير من الكتب وذكروا 
ما فيها من ينابيع وأشجار وغير ذلك . الروض المعطار 278 نزهة المشتاق 198». مروج الذهب ؟/ 
7 صبح الأعشى 174/4 معجم البلدان إنطاكية ‏ تقع اليوم ضمن تركيا -. 

إفرة هو أبو الحسن كوشيار بن لبان باشهري الجبلي. من أجلة الرياضيين المسحفين ف رانف لقره 
الراب بع الهجري وأوائل القرن الخامس . ومن آثاره الباقية : كتاب الأسطرلاب» عيون الحقائق في 
علم أحكام النجوم. مجمل الأصول. انظر عنه: م. معين» جهار مقالة» ص: 65 ود. ذبيح 
الله صفاء تاريخ الادب في إيران ج .١‏ ص: 776. 

)5( ذقلدياثوس 405+ 31 م) حكم الإمبراطورية الرومانية بين 7١5  781(‏ م) جندي فلاح 
الأصل من إقليم الليريا المطل على البحر الأدرياتيكي. بذل جهوداً فذة في القيادة والتنظيم 
والإدارة فأدخل مركزية الحكم و وقسسم الولايات تقعيما جديداً فاصلاً السياسة عن السلطة 
العسكرية» جعل نفسه إمبراطورا مستبدأ مدّعياً حقوقاً إلهيةء ووضع تحته أداة إدارية يديرها جمع 
كبير من فئات الموظفين المدنيين المتسلسلي الرتب. قسّم إمبراطوريته إلى أربع جهات ليسهل - 
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مؤخّر عن مبدأ تاريخ الروم بمائتين وسبعة عشر ألف يوم ومائتين وأحد وتسعين يوماً. وأوله 
كان يوم الجمعة وعلى هذا التاريخ يعتمد أهل مصر وإسكندرية. 

ومنها تاريخ الفرس» ويسمّى تاريخاً يزدجردياً وقديما”'' أيضاً. إعلم أنْ أهل الفرس 
كانوا يأخذون كسر السنة الشمسية أيضاً رُبعاً تام كالروم. وأول وضعه كان في زمن 
جمشيد”'"؟. ثم كانوا يجدّدون التاريخ في زمان كلّ سلطان عظيم لهم . وأيام شهورهم 
ثلاثون ثلاثون. وأسماء شهورهم هذه: فروردين ماه أردى بهشتماه خردادماه تيرماه مردادماه 
شهريورماه مهرماه آبان ماه آذرماه ديماه بهمن ماه اسفندارمذماه. لكن يُقَيّدُ جميعها بالقديم 
أن يقال فروردين ماه القديم الخ . وهذه الأسماء بعينها أسماء شهور التاريخ الجلالي؛ إلا 
أنّها تقيّد بالجلالي . ثم إِنْهم كانوا يزيدون في كل مائة وعشرين سنة شهراً فتصير شهور السنة 
ثلاثة عشر ويسمُونه باسم الشهر الذي ألْحق به وينقلون الشهر الزائد من شهر إلى شهر» 
حتى إذا تكرّر فروردين في سنة تكرّر ارديبهشت بعد مائة وعشرين سنة وهكذا إلى أن تصل 
النوبة إلى اسفندارمذ» وذلك في ألف وأربعمائة وأربعين سنة» وتسمّى دور الكبيسة» 
ويزيدون الخمسة المستّرّقة فى سنة الكبيسة فى آخر الشهر الزائد» فيصير خمسة وثلاثون 
يوماً::“وفي الستين الأخرى رزيدونها في آخزنالشهر الذي :وائق اسه أبتم .هذا الشتهر:قإذا 
تمت مائة وعشرون سنة أخرى ووقعت كبيسة أخرى وصار اسم الشهر الزائد موافقا لاسم 
حور حر ا س نيعار حدما اتوي . وكان مبدأ السنة أبداً هو الشهر الذي يكون 
مل لقعي . ولمًا جدّدوا التاريخ ليزدجرد”” ؟ كاقد مضي تسعماثة وستون هننة هن ذو 
الكبيس » وانتهى الشهر الزائد لى آبانماه والمستَرّقة كانت في آخره. ثم لما ذهبت دولة 
الفرس على يده في زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه» حيث انهزم من العرب عند 
محاربتهم إِيَاه ولم يقم مقامه مَنْ يُجدّد له التاريخ» اشتهر هذا التاريخ به من بين سائر ملوك 
القرين :نقيت الشمينة تارق لاما م غير تقل ولا كبمن: وكان كذلك إلى سق بلاتمانة 
وخمس وسبعين يزدجردية» وقد نَمٌ الور حينئذٍ» وحلّت الشمس أوّل الحمل في أوّل 
فروردين ماهء فنقلت الخمسة بفارس إلى آخر اسفندارمذماه» وتركت في بعض النواحي إلى 


- الدفاع عن كل منطقة وهي منطقة ألمانياء إيطالياء سرميوم ‏ بلغراد ‏ نيقوميديا ‏ ازمت - قرب 
اسطنبول وأقام في الأخيرة مراقباً أوضاع الشرق المضطربة» كما أقر بدعة جديدة بقيام قيصرين في 
الحكم هو ومكسيميانوس» وأعقبهما قسطنطين الذي أدخل النصرانية على الإمبراطورية» علما أن 
النصارى لقوا اضطهاداً شديداً في عهد دقلديانوس الوثني . 

)2000 قديماً (م). 

0( ا وهو مشهور بالكأس التي كان يرى فيها أحداث المستقبل» 
ولذلك عرف باسم: : اجام 

زفق لنب يظلك على يعقن ملرك أل انا . ويزدجرد أيضاً اسم على تقويم إيراني نَم إصلاحه في عهد 
أحد ملوك السلاجقة» وعرف بالتقويم الجلالي» وذلك على يد المنجم عمر الخيام المشهور. 


مقدمة في علم التاريخ ١6‏ 


آخر آبانماه» لأنهم كانوا يظئون أن ذلك دين المجوسة, لا يجوز أن يبدّل ويغير. ولمّا خلا 
هذا التاريخ عن الكسور حينئظٍ» صار استعمال المنجمين له أكثر من غيره . وأوّل هذا التاريخ 
يوم الثلاثاء أوَل يوم من تلك السنة فيها يزدجردء وهو مؤخر عن مبدأ الهجري بثلاثة ئة آلاف 
وستماثة وأريعة وعشرين يوماً. 

ومنها التاريخ المَلّكي ويسمّى بالتاريخ الجلالي أيضاً وهو تاريخ وضعه ثمانية من 
الحكماء لما أمرهم جلال الدين ملك شاه السلجوقي”'' بافتتاح التّقويم من بلوغ مركز 
الشمس أوَل الحَمّل. وكانت سِنُو التواريخ المشهورة غير مطابقة لذلك» فوضعوا هذا 
التاريخ ليكون انتقال الشمس أوّل الحمل أبداً أوَل يوم من سنتهم . وأسماء شهورهم هي 
أسماء الشهور اليزدجردية» إلا أنها تقيّد بالجلالي. وأوّل أيام هذا التاريخ كان يوم الجمعة» 
وكان في وقتٍ وضعه قد افق نزول الشمس أوَّل الحَمّل في النَّامن عشر من فروردينماه 
القديم» فهم جعلوه أوّل فروردينماه الجلالي» وجعلوا الأيام الثمانية عشر كبيسة . ومن هذا 
تسمعهم يقولون إِنْ مبدأ التاريخ خ الملكي هو الكبيسة الملك شاهية» وهو متأخر عن مبدأ 
التاريخ اليزدجردي بمائة وثلاثة وستين ألف يوم ومائة وثلاثة وسبعين يوما . 

ومنها التاريخ الإيلخاني وهو كالتاريخ خ الملكي مبدأ وشهوراً بلا تفاوت . وكان ابتداؤه 
في سنة أربع وعشرين ومائتين من التاريخ الملكي وكان أوّل هذا التاريخ يوم الاثنين. 

ومنها تاريخ القبط القديم وهو تاريخ بخت نصّر الأول''' من ملوك بابل” ". وأيَام سنة 
هذا التاريخ ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً بلا كسر. وأسماء شهوره هذه: توت فاوفي اتور 
خوافي طوبى ماخير فامينوث فرموت باخون باويتي ابيفي ماسوري . وأيام كل شهر ثلاثون. 
والخمسة المسترّقة تلحق بالشهر الأخير . وأوّل هذا التاريخ كان يوم الأربعاء من أول جلوس 
بخت نصر. . ومبدؤه مقدم على مبدأ تاريخ خ الروم بمائة وتسعة وخمسين ألف يوم ومائتي يوم 


)١(‏ هو السلطان الكبير جلال الدولة» ؛ أبو الفتح ملكشاه بن السلطان ألب أرسلان محمد بن جفر بيك 
السلجوقي التركي . تملك بعد أبيه» له ورك وبسط نفوذه على كثير من الممالك. 
ا واهتمٌ بالعمران» وينى في بغداد افع كبيراً . سير أعلام النبلاء 204/١19‏ 

24 الكامل في التاريخ لكل وفيات الأعيان ه/ 787» العبر 2759/7 البداية 
0 »؛ شذرات الذهب ”9/5/7”. 

فق رجل من العجم كان في خدمة لهراسب الملك حيث وجهه إلى الشام وبيت المقدس ليجلي 
اليهود عنها فسار إليها ثم انصرف. ثم وججهه بهمن الملك ليجلي اليهود عن بيت المقدس مرة 
أخرى» فسار إليهم وقاتلهم وسبى ذراريهم وهدم البيت وانصرف إلى بابل. تاريخ الطبري ؟/ 
١‏ » ط. دار المعارف. 

فرق حاضرة من حواضر العراق القديم. قيل: إن الضحاك أول من بناهاء وسكنها العمالقة ودخلها 
إيراهيم عليه السلام. ويقال: إن بها هاروت وماروت المذكورين في القرآن الكريم. وذكر أنها 
أقدم بناء بُني بعد الطوفان» ثم هدمها كسرى الأول ملك الفرس» واشتهرت بحدائقها المعلقة. 
وورد ذكرها كثيراً لدى العلماء ء في كتبهم . الروض المعطار "الا. 
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ويومين. وعلى هذا التاريخ وضع بطليموس”'' أوساط الكواكب في المِجَسْطي . 

ومنها تاريخ اليهود وسنوه [كسني تاريخ الروم كما يفهم من زيج إيلخاني]» شمسية 
حقيقية وشهوره قمرية . وأسماء شهورهم هي هذه: تسري مرخشوان كسليو طيبث شفط آذر 
نيسن ايَُرسيون تموز آب أيلول. وسبب وضعه أن موسى عليه السلام لما نجا من فرعون 
وقومه وغرقواء استبشر بذلك اليوم وأمر بتعظيمه وجعله عيدا. وكان ذلك في ليلة الخميس 
حاص عتر تور نوناد طلم الحم مع غروت الفنسي في ذيك الودك ركان الفمرايج 
الميزان والشمس فى الحَمّل» وكانوا يفركون سنبل الحنطة بأيديهم . وذلك يكون في المصر 
كرت ران العمل ادانع تعر رلك "امعحمال ال التسافة والكيوز التمرية ر عدن اعفن 
السنين بشهر زائد لكلا يتغير وقت عبادتهم . وسمّوا سنة الكبيسة عبّوراً وغير الكبيسة بسيطة» 
وكبسوا تسع عشرة سنة بسبعة أشهر قمرية على ترتيب بهزيجوج كبائس. لكنْ العرب كانوا 
يزيدون الشهر الزائد على جميع السنة» واليهود أبدأ يكرّرون الشهر السادس وهو آذرء فيصير 
في السنة آذران» آذر الكبس فيعدونه زائداً وبعده آذر الأصل ويعدّونه من أصل السنة وبعدهما 
تسن . وأول سنتهم يكون متردّداً , بين أواخر آب وأيلول من سنة الروم . وأمًا الشهور بين 
أواخر آب وأيلول من سنة الروم . وأمّا الشهور فبعضهم يأخذونها من رؤية الأهلّة ولا يتلفتون 
إلى التفاوت الواقع في الأقاليم كالمسلمين» وكان في زمن موسى عليه السلام كذلك . 
وبعضهم يأخذون بعض الشهور ثلاثين وبعضها تسعة وعشرين؛ على ترتيب أهل الحساب 
حى لا رتعز اخداة الشهور وي جميع الغادم . فالشهور تكون قمرية وسطية الكنهم يلوت 
كلا من البسيطة والكبيسة ناقصة ومعتدلة وكاملة فالشسيظة الناقضة كح نوما . والمعتدلة 
شند. والكاملة شنه. والكبيسة الناقصة شفد يوماً. والمعتدلة شدد. والكاملة شنه. فأيام كل 
من تشري وشفط ونيسن وسيون وأوب ثلاثون. وكذا أيام آذر الكبس . وأيام كل من طيبث 
وآذر الأصل وأير وتموز وأيلول تسعة وعشرون. وأيام مرخشوان في السنة المعتدلة تسعة 
وعشرون. وأيام كسليو فيها ثلاثون. وأيامها في السنة الزائدة ثلاثون ثلاثون» وفي الناقصة 
تسعة وعشرون تسعة وعشرون. والحاصل أنهم رتّبوا الشهور في السنة البسيطة إلى آخرها 
وفي السنة الكبيسة إلى الشهر الزائد كترتيب الشهور العربية» أعني جعل الشهر الأول ثلاثين 
والثاني تسعة وعشرين» وعلى هذا إلى آخر السنة البسيطة . وأمًا في الكبيسة فيتغيّر ترتيب 
شهرين فقط وهما الخامس والسادس المكبوسء فإن كلَّ واحد منهما ثلاثون يوماً. وفي 


)0غ( هو بَظليموسن النائي الملقبة قياذدلفوس '(آئ ميدن :ألذية) .٠‏ ولد في قونية 4 ٠٠“لاق.‏ 0م. . وحكم من 
سنة 7586 ”755 ق. ٠م.‏ . ملك بعد الإسكندر وكان حريصاً على العلم مولعاً به كثير البحث. وله 
العديد من الكتب الفلسفية والطبية» وفي الحكمة . ومنها كتاب المجسطي في الفلك والهيئة 
والجغرافيا. عيون الأنباء ا كلل مختصر الدول 48» اليعقوبي 7 03 خطط المقريزي 25/١‏ 
طبقات الأطباء والحكماء 6”؛ أخبار الحكماء 44. 
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السنة الناقصة من البسيطة والكبيسة يكون كل من الشهرين الثاني والثالث تسعة وعشرين 
يوماً. وفي الكاملة كل واحد منهما يكون ثلاثين يوماً. ويشترطون أنْ يكون أوَل أيام السنة 
أحد أيام السبت والاثنين والثلاثاء والخميس لا غيرء وأنْ يكون الخامس عشر من نيسن 
الذي هو عندهم هو الأحد أو الثلاثاء أو الخميس أو السبت لا غير» ويكون حينئذٍ الشمس 
في الحَمّل والقمر في الميزان» وهو إِمّا يوم الاستقبال أو اليوم الذي قبله أو بعده. وقد 
تزحفان إلى أوائل الثور والعقرب بسبب الكبس وهو نادر. ويجعلون مبدأ تاريخهم من هبوط 
آدم عليه السلام ويزعمون أن بين هبوطه وزمان موسى عليه السلام أي زمان خروج بني 
إسرائيل من مصر وهو زمان غرق فرعون ألفين وأربعمائة وثمان وأربعين سنة» وبين موسى 
وإسكندر ألف سنة أخرى . 

ومنها تاريخ الترك وسنوه أيضاً شمسية حقيقية . ويقسمون اليوم بليلته اثني عشر 
قسماًء كل قسم يسمى جاغا يقسم ثمانية أقسام يسمّى كل قسم ركهاً لها. وأيضاً يقسمون 
اليوم بليلته بعشرة آلاف قسم» يسمّى كل قسم منها فنكاً . والسنة الشمسية بحسب أرصادهم 
الحتياقة وكميية ومكن نوما وإلفان وأريعهانة وسعة وثلاتو نشكا ,و هون المينة باريفة 
وعشرين قسماً متساوية خمسة عشر يوماً وألفان ومائة وأربعة وثمانون فنك وخمسة أسداس 
فنك. ومبدأ السنة يكون عند وصول الشمس إلى الدرجة السادسة عشر من الدلو. وكذا 
مبادىء الفصول الباقية تكون في أواسط البروج الباقية . وأما شهورهم فتكون قمرية حقيقية؛ 
ومبدأ كل منها الاجتماع الحقيقي . وأسنماء الشهور هذه: آرلم آى ايكندي آى جونج آى 
دونج آى بيشخ آى اليتخ آى شكيسح آى طوفتج آى لوترنج آى ان بيرنج آى جغشاباط آى . 
ويقع في كل شهر من الشهور القمرية قسم زوج من أقسام السنة يكون عدد ضعف عدد ذلك 
الشهر. فإن لم يقع في شهر قسم زوج وهو ممكنء. لأن مجموع قسمين أعظم من شهر 
واحدء فذلك الشهر يكون زائدأً ويسمّى بلغتهم شون آى. وإنما يزيدون هذا الشهر ليكون 
مبدأ الشهر الأول أبداً في حوالي مبدأ السنة» وهذا الشهر هو الكبيسة . وترتيب سني الكبائس 
عندهم كترتيبها عند العرب» أعني أنهم يكبسون أحد عشر شهراً في كل ثلاثين سنة قمرية 
على ترتيب بهزيجوج أدوط» لكن لا يقع شهر الكبيس في موضع معيّن من السنة» بل يقع 
في كل موضع منها. وعدد أيام الشهر عندهم إما ثلاثون أو تسعة وعشرون. ولا يقع أكثر من 
ثلائة أشهر متوالية تامأء ولا أكثر من شهرين متواليين ناقصاً. وإذا أسقط من السنين الناقصة 
اليزدجردية ستمائة واثنان وثلاثون» وطرح من الباقي ثلاثون ثلاثون إلى أن يبقى ثلاثون أو 
أقل منه» فإِنُْ وافقت إحدى السنين المذكورة للكبيس فكبيسة وإلآفلا. وأمًا أنْ هذا الشهر 
يكون بعد أيّ شهر من شهور السنة فذلك إِنْما يعرف بالاستقراء وحساب الاجتماعات. 
واعلم أن لهم أدواراً: الأول منها يُعرف بالدور العشري ومدته عشر سنين» لكل سنة منها 
اسم بلغتهم » والثاني يعرف بالدور الاثني عشري وملته اثنتا عشرة سنة» وكل سنة منها 
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تنسب إلى حيوان بلغتهم » وهذا الدور هو المشهور فيما بين الأمم . والثالث الدور الستوني 
ومدته ستون سنة وهو مركب من الدورين الأولين» فإنه ستة أدوار عشرية وخمسة أدوار اثنا 
عشرية. وأول هذا الدور يكون أول العشري وأول الاثني عشري جميعاً. وبهذه الأدوار 
الثلاثة يعدون الأيام أيضاً كما يعدون السنين بها. ولهم دور آخر يسمّى بالدور الرابع والدور 
الاختياري يعدّون به الأيام فقط ومدته اثنا عشر يوماً. وهو مثل أيام الأسابيع عندهم» وكل 
يوم منه ينسب إلى لون من الألوان» ويسمّى باسم ذلك اللون بلغتهم. وبعض هذه الأيام 
عندهم منحوس وقريب منه. وبعضها مسعود وقريب منه» وفي الاختيارات يعتمدون على 
ذلك . وإذا بلغ هذا الدور إلى أول قسم فردٍ من أقسام السنة يكرّر يوم هذا الدور أعني بعد 
اللازم الأول من هذا القسم واليوم الذي قبله في هذا الدور واحداً. ولكل قسم من أقسام 
السنة وكذا لكل يوم من أيام الأدوار الأربعة اسم بلغتهم وتفصيل ذلك يطلب من كتب 
العمل . ويجعلون مبدأ تاريخهم ابتداء خلق العالم» وقد انقضت بزعمهم في سنة ستين 
وثمانمائة يزدجردية من ابتداء خلق العالم ثمانية آلاف وثمانمائة وثلاثة وستون قرنا وتسعة 
آلاف وتسعمائة وخمس وستون سنة» ويزعمون أن مدة بقاء العالم ثلاثمائة ألف قرن؛ء كل 
قرن عشرة آلاف سنة . هذا كله خلاصة ما في شرح التذكرة وغيره. وإن شئت زيادة التوضيح 
فارجع إلى الزيجات . 

وقال حاجي خليفة في كشف الظنون 77١/١‏ : التاريخ في اللغة تعريف الوقت مطلقاً 
يقال: أرّخت الكتاب تأريخاً وورخته توريخاً كما في الصحاح . قيل: هو معرب من ماه روز 
وصرفاً هو تعيين وقت لينسب إليه زمان يأتي عليه أو مطلقاً يعني سواء كان ماضياً أو 
مستقبلاً. وقيل: تعريف الوقت بإسناده إلى أول حديث أمر شائع من ظهور ملة أو دولة أو 
أمر هائل من الآثار العلوية والحوادث السفلية مما يندر وقوعه جعل ذلك مبدأ لمعرفة ما بينه 
وبين أوقات الحوادث والأمور التي يجب ضبط أوقاتها في مستأنف السنين وقيل : عدد الأيام 
والليالي بالنظر إلى ما مضى من السنة والشهر وإلى ما بقي . وعلم التاريخ هو معرفة أحوال 
الطوائف وبلدانهم ورسومهم وعاداتهم وصنائع أشخاصهم وأنسابهم ووفياتهم إلى غير 
ذلك. وموضوعه أحوال الأشخاص الماضية من الأنبياء والأولياء والعلماء والحكماء 
والملوك والشعراء وغيرهم . والغرض منه الوقوف ععلى الأحوال الماضية . وفائدته العبرة 
بتلك الأحوال والتنصح بها وحصول ملكة التجارب بالوقوف على تقلبات الزمن ليحترز عن 
أمثال ما نقل من المضار ويستجلب نظائرها من المنافع . وهذا العلم كما قيل عمر آخر 
للناظرين والانتفاع في مصره بمنافع تحصل للمسافرين كذا في مفتاح السعادة. وقد جعل 
صاحبه لهذا العلم فروعا كعلوم الطبقات والوفيات لكن الموضوع مشتمل عليها فلا وجه 
للإفراز والتفصيل في مقدمة الفذلكة من مسودات جامع المجلة . 


قال ياقوت الحموي في معجم الأدباء ”/ ” - 

هو أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْن يَعْقُوبَ الْمَُفَبُ مَسْكُوَئْهِ أبو عَلِيٌّ الْخَازِنُ صاحبٌ 
النَجَارِبء مات فيما ذكرهُ يَحْيَى بْنُ مَنْدَهَ ا ا 
وأربِعِمِائةٍ ٠.‏ قال أبو حَيّانَ في كتاب الإمتاعء وقد ذكَرٌ طائفةً من مُتَكُلُْمي زمانهء» ثم 
قال: وأها 1ك ففقيرٌ بين أغنياء»ء وغنيٌ بين أنبياءء ا 00" 
الأيام» صفوّ الشّرح لإيساعُوجيء وفَاطِيِعُورْيَاسء من تنصيف صديقنا بالرّيٌّ 
الوز ير'': ومن هو؟ قُلْتُ: أبو القاسم الكاتبُء غلامٌ أبي الْحَسَن العامري» 00 
معي وهو الآن لائلٌ ِائِنٍ الحمان.:وزيما شاهد أنا سْليْمَانَ لعي وليس له فراعٌ» 
لكنّه مُحبٍّ في هذا الوقت» للحسرةٍ التي لحقتهُ مما فاته من قبل . فقال: يا عَجَباً لرجلٍ 
صحب ابن الْعَمِيدء وأبا الْمَضْلٍء ٠‏ ورأى ما عندة. وَهِْذَا خظه! قلت قد كان هذاء 
ولكنّه كان مشغولاً بطْلَبٍ الكيمياءء مَمَّ أبي الطَيّب الكيميائي الرّازي»ء رلك" اليه 
في طلبه والحِرْص على إصابته» مفتوناً بكتب أبي زَكَرِيّاء وجابر بن حيّانء ومع هذاء 
كان إليه خدمة صاحبه في خزانةٍ كتُبه هذا مع تقطيع الوقت في الحاجاتٍ الضّرورية 
والشهوية» والعمرٌ قصيرٌء والساعات طائرة» والحرماك دا والمُرَصُ بروقٌ 
تأَِقُ”*: والأوطارٌ في عرضها تجتمعٌ وتفترقٌ» والنفوسٌ عن فوائتها” تَذُوبُ وتحترقٌ» 
ولقد قطن العامري الرَّىّ خمس سئين» ودرّسَ وأملى» وصئّفَ وروىء فما أخذّ عنه 


00 6 
١‏ معجم الأدباءء لياقوت الحموي ”0 
؟ - كش اللنون عن أسامي الكتي والفورن؛ ع 1 
 '‏ الوافي بالوفيات» للصفدي 519/7. 
ا لان للثعالبي ١١5/5٠‏ 11 
- عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة ص : لتردرة 
تدر مسعري لقا إى ساد توعيدي در الداع والمواسة: ١‏ الافاياته تاف راشراين: 
والصداقة والصديق» وكذلك أبو سليمان المنطقي في صوان الحكمة» وأبو بكر الخوارزمي في 
رسائله» وبديع الزمان الهمذاني في رسائله؛ والقفطي في إخبار العلماء بأخبار الحكماء . 
(؟) هوابن سعدان. 
فرق وفي الأصل : مملوك» ولعل الصواب ما ذكرناه. 
(5) أي تلمع كالبرق. 
(0) وفي الإمتاع: «قرابتها». 
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مَسْكَوَيه كلمة واحدة ولا وعى مسألةٌ: حت كانم كان ننه ويينة سد واكن جر علي 
هذا التواني الصَّابٌ والعلقم» ومضعٌ لقمةً حنظل النَّدامةٍ في نفسِدء 0 قوارع 
الْمَلامةِ10) من أصدقائِهِء حين ما ينفع ذلك كله :وبع عذاة فهى ذكرثء سين الشعن 
نقي اللَّفظِء وإن بقيّ فعساه .أن يتوسّط هذا الحدية» ما أرى ذلك مع كلفِهٍ بالكيمياء؛ 
وإنفاق زمانه» وكَد بدن وقليهِ في خدمة السّلطان» واحتراقِهِ في البخل بالدَّانقٍ والقيراطٍء 
والكجزة والجذقة» نعودٌ بالل من مدح الجوة باللسانة وإيثارٍ الشح بالفعل» وامعية 
الكرم بالقول» ومفارقتِهِ بالعملٍ. قال أبو منصور التُعالبي: كان في الذّروة العليا من 
الفضلٍ والأدب» والبلاغةٍ والشعرء وكان في ريعانٍ شبابه متصلاً بابن الْعَميدء فختضا 
به ونه يقول: [البسيط] 

لايعْجِبَئَكَ خسن الْقَضْرِ تَنْزِلْهُ تضيلة الشموي دافن ناذلا 

َو قدت القحين في الراعوايانة.. ,انا ازاة اليك عيباني تفانها 

ثم تقلت بو أحوال جليلة فى خلمة بني بُوَلْه) ا 
وعظمَ شأنة» وارتفع مقداره» فترفع عن خدمة الصاحب» ولم ير نفسة دونة» ولم يخل 
تراب الذغر» . حتى قال ما هو متنازع بينه وبين نفر من الفُضلاء: [الخفيف] 

مَنْ عَذِيرِي”” مِنْ حَادِئَاتٍ الزّمَانٍ ‏ وَجََمَاءٍ الإِخْوَانٍ وَألْجْلانٍ 

قال: وَلَهُ قصيدةٌ في عَمِيدٍ الملك تَقَئنَ فيهاء وهئأه بانّفاق الأضحىء والمهرجان 
في يوم ؛ وشكا سوء أثر 0 وبلوعَةٌ إلى أرذلٍ العمر: [البسيط] 

قل للهيد: تمد الْمُلك والآأدت أَسْعِدْ بِعِيدَيِكَ : عِيدٍ الْفْرْسٍ وَالْعَرَبِ 
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وذا ضير طشيا بائكد ل 
لو اها لِمْيْرٍ الحَْرِ لم تُجب 
عَلَيّ الْعْمْرَ مِنْ كَنَبِ 
خظ الْمُرِيبٍ وَلَولا أنْتَ لَمْ يَلِبٍ 
وَإن أَسَاء إِلَىّ الذَهْرُ أَخْسَنّ بي 


بغدا الا 


وفي الإمتاع والأصل الذي في مكتبة إكسفورد: «الندامة». 


وفي ارمع والنسخة التي في مكتبة إكسفورد ١محتد).‏ 


عزيري : يعذرني. 
ابن 0 0 


نون 2 وتاء ا لحقتا أعاد» ورد» لعودهما إلى الخلائق في البيت السابق» ومن كثب: 


2 من قرب «عبد الخالق»). 
: أي تعرض لي بالشر. 


"5 


وملها: 
وَكَدْ بَلَهْ بَلْغْتُ إلى أو قصَى مَدَى عْمْرِي 
ذا تَمَلآتُ مِنْ غَيْظٍ عَلَى زَمَنِي 
وَمِنْها: 
ااي ل 0 


وَكَلُ عَرْبِي'' ؟وَاشتاتشث الوب 
وَجَذْنُنِي نَافِخاً ففِي جَذَوَةٍ اللْهَبِ 


وَأَنْ تُعَاينَ مَا وَلّى مِنَ الْحِقّب”" 
ولتق كتادديم مِنْ طن الْكَتبِ 
وَإِنَ تَقَارَبَتَ الأخوال في الكيتت 
وَذَاكَ كَالْبَعَرِ الما نفي”” عَلَى الذُنْب 


اك ان بحسا للد وكان عارفاً بعلُومِ الأوائل معرفةٌ جيدةٌ» وله 
في ذلك : كتاب الفَوْرٍ الأكبّرء كتاب الفَوْزِ الأصغَرٍ. وصنّفٌ كتب تَجَارِبٍ الأمَمِ في 
التاريخ» ابتذاؤه من بعد الطوفان» وانتهاه إلى سنةٍ تسع وسئّين وثلاثمائةٍ. ولق كتانب 
نس المَريدء وهو مجموعٌ يتضمّن أخباراً واشعاراء وسكا وأخالاء غيرُ مبرّب» وكتاب 
تُرتيب العاداتٍ. وكتاب المُستَوْفِيء أشعارٌ مختارةٌ» وكتاب الجامع ؛ وكتاب جَاوَرَانَ 
قُرْدَ وكتاب السّيَرِ أجادةُ» ذكر فيه ما يُسَيْرُ به الرجل نفسه من أمور دُنْياه مزجه بالأتر 
والآية» والحكمة» والشعر. وللبديع الهَمَذَانيٌ إلى أبي عَلِيُ مَسْكُوَيْهِء يعتذرُ من شيءٍ 
بَلَعُهُ عنهء بعد مودةٍ كانت بينهما: [الطويل] 

وَيَا عَرّ: إن وَاشٍ وَشَى بي عِنْدَكُمْ ‏ قلا تُمْهِلِيهٍ أن تَقُولي لَهُ: مَهْلا 

كَمَالَوْ وَشَى وَاشٍ بِعَرَةَ عِنْدَنَا لَقُلَا: تَرَخْرَّحْ لآ فَرِيباً وَلآ سَهْلا5*) 

بَلَعْنِي أطالَ اللَّهُ بقاء الشّيخ أن 3 كلت راط باحاديك ل بعرنها ابعحق 
نورَّة» ولا الصدقٌ ظهورة: وأن الشيخ أذن لها على حجاب” ' أذنفى وبع لياناء 
ظنّهء ل وأستجيرٌ معقولهاء 0 "' قد كان بيني وبين عتاب لا ينع 
عن" رولا ديف" آلف وصديف :لا عدي إلى التق و سوهلا 0 


ديق غرب كل شىء حده» يريد لسانه . 

(؟) الحقب: السنين. 

() من جفا على الشيء : ثقل» فهو يرى أن الفضل الذي في الناس مختلف» نوع كالتاج على رأس 
ذوي الفضل » 5 بالبعر على الذنب ثقيل عليه» ومحقر لصاحبه «عبد الخالق». 

(4) فى الرسائل: « 

0 00 (0) 

(5) فى الرسائل: «مجال». 

00 فى الرسائل : «بل؟. 

(4) وفي الرسائل: «ينزل كتفه». 

(9) وفى الرسائل : «يجذف» والمعنى قطعه» والفعل من باب ضرب وتجده بالذال والذال «عبد الخالق». 

)1١(‏ وفي الرسائل: تعرف. 


بف تجحارب الأمم / الجزء الأول 


الشعه وشهدة يثها” 0 وعربَدة كعَربدةٍ أهل الفضل ١‏ لا تتجاورٌ الدّلال والإدلال» وواششية 
يكشفي”؟" عاك لبفظة ككتاء"١"‏ سحطة لمان مودز هذا الام جد اد أمرأ 


ادر ال ل وأوجبّ عُذراء بل سُبحان من جعلني في حيّز العُذرٍ”*/ 
أُشِيمٌ بارقَتة””» وأستقبلٌ صاعقته. وأنا المساءُ إليه والمَجَنيٌ عليه والمستخفٌ به» 
لكن من بُلِيَ من الأعداءٍ كما بُلِيتُ» ورْمِيَ من الحَسَّدَةٍ بما رُمِيتُ» ووقفٌ من الوجْدٍ 
والوّحدةٍ حيث وقفتُ» واجتمعٌ عليه من المكاره ما وصفتٌ» اعتذرٌ مظلوماً. وأحسنّ 
ملوماًء وضحك مَشتوماً» ولو عَلِمَ الشيخ عدد أبناء الحدّدِ"'». وأولاد العَدَدِء بهذا 
البلدء ممّن ليس له هِمّة إلا في شكاية أو حكاية» أو سعاية أو نكاية» لضَنّ بعشرة 
غريب إذا بَدَرَّ رمحن إذا مد ولضان ماس هون لا يعيرنا سما رقن اليه تاي 
قلت ما حُكِيّ له أليس الشاة تم من أسمّع”"؟ أليس الجاني من أبلغ؟ فقد بَلَعْ من كَيْدٍ 
4و العوم الم خب ادير ير الابداة نعي اسار وحَبْلاً لا يهزء دسُّوا إليه 
حديئهُ بما خَرشوا به نارّهء'* ' ورد علي مما قالوه» فما لبئتٍ أن قُلْتُ: ا 

فَإِنْ يَكُ حَرْبٌ بَيْنَ قَوْمِي وَقَوْمِهَا فَإِنْي لَهَافِي كُلْ نَائِبَةٍسِلْمْ 

فليعلم الشيخٌ الفاضل» الف عب الاخداء م جره اذ ف ارلاو لزنا عن 
كثرةً» قُصَارآهُم نارٌ يشْبُونَهاء أو عقربٌ يُدَبْبُونَهَاء أو مكيدةٌ يطلبونهاء ولولا أن العُذْرَ 
إقراز بها قبل؛ وأكرة ‏ أن أستقيل » ؛ بسطتُ في الاعتذارٍ شَادْرُوَاناً ودخلتٌ في الاستقالةٍ 
ميداناً» لكنهُ أمرٌ لم أْضِعْ أوّلهء فلا أتدارك آخَرمُ وقد أَبَى الشيخ أبو مُحَمَّدِء إلا أن 


2# 


يُوصِل هذا الث فار بنظم منلوء المي د بَعْضِاً 0 


رس حلي لتيل اموي ل ا 
بَاللُومَا أَلْطِقُعَنْ كَاذِبِ فِيكَوَلاً انوع ل 


)١(‏ لعل سمير الشفة: اللسان. 

(؟) فى الرسائل: لا يكشفها. 

(*) وفي الرسائل: «كتاب». 

0( وفي الرسائل: جنب العدؤ. 5 

(0) أي أرى أوائلهء وكان في الأصل مكان أستقبل : أستحيل» فجعلتها كما ذكرنا للمناسبة» ولأنه لا 
معنى لما في الأصل «عبد الخالق». 

(7) في الرسائل: الجددء وعند شارح الرسائل: أنه جمع جديد. والصواب الحدد: بمعنى الباطل. 

0) وفي الرسائل: «أسمع الناس». 

(4) وفي الرسائل: دكرا إلى حدس يه كوا ارت ومعنى أرثوا الئار: أوقدوها. 

(9) وفي الرسائل: «فهاكه» بدل: فكاهة التي كانت في الأصل هذاء وقد أصلحناه كما في الرسالة. 

)٠١(‏ ما تلدغ به. 

. البرق الخلب: ما خلا من المطر وفي الرسائل: «فيك» بدل «فيه» التي كانت بالأصل قبل الإصلاح‎ )١١( 


ترجمة أبي علي مسكويه ايف 


َالصَفُوُ بَعْدَ الْكَدَرٍ الْمُفْتَرَى 
إِنْ جتن الْعِْلْظَةً مِنْ سَيّدِي 


0 ار 3 


ل " الور ا حدر كذائا لصت بلكب 
الفضل هوء والسّلام . 


وَجَاءَ الْجَوَابُ مِنْ أبِي عَلِيّ : [الرّمل] 

وإذا الْوَاشِي أتى يَسْعَى لَهَا نَفَعَالْوَاشِي بِمَاجَاءَيَضرَ 

لتشيات الشيخ الفاضلره الأديب البارع الذي لو قلت : إنة السحرٌ الحلال» 
وَالعلات الزلال» لمتفيعة عله ولم أوفُهِ حمَّهُ أما البلاغاثٌ التي أومأ إليهاء فواللهِ ما 
أذنتٌ لهاء ولا أذنتٌ فيهاء وما أذهبني عن هذه الطريقة؛ وأبعدني عنها! وقد نرَّه اللّهُ لسانه 
عن الفحشاءء وسمعي عن الإصغاء. وما ينَخِذُ العدرُ بينهما مجالاً. وأما الأبياتٌ فقد 
تكلّفتٌ الجواب عنهاء لا مساجلةً له ولكنْ لأبلغ المجهود في قضاء حم : : [السريع] 


يَا بَارعاً في الأذب الْمُجَْئَى 
تزفلكة :رذ القر تفرد 
إكاككروات قبي فيمنا 
أخمذتيي الشهر وأمعيكبي” 
وَالْعْذْرُ َمْحُوئْلبفَعَالِهِ 
أنذا ارق افيتك كد سيدا 
ولك لي د ييا 


مِنْهُصُرُوبُ الئّمَرٍ الطيّبٍ 
في بَخْرِكَ الْمَياضٍ لَمْ أَكُذِبٍ 
نَرَلْتَ إِلأَمَنْزِلَ الْكوْكَبٍ 
فِيِهٍوَل أَدْمِمْ وَلَمْ أغيب 
فرراولك ذف حيبي 
مَالأفَهَبٍ ذَلباً لِمُسْتَوهِبٍ 


قال أَبُو حَيّان في كتاب الوَزِيرَئْنِ: : فإِنَّ ابن السيّد انّخذه خازناً لكتبو» وأا ايشا 
أن يقدح ابئَهُ به ولم يكن دم الصّنائ ئع المقصودة والمهمّات اللازمة وكان يحتمل 
ذلك لبعض العَرَازَةٍ يقال 00 


نُسْحَة وَصِيَةٍ أبي علي م: مَسْكوَيْه 


«بشم الله الرَحْمِنٍ من الرّحِيم؟ : هَذَامَا عَاهَدَ عَلَْهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمدِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ آمِنّ في 

00( أي الهتون وفي الرسائل : بدل «بعد» اعقب4. 

زه6 كانت في الأصل : نفذ» وأصلحت. 

إفر4 قال شارح الرسائل : تطلق الثيب على الخمر» إذا خالطها الماء؛ يريد أن الخمر على ما فيها من 
العرايا ف اه والعضب مصدر من عضب كضرب» من معانيه : الشتم» والتناول 

بمعنى القذف. 
4 سملتي اليه 
)٠5(‏ لعله: عنده. 


1 تجارب الأمم / الجزء الأول 


سِرْبه مُعافْى في جسيوء عندهٌ قُوتٌ يَومِه لاتدعوه إلى هذه المعاهدة. ضرورةٌ نفس ولا 
بدن ولا يريد بها مراءاةً مخلوقٍ ولا استجلابٌ منفعةٍ ولا دفع مضرةٍ ملهم ء عاهده على أن 
يجاهد نفسه. ويتفقّد أمرّم فيعفاء ويشجعء ويحكم . وعلامة عِمتِه : أن يقتصد في مآرب 
بدنه» حي لا يشودله لشن على ما يضرٌ جسمَة؛ أو يهيك مُروءته . وعلامة شجاعته 31 
يحارب دواعي نفسه الذميمة» حتى لا تقهره شتير ة شح ولاغضب في غير موضعِه. 
وعلامةٌ حكمته : أن يَستِبِصِرٌ في اعتقاداتِه» حتى لا يقُونَّهُ بقدر طاقِهِ شَيْء م مِنَ العلوم 
والمعارف الصالحة ٠»‏ ليصلحَ أولاد نفسه”'' ويُهذّبهاء ويحصل له من هذه المُجاهدة ثمرتهاء 
التي هي العدالةٌ» وعلى أن يتمسَّكَ بهذه التذكرة» ويجتهدٌ في القيام بهاء والعمل بموجبهاء 
وهي حَمْسَةَ عشر باباً : إيثارٌ الحقٌ على الباطلٍ في الاعتقاداتٍ» والصّدقٍ على الكذب في 
الأقوال» والخير على الشرٌ في الأفعالٍ؛ وكثرة الجهاد الدائمء لأجل الحرب الدائم» بين بين 8 
المرءِ وبين نفسهء والتمسك بالشبريعة + ولزوم وظائفها . وحِمْظٍ المواعيدٍ حتى ينجزماء 
ا ل م ا 00 
والاقدام على كل ما كا صواب .:والإشقاف على لمان الدع قو الفدلة ل 
دون غيره . وترك الخوفٍ من الموت والفقرٍ لعمل ما ينبغي :ترك الثواني . وترك الاكتراث 
لأقوال أهلٍ الشرٌ والحسَّدٍء ٠‏ لئلا يشتغل بمقاتليِهُْ . وتركُ الانفعال لهم . وحسن احتمالٍ 
الغنى والفقرء والكرامة والهوانٍ بجهة وجهة . وَذِكُرٌُ المرض وقتّ الصحةٍء والهم وانت 
السرورء والرّضا عند الغضب» ٠‏ ليقلٌ الطغ والبَحْىُ . وَقُوَّةُ الأمل» وحْسَنٌ الرّجاءِ . وَالدّقَةٌ 
باللهِ عزَّ وجل وَصَرْفَ بجميع الْبَالٍ ِليهِ. 

وقال الثعالبي في تتمة يتيمة الدهر 5/ ١1١4 ١١6‏ : أبو علي مسكويه الخازن في 
الذروة العليا من الفضل والأدب والبلاغة والشعر وكان في ريعان شبابه متصلا بابن 
العميد مختصاً به وفيه يقول هذين البيتين ووقعا في اليتيمة بلا ثالث" : 

لااتعجكك حشن القصر سترله ١‏ . :ففيلة الكوين ليتق تن اشادلها 

لو زيدَتَ الشَّمسُ في أبراجها مائة مازاد ذلك شيئاً فى فضائلها 

ثم تنقّلت به أحوال جليلة في خدمة بني بويه والاختصاص ببهاء الدولة وعظم 
شأنه وارتفع مقداره وترفع عن خدمة الصاحب ولم ير نفسه دونه ولم يخلُ من نوائب 
الذهر حتى قال ما هو متنازع بينه وبين نفر من الفضلاء : 


)١(‏ أولاد النفس: كناية عن الأماني والآمال. 
(؟) اليتيمة ج “ا ص: لا. 


000 
زفق 
قرف 
)0( 


ترجمة أبي علي مسكويه 


من عذيري من حادثات الرّمان 
كاب راسشى وقل مال رمدت 


وله من قصيدة في عميد الملك تفئن فيها وهناه بإتقان الأضحى والمهرجان في 
يوم وشكا سوء أثر الهرم وبلوغه أرذل العمر: 


فل اللعفيك عمد الملك والأدب 
هذا يشير بشرب ابن الغمام ضحى 
ومنها: 

خلايقٌ خيّرت في كل صالحةٍ 
ف الس لمحتي قن فنودنية 
داشر شوات نسم اكه 
فطاب لي هرمي والموث يلحظتي 
فإِنْ تمرّس بي خصمٌ تعصَّب لي 
ومنها: 

أدركتٌ بالقلم الخطي من قصب 
رتلك بالعة راليعة التديو ها 


فلو أدرك رعى”'" الذنيا مَفَرضِيةٌ 
ومنها: 
وقد بلغت إلى أقصى مدى عمري 
ومنها : 
إذا تملأت من غيظي”* على زمني 
ومنها: 


ما التسر إلا كبوة ودعي 
فَإِنُ تمنيتَ عيش الّدَهر أجمعه 
فانظرُ إلى سير القوم الذين مضّوًا 
تجد تفاوتهم في الفضل مختلفاً 
هذا كتاج على رأس تعظمه 


رحى: : الطاحون. 
كل غربي : ضعف شبابي ونشاطي . 
غيظي : : غضبي . 


1 الك 0 ان‎ ١ 
عدن الحيض وليك عيياتي‎ 


اسعد بعيدَيّك عيد العم والعرب 
وذاابكير عشيا ناريت العته 


فلو دعاها لغير الخير لم تجب 
بالجسم والرّوح أفديهن لا بأبي 
بعداً ورت عليّ العمر من كشب 
لحظ المريب ولولاهن لم يطب 
وإِنْ أساءَ إليّ الدهرٌُ أحسن بي 


ما ليس يدرك بالخطيّ والقضب"") 
معي ك1 تنس قزل 50 
إليك أقطارها دارت بلا قطب 


وكلٌ غربي”'" واستأنست بالنوت 


وجدثني نافخاً في جذوة اللَهب 


كأمس يومك والماضى كمرتئقب 
وإن تعلين ما ولى من الحقبٍ 
وإ تقاريتٍ الأحوال في السب 


هه" 


"5 


)000( 
فم 
زهرة 
0( 
)2 


والناس في العين أشباة وبينهم 

في العود ما يقرب المسك الذكيّ به 
لا تطلبوا المال من حولٍ ومن حيلٍ 
يأتي الفتى رزقه المقسوم عن سببٌ 
واستخصموا الفلكَ الدَوّار يلقكم 
أراه يسكن عني وهو يركض بي 
كالنان تناكل ما تحيى به لهما 
أصبحت أجرد والأحداث تجردنى 
وصرت ديناً على الدّنيا لاخر 
قاسيت أحوال هذا الذهر مرتكباً 
ومَّنْ تعوّد عض السيف هامبّه 


وهي طويلة وكأنه جمع إحسانه فيهاء وكتب إلى أبي العلاء بن حسول قصيدة 


ولقدنفضت بهذهالد 
ماذا ينغرّنى الرّمنا 
أو بعدما مودي عم 
أصطاه بالدنياويمنا 
سات قد أففكينة مدق 
وبلغت من سفريإلى 


تجارب الأمم / الجزء الأول 


كاكمود عار كدت الله والشرت 
طيباً وفيه لقّى ملقّى مع الحطب 
فريّما جاء مطلوبٌ بلا طلب 
باؤيراه وقلا ينانتي بلا سبب 
بحجتي رغب إِنْ شاء أو رهب 
ركضّ الفوارس بالتقريب والخبب”؟) 
وليس تفرق بين النبع والغرب 
دأب الجراد إذا استولى على العشب 
رسل المئايا تقاضاها وتمطل”'© بي 
أهوالها وصريعاً غير مرتكب 
هانت على إليتيه عضّة القبب”") 


نيايدي وحسمث دائي 
ن وقد قضيت به قضائي 
ري واظطك مت على فنائي 
صب لي بها شرك الرّجاء 
بيجم الهياة إلى السيناء 
أقصه مذمومالعناءِ 


وله من قصيدة في أبي العباس الضبي كأنها قول ابن الرّومي: 


ما كان أغنى أبا العباس عن شرهٍ 
يسترجع القوت أمضاه سواه لنا 
سيوف نولا عل مكرية نقيت 
سيعلم الوغد إِنْ لم تؤت فطنتة 
إنى لاألماء مها اأسشعد له 
إذا خبطت بها عرض امرىء للجيجث00) 


تمطل : تؤجَل وتسوف. 

القبب: ما بين الوركين أو الإليتين 
عجراء : العقدة في الخشبة أو في المجسد. 
لججت : علقت» وبرمت. 


إلى لحوم سباع كُنَّ في الأجم 
نوما ونستته تنا والتجم 
فليصبر الآن لي حولاً على الثقم 
من كثرة الهمّ أو من قلّة المَهَم 
بكلّ عجراء''' لكن ليس من سلم 
في سمعه يده شوقا إلى الصَّمم 


الخيب: نوع من الجري» وخباب الماء والرمل : معظمه أو طرائقه أو فقاقيعه. 


من اللّجم . 


ومنها: 
إذا اضطجِعْتُ أتاني لمر يقدح لي 


ع فو سين لاله 


إذا تورم غيظأً ضاق مضرطه 


إني وَإِنْ كنت لا أرضى الخنى”'' لفمي 
لتسترفح إل اقول أخرسه 
إن القوافي كفتني نظم أنفسها 
تدنو شواردها حتى يغصٌ لها 
خذها إليك أبا العباس جامعةً 
لقيتني بوقار العلم محتشماً 


من ناره وأتاني الليل بالفحم 
حتى يفرّغها في قالب الحكم 
كالقطر أفرغه الباني على الرّدم 
حتّى يوسعه الإطراق للندم 
ولا أحط لقول فاحش هممي 

حر السكوت إلى الترويح بالنّسم 
فهنْ ينظمْنَ لي من كل منتظم 
ذهني فأنفضها منه على قلمي 
ا توقدُ نار الهجرٍ في علم 
وهجتني فَالْقَ جهلي غير محتشم 


لا كان أيْر اين عباد وغلمته 
دمى جبين أبي العباس فهو يرى 
أحفاه بالقلم الحافي وعلمه 
ومَّنْ يدر مثل عيني طيشه لمماً 
لأهدينّ لأفواهالرّواة له 
وختم القصيدة بقوله للضبي : 


مازلت مذ كنت سلاحاً على كمر النّ 


ما كان أسرعه في كل مغتلم 
تقيير كل جبين راض يدم 
خلاف ما علم الرحمن بآلقلم 
على الدّنيّات وثّافاً لدى الهم 
لم يرض من فخذ الأحداث باللمن 7" 


فحنا تمطيقة الأقواة غيد 0-6 


ازي””' عليك وبوالاً على القدم 


عصر مسكويه وبيئته 


عاش مسكويه حوالى مائة سنة» ووصل إلى أرذل العمر الذي امتدٌ سنة ١ه‏ 
على الأقوى» إلى التاسع من صفر سنة ١57ه‏ بالتحديد على ما ذكره ياقوت نقلاً عن 


يحيى بن مَندة . 
وأمّا الدلائل أو الأمارات الموجودة لتحديد مولد مسكويه فهى: 


000 
000 


الخنى : الكلام الفاحش البذيء : 


شئعاء : قبيحة فاضحة . 


() اللّمم: اليسير من الذنب» وفخذ الأحداث أي أنه يعبّره بارتكاب الآثام مع الفتيان. 


(0 
2) 


عن بشم: عن تخمة و مم 
النازي: الميّال إلى الفسادء ونزا: وثب. 


فا 
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ما قاله مسكويه نفسه في تجارب الأمم في مقدمة حوادث سنئة 74٠‏ فصاعداً 
وذكر مصادره في تقرير تلك الحوادث. قال: «أكثر ما أحكيه بعد هذه السنة» [أي بعد 
سنة ٠4ه]‏ فهو عن مشاهدة وعيان» أو خبر محصّل يجري عندي خبره مجرى ما 
عاينته. وذلك أنَّ مثل الأستاذ الرئيس أبي الفضل محمد بن الحسين بن العميد - رضي 
الله عنه - خبّرني عن هذه الواقعة وغيرها بما دبّره وما افق له فيهاء لين عار ل 
دون مشاهدتي في الثّقة والسّكون إلى صدقه. ومثل أبي محمد المهلبي ‏ رحمه الله - 
خبّرني بأكثر ما جرى في أيّامه؛ وذلك بطول الصحبة وكثرة المجالسة» وحدَّئني كثير من 
المشايخ في عصرهما بما يستفاد منه تجربة وأنا أذكر - جميع ما يحضرني ذكره» وما 
شاهدته وجربنُه بنفسي فسأحكيه أيضاً بمشيئة الله) . 

0 ما قاله مسكويه في تجارب الأمم أيضاً عن نفسه (انظر حوادث سنة 04١‏ وذلك 
عند ذكر معرّ الدولة بالحدّة والبذاءة وموقف الوزير المهلّبِي من أخلاقه قال تسكويه: 
اوكان معز الدولة حديداً سريع الغضب بذيء اللسان» يُكثر سب وزرائته والمحتشمين من 
حشمه. ويفتري عليهم, ٠‏ فكان يلحق المهلّبي رحمه الله من فحشه وشتمه عرضة ما لا صبر 
لأحدٍ عليه ٠‏ فيحتمل ذلك احتمال مَنْ لا يكترث له وينصرف إلى منزله» وكنتُ أنادمه في 
الوقك قاذ أرى لما نعة فيه 01 وكاس لأس قيطا يرو 

أمَا في الدليل الأوّل فيحدّثنا مسكويه عن ١طول‏ الصحبة وكثرة المجالسة» التي 
كانت بينه وبين الوزير المهلبي» » وفي الدليل الثاني يقول: «وكنت أنادمه في الوقت». 

والمعروف أن المَعِلبِي قد.تولئ الكتانة لهعر الدوثة شه 4 وخوطن 
بالوزارة سئة 56اهء وتوفق. فى اشعيان يد 207 زانظر الها دف حوادث سنوات 
مع 11848 668) + والقعرة الواقعة بين سش :8 ولاه هن الثى كانت" فيها تلك 
التناضة والصحية والمجالسة التق وصتها تييكرية بالكثرة بوالظول. نعم صحيخ أله اقد 
صحب الوزير المهلبي في أَيّام شبيبته ) - كما صرّح به أبو سليمان أيضا : فى الصّوان (ص 
0-5 لكن ميكويه فى هذه العسية: 0 من 7١6‏ سنةء 
وبخاضة بالنظر إلى أنه «كان من خواصّه ووجوه المختصين به كما أضاف أبو سليمان - 
الو ار ا ا اي عر 
حرق فى اثأمهة؛ كها حمل :«مستكوية يه ننسه مصدرا من تصادن تاريخ مين :يم 
فصاعداًء وذلك في قوله: «وأنا أذكر جميع ما يحضرني ذكرُهء وما شاهدثه وجرّبتُه 
بنفسي» فسأحكيه بمشيئة الله». فبذلك لا يصحٌ أن يكون مولده بعد سنة 78". كما 
تكون منادمته وصحبته الطويلة ومجالسته الكثيرة للوزير المهلبي ابتداءة من عام 405” أي 
دون احتساب الخمس السنوات الأولى  779(‏ 1 ه) من وزارة المهلبي و 


لبعض الاحتمالات السلبيّة الي قد تعتري هذا الافتراض. 

 "‏ وهناك دليل آخرء وهو دليل على طول عمره أكثر من كونه دليلآً على تحديد 
سنواته أو تحديد ميلاده» وهو أنَّ لمسكويه أبياتاً يشكو فيها «سوء أثر الهرم وبلوغه أرذل 
العمر» (انظر الثعالبي» التتمّة ص 85). 

فبهذا لا نستبعد أن يكون مسكويه قد عُمْر مائةً سنة كاملة (7590- )47١‏ إن لم 
نقل أكثر من ذلك وعاش قرناً كاملا هو ألمع القرون الإسلامية حضارةً» وهو عصر 
التهضة في الإسلام كما سمّاه آدم متز. وإذا عرفنا أنَّ دولة البويهيين قد بدأت هي أيضاً 
في سنة ١٠7"اهء‏ فيكون مسكويه والدولة البويهية» يَرْبَيْنء أو لِدَيْنْء تعاصرا قرنا 
كاملة . ,والتكرات الحائد هده كافت فئة اذمار تلك الدولة. .وأا النخرانت الفسيقية من 
عمر الدولة (77 - -547١‏ 4158ه) فهى سنواتٌ تنحدر الأسرة البويهية فيهاء إلى 
حضيض الضعف والاضمحلال. ذلك امام مشكوية ولد سرامن أرق بوكائق تلك 
الحقبة التاريخية التي لها خصائص وييزاته في تاريخ الفكر والعلم الإسلامييّن؛ وإن 
كانت بالنسبة للخلافة العباسية عصر تفكك وتعدَّدٍ في مراكز الحكم» وهذا بالذات» أدّى 
إلى تعدّد مراكز العلم أيضاًء كما أدّى إلى ازدهار تلك المراكزء ونبوغ العلماءِ المنتمين 
إلى مختلف أرجاء العالم الإسلامي آنذاك» وذلك لتنافس الأمراءٍ وتفاخرهم فيما بينهم 
باجتذاب العلماء والأدياء إلى بلاطاتهم . فتبغ في غضون ذلك رجال علم وحكمة وأدب 
وسياسة عاصرهم مسكويه وعاصروه» وكان مسكويه على انَصالٍ وثيق بكثير منهم . 

دولة بني بويه 

ابتدأ الدور الثاني للخلافة العباسية في أيام المستكفي بالله الذي تولى الخلافة» أو 
أسند إليه منصب الخلافة» أسنده إليه القائد «توزون» الديلمى بعد أن غدر بالخليفة 
المتقي لله ٠١(‏ ربيع الأول سنة 7794 ٠١‏ صفر سنة 2330 . ْ 

وكان الخلفاء من بني العباس يجمعون السلطة الدينية والسلطة الزمنية في تلك 
الدولة الواسعة المترامية الأطراف» ولم يبق للخليفة العباسي في بغداد من الخلافة إلا 
اسمهاء اموا مب رودا اللمبلفلة الدرده عط انك ابينه طلى الا رن وليس له 
شيء من الأمر أو النهي» بل لم يبق له وزير يدبّر شؤون الدولة باسمهء وإنما كل ما كان 
له كاتب يدبر شؤونه المالية ويحصي نفقاته ودخل إقطاعاته لا غير. 

أما ما عدا ذلك من شؤون الحرب والسياسة وتدبير أمر الرعية» فلم يكن لخليفة 
بني العباس منها قليل أو كثير. 

وقد ظهر بنو بويه (5- 447ه) وفي تلك الفترة أسندت الخلافة الاسمية إلى 
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خمسةٍ من خلفاء بني العباس» هم: المستكفي والمطيع والطائع والقادر والقائم. 

وكان آل بويه من بلاد الديلم أو بلاد جيلان التي تقع في الجنوب الغربي من 
شاطىء بحر الخزر «بحر قزوين». 

وقد ظل الديالمة على وثنيتهم حتى بعد أن فتح المسلمون بلادهم» وأمّنوهم على 
أنفسهم وأموالهم في أيام الخليفة الثاني عمر بن الخطاب» على الرغم من أن بلاد 
طبرستان التي كانت تجاور بلادهم كان يدين أكثر أهلها بالإسلام» وكان بينهم وبين 
الطبريين سلم وموادعة. 

وظل الديالمة على وثنيتهم حتى دخل بلاد الديلم الحسن بن علي الأطروش الذي 
أقام بينهم مدة ثلاث عشرة سنة يدعوهم إلى الإسلام» ويقتصر منهم على العشرء ويدفع 
عنهم عدوهم» حتى تبعه منهم خلق كثير» ودخلوا في الإسلام» وبنى في بلادهم 
المساجد لإقامة الصلاة. 

وقد ساد من بني بويه ثلاثة أشقاء استطاعوا ببسالتهم وسخائهم وحسن حيلتهم أن 
يقودوا الجيوش» وأن يجمعوا حولهم القلوب» وأن ينشروا سلطانهم على بقعةٍ كبيرةٍ من 
الدولة الإسلامية» حتى كانت لهم دولة مزدهرة في تاريخ الإسلام حكمت مدة طويلة 
#850 لاذه (985 _ م١٠‏ م). 

وكان أبوهم بويه بن فناخسرو المُكنى بأبي شجاع يَدَعي أنه من نسل ملوك ساسان 
القدماء ليكسب لأسرته نفوذاً في هذه البلاد» وأشهر الذين نقل عنهم هذا القول أبو 
إسحاق إبراهيم بن هلال الصابي المتوفى سنة 784ه» فقد قال في كتابه «التاجي» أن 
بني بويه يرجعون في نسبهم إلى بهرام جور بن يزدجرد الملك الساساني» وأن بويه هو 
ابن فناخسرو بن تمام بن كوهي بن شيركوه بن شيرزيل الأكبر بن شيران شاه بن 
شيرفنه بن سستان شاه ابن سسن بن شيروزيل بن سسناد بن بهرام جور الملك ابن 
يزدجرد بن هرمز. 

وتدل الروايات على أن الصابي حين كان يكتب كتابه «التاجي» لم يكن متمتعاً 
بتمام حريته» وأنه حمل عليه حملا فقد ذكر ابن خلكان أن الصابي كان كاتب الإنشاء 
ببغداد عن الخليفة» وعن عز الدولة بختيار ابن معز الدولة ابن بويه الديلمي. 

وكانت تصدر عنه مكاتبات إلى عضد الدولة بما يؤلمه» فحقد عليه» فلما قتل عرز 
الدولة وملك عضد الدولة بغداد اعتقله في سنئة 517"اهء وعزم على إلقائه تحت أيدي 
الفيلة» فشفعوا فيه» ثم أطلقه سنة ١لالاهء‏ وكان قد أمره أن يضع له كتاباً في أخبار 
الدولة الديلمية» فعمل «الكتاب التاجي» فقيل لعضد الدولة أن صديقاً للصابي دخل عليه 
فرآه في شغل شاغل من التعليق والتسويد والتبييض» فسأله عما يعمل» فقال: «أباطيل 


ترجمة أبي علي مسكويه لفن 


أنمقهاء وأكاذيب ألفقها». فحركت ساكنه» وهيّجت حقدهء ولم يزل مبعداً في أيامه”"' . 

فهل نستطيع أن نطمئن إلى صحة هذا النسب كما رواه الصابي! 

ليس من المعقول أن يصدّق قول الصابي «أباطيل أنمقهاء وأكاذيب ألفقها» على 
كل نما كتب"الصابي بل المعقول أن في «التاجي»: بل أن أكثر ما فيه صحيح» فقد كتب 
على أرض الأحداث» وفى مشهد من الذين عاشوا هذه الأحداث وعاصروهاء ولكن 
الأسبات:العنازية إلى هذا الحد من القدم مجال كبير لتك والكرفدة ومجال كبر 
للحدس والتأليف» لا سيما أن تلك الأمم لم تكن معروفة بحفظ الأنساب» ولم يكن 
يعرف شيء من ذلك أي من آباء بويه وأجداده قبل أن يصبح أبناؤه ملوكا وحكاما. 

على أن هذا النسب الذي ذكره أو اخترعه أو أمر بذكره واختراعه لم يقابله كثير 
من المترجمين بالرضا والاطمئنان» وطعن بعضهم في أخباره» وقد روى ياقوت ما ذكره 
ثقات منهم أبو القاسم علي بن محمد الكرخي. وكان شديد الاختصاص بالصاحب» أن 
الصاحب كثيراً ما كان يقول: «كتاب الدنيا وبلغاء العصر أربعة: الأستاذ ابن العميد» 
وأبو القاسم عبد العزيز بن يوسف, وأبو إسحاق الصابي» ولو شئت لذكرت الرابع» 
يعني الصاحب به نفسه. 

ويقول ياقوت بعد ذلك: فأما الترجيح بين هذين الصدرين» أعني الصاحب 
والصابى فى الكتابة» فقد خاض فيه الخائضون وأطنب المحصلون”'': ومن أشفى ما 
بجعي ف ذلك"" أن المراحت كات كدت كماء نرت ازادو انتخا ف ركد كما يوس 
وبين الحالتين بون بعيد”*" . 

ثم إننا لم نر إجماعاً على صحة هذا النسب إلى ملوك آل ساسان القدماء؛ فقد اختلف 
المترجمون في بهرام الذي رفع إليه نسب بويه» فقد قال القائلون بنسبه إلى الفرس هو بهرام 
جور بن يزدجرد بن سابور””'» وقال آخرون بنسبته إلى العرب» وقالوا عن بهرام إنه 
بهرام بن الضحاك بن الأبيض بن معاوية بن الديلم بن باسل بن ضبة بن إد”" . 

ويرى البيرونى أن هذا النسب مختلف لأن الأنساب قَلَّ أن تحفظ بالتوالى إذا طال 
الزمان وامتدّت الأيام» ويقول إن السبيل إلى معرفة صحة الانتماء إلى أصل ما من باطله 
اتفاق الكافة وإجماع الجيل على ذلك» كسيّد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. 
)١(‏ وفيات الأعيان .١٠١9/١‏ 
() حصل الكلام: رده إلى مفاده ومعناه. 
() أي مما يشفي الغلة في هذا الباب. 
(4) معجم الأدباء .07/١6‏ 


(0) ابن الأثير 41/48. 
(1) الآثار الباقية من القرون الخالية لأبي الريحان محمد بن أحمد البيروني 8". 
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وقال ابن خلدون: إن هذا النسب مصنوع تقرّب إلى بني بويه به من لا يعرف 
طبائع الأنساب في الوجودء وأستبعد أن يكونوا من غير الديلم ثم تكون لهم رياسة على 
الديلم» كما أستبعد أن يختفي نسبهم هذا ولم يكن بينهم وبين يزدجرد وانقطاع الملك 
إلة الا ننه فينة» اننبا سيعة أحال أو تمان 

وبقي بعد ذلك أن بني بويه كانوا من الديلم» والباحثون عن تاريخهم القديم يختلفون 
في أصل هذا الشعب كلهء فيذهب بعضهم إلى أنهم من ولد ضبة الذين كانت مساكنهم 
بالناحية الشمالية من بلاد نجد بجوار بني تميم» وأنهم قد هاجروا إلى هذه الجهات على أثر 
نزاع بينهم وبين جيرانهم من القبائل الأخرى» وأنهم افترقوا فرقتين لأنهم كانوا يتتسبون إلى 
أخوين «ديلم» و«جيل» فبقيت ذرية كل واحد من الأخوين منسوبة إليه”"'» ومعنى ذلك أنهم 
يرجعون إلى أصل عربي» وقد تشكك في هذا القول أكثر المؤرخين . 

وذهب آخرون إلى أن الديلم من أصل فارسي كما مرّ في حين يرى فريق ثالث أن 
الديلم كانوا جنساً مستقلاً» وأن المناطق التي كانوا يسكنونها عند بحر قزوين هي مواطنهم 
الأصلية» وأن لهم صفاتهم وأخلاقهم وطبائعهم المتميّزة التي جعلت لهم شخصية مستقلة 
وهم شعب بدوي يمتاز بالخشونة والجلد والعجلة وقلّة المبالاة كما يقول الإصطخري”". 
ولمًا أراد الحجاج أن يفتح بلادهم. ولم يكن رجاله يعرفون طبيعتهاء أمر برسم مصور لهاء 
فلمًا عرف الديلميون ذلك قالوا: «صدقوك عن بلادناء هذه صورتهاء غير أنهم لم يصؤروا 
لك فرسانها الذين يمنعون هذه العقاب والجبال» وستعلم ذلك لو تكلفته”*'. ولمّا علم 
الخليفة العباسيّ المعتضد خبر دخول أحد الديالمة قزوين» وصفهم بأنهم شر أمة في الدنياء 
وأتمهم مكراء وأشذهم بأساً وأقواهم قلوباً. . . والله لو ملكوا قزوين لنبعوا على من تحت 
نتزيرئ هذا واحتوؤا على دان المملكة* : 

وقد ألحق بويه أولاده في خدمة قوّاد الدولة» وكانوا يعيشون مع أبيهم على صيد 
السمك واحتطاب الحطب, وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي في كتاب «شذوز العقود» أن 
معز الدولة أبا الحسين أحمد بن بويه كان في أول أمره يحمل الحطب على رأسه. ثم 
ملك هو وأخواه البلاد" '» وفي حديث صاحب «تجارب الأمم» عن ركن الدولة 
الحسن بن بويه أنه كان يفسح لجنده وعسكره على طريق مداراتهم ما لا يمكن أحد 
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(؟) المنتزع من كتاب «التاجي». الورقة .١‏ 
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تلافيه وردهم عنه» وكان مضطراً إلى فعل ذلك» لأنه لم يكن من أهل بيت الملك؛. ولا 
كانت له بين الديلم حشمة من يمتثل جميع أمره وإنما يرأس عليهم بسماحة كثيرة 
كانت فيه؛ ومسامحة في أشياء لا يحتملها أمير عن مأمور””''» والذي يستفاد من كل هذا 
أن بني بويه قد صنعوا أمجادهم بأنفسهم» وبنوا ملكهم بسواعدهم وحرابهم وسيوفهم 
وسخائهم وواسع حيلتهم . 

وأولاد بويه الذين سَمْيَت دولتهم «دولة بني بويه» أو «الدولة البويهية» ثلاثة هم: 

١‏ عماد الدولة» علي بن بويه» الذي كان يحكم فارس والأهواز» وكان أكبر 
بني بويه» ولذلك كان يُلَقَب «أمير الأمراء». 

؟ - ركن الدولة؛ الحسن بن بويه» الذي كان يحكم الجبل والريّ وجرجان 
وطبرستان. 

'" - معز الدولة؛ أحمد بن بويه» الذي حكم العراق وقد أطلقت هذه الألقاب 
الثلاثة : عماد الدولة» وركن الدولة» ومعز الدولة على الإخوة الثلاثة في يوم واحدٍء 
وكان الذي أطلقها عليهم هو الخليفة العباسي «المستكفي بالله». 

كان هؤلاء الثلاثة حينما قام الديلم بتوسعهم وفتوحهم جنوداً في جيش (ما كان بن 
كالي) ولكنهم ارتقوا بسرعة إلى مرتبة الأمراءء ثم فارقوه بعد أن ضعف أمره وانحازوا 
إلى قائد ديلمي آخر هو (مرداويج بن زياد) الذي خرج على (أسفار بن شيرويه) واستولى 
على بلاد جرجان وطبرستان وقزوين وزنجان وقم والكرج» فزاد نفوده حوالي اها 
وتحبّب إلى الرعية» وعمل له سريراً من ذهب يجلس عليه» وسريراً من فضة يجلس 
عليه أكابر قوّاده. وامتدذت سلطته إلى حدود العراق» وأسس الدولة الزيادية» وعزم على 
أن يستولي على بغداد» وينقل الدولة إلى الفرس ويبطل دولة العرب9؟. 

ولما استقرّت قدم «مرداويج» على هذا النحوء قدم عليه أبناء بويه الثلاثة الذين 
كانوا قوادا في جيش (ماكان بن كالي) وفارقوه لمّا ضاقت بهم الحال» وكان معهم 
جماعة من قواد (ماكان). وقد رحب مرداويج بأبناء بويه فخلع على علىّ والحسنء 
وولى القؤاد الذين جاؤوا معهم النواحي. وولى علي بن بويه بلاد الكرج» وكتب لهم 
بذلك العهود فساروا إلى الريّء وبها «وشمكير» أخو مرداويج» ومعه وزير مرداويج 
«الحسين بن محمد» الملقب بالعميد. وصادف أن كان لابن بويه بغلة شهباء من أحسن 
ما يكونء. فعرضها للبيع فبلغ ثمنها ٠١١‏ دينار» فعرضت على العميد فأخذها ونقد 
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ثمنهاء فلمًا حمل إلى علي أخذ منه عشرة دنانير» ورد الباقي ومعه هدية جميلة» فكان 

ولكن مرداويج أحس بالخطأ فيما فعل؛ وندم على ما كان من اطمئنانه إلى 
هؤلاء» فكتب إلى أخيه «وشمكير» وإلى العميد يأمرهما بمنع أولئك القوّاد عن المسير 
إلى أعمالهم» وإن كان بعضهم قد خرج يرد. 

ولكن الكتب كانت تصل إلى العميد فيقرؤها قبل وشمكير» ثم يعرضها عليه. 
فلما وقف العميد على هذا الكتاب أنفذ إلى علىّ بن بويه يأمره بالمسير من ساعته إلى 
عمله» ويطوي المنازل» فسار ابن بويه من ساعته. 

ولمّا أصبح العميد عرض كتاب مرداويج على وشمكير» فمنع سائر القواد من 
الخروج إلى الري» واستعاد التوقيعات التى كانت معهم. 

وأراد أن ينفذ خلف علي بن بويه من يرده» فقال العميد: «إنه لا يرجع طوعاًء 
وربما قاتل من يقصده» ويخرج من طاعتنا» فتركه ووصل علي بن بويه إلى الكرج؛ 
وأحسن إلى الناس» ولطف بعمال البلاد» فكتبوا إلى مرداويج يشكرونه» ويصمود 
ضبطه للبلاد وحسن سياسته» وصرف كثيراً في استمالة الرجال بالصلات والهبات؛ 
فشاع ذكره» وقصذده الناس وأحبوه. 

ولمّا كان مرداويج بالريّ أطلق مالا لجماعة من قواده على الكرج» ولكن ابن بويه 
استطاع أن يستميلهم » فوصلهم وأحسن إليهم حتى مالوا إليه» وأحبوا طاعته» وبلغ ذلك 
مرداويج فاستوحش وندم على إنفاذ أولئك القوّادء فكتب إليهم وإلى علي بن بويه 
يستدعيهم إليه» وتلطف بهم في هذا الاستدعاء ما استطاع . 

ولكن ابن بويه أخذ يراوغه واشتغل بأخذ العهود على قواده؛ وخوّفهم سطوة مرداويج 
فأجابوه جميعاً» فجبى مال الكرج» واستأمن إليه «شيرازاد» وهو من أعيان قواد الديلم؛ 
فقويت نفسه» وسار بمن معه إلى أصبهان فاستولى عليها من يد المظفر بن ياقوت . 

وقد بلغ ذلك الخليفة فاستعظمه» وبلغ مرداويج فأقلقه؛ وخاف على ما بيده من 
البلاد» واغتم لذلك غماً شديداًء ولكن مرداويج أراد أن يحتال فكتب إلى أبن بويه 
يعاتبه ويستميله» ويطلب منه أن يظهر طاعته حتى يمده بالعساكر الكثيرة ليفتح بها 
البلاد» ولا يكلّفه سوى الخطبة باسمه في مساجد البلاد التي يستولي عليها. وفي الوقت 
نفسه جهز مرداويج أخاه وشمكير في جيش كثيف ليأخل ابن بويه على غرة؛ فعلم بذلك 
فرحل عن أصبهان بعد أن جباها شهرين» وتوجّه إلى أرجان وبها أبو بكر بن ياقوتء 
فانهزم عنها أبو بكر من غير قتال» وقصد رامهرمز» فاستولى عليّ على أرجان سنة 
٠ه‏ واستخرج منها أموالا قوّى نفسه بها. 


وقد جاءته وهو برامهرمز كتب من أبي طالب زيد بن علي النوبندجاني يشير عليه 
بالمشين إلى 'شيران» ويهوق علية أمر.ياقوت: وأصحابه ويعرقة بتهورة واشعغالة بججاية 
الأموال» وكثرة مؤونته ومؤونة أصحابه» وثقل وطأتهم على الناس مع فشلهم وجبنهم. 
فتردد علي أَوَلآ ثم عزم على المسير» مار جر ا اد فى ريه لاحر 
١ه‏ فلقي بها مقدمة ياقوت فهزمهاء ثم سار منها إلى اصطخرء ٠‏ خوفاً أن يقع بين 
ياقوت ومرداويج. لأنه بلغه أنهما تراسلا ليتفقا عليه فقابله ياقوت بجيوشه» فكان 
النصر لعليّء وانهزم ياقوت ومن معه. 

وكان أحمد بن بويه ممّن ظهر أثره في ذلك اليوم» وهو صبي لم تنبت لحيته» 
وكان عمره 19 سنة. وبعد هذا الانتصار عامل عليّ الأسرى أحسن معاملة» وخيّرهم 
بين المقام عنده واللحاق بياقوت فاختاروا المقام عنده. فخلع عليهم وأحسن إليهم. 

لواسار حنتئ:أتى كتيراز قضيبة فار" فاسعولى ليها ونادى في الناس بالأمان» 
واستولى على كثير من أموال ياقوت وودائعه فسهلت عليه استرضاء الجنود والتودد إليهم 
فأحبوه» وثبت ملكه. 

وعند ذلك أحسٌ عليّ بن بويه بحاجته إلى قوة روحية تسنده» وتثبت سلطانه. 
فأرسل إلى خليفة بغداد (الراضي بالله) وإلى وزيره (ابن مقلة) يعرّفهما أنه على الطاعة» 
ويطلب أن يقاطع على ما بيده من البلاد» وبذل ألف ألف درهمء فأجيب إلى ذلك» 
وأنفذت إليه الخلع واللواء. 

ولما بلغ مرداويج ما ناله ابن بويه قام لذلك وقعدء وسار إلى أصبهان للتدبير 
عليه» وبها أخوه وشمكيرء فرأى أن ينفذ عسكراً إلى الأهواز للاستيلاء عليهاء ويسد 
الطريق على ابن بويه إذا قصده. فلا يبقى له طريق إلى الخليفة» ويقصده هو من ناحية 
أصبهان وسارت عساكر مرداويج حتى بلغت أيذج في رمضان» ثم استولت على 
رامهرمز في شوال سنة "لاله ثم استولت على الأهواز وأجلت عنه ياقوتاً. 

ولما بلغ ابن بويه أن مرداويج استولى على الأهواز كاتب نائبه يستميله إليهف 
ويطلب منه أن يتوسط بينه وبين مرداويج» ففعل واستمر الأمر بينهما على أن يخطب ابن 
بويه باسم مرداويج» وأهدى له ابن بويه هدية جميلة. وأنفذ إليه أخاه الأوسط 
الحسن بن بويه» ليكون رهينة بين يديه. 

ومن حسن حظ ابن بويه أن جنود مرداويج الأتراك تمردوا عليه» لأنه كان كثير 
الإساءة إليهمء يفضّل عليهم الديالمة الذين هم من عنصرهء فاتفقوا على اغتياله فقتلوه 


سلة 7اها. 
وكان رؤوساء المتألبين على مرداويج من الأتراك «بجكم» و«توزون» وهما اللذان 


توليا إمرة الأمراء بالعراق» و«ياروق» و«ابن بغرا» و«محمد بن ينال» الترجمان. 

ولمّاتم لهم ما أرادوا تفرق الجيش» فأما الأتراك فافترقوا فرقتين : : فرقة منهم لحقت 
بابن بويه» وفرقة سارت نحو الجبل مع ابجكم) . وأما الديلم فقد ذهبوا إلى وشمكير أخي 
مرداويج أن تخلص الحسن بن بويه الذي كان رهينة عنده. وسار إلى أخيه بفارس . 

وعلى هذا صارت القوى الكبرى التي تتنازع بلاد العجم ثلاثا: قوة علي بن بويه 
بفارس» وقوة وشمكير بالريّ: وقوة السامانية بخراسان وما وراء النهر. 

أما ياقوت الذي كان بالأهواز فقد ضعفت قوته حتى لم يعد قادراً على الاحتفاظ 
بما معه فضلا عن مصادمة غيره. 

وكانت القوة الحية النامية بين هذه القوى جميعاً هى قوة ابن بويه الذي سيّر أخاه 
الأوسط «الحسن بن بويه» إلى بلاد الجبل ومعه لكر بلقاي على أصبهان» وأزال 
عنها وعن عدة من بلاد الجبل نوّاب وشمكير» وبقي هو ووشمكير يتنازعان هذه البلاد» 
وهي: أصبهان» وهمذانء» وقمء وقاشان» وكرجء والريّ»ء وكنكورء وقزوين وغيرهاء 
حتى تم للحسن بن بويه الاستيلاء عليها بعد خطوب وحروب طويلة» حتى استطاع أن 
يجلي عنها نواب وشمكير. 

خطر ببال علي بن بويه أن يمد سلطانه إلى الأهواز والعراق؛ لهااعلمةاكل خنعف 
قوة الخليفة بيغداد» وكا عوسي 5 بإدارة إقليم فارس» وكان أخوه الحسن 0 
ببلاد الجبل» أما أخوهما الأصغر الأحمد» فلم يكن له شغل» فسيّره علي إلى الأهوازء 
فاستولى عليها بعد حروب بينه وبين لبجكم الرائقي» وانهزم بجكم إلى واسط . 

فتح العراق : 

كان من أهم ما يتطلع إليه ابن بويه المسير إلى العراق بعد الاستيلاء على واسط» فصار 
أحمد بن بويه يسير إلى واسط ثم يعود عنهاء حتى كاتبه قوّاد بغداد يطلبون إليه المسير 
نحوهم للاستيلاء على بغداد» وقد استجاب لهذا الطلب» فسار إلى بغداد حتى وصل إليها 
يوم ١‏ جمادى الأولى سنة 75ه»ء وكان الخليفة بها هو «المستكفي بالله» الذي قابله 
واختفى به وبايعه أحمدء وحلف كل منهما لصاحبهء هذا بالخلافة» وذاك بالسلطنة. 

وفي ذلك اليوم شرف الخليفة بني بويه بالألقاب: فلقّبٍ علياً صاحب فارس 
«عماد الدولة» وهو أكبرهم. 

ولقّب الحسن صاحب الريّ والجبل «ركن الدولة . 

ولقّبِ أحمد صاحب العراق «معز الدولة» وهو أصغره'" 
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يح ا ممام عصر‎ 


ترجمة أبي علي مسكويه يفن 


ومنذ ذلك اليوم أخذ نجم بني بويه في الإشراق واللمعان» وإن أخذت الدولة في 
التدهور والانحلال» واختلت أحوال الرعايا أمام أحداث كثيرة لا مجال لتفصيلها في 
هذه العجالة . 

ولقد خطر بيال معز الدولة أن يزيل اسم الخلافة أيضاً عن بني العباس» ويوليها 
خليفة علوياً لذن البوديين كانوا شيعه روني قد وصلت إليهم التعاليم الإسلامية على 
يد الحسن بن زيدء ثم على يد الحسن الأطروشء» وكلاهما زيدي. فكانوا يعتقدون أن 
بني العبّاس قد غصبوا الخلافة من مستحقيهاء وهم أبناء عليّ. ولقد حاول معز الدولة 
ذلك لولا أن بعض خواصه أشار عليه أل يفعل» وقالوا له: «إنك اليوم مع خليفة تعتقد 
أنت وأصحابك أنه ليس من أهل الخلافة» ولو أمرتهم بقتله لقتلوه ه مستحلين دمه» متى 
أجلست بعض العلويين خليفة كان معك من تعتقد أنت وأصحابك صحة خلافته» فلو 
أمرهم بقتلك لفعلوا»! 

فأعرض عمًا كان قد عزم عليه وأبقى اسم الخلافة لبني العبّاس» وانفرد هو 
بالسلطان» ولم يبق بيد الخليفة شيء ألبتة إلا ما أقطعه معز الدولة مما يقوم بحاجته”" . 

وعلى الرغم من أن بني بويه قد سلبوا السلطة كلها من يد خليفة بني العباس» 
وعلى الرغم من رضا الخلفاء بهذا الهوان» لم يسلموا من سوء معاملة البويهيين 
وظلمهم» ففي سنة 4" ذهب معز الدولة إلى دار الخلافة» وذهب إليها سائر الناس 
على اداتهم ) فلنا لبن الميتكني على أسريرة رقت الثاني على مراتبهية» دخل 
الأمير فقبّل الأرض على رسمه. ثم قبل يد المستكفي» ووقف بين يديه جلت ثم 
جلس على كرسيّ» فتقدم اثنان من الديلمء ومذًا أيديهما إلى المستكفي» وعلا صوتهما 
بالفارسية» فظن أنهما يريدان تقبيل يده فمدها إليهماء فجذباه بهاء وطرحاه على 
الأرض» ووضعا عمامته في عنقه وجرّاه. 

فنهض معز الدولة» واضطرب الناس» وارتفعت الزعقات» وافتتنت دار السلطان» 
وضربت الأبواق. | وساق الديلميان المستكفي بالله ماشياً إلى دار معز الدولة حيث خلع» 
ومثئلت غيناه: وأقيم مكانه المطيع خليفة”' . 

وطوال القرن الذي وصل فيه نفوذ البويهيين إلى أقصاه ٠١50  444(‏ م) واصل 
البويهيون سياستهم من عزل الخلفاء وتوليتهم وفق هواهم. وكان لهم في بغداد قصور 
عدة فخمة كان يجعلها باسم دار المملكة. 
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ولم تعد بغداد السيدة التي تحرك العالم الإسلامي بل زاحمتهاء وطغت عليها في 
ذلك شيرازء وغزنة» والقاهرة» وقرطبة» التي كانت كلها تتقاسم السيادة الدولية في 
العالم الإسلامي"" . 

كاتف ندةسلاك عند الذؤلة ف العر]اق؟ إضتي وعشريى نمنة امعان ماين تير أ 
وتوفي في ربيع الآخر سنة 05"اه ببغداد ودفن في داره» ثم نقل إلى مشهد له بُني له 
فى ارو و 1 

وولى المملكة بعد وفاة معز الدولة ابنه أبو منصور بختيار الملقب عز الدولة» 
وتزوج البدلمة الطائع ابنته «شاه زمان» على صداق مبلغه مائة ألف دينار. وكانت بين عز 
الدولة وابن عمه عضد الدولة فناخسرو بن ركن الدولة الحسن بن بويه منافسات في 
الملك أدّت إلى التنازع وأفضت إلى المحاربة؛ فالتقيا يوم الأربعاء ١4‏ شوال سنة 
الاق ففدل .هر الدولة وكان عمرة انعا وثلاتين اسن + 

وقد وصلت قوة البويهيين إلى أقصاها في عهد عضد الدولة (751 - “اها 
(9لا 9‏ 1487 م). و يكن عصد لإنارنه عل اللزوييي سويت يل كان ايض اقم 
جاكم في زمانة: . لقد طوى تحت صولجانه كل الدويلات الصغيرة ة التي ظهرت في عهد 
الحكام البويهيين في فارس والعراق» فألّف من المجموع إمبراطورية كادت تصل في 
الاتساع إلى إمبراطورية هارون الرشيد» وقد تزوج من ابنة الخليفة (الطائع»؛ وحمل 
الخليفة على الزواج من ابنته» وكان يأمل من وراء ذلك أن يكون له ولد يكون له الحق 

وكان هيه الدؤلة أوك حاكم في الإسلام حمل لقب (شاهنشاه)”؟' ولم يقم في 
آل بويه من يماثل عضد الدولة جرأة وإقداماء وكان عاقلا فاضلاء حسن السياسة» شديد 
0 ثاقب الرأي محباً للفضائل» واهباً باذلاً في مواضع العطاء» مانعاً في 

ضع الحزم» ناظراً في عواقب الأمورء وهو الذي بنى على مدينة الرسول يَلةِ سوراً 
ند كاذ بع ذلك فخودا بمل إلى اللعب والهر وكان شاعراً أديباء ومن شعره: 

ليس شرب الكاس إلا فى المظر ,وغساء من جوال في اللتسيجر 


)000( فيليب حتي (تاريخ العرب) 500/١‏ 

زم هى مقبرة مشهورة ببغداد ومحلة فيها خلق كثير» وبها قبر موسى الكاظم بن جعفر الصادق وأول 
من دفن بها جعفر الأكبر بن أبي جعفر المنصور سنة واه. والمنصور هو أول من جعلها 
مقبرة لما ابتنى مديئة بغداد سئة 59١ه.‏ 

(9) وفيات الأعيان 7/7 .1١١‏ 

(54) شاهنشاه كلمة فارسية معناها «ملك دنا وقد صيغت غرار اللقب القديم للملكية. (انظر تاريخ 
العرب 511/7). 


ترجمة أبي علي مسكويه * 


غانيات سالبات للنهى ناغمات فى تضاعيف الوتر 

سيوزات الكاس بن مطلحيا «شافيات الراح فاق اليشير 

عضد الدولة وابن ركنها ملك الأملاك غلاب القدر 

هدالو كب 7 وقد جمل بغداد وأصلح القنوات التي كانت قد طمست وأقام 
في كثير من المدائن المساجد والمستشفيات والمبانى العامة» وخصّص جزءاً من أموال 
الدولة لأعمال الخير والإحسان» ومن المباني الهامة التي شيّدها «مشهد الإمام علي». 

ولكن أشهر مبانيه على الإطلاق هو مستشفى بغداد المشهور المسمى «البيمارستان 
العضدي» وكلّف الخزانة مائة ألف دينار. وكان يعالج المرضى في المستشفى أربعة 
وعشرون طبيباً كانوا أيضاً بمثابة هيئة تدريس في كليته الطبية . 

وكثيراً ما تغتى الشعراء من أمثال المتنبي”"' بمدح عضد الدولة» كما أهدى إليه 
كثير من المؤلفين كتبهم مثل النحوي المشهور أبي علي الفارسي الذي ألّف كتاب 
«الإيضاح» ورفعه إليه”" . 

وولي الملك بعد عضد الدولة ابنه أبو كاليجار المرزبان الملقب صمصام الدولة 
الذي اجتمع القوّاد بعد وفاة أبيه على بيعته. وكان إخوته وبنو أعمامه متفرقين في 
الولايات: فأخوه شرف الدولة أبو الفوارس شيرزيل بن عضد الدولة «بفارس» وعمّه 
«مؤيد الدولة أبو منصور بويه» بجرجان. 

وقد مكث صمصام الدولة قائماً بأمر العراق في جوّ مضطرب من جرّاء خلاف 
أخيه شرف الدولة عليه» واستيلاء الأكراد على بلاد الموصل» فانتهز الفرصة أخوه شرف 
الدولة صاحب فارس» وتجهز يريد الاستيلاء على الأهواز والعراق» فسار بجيشه سنة 
0ه فاستولى على الأهواز من يد أخيه «أبي الحسن الملقب بتاج الدولة» ثم سار 
إلى البصرة فملكهاء واصطلح الأخوان شرف الدولة وصمصام الدولة على أن يخطب 
لشرف الدولة بالعراق» وسيّرت إليه الخلع من الطائع لله؛ فلمًا وردت عليه الرسل بذلك 
ليحلفوه رجع عن الصلح» وسار إلى واسط فملكهاء واتسع الخرق على صمصام الدولة 
وشغب عليه الجند. فقرٌ رأيه على اللحاق بأخيه والدولة في طاعته» فسار إليه»ء وقبض 
علبة شرت الدولة وسان إلى بدذاه كلها :فى ريقناة يدنه لوقه رويك مده 
صمصام الدولة بالعراق ومقدارها ثلاث سنين وأحد عشر شهراً. 


بفضله. توفي مقتولا سنة 014اه. (المختار من تاريخ الأدب العربي .)1١* /١‏ 
() تاريخ العرب ١ .51١/5‏ 
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وفي عهد صمصام الدولة توفي عمّه «مؤيد الدولة بويه بن ركن الدولة؛ صاحب 
جرجان» وتولى أخوه فخر الدولة علي بن ركن الدولة على بلاده باختيار القوّاد؛ 
والوزير الكبير «الصاحب ابن عياد» . ١‏ 

ونقف عند هذا من أخبار بني بويه» ولكن وجب علينا أن نشير إلى عناية بني بويه 
بالعلم والأدب» وحبّهم للعلماء والافاية على الرغم من الأحداث والاسنطرابات التي 
متحي عصرم 

أدب بني بويه : 

كان بنو بويه يحبون العلم والأدب» ولا يستوزرون أو يستكتبون إلا العلماء 
والشعراء والكتاب» فكان أشهر أدباء ذلك العصر من وزرائهم أو عمّالهم أو قضاتهم أو 
كتابهم» كابن العميد» والصاحب ابن عباد» وسابور بن أدرشير. فضلاً عن الأدباء من 
العمال والقضاة وكتّاب الدولة» على أن ملوك آل بويه أنفسهم اشتهر منهم غير واحد في 
الأدب ولع 

وأشهر بنى بويه فى ذلك عضد الدولة المتوفى سنة "ل/الاهء وكان كما يقول 
الثعالبي”"2 على ما مكن له في الأرض» وجعل إليه من أزمة البسط والقبض» وخصٌ به 
من رفعة الشأن» وأوتي من سعة السلطان يتفرّغ للأدب» ويتشاغل بالكتب» ويؤثر 
مجالسة الأدباء على منادمة الأمراءء» ويقول شعراً كثيراً. . ووصف الصاحب ابن عباد 
بعض شعره فى قوله: «وأما قصيدة مولانا فقد جاءت معها عزّة الملك» وعليها رواء 
الصدق» وفيها سيما العلم» وعندها لسان المجدء ولها صيال الحق». . وفي قوله: 
«الأغر وإذا فاض بحر العلم على لسان الشعر أن ينتج ما لا عين وقعت على مثله» ولا 
أذن سمعت بشبهه». . وقوله: «لو استحق شعر أن يعبد لعذوبة مناهلهء وجلالة قائله» 
لكانت قصيدته هي: ألا إني اتخذتها عند امتناع ذلك قبلة أوجه إليها صلوات التعظيم» 
وأقف عليها طواف الإجلال والتكريم».. وفي قوله: «شعر قد حبس خدمته على فكره. 
ووقف كيف شاء على أمره. فهو يكتب في غرّة الدهرء ويشدخ جبهتي الشمس والبدر» 
وقال أبو بكر الخوارزمي: كان ينادم عضد الدولة بعض الأدباء الظرفاء» ويحاضر 
بالأوصاف والتشبيهات» ولا يحضر شيء من الطعام والشراب وآلاتهما إلا وأنشد فيها 
لنفسه أو لغيره شعراً حسناً . فبينما هو ذات يوم معه على المائدة ينشد كعادته «بهطة أرز 
يطبخ باللبن والسمن» فنظر عضد الدولة كالآمر إيّاه بأن يصفهاء فأرتج عليه» وغلبه 
سكوت معه خجلء» فارتجل عضد الدولة وقال: 
)١(‏ جرجي زيدان «تاريخ آداب اللغة العربية؛ 175/7. 
(0) يتيمة الدهر للتعالبي 11 


لح 


بهطةتعجزعن وصفها 
كأنها في الجام مجلوّة 
ومن شعره في وصف الخيري”" : 
طيب رائحةٍ من نفحة الخيري 
كأنمارش بالماورد أو عبقت 
كأن أوراقه في القد أجنحة 


وألف له أبو علي الفارسي كتاب الإيضاح والتكملة على النحوء وقصده فحول 


يا مدعي الأوصاف بالزور 
لالحيء في ماءكافور 


إذا تمزق جلباتب الدياجير 
صفر وحمر وبيض من دنانير 


الشعراء في عصره كالمتنبي والسلامي وغيرهما. 


ومن شغفه بالشعر أنه تمنى أن يكون هو المصلوب بدل ابن بقية الوزيرء لتقال فيه 
قصيدة محمد بن عمران الأنباري التي مطلعها: 


ومن نكاته الأدبية أن «أفتكين التركي» صاحب دمشق كتب إليه: إن الشام قد صفا 
وصار في يدي . . وإن قويتني بالأموال والعدد حاربت القوم في مستقرهم»! فكتب عضد 
الدولة جوابه كلمات متشابهة فى الخط لا تقرأ إل بعد الشكل والنقط والضبط وهي 


ا أنت إحدى المعجزات 


«غرّك عزّكء فصار قصار ذلك دلّك» فاخش فاحش فعلكء فعلّك بهذا تهدا»! 


3 


ومن آدب بني بويه وأشعرهم عز الدولة أبو منصور بختيار ابن معز الدولة. ومن 
سعرة: 


فيا حبذاروضتانرجس 
شربناعليها كأحداقنا 
ومسنا من السكر مابيئنا 
ومن خمرياته قوله: 

اشرب على قطر السماء القاطر 
مشمولة أبدى المزاج بكأسها 
من كف أغيد يستبيك إذا مشى 
والجناء منا'بين العصيون مصفق 
ومن شعره الغزلي: 

وفاوؤك لازم مكنون سرّي 


(000 


نبات ذو زهر عبق الرائحة. 


قازرا بكناس ككاحفاتنها 
نجرر ل كقضبانها 


في صحن دجلة واعص زجر الزاجر 
بدلال معشوق ونخوة شاطر 
مثل القيان رقصن حول الزامر 


(0) الريط: جمع ريطة وهي الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ولم تكن لفقين. 
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وبغالك كن عذارك في الليالي 


ومنهم تاج الدولة بن عضد الدولة» ويقال: إنه كان آدب آل بويه وأشعرهم 
وأكرمهمء وكان يلى الأهوازء فأدركته حرفة الأدب» فأذت إلى نكبته وحبسه من جهة 
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أخيه أبى الفوارس» وكان شعره رائقاً عذباً جميلاً» ومله قوله: 


00 
020 


سلام على طيف ألم فسلّما 
بدا فبدا من وجهه البدر طالعا 
وقد أرسلت أيدي العذارى بخذه 
وأحسب هاروتاً أطاف بطرفه 
ألم بنا في دامس الليل فانجلى 


وأبدى شعاع الشمس لما تكلما 
لدى الروض يستعلي قضيباً منعما 
عدار من الكافون والمشات اي 
تعتلمية مو سيره فتعلما 
فلماانثنى عنّا وودع أظلما 


وأنشد له بديع الزمان الهمذاني هذين البيتين: 


هب الدهر أرضانى وأعتب صرفه 
فمن لي بأيام الشباب التي مضت 
ومن شعره الفاخر الحماسي : 
ألا ْة 3 علتي 
وصارم مهذطنلد 
ولميتلنة اعتميه يكنا 
كتناتيي] تبعت التتسرينا 
جوهرتاعقد على 
أفكر في بن يأبي 
تظين أني احمئل الهسيجم 
و تمع بالا محراز لني 
لست بتاجالدولة 
إنزدلمتزربغادبي 
وعس كرعرمرم 
عنس : يجين انافاه 
ومن قوله في النكبة : 


والزحامء وإفلات الخيل. 


العذارى: جمع عذراء وهي البكرء والعذار جانب اللحية» والسحمة السوادء والأسحم الأسود. 
الكبة: بفتح الكاف وضمها وتشديد الباء الدفعة في القتال والجري» والحملة في الحرب» 


حتى متى نكبات الدهر تقصدني 
إذا أقول مضى ما كنت أحذره 
للجسير الله فى كل الأمور فقد 


مطبوعة» ومن شعراء بني بويه أبو العبّاس خسرو بن فيروز بن ركن الدولة. أنشد له 
الثعالبي في اليتيمة هذه الأبيات من خمرياته : 


ا 
نف 
ف كر مجان 


ورد خديه جطنلىيًّ 
فإذامالدغعت فالر 


يق درياق مجربه 


لا أستريح من الأحزان والفكر 
بدلت بعد صفاء العيش بالكدر 


نتكتن البو شوو ع ا" 


لوف 


الجميل» يتفجر من شاعرية 


ولا شك أن ملوكاً هذا أدبهم. وتلك آثار شاعريتهم» لجدير بالأدب أن يزدهر في 
دولتهم. وأن يعر بنصرتهم» وأن يطلب الزلفى لفى به إليهم. كل صاحب موهبة وفن» 
وهكذا كان. 


١‏ - ترتيب السعادات ومنازل العلوم. والكتاب شرح لمراتب السعادة الثلاث 
وتحديد دقيق لمراتب العلوم حسب مدرسة أرسطو وقيمتها في الرُقي بالإنسان نحو 
السعادة والكمال الإنسى (التهذيب: .)١6‏ 

؟ - الفوز الأصغر. وقد يسمّى الكتاب باسم آخر هو: كتاب الجواب عن المسائل 
الثلاث. اختصر إقبال اللاهوري نظام مسكويه الفلسفي من خلال الفوز الأصغرء وقال: 
«إني أطرح الفلسفة الأولى لمسكويه التي لا شك أنها أكثر انتظاماً من فلسفة الفارابي» 
كما أستبدل الفلسفة الأفلاطونية الحديثة لابن سيناء بالخدمة الأصيلة التى أداها مسكويه 
تجاة فلسفة بلاده». 

“" - الهوامل والشوامل. وقد استعار أبو حيّان التوحيدي كلمة الهوامل لأسئلته 
المدثرة ااه يكنا مسألة) ابعر اي الإجابات 


)١(‏ الشمول: الخمر. 
(؟) الناطر والناطور حافظ الكرم. 
إفرة الدرياق ‏ بالدال ‏ والترياق - بالتاء ‏ بالكسر فيهما دواء السموم. وهو فارسي معرببا. 


55 تجارب الأمم / الجزء الأول 


الحيوانات التي تضبط الإبل الهوامل فتجمعها. 

؛ - تهذيب الأخلاق - (كتاب طهارة النفس» طهارة الأعراق). أما تهذيب 
الأخلاق اسم أطلقه مسكويه أيضاً في كتابه الآخر جاويدان خرد. وقد اتخذ اسم الكتاب 
أشكالاً مختلفة في مخطوطات الكتاب. نقله نصير الدين الطوسي إلى الفارسية وسمّاه: 
أخلاق ناصري؛ كما قال فيه وفي مؤلّفه أبياته الأربعة المعروفة» إعجاباً بهما. ونقله أبو 
طالب الزنجانى إلى الفارسية أيضاً. والكتاب يتألف من ست مقالات هي: الأولى في 
بنادئء"الأاخلاق 4 والناتية ف الخلق وتهلايية والكمال الإنساتي وتتبيله؟ والثالثة في 
الخير وأقسامه والسعادة ومراتبها؛ والرابعة في العدالة؛ والخامسة في المحبة والصّداقة؛ 
والسادسة في صحّة النفس وحفظها. 

ه - الفوز الأكبر - (الكبير) ليس للكتاب أثْرٌ في فهارس الكتب المطبوعة. بيد أن 
فياك رايا الك بكرن القود الأكين وتيتين: الأخلاق كتانا واحدا :على أن أيا سليمان 
أورد العنوانين لكتابين مختلفين (انظر الصوان: 1517 7). 

5 فوز السعادة - (نور السعادة)» نرجح أن يكون الشبه القريب بين «فوز) 
و«نور» قد أذّى إلى تصحيف جعل صاحب ريحانة الأدب (8: )3١8‏ يعذهما عنوانين 
لكتابين مختلفين وهما كتابٌ واحدٌ. كما أنَّ موضوع الكتاب يظهر من عنوانه بجلاء. 

- رسائل فلسفية. محفوظة في مجموعة راغب باشا تحت رقم .١4577‏ وهذه 
الرسائل ميختضرة تبلغ صفحاتها ١لا‏ صفحة وتتراوح بين صفحة واحدة و1١‏ صفحة 
وعناوينها هي: أ. رسالة في اللذات والالام. ب. رسالة في الطبيعة. ج. رسالة في 
جوهر النفس والبحث عنها: د. رسالة في العقل والمعقول؛ ه. رسالة في النفس 
والعقل؛ و. رسالة فى إثبات الصور الروحانية التي لا هيولى لها؛ ز. ما الفصل بين 
الدهر والزَّمان. : ْ 

رسالة فى ماهيّة العدل. العنوان الكامل لها كما جاء في مستهل المخطوطة 
الجوجطود فى مشي “:. )١10/55‏ هو: رسالة الشيغ أبن فلي الخد بن 
محمد بن يعقوب مسكويه إلى علي بن محمد أبي حيّان الصوفي؛ في ماهيّة العدل 
وتياق اقشاع ْ 1 0 

4-جاويدان خرد. قال مسكويه عنه: «. . . فهذه جملٌ نُحكمها قبل تفصيلها 
بالجزئيات» ولولا أنّا قد أحكمنا لك الأصول كلها في كتابنا الموسوم بتهذيب الأخلاق» 
لأوجبنا لك إيرادها ها هناء ولكن هذاء كتابٌ غرضنا فيه إيراد جزئيات الاداب بمواعظ 
الحكماءٍ من كلّ أمَّةِ ونحلة» وتبعنا فيه صاحب كتاب جاويدان خرد [أحد ملوك الفرس 
الأقدمين] كما وعدنا به في أوّلهء ولأنّ موضوع الكتاب الأوّل كتاب فارسيٌ» وجب أن نبدأ 
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بآداب الفرس ومواعظهم» ثم نتبعها بآداب الأمم الآخرين». فإذن» القسم الأوّل للكتاب بُنِي 
على جاويدان خرد من تأليف قدامى الفرسء» والقسم الثاني هو آداب الأمم الأخرىء بدأها 
بآداب الفرس المتأخرين (إلى ما قبل الإسلام) . وأمًا آداب الأمم الأخرى فهي : آداب الهندء 
آداب العربء؛ آداب الروم (منها لغز قابس)»؛ حكم الإسلاميين. 

٠‏ -آداب الدنيا والدين. وقال المحقّق النّراقى فى كتابه الخزائن : قال ابن مسكويه 
ف كعاتب آذانب اللاتيا والديق :«والتر قر اشرق والعند يو أن التر فك عزو الجها مقا دين 
الحقوق والتبذير هو الجهل بمواقع الحقوق انتهى». ثُمّ قال صاحب الروضات: «وظني أنَّ 
الغالب على كتابه هذا الذي لم نذكره في المتن» متون اللغة» وأصول المعرفة مع شيء من 
مراسم الشريعة وأحاديث العلم والحكمة» فيلاحظ إن شاء الله منه) . 

١‏ -أنس الفريد. قال ياقوت: «وله كتاب أنس الفريد وهو مجموع يتضمّن 
أخباراً وأشعاراً وأمثالاً غير مبوّب». وقال القفطى : «فمن تصانيفه كتاب أنس الفريد وهو 
أحسن كتاب صُئّف في الحكايات القصار والفوائد الأُطاف». 

١‏ - الخواطر - (أنس الخواطر؟). ذكره أبو سليمان في الصوان باسم الخواطر ونقل 
منه قطعة تدل على أن الكتاب في النفس وأنّها جوهرٌ بجهة وعرض بجهة وما إلى ذلك . 

. حقائق النفوس. وهو مجال آخر لدراسات مسكويه النفسيّة‎ - ٠ 

4 - كتاب السياسة للملك . 

المستوفى في الشعر. 

75 - الرسالة المسعدة. ذكره مسكويه فى التهذيب بنفس العنوان. وعنوان الرسالة 
ينطق بكونها دراسة فى مسألة السعادة» ل ا قطن لاما كور فد طن وه رن 
الاهتمام بموضوع السعادة . 

17 - فوز النجاة. دُكر الكتاب عند بعض من درس مسكويه هامشيّاً بعنوان: فوز 
النجاة في الاختلاف- (الأخلاق). يمكن أن يكون عنواناً ثانياً لكتابه الآخر المسمّى فوز 
انادف ..ولكتنا لا عه أن يكو غدوانا لكاب عن يعدو بالنظ :إلى كر عا كدية 
مسكويه خصيصاً في علم النفس والأخلاق. 00 

14 كنات الشسر. ذكره ناقوت (15:6) كما عدفة باختضان قاتلك: «... 
وكتاب السير» أجادهء ذكر فيه ما يُسيّر به الرجل نفسّه من أمور دنياةُ. مزجه بالأثرء 
والآية» والحكمة والشّعر». هذا كلّ ما أورده ياقوت. 

4 كتاب الجامع . ورد بنفس العنوان عند كل من ياقوت (5 : )٠١‏ والعاملي ٠١(‏ : 
5) ويمكن القول: إِنْه أجمع من كتاب الرازيّ المسمّى بالحاوي» لأنَّ مسكويه درس 
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الرازي وأكبٌّ على كتبه. ثم كتب هذا الكتاب في ضوء اجتهاداته بعد تلك الدراسة . 

٠‏ - كتاب في تركيب الباجات من الأطعمة- (كتاب الطبيخ : انظر ابن أبي 
أصيبعة ص : 7”5). قال القفطى (ص: 7”””7) وذلك عند إحصائه لكتب مسكويه 
الطبيّة: ...٠‏ وكتاب في تركيب الباجات من الأطعمة» أحكمه غاية الإحكام» أتى فيه 
من أصول علم الطبيخ وفروعه بكلّ غريب حسن». 

١‏ كتاب الأشربة. ذكره ابن أبى أصيبعة (ص: 770) بنفس العنوان» كما ذكره 
العاملي )١151 :1١(‏ بقوله: «كتاب الأشربة وما يتعلق بها من الأحكام الطبيّة». 

2 كتاب فى الأدوية المفردة. هذا الكتاب تفرّد بذكر اسمه القفطي (ص: 
اقل بكر عيرممن المسرلجيين لستكريةء من أمثال ابن أبي أصيبعة الذي ذكر 
بعض آثاره في الطب والعلاج. 

7 - مختصر التّبض. كتاب في الطب كُتب لعضد الدولة البويهي» وهو متنازع 
فيه بين اتن سينا وبين أبى على مسكويهء أو أبى غلى مندويه. أمّا.اتنسات: الكتات إلى 
ابن نينا فمزدوفه- لآمداكان طفلة عدره متقاة ععدما مات عفد الدرلة ه ولتلك دهت 
فيلسوف الدولة صاحب كتاب مطرح الأنظار إلى أن الكتاب لأبي علي مسكويه أو لأبي 
علي مندويه (انظر الككودء تاريخ يزشكي إيران ص: 58). 

يق - تفصيل النّشأتين ن وتحصيل السعادتين. قال في الذريعة : «ذكر هذا العنوان 
صاحب الريحانة ولم نجد غيره. قال صاحب الريحانة [عند ذكره لآثار مسكويه]: 
تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين في الأخلاق» وللراغب الأصفهاني أيضأ كتب في 
معرفة النفس بهذا العنوان». 

0 0 الحكماء وصفات الأنبياء السلف . 
- المختصر في صناعة العدد. 

يف - فقر أهل الكتب. وهو كتاب قد يكون طريفاً. لأن مسكويه- ريما يعرض فيه 
نتائج تجربته الخاصّة مع هذه الفئة التي احتكُ بهاء والّتي ينتمي إليها بحكم كونه خازناً 
لمكتبات الأمراء والوزراءٍ البويهيين. 

رسالة في دفع الغمّ من الموت. ونُسبت إلى ابن سينا عندما نشرت ضمن 
رسائل ابن سينا في الحكمة المشرقية (ليدن 18454 انظر محقق ص: )47"٠ 7٠١4‏ كما 

نقلها إلى الفارسية البرقعي القمي في "/ا صفحة تحت عنوان: جرا از مركى بترسم؟ 
لماذا أخاف من الموت؟ (قىء ط 7 ١777‏ ش - انظر مشار) . 

84 تعاليق على الكتب المنطقية . 
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585 وصيّة له. أوردها مسكويه نفسه في جاويدان خرد (نشرة بدوي ص:‎ ٠ 
أولها: «يا طالب الحكمة طهر لها قلبك. . .» وختامها: «بلا حاجة إلى تفكير‎ )597 
وتمييز وتطلب».‎ 

)١19- 1١1 :45( وصبّة أبي علي مسكويه (عهده مع نفسه). أوردها ياقوت‎ - "١ 
أولها: «هذا ما عاهد عليه أحمد بن محمد‎ ».)2١519 198 :٠١( ونقل عنه العاملى‎ 
. وهو يومئذٍ آمنٌ في سربه. . .» وختامه: «وصرف جميع البال إليه»‎ 

1” - مراسلة بينه وبين بديع الزمان الهمذاني. للبديع رسالة اعتذار إلى مسكويه» 
أجاب عليها مسكويه. تجد الرسالة والجواب عند ياقوت (0: .)١7201١‏ 

 ”"‏ شعر مسكويه. نقل الثعالبي (التتمة 45 )٠١٠١‏ ونقل عنه ياقوت (0: ا 
١١‏ ) نماذج من شعره. وأثنى عليه الثعالبي بقوله: «وكان في الذروة العليا من الفضل 
والأدب والبلاغة والشّعرا. 

4 - نزهت نامه علائي. ذكره العاملي )١55 :٠١(‏ وصاحب الريحانة (8: 
ونسباه إلى مسكويه. كما ذكره صاحب الذريعة (15: )١7١‏ ونسبه إلي شهمردان 
ابن أبي الخير الرازي قائلاً: «وقد نسبه إسماعيل ياشا (هدية :١‏ 69 خطأ إلى «ابن» 
مسكويه وعنه أخذ في أعيان الشيعة وكذلك أخطأنا نحن في الناسب ‏ ص : 18. فإذن 
الكتاب ليس لمسكويه. 

ه” ‏ تجارب الأمم. وهو الكتاب الذي بين يدي القارىء؛ كتاب جليل في 
التاريخ» ومصدر لا يُستغنى عنه في الدراسات التاريخيّة» لم يُنشر حتَّى الآن ‏ مع 
الف الا بقن أجزائةه فأخذنا على عاتقنا تحقيق نصّه ونشره بكامل أجزائه . 

وذكر حاجي خليفة في كشف الظنون 5/ ”ا/ا» المؤلفات التالية لمسكويه: 

- آداب العرب والفرس . 

؟ ‏ تجارب الأمم وتعاقب الهمم» في التاريخ . 

” - ترتيب السعادات . 

- تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق. 

جاويدان خرد. فارسي . 

- الفوز الأصغرء في أصول الديانات. 
؛ - الفوز الأكبر. 
6 - فوز النجاة في الأخلاق. 
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4 كتاب السياسة . 
٠‏ - مجموعة أنس الخاطر. 
مختار الأشعار. 
١‏ - نديم الفريد. 
١١‏ - نزهت نامه علائي. فارسي كتبه باسم علاء الدولة الديلمي. 
كتاب تجارب الأمم 


بنظرة إلى مقدمة كتاب تجارب الأمم. ينضح أنَّ التاريخ في رأي مسكويه» يشتمل 
على أحداث يمكن للإنسان أن يستفيد منها تجربة فى الحياة الفردية والاجتماعية» فى 
امور لاكؤاله كا ر.مقلهاة تكن كدوك أكبامياء وإذا اعدف الإنيان تلك الأجذات 
وقيمتها التجريبيّة ثم انّخذها إماماً لنفسهء يقتدي به فهذا يجعله يحذر مما ابثلي به قومٌ 
© ويتمسّك' بما سعدوا به والنظرة هذة تع على ريه القائل:” إن أمور: الذنيا متشابهة 
وأحوالها متناسبة. فباستطاعة الإنسان أن يُقارن الحاضر بالماضي» ويهتدي بهدي 
التجارب الي حصلت فيه للأسلاف. ثمّ إن ما يحفظه الإنسان من التاريخ» كانه تجارب 
له باشَرّها بنفسه. فأصبح خبيراً بالأمور التي لم يجرّبها فعلاً في حياته» حنَّى إِنّهِ يعرفها 
بعد دللف بل وتو يه > فستقيلينا استقال الخير فيفعل في علاجها الأنسب والأجدى. 
فيحل مشاكلهُ وينجح في مشاريعه نجاح الخبير الواعي . 

نيد أن كروي لاحظ إن تللك الالنيان القاريطية الحكة مكمور ة بالأسفاء معددة 

في الخرافات والأساطير التي ليست لها فائدةٌ إل استجلاب النّوم بهاء والتأنّس 
بالممقطرت حي فأخذها بالنقد واستخراج ذات القيمة منهاء وضرب صفحاً عمًّا لم 
يجد فيها قيمةٌ تاريخيةٌ تجريبيّة وتركها وهو يرى أَنَّ للأحداث التاريخيّة الحمّة أيضاً أنس 
اسمن الذي يوجن فى الخزافات والأساظير: إن مسكويه لم يثق بروايات ما قبل 
الطوفان» لفقدانها القيمة التاريخية التي ينشدها هوء كما لم يجد في المعجزات تجربة 
إنسيّةٌ يستطيع الجميع أن يمارسوا مثلّهاء أو يعتبروا بهاء وهذا لا يعني أنَّه ترك ما كان 
للأنبياءء من تدابيرهم البشريّة التي ليست مقرونةٌ بالإعجازء لأنَّ التمط من أخبارهم وارد 
في صميم ما اهتمٌ به مسكويه في كتابة التاريخ . مع العلم بأنَّ لمسكويه كتاباً في صفات 
الأنبياء السالفين تحت عنوان: أحوال الحكماء وصفات الأنبياء السالفين. 

وأشيراء عبد مشكويه إلى أحزات تشرى على التقنف والائفاق؛ مما هو خارج 
عن نطاق تدبير الإنسان وقدرته» حنَّى تكون في حسبانه» ولا تسقط من ديوان الحوادث 
عنده» وما يُتتظر وقوع مثلهء وإن لم يستطع تحرّزاً من مكروهه. 


إِنّهِ لن ينسى ما ضمنه فى مقدمة الكتاب» بل نراه يؤكّد هنا وهناك» وبمناسبات 
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شنَّى» على أغراضه ويْصِرٌ على المضيّ في النّهج الذي نهجه لنفسه في عمله. فحيثاً نراه 
يبرّر تركه ذكر بعض الأشياء بقوله: «لخروجها عمًا بنينا عليه غرض هذا الكتاب»» وحينا 
يؤكد على هذا الغرض حنَّى فى عنوان حديث أراد ذكره» ففى عنوان الحديث عن 
العتووى يفولا ذكر وا يعي كرد دع ديق الشووق وما بلق فيزن اتانيه : 
وكذلك وبعد أن ينقل الحوار الذي جرى بين الإمام علي بن أبي طالب والزبير: الحوار 
الذي أَنْر في الرُبير حتى أقسم أن لا يحارب عليّاً - لولا وسوسة ابنه له واقتراحه التكفير 
عن اليمين بعتق غلام له» يقال له: مكحول ‏ وبعد إيراده هذا الحدث نراه يقول: «وإنما 
حكينا هذه الحكاية لأنَّ فيها تجربة تستفادء وإن ذهب على قوم فإنا ُبُهُ عليه» وذلك أنَّ 
المحنق ربما سكن بالكلام الصّحيحء والساكن ربما أحنق بالزُور من الكلام» وذلك 
بحسب تأنّي من يريد ذلك» وإتيانه من وجهه"». ولا يهمّه في ذلك شخصية القائل أو 
الفاعل» ولا ينظر إلى من قال أو فعل» بل يهمّه مغزى ما قال أو فعل» من حيث تلاؤمه 
وأغراضه في كتابه تجارب الأمم. فئراه يستحسن موقفاً من مواقف الضَّحاك الشّهير 
بالسفك والقتل والظلم» وينقل كلاماً منه حيث قال في الإجابة على أمّه البذيئة: «فلما 
هممتُ بالسطوة بهم أي : بكابي الأصفهاني وأصحابه عندما زاروه للتأئّي له واستعطافه 
وقف الحقٌّ بيني وبينهم كالجبل» فحال بيني وبين ما أردث»» ثم يعلق مسكويه على هذا 
الكلام بقوله: «فهذا ما استحسن من فعل الضَّحاك وقوله ولا يعرف له شيء مستحسنٌ 
غيره». إِنَّ هذا الالتزام الواعي الذي يبديه مسكويه تجاه منهجه» هو ما لا نراه عند كثير 
من المصئّفين» فمسكويه» كما قال روزنتال )١197 .١1957(‏ يمثّل مستوّى عالياً فى الكتابة 
التاريكية: تير لها بيقة ب الأكرن النادية عيال مرف كل ماله يمه تا ريك وهر 
ويعرض الأحداث الهامّة بشكل معقولٍ متماسك. 

إن المؤرخين المسلمين ‏ ومعظمهم ممّن تأخّر عن مسكويه وربما تأنّر به بالذات ‏ 
نظروا إلى الكازيخ من حيتك غو درن وعظة وعبرة» ولكن مسكويهء السابق في هذا 
المضمار» هو المؤرّخ الوحيد الذي نهج منهج الاستدلال الفلسفي مع ما كان له من 
نظرة أخلاقية علميّة برغماتية (©6قسرعة:2) إلى حوادث التاريخ (زرياب: 1١١8‏ 
بتصرّف) إِنْك لا تجد بين المؤرّخين المسلمين مؤرّخاً عمد إلى التاريخ عن وعي وجدّء 
نشداناً للفوائد التي تنطوي عليها أحداثه» بالمستوى الذي عمد إليه مسكويه؛ إِنه حكيم 
أخلاقيّ ‏ ومصئّف كتاب حكيم باسم تجارب الأمم. كما هو رائد في الكتابة العلميّة 
للتاريخ» وأوّل من شق الطريق إلى فلسفة التاريخ ليكون أسوة حسنةً فيما بعد لأمثال» 
رشيد الدين فضل الله  51460(‏ اه) في جامع التواريخ» وابن خلدون (7”/ا ‏ 
7ه) في مقدمته» ثم الكافيجي (القرن التاسع) في كتابه: المختصر في علم 
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التاريخ» والسخاوي  47:0(‏ ١47عبد‏ الرحمن ه) في كتابه: إعلان بالتوبيخ لمن ذم 
أهل التاريخ. ومسكويه خلافا لسلفه الشهير الطبري الذي استهدف ‏ أساسا - جمع 
الموادٌ التاريخيّة ) وعَرْضْها على ترتيب تاريخيٌ لائق » عزم على أن يصئّف تاريخه كبناءٍ 
عضوي يكون لكر تساي المحدّد عنصراً 0 امبرف رانيلا كل أجداء 
وسو الماك ارت الأخرى المؤلّفة في تلك الحقبة. 


إِنَّ تجارب الأمم - وبصورة جليّة - عمل فكريٌ نتج عن ذهن استدلاليٌ بِنّاء 
يستوده انطباع سام من غرض الموزخ وراجنه» وبهذا يُبدي مسكويه فضلاً كبيراً على من 
سبقه أو عاصره من المؤرّخين الذين كتبوا آثارهم باللغة العربية. نه لا يرضيه مجرّد 
جمع المادة التاريخيّة وعرضها في ترتيب تاريخيٌ؛ لأنّهِ يعتقد أنَّ أحداث الماضي تترابط 
في ما بينها بشبكة من المصالح الإنسيّة. وفي الحقيقة» فإنَّ التاريخ ‏ كما يراه مسكويه ‏ 
ليس غير هذاء كما يرى العاقل في رواية التاريخ الحمّة ينبوعاً من العلم الثمين. 

مصادر مسكويه في كتابة التاريخ 

صرّح مسكويه بأنّه لما قرأ أخبار الأمم؛ وسير الملوك» وأخبار البلدان» وكتب 
التواريخ خخ (انظر المقدمة) وجد فيها ما تستفاد منه تجربة ... وهذا دليل واضح على تعدّد 
مصادرهء في كتابة التاريخ . بيد أنه اعكمة اعنمادا كلكا غلن الطيري (515 - ١الاه)ء‏ 
كما اعتمد على المصادر الأخرى التي تتنوّع وتختلف. حسب الفترات التاريخيّة التي 
أرَخها في تصنيفه» وحسب مصادر كانت في متناوله» بحيث لا يمكن عدّها وحصرها 
إلأ بعَدٌ المصرّح منها في الكتاب» وحصر غير المصرّح منها بإرجاع تقول مسكويه إلى 
أصولها وأصحابهاء وهذا يتطلب دراسةً مستقلة قد تأخذ وقتاً طويلاً. فمصادر مسكويه 
حسب هذه العجالة هي: 

١‏ - تاريخ الطبري: عرّل مسكويه أوْلاً وقبل كلّ شيء؛ على الطبري. وذلك 
بحذف كثير من موادٌ الطبري» من مكروه وما لع ايلدكل في إللاز ميج تسكويه فى 5ه 
تاريخهء فمسكويه يوازي الطبري ابتداءً من العصر الفيشداذي وذكر أوشهنج بالذات» أو 
مما بعد الطوفان حسب تصريحه؛ إلى سنة 596هء مع العلم بأنَّ الطبري استمرٌ في 
تاريخه حتى سنة 7٠اه.‏ ومسكويه ليس المؤرّخ الوحيد الذي ينهل من مناهل الطبري 
ويعول عليه في تصنيفه . فمن هو الذي لم يعوّل على الطبري؟ فها هو ابن الآثير يصرّح 
في مقدمته (ص: *) قائلاً: «فابتدأت بالتاريخ الكبير الذي صنّفه الإمام أبو جعفر 
الطبري» إذ هو المعوّل عند العامّة عليه» ار جرع عد الاسلك زه باجا ما 
من جميع تراجمه» لم أخل بترجمة واحدة منهاء وقد ذكر هو في أكثر الحوادث رواياتِ 


ذات عددء فقصدثٌ أتمّ الرّوايات» وأضفتُ إليها من غيرها ما ليس منها. . . فلمًا فرغتٌ 
منه أخذتُ غيره من التواريخ المشهورة [منها تجارب الأمم] فطالعتُهاء وأضفتُ منها إلى 
ما نقلنّه من تاريخ الطبري ما ليس فيه. . .) 

هذه هي الحالة عند جل المؤرّخين منهم ابن خلدون أيضاً (العبر: 4: »)١١4٠‏ 
نهم وجدوا تاريخ الطبري ينبوعاً ثرَأً يتدفّق منه ذلك الحجم الهائل من الموادٌ التاريخيّة» 
والروايات المختلفة الكثيرة» التي أوردها فيه دون نقدٍ أو تعديل» أو تعليق» واعياً عامداً 
مالعا كنا مرخ الى تدس ولكن المؤرّخين صاغوا ما أخذوه عن الطبري في 
قوالب ارتضوها لتصانيفهم » كل على شاكلته. ومن هؤلاء مسكويه» الذي أخذ بدوره 

عن الطبري َخْدَ نقد واختيار وتعديل وتمحيص وحذفٍ وإضافة من مصادر أخرى» وفقاً 
لأغراضه التي تحدَّث عنها في مقدمة تجارب الأمم. 

والجدير بالذكر أنَّ هناك مناسبة خاصّة بين مسكويه والطبري يمتاز بها مسكويه من بين 
سائر المؤرّخين» حيث يُعتبر مسكويه تلميذاً غير مباشر للطبري في استماع تاريخه عن 
صاحبه» وقراءة كتابه عليه» والحصول على الإجازة منه. قال مسكويه بهذا الصّدد (انظر 
التجارب 2747 5): «وفيها [أي في سنة ٠0اه]‏ مات أبو بكر أحمد بن كامل القاضي» 
رحمه الله؛ ومنه سمعتُ كتاب التاريخ لأبي جعفر الطبري» وكان صاحب أبي جعفرء قد 
سمع منه شيئاً كثيرأء ولكئي ما سمعت منه عن أبي جعفر غير هذا الكتاب» بعضه قراءة 
عليه» وبعضه إجازة لي » وكان ينزل في شارع عبد الصمد» ولي معه اجتماع كثير) . 

؟ - نفائس المكتبات: لم يكتف مسكويه بالطبري» حنَّى بالنسبة إلى القسم الذي 
قلنا إنه عوّل فيه عليه تعويلاً كلياً (العصر الفيشداذي إلى سنة 516)» بل أورد في تاريخه 
نصوصاً إيرانيّةٌ عديمة النُظير لا تجدها عند الطبري ولا عند غيره من كبار المؤرّخين من 
أمثال المسعودي واب بن الأثير ومن إليهماء ونخص بالذكر عهدَ أردشير الدع عقب 0 
أقدم النصوص الإيرانية المدوّنة التي وصلت إليناء وكذلك السيرة الذاتية لأنوشروان» 
وخطبته المشحونة» اللْتين نقلهما مسكويه عن كتاب كتبه أنوشروان نفسه في سيرته . 

من أين أتى مسكويه بهذه النصوص وغيرها مما تفرّد بنقلها بين المؤرّخين؟ إِنَّه 
كان خازناً لمكتبات البويهيين من أمثال ابن العميد» وابنه أبي الفتح» وعضد الدولة. لقد 
دامت صحبته أو خزانته سبع سنين لابن العميد فقط .”05٠0(‏ 5)» وكان لفهرس مكتبة 
ابن العميد 1١557‏ ورقة - (14 كرّاسة لكل منها 4؟ ورقة ‏ متز :١‏ 797) ولم يثبت في 
هذا الفهرس إلا أسماء الكتب» وقد اجتمعت في تلك المكتبة كل أنواع العلوم والحكم 
والاداب» تحمل على مائة وقر وزيادة. وعن مكتبة عضد الدولة حكى لنا المقدسى 
(الذي كاة يخبلفت إليها» "قاذ جرم أله زار مشكريه أيقنا) بيت قال عل وصفه الدار 
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عضد الدولة بشيراز وغرفها وعجائبها: «... وخزانة الكتب». عليها وكيل وخازن 
ومشرف من عدول البلد» ولم يبق كتاب صُئْف إلى وقته من أنواع العلوم كلّها إلا 
وحصّله فيهاء وهي زج طويل» في صَفَّةِ كبيرة» فيه خزائن من كل وجهء وقد ألصق 
إلى جميع حيطان الأزج والخزائن بيوتاً طولها قامة في عرض ثلاثة أذرع من الخشب 
المزوّق» عليها أبواب تنحدر من فوقء والدّفاتر منضّدة على الرفوف» لكل نوع بيوتٌ 
وفهرستاة+فيها أساتن الكتي لا يدكلها إلا وجية .ذف فلو شك أن مسكويه اناه 
هته الجكنات كيرا من عليه والهواة النازيضة الى ازودها فى تجاه ما لا ريد 
عند سائر المؤرّخين سواءً ما أضافه في تاريخ ما قبل الإسلام ب و قافو اراي 
قديمة موجودة في تلك الخزانات», أو ما أضافه إلى تاريخ ما بعد الإسلام أخذا عن 
مصادر إسلامية كانت فيها. 

ثابت بن سنان: هناك فترة تاريخية تبدأ من سنة 590 إلى سنة ٠714ه‏ يعتمد 
مسكويه فيها على مصادر مستقاةٍ عن الطبري» منها: تاريخ ثابت بن سنان (المتوفى سنة 
لاه ) ابن ثابت بن قرّة الصابي الحرّاني -77١(‏ 188ه) خال أبي إسحاق 
هلال بن محسن الصّابي. كتب ثابت بن سنان تاريخه ابتداء من خلافة المقتدر (من سنة 
مائتين ونيّف ‏ القفطي) إلى سنة ٠5*ه.‏ فكتب أبو إسحاق هلال بن محسّن تتمّةٌ 
لتاريخ ثابت بن سنان وصلت إلى سنة 541. ومن دلائل كونه مصدراً لمسكويه ما جاء 
في التجارب حيث قال: «... وحكى ثابت بن سنان في كتابه أن. . .» فهذا تصريح 
من مسكويه أنَّه أخذ في تاريخ هذه الفترة عن ثابت بن سنان أيضاً. 

وهناك قول بكون أبي إسحاق هلال الصابي أيضاً من مصادر مسكويه؛ لا يمكن 
الالمق ان إلية + قال الروقراورى نفج القيل زهي 00 (وضعل انو نتاف الكدات 
الْذي سمّاه: التاجيئ في الدولة الديلميّة. وهو كتاب بديع الترصيف حسن التصئيف. . 
ووجدنا آخره موافقاً لآخر كتاب تجارب الأمم؛ حبّى إِنَّ بعض الألفاظ تتشابه في 
خاتمتهماء وانتهى القولان في التاريخ بهما إلى أمدٍ واحدء والكتاب موجود يُغني تأمّله 
عن الإخبار عنه». فكيف نطمئِنٌ إلى هذا القول ونحن نعلم أن أبا إسحاق الصَّابِي كتب 
تاريخه حتى سنة 41417ه. في حين أنَّ تجارب الأمم لا يتجاوز سنة 759 كما أقرٌ به 
صاحب الذيل أيضاً (انظر الذيل) وافتراض أنَّ لتجارب الأمم أجزاء أخرى أيضاً لم تصل 
إلينا وما هو موجود ناقص . فهذا الافتراض أيضاً مردود. لأنَّ مسكويه لم يعش بعد سنة 
١0ه.‏ اللهمّ إل أن يكون الأمر قد اختلط للروذراوري» أو كان الذي قصده. هو 
ثابت بن سنان الصابي الذي وصل تاريخه إلى سنة ٠اه»ء‏ أو إلى آخر حياته (سنة 
الى تحييك فولين 'يذكران تصضدة تيابة ايه , :يننا أن هذا أيضاءغين مقبول» أن 


تاريخ مسكويه وصل إلى سنة 754ه» فكيف يمكن أن يكون آخر الكتابين أمداً 
واحداً. وأمَا هلال الصابي لو صح نقل مسكويه عنهء فهو يصل بحوادث أوائل كتابه أي 
من سنة 14 (ابتداء تاريخ هلال) إلى سنة 59 أي انتهاء تجارب الأمم بيد أنَّ هذا 
أيضاً» مرفوضٌ. لأنَّ مسكويه في هذه الفترة» يكتب التاريخ عن مشاهدة وعيان» ويعتبر 
مصدرا لنفسه. 

- مسكويه مضدراً: مهما يكن من أمر الفثرة السابقة: أي التى تنتهي إلى سنة 
٠84هء‏ فإنّ مسكويه بشهوده وعياثه تارةٌ» وبسماعه من الأضدقاءٍ والزملاء الساسة 
المشايخ تارة أخرى» يُعتبر مصدراً حيًاً لكتابة تاريخه. لقد صرّح مسكويه بذلك في بداية 
ذكر الحوادث لتلك السنة حيث قال: 

لأكثر ما أحكيه بعد هذه السنة (0٠715ه)‏ فهو مشاهدة وعيان» أو خبرٌ محصّل» 
حرق عتدلاى حدر مجر نا اقايشه«رذلك؟ أن مكل الأسعاذ الرتيين أبن الفضيل 
محمد ول العسوة ون العدية جرفي أنه عمو ران هرد فده الرافعه بووغيرها د يوا 1زرزه 
وجا القن اله نيا فلم يكن إخباره لي دون مشاهدتي في الثّقة به؛ والشكرة إلى ميدقاة 
ومثل أبي محمد المهلّبِي ‏ رحمه الله خبّرنى بأكثر ما جرى في أيّامهء وذلك بطول 
الصحبة وكثرة المجالسة» وحدّئني كثيرٌ من المشايخ في عصرهما بما يستفاد منه تجربة» 
وأنا أذكر - جميع ما يحضرني ذكره منه وما شاهدته وجرّبته بنفسي » ؛ فسأحكيه أيضاً بمشيئة 
الله» . 

وهكذا يصل تاريخه إلى سنة 9ه مع أنه عاش حتى ١45ه‏ أي لمدة نصف 
قرن» تاركاً كتابة تاريخ تلك المدّة. وبالرغم من ذلك فإنّ تجارب الأمم عُرف كمصدر 
أساس لا يستغنى عنه لدراسة القرن الرابع الهجري والعصر البويهي الذي يعتبر ألمع 
العصور الإسلاميّة علما وحضارةٌ. 


قال الذهبي في تاريخ الإسلام» في ترجمة سنة 48/4 : محمد بن الحسين بن 
عبد الله بن إبراهيم الوزيرء ظهير الدين» أبو شجاع الروذراوري» وزر للمقتدي بالله بعد 
عزل عميد الدولة منصور بن جهير سنة 5/ا» وصرف سنة 284 وأعيد ابن جهيرء ولما 
عزل قال: 

تولأها وليس لهغندو, وفارفهاوليش لةصديق 

ثم إنه حج وجاور بالمدينة إلى أن مات بها كهلاً» وكان ديئاً عالماً من محاسن 
الوزراء. 

قال العماد الكاتب: لم يكن في الوزراء من يحفظ أمر الدين والشرع مثلهء وكان 
عصره أحسن العصور رحمه الله. وقال صاحب المرآة: ولما ولى وزارة المقتدي كان 
سليماً من الطمع في المال لأنه كان يملك حينئظٍ ستمائة ألف دينار فأنفقها في الخيرات 
والصدقات. قال أبو جعفر الخرقي: كنت أنا واحداً من عشرة نتولى إخراج صدقاته 
فحسبت ما خرج من يدي فكان مائة ألف دينار» وكان يبيع الخطوط الحسنة ويتصدق 
بهاء ويقول: أنا أحب الأشياء إليَ الدينار والخط الحسن فأنا أتصدق بمحبوبي لله. 

وجاءته قصة بأن امرأة وأربعة أيتام عرايا فبعث من يكسوهم وقال: والله لا ألبس 
ثيابي حتى ترجع» وتعرّى» فعاد الغلام وهو يرعد من البرد. 

وكان قد ترك الاحتجاب ويكلم المرأة والصبي؛ ويحضر مجالسة الفقهاءء والعوام 
لا يمنع أحداً. وأسقطت المكوس في أيامه» وألبس أهل الذمة الغيار. 

ومحاسنه كثيرة وصدقاته غزيرة وتواضعه أمر عجيب فرحمه الله. 

ولد ظهير الدين أبو شجاع الروذراوري سنة 8577هء وتوفي سنة 488ه. وله 
ديوان شعرهء وذيل على تجارب الأمم لمسكويه في التاريخ . 


)١(‏ انظر ترجمته أيضاً فى: 
١‏ وفيات الأعيان لابن خلكان 7؟/١41.‏ 
” - تاريخ الإسلام» للذهبي» وفيات سنة 184ه. 
 '”‏ كشف الظئون» لحاجى خليفة 5/ /الا. 


نال اقرلك" حجري فى انج الادباء 100- :50١‏ 

هو هلال بْنْ آلْمْحَسْنٍ بْنِ إِنْرَاهِيمَ بْنِ هلال بْنِ إنْرَاِيمَ بْنِ زَهْرُونَ بْنِ حَبونَ 
لصَّابِىءٌ الْحَرَّانِيُْ أَبُو لْحَسَن وَهو حَفِيدُ أبي إِسْحَاقَ الصَابِىءٍ الكاتب المشهور. وكان 
هلال هذا أدبا كاتباً فاضلاً له معرفةٌ بالعربية واللغة؛ أخذ عن أبي عَلِي الْفُارسي وأبي 

عننن الرمانن وأبي بكر أَحْمَدَ بْنِ المجَرّاح الحَدازء وكان صابعاً ” لم أسلمَ في آخرٍ حُمْرِم 
وحسن إسلامة» وكي غنة النقمطيى البغداديٌ وقال: كان ثقةٌ صدوقاًء» وصئّف كتاب 
الأمائل والأعيان ومنتدى العواطف والإحسان؛ جمَعَ فيه أخباراً وحكايات مستطرفةً مما 
حُكيّ عن الأعيان والأكابر وهر تتام ومما يستحسن من تلك الأخبار قال: 
حدّث القاضي أَبُو الحُسَيْنٍ عُبَيِدُ الله , بْنُ عيّاش : أن رَجُلاً انَصِلَتْ عُطَلَيُهُ وانتقطعت 
مدّته» » فزوّر كناب عن الوذير أبي الحسن بْن الفراتٍ إلى أب زنبور المادِرّائى عامل مصرّ 

يعقك الوفاة * والتأكيد في الإقبال عليه والإحسان إليى وحَرَّجَ الى تع قلق 
به» فارتاب أبو زنبور في أمره لتغيّر الخطاب على ما جرت به العادة وكون الدعاء أكثر 
ا ل ا فراعاه مراعاةً قريبة ووصله بصلة قليلة» واحتبسه عنده على وعد 
وغذه نة»: وكتت إلى أبي الحسن بن الفراتٍ يذكر الكتاب الوارد عليه وأنفذه بعينه إليه 
واستثبته فيه» فوقف ابن الفراتٍ على الكتاب المزوّر فوجد فيه ذكر الرجل وأنَّه من ذوي 
الحرمات والحقوق الواجبة عليه» وما يقال في ذلك”" مما قد استوفى الخطاب فيةء 
فعرّضٌ ابْنُ المُْاتِ الكتاب على كُتَّابهِ وعرّفهم الصورة فيه» وعجب إليهم منها ومما أقدم 
عليه الرجل وقال لهم: ما الرأيُ في أمر هذا الرجل عندكم؟ فقال بعضّهم: تأديبهُ أو 
حَبْسّهُ. وقال آخر: قطعمٌ إبهامِهِ لئلا يعاود مثل هذاء ولثئلا يقتدي به غيرُهُ فيما هو أكثْرٌ 
من هذا. وقال أحسنهم محضراً: يكشفٌ لأبي زنبور قصته ويرسم له طرده وحرمانه . 
)١(‏ انظر ترجمته في: 

.501١ 099/8 معجم الأدباء» لياقوت الحموي»‎ ١ 

.51١ /5 كشف الظنون» لحاجي خليفة»‎ - ١ 

.١197 7/7 وفيات الأعيان لابن خلكان‎ - "١ 

4 تاريخ الإسلامء للذهبي» وفيات سنة 5488. 


زهة راجع نشوار الو وكتاب الوزراء . 
زفرة أي في هذا المعد 
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فقال ابنُ الفراتِ: ما أبعدكم عن الحرية والخيريّة وأنفرَ طباعكم عنهاء رجل 
توسّل بنا وتحمّل المشقّة إلى مصر في تأميل الصَّلاح بجاهنا واستمدادٍ صنع الله عزّ وجل 
بالانتساب إليناء ويكون أحسنُ أحواله عند أحستكم محضراً تكذيب نه وتخييب سعيه؟ 
الل لا كان هذا أبدأء ثم إنه أخذ القلم من دواته ووم على الكتاب المزؤر: هذا كتابي 
ولست أعلمٌ لم أنكرتٌ امرّهُ واعترضتك ” شبهةٌ فيه؟ وليس كُلَّ من خدمنا وأوجبّ حا 
علينا تعرفه؛ وهذا رجل خدمني في أَيَام نكبتي: وما أعتقدهُ فى قضاء حمّه أكثر مما 
كلّفتك في أمره من القيام به فأحسن تفقد ووفْر رِقْدَهُ وصِرَّفْهُ فيما يعود عليه نفعه» 
ويصل إلينا بما يتحقّق به ظنّه ويتبين موقعه! ورد الكتاب إلى أبي زنبور عامل مصر من 
يومه» فلمًا مضت على ذلك مدَّةٌ طويلةٌ دخل يوماً على الوزير أبي الحسن بن الفراتٍ 
رجلّ ذو هيئةٍ مقبولةٍ وبرّةِ جميلةٍ وأقبل يدعو له ويُثني عليه ويبكي ويقبّل الأرضء» فقال 
ابنُ الفراتِ: من أنتّ بارك الله فيك؟ وكانت هذه كلمته ‏ فقال: أنا صاحبٌُ الكتاب 
المُزوّر إلى أبي زنبور عامل مصرء الذي صحّححه كرم الوزير وتفضّله فَعَلَ الله به وصَعَ» 
فضحك ابن الفرات وقال: كُمْ وَصَلَ إليك منه؟ قال: وَصَلَ إلىّ من ماله وتقسيط قَسَطَهُ 
على عُمّاله ومعامليه؛ وعمل صرّفني فيه عشرون ألف دينار. فقال ابنُ الفراتُ: الحمدٌ 
للف ل ا ه فوجدة كائباً سديداًء 
فاستخدمه وأكسبه مالا جَزيلاً. انتهى 

ب 50 
وأربعمائة» وكانت ولادته سنة تسع وخمسين وثلاثمائة. 

وذكر حاجي خليفة في كشف الظنون 451١/5‏ مؤلفات هلال بن المحسن 
الصابي» وهي : 

١‏ الذيل على تاريخ ثابت بن قرة» من وقائع سنة 74اه. إلى سنة 447ه. 

" - كتاب الأماثل والأعيان ومنتدى العواطف والإحسانء في الأخبار والنوادر. 
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الحمدٌُ لله ربٌ العَالَمِين حَمِدَ الشَاكِرينَ» وصَلَوائه على محمد الي وآلِه أجمعين. 
قد أنعمَ اللَّهُ عليناء ؛ معاشرٌ حدم مولانا المَلِك السَيّد الأجل» ولَيٌّ النْعم - أطال اللّهُ 
يَقَاءَمُ وأكبٌ أعداءَة وحَررّس مُلكه وأعرّ شلطائَه لما أخْرّجنا في زَمَانهِ؛ وأنشأنًا في 
أيَامه ا ا وأنزلنا كتف وجَعلنا من خاصٌ خدّمِه. كس كلك مز كوف قيلما 
لارشكر له غية الدعا وَل تَمَْنَ لَه غير التناءء مَتَسألَ الله بأخلّص نِيِّةِ وأصدّقٍ طَويّة 
إدامة أيَاِهء والإمتاعَ بما خَوَلناهُ من إنعايه إِله جواد كريم. 7 ْ 

وإنّي لما تصفّحتٌ أخبارٌ الأمَم» وَسِيّرَ المُلُوكِء وَقَرأتُ أخبارٌ البُلدانِء وكُيُبَ 
النُوَاريخ» وجَدتُ فيها ما تُستفادُ منه تَجِرِبةٌ في أمورٍ لا تزالٌ يتكرّرُ مثلها ويُنتظرٌ حُدوتُ 
شبهها وشّكلها : كذِكر مُبادئ الدولة ونشء الممالك» وذكر دُخولٍ الخَللِ فيها بعد 
ذلك» وتلآفي مَن تلافاه وتداركه إلى أن عاد إلى أحسن حال» وإغفالٍ من أَغْمَّلَهُ 
واطرحة إلى أن تأدذّى إلى الاضمحلال والزَّوالٍء وذكر ما تمل يلك يق السّياسات في 
عمارَةٍ البُدانِء وجمع كلم الرَعبةَه وإصلاح نيَاتِ الجندِء وجِيّلٍ الحُرُوبٍ ومَكائدٍ 
الرّجال» وما تمّ منها على الْعدرٌ وما رَجِمّ على صاحبه» وذكر الأسباب التي تقدّم بها 
قوم عند السّلطانِء والأحوالٍ الّي تأخَرَ لها آحَرُونَء 7 كَانَ منها محمودٌ الأوائل مَدْمُومَ 
العَواقِبٍ» وما كان بضدٌ ذلك» وما استمرٌ وله وآخْرُهُ على سَّئْنٍ واحلٍ؛ وذكر سياسات 
الوزراء» وأصحاب الجيوش» ومن أُسَيْدَ إليه حربٌ وسياسةٌء أو تدبيرٌ أو إيالةٌ» فَوَنَى 
بذلك وتأتى لهء أو كان بخلافٍ ذلك . 

ورأيثُ هذا الضّربَ من الأحداث إذا عرف لَهُ مِثال مِمَا تقدّم» وتجربَةٌ لِمَن 
سلف فالسكن إناما لقتل ف خذر مما ابثلِيّ به قوم ) ونُمْسّك بما سَعدَ به قوم . فَإِنَّ 
أمؤر الذننا متفانية »وا عوانيا ا وصَارٌ جميعٌ ما يَحمَطه الإنسانُ من الضّربٍ 0 
تجاربٌُ لَهُ وقد دُفع إليهاء واحتُيك بهاء وكأنّه قد عاش ذلك الرّمان كُلّه وبَاشَرَ تلك 
الأحوال بنفسهء, واستقبل أمورّه استقبال الخبرٍ وعَرّفها قبل وُقوعهاء ؛ فجعلّها نُصبّ عينه 
وَقُبالةَ لحظه. اَعَد لها أقراتها وقابلها بأشكالهاء وشبَانَ بين مَن كان بهذه الصّورة وبين 
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ا غِرَا عُمراً ل تتمير: يَتَبَيّنُ الأمرّ إلا بعد وُقوعهء ولا يلاحظه إل بيعين الغريب منة» 

يُحيّره كل خَطبٍ يستقبله ‏ ويدهسّه كُلَّ أمر يَتَجَدّدُ لَهُ. 

وَوَجَدتُ هذا التّمط مِنَّ الأَخْبَارٍ مغموراً بالأخيارٍ التي تجري مُجرى الأسمارٍ 
والحُرافاتِ الي لا فائدة فيها غير استجلاب النّوم بهاء والاستمتاع بأنس المُستطرفٍ 
منهاء احثى ضاع بيتهاء وتبدّد في أثنائهاء ٠‏ فبطل الانتفاعٌ بهء ولم يَتّصِل لِسَامِعِه وكارثه 
اتضبالا ربط عقة عضا ٠‏ بل 3 ُنسى التكتةُ منها قَبلَ أن تَجِيءَ أحتّهاء وتتفلّتُ من الذَهن 
قبل أن تُقيّدها نظيرُها ويشتغِلٌ الفكرٌ بسِياقَةِ حَبَرِها دون تحصيل فائدتِها . 

َنِذْلِكَء جَمَعْتُ هذا الكتابء وَسَميْيُه تَجارِبَ الأمَم . وأكثرٌ الناس انتفاعاً به 
وأكبرُهم حَظًا منةُء أوفرهّم قِسطأ من الدّنياء كالوزراء» وأصحاب الجيوشٍ» وسُوَاسِ 
المُدحْن» ومُدَبئري أمرٍ العامة والخاصّة» ثم سائر طَبّقات الناس . وأقلّ الناس خط ل 
يخلو أن بتع يك فى رجاس العترل. وعشرة الصَّديقٍءِ ومُداخْلة الغريب» ولا يَعَدَمُ مم 
ذلك أنسّ السَّمرِ الذي يود في العسيم الآخر الذي اطرحناة ! 

وبَعدُ» قَلّو كان الخادم لا يَتقَربُ إلا بما يعر وُجودُه عندٌ سلطانه» ولا يلطف في 
الخدمة إلا بما لا يعد كله لالتطعت أنبات الهّدايا والنُحفِء وارتمّعَتِ الملاطفاتُ 
بالآداب والطقة ولا سِيّما عند مَن كان في علو الهمّةَء وتَوَقدٍ الفّريحة» وحفظ 
الآداب» وَسِيَّاسَةَ الملك والرَّعيَّةَ في الخير» على ما عليه المَلِكُ السّيّدُء أدامَ الله 
ملظا 

وأنا مُبَدىءٌ بذِكر الله متي بمَا ثُقِلَ إلينا مِنَ الأخبارٍ بَعدَ الطوفانء لِقِلَةِ النَّةِ بما 
عَآك هلها تيله + ولأن ما تقل إلذا ايع لا ينيد نيا متا عزنا على ذكره وضهنل فن 
صَدرٍ الكتاب. ولهذا السّببٍ بعينه» لم نَتَعَرّض لِذْكرٍ مُعجزاتٍ الأنبياءٍ ‏ صَلَُواتٌ الله 
عليهم ‏ وما تمٌ لَّهُمْ مِنَ السياساتٍ بها. لأنَّ أهلَّ زَمَانِنا لا يستفيدونَ منها تَحِرِبةٌ فيما 
يَستَفِْلُونَهُ من أمورهمء اللّهِمّ إلآ ما كان منها تدبيراً بَشَرِيًا لآ يَفْمَرِنُ بالإغجاز. 

وقد ذّكرنا أشياء مِمّا يجري على الاثّفاقٍ والبَحْتٍء وإن لم يكن فيها تَجرِبةٌ ولا 
تُقِصَدُ بإرادة. وإنّما مُعَلنا ذلك لتكونٌ هي وأمئالّها في جساب الإنسان وفي خلدِهٍ 
ووّهمه. ليلا تَسْقُط من ديوانٍ الحوادثٍ عندَهٌ وما يُنتظرٌ وقوِعٌ مثلهء وإن لم يَستطمٌ 
َحَوْزاً من مكروجه إلا بالاستعائة باللّه؛ َلآ توفع لمشئويه إلا بمشاليه الترفيق وَهُوَّ- 
عَزَّ اسْمُهُ - خَيْرُ مُوَفْق ومُعين. 


أوشهنج 
فأول من يُحفظ اسمُّه وسيرثه من الملوكِ أوشهنجٌ وأنا ذاكره والملوك بعدّه على 
توالٍ ونسق. فإن كان لواحدٍ منهم سيرةٌ محمودةٌ أو تدبيرٌ مرضيٌ» ذكرثه وذكرثُ سائرٌ 
ما ضوئته في صَدرٍ الكتاب» ولن اق لخي له لير ارات ايه لتكلا ليكونَ نِظامُ 
لتَاريخ محفوظأء فأقول: إِنَّ أوشهنج هذا هو الذي حَلفَ جذه جَيُومَرْت وجَمعٌ م الأقاليم 
الْسّبِعةٌ ورنّبّ المُلكَء ونّظمَ العمّالَ لقب ب «فيشداذا» وتفسيره بالعربية : ول شوزة 
العدلٍ تقال : إنّه كان بعدّ الطوفان بمائتى سنة . وهو أَوَلُ من عُرِفَ قَطمَّ الشجرّء وينى 
15 واستخرجٌ المعادنٌ وبنى تيش بابل والسوسن. وَكَان فاصضلذ ساسا متحمودا وكدل 
الهند. ثم تنقّل في البلاد» وعقد التَاجء وجلس على السّرير . وكان من حسن سياسته 
أن نفى أهل الفساد والدّعارة من البلدان إلى البراري» وألجأهم إلى رؤوس الجبال 
وجزائر البحار» وطهّر منهم الممالك» واستخدم من كان يستصلحه منهم» وشماهم 
الشَياظينٌ والعفاريت» وقرّب أهل الصّلاحء وأحسن رعايةً الأمورء إلى أن نكي شلك 
إلى طهومّزت بعده. 
طَهُومَرْت 
وهو من وُلد أوشهنج. وبينهما عدَّة آباء» وسلك سيرة جدّه وتنقل في البلدان» 
وبنى الموضع الذي جدّده بعد ذلك سابور من فارس» ونزله» وطلب الدّعَار ونفى 
الشَياطِينَ أعني الأشرارٌ. وهو أوّل من كتب بالفارسيّة. وسلك سبيلٌ جدَّهء فاستمرٌ نظامُ 
المُلكِ على حالٍ واحدةٍ من عموم الصَّلاح» واستقامة أحوال الجُند والرّعيَّة» إلى أن 
نلك عه جا فيل 


جم شِيد 

وخق أغو طهوم نه “وتفسير 'اشيل» الشُعاعٌ. لأنّه كان وضيئاً» جميلاً. وملك 
الأقاليمَ» وسلك السيرةً المتقدّمة» وزاد عليها بأن صئّف النتاس وطبّقهم 57 منازل 
الكتّاب» وأمر أن يلزم كل أحد طبقئةُ. وعمل أربعةً خواتيمَ: خائّماً للحروب والشُرّطء 
وكتب عليه «الأناة»» وخاتماً للخّراج» وجباية الأموال» وكتب عليه «العمارة»: وخاتماً 
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للبريد» وكتب عليه «الوّحا» وخاتماً للمظالم» وكتب عليه «العَدْل؛. فبقيت هذه الوُسوم 
فى زلولة الفرفى إلى أن جاء الإسلام؛ وألزم مَن غلبه من أهل الفُساد والشّياطين 
الأعمالَ الصّعبَةَ وأذلهم بقّطع الججارة والصّحورٍ من الجبالٍ» وعَمّلٍ الكلس والجص 
والبناء والطين: وعمل المعادن. وغير ذلك من الأمور الضّعبة. فحسنت سيرئه» وخافه 
م اس عي براح ووو يا 
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عاقبته» أن ا اريك في الممالك» ولبزار. أهلٌ الفساد عليه . 


فيِمًا حُكي من تبديل سيرتّه» إظهارٌ الكبر والجبرية على وزرائه وكتّابه وقُوَادِه؛ 
وإيثارٌ النّخْلّ والإغرام بالنّذَاتِ وتركُ مراعاة كثير_من السباساك الت كان بغر لاه 
بنفسه. فأحسٌ بذلك بيوراسب وهو الذئ تشنيه العرب الضحاك - وعَلِمَ استيحاش 
الثانن :مت وتتكن خواضٌ أصحايه له قدي إلى رلجاله من :اشتعلهه لتفسهء .ودر عليه 
حنَّى قُوِيّ» ثم قصده. فهرب منه جم وتبعٌه حتّى ظفْرَ به» فتكل بهء وأشره بمئشار. 
وقد كان جم تنقّلَ في البلدان قبل ذلك» إلى أن جرى عليه ما جرى 

وكان الضّحاك هذا على ما تزعم الفرس ‏ من ولد جيومرت» وبيئه وبين جيومرت 
من الآباء «تاج» وإليه تنتسب العربُء فيُقالٌ لهم: «تاجي» وهم يُلقّبون بيوراسب 
ب«الأزدهاق». وقومٌ منهم يَزعمونَ أن جم شيذ زوّج أخنّه من بعض أشرافٍ أهلٍ بيته 
وملكه لمن فولدت له الضَحَاك . وأمًا العربُ فينسبون الضحّاك غير هذه النُسبة. وزعم 
قومٌ أنه تُمرود. وزعم آخرون أنَّ نُمرودَ كان عاملاً من قِبَلِهِ على كثير من أعماله. ولا 
ينبغي أن نذكرٌ من أمره فيما قصدنا له أكثر من هذا التْبذ لثلا ننقطعٌ عن غُرضنا. 

بيوراسب وما جرى بينّه وبين كابي الأصبهانى 

ولمًا ملك بيوراسبُ ظهر منه خُبثٌ شديدٌ وفجورٌ كثيرٌ 50 الأرض كُنّهاء 
فار فيه بالجون والعائت» وببط تدوربالكل والكاتب! يانه التامء والنم هر عن 
صُدور الئاس سياسة من تقدّمه وذكرّهم وسنّتَهم. فسن الغشورء والشد المعتين 
والملهين. ركان علق كيه ملعنان رد عونا إذا شام كما فد ارد . فادّعى أنَّهِما 
حيَّانِء تهويلاً على ضُعَفاء التاس» وأغبيائهم» وكان يسترهما بثيابه. 

فلمًا طالت أيّامه وعم الئاس جَورُهء كان من سوءٍ عاقبةٍ ذلك أن ظهر بأصبّهان 
رجلٌ يقال لَه : «كابي من أثناء العامّة» وكان الضحّاك قتل له ابنين. فلمَا بلغ الجزعٌ من 
كابي هذا على وَلَدّيهِ ما بلغ» أخذ عصاًء فعلَّقَ بطرفها جراباً. - ويقال: إِنَّهِ كان حَدّاداً 
وإنّ الذي علّقه نَطمّ كان يتوقّى به من الئار ‏ فجعله عَلماً ودعا الناسّ إلى مجاهدة 
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مرراسفة افأجابهُ خلقٌ كثير» ما كانوا فيه من البلاء وفتون الكو فامشحل آم 
وقّويء وتفألَ الفْرسُ بذلك العلم» وعظّموا أمرّهُء وزادوه ورصّعوه بعد ذلك بالجواهرء 
حر محفلة قلزاه العجم علمّهم الأكبرَ الذي يتبرّكونٌ به وسموة ادرف كابيان» . فكانوا 
لا يسيّرونه إلا في الأمور العظام. 

ولمًا استعلى كابي الأصبهاني؛ وأشرف على بيوراسب» هرب عن منازله. 
واجتمع أشراف الئاس على كابي» وناظروةٌ في المّلك. فقال لهم كابي: إِنْه لا يتعرّض 
انملك لأنه لمن من أهلة وأمر ب اد باكرا بع زلوي :ركاه اتريلوة بن 
أثْفيانَ مستخفياً من الضّحَاك في بعض التواحي» فوافى هُو ومّن معه إلى كابي» فاستبشر 
النتاس به لأنه كان كييحا للمُلك. فصار كابي أحد أعوان أفريذون حتّى احتوى 2 
منازلٍ بيوراست» وحتّى تبعّه وأسره بِدُنباوند» فقتله. 

ولم يُسمع من أمور الضّحَاك بشيءٍ يُستحسن» ولآ تقل .من أخبارهها كديب غير 
شيءٍ واحدٍ. وهو أن بليّته لمَا اشتدَّتء وطالت أيّامه وتراسلّ وجوه التاس في أمره. 
وأجمعوا على المصير إليه من البُلدانء وافى بابه العظماءًٌ والوجوءُ من النّواحي 
والأقطارء وتناظروا في الدّخول عليه والتَأنّي لهُ واستعطافه. وأجمعوا على تقديم كابي 
الأصبهاني» وذلك لما رأوا من تحرّقِه على ولديهء وجُرأته على الكلام. فلمًا اجتمعوا 
ببابه ابه أعيم بمكانهمء فأذن لهمء فدخلوا يقدمهم كابي . فمثُّل بين يديه» وأمسك عن 

لسّلامء ثم قال: 

«أسلّم عليكَ سلامَ من يملكُ الأقاليمَ كلّهاء أم سلامَ مَن يملكُ هذا الإقليم؟». 

فقال: «بل سلّم سلامَ مّن يملِكُ الأقالِيمَ كُلّهاء فإني رب الأرض». 

فقال له كابي: «فإن كنت مالِكٌ الأقاليم كلّهاء فما بالك حَصَصتٌ بتحاملك 
ومُؤنِك وإساءتك ناحيةً كذا؟ وهلا قسمتٌ أمرّ كذا بِينَ الأقاليم؟». 

ثم عدّد أشياءً » وجرّد له الصّدقٌء حتّى انخزل له الضَحَاكُ وأقرّ» ووعَدَ النَاسّ بما 
يُحبّون» وأمرّهُم بالانصرافي لِيتّدِعُواء ثم يَعُودوا إليه ليقضيّ حاجاتهم . 

وكانت له أمّ فاحشةً بذيئةُ جبّارةٌ» وكانت تسمع كلامّهم لما دخلوا عليه» فاغتاظت 
منهم وأنكرت إقرارّه للقوم. فكلمت بيوراسب منكرة عليه وقالت: 

«هلاً دمّرتَ عليهم وأمرتٌ بهم؟». 

فقال لها الضّسَاكُ على عُتُوه : 

- «إنّكِ لم تُفكري في أمرء إلا وقد سُبِقتٍ إليه. إِنَّ القوم بدهوني بالحق. فلم 
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هَمَمتُ بِالسَّطوةٍ بهم. وقفٌ الحقٌ بيني وبينهم» واعترض كالجبل» فحال بيني وبِينَ ما 
أردثٌ» . 

فهذا ما اسبّحسِنَ من فِعلٍ الضَّحَاكِ وقوله» ولا يُعرف له شيءٌ مستحسنٌ غيرة. 

ثُمّ ملك أفريذُون 

وهو من ولد جََمٌّ. ويقال: إِنّه كان التَاسعٌ مِن وُلده. فردًٌ مظالمٌ النّاس» وأمر 
بالإنصافٍ والإحسانٍء ونظر إلى ما غصب عليه الضّحَاكُ من الأرضين وغيرهاء فردّها 
كلياعلق أقزواة الأأما لك بعد له أفلءافإله وقنه :علي المساكين ومضالم العانة: 
وكانٌَ مُويْراً للعلم وأهله؛ وكان صاحبٌ طب ونجوم وفلسفةٍ. وكان له ثَلانَةُ أولادٍ: 
سَرْمِء وطوجء وَإِيرّج. فَحَشِيَ ألا يتفقوا بِعدَهُء وأن يبغيَ بعضهم على بعض . فظن أنه 
إذا قَسَم المُلك بيئهم أثلاثاً في حياته» بَتِيَ الأمرُ بعده على انتظام وصّلاح. فجعل الرُومَ 
وناحيةٌ المغرب لسرمء والثُّركَ والصّينَ لطوج» والعراقٌّ والهند ليرج وهو صاحب التَّاجَ 
والسّرير. فلمًا مات أفريذون» ونب طوج وسرم بإيرج» فقتلاةُ» ومَلَكا الأرض بيئهما. ' 

وأفريذونُ أَوَلْ مَنْ تَسمّى ب١كي».‏ فكان يُقَال له: كَيْ أفريذون» وهي كلمة تعني 
التّدزيه» أي: رُوحانِيُ» أي: هو منرَه منّصلّ بالرُوحانيّة. وكان جسيماً وسيماً حسنّ 
البّهاء. محرباً عظيمٌ القوّة. 

ويقال: إِنَّ بيوراسب قال له لما ظفر به. 

١لا‏ تقتلني بجدّك جَمْ؛. 

فقال له أفريذون منكراً لقوله : 

القد سَمَت بك نفسك وجِمْئُكء وعَظمتَ في نُفسِكء حينَ قَدَرتَها لهذا. جدّي 
كان أعظعَ قدراً من أن يكون مِثِلّك كُفؤاً له في القَوَدِء ولكني أقتُلك بور كان في دارٍ 
جدي)»2. 

وأفريذون أَوَلُ من عُرِفَ ذَلّلَ الفِيَلَهَ وقائّلَ بها الأعداءً. ْم قسَّمٍ الأرض كما 
ذكرنا بِينَ أولاده. ولااجل ماهدار بين أولاده هين العذارة» شيف الدتحول يت الترلق 
ومُلوك إِيرانشَهَرء والرّوم» وطلبَ بعضهم بعضاً بالذماء والثّراتِ. 

وكان إبراهِيمٌ التي يَلهِ - في أيَام الضَّحَاك . ولذلك زعم قوم أنّه نُمرود وأنّ 
نُمرودٌ عامل من عُمَالِهِ. ولم يُنَقَل من أخباره ‏ عليه السَّلام - شيءٌ من النّمط الذي هَمَمنا 
بإيراده في هذا الكتابء إلا أشياة حكاها ماني»؛ وهي بعيدةٌ من الحقٌ. فلذلك لم 
أوردهاء ولم أتعرّض لذكرها. 
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فكان من سوءٍ عاقبة وثوب وطوج وسرم بإيرح وقتلهما إِيَاة أن تكااة برع “بن 
أفريذون يقال له: متوشهر جقدا على طرج + فدبّر عليه» إلى أن قاومة» وتغلت على 
ملك أبيه إيرج. ثمٌ نشأ وَلَد لطوج التُركي» فنفى منوشهر عن بلاده. وكانت بينهما 
حروبٌ لم يُنقل منها شيءٌ يُستفادٌ منه تجربةٌ. ثُمّ أديل منه منوشهرء فنفاه عن بلاده» 
وعاد إلى ملكه. 

وكان منوشهر موصوفاً بالعدل والإحسان. ٠.‏ وهو أَوَلُ من عُرِفَ خَندَقّ الخنادقٌ 
وجمع آله الحروبء وأوَلُ مَن وَضع الدّهقنة» فجعل لكل قرية دهقاناًء وجعل أهلّها 
عبيداً بحرت وألبسهم لعَاس المدلة وأمرهم بطاعته . ولمّا قوي سار نحو الثّرك وطلب 
دم جذّه إيرج بن أفريذون» فقتل طوج بن أفريذون وأخاه سرماًء وأدرك ثأره وانصرف. 

م نشأ فراسياب بن ثُركٍ الذي يُنسب إليه الثّرك من ولد طوج بن أفريذون: 
فحارب منوشهرء وحاصره بطبرستان. ثُمّ إن منوشهر وفراسياب اصطلحاء وضربا بينهما 
جد الا تجاورة واحدٌ منهماء وهو نهر بلخ - والفرس تحكي في ذلك حكايات لا فائدة 
في إيرادها ‏ فانقطعتٍ الحربٌ بين فراسياب ومنوشهر. 

خحُطبة مَنُوشهِرَ 

ُمِمًا حكى ونقل من تدابير منوشهر أنّه لمَا مضى من مُلكه نحو ثلاثين سنة» 
تناولت الأتراك أطراف أعماله. فجمع قومه. ووبّخهم, ثُمّ خطب عليهم. عله اول 
خطبة عرفناهاء ونقلت إلينا. قال: 

«أيها الناس: إنكم لم تلدوا التاس كُلّهِم . وإِنّما الناس ناسٌ ما حفظوا أنفسهمء 
رذكرا العدو عترم وقد نالت الثّركُ منكمء ومن أطرافكمء وليس ذلك إلا من ترككم 
جهادٌ عدوكم. وقلَةِ المُبالاة» وَإِنْ الله تعالى أعطانا هذا الملك ليبلوّنا: أنشكر فيزيدناء 
أم نكفر فيعاقبنا؟ ونحن أهل بيت خيرء ومعدِنٌ المُلك. فإذا كان غداً فاحضروا». 

فاعتذر النّاس» وواعدوه الحضور. فلمًا كان من غدٍء. أرسل إلى أهل بيت 
المملكة وأشرافهم» وإلى الأساورة وكبارهم» فدعاهم. وأذِن للوّؤْساءٍ من التاس ودعا 
«مُوبَذان مُوبَذه» وأقعده على كرسي مقابل سريره» ؛ ثم قام على سريره خطيباً. فقام 
أشراف النّاس» وأهلٌ بيت المملكة والأساورة» فقال: اجلسوا. فإِني إِنْما قمت 
افك فجلسواء فقال: 
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«أيُها التاس» إِنّما الخلى اللشالقة والشكة المتعية والنَّسليمٌ للقادر» ولا بد مِمَا 
هو كائن» وإنّْه لا أضعفٌ من مخلوق» طالباً كان أو مطلوباء ولا أقوى من خالق» ولا 
أقدرٌ مِمَّن طلبته في يده ولا أعجرّ مِمْن هو في يد طالبه». 

«ألا ون التفكة توا والفقلة مه والتجهالة عتلالة:.-وقد :وود الأوّل» ولايد 
للآخر من اللُحوق بالأوّل» وقد مضت قبلنا أصول نحن فروعهاء فما بقاءُ فرع بعد 
ذهاب أصلهء وان الله عر وجل أعطانا هذا المُلكُء فله الحمد» ونسأله إلهام الايد 
والصّدق واليقين» . 

«ألا وإنَّ لِلمَلِك على أهل مملكته حمّاء ولأهل مملكته عليه حمًا. فحن الملك 
على أهل مملكته» أن يُطيعوه ويُناصحوه ويقاتلوا عدوّه؛ وحمّهم على الملك أن يُعطيهم 
أرزاقهم في أوقاتهاء إذ لا مُعْتَمَدَ لهم على غيرهاء وإنه تجارتهم وحق الدع علي 
الملك» أن ينظرٌ لهم» ويَرقْقَ بهم» ولا يُحمْلَهم ما لا يطيقون. . فإن أصابتهم مصيبةً 
تنقص من ثمارهمء لآفة أو ضرر من السَّماءٍ أو الأرض» أن يُسقِط عنهم حَراجٌ ما نتقص 
وإن اجتاحتهم مصيبةٌ» أن يُعوّضَهم ما يُقوّيهم على عمارتهم؛ ثُمّ يأخذٌ منهم بعد ذلك 
على قدر نما لا تحت لهم فن مينة أو سين . والجُند لِلمَلِك بمنزلة جناخي الطير. ٠‏ فهم 
الحصنة الملك» ومتى نص من الجناح رِيشةٌّء كان ذلك نقصاناً منه» وكذلك المَلِكُء 
إِنّما هو بجناحه وريشه». 

«وإِنَ المَلكَ ينبغي له أن يكون فيه ثلاث خلال: أوّلها أن يكون صدوقاً فلا 
يكذب» وأن يكون سخيًا فلا يبخل» وأن يملك نفسّه عند الغضب» ٠‏ فإنَّهِ مسلّطء ويَّده 
مبسوطةٌ» والخراج يأتيه . فينبغي له أن يَستأئْرَ عن جنده ورعيّته» بما هم أهل له وأن 
يكثر العفوّ. فإنّه لا مُلكَ أبقى من مُلكِ فيه العفو ولا أهلّك من مُلكِ فيه العقوبة. . وإِن 
المرء لأن يخطئ في العفوء خيرٌ له من أن يُخطئّ في العقوبة :يفي له أن يكنيت: ف 
الأمر الذي فيه قتَلُ النّس وبّوارها. ا رضم لاي شار عن خدادها وباب 
العقوبٌ» فلا ينبغي له أن يُحابيه» وليجمع بينه وبين المتظلّم» » فإن صم عليه للمظلوم 
حقُ خرج إليه منه؛ وإن عجز عنه أدَى المَلكُ عنه» وردّه إلى موضعه» وأخذه بإصلاح 
ما أفسد. فهذا لكم علينا . ألا ومن سفك دما بغير حقٌ» أو قطع يدا بغير حقٌء فإنّي لا 
أعفو عن ذلك إلا أن يعفوَ عنه صاحبه. فخذوا هذا عني». 

«ألا وإنَّ الك قد طمعت فيكم فاكفوناء فإنّما تكفون أنفسكم. وقد أمرت لكم 
بالسّلاح والعُدّةء وأنا شريككم في الرّأي. وإِنّما لي من هذا المُلك اسمه مع الطاعة 


الفيشداذيّةٌ ومن عَاصَرَهُم ا 


منكم. ألا وإنَّ المَلك ملك إذا أطيع فإذا خولف؛ فذلك مملوك وليس بملكِ. ومهما 
بَلْعُنا من الخلاف» فإنًا لا نقبله من المُبلغ» حتّى نتيقَّتهُ. فإذا صحّحت معرفةٌ ذلك» أنزلناه 
منزلة المخالف)». 

«الاوإن أكمل الآداة عند المصييات) الأهذ بالضيو والتاحة إلى اليقين :اقم 
تل في مجاهدة العدرٌ؛ دخوت له الفرين فنورن الف وأفضل الأمور التّسلِيمٌ لأمر 
الله والرّاحةٌ إلى اليقين» والرّضا بقضائه. أين المهربُ مِما هو كائنٌ» وإِنْما نتقلّب في 
كف الطالب. وإنّما هذه الدّنيا سَمَرٌ. أهلها لا يَحلّون مُقَدَ الرّحالٍ إل في غيرها. إِنّما 


ع 


لِعَتْهُم فيها بالعواري . :أثما أخنين الشكز [لمتعم؛ وَالتسِليمٌ لِمَرْ قضاءِ الحقٌء ومن أحق 
بالتُسليم لمن فوقه مِمّن لا يجد مَهرَباً إلا إليه ولا معوّلاً إلا عليه. فَثِقوا بالغلبة إذا كانت 
نيَائُكم أن النّصرٌ من عندٍ اللّه. . وكونُوا على ثقةٍ من ذَرَكِ الطلبة إذا صححت نيّاتكم. 
واعلموا أنَّ هذا الأمرّ لا يقوم إلا بالاستقامة» وحسن الطاعة» ومع اعدو وامنيد 
الثغورء والعدل للرَّعيّة وإنصافٍ المظلوم. لسار والدَّوَامُ الذي لا داءَ فيه 
الاستقامةٌ والأمرُ بالخير والنّهِىْ عن الشَّنٌ ولا قوّة إلا باللّم. 

«انظروا للرّعيّة فإنّها مَطعمُكم ومشربكم. ومتى عدلتم فيهم» رغبوا في العمارة» 
فزادٌ ذلك في خراجكم. وتبيّن في زيادة أرزاقكم . . وإذا خفتم على الرّعيّة زهدوا في 
العمارة وعطلوا أكثرٌ الأرضء فنقص ذلك من خراجكم» وتبِّنَ في نقص أرزاقكم . 
فتعاهدوا الرَّعيّة بالإنصاف. . وما كان من الأنهارٍء والبثوق. مِمَا نفقته على السَلطان» 
فأسرعوا فيه قبل أن يكبر. وما كان من ذلك على الرّعيّة» فعجزوا عنه. فأقرضوهم من 
بيت مال الخراج فإذا جاءت أوقات خراجهم» فخذوا من خراج غلاتهم على قدر ما لا 
يُجحف بهم . . ذلك رُبِعٌّ في كل سنةء أو ثلث أو نصفٌء لكيلا يتبيّن عليهم . 

هذا قولي وأمري. ال الزم هذا القول» وجدّ في الذي سمعتٌ في 
يومك. أسمعتم أيّها الئّاس؟». 

قالوا: «نعم». 

وأثنوا عليهء ودّعوا له. ٠‏ ثم أمر بالطعام. ٠‏ فُوْضعء وأكلوا وشربواء وخرجوا وهم 
له شاكرون. ٠‏ ثم كان من أمره ما كان مِمّا ذكرناه. 


منوشهر والرّايش بن قيس 
الس الصا الا م لاض 
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أيديهم» فقتل وسبى وغنم . 

وغزا بعده ذو منار بن الرّايش بعد أبيه» وإِنْما سُمّيَ ذا منار لأنّه غزا بلاد 
المغرب» فوغل فيها برًا وبحرأً» وخاف على جيشه الهلاك عند قفوله» فبنى المنار 
ليقدواننها: .انم وه ابه إلى أقاصي المغرب» فغنم» وأصابَ مالاء وقدم عليه بسبي 
لهم خِلقَةٌ منكرة» فَذّعِرَ اناس منهمء فسمو فسمّوه ذا الأذعار. 

وإنّما ذكرثهم في هذا الموضع» لاتصال ذلك بذكر منوشهرهء وأنْ الفرسٌ تدعي 
أن ملوك اليمن كانت عمّالاً لملوك الفرس بهاء وأنّ الرّايش كان من قِبَلِ منوشهر يغزو 
التّركُ وغيرّهم. والعرت تنكر ذلك» وتزعم أن مُلكهم لم يكن قط من قبل أحدٍء وإنْما 
كانوا برؤوسهم. 

ظهور موسى في أيَّامِ منوشهر 

وفي أيَام منوشهر ظهر موسى يَكِلهِ - ويقال: إن عمره ‏ عليه السَّلام ‏ كان مائة 
وعشرين سنة» منها في أيَامم أفريذون عشرون سنةء وفي أَيَام منوشهر مائة سنة. وكان من 
حديث ان أنزل اللّه من الآيات على يذهء ماهو مشهورٌ. وقد 
اعتذرنا من ذكر هذه الأخبار وتركها. 

ُمّ كان من حديث التَّيه ما كان» إلى أن أخرّجٌ بني إسرائيل منه يوشم بنّ نون بعد 
موت موسىء وغزا الكنعانيّين» ونفاهم إلى السّواحل» وافتتح مدينة الجبارين . فيقال إِنّ 
ا ل ا 0 
يعرب بن قحطان مَرٌ بهم متوجّهاً إلى إفريقية» فاحتملهم من سواحل الشّامء حتى 
بهم إفريقيةٌ فافتتحهاء وقتل مَلِكَها جرجيراًء و0 البقيّة التي كانت بقيت من 
الكنعانيّين الّذِينَ كان احتملهم من سواحل الشّامء فهم البرابرة. وَائما سمو يذلِك لأن 
إفريقس قال لهم: «ما أكثرٌ بربَرَتكم!» فسمُوا بذلك 00 

وكان إفريقس هذا عاملاً لمتوثهر على هااترمم الفرس . وكان تدبير يوشع أمرّ بني 
إسرائيل» من لدن مات موسى إلى أن تُوفْي يُوشْمُ في زمان منوشهر» عشرين سنة؛ وفي 
زمان فراسياب سبع سئين. بأولما ملك عرقتيره تعلق فراسات على عملكة فازين» 
وطلب بالدُحول. وصار إلى أرض بابل وأقام بمهرجاقذق» وأكثر الفساد. وخرّب ما كان 
عامراًء ودفن الأنهارَ وَالقَنِيَ؛ فقَّحط اناس في سنة خمس من مُلكه. إلى أن حر ورد 
إلى بلاد الثْرك . فغارت المياه في تلك السَّنِين» وحالت الأشجار المثمرة. 


زَوْ بِنُ طهماسبٌ 
تجو قاين ف افلم كله إلى احافلهن رزو اطوفاست» ويقول بعضهم: : زاغء 
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ويعضهم: زاب» وبعضهم: زاسب» وهو من أولاد منوشهرء وبينه وبينه عدَةٌ آباء. 

فلمًا ظهر زو طرد فراسيات عن مملكة فارس» حتّى رده إلى الثّرك بعد حروب كثيرة 
عرك ييا ا بك كك يانم عل له لسري وكانت غلبةٌ فراسياب على على إقليم بابل 
اثننّي عشرةً سنةٌ من لدن توفي منوشهر إلى أن طرده زو بن طهماسب» إلى تركستان. 

ثم ابتدأ رَوْ في عمارة ما خرّبه فراسيابُ . فأمر يبناءء ما هدم من الحصون وإعادة 
ماطمّر وعوّر من الأنهار والقّنِيُ وكرى ما كان اك ا 
المياه» ودرّت معائش الثاس» واستخرح بالسراد هرا وسمّاه: الاب اه 
مدينةٌ» وهى الى تسكن المدينةً العتيقة وكوّرها كورةً» وكيا درن طننا نوي ” الزّاب 
الأعلى» والرّاب الأوسط. والرّاب الأسفل» ونقل إليها بذورَ الرّياحين وأصول الأشجار 
من الجبال. . وزو هذا أوَل من عُرفَ انْخذ ألوانَ الطبيخ» وأصنافٌ الأطعمة» وأعطى 
جنوذه مِمَا غنم بالخيل» ومِمَا أوجف عليه من أموال الثّركُ وكان وزيرُهُ «كرساسف» من 
أولاد طوج بن افريذون. وقد كي أن زَوّا وكرساسفٌ» اشتركا في المَلك. والصّحيح 
من أمره أنه كان وزيراً لِرَّوٌ ومُعيناً له . فكان جميع ملك زَوْ ثلاث سنين. 


1 ل وي #2 
كيقباذ بن زو 


نُمْ ملك بعدّه كيقباذ بنُ زو وسلاك مسيل: أبية كوو الكو وبَيِّنَ حدودّها 
وتحريهها وأ النائن بالمشاراة» واخد العُشْرّ من . الغلآت لأرزاق الجندء وكان 
حريضاً غل_العمارة»:.وماتعا الحوزته ٠‏ والملوك الكنة من شله. وجرت يده ونين الترلة 
حروبٌ كثيرة. وكان مقيماً في الحدّ الذي بين مملكةٍ الفُْرس والترك بناحية بلخ» يمنع 
الثْرْكٌ من تطرّفٍ شيءٍ من حدود فارس . فجميع هذه العّداوات والحروب سببها سوء 
نظر مَن قسّم المُلكُ بين أولادهء نُمّ وثُوبُ من وثب من الإخوة بأخيه؛ واستمرار 
الشّحناء بعد ذلك والعداوات. 

وأمّا القيّم بأمر بني إسرائيل بعد يوشع» كان أكالك كن توفيل 23 حرفل الذي 
يقال ل ابن الحجوة وكانت لهما أخبار مشهورة تركنا ذكرها لأنها معجزات لا تستفاد 
منها تجربةٌ - وحزقيل هو صاحب القوم © الَدنَ خَرَجُوا من دِيَرِهِمم تق الك دن الترق 
كَثَالَ لهم اللَّهُ مونو ثم كوي 4 [البعرة 221] لأنّهم ودُوا لو ماتوا فاستراحوا من بلاء كان 
أصابهم : الامو أو ما أشبهه. فخرجوا فراراً من ذلك . 

ل البامن + * ثم اليبسع. نّم إيلاف . وفي خلال هؤلاءء كان يتملك عليهم قوم من 
الكنعانيئين وغيرهم» فيسومونهم البلايا والعظائم» ولوسن فو كر 014 . إلى أن 
جانهم تشويل التبى: وكان من خبره مع جالوت وطالوت ما ذكره اللّه تعالى. وملك 
داود لما كان منه من مبارزة جالوت. 0 ملك 
سليمان» وأخباره ومعجزاثه مذكورةٌ. 


كَيقابُوسٌ وما جرى على ابنه سياوخش 
نم ملك بعد كيقباذ» كيقابوس تن اكصننة يق كيقباذً الملك. 0 
وقتل خلقاً من ٠‏ عظماء البلاد» ما يا كر امف ويك راوزل ار ل جاه 
في عصره عمال وتمام خلقةٍ» وسماه اسياوخش») وضمّه إلى (رُسْتما السُّديد بن 
اناس 1 لق كز سات اللي الكرلاة تيه وكان إِصِبِهبلَ سجستانٌَ وما يليه من قِبَّله 
وأمره بتربيته وأوصاه به . فأخذه رستمء ومضى به إلى سجستانٌ وتَخْيّر له الحواضنَ 
والمرضعات» حبّى أدرك» فجمع له المعلّمين» ؛ وأذّبه ثُمّ علّمه الفروسة» حتّى فاق 
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فيهاء وقدم على والده رجلا كاملاء فامتحنه كيقابوس والدّهء فوجده كاملا نافذاً بارعا . 

وكان لكيقابوس زوجةٌ بارعةٌ الجمالء يُقال: إِنّها بنتُ فراسياب ملك الثّرك 
ويقال: إِنّها بنثُ ملك اليمن. فَهوِيت سِياوّخشء ومُوِيّها. والفرس تحكي أموراً طويلةً 
وتزعم أنْها كانت ساحرة وأنّها سحرته. إلا أنَّ آخرَ أمرها آلَ إلى أن عَلِمَ كيقابوسٌُ بما 

فكان من عاقبة ميلهما إلى الهٌوى» وظَئْهما أنَّ ذلك ينكتم» أن تغيّر كيقابوسٌ لابنه 
سياوخش» وأشفق سياوخش على نفسه. فسأل رسئّم أن يسألَ أباهُ توجيهّه لحرب 
فراسيابٌ. وكان قد تجدّدت وحشةٌ بين كيقابوسٌ وفراسيابّ. وأراد سياوخشٌ بذلك 
البُعد من والده. والتَّنِحِيَ عما تُكيذه به امرأهُ أبيه. ففعل ذلك رستم وخاطب أباه فيه 
واستأذن له في جندٍ يضمُّهم إليه. فَأذِنَ له» وضمٌ إليه جنداً كثيفاً وأشخص سياوخش 
الوريلاد الترك: فلمًا التقى سياوخش وفراسيابُ» جرى بينهما صلحٌ. وكتب بذلك 
سياوخش إلى أبيه يُعلمه ما جرى بينه وبين فراسيابَ. 

فكتب إليه أبوه بإنكار ذلك» وأمره بمناهضته ومُناجَرَّتَه الحرب. فرأى سياوخش 
أن في فِعلِه ما كتب به أبوه من محاربة فراسياب - بعد الذي جرى بينهما من الصّلح 
والهدنة. من غير نقض فراسيابٌ شيئاً من أسباب ذلك - عاراً ومنقصة . فامتنع من إنفاذ 
أمر أبيه في ذلك . ورأى أنه يُؤتى في كُلّ ذلك من زوجةٍ أبيه. فمال إلى الهَرّبِ من 
أبيه «فزاسل قراجيات, فى له الآنان لدي عنم واللّحاقٍ به وفراقٍ والِده. فأجابه 
فراسياتٌ إلى ذلك . وكان السَّفيرٌ بينهما رجلاً من عظماء الثّركَ يقال له: فيران. فلمًا 
فعل ذلك سياوخشء انصرف عنه من كان معه من جند أبيه» إلى أبيه. وأكرم فراسيابٌُ 
سياوخش» وزوّجه ابن له» وهي أمُ كيخسروء ولم يزل على إكرامه» إلى أن ظهر له من 
أدت شياويخض: وريه وكمالةء .وتجدتة ما شف ميف وضرب بينهما أح كان لفراسيابَ 
وابنان له حذراً على مُلكهم . وله خبرٌ طويل في ذلك» إك أت قل واعراة ساو حش + 
وهي ابنة فراسياب عامل معنف بابنه كيخسرو. فطلبوا له الحيلةً» لإسقاطها ما في 
بطنهاء فلم تُسقِط . 

ُمْ إن فيرانَ الذي توسّط الصّلحَ بين سياوخش وبين فراسياب» أنكر ما جرى من 
فِعلٍ فراسياب» وحذّرهُ عاقبةً الغّدرٍ والطلب بالنّارِه وأشار عليه أن يدفع ابنتّه إليه» يعني : 
زوجةً سياوخشٌ» يتكونٌ عنده إلى أن تَضْعَ » ثُمّ إن أراد قثْله قتله . ففعل فراسياب ذلك . 
فلمًا وضععت» امتنع فيران من قتلٍ الوَلَدِ وسَّئَرَ أمرّهُ حتّى بَلعَ المولوة وهو كيخسرو. 

ويُحكى: أن كيقابوس بعث بيب بنّ جُودْرز إلى بلادٍ اليُركُء وأمره بالبحث عن 
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أمر المولود الذي لسياوخشء والتّأئّي لإخراجه مع أمّه. ففعل بيبٌ ذلك» وبقي زماناً 
طويلاً يبحث عن أمره» إلى أن وقف على خبره. فاحتال فيه وفي أَمَّه حتّى أخرجهما 

من أرض الثّرك . فاستقبلهما رُستَمُ الشّدِيدٌ في جندٍ عظيم من أولي البأس والنجدةٍ؛ 
وطلب الثّرك أثر كيخسروء فجرت بينهم وبين رُسثَّم حروبٌ ظفر فيها رُستمُ . 

فللفرس ههنا خرافاتٌ» وتزعم أن السّياطين كانت مُسخْرةٌ لكيقابوس» وقومٌ 
يزعمون أنَّ سليمان بن داود ‏ عليهما السّلامِ - أمرهم بذلك» في خرافاتٍ كثيرةٍ ظاهرةٍ 
الإحالة» من الصّعود إلى السَّماءِء وبناءٍ مدينةٍ كنكرز بأسوار ذهب وفضّةٍ وحديدٍ 
ولخادن :امن اماد .وا لأرف ف ر انان كلفو ريا لز قائدة فى كك 

إلا أنَّ جملةً أمره» أنّهِ تجَبّرَ لَمَا تمٌ له أكثرُ ما كان يقصده. وسار من خراسانَ 
حتى نزل بابل» وترك ما كان يسوسه بنفسه» ويباشره برأيه . وأوحش ش الئاس بالحجاب 
والتُعظَم» وآثَرَ الخلوة .-فكَان هن عاقة ذلك أن قهد عليه ملك وكثرت الملوك في 
التواحي» حى كان يغزوهع يعد ذلك ويعروية؟ فِيظفْر مرةٌ ويُنكب أخرى» إلى أن غزا 
بلادَ اليمن والمَلِكُ يومئذٍ بها ذو الأذعار بن أبرهة بن ذي المنارٍ بن الرّايش. فلمًا أظلّه 
كيقابوسٌ» خرج إليه ذو الأذعار في جموع حمير وَوُلدٍ قحطان. فَظَفِرَ بكيقابوسٌ» 
وأسرهُ واستباح عَسَكرَهُ وحبسه في بثر وأَطبَّقَ عليها طبقاً. 

فخرج من سَحِسَانَ رُسِنَمْ الشّديدٌ في من أطاعه من الا . . وأمّا الفرس فتحكي 
حكاياتٍ لا فائدةً فيها عن شدّة رُستمَ وبأسِهء وأنّه وَغَلَ في البلادٍ بلادٍ اليمن» واستخرع 
كيقابوس فن محرينة. وأما اليمن فتزعمٌ أنه لم يكن من ذلك شيء» وأنْ ذا الأذعار لما 
بلغه إقبالٌ رستمَّ» خرج إليه في جنودٍ عظيمة. وحندقٌ كل واحدٍ منهما على نفسه 
وعسكره» وأنّهما أشفقا من البوار على جنديهماء وتخوفا ‏ إن تزاحما أن لا يكونّ لهما 
بقية بقيّه . فاصطلحا على دفع كيقابوسٌ إلى رستم ووّضع الحرب . فانصرف رستمٌ بكيقابوس 
إلى بابل فكتب له كيقابوسٌ كتابا بالق » وأقطعه تتيتاة وز اللكان : وكاننى الكثت 
يومئلٍ والرسائلٌ يسيرةً نزرةً الكلام» لا يُذكر فيها الأسبابُ والعِللٌ. ونسخة الكتاب: 

امن كيقابوس بن كيقبادٌ» إلى زُستم . 

إِنّي قد أعتقتُكَ من العُبودة» ومَلَكدّك على بلادٍ سجستانٌ . فلا ثُقِرَنّ لأحدٍ بعُبودةٍ. 
واملك سجستانٌ كما أمرنّكَ. واجلس على سرير من فِضَّةٍ مُمَوّهةٍ بالأُهب. والبّس 
قَلَنسُوَةَ منسوجةً بالذهب متوّجة». 

وما يدل على صدقٍ ما حكيناه من أمر كيقابوسٌ» قولٌ الحسن بن هاني: 

ومَاظٌ قِابُوسُ في سَلاسِلِنَا سِنينَ سَبعاً وَفْت لِحاسِبها 
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ْم ملك كيخسرو بن سياوخش بن كيقابوسٌ 

فعقد التاج على رأسه. وخطب رعيّته خطبةٌ بليغة أعلَمَّهُم فيها أنه على الطّلبٍ 
بدم أبيه سياوخش قَبَلَ فراسيابَ. لماكت إلى جُودْررَ يأصبهان وكان إِصِفهِبِذَهُ على 
خراشان» يأمره بالمصير إليه؛ وأمره أن يَعرِضَ جنده وأن يَتَخِب ثلانينَ ألفَ رجل» 
وضمّهم إلى «طوس»» وكان في من أشخص معه بُرزائْرةُ عم كيخسروء وابنٌ لمجوذررٌ 
وجماعة من إخوته. . وتقدّم كيخسرو إلى طوس أن يكون قصده لفراسيابَ وطراخئيه 
وحذّره من ناحيةٍ ببلادٍ الثْك فيها أحّ له يقال له: “فووة بن الما ونه من بعض نساء 
الأتراك» كان سياوخش تروّجها أيامَ صار إلى فراسياب» ولد له فروة وأقام 
بموضعه إلى أن شب . 

فكان من غلط طوس أن خالف كيخسرو. وذاك أنه لما صار بالقرب من المدينة 
التي فيها فروذ: هاجت الحربء وقتل فروذ. وانّصل خبرٌه بكيخسرو. فكتب إلى 
بررَائْرَةَ عمّه كتاباً غليظاً يُعلمه فيه ما ورد عليه من خبر طوس» ومحاربته فروذء وقتله 
إيّاه. وأمره بتوجيه طوس إليه مقيّداً مغلولاً. . وتقدّم إليه في القيام بالعسكرء وَالتَّوجْهِ إليه 
لوجهه. ففعل برزافرة ذلك» وتولى أمر العسكرء وعَبَرَ النّهر المعروف ب«كاسرود»ء 
وانتهى خبره إلى فراسياب. فوججه إلى بُرزافرة جماعةٌ من إخوته وطراخنته لمحاربته. 
فالتقوا وفيهم «فيران) وإخوثه . فاقتتلوا قتالاً شديداًء وظهر من يُرزافْرَةَ في ذلك اليوم 
فشلُ لَمَا اشتدٌ الحربُ» وكَثرٌ كثْرَ القتلى فَهَرَبَ وانحاز بالعَلّْم إلى رؤوس الجبال» واضطرب 
على وُلدٍ جوذرزٌ رهم . فقتل منهم في تلك الملحمة» » في وقعةٍ واحدةٍ سبعون رجلاء 
وقئل يشر كنيز 

اوانصرف بُرزائُرة ومن أَفلَتَ معه إلى كيخسرو. ٠‏ فرئيت ئيت الكآبةٌ في وجههء وامتنع 
من الطعام والشّراب» إلى أن مضت أيَامٌ . ٠‏ ثم راسل جوذرزٌ. ولما دخل عليه شكا إليه 
برزافرة» وأعلمه أن كان سبّب الهزيمة بالعَلّم وخذلايه وُلدَهُ. فقال كيخسرو: (إِنْ حقّك 
لازم لّنا لخدمتك أباناء وهذه جنودنا وخزائننا مبذولةٌ لك. فاطلّب يَرَتَكَء واستعِدٌ وتهئأ 
لِلنوجهِ إلى فراسياتَ» . 

فنهض جوذرزٌ فقبّل يده وقال: «أيّها الملك» نحن رعيّتّك وعبيدك ٠‏ فإن كانت 
آفة». أن تاذلة فلتكن بالعبيد. دون الملوك. وأولادي المقتولون فداؤكء ونحن من وراء 
الانتقام من فراسيابٌ والاشتفاء من الثّرك». 

وكتب كيخسرو إلى رؤساء أجناده ووجوه عسكره ه يأمرهم بموافاته في صحراء 
لخر ف فخا ه اسطون» من كورةٍ بلخ» في وقتٍ وقنَهُ لهم. . فوافت رؤساء الأجناد في 
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0 وشخص إليه كيخسرو بإصبهبذيه وأصحابهم وفيهم بُرزافرةُ عَم وجوذررٌ 

بَقَيّهَ ولذه. فتولى كيخسرو بنفسه عَرضٌ الجندٍء حتّى عَرَفَ مبلعّهم » وفَهِمَ أحوالهم. 
ع عا بجوذررٌ وثلاثة نفر معه» فأعلمهم أنّه يريد إدخال العساكر على التّرك من أربعة 
وجوهء حتّى يحيطوا بهم برا وبحرأ» وقوّد على تلك العساكرء وجعلّ أعظمّها إلى 
جوذررٌ وجماعة من الإصبهذين كثيرة . ودفع إليه يومئذٍ العلم الأكبر الذي يُسمَونةُ 
«درفش كابيان»» وله يكن لقع قبل :ذلك إلي أحل امن القزاء وإنحا كائوا ليسيروبه مع 
أولاد الملوك» وأمر أحدّ القوّاد بالذّخول مما يلي الضَّينء وضم | م إليه جماعة كثيرةً» وأمر 
آخَرَ بالدّخولٍ من ناحيةٍ الخَزّره وضَمْ إلى آخَر ثلاثين أَلفَ رجل وأمرهم بالدخول من 
طريق بين جوذرزء وبين الذي دخل من طريق الضّين. 

ودخل جوذرزٌ من ناحية خراسانَ» وبدأ بفيران. فالتحمت بينهما حربٌ مذكورةً» 
تحكي فيها الفرس عجائبٌ» باررٌ فيها بِيرّنُ بِنُ بيب حمان وهو أخو فيران» فقتله مبارزة 
وقتل جوذرز فيران مبارزةً أيضاً. وقصد جوذررُ فراسيابت» وألكنت: عليه العساكة من كل 
وجه» وات تبع القومّ كيخسرو بنفسهء وجعل قصده للوجه الّذي كان فيه جوذرز؛ وصيّر 
مدخلّه منه. فوافى عسكر جوذررٌء وقد أثخن في القتل. وقتل فيرانٌ إصهبدٌ فراسياتَ 
والمرشّحَ لِلمُلكِ بعدّه» وجماعةً كثيرةٌ من إخوته وأولاده» وأسر بروينَ قاتل سياوخش» 
وَوَجد جوذررٌ قد أحصى القتلى والأسرى وما غنم من الكراع والأموال» فوجد مبلغٌ ما 
في يده من الأسرى ثلاثين ألفاً ومن القتلى خمسمَائةٍ ألفٍ ونيْفاً وستين ألفا على ما تزع 
الفرس» وحاز من الكراع والأموال ما لا يُحصى كثرة» وأمر كلَّ واحدٍ من الوجوه الذين 
ارام الي اه أو قتيلَهُ عند علّمهء لِيَنظْرَ إليه كيخسرو عند موافاته. 

فلمًا وافى كيخسرو العسكر موضعَ الملحمة» اصطلافت التجال له وتلقاء جودرن: 

فلمًا دخل العسكرء جعل يمُرٌ بِعَلّم عَلّم. فكان أَوَلُ قتيل رآه جثةً فيرانَ. فنظر إليه» 
وخاطبه بما يجري مَجِرَى الاشتفاءء ولم ير يفعل ذلك حثى وقف على علم بيب بنٍ 
جوذرز» ويه نبننا بروين سيا أسيراء فسأل عنه» ا 
به بعد قتله. تتزت به كيخيرن ثمّ طأطأ رأسَه بالسّجِودٍء ثُمّْ قا : «الحمد لله الذي 
أمكنني منك». ووبّخه طويلاً. تُمْ أمر بقطع أعضائه حيًّا. 2 3 
استقرٌ في مضربه» وأجلس عمّه عن يمينه» ودعا بجوذرز» فأحسن صلتّه ومخاطبّته» 
وحمد ما كان منه» وقدضئ إلنْه الوزارة الع يقال لها فرج فرمدان وهو مرتبة 
الوزارة»ء وجعل إليه مع ذلك أصبهانَ وجرجانَ»؛ وفعل مِثْل ذلك من الحباء والكرامةٍ 
بكلّ من أبلى من قُوّاده ورجاله . 

ُعْ أَنَنْهُ الأخبار من الوجوه الكّلائةٍ الأخَرِ: أنّهِم قد أحاطوا بفراسيابٌ. وبَرَرَ 
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فراسيابٌ» وما كان بقي من ولده إلآ «شِيلّه2» فتوجّه نحو كيخسرو بِعُدَّةٍ وعَتادٍ. فيقال: 
إِنّ كيخسرو أُشْفْقٌ يومئلٍ وهابَهُ» وظنّ أن لا طاقة له به» وأنَّ القتال بقي متّصلاً بينهما 
أربعة أيَام» إلى أن انهزم شيذه واتّبعه كيخسروء فُلَحِقه قه وضربه بالعمودٍ على رأسه فخرٌ 
مَيُتأ وغَنِم كيخسرو مالّه. 1 

ويلح الخ وراطياج” ٠‏ فأقبل في جمع عظيم. ٠:‏ قلعا النتى مغ كحورو ,نشنيت 
بينهما حرب يقال: نه لم يرَ مثلّها قط على وجه الأرض» حتّى اختلط رجال إيرانشهرَ 
برجال الثّرك. ْم انهزم فراسيابُ وكَثْرَ القتل . . فتزعمٌ الفُرس أنّه بلغ عددُ القتلى أمراً 
عظيماً. »؛ لم أستحسن ذكره لكثرته. وجدّ كيخسرو في طلبهء حتّى لحقه بأذربيجان» 
فظفر به واستوثق منه بالحديد. نّْ وبّخهء وسأله عن سبب قتله سياوخش . فلم تكن له 
0 فذبحه كما ذبح سياوخش . ثم انصرف غانماً مسروراً. 

وكان لفراسياب أ يقال له: كي شواسف» صار إلى بلاد الثْرك بعد أخيهء وكان 
له ابن يقال له: خرزاسف, فملك البلاد بعد أبيه كي شواسفٌ» وهو ابنُ أخي فراسيابَ 
الذي حاربٌ منوشهرٌ. 

ولما فرغ كيخسرو من المطالبة بوتره» وابعد في ملك زَهِدَ في الملك» و 
وأَعلَّمْ الوجوه من أهل بيته ومملكته, أنه على النّخْلّى . ٠‏ فاشتدٌ جَرَعْهِم ا 
ردارفرة على الخقام على تنيير كلكهم : . فأبى عليهم» ولما يئسواء قالوا: «فإذا قمتّ 
على ما أنتٌ عليه فُسَمْ من يقوم به). وكان الورامق اضرا فأشار بيده إليه. 
وأعلمهم أنّه خاصّتهُ وَوصيّه . فَمَبلَ لهراسفٌ الوصيةء وأقبّل النَاسٌ عليه وَفْقِدَ 
كيخسرو. فبعض النّاس يقول: إِنّه غاب للنَّنسَكِء ولايدزق أبن مات وبعضهم يقول 
غيرَ ذلك . وكان مُلكّه ستّين سنةً . ثُمَّ مَلّكَ بعدّه لهُراسبُ. 


لهُراسب وما كان من أمر بُختَتصّر 

ويُقال: نه ابن أخي كيقابوس. وانُخذ سريراً من ذهب مكدّلاً بالجوهرء 
للجلوس عليه. . وتيت له بأرض خراسان مدينةٌ بلخ وسمّاها : «الحستاء) اد وهو أرل ده 
دون الذواوينَ» وقؤى مُلكه بانتخاب الجنودٍ لنفسه وعَمَرَ الأرض . وذلك أن الأتراك 
اشتدّت شوكتُهم في زمانهء فجعل منزلّه بلخ ليقاتل الأتراك. ووجّه بُختَنَصّر إصبهبذاً 
لما بين الأهواز إلى أرض الرّوم من غربي وجلة . ويقال : إِنْ اسمّه بالفارسية: «(ييختّ 
نَرسِى». فشخص حبّى أتى دمشق» فصالحه أهلها. ووجّه قائداً لىى فأتى بَيتّ 
المقدس» فصالح ملك بني إسرائيل» وهو رجلّ من ولدٍ داودء وأخذ منه رهائن 
وانصرف» فلما بلغ طبرية وثبثْ بنو إسرائيل على مّلكهم» فقتلوه وقالوا: «داهنتٌ أهلّ 
بابل وخذلتنا».» واستعدوا للقتال. 
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فكان من عاقبة جنايتهم على مَلكهم أن كتب قائد بختنصّر إليه بما كان . . فكتب 
إلبديافره ان يعيم بموضعة حت يوافيةة وأن يضرب أعناق الرّهائن الذين معهء وسار 
بختنم ره يقتي أن شك المقاس ا داهن التيئة عَنَوة رونك المقائلةة ومين الدزيةة 
وهرب الباقون إلى مصر 

فكتب بختنصّر إلى مَلِكِ مصر: (إِنّ عبيداً لي هربوا مني إليك. فَسَرّْحهم إِليّ؛ 
وإلآ غزوتك وأوطأتٌ بلادّك الخيل». 

فكتب إليه ملك مصر: «ما هم عبيدك؛ ولكنّهم الأحرارٌ أبناء الأحرار». 

فغزاه ه بُختصَّرء فقتله» وسّبى أهل مصرّ. نم انصرف بسبي كثيرٍ من أهل فلسطينَ 
والأردنٍ فيهم دانيال نبي وغيرُه من أبناء الأنبياء وعتربا بيت :العُقييس عند 'ذاك: 

وكان لمُراسفٌ بعيدٌ الهِمّةء » طويلَ الفكرء شديدٌ المع للملوكِ المحيطة 
بإيرانشهر . وكانت ملوكُ الزوم والمغرت والهند يجملوت يدن الع واه معروفة 
وإتاوةً معلومةً» ويُقِرُون له أنه مَلِكُ المُلوكِ هيبةٌ له. وكان بختَّنضّر حمل ! ليه من بيت 
امقيس خزائنَ وأموالاً عظيمةٌ . م كَبْرت يله وأحسٌ بالصّعف . نمف نقيت 
واعتزل المُلكَ وكاة عير وتلكه نما دك عائة ومشري مندة : 

وقد قيل: إِنَ بُختَنضّر كان في خدمةٍ لهراسفت» وتوجّه من قِبَلِهِ إلى الشّام وبيتٍ 
المَقيس» لِيجِلِيَ اليهود عنهاء ففعل» نّم انصرف . . ثّمّ كان في خدمة ابنه بُشتاسف» ثُمْ 
في خدمة ابنه بهمنّ. وإِنَّ بَهمنَ أقامَ ببلخ التي كانت تسمّى الحسناءةء وأنفذ بختَنصّر إلى 
بِيتِ المَقَدِس لإجلاء اليهود. وإِنّ السّببَ في ذلك كان وثوبَ صاحب بيتٍ المقيس 
على رُسْلٍِ بهمنّ وقتله بعضهم. فمضى بُخْتَِصَره فَسَبى وَهَدَمَ بِيتَ المقيسٍ وانصرف 
إلى بابل» ؛ وملك «متنيا» وسمّاهُ: «صدقيا». فلمًا ضار يختتشربائل» خَالَفَهُ صدقيا. 
تقزاة يحتتصر ثانا وظفر به. فأخرب المدينةً والهيكل وأوثقٌ صدقيا وحَمَلّهُ إلى بابل» 
بعد أن ذبحٌ ولدّه وسَمَلَ عينيه. . فمكث بئو إسرائيل ببابل» إلى أن رجعوا إلى بِيتٍ 
المقدسن :كانت علي تعد عر وه فت رس ي - إلى أن ماتَء في هذا القولٍ الذي 
حكيناه انف أَربعين اشنة. 

ُمْ قام..بعدّه ابن له يقال له: تُمرُوذء كُمّ ابن له يقال له: بُلتَتَضَّرء فخلّط» ولم 
ان فعزلة» زملك مكانة: 
كيرش 

وتقدّم إليه بَهمِنُ أن يرفقٌ ببني إسرائيل» ويُطلِقَ لهم التزول حيتُ أحبواء والرُجوع 
إلى أرضهم وأن يُولَيَ عليهم من يختارونه؛ فاختاروا دانيال النّبيّ - عليه السّلام فولآه 
أمرهم . . وكان مُلكُ كيرْشٌ ومدَّةٌ سِنيه معدودةٌ من خراب بيت المقدرس» منسوبةً إلى بُختّضّر 
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ومبلعُها سبعون سنةً. نُمّ مَلكَ بابل وناحيتها من قبل بهمن رجلٌ من قرابته يقال له: 


ابن كيرش بن جاماسِبَ المُلقَّبُ ب«العالم». 


َولِدَ الإخشَوارسٌ وَل من امر افاي تي يتن سرافل نبقالة لها" 

الله لِبَني إسرائيل» فسمَاهٌ: 
كيرش 

تعلك ايمل ابيد وجو ابن ثلاث عشرة سينة: وقلي جغاله التوراة»: وفْهِم أمرّ دانيال 
ومن كان معه: مثل حَئّنياء وعارّرِياء وعُزّير. وتأدّب وعَلِمَ العلوم. وسأله بنو إسرائيل 
أن يأدّنَ لهم في الخروج إلى بَيتِ المقيس فأبى وقال: ‏ . 

الو كان معي منكم ألفٌ نبي ما فارقني» ما دمت حيًا؛ . 

وَوَلَى دانيال القضاء. وأمره أن يُخرجٌ كلّ شيءٍ في الخزائن مما كان بِخْتَنصّر أخذه 
مِن بّيتِ المقدس» فبْنِيَ وغْمِرَ في أيَامِ كيررش» وماتّ بهمنٌ لثلاتٌ عشرةً سنةٌ خلت مِن 
قيام كيرش يبابل . 

وقد حكى أهلّ النُوراةٍ في أمر بُحْتَنضصّر أقوالاً مختلفةً تركنا ذكرها. إلا أنْهم ذكروا 
أنّ بُْتنصّر لما خرّب بيت المققيس: أمَرَ جنوده أن يملأ كل رجلٍ منهم ثُرِسَهُ ترابًء َم 
يقذقه في بيج المقدس: فَقَذَّفُوا فيه من اتاب ما ملأهُ. ولمًا انصرف إلى بابل» اجتمعٌ 
مَعَهُ سبايا بني إسرائيل» وأمرَهُم أن يَجْمَعوا من كان في بيتٍ المقدس كلهم . ٠‏ فاجتمع 
عنده الكل» فاختار منهم سبعين ألف صبي . فلمًا خرجت غنائمٌ جندهء سألوه أن يَقسِمَ 
فيهم الصّبيان. . فْقَسَّمّ في الملوك منهم. فأصاب كل رجلٍ منهم أربعة . فكان من أولئك 
الغلمةِ: ذانيال التينَ) وحئنياء وميشايل. وسبعةٌ آلاف من أهل بيت داود. وأحدّ عَشَّر 
الذا من يبط آسر بن يعقوت وعلى ذلك سائر أولادٍ يعقوبَ الأسباط . 

م غزا ب بختنصر العرب. وذلك في زمن معد بن عدنانٌ. فوثب على مَن كان في 
ملؤي شار العرب؛ وكانوا يقدِمون عليه بالنّجاراتٍ» ويمتارون من عديهم الحبّ 
والثّمرَ والئِْيابَ وغيرها. . فجمع من ظَفِرَ به منهمء وبّنى لهم حيرا على التُجف» 
وحصّنه وضمُّهم فيهء ووكل بهم حرساً. ُمّ نادى في الْاس بالغزوء فتأمّبوا لذلك» 
وانتشر الخبرٌ في من يليهم من العرب. فخرجت إليهم طوائف منهم مسالمين فأحسن 
إليهمء وأنزلهم بُختَنضّر شاطئ الفرات» فابتّنوا موضعٌ معسكرهم» وسمّوه: «الأنبار) 
وخلى عن أهل الحيرة» فانّخذوها منزلاً مدّة حياة بختّنصّر. فلمًا مات انضمُوا إلى أهل 
الأنبار وبقي ذلك الحيرُ خراباً. 
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وملك كي بشتاسِفٌ بِنُ كي لُهراسِفٌ 
فبنى مدينة فشا وهو أوّل من عُرِف بَسَط دواوين الكتّاب» ا” 


يها 


سكها كنؤان 
الّسائلء وأمر الكَمّاب أن يُطيلوا كتب الرّسائلء ويذكروا فيها الأسباب (الملل» وكان له 
ديوانان: أحدهما ديوان الخراج» والآخر ديوان التّفقات. فكان كل ما يرِدُء فإلى ديوان 
الخراج» وكلٌ ما يخرّجٌ من جيش وغيره» فإلى ديوان التّفقات. وكان من رسم الوزير - 
اج «بُرْزْج فَرمّذار) أن يكون له خليفة يسممى: الإيرانمارغر»» يصل إلى المَلِكِء 
ويعرض عليه وينوتٌ عن الوزير. فأما المتقلد لديواق الرسائل فس + «دبيرفذ»» وكان 
له كانت موكل بداز المتملكة ؛ فإن وقع على أحدٍ تقصيرٌ في منزلةقٍ» أو خط في درجةٍ 
رجعٌ إلى ذلك الكاتب حتى يُبَيّن حال مَربته» فَيُجرى على رَسمه . 
ظهورُ زَردْشْتَ 

وظهر في أيّامه زردشت» وأراده على قبول دينه» فامتنع من ذلك» نم صدّقه» 
وقَبِلَ ما دعاه إليه وأتاه بهء من كتاب يُكتبُ في جلدٍ اثئي عَشَرَ ألف بَقَرق حفراً في 
الجلود» ونقشاً باللهب. وصيّر بُشْتاسِفَ ذلك بإصطخرٌ ووكل به الهرابلّة» ومَنمَ تعليمَه 
العامة وب ببلاد القند نيوا للثيزان» وتنسّك واشتغل بالعبادة. وهادّنَ خرزاسف بن 
كي سواسف ابن أخي فراسياب ومَلَكٌ الثّركُ على ضرب من الصّلح. وفي شريطة 
الصّلح أن يكون ببلاد خرزاسف دابّةٌ موقوفةٌ في منزلة الدَّوابٌ التي تكون على أبواب 
الملوك» فأشار زردشت على بشتاسف» بنقض الهدنة» ومفاسدة مَلِكِ الثّرك . فَقَيلَ منه» 
وبعث إلى الذَابَةَ والموكل بهاء أن ينصرف» وأظهر الغدر. فغضب خرزاسف» وكتب 
إليه كتاباً غليظاً» وأمره بتوجيه زردشت إليهء وأقسم ‏ إن امتنع ‏ أن يغزوّه حتّى يسفك 
دمّه ودماءً أهل بيته . 

فلمًا ورد الرّسول بالكتابء كَمّبَ كتاباً أغلظٌ منه جواباً عن كتابه» وَآذنّه يالحرب» 
وأعلّمه أنه غير مُمِسِكِ عنه إن أُمسَكَء فسار بعضّهما إلى بعض» ومع كُلَ واحد منهما 
(خوله وامل بيت . فقيل بينهما خلقٌ كثير» والجبيع العناء انق بعقايف إتفتديان: ول 
نيدرفش السَاحرٌ بيده مباررَة. فصارت الدّبَرةُ على الثْركء فقيلوا قتلاً ذريعاً» ومضى 
خرزاسِفٌ هارباً على وجهه. ورجع بُشتاسفٌ إلى بلخ . 

فلمًا مَضَت لتلك الحرب سنئون» سعى على اسفنديار رجلٌ يقال له: : روخ 
فأفسد قلبّ بُشتاسف عليه. وذاك أنّهِ أعلمه : أنَّهِ يَتَدِبُ للمُلك» ويزعم أنه أحقٌ به» وأنَّ 
الئاس مائلون إليه. فصق يُشْتاسفٌ بذلكء وتَرَكُ الرّفْقَ ومعالجةً الأمور على تُوْدةٍء 
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وأخذ في أن يدليه لخب دون حجري فكان ينجح فيها كلّهاء ؛ ثُمّ أمر بتقييده» وصيّرة 

فى الحصن الذئ فيه حس الما وصار بشتاسف إلى جبل يقال له «طميذّراء 
لدراسة دييف والتّنسّك هناك وخلف أباه لهراسفٌ في مدينة بلخ شيخاً هَرِماً قد أبطله 
الكبَرُ» وترك خزائئ وأمواله على امرأته . 

فكان من عاقبة ذلك؛. أن حَمَّلتِ الجواسيسٌ حَبّره إلى خرزاسف. فَجَمعٌ جنوداً لا 
يُحصّونَ كثرة» وشخصٌ من بلاده نحو بلخ. فلمًا انتهى إلى تُخوم مُلكِ فارسء قدّم 
أمامّه جوهَّرمّز أخاه ‏ وكان مرشّحاً للمُلكِ ‏ فى جماعة من المقاتلة كثيرق وأمرهم أن 
يُغْذُوا السّيرء حتّى يتوسّطوا المملكة. ثُمّ يُوقعوا بأهلها ويُغيروا على المدن والقُرى 
ففعل جوهرمرٌ ذلك» وسفك الدُماءء واستباح الحَرّمَء وسبى ما لا يُحصى كثرةً» واتّبعه 
خرزاسف. فأحرق الدواوين» وقتل لهراسف والهرابذةً» وهَدَمٌَ بيوتَ الثيران» واستولى 
على الأموالٍ والكنوزء وسبى ابنتين ليُشتاسف» وأخذ فيما أخذ درق دان 
بطميذّر مِمّا يلي فارسٌّ» ا 0 

فيقال: إِنّهِ وجّه إليه بجاماسف» حتّى استخرجه من محبسهء وصار به إلى أبيه . 
داعا دخل عل اعد إلذ ووغده عند اتاج على راسي "وأناتتمل به مثلّ الذي فعل به 
لهراسف» وقلّده عسكره» وأمره بمحاربة خرزاسف . فلمًا سمع إِسمَنديارٌ كلام أبيه 
طابت نقفسة» وكفّر بين يديه وتولى الأمرّى وتقدّم فيما احتاج إليه. 


نُمٌّ عَبَى ليلتَهُ أصحابَهُ؛ فلمًا أصبح» أمرّ بنفخ القُرون» وسار بالجنود نحو عسكر 
التّركُ. فلمًا رأت الثّرك عسكرهء خرجوا إليه على وجوههم يتسابقون وفي القوم 
كير ركان ليت ا وانقض ا 0-0 
عظيمةً رقشا في الثراه أن إمفتدياق قد أطلق من الخييىه 0 
شِيءٍ » وانصرف إسفنديارٌ وقد ارتجمٌ العَلَّمَ الأكبّرء وحمل معه منشوراً. 

فلمًا ذخل على يكتامقء امقر شر يظفْرِهء وأمره بانباع القوم وقتلٍ خرزاسف إن 
قدر عليه» بلهراسف» وبقتلٍ جوهرمزر وأندرمان» يمن فدل من ولد وبهدم حصون 
الثْركِ وبحرق مُدُيِها وبقَتل أهلهاء تعن قبلوا من سجملة الديق» وباستنقاذ السّباياء ووجّه 
معه من القُّوّاد والعظماء خلقا كثيراً . فدخل إسفنديارٌ بلادَ الثْركِء ورا م ما لم يَرْمه أحدّء 
واعترض - على ما تزِعُم الفرسٌُ ‏ العنقاة المذكورة» ورماهاء ودخل مدينة الصّفر عَنوةٌ» 
حتّى قتل مَلِكها وإخوتّه ومقاتِلته واستباح أمواله؛ وسَبى ذَرارِيّهُ ونساءه واستئقذ أختيهء 


وكتب بالفتح إلى أبيه. 
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ياسر أنعم 

فأمّا ملوك اليمن» فقد كتبناهم إلى عهد سليمانَ وأيّامِه. ثُمّ صار المُلك إلى 
ياسر بن عمرو الذي يقال له: ياسرٌُ أنعُم» لإنعامه على العرب. وكان سار غازيا نحو 
المغوية؛ حتّى بلغ وادياً يقال له: «وادي الرّمل»» ولم يكن بلخه أحدٌ قبلّه ولم يجد 
وراءه مُجازاً لكثرة الرّمل. فبينا هو مقيمٌ إذا انتكشف الرَّمل. فأمر بعضٌ أهل بيته أن يعبر 
باصعا فعَبّرواء ولم يرجعوا . فأمر بِصَئَمٍ من نُحاس» فصّنع نُمّ نُصبٌ على 

صخرةٍ عظيمةٍ على شفير الوادي» وكتب في صدره بِالمُسَدٍ: 

"هذ القنم لياسر أنعم الحميريء لبن وراءة مذعت» فلا يتكلفن ذلك احد 
فيتعطب». 


لي 


ثُمّ ملك بعدهُ تُبّعّ . وهو تبان وهو أسعدٌء وهو أبو كرب بن مليكيكربّ» تبّع بن 
زمددين عمرو اين تم دي الأدغار بل ابرنة تلع ذي العار بن الرانت بن تصن بين 

وكان تُبّعٌّ هذا في أيام بشتاسف وأردشير بهمن بن إسفنديار بن بشتاسف,. حَرّج 
وغزاء وبلغ الأنبار» والموصلء ثُمّ أذربيجات» ولَقِيَ بها الثرك» فهزمهمء وقتل بها 
المقاتِلةٌ وسبى الذْرِيةٌ: اتام بها دهراًء وهايّتة الملوك» وأهدت إليه؛ وقدِم عابم سيره 
ملك الهند بالهدايا والح قتع لوي بر الست وسائوا اطق فرأى ما لا يُرى مثلّه. 

فقال: «ويحك! أكُلٌ هذا في بلادكم؟). 

فقال: «أبيت.اللّعنَء هذا أقلّ ما ترى في بلادناء وأكثره في بلاد الضّين». 

ووصف له بلادَ الضّينء وَسِعَتّهاء وخصبّها. قآلى: لَيَعْرُونَّهاء وسار بحميّر» حتّى 
أتى الضّين في جمع عظيم؛ حنَّى دخلهاء فقتل مقاتّلتَهاء واكتسح ما وجد فيها. 
ويزعمون أنَّ مَسيرَهُ إلْيها كان ومقامّه بها ورجعتُه منها ‏ في سبع سنين. وخلف بالتْبّتِ 
اثئئي عشرٌ ألفٌ فارس من جميرٌء فهم أهلُ التُبّتِ اليوم» ويزعمون أنَّهم عربٌء وحِلَقُهم 
وألوائهم جِلَّقُ العرب وألوانهم 

أردّشير بَهْمَن 

وملاق يعد تنعاسك أردشين بيد ٠‏ والتسطلتة بزو وتتاول المحالك عدر حي 
ملك الأقاليم. وابتنى بالسّواد مدينة وهي الميحروقة ب«هُمَينيا وهو أبو دارا الأكبرء وأبو 
ساسان أبي المُرس الأخير أردشير بن بابك وولده. وكان بهمنٌ بن إسفنديار كريماً» 
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متواضعاً. مرضياً. وكانت تخرج كُتُبُه اليو الكش سي فيو الل وخادم اللّه 
والسائس لأمركم): 

ويقال: إنّهُ غزا الرُوميةَ الدَاخِلةَ في ألفٍ ألفٍ مقاتل . ولم تزل ملوك الأرض 
تحمل إليه الإتاوة» إلى أن هلكء وابنه دارا الأكبر في بطن أمّه. فملكوا خماي بننّه 
كرا لأبيها. وكان من أعظم ملوك المُرس شأناء وأفضلهم تدبيراً. وله كتبٌ ورسائل 
تفوق كتبّ أردشير وعهده. وتفسير ابَهِمَن» بالعربيّة: «الحَسَنُ انا . 

حُماي 

م ملكت ماي يننّه. لأنّها حملت منه دارا الأكبر» وسألته أن يعقد التَاجّ له في 
بطنهاء ويوثرّه بالملك» » ففعل بهمنٌ ذلك . وكان ساسانٌ بِنْ بهمن فى ذلك الوقت رجلا 
فكع للملك» اليفك فيه لقا راي ماسانانا فمل ابو شي عليهة كلوق 
بإصطخرهء وتزهّدء وخرج من الجلية» وانَّخْذْ عُنِيمةٌ فكان يتولى ماشيتّه بنفسِهء 
واستكتيت الغاقة ذلك من فعلهء وقالوا: «صار ساسانٌ راعياً»» وسَّبُوه به ثُمّ لما كبر 
دارا حَوَّلَ النّاجّ إليه. وكانت خماي ضَبَّطْتٍ الحكم بِتجِدَةٍ ورأي وحصافةٍ» وأغزتٍ 
الرّومَ جيشاًء وأوتيت ظفراً. فقمعتٍ الأعداة وشغلتهم عن تَطْرْفٍ شيءٍ من بلادهاء 
ونال رعيّتّها في تدبيرها خفضٌ ورفاهةٌ, إلى أن مُلْكَ ابئها : 

دارا بن يهمن 


فنزل بابل» وكان ضابطاً لِمُلكهء قاهراً لِمَن حولّه مِنَ الملوكِ يُوَدُونَ إليه الخراج . 
ابتنى بفارسٌ مدينة» وسمّاها: «دارا بجرد». وحذف دَوابٌ البريد ورَثَّبّها. وكان مُعجباً 
بابيه «دارا»» وبلغ مِن حُبّه إِيَاه أن سمّاه باسم نفسهء وصيّر له المُلك مِن بعده. وكان له 
وزيرٌ يسمّى: رشتين محموداً في عقله. فشجر بينه وبين غلام تربّى مع دارا الأصغر 
يقال له: «بيرى»؟» شرٌ وعداوة. فَسَعى رُشتين عليه عند الملك. فيقال: إن الملكٌ سقى 
بيرق شربة ماك قاضطكق ,دارا الأصكة على أتتين» وغل جناعة كانوا عاوئوة: 


دارا الأصغر 
فلمًا مَلّكَ دارا بنُ دارا بن بهمنّ» كان أوّل ما تكلّم به حين عَقَدَ النَاجّ على 


الن نُدفعَ أحداً في مُهوى الهّلَكَةء ومن تردى فيهاء لم نكمّفه عنها». 
واستكتب أخابيرى» واستوزره» رعايةً لحقٌّ أخيه, وأنضا بهو ولم يكن في موضع 
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الوزارة» ولا كان له كفاية رشتين . 

فكان من عاقبة ذلك» أن أَفْسَدَ قلبّه على أصحابه» وَحَمّلهُ على قتل بعضهمء 
فاستوحشت منه الخاصّة والعامّة» وَنَقَرُوا عنه. وكانة قوع بارا فعرفٌ حَْبِرَهُ 
الإسكندرٌ فغزاه وقد مله أهلٌ مملكته. وانتوسكن .دده وأحبٌ الجميعٌ الرّاحةً منه. 
فلحق كثيرٌ من وجوه أصحابه وأعلام جنده بالإسكندر» فأطلعوه على غعَورةِ دارا وقَوَوهُ 
عليه» فلما التقيا ببلاد الجزيرة» اقتتلا سئةً . ثُمّ إنَّ رجالاً من أصحاب دارا وثبوا بهء 
فقتلوه» وتقرّبوا بذلك إلى الإسكندرء فأمَرَ بقتلهم وقال: 

«هذا جزاء من اجترأ على مَلِكها . 

وتزوّج ابنتّه: روشّئتك. ثُمّ غزا الهند ومشارقٌ الأرض» فملكها. ثُمّ انصرف وهو 
يريد الإسكندرية) فهلك بناحية السّواد» فُحمِلَ في تابوتٍ من ذهب إلى أَمْه . وكان ملكه 
أربع عشرةً سنة. . واجتمع مُلك الرُومٍ وكان قبل الإسكندر متفرّقاء وتفرّق مُلِكُ فارس 


0 


وكان مجتمعا. 
مِمَا يُحكى غن الإسكندر وجِيَلِه 
الإسكندر ودارا 

وقد كان فِيلِفُوسُ أبو الإسكندرء صالحٌ داراء على خراج يحمله إليه في كُلَّ سنةٍ. 
فلمًا هلك الأبُء وملك الإسكندرء وطْمعٌ في داراء منعه الخَراجَ الذي كان يحمله أبوه 
إليه. فأسحّط داراء فكتب إليه يوْنْبِهُ بسوء صنيعه في تركه حَملّ ما كان أبوهُ يحمله من 
الخراج» وألة إِنْما دعاه إلى عنسن ذلك الي اليل وَتعَك إليه بِصَولَّجِانٍ وكرّةٍ 
ويقفيز من السُّميم : يُعلمه بذلك أنه إنْما ينبغي أن يلعب مع الصّبيان بالصّولّجانَء ولا 
يتقلّدَ المُلكَء ولا يتلبّسّ به ويُعلمه أنه إن لم يقتصر على ما أمره به» وتعاطى المُلكُ 
بعث إليه من يأتيه به في وثاقٍ» وأنَّ عِذَّةَ جنوده الّذين يبعث بهم. كهِدّة حَبٌ السَمسِم 
الذي بعث به إليه. 

فعصيه الاسكندر في اجوات ذلك» أن قد فَهِمَ ما كتب به ونظر إلى ما أرسله من 
الصّولّجان وَالكرة وتِيمُنَ بهء لإلقاءٍ الملقى الكرةً إلى الصّولجان واجتراره إِيَاهاء وأنّه 
شبّه الأرض بالكرة» وتفأل بملكه إيَاهاء واحتوائه عليهاء وأنّه يجترُ مُلكَ دارا إلى مُلَكهء 
وبلاده إلى حيّزه من الأرضء وأنَّ نَظَرَهُ إلى السّمسِم الذي بعث به» كنظره إلى 
الصّولجان والكرة» لِدَسمه وبُعده من المّرارة والحرافة. وبعث إلى دارا مع كتابه بصرّة 
من تحزؤول»: وأعلم قفن ذلك التجزاية: أن ما بعيت به إليه قليل+ غير أن ذلك مثل 
الْذي بعث به في القُوّو ركان والعراةة وان عو وق ا 
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فلمًا وصل إلى دارا جواب كتاب الإسكندرء جمع إليه جندّه» وتأمّبٍ لمحاربة 

الإسكندر. وتأَهَب له الإسكندرء وسار نحو بلاد دارا. فلمًا التقياء وجرى ما جرى من 
امن العادين اللذين تقرّبا إلى الإسكندر وطلبا الحظوَةٌ عندّه والوسيلةً» وكان نادي 
الإسكندر ألا يُقَتَلَ داراء وأن يُؤسَرَ 00 فلمَا أَعلِم الإسكندرٌ بما جرى» سار حتى 
وقف عنئده» فرآهٌ يجود بنفسه. فنزل الإسكندر عن دابْتِه حتّى جلس عند رأسه. 
وأخبره أنه ما هم بقتلهء وأنَ الذي أصابه لم يكن عن رأيه. 

وقال له: «سَلني ما بّدا لك فإني أَسعِفُك به». 

فقال له دارا: «لي حاجتان: إحداهما أن تنتقم لي من الرّجلين اللّذين فَتَكَا بي 
وسَمَاهُما - والأخرى أن تتزوّجٌ ان “برومتك: 

فأجابه إلى الحاجتين» وأمر بصلب الرّجلين اللّذِين انتّهكا من مَلِكهما ما انتهكاء 
وتزوج روشنك وملكٌ الأرض كلها . 

ويُقال: إِنْ الرّجلين اللّذين قتلا داراء إِنْما فَعَلا ذلك بأمر الإسكندرء وكانَ شَرَط 
لهما شرطاً. فلمًا طعناه» دفع إليهما ُكمهماء وَوَفى لهما بشرطهماء ثُمّ قا 

- "قد وفيتٌ لَكُما بالشّرط» ولم تكونا شرطبُما أنفسكُماء وأنا قاتِلْكُماء فإنّهِ ليس 
ينبغي لِقَتَلَةِ الملوك أن يُسِتَبِقُواء إلا بذمّةِ لا تُخْمَرُا؛ فَمَتَلّهما وَصَلَبّهما. 

يقال إن الإسكندر في الأيّام الو نازل فيها دارا كان يصير إليه بنفسِه على أنه 
0 فقو دع الع كر ٠‏ ويعرف كثيراً مِمَا يحتاج إليه. فكان إذا وصله داراء» أعجب به 
واستحسن سَمِنَّهُ ومجاراته. إلى أن انهمه وأحسٌ الإسكندر. فهَرَت. 

ذِكرٌ حيلةٍ للإسكندر 

فلمًا تواقفت الخيلان يوم الحرب» خرج الإسكندر من صف أصحابه وأمر مَن 

ينادى : 


- ليا معشر الفُرس! قد علمتم ما كتبنا لكم من الأمانات. فمن كان منكم على 
الوفاء» فليعتزل عن العسكرء وله مِنا الوَفاءٌ بما ضَمِنَاةُ) 
وانّهمتِ الفرسٌُ بعضّها بعضاً. فكان أوَل اضطراب حَدَّتَ فيهم. 
حيلة أخرى 


ومِمًا يُحكى من جِيّلِهِ في الحروب: أنّه لما شَخَصٌ عن فارس إلى أرض الهند 
تلماه قُورٌ مَلِكُها في جمع عظيمء ومعه ألف فيل عليها السّلاح والرّجال» وفي خراطيمها 
السّيوف والأعمدة. فلم تقف دوابٌ الإسكندر وانهزم . فلمًا حصل في مأمنه. أمز باتخاذ 
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يلَةِ من نُحاس مجوْقَةِ» ورَبَط خيله بين تلك التّمائيل حتى ألِفَتهاء ثُمّ أمر فمُلئت نفطاً 
وكبريتاً»» والبسها الدُروعَ» وججرّت على العَجَل إلى المعركة. وين كل علي منه 
جماعة من أصحابه . الثا شت الحرية أ بإشعال التيران في أجواف التّمائيل» فلمًا 
حميت» انكشف أصحابه عنهاء وغشيتها الفِيّلة» فضربتها بخراطيمهاء فنشطت وولت 
مُدبِرةً راجعة على أصحابهاء وصارت الدَّبرَّة على ملك الهند. 
حيلة أخرى له 

ينا يشكن أيضا عنه: أنه كان نزل على مدينة حصيئة . فتحصّن منه أهلّها وعرف 
خبرهاء فأعلم أنَّ فيها من الميرةٍ والعيونٍ المنفجرة كفايتهم. فدسٌ تُجَاراً متنكرين» 
وأمرهم بدخول المدينة» وأمدهم بمالٍ على سبيل النّجارَةٍ» وتقدّم إليهم ببيع ما معهم » 
وابتياع ما أمكنهم من الميرة» والمغالاة بها. ففعل التّجار ذلك» ورحل الإسكندرٌ 
عنهم. . فلم بزل التّجارُ يشترون الميرةٌ» إلى أن حصل في أيديهم أكثرةهُ. فلمًا علم 
الاسكندرٌ ذلك» كتب إليهم أن اجردو ا الموره التي في أيديكم واهرّبوا. ففعلوا ذلك» 
وزحف الإسكندر إليهاء فحاصرهم أيّاماً يسيرةٌ» فأعطوه الطاعةء ومَلَكَ المَدينة. 

كان ها رلاتعر قرس بارتسفه المدينة ؛ تلان وخر ييل حل ار 
وتهدّهم بالسّبي» حتّى خرجوا اررق متعشيين” بالمقيئة .فلا تزال يذلك بعتن يفلم أنه 
قد دخلها أضعافٌ أهلها وأسرعوا ذ في الميرة» فير جع حينئدٍ» فيحاصرهم » ويفتح المدينة . 

الإسكندر وأرسطوطالس 

ومِمًا يُحكى عنه: أنّه كتب إلى أرسطوطالس يُخبره: أن في عسكره من الرُوم 
جماعة من خاصّتهء لا يأمنهم على نفسهء لما يَرى من بعدٍ هِمَمهِم وشّجاعَتهِم وكثرة 
آلَتهم» ولا يَرى لهم عقولاً تفي بتلك الفضائل» ويكرَهُ الإقدامَ بالقتل عليهم بالظْنّةَء مع 
وجوب الخرمة. 

فكتب إليه أرسطوطالِسٌ: 

«فهمتٌ كتابتك؛ وما وصفتٌ به أصحابّك. فأمًا ما ذكرتٌ من بُعدٍ هِمَّمِهم فإنَ 
الوفاء من بعد الهمة . وأمَا ما ذكرت من شّجاعتهم ونقص عقولهم عنهاء فمن كانت هذه 
حال قَرَفْهَُ في معيشته» واخصصه بيحسان النّساء . إن رَفامَة العيش نوهي العَزمَ 
وتحبّب السّلامة» وتُباعدُ من رُكوب الخطأ والغْرّرِ. وليكُن خُلقُك حسناً تخلّص لك 
النيَاتُء ولا تتناول مِن لذيذٍ العيش ما لا يُمكن أوساط إخوتِك مثلّه. فليسٌ مع الاستيثار 
محبّةٌ ولا مع المواساة بغضةً. واعلم أنَّ المملوك إذا اشبّرِيَ لا يَسأل عن مالٍ مولاه 
وإنّما يُسأل عن خلقه». 
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وكان الإسكندر في الأيّام الّتي لقي فيها داراء وَجل من محاربته» ودعاه إلى 
الموادّعة» لما رأى كثرة عُُدَّتّه وتمتاده وعددٍ جنده. فاستشار دارا أصحابه في أمرهء 
فغشُوهء وزيّنوا له الحربّء لفسادٍ قلوبهم عليه؛ وكاتبوا الإسكندرء وأطمعُوةُ فيه. وكان 
ملك دارا أرب عشرةً سنةً. فهذم الاسكندر حصونٌ الفرس» وبيوتٌ التيراذ» وقتل 
الهرابذة» وأحرق كي ودواوينَ دارا. 
وكاتب معلّمةُ ووزيرَهُ أرسطوطالسٌ يُعلِمُهُ : أنه شامَدَ بإيرانشّهر رجالا ذُوي أصالة 
فى الايد وجيال فى الرجدوه» لووامع ذللك برام اوتتسافة 3 واله راي لب رقيات 
وحلفاء لو كان عَرَفَ حقيقتّهاء ؛ لّما غزاهم, وأنّه إنْما ملكهم بحسن الاثفاق والبحيه 
وأنّهِ لا يأمَنُّ إن ظَعَنّ عنهم - وُتُوبَهم » ولا تسكنٌ نفسّه إلا ببوارهم. 
فكتب إليه أرسطوطالِس : 
«فهمتُ كتابّك في رجالٍ فارس. فأمًا قتَلّهِم فهو من الفساد في الأرض ولو 
قتلتهم لأنبت البلدُ أمثالهم لأنّ إقليمَ بابل يُولّد أمثال هؤلاءٍ الرّجال؛ من أهلٍ العقولٍ 
والسَّدادٍ في الرَّأي» والاعتدالٍ في التركيب» فصاروا أعداءك وأعداء عقّبك بالطبع» 
لأنك تكونُ قد وَنَرتَ القومً وكثرت الأحقاد على أرض الرّوم منهم ومِمّن بعدهم؛ 
وإخراجك إيَاهم في عسكرك مخاطرة ةٌ بنفسك وأصحابك . ولكتي أشيرٌ عليك برأي هو 
أبلمُ لكَ في كلّ ما تُريد من القتل» وهو أن تستدعيّ أولادٌ الملوكٍ منهم» ومّن يُستصلحٌ 
لِلمُلك وَيتَرَشْحُ له فتُقَلْدَهُم البُلدانَ» وتولْيَهُم الولايات» ليصيرٌ كُلَّ واحد منهم مَلِكاً 
برأسه. فتتفرّقٌ كلمتهمء ويجتمعُوا على الطاعة لكء ولا يؤديَ بعضهم إلى بعض 
طاعةٌ» ولا يتِّقوا على أمر واحدء ولا تُجتمعَ كلمثهم». 
ففعل الإسكندرٌ ذلك» فتمٌ أمرّه وأمكنه أن يتجاوزٌ مُلكَ الفْرسٍ فسار قُدُمأ إلى 
أرض الهند» حتّى قتل ملكها مبارزةٌ» بعد حروب عظيمة هائلة» وفتحح م مُدْنَهاء ثم صار 
إلى الصين » وصنع بها كصنيعه بأرض الهند» نم طاف مما يلي الطب الشّمالىٌ؛ ورجع 
إلى العراق» وخرج منها بعدّ أن ملّك ملوكٌ الطّوائف؛ فمات في طريقه بشهرزورء 
ويقال: بل في قرية من قُرى بابل» وكان عمره سما وثلاثين سنة» وملك منها ثلاث 
عكيرة فنة وأشهراء وقَتّل دارا في السَّنة القالئة من ملكه. 
الإسكندر ومَلِك الصين 
وفي الزواية الصحيحة أن الإسكندر لما انتهى إلى بلاد الصَّين» أتاه حاجبّه وقد 


تق سو اللجل نظ فقال: «هذا رسول مَلكِ الصَين بالباب يستأذن في الدُخول 
عليك». قال: «أدخله). فأدحله . فوقف بين يدي الإسكندر. وسلّمء ثُمّ قال : (إن رأى 
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المَلِكُ يستخليني» فافز الملك من دم 8 أن يتضرفوا» فانصرَكُوا كلهم وبقي حاجيه . 
فقال: (إنّ الذي جنتُ لهء لا يحتمل أن يسمعّه غيرُك». قال: (فتشوه» فلم يول جعه 
سِلاح . فوضع الإسكندر بين يديه سيفاً مسلولاً وقال له: «قِف بمكانكٌ وقّل ما شئتٌ؛. 
راح ارس عد سم 

فقال: «أنا مْلِكَ الضيخ» لآ رسوله: جفث أسألك عَنا ثريده"فإن كان مما أمكن 
عمله؛ ‏ ولو على أصعب الوّجوهٍ ‏ عَمِلئُه؛ وأغنيئُكَ عن الحرب». 

فقال له الإسكندر: «ما الذي آمَنَكَ مني ؟1. 

قال: «علمي بأنّك عاقلٌ حكيمٌ» ولم تَكُ بيننا عداوةٌ» ولا مطالبَةٌ بذَّحلٍء وَأنْك 
تعلم إن قتلئتي؛ لم يكن ذلك سبباً لتسليم أهل الضين إليك مُلكَهمء ولم يمنعهم قتلي 
من أن يَنصِبوا لأنفسهم مَلِكاء ثُمّ يُنسَبُ إلى غ غير الجميل» وضدٌ الحزم». 

فأطرق الإسكندرُء وعلم أنه رجل عاقلٌ» نُمٌ قال له: «الّذي أريد منك ارتفاع 
مملكتك لثلاث سنين عاجلاً» ونصفٌ ارتفاع مملكتك لكل سنةا. 

قال: «هل غير هذا؟». 

قال: «لا). 

قال: «قد أجبتّك. ولكن سَلني: كيف تكون حالي بعد ذلك؟21. 

قال: «قل» كيف تكون حالك؟». 

قال: «أكون أوَّلُ قتيل من محارب», أو أوَلَ أكيلة مفترس». 

قال: «فإن قنعتُ منك بارتفاع 5 كيفٌ تكونُ حالّك؟؛. 

قال: «تكون أصلمحَ قليلاً وأفسح مذّةً؛. 

قال: «فإن قنعتُ منك بارتفاع سنة؟». 

قال: «يكون في ذلك بقاءٌ لملكي». وذهابٌ جميع لذاتي». 

قال: «فإن قنعثُ منكٌ بارتفاع الثُلثِء كيف تكون حالك؟». 

قال: «يكون السّدس للفقراءٍ ومصالح البلاد» ويكون الباقي لجيشي ولسائر أسباب المُلكِ) . 

فقال: «قد اقتصرتُ منك على هذا». 

فَشَكْرَهُ وانصرف . فلمًا طلعتٍ السَّمِسُء أقبلَ جيشٌُ الضّين» حتى طَبَّقَ الأرض» 
وأحاط بجيش الإسكندرء حتّى خافوا الهّلاكَ. وتوائّب أصحابُه حتّى ركبوا الخيلّ» 
واستعدُوا للحرب بعد الأمن والطمأنينة إلى السلم. فبينا هم كذلك» إذ طلع مَلِكْ الضَين 
وعليه التَاجج وهو راكبٌ. فلمًا تراءى الصَّمَانَء ورأى الإسكندرٌ مَلِكَ الصَّينء قذّر أنه 
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خضر للحرب. 

فصاح به: «أغدرتَ؟2. 

فترجلَء وقال: «لاء واللّه؛. 

قال: «فادنُ مِني1. 

قَدَنَا وقال: «ما هذا الجيش الكثير؟». 

قال: (إنّي أردثُ أن أَريّكَ أَني لا أطيعك من قِلَةِ وضعف. ولكتي رأيتٌُ العالم 
العلوي مقبلاً عليك» مُمَكُنآً لك مِمّن هو أقوى منك وأكثرٌ عدداًء ومن ارت العاللم 
العلويٌ عُلبء فأردثُ طاعتَّهُ بطاعتك» الث له بالتدٍُ لَكَ2. 

فقال له الإسكندر: 0 الذّلّء ولا من يودي الجزيةً» فما رأيتٌ 


يت :ويك من الملوكاء ناد يستحقٌ التّفضيلَ والوصفٌ بالعقل» غيرّك» وقد أعفيئتك من 
جميع ما أردثه منك» وأنا متصرت 5 


فقال مَلِكُ | لصَين : «فُلستٌ تخسّرا. 

ّم انصرف عنه الإسكندرء فبعث إليه مَلِكْ الضّين بضِعفٍ ما قرّره معه. 

وبنى الإسكندر اثنئئي عشرةً مدينةٌ» وسمّاها كُلّها «الإسكندريّة»» منها: مدينة 
١ج‏ ) بأصبهان» وثلاث مدن أخرى بخراسان» وهي : هراة» ومرو» وسمرقئلد. وبلى 
بأرض بابل مدينة إروشنك» وبنى بأرض يونان سبعٌ مدن. 

البطالسة 

وعغرض على ابن للوسكندر المْلكُ بعد وفاة أبيه» فأبى 0 النّسكَء ملّكت 
اليونانيةٌ على رواية أكثر الثاس بطليموسٌ ثم ملك عدَةٌ متواليةٌ يقال لكل واحدٍ منهم : 
«بطليموس».» كما يقال لملوك الفرس: ا وتغلب قوم مِنّ اليونانيّين بعدّه على 
نواحي مصرّ والشام . 


واختلف أهل الرّواية في عدد ملوك الطوائف الّذين ملكوا إقليم بابل» إلى أن قام 
بالمُلك أردشير بابكان» فنظم مُلك المُرس . فبعضهم يزعم أن آشك وهو ابن دارا 
الأكبر - جمع جمعاً كثيراً وسار إلى أنطيخس» وكان مقيماً بسواد العراق من قَبَّلِ اروم 
وزحف إليه أنطيحُس. فالتقيا ببلاد الموصل» فقْيَلَ أنطيخس» وغلب آشك على 
السّوادء وصار في يده من الموصل إلى الرّي وأصبهان» وعظمه سائرٌ ملوك الطوائف 
لشرفهء ع لط وبدأوا به على أنفسهم في كُتُبِهم وبدأ فيما كان يكتب إليهم 
بنفسه » وسموه ملكا وأهدوا إليه» من غير أن يعزل أحداً منهمء أو ستتعملة: 

ثُمّ ملك جُوذَررُ بنُ أشكان 

وهو الذي غزا ب: بنى إسرائيل المرّة الثانية. يحاي تعزو عن قري 
فسلّطه الله عليهم؛ افأكثر القتلّ فيهم» فلم تَعُد لهم جماعةً بعد ذلك ورفع الله عنهم 
الوه وأنزل بهم الذّلّ. 

وكان من سن الفرس بعد الإسكندرء أن يَخْضعُوا لِمَن مَلَكَ بلادَ الجَبَلٍ. فخضعوا 
للأشغانيّة وأوّلهم: أشك ِنْ أشكان نُعْ سابورٌ بن أشكان - وفي انافاه هزر تعس اذ 
مريم بأرض فلسطين ‏ ثُمّ ملك جوذرز بن أشغانانَ الأكبرء نم بيرى الأشغاني» نم 
جودررٌ الأشغاني» ثُمْ ترسى الأشغاني» ثُمّ هُرمرُ الأشغاني» ا الأشغاني» ثُمّ 
كسرى الأشغاني» ثُمْ بلاشش الأشغاني» ثُمّ أردوانُ الأصغر الأشغاني» ثُمْ أردشيرٌ بن 
بابك . فكان مذهٌ هؤلاء إلى أن وثب أردشير على الأردوان» فقتله وجمع أمرّ الفرس» 
مائتين وسِنًا وسِنِينَ سنةً. ولم يقع إلينا شيءٌ من تدابيرهم يُستفاد منه تجربةٌ إلا خبرٌ 


لبعض الرّوم» وهو: 
ذكرُ حيلة لبعض ملوك الرّوم 


كان أحد ملوك الفرس وَجَه رجلاً من جِلَةٍ مُوَادِهِ في جيش إلى مَلكِ الرُوم 
فحاربه» فأجلاه الفارسي عن أكثر بلادم» حتّى فتح أنطاكيةً. وجاوزها وأوغل في بلاد 
الوم فجمع مَلكُ اروم رؤساءً قومه» فشاورهم. فأشاروا بأمور مختلفةء حتى انفرد له 
رجلٌ من أهل مملكتهء ولم يكن من أبناء الملوك . 
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قال الملك : ا 0 

قال: إإِنْي أرى الرّأيَ الصّحيحء وأخاطر فيه بنفسي. فاجعل لي المُلكَ من 
بعدِك). 

قال: ١نعماء‏ ولق له به. 
وجّهوه في وجوهناء وقد ضعفنا عنهمء وقد حملوا ذراريهم إلى الشام والجزيرة. فالرَاي 
أن تأذنَ لي فأنتخبَ من عسكرك خمسة آلافٍ رَجُلِ ثم أحملّهم في البحرء وأصيرٌ من 
خلفهم. فأوكل بمضائق ق الطرق + وصعاب العقاب» رجالاً من أصحابي من أهل البأس 
والجدى ا ارم ل 0 
يُسلم إلا القليل 32 إذا صاروا إل ا أنَبتَ عليهم وتُشْرْدُهم أنت من خلفِهم». 

فأحابة الملك إل راي وأنفذه إلى الشّام . فلمًا بلغ الفرسٌ أن الرّوم قد خلفتهم 
في أموالهم. وأهاليهم. خرج أكثرهم على وجوههم متقطعين لا يَلوُونَ على شيء» 
ومرّوا بمضائق الطرق» نيل م 0 مَلِكُ اروم - من بَقَيَ منهم» ا 
ترم سوا ا دل مجن أهل إوينافس : 0 

ذكرٌ سبّبٍ طمع العرب في أطرافٍ الفُرس 

كاتك امو آمو تيسن أنه درل "لسر عت الوق دهاع فانتقلوا بعد موته 
إلى الأنبار» وبقي الحَيرٌ حَراباً يباباً» زماناً طويلاًء لا تطلع عليهم طالعةٌ من بلاد 
العرب» ولا يطمع أحدّ فيهم من الرّيف. بعدما قصدهم يُحْتَئْصَرُ . فلما غلب الإسكندر 
على مملكةٍ الفرس» وجعلها مقسومةٌ في ملوك الطوائف» ضعف كُل واحدٍ منهم في 
ئقفسهة عير ا ا ولك أوالحك كتلاق بصت الابت غير 

00000 ومّن كان معهم من قبائل 
العرب» وملأوا بلادّهم من يَهامَةَ وما يليهم؛ وحدئت بينهم أحداث وحروبٌ» فتفرّقوا.ء 
وخرجوا يطلبون منّسعاً في بلاد اليمن ومشارف الشّامء وأقبلت منهم قبائل حتّى نزلوا 
البحرينَ وبها جماعةٌ من الأزدٍء وكانوا نزلوها في زمانٍ ابن ماء السَماءء وتحالف القوم 
الْذين خرجوا من تهامة على التُنوخَ بالبحرين ‏ والتّنوخٌ: المُقام - وكان منهم قوم من 
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قُضاعةً» وقومٌ من معدٌء وقومٌ من إياد. فتعائّدُوا على النّوازْرٍ والنّناصرء وصاروا يدا 
على الثاس وصار اسمهم: «تنوخ». 

4 لم لما بلغهم انتشا رُ أمر الفرس واختلافٌُ كلمتهم» تطلّعت نفوسُهم» إلى ريف 
العراق» وطفعوا:ة في الفرس وفيما يلي بلاد العرب من أعمالهم» أو مُشاركتِهم فيهاء 
واهتّبلوا ما وقع بين ملوكِ الطوائف من الاختلاف» فأجمع رؤساؤهم على المسير ال 
الكوافم كلما اسارج لودو هدوا !ل رايم وهم القومٌ الْذين بأرض بابل وما يليها إلى 
ناحية الموصل - يقاتلون الأردوانيين» وهم: : علوك الطوايكة وهم فيما بين يمر قرية 
من سوادٍ العراق - إلى الأبلّةٍ وأطراف البادية. فلم تَدنٍِ لهمء فدفعوهم عن بلادهم. 
وإنّما قيل: «الإرمانيين) لأنّه كان يقال لعاد: اإزم 1 قلعا ملكت ا ل «إرَماء 
2 سمو : «الإرمانيين» وهم بقايا «إِرَم1» وهم تبط السّواد. ويُقال لدمشق: «إرم». 

ثم طلع قوم من تيم الله وغطفان في من تنح معهم من الحُلفاءِ والعشائر على 
الأنبارء على مُلك الإرمانتتين. وطلع قوم من كِندّة وبّني فهم مع من حالفهم. تنخ 
بعضهم على يِقّر على مُلكِ الأردوانتين» فأنزلوا الحَيرَء فلم تزل طالعةٌ الأنبار وطالعةٌ يقر 
على ذلك» لايدينون للأعاجم» ولا تدين لهم الأعاجمء حتّى قدِمّها تُبّعٌ - وهو 
أسعدُ بن مليكيكرب - في جيوشه» فخلّف بها من لم تكن به قُوَةٌ ومن لم يقر على 
الخراو ع ولا الرُجوع إلى بلاده. فانضمّوا إلى أهل الحيرة» وخرج تُبّعٌ في جميّر 
سائرأء ثم رجع إليهمء تاتدض على جالهمء وانصرف إلى اليمن وفيهم من كُلّْ القبائل 
من بني لحيانٌ ‏ وهم بقايا جرهم دوطئو» وكلن» وميم وغيرزهنم + وانّصلت جماعتُهم 
وَقَوُواء :وكانوا بين الأنبار والحيرة إلى طفْالقّراتٍ في:المظال والأبنية» وكاتوا يُسمُون: 
«عَربٌ الضاحية». ٠‏ 


من عاصر الأشغانتّين ن من مُلوك العرب 

فكان أوّل من مَلَكَ منهم : 

مالك بن نهم » وملوك الفرس طوائفٌ» وقد دخل الومُن عليهم» وطمع فيهم 

ْم ملك أخوه عمرُو بن فُهم . 

ُمْ جَذيمةٌ الأبرش بن مالك بن هم فُقَوِيَ أمرُه» وكان جيّد الرّأيء ديل 
التّكاية في الأعداء بعيدٌ المغار. 0 له المُلكُ بأرض العراق» وضم | إليه العرت» 
وغزا بالجيوش» وَعَظَيِحَهُ العرت: وكننّت - عن برص به ب «الأبرش» وب«الوَضَاح»» 
فكان تَفْد عليه الؤفود» وتُجبى إليه الأمزال.. 


وكان عنده غلامٌ من إِيادٍ يقال له: عَدَيٌ بن نصر بن ربيعةً» وضيءٌ» له جمال 


الأشغانئة ومن عَاصَرَهُم لك 


وظَرَفٌء يْلى شرّابه. فَعَشِفَتهُ أختُ جَذِيمةَ رَقاش» وما زالت تحتال» وتواطِيُه حتّى زوّجها 
الملكُ بِعَديّ في سُكره . فوطئّها من ليلته وعَلِقت منه. فلمًا أصبح جَذِيمةٌ وعرف الحَبّرء 
نَدِمَ ندامةٌ شديدةً. عر عل اسن فهرّب». ولحق بإياد حنّى هلك. واشتملت رَقاش 
على حَبَّلء فولدت غلاماً وسمّته عَمراً. كترغرع العلام وحن ودر فألبسته وحلّته 
وأزارته خالّه جَذِيمةٌ نأعدت به وأحبّةء وخَلّطه بولدِه. وأَمَر فطُوّقَء وهو وَل عربيٌ 
لبس طوقا . متعم العررث أن. الجن امحهوتة. زماناً إلى أنتعاد إلى خذيمة : ولدعدة: 
عمرو بن ظرب 

وكان قد مَلّكَ بأرض الحيرة ومشارف بلادٍ الشَامء عمرُو بن ظرِب بن حَسَانٍ 
العمليقي . . فجمع جَذِيمةُ جموعّه من العَرب ليغزُوَه. وأقبل عهرو بن ظرب بجتموغة من 
الشام, فالتقّواء واقتتلُوا قتالاً شديداًء فقتل عمرُو بن ظرب» وقْضّتَ جموغه؛ وغَنْمَهُ 
جَدِيمة واتصيرف موفورا . فملكت من بعله ابننّه : 


الرَبَاءُ 

واسمها ناكل : وكان جنودُها بقايا من العَمالِيقِء والعاربة الأولى» وقبائلَ من 
قُضاعةً. فلمًا استحكم خكمهاء أجمعت على غزو جَذِيمةَ الأبرش تطلبُ بثأر أبيها. 
واستشارت أهلّ الرّأيء فأشيرٌ يرَ عليها بالعدولٍ عن الحرب إلى المكرء وأعلموها أنّها 
ا سِجالٌ بينَ الرّجال» وأنّها لو قد هُزِمَتْ كان البَوارُء وأعلموها من غِبٌِ 
أشزة يلها لجرب نا كرغي 

ل «زنيبة) وكانت ذاتٌ دهاء ءِ وإرب أن تأني الأمرّ من جهةٍ 
الخدع والمكرة وأن تكتبّ إلى جَذيمة تدعوةٌ إلى نفسها ومُلكها . فقبلت ذلك وكتبت 
م ار ا ل 

و للمملكة؛ وأنّها لم تجد لِمُلكها موضعاء ولا لنفسها كفؤاً «غيرك. َهَلُمّ إليّ؛ واجمع 
مُلكي إلى مُلكَكء وصل بلادي ببلادك» ال 
والأحمَاد» وتزولٌ عن قلوب الئاس ما خامّرها من العّداوات». 

فلمًا انتهى كتابٌُ الرّباء إلى جَذيمة» وقَدِمَ عليه رُسُلُهاء بمخاطباتٍ شبيهةٍ بهذا 
المعنى» استخفّه ما دَعَتَهُ إليه» ورغبّ فيما أطمعتة فيه» وجمع أهل الرّأي من أصحابه» 


فاستشارهم . ٠‏ فأجمعَ 5 على أن يسيرٌ إليهاء ويَسبَّولِيَ على مُلكها. وكان فيهم رجل 
قال له؛ 
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أثر] قنك جديمة. فخالفهم في ما أشاروا به عليه وقال: 

- ارأيٌ فاترٌ وغَدرٌ حاضرٌ». ‏ فذهبت مثلاً. 

فنازعوه الرّأي» فقال لِجَذِيمةً: «اكتب إليها: فلتُقبل إليك إن كانت صادقةً. فإن 
لم تفعل» فلم تّسِر إليها مُمَكناً إِيَاها من نفسك وقد وَتَّرتّهاء وقتلتَ أباها» . 

فلم يوافق جَذِيمةُ ما أَشارٌ به عَلَيهِ قصيرٌء وقال جَذِيمةٌ : 

- «أنت امرُؤٌ رأيّك في الكنْ» لا في الضحٌ» ‏ فذهبت مثلا . 

ودعا جَذِيمَةُ ابنَ أختِه عمرّو بنَّ عديّ» فاستشاره» فشْجَعَهُ على المسير» وقال: 

«هناك ثُمارة قومي» ولو قد رَأوكَ. صاروا معك». 

فأطاعه وعصى قصيراً. فقال قصيرٌ : 

دلا يُطاعٌ لقصير أمرًا . 

وفي ذلك يقول الشّعراءً ما حدّفناه طلبٌ الإيجاز. 

واستخلف حكدن كدي سياد وسار في وجوه أصحابهء 
فأخذ على الفرات من الجانب الغربي فلمًا نزل رَحبَةَ مالك بن طوق - وكان تُدعى في 
ذلك الزَّمان «الفُْرضَةَ؛ ‏ دعا قصيراًء قال 

«ما الرّأي؟» فقال: 

ابقّةَ تركتٌ الرَّأيَ؛ ‏ فذهبت مثلا . 

واستقبلتة رُسْلَ الزَّبَاءِ بالهّدايا والألطاف» فقال: 

- «يا قصيرٌ كيف ترى؟2 قال: 

«خَطَرٌ يَسِيرٌ في خطب كبيرٍ فذهبت مثلاً ‏ وستلقاكٌ الخيلُ؛ فإن سارت أمامّك فإنَّ 
المرأةَ صادقة» وإن أخذت يك ٠‏ فالقوم غادرون» فاركب العصاء فإني مسنايرك عليها». 

وكانت العصا قرسا لجَذيمة لا تُجاري» لِقيقة المخيول والكتائبٌ» فحالت بينه 
وبين العصاء فركبها قصيرٌ مولْياً على متنهاء فقال: 

- «ويل أَمَةٍ حزما على ظهر العصا» - فذهبت مثلا . 

وتيجا قضيية»: وأدخل على الوباء:. لقا رأنه كشفك لاعن إسيها» فإذا هو 
مضفورٌ. فقالت: 

- اليا جذيمةٌ! أدأب عروس ترى؟» ‏ فذهبت مثلاً. 
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فقال: ابَلَعَ المَدىء وجفٌ الثّرى» وأمرّ غَدرٍ أرى». ‏ فذهبت مثلا. 


الأشغانية ومّن عاصَرَّهُم د 


فتمّت حيلتّها على جَذيمةً حتّى قَتَلّته بأن قطعت راهِشَّيه في خبر طويل» وأمثالٍ 
محفوظة . فهلك جَذيمةٌ وخرج قصيرٌ حبّى قَدِمَ على عمرو بن عدي وهو بالحيرة. 
فقال له قصير: «أدائك أم ثائرُ؟» فقال: ‏ «بل ثائرٌ سائرٌ». ‏ فذهبت مثلاً. 


ذكر حيلةٍ لقصير على الرّْبَاءِ تمّت له عليها 

امنا قدت له لكاي بز مسقي وس انون وكيا فقالوا: 

- انرى هَلاكَكِ بسبب غلام مهين غير أمين». 

ووصفوا قصيراً وعَمرو بن عدي وقالوا: 

ال اتقو إلا بيدف: ولكنّ حتفك بِيدِكء ومن قبَلِه ما يكون». 

فحذرت عَمرأًء وانّخذت نفقاً من مجلسها الذي كانت تجلس فيه» إلى حصن لها 
داخلٌ مدينتهاء وقالت: إن فُجئّني أمرٌ دخلتُ النّفْقَ إلى حصني . 

ُمّ دَعَت مَصوّراً حاذقاً فجهّزتة) وقالت: 

- اير حتّى تَقدِم على عمرو بن عدي متدكراً فتخلو بِحَشّمِه وتخالطهم بما عندك 
من التصويرة ث3 لدت عجرو مو عدي عرف : تضؤرة جالنا #«وقاتماء وراكباًء 
ومفضلا» ومتساحا بهيتِه» ولِبِسَتِهء وثيابه» ولونهء فإذا أحكمتٌ ذلك» فأقبل إِلىّ». 

فاتطلق المصورء حتّى قَدِمَ على عمرو بن عدي وبَلّعْ جميعَ ما وضّتةُ به نم 
رجع إليها بما وجهتهُ له من الصّور. فعرفت عمراً على جميع هيئاته» وخذرته. 

ثُمّ إِنَ قصيراً قال لعمرو : «اجدع أنفي» واضرب ظهري » ودّعني وإيّاها». 

فقال عمرو: «وما أنا بفاعلء ولا أنت بمستحق مني لذلك». 

فقال قصير: «حَلُ عَني إذاً وخلاك ذَمُ. - فذهبت مثلا. 

فقال له عمروٌ: «فأنتٌ أبصرُ؛». . فُجَدَعَ قصيرٌ أنفٌ نفسِهء وأثْر بظهره. وقيلت فيه 
الأشعارء وخرج قصيرٌ كأنّه هاربٌ» قور اداعمرا فمل هللاه واتويرع الدمكر 
بخاله جَذِيمةَء وغرّه من الرَّيَاء . 

فسار قصيرٌ حتّى قَدِم على الرْبَاء. فقيل لها: (إِنَ قصيراً بالباب». 

فأمرث بيه امكل بعلييك فإذا أنقُه قد جَدِع وظهرُهُ قد ضُربَ. 

فقالت: «ما الذي أرى بك يا قصيذ؟». 

قال: «زعم عمرّو أنْي غَرَرتُ خالَهُ؛ وزيّنتُ له المسيرٌ إليكِ» وعَشَسْتُهُء ومالأتكِ 
عليه» ففعَلَ بي ما تَرينَ» فأقبلتُ إِلِيكِء وعَرَفتُ أني لا أكُونُ مع أحدٍ هو أثقل عليه منكِ». 
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فأكرمتهُ» وأصابت عنده حزماً ورأياً وتجربةٌ ومعرفةً بأمور الملوك. فلمًا علم أنّها 
فداافقت بد واتهرسلت: ليد قال لها: 

«إنَّ لي بالعراق أموالاً كثيرة» وبها طرائفٌ وثيابٌ وعِطرٌء فابعثني إلى العراق 
لأحيل مالي» ٠‏ وأحمِلَ إليك مِن بُزوزهاء وطرائفي ثيابهاء وصئوفٍ ما يكون بها من 
الأمتعة» ولطعة والتنّجارات» فنُصيبِينَ ما لا غْناء إلملوكِ عنه» مع أرباح عظيمة» ٠‏ فَإنّه 
لا طرائف كطرائف العراق». 

فلم يزل بها يزيّنُ لها ذلك» حتّى سرّحته» ودفعت إليه أموالأ» وجهّزت معه 
عيراء وقالت: 

«انطلق إلى العراق» رجام ا 4 وابتع م لنا طرائف ما يكون بها». 

فسار قصيرٌء وأتى الحيرة متنكرأء فَدَخَلَ على عمروء وأخبره بالخبر» وقال: 

- اجهُزني بالبَرُ والطَرَفٍ من الأمتعة» لعل اللَّهُ يمكن مِنَ الرّبَاءِء فتصيب ثأرَكٌ 
وتقَثّلَ عدرّك). 

فأعطاه حاجتّه, وجهّزه بصنوف التّياب وغيرها ٠‏ فرجع بذلك كُلّه إلى الرباء 
فعرضّه عليها. فأعجبها ما رَأتْ. وازدادت به ثُقَهٌ وإليه طمأنينة . ثُمّ جهّزته بأكثرٌ مِمَا 
كانت جهزته به. فسار حتّى قَدِم العراق» ولقي عَمرو بنِ عدي وحمل من عنده ما ظَنَّ 
أنّه موافقٌ للرّبَاى ولم يترك جهذاً ولا حيلةً في طَرفةٍ ولا مَتاع قُدَرَ عليه إل حمله إليها. 

ثُمّ عاد الثَالتهَ إلى العراق. فقال لعمرو: 

- (اجمع إلي ثقاتِ قومك وأصحايك وجندك» وَهَيّئ لي الغرائر والمسوخ». 

وحَمَلَ كل رجلين في غرارتين» وجَعَلَ معقّدَ رؤوس الغرائر من باطِنهاء وقال: 

«إذا دخلنا مدينة الزَّبَاء أقمتّك على باب تَمَقِهاء وخرجت الرّجال من الغرائر» 
فصاحوا بأهلٍ المدينة فمن قاتلهم قتلوة. وَإذَا أقبلت الزباء تريد التفق» حلكها 
بالسّيف) . 

ففعل عمرٌو بن عدي جميعٌ ذلك. فلمَا قرب من المدينة» تقدّم قصيرٌ إليهاء 
م وأعلمها كثرةً ما حمل إليها من النّياب» وسألها أن تخرجٌ فتنظرٌ إلى قُطراتٍ تلك 
الوبل» وما عليها من الأحمال. وكان قصير يَكمُنْ النّهارَ ويسير بالليل. . فخرجت الرْباء 
فأبصرت الابل. افلمًا توسّطتٍ الإبل المدينة ميقت وذ قبي غمرا على ياف التق 
وحرعيث لوحال من الغرائرء وصاحوا بأهل المدينة»؛ ووضعوا فيهم السّلاح. وقام 
عمرُو بِنُ عدي بباب النّمَيء وأقبلتٍ الرّبَاء مبادرةً تريد النّفقٌ لتدخله. فأبصرت عمرا 
قائماء فعرفته بالصّورة التي صوّرها المُْصِوْرُء فمصّت خائَمَها وكان فيه سمٌء وقالت: 
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- «بيدي» لا بِيدِك يا عمرُ 
ليا تالكيك» :دقكليا وأضات: ما أضنات"وانكفا سبالم : 
عمرو بِنُ عدي 

وصار المُلكُ بعد جذيمة لعمرو بن عدي بن نصرٍ بن ربيعة بن الحارث بِنٍ 
مالك بِنٍ عمرو بن تُمارَةٌ بن لَخم» ولق لق ان الدميرة منزلاً من ملوكِ العرب» 
وإليه نسب ملوك آل نصرء ومات وهو ابنُ مائة وعشرين سنةً» لا يّدين لملوك 
الطوائف» ولا يَدينون له» حتّى قَدِم أردشيرٌُ بن بابك في أهلٍ فارسء فكان من أمرهم 
ما كان. 

ولم يكن لملوك اليمن نظام قبل آلِ نصرء وإِنّْما كان الرّئيسٌ يكونٌ مَلِكاً على 
مخلافه ومُحجّره» لا يتجاوره. افإن نَبعّ منهم نابعٌ مثل تُبّع وغيره» فتجاورٌ ذلك» فَإِنّما 
هو عن غيرٍ نظام ولا مُلكِ مُوَطْدٍ لهُ ولا لآبائه», ولا الأجانده ولق كالذى. يكون من 
بعض من تشرّد فيُغير عند الغِرّق فإذًا قضده الطلة» ٠‏ لم يكن له ثبات . فكذلك كان 
أمر منلؤلك الْيَمَنَ كان الواحدُ منهم بعد الواحد» في قديم الدّهرء يخرج من مخلافه 
عكر لاما وص ماد ملحتو عد الاج راكنا الومرضعه من قير ان 
يَدِينَ له أحدٌ من غير أهل مخلافه ومحجره بالطاعةء أو يؤدّيّ إليه خرجا إلا ما يُصِيبُ 
على جهة الغارة» حتّى كان عمرُو بن عديّء ابن أختٍ جَذِيمةَ فإنّه انُصل له ولِعَقبهِ 
ولأسبابه المُلكُ على من كان بنواحي العراق» وبادية الحجاز» باستعمالٍ ملوكِ فارسّ 
إِيَاهُم واستكفائهم أمرّ منّ وليهُم من العرب . 

طَسْمٌ وجَدِيسٌ 

ومِمّن أساء السَيرةَ فاصطَلِمَ» طسمٌ وجديسٌ» وكانوا في أيَام ملوك الطوائف. فأمًا 
طسمٌ فكان المَلِكُْ فيهم» وكانوا ساكني اليّمامةَ» وهي إذ ذاك من أخصب البلاد وأعمرها 
وأكثرها خيرا لهم فيها صنوفٌ القُمارء ومعجباثٌُ الحدائق والقصور الشَامحْةٍ. وكان 
ملكهم ظلوماً غشوماً راكباً هواه. فكان مِمَا لَقُوا من ظلمه: أنّه أمَرَ ألا تُهدى بكرٌ من 
جَدِيسٍ إلى زوجها حتّى تدخْلٌ عليه فيفترعها. فَعْبّرَ على ذلك دهرأًء حتّى أَنِف منهم 
وخل يقال له" الأسود رن عفان: 

فقال لرؤساء قومه: 

باقن ووو نا اتش فنك من السا وو الل الذي ينبغي للكلابٍ أن تَعاقه؛ وتمتعض 
منه» فأطيعوني » فإني أدعوكم إلى عر الدّهر ونّفي الذّلُ. 

قالوا: «وما ذاك؟»). 
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فأخذ عهودّهم إلى أن وَيْقَ ثم قال: 

- اإني صانعٌ للملك طعاماًء فإذا حضر نهضنا إليهم بأسيافناء فانفردتٌ به فقتلتّه» 
وأجهز كل رجلٍ منكم على جليسه؟. 

فأجابوه إلى ذلك» واجتمع رأيهم عليه. فانَّخْذ طعاماً وأمر قومّه» فانتضًوا سيوقهم 
ودفنوها في الرّمل» وقال: 

اذا اناكم التو ونون في ريع بخثر تستيوفكي 3 للد ليوا قبل إن 
يأخذوا مجالسَهمء م افتلوا الؤؤساء. فَإنّكم إذا قتلتموهم لم تكن السْفلُ شيأ . 

وحضر الملك. فَقُتِلَ وقُتل الوُؤساء» ثُمْ شَّدُوا على البقيّة» فأفنوهم. 

فهرّب رجلٌ من طُسم يقال له: رياح بن مُرّة حبّى أتى حسَانَ بن تُبّع» فاستغاتٌ 
روج تدارا م في حمر » فلك كاد ون العامة كلى اميه قال له رياح : 

«أبيتَ اللّعن» إن لي أحتاً متزوّجةٌ في ججديس يقال لها: البعافة» ليس على وحجة 
الأرفن أنضة منياء إنّها لنُبصر الرَاكبَ من مسيرة ثلاثء وإِنّْي أخاف أن تُنَذِرَ القومَ» 
فم أصحاّتك» فليقطع كل رجل منهم شجرةً فيجعلها أمامّه»). 

ففعلوا ذلك» الضرضع ) نقالت لجديس : 

«لقد سارت حجميرً). 

فكذّبوها وقالوا: 

«مأ الذي تَرَيْنَ؟) 

قالت: «أرى رجلاً في شجر معه كتف يتعرّقُها أو نعل يخصفها». 

ذلم يتتمعرا امتهاء الا فكان كما قالت. وصبّحهُم حسّان فأبادةهم وأخربٌ 
بلادّهم. وهدّم قصورَهُم وحصوتهم . . وأتى حسّان باليمامة فَمَمَاْ عيتهاء وقالتِ العربٌ في 
ذلك الأشعارٌء وهي معروفةٌ. 


أردشيرٌ بِنُ بابك 

ثُ لما استولى أردشيرٌ بن بابك على الإرمانيين ( وهم ملوك العراق وأنباطً 
السّوادِء وكان كل واحدٍ منهم يُقاتل صاحبّه: فاستولى أردشيرُ عليهماء وقَّيَلَ الأردوانٌ ‏ 
ويُسمّى «شاهنشاه» ) كر كثيرٌ من تَنُوخَّ أن يُقيموا في مملكته. فخرجُوا فلحقوا بِالشَامء 
وانضموا إلى من كان هناك وكان ناسٌ من العرب يُحِدِئُونَ الأحداتٌ لو تضيق بهم 
المعيشة. فيخرجون إلى ريف العراق وينزلون الحيرةً على ثلائة أثلاث: القُلتُ الأول : 
انَنوخُ»» وهو من كان يسكنُ المظال وبيوت الشّعر والوَبّرٍ في غربي الفراتٍ فيما بين 
الحيرة والأنبار وما فوقّها. والئُّلتُ الثاني : «العُبَادُ2» وهم الّذين سكنوا الحيرةً وابئّنوا 
بها. والثُّلتُ الثالث: «الأخلاف»؛ وهم الّذِين لحقوا بأهل الحيرة ونزلوا فيهم مِمّن لم 
تكن من تنوخ الوَبَرٍ ولا مِنَ العْبَادٍ الذين دانوا لأردشيرٌ. وكانتٍ الحيرةٌ والأنبارٌ جميعاً 
ينا في زمن بختنصّرٌ فحُربتٍ الحيرةٌ لمَا تحوّل أهلّها عند هلاكِ بختنضصّرَ إلى الأنبار 
وعَمَرتٍ الأنبارٌ حَمسَمائةٍ وخمسينَ سنةٌ إلى أن عَمَرَتِ الحيرةُ في زمن عمرو بن عدي 
بانَخاذِه إيَاها مَنزلاًء فُعَمَرَتِ الحيرةٌ خمسمائةٍ وبضعاً وثلائينَ سن إلى أن وُضعت 
الكوفةٌ» وتزلها المسلمون. ْ 

ودبّر أردشيرٌ أمرّ الغرس والعرب» ورد نِظامَ المُلكِء وكان حازماً أريباً كثيرٌ 
الاستشارةٍ طويل الفكرء معتمداً في تدبيره على رجل فاضل من الفرس يُعرف باتَتْسَر)» 
وكان هريّذاً. فلم يزل يدبْر أمرّه ويجتمع معه على سياسة الملك. إلى أن أطاعه من 
جاوره مِن ملوك الطوائفٍ, وعرثُوا فضلّهء ودحَلُوا تحت رايته رَهبةً ورَغبةٌ وحارب من 
امتنع منهم عليه . 

وله مكائدٌ وحروبٌ يطول الكتاتُ بذكرها. فمن أحسن ما حفظ له عهده إلى 
الملوك بعدّهء وهذه نسيخته : 


عَهِدُ أردّشير 
- اباسم ولي الرّحمة. من مَلِكِ المُلوكِ أردشيرٌ بن بابِكَء إلى من يحلقُه بعَقبهِ من 
مُلوك فارسٌ . السَّلامُ والعافيةٌ. أمَا بعدُى فإِنَّ صِيعٌ الملوكٍ على غير صِيغ الرَعبَّة 
فالمَلكُ يطبّعُه العِرُ والأمنُ والسَّرورُ والقدرةٌ. على طباع الأتَمَة والْجُرأةٍ والعيثٌ والبَطَر. 


17 تجارب الأمم / الجزء الأول 


م كلما ازداة في العُمر تََفْساً وفي المُلك سلامة؛ ادَهُ في هذه الطبائع الأربع» حتّى 
يسللمة إلى شكر الشلطان الذي هو أشدٌ مِن سُكرٍ اراب فُيَنسى النَكَباتٍ 9 
والغكة والذؤائر وفككل تسلط الأنام: لوم غَلبَةٍ الذهِرِ فَيُرَسِلٌ يَدَّه ولِسانّه بالفعلٍ 
والقولٍ . وقد قال الأؤلون مِنا : عند سن الظّنْ بالأيَام تحدّث الغِيَرُ. وقد كان من 
الملوك مَن يُذكُره عِره اذل وأمنّهُ الحَوف» وسُرورُه الكابَة وَبَطرْهُ السُوقةٌ وقدرَنّه 
المعجزةً» ولا حزم إلأ في جميعها" . 

«اعلموا أن الذي أنتم لاون بعدي, هو الّذي لَقِيني من الأمورٍء وهي بعدي 
واردةٌ عليكم بِمِثْلٍ الذي وَرَدَت به عليّ» فيأتيكم السّرور والأذى في المُلك من حيتٌ 
أتّياني؛, وأنّ منكم من سيركبٌ المُلكَ صَعباً فيُمنى من شماسه وجماحه وخبطه واعتراضه 
بمثلٍ الّذي مُنِيتُ به. ومنكم من سَيرِتُ المُلكَ عَنٍ الكُفاةٍ المذللِينَ لهُ مركبةء وسيجري 
على لسانه ويُلقى في قلبهِ أن قد قُرعَ له وكُفِيّ» واكتفى وفْرَعٌْ للشّعي في العَبّثْء 
والملاهي» وأنّ مَن قبلّه من الملوك إلى التوطيد له أجرّواء وفي التّمكينٍ له سَعَواء وأن 
قد خصٌ بما حُرمواء وأعطِيَ ما مُتِعواء فيُكثِرُ أن يقولٌ مُسِرَاً ومُعلناً: خُصُّوا بالعملٍ 
وخصصتٌ بالدَّعَةَ وقُدّموا قبلي إلى الغَرّرِ وخلَفتُ في الثْقةِ». 

وهذا الباب من الأبواب التي تَكسِرٌ سُكورٌ الفسادء ويهاج بها قُرْباتُ البلاءء 
ويُغني البصير الَطيف ما يَنمهك من الأمور في ذلك. انا قذتراينا اتلك الكقية السعد 
المنصورٌ المَكفِيّ المظفَّرٌ الحازمَ في الفُرصة» البصيرٌ بالعورة. اللأظطفب للشيية: المسوط 
له في العلم والعمر؛ يجتهد فلا يعدو صلاحٌ مُلكه حياته إلا أن يشبّه به متشيّة. . ورأينا 
الملك القصيرٌَ عَمره: القريبة مُذَنّه إذا كان سعيّه بإرسال اللجان وكاطفال» واليدٍ بما 
عملت» بغير تدبير يدرك أفسدّ جميعٌ ما قُدُم له من الصّلاح قبلّه وتخلفن السيلة 
خراباً على مَن بعدّه. 

- وقد علمتُ أنكم سَمُبلونَ مع المُلكِ بالأزواج والأولادٍ والشُرَناءٍ والوزراء 
والأخدانٍ والأنصارٍ والأصحاب والأعوانٍ والمتنصّحينَ والمتقرّبِينَ والمضحكينّ 
والمرينين: : كل هؤلاء إلا قليلاً أن يأخذّ لنفسه أحبٌ إليه من أن يُعطِيَ منهاء وإنّما 
حوله لشوق لرمةوعيار خدفه فنصيحيُهُ الملوك فَضْلٌ نصيحته لنفسه» وغايةٌ الصّلاح 
عندة صلاح تفسه وغايةٌ الفسادٍ عندهٌ فسادها. يجعل نفسّه هي العامّةٌ والعامّةٌ هي 
الخاصّة : فإن خْصٌ بنعمةٍ دون الئاس فهي عندهٌ نعمةً عامّة» وإذا عَمَّ الثاس بالنّصر على 
العَدرٌّء والعدلٍ في البيضة»ء والأمن على الحريم» والحفظٍ للأطراف» والرأفةٍ من 
المَلِكء والاستقامة من المَلك» ولم يخصض منوذلك بما يرضنية. سَمَى تلك التّعمة 
نعمةً خاضّة . ثُمّ أكترٌ شكيّةَ الدذّهرء ومَدَّمّةَ الأمور. يقيمٌ لِلسّلطانٍِ سُوقَ ف المَودّةٍ ما أقام له 
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سوق الأرباح» ولا يَعلمُ ذلك الوزيرُ والقرينُ أنّ في التماس بن الرّبح على السَّلطَانٍ فسادً 
جميع الأمورٍ. وقد قال الأوّلون مئًا: رَشَادُ الوالي حَيرٌ للرّعيّة من خصب الرّمانٍ . 

- واعلموا أَنْ المُلكَ والدينَ أخوانٍ تَوأمانٍ. لا قَوامَ لأحدهما إلا بصاحبه. لأنّ 
الذين أسٌ المُلك وعماده. وَضار الذلك يعد ارس ل التو كل لت ل أشنا ولا 
بذ للذين من حارس إن ما لا حارس له ضائمٌ» وإِنْ ما لا أسٌ له مهدومُ. وإنّ رأس 
ما أخاف عليكم مبادرةٌ السَّفِلةٍ إِيَاكم إلى دراسة الذّين وتلاوته والتَّشّهِ فيه فتحملكُمُ الثّقةُ 
قو السلطان على النّهاونِ بهمء ا ا و 
وجَفُونُم وحَرّمثُم وأَحَفتمٍ وصَغْرتُم من سَفِلَةٍ التاس والرّعيّةِ وحشو العامة ولم يجتمع 
رئيس في الدين مُسِرٌ ورئيس في المَلكِ مُعلنٌ» ٠‏ في مملكةٍ واحدةٍ قطء إلأ اقرع اليس 
في الذين :ماقي يل الزنيس. في القللد» لكن الذين أ :انلك عماة ).رجاه الاك 
أولى بجمع البنيانِ من صاحب العماد. 

- وقد مضى قبلّنا ملوك كان المَلِك منهم يتعهّدُ الجملة بالتفسيرٍ والجماعاتٍ 
بالتّفصيلٍ» والمُراعٌ بالأشغالٍ» » كتعهّله جَسَدَهُ بقصٌ فضولٍ الشّعر والظفرٍ وغَسلٍ الدَرَنِ 
والغْمَرِه ومداواةٍ ما ظهرٌ من الأدواءِ وما بطنّ. وقد كان من أولئك الملوكِ من صِحَةُ 
مُلكه أحبٌ إليه من صِحََةٍ جَسَدِهء وكان بما يُخْلّفْه من الذُكر الجميل المحمودء أفرح 
وأبهج منه بما يسمعه دنه في حياته. . فتتابعت تلك الأملاك بذلك كأنّهم مَلِكْ واحدّء 
وكأن أرواحهم روحٌ واحدة؛ يُمِكَنُ أوَلهِم لآخرهم ويصدّق آخرهم أوّلهم بجميع أنباء 
أسلافهمء ومواريث آرائهم. وصياغات عقولهمء عند الباقي منهم بعدهمء فكأئّهم 
جَلوسٌ معىف محلو ةا ور د حتّى كان على رأس دارا بن دارا ما كان» وغلبةٌ 
الإسكندر على ما غلب من مُلكنا. فكان إفسادُه أمرّناء وتفريقّه جماعيّناء وتخريبه 
غمرانٌ مملكتناء أبلعَ له في ما أراد من سفك دمائنا. لد لكان شيع ملكي 
ودولةٍ أحسابناء كان من ابتعاثه إِيّانا ما كان» وبالاعتبار تُتّقَى الغِيّرُء ومن يخلّفنا أوجدٌ 
للاعتبار» هنا لما استدبروا من أعاجيب ما أتى علينا. 

- اعلموا أن سلطانكم إِنْما هو على أجساد الرَعيّقَ وأنّه لا سلطانَ للملوك على 
القلوب. . واعلموا أنكم إن عُلبتم النَاسّ على على ذات أيديهم» قُلْن تغلبوهم على عقولهم. 
واعلموا أن العاقل المحروم سال عليكم لساله؛ وهو أقطع سيفيه إن شد ما يضريكو .يه 
من لسانه» ما صَرَّفَ الحيلة فيه إلى الدّين: : فكأن بالذين يحت وللدين - فيما يُظهر ‏ 
يغضب. فيكون للدين بكاؤه. وإليه دعاؤه» وهو أوجد التابعين والمصدقين» والمناصحين 
والمؤازرين منكم. لأنَ بغضةً الناس هي موكّلةٌ بالملوكِ؛ ومحبّتّهم ورحمتّهم موكّلةٌ 
بالضعفاءِ ءِ المغلوبين. . وقد كان من قبلّنا مِن المُلوك يحتالون لعقولٍ من يحذّرون» بتخريبهاء 
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لي ل ا ل 
على الملوكء فيُسمُونَهِم المبتدعين. فيكونُ الدّينُ هو الذي يقتلهم ويُريح الملوك منهم 
ولا ينبغي لِلمَلِكِ أن يعترف للعبَّادٍ والنُسَاكِ والمُتبئْلين أن يكونوا أولى بالدين» 01 
عليه» ولا أغضبّ له منه. ولا ينبغي للملك أن يَدَعّ الْسَاكَ بغير الأمر والنّهي لهم في 
نسكهم ودينهم فإِنَّ خروجٌ النَْاكِ وغيرٍ النْسَاكِ منَ الأمرٍ والنّههي عيبٌ على الملوك» وعيبٌ 
على المملكة» وثُلمةٌ يَتَسَنّمُها النَاسٌ بنيّةَ الضَرر للملكِ ولِمَن بعذه. 

واعلموا أنَّ مصيرٌ الوالي إلى غير أخدانه» وتقريبّه غير وزرائه» فتحٌ لأبواب الأنياء 
المحجوب عنه عِلمُها . وقد قيل: إذا استّوحش الوالي مِمَن لم يُوطن نفسّه عليه؛ 
أطبقت عليه ظَلَّمْ الجهالة» وقيل : أخرّفٌ ما تكون العامّةٌ آمن ما يكون الوزراك. 

«اعلموا أن دولتكم تُؤتى من مكانين: أحدُّهما غلبةٌ بعض الأمم المخالفة لكمء 
والآخرُ فسادٌ أدبكم . ولن يزالَ حريمُكم من الأمم محروساء وديئكم من غلبة الأديانٍ 
محفوظاأء ما عُظّمتْ فيكم الوُلاةء وليس تعظيمُهم بتركِ كلايهم» ولا إجلالهم بالتَّنحَي 
عنهمء ولا المحبّةُ لهم بالمحبّةِ لِكُلْ ما يُحبُون. . ولكن تعظيمُهم تعظيمْ أديائهم 
وعقولهمء وإجلالهم إجلالٌ منزليهم من الله ومحبّتُهم محبّةُ إصابتهم» كانه 
الصّواب عنهم». 

- اواعلموا أنّه لا سبيلَ إلى أن يُعظّمْ الوالي إلا بالإصابةٍ في السياسةء ورأس 
إصابةٍ السّياسةٍ أن يتح الوالي لِمَن قِبَلّه من الرّعيّة بابين: : أحدُهما بابُ رِقَةٍ ورحمة ورأفةٍ 
وتضرُع وبذلٍ وتَحَدُنٍ وإلطافٍ ومواساةٍ ومؤانسةٍ وبشرٍ وتهذلٍ وعفوٍ وانبساطٍ وانشراح؛ 
والاحة: بابُ غِلظةٍ وخشيةٍ وتَعَدْتِ وتسدّدٍ وإمساكٍ ومباعدةٍ وإقصاءٍ ومخالفةٍ ومَنع 
وقُطوب وانقباض وتضييقٍ وعقوبةٍ ومحمَّرةٍ ة إلى أن يبلعٌ القتلّ. واعلموا أَنّي لم أَسَمٌ 
هذين البابين باب رفت وباب عُنف, ولكني سمّيتهما جميعاً بابي رفق'» لأنّ فت باب 
المكروه مع باب الشّرور هو أوشكُ لِعّلقه حت لا يُبِعَلَى به أحد: وفي الرَّعيَّةِ من 
الأهواء الغالبة للرّأي والفجورٍ المستثقل للدّين والسَّفِلة الحَنقةٍ على الوجوو بِالنّفاسَةٍ 
والحسد» ما يات را باب افلم وبباب الاستبقاء اسدالية 
وقد يُفسِد الوالى ب بعض الرّعيّة من حرصه على صَلاجهاء ويَْلْظُ عليها من رقت لهاء 
ويقتل فيها من حرصه على حياتها» . 

علواعلهدا أن تالكم الأعداء مِنَ الأمم قَبِلَ تقَتالكم الأدبّ مِن أنفس رعيّكم. 
ليس بحفظء ولكنّه إضاعةٌ . وكيف يُجامّد العدؤٌ بقلوب مختلفةٍ وأيدٍ متعاديةة. وقد 
علمثُم أنّ اَذ بنَِ عليه الَاسُ ومجبلت عليه الطباعٌ» حب الحياةٍ وبْضُ الموتء وأن 
الحرب تُباعد مِن الحياة» وتُدنى من الموت» فلا دفعَ ولا منمّ ولا صبرٌ ولا محاماةً مع 
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هذاء إلا بأحد وجهين: َِا ب والئيّهُ ما لن يُقدرَ عليه الوالي عِندَ الناس بعدّ ال التي 
تكون في أو الدذولة» وإِمًا بحسن الأدب وإصابةٍ السّياسة»). 

«واعلموا أن بدء ذهاب الدّولٍ مِن قِبَّلٍ إهمالٍ الرّعبةِ بغير أشغالٍ معروفة ولا 
أعمال معلومة. . فإذا فشى القُراعٌ في الّاس» تولد يه التْظن فى الأمور والفكرٌ في 
الأصولٍ. . فإذا نظروا في ذلك» امروااكي بطبات ويتداهة ؛ فتختلِفٌ بهم المذاهبٌ» 
ويتولُدُ من اختلافٍ مذاهبهم» تُعاِيهم وتَضاغْئُهم وتطاغْئهم» وهم في ذلك مجتمعون - 
في استاقتهم - على بُغضٍ الملوك» الأدكل ماي الماتعرى الابيد الكل 

بمُلكهء ولكنهم لا يَجدون سُنّماً إلى ذلك أو ثقّ من الدين» ولا أكثرٌ أتباعاً. كر 
الكاعاة ولا اق على كاسن صينا . نَم يتولّد من تعاديهم أن المَلِكَ لا يستطيع مهم 
على هوّى واحد» فإذاراشرد مضع فهو عَدوٌ بَقَيّتهمء م تود من عتاوتي للمللةا 
ري لد روا و ا حي ل لأن:في 
الرعة اروم والمضروبت» والمَقَامَ عليهِ وفيه وفيى حميمه الحدود. والذاخل عليه 
بِعِرٌ المَلِكِ الذّلُ في نفسِه وخاصّيه . فكل هؤلاءٍ يجري إلى متابعة أعداء المَلِك. ؛ 
تود ين كثرتهم أن يجين المَلِكُ عَنٍ الإقدام عليهم. ٠‏ فإن إقدام المَلِكِ على جميع الرّعيَّ 
تغريرٌ بمُلكه ونفسِهء وينولد هم + جُبن الؤلاةٍ عن تأديب العامَةٍ تضيبع التُغور الّتي فيها 
الأمم من ذرى الدين والباس لأن المَِكَ إن سدٌ الور بخاصّيه المناصحينّ له» وخَلّت 
به العامّة الحاسدةٌ المعاديةٌ» لم يَعدٌ بذلك تدريبهم في الحرب» وتقويتهم في السّلاح» 
وتعليمهم المكيدةٌ مع البغضدٍء فهم عند ذلك أقوى عدو وأضره» وأحنقّه وأحضرة. 
وأحلقة بالطفو» ولا بْدَ مِن استطرادٍ هذا كُلّهِ إذا ضُيعَ وله . 

- افمّن ألفى منكم الرّعَيَةَ بَعدي وهي على حالٍ أقسامها الأربعةٍ الّتي هي 
اجات الذين» والحربء والتّدبير» والخدمةٍ ‏ من ذلك: الأساورة صنفٌ» والشناة 
واللفاك دنه الثبراة عت والكتات والسسجهزة والأعلناة عدف والزُرَاعٌ والمُهَانُ 
والتّجارُ صنفٌ - فلا يكوننَ بإصلاح جَسَدِه أشدّ اهتماماً منه بإحياءٍ تلك الحالٍ» وتفتيش 
ما يحدْتُ فيها من الدّخلات» ولا يكوننٌ لانتقاله عن المُلكِ بأجزعٌ نه من انتقالٍ صنفٍ 
5 لأنّ تنقّلَ الئاس عن مراتبهم سريمٌ في نقل المَلِك عن 

مُلكه: ما إلى خلعء وإمَا إلى فْتكِ. فلا يكوئَنُ من شيءٍ مِنَ الأشياء أوحش بنّةٌ من 
زاف مان دليا أوادُنَبٍ ا أو يدٍ مشغولةٍ أحدثت فراغاً» أو كريم ضريرء أو 
لثيم مرح . . فإِنّه يولدُ من تَنقّلِ الناس عن حالاتهم» أن ياتمين كل امو منى أشياء قوق 
مرتبته . . فإذا اتتقل أوشك أن يَرى أشياة أرفعَ مِمًا انتقلَ إليهء فُيَغبط ويُنافس. وقد علمتم 
أن مِنَ الرّعيّةِ أقواماً هم أقربُ التاس من الملوكِ حالاً. . وفي تنقّل الناس عَن خالاتهم 
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مطمعدٌ لِلّذِين يَلُونَ المُلوكَ في المُلكِء ومطمعةٌ لِنّذِين دون الّذِين يَلُونَ الملوكٌ في تلك 
الحال» وهذا لِقَاحُ بَوارٍ المُلك) . ١‏ 
#ومن ع ألفى منكم الرّعيّة وقد أضيعَ أَوَلْ أمرهاء فألفاها في اختلاف من الذينٍء 
وعاي مي العرادت وضياع من العامة وكانت به على المكاثرة كوه 0 
ضَعفَُهِمء ٠‏ وليبادر بالأحذٍ بأكظايهم قبلَ أن يبادروا بالأحذ يكظمةء؛ ولا كول 
العَسفٌ. فإنّما يخاف العسفٌ من يخافٌ جريرةً العسفٍ على نفسهء فأمّا إذا كان العسفُ 
لبعض الرَّعيِّةِ صلاحاً لبقيّهاء وراحةً لهُ ولِمَن بَقيَ معهُ من الرَّعيّة مِن الل والدّغْلٍ 
والفسادء فلا يكوننٌ إلى شيءٍ بأسرعٌ مِنهُ إلى ذلك» فإنّه ليس نفسّه ولا أهل موافقته 
تعس ولكثما تسيفت بعد و1 
(ومن ألفى منكم الرّعيّة في حال فسادهاء ولم يَرَ بنفسه عليها وه في إصلاحهاء 
فلا يكونّنٌ لقميص كَملٍ بأسرعَ خلعاً منه لِما أبس من ذلك المُلكٍء وليأتّه البوارٌ ‏ إذا أتاه 
- وهو غير مذكور بِشْوْمِ» ولا مُنْوٌه به في دنياة» ولا مَهتوكِ به سترٌُ ما في يديه . 
اواعلموا أن فيكم من يستريح إلى اللّهِرِ والذَّعَةٍء نّم يُديم من ذلك ما يُورثه 
خلقاً وعادة. فيكون ذلك لِقاح جِدٌ لا لهو فيه» وتعب لا فض فيه» مع الهُجِنةِ في 
الرَأي والفضيحة في الذّكر. وقد قال الأولون مِنًا: لهُو رَعيّةٍ الصَّدقٍ بتقريظٍ الملوكِء 
ولهُو ملوك الصّدق بِالتُودْدٍ إلى الرّعيّةا . 
#واعلموا أن مَن شاءَ منكم ألا يسيرٌ بسيرة إلآ ُرْظت له فَعلء ومن شاءَ منكم 
بعت العيونٌ على نفسه فأذكاهاء فلم تَكُنٍ الناسُ يعيب نفوسهم بعلم من بعييه؟. 
اثُم إِنّ ليس منكم مَلِكُْ إلأ كثيرٌ الذكر لِمَن يَلِي الأمرّ بعدّهء ومن فساد الرَّعبِّة 
نَشْرُ أمور وَلاةٍ العهودء إن في ذلك من الفساد أنَّ أوّله دخول عداوة مُمضّةَ بِينَ المَلِكء 
ووليٌ عهده؛ وليس يتعادى متعاديان بأشد من أن يسعى كُلْ واحدٍ منهما في قطع سُوْلٍ 
صاحبه . ل ووليٌ عهده: لا يَسْرُ الأرفعَ أن يُعطى الأوضعٌ سل في فنائه» 
ولا يَسُرُ هذا الأوضع أن يُعطَى الآحَرُ سؤلّه في البقاء. ومتى يَكُن فرح أحدهما في 
الواح من صاحبه» تدخل كُلْ واحدٍ منهما وحشةٌ من صاحبه في طعايه وشرايه؛ ومتى 
تداينا بالتّهمة» يَنّخذ كُلَّ واحدٍ منهما أحبّاء واخداناً وأهلاء ثُمْ يدخل كُلَّ واحدٍ منهما 
وغَرٌ على أحبّاء صاحبه. ثُمّ ننساقٌ الأمور إلى هلاكِ ححا اك سد اده 
فتُفضِي الأمور إلى الآخر وهو حَيْقٌ على جيلٍ من النثاس» يَرى أنه موتورٌ إن لم 
يُحرمهم» وَيَضَعْهِمء ويل بهم التي كانوا يُريدون إنزالّها به به لو وَلُوا. فإذا زاوف يعدن 
الرّعيّة وأسخط بعضاً على هذه الجهدّء ٠‏ تولّدَ من ذلك ضِعْنٌ وسَخطُ من الرعيّةء ثُمْ 
ترامى ذلك إلى بعض ما أحذرٌ عليكم بَعدي . ولكن ليختَرٍ الوالي منكم لله ثُمَّ لِلرّعيّة 
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م لنفسه وَليَا للغهد من بعدوء نُمْ ليكتب اسمّه في أربع صَحائف» فيختمها بخائمه؛ 
فيضعها عند أربعةٍ نفرٍ من خيارٍ أهلٍ المملكة. ثم لا يكونْنْ منه في سر ولا في علانية 
أمر يُستدل به على ولي ذلك العهدِء ؛ لا في إدناءِ وتقريب يعرف به ولا في إقصاءٍ 
وتنكب يُسترابٌُ لَه ولْيئقِ ذلك في اللّحظَةٍ والكلمةٍ. فإذا هلك؛ معت تلك الكُتب 
التي عند الرّهط الأربعة» إلى النُسخة التي عند الملك» ٠‏ فَفُْضِضنّ جميعاً ثُمٌ نوه باّذي 
وضع اسمُهُ في جميعهن . فيلقى المُلكَ - إذا لَقِيّه - بحداثة عهده بحال السّوقة» فلبس 
ذلك المُلكَ - إذا لبسه - ببصرٍ السّوقة» 1 ورأيها. فإنّ في سُّكر السَّلطَانٍ الذي 
سال ما يكتفي به له من سّكر ولاية العهدٍ مع سُكر الملك. . فيصّمٌ ويعمى قبل لقاء 
الملك لصَّمَم الملوك وعماهمء م يَلقى المُلكَء فيزيدُهُ صَمّما وعمّى مع ما يُلقى في 
ولاية العهدٍ من بطر السّلطان» وحيلة العتاةء وبغي الكذابين وتّرقيةِ النّمَامِين وتحميل 
الؤشاة بينه وبين مَن فوقّه». 

130 م اعلموا أنه ليس للملك أن يبخلّ» لأنه لا يخاف الفقرّء وليس له أن يكذب» 
لأنه لا يدر أحدٌ على استكراهه» وليس له أن يَعضِبَ لأ الغضبّ والعداوة لِقاحٌ الشَّرْ 
والُدامة» وليس له أن يلعبٌ ولا يعبثٌّ» لأنّ العبت واللّعبَ من عمل القُرَاءْ وليس له أن 
فرُع لأنَ الفُامٌ من أمر السُوقء وليس له أن يَحسّدَ إلا ملوك الأمم على خسن التّدبيير» 
وليس له أن يَخَافَء لأنْ الخوفٌ من المُعور» لسن 'له أن وتشلطع إِذ هُوّ معورًا. 

- "واعلموا أنَّ زّينَ الملوك» في استقامةٍ الحال: أن لا تختلفٌ منه ساعاتٌ العمل 
والمباشّرة» وساعاتٌ الفراغ والذَعَة وساعاتٌ الرُكوب والتُّرَهةء إن اختلاقها منه حَفَّةٌ 
وليتناللبلك أن تقف؛, 


- "اعلموا أتكم لَن تَقَدِرُوا على حَتم أفواه الناس مِن الطّعنٍ والإزراءٍ عليكم» ولا 
قدرةً بكم على أن تجعلوا القبيح حَسّناً». 

- #واعلموا أن لِباس الملكِ ومطعمّه مُقاربٌ للباسٍ السُوقةٍ ومطعيهم» وبالحري أن 
يكونّ فرحُهما بما نالا من ذلك واحداً . وليس فضلُ الملك على السوقةٍ إلا بقدرته على 
اقتناء المحامد واستفادةٍ المكارم. فإن المَلِك إذا شاءً أحسنّ» وليس السُوقة كذلك». 

- اواعلما أنه يحنُ على المَلِكِ منكم أن يكونَ ألطف ما يكون نظراء أعظم ما يكون 
خطراً وألا يُْذهبَ حُسنّ أثره في الرّعيّة حْوقُه لهاء وألا يستغنِيّ بتدبير اليوم عن تدبير 
غد» وأن يكونَ حذرُه للملاقين أشدٌ من حَذَّرِه للمباعدين» وأن يتّقيّ بطانة السَوءِ ءِ أشدٌ من 
انقائه عامّة السّوءء ولا يطمعنٌ مَلِكُ في إصلاح العامة إذا لم يبدأ بتقويم الخاصة» . 


«واعلموا أنَّ لكل مَلِكِ بطائَة وأنّ لِكُلَ رجل من بطائته بطانةٌ؛ نُمٌ لكل امرئ 
مِن بطانةٍ البطانة بطانة» حتّى يجتمع في ذلك جميعٌ أهلٍ المملكة! 0 أقام المَلِكَ بطائته 
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على حال الضَوابء أقامَ كُلُ امرئ منهم بطاتّه على مثل ذلك حتّى يجتمعٌ على الصَلاح 
عامّة الرَّعيَّةَ) . 

«اعلموا أن الملكَ منكم قد تَهُونُ عليه العيوبُ» لأنه لا يَستقبل بها وإن عمِلّها 
حتّى يرى أن الناس يَتَكائَمُوئها بيئهم كُمكائمتهم إيَاه تلك العيوبّ. اوس تس انواعت 
الذاعية إلى طاعة الهموى» وَطاعة الهوى داعيةٌ إلى غلبته» فإذا غلب الهوى اشتدٌ علاجه 

من السّوقة المغلوب فضلاً عن المَلِك الغالب». 

- «اثّقوا باب واحداً طالّما أُمِننُه فضرّني ) وحَذِرثُه فُنفعني : : احذَّرُوا إفشاء السّرِ عند 
الصَّغْارٍ مِن أهليكم وحَدَيكمء ٠‏ فإنه لا يصفْر أحدٌ منهم عن حمل ذلك السّرٌ كاملاً! لا 
يقول منه شيئاً حتّى يَضَعَه حيثُ تكرهونَ؛ إِمَا سَقَطاً وإمًا غِشَّاء وَالسَقّطْ أكثرُ ذلك. 
اجعلُوا حديككم لأهل المّراتب» وجباءكم لأهلٍ الجهادٍء وبشركم لأهلٍ الدين» وسرّكم 
عند مَن يلزمُةُ خيرُ ذلك وشرّه وزينه وشيئُه؛ . ْ 

«واعلموا أن صِحَة الظّنونٍ مفاتيحٌ اليقين» وأنُكم ستّستيقنونَ من بعض رعيّدكم 
بخير وشرّء وستظئونَ ببعضهم خيراً وشراء فمَن استيقنتم منه بالخير والشَّرٌ فليستيقن 
منكم بهماء ومن نتم وها به فليظتهما بكم في أمره , فعند ذلك يَبِدُو مِنَّ المحسن 
إحسائه فيخالف الطَنّ فيغتّط » ومن المسيءِ ءِ إساءثه» فيصدّق الظَنّ به فيندّم» . 

د اواعلموا أن للشيطان- في ,ساعات من الدّمرطمعاً في الشلظا عليكم؛ ؛ منها: 
ساعاتُ المُضب والحرص والزّهوِء فلا تكونوا له في شيءٍ من ساعات الذّهر أشدّ قتالاً 
منكم عندهن حتّى يَتفُشْعنَ. . وكان يُقال: انَّ مقارنةٌ الحريص الغادرِء فإنّه إن رآك في 
القُرب» رأى منك أخبتٌ حالاتِك» وإن رآك في الفضول». لم يَدَعَك وفضولّك». 

أسعدوا الرّأي على الهّوىء فَإنّ ذلك تمليك لِلرّأي . واعلموا أن من شأن الرّأي 
الانيهذاء للهوئ» الوق الهو على عادر . وقد عرفنا رجالاً كان الوّجلُ منهم 
يؤنس من قُوَةِ طباعهء ونبالةٍ رأيه ما ثُريه نفسه أنّه على إزاحة الهوى عنهء وإن جرى 
على عادته» ومعاوديّه الوَّأيّء وإن إن طال به عهده» قادرٌء لثقة يجدها بقَوّة الرّأي . فإذا 
تمكن الهوى منهء فسخ عزمٌ رأيه» حتى يُسمّيه كثيرٌ من الئاس ناقصاً في العقلٍ. ٠‏ فأمًا 
الُصراء فيستبينون من عقله عند غلبةٍ الهوى عليه ما يُستبان من الأرض الطَيْيةِ الموات. 

- «واعلموا أن في الرُعيّة صِنفاً من الئاس هم بإساءة الوالي أفرحُ منهم بإحسانه» 
وإن كان الوالي لم يَتِرْهُمء وكان الرّمانُ لم ينكبهم» وذلك اسطرات حادثاتٍ الأخبار» 
فإنَّ استطراف الأخبار معروفٌ من أخلاق حَشو التّاس. نُمْ لا طرفة عندهم فيما اشْتَهّرء 
فجمعوا في ذلك سرورٌ كل عدوٌ لهم ولعامّتهم مع ما وَترُوا به أنفسهم وؤلاتهم . . فلا دواءً 
لأولئك إلا بالأشغال. وفي الرّعيّة صِنفٌ وَتَرُوا الناس كُلهم وهم الّذين قَوُوا على جَفْوَةٍ 
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الؤلاة» ومن قُوي على جفوتهم فهو غيرٌ ساد نّغراً ولا مُناصحٌ إماماً. ومن عَشٌ رمام ققد 
غش العامّة وإن ظنّ أنّه للعامّة مناصحٌ» وكان يقال: لم ينضح عملا عن عش عابلة4. 

١وفي‏ الرَعيّة صنف تركوا إتيان الملوكِ من قبلٍ أبوابهم وأْنَّوهُم من قبل وزرائهم 
فليّعلم المَلكْ منكم أنَّ مَن أتاهُ مِن قِبَلٍ بابه فقد آثَرَةٌ بنصيحته إن كانت عنده» ا 
من قِبلِ وزرائه فهو موثرٌ للوزير على المَلِكِ في جميع ما يقول ويفعل». 

«وفى في الرّعيّة صنف وَعَوا إلى أنفسهم الجاة» بالوباء والرّدُ له ووجدوا ذلك عند 
المُمَفاين نافقأء ورُبُما قرب المَلِكُ الرَجُلَ من أولئك لغير ثبل في رأي» ولا إجزاء في 
العمل» ولكنّ الإباءَ والرّدَّ أغرّياة به . 

- اوفي الرّعيّة صنف أظهروا التَّواضعٌَ» واستشعّروا الكبّر. فالرّجلُ منهم يَعِظْ 
الملوكٌ زارياً عليهم بالموعظة» يَجِدٌ ذلك أسهل طريمّي طعنه عليهم ويسمّى هو ذلك 
وكثيرٌ مِمّن مَعَهُ -اتحرياً للذين: . فإن أراد المَلِكُ هَوائَهم لم يعرف لهم ذَنباً يُهانون عليه ؛ 
وإن أراد إكرامهم فهي منزلةٌ حَبوا بها أنفسَهم على رغم الملوك» وإن أراد إسكاتهم كان 
السَماعٌّ في ذلك أَنّهِ استثقلَ ما عندّهم من حفظٍ الذين؛ وإن أِروا بالكلام قالوا ما يَُِدُ 
ولا يُصلح. فأولئك أعداءٌ الدُول وآفاتٌ الملوك. فالرَأي للملوك تقريبّهم من الدنياء 
فإِنّهِم إليها أجرّواء وفيها عَمِلواء وله تغواه زناه إزاذو1.. فإذا تلو ترا فضا كدف 
فضائخهم » وإلا فإنَ فيما يُحدئون ما يجعل للملوك سُلّماً إلى سَفكِ دمائهم . وكان بعض 
الملوك يقول: القتل أقل للقتل». 

- (لوفى في الرّعيةِ صِنفٌ أنّوا الملوك من قبل التصائح لهم» والتمسوا صلاخ منازِلهم 
بإفسادٍ منازلٍ الناس. فأولئكَ أعداءً الناس وأعداءً الملوك» ومن عادى الملوك وجميع 
الرّعيِّةَ فقد عادى نفسّه». 

- «واعلموا أنَّ الذهِرَ حاملكم على طبقاتٍ» منهنّ : ال السَّحاء حتّى تدنو من 
السَّرَفِء ومنهنّ : : حال التّقتير حتّى تقرْبَ من البُخلٍ» ومنهنّ : ال الاق حنّى تصيرٌ 
إلى الماددةه ومنهن : : حال المنامزةٍ للفرصة حتى تدنوّ مِنَ الجن ومني تحال الطلاقة 
في اللْسان حتّى تدنوّ من الهَذْرِ ومنهنّ : : حال الأخذ بحكم الصَّمتِ حتَّى تدنوَّ مِنّ 
الْعِيّ . . فالمَلِكُ منكم جديرٌ أن يبل من كلّ طبقةٍ في محاسنها حدّهاء فإذا وقّفَ على 
الحدودٍ التي ما وراءها سَرَفٌء ألجمّ نفسّه عَمَا وراءها». 

- «واعلموا أن المَلِكَ منكم ستعرض له شهواتٌ في غير ساعاتها. والملكُ إذا قَدَرَ 
ساعة العلة وساعة المُراغ. وساعةً المطعم. وساعة المشرب» وساعةً الفضيلة» 
وساعة اللهوء كان جديرا آله يُعَرَفَ منه الاستقدَآمٌ بالأمورء ولا الاستيخارٍ عن ساعاتها . 
فإِنّ اختلاف ذلك يُورث مضوّتين : إحداهما السّخْفُء وهي أشدٌ الأمرين» والأخرى 
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نقصُ الجسدٍء بنقص أقوايّه وحركاته». 

اواعلموا أن من ملوككم من سيقول: لي الفضل على مَن كان قبلي من آبائي 
وعُمومتي ومّن ورثتُ عنه هذا الأمرء للحن الاحبان يكون مه فإذا قال ذلك» سُوعِدَ 
عليه بالمتابعة له. فليَعلّم ذلك المَلِكُ والمتابعون: نما وضعوا أيديّهم وألسنتهم في 
قصب آبائه مِنَ الملوكِ وهم لا يشعْرونَ. وَلَبَالحَرِيَ أن يشعْرَ بعض المتابعين له يُعْمْضَ 
على ما لا يحزثه من ذلك». 

- اواعلموا أنَّ ابنَ الملك وأحَاهُ وعمّه وابنَ عمّه كلهم يقول: كدت أن أكون 
مَلِكآء وبالحريٌ ألآ أموت حتّى أكون مَلكاً. فإذا قال ذلك» قال ما لا يَسْرُ المَلِك. فإن 
كتمهء فالدَاء في كُلْ مكتومء وإن أظهرهُ كَلَّمَ في قلب الملكِ كلما يكون لقاحا للتَبايْنٍ 
والتّعادي . وستجدون القائل ذلك من المتابعين والمحتملينَ والمتمنين» » ما تمئّى لنفسه ما 
يريده» إلآ ما اشتاق إليه شوقاً . فإذا تَمَكُنَ في صدره الأمل» لم يرج اليل لهء إلاافن 
اضطراب من الخبل» وَعَرْعةٍ تدخل على المَلِك وأهل المملكة. لإا تيتى جلاف كته 
جعلَ الفساد سُلَّماً إلى الصّلاح» ولم يكن الفساد سُلْماً إلى صلاح 5 قط. وقد رسمتٌ 
لكم في ذلك يثالاً لا مَخْرجَ لكم منه إلا به. . اجعلوا أولادَ الملك من بنات عُمومَتَهم. 
ثُمّ لا يصلح من أولاد بنات الأعمام»؛ إلا كاملٌ غير سخيفب العقل» ولا عازبٌ الرّأي» 
ولا ناقص الجوارح» ولا معيوب عليه في الدذين. فإنكم إذا فعلتم ذلك؛ قل طلآبُ 
الملكِ» وإذا قلّ طلابُه استراح كل امرئ على جديلته» وعرف حالّه, وغضٌ بصرهء 
ورضيّ بمعيشته واستطاب زمائه». 


«واعلموا أنه سيقول قائل من عُرض رعيّتكمء أو من ذوي قرابتكم: ما لأحد 
عليّ فضلّ ولو كان لي مُلكْء فإذا قال ذلك فإنّه قد تمنى المُلك وهو لا يشعر ويوكنك 
أن يتمئاة بعد ذلك وهو يسْعرٌ. فلا يَرى ذلك من رأيه خطلاء ولا من : فعله رَلَلاَء وما 
يستخرج ذلك فراع القلب والأّسان بِمًا يُكلّف أهلّ الذين والكُتَابَ والحُسَابٌَء أو فراغٌ 
اليد هنا يكلف الأسناووة: أو فراعٌ البَدَنِ مِمَا يكلف النّجارَ والمهئَةً» الخدم . واعلموا 
أن الملك ورعيّته جميعاً يحىّ عليهم ألأ يكونَ للفراغ عندهم موضعٌ» فإِنّ التَضْيِيعَ في 
فراغ المَلِكِء وفساد المملكة في فراغ الرّعية». 

«واعلموا أنا على فضل قُوْتَناء وإجابة الأمور إيانا» وَحِدَةٍ دولتناء وشدة بأس 
أنصارناء وحسن نيَّةِ وَزرَائناء لم نستطع إحكامٌ تفتيش الناس» حتّى بلغنا من الرّعبّة 
مكروههاء ومن أنفسنا مجهودّها». 

«واعلموا أنه لا بُدّ من سَخَطٍ سيحدُث منكم على بعض أعوانكم المعروفين 
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لكم» فلا تُحدثواء عندما يكون من ذلك انقباضاً عن المعروفٍ بالنصيحة» ولا استرسالاً 
إلى المعروف بالغِشٌ . 

- «قد خَلْفتُ لكم رأبي» إذ لم أستطع تخليف بدّني» وقد حَبوتُكم بما حَبَوتُ به 
نفسي وقضيتُ حقّكم فيما أسَيئُكم به من رأي . . فاقوا حمّي بالتّشفيع لي في صلاح 
أنفسكم والتّمسّكِ بعهدي إليكم. . ني قد عَهِدتٌ إليكم عَهديء وفيه صلاخ جميع 
مُلوككم وعامّتكم وخاصّتكم. ٠‏ ولّن تَضِيعُوا ما احتفظتُم ما رسمتُ لكم ما لم تَصِنَعُوا 
غيرّه . فإذا تمسّكتم به كان علامة في بقائكم ما بَقِيَ الدّهِرٌا. 

- اولولا اليقينُ بالبوار النازل على رأس الألف من السّنينء لَظننتُ أنّي قد حَلّفتُ 
فيكم ما إن تمسّكتم به» كان علامة في بقائكم ما بقي الذَهِرُء ولكنّ القضاء إذا جاءت 
أَيَامُه» أطعتم أهواءكم كم» واستثقلتم ولاتكمء وأمنشم وتنقّلتم عن مراتبكم وعصيئّم جِيارَكم 
وأطعتم شِرَارَكم وكانٌ أصغرُ ما تُخطئون فيه سُلْماً إلى أكبر منه حثّى تفتُقُوا ما رتقناء 
وتوهوانها ولعناء تفيل ندا تعس . والحقٌ علينا وعليكم أل نكونَ للبوار أغراضاً. 
وفي الشّؤْم أعلاماً. فإنَ الدّهرّ إذا أتى الذي تنتظرون» اكتفى بوحدته. ونحن ندعو الله 
لكم بنماء المنزلة؛ وبقاء الدولةِ» دعوةٌ لا يُفنيها فنا قائلها حتّى المنقلب» ونسألٌ الله 
الذي عجّل بنا وخلّفكمء أن يَرِعاكم رِعايةٌ يَرعى بها ما نَحتَ أيديكم وأن يُرفَكم رفعة 
يَضْعٌ بها من عاداكم» ويُكرمَكم كرامةٌ يُهينُ بها من ناوأكم . ونستودعكم الله وديعة 
يكفيكم بها الدهرّ الذي يُسلمكم إلى زيالِه وغيّره وعثراته وعداوته. والسّلام على أهلٍ 
المُواققةٍ من يأتي عليه العهدُ من الْأمم الكائنة بتعدي». 


ثم انتهى المُلكُ إلى سابور بن أردشير 
افمن وجوه المكائد الغريبة ما تم على رجلٍ من الجرامقة ة يقال له: السَاطرون» 
وهو الذي تُسميه العرب: «الضَيزْنَ». ركان يرل يخبال تكريك ريق وجلة والفرات: ف 
مدينة يقال لين : الْحَضِرٌ . وزعم هشام بن الكلبي أنه من العرب من مُضاعة وأنّه ملك 
أرض الجزيرة» وكان معهُ من قبائل قُضاعةً ما لا يُحصى» وبلغ مُلكه الشَامَّ. 
ثم إنه تطرّف بعضٌ السّواد في غيبةٍ لسابور إلى ناحية خراسان . فلما قدِمّ من 
غيبته» شَخْصٌ إِليهِ حتّى أناخ على حصيهء وتحصّنَ الضَيرْنُء كما قال الأعشى 
ميمونُ بن قيس» سنتين» لا يَقدِر سابورٌ على الوصولٍ إليه» وهو قوله: 
ألم ئَرَ للخضر إذ أهته بتُعمى» ومّل خالدٌ مَن نَعِم 
أقامَ به شاهبِورٌ الجَنُو دِ حولّينِ يضربُ فيه القَّدُم 
وكان لِلضّيزْنٍ هذا ابنةٌ يقال لها: النُضيرة» عركت فأخرجت إلى رَبَضٍ المدينة ‏ 
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وكذلك كان يُفعل بالنّساءِ إذا فركق دروقانك من احمل نساء زناتها:.وكان عابؤر ايضأ 
من أجمل رجالٍ زمانه. فاطلعت عليه يومأء فرأته» فُعشِقته» وأرسلت إليه: 
- اما تجعل لي» إن دَلَدّك على ما تهدم به سُوّر هذه المدينة» وتقتل أبي؟2 قال: 
«خكمك» وأرفعُكِ على نسائي» وأخضّكِ بنفسي دونَّهنَ». فاحتالت للحرس 
حتّى سَفَتهم الخمرٌ وصرّعتهم» وأظهرت علامة ذلك لسابور. فُنَصَبٌ السُور حتّى تسوّر 
وفتحها عَنوةٍ وقَتلّ الحرسٌ والضَّيرَّنَ وآباذ فقناعة الذين كانوا مع الضَيزنٍ» فلم يَبِقَ 
منهم باق يعرف إلى اليوم» وأخربت سابورٌ المدينة . وفي ذلك يقول عمرو بن إله: 
ألم يحَرُنكَ والأنباء تنمى بمالاقت سَّرة بّني العَبِيدٍ 
ومصرعٌ ضَيِرْنٍ وني أبيهٍ وأحلاسٌ الكتائب مِن تزيدٍ 
أتامُم بِالفُيُولٍ ُجَللاتِ ‏ «وبالأبطالٍ سابُورُ الجَُنُودٍ 
فدهن أواسي الحصن صَخراً ‏ كأنَيفالَهرَرٌالحديد 
واحتمل سابورٌ التضيرة بن الضيزنِء فأعرس بها بعين الُمر. فذكر أنّها لم تنم؛ 
وتضوّرت ليلتّها من خشونةٍ فُرْشِها وهي من حريرء محشُْوَّة بالقّر. لم 
يُؤذيها . فإذا ورقةُ آس مُلتزِقةٌ بعُكنةٍ من عُكَنها قد أَنْرت فيها من لين بَشَرَ شر 
فقال لها سابورٌ: «وَيحك! بأيّ شيءٍ كان يَعذُوكِ أبوك؟». 
فقالت: «بالرُبدٍء والمخ» وشَّهدٍ الأبكار من النَّحِلٍ؛ وصَفو الخَمرٍ». 
قال «وأبيك لأنا احدث عهداً بك وأوةة لك من آبيك الذي غذاك بما تذكرين»: 
فأمر رجلا فركب فرساً جموحاًء تُمّ عَصب غدائرّها يِذَّنّبه نُمّ استركضّهاء 
0 . وقد أكثر الشّعراءُ في ذكر الضّيزن هذاء وإِيّاه عَنى عدي بن زيدٍ بقوله : 
خو الحضرء إذ بناه وإذ يج لمةتُجبى إليه. والخابورٌ 
كان ف كرا «ويعلانة كلت ١‏ وا نات ير فى دراه عور 
نقية ريت التدوق قياةااد. شلك عتانيانه جور 


توالي سِنّة مُلُوكِ 
ومضت أيَامُ سابورء وهي ثلاثونَ سنةًء حميدةٌ . وفي أيّامه ظهر ماني الزُنديق» 
وكذلك أيَامُ ابه هرمرٌ زَ الملمَّبٍ بالبطل والجريء . وكان عظيمَ الخَلق بجريئاً. له حكايات 
عليه ددا وك كيك «زامشرة اوفك مو : نم مضت أيَام ابه بهرامً بن هرمرٌ 
كذلك» وقتل ماني وسلححةُ. ومضت أَيَامْ ابنه بهرام بن بهرام» ثم أيَامُ بيه بهرامٌ بنٍ 
بهرامٌ بن بهرام؛ َم أيام رسي بن بهرامٌ أخي بهرامَ القالثِ» ثم أيَامم هرمرٌ بن تُرسي» 
وكات كلا ء إلا أنه رَفِقَ بالرَّعيّة وسار بأعدلٍ سيرة فيهم» وحرص على العمارة وانتعاش 
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الضَعَفاءء ثُمّ هلك وببعض نسائه حَبَلُ . لحد اتوي سر لكوي اطلد للك 
الحمل في بطن أمّهء وبعضهم زعم أنَّ التَاسّ لما شق عليهم موت هرمرّء سألوا عن 
نِسائه. فلمًا عرفوا أنَّ يبعضهنٌ حَبَّلاً عقدوا النَّاجَ عليه في بَطْن أمّه . ثم ولِدَ : 
سابور الملقَّبُ بذي الأكتافٍ 

رعو موز ينطوم بن ارسق بن ترام عن هران عزمز بن سابون ين 
أردشير . فكتب إليه النّاس الكتبٌ من الآفاق» ووجه البرُدٌ إلى الأطراف» وقلَدَ الوزراءً 
والكنات شما الأعمال التي كانوا يعملونها في مُلك أبيه. 

فممًا حدث في أيّامه: أنَّ خْبَرَهُ لمَا فشا وشاع؛ وعلمَ أصحابُ الأطراف أنَّ مَلِكَ 
الفْرسِ صبِيُ يُدبّرُء ولا يُدرى ما يكونُ منهء طمع فيهم وفي مملكتهم الرّومُء والثّرك 
والعربٌ. وكانت أدنى بلادٍ الأعداء إلى فارس بلاد العرب» وكانوا من أحوج الأمم إلى 
تَناولِ شيءٍ من المعايش» لسوءٍ حالهم وشَظفٍ عيشهم. فسار جمعٌ عظيمٌ منهم في 
البحرء ٠‏ من ناحية بلاد عبد القيس والبحرين وكاظمة» حتّى أناخوا براشهر وسواحل 
أردشير خْرّهء وأسياف فارس» وغلبوا أهلّها على مواتيهم وخروثهم وبعاضيم؟ وأكثروا 
الفسادٌ في تلك البلادٍء ومكثوا بذلك حيناً لا يغزوهم أحدٌ من الفرس لِقَلَةَ الهيبة» وانتشار 
الأمرء وكثرةٍ المدبّرين» ولأنَّ المَلِكَ طفل» حتى ترعرع سابورء وجعل الوزراء يُعرضون 
عليه أمرّ الجنود التي في الثغورء ووردت الأخبارٌ بأنَّ اكتويم قد أخل: وعظموا عليه 
الأمرّ بعد الأمر. وكان ممًا عُرض عليه» أمرُ الجنودٍ التي في التّغورء ومّن كان منهم بإزاءِ 
الأعداء» وأنّ الأخبار وردت بإحلالٍ أكثرهم . وهوّلوا عليه الخطبّ في ذلك . 

فقال لهم سابور: «لا يكبرنٌ عليكم هذا فإنّ الحيلةً فيه يسيرة». 

وأمر بالكتاب إلى أولئك الجنود بأنّه : 

- انتهى إليّ طول مكثكم في النواحي التي أنتم فيهاء وعِظُمْ غناوكم عن إخوانكم 
وأوليائكم» فمن أحبّ منهم الانصراف إلى أهله» فلينصرف مأذونا له في ذلك» ومن 
أحبٌ أن يستكمل الفضل بالصّبر في موضعه عرف له ذلك». 

وتقدذم إلى من اختار الانصرافء. في لزوم أهله وبلاده إلى وقتٍ الحاجة إليه. 

فلمًا سمع الوزراءً ذلك من قوله ورأيه» استحسئُوهُ وقالوا: «لو كان هذا قد أطال 
تعر الأمون وسياتة التعدة ما زاد رأيه على ما سمعنا منه» ٠‏ ثُمّ تتابعت آراؤه في تقويم 
أصحابه وحم أعدائه» حتّى إذا تمّت له سبٌّ عشرةً دن وأطاق حَملٌ الشلاح وركوت 
الخيل» واشتدٌ عَظمُه جَمعٌ ! مم إليه رؤساءً أصحابه وأجنادى نُمّ قامّ فيهم خطيباً. فذكر الله 
عر وجلء وذكر ما أنعم به عليه وعليهم بآبائه» وما أقاموا من إربهمء ونَّمُوا من 
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أعدائهم ؛ وما اختل من أمورهم في الأيام التي مضت من أيَام صباة, وأعلمهم: أ 
يستأنف العَمَلَ في الذَّبُ عن البيضة» وأنه يُقدّر السُخوصَ إلى بعض الأعداء ره 
وأنَ عدّةَ من يشخص معه من المقاتلة ألفٌ رجل . تمض اليه العو داعين متشكرين» 
وسألوه أن يُقِمَ بموضعه ويوجْه القُوَادَ والجنود لَيَكمُوء هُ ما قدّر من الشُخوص فيه . فأبى 
أن يجيبّهم إلى المقام. فسألوه الازدياد على العذة التي ذكرهاء فأبى. نُمّ اتتخب ألفت 
فارس من صناديد جُنده وأبطالهم وأغنيائهم» وتقدّم إليهم في المْضِيّ لأمره. ونّهاهُم عن 
الإبقاء على العرب وعلى من لَقُوا منهم. ووصَاهُم ألا يُعرّجوا على مالٍ ولا غنيمةٍ ولا 
يلتفتوا إليه . 

انان يي : حتّى أوقع بمن انتجع بلاد فارس من العرب وهم غارون. فقتل 
منهم أبرخ القتلٍ» وأسر أعنف الأسرء وهرب بقيتّهم . . نم قطع البحرٌ في أصحابه فُوَرَدَ 
الخَطء واستبرى بلادٌ البحرين. فجعل يقتل أهلّها ولا يقبل فداءاً ولا يُعرْجَ على غنيمة. 
ْم مضى على وجههء فُوَرَدَ هر وبها ناس من تميم وبكر بن وائل وعبد القيس . 
فسفك فيهم من الدّماء سفكاً سالت كسيل المطرء حتّى كان الهاربُ منهم يَرى أن لن 
ُنجيّه غارٌ ولا جَبَلَ ولا بحرٌ ولا جزيرةٌ. ْم عَطفَ إلى بلادٍ عبد القيس» فأباد أهلّها إلا 
مَن هرب منهم. . فلحق بالرّمال» ثم أتى اليَمامَةء فقتل بها مثل تلك المقتلة. ولم يمرَ 
لجح ع ندر اع رن لا ار نُمَ أتى قُربَ المدينة» فقتل 
من وجد هنالك من العرب وأسّر. نُعّ عطفٌ نحو بلاد بكرٍ وتغلبٌ وفيما بين مملكة 
فايس بركابلن الوم بارفين ابام . فقتل مَن وجد بها من العرب وسبى وطمّ مياههم . 

نُمّ أسكن قوماً من بني تغلبَ ومن سكن منهم البحرين» ذاري والسخطة ومن كان 
من .عد القن وطوائفت تمي هجر ومن كان مِن بكر بن وائل» كرمانَ؛ ‏ وهم الّذين 
يُدعَون بكر إياد ‏ ومن كان منهم من بني حنظلة» #التقيلة مو باذ الأهوان: + نتن 
بالسّواد مدينة بُرْرِجٍ سابُورء وبنى الأنبارٌ وبنى السّوس والكرح . وغزا بعدَ ذلك أرضٌ 
ارو فسن ا اد وبنى بخراسانٌ نيسابورٌ. نم هادن قسطنطين مَلِك الرّوم الذي 
بنى مُسطتطينيّة وهو أَوَّلُ من تنصّر من ملوكِ الرُوم. 
ذكرٌ حيلة لِفُسطنطينَ 

كان قسطنطينٌ لمّا ملك الرّومَ كبرت سِنهء وساء خُلّقهء وظهر به وَضَحٌ. فأرادت 
الرَوم خلعه وكاشفتة وقالت: 

«اعتزلٍ المُلِكَء فإِنَّ لكَ مِن المالٍ ما لا تفقدٌ معه شيئاً مِمَا أنتَ فيه من 
نعمتك). 


السَاسانيّة ومن عاصرّهم مل 


فشاور نُصَحاءَهُ فقالوا له: 

«لا طاقة لك بالقوم» فقد اجتمعت كلمتهم على خلعك». 

قال: «فما الحيلة؟). 

قالوا: «تحتال بالدّين ‏ وكانت التصرانيّةٌ قد ظهرت وهى خفيّةٌ - وذلك بأن تستأذنٌ 
ع 0 ل ل 
وما قاتل لو مان كين عل إلا دوا 

ففعل قسطنطين ذلكء فظفر بالرُوم. فأحرق كُتُْبهم وحكمتّهمء وبنى البِيع ؛ 
وحمل النَاسّ على النّصرانيّة ونقلهم من الرّومِيْةِ وكانت دارٌ مملكتهم» وبلى فُسطنطينيةٌ 
ولم يَزْلٍ المُلكُ محروساً بالنّصرانيّة» وعْلبَ على الشَّامء إلى أن ظهرٌ الإسلام. 

ثم ملك من الرّوم لليانوس 

وكان يدين بملةٍ اليونانيّة القديمة التى كانت قبلّ التصرانيّة. فلمًا مَلَكَء أظهر 
ِلَنّهء وأعادها كهيئتهاء وأمر بهدم البيع» وجمع جموعاً من الرّوم والخزر ومن كان في 
مملكته من العرب. 1 


عاقبة سَرّفٍ سابور في القتل 

ا ل ا ل ل لكوتي 
نيعا على فارسس 02 كرقو رين وذلك أنَّ بتاور لم يتتصر على الاتقام بقن ات 
وتجاورٌ د حتى قتلّ البَريءً» وسفكٌ من الدماء ما لا يحصى . 

فلمًا انتهى إلى سابُورَ كثرةٌ من ممّ لليانوسٌ من الجنودء وشِدَّةُ بصائرهم؛ وحَنق 
العرب» وعددٌ اروم والخزرء هالَّهُ ذلك» ووجة عيوناً تأتيه بأخبارهم. ومبلع عددهم» 
وشّجاعَتِهم » وعَدتِهم . . فاختلفت عليه أقاويلٌ أولئك العيونٍ في ما أَنّوهُ به من الأخبار عن 
لليانوس وجنده افشكر سانو ة سل 

فكان مما جنى فيه على نفسه وتخلّص منه بحسن الاثفاق: أنَّه لما قرب من 
عسكر البَطريق الذي كان على المقدّمة وكان اسمه يوسانوس ومعه العربُ والخزرٌء وجَّه 
قوماً ليتجسّسوا الأخبار ويأتوهٌ بحقائقها. فَنَذِرَت بهم الرّومُء فأخذوهم ودفعوهم إلى 
يوسانوسٌ. فأقرٌ من جملتهم رجل واحذ»ء وأخبر بالقصَّةٍ على وجهها وبمكانٍ سابورء 


حل تجارب الأمم / الجزء الأول 


وسألهُ أن يوججة معه مجنداً فيدفعٌ إليهم سابور. . فأرسل يوسانوسٌ رجلاً من بطانته إلى 
سابور يُعلمه ما ألقِيَ إليه من أمره ويُنذِرُه. وإِنْما فعل ذلك لِميلِه إلى النصرانية التي 
قصدها لليانوس. فارتحل سابور من الموضع الذي كان فيه وصار إلى عسكره. ثم 
وفحف اللاو بمسألة العرب إِيَاه فقاتل سابورٌ وفضٌ جَمعَه وقتلوا منهم مقتلة 
عظيمة» وهرب سابورُ في من بَقيّ من جنده. واحتوى لليانوسٌ على مدينةٍ طيسبون 
محلة شابووع وظفِر ببيوت أمواله وخزائنه فيها. ثُمّ اجتمع إلى سابور من آفاق بلاده 
جنوده » خارف للنانوين: واستنقذ منه طيسبون» واتحتلقك ال شل بيكه :رهق للبانوين: 
سوءٌ تحفّظ ثُليانوس 

فكان مشو محف اتانوس فى كلك الحال وات ببالة كال يرما جالها فى 
ُجرةٍ من فُسطاطه» والؤسل تختلفٌ بينه وبِينَ سابور» فجاءه سَهمٌ غَرِبٌ فأصاب مقتله 
من فؤاده. فسقط ومات» وأسقط في روع جُجنده وهالهم ما نزل به» ويئسوا من التّقَضّي 
وي ام نشَراً لا مَلِكَ عليهم. فطليوا إلى يوؤسانوس أن يتولى المُلكُ 
لهم ليُملكوة عليهم . فأبى ذلك» وأَلْحُوا عليه فأعلمهم أنه على مِلَة النُصرانيِ» وأنّه لا 
يلي قوماً هم له مخالفون في دينه . فأخبرتهم الرّوم أنهم على ملته وأنّهم كتموها مخاقة 
الالو فأجابهم حينئذ فلمًا ملكره أطي وا التضر اليه 

م إن سابور لمّا علم بهلاك لليانوس؛ أرسل إلى قُوّاد جُنوده الرّوم يقول: 

دن الله قد أمكننا منكم» وأدالّنا عليكم» ونرجو أن تهلكوا ببلادنا جوعاً من غير 
أن نهرّ لقتالكم سيفاء أو نشرعٌ له رُمحأء فسرّحوا إلينا رئيساً إن كنتم رأستموه عليكم' . 

فعرّم يوسانوس على إتيان سابور لما كان بيئَهُ وبيئة» لما أنذره'ومَنٌ عليه. فلم 
تتابعة أحد من قُوَادَ حنده.. فاسفيد برآية»: ونجاء إلى سابوز: فى ثمانين رجلا من أشرافٍ 
مَن كان في عسكره وجُندهء وعليه تاجةُ. فبلغ سابورٌ مجيئةٌ إليه؛ فتلقّاه» وتساجداء 
فعانقه سابور شكراً لما كان منه في أمرهء وطهم عنده يومئذٍ ونّعِمَ . . وإِنَّ سابورٌ أرسل 
إلى قاد جند الرّوم وذوي الرئاسة فيهم يُعلمهم : نهم لو ملكوا غير يوسانوس» لجرى 
هلاكهم في بلادٍ فارسٌ» ولكن تمليكهم إِيَاه يُنجيهم من سطوته . ثم قوّى أمرّ يوسانوسٌ 
نكل جهك: وقال له عند مُنصّرفه : 

إن الرُوم قد شنُوا الغارة على بلادناء وقتلوا بشراً كثيرأًء فطعو نارفي التواة 
من الشّجر والئّخل ما كان بهاء وحَرّبوا عُمرانَهاء فإمًا أن تدفعوا إلينا قيمةَ ما أفسدوا 
وخرّبواء وإِما أن تُعَوْصُونا من ذلك نصيبين وحيّزها. ‏ ْ 

فأجاب يوسانوسٌُ وأشرافٌ بججنده سابورَ إلى ما سأل من العهوضء ودفعوا إليه 
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لفوت فبلغ ذلك أهلهاء تجلا عنها إلى دن اروم خوفاً على أنفسهم من مَلِكِ 
مخالفٍ مِلْتّهم . . فبلغ ذلك سابورّء فنقل اثتي عَشَرَ أُلَفَ أهلٍ بيتِ من أهل اصطخرٌ 
وأصبهانَ وكُوَر أخرء من بلاده إلى نصيبين» فأسكنهم إيّاها: وانصرفٌ يوسانوسٌ إلى 
الرّوم وملكها يسيراً ثمّ هلك . 

دشري ساوة على قل اعرب» وزع كالب وهزت ويل شت عرب 
«ذا الأكتاف». ثم إن استصلح العربٌ وأسكنّ من بعضٍ تَغْلبَ وعبدٍ القيس وبكرء 
كرمانٌ ونوج جَ والأهوارٌ . ٠‏ وبنى مدينة يشابوة وبدائن أخر بالسّند وسجستان» ونقل طبيباً 
من الهندء فأسكنه السّوسٌء فَوَرِث طِبّهِ أهل السُوس. وهلك سابور بعدٌ اثنتين وسبعينَ 
سنةٌ من ملكه . 


أردشير بن هُرمز 
وقام بالمُلك بعد سابور» أخوه أردشير بن هرمز بن نرسي بن بهرام بن بهرام بن 
هرمز بن سابور بن أردشير بن بابك . فلمًا استقرّ به الملك ظهّر منه شرّ» وقتل مِن ذوي 
الرّئاسةً والعظماء خلقاً كثيراً» فخلعه الئاس بعد أربع سنينَ من مُلكهء وملكوا: 
ماوريبن بساور في 5 


17 رف ا تلك ند 0 


بهرام بنُ سابورٌ ذي الأكتاف 


وكان يُلقّبِ رماب شامء لأنْ سابور ولآه «(كرمانا» فمضت أيَامُه محمودةً وكان 
جميل السّياسة محيباً. ثم قام بالملك: 


يزدجردُ المعروف بالأثيم ابن بهرام بن سابورَ ذِي الأكتافٍ 

ومن الفرس من يقول : هو أخو بهرام وهو يزدجردٌ بن سابورٌ ذي الأكتافٍ. وكان 
فظًا غليظاً ذا عيوب كثيرة» وكان من أشْدٌ عيوبه وضعٌه ذكاء ذهن وَحُسنّ أدب كانا فيه 
غير موضعهما. للك أنه كان كثيرٌ الرؤية في الضَارٍ كن الامو واستعمل عله الذئ 
أوتيَهُ» في الذّهاءِ والخَتل» والحح كع كاد عتدزالقا؛ واحتقر آداهم واستطال 
بما عنده» وكان :مع .ذلك معتجاً غَلِقَاً» َس الل رديءَ الطحيةة حتّى بلغ من 
شدّة غلّقِه وحدّته أن يستعظم صغيرٌ الزّلآت ولا يرضى في عقوبتها إلا بما لا يُستطاعٌ أن 
يبلغ مِثلّها. ثُمّ لم يقدر أحدٌ من بطانته ‏ وإن كان لطيف المّنزلة منه ‏ أن يشفع لمن ابتلي 
به» وإن كان ذنب المبتلى به يسيراً. ولم يكن يأتمن أحدأ على شيءٍ من الأشياء. ولم 
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يكن يُكافِئٌُ على حسن البَّلآءِ. وكان يعتدٌ بالخسيس من العُرفٍ إذا أولاهُ ويستجزل 
ذلك. فإن جسرٌ على كلامه أحدٌ في أمر قال له: ْ 

«ما قدرُ جعالتك في هذا الأمر الذي كلَّمتّنا فيه» وما الذي بُذِلَ لَفَ؟) 

وما أشبه ذلك. فلقي التاس منه عَئَتاً. فلمًا اشتدّت بليّنُه» وكثْرٌ إهانثه للعظماءء 
وحمل على الضّعفاءِء وأكثر من سفكِ الدّماء» اجتمعوا وتضرّعوا إلى ربّهم في تعجيل 
0 فتزعم الفرس: أنه كان مطلعاً من قصره ذات يوم إذا رأى فرساً عائراً لم يْرَ مثلّه 
قط في الخيل» ؛ سن صورةٍ وتمام خلقِء حنى وقف على بابه» فتعبّجب الناس منه» 
لأنه كان متجاوز الأمر. فأمر يزدجرد أن يُسرّج ويُلجَم ويُدخَل عليه . فحاول ساستئّه 
وأصحابٌ مراكبه إلجامّهُ وإسراجهء فلم يمكن أحداً منهم من نفسه . فخرج بنفسه إلى 
الموضع الذي فيه الفرسٌ. فألجمه بيده وأسرجة وليّّه فلم يتحرّك» فلمًا استدار به ورفع 
ذه ليُثفره» رَمَحَهُ المَرسُ على فؤاده رَمحةٌ هلك منها مكانّه . ْم لم يعايّن ذلك الفرسٌ . 
فأكثرت المُسُ في حديثه وظَنْتٍِ الظنونَ. وكان أحسنهم مذهباً من قال: (إِنّما استجابَ 
اللّه دعاءنا» . 


نُمّ ملك بعد يزدجرد الأثيم ابنة : 


يتهرام جور 

وكان أسلمه يزدجرد إلى المنذر بن التعمان لِيربِيهُ في ظهر الحيرة» لصحّةٍ التربةٍ 
والعواف ولِيتعلَمَ هناك الفررسية . وتكتله التعمان وعظّم يزدجرد المنذر بخ التعينان؛ 
وشرّفه» وملكة على العرب» وسار به المنذرُء فربّاهُ» واستدعى له الحواضنًّ من المُرس 
والعرب, ثم أحضرهُ المؤدْبِينَ وحرص بهرام على الأدب. 

فتحكي عنه حكاياتٌ من النّجابة في صِغَّرهء فمنها أنّه قال للمنذر بن التُعمان وهو 

«أحضرني مؤدّبين ليُعلُْموني الكتابة والفقه والرّمي والفروسيّة». 

فقال له المنذر: (إِنَّك بعد صغيرٌ السّنُء ولم يأنٍ لَك ذلك بعد. 

فقال له بهرام: «أما تعلمُ أْها الّجِلُء أنّي من ولد الملوكء وأنّ المُلك صائرٌ إِليّء 
وأولى ما كُلْف به الملوك وطلبوة» صالخ العلم » ٠‏ لأنّه زِينْ لهم وركنٌ» وبه يعوقوة ١‏ أما 
تعلمْ أن كلّ ما يُتقدّم في طلبه يُنالٌ ونه وما لا يتقدّم فيه» بل يُطلبُ في وقتّه؛ ينال في 
غير وقتِه) وما يُفرَط فيه وفي طَلبه» يَفُوتٌ فلا ينال؟ عَجَل على بما سألثك!2. 

فوجّه المنذرُ ساعةً سَمعٌ مقالةَ بهرام» إلى باب الملكِ من أتاه برهطٍ من المعلّمِينَ 
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والفقهاء ومُعلّمي الرّمي والفرؤسية» وجمع له حكماءً #الروم وقارس ومحدّثي العرب. 
فألزمهم إِيَافُ ووقف أوقاتاً لكل قوم منهم. فتفيّعٌ بهرامٌ لِتَعلْمِ كُلْ ما سَأَلَ أن يُعلْمَ» 
واستمعٌ مِن أهلٍ الحكمة» ووَعى ما سَمِعٌ» وتّقِفَ كلّ ما عُلّم بأيسرٍ سَعي ؛ وبلغ أربع 
عشرة سه اوقل قاف علس واستفادٌ كُلَّ ما أفيدَ وحفْظ وفاقٌ. نم حرص على انتخاب 
الأفراس العربية وركوبها وإحضارها والرّمي عليهاء قُبَرَع في ذلك. وتحكي الفُرس عنه 
حكاياتٍ عظيمةً جدًا. 

ثم أعلم المنذر أنّه على الإلمام بأبيه» فشخصء. وكان أبوه لا يحفل بِوَلَدٍ لىء 
فاتّخذ بهرامٌ للخدمةٍ» ولقي بهرام من ذلك عَنْتاً. وانّمَقَ أن وَردَ على يزدجرد وفدٌ من 
قيصر - وفيهم أخو قيصر - في طلب الصّلح والهّدنة» فسأله بهرامٌ أن يكلّم يزدجرد في 
الإذنٍ له في الانصراف إلى المنذرٍ . فأذن له أبوه وانصرف إلى بلاد العرب وقد عرّض 
بأبيه ورأى قِلَّةَ نفاق أدبه عليه ولقي شِدَّة وهواناً. فأقبل على الَّنهُّم وَالتَلذُ إلى أن 
هلك أبوهُ يزدجردٌ وبهرامٌ غائبٌ. 

فتعاقد قوم من العظماء ألا يُملّكوا أحداً من نسل يزدجرة» وأظهروا: أن وُلدَ 
يزدجرد لا يحتملون المُلكُء وليس فيهم نجيبٌ غير بهرام» وبهرامٌ لم يتأدّب بأدب 
الفرس» وَإنّما أده أدبُ العرب» وأخلاقه أخلاقهم, لِتّشئه في ما بينهم وبين أظهُرهم, 
واجتمعت كلمةٌ العامة معهم على صرف المُلك عن بهرامٌ إلى رَجُلٍ من عترةٍ أردشيرٌ بنٍ 
بابك يقال له: 

كسرى 

فملّكره. وانتهى هلاكُ يزدجرد وما كان من تمليكهم كسرى إلى بهرام. فدعا 
بالمنذرٍ وبالئعمان ابه وناس من علية العرب. فذكّرهم إحسانّ والدِه إليهم وإنعامّه عليهم 
مع فظاظته وشدّتِه على القُرس» وأخبرهم بموتٍ والده وما كان من الفُرس من تمليك 
غيره» ومنَاهُم من نّفسِه ووَعدَهُم بما أنسوا به. فقال المنذر: 

لا يَهُولئُكَ ذلك حتى ألطف للحيلة» . 

ثُمّ إِنْ المنذر جهّز عشرة آلافٍ من فرسان العرب مع ابنه إلى طيسبون وبهأردّشير 
مدينتى الملك» وآمرة أن يُعسكر قريبا عنهماء وأن يُغير على ما والافماة وإن تحدك 
أحدٌ لقتاله قاتله. وأَذِنَ لهُ في الأسر والسَّبيء ونهاهُ عن القتل. 

فسار التُعمان حتّى نزل قريباً من المدينتين» ووجّه طلائعُه إليهما واستعظم قتال 
المُرسِ. فاجتمع رأي العظماء وأهل البيوتات على إنفاذ واي على تأدية رسالة - 
وحواي هذا صاحبٌ رسائلٍ يَرْدجِردٌ - إلى المنذر ويستكفوتة أمر التُعمانٍِ ابنه» ويخوفونه 
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مِن عقبى جنايته عليه. 

فلمًا ورد حواي على المنذر قال له: «إلقّ الملكٌ بهرام». 

ووجه معه مَن يُوصله إليه. فلمًا دخل عليه راعه منظر بهرام وما رأى من وَسامَته. 
فكلّمه بهرامٌ ووعدّهُ ومناهُ وردّهُ إلى المنذرء ورسمٌ له أن يُجيب عمًا كُتب إليه. 

فقال المنذر لحواي: «قد تدبْرتٌ ما جئتّنى به» وقرأتٌ الكتابَ ولستٌ صاحبٌ 
لنُعمان» وإنما صاحبّه الملكُ بهرام» وهو الذي وجّهه إلى ناحيتكم؛ ورسم له ما هو لا 
مخالة متمئلة لأنْ المُلك صار له بعد أبية» و لاد لقن 

فلمًا سمع حواي مقالتّه) وتذكر ما عاينَ من بهاءِ بهرامً ورُوائه وحُسن كلامه. عَلِمَ 
أنَّ جميعَ مّن يشاورُ في صرف المُلكِ عنه مخصومٌ محجوجٌ . فقال للمنذر: 

- (إني لست محيراً جواباً» ولكن سر إن رأيت - إلى محلّة الملوك فيجتمع إليك 
مَن بها من العظماء وأهلٍ البيوتات» وأتِ في الأمر ما يجمُلُء فإِنّهم لن يُخالفوكٌ في 
شيء مما تشير به»). 

فر المتدة خواي» واسشعد: وسار بعدّه بيوم مع بَهرامَ في ثلاثين ألفٌ رجلٍ من 
فرسانٍ العرب وذوي البأس والتّجدةٍ ةمنهم إلى مدينتّي الملك. دلج ور دمي سم 
النَاسّ وجلسٌ على منبرٍ من ذهب مكللٍ بالجوهرء وجلس المنذرٌ عَن يمينه» وتكلّم 
عظماءٌ الفرس. وفْرَشُوا للمنذرٍ بكلايهم نُظاظة يزدجرد كانت وسوء سيره وأنّه أخرب 
الأرضٌ وأكثر القتلّ ظلماً حتّى قلّ النّاس. وذكروا أموراً فظيعةً» وذكروا أنّهم إِنْما 
تعاقدوا على صرف الملك عن ولد يَرْدجِردَ لذلك. وسألوا المنذرٌ ألا يُجبِرَهم في أمر 
الملكِ على ما يكرهونه. 

فقال المنذر لبهرام: «أنت أولى بإجابة القوم». 

فقال بهرامُ: (إنِي لست أكُذْبكم في شيءٍ ممًا نسبتم إلى يُزدجرد لما استقرٌ عندي 

رك ذلك ولقد كنت مُنكراً سوء هَديه متنكباً طريقته؛ ولم أزل أسألْ اللّهِ أن يُفضِي 
بالمُلك إلىّ فأصلح كُلَّ ما أفسدَء وأرأبَ ما صَدَعَ وشاع الأمورٌ بمشيئة الله لك أت 
ما كانت عليه في وقتٍ من الأوقات انتظاماً. وأعمُرٌ البلات» و رةه وأوسمٌ لهم. 
وأوظية جانبي» وأَدِرٌ أرزاقٌ الجنودٍ وأهلٍ الطاعة» وأسّدٌ القغورء وأنفي أهلّ الفسادٍ. 
فإن أتت لِمُلكي سنةٌ ولم أفِ لكم بهذه الأمورٍ التي عدت عليكم: تبرّأتُ من المُلك 


طائعاًء وأشهذ الله بذلك وملائكته وموبّذان مُوبَذ). 
فسمع أكنة التاس ورّضوا؛ وتكلمت طائفة كان رأيُها مع كسرى. 
فقال بهرام: «فإِنّي على ما ضَمِئتُه لَكُم» واستيجابي للمُلكِء وأنّه حنٌ لي. قد 


السّاسانيّة ومن عاصرّهم كن 


رضيتٌ أن يوضع التَاجٌُ والزْينةٌ بين أسدين مُشْبلِين» قَمَن تناولهُ فهو المَلِك». 
بهرام يتناول الاج والرّينة من بين أسدين مُشبلين 

فلمًا سمع القوم هذه المقالةَ مع ما وعد من نفسهء سكنواء وأظهروا الاستبشار 
والرضايةٌء وقالوا: 

«إنَا إن تمّمنا صرف الملك عن بهرام» لم نأمن هلاك المُرس على يده بمن يرئ 
رأيّه ولكثرة من استجاش من العرب. وقد عَرضٌ علينا ما لم يَدعْهُ إليه أحدّء لولا ثقنُهُ 
ببطشه وجُرأتِه . فإن لم يكن على ما وصف به نفسَّهء فليس الرأي إلا تسليمٌ المُلكِ إليه 
والسّمع والطاعة» وإن يهلك ضعفا وعجزا فنحن براء منه» امنون لِشرّه وغائلته؟. 

فتفرّقوا على هذا الرَأي» وجلس بهرام من الغد في مثل مجلسه بالأمس» وحضر 
من كان يُحادُه فقال: 

الما أن تجيبوني عَمَا تكلّمت به أمس» وإمًا أن تسكتوا باخعين لي بالطاعة». 

فقال القوم: «قد رضينا مك أن يُوضَعٌ التاح والرّينةٌ بين الأسدين كما 
ذكرتَ بحيثٌ رسمتٌ» وتُنازِعاهما أنتَ وكسرى». 

فأتِي بالتّاج والرّينة . وتولى مويذان مويذ الذي كان يعقد الاج على رأسٍ كل ملكِ 
يَملِكء فوضعهما ناحيةً» وجاء أصهبذ مع ثقاتٍ القوم بأسدين ضاريين مُجوّعين 
مُشْبِلِينِ. فوقف أحدهما عن جانب الموضع الذي وُضع فيه التَاجُ والزينة» والآخر 
بحذائه» وأرجيّ وثاقهما. 

ثم قال بهرام لكسرى : «دونّك التاجّ والزينة!». 

فقال كسرى: «أنت أولى بالبدءٍ مِنيء لأنّك تطلب المُلكَ بوراثة» وأنا فيه 
دخيل) . 

ولم يكره بهرامٌُ قولّه لثقتِه بنفيهء وحمل جُرزاً وتوجّه نحو التّاج والزينة. 

فقال له مُوبّذان مُويَذ: «استماتتك في هذا الأمر الذي تُقدم عليه هو تطوّعٌ منك. 
لاعن رأيي» ولاعَن رأي أحدٍ من الفُْرسء ونحن بُرءَاءُ إلى اللّه من إتلافك نفسَك». 

فقال بهرام: «نعم» أنتم برَءَاءُ» ولا وزْرَ عليكم». 

ثمّ أسرع نحو الأسدين. فلمًا رأى مُوبّذان مُوبَذ جدّهء هتف به وقال: 

ابح بذنوبك وتُبٍ منهاء ثم أقدم إن كنت لا محالةً مُقدماً) . 

فباح بهرام بما سلف مِن ذنوبه» ثُمّ مَشى نحو الأسدينء فَبَدَره أحذهماء فلمًا دنا 
من بهرام» وثب وثبةٌ» فإذا هو على ظهر الأسدِء وعَصَّر جُنبَي الأسدٍ بِمَحِذِيهِ حتّى 
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أخنهء فجعل يضرب على رأسه بالجُرزِء ثم قرب من الأسد الآخر. فلمًا تمكن منه 
قبض على أُذّنيه وَرَكَهُما بكلتي يديه ولم يزل يضرب رأْسّه برأس 0 
ركب ظهرّهء حتّى دَمَغهماء ٠‏ نم قتلهما ضرباً على رأسهما بالجرزء وذلك كُلّهِ بمشهدٍ من 
جميع من حَضَّر ذلك الموضعَ وبمرأى من كسرى. فتناول بهرامٌ التَاجَّ والزّينةَ» وكان 
كسرى أوّل من هتف به وقال: 

«عمّرك اللَّه بهرام» الذي يَسمعٌ له مَن حولّه ويطيع» ورزقه الله مُلكَ أقاليم 
الأرض السّبعة». 

ثم هتف النثاس وجميع من حضر ذلك المجلسء» وقالوا: 

- «أذعنًا للملك بهرام ورضينا به مَلكاً». 

وكثر الذعاء والضّجيج. ولقي الرُؤْساءً المُنذْرَ بعد ذلك وسألوه أن يُكلّم بهرامً في 
تعمد لإساءتهم والصَفْح عنهم. فسألة المتدز وأسففة الملك: ثم جلس بهرام وهو 
بن عشرين سنة - سبعة أَيَامِ متوالية للجندٍ والرّعيّة توذهم الخيز من نشي ويحصهيم 
على تقوى اللَّه وطاعته» وغر درهانا بحسن السيرة ويعمرٌ البلادَ ويّدِرُ الأرزاق. 

نم ات اللو عدن ذلك وكثرت خلوائه بأصحاب الملاهي والجواري» حبّى 
كثرت ملامةٌ رعيّتِه إِيَاءُ على ذلك» وطمع من حولّه من الملوك في استباحة بلاده والغلبةٍ 
على بلاده. 

وكان أُوَلُ مَن سَبَقَ إلى مُكائَرتِه ومُعْالَبتِه خاقانَ مَلِكَ الك . فإِنّه غزاه في مائتين 
وخمسين ألفاً من الأتراك. فبلغ المُْرسٌ إقبال خاقانَ في هذا الجمع العظيم فهالهم 
وتعاظمهم. ودخل إليه من عظمائهم قوم من أهل الرّأي فقالوا: 

«أيّها الملك» قد أَزِمّك من بائقة هذا العدُو ما يَشْغَّلكَ عمًا أنت فيه من اللّهو 
والتلذّذء فتأهَبْ لهء كي لا يلحقّك منه أمرٌ يُلزمك فيه مسبَّةٌ وعارٌ. 

فكان بهرام لثقته بنفسه ورأيه» يُجيب القوم: بأنْ الله ربّنا قويُ ونحنٌ أولياؤف ثُمّ 
يُقبل على المُتابَرةٍ واللّزوم لما فيه من الله والصيّد. 

حيلةٌ تهرام جور على خاقان 

إلى أن أظهر ذات يوم التّجهز إلى آذربيجان لِينسكٌ في بيتٍِ نارها ويتوجّة منها إلى 
إرمينية ويطلبَ الصَّيدَ في آجامهاء ويلهوَ في مسيره» في سبعةٍ رهط مِن العلماء وأهلٍ 
البيوتات وثلاثمائةٍ رججل من رابطته ذوي بأس ونَّجِدَةٍ. واستخلف أخاً له يقال له: 


ااُرسى1 2 على :ما كان ندل من تلك فلم يشكُّ الّاس حين بلغهم مسيرُ بهرام في مَن 
سار بهم» واستخلافه أخاه على ما استخلف» فى أنَّ ذلك هربٌ من عَدوْه» وإسلام 


السّاسانيّة ومن عاصرّهم مل 


لِمُلكه. وتّوامّروا في إنفاذ وفدٍ إلى خاقان» والإقرارٍ له بالخراج» مخافةً منهء لاستباحة 
بوهم رامظلاية بتاتاتي ووجر فم إن هم لم يفعلوا ذلك ويبادروا إليه. 3 
خاقان الذي أجمع عليه الفُسُ من الانقيادٍ والخضوع. . فأمنهّم وتودّعَ وتَرَكُ كثيراً من 
الجد والاستعداد وآثر أيضاً ذلك . وأتى بهرامٌ عين له من جهة خاقالَ» فأخيره بحاله, 
وحالٍ جُندِه وفتورهم عن الجدٌ الذي كانوا عليه . 

فسار بهرام في العِدَّة الذي كانوا معه» فَبَيِّتَ خاقانَ وقتله بيده» وانهزم من سلم 

من القتل منهم وخلقوا عسكرهم وأثقالهم . فأمعن بهرامٌ في طلبهم يَقَتلّهم» ويحوي 
الغتائم ويُسبي الذُراريٌ؛ واتطرق هن وعدد سالمنة» وظَفِرَ بتاج خاقان وإكليله» وَبَحِعٌ 
له أهلّ البلاد المتاخمة لما غَلبَ عليه بالطاعة . وسألوة أن بَحَدَ لهم حذا نيته وبيتهم 
فلا يتعذوه. ثُمّ بعث قائداً له إلى ما وراءً التهر. فأنخنهُم وأقرُوا له بالعُبوديَةٍ وأداء 
الجزية. وانصرف بهرام بالغنائم العظيمةٍ والنَّاجٍ والإكليل وما فيهما من الياقوتٍ الأحمرٍ 
وسائرٍ الجواهر فنحلها بيت النَارٍ بآذربيجان» ورفع الخراجَ عن الناس ثلاث سنين» 
وقسم في الفقراء مالا عظيماًء وفي البيوتاتٍ وأهل الأحساب عشرينَ ألف ألفٍ 
ل ل وكتب كتباً إلى الآفاق يذكر فيها أن الخبرَ كان ورد عليه بوُرودٍ 
خاقان بلادّه وأنّه مججد الله وتوكّلٌ عليهء وسار في سبعة رهطٍ من أهل البيوتات» 
وثلاثمائة فارس من تُخبةٍ رابطته على طريقٍ آذربيجان» وجبلٍ القبق» حتى نفذ إلى براري 
خوارزمٌ ومفاوزهاء وأبلاه اللّه أحسنّ بلاءء وذكر في الكتاب ما وَضَعَهُ عن النّاس من 
الخراجء وهذا الكتابُ كان بليغاء والفُرس يحفظوتّه . 

ويُقال: إِنّ بهرام نَرَكَ من حقٌ بيتٍ المال من الخراج سبعينَ ألف ألفٍ 
مله "٠‏ يرهم بقسطٍ تلك السَنَو وكان هذا مقدارٌَ ما بَقَي مِنهُ. ام درك 
الخراج ثلاث سنين أخر. 

نّم إنّ بهرام لَمَا انصرف من غَرْوِه خاقان مظفراً قَصَدَ الهندء ؛ فيُحكى له حكاياتث 
عظيمةٌ وأمورٌ كبارٌ تولاهاء وغَلبَ عليهاء وزوّجّه مَلِكُ الهند ابنتَهُ ونَحَلَّهُ الدَيبُلَ ومُكرانٌ 
وما يليهاء فضمّها بهرامٌ إلى أرض الفْرسء وَحُمِلَ خراجُها إلى بهرام . 

نم أغزى بهرامٌ «مهرئٌرسى» إلى بلاد الرّوم في أربعين ألفْ مُقاتلٍ» وأمره أن يقصد 
عظيمّها ويُناظِرَه في أمر الإتاوة وغيرها. فتوجّهَ مهرنرسي في تلك العُذَّةه ودخل 
قسطنطينيّة) وتقاقه سه خالةه فهادئّه مَلكُ الرّوم؛ وانصرف بجميع ما أراد بهرام - 
وكان مهرنرسى هذا من وَلَدٍ بهمن بن اسفندياذ بن بشتاسف» وويها خففة اتيم فقيل + 
الُرسى» ‏ وبلغ مبلغاًء وكُلُ ذلك بهيبةٍ بهرامً وما تمكن له في قلوب الملوك وأهلٍ الأطرافٍ 
والجندٍ من جَودةٍ الرَأي وحسن التّدبير والشَّجاعةٍ ونفاذٍ العزيمةء وقلَةٍ الاتكال على غيره. 
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وذكر أنَّ بهرامً بعد فراغه من ن أمر خاقانَ وأمر ملوكِ اروم والسَّندٍ مضى إلى بلاد 
الشودان شي ناسية البفية ٠‏ فأوقعَ بهم وقتل منهم مقتلةٌ عظيمةٌ» وسَّبى منهم خلقاً 
وانصرف إلى مملكته وهلك بعد ذلك فى «ماه» وذلك أنه توجّه إليها للصّيد فشدّ على 
عَيِرٍ وأمعن في طلبه فارتطم في ماءٍ في سَبِحَةٍ وغرقٌ هناك. فسارت والدثُه إلى ذلك 
الموشخ بأموال عظيية) فأقامت قريبةٌ منهاء وأمرت بإنفاقٍ تلك الأموالٍ على من 
بُخْرِ جه . . فنقلوا طيناً عظيماً وحَمأَةٌ كثيرة وجمعوا مِنهُ إكاماً عِظاماًء ولم يقدِروا على 
جُنَّةِ بهرام . وكان مُلكه ثلاثاً وعشرين سن . ثم مَلْكَ بعدّه: 


يزدجردٌ بن بهرام جور 

فكان يسيرُ بسيرة أبيه» ولم يزل قامعا لَعُدوّه رؤوفاً برعيّته وجنوده. وكان له ابنان: ‏ 
أحدهما يُسمّى هُرمُرٌ والآخرُ فيرورٌ. فغلب هرمز على المُلكِ بعد أبيه يَرَدجِردَ»ء وهَرَبَ 
فيروز منه ولحقّ ببلاد القياطلة» وأخبر مَلِكها بِقِضَّتِه وقصة أخيه هُرمرّء وأنّه أولى بالمُلك 
منه ) وسأله أن يُمِذّه بجيش يقاتل بهم أخاه. فأبى عليه مَلِكَ الهياطلة وقال: 

لماعلل علمة كاردا إن كنت صادقاً». 

فلمًا عَرفٌ ملك الهياطلة أن هرمز مَلِكَ ظلومٌ غشوم. قال: 

ار ار ا ل ولا يَحِتَرِفُ 


مد فيروزٌ» ودفع 0 الطالقان. فأقبل فيروز من عنده بجيش رةه وطوائف 
خراسان» وسار إلى أخيه هرمرٌ بن يَزدجردَ وهو بالرَّيٌّء وكانت أمّهما واحدةٌ» وكانت 
بالمنائن تدبر.ما يليها من المُلك؛ فظفر قيروز بأخية»: فَحْيّسَه وأظهرٌ العدل وحُسن 
السَيرة» وكان يتديّن» إلآ أنه كان مُحارفاً مشؤوماً على رعيّته» وقّحِط النَاسُ في زمانه 
سبعٌ سِنينَ» فأحسنّ فيها إلى التاسء وقَسَمَ ما في بيوتَ الأموالِء وكفٌ عن الجباية» 
وساسّهم أحسنّ سياسة. 

ويُقال: إن الأنهار غارت في مُدَةٍ هذه السّبع السّنِينء وكذلك القَنِيُ والعيونُ» 
قحلت الاشتجارٌ والغياض» وتَماوئت الؤحوش والطيُورُء وجاعت الأنعامٌ والدّوابٌُ 
حتى كانت لا تُطِيقُ أن تحمل حمولةً» وعَمّ أهلّ البلادٍ الجَهِدُ والمجاعة. 


و 


حسنُ سِياسَةٍ من فيروز 

فبلغ مِن حُسنٍ سياسة فيروزٌ لذلك الأمر أن كتب إلى جميع أهلٍ رعيّيو: أنه لا 
حزح علبكم ولاجزية ولااشخرة, أنه قد مَلكهُم أَنفْسَهم وأْمَرَهمِ بالسّعي فيما يقونّهم 
ويصلحهم. ثم كتب إليهم في إخراج الهُوى والطعام والمطامير لِكُلُ من كآن يَملِكُ شيئا 
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نالك ينا يفقوت لاس والتّآسي فيه. وثّركِ الاستيثار به» وأن يكون حال القَمَرٍ 
والغنى وأهلٍ الشرفٍ والضّعةٍ في التَآسي واحدةء وأخبرهم أنه إن بَلْمْه أن إِنسِيًا مات 
جُوعاً» عاقب أهلّ تلك المدينة أو القّرية أو الموضع الذي يموت فيه ذلك الونسيٌ» 
ونكلَ بهم أشدّ التكال. 

ويقال: إِنْه لم يهلك في تلك اللَزبِ والمجاعة أحدٌ من رعيّتِه إلأ رجل من رُستاق 
كورة أردشير خْرّة . 

ثم إِنَّ فيرورٌ لمّا حَبِيّت بلادُهُ وأغائه اللَّهُ بالمطرء وعادت الجِياةُ؛ وصَلْحَتٍ 
الأشجارٌء واستوسق له المُلكُء أثخن في الأعداء وقهرهمء وبنى مدناً: إحداها بالرّيّء 
والأخرى بين جُرجانٌ وصُولٍ. والأخرى بناحيةٍ آذربيجانَ. ثُمّ سارّ بجنوده نحو خراسانَ 
مُريداً حرب أَخْسُنواز مَلِكِ الهياطلة: لأشياة كانت في نفسهء ولأ هؤلاء القوم كانوا 
يأتون الذُكرانَ ويرتكبون الفواحشٌ. فتأوّل بها وسار إليهم . فلمًا بلغ أخشُنوارٌ حَبَرُهُ اشتدٌ 
منه رُعبّه وعَلِم أن لا طاقَة له به. 

جِيلَة تمّت لِمَلِكِ الهياطلة على فيروز 

فكان مِمًا تم له على فيروز من الحيلة حتّى قَهَرَهُ وقَلَهُ وقَتَلَ عامّة مَن كان معه: 
أنَّ رجلاً مِن أصحاب أَخسُنوازء لَمَا علم أنَّ مَلِكَهُ قد بَعِلَه وأنّه قد أشرف على الهلاك 
هو وأهل بلاده» تنصم إليه وقال: 

- لني رجلٌ كبيرٌ السَّنِ قريبُ الأجَلٍ وقد فديثُ الملك وأهلّ مملكته بنفسي» 
فاقطغ يَدَيّ ورجليّ وأظهر في جسمي وجَنبي آثارَ السّياط والعقوبات» وألقني في طريقٍ 
فيروزٌء وأحسن إلى وَلدي وعيالي بّعدي» فإني أكفيك أمرّ فيرورً. 

ففعل ذلك أخشُنواز بذلك الرّجل» وألقاه في طريق فيروز. فلمًا مر به أنكر حاله 
ورأى شيئاً فظيعاً. فسأله عَن أمرهء فأخْبّرةُ: أن أحْشْئُوارٌ فْعَلَ به ذلك» لأنّه قال له: هلا 
توام لك بالمَِك نوو وشو .راغا عله الإقياد لعو شود 

فرق له فيروزء ورحمة» وأمر بحمله معه» فأعلمه على وجه النُصحء أو في ما 
زعمء أنه يده على طريقٍ قريب مختصر لم يدخل أحدٌ منه قَطّ إلى أخشنواز على طريق 
المفازة. وسأله أن يُشتفي له منه. فاغترٌ فيروز بذلك منه وأخذ الأقطعٌ بالقوم في الطريق 
الذي ذكره لهء فلم يزل يُقطعٌ بهم مَفازَةَ بعد مُفازةِ. فلمًا شّكوا عَطْشاً أعلمهم أَنّهم قد 
قربوا من الماء ومن قطع المَفازة» حتّى بلغ بهم موضعاً عَلِمَ أنْهم لا يقدرون فيه على 
تقدّم ولا تأخرُء بيْنَ لهم أمرَهُ. 

فقال أصحابٌ فيروز لفيروز: 
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«قد كنا حذَّرناك» أيها الملك) ٠‏ فلم تحذّرء فأمًا الآنَ فلا بُذّ منَ المُضِيّ قُدُما 
فإنّه لا سبيلَ إلى الرُجوع» فلعلّك توافي القومّ على الحالات كُلّها'. 

فمضوا لوجوههم وقَتَلَ العطش أكثرهم » وصار فيروز بمن نجا معه إلى عدوهم. 
فلمًا أشرفوا عليهم - وهم بأسوإ حالٍ من الضّرٌ والضَّعفٍ ‏ دَعَوا اختغوار إن الصلحء 
على أن يلي سبيلهم حتّى ينصرفوا إلى بلادهم؛ على أن يَجعلَ له فيروز عَهد الله وميثائه 
لأ يَرُوَهم ولا يوم أرضهم ولا يبعت إليه مجنداً يقاتلوتهم؛ لقعا د العم اكد ذا 
لا يجوره ٠‏ فَرضِيَ أحسُنواز بذلك» وكتب له كتاباً مختوماً وأشهد له علي نفسه شهوداًء 
ثُمّ خلى سبيله وانصرفٌ. فلمًا صار إلى مملكته حَمَلَهُ الآنفُ على مُعَاوَدَةٍ أَخشُنوازٌ. 

عاقبةٌ غدره 

فكان من عاقبة غَدره: أنه غزاه بعد أن نهاه وزراؤه وخاصّتّه عن ذلك» لما فيه من 
نقض العهدء فلم يقبل منهم وأبى إلا ركوب رأيه. وكان في من نهاه عن ذلك رجلٌ يخصّه 
ويجتبي رأَيهُ يقال له: مربوذ. فلمًا رأى لجاجتّهء كتب ما دار بينهما في صحيفةٍ» وسأله 
الختمَ عليها. ومضى فيرورٌ لوجهه نحو بلاد أخشُّنواز. فلمًا بلغ فيروزٌ منارةٌ كان بناها 
بهرام جور في ما بين تخوم بلادٍ خراسان وبلادٍ التُرك - لعَلاً يجورّها الك إلى خراسان» 
لميثاقٍ كان بين الثْرك والفرس على نَّرِكٍ الفريقين التّعدي لهاء وكاة قرو عامق أحشواذ 
أن لا يجاوزها إلى بلاد الهياطلة - أمْرَ فيروز فُصّمِدٌ فيها خمسون فيلا وثلاثمائة رجل» 
َرَت أمامّه جراً واتّبعهاء وزعم أنه يُريد بذلك الوفاءء وترك مُجَاوَرَةٍ ما عاهَدٌ عليه. 

فلمًا بلغ أُخشنواز ذلك من فعلٍ فيروز» أرسل إليه يقول له: «إن الله عَزّْ وجل لا 
يُخْادِعَ ولا يُماكرء فانتهِ عمَا انتهى عنه أسلاك» ولا نِم على ما لم يُقيموا عليه ٠‏ فلم 
يحفل فيروز لقوله» ولم يكترث برسالته؛ وجعل يستطعم مُحاربَةٌ أخشُنواز ويدعوة 
إليهاء وجعل أخشُّنوارٌ يمتنع من محاربته ويتكرّهها لأنّ جل محاربة الثّركِ إِنّما هو 
بالجداع والمكر والمكائد. 

ثم إن أخشنواز أمر َحْفِرَ حَلفَ عسكره خندق عرضه عشرة أَذْرِع وحٌمقُُ عشرون 
ذراعاًء وعُمْي بِخُشْبٍ ضعافٍ» وألقى عليه الثّراب. نُمّ ارتحل في جُندِه ومضى غير 

بعيد. كَبلَعَ فيرو رحلةٌ أخشئواز بجنده مِن مُعسكره» فلم يشك أَنَّ ذلك هزيمةٌ منهم 
وألهاقة الكشات وعيرث . فأمر بضرب الطبول» وركب في جنده في طَلّبٍ أخشنواز 
رواسا در الكت وكان مَسلَكُهِم على ذلك الخندق. فلمًا بَلغْوهُ اقتحموهُ على 
عَمَايةء فترذّى فيها فيرورٌ وعامَةٌ جُندِف وهلكوا من آخرهم. وعطف تعرز إلى 
عسكر فيروز واحتوى على كُلّ شيء فيه » ان موبذء وصارت قروز تققييت 
فيروز في مَن صار في يده من نساء فيرورٌ. 
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ثم قام بالملكِ بعد فيروزٌ بن يزدجرة ابنّه : 
بلاش بن فيروز بن يزدجردَ بن بهرام جور 

وكان تس الشيرو حريضاً على العمارة . وبلعٌ من حُسنٍ نُظره ف أنه كان لا سلخة 
أنَّ بيت خرب وجلا أهلُّه عنه» إلآ عاقب صاحبّ القرية التي فيها ذلك البيتٌ» على تركه 
إنعاشهم وسدّ فاقتهم» حتى لا يُضْطَرُوا إلى الجلاءِ عن أوطانهم . 

ثم ملك قباذ بن فيروز أخو بلاش 

وكانَ صارٌ إلى خاقانَ يستنصرْهُ على أخيه بلاش ويّذكر أنّه أحقّ بِالمُلكِ منه. فبقي 
هناك أربعَ سنين» ثُمّ جَهّرَهُ خاقان. فلمًا عاد وبلغ نيسابورٌ بلغةٌ موث أخيه بلاشش . وكان 
في وقتٍ اجتيازه تزوّج ابنةٌ رجلٍ من الأساورة متنكرأًء وواقعهاء فحملت بأنوشروان. 
ولما عاد في هذا الوقت الذي ذكرناف سَأَلَ عن الجارية» نوها ونائيه اترشووان: 
شرك يدروبها. ولما بلع حدوة فارس والأهواز بُنى مدينة أرجان؛ وبني حُلوانَ» وبني 
قباذحكه» وعدة مدن أخرٌ. 

من آرائه الحيّدة 

فكان من آرائه الجيّدةٍ وعزائمه التافذة» قبضه على خاله «سّوخرا». وكان سببٌ 
ذلك أنَ فيروز لمّا جرى عليه ما جرى من الهياطلة كان سوخرا يخلفه على مدينةٍ المُلكِ 
بالمدائن: قجمع جموعاً كثرة طن الغرين: وقصد أَحسّنواز مَلِكَ الهياطلةٍ وحاربة وانتقمَ 
منه وتحكم عليه. وكان وق في يده دفاترُ الدذيوان اْذي صحب فيروز .. فتقاضى بجميع 
ما كان في خزائنه وخزائن قُواده وأهلف وطلب الوجوة من الأسارى الّذين بَقُوا في يد 
أخشتوان. ولم يزل يحاربُ أُخشُنواز ويكيده ويبلغ منه ما يتحكم به عليه» حقى استتقذ 
من يده عامّةَ الُرس» وأكثرٌ ما احتوى عليه من خزائن فيروز. 

كان لهاتسي عدن لنت عله ارك "قدو امن + وافكن :يات تعطيرة 
وزفعوا/متولئة إلى ,حبث ليس ببنه وبين الملك إلا قرتة واتعدة .. فتولى اسياسة الآمر يجتكة 
وتجربة» واستوى على الأمرء ومال إليه النّاسُ واستخقّوا يقبا وتهاونوا به. فلم يحتمل 
قباد ذلك» وكتب إلى سابور الرّازي - الذي يُقال للبيت الذي هو منه مهران. وكان 
اصبهبدٌ البلاد ‏ في القدوم عليه في من قَبَلَهُ من الجندء فقدِمٌ بهم سابور. فواضعَّه قَتال 
خاله سوخراء وأمره فيه بأمره» على لطفٍ وكتمانٍ شديدٍ حَفَى . فغدا سابورٌ على قياذء 
وجلا عد سوك را جالساء تمل نت قاذ مشارر ا لده برتقت سوحرا كلم يانه سويت 
لإرب سابورّء حبّى ألقئ وَمَقاً كان معه في عُنقِهء ثم اجتذبه» فأخرجهء وأوثقهء 
واستودعه السّجِنّ . فحينئذٍ ضَربت الفرسٌ المكّل بأن قالوا: «لمّصت ريح سوحراء وهَنّت 
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ريح مهران». ثم قتل قباد سوخرا. فكان هذا رأياً نّم على سكون» ولم يضطرب فيه أمرٌ. 
سوء تدبير قباذ عند ظهور مزدك وزوال ملكه 

وكان مما أساءً فيه النَّدِبِيرَ والرأيّ حتى اجتمعت كلمةٌ مُوبَذان مُوبَذ وجماعة 
الفرسن هك عيةه وإزالة ملكه عند» أنه انع رجلاً يقال له «مَزْدك»: مع أصحاب له يقال 
لهم : «العدلية». 

قالوا: «إنَّ الله جعل الأرزاق في الأرض مبسوطةً ليقسمها عباده بينهم بالتآسي» 
ولكنْ الناس تظالموا» . 

وزعموا: أنْهم يأخذون للفقراء من الأغنياء ويَرْدُونَ مِن المُكثِرينَ على المُقلِين؛ أن 
مَن كان عنده فُضلٌ في المالٍ والقوتء أو النّساءِ والأمتعّ» فليس هو أولى به مِن غيره. 

فافترص السَّفِلة ذلك واغتنموة» وكانفوا مزدك وأصحابّه حبّى قُويّ أمرهم. 2 
يدخلون على الؤجل في.دارة» فيغلبونّه على ماله ونسائه» ل ا 
وقَوَاهُمٍ قبولٌ المَلِكِ رأيّهم ؛ ودخولة معهم . فلم يلثوا إل قليلً حقى صار الرجل ل 
يعرف أباه ولا الأبُ ولَدَهء ولا يَملكُ أحدٌّ شيئاً ممًا ينسم به. وصيّروا قباد في مكانٍ 
لا يَصِلٌّ إليه غيرُهم فيه. فأجِمَعَتِ الفرس ‏ حين رأوا فسادً المُلكِ ‏ على تُمليكِ أخيه 
جاماسف بن فيروزٌ. 

وقد خكي أيضاً: ١‏ لبود و خرن لجرا عه لكر الماددينن يم 
لا مِنهَ لغيرهم عليهمء إلا أنَّ الحكايةً الأولى أشبهٌ بالحقٌ. 

ذكرُ حيلةٍ نَمْت لأختٍ قباد حتّى أخرجتة من الحبس 

م إن اختاً لقُباذ أنَت الحبس الذي كان فيه قباذ. اول الدتجورل إليه» فمنعها 
الموككل الذي كان ثِقَةَ عليه وطمع أن يفضحَها بذلك السَّبب وألقى طَمَعَه فيها . فأخبرتة 
أنّها غيرُ مخالفةٍ له في شيء مِمّا يهواه منها . فأذن لها حتّى دخلتٍ السجنَ وأقامت عند 
قباذ يوماً. نْمّ أمرت قلف قباد في بساطء وحمل على عاتق غَلامٍ قُويّ ضابطٍ كان معه 
في الحبس. فلمَا مر الغلامٌ بوالي الحبس » ينال فوا مكيل 1 فأفحمّء فاضطرت. 
فَلْحِقَّتَهُ أختٌ قباد فأخبرته أنه فراش كانت افترشّتهُ فى عراكهاء وأنّها إنّما حَرّجت لِتَتَطهرَ 
وتنصرف. فصدَّقُها ولم يَمسسٌ البساط» ولم يَدنُ منه استقذاراً له على مذهبهم» وخلى 
عن العُلام الحامل لقبادً. فمضى بهء وخرجت في أنرِف وهرّبٌ قباد فلّحق بأرض 
الهياطلة» ليستمدٌ مَلِكها فيحارب من يُخالِقُه . 

فَيُقَال: نه نزل في مسيره ب «أبرَشهرَ» على رجل مِن عظمائها. فتزوج ابنة له 
مُعصرأً وإنّها أمُ كسرى أنو شروانَ وإِنّ نكاحه لأمٌ أنو شروان في سفره هذا. نُمّ إن قباذ 
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رجع من سفره هذا بابنه أنوشروان. وغلب أخاه جاماسف بعد أن ملك ست سِنينَ . 6 
غزا الرُوم وافتتح آمِدَ وبنى مُدناً منها: أرتكان فز هاة بزس اكه سرض الوشتووان 
وأعطاه خائَمهُ . وهلك قباذ وكان مُلكه بسني مُلكِ أخيه ثلاثاً وأربعين سنة . 
سببُ هَلاكِ قُباذ 

وكان سبب هلاكه سوءٌ رأيهء وفسادٌُ عقيدته» وضعف مُلكه. وذلك أنه لما التَقَى 
الحارث بن عمرو بن حجر الكنديّ والتثعمان بن المنذر بن امرئ القيس» قتلهء وأفلت 
المُنذرُ بن التُعمان الأكبرء ومَلكَ الحارث بن عمرو الكندي ما كان يملك التّعمان. 
فبعث قباد بن فيروزٌ مَلِكُ فارسٌ إلى الحارث بن عمرو الكندي أنه : «قد كان بيننا وبين 
المَلِك الذي كأ ال عي زر أحبُ لقاءك». وكان قباذ زنديقاً يُظهرُ الخيرَّء ويكرهُ 
سفك الدّماءء ويُداري أقنداءه ل ها كر اندو سملت الذماف رز كتريق اللهواة في رمانه 
وامتفتسقة لقاب ْ ْ 

فخرج إليه الحارثُ بن عمرو في عَدَدٍ عدو حتَى التقيا بقنطرة المَيُوم. فأمر قباد بطبقٍ 
من تمر . . فنزعَ نواه وأمرّ بطبق آخرَّء فَُجُعِل فيه تمر بواهُ. ثُمّ وْضِعا بين أيديهماء وجُعل 
الذي فيه النُوى بين يَدَي الحارث بن اععرو والّذي لا نُوى فيه بين يَدَي المَلِكِ قُبادً. فكان 
الحارتٌ يأكُلُ الثّمِرَ ويّلقّي النُوى» والملكُ يأكلٌ النّمِرَ ولا يَحتاجُ إلى إِلقاءِ النّوى . 

فقال للحارث : «ما لك لا تأكل كما أكلُ؟» 

“فقال الحارث © 9إنما ياكل الترق إيلنا وعتمنا:. 

وعلم أن قباذ يَهِرَأ به. ثم افترقا على الصّلح وعلى أن لا يتجاورٌ الحارثُ 
وأصحابه الفراتَ. إلآ أنَّ الحارث استضعفَهُ وطممٌ فيه. فأمر أصحابَهُ أن يعبروا الفرات 
ويُغيروا على قُرى السَّوادٍ. فأتى قباذ الصَرِيحُ وهو بالمدائن» فقال: «هذا من تحت كنف 
ملكهم؟. 

ثُمّ أرسلَ إلى الحارث بن عمرو: المصريا اي لمرو عورا على الخو 


وأله يحي قاد 
فلقيه» فقال قباذ كالعاتب: 
- القد ضعت نيعا ما صَنْعَهُ أحدٌ قبلّك». 
فُطمعٌ الحارثُ في لين كلامه فقال: 
- اما علمتُ ولا شعرتٌ» ولا أستطيع ضبَطً صوص العرب». وما كُلّ العرب 
تحت ت طاعتي » وما 0 منهم إل بالمالٍ والجنود) . 
فقال له قباذ: «فما الذي رك 
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قال: (أريد أن تطعمى :من السّواة ما اتتفل به يلحا 

أَمَرَ له بما يلي جانبَ الغرب من أسفل الفرات وهي سنّه طساسيج . 

- ني قد طمعتٌُ في مُلك الأعاجم» وقد أخذتٌ منه سنّةَ طساسيج» فأجمع 
الجنود وأقبل» إن ليس ليس دون مُلكهم شيءٌء لأنَ المَلِك عليهم لا يأكل اللحمّء ولا 
يَستجلٌ هراقةً الذماىء 0 دين يمنعه من ضبَّط الملك» فاون يُعديلف وجندك». 

فجمع تُبّعّ الجنود وار بحن لل الحيرةٌ وقَرْبَ من المُراتِ» فآذاه البق فأمر 
اماك عوط ساد بن الور 0 ؛ وهو نهر الحيرةء, 0 


:عمسم 


كه ل 
ذكر ما تم لِتْنّع وابن أخيه شمر وابنِه حسَانٍ بَعدَ 
احتوائهم على مملكة الفُرس 

ثم إن تلما أممين شمرا ذا الجتاح إلى خزاسان» ووجّه ابه حَسَان إلى السُّعْدٍ وقال: 

ياه سَبَقَ إلى الصيّن فهو عليها». 

وكان كل واحلٍ متهما في جبش عظيم يقال إِنّهما كانا سَّمائةٍ ألف وأربعين ألفا . 
وبعث ابن أحية الأعكواسية ؛ ابحنة» ع الرَوم. فأما يَعَفْر فإنّه سار حتّى أتى 
قسطنطينية . فأعطوه الطاعة والإتاوة . نُمّ مضى إلى روميّةَ فحاصرها. ْم أصابهم جوعٌ. 
ووقع فيهم طاعون قَرقُوا. وعلم الرّوم بذلك» فوثبوا عليهم فلم يُقلِت منهم أحدٌ. 

وأما شمرٌ ذو الجناح فإنّه سار حتّى انتهى إلى سمرقند» فحصرهاء فلم يطلب متها 
بشيءٍ. فلمًا رأى ذلك» أطاف بالحَرّس حتّى أخذ رجلا من أهلهاء فاستمال بقلبه» ثُمّ 
سأله عن المدينة ومّلِكها. 

فقال: «أمَا مَلِكُها فأحمقٌ الئاس ليس له هم ألا الشّربُ والأكل والجماعٌ» ولكن 
له بنث هي التي تّقضي أمرّ الناس». 

فمتاه وَوَعَدَةُ حتى طايت قله .انم بعث معه هديّةٌ إليها وقال: 

الأخبرها أنّي إنَما جئتٌ من أرض العرب لِنّذي بلغني من عَقَلِهاء ٠‏ لِتُدكحئي 
نفسّهاء ٠‏ فَأْصِيبَ منها غلاماً يملكُ العرّبَ والعَجَمء وأنّي لم أجىء إلتماسٌ المالٍ» وأنَّ 
معي من المال أربعةً آلافٍ تابوت ذهباً وفِضّةٌ ها هُناء وأنا أدفعها إليها وأمضي إلى 
الصَّينء فإن كانت لي الأرضء. كانت امرأتي؛ وإن هلكتُ كان المال لها». 
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فلمًا انتهت رسالتُه إليها قالت: «قد أجبنّهُ . فُليبعث بالمال». 

فأرسَلَ إليها بأربعةٍ آلافٍ تابوتٍ» وفي كُلّ تابوتٍ رجلان. وكا لمعرقيك أريعة 
أبواب» على كُلْ باب منها أربعة آلافٍ رجل . وجعل شمرٌ العلامة بينه وبينهم أن يَضرِبَ 
لهم بالجلجل. وتقدّم في ذلك إلى رُسْله الّذِين وج معهم. فلمَا صاروا في المدينة 
ضرب لهم بالجلجل. فخرجواء فأخذوا بالأبواب ونّهَدَ شمرٌ في الئاس فدخل المدينة» 
وقتلّ أهلّها وحوى ما فيها. 

نُمّ صار إلى الصيّن. فلقي زحوف اليّركِ فهزمهم» وانتهى إلى الصيّن. فوجد 
حسَّانَ بن بع قد كان سبقه إليها ثلاث سِنين. فأقاما بها في بعض الرّوايات ‏ حتى 
ماتا» وكان مُقَامهما إحدى وعشرين سنة . وفي بعض الرُوايات ا 
أنَّ شمراً وحَسّاناً انصرفا في الطريق التي كانا أخذا فيه» حتى قَدِما على د ثبع بما حازا من 
الأموال بالضّين وصنوف الجوهر والطيب والسّبِيء ا 4 
وذلك أنه كانت هِمَةُ ملوكِ العرب الغزوّ والغنيمةَ ولم يطمعوا في الملك القابتِ. وكان 
أحذهم إذا ملا يَدّه من الغنائم وأرضى جندَهُ وظفِروا بما في نفوسهمء انكفأوا إلى 
بلادهم . وكانت وفاة ثُ بع باليمن ولم يَخرج أحدٌ من مُلوكٍِ اليمن بعدّه غازياً إلى شيءٍ 
من البلاد. وكان مُلكه مأنَةٌ وإحدى وعشرين سنة. 

وأمَا في الرّواية الأخرى : فإله أقام تع وَواطَأً ابن أخيه شمراً وابئه حسّاناً أن يملكا 
الصين» » ويحيلا إليه الغنائم» ونَصَبٌ بيئّه وبيتهم المنار. فكان إذا حَدَتَ حَدَثُ أوقدوا 
التَارّء فأتى الخبرٌ في ليلةٍ. وكان جعل آي ما بيَهُ وبينهم أنه : «إن أنَا أوقدثُ نارين من 
عندي فهو هلاك يَعفْرَ وإن أوقدتُ ثلاثاً فهو هلاك تُبع . وإلتكانت من رهم دان فير 
هلاك حسَانِء وإن كانت نارَينِ فَهُوَ هلاكهُما' فمكوا تذللة: ثُمْ إن أوقَدَ نارين ن فكان 
هلاك يع م أوقد نلانً فكان هلا أي 

وقد ذكر بعض الرٌواة: اذَه التق وسار إلى المغرق فى تاشت بع الآخرُ وهو: 
تخ ان انعد أو نكر بن ملككرب من ريد ين عفرى :دق الأذعان وهو أو كتان: 

وقام بالمُلك بعد قُباذ أبنّه كسر أنوشروان 

ُاستقبلَ الأمر بِحِدٌ وسياسةٍ وحزم. وكان جَيِّدَ الرَأي» كثيرٌ النظرء صائبٌ التّدبِيرء 
طويل الذكز كه الاستهارة: فجدة عيرة أردشير» ونَظرٌ في عَهِدِه وأخذ نفسه به» وأذّب 
به رعيّته وبطائته؛ وبحث عن سياسات الأمم» واستصلمَ لنفسه منها ما رَضِيّهُ وتطر كي 
تدابير أسلافه المُستحسنة فاقتدى بها. 

وكان أوّل ما بدأ به أن أبطلَ مِلَهَ زرداشت الثاني الذي كان من أهل فَسَاءء وكان 
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مِمّن دعا إليها مزدكُ بن فاماردء وكان مِمًا أمَنَ به التاس - لما زيّنه لهم وحنّهم عليه 

التّابِى ذ في أموالهم وأهاليهم . وذكر أن ذلك من اليرٌ الذي يُرضاه الله ويْثِيبُ عليه أحسنّ 
التُّواب» أنه لو لم يكن الذي أُمَرَهُم به من الذين» لكان مكرمة في العا ورِضَّى في 
التّفاوض. خض السَّفَلة بذلك على الأشراف واختلط أجناس اللُؤماءِ بعناصر الكوهاء: 
وسهّل سبيلَ الطلمة إلى اللم والهَارٍ إلى قضاء تهمتهم وإلى الوصو إلى الكرائم. 

فلمًا أبطل المَلكُ أنوشروانٌ مله هذين» وقتل عليه بشراً كثيرأء وسفك من الدْماءٍ 
ما لا يُحصى كثرةً مِمّن لا ينتهي. وقتل قوماً من المانوية وتَبّتَ ملّة المجوسيّة القديمة؛ 
كتبافى ذلك كنا بلبنة إلى أمشات الؤلاياظ والاصيسدين بوتوي الكلك يقد خفقة 
بإدامة النظرء ومّبَر الملا وتّرك اللّهِوَ إل في أوقاتٍ حتّى نَظمَ أمورّه وقَّوَّى جنوده 
بالأسلحة والكراع» وعَمّر البلات وحفظٌ الأموال» وثَرَّقَ منها ما لا يسم حفظهُ من 
الأرزاق والصّلاتِ الموضوعةً مواضعهاء وسدٌّ التُغورَء وردّ كثيراً من الأطراف التى عَلَّبَ 
عليها الأمَمُ بعلل وأسباب شَّتَىء منها: السَّندُء والمّحْجٌ» وزابلستان. وطخارستان» 
ودّروستان وغيرها. وقتل أَمَّةَ يقال لها: البافرزء واستبقى منهم من فَرَّقَهم واستعبدهم 
واستعان بهم في حروبه. وأسرت له أمَّةٌ يقال لهم: صولء وقُدِمٌ بهم عليه. فقتلهم 
واستبقى ثمانين رجلاً من كُماتِهم» وعَمِلَ أعمالاً عظيمةً منها: بنياثه الحصونٌ والآطامَ 
وَالمَعاقِلَ لأهل بلاده. يكون جرزاً لهم يلجأون إليها من عدو إن دَهَمَهِم. 

من ثمرة أعماله 

فكانَ من ثَمَرَةِ هذ الأعمال: أن حافانٌ وام هوا كان فى ذلك الوقت 
أمنعَ الثْركِ وأشجَعَهم. وهو الذي قاتل «وَررّ) مَلِكَ الهياطلة» غير هائب كثْرّة الهياطلة 
ومتعغتهم» وبأسَهم. فقتل وَررّ وعامّة جُندِه» وغنم أموالهم واحتوى على بلادهم إلا ما 
كان كسرى غلب عليه منها. وأقبّلَ في جموعه مع أمّم استمالهم. وهم: بجر وينجن 
وبَلّنجرٌُ. وبلغت عِذَّةُ الجميع مائة ألفٍ وعشرءً آلافٍ مُقاتل أنجادٍ. 

فأرسل إلى كسرى يتوعَّدهُ ويطلب منه أموالآء وأنَّه إن لم يُعجل بالبعثةٍ إليه ما 
سأله؛ وَطىء بلادّه وناجزه. فلم يحفل كسرى به ولم يُجبهُ إلى ما سأل». لتحصييه 
نواجِيّهُ لا سِيّما ناحية صول التي أقبلَ منها خاقان» ولِمَئَاعَةَ السب والفجاج» ولمعرفته 
بمقدرته على ضَبطٍ ثغرٍ إرمينية . فأقدم خاقانٌ على ناحية صُول من نواحي جرجان» 
فرأى من الحُصُون والرّجالٍ الّذين أعدّهم كسرى ما لا حيلة له فيه» فانصرف خائباً . 
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فأمًا تدبيرٌه للمزدكيّة ورده المظالمَ وما دبّر في أمر النّساءِ 
المغلوبات على أنفسهنّ وتدابيره الأخرى 

فإِنّه ضرب أعناقٌ رؤسائهم» وقسم أموالّهم في أهل الحاجةء وقَبَلَ جماعة كثيرةً 
يمن كان دخل على الئاس في أموالهم وأهاليهم مِمْن عُرِفَء ورد الأموال إلى أربابهاء 
وأمر بك مولوو الخكلفت فيب أن يُلحقّ بمن هو في سيما ذلك منهم إذا لم يُعرف أبوه. 
وأن يُعطى نصيباً من مال الرّجل الّذي يُسنّد إليه. إن قبله الّجل» وبكلٌ امرأةٍ عُلِنَت على 
نفسها أن يُوْحْذ الغالبُ لها حثّى يَغرمَ لها مهرّها ويُرضِيَ أهلّهاء نُمْ تُخيّرَ المرأةٌ بين 
الأقانة مليداويين ترويع غيرية: إلأ أن يكونّ لها روج أوَلَ مَّردَ إليه . وأمر بل من كان 
أضرٌ برَجُلٍ في مالهء أو ركب أحداً بمظلمة أن يُوحَذَ منه الحق ثم يُاقْبَ الظّالم بعد ذلك 
بِقَدرٍ جرمه. وأمر بعيالٍ ذوي الأحساب الْذين مات قَيُمهم فكتبوا له فأنكح بناتّهم 
الأكفاةء وجَعَل جهازّهم من بيتٍ المال» والعع اهومن ييؤتات الاقيراف راغنامم» 
وأمرهم بملازمة بابه ليُستعانَ بهم في أعماله. . وخر نساء والِدِه أن يُقُمن مع نسائه فيواسين 
ويصيّرن في الإجراء أمثالهنٌ» أو تُبتغى لَهِنّ أكفاؤهن من البعولة . وأمر بكري الأنهار 
وحَفر المُبِيٌ وإسلاف أصحاب العنازات وتقوينيم . وأَمَرَ بإعادة كُلُ جسر أو قنطرةٍ ل 
أن تُرَدٌ إلى أحسن ما كانت عليه. وأمر بتسهيل سُبُلٍ الثاس» وبنى في الطرّق القُصورَ 
والحصونًء وتخيّر الحكامَ والعُمّاك وتقدمٌ إلى مَن وَلَى منهم أبلغ لدم وتقدّم بَكُنبِ 

سِيّرِ أردشير ووصايا» فاقتدى بها وحَمّلٌ الناس عليها. 

فتوح أنوشروان 

فلمَا انتظمت له هذه الامو وامجر يرق كه يق بجنده رق سار نحو أنطاكية 
واتتحددا رأتر د عرز 4 الود على حر ونارتها راي امكازلها! وأن يُبنى على 
نطاكية حثى أسكنهم إاها. ١‏ غلا لوايان المدمة مقس أهل ليت نوم إلى ماحد 
له قيصرٌء رع لالم 


و 


ثم اتصضرف:فتن الروم وأخذ نحو الحَزَّرِء فأدرك فيهم تَبِلَهُ وما كانوا وتروه به في 


1 


عيّتهء ثُمّ نحو عَدَنْء فُسّكر هناك ناحيةً من البحر بين جبلين بالصّخور وعُمّدٍ الحديد. 

م سار إلى الهياطلةٍ مطالباً لهم بدم فيروزء بعد أن صامَرَ خاقان واستعان به. فأتا 
له واستأصل أهل بيته» وتجاوز بلح وما وراءهاء وأنزل جنوه فرغانة . ل 
انصرف إلى المدائن» وبعث قوماً إلى الحبشةٍ في جُندٍ من الدّيلم . فقتلوا مسروقاً 
الحبشي باليمن. وأقامَ مظفراً منصوراً يَهابه جميع جميعٌ أمرائهم: وبسص اده وفود 2 
والصَين. والخزرٍ ونظرائهم . وكان مُكرماً للعلماءٍ : وقد كان غزا بُرجانٌ . ثُمّ رجع فبنى فبنى 
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الياثة والشواضة: وفي رّمانه وُلِدَ عبد الله أبو الي - يل -. والئِّيُ أيضاً - عليه السّلام - 
وملك ثماني وأربعين سنةً . أمَا عبد الله بن عبد المطلب فإنْه ولد لأربع وعشرين سنة 
من مُلكه. وبعث إلى المنذر بن النُعمان وات ماه الكقاء انزاء من اموه تملكة 
الحيرةً وما كان يليه آل الحارثِ بن عمرو ورد الأمرّ إلى نصابه. 


تدابير أنوشروان لاستغزار الأموالٍ وتثميرها 

ومن أحسن ما دَبّره أنوشروانُ في استغزارٍ الأموال وتثميرها أنّه بعد فُراغه من 
لنُْغور وملوك الأطراف» وتوظيفه الوظائفٌ على أقاصي الملوك من الثرك والخزر والهند 
وغيرٍهم » وبَيعه مُدُنَ الشّام ومصرٌ والرُوم على مَلِكِ الرُوم بأموالٍ عظيمةٍء وإلزامه جزية 
يحملّها في كُلّ سنةٍ على ألا يزو بلاده؛ نَظّر في الخراج وأبواب المالٍ التي كان 
يستأديها الملوك قبلّه مِن بلاده. فإذا رسومٌ الناس كانت جاريّة على الثْلثِ من الارتفاع 
خراجاً» ومن بعض الكُوّرٍ الرُبع» ومن بعضها الحُمسء ومن بعضها الشّدس» على 
حسّب شربهاء وعمارتهاء ومن جزية الجَماجم شيئاً معلوماً. 

وكان الملك قبادٌ بن فيروز تقدّم ‏ في آخر مُلكه ‏ بمّسح الأرض سهلها وجَبَلِهاء 
لِيَصعٌ الخَراجُ عليهاء فُمُسحت. عيرَ أنّ قباذ هَلَكَ قَبلَ أن يستحكمَ له أمر تلك 
المساحة. فلمًا ملك أنوشروان أمر باستتمامها وإحصاء النْخَلٍ والزيتونٍ وغير ذلك» 
والجماجم. نُمْ أَمَرَ الكُنّاتَ فأخرجوا جُمَلَ ذلك غيرَ مفصّلة» وَأذِنَ للتاس إذنا عامّاء 
راتركايت خراجه آذ يقرا عليه الشقل المتستدرجة من أصِتاق الغلوات عدو الكخل 
والرّيتون والجَماجم . قُقرأ ذلك عليهم . 

ثم قال لهم كسرى : 

إنَا رأينا أن نَع على ما أحصِيّ من مجربان هذه اليساحة ومن من التخل والزيتون 
والجماجم وضائعٌ ؛ ونأمر بإنجايها في السّنةٍ في ثلاثة أنججم . ونجمع في بيوت أموالنا 

من الأموال ما لو أتانا عن نَّْرٍ من التُغْور» أو طَرفٍ من الأطرافٍ» فتقٌ أو شيء تكرَهُه 
واحتجنا إلى تداركه أو سمه بِبّذلِنا فيه مالاً؛ كانت الأموال عِنْدنا مُعَذَةٌ موجودةًء ولم 
ُرِد استئنافٌ اجتبائها على تلك الحالٍ. فما تَرَونَ في ما رأينا من ذلك وأجمعنا عليه؟». 

فلم يُشِر عليه أحدٌ منهم بمُشورة ولم ينبس بكلمةٍ. فكرّرَ كسرى هذا القول عليهم 
ثلاث مرّات. 

فقامَ رجل من عُرضِهم وقال لكسرى: 

«أَنَضَعْ أيَها الملك ‏ عَمّركُ اللّه خالداً ‏ من هذا الخراج على الفاني من كُرم 
يموتٌ» وزّدع يتهبج » ونَّهر يعض » وعين أو قناةٍ ينقطعٌ ماؤها؟». 


السَاسانية ومن عاصرّهم ين 


فقال له كسرى: «يا ذا الكلفةِ المشؤوم! من أيٍّ طبقات الّاس أنت؟» 

قال: «أنَا رَجُلُ مِنَ الكتّاب». 

فقال كسرى : «اضربوه بِالدُوِيٌ حبّى يموتٌ». 

فضربوه بها الكنّاب خاصّة تبر منه إلى كسرى من رأيه وما جاء منه حتّى قَتَلُوُ. 

وقال التاس: 

- انحن راضونٌ أيُّها الملك بما أنت مُلزِمنا من حخراج». 

إن كسرى اختارٌ رجالاً من أهل الرّأي والتصيحة. فأمرهم بالنّظر في أصنافٍ ما 
دل الح رع لل ا ووس ل وَوَضع الوضائع على 
ذلك بقدر ما يَرَونَ أن فيه صَلاحَ الع ورفاغة معايشهم. ؛ ورَفَع ذلك إليه. 

فتكلّم كُلْ امرئ منهم بمبلغ رأيه في ذلك وفي قدرٍ الوضائع» وأداروا الأمرّ 
بيتهمء فاجتمعت كلمتهُم على وضع الخراج على ما يعصم الئاس والبهائم وهو: 
الحنطة والشغية4 والارز» والكرمُ» والرَطابُ» والُخل» والزّيتون. وكان الذي وضعوا 
على كل جريب أرضٍ من مزارع الحنطةٍ والشّعير درهماًء وعلى كل جريب كرم ثمانية 
دراهو وعلى كُلْ جريب أرضٍ رطاب سبعةً دراهمٌ» وعلى كُلّ أربع نخلاتٍ فارسيةٍ 
درهماً وعلى كُلْ ست نخلات دَقَلٍ مل ذلك» وعلى كُلّ سِنَةِ أصول زيتونٍ مثلّ ذلك . 
ولم يَضْعُوا إلا على كُل نخل في حديقة» أو مجتمع غير شاد وتركوا ما سوى ذلك من 
العَلآتِ السّبع . 

فَمَوِيَ الَاسٌ في معايشهمء وألزموا الناسّ الجزيّة ما خلا أهلّ البيوتات» 
والعظماءء والمقاتلة» والهرابذةً» والكُتَابَء ومن كان في خدمةٍ الملك. وصيّروها 
على طبقات: اثني عشر درهماًء وتمانية: وسيّة) وأريعة: على قدر إكثار الرّجلٍ 
وإقلالة. :ولم ترمو الجزية عن كان أتى اله من الشنين دزت العفرنة » أو قوق 
الخمسين. ورَفعوا هذه الوّضائعَ إلى كسرى. فَرَضِيّهاء وأمرّ بإمضائهاء والاجتباء عليها 
في ثلاثة أنجم كُلّ سَنَةٍء وسمًاها اأبراسيار» - وتأويله : الأمرُ المتراضى به - وهي 
الوم التي أقتدى عُمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه بها حين افتتح بلاد الفوس + 
وأمر باجتباءٍ الناس من أهل الذَّمّةٍ عل عليها. إلا أنه وَضْعّ على كُلْ جريب غامرٍ على قدر 
احتماله مثلّ الذي وَضَعْ على الأرض المزروعة» وزاد على كُلّ جريب أرض - مزارع 
حنطة أو شعير - قفيزاً من جنطة إلى القفيزين» ورزق منه الجند. ولم يخالف بالعراقٍ 
خاصّةً وضائعٌ كسرى على جُربانٍ الأرض وعلى التخلٍ والرّيتون والجماجم» وألغى ما 
كان كسرى ألغاه في معايش النّاس . 


نض تجارب الأمم / الحزء الأول 


ذكرٌ قطعةٍ من سيرة أنوشروانَ وسياساته كتبتها على ما حكاه 
أنوشروانٌ نفِسُه في كتاب عَمِلّهُ في سيرته 
فالات ود ا 
وقرأتٌ فيما كتبه أنوشروانٌ من سيرة نفسه قال: 
رجل اخترط السَّيفَ وأرادَ الؤثوبَ علينا 

اكيث يوما جاتنا بالدسكرة وأنا سائرٌ إلى همذان لنُصيف هناك وقد عد طعامٌ 
للوّسُل الذين بالباب من قِبَل خاقانَ» والهٌياطلةٍ» والصَّينء وقيصرٌ وبغبور» إذ دخل 
رنجلٌ من الأساورة مُخترطاً سمه حت وضل إلى السكن.:فقطع السْمَرَ في ثلاثة أماكن؛ 
وآراة الدُخولَ حيثُ نحنُ» والوثوبَ علينا. فأشار علىّ بعضُ حَدَّمي أن أخرجٌ إليهِ 
بسيفي . . فعلمتٌ أنَّه إن كان إِنْما هو رجلٌ واحدٌّء فسوف يُحال بَيئَّنا بيه وإن كانوا 
جماعةً فإنَ سيفي لا يُغني شيئاًء فلم أَحَف ولم أتحرّك من مكاني. د ب 
الحرس» فإذا هو رجلُ رازي من حَشَمِنا وخاصّينا فلم يشكوا أنَّ مَن هو على رأيه كثيرٌ؛ 
فسألوني ألآ أجلم ولا أحضرٌ الشَّربَ في ججماعةٍ حتّى أستبينَ الأمر. فلم أجِبهُم إلى 
ذلك لثلاً يَرى الوٌسْلُ متي جُبناًء فخرجتٌ لِشُربي» فلمًا فرغنا هددثُ الرَّازْيَ بقطع 
اليمين والعقوبات» وسألت أن يَصِدُقَي عن الذي حمله على ذلك» وأنّه إن صدقني لم 
ََلهُ عقوبةٌ بعد ذلك . فذكر أن قوماً وَضَعوا من قِبَلِ أنفسهم كُنُباً وكلاماًء وذكروا أنه من 
عند اللّه قاروا علته دذلك و اشروة أن عله إن قَتلْنيٍ أ لاله اله . فلمًا فُحَصتٌ 
عن ذلك وجدثه حمّاء فأمرثُ بتخلية الرّازي وبِرَدُ ما أُخِدٌ منه من المالٍء وتقدّمتٌ 
بضرب رقاب أولئك الّذِين انتحلوا الدّين» وأشاروا به عليه حتّى لم أدَع منهم أحدأً». 

وقال أنوشروان: 

استحلال قُتلي 

ني لما أحضّرتٌ القومَ الذين اختلفوا في الدّين وجمّعتهم للنّظَرٍ فيما يقولونه» بلغ 
من ججرأتهم وحُبِهم قو شياطينهم أن لم ييالوا بالقَلٍ والموتٍ في إظهار دينهم الخبيث» 

0 على رؤوس النّاس» عن استحلاله قتلي فقال: 

نَعَم! أستجلّ قتلّكَ وقتلّ من لا يُطاوعُنا على ديننا» . 

0 آمْرْ بقتله حتّى إذا حَضَرٌ وقثُ العذاف أمرث أن تحت للغذاف» وأرسلت 
إليه بظرفٍ من الطعام؛, وأمرثُ الرَسول أن يُبِلْعَهُ عَنِي : أنّ بقائي أنفَعُ له مِمَا ذكُرَ. 
فأجابٌ رسولي : أن ذلك خنع ولكن سألّني الملك أن أَصدُقُهُ ذات نفسي ولا أكتمة 
شيعاً مما أدين به وَإِنّما أدينُ بما أحذته من مُؤَّدْبِي) . 


السَاسانيّة ومن عاصرّهم دن 


وقال أنوشروان: 
تصدقت على مساكين الرُوم 

والفدية» تَصَدَقتُ: على مساكين الرّوم وضَعَفاءٍِ مُزارعيها مِمّا بَعَتَ إليّ قيصر بعشرة آلافٍ 
دينار وذلك في ما وَطِئَنُه من أرض الرّوم دون غيرها». 

وقال: 

تخفيف الخراج لعمارة الأراضي 

ب ل 24 ءِِ 0 0 

الما ممت بتصفح أمر الرّعيّة بنفسي . وفع البلزء'والظلم غنهمء وما ينوبهم من 
ثقل الحخراج ‏ فإ فيه مع الأجرٍ تزيينَ المملكة» وغناهمء وقُدرةً الوالي على ما يجب أن 
يُستخرج منهم. الح الى وله وقد كان في آبائنا من يَرى أن وضع الخراج 
عنهم للسَّئَةٍ والسّنتين والتُخفيف أحياناً بِمَا يقوّيهم على عمارة أَرَضِيهِمِ - فجمعتٌ 
العُمَالَ ومن يؤدّي الحرا جَ» فرأيثُ مِن تخليطهم ما لم أرَ له حيلةً إلا التَعدِيلَ والمُقَاطعَةً 
على بلدة بلدقء وكورة كورةء ورستاق رستاق» وقرية قرية» ورججلٍ رَججلٍ» واستعملتٌ 
عليهم أهل الثْقَةِ والأمانةٍ في نفسي» وجعلتُ في كُلٌ بلدٍ مع كُلْ عامل أمَناة يحفظون 
عليه» ا ل 0 وامرث أهل الخراج أن يرقعوا بما 
0 جار لحر عمق ووس فاضي وأن يُعطِيَ به البراعة: وأن يَرفَعَ 
خراج مَن هلك منهم» ولا يُرادَ الخراجٌ مِمّن لم يُدرِك من الأحداث» وأن يَرفعَ القاضي 
وكاتبُ الكورةٍ وأمينُ أهل البلدٍ والعامل» محاسبتهم إلى ديوائناء وفرّقتُ الكتبّ بذلك». 

وقال: 

ما رَفعَ إِلّينا مُويّذان مُوبَذ 

ازقع إلينا فوتدان مويك : أن قوم سمّاهم من ذوي الشّرف بعضهم بالباب كان 
شاهداً وبعضهم ببلاد أَخَرَ - ديهم مخالفٌ لِمَا وَرِئنا عن نينا وعلمائناء وأنهم يتكلمونَ 
بدينهم سِرًا ويدغون إليه النّاسّ» وأنّ ذلك مَفْسَدَةٌ للمُلكِء حيث لا تقومٌ الرَعبّةُ على 
هوى واحد: فيُحرّمون جميمُهم ما يُحَرْم المَلِكُ ويستحلُون ما يستحل المَلِك في دينه 
فإنّ ذلك إذا اجتمع ( لِلمَلِك قُوِيَ جنده لأجل الموائْمَةِ بيتهم وبِينَ الملك» 00 
على قِتَالٍ الأعداء . . فأحضرتُ أولئك المختلفين في الأهواء ثُمّ أمرتٌ أن يُخاصَموا حتى 
يَقَُوا على الحقّ ويُقَرَرُوا به وأمرت أن يُقصَّوا عن مدينتي وعن بلادي ومملكتي» 
وبتتبع كل من هُوّ عَلَى هَواهُم» فِيُفعَل به ذلك». 


يل تجارب الأمم / الجزء الأول 


وقال: 


ما سألته التركٌ ومَسيرُنا إلى باب صُول 

«إِنَ الترك الْذِين في ناحية الشمال» كتبوا إلينا بما قد أصابّهم مِنَ الحاجة» وأنّهم 
لذ يجدرة ندا إن لم تعطهم شبينا. مِن أن يَغرُوناء وسألوا خصالاء أحدها: أن 
داق في كلل اولسرا طليو بن مبشر ف ين وأن تُعطيّهم من أرض الكنج وبَلْنجَرَ 
وتلك الناحية» ما يتعيّشون منه : فرآيت أن أسِير في .ذلك الطويق إلى :ناب ضول» 
وأحبيتٌ أن تَعرفٌ الملوك من قِبَلِنا هناك تشاطنا للأسفار وقُوّتّنا عليها متى عَمَمناء وأن 
تتواتها راذا من هببة لتر لك وككرة ستو وتّمام العُدَةٍء 0 
على أعدائهم ويعرفون به قُوّةَ من خَلّفَهم إن هُم احتاجوا إليه» وأحببنا - بمسيرنا - 
يُجرى لهم على أيدينا الجوائرُ والحُملان اع لس لد ار ل 
ليزيدهم ذلك موده لناء ورغبةً فيناء وحرصاً على قتالٍ أعدائنا. واحيت أيضا التفهد 
لحصونهم» وأن أسأل أهلّ الخراج عن أمرهم في مسيرناء فَسِرتُ في طريق همذانَ 
وأذربيجان. فلمًا بلغت باب الصّولٍ ومدينة فيروز خحسره» رمّمتٌ تلك المدائتنّ العتيقة 
والحدودء وأمرثٌ ببناءء خصونٍ أخَر) . 

«فلمًا بلغ خاقانَ الخزر ُزولّنا هناك» تخوّف أن نَعْرُوَهُ. فكتب: أنّه لم يزل ‏ منذ 
ملكتُ ‏ يُحِبُ مُوادّعتي» وأنّه يرى الدّخولٌ في طاعتي سعادةً» ورأى بعض فقُوَادِه لما 
شَاهَدَ حاله تَرْكَهُ» فأتانا في ألفين من أصحابه» فقبلناه» وأنزلناه مع أساورتنا في تلك 
الناحية» وأجريتٌ عليه وعلى أصحابه الرّزق» وأمزث لهم بخصن. هناك» وأمرتٌ 
بمُصلى لأهل دينناء وجعلتٌ فيه مُوبذاً وقوماً نُسَاكاًء وأمرتهم أن يعلهوا من دَخْلَ في 
طاعَتّنا من الثْركء ما في طاعة الوؤلاة من المتقفعة العاجلة في الدنياء والنّواب العاجل في 
الأخرى» وأن يَحُْنُوهم على المَودّة والضَّحَةٍ والعَدلٍ وَالنْصِيحةٍ ومجامّدةٍ العدو؛ وأن 
يُعَلّموا أحدائّهم رأينا ومَذهيّنا. وأقمتٌ لهم في تلك التخوم الأسواقٌ وأصلحتُ طُرُّهِم 

وقوّمتٌ السّكَك» ونظرنا فيما اجتمع لنا هناك من الخيل والرّجالء فإذا بحيثٌُ لّو كانَ 
في وسط فارِسٌ» لكان مَنْزِلَنا بها فاضلاً». قال: 
تجديدٌ النّظر ذ في أمر المملكة 

«ولمًا أتى لِمُلكنا تمان ووو لدت النْظرٌ في أمر المَملكةٍ والعَدلِ على 
الرّعيّة» والنّظَرَ في أمرهم وإحصاء مظالمهم وإنصافهم» وأمرثٌُ موبدٌ كُلْ نَّعْرٍ ومدينةٍ 
وبَلّدِ وجندٍ بإنهاء ذلك إليّ» وأمرتُ بعرض الجُندٍ مَن كان منهم بالباب» بمشهدٍ مني 
ومن غاب في التّغور والأطراف» بمشهدٍ القائد وباذوسبانَ والقاضي وأمين من قِبَلِناء 
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وأمرثُ ب بجمع أهلٍ كُوَرٍ الخراج في كُلْ ناحيةٍ من مملكتي إلى مصرهاء مع القائدٍ 
وقاضي البَلَدِ والكاتب والأمين» وسرّحتٌ من قِبّلي من عرفت صِحَنّه وأمانته ونُسكه 
وعِلمَه) ومن جِرَّبتٌ ذلك منه إلى كُلُّ مصر ومدينق» حيث أولئك الغلمان والعُمّال وأهل 
الأرض » ليجمعوا بينهم وبين أهلٍ أَرَضيهم وبين وضيعهم وشريفهم» وأن يُرفعَ الأمر 
كله على يق وضدقه : فَما تُقَذْ فيه لهم أمرٌ - لو صَحّ فيه القضاء ورضي به أهله - فَرَغُوا 
منه هنالك» وما أشكل عليهم رفعوه إِلَيَّ . وبلغ اهتمامي بتفقّد ذلك ما لولا الذي أدارى 
من الأعداد العو لباشرث أمرَ الخراج والرّعيّةِ نفسي قريةٌ قرية» حتى أتعهّدها وأكلم 
رجلاً رجلاً من أهلٍ مملكتي» ؛ غير ني تخوّفتُ أن يضيع بذلك السّبِبٍ أمرٌ هو أعظم 
منه» | والأمر الذي لا يُْني فيه عَنائي ولا يقدر على إحكايه غيري» ولا يكفينيه كافٍ» 
مع الذي في الشخوص إلى قَريَِ َي من المؤونة على الرّعيَّةِ من جندناء ومن لا نَجِدُ 
دمن تيخاضله مها , . وكرهنا أيضاً إشخاصّهم إليناء مع تخوّفنا أن يَشْعْلٍ أهلَ الخراج 
عن عمارة أَرَضيهمء أو يكونٌ فيهم من يَدَحْلْ عليه في ذلك مؤونةُ في تكلف السّير إلى 
بابناء وقد ضيعَ قراهُ وأنهارَهُ وما لا يَجِدُ بدا من تعهّده ه في السَّنَةٍ كُلّها في أوقات 
العمارة . . ففعلنا ذلك بهم. ووكلنا موبذان موبدٌ وكتبنا به الكت وسرّحنا مَن وثقنا به 
ورَجونا أن يَجريّ مجراناء وشخصنا وقلّدناه ذلك». 
قال: 


جلوسنا مع أهل الكوّر للفحص عن الرّعيّة وأمناء الخراج 

"لما آمَنَ اللهُ جميعَ أهلٍ مملكتنا من الأعداء . فلم يبق منهم إلأ نحو من ألمّي 
جل من الديلم الْذين عسر افتتاحُ حصنهم لصعوبة الجبال عليها؛ لم تَجِدٍ شيا أنفَع 
لمملكتنا من أن نفحص عن الرَعيَّةَ وأولئك الأمناء الذين وصّيناهم بإنصاف أهل الخراج» 
وكان بلمَنا أن أولئك الأمَناء لم يُبالغوا على قدرٍ رأينا في ذلك؛ فأمرثٌ بالكتب إلى 
فاضي كورة كورة: : أن يجمعٌ أهلّ الكورةٍ بغير عِلمِ عاملهم وأولي أمرهم, فيسألّهم عن 
مظالمهم وما استخرجٌ منهم» ويفخصٌ عن ذلك بمجهود رأيه. ويبالعٌ فيه ويكنّبَ حال 
رجلٍ رجل منهم. ويختمَ عليه بخائّمه وخائّم الرْضا من أهل تلك الكورة» وك 
إليّ ؛ ويُسرُحٌ مِمْن يجتمعٌ أي أهل الكورة عليه بالرّضا نَمَرأَ وإن أحبُوا أن يكونَ في 
من يتشخص » بعض سَمَلتِهم أيضاً؛ فعِلَ ذلك». 

افلمًا حضروا جلست للنَّاسٍ وأذِنتُ بمشهدٍ من عُظماء أرضنا ومُلوكهم, وقضاتِهم 
وأحرارهم وأشرافهم, ونظرتُ في تلك الكتْب والمظالم . فأيةٌ مظلمة كانت من العمالٍ 
ومن وكلائناء أو من وكلاءٍ وكلائناء ونسائناء وأهل بيتناء خططنا عنهم بغير بِيْنٍء 
لعلمنا بضَعفِ أهل الخراج عنهم وظلم أهل العو ةِ من السَلطانٍ لهم ( كذا). وأيَهُ مظفمة 
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كانت لبعضهم من بعض ووضحت لناء أمرثُ بإنصافِهم قبل البراح» ونا أشكل: ا 
وجب الفحص عنه» بشهود البلد وقاضيهاء سَرّحتُ معه أميئاً من الكُتَاب» اا 
فقهاء ديتناء وأميناً مِمّن وثقنا به من حَدَمِنا وحاشيتناء فأحكمثُ ذلك إحكاماً وثيقاًء ولم 
يجعل اللّهُ لذوي قرابتنا وخدمنا وحاشيتنا منزلةً عندنا دونَ الحقٌ والعدل» فإِنّ من شأنٍ 
قرابة المَلِكِ وحاشيته أن يستطيلوا بِعِزَّةِ وقوّةِ. فإذا أهملّ السَّلطَانُ أمرّهم هلك من 
حاوروةٌ إلا أن تكون فيهم متأدّبٌ بأدب مَلِكهء محافظ على دِينِه؛ شفيقٌ على رعيّته» 
وأولئك قليلٌ . فدعانا الذي اطلعنا عليه من ظلم أولئكء إلى أن لا نطلبّ البيّتَة عليهم 
في ما ادُعِيَ قِبَلّهمء ولم رد ظُلمَ أحلٍ أيضاً ِمْن كان عزيزً بناء ومنيعاً بمكانه ومنزلته 
عندناء فإِنْ الحنٌّ واسمٌ للضُعفاءٍِ والأقوياءء والفقراءِ والأغنياءء ولكنا لما أشكلتٍ الأمور 
لف منجاة كاد لحكل على واد اوت يناه أحبٌّ إلينا من أن نحيل على ضعفاء 
الئاس ومساكينهم وأهلٍ الفاقةٍ والحاجة منهم . وَعَلسا أن أولفك الشعفء لا يقدرون على 
ظلم من حولّنا وتَلمنا مع ذلك أن الذين أعدينا عليهم من خاصّينا يرجعون من نعمتنا 
وكرامتنا إلى ما لا يرجع إليه أولئك العفاء . ولّعمريء إِنَّ أحبٌّ خواضّنا إليناء وأبَرٌ 
حَدَّمِنا في أنفسِناء الذين يحفظون سيرئّنا في الرّعيَّة ويرحمون أهل الفاقّة والمسكنة» 
ويُنصِفونهم » فإنّه قد ظَلَمَنا من ظَلّمهمء وجار علينا مَن جار عليهم» وأرادٌ تعطيلٌ ذِمتَنا 
التي هي جررُهم وملجأهم». 

قال: 

ما كتبه إلينا أربعةٌ أصنافٍ من ثُركِ الخَزّر 

«نْمّ كتب إلينا على رأسٍ سبع وثلائينَ سنةٌ من مُلكنا أربعة أصنافٍ من الثرِكٍ من 
ناحية الخزرء ولكلّ صنفٍ منهم مَلِكُء يذكرون ما دَخَلَ عليهم من الحاجة» وما لهم 
من الحظ في عبودتّناء وسألوا أن نأدّنَ لهم في القدوم بأصحابهم لخدمتنا والعملٍ بما 
تأمرهم به ولا نحقدَ عليهم ما سلف منهم قَبِلَ مُلكناء وأن نُنَزِلّهم منزلة سائر عبيدناء 
فإنًا سَترى في كُلَّ ما نأمرهم به من قِتالٍ وغيره كأفضل ما تُرى من أهل نصيحينا» . 

افرأيتُ في قبولي إِيّاهم عدَّةَ منَافِعَ» منها: جَلْدُهم وبأسهم. ومنها: أني تخوّفتٌُ 
أن تحملّهم الحاجةٌ على إتيانٍ قبصرّ أو بعض الملوك فقوا بهم علينا. وقد كان في ما 
ماعور اع ود حي لقا عارك اح الى لسرن فكان لهم في ذلك القتالٍ 

بعضٌ الشّوكة بسبب أولئك الأتراك» ولأنَّ الثْركُ ليس عندهم لذَّةٌ الحياقٍ» فهو الذي 
لكيه عن لقان مجه على المورك ام 

فكتبثٌُ إليهم : أنَا نقبَلُ من دَحَلَ في طاعتّنا ولا نبخل على أحدٍ بما عندنا. وكتبثُ 
إلى مرزبانٍ الباب آمُرُه أن يُدخِلّهم أوَلاً فأوّلاً. 
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امكتبه إلى أله : قد أتاه متهم موق آلف بنسائهم وأولادهم وعيالاتهم» وأتاه 
من رؤسائهم ثلاثة آلا بأهل بيتهم ونسائهم وأولادهم وعيالاتهم». 

«ولمًا بلغني ذلك أحببتُ أن أقرْبهِم لي ؛ ليعرفوا إحساني إليهم في ما أكرمهم به 
وأعطيهم ولِيَطمَئنُوا إلى قُوَاِنا حتى إذا أردنا تسريحهم مع بعض قُرَادناء كان كل واحدل 
بصاحبه واثقاً ٠‏ فُشَخَصتٌ إلى أذربيجان. . فلمًا نزلتُ أذربيجان أَذِنتُ لهم في القدوم, 
وأتاني عِندٌ ذلك طرائف من هدايا قيصرء ٠‏ وأتاني رسولٌ خاقان الأكبر ورسولٌ صاحب 
0 ورسول ملك الهندء والدذاورء وكابلشاه»؛ وصاحب سرنديب» وصاحب كله 

1 اليكل وتسعةٌ وعشرون ملكا في يوم واحدٍء وانتهيثُ إلى أولئك الأتراك 
0 ثة والخمسينَ الألفي. فأمرتٌ أن يُصمَّفوا هناك وركبتٌ لذلكء. فكان يومَئِذٍ من 
أصحابي » ومن قَدِمَ عليّ» ومن دخل في طاعتي وعُبودتي» من لم يَسّعهم مَرَجّ كان 
طولّه نْحوٌ عشرة فراسخ . فحمدت الله كثيرأً» وأمرت أن يَصئّفَ أولئك الأتراك في أهل 
بيوتاتهم على شبع مراتب ورأستٌُ عليهم منهم» وأقطعتُهم» وكسوتٌ أصحابّهمء 
وأجريتُ عليهم الأرزاق» وأمرثٌُ لهم بالمياٍ والأرَضينَ واسكنث يعضهم مع قائد لي 
بِبُرجانَ» وبعضّهم مع قائدٍ لي باللآن» وبعضّهم بأذربيجان» وقسمتٌهم في كُل ما احتجنا 
إليهم من التُغورء وضَمَمْتُهُم إلى المرزبان. . فلم أزل أرى من مناصّحتِهم واجتهادهم في 
ما نُوَجْهُهُم له ما يَسْرْنا في جميع المدائن والتغُورٍ وغيرها». 

قال: 

خاقان الأكبر يتعتذرٌ إليّ ويسأل التجاوز 

(وكتب إليَ خاقان الأكبر در إليّ من بعض غَدَراتَه فسان المراججعة 
والتّجاونٌَ وذكر في كتابه ورسالته: أن الذي حَملّه على عداوتي وغَرْو 0 
ينظر له» وناشَّدَني اللَّهَ أن أتجاورٌ عنه» ويُودّقَ لي بما أطمئنٌ إليه» وذكر أَنْ قِيصَرَ ة 
أرسل إليه؛ وزعم أله يستأذنني في قبول رُسْلِه وله لأ يعمل في خبول زشل حل إلا با 
ميرد ولا يجاورٌ أمري» ولا يَرَعْبُ في الأموال ولا في المودّات لأحدٍ إل برضايّ. 
وكان دسيسٌ لي في الثْرك كاتبني يَِدَمٍ خاقان ونَدَم أصحابه على غَدرِه وعداوته إِيَايَ) . 

فأجبته : ني لعمري لا أبالي أبطبيعة نفسك وغريزتك غَدَرتَ بناء أم أطعتَ غيرَكُ 
في غدرك بناء وما ذنبك في طاعة من أطعت في ذلك إلآ كذنبك في ما فعلتّه برأي 
نفسك» وأنك قد استحققت أشدَّ العقوبة. أوكتيت: - أي لا أظنّ شيئا مِمَا وجب بيني 
وبينكم إلا وقد كنت صَئَعيهُ ولا أظنْ شيئاً من الوثيقة بقي لكم إلآ وقد ونّقتَ لَنَا به قبل 
اليوم ثم عَدَرتُم» فكيف نطمئنٌ إليك ونثقُ بقولك» ولسنا نأمنّك على مثل ما فعلتٌ من 
العَّدرٍ ونقض العهدٍ والكذب في اليمين؟ وذكرتٌ أنَّ رُسُلَ قيصر عندك» ووقفنا على 
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استيذانك إيّانا فيهم» وإِنّْي لست أنهاك عن مودّة أحد. وكرهتٌ أن يرى أني أتخوّفٌ 
مصادقَتهُ وأهابُ ذلك منهء وأحببت أن أَعلِمَّهُ أنّي لا أبالي بشيء مما يجري بينهما». 

انْمّ سرّحتُ لِمَرمّة المدائن والحصون التي بخراسان وجمع الأطعمة والأعلاف 
إليها ما يحتاج إليه الجند. وأمرئهم أن يكونوا على استعدادٍ وحَذَّرِء ولا يكونٌ من 
غَفلتهم ما كان في المرّة الأولى وهم على حال الصّلح". 

قال: 

المقاتلةٌ وأهلٌ العمارة سَواءٌ 

اوكان شكري لله تعالى يما وهب لي وأعطاني منصلا بِعَمهِ الأول التي وََبّها لي 
في أُوَلِ خلقِه إِيَايء فإِنّما الشُكر والنْعَمْ عِدلانٍ ككمْئّي الميزان» أيُهما رَجَحّ بصاحبه 
احتاج الأخفٌ إلى أن يُرَادَ فيه حتّى يعادِل صاحبَّه . فإذا كانت النْعمْ كثيرة والشّكرٌ قليلاء 
انقطع الجمل وَمَلَكَ ظَهرُ الحاملٍ» وإذا كان ذلك مستوياً استَمَدٌ الحامل. فكثيرٌ النُعم 
يحتاج صاحبّها إلى كثير الشكرء » وكثير الشّكر يجلب كثيرٌ النُعَم . وما وجدثُ الشّكرٌ 
بعضّه بالقول» وبعضه بالعمل؛ نظرتُ في أحبٌ الأعمالٍ إليه » فوجدثه الشَّيءَ الذي به 
أقام السّماواتٍ والأرض» وأرسواء الخبال» والسعية ليان وبَرَأ به البَريّةء وذلك 
لعي والعدل افلومثة » ورايث :كتمذ الندن والغدل صمارة التلدان الحو يها ناس الناس 
والذوابٌ والطير وسكانٍ الأرض». 

«ولمًا نظرث في ذلك» مكدب لاخر لأهل العمارة» ووجدتٌ أيضاً أهل 
العمارة أجراء للمقائلة . وأمًا المقاتلة فإنهم يطلّبون أجورّهم من أهل الخراج وسّكَانٍ 
الببلدان لمدافعتهم عنهم» ومجاهدتهم من ورائهم. . فحقٌ على أهل العمارة أن يونوهم 
أجورهم . . فإنَ عمارتهم نِم بهم. وإن أبطأوا عليهم بذلك أُومَنُوهم فَمَرِيَ عدؤهم. 
فرأيت من الحَنٌّ على أهل الخراج ألآ يكونَ لهُمِ من عمارتهم إلا ما أقام معايشَهِمء 
وعَمِرُوا به بُلدائهم. ورأيتٌ أن لا أجتاحهم واستفرعٌ ذات أيديهم للخزائن والمقاتلة فإني 
إذا فعلتُ ذلك ظَلَّمتُ المقاتلة مع ظلم أهلٍ الخراج» وذلك أنه إذا مُسَدَ العامِرٌ قُسَدَ 
المعمورٌء وذاك أهل الأرض والأرض» إن إذا لم يكن لأهلٍ الخراج ما يُعِيشُهم ويَعمرُون 
به بلاتهم» مَلكتٍ المقاتلةً الْذين قوّتّهم بعمارةٍ الأرض وأهلٍ العمارة. فلا عمارةً للأرض 
إلا بفضل ما في يدِ أهل الخراج» فمِنَ الإحسان إلى المقاتلة» والإكرام لهم أن أرقْقَ بأهلٍ 
الخراج وأعمُر بلاتهم ودع لهم فضلاً في معايشِهم. . فأهل الأرض وذؤو الخراج أيدي 
المقاتِلةٍ والجندء وقُوَتّهُم) والمقاتلةٌ أيضاً أيدي أهل الخراج وثُوّتُهُم'. 

اونفد فكُرث :ومكرث ذلك جهدي وطافتى» قماارايث أن أفضل هولاة على 
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أولئك ولا أولئك على هؤلاء إذ وجدثهما كاليدين المتعاونتين» وكالرجلين 

المترافدتين . . ولعمري ما أعفئ أهلّ الخراج من الظّلم من أضرّ بالمقاتلة؛ ولا كف الظلم 

عن المقاتلةٍ من تعذى على أهل الخراج» ولولا سفهاءٌ الأساورة لأبّوا على الخراج 

والبلاد إبقاء الرّجْلٍ ضَيعتّه التي منها معيشتّه وحيائه وقُوَنُهُ. . ولولا جَهَال أهلٍ الخراج 

لَكَمُوا عن أنفسهم بعضٌ ما يحتاجون إليه من المعايش إيثاراً للمقاتلة على أنفسهم». 
قال: 


أقبلنا بعد ذلك على السَّيّر والسّئن 

«ولمًا فرغنا من من إصلاح العامة والخاصّةٍ بهذين الرُكنين من أهل الخراج والمقاتلة 
وكان ذلك ثمرة العدلٍ والحَق الذي به دَبْر اللهُ العظيم خلائقه» وشَكرت الله على تعوئه 
في أداءِ حمّه على مواهبهء وأحكمنا أمورٌ المقاتلة وأهل الخراج يبسط العدل؛ أقبلنا بعد 
ذلك على السَيّر والسَئّن . . ثم بدأنا بالأعظم فالأعظم نفعاً لّنا والأكبر فالأكبر عائدةٌ على 
جندِنا ورعيّبَئًا. ونظرنا في سِيّر آبائنا من لدن يُشتاسفء إلى ملك قباد أقربٌ آبائنا مِنَاء 
ثم لم نترك صلاحاً في شيء إلآ أخذناف ولا فساداً إلأ أعرضنا عنهء ولم يَدعْنا إلى 
قبول ما لا خيرٌَ فيه من السّئّن حَُبُ الآباءء ولكنةائرنا جيك اللة و كته وطاعتّة) . 


«ولمًا فرغنا من النّظر في سير آبائناء وبدأنا بهم وكانوا أحقٌّ بذلك» فلم ندع 
حقّاً إل أكثرناه» ووَججدنا الحىٌّ أقربٌ القرابة؛ نُظرنا في سِ سِيَرٍ أهل الرّوم والهند» 
فاصطفينا محمودّهاء وجعلنا عِيّار ذلك عقولّناء وميّزناه بأحلامناء قأخذنا من جميع ذلك 
ما زَيّن سلطائّناء وجعلناه سُّئّةَ وعادةٌ» ولم تُنازعنا أَنمُسُنا إلى ما تميلٌ إليه أهواؤناء 
وأعلمنامُم ذلك وأخبرناهم به» وكتبنا إليهم بما كرهنا لهم مِن السّيّر ونَهِينَاهُم عنه» 
ولكدهاا لسر ني؟ عر انا لم كزه أحدأً على غير دينه ومأتِه ولم نُحسّدهُم ما قَبلناء ولا 
مع ذلك أِفْنا مِن تعلّم ما عِندَهُمء فإنَّ الإقرار بمعرفة الح والعلم» والاَباع له مِن 
أعظم ما تزيّنت به الملّوك: ومن أعظم المضرّةٍ على الملوك الأنقَهُ من التَعلّمء والحميه 
من طلب العلم» ولا يكونُ عالماً من لا يتعلّم). 

ولمًا استقصيتُ ما عند هاتين الأمّتين من حكمة النّدبير والسّياسة» وصلتٌ بين 
مكارم أسلافي» وما أحدثتٌه تراني) وأخذتٌ به نفسيء ٠»‏ وقبلتّه عن الملوك الذين لم 
يكونوا منا وَتَبَت على الأمر الذي نلتُ به الظّفَر والخير. ورفضتٌ سائرٌ الأممء لأني لم 
الجدعدد رابا ولا عقولا ولا أحلاماء ووجدثهم أصحابٌ بَغي وحسدٍ وكَلّبٍ 
وحِرْص وشح وسوءٍ تدبير وجَهالةٍ ولؤم عهدٍ وقَلَةٍ مكافأةٍ. وهذه أمور لا تصلح عليها 
ولايةٌ» ولا تَتِمْ بها نعمةٌ). 
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وقرأتُ مع هذه السّيرة ة في آخر هذا الكتابء الذي كتبه أنوشروان في سيرة نفسه» 
أن أنوشروان لمًا فرغ من أمور المملكة وهدبهاء جمع إليه الأساورة مع القواه والعظماء 
والمرازبة والنّساك والموابذة وأمائل الئاس معهمء فخطبهم فقال: 

خُطبةٌ أنوشروانٌ 

«أيَها النَاسُ! أحضروني فهمكم» وأرعوني أسماعًكم وناصحوني أنفْسَكم » ٠‏ فإنِي 
لم أزل واضعاً سيفي على عُنّْقي امد وَلِيث,عليكم فقا انييف والأنلة» كل ذلك 
للمدافعة عنكم والإبقاء عليكم» وإصلاح بلادكم مرَةٌ بأقصى المشرقٍ. . وتارةّ في آخر 
المغرب» وأخرى في ناحية الجنوب» ومثلها في جانب الشّمال. ونقلتٌ الّذين انّهِمنّهم 
إلى غير بلادهم» ووضعتُ الوضائعٌ في بلدان الثْركء وأقمتٌ بُيوتَ النِيرانَ بقسطنطينيّة 
ولم أزل أصعد جبلاً شامخاً وأنزل عنهء وأطأ حُرُوئّه بعد سهوله» وأصبر على المخمصة 
والمخافة» وأكابد البرد والحدّء وأركب هَولَ البحر وحَطَرَ المفازةء إرادة هذا الأمر الذي 
قد أتمّهُ الله لكم مِن الإثخانٍ في الأعداءء والتتمكين في البلاد» والسعة في المعاش 
ودرك الع وبلاغ ما يلثم . فقد أصبحتم بحمد الله ونعمته على الشّرَفٍ الأعلى» من 
النُعمةٍ والفَضلٍ الأكبر من الكرامة والأمن» وقد هزم اللَهُ أعداءكم وَتَلَهُم فهم بين 
مقتولٍ هالكِ» وحيّ مطيع لكم سامع . 

«وقد بقي لكم عَذّوُ عددهم قليلُ» وبأسشهم شديدٌ؛ وشوكثهم عظيمة: وهؤلاء 
الْذين بَقواء أخوّفٌ عندي عليكم» وأحرى أن زمركم ويغلبوكم» من الذين عَلَبتْمُوهُم 

مِن أعدائكم أصحاب السيوفٍ والرّماح والحُيول. فإن أنتم ‏ أيّها النَاسُ ‏ غلبثُم عدرّكم 
هذا الثاني بتكم لعدوكم الذين قاتلم وحاصرئيء فقد نَم لطر والْصنُء ونَمْت فيكم 
الوه هونم لكم الزء وتمّت عليكم النْعمةُ ونَمْ لكم الفُضل» وتم لكم الاجتمائٌ والألقة 
وَالتْصِيجة والكلامة: ذا نكنم فضركم ووَهنّم » وظفرَ هذا العَدوٌ بكم» » فإِنْ الظمّر الذي 
كان منكم على عَدوْكُمٍ بالمغرب والمشرقٍ وفي الجنوب والشمال» لم يكن ظفرأً منكم» 
فاطْلْبُوا أن تقتلوا من هذا العدرٌ الباتِي مثلَّ الَّذِي قتلُم مِن ذلك العَدُرٌ الماضيء وَلْيَكَنْ 
جدُكم في هذا واجتهائكم واحتشاذكم أكبر وأجل وأحزمَ وأعرّمَ وأصح وأسد. :قن نين 
الأعداء بالاستعداد له أعظمهم مَكيدةٌ وأشذهم شوكة وليس الذي كنتم تخافون من 
عدرٌكم الذي قاتلتم؛ ٠‏ بقريب من هؤلاءٍ الذي أ آمْرُكُم بقتالهم الآنّء فاطليوهء, وصيلوا ظفرا 
بظَمَرٍ ونصراً بنصرء وقُوٌةٌ بقُوّةَ وتأييداً بتأييد» وحزماً وعزما جرع وعرمه وجهاداً 
زياد . فإِنّ بذلك اجتماعً صلاجكم؛ وتمامَ النُعمةِ عليكم» والرٌيادةَ في الكرأمة من الله 
لكمء والفورٌّ برضوانه في الآخرة». 

«ثم اعلموا أنَّ عَدُركم من الثّرك والرُوم والهندٍ وسائر الأمم» لم يكونوا يَبلُغوا 


الساسانيّة ومن عاصرّهم حل 


منكم ‏ إن ظهروا عليكم وغلبوكم ‏ مثلَ الذي يبلغ هذا العدرٌ منكم» إن غلبكم وظهر 
عليكم . فإنْ بأسّ هذا العدرّ أشدٌ وكيده أكبرُء وأمرهُ أخوّفٌ مِن ذلك العدوً. 

(يا أيها النَاسٌ» إني قد نُصِبِتُ لكم كما رأيئم؛ ولقيث ما قد علمتم بالشيف 
والريع والمفاوز والبحار والسّهولة والجبالٍ أقارعٌ عدوًا عدواء وأكالب جنداً جنداً 
وأكابدُ مَلِكاً مَلِكاء لم أتضرّع إليكم هذا النُضَوُعَ في قتالٍ أولئك الجنودٍ والملوكِ» ولم 
أسألكم هذه المسألة في طلب الجد والاجتهاد والاحتفال والاحتشاد» وإِنّما فعلتٌ هذا 
اليو لِعِظّم خَطَرِه وشِدَّةِ شوكنه ومخافة صوليه بكمء وإن أنا ‏ أيّها النَاسٌ - لم أغلب 
هذا العدوٌ وأنفه عنكم) فقد أبقيت فيكم أكيرَ الأعداءء ونفيتٌ عنكم أضعمها . فأعينونى 
على نفي هذا العدرٌ المخوفٍ عليكم» القريب الدَارٍ منكم. فَأَنشِدُكم اللّه ‏ أيّها لتاب 
لما أعنتموني عليه حتى أنفيهُ عنكم وأخرجّه من بين أظهركمء اقم الاي سدم وبلاءٌ 
الله فيكم عنديء وتم م التعمةٌ على وعليكمء والكرامةٌ من الل لي ولكم» وي هذا العز 
والنّصِرُ وهذا الشرف والتمكينٌ» وهذا الثروةٌ والمنزلةً» . 

ايا أيُها الناس! ني تفكرتُ بعد فراغي من كتابي هذا وما وصفتٌ من نعمة الله 
علينا في الأمر الذي لما غلب «دارا» الملوك والأمَمَء وقهرّها واستولئ على بلادهاء 

ثم لما لم يُحكم أمر هذا العدوٌ؛ هلك [بسَّبّبه] وهلكت جنوذه» بعد السَّلامَةَ وَالظّمَرِ 

والنّصر والعَلَبَة . وذلك أنه لم يرضٌ بالأمر الذي ت هبيه الملك؛ واشتدٌ به له السّلطان 
وقويّ به على الأعداء» وتمّت عليه بِهِ النُعمة» وفاضت عليه من وجوه الدُّنيا كلّها 
الكرامة عدي احم الى بوجو لمعن البغي» فدعا البغيّ» والحَسَدِء فتقوئ به 
0 ودعا الحسّدَ بعضٌ أهل الفقر لأهل الغنى» » وأهل الخمولٌ لأهلٍ الشّرف. 32 
أتاهم الإسكندرٌ على ذلك من تفرّق الأهواف واختلاف الأمورء وظهور البغضاءء 0 
العداوة فيما بينّهم) والفسادٍ منهم . ثم ارتفع ذلك إلى أن قتله صاحبٌ حَرْسِهِ وأميئُ عَلى 
دّمه للنق شم لوت العامة من الشَّرٌ والضغينة» وَنَبَتَ فيها مِنَ العَداوةَ والمُرقة» 
فكفى الإسكندرّ مونّة نفسِه. وقد انَعظْتٌ بذلك اليوم َذَكْرُةُ) . 

ايا أيّها النَاسٌ! فلا أسمعَنٌ فى هذه النّعمةٍ تفرقاً ولا بَغياً ولا حَسّداً ظاهراً ولا 
وشايَةٌ ولا سِعاية» فإنّ اللّهَ قد طَهّر من ذلك أخلائّنا ومُلكَنَا وأكرمَ عنه ولايتنا. وما يلت 
ما يِلتّهُ - بنعمة ربّنا وحمده ‏ بشيءٍ مِن هذه الأمور الخبيئة التي نَمَتها العُلماك» وعَاقَتها 
الحُكمَاءُ. ولكئي يلت هذه الوُنَبَ بالصّحَةَ والسَلامَةٍ والحبٌ للرَعِيّةَ والوفاءٍ والعدلٍ 
والاستقامة والتّوَدَةِ. وإِنْما تَرَكنا أن نأخذٌ عن هذه الأمم الي سمّيناها أعني: مِنّ الْركِ 
والسدن والزّنج والجبالٍ وغيرهم مثل ما أخذنا عن الهند والرّوم» لظهور هذه الأخلاق 
فيهم وعَلَبتها عليهم . ولم تصلح أمّةُ قط ولا مَلِكُهَا عَلَ ظهور هذه الأخلاقٍ فيها. وإِنَّ 
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أَوّل ما أَنا ناف وتارك مِن هذه الأمورء هذه الأخلاقٌ التي هي أعدى أعداءكم». 

هيا أيُها الئاس! إِنَّ فيما بَسطّ اللَّهُ علينا بالسَّلامَةِ والعافيةِ والاستصلاح» غِنّى لَنا 
عمًّا نطلب بهذه الأخلاقٍ المُردِيّة المشؤومة. فاكمُوني في ذلك أُنفْسَكم فإِنْ قَهِرَ هذه 
الأعداء أحبٌ إلىّ وخيرٌ لَكُم مِن قهر أعدائكم من الثْركِ والرُوم. فأمًا أنا ‏ يا أيها الناس - 
فقد طِبِثُ نفساً بترك هذه الأمورٍ ومّحقها وقّمعِها ونّفيها عنكم» لا حاجةً لي بما فيهاء 
ولا بالْذي على منهاء فطيبوا أنفّساً بالذي طِبثُ به نفسأ منكم». 

«يا أيّها الس إِنْي قد أحبيتٌُ أن أنفَى عنكم عدوّكم الباطنّ والظاهرَّى فأمًا الظاهر 
مهما فَإنا محمد" الله وتعمتة قد تقناه وأعاتكا الله علية:وخضد لذا شوكئة؛ :واحينتم 
فيه وأجملتم وآسَينُم وأجهدتم. . فافعلُوا في هذا العَدُرٌ كما فعلتم في ذلك العدوٌء 
واعملوا فيه كالّذي عملتم في ذلك» واحفظوا عنّى ما أوصيكم به فإني شفيقٌ عليكم 
ناصح لكم». 

«أيّها النَاسٌ! من أحيى هذه الأمورّ فيناء فقد أفسد بلأه عندنا بقتاله مَن كان يقاتلنا 
من أعدائناء فإِنْ هذه أكثر مضرَةًٌ وأشدُ وأعظم بليَةَ وأضرٌ تَبِعَةَ. واعلموا أنَّ خيركم ‏ يا 
أيَها الناس! مَن جَمعٌَ إلى بلائه السَالِفٍ عندناء المَعونة لنا على نفسه في هذا الغاير, 
واعلموا أن من عَلَبَهُ هذا غَلْبَ عليه ذاك» ومن غَلَّبَ هذا فقد قَهَرَ ذاك. وذلك أنَّ 
والتوط ار الالققة لمر والاجتماع؛ والنُناصح منكم يون العز والقدرة 
والسلطانٌ» ومع التَحاسُدِء والبغي» والئّميمة» والنَّشْْتِء يكون ذهابٌ العز وانقطاعٌ 
القُوَوَه وهلاك الدّنِيا والآخرة. فعليكم بما أمرناكم بهء واحذروا ما نهيناكم عنهء ولا قُوَةٌ 
إلا باللّه . عليكم بمُواساةٍ أهلٍ الفاقة وضيافة السَائلةٍ. . وأكرموا جوَارَ من جاوَرَكم» 
وأَحسِنُوا صُحبّةٌ مَن دَحَلَ من الْأَمَمٍ فيكمء ٠‏ فإِنّهم في ذِمَّتِي لا تَجَبَهوهمء ولا 
تظلموهم» ولا تَسلّطوا عليهم» ولا تُحرجُوهمء فإِنَّ الإحراج يدعو إلى الْمَعصِيَّة ولكن 
اصبرُوا لهم على بعض الأذئ» واحفظوا أمائتكم وعهدكم واحفظوا ما عهدثُ إليكم من 
هذه الأخلاق» فنا لم ئْرَ سلطاناً قط ولا أَمةَ هلكوا إلا بترك هذه الأخلاق؛ ولا صَلحُوا 
امنيا وباللّه بِمَيَا في الأمور كُلّها». 


ثُمّ هلك أنوشروان بعد ثمانٍ وأربعين سنة من ملكه» وملك ابنّه : 
هُرمَرُ بن أنوشِروانَ 
وكانت أمُّه بنتَ خاقان الأكبر» وكان كثير الأدب» حَسّنَ النيّهَه في الإحسان إلى 
الضُعفَاءٍ والمساكين, إلا أنه كان يحمل على الأشراف» فعادّوه وأبغضوه فعلم بذلك 
منهم » فكان في نفسه منهم مثل ما في أنفسهم منه. 


السَاسائّة ومن عاصرّهم عن 


سيرته المرتضاة 

وكان من سيره المرتضاة: 2 الخيرٌ والعدل على الرّعيّة» وتشدّدَ على 
العُظّماء المستطيلين على الصُعفاءِء وبلغ من عدله أنّه كان يسيرٌ إلى ال١ماه؛‏ ليُصِيفَ 
هناك فأمر فنودي في مسيره ذلك في مواضع الحروث أن يُتحامّى» ولا يسيرَ فيها 
الراكب لثلا يُضِرُوا بأحدٍ ووكّلَ بتعهّدٍ ما يجري في عسكره؛ ومعاقبة من تعدّى أمرّى 
وتغرييه عِوَضاً لصاحب الحرث. 

وكان ابنّه كسرى في عسكره. فعَار مركبٌ من مَراكبهء ووّقعٌ في مَحَرَنُةٍ من 
المَحارثٍ التي كانت على طريقه» قَرَنَع فيهاء وأفسد منها. وأكد ذلك المر كه وَرَفِعَ 
إلى الرّجُلٍ الذي وكُله هرمرٌ بمعاقبة مَن أَفسَدَ هو أو دابتُه شيئاً مِن المحارث وتغريجه؛ 
ولم يقير الرّجُلُ على إنفاذ أمر هُرمّرْ في كسرى ابيِْهء ودين حي . فْرَفِعَ ما رأى 
من بإنساة ذلك المركت إلى.غرمر» فآمرَهُ أن يَجدّع أنه ويبَثّرَ دنب وَيَعَرْمَ كسرَّى . 
فخرج الرّجِلٌ لإنفاذ الأمر. قَدَسّ له كسرى رهطا من العُظماء ليسألوه الَّْبِيبَ في أمره» 
َلقُوهُ وكلّموهُ في ذلك» قلع بيبا اله فسألوهُ أن يؤخرّ ما أمر به هرمرُ في المركب 
لد . فأمّر بالكف عنه. فَفْعِلَ. فلقي أولئك الرّهطٌ هرمرٌ وأغلموة أن ذلك 
[الشركتف] الذئ هارة زعارّة» وأنه أذ للوقت. وسألوه أن يأمْرَ بالكفٌ عن جدعه 
وتبتيره ليما فيه من سوءٍ الطيرَة لل جم اويا سارف وأمر بالمركب» فَجَدِعَ دناه 
وبْثْرَ دَنَبّهُ وغُرّمَ كسرى كما يُغَرّمُ غيرهُ في هذا الحَذّء ثم ارئّحل. 

زأنفا: : ركب ذات يوم في أوان إيناع الكرم إلى ساباط المدائن وكان مَمَرُهُ على 
بساتينَ وكروم . فاظلع بعضٌ أساورته في كُرم» فرأئ فيه جصرماً فأصابَ منها عناقيدٌ» 
ودَفَعَها إلى غلامه وقال: 

- «اذهب بها إلى المنزل» واطبّخها بلّحمء والخلانها مَرَقََه فإنّهها نافعةٌ في هذا 
الوئان) . فأتاه حافظ ذلك الكرمء فلَزِمَهُ وصَرح . بلغ إشفاقٌ الرَجلٍ من عقوبة هرمرٌ 
على تنارله بن ذلك الكرم ؛ أن دفع إلى حافظ الكرم منطقةً مُحلاةٌ بذهب كانت عليه 
عوّضاً له من الحصرم الذي رَزَأهُ من كرمه» وافتدى بها نفسَهُء وا أن نش سافن 
إيَاها منه» وتّخْلِيَتَهُ عنه» مِنّةُ منَّ بها عليه. 

فهذه كانت سيرة هُرمرَ فى العدلٍ والضّبطٍ والهّيبة» وكان مظفْراً منصوراً لا يَمُدُ 
يَدَهُ إلى شيءٍ إلا وأتامٌ وكان مع ذلك أديباً» أريباًء داهياًء إلا عرقاً قد نزعه أخواله من 
الك . فكان لذلك مُقصِياً للأشرافٍ وأهل البيوتاتٍ والعلماء. 

وقيل: إِنْه فقتل ثَلانْةَ عَشَرَ ألف رَجُلٍ وستّمائةِ رجلٍ جل. ولم يكن [له رأيْ] إلآ في 
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[تألّفٍ] السِّلَةِ واستصلاجهم. وحَبّسٌَ حَلقَاً من العظماءء وحَط مَراتِبَ خلق» وقّصّر 
بالأساورّة» اتسنيت] علد ناك عدي #الكدراق: [والضل | ذلك ينا كتاذ على بهراء 
شُوبين مِمًا سَتَحكيه. فكان ذلك سببّ هلاكه. 
ذِكرٌ سوءٍ اختياره جُندَهُ وبَهرام جوبينَ حتّى هَلَكَ 

خرج على هرمز حَوارِجٌ منها: : اشابة ملكُ الك الأعظم في ثلاثمائة ألفٍ مقاتل . 
وصار إلى باذغيس» وذلك بعل إحدى عشر شنة من ملك وخرجٌ عليه مَلِكُْ الروم في 
ثمانين ألف مقاتلٍ قاصداً له» وخرج عليه مَلكُ الخزر حتى صار إلى باب الأبواب؛ 
وخرج عليه من الُعرب خلقٌ نزلوا في شاطئ الفراتِ» وشئّوا الغارةً على أهل السَّوادٍ 
واجِتَرَأ عليه أعداؤه. وَغَرَّوا بلاده». 

فأمًا شابة مَلِكُ المّركِ فإنّه أرسل إلى هُرمز وإلى عظماء الفرسء يُؤْذِنُهُم بإقباله 
ويقول: 

«رُمُوا لي قناطِرَ أنهار وأوديةٍ أجتارٌ عليها إلى بلادكم» قدو القناطة على كل 
نهر لا قَنطَرةً لهء وافعلوا ذلك في الأنهار والأودية التي عليها مَسلكي مِن بلادكم إلى 
بلاد الروم» فإني مُجِمعٌ على المسير إليها مِن بلادِكُم». 

فاستفظع هرمز ما ورد عليه من ذلك؛ فشاور فيه» فأْجمعَ له على قصدٍ مَلكِ 
ارك وضَّرفٍ العناية إليه. فوجّه إليه رجلاً من أهل الرَيٌّ يقال له: بهرام بن بهرام 
جُشئّس ويُعرف باجوبين 2 . فاختار بهرامٌ من الجُجند اثني عشر ألف رجُل على عَينَيهِ من 
الكهولٍ دون الشَّباب» وكانت عدَّةٌ من يشتمل عليه الذيوان سبعينَ ألف مُقاتِلٍ . 

فمضى بهرامٌ بجدّ وإغذاذٍ» ع جازجهراة واكين: لوحلح بكباية برام متي 
نزل بالقرب منه معسكراً. فجرت بينهما حروبٌ ورسائلء إلى أن قَتَلَ بهرامٌ شابَةَ برميةٍ 
رماها إيَاه فاستباح عسكرهء وأقام موضِعهء فوافاة يي و كات ديكات دل ابه 
فحارَبّه» فهزمّهء وخصرًه في بعض الحصونء ثُمَ ألحّ عليه حتّى استسلم له» فوجّهه 
أسيراً إلى هُرمّز» وَغَنِم كنوزاً عظيمة . 

فيقال: إنه حَمَلَ إلى هرمز من الأموالٍ والجواهر والأواني وسائر الأمتعة مِمًا عَنِمَهُ 
وقرٌ مائتين وخمسينَ ألفٌ بعير في مُدَّة تلك الأيّام . فشكره هرمز على ذلك. إلأ آله أراد 
منه أن يتقدّمَ بِمَن معهٌ إلى بلادٍ الثّرك وكاتبَهُ في ذلك» فلم يرَ بهرامُ ذلك صَوابا . ْ 
خاف بهرامٌ سطوةً هرمرٌ . وخكيّ له: أن الملكَ يستقل ما حمله إليه من الغنائم في جب 

ما وصلّ إليه وأنّه يقول في مجالسه: البهرامٌ قد تَرَفْهَ واستطابّ الدَّعَة) . وبلغ ذلك 

الجندٌّ» فخافوا مثل خوفه . 
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فلار إد برام جم داك يوم وبر مدر 26 فأجلسهم على مَراتِيهم» نُمّ خْرَجَ 
علكمافي في السباوه وله فقول لطر حتى جلس في موضعه. وهل لكل وال من 
أولئك القومَ مِغزلٌ وقْطنٌ» فَوْضْمٌ بين أيديهم» فامتعضوا من ذلك وأنكروة. فقال بهرام: 

«إِنَ كتابَ الملكِ وَرَدَ عَلَىّ بذلك» ولا بُدّ من امتثالٍ أمره إن كنتم طائعين». 

فأظهّروا أَنْمَهَ وَحَمِية وخَلَّعُوا هرمرّء وأظهروا أنَ ابه أبّرويز أصلحٌ للمّلكِ مِنه 
لواقم عر ولافة حلن كت رذن كا اوحور ورم 

وأنفذ هرمزٌ جيشاً كثيفاً مع آذينجشنس لمحاربة بَهرام» وأشفق أبرويرٌ من الحديثٍ 
وخافٌ سطوءةً بهرامٌ» فَهَرّب إلى أذربيجان. فاجتمع إليه هناك عِدَهُ من المرازبة 


والإصفهبذينّ. فأعطوه ب 24 بيغتهم. ولم يُظهر أبرويز شيئء وأقام بمكانه إلى أن بَلْعَهُ قتل 
آذينجشئس الموجّه لمحارية بهرام جوبين » وانفضاض ابس الذي معه » واضطراتٌ أمر 
أبيه هُرمرٌ . 


وكَتَبّت إليه أختٌ أذينخشنس - وكانت تربهُ - تُخبره بضعف أبيهِ هُرمزُء وأعلمتة أن 
العكلما عدو الوسدر قل اهز ا عتلرن اله و ممتي ان سريدة زن كلم إل اعون 
احتوى على المُلكِ. ولم ثَلَبّثِ العُظماءٌ بذلك أن وَنَبَت على هرمز وفيهم بُندويه ويّسطام 
خالا أبرويز. فَحَلَعُوهُ وسملوا عَيئِيه وتركوهُ تحرّجاً من قَتلِه. فلمًا بلغ ذلك أبرويزء بادر 
بمن معه إلى المدائن وسبق إليها بهرام جوبين» وتتوّج وجََمعٌ إليه الوجوه والأشرافٌ» 
وجَلسٌ لهم على سريره» ومَنَاهُم ووعَدَهم وقال: 

«إِنَّ هُرمُرَ كان لهم قاضياً عادلاً ومن نِيّتَنا البو والإحسانُ؛ فعليكم بالسّمع 
والطاعة». فَاستبِشَرَ له التَاسٌء ودَعَوا لَهُ. 

فلمًا كان اليومُ الكاني» أتى أباه» فَسَجَدَ له وقال: «عمّرك اللَّهُ أيُّها المَلِكُء إِنّك 
تعلم أنْي بَرِيءٌ مِمَا آتاه إليك المنافقون» وإِنّما هَرَبتُ خوفاً منك». 

فصَدَقَهُ هرمز وقال له: 

ايا بُنَيَ ! لي إليك حاجتانٍ» فأسعفني بهما: إحداهما أن تنتقِم مِمْن عاوّن على 
لعي والسّملٍ لِعيني ي» ولا تأخذك بهم رأفةٌ: والأخرى أن تؤنسئي كُلَّ يوم بثلاثة تمر 
لهم أصالةٌ رأي» وتأذنَ لهم في [الوصول] إليّ». 

قرافت 4 رورز عفان 

عورك الله انها الملك» إن العارفق برام قد أظأنا وكية الكتحافة :والتجذة 
ولسنا عدر أن نَمُدّ يدا إلى م مَن أتى إليك ما أتى» فَإنّهم وجوه ه أصحابك . ولكن إن 
أدالني الله مِن المنافق» فأنًا خليفتُك وطوعٌ أمرك». 
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ذكرٌ الحيلةٍ التي تَمْت لأبُرويرٌ حتى أفلت من بهرام بعد طَفَرِهِ به 
ورجُوعه بعد ذلك وقّتله إتَاه ببلادٍ الثْركِ 
وعد على الملك 

إن أدروية: حرج إلى النّهروانٍ» لما وَرَدَها بهرام» وواقفه وجَعَل النَّهِرَ بِيئَهُ وبيئة» 
وواورة وكا كار كر كل ذلك يدور على استصلاح بهرام» فلا يَرْدُ عليه برام إلآما 
يسوؤٌة حتى يَيْسَ مِنهُ وأجمع على حربه. ولهما أخبارٌ كثيرةٌ وأحاديثٌُ طويلة آخرها: 
أن أبرويز ضعف عنه بعد أن قتلّ بيده ثلاثةٌ نف من الأتراكِ كانوا ونّقوا بهرامٌ من أبرويز» 
وضمِنّ لهم عليه مالا عظيماًء وكان هؤلاء اللا من أشدٌ الأتراك وأعظوهمٍ أجساما 
وشجاعة. ثُمّ رأى أبرويزُ من أصحابه فتوراً وحرّضٌ أصحابّه فتبيّنَ منهم فشلاً. فصار 
إلى أبيه وشاورة» فرأى له المصيرٌَ إلى مَلِكِ الرُوم فأحررٌ نِساءَهُ. وشَخصٌ في عِدَةٍ يسيرةٍ 
فيهم: بُنذُويّه وبسطام. وكُردي أخو بهرامء لآنَ كُردِي هذا كان ماقِتاً لأخيه» مُعادِياً 
له. شديد الطاعة والنّصيحة لأبرويرَ. فلمًا خرجواء مِن المدائن خاف القوم من بهزام 
وأشفقوا أن يرد مُرمرَ إلى المُلكِء ويكاتِب مَلِكَ الرّوم عَن هُرمرٌَ في رذهم. َيتلفوا. 
فأعلموا أبرويرٌ ذلك واستأذنوا في إتلافٍ هرمرٌ فلم يُجِر جواباً. فانصرف بندوية وبسطام 
وطائفة معهما إلى هُرمرٌ حتّى أتلقوه ختقاًء ثم رَجَعُوا إلى كسرى وقالوا: 

- سر على خير طائر» . 

فحمُوا دَوابّهم. وصاروا إلى الفراتِ» فقطعوةٌ» وأخذوا طريق المفازة» بدلالة 
رجل يُقَال له: خحُرشِيذان» وضاروا إلى بعضي الديار اه :في اطرافي العمارة» فلم ونوا 
الرَاحةٌ لحقتهم خَيلُ بهرامَ. فلمّا نَذِروا بهم» أنبّه بُندُويّهِ أبرويرٌ مِن نومه وقال له 

«احتّل لنفسك. فإِنّ القومّ قد أَظَلُوكَ؛ . 

فقال كسرى: «ما عندي حيلةً». 

فقال بُندُويّه : «فإني سأحتال لك بأن أبذلٌ نفسي دونك». 

قال: «وكيف ذلكُ؟2. 

قال: «تدفع إليّ برك وزينتَكَ لأعلْوَ الدّيرَ وتنجوٌّ أنتَ ومن مَعَكَ مِن وراء الذي 
فإنَ القومّ 0ك اشتغلوا عَن غيري وطاولتُهم حتى 
تَفُوتّهم). 

ففعلوا ذلك وبادَرُوهم حتى توارّوا بِالججبّل. نُمّ وافاهم حل بهرام وعليهم قائدٌ له 
يقال له: بهرام بن سياوّش. فاطلع عليهم بُندُويّه من فوق الدَّيرِ وعليه بِرَّةُ أبرويرٌ» 
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وَأُوهَمَهُ أنّه هوء وسَأَلّه أن يُنظِرَهُ إلى عد لِيَصِيرَ في يَّدِهِ سِلماً» ويَصِيرَ به إلى بَهرام 
جوبين. فأمسك عنه وحَفِظ الذَّيرَ بالحَرّس ليلََهُ 

فلمًا أصبح اطلعَ عليه في برت وجليتِه وقال: 

- «إنَّ على وعلئ أصحابي بقيّةَ شُغل من استعدادٍ لصلواتٍ وعبادات» فَأمهلنا». 

ولم يَزْل يُدافع حتى مضى عام النّهارٍ. وأمعنَ أبرويرٌ وعلم أنه قد فاتهم . فَفَتَحَ 
البابَ حينئنٍ وأعلّمٌ بهرامٌ بأمره. فانصرف به إلى جوبين فحبسه في يَدِ بهرام بن 
سياوش . 

فأما بهرام جوبين فإنّه دخلّ المدائنَ» وجلس على سريرٍ المُلكِء وجَمعَ العُظّماءء 
فَحْطَبَهُم وذمٌ أبرويز» ودار بينهم كلام . فكان كُلْهِم منصرفاً عنه إلا أن بهرامً تَتوّجّ وانقاد 
له التاس خوفاً . 

ثُمّ إنَّ بهرامً بنَ سياوش واطأ بُندويه على الفتك بجوبين وظهر جوبين على ذلك 
فقتله» وأفلت بُندُويّه ولحق أذربيجان. وسار أبرويز حتّى أتئ أنطاكية» وكاتب مَلِكَ 
الرُوم عنها وَراسَلَّهُ بجماعة مِمّن كان معه» وَسَأَلَهُ تُصِرتّهء فأجابه إلى ذلك وانساقت 
الأغور بالمقادية إليخ أن زوخة انلقة مَريٌّ وحملها إليهء وبعث إليه ب١تياذوس)‏ أخيه 
ومعه سنّون ألفٌ مقاتل» عليهم رَجِل يقال له: سرجس يتولى تدبيرٌ أمرهم , ورجل آخر 
يقال له: «الكمّي» ‏ كان يُعدَلُ بألف رجل ‏ معظّمْ في الرُومء وسأله ترك الإتاوة الْني 
كان آباؤه يسألونها مُلوك الرُوم» إذاعو ملك فاغتبط بهم أبرويزٌ وإراكهم تيده أيَام» 
نم عَرَضَهُمٍ وعَرّف عليهم العُرفاة» ولي الثوم لباذرس» وسرجسل » والكميٌ الذي 
وصفناه» وسار بهم حتى نَرَلَ من أذربيجان في صحراء تدع الدَّنَقّ فوافاة هناك بندويه 
ورجلٌ من إصبهبذي التاحية - ويقال له: موسيل فى أربعين ن ألف مقاتل وانفض إليه 
الثامل بالخيل من إصبهان وخزاسانَ وفارس» واتتهى الك تراه مكالم دراه الدَّنقء 
فشخص نحوّه من المدائن» فجَرَتْ بيئهما حربٌ شديدةٌ قُتِلَ فيها الكَمِيُ الروميُ بضربةٍ 
ضَرْبَهُ بها بعض الفُرس على رأسِهء قَقَذّ رأسَهُ ويَدَمُ وعار فَْرَسّه بنصفب بَدَنْه الباقي إلى 
معركة أبرويرٌ ومُعسكره» فاستضحك أبرويز»ء وعم ذلك على الرُومٍ حتّى كثر الكلامُ 
فيه» وعُويِبَ أبرويزٌُء وقيل له: 

«هذا جزاؤنا منك» يُقتل كَمِيِّنا وواحدٌ عصره ه في طاعتِك» وبينَ يَدِيكَ» 
فتضحكُ؟», فاعتذر بأن قال: 

«إني واللّهِ ما ضحكتٌُ لِمَا تكرهُونَ. ولقد شق عَلىّ أن فقدثُ مثلّه أكثرٌ مِمّا شق 
عليكم؛ ولكئي رأيدُكُم تستصغرون شأنّ بهرام جوبين» وتُنكرون هَرَبِي منه» فذكرتٌ 
ذلك من قولكم الآنَّء وعلمتُ أنْكم برُؤيتتٍكم هذه الضَّربَةَ وأ ثرَّها على هذا الكميّ 
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تَعذروئّني وتُعلمون يقينا أن مربي إِنّما كان من أمثال هؤلاء القوم الّذين هذا مبلمُ نكاّتهُم 
في الأبطالٍ» . 

ويُقال: إن أبرويز حاربٌ بهرام منفرداً عن العسكرٍ بأربعة عَشَرَ رجلاً منهم كُردِي 
أخو بهرام» وبندويه وبسطامٌ حرباً شديدةٌ وَصَلَّ فيها بعضهم إلى بعض» والمعجوس 
تحكي حكاياتٍ عظيمةٌ لا فائدة في ذكرها مع امتناعهاء وتملتياة أن ايرود الستظهن 
استظهاراً أيس معه بهرامٌ جوبين» وعلم أنه لا حيلةً له فيه فانحازٌ عنه نحوٌ خراسانٌ» 
صار إلى لتك وصار أبرويز إلى المدائن بعدّ أن قَرّقَ في الجنودٍ من الوم أموالاً 
عظيمةٌ وصَرَفْهِمٍ إلى ملك الرُوم . 

لت بهرامٌ في الثّرِكِ مُكرّماً عند المَلِكِء حتّى احتال عليه أبرويرٌ بتوجيه رجلٍ 
يقال له هرمة: إلى الثْرك بجوهر نفيس وغيره؛ حتّى احتال لخاتون امرأةٍ المَلِكِء 
ولاطمّها بذلك الجوهر وغيره مِن الهدابَا حتّى دست لبهرام من قله : فاغثّمٌ خاقانٍ 
لموته» وأَرسَلَ إلى أخيّه كُردِيّة وامرأته يُعلِمها بلوغ الحادث ببهرام منه» ويسأل أن 
يتزوّجها وطَلّقَ امرأته خاتونَ بهذا السَّبَبء ٠‏ فأجابته كُرديةٌ جواباً ينآ وضمّت مَن كان مع 
أخيها من المقاتلةٍ إليهاء وخرجت بهم من بلادٍ الثّركِ إلى حدودٍ مملكة فارِس فأتبعَهما 
مَلِكُ الك أخاه بُطراً في ائّي عَشّر ألف فارس . 

فيُقال: إِنْ كردية قائَلّت» وقَتّلت بُطراً بِيَدِها ومَضَّت لِوَجِههاء جتن تلقنها يول 
الفْرس من الحدودء وكَتّبت إلى أخيها كُردىء فَأَحَدَ لها أماناً من أبرويرٌ. فلمًا قَيِمت 
عليه اغتبط بهاء وتزوّج بها أبرويز. 

ذِكرٌ سوءٍ سِيَاسَةٍ انّفق على أبرويز في جُنده 
حتّى ظَهَرَ الرُومُ عليه 

لم يَرَلَ أبرويزٌ يُلاطفٌ مَلِكَ الرُوم. الّذِي كان نَصَرَهُء ويُهادِيه؛ إلى أن وَتَبَتِ 
الرُومُ عليه في شَيءِ أنكروهٌ مِنهُ» فَمَتَلُومُه وملّكوا غيرَهُ. فبلغ ذلك أبرويزٌ» فَامِتَعَض » 
وأخذتهُ الحفيظةٌ» فآوى ابنَ المَلِكَ المقتولٍ اللأجئ إليهء ونَوَجَهُء ومَلْكَهُ على الرّوم» 
وَوَجَهَ معهُ جُنوداً كثيفة مع شّهربرازء فَدَوّحَ بهم البلاد» ومَلْكَ صاحبٌ كسرى بيتَ 
المدلرين وأخذ خشبة الصَّلِيبء وبعث بها إلى كسر في أربع وعشرينَ سئةٌ من مُلكه . 
ّم احتوئ على مصرّء والأسكتارية: وبلادٍ نوبة وبعتٌ مَفاتِيحَ مدينة الإسكندرية إلى 
كسرى في سَّنَةٍ ثمانٍ وعشرين من مُلكه. وقصد قسطنطينية» ل 
القريبٍ منهاء وخيّم هناك. فََمَرَ كسرئ فخرّبَ بلادّ الرُوم» غضباً مِمَا انتهكوا من 
مَِكهم وانتقاماً له ولم يخضع لابن مَلِكهم المقتولٍ أَحَدَّء ولا مَنَحُوا الطّاعَة» غير أَنّهم 
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قتلوا المَلِكَ الَّذِي ملّكُوهُ بعدَ أبيه المسمّى قُوقاً لما ظهّرَ من فُجوره وسوء تدبيره» 
وملّكوا عليهم رجلاً يقال له: مِرّقل. فلمًا رأى مِرّقل عظيمٌ ما فيه بلادُ الرُومُ من 
تخريب جنودٍ فارِسٌ إيَاهاء وقتلهم مقاتلتَهُم وسَبيهم ذراريّهم» واستباحتهم أموالّهم؛ 
تَصْرَّعَ إلى الله وأكثر الدُعاء والابتهال. 

فيقال: إِنّه رأى في مَنامِه رجلاً ضَحْمْ الْجئّة رفي المجلسء عليه [بِرَّةُ قائما في 
ناحية عنه]» فدخل عليهما داخلٌ» فألقى ذلك الرَّجِلَ عَن مجلبِهٍ وقال لِهِرّقل: 

- إن قد سَلّمنه في يَدك). 

فلم يقصْص رُؤْياة تلك في يقظته على أحدٍ حتى توالّت عليه أمثاله. فرآق في 
بعض لَياليه : كأنّ "رجلا فغل غليهما ننه سلميلة طويلة ؛ فألقاها في عَنْقَ صاحبه» 
أعني صاحِبّ المجلس الرّفيع عليه ثم دفعه إليه وقال له: 

«ها قد دفعثُ إليك كسرى بِرُمّتها . 

فلمًا تتابعت هذه الأحلامٌ» قصِّها على عظماءٍ الرّوم وذوي العلم منهمء فأشارُوا 
عليه أن يَعْرُوَهُ . فاستعدٌ هِرّقلٌ» واستخلف ابئه على مدينة قسطنطينية» وأخدٌ عن الطريق 
الذي فيه شهريار صاحبٌ كسرى» وسار حتّى وغل في بلادٍ إرمينية؛ ونزل نصيبين سنةً» 
وقد كان صاحب ذلك النّغر مِن قبل كسرىء قد استّدعي لِموجدةٍ كانت من كسرى 
عليه. وأمَا شهربّراز فقد كانت كُنْبٍ كسرى نَرِدُ عليه في الجثوم على الموضع الذي هُوَ 
به [وثركٍ البّراح منه] . ثم بَلغْ كسرى تسائط هِرّقلَ في جنوده إلى نُصيبين. فوجّه 
لمحاربةٍ مِرّقل رجلاً من فُوَادِهِ يقال لَهُ: راهزاذ في اثني عَشَرَ ألفَ رجل من الأنجادٍء 
ركه أذ تشم يكوك دوهي الى اهن الآن الترصل د على :شاط وله ويمنعّ الرّومَ 
أن يَجُوزوها. 

وكان كسرى بلغه خبرٌ هِرَقلَ» وأنّهِ مُغِذّه وهو يومئذٍ مُقيمٌ بدسكرة المَلِكِء فتفذ 
راهزادٌ لأمر كسرىء وعَسكرٌ حيتُ أمرّهُ. فقطع هِرَقلَ دجلةَ في مَوضعٌ آخرّء إلى النّاحية 
التي كان فيها جُندُ فارس. فأذكى راهزادٌ العيونَ عليه» فانصرقوا إليه» فأخبروهُ أنّه في 
سَبِعينَ ألف مُقاتل» فأيقنَ راهزادٌ ومن معهُ مِنَ الجُندِء أنْهم عاجزون عن منامضَّيه . 
فكتب إلى كسرئ غير مره دهم جرَقل إيَاه من لا طاقةً لهُ ولِمَّن مع بهم» لكثرتهم 
وحُسن عُذَّتَهِم . . كُلَ ذلك يُحِيبهُ كسرئ بِأنّهُ إن عَسجَرْ عَنِ الروم فلن يَعسجَرٌ عن استقتالهم 
وبذلٍ دمائهم في طاعته . 

فلمًا نَتَابَعَت على راهزاذًٌ جواباتٌُ كسرى بذلكء عَبّى جُجنده وناهض الرُومَ بهم. 
فقتلت الرّومٌ راهزاذ وَسِنّةُ آلافٍ رجلٍ. وانهزمت بقيّتْهُم وهَربُوا على وجوههم. وبلغ 
كسرى قَتَلُ الرُومٍ راهزلاً وما نالَ مِرَقلٌ مِنَ الظَفْرِ فَهَذَّهُ ذلك وانحار من دسكرة المَلِك 
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إلى المدائن» وتحصّن بها لعجزه كان عن محاربة مِرَّقلّ» وسار هِرّقِلُ حتى كان قريباً من 
المدائن. . فلمًا تساقط إلى كسرى حبَرُهُ واستعد لِتِئَالِهِ انصرف إلى أرض الوم . وكتب 
كشرئ إلئ: قواد النحتن الذيق انهز موا يأمْرهم أن يَدُلُوه على كُلْ رجلٍ منهم ومن أصحابه؛ 
مِمّن فَشِلَ في تلك الحرب ولم يُرابط مركرّه فيها؛ فأمر بأن يُعانّب بحسب ما استوجَب. 
فأحوّجَهُمٍ بهذا الكتابٍ إلى الخِلافٍ عليه وطَلَبٍ الجيّلٍ لِنجَاةٍ أَنفْسِهم منه. وك إلى 
شَهربّراز يأمره بالقُدوم عليه ويستعجله في ذلك» ويّصِفٌ له ما نال هِرّقلُ منه ومن بلاده. 

وقد شكن :أذ كيرف غرك : امراء تفن قفارت ل يلد إلا البلرك الأرطالفعاها 
وقال: ١‏ بان 

- "إني أريد أن أبعت إلى الرّوم جيشأء وأستعملٌ عليهم رجلاً من بنيك» تأشبرع: 
على أيهم أستعملٌ؟1. 

فوصفت أولادّها فقالت: 

«هذا فرَخَانٌ أنفذُ من سَنانِء وهذا شهربَرارٌ أحكم من كذاء وهذا فلان أروعٌ مِن 
كذا». 

فاستعمل شهربرازٌ. فُسارَ إلى الرُوم» فظهّر عليهم وهزمّهم وخَرّبَ مدائتهم. فلمًا 
ظهرت فارسٌ على الرّوم» جلس فرّخان يشربُ» فقال لأصحابه: 

- القد رأيتُ كأني جالسٌ على سَرير كسرئ». 

فبلغت كسرئ, وكتّبَ إلى شهربراز: 

- «إذا أتاك كتابي هذاء فابعث إلىّ برأس فرّخان». 

فكتب إليه : ْ 

- «أيُها الملك إِنُك لَن تَجِدّ مِثْلَ فرَحانء فإنّ له نكايةً في العَدُرٌ وصوتاًء فلا 
تفعل) . 

فكتب إليه: 

- الإِنّ في رجالٍ فارِسٌ خلفاً منه» فعجّل على برأسه». 

فراجعه؛ فغضب كسرئى ولم يُجبه. وبعث بريداً إلى أهل فارس: 

الإني قد نَرَعتُ عنكم شهربّراز» واستعملتُ عليكم فرّخان2. 

ثُمّ دفع إلى البريد صحيفةً صغيرة وقال: 

- «إذا وَلِيَ ذخان القدلكاه .و انقاوراله الخووه تأعيلنة: 

فلمًا قرأ شهربّرارٌ الكتاب قال: 
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اسمعاً وطاعةً) . 

ونزل عن السريرء وجٌلْسَ فرّخانء ودَقَعَ الصَّحيفَةَ إليه» فقال: 

- «إيتوني بشهربّراز . 

فَقَدّمه ليضرب عَنّقَه فقال: 

١لا‏ تَعجَل» حتّى أكتبٌ وَصِيّتِي). 

قال: «افعل!). 

فدعا بِسَقَط وأعطاةُ ؟َ تَّ صَحائف» وقال: 

هكُل هذا راجعتٌ فيك كسرى وأنتٌ أردتٌ أن تقتلني بكتاب واحد!». 

كلك على يه 

فكتب شهريّراز إلى قيصر مَلِك الرّوم : 

لازن لز تعاسة ل مولي الاتذكولا ينها الضخفت فالقن 6و ل تلقتى إلا فين 
خمسينّ رُومِيَاًء فإنْي أيضاً ألقاكُ في خمسين فارسيًاً' . 

فأقبل قي قيصّرٌ في خمسمائة رُوميٌ. وجعل يَضعٌ العْيُونَ بين يديه في الطريق» 
وخاف أن يكونّ قد مَكَرَ به حَنَى أتاه عيوثه أنه : ليس معه إل خمسونَ رجلا . ثُمّ بُسِط 
لَهُمَاء والتَمّيا في قب ة ديباج ُرِبَت لهماء واجتمعا ومع كل واحدٍ منهما سكين ودَعَوا 
ترجمانا بيتهما فقال شهريراز : 

«إنَّ الَذِينَ حَرّبُوا مَدِيئتك » وبَلَعُوا نك ومن جندك ما بَلَعُوا أنا وأخي بشَجاعَيِنا 
وكييناء وإِنَّ كسرئ حَسَّدَنَاء فأراد أن أقثّلَ أخي فأبيت» ثُمّ أمرّ أخي أن يقتُلّني. فقد 
ْلّعناةُ جميعا» فنحن نقاتله مَعَلك) . 

قال: «قد أَصَبئُّما وَوُفْمَتّماا. 

ثمّ أشار أحذهما إلى صاحبه: أنْ السّرّ إِنّما يكو بين اثنين» فإذا جاوز اثنين فشا 

قال صاجبّه : «أجل!». 

فقاما جميعاً إلى الترجمان بسكيتهماء فقتلاة! واثفقا على قال كشرئ 

قَمِمَا انَمَنَ في أيّام كسرئى من الحَوادِث التى تُستفادُ منها 
تجربة ما كان من يوم ذي قار 
وحرب العرب والفرس 
وكاة شدي ذلك كل 7التعمان بق المتدن اللشمى»+ فكلة كيرى لأسبات تذكز 
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جُمَلَّها إن شاء اللَّهُ: كان عدي بِنُ زيدٍ العباديٌ وابنئه زيد بن عَدِيٌ سبَبَ ولايةٍ التُعمانٍ 
زمه سه 
قتل التُعمانٍ بن المُنذرٍ وأسبابه 

وذلك أن عَديَاً وأحْوَيهِ - وهّما: عكار وعمروء ويُعرَفٌ عَمَارُ بأبيظ وعمرّو 
باسْمَي) ‏ كانوا في خدمةٍ الأكاسرة» وَلَّهُم مِن جهتهم قطائعٌ. وكان قابوس الأكبرُ عَمْ 
النُعمانٍ وإخوته, بَعَتَ إلى كسرى أبرويرٌ بعديّ بن زيدٍ وأحَوَيهء لِيكُونُوا في كُتَابه 
يُترجمون له. 

فلا فاك القحدة بخ المسذر قدك نه ا اثني عَشَّرَ رجلا وهُمْ الأشاهب» 
سمو بذلك لجمالهم» وفيهم يقول الأعدي 

فْبَنُو المُنَذِر الأشاهِبٌ بالحي رَةَيَمِشُونَ عدو كالسيُوفٍ 

تسل الله بنّهُ النُعمانَ في حجر عَدِيء وجَعَل ابه الأسود في حجر رجلٍ يقال 
له: عَدِيٌ , بن أوس بن مرينا. . وبنو مرينا قومٌ لهم شَرَفْ وهم من لخمء وبنو المنذِر 
الباقونَ» وهم عَشْرةٌ مستقلُونَ بأنفسهم. 

وكان المنذرُ جَعَلَ على أمره كُله إياسّ بِنَ قبيصةً الطائي» فكان في مكانه أشهراً 

بْرُ أمر العرب كُلَه . وطَلَبَ كسرى مَن يُمَلْكَهُ على العرب» فدعا عدي بن زيد فقال له: 

- امن بَقَىَ مِن بنى المنذرء وما هُّمء وهل فيهم خيرُ؟) : 

فقال: ابقئتهم من وُلدٍ هذا الميّت_يعتي المنذر بن المنذر وهم رجال تجباة . 

فكتب إليهم فقَّدِموا عَلِيهء فأنزلّهم على عدي بن زيدِء فكان عَدِي يُفَضْلَُ إخوة 
النُعمانٍ عليه في النّرْلِء ويُريهم أنه لا يَرجِوهُ» ويخلو بهم رجلاً رجلا ويقول لهم: 

- إن سألكم المَلِكُ : أتكفونني العَرّب؟ فَقُولُوا : نكفيكهم إلآ التُعمان». 

وقال للتُعمان: 

- اإن سأَلَّكَ المَلِكُ عَن إحوتِكٌ» فقل: إن عجزتٌ عنهم فإِنّي عَن غيره أعجرًا . 

وكان عدي بِنُ أوس بن مَرِينا داهية أريباًء فكان يُوَصَي الأسودٌ بن المنذر ويقول 
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- "قد عرفت أنْي لك رأج؛ وأنَّ طلبتي ورغبتي إليك أن تخالفٌ عدي بن زيدٍ في 
ما د يشيرٌ به عليك» ٠‏ فإنّهِ واللّه لا ينصح لك أبدا». 


ييف لاسرال ويه و ا م 


السَاسانيّة ومن عاصرّهم دل 


فإذا سألهم : 

«هل تكفُوئّي ما كنتم تَّلونَ؟2. 

قالوا: «نكفيك العربّ إلا التُعمانَ). 

فلما دخل اللعماة عله راى ركلا دينياً قضيرا لحتني فكلمهة» ؤقال: 

- «أتستطيع أن 7 تكفيني العَرّبّ 27 

قال: النعم) . 

قال: «وكيف تصنمٌ بإخوتِك؟2. 

قال: «أيّها الملك» إن عَجَرْتُ عنهم, فنا عن غيرهم أعجرًا . 

فمَلَكةُ وكساة» واألبَسَهُ تاجا فيمثة سين ألف درهم فيه اللّولُو والذهتٌء» فلمًا 
خرجٌ وهو مَلِكُ على العَربء قال عَدِيُ بنُ أوس بِنٍ مَرِينا لأْأسودٍ: 

«دوئك» فإنّك خالفت الرَأَيَ) . 

ثم إنَّ عديّ بنَ زيدٍ صَئَعْ طعاماً في بيعة» وأرسّلَ إلى ابن مرينا أن: ائتني ممّ مَن 
أحببتَ. فإنّ لي حاجةً . فأتاه في ناس. فتغدّوا في البيعة غُداءهم المُعَدَّ وَشَرِبوا. فقال 
عَدِيُ بن زيدٍ لِعَدىٌ ب بن أوس : 1 

دشاغين! ]3 اح من عوت الذق فون يلد تلد قن كان ابنلت : ليعفت اذ 
صَاحِبّكَ الأسودٌ بن المنذرٍ كان أحبٌ إليك أن يَملِكَ مِن صاحبي التُعمان» فلا تلمني على 
شىء كنتت علن فكلةء وأنا لحت آلآ تحفد. عل شيا لى فُدَرت عليه ركيتة :"واب أن 
تُعطِيني من نفيك ما أعطيك من نفسي» فنا تصيى برع سند الأدر لش بوكر مق تعنقك»؛ 

فقام عدي بنُ زيدٍ إلى البيعة» فَحَلَفَ ألا يهجوّةٌء ولا يَبِعْيّهُ غائلَةٌ أبداء ولا يَزوِي 
عنه خيراً» فلمًا فرغ عَدِيُ بنُ زيدء قام ابن مَرينا فحلف على مثل يَمِينِه ألا يَهْجبُوهُ أبدأء 
ويبغيّه الغوائل ما بَقِيَ . 

وخرج التعمان حتّى نَرَّلَ منزله بالحيرة» وافترق العَدِيّانِ على وحشة كما ذكرتُ. 

حيلة لِعَدِيّ ب بن أوس علئ عَديٌّ بن زَيدٍ 

فقال عَدِيٌ بن مَرينا للأسود: 

- اوإذا لم تظفرء فلا تعجرٌ أن تطلب بتأرك مِن هذا المعدّى الذي عَمِلَ بك ما 
عَمِلَ. فقد كنت أخبرك أنَّ مَعَذَاً لا يَنَامُ مكرهاء وأمرثُ أن تخالِقَهُ مُعصيتني». 

قال: «فما تريد؟». 

قال: «أريدٌ أن لا تأتيك فائدةٌ من مائك وأرضك إلا عرضتها عَلَنَ). 
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فَفَعَلَ. وكان ابنُ مرينا كثير المالٍ واسعٌ الضَيعَةٍ. لم يَمُرٌّ به يومٌ إلا بَعَتَ فيه إلى 
التُعمان هديّةٌ أو تُحفة. فلمًا توالى ذلك وكَقُرَ عند التتعمان هدايا ابن مَرينا صار من أكرم 
الناس عَلِيهِء وكانَ لا يقضي في مُلْكِهِ شيئاً إلآ بأمر ابن مريناء وكان إذا ذُكِرَّ عَدِيْ بن 
ويد عند لحن ابن وفنا الثّناءً لق وذكر فضلة وال 
(إنه لا يصلح المَعَدَيُ إلا أن يكون فيه مكرٌ وحَديعَةً؛. 
فلمًا رأى من يُطِيفٌ بالتُعمان منزلةً ابن مرينا عنده» لزموه وتابعوه» فَجَعَلَ يقول 
يِئْقُ به من أصحابه: 
- «إذا رأيتموني أذكرُ عدي مو كيذ عند اليك يخير»: تقولواة إنه لكما يفول 
ولكنَّهُ لا يَسِلَمْ عليه أحدٌّء وإِنّه يقول: إِنَّ المَلِكَ ‏ يعني التُعمانَ ‏ إِنّما هو عاملَهُ وإِنّه 
هو الذي ولأه ما ولأه». 
ولم يزالوا بهذا وأشباههء حتى أَضعَنُوهُ عليه. 4 نم نهم كتبوا كتاباً عن عَدِيّ إلى 
فَهرّمانٍ كان له ودسّوا له حتّى أَجِدّ الكتابُ» وأتِيَ به النُعمانٍ» فَقَرَأَهُ وأغضبه . 
فأَرسَلَ إلى عدي بن زيدٍ: «عَرَفْتُ عَلَِيك إلا زُرنّنيء فإِني قد اشتَقتُ إليك», 
وهو عِندٌ كسرى . 
فاستأدنَ كسرئ» فأَذنّ لَهُ. فلمّا أتامى لم ينظر إليه» حتى حُبِسٌ في محبس 
لا يدخل عليه فيه أحدٌ. فَجَعَلَ عدي بن زيدٍ يَقول الشّعرء ويُبلعُهُ النُعمان» وكان أوٌل 
ما قاله في السّحِنٍ : 
ليت شعري عَنٍ الهُمام وَيَأتِي لك بخبْرٍ الأنباءِ عَطفٌ السُوَالٍ 
وقال أشعاراً كثيرةٌ وكان كُلُّما قال عدي من الشْعرٍ شيئاً بلغ التُعمانَ وسَمِعَه؛ 
فَنَدِم على حَبسه إيَاه وعَلِمَ أنّهِ كيد فيه . فكان يرسِلٌ إليه» وَيَعِدَهُ وَيُمَنْيه وفوف أن 
يُرْسِلَهُ فيبغِيَهُ الغوائلَ. فلمًا طال سِجِنٌ عَدِيٌ وأعياهُ التََضَرُّعُ إلى التُعمانٍ بالأشعار التي 
يستَعطِفُه فيها مره ويُحْبرُه فيها بِمَا كيدَ به مره ومَرّة يُذَكْره بالموتء ويُحبِرُهُ بهلاكٍ مَن 
كج كب إلى له أي وهو مع سرك - 
بلغ نيا على تأيه 
0 شقيقّالفوا 
ى مَلِكِ م مركن فى البدن - 


وفنتب ويغاماملا 


فلا أعرمنك كذات العلا 
فأرضَك أرضَّك إن تأيِئا 
فكتب إليه أخوه : 


درل بو بي خا 


السّاسائيّة ومن عاصرّهم 


إن يَكُنْ خائَكَ الرَّمانُ مَلاعا 
رتسي الله لبو ان انا 
ذك تَ يذ م ل 0 7 
إن شعني واللة ل جَزوعاً 


جر قوم وَلاَ ألَفْ ضعيفٌ 
طَحُوناً تضيء فيها السّيوفٌ 
تِ صَحيحٌ سربالّها مَكقُوفٌ 
فَاعَلمْنَ لو سْْعِك إذ تُسْنْضيفٌ 
لا يُعَفِيكَ ما يصوتُ الخريفٌ 


١م‎ 


فلعمري لئن جَزِعتُ عليه لَجَرُوعٌ على الصَّدِيقٍ أسوفٌ 
وَلْعْمْرَي لفن فلكت غرائق. ٠‏ لقتليل شرؤاك فى ما أطوف 
كترى يعسد تي إرساك عَديّ وعدي يُقتل 

وتقال: إن عدا لناحاتب: أباء قام أ فدخَلَ على كسرئء فكلّمهء فكتب له 
وبعث مَعَهُ رجلاً» وأَذِنَ له في المسير لاستنقاذ أخيه. فكتب خليفة التعمان المُقيم بباب 
الملكِ إليه أنه :- قل كتت إليك في أمر عديٌ. فأتاه أعداء عَدِيٌ من غسّان» فأشاروا على 
التعمان بقتل عدي . 

وقالوا: «افْرُغْ منه السّاعَةً. 

فأبّى عليهم» وجاء الرّجلء وكان تقدَّم أخو عدي إليه فَرَشاهُ» وأَمَرهُ أن يبدأ 
بِعَديٌ. فدخل عليه وهو محبوسٌ وكان قال له: 

«ابدأ بالدّخول إليه في الحبس فانظر ما يأمرك به؛. 

فلمًا دَخَلَ الرَسولٌ على عَدِيٌ قال له: 
- «إنْي قد جتتّك بإرسالك فما عندك؟1). 

قال: «عندي الذي تُحِب) . 

وَوَعَدَه وسأْلَهُ ألآ يخرجَ مِن عنده. وقال: 

- «أعطني الكتاب حتى أرسِلَ به أناء فإِنك إن خرجتٌ مِن عنديء قُتِلْتُ2. 

فقال الرٌسول: «لا أستطيع إلا أن آنِيَ التُعمانَ بالكتاب فَأُوصِلَهُ بنفسي إليه». 

فانطلق مُخبرٌ فأتن النُعمانَ» فقال: 

(إنَّ رسولَ كسرى قد دَخْلَ على عدي وهو ذاهبُ به» وإن فَعَلَ لم يَستَبقٍ مِنَا 
أحداء ولم تَنْحُ أنتَ ولا غيرُك». 
فبعث إليه التعمان بأعدائه» فَعَمُوهِ حَنَى مَاتَء ثُمَّ دَفْنُوهُ. 
ودخل الرّسول على النّعمانٍ بالكتاب. 
فقال: «نَعَمِ وكرامة وسمعاً وطاعد». 
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وبعث إلى الرّسولٍ بأربعة آلافٍ مِتْقالٍ ذهباًء وجارية» وقال له: 

«إذا أصبحتٌ فادخل عليه وأخرجه أنتّ بنفسك». 

فلمًا أصبح رَكبّء فَدَحْل السّجِنَّء فقال له الحرس: 

«إنّه قد مات منذ أَيَامء اح اروص لكيه جرد ارم واوا يد بلي 
بكراهيّته لذلك». 

فرجع الرّسول إلى التعمان فقال: 

- إنْي كنتُ بدأت به» فدخلتٌ إليه وهو حَيٌ». 

فقال النعمان: 'يَبِعتُكَ الملكُ إلىّ فتدخْلُ إليهِ قبلي! كذبتَ ولكنكٌ أردتٌ الرَّشْوَةٌ 
والخبث». 

ونهلةة. نم نه استدعاهُ بعد ذلك» وزادّهُ جائزةً وكسوةٌ. وأكرّمَهُ واستوثق منه أن 
لا يخبرَ الملك» إلا أنّه قد مات قبل أن يَقدمَ عَليه. فَرَجِمَّ الرّسولٌ إلى كسرئ» فقال: 

(إِنّه مات قَبل أن أدخلٌ عليه) . 

زَيدُ بنُ عَديٌ يَخلفٌ أباهُ عند كسرى 

ونَّدِمَ التُعمان على فتل عدي ندامة شديدةٌ.ء واجترأ أعداءٌ عدي على التُعمان» 
وهايّهم النُعمانُ هيبةً شديدةً فخرج التعمان في بعضٍ صيده ذات يوم فلقي ابن لعديٌ 
ال ولك فلمّا رآه عَرَفَ صشَّبّهَهُء فقال: 

لمن أنت 2 

فقال: «أنَا زيل , بِنُ عدي بن زيد». 

فكلّمه فإذا غلامُ ظريف. فَفَرِحَ به فرحاً شديداً وقَرّبَهُ» واعتذر إليه من أمرٍ 
أبيهء كُمّ جِهْرّهُ وكَتّبَ إلى كشرى : 

«إِنَّ عديّاً كان م مِمّن أَعِينَ به المَلِكُ في نُصحه ولْبّه فأصابّه ما لا بْدٌ منه وانقضت 
مدن وانقطعٌ أَجَلُه ولع يصبدية جد أنذ من مفري» وأمَا المَلِكُ فلم يكن ليفْقِدَ 
رجلا من عبيده إل جعل اللَّهُ له منه خلفاً لما عظم الله من مُلكه وشأنه. وقد أدرك له 
ابِنُ ليس دونه وقد سَرَحيُه إلى الْمَلِكِْ. فإن رأى أن يجعَلّه مكانٌ أبيه ويُصرفٌ عَمّهُ إلى 
عمل آخَرَ علا . 

فكان هو الذي يلي ما يكتب به إلى أرض اأعربا يضاف الفرف فارع ره 

العَرّبِ وظيفةٌ في كُلّ سنةٍ من الأفراس المهارة» ومن الكمأَةٍ الرَطِبة واليابسة» والأَقِطِء 
وَالأَدُم وسائر تجاراتٍ العرب. وكذلك كان عديٌ بن زيدٍ له هذه الرُسِومْ. 


الساسانئة ومن عاصرّهم /اه ١‏ 


فلمًا وقّع عند الملك هذا الموقع سأل كسرى عن التُعمان» فأحسنٌ المَّنَاءَ عليه 
فمكتٌ سنوات بمنزلة أبيه » وامك يي تعر ركان 15 الدقوك نس 


فُرصةٌ انتَهَرّها ريد 

فلمًا كان في بعض دخلاته على كسرى بجر حديتٌ النّساءء وطَلّب المَلِكُ امر 3 
لها صفاتٌ ونعوتٌ مكتوبة عند المُلوكِ . وكان من رسم الملوك أن يُطْلْبَ لهم جارية 
تَجِمعُ تلك التعرتَ في ممالكهم, ؛ فكتبت تلك الصّفةٌ. فدخل زيدٌ على كسرى فكلّمه 
في ما دَخَلَ فيه ثم قال: 

- ان رأيثٌ المَلِكَ كَنَبَ في نسوة يُطلَبِنَ له. فقرأتُ الصّفَةَ وأنا خبيرٌ بآلٍ 
المنذر» وعند عبدك التُعمانٍ مِن بَناتِهِ وبنات عَمّه وأهله أكثَرُ من عشرين امرأةً َ 
الصّمَةَ) . 

قال * «فتكتب فيهنٌ». 

فقال: «أيّها المَلِكء إِنَّ شرٌ شيء في العرب» وفي التُعمان أَنّهُم يتكرّمون ‏ زعموا 
في أنفسهم ‏ عن العَجَم. فأنا أكرهُ أن يُعَيْبَهْنَه وإن قدمتُ أنا عليه على معرفتي» لم 
يقدِر على تَعْييبِهنَّ » فابعَشي وابعث معي رجلا يَفَقَهُ العربيّةً) . 

فبعث معه رجلا جلداً حصيفاً» فخرج به زيذٌء فَجَعَلَ يُكرم ذلك الرّجِلَ ويُلطِفه 
حتّى بلغ الحيرةً . فلمًا مَخَلَ عليه» أَعظَعَ المَلِكَ وقال: 

- «إنّه قد احتاج إلى نساءٍ لأهله وولده؛ وأراد كرامتك وَبَعَتَ إليك2. 

فقال: «وما هؤلاء النُسوةُ؟». 

فقال: «هذه صِمَتّهنّ قد جئنا بها». 

صفة جارية أهداها المنذر الأكبر إلى أنوشروان 

وكانت الصّفة أن المددر الأكية أهدئ إلى أنوشرواة جارية كان أضاتينا لما أغار 
على الحارث الأكبر العَسَانيٌ ابن أبي شَمِرِء فكتب إلى أنوشروان يَصِفُهَا لَه 

«هي معتدلةٌ الْخَلقٍء نَقيّةُ اللونِء والئّغرء بيضاء» قَمراء» وطفاءء دَعجافى 
حَوراء؛ عيناء» قَنواء» شَّمَاءُء رَجَاكء» برجاء» أسيلةٌ الخد [شَهِية المُقبّلِ]1 جثلة الشّعرء 
عظيمة الام بعيدةٌ مَهوّى القُرطء عيطاءًء عريضة ةِ الصَّدرِء كاعِبُ اندي ميحد 
مُشاشَةٍ المَنكبٍ والعَضدِء حسنةٌ المعضَمء + لظيفة الكنت» سبِطة البداوة لطيفةٌ طَىٌّ 


البطن» خميصةً الخَصرِء » غُرنى الوشاج؛ رامح القُبْلٍء رابية الكمّلء مُفْعَمَةٌ السَّاقِء لفَاءُ 
المَخذِينِء رَيَا الرَوادِفِ ضَحْمَةٌ المَأَكمَتين عَظيمةٌ الذكبق مشيكة الحلفال» لطيفةُ 
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الكَعبٍ والقَدَمِء قَطوفٌ المَشيء مِكسَالُ الصُحَىء بَضَةُ المتَجَردِء شَموعٌ لِلسّيدِء ليست 
منسياء ول ماه وليل الأنفَ» عزيزة النفس» لم ُعْذٌ في بؤسء حَِيّة وريئَةٌ 
خليمةٌ ركينةٌ » 0 الخال» تقتصِرٌ بِنَسَبٍ أبيها دون فُصيلتهاء وبفصيلتها دونَ جماع 
فعلويا فد أحكمتها التجاربٌُ في الأدب» فرأيُها رَأَىْ أهلٍ الشَّرفٍِء وعَمَلْها عَمَلِ أهلٍ 
الحَاجَةً» صناعٌ الكَمِين» قطتعة اللفيان رَهوَةٌ اعوية» تَرِينْ البَيتَ وتشين 0 إن 
أرذتيا اكيت وان تكقها افيدت» تسيل عوداهاء وتحية وجكاها» وتديزت قهتاعا 
وَتُبَادِرُكُ الوَئبَة) . 

فقبلها أنوشروان» وأمر بإثبات هذه الصّفة في ديوانهء فلم يزالوا يتوارثوتهاء حتى 
أفضى ذلك إلى كسرى بن هرمز. 

فقرأ عليه زيدٌ هذه الصّمَّة» فشقٌّ عليهء فقال لزيدٍ وَلِلرّسُولٍ: 

«أما في عب عِين السَّوادٍ وفارس ما تبلغون به حاجتكم!2. 

فقال الرّسول لِريد: ما العين؟). 

فقال: «البَقَرُا. 

فقال زيدٌ للتعمان «إِنّما أراد كرامتك» ولو عَلِمَ أنه يَسْقْ عليك لم يكتب به إليك2. 
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وقال لزيد: «اعذرني عندَة» . 

لما وتكنا ال كوف قال ؤيذ للتضولة الذي نا ممه 

«أصدق المَلِكَ الذي سَمعتٌ منه ني تنا عله بِحَدِيثئِك» ولا أُخَالِفُكَ فيه) . 

فلمًا دخّلاً على كسرى قال زيدٌ: «هذا كتابه». فقرأه عليه. 

فقال كسرى: «فأين ما كنت خبّرتني به؟2. 

فقال: «قد كنتُ أخبرئك بضَنهم بنِسائهم على غيرهم» وإنّ ذلك مِن شقائهم: 
اختيارهم الجوع والعرّى على الشّبع والرّياش» واختيارهم السَمومَ والرباع على طيب 
أرضك هذهء حنّى إنّهم ليسمُونها السّجنَ» فَسَل هذا الرّسول معي عن الذي قالء» فإني 
أكرّهُ أن أحكيّ لِلمَلِك قَولَهُ أو أرُدّ عليه ألفاظة». 

فقال للرّسول : «ما قال؟). 

قال: «إِنْه قال - أيّها المَلِك -: أما في بقر السّواد ما يكفيه حتّى يطلب ما 
عنذنا؟» . 


فَعْرِفَ العَضَبُ في وَجهِهء وَوَقع في قلبه منه ما وَقَمَّ» ولكئّه قال: 
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«ربٌ عبد قد قال هذاء فصار أمرّه إلى التّباب»). 

كسرى يدعو الثعمانَ وهو يحمل السَّلاحَ 

وشاع هذا الكلامٌ قَبَلّعْ التعمانَ وسكت كسرى على ذلك أشهراًء وجَعَلَ التُعماٌ 
يستعِدٌ ويتوقُمٌ حتّى أتاهُ كتابَهُ أن: 

«أقبل» فإنَ لِلمَلِكِ ليك حاجةً؛. 

فانطلق حين أتاه كتابُه فَحَمَلَ سِلاحَهُ وما قَويَ عليه نُمّ لَحِقَ بِجَبَلَي طَيّىء) 
وكانت عِندَهُ فرعةٌ بنتٌ سعد بوأخارة و م رفك رادت ناريا كانت عله بها ري 
بنتُ أوس بن حارنّة . فأراد التُعمان طيّئاً على أن يُدخلوة ويمئعوه فأبُوا ذلك وقالوا: 

«الولا صهرّك لقاتلناك» فإِنّه لا حاجة لنا في معاداة كسرى». 

فأقبل ليس أحدٌ من النَاسٍ يَعبَلَهُ حتى نزلٌ بذي قارِء في بني شيبانَ سِرّأء فَلْقِي 
هانِىّ بن قييصة بن هانئ بن مسعود» وكان سيدا يفا وكان كر 'قه أطعم قيس :بن 
مسعود الأبةَ كر التعمانُ لذلك أن يدفعَ إِلَيهِ أَهلّهُء وعَلِمَ أن هانئاً مانِعْهُ مِمَا يمنمٌ منه 


نفْسَهُء فَأُودَعَهُ سِلاحَةُ» وتوجّه بنفسِهِ إلى كسرئء فلْقِيَ زيدٌ بنّ عدي على قنطرةٍ ساباط . 

فقال: 1 

فقال: «أنتٌ يا زيدُ فعلتٌ هذاء أما واللَّهِ لئن انفلتٌ لأفعَلنّ بك ولأَصِنَعَنٌ». 

فتتال له ويل «امض نُعَيمُ! فقد ‏ واللّه ‏ وَضَعتٌ لَك عنده أحيّة لا يقلعُها المُهْر 
الأرِن؟. 

فلمًا بلغ كسرى أنه بالباب» بعت إليه» فقيِّدَهُء وأنفذه إلى خانئقين» فلم يَزْل في 
السجنختى وقم الطاغوق افماث قي والنَاسُ يظَئُونَ أنَّهُ مات بساباط» لبيتٍ قاله 
الأعشى. والصّحيح ما قلناه. 

إِياسٌ وما أذ إلى يوم ذي قار 

وأمر كسرى إِياسٌ بنّ قبيصة الطَائيَ أن يضم ما كان التُعمان ينظر فيه» ويجمع ماله 
ويبعث به إليه. فبعتٌ إياس إلى هانئ أن: 

«أرسِل ما استودّعك النُعمان من السّلاح وغيرة؟. 

وكان ثمانماثة درع . نان هاي أن وسيل قار . 

فعا ورا عا عفيك رةه وأظهَرَ أنه يستأصِل بكر بن وائل وعنده يومئذٍ 
التعمانٌ بِنُ زرعة التّغلبِي وهو يحب هلاك بكرٍ بن وائلٍ فقال لكسرى: 

- ايا خيرٌ المُلُوكِ أَدُلْكَ على غِرَةِ بكر بن وائل؟». 
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قال «لقم». 

قال: «أمهلها حتى تَقِيظ نهم يجتمعون إلى مَآلِهم يُقال له : ذو قارء فيتساقطون 
عليه تَساقْطً المَراش في الثارء وات جواسوروا أكفيكهُم) . 

قَْرِجِمَ له فَأَقَرَهُمء حتّى إذا قاظوا جاءت بكر بن وائل» فنزلت» جنوٌ ذي قارِء 
وهو على ليلةٍ مِن ذي قار. فأرسل إليهم كسرى التعمان بنّ زُرعة أن: اختاروا واحدا 
من ثلاث خصال. فنزل التُعمان على هانئ وقال: 

- أنَا رسولٌ المَلِكِ إليكم. أخَيّرَكم في ثلاث خصالٍ: إمَا أن تُعطُوا بأيديكم 
فيحكمّ المَلِكُ فيكم بما شاءء وإمًا أن تَدَعُوا الديارء وإمًا أن تأدّنوا بحرب». 

فتآمرواء فولُوا أمورّهُم حنظّلّة بن ثعلبّة بن سبّارٍ العَجَليء وكانوا يتيمّنون به 
فقال: 

لا أرى إلآ القتال» لأنّكم إن أعطيئُم بأيديكم. قُتلتُمء سبيت ذراريكم» وإن 
َرَبْتُْ قَتَلكُمُ العطش » وتلقّاكم تميمٌ فَتهِلِكَكُم فَآذنُوا المَلِك بحرب». 

فعكا الكلك نوق إلى إياس » وإلى الهامرز اللستوعة وكان مَسَلَحهُ بالقُطمّطانيّة 
وإلى جَلابزين وكان مَسَلَحُهُ ببارق. وكنت إل فس وبق اساعرة أبن سين خاله بن 
ذئ الجديخ. + وكان كشرع استعملة على .طف سَقُوان أن مؤافوا إياساءفإذا اجتمعواء 
كإباق على الخافن وجاءت الفرس وَمَعَها الجتوة والفيول علتها:الأساورة» وقد تنك 
لني - يك -. 

فقال ‏ عليه السلام -: 

5 «أَليومَ انتَصَفْتٍِ العَرَبُ مِنّ العَجَما. 

مَحُفِظَ ذلك اليّومُ فإذا هُوَ يوم الوقعة. 

رأيٌ جيّد رَآهُ قيس بن مسعُودٍ لِهانئ 

لما نت ججيوش الفُرس بِمّن معهم انسَلَّ قيس بن مسعود ليلاء فأتى هانئاً فقال: 
1 «أعطٍ قومَكَ سِلاح التُعمان فيَقوواء فإن هلكوا كان تَبّعاً لنفوسهم وكنتٌ قد 
أخذتٌ بالحزم» وإن ظَفِروا ردُوه عليك». 

ففعل» وقسم الدُروع والسّلاح في ذُويٍ القُوى وَالجَلَّدٍ مِن قوم فلمًا ّنا الجمع 
من بكر بن وائل» قال لهم هانئ : 

اليا فعش يكوه ِنّه لا طاقَّة لكم بجنودٍ كسرى ومن معهم من العلاب» فاركبُوا 
القَلاةً) . 
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فتسارع النَاسٌ إلى ذلك» فوثب خنظلةٌ بن تعلبةٌ بن سيّار. فقال: 

- اإنّما أراد نجاتّناء فلم يزد على أن ألقانا في الهَلَكة). 

ُرَدْ اناس وقْطعَ وضُنّ الهَواِج» َيِل تستطيع بَكرٌ أن تَسوقٌ نساءها إن هَرَبُواء 
2 قَسْميَ : «مُقطعَ الوْضْن». 

فضَرّبَ حنظلةٌ على نفسه قُبّةَ ببطحاء ذي قار وآلى : لا يَفِرَ حَنَّى تَفِرٌ القَبَهُ. 
فمضى من مضى من الناس» ورجَعٌ أكثرهم, واستقرى ماءٌ إِنِصفٍ شهر . تأتتهم العَجَمْ 
فقاتلتهم بالجنوء فجرِعتٍ العججم مِنَ العطش» ولم تقم لمحاصرَيهم فهربت إلى 
الجُبابات فتبعتهمُ بكرُ وعِجل أوائل بكر فتقدمَت عجلٌء. وأبلت. يُومكل بلا حستاء 
واضطمْتَ عليهم جنودُ العجم. فقال النّاس : ملكت عجل . ثمّ حملت بكرٌء فوجدت 
عجلاً ثابتةٌ ثقاتل» وامرأةٌ تقول: 

إن يظفْروا يُجوّزوا فينا العُرّكد إيهاً فدءً لكمبّني عجل 


وتقول أيضاً: 
إن تهزموائعانِئٌ وتحفحرش الحتتسييارق 
أو تهِرَبُوائفارق اران بسحستحن وابحة 
فقاتلوهم بالجبايات يوماً» فعطشٌ فعطش العجمٌء فمالوا إلى بطحاءِ ذي قار. 


فأرسلت إِيادُ إلى بكر سِرًا سوكانوا مع إياس عَوناً على بكر : 

«أيْ الأمرين أعجب إليكم: أن نَطِيرَ تحت ليلتّنا فنذهبَ» أو نُقِيمَ» ونَفِرٌ حينٌ 
تتلاقون؟). 

قالوا: بل تُقيمون» فإذا التقى القومُ انْهَرَّمتُم بهم». 

فصبّحتهم بكرٌ بن وائلٍ وَالطْعْنُ واقفةٌ يذمُرن الرْجالَ على القتل. فقال: يديك اين 
حمارٍ السّكوني وكان حليفاً لبني شيبان: 

- اليا بني شيبان» أطيعوني واكمُنُوا لهم كميئاً». 

ففعلواء فكمنُوا في مَكانٍ من ذي قارٍ يُسمّى إلى اليوم «الخَبِءَ». فاجتلدُوا على 
ميمنة إياس بن قبيصة وفيها الهامُررٌء وعلى ميسرته وفيها الجلابزينٌ» وعلى ميمنة 
هانئ بن قبيصة رئيس بكر يَزِيدٌ بن مُسْهِر الشّيباني» وعلى ميسرته حَتظَلَةُ بن ثعلبة بن 
اي ا 

والقوس فيهاوَتَرٌ عَرُدٌ د ع اد 
ثُمّ صَيّروا الأمرّ بعد هانئ إلى حنظلة . . فمالٌ إلى ماري ابنتِه وهي أَمّ عشرةٍ نفر» 
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فَمَطعَ وَضيئهاء فوقعت على الأرض» وقطعَ وُضُنَ النّساءِء فُوَفْعنَ على الأرض . ونادّت 
بنثُ القرين الشّيبانية حِينَ وقعتٍ النْساءُ إلى لوو 
وها بتي شيبان صما بَعَدَ ضف إن تُهِرَّمُوا يُصَبّعُوا فينا القُّف 

ا ب لتخفٌ أيديهم 
بالصضَرب» فجالّدُوهمء ونادى الهامُررٌ لمّا رأى جد القوم وثباتهم للحرب وصَبرَّهم 
للموت : 

«مَوْد وَمَرْد!) 

فقال يُردُ بن حارثة اليشكري: «ما يقول؟). 

قال: «يدعو إلى البراز ويقول: رَجْل ورجل2. 

فقال: «وأبيكم لقد أنصف». 

وبرز لهُ برد فلم يَلبَتُ برد أن تمكن مِن الهامْرزٍ لَمَتلهُه ونادئ حنظلة بن ثعلبة: 

ايا قومء لا تقفوا لهم فيستغرقكم النْشّابُ). 

فخيلة مسر ة بكر وغليها حنظلة على شين الحيش: «وتد قبل الهامرد رفيشهيء 
قَتَلَهُ بُردٌء وحملت ميمنةٌ بكر وعليها يزيدٌ بنُ مُسهر ‏ على ميسرة الجيش» وعليهم 
الجلابزينٌ» وخرج الكمينُ من حَبِءٍ ذي قارٍ من ورائهم [وعليهم] يزيد بن حمار» فشدّوا 
على قلب الجيش» وفيهم إياسش بن قبيصة وَوَلْت إيادٌ منهزمة كما وعدتهم. . وانهزمت 
الفْرسُ واثبعوهم يسعون؛ لم ينظروا إلى سَلَبٍ ولا إلى شيء حتى حتى تعارفوا ابأَدَم) موضع 
قريب من ذي قار - فَوْجِدَ ثلاثون فارساًء من عِجِلٍ ومن سائر بكر سِنون فارسا وقتلوا 
جلابزينٌ» قَبَلَهُ حنظلة , بِنْ ثعلبة» ولك القرسٌ بعلا ذللف ذل أمزهم . 


ذكر حيلةٍ لأبرويرٌ على مَلِكِ الرُوم 

كان أبرويرٌ وجّةَ رجلا من جل أصحابه في جيش جرّار إلى بلاد الرّوم فنكا فيهم؛ 
وبلغ منهم» وفتح الشّاماتٍ وبلغ الب في آثارهم فَعَظُمْ أمرة وخاقة أبرويز. . فكاتبه 
بكتابين أمره في أحدهما أن يستخلف على جيشِه من يثِقُ به ويُّقبل إليه» ويأمرُه في 
الآخر أن يُقِيمّ بموضعهء فَإِنَّه لمّا تدبّر أمرّه وأجال الرَّأَي لع تقطن يبيد يَسِد مسذه» ولم 
يأَمَن الخَلَلَ إن غاب عن موضعه؛ وأرسل بالكتابين رسولا بن ثقايه وقال له: 

«أوصل الكتابّ الأوَّلَ بالأمر بالقُدوم» فإن حَفْ لذلك فهو ما أردتٌ» وإن كَرِة 
وتثاكّنَ عن الطَاعةٍّء فاسكت عليه أَيَاماًء ثُمّ أعلِمةُ أن الكتابَ الثّاني وَرَدَ عليك» وأوصلة 
إليه لِيُقِيمَ بموضعه» . 

فخرج رسولٌ كسرئ حتى ورد على صاحب الجيش ببلاد الشَامء فأوصل الكتابَ 
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إليهء فلمًا قرأه قال: 

- الما أن يكونَ كسرى قد تغيّر لي وكَرِءَ مَوضعيء أو يكونٌ قد اختلط عقلّه 
بصرفٍ مثلي وأنّا في بحر العَدُوٌ) . 

فدعا الأصحابٌ وقرأ عليهم الكتاب فأنكروة. فلمًا كان بعد ثلاثةٍ أيَام؛ أوصلٌ 
الكتابٌ الثاني بالمُقام. وأَوهَمَهُ أنَّ رسولاً وَرَدَ به. فلمًا قرأه قال: «هذا تخليط». ولم 
يقع منه مَوقِعاًء وَدسٌ إلى مَلِكِ الوم مّن ناظّره في إيقاع صّلح بيتهماء على أن يُخْلْيَ 
الطريقٌ لِمَلك الرّوم» حتى يدخَلَ باد العراق على غِرّةِ من كسرى» وعلى أن لملك 
اروم ما تغلّبَ عليه من دونٍ العراقء وللفارسيّ ما وراء ذلك إلى بلادٍ فارس. 

فأجابه مَلِكُ الرُوم إلى ذلك وتنى الفارسئ عنه في ناحيةٍ من الجزيرة» وأخذ 
أفواة الطرْقٍء فلم يعلم كسرى حتّى ورد خبرٌ مَلِكِ الرّومٍ من ناحية فَرقيسِياء؛ وكسرى 
غيرٌ معد وجنذه متفرّقون في أعماله. فوثب من سريره مع قراءةٍ الخبر» وقال: 

«هذا وقتٌ حيلةٍ لا وقتٌ شِدَّة). 

وجعل ينكتُ في الأرض مَلِيَاً. «ثم دقا برق وكتب فيه كتاباً صغيراً بخطُ دقيق 
إلى صاحبه بالجزيرة يقول فيه : 

ا ل وإطماعه في نفسك 
وتخلية الطريقٍ له حتّى إذا تولّجَ في بلادنا أخذتُه مِن أمامه وأحذتّه أنتٌ ومن نَدَبِنَاهُ لذلك 
من خلفهء فيكونٌ ذلك بَوارَه وقد ثم في هذا الوقتٍ ما دبَّرناهُ وميعاذك في الإيقاع به 
يوم كذا!». 

نُمّ دعا راهباً كان في دَيرٍ بجانب مدينته وقال له: 

- أي جار كنتُ لك؟2. ْ 

قال: «أفضل جار . 

قال: «قد بَدَّت لنا إليك حاجة» . 

قال الرَاهتٌ: «الملك أجل مِن أن يكونَ له حاجةٌ إلى مثلي؛ ولكن عندي بذلٌ 
تفتي :في الذي يأمر به الملك». 

قال كسرى: «تحمل لي كتاباً إلى فلانِ صاحبي؟». 


قال كشرئ :فاتك تداق بامحابك التمرا ركيت كألجدد: 
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فلمًا وَل عنه الرّاهب قَالَ له كسرى 
«أعلمتٌ ما فى الكتاب؟2. 
قال: «لا). ْ 
قال: «فلا تحمله حبّى تعلَّمَ ما فيه». 
فلمًا قرأهُ أدخلّه في جيبه ثُمّ مَضى . 
فلمًّا صار في عسكر الْرُوم ونَظْرّ إلى الصَلبان والقِسّيسين وصّجيجهم بالتقديس 
والصَّلواتِ احترق قلبّه لهم وأشفق مِمَا خاف أن يَمَعَّ بهم. وقال في نفسه: 
«أنَا شَرٌ الّاس إن حملتٌ بيدي حَتفَ التصرانيّة . وهلاك هؤلاء الخلق». 
فصاح : «أنَا لم يُحمّلنِي كسرى رسالةٌ ولا معي كِتابٌ». 
فأخذوه ووجدوا الكتاب معة. 
وقد كان كسرى وجة رسولاً قبلَ ذلك اختصرّ الطريق حتَّى مَرٌ بعسكر الرُوم وكأنه 
رسولٌ إلى كسرى مِن صاحبه الذي طابَقٌ مَلِكَ الروم ومعة كتابٌ فيه: 
«إِنَّ المَلِكَ كان فد أمرني بمقاربة ملك الرّوم وأن أختدعة وأخلّيَ له الطريق» 
فيأخِدَّهُ الملك من أمامه» وآحدَّه أنَا مِن خلفه وقد فعلتٌ ذلك» فرأى الملكِ في إعلامي 
وقتَ خرٌُوجه إليه». 
فأخذ ملك الرُوم الوّسولٌ وقرأ الكتابَ وقال: 
د فد جيك أن بكرن هذا" الفارس دهن على كسترئ»: 
ووافاه أبرويز في من أمكنه مِن جُندِه فوجد مَلِكَ الرُوم قد ولَى هارباًء فَانّبِعَهُ 
يقل وبيس من أذركة» وبلعٌ صاحبٌ كسرى ريم الرُوم» فأحبٌ أن يكل نفس ويستر 
ذنبّهُ لما فاته ما دبّره فخرج خلف الرُوم الهاربين» فلم يسَلم منهم إلآ القليل. 
ذكر سبب هَلاكِ أبرويز وقتله 
كان سبب هلاك أبرويز وقتله تَجِبُرُى واتحقة ةهاع اجناء .وغةة ة كاك أنه 
استخفٌ بما لا يستخفٌ به الملكُ الحازمُ. وكان قد جَمعَ من المالٍ ما لم يجمعه 
أحدٌ مِن الملوك» وبلغت خيلّه قسطنطيئيّة وإفريقيّة» وكانت لَهُ اثنتا عشرةً ألف امرأةٍ 
وجاريةء وألفٌ فيل إلا فيل واحدّء وخمسونَّ ألفٌ دابّةِ» ومِنَ الجواهرء والآلاتِ 


والأوانى ساايليق يذلك: وأمرّ أن يُحصّئ ما اجثُّبيَ من خراج بلاده وسائر أبواب 
المالٍ سنةً ثماني عشرةً هم من ملكه. قَرْفِمَ إليه: أن اْذي اجتُبِيَ في تلك السَّنةٍ من 


الخراج وسائر الأبواب سئّمائة ألفي ألفٍ ,٠ ٠١0[‏ اليد لا ب50أ] وركيم نوات فخرل إلن 


الساسانيّة ومن عاصرّهم كل 


بيت مالٍ بْنِيَ بمدينة طيسبونٌ من ضرب فيروزٌ بنِ يزدجرد وقباذٌ بن فيروز اثنتا عشرةً 
ألفّ ]1١ ٠٠.٠0[‏ بدرةٍ في أنواع من الجواهر والكّسِيْ وغير ذلك. فَعَنَا واستهان 
بالثامن لحان 

اوبلغ من جُرأته أنه أمْرَ رجلاً كان على حرس بابه الخاصضّة يقال له: : زاذا تُفْرُوخَ» أن 
يُقتل كُلَّ مقي في سجن من سجونه. فأحصواء فبَلَغْوا سنّة وثلاثِينَ ألفاً. فلم يُقدِم زاذا 
نفرُوح على قتلهم» وتقدّم بِالتُوقْفٍ عَمًا أَمَرَ به كسرى وَأَعَد عِلَلاً له في ما أَمَرَ به فيهم. 

فكان هذا أحذٌ ما كسب به كسرى عداوةً أهل مملكته . 

والثاني : احتقارٌه إيأهم واستخفافه بعظمائهم . 

والثالث: الساط هلها تفال لد (الفرحان راذا علريي» حتّى استخرج بقايا 
الخراج بغنفٍ وعذاب» وكان ضَمِنَ من ذلك مالا عظيماًء فسلطه على النّاس . 

والرَا؛ بع : إجماعٌهُ على قتل القّلٌ الّذين انصرفوا إليه من قبل مِرَقلَ . 

فمضى قوم مِنّ العظماءٍ إلى عقر بابل وفيه شيرى بن أبرويرٌ مع إخوتّه بهاء 
وقد وكل بهم مؤدبون وأساورةٌ يحولون بينهم وبين براح ذلك الموضع» فأقبلوا به 
ودخلوا مدينة بهرسير ليلا. . فخلى عَمّن كان في سُجِونِها وأخرج من كان فيهاء 
واجتمع إليه القَلُ امن كانوا علموا بأمر كسرى بقتلهم . فنادّوا: «قُباذ شاهنشاه»4 
وصاروا حين أصبحوا إلى رحبة كسرئ» فهَرّبٌ الحَرّسٌ من قصر أبرويرٌ وانحارٌ 
كتنر يفيه إن باح لااتزين من تعره قلا : اباعَ الهندوان» فار . فأَجِدٌ وحخبسٌ 
خارجاً عن دارٍ المملكةٍ في دارٍ رجُلٍ يقال له: مارسفند. إلى أن قُتِلَء بعد حديث 
طويلٍ ومراسلاتٍ بيه وبينَ شيرى بمواطأة العظماء» وبعد تقريع كثيرٍ وتوبيخ على ما 
كان منه في أشياءً عدَّدُوها عليه. . فأجاب عَنٍ الكل بجواباتٍ مُقَيعَةٍ صحيحة لم نذكرها 
لخروجها عا بَنينا عليه غَرَضٌ هذا الكتاب. 

وكان هلاكه بعد ثمانٍ وثلاثين سنة . ولِمْضِيْ انين وثلاثين سنةٌ وحّمسة عَشَرَ يوم 
من مُلكه هاجر النِْ ‏ كليِ - من مكّة إلى المدينة . 

وخلف في بيتٍ المال يوم قُتِلَ من الوَرِقٍ أربعمائة ألفٍ ]4٠٠,٠00٠[‏ بدرةء سوى 
الكنوز والذّخائر والجواهر وآلات الملك» وفي تلك الكنوز #كنزباد آورد) . 


و 


ثُمّ ملك شيرويةٌ د بن أبرويرٌ. 
ذكر عاقبة شِيرُويَة بن أبرويز 


قَتَل وو أباى وقَتَلٌ سبعة عشر أخاً له ذوي آداب وشّجاعة. يحور 
وزرائه. فابئّلِيَ بالأسقامء وانتقض عليه يَدَنُهُ فلم يلعل بشيء من لَذَاتِ الدُتباء 
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ا 8 شديداء ركان ورزاى ' أن 3 00 
الْفْرس» وكان فلك ثمائة أشهّر. 


ثم مَلكَ أردشيرٌ بن شيروية 

وكان طفلاًء وقيل: إِنّه كان ابنَ سبع سنينَ» لأنّه لم يوجّد غيرُه من أهلٍ بِيتٍ 
المتلكة: وحمكة رجل يقال له: مهائر خشسن<فاحسن مياسة لحك تق من لكاب 
ذلك أنه : لم يُحَسٌ بحدائة أردشير سوى أنه غلط في أمرٍ شهربّرارٌ المقيم بئغرٍ بئغرٍ الروم . 

ذكر غَلَطِهِ في ذلك واستهانته بأمره حتّى كان سببٌ هلاكه 

كان شهربّراز في جندٍ ضمّهم إليه كسرى» وكان كسرى وشيروية لا يزالان يكتبان 
إليه في الأمر يُهمُهما ويستشيرانه قلعا لم شاور عظماء م الفْسٍ في تمليكِ أردشيرء 
ولم يكاتُه أيضاً مهاذر جشنس» تعنّت الفُرسَ» وتبَئ عليهم ؛ رويط يده «وخهله سيا 
الو حلت واستطال». واحتقر أردشيرَ لحداثة سنّهء ودعا الناس إلى التشاور في 
الملك» ثُمّ أقبل بجندِه وقد عمد مهاذر جشئّس» فحصّن سور مدينةٍ طيسبونٌ وأبوابهاء 
وحوّل أردشيرٌ ومن بَقِيَ من نسل الملوكِ ونسائهم» وما كان في بيتِ مالٍ أردشيرٌ من 
مالٍء وخزائنَ وكراع» إلى مدينة طيسبونٌ. 

فلمًا ورد شهربراز أناخ إلى جانب مديئة طيسبون» وحاصر من فيها» ونصب 
المجانيق عليهاء فلم يصِل إليهاء فلمًا تاراق عه ه عن افتتاحها أتاها من قِبّل المكيدة» 
فلم يَزل يخدع رجلا يقال له: نِيُو خُسرّوء ورجلاً» ورجلا كان أصبهبدٌ نيمروزكان» 
حتى فتحا له باب المديتة؛ فدخلهاء وأخذ جماعةٌ من الرّؤساءء فقتلهم» واستصفى 
أموالهم» وقتل أردشير بن شيروية. وكان مُلكٌه سنةٌ وسنّة أشهر. 

نُمّ مَلكَ شَهِربَرارٌ 

ولم يكن من أهل بيتٍ المملكةٍ ودعا نفسّه مَلِكآء ولمًا جَلسَ على سريرٍ المُلكِ 
مدر عليه يطللة ولع جد نااك واد دا مايل على لجان الجخ فدعا 
بالطستٍ» ٠»‏ فَوْضِعٌ أمام ذلك الشّريرء ومُّد في وجهه ما سَتَرَه فتَبْرّرَ في الطستٍ! 

مايص رجلٌ يقال له ابُسفَوُوخ» وأخوين له» من قُتلٍ شهربراز أردشيرَ بنَ 
شِرُويَة» وعَلَبَتهِ على المُلكِء فتحالفوا على قتلهء وكان من السُنَِء إذا ركتك :انملك أن 
يَقِفَ له حَرَسُّه سماطين عليهم الدُروعٌ» والبيض» والنوسةة والسّيوفٌ» وبأيديهم 
0 فإذا حاذاهُمْ المَِكُ وضع كُلْ رجلٍ منهم نُرسَهُ على قربوس سَرجهء ثم وضع 

جَبِهّتّهِ عليه كهيئة السُجود. وإِنَْ شهر, براز ركب بعدّ أن مَلَكَ بأيَامِء فوقف له بُسفرُوخ» 


السَاسانيّة ومن عاصرهم يدل 


نم طعئّه أخواة» فسقط عَن داب فشدّوا في رجله حَبلاً وجَرُوهُ إقبالاً وإدباراً ساعةً» 
وساعَدَهُم قومٌ من العُظماء وقتلوا عِذَّةّ عاوَنُوا في الفتكِ بأردشيرَء وملّكوا بُورانٌ بنتَ 
كسرى» وكان جميعٌ ما مَلّكَ شهربرازٌ أربعينَ يوما. 
ومَلكت بُورانُ بنتُ كسرى أبرويرٌ 
فأحسنت الشيرةً» وبَسَطْتٍ العدلّء وأمرت بِرّمٌ القناطر والجسور وإعادةٍ 
العمارات» ووضعت ايقايا الخراجء وكتبت إلى الئاس عامَةٌ كيبا تُعَلِمُهم ما هي عليه مِنّ 
الإحسانء وأنّها ترجو أن يُرِيَهُمْ م الله من الزفاهة والاستغقامة بمكاتهاء ومن العدل وشتفظ 
لنُْورٍ ما يعلمون به أنه لبس ببطش الرّجالٍ تُدرّخ البلا ولا يبأسهم تُستباح العساكرٌء 
ولا بمكائدهم يُنال الظَفَرُ ٠‏ وتُطفأ التوائا» ولكنّ ذلك كُلّهِ باللهِ عَوّ وجل وحسن الئَيَّ 
واستقامة التدبير. وأمرت بالمناصحةٍ وحسن الطاعة» وَرَدَّثْ خشية الصَّليب على مَلكَ 
اروم . وكان مُلكها سنةٌ وأربعةً أشهّر. 
ْم مَلَكَ بعدّها رجل يقال له : حِشْتَسسَندَهُ 
وكان مُلكْه أقلّ من شَّهِرِء ولم يوئر له ]ند تبتفاد لله اتتجزبة . 
ثُمّ ملكت آزرمي دُحْت ابن كسرى أبرويرٌ 
كانت آزرمي دُخت من أجمل نساء دَهرهاء وكان عَظيم فارسٌ يَومذٍ «فْرُّخ هُرمُز) 
أضهية ترافيانه وأرسل إليها: يسألها أن تزوّجّه نفسّهاء فأرسلت إليه: 
- «إِنَّ الئّرويجَ للملكةٍ غيرُ جائزء وقد علمتٌ أنَّ إربّك فيما ذهبت إليه قضاءً 
حاجتك مِني» فصر إليّ ليل كذا وكذا». 
ففعل [فرّخ هرمز]ء وركب إليها في يلك الليلةٍ) وتقدّمت آزرمي دخت إلى 
صاحب حَرّسِها أن يترضّدّه في اللَيلةٍ التي تواعدا الالتقاء فيهاء حتى يَقبلهُ. فنفذ صاحبٌ 
حَرسِها لأمرهاء وأْمَرَ به فَجُرَ برجله. وطرح في رَحبّةٍ دار المُملكة. فلمًا أصبحٌ النَاسُ 
براوق علموا أنه لم يُقتل إلا لعظيمة» فأمرت بِجُئيهِ فَعُيبَت. 
وكان رسثُم بن فرح هرمرٌ هذا عظيمَ البأس قويّاً في نفسه وهو رُستمُ صاحبُ 
القادسيّةٍ الذي تَولَى قِتالَ العرب مِن قَبِلَ يزدجرد في ما بعدُء وسنحكي خَخْبْرَهُ هناك . فلمًا 
لمم مت ابره أقبل في جندٍ عظيم» حتّى نزلوا المدائنَ» وسَمَل عَيئي آزرمي 
دُخت»ء وَقتلّهاء وكان مُلكها سئَّة أشهر. واختُلف فيمن مَلَكَ بعدَ آزرمي دختء فقيل : 
أي برتجل من عَقِبٍ أردميز بن بابك» كان ينزل الأهوارٌ يقال له: 


34 تجارب الأمم / الجزء الأول 


كسرى بن مهر ججشنس 
فلبس الاج وقُيِلَ بعدَ أيَام. ويقال: بل كان رجلاً يسكن ميسانَ يقال له : 
فيروز 

فملكوهُ كُرهاًء كان ضَحْمَ الرّأس. فلمًا تُوْجَّ قال: 

«ما أضيقٌ هذا التَاجَ!». 

فتطيّر العظماءً من افتتاح كلامه بالضَّيقٍء وكتلوة ثم أتي برجل من أولادٍ كسرى 
االذاان ترق د اعد باتري يه سس جلا لحم الحجارة ا حفن 
فكِل شيرلرية :بق كسرئ يقال له« 

فَرْخْ باذحُسرو 

فانقاد له النَاسُ طوعاً رمن يسيراً ثم استعصّوا عليه وخالفوه وان ملكه َيه 
أشهر وكان أهلُ إصطحّر طَفِروا بيزدجرد بن شهريارٌ بنٍ أبرويرٌ بإصطخرّء قد هَرَبَ 
إليها حين قَتَلَ شيرويةٌ إخوتّه فلمًا بلغ عظماء إصطخر أن من بالمدائن خالفوا فرَخ 
زاد خسروء أتوا بيزدجرد بيت نار يدع : «بيتٌ نار أردشير؟» فَتَوَّجَوه هناك وملكوه 
كان خدنا ثم أقبلوا به إلى المدائن» وقتلوا «خره ذاد خسرو» بحيل احتالوها له 
وساغ الملك لِيزدّجرة. 

مُلكُ يَرْدجِردَ بن شهريارٌ , بن أبرويرٌ 

تقلك يهن عيذ أن ملك كان عل ملك آباله كالخيالٍ وكالحُلُمء وكانت 
التكلماة و الخ :ةا ايدتروة تلكه لعداتة ثثةويركان اقدهم تاقة فى وزرانه وأذكاتم 
رئيس البَكَوَلٍِ. وضعُفٌ أمرُ مملكة فارسٌ» واجترأ عليه أعداؤةٌ مِن كُلْ وجووء وتطرّفوا 
بلادّه» وأخربوا منهاء وَغَرَّتِ العربٌُ بلادّه بعد أن مَضئ مِن مُلكه ثلاث أو أربع سَنينٌ » 
وكاك يزه كله إلى آذ قبل معزو خعريناسسنة: 

وله اطايف ورقة ات ةكرها وي" كزاخنا'م الكحوالة الحو تون عبة 
الرّأي والتَّدبِيرٍ في أُيَام النّبِيّ يله والحُلفاء من بعدهء إلى أن مضل بذكر يَزدجِرة» 
وما كان منه. 


مما جرى في غزوات الزسول يله 


من تدابيره البشريّة في غزوة الخندق 
فممًا جرئ في غَرواتٍ رسولٍ الله كَل - مِن التدابير البشرية والحيل الإنسانيّة ما 
كان منه ‏ عليه السّلام - في غزوةٍ الخندق. وذلك أن النبي ‏ ككةِ - لما أجلى اليهود من 
بني النُّضير عن ديارهم. اجتمع رؤساؤهم. وفيهم سلامٌ بن أبي الحقيق وحُبَيُ بن 
أخطب وغيرهماء فقدِموا مكة» ودَعَوهم إلى حرب رسول الله كَلِ - وحرّبوا الأحزات 
التي ذكرها الله تعالى» وطوعوا في استيصالٍ التبىَ ‏ بل - فنشطت قريشٌ لذلك» 
وتذكروا أحقادهم ببدرء فخرجوا وقائدهم أبو سفيان بن حرب. وخرجت غطفانٌ 
وقائدهم عُيِينةُ بن حصن بن حذيفة بن بدرء وبنو فزارة وغيرُهم مِن الأحزاب. 
فأشار سَلمانٌ على رسول: الله - كله - لما رآه يَهُمْ بالمُقام بالمدينة» ويُدبّر أن 
يتركهم حتّى يَرِدُواء ثم يحاربهم على المدينة وفي طرقها؛ أن يُحَنِدِقَ. ففْعِلَ ذلك» 
ووردت فريش بعددها وعُدّتهاء ووردت الأحزابٌ» وكثر النَاسٌ والأعداءً على 
رسول الله يك وكان قد وادع بني قُريظة وهم أصحابُ ححصونٍ بالمدينة» وصاحبٌ 
عَقَدِهم وعَهدِهم كعبٌ ب بن أسدٍ القرظيّ . 
فاتعقال يق بن الخطك لكف بن اند حكن وضيل إلق حصتهة فأغلق كفت دوت 
باك« الحضو وقال: 
- "بيني وبين محمَّدٍ عَقَذّ ولق اشم ما وني وبين 
قال: «افتح الباب أكلّمك». 
فقال: «ما أَنَا بفاعل» . 
فقال: «واللّه إن أغلقتٌ دوني الباب إلا على جَشِيشْتِك أن آكُلَ معك منها». 
فأحفظ الرّجلَ حتّى فتح له. فقال: 
- «ويحك يا كعب! جتتُكَ بقريش على قادتّها وسادتها حتّى أَنَخْنّهم بالمدينق 
وجئثّك بغطفان على قادتها وسادتهاء وقد عاقدوتي الا يبر خوااعك با ضارا محكدا 


ومن معه)ا. 
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فتأبّى كعبٌ» ولم يزل بهء يله في الذّروة والغارب» حتّى أعطاهُ عهداً من الله 
وميثاقاً أن يكون معه. ونّقضٌ كعبُ ما بينه وبين رسول الله يكِ وبّرئ مما كان عليه له. 

فلمًا صحّ عند رسول الله يلي - ذلك» ضاق ذرعاً وحَشِيَ أن يمْتّ ذلك في 
أعضاد المسلمين. فعظمٌ البلا واشتد الخوف. وأناهم عدرُهم من فوقهم ومن أسمّل 
منهم حتّى ظنَّ المؤمنون كل ظنْ ونجم التاق مِن المؤمنين» وكثر الخوضٌ» وأقام 
رول الله َكل - وأصحاه في ما وصف الله من الخوف والشّدة؛ لِتظامْر الأعداء 
عليهم؛ وإتيانهم من فوقهم ومن أسفل منهم. حبّى أتاه نعيمٌ بن مسعود بن عامر بن 
أنيف بن ثعلبةً الغطفاني مسلماء فقال: 

«يا رسول اللّهء إني قد أسلمتٌ وإِنَّ قومي لم يعلموا بإسلامي» فَأْمرْني بما 
شكتٌ» أنتّهِ إليه) . 

فقال رسول الله يكن -: 

-:لإنّما أنت رجل وَاحَدٌ فيبا+ وإلما غناك أن تُحْدَّلَ عتا ما استطعت: وعليك 
بالخداع, فإِنَّ الحرت خدعةً). 

فخرج نُعيمُ بن مسعودٍ حتّى أتئ بني قريظةٍ وكان نديماً لهم» فقال: 

+البانبتي فريظة»: كذ عرفتم ردي إياكم وبخاضة ما بيني وبينكم؟ . 

قالوا: «صدقتء» لست عندنا بمنّهم) . 

فقال لهم: 

«إِنَّ قريشاً وغطفانَ ومن التفّ معهمء جاؤُوا لحرب محمَّدٍء فإن ظاهرتموهم 
عليهء فليسوا [كهيئتكم]ء وذاك أن البلدّ بلدكمء به أموالكم وأولادكم ونساؤكم»ء 
لا تقدرونٌ أن تتحؤّلوا إلى غيره. فأمّا قريش وغطفانُ فإنَ أموالّهم وأبناءهم ونساءهم 
ل ٠‏ فإن رأوا تُهزة وَعْسَيمَة أصابوهاء وإن كان غير ذلك لحقوا بيلادهم. 
وخلوا بينكم وبين الرّجِلٍء والرّجل ببلادكم لا طاقة لكم به و 
القوم حتّى تأخدُوا منهم رُهْناً من أشرافهم يكونونَ بأيديكم ثقة لكمء ؛ على أن يُقاتِلوا 
معكم محمّداً حتّى يُناجزوه». 

قالوا: «لقد أشرت علينا برأي ونُصح". 

ثم خرج حتَّى أت قريشاً. . فقال لأبي سفيان بن حرب ومن معه : 

امع لاسرم وُدَي إياكم وفراقي محمّداء وقد بلغني أمرٌ رأيتُ 
حقّاً عليّ أن أبلمّكم نْصحاً لكم» فاكتموا علىٌ2. 

قالوا: «تفعل» . 
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قال: «اعلموا أن معشرٌ يهود قد ندموا على ما صنعوا بينهم وبين محمَّدٍ وقد 
أرسلوا إليه أن قد ندمنا على ما صنعناء فهل يُرضيك عنا أن نأخد من القبيلتين: من 
قريش وغطفانٌ» رجالاً من أشرافهم زكبرائه ونعطيكم فتُضرب أعناقهم» ثم نكونَ 
معك على مَن بَقِيَ منهم . فإن بَعئت إليك يهودُ يلتمسون منكم رُمُناً مِن رجالكم. فلا 
تدفعوا إليهم رجلا واحدا». 1 

فوقع ذلك مِن القوم. 

وخرج حتّى أتئ غطفانَ. فقال: 

- هيا معشّرَ غطفان! أنتم أصلي وعشيرتي» وأحبٌ الئاس إليّ» ولا أراكم 

قالوا: «صدقت». قال: فاكتموا علىّ. قالوا: «نفعلٌ». 

ثمّ قال لهم مِثلّ ما قال لقريش» وحذّرهم مثلَ ما حذَّرهم . 

اتفاقٌ جَيْدٌ 

فكان مِنَ الاتّفاق الجيّدٍ أن أرسل بعد ذلك أبو سفيان ورؤوسٌ غطفانَ إلى بني 
قريظةً عكرمة بن أبي جهل في نَْرٍ من ريش وغطفانَ. فقال لهم : 

- انا لسنا بدارٍ مُقام. وقد هلك الحفٌ والحافِرُ» فأغدُوا للقتالٍ حتّى تُناجرٌ محمّداً 
ونفرغ مما بِيئّنا وبينه). 

فأرسلوا إليه : 

- «إنَّ اليومَ السَّبتُ ‏ وكان انّفق ذلك وهو يومٌ لا نعمل فيه شيئاً» ومع ذلك 
فلسنا نقاتل معكم حتّى تعطونا رُهُناً من رجالكم يكونون بأيدينا ثقةٌ لنا حبّى تُناجز 
محمّداً فإنا نخشئ ‏ إن ضَرستكم الحربُ واشتدّ عليكم القِتَالٍ ‏ أن تُسْمّْروا إلى 
بلادكم» وتتركونا والرّجلٌ في بلدناء ولا طاقةً لنا بذلك مِن محمَّد). 


فلمًا رجعتٍ الرُسِلْ بِالَّذِي قالت بنو قريظة» قالت قريشٌ وغطفانُ: 

- «واللّه إِنَ الذي حدّثكم نعيم بن مسعودٍ لحقٌ). 

فأرسلوا إلى بني قريظة : 

- «إنا واللّه ما ندفع إليكم رجلاً واحداً من رجالنا. فإن كنتم تريدُون القتال 
فاخْرجُوا فقاتلوا». 

فقالت بنو قريظة حين أدّت إليهم الرّسْل: 

- «إنّ الذي ذكر لكم تُعيمُ بن مسعودٍ لحقٌ. ما يُريد القوم إلا أن يُقاتلوا. فإن 


ف تجارب الأمم / الجزء الأول 


وجدوا فرصةً انتهزوهاء وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهمء وخلوا ستكم :ربيخ 
الرّجل) . 

فأرسلوا إلى القوم : 

(إِنَا واللهِ لا نقاتل معكم حتّى تعطونا هنا" . 

وتخاذل القوم. وانّهم بعضهم بعضاًء وذلك في زَمَنِ شاتٍ وليالٍ باردة كثيرة 
الرّياح تَطرحٌ أبنيئهم» وتَكفأ قدورّهم. وضاق ذر القوم وبلغ رسول الله - ليخ - 
اجخادف التو ااه تومو الحو . فدعا خذيفةَ بن اليمان. فبعنه إليهم لِينظرٌ ما فعل 
القومٌ ليلا . فذهب حذيفة بن اليمان. حتّى دخل ف في في القوم. قال حذيفة : فذهبتٌ فرأيتٌ 
من الرّياح أمراً هائلاً لا يُقِرُ لهم ناراً ولا بناءا . 

فقام أبو سفيان بن حرب» فقال: 

- ايا معشرٌ قريشء لِيَنظر امرؤ جليسّه . 

قال: فبادرتٌ راخلفرية اكت الذي إلى جانبى) فقلتٌ: «مَن أنت؟»2 قال: «أنا 
فلانُ بن فلان». 

ثمّ قال أبو سفيان: 

- لإنُكم يا قوم ما أصبحتم بدارٍ مُقَام . لقد هلك الكراعٌ والحْفُء وأخلفتنا بنو 
قُرِيظةً: وبلعّنا عنهم ما تكرّه» ولقينا مِن الجَّهِدٍ والشَّدَةٍ وهذه الريح ما تَرَولَ. . فارتحلواء 
فإني مرتجل». 

ثم قام إلى جَمَلِهِ وقام الثاس معه ؛ واتقيث غطفان: شا فعلت فريس فانصرفوا 
إلى بلادهمء وتفرّق ذلك الجممٌ من غير قِتَالٍء إل ما كان-من عدَّةٍ يسيرة اتّفقوا على 
الهجوم على الخندقء يُحكى أن فيهم عَمرو بن عبدٍ وَذْ فقُتلوا. أمَا عَمرو فقتلة 
عل بن أبي طالب مبارزة لما اقتحم عليه الخندقٌ . وانتقض ذلك الجمعٌ والتّدبير كُلّه. 

ومن ذلك ما كان يوم خخنين وفيه ذكرٌ 
لدُرَيد بن الصّمّة وبعض آرائه 

ومن ذلك أنه لما افنتتح رسول الله - كك مكةٌء وأقام خمسة عَشَرَ يوماًء جاءت 
عَوَارَن وكقفه لمجارحة؟ 'فنزلوا بخنين. وذاك أنّهم كانوا قبل ذلك قد جمعوا له حين 
سَمعُوا بمخرجه من المدينة» وطنوا لكا ريده فلمّا قصد مكة أقبلوا عامدين إليه» 
ويعوم الأمراله والساة والصياد» ورئيس هوازن يومئذٍ مالك بن عوفٍ ارانيلت محم 
ثقيفء ونّصرء وججشم. . ولم يشهد معهم من هوازن كعبٌ ولا كلابٌ. وفي جَشم 
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دُرِيدٌ بنُ الصّمّة وهو شيخ كبيرٌء لا شيء فيه إلا أنّهم يتيمّنونَ برأيه ومعرفته بالحرب 
ودُربته بها. 

فلمًا نزل بأوطاس» اجتممٌ النَاسٌُ إلى رئيسهم مالك بن عوفٍ وفيهم دريدٌ بنُ 
الصّمّة يُقَادُ به وهو في شجار له. فقال: 

- «بأيٌ وادٍ أنتم؟1 . 

قالوا: «بأوطاس». 

قال: «نعمء محال الخيل» لا حَرْنٌ ضرس » ل ذفن ما لي أسمعٌ رُغاءَ 
البعيرٍ» ونُهاقٌ الحميرء ويُّعارَ الشَّاءِء وبُكاءً الصَّغير؟». 

فقالوا له: «ساق مالك بن عوفٍ مع الئاس أبناءهم. ونساءهمء وأموالّهم». 

فَال: (أين ٠‏ مالك؟). 

فدُعِيَ لهء فقال: 

ايا مالك» إِنّك قد أصبحتٌ رئيس قومكء وإِنّ هذا يومٌ له ما بعدّه مِن الأيَام 
مالي أسمعٌ رغاءً البعيرء وتُهاقَ الحمير»ء وبُكاءً الصَّغْيرِء ويُعارَ الشّاء؟». 

قال: «سَقِتُ مع الئاس أبناءهم» ونساءهمء وأموالّهم». 

قال: «ولِم؟). 

قال: «أردتثٌ أن أجعلَ خلفٌ كلّ رجلٍ أهلّه ووّلّده ومالّه. ليُقاتِل عنهم». 

قال: فأنقّض به. ثم قال: 

- اراعى أن واللَّهِ. ويحك! هل يَرْدُ المنهزمَ شيء؟ إِنّها إن كانت لك؛» لم 
ينفعكٌ إلا رجلٌ بسيفه ورُمجهء وإن كانت عليك» فُضِحتَ في أهلك ومالِك. ما فُعَلت 
ككعبٌ وكلابٌ؟). 

قالوا: «لم يُشهدها منهم أحدًا. 

قال: «غابَ الجدّ والحَدُ؛ لو كان يوم علاءِ ورفعةٍ لم تَعْبِ عنه كعبٌ ولا كلابٌ؛ 
فمن شهدها منكم؟2. 

قالوا: «عمرو بن عامرٍء وعوف بن عامر». 

قال: «ذانك الجَذّعان من بني عامرٍ لا ينفعانٍ ولا يَضُرَانِ. يا مالك إِنّْك لن تصنعَ 
بتقديم البيضةء بيضةَ هوازن» إلى نحور الخيلٍ شيئاً» ارفعهم إلى متمتع بلادهم وغليا 


قومهمء ثم ألَقّ هؤلاءٍ الصّباءَ على مُتونٍ الخيلٍ» » فإن كانت لك» لحل بك من ورا لقم 
وإن كانت عليك قد أحرزت أهلّك ومالّك». 
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قال: واللّه لا أفعلُ ذلكء إِنْكَ قد كبرت وكبر علمّكء» واللّه لَتَطيعْئّي يا معشرٌ 
قوازن» أو لأنْكَنّ على سَيفي هذا حثى يَخرجَ من ظهري . 
وَكرة أن يكون فيها لدُرِيدٍ ذِكرُ ورأيّ. 
فقال دُريد: «هذا يوم لم أشهدهُ ولم 0 
ياليتنيفيهاجدّع أب فيها ,ضع 


وكان دُريدٌ رئيسٌ قومه بني جُشَم وسيّدّهم وأوسطهم مع شجاعته ودربته وتجاربه» 
ولكنّ السَّنّْ أدركته حتّى فُبِيّ . 

ثم قال مالك للنّاس : 

«إذا رأبة يتم القُومَ فاكروا جفونّ سُيوفِكم» وشُدُوا شِدَّةَ رَجلٍ واحدٍ عليهم». 

فلمًا استقبل خيلٌ رسول الله كَلهِ - وكان يومئذٍ اثني عشر ألفاً» منهم عشرة آلافٍ 
فتحوا مكَةًء وألفانٍ ممّن أسلمَ وانضافٌ إليهم بوادي حُنين ‏ انحدروا في وادٍ من أودية 
تزافة العوف إنما تحدزوة فيه السداراء رولك غناي ين الح ب كاد الكو كد 
سبقوا إلى الوادي؛ فكمنوا في شعابه وأحنائه ومُضايقِه؛ وتهيّأوا وأعدوا. فما راع خيل 
رسولٍ الله - عليه السّلامِ - وهم منحطون. إلآ الكتائبُ» قد شدّت عليهم» ؛ فانشَّمروا لا 
يلوي أحدٌ على أحدٍ. وانحازٌ رسول الله يَكهٍ - ذاتَ اليمين وصاح : 

«أيِها الناسُء أين؟ هَلْمُوا إليّء أنَا رسولٌ الل أنَا محمّد بن عبدٍ الله . 

وبّقِي مع النْبي ‏ كَل - نَفْرٌ من أهلٍ بيتهء فيهم علي بِنْ أبي طالب» والعبّاس» 
وابنُه المَضْلُ. وجماعةٌ من المهاجرين. 

فقال رسول الله يكِ - للعباس : 

«اصرخ: يا معاشرٌ الأنصارء يا أصحابَ السَمُرقا. 

فأجابوُ من كلّ ناحية وحَمَلوا على الئاس فكانت إِيَاها . وقَّتلَ عليّ بن أبي طالب 
- عليه السّلام - صاحبٌ الرَايَِ» وقُتلٍ خيلٌ مالك بِنِ عَوفٍ كل مَعَتَلق وعَيِم كه المسلمون 
تلك الأخرال» وكيوا اللساء والأولاة: وقُتِلَ دُرِيدٌ. وكان عدَة السَّبِي يومئذٍ من هوازن 
سنَّةَ آلاف من النْساءٍ والأولاد. فلمًا قيمت وفودٌ هوازن على التي عليه السّلام - 
سبنلميق» عق لهم أبناءهم ونساءهم كلهم ٠‏ في حديث طويل. 

ومن ذلك ما كان بعد ظهور الأسود العَنسىَ الكذّاب 
ومن ذلك: أنّه لما ظهر الأسودٌ العنسيّ الكذَاب مُتنبّئاً باليمن وحضرموت 
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وصَّنعاءء حاربهُ شهرٌ بن باذام» وكان رسول الله يكِ ‏ استخلفه بعد أبيه باذام على 
الأبناء وعلى بعض أعمالٍ أبيه. فهزمه الأسودٌء وفرّق الأبناة عنه» وظفر به بعد فقتلهُ 
وغلبَ على صنعاء» وهرب عُمَالٌ رسولٍ الله بَلكِ - وجعل أمرُ الأسودٍ الكذّاب يعلو 
ويستطير استطارةً الحريق. ركاذ كل ععرو بن نعلي كرب بحلل فى دضع يقد أن 
ارتدٌ عمَرٌوء وجََعَلَ أمرّ جُندِه إلى قيس بن عبدٍ يغوتٌ» وأسندٌ أمرّ الأبناء إلى فيروز 
الديلمي ودادوّيه» وكان شَهِرٌ قد تزوّج بنتَ عم فيروزء وكانت جميلةً» فلمًا قُيل شهرٌ 
تزوّج بها الأسود. 

فأنفذ رسول الله يِل إلى فيروزء وإلى جُجشنسء وغيره من الأبناء يأمرهم 
بالقيام على دينهم. وأن ينهضوا ذ في الحرب والعمل في الأسودء إِمَا غيلة وإمًا مُصَادمةٌ . 
فألقى كتابُ رسول الله يل - إلى أصحابه» غير الأسودٍ لقيس وت عبد يشويف: 

فقال أصحاب رسول الله - عليه السّلام -: 

- إن قيساً يَخافٌ على دَمِهء وهوّ لأوّل دعوق» فَهَلُمّ ندعوةٌ». 

فاجتمعوا لذلك ثم دَعَوهُ» وأَبَنُوهُ أمرّهمء وأبلغوهُ عن التَبىّ - يَلِ - وكأئّما وََعوا 
عليه من السَّماءِء لأنّه كانَ في عُمْ وضيقٍ بأمره» فأجابهم إلى ما أحبّوا. 

ثم إن عامرٌ بن شهر بن باذام اعترض في قوم منهم: ذو مرَّانِء وذو الكلاع» وذو 
ظليم. فكاتبوا أصحاب النَبِي ‏ كَلِِ - وبذلوا لهم النَّصرّء وكانّ النَِيْ ‏ كك - قد كاتبهم. 
فكانَ أصحابٌ النَِيّ في سِرٌ قد انّفقوا عليه» فأجابوا القومً بالتَوقفٍ. وذاك أن الأمرّ كان 
استتبٌ للأسودٍ واستفحلّء فهابوهُ هيب شديدةً. 

ثمٌ إنه دخلّ جُشْئْسٌ الديلمي على آزاذ ‏ وهي امرأةٌ الأسودٍ الّي خَلفٌ عليها 
شهرٌ بن باذام ‏ فقال: 

- ايا ابنة عم ؛ قد عرفتٍ بلأ هذا الرَجلٍ عند قويكٍِ. قَبَلَ زوجَكِ وطأطأ في 
قومك القتل. وسفْكٌ بالإباحة دماءً مَن بَقَيَ منهم. وفْضح النْساءَء فهل عندك ممالأة 
عليه؟). 

فقالت: «وعلى أي أمره؟» 

قال جشئّس : 

فقلت: «إخراجه). 

فقالت: «أو قتلّه؟). 

قلت: «أو قتَلَّهُ). 

قالت: «نعم. واللّهء ما خلق الله شخصاً أبغض إلى مِنهُ» ما ينتهي عن حرمة 
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للّه. فإذا عزمثم تم فأعلموني أخوكم بنا هذا الأمر) . 

قال جشنس : 

فَأَخْرُحٌ فإذا يروز وداذويه ينتظراني» وإذا قِيسٌ قد دعا الأسودٌُ. فدخل إليه في 
عشرة من مَذْحج ومّمدان. 

فقال له الأسودٌ: «يا قيس! ألم أفعل بكٌ» ألم أصنع؟2. 

فقال: «بلى». 

قال: فإنّه يقولُ - يعني الشيطان الذي معه : 

إنَّ قيساً عَلى القَّدرٍ بِكَّء إيهء يا سَوءَة» يا سّوءَةء إلا تَقطع من فيس يذه 

حتّى ظَنٌ أنّه قَاتِلّه . فقال: 

«كذبك وذِي الخمارء فَإمّا قتلتني» فإنّها مَوتة مُرِيحةٌ أهونُ عليّ مِن مَوتاتٍ 
أموتُ بها كل يومء خوفاً وفَرَقاء وإمًا صدقدّني . فوالله لأنت أهيبُ وأجل في نفسي» 
مِن أن أحذتها بعَدْرِ لك)2). 

قَرَقّ لهء وأخرجه . 

قال: 

فخرج قيس علينا وطواناء غيرٌ أنه قال: 

«اعمّلوا عَمَلكم2. 

ثم خرج الأسودٌ عليناء فَقُمنا مُثولا بِينَ يديه بالباب» فقال: 

ايا فيروزٌ» أحقٌ ما بَلّغني عنكٌ؟ ‏ وهيّأ له الحربة ‏ لقد هَممِتُ أن أنحرّك». 

فقال فيروزٌ: 

- «اخترتّنا أيُها الملك لصهرك, وفضَّلتَنا على الأبناء» ولو لم تكن نبيًا ما بعنا 
نصيبّك ونصيبّنا منك بشيء» فكيف وقد اجتمع لنا بك أمرٌ آخِرةٍ وأولى» لا تقبَلنَ علينا 
أمثال ما يبلْغْكَ فَإنَا حك تحت 

ثم ذْبِحَ الأسودٌ مئة من بين بقرةٍ وبعير غير محبّسةٍ ولا معقّلة» بحربته» وقال 
لفيروز: ْ 

الإقسم هذهء فأنتَ أعلمُ بِمَن هاهنا». 
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قال فيروز: 

ففعلتٌ هذا ولحقيُه قبل أن يصلّ إلى داره» فإذا رجلٌ يسعى إليه بي» فأستمع له 
وهو يقول: 

«أنا قاتله غداً وأصحابّه» فاغدٌ عليّ». 

ثمّ التَفتَ فإذا هو بفيروزء فقال: 


«(مه؟) . 


قال: «قد قسمتُّها كما أمرتني». 

قال: «أحسنتٌ». 

وضرب دابتَه ودخل. فرجع فيروزُ إلى أصحابه» فأخبرّهم بالخبَر . 

قال جشئّس : 

فأرسلنا إلى قيس فجاءنا. فاجتمع مَلَؤُّهم أن أعودّ إلى المرأة فأخبرّها بعزيمتنا 
لِتُشير علينا برأيها. فأتيتٌ المرأةً وقلتٌ: 

«ما عندك؟2. 

قالت: «هو متحرّرٌ محترسٌ» وليس مِنَ القصر شيءٌ إلا والحرسش مُحِيطون به غيرَ 
هذا البيت» فإنّ ظهرَهُ إلى مكانٍ كذا وكذا مِنَ الطريق. فإذا أمسيتُّم فاتقُبوا عليهء فإنكم 
من دول الحرس» وليسّ دون قتله شيغ». 

وقالت: «إنكم ستجدون فيه سلاحاً وسراجاً وهو علامة لكما. 

فخرجت من عندها وتلقّانى الأسودٌ خارجاً من بعض منازله» فقال: 

«ما أدخلك علي؟). 

ووعيا رأسى حتّى سقطتٌ» وكان كنديداًء وصاحت المرأةٌ - فأدهشته عَنّْىء ولولا 
ذلك لقتلنى ‏ وقالت: 

- «ابنُ عمّي جاةني زائرأ» فقصّرتَ بي2. 

فقال: «اسكتى لا أبَا لك! فقد وهبتّه لك». 

فتحاملتٌ وأتيتُ أصحابي فقلتٌ : 

«النَّجَاءَء الهربت». 

وأخبرثهم الخبر. فإنا على ذلك حيارى إذ جاءني رسولها يقول: 

١لا‏ تَدعَنّ ما فارقئّك عليه» فإنّي لم أزّل به حتى اطمأنَ واعتذر» . 


لل تجارب الأمم / الجزء الأول 


فقّلنا لفيروز: «إيتها وتتبّتء فأمًا نا فلا سبيلَ لي إلى الدّخول بعدّ النّهي». 

ففعل. وكان فيرورٌ أفطَنّ مِنا. فلما أخبرئه الخبرَ قال: 

- "وكيف ننشُبُ على بيوتٍ مبطّنة الأبواب؟ ينبغي لنا أن نقلع بطانة الباب» . 

فدخلاء فاقتلعا البطانّة» ثم أغلقاه وجلسا عندها كالزائر. فدخل عليها فاستخفته 
غيرة وأخبرته برضاع وقرابة» مِثْلّها محرّمٌ. فصاح به وأخرجه وجاء بالخبر. فلمًا أمسيّنا 
عملنا في أمرنا وقد كنا واطأنا أشياعناء ولكن عجَّلنا عَن مراسّلتهم . فُتَقَبنا البيتَ من 
خارج» ثمٌ دَخلناة» وفيه سِراجٌ تحت جَفْنةَء واتّقينا بفيروز لأنّه كانَ أنجدّنا وأشدناء 
فقُلنا: 

ال انظر'غاذا ترق وأدة موش شه 

فدخل ونحن بِيئَهُ وبِينَ الحرس الْذين معهُ في مقصورته. فلمًا دنا مِن باب البيتٍِ 
سَمع غطيطأً شديداًء فإذا المرأة جالسةٌ. فلمًا قام على الباب فتح عينيه فقال أيضاً : 

«ما لي وما لك يا فيروز!». 

فخشي أن يرجم لأخذٍ السّلاح وإعلاينا فنهلّك وتَّهلكَ المرأةٌ فعاجلهُ ‏ وكان مِثلّ 
الجَملٍ ‏ فأخذ برأسِه فدقٌ عُتَمَهُ ووضعَ ركبتهُ في ظهره فدقّهء ثم قام ليخرج. فأحدَّث 
بثوبه وهي ترى أنه لم يقتله؛ وقالت: 

- (أينَ تَدَعْنى؟2. 

قال: «لا بأسء 2 أصحابي وأعودُ معهم». 

فأتانا وقُمنا معه فأردنا حر رأسه. فتحرّكٌ واضطربّ فلم نضبطه» فقلتٌُ: 

«(اجلسوا على صدره». 

فجلس الاثنان على صدره وأخذت المرأةٌ بشعرهء وسمعنا يَرَبَرَةٌ فألجمّته بميلاة 
مذ الشّفرْة على لق فيخان كسد خوار من كور سَمِعَتُه قط: 

فابتدّرَ الحرسٌ البابَ وهم حَولَ المقصورة: 

«ما هذاء ما هذا؟). 

فقالتٍ المرأة: «النَّبِيَ يوحى إليهء اهدأوا!». 

فخمد. ثم سهرنا لَيلّتنا ونحن نأتمر: كيف تُخبر أشياعنا ليس غيرنا ثلاثتنا: أنا 
وفيروز وقيس . فأجمعنا على النّداء بشّعارِنا الذي بِيئَنَا وبين أشياعناء ثم ننادي الأذان. 
فلمًا طلع الفجرٌ فعلنا ذلك فتجمّع الحرس فناديتهم : 

- سهد أن :محمد رسول اللودوآن عييلة كذات:. 


أ 


و 
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وألقينا إليهم برأيه» وخلصت صَنعاءٌ وَالجَئَدُء وأعرٌ اللَّه الإسلام» وتنافسنا 
الإمارة» وتراجع أصحابٌ رسول الله يك - إلى أعمالهم فاصطلحوا على معاذِء فكان 
يصلي بنا. وكتبنا إلى رسول الله يكلِِ - بالخبرء وذلك في حياته فقدمّت رُسُلنا وقد 
مات الي يك - صبيحة اليلةٍ التي فَتكنا فيها بالأسود فأجابنا أبو بكر رضي الله عنه. 

استماء كُتَّاب النَى يكل 

كان عليّ بن أبي طالب وعثمانٌ بن عفان يكتبانٍ الوحيّ؛ فإن غابا كتبهُ أب بن 
كعب وزيدٌ بن ثابتٍ» فإن لم يشهد هؤلاء كتبةُ سائُ الكتَاب» وهم: : تُمر بن الخطاب» 
وطلعة) وخالد بن سعيدٍء ويزيد بن أبي سُفيانء والعلاءٌ الحضرمي» وأبو سلمة بن 
عبدٍ الأشهل» وعبدٌ الله , بنِ أبي سرحء وحُوَيطِبُ بن عبد العُزّى» وأبو سفيان بن 
حزن ومعاويةٌء وعُثمانء وأبانُ: ابنا سعيدٍء وحاطبٌ بِنُ عمروء وجُهِيمُ بن الصَّلتِ. 

وكان خالدٌ بن سعيدٍ بن العاص ومعاويةٌ بن أبي سفيان يكتبانٍ بينَ يديه في 
حوائجه. وكانٌ المغيرةٌ بن شعبةٌ والحصينُ بِنُ نُمير يكتبانٍ بِينَ التاس ويّنوبانٍ عن خالدٍ 
وقهاوية 6 إذا غاباء ركان عيذ الله بِنُ الأرقم ربما كتب إلى الملوك عن النّبِي ‏ عليه 
السّلام - وكان زيد بن ثابتٍ مع ما يكتبه من الوحي» يكتب إلى الملوك» وكان يُحسن 
بالفارسيّة وبالدومية. وبالخشية.. وكان خحنظلة بن الرّبيع خليفة كل كاتب من كُنّابٍ لني - 
عليه السّلام - غاب عن عمله؛ فغلب عليه اسم الكاتب من بينهم. وكان النَّبِيُ - عليه 
السّلام ‏ يَضعٌ عنده خَائَمَه؛ وقال له: 

«الزمني وأذكرني بكلٌ شيء لثالثة» . 

فكان لا يأتي على مالٍ ولا حاجة ثلاثةٌ أيام إلآ ذكره بهء فلا يبيت ‏ عليه السّلام - 
وعنده منه شيءٌ . 

فأمًا عبدُ اللّهِ بن سعد بن أبي سَرح» فإنّه ارتدٌ بعد كتابته للنِّيّ - عليه السّلام - 
وكان يتكلّم» فُسمعه رجل من الأنصار» 1106 : لئن أمكئة الله مِنهُ لَيضربَئهُ 
بالسّيف. فلكا كأناريوم التي يخا جاء به عثمان - وكان بيئهما رضاعٌ فقال: 

- «يا رسول اللّه هذا عبد الله أقبلَ تائباً) . 

فأعرضٌ عنهء والأنصاريٌ حاضِرٌ بيدِه السَّيفُ . فأعادَ عليه عثمان القولّ. فأعرض 
عنه. فلمًا أعاد الثّالئة مذ يلل يَدَمُ فبايَّعَهُ وقال للأنصاري: 

- القد تلوّمتَ أن تُوَفْيَ بتذرِكٌ». 

فقال: «فهلاً أومضتٌ إلى؟24. 


فقال: (إِنْهِ لا يَنْبَعى للنَّبىّ أن يُومِض»). 


وَمِن صرامَةٍ الرّأي وحصاقته ما كان 
من أبي بكر رضي اللَهُ عنه 

وذلك أنه لما مات النَّبنُ - يك - ارتدتِ العربُ واضطرمت الأرضٌ واشتغل التّاس 
بالمزنا يق الروك عو نميل #رعايت . فاستغلظ أمرهما وارتدذت من كل قبيلةٍ عام 
وخاصّةٌ إلا فريشا وثقيفاً - فتقده أبو كر وكات فيه ليث إلأ أله حَرْمَ وخصفٌ وخالف 
الئاس وكانوا أشاروا عليه بالمقاومة . وذلك أنَّ أسامة بنَ زيدٍ كان غائباً بالجيش الذي 
4 سول الله - عليه السّلام - -امنة إلى حيقا: ف[ فيه أبوه زيذء :كان أهل المدية 
في قلَةِّء وكان طليحةٌ قد فَوِيّ بأسَدٍ وغَطفان وطيّءٍ. فبعثوا وفوداً إلى أبي بكر - رضي 
الله عنه ‏ من كل قبيلةِ» ونزلوا على وجو الناس على أن يُقيموا الصَّلاةً ولا يؤتُوا 
الزّكاةً. فَجِرَّدَ أبو بكر العزيمةً وقال: 

اللّو مَُنعوني عِقالآً لُجاهدتُهم عَلِيه. 

فرجعوا فأخبروا عشائرهم بقِلَةِ من أهل المدينةٍ وأَطعَمُوهُم فيها. 

فكان مِن حَصافةٍ أبي بكر أن جَعلَ على أنقاب المديئة بعد خروج الوفدٍ عَليًا 
وَالزبين وطليية وَقراً معَهم . وأخذ أهلّ المدينةٍ بحضور المَسجدٍء وقال لهم : 

- (إنَّ الأرضٌ كافِرَةُ وقد رَأى وَفدُهم منكم قِلْدٍ وَأنُكم لا تَدروْنَ ليلا نُْئّونَ 
أم نهاراً؟ وَأدناهُم نكم على بريد وَقَد كانَ القَومٌ يأملونَ أن نُوادِعهم. وَنْقَبلَ مِنَهُم. وقد 
أبِينا عَلَيهم» وَنَبَذنا لهم فاستَعدُوا وأعِدُوا». 

فما لبثوا إلآ ثلاثاً حتّى طَرَقُوا المديئةَ غارّةٌ مع اليل وخلّفوا ردءاً لهم بذي حُسّى» 
فواقُوا الأنقابَ وعليها المقاتلةٌ ودونهم أقوامٌ يدرجون. فنهنهوهم وأرسلوا إلى أبي بكرٍ 
بالخبر. فخرج أبو بكر في أهل المسجد على التواضح إليهم فانهزموا واتّبعهم المسلمون 
على إبلهم حتّى بلغوا ذا ححسّى. فخرج عليهم الرّدمُ بأنحاء قد نفخوها وجعلوا فيها 
الجبال» ثم دهدهوها بأرجلهم في وجوه الإبل فْتَدَهِدَهَ كل نحي في طِوَلِه فنفرت الإبل 
إِبلّ المسلمين وهم عليهاء ولا تنفرُ من شيءٍ نفارها من الأنحاءء. فعاجت بهم ما 
يملكونها حتّى دخلت بهم المدينة» إلا أنه لم يُصرّع مسلمٌ ولم يُصَبِء وظَنَّ القومُ 
بالمسلمين الوهنّ فبعنُوا إلى الئاس بالخبر فقدموا عليهم أعماراً. 
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وبات أبو بكر ليلته يتهيّأء فعبّى الناس» ثم خرج في تعبئته من أعجاز ليلته 
مح يا طن انحر ل وم ان العار فى شعي لمن فما سمعوا لأحدٍ من 
المسلمين همسا وللاجنا عون واقعوا ف فيهم السّيوف . فما ذرٌ قَركُ الشّمس حتّى وألّوهم 
الأدبار وعَلبُوهم على عامَةٍ ظَهِرِهم, اي ا واتّبعهم 
أبو بكر - فكان أوَّل فتح - فلمًا بَلغّ ذا القضّة وَضِعَ بها التَعمانٌ بن مُقَرَنِ في عددٍء وَرَجِعٌّ 
إلى اديه ؟ فذل المُشركونَ وعرّ المسلمونٌ بوقعة أبي بكر - رضي الله عنه - فوثب بنو 
دُبيانَ وعبسٌ على من فيهم من المسلمين فقتلوهم كلّ قتلقٍء وفعل من وراءهم فعلّهم . 
فحلف أبو بكر يقبن في كل قبيلةٍ قََلَهَ مَن قُيَلُوا ولّيزيدنٌ وَلَيِفعآَنّ ولَيصنعَنّ . 

فوفى بذلك». فازداد المسلمون ثّباتاً على دينهم وتفرّق أمرُ المشركينّ؛ وطرقت 
المدينة صدقاتٌ صفوان والرّبرقان وعديٌ. فَاستَبشَرَ لذلك أبو بكر والمسلمونَ؛» وذلك 
لشن يوماً من تر ورج أسامة: 

ثم قدم أسامة واستخلفَهُ أبو بكر على المدينةٍ وقال له ولجنده: «أَرِيحُوا 
واستّريحوا». 

ثم خرج بنفسه مع الذين كانوا على الأنقاب» فقال له المُسلمون : 

«ننشدك الله أن تُعرّض نفسَكٌء فإنّك إن تُصَب لم يكن للتاس نظامٌ. ومُقَامُكَ 
أكدضلن اعد فابعث رَجُلا إن أصيبَ أمّرتَ آخَرَ. 

فقال: ١لا‏ وَالله حَتَى أواسبيكم بكفسي». 

فخرّج في تعبئته إلى ذي القضة وَالنُعمانٌ وأصحابه على ما كانوا عليه» حنّى نزل 
على أهل الرّبذه بالأبرقي. فاقتتلواء فَهُزِم القومٌ وأحِدٌ الحطَييَة أسيرأء وطارت عبس وبنو 
بكر. فأقام أبو بكرٍ على الأبرقي أياماً وقد عُلَبَ بني ذُبيانَ على البلاٍء وقال: 

«حرامٌ على بني ذبيان البلاد أن يطَأُوها بعد أن عَتّمَناها الله . 

فلمًا عُلِبَ أهلُ الرّدةِ وَدَحَلوا فيما خرجوا منهء جاءت بنو ثعلبةً ومّن كان ينازلهم . 
فَمُنِعُوا منها فأنّوه في المدينة فقالوا: 

- اعَلامَ تُمنعُ من لُّزوم بلادنا؟» . 

فقال: «كزبتم» دلت لكم بيلاد) . 

عَقدُ أحدّ عشرّ لوا لمحاربة أهل الرّدة 

ثم حَمِيَ بلاة الرّبذةٍ كلّها يصدقاتٍ المُسلمِينَ وجاءت الصَّدقاتُ الكثيرة. فلم 
أراحَ أسامةٌ وجنودُه ظهورّهم وَجَمُواء َقَدَ أبو بكر أحدَ عشرٌ لوا وقَطعٌ عليها البعوت : 
عَقَدَ لخالدٍ بن الوليدٍ وأمره بطليحةً بن حُويلِدِء فإذا فَرِعَ منه سارّ إلى مالك بن تُويرةً 
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بالبطاح إن قامَ لَهُ؛ وَعَقَدَ لعكرمة بن بن أبي جهل وأَمَرَهُ بمسيلمة؛ وَعَقَدَ للمهاجر بن أبي 
أمية وأمَرَهُ بجُنودٍ الأسودٍ العَنسي ومَعُونَةٍ الأبناء على قيس بِنٍ المكشوح وَمَن أَعانَهُ مِنَ 
اليَمن عَلَيِهِم» ثم يمضي إلى كندةٌ بحضرموت؛ وَعَقَد لخالد بِنِ سعيد بن العاص وكانّ 
قَدِمَ من اليّمِنِء وترَكُ عسْلّه؛ ؛! ولعمرو بن العاص إلى جُْمَاعٍ قضاعةٌ ووديعة والحارث؛ 
ولحذيمة بن مِحصّنء وأَمَرَهُ بأهلٍ دَباء ولعرفجة بن هرئمة. وَأْمَرَهُ بمَهرّة؛ 
ولشرحبيلٍ بن حسنةٍ على قضاعة؛ ولطَرَيقَُة بن حاجزء اما لا ولراك 
ولسويدٍ بن مُقرّن وأَمَرَهُ بتهامةٍ اليمن؛ وللعلاء , السصرمي: وأمره بالبحرين 

ففصل الأمرّ من ذي القضة وقد كتب لهم عهتّهم» يكز اس جنا وكَنّبَ 
إلى جميع المُردَةٍ كتبا بليغةً بالإعذارٍ والإنذار والترغيب والتّرهِيب» وَنَقَذَّتَ 0 أمامَ 
الجنودٍ بالكتب ونفذ خالدٌ إلى طليحة» ٠»‏ فهزمّه وفْضٌ يله . 

وكان طَلَيحةٌ ارد في حَياةٍ رسول الل يَكِْهِ - وادّعى الْنْبوَةٌ . فوجّه النَّبيُ كِلئلة - 
ضرارٌ بن الأزوّر عاملاً على بني أَسَدٍ وأَمّرهم بالقيام في ذلك على كل مَن ارتدٌ فأشبجُوا 
طلبحة والحافرة وتتضن مر حبّى لم يبِقَ إلا أخذّه سِلماً. سوى أنه كان صُرِبَ ضَربةً 
بالجراز» فقَتَبا عنه. فشاعت في النّاس وأنّى المسلمينَ - وهم على ذلك - موث نبيّهم . 
وقال ناس : 

«إنَّ السلا ١خ‏ لا يَعملُ في طلَيحَة». 

500 
َرَدَ علينا الخبرٌ بوفاةٍ رسول الله يله -. 

وقامٌ عُبينةٌ بن حصن بتصرهء وقام في غطفان فقال: . 

ا ا ا وإنّي مجدّدُ الحلفٌ 
الذي كان بيتنا في الجاهلية» ومُتابعٌ طَلَيحة والله لأن تَتبعَ لبا من الحليفين أحبٌ إلينا 
من أن نَع نبا من قريش». 

وقد مات رسول الله َةِ - وبقي طَليحةٌ: فطابقوه على رأيه . فلمًا قَوِيَ أمرٌ 

طليحة واستفحل» هَرَبَ ضرارٌ وأصحابٌ الئَِيْ - يكل - وطارُوا كُلَّ مَطارٍ. 

قال ضراز ننٌ الأرور:#قمارايك أحدا ب ليس وسؤل: الله - أملاً رب شّعواء من 
أبي بكر لجَعلنا تُخبرهُ ولكأنّما تُحْبرُهُ بما لَهُ لا عليه». 


صرامة غمر وحخصافئه فى هذا الوقت 
وفنشاا طه مضق رفك اللسعنة .فى هذا الوقت مكرامة وختهان 1 أن 
مرق يو العاضين كان بشناةة: فلقا مات زسؤل اللا فك د اقب حتى :اتعبى إلى 
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الببشرين»: وسازاكن حلي تمي وفي بني عامرء حتّى قَدِمَ المدينة» فأطافت به قريش 
وسأَلُوهُ . فأخبرهم أن العساكرٌ معسكرةٌ من دبا إلى حيتٌ انتهيت إليكم . وأخبرهم من 
اضطراب الإسلام وقَوَةٍ الأعداءِ ما كسرّهم ا ا ل ا 
الخطاب يُريد النُسليم على عمرو. فمرٌ بحلقةٍ وهم في شيء مِمًا سَمِعُوا من عمروء وفي 
تلك الحلقةٍ عثمانُ وعلىُ وطلحةٌ والزْبِيرُ وعبدٌ الرحمان بن عوفٍ وسعدٌ. فلمًا دنا عمرُ 
منهم سكتوا. 

فقال عمرٌ: «فيم أنتم؟». 

فلم يُخبروةُ» فقال: ١ما‏ أعلمني بالّذي حلُوثم له). 

فَعَضِبّ طلحةٌ وقال: «يا ابنَ الخطاب نينا بالغيب؟2). 

فقال: «لا يعلم الغيبَ إلا الله ولكن أَظْنُ أنّكم كلتم : ما لكوك على فرق 
من العَرَب وأخلقّهم ألا يُقَرُوا بهذا الأمر». 

قالوا: «صدقت». 

قال: «فلا تخافوا هذه المنزلة . نا واللّهِ نكم عَلَى العَرب أخوفٌ مني عَليكم مِنَ 
العَرَبِء واللّه لو تدحّلونَ معاشرّ قريش بجحراً لدَخلّته العَرَبُ في آثاركم. فَائُّوا الله 
فيهم». 

ثم مَضى عُمَرُ إلى أبي بكر واجتمع مع عمرو. 

إسلام طليحةً بعد ارتداده وادّعائه النْبِوَةَ 

فأمًا طليحةٌ ٠‏ نه لما هُزم أصحابُه» هَرَبِ حتّى نزل على كُعبٍ على النُقع . 
فأسلم» ولم يرل مُقيماً في كَلبٍ حتّى مات أبو بكرٍ. ربعا مدصي 0ه 
أسدأ وغطفانَ وعامراً قد أسلموا. فلمًا مات أبو بكرء أتى عُمَرَ للبَيعةٍ» فقال له عُمّر 

- «أنتٌ قاتلُ عَكاشةً وثابت» واللّه لا أحيّك أبدأ». 
فقالَ يا أمير المُؤْمنِينَ» ما تنقم على من رجلين أكرمَهُما اللّهُ بيدي وَلَّم يُهِنّي 
بأيديهما. 

فبايعه عُمِرُ. ثمّ قال له خريم : 

١ما‏ بَقِيَ من كهائتيك؟21. 

قال: «تَفخةٌ أو نفْحَتانٍ بالكير). 

ثُمّ رجع إلى دار قومهء وأقام بها حتّى خرج إلى العراقٍ. 

وَلَمَا أعطى أهل بُزاخة من أسدٍ وغطفانَ وطيّئ بأيديهم على الإسلام» لم يقبل 
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خالدٌ من أحدٍ منهم ولا من هوازنَ وسُلَيم إلآ على أن يأنُوا بالّذين حرقوا ومثّلوا وعدّوا 
على أهل الإسلام في حال رِدَتّهم . فأَنَوهٌ بهم. فقتل منهم إلا قُرّة بن هُبّيرة ونفراً معه 
أوتَقَهم» ومثّل بالّذِين مثّلوا بالمسلمين» وأحرقهم بالتيرانء ورضخهم بالحجارة» ورّمى 
بهم من الجبالٍء ونَكسَهُم في الآبارء وخرق بعضهم بالنّْبالٍ وكتب بخبرهم وما صَنعَ » 
إلى أن بكر 

فكتبٌ إليه أبو بكر : 

«ليزدك اللَّهُ ما أنعم به عليك خيرأء فائّقٍ الله ولا تظفّرنٌ بأحدٍ قَتلّ المسلمينَ إلآ 
قتلته وتكلتٌ به غيرّه» وإن كُنتٌ أحيّبتَ مِمْن حادً الله وضِادَهُ فاقئُلهُ». 

فأقام خالدٌ شَهرا على بُرَاخة يصعْدُ ويُصَوْبُ ويرجع في طلب القوم؛ فمنهم مَن 
يُحَرِقٌ» ومنهم من يرضحُهء ومنهم من يرمي به من الجبل . 

مكيدةٌ للفجاءة تمّت عليه 

وقدم الفجاءة بن إياس بن عبدٍ ياليل على أبي بكرء فقال: 

«أَعِنّي بسلاح» ومُرني بما شِئتَء ومّن شِئَتَ مِن أهل البادية». 

فأعطاه سِلاحاً وأَمَرَهُ أمرّهُ فحالفّه وخَرجٌء ونّزل الجواة» وبعث نجبة بن أبي 
الميئاء» وأمرّهُ بالمسلمين» فشئّها غارة على كلّ مسلم في سُّليم وهوازنَء وبَلعٌ ذلك أبا 
بكرء فأرسل إليه م مَن حاربّه بالجواءِ حرباً شديداء فقيل نجبة» وهَربّ الفجاءةٌ؛ فَلْحِمَّهُ 

من أَسَرّهِ وبَحَتٌ به إلى أبي بكرء أُوقِدَ له في مُصلَّى المدينة حَطَبٌ كثيرٌء ثم رُمِيَ به في 
الثان“مقيوطا + 

قتل مُسَيلمةَ في حَديقةٍ المَوتِ ومكيدةٌ لمْجَاعَةَ على خالدٍ 

وَمِن وُجُوهِ المَكائدٍ في الحرب أنَّ خالداً لمَا مَضى نحو اليَمامَةِ قاصداً مُسَيلمَةَ 
فضرب بها عسكرهء خرج أهل اليّمامةٍ م المُسَيلمة. ثم التقى الناسش» ولم تلقهم حربٌ 
قط مِثلّها من حرب العرب. فاقتتلّ الناسٌ قتالاً شديداً حتّى انهزم المسلمون» وخاضوا 
إلى مُسطاطٍ خالدء قَزَالَ خالدٌ عنهء وأسلع امرآته آم تميم. فَرَعبّلوا الفُسطاط بالسّيوفٍ. 

ثم إنَ المسلمينَ تداعَوا وتبرّأُوا إلى الله مِمْن انهزم. وجَالَدُوا حتّى قُيِلَ زيدٌ بن 

الخطاب وعد مين عبان النّاس» وخَلّصُوا إلى مُحَكم اليَمامةِ» وكان سيّداً فيهم» فقاتل 
قدالا شديدا حكى قجل وحن المنلمون» واقهد الفتال: فكانت يومئذٍ سجالاً إِنْما 


يون 155 افلى السلمية؛ ومرّة على الكافرين. واستحرٌ القتال في المهاجرين 
والأنصار» وَكنت مبسلمة: ودارت رَحَاهم عليه . 
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فعرف خالدُ بن الوليدٍ أنّها لا تركد إلا بقتل مُسيلمةء ولم تحفل بنو حنيقة بقتلٍ 
مَن قُتِلَ منهم. فبررٌ خالدٌ حتّى إذا كان أمامَ الصَّفْ دَعا إلى البرازء وانتمى وقال: 

«أنَا ابن الوليدٍ العودء أنَا ابِنُ عامر وزيدا». 

نَجْكل لايززلة اعد إل خطمة وكلة :ودارت عليه رشن المبلنيع طحنت 

ثمّ دنا خالدٌ من مُسيلمةً» فدعاهُ منادياً بأعلى صوته ليطلب غِرَّنَه وذلك لما علم 
أن الحربَ لا تزول إلا بزواله» فأجابه مُسيلمةٌ. فعرّضٌ عليه أشياء مما يشتهي مُسيلمةٌ» 
ثم قال له: 

«إن قبلنا الُنصفء فأيٌّ الأنصاف تُعطينا؟» . 

فكان إذا همّ بجوابه» أعرض عنه مستشيراً شيطائُ» فكان شيطائه ينهاه أن يَقبَلَء 
فأعرضٌ بوجهه مرَّءٌ من ذلك» فركبّهُ خالدٌ فَأَرمَقَهُء فَأدبَرَ وزالواء فَذَّمَرَ خالدٌ التاسّ» 
وقال: 

«دُوتكم لا تقيلوهُم». 

فاقتحمّوا حديقةً المَوتِ» اكاشع التاين عليهمء فقَّتلُوا منهم عشرةً آلاف» وقتِلَ 
1 قتلَهُ وحشيٌ بحربته» وأعائّه رَجُلٌ من الأنصار. 

وكان خالدٌ ظَفْرَ قبلَ هذه الوّقعة بِمْجَاعَةَ مع تَمَرِ معه كانوا حرّجُوا في سَريَّةِ لَهُم 
وكان ظَنّ أنْهُم استقبلوه. فلمًا سألهم صَدّقوه. ولو عرفوا حْبَرَه لقالوا: إِنْما استقبلناك» 
فسلموا بامعر اميه على الس فقتلهم عَن آخرهم إلا مُجَاعة» فإنّه استحياه ه طمعاً في 
الانتفاع به. فلمًا فرغ من قتلٍ مسيلمةً وأخبر به أخرج مجاعة يرسُف في الحديدٍ ليدُله 


على مسيلمةً» فجعل يكشف له القتلى حتّى مرٌ بمُحكم اليمامة» وكان وسيماً حَسَناً. 
فلمًا رآه خالدٌ قال: 

«هذا صاحبكم؟). 

قال: «لاء هذا واللَّهِ خيرٌ منه وأكرمُ» هذا محكم اليمامة». 

ثم مَضى خالدٌ يكشف له القتلى. فإذا رُويجل أصفر أخيس» فقال مُجَاعَة: 

«هذا صاحبكم» قد فرغتم منه». 

فقال خالدٌ لمجَاعةً : ذهذا فعل بكم ها فل 

قال: «قد كان ذلك يا خالدٌ» وإنّه والله:ما تحاءك الا شزعان الخيلٍ» وإِنْ الحصونّ 
او رجالا فهلّمٌ أصالحك على قومي». 

يقول ذلك لرجل قد نهكته الحربٌُ» وأصيب معه من أشراف الئاس من أصيبٌ» 
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فقد رقّ»ء وأحبّ الدّعة والصّلح . 

فقال: «هلّمَ أصالحك. فصَالَحَهُ على الصّفراء والبّيضاءِ والحلقة ونصفب السّبي». 

ثم قال: «فآتِي القومٌ فأعرض عليهم ما قد صنعتُ». 

قال: «انطلق إليهم». 

فذهب وقال للنّساءٍ - وليس في الحصون إلا النّساء والصّبيان ومن ليس به طِرق 
من الشيوخ : 

«البَسنَ الحديدٌ» ثم أشرفنَ على الحُصونٍء وانشرنَ شعورَكنٌ». 

ثم كر نحو خالدٍ وقال: 

«أبوًا ما صالحتك عليه. ولكن صالحني على رُبع السّبِي لأعزم على القوم». 

قال خالدٌ: «قد فعلتٌ». فسرّحه وقال: 

«أنتم بالخيار ثلاث واللهِ لئن لم تُيِمَوا ولم تُقبلواء لأنْهَدنَ إليكم» ثم لا أقبل 
منكم حَصلةً أبداً إلا القتلّ. 

فكان خالدٌ إذا نظر إلى الحصون رَآها مملوءة الحيطانٍ بالسّلام والسّواد» فيراها 
0-7 رلك موراساه 

فلمًا رجع مجّاعة إليهم قال: «فَأمًا الآن فاقبّلُوا». 

ورجع إلى خالد» وقال: «بعد شر ما قبلواء اكتّب كتاّك» . 

فكتب : 

«هذا ما قاضى عليه خَالدٌ بن الوليدٍ مُجَاعَةَ بنَ مرارة وفلاناً وفلاناً» قاضاهم على 
مغرف و الفا ودبع السّبِيء والحَلقةٍء والكراع » وحائط من كل قرية, رف 
على أن تُسلمواء ثم أنتم آمنون بأمان اللَّهِ ولكم ذِنّةُ خالدٍ بن الوليدٍء وذمّةُ أبي بكر 

خليفة رسول الله كَلِةِ - وَدِمَمْ المسلمين على الوفاء؟. 

اماد لد ؟ بن الوليد من هذه الوقعةٍ والصلح» متحت الحصونٌ» فإذا ليس 
فيها إلا النّساءٌ والصَبيانٌ! فقال خاللٌ لمجّاعة : 

«وَيحك» خدعتّنى!». 

قال: «قومي» وك أستطع إلا ما صنعتٌ». 

ولمّا فرغ خالدٌ من هذه الوقعة أَمَرهُ أبو بكر بالمسير إلى العراق» وكان ما كان مِن 
أمره مع المُرس» ولم أجد في تلك الحروب والوقّعات مع عِطَّيها وشدّتِها موضعٌ حيلةٍ. 
ولا موقة تدبير تُستفادُ منه تجربة إل اليسير اوكا شددكةة: وباقيه كله جهادٌ من القّوم 
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وعد ون الله واجتهادٌ من المسلمين» وخذلانٌ لِلفْرس» وانصرامٌ لِمَدَتِهِم وانقضاءً 
لمُلكهم. وكانَ شَرطنا في أوَّلٍ الكتاب ألا نُئِيِتَ من الأخبار إلا ما فيه تدبيرٌ نافعٌ 
للمستقبّل» أو حيلةٌ تمت في خرب» أو غيرهاء ليكونٌ مُعتَيّراً وأدباً لِمَن يَستأنِفٌ مِنّ 
الأمر مثلهء فلذلك تركنا إثياتٌ هذه الوقائع» وعلى أن سندكُرٌ الجُمَلٍ الى افبّها أذلى تنبية 
على موضع فائدة: ولأجل ذلك» تركنا دك أكبّر مغازي رسولٍ اللّه كيد ووقعاته. 
لأنها كلها توفيقٌ الله ونَّصِرْهُ وخذلانٌ أعدائه» ولا تجربةً في هذاء ولا كناف نه جلك 
ولا تدبيرٌ شري . 
ومن الآراءٍ السّديدةٍ ما كان من خالدٍ 


بالشام يوم اليرموك 

وذلك أن خالداً افتتح السَواد الذي بينه وبين دجلةٌ» وحار غربيّ دجلةً كلها بوقائع 
كثيرة وحروب عظيمةٍ وشغل الفرف عن أمر الملك. فإِنْ أردشيرَ بنَ شيرى مات وقد 
كان هَلكَ العُظماءً وأهلُ بيت بيتٍ كسرى بما أفناهم شيرى» وبغزوات خالدٍ للعظماء» وتفرّغ 
أبو بكر للشّامء وكانَ أمَرَ خالداً ألا يَقتجمَ على الفُرسء لأنَّ مسالحٌ لهم كانت مِن وراء 
المسلمين. فَحْشِيَ أن يُؤْنوا من ورائهمء وقد كان المسلمون أشرفوا على الهلاكٍ بالشام 
لكثرة جُنودٍ الرُوم. فكتب أبو بكر إلى خالدٍ يأمرُ ده أن يستخلِفٌ على جُنده» ويسيرٌ في 
عدد وافر إلى إخوانه المسلمين بالشّام . 

ولمًا اهتمٌ بأمر الشّام كُتبٌ إلى عَمرو بن العاص» وإلى الوليدٍ بن عُقبَةَء وكانا 
على عمل من الضدفات, أمَا عمرُو فكان على صدقاتٍ هُذِيمٍ ومُذرةً ومّن لف لِقّها. 
وَأما الوليدٌ فكان على التّضفٍ من :صدقات قضاعة :. فكفت أبو نكن إليهما يَرَعَهما فى 
الجهاد ويُخَيرهُما بين أعمالهما وما ندبَّهُما إليه» فكمّبا بإيثارٍ الجهادٍ» فكتب أبو بكر بأن 
َنذّبا من يليهماء ويستخلفا على أعمالهما. ثم نَدَبٌ أبو بكر مَن كان اجتمعٌ إليه» وقوّى 
بهم عَمرأَء وأمّره على فلسطين وأمره بطريق سمّاها له. وولئ الوليدَ الأردن» .وآأمذة 
ببعض من كان اجتمع إليه. ودّعا يزيد بن أبي سفيان فأمّره على جُندٍ عظيم هُم جُمهورٌ 
مَن انتدبّ لهء وفي جُندِه سُهيل بن عَمروء وأشباهه. واستعملّ أبا عُبِيدة وأمّره على 
جمص مع جُندٍ. 

وكان قد قدذم خالدٌ سعيدٌ بن العاص» وأمَره أن يأتي تَ ثيماءً» ويُقيم بهاء فلا 
تتجاوزّهاء وينتدِب إليه من حوله ويتقوّى به» حتّى تأتِيهُ الجنودُ. وسمّي ليزيدٌ بن أ 
سفيان دِمَشْقّء ولشرحبيل بن حسنة الأردنّ. فتوافّى الجندٌ أطراف الشّام مع الأمراء 
الأربعةء وهم سَبعةٌ وعشرونٌ ألفاً. وأمّر أبو بكر معاوية وشرحبيل على ثّلاثة آلافٍ» 
وكان عكرمةٌ بن أبي جهل ردءاً لهم في سبَةٍ آلاف . وكان في : تغر الرُوم أبو عَبيدةً 
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فشَجِيّ بالرّوم وكثْروا عليه؛ فكتب إلى أبي بكر يستمدٌ» وأمذهم بخالد , ودين 
ايا الاق كارا ترا ريمن ألفاّء د :كل سيد 
الو و د 0 
العرب ومُسالمٌ المُرس» فكانُوا في مائتي أَلْفٍِ مُقاتل على حَنقٍ شديدٍء وهم يُقاتلون 
لاوا ورَأى المسلمينَ متساندين» يقاتل كل قوم مع أميرهم . 
فقال لهم : اهل لكم يا معشرّ الرّؤْساء ذ في أمر يُعرَ اللَهُ به الدِينَء ولا يدخلكُم منه 


نقيصةٌ ولا مكروة؟). 
قالوا: «وما ذلك؟»2. 
قال: 


- "إن هذا يوم من أيَام الله لا ينبغي فيه الفَّْرُ ولا البَعْيُء أخلصوا جهادكم 
وأريدوا اللّهَ بعملكم. فإنَّ هذا يوم له ما بعدّه» ولا تقاقلوا قوماً على نظام وتعبئّةٍ على 
تساندٍ وانتشارٍ إن ذلك لا ينبغي ولا يَجِلُ» ون مَن وراءكم لو يعلمٌ علمّكم » حال 
بينكم وبينَ هذا. فاعمَلُوا في ما لم تؤمّروا بى بِالَّذِي تَرَونَ أنّه الرَأيُ من واليكم 
ومحبنّه) . 

قالوا: «هات ما الرّأي؟2. 

قال: 

(إنَ أبا بكرٍ لم يبعثنا إلأ وهو يَرى أنّا سنتياسَرٌء ولو علم بالّذي كان ويكون لقد 
جمعكم. إن الْذي أنتم فيه أشدّ على المسلمين مِمَا غَشِيَهِم وأنفع للمشركين من 
أمدادهم . ولقد علمتُ أنَ الدّنيا فرّقت بينكم» ار 
ببلدٍ من البلدان لا ينتقضه منه إن دان لأحدٍ من أمراء الجُنودٍءٍ ولا يزيذه إن دانُوا له. ! 
ا تتم ل للستي عند قار ولااعة سلاز وول الأ للش تال حواري لد 
تهيّأواء وهذا يوم له ما بعذة. الاودولة القرء إلى ختدديم الوم لق ترلجز لهسم وإن 
هزمُونا لم تفلح بعدّها. فَهَلْمُواء فلنتعاوّر الإمارة» فَليَكُن عليها بعضُنا اليومَ» والاخة 
غداًء والآحَرٌ بعد غَدِ حبّى يتأمّرَ كلنا. دعوني أَلِكُمْ اليوم». 

فأمّروه وهم يَرِونَ أنّها كخرجاتهم قبل قُدوم خالدٍ وأنّ الأمرّ طويل والإمارة تصل 
إلى كل واحدٍ منهم . 

فخرجت الرّوم في تعبئةٍ لا يكون أحسن منهاء ولم يّرَ المسلمون مثلّها قط. 
وخرج خالدٌ في تعبئةٍ لم تُعبٌ مثلها العربُ. وذلك أنه لمّا رأى كثرةً عددٍ الرّومء قال: 
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- إِنّه ليس في التّعبئة تعبئةً أكثر من رأي العين من الكراديس. فجعل القلبَ 
كراديسٌ كثيرةٌ» وأقام فيها أبا عُبِيدة؛ وجعلّ الميمنة كراديس» وعليها عمرّو بن العاص؛ 
وجعل الميسرة كراديسٌ» وعليها يزيدٌ بن أبي شان وسسفيا ده وتاوتون كرد ونا: 
وفي الجماعة ألفُْ رجل من أصحاب رسول الله كيد - فيهم نحو من مائةٍ من أهلٍ 
بَدرِ. وكان أبو سفيان يدور ويُحرّض الناس) . 

فقال رجلٌ لخالدٍ: «ما أقلّ المسلمينَ وأكثرَ الرّوم!». 

فقال خالدٌ: اما أكثرٌ المسلمينَ وأقلّ الرّومَّ» إِنْما تكثّر الجنودٌ بِالنّصرِء تفل 
بالخذلان» لا بعدد الرّجالٍ. وَالْلف لوددتٌ أنْ الأشقرّ بَرأءٌ مِن تَوَجَيه وأنّهم أصعفوا 
في العَددِ) . 

وكان فرسّه قد حَفِيَ في مسيره. 

ثمّ أنشبّ القتالَ والتّحم النَّاسٌ وتطاردَ الفُرسانُ. فإنُّهم على ذلك» إذ قدِمَّ البَرِيد 
من المديئة. فأخذته الجنودء وسألوه الخبرٌ. فلم يُخبرهم إلآ بسلامة» وأخبرهم عن 
أمذاد: وإثماجاء يموت أبى بكر وتامير أبن غبيدة فأبلغرة خالدا فآخيرة الخيق 
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وأخذ الكتابت»ء فجعله فى كنانته وخاف ‏ إن أظهر ذلك - أن ينتشرّ أمرُ الجندٍ. 
وجدّ خالدٌ في القتالٍ» روسل لقا الأولى والعصرّ إيماءاًء وتتضعضعَ الرّومُ» ونهد 
خالدٌ بالقلب. حتّى كان بين خَيلهم ورّجلهم . 

وكان موضعهم الذي اختاروةٌ للقتالٍ واسمَّ م المطردء وضَيّْق المَهرب. كلما وات 
خيلّهم مهرباً ذهبوا وتركوا رَجِلَّهم في مصائهم؛ ا ل في الصّحراء. 
ولمًا رأى المُسلمونَ خيل الرّوم توججّهت للهرّب». الركيترا اروم 0000-0-6 فذهبت 
متفرّقةَ في البلاد» وأقبل خالدٌ والمسلمون على الرّجلٍ» ففضوهم. . فكأئما هُدِمَّ بهم حائطً» 
فاقتحموا في خندقهم فاقتحم عليهم فعمدوا إلى الواقوصة حتّى هَوى فيها المقترنون 
وغيرهُم» فمن صبرٌ من المقترنين للقتالٍ هَوى به من جِشِعَت نفسّهء فيهوى الواحدٌ بالعشرة 
لا يُطيقونه» كلما هَوى اثنان كانت البقيّةُ أضعفٌ. فتهافتَ في الواقوصةٍ عشرون ومائة ألف 
إنسانٍ منهم ثمانون ألف مقترنٍ وأربعون ألفٌ مُطْلَقَء سوى من قُتل في المعركة من الخيل 
والرّجل» وتجلّل أخو ملك الرّوم وأشرافٌ مِن أشرافهم بَرانِسَهُمُ وقالوا: 

«لا نحبٌ أن نرى يومَ السّوءِ إذ لم نستطع أن نرى يوم السّرورء وإذ لم نستطع 
أن نمنعٌ التصرانيّة» . 

فأصيبوا في تزمُلهم . 
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وقد كان عكرمة بن أبي جهل في بعض جَولاتٍ الرّوم نَرْل عن فرسه وقال: 

- «قاتلث عن رسولٍ الل - كل - في كل موطن وأفُ اليوم!». 

ثم نادى : 

«من يُبايع على الموت؟2. 

فبايعه ضِرارٌ بن الأزوّر في أربعمائةٍ مِن وجوه الناس والفرسان» فقاتلوا قُدَامَ 
قُسطاط خالد» حتّى أَثيتوا جميعاً جراحاًء وقتلوا إلآ مَن برأ ومنهم ضرارٌ. 

وقاتل النْساءٌ يومئذٍ وجرحت جُويريةٌ بنتُ أبي سفيان» وكانت مع زوجهاء بعد 
قال شديدٍء وكان الأشتر مِمّن شهد هذا اليومٌ ‏ وهو اليَرمُوك - فأبلى بلاءاً حسنا . 

ولما فرغ خالد من حرب القوم نعى إلى الئاس أبا بكر وقال: 

«الحمدٌ لله الذي قضى على أبي بكر الموتّ» وكان أحبٌ إليّ من عمرّ؛ 
والحمد لل الّذي ولَى عمرّ وكان أبغض إلى من أبي بكرء ثم ألزمّني طاعتّه) . 

وانتهت الهزيمةٌ إلى مِرّقل وهو دون جمص» وبلغه قتلّ أخيه مع الصّناديد وعامة 
الخيلٍ والرّجِلٍ؛ فارتحل وصار الأمرٌ لأبي عُبيدة. 

من عجيب ما رَكبَّهُ خالدٌ 

ومن عجيب ما ركبه خالد بن الوليد في سفرته هذه التي خرج فيها من العراق 
لمعاونة أبي عبيدة على الرُوم» أنه: لما هَرْمِتِ الرُوم خالد بن سعيد بن العاص» وقتلوا 
ابته وقتلوا الجيش الذي معه. واجتمعت الرُوم باليرموك» قالوا: 

«واللهِ لتشغَلنَ أبا بكر والعربَ في أنفسهم عَن توردٍ بلادنا». ثم نزلوا الواقوصة 

فبلغ ذلك أبا بكرء فقال: 

ء أرايلة لاماي الرُومَ وساوس الشَّيطانٍ بخالد بن الوليد». 

فكتب إليه أن: «سِر حتّى تأتيّ جموعَ المسلمين باليرموك. فإنهم قد شَجُوا 
بالرُوم» ونه لم يُشج الجموع من الئاس بعون الله شجاك؛ ولم ينزع الشّجا من النّاس 
نَزِْعَكء فلتّهئئك ‏ أبا سليمان - انيه والحظوةٌ» فأتمم تمّم الله لَك واولا يذساتك 
عُجِبٌ فتخسرٌ وتخذل. وإيّاك أن ثُدِلٌ بعملء فإِنّ الله لهُ المَنُ وهو ولي الججزاء. 
فاستخلن المثئّى بنّ الحارثة بالعراق» فإذا فتح الله على المسلمين السام فارجع إلى 
عملك بالعراق». 


فقال خاللٌ: «كيف لى بطريق أخرج فيه من وراء جموع الناس». 
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فجمع الأدلأء وأهلّ الخبرة» فَكُلُهِم قالوا: 

«لا نعرف إلآ طريقاً لا يحمل جيشاًء يأحذه الفذ والرّاكب». 

ونهوه أن يُغَرْرَ بالمسلمين. فعزم عليه» ولم يُحِبهُ أحدٌ إلا رافع بن عُميرة على 
نهيب شديدٍ. فقام فيهم وقال: 

ش «يا قوم لا يخلفنّ هَديُكم» ولا يضعْمَنَ يقيئكم» واعلموا أنَّ المؤونة تأتي على 

قدر النَيّه» والأجرَ على قدر الحسبة». 

فأجابه نفرٌء وقالوا لخالدٍ: «أنت رجلٌ مَصنوعٌ لك» فشأنك». 

فطابّقوه ونّوّواء واحتسيوا. 

فقال لهم رافعٌ : اترَوُوا للِشَّةٍ لخمس». 

فظَمَأً كل قائدٍ من الإبل الشرفٍ الجلالٍ ما يكتفي بهء ثم سقّوها العَلْ بعد النهَلِء 
ثم صَرُوا آذان الإبل وكعّموها وحخَلُوا أدبارها. 

ثم كبوا من قُراقر مفوّزين إلى سوى وهي إلى جانبها الآخر ممّا يلي الشَامّ. فلمًا 
ساروا يوماً افتظوا لكل من الخيل مُروش عشر من تلك الإبل فمزجوا ما في كُروشها بما 
كان من الألبانٍ. ثم سقّوا الخيل وشربوا للشْفةٍ ججرّعاء فعلوا ذلك أربعة أَيام . فلمًا نزلوا 
بسُوى وحْشِيّ أن يفضحّهم حَرٌ السّمس نادى خالدٌ رافعاً: 

«ما عندك يا رافع؟». 

قال: «خيرٌء أدركتم الرّيّ وأنتم على الماء». وكان يشجُعهم وهو متحيّرٌ به رَمَد. 

ثم قال: «أيُها التاس» انرو لكين كانهها تديان» . 

فأتّوا عليهما وقالوا: «عَلَّمان». 

فقام عليهما فقال: «اضربوا يَمنةَ ويّسرةٌ لِعَوسّجةَ كتِعدَةٍ الرّجل2. 

فقالوا: «لا تّرى شيئاً)» . 1 

فقال: (إنا للَّه هلكتم وهلكت معكم. انظروا». 

فنظروا فوجدوا جذمَّهاء فقالوا: «جذم. ولا نرى شجرةً». فقال: 

«احتفروا حيث شتتِم2. 

فافكاروا أوكالاً واحيناة دزا فقال رافعٌ : 

«أيها الأمير» ما وردثٌ هذا الماءً منذ ثلاثين سنةٌ»ء وما وردتّه إلا مرّةٌ وأنا غلامٌ 
مع أبي2. 
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فانحاز خالدٌ من سُوى على مُضَبّح بَهراءة» وإِنْهم لغارُون وناسٌ منهم يشربون 
خمراً لهم في جفنةٍ قد اجتمعوا عليها ومغنّيهم يقول: 

ألا عَلّلاني قَبِلَ جَيشٍ أبي بكر لعل مئنايانا فزت وها نكر 

طن خيولَ المسلمينَ وخالداً سيّطرفكم قَبِلَ الصَّباح مِنّ البشرٍ 

فيل لغ في الشير قبل فتالهم وقَبلَ خروج المُعصِراتٍ مِنَ الخدرٍ 

فيزعمون أَنَّ مُعْنّيهم تُتل» وسالّ دمّه في المجَفْنةٍ عند الغارة. وقال شاعرٌ 
المسلمين : 
للْهوعَينارافعأنتىاهتدى 2 فقَوَّرَ مِن قراقِر إلى سُوى 

مسا إذا ما سار الجَيشٌ بكى ‏ ماسارهاقبلك إنسيٌ أرى 

فلمًا انتهى خالدٌ إلى سُوى أغار على أهله وقد خلّف ثغورٌ الرُوم وجنودّها مِمَا يلي 
العراق» فصار بينهم وبين اليرموك؛ ثم صمد لهم الطريقٌ حتّى صار إلى دمشقء ثم مَرَج 
الصّفر. فلقيّ غسّان وعليهم الحارث بن الأيهّمء فانتسف عسكرّهم وعيالاتهم وبعث 
بالأخماس إلى أبي بكرء ثُمْ حرج حبّى نزل مياه بُصرى» فكانت أوّل مدينةٍ فتحها خالدٌ من 
الام بمن معه من جُنود العراق» فخرج منها فوافى المسلمين بالواقوصة في عشرة الافٍ. 

ولمّا تراءى العسكران بعت القيقلار أخو ملكِ الرُوم - وهو صاحب الجيش - رجلا 
عربيًا من قضاعة وقال له: 

«ادخّل في هؤلاءٍ القوم» فأقِم فيهم يوماً وليلةٌ» ثم ائتني بخبرهم». 

فدخل في التاس رجلٌ عربيٌ لا يُنكرء فأقام فيهم» ثم أتاه. 

فقال: «مَهَء ما وراءك؟»). 

قال: «هُم رهبانٌ باللّيل فرسانٌ بالتّهار» لو سرق ابن مَلِكهم قَطعوا يدّهء ولو زنى 
رجموه إقامة للحد). 

فقال القيقلارٌُ: «لئن كنت صادقاً لبطنُ الأرض خيرٌ من لِقاءِ هؤلاء على ظهرها». 

المتنّى بن الحارثة والفُرس 

فأمًا المئنى بن حارثة» فكان مِن حديثه بعد خالدٍ , بن" الوليك:: أن الفرسل ايعو 
على شهربراز بن أردشيرٌ بن شهريارٌ بن أَبَرويرٌ وجَدوهُ بميسان» فوجّة إلى المثتى جُنداً 
عظيماً عليهم هُرمُرُ المعروف بجادُوية في عشرة آلافٍ» ومعه فيلُ» فكتبتٍ المَسالحُ 
بإقباله» فخرج المثنى مِن الحيرةء وضمٌ إليه المسالخ . 

وكتب شهربّراز إلى المثنى : 

- ني قد بعشت إليك جُنداً من وَحش أهل القُرى إِنّما هم رُعاةٌ الدّجاج 
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والخنازير» وَلَسيّتَ أقابلك إلا بهم). 

فأجابَّهُ المثنّى : 

امن المنت إلى لبه ترازء :إنما اك أحذ الرّجلين: إما باغ» فذلك شرُ لك وخيرٌ 
لناء وإمًا كاذبٌ» فأعظم الكاذبين فضيحة وعُقوبة عند اللَّه والأس المُلوك وأمًا الذي 
يَدُلّنا عليه الرَّأَيء فإنكم إِنْما اضطررتم إليه.» فالحمدٌ للَّهِ الذي رد كيدَكُم إلى رُعاةٍ 
الدّجاج والحَنازير» . 


للغاررقت المْرسٌ على كتابه جزعوا وقالوا: 


- «إنّما 3 شهربراز من لَْم منشأته) . 

وقالوا له ند اكعله عدكيا ب فيك الب فإذا كاتبتَ أحداً فاستّشر». 

ثم الوا ببابل» فاقتتلوا بِعْدوَةٍ الصّراة الدنيا قتالاً شديداً. 

قم إن الختى رواسا ين الجسبلسية" عمَوَرُوا الفيل» وكان يفرّقُ بين الصُفوف 
والكراديس» فأصابوا مقتلّفى ٠‏ فقتلوه؛ وهزموا أهلّ فارسٌ واتَبِعَهم المسلمة ن يقتلونهم 
حتّى جارُوا , ملحت ارا ار سني حرا السناد ا" . ومات شهربرازٌ مُنْهِرّمَ 
هِرُّمُز جاذوية» واختّلف أهل فارِسٌ بعدّه وأبطأ خبرُ أبي بكر على المسلمين لِمَرَضِه. ‏ . 

فخرّجٌ المثثى نحو أبي بكر لِيُخْبِرهُ هُ خبر المسلمين ويستأذنّه في الاستعانة بمن 
ظهرت تَوبتّه من أهل الرٌدَةٍ - وكانَ أَمَرَ أبو بكر ألا يُستعانَ بهم - ولِيُخْبرّه ه أنه لم يُخِلْف 
أحدأ أنشط لقتال فارس ومعونة المهاجرين منهم . فقدم المدينة واستخلف على عسكره 
بشير بن الخصاصيّة فوجّد أبا بكر - رضي الله عنه ‏ مريضاً مرضّه الذي مات فيهء 
فأخبرهُ الخيرَ. 

فدعا أبو بكر عُمرَ ‏ وكان قد عمَّدَ لَهُ - فقال: 

ليا عُمرُء اسمع ما أقول لك ثم اعمل عليه. إِنِي أظَنُ أن أموتٌ مِن يومي هذا 
بولك تيوم ال تين اي ولا 
تك مُصيبةٌ - وإن عظمت - عن أمرٍ دينكمء ووصيه ربكمء وقد رأيتي متوفى رسولٍ 
اللَّه يَكِةٍ - وما صنعتٌ» ولم يُصَبٍ الخَلقٌ بمثله . وبالله لو أنْي أَنِي عن أمر الل لحُذِلنا 
ولاضطرمت المدينة ناراً. . وإن فتح اللَّهُ على أمرائنا فارُدد أصحابٌ خالدٍ إلى العراق» 
فإنْهم أهلّه وَوُلاةٌ حده وأهل الضّراوّة بهم والجرأةٍ عليهم». 

ما ين ونّدبَ عُمرٌ النَاسّ مع المثئى. وقال 
عمر: 

- «كأنَ أبا بكر عَلِمَ أنّهِ يَسُوءئُني أن أؤ مر خالداً على العراق حينَ أمرني بِصَرفٍ 
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أصحابه» ورك ذِكرَةُ». 

وتشاغل أهلُ فارِسٌ فيما بينهم عن إزالة المسلمين عن السَّوادٍ فيما بين خلافة أبي 
بكر إلى قِيام عُمرء ورُجوع المثثى مع أبي عُبِيدٍ إلى العراق» ان لي 0 اسان 
بالحيرة بِالسّيبٍ والغاراتٌ تنتهي , بهم إلى شاطئ دجلةً ودجلةٌ حجار بين العرب 
والعَجم . 

كن لان كر وس الل عن : معان 1 شنانه ويد ب اكه وعبد الله نه 
الأرقم» وحنظلة بن الربوع» 


عُمر يُقاسم خالداً ماله 
فلمًا استُخْلِفٌ عُمرُ كان أوَل ما تكلّم به عزل خالد بن الوليد. وكقب إلى أبن 
عبيدة بتأميره عليهء وقال له: 
- «ادعٌ خالدأء فإن أكذَّبَ نفسّه في حديثٍ تكلّم به خالدٌ فهو أميرٌ على ما هو 
عليه» وإن لم يُكذِب نفسّه فأنت الأميرُ. ثم انزع عمامتّه عن رأسهء وقاسِمةٌ مالَّهُ 
نصفين» . 
فلمًا ذكر ذلك أبو عبيدة لخالدٍ قال: 


- «أنظرني أستشر في أمري». 

ففعَلَ أبو عبيدةً. فدَحَلٌ خالدٌ على أختّه فاطمة بنتٍ الوليد» وكانت عند 
الحارث بن هشام. فذكر لها الحديث» فقالت: 

"للهلا يتك عه اذاه وما يُرِيدُ إلا أن تكذبّ نفسَك ثُمّ يبزعك». 

فقبّل رأسّها وقال: 

- اصَدّقت)»). 

وتم على أمره وأبى أن يُكذِبَ نفسّه. 

فقام بلال مولى أبي بكرء فقال: 

هما أمِرتَ به في خالد؟». 

قال: «أْمِرتُ أن أنزعَ عمامَتَهُ وأقاسِمَهُ مالَهُ». 

ففَعل» وقاسمَه مالَّهُ حبّى بقيت تَعلاهُ. فقال أبو عبيدةً: 

- «إنّ هذا لا يصلح إلآ بهذا». 

فقال خالدٌ: «أجلء وما أنَا بالّذي أعصي أميرٌ المؤمنين. فاصنع ما بّدا لَك . 

فأخذ نعلا وأحذاهُ نعلاً. 

ثمّ قدم خالدٌ المدينة على عُمرَ. فكان كلّما مرّ بخالد» قال: 

«يا خالدٌ أخرج فال المسلمية من بحت" ميلك 
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فيقول: «واللّهِ ما عندي مال لهم؟. 

فلمًا أكثر عليه عُمرُ قال لهُ خالد: 

ايا أمير المؤمنين» قيمةٌ ما أصبتُ في سلطانكم أربعونَ ألف درهم». 

قال عمرُ: «قد أخذتُ ذلك منك». ْ 

قال: ١«هُوَ‏ لك». 

قال: «أخذتّه). 

ولم يكن لخالدٍ مال إلا عُدَةٌ ورقيقٌ. . فحَسِبٌ ذلكء» فب فبلغت ثمانينَ ألفْ درهم, 
فناصفه عمرٌ على ذلك وأعطاء أربعينَ ألفٌ درهم وأْحَْدٌ مالّه. 

فقيل: (يا أمير المؤمنين» و اخ عل حال مالّه) . 

فقال5 ته أناتاب المسلعيى : والله لا رده عليه اذاي 

فكان عمرٌ يَرى أنه قد اشتفى من خالدٍ حينَ صَنعَ به ذلك . 

من حديث خالدٍ وفتح دِممشق 

وكانَ خالدٌ قبل أن ينقضيّ حربٌُ الرُوم؛ على مقَدَّمَةٍ خيل أبي مبيدة وهو الذي 
فخ اومشق بيت المملكة : وكانَ من حديثه أن عُمِرَ كانّبَ المسلمين عندما هرّموا الرُومَ 
باليرموك: أن يقصدوا ليمشقء» فإنْها مَمَرْ عِزْ الرُوم» وأن تشقلرا أهلّ فِحلٍ وفلسطين» 
وأهلّ حمص بخيلٍ تكون بإزائهم . فإن فتحها الله قبل وِمُشّق فذاك؛ وإن تَأخرَ فتخها 
حتّى تفتح دمشق» فلينصرف أبو عُبيدة وخالدٌ إلى جمصء وعَمرُو إلى فلسطين. وكان 
أبو غبيدة بعتٌ ذا الكلاع ليكونٌ بين ِمٌشق وحمص ردءأ . فَفَعَل أبو عُبيدة كما أمرَهُ 
وقدّم خالداً ‏ وهِرّقل يومئذٍ بيحمص فحاصرٌ أهلّ د محق ضارا شنايدا نحو من شبعية 
ليله وقاتلوهم بالمجانيق وهم معتصمون بالمدينة» يرجُون الغياتٌ مِن هرّقل. وجاءت 
خيولٌ هِرّقل مغيئةً لأهل د مشق» فأشسّتها حول ذي الكلاع وشغْلتها عن الناس. 

فلمًا أيقنَ أهلُ دمشق أنّ الأمداد لا تصل إليهم فشلواء وطمع فيهم المسلمون» 
وكانوا يَرَونَ أنّهها كالغارات قبلَ ذلك إذا هَبَمِ البردٌ قَمَلَ الَاسٌ» فسقط النّحمْ والقوم 
مُقيمون. فعند ذلك انتقطع رجاؤهم ونَدِموا على دُخول دِمَشق. 

انْفاق جَيْدٌ لِلمُسِلِمِينَ 

وكان من الأثفاق الجيد للمسلمين: أن وَلدَللتطريق الذي على أهل دمشق 
مَولود. فصنعٌ طعاماًء فأكل القومٌ وشربواء وغمّلوا عن مواقفهم. ولا يشعُر بذلك أحدٌ 
مِنّ المسلمينَ إلا ما كان مِن خالدء فإنّه كان لا ينام ولا يُنِيمُ» ولا يخفى عليه شيءٌ من 
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أمورهمء عيونّه ذاكيةٌ وجواسيسّه مُفرَّقَةٌ وهو مَعنِيٌ بما يليه. وكانَ كل جانب من 
المدينة إلى قوم . . وكانَ قد انّحَذّ خالدٌ حبالاً كهيئة السّلاليم وأوهاقاً . فلمًا أمسى ذلك 
اليَوم وعَرفَ خبرَ القوم نهد هو ومن مّعه من مجنده الذي قم بهم وتقَدَّمَهُم هو 
والقعقاعٌ بن عَمرِو ومَذْعورٌ بن م عَدِيٌ وأمثاله من أصحابه في أوّلٍ نومة وقالوا: 

- (إذا سَمِعَثُم تكبيرّنا على السَّورٍ قَارقُوا إلينا وانهدوا للباب» . 

فلمًا انتهى إلى الباب الذي يليه هو وأصحابه المتقدمونٌ» رَمُوا بالجبالٍ الشُرَفَ 
وعلى ظهورهم القِربٌ التي قطعوا بها حَندئهُم. فلما تبت لَهُم وََقانٍ تسلّق فيهما 
القَعقاعٌ ومَذعورٌ. ثم لم يَدَّعا أحبولةً إلا أثبّتاها والأوهاقٌ بالشُرّفء وكان المكان الذي 
اقَتَحَمُوا منه أحصّنٌ مكانٍ بدِمَشقء أكئَرَهُ ماءاً وأشدّه مَدخلاً. بو عو رين ٍ 
خالد تلك الليلةً أحد إلا رَفَى أو دنا من الباب» حتّى إذا اسنَّوّوا على السّور حَدَرَ عامّة 
أصحابه وانحَدَرَ معهُمء وخلّف من يحمي ذلك المكانّ لِمَن يَرتَقِيء وأمرُّم بالتُكبير. 
فكبّر الذين عَلَى السُورء فنَهَدَ المسلمونَ إلى الباب» ومالٌ إلى الجبال ب بَشَرٌ كثيرٌ فَوَتَبُوا 
فيها. وانتهى خالدٌ إلى وَل مَن يَلِيهِء فأنامَهم» وانحدرٌ إلى البابء فَعَلَ البَرَابِين» وثار 
أهلٌ المدينة» وفزع سائر الناسء فأحَدُوا مَواقِمَهم ولا يَدرُونَ ها الشأنة وتشاغل كُلٌ 
دلعية يما يلبهم وقطع خالد , بن الوليدٍ ومن معه أغلاقٌ الباب بالسيوفِء, وفْتَحَوا 
اللي ٠‏ فأَلوا عليهم من داخلء حتى ما بَِيّ ما يلي باب خالدِ مقاتل إلا أَنِيمَ. 

ولمًا شد خالدٌ على من يليه» وبَلعَ منهم ما أراد عَنوةٌ» وأَرَرْ من أفلت إلى أهل 
الأبواب التي تلي غيرّه دَعَُوا المسلمين إلى الصّلح . . فأجِابُوهُم وقبلوا منهم ولا يَدرونَ 
بما كان من خالدٍ. ففتحوا لهم الأبوابَ وقالوا: 

:قاد خلوا» وامتعونا م: من أهل ذلك الباب»2. 

فدَحلَ أهل كَُ باب بِصُلح من يَليهِم وول خالة عايات خب : .«تالمى جفالة. : 
وَالقُوَادُ في وَسَطِهاء هذا امتعراضا وانتياناً وغذاءضلضا وسكا فأجرّوا ناحية خالد 
مُجرَى الصّلح . 

ولمًا فرغ المسلمون من فتح دمشقء ساروا إلى فِحلٍ وبيسان» وَلاقُوا خريا 
شديذاء سا 


فأمًا خبرُ فارسٌ» فإن ُمَرَ تدب لاس مم المُعلى بن حارثة» وقد ذكرنا فيما تقدّم 
قدومٌ المئتى على أبي بكر وَوَصاةً أبي بكر عُمَرَ به. . فلم ينتيب أحدُ مع المثتى . وذاك 
أن هذا الوجة أعني فارِسٌ كانت أكرة الوْجُوُهِ إلى النّاس» لِسْدَةٍ بأسٍ الفْرسٍ وعِظَم 
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شركيهم» وقهرهم الأمَم. 

فكانٌ المثتى يُحَرّض النَاسّ ويقول: 

«أيّها النَاسٌ» إِنا قد غلبناهم على نِصف السَّوادِء وقد ضَرِيّ من قِبَلناء واجترأنا 
عليهم» ولنا مِن بعدٌ ما ينتظرهُ المسلمٌ مِن الكافر». 

وقام حُمَرُ في الناسٍ» وخَطْبَهُمء وحضّهُم وأذكرَهُم وَعدّ الله في كتابه أن يورتّهم 
الأرض» وقولّه عر وجلّ: «الِظهرمُ عَلَ ألذِنِ كله ولو كر الْمَتْرونَ * [التوبة: 77] 
أين (عبادٌ اللّه 4 الصَالحون؟). 

فكانَ أوّلَ مَن انتدبٌ أبو عُبيد بن مسعود الثّقفي» وقال: «أنا لّها. ثم سَلِيطُ بن 
عن 

فلمًا اجتمع ذلك البَعتُ قيل لِعْمَرَ: 

- «أمّر عليهم رجلاً من المهاجرين والأنصار». 

قال: «لا واللّهِ لا أفعل. نما رفعكم الله بسَبقِكُم إلى الجهادٍء وترضيكم إن 
العو . فإذا جَتُم وكَرِهْتُمُ اللّقَاءَ وانائلتم إلى الأرض» فأولى بالرئاسة منكم من سبق 
إلى الذفع» وأجابٌ إلى الدُعاء . لا واللهء لا أَؤْمَرُ عليهم إلا أَوْلّهِم انتداباً» . 

ثم دَعا أبا عَبِيدٍ وقال له: 


- #اسمع من أصحاب رسُول الل يك -» وأشركهُم في الأمرٍ. ولا نُسرِعَنَ حتّى 
. فإنّها الحربث» والحربُ لا يَصلحٌ لها إلا الوَجَلٌ المَكيثٌ الذي يَعرِفٌ الفُرصدً) . 
كد لأبي عبيدٍ : 


- ١إنّهِ‏ لم يُمنعني أن أَؤْمرَ سَليطاً إلا سُرعِيُه إلى الحرب» وفي ي المسرُع إلى الحرب 
ضَياعٌ إلا عَن بان . 
قُدومُ أبي عُبِيدٍ مع المثثى بعد استخراج الفرس 
يَزدجردَ وتتويج بوران رَستمَ 

فقدِمٌ أبو عُبِيدٍ ومعة المثنّى , بِنْ حارثة» وقد استخرجٌ ج الْرسٌ يزدجرة. وكانت 
بوراكُ عَدلاً في ما بيئهم, لما افتتنت المُرسُ وُتل المَرحْافً بنُ البندوان. . وكان 
سياوخش قَدِمء فقتل آزُرمى دحت . وذلك في غيبة المثنى. وكان شقن الفرس طول 
غيبتِه في ما بيتهم. وكانت بُورانُ دَعَت رُسِتَمَ؛ وشكت إليه تضَعضعٌَ فارسٌ» ودعتة إلى 
القيام بأمرهم» وتوجته . 

ّْ فقال رُسِتَمْ : «أنَا عَبذٌ سامعٌ مُطِيعٌ) . 


خلافة عمر بن الخطاب لحل 


فوّلتة أمرّ فارِسٌ وحَربّهاء وأمرت فارسٌ أن يسمعوا له و ب . فقت رُسنَم 
سياوّ خش » ودانت له المْرسُ» وذلك بعد قدوم أبي عبيدٍ. 

ثم إن عُْمَرَ لما فَصّل المثْنى وأبا عْبِيدِء استعجَلَهُماء وقال لهما: 

«الئّجاء النُجاء بمَن معكم, فإنِي مُمِدُكم بالنّاس». 

ُ ثم ندب أهل الْرّدقٍ أَذِنَ لهُم ذ في العّزوء ورمى ب بهم العراقٌ والشَامَ . 

فقيمَ المنتى قبل أبي عُبيدٍ بنصفب شَهرِء ونزل حَفَانَ لئلآ يُؤتى من خَلفِه بِشَيءِ 
يكرهّه . وكتبّ رُسئَمْ َم إلى دهاقين السّواد: أن يَكُوروا بالمسلمين. ودس في كل رُستاق 
رَجُلا ليثور 0 وبلغ ذلك المثتى» وعَجل جابان» وكان اجتممٌ إليه بَشْرُ كثيرٌء 
بالنُمارقء ولحقّ أبو عبيدٍء فأجمّ الناس» ثم تعبّى: : فجعل المثئى على الخيل» و ع 
الميمنة والميسرةً . فنزلوا على جابانَ بالتّمارق . فقائلهم قتالاً شديداًء ثم انهزم 00 
أسِر. ا ل فَأخبَروهُ أنه مَلِكُ . فأشاروا بقّتله . فأبى 

'إنّ المسلمينَ في النَّوادٌ والنّناضصُر كالِجَسَدٍ الواحدء ما لزمٌ بعضَهُم فقد لزم 
كلّهم». 

قالوا: «إنَّه مَلِكُ». 

قال: «وإن كانء لا أغدِرٌ». 

فتَرَكَهُ» وقّسَم الغَّنائم» وكان فيها مال وعِطرٌ كثيرٌ» وبَعَتَ بالأخماس إلى عُمَرَ. 

وثار نُرسِي بكسكرء وكان رُسئَمْ أمرهُ بذلك. ونّرسي هذا ابن خالة كسرى» 
وكانت كسكرٌ قطيعةً لهُء وكان الترسيان لهُ يَحميه لا يأكله ولا يشربُه ولا يغرسّه غير آلٍ 
كسرى إلا مّن أكرموة بشيء منه. 

فلمًا انهزمت الفُرسٌ يومٌ التمارق اجتمعت الفالّة إلى تُرسي» وهو فى عسكره» 
ونادى أبو عُبِيدٍ بالرّحيل» وقال للمُجرَّدةٍ 

- «اتّبعوا الفالةَ حتّى تُدخلوهُم عسكرٌ نّرسي أو تُيدوَهُم). 

ومُضى أبو عبيدٍ حين ارتحل من النّمارِقٍ حتّى ينزِل على نرسي بكسكر ‏ ونّرسي 
يُومَئذٍ بأسمّل كسكرء والمثنى معهُ في تعبئته التي قاتل فيها جابان؛ ونْرسي على مُجَنَمنه 
ابنا خاله وهما: ابنا خالٍ كسرى بندويه وتيرويه ابنا بسطام؛ وأهلٌ بارُوسما ونّهر جوبّر 
والزُوابى معه إلى جُنده. 
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وكا قد اتى الخير بورات ودشم بورئمة جابات . فبعثوا الجالنوس» وبلعٌ ذلك 
نُرسي ومن معَهُء فَرَجَوا أن يَلحقّ قبل الوقعةء وعاجّلهم أبو عُبِيدِء فالتَقَوا أسفل من 
كسكر في مكانٍ يُدعى السّقاطية» فاقتتلوا في صَحارِي مُلس قتالاً شديداً. 

ثم م انهزم تُرسيء وقُتِلَ أصحابّه. وعُلبَ على عسكره وأرضهء وجَمعٌ أبو عُبِيدٍ 
الغنائم . وهناك رأى المسلمونَ مِن الأطعمةٍ ما لم يَرّوا مثلّهُ» وأجذت خزائنٌ تُرسي. 
فلم يكونوا بشيء أفرحَ منهم بالترسيان. لأنّهِ كان حِمّى» فاقتسموه؛ وجَعَلوا يُطعمونه 
الفلآحينء وبَعَثُوا بحُمسِه إلى عُمَرَ وكتبوا إليه : 

«إنَّ اللّهَ أطعمّنا مطاعِمَ عايت الأكاضرة تكت وباو ناسين أن تروهاءوتشكروا 
إنعامَ اللّهِ وإفضَالَة» . 

وأقام أبو عبيدِء وسرّحَ المثتى إلى باروشماء وعاصماً إلى نهر جوبّر. فأحرَبُواء 
وسّبّواء وهربَ ذلك الجندُ إلى الجالنوس . وسار أبو عُبَيدٍ واستقبلّه الجالنوس» فنهد 
إليه أبو عُبِيدِ في المسلمين على تعبئتِه. فهزمَهُم المسلمونء وهرب الجالنوسش» وأقام 
أبو عُبِيدٍ قد غلبَ على تلك البلادٍ. 

ولمَا رجع الجالنوس إلى رُسنّم ومن أفلت معه قال رستم : 

«أَيّ العجم أشدُ على العرب؟». 

قال: 00 جادُوَيه) . 

وهو ذو الحاجب. فوجّههُ ومعه فِيَلَُّه ورد معهُ الجالنوس» وقال لَهُ: 

- الهم الجالنوسٌ» فإن عاد لمثلها فاضرب عُنقّه) . 

فأقبلَ بَهِمنُ جادّوَيه ومعّه «دِرّفشٍ كابيان»» وكانت مِن جُلودٍ التمرِء عَرضٌ تَمانِي 
رع ؛ وطولَ اثئي عَسْرَ ؤراعاً. وأقبل أبو عبيدٍء ونزل المَرِوحَةَ موضعٌَ البرج والعاقول. 

فبعث إليه بَهِمَّنَ جَاذَّوَيه: : «إِمَا أن تعبّروا إلينا ونَدَّعكم والعْبورَ» وإمًا أن تَدَعْونا 
نعبر إليكم . 

فقال الئاس : «لا تعبّر يا با عُبَيدٍ! ينهاك عَن العبورء قل لهم: فليعبروا!». 

وكان بين أشدّ الئاس عليه في ذلك سَليط . 

فلح أبو عبيد» وقال: «لا يكونون خا على الموت مِناء بل نعبرٌ إليهم»". 

فعبّروا إليهم في منزلٍ ضَيْق المُطردٍ. فاقتتلوا يوماًء حبّى إذا كان آخر النَّهارٍء 
واستبطأ رجل من ثقيفٍ الفتح, ألْفَ بين التاس» فتصافحُوا بالسّيوفٍ في أهل فارِسّ» 
وأصيب منهم سيَّةُ آلافٍ في المعركةٍ ولم يَبقَ إلا الهزيمة. فحَمّل أبو عبيدٍ على الفيلٍ» 
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وضرَيهُء فخبطً اليل أبا عبيد» وقام عليه وجال المسلمون جولة» ثم تَمُوا عليها وركبهُم 
أهل فارِسٌ . 
خَطَأْ في الرّأي 

فكان من خطأ الرّأي والعجلةٍ فيه أن بادر رجلٌ من ثقيفٍ الجسرٌ فقطعَةُ . فانتهى 
النَاسُ إليه» والشيوف تأخذهم من خلفهم, فتهافتوا ف القرات. خأصانوا تومقد من 
المسلمين أربعة آلافٍِ بين غريقٍ أو قتيل» وى النات المفتى وعامت بومتاعوة: وقد 
كا اط - كما قدمنا الحُبَرَ عنة - ينائدٌ أبا عبِيدٍ مع وُجوهٍ التّاس» ويقولون: 

- إن العرب لم كلق مذ كالواء يثل جنوه فارس» وقد حفلوا لنا واستقبلونا من 
الْزّهاءٍ وَالعْدَّةٍ بما لم يَلقّنا به أحدٌ قبلٌ» ؛ وقد نزلتَ منزلاً لنا فيه مجال ومرجمُ مِن فَرَةٍ 
إلى كرو . 

عبِيدِ» وخبطه وقامٌ عليه. . وتتابع سبعةٌ من ثقيفٍ كلّهم يأحْدُ اللواة فيقاتلُ حتى 
يموت. ٠‏ ثم أخذ اللواء. 

تقال:سليط : «أنا :الله لجرا مفلك تفباء وقد أشرنا عليك بالرّأي؛ فستعلم». 


رؤيا رَأتها امرأة أبي عَبِيدٍ 

وكانت امرأةٌ أبي عُبِيدٍ رأت رؤيا وهو في المروحة: أن رجلا نزل من السّماء بإناء 
فيه شرابٌ» فشرِبَ أبو عبيدٍ وابه وجماعةٌ من أهل بيته. 

تاوت باع فقال: ْ 

«هذه الشَّهادةٌ) . 

وعَهِدَ أبو عبيدٍ إلى الناس» فقال: 

- «إن قُتلتُ فعلّى الئاس فلانُ» فإن قُتِلَ فعليكم فلانٌ». 

إلى أن أمّر الذين 50 الإناء على الولاء . 

- ثم م قال: : "إن قُتَلَ أبو القاسم فعليكم المثتى. 

ام نهد بالثاس وعَبْرَ وعضّلت الأرض بأهلهاء والتَحَمتٍ الحربٌ. فلمًا نظرت 
الخيولٌ إلى الفِيّلةٍ عليها التخلُ» والخَيل عليها التجافيُ» وَالفْرسانٍ عليهم الشّعْرُ؛ زات 
شيك مكرا ل تر فعله . فجَعَل المسلمون إذا حَمَلُوا لم تُقدِم خينُهم» وإذا حمّلُوا على 
المسلمين بِالفِيلةِ والججلاجل فرّقت بين كراديسهم لا تقومٌ لها الخيلُ إلا على نفارٍ. 


وخرقهم الوم بِالئُشَابء وعَض المسلمين الألمء وترجّل أبو غبيد» وترجّل معه 
الئاس فصافحُوهم بالسّيوفٍ» فصارت الفيّلةٌ إذا حملت دفعتهم. 
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فنادى أبو عبيد: 
«احتوشوا الفَِلّةَ وقطعُوا بُطُنَهاء واقلبوا عنها أهلّها». 
ووائبَ هو الفيلَ الأبيضء فتعلّق ببطانِه فقطّعهء ووقع الّذين عليه. وفعل القومُ 
مثلّ ذلك : فما تركوا فيلاً إل حَطوا رَحَلّهُ وقتلوا أصحابَة . وأمنوئق الفيل لأبي عُبِيدِء 
قن مايه ه بالسَيفِء ٠‏ فائّقاهُ الفيل بيده ووقع» فحَبَّطهُ الفيل. وأحل:اللواءة الذي كاد 
أيه بعدّه. فقائّل اليل حتّى تنخى عنه» فأجترَهُ إلى المسلمين» وأحرزوا شِلوه. ثم 
َم الفيل وائقاه بيده دأْبَ أبي عبيدِء خبطه وقامَ ار مل ف للد 
أذ الوه يقال حتى يعودك. ثم أخذ اللُواة المثثى وهَربَ عنه الناس . . فلمًا رأى عبد 
اللّه بن مَرَدِ الثّقفئ ما د يصنعٌ التاس » بادرهُم الجسرًهء فَقَطَعَهُ. فلمًا توافاه النَاسُ تهافتوا 
لدف سه وقُتِلَ مَن صَبَرَ. وهذا الشة تصديقٌ لدريد حيث. قال: 
«إِنّ المنهزمَ لا يرذه شيغ». ونادى : 
«أيها التاس! أنَا دوتكم» فاعبّروا». 
وعمَّدَ لهم الجسرّ وقال: 
١لا‏ تَدمَسُوا اعبُرُوا على هِينيكم. فإنا لن ندع الموضِعٌ ولن نزايل حَتَى نراكم من 
ذاك الجانب». 
وَتِيَ بعيدٍ الله بن مَرئَدِء وكان يمنعٌ الئاس مِن العُبورٍ. فضَرَبْه المنئى وقال: 
اما حَمَلَّكُ على ما فُعلتَ؟4. 
قال: «ليُقاتلوا» . 


فلمًا ضُمّتِ السْفْنُ» وعَبَرَ الئاس كان آخر مَن قُتِلَ عند الجسرٍ سليط بن قيس. 
وعَمّر المثنى» وحمي جانبَّه» واضطرب عسكرة» وارفضٌ عنهُ أهل المدينقء حبّى لَحِقوا 
بالمدينة » وتركها بعضَهم فنزلوا البّوادي» وبقِيَ المعتى في قلةِ. ورامّهم ذو الحاجب فلم 
يقير عليهم لاعتراضٍ الفرات» وقطع الجسر . 

وهلك يومئذٍ من المسلمين أربعة آلاف من بين قتيلٍ وغريق» وهرب ألفانٍ» وبقيَ 

مع المثثى كلدل آلافٍ» فكأنّ الجميعٌ كانوا تسعةً آلافٍ. ٠‏ وججرح المثتى جراحة شديدةً» 
رانك ف تخلن ين برع سكين ادن 

ولمّا بلغ عُمِرَ ما صنعَهُ أهلّ المدينةٍ» وأنخيد عفن سان'فن البلادٍ استحياءاً من 
الهزيمة اشتدٌ عليه» ورحمهمء وقال: 

«اللّهمْ إن كُلَّ مُسلم في جِلّ مِنْيء أَنَا فئةٌ لكل مُسلمء يرحم اللْهُ أبا عبيدٍء لو 
انحاز إلىّ لكنتٌ فئةً لها . 


خلافة عمر بن الخطاب ولا 


فبينا ذو الحاجب يروم أن يعبر إلى المسلمين أتاه الحَبِرُ باضطراب الفُرس. فرجع 
بعد أن ارقف غة ججئدةة وأتاهُ الخبرٌ أنَّ الناين فيج الجداين ثاروا برُسِتم» ونتقضواما 
بينّهم وبِيئه» وصاروا فرقتين: الفهلوج على رُسَتَمء وأهلٌ فارسٌ على القيرزان. 

ثم إِنّ جابان ومُردانشاه حَرَجا حتّى أحذا بالطريق وهم يَرِوَنَ أنّهُم سيرفْصُون ولا 
كترود جاحاء ةا الس و فاه طرق 

وبل المت العلة يكاناة ومرداقهاه. . فاستخلف على النَاسٍ عَاصِمٌ بن عَمروٍ» 


0 
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وخرج في جريدة خْيلٍ يُريدهما وظنا أنه هاربٌء فأخذهما أسيرَّين» وخَرجٍ أهل أليس 
على أصحابهماء فأنَوه بهم أسرائ» وعقد المنثى لهم بها ذمةٌ وقدّمهُما وضرب أعناقُهما 
وأعناقٌ الأسرى». ثم رجع إلى عسكره . وكان جَرير بن عبد الله البجلي يسألٌ قديماً في 
بتجيلة أن تُلتقط من القبائل» وكان النَّبيُ علد وَعَدَهُ ذلك» فلمًا ولى عمرٌ دعاه بالبيّنَء 
فأقامّها. فكتب له إلى عُمَالِهِ في العرب كلها مِمّن كان فيه أحدٌ يُنسبُ إلى بجيلة في 
الجاهلية» وثبت عليه في الإسلام بغير ذلك» فأخرجوه إلى جرير. فلمًا أعطيّ جَريرٌ 
حاججئّه في استخراج بجيلة من الا وجمعهم» أخرجوا إلى المثتى مدداً لَهُ. وكتبٌ 
عم تحير الناسن 2 من أهل الرّدَةٍ وغيرهم» فلم يَرِد عليه أحدٌ إلا رَمى به المثتى . 
يتوم البويب 

وبعث المثئى بعد الجسر في من يليه من المُمِدين» ٠‏ فتوافوا إليه في جمع عظيم . 
وبلع زسنم والفيرزاق ذلك» وأنتهم العيونُ به وبما ينتظرون من الأمداد» فاجتّمعا على 
أ مغن سورد الوجلقي حر رياس رنهها وود اد نا . فخرج مهران في 
الخيولة وأمْرهُ بالجيرة 5 ولخ المثنى الخبرٌُ وهو مُعسكِرٌ بين القادسيّةٍ وحَمَانَ في الذين 
أمدّوه من العرب. فاستبطن فراتٌ بادقلى» وأرسل إلى جَريرٍ وعصمة وإلى كل قائدٍ 
أظلّه أنه : 

- «جاءنا أمرٌ لم نستطع معه المقامً حبّى تقدموا عليناء فعبلوا اللْحَاقٌ بناء 
ومَوعِدُكم البُوَيبُ». 

وسلك المثئى وسط السَّوادِء وسلك ججريرٌ على الجوفٍ ومّن كان معه؛ حتّى 
انتهوا إلى المثنى وهو على البويب» ومهرانٌ من وراء الفرات بإزائه » وكان عَمرُ عَهِدَ 
لبه ١‏ يريا بحرا ولا جيرا إلا بم قر" ا ان ل 6 

وقدِمَ على عُمرّ غُزاة بني كنانة» والأزد» فأمْر على بني كنانة غالبٌ بن عبدٍ اللَّه 
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وعلى الأزدٍ عرفجَةَ بن هرثمة» وأمرهم بالعراق . فقدموا على المثنى» وقدِمَ عليه 
هِلالُ بن عُلفةَ فيما اجتمع إليه من الرياب , أفأمرة هر وس دن نكن عن املق 
وكذلك قعل بِعُاةٍ كل قبيلة من جُشم وحثعم وبني حنظلة وبني ضبَّة وغيرهم . فاجتمعوا 
عند المثنّى . 

واجتمع رُسّم والمَيرُزَان معأ وامتعاذنا نرواة د وكذلك كانا يتحلان إذا أرادااشيا 
استأذنا من حجّابها ‏ فُكلّماها به. فأخبراها بعددٍ الجيش وكثرته الذين يُنفذون مع 
مهران» وكانت فارِسٌُ لا نُكثر البعوتٌ . 

فقالت بوران: «ما بال فارس لا يخرجون إلى العرب كما كانوا يخرجون قبل 
اليوم؟» . 

قالا: (إِنْ الهيبةَ كانت قبل اليوم مع عدوًنا وإِنّها اليومّ فينا؛ . 

فعرفت رأيّهم واستصوبتة. ْ 

ولمًا نزل مهرانُ في جُندِه وراءَ القُراتِ ‏ والفراتٌ بيئهما ‏ قال: 

(إِمَا أن تعبرُوا إليناء وإمًا أن نعبْرَ إليكم؟. 

فقال المسلمون: «اعبرُوا إلينا» . 

فعيرواء وأقبلوا إلى المسلمين في صُفْوفٍ ثلاثةٍ مع كل صف فيل؛ ورَجلْهِم أمامَ 
فيلهم » وجاؤوا ولهم رَجَل. فقال المثنى للمسلمين: 

(إِنّ هذا الرَّجَلُ وَجَل!2. 

قالوا: «أجل». 

قال ١‏ :فال موا الشست واتمووا همسأًة: 

فدَنُوا من المسلمين وجاؤوهم من قِبَلِ نهرٍ بني سُلَيمٍ اليومٌ . . فلمًا دَنُوا زحمُواء 
وركب القق.فرسة الشمونق+ وكان لا يركته إلا إذا فائل: وَدُعِيَ السّموس للِين عريكته 
وطهارته . فوقف على الرّايات يحُضُهم ويذكر أحسنّ ما فيهم ويقول: 
: «إني أرجو ألا يُوْنَى العربٌ اليومَ من قبلكمء واللّه ما يسرّني اليومَ لنفسي شيءٌ 
إلا وهو يسرّني لعامتكم». 

فيجيبونه بمثل ذلك» وأنصفهم المثثى بالقولٍ والفعل» وخلّط النَاسُ في المكروه 
والمحبوب» فلم يُستطع أحدٌ منهم أن يَعيب له قولاً ولا عَملاً. 

ثُمّ قال: 

«إني مُكبْرٌ ثلاثء فتهيّأواء ثم احملوا مع الرَابعة'. 


خلافة عمر بن ن الخطاب هه" 


فلمًا كبّروا أَوَلَ تكبيرةٍ أعجلّهم فارِس» فعاجَلُوهم وخالطوهم مع أَوَلٍ تكبيرة . 
وركدتٍ الحربُ مليًا. فرأى المثتى حللاً في بعض صُفوفِهء فأرسل إلء 

"لانيو يكرا لكاو وان لاامفخر اسنلسن الوا 

فقالوا: «نعم». واعتذلوا. 

وكانوا يَرَونَهُ قبلَ ذلك وهو يمد بلحيته لما يَرى منهم! فلمًا أعتبوه رأوه يضحك 
فرحا . 

فلمًا طالَ القتال» نظرَ المثتى إلى نفرٍ مِن التَعلبيينَ تُصارى وفيهم جُلآبُ خَيلٍ 
قَدِموا مع أنّس بن هليل. فقال: 

ليا اندي نك اقرة عرو وفك و عاق دكن فإذا رأيتني قد حَمَلتُ على 
مهران» فاحمل معي2. 

وقال لابن مِردّى الفهر مثل ذلك. فأجابوه إليه. فحمّل المثئى على مهرانٌَ حتّى 
أزاله» فدخل في ميمنته. ثمّ خالّطوهم واجتمع القَّلبِانِء وثارٌ العُبارُ وَالمُجَئباتُ تفتجل» 
لا يفرغون لِتصر أمرائهم» ولا يستطيعونَ ذلك» لا المشركون ولا المسلمون. وقَتّل 
غلامٌ تغلبيُ نصرانيُ مهرانٌ. ووقف المثثى عند ارتفاع الغبار حتّى أسمره وقد فنيَ قلبٌّ 
المشركين. فأمًا المجنّبات فهي بحالهاء فجعل المثْتى يدعو لهمء ويُرسِل إليهم من 
يذمرهٌم ويقول: 

«المثثى يقولٌ: عادتكم في أمثالهم!». 

حنّى هزموهُم . دقحي لحي إلئ الجشرة فسبقهم وأَخدٌ الأعاجم يفترقون 
بشاطئ الفْراتِ مُصعِدين ومصوّبين» واعتورتهم حُيولٌ المسلمين فجعلّهم جثاءا. 

فما كانت بين العَرب والعَجم وَقعةٌ كانت أبقى رِمَّةٌ منهاء كانوا يحَرُرُونَها مائةً 
ألفٍ. وما عفى عليها إلآ اذفان البُيوتَ. 

فيحكي أهل تلك التاحية: أَنّْهِم كانوا يأتون البُويبَ» فِيَرَونَ في ما بِينَ موضع 
التّكونٍ اليوم وبني سّلِيم عظاماً بيضاً ثُلُولاً تلوح من هامهم وأوصالهم؛ 4 عند نهنا 
وسُمّي يومُ البويب يومً الأعشار: أحصّى مائةُ ة جل قتّلَ كل واحدٍ منهم عشرةً يومُئلٍ. 

نِم المثثى على أخذه الجسرّء وقال: 

- اقد عبجزتٌُ عجزةً وَقَى اللَهُ شرّها بمسابقتي القُومَ إلى الجسر حثى أحرجِتُهُم 
وإنّي غيرٌ عائدٍ. فلا تَعُودوا ولا تقتدُوا بي أيّها الناسُء فإِنّها كانت زَلَة» ولا ينبغي 
إحراجٌ أحدٍ إلا من لا يقوى على امتناع». 

وكان المثتى أصاب تُرْلَ مهرانَ غنم وبقرأء ودقيقاًء فبعنُوا إلى عيالاتٍ الّاس» 
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وكانوا حَلْقُوهن بالقواوس مع عمرو بِنِ عبدٍ المسبح بِنٍ اثقيلة: -قلمًا وفعوا لللساء فرايخ 
الخَيلَ» تَصايّحنَ وحَسبئها غارةً. فقّمِنَ دون الصَّبِيانٍ السيارة وَالعُمْدِ. فقال عَمرو: 
- اهكذا ينبغي لنساءِ هذا الجيش أن يكنٌَ». وبشَّرهُن بالُلح . 

وعقد المثتى الجسرّء وسرّح في طَلب المنهزمين أصحابّ الجسرء فأصابُوا غنائم 
كثيرةً ونَبَعوهُم. وكتبّ القُوَادُ والرُوْساءٌ منهم إلى المثتى : 

«إنَ اللّه سلّم ووّجّه لنا ما رأيتَ» وليس دون القوم شية» أفتأذنُ لنا في 
لوقنام 

فأذن لهُم. فأغاروا حتّى بلغوا ساباط» وتحصّنَ منهم أهلٌ ساباط» واستمكتُوا من 
الغارة على من بيئهم وبين دجلةً» ومَخَرُوها لا يَخافونَ كيدأء وانتقضت مَسالحٌ العجمء 
فرجعت إليهم» واعتصّموا بساباط . 

ثمٌ إن المثنى بلعّهُ حَبِرُ قرية يأتيها تُجَار مدائن كسرى والسَّوادِء ويجتمعون بها في 
كل سنةٍ مرّةٌ ومعهم فيها من الأموالٍ كبيتٍ المالٍء ولك أيَام سُوقِهم. فاستدعى المثثى 
مَّن وثِْقٌ به من أهل الحيرةٍ فاستشارَة. 

فقال له: ْ 

«إن أنتَ قُدَرتَ أن تغير عليهم وهم لا يشعُرون» افك اندها "نالا نيه عت 
المسلمين دَهرّهم وقَوُوا على أعدائهم أبدا». 

قال: «وكم بينها وبين مدائن كسرى؟2. 

قال: «بعض يوم أو عامَةٌ يَوم). 

قال: «فكيفٌ لي بها؟». 1 

قالوا: «نُشير عليك أن تأحْدٌ طريقٌ البّرْ حتّى تَنتَهِيَ إلى الخنافس» فإنّ أهل الأنبارٍ 
يُضرٍبون إليها ويُخبروئّك فيأْمَئُونَء وتأحُدُ دهاقين الأنبارٍ بالأدلأء» وتسيرُ سَوادَ ليلتِك 

حتّى تأتيّهم صُبحاً» ٠‏ فتُصَبحَُهُم غارةً». 

ففعل المثتى ذلك» فلمًا انتهى إلى الأنبار» تحصّن منه صاحبّها وهو لا يدري من 
هُوّء وذلك ليلاً. فلمًا عرفّه نزل إليه» فأطعمّه المثنى واستكتّمّه وسألَهُ الأدلةً إلى بغداد 
حتّى يعبر منها إلى المدائن . 

قال: «أنا أجيءٌ معك». 

قال: «لا أريدك معي» ابغيئة جع من مو دل منك) . 

فَزَوّدَهُم الأطعمةً والأعلافق» وبعث معهم الأدلأة» فساروا. 


خلافة عمر بن الخطاب بال 


فلمًا كانوا بالنُصفء» قال المثْنى : 

- «كم بيني وبِينَ هذه القَّريةِ بَغداد؟». 

قال: (خمسةٌ فراسحٌ». 

فندب مِن أصحابه جماعةً للحرس» وبعتٌ طلائع فحبّسُوا النَاسٌ لثئلاً يسبق الخبرُ 


وقال: 

«أَيّها الناسُء اطعمُوا وتوضّأوا وتهيّأوا». 

ثمّ سَرى آخر اللّيل فصبَّحَهُم في أسواقهم. فوضع فيهم السَّيفَء فأخذوا ما 
شاؤوا. 


وقال المثنى : 
دلا ا لد ليا 
«ما أسرّع القوم في طلينا».. 
فخطبع وقال: 
«أيُها التتاس» احمدوا اللّه وتناجوا بال والتّقوى. ولا اظجوا بالاثم والععغدوانٍ» 
انظروا في الأمُورٍ وقَدُروهاء ار ما بَلعَ النّذِيرُ مدينتهم عل ولّو بلمّهم لحال 
الرُعبُ بيتهم وبينَ طلبكم إِنّ للغاراتٍ رَوعاتٍ تنتشر عليها يوماً إلى اليل ولّو طلبكم 
المَحاميرُ بن رأي العين ما أدركوكم وأنتم على الهراب» حتّى تنتَهُوا إلى عَسكركُم 
وججماعتكم ؛ ولو أدركوكم لقائلتهُم ورججحوت النّصِرَّ والأجرٌ. فثِقُوا بالله وأحسئوا به 
الظنّ» فقد نَصَرَكُمْ اله عليهم في مواطِنَ كثيرة وهم أعَذ منكم» وساحيركم حكن أن آنا 
كد أن تقل الغرجة 0 ) الكرة في الخاباتار 
الل أار على حي بن نت على دجا عل لوقا اي 
القادسيّة وآَيَامُها 
فقال أهل فارس لوسك والقيرزان: 
«إنّهِ لم يبرح منكما الاختلافٌ حتّى أوهنئّما أهلّ فارِسٌ» وأطعمتُما فيهم 
عَدوَهُمء ولم يبلغ مِن خطركما أن تُقِرَكما على هذا الرّأي وأن تعرّضا فارسٌ للهَّلَكَةَ. ما 
بعد بغداد وساباط وتكريت إلآ المدائن» واللَّهِ لتجتمعانٍ أو لَنبِدَأنَ بكُما قبل أن يشمت 
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شامِتٌ» ونَشْفِيَنَ نفوسّنا منكما». 

فاجتمع رُستم والفيرزان عند بورانٌ وقالا لها: 

«اكتّبي لنا نساء كسرى وسّراريّه) - ففعلت. 

فأرسلوا في طَلبِهِنّ ٠‏ فلم تَبِقَ امرأةٌ إلا أنَوا بهاء فأخذومُنٌ بالرّجالٍ؛ ووَضَعُوا 
عليهنٌ العَذابَ يَستدِلُونَ على ذُكرٍ من أبناءٍ كسرى . فلم يُوجد عندمُنٌ أحد. 

فقالت إحداهنٌ : 

- الم يَبِقَ إلا عُلامُ يُدعى يَزْدجرد من وُلد شهريار بن أبرويزء وأمّهُ من أهلٍ 
بادُوريا» . 

فأرسلوا إليهاء فأخذوها به وكانت قد أَنزْلَتهُ في أيَامم شيرى حين جمعَهُنَ في 
القّصرٍ الأبيضء وقَتَلَ الكور إلى أخواله وكانت واعَدَتهمٍ ثم دلّته إليهم في رَبِيل . اقلم 
أخذت أُمَهُ به دلّتهم علي ناسلو لجا رادي تولك وهو ابن إحدى وعشرين 
سَنة» واعتمكزا عليه واطمأنّت فارِسٌء واستَوسَقُواء وتبارّى الرُؤْساءُ في طاعته ومَعُونيه . 
فسمّى الججنود لكل مُسلّحَةٍ كانت لكسرى أو موضع نَّغْرٍ. فسمّى جُندَ الحيرة وجُندَ 
الأنبار والأبلةٍ والمسالح» وأظهروا الجدّ والنّصيحةً . 

وبلغ ذلك مِن أمرهِم واجتماعهم المثثى والمسلمين» ٠‏ فكتبوا إلى عُمِرَ بما ينتظرون 
منهم . 0 الاي : مَن كانَ لهُ عَهِدٌ ومن 
لم يكن له 

افأخرجوا مِن بين ظهرانيٌ الأعاجم» وتفرّقوا في المياه التي تّليهم على حُدودٍ 
أرضهم» ولا تَدَعُوا في ربيعةً أحداً ولا مُضْرَ ولا خلفاءهم مِن أهل النجدات» ولا 
فارساًء إلآ اجتلبتموه» فإن جاء طائعاًء وإلآ حشْرئُمُوهُ. احملوا العَربَ على الجدّ إذا 
جَدّ العَجِمٌ) . 

فَنزلَ المئتى بذي قارِء ونَزْلَ الناسٌ بِالحَلُء وبشرافٍ إلى عْضيّ ‏ وعْضَيّ جَبَل 
البَصرةٍ فكان في أمواه العرب من أُوَلِها إلى آخرها مَسالحُ ينظرُ بعضهم إلى بعض ويُعينُ 
بعضّهم بعضاً إن كان كَون. وذلك في ذي العقدة من سنةٍ ثلاث عَشَرَةَ للهجرة. 

وكتب عُمِرٌ إلى عُمَالٍ العَربٍ على الحُوَرٍ والقبائل أن: 

«لا تَدَعْوا الحداالة فاك اردور ار كعد إلا الفتعيميوة ف راج تون إل 
والعجَل العجَل)2. 


فَمَضْتٍ الرْسُلُء ووافاهُ هذا الصّربُ مِن القبائلء وأخبروهُ عمّن وراءهم بالحثٌ والجد. 
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ورج عُمِرُ في أَوْلِ يوم من المحرّم سنة أَربعَ عَشَّرة حتى نزل ما يُدعى صراراً: 
فعسكرٌ به ولا يدري النَاسٌ ما يُريد. وكان عثمانٌ أجرأ عليه» فقال لهُ 
«ما بَلمَّك؟ ما الذي تُرِيرُ؟». 
فنادى : «الصَّلاةَ جامعةً) . 
فاجتمع إليه النَاسٌ» فأخبرهُم الخبرّء ثم نْظرّ ما يقُولٌ النّاسُ . 
فقال العامّةُ: «سِر وسر بنا معك!». 
َدَخْلٌ معَهُم في رأيهم. وكره أن يَدَعَهُ حتّى يُخْرجّهم منه في رفق» فقال: 
٠‏ «استِدٌواء فإنّي سائرٌء إلا أن يجيء رأيٌّ هو أمثل من ذلك». 
ثم جَمعَ أهلّ الرّأي وؤجوة أصحاب لني يك - فقال: 
5 الأحضروني الرَّأي) . 
فأجمعَ مَأَّهُم أن يُقِيمَ» ويّبِعتٌ رجلا من أصحاب رسُولٍ الله ويرميّه بالجنودٍ. 
فنادى عم «الصَّلاةٌ جامعة». 
فاجتمع إليه الَاسٌ. فأرسل إلى عَليّء وكان استخلفَهُ عَلَى المدينة» فأتام» وإلى 
طلحة؛ وكان على مقدمته» فرّجعَّ إليه» وإلى الزُبِيرٍ وعبدٍ الرّحمن بن عَوفٍِء وكانا في 
نم قام فيهم؛ فاك 
«إنَّ الله جَمعَ على الإسلام أه أهلَهُء فألّفَ بحن نّ القُلوب وحجِعلَهُم فيه إخواناًء 
فالمسلمون فيما بينهم كالجَسَّدِء ؛ لا يَخْلُو مِنهُ شَيِءٌ مِمَا أصابّ غيرهء وكذلك يَحِقُ 
عليهم أن يكُونُوا وأمرهم شورى بيئّهم . فالناسٌ نَبِعْ لِمَن قام لهذا الأمرٍ ما اجتمعُوا 
عليه و شرايهء وما ره أولو الرّأي زم الئاس » وكاتوا له تبعاء ع بهذا الأمر 
لأولي الرّأي. أيّها الناس! ني كنت كرجل منكم؛ حتّى صَرَفَني ذُوُو الرّأي عَنٍ 
0 نقد رايت أذ اف وابحك زخلا ركد احم كت هذا الادت دق كذعت ون 
حلفتٌ)». 
فكان طلحةٌ مِمّن تابعَ وعبدٌُ الرحمان مِمَّن نّهاه وقال: 
- «بأبي أنتَ وأمّي .2. 
قال عبد الرحمن: فما قَدَيتُ أحداً بأبي وأمّي بعدّ التبئ َل غير وقلتٌ: 
«اجعّل عَجِرّها بي» وأقِمء وابعث بُنداء فقد رأيتَ قَضاء اللَّهِ لك في 
جُنودِكَ فإن يُهرّمِ جَيشُكٌ فَلَيسٌ كهزيمتكء وإِنّْكَ إن تُقتل أو تُهرّم في أنف الأمرٍ 
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مدعي قلق المسلمية: 

قال عمرٌ 

- «فأشيروا علي برجل!2. 

قال عبدُ الرّحمان: (وجدئّه). 

وكان وَرَدَ كتابٌ سعد بِنِ أبي وقاص وهم في تلك الحالٍ جواباً عن كتابٍ عُمرَ: 

'إني قد انتخبتُ لَكَ ألفٌ فارِسٍ كاملٍ كلّهم له نجدةٌ ورأيُ وصاحبٌ جيطةٍ 
يَخوطٌ حَريمَ قومه ويمنمٌ ذمارّهم إليه انتهت أحسابيهم ورأيُهُم فشأنك بهم». 

ووافق كتابه مشورتهم . 

وقال عبد الرّحمن: «وجدتَهُ لك». 

قال: «من؟» ْ 

قال: «الأسدٌ عادياًء سعد بِنُ مالك». 

فأرسلٌ إليه» فقدِمَّء فأمَّرهُ على رب العراق» وأوصاهء وقال: 

- ليا سعدُ سعد بني وُهيبٍ! لا يَعْرَنّك مِن الله أن قيل : خال رسول اللهَ! ليس بينّه 
وبِينَ أحد نَسَبٌ إلا طاعتة. . فالناسٌ شريمُهم ووضيعُهم في ذات الله سَواء: أللَهُ يهم 
وهم عبادة» يتفاضلون بالعافية» ويُدركون ما عندَهُ بالطاعة. فانظر الأمرّ الذي رأيتَ 
رسول الله يكل - مُنذُ بْعِتَ إلى أن فارقّنا - عليه» فالرَّمَهُء فإِنّهُ الأمر. هذه عِظتي إِيَاك 
إن تركتّها ورَغبتَ عنها حَبطً عَملّْك وكنتٌ مِن الخاسرين». 

فسار سَعدٌء وماتٌ المثتى من انتتقاض جراحته قبل أن يصِلَ إليه سَعدٌّ. وذاك أنَّ 
جْرحَة كان يَنْتَقِض ويبرأ حبّى مات. وقَدِمَ سعد فأغار في ما يَّليهء ولم يَزْل كذلك» 
إلى أن ألحّ يَرْدَجِردُ على رُستّمء وقال: 

- «لا بذ أن ثَلِيَ حربَ العرب بنفسك». 

فخرج رُسئّم في العْذدَّةٍ والعَدِيدٍ والحُيولٍ والقيولٍ» وراسَلَهُ سَعَدٌ بالمغيرة بن شعبةً 
وغيره من ذُهاةٍ العَرب وأصحابه من ذوي الهّيئاتٍ والآراءء فجرت بيهم مخاطباتٌ» لا 
تجربة فيها ولا فائدة في المُستأئئفٍء فتركنا ذكرّها. 

إلى أن صَافْهُم رُستم وعَيرَ | بهم . وكان في القلب الذي فيه رُستمُ مانية عشرّ فيلا 
عليها الصَنادِيقٌ والتجالمع وفى الْمَجَنّبتَين تمان وسبعةٌ عليها الصَنادِيقٌ والدعالة وأقامَ 
الجازإنوس ينه 1 مَيِمَنِتِه » ارات وبين ميسَرتِه» وبقيتٍ القنطرة بين خيلينِ من 
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تدبيرٌ دبره يَزدجرد للإسراع في تسلّم أنباء 
الحرب يوم أرماث 

وكان يَردجِردُ وَصعْ بيه وبين رُسئَمِ رجالاً: فأوْلهُم على باب إيوانه والآخرٌ على 
دَعوة منه» بحيث يسمعة» والآخرُ كذلك إلى أن انتَظمَ بيئهُ وبينَ رُستّم بالرّجالٍ. ٠‏ فلمَا نَزَّل 
رُسدّم ٍ بساباط قال الرَجلٌ الذي بساباط : «ْرلَ!) . وقال الذي يليه» ع الذي يليه» حنّى 
نعرلة مور تلن الألؤات ويسمفة بردهرة :دكات كلما اكول : درل أو حَدَتٌ أمر جَرَى 
الأمر فيه على ما شرحتُّهء وتَرَكُ البُوُد. وكان ذلك شأثه إلى أن انقضى الحربٌ. 

وكان يسعدٍ حُبونُ وحُراجاتٌ يَومَئذٍ لا يستطيع أن يركبّ. فإنما هو على وجههء 
في صدره وسادةٌ وهو مُكبٌّ عليهاء مُشْرِفٌ على النّاسٍ م مِنَّ المقصرء ؛ يَرمِي بالرّقاع فيها 
أ مره ونَّهِيّهُ إلى خالد بن عرفطة. وكان الصّفْ إلى جانب القصر . . فشغُب قوم من وجوه 
الناس على سَعَدٍء ولم يَرضَوا بما صئّعَ خالة. ٠‏ فهمّ بهم سعد وشَّتَمَهُم . . ثم خطبّهم» 
واعتذر إليهم. » فَوَضواء وأمرّ الوُؤساءَ حتّى خَطبُوا في من يلونّهم» تلو وتيخاضيوا 
وتّواصوا. 

فأمًا المْرسٌ إنّهم تعامَدُواء وتواصّواء واقترثُوا بالسَّلاسِلٍ . فكان المقترنون ثلاثينَ 
ألفاء وجُملئُهم مائة وعشرونٌ ألفأء وثلاثون فيلاً عليها المُقَاتِلهٌ وَفَبَلَةٌ عليها الملوك 
وُقوفٌ لا تقاتِل. 

وأمر سَعدٌ فقُرىَ سورةٌ الجهادٍ. وقال سَعدٌ: 

- إني مكبر فإذا سمعتم التكبيرة الأولى فشُّدُوا شُسُوعَ ُعالكم» فإذا كبّرتٌ القَانية 
َتَهِيّأواء فإذا كبرّتُ الثَالئةَ دوا التواجدّ على الأضراس واحيلوا». 

فلمًا فَرَعّ الراك كبّر سَعدٌ وكبّر الاسُء ثم تَنَى فتهيّأ الناسل» ثم ثَلْتَ فبَررَ أهل 
النّجداتٍ فأنشَّبُوا القتال. 

ورج أمثالُهم من أهلٍ فارِسّ» تافنووفا الخدرت والطعرة: وخرج هُرمُز إلى 
غالب بن عبدٍ الله - وكان هُرمُز مِن مُلوك الباب متوّجاً فاسزة غالب أضراء وجاءً به 
إلى سَعلٍءٍ ال اسع فبينا النَاسٌ ينتظرون التُكبيرةً الرَابِعةَ قام 

«يا بني نَهِدِء إِنْما سُمينُم نهدا لتفعلوا» . 

قَبِعتٌ إليه سَعدٌ خالد بن عَرقطةً: 

«واللّه كفن أو لأوَلْيَنَ عَملّكَ غيرَك؛. 
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ولمَا تطاردتٍ الفُرسانُ خرجٌ رجلّ يُنادي: 

«مرد وَمُردا. 

فانتدبٌ لَهُ عمرو بن معدي كرب. فرماهُ الفارسيٌ بِنُشَابِة فما أخطأت سِبَةَ قوسِه ‏ 
وكان متنكبها فحمّل عليه عَمروء فاعتنقّة» ذم أذ يتطفتة فاحتملة فوهك بين يديد: 
ثمّ جاء به حتى إذا دَنا مِنَا كَسَرَ عُنقَهُ ثمّ وضع سيفَهُ على حَلقِه فَذَبَحَهُء ثم ألقاهُ. 

ثم قال: «أنَا هكذاء فاصئَعُوا بهم» إِنّْما الفارسئُ إذا فقد قوسّهُ يئسّ!». 

فقلنا: «يا بانُورٍ مَّن يَستطيعُ أن يصنمٌ كما تُصنع؟» 

وخرج إلى طليحة عَظِيمٌ مِنهُمء فبارَرّه فمًا لبَنَهُ طَليحةٌ أن قتلَهُ. وقامَ الأشعثٌ بن 
قيس». فقال: 

ْ «يا مَعشرٌ كِندَةً! للَهِ درٌ بني أسدء أي فري يَفرُون» وأ هذ و1 

وكذلك كانواء لأنّهم حَبَسُوا الفيلة بالضّرب والطّعن . 

- ايا مَعشَرَ كندةً! أراكم تنتظرونٌ من يُكفيكم التاس العربُ مُنذْ اليوم يُقاتلون 
وأنتم + جُثاةٌ على الرُكَبِ تنتظرونٌ). 

فَوَنّبَ إليه عدَّةٌ وقالوا: 

اعثر بَذُكَ إنك لَيُوبْحُنا ونحنٌ أحسنُ الئاس مَوقَفاً ها نحن معك». 

ُتَهدَ ونَهَدُوا فأزالوا من بإزائهم . ولمّا رأى فارِسٌ ما تلقى الفيلةٌ مِن كتيبةٍ أسَدِء 
رَمَوهم بِحَدّهم كُلّ وبَدَرُوا الشّنّةَ على المسلمين عليهم ذو الحاجب والجالِنوسٌ 
والمسلمون ينتظرون التّكبيرةً الرَابِعةَ من سَعدٍ. فاجتمعت جلبة فارس على أسدٍ ومعهم 
الفِيَلَهُ قد نَبَتوا لهم. وكبّرَ سَعَدٌ الرَابعة» فرَّحفَ إليهم المسلمونَ ورحى الحرب تَدورٌ 
على أسدٍء وحَملتٍ الفُيولٌ على المَيمنةٍ والميسرةٍ على الحُيولٍء فكانت الحُيولٌ تحججم 
عنها وتّحيدٌ. 

فأرسل سعد إلى عاصم بن عُمرَّء فقال: 

المع بحي م لي أصحابٌ الابلٍ والخيلٍ؛ أما لكم لهذِهٍ الفِيَلَةِ من 
حيلّة؟). 

قالوا: «لى واللّها . 

ثمّ نادى في رجالٍ مِن قومه رُماقٍء وآحَّرين أهل تقاف فقال لَهُم : 

(يا مُعشر الوماة ذُيُوا رُكبانَ الفِيّلةٍ بالنّبل) . 

وقال: «يا مَعشْرٌ أهل الثّقافةٍ استدبروا الفيّلق فقّطعوا وُضنّها). 


خلافة عمر بن الخطاب 51 


رخ بارخ 0 00 جالت الميمنة 0 6 غير بعبدٍ وأقدم 
ولعت عن رجا فا قي لهم بوم ِل لعي ويل أصحانها. 0000 
دوا عنهم فارِسٌ إلى مواقفهم همء ولم يانُوا يَقمتلُونَ حتّى غربت الشَّمسُء ثم حتّى ذهبت 
هذا بن ن اليل. لسك 0 

7 أغواث 

ولمًا أصبح القُومُ على تَعبئةٍ من غدٍ وَكُمُوا. ووكّل سَعدٌ رجالا بنقل الشَهداءٍ إلى 
العُذيةة وإسلام الرَّئِيثٍ إلى النُساء» يَقُمنَ عليهم» والنّاس ينتظرون بالجملة تقل 
الْرَّئْيتْ ٠‏ فلمًا استقأت بهم الإيل» وتوجهت بهم بحن الغذييي طلعت بَوَادِي الخيلٍ من 
ام الْذِين صرفهم عَمَّرُ بعد دِمَسْقق إلى العراق. وكان أبو غبيدة » لما قَدِمَ عليه كتابُ 
مُمَر: أن يصرفٌ أهلّ العراق أصحابٌ خالد بن الوليدِ ولم يذكر خالداً؛ ضنّ بخالد» 
واحتبسَة عند وسرَّح الجيش - وهم سَنَّهُ آلافٍ وأّر عليهم هاشِمَ بنَ متبة بن أبي 
وقاص» وعلن متي المعدع بِنْ عمرو. فعجله أمامة فانجذبٌ القعقاعٌ وطوى 
07 فتقدّم على النّاسٍ يوم أغواث وقد عَهِدَ إلى أصحابه وهم ألفْء أن يتقطكوا 
أعشاراً: فكلما بلغ عشرةٌ مَدَى البَصَرِ سَرّحُوا في آثارهم عَسْرةٌ . فتقدّم القّعقاعٌ أصحابّه 
في عشرة» فأتى النَاسٌ» ؛ فسَلّمَ عليهم» وبشرهم بالجنود» وقال: 

ب كأنيا الناد! إِنّي قد جئدّكُم في قوم واللَّهِ لو كانوا بمكانكم ثُمْ أحسّوكم. 
لحَسدُوكم بِحُظوتهاء وحاوّلوا أن يظفْرُوا بها دونتكم. فاصنعُوا كما أصنع». 

فنادى : من يبارز؟). 

فسكن النّاس» وتذاكروا قّولَ أبي بكر فيه: "لا يُهزم جَيسٌ فيه مثل هذا». 

فَخْرجٌ إليه ذو الحاجب» فقال له المَعقاعٌ : 

«مَن أنتَ؟ 

قال: «أنَا بهمنُ جادُويه. 

فنادى : «يا لثاراتٍ أبى عبيدٍ وسليط وأصحاب الجسر». 

ثم اجتلداء قله العم 

وججعلت خيلُ القعقاع نَرُِ قِطعاً إلى القَيلٍ وينشط النَاسُ؛ فكأن لم يكن بالأمس 
عْضية »وكانيا ابقيلرا قتاّهم بقتلٍ الحاجبي وللحاتي القطع » راتكبدرت الفرض لذلك: 

ونادى القعقاعٌ أيضا : «من يُنازل؟1 . 
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فخرج إليه رجلان أحدهما الفيرزان والآخر البندوان. فانضمٌ إلى القعقاع 
الحارثث بن ظبيان» فبادرَ القعقاعٌ الفيرزانَ فضربّهُء فإذا رأسّه مطروحٌ؛ وبادر ابن ظبيانَ 
البندوان فضربَهُ» فإذا رأسة كذلكء, وتورّدهم فرسانٌ المسلمين» وجَعَل القعقاعٌ يقول: 

اليا معشرٌ المسلمين باشروهم بالسيوفٍ فإنّما يُحصَّدُ النَاسٌ بها». 

فتواصى النّْاسٌ واجتلدوا بها حيّى المّساءِ. فلم ير أهلّ فارِسٌ في هذا اليوم شيئا 
مِمَا يُعجبهمء ٠‏ وأكثرٌ المسلمون فيهم القتل» ولم يُقاتلوا في هذا الوم على فيل» :34 
توابيتها تكسّرت بالأمسء فاستئَقُوا علاججها حين أصبحواء فلم تَرتقْع حبّى كان من 
العَدِ. . وفي هذا اليوم حَمَل بنو عم القعقاع عَشْرةٌ عَشرة مِن الرّجَالةٍ على إبلٍ قد 
الوفا ل 0 وأطافت بهم خيولهم نَحَمُوهمء وأمرّهُم أن يَحمِلوُها على 
خيلهم بِينَ الضّقْينِ ية كتحيون الله ٠‏ فمَعُلُوا بهم يوم أغواثِ كما فعّلت فارِسٌ يَومَ 
أرماث ,اتجملك الإبل لا تصمد لقليل ولأاكتير الأ تدرت ازع وركبتهم سيوف 
المسلمي, فلمًا رأوا ذلك استَنُوا بهم» فَلَقِيَ أهل فارِسٌ من الإبلٍ يوم الأغواث أعظمّ 
وعالى لسامرد وي الي بوم إزمالته 

وجَعَل رجل من بني تميم يتعرّضٌ للشَّهادةٍ, فابطأت عليه حتّى تعرّضٌ لِرُستم 
ريده فأصيبٌ دونه . 

وخرج رجلٌ من فارسّ يُنادي: من يُبارز؟». 

فبرزٌ لَهُ علباك» فَأسجَدَهُ ونَمَحَهُ الفارسئُ فأمعاهء فلم يستطع القيامَ» فعالجهاء فلم 
يتأت له حتى مرّ به رجل من المسلمين» فقال: 

ايا هذا أَعِن على بطني». 

قَأْدخَلّهُ لهء فأخذ بصفاقيه؛ ثم زحفٌ نحوٌ صفٌ فارِسٌ ما يَلتَقِثُ على المسلمين» 
فأدركه الموثُ على رأس ثلاثينَ ذراعاً من مصرعه إلى صَف فارس» وقال: 

اردق يهنا سو زننا تيرانا” :كد كيت مت احمن الصرنا 

وخَرجَ رجل مِن أهل فارِسٌ يُنادي : «مَن يبارز؟» . 

قبرزٌ له الأعرفٌ بن الأعلم العقيلي» فقتلّهُ» ثم بَررّ لهُ آخرُ من فارِسّء فقتلّة ثمّ 
بَرزّ آخرٌء فقتلّهُ» فأحاطت به فوارسٌ منهمء فصِرَعُوهُ ونَدَرَ سلاحه عنهء فأخذوة. 
فجعل يغبّر في وُجوههم بالثراب حتى رجع إلى أصحابه وقال: 

وَإن تأخُدُوا بَرّيء فإني مجدبٌ خَروجٌ مِنَ العَمَاءِه مُحَنَضِرُ النّصرٍ 

وَإِنْي لحام من وراءِ عَشِيرتي رَكُوب لآثارٍ الهّوى مُحفِلُ الأمر 

وَحَمَل القعقاعٌ يومَئذٍ ثلاثين حملة» كُلّما طلعت قِطعَةُ من الخَيل حَملَ حملة 


خلافة عمر بن الخطاب نا 


فيُصيبُ فيها. فقتل في يوم أغواث ثلاثين فارساء وكانَ آخرمُم بُرُرجمِهر الهُمدانيّ» 
وقال القعقاعٌ فيه: 
حبَوئه جيّاشةً بالئّفس هَدَارَةَ مِثلَ شُعاع السَّمسِ 
في يوم أغواثٍ قليل المُرسٍ أنححسُ بالقُوم أشدٌ النْخْسٍ 
1 حنّى تَفيظ مَعشري ونّفسي | 
واقتتل التاس صَتيتاً حتّى انتصف اللّيلُ. فكانت ليلةٌ أرماث تُدعَى «الهّدأَة»: وليلهٌ 
أغواث تُدعَى «السَّوادً؛. ولم يَرّلِ المسلمونٌ يرون الظََرَ يوم أغواث في القادسية» وقتلوا 
عانَة أعلايهم. وجالت فيهم خيلُ القَلبء وتَبَتَ رَجِلْهُم فلولا أن خيلَهُم كَرْتء لأجِد 
رُسِنّم أخذاً. وانتمى المسلمون لّدى أمسّوا. فلمًا أمسى سعّدٌ وسَمعَ ذلك نامَّ» وقال 
«إن تم الناسُ على الانتماءِ فلا ُوقِظنيء فإنَّهم أقوياء على عَدوّهِمء فإن سكتُوا 
ولم يَنمَمٍ الآخرون فلا توقظني. فإنّهُم على السّواءِ؛ وإن سَمِعتَهُم يَتَمُونَه فأيقظني. فإِن 
انتماءَهُم لِشرٌ) . 
قصّة أبي محبّن مع سَلمى وسعدٍ 
فلمًا اشتدٌ القِعَالُ بالسّوادِء كان ار مح لي بنك جد ركان محيوسا 
مُقيّداً في القَّصر . فقال: 
ايا ابن خَصفةَء هَل لَك إلى خير؟». 
قالت: «وما ذاك؟). 
قال: «تُحَلْينَ عَنْ وتُعيريئني البلقاة. فلِلهِ علي إن سلْمني اللّهُ أرجع إليكِ حتى 
أضَعٌّ رجليّ في قيدي»! 
فقالت: «وما نا وذاك؟). 
فجَعَلَ يَرسُفَ في قيده وقال: 
كقى سَرّنا أن تروق الكيل بالقنا تدك مشدودا عن وثاقينا 
إذا قُمتُ عَنَانِي الحَدِيدُ وعُلّقَت 2 مصاريمُ مِن دُوني ُْصِمْ المُنادِيا 
قالت سَلمى : «إنّْي استخرّتٌ اللهَ» ورّضيتُ بَعهدِك». 
فأطلقتة وقالت: 
«أمَا المَرّس فلا أعيرُها» . 
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فاقتادّها رُويداٌ وأخرجّها مِن باب القصرء فركبّها . ثم دب عليها حتّى إذا كان 
بحيال المَيمِنةٍ. ثمّ حَمَلَ على المّيسرةٍ ميسرة الُرس» يَلعبُ برُمجه وسلاجه بين الصّمّين 
- وقد كي أن المَرَسَ كانت عرياًء وحكيّ أنّها كانت بسَرجها - ثم رجع من خَلفٍ 
صف المسلمين إلى الميسرةء فكبرء وحَمَلَ على ميمنة القُوم» يلعب بين الضّقّين برمجه 
وسِلاجه. ثم رَجِعّ مِن خَلفٍ المسلمين إلى القلب» فبدر أمامَ الئاس» فحَمَلَ على القوم 
يَلعبُ بين الصَّفّينَ برمجه وسِلاجه . فكان يقصِف التَاس لَيلَئذٍ قصفاً منكراًء وتعجّب 
النَاسٌ منه وهم لا يعرِقُونّه ولم يرَوهُ بالنّهار. 
فقال بعض الئاس : «هذا مِن أوائل أصحاب امم أو هاشم نَفسَه) . 
وانتَبّه سعد وهو منكبٌ مُسْرِفٌ من فوق القَّصرِء فقال: 
- «واللهِ لولا محبس أبي محجن لَقلتٌ: إِنْهِ هو وهذه البلقاء». 
وقال بعض التاس: «إن كان الحفية وهل شروت فهذا الخضرًا. 
وقال بَعضهم : «لولا أن الملائكةً لا تََاشِرُ القالء لَقُلنا: مَلَكٌ بيئنا!». 
فلمًا انتصّفّ اللّيلُ حاجَرٌ أهلُ فارِسّ» وتّراجمَ م المُسلمون» وأقبلَ أبو مِخجَن حتّى 
دَخْلُ القّصرّ من حيتُ خرج مِنهُ ووّضعٌ عن نَفْسِه وعن دابَتِهء وأعاد رجليهِ في قي 
وقال في أبياتٍ: 
لقد عَلِمَت ثقيفٌ غير ُخرٍ2 بأنا نحن أكرمُهُم سُيُوفا 
وأكثَرُهم دُرُوعاً سابغاتٍ وأصبَرُهُم إذا كَرِهُوا الؤقُوفا 
وأنّا وفدمُم في كل يوم فإنعَمِيُوا فَسَل بِهِمْ عَريفا 
وليلةً قاس لمِيَشْعْرواً ولم أشعر بمخرّجيَ الرُخُوفا 
فإن أحبّس فَذْلِكمُ بَلائي وإن أترك أذِيقَهُمْ الحُنُوفا 
وإِنّما حبس في أبياتٍ قالّها وهِيّ : 
إذا مت فادفئي إلى أصل كَرمَةٍ 
فلا أصبديت :تلم انك شعداً» وقائك تكامب؟ لله بوسالعفه عزن كزهاامد 
أبي مِخْبَن. فدعا بهء وأطلقَهُء وقال: 
55200 فما أن مُواجِذُكَ بِسَّيءِ تقُولُهُ» حتّى تفعَلُ) . 
قال: «لا جَرَمَ واللّو و ايك ساني إلى صِفَةٍ قبيح أبدأ» . 


يَومُ عماس 
أصبحٌ الناسٌ اليومٌ التَالتَ على مَواقِفِهم وبيتهم كالرّجلة الحمراء ميل في عَرضٍ 
الصَّمَِينِ؛ 4 وقد كل حزق للم ألفان» ومِن المشركين عَشْرةٌ آلافٍ» وكان أهلٌ الدين 


خلافة عمر بن الخطاب ينف 


يجمعونَ القتلى يحولوئهم إلى المقابرٍ ويبُغون الرّئِيتَ يت إلى النْساءِ والصّبِيانِء والنْساءُ 
الف اد لوده يم أغواث 0 أرماث . وباتٌ القَعقاعٌ ليليَهُ كلها 
يُسَوْبُ أصحابه إلى المكانٍ الذي فارقهُم بالأمس . ثم قال لَهُم؛ 

ا ا 01000 
هاشمٌ فذاكٌ» وإلآ جَدَدتُم لِلئّاس رجاءاً وجدًا». 

ففعَلُوا ولا يشعُرٌ بذلك أحدٌ. 

فأصبحٌ النَاسٌ على مَواقِفَهم قد أحررُوا قتلاهُم : فأمًا قتلى المشركين فقد أُضيعُواء 
لأنْهم لا يَعرضون لأمواتهم, وكان ذلك مِمًا صَنمٌ اللّهُ للمسلمين مكيدهً َلِيَشَدَنها 
أعضادّهم . 

فلمًا ذّرّ قَرنُ اسمس والقعقاعٌ يللاحظ الخيل طلّعت نُواصيها. فكبّرء وكبّر النّاس 
وقالوا: «جاءً المَدَدْ) وقد كان عاصِمْ بن عمرو أمرّ أن يُصنع مئلها. فجاؤوا من قِبَلٍ 
حَفان. فما جاءً ال ل ال تا فأخبروهُ برأي 

نا نيسحاي لدان 2و بعافة و حمر ولاو زاج لل بوتوي ا 
إذا خالّط القَلبَ كبّذواء وقد أخذٌ المسلمينَ المَرَحُ راع رده امل الجر 
توابيت الفِيلةٍ معها الرّجَالةٌ يحموئها أن تُقطعٌ وَضْئْها ومع الرّجَالةٍ فسان يَحمونّهُم إذا رأوا 
كتيبةٌ دلَقُوا إليها بفيل واتباعه لينفروا به الخَيلَ . فلم يكن ذلك منهم كما كان بالأمس. لأنَّ 
الفيلَ إذا كان وحدّة ليس معه أحدٌء كان أوحش وأهوّل» وإذا طاف به النَاسٌ كان أنسّ. 
فكان القعال كذلك. وكان يوم عماس من أُوَلِهِ إلى آخره شديداء العَجِمْ والعربٌ فيه سَواءٌ 
ولا يكونٌُ بيئهم لَفظةٌ إلا تعاوَرّها الرّجالُ حتّى تبلغ يزدجرد. فكان يبعث إليهم بأهلٍ 
التجداتٍ مِمْن بِقِيَ عِندَهُ فيقوّون بهم. وتجِيئُهُمُ الأمدادٌ على البُرُدِ. فلولا الذي صِتّعٌ 
القَعقاعٌ في اليومين» ومجيء هاشم بِعَقِيِه كسَرٌ ذلك المسلمين» ٠‏ وما كان عامَةٌ جَُنٍ 
المسلمين إلا براذعَ الرّحالِء قد أعرضوا فيها الجريدٌ» ومن لم تكن لَهُ وقايةٌ لرأيه» عَصّبَ 
أَسَهُ بالأنساع. وأبلى يومد فس بن هبيرة بن مُكشوح. 

وقال عمرو بِنُ معدي كرب: 

- إني حامل على الفيلٍ بإزائهم؛ فلا تَدّعوني أكثر من جزرٍ جَزورء فإن تأخرثم 
فَقَدنُم أبا ثورء وأينَ لكُم مِثلٌ أبي لَورِء وإن أدركتموني وجدثموني وفي يدي السّيف»! 

فُحَمَلَء فما انتّى حتّى ضَربَ فيهم. وَسَثَرَهُ العُبارٌ. فقال أصحابة : 

- «ما تنتتظرون؟ ما أنتم بِحُلَقاءَ أن تُدركوة. وإن فَقَّدنَمُوهُ ققد المسلمون فارِسّهم». 
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فحمَلُواء تأورح الأمدر روه اما مزعو وملخاوم وإِنَّ سيفَّهُ لفي يَدِهِ يُضاربُهم 
بهِ» وقد طَعِنَّ فرسّهُ. فلمًا انفرج عنه أهل فارِسٌ أخذ برجل فَرَس عليه فارِسيُ» فحركة 
الفارسيُء فاضطربٌ المَرَسُء فالتَفتَ إلى عَمرِوء فَهَمّ به فغشيّهُ المسلمونّ. فنزل عنه» 
وحاضر إلى الفُْرس» وقال عَمروٌ لأصحابه : 

- «أمكئوني مِن لجامه)». 

فأمكنُوهُ منهُ فركبة . 

اتَفاقٌ جَرى يَومَ عماس ويُحدَّرُ أن يَقَعَ مثله 

ومن الائّمَاٍ اّذي جَرى في يوم عماس وِيُحَّرُ أن يَقعَ مثله : : أن رجلاً من الُرس 
خَرجَ بِينَ الصّفّين فِهَدَرَ وشّقِسَقَ ودّعا إلى البراز. 

قال: فبرز رجلٌ مِنا يُقالُ لَهُ: شبّر بن علقمة» وكان قصيراً دَميمء وقال: 

- ليا مَعشّر المسلمين! قد أنصفكم الرّجُلُ). 

ع رام ترح زه أحدم 

فقال: «أما واللّهء لولا أن يَزْدرُوني لخرجتُ إليه». 

فلمًا رأى أن المسلمين لا يَمِنَعُونَهُ أخذ سيفة وحَجفته وتقدّم. فلمَا رَآهُ الفارسيٌ 
نَرَلَ إليه» فاحتملة» وجَلّسَ على صَّدره وأخذ سيفَهُ ليذَبَحَهُ وقد كان شد مِمَوَّدَ فْرَسِه 
ِمِنطْقَتِهِ . فلمًا سَلَّ السّيفَ حاص الفَرَسُ حَيصّةء فجنبَّهُ المِقَوَدُ فَقَلَبَهُ عنه. فأقبِلَ عليه 
وهو يُسحَبُء فافترشّهُ. وجعل أصحابّه يُصيحون به» فقال: 

- «صِيحُوا ما بّدا لَكُمء فواللّهِ لا أفارِقُهُ حتّى أقتْلَهُ وأسلْبَة». 

فذْبَحَهُ وسَلْبَهُ» ثم أتى به سَعداّء فقال: 

«إذا كان حينٌُ الظهر فائتني) 

قوافاةٌ» فحمِدَ سعدٌ اللَّهَ وأثنى عليه ثم قال: 

- إن قد رأيثٌ أن أَنفَلَهُ إيَاهء وكلّ مَن سلب سلباً فَهُوَ لَهُ). 

فباعَهُ باثئي عَسْرٌَ ألفاً. 


ما جرى في يوم أرماث 
ولمًا عادتٍ الفِيلَةُ لِفُعلها يَومَ أرماث تُفَرْقُ بِينَ الكتائب» راسَلَ قوماً مِمّن أسلموا 
مِن الموس فدخلوا عليه. فسألَهُم عَن الفِيَلَةِ: «مّل لها مَقَاتِلُّ؟2. 
قالوا: «نّعم! المَسْافِرٌ والعْيُون. لا ينتفعٌ بها بعدّها». 
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فأرسَلَ إلى القّعقاع وعاصم ابني مذعور: «اكفياني الأبيضٌ». وذاك أنَّ الفِيلة كانت 
تألفهُء وكان بإزائهما؛ وأَرسّلَ إلى حَمَالٍ والرّبّيل: «اكفياني الأجرّب» وكان بإزائهما. 

فأمًا القعقاعٌ وعاصِمٌ فإنّهما أَحَذا رُمحينٍ أَصَمّين لَيْئِينِ ثمٌ دَبَا في خْيلٍ ورَّجلٍ» 
وقالا: 

- «اكتنفوةُ لِتُحَيرُوهً) 

أ لماكل 2 رج رجما ربا ا جم . فحمّلٌ القعقاحٌ وعاصِمْ - والفيل 
متشاغل بمَّن حَولّه فوضعًا رُمِحَيهما في عب عَيئّي الفيل الأبيض» فقَبِعَ» ونَمَض رأسَه 
فطرّح سَاسَتَهُ وذلن مَشفْرَة فبادرَهُ القَعقَاعٌ, انفش الشف فرمى به وأقعى الفيل» 
فقتلُوا مّن كان عليه. 

وأعااخئال والاثل فإنيها قال 

آنا معش المسلمين+ أي الموت أشذ؟». 

قالوا: «أن يُشَذا على هذا الفيل». 

قال: فترقا فرَسَهِما حتّى إذا قاما على السّنابك ضَرباهُما على الفيلٍ الذي بإزائهم . 
فطعَن أحدُهُما عيئهُ فوطِئ الفيل مَن حَلمَهُ وخر ال تجار ريه سان الفيل 
ضَربةٌ شاه في وجهه بالطبرزين» فأفلت بها هو والربْيل : فبقى فبقي الفيلٌ متلَدّداً بين الصَّمينِ 
كلما أتى صَفّ المسلمين وَحَرُوهُ: وإذا أتى صف المشركين نَحْسُوهُ وصاح الفيلانٍ 
صياحاً عظيماً. د ولى :الأجرث الذي ور فوثب في العَتيق فاتّبعته الفِيَلَةُ فَخَرَفَت 
صف الأعاجمء وعَبّرتٍ العتيقَ في إثروء فبيّتتِ المدائن في توابيتهاء وهَلَكَ من فيهاء 
ا ومال الظل فك يفوا واجتلدوا بالسجوفٍ حتى 

.١‏ فلمًا طعَنُوا ذ في اللّيلٍ اشتدٌ القتال وصَّبَرَ الفريقان» ولم يسمع إلا العٌماغِمْ من 
وا وهؤلار» يت لي الرير؟ لم يكن بعا نال بل بي 

ثم إنّ سَعداً وجّةَ طليحةٌ وعمرو بن معدي كرب إلى مخاضةٍ كانت أسفَلَ منهم» 
وحْشِيّ أن يؤتى المسلمونٌ منها بعبورٍ المُرس» وَوَضَّاهُمَا أن يقفا هناك» فإن أحسًا بكيدٍ 
أندوا؟ المجساي + فانتَهِيا إلى هناك» فلم يجد أحداً. انا طاحك قراف أن عد ونا 
0 «ما أمرنا بذلك» ٠‏ فعَبّر طُلَيحَةُ حتى إذا صار وَراء صَف المشركين كبر 

تَ تكبيرات» فدهش القومٌء وكفوا ع عَنِ الحَربٍ لينظروا ما هوء وطلبوة هُ فلم يَدرُوا أينَ 
سلك! وسمَّلَ حتّى غاصٌء وأقبلَ إلى العسكر فأتى سعداً حْبَرُهُ فاشتدٌ ذلك على 
الفُرس» وفرح المسلمون. وقال طليحةٌ لِلفْرسِ: 


- ١لا‏ تعدَمُوا أمرأً ضَعضّعَكُم). 
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ابا ا 0 في أمرٍ لم يكونُوا عليه في الأيّام اثلاث 
والمسلمون على : تعبيتهم. فطَارَدَهُم فُرسانٌ العرب» فإذا القومٌ ديو ولا يُريدون 
إل ا ا اكوا آخَرَ وآخْرٌ حنى تم صفوفهم ثلائةٌ عشرٌ صما 
في القّلب والمجِنَبتِين. فرماهم فُرسانٌ السكر فلم يَعطفهم ذلك. ثم لحقت بالفرسانٍ 
الكتائبُ» فحمّل القعقاع على ناحيته التي رُمِيَ بها مُْدَلِفاً. فقاموا على ساقي والنَّاسُ على 
راياتهم» بغير إِذنٍ سَعدٍ. 

فقال سَعدٌُ: «اللّهِمٌ اغفرها لَهُ وانصْرهُء واتميماه سائر اللْيلَةه. 

ثم قال: «إِنّ الرّأيَ ما رَآهُ القعقاعُ . فإذا كبّرتُ ثلاثاً فاحملوا». 

فلمًا كبّروا واحدةٌ حملت أسدٌ فقال: اللّهمٌ اغفرها لهم وانصّرهُم. وا أسداه سائر 
اللْيلة) . 

ثم حمل النَاسٌ وعَصوا سٌعداً. فقام قيسٌ بن المكشوح في مَن يلب غ2 
شيئاً من لياليها إلا تلك الله لأنّهُ كان آحَرَ من وَرَدَ مع هاشم فقال: 

- (إنّ عَدوّكم قد أبى إلا المزاحفة» والرّأيُ رأيُ أميركم» وليس بأن تَحمِلَ اليل 
ليس مَعَها الرّجِل) . 

قال القومٌ: «إذا زْحَهُوا وطاردهم عدوُهُم على الخيل لا رجال معهم عَفْروا بهم» 
ولّم يُطيقوا أن يُقَدِمُوا عَلِيهم. تبشووا [الخيلة موا عط روا ليده ٠‏ وَإِنّ نُشَابَ الأعاجم 
لَتَجورُ صفٌ المسلمين». 

فتكلّم الرُؤَّساءُ . فقال دُرَيدٌ بِنُ كعب النّحْعي موكاو ام ارال افلم 

الإنَّ المسلمين قد تَهِيُّوا للمزاحفة» فاستّبقوا المؤمنين اللَّيلةَ إلى اللّهِ والجهادٍ. 
نافِسُوهُم الشهادة» وطِيبُوا نفساً بالموتٍء فإنه أنجى م مِن المَوتِ إن كُنتّم تُريدونَ الحَياةً 
الآجِرمٌ وإ فالآخرةٌ ما أردثّم) . 

وتكلّم الأشعتٌ بن قيس» فقال: 

- للا ينبغي أن يكونَ هؤلاءٍ أجرأ على المّوتِ مِناء وله انيقي افا علدا 
تجرّعوا م من القّتل» فإنَّه أمانيٌ الكرافة ومنايا الشهداء» . 

ا ل ا بر ا ل 
فقالوا قريباً من ذلك» وفعلُوا فِعلَّهُم. وقامت حَربُهم على ساق حبّى الصبّاح. فلك 
ليلة الهمرير. 

وحكى أنسٌ بِنُ الحُليسء قال: شهدتٌ لَيلةَ المُرير» فكان صَليل الحَديدٍ فيها 
كصّوتٍ القُيُونٍ ليلتهم حبّى الصّباح» أفرعٌ عَليهم الصّبِرُ إفراغاًء وباتَ سَعَدُ بِلَيلَةٍ لم يبت 
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بمثلهاء ورأى العَربُ والعَجَمُ أمراً لّم يَرّوا مِثلَهُ قَطّء وانقطعت الأصواتٌُ عن رُسنَم 
وسَعدٍ. فبعث سعد نجاراً - وهو غلامٌ ‏ إلى الصَّفْ لم يَجِدٍ رَسُولاَء فقال: 

«انظر ما ترى من حالهم». 

فرجع. فقال: «ما رأيتَ يا بْنََ؟) 

قال: (رأيتٌ قوماً يَلعَبُون ويَجدُون). 

فأوّلُ شيءٍ سَمعهُ سعدٌ لَيلَتََذٍ مما يُستدَلُ به على الفتح في نِصف اللّيلِ الأخير» 
صَوتٌ القعقاع بن عمرو. وهو يقول: ْ 

نحن قَتَلنا مُعشراً وَزائدا أرمكة وخيياهة راهنا 
تَحسِبٌ قُوقٌ اللْبدٍ الأساودا حتى إذا مانوا دعوت شاهذا 
الله رَبْي واحتّرّدتُ جاهدا 

وأصبَحُوا لَيلَّةَ القادسيّة - وهي لَيلةٌ المُرير. سْمْيت بليلة القادسيّة مِن بين تلك 
اللُيالي والأيام - والتاس حسرى لم يُْمُضوا ليلتّهُم كلها . فسار القَعمّاع في التّاس» فقال: 

ولزن الديزة :تعة نتاعة لمق ذأ اليوم» فاصبروا فإنّ النّصرّ مع الصَّبرٍ). 

فاجتمع إلِيهِ جماعةٌ من الرُؤْساءِء فصمدوا لِرْسِنَم حتى خَالَطُوا الّذين دُونهُ. ولمًا 
رَأت ذلكٌ القَبائلٌ قام فيها رجالٌ» فقام قَيِسُ بن عبدٍ يَعُوتَ المكسُوح» والأشعتٌ بن 
قيس» وعمرو بِنُ معدي كرب» وأشباهُهُمء فَحَضُوا النَاسّ وحَرّضوا. 

فكان أوّل من زال حينَ قام قائمُ الظهيرة الهُرمُزان والبندوان» فتأخّرا نبا حيثُ 
انتَهَيا. وانفرج القلبٌء ورَكَدَ عَليهم النّقع» وهبّت ريح عاصف, فقلعت طَيّارةَ رُسنّم عَن 
سَرِيرِهِء فهّوّت في العتيق وهي دَبُورٌء ومال العُبار عليهم . وانتهى القَعقاعٌ وأصحابه إلى 
السوزرز» سراي وقد قامَ رُسنّم حين طارت الرّيحُ بالطيارة إلى بغالٍ قَدِمَت عليه بمالٍ 
يَومَئذٍ فهي واقفة . فاستظلٌ في ظِلْ بَغْلٍ وحِمله . فقصدَهُ هلال بن عُلَّفَة وولئ غنة 
رُسنّم » فَابَبعَهُ هلال» فرّماه رسكم » فشك قدمّهُ في الركاب» وقال بالفارسيّة : 

- «بباي» - يقول: «كما أنت ارفق) . 

فَحَمَلَ عليه هلال» فضَربهُ ضَربةٌ نفحت مسكاً. ومضى رُسئَّم نحو العتيق» فرمى 
بنفسه فيه واقتحمّةُ هلال عَلِيهِء فتناوَلَهُ وقد عام وهلالٌ قائمٌ. فأخدَّ رِجِلَهُ؛ ثم خَرجَ 
به وضرب جبِيئهُ بالسّيف حبّى قتلهُ» ثم جاء به حتّى رمى به بين يَدَي رَحلّه وأرججلٍ 
البغالٍ» وأحد سلبة» ثم صَعدَ السَّريرَ ونادى : 

- «قتلتُ رُسَِمَ ورّبٌ الكعبة» إليّ إلي»! 

فأطافوا به» وكبّرُوا وما يُحِسُونَ السَّريرَء ولا يَرَونَهُ وانهزمٌ المشركون. 
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وقام الجالنوسٌ على الرّدمٍ ونادى أهلّ فارِسٌ إلى العُبورء وأسفرٌ العُبارٌ. فأمًا 
المطت ون دلوي لدو فتّهافتواً في العّتيق» فوحَرَّهُم المسلمون برماجهم» فما أفلتَ 
منهم مُخبرٌ وهم ثلاثون ألفاً. 

دِرَفْش الكابيان وغيره من الأسلاب 

وأخذ ضرارٌ بنُ الخَطاب دِرَفشٌ الكابيان» فعَوّض منها ثَّلائِينَ ألفا "٠,٠٠١‏ 
وكانّت قِيمَيُها ألفَّي ألفٍ ومائتي ال وى ووو كيف الأنلةت د الامؤال: فجمعٌ 
منها شَيِءٌ لم يُجمع قبلّه ولا بعدّه. 

وأرسلَ سعد إلى هلال فدُعِيَء فقال: 

«أينَ صاحبّك»)؟ 

قال: «رَمَيتُ به تَحتٌ أبعُل كانت هنالك». 

قال: «اذهب» 0000 

فأمضى له سلبّهُ. وبَعَتَ زهرةً بنَ الحُوَيّة يتبع الجالنوس ومَن لَحِقَّ به» وأمر 
القعقاع بمن سَفْلَء وشرحبيلٌ بِمَن عَلا. وأمرَ بِدَفنِ الشهداء. فخرج زُهرةٌ بن الحُوّيّة في 
آثارهم . فلمًا انتهى إلى الرّدم وَجَدَه مبثوقاًء لِيَمتَعُوهم مِن الطلبَ. فقال زُهرة: 

«يا بكيرُ - وكان معه ‏ أَقدِم فَرسَكٌَ»! وكان بكيرٌ يقَاتِلْ على الإناث» وقال: 

- ثبي أطلالٌ» ! 

فتجمّعت ووّثبت. وأونّبَ زُهرةٌ فَرسَهُ ‏ وكان على حصان - فاتبعه وتتابع على 
ذلك ثلاثمائة فارس . ونادى زُهرةُ حين كاعَتٍ الخيل: 

«ْدُوا يه النَاسٌ على القّنطرة فعارضونا»! 

ففعلَ النَاسٌ ذلك ومُضى رُهرةٌء فلح الفُرسَء وقد نَرْلُوا الخرّارةَ وطعِمُّواء وهم 
يتعجبُون من رَميهم وأنّهُ لم يَعمَل في العَربٍ. وكان الجالنوسٌ قد رُفع له كُرَهُء فهو 
ور كا بِالنُمَابِ. فشدّ رُهرهُ على الجالنوسء فقَّتلهُء وانهزمت الفُرسٍ . 

وقد قيل: إِنْ الجالنوسٌ كان راكباً يحمي الفُرسٌ حين لَحقهُم زُهرةٌ فشَاولَةٌ 
واختلفا ضَربَّتِين سَبَقَهُ زُهرةٌء فقّتلة. 

وأمّا القَعقاعٌ وشرحبيل فإِنّهما خرجا في طَلبٍ من ارتفعَ وسفل» فقتلوهّم في كلّ 
قري وأجمةٍ وشاطئ نّهرء ورجِعُوا. فتَواقُوا عند صَلاةٍ الظهرء وهنّأ النَاسٌ بعضهم 
تعضاًء وأثتى سعد على كل حيٌ» وذَّكرٌ خيراً. 

وتدرّعَ زُهرةٌ ما كان على الجالنوسء فبلغٌ بضعةً وسبعين ألفاً. فلمًا رجعَ إلى 
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سَعدٍ نَرِعَ سَلَبَهُ وقال: 

«ألا انتظرتٌ إذني»؟ 

فكتّبٌ عُمرُ إلى سَعدٍ : 

انَعمدُ إلى مثل زُهرة وقد صَلِيَ بما صَلِيَ به وقد بَقِيَ من حربك ما بَقِيَّ» تبر 

قُوّنَهء وتُفسِدُ قَلبّهُ! أمض لهُ سَلَبَهُ وفَضَلهُ عند العطاء بخمسِمائة) . 

وقد حُكِيّ أن عامّة مَن شَهِدَ القادسيّة فُضُلُوا عند العَطاء بخمسمائة. وأما أهل 
الأيَام» فإنّهم مُضّلُوا على أهل القادسيّة» فإنّهم فُرِض لَهُم على نَلائةٍ آلافٍ. فقيل لِعْمَرَ: 

الو ألحقتَ بهم أهلّ القادسيّة» أو فضّلتٌ من بَعْدت دارُهُ على من قاتلهم 


فقال: «كيف أَفضّلَُّهِم وهم شَجَى العَدُرّء فهلا فَعلَ المهاجرون بالأنصار إذ قاتلوا 
بمنائهم مثل هذا». 

فكي عن رَجِلٍ مِن عبس قال: 

أصابَ أهلّ فارس يَومَئذٍ بعدّما انهزمُوا ما لم يُصِبٍ النّاسَ قبلّهم. لقد كان الوَّجُلُ 
من المسلمين يَدعُو الفارِسٌ منهم وعليه السّلاحٌ التَامُ» فيأتيه حتّى يقومٌ بين يَدَيهِ فيضرت 
عُنْقَهُ ويأخلٌ سِلاحَهُء ورُبّما قَتلَهُ بلاجهء ورُبّما أمَرَ الرّجلِين أحدّهما بصاحبه. وكذلك 
قن الجذة ركان مجن عارك الم وان وقارِنُ وأهودٌ. وكان مِمّن استقثَلَ: 
شهريار بن كناراء وابن الهربذء والمَرُخان» وخسروشنوم . . وباعَ هلال بن عُلّفة سَلبَ 
رُستم - وكان تَحْمُْفَ لما وقعٌ في الماء - بسبعين ألفاًء وكانت أقبمةٌ فلدسوته مافة أب 
60٠‏ لو ظَفِرَ بها. وجاءً تَفرٌ مِن العباد حيّى دخَلُوا على سَعَدِء فقانُوا: 

(أيها الأميرء رأينا جَسَدَ رُسنّم على باب قصرك وعَليه رأس غيره». 

وكان الصَربُ قد شْوَهَهُء فضحِكٌ. 

وأما جُندُ الشّام فإ جمصّ افتُّتحت» وتوجّة علقمةٌ إلى غَرَّة وتّوجَهَ معاويةٌ إلى 
قِيسارِيّةه وصمد مرو بن العاص إلى الأرطبون بأجنادين» وكانٌ الأرطبونٌ أدمَى 
الرُوم» أبغذها غوراء. وأذكاها فكلا وكان على الرُوم» وقد وضمٌ بالرّملةَ جنداً عظيماًء 
وكتبٌ عَمرو إلى عُمِرَ بالخبر فقال عُمِرٌُ: «قد رمينا أرطبون الرُوم بأرطبون العرب» 
فانظروا عمًا تنفرج». 

ذِكرُ خَديعَةٍ عَمرو لأرطَبُون 
وجعل هرو لد إلى الأرطنون تشاذ ذل تقنوته نول يفدرون ده أرطيون على 
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سَقطةٍ. فعزم على أن يتولأه بنفسهء فدخلّ عليه كأنّه رسولٌ. فأبلعَهُ ما يُرِيدُء وسَمعَ 

وقال أرطبون في نفسِه: 

«واللّهِ إِنَّ هذا لَعَمِرّوء أو الذي يأخدُ عمرٌو برأيه» وما كنت لأصيبّ القّومَ 
بأعظمّ عليهم مِن قتله». 

ثمّ دعا حَرَسيّا فسارّه بقتلهء وقال: 

- اخرّج بمكان كذا وكذاء فإذا مي بك هذا فاقيُله». 

وفطَنٌ له عَمرّو فقال: 

- اقد سَمِعتٌ مِنّي وسَّمِعتٌ مِنكٌ . فأمًا ما قُلتَ فقد وقع مِنْي مَوقِعاء وأنا واحدٌ 
ون عشيرة بعتا عمة بِنُ الخطاب مع هذا الوالي لتُكاتِمَهُ ويُشهدّنا أمورّهُ. فأرجعٌ» فآنيك 
بهم الآن. فإذا رَأوا في الذي عَرضت مِثْلَّ رَأْبِي فقد رَآهُ أهلّ العسكر والأميرُء وإن لم 

فقال: النعم؟. 

ودّعا رجلاء فسارّه وقال: 

اذهب إلى فلانٍ فَرُدَهُ إلىّ2 . 

«انطلق» فجئ بأصحابك». 

فخرجٌ عمرٌو ورَأى ألا يَعودَ لمثلهاء وعَلِمَ الرُومي أَنّهُ قد حَدَعَهُ . فقال: 

«خدعني الرَّجِلّ . هذا أدمّى الخلق». 

فبلعّت عَمَّرٌ فقال: 

ا 1" 


سعد بن أبي وقاص يُقدّم زُهرة إلى بهرسير 
ثم إن سعد بن أبي وقّاص قَدَّم زُهرةً إلى بهرسير. فمَضى زهرهٌ مِن كُوئى في 
المقدّماتِ حتّى نزل بهرسيرَء فتلقّاه شِيرزادُ بساباط بالصّلح وتأدية الجزي. فأمضاه إلى 
سَعَدِء فأقبلَ مَعهُ وتبعتهُ المجنّباتُ. وخَرج هاشمٌ وخَرجٌ سَعَدٌ في إثره وقد قَلَّ زهرةٌ 
كتيبة كسرى يَورانَ حول المُظلِم»ء وانتهى هاشم إلى مُظلم ساباط» ووقف لسعدٍ حتّى 
لَحِقّ به» وكانت به كتائب كسرى تُدعَى: «الأسوداء يحلفون باللّهِ كلّ يوم : 
«لا يَزُولٌ مُلكُ فارِسٌ ما عِشنا» . ' 


خلافة عمر بن الخطاب 1" 


فتنادوا ورئيسُهم المُقرّطْ . وقالَ المُقَرَطُ: 

- «إليّ إليَّ2. 

وذلك لما انتهى إليه. فنزل إليه هاشم فمَملهُ. ققد سيك رمق امام وقبّل هاشم 
0 . وَقَدِمَ سَعَدُ إلى بَهُرسير فنزل إلى المُظلم وقرأ : © أَوَلَمْ د تَحكُووًا أسمثم من 
َنَلُ مَا لحكُم ين رَوَالِ * [إبراهيم: 1:5 ثم ارتّحلَ فنزل بَهُرّسير. وجَعلَ المسلمون 
ل لي وقفواء ثم كبّروا كذلك» حلى انجز احزام إبع ادكه 
فكان مُقامُه على بَهُرسير شَّهِرَينِ. وعَبّرُوا في الغالث. وذلك أنّهم أقامُوا شهرّين يَرمونَهُم 
بالمجانيق» ويدُبُون إليهم بالدَبَاباتٍ» ويقاتلوتهُم بكل عُدَةٍ. . وكان سَعَدٌ استصنعٌ شيرزاد 
عشرين مُنجنيقاً. فشغلوهُم بها. وكانتٍ العربُ مُطيفةً ببِهُرَسِير وَالعَجَمْ متحصّنةٌ فيها. 
ورّبّما خرج الأعاجمٌ يَمشُون على المُسَئَّاتِ المُشرفة على دِجلةَ في العُذَّةِ والعَدِيدٍ لقتالٍ 
المسلمين» ٠‏ فلا يقومُون لهُم. فكان آخر ما خَرجُوا في رَجْالةٍ » وناشِبةٍ تجَرّدُوا للحرب» 
وتبايعُوا على الصّبرِء فقاتلهُم المسلمون ولم يُلبْنُوهُمء فكذبوا وتولُوا. 

ذِكرٌ استهانةٍ في الحرب عادت بَهلَكةٍ 

هكذا وَجدتُ في التاريخ وهو سَهِرٌ 0 نّ الخويّة عاش بعد هذاء وشَّهِدَ 
مواقف كثيرةً وسَيَرِدُ جميعْة على الأثر. ولعل هذا زُهرةٌ بن خالِدء فليّنظر في ذلك . 

كان في ذلك اليَّوم على زُهرة بن الحويّة دِرِعٌ مَفصُومَةٌ فقيل له: 

- الو أمرتٌ بهذا المٌصم فَسْرِدً؛. 

فقال: «ولِم»؟ 

قال: «نَخافٌ عليك منة؛ . 

قال: «إني لكريمٌ على اللو إن تَرَكَ سَّهِمُ فارس الجندّ كُلّهُم ثم أتاني مِن هذا 

فكان أَوَلَ رَجُلٍ مِن المسلمين يَومَئِذٍ أصيبّ هُوَ بنُشَابَةٍ ببّت فيه مِن ذلك القُصم . 

فال يمضه وانرْعوهًا عنه) . 1 

فقال: ادَغوني» فإِنْ نفسي مّعي ما دامّت فىّ» علي أصيبٌ مِنهُم بطعنة» أو 
ضربةٍء أو خطوة». 

تفي تحر العدوة فشرت سيره تهوبران من آهل إصطسر» فقتل وأحيط به 
فقيل ؛ وانكشّمُوا ٠‏ وتّنادى أهلْ بَهُرسيرء نتروا فلقاازاف عد والمسلمرة رون 
زحمُوا إلى السّورٍ والمجانيق تأحذةُ. فناداهم رَجُلّ : 
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«الأمان) . 

فَآمَئُوهٌ فقال: 

«أيّ شَيءٍ ترمون؟ ما بَقِيَ في المدينةٍ أحذ . 

فتسوّرواء ودكلوا توتسيرء وفشكتوا أنواتهاة:وتحؤل السك رز إلبهاء:وجاولوا 
العُبورٌه فوجدوهم قد ضَمُوا السّمُنَ إليهم في ما بين البطائح وتكريت. 

بهرسير وأبيض كسرى 

ولمًا دخَلَ المسلمون بَهُرَسيرَ لاح لهُم الأبيض . فقال ضِرارٌ بن الخطاب: 

«أَللّهُ أكبر» وهذاءها وعد الله ووشولة اسفن كاف 

واللّهِ لتتابَعُوا بالتكبير حتّى أصبحُوا. وحَبّرهم ذلك الرَّجُلُ الذي نادى بالأمانٍ: 
أتكم حَصَرتُمْ القّومَ حتّى أكلوا الكلابَ والسّنائير. 

ولكا نزل سعد رسيو وهن الهدينة التي كان فيها مزل مترى عطلت السنن 
ليَعبرُ بالناس إلى المدينةٍ 0-0 فلم يَقَدِر على شيءٍء وأقامَ أيَاما يُصَعْدُ ويُصَوبُ. 
فأتاه أعلاح يَدُلُونّه على مَخاضَةٍ َةٍ ُخاضُ إلى صلب الوادي» فأبى وأبقى على المسلمينَ 
ونَجِتَهُم المَد ا 0 

فيجَمعَ سَعدٌ النّاسّ وخَطبّهم وقال بَعدَ حَمدٍ الله : 

إن عدُوُكم قد اعتصم منكم بهذا البحرء فلا تخَلّصونٌ إليه معَهء وهم يخلْصُون 
إل إذا شاؤوا كَيْنَاوِشُوئكم في سُمْنِهمء وليس وراءكم * شيءٌ تخافون أن تُوْنوا مِنهُ» وقد 
كفاكمومُم أهلٌ الأيَامء وعطلُوا نُورَهُمٍ) وأفنوا ذادتّهم. وقد رأيثُ أن تُبادروا جهاد 
العدُوٌ بنتّابكم قبل أن تَحصّدَكم الدُنياء ألا إنْي قد عَرْمِتُ على قطع هذا البحرٍ إليهم». 

فقالوا جميعاً: 1 

لعزم اللّهُ لنا ولك على الوُشْدٍ). 

فيد سعد النانن: إلى الغيورء. فقال: 

- #من يبدأ ويّحمي لنا الفراضٌ حتّى لا َتلاحمُوا ويلحقّ التاسُء فلا يعوا بن 
الخُروج عَن الماء»؟ 

فانتدبٌ له عاصم بِنُ عمرو وجماعةٌ من ذوي البأس. ثمٌ انتدبَ بعدهم سِتُّمائةَ مِن 
أهلٍ التجداتِ. فاستعملَ عليهم عاصماً فُسار فيهم حتّى وقف على شاطئ دجلة» وقال: 

امن ينتدبُ معي لِمَنع الفراض من عَدوْكم لتحميكم حتى تعبرُوا»؟ 

فانتدبَ له سبُونء فجعلّ نِصمّهم على ْيُولٍ إناث» ونِصمّهم على ذكورة. ثُمْ 


خلافة عمر بن الخطاب يفنا 


لجف أجل وروادتسع يليه : بقيّةُ السثّمائةٍ على أثر هم. فكان أوّلَ من فصل من السّتمائة» 
جل ب يُعرف بأصمٌ النّم وشرحبيل وعدَّةٌ مَن معه. 
فلمًا رَآَهُم المُرس وما صِنَعُواء أعدُوا للخَيلٍ التي عبرت مثلّهاء فاقتحموا دجلة 

فأعامُوها إليهم . فقال عَاصِمٌ وقد لَقُوُ في السَّرَعَانٍ وقد دنا مِن الفُرضةَ: 

- «الرّماخ . اردع اشرعرهاء وتوخن] انها الشيوة: 

فالتَقَواء وتوخى فى المسلمون غُيونّهم. . فوَلُوا بأجمعهم والمسلمون يُشْمصون بهم 
خيلّهم ما يملك رجالّها منعٌ شيء منهاء فلحمّوهم في الجَدٌء فقتلُوا عامّتَهُمء ونّجا مَن 
نجا منهم عُوراناء وترلزلت بهم الخَيل» وتّلاحقٌّ السّتمائة بأوائلهم السَّئّين غير متعتعين» 
وأذنَ سعد لِلنَّاسٍ في الاقتحام وأمرهّم بالاقترانِ»ء فتلاحق عَظمْ الجَندِ» فرَكبوا من دِجلة 
اللْجَةَ وإنْها لَتَرمي بالرّبدٍ وهي مسودَّةٌ» وإِنَّ النّاسَ لَيَتَحدَنُون في عَومِهم» وقد اقترنوا ما 
يكترثونا» أكما يتحائوت في مسيرهم على الأرض. . فَمَجِنُوا أهل فارِسٌ بما لم يكن في 
حسابهم ‏ أعجَلُوهُم عن جُمهورٍ أموالهم. 

وكان يزدجرد قد قدّمَ عِيالّه وما خف مِن ذخائره مهم حينَ نزل المسلمون بَهُرَسِير 
إلى حُلوان» وبلغ ذلك سَعداً. جاءه بالخبر بعضٌ الأعلاج وقال: 

- لاما تننظ إذا كان بعدّ ثلاث لم يَبِقَ بالمدائن مال لكسرئ» ولا لأهله. 

فكان ذلك مِمَا هيّحج سَعداً وحَمَلَهُ على ما فَعَل. فكان قرين سَعدٍ الذي يُسايرُهُ في 
الماء سلمان الفارسيّ» وكان سفيرّهم» والمترجِمٌَ لَهُم وعَنهُم. 

وشكنة" أن الخبل عدن بالجمعةة وقد اسوكت ننه وله عقن ماقي السساءة 
فَسَلِمُوا بأجميهم, ما فقدُوا رَجُلاً واحداًء ولا أداة. غيرَ أن رجلاً كانت له علاقةٌ في 
قدح رَنَُء فانتقطعت» وذهبٌ القَدَحُ في الماءء والتقطهُ رجل مِن الماءِ كان أسفَلَ» تَنَاوَلَه 
برمئجه» وجاء به إلى العَسكر يعرّفُهُ فأَحْدَهُ صاحبه . 

وزال رجل من بارقٍ يَومَعِذٍ دعن عُرقَدَةَ عَن ظهر فرس لَهُ شَقراء» فنظرٌ إليها 
المسلمون غُرياً تنفض أعرافها والغَرِيقُ طافٍ» فنتى القعقاعٌ بنَّ عَمرو عِنانَ فرسه إليه 
فأخذ بيده وجَرّهُ حتّئ عَبَّرَه وكان البارقيُ مِن أشد الئاس» فقال: أعبجزتٍ الأحواتٌ أن 
يدن مثلّك يا فَعقاعٌ؟» وكان للقعقاع فيهم حُؤْولَةُ. 

وما زالت ححُماة فارِسٌ يُقاتلونَ على الفراض حتّى أناهّم آتِ فقال: 

- اعَلامَ تُقاتلون» وَلِمَ تَقثْلونَ أنفسَكم؟ فَوَاللّهِ ما في المدائن أحدٌ». 

مُبادرة يزدجرد إلى خلوان 
وبادر يَرْدجِردُ إلى حُلوان» وخلّف مهران الرّازي والنخيرجان ‏ وكان على بيت 
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المال بالتُّهروان وخرجت الفرسٌ بما قّدرت عليه من حر المتاع وحفيفِه وبالنّساء 
والذوارك)؛ وتركوا ذ في الخزائن من الثّيِابء والأمتعة» والآنية وَالمُضِولٍ» والألطاف» 
والعطي هنا لذ وى "بها مه وفلف ما كانوا أعدرا تلجشتان بن الأطعمة 
والأشربة» وأصنافٍ المأكولٍ والحيوان من البَقَرِء والعّنّم . 
دخول المدائن 

فدخل المسلمون المدائن» اوأخذوا في سِككها لا يلون فيها أحداً ولا يُحسُونّه 
إلا مَن كان في القصر الأبيض . فأحيط بهم ودَعَوهُم ا ا 
وذلك أن المسلمين لمّا نزلوا عليهم أَجلُوهُم ثلاثاًء ورعي ا او 0 
الإسلام؛ وإمّا الجزيَةُ» وإمًا الحَربُ. فلمًا لم يُجيبوا في اليوم الثَالِث أَبادُوهُم . . ولمَا 
دَعَوا أهلَ القصر الأبيض إلى مِثْلَ ذلك اختاروا الجزية. وكان المخاطِبُ لهم سَلمانَ 
رمي 
: ولك السلمرة الاح واختوئ سعد على وت الجا فوجَدٌَ فيها ثلانة آلافٍ 
ألفٍ أَلفٍ ."000,٠0٠00,6٠٠‏ فنزل سعد القّصرّ الأبيضء» وانّخذ الإيوان مُصلّى . ٠‏ وقدّم 
ا لوراك حلي حر لا م إلى المدائن أهنّها على الأمانٍ والرّضا 
بالجزية . 

وَوَجَدُوا بالمدائن قباباً تُركيّةٌ مَملوءةٌ بلالا مخيَّمةَ بالرّصاص» قالوا: فما حَسبناها 
إل طعاماً من حلواء» فإذا هِيّ آنِيهُ الذّمَبِ والفِضّةٍ! وفيسك يعد ف الثامىة 

قال حَبِيبٌ: لقد رأيتٌ رجلاً يطوفٌ ويقول: 

- ١مَن‏ مَّعَهُ بَيضاءٌ بصَفراء؛. 

ولقد أتينا على كافور كثير. فما حَسبناه إلا ملحا فجعلنا نعجُن به الدّقيقَ حتى 
وجدنا مَرارتّهُ في الخبز! 

ولمًا انتهئ رُهرةٌ في المقدمةٍ إلى النّهروان وَجَدَهُم قد ازْدَحَمُواء فوقع بَعْلُ في 
الماء كلِبُوا عليه . فقال زُهرةٌ: 

3 ّي أقسم بالل إنّ لهذا البغلي لشأنا ما كِب عليه القومٌ» ولا صَبَروا ليوف بهذا 
الموقفٍ الضَّنكِ إلا لأمر» . 

وإذا الذي عَليه خرزاتٌ كسرئ وَوَسائحُهُ وعَليها من الجَواهِرٍ ما لا يُعرفٌ قيمنهُ» 
وكانٌ يَجِلِسٌ فيها يَومَ المُباهاة. 

فترجَلٌ زُهرةٌ يَومئذٍ حتّى أزاحهم عَنِ البَغل» فاحتمِلَةُ هُوَ وأصحابّه» وجاؤوا بما 
عَلِيهِ إلى صاحب الأقباض» لا يَدرُون ما عليه حتّى مُتح هناك. 
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تاجح كسرى وأدراعة 

وخكة هيرة بل الأشسف غرم جد فالة 

كنت مِمّن حرج في الطلبء فإذا بِبَعْلّينَ فذاد راكباهما عَنْهُما بالنُمَابِء ونَظرتُ» 
وإذا لم يَبقَ مَعَهما غير نُشَابَِين. فألححتٌ بهماء فاجتمعاء فقال أحدُهما لصاحبه: 

«على ما أرئ» ارمِه وأحميك. أو أرميه وَاحمني»! 

فحمّى كُلَْ واحدٍ منهما صاحبّهُ حت رَمَيا بهما. ثُمّ إْي حَملتُ عَليهماء فقَتلئّهُماء 

جئتُ بِالبَغْلِينَ ما أدري ما عَليهماء ٠‏ حتّى أَنَيثُ بهما صاحِب الأقباض وإذا هو يَكتُّبُ ما 
ليرا ان مابس ون ارا وري فقال: 

- اعلى رسلك حتى تُنظر ما مَعَك»! 

فأطلتُ الؤُقُوفَ بعدما حَصَلتُ عنهُماء ٠‏ فإذا سَمْطانٍ على أَحَدٍ البَغْلينِ فيهما تاج 
كسرئ مفسخاً: وكان لا يَحِلَهُ إلا أُسطُوائانِء وفيهما الجَومَرٌُء وإذا على الآخر سَمَطانٍ 
فيهما ثْيابُ كسرى منسوجةً بالذهبِ المتطوء بالجويره 

وخرج القعقاعٌ بن عَمروٍ يومَئِذٍ في الطلبء فلحق بفارسيٌ يحمي الناسّ» فاقتتلاء 
فَقَتَلَهُ وإذا مع المقتُولٍ جَنيبةُ عَليها عَيتان وغلافان وفي أحدٍ الغلافين حَمسةٌ أسيافٍ. 
وفي لأخردة أسيافٍ» وإذا في إحدى العَيبَتَينِ أدراعٌ : لي كسرئ: ومخايرة» وساقاه» 
وساعده. ودرع هِرّقل» وفي الآخرٍ دِرِعٌ سِياو خش » ودرغ خاقانٌ. ودِرعٌ داهو ودِرعٌ 
بتهرام شُوبِينَ» ودِرعٌ النُعمانِء وكان الفُرِسٌ استلبوها مِن أربابها أَيَامَ خالفوا كسرئ. 

وحكئ عاصم بن الحارث قال: 

خرجتُ في الطلب. فأخذتُ طريقاً مُسلوكاًء وإذا جمارٌ. فلمًا رَآنى صاحيه حَنّهُ 
كلق راحو أمافة) فالا »ونا حمان انا فانتهيًا إلى جدولٍ قد كُسِرَ جسرُةُ» كُتَبّتا حتى 
أنَيتّهماء ثم تفرّقا ورّماني أحَدُهُماء فألظظتٌ حتّئ قتلتهُ» وأفلت الآخَرُء ورجعتُ إلى 
الجمارين؛ فأَنَيتٌ بهما صاحبٌ الأقباض . ُنظرناء فإذا على أحدهما سَمْطانِء في أحدهما 
فْرَسٌ من ذَهَبٍ سرج يبرج مِن فِضَّةٍ على ثُمَرِه ولَببهِ الياقوثٌ والزُمْرُدُ منظوماً على الفِضّةٍ 
ولجامه كذلك؛ وفارْسٌ مِنْ فِضَّةٍ مكل بِالجَومَرِ؛ وإذا في الآخر ناقَةٌ من فِضْةٍ عَلِيها شليلٌ 
من ذْهَبٍءٍ وبطانٌ من ذَهَبء ولها شِناقٌ أو زمامٌ مِن ذَمَبِء كل ذلك منظومٌ بالجَوهر ؛ وإذا 

عليها جل من ذَهَبٍ مكل بالياقوتٍ كان كسرى يَضَعْهُما إلى أسطوائئي القاج . 

وحكي عير : أنَ رَجُلا أقبلّ بِحَنٌ معَهُ دفَعَهُ إلى صاحب الأقباض» فقال هو 
وَالْدَية معه 
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اما رأينا مِثْلّ هذا قَطء ما يَعدِلُهُ ما عِندنا ولا يُقَارِبُهُ. 

ثم سألُوهُ عَن نفسِهء فأبئ أن يُخبِرَهُمء وقال: 

«لا واللّء لا أخيرُكم لتحمدوني» ولا لِتُقَرٌطُوني ولكتي أحمد الله وأرضئ 
بثوابه» . 

وقال سَعدٌ: 

«لولا ما سَبَّقَ به أهل بدرء لغلِث: إِنُكم أفضَلٌ منهم وأكرمُ ويم اللو لقد 
تُتُبّعت مِن أهلٍ بدر هئات وهئّاثٌ فيما أحرّزواء وما أحِسَّها ولا أسمعْها مِن هؤلاء 
القوم . 

ْ وقال جابرٌ بن عبد الله : 

«واللّهِ الذي لا إلّه إلا مُوَ» ما اطْلّعنا على أحدٍ مِن أهل القادسيّة أَنَّهُ يُريد الدّنيا 
مع الآخرّة. ولقد انّهمنا ثلاثة نفس فما رأينا كأمائتهم وزُهدِهم ووَرَعِهم: طليحة بن 
خْوَيلدِء وعمرو بن معدي كربء» وقيس بن المكشوح». 

عمرٌ وتاج كسرى 

ولما قُدِمَ على عمرٌ بن الخطاب بتاج كسرى وبزَّتِه وزبرجه. ومنطقتِه 
وسلاحهء قال: 

إن قوماً أذُوا هذا لذو أمانة». 

فقال على صلوات اللّه عليه : 

(إنّكَ عَمَفْتَ فعفَّتٍ الرَعيَّة) . 

ولنا سم تعد القن أضات الفارسٌ اثنا عشر ألفٌ درهمء وكلّهم كان فارساً يوم 
المدائن» وليسٌ فيهم راجلٌ» وكانتٍ الجنائبٌ كثيرةً. ولمّا نل سَعدٌ المدائنَ بعث إلى 
العيالات» فأنزلّهم الدُورَ وفيها المرافِقُ» فأقاموا بالمدائن حتى فرعُوا من جلولاء» 
وحلوان» وتكريت» والمَوصلء ثم تحؤلوا إلى الكوفة». 

بساط يُساوي جَريباً 

ولمًا قسّم سعدٌ الفيء أخذ يسألٌ بعد القسم وإحراج الحُمس القِطفٌء فلم تعدل 
قيمثه» فقال للمسلمين: 

«هل لكم في أن نطيبّ نفساً عن أربعة أخماسه ونبعتٌ به إلى عُمرَ فيضعَة 
حيث يرى» فإِنًا لا نراة يُنَقَقُ بيننا»؟ 

فقالوا: «نعم» هاءٍ اللّهَ إذا» . 
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فبعثٌ . وكان سِنّين ذراعاً في سِبَّين ذراعاً» بساطاً واحداً مقدارٌ جريب» فيه: ل 
كالصُورِء وفصوصٌ كالأنهارء وخلال ذلك كالذير» وفي حافايّه كالأرض المزروعة 
المُبقِلةِ بالتبات» وعليه ما كانوا يُعِدُونَهُ في الشَّتاءِء إذا ذهبت الرّياحين» وكانوا إذا أرادوا 
الشّرب شربوا عليه وكأنّهم في رياض» لأنْ الأرض - أرضٌ البساط مدهب ووشية 
قُصوصٌء وعليه تُضبانُ الذّهبٍء عليها أنوارٌ ٠‏ و الذفي والفضق» وأوراف كدلاف امن 
حَرير قد أجرِيّ فيه ماءً الذّهبٍ وكانت العربٌ تُسمَيه القطف . 


ام دا ا ددني وأخبرهم 

ايم تحمل لمك جهلاء ويقيتك شَعا؟ نك إن تقبلة على هناء اليومَ ‏ لم تعدمّ 
في عَدٍ مَن يَستّجل به ما ليس لها . 

فقال: «صَدَقتى ونَصَحيّنى). 

فَقَطعَهُ وَسمَهُ. وأصابٌ عَليا قِطعةً مِنهُ باعها بِعِشرينَ ألفأء وما هي بأجوَّدٍ تلك 
القطع . 

ولما عْرِض على عُمرَ - رضي الله عنه - حُلِيُ كسرى وزِيّهُ في المُباهاةٍ ‏ وكائت لَهُ 
0 قال : 

الي بمُحَلُم. 

ا ار ل باك فألِيسٌ تاج كسرى على عمودين من خشب 
وصّبٌ عليه أوشِحَنُهُ وقلائذةُ وثيانه؛ وأجِلِسّ للناس . فنظر إليه مر والنَاسٌ» فرأوا أمراً 
عظيماً من أمر الدّنيا وفتئتها. م أقِيمَ عن ذلك» وألبِسٌ زيّه الآخرء فنظروا إليه؛ ثم 
كذلك في غير نوع حتّى أتى عليها كُلّهاء ثمٌ ألبَسَهُ لاحهء وقَلّدَه سَيِفَهٌُ فنظروا إليه في 
ذلك. 

فقال عَمرٌ: 

«إِنَ أقواماً أدّوا هذا لَذَّوُو أمانة» . 

قال: تأحوق بامرئ م من المسلميق طوتة الذنياء كل تبلعن كرون ينها إلا دون 
ها" وما نت اقري) شسلم اتمكة كتترى ليما لمتزة ولا انائقة + إن كسرى لم يَزِد على أن 
تشاغَل بما أودٍ تن خ امرته: فجَمعٌ روج امرأته. أو روج ابتتِهء أو امرأةٍ ابه ولم يقدم 
ينفيه فقدّم امو ينفه: ووّضمٌ الفُضّولٌ مواضِعّها تحصل له» وإلأ حصلت لِلئَّلاثْةَ 
بَعدَهُء وأحمَقٌ من جَمعَ لهم أو لِعدرٌ جارقٍ». 
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ثمٌ إن سعدا أتاه الخبرٌُ بأنْ مهرانَ قد عسكر بِجَلُولاء وخندقٌ عليه»ء وأنٌ أهل 
المَوصِل قد عَسكرُوا بتكريت. وكتب إلى عُمرَ بذلك. فكتب إليه عُمِرُ : 

«قُدُم هاشماً إلى جَنُولاً في اثئي عشر ألفاً مِن وجوه المهاجرين والأنصارٍ وأعلام 
العَربٍ مِمّن ارتّدء ومن لم يرتّدء واجعّل على مقدمتِه القعقا بن عمروا. 

وكان المُرسٌ لما انتهّوا بعد الحرب من المدائن إلى َلُولاً» رأوا الطريق يفترق 
بأهل أذربيجان والباب وبأهلٍ الجبالٍ وفارِسٌ . فتذامّرواء وقال بَعضهم لِبَعض : 

ايا معشر القُْرسء إن افترقثُم لم تجتممُوا أبدأء هذا مكانٌ يفرّق بينناء فَهَلْمُوا 
فلنجتمع لِلعرب به وَلنُمَاتلهم بجميع عزائمنا. فإن كانت لَنا فهو الذي تُريدٌء وإن كانت 
الأخرى». كن قد أبلينا العُذْرَا . 

فاحتمّروا الخَندَقّء واجتمعُوا فيه. على مهرانء ونَمَذَ يَزْدجِردُ إلى حُلوانَ» 
ورماهم بالرّجالٍ» وخلّفَ فيهم الأموال. فأقامُوا في حَندقَهم وقد أحاطوا به الحَسك مِن 
الحشّب ب إلا طُرُقّهم . 

فلمًا قوم هاشِمْ أحاط بهم وطاوَّلَهُم أل فارسء وكانوا لا يخرجون إلا إذا 
أرادُوا. وزاحفّهم المسلمون بجلولاء ثمانين زحفاً كُلْ ذلك يُنضصَرُ المسلمون, ويُعْلَبُ 
المشركون» حتّى غلبومُم على حَسَكِ الحَشَّبٍء ٠‏ فاتخذُوا حَسَكَ الحديدٍء وتركوا 
الال حي تتخوا على المتلمين مه واقتتلُوا قتالاً شديداً لم يَتيلُوا مله ولا ليلة 
الهُريرء إلا أنّه كان أكمش وأعجل. ولم يَرَ المسلمون ولا المشركون مله في مولن قط 
حتّى أنفدوا التُبل» وقصِموا الرّماحَ» وصارُوا إلى السيوفٍ والطبرزيناتِ» فكاثوا بذلك 
إلى بين الصَّلاتَينَء وصلَى النَاسُ إيماءاً. 

ثم خَنست كتيبةٌ للمُشركينَ وجاءت أخرىء فَوقَمَت مكائهاء ثم كذلك» فكسر 
المسلمين ما رَأوا. 

فقال القعقاعٌ بن عَمرو: 

«أيها الَاسٌ»ء أهالتكم هذهو»؟ 

فقالوا: «وكيف لا يَهُولّنا ونّحنُ مُكِلُونَ وهم مُريحُون». 

فقال القعقاعٌ: «اصبرُوا إلى ساعةء فإنّي حايِلٌ عليهم» فاحتيلوا معي ولا يُكَذْبَنَ 
أحدٌ حتى يُحكمٌ الله بيننا». 

ثم حَمَلَ وحَمَلَ مَعهُ القاسش؛ وانتهى بالقعقاع وجهةُ الذي زاحفٌ فيه إلى باب 
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خندقهم » فأَحْذَّهُ. وَأَمِد مُنادياً فنادى: 

- يا معشر المسلمين» هذا أميركم قد دخلّ الخَندقٌ وأخدّ بهء فأقبلوا إليه» ولا 
يمنعكم من بينكم وبيئَهُ مِن دُخُوله). 

وإلما امربذلك ليقؤي المتلميق 4+ ولثلاً عاج وا:. فحَمل المسلمون وله 
يُفَكُوْقَ إلا أن عاضما حي السندق, فلم يقم لحملتِهم شية» حتّى انتهّوا إلى باب 
الخندق فإذا هم بالقعقاع قد أخذ يه والمشركوة يفنة جتن علق الميعال اللاي بحيال 
خدويم. . فهَلكوا فيما أَعَدُوا للمسلمين مِن الحَسَّكِء وعْقِرت دَوابُّهِم وعادُوا رَجَالةٌ 
ويشعهم المسلمون . فلم يُفلِت إلا مَن لا يُعذّء وقِلَ منهم يومئذٍ مائة ألفٍ أو يزيدون» 
فجللات القتلى المَجَال ومايين يديه :وما خلقة؛ فشديت: اخلولةه الرقية ا 

واقتسمّ الاسُ في جَلُولاء مثل ما اقتسمُوا في المدائن. ا" 
ثلاثينَ ألف ألفب 7٠,000,0٠١‏ وكان الحُمس منه سنّة آلافٍ ألفٍ 0# والتسع 
السّبايا» فَاتْخِدن ساق السا: 

استيذان عُمر في الانسياح 

وَلِمَا بلغت الهزيعة يَزدّجرد) سارّ من حُلوانَ نحو الجَبل» وقدِم القعقاعٌ خلوانٌ. 
وكويِبَ عْمِرُ بفتح جلولاء ونزول الفدقاع خُلوانَ واستأذّنوه في اّباعهم » فقال: 

دااؤودت أن بون الكواق وى :الستل هذا ونان لأ يخلسوة إلينا ولا لض 
إليهم. حَسبنا من الرِيفٍ السّوادُ. إنْي قد آثْرتُ سَلامةَ المسلمين عَلى الأنفال». 

وبُعتٌ بالأخماس مع جَجماعةٍ فيهم زيادُ بن أبي سفيان» وكان هو الذي يكتب 
للئاس ويدوّنهم . فلمًا قدموا على عمرء كلّم زِيادٌ عُمرٌ فيما جاء لَهُ مِن الاستيذان في 
التَقدُم؛ ووصف لَهُ الحال. 

فقال عمرٌ: ااهل تُستطيمٌ أن تقوم في الئاس بمثل الذي كلَّمَّني به»؟ 

فتال: واللهغ ماعلق الأرعن شخقص لمت :صدرع يدك » كيف إلا يقوئ 
على هذا مِن غيرك»! 1 اا 

فقام في الناس بما أصابُواء وبما صتعواء وبجميع ما يستأذنون فيه مِن الانسياح 
في البلادٍ. 

فقال عُمرٌ: «هذا الخطيبُ المصمَعٌ». 

وقال: (إِنَّ جندَنا بالمَعالٍ أطلقُوا ألسِئتنا بالمَقالٍ). 

ثم إن عُمرٌَ لما نَظَرَ إلى الأخماس المحمولةٍ من جَلُولاء قال: 


”7 تجارب الأمم / الجزء الأول 


-اتوالله» ل يُحمْئةُ سقف تتا حق اقيم 

فبات عبدُ الرّحمْن بن عَوفٍء وعبد الله بن الأرقم يحرسانه في سَقَفٍ المسجدٍ. 
فلمًا أصبحَ جاء في الثاسء فكُشِف عنه الأنطاعٌ. فلمًا نظر إلى ياقوتّه» وزبَرجَدِي 
وجَوهَرِه» بكى. 

فقال له عبد الرّحمن 

ألما تكياك ايا ابي التوسين كاله إذ هذا لكوطن شك وشرورةة 

فقَالَعُمرٌُ: «ما ذاك يُبكيني. واللّوء ما أعطى اهنا كوم إلا دوا 
وتباغضوا. ولا تَحَاسَدُوا إلا وَقعٌ بأُسُهم بيئهم». 

ولمًا فَرض عُمرٌُ العَطاءَ» قال قائل: 

«يا أميرَ المؤمنين» لو تَركتَ في بُيُوتٍِ الأموالٍ عُدَة يون إن كانَ». 

فقال: «كلمةٌ ألقاها الشّيطان على فِيِكَء وَقَانِي اللَّهُ شَرّهاء وهِيّ فِتنةٌ لِمَن بَعدي. بل 
أَعِدُ لهم ما أعدّ الله ورسوله : طاعة اللَهِ ورسُولِدِء فهّما عُدَننا التي بها أفضّينا إلى ما ترون . 

ما عامّل بهِ عُمرُ خالد بنَ الوليد 

رفي اعلة سخ كر أدرّبَ خالد , بن الوليد وعياض» وكان خالدٌ على قتسرين 
من تحت يَدٍ أبي عُبيدةً) فأصابوا أموالاً عظيمةً . فاتتجعَ خالداً رجال. وكان الأشعتٌ بن 
قيس فيمن انتجع خالداً بقِنُسرين» فأجارَهُ بعَشرةٍ آلافٍ» وكان عُمِرُ لا يخفى عليه شيءٌ 
في عَملِهء فكتب إليه بخُروج مِن خرج في تلك العّزاة من الشّام» وبجائزةٍ من أجيرٌ. 

فدّعا البريد وكتبّ معه إلى أبي غبيدة : أن يُقيم خالدا ويععَلَهُ بعمامته» وينزِعٌ عنة 
قِلنسُوَتَهُ حتّى يُعلِمَكم مِن أينَ أجاز الأشعتٌ: أمن مالهء أم مِن إصابة» فإن زعم أنها من 
إصابةٍ أصابهاء فقد أقرٌ بخيانةء وإن زعم أنّها مِن ماله» فقد أسرف» فاعزلة على كل 
حال واضمُّم إليك عَمَلَهُ. 

فكتب أبو عبيدة إلى خالدٍ»ء فقدِم عليه. ثم جمع النَاسّ وجلس لهم على المنبر» 
فقام البَرِيدٌ» فقال: 

ايا خالدٌ! أمِن مالك أجَرْتَ بعشرةٍ آلافٍ» أم مِن إصابة»؟ 

فلم ليذه حت اك عليه رابو عينة مكف لاثرل فها: 

فقال بلالٌ بعد أن قام إليه : 

(إِنّ أميرَ المؤمنين أمر بكذا وكذا». 

وتناول عمامتّه فنقضهماء لا يمئَعُهُ سمعاً وطاعة. ووضع قلنسُوَتّهُ ثم أقامَة 


خلافة عمر بن الخطاب دلوف 


فَعقَّلّهُ بعمامته وقال: 

«ما تقول أمِن مالكء أم من إصابةٍ»؟ 

قال: (لا. بل من مالي». 

فأطلقهُ» وأعادٌ قلنسُوّته» ثمٌ عَمَمَهُ بيده وقال: 

الُسمع ونُطَيعٌ لِوُلاتَناء ونُفَحَمْ ونَحْدِمُ موَالِينَا؛ . 

وأقام خَالِدٌ الادري أمَعزولٌ أم غيرٌ معزول. وجعل أبو عَبِيدةً يُكرمُهُ 
ويزيدة تفخيماً ولا يُخيدُ : هُ. فلمًا طال على عُمِرَ أن يقدّمٌ خالدٌ» ظنّ الذي كانّ. 

فكتبٍ إليه بالإقبال. 

فأتى خالد أبا عبيدة» فقال: 

- «رحوكٌ اللُء ما أردت إلى ما صَنعت؟ كتَممَنِي أمراً كُنتُ أحبٌ أن أعرِقهُ قبل 
اليوم». فقال أبو غبيدةً: «إني واللّهِ ما كُنتُ لأرُوعَكٌ: ها وعدت بذداة اقل علميت :أن 
ذلك يَروعُك)». فرجع حَالِدٌ إلى قِنّسرينَ فُخَطبّ أهلّ عَمَلِه وودّعَهُمء وتحمّلء ثم 
خرج نحوّ المدينة حتّى قَدِمِ على عُمرَّء فشكاه» وقال: 

- القد شكوتُك إلى المسلمين» وبالله» إِنّكَ في أمري غيرٌ مُجمل يا غُمرٌ. 

فقال له عُمدُ 

- «مِن فق هذا الَّرَاءُ)؟ 

قال: «من الأنفالٍ والسُّهمان». 

ثم أخذ منه عشرين ألفٌ درهم؛ فأدخلّها بيت المال. ثم قال: 

- يا خالد» واللَهِ إنْكَ عَليّ لكريم وإِنّكَ إليّ لَحبيبٌ» ولَن تُعاتِبني بعد اليوم 
على شيءِ». 

وكتّبَ عُمِرُ في الأمصار: 

- ني لم أعزلٍ خالداً عَن سَحَطٍ ولا خيانةٍ ولكنّ المسلمين قُينُوا به» فَخْفتٌ أن 
يوكَلُوا إليه ويُبتلوا به وأحبّبتٌ أن تعلَمُوا أن الله هو الصَانمُ وألاأ نكونٌ بعرّض فِتئَة). 

وحجٌ مُمرُ في هذه السّنةِ» وبّنى المسجدّ الحرام» ووسّعٌ فيه» وأقام بِمَكَة عِشرين 
لَيله» وهَدّم على أقوام أبُوا أن يَبيعُواء ووضعٌ أثمالَ دُورهم في بيت المال حتّى أخدُوها. 

علاء بن الحضرمي وعاقبة عصيانه 
وكان عَلاءُ بن الحَضرّمي بالبّحرينٍ واليا مِن قِبلٍ أبي بكر ثُمّ من قِبَلِ عُمرَ وكان 


يُباري سّعداًء فطال العَلاءُ على سعدٍ في الرَّدَةٍ بالفضل . فلمًا ظَفِرَ سَعدٌ بالقادسيّة» وأزاح 
الأكاسِرَةٌ» وأحذ حُدود ما يّلي السّوادَ وغيرهاء واستعلى» وجاءً بأعظمَّ مِمَا كان العَلاءُ 
جاءَ به؛ أحبٌ العَلاءُ أن يَصنمَّ شيئاً في الأعاجم» ورّجا أن يُدال كما قد أدِيل. 

ولم ينظر العلا في ما بينَ فضل الطاعَةٍ والمعصية بجدٌ. :وكان عَم لما ولاه تهاه 

عن البَحرِء ٠‏ فلم يُفكر في الطَاعَةٍ والممعصية وعواقبهماء وطفع في فارس من جهجة» 
فدلت أسن السسخريين إلى فارسٌء فتسَّرّعوا إلى ذلك» فزني | خداذا على اخيها 
الجاروة بن المغلن > على الأحر السَوارُ بن هَمَامِء وعلى الآخر خلَيدٌ بن المُنذرٍ بن 
ساوى» وليل علئن جماعة الناسء جلي في ابعر إلى قارنس:بغير إذن حمر 
فعبرت تلك الجَنُودُ من البحرين إلى فارس» فخرجوا في إصطخر 1 نهم أهلّ فارس 
وعلى أهلٍ فارِسٌ الهربّذء اجتمعوا عليه» .فحالوا ب ين العملمين وبين سمنهم 

فقام خَلِيدٌ في النّاس فقالَ: 

«أمَا بَعدُء فإِنّ اللَّه إذا قضى أمراً جرت به المقاديرُ حبّى يُصيبّهُء وإنّ هؤلاءٍ القومَ 
لم يَزيدوا.بما صَبَعُوا على أن دَعَوكم إلى خربهم, وإِنْما جِئثُم لِمُحَارَبَيهم والأرض 
والسُّمْنُ لِمَن غَلبَ فاستّعينُوا بالصَّبِرٍ والصّلاةَ) . 

فأجابوه إلى ذلك وصلُوا الظْهرّء ثم نامدوهُم في موضع يُقالُ له: طاؤوس . فَقُتِلَ 
جماعةٌ من المسلمين فيهم السَوارٌ والمنذر بن الجارودٍ. وترجلَ خليدُ بن المنذر 
.وارتجز: 

يا لّعميم جَمّعُواالئُزولٌ قد كاد بيش معُمَرٍ يَرُولَ 
: وكلكيم يعلة ما أفول 

«انزلوا»! 

فتزلواء .فقائيوا القُومَ» فقيل أهل فارِسٌ مقئلةٌ لم يُقتَُوا مشّهاء ومُرِمَ الباقون. خم 
جرجوا يُريدون البصرةً» فغرقت سفئهم ولم يَجِدُوا إلى الرُجوع سبيلا. «الوعتوا مره 
قد أخذ على المسلمين بالطرُقٍ» فعسكروا وامتتعُوا في نشوبهم ذلك وبلغ عُمَرَ ما صَنَمَ 
العَلاءٌ. من بعثه ذلك الجيش في البحرء ٠‏ فأَلقِيَ في رُوعِه نحوٌ من الذي كان ا 
على 'العَلاءِ» وكتّبَ إليه بَعِرِلهء وَتَوعَدَهُء وأْمَرهُ بأثقل الأشياء عَلِيهء وقال له: 

«الحق بسعدٍ بن أبي وقاص في من قَبَلّكَء فهو أميرٌ عليك». 

حرج بِمّن مّعهُ نحو سعد . 

وكتبٌ عُمرٌ إلى عتبة بن غَزوانٌ : 


(إِنْ'العلاء بِنَ الحضرمي حمّل جُنداً من المسلمين» ٠‏ فأقطعَهُم أهل فارس 


خلافة عمر بن الخطاب خف 


وعَصاني» وأظَنُه لم يُرِد الله بذلك» فخشيتٌ عليهم ألا يُنصّرواء وأن يُعْلَبُواء وينشّبُوا. 
فاندب إليهم النَاسّ واضمُمهُم إلِيكَ من قَبلٍ أن يُجتاحوا». 

فندبٌ عُتبة الناسٌ إليهم وأخبرهّم بكتاب عُمر. فانتدبٌ عاصِم بن عَمرِو وعرفجة 
رجيات سرون براق الات زر لسري وسَعدٍ بن أبي العرجاءء وصَعصّعة بن 
مُعاوية» فخرجوا في اثئئّي عَشَرَ ألفاً على البغالٍ يَجتْبون اليل وعليهم أبو سَبِرةً ؛ من أن 
رهم . فسار أبو سّبرة بالئاسٍ» وساحَلَ لا يَلقاُ أحدٌ ولا تعرض له حتى التقى مع ليد 
بحيّتُ أَحِدٌ عليهم الطريق غِبٌّ وَقِعةٍ القوم بطاؤوس» وإنْما كان ولي قِتالهُم أهل إصطخر 
والشّذَادُ بن غيرهمء وقد كان أهلّ إصطحّر حيتٌ أخذوا بالطرقٍ المعلمين 
وأَنشَبُوهم واستصرخحوا أهلّ فارس كُلْهِمء فضربوا إليهم من كُلّْ وجهٍ وكورة. 

فالتقّوا هم وأبو سَبِرةٌ بعدَ طاؤوس وقد توافت إلى المسلمين أمدادهم وإلى 
المشركين أمدادهم» ولق المشركين سيرك فاقتتلواء ففتح اللَهُ على المسلمين» وقَتّل 
المشركينَ وأصاب المسلمونَ منهم ما شاؤواء وهي الغزاةٌ التي شرفت فيها نابتة البصرة 
وكانوا افضل تؤانت الامصان ثم الكقارا يما أضابوا. وكتبٌ إليهم عُتبةٌ بالحث وقَلٍَ 
العُرَجِمَء فانضمُوا إليه بالتصرة» وقبل ذلك ما فتح عُتبةٌ الأهوار وقاتل فيها الهُرمُزان 
حتى ظَفِرَ به يمُستّر بَعدَ وقعاتٍ أُسِرّ في آخرها الهُرمُرانٌ وأعطى بِيّدِه على الرْضا بحكم 
مُمرٌ. وقتلّ الهُرمُرَانُ بيده ابا بنَ مالِكِ ومَجَرأَةَ بنَ ثور. ْ 

إرسال الهُرمَُان إلى المدينة 

روف اراسي ونيا بيج ادن بين عالك, والأحنفٌ بنُ قيس . فأرسل الهُرمُرَانَ 
متهم تددرا ع أبن توس الجر »الم ترخوا عدر المدينة: 

فلمًا دحَنُوها عَيأُوا المُرمزَانٌ في هيأته: وََلبَسُوهُ ه كسونّهُ مِن الذيباج الذي فيه 
انه ور هوا على رام ذاها دض الدآذينَ» مُكَلَّلاً بالباقوت» وعليه حلييُهُ كي ما 
يَراةُ عْمِرُ والمسلمون. ثم خرجوا به على الناس يُريدون عُمرَ في منزله, فلم يَجِذُوهُ. 
فسألوا عنهء فقيل لهم: «جَلْسَ في المَسجدا. ولم يروه. فلمًا انصرّفواء مَرُوا بغلمانٍ 

مِن أهل المديئة يلعبون. 

فقالوا لهم : 

هما تَلدْدكُمء تريدون أمير المؤمنين؟ فإنْهُ نائمٌ في مَيمنةِ المسجدٍء 


و و 
برنسة) . 


و م 


وكان عُمرٌ جَلْسَ لوفدٍ الكوفةٍ في بُرْنْسٍ. فلمًا فرغ من كلامهم وارتفعوا عنه 
وأخلوةء رع برنْسَة ع ثم تَوسّدَهُ فنام . 


كرف تجارب الأمم / الجزء الأول 


فانطلقوا ومعهّم النظارة» حتّى إذا رَأُوهُ جَلْسُوا دُونّه وليس في المسجد نائمٌ ولا 
يَقَظالُ غيرة» والذّرَةُ في يَّدِه مُعلقُها. 

فقال الهُرمُرَانُ: «أينَ عُمَده؟ 

قالوا: «ها هو ذا»! 

وجعلَ الوفد يُشِيرونَ إلى الناس: أن اسكتُوا عَنْهُ. وأصغى الهُرمَُانُ إلى الوفدِ» 
فقال : 

«أينَ حَرّسُهُ وحخجابُه عنه)؟ 

قالوا: «ليس له حاجبٌ ولا حارِسٌ ولا كاتبٌ ولا ديوانٌ». 

قال: «فينبغي أن يكونٌ نَبيّاه . 

فقالوا: «لا» ولكنّهُ يَعملُ عَملَ الأنبياء». 

وكثُّرَ النَاسُ وكلامهُمء فاستيقظ عُمِرٌ بِالجَلّبَةِ» فاستوى جالساً. ثم نَظرَ إلى 
الهُرمُرَانِء فقال: «الهُرمُرانٌ»؟ 

فقالوا: اانعم»)! 

فتأمّلَهُ» وتأمّل ما عليه» ثم قال: 

"أعودٌ باللّهِ مِن الئارء الحمدُ لله الذي أذلَ بالإسلام هذا وأشياعَهُ. يا معشَّرٌ 
المسلمين! تمشكوا بهذا الئين» وَاهَتَدوا نهدي تبيكم» :ولا تبطزتكم الذنيا» الها 
غَرَّارَة) . 

فقال الوفدٌ: «هذا مَلِكَ الأهوازء فكَلْمهُ!» 

قال: «لا. حتّى لا يُبقى عليه من جليته شَيءٌ). 

فَرْمِيَ عنهُ بِكلّ شيء إلا ما يَسيُرُه فأَلبَسُوهُ ثوباً صَفيقاً. 

فقال عُمِرٌُ: «هِي يا هُرمُران! كيف رأيتٌ وبَالَ الغَّدرٍ وعاقِبة أمر اللّوه؟ 

فقال: «يا عُمرً! إِنَا وإيّاكم في الجاهليّةِ كان اللَّهُ خَلَى بيئنا وبيئكم» فعلّبناكم» إذ 
لم يكن معنا ولا معكم؛ فلمًا صارَ معَكم عَلَتُمُونا؛. 

فقال عُمرٌ: (إِنْما عَلَبْمُونا في الجاهليّة باجتماعكم وتَمَرُقِنا؛. 

ذكرٌ حديعةٍ لِلهُرمُرَانِ وجيلةٍ لَّهُ حتى آمَنَهُ عْمرْ 
ثمّ قال عُمرُ: «ما عُذْرُك وما حُسَتُكَ في انتقاضك مَرَّةَ بَعدَّ مَرّة2؟ 
فقال: «أخافٌ أن تقثُلني قَبلَ أن أخبرك». 


خلافة عمر بن الخطظاب خرن 


قال: «لا تَخّف ذلك». 

واستسقى ماءٌء ل فقال: 

- هلو مِتَ عطّشاً لم أستطع الشّرب في مثل هذا». 
فأتِيَ به في إناء يَرضا د وقال: 
«إنْي أخافٌ أن قل وأنا شرت 

كال لا غيزة لا تشت هه بان لمش قري 
فَأَلقَاهُ. فقال عمد : 

- لأعيدوا عليه ولا تَجِتَّمِعُوا عليه القَّتلَ والعقطش». 
فقال: «لا حاجَةً لي في الماءء إِنْما أردثُ أن أستأمِنَ به»! 
فقال لَهُ عُمرٌ: «إِنَى قاتِلك». 1 
قال: «قد آمَنتَنى» 


فقال: «كَزِبتَ» 


ومن نٌّ قَاتِل مَجزأةً والئراء؟ لاسن بمُخرج ما قُلتَ»! 


ََ 


1 


قال: «قُلتَ له: لا بأسّ عليكٌ حبّى تُخبرني. وقُلتَ: لا بأسّ عليك حتّى 
بَهُ) . 

وقال جِلَّةُ الصّحابة مِمّن حَوَّلَهُ مِئلَ ذلك. 

فأقبل على الهُرمُرَانٍ وقالَ: «تكلم بِحُْجَتِكَ). 

قال: : «كلامٌ حي أم كلام مَْتِ مَيتِ؟) 

قال: «بل كلام حَيٌ2. 

قال: «قد آمنتّني ثالثة». 

قال عُمرُ: «خدعتّني! لا واللّه لا أومئك إلا أن تُسلِم؟. 

فقيل لَهُ: «أسلم! وإلآ قُتِلتَ2. 

فأسلّعء فَفَرض لَهُ على ألفَينء وأنرَلَهُ المدينة. 

عُمِرٌ واللغةٌ الفارسيّة 
وكان المغيرة بن شُعبةً يُترجِمٌ بِيئَهُما إلى أن حَضّرَّ التَّرَجمَالُ. 
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فقال عَمرٌ للمُغيرة: «سَلهُ : من أَيَّةِ أرض أنتّ»؟ 

فقال المغيرةٌ: «أزكُذام أرضيه»؟ ' 

فقال: «مهرجانيٌ2). 

وكان المُغيرةٌ يَفْقَهُ شيئاً من الفارسيّة . 

فقال له عمر: "ما أراكٌ حاؤقاً بها. ما أحسّئها منكم أحدٌ إل حَبّء وما حَبٌّ إلا 
دَقَّ. إِيَاكُم وإيّاهاء فَإنّها تَنقُصٌُ الاعرابَ». 

وأقبل زيدٌ بعد ذلك» فَجَعل يُترجمُ بيئهُما. 

ذكر رَأي صَحيح للأحنف بن قيس 

وقال عُمِرُ للوفدٍ: «لَعلّ السسلكة يُمْضونٌ إلى أهلٍ الذَمَةِ بأَذَىَ» أو بأمور لها ما 

د 
فقالوا: ما تَعلمُ إلا حُسنّ مَلَكةا. 

قال: «فكيف هذا)»؟ 

فلم يَجد عِندَ أحدٍ ما يَشفيه ويُبِصِرُ به مما يَفُولونَء إلا ما كان من الأحنفٍ فإِلَهُ 
قال: 

عقن اميت الموسين: خوك نك نَهِيتَنا عَنِ الانسياح في البلاد» وأمرتّنا بالاقتصادٍ 
عَلى ما في أيديناء وأنّ مَلِكَ فارِسٌ حي بين أظهّرهمء وأنَّهم لا يَزالون يُساجِلُوننا ما دام 
لهم فيهمء لكا ل ل عام ل وقد رأيثٌ أنَا لم تأخذ شيئاً 
بَعدَ شيءٍ إلآ بانبعاثهم مرّةٌ بعد مرَّقٍ وأن مَلِكهم هو الذي يَبِعنْهم . ولا يَزالونَ هذا دأبُهم 
حتّى تأذنَ لنا فتسيح في بلادهم» حتّى نُزِيلَهُ عن بلادهم» ونُخرجَهُ من مُملكيّه وعِرْ 
أْمْتِه فهناك يَنْقَّطعٌ رجاءُ أهل فارِسٌ ويُضربوا جأشأ». 

فقال عُمِرُ: «صدتقتني واللّهه وشرحتٌ لِيّ الأمرّ عَن حَقّه). 

فكان هذا سَّببَ إِذَنْهِ لَهُم في الانسياح . 

يزدجرد يمضي إلى إصطخر وسياه يشترط للإسلام 

ومضى يزدّجردٌ بمشورَةٍ الموبّذٍ إلى إصطخر فيَنزِلُهاء لأنها دار المَملكةٍ ويوجهُ 
الجُنود . فلمًا بلغ أصبهان أقامَ أيَاماً وقدم سِياهُ لينتجب مِن كل بَلدةٍ مر بها مَن أحبٌّ. 
فمضى سياه وانَّبِعَهُ يَزْدجِردُ حتّى نزلوا بإصطخرًء ووَجّه سِياة إلى السُّوسٍ. ولم يَزل 


كذلك حتى قَدِمَ عمارٌ بن ياسر وأبو موسى يَومَئلٍ بتٌستَرَ. 
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سياه يَرى الدخول في الإسلام 

فدّعا سِياهُ الرُؤَّساءَ الذين كانوا خْرجُوا معه من إصبهان» وقال: 

#قد عَلمتم أنَا كنا نتحدّتُ أن هؤلاء القومّ أهلّ الشقاء وَالبؤسٍ» #اسيعابون علخ 
هذه المَملكة» وتّروتُ دَوابُهم في أبواب إصطخر ومصانعٍ الكلر اك ويشدون خيلّهمٍ 
3 وقد عَلَبُوا على ما رأيثّم» وليس يَلقَون ججُنداً إلا فلو ولا يَنزِلُونَ بحصن إلا 

. فانظروا لأنشيكم'. 

0 «رأينا رأيّكٌ». 

قال: «فليكفني كُلَ رَجُلٍ منكم حَشَمَهُ والمنقطعين إليه» فإِنّي أرى أن نَدخْلَ في 
دينهم؟. 

ٍ ووججهُوا شيرُويّه في عَسْرةٍ من الأساورة إلى أبي مُوسى يأخذٌ لهم شروطاً على أن 

يَدخلوا في الإسلام. 

فقّدِم شيرُويّهِ على أبي مُوسى فقال: 

- فإنَا قد رَغِبنا في دييكم على أن ثُقَاتِلَ مَعكم العَجِمَ ولا نقاتل معكم العَربٌ؛ 
وإن قائلنا أحد من العربٍ مَتْعتمُونا منهم. ونَنزِلٌ حيثٌ شِئناء ونكونُ في مَن شئنا منكم» 
وتُلحقوننا بأشرفيٍ العَطاء»ء يعقد لنا بذلك الأمرء الذي هُو فَوقَكَ». 

فقال أبو موسى: «لَكم ما لَّناء وعَليكم ما عَلّينا». 

قالوا: «لا تُرضى». 

وكتب أبو موسى إلى عُمرٌ بذلك. فقالٌ: «أعطهم ما سألُوك». 

فكتب لهم أبو مُوسى فأسلمُواء وشَهِدُوا معه حصانرٌ تُسئَّر. فلم يكن أبو مُوسى 
يَرى منهم جدًا ولا نكاية . 

فقال لِسِياة: «يا أعوّرُء ما أنتٌ وأصحابكَ كما كُنَا تَرى قبل اليوم»! 

قال: «لّسنا مِتلّكُم في هذا الدّين» ولا بصائرنا كَبُصائركُم» ولس لَنا فيكم حَرَمْ 
نُحامي عنهُنَ» ولم تُلحقونا بأشرّف العَطاءِء ولّنا سِلاحٌ وكُراعٌ وأنثم خُسّرًا. 

فكتبّ أبو موسى في ذلك إلى عُمرٌ. فكتب إليه عُمِرُ أن: 

- «ألجقهُم على قدر البَّلاءِ في أفضل العَطاءء وأكثر شَيءٍ أَحَذَّهُ أحدٌ مِنَ العرب». 
فُفرضٌ لمائةٍ مِنهُم في ألمي ألفْينء ولسِنَّةِ منهم في ألقّين وحمسمائة: لِسِياة وخسرّو ‏ 
ولقبّه مقلاصٌ ‏ وشهريار» وشيرُويّه؛ وسارُويّهء وأفريذون. 
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ذِكرُ مَكيدَةٍ في تح حصن 
فأمَا سياه ذ فمشى إلى حصن . ويقال: إنْه تسر في زيٌّ العجم. حتى رَمى بنفسه 
ا ال 0 فأصبح أهِلُ الحصنء فرأوا رَجُلاً في زيّهم 
صريعاًء فَظَنُوهُ ينهم أصيبوا بهء ففتحُوا باب الحصن لِيُدجْلوهُ فثار وقائلُهم حتّى خَلُوا 


عن باب الحصن وهرَبوا. ففتح الحصنّ وحدّهُ ودَخْلهُ المسلمون. وما خسوو فمشق 
إلى حصن آخرّ حاصّروة: فأشرف عليه رَجل رَئِيسٌ منهم. ل نّم رَمَاهُ خسرّو 
بنُشَّابةٍ ل 


كز جيذ قوم فى الصصار رخو ها برو خصارهم ويبادة لكمو 

وأما مُنديسابورٌ فإن أبا سَبرة لَمَا فرع م من السُوسٍ خرج في مجنده حتى نَرَلَ عَليهاء 
وحاصَرَهُم أيَاماً يُعادونَهُ ويُراوحونَّهُ القتال. فَرْمِي إليهم بأمانٍ مِن عَسكرٍ المسلمينَ وفتح 
بابّها . . فلم يَفجَأ المسلمين إلآ أبوابها تفتح . ثُمّ خرج السّرَحُ وخرجَتٍ الأسواق وانبثٌ 
أهلها . 

فأرسل المسلمون أن: «ما لَكما؟ 

قالوا: «رَميثُم إلّينا بالأمانٍ فمَبلناهُ وأقررنًا لكم بالجزي على أن تمعُونا». 


فقالوا: ما فَعَلنا». 

فقالوا: «ما كَذِينا». 

فتَساءَلَ | نما متيم ‏ فإذاعيد يدع لكشا كان أضله هنا هو الذئ كيت 
بيتهم» فإذا عبد يُدعى مُكد هو الذي كت 


١ 

فقالوا: (إِنّما هو عَبِدَ) . 

فقالوا: «نحن لا نَعرفٌ حُرّكم من عَبِدِكُمء قد جاءنا أمانّء فنحنٌ عَليهء قد قَبلناهُ 
ولم تُبدّل . فإن شِئثم فاغدِرُوا». 

فأمسكوا عنهم وكُتبُوا بذلك إلى عُمر. فكتب إليهم : 

«لم تكونوا أوفياءَ» حتى تَقُوا على الشَّكُء أجيرُوهُم وقُوا لْهُم1. 

- اثمّ عمل عُمرٌ برأي الأحق: وعَقَدَ الألوية للأمراء والجُنودٍ من أهلٍ الكوفة 
وأهل البّصرة. فكانٌ لِواءُ الأحنفٍ على خراسان)» . 

يوم نهاوند: قتح الفتوح 
ولمًا خرج يَردجِردٌ من الجبّلِء وَصارٌ إلى مَروِء وكائّب المِيُوضٌ بالأطرافٍ» 


فكتبّ إلى أهلٍ الجبالٍ» مِمّن بِينَ الباب والسّندٍ وخُراسانَ وحُلوانَ» مكدر كوا وتكاتيوا 
وركب بَعضُهم إلى بعض» فاجمشو ا أن يوافوا تهاويده ثم يُبِرمُوا فيها أمورّهُم» فتوافى 
إليها مَن بينَ حُلوانَ وخراسانَ ومن بين الباب وحُلوانَ» ومن بِينَ سَحِستانَ إلى خلوان. 
ل لا ا سين 
مر الوُؤّساءٌُ عند الفَيرُزان وكانَ عليهم» فقالوا: 

0 ثم ملكهُم أبو بكر من 
بَعدِه فلم يعرض عرض فارِسٌ إلأ في غارَةٍ تعرّض لَهُم فيهاء وإلا في ما يلي دِيارَهُم . 
ثم مَلَكَ عُمرُ مُطالَ مُلكُهُ وعَرْض حتّى تناولكم» وأخذ السّوادَ كله والأهوارٌ: ثم لم 
يَرضٌ حبّى أتى أهلّ فارِسٌ والمملكة في عمَرٍ دارهم . وَهُم آنيكم إن لم تأنوة. . وقد 
أخربٌ بيت مملكتكمء واقتحم بلاد مُلككم؛ وليس بِمُنتَهِ حتّى تُخرجوا من في بلادكم 
من جُنُودِه وتقطعُوا هذين المِصرَين وتَسْغَلُوه ادا 

َتَعاهَدُوا وتَّواَُوا. وكتبوا بيتهم على ذلك كتاباً وكها كرا غلية. 


وبَلغٌ الخبرُ سَعداًء وخرج عُمِرُ لِيُشافِهَهُ بذلك» ولأنّ قُوماً مِن جُندهِ شغبوا عليه» 
وخراك إلى عدن فاستخلف عبد الله بن عبد الله بن ن عتبان . فكتبّ عبدُ الله بن عبدٍ 


الله إلى عُمرَ أنّه: 

(قان تحتف لفرت امائة كحي النااثقائلة لستميعين : فإن جاؤونا فيل أن 
تبدرَهُم الشّدَّةُ ازدادوا جُرأة وقُوَّة وإن نحنُ عاجَلنامُم كان ذلك لَنا عليهم». 

وكان الرَسولُ بذلك قريب بن ظَفَرٍ. ولمًا قَدِم الرَسول بالكتاب على عُمِرٌ وبالحَبرٍ 

قرأة» وسَّمعٌ مِنهُء وقال: 

«ما اسممك؟)2. 

قال: «قريت). 

قال: «ابنْ مَن؟» 

قال: «ابنُ ظَفْرا. 

فتفأل بذلكَ وقال: 

«ظَفرٌ قَريبٌ» إن شاء الله ولا قُوّةَ إلا بالله». 

ذكرُ آراءِ صم منها واحدٌ 
ونُودِيَ في الئاس : «الصّلاة جامعةً». 
فاجتمع النَاسُ و افاه سَعَدٌ فقال: 
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«إليّ سَعدَ بنّ مالك!». 

وقامّ عُمِرُ على المنبر خطيباًء فأخبر الئاس ل واستشارَهُمء وقال: 

«هذا يومُ له ما بَعَدَهُ فاسمَعُوا لي» ” نم أجيبُوني» وأوجزواء إلا تترعها 
تكلا وده ركد 4 [الأنفال: 147], ولا 0 ُظيلُوا قد فتفشعٌ لكم الأمور» 
ويلتّويَ عليكم الرّأيء ني قد رأيتُ أن أسيرٌ في من قِبّلي ومن كَدَرتُ عليه حبّى أَنزِلٌ 
مَنزِلاً من هذينٍ المِصرَينٍ وَسَطأ كُمْ أستَنفِرهُمء ثم م أكون لَهُم ردءأ» حتّى يفتح الله 
عليهم ويّقضيّ ما أحبّ). 

فقام طلحةٌ بن عُبَيدٍ الله فقال: 

- ايا أميرٌ المؤمنين» قد أحكمتك التجارتٌ» وأنتٌ وشأنَكَ ورأيك». 

في كلام طويلٍ يُشهُ هذاء نَم جلس . 

عاق عم فقال2 

اهذا يوم له ما بَعدَهُ من الأيام» فتكلّمُوا». 

فقام عثمانٌ بنُ عتان» فتشيكء . زكال: 

- اأرى - يا أمير المؤمنين - أن تكنُّبَ إلى أهل اليّمَنْء فَيَسرُوا مِن يَمَنِهمء وإلى 
أهلٍ الشَّام فُيَسِرُوا مِن شامهم. وتَسيرَ أنتٌ بأهل الحَرّمينِ إلى الكوفة والبّصر ٠‏ فتلقى 

جميع المشركين بجميع المسلمين» فإنْكَ إذا رت بِمّن مَعَكْ وعِندَكٌء قَلَّ في نَفِيِكَ ما 
قد تك ْرَ مِن عَددٍ القوم» وكُنتَ أعرّ عِرًا. يا أمير المؤمنين» لكالا سكت ين :فييك 
بَعدَ العرب باقية» ولا تمتنع من الدّنيا بعزيز» ولا تلود منها بحريزٍ. إِنَ هذا يَومُ لَهُ ما 
بَعدّه من الأيّام فاشهّده برأيك وأعوانك ولا تَخْبٍ عنهء فتكلْمُوا». 

فقام على عليه السَّلامُ فقال: 

«أمّا بعد فنك إن أشخصتٌ أهلّ الشّام من شامهم» سارَتٍ الرُومُ إلى ذَرارِيُهِم ؛ 
وإن أشخصت أهل اليّمَنِ مِن يمَنِهم» سارَتٍ الحبشةٌ إلى ذراريُهم؛ وإِنْكَ إن أشخصتٌ 
أهل الأرض انتقضت عليك العَربُ من أطرافِها وأقطارهاء حتّى تكون ما تَدَعُ وراءك أهمْ 
ليك مما بين يَدِيكَ مِن العَوراتٍ والعيالات. أقرر هؤلاء في أمصارهم» واكتب إلى أهلٍ 
البَصرةء فَليفتَرِقُوا ثلاث فِرَقٍ : فلئَُم فِركَة ذ في أهل عَهِدِهم لِثّلا ينتقِضُوا عليهم؛ وكير 
فرقةٌ إلى إخواز نهم بالكوفةٍ مَدَدا لهم لأنْ الأعاجم أن ينظروا إليك ويقُولوا : هذا أميذ 
العَربٍ وأصل العَرب؛ ؛ كان أشدّ لِكُلبهمء والْبتَهُم عَلَِيكَ. فأمّا ما ذكرتٌ من مسير 
قرم فإنَ الله هُوَ أكره لِمَسيرهم منكء ولَهُرَ أقدرُ على تَغبيرٍ ما يكرَء ؟ وأمّا ما ذكرتَ 
من عَدَدِهمء فَإِنا لم تكن تُقَاتِلُ فيما مضى بالكثرقء ولكنًا كنا نُقاتَلُهُم بالنّصرا. 
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فقال عمرٌ: 

«أجل» هذا الرّأي . الله أينَ سِرتُ لينتقِضَنْ علي الأرض من أطرافها وأكنافهاء 
ولئن نَظَرَت إِليّ الأعاجمْ لا يُفارقُوا العرصَة ولء ليِمِدْنُهِم من لم يُمِدّهُم وليفو : : هذا 
أصل العرب» فإن اقتطعيُّموهُ فقد اقتطعثُّم أصلّ العرب . فأشيرُوا عَليّ بِرَجُلِ أُولهِ ذلك 
الذّْرَء وَاجِعَلُوهُ عراقيًا» . 

فقالوا: «أنتَ أعلمُ يا أميرٌ المؤمنين ‏ بِجندِك وأهل عراقِك» فقد وفدوا عَلِيكٌ 
ورأيتهم وكلمتهم». 

ابتداء وقعة نهاوند 
وكان التعمانُ بنُ مُقَرّن على كسكرء ولأه سعد الخراجٌ بها عي ب 


0 


- ١إنْ‏ مَثَلي ومَثْلَ كسكرٌ مَكَلْ رَجْلٍ شاب إلى جنبه مُومِسة تَلَوَنُ لَهُ و تَعَطَرُء فأنشِدَكَ 
الله لما عَزْلتي وبَعتّي إلى جيش من يوش المسلمين1. 
فلمًا كان هذا اليوم الذي خَْطَْبَ فيه عُمِرُء وجرى ما جرى مما كتبئُه» قال عُمرٌ: 
«أما واللّه لأوَلْينَ أمرَهُم رَجُلاً ليكوئنٌ أوّلَ الأَسِئَةٍ إذا لَقِيها عَداً». 
فقيل: «مَنء يا أميرٌ المؤمنين؟» 
فقال: «التّعمان بن مُمَرّن). 
قالوا: «هو لها». 
فكتب إليه عُمِرٌ أن: «ائتٍ تُهاوند» فأنتٌ عَلَى الناس بها». 
فلمًا التقوا كان أَوَلَ قتيل. رمك الى لز 
ورَدٌ عُمِرُ قريب بِنّ ظَمَّر ورد مَعَهُ السَائبَ بن الأقرع وكا القانة تسد تعدو 
للأمانة وقسمة القَّىءِء لأنّه كان كاتباً حاسباًء كما كان محمدٌ بن مسلمة مُندُوباً لتتبع 
العمّالٍ والطوافٍ عليهم . 
وكال غمز للأقرم: 
«إن فتح اللَّهُ عَليكم فاقسِم ما أفاء اللّهُ عليهم» ولا تخذّعني» ولا ترفع إِلَيّ 
باطلاء وإن تكب القَومُء فلا تراني ولا أراكء بن الأرض خيرٌ لَك مِن ظهرها». 
فقدما الكوفة بكتاب عُمرٌ بالاستحثاث. وكانَ أسرعَ أهلٍ الكوفة إلى ذلك 
الرَوادف» يُبلُوا في الدّين» رن اما 
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ذكرٌ حَديعَةِ لِلهُرمُرَانَ ما تَمّت لَهُ على عُمْرَ 
وما جرى بعد ذلك 
كان عُمرٌ بِنُ الخطاب استدعى الهُرمرَانَ حين آمَنَهُء فقال: 


- «انصح لي فقد متك . 
قال: «نعم. إِنَ الفُرسٌ اليوم رأسٌ وجَناحانٍ». 
قال: «فأين الرَأْسٌ)2. 


قال: «يتهاوّند مع بندارء ومعه أساورةٌ كسرى وأهلٌ أصبهان». 
قال: «فأين الجَنَاحانِ؟2. 
فذكر مكاناً. قال الهُرمُزان: 


5 فاع الجناحينٍ يم يهن الرّأس 
فقال عُمِدُ: «كَذِبتَ 0 عَدرٌّ الل بَل أعمَدُ إلى الرّأسء فأقطعُهء فإذا قَطَعَهُ الله لم 
يقبض عليه الجناحان» . 


فكتّبٌ إلى أبي موسى أن: سر بأهلٍ البَصرةء وإلى حُذَيفَةَ أن: سر بأهل الكوفة. 
وبَعَتٌ بعثاً من المدينةٍ فيهم ابنّهُ عَبدُ الله بِنُ عُمرَ وفيهم المهاجرونٌ والأنصارٌء وقال: 

«إذا التَقيتُم فأميرُكم التَعمانُ بن مَقَرّنِ). 

فخرج حذِيفَةُ بن اليَمانِ بالناسٍ ومّعه نعيم بن مُفَرْن حتّى قَدِمُوا على التعمان 
بالطرّرٍ وجعّلوا بِمَرجٍ القلعة خيلاً عَليها الُسِيرُ وقد كُنَّبَ عُمِرُ إلى سَلمَى بن القَينٍ 
وحرمَّلة وزِرٌ بن كُلِيب وقُوَادٍ المنلميق الّذين كانوا بِينَ فارسّ والأهواز أن: 

اشغُلُوا فارِسّ عن إخوانكم, 5 وأقيموا على 
حُدودٍ ما بين الأهواز وفارسٌ حتّى يأتيكم أمري». 

وَبَعَتٌ مجاشعٌَ بن مسعود السُلّميَ إلى الأهواز» وقال له: انصّل منها على ماه. 
فلا طبار خضي عجر تاحية مرج القلعة أمره التعمان أن يُقِيمٌ بمكانه ونَصَلَ سُلميٌّ 
وحرملة وزِرٌء فكانوا في تُخوم أصبّهان وفارِسٌ» فقطعُوا بذلك عن أهل تهاوند الأمدادٌ 
من فارس . 

وورد على التّعمانٍء وهو بطرّرء كتابُ عُْمَر: 

(إِنّ معك حدّ العرب وَرِجَالُهِم فاستجن بهم ويرأيهم» ول طليحة وعمراء ولا 


وهم شيئا . 
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بعت من الطزرٍ طلَِيحةَ» وعَمراًء وعَمرّو بنّ أبي سلمى لِيُوْانُوه بالخبر. فأمًا 
عَمِرّو وعمرٌو فإنّهما رَجَعا من الطريقٍ آخرَ اللْيل. 

فقال طلييحة: «ما الذي كبا : 

قالا: «سرنا يَوماً وليلةٌ ولم نر شيئاء وخفنا أن يُوْخْلٌ علينا بالطريق». 

ولم يحفل بهما. ومضى طَليحةُ حتّى انتهى إلى تهاوندَ» وبينها وبينَ الطزرٍ بضعةٌ 
وعشرون فرسخاً. 

فقال النَاسٌ : «ارتدٌ القّانية» . 

فلمًا عَلِمّ طليحةٌ عِلمَْ القّوم» رَجِعَّ حتى إذا انتهى إلى الججمهور كبّر الناس . 

وقالَ: «ما شأَنُ القّوم؟4. - 

فقال: «واللّهِ لو لم يكن دين إلا العربيّة فقطء ما كُنتُ لأجزِرَ هذه العربّ العاربة 
ِهذه العَجم الطْماطِمة» . 

ذا اليا فدخل إليه» وأحْبرَهُ أن ليس بيئَهُ وبِينَ تُهاوند شَيءٌ يكرهّه. 

فنادى التَعمانٌ بالرّحيلٍ وعبَّأهُمء وجَعَلٌ على المُجِرَّدَةٍ القعقاَ بنَ عمروء وكذلك 
جَعلَ على ميمنته ومّيسرتّه ومقدَّمِتِه أهلّ النجداتٍ. 

فلمًا اجتمعوا بنهاوندٌ أرسلّ إليهم الفْرسٌ أن أرَسِلُوا تجلا تكلمة. فارسلؤا 
الج رشعم 

فقال: وجدثُ العِلجَ قد استشار أصحابّة . 

- ابي شيء تأذنونَ لهذا العَربىٌ» بالشَّارةٍ والبّهجة أو بتقشّفٍ له؟2. 

فاجتمع رأيُهم على أفضل ما يكون من الشَّارةٍ والعْدَةِ. فتهيُّوا بها. فلما أَنَينامُم 
كادت تلك الحرابٌ والنّيازِك يلتمعٌ منها البَصرٌء وإذا هم على رأسه مثل الشياطين» وإذا 
هو على سَرير من ذَهَبِء على رأسِه الاح . 

نإل" تمصيفك عن اتلد كيك رامن اليك ا وك 
: «الوُسْلُ لا يُفْعَلُ بهم هذا!». 
فقالوا: (إِنّما أنت كلبٌ». 


ع 


فقلتٌ : «معاذ اللّه لأنا في قّومي رف من في قومه؟. 
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فانتَهَرُوني وقالوا: 

«اجلس!). 

فأجلسُونيء ثُمّ قال وتُرجمَ لي قولهُ -: 

كم معشرٌ العَربٍ أبعدُ الناس من كُلَ خيرٍ» أطول الئاس مجوعاء وأشقاهم 
عقاءا: وأقذرُهم قَذرأء وأبعدهم دارأ وما منَعَني أن آمُرَ عردء الأساورةً خولي أن 

يَنتظِمُوكم من النُشاب يمثل ه شوك القُنفْنْ إلا تنجساً لجتفكى فإنّكم أرجاسٌ . فإن 
ا ع م : وإن تأبّواء 0 

قال: انحَمدثُ الله وأثنيث عليه» ثُمْ فل 

- #واللِء ما أخطأت من صِمَينا شيئاً. إن كُنَا لكُذلك» حتى بَعتَ اللَهُ إلينا رَسُولاًء 
فوعَدنا النّصرّ في الدّنياء والجَنّةَ في الآخرة. فوالله ما زلنا نتعرّفُ من رَبُناء دلا 
رَسُولُهُ المَتح والنّصرٌ حتّى أتيناكم. وإنًا واللّهِ لا نَرجعٌ إلى ذلك الشَّقَاءِ أبدأ» حتّى 
غلِيكُم على ما في أيديكم. أو تُقَتَلَ بأرضكم». 

فقال: «والله لقد صدقكم الأعورٌ ما في نفسه». 

َقُمثُ وقد أرعَبتٌ العلج. فأرسلّ إلينا العلجُ. 

(إما أن تعبّرُوا إليناء وإمًا أن نعبْرَ إليكم». 

فقال التَعمانُ: «اعبرُوا». 
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وكانوا قد انتهّوا إلى الإسبيذهان وهم وقوف دُونَ وادي رد على تعبيّتِهم» 
وأْمرُهُم إلى الفيرزان» وقد جعِلَ بهمن جاذويه مكانّ ذي الحاجب»ء فهو على مُجِنْبَتِه 
وقد توافى إليه كُلَ مَن غاب عَنٍ القادسيّة والأيام م من أهل الثغورٍء وأمرائهاء وأعلامهم . 
وأنفنتٍ التعمان يعدما خط الأثقال وضرب القسطاط للقعالية فاقتلُوا يوم الأربعاءِ ويَومَ 
الخميس وهم كأَنْهم جبال الحديد. وقد توائقُوا ألا يَفِرُوا من العرب وألقّوا حَسَكَ 
الحديدٍ خلمهِم وقالوا: مَن فر مِا عَمَرهُ حَسَك الحَدِيدٍ. 

فقال المُغيرة ة حينَ رأى كثرد تهم: «لم أرّ كاليوم 23 قَشَلاء إِنَ عدوًنا يُتركُونَ يتأهّبونَ لا 
يُعجَلُونَ» أم اللو لو أن الأمرّ إلى لأعجلتهم». 

وكان التعمانُ رجلا ليّنأّء فقال: 

- «قد كان اللَّهُ يُشْهِدُك أمثالهاء فلا يُخْزِيكٌ. نه واللّهِ ما مَتَعَنِي من المناجزة إلا 
شية شَهِدنُهُ من رَسُولٍ الله يك - إذا غزا فلم يَُاتِل أَوّلَ النَهار ول حبر عد 
الصَّلاةُ ونَهْبّ الأرواحُ ويطيب القتالُ» فما مَنمَني إلآ ذلك. اللَهمٌ إلى أسايك أن تقر 
عيني بقتح يكونُ فيه عِرُ الإسلام ودُلَ الكُفَارِء ثُمّ اقبّضني إليكٌ على الشّهادة. ائمَئُو 


خلافة عمر بن الخطاب 5 


بريحمحم اللّهه . 


فأمنا ويكينا. نُمّ أقدّم بعد الصَّلاةٍ ةِ للقتال. 

ل لعا كاارنوم الخمد اكور لاتيم وذللف لما راوشم 11 
رَحُ الععرصةً فصبّرُوا معنا. ثم إِنّهُم لم يصِرُواء فحصِرَهُم المسلمون» فأقامُوا عليهم ما 
شاء الله والفرين بالكبان لا يخرحون إلا إذا أراذوا - فاشند ذلك على المسلمين حذاء 
وخافوا أن يطول أمرُهُم. 

ذكرُ آراءِ صحّ أحَدُها على طريق المَكيدَةٍ 

ختى إذا كان ذات يوم في جمعة مِنْ الجمع» تجمّمَ أهل الرّأي م مِنَ المسلمين» 
فتكلّمُواء وأنّوا التعمانٌ» وقالوا: 

انَراهُّم بالخيار والقُوٌةا . 

وهو يروي فيما رَوُوا فيه. فقال: 

- اعَلى رسلكمء لا تبرّخوا». 

وبعث إلى من بقيّ من أهلٍ التجداتٍ والرّأي في الحرب» فتواقوا إليه. 

فتكلّم التعمانُ فقال: 

- ١قد‏ ترون المشركين واعتصامّهم بالحُصونٍ من الخنادق والعدائنة وأنّهم لا 
يحْرْجُونَ إلا إذا شاؤواء ولا يقدِرُ المسلمون على إنغاضهم وابتعائهم قَبلَ م ديه وقذ 
رون الذي فيه المسلمون من التَضَايُقٍ الذي هم فيه وعَليهِ من الخروج. د 

به نَحوِشْهُم ونستخْرِجهُم إلى المنابذةٍ وثَركِ التطويلٍ؟". 

فتكلّم عَمِرُو بن أبي سَلمى وكان أسنّ القَومء فقال: 

«التَحصّنٌ شد عليهم من المُطاولةٍ عليكم» فدعهُم ولا نُحرجهم وطاولهُم وقاتل 
مَن أتاك منهم». 

فَرَدُوا جميعاً عليه رأيّهء وقالوا: 

- «إِنا على يّقين من إنجاز ربّنا وعدَّهُ لنا». 

وتكلّم عمرُو بِنُ معدي كربء فقال: 

نافد مه بولا مقن برا م 

فَرَدُوا جميعاً عليه رأيّهٌُء وقالُوا: 

- اإنّما تُناطح الجدرانٌ) . 
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وتكلّمَ طليحةٌ فقال: 

«قد قالا ولم يصيبا تفسيرٌ ما أرادا. فأما أنا فأرى أن تَبعتٌ خيلاً مؤديةٌ فيُحدقوا 
إمء نم يَرمُوهم ليُشِبُوا القتالَ ويَحمِشُوهم» فإذا استحمشُوهُم واختلطوا بهم وأرادُوا 
الجروجَ أرِرُوا إلينا استطراداًء فإنا لم نستطرد لَهُم في طول ما قاتلنامُم إلى اليوم» نهم 
إذا أرادُوا ذلكَ طَمِعُوا في هَرِيمَتنا ولم يشّكوا فيهاء وخخرجواء فجادُوناء وجاتّدناهم 
حتّى يقضِيّ اللَهُ بيننا». 

فأمر التّعمانُ بن عمروء وكان على المجردٌة بذلك» ففعل» وأنشبٌ القِتالَ بعد 
احتجازٍ مِن العَجمء وأنغضّهم» فلمًا خرجُوا نكصّ» ثم نكص» واغدمها التجم: فمعلوا 
كما ظلنْ طليحة» وقالوا : اي ؛ هيا . تخرحواء افلم يَبقَ أحذ إلا مَن يَقُوم لهم على 
الانقطاع والتعماكُ بن مر والمسلمونٌ على تُعبنتهم. أوفي يوم مجمعةٍ وفي صَدرٍ الثهار؛ 
ا إن أَصِبتُ فَفُلانُء فإن أصيبّ ففلانٌ. وأمرّهم أن يَلرّموا 
الأرض ولا يقاتلوا حى أن لهم. فمُعلُوا واستَثَرُوا بالجحفٍ من الرّمي» وجعل 
المشركون يَرمونّهم حبّى أفشّوا ف فيهم الجراحات» وشّكا بعضٌ الناس ذلك إلى بَعض ثُمْ 
قالوا للتعمانٍ: 

«ألا تَرى ما نحن فيه؟ اتذَّن لنا فى الحملة» . 

فقال لهم التعمانٌ: «رُويداً رويداً». 

قالوا ذلك مراراًء فأجابّهم بمثل ذلك . 

فقال المُغيرةٌ: "لو إِلَىّ هذا الأمرء عَلمتُ ما أصنغ». 1 

فقال: «رُويداًء ترى أمرّكُ وقد كنت تَلِي الأمرّ فتُحسِنٌُء فلا يخذّلنا اللَهُ ولا إِيَاكء 
ونحنُ نَرجُو في المَكثِ مثلّ ما تَرجُو في الحَثٌ). 

وانتظر التعمانُ أحبٌ الأوقاتٍ كان إلى رَسولٍ الله يل -. 

فلمًَا كان قريباً مِن َلك السَاعةٍ وهِيّ الزَّوالُء سار قَوكَفَ على الرّايات» ومدّحهمء 
وحضّهم. + م عناة إلى موقفهء وكبّر الأولى والثانية والغَالِئة والناسُ على غايةٍ الشمع 
والطَاعَة. وحمّلَ التعمالُ والناسُ معّهء فالتقُوا بالسّيوفٍ» فاقتدلُوا قتالاً شديداً لم يُسمع 
السامعون بوقعة قَطْ كانت أشدٌّ منهاء لا يوم القادسيةٍ لا غيرّها مِمّا تقدّمٌ» ريا 
المُرس فيما بِينَ الزَّوالٍ والإعتامً ما طبّق أرضٌّ المعركة وما يزلّق فيه النَاسُ والدَّوابُ» 
وزلّق بالتعمانٍ فرسّه وصرعَ» فأصيب. وتناوَلَ الرَايَةَ أخوهُ نُعيمُْ بن مُقَرّنِء وسَمجَى 
التعمانَ بثوب» وأتى حُذَيفَةَ بالرّاية» وكانّ عَهِدَ إليه بَعدَهء فأقامَ اللّواءَ. وقال المغيرةٌ: 
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- «اكتّموا مُصِابَ أميركم حتّى تنظروا ما يصنمٌ اللّهُ فينا لكلا يَهِنَ النَاسُ» 
واقتتلوا» . 

فلمًا أظلمَ اللَّيلُ اتكشف المشركون, وتَركُوا قصدّهُمء وأخذوا نحوّ اللّهب الذي 
كانُوا نزلُوا دونه بإسبيدّهانَ. فوقَعُوا فيه وجَعلَ لا يهِوِي فيه أحدٌ إلا قال: «واي مخرداء 
فَسمّيَ بذلك «وايّه خرد) إلى اليّوم. فماتٌ فيه منهم نحو مائة ألف. وقْتلَ في المُعركة 
أعدادُمُم» ولم يُفلِت إلا الشريدٌ. ونَجا الفيرّزان من الصّرعى في المعركةٍ» قهرت تو 
همذانَ في ذلك الشَّرِيدٍء اعَهُ ُعيم بن مقرّنٍ» وقدّم القعقاعَ كُذَامَُ» فأدركه حين انتهى 
إلى ثنية همذان» وكانت التّنيةٌ مَشحونةٌ من بغالٍ وحَمير موفرة عَسَلاَ حيسي الذوات 
على أخلة: فلمًا عَشِيهُ العا وهو لا يَجِدُ طريقاً فتوفّل في الجبل؛ توقّل القعقاع في 
أثره حبّى أَحْدَهُ» ومضَّى الفُلآلُ حنَّى انتهُوا إلى مدينةٍ همدان والخَيلٌ في آثارهم. 
فداخلوها .. وسْمَيكَ الثدة : ثية العْسَل + وقال الْمُسَلِمُون: 

«إِنَ لِلّهِ جُنوداً مِن عَسَل). ْ 

واستاقوا الل وما مخالملة ,ون ناكو لاما 

دخول تهاوند 

ودخل المسلمون بعد هَزيمةٍ الفْرس نَهاوندَ» واحتووا على ما فيهاء وجَمَعْوا 
الأسلابت إلى صاحب الأقباض الشائب بن الأقرع . فبينا هم كذلك» أقبل الهربدٌ صاحبٌ 
بيت الثار على أتان» فأبلعٌ خذَّيفة؟ 

فقال: «أتومئني على أن أخبرك بما أعلَم؟». 

قال: النعم!). 

فقال: ١ن‏ اللخبرعان: وضع عبدق تخيرة بسرىة وأنَا مُخرجها لَك على أماني 
وأمانٍ مَن شِئتٌ). 

فأعطاه ذلك» وأخرج له الذَّخْيرة سَفْطَينٍ عَظيمِين ليس فيهما إلا اليواقيتٌُ 
واللّؤلّو. فلمًا فرغ السَائبُ من قسمة الأموالٍ اجتمع رأيٌ المسلمين على دفعها إلى 
عُمرَ. 

قال السائب: فأصابّ سَّهم الفارس سنَّة آلافٍء والرّاجل ألفانٍ. فلمًا فُرغتٌ 
قَدِمِتُ على عُمرَ ومعي السَّمَطانِء فقال: 

«ما وو كا ساقت انر 

فقلت: «خيرٌ يا أميرٌ المؤمنين» فتح الله عليك ‏ فأعظع الفتح ‏ واستُّشْهِدٌَ 
التعمان بن مُقَرّن). 
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فقال عُمرٌ: «إنا لِلّهِ ونا إِلَّيهِ راجعُونٌَ». 

ثم بكى فتشج حتى إِنْي لأنظَرُ إلى فُروع مَنَكبَيهِ من قوق كتد. 

قالّ: فلمًا رأيتُ ما لَقِيَ قلتٌُ: 

اليا أميرٌ المؤمنين» ما أصيبّ بعدَّهُ رَجِلّ يُعرف وجهّة؛. 

فقال: «المستضعفون من المؤمنينَ» لكنّْ الذي أكرمّهُم بِالشَهادَةِ يَعرفُ وُجُومَهُم 
وأنسابَهُم وما يصنعُون بِمّعرفةٍ ابن أمٌ عُمَرًا . 

(إِنْ معي مالا عظيماً جئتٌ به). 

ثْمّ أخبرئُه الخبرَ عن السَّمَطين» فقال: 

«أدخِلهُما بَبتَ المالٍ حتّى ننظرَ في شأنهماء والحق بجندِك». 

قال: فأدخلتُهما بِيتَ المالِء وخرجتٌ سَرِيعاً إلى الكوفةٍ» وباتَ تلك الليلة التي 
خرجثُ فيها ا د ل رَسُولاًء فواللُهِ ما أدركني حتّى دخلتٌ الكوفة 
فأنَخْتُ بُعيري» وأناح بَعيرَهُ على عُرقوبي بَعيري» وقال: 

«الحق بأمير المؤمنين» فقد بَعَت في طَلَّبكَ ولم أقدير عليك إلآ الآنَ. 

قال: قلتٌّ: «ويلك! ولماذا؟»). 

قال: «لا أدري واللّه . 

فركبتٌ معَهُ حتّى قَدِمتٌ عليه. فلمًا رآني قال : 

مات ولايع ان القائليه رل مالس الحافيرونة للة 

قال قلكة: 1 

«وما ذاك يا أميرَ المؤمنين؟». 

كال قريخاك! اواللت إن هُوَّ إلا نمثُ في تلك اللّيلة التي خرجتٌ فيهاء فبانت 
ملائكةٌ الله تسحبني إلى ذَينِكَ السّفَطِينِ يَسْتعِلانٍ نارأ يقولون: لنكويئك بهما؛ فأقولٌ: 
إِني سأقِسِمُهما بِينَ المسلمين» فَحُذهُما عَنْي لا أباً لك» فالحق بهماء فَبِعهُما في أعطِيَّةٍ 
المسلمين وأرزاقهم». 

قال: فخرجتٌ بهما حتّى وضعيُهما في مسجد الكوفة وَعَشِيّني التّجارٌ فابتاعَهُما 
مِئّى عَمرُو بن حُريث المخزومي بألمّي ألفٍ درهمء نم خرج بهما إلى أرض الأعاجم 
فباعَها بأربعة آلافٍ ألفٍ درهم . فما زال أكثرٌ أهلٍ الكوفة مالا بَعدُ. 

وَقَسَمَ حذيفة كُ لأهلٍ المسالح جميعاً في تَهاوند» مِثلَ الذي قسَمْ لأهلٍ المعركة» 
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لأنْهم كانوا ردءاً للمسلمين لثلاً يُونَوا مِن وجه من الوّجُووٍ وكانَ خلّفَ قوماً على قلاع 
يحاصيروة من فيها إنلا بنزلوا لكوتي المسلمون من تبلهم» فَقَسَمَ لَهُم أيضاً. 

وسّمّي يوم نَهاوندٌ قت المتوح» ولم تكن لِلفْرسٍ بعدُ قائمةٌ . 

ردق ختجيي نام لهم قن حصان كواونه أن اوج قال 111 عند بن رات قال 
لطليحة : 

الّقد أخذتنا حَلَةّء فهل بَقِيَ من أعاجيبكٌ شيء تَنفعْنا به؟0. 

فقال: «كما أنتم» عش نظت فاح كساءاًء فتقَنّعَ به غيرٌ كثير» 3 قال: 

- «البّيانَء البّيانء عَنْمُ الدَقَانِ في البُستانِء مَكانَ أروبان». 

فدخلوا البُستانَء فوجَدُوا العّدم مُسمئة. 

ثُمّ جاء دينارٌ إلى حُذَّيفَةٌ فصالحَة عَن ماهء فنْسِبٌ إليه ماة . فكانَ يُوافي الكوفة 
كل سَلة . قُقدِمَ الكوفة في إمارةٍ مُعاويةَ فقام في النّاس جميعاًء فقال: 

عاقيا محشر اهل الكوفة. إنكم أَوْلَ ما مَررَنُمٍ بنا كُنثُم خِيارَ الناس» فرتم يدنك 
زمانَ عُمرَ وعُثمانٌ» ثم تغيّرتُم وفْسّت فيكم خِلالٌ أربع : بخلء وجب وغْدرٌء وضِيقٌء 
لم تكن فيكم واحدةٌ مِنهنّ . فنظرتٌُ في ذلك» ٠‏ فإذا ذلك في مُوَلُدِيكُم ٠‏ فَعَلِمتٌ من أين 
أتى» فإذا الب من قِبَلِ النْبِء والبُخْلُ مِن قِبَلِ فارِسٌء والغدرُ من قِبَلِ خراسان» 
والضّيقٌ من قِبَلٍ الأهواز». 

فتح الي 

إن لعيم بنَ مُقرْنِ فح همذانَ» وسار إلى الرّيّء وكانّ بالرّيّ يومَئذٍ سياوخش 
مَلِكاً عَليها وهو سياوخشٌ بن مهراد بن بهرام تمونيتن: فاستمدٌ أهلّ دنباوندٌ» 
وطبرٍستانٌ» وفُومسٌ» وجرجانَء وقال: «قد عَلمِتّم أنَّ هؤلاء إن حَلُوا بالدّيّ إِنّه لا مُقامَ 

». فاحتشدُوا لَهُ فنامَدة سياوخش» فالتقّوا في سَفح جب الرّيْ إلى جنب مُدينيهاء 
فاقتَمَلُوا به. وكان الزينبِيُ مستوحشاً من سياوخش» فكاتب تُعيم بن مقرّنِء وصالحة 
وعاوَنّهة» وكان الزَّينبِيُ قال لتُعِيم: 

- إن القوم كثيرٌ وأنتَ في يَلَدٍء تمت ني ا اح و مويو كر 
لا يشعرون به وناهدهُم أنتّء نهم إذا خَرجُوا عليهم لم بك يثبتُوا لذلك». 

لماكل فديا ا أحة الس تفرد فأدخَلّهم الرينِبِيُ 
النذكة ليقف لتر وبيْتهم نعيم بياتأء فشغلَهُم عن مدينتهم» ٠‏ فاقتتلُواء وصَبِرُوا 
حبّى سمِعُوا التكبير من ورائهم. ثُمَّ إنْهم انهزمُوا فقْيَلوا مَقثَلهَ عَظيمةٌ ٠‏ فأفاء اللّهُ على 
المسلمين بالرّي نُحواً من فِيءٍ المّدائن» وصالحه الزينبيُ على أهل الرَّيّ ومَررَّبَةُ عليهم. 
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وكتب تُعيمٌ بالفتح وبعتٌ بالأخماس إلى عُمرَ. 

وكان تكن بر عبد ادله كداتوجة إلى أذربيجان؛ فأمدّه نُعيمٌ بعد تح الرّيْ 
بسماك بن خَرَشَةَ الأنصاري . قأمّا المصمّغان - وهو مُردانشاةٌ صاحبٌ دنباوند والخزر 
اسرد - فإنّه راسّل تُعيماً في الصّلح على شيءٍ يفتدي منه به» من غير أن يسأَلَهُ 
النّصرّ والمنعّه. فقيل منهء وكبّبَ على غير نّصرٍ ولا مَعونةٍ على أحدٍء فجرى ذلك لَهُم . 

فتح قُوِس 

وقدمٌ سُويدُ بن مقرّنٍ أخاهُ بأمر عُمرَ إلى ون فلم يَمُم له أحدّء وأخذّها 

سِلماًء وكتب لَهُم أماناء وقَبِلَ جرّيتهم . 
فتح جرجان وطبرستان 

ثُمّ كاتب ملك جُرجانَ رُزبان صول. ثُمّ صارّ إليهاء فبادرة بالضَلحء وتَلقَاف 
فدخل معه جُرجانَء وعسكرٌ بهاء وجُبِيَ إليه الخَراجٌ» وسَمَّى لَهُ فروججهاء فسدّها بِثْركِ 
دِمَستانٌ. فرذ فع الجزي عمّن أقام بمنعَتِهاء وأخذ الخراجَ من باقي أهلهاء وكتب بينهم 
0 وعلى أنْ من سب مُسَلِما بلغ 
جُهدهء ومّن ضَربه حَلّ دَمُه. وراسَلَهُ الإصبهبدٌ في الصّلح أن يَتَوَادَعا ويجِعَلَ له شيئاً 
على غير نّصرٍ ولا مَعونةٍ على أحدٍ. فكتبّ لَهُ بذلك كتاباً على ألا يُؤْوُوا للمسلمين 
بغيةً» ولا يسلُوا لهم إلى عدرٌء ولا يُدحَل عليه إلا بإذنه وكذلك سسله: 

فتح أذربيجان ٠‏ 

وكان بكير سار حينَ بعت إلى أذربيجان حتّى إذا طلع بجبال خرشدانَ طلعَ عليهم 
اسفندياذُ بن الفرّخزاذ مَهرُوماً من واج رود. فكانّ أوَل قتاله لَقِيَهُ بأذربيجان» فاقتتلواء 
فهرم وأخذ بُكيرُ اسفندياذ أسيراً. 

فقال له اسفندياذ: «الصّلحُ على أذربيجان أَحَبُ إليك أم الحربُ؟». 


قال: «بل الصّلح2. 

قال: «فأمسكني عندك. فإنّ أهل أذربيجان إن لم أصالح عليهم أو أجىء لم 
يُقيمُواء وجَلّوا إلى الجبالٍ التي حولها من المَبج والرّوم. ومّن كان على التحصّنٍ تحصَّنّ 
اجيزم ماك 

داك عد فأقامَ وَهُوَّ في يَدِه وصارت البلادُ إليه إلا ما كان من حصن . 
وقدِمَ عليه سِماكُ بن خرشّة» وقد ضار اسفندياة' في إسازه. . وفتح عتبة بن فرقد من 
جهته ما يَليهء ٠‏ فقال بكيرٌ لِسِماٍ بن حَرَشَة كالمُمازح : 
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«ما الذي أصنمٌ بك وبعُتبة؟ أريدٌ أن أمضِيّ ون كما فإن شِئتَ فاذهب 
مَعي» وإن شِئت أتيتٌ عَُتبَةَ» فقد أذنتٌ لك». 
وكاتبَ عُمرَ في ذلك. فكتب إليه في الإذنٍ على أن يتقدّم نحوّ الباب» وأمره أن 
يستخلِف على عَمَلِهِ . فاستخلف عُتِبةَ على أن يتقدّم نحوّ الباب» وأمره أن يستخلِف على 
عَمَلِهِ. فاستخلف عُتبةَ على ما افتتح . ومضى قدماء وقدّم اسفندياذ إلى عُتبَة وأقَرٌ عتبة 
سِماك بن خْرَسْةَ» وليس بأبي دُجانة» على عَمِل بُكير الذي كان اتَتَحَ . 
وجَمعَ مُمرُ أذربيجانَ كُلّها إعتبة» وقد كان بهرامٌ بن الفرّخان أخذ بطريقٍ غتبة بنٍ 
فرقدء وأقام له في عَسكره حتّى قدِمَّ عليه عُتبةٌ» فهزمّهُ عتبةٌ وهربّ بهرامُ. 
فلمًا بلغ خبر هزيمة اسفندياذ وهو في الإسار عند بكير قال: 
- «الآن تمّ الصّلحُ وطَفِئْتِ الحربُ وعادت أذربيجان سِلماً». 
فبعث بالأخماس . وكان بُكيرٌ سبق عُتبةَ بفتح ما وَليّ» وتم م الصّلحُ بعدما هزم عُتبة 
بهرامً. فكتبّ عُتبةٌ بَينَهُ وبِينَ أهل أذربيجان كتاباً - حيتُ جُمع له عَملُ بكير إل علب 
بالأمان وشروطٍ الجزية وقِرّى المسلمين وغير ذلك. 
فتح الباب والفتوح التي كانت بعدّه 
وأنفدٌ عُمرَ سُراقَةَ بن تَمروٍ ‏ وكان يُكنى ذا النُونٍ ‏ إلى الباب وجعل على مُقَدَمتِه 
مود سي ير رع وو دوك ام باون ل امشو وا لاخر 
كير بن عبِيدٍ اللهِ اللبني» ٠‏ وهو الذي كان بإزاء الباب قبل قدوم سُراقَة عليه ٠‏ فلمًا قَدِم 
سَْرَاقَةٌ قَدَّم بكيراً في أداني الباب» فدخل بكيرٌ بلادَ الباب والملك يَومِئِلٌ شهربراز» الذي 
أفيند يتن إسرائيل وأعرى الشام متهم . 
فكاتب عبدٌ الوّحمن شه ربرارٌ» واستأمَئَهُ على أن يأتيّهُ . ففعل» فأتاهُ فقال لَهُ 
لاي بإزاء عَدرٌ كَلِبٍ وأمَم مُختلفة لا يتسيون” ال أخيات: وليس ينبغي لذي 
الحَسَبٍ والعَقلٍ. أن يُعِينَ هؤلاء ولا يَستعينَ بهم على ذوي الأحساب والأصول» وذو 
الحَسَّبٍ قريبُ ذِي الحَسَبٍ حيتُ كانَء ولستُ من الأرمّنِ في شَيِءِ ولا مِنَ القَبقَ» 
وإنّكم ة قد غلبت على بلادي وأمتي» وكاس معي ويَدِي مع أيديكم: وصَفوي 
مَعَكُمء وجزيتنا إليكم» والئَّصِرٌ لَكُمء والقيامُ بما تُحَبُونَء فلا تُذْلُونا بالجزية فتوهنونا 
لِعَدُوَكُم). 
فقال عبد الرّحمن: «فوقى أميرٌ قد أظلّكَء قسِر إليه فَجَوَّزة) . 
ناركن انافك تلفق مدل الاك 
فقال سُراقة: «قد قَبِلتُ ذلك مِمّْن كان مَعكَ على هذا ما دام عليه: لالد من 
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الجزى مِمّن يُقِيمٌ ولا يَنقِض». 

فقبِل ذلك». وكتبّ سُراقة إلى عُمرَ بن الخطاب بذلك» فأجازَة وحَسّئَهُ 
وضاوت ككة فق تحار العدز من التشركيق وقيون الوايكو عند الجرى أن 
يُستَشَرواء ثم يُوضَعْ عنهم جزى تلك السّنَةِ. 

وَوَجَهَ سُراقةٌ بعد ذلك بُكيرٌ بنّ عَبِدٍ الله وحبيبَ بِنَ مَسَلَمّة وحُذيفة بنَ أسدٍء 
وسلمانٌ بن ربيعة إلى الجبالٍ المُطيفةٍ بأرمينيّة. ووَجَْه بُكيراً إلى مُوقَانٍء وجييا إلى 
تفليس . وحذيفة إلى جيال اللآن» وسلمانٌ إلى الوجه الآخْرِء وكتبتٌ براق بالمتح وبمن 
وج من هؤلاءٍ النّمْرٍ. فأتئ عُمرَ بنَ الخطاب أمرّ لم يَكُنْ يَرى أنه يَستهِرُ بتلك السْرعةٍ 
بغير مؤونة. فلمًا استوسق الأمرٌ بتلك الناحية واسقيعلة! عدلٌ الرسلام مات سراقة 
واستخلفٌ عبدٌ الرّحمن بنّ ربيعة. 

فأقرٌ عُمِرُ عبدٌ الرّحمِنٍ على فرج الباب» وأمره بغزو الثْركِ. فخرج عبدٌ الرّحمن 
بالنّاس حتّى قطمٌ البابّ. 

فقال له شهربراز: «ما تُرِيدٌ أن [تصنع]؟2. 

قال: «أريدٌ بَلنجرً) . 

قال: (إِنَا لترضئ منهم أن يَدَعُونا مِن دون الباب». 

قال: «لكِنا لا ُرضئ منهم بذلك حتى نأِيَهُم في ديارهم. واللهِ إنَ معنا لأقواماً لو 
يأذنٌ لنا أميرنا في الإمعان لَبَلَعْتُ بهم الرُوم». 

قال: «وما هم؟) 

قال: «قومٌ صَحِبُوا رَسولّ اللَّهِ ‏ يكِ - ودحخلوا في هذا الأمر بِنِّةِ» كانوا أصحاب 
حياء وتكرّم في الجاهليّة» فازدادَ حياؤُهُم وتكرٌمُهُمء فلا يزالُ هذا الأمرُ دائماً لَهُْمء ولا 
يزال التصرٌ معَهُم حتى يُكَيْرهُم أمرّء أو يُلقَنُوا عن حالهم بِمَن يُعْيّرُهم). 

فغزا بَلنجر ‏ غزاه في زمن عُمرٌ ‏ لم نّم فيها امرأةٌ» ولاندم فبها صبي ,يلغت 
خيله البيضاءة على رأس ب مائتي فرسخ من بَلنجره ثم غزا فسِلّم أيضأًء وغزا [غزوات] في 
رك عجياد. وأصيب عبدُ الرّحمِنٍحين تبدّلَ أهلُ الكوفة في إمارةٍ عثمانٌ» لما استعمل 
مَن كان ارتدٌ واستعانٌ بهم. فساة م:طلب الدنياء وعضّلوا بعثمان حتى كان يتمثّل : 
كنت وَعَمِراً كالمسمن كلبَة ال 1 فك قا كن 

وكام يد اعد ويف لافنا الله قالوا «ما اجتراً علينا هذا الرّجل إلا 
ومعهم الملائكة يمنعُهُم من المَوتِ) اط وا وهرّيوا. فرجع بالعُنم . 

فلمًا كان بعد ذلكَ غزا تِلكَ الغزوات الأَحَرَ على تِلكَ العادق حتّى إذا كانَ في 
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زمّنٍ عثمانَ بعد السّنين الست مِنهُ غزا غزوةً. وكان من الثّرك طائفة في الغياض 
مختفِينَ» فرمئ رَجِلَ منهم مُسَلِماً على غِرّةء فقتلهُ وهرب عنهُ أصحابُه. فتجاسّروا بعد 
ذلك وتنادوا. 

فأمًا عبدٌ الرّحمن فقتل واشتدٌ القَتالء وأَحْذ الَايَةَ سلمانٌ بن ربيعة. وخرج 
بالئاس على جيلانَ إلى جُرجان. واجترأ الثّرك بعدّهاء ولم يمنعهم ذلك من انّحَاذِ جَسَدٍ 
عبد الرحمن» ٠»‏ فهم يُستسقون به حتّى الآن. 

ما جرى بين يزدجرد وآبان جاذويه في الرَّيٍّ 

ولمًا انتهى يَردَجِردُ في مَسيرِهٍ بعدَ جلُولاء إلى الرّيّ كان عَليها أبان جاذويه» فوئبٌ 
ل ”ا 

- ايا أبان جادُويّه» تغدِرُ بي؟2. 

قال: «ولكئك تركتٌ مُلككَ وصارّ في يَدِ غيركٌ وأريد أن أكتبَ على ما كان لي 
مِن شيء» وما أردتٌ من غير ذلك». 

وأخذ خانم يزدجرد وكمّب الصَكاكَ على الأَدم؛ وسَجَلٌ السجلاتِ بكل ما 
أعشة ثمّ ختم عليهاء ورد الخَائّم» ثم أتئ بَعدُ سعداً فردٌ عليه كُلَّ شيءٍ في كتابه. 
واستوحش يزدجرةُ من أبان وكَرقَهُ. . فخرج هارباً إلى أصبهانَ ومعه الثارء وأراة قرفا 

م عزم على خراسانَ ليستِدٌ الثَركَ والصّينَ وهو قريبٌ مِنهُم. فأتى مَرِوَء فنزلّهاء وبنئ 
لِلنَارٍ بيت واطمأنٌ في نَفسِه. 
غزو خراسان وهزيمة يزدجرد في بلخ 

وخرج عبد الله بن عامر م من البصرة ة في هذه السّنة وهي سنة إحدى وثلاثين» غازياً 
إلى خراسان. ففتح نَيسابُورَ وطُوسٌ ونساء حتّى بلغ سَرخْسٌء وعلى مُقَدَُمِتِهِ الأحنف بن 
قيس »؛ فلقيّهُ الهِياطلَةٌ وهم أهل هراةً فهزمُهم الأحنف. فبعنّه ابن عامر إلى طخارستانٌ . 
فلا كنا الأحتف من مرو الذامجاة درج متها برتجره تحر مور الرُوذِء فنزلّهاء وَتدل 
الأحنف مَروٌ الشّاهجان» وكتب يَرْدْجِردُ إلى خاقانٍ مِن مرو الرُوذِ كيد وكتب إلى مَلِكَ 
المع يسكمدة. . فخرج رسولّه إليهماء وكتبٌ إلى مَلِكِ الصين يستعيئه . 

وخرج الأحنف من مَروٍ الشّاهجان» واستخلف عليه بعدّ ما لَِقَّتَهُ الأمدادٌ مِن أهلٍ 
الكوفةٍ قاصداً مَرِوَ الرُوذٍ. فلمًا بلغ مَسِيرْهُ يَرْمَجِردَ خرج إلى بَلخ. ونَّرْلَ الأحنفٌ مرو 
الرُوذء وَقَدِمَ أهل الكوفة» فسارُوا إلى بلخ. وَانْبَعَهُم الأحنف» فالتقئن أهلٌ الكوفة 
ويَرْدْجِردُ يبلخ» فهُزم يَرْدُجِردٌ) وتوجّة في أهلٍ فارسش إلى التهرء فَعَبَره ولحق الأحنف 
بأهلٍ الكوفة وقد فتَحُوا بلحّ» وعاد الأحنف إلى مرو الوُوذ. 
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ركنت عون الأسنة 

«أمَا بَعلُء فلا تَجُوزوا النَّهِرّء واقتصرُوا على ما دُونّهُ). 

وبلغ رسلا يَدَجِردَ خاقان وعارك؛ فلم يست لهم [نجاذة» حنى عبر عبر إليهم النَهرَ 
م أنججدَهُ خاقان» فأقبلَ في الثْركُء وحشر شر أهلّ فرغائّة والصّعْدِه حتى خرج بهم 


راجا إلى خراسان» | فَعَبّرَ إلى بلخ» وعبر معّه خاقان» فأرَرّ أهلُ الكوفة إلى مَرو الرُوذِء 
إلى الأحنفٍ. 


ذِكرٌ رأي صحيح في وقتٍ شَدَة 

فاستشار الأحنفٌ المسلمين . فاختلقُواء قبِينَ قائلٍ يقول: اانرجع إلى أبرشهر)»؛ 
وقائل يقول : ال اسمن . وقائل يقول: «تُناجزّهم) . 

وخرج المشركون من بَلخ حقى نزلوا على الأحنفٍ مرو الرَوذ. . وكان اللأحنف 
حين بَلعَهُ عور خاقان نهر بلخ غازياً له خرج من عَسكره ليلا يتسمُع : هل يَسمَعْ برأيٍ 
ينتفع به؟ فلمًا خرج مر بِرَجُلَيْنِ يُتَقْيَانِ عَلَفَاَء كا تنبا وما شعيرا واأعد سول 
يصاحبه : 

«الرَّأَيُ للأمير أن يلقّى العدوٌ حَيتٌ لقِيّهُم أَوَلاء فَإنّهَ أرععبٌُ لَهُم2. 

فقال له صاحبه: «أخطأت الرَّأيء إن لَقِيَ العَدْرَ مُصجراً في بلادهم لقي جمعاً 
كثيراً بِعَدَّدٍ قليل» فإن جالوا جؤلة اصطلهرنا . ولكنّ الرّأي للأمير أن يُسيِدنا إلى هذا 
الجبل» ٠‏ ليكوث اله بيئنا وبينَ عدُوْنا خندّقاًء وكانّ الجَبل في ظَهُورناء نَأمَن أن تُؤتى مِن 
خلفناء وكان قِالنًا من وجهٍ واحدٍء 1و ]رضنا أن ينضيرنا :الله 


فرجعٌ ) واجتزاً بها . وذلك في لَيلةٍ مُظَلِمةِ. فلمًا أصبحَ جمع الناسّ» ثم قال: 

- «إنكم قليل» وعدوٌكم كثيء فلا يَهُولنَكم : : فكم مِن فَِةٍ قليلةٍ غَلَبَت فته كثيرة 
بإِذنٍ الل وَاللَهُ مع الصَابرينَ . ٠‏ ارتحِلُوا من مكانكم؛ ٠‏ فاستَئِدُوا إلى هذا الجَبّل» فاجعلوه 
في ظهُوركُم » واجعّلوا النَّهِرَ بيتكم وبِينَ عَذوُكم» وقاتِلوهُ من وجهٍ واحدا. 

لعلواه وقد أعدُوا ما يُصلِحُهُم في عشرةٍ ة آلافٍ من أهل البَصرةء وأهلّ الكوفة 
نحوٌ منهم. . وأَقبلتِ اليك ومّن اجتلبت من الصَّعْدٍ وغيرهم حتى نزلُوا بهم . فكانوا 
يعْادوتَّهُم ويُراوِحُوئّهم ويَتَئَسُونَ عنهم بالليل ما شاء اللّه. 

وطلب الأحنفٌ عِلمَ مكانهم باللَيلٍ. . فخرج ليلةً بعدَ ما عَلِمَ عِلمَهم طليعة 
لأصحابه حتّى كان قريباً من عَسكرٍ خاقان» فوقفا. . فلمًا كان في وجه الصبح خرج 
فارس الثّركِ بطوقه. وضَرّبَ بطبله ووقف مِنَ العسكر مَوقفاً يَقِههُ مِثلهُ. فحمل عليه 
الأُحنفُء فاختلفا طَعتيّين سَبَقَهُ الأحنفُ» فقتلّهُ. قال الأحنفٌ: فارتجزتٌ: 
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[تاعطن اللأسيسن شي س٠‏ :أن شعنت الضعدة ان تندنا 
ثم وقفٌ موف الثركي وأخذ طوقّهء وخرج آخْرٌ مِن الترك» فَمَعَلَ فِعل صاحبهء 
فحمّلٌ عليه الأحنفء فمَتَلَهُ. ثم وقف موقف التركيّ الثاني . قال الأحنف: فارتجزتٌ : 
إن الرْئيسٌ يَرئّبِي ويطلع ويمِنعُ الجلاء إِمَاأربَعُوا 
وأخذ طوقٌ التركي» ثمّ ثم خرج ثالتُء فَفْعَلَ فِعلَ الرّجلِينِء ووقفٌ دون الثاني 
مِنهُمَاء فَحَملَ عليه الأحنفُء مَتَلَهٌُ قال: وارتجزتٌ: 
جَرِْيَ الشّموسٍ ناجزأ بناجز ١‏ مُحتفل في جَرْيهِ مُشارزٍ 
ثم المترف إلى عمسكره ولا يَعلمٌ بذلك أحد. . وكان من شيمة الثّركِ أنْهم 
لا يخرجون حتّى يخرجٌ ثلائةٌ من كبرائهم وفرسانهم يضربون بالطبولٍ. ثم يخرجون بعد 
خروج القالث. ال رات يناه بلى الرعاوي لاي ٠‏ فتَشَاءَمُواء 
ونَساءَمٌ خاقانُ وتطيّر وقال: 
- "قد طالّ مقامّنا وأصيبَ هؤُلاءٍ القوم بمكانٍ لم يُصَب بمثله أحدّ مِناء ما لّنا في 
قتالٍ هؤلاءٍ القوم من خير انصرفوا بنا". 
فكان وُجُوهُهِم راجعين» وارتفع التّهار للمسلمينَ ولا يَرونَ شيئاً . وأتاهم الخبّرٌ 
بانصرافٍ خاقانَ إلى بلخ» وقد كان يزتجردُ تَرَكَ خاقانَ بِمَروِ الروذ» وخرج إلى مرو 
الشاهجان فتحصّنَ منه حارثة بن التعمان خليفةٌ الأحنفٍء فحَصَرَهُم واستخرج خزائئة 
من موضعها وخاقان ببلخ ينتظرة مُقِيمٌ له 
فقال المسلمون: «نحنٌُ تنيع خاقان». 
فقال: «بل أقيمُوا مكالكم». 
ولمّا جمع يَرْدَجِردُ ما كان في يديه ِمَا وضع بِمَروَ وأعجلٌ عنه» وأراد أن يَستَقِلٌ 
منهاء حاولٌ أمرا عظيماً من خزائن ن أهل فارسٌ» وكان أراذ اللحاق بخاقان. 
فقال أهلُ فارِسٌ: "ما تُرِيدُ أن تصنع؟». 
قال «أريد اللخحاق بخاقان فأكون معه أو بالصّين». 
فقالوا له: «مَهِلا 'فإن هذا رائ مو . إِنْك إنما تأتي قُوماً في مَملكتهم وتَدَعٌ 
أرضَكٌ وقومَكَ, ولكن ارجع بنا إلى هؤلاء القوم فنصالحهم» ٠‏ فإنّهم أوفياء وأهل دين» 
وهم يَلُونَ بلادناء ون عَدُوَاً يلينا في بلادنا أحبٌُ إلينا مِن عَدُوٌ يلينا في بلاده» ودين 
لهم فلا ندري ما وَفَاؤُهُم). 
فأبئ عليهء فأبَوا عليه. قالوا: 


- اقْدَع خَرْائننَا نَردها إلى بلادنا ومّن يليهاء لا نُخرجها من بلادنا إلى غيرها». 
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فأب . فقالوا: «فإِنا لا نَدَعْكَ) . 
فاعتزلُوا وتركوهُ في حاشيته. ثم اقتتلُواء فهزمُوهء وأخذوا الخزائنَ واستولوا 
عليهاء. وتكبوه»: وكتبوا إلى الأحنب بالخبرٍ» فاعترضّهم المسلمونَ والمشركونٌ بِمَروء 
فقائَلُوهُ» وأصابُوه في آخر القوم» وأَعجَلُوه عَن الأثقالٍ ومٌضئ حتّى قطعٌ النّهِرَ إلى 
فَرَغانَة والثّركء فلم يَزّل مَقيماً زمآن عُمرَ كُلَهُ يكَاتِبْهم ويُكاتِبونّه إلى رَّمانِ عثمان. 
فأقبل أهلُ فارس إلى الأحنفء فصَالَحُوهُء وعائَدُوُ؛ ودقَعُوا الخزائنَ والأموال» 
وتراجَعُوا إلى بلدانهم وأموالهم» » على أفضل ما كانوا في زمانٍ الأكاسرةٍ؛ فكانوا كأنهم 
في مُلكهم. إلا أن المسلمين أوفئ لهم وَأعدلٌ عليهم. 
وأصاب الفارس يوم يتجرد كسهم الفارس يوم القادسيّة . 
ولمَا سَمِعَ خاقان ما لَقِيَ يردَجرد وخروج المسلمين مع الأحنف من مَروٍ الوذ 
نحوّه رك بَلخ وعَبِرٌ التمرء وأقبل الأحنف حتّئ نزل بَلخ» وأنزل أهل الكوفة في 
كُورِمًا الأربع» ثم رَجَعَ م إلى مَروٍ الرُوِء فنرّل بهاء وكتَبَ يمع خاقانٌ ويزدجرة إلى 
عُمرَء وبَعتٌ إليه بالأخماسء وَوَقَدَ الؤفودٌ إليه. 
حوار بين خاقان ورسول يزدجرد 
7 ولمّا عبر خاقانُ الئهرء وعَبِرَ معه حاشِيّةُ آل كسرى مع يَزدجردً لَقُوا رسُولَ يَرْدَجِردَ 
الذي كان نفذ إلى ملك الصّين» فسألوهُ عَمَا وراءة. 
فقال: لما قَدِمتُْ عليه بالكتاب والهّدايا كافأنا بما تَرونَ. - وأراهُم هَديْتُه وجوابه 
عن كتاب يزدجرد إليه - قال لي : 
«قد علمتُ أن حَقَاً على المُلوكِ إنجادُ المُلوكِ على من غلبّهم» صف لي صِفَه 
هؤلاء القّوم الْذين أخرجوكم من بلادكم» ٠‏ فإني أراك» تَذكرٌ قله منهم وكثرةٌ منكم» ولا 
5 
شر فيكم؟. 
فقلتٌ : «سَلني عَمَا أحببتٌ أخبرك». 
قال: «أيوفونٌ بالعَهد؟). 
قلت: النعم) . 
قال: «وما يقُولُونَ لَكم قبل أن يُقَاتَلُوكُم؟». 
قلت: «يَدعوئَنا إلى واحدةٍ مِن ثلاث: إمّا دينهم» فإن أجبنامُم أجرّونا مجراهمء 
أو الجزية والمنعّةء أو المُتَابَذة) . 
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قال: «فكيف طاعتُّهم أُمرَاءَهُم؟). 
قلتُ: «أطوعٌ قوم لِمُرشِدِهِم). 
قال: «فما يُحرّمونَ وما يُحِلونَ؟). 
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قال: «أفيجلون ما حرم عَليهم» أو يحَرْمُونَ ما خلل لهُم؟2. 
قُلتٌ: «لا». 


قال: «فإِنٌَ هؤلاءٍ القومّ لا يهلكونّ أبداً حتّى يُِدَنُوا؛ . 

ثم قال: : «أخبرني عن لباسهم)» فأخبرنّه : «وعَن مَطاياهُم» فقلت : 

اهيل الراك اوه عفني 

فقال: «نِعمتٍ الحخصونُ هذه». 

ووَصَفتُ لَهُ الإبل وبُروكها وانبعائها بحملِهًا. 

فقال: «هذه صِفةٌ دَوابَ طِوالٍ الأعناق». 

وكتبّ معه إلى يزدجرد: 

(إِنّه نه لم يمنعني أن أبعث إليك بجيش أله بمروء وآخره بالضّينء الجَهالةٌ بما 
َحِنُ عَليّء ولكنٌ هؤلاٍ القومّ الذين وصفف لي رَسُولُكَ صِفْتّهِم لو يُحاولون الجبالَ 
لمُدُوفاء وَل خُلَي سَربُهم أزالوني ما داموا على ما وُصِفَء فَسالِمهُم وارضٌ منهم 
بالمساكنة» ولا تُهجهُم ما لَم يُميجوك». 

وأقام يزدجرد وآل كسرى بفرغانة معهم عهدٌ بخاقان ثم جرّى ما جرى من قِبَلٍ 
عُمِرّء رضِيّ الله عنه. 

ذِكر كُتَاب عُمرَ وجمَلٍ مِن سيا سِياسَّته 

ها كان يكثب لعُمرَ زيدٌ بن ثابت» وعبدٌ الله بن الأرقم؛ وعيذ الله ين كلش 
الحُزاعي أبو طلحة الطّلحات على ديوانٍ البتصرةء وأبو جُبيرة بن الضّحَاك الأنصاري 
على ديوانٍ الكوفة. فأمَا زيدٌ بن ثابتٍ فإنّه كان كاتِب لني يل - فكانَ يخلُو به عُمِرُ. 

فقال له يوماً : «إني استصحَبتُكَ لتب أسراري الذي رأيتُ رَسُولَ الله يخ - 
يفعَلّه بك . . فأخبرني عن كته كيف كانت إلى الملوك وغيرهم». 


فقال زيدٌ: «اعفني يا أميرَ المؤمنين» . 
فقال لَهُ: «مِمًا ذاك؟». 
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قال زيدٌ: «إِنَّ رسول اللَّه يِِ قال لي: يا رَيدُ! إِنّي انتَخَبتُكَء فاحمّظ أسراري» 
واكثّم ما استحفظتُك . فضَمِنتٌ له ذلك». 

َأَمِسَكَ عمة عن مُعاودتهء لكن كان يُملق غلية ويُستعينُ برأيه.. وكانٌ زيدٌ ذا رأي 
57 ّ 

#ا ركان عُمرُ يقول لِكُنَّابِهِ ويكثب إلى عُمَّالِه : (إِنّْ المُوّ لقُوَّةَ عَلَى العَمَّلٍ أن 
لا ُؤحُروا عَمَلَ اليوم لِمْدء نكم إذا فُعلبُم ذلك تَداكُتِ الأعمال عليكمء فلا تَدرُون 
يها تَبِدَأُونَء وأيّها يُوَخْرونَ». 

وكان عُمرٌ أولّ مَن درَّنَ الدّواوينَ مِن العرب» وكان سبب ذلك أن أبا هُريرَة 
ايع للدي اللخريه ربع مك للقي قمر قال له خمك: 

«ماذا حسيت؟)2. 

قال: ا ألف درهم). 

فقال عُمرٌ: «أتدري ما تقول؟2. 

قال: «نعَمء مائة ألفٍء ومائة ألفٍ» ومائة ألف» ومائة ألفٍ. ومائة ألفٍ». 

فصعِدٌ المنبرّء فَحَمِدَ اللَّهَ وأثنى عليه» ثم قال: 

«أيّها النَاسُ» قد جاء مال عظيمٌ» فإن قحم كنا كا ون شنم أن تعد 
عددنا). 

فقامٌ رجلٌ فقال: «يا أمير المؤمنين» هؤلاءٍ الأعاجمٌ يَضْبِطُونَ هذا بالديوان». 

قال: «فَدَُوٌنُوا الدّواوينَ». 

وكانٌ عمرٌ بَعتٌ بَعثاً بعد أن آمَنَ الَيرٌزان وحضّرَهُ فقال: 

ايا أميرَ المؤمنين» هذا البعثُ قد أعطيتٌ أُهِلَّهُ الأموال» فإن تخلّفٌ منهم رَجَلُ 
وأخل بمكانه ما يُدري صاحبّك به؟». 

وأشارٌ عليه بالدّيوانِ وفسَّرهُ لهء فوضع عَُمرُ الديوان. 

8# وكان أبو موسى الأشعري كتبّ إلى عُمِرَ رضي اللّه عنه: 

«إنْ المالّ كثُرَّ وكيُرَ مَن يأخدَّهُء فلسنا نُحصيه إلا بالأعاجم» فاكثب إلينا 
برأيك» . 

فكتب إليه عُمِرُ: «لا تُعدهُم في شَيءٍ سَلْبَهُم الله إَاهُ أَنِلُوهُم حيتٌ أنزْلَهُم الله 
وتعلموا». 

فاستكتب أبو موسى زياداء وكتبّ عُمِرُ إلى أبي موسى يستقدِمُه. فاستخلف زياد 
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عمرانٌ بن حُصين وقَدِمَ عليه. فقال عمرٌ: 

- الئن كان أبو موسى استخلفٌ حدثاً لقد استخلفٌ الحدتثٌ كهلا». 

ثم دعا بزيادٍ وقال: «اكتب إلى حَليفتِكَ بما يَحبُ أن يعمل به». 

فكتب إليه كتاباً ودفَعَه إلى عُمَرَهِ فنظر فيه» ثم قاد: «أعداء فكتب غيرّهف ثم 
قال: «أعد). فكتبَ الثالتٌ. 

فقال عَمرٌ بعد ذلك: 

- القد بلغ ما أردثُ في الكتاب الأولٍ» ولكئي ظَبنتٌ أنه قد روّى فيه؛؟ ثم بَلعّ في 
الثاني ما أردتٌ» فكرهتٌ أن أعلِمَهُ ذلك لَيْلا يَدخْلَّهُ العُجِبُء فوضعت منه ئلا يهِلِكٌ». 

#ها وكان عْمِرُ يُملي على كاتب بين يَديهِ وزيادٌ حاضِرٌ. فكتب الكاتبُ غيرٌ ما قال 

فقال له زيادٌ: «يا أمير المؤمنين» إِنْهِ يكنب غير ما قُلتَ له . 

فقال عُمِدُ : «أَنّن علمتٌ هذا». 

فقال: «رأيثُ رَجعّ فيك وحْطّهُ؛ فرأيتُ ما أجارّت كمُّهُ غير ما رجعتٌ به 
شَفَْتَيك). 


ا 
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فاستحسئة عمرٌ . 

#ه ثم قال لَّهُ يوماً: «يا زياد هل أنت حامِلٌ كتابي إلى أبي موسئ في عَرْلِكَ عن 
كتابته؟2 . 

قال: «تَعَمء يا أميرٌ المؤمنين. ولكن أعَن عَجِرٍ أم خيانة؟ )2 . 

قال: «لا عن واحدٍ منهماء ولكئي أكرهُ أن أحمل فضل عَمَلِك على الرَّعِيّةَا . 

_ وكان عُمِرُ أوَلَ مّن كتب التاريخ من الهجرةء لأنْ أبا مُوسى كنّبٌ إليه أنّه: 
«تأتينا منك كُتبٌ ليس فيها تاريخٌ» . - وكانت العربُ تؤرّحُ بعام الفيل . فُجِمعَ عُمرٌ الناسّ 
للمشورة. 

فأشار بَعضهم: أن يؤرخ بِمَبعثٍ اللي - وك -. 

وقال بعضهم: «(بمهاجرته) . فأَرّخّ به. وكان ذلك في سَنَةَ سبع ع* عشرةً أو ثماني 
عشرٌ مِن الهجرة. 

ثم قالوا: «بأيٌ الشّهور نُبدأ؟». 

فقال بَعضهم: «بشهر رمضان». 

الف لان لتر الو نم وها الى يرن ادو نابر را 
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فأجمعُوا على المحرّم . 

#ا ودخل كاتبٌ لعمرو بن العاص على عُمرِء فحاوَّرَهُ فأحسنّ الكلامٌ» فقال 
عمر: 

«ألستٌ ابن القَين بمكة؟» 

فقال: بلول. 

فقال عُمرٌ: «لا يبت القَلمُء أو يُبلعّ بصاحبه». 

وكان عُمرُ إذا استعمل عاملاً كتبّ له عَهداَء وأشهدّ عَليهِ رهطأ مِن المهاجرين 
والأتضار رقش ط عله الا يركت يركوا ولا ناكل ماله يعدن عليه أوشاط زنيب .ولا 
يلب دقيقاًء ولا تخد باباً دون حاجاتٍ النّاس. 

1# وهّوَ أَوَلُ من خُوطِبَ ب «أمير المؤمنين» وذاك أن أبا بكر خُوطِبَ باخليفة 
رَسُولٍ الله يلِِ ‏ فلمًا خلّف عُمرٌ خوطِبَ ب«خليفةٍ خليفةٍ رسولٍ الله . 

قال عمر: «أمرٌ يَطُولٌ إذا جاء خليفةٌ آحَرُ قلتُم : وَخلئة خلينة ليف رسول اللدفاء 
بل أنتم «المؤمنون» وأنا الأميركم» . 

#ا وهو أوَلَ من جمعٌ النّاسَّ على إمام يُصلَي بهم التراويح] في شهرٍ رمضانًء 
وكتب به إلى البُلدانِ وأمرّهُم بذلك» وزاد في مصابيح المساجدٍ. 

#ا وهو أَوَلَ من حَمَلَ الدّرّة وضَرّبَ بها. 

كين ذلك مَارويئاة أن غنمة ب النحظات رضن اللةعنه» أتق بفال الجعل 
يقِسِمُّه بِينَ التاس» فازدحموا عليه. فأقبلَ سعد بن أبي وقاص يزاجم النان: عت حلصن 
إليه» فعلاه عُمِرُ بِالدْرَّة» وقال: 

«إنّك أقبلتَ لا تهاب سُّلطَانَ اللَّهِ فى الأرض» فأحبّبتٌ أن أعلِمّك أنَّ سلطانَ 
اللّه لا يَهابّك» . 

#ا ورَأتٍ الشَّفاءُ بنتُ عَبِدِ اللّهِ قوماً يقصدون في المشي» ويتكلمون رُويداً. 

فقالت: (ما هذا؟». 

قالوا: ١نُسَاكُ.‏ 

فقالت : كان واللّه عُمِرُ إذا تكلّم أسمع» وإذا مَشئ أسرعء وإذا ضَرَبَ أوجَمٌ. 
هو وَاللّه التايك حقًاً) . 

##ا وذكر قوم رجلا بين يدي عُمرّ» ووصفوهُ وقالوا: 

«هو فاضِلٌ لا يعرف الشَّرّ؛. 
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قال: «أَجدَرٌ له أن يق فيه». 

#ها راستعمل عُمرٌ عُتبةَ بنَ أبي سفيانَ على كنانة» فَقَّدِمَ عليه بمال. فقال عُمرٌ: 

ما هذا يا عتبة؟). 

قال: «هذا مال خرجتُ به معي فتجرتٌ فيه». 

قال: «وما لك تُخرجٌ المال مَعَك في هذا الوجدء فَصَيّرَهُ في بيتٍ المالٍ». 

فلمًا وَلِيَ عثمانٌ قال لأبي سفيانَ: 

- (إن طلبتَ ما أخل عُمرٌ من عُتبَةَ رَددنّه عَلِيكَ). 

فقال أبو سفيانٌ: إِنَكَ إن خالفتَ صاحبّك الذي تقدذّمك ساءً رأي النّاس فيك» 
إِيَاك أن ترد على مَن قَبِلَك فَيَرْدَ عَلِيكَ مَن يَجِيءٌ بعدّك. 

ها وكان عَمِرُ يُكثر الخلوة ة بقوم من الفرسٍ يَقرَأُون عليه سياساتٍ الملوك وسِيّما 
ملوك العَجم الفُضلاء» وسِيّما أنوشروآن؛ فإنْه كانَ مُعْجباً بهاء كثيرٌ الاقتداء بها. وكانَ 
أنَوْشْروَان مفمديا سيرة أروقية آحِذَاً نفسَهُ بهاء ويعهله الذي كتبناة فيما مَضئ» مُطالباً به 
غيرَهُ. وكان أردشيرٌ مُتَّبعا ِبَهِمَنَ وكورسء مُقتدياً بهما . فهؤلاء جِلَهُ ملو الفرس 
وفضلاؤهُم النين يهنن أن يُقتدى بأفعالهم وسِيّرهم وتَعلم سياسائهم ويكثية بهم . 

ورَوّينا عَن عُمرانَ بن سّوادةَ أنّه قال: دخلتٌ على عمرّ فذكرتثٌ أشياءَ مما 
عابَهُ بها الثاس فأصعّئ إليّ : وَضع رأس دِرّتِه في ذََنِهه ووضع أسمَّلّها على فَحْذْهٍ يُستمع 
إلى ما أقول. إلى أن قُلتٌ: 

- "وإنَ الرّعيّة يشكونَ مِنكٌ عُنفَ السّياق». 

َشَرَعَ الدرَة ثم مَسَحَها حثى أتى على آخرهاء ثم قال: 

- لأم الت ات لأرتعٌ فأشبِم. وأسقي فأروي» وأنمُز العروض وأ ودب 
( أؤرب؟ ) فَدريء وأزجرٌ اللقوفء وَأسُوقٌ خطري» وأَضمٌ المّمُوبَء وألحَقُ 
الحظلر ف واكك الجر وأفل الضَّربَء وأَشْهَرُ القصاء وأدفعٌ , 00 

فبلغ ذلك معاوية بَعدُء فقال: «كانّ واللّه عالماً برَعِيّته) . 


ذكز ما يَحِبْ ذكزةُ مِن حديث الشورى 
ال الكتاب 
«استخلف». 


فأبئ أن يُسمْيّ رجلا بعبنِه وقال: 
- «عليكم هؤلاء الرّهطٍ الّذِينَ توفى رَسُولُ الله عليه وهو عدهم :رامن : عليّء 

وعثمانٌ ابنا عبد مناف» وعبد الرّحمن» وَسَعْدٌ خالا رَسول الله يه والرْبِيرُ بن العوام 
حَوارِيٌ رسولٍ اللَّه وابنُ عمّتِه وطلحة التخير: فليختارُوا رجلا منهم» ويُشاوِرُوا ثلاثة 
يام وَليُْصَلٌ بالتاس ضُهَِيبٌ ولا يتين اليومٌ القالِتُ إلأ وعَليكم أميرٌ منكمء و 
عبدٌ اللِ بنُ عر مُشيرآء ولا شَيء له مِن الأمرء وطلحةُ شريككُم في الأمرِء إن قي 
في الأيَام الفّلائة فأحضِرُوه أمركمء وإن مَضَتٍ الأيامُ الثَّلانه هُ قبلَ قدومه فاقضوا أمركُم). 

وقال لأبي طلحَة الأنصاري : «إِنْ الله تعالئ طالَ ما أعرٌ الإسلام بكمء ؛» فاختّر 
حَمسينَ رجلا مِن الأنصارء فاستحتثٌ هؤلاء الدَهطٍ حتّى يختارُوا رجلا». 

وقال لِصَهَيب: ١صَلْ‏ بالناس ثلاثة أيام, وأدخل علتَاء وعثمانَ» والرّبِيرء وسعَداء 
وعبدٌ الرحمن بن عَوفٍء وطلحةً - إن قدِمَ وأحضر عبد اللّه بن عُمرَء ولا شَيءَ له مِن 
الأمرء وقُم على رُؤوسِهم. . إن اجتمع حَمسةٌ ورَضُوا منهم واحداً وأبئ اثنان فاضرب 
رُؤوسَهُما؛ وإن رَض ضِي ثلاث منهم رجلا واحداً وثلاثةٌ رجُلاً منهم فحَكمُوا عبد الله بنَ 
مر فأيّ القُريقين حَكُمْ فليختارُوا رجلا ِنهم» فإن لم يَرضَُوا بحكم عَبِدٍ الله بن 
عَمَّر فكونُوا مع الّذِينَ فيهم عبدٌ الرّحمانٍ بِنْ ععوفٍ» واقبّلُوا الباقينَ إن رَعْبُوا عَم 
اجتمع عليه النّاس» . 

فخرجوا من عنده» هل با ار كور م ول رياه 

فقال علي : «إن أَطيعَ فيكم قُومُكمء 5 نَوَمّرُوا أبدأ؛ . 

وتلقّاه العّاس فقال لَهُ عَلىٌ : «عُدِلت عَنَا2. 

قال: «وما علمّكٌ؟). 
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قال: «قَرنَ بي عثمانَ وقال كونوا مع الأكثرء فإن رَضِيَ رجُلانٍ رجُلاء ورجلان 
رجلا فكُوتُوا لوال دا ريد فسعدٌ لا يخالِف ابنَ عمّه 
عبد الرّحمن» وعبد الرّحمن صِهرٌ عُثمانَ لا يختلفونٌ: َيُوليها عثمانَ أو يُوَلَيها عثمانٌ 
عبدٌ الرّحمنء فلو كان الآخران معي لم ينقّعاني» بَلهَ أنّي لا أرجُو إلا أحَدّمُما». 

فقال العَبّاسٌ: «لَم أدنْعك في شَيءٍ إلأ رَجَعتَ إليّ مُستأخراً لما أكرة» شير 
عَلِيك عِندَ وفاة رَسُولِ الله يك أن تسألَهُ فيمّن هذا الأمرء أبِيتَء ثُمْ أشَرتُ عَلِيكَ بعدَ 
وداانان تفاجل الأمرء أبْيتَ» ثُمْ أشَرتُ عَليكَ حينَ سَمَاك مُمرُ في الشُورئ ألا تدخل 
مِعَهُم » فأبيتٌ . احفظ عَنْي واحدةٌ: كُلّما عَرَض عليك القَّومُ فقّل: لاء إلا أن يُولُوك 
واحذّر هؤلاء الرُمطء فإِنّهم لا يَبِرَحُونَ يَدْفْعُونَنَا عَن الأمر حنّى يَقُومَ به غيرناء ويم 
الله لا نَناله إلا بِشَرٌ لا يع معه خيرٌ». 


فأجابه عَليّ بما سُمعَّ بعضه ولم يُسمع بعضّةء وتمئَّلَ بأبيات. والتفتء فَرَأئ أبا 
طلحةً فكرة مكائّه. فقال أبو طلحة 

- "لم تُرَع أبا الحسن». 

وكان خلع عبدٌ الرّحمن نَفْسَهُ» ورَضُوا أن يكونٌ هُوَ الذي يختار للمسلمين» وقد 
كان جاء عَمِرُو بن العاص والمغيرةٌ بن شعبةً والقوم في البيتٍِ يتشاوَرُونَ» فجلسا بالباب 
فحصبهما سعد وأقَامَهُما. 

لوت ا ار 
رسول الله - علي - 

«أيها 0 سِرًا وجهراً عَن إمامكم» فلم أجدكم تعدلونَ بأحدٍ 
الرجُْلين: إِمَا علي وإمّا عثمانَ. فقّم إلىّ يا علىٌ!». 

فوقف تحت المنبرٍء وأخذ عبد الرّحمن بيدِهء فقال: 

- اهل أنت مُبايعي على كتاب الله وسَةٍ نَبيّهِ وفعل أبي بكر؟». 

قال: «اللْهُمَ لاء ولكن على جهدي وطاقتي» . ْ 

قال: 

فأرسل يَدَهُء ثم نادى: «قُم يا عثمانُ!». 

فَأَحذٌ بيده وهو في مويف عَليٌ الذي كان فيهء فقال: 

«هل أنت مُبايعي على كتاب الله وسئّة نبيّه وفعل أبي بكر؟». 

قال: «اللْهمٌ نعم. 1 ْ 
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فرفع رأسّهُ إلى سقف المسجدٍ وَيدُه في يَدِ عُمانَ» ثم قال: 

- «اللْهُمّ اسمع واشهّدء اللّهم اسمع واشهّد: إِنِي جَعلتُ ما في رَقَبتي مِن ذاك في 
رقة عثمان). 

فازدحَمَ النَاسٌ يبايعونَ عثمان» وكان عبد الرّحمن قعد مقعَدٌ النّبِيّ ‏ كَل - من 
المنبر» وأقعَدَ عثمان على الدرجة الثّانية . 

قال : 

وجَعل النَاسُ يبايعونه» تلكا على فقال: عبد الرّحمن: «وَمَن نكتٌء فإنّما 
يكت عَلى نَفسِهء وَمَن أوفى بما عَاهَدَ الله عَلَهِ فَسَنُوتِيه أجراً عَظيماً» . 

فرجع علي يَسْقُ النّاسّ حبَّى بايع عثمان.وهو يقول: 

«خدعةٌ وأيمًا خُدعَة). 

ذِكرٌ هذه الخُدعَةٍ 

كان سببٌ قولٍ علىّ: «خدعةٌ». أن عَمرو بن العاص كان لَقِيَ علبًا في ليالي 
الشوذي فقال: ْ 1 ١‏ : ' 

- (إنّي أحبّك وأريدٌ نُصبَحكٌ: إن عبد الرّحمن رجل مجتهذء ومتى أعطيتُّ العزيمة 
كان أَرْمَدَ له فيك» فلا ُظهر كُلَّ الرَغبةٍء ولا تَبدُل لَهُ من نفسِكٌ إلا الجهد والطاقة» ولا 
تَضْمَن لَّهُ كل ما يسألك وأوم إلى 'التوا شيع 

أت عثمان» فقال له: 

إن عبد الرّحمن ليس واللَهِ يُبَايُعكَ إلا بالعزيمة» فاقبل ما يعطيك» وأَعطه ما 
يسألك)». 

فلذلك قال على : «حُدعةً». 

وقد قيل: إِنَ عَلِيا قال ذلك لأجل ما ذكرناه من اقترانٍ عثمان وعبدٍ الرَّحمنٍ. 

قال: ثمّ انصرف عثمان إلى بيتٍ فاطمَةٍ بنتِ قيس» والناس معهء فقام المغيزة بن 
شعبة خطيباء فقال: 

ايا أبا محمدٍء الحمدُ للَّهِ الْذي وقّقكَ. ما كان لنا غير عثمانَ وعلىُ جالسٌ». 

فقال عبد الرّحمن: 

اليا بن الدَّبَاعْء ما أنتَ وذاكء واللَّهِ ما كنتُ أبايعُ أحداً مِن هؤلاء إلآ قلت فيه 
هذه المّقالة» . 

وكانّ أَوَل ما كتبّه عثمانٌ إلى أمراء الأجنادٍ في الفُروج : 
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«أمَا بعل فإنكم حماةٌ العسلمين» وذادَتُهم وقد وضعٌ عنكم عُمِرٌ ما لم يغب 
عنّاء َل كان عَن ملا مِنَاء فلا يبلْغْئّي عَن أحدٍ منكم تغييرٌ ولا تبديل» غير الله ما 
بكمء ويُستبدل بكم غيركم) . 

وكتبٌ إلى عُمَالٍ الخراج كتاباً يُحضّهُم فيه عَلى العَدلٍِء وكتاباً إلى العامة يأْمُرْهُم 
فيه بالطاعَة والاقتداء وترك الابتداع. 

قعل بيزدجرة وَما نَم َيه من الاثفاقاتٍ الطَرية 

إن يَرْدجِردَ لمَا وقع إلى أرض فارِسٌ بْقِيَ سِنينَ. ثم أتى كرمان» فأقامَ بها مِثلّ 
ذلك. فطلب إليه دهقانٌ كرمانَ شيئاًء فلم يُحِبِهُ إليه» فطَرَدَهُ عَن بلاده. ثم أجمع أن 
ينزل خراسانَء فأتى سَجستانء فأقام بها. ثم سار إلى مّروء ومعه الوّمُن مِن أولادٍ 
الذّعاقينَ ٠‏ ومعهُ من رُؤسائهم رُخزاد. 

فلمًا قم مَروء واستغاث منها بالملوكِ» وكتب إليهم يَستمدّهم مثلَ صاحب 
الصّينِء ومَلِك فرغانة» ومَلِك كابل» وملك الخََررِء كان الذهقانُ بمّرو ماهويه» وكان له 
ابن يُسمّى نزارٌء فوكّل ماهويه ابئهُ نزار بمدينةٍ مَروء وتقدّم إليه وإلى أهل المدينة ألآ 
يُفتحوا البابَ ليَزدجرد»ء وقال لهم: 

اليس هذا لكم بملكِ لأنّه قد سلّمٍ بلاته وجاءكم مفلولاً مجروحاًء ومرو لا 
تُحتملٌ ما تحتملٌ غيرُها من الكور. فإذا جتتكم غداً فلا تفتحُوا البات». 

فلمًا أتاهم فعلوا ذلك. 

وانصرف فرّخزاذء فجَّثا بِينَ يدي يَزدجردَ وقال: 

- «استصعبت عليك مروٌء وهذه العربٌ قد أَتَتكُ». 

قال: «فما الرَّأيُ؟2. 

قال: «أن تلحقّ ببلاد الثّركء فتُقِيمَ بهاء حتّى يَتبيّنَ لنا أمرُ العرب ٠‏ فإنهم لا 
يَدَعون بلدةٌ إلا دخلُوها». 

قال: «لستٌ أفعل» ولكن أرجِمٌ عَودي على بدئي». 

فعصاه ولم يقبل رأيّهُ. فسار يَزْدجِردُء وأتى نزار دهقان مروء وأجمع على صَرفٍ 
الدّهقئَة عن ابيِه نار إلى سنجان ابن أيه . 

دلخرولك ماهويه وهو أبو نزار وعمل في هلاك يَزدجردَ» وكتبٌ إلى نيزك طرخان 
يخيره أن يَردجرد وقع إليه مفلولاً» ودّعاة إلى القّدوم عليه »؛ ليكونٌ أيديهما معأ في أخذه 
والاستيثاقٍ منهء فيقتلُوةُ) ويُصالحوا عليه العربّ» وجعل له في كُل يوم ألف درم 
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وسألّه أن يكتبّ إلى يُزدجرد مُماكراً لهُ لِيْتَحْيَ عامّةَ جُنده» ويحصل في طائفةٍ من 
خواصّه» فيكون أضعف لِرُكنه وأهونٌ لِشّوكته» وقال: 

- اتُعلِمُه في كتابك إليه الذي عزمتَ عليه في مُناصحته ومَعُونِتِهِ على العرب: أ 
يشت لك اسماً من أهلي الدُرجاتٍ بكتاب مختوم بالذهبٍ؛ ا 
حتّى تُنَحُيَ عنه فرُخزاد . 

فكتب نيزكُ بذلك إلى يَزدجرد» فلمًا وردّ عليه كتابّه بعتٌ إلى عظماء مَروء 
فاستشارهم . 

فقال له سنجان: «لَّستٌ أرى أن تُنَحُْيَ عنك أصحابّك ولا فرُخزاد لِشّيءِا . 

وقال نزار: «بل أرى أن تبايعَهُ يعني نيزك وتُجيبّهِ إلى ما سأل» . 

فقبلَ رأيّه. وفرّق عنه جُنودّهء وأمرَّ فرّخزاد أن يأتيّ لأجمة سَرخس. فصاح 
فؤُخزاد» وشق جَيبَهُ وتناول عموداً بين يديه يُريد ضرب نَّزار به» وقال: 

«يا قَتَلَهَ الملوكِ» قتلثم ملِكين» وأظتُكم قاتلي». 

هذاء ولم يبرح فرخزاد حتى كتبّ لَهُ يزدجردٌ كتاباً بخطً يده نسحَتُه : 

«هذا كتابٌ لفرّخزاد إِنْكَ قد أسلمتٌ يَزدجردَ وأهلّه وولدّه وحاشيتَهُ وما معه» إلى 
ماهويه دهقانٍ مروء واشهّد عليه بذلك». 

َأَبَلَ نيزكُ إلى موضع مِن مرو يقال له حلبندان. فلمًا أجمعٌ يزدجردٌ على لقائه 
والمسير إليه أشار عليه أبو نُّزار ألا َلقاهُ في السُلاح فيرتابٌ به وينفر عنه» ولكن يَلقَاه 
بالمّلاهي والمزامير. ففعّل» وسار اللدعذللة» يفاعي عه أبنو نزا © وكردي كيه 
أصحابّه كراديسٌ . 

فلمًا تدائّيا استقبله نَيزِكُ ماشياً ويزدجردٌ على فرس له. فأمر لنيزك وجنيبة من 
جنائبه» فركبهاء فتوسّطً عسكرّه» فتواقفا.فقال له نيزكُ في ما يقول: 'زَوُجني إحدى 
بناتك لأَناصِحَكٌ وأقاتل مَعكٌ عدوٌّك؛. 

فقال له يزدجردٌ: "علي تَجترئ يا كلبُ!2. 

فعلاة نيزك بِمِحْمَقَتِه . وصاح يزدجردٌ: 

«غَدرَ الغادرُ) . 

وركض منهزماًء ووّضعٌ أصحابٌ نيزك سيوفهم فيهم» فأكتّرُوا القتلى. 

يزدجرد والطّحان 


وانتهى يزدجردُ في هزيمته إلى مكان من أرض مَروء فنزل عن فرسه» ودخل بيت 
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طْحَانٍ مكث فيه ثلاثة أَيَّام . 

فقال له الطّححان: «أيّها الشّقَىُ أخرج فاطعم شيئاً فإنّكَ جائمٌ منذ ثلاثِ» 

قال: «لستُ أصل إلى ذلك إلا برَمرّمةِ). 

كان رجلٌ مِن زَمازِمَةٍ مَرو قريباً منه» فأتاهُ الطْحَانُء وسألهُ أن يُرْمزمَ عليه ليأكل . 
ففعل ذلك. فلمًا انصرف إلى مرو سَمعَ أبا نزار يذكر يَرْدجِردَ ويطلبُهء فأتاة» فسأله 
وأصحابّه عن جليته. 6 فأخبرهم أنه رَآهُ في بيت طَحَانٍ وهو رجل بعد مقرون 
حَْسَنٌُ الثّتايا مُقرّط مسو 

فوجّه إليه د ارده وأمره أن يخنقّهُ بوَثَرِ وتطرخة في نهر مرو. فلقوا 
الطييافة فضربوه لِيُدلَ عليه» فلم يفعل وجحَدَهم أن يعرف أين يتوجة . . فلمًا أرادوا 
الانصرافٌ عنه» قال رجل منهم : 

- ١إنْي‏ أجدّ ريح المسك فلو تتبّعته». 

فنظر إلى طَرفٍ ثوب من ديباج في الماء» فاجِتذْبّهُ إليه» فإذا هو يزدجردٌ» فسأله 
ألا يقتلّه ولا يدل عليه؛ ويجعل لَهُ خَانّمه وسواره ومنطقئّه. 

فقال: «أعطني أربعة دراهم وأخلي عنك) . 

قال: «ويحك! خاتمي لك وثمنّه لا ييُحصى!2. 

فأبى عليه . 

قال يزدجرد: افد كيك أخبرت ني سأحتاجُ إلى أربعة دراهم» وأفطة إلى أن 
يكونّ أكلي أكل الهرّء فقل عانَينّه) . 

م انتزع أحدّ قُرطيه» وأعطاهً الطّحَانَ مكافأةً لكتمانه عليه ودنا منه كأنه يُكلّمه 
بشيء» فأنذر الرَّجِلْ أصحابّه» وأنوه» فطلب إليهم يزدجردٌ ألا يقتلوه وخوّفهم ما 
عليهم في دينهم من ذاك. وقال: 

- «آنوني الذهقانَ أو سرّحوني إلى العرب» فإنّهم يستحيون مثلي من الملوك». 

فأخذوا ما كان عليه من الحلٌ» ان في جراب» ومختموا عليوةا لقره بوَتّرٍ 
وطرحوة في نهر :مرو فجرئ به الما حتئ انتهى إلى فوهة الثُريق» فتعلق بُعودء فأَحِدٌ مِن 
هناك . ثم تفمّد أبو نزار أحدّ قرطي فأخذ الذي دل عليه تمي وح الى على 4 
وبعث بما أصيب له إلى الخليفة يومَئذِء فأغرم الخليفةٌ الدَهقانٌ قيمةً القْرطٍ المفقود. 

روايةٌ أخرى في ذلك 
وقد حُكي في رواية أخرى : أنَ نزار وسنجان كانا متباغضّين متحاسدين» وخص 
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به نزارٌ فحسده سنجانٌ» فظهر ذلك لنزار» فجعّل يُوغْرُ صدرٌ يزدجردَ ويسعى في قتله» 
ولم يَزل يُغري يزدجرد بسنجان حتّى عزم على قتله وأفشى ما كان عليه عزمّ من ذلك 
إلى امرأة من نسائه كان نزارٌ واطأها. فأرسلت إلى نزارٌ تُبشْر بإجماع يَزدجردَ على قتلٍ 
سنجان» وشا الحديثٌ وبلغ سنجانَ. فجمع جُموعا وتوجّه نحو القصر الذي فيه 
يزدجرد» ل فنكص عن سنجان لكثرة جمعه» وأرعبّ ذلك يزدجرد. 
ا ا ا ا ا ل 
وان فدخل بيت الرّحى» فَجِلس فنهكالا لخب فرآه صاحبٌ الرّحى ذا هيئةٍ ِئَةِ 
وَطوق وبِرَّةِ كريمة. ففرش له وأتاهُ بطعام. فطهم ومكث عنده يوماً وليلة . فسأن 
صاحبٌ الرّحى أن يأمْرَ لَهُ بشيءء فبذل له منطقئّه» وكانت مكلّْلةٌ بيجَوهر. فأبى صاحب 
التبحى أن يقبلها وقال: 

«إِنْما يُرضيني من هذه المنطقة أربعةٌ دراهم آكُلُ بها وأشربُ». 

فأخبرَهُ ألوَرِقَ معه» فتمِلّقَهُ صاحبٌُ الرّحى حنّى إذا أغفى» قام إليه بفأس» 
فضرب بها هامّتَهء فقتله» وأخذ ما كان عليه من تياب وحُليء وألقى جيفتّه في النّهر 
وبقّر بطته» فأدحل فيه من أصولٍ طَرفاء كانت نابتةٌ على النّهر ليحبس جَُتَه في الموضع 
الْذي ألقاها فيهء فلا ينتقِل فيُعرفٌ ويُطلبَ وما أجِذّ مِن سَلَبِه» وهربّ على وجهه. 

وبلغ قتَلُ يزدجرة رجلاً من أهلٍ الأهواز كان مطراناً على مرو يُقالُ له: إيلياء 
فجمع من كان قَبلّهُ من التصارى» وقال: 

إن لِك الفرسٍ قُتل وهو ابن شهريار بن كسرى وإِنْما شهريارٌ وَلدُ شيرينَ 
المؤمنة التي عرفتم حقّها وإحسائّها إلى أهل مِأْتها وكانت بنتٌ قيضّر. ثم لهذا الملك 
عنصرٌ في النُصرائيّة مع ما نال التصارى في مُلكِ جَذّه من ن الشرفٍ» حتّى بنى لهم الْبِيعَ» 
وشد مأتهم» ٠‏ فينبغي أن نجزيّ هذا الملكُ بقدر طاقتنا من الكرامة» وقد رأيثُ أن أبنيّ له 
ناووساً وأحملّ جُتَّنَهِ في كرامة» حتّى أجعلّها فيه». 

فقال التصارى: «أمرّنا لأمرك تَبعْ». 

فأمرّ المطرانُ» بي له في جوف بستانه بمَرو ناووسٌ» ومضى بنفسه ومعه نصارى 
مَرو حتّى استخرج جُنَّةَ يَزدجِردَ» وكفْنها في تابوتٍ» وحمله ومن كان معه من التتصارى 
على عواتقهم حتى أنّوا به الناؤوسٌ» ووارّوهُ فيه» وردّمُوا بايّه. 

وقيل: بل حمله إلى إصطخر فوؤضع في النَاوؤُوس هناك. وذلك في سنة إحدى 
وثلاثين للهجرة. 

وكان مُلكُ يزدجرد عشرين سن منها أربعٌ سِنِينَ في دَعَةٍ وستّ عشرة سنةٌ في تعب 
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من مُحاربة العرب إِيَاهُ ومحنته بهم وغِلظتِهم عليه. وكان آجِرٌ مَلِكِ مَلْكَْ مِن آل 
أودشية برق فانلة ع عوصعا الحلك: يعذه العرات: 
ما جرى فى خلافة عثمان مِما تُستفادُ منه تجربةٌ 

وقد كُنَا ذكرنا ما يجب ذكرُه من خلافة ‏ عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ وما تمٌ منه على 
الوجه الذي اقتصّصناة. 

عري يع اللحبيها اجوز كايا لطر ترام مولي لحرا م انوا 
فكانوا يتذاكروتها بيئهم» وذلك بالعراق خاصّةً وبالمدينة دون غيرهما. بح اشر متهم 
طائفةٌ في سائر الأعمالٍ يَنعَون على عثمان أموراً ويُشنُعونَ عليه. ندار اعتفان مني نثرا 
إلى الشّام ليُذِلّهِمِ بمعاويةً وجرى لهم معه خَطبٌ طويل . ثم تكاتبُوا بعد ذلك» وجميعٌ 
ذلك شبية بالسّرّ. إلى أن شرب الوليد بن غقبة» وهو والٍ على الكوفة خمراً وشّهد عليه 
به مَن لم يمكن رد شهادته. فاستقدمه عثمان المدينة وجلدَهُ الحذّء ورد مكانّه سعيد بن 
العاص » فوردٌ سعيدٌء وأمر بغسلٍ المنبر من مقايه» فكلّمه في ذلك قومٌ من قريش» 
فأبى عليهمء وغْسَلَ الموضعٌ ودارى النّاسّ» فلم يتم له ما أرادء وشعّب عليه التاس. 

م أجمعَ أي الناس على أن يبعنُوا إلى عثمان رجلاً يُكلّمه ويُخبرهُ بأحدائه . 

فأرسلُوا إليه عامرٌ بنَ عبدٍ القيس التَِّميء وكان يُعَد من النُسَاك . فأتاهُ فدخل عليه فقال: 

«إنّ ناساً من | لمسلمين اجتمعوا ونظروا فى أعمالك» فوجدوك قد ركبت أموراً 
عظاماًء فانّقٍ الله وثُب إليهء وانزع عنها». 

فقال عثمانٌ: «انظروا إلى هذاء إن الناسّ يزعمون أنه قارئ» ثم يَجيء اكلم 
في المُحقّرات ويزعم أنّها عظائم» فواللّه ما يدري أين اللّها . 

قال عامرٌ: «أنَا لا أدري أين اللّه؟) . 

قال: (نعم» واللّه لا تدري أين اللّه. 

قال عامرٌ: «بلى واللّهء إنى لأدري أنّ اللّهَ لك لبالمرصاد». 

فأرسل عثمان إلى معاويةً بن أبي سفيان» وإلى عبد الله بن سعد بن أبي سَرِح» 
وإلى سعيد بن العاصء وإلى عمرو بن العاص وأمثالهم» فجمعهم يُشاورهم ويُخْبِرهم 
بما بلغ منه. فلمًا اجتمعوا عنده قال: 

- «إِنَ لكل امرئ وزراء نُصحاءء وإنكم وُزرائي ونُصحائي وأهل ثقتي» وقد صنع 
النَاسُ ما رأيتم» وطلبوا إليّ أن أعزل عُمَالي وأن أرجع عن جميع ما يكرهون إلى ما 
-- ا أشيروا عليّ». 


يمف تجحارب الأمم / الجزء الأول 


- «رأيي لك يا أميرٌ المؤمنين أن تأمرهُم بجهادٍ يشغلهم عنك. وأن تُجمُرهم في 
المغازي حبّى يذلوا لك. فلا تكون همّة أحدهم إلا تّفسه» وما هو فيه مِن دَبرٍ دابته 
وقّملٍ فروته». 

ثُمّ أقبل على سعيد بن العاص فقال: «ما رأييك؟). 

قال: «يا أمير المؤمنين» إن كنت تُريد رأينا فاحسِم عنا الداءة» واقطعٌ ما تخاف من 
الأصل. واعمّل برأيى». 

قال: «وما هُوَ؟». 

قال: «إِنْ لكل قوم قادةٌ متى تملك تفرّقوا ولا يجتمع لهم أمرًا. 

فقال عثمان: (إِنْ هذا الرَأئُ لولا ما فيه». 

ثمّ أقبل على معاوية» فقال: (ما رأيّك؟». 

قال: «رأيي يا أمير المؤمنين أن ترد عْمَالَّك على الكفاية لما قِبَلْهِمء وأنا ضامنٌ 
لما قبلى) . 

ثم أقبل على عبد اللّه بن سعدء فقال: «ما رأيّك؟» 

قال: «يا أمير المؤمنين» الناس أهلُ طمع» فأعطهم من هذا المالِ تعطف عليك 
قلوئهم». : 

ثمّ أقبل على عمرو بن العاص » فقال: «ما رأيك؟21. 

قال: «أرى أَنْك قد ركبتٌ الئاس بما يكرهونٌ فاعتزم أن تعتزل» فإِنّك قد ولَيِتَ 
الئاس بني أميّة وحملتّهم على أرقابهم» فاعتزل» فإن أبِيتَ فامض قُدماً». 

فقالَ له عثمان: «مالَّكَء قَمِلَ فَروّك مذ عزلتكَ» أهذا الجدٌ منكَ؟». 

فسكت عنه عَمروٌ حتّى إذا تفرَّقٌ القومٌ قال عَمروٌ: 

«لا واللَهِ يا أمير المؤمنين» لأنتَ أعرُ علىّ من ذلك» ولكن قد علمتٌ أن الناسّ 
قد عَلِموا أنّك جَمعئنا لِتَستَشِيرَناء وسيبلْعُهم قول كُلْ رجل منا. فأردثٌُ أن يبلمَهم قولي 
فَتقُوا بي لأقود إليك خيرأًء وأدفعَ عنك شرًا» . 

فرد عثمان عُمَالّه على أعمالهم» وأمرهم بالتُّضييق على مَن قَِبَلَّهُمِء وأمرهم 
بتجمير الئاس في البعوث» وعزم على تحريم أعطياتهم ليُطيعوهة ويحتاجوا إليه . ورد 

فخرج أهلٌ الكوفة عليهم السّلاح يقدُمهم مالك بن الحارث الأشترء فتلقّوُ 
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ورَدُوهُ وقالوا: 

«لاء واللّهء لا تل علينا حُكماًء ولا تدخلها علينا ما حملنا سيوقّنا» . 

فرجع سعيد وقال للنّاس: 

«أما اختلفتم إلا لي؟ إِنْما كان يكفيكم أن تبعتُوا إلى أمير المؤمنين رجلاً وتَضَعُوا 
لي رجلاء وهل يخرج الألفْ لهم عقول إلى رَجْلِ؟2. 

ومضى سعيدٌ حتّى قدِمٌ على عثمان فأخبره الخبر. 

فقال عثمان: (ما يريدونء أَخَلْعُوا يدا عن الطاعة؟». 

قال: «أظهروا نهم يُريدون البدل» . 

قال: «فمَن يُريدون؟». 

قال: «أبا موسى». 

قال: الأثبتنا أبا موسى عليهم. واللّه لا نجعل لأحدٍ منهم عذراًء ولا نترك لهم 
حَبجَةً ) ولنصيرنٌ كما أمرنا حتّى يبلغ الله ما يُريد». 

وكان يزيد بن قيس لما استغوى النّاسّ على سعيد بن العاص» خرج منه ذكر قبي 
لعثمان. فأقبل إليه القعقاعٌ بن عَمرو حتّى أخذه. 

فقال: «ما تريدٌُ يا قعقاعٌ. ألك علينا في أن نستعفيّ سبيلٌ» . 

قال: «وهل إلا ذاك؟» قال: «لا2. 

وإنمًا قال ذلك لما لم يتم له جميع ما يُريد - فقال له القعقاع : 

- #فأمسك عن الكلام واسنّعفٍ كيف شئتَ»2. 

كثر النَاسُ على عثمان وكلّمُوا عليًا فيه 

فلمًا كانت سنة أربع وثلاثين كتب أصحاب رسول الله يل - بعضهم إلى بعض 
أن: «اقدَّمُواء فإن كنتم تُريدون الجهاد فعندنا الجهاد». وكثر النَاسٌُ على عثمان ونالوا 
منه أقبح ما نِيِلَ من أحدٍ وأصحابٌ رسول الله يَرَون ويسمّعون» ليس منهم أحدٌ يذبُ 
ولا ينهى. 

فاجتمع النَاسُ فكلّموا علي بن أبي طالب عليه السّلام. فدخل علي على عثمان 
فقال: 

إن النَاسّ ورائي» وقد كلّمونى فيك» وواللّه ما أدري ما أقول لك» وما أعرف 
فعا تجيلة ولا أدلّك على أمرٍ لا تعرقه إن لَتَعلمٌ ما تعلم» م سيّقتاك إلى شيء 
فتُخبرك عنه» ولا حَلونا بشيء فَتِلْعَكَهُ وما خصِصنا بأمر دونك. قد رأيتَ وسمعتٌ 
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وسكت روسولة الل كله دوالك عمو وما ابن أبي مُحافة بأولى بعمل الح منك» 
ولا ابن الخطاب بأولى بشيءٍ من الخير منك وأنتٌ أقربٌُ إلى رسولٍ الله - يك - رَجِماً . 
فاللّهَ اللّهَ في نفسك. ٠‏ فإنك واللّه ما ُبَصّرُ مِن عَمَى ولا تُعلّم من جهل» وإنّ الطريق 
لواضحٌ بَيْن ون أعلامَ الدّين لقائمةٌ. تَعلمُ يا عثمانٌ» أن أفضلَ عبادٍ الله عند الله إمامٌ 
عادل هُدِيَ وهّدىء واستقام وأقامٌ سه مَعلومَة وأماتٌ بدعةً معلومة. فوالله إِنْ كلا 
لَبِيْنُ وإ السْئَنَ لّقائمةٌ لها أعلامٌ» وإِنَ البدعة لّقائمةٌ لها أعلام. وإنى أحذّرك الله 
وسطوتّه ونقّماتِه واخذرك أن تكونّ إمامّ هذه الأمَة الذى«سمعنا يه فإنّه كان يُقال: 
ُقتل في هذه الأمّة إمامُ يُفتح به عليها القت والقتال إلى يوم القيامةٍء ويَلبسٌُ عليهم 
أمورّهم» ويتركهُم شِيَعا لا يُبصرون الح لِعُلْوَ الباطل» يَموجون فيها موجاً». 

قال عثمانُ: «قد واللّه علمتٌ أنّك 7 جرلوالدى دلوو ارال لز كت يجكاني نا 
عَنَفْئُكء ولا أسلمتّكَ» ولا عبت عليكء وإِني ما - جئتٌ مُنكراً إن وَصلتٌ رَحِمأء 
ومددك: حل ادي ةقانا مولت حهرا بس 015 ل ره أنشدك اللَّه يا على 
هل تعلمٌ أنَّ مُغيرة بن شُعبة ليس هناك؟ قال: النعم) . 

قال: «فتعلم أن عُمرَ وَلأهُ). 

قال: النعم؟. 

قال: «فلِمَ تلومُني أن وَلَيِثُ عبد اللّهِ بن عامرٍ في رَحِمهِ وثّرابته؟». 

قال حل : ساخترك: ]إن غيو كان كل دن ولى فإتها رطأ عار منماحة» إن بلقة 
كزي اكه بم أنصى الخايةة رانك لا محل : عرفت وزقك عل اتوبافلة . 

قال عثمانٌُ: «هم أقرباؤك أيضاً». 

قال عليّ: «أجل. لعَمري إِنَ رَحِمَهِم مني لُقَريبةٌ؛ ولكنّ الفضلَ في غيرهم». 

قال: «هل تُعلم أن عُمرَ ولى معاوية خلافتّه كلهاء فقد ولَيثه». 

قال على : : «أَنشدُك الله هل تعلم أن معاوية كان أخوفٌ من عُمرَء من يَرفاً غلام 
عمر منه؟). 

قال: اانعم). 

ل «افإنَ معاويةً يَقطعْ الأمرّ دوئتك؛ وأنت تعلمٌ؛ فيقول للناس: هذا أمر 

٠‏ فيبلغك؛ فلا تُغيّر على معاوية». 

0 فقال : 

أما بعدُء فإنَ لكل شيء آفة ولكل أمر عاهةً» وإِنّ آفة هذه الأمّة وعاهةً هذه النّعمة ' 
عيّابون طعانون يرونكم ما تُحبُون ويُسرُون ما تكرهونء يقولون لكم ويقولون. أمثال 


1١: 


. 
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النّعامٍ يتبعون أُوَلَ ناعتي» أحبٌٍ مواردها إليها البعيدُ» لا يشربون إلا تبرُضاً ولا يَردون إلا 
عكرأء لا يقوم لهم رائذ» قد أعيتهُم الأمورى وتعذّرت عليهم المكاسبٌ» ألا! والله 
عبتم علي بما أقررثم لابن الخطاب بمثله؛ ولكنه وطنّكم يرجه وضربكم بيدهء 
وقمّعكم بلسانه فُينتم له على ما أحببثم أو كرهثم. ٍ وانت لكو ووطأتُ لكم كتِفي؛ 
وكففتُ يدي ولساني» فاجترأثم علي . أما واللّهء لأنا أعرٌ نفراًء وأقرسة تاصرل وأكثر 
عدداً وأقِمَنٌ. زاعلك هلك أفى إل ولقد أعددث لكم أقرانكم» وأفضلتٌ عليكم 
12 وكشرتُ لكم عن نابي» وأخرجتم خُلّقاً لم أكن أحسئ ومنطقاً لم أنطق به. 

فكمُوا عليكم ألسنتكم وطعئكم وعيبكم على وُلاتكم. فقد كفت عنكم من لو كان هو 
لمحن نه بس سا رن وك 0 

فقام مرواكٌ بن الحكم تكلم " » فقال عثمان: 

لأسكت لا سكت دعنى وأصحابيء ما منطقكٌ في هذاء ألم أتقدّم إليك ألا 
تَنطقّ بخحرف؟)2. 

فشكت مروانٌ ونزل عثمان: 

ثم دخلت سنةٌ خمس وثلاثين 
فيها كان ظهورٌ السَّبائيّة وخروجٌ أهلٍ مصرّ إلى 
المدينة لقتل عثمان 

وكان سنة ةلك انعد "الله بن هنا كان بيودثا عن آهل متعاضة وائة:سوداءة: 
فأسلم أيَامَ عثمان» ثم تنقّل في بلدان المسلمين يحاول بدعةً. فبدأ بالحجازء ثم 
بالبصرة» ثم بالكوفة» ثم بالشّام. فلم يجتمع له أمرٌ على ما يُرِيد»ء فمضى نحو مِصرّ. 

فلمًا أتاهاء قال لأهلها فى ما يقول: 

- أنا أعجَبٌ مِمّن يصدقٌ بأن ع برخ ريكدب أن محمّداً لا يرجغ» وقد 
قال الله : «إِنَّ الذي فْرَض عَلَِيكَ الرآنَ لراذك إلى مَعادٍ. فمحمّد أحق بالرّجوع. فوضع 
لهم الرّجعة». 

ثم قال: «ما مِن نبي إلا ولَّهُ وصيٌ» وعليُ وصيّ محمدا. 


0 «مَن أظلمُ ممّن لم يُجز وصيّة رسول الله علد دتولاني على كن ليشن 
له وتناول أمر الأمّة؟). 
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ثم قال: «هذا عثمان قد غصب عليّاء وغيّر وبدّل» وكانٌ وكانّ. فانهضًوا في 
الأمرء وأظهروا الأمرّ بالمعروف والنّهيَ عن المنكرء واطعّنوا على أمرائكم تجدوا 
مَقالآً. وادعُوا إلى هذا الأمر». 

وبثّ دُعاةًٌ في الأمصارء وكاتب من استفسدهُ في الأمصار وكاتبوهُ. ودعَوا في 
السَّرٌ إلى ما عليه رأيُهم؛ وأظهروا الأمرّ بالمعروفٍء وتكاتب أهلّ الأمصارء حتّى 
أوسعُوا الأرض إذاعةٌ» وتناولوا المدينة. 

فدخل قوم على عثمان» فقالوا: 

ليا أمير المؤمنين» أيأتيك ما يأتينا؟» . 

قال: «لاء ما جاءني إلا السَّلامةً) . 

قالوا: «فإِنا قد أتانا كيت وكيتَ). 

قال: «فأشيروا علىّ». 

قالوا: «نُشِيرٌُ عليك أن تبعتٌ رجالا ممّن تَثْقُ بهم إلى الأمصار حتّى يرجعُوا إليك 
بأخبارهم» . 

فدعا جماعةً من وجوه الصَّحابةٍ فيهم عمَارٌ بِنُ ياسرء فأرسل أحدّهم إلى الكوفة» 
وأرسل آخْرٌ إلى البصرةء وأرسل عمّارا إلى مصرء وأرسل ابنَ عُمرَ إلى الشَامء وفرّق 
الباقين في البلاد. فرجعوا جميعاً قبل عمّارٍ فقالوا: 

- ١أيها‏ النَاسٌء ما أنكرنا شيئاً ولا أنكرهٌ أعلام المسلمين» ولا عَوامُهِمء والناسُ 
ساكتون قارُون». 

فاستيطاً الناسن عماراء فلم يفجأهم إل كتابٌ من عبد اللّه دق أي سرح يُخْبِرُهم : 
أن عمّاراً قد استمالّه قوم بمصرّء وقد انقطعوا إليه» منهم: عبد اللّه بنْ السّوداءء 
وسودانٌ بن حمران» وفلانٌ وفلانٌ. 

فكتب عثمان إلى أهل الأمصار: 

«أمَا بعدُء فإني آجذ العُمَال بمُوافاتي في كلّ مَوسمء فاقدمُوا علىٌ». 

فقدمَ عليه عبد الله بن عاير» ومعاويةٌ» وعبدُ الله بنٌ سعدِء وأدخل في المشورة 
سعدا وعمراً. فقال: 

- اويحكم! ما هذه الشَّكاةٌ وما هذه الإذاعةٌ؟ إِني واللّهِ لَخائفٌ أن تكونوا 
مصدوقاً عليكم» وما يُعصضَّب هذا إلا بي». 


فقالوا: «لا واللّه ما صدقوا ولا بَرُواء ولا يجلُ الأخذ بهاء والانتهاءٌ إليها». 
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قال: «فَأث شيرُوا علي" . 

قالوا: «هذا أمرٌ يُصنع في السْرٌء ثم يُلقى إلى غير ذي المعرفة» فيُخْبرٌ به 
فيتحدَّتُ به النَاسُ في مجالسهم». 

قال: «فما دواءًٌ ذلك؟). 

قالوا: «طلبُ هؤلاء القوم) ثم قل الذين يخرج هذا من عِندِهم». 

وقال معاويةٌ: «ولَيتّيء فولَّيتُ قوماً لا يأتيك عنهم إلا الخير». 

قال: «فما الرَّأيُ؟). 

قال: «حُسنٌ الأدب». 

قال: «فما ترى يا عمرُو؟». 

قال: «أرى أنَّكُ قد لِنتَ له وأرخيت عنهم » وزدتّهم على ما كان يصنع عُمرٌ 
فأرى أن تصنع كما كان يصنعٌ عمرًٌا. 

فتكلّم عثمان بكلام ليْنِ ونه فشخص معاويةٌ وعبدٌ الله بن سعدء ورجع ابن 
عامر وسعيدٌ معه) ورد دٌ سأئر الأمراء إن أعمالهم . 

وكان معاويةٌ قد قال لعئمان غداة ودّعه: 

يا أميرَ المؤمنين» انطلق معي إلى الشّام قبل أن يهجم عليك من لا قِبَلَ لك به 
فإِنْ أهلّ الشَام على الأمرء لم يَزولُوا». 

فقال: «أنَا أبِيعٌ جوارَ رسولٍ الله - يك - وإن كان فيه قطع خيط عنقي؟2. 

قال: «فابعث إليك جُنداً منهم يقيم بين ظهرانيٌ أهل المدينةٍ لنائبة إن نابّت» . 

قال: «أنَا قير على جيرانٍ رسولٍ الله يه - الأرزاقٌ بجُندٍ يُساكئهم وأضَيّق على 
دار الهجرة والنّصرة!». 

قال: «واللّه يا أميرَ المؤمنين لتُقائَلنَ » ولتَغْرَّيَنّ). 

قال: (حسبي اللّهُ ونعم الوكيل» . 

فقال معاويةٌ: «يا أيسارَ الجزورء وأينَ أيسارٌ الجزور!» 

م حرج 

ثم إن السّبائيّة كاتّيوا أهل الأمصار أن يتوافوا المدينة لينظروا في ما يُريدون» 
وأظهروا أنهم يأمرونَ بالمعروف» ويسألون عثمان عن أشياءً لتطيرٌ في النّاس» لتحم 
عليه . فتواقوا المدينة» وأرسل عثمان رجلين فقال: 
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- «انظرا ما يُريدون» واعلْما عِلمَهِم). 
فَأَتَياهُم ودَاخلاهُم حتّى أمنوهٌماء فأخبروهما بما يُريدون» فقالا: 


المّن معكم مِن أهل المدينة»؟ 
قالوا: 'ثَّلائهُ نفر) . 
قالا: «فهل إلا قالوا: لا». 


قالوا: «فكيف ثريدون أن تصنعوا»؟ 

قالوا: «نريد أن نذكر له أشياء قد زرعناها في قلوب الناس» ثم نرجع إليهم 
فنقول: إِنا قرّرناهُ بها. فلم يخرج منها ولم يتب» ثم نخرج بعد ذلك كأنا حُسَاجُ حتى 
نقدم فنحيط به فنختلعهء فإن أبى قتلناةُ فكانت إِيّاها) . 

فرجعا إلى عثمان بالخبر» فضحكٌ وقال: 

- الهم سلّم هؤلاء التفرء أمَا عمّار فحملٌ علي ذنبَ غيري وعركه بي» وأمًا 
محمد بن أنى بكو فإنه-.رجل. معجت يرق أن الحقوق لا كلوه :.وأما ابن سهلة فاته 
يتعرّض للبلاء» . 

نم خطب عثمان» فجمع أهل المدينة وأهلّ الكوفة وأهل البصرة؛ وخَبّرهم بما 
جاء به الرّجلان» واعتذر مِمّا تجني الناسٌ عليه» واستشارهم. فأشار قوم بقتلهم؛ ولانَ 
عثمانء فأبى أولئك إلا قتلّهم. وأبى إلا تَركهم. 

فرجعوا إلى بلادهم وفي نيّاتهم أن يغزوهُ مع الحُجَاجٍ كالحُجاجُ . فتكاتبوا وقالوا: 
موعذهم في ضواحي المدينة في شوّال. فلمًا كان الوقتٌ اجتمعواء فنزلوا قرب المدينة - 
وذلك سنة خمس وثلاثين - وعدَّتُهم ألفا رجلء » ينقصون قليلاً أو يزيدون» من أهل 
البصرة والكوفة. وخرج أهل مصر ومعهم ابن السّوداءِ؛ وكنانة بن بشرء وسودان بن 
حمران» وفي أهل الكوفة زيد بن صوحان» والأشتر النخعي» ٠‏ وفي أهل البصرة 
حكيمٌ بن جبلة وبشر بن شريح وأميرُهم حرقوص بن زهيرء ثمّ تلاحق بهم الناسٌ. 

فأما أهل مصرّ فإنّهم كانوا يشتهون عليّاء وأمًا أهل البصرة فإِنّهم كانوا يشتهون 
طلحة؛ وأمًا أهل الكوفة فإنّْهِم كانوا يشتهون الزبير. . وكان خروجُهم جميعاًء وقلويُهم 
شْنَى في من يختارون» ولا تشك فرقة إلأ أن القُلج معهاء حتّى إذا كانوا من المدينة 
على ثلاثِ؛ تقذم ناس من أهل البصرة» فنزلوا ذا خشُبٍء وناسٌ من أهل الكوفة» 
فنزلوا الأعوصٌء وجاءهم ناسٌُ مِن أهل مصر وتركوا عامّتَهم بذي المروة» وقالوا: 

١لا‏ تَعججلوا ولا نُعجلونا! حتى ندخل المدينة ونرتا» فإنّه بلغنا أنْهم قد عسكروا 
لنا فواللّه إن كان أهلٌُ المدينة استحلّوا قتالّناء وهم لم يعلموا عِلمنا لهم إذا علموا عِلمَنا 
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أشدُ ون أمرّنا هذا لَباطِلٌُء وإن لم يستجِلُوا قتالّناء ووَجَدنا الذي بلعّنا باطلاً لنرجعنّ 
إليكم بالخبر؟ . 

قالوا: «فاذهبوا»! 

فدخل رجلانء فلقيا أزواج التْبيّ - َك - وطلحة» والرْبيرَء وعليّاء وقالوا: 

إنّما نَوْمٌّ هذا البيتَ ونستعفي هذا الواليَ من بعض عُمَالِناء ما جئنا إلآ 
لذلك)»). 

وانتأذقام للثامن بالأحول» فكليم أبى :ولهن: 

فاجتمع قومٌ من أهل مصرّء فأنّوا عليّاء ونفرٌ من أهل البصرةء فأنّوا طلحة» و 
من أهل الكوفةء فأنّوا الرَبيرَ. 

فأمًا المصريُون فإنهم لما أنّوا عَليّا وجدوهُ في عسكر عند أحجار الزِيتِء فسلم 
المصريّون على عَليُ وعَرّضواء فصاح بهم» وطردَهُم» وقال: 

- "أرجعوا لا صحبكم اللّها . 

فانصرفوا من عنده على ذلك . 

وأنّى البصريُونَ طلحةً وهو في جماعةٍ أخرى إلى حيتٌ هُوٌّء وقد أرسل ابئَيهِ إلى 
عثمان. فسلّم المصريون عليه» وعرّضُوا لهء فصاح بهم وطردهمء وقال قريباً مِمّا قال 

وأتى الكوفيُونَ الرُبيرَ وهو في جماعةٍ وقد سرّح ابنّه عبد الله إلى عثمان» فسلّموا 
عليه؛ وعرّضُوا له فصاحٌ بهم وقال مثلّ ما قال صاحباه. 

فانصرف القوم إلى عساكرهم وهي على ثلاث مراحل كي يفترق أهل المدينة» ثم 
يكوا راجعين. فافترق أهل المدينة وكرُوا راجعين. فلم يفجأ أهل المدينة إلا والتكبير 
في نواحي المدينة؛ فنزلوا في مواضع عساكرهم . وأحاطوا بعثمان وقالوا: ١مَنَ‏ كف يَذَهُ 
فهو آمِنّ». وصلَّى عثمان بالئاس أيَاماً» ولزم الئاس بُيونَهمء ولم يمنعوا أحداً من 
الكلام. فأتاهم النَاسُ فكلّموهم وفيهم عليُ. فقال: 

«ما ردّكم بعد ذهابكم»؟ 

قالوا: «أخذنا مع بريدٍ كتاباً بقتلنا». وأناهم طلحةء ٠»‏ فقالوا له مثل ذلك . وأتاهم 
الزبِيرٌ فقالوا له مثل ذلك . وأجمعوا على أن يعتزلٌ عثمان» وهو في ذلك يصلَي بهم 
وهم يُصلُونَ خلقه ويغشى عثمان من شاء وهم في عينه أدقٌ من الثّراب. 

وكتب إلى أهلٍ الأمصار يستمدهم» ويشكو ما يلقى» بكتاب بليغ . فأتاهم الكتاب» 


41 تجارب الأمم / الجزء الأول 


وخرجوا على الصّعب والذُّلولٍ. فبعث معاوية حبيب بن مسلمة الفِهري» وبعث 
عبدُ اللَّهِ بن سعدٍ معاوية بِنَ حُديج السَكوني» وخرج من أهل الكوفة القعقاعٌ بن عَمرو. 

وكان بالكوفة جماعةٌ يُحصّضُون على إغاثة أهل المدينة مثل حنظلة بن الرّبيع 
وأشباهه من أصحاب النَّبِيّ ‏ يكِ - فكانوا يطوفون على مجالسها ويقولون: 

ايا أيُها الناس» إِنَّ الكلامٌ اليوم وليس به غداً» وإِنَّ الظر يحسن اليوم ويقبح 
غداًء انهضوا إلى نصرة خليفتكم». 

وقام بالبصرةٍ عمران بن الحُصين وأنسٌ بن مالك في أمثالهما من أصحاب النَبِيّ - 
يك - يقولون مثل ذلك؛ وقام بالشّام عُبادةُ بن الصَّامتء وأبو الدّرداء في أمثالهما من 
أصحاب النَِّيْ ‏ كله - يقولون مثل ذلك؛ وقام بمصرّ خارجة في أشباهٍ له. 

ولمّا جاءت الجمعةٌ التي على أثر نزول المصرين مسجدّ الرّسولٍ خرج عثمان» 
فصلى بالتاس» ثم قام على المنبر» فقال: 

الله اللهننا عقب الذد فى انير | الفظا بالضوانة: 

فقام محمد بن مُسلمة فقال: «أنَا أشهد بذلك». ْ 

فأخذه حكيم بن جَبَلةء فأقعدة. 

فقام ريك بن ثابت» فقال: أبغِني الكتابت» . 

فثار إليه محمد بن أبي بكر قَتثَرهُ وأقَعدهُ وقال: «اقطع»! 

وقام التاس بأجمعهم ثائرين بأهل المدينة» فحصبّوهم» حتّى أخرجوهم من 
المسجد»ء وحصّبوا عثمانَ حتّى ضرع عن المنبر مغشيًا عليه» فاحثّمل وأدخل دارّه. 

وكان المصريون لا يطمعون في مساعدة أحدٍ من أهل المدينة إل في ثلاثةٍ فإنّهم 
كانوا يراسلونهم: محمد بن أبي بكرء ومحمد بن جعفرء وعمّار بن ياسر. 

وسار ناسٌ مستقتلين منهم: سعد بن مالك» والحسنٌ بن عليٌ» وأبو هريرة» 
وزيد بن ابتٍ» فبعث إليهم عثمان بعزمه لما انصرفوا؛ فانصرفوا. 

وأقبل علي وطلحةٌ والزْبِيرُ حتى دخَلُوا على عثمان يعودونه من صَرعتِه» ثم 
رجعوا إلى منازلهم. وكان التاس قبل ذلك وافقوه على أشياء وجد فيها اعتذارا» وعلى 
أشياء لم يجد فيها مقالاء فقال: 

- لأستغفر اللّه وأتوب إليه» . 

وأخذوا ميثاقه وكتبوا عليه شرطأًء وأخذ عليهم ألا يشمّوا عصاًء ولا يفارقوا 
جماعةٌ ما قام لهم بشرطهم . 
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ثم قالوا: «نريد ألا يأخلّ أهلّ المدينة عَطاءء فإِنّما هذا المال لِمَن قاتلّ عليه؛ 
ولهؤلاء 0 أصحاب محمد)». 

فَرَضُواء وأقبلوا معه حتّى خخطبّ عثمان» وقال: 

ألا مَن كان له زَرِعّ فليلحق بزرعه» ومّن كان له ضَرِعٌ فليحلبء ألا! إِنّه لا مال لكم 
عندناء إِنّما هذا المالُ لِمَن قاتل عليه» ولهؤلاء الشيوخ مِن أصحاب محمَدٍ ‏ يكل ). 

فتضيه اتا الو : 

هذا مكر بني أميّةا . 
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راكب الم سان 

ورجع وفد المصريين راضين» فبيناهم في الطريق إذا هم براكب يتعرّض» فمرَةٌ 
يَرونّه» ومرّةٌ يغيب عنهمء فقالوا: (إِنَّ لهذا الرّجل لَشأناً». 

بالشزوة وق ذو تقال «أناتوسول أمير العؤمدى إل عافلة ممضرة: 

فَفْنَّسُوهُ “لاذاهم يكنات علي لان عتمانة؟ عليه حَائَّمُهُء إلى عامله بمصرء قد 
جُعل في إِداوَةٍ يابسةٍ يأمر بأن يقثُلّهمء أو يقطعٌ أيديهم وأرجُلّهمء أو يَصلبهم. 

فأقبلوا حتّى قدمُوا المدينة» فأنّوا عليّاء فقالوا: 

«ألم ثرَ إلى عَدوٌ اللَّه! إنّه كتبٌ فينا بكذا وكذاء بعد الميثاق الذي بيننا وبيئهُ 
وإنّ الله قد أحلّ اللَّهِ لَنا دَمَهُ قُم معنا إليه». 

قال: «واللّه لا أقومُ معكم)! 

قالوا: «قُلِمَ كتبتَ إلينا»؟ 

قال: واللَّهِ ما كتبتُ إليكم كتاباً قَطْ». 

فنظر بعضهم إلى بعضء ثم قال بعضهم لبعض : 

«ألهذا تقاتلون؟ أم لهذا تغضبون»؟ 

فخرج علي من المدينة إلى قرية» وانطلق لقو بحت ولخلرا على عنقا فقالوا: 

«كتبتٌ فينا بكذا وكذا». 

فقال عثمان: (إِنْما هُما ثنتان: إِمَا أن ثقيموا علي رَجُلِينِ من المسلمين» أو يَميني 
الله الذي لا إل إلأ هُوء ما كَتبت» ولا أملّلتُ؛ ولا عَلِمِتُ. وقد علمثّم أنَّ الكتابَ 
يُكتّبُ على لسانٍ الرّجِلِء ويُتقش الخائَمُ على الخاتم . 

فقالوا: «لئن كنتٌ كاذباً في يمينكٌ فقد أحل اللَهُ دَمَكُء ولئن كنت صادقاً لقد 
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ضَعفتَ عن الأمرء حينَ لا تَضبطٌ من أمرك هذا المقدارً. 

وقد حاصروهء وقد ذكر النّاس في هذه الرّوايات أشياء شنْعةٌ لم نذكرها. 

وقد كان عثمان لما أحسٌ بانصرافٍ المصريّين إليه من الطريق» أتى عَليِّا في 
منزله» فقال: 

«يا ابنَ عمّ! إِنّهِ ليس لي منزلء وإنّ قرابتي قريبةٌ» ولي حقٌ عظيمٌ عليك» 
جاء ما ترى من هؤلاءٍ القوم» وهم مُصَبّْحيّء وأنَا أعلمُ أنّ لك عند الئاس قدرأء وأنهم 
يستمعون منكء» فأنا أحبٌ أن تركب إليهم» فتردّهم عنّي. فإني لا أحبٌ أن يدخلوا 
على فإنَّ تلك جُرأةٌ منهم عَلىّء ويسمع بذلك غيرُهم». 

فقال علىٌّ: «على ما أَردُهُم»؟ 

قال: «عليّ أن أصيرٌ إلى ما أشرتٌ به عليّء ورأيتهُ لي» ولستٌ أخرجُ من 
يديك». 

فقال علي : «إني قد كنت كلّمئك مرّةٌ بعد مرّة» وكل ذلك تخرّج فتتكلم وتقول 
50 وذلك كلّه فعل مروان بن الحكمء وسعيد بن العاص وعبد الله , بن عامرء 
ومعاوية» تُطِيعُهم وتعصيني». 

قال: وأمر النّاسّ المهاجرين والأنصارّء فركبوا معه» وأرسل عثمانٌ إلى عَمَار بن 

سرء فكلّمةٌ أن يركب مع عَلي» فأبى. ومضى علي في المهاجرين والأنصارء وهم 
0 فكلّمهم علىُ ومحمد بن مُسلمة حتى رجعوا. 

فلمًا رجع علي إلى عثمان وأعلمه أنَّهم رجعواء وكلّمه على كلاماً كان في نفسهء 
وخرج إلى بيته» مكث عثمان ذلك اليوم حتى إذا كان الغد جاءهُ مروانٌ بنُ الحكمء 
فقال لَهُ: 

١تكلّم‏ وأعلِم اناس أن أهلّ مصرّ عَلموا أن ما بلغهم عن إمامهم كان باطلاء 
وقد رجعواء فإنَ خطبتك تسير في البلاد قبل أن يتحلبَ النَاسُ عليك من أمصارهم» 
فيأتيك أمرٌ لا تستطيع دفعّه). 

فأبى عثمان» ولم يزل به مَروانُ حتّى خرج» فجلين على المكبرء فحهذ: الله وأثقى 


عليه» ثم قال: 
«أما بعد فإنّ هؤلاء القوم من أهل مصر كان بلغهم عن إمامهم أمر فلمًا توا 
أنه باطل رجعوا إلى بلادهم». 


فقال له عمرّو بن العاص : 
- الاق الله يا عقمان 1 فَإلّك قذ.ركبت نهابية وركبتاها منعك :“فب إلى الله كب معك6: 


خلاقةٌ عثمان بن عفان نكا 


فناداه عثمان: «وإِنّك هناك يا ابن النابغة قَمِلت جُبّتك منذ عزلتّك عن العَمل». 

فنودِيّ من ناحية أخرى : «أظهر التَوبةَ يا عثمان يكف الناسٌ عنك». 1 

ونودي من ناحية أخرى بمثل ذلك . 

فرفع عثمان يَدَهُ واستقبل القبلة» فقال: 

- «اللّهِمَ ني أوّل تائب إليك» . 

3 إلى منزله . 

ثم إن عليًا جاءه» فقال له: 

- «تكلّم كلاماً يسمعه النَاسٌ عامّةٌ ويشهد اللَّهُ على ما في قلبك من النزوع 
والإنابة» فإِنْ البلاد قد تمخخضت عليكء فلا آمَنُ ركبا آخرٌ يقدّمون من الكوفة أو 
البصرة» فتقول لي: اركب إليهم» فلا أركبُء ولا أسمعٌ لك عُذرأَء وتّراني قد قطعتٌ 
رَحمِك واستخففتٌ بحقّكٌ). 

فخرج عثمان» فخطب الخطبةً المشهورة التي يقول فيها: 

- (إني نَرَعتُ وثُّبتُ مما فعلتُ» إذ التَوبةٌ خيرٌ من التّمادي في المَلَكَء واللّه أيَها 
0 لثن رَدّْني الحقٌ عبداًء لِأَذِلّنّ ذل العبدِء ولأكُوئَنّ كالمرقوق الذي إن مُلكِ صَبِرٌَ 

عَتقّ شكر . فليأتني وجومُكم. فوالله لأنزِلَنَ عند رأيكم» ولأنتهِيّنٌ إلى ُكمكم'. 

فرقٌ له النَاسُ وبكى من بكى منهم» وعَلَتِ الأصواتٌ بالنُشيج. 

فقال له سعيدٌ بن زيد: 

انق الله يا أمير المؤمنين في نفِسِكٌ» وأتمم على ما قُلتَ2. 

فلمًا نزل عثمان وجد في منزله مَروانَ» وسعدأء ونفراً من بني أميّة لم يَشهدوا 
الخطبة . 

قال مروان: «يا أمير المؤمنين» أتكلّمُء أم أصمتٌ»؟ 

فقال بعض أهله: «لاء بل اصمتء فأنتم واللَّهِ قاتلوه. إِنْهِ قال مقالةٌ مشهورةٌ لا 

ينبغي أن ينزعَ عنها» . 

فأقبل عليها مروان بكلام قب قبيح إلى أن سكتها عثمان. ثم قال مروان: «أتكلّمء أم 
أصمتٌ»؟ 

قال: «بل تكلّم؛. 

فقال مروانٌ: بأبي وأمّيء لَوَدَدتُ أنْ مقالتَكَ هذه كانت وأنت ممتنع منِيعٌ ٠‏ وكنتُ 
وَل من رضي بهاء وأعان عليهاء ولكتك قلت حين بلغ الجزامٌ الطبيين» وحين أعطى 
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الخطة العليظة القليل » -والله لذكامة تخي تحط كه سكير دناه لحمل مر قؤية له 
عليهاء وقد اجتمع بالباب مثل الجبالٍ من النّاس». 

فقال عثمانٌ : «فاخرُّج إليهم. فكلّمهم فإني أستحي أن أكلّمَهم). 

فخرج مروانٌ إلى الباب والناس يركبُ بعضهم بعضاًء فقال: 

«ما شأتكم؟ قد اجتمعتّم كأنكم جئثم لتهب. كل إشنان حل باذك صاحبه» 
شاقتٍ الوُجُوةُء ألاء من أريد؟ جتتّم أن تنزعُوا مُلكنا من أيدينا؟ اخرجوا عَنَاء ما والله 
لئن رُمِبُمُونا لَتلقَونَ ما لا يَسُوْكُم ارجعواء فواللهِ ما نحن بمغلوبين على ما في أيدينا» . 

فرعم اانا إلى تعلق يككوة الب جلاعن مقطا حت مجر عل عتما 
فقال: 

- لأما رضيتٌ من مَروان ولا رَضِيَ منك» إلآ بإخراجك عن دينك وعقلك» » مثل 
جَملٍ الظعينة» يُقَادُ حيث شاء ربثه! + والله.ها مروانٌ بذى رأي فى دينة: ولا فى نفسه» 
وإ لأراة قتورك ةنول تسدركه» بوما الإبجائن بسن هذا إمعابيكء :ققد أعدرث تاكارك 
أذهبّ شرفَك وعُلبتَ على أمرك». 

فلمًا خرج على دخل إليه بعض أهله فقال: 

- «إنْي سمعتٌ قول عليّ لك». وإنّه ليس يعاودك» فقد خالفيّه مراراً وأطعتٌ 
مَروانَ). 

00 

قال: كت الله وعده و اه ركنت فإِنَ مَروانَ ليس له عند الئاس قدرٌء ولا 
هن ول وأراهُ سيقئّلك» فأرسِل إلى علي واستصلحةء ٠‏ فَإِنّهِ يعطف عليك ولا 
يُعصى»2 وقولّه مقبول». 

فأرسل عثمانٌ إلى علىٌ» فأبى أن يأتيَهُ وقال: 

«قد أعلمته أن غير عائدٍ إليه). 

ومكث عثمان لا يخرج ثلاثة أيَامٍ حياءاً من الناس . ثم ذهب عثمان بنفسه حتى 
أتى عليًا في منزله ليلآء وجعل يقول: 1 

- «إني غيرُ عائدٍء وإِنّ فاعل» وإِنّي فاعل) . 

فقال له عليُ: «أبعدٌ ما تكلّمتٌ به على منبر رسولٍ اللَّهِ ‏ يك - وأعطيت من 
نفسِكَ» وبكيتَ حتّى احضَلّت لحيثُكَ بالدّمع» وأبكيتٌ النّاسّ» ودخلتٌ منزلك. وخرج 
مروانٌ إلى الّاس يَشْتمُهم على بابكٌ» ويتلقّاهم بما يكرهوة»؟ 


خلاقةٌ عُثمان بن عفان 1 


وانصرف من عند عليّء ولم يزل علي متدكباً عنه؛ لا يفعل ما كان يفعل» إلا أنه 
لما مُنعَ الما وحصِرَ زر امتعض لَهُ وغضب غضباً شديداء وكلّمَ طلحةً وغيرَهُ حتّى دخلتٍ 
اويا إلى عتنماق :. 

ولمّا رأى عثمان ما نزل به وما قد انبعث عليه من الناس كُتَبَ إلى معاوية» وهو 
بالشَامء يسأله أن يَبِعتَ له مُقاتِلَ الشّام على كُلْ صَعب وذَّلولٍ. فلمًا جاء معاوية كتابه 
ترئّص » وكرة إظهارٌ مخالفة أصحاب الي - 25 فلمًا أبطأ نصرهُ على عثمان كتبٌ إلى 
أهلٍ الشام يستنفِرُهُم » ويُعظم حقّهء ويذكرُ أمرَ الخلفاءء وما أمر اللَّهُ به من طاعتهم 
0 

«العجل . العجل » فإنْ الوم مُعاجليّظ . 

فقام قومٌ يُحصّضون على نصره» وانتدب خلقٌ كثيرٌ . 

وكدت عقيان إلن عيف الله : بن عامر بالبصرة : أن اندب إليّ أهلّ البصرة؛ و 
إلى أهلٍ البصرةٍ نسخة كتابه إلى الشّام . فقامت الخُطباءٌ من أهلٍ البصرةٍ 00 
عبد اللّهِ , بن عامز يحصو زا علي رضن عيحانة وعلى المسير إليه؛ نبهح مجاشع بن 
مسعود» وهو يومئظٍ سيد قيس ف فى البصرة . فتسارع التاس» وكان أشنان عروان على 
عثمانٌ بمقاربة من حوله من أهلّ مصر وغيرهم حتّى يُقوى. وقال له: 

- الأعطهم ما سألوك» وطاراه .ها طازلولاة وأرجل إلى :على تكلهن 1 

فراسّل عليًا وقال: 

(إِنَّ الأمر بلغ القتل» » فاردّد الناس عني» فإن الله لهم أن أُعتِبّهُم من كُلْ ما 
يُكرهون؛ وأعطيهم الحقّ من نفسي وغيري» وإن كان في ذلك سَفْكُ دمي». 

فراسله علىٌ بأنَّ: 

- «التاس إلى عَدلكٌ أحوج منهم إلى قتلكَء وإِنّي لأرى قوماً لا يرضون إلا 
بالرّضاء وقد كنت أعطيتّهم في المرّة الأولى من العهود ما نقضتّه» ولم نَفٍ به لَهُم1. 

فقال عثمان: الأعطهم اليومَ ما يُحِبُونء فوالله لين . 

فخرج علي إلى الناس » فقال: 

«أيّها الثاس! إنكم إِنْما طليُم الحق وقد أُعطِيئُمُوهُ. إن عثمان يزعم أنه مُنصِفُكم 
من نفسه ومن غيره» وراجمٌ عن جميع ما تكرهونء فاقبلوا منه». 

قال الثناس: 

«قد قبلناء فاستوئق لناء فإنّا لا نرضى بقولٍ دون فعل». 
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فقال علي : الذلكم لكم2. 

وأخبر عثمانَ الخبرٌء فقال عثمان: «اضرب بيني وبينهم أجلاً تكون لي فيه مهلةٌ» 
فإنّي لا أقدرُ على ردٌ ما كَرِهُوا في يوم واحد». 

فقال علي : 7 20 فَأَجَلُهُ وصولٌ أمرك». 

قال: انعم ولكن أجلني في ما في المدينة ثلاثة أيام» . 

فقال عليٌ: النعم). 

ترج و وكتبٌ بينهم وبين عثمان كتاباً على الأجل» شَرَطَ فيه أن يَرْدٌ كل 
مَظلمة» ويعزِلَ كل عاملٍ كرِهَهُ المسلمونء ثم أخذ عليه في الكتاب أعظم ما أخذ الله 
على أحدٍ من خلقه من عهدٍ أو ميثاق» وأشهدّ ناساً مِن وجوه المهاجرين والأنصار. 
فكفٌ المسلمون عنهء ورجَوا أن يَفِيَ لهم بما أعطاهم . 

يوم الذار 

فجعل يتأمّب للقتال» ويستعدٌ بالسّلاح؛ وقأن انكل كددا عطيها من زفق 
الخمس . فلمًا انقضت الأيّام الئّلائة» وهو على حاله؛ لم يُغَيّر شيئاً مِمَا كرِهُوةٌ ولا 
عزل غاملا ثار نب التَاسٌ وَهَجموا “فدكلوا مدل وها سلموا عليه بالخلاقة وقالوا: 

اسلامٌ عليكم». 

فقال مَن حضرة: «(عليكم الْسَلام) . 

فتكلّم النَاسُ» وذكروا ما صنع عبد الله بن سعدٍ بمصر من استيثاره بغنائم 
المسلمين» وتَحامُلِه عليهم وعلى أهل الذَّمّةِه فإذا قيل له في ذلك» قال: 

«هذا كتابٌ أمير المؤمنين». 

ثم ذكروا ما أحدثه بالمدينة وأطالواء وقالوا: 

(إِنَا رحلنا من مصرء لا نُرِيدُ إلأ دَمَك أو تنزع الخلافة» فردّنا علي ومحمّد بن 
مُسلمة؛ وضّمئًا له التُوع عن كل ما تكلّمنا فيه . (ثمّ أقبلوا على محمَّدٍ وقالوا: «همل 
قلت لنا ذلك؟» قال محمَدٌ: انعم)».. فرجعنا إلى بلادنا حتى إذا كنا بالبويب» أخذنا 
غلامَكَ على راحلةٍ من صدقات المسلمين ومعه كتابك وَخائَمُكَ إلى عبد اللّه بن سعد 


تأمره فينا بِجَلدٍ ظهورنا والمثلة بنا بالقطع والحيس الطويل» وهذا كتابك . ثم فعلت 
وفعلتٌ». ' 


فحندا الله عكمَانٌ وآثين غليه وقال*-#والله ما كنيك.ولا امت ولا شوؤوتث»: 
قالوا: «فمن كتبَهُ»؟ 


خلاقَةٌ عُثمان بن عفان »> 


قال * الاابرية 

قالوا: التجيرا ليت ويُبعتُ بغلامك» وجمل من صدقاتٍ المسلمين» و 
خائَمُكَ ويُكتبُ إلى عاملك في إعلام المسلمين بهذه لمعم رن لاح 
مثلّك من يلي الخلافةٌ اخلع نفْسَكَ من هذا الأمر كما خلعك اللَهُ منه». 

فأبى وقال: «لا أنزع قميصاً البسنيه الله ولكني توت من كل .ما تكرهون: 

قالوا: «قد فعلتَ ذلك وكذبتَ» وقد وقعت عليك الثّهمة مع ما بَلونا منك في 
مرَاتٍ كثيرة» من الجورٍ في الحكم والأثّرةٍ في القّسمء والعقوبة لِمَن أمرّ بالمعروف. 
وإظهارك التُوبة مةٌ بعد مرّء ثم رجوعكِ إلى كل مُنكر. ولقد كنا رجعنا عنك وما كان 
لنا أن نرجع حتّى نخلعك ونستبدل بك مَن نرضاة» ومن لم نجرّب عليه ما جرّبناة 
عليك» فاردّد خلافتنا» . 

فأجابهم عثمانُ بجوابه الأوّل» فآدّنوه بالحرب» وشدّدوا عليه الحصار» فصعِدَ 
بعض عَبِيدٍ عثمان إلى سطح داره» فدلّى منه حجراًء فقتل رجلاً يُقال له: د 

فأرسلوا إلى عثمان أن: 

«أمكنًا من قاتله) . 

فقال عثمان: «واللّه ما أعرفٌ قاتلّها . 

فائوا :يلك الليلة .فلا اكوا وهوتيوة الجشعة »احفي روا كارا ونفظا ءودخلوا 
من ناحية الحرم» فأضرمُوا جوانبٌ الذار» فاحترقت. 

فقال عثمان لأصحابه: 

اما بعد الحريق شيءٌ» فمّن كانت لي عليه طاعة فَليُميِك يده فإنّما يُرِيدّنِي القومٌ» 
ولو كنت في أقصاكم لتَخَطُوكُم لي » ولو وَجَدُوني في أدناكم ما تُخطوني إلبكم : 

فأبى مروانٌ وقال: «واللّه لا وَصَلُوا إليك وفِيّ رُوحٌ». 

وخرج إلى الناس بسيفِه وعليه درم . فناوّشوةٌ القتال. ثم خرج إليه غلام شاب طوال؛ 
فضربه مَرِوانُ على ساقِه؛ وضرب الغلامٌ مروانَ على رقَبتِه فسقط لا ينبض منه عِرقٌ وقُيلَ 
المغيرة ببنُ الأخنس» وججرح عبدٌ الله بن الزّبير» وانهزم مَن في الدّارء وخرجوا هُرَاباً في 
طرق المدينة» وخلِصٌ إلى عثمان» فَقْتِلَ قبل أن يلحقّه العَوتُ مِن الأمصار. 

أسماءٌ كُتَاب عثمان 

كتبّ له مروانُ بن الحكمء وكقيه لمعيل اتلك بن مروان على ديوان المدينء 

وأبو جبيرة على ديوانٍ الكوفة» وعبد اللّه بن الأرقم على بيت المالٍ» وكتبّ أهيبُ 
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مَولاهُ» وكتب له حُمران مولاه» فأنكر عليه شيئأء فنفاه إلى البصرةًء فلم يزل بها حتّى 
قتل عتمان : 
سَبَبُ سُقوطٍ هذا الكاتب من عَينٍ عثمان 

وقان عبت تفبه إياة أن عثمان اشبكئ شكائٌ فقال له: 

لكايه انيد يعدي الفيه لاحن رن عرف 

فانطلق حُمران إلى عبد الرّحمن بن عوفٍ فقال له: 

«البشرى»! 

فقال: «لك البُشرى» فماذا»؟ 

فأخبرهُ الخبر. فصار عبد الرّحمن إلى عثمان» فأخبرهُ بما قال حُمرانء فقَلِقَ 
عُثمان» وخاف أن يَشِيعَء فنفاةُ لذلك. 

ذكر تَدبِيرٍ نَم لِععَمانَ يمُعاوَئةٍ عَليّ رضي الله عنه 
وَرَأيهِ لما صر عثمان الحصارٌ الأول 

كان على بخيبر» فلمًا قدم أرسل إليه عثمان. فذهب إليهء فكلّمهُ عثمان» وأذكره 
بحقّه من الإسلام والقرابة والصّهرء وما لَهُ في عُدّْقَهِ من العهد. ثم قال له: 

«ولو لم يكن من هذا شيع» ثمّ كُنا نحن في جاهليّة: لكان عيباً على عبد منافٍ 
أن يترّهم أخو بني تيم مُلكهم». 

يعني طلحةًء وقد كان اجتمع إلى طلحة قوم وطمع فيها. 

فتكلّم على . فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: 

«أما بعدّء فكلّ ما ذكرت من حَقَّكَ على كما ذكرتٌء وأما قولّك: لو كُنَا في 
جاهليّةِ لكان عيباً على عبد منافٍ أن يبتَرّهم أخو بني تيم؛ فصدقت وسيأتيك الخبرًا . 

ثم خرج فدخل المسجدء فرأى أسامة جالساًء فدعاُ؛ واعتمد عليهء وخرج 
يمشي إلى طلحة. فلمًا دخل عليه» وجد دارّه ممتلئة بالرّجال» فقام عليه وقال: 

«يا طلحة! ما هذا الأمر الذي وقفتَ فيه»؟ 

فقال: يا أبا حَسَنء أبعدَ ما مسّ الحزامُ الطبيين»؟ 

فيكت علة واتسوف يكن أن :نيك الماليه "فقا 

«افتحوا هذا اليات». 

فلم يقدر على المفاتيح» وتأخّر عنه صاحبٌ المفاتيح» فقال: 


خلاقةٌ عُثمان بن عفان لكل 


«اكسروه). 

فكي بات "نيك الال »:وقال: 

«أخرجوا المال» . 

وجعل يُعطي النَاسّ فبلغ الّذين في دار طلحة ما صنع على» فجعلوا يتسلّلُونَ إليه» 
حتى ترك طلحةٌ وحدّهء وبلغ الخبر عثمان» فَُسُرٌ به» ثم أقبل طلحة عامداً إلى دار 
عثمان. فقال بعض الصّحابة : 

ااوائله لأنطر ةنا يقول هذا 

قال: 

فتبعنّهء فاستأذن على عثمان. فلمًا دخل عليه» قال: 

افيا مير المؤمنين' استقفر الله وأتوث إليه.: أردث آمراً محال الله بيني وبينه) . 

فقال عثمان: 

«إنّك واللّه ما جثتٌ تائباً» ولكئّك جنتٌ مغلوباًء الله حسِيبُكَ يا طلحةٌ؛. 


ذكرٌ بِيعةٍ عَلَى بن أبي طالب عَلِيهِ السَّلامُ 

لما فتل عثمان اجتمع عامّة المهاجرين والأنصار على عليٌ» فأتَوى فتأَبَى عليهم » 
وقال: 

«أنا وزيراً خيرٌ لكم مِئّْي أميراً؛ . 

فارتدٌ الّاس عنه وأنّوا طلحةً والربِير فتكلّما في قتل عثمان بما ظنّوه توعّداً. فقالوا 
لطلعة والاياث: 

«إنّ كلامكما لَوَعِيدً) . 

ثم انصرفوا عنهما وقال بعضهم لبعض: 

الإن رجع الئاس إلى أمصارهم بقتل عثمان ولم يقّم بعد قائمٌ بهذا الأمرء لم 
نأمن اختلاف الئاس وفسادً الأمَّةَ). 

فعادُوا إلى علىّ وخاطبوه. فأخذ الأشترٌُ بيد علىٌّ» فقيضها على . 

فقال الأشتر: «ما لَك تَتَعسَّرُء وأنتَ ترى ما في النَاسٌُ؟2. 

فقال على : «أبعد ثلاثة؟2 . 

فقال لهُ الأشتر: «أما واللهِ لئن تركتّها لَتَعصِرنٌ عَيئَيكَ عليها حيئاً». فبايعوه. 

وفي ما رواه صاحب التاريخ» قال: 

اجتمع أهلّ الأمصار وقالوا: 

«دونكم يا أهلّ المدينة» فقد أجلناكم ثلاثاًء فواللّه لئن لم تفرغوا لنفعلرً 
ولنفعلنٌ» . | 

- «ترى ما نزل بالئاس وما ابتلينا به من بين تلك القُرى؟». 

فقال علي : «دَعُوني والتمسوا غيريء فإِنا مستقبلون أمراً له وُجوءٌ. لا تقوم له 
القُلوب» ولا تثبت عليه العُقول»). 

فقالوا: «ننشدك باللَّه. ألا ترى ما نرى؟ ألا ترى الفتئة؟ أما تخافٌ اللَّه؟2. 
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قال: «اعلمُوا أنّي - إن أجَبتكُم ‏ ركبتٌ بكم ما أعلم» وإن تركتموني فإنما أنا 
كأحدكمء ألاء ل أسمعُكمء وأطوّغكم لمن ولحموةا, 

فافترقوا على ذلك» وَانّعدُوا لِغْدء وتشاور الناس في ما بينهم» وقالوا: 

«إن دخل طلحةٌ والرُبيرُ فقد استقامت». 

فبعث المصريّون بصريًا إلى الزّبير وقالوا: «احذّر لا تُحابه» ‏ وكان رسولهم 
حكيم بن جبلة في نفرٍ فجاؤوا يحدوئه بالسّيف . وبّعئوا إلى طلحة كوفيًا وقالوا: 
«احذر لا تُحابه». وبَعنُوا بنفرء فجاؤوا يحدونه بالسَيفٍِ. وبعثوا الأشتر إلى عليء وأهل 
الكوفة وأهلّ البصرة ة شامتون بصاحبيهم: وأهل مصرّ فرحونَ بما اجتمع عليه أهل 
المدينة» وقد صار أهلٌ الكوفة والبصرة ةِ كالأتباع» وهم جشعون. 

فلمًا أصبحوا يومٌ الجمعة حضر النَاسٌ المسجدّ. وجاءًَ عليُ حبّى صعد المنبرء 
فقال: 

- «يا أيّها النَاسٌُ»ء عن ملا وإذنٍء انحدا أتركي لمر لاحل كل زلا من رخيام 
وأمّرُمء وقد افترقنا بالأمس على أمرء فإن 5 شئثُم قعدتُ لكمء وإلآ فلا أَحَدَ على أحد). 

قالوا: اللومار ها زر عدم الاي 

وقام الأشترء فقدّم طلحدء وقال له: 

(بايع) . 

فقال: «أمهلني أنظر» . 

فجرّد سيمَّهُ وقال: لاعن أو لامكل بعك 

فقال طلحة: «وأر ينَ المذهب عن أبي حسن». 

فصعدٌ المنبرّء فبايَعهُ. فنظر رجلّ من بعيدٍ يقتافء فقال: 

- (إنَا لله أوَلُ يَدِ بايَعت أميرٌ المؤمنين يَدُ شلاك» لا يَيِمُ هذا الأمرُ أبدأ». 

وكان طلحةٌ وقى رسول الله بيده حين رأى سَّهماً أقبل نحو وجههء فأصابٌ السَّهم 
يدم وَشلت يده 

ثُمّ قُذّم الزبير» فبايع» وفي الرُبير خلافٌء ثم تتابع النَاسُ بالبيعة لا يكرمّها أحدّء 
وذلك يومٌ الجمعةٍ لخمس بقين من ذي الحجّة سنة خمس وثلاثين. 

وخطبّ علي - رضي الله عنه - خطبتّه المشهورة؛ واجتمع إلى عليّ عدَّةٌ من 
الصّحابة فيهم طلحة والزُبير» فقالوا: 

- اليا عليٌء إِنَا اشترطنا إقامةً الحدود» وإِنْ هؤلاء القوم قد اشتركوا في قتل هذا 
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الرّجل» احلرا بأنفسهم». 

فقال لهم: «يا إخوتاه» إِنْي لست أجهل ما تعلمون» ولكن كيف أصنع بعوم 
يملكونا ولا نملكهم . ها هُم هؤلاءء وقد ثارت معهم عبيدُكم؛ وثابّت إليهم أعرايكم » 
وهم خلالّكمء؛ يسومونكم ما شاؤواء فهل ترون موضعاً لقدرةٍ على شيءٍ مما 
ثُريدون؟2. 

قالوا: «لا2. 

قال: «فإني واللّه لا أرى إلا رأياً ترونه إلا أن يَسْاءَ اللّهُ. إن الئاس من هذا الأمر 
- إن خُرّك ‏ على أمور: فرقةٌ تَرى ما نَرَونَء وفرقةٌ لا تُرى ما ترون وفرقةٌ لا تَرى لا 
هذا ولا هذاء حتّى يهدأ الناس وتقمٌ م القلوبٌ مواقعّهاء وتُوْخْدٌ الجفو ف فاهدأوا عني» 
وانظروا ماذا يأتيكم» ثم غودوا». 

ثمّ إن بني أميّةَ تهاربت وخرجت عن المدينة. فاشتدٌ علي عليه السّلام - على 
قريش وحال بينهم وبين الخروج على حالها يلك . 

ثم خرج علي في اليوم القاني فقال : 

ايا أيّها التاس» أخرجوا عنكم الأعرابَ»» وقال: 

- ديا أتها الأعرابُ» الحَقُوا بويايكم». 

فأبتٍ السّبائية» وأطاعهم الأعراب. ودخل علي بيتّه ودخل عليه عدّهٌ من 
أصحاب رسول الله يك - فيهم طلحةٌ والربِيرٌ. 

فقال لهم علي : اادونكم تأركم» فاقبُلُوةُ) . 

فقالوا: «قد عسوا عن ذلك». 

فقال لهم: اهم واللّه بعد اليوم أعسى:. وتمثل: 

وَلّو أن قُومِي طاوَّعتني سَرائُهم أمرتُهُمُ أمراً يُدِيحٌ الأعاديا 

وقال طلحةٌ: «تَدَعْنِيء فآني البصرةًء فلا يفجؤوك إلآ وأنّا في خيل2. 

وقال الزّبير: آتّي الكوفةٌء فلا يفجؤوك إلآ وأنّا في خيل». ْ 

فقال: «حتى أنظرً . ١‏ 

وسمع المغيرة بذلك المجلس. 

ذكرٌ رأي جِيّدٍ للمغيرة 
فجاءً المغيرة حتّى دخل على علي عليه السَلامُ ‏ فقال: 
«إِنْ حولك من يُشِيرُ ويّرى» ولك عَلَيّ حقُ الطاعةٍ» وأن النْصحَ رخيصٌ» وأنت 
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بقيّة الناس» وأنا لك ناصح . واعلم أنَ الرّأي اليومً تحوز به ما في غدٍء وأن الضّياع 
اتوم بصيع بد فى عل أقرر معاوية على عَمَلِه وأقرر ابنَ عامر على عمله» واردّد 
عُمَالَ عثمانَ عامّكَ هذاء واكنّب بإثباتهم على أعمالهم, » فإذا بِايَعُوا لك واطمأنٌ الأمرٌ 
عزلتَ من أحببتٌ» وأقررتٌ من أحببتَ». 

فقال علي : اوَالْلّ لو كان ساعة من نهار لاجتهدتٌ فيها رأيي ولا ولَّيتُ أمثالَ 
هؤلاء ولا مثلهم يُولَى وما كُنتٌ مُتَّجِْلَّ المُضْلَْينَ عَضْدأً. 


فقال المغيرةٌ : «فإذ قد أبيت فاترك معاوية» إن له جرأة وأهل الشّام يُطيعونّه 
ولك حُحجَةٌ في إثباتّه» كان غمر بِنُ الخطاب قد ولآهُ الشَامَ كُلّها؛ . 


فقال علىٌ: «لا واللَّه لا أستعمله يومَين». 

فقام المغيرة وانصرفء ثُمْ عاد إليه بعد ذلك» فقال: 

- (إنْي أشرتٌ عليك أوَل مرَةٍ بالذي أشرتٌ» وخالفتني. ثم رأيتُ بعد ذلك رأياًء 
أمرّهم, وهم أهونٌ شوكة من ذاك». 

رأيٌ لابن عبّاس وما أشارٌ به على علىٌ 

وخرج المغيرةٌ وتلقّاه ابن عباس جارحا + فدخل إلى على فمَال: 

- اليا أميرٌ المؤمنين» أخبرني عن شأنٍ المغيرة» ولِمَّ خلا بلكَّ؟2. 

قال: (إِنّه جاءني بعد مقتل عثمان بثلاثة أيَام وقال: أخلني. ففعلتٌ: فقال: كيتٌ 
وكيتٌ. فأجبنّه بكيتٌ وكيتٌ. فانصرف من عندي وأنا أعرف فيه أنه يَرى أنْي مُحْطِئّ. 
ثْمَ عاد إليّ الآنء فقال: كيت وكيتّ). 

فقال ابن عبّاس : «أمَا في المرّةٍ الأولى فقد نصحكٌ» وأمّا في المرّة الأخرى فقد 
غشّك). 

قال له: «وكيف تَصَحَني؟21. 

قال ابن عباس : «لأنّك تعلم أن معاوية وأصححابّه أهلٌ دُنياء فمتى تُثبتهم » » ل" 
يُبالون من ولي هذا الأمر؛ ومتى تعزلهم» يقولوا: أخذ الأمرّ بغير شُورى وهو قتل 
صاحبنا؛ وحمّلكَ ما قدر عليه من الذَّنب» فتنتقض عليك السام . ولا أآمَنُ طلحةً والزبير 
أن يكرًا عليك» . 

فقال علئٌ: : «أمَا ما ذكرت مِن إقرارهم» فواللُه ما أشّكُ أن ذلك خيرٌ في عاجل 
الذتنا لإصلاحهاء وأمّا الذي يلزمني من الحقٌء والمعرفة بعْمّالٍ عثمان» فوالله لا أُولي 
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منهم أحداً أبدأء فإن أقبلّوا فذلك خيرٌء وإن أدبروا بذلتُ لهم السّيف». 

قال ابنٌ عباس : «فأطعني » وادخل دارَك» والحق بمالك بنع ) وأغلق باتك . فإنَّ 
الخرت كول وله بطرت ولا تَجِدٌ غيرَك. فنك واللّه لو نهضت مع هؤلاء القوم 
َيُحملئّكٌ التَاسُ غداً دم عثمان». 

اح ا د 1 

سر إلى الشَّامء فقد ولْمكها. 

فقال ابن عباس : اما هذا واللِّ برأي. تعاوية رتجل من بتي أمئة» .وهو ابن ع 
عثمان» وعامله على الشَّام ولستٌ آمَنُ أن يضرب عنقي بعثمان» أو أدنى ما هو صانم 
أن يحبسّني فيتحكم عليّ' . 

قال علي : «وَلِم تظْنُ ذلك؟2. 

قال: لقرابة ما بيني وبيتكَ» ولأنْ كل ما عليك فهو عليّ؛ ولكن اكثُب إلى 
معاوية» فَمَنْه» وعِذهُ. 

فقال على : إن هذا ما لا يكونٌ أبدً». وتمئل : 

فما مِينَةُ إن مِنّها غُيرَ عاجز بعار» إذا ما غالَتِ النّفْسّ عُولُّها 

نغال لزن متا دالت يا أميرّ المؤمنين - رجل شجاعٌ؛ ولمتجا بارت فى 
الحرية ' أهااسيعت رشوال الله لفان يقول: النحريت دع 16 

قال: «يُلى»). 

قال ابن عَبَاسِ: «أنَا واللَّه» لعن أطعئّني لأَصِدُرَنٌ بهم بعد وردٍء ولاتركتهع 
ينطوو في ديق الأمررة ولا يعرفون ما كان وجههاء في غير نُقصانٍ عليك ولا إثم 
لك». 


فقال علي : «يا ابنَ عبّاس» لست من هَُياتِكِ ومُيَاتِ مُعاوية في شيءء تُشِيرٌ علي 
وأرى» فإذا عصيتّك فأطعني». 

فقال ابن عباس : «أفعل» إِنَ أيسرّ مالك عِندي السَّمعْ والطاعةٌ» . 

على يفرّق عُمّالَه على الأمصار 

وفرّق عليٌ - عليه السّلامُ ‏ عُمَالَه في سن ست وثلاثين. فبعث عثمانٌ بن خنيف 
على البصرة» وعُمارةَ بن شهاب على الكوفة. وعُبِيدَ اللّهِ , بِنَ عباس على اليمن» 
وقيسٌ بنّ سعدٍ على مِصرّء وسهلٌ بنّ حُنيفٍ على الشّام . 

فأمَا سهلٌ» فإنّهِ خرج حتّى إذا كان بتبوك لَقِيتهُ خيل. 
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فقالوا: «من أنت؟)2. 

قال: «أميرٌ على الشّام». 

فردوةٌ» ولم يَدَعُوهُ يتجاوزُها. 

وأا قيسُ بن سعده فإنه لما انتهى إلى أيلة» لَقِيتهُ خيلٌ . 

فقالوا: «مَن أنتَ؟). 

فقال: «مِن فالَّةَ عثمان» أطُلْبُ من آوي إليهء وأنتصرٌ به). 

قالوا: «فمّن أنتّ؟). 

قال: «قيس بن سعدا. 

قالوا: «امض». 

تشكن بعد عاك ناي فبعضهم دخل في الجماعة وكانوا معه» وفرقةٌ اعتزلت 
وقالت: 

- «إن قُيَلَ قَتَلَهٌ عثمان فنحن معكمء وإلا فنحن على جديلتنا؛. 

وأما عثمان بن حُنيف. فإنّه سارء ولم يردَّهُ أحذ عن دُخولٍ البصرةء ولم يُوجد 
لابن عامر في ذلك رأيٌ ولا تدبيرٌء وافترق النَاسُ بالبصرةٍ كما افترقوا بمصرّ. 

وأمَا عُمارةُ فلمًا صار برُبالة» لَّقِيَهُ طليحةٌ بن خويلدء وكان خرج يطلبٌ بدم 
عثمان. وقال له: 

- «ارجع؛ فإِنّ النَاسٌ لا يُريدون بأميرهم بَدَلاء وإن أبيت ضربتٌ عُنقَكَ». 

فرجع وهو يقول: «أحرز الخطر ما تماسّك الشَّرٌّ خير من شرٌ منه؟ ‏ فصار مثلا . 

وعلقه عمّار بن ياسر إلى أن قُتِلَ. 

وانطلق عُبِيدُ الله بنُ عبّاس إلى اليمن. فجمع يعلى بن أميّة كل مال كان جَباه 
وخرج وسار على حاميته إلى مكة» فقدمّها بالمال. 

فدعا علي طلحة والرّبير فقال: 

(إنْ الذي كُنتٌ أحدّئكم به قد وقع وإنْما هي فتنةٌ كالتارء كلّما سّعْرتَ ازدادت 
واستثارت». 

فقالا له: «ائذن لنا نخرج من المدينة». 

فقال: (سأمسِكُ الأمرّ ما استمسكٌ» فإذا لم أجد بُذَا فآخر الدَاءِ الك . 

وكتب إلى أبي موسىء وهو بالكوفة» وإلى مُعاوية» وهو بالشّام. فأمًا أبو موسى 
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فكتب إليه بطاعة أهلٍ الكوفة» وبَيِّنَ الكارِة منهم لما كان» والرّاضيّ بما كان» حنَّى كان 
عَلِنُ على الواضحة من أمر أهل الكوفة. 

وأمّا معاوية فلم عت الى ولم يُجِبٍ الرُسول» وجعل رذ ركان كلنا 

نجه تمثل بشعرٍ لا يحصل منه على بيِّنةِ حتى أحكم أمرّ نفسهء وواطأ من أرادًٌ. وأتى 
على الؤسول ثلاث أشهر: ثم دعا بأحدٍ ثِمَاتِه ووضاةء ودفع طوماراً مختوماً إليهء 
عنوانه : «من معاوية إلى على». 

وقال3[1اوتفلك الشدية فافض عل امه الطومان لقنا التام العو اذه* 

ثم أوصاه بأشياء يفعلهاء ويقولهاء وسرّح رسول علي معه. 

فلمًا دخلا المدينة رفع رسول معاوية الطومارء فتفرّق النّاس إلى مُنازلهم وقد 
علموا أنّ معاوية مُمتنعٌ» ومضى الرَّسولُ حتّى دخل على على فدفع إليه الطومار» 
ففضٌ خائّمه فلم تجد في جوفه كتاباً. 

فقال للوّسولٍ: «ما وراءك؟). 

قال: «آمِنٌ أنا؟). 

قال: «نعمء لَعَمري إِنَّ الرّسُْلَ لآمِنة. 

قال: «ورائي أنْي تركثٌ قوماً لا يَرضَون إلآ بِالقَوَدِ؛ . 

قال: «مِمّن؟2. 

قال: «مِن خيطٍ رقبتك» ولقد تركت سِتّين شيخاً يبكي تحت قميص عثمان وهو 
منصوبٌ لهمء قل أَلْبَسُوهُ منبّر دمشق». 

فقال: بي يطلبون دم عثمان» ألستُ موتوراً كَتِرةِ عُثمان؟ اللَهمٌ إني أبرأ إليكَ 
من دم عثمان» نّجا واللَّه قله عثمان إلا أن يشاء اللَّهُء فإنّه إذا أرادَ أمراً أمضاهء اخرُج». 

قال: «وأنًا آمِنّْ؟» 

قال: «وأنتَ آمِنٌّ1. 

فخرج وصاحبٌُ السّبائية واقفٌ. فقالوا: 

«هذا الكلبٌ وَافِدُ الكلاب» اقتلُوةُ». 

فنادى : «يا آل مُضِنَ يال فين الخيلٌ والتّبل! الف بالل ليردَنُها عليكم أربعة 
آلافٍ حَْصِيٌ» فانظروا كم المُحولةٌ والرّكَابُ». 

فتَّغارَوا عليه» ومنعتهُ مُضرٌء وجعلوا يقولون له: 

«اسكت لا أبا لَكُ2. 
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فيقول: «واللوء لا أسكث» فلقد أتاهم ما يوُعدون». 

فيقولون له: «اسكت». 

فيقول : «لقد حل بهم ما يحذرونء انتهت واللَّه أعمارهم , ذهبت واللَّه ريخهم). 

ولمبيزل يذللة عش :ين الذل فته لوقه لمعاية وديزقة عدا 

علي يُدبْرُ لقتال أهل الُرقةٍ بالشّام ظ 

واتعاذة طلحة والرييز في القمرة»: قاذن شلك الوم فلحقا سكةه رانك از 
المدينة أن يعلموا ما رأيُ علي في مُعاوية وانتقاضهء ليعرفوا بذلك رأيّهُ في قِتالٍ أهلٍ 
القبلة» أيُقدمٌ عليه أم يجزعٌ منه . وكان بَلْعَهِم أن الحسنّ ابنَهُ دخل عليه» درك 
ودعاه إلى القعودٍ وترك الناس. فدَسُوا زياد بن حنظلةً التميمي» وكان منقطعاً إلى علىٌ» 
فدخل عليه وجلس إليه ساعةٌ. ثم قال له علىٌ : 

- ايا زياد تيسّرا . 

قال: «لأَيُ شيء؟» 

قال: «لِعَرْوٍ الشَام؛. 

قال زيادٌ: الأناةٌ والرّفقُ أمثلُء وقال: 

ومن لا يُصانع في أَمُورٍ كَثِيرَةٍ يُضَرّس بأنياب ويُوطأ بِمَنْسم 
فتمئّلَ عليٌ وكأنّه لا يُريدهُ : 
مَنى تجمع القلبّ الذي وصارماً 2 وأنفاً حَمِياً تَجِبَنِبكَ المظالِمُ 

فخرج زياد على الئاس وهم ينتظروئّه» الوا 

هما وراءتك؟). 

قال: «السَيفٌ يا قوم». 

فعرفوا رأيّ علي . ْ 

ودعا علي محمد ابن الحنفيّة» فدفع اليه اللواءة روني :ميد الله بن عباس 
مَيِمِنتَهُ ؛ وعْمرَ بن أبي سلمة ميسرئّه. وجعلَ على مقدمته مُمرَ بن الجرّاح ابنَ أخي أبي 
عبيدةً بن الجرّاح» ولم يُوَلُ أحداً مِمَن خرج على عثمان. 

واستخلف على المدينة قم بن العباس » وكتجا إن أبى موسى؛ وإلى قيس بن 
سَعَدِء وإلى عثمانّ بن حُنيفٍ أن يعديوا الئاس إلى الشام؛ وأقبل يتجهّزء وخطب 
النّاسّء فدعاهم إلى الّهوض» وحضّهم على قتالٍ أهلٍ القرقة . 
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ابتداء وقعةٍ الجمل 


طلحة والزّبير يريدان البصرة للإصلاح! 
فبينا هو على ذلكء» إذ أتاهٌ من مكة عن عائشةً أَمْ المؤمنين وطلحة والزبير شيء 
آخْرُ بخلافٍ ما هو فيه. ثم أتاه عنهم أنّهم يُريدون البصرةً للإصلاح . فقال: 
الإن فعلوا فقد انقطع نظام المسلمين» وما كان عليهم في المُّقام فينا مؤونةٌ ولا 
إكراة» . 
فتعباً للخروج نحوّهمء وخطبّ ونْدب الاسّ» فتثاقلوا . 
ولمّا رأى زيادٌ بنُ حنظلة تَناقُلَ التاس على علي انتدب وقال: 
«من تتاقّلَ عنكٌ يا أميرٌ المؤمنين» فإنًا تُقاتل معك ونخِفٌ بين يَدِيكَ ما حملت 
أيدينا سيوقّنا». وأجابه رجلان مِن أعلام الأنصار. 
عائشة تريد طلحة 
ولمَا هرب بنو أميّة لجقوا بمكةً» فاجتمعُوا إلى عائشة» وكانوا ينتظِرونَ أن يلي 
الأمرّ طلحةٌء لأن موى عائشةً كان معه. وكانت من قبل تُسْنعُ على عثمان» و 
عليه» وتخرج راكب بغْلّةَ رسول اللَّهِ ‏ يكٍ - ومعها قميصّه وتقول: 
«هذا قميصٌ رسول اللَّهء يك» ما بَلىَ وقد بلي ديئف اقثُلوا نعئّلاً» قتلّ الله 
نعثل». فلمًا صار الأمرُ إلى عليّ كَرهته وعادت إلى مكة بعد أن كانت متوججهة إلى 
المدينة» .ونادت : 
«ألاء إن الخليفة قُتل مظلوماء فاطلّبوا بدم عُثمان». 
من استجابَ لعائشة ومن اعترّلٌ 
أوَلُ من استجاب لها عبدُ اللَهِ بِنُ عامرٍ» نم قام سعيدٌ بن العاص والوليد بن 
عُقبة.وسائر بني أميّة . وكان قِدمَ عبد اللّهِ بِنُ عامر قريباً» ويعلى بن أميّة من اليمن» 
واجتمع رأيهم بعد نظر طويل» وخطاب كثير» على البصرة» وقالوا: 
الهاي قد كفاكُمُ الشَامً . 
وكان مم يغلي ستمانة بره وسئّمائة ألف درهم» فأنفقها في ذلك الوجه. 
وشتَمُوا عبدٌ الله بن عامرء وقالوا: 
دلا أنت مُسالمٌ ولا أنت محاربٌء هلا أقمتٌ بالبصرة فمنعت حَوزتَكَ كما منع 
معاوية» أو هَلاً أرفدتنا اليوم. مالك كما فعل يَعلى بن أميّة). 


خلافة على بن أبي طالب ١م‏ 


فتكلّم بما لم يَرضَوه في جوابهم. وسأل الناسٌ غيرٌ عائشة من أزواج الي يك - 
فأرادت حَفصةٌ الخروجء فأتاه عبد الله بن عمر بن الخطاب» فطلب إليها أن تَقعدَ» 
فقعدت. وبعثت أمُ الفضل بنتُ الحارث بن عبدٍ المطلب رجلاً من جُهينة» واستأجرته 
على أن يطويّ ويأتي عليًا بكتابهاء فقيم من جهيها بالخبر على علي . 

فأمًا المغيرة بن شعبة وسعيدٌ بن العاصء فإنْهما خرجا من مكةَ مرحلةً مع القّوم 
ثم تَسْاورُوا. فقال المُغيرةٌ: 

«عندي أنَّ الرَّأيَ لنا أن نعتزلَ الجميع» فأْيُّهم أظفرة اللّه أتيناهُ وقلناء كان هّوانا 
معك وصَعُونا إليك». 

فاعتزلا وعادا إلى مكة ومعهما غيرهُما. 

موقف آخر لسعيد بن العاص 

ويقال: إن سعيدٌ بن العاص أتى طلحة والزْبيرَ فقال: 

- إن ظفرثماء لِمَنَ يكون الأمرُ 0 

قالا: «لأحيناء أيّنا رَضيَهُ المسلمون». 

قا ل: «لاء بل اجعلوة لولد عثمان» فإنكم خرجتم تطلبون بدمه». 

قالا: لا واللّه ما نَدَعٌ مشايخ المهاجرين والأنصار ونجعل الخلافة في أبنائهم . 

فقال: «ما أراني أسعى إلآ في إخراجها من ولدٍ عبدٍ منافٍ». 

سُؤَالُ وتنارُع خول الإمرة 

فرجمٌ مع من رجعٌ» واس ستمرٌ بالقوم المسير. فلمًا نزلوا ذاتَ عِرقٍ أذن مَروانُ» ثم 
جاء حتّى وقف عليهماء فقال: 

«على أيكما أسلّمْ بالإمرةٍ وأَؤدّنَ بالصّلاة؟. 

فال ابن ابر : «على أبي» . 

وقال ابن طلحة: «على أبي». 

وتنازعا. فأرسلت عائشة إلى مروان: 

«ما لَكَ يا مَروانُ! تريدٌ أن تفرّق جماعتناء لِيُصلّ ابن أختي بالئاس». 
فكان يُصِلَى بهم عبد اللّه , بن الزبير حتّى قدِمُوا البصرة. فكانوا يقولون: 
- الو طَفِرنا لافتتنّاء وما كان لِيُخْلّيِ الرُبِيرِيُون الأمرّ لِطلحةًء ولا الطّلحِيُون الأمرّ 

للزبير)ا. 
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وإِنْ عليًا تجهّز في مّن خف معه. يُبادرُهم ليعترض عليهم دون البصرق» وخرج 
معه تسعمائة رجل في التعبئة التي كان تَعبَأ بها إلى الشّامء حتّى انتهى إلى الرّبذَةء وبلغة 
مَمرُهم وقد فانُوةُ. فأقام هُناك يأتمرٌُ. 

انَاقٌ فى ذلك الوجه 

فممًا انَمْقّ في ذلك الوجه. أنَّ الات الجمل - الذي يقال له: «عسكر» وحبرُه 
مشهورٌ حكى أنه : لما اشيّري منه الجملٌ بحكمه وركبته عائشةٌ سألوهُ عن الطريق» ومّل 
هُو خيرٌ؟ 

قالء فقلتٌ: «أنا أهدى مِنّ المّطا). 

فأعطوني دنانيرٌ» وتقدّمُهم» وكانوا يسألُوئّني عن كُلّْ ماء» حتى نزلوا الحَوءب» 
فكان الحديث المشهورء فبينا نحنٌ كذلك» إذا بابن الزّبير يركض ويُنادي : 

«أدرككم علي بن أبي طالب» النّجا النّجا) . 

وشَّتَمُوني ورحَلُواء وانصرفتٌ. فما سِرتٌ إلآ قليلاً حتّى لقيتُ علي بنَ أبي طالب 
ومعه رَكبّء» فقال: 

- اعَلَىّ بالرّاكب» . 

فقال: «أين لقيتٌ الظعينة؟». 

فقلتٌ: «مكان كذاء وقد بعبّهم جَمَلي وأعطوني ناقبّها وهي هذه تحتي» وأعطوني 
كيتَ وكيت»2. 

قالّ: «وقد رَكبتَهُ؟). 

قلتٌّ: «نعم. وسرتُ معهم إلى الحوءب وكانَ من أمرهم كذا وكذاء وارتحلوا 
وأقبلتٌ». 

قال على : «فهّل لك دَلالةٌ بذي قار؟». 

قلت : «نعم». ْ 

قال: «سر معنا»). 

علي يستشير الناسّ والحسنُ يَذكرٌ له ما كانَ قد 
أشار به عليه قبل 
قيِرنا حتّى نزلنا بذي قار. فأمرَ علىُ بجُوالَقينِء فضمْ أحدّهما إلى صاحبه» ثمّ 
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جية برّحلٍ» فَوُضمٌ عليه» ثمَ صّعِد عليه» وخطب الئاس وأعلّمهم الخبرٌ. ثمْ 
استشارهم» فقام الحسنء. فبكى» وقال: 

«أشرثُ عليك فعصيتني» فتُقَتل غداً بمَضيعةٍ لا ناصِرَ لك2. 

فقال له عليٌ: «إِنك لا تزالُ تَحِنُ حنينَ الجارية» وما الذي أشرتٌ به عَلَىّ 
فعصَّيتُكٌ؟ تكلم به لِيسمَعَهُ الَاسٌ2. 

قال: «كنتٌ قُلتُ لك يومّ أحيط بعُثمان: أن تخرجٌ من المدينةٍ فلا تَسْهدَ قَتلَهُ 
فأبيتَ. وقلتٌ لَك يوم قُتِلَ: لا ُبايع حتّى يأتيكَ وفودٌ العرب وبيعةٌ أهلٍ الأمصارٍ؛ 
فأبيتٌ. ثم قلتُ لك حينَ فعل الرّجلان ما فعلا أن: تجِلِسٌ في بيتك حتى يصطلح 
الئاس » فإن كان فسادٌ كان على يَدَي غيرك فعصيتني في ذلك كُلّه) . 

فقال: (أ ي بْنَىّ! أمَا قولّلك: لو خرجتٌ من المدينة» فواللُه لقد أحيط بنا كما أحيط 
به. وأمًا قولّك: اننظرهُ حتّى يأتيكٌ الوفود وأهلّ الأمصارء فإنَّ الأمر أمرُ أهل المدينة» 
وعقدّهم جائرٌ على المسلمين» وكرهنا أن نُضيعٌ هذا الأمرّ فتكونّ فتنة. وأمّا قولك حين 
خرج طلحة والزْبير أن اجيس في بيتك ؛ فإنَ ذلك كان وهنا على أهلٍ الإسلام لو فعلتّه . 
ووالله ما زلثُ مقهوراً منذ وُلدتُ» منقوصاً لا أصِلُ إلى حَقّيء ولا إلى شيء مِما يَنبغي 
لي . وأنا فرللة: اجيس في بَيتِكُ فكيف لي بما لزمني؟ أتريدٌ أن أكون كالضّبع التي يُحاط 
بها ويّقال: داب داب» أ عامرٍ ليست ههناء حتّى يحل عرقوباها. إذا لم أنظر في ما 
لَمَني ويُعنيني فمَن ينظر فيه» فكُكفٌ عليك يا بُنَيّ. إن الي َي - قيض وما أرى أحقٌّ 
بهذا الأمر مني» فبايع النَاسٌ أبا بكرء فبايعتٌ كما بايَعُوا. ثم هلك أبو بكر وما أرى أحقّ 
بهذا الأمر مئي» فبايعَ الئاس عُمرٌء فبايعتٌ كما بايعُوا. ثم هلك عُمرٌ وما أرى أحقّ بهذا 
الأمر مئي» فجعَلّني سَهماً من سئّة أسهُم. ثم عُدل عن إلى عثمان» فبايعتُ كما بايع 
النَاسٌ. ثم سار النَاسٌ إلى عثمان» فقتلوة» وأتّوني طائعين غيرٌ مُكرّهين» فبايعوني . فأنًا 
مقاتل بِمّن اْبعَني مّن خالمَي حئى يحكم اللهُ يننا وهو خير الحاكمين». 

ولمااقربت قائفة ومن معها من النصرة كذمة غيد الله + بن عامر وقالت: 

لأنت لك صنائع فاذهب إلى صنائعك» فليّلقوا النّاس». 

وكتبت إلى رجالٍ البصرةٍ كالأحنف بن قيس وضبرة بن شيمان ووجوه التاس» 
وأقامت بالحفير تنتظر الجواب. 

عثمانُ بنْ حُنيفٍ يَبِعثُ رَسولَين إلى عائشة 
وطلحة والرّيّير 
ولمّا بلغ الخبرٌ البصرة دعا عثمان بن حنيف عِمران بنّ الخصينء وكانَ رجل 
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عامّةَ» وأبَا الأسود الدُئلي وكان رجلّ خاصّةٍ وقال: 

«انطلقا إلى هذه المرأة واعلوا اكه وفلم اتن مها" 

فانتهيا إليها والنَاسٌ بالحفير» واكاأةنا قاذة ليما فيلا رقالة: 

(إِنْ أميرّنا بعنّنا إليكِ نسألكِ عَن مَسيرك» فهل أنتٍ مخبرتنا؟؟ . 

فقالت: ١والله‏ ما مثلي يُسيرٌ بالأمرٍ المكتوم» ولا يمثي لبنيه الخبرء إن الغوغاة» 
ونْرَاءَ القبائل غَرّوا حرم رسولٍ اللَّهء ونالوا من قتل الإمام» ما استحمُّوا به لعنةً الله 
وفعلوا وفعلوا. فخرجتٌ في المسلمين إلى هذا المصرء لأعلمّهم ما فيه النّاسٍ وراءناء 
وما ينبغي لهم بأن أنُوهُ من الإصلاح» وقرأت: لا خيرٌ في كثيرٍ من نُجواهُم إلا مَن أمَرَ 
ِصَدَقةٍ أو إصلاح بين النّاسٍ» فهذا شأنناء تأمُرُكم بالمعروف ونحُضُكم عليه» وننهاكم 
عن منكر» ونحُتُكم على تغييره». 

فخ رجاس عددهاء زات عطلخة تالةتما :فالا التايشة وسالاءة ا الدق أقدامة؟ 

قال: «الطلبُ بدم عثمان». 

قالا: «ألم تُبايع علنا». 

قال: «بلى» واللح في عُنقي» وما أستقيل علَياًء إن هو لم يَحُل بيننا وبين قَتلةٍ 
عثمان2. 

ثم أنّا الزبيرَ فقالا: «ما أقدمَكَ؟2. 

قال: «الطلب يدم عثمان)2 . 

قالا: «ألم تبايع عليًا؟». 

قال: «بلى» واللح في غنقي» وما أستقيل عليّاً إن لم يُحام على قتلة عثمان». 

ومضى الرّجلان» حتّى دخلا على عثمان ون التي يكن ذوا لاود درات 
وألشد+ 

0 5 وطاعنٍ القومّ وجاليد واصبر 
وابرّز لهم مستلئماً وشَمّر 

فقال عثمالُ بنُ حُنيف: «إنا لله وَِنَا إليه راجعُون. دارت رَحى الإسلام ورب 
الكعبة. فانظر أيٍّ زيفان تزيف». 

فقال عمران: «إي واللَوء لتع ركم عركاً طويلا» . 

قال: «فأشر عَليّ يا عمران». 

قال: «إِنْي قاعِدُء فاقعُد). 


خلافة على بن أبى طالب ا 


قال: «بل أمنعهم حتّئ يأتيّ أمير المؤمنين». 

فانصرف عمرانٌ» وقام عثمان في أمرهء ونادى في الناسّء وأمرهم بالنَّهِيُؤ. 
فلبسوا السّلاح» واجتمعوا في المسجد الجامع». وأقبل عثمانٌ بن حنيف على الكيد. 

كيدٌ كاد به عثمان بن حُنيف 

فيمًا كاد به لينظر ما رأى النّاس: أن دسٌ رجلا إلى النّاس كوفيّاً قيسيّا يقال له: 
قيس بن العقدية» فقام وقال: 

- «أيُها التاسٌء إن هؤلاءٍ القوم الّذين جاؤُوكم إن كانوا جاؤُوا خائفين» فقد جاؤُوا 
من مكانٍ بعيدٍ يأْمَنُ فيه الطيرٌُ؛ وإن جاؤوا يطلبون بدم عثمان» فما نحن بقتلة عثمانٌ» 
أطيعوني في هؤلاءٍ القوم؛ فَرُدُوهم من حيتٌ جاؤوا». ' 

فقال الأسودُ بن سريع : 00 أنا قََلَهُ عُتْمانَ. إِنْما فزِعُوا إلينا يستعينون بنا 
على قتلة عثمان مِنَا ومن غيرنا». 

فتكلّم القيسئُ فحصبّه النَاسُ. فعرف عثمالٌ أنّ لَّهُم بالبصرةٍ ناصراً مِمَّن معَهُ. 
فكسره ذلك. 

انتهاءغ عائشة ومن معها إلى المريّد 

وأقبلت عائشةٌ في مَن معهاء حتّى انتّهوا إلى المِربَّدِء فدخلوا مِن أعلاة» وَوَقَمُوا 
حتّى خرج عثمانُ في من معهء وخرج إليها مَن أراد أن يكونٌ مّعها. واجتمعٌ النَاسُ 
بالمربدِء وجعلُوا يتوتّبون» واغتصٌ المكانٌ بالثاس. 

فتكلّم طلحةٌ وهو في مَيمنةٍ المريد» وعثمان في ميسرتهء فأنصتُواء فذكر فضلّ 
عثمان» والبلد» وما استحلوا منه» وعظم ما 0 إليه» ودّعا إلى الطّلب بدمه» وقال في 
آخر كلامه : 

دا ]به عد قو 2د الليية فإن فعلتّم أصبتّم» وعادً أمرُكم»ء وإن تركتم لم يَقُم لكم 
سلطانٌء ولم يكن لكم يِظَام». 

فقال من في ميمنة المِربَدٍ: «صَدَقا وبَرًاا. 

وقال مّن في الميسرةٍ: «فجرا وعَدَّرا. قد بايعاء ثم جاءا يقُولانٍ ما يقُولانِ». 

وتحاصبَ النَاسٌ» وَتَكلْمُوا متعلمت غاشة 5 زكانت جهيرة العنوت: فحضت 
على الطلت بدم عثمان والأخذٍ بالكتاب الذي يُدعَونَ إليه. وأقبل جاريةٌ بن قدامة 
التعداى فال« 

ليا أمَّ المؤمنين» لَقَتلْ عثمانَ أهونُ من خروجك م من بَتِكِ عُرضةً للسّلاح . فقد كان 
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لكِ سِترُ مِن الله وحرمة: فهتكتٍ سِترّكِء وأبحتٍ حُرمّتكِ. إِنَ مَن رأى قِتَالْكِ فهو يَرى 
قَتلّكِ. فإن كُنتِ خرجت طائعةً فارجعى إلى بيتِكِ» وإن خرجت كارهةً فاستعينى بالئّاس». 

وخرج رئيسٌ كُلّ طائفة» 5 فتكلم. فقال بعضهم : 

- «أمَا أنتَ يا زُبِيرُ فحواريٌ رسول اللّه ‏ يليه 4 وآما أنت نا طلحة فوّفَنِيتَ وسيول 
اللّه بيك وو نكن مفكيان ٠‏ فهّل جِتّما بنسائكما؟». 

قالا: «لا). 

قال: «فما أنَا منكما». 

واعتَرّل . 

تتتال وتوادعٌ 

وأَقبَلَ حكيمٌ بنُ جَبَلَةَ فأنشبَ القتالَ» فاقتتلوا إلى الليل» وقُتِلَ خَلقُ. ثم إِنْهم 
تَوادَعُوا على أن يكتُّبوا إلى المدينة» ويستعلموا النّاسّ: هل بايعا مُكرّمَين؟ فإن بايّعا 
مُكرّهين خرج عثمانُ بن حُنيفٍء وإن كانا بايّعا طائعين خرج طلحةٌ والرُبِيرُ. 

فجرئ خَطبٌ طويلٌ بالمدينةُ لما ورد الرسول من البصرةء ليس لِذِكرِه وَجَهُ في ما 
نحن بسبيله . 

وكان النَاسٌ كتبوا بيئهم كتابا شط فيه ألا يُضارٌ أحدٌ بأحدٍ في سوقٍ ولا طريقٍ 
إلى أن تعوة الوسشل : زا مح اليه بام يرما فى المتيك د ا عكياة بن 
خنيفٍ» فتعرّض له عثمان» وجاءً بعض الحرس ٠»‏ فتبحاةق وظنّ أنه جاء في شرٌ. 

ووصل كتابٌ عثمانٌ بن حُنيفٍ إلى علي بما كان من الناس. فكتبّ علي 
رضي اللَّهُ عنه - يعجزة ويقول: 

دانناا اك سا على توقواننا أكرما ع سام فإن كانا يُريدان الخلعَ» فلا عُذْرَ 
لهما». 

ما جرّى على عثمان بن خنيف 

فَمَلِم الكتاتث على عثمان. واتفقّ أن تأخر ابن حُنِيفٍِ عن الصَّلاقء فقدّما عبد 
الرّحمن بن عتّاب» فب فشهرٌ الرّط السلاح ومنغوة. م اقتتلُوا في المسجدء وْضِية التجالة 
لهم فقتلوهم عن آجِرِهم وهم أربعون رجلاً. ا ل 
إليه إلا بعد أن لحقه مكروةٌ عظَيمٌ . 

وأرسلوا إلى عائشة ئشة يستشيروئها في أمره. فأمرت بقتلهء » فناشدها قومٌ فيه؛ 
اذه وهاحضصيه رهول الله َكَل - فأشار مجاشعٌ بن مسعود بضربه فضربُوه أسواطاًء 


خلافة على بن أبى طالب ا 


ونََهُوا شّعر لِحيّتِه ورأسِه حتّى حاجِبَّيهِ وعَيئيه» وأشفار عَيئيه. ثم حَبّسُوهُ. فغضب له 
قومٌ» وثارٌ حكيمٌ بن جَبِلةَ وأصبح بيت المال والحرس في يَدَي طلحة والزبير. 

وقال حكيم بن - خبلة : لبيك أحخاف اللة إن لم أنصر عثمانَ بِنّ خنيف)» . 

فجاء في جماعةٍ من عبد القيس وبكر بن وائل» فأتى ابن الزُبير في مدينة الرّزق. 
فقال: 

١ما‏ لَك يا حكيمء ما تُريد؟». 

قال: «أن نرتزق من هذا العامة وأن تحلوا عثمان» فيقيم في دار الإمارة على ما 
كتبتّم بينكم حتّى يقدم علي . وأيمُ الله لو أجدُ أعواناً للحقئكم بمن قتلتم . فقد أحل الله 
لَنا ِماءكُم بمن قتلثّم مِن إخواننا. أما تخافون الله بِمّ تستحلّون سفكَ الدماء؟». 

قال: يدم عثمان2. 

قال: «فالّذين قتلتموهم قَتَلَهُ عنمان! أما تخافون اللَهَ ومقئّهُ وعُقوبيَهُ؟». 
فقال اين الربير: «لا نرزقكم من هذا الطعام» ولا نخَلَى سبيلٌ عثمان بن حنيفٍ حتّى 
نخلع عليًا؛ . 

قال حكيم: «اللَهمٌ إنك حخكمٌ عَدل) . 

ثم قال لأصحابه: «إنّي لست في شك مِن قتالٍ هؤلاءٍ القوم». 

قتال شديدٌ ضرب فيه رجل ساق حكيم 

فاقتتلوا قتالاً شديداً. وضرب رجلٌ ساق حكيمء فقطعّها. فأخذ حكيم سائَةُ 
ورّماهُ بهاء فأصابَ عُنقّهُ فصَرَعَهُ. ثمّ حبًا إليه فقتل واتكئ عليه» فانتهى إليه رجل 
وقال له: «مَنَ قتلك؟2 قال: «وسادتي». وقُتلَ سبعونٌ رجلا مِن عبِدٍ القيس. وقال 

يامكخهذلنثاعى إذُْمتعيزذراعي 
[أحمي بها كراعي] 

ل ل ل 
رجلٍ - وإ الشُيوفٌ لتأخذهُم - لا يتعتع 

«إنا جِلّفنا هذين» وقد بايعا 0 وأَعطيَاهُ الطاعة» ثم أقبلا مُخْالِفَينَ يطلبان لد 
عثمانء وهما كاذيان؛ وإِنّما أراغا المال والإمرَةً). 

وأخذتة السّيوف» 5 يأل أصحابه» وأفلت حرقوصٌ بن زهير وحده. 

ونادئ منادي عايشة : 
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«ألا مّن كان فيهم من قبائلكم أحدٌ ممّن غزا المدينة» فليأتنا بهم». 

فُجيء بهم كما يُجَاءُ بالكلاب فَقُتِلُوا. فما أفلتٌ منهم غير حرقوص . تجشترا 
صدورٌ بني سعدٍ» وإِنْهم لعثمانية» حتّى انفردُوا. وغضب عبد القيس لِمَن قتل منهم بعد 
الوقعة» ثم أمرا للناس بأعطياتهم» وفضّلا أهلّ السَمع. 

فخرجت عبد القيس وكثيرٌ من بكر بن وائل. فبادرُوا إلى بيت المال» وركبهم 
الغاين» وخرججوا حتّى نزلوا على طريق علي وأقام طلحةٌ والرُبير بالبصرة ليس معهما 

وكتبوا إلى أهل الشَّامٍ بما صنعواء وفَصوا القصّة وأطالواء وذكروا أنّهم أقامُوا 
حدّ اللّى وأنّهم قد أعذّرواء وقّضُوا ما عليهمء فنناشِدُكم اللَّهَ في أنفسكم إلا نهضئُم 
بمثل ما نهضنا به. وكتبوا إلى أهلٍ الكوفة بمثل ذلك. وإلى أهلٍ اليمامة بمثله . وكتبت 
عائشة إلى أهلي الكوفة كتاباً بليغاً طويلاً تحضّهم على إقامة كتاب اللِ؛ وتذكر لهم ما 
صنعوا بالبصرة. وكتبت إلى رجالٍ بأسمائهم وقالت: 

لبوا الئاس عن نصرةٍ هؤلاء القوم» والرّمُوا بُيوتكم». 

ولمّا قتلوا حكيماً وأصحابّه همُوا بقتل عثمان بن حُنيفٍ فقال لهم عثمان: 

هما شِئثُم» إن أخي سهلا بالمدينة مع علي» وهو والٍ بهاء فإن قتلتموني 
انتصّرً) . فخْلُوا عنه» وصلَّى بالئاس عبد الله , بن ار بير . 

وكتبت عايشة بنتٌ أبي بكر إلى زيد بن صُوحان: 

بن عايشة أمْ المؤمنين وحببية الرسولٍ إلى ابنه الخال زيدٍ بن صُوحان. 

أما بعدُء فإذا أتاك كتابي هذا فاقدم وانصرنا علي ونا فإن لم تفعل فَحذَّلٍ التاس 
عن علي بن أبي طالب». 

فكتب إليها زيدٌ بن صُوحان: 

«إلى عايشة بنتٍ أبي بكر . أمَا بعد فأنا ابئك الخَالِصٌ إِنِ اعتزلتٍ من هذا الأمرء 
ورجعت إلى بيتك» والاغانا اول م تاندكا. 

وقال: «رحم اللّهُ عايشةً ة. أمرت أن تلزم بيتهاء وأيرنا أن تُقاتِلَء فتركت ما أمرت 
به وأمرتنا به» وصئعت ما أُمِرنا به ونّهتنا عنه». 

وكان علي عليه السّلام ‏ حين انتهئ إلى الرّبذةٍء أقام؛ وأرسلء إلى أهلٍ 
الكوفة» وكاتبهم» وامحعر سر ليواي اج رساج وبر وقدِم عثمانٌ بن 
حُنيفٍ الرّبذة على عَليُ منتوف شعر الوَّجِهٍ كله وقال: 
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ايا أميرٌ المؤمنين بعثتّني ذا لحيةء وجتتّك أمردًا. 

قال: «أصبتَ خيراً وأجرأء اللّهم احثّل ما عَقّداء ولا ثُبِرِمِ ما أحكماء وأرهما 
المساءة في ما عَمِلا). 

ماذا يجري في الكوفة؟ 

فأما أهلٌ الكوف» فلمًا انتهئ إليهم رسول علي استشارُوا أبا موسى . فقال لهم : 

(إنّما هما أمران: القعودُ سبيلُ الآخرة» والخروجٌ سبيل الدّنيا» . 

وجَعَلَ يُتبّطْ التاسّ. إلى أن أنفدٌ على عليه السّلام ‏ ابنَ عبّاس والأشترّء فلم 
فنا وكان بعث بهاشم بن مُتبة إلى أبي موسى يستنفرٌ الناسٌ . . فكتب إليه هاشم : 

- «إنْي قدمتُ على رجل مُشاقٌ ظاهر الغِلّ». 

فبعث علي الحسنّ وعمّاراء وكتب إلى أبي موسى: 

«أمَا بعدء فكُنتُ أرى أنَ بُعَدَكَ من هذا الأمر الذي لم يجعل اللَهُ لك فيه نصيباً 
سيمنعُك مِن رَدْ أمري. وقد بعثتٌ الحسنّ بن عليٌ» وعمَّارَ بنَ ياسرٍء وبعثتٌ قرظة بن 
كعب واليا. فاعتزل عمّلنا مذموما مدحورا». 

فقدم الحسنٌ بن علي وعمَّارٌُ بن ياسر. فلطف الحسن وقال: 

«أيَها النَاسٌ! أجيبُوا أميركم» وسيرُوا إلى إخوانكم. فإِنْه سيُوجَدُ لهذا الأمرٍ مَن 
ينفِرُ إليه . فواللُهِ أن يليّهُ أهلُ التّهى أمثلُ في العاجلة» وخيرٌ في العاقبة» فأجيبُوا دعوتّناء 
وأعينُونا على ما ابتُلِينا به وابثليتم». 

فقام زيد بن صوحان فقال: 

«يا قوم! سيروا إلى أمير المؤمنين وسيّد المسلمين» وانفروا إليه أجمعين». 

فقام القعقاحٌ بنُ عمروء فقال: 

- «أيُها الَاسٌ! إِنْي لكم ناصحٌ وعليكم شفيقٌ» ولأقولنٌ لكم قولاً هو الحء أنه 
لا بُذَّ لَنا مِن إمارةٍ تنظم الناسّء وتروَعٌ الظَالِمَ» وتُعِرُ المظلوم؛ وهذا علي وَلِيَ ما وَلِيَ؛ 
وقد أنصف في الدُعاءء وإنّما يدعُو إلى الإصلاح» فانفرواء وكونوا مِن هذا الأمر بمرأى 
ومسمع»). 

نْمَ تكلم سيحانٌ» وقال مثلَ قولٍ القعقاع» وتكلّم عدي بنُ حاتم في قويه لما 
بلغه كلام الحسن وجوابٌ الئاس وقال: 

«قد بايعنا هذا الرَجِلَء ودعانا إلى أمر جميل» ونحن سائرون». 

وتكلّم هندُ بن عمروء وحجرٌ بن عديٌ» والأشترُء وقالوا مئلّ ذلك» وقال الحسن: 


8-0 تجارب الأمم / الجزء الأول 


- «أيّها الناسٌ! إِنّي غادٍء فمن شاء منكم أن يخرج معي على الظّهِرِء ومن شاءً 
فليخرج في الماء) . 

فنفر معه تسعةٍ آلافٍ رجلء ورُوِيٍ أيضاً أنهم كانوا اثني عشر ألفاء وأخرج أبو 
موسى من القصرء وشدّد عليه الأشتر. 

علي يُرِسِلُ القعقاع إلى أهلٍ البٍصرة 

فلمًا وردوا على علي ذا قارء تلقّاهم على 26 بهم» وأثنى عليهم. ثم دعا 
القعقاعَ بن عَمروء فأرسله إلى أهل البصروّء وقال: 

-"الق هذين الرّجلين» فادعُهما إلى الألفة والجماعة» وعظَّم عليهما الفرقده. 

ووضّاه بما أراد. 

ثم قال له: 

«كيف أنتَ صانم في ما جاءك منهم ممًا ليس عندك وَّصاةٌ متي؟». 

قال ”اتلقاهه الذي اترقانيه: فإذا جاءنا منيجانانة لثين غهزنا فنك فيه رضنا 
اجتهدنا الرَّأيَ» وكلّمناهُم على قدر ما نسمع منهم وترى أنه ينبغي» . 

قال: «أنتَ لها . 

فخرج القعقاعَ حتّى قَدِمَ البصرةً. فبدأ بعائشة. فسلَّم عليهاء ثمٌ قال: 

«أي أمّه! ما أشخصك. وما أقدمّك؟». 

قالت: «أي بُنَيَ! الإصلاحٌ بين التّاس». 

قال: «فابِعَبي إلى طلحة والرْبير» حتّى تسمعي كلامي وكلامّهما». 

فبعتّت إليهماء فجاءا. فقال: سألتٌ أمَّ المؤمنين: ما أشخّصّها وأقدمّها هذه 
البلاد؟ فقالت: 
«الإصلاح بين التاس». 
[فقلتُ]: «فما تقولان أنتما: متابعان» أم مخالفان؟». 
قالا: «متابعان». 
قال: «فأخبراني ما وجهُ هذا الصَّلاح؟ فواللَهِ لئن عرفناه لَتُصلِحَنٌّ» وإن أنكرناه لا 
نصلح؟ . 1 

قالا: «قََلَهُ عثمان. فإنّ هذا إن ترك كان تركاً للقرآن» وإن عُمل به كان إحياءاً 
للقران». 
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قال: «قد قتلتم بالبصرة مَن زعمتم أنْهم قَتَلَهُ عثمان» وأنتم كنتمُ قبل قتلهم أقربَ 
إلى الاستقامة منكم اليوم. قتلتُم ستَّمائةٍ إلأرجلاً فغضِبّ لهم ستّهُ آلافٍ» كاعترلوقهة 
وخرجوا من بين أظهْركم؛ وطلبتُم ذلك الواحدّ الذي أفلتَ ‏ يعني حرقوص بن زهير - 
فمنعه سنّة آلاف وهم على رجل . فإن تركتموهم كنتم تاركين لما تقولون؛ وإن قاتلئمُوهم 
وانّذين اعتزلُوا فأديلوا عليكمء فالذي حذرثم وقوَّيثُم به هذا الأمرّ أعظمٌ مما أراكم 
تكرمُونٌَ؛ وإن أنتم أحميتّم مُضَرَ وربيعَة مِن أهل هذه البلادٍ» فاجتمعوا على حربكم 
وجذلانكم نصرةٌ لهؤلاء. كما اجتمع هؤلاء لأهل هذا الحدث العظيم والذنب الكبير». 
قال: أقول: (إِنَ هذا الأمر دَواؤه التسكين» فإذا نكن احتلمجواء فإن أنتم 
تابعتمؤنا فعلامة خير؛ وتباشيرٌ رحمة» ودرك بئأر هذا الوّجلء وعافيةٌ لهذه الأمّة. وإن 
بكم إلا مكائرّة هذا الأمر واعتسافّه كانت علامةً شرٌء ودَّهابَ هذا التّأرء وفنا هذه الأمّة 
فآروا العافية تُرزقوهاء وكونوا مفاتيح خيرٍ كما كنتم تكونون» وال طيرا للاهدولا 
نتعرّض له فيصرعكم ويصرعنا. إِنْ هذا الأمرّ الذي أنتم فيه آمو لتق قدو وليسن 
كالأمور» ولا كقتل الرَّجُلٍ الرّجْلء ولا الثّمْرِ الرّجْلَء ولا القبيلة الرّجَل . 
فقالوا: «إذأ أحسنت وأَصَبتٌ المقالةً. فارجعء فإن قدِم علي وهو على مِثلٍ رأيك 
صلح هذا الأمرً'. 
فرجع إلى علي ؛ باحر الخ فأعجتة ذلك وأشرف القومٌ على الصّلح كَرِهَه 
من كَرِهَه ورَضِيَهُ من رَضِيَهُ . . وأقبلت وُفود البصرة نحو علي حين نزل بذي قار. فجاءً 
وفدٌ تميم وبكر قبل رجوع القعقاع لِيَنظروا ما رأ إخوانهم من أهلٍ الكوفة وعلى أي 
حالٍ نهضوا [إليهم] ولِيُعلموهم أن الذي عليه رأيُهم الإصلاح» ولا يخطر قِتالّهم على 
بالهم . 
فلمًا لَقُوا عشائرهم من أهلٍ الكوفة بالّذي بَعنّهم فيه عشائرهم من أهلٍ البصرةء 
وقالوا لهم مِثلَ مقالتهم» فأدحّلوهم إلى علي فأخبروةُ بخبرهم. فسأل علي جريرٌ بِنَ 
شَّرس عَن طلحة والرُبير» وعن نِيَاتِهماء فأخبرَّهُ بدقيق أمرهما وجَليلِهء وحتّى تمثّل له 
[طلحة]: 1 
ألا أبلغ بّني بَكرٍ رسولاً فليس إلى بّني كعب رَسُول 
سيرجعٌ ظلمّكم مِنكم عَلَيكُم ‏ طويل السَاعِدَينٍ لَهُ فصول 
فتمقل علي عِندَها : 
ألم تَعلّم أباسمعان أنَا َرْدُ الشيخَ تلك ذا الصّداعٍ 
وتُذهِلُ عقَلَهُ بالحرّبٍ حَتّى 2 يَقُومَء فيستجيبٌ بغيرٍ داع 
فدافعَ عن خزاعةَ جمعٌ بكر وما بك يا سٌراقةٌ من دفاع 
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وتحدّث التاس بهذه الأبيات» وكدازلوها: لأنْ طلحةً كان يديم إِنشادٌ الْبَيِتِينٍ 
الأؤليق . 
0 :. نم قام على الغرائرء فخطت» وذكر الجا ة وشقاتها ١‏ الاسم والشكاءة 

"إن قوماً حسّدوا هذ اليه التي أفاء الل عله ما أفاءء على الفضيلة: وأرادوا رَدّ 
الأمور على أدبارهاء واللَّهُ مُصيبٌ أمرّى وبالعٌ ما أراد. ألا وإني راجِلٌ غداء فارتجلُوا. 
ويرحَلَنّ أحدٌ أعانَ على عثمان بِشسَيءِ؛ في اشى هخ من أمورٍ الناس» وَلِيُغْنِ سفهاؤهم عَني 
أَنفْسَهُم) . 

ذِكرٌ الشّببٍ في تقض ما أشرف عَلِيهٍ القومُ من الاصطلاح 

فاجتمع نفرٌ منهم: علباءٌ بن الهيثئمء وعوق بن حاتي وشريحٌ بن أوفى» 
والأشتف وغيرهم من طبقيهم مِمن سار إلى عثمان؛ أو رَضِيَ بسَيرٍ من سارّء وجاءهم 
ابنُ السّوداءء وخالد بن مُلجم) ومعهم المصريّون» فتشاوروا. 

ذكر آراء هؤلاء. وما تقرّرّ على الرَّأَىُ فى ما اجتمعوا عليه. 

ودنوا ( من الخيلة فى نعضي الصلخ 

فقال القومٌ: «هذا واللّه علىٌ» وهو أعلمٌ وأبِصَرٌ بكتاب الله مِمْن يطلبُ قله 
عثمان» وأقربهم إلى العمل بذلك» وهو يقولٌ ما يقول» ولم ينفر إليه إلآّ هُمٍء والقليل 
من يرهم . فكيف به إذا شام القوم وشامُو» ورَأُوا قِلّتنا في كثرتهم . أنتم واللَه تُرادُونَء 
وما أنتم بأنجى مِن شيء2. 

فقال الأشتر: 

«أمَا طلحةٌ والرّبير فقد عرفنا أمرمّما. وأمّا علي فلم نعرف أمرّهُ حتى كان اليوم» 
ورأَيُ الناس في قينا واحل» إن ن يَصِطَلِحُوا مع علي فعلى دمائنا. فَهَلْمُوا تَتَوثبِ علئ علىٌ 
مر حافس رن ونا افها بالشكويكة: 

فقال عبد اللّه , بن السّوداء : 

كبن الراى وايحاد أنتم يا قتلةٌ عثمان مِن أهلٍ الكوفة بذي قار ألفانٍ 

وا ل ل ال ا ركه 
سبيلاً فَارقَ على ظَلعِكٌ) . 


وقال عِلباءٌ بن الهيثم : 
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«انصَرِفُوا بنا ودَعُوهمء فإن دلوا كان أقوى لِعَدُوْهم عليهم. وإن كثروا كان 
أحرى أن يصطلِحُوا عليكم» ارجعوا لوا يلد من اللدان: وامتنعُوا من النّاس2. 

فقالَ ابنٌ السّوداء : 

- #بئس ما رأيتٌ» ود واللّهِ ‏ الناسٌ أنكم على جَديلةٍ ولم تكونوا مع قوم 
بَرَءَاءَ» او قولسم احير 

الفا وفيت : ولا كرهتٌُ. ولقد عَجِبتٌ مِن تَردْدٍ مَن تَردّدَ عن قتله في 
خرصي المخدايت . ناكا إذاتوقع ونرل مق الثائق بهذ الكرنةء فإنَ لّنا عناقاً من خيول» 
وسيللاخاً 0000 فإن أقدمثم أقدمناء وإن أمسكثّم أمسكنا» . 

فقال اين السّوداءِ : (أحسنتٌ». 

وقال سالمُ بن تُعلبة 

ااه أراذ بها الى لقا فإني لم أرد كللف واللِ لهن لقيثهم غداً لا أرجع 
إلى شِيء» ولئن طال بقائي إذا أن اينهم لا يردُ علي جزر جزور . وأبحلف عاللةة نكم 
لتَفرّقون السَّيفَ قَرَقَ قوم لا تَصيرٌ أمورهم إلا إلى السَّيفٍ). 

فقال ابن السّوداء : «قد قال قولا». 

- «أبرِمُوا أموركم. ولا تُوَخَرُوا أمراً ينبغي لكم تعجيلّه: ولا تُعجبُلوا أمراً ينبغي 
لكم تأخيرُهُ؛ فإنا عند الناس بشرٌ المَنازل» فلا أدري ما النَاسُ صانعون غداً إذا هم 
التقّوا» . 

وتكلّم عبدُ الله , بِنُ السّوداء فقال: 

(يا ل لعزت فى خلطة لناتوة 00 اباك ا عدا فار 
الله علياً وطلحة ادبي ل ام 00000 فأبصِرُوا الدّأيّ وتفءقُوا عليه 
والناس لا يَسْعَرُون». 

وأصبح علي على ظهر . فمضئ ومَضى الئاس حتّى انتهئ إلى عبد القيس فنزل 
بهم والجاس كاوخترة يه وين مطعوم : 200000 نزول علي حيثُ نزل 
اجتمعوا إلى طلحة والرّبير» وأشارُوا عليهما أن يبعثا خيلا فيُبِيّتَ عليّاً قبل أن يجتمعٌ 
لاس إليه. 
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فنهى الرُبِيرٌ وقال: 

- رجو الصّلحَ وقد رَدَدنَا وافدهم - يعني القعقاعع ‏ عل ى أمرء وأرجو أن يتما . 

فقام ضَبِرَةُ بِنُ شيمان إلى طلحةً فقال: 

«يا طلحة! أيتهرا بنا هذا الرّجل؟ إِنَّ الرّأيّ في الحرب خير مِن الشدَّةا . 

فقال: 

هيا ضَبرةُ! إِنَا وهم مسلمونء وهذا أمرٌ حدث» ولم يكن قبلَ اليوم» ولّسنا ننتظر 
ُزولَ قرآنٍ فيه ولا فيه من رسولٍ اللَّهِ ‏ يل - سُنَةّ وهُو علي ومن معه). 

فأمًا أصحابُ علي فتحرّكوا. وقام على فقال: 

«إنْ الذي نَدعُو إليه من إقرار هؤلاء» هو شر وهو خيرٌ مِن شر منه وهو كامنٌ» 
وقد كاد يبين لناء وجاءت الأحكامُ من المسلمين بإيثار أعمّهما منفعةً وأحوّطهما». 

وأقبل كعبُ بنُ سُورِء فقال: 

هما تنتظرونٌ يا قوم بعد توردكم أوائلهم؟ اقطغوا هذا مِن العْنُق). 

فقالوا: 

ايا كعبٌ! إِنَ هذا أمرٌ بِيئّنا وبين إخوانناء وهو أمرٌ ملتبسٌ» وإنّ الشَّي يحسُْنٌ 
عندنا اليوم» كر اي القن ويح عجانا ارحس متعم وإِنا 
لَتحتجٌ عليهم بِالحُجق ف فلا يَرَونَها حَجَةٌ ثم يحتجُجون بها علئ أمثالِنًا. ٠‏ ونحنُ نرجو 
الصّلحَّ إن أجابونا إليىء وإلاّ فإنٌ آخْرَّ الذّاء الك . 

ذِكرٌ فتوى لِعَلِيَ بن أبي طالب عليه السَّلامْ 
في تلك الحالٍ 

وقام إلى علي - عليه السَّلامُ جماعةٌ من أهلٍ الكوفة يسألوئّه عن إقدامهم على 
القوم وسأَلُوهٌ: ما الذي يَرى. 

فقال عَليُ : «الإصلاخ وإطفاءٌ الثائرة» لعل اللهُ يَجمعُ شملَ هذه الأمة بنا» وضع 
حَربّهم. فقد أجابوني». 

قالوا: «فإن لم يجيبوا؟». 

قال: ١تَرَكناهٌم‏ ما تَرَكُونا». 

قالوا: «فإن لم يَتركُونا؟» 

قال: «دفعناهُم عَن أنفسنا» . 


خلافة على بن أبى طالب ن لقنا 


وقام إليه أبو سلامةً الدّلآنتي فقال: 

«أترَئ لهؤلاءٍ القوم حبَةٌ في ما اجتمعوا لَّهُ وطلبُوهُ من هذا الدّم؟2. 

قال: النعم) . 

قال: «فترى لك حُحجّةً بتأخيرك ذلك؟). 

قال: «نعم. إِنَّ الشيء إذا كان لا يُدرَكُء فالحُكمُ فيه أحوّطه وأعمُّه نفعاً». 

فقال: الما اننا وحَالّهم إن ابلينا غداً؟1 . 

قال: «إنّي لأرجو ألا يُقَتَلَ أحدّ مِنا ومنهم تَقىٌ قلبّه للّهِ بما يصنمٌ إلا دَخَلَ 
الجنّة) . 

علئٌ يخطب سائلاً كف الألسن والأيدي 

وقام علي فخطبٌ وقال: 

«أيُها النَاسٌ! كُهُوا ألسستتكم عَن هؤلاءٍ وأيديكم. فإنّهم إخوائكم, وإيّاكم أن 
تَسبِقُونا. فإِنّ المخصوم مّن خصِمَ اليوم» . 

ثم ارتحل على تعبئة» حبّئ إذا أطلّ على القُوم بعت إليهم . 

"إن كنثّم على ما فارقيّم القعقاعَ بنَ عمروء فكمُوا حتّى ننزلٌ وننظرَ في هذا 
الأمر». 

فأقامُوا ثلاثة أيَِّامِ لم يكن بيهم قتال. 

ا 

فَكنًا نُرسِلٌ إليهم ونَدعُوهم. وبعث على تلك العَشِيّةَ عبد الله , بنَ عباس إلى 

طلحةً وَالزُبِيرٍ . وبعثاهُما مِن العَشيّ محمّدَ بنَ طلحة إلى علىّ وأن يكلّم كل واحدٍ 
صاحبة . 

فأرسل علي إلى ركاساء أضتكانة ماخلا أولك الذي ساروا إلن عقمافة ررضلل 


طلعة لض رُ إلى رؤساء أصحابهما ويانُوا على الصّلح بليلةٍ لم يبِيتُوا بمثلها سُروراً 
بالعافية مِمَا أشرفوا عليهء وباتٌ الذين أثارُوا أمرّ عثمان يشر ليلة باثُوها قطء قد أشرفوا 
على الهلكدء وجعلوا يتشاورُون ليلتّهم كلّها حتّى اجتمعوا على إمضاءٍ ما كانُوا همُوا به 
بذ تخا الحرب ف ادر وامتسزرا و تكردا ون أن لقان لمم» فَعَدَوا مع العَلّس وما 
يشر بهم . . فانسَلُوا انسلالاً وعليهم ظُلمةٌ. فخرج مُضَرِيُهُم إلى مُضرِيّهم» ورَبَعيّهم إلى 
رَبَعِيّهِم) ويّمانيّهُم إلى يَمانيّهم . فوضعُوا فيهم السّلاح» فتنادى أهلٌ البَصرةء وثار قوم 
في وجوه أصحابهم الّذِين نهئهوهُم . ْ 
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ُعبَّوهُماء وقالا: 

«ما هذا؟). 

قالوا: طَرَقَنا أهلٌ الكوفة ليلاً. 

فقالا: «قد علمنا أن عليّا غير مُنتَّهِ حبّى يسفِك الدّماة ويستحل الحُرمَةء وأنّه أن 
يُطاوعَنا) . 

ورجعا بأهل البصرةٍ [وقصف أهل البصرة أولئك] حتى رَدُوهم إلى عسكرهم. 
فسمع على وأهل الكوفة الصَّوتَ. وقد كان ابنٌ السّوداءء والأشترء وأصحابهما قد 
وضَعُوا رجلا قريبا من علي ووَصّوهُ بما يُريدون. وقالوا: 

9إذًا سمغت علكا سأل عن الشير: فتقدَّم وقل كيت وكيتَ2. 

فلمًا قال على : «ما هذا؟» قال ذلك الرّجِل : 

«ما فُجئنًا إلا وقومّ منهم قد بِينُوناء فرددنَاهُم من حيثُ جاؤواء فوجدنا القومَ 
على رجل فركبوا وثارٌ النَاسٌ». 

وقال على لصاحب مَيمنته: «إيت الميمنةًا. وقال لصاحب ميسرته: (إيت 
الميسرة» . 
الخرمةً وأنهما لن يُطاوعانا». 

والسبائيةٌ لا تفيّرٌ [إنشاباً]. 

فنادئ علي : «يا أيّها الناس كقراء فلا شَيءَ!». 

وكان يُحبٌ أن يبدأ ِتكونَ الحجةٌ على القوم. 

وخرج الأحنف بن قيس وبنو سعدٍ مشمّرين قد بعثوا حرقوصٌ بن زهيرٍ إلى 
على فقال: 

- هيا عَليُ إن قومّنا بالبصرة يزعمون أَنْك إن ظهرتٌ عليهم غداًء إنك تقتل 
رجالهم وتسبي نساءهم». 

فقال: «ما مثلى يُحْافٌ هذا منه. فهل أنتٌ مُغْن عنّى قومَكٌ؟2. 

قال: «نعم. واختّر مِئّي واحداً مِن اثنين: إِمَا أن آنِيَكَء فأكونَ معك بنفسيء وإمّا 
أن أكف عنك عشرةً آلافَ سَيف). 

قال: «بل اكفف عَنَى عشرةً آلافٍ سيفٍ». 


خلافة على بن أبى طالب ينض 


فرجعٌَ» ودعا قومَهُ إلى القُعودٍ والكفٌء ففعلوا. 
ما جَرى بِينَ عليٌ وطلحة والرْبير من حَديثِ 

نم إن الزبير خرج على فرس له. عليه سِلاح» فقيل لِعلي : 

«هذا الْربِيرُ) . 

قال: «أما إِنّه أحرى الرّجلين إن ذُكّرَ باللّه أن يَذْكُرَ؛ . 

وخرج طلحةٌء فخرج إليهما علىُ» ودّنا منهما حتّى اختلفت أعناقٌ دَوابُهما فقال 

- العَمري لقد أعددثما ياهحاء وعيلك ورجالاء إن كما أعددثما غذراً عند الله 
كانقيا الله ولا تكونا « كلت نَقَصَتَ عَرْلَهَا من بد مر كنا 4 [النحل : 5 ألم 
ا لماي ما جو اس بحري اتحدر احور رساو امل يكبي 
دمي ؟) 

قال طَلحةٌ: «الَبِتَ على عثمان». 

فال علي: لويد يم لله ده لعن وت 1 له هر لهذ الي 9 > 
[النور: 6؟] يا طلحةٌء » تطلبٌ بدم عثمان» فلعة الله أشذنا كان عليةاء يا بيه 1 أتذكز 


يوم مَرتَ مع رسول الله يلي - في بّني غنمء فنظر إليّ وضَحِكٌ وضَجِكتُ إليه: 
فقلتٌ: لا يَدَعٌ اببنُ أبي طالب زُهرّه؛ فقال لك رسول الله نه إن لفن كذليك: 
وَلُقَاتلدَهُ وأنتَ لَهُ ظالِة؟ 

فقال: «اللّهم نَعم» ولو ذكرتٌء ما سِرتٌ مُسيري هذا. واللَّهِ لا أقاتَلّك أبداً». 

فانصرف على وحكى ذلك لأصحابه. ورجع الربير إلى عائشة فقال لها: 

«ما كُنتُ في مَوطن مذ عَقلتُ وأنّا أعرفٌ فيه أمري غيرَ مُوطني هذا». 

قالت: ناريا أن تيف 1 

قال: «أريد أن عي وأذهبّ». 

قال له ابنّه عبدُ اللّه : «جمعتٌ هذين الغارّين حتّى إذا جرّد بعضهم لبعض أردتَ 
أن تتركهم وتذهبّ. أحسستٌ راياتٍ ابن أبي طالب وعلمتَ أُنّها فتية أنجادً؛. 

فغضبٍّ الزْبِيرٌ حتّى أرعِدّء ثم قال: 

«ويحك! إِنْي قد حلفتُ ألا أقَاتِلَهُ». 

قال: كَمْر عن يَمبنِكٌ . 

فدعا غلاماً له يُقال له: مَسحولٌ فأعتّقّه . فقال عبد الله بن سليمان التَيِمئُ: 
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لسع أرْ كاليّومأخاإخوانٍ فضت ين تعشكر الأيمان 
بالجتق في مَعصِية الرُحمانٍ 

وإنّما حكينا هذه الحكايةً» لأنَّ فيها قفري ُستفاد» وإن ذهب ذلك على قوم فنا 
ُنبّهُ عليه» وذلك أن المُحنقٌ وُبّما سْكُنَ بالكلام الصّحيح» والسَاكنَ رُبّما أحيق بالرُورٍ 
من الكلام» وذلك بحسب تأتي من يُرِيدُ ذلك» وإتيانه من وجهه. 

ما يُحفَظُ مِن كلام الأحتفٍ في الاعتزالٍ 
وحَضٌ التاس عَلِيهِ 

ل القارعم نج عن عاق لين ملل رن ركم :ومو فتن زمطاء شال: 

«ما رأيّك؟) . 

قالَّ: «مكاتفةٌ أمّ المؤمنين. أقْتَدَعْنا؟ وتعتزل عَنا؟ وأنتَ سَيْدْناا . 

قال: (إِنّما أكونُ سَيّدَكم غداً إذا قُتَلتَ وبَقيتٌُ». 

فقال هلال > #سبحان الله تقول هذا وآنت سينا 1 

فقالَ: «أَنَا السّيخ المَعصِئْ وأنتٌ الشَابُ المُطاعٌ» . 

ولمّا ابتدأ القتتال قال عل لأصحابه : 

- «أيُكم يعرض عليهم هذا المصحف وِيَدعُوهُم إلى ما فيه فإن مُطِعَت يده أخَذهُ 
بيله الأحري: فإن قُطعت أَحَذَهُ بأستانه؟» . 

فقال فتّى شاب : «أنا» . 

فطافٌ على أصحابه يَعرِض ذلك عليهم» فلم يَقبّلهُ إل ذاك الفتى . 

فقا له علي : 

«اعرض عليهم هذا وقل: هو بيئنا وبيئككم من أَزَلِهِ إلى آخره» فلل اللّهَ في 
دمائنا ودمائكم». 

فحملّ القومُ على الفَتى ويه المُطتحت. ققطعت ثذاة :فاده بامنتاله جتن قتا 
فقال على لأصحابه : 

قد طابَ لكمُ الصُرابٌُ2. 

فقائلُوهُم» فالتحمتٍ الحربٌ» واشتد القعال إلى العصر . ثم انهزمَ أصحابٌُ الجملٍ 
وعائشةٌ يومئذٍ في هَودَجها على الجملٍ الذي يُقال له: «تمسكر». وانهزمٌ الزْبِيرُ نحو وادي 
السشباع» وتشاغل النَاسٌ عنه» واتَبعَهُ قومُ. فلمًا رأى الفرسان تَِعْهُ كرّ عليهم . فلمًا عرفوه 
رجِعُوا عنه» وتركوةُ. وكان علىُ وضَاهُم ألا يَتَبِعُوا مُدبرأَء ولا ُجِهِرُوا على جريح . 


خلافة على بن أبى طالب | القن 


3 


وأصاب طلحةً سَهمٌء فَشَك رُكبَتَهُ بصفحة المٌْرسء فامتلا مُوزَجَهُ دما وضَعُف. 
فانتهى إليه القعماع في نَمْرِ وهو يقول: 

1 إلي عبادٌ اللّه! الصَّبِرَ الصّبرَ . 

فقال له: 

«يا أبا مُحمدٍ! إِنْكَ لُجريح» وائلق عا كريد لجلتز دكن ابيا 

فقال: «يا غلام! أدخلني» وأبغِني مكاناً». ْ 

امكل ومعه غلامٌ ورجلان. واقتتل اناسل بعدّه» وأقبل الناس في هزيمتهم . فلمًا 
انتهوا إلى الجملء عادُوا قلبأ كما كانوا حيتُ التَقّوا؛ وعادُوا في أمر جديدٍء ووقفتٍ 
المنوتة :والمشيرة : 

وقالت عائشةٌ لكعب بن سور وهو آذ حطامً الجمل : 

ايا كعبُ: حل عن البعير» وتقدَّم بكتاب الله ا إليه» . 

ودفعت إليهم مُصحفاً. فاستقبلهم بالمُصحفي. وكانت السَبائيةُ أَمامَ النّاس يخافون 
أن يجري الصَّلحٌ. فاستقبلّهم كعبٌ بالمصحف, وعليُ يَرَعْهِمء ويأبون إلا إقداماء 
فرشّقُوا كعباً رَسْقَاً واحداًء فقتلُوةُ» ورَمّوا الهُودَجَ. فجعلت عائشةٌ تُنادِي : 

- «البقيّةء البقيّة يا نبي اللو!». 

فيأيَون إلا إقداماً . 

أَوَلُ ما أحدتّته عائشةٌ 

فكان أوّل ما أحدثته عائشة حين رأت الئاس يأبّون إلا قتالها أن قالت: 

«أيّها النَاسٌ! العَنُوا قتلةَ عثمان وأشياعهم». 

وأقبلت تدعوء وضجٌ أهلُ البصرة بالدّعاءِ. وسمع علىُ الدُعاة» فقال: 

«ما هذه الضحَة؟). 

قالوا: «عائشة تدعُو ويدعون معها على قَتَلَةَ عثمان» . 

فأقبل علي يدو ويقول: 

«اللّهمّ العن قتلهَ عُثمان وأشياعهم». 

وذمرت عائشةً النَاسّ لما رأت أنّ الناسّ لا يُريدون غيرها ولا يكقّون. فازدلفت مُضَرٌ 
البصرة؛ فقصفت مُضَرٌ الكوفة حتّى زوحم علي . فكانت الحربٌ صبيحة هذا اليوم مع طلحة . 
والزّبيرء فلمًا انهزم الزِبيرُء وأصيب طلحةٌء وذلك بعد الظهرء صارت الحربٌ مع عائشة. 
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قال محمد ابن الحنفيّة : دفع أبي إليّ اللُواة» وقال: 
«احمل !)2 . 
ا ال 
فنخس علي قفا محمَّدٍء وقال: تقدّم!2. 
وقال: 5 
«لا أجد متقدّماً». 
فتَنَارَكَ الرُمحَ من يَدي مُتناول لا أدري مَن هوء فنظرتٌ» فإذا أبي بين يَدَيّ. 
واقتتلت المجئّبتان حين تزاحَمّتا قتالاً يُْبهُ ما فيه القلبان» وارتجز “الفرسنانة وكثّْرَ القتلى 
وتنادى الكناة كن عيدكر علي ود عائشة » لما رَأوا الصّبر الشديدٌ: 
ايا أيها التاس! طرّفوا إذا فرغ الصَّبِرُ ونزع النّصِرً) . 
فجعلوا يتوخَّون الأطرافٌ: الأيديّ والأرجَلَء فما رأيتٌ وقعةّ قط قبلّها ولا 
بعدّهاء ولا سمع بهاء أكثرٌ يدأ مقطوعةً ورجلا مقطوعة منهاء لايُدرى صاحيها. فكان 
الَجلٌ من هؤلاء وهؤلاء إذا مني لل مِن أطرافه استقتل إلى أن يُقتل . 
ونادت عائشةٌ من هودّجها بصوت عالٍ فيه كسرةٌ. 
(إيه» للّهِ أنتم . جالِدُوا جلاداً يتفادى منه» بخ بخ سيوف ]مط 1 عدت 
فُرَشَيْة؛ .. وثاات بثو عئة: #ويهاً جمرة الجمزات». 
وأحدقوا بِجَمّلها حتّى أسرع فب فيهم القتلّ ورقُوا. وكانت عائشهة تقول : 
- اما زال رأسُ الجمل معتدلاً حتّى قُتلت بنو ضبّة حولي». 
وضُربُوا ضرباً ليس بالتّقدير» حتّى إذا كثر القتلى وظهرٌ في العسكر التَطريفٌ كره 
بعضّهم بعضاًء وارتدّتٍ المُجَئِْتَانِ فصارتا في القلب. ثم تلاقوا جميعاً بقلبيهم. فأخذ 
ابن يثربي برأس الجمل » وارتجز وادّعى قتلّ علباء بن الهيثم» وريد بن صوحان» 
كيه 5 
وريد د 
فناداه عَمَارٌ: «لقد لذت بحريز وما إليك من سبيل» فإن كُنتَ صادقاً فاخرج من 
هذه الكتيبة إلىّ2 . 
فترك الرّمامٌَ» وبَررّ حتّى كان بينَ صف عائشة وصفٌ عليٌ» وأقبلَ إليه عَمَالٌ 
وهو يومَئذٍ ابنُ تسعين سنة وقد شَّدَ وسطهُ بحبل» وعليه فَرؤٌ. فضربَهُ ابنُ يثربي فتحا له 


خلافة على بن أبى طالب نقض 


دَرَقته نعي السيف فيهاء وأسف عمّارٌ لرجليه. فضربّه فقطعهماء » فوقع على استّه. 
وحماه أصحابه فارئتٌ بعد فأتي به علي بن أبي طالب. فقال: 

- "استبقني يا أميرَ المؤمنين» . 

فقال: «بعدٌ ثلاث تضربٌ وجوههم بسيفك؟21. 

وأمَرَ به» فضُربت عَنْقُهُ . 

َ وتتابع اناس على زمام الجَمَلٍ حتّى قُتِلَ أربعون رجلا يرتجزون ويأخذون الخطامَ 

فيقتلُون. 

فحدّث عبد اللَّهِ , بن الزبير قال: 

أمسيتٌ يوم الجمل وبي سبع وثلاثون جراحةً من طعنةٍ وضربة» وما رأيثُ مثلّ 


يوم الجمل قطء وات وا وراك داري فأخذتثٌ 
بالخطام» فقالت عائسشة 


- «مّن أنتّ 292 

قلت : «ابنُ الْرْبِير) . 

قالت: «واتكل أسماء)» . 

ومرّ بي الأشترء فعرفتّه» وعانقتُه.» وسقطنا جميعاً. وناديتٌ: 

«اقتلوني ومالكاً). 

فجاء ناسٌ مِنَاء فقائَلُوا عئا حتّى تحاجزناء وضاع مِني الخطامُ. فسمعتٌ عليًا وهو 


- «اعقرُوا الجَمَلء فَإنّه إن عُقِرَ تفََقُوا». 

فضربه رجلٌ» فسقطء فما سمعتٌ قط أشدّ مِن عَجِيج الجمل. 

وفي رواية أبي بكر بن عَيَاشِ عن عَلقمة أنه قال: 1 

قلت للأشتر: اقد كنت كارهاً لقتل عثمان» فما أخرجك بالبصرة؟». 

قال: ١ن‏ هؤلاء بايعُوة ثم نكثواء وكان ابن الزّبير هو الذي هر عائشةً تشةً على 
الخُروج فكت أدعُو الله أ ن يُلَقَينيهه فلقيني كفَّة لكفّة. فما رضيتٌ لِشْدَّةٍ ساعدي أن 
قُمثُ في الركاب» فضربئُه ضربةٌ على رأسه فصرعتُُ». 

قُلتٌ : «فهو القائل: اقتلوني ومالكاً؟». 

قال: «لا. الكت اوقل نسي ونا دي . ذاك عبدُ الرّحمن بن عَتَاب بن أسيدٍء 
يني ) فاختلفنا ضربتين» فصرعني وصرعتُّه. فجعل يقولٌ: نحن مُصطرعُونء اقتلوني 
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وكا والتاك لا يغلمون ع مالك» :فل يغلمون لقتلوتي 4 
8 م قال أبو بكر بن عَيَاش : «هذا كأنّك شاهذه». 
وتحدّث عوف بِنٌ أبي رجاء قال: راوج قن امطليت أله قلت 
«أجلقةٌ أم شيءٌ أصابَك؟). 
قال: أحدْتُكَ : بينا أَنَا أمشي بين القتلى يوم الجمل» فإذا رجل يفحصٌ برجله» 
وهو يقول: 
لقد أوردّتنا حومةً المّوتِ أمّنا 2 ولمتنصرف إلا ونحنٌ رو 
قال: قلت: (يا عبد الله قل: لا إله إلا الله . 
قال: «ادنُ مِئيء وَلَقَني فإِن في أذُني وقّراً». 
قال: فَدَنَوتُ مِنهء فقال لي : 
«ممّن أنتَ؟2. 
قُلتُ: «رجل مِن أهل الكوفة». 
قال: 
فؤئت عل + :واصطلم أذنن نكما ترك ؤقال: 
«وإذا رجعتٌ إلى أمّكَء فأخبرها أن عُميرَ بن الأهلب الضَّبِّي فَعَلَ بك هذا». 
وتمامٌ أبيات عُميرٍ بن الأهلب : 
أطعنا بني نيم بن مُرْهٌ شَقَوَة ومل نيم إلا عبد وإماء 
لقد كان عَن نّصر ابن ضبَّةَ أمّهُ وشيعتّهامَندوحة وغناء 
ورُوي عن الصّعب بن عطيّة قال: كان مِنا رجلٌ يُدعى الحارتٌ» قال يومئكٍ: 
١يا‏ آل مُضَرَء علامٌ نقتل بعضنا بعضاً؟». 
فنادّوا: «لا ندري» إلا أنا إلى قضاءء وما يكمون». 
وقال القعقاع بعد ذلك: ما رأيتُ شيئاً أشبة بشيءٍ من قتال القلب يوم الجمل 
بقتالِ صمين . لقد رأيئنا تُدافعهم ب بأسِنْتناء ونتكىم على ازِجٌتناء وهم مثل ذلك» حتى لو 
أنّ الرّجال مَمَت عليها لاستقلت بهم. 
وقال عبدُ الله بِنُ سنان الكاهلي: لما كان يوم الجمل ترامّينا بالتبل حتّى فنيت» 
وتطاعنًا بالرّماح حبّى تشبّكت في صُدورنا وصّدورهم» حتّى لو سيّرت عليها الخيل 
لسارت . ثم قال علي : 
«السَيوف يا أبناء المهاجرين» . 


خلافة على بن أبى طالب نفض 


قال الشيخ: فما دخلتٌ دار الوليد بالبصرة وسمعتُ صوت القصّارين يضربون إلآ 
ذكرثُ ذلك اليوم» وما شبَّهتُ هودج عائشة إلا بِالمُنفُذ. 

ثم أمر علي عليه السّلام بحمل الهٌودج من بين القتلى. وقد كان القعقاعٌُ ورُفرُ بن 
الحارث أنزلاة عن ظهر البعير» فوضعاه إلى جنب البعير. فأقبل محمّد بن أبي بكر 
ومعه عمَّارٌ حتّى احتملاة» وأدخلٌ محمد يَدَهُ. 

فقالت: «مَن أنتّء ويلك؟». 

قال: «أنَا أخوك محمدً). 

قالت: «بل مَذْممْ!). 

قال: «يا أحيّة! هل أصابك شَيءْ؟2. 

قالت: «ما أنت من ذاك؟». 

قال: «فمّن إذاً الصُلالُ؟2. 

قالت: «بل الهّداةً) . 

وانتهى إليها علي فقال: «كيف أنتٍ أمّه؟). 

قالت: «بخير) . 

قال: «يغفر الله لَك). 

قالت: «وَلَك2. 

وأمًا الزْبيرُ فإنه تبعه ابنُ جُرموز فقتلَهُ . وأمًا الأحنفٌ فقصد عليًا ومعه ابنُ جرموز . 

فقال علي للأحنفي: «تريّصتَ». 

فقال: «ما كنت أراني إل قد أحسنتُ, وبأمرك كان يا أميرٌ المؤمنين» فارقّق» فإِنَّ 
طريقَكٌ الذي سلكت بعيدٌ» وأنتَ غداً أخوج منك أمسء» فاعرف إحساني»؛ واستصفٍ 
مَوَدْتي ولا : ون بثل هذا . فإني لم أزل لك ناصحاً». 

وخملت عائشة نشةٌ إلى دارٍ عبد الله , بن خلف الحُزاعي. وكان عبد الله هذا قُتِلَ يوم 
الجمعةٍ مع عا ئشة؛ وقُتلَ عشمان أَحُوهُ مع عليّ. وأمًا الجرحى فإنّهم انسلُوا في جوف 
ليل ودخلوا البصرة من كان يُطيق الانبعاث . 

وسألك غائفة عق عذة ممّن كانوا حعها ومين كانو ا غليها ٠‏ فكلّما نْعِيَ واحدٌ منهم 
كانت ريه اللفاي فأمًا علي فصلّى على قتلى هؤلاء» وجمع الأسلابٌ إلى المسجد 


بالبصرة» ونادى: «(مَن عَرَفَ شيعاً فَلِأخَدم إلا سلاحاً كان في الخزائن عليها 0 
السّلطان» . 
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وصلَّى علي في المسجدء ثم دخل البصرةً» فأتاهٌ اناس . َم داح إلى عائشة على 
بغلته» وهي في دار عبد اللّه , بن لف وهي أعظم دار بالبصرة ٠‏ فوجَدُوا النُساءً يَبكينّ 
عليه الله رجات ل حلفت وصفيّةٌ بنتُ الحارث مختمرةٌ تَبكي» ذ فلمًا رأتهُ قالت: 


ويا علي يا قَايِل الأحبّة» يا مُقَرّقَ الجمعء أيتمٌ الله ينك ينيك كما أيتمت ولد 
عبد اللّه) . 

فلم يَرْدٌ عليها شيئاء ولم يَزل على حالهء حبّى دخل على عائشةً. فسَلْمَ عليهاء 
وَقَعَدَ عِندّها. ثُمّ قال : «جَبهتنا صَفْيَةُ . أمَا إِني لم أرَها منذ كانت جارية حتّى اليوم». 

فلمًا خرج علي أقبلت عليهء فأعادت عليه الكلامَ. فكفٌ بِعْلَتَهُ ثمّ قال: 

«لهَمَمتُ - وأشار إلى باب من أبواب الذَارٍ - أن افتح هذا الباب وأقثُلَ مَن فيه ثُمّ 
هذاء وأقتل من فيه». 

وكان نام من الجرحى لبوا إلى عائشة. دح عل ممكانيز اتتشاكل عنهم 
فسكتت صفيّة» وخرج عليٌ. 

فقال له رجلّ مِنَ الأزدٍ: «ما تُفليّنا هذه المرأةٌ) . 

تقفسة وكال :123 لا تييكن عترا .ولا تدخلن ذاراء ولا تُهِيجنٌ امرأء بأَدى وإن 
5 شَتمنَ أعراضكم» وسفَّهِنَ أمراءكم وصُلّحاةكم» فإنْهِن, ضعاف . ولقة كنا ترك الكت 
عنهنّ ومن مُشركاتٌ» وَإِنَّ الرّجُلَ لَيْكافِىٌ المرأةً ويتناوّلُها بالضّربء فيُعَيّرُ به عَقِبُهُ من 

.٠‏ فلا يبلْعئ عَن أحدٍ عَرضٌ لامرأق فأَنكُلٍ به شِرَارَ النّاس». 

امم فلّحِقٌّ به رجلٌ فقال: «يا أميرٌ المؤمنين» قامَ رجلان مِمّن لقيتُ 
على الباب فتناوّلا من هو أمض لك شتيمة من صَفيّة) . 

قال: «ويحكٌ» لعلّها عائشةٌ!». 

قال: «انُعم). 

فبعث القعقاعَ بن عَمرِو إلى الباب. فأقبل بِمّن كان عليه . فأحالوا على رَجُلين. 

فقال: «أضرب أعناقّهما». 

ثم قال : نبل أنهكهما عُقَويةً) . 

م قال : دلا بل أصرنهنا مائة وأخرجهما من ثيابهما) . 

م بايع أهلُ البصرة حتّى الجرحى والمستأمنة. الما فرع ون يسوم بكر في نيت 

المال» فإذا فيه ستّمائة ألفي. فقسمها على من شهد مغه . فأصاب كل رجل منهم خمسمائة. 

فقال لهم: «لَكُم إن أظفّركم اللّه ِالشَامء مثلها إلى أعطياتكم» . 


فخاض في ذلك السّبائيَّة وطعنوا على علي مِن وَراءُ وَراءُ. 
سيرة علي في من قاتل يوم الجمل 

وكان من سيرة علي ألا يقتلّ مُدبرأً ولا يُذقْف على جريج» ولايكشف ترا 
ولاخ فالا 

فقال 1 يومئلٍ: 

اما يحل لَنا دماةهم» تجزم علدا أنوالميو؟ة: 

فقال علي : «القومٌ أمثالكم. قن صفع عذا خه و نذا وفع متها روفن لخ ساي 
يُصابٌ فقِتاله مني على الصَّدرٍ والنّحرِء وإِنَّ لكم في حميه لَِنَى). 

فيومئذٍ تكلّمت الخوارجُ. 

وكتب كتابٌ البشارةٍ إلى عامله بالمدينة. وكان زيادُ بن أبي سفيان ممّن اعتزل. 
فلمًا انجلتٍ الحربٌء ذَكَرَهُ علي واستبطأة. فقال ابن أخيه عبد الرّحمن بن أبي بكرة» 
وكان ورد مستأمنا: 

داهو امستامن يا أفير المؤمنين) . 

فقال: «امش أمامي» فاهرني إليه». 

ففعل. فلمًا دخل عليه قال: «تقاعدتٌ وترّصتٌ». 

فاعتذر زيادٌ. فقبلَ عُذْرَّه» واستشارَهُ في من يولّيه البصرة» وأرادهُ عليها. 

فقال: «يا أمير المؤمنين» رجلٌ بن آهل كك يسكن اليه الناس» فإنّه أجدرٌ أن 
يطمئنُوا إليه» وسأكفيه وأشيرُ عليه». 

فافترقا على ابن عبّاس» ووَلَى زياداً الخراجَ وبيتٌ المالٍ. 


لسّبائيةٌ ترتحل بغير إذن علي 

يي ا 0 . فارتحل على آثارهم ليقطعٌ 
عنهم أمراً إن كانُوا أرادُوةُ. . وقد كان له مُقَامٌ لَولاهُم. 

وكان عدّةٌ القتلى يوم الجمل عشرة آلافٍ من الفريقين. 

وتحدث التائن: 

إن أهل المدينة علموا بيوم الجملٍ يوم الخميس قبل أن تغربٌ الشَّمسُء وفيه كان 
القتال» واليين مور يبعا حول المدينة معه شَيءٌ متعلّقٌ» فتأمّلهُ التاس» فوقع» فإذا 
كف فيها خائّم نقشّه : عبد الرّحمن بن عتّاب». ثم جعلّ من بِينَ مكةً والمدينة ممّن 
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قرب من البصرة أو بَعْدَء قد عَلِمُوا بالوقعة مما تنقّلُ إليهم النُسور من الأيدي والأقدام. 

وجهّز عل عائشة لِعُرُةِ رجب سنة ست وثلائين كل شيء ينبغي لهاء وأخرجٌ 
معها كل من نّجا مِمّن خرج معها إلأ مَن أحبّ المُقَامَ. . واختار من نِساءِ البصرة 
الحمزوقات إريعيي امراة ةد وان أجاها معدا بالخروج معهاء وخرج في تشييعها أميال 
وسرّح بنيه معها يوماً. 

ما جرى بِينَ مُعاوية وقيس 

وكان علي بن أبي طالب ولى قيس بنَ سعد بن عُبادةَ صر لمَا قتل عثمان» فسار 
إليهاء وبايع أهلها لعليٌ بن أبي طالب» رقاو :الثات .ا فاسعحات له أهل مضي إلا اهل 
قرية يقال لها: ااخرنبا»» فإنَّ أهلّها أعظموا قبل عثمان» وكانوا نحو عشرةٍ آلاف رجلٍ 

من الوجوه الفرسانٍ فكرة قيسٌ أن يُهَيْجَهُم» فراسَلّهم قيسٌ وراسلُوه يقولون: 

«إنَا لا نقَاتِلُكَء فابعث عُمَالَكء فالأرضٌ أرضَك» ولكن دعنا عَلى حالنا حتّى 
ننظرٌ إلى 5 يصيرٌ أمرُ التاس». 

فأمسك عنهم. وأر عل البهنم شطالة, فجباهم؛ ثم تونّتَ عليه قوم بمصرّء 
فداراهُم . وكان قيسٌ ذا حزم ورأي. فجبى الخراج لا يُنازعه أحدٌ. 

وخرج أمير المؤمنين إلى أهلٍ الجمل وهو على مِصرّء ورجع إلى أرض الكوفة 

من البصرة وهو بيمكانه. فكان أثقل خلق الله على معاوية لقربه من الشَّام مخافة أن يُقبل 
إليه علي في أهل العراق ويُقِلَ إليه قيس في أهلٍ مصرّ فيقعَ معاويةٌ بيتهما. 

فكتب إليه معاوية وعليٌ بن أبي طالب بالكوفة يومَئدٍء يُعظُم عليه قُتلَ عثمان» 
ويذكر لهُ أنَّ صاحبّه أغرى به النَاسّ» وحملهم على قتله: ويحمل قيساً على مُتابعته؛ 
ويضمن له سلطانٌ العراقين إذا ظهرء ما بََى» ويشتر يشترط له سلطانٌ الحجاز يوليه مَن ٠‏ شاءً 
يه أله وقول له عبد ذللف! ْ 

«وسّلني غير هذا ممًا تُحبٌء فإنّك لا تسألني شيئاً إلا أجبتُكٌ إليه». 

فأجابه قيسٌ بالاعتذار من قتل عثمان» وأنَّه لم يشهدهُ ولا صاحبّه أمير المؤمنين» 
ولا رَضِيّهُ واستمهله مما عرض عليه من متابعته» وقال: 

- الي فيه نظرٌ ورأيٌّ». 

فلمًا نظر في كتابه معاويةٌ وقرأهُ لم يرَهُ إل مباعداًء ولم يأمَن أن يكونّ مُكائداً. 
فكتبّ كتابا اخر يقول له: 


خلافة على سن أبى طالب حضن 


- «لم أَرَكَ تَدنُو فأُدْكَ سِلماء وم أَرَكَ تَُاعِدُ فأعُدُكَ خرباء وليس مثلي مَن يُصانمُ 
بالخداع ومعي أعنّة الخيل» وعددٌ الرّجال». 

فلمًا قرأ قيس كتابّه ورأى أنه لا يقل منه المدافعة» أظهر له ذات نفسِه وكتبٌ 
إليه : 


- «العجبٌُ من اغترارك بي وطمعك فيّ واستسقاطك رأيي» تَسومُني الخروج من 
طاعة 35 أرلئن الناسن بالإمارةء وأَوّلِهم بالحقٌّ» وأقربهم إلى الرَّسولٍء وأهداهُم سملا 
وتأمرُني بالدُخولٍ في طاعتِكَ» طاعة أبعدٍ الا من هذا الأمر» وأقولهم بالرُورٍ» 
وأضَلّْهِم سبيلاً» وأبعيهم من اللَّهِ ورسوله وسبيله وَلَدِ ضالَينَ مُضِلْينَ » طاغوت من 
طواغيتٍ إبليسٌ» ٠‏ فأمًا قولّكٌ: ني مالئٌ عليكَ خيلاً ورجلا فواللّه إن لم أشغلكَ 
بنفسك حتى تكونَّ نفسّكٌ أهمٌ إليك» ِنْكَ لَذُو جَدُ والسّلام». 

فلمًا أتى معاوية كتابُ قيس بن سعدٍ هذا. يَئْسّ منه» وثْقُلَ عليه مكانه» وأخذ فى 
طريق الحيلة عليه والمكيدة له. ْ 

ذكرٌ مَكيدةٍ مُعاوية قيس وما تم لهُ عليه 

فأخذ معاويةٌ يكيدٌ قيسأً من قِبَّل علي ٠‏ فيُظهر مرَة كتابا يفتعله من قيس إليه بأله: 
منكرٌ لقتل عثمان» تائتٌ: إلى الله منة وأنّ هَوَاهُ ومَيلَهُ معة في أشياء تُشبةُ تشبهُ هذا الكلام ؛ 
ومرّةٌ يُظهِرٌ رسولاً يزعمٌ : : أنه من قِبَِهِ يلقن ما يُقوَي به قلوبَ شيعه من أهل الشّام؛ 
وَمَدَه تقول لنغائه: لا تَسْبُوا قيس بن سعدٍء فإنّه لنا شيعةٌ تأتينا نصيحتُه سِرّاء ألا تَرَونَ ما 
يفل بإخراكم من أهلٍ حزبنا يُجرى عليهم أرزاقهم. ٠‏ ويؤمِن سربّهم ويحسن إلى كل 
راكب قَلِم عليه منكم؟ 

فسمع جواسيس أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب وعُيُوئُه ذلك» فكتبُوا إليه به. 
ولم يزل معاويةً بأمنالٍ هذا المكائد حفى انهم علي قبساًء وجمع ثقاتهء وقال لهم ما 
كتب إليه من أمر قيس» فقالوا: 

اها ابر موسي اجو ها لإزيكلك إن اال زياف فول :زا وامسظ تدان 
مكانّه» . 

فقال عليٌ: «إنّي واللّهِ ما أصدّقٌ هذا على قيس». 

نكال عبد الله ىعسن واعزله .يا امير المومعيوء واه لقو كان هذا حك 
يعتزل لك». فبينا هُم كذلك إذ جاء كتابٌ من قيس بن سعدٍ يُخبرةٌ: 

- 'إنّ رجالاً قد سألوني أن أكفٌ عنهم وأدعَهُمٍ حتّى يستقيمَ أمرُ الثاس فترى 
ويرّواء فرأيتُ أن أكفٌ عنهمء وألا أتعجَلَ حربهم» فلعل اللّهُ يعطفٌ بقُلوبهم». 


فنا تجارب الأمم / الجزء الأول 


تقال عبد اللهازم خفن :"فيا اثير الامين:.نا أخركشى أنتيكون هذا بمالاة هته 
لهم. فمّرهُ بقتالهم». ْ 

فكتب إليه علي : 

«أما بعدُ» فُسِر إلى القوم الذين ذكرتَ» فإن دخلوا في ما دخل فيه المسلمون» 
وإلا فناجزهم» والسّلام». 

فلمًا أتى قيس بن سعدٍ الكتاب» لم يَتَمَالك أن كتَبَّ: 

«أمَا بعدُء يا أميرٌَ المؤمنين» فقد عجبتٌ لأمرك بقتالٍ قوم كافْينَ عَنكَ مُفرّعيك 
لقتال عدُّوّكء وإنك متى حاربتّهم ساعَدُوا عليك عدرَّك. فأطعني يا أميرٌ المؤمنين» 
واكمف عنهم» فإنَّ الرّأيَ تركهم». 

فلمًا أتى عليًا كتابُ قيس قرأهُ على أصحابه و أققال عبد اللد ننه سفن 

- ابّث محمّد بن أبي بكر على مِصرٌ يَكَفِكَء فقد بلغني عن قيس مَناتُ وأقوال» 
يعني ما كان يُشْيعه معاوية عنه. 

فكتبّ علي عهد محمّد بن أبي بكر على مصر. فلمًا قدم محمّدٌ مصرء خرج 
قيسٌ» فلحق بالمدينة . فأخافه مَروان والأسودٌ بن ن البَختّري حتّى إذا خاف أن يُقثَلء 
ركب راحليّهُ وظَمّر إلى عليّ. وبلغ ذلك معاوية» فكتب إلى مروان والأسود يتغيّظ 
عليهما ويقول: 

«أمدَديّما عليًا بقيس بن سعد ورأيه ومكانته» واللَّهِ لو أنكما أمددّماة بمائة ألفٍ 
مُقاتل ما كان ذلك بأغيظ لي من إخراجكما قيس بن سعدٍ إلى علي . 

ولمًا قم قيسٌ على علي وبِانُ» ثم جاءهم قتلّ محمّد بن أبي بكر عَرفَ أن 
قيسّ بنَ سعدٍ كان يُداري أموراً عِظاماً من المكاره. ا ل ل 
لم يكن ينصح له. . فأطاع على قيس بن سعدٍ بعد ذلك في الأمر كله 

ابتداءُ وقعة صفين قميصٌ عثمان وأصابعُ نائلة 

وكان أهلُ الشّام قدِمَ عليهم النُعمان بن بشيرٍ بقميص عثُمان الذي قُيلَ فيه مخظاً 
يدمه وبأصابع زوجته «نائلة»» مقطوعة البراجم ميدق مها ع نعنة من الكفٌ» 
وإصبعان مقطوعتان من أصولهماء ونصف الإبهام . فكان:معاوية ب يضعٌ القميص على 
المنبر» ويُعَلّق منه الأصابع» ويُشَنْعِ به ويكاتبٌُ الأجنادٌ. فلات ليه لانن ريكيا نه 
والقميضق يعلك الحال. .والئ وجال من آمل الثام الأيائرا القسام ولا يمشهج الما 
للغسلٍ إلأ ين الاحتلام» ولا يناموا على الفُرشء حتّى يقَدُلُوا قَتَلَهَ عثمان» ومن عرض 
دونهم بشيء» أو تَفنى أرواخهم. 


خلافة عليٍ بن أبي طالب 0 


خُروجٌ عليّ بن أبي طالب إلى صِفْين 

وبلغ عليًا خبرُ معاوية وما يصنعة؛ فبعث إليه بِرْسُلِء وخرج من الكوفة» فعسكر 
بالتُخْيلة» وقدمٌ عليه عبد الله بنُ عبّاسٍ بِمَن نض معه من البصرة» وتهيّاً منها إلى 
صفين» واستشار النّاسَ . . فأشار عليه قومٌ أن يبعث الجنودٌ ويُقيم وأشارَ آخرون 
بالمسير» فأبى إلا المباشرةً فجهّر النّاسّ. 

وبلغ الخبرُ معاوية» فدّعا عمرو بن العاص واستشاره. 

فقال: إذا بلغك أنه يَسيّر قر بنفسِكٌ ولا تَغْب عنه برأيك ومكيدتك». 

قال معاويةٌ: «فجهّز الناسّ». 

فخرج عمرو إلى الثاس» وحضّهم وضعّف عليّاً وأصحايّه وقال: 

- إن أهل العراق قد فرّقوا جمعهم» وأوهئوا شوكتهم وقطمُوا حدّهم. ثم إِنَ أهل 
البصرة ةِ مخالفون لِعلي وقد قَتلّهُمء ووترهم. وتّفانت صتاديدُهم يوم الجمل» » وَإِنّما سار 
علي في شِرذمةٍ قليلة» منهم من قتل خليفتكم. ٠‏ فاللّه في حمّكم أن تُضَيْعُوهُ وفي دمِكم 
أن تطلوة» 

وبعث علي بن أبي طالب زياد بنَ الئٌضر طليعةٌ في ثمانية آلاف وبعث معه شريح 
ابن هانئ» ووَجَهَ مِن المدائن مَعقِل بن قيس في ثلاثة آلاف» وأمره أن يأخدّ على 
الموضل حتن يوانية ذال حادي إن الدقة بوقان لأ هلها : 

- «اجسروا لي جسراً < حتّى أعبرٌ مِن هذا المكان إلى الشّام» . 

فأبوا. وكانُوا ضمُوا إليهم السَفن. لحيل ل عر عترم ال ور سر م 
وخلّف عليهم الأشتر» ورحل ليمضي بالنّاس ويعبْرَ بهم. 

فتادى الأشنة ترُ: اليا أهل هذا الحصنء إلئء إِنّي أقسمْ باللّهء لئن مَضئ أمير 
المؤمنين ولم تُجسرُوا لَهُ عند مُدينتِكم جسراً حت يَعبْر) لأجِردَنٌ فيكم السَّيفَء ثُمّ 
لأقثلْنَ الرجالٌ» وأخربنٌ الديار ولأنْهَنَ الأموال». 

فلقِيَ بعضهم بعضاًء فقالوا: : «هو الأشترٌء ويّفي بما حلفٌ عليه ويأتي بما هو 
شر منه). 

فنادوةُ: «نعم» إنا ناصِبونَ لكم جسراًء فأقبلُوا» . 
فجاء علىُء فنصبّوا له الجسرَّء فعبّرَ علي بالأثقالٍ والرّجالٍ. ثم أمر عليٌّ الأشترٌء فوقف 
في ثلاث آلا فارس حثى لم ببق ين الت أحد إل عير» كم عبر فر الئاس رجل. 

فأمًا زياد بن بن النُضر وشريحٌ بن هانىء. فسارا أمامّ علي كما ذكرنا ‏ 


5--ظ تجارب الأمم / الجزء الأول 


الكوفة» آجِذَّين على شاطئ الفراتٍ مِن قبل البَّرٌ مما يلي الكوفة» حتّئ بَلعًا عاناتٍ» 
فبلغهما أخدُ علىٌ عَلى طريقٍ الجزيرة» وإِنَّ معاوية قد أقبلَ من دمشق في جنودٍ أهلٍ 
الشامء فقالا: 

«واللّهِ ما هذا لنا برأي: أن نسيرٌ وبيئّنا بد انون واه العري هذا 
البحرء وما لَنا خيرٌ في أن تَلقئ جُنود الشّام ب 00 

فذهبُوا لِيَعبِرُوا مِن عانات» فمنعهم أهل عانات» ركشو ا عتم السمن . فأقبلوا 
راجعين حتّى عَبِرُوا من هيت ثُمَ لَحِقُوا عليّاء فقال عليه السّلام : 

«مُقدُمتي تأتيني مِنْ ورائي!» 

فتَقدَّم إليه زيادٌ وشريح » وأخبراه بما رَأيا. فقال: «سُدَّدنّما». 

ثم مَضئ» قلا عبر القزانف فكوا أماكه»وارسل مكاوية إنا الأعوو' اكلم :في 
جندٍ عظيم من أهل الشام» فأرسلا إلى علي : 

(إِنَا قد لّقينا أبا الأعور السُلّمي في جمع أهل الشام ودَعوناهُم» فلم يُجبنا منهم 
أحدّء قَمُرنا بأمرك». 

وكان على أمرهما ألا يَبِدَءا بقتال حتّى يدعُوا إلى الحقٌ» ويكونَ مبدأ القتال مِن 
غيرهما فأرسل علىٌ عليه السَّلام الأشترء فقال: 

«يا مال» إِنَّ زياداً وشريحاً أرسلا إلى أنهمًا لَقِيا أبا الأعور السّلّمي في جمع من 
أهل الشَّامء وأخبرني الرَسُولُ أنّهم متوافقون» فالئّجا إلى أصحابك التّجاء فإذا قدِمتَ 
عليهم فأنتَ عليهم» ياك أن تبدأهُمء ولا يجرمتك شنآئهم على قتالهم : قبل دعائهم مرَةٌ 
بعد مرّو» ولاكلدة لحي قاو ون ريا أن الخية ارد ولا تُباعد منهم بُعدٌ مَن يهاب 
النّاسء حبّئ أقدِمّ عليك, ٠‏ فإني حيث الشيرفي أثترك إن شاء الله . 

لكب إلى رباد وشريح بالسمع له الجاع . فخرج الأشترء والتق امح الموم ؟ 
وكفٌ عن القتالٍ إلى أن حمل أبو الأعور, فثبنُوا لهُ. ثم انصرف أهل الشَام في تلك 
اللّيلة لما أدركهم المساءًء وأقبل مِن الكدء وجاء الأقندة من المكان الذي كان فيدء :ولم 
يل يزْحَفُ حتّى وقف في المكان الذي كان فيه بالأمس أبو الأعور. 

فقال الأشتر لسنانٍ بن مالك: «انطلق إلى أبي الأعور»ء فادعّهُ إلى المبارزة» . 

فقال: «إلى مبارزتي» أو إلى مبارزتك؟» 

فقال الأشتر: «لو أمرتّك بمبارزته فعلتَ؟). 

قال: «نعم» واللّه لو أمرئّني أن أعترضٌ صفْهم بسيفي» ما رَجَعتٌ حبّى أضربت 
فيهم بسيفي». 


خلافة على بن أبى طالب شين 


فقال له الأشتر: «يا بنَ أخي» أظال الله بقاءك» كذ والله ب ازقوث فيلك وغية: 
لاء ما أمرثّك بمبارزته» وإِنّما أمرثك أن تدعُوَّهُ إلى مبارزتي. إِنّهِ لا يرز إلا لِذّوي 
الأسنان والكفاءة والشَّرفِء وأنت ‏ ولربّك الحمدٌُ ‏ مِن أهل الشَّرفٍ والكفاءة» غيرَ أنَّْ 
فى حَدَثِْ السّن. وليس بمبارز الأحداتٌ» ولكن ادع إلى مبارزتى» . 

فأتاهُ ونادى : (آمنونى» فإنى سول 

قال: فدنوتثٌ منه وقُلتٌ «إِنْ الأشتر يَدعوكٌ إلى المبارزة» . 

قال : فسكت عنْي طويلاً ثم ب قال : إن خفةٌ الأشترء وسُوءَ رأيه حمله على إجلاء 
عمال عثمان رو ومن خفة الأشتر تر أن سار إلى ابن عفان في داره حتّى 
قتلّهُ في من قتلَهُء فأصبح مُتبعاً بدمه . ألا الاج لي فى عبارز 1 

قال: قلتٌ له: «إنّك قد تكلمتّ» لانسدا أخيكة 

قال: «لا حاجة لي في الاستماع منك ولا في جوابك؛. اذهب عني2. 

وصاح بي أصحابه. فانصرفتٌُ عنه؛ ولو سّمع إليّ لأجبتّه بحجَةٍ صاحبي. 
فرجعتٌ إلى الأشترء فأخبرثه أنه قد أبى المبارزة. فقال: 

- النفسه نَظرا. 

القتال على الماء 

وأقمنا متحاجزين يومنا ونتحارس ليلتّنا. فلمًا أصبحنا نظرنا فإذا القومّ قد انصرفوا 
من تحت ليلتهم» ويُصَبّحنا علي عدوم فقدّم الأشتر في مّن كان معه في تلك المقدّمةٍ. 
وجاء علي في أثره حتّى لَحِقّ بالأشتر وانتهى إلى معاوية. 

قال: فلمًا انتهينا إلى معاويةً به وجدناة قد عَسكرٌ في مُوضع سَهلٍِ أفيخ» قد اختارةُ 
قبل قُدومناء إلى جانب شريعة الفْراتِء ليس في ذلك الصٌقع كُلَهُ شريعةٌ غيرهاء وجَعلّها 
في حَيرِه) وبعث عليها بالأعور يمنعُها ويّحميها. 

قال: فارتَمَعنا على الفراتِ رجاء أن نَجدّ شريعةً غيرها تُستغني بها عن شَريعتِهم» 

قال: فأتينا عَليّاء فأخبرناة بعطش الثّاسء وقال له الاخس: 

'إنْ القومّ قد سبقوك إلى الشريعة وإلى سّهُولة المنزل» فإن رأيتَ سِرنا حتّى 
نجوزَّهُم إلى افر التي خرجُوا منهاء فتنزل في مَنزلهم » نهم يشخصون في إثرناء فإذا 
لحقونا نزلنا فَكُنَا نحن وهم على السَّواء». 


شف تجارب الأمم / الحزء الأول 


فكره ذلك على وقال: قلي كل الثاس, يقوى على العسشير»ة 

ونزل بهم» فقال علي : «قاتلوهُم على الماء؟ . 

وبعث إلى معاوية برسولٍ يقول: 

(إِنَا سرنا إليك» ومن رأينا الكت إلى اماعط لقيلف خط دزا مهنا من 
قتالك» فبدأتناء وهذا الماءٌ تمنعنا منه» نكل بين التاسن وبين الشريعة حنّى ننظرٌَ وإن كان 
الأعجب إليك أن نترك ما جنا لهء ونترك النّاسّ يقتتلون على الماءء حتّئ يكونَ الغالبُ 
هو الشارب». 

فقال مُعاويةٌ لأصحابه: «ما تَرونَ؟). 

فأمًا أكثر التابين قال: «ولا نُعمي عين» نمنعهم الماء كما منعوة عثمان؛ فإن 
رَجِعُوا كان ذلك قَلاً لهم». 

فقال عَمرُو : «خَلٌ بيئهم وبِينَ الماءِء فإنَّ القَومَ آّن يَعطّشوا وأنت ريّان ولكن بغير 
الماء؛ فانظر في ما بيتك وبيئهم». 

فارتفع الصّياحُ مِن كل جانب: 

«امنغوهم الماءَء مَعَهُمُ الله يوم القيامة) . 

وكان الرّسول صعصعة بن صوحانء فقال صعصعة: 

نّم يَمنعُهُ اللَّهُ يوم القيامة الكقرة» .والفسقة هَرَبَةٌ ايمر : صَرْبكم عن الثامن)»: 

فتوائَبُوا إليه يشتمونه ويتهدّدوئّة. 

فقال معاويةٌ: ١كُشا‏ عن الرّجِلٍ إن وو 

قال صعصعةٌ: «فخرجتُ من عنيه وين رأيه نع الماء. فما انتهيتُ إلى علي حتى 
رأيتٌ الخيلٌ تُسرّبٌ إلى أبي الأعور لِيكُمّنا عَنِ الماء. فأبرزنا علىٌّ إليهم وقال: 

«قاتلوهم على الماء؟ . 

فارتميناء ثُمَ اطْعَناء ثم تَجالّدنا بالسيوف» إلى أن انهزمُواء وصار الماءُ في أيدينا. 

قال:: :فمُّلنا: «لا-واللّهء لا تُسقيهُمُوهُ بعد أن غلبا عليه بالسّيف». 

فأرسّل إلينا علي أن : اخدذواعة ن الماء حاجتكم. وارجعوا إلى عَسكركم» ونا 
4 لل لتم علد نهر وسلته 

ثُمّ أقبل علي يأمْرْ ذا الشرف من الثاس+ يحرج ومعه جماعةٌ» ويُخرجُ معاوية 
0-6 فيقتتلان في خيلهماء ٠‏ ثُمّ ينصرفان» وَأحذوا يكزهون أن تلقو[ بجميع أهل 
العراق أهلّ الشَامِ لما يتَحَوَمُونَ أن يكونّ في ذلك من الاستيصالٍ والهلاك» 00 أن 
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تقضي شهرٌ ذي الحجة. 

افلمًا دخل المحرّمْ توادعَ علي ومعاوية إلى انقِضائه طمعاً في الصّلحء وتردّدت 
اسل ل ريه الل مر 
د د ا ع 0 5" 
ح وإِني قد نَبذتُ إليكم على سَّواءٍ ِنَ الله لا يحت الخائنين» . 

ففزع أهلٌ 0 إلى أمرائهم . وخرج مَكَاوَيةٌ وعمرٌو في النّاس يُكتبانٍ الكتائبٌ 5 
ويُعَبّئانِ الناس» وأوقَدُوا التيران» وبات علي ليلته كُلّها يُعبّىُ النّاسّ» ويُكنّبُ الكتائبت 1 
ويدورٌ في الناس» ويحرّضهم . 

مِن وصايا علي لأصحابه يَومَ صِفَين 

وكان في ما يُوصيهم : 

- لإذا قاتلتُموهم وَهَرْمِتُموهُمء فلا تَقثُلُوا مُدبرأَ ولا نُجهزوا على جريح» ولا 
تَكشِفوا غَورَةٌ ولا تَمثُلُوا بقتيل» ٠‏ فإذا وصّلتم إلى رجالٍ القّومٍ فلا تهتكوا سِرّاء ولا 
تدخُلُوا داراً إلا بإذنِء ولا تأخذوا شيئاً من أموالهم إلا ما وَجَدنُم في عَسكرهمء ولا 
تهيجوا امرأةً بأذىّ وإن شئَّمنَ أعراضكم وسَبّينَ أمراةكم وصلحاءكم: فإِنَهِنّ ضعيفاتُ 
القُوى» . 

كان هذا كلامه في يُومٍ الجمل» وصفين » ويوم اللهروان) وكات خرص مقرل 

لعبادٌ اللّه عُضُوا الأبصارء واخفضوا الأصواتٌ» وَأفلوا الكادم + وَوَطيو] 
أنفُسكُم على المُنازَلةٍ والمُبارزة, والمبالطة. والمعانقة نقةَء واتبتُواء واذكُرُوا الله كثيرأ 
ُعلكم تُفلِحُونء ولا تَنارَعُوا فُتَفْشَلُواء وتَذْهَبَ ريخكمء واصبروًا إِنَّ اللّهَ مع الصَابرين» 
اللّهمّ ألهمهُم الصَّبرَ وأنزل عليهم النّصرّء وأعظم لهم الأجرَا. 

اقتتلوا وَلِكلٌ فته أحدَ عشر صفاً 

ولمًا أصبح علي في ميمنتِه وميسرته» ومعاويةُ في مثل ذلك؛» وبايع رجال من أهل 
الشّام على الموتٍ؛ فعقلوا أنفسَهم بالعمائم. فكان المُعقّلُونَ خمسة صُفْوفٍء وكانوا 
يخرجون ويَصفُون أحد عشر صفاًء ويخرج أهلّ العراق أحد عشر صفاً . 

فخرجوا أول يوم مِن صَمَرء واقتتلواء وعلى مَن خرج يومئذٍ من الكوفةٍ الأشترء 
وعلى أهل الشَام حبيبٌ بن مُسلمة» وذلك يومَ الأربعاءء فاقتتلوا عامّةَ نهارهم. ثمّ 


تراجَعوا وقد انتصف بعضّهم من بعض. فلّما كان اليوم الثاني» خرج هاشم بن 
المرقال. وخرج إليه أبو الأعور السُّلّمي في حيلهما ورجالهماء فاقتتلوا عامّة نهارهم 
وصبرٌ بعضهم لبعض . ع اليومَ الثالتَ عمَّارُ بن ياسر. وخرج إليه عمرُو بنْ العاص 
في خيلهما ورّجلهما فاقتتلُوا كأشدّ ما يكون القتال» وكان مع عَمَارٍ زيادٌ بن النضر على 
الخَيل» فأمره عمّار أن يحمِلَ» فحمل في خيله وصبر له الناسش» وشدّ عمارٌ في 
الرّجال» فأزال ابنَ العاص عن مَوقَفِهء ثم انصرف كل واحدٍ عن صاحبه وتراجع الثاس . 

وخرج اليومم الرَابع محمد بِنُ علي وهو ابن الحنفيّة» فخرج إليه عبيد الله بن 
عمر في جَمعين عظيمين» فاقتتلوا كأشد القتالٍ. 

فأرسلَ عبيدُ الله إلى ابن الحنفية» أن: «خرّج إليّ!». 

فقال: نعم !). 

وخرج يمشي . وبَصِرٌ به علي فقال: «من هذان المتبارزان؟). 

فقِيلَ لهُ: «ابئّك وعبيدُ اللّه بن عُمر». 

فحرّكَ دَابَتَهٌُ» ثم نادئ محمّداء فوقفٌ لهُ. 

فقال: «أمييك دابتي!») 

ثم مَشئ إليه علي وقال: «أَبِرُرُ آلك]» فهِلُمْ إليّ!». 

فقال: «ليست لي في مبارزتكٌ حاجةٌ». 

قال: «بل» هلّمٌ!». 

قال: «لا). 

فرجع ابن عُمَرء وأخذ محمَّدُ ابن الحنفيّة يُعاتبُ أباهُ في منعه» ثُمْ خروجه بنفسه» 
إلى من ليس [كفؤاً له] هو ولا أبوهُ. فجرئ بينهما كلام مذكور. ثُمْ تحاجز النّاس. 

فلمًا كان اليومُ الخامس خرج عبد الله بن العَبّاس» وخرج إليه الوليدُ بن عُقَبَة 
كاتدلو] فعالاً شديدا: وذنا ابن الحتاس من الوليه نحن عفية والولية يسم بدي 
غبد المطلب.. فأرسل إليه ابن عبّاس أن: ابرّز لي! فأبئ. وقاتل ابن عبّاس قتالا شديداء 
وَعْشَن الثامل بنفييلة:: 

وخرج اليومٌ السَادسٌ قِيسُ بنُ سعدٍ الانصاري. فخرج إليه ابن ذي الكلاع 
الجميري» فاقتتلا قتالا شديداء ثم انصرفاء وذلك بعد قتل كثير في الفريقين. 

وخرج الأشتر في اليوم السّابع . وقاف انه حياس تينلية: وذلك يوم الثلاثاء» 
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فاقتتلا كأشدٌ ما يكون مِن قتالِ» ثم انصرفاء عند الظهرٍ وكُلَّ غيرُ غالب. 

ثم إِنَّ عليًا قال: «حتى متى لا نناهض هؤلاء القوم بأجمعنا؟». 

فقام في النّاس عَسْيةَ الثلاثاء ليلة الأربعاء بعد العصرء فخطبهم فقال: ‏ «الحمد 
لله الذي لا يم ما نقضٌ» ولا يُنقضٌ ما أبرّمَ» ولو شاء ما اختلف اثنان من خلقه؛ ولا 
تنازعت الأمَّهُ في شيءٍ من ن أمره ولا جََحَدَ المفضول ذا الفضل قَضْلَّهُ وقد ساقّتنا 
ل ل لي ل ا وكان منه 
التِييرُ حتّى يُكذَّبَ الظَالِمُ ويُعلمَ الحنُ 6 ولكنّه جَعَلَ الدّنيا دار الأعمالٍ» 
وجل الآخِرةٌ هي دار القرار» ليجزي الذِينَ أساؤوا يما عَمِلُواء ويَجيٍ الذينَ أحسنوا 
بالحُسنى . ألا إنكم لاقو القَوم غداًء فاطلبُوا وجة الله بأعمالكم» وأطينُوا الليلة القيام» 
وأكثروا تلاوةً القرآن» ركلوا ذل الج والئصية؛ ٠‏ والقّوهُم بالجدٌ والحزمء ا 
صادقين» . 

فوثب الناس إلى سّيوفِهم ورماجهم ونبالهم يُصلحونها. ومرّ بهم كعبٌ بن جُعيل 
التُغلبِي وهو يقول: 

أصبّحَتٍ الأَّةُ في أَمرٍ عَجَب والمُلكُ مَجموعٌ غداً لمِنَ غَلَبَ 
فقلك قوزلا صادتاغية كدت إن غلاً يِهِلِكُ أعلامُ العَرَب 

ولمًا كان من اللَبلٍ» ٠‏ خرج علي يُعبَىُ الناسّ لِيلَتَهُ كلّها حتى إذا أصبح زحف 
النّاس» وخرج ! إليه معاوية في أهلٍ السام . فجعل علي يقول: امن هذه القبيلةٌ»» و امن 
هذه الكتيبةٌ؟؟ فيِّسَتُ له حتى إذا عَرَفْهُم ورأى مراكرّهم» قال للأزد: «اكفونى الأزد. 
وقال لِحْئعمَ : اكفوني حَتَعَم؛. وأمر كلّ قبيلةٍ أن تكفية أحتّهاء وإذا لم يَجدٍ لقبيلةٍ منهم 
أختها سَمَى لها قبيلة أخرى . ثم تناهض النَاسُ يوم الأربعاء. فاقتتلوا نَهِارَهُم كُلّهُ 
وانصرفوا عِندَ المساءِ وكُل غيرُ غالب. 

حتى إذا كان يو م الخميس» وهو التَّاسمٌ؛ صلى علي بِعَلّسء ٠»‏ فيقال: : نه لم يُغْلْس 
أشدٌ من تغلييه يَومَئذٍ. لم حرج بالناس: وكان على عليه السّلام مدا التو لالس 
إليهم . فإذا وأو وقل قحف اله هُ بوجوههم. 

فلمًا صلّى علىٌ» دَعا دُعاءاً كثيراًء وقال في آخر دعائه: 

«اللهمّ إن أظهرئنا عَلى عَدُونا فِجَنُبنا البَغيَء وسددنا لِلحَقٌء وإن أظهرتّهم علينا 
فاررُقني الشّهادة» واعصم بقيّةَ أصحابي من الفِتنة؟ . 

ثم خرج وعلى مَيمنته عبد اللّهِ بن بُديلٍ وعلى مّيسرتّه عبدُ اللَهِ بن العبّاس وقُرَاء 
أهلٍ العراقٍ مع ثلاث تَمَرِ: مع عَمَار بن ياسرء ومع قيس بن سَعدِء ومع عبد اللَّهِ بن 


بُديلٍ» والناسٌ على راياتتهم وعليٌ في القلب في أهلٍ المدينةٍ بين أهلٍ الكوفة وأهلٍ 
0 وأكثرُ مَن مّعه من أهل المدينة» الأنصارٌ . ٠‏ ثم موحت اللو بالجيم: 

ورفع مُعاويةٌ قُبّهَ عظيمةً وقد ألقى عليها الكرابيسٌّ» وبايعة مُظمْ أهلي الشام على 
الموتء وبعتٌ إلى خيل أهل دِمّ؛ٍ تكن تالت ا د وزحف عبد الله , بن بُدَيلِ في 
الميمنةٍ نحو حَبيبٍ بن مُسلّمة» فلم يَزْل يَحوُ ويكشيف خيلةُ ين الميسرة حقى اضطَرهم 
ا وحضٌ عبدٌ الله بن بُدِيلٍ أصحابّه» وحرّضهمء وذْكْرَهُم بالله» 

ثنى عليه» وعَضٌ من معاويةً وسَبِّهُ وقاتل قتالاً شديداًء وحضٌ على أصحابه . 

خطبة في حض على خرب ووصايا فيها 
فقال: 
- إن الله قد دلّكُم على تجارة تُنجيكم مِن عذابٍ أليم» وأخبركم أنه يُحِبُ الذين 
يُقاتقلون في سَبِيلِهِ صَمًا كأنّهم بُنِيانٌ ممُرصوص . فَسَوُوا صُفوفُكم» وقَذْموا الدَارعَ» وأخروا 
الحاسِرّ» وعَضوا على الأضراس» فإنه أنبى للسيوفٍ عن الهام) والتَوُوا في أطرافٍ 
الرّماح , فإنّهُ موز لايق وعُضُوا الأبصارّء فإِنَّه أرط للجأش» وأمينُوا الأصواتٌ» فَإنّه 
أطردٌ لِلمَشْلٍ» وأولى بالوقارء راياتكم» ٠‏ فلا تُميلوهاء ولا تجعلُوها إلا بأيذي شجعانكم. 
أجرّأ امرُؤ وقد قِرنّهُ وآسى أخَاه بنفيهء ولم يكل قِرنّهُ إلى أخيهء فيكسبٌ به لائمة 
ودناءة» وكيف لاء وهذا يُقاتِلُ اثنين وهذا مُمِسِكُ يَدَهُ قائماً ينظر إليه؟ مَن يفعل ذلك» 
يَمِقُّتَهُ اللّهُ. قال الله لقو َن يَنفْعَكُمٌ الفِرارُ إن فَرَرتُم من المَوتٍ أو القَتلِء ٠‏ وإذا لا 
تُمَعُونَ إلا كليلد استعينُوا بالصّدق والصَّبرِء فإنَ اللّهَ يُزِلُ بعد الصَّبِرٍ النّصرًه . 
خطبةٌ يَزِيدَ بن قيس الأرحبيّ 
وخطب يزيدٌ بن قيس الأرحبىّ» فقال بعد حمدٍ الله . 
(إنَّ هؤلاءٍ القومّء واللّ لا يقاتلوتّنا على إقامةٍ دينٍ رأوتا ضَيعْنَاةء وإحياء حل 

وارنا خا ولّن يقاتلونا إل على هذه الدّنيا ليكونوا جبابرةً فيها ملوكاً . فلو فيرو 
عليكم - ولا أراهمٌ اللّهُ ذلك ع ا والوليدٍ» وعيل الله بن عامر السَّفِيهِ 
العنال يُجيز أحدّهم في مجليه بمثل دِيَيّهِ ودية أبيهِ وجَدهء ثم يقول: «هذا لي» ولا 

ثم عليّ)! كأنّما أعطى ثُرائهُ عَن أبيه وأمِّ! وإنّما هُو مال الله أفاءهُ اللّهُ علينا. فقاتّلوا - 
اه الى القوم الطالميى احاتم يبيغيرها أل اللا ولا تأخذكم في جهادهم لَُومَةُ 
لائم» فإنْهم مَن عرفتم وخبرثم. واللّه ما ازدادُوا إلى يومهم هذا إلا شَرًاا . 

ابن بُديل ينة ينتهى إلى قبَّة معاوية 
وقاتلؤم عي الله بن يديل في العيمعة خقى التهى ]إلى نه مشاوية.'ثم ذا الدذن 
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تبايَعُوا على الموتء أقبلوا إلى مُعاويةَ» فأمرهم أن يصمدوا لابن بُديل. وبعث 
وانكشف أهل العراق مِن قِبّلٍ الميمنةٍ حتّى لم يَبِقَ منهم إلا ابن بُذَيلٍِ في مائتين إلى 
الٌلائمائةٍ من القُرَاءِ قد أسند بَعضُهم على بعض ظهرَهُ وانجفل الناس. فأمر علي 
سهل بنّ خنيف ؛ فاستقدمَ في مّن كان معه مِن أهل المدينة» فاستقبلتهُم جموعٌ لأهلٍ 
الشّام عظيمةٌ» بالججاديم حي الحدوي و الحيد إلى موقي على تي القلي» فمرٌ علي 
ومعه بَنوهُ نحو و الميسرة. 

قال: 

فوالله» إِنّي لأرى النَبلَ يَمُوُ بين عاتقه ومنكبه» وما مِن بَنيهِ واحدٌ إلا يَقِيهِ بنفسه» 
فيتقدّم فيحول بين أهل الشَّام وبَيئهُء فيأحذٌ بيده إذا فعل ذلك فيّلقِيهِ بين يديهِ أو مِن 

فقال علىٌ: «وربٌ الكعبةء قتلني اللّهُ إن لم أقتلك أو تقئلني». 

كلام بين على والحسن أثناءَ القتال 

فأقبل نحوّهء وخرج إليه كيسان مولى عليٌ» فاختلفا ضربتين» فقتله مولى بني 
أميّة» وينتهزه علي فتقع يذه في جيب درعهء فجبذة» ثم حمله على عاتقه. فكأني 
أنظرٌ إلى رجليه تختلفان على عنقٍ عليٌ» ثم ضربٌ به الأرض» فكسر منكبّهُ وعَضْدَهُ 
وشددابنا علي الشسين وتحمد عليه » فضوناة بانيافيتيكء حتن ‏ إذا :يلاه أتبلة إلئن 
أبيهما والحسنٌ قائمٌ معه. 1 

قال له: ‏ «يا بُنََء ما منعَكٌ أن تفعلَ كما يفعلٌ أخواك؟». 

فقال: «كَمَيانى يا أميرٌ المؤمنين!» 

ثمّ إن أهلّ الشّام دنّوا منه» فواللهِ ما يزيدُهُ قربُهم منه سرعةً في مَشيه. 

فقال له الحسنٌ: «ما ضرّكُ لو سَعيتَ حتّى تنتّهيّ إلى هؤلاءٍ الُذين قد صَبروا 
لعدوّك مِن أصحابك؟2. 

فقال: «يا بْئَيّ» إِنَ لأبيك يوماً لا يَعَدُوهُ ولا يُبطئ به السّعىُء ولا يعجَلٌ به إليه 
الفتين: إن أباك لا يُبالي: وَقَمَ على المَوتِء أو وقع عليه الموثٌ». 

مالك يحُضٌ المنهزمين على الصَمود 
ولمًا أقبل على نحو ا لميسرة» مرّ به الأشترٌُ يركض نحو الفزع قبل | لمحفنة: 
فقال له علىّ: «يا مالٍ!». 


ماران تجارب الأمم / الجزء الأول 


قال: «لبِّيك يا أمير المؤمنين!» 

قال: «ائت هؤلاء.» فقّل لَهُم : : أين فراركم م من الموتٍ الذي لا تُعجزونه إلى الحياة 
التي لا ت تبقى لكم؟2. 

فمضىء» واستقبلَ الئاس منهزمين» فقال لهم هذه الكلمات الي أمره على بها. 

ثم قال: «إلىّ» أيّها النَاسٌ إلى! أَنّا مالك بن الحارث.». 

ثم ظَنّ أنه بالأشتر أعرفٌ في التاس» فقال: 5 الاش شترٌ» إليّء إليّ!». 

فأقبلت طائفةٌ إليه وذُهبت عنه طائفةٌ» فقال: 

اعَضِضئُم بِهِن آبائكم» ما أقبحٌ ما قاتلتّم منذ اليّوم! يا أَيّها الناسٌء أخَلِصُوا إلى 
مذحجا)ا. 

فأقبلت مذحجٌ. فقال: 

عنقت كم الجندل» ما أرضيتّم ربكم ء ولا نصحتُم له في عدوكم» وكيف 
ذلك وأنتم أبناء الحرب» وأصحابُ الغاراتٍ وَفِتيالٌ الصّباح» وفُرسانٌ الطراد» وحُتوفٌ 
الأقرانٍ» ومذحجج الطعان الذين لم يكونوا يُسبقونَ بثأرهمء ولا تُطَلّ دماؤهمء ولم 
تُعرفوا في وطن بخسيء فأنتم حدٌ أهل مسرم و تَفْعَلوا في هذا اليوم فإنّه مأثورٌ 
يل اليوم؛ فانَقُوا مأثور الحديث؛ واصدُقُوا عدرّكم اللّقاة» فإنَّ الله مع لصَادِقين. 
اوالاي اع عانق يمحا مااي عار - وأشار بيده إلى أهلٍ الشّام - رجلٌ على مثلٍ 
جناح بعوضة مِن محمَدٍ ‏ وَلهْ ‏ إنكم ما أحستثم القراع؛ فاجلُوا سوادٌ وَجهي يَرجع في 
وجهي دمي . . عليكم بهذا السّوادٍ الأعظمء فإنَّ الله لو قد فَضَّهُ تَبعَهُ مّن بجانبّيهِ كما تَبع 
مُوْخَرُ السّيلٍ مُقدّمَه. 

قالوا: الخد بنا حيثٌ أخببتَ2. 

فصمد نحو عُظمِهم مما يلي الميمنة وأخذ يزحفٌ إليهم وَيُرِدُهُم» ويستقبله 
شبابٌ مِن هَمدانَء وكانت همدانُ يومئذٍ ثمانمائة مقاتل . فانهرموا آخر الناس» وكانوا 
صَبْروا في الميمنة» حتّى أصيبٌ منهم مائة مائو را وفتل متهم أخن عش رٌ رئيساً 
يتتابعون على الرَّابةِ . فَمَرُوا بالأشتر وهم يقّولون: 

«ليتَ لنا عِذَّنَنا بن العرب يُحالفوئنا على الموتِ»ء ثم نستقدم نحن وهمء فلا 
ننصرف حتَى نَُتَلَ أو نظهر» . 

فقال لهم الأشتر: «إِلَىّء أنا أحالفكم وأعاقدكم على أن لا نرجعٌَ أبداً حتّى نظفرَ 
أو تَهلك». 

فَأَنّوهُ فوقفُوا معهء وزحف الأشترُء وثابّ إليه الثاس» وأخذ لا يَصمدٌ لكتيبة إلآ 


خلافة على بن أبى طالب ارين 


كشفّهاء وبيدِه صفيحةٌ يمانيةً إذا طَأْطَأّها خِلتَ فيها ماءا مُنصَباء وإذا رفْعَها كاد يَعْشى 
البَصَّرّ شعاعُهاء وجعلّ يضرب بسيفِه ويقول: 

«العمراتٍ ثم ينجلينا» . 

فبِصّرٌ به الحارثٌُ بن جهمان والأشترٌ مُقَئَعٌّ في الحديدٍ» فلم يعرفه. فذنا منه 
وقال: 

«جزاك اللّهُ خيراً منذ اليوم عن أمير المؤمنين وجماعةٍ المسلمين». 

افعرفةُ الأشتر فقال: ايا بن جهمان. إن مكلك لا يتخلّفٌ عَن مثل مُوطِني هذا 
الذي أن فيه) . 

فعرفةٌ ابن جَهمان لما تكلم ؛ وكانَ مِن أعظم الرّجالٍ وأطولهم» فقال له: 

عملت ناك لهو الل ما لمكا باتك إلا الشاهة ولا أفار فك حت 
الموت». 

ورآه منقذٌ وجميرٌ ابنا قيس النَاعِطيّان. 

فقال منقذ لجمير: «ما في العرب مثلُ هذا إن كان قتاله عن نيّة) . 

فقال له حمير: «وهل اليه إلا ما تراه يَصنمٌ». 

قال: «إنّي أخاف أن يكونّ يُحَاوِلٌ ملكا . 

وحمل الأشتر في بعض حملاته» فكشف أهلّ الشام حتى ألحقَّهُم بصفوفٍ 
مُعاوية»ء وذلك بين نّ صَلاةٍ العَصرٍ والغربء وانتهى إلى عبد اللّه بن بديل» وهو في 
عُصبةٍ مِن القُرَاءِ بِينَ المائتين إلى الفّلاثمائة» وقد لَصِقوا بالأرض كأنْهم جُنَى» فكشف 
عنهم أهلّ الشَامء ار 

فقالوا: «ما فعلٌ أميرٌ المؤمنين؟2. 

قالوا: «حَيُ صالحٌ يُقَاتِلُ في المّيسرةء ويقاتل النَاسٌ أمامَةُ». 

فقالوا: «والحمد لل قد كُنَا ظََنَا أن قد هَلَكٌ ومَلكتُم». 

ابن بديل يعصي مالكاً ويُقتل 

وقال عبد الله بن بُدِيلٍ لأصحابه : 

لاستقدموا بنا» رحمكم اللّه!» . 

فأرسل إليه الأشتر أ 

لا تفعل» اثبت لِلنّاس» وقاتِل» فإنّه خيرٌ لَهُم وأبقى لك ولأصحابك». 


كن تجارب الأمم / الجزء الأول 


فعَصاهُ ومّضى كما هُوٌ نحوّ مُعاوية» وحولّهُ كأمثال جبالٍ الحديد» وفي يَدِه 
سيفان » وقد خرح. فهو أمامّ أصحابه. قأخذ كلما دنا منه رَجُلَ قتلَهُ حتّى قَتلَ تسعةً 
ودنا من معاوية؛ فنهض إليه النَاسٌ من كُل جانب» وأحيط به حتّى قُتِلَ ناسٌ من 
أصحابه ورّجعت طائفة قد خرجُوا مُنْهِزِمِينَ. 

وف بالا را يعات وعيل غلى اح الخانالخيرة مون من كان نجنا م 
أصحاب ابن بُديلٍ» حتى تُفْسُوا عنهم» وانتهوا إلى الأشتر 0 

- ألم يكن رأبي خيراً لكم بن رأيكم لأنفسكم؟ أَلّم آمُركم أن تثبُتوا مع الثاس؟» 

وكان معاويةٌ لما رَأى عبد اللّه , بنَ بُديل يضرب قُدماء قال: 

-«أتزوئة كيش القوعء 41 

فلمًا قل أَرسَلَ إليه لِينظرَ: مَن هو؟ فلم يعرفة أحدٌ. فأقبل إليه حتى وقف عليه 
فقال: 

- «بلىء هذا عبد الله بِنُ بُديل» هذا واللَِّ كما قال»: 

أخو الحرب إن عضّت به الحربٌ عَضّها ‏ وإن شمّرت يوماً لهُ الحربُ شما 

ثم إن الأشتر حمل حملة أزال أهل الشّام عن موقفهم» »؛ حبّى ألحَقهم بالصّفوف 
الخمسة المُعقّلةٍ بالعمائم حول مُعاوية» ثم شد عليهم شَدّةٌ أخرى, فصرع الصَّفُوفٌ 
الأربعة المُعفَّلِينء حتى انتّهوا إلى الخامس حول معاوية. فدعا معاويةٌ بفرسهء فركبه . 

وكان يقول: 

- لأردتٌ أن أنهزمَ فذكرتٌ قولٌ ابن الإطنابة : 

أبِيث بي عفني“ وأبي بلائي 2 وأخذِي الحمد بالئَمِنٍ الرّبيح 

وإجشامي عَلَى المُكروهٍ نَفسي وإقدامي عَلَى البطلٍ المُشيح 

وقولي كلما كشات وجاشت مَكانَكِ؛ تُحمّدىء أو تستريحي 

فمَنعني من الفرار» . 

وإِنَّ عليّا لمَا رَأى ميمنته قد عادت إلى مواقفها ومصافّهاء وكشفت من بإزائهاء 
أقبل حتّى انتهى إليهم» فقال: 

- "إن قد رأيتُ جولتكم. وانحيازّكم عن صفوفكم. تحوزكم الججفاة الطّغامء 
وأعراب الشَّامء وأنتم لُهاميم العرب» والسّنام الأعظمء وعمّار اليل بتلاوة القرآن» 
وأَهل دعوة الحقّ إذ ضلّ الخاطئون. . فلولا إقبالكُم بعد إدباركم» وكرّكم بعد انحيازكم؛ 
وجب عليكم ما وجب على المُولّي يوم م الرّحف ذُبْرَهُ وكنتم من الهالكين» ولكن هرَّنَ 
وَجْديء وشفى بعضٌ أحاح نفسي أني رأيتكم بأخرة حُزئموهم» كما حازوكم. 


خلافة على بن أبى طالب 4م 


كالايل المطرودة الهم . فالآن» سوا نولت مليكم الشكبة رك الله بليقين وا 
الفارٌ لا يزيد في عمره ولا يُرضي ربّهء فموثٌُ المرء مُحقًا قبل موجدة الله وَالذَّل 
اللأزم» والعار الباقي » واغتصاب المَيْءِ من يده وفساد العيش ١‏ خيرٌ من الْرْضا بالتّأنيس 
لهذه الخصالء والإقرار عليها». 

فصبر القوم» وقُتل الفُرسانُ من الجانبين. فقتل ذو الكلاع وحُبيد الله بن عمرء 
وتتاات وعة ينيف الدون ‏ إلنها على ل بكياة أن 

- أصيبٌ علي فيكم وقد لجأ إليكم. افتضحتم آخر الدّهرء وتشاءم بكم 
المسلمون»). 

وقال لهم شقيق بن نُورٍ: 

- اليا معشر ربيعة» لا عُذْر لكم في العرب إن وصل إلى علي فيكم ومنكم رجل 
حي1. 

فقاتل القوم قتالاً شديداً حين جاءهم على لم يكونوا قاتلوا مثلها. ففي ذلك قال 
علي عليه السَّلام : 

لكعنارانة كرداة تتنة الكا: -. [دااقدن تذنبا مين تقذنا 

تقدميافن السوت حتى يرذها حِياضٌ المّنايا تَقطرُ الموتٌ والدّما 

أذّقنا ابنَ هِندٍ ضَرْبَنا وطِعائنا بأرماجنا حتّى تولّى وأحجّما 

جَرَّى اللّهُ قُوما قاتلوا في لقائهم لَدَى الموتء قَوماً ما أعفٌ وأكرما 

مقتل عمّار بن 

قال: وسمعتٌ عمّاراً يقول: «واللّه 57 
المبطلون. ويم اللّه لوخت ونااست اوتكرنا سات عت للها انااهلى لمن 
وأنهم على الباطل». 

ثم حمل حبَّى وصل إلى عمرو بن العاص» فقال له: 

«القد قاتلتٌ هذه الرَاِيةَ ثلاثاً مع رسول الله كَكِ - وهذه الرَابعةُ» ما هي بأبر ولا 
أن 

قال : 

ورأيت عمّاراً جاء إلى هاشم بن عُتبة» وهو صاحبٌ راية عليٌ» فقال: 

نيا هاشء الجئة تحت ظِلالٍ السّيوف» أليوم» ألقى الأحبّة» محمّداً وحزبّه؛». 


دض تجارب الأمم / الجزء الأول 


فحَمّلاء ولم يرجعا. 

ولما قُبِلّ عَمَارُ قال على لربيعة وهمدان: 

«أنتم جرعي ورُمحي». 

فانتدب له نحوٌ من اثئي عشر ألفاً. وتقدمهم علي على بَغْلتِه فحمّل وحَمَلُوا 
معه. حملةً رجل واحدٍء فلم يبِقّ لأهل الشَام صَفٌ إلا انتقض» وقتلوا كُلَّ من انتهى 
إليه» حتى بلغوا مُعاويةٌ. 

على يبارز مُعاوية 

ثم نادى علي معاوية : 

- ايا مُعاويةٌ» لِمّ تقتل الئاس بيئّنا؟ هِدّمْ أحاكمك إلى اللّه فأَيُنا قتلّ صاحبّه 
استقامت له الأمورُ». 

فقال له عمرّو: 

فيفك الرّجِل» . 

فقال معاوية : 

اانا ال وإنك لتعلم أَنْه لم يُباررْهُ أحدٌ قط إلا فَلَهُه. 

فقال عمرّو: 

«ما يجمُل بك إلا مبارزثه» . 

كالاسعاوية: 

(طمعتَ فيها بعدي»). 

ما ديّره على لإزالة كتيبة 

ومرّ علي بكتيبةٍ فرَءَاهم لا يزولون. فحرّض عليهم وقال: 

- «إِنّ هؤلاء لا يزولون إل بضرب دراك يفل الهام., ويُطيح العِظامَ» وتسقط منه 
لععاض والأكف: وعتن تُصدَّعَ جبامُهم بِعُمّدٍ الحديد» وتَتَثِرَ حواجبّهم على الصّدور. 
أينَ أهلُ الصَّبِرٍ وطلآبُ الأجر؟». 

فثابت إليه عصابةٌ . فدعا ابئَهُ محمّداًء فقال: 

«امش نحو أهل هذه الرّاية مشياً رُويداً على هينتكٌ» حتّى إذا أشرعتٌ في 
صدورهم الرّماخ ‏ فأمسك حت يأنتاك أمري» . 

ففعل» وأَعد على مِثلّهم. فلم دنا منهم محمّدٌء فأشرعَ الرّماحَ في صُدورهمء أُمرّ على 


خلافة على بن أبى طالب رذن 


نين أعدّهمء فشدُوا عليهم, فنهض محمد بِمَن معهم في وجوههم؛ د تراص عراهي» 
وأصابوا منهم . . ثم اقتتلوا بعد المغرب قتالاً شديداً. فما 'صَلَى أكثر التاس. إلا إيماءا. 
العالى مَن جعل المعركة خلفٌ ظهره 

وقتل عب اللّد بن تعب المرادق فمكيه:الأسوة بن قيس المرادي»«فقال: 

يا أسود!». 

فقال: 

الَبّيك) . 

وعرفه» وكان بآخر رمتي. 

فقال: 

عر عَلىّ بمَصرعك . أما واللّه لو شهدتُكَ لآسَيْنكَء ولدافعتٌ عنك». 

ثم نزل إليه وقال: 

با أمانواللةه" إش كان عاتك' لثمن بواتقلف: “ولقد كبك من الذاكريق الله كثيرا: 
أوصِني ‏ رجِمك الله . 

فقال: 

وباك بتقوىٍ اللّه وأن تُناصحّ فيو المؤمنين» وكقائل مع المحلين عدن 
بقلي أن قاس الله وأَلِعْهُ عنّي السَّلامٍء وقُلْ له: قَايِلُ على المعركة حتّى تجعلّها 
خلف ظهرك. فإنّه مَنْ أصبح غداً والمعركةٌ خلفٌ ظهره» كان العالى)» . 

ثم لم يلبث أن هاتٌ. 

فأقبل الأسود إلى علىٌ» ا فقال: 

ارَحمهُ الله جاهدّ فينا عدُوّنا في الحياة» ونصح لَنا في الوفاة». 

واقتتل الئاس تلك الليلة كلّها حتّى الصّباح . - وهي ليله الهُرير ‏ حبّى تقصّفت 
الرُماخ» ونفد الل ؛ وصار التاس إلى السّيوف» وأخذ علي يسير في ما بين الميمنة 
والميسرة» ويَأمِرُ كلّ كتيبةٍ من القرَاءِ أن تُقدمّ على التي تُليهاء ولم يزل يفعل ذلك ويقوم 
بهم » حتّى إذا أصبح كانت الح كة كلها قل ير والأشترٌ في ميمنة النّاس» وابن 
عباس في الميسرة» وعلىُ في القلب». والثاس يقتتلون من كُلّ جانب» وذلك 0 الجمعة . 

الظفر يلوح للأّشتر ومعافية لتم حيلة 
وكان علي يُراسل الأشتر ويرفده» وكان الأشتر تولّى القتال عشيّةَ الخميس وليلة 


اق تجارب الأمم / الجزء الأول 


الجمعة كلَّها ويومَ الجمعة إلى ارتفاع النّهارء وقد كَل الناسٌ» وأخذ يقول لأصحابه: 

«ازحفوا قيدٌ الرُمح». 

وزحف بهم نحو أهل الشّام. فإذا فعلواء قال: 

«ازحفوا قاب هذا القوس». 

فإذا فعلواء سألهم مثل ذلك» حتّى ل التاسن الإقدام. ذف فلمًا رأى الأشتر ذلك» 
قال: 

- «أعيذُكم بالله أن ترضعوا العّنم سائر اليوم». 

ثُمّ دعا بفرسِهء ولرش اراك تع عاد بن هود وخرج يسير في الكتائب ويقول : 

- امّن يشري نفْسَهُ للَهِ ويقاتلُ مع الأشترء حتّى يَظهرٌَ أو يلح باللَّه؟) . 

فلا يزال رجل من الئاس قد خرج إليه وحيّانُ ِنُ هوذة واقفٌ بالرّاية» فلمًا اجتمع 
إلية تايل كفي أقبل حتى رجع إلى المكان الذي كان فيه من الميمنة ا 

ااشَدَّةٌ - فِدَى لكم عمّي وخالي دنر قورت نهنا السب ونع وك ها اللشغء إذا 


شَدَدتٌ فَسُدُوا». 

ثمّ نزل فضرب وجة دابّتِه وقال لصاحب رايته : 

«أقدم بها». 

ثمّ شد على القوم شِدَة ركاه أصحانة. . فضرب أهلَّ الشّام ح حتى انتتهى إلى 

عسكرهم. ثم قاتلوهُ عند العسكر قتالاً شديداًء فقتل صاحب رايتهء ولاح له الظفْرٌ بما 
اضطرب من صفوف معاوية. ونظر عليٌء ٠‏ فرأى الظفر من قبلهء ٠»‏ فأخذ يُمدّه بالرّجال. 

فالتّفت معاوية إلى عَمرو بن العاص» فقال: 

لآم ترى أخل الشراق قل اعفار 1م 


فال عَمرّو: 
«هذا الهلاك . فهلمٌ حيلةً). 
قال: 
ًُ «قلء ما عندك) 
ذكرٌ مكيدة عمرو بن العاص 
قال: 


- «قد رأيتٌ أمراً إن قبلتَهُ لا يزيذنا إلا اجتماعاء ولا يزيدهم إلا فُرقةً». 


- #نرفع المصاحف على الرّماح» ثم نقول: ما فيها حكمٌ بيئنا وبيتكم . إن من 
بعضهم إلاالقتال؛ وجدث فبهم من يقول. لا نقاتل حتّى ننظر ما يحكم القرآنٌ. فتقع 

بيهم القُرقةٌ؛ فإن قالوا بأجمعهم : نقبل حك القرآن؛ رفعنا هذه الحربّ» ودافعناها إلى 
أجل وض 

١‏ وير لضاف ارج 1 وقالوا: 

«عِبادَ اللّه! هذا كتاب اللّهِ بيتنا وبيتكم» » مَن لَمُغورِ الشَّام بعد أهل الشامء مَن م 
لتُغور العراق بعد أَهلٍ العراق؟». 

لا راع الثاني الماح وسمعوا هذا الكلامّ» رقت قلويُهم. وقد كان مَسَّهِم 
النّضَبُ والمّلال. فقالوا: 

دالجي إلن كنات الله 

فلمًا رأى علي الفُتورَ في أصحابه بعد الجدّء صا بهم : 

«عبادٌ الله امضوا على حَقفّكمء وصدقكمء وقتال عدؤكع: فإنَّ معاويةًء 
وعمرو بِنّ العاص» وابنَ أبي 5 والضّحَاكَ بن قيس» ليسوا بأصحاب دين وقرآنٍ. 
نا أعرف بهم منكم؛ وصَحبتهم أطفالاً ورجالاً. ويتيكما واللّه نهم ما رفعوا 
المصاحف . إِنَّهِم لا يعرفوتهاء ولا يعلمون ما فيها؛ وما رفعوها إلا خديعة ومكيدةٌ حينَ 
عَلُوتْمُوهُم؟. 

فقالوا: 

دااما يَسَعْنا أن تدعن إلن كنات اللفء نان أن قتلةه. 

فقال لهم علي 

- اويحكم! ل لو فإنّهم قد عَصَوا 
اللَّهُ في ما أمرهمء ونَبَذُوا كتاته» ونَسُوا عهذة». 

القّرَاءُ يُهِدّدُون عليًا ويطالبون ترك القتال 
فقال له مسعّر بن فدكى» وزيدٌ بن حصن الطائي» ثمٌ السّنبِسيَ في عصابة معهما 
من القرَاء الّذين صاروا خوارج بعد ذلك : 
«يا علي أجِبْ إلى كتاب اللَّه إذا دُعيتٌ إليهء وإلا دفعناك ِرْمّيك إلى القوم» أو 
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نفعل بك ما فعلنا بابن عفَّان. واللّه لَتَفعلئّهاء أو لتفعلئّها بك». 

قال: 

«فاحفظوا عني مقالي» فإِني آمُركم بالقتال» وإن تعصوني» فافعلوا ما بّدا لكم». 

قالوا له: 

«فابعثُ إلى الآشتر! إِمّا لاء فَلْيَأتِك) . 

فأمسك على . فنزل قوم فأحدقوا به. 

فبعث إلى الأشتر يزيد بن هانئ السّبيعي : أن ائيني . فذهب» فأبلغه. 

فقال: 

«إثتِء فقّل له: ليس هذمء السّاعة التي ينبغي أن تُرِيآّني فيها عن موقفي. إن قد 
رجوتُ أن يفتح الله لي فلا تُعجلني». 

قال: 

فرجع يزيد بن هانئ إلى علي فأخبرهُ. فما هو إلا أن انتهى إليناء فارتفع 
الرّهج» وعَلتٍ الأصواتٌ من قِبلٍ الأشتر. 

فقال له القوم: 

«واللّه ما تراك إلا أمرئّه أن يُقاتل» . 

فقال علي : 

- من أين ينبغي أن تَرّوا ذلك؟ رأيتموني سارَرْتُه؟ أليس إِنّما كلّمنّهِ على رُؤوسكم 
علانية وأنتم تسمعون؟ 

قالوا: 

«فابعث إليه بعزيمتك فَلِيأتِكَء وإلآ - واللّه ‏ اعتزلناك». 

قال: 

«ويحك يا يزيد! عُدْ إليه فقّل له: قبل إليناء فإنّ الفتنة قد وقعثُ». 

فأتاُ» فقال له ذلك. 

فقال الأشتر : 

ب «ألرفع المصاحف؟). 

قال : 

انعم» أما والله» لقد ظننتُ حين رُفعتء أَنّها ستُوقع اختلافاً وقُرقة . إِنّها مشورة 


خلافة على بن أبي طالب ل 


ابن العاهرة. ألا ترى أَنَّ الفتح قد وّقم؟ ألا تَرى إلى ما صنع اللَّهُ لّنا؟ أينبغي أن أَهعَ 
هؤُلاءِ وأنصرفٌ عنهم؟2. 

قال يزيدٌ بنُ هانئ. 

«ألحث انك قد ظيرك ماهتا وأميز'المؤمتين يدل يمكانة» أو يُسَله إلى 
عدُوه؟). 

فقال: 

«لا واللّهء سبحان اللَّه!). 

قال: 

«فإنْهُم قد قالوا: لَتُرِسِلَنَ إلى الأشترء فَلْيأتكَ» أو لَتَقتلئكَ كما قتلنا ابن عَفَان) . 

مالك يَضع القتالَ ويُقبل» بعد أن رأى النّصرَ 

قبل معي الأشتر حتى انتهى إليهمء فقال: 

اليا أهلّ العراق» يا أهلَّ الل والوّهن! أَحينَ عَلَوتُم الوم ظفرأء وظنُوا أنُكم 
لهم قاهرون» رفعوا المصاحف يدعونكم إلى ما فيها؟ وقد والله 2 كواها أمن اللغرانه 
فيهاء وسّنَّهُ مَن أنزلت عَليهء فلا تُجيبوهم يا قوم» أمهلوني عَدْوَ الفرس, فإنّي قد 


رَأَنْكٌ النْصِرًا . 
قالوا: 
«إذاً ندخل معك في خطيئتك). 
قال : 


- افحذثوني عنكمء وقد قُتلّ أمالكم» وبقي أراذلكم. متى كنتم مُحقِين؟ أحينَ 
كنتم تُقاتلون وخيارُكم يُقتلون؟ فأنتم الآن إذا أمسكتم عن القتال مُبطلون» أم الآن أنتم 
و فقتلاكم الذين لا تُنكرون فضلَّهم وكانوا خيراً منكم» ٠‏ في الثار إذا!». 

قالوا: 

ادّعنا منكٌ يا أشترء قائّلناهم في اللّهء وتَدَعٌّ قتالّهم للَّهِ. نا لّسنا مُطيعيك ولا 
صاحِبّك» فاجتيئنا» . 

فقال: 

«خيعتم واللَّه والخدي؟ ودُعيثُم إلى وضع الحرب بعد أن عَلبِئُم فأَجيثم . 
ب ]متعات الجباهٍ و السُودٍء كُنا نظن صَلاتَكم زهادةٌ في الدنياء وشّوقاً إلى لقاءِ الله! فلا 
أرى فوَاركت إلا إلى الدثيا :من الحورث ٠‏ ألا بحا لكم. يا أشباة اليب الجلالة! ما أنتم 
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برائين بعدّها عِرًّا أبداً. فابعدوا كما بعد القومُ الظالمون». 

فَسَبُوه) وسبهمء وضربُوا وجة دابته بسياطهم» وأقبل يضربُ وُجوء دَوَابُهم 
بسَوطه. وصاح بهم علي تكمزا: 

قبولٌ التاس التّحكيم » واستعلامٌ معاوية 

«قد قبلنا أن نجعل القُرآن بيئنا وبين هؤُلاءِ القوم حَكماً». 

اما أرى النَاسّ إلا قد رَضُواء وسَرَهُم أن تُجِيبُوا القوم إلى ما دعَوهم إليه 
حكم القرآن. فإن شِئَتَ أتيتٌ معاويةً فاستعلمنُه ما يُريد» فنظرتَ فيه». 

قال: 

اثته إن شِئتَّء فسَّلْة) . 

فأناة وفال: 

اليا معاوية» لأ شَيِءٍ رفعتم المصاحف؟». 

قال: : النرجعٌ نحن وأنتم إلى ما أمر الله فيهاء تبعئون منكم رجلاً ترضّون به 
ونبعث منا رجلاً نرضى بهء تأخذ عليهما أن يعملا بما في كتاب الله لا يَعَدُواتْه ثم نتبع 
جميعاً ما انّفْقَا عليه». 


فقال له الأشعتٌ: 


«هذا الحقٌ) . 
ثم انصرف إلى علي بما قال معاوية. 


«قد رضيئا وقبلنا». 
قال أهلُ الشَام . 
«فإِنًا قد اخترنا عمرّو بن العاص». 
وقال الأشعث وأولعك القوم الْذِين صاروا خَوارجَ بعدٌ: 
«فإِنًا قد رضينا بأبي موسى الأشعري». 
على لا ترضى بأبي مُوسى والناس يأبون إلا إِيَاهُ 
قال على : 


خلافة على بن أبي طالب ان 


فإنكي كد عسيكتري فى أزل الأمرن» فلا تعضوتي الآنا. إتق لذ ار أن اول أب 
موسى . 

قال الأشعثٌ وزيدُ بن حصن الطائي ومسعر بن فُدكى : 

«لا تُرضى إلا به» فإنّه قد كان يُحَذَرّنا ما وقعنا فيه». 

قال علي : 

- «فإنّه ليس لي بثقة» قد فارقني» وحَدّل الناسّ عنّْيء ثم هرب مني حتّى آمنئه 
بعد أشهُرٍء لك نذا عا اولي للك 

قالوا: 

- «واللّه ما ثُبالي: أنتَ كنتء أم ابن عبّاس. ما تُريد إل رجلاً هو منكٌ ومن 
معاويةً سَّواءً) . ١‏ 

قال على : 

«فإني أحجلة الأشتر» . 

فقال الأشعثٌ: 

- اوهل سعّر الأرضٌ غيرُ الأشترء وهل نحن إلآ في حُكم الأشتر؟». 

قال علي : 

الوما حكمه؟). 

قال: 

- «أن يضرب بعضنا بعضاً بالسيوف حتّى يكونَ ما أردت». 

قال: 

- «فقد أَبينُم إلا أنا موقم ا 

قالوا: 

(نعم). 

قال: 

«فاصنعوا ما بدا لكم». 

فبعثوا إليه وقد اعتزل القِتالَ وهو يُعرّضٌ. وأقبل الأشتر حتَّى جاءً إلى على فقال 


- اأَلرّنى بعمرو بن العاصء» فوالله الذي لا إله إل هوء لئن مَلأثُ عيني منه لأقتلنّه؛ . 
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وجاء الأحنف بن قيسء فقال: 

ايا ا المؤمنين» إِنّكَ شت حر الأرقن:؛ ويمن حارب الله وله الَف 
0 وهذا الرّجل 0 ا لطر نوجدت كليل 
أكفّهم ؛ ويبعدء اي نإن أبيك أن اتجملنى حكماء كيان 
ثانياً» أو ثالث فإنّه لن يعتقدٌ عُمَدةٌ إلا ختلتهاء ولن يحُلّ عُقدةً إلّعقدتٌ لك أخرى 
أحكم منها». 

فأبى الناسٌ إلا أبا موسى . 

فقال الأحنف : 

«فإن بيش إلا أبا موسى فادفئوا ظَهرَه بالرّجال». 

ثمّ كتبوا: «هذا ما تقاضى عليه أمير المؤمنين». 

فقال عمرّو: 

- «اكتبوا اسمّه واسمَ أبيه. هو أُميركم» فأمًا أميرُناء فلا». 

فقال الأحنفٌ: 

«لا تَمحُ اسم أمارة أمير المؤمنين» فإِنّي أتخوّف إن محَوتَّهاء لا ترجع إليك» 
وإن قتل النّاس بعضهم بعضا». 

«امح هذا الاسمّء تَرْحَهُ الله». 

فمُحيء فقال علي : 

«اللّه د و ومثلٍ بمَثل» وَالْلُهء إني لكاقت وشوالن اللّه ؛ يوم م الحديبيّة» 
إذ قالوا لا نهد لق انك رسول الله فامحٌ هذاء واكتب اسمّكٌ واسم أبيك . فكتبّة) . 

فقال عمرّو بن العاص: 

نشي بالكمان وت مامتو 

فقال له علي : 

ايا ابن النابغة» ومّتى لم تكن للفاسقين وليّاء وللمسلمين عدُواء وهل تُسْبهُ إلآ 


خلافة على بن أبى طالب اميك 


| 


ما دفعت بكُ؟2. 

فقام وقال: 

١لا‏ يجمع بيني وبيئتك مجلسٌ أبدا بعد هذا اليوم». 

فقال علئُ : 

- «وإنّي لأرجو أن يُطهّر اللهُ مجلسي منك ومن أشباهكٌ». 

فقال الأحنف : 

- 'أيُها الوّجل» نه مالّكَ ما كان لرسول الل ونا - واللّه - ما حابيناكَ ببيعتناء ولو 
علمنا أحداً من الئاس أحقٌّ بهذا الأمر منك لبايعناة» ثم قاتلناك» وإني أقسم الله لعن 
محوتٌ هذا الاسم عنكٌ» والّذي بايعك النَاسُ عليه وقاتلتهم» لا يعودٌ إِلِيكَ أبدأ». 

قال الحسنٌ البصري: 

وكان ‏ والله - كما قال وقلّ ما وُزن رَأيُه برأي رجل إلا رجح به. 

مالك يَأبى أن يُخط اسمّه في صحيفة التّحكيم 

وكتب الكتابُ» وشهد فيه نفرٌ من أصحاب علي ونفرٌ من أصحاب معاوية. 

ودُعى له الأشتذء فقال: 

- الا صَحَبَْي يميني» ولا معدي شمالي إن خط لي في هذه الصَّحيفةٍ اسمْ على 
ملع ولا مُوادّعة. أواضية علق به عق أمرىة ومن ضلالٍ عدوّي؟ أوَلْستم قد رأيتم 
الظفرٌء لو لم تُجِمِعُوا علّى الجور؟». 

فقال له الأشعثٌ بن قيس : 

«إنّكَ واللّه ما رأّيتَ ظفرأًء ولا جوراً. هَلّمْ بك إليناء فإِنّه لا رغبة لك علا . 

فقال: 

الى واللةة الرّغبة لي عنك في الذنيا للدّنياء وفي الآخرةٍ للآخرة. ولقد سفك 
الله بيدي دما رجالٍ ما أنتَ عندي خيرٌ منهم» ولا أحرّمُ دَمأ». 

قال مان : 

فنظرتٌ إلى ذلك الّجل» وكأنما قُصعْ على أَنفِه الحُممْ ديفي انيت 
5 م خرج الأشعث بالكتاب يقرأةُ على الئاس ويعرضه عليهم» ٠‏ حَنّى مر به عُروةٌ بن 
ديه - وهو أخو بلالٍ ‏ فقرأهُ عليهم . 
فقال غروةٌ: 
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اتُحكمون في أمر اللَّهِ الرّجالَ؟ لا حُكم إلا للّو. 

وشدّ بسيفهء فضرب عَجُرَ دابَيِه ضَربة خفيفةً» واندفعت الذَابّة. فصاح به 
أصحابّه: أن املك يَدَيكَ. فرجع» وغضب للأشعث أصحابّه وقومّه. فمشى إليه 
الأحنف بن قيس» ومسعود بن فدكىء وحَلقٌ من بني تميم» فتنصّلوا إليه واعتذرُوا. 
فقبل» وصفح. ' ِ- 

ذكرٌ خديعة أجازها معاويةٌ على نفسه 

وكان أسر معاويةٌ في اسارى كثيرين» رجلاً من أَوْدِء يُقال له: عمرُو بن أَؤْس» 
اتل مع علي» فهمٌ بقتل الجميع . 

قال دورو و ا 

«إنّك خالي» فلا تقتأني» . 

واتكدنت أرق افقالوا: 

الك يهان 

فقال: 

«دَعُوهُ. لَعَمريء لئن كان صادقاً» لَيَستغئينٌ عن شفاعتكم» ولئن كان كاذباً 
لَتأتينَ شفاعتُكم من ورائه). 

فقال له: 

دافيق أية :طررك خالك »وها كان يكنا وين أرة مصام ةا 

قال: 1 

الفإن أعوتقه فهو أماني عندك؟»). 

قال: 


انق ملم أن أ حيوة بيك أ تان ورج النذ د كلوه أ الموسين ا 
قال: 

«بلى؟2 . 

قال: 


«فإنّى ابتهاء انق أخرهاء فنك خالى». 


قال مُعاويةٌ : 

«ما له لله بوه أما كان في هؤّْلاءِء مَن يفطن لها غيده؟». 

ثمّ قال للأؤديين : 

- الأستغني عن شفاعتكم» مكار عي 

وتمّت لمعاوية» وخوطبّ: «خال المؤمنين» . 

وكان عمرّو بن العاص آم أيضا اسار كتير وق ]بتلة ماني : 

- اخلّ سبيل أسرائكَ؛ فلولا الأوديُ وّقعنا في قبيح من الأمور» . 

فنا فعر الثاتين إلا بأميراة ثهم قد حُلَيَ سييلهم . 

ما قاله على , بن أبي طالب لأصحابة 

فأما علي بن أبي طالب فإنّه قال لأصحابه : 

القداتعائع اقملة مشي 2 وأسقطث مُنْةّ وأورئث وهنا ووِلَةٌ . ولمًا كنتم 
الأَعلَينَ ٠‏ وخابٌ عدؤّكم؛ ورَأى الاجتياح» واستحرٌ بهم القتلُء ووجدُوا ألم الجر 
رفعوا المصاحف» ودعوكم إلى ما فيها ليفتزوكم عنهاء ويقطعوا الحربٌ في ما بر 
وبيتهم ؛ وفوا ريب المنون» حديق ‏ ومكة: أَعطيتموهُم ما سألوكمرة. وأبيتم إلا 
أن تذهتوا وتجوروا وأَيمُ الله ما أظبُكم بعدها تُوافقون رَشَدا ولا تُصيبون باب حَزم». 

ذكر حيلةٍ للمغيرة بن شعبة لِيعلمَ: أيجتمع 
الحكمان» أم يفترقان 

كان الحكمان - وهما أبو مُوسى وعمرو بن العاص »2 انْفقا على أن يجتمعا بأذرح 
ويحضرٌ وجوه أصحاب عليٌ. | ووجوة أضحات محاوية» ويحضر علي ومُعاوية في 
أربعماثة » :.ومِدّة الأجل ال أن يفصلا الحكمّء ويُرفعا ما رفع القران »ران كارا لكر 
محمَدٍ ‏ يَكِ - في ثمانية أشهره أَوَلْها الصف من صفرء وآخرها انقضاء شهر رمضان. 

بلع لجتعم الحكماةة وافاهم المغيرة بن شعبة في من حَضرٌ وعبدٌ اللّه بن 
عُمرء وعبدٌ الله بن الزبير في رجالٍ كثير ووافى معاوية في العدّة المذكورة» وأَبى على 
أن يُوافِيَ . 

فقال المغيرة بن شُعبة إرجالٍ من ذُوي الرّأي من هريش : 

- «هل ترون أحداً من النّاس برأي يبتدعُهء يستطيع أن يَعلَمَ : أيجتمعٌ الحكمانء 
أم يفترقان؟». 
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قالوا: 

«لا تَرى أحداً يعلم ذلك». 

قال: 

«فوالله» إنّي لظن أَنّي سأعلمه منهماء حينّ أَخلُو بهماء وأراجعهّما». 

فدخل على عَمرو بن العاص» وبدأ فقال: 

«يا أبا عبدٍ الله أخبرني عمًا أسألك عنه: كيف ثّرانا مَعشْرَ المعتزلة؟ فإِنًا قد 
شككنا في الأمر الذي تبيّن لكم من هذا القتال» ورأينا أن نُستأني ونَتّتَء حتى تجتمع 
الأمّة2. 

قال: 

«أراكم معشرٌ المعتزلة خلف الأبرار» وأمامَ الفُجَار في سخط اللّها . 

فانصرف المغيرةٌ» ولم يَسأَلَهُ عن غير ذلك. حتّى دخل على أبي موسى» فقال له 
مثلّ ما قال لُعمرو. 

فقا أبو تراس : 

«أراكم أَنْبتَ الئاس رأياً فيكم بقيّة المسلمين». 

فانصرف المغيرةٌ» ولم يَسألْهُ عن غير ذلك. فلقى الّذين قال لهم ما قال» من 
ذوي الرّأي من قُريش» فقال: 

لا يجتمع هذان أبداً على أمرٍ واحلٍ». 

فلمًا اجتمع الحكمان وتكلّما قال عمرو بن العاص: 

اليا أبا موسىء أَرأَيتَ أَوَل ما تقضي به من الحقٌّ أن تقضيّ لأهل الوفاء بوفائهم» 
وعلى أهل الغَّدر بغدِرهم». 

قالخاو وي 

«وما ذاك؟). 

قال عمرو: 

«ألستٌ تعلمُ أَنَّ معاوية وَفى» وقدِمٌَ للموعد الذي واعدناة؟». 

قال: 

لنعم؟. 

قال: 


خلافة على بن أبي طالب 66 ظ»> 


«أكتبها» . 
فكتبّها أبو موسى . 
ذكر الخديعة التي خدع بها عمرّو أبا موسى 
قال عمرّو: 
- اليا أبا موسىء أنتَ على أن تُسمّي رجلاً يَلِي أَمِرَ هذه الأَنةَ» فسَمْ لي. فإنْي 


2 


أقدر أن أتابتك» منك. على أن تتابعني». 
قال أب موسي 
ا أستن الشدفة اللد ون مر 
وكان ابن عمر في من اعتزله. 
فقال عمرّو: 
«فنًا انتى انلك عا بن أبي سفيان». 


قال: 

لأست تعلم أن معاوية وَلَيُ دم عثمان؟». 
فقال: : 

5 «تلى) . 


قال: 

«فإنَّ اللّه قال: #ومن مل مَظَلُومًا فَقَدٌ جَمَلنَا لويم سُلَطَنئا» [الإسراء: **]. فما 
يمنعك من مُعاوية وليّ دم عثمان» وهو من عرفت بِيتّه في قريش. وهو الحَسنٌ 
السّياسة» الصّحيح التَّدبيره وهو أخو أمّ حبيبة» أمّ المؤمنين» وهو أَحذٌ الصّحابة وكاتب 
الو : 

فقال له أبو موسى : 

«أمَا ما ذكرت من شرفه وبيته» فإنَّ هذا الأمر ليس بالشّرف يُولاهٌ أهنُه» ولو كان 
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بالشَّرفء كان لآل أبرهة بن الصّباح» نما هو لأهل الدّين والفضل». 

قال: 

«فاخلع صاحبّكٌ» حنَّى أَخلعَ صاحبي» ثم نتّفق2. 

فاجععا غلل ذلك حرجا إلى التامق + زقالة: 

قد اتّفقنا. 

فقال أبو موسى لعمرو: 

«تَقدَّمْء فاخلعغ صاحبّك بحضرة التاس». 

فقال عَمدُو : 

«سبحان اللّه ! أتقدّم عليك وأنتَ في موضِيِكٌ وسِنّك وفضلك؟ تقدّمْ أَنتَ) . 

فَقدَّمهُء فقال ة 
«إنا - واللّهء يها الناس ‏ قد اجتهدنا رَأيَناء ولم نَأل الإسلامَ وأهلّه خيراًء ولم نر 
أصلم لهذه الأمّة من خلع هذين الرّجلين» وقد خلعتٌ عليًا ومعاوية كخلع خائمي هذا». 

فقام عمرّوء فقال: 

الك خلعتٌ صاحبَّهُ عليًا كما خَلعَ» واف ان 

فلم يبرحا حتَّى استبًا. 

ذكر من خالف علي بن أَبي طالب في وأنه -وأفبان 
بالحرب عليه؛ وما كان من ا واه 

لما انصرف عليُ بن أبي طالب من صمّين» كثر خوضٌ الئّاس» وخالفه القومٌ 
الْذِين صاروا خوارج؛ وكانوا طول طريقهم يتدافعون» ويتضاربون بالسشياط . فلمًا صاروا 
إلى الفكيلة روارا سور الكرفة لكيشتعين الله نو وديعة الأنضاري :اوذنا عن وسلم 
غلية» سا6 فقا لل 

لاما منت الثامن 'يقولون فى أمرنا؟»: 

قال: 

المعتب به :وفتهم الكارء َهُ كما قال الله عرّ وجل: #ولا بَرالُونَ 

عنك 62 ِلَّا من بحم ركش [هود: .]١19-114‏ 

فقال له: 


«فما كول ذي الرّأي فيه) . 


فقال: 

- ١أَمَا‏ قولُ ذي الرّأي فيف فيقولون: إن عليًا كان له جمعٌ عظيمٌ ففرّقه. وكان له 
حصن حَصينٌ فهُدّمه. فحنّى مّتى يبني ما هدم. وحلى مت يجتمع وما ذرف. فلّو كان 
شن :يفخ أطاعة إذ عَضَاه مح عضاةب فقاتل حتّى يظهّرَء أو يهلك. كان ذلك الحزم». 

فقال علي : 

- «أَنَا هَدمتٌ أم هَدَمُواء نا فرّقت أم فرّقُوا؟ أمَا قولهم : نه لو كان مضى بمن 
أطاعة إداعضاة هن عصاة: فقاتل حَّى يظهرء أو يهلك كان ذلك الحزمٌ؛ فواللّه ما غَبِيَ 
ذلك عليّء وإِنّي كنت سَّحْيًا بنفسي عن الدّنيا طيّبٍ النّفس بالموت. ولق سويت 
بالإقدام على القوم؛ فنظرتٌ إلى هذين قد ابتدراني ‏ يعني الحسنّ والحُسين ‏ ونظرتٌ 
إلى هذين قد استقدماني - يعني محمد بن علي وعبد اللّه بن جعفرٍ ع ففلهنةة أنه إن 
هلكا انقطع نسل محمد فكرهتٌ ذلك». وأَسْفَّقتُ على هذين أن يهلكا. ويم الل لع 
لقيئُهم بعد يومي هذا لألقَيئهم وليس معي أَحدٌ منهم». 

بُكاءُ النْساءِ على القتلى وما قاله علي لابن شرحبيل 

امس عن يود د الل ييه لكر لسو كان علا ابر 
فخرج إليه حربُ بن شُرحبيل الشّبامي» فقال له علي : 

- «أيغلبكم نساؤكم؟ ألا تنهنهونهنٌ عن هذا الرّنين؟. 

فقال: 

ذقنا أمين اومن رانك دارا أل د انين قذرقا على وللهة ولكةه لد عن هذا 
الحِن مانة 'وثتخالون قتيلا» ليبن ذا إلا فيها بكاء: فأما تحن معاشر التجال » فإنا ل 
نبكي» ولكدّنا نفرحء أمّا نفرح بالشّهادة». 

فقال: 

- ارحمّ الله قتلاكم وموتاكم». 

تأقبل وسقي معه وغل اكت + رقف وفال اله 

- «ارجغ. فإِنْ مَشْيَ مثلك معي فتنةٌ للوالي» ومذلَّةٌ لِلمُؤمن». 

مُروَرٌَهُ بالتاعطيّين. وما قاله فيهم 

ثمّ مضئ. حنّى مر بالناعطيّينء فسمع رجلا منهم يُقال له عبد الرّحمن بن مزيدٍء 
يقول لآخر: 

- «والله ما صنع على شيئاً: ذَّهبَء ثم انصرفٌ في غير شَيْءِ) . 
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فلج نظادوا ال علة اللشواء قمال: 
دلوو ها ارا اشام . 
ثم أقبل على أصحابه» فقال: 
«قُومٌّ فارَقناهُم آنِفاً» خيرٌ من هؤلاء؛. 
0 

وليس أخوك الذي إن تشعيّث ل 
ثم مضى» فلم يزل يذكر اللَّه حتّى دخل القصر. 

0 0 5 0 بالسّياط 


ويقول قوم: 
- افرّقتُم جماعئّناء» وفارقثّم إمامّنا» . 
مفارقة الخوابيح عليً نزولهم بحرورى وعدمٌ 

لم يدخلوا معه الكوفة حر حتّى أتوا خرورئ» روي مهد اناف ا 

فنادئ امتاديفم: 

(إِنَّ ند القتال شَبَتُ بن ربعي ) ميو الصّلاة عبد اللّه , بن الكوّاءء والأمر 
شورى بعد الفتح» فاليضة للّه 5 والنّهي عن المنكر» 

ما دار بين شيعة على والخوارج 
عند دخوله الكوفة 

ولمًا دخل علىٌّ الكوفة» وفارقتة الخوارج » وثبت إليه شيعتّه وقالوا: 

اقفن أغنافنا لك بيعةٌ ثانية. تحن أوليَاء من واليت + وأعداء من عاذيت»؛ 
ما أحثوا ره اي ا وأغداة من ياف », 


خلافة علي بن أبي طالب لمان 


فقال لهم زياد بن النّْضر: 
«واللّه يا قوم. ما بسط علي يِذَهُ فبايعناة له إلا على كتاب الله وسنّة نبيّه» 
ولكنكم لما حالفتّموة جاءنه شيعيّة) فقالوا: : قر اران من واليتٌ» وأعداءٌ من عاديت. 


ونحن كذلك» وهو هادء. ومن خالقة ضال». 


ذكرٌ احتجاج الخوارج ممّ علي عليه السَّلام 

أنّى عليّ بنَ أبي طالب رجلان من الخوارج: رُرعةٌ بن البرج الطّائي» 
وخرقوص بن زُهير السّعدي. فخلا عليه» فقالا له: 

«لا خكم إلا لله». 

فقال علي : 

١لا‏ حُكمَ إلا لله . 

فقال خرقوص: 

- افْبْ من خطيئَتِك» وارجع عن قضيِتِكَء واخرج بنا إلى عدوّنا تُقاتلهم» حتّى 
تلقى رينا» . 

فقال علي : 

«قد أَردنُكم على ذلك فعصيتموني. . وقد كتّبنا بيننا وبين القوم كتاباً وشروطاء وأعطينا 
عليها عهوةنا ومَوائِيقّناء وقد قالَ اللّه تعالى: ا إِذا عَنِمَدثُرَ ولا تَقْضُا لبن 
بَنَدَ كيدها وَتَدْ جَعَلنْمُ أله بحت كنبلا إذّ لله تمْعَلُرت 40 [النحل: .]9١‏ 

فقال له حُرقُوص: 

ذلك دبي بينبقق أن حورت منه) . 

فقال علي : 

«ما هو دنب ولكنّه عَجرٌ من الرّأيء وضَعفٌ في العقل» وقد تقدّمثُ فتهيدُكُم 
عنه) . 

فقال له رُرعةٌ: 

«أما واللَّهَء يا عليّء لَْن لم تَدَعْ تحكيم الرجال في كتاب الله لأقاتِائكٌ» . 

فقال علي : ش 

«يُوسل لَك ما أشقاك كني بك قتيلاً تَسقَّى عليك الرّيح». 

قال: 
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تووات أن توعان ذالنك, 
فخرجا من عنده يُحكمان. 
صياحٌ أثناة خُطبته 

ُمَ إِنْ عليّاً خطبّ ذاتَ يوم. فإنه لفي خطبتهء إذ صاح صائحٌ من جانب 
المسجد: ٠‏ 

اليا على ؛ لا حكم إلا للّه». 

فقال علي : 

- َأللَهُ أكبةة: كلمَةٌ حي يراد نها ناطل :إن سكتوا ممتاهم» وإن تكلموا 
حَجَجناهمء وإن خرجوا علينا قاتلناهم» . 

فوَنّبَ يزيد بن عاصم المُحاربي» فقال: 

الحم للف للْهُمَ إِنَا نعوذ بك من إعطاء الذَّنيَّة في ديننا. يا علي أَبالقَتلٍ 
ُخوفُنا؟ أمَا واللَّء إِنّي لأرجو أن نضربكم بها عمًا قليل» غير مصفحاتء ثم لَنعلَمُ أينا 
أولّى بها صِليَاً». 

فقال علي : 

«أما إنَّ لكم عندنا ثلاثاً ما صحبتمونا لا نُمنعُكم»: 

#! ١لا‏ نمنعُكم مُساجدَ اللّه أن يُذكرٌَ فيها اسمّه'. 

#ها «ولا تمتعكم المَيْءَ» ما دامت أيديكم فيه مع أيدينا" . 

درلا نقاتلكم حتى تَبِدَأُونا؛ . 

ثمّ رجع إلى مكانه الذي كان فيه من خطبته. 

وخرج الرّجلان يُحكّمان» واجتمع معهم قومٌّ. فبعتٌ علي عبدّ اللّه بن العبّاس» 
وقال له: 

«لا تعجل إلى جوابهم حتى آتَيّكَ2. 

ذكر ما جرى بيهم من الجدال ورجوعهم مع علي 
وهذه الدّفعةٌ الأولى من خروجهم 

فخرج ابن عبّاسٍ إليهم» فأقبلوا يُكلّمونه. فلم يصبر حتّى راجعهم» فقال: 

هما الذي نقمتم من الحكمين؟ وقد قال الله عرّ وجل: « فَأبِعَنُوا حكما من 
أَهْلِو وَحَكَمَا مِنْ أهلها إن برِيدا 1 إِضَلحا يردق أمَهُ ينما 88] افكيلت يانه 


خلافة علي بن أبي طالب أجع 


محمد 6له؟). 
فقالت الخوارج : 
- ١أمًا‏ ما جعل كمه إلى الئاس وأمرهم بالتْظر فيه والإصلاح لهء فهو إليكم كما 
أمرايبةة وأمّا ما حَكمَ فأمضاة تلبوق لاد أن ينظروا فيه» كم في الزّاني مائة جلدة» 
وفي السّارق بقطع يَدِهء وليس لأمثال هذا أن يَنظرَ فيه مخلوق». 
قال ابن عبّاس: 
- إن الله يقول: يَحكمُ بِهِ ذَّوا عَذْلِ منكم). 
فقالواله: أو يطل تجعل الحكمّ في الصّيد والحدّثِ يكون بين المرأة وزوجهاء 
كالخكم في دماء المسلعين؟». 
وقالت الخوارج : 
- «قلنا لهء فهذه الآية بيننا وبينك . أَعَدلُ عندك ابن العاص » وهو يقاتلناء ويَسفِك 
دماءنا؟ فإن كان عدلاً فلسنا عدلاء وقد حكمتم ة فى أمر اللَّهِ الرّجالٌ» وقد اي الله 
ُكمّه في معاوية وجزبه أن يُقتَلُوا. ثم كتشي يكو وسنهم كايا جعلكم لتك المرادعة 
والاستفاضة» وقد قطع الله تعالى الاستفاضة والموادعة بين المسلمين وأهل الحرب» 
لمن أف4 بالجرية», 
م خرج علي حتى انتهى إلء وهم يخاصمون ابن عبّاس» فقال: 
شعن كلامهم ! ا أَنْيَكَ رحمك اللَّه؟). 
ثم تكلم فحمد الله وأى عليه ثمْ قال: 
«اللْهمْء إن هذا معام 2 مقلع فيه» كان ولق بالمُلج يوم القيامة؛ ومن نطف 
فيه» أو وعثء فهو في الآخرة أعمول وأضلٌ سبيلا» . 
ثم قال: 
- امن زعيمكم؟21. 
قالوا: 
«ابن الكؤاء) . 
قال عليٌ: 
- افمن أخرجكم علينا» . 
قالوا: 
احكومتكم يوم صفين) . 


م تجارب الأمم / الجزء الأول 


قال: 

- «أنشدكم الله هل تعلمون أَنْهُم حيث رفعوا المصاحف» فقلتم : : نجيبكم إلى 
كتاب الله؛ قلت لكم: إِنّي أعلم بالقوم منكمء نهم ليسوا بأصحاب دينٍ ولا قرآن» 
صحبتهم وعرفتهم أطفالاً ورجالاً. اموا على حمّكم وصدقكم. فلمًا رفع القوم لكم 
الساخن حديعة وذها وكيد فرددتم عَليّ رأيي وقلتم : لا بل نقبل منهم؟ فقلت 
لكم: اذكروا قولي ومعضيتكم إياي: فلمًا أبيتم إل الكتاب اشترطتُ على الححكمين أن 
يُحييا ما أحيى القرآنُ» وأن يُميتا ما أماتٌ القرآنٌ. فإن حَكما كم القرآن فليس لنا أن 
نخالف خكمّةء وإن أبيناء فنحن منه بُرَءَاءُ) . 


فقالوا له: 

افكترناة أراة عدلاً تحكيمّ الرّجال في الدّماء؟». 

فقال: 

اونا لجنل حال سكيناء إلما تحكقا لق أن :هذا القران إثما هو خط شيطوة 
بين دفتين لا ينطقء إِنّْما يتكلّم به الرّجال». 

قالوا: 

«فخبّرنا عن الأجل : لِمّ جعلتّه في ما بينك وبينهم؟2. 

قال: 

- «ليعلم الجاهلٌ» ويثبتُ العالمُ. ولعلّ الله يُصلح في هذه المُدّة هذه الأمّىء 
ادخلوا مصركم» رحمكم الله . 

ابتداءٌ يوم التّهمر 

ثم اجتمعوا بالكوفة» وتذاكروا رهم وكاتبوا إخوائهم بالبصرة» وتَواعَدوا ليوم 
يخرجون فيه إلى المدائن» ومنها إلى النّهر. ففعلُوا ذلك» واستعرضوا الناسّ» وقتلواً 
عبد الله بن خبّاب بن الأرت» وبلغ ذلك علبّاء فسار إليهم. ثم لمَا اجتمعوا كلمهم 
0 بُوا إل قتالّه» وجرت بيهم مخاطباتٌ تركتٌُ ذكرّها. 

ثم تنادوا أن : 

١دَعُوا‏ مخاطبةَ علي وأصحابه» وبادِرُوا إلى الجنة؟. 

فصاخًوا: 

- «الرّواح الرّواح إلى الجنّة!». 


خلافة على بن أبى طالب ينض 


علي يعبّىُ ويرفع راية أمان 

فعبى علي . ا امفنها: ورفع رايةً أمانٍ مع أبي أيُوبٍ الأنصاري. 

- لمن جاة هذه الزاية متكمء ؛ ممّن لا يقثُل ولا يستعرضء فهو آمِنّ ؛ ومّن انصرف 
منكم إلى الكوفة» أو المدائن» وخرج من هذه الجماعة» فهو آمِنٌ إِنَّه لا حاجة لنا ‏ بعد 
أن نُصيبٌ قَثَلَةَ إخواننا منكم - في سّفَك دمائكم». 

فقال فروة بن نُوقَلٍ الأشجعي : 

- «واللُهِ ما أدري: على أي شَيْءٍ أقاتل على بن أبي طالب». 

تاتصرق في حمتتمانة فارس» ا وكانوا أربعة 
آلافٍ.» ورئيسُهم عبد الله بن وهب الرّاسبي 

وكان علي قدّم الخيل دون الرجال: وضنف"التاس وراء الخيل .صفيق» و ضيفت 
المُرامية مام الصف الأذنء : قال لأصحابه: 

- 'ُنُوا عنهم حبَّى يبدأوكم هم لو قد شدُوا عليكم وحَلمهِم رجال» لم ينتهُوا 
إليكم إلا لاغبين» وأنتم له قارُون حامُون». 

فأقبل الخوارج وهم يتنادون : 

5 «الرّواح الرّواح إلى الجنّة) . 

ا ا 0 
رطفت عليه الخيل م الممة والمسرةة لال ل ا قري 
000 فماتوا. 

ولم يُقتل من أصحاب علي إل سبعةٌ» واستُّخرج ذو الثُدَيّة على الحكاية 
المعروفة؛ وخبرهُ مشهور. اللو رار وأمر 
الثاس أن يسيروا على ت تعبنييهم إلى الشّام . 


مان تجارب الأمم / الجزء الأول 


وأخذوا في الاستعراض» وقتلوا الصالحين» قال النَاسُ: 

ايا أميرٌ المؤمنين» علامَ تُخْلّف هؤلاءٍ العارقة'وراءثاء يخلنوعا فى أبتاتناء 
ونسائنا بالقتل» فنبدأ بهم». 

ولما انصرف إلى معسكره بالنُخِيلة أمرهم أن يُوطَنُوا أنفسهم على الجهاد» وَأ 
يسيروا إلى عدوّهم . فتسَلُّلُوا من معسكرهمء فدخلوا إلا رجالاً قليلاً من وُجوه النّاس» 
وترك المعسكة 

فلمًا رأئ ذلك علىٌء دخل الكوفةً» وانكسر عليه رأيّه في المسيرء وذلك في سنة 
تمان وثلاثين. ْ 1 ْ 

م جرت بين علي وأصحابه خطوبٌ ومخاطباتٌ يستنهضهم ويَأبَون؛ ويتعطة 
فيهم ويستمذهم؛ ويستدعي نصرّهم» ويستبطتُهم» ٠‏ فيتثاقلون» وخْطَبُه مشهورةٌ معروفةٌ. 

إلى أن طمع معاوية في العراق» وبَثّ دُعاته سِرًاً وجهراً إلى البصرة يطلب دم 
عثمان» وسرّبَ خيلّه في أطراف علي - عليه السّلام - فأنفذ التُعمان بن بشير في ألمَيْ 
رجلٍ إلى عين التّمرِه وبها مالك بن كعب في ألفٍ رجل. من قِبلٍ علي . فلمًا سمع 
القوم به تسللوا إلى الكوفة حتى بقي مالك في مائة رَجّلء وكتب إلى علي يُخبرُه 
جمد : 

فخطب علي» وأمرهم بالخروج» فتثاقلوا. فواقعهم مالكٌ في من تبعه وأمر 
أصحابّه أن يجعلوا حيطان المدينة في ظهورهم ويُقاتلُوا. وكتب إلى محنف بن سليم أن 
يُمِذّه وهو قريبٌ منه وقاتلهم ابن كعب في العصابة التي معه أشدّ قتالٍ يكون. 

فاق جيدٌ وقع لمالكِ حتى هزم النُعمان ومن معه 

ويه محنفٌ ابئه إليه؛ عبد الرّحمن» في خمسين رجلا فانتهوا إلن, مالل 
وأصحابه وقد كسروا مجفون سيوفهم واستقتلوا. فلمًا رَآهم أهلّ الشَامء وذلك عند 
المساء ظَنُوا أنَّ لهم مدداء فانهزمواء واتّبعهم مالك. فقَّتلَ منهم ثلاثةً نفر» ومُضَوا على 
أؤجوههم. فأمًا غيرُه من.سرايا معاوية» فإِنّهم كانوا يظفرون ويقتلون ويغنمون 
وينصرفود. 

وأا من حصل من قبل بالبصرة ة لأجلٍ النُضريب بِينَ النّاسء فإنّه بلغ ما أرادء 
ووقعت الفتنة والعصبيّة) ٠‏ فطمع أهل فارس» وكرمان» في عُمّالٍ عليّء فغلب أهل كُل 
ناحية على ما يليهم» فأخرجوا عُمَالَّهم . 

فامتتشار علي أصحابّه في من يضبط به فارس وكرمان. فقال ابن عباس : 

«أَدلّكَ على رجل صليب الرّأي عالم بالسّياسقٍء كافٍء ولي؟. : 


خلافة على بن أبى طالب لض 


قال: «من هو؟). 

قال: «زيادٌ». 

0 
رجل ء ولاه فارس» 00 

ذِكرٌ سياسة زيادٍ لهذا الوّجه 

حدَّتَ قوم من أهل فارس قالوا: 

- ورد زياد نواحي فارس» لح تصطار افلم يرد يبعت إل زؤساتها, يَعِذَ من 
نَْصَرهُ ويُمَنّيهى ويُحْوْفٌ من حَالْمَهُ ويُوعده, ويِضَرْبٌ بعضهم ببعض» ويُداري من يَرَى 
مداراته حتّى دل بعضهم على عورة بعض» وَهَرَئف طائفف وأقامت طائفةً» يقَبُلُ 
بويا لضا بعل نت له كرس اقلم يان ليها جما ب ولالخرنا» ولم يتب موتا 

فقال الناس: 

الفا ترايدا نك اعد بشوة كسرع وان هق سهرة هذ الدرية فى اللو 
والمُداراق» والعلم بما يأتي». 

دخول بسر بن أرطأة المدينة ومكة 
ومُروب عمال على 

ثم كثرت غاراتٌ مُعاوية على أطراف عليٌ» ووجّه بُسرّ بن أرطاة إلى الحجاز. 
ار فحط د فيدام وقتل شيعة علي . 0 وكان 
المُداتَ: أنه بست فقتله فقله» ولق تقل بد الله وني انا له صغيران: فقتلهها فم د 
ذلك عليّاء فوجّةَ جارية بن قُدامة في أَلَينء ووهَبَ بنّ مسعودٍ في أَلفّين. 

كينان جارية حنى. انم هرات .وقتل حَلقاً من شيعة عثمان» “وهرب بسر مله 
وتبعَهُ حتّى دخل مكة والمدينة وأرجف الئاس بموت عليّ. نأنهن اناس تتيعة 


الحسن بن علي فأيواء * ثم خافوة» فبايعوة. أقَامَ مُذَّة ثم انصرف إلى الكوفة . 
العراق لعلىٌّ ‏ والشّام لمُعاوية 
ثمّ جرت مكاتباتٌ كثيرةٌ بين علي عليه السّلام - وبين معاوية» استقرٌ آخرها على 
وضع الحرب بينّهما ٠‏ ويكون لعليّ العراقٌ» ولمعاويةً الشَّامُء لا يدخل أَحدُهما على 


مض تجارب الأمم / الجزء الأول 


صاحبه في عمله بجيش» ولا غارة ولا غَرْوةء وأن يَضعًا السَّيفَء ولا يُريقا دماءً 
المسلمين» فتراضيًا على ذلك . 
تحال الخوارج لقتل عليٌ» ومعاوية؛ 
وعمرو بن العاص 

واجتمع بعد ذلك نفرٌ ممّن يرى رَأي الخوارج» فتذاكروا أأصحابَ النّهرء وترحًّموا 

عليهم. وعابُوا وُلائهم؛ وقالوا: 
اما نصنعٌ بالبَّقاءِ بعدّهم؟ فلو قَتلنا أَئِمَةَ الصّلالء لَرَجونًا الأجرّ والنّوابَ». 

ل ا ا والبْرّك بن عبدٍ الله» وعمرُو بن بكر التّمِيميُ أن 
يأنيّ كل واحدٍ منهم واحداً من الأئمّة الكلذثة يعتوك: علتاء ومعاوية». وعمرو ين 
العاص» فيغتالونهم . 

فأمًا ابن مُلجم فقال: 

«أنًا أكفيكم على ا طالب2. 

وكان ين أهل عضر» 

وقال البرك بن عبد الله : 

«أنًا أكفيكُم مُعاويةً» . 

وقال عَمرُو بنُ بكر: 

«أنَا أكفيكم عمرّو بن العاص» . 
فتعاهدواء وتواثقواء وأخذوا أسيائّهم وسَمُوهاء وانَعدُوا سبع عشرة من شهر 
رمضان» أن يَئْبَ كل واحدٍ منهم على صاحبه الذي توجّة له. 
ما جرى بين ابن مُلجم وقَطام في الكوفة 
وتعاونهما علئ قتل علي 
1 فأمًا ابن مُلجمء فإنّه دخل الكر فق وزاك ادا يقال لها: قَطامء وكان عليٌ قَتلَ 
أباها وأخاها يوم النّهرء وكانت فائقةً الجمال» فالتبستٌُ بعقله؛ ونَسِيَ حاجتّهُ التي جاء 


لهاء فخطيّهاء فقالت: 
«لا أَتَرْوجُكَ حول تشترط إلّ». 
فقال: 


«ما شَرطك؟1. 


خلافة علي بن أبي طالب 0 


قالت: 

«ثلائةٌ آلافٍ. وعبدٌء وثَينةُ» وقتل علىٌ!». 
قال: 

«هو لَك واللّه ما وَرَدَتُ إلا لقتل علىٌ». 
قالت: : 

- «فأنا أأحمسُ لك مَن يُساعدك على مرك . 


فطلبث له رجلاً من قومهاء والتمس عبد الرّحمن آخْرَّء فصاروا ثلاثةٌ) وأخذوا 
أسيافقهم في الليلة التي واعَدَ عبدُ الرّحمن بن مُلجم أصحابَهٌُ» وجلسُوا مُقلبي السّدّة الي 
يخرجٌ منها علي للصّلاة. 

فلمًا خرج» ضربه ابن مُلجمء وأَقْرَنهُ» وهربء وتصايحٌ الناسُء فَأَجِدٌ ابن 
مُلجَمء وخمل إلى علي . 

فلما رَآمُء قال: 

«أَيْ عَدُوٌ اللّه! ألم اير إليك؟1. 

قال: 

- «يلل»2 . 


قال: 
«فما حَمَلكَ على هذا؟». 
قال: 


- اشَْحدَنُه أربعين باجا فشألت الله أن تقحل به 3 متلقة»: 

فقال علي : 

١لا‏ أَراكَ إلا مقتولاً به ولا أَراكَ إلا شرٌ خلق اللَّه؛ . 

جالع ب أي ماله قرع لاا روات يشان راسي ارين 
أقتل ابن - وحرقه 


عليه قال: 


ااهل الك افق خصيلة؟ إن واللة نا: أعطيث الله يندا إل وفيت به وكتك أعطيت 


1 تجارب الأمم / الجزء الأول 


الله عهداً عند الحطيم؛ أن أفتل معاوية وعليّء أو أموت دونّهماء فإن شعت حُلْيتٌ بيني 
وبيئّه » ولك اللَهُ علي إن لم أَقثُلَهُ أو قتلته ثم بقيتُ» أن آبِكَ حتّى يدي في يدِك). 

تقال أله التحسد : 

«أما واللّه حتّى تُعاينَ التَارّ فلا!» . 

ثم قدّمُهء فضرب عُنَقَهُ ثم م أخذهُ التاسُ» فأدرجوةُ في بواريٌ» ثم أحرقوة بالثارٍ. 


ما كان من مد يرك ومعاوية 


2 
50 


وأمّا البّرَكُء فإنّه قعد لمعاوية» فلمًا خرج للصّلاةِ» ضربه بالسَّيِِ ٠‏ فوقع في 
ألَيّته» فأْحِذٌ فقال: 

«إنّ عندي يا اكاك به. فإن رتك أينفعني ذلك؟). 

قال: 

لتعم). 

قال: 

«إنَّ عليًا قتله أ لي في هذه اللّيلة) . 

وحدّثهُ الحديتٌ. 

قال: 

- «فلعلّه لم يقدر على ذلك». 

قال: 

ابل إن علًا يخرج وحدهء وليس معه من يحرسه». 

فأمز نه مغاوية فريك علقة : 


ما كان من أمرٍ عمرو بن بكرء وعمرو بن العاص 
وأا عمرُو بن بكر فجلس لعمرو بن العاصء» وكان اشتكئ بطنه» فَأَمرَ خارجة بن 
أبي حبيبة » وكان على شُرَطِه لِيُصَلَيَ بالئّاس» فخرجء وشدٌ عليه ابن بكرٍء وهو يّرى أنه 
عمقت فقيري الهو شاحدة الكامنة فانطلقوا به إلى عَمروء وتلمزا عله بالاموةه كقال: 
امن هذا؟). 


قالوا: 
(عمرّو). 
قال: 


خلافة على بن أبى طالب مض 


افمّن قتلتٌ؟21. 

قالوا: 

«خارجة) . 

قال: 

«واللّه يا فاسقء ما ظننتّه غيرَكٌ؛. 

قال عمرو: 

لاوس وازاد الل تارجح 

ما قالته عائشةً فى قتل على 

ولمًا انتهئ إلى عائشة قتلّ علىٌ» قالت: 

فأَلقَتْ عَصاها واستفقَّدّث بها النّوئ< كماقَي عَيْئاً بالإياب المُسافرٌ 

وقالت: 

«مَن قتلّهُ؟). 

فيل: 

- ارجل من مراد». 

قالت: 

أسماءٌ كُتّاب علئ بن أبى طالب صَلواتٌ اللَّهِ عليه 

كتب له سعيد بن نُمران الهمداني» وكا يكعي اله عدك اللددين من انض 
وغبيد اللّه بن أبي_رافع . 

وحُكِيَ عن عُبيد الله أَنّه قال: كتبت بِينَ يدي علي عليه السّلام - فقال: 

«ألق دوائَكَ» وأَطِلْ شئَئْ قل وقرّج بين السُطورء وقر قطان بين الحروف». 

وكُنا ذكرنا َك استكتب زياداً على خراج البصرة وديواتها لما استخلف ابن عباس 
عليها. 

ولزياد سياساتٌ يصلح أن تُذكرٌ في هذا الكتاب» فإنًا نما إنذكر كُتَابَ الخلماء 


لأجل ما عَرَّْْا على ذكر سياسيهم: ولم يمض إلئ هذا الوقتٍ أحدٌ منهم عُرفت له 
سِيَاسَة زياد» و نذكر ذلك 1 يا معاوية» إن شاءً الله . 
غير نحن نذكر ذلك في آخر أيام 


وبُويعَ الحسن بالخلافة في سنة أربعين؛ وأَوّل مَن بايعهُ قِيسُ بن سَعَدِء وكان 

قيس على مقدّمة أهل العراق» ويقال: إِنّهُم كانوا أربعين أَلفآء بايعُوا عليًا على الموتٍ. 
نزع قيس وتأمير بيد الله بن عبّاس 

ولمًا تل علىٌ» واستخلف أَهلُ العراق الحسنّ» كان الحسِن لآ يريد القعال؛ 
ولكثه يُرِيدُ أن يح لنفسه ما استطاع من مُعاوية» ثم يَدَخْلَ في الجماعة . ورت الس 
أن قيس بن سعدٍ لا يُوافقُُ على رَأيهء فَزعَةء وأُمّرَ عُبيد الله بن عبّاس» وعلم عُبيد الله 
بالذي يُرِيدُ الحسنٌ أن يأخذّ إنفيه. فكتب إلى مُعاوية يَسأَلَهُ الأمانّ ويشترطٌ لنفسه على 
الأموالٍ التي أُصابٌء فشرط له ذلك معاويةٌ 

ذكر مكيدة لمعاوية 

يُقَال: إن مُعاوية دسسٌ إلى عسكر الحسن بن عليٌ» حين نزل المدائنَ» ل 
مقدّمته قيسٌ بن سعدٍ في اثنئ عشرٌ ألفاًء وذلك قبل أن يَنزْعَهُ وكان مُعاويةٌ أقبل من 
الشَام» فنزل مُسكِنّ» فدمٌ مُعاويةٌ من نادى في عَسكر الحسن: . 

لآلا إن فون بن شهل قد تدنه قفاوو : 

فنفروا بسرادق الحسنء حتى نازْعُوهُ بساطأ كان نَّحتَّهُ وجَرحُوهُء فخرج الحسن 
حتّى نزل المقصورةً البيضاءً بالمّدائن. 

كتابٌ كتبه الحسن إلى معاوية في الصّلح 

وكتب حيئَئذٍ الحسن بن علي إلى مُعاوية يطلب الأمان» فقال الحسنٌ للحسين 
وعبد اللّه بن جعفر: 

ل عي له معاوية في الصّلح2. 

فقال له الحسين: . 

#اتشدلة الله إن تسدق احدوكة شعاود ريكذت الحدواقة علي . 

فقال الحسن: . 

لاسكتٌ» فإني أعلمُ ين منك). 


خلافة الحسن بن على لضن 


واشترط الحسن على معاوية : 

#ا على أن يجعلَ له ما في بيت ماله . 

ها وخراج دارابجرد. 

#ا وعلى أن لا يُشْتمَ علي وهو يَسممُ. 

وكان الذي في بيت المال بالكوفة خمسة آلافٍ ألفٍ ١٠0٠,00.ه‏ 

ذكرٌ حيلةٍ واتّفاق طريفٍ في هذا الشّرط 

.كان معاويةٌ أرسلَ قبلَ أن تَرِدَ عليه صحيفةٌ الحسن بالشّرطِء بصحيفةٍ يّيضاء مختوم 
فلل أبفلها؛ وكتب إليه أن: 

الاشترط في هذه الصّحيفة الَّنَي حَتمتُ أسفلها ما شِنتَء فهو لكّ؛. 

ولا انك العستة ره الفسيد: درط ها افبياف الشروط الى كان شالها قبل 
ولك ا جب عن : وأمسك معاويةٌ صحيفةً الحسن التي كان كتبّها. فلمًا التقى 
معاويةٌ والحسنٌ» ٠‏ سَأَلَهُ الحسيٌ أن يُعِيَهُ الشروط التي في السّجِلٌ الذي ختمةٌ مُعاويةٌ في 
اقل قارى تعاورة أن ةوقال 


«ما لَكَ إلا ما سَأَلتَنيه يخظك: 
فاختلفاء وتنازعاء ولم يُنَقُّذْ للحسن من تلك الشروط شيئاً. 
ثم إن التاس اجتمعوا 0 بن سعدٍ» وتعاقدوا علي قثال معاوية . فلمًا فرغ 


معاوية من عُبيد الله والحسن ٠‏ خلص إلى مكايّدة رجل هو أهمْ إليه» وأبلعٌ مكيدةٌ 
ومعه أربعون ألفاً . فْراسَله كر الل ويقول له: 


«على طاعة من تُقَاتل؟ قد بايعني الذي أعطيتهُ طاعتك» . 
واعاق أن ابي ل عبسل بلباتمارية يبول هم في ألولة. وقال: 
«اكتبٌ ما سِ شِئْتَ في هذا السجل» فهو لك». 
شترط قيسٌ لهُ ولشيعة علي الأمالَّء على ما أصَابُوا من الدّماءِء والأموال» ولم 
0 فأعطاهُ معاويةٌ ذلك . 
الدّهاة الخمسة 
وكان قيسٌ يُعذّ في الدّهاقء وكانوا خمسةً يومئذٍء وهم: عا ردي 4 وهر د 
العاص » والمغيرةٌ من اشعة: وقيس بِنُ سَعدء وَعيدٌ الله ٠‏ بن بُديل. وكان قيس 
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وعبدُ الله بن بُدِيل مع علي والمغيرةٌ بن شعبةً معتزلاً بالطائف» حتّى حُكم الحكمان. 
ما قاله الحسن بن علئ في خُطبتِهِ بعد الصّلح 
وقبل أن يغادر الكوفة إلى المدينة 
ولمّا تم الصّلح بين الحسن ومعاوية؛ قام الحسنٌ في التاس خطيباً بالكوفة» فقال: 
يا أهلّ العراق! إِنَهُ سَحَى بنفسي عنكم ثلاثُ: قتلكم أبي» وطعئكم إِيّايَء 
وانتهابكم مُتاعي» . 
وَبَرأ الحسنُ من جراحته» فتحوّلٌ إلى المدينة» وحال أهلٌ البّصرة بَنَهُ وبينَ خراج 
دارابجرد» وقالوا: 
(فَيْمنا» . 
ولمًا دخل المدينةً» تلقّاهُ ناسٌّ» فصاحوا: 
ا مدل العَرّب!). 
تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني 
وأوله: تجارب العصر الأموى : أيام معاوية بن أبى سفيان 


مقدمة التحقيق ااا ا 0 
مقدمة في علم التاريخ ا 
ترجمة أبي علي مسكويه : 0 ه15 
نُسْحَةُ وَصِيةَ أبي عَلِي مَسْكوَيْه 006ظ152 
عصر مسكويه وبيئته ه1213 


مصادر مسكويه فى كتابة التاريخ فمفوءةءءمءةموءقة 
ترجمة أبي شجاع ظهير الدين الروذراوري ا 


الفيشداذيّة ومن عَاصّرَهُم م ل 


26 


فعممم لثم م ممعم هلمم ل رمعو لومم موه 


م 


كَيقَابُوسٌ وما جرى على ابنه سياوخش ثثمفةلم 


ثم ملك كيخسرو بن سياوخش بن كيقابوسٌ 


وفوف وو فم ع لوث ودوءووة 


فقف ف رهف و عع الولو موو ووه 


وفوف و ةو مع ع ع ع دلوو 


#اوم مم لوو عع ووه 


وامم ووو وو مم و عو ووو ونوو لووول ووه 


للمم مو و ووو مم لمع ام دوروو 


ومووو وم لمم د م مدع و م عو وو وو 


وافمم ووم مم ام معو ووو ووووة 


لولاا ع ا م م ووو 


وموم م عع ع لوو 


ووو وف م فوع مع ووو 


فقف قفوم م م م ووم وا وو لدو و6 


وقففو وم ممم رمم معو 
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لهُراسب وما كان من أمر بُخْتَنَصَر اله سمل امقس لق قاد ف اال لوطا مو مج171 
قن 00 
اخشّوارسٌ ا سلس السو الو حو مود وي ا و ا 
رق ةد و ام اصسطرة الام ساح ا موشانية اواو و ونم يا 
وملك كي بشتاسِفٌ بن كي نُهراسِفٌُ ا[ 1[ 1 00000 
ظهوز رَردكيت 11111111 1 :0 
ياسر أنعُم 000000211 00 
يسع ا ببب010100 ا 00 
أردّشير بَهْمَن 11 1 11 |[ 1 1100 
خماي 0 
دارا الأصغر ة ةز ز ز ذ000201210 0 
مِمَا يُحكى عَن الإسكندر وجيّله 0 0 00 
الإسكندَرٌ ودارا ........ ا 0000 
ِكرُ حيلةٍ للإسكندّر اندو وموم كا داعا امارج 1 اله الل و ال 1 
عنيلة ارين له 00[ 1 00 
الإسكندر وأرسطوطايس ا ا ب ا ل 1 11 
الاكلدة وقلك لين 000 
البَطالِسة اا 0 
الأشغانّة ومّن عاصَرَّهُم بد1ذ21ذ010101010101 0 00 
ثُمّ ملك جُودْررُ بن أشكان 00 
ذكرٌ سبّب طمع العرب في أطرافٍ الفُرس ا[ ا 000 
عمرُو بن ظرِب 000000000000 
الرَيَاءُ كوف عاك لهك ال مل مط دن لما ا عل اموه مالس اونقرود ابال الل أله 
قصيرٌ بن سَعل 000000001000101 
ذكر حيلة لقصير على الرِّبَاءِ تمّت له عليها ا جا اا او 3 
عمرو بِنُ عَدي 1411000000[ 00111 
طسْمٌ وجديس حكن طم لات لط لاع و فب ا فاق بيو الوا مم له فطل 6ن 0نم اخ وهام اماه شق وا 96 
الساسانية ومن عاصرّهم 1[ [ز1[1[1[ |[ |[ [ز[ [ز [ [ زا ا 
أرذشيد بن بابك او ا ار او امسا و ا 
عَهِد أردّشير 01 0 
َم انتهى الْمُلكَ إلى سابوز بن أردشير 1 ا 


ولق :ةماو لم وام 1 
سابور الملقَّبُ بذي الأكتافٍ وممءمموووووءوممممءءوثوء ثم مم موءة مله 


أردشير بن هرمر وع دع هو ع فعا وا ء أ وهاه اده عه وه ااام عقو لامو ةاقاء 
سابور بن سابورٌ ذي الأكتاف وات مهاه 8 نواه ااه و ونلا فز مااوانه ا فاو ذه 


بهرام بنُ سابورٌ ذي الأكتاف 5 5ه*7*ه”*23غ«1 


يزدجردُ المعروفٌ بالأثيم ابنُ بهرام بن سابورّ ذِي الأكتافٍ 


عراف وو ال 
كسرى 00 1 37 


حيلةٌ بَهرام جُور على خاقان 1 


حَسنٌ سِياسَةٍ من فيروز متخن نام جال يلاها وت وح جنيو اقل اوه 


بلاش بن فيروز بن يزدّجردٌ بن بهرام جور ب 
ثم ملك قباذ بن فيروز أخو بلاش ا 
من ارائه الجيّدة 11[ 0 23230 
سوء تدبير قياذ عند ظهور مزدك وزوال مُلكه ع 
تمل ترق لاد عن ناسين احرحفة من السيين 0 
ا ا 517 


ا لل ل ل لل ليك 


ا لل لل 


ووفومة ووو ووو و ووووو و دوو ووو وه 


لومعم ووو ممم موود ملعمل موود م موه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 


ومل ممم مومع و ةلود ووو 


ووم مم مف ووو دم هملعو روه 


ا ا ا ا ا 0 0 ا 011 


وفووو ممم مم ووه و6 


ووعهوا مه م نوو وول ممعم ووة دو مل نيوو 


مففو وعم م م06 


ذكر ما تم لتب وابن أخيه شمر وابنه حسَانٍ بَعدّ احتوائهم على مملكةٍ المُْرسِ 2 


وقام بالمُلكِ بعد قُباذ ابئه كسرى أنوشروان 2100 
من ثمرة أعماله ا ا ا 


لل الل لان 


0071 ا ل لل نه 


فأمًا تذبيره للمزدكيّةٍ ورده المظالم وما دئر في أمر النّساءِ المغلوبات على افيه 


وتدابيره الأخرى و 1 
فتوحٌ أنوشروان 00011 1#2#إ 


وفوف م مهم مو ووم لم و6 


7 الل ل لل للا نك 
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تدابير أنوشروان لاستغزارٍ الأموالٍ وتثميرها 0 000 
ذكرٌ قطعةٍ من سيرةٍ أنوشروانَ وسياساته كتبئها على ما حكاه أنوشروانُ نفسّه في كتاب 
عَعِلَهُ في سيره وما ساس به مُملكتّة و ا 1 
رجلٌ اخترط السّيفتَ وأرادٌ الؤثوبٌ علينا ا ا ا ال 
استحلالٌ تُتلي و 0 
تصدّقتُ على مساكين الرُوم ااا 
تخفيف الخراج لعمارة الأراضي 1 [ذ1[1[1[1ز[ [ 1 1000( 
ما رَفمَ إلَينا مُوبّذَان مُوبَذ ااا ااا 01 
ما سألتهُ الثَركُ ومسيرٌنا إلى باب صُول 0 000 
تجديدٌ النظر في أمر المملكة اذ[ [ |[ 1000 
جلوسنا مع أهل الكُوّر للفحص عن الرّعيّة وأمناء الخراج 0 00 
ما كتبه إلينا أربعة أصنافٍ من تُركِ الخَرّر ا 
خاقان الأكبر يُعتذرٌ إلىَّ ويسأل التّجاوز 000002118 00 
المقائلة وأعن المارة شزاء 00 
أقبلنا بعد ذلك على السّيّر والسّئن بب-0000 0 ا ا اا 
خطية أنواشتر وان 1 
هْرمُرُ بن أنوشروانٌ 1 
من سيريّه المرتضاة وق واو كا الو ا املاط اجا لم ال ا و ل 1 
ذِكرٌ سوءٍ اختياره جُندَهُ وبّهرامٌ جوبِينَ حتى هَلَكَ وا لان ووه عاو امار اود ب 1 ا 
ذكرُ الحيلةٍ التي تَمّت لأبْرويرٌ حتّى أفلتٌ من بهرامً بعد طَفَرِهِ به ورجوعِه بعد ذلك 
وقتله إِيَاه ببلادٍ الثّرَكِ واستيلائه على المُلكَ ؤزؤز ز[ز ز 0 00000 
باح ا على اراي ردي 1 رض 100000 
َقَ في أَيَامٍ كسرئ من الحَوادِثِ التي تُستفادُ منها 1[ 001000000 
كر يوم ذي قارٍ وحرب العرب والفُرس اشح وا 01 1 
قتلُ النُعمانٍ بن المُنذرٍ وأسبابه ا 0 
حيلةٌ لِعَدِيُ بن أوس على عدي بن زَيدٍ ا 10 
شرن يكت قلق رمال علق وعدي قاد ا ا 1 
ويد يل كدق يخلفت باه عند سر 000 
فُرصةٌ انتهَرّها زَيدٌ 000111 000 
صِفة جارية أهداها المنذر الأكبر إلى أنوشِروانٍ ا 1[ [1[1[ز1[ز[ [ [ [ [ 00000 


كسرئ يَدَعُو النُعمانَ وهو يحَملُ السَّلاحَ اا 


راق اجتداراء قي ب مشو لهائه 0000 


دكرعاقية شن وئة يق أبروية ا اعم 


ثم مَلكَ أردشيرٌ بن شيروية 000 
ذكر عَلَطِهِ في ذلك واستهانته بأمره حتّى كان سببّ هلاكه 220 


م مَلك شَهربَرارٌ 44 ا 011 
وملكت توزان ينث كسرى أبروية لاش ال و 
نم مَلّكَ بعدّها رجلٌ يقال له: جُشْتْسِيَندَ ننزدززنزدزدد 1115 
ثْمّ ملكت آزرمي دُخْت ابنة كسرى أبرويرٌ 00000 
كسرى بن مهر جشنس و حل وه لله و و متا مت فم وات د لخو الو ال د 
0 م و و 
فرح باذخسرو 0 
مُلكُ يزدجرد بنِ شهريارٌ بن أبرويٌ 0000 
عصر النْبي يك والخلفاءِ الرّاشدين اسع سسااوو و ال 1 
ممًا جرى في غزوات الرّسول وَقِ من تدابيره البشرية في غزوة الخندق 
اتَغَاقٌ جَيْدٌ ااا ااا 
ومن ذلك ما كان يوم حُنين وفيه ذكرٌ لدُرَيد بن الصّمّة وبعض آرائه .... 
ووو ديا كاد بور لاود لصي اكات ش*شظ525ظ5 
أسماعٌ كنا ب اللي َكل 2011100 ا 
هِمَا حَدَتَ في خلافةٍ أبي بكر 01 
ون صَراَة الَأ وحَصافْيه ما كان من أبي بكر رضي اللَّهُ عنه 1 
عَقَدُ أحدّ عشرّ لِواءً لمحاربة أهل الرٌدَةٍ اعمط لجن ال و ا 
صَرامة عُمر وحَصافتّه في هذا الوقت انق ف قلقو م عاو نا وام ماه الله أله 
إسلام طليحةً بعد ارتداده وادّعائه النَبوّ كد17 
فكيدة للفجَاءَة تمت غليه از 111111101ك1 
قتلّ مُسَيلمةَ في حَديقةٍ المَوتِ ومكيدةٌ لمُجَاعَةَ على خالدٍ 500 
ومن الآراء السّديدةٍ ما كان من خالدٍ بالشّام يوم اليرمُوك 100 
من عجيب ما رَكبَهُ خالدٌ 00 


ووومم ممم م مثميءثوه 


فم موومووءءثمويوه 


وقءراممءمثمءثم ةوه 


وععمءعومموووووو. 


ووقفءوةوثمث موث مث ممثمه 


ووقفةوةوثوءورثمععثونءةه. 


موثوءعمثمممممءث وومةه 


وقووووثءءورءوممةه. 


000 


ممعي وةثة مثوووءووهة 


وقوموء مث و مم6 6م 


ومو عثيثمءمثمثثعونوه 


وقععثثمرمثءءم مثيه 


وععمممممءمءثووووهة 


ووثوممءمثءثم .مويه 


عُمر يُقاسم خالداً ماله 0000 
من حديث خالد ل وفتح دمشق 2571700 
النان جد الفسلعين 000 


لذرا الى لاف الل يعد استحرق الازسن بهار (جويع عوران ولت 


السّقاطيّة يكشكر 
خط في الرَأيٍ ٠‏ 


ما جرى في يوم ارات 
دِرَفش الكابيان وغيره من الأسلاب 
ذِكرٌ حديعَةٍ عَمرو لأرطبُون 


سعد بن أبي وقاص يُقَدم زُهرةً إلى بهرسير 


ذِكرٌ استهانةٍ في الحرب عادت بِهَلَكةٍ 
بهرسير وأبيض كسرى 
مبادرة يزدجرد إلى خلوان 
دخول المدائن 


2 جلُولاة. 
ما عامّل بِهِ عُمِرٌ خالدٌ بن الوليد 


لقمعوروة 


وومع ءءء و وهووووو وو 


0 0 ا ا 0 ا 0 


ا 000 


00 0000001 


ممم مه مع ووووووةوولوةول دوو ووو 


وعموم وو وو ويم لدو دودو ووو و 


ا 001 0 


و6ومووءوووةووءوءوء ووه 


وثةثثوءوةوةوءووهة 


تجارب الأمم / الجزء 


0 1 0 1 0 0 1 11111 111 0ك 
وقفو ةو و اواو وهم وو ووو 
ومو ووو م مم مو و ووو ووو ووو 
ووفو ووو و و و و ووو ووو 
وفوو فم ووم فوووا ولول وو وله 
وفف ووه ووو ووو ووو ووو م م ةم رم درورو ووه 
وممممفميوة 
ووو و ومو هم ووو وعم ململواوة 
وقف وه و مو و امع وو ووو ووو ووو 
فقففف ةفو و وموم عاو ووو ووو دوروو 
ووم وم مف مفو ووو و ووو وو عملم ناوه 
ووو وه وو و ووم عع اواو 
وموفوثوم ةمثو وء ممم مم ةمد مثيم ديه 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا 0 0 0 
# ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0ك 
ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا 0 

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 0 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 
وفف ف فو ووم و و ا عع 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0ك 

ممعممم م ممم وموم و ووو واو اع ل لاله 
ففف مفو ووو وو او ا ووو 
ا ا ا ا 0 0 ا 1 11 1 11 0ك 
ا 0 0 ا 0 ا 1 1 1 0ك 
ا 1 1 0 ا ا 1 1 1 ا 1 0ك 
لمم لل عع دواع يل الوه 
وفف وم مف و عع املو 
وففم ووو وم دوو ة 
ملعم م فوم فوووا نولو دعووي ووو 
لموف فم ومو دوو وو 


مقف مف ووم ع لودو ووو ووو ووو وو 


الأول 7 


فهرس المحتويات 


علاءٌ بن الحضرمى وعاقبة عصيانه 5700 
إرسال الهُرمُزان إلى المدينة ا 0000 
ذِكرُ حديعة لِلِهُرمُرَانِ وجيلة لَهُ حبّى آمَنْهُ عُمرٌ ال 
عُمرُ واللغةٌ الفارسيّة 1 
ذكر رَأي صَحيح للأحنفٍ بن فيس 010000 37ظ23 
يزدجرد يمضي إلى إصطخر وسياه يشترط للإسلام 50 
سياه يَرى الدخول في الإسلام 111111010111000 
ذكرُ مَكيذَةٍ في تح حِصنٍ لاعن عأد ةن لوق ا انحو اام كك فا لق 0 201 
راطيا نوم في يعار خرخرا بها و عصارخم وسياسة لِعْمَرَ 
يوم نهاوند: تتح الفتوح لجا حا لتوع لاتوا ل حا لوو ودعو ام 
ذِكرُ آراءِ صم منها واحِدٌ ا 
ابتدذاء وقعة نهاوند سوام وق ماو مو وه 1270لا مه لمجاو لا اه ع عل عقا عزف عيذ 
ذِكرُ حَدِيعَةٍ لِلهُرمُرَانٍ ما ثَمْت لَهُ على عُمْرَ وما جرى بعد ذلك .. 
ذكرٌ آراء صم أحَدّها على طريقٍ المَكيدَةٍ 0000 
دخول تهاوَند ا ل ل 1 


فتح قومس ممفمةممة وم مثمووووةووةوم نيم ةقث م ة مر ممم ء ممق مم ةرم ةة ممم ةرمق مانن 


فتح أذربيجان 1 00000020212 اا 00 
فتح الباب والفتوح التي كانت بعدّه 00 
ما جرى بين يزدجرد وابان جاذويه في الرَّيٌّ 00 5ظ*ظغ1ط1 
غزو خراسان وغرينة بردعره في ,بلح 0000 *ظ(<*1 
ذِكرٌ رأي صحيح في وقتٍ شدَةٍ 101 
حوارٌ بين خاقانٌ ورسول يزدجرد ال نف لال ا مو 0 


ذِكرُ كُتَابٍ عُمرٌ وجُمَلٍ من سِياسَتِه مني ل ا وو 
خلانة مانب عناد . نمأم اام فأ ماماو ةا أ مام العامة 


دك هده الحدقة اا ا 110 300 
مَقتلُ يَزدجردَ وَما نّم عليه مِنَّ الانّفاقاتٍ الطَريفَة 52111 
يَزدجرد والطحان ا ل ا م ل 2 م 
رواية أخرى في ذلك ا 000 


ومعومعء مثو موووء وو و66 ووه 


فوقو لامو دول د مود ول ووه 


موموع فم مع مه ع و6 و6 


01011 1 


ومفوقوووو و مثو م ثعوة ةم ووه 


ومع موةوءو ووم دلول دونو و6 


ومفوومءث مث ممم ووو وو ووو 


هقوفو ةو فوم ثولةثو مود لولوي وه 


مفف مم ملو ووو 


وفقمام هم مع نه دوه رونمو وه 


وفقعموةوة ةمث عه ةنو ةعوووو و 


ووفووقومءةويوةومميوثممنثرملره 


#ممام مع وو فو ووو م ةلثمم م ونه 


مم تجحارب الأمم / الجزء الأول 


ما جرى في خلافة عثمان مِمًا تُستفادٌ منه تجربةٌ 00 
أهل الكوفة يردّون سعيدٌ بن العاص لمحا لق تار وسو أرط لقع للم فخا ا ل 11 
كثر النَاسٌ على عثمان وكلّمُوا عليًا فيه وي ا ا 
ثمّ دخلت سنةُ خمس وثلاثين 00 ا 
فيها كان ظهورُ السّبائيّة وخروجٌ أهل مِصرّ إلى المدينة لقتل عثمان 1 0000 
واكي له شان ا 1 1 121 1 1 1 اا 
يوم الذار ا اا 
ا اك 1 زا | |[ |[ [ز[ز[ز[ز[ |[ 000 
: سُقوطٍ هذا الكاتب من عينِ عثمان ا 1 1 0 

ذكر ديعم اَي رضي الدع واي لا مخصر عثمان الحصاز اول ا 
خلافة الإمام علي 10110111أ1 ا ا 0 0 اا 
ذكرٌ بَيعةِ عَلّي بن أبي طالب عَليه السّلامُ ل 5 
ذِكرٌ رأي جيّدٍ للمُغيرة 0001111111 0 0 ااا 0 
رأيٌّ لابن عبّاس وما أشارٌ به على علي ااا 000000 
علي ير ق مالعل الأمضاة ال لني اا ل الات م 11 
ا يُدبُرُ لقتال أهل القرقةٍ بالشّام 1 
ابتداءٌ وقَعَةَ الجَمَل اا بب0000101 0 ا 
طلحة والزُبير يريدانٍ البصرةً للإصلاح! 0 1[1[111[ز[ 1[ 1[ اا 
عائشة تريد طلحة ا ا 00 
من استجاب لعائشة ومن اعترّلَ انق لو الدع كد 1 رمه دور موقم م 1 
موقف آخر لسعيد بن العاص ا ال ا ا ا ا ل ل 0 
سُؤَالٌ وتنارُعٌ حَولَ الإمرة خو ول ة ةن ف موا ل 1 
اناق فى ذلك الوجه ع و ا مد م ل 
غلق عير الئاس والتحيزن ينك لما كان قل شار يه عليه قبل اه 
عثمانُ بن حُنيفٍ يبعت رَسِولَينَ إلى عائشة وطلحة والرْبير ل ام 
كيد كادٌ به عُثْمانٍ بن نيف مونم ان ند نالمعي قو وو ل و 1 
انهاه عاضة وق معها إلى امريد زد 00 
تال وتوادُعٌ الوط الوا الوا وقمة وخ 1 الم عم ف اد طأرو وو طاقموا العم م4 ال وال ما 1 
ما جرّى على عثمان بن خنيف 0000000 0 
قتال شديدٌ ضرب فيه رجل ساق حكيم ااا 


ماذا يجري في الكوفة؟ 1 1 


فهرس المحتويات 


علي يُرسِل القعقاعَ إلى أهل البّصرة عاد دجام زافو ووو وام لم ل الما مك الوا 
ذكرٌ السب في :تقض :ما شرف عبد الو عن ااادج ا 
ذِكرٌ آراء هؤلاء» وما تقرَّرَ عَلىِ الرَّأيُ في ما اجتمعوا عليه» ودَبُوا لَهُ من الحيلةٍ في 


ها ري ين علي لكا والزبيو من ديت اسقا عا هس ااه 9م لو م ع و مارم و واه ماوع امه 
ما يُحمَطُ من كلام الأحئفٍ في الاعتزالٍ وحضٌ الئاس َيه فا عه فوع م عع وه واه واو اداه 


أوَلُ ما أحدكته عائشةٌ لقا عر اله 1 لا ا أ تماقا ل جا هيه وفع نح نا ماده ع لخ سو و اد اطااة اع اماما 


ل اا ا ا ا ا ا ل ا ا ا 0 
سباي ترتحل بغير إذن علي ف او 1 اا من اما ل 
م ماخ ار وقح عاق عع واد عورا اوبويع 84 4ع م و أعلاه اه واه عه انعا 4 هيه مو وواء واوا مه 


ما جُرى بِينَ مُعاوية وقيس 008 2 
ذكرٌ مكيدة مُعاويةً قيس وما تم له له عليه مع 6 از ف أذ ام ل افر 36 مما ءا كما وي ا م اه 


ابتداعٌ وقعة شين فمرص عنهان وأصابعُ نائلة 00 


خخروحُ علي بن أبي طالب إلى صِمْين ل ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 
الما ا 0000 


توا ِكل و أحدَ عشر صفاً 0000 غ5 
خطبةٌ في حضٌ على حرب ووّصايا فيها 000 
خطبة يزيد بن قيس الأرحَبيَ عا ل مو اموه ااه كا مع ماله أده روماه مهفا للقيو ةا مهاه وام مات 
إبن يديل يتهي إلى ثيّة معاوية . اا 0غ 


مالِكُ يحض المنهزمين على الضمود ا ل ل ا ا ا ا 0 


ما دبّره علي لإزالة كتيبة مقو ا ف ل لمرو عق راوع ووه وهل إن نوفا و فق و0 
العالي من جعل المعركة خلفٌ ظهره اا ا 00 
الطفر يلوح للأشتر ومعاويةٌ يلتمس حيلةً 11000000 1 353737701ظ2ظ2 
ذكرٌ مكيذةٍ عمرو بن العاص ل د ل ل 


8 تجارب الأمم / الجزء الأول 


القُّرَاءُ يُهرّدُونَ عليًا ويطالبون ترك القتال 00 
مالك يَضع القتال ويُقبل» بعد أن رأى النّصِرّ 000000 ششظ1ظ1 
قبولٌ الئاس التّحكيم» واستعلامٌ معاوية ا 
علي لا يَرضى يأبي مُوسى والّاس يأبون إلا إَِاُ 00000ظ”2ظ 


مالك يَأبِى أن يُخط اسمُّه في صحيفة النُحكيم ا ول 
ذكرٌ خديعةٍ أجازها معاوية على نفسه ا د ل 1 1 1 ا 
ما قاله على بن أبي طالب لأصحابه 10100[ 1111111 
ذكر خيلة للمعيزة بن شُعبة لِيعلمَ : : أيجتمع الحكمانء أم يفترقان 715 ش*2ظ 


ذكر الخديعة التي خدع بها عمرٌو أبا موسى نو ون ل لطا لك لامطة د وو ا 121 اه 
روايةٌ أخرى في ذلك . ا اجا 1 ل لمق الو از ل رو ان وا و ا 


ذكر من خالف علي بن أبي طالب في رأيه» وأشار بالحرب عليه» وما كان من 


جوايه واعتذاره ممه مقع نمه اوم ف ار ممه ع لق ونه عمق مه هه ركيد لها ع كام وأ مه اها عامل اماع اع لوه اع تمتها وا اماه 
بكاءٌ النْساءِ على القتلى وما قالهُ علي لابن شرحبيل 5754 5”آ[ظ2ظ( 
مَرورٌهُ بالتاعطيّين» وما قاله فيهم ماناو ار مو اا ل من ل مقت لمارف م ل اماد 
تَسائْمْ الَو واضطرابُهم بالسياط 1 
مفارقة الخوارج عليّا نزولهم بحرورى وعدم دخولهم الكوفة مع علي 1 1 00011 
ما دار بين شيعة علي والخوارج عند دخوله الكوفة قم ف عورا اق وفع قاط يه ا والقها هل ماهر ور قن 
ذكرٌ احتجاع الخوارج معٌ علي عليه السّلام ا ا ا 00 
صياح أثناة خطبته كاعم لكفةه فح قو و لطا مطح لقا 203 0 ل اطي رهج أن 44ل فت م ان لاو 0 3 4 
ذكر ما جرى بيئّهم من الجدال ورُجوعهم مع علي وهذه الذفعة الأولى من خروجهم .. 
ابتداءً يوم النّهر امس سمطو كنا نام وان نو للق ططق ع ل ا قافو لاد دحام ا 211 


علي يعبٌّ ويرفع راية مان 0 
استبدال الشّام بالتّهر 00 


اناق جِيّدٌ وقع لمالكِ حتّى هزم التُعمان ومن معه اع ا ا 
ذكرٌ سياسة زيادٍ لهذا الوّجه كام لاب مام جه و ورور لل ل شه الك اخدا لوا مسوم لا 
دوك ب ين أرطاة المديدةومكة وزهووتك عمال عل ا 
العراق لعلىٌ» والشّام ا 0 110101011111111 
ا الخوارج لقتل عليٌ» ومعاوية» وعمرو بن العاص 08 1ك 
ما جرئ بين ابن مُلجم وقَطامٍ في الكوفة وتعاونهما علئ قتلٍ علي خط سات 1 
قتلّ ابن ملجم وحرثه 211101010000000 


لاه" 


ا 


ما كان من مر لكا مارت 111110101011100 


ما كان من أمر عمرو بن بكرء وعمرو بن العاص فمفثمموءمو مم ةو وو ءومءم ممم مءءءةةة وم ةثثمة 


ما قالته عائشةٌ فى قتل علىٌ 00 
أسماء كُتَابٍ علىٌ بن أبى طالب صَلَواتٌ اللَّه عليه 00 


ذكر مكيدة لمعاوية 8 ا ا 0 


كتابٌ كتبه الحسن إلى معاوية في الصّلح ال امن طح لط ا دالا و ا 
ذكرُ حيلةٍ واثّفاق طريفٍ فى هذا الشّرط ز[ز[ز[ز[ز [ز[ ز[ 000111 
مُعاويةٌ يُكايدٌ قيس بن سعد عاك و واد أو وا والام وا وال لوب ع لا 4 و6 هر و1 هله 2 01681661046 


الذّهاة الخمسة ...........: ل 


فعثمو.ةم 


ثثمو..ه. 


و 
اليفك 


المتوفؤيتؤة ١ك‏ ص 


١‏ 9 الثافتتب 


بحري عل حوارت الوه لصوي مررغلافة معاويةبن أ سيان 
#م اه اله 50 و 20 
را لى اصرملدنة مروارتدا ىبن صسّر 
كنشورات 
دارالكنب الغلميق. 


بجيرُوت - بشكان 


دارالكنب العلميق 


جميع الحقوق محفوظة 
أطواءلإمه6© 
لعيجعوع: قاطواء اله 
65 ع5 6 010115 10115 


جميع حقوق الملكية الأدبية والفتية محفوظة 
لدارالك1_ ببالهعلميةبيروت لبنان. 
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو 
مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أوإدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطواتات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً 
بلط عاطوكء عباأوبااء»اع 
ممممعا - أبحاع8 (أ8/إأ0أأ-لق طه010»>ا-له :3 


,ل6أ3اكمقما عط لاقم وضأأوءأاطتام 5أ15 )0 مهم ملز 
,76305 لزحق لا ,0 لمعه] لاق مأ لقأناط 5ل ,عععنلممع 
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ذكر مُماحَكةٍ جرت بِينَ المُغيرة بنِ شُعبةَ وبِينَ عمرو بن العاص 

استعمل معاوية عَبِدَ الله بن عمرى ين العاض.غلى الكوفةء فأناة المغيرة بن 
شعبة» فقال: 

«استعملتٌ عبد اللَّه بن عمرو على الكوفة» ونال عورا عن فقي تكون أنت 
بين لَحبَي الأسد». 

قر لدفقيا انمد المغيرةً على الكوفة. وبلغ عي اانا قله الفقيرة لمعائية: 
فدخل عمِرو عَليَ مُعاوية» فقال: 

- الأتستعملٌ المغيرة ة على خراج الكوفة» فيّغتال المالء ويذهب به» فلا تستطيع أن 
تأحذة منه؟ استعمل على الخراج رجلا يَهِابُكء ويَتّقِيكَ). 

فعزل المغيرةً عن الخراج» واستعملهُ على الصّلاة. فَلَقِيَ المغيرةٌ عمرأء فبداً 


عمرّو وقال: 5 
- «أنتٌ المُشير على أمير المؤمنين بما أشرت» في عبدٍ اللو؟» قال: 
- ١تَعَمْ).‏ قال: 
«فهذه بتلك!). 


المغيرة بن شعبة يَختارٌ الدّعة 
ولمًا وَلِيَ المغيرةٌ بن شعبة الكوفةء أتاهاء وترك التّشَدُدَء وإثارةً الئاس عن 
هوائهم: وأحبٌ السَّلامةَ» واختارَ الدَّعمَّ فكان يرى» فيُقال له: فلانٌ بن فلانٍ يَرى 
رَأيَ الشيعة» وفلانٌ يَرى رَأَيَ الخوارج ء فكان يقول: 


| 
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- ااقَضَى الله أن لا تَزالُوا مُختلفين مختلفين» شك سن قبادة: 
فَأَمِئَهُ الئاس . 
فكان عاقبة هذا الفعل منه 

أن لَقِيَتِ الخوارج بعضها بعضاء ورَأُوا أَنَّ في جهاد الا الفضل والأجرٌ. 
فمَرِعُوا إلى رُؤّسائهم» وتجمّعُواء وتمّت آراؤهم» واجتمع أمرهمء وبايعُوا المستوردٌ بنَ 
عُلْقََه وكان زيادٌ متحصّناً بفارس» قد عمر قلعة إصطخر . فكان معاويةٌ يُكاتبة» ويُطالبه 
بالمال» ويستقدمة» فيأبى. 

فأَرِقَ مُعاويةٌ ذات ليلة» فلمًا أصبحء دعا بالمغيرة بن شُعبة» فقال له: 

قي أ بسر أستودعُكٌ؟). 

فقال: 

ايا أمير المؤمنين» إن تستودغني» تستودِغ ناصحاء شفيقاًء وَرِعاء وثيقأ». 

رَأَيّ لِمُعاوية وتدبيرٌ صَحيحَ 

قال: 

اذكرتٌ زياداً واعتصامَة بأرض فارس» وامتناعَةٌ بالقلعء فلم أَنَمْ لَيلّتي». 

نأواك التغيرة أن لطا هن ترادو نقاك؛ 

نا زياد هناك ٠‏ يا مير الموعنين». 

قال: «بِيْسَ الوطاءٌ العَجِرُء داهيةٌ العرب معه الأحؤالنة مُتحصّنٌ بقلاع فارس» 
ا ويُريْض الحيلَ . ما يُؤْمئني أن يُباِيعَ ِرججل من أهل هذا البَيتِء فإذا هو قد أعادٌ 
الحربّ جَذّعةً) . 

فقال المغيرةٌ: 

«أتأذنُ لي» يا أَُميرَ المؤمنين» في إتيانه؟». 

قال: 

- اانَعَمْ) وتلّطف!». 1 

كان المغيرة يحفظ يدا لِزياد عندةٌ؛ فأتى المخيرةٌ زياداً الاك لم1 وا 

ّ «أفلح الزَّائِرُ) . 

فقال المغيرةٌ: 

«إليك ينتهي الخبرء أَنَا المُغيرةُ» إِنَّ مُعاويةَ استخّهُ الّجل» حتى بَعَتَّي إليك . 
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ولود يكن عله عدا يمد يذه إلى هذا الأمرء غير الحسن» وقد بايع معاوية» فخُلْ 
لنفسك قبل التوطين» فيستغني معاوية عنك». ّْ 

قال: 

١ش‏ عَلَىَّ» وارم الغرض الأقضى: ودع عتك الفضول» فإن المستشان موتمة 4: 

فقال المغيرةٌ: ْ 

- «في محض الرّأي بشاعة» ولا حيرَ في التمذيق» أرى أن يصلّ حَبِلُكَ بحبله» 
وتشخصٌ إليه) . 

قال: 

لأرق: ويقضي الله . 

وأقام زياد في القلعة» وجعلّ يَرْتَأي ويمكر. 

ذكر حيلةٍ لِزيادٍ على معاوية 

قُسنح لزيادٍ من الرأي أن دعا بعض ثُمَاتِهء وبَدَّلَ لهء ومَنَاهُ ووَعَدَهُ وقال: 

- «امض » 00 مُعاوية» فإِنّهُ سَيدعُوكٌَء ويسألْكَ عَنِيء فقّلْ له: إِنّك قد 
أمهلتَةٌ ٠‏ وأضربتٌ عنة» 1 قد احتجبةٌ من الأموالٍ» وارتكبة 529007 حتّى قد 
شاعٌ في النّاسٍ : نك إنّما تُرخِي له الحبل» وتُساهِلُةُ للنْسَبٍ بيئكما. فإذا قال: وما 
ذاك؟ فَمُلُ: ا نه أخوكٌ وَإِنَّكَ قد عرفتٌ ذاك له» . 

فذهب الرَّجِلٌ» حن ان عار فجرى بينهما ما لِقّنَهُ زيادٌ. 

فقال معنا وي : 

- «أوّقد تحدَّتٌ النَّاسُ بذلك؟» قال: 

النعم). 

فسكت معاويةٌء وخرج الوَّجِلّ من عندهء وشاع المَجلسٌ»ء وقال النّاس: 

«زياد بن أبي سفيان» . 

ثم كاتب زياد تشاركةه و أحايةة واسطقوت المكاتبةٌ بيتهماء إلى أن ووه علي 
مُعاويةٌ على أن يرف إليه عا عا ا التعامن الأموال» ويَصِدَقَهُ في ما خرج منهُ إلى 
أمير المؤمنين» مد 

فخرج إليه زيادٌء فأُخبرهُ بما حمل إلى علي بنٍ أبي طالب - عليه السّلام - وما 
فرّقَهُ في الأرزاق» والحمالاتء وبقّى بَقّهَهِ وقال: 
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«قد أُودعيّها عند قوم». 

نط فسا 1 روكت 11 انلك 

لم كتب زياد كُثباً إلى قوم . 

- 'قد علمتم ما لي عندكم من الودائعء وهي الأمانةُ التي يقول الله تعالى : إن 
عَرَضنًا الْدَمَائَةَ عل اتوت وَالْأَرْضٍ > [الأحزاب: ؟7] الآية» فاحتفظوا بما قبلكُم) . 

وسمّى في الككتب بالّذي أَقَرٌ لمعاوية ودَسٌ الكتبَ مع رسوله؛ زمره أن عع 
لبعض من يبلغ معاوية» فتعرّضٌ الرسولٌ حتّى أَجِذَّء فَأتِيَ به معاوية. 

فقال معاوية لزياد: 

- «لئن لم تكن مكرتٌ بيء إِنَّ هذه الكُتب لمن حاجتي». 

فق رأهاء فإذا هي بمثل ما أَقَرّ به لمعاوية. 

قال مغاوية : 

«أخافٌ أن تكونّ مكرت بي» فصالحني عليها». 

فصالحَهُ على شَيءٍِء مِمًا ذكر أَنَّهُ عندَهُ فحمله. 

ذكرٌُ حيلة لِعَبدٍ الله بن خازم 

كان عبدُ اللَّه بن عامرٍء والياً على البصرة» من قِبلٍ معاويةً» تأهدبالن خواسان 
قيس بن الهيئم» واستبِطَأهُ في بعض الأحوالٍ» وكتبّ إليه» يَسَّحِئْه حمل المال. 

وكان عبد اللَّه بن خازم حاضراًء فقال لابن عامر : 

(إنّكَ قد وجهِتَ إلى خراسان رجلاً ضعيفاً» وإني أخافٌ : - إن لَقِيَ خرباً ‏ 
ينهم بالنّاس» فتهلك حراسَانة وتَفتَضْحَ اخوالك: 

قال "انر عام + 

«فما الرَّأيُ؟» قال: 

- «تكتبُ لِي عَهداً - إن هو انصرفٌ عن عَدُوٌ ‏ قمثُ مقامّهُ». 

كني له ونيان عية الله بن خازم إلى حُراسانَ فجاشَّتُ جماعةٌ من طخارستان 
فشاور قيس بن الهيثم الئّاسء فأشار عليه ابن خازم أن ينصرف» حتّى يجتمع إليه 
أطرافه» فانصرف. فلمًا سارٌ مرحلةً أو مرحلتين» أخرج ابن خازم عهدَةء وقامٌ بأمر 
الئّاسء وِلَقِيَ العَدُوٌء فهزمهم. وبلغ الخبر المصرّين» والشَّامَ» فَعَضِبتِ القيسيّةُ وقالوا: 

احدعَ قيساً وابنَ نّ عامرا . 
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وأكثروا في ذلك على معاوية؛ حتى بعث إلى عبد اللّه بن خازم» فَّدِمَ به واعتذر 
مِمَا قيل فيه . 
فقال معاويةٌ: 
«فإذا كان غداًء فَقُمْ في الئاس واعتذر!». 
فرجع ابن خازم إلى أصحابهء فقال: 
«قد ا لفل ولعت ا فاجلسوا جول المتير» فإذا تكلمتك: 
فصدقُوني». 
فقام من الغْدِء فحمد اللَّدَه وأثنى عليه ثم قال: 
نما كلف" الخطيةء إِمّا من لا يجد يدا منهاء وإمًا أحمق يهمر رأسّه لا يبالي 
ما خرج منه؛ ولستٌ واج مهما ود عدم كن قرفي أي بصيرٌ بالفُرَصٍ» وَنَابٌ 
عليهاء ٠‏ وَقَافٌ عند المّهالك» أنفذ بالسَّريَة وأ قسم بالسُويَةٍ. أنشدكم باللّه من كان 
يعرف ذلك مِئي» لما صدّقني». 


فقال أضحاره خول المس: 


«صَدقت)» ., 

فقال: 

- هيا أميرَ المؤمنين» إِنَّكَ مِمّن نَسْدتُكَء قُلْ ما تَعلمُ!». 
فقال: 

«صدقت). 


ذكر تدبير تَقَذْ للمغيرة بن شعبة على زيادٍ 

0 زياد الكوفة من عند مُعاويةٌ ونزل قي دان سلمي بن ربيعة ةَ الباهلي ينتظرُ أمر 
معاوية» أن يُحِيبَهُ إمرتَهُ على الكوفة . ٠‏ فبلغ المغيرة بن شعبة - وهو أُميرٌ على الكوفة ‏ أَنَّ 
زيادا يَنتظرٌُ الإمرة. فدعا قطنّ بن عبد الله الحارثيٌ» فقال: 

- اهَل فيك من خير: تكفيني المؤونة حبَّى آتِيكٌ من عند أمير المؤمنين؟». 

قال: 

اانا أنا تشباخن ذا». 

فدّعا عُتيبة بن نَهّاسء فعرض عليه ذلك» فَمَبلَ. 
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فخرج المغيرةٌ» فلمًا قم على مُعاوية» سأله أن يَعزِلّهء وأن يُقطعٌ له مَنازلَ 
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بقِرقيسا بينَ ظهرّي قيس . فلمًا سمع معاوية ذلك. خاف بائقتَهُء وقال: 

«واللهء لَتَرِجِعَنّ إلى عَملك يا أبا عبدٍ اللو؛ . 

فأبى عليه ٠‏ فلم يذه ذلك إلأنّهمةٌ له فرده إلى عَملِه + قطرق المغيرة الككواقة ليلذ 

قال معبد بن خالدٍ البَجَليَ : «قواللّه ني لَمُوقَ القصر رسيم إذا قَرعَ ع الباب» 
بانكزنال ولنا اف أن ندل عليه حجراًء على انف لش إله» وليه سكل 
بقولٍ القائل : 

عينيي تاقري نا أ مره إِذَّامَاهَاجَني السَّفَرُ التَمُورُ 

«اذهب إلى ابن سُمَيّةَ فَرَحْلْهُ حتى لا يُصبح إلآ من وراء الجيش». 

فخرجتٌ» فأتيناة» فأَدحَلناهُ» حتى طرحناة» قبل أن يُصبحَ من وراءِ الجيش . 

ذكرٌ سياسة زيادٍ العراقٌ حنّى صَلمَ بعد الفُساد 

نه بلغ معاوية فسادٌ أهلٍ البصرةء وكثرةٌ العَيتْ وضعف السُّلطانٍ بها عن ضبط 
النّاسء وكان والي البصرة عبد الله ؛ بن عامرء وكان فيه لين وكرم . فكان إذا أشي عله 
بقطع السّارقء عَفَا عنة» وإذا أشي شل تن شح القدل» اقال: 
1 «أنَا أَنلْفُ النّاسّء وأتحبّبُ إليهمء فكيف أَنظرٌ في رَحِهٍ مَن قتلتُ أباة أو 
أخام» 5 

فكثر المسادُ بالبصرةء فعزلة معاويةة وكتبّ إليه يَستَزيرُة 5 حارثٌ بن عبد 
اللِّ الأزديّ» فتركة أربعة أشهرء ثم عَرْلهُ بزيادٍ. 

وانها: إزاة سعانية أن يُولّي زيادً» فَوَلَى الحارتَ كالمُرس المُجَلَْلء فَقَدِم زياد 
البصرةً» فخَطبّ خَطبَتَهُ البتراء» ثمّ قال : 

الحُطبَةٌ البَثراءُ 

«أمّا بعد فَإِنَ الجهالةَ الجهلاء» والضَّلالةَ العَمياء» والعجر المُوقِدَ, لآهله الئَّاوَ 
الباقيّ عليهم سَعيِرُهاء ما يَأني شمهازكم؛ ويشتملٌ عليه ُلماؤكم من الأمورٍ العظام» 
يَنيْتُ فيها الصَّعيرٌ ولا يتتحاشى منها الكبيرٌ كَأَنْ لم تسمعُوا بآي الله ولم تقرّأوا كتات 
الله 5 تيع فا اعد اللهُ من النُواب الكريم لأهلٍ طاعتهء والعذاب اليم لأهل 
مَعَصِيِيِه » في الزّمن السَرمدٍ الذي ول َدكُونُون كَمَن طَرفْتْ عَيئهُ التُنياء وسدّت 
مُسامعة الشَّهَواتُ واختار الفانية على الباقية» ولا تذكرون» أنْكم أحدثتُم في الإسلام 
الحدّثٌ الذي لم هرا إليه من ترككم هذه المواخر المنصوبة» والضّعيفة المسلوبة» في 
التّهار المبصر»ء والعَددٌ غير قليل» . 
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- ألم تكن منكم هاه : تمنع العُواةٌ عن دلج اللَيلٍء وغارة النّهارٍ؟ قرَّبتُمْ م القرابة 
وباعدثم الدّينَ» تَعتذِرُون بغير العُذْرِء مون على المختلس كل امرِي منكم يَذْبُ عن 
سَفيهه» صُنْعٌ من لا يَخافٌ عاقبة ولا يرججو معاداء فلم يَزل يهم ما يَرونَ من قيايكم 
دُونهم» حبّى حتّى انتهكوا حُرمة الإسلام» م أطرقُوا وَراءكم كُنُوساً في مكازس الويّب . حرام 
عَليّ الطعامُ والشَّرابُ حتّى أسوْيّها بالأرض» هدماً وإحراقاًء فإني رأَيتُ آجْرَ هذا الآمرء 
لا يصلح إلا بما يصلح أَوّله: لِينُ في غير ضَعف وشْدَةٌ في غير جَبريّة وعُنفٍ . 

- «وإني ع ياللف لآحَذَن الوليٌّ بالزلي؛ والمُقيمَ بِالطَاعِنِء والمُقبل بِالمُدبرٍء 
ل ل حنَّى يَلقَّى الرّجلٌ منكم أخاهُ فيقول: أنج سعد فقد هلك 

سَعيدٌ. أو تستقيم لي قنائكم. إِنَّ كذبةً المنبر بَلقاءُ مشهورةٌ» فمن تعلق لي بكذبةء فقد 
جلت لهُ مُعصيتي. مَن بْيْتَ منكم فأنَا ضامنٌ لما ذهب لهُ. ياي ولج الليلٍ! فإئي لا 
أوتي بمُدلج إلا سفكتٌ دَمَهُء وقد أجَلتكُم في ذلك بقدر ما يأتي الخبرُ الكوفة ويرجمُ 
إليكم. وإيّأيَ ودّعوى الجاهليّة ! فإني له أجد جنا دعا بها إل قطعتٌ لسانة) . 

القد أحدثتم أحداثاً وفك أحدتها ليا اعقوياتة فمن عَرَّقَ قوما عَرَّقَناف ومن 
حرّق على قوم حرّقناة» ومن نُقَبَ على قوم نقبتُ قلبَهُ ومن نبشٌ قبراً دفنئهُ حَيّا. فكمُوا 
أيديكم وألسنتّكم» أكمف يدي وأذاي . لا يظهر من أحدٍ منكم خلافٌ ما عليه عامَّئُكم 
إِلآضَربتُ عُنقَه. 

- اوقد كانت بيني وبين قوم أَحَنُء فجعلتٌ ذلك قَبَرَ أذني؛ وتحتٌ قدمي. فمن 
كان منكم مُحسناء فليزِذ إحساناً. ومن كان مُسيئاً فليتزغ عن إساءته . إن :لو.علمت أن 
أحدكم قد قتلهُ اسل من يُغضي. لم أكشف له قناعاًء و ادك لمعا حت بد لي 
صحيفته . فإذا فعلء لم أناظِرة» فاستأْئِقُوا أمورّكم» وأعينُوا على أنفسكم. فرْبٌ مُبْتتس 
بقلويتا سَيسية ومسرور بقدومنا سَيبتئسٌ). 

«أيُها الئّاس», إن 5558 لكم ساسةًء وعتكام ذادةٌ نسوسشكم بسلطان اللّه الذي 
أعطاناء ونذودٌ عنكم بِنَيْءٍ اللِّ الذي حَوّلنا. َلّنا عليكم السّمعْ والطاعةٌ في ما أحببناء 
ولكم علينا العدل في ما وَليناء لتر بعك وحن باص كر 

- "واعلمُوا أَنّي مهما قصَّرتُ عن فإِنّي لا أقصرٌ رٌ عن ثلاث: لست مُحتجباً عن 
طالب حاجةٍ منكم؛ ولو أتاني طارقاًء ولا حابساً عطاءاً عن إَِاِهِ ولا مُجمْراً لكم بَعثا 
فادعُوا الله بالصّلاحٍ نمكم فإنّهم ساسئكم المُؤُبون: وكَهِنُكُم الذي إليه تاوونة 
وح ل ملكا ولا نُسْربُوا قلوبكم ب بُعضَهمء فيشتدٌ لذلك غيظكمء ويطول له 
خزنكم. يي ع » كان هر الكوان 


الأسأل الله أن يعن كلا على 4 وإذاارا شمويي انق فك درا فَأَنْفِذُوهُ على 
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إذلاله» آَم ال إن لي فيكم لصرعى كثيرأء ليد كل امرئ منكم أن يكون من صَرعاي؟ . 

وأمهز: النّاسَ حنَّى بلغ الخَبرُ الكوفةً» وقاة اليه وصول الخبرٍ منها. فكانَ يُؤّخْر 
العشاءً الآخرة حنَّى يكونَ آخرٌ مَن يُصلَي . نم يُمهلٌ بقدرٍ ما يرى أن الإنسانّ يبلغ أقصى 
البصرة ال ا ا ا ا 

ذكرٌ قُتلِه البريء 

فَأحد ذات ليلة أعرابئاء فأتى به زيادء فقال: 

«هل سمعت النّداء؛ . 

قال: 

دلاء وَاللف إنْما قدمثُ بحَلوبةٍ لي » وَعُشَيْئقَ الليل» فاضطررثُها إلى موضع» 
وأقمتُ لأصبح» ولا عِلمّ لي بما كان من الأمير» . 

قال : 

«أَظْتْكَ صادقاً واللّه ولكن في قتلك صلاح الأمّقه! 

ثم أمر به فضُربت عُنقةُ . 

ضبطهُ البصرة بِشِدَةٍ وتأكيدُهٌ المُلكَ لِمُعاوية 

وكانازياة أزلافن نسدد م اقطان وأكْد الثلك لمعاوية, 50 
البصرةٌ هُ خاصّةٌ تخرج عن حد الضبْطِء وتخرج بخروجها المُلكُ كُله . فتقدّم زياد في 
العْقوبة» وعكة الشف وأخلة بالطتة وعاقبَ على الشُّبِهةَء وخافة النّاسُ خوفاً شديداء 
حتّى أُمِنَ النّاسُ بعضهُم بعضاًء وحتّى كان الشَّيْءُ يمسقط من الرّجل أو المرأق؛ فلا 
يعرض له أحدٌّء حتّى يأتيه صاحبه فيأخذه وثَبِيتُ المرأهُ لا تُعْلِقُ عليها بابّها. وساس 
النّاس سياسةً لم يْرَ مثلهاء وهابّهُ النّاسُ هيبةٌ لم يهابُوها أحداً قبلهُ وأدرٌ العطاء. 

وقيل لزياد: 

(إِنَّ السّيّلَ مَخوفةً» . 

فقال: 

الا أعاني شيئاً وراة المصرء وى" عقا على المفين وا فلخ ٠‏ فإن غلبني 
المصرء ففيةة اعد عله 

تلكاشيظ اليضى كلت سااورة اللشم تأحكية: 

وكل يقول: 


خلافة معاوية بن أبى سفيان الم 


االو ضاعٌ حَبِلُ بيني وبين خراسان» علمكااكق أخلمة: 
وكتّب خمسمائةٍ رجلٍ من مشيخة أهل البصرة ال الا فرزقهم ما بين 
النّلائمائة إلى الخمسمائة» واستعان بعذة من أصحاب رسول اللّه د . 


وذاة أذ هق مم من 41 لمشي ومْشِيَ بين يديه بِالعْمْدٍ الحديدٍء وانّخذ 
الحرسٌ رابطة خمسمائة» فكانوا لا يبرحون المسجدء وجعل خراسان أرباعاًء فولى كُلَّ 
رُبع رجلا كافياً. 

قطع أيدي الحاصبين ذ فى الكوفة 

ولمّا مات المغيرةٌ هُ بن شُعبة» كنب معاويةً إلى زياد بعهدهٍ على الكوفقٍ. ذكاة أزك 
من جُمعتُ له البصرةٌ والكوفةٌ» واستخلف على اليصرةٍ سمرةً بن جندب. وشخص إلى 
الكوفةٍ» وكان زيادٌ يُقِيمُ سنّةَ أشهر بالبصرةء وسنَّةَ أشهر بالكوفة. 

فلمًا دخل الكوفة صعد المنبر» وقال في حخطبتِه : 

- 'إنْي أردثُ أن أشخصٌ إليكم في أَلين من شُرَطٍ البصرة» ثم ذكرتٌ أنّكم أهل 
حقٌ أن حمّكم طال ما دمعٌ الباطل» فأتّينُكم في أهل بيتي». 

فلمًا فرغ من خطبته» حُصِبَ على المنبر» فجلس, حنّى أُمسكوا. م دعا قوماً 
من خاضّيه» فأمرهم أن يأخذوا أبواتَ المسجد؛ ثم قال: 

(لِيَأَخحْذْ كل امرئ منكم جليسَهُ ولا يقُوآَنَ : لا أدري من جليسي». 

نم أمر يكرسئ» وضع له ببانا المسجد» فدعا أربعة أربعة» يحلفون بالله: 

(ما مِنّا من حَصَبَك). 

فمن حَلفٌ خلاه» ومن لم يحلف. حَبِسهُ وعزله» حتّى صار إلى ثمانين» فقطع 
أيديّهم على المكان. 

قال الشّعبى :" فوالله ما تعلقنا عليه يككذية :»وما وَعدّدا خيرا أو شا إلا أنفدة. 

ولمًا قدم الكوفةً» أتاهُ عُمارة بن عُقبَةَ بن أبي مُعيطِء فقال: ‏ (إنَّ عمرو بن 
الحَوق يجمع من شيعة أبي ثُراب». 

فعام إليه مويو لسارت قال 

- «ما يدعوك إلى رفع ما لا تتيقّنه. ولا تدري ما عاقبئه». 

فقال زيادٌ: 

١كلاكما‏ لم يُصِبْ: أنتَ حيثٌ تكلّمني في هذا علانيدٌ وعمرو حينَ يرذك عن 


كلابك . قوما إلى عمرو بن الحمق. فقولا لهُ: : ما هذه الزّرافاتُ التي تجتمع إلِيك؟ مَن 
أراذقه وأردتَ كلامة» ففي المسجد)». 
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استخلاف زياد سمُّرةً على الكوفة وتشدّده 
في أمر الحروريّة 

م استخلف زياد على الكوفة سَمْرةٌ بن الجندب» وهو من أصحابٍ رسولٍ الله - 
كِ - وخرج زيادٌ إلى البصرة» وعاد إلى الكوفة» وقد قتل سمرة ثمانية آلافٍ من النَّاسء 
فقال له زيادٌ: 

«هل تخاف أن تكون قتلتٌ أحداً بريئاً؟؟. 

قال: 

«لُو قتلتٌ إليهم مِتَلهُم: ما خَسِيتُ ذلك»! 

وكان زيادٌ قد تشدَّدَ في أمر اندو انق كمه لله تو كان شير كلد 
على البصرةء إذا خرج إلى الكوفة» وعلى الكوفة» إذا خرج إلى البصرةء فقتل سمرة 

ذكرُ حيلةٍ لِلمُهِلَبٍ بخُراسانَ 

كأ زاة أولى لى الحكم بن عمِروأناحية من. خراسان» وكتب إليه : 

«إِنَّ أهل خَتّل سلاخهم اللو وَآنِيتُهُمْ الذَّهِبُ). 

فغزاهُمء حتّى إذا تَوسَطَهُمء أخذوا عليه بالشّعاب والطرُقٍء وأحدقُوا به فعىّ 
بالأمرِء فتولّى المهِلْبُ الحرب» وؤلى المشيرة تن أبى صفرة أمز العسكره ولم يول 
المهِلّبُ يحتال» حبَّى أخلّ عظيماً من عظماء الأعاجم فقال له: 

الإحكة بين أن أَقتلّكَ» وبِينَ أن تُخرجَنا مِن هذا المضيق" . 

فقال له 1 

- أوقَدِ الئّارَ حِيالَ طريقٍ من هذه الطرق» 5ك تالاتعان لكوك يدو حنّى إذا ظنَّ 
القومُ أَكم قد دخلتُم الطريق لتَسلْكُوُ؛ فإنُهم سيجتمعون لكمء ويُعرون ما سواه من الطرق؛ 
الأخولاا الي 4ه فايزوهم إلى عيرة ابإلهم لا بتر كرك سى تطرج انا 

ففعلُوا ذلك» ونَجَواء وغنموا غنيمةً عظيمةً» والقومُ كانوا أتراكاً. 

أسماءٌ كُتّابٍ مُعاوية 

كتّب له على الرّسائل عُبيد الله بن أوس العّسّانِيء ثم تولّى له ديواتَ ما بالعراق 

من صوافي كسرى وآلٍ كسرى» وكتب لهُ على الخراج سرجّون بن مُنصور الرُوميّ. 


خلافة معاوية بن أبي سفيان اونا 


وكان لمعاوية كاتبٌ يقال له : عبد الرّحمان بن الدُرَاجٍء كان من مواليه ٠‏ فقلّدهُ خراج 
الغراق لكا قله العكيرة الحرب بهاء وطالب أهلّ السَّوادٍ بأن يُهدوا إليه في الُوروز» 
والمهرجان. ففعلوا ذلك» ٠‏ فبلغ عشرة آلافٍ أَلفٍ ,٠٠١‏ لل 15 درهم في ست . 

ثم دعا بالدّهاقين؛ فسأَلّهم عمًا كان من صوافي كسرى؛ فعُرّفٌ أن الديوان 
بخلوان» فبعث» فأحضر ث م استخرج ما كان فيهء فكان أوّل ذلك كلرادي للاستاورة» 
والكتّاب» والحاشية. 

وكان كسرى لا يُقطع الكُنّاتَ أكثر من ثلاثين جريباً. فكتب ابن الدُرَاجٍ إلى معاوية 
بذلك» فكتب إليه معاوية: أن استّصفِهاء واستخرج ما فيها. ففعل» فبلغت صوافي 
معاوية على يَدِهِ خمسينَ ألف ألف .50,٠٠٠١,٠٠٠‏ 

وكان عمرُو بن سعيد بن العاص يكتب له على ديوان الجند. 

ركان معاوية أذل م اذ :دبواف لكات ,عزكانا عدف :ذلك آله عدت العمرى أن 
البير بمائة ألف ٠٠١٠٠١‏ درهم إلى زيادء وهو عاملّه على العراق» ففضٌ عمرٌو 
الكتات» وجعلها مائتَيْ ألفٍ ٠٠١,٠٠١‏ درهم. 

فلما رفع زيادٌ حسابَهُ قال له معاوية: ' 

«ما كتبتٌ له إلا بمائة ألفٍ» . 

وقال معاويةٌ : 

«المائة الألف ينبغي أن تُوَْحْلَ منه). 

تنه قرو نب لمن هيه ديول قر ال كوو نع هر قالط ل 
بقِصّته » فقال مروان: 

«فْإن الخبر كيت وكيتَ2. 


فقال عبدٌ الله : 
7 أزأيكد إن أمظهاكيا- الف ع سير )قال 
«لا». قال: 


«فابعثُ» فَحْذّْها». 
فَفَعلَ. وانّخذ معاويةٌ ديوانَ الخاتم» وقَلّده عبد الله بن مُجِمَّرء وكان قاضياً. 
من سيرة زياد 
وكان زيادٌ يجلس في كلّ يوم» إل يَوماً في اللجمعة» دا له فينظر في 
ما قَدِمُوا لَه ويَسأَلُّهم عن بلادهم ويُجِيِبُهِم عن كُتُبِهِم» ثم ينظر في نفقاتِه» وفي 
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أعطياتٍ رجاله» ثمٌّ في ما دخل من البياعات» وفي الأسعارِء ويَسأل عن الأخبار» 
وينظر في ما يختاج إلي .من حفر نهر وإصلاح: قنطرة» أو تسهيل عَقَبَِ: أو نقل طريقٍ 
إلى غيره» ثم يأخذ في كُتب العُمّالِء ٠‏ فيُمليها بنفسه نكان متاوية بفعل عفن ذلك 
سواءاًء ولا يخالفُهُ حبّى كبر . وكان الضُحَاكُ بن قيس يُملي وهو يسمع. 

وخلا زيادٌ يَوماً على كاتبه أسراراً له وبحضرته عُبيد اللّه ابه . فعس زيادٌ» فقام 
ينام وقال لعبيد اللَّهِ. 

د اتعون هذا» لا ينه كها هما رسمتة 14 

فعرض لِعُبيد اللو حاجةٌ إلى البَولٍ» واشتدٌ به ذلك» وكرة أن يُنبة با وكرة أن 
يقوم عن الكاتب ويُحْلْيَُ فشدٌ إبهامَيهِ بخيط» وختمهماء وقام لحاجته. فاستيقظ زيادٌ 
قبل عَودِه. فلمًا نظر إلى الكاتب سأْلّهُ عن خبره» فأخبرة» فأحمد ذلك من فِعلٍ 
عبيد اللّهِ. 

اقلق زيادٌ إلى معاوية هدايا كثيرةً وكان فيها عقد جوهر نفيس» واه 
معاوية. فلمًا رأى ذلك زيادٌ» قال له: 

ديا أمير المؤمنين» دوّختُ لك العراق» وجَبِيتُ لك بَرّها وبَحرّهاء وَغَنّها 
وسميئهاء وحملتٌ لك لبها وقِشرّها». 

فقال له يَزِيدٌ: 

أَينَ فعلتَ ذلك؟ لقد نقلناك من ولاءِ ثقيفٍ إلى عر تُريشٍ» ومن مُِيدٍ إلى أبي 
سفيان. ومن القلم إلى المناير» وبعد. فما أمكنك شَيْءٌ ء مما اعتددتٌ به إل بنا» . 

فقال معاويةٌ: 

فنك زرئة بك رتاف 

وقلّد معاويةٌ عبد الرّحمان براه خواكا سد قرت أ وكان سَحْيّاء فلم يزل 

عليها إلى أن وَليَ يزيدٌ» وقتلّ الحسينَ بن علي - عليهما السّلام - واستخلف على عمله 
1 الي وأقبلٍ إلى يَزِيدَء فأنكر قُدومَهُ ثم رضي عنه. وسأله عمّا حصل له 
فاعترف له بعشرين ألف ألفٍ ٠١,٠٠0,٠٠١‏ درهمء فَسَرَّغَينا إناهان وكات فعه هن 
العُروض أكثر منها. 

فقال يوماً لكاتبه إصطفانوس : 

- «ويحكٌ! كيف يجني النّومُ وهذا المال عندي؟». 

فقال له: 
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- اوكم مبلعُه؟)» فقال: 

- «قذّرتُ منه لمائة سنةٍء في كلّ يوم ألف درهمء لا أحتاج منه إلى شراء رقيق» 
ولا كراع» ولا عَرَضٍ من الأعراض». 

فقال له إصطفانوس: 

«أنام اللّهُ عيئك أَيّها الأميرُء لا تعجب من نومك وعندك هذا المالل» ولكن 
أعجَبْ من نُومِك إن ذَهِبَء ثم نمتَ2. 

قال: واللهء لقد ذهبّ ذلك المالُ كله أودعٌ بعضّه فجحِدَء وأَنفقَ بعضَهُء وسرقٌ 
سال عض فآلَ أمرُهُ إلى أن باع فضّةٌ كانت جِليةَ مصحفهء وكات يركث كمارا ضغيرا 
كال رَجِله الأرض عليف 

فلقيه مالك بن زيادء فقال له: 

هما فعلَ المال الذي كنت تقول فيه ما تقولٌ؟» فقال: 

هكُل شَيْءِ هالك إلا وَجَهَهُ ٠»‏ يااأنا يحيى !: 
وكتت سعاوية إلى سعد بن الغاضي أن 

- «اقبض أموال مَروان» واهدِمُ دارّة» . 

فأمسك سعيدٌ عن ذلك. ثم كاتبُ في ذلك ثانيً» فراجعه سعيدء فقال: 

- ايا أمير المُؤمنين» قرابةٌ قريبةٌ» . 

فكتب إليه تالثأء بقبض أمواله وهّدم داره» فلم يفعل. فعزل سعيداًء ووَلّى 
مَروانَء وكتب إليه أن: 

«إِهدِمْ دار سعيلٍ». 

تارود لفل 2 ركب وتان انعا ل له معي 

«يا أبا عبدٍ المَلِكء أتهدمُ داري؟» قال : 

«نعم! كتب إلى أمير المُؤْمئين» ولو كتب إليكء لَفعلت». قال: 

هما كنت لأفعلٌ». قال: 

- «بَلى والله لو كتبّ إِليكَ لَفعلتَ». قال: 

«كلاء يا أبا عبد المَلك». 

وقال لغلامه : 

«انطلقٌ» وجئني بكتب معاوية». 
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فجاءَ بهاء فقرأها عليه في ما كتب في هدم داره. 

قال قروات: ْ 

ايا أبا عشمان! وَردتْ عليك هذه الكُتبُ في هدم داري» فلم تفعل» ولم 
تُعَلِمْني!» قال : 

اها كلك الأملام بدازك» لزلا أمن عليلق» بوإتما آراة معاوية أن يحرم يلا 

قال وان : ٠‏ 

- ابأبي أنتَ» وَاللّه اكد ونا .يها وحفي: 

ورجع ولم يهدِمٌ دار سعيلٍ. 

وقدِمَ سعيدٌ على معاوية» فقال: 

ايا أبا عثمان» كيف تركتٌ أبا عبدٍ الملك؟» قال: 

«تركتُهُ ضابطاً لأعمالك» منفّذاً لأمرك». قال: 

- (إنَّهُ صاحب الحبزةٍ كفي نُضجَهاء فأكلهاة . قال: 

«كلآء واللّهِ يا أمير المؤمنين. إِنّه مع قوم لا يجمل بهم السّوطء ولا يحل لهم 
السّيفُء يتهادون كوقع النَبلء سَهمْ لَكُء وسّهمٌ عَلِيكَ». قال: 

«ما الذي باعد بيك وبيئهة؟» قال: 

«خافني على شَّرَفِهِ وخفنّه على شرفي». قال: 

«فماذا لَّهُ عندك؟» قال: 

تأسكة غاناً-وأسرةة شاهدا.. قال 

«تركتّني يا أبا عثمان» في هذه الهّناتِ؟» قال: 

«إنّكَ تحمّلتَ التّقلّ» وكُفِيتَ الحرمَ» وكنتٌ قريب فلو دعوت لأجبت» ولو 
وهيت لرُقِعتَ»2. 

كلامٌ واقعٌ ارتفعَ به صاحبة 

00 ومن الكلام الواقع الذي ارتفع به صاحبّة كلامُ عُبّيد الله بن زيادٍ لِمُعاوية. وذلك 
أنه وفد:-عكى معاوية :بعد قوت أنهة» كقال له معاوية: 

- اامَن استخلفٌ أخي على عَمَلِهِ؟؛. 

قال عُيَينُ اللّه: 


«استخلف خالد بن أسيدٍ على الكوفة» وَسَّمْرةَ بن الجُندب على البصرة». 


الو استعملك أَبُوكَء لاستعملتك». 
فقال عُبِيلٌُ اللّه : 


- اأَنشْدُك الله أن يقولّها لي أَحدٌّ بعدَك: لو وَلأكَ أبوك. أو عَمَكَء وَلْينْكَ؛. 
وكان معاوية لا يُولّي أحداً حتَّى يُمتحئة بولاية الطائفٍ. فإن أَحسنّ الولأية ولا 
كد فإن وفى» ولانتفيا امور م يُرنبهُ كذلك» فلم قال عيد الله بن زياد ما قالء 
استرجَحَهُء وعَهِدَ إليه. ووَضَامٌ وولاه مكانّ أبيه. فغزا خراسانٌ» وفتح رامين» ونصف» 
وبيكند» وهي من بخارى. ٠‏ فقدم بأْينِ من سبي بُخارى» وكلّهم جيْدُ الرّمي بالتثياب: 
وكان مغارية ون التصيرة عيبل الله ينه موق ون يذ فاحتال له أهلُ البصرة» 
حنَّى عزله عنهم . 
ذِكرٌ حيلتهم هذه 
خَطبٌ عبدٌ الله بن عَمرِو بن غيلان» على منبر البصرة» فَحَصَّبَهُ رجلّ من بني 
ضَبَّة فأمر به» فقُطعت يَدَهُ فَآئَنْهُ بَنو ضَبَّةَء فقالوا: 
- (إنّ صاحبّنا جنى ما جنى» وقد بلغ الأميرُ في عُقَوبتِه؛ ولا نأمن أن يبلغٌ خبره 
مير المؤمنين أنه قُطعّ على فاحشةّء ونسألك أن تكقت إلى أمير المؤمنيه أنه فطع على 
تبرثق» وأمر لم يَصح. 
فكتب لهم إلى معاوية بما سألوهُ» فأمسكُوا الكتات عندهم؛ حنّى بلغ رأَسٌ 
السَّنة م رانو فقالوا: 
فاليا آم المؤمنين» إِنَّهُ قَطع صاحبّناء وهذا كتابهُ بإقراره على غير ذَّنب». 
فقرأ الكتابّء وقال: 
«أَمًا المَوّدُ من عُمَّاليء قا سيمل إليه» ولكن., إن شد شئتم» وَدَينا صاحبّكم). 
قالوا: 
هقَدة). 
فَوَداهُ من بيت المالٍء وعزلٌ عبد اللو ووَلَى عُبيدَ اللّه بن زيادٍ. 
ذكر بعض سيرة مُعاويةء وآرائهء ودّهائه 
ما قاله عمر فيه 
كان عمد اين الخطاف كتير ما يفول 
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انذكٌرون كسرى وقَّيصرٌَ وَدَهْيَهُماء وسياستّهما وعندكم معاوية». 
بِينَ معاوية وعمرو بن العاص 

قوكا تع نان ولف أن فهرو جك اننا كان ركذا إلى تعاوية ومين أل 
مِصرًء فقال لهم عمرٌو: 

«انظرواء إذا دخلتُّم على ابن هندء فلا تُسِلّمُوا عليه بالخلافة» فَإنّهُ أعظم لكم 
في عَيِنِهِ » وصَغْرُوهُ ما استطعتم؟. 

فلمًا قَدِمُوا عليه» قال معاوية لحاجيه: 

- ١كأني‏ بان النَابِعْوَ قد صَغّْر شَأني عند القومة ' فإذا دخل الرَجِلٌ» أو الوَفدٌ» 
فُتَعِتعُوهُم شد عا يكون» فلا يبلغئّي رجلٌ منهمء إل وقد أَهمّنْهُ نفسّهُ) . 

فكان أَوّل من دخلَ عليه رجلٌ من مصرء يقال له: ابن حَيّاطء فدخل وقد تُعتع» 


«السّلامُ عَلِيكَء يا رسُولٌ اللّه!». 

فتتابع القومم على ذلك» فلمًا خرجوا من عنده» قال لهم عمرو: 

العنكم الله هبتكم أن لفلمر ا فليا لافار لمم عليه بالتُّبِوّة!). 

وكان معاويةٌ قد لبس ذلك اليومَ أبهى لِباسِهء واكتحل» وكانّ من أجمل النّاس» 
إذا فعل ذلك . 

بينه وبين عُمر بن الخطاب 

يتلقّاةُ» ثمّ راح إليه في موكب. 

فقال له عمرٌ: 

(يا معاويةٌ! تعدو في موكب» وتروحٌ في مثله. ويَبلعُني أنّك تتصبّح في منزلك» 
0 الحاجات يبابك» . فقال: 

قبا أمة الموفيوة الحدة نا لومت ولهم عُيونٌ وجَواسيسٌ قاروسه تتا 
للإسلام عرًاء . 

فقال غُمر: 

"دزف هذا كيد نجل ليكه أونقيعة رجن أريت: 

فقال معاويةٌ: 
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ايا ا المؤمنين مُرْني بما شكتَ قت أمنة إليه». قال: 
- اوَيَحكٌ! ما ناظرثُكٌ في أَمر أَعتِبُ عليكَ فيه» إل تركتّني لا أدري : مرك أم 
نهاك !». 


ما كان بينه وبين المغيرة 

ومن ذلك أَنْ المغيرة كتب إلى معاوية : 

«أَما بعد فإني كبرت دَق عَظمي» وشَيفتْ لي قُريش» فإن رأيت أن تعزلني» 
فاع زٍلني» . 

فكت إلنه معاوية: 

«جاءَني كتابّك تذكر نه كبرت سِنّك» فلعغمري. ما أكل عُمِرَّكُ غير وتذكر أن 
قريشاً شَيِفتْ لك ولَعَمري» ما أُصبت خيراً إل مِنهُم» وتسألّبي أن أعرلَكَ» فقد 
فعلتٌ» فإِنْ تك صادقاً فقد شُفَّعتّكَ) وان لت افق فقد خادعتّك) . 

فلعاتورة المخيرة بات معاوية» .ذهت كاتثه إلى عيذ بن العامن © وأعنان يليه أن 
يخطب ولايةً الكوفة» ودَلَّهُ على وُجِوهٍ من الرّغائب . فلمًا بلغ ذلك المغيرة» شق عليه 
ودخل على يزيد , بن معاوية» وعرّض له بالبيعة» فدخل يَزِيدٌ على أبيه» فأعلمه ذلك» 
فِدَغنَا مُعاويةٌ المغيرة) ورفقٌ به» وردَّهُ إلى الكوفة» رجانه أن تاحدييحة فزيه على 
الئّاس. 

وقال غمؤى بن العاض” 

- اما رَأَيثُ مُعاوية مُتّكئاً قعل وأضبعا إخدى رجليه على الأخرئ: كاسرا عَيِيْهُغ 


قو لِرَجلٍ : كلم إل رَحجَمنُه) . 
بين معاوية وهانئ 

حكى الشّعبيُ : أن وفدٍ الكوفة وا على لفاو لمارا البيعة ليزيدٌ» وفيهم 
هانئ بن عُروةً المرادي ٠‏ قينا آنا جالسٌ إذ قال هانئٌ بن غروة: 

«العج هن معاوية » يزيد أن تتسرنا على ببيعة جارد يده ويطالة اله وا اله 
بكائن» . 

وغلامُ من قريش قاعدٌ في حلقته, فقام فدخل على مُعاوية» فَأخبرهُ بقول هانِيٌ» 
فقال له: 

ال أن نمك مانها يقر له19 فال 

العم . قال: 
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«فاخرّخ من هذا الباب وائتٍ حَلَقَتَهُ من باب من أبواب المسجدء غير بابك الذي 
خرجتٌ منهء فقل له إذا خف من عندة». 

أيُها الشّيخَ! قد سمعتُ مقالتَكَ؛ ولّستٌ في رمن أبي بكر ولا عُمرء ع 
لك أن تكلم بهذا الكلام» نهم بنو أميّة وجرأتُهم جُرأنُهم» وإقدامهم ما قد علمت». 

ثم قال لهُ معاوية : 

«. إذا فرغتَ من كلامك» فل له:». 

- إِنَهُ لم يَذْعْني إلى هذاء إلا النصِيحةٌ لك. 

ثم احفَظ عَليهِ ما يتقول. 

فأقبل القَتى إلى مجلس هانِيٌء فلمًا حَفّ مَن عندَةٌء دنا منهء فَكَلّمَُ بهذا الكلام. 

فقال له: 

اين اح واللهِ ما بلغث نصيحتُكَ لي كُلَّ هذاء وإِنّ هذا الكلامَ لكلامُ 
مُعاويةٌء أعرقهء وأشهدُ به». 

فقال الغتى : 

انا آنا ومهازية 1 والله ما يعرف + ول يدوي م آنل .كان» 

«يا بن أخي» فلا عليك» ولكن إذا لَقِيتَهُ فَقَلُ له يرل للك اشانة لا وال 
إلى ما أردتَ من سبيل . انهض يا بن أخي!» 

فذهب الفتى» وال وعاوي سنا فالا فقال: 

«بالله نستعين عليه؟ . 

ثم أن للوفد. وقال لهم: 

«أرفعوا حوائجكم). 

ففعنُواء فلمًا عُرض كتابٌُ هاني على معاوية» قال: 

دايا غائة تنا متعة شهاء َِذه. 

فزاد هانٌ ومعاويةٌ يقول: 

اانا تك شكاء هات عواتجك!0. 

حبَّى لم يَدَعْ حاجةً لمن يهتمٌ به إل رفعها وقضاها. . ثم قال: 

«يا هانِئٌ لم تصن شيئا" . فقال: 

عفنا أنية المؤ مي قد بقيث حاجة». قال: 
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«وما هى؟)» قال: 

- #ببعة يزيد أتولأها له بالعراق». قال: 

«هِىّ إليك) . 

فقَدِمَ هانِئٌ» فقام بأمر يزيد» وتولى المغيرة بن شعبة البيعة. 

وتشبّة بمعاوية عبد الملك» وذلك أَنَّهُ لما أرادٌ البيعة للوليد» وج الوليدٌ إلى 
القَينْء وعامِلَةَ» فأصلحٌ بينهم» وكانت بيئهما دماء» فاحتملها. فكانت القَِينُ وعامِلَهُ أَوَلَ 
من دعا إلى الوليد. 

ثم أراد الوليدُ ذلك لعبد العزيز ابنهء فوجههُ إلى قيس بن غْسَّانء وكانت بيئهما 
دماء» فأصلح بيتهمء واحتمل دِماءَهُمء فكانت فس وغَسّان أوّل من دعا إلى 
عبد العزيز. 

لت لزاه سيم ولغ ولع رن تيدر وحم ناد ماالتجاء ل 
أبنّه وم فأصلح بينّهم ' واحتمل دماءهم. وماتٌ أيُوب قبل أن تظهرٌ له بيعة. 

ثم صنع ذلك يزيدٌ بن عبد الملك. كتب إليه ابن هُبَيرة من الجزيرة» يُشير عليه: 
أن يوجّه الوليد بن يزيدء لِيُصلحٌ ما بِينَ قيس وتَغلبَ. ٠‏ فوجهَة فأصلح بيئهم. واحتمل 
دماءهم» فكانوا أَوّلَ مَن تكلّم في أمر الوليد» وذلك في حياة أبيه» حنَّى بايع بعد هشام 
له. 

كلام لمُعاوية 

قال منعاوانة : 

أو عَورةٌ لا أواريها بسِثْري» أو إساءةٌ أكثّرَ مِن إحساني». 


وصايا معاوية ل 
كان كاري بوط لآبيه يريد الأموة توا هد عيلئ الوقووالة الغ فلما رض 
المرضة التي توفي فيهاء دعا به وقال: 


هر ْي لا أَنَحَوٌفُ عليكَ أن يُنازْعَكَ هذا الأمر الذي استتبٌ نكن إلا أربعة نفرٍ من 
فُريش : اللسووي عن رن أي طالعاد رعيد المي حمر ويد الله : تن الزييوة 
وعبد الرّحمانٍ بن أبي بكر». 

«فأمًا عبد اللّهِ بن عُمرء فرجلٌ قد وَثَذَّنْه العبادةُ» وإذا لم يبقَ أحذٌ غير 
بايعك» . 

«وأَمّا حسينُ بنُ عليء فإنّ أُهلّ العراق لن يَدَعُومٌ حنّى يُخرجوه. فإن خرج 
عليك» فظفرت عليه» فاصفخ عنه فإِن له رَحِما ماسّة وحمقًا عظيماً» 

"وأا ابن أبي بكرء فرجلٌ ليسث له هِمَةٌ إل في النّساٍء وَاللّهِو) . 

«وأمًا الذي يجثم عليك جُثومَ الأسدء ويُراوعُكَ رَوغانَ النُعلب» فإذا أمكئتهُ 
فُرصةٌ وثت» فذاك ابن الزْبِيرٍء إن هو فَعَلها بك ل لت ا قت 1لا 

فلمًا مات معاويةٌ امتنع هؤلاء من البيعة» وخرج عبدٌ الله , بن الرُبيرء والحسين» 
إلى مكة لما أخذمُما عامل يزيد بالبيعةء وكانا يَومَئذٍ بالمدينة . وأتاغية اللذ ين مره 
فلم يتشدَّدْ عليه» وكذلك عبد الرّحمان بن أبِي بكر . 

فلمًا قدِمَ عبد اللَّه , بن البير والحسين مد اجتمع الئاس على الحسين» وابن 
الزير قد لَزِم جانبٌ الكعبةٍ» فهو قائمٌ يُصلَي عندها عامّةَ نهاره ويَطوف» ثم يأتي الحسينَ 
في مَن يأتي » ولأايرال تش عليه يالراية بعر أل حار الله على طن لير قد عرف 
أنَّ أهل الحجاز لا يُطيعونة؛ ولا يُبايعونة أبداًء مادام الحسينٌ بالبلدٍ» وأنَّ الحسينٌ 
أعظم في تُفوسهمء وأَعيْنهم منه» وأطوعٌ في الّاس منه. 
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وبلغ أهلّ العراقٍ امتناعُ الحسين من البيعة ليزيدء وأنّهِ لَجِقَ بمكةء فَأَرجَمُوا بيزيد. 
ذكر رَأي أشيرٌ به عَلَى الحُسينٍ بِنٍ عَلِي عَلَيهما السّلام 

كان عبد الله ملع لقي الحبين» و د 0 فقال: 

ااجعلنى الله فداءك, ين تريد؟4». 


قال: 
لاما الا فإني أريدُ مكةء وأمًا بعد فإني أ تخيرٌ الله ياد 
قال: 


- فخار اللَّهُ لك+ وجعلَنا فداةكء فإذا أتيت مك فإيّاك أن تقرث الكوفدٌء فإنّها 
بده تشوومة قتل بها أبوك».وخدل فيها أخوك» واغتيل بطعنةٍ كادث تأتي على نفسه. 
الرّم الحرمً» فَإِنّكَ سيد العرب» لا يُحَدِلُ بك أهل الهجاز أحداء ويتداقى الئاس إليك 
من كُلْ جانب». 
ذكرُ رَأي آكحر أُشيرَ به عليه 
نأل اسه إنن التسفية »ننه ناد مقال* 
هيا أخيء أَنتَ أعرُ خلي اللْهِ عليّ» ولستُ أَدْخْرَكَ نصيحتيء نّنمّ عن الأمصار 
ما استطعت» ثمّ ابعث رُسلَّكَ إلى الشَّامء فادعُهم إن تك :فزق انم قاع عيمندكة الل 
عليه وإن اجتُمعَ على غيرك» لم ينقص اللّهُ بذلك دينك» ولا عقلّك. ولا يذهب به 
مرُوءَنَكٌ» ولا فضلَّكٌ. إِنْي أخافٌ أن تأتي فصر من الأمصار» فيختلِف النَاسُ بيئهم» 
فمنهم طائفة معك» والحرف عليك» فيقتتنُواء فكو الأول الأنكةة وإذا كه هده الام 
نفس 517 ا افيا دمأ ادلي أهلا» . 
فقال له الحسينٌ : 
- #فأينَ أذهبٌ يا أخي؟» قال: 
«انزل مكةء فإِنٍ اطمأَنْتْ بك الدّار فسبيلُ ذلك» وإن تَبَتْ لكَء لحقت بالرّمال» 
وشَعَفٍ الجبال؛ وتَقّلتَ من بلدٍ إلى بلدٍ حتى يَفْرْقَ لك الرَأيْء فتستقبلَ الأمور 
استقبال» وتّستديرها استدباراً» . 
فقال: 


«يا أخى» قد نصحت وأَشفَقتَ). 
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ما كتبه إليه أهلٌ الكوفة 

ثمٌ إن أهلّ الكوفة» من شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السَّلامُ 
اجتمعوا» فكاتبوا الحسين بن على : 

نانك عق لقا كارت ونا لصا قي او لياه لانت فلو اقبت إلينا 

َك عر سٍ بي لضلازنبهم2 ولا إمام بلس إل 
رَجَونا أن يجمعَنا الله لك على الإيمان) . 

ثمّ اجتمع رُوْساءُ الشيعة مثل سليمان بن صُرّدء والمسيّب بن نجَبّة وأشباههم» 
وكتبوا إليه: 


00000 


0 لسار أ إ ليسي ؛ 


الحسين بن علي من شيعته المؤمنين. أمّا بعذٌء فَحَيّ هَلاء فإِنَّ النّاسَ ينتظرونّكُ 
لا رَأَيَ لهم في غيرك» فالعَجَلء 3 العَجَل والسلام». 

ثمّ اجتمعوا ثالثةٌ فكتبُوا إليه : 

امن شبث بن ربعيٌ» وحجّار بن أبجرء ويزيد بن الحارث بن رويم» 
وعمرو بن الحججاجء ومحمّد بن عُمير. ما 55 فقد اخضرٌ الجنابث» وأيتعت الثُمارٌ 
وَطت الجمام؛ فإذا كت شئتٌ فاقدَمْ على جنود مُجِنَّدةٍ لك» اعدو 

فاجتمعت الأجل المع اليه وقرأ الكتبَء شال لوس بحن أمر النّاس» 
ثم كتب أجوبة كُتبهم كُتبهم» وأنفذ مسلم بن عقيل بن أبي طالب إليهمء وقال له: 

ادي فاعرفق أحوالَ النّاسٍ» وانظرْ ما كتبوا به» فإن كان ضشيحا قد اجتمع 
ينها وتابعهم من يوثق به» خرجنا 6 

فسار مُسلمٌ إلى الكوفة» وبها التُعمان بن ب؟ بشيرٍ الأنصاري أميراً من قبل يزيد. فلمًا 

تحدّث النَّاسٌ بمقدمه دَبُوا إليى فبايعه منهم اثنا عشر ألفاً . فقام عبد اللّه بن مسلم 


الحضرمي إلى التُعمان بن بشيرء فقال له: 
«إِنّك لست أن اسسيق ب للم :التاق وللش فلع ماترع إلا الغ اه 
فقال التُعمان: 
االآن أكون ضعيفاً وأنَا في طاعة اللو أحث إلى من أن أكوث قوياء وأنا في 
مَعِضِية الله وما كنتُ لأهتكَ كرا كد الله . 
تب بقولٍ النُعمان إلى يزيد وقيل له: 
«إن كانت لك حاجةٌ في الكوفة» فابعَتُ إليها رجلا قوياً يُنقُذْ مرك ويعمل مثلّ 
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غلك فإن التعسان رق نكي 0 شت أو ات 4 

521200 وكا لاك اس ال 

ذكر رأي أَسَارَ به هذا الكاتب على يزيد 
قال له : ّ 
بالاأقدق قابلا من معاوية لى عاق حا قال 
»). قال: 

- «فاقبّلُ مِئيء فإنّهُ ليس للكوفة إلا عُبيد اللّه بن زيادٍء فوَله). 

وكان يزيد ساخطاً عليه وهم يعزله عن البصرةٍ قشي" ليه وريفيناة عند و اله قن 
ولأه الكوفة مع البصرة» وكتبٌ إليه أن يَطلبَ مسلمٌ بن عقيلٍ. ٠‏ فِيَبلهُ . 

فأقبل عُبِيدُ الل في وُجوهٍ أهل البصرة» حبَّى قدم الكوفة مُتلئُماًء ؛ قلا يَمَرٌ على 
مجلس من مُجالسهم فيُسِلّمْء إلا قالُوا: 

«وعليك السّلامٌ يا بْنّ بنتِ رسول الله». ! 

وهم يظنون أنه الحسين بن علي» حبَّى نزل القصرّء واللها فيا ليا ( عب 

ثم جمع الئاس فخطبهم» وأَعلمَهم نيةً يزيد في الإحسانٍ إلى سابعهم ومُطبيهم» 
والشّدّةٍ على مُرييهم وعاصيهم. ووَعد» وأوعدء» وختمَ الخطبةً بأن قال: 

- «لِيُبق امرُؤٌ على نفسه. الصّدقٌ ينبي عنك لا الوعيد) . 

ثم أخذ العُرفاءُ أخذاً شديداًء ودعا النّاسء فقال: 

- "اكتبوا إلى العرفاء» ومّن فيكم من طَلِبةِ أمير المؤمنين» وأهلٍ الرّيبء الّذين رَأيُهم 
الخلاف والشقاق» فمّن كتبهم أناء فهو بَرية» ومن لم يكتبْ لَنا أحداء يضمن نا ما في 
عراف : أن لا يُخالفنا منهم مخالف» ولا يبغي علينا فيهم باغ ٠‏ فمَن لم يفعل يفعّل ذلك» فبّرئت 
مه الذئة وعالال علينا دمه وهال : . وأيّما عريفٍ وُجد في عرافته من بُغيةٍ أميرٍ المؤمنين أحدٌ لم 
يَرفعْهُ إليناء صلب على باب داره» وألقيثٌ تلك العرافةٌ من العَطاءً) . 

ذِكرٌ تلافي عُبيد اللّهِ مُلكَ يَرِيدَ بعد أن أأشرف على الذَّهاب» 

وما كان من حيله ومكائده 

ثم إنَّ عبيد الله دعا مُولّى لهء فأعطاهُ ثلاث آلافٍ درهم» وقال له: 

ميدس يال عن لزعل للك بع آمل هعرش عاميةة: اللو نه 
أهل جمص - جِنْتَ لهذا الأمرء وهذا قال كدقعة إليه» ليتقوّى به». 
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فلم يزل د يتلطف + ويرقق ١‏ ويسترشل :“حت دل على شبخ من أهل الكوفة يأَحدٌ 
اليقةه فلقه تحير 

فقال الشَّيخ : 

القد سرّني لقاؤك» وساءني . أَمَا ما سني من ذاك» فما هداك اللَّهُ له وأنلننا 
ساءني » فإنَّ مدنا لم يستحكم بعد . 

قال : 

فأدخلهُ عليه» وقبض منه المالّ» وبِايعَهُ» ورجع الوَجلُ إلى عُبيد الله فأخبرة. 

وانتقل مُسلمٌ» ٠‏ حين وافى عُبِيدُ اللو اع ا وكيك 
إلى الحسين يُخبرهُ ببيعةٍ بضعة عشرٌ ألفاً من أَهلٍ الكوفة» يمره بالقُدوم عليه 

وقال عبيدٌ الل ِوْجِوهٍ أهل الكوفة : 

«إنّي أعلم أَنّه قد سار معي» وأظهرٌ الطاعة لي مَن هُو عَدِرٌ للحسين» » حين ظُنَّ 
أن الحيين قن دحل اليلد وغلتبَ عليه» ووالله ما عرفت منكم أحداً». 

وقدم شريك بن الأعورُ من البصرة» وكانٌ من شيعة عليٌ عليه السّلام . 

ذِكرٌ مُكيدة بَليغةٍ لِشَرِيكِ ما تمَث له 

فقال لهانئ: 

ا 

زقال خريك عسل : 

«أَرأَيتكَء إن أمكمُّكَ من عبيد الله تضريّه بالسّيفٍ؟» قال: 

«نعم واللّو) . 

وأظهر شريكٌ زياد على ما به من الشَّكاقٍء وهو نازلٌ في دار هانئ. وجاء عُبِيدٌ 
الله يعود شريكاً في منزل هانئ. ١‏ 

فقال شريكٌ لمسلم: 

«إذا تمكن عبيدُ الله فإنّي مُطاوله الحديت» فاخرج إليه بسيفكَ» واقثُله» فليس 
بينكَ وبين القصر من تحولّ دوتَهُء وإن شفاني اللْهُ كفيئكَ البصرة» 

فقال هانئ: 

- هإني لأكرهُ قتل رجل في منزلي». 


وشبَعهُ شريك» وقال: 
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أقولَ : 


فيه) . 


دااع قرم لكاء زإياك أناتصككهاة فانتهز ها فيداء فإئة عدو الله وعلامتك أن 
اسقوني ماءا)» . 

وجاء عُبيد اللو بن زياد» فدخلّء وجلسٌء وسأل شريكاً عن وَجَعِهء وقال: 

هما الذي تَجِذُء ومتى اشتكيتَ؟2. 

فلمًا طال سُوْالَه إِياهُ ورَأى أَنَّ أحداً لا يخرجء حَشِيَ أن يفوت فأخذ يقول: 

- «اسقُوني وَيِحَكُم ماءأء ما تنتظرون بنفسي لن تُحيُوهاء اسقونيه وإن كانت نفسي 


فقال ذلك مرّتين» أو ثلاثاً. 

فقال عُبيد اللَّه : 

«ما شأنه؟ وقول يم 4 

فقال هانم: 

انعم» أصلحك اللَّهء هذا دَيدنُه منذ الصّبح». 

فَطنَ مَولى لِعُبيد الل قائم على رأيه: مره فقام عبِيدُ اللّهِ. 


فقال شريكٌ: 
- «انتظِزء أصلحك الله فإنّي أَريدُ أن أُوصي إليكَ». 
فقال: 

- «أعودًا . 


فلمًا خرج» قال شريك لِمُسلم : 
اما منعك من قتله؟» قال: 
خصلتان: : أمَا إحداهماء فكراهةٌ هانئ أن يُعتَلَ في داره رجلٌ. والأخرىة 


فحديثٌ سَمعتّه من علي عن الي كيد أن الابما فد المتلكه فلا يَفتكُ مُؤْمنٌ). 


فلبث شريك بق الأعرى ند للق ثلاثاً وماتٌ. 


هانى” يُطلب إلى القصر 


ودّعا عُبِيدُ الله هانئ بنّ عُروةَء فأبى أن يُحِيبَهُ إلا بأُمانء فقال: 


١ما‏ لَهُ وللأمانء هل أحدتٌ حدثاً؟». 


فجاءَه بنو عمّهء وَرُؤَّساءٌُ العشائرء فقالوا: 


- الا تجعل على نفسكٌ سبيلاء وأنت بَري22. 
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أت نه ققال غنيك الله؛ 

-افإيد يا هانق ما :هذه الأموة العى تريصّ في ذورك لأمير الموين» .وعامة 
المسلمين؟»2 قال: 

«وما ذاكء يا أميرٌ المؤمنين!» قال: 

عبن وضمام بن عقيلٍ» وأدفلكة دارَكُ وجمعتٌ ت الشلاخ» والرّجالَ في دور 

00 0 أنَّ ذلك يخفى». فقال: 

«ما فعلتٌ» وما مُسلمٌ عندي». قال: 

«بلى» قد فعلتَ». قال: 

«لاء ما فعلتٌ». قال: 

«بلى) . 

لما كثر ذلك وأبن هال إلا تجاحرثة» وعااعييدٌ الله ذلك :الدسيس الذي دسةء 
وحَمَلَ على يَدِه المال» وكان قد أَنِسَ بهمء وداخَلّهِمء وغل يتثل كل هاايكون منهم ‏ 
اله فلكو ةاء هاكره قال له عرد اللدة 

«هل تَعرفٌ هذا؟». 

فعلم هانئ أنه كان عَينا عليهم ؛ فشقط في حَلّده ساعةٌ» ثم إنْ نفسَةُ راجعثة» فقال له: 

(اسمع مني » فإِنّي» واللّه الذي لا إله لأ مُو أَصِدّقك : ما دعونّةء ولكن 0 
عليٌّء فاستحييثُ من رد ولَزِمَني ذمامّه» فأَدخلتُه» وأَصَفْتُةُ وآويئُهُ. فإن شِعتَ 
أعطيتّكٌ موثقاًء وما تطمئنٌ إليه» لا أبغيك سُوءاً ولا غائلةٌ وإن شعت د 
تكون في يدك حبَّى آتيّكٌ وأَنطِلقٌ إليه» فَآمُرَهُ أن يَخرجّ من داري إلى حيتُ شاءَ من 
الأرض» فأخرْجَ من ذمامه وجواره». 

فقال: 

«واللّه لا تُفارقني يد حنَّى تأتِيني به». قال: 

«واللّهء لا أَجِيئُكٌ به أبدأ» أَنَا أجيِئُكَ بضيفي تقتله؟) . 

قال: 

الات لعانيني به) . 

وقام النَاسٌ إليه» يُناشدونة في نفسهء ويقولون: 

«إنّه سلطانٌ»ء وليس عليك في دفعه إليه عارٌ» ولا نقيصةٌ». فقال: 

«بلى واللّهء على في ذلك» لخر العاق: أدقع جاري وضيفي إلى قاتله وأنًا 
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صحيحٌ ) أسمع : وار »فين الشافق؛ كنيد الأعوان!». 

فقال عبِيدٌ اللّهِ بن زياد: 

- ١أدنُوة‏ مني !» 

فأَدنِيَ منه» ولهُ ضَفيرتانٍ قد رَجلهُما. فود يقي ةنا فأشيدك زهنها»واستعرض 
وجهّهُ بقضيب في يَدِه فلم يزلل يضربٌ أَنَقَهُء وجَبْهْتَهُ» وجبيئة حنَّى لَثْرَ لحم ديو 
وهشّمٌ أَنفَهُ . وتلوّى هانئٌ؛ وضرب بيده إلى قائم سيفٍ شرطيٌ مِمّن حَضرًَء فمائعة 
الرّجل» ومُنع . 

فقال عُبِيلُ اللّه : 

- لأحروريٌ سائر اليوم؟ حل لَنا قتلّك». 

فققام أمعجاة رز رارع 6+ 

- «َوْسْلُ عُدُوٌ نحنُ منذ اليوم؟ أمرئّنا أن نجيئك بالوّجلٍ» حذى سال يه 
فعلتٌ به ما تَرى» وزعمتٌ أنَّك تقَثُلَهُ) . 

فقال عبِيدُ اللّه : 

(إنَّكَ هامُنا؛ . 

وير فَلْهِرَ ونُتعَ ساعة» ثم ُركء فجلس؛ وسكت الثام : 

مر بهانئ» فجُعلٍ في بيتِء ووكُلَ به من يحرسّةُ. وبلغ ذلك مذحجاًء فأقبلث 
إلى القصرء فقيل لِعُبيد اللّهِ: 

هذه مذحجحء قد اجتمعت بالباب»). 

فقال لِشُريح القاضي : 

با قل ل مليع0 فانظن إليهء ثم اخرخ , فأعلمهم 4 حَيٌ2. 

فخرج | شُريحٌ» فأعلمهم أنه رَءاهُ وهو حي سالمٌ» ونم عابة كما يعات 
الأمية رعئتة : فانصرقُوا . 

وبعتٌ مسلمٌ بن عَقِيلٍ من يأتيهِ بالخبر. فَأَنَوهُ بالكَبرٍ على وَجِههء وأَمِرَ أن يُنادي 
بشعاره : 

دارا سمي امك 

وكان قد بايعة ثمانية عَشْرَ ألفٌ 18,0٠١‏ رجل. فاجتمعوا إليهء فعقد لجماعة 
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على الأرباع؛ وقدَّم أُمَامَهُ صاحبّ رُبع كندةً» وأَقبلَ نحو القّصرء ٠‏ فتحرّز عُبِيدُ الله 
قلق الأمزات. وسار مسلمٌ حتّى أحاطً بالقصرء «.ؤتذافئ الكاس + واجتيعواء ست امنيا 
المسيجد والسوق» وها و الواايف ونكت الممناة: 

فضاق بعبيد الله أمرُهء وكان أكبر همه أن يتمسّك بباب القصرء » وليس معه في 
القصر إلا ثلاثون رجلاً من الشُرّطء وعشرون رجلاً من أشراف النَّاسٍ» بعل بيته» 
وجعل من القصر احرنون يتحمهم الناس» ويفترُون على ابن زياد وأبيه» ويتّقون أن 
يرمُوهم بالحجارة . ففتح عُبِيدٌ الله البات الذي يلي دارَ الرُوميّين ليدخل إليه مَن يأتيه» 
ودعا كثيرٌَ بن شهاب» فأّمرهُ أن يخرج في من أَطاعَهُ من مذحج» فيُخذّل الناسّ عن 
عملم بن صتيل» ويُحْوّفهم عقوبةٌ السلطانِء وغائلة أمرهمء رانوس رة الاشيوة 
بمثل ذلك» 0 أن يرفمٌ راية أمانٍ لِمَن جاءَهُ من النّاس» وقال لمثل 
هؤلاءٍ من أهل الشّرف مثلّ ذلك 

فخرجواء وجاؤوا بِعِدَّةٍ 5 ورجع إليه الرُّؤّساء من ناحية دار الرُومِيِين» 
فدخلوا القصرء فقال لهم عُبِيدُ الله : 

«أشرفوا على القصر فَمَنُوا أهلَ الطَّاعوَء وَحَوْهُوا أَهلَ المعصية». 

فتكلّم القوم وقالوا: 

«أيُها الئّاس! الحمُوا بأهاليكم» ولا تُعجُلوا الشَّرّءِ ولا تتعرّضُوا للقتل» فإنّ أمير 
المؤمنين» قد بعث جنوه من الشامء وقد أعطى الله الأميرٌ عهداً عن تمْمتم على 
حريكم» ولم تنصرفوا من وأواسر درك التطار؛ ويُفرّقٌ مُقاتلتكم في 
مغازي الخام على غير طمعه 1 يأخذ البريء بالسّقيم» وَالشَاهِدَ بالغائب» حبَّى لا 
ييقى له فيكم بقيّةٌّ من أهلٍ المعصيةء إلا أذاقّها وبال أمرها». 

فأخذ النّاسُ - كما سمعوا هذا وأَسْباهَةُ من رُؤّسائهم - يتفرّقون. فكانت المرأهٌ 
تأتي إلى ابنهاء وأخيهاء فتقول: 

«انصرف» فإنَّ النّاسَ يكفونك». 

ويجيء الرّجِلُ إلى ابنِه» وأخيه فيقول: 

«غداً يأتيك جنودٌ الشَّامُء فما تصنع بالحرب؟». 

فينصرف به. 

فما زال النّاس يتفرٌقون» حتٌّى أمسى مسلمٌ بن عقيل» وما معه إلا ثلاثون رجلاً 

حين صُلّيتِ المخربُ» فصلَى بهم مسلم. فلمًا رَأَى أنه قد أمسى وليس معه إلا أولنك؛ 
خرج متوجّهاً نحو كندة» فما بلغ الأبوات ومعه منهم عشرةٌ. ثم خرج من الباب» فإذا 


خلافة يزيد بن معاوية ١‏ 


ليس معه إنسان» والتفت فإذا هو لا يُحسسٌ أحداً يله على الطريق» ولا على منزلٍ» ولا 
يُواسيه بنفسه إن عرض له عدو. فبقي متلدّداً في أَزْقَةٍ الكوفة» لا يدري أين يذهبُ. 
1 فمشى حنَّى انتهى إلى باب امرأة يُقال لها : طوعةُ كانت أَمّ ولد للأشعث» فزوّجها 
أسيداً الحضرّمي» فولدث له بلالاً. وكان بلال خرج مع النّاسء وأمّه قائمةٌ تنتظرء 
فسلُمَ مسلمٌ عليهاء فردّتُ عليه» فقال لها: 

ايا أَمةَ اللّه 0 ماءاً) . 

فدخلثُ.» فسَّقبّه» فجلسٌء فقالتٌ: 

هيا عبد اللّهء اذهبٌ إلى أهلك» . 

ل فقالت: 

د سيسات الله 5:1 قم إلى أهلكٌ فما يصلح الجلوس على بابي» ولا أحله لك». 
فقال: 

ا ل د ولاعشيرة: فهل لَّكِ في أجِرٍ 
ومعروفٍ» ولعلّي أكافتّكِ به بعدّ اليوم». 

«وما ذاك؟» قال: 

0 وغَوُوني». قالتُ: 

«ادخلٌ!2. 

ولم دكن بأسرع من أن جاة ابنها: فقالت: 

- ايا بن » مكرعة وافتك) . 

واخدث غلك الأداك أن لا يُخبِرَ أحداًء فحَلفٌء فأخبرئه الخبرّء فاضطجعٌ 
وسكتت. 

وأَخْذ ابن زياد لا يسمع لأصحاب ابن عقيل صوتاء فقال لأصحابه : 

- أشرفواء فانظروا ما بالَهُم؟2. 

فأشرّفواء فلم يرَوا أحداً. قال: 

«فانظرواء فلعلّهم تحت الظَلالٍ قد كمنوا لكم». 

فجعلوا يخفضون شُعَلَ الثَارٍ في أيديهم» للنطروت: هل في الظلال أحدٌ؟ فكانت 
أحياناً نُضِيء لهم وأحياناً لا نُضيء» كما يُريدون :كوا أنساف العليان تُشد بالجيال» 
ثم تُجِعَلٌ فيها انيراك ثم م تدلَى إلى الأرضٍ . ففعلُوا ذلك من أقصى الظَّلالٍ وأدناهاء 
فلم يَرَوا شيئاً. فعلموا أن القوم انصرمُوا نادمين. 
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المنبر» ام فكوا َوله قبل الغتمة؛ ونان 


- ابَرِئْتٍِ الذّمَهُ من رجل من الشرطة» 3 العرفاء» 1 المناكب والمقاتلة» 5 
العَمةَ إلا في المسجد!». 


000 ا لح 


ل ٠‏ فإِنّي لا آمَنُ أن يغتالَكَ بعض 
أعدائك» . فقال: 


د همْرْ رّسي أن يقومُوا ورائيء وزِدْ فيهمء فإِنّي لست بداخل بعد أن ثرت 
الخروح»2. 

فصلَى بالئّاسء ثم قال: 

ما بعدُ» فإنَّ ابنَ عقيل السّفِيةَ الجاهلّ» قد أتى ما رأَيثُم من الخلافٍ والشّقاق» 
بئّتِ الذَّمةُ من رجل وجدناه في داره» ومن جاء به فله دِيَتَهُ) . 

ثم توعد الناسٌ» وحضّهم على الطاعةٍء وخوّفهم الفرقة والفتنة. . ونادى 
حخصين بن تميمء, فأجابه + وكان غلى شطع فقال؟ 

- اتكلئكَ أَمْكَ إن ضاعَ باب سكةٍ من سِكَكِ الكوفة» أو خرجٌ هذا الرّجلُء ولم 
تأتني به. فابعث مراصدّ على أفواه السّككِء وأصبح غداً واستَبرئ الذورء وك خدليا 
حتَّى تأتيّني بهذا الرّجل2. 

ثم نزل ابن زيادء ودخل القصرّء ٠‏ وأصبح بح ابن تلك العجوزء وهو بلال بن أسيدء 
فغدا إلى عبد الرّحمن بن محمّد بن الأشعث» فأخبرهُ بمكان ابن عقيل عندة» وكان 


متحونن بن الأتعف فديياكو ابن زياف وهو عنئدة. فأقبل عبد الرجمن سي الى ا 
فدّنا منهة )2 وسارّة. 


فقالَ ابن زياد: 

«وما يقول ابنكٌ؟2 فقال: 

- «يقول: إِنَّ ابن عقيل في دار من دُورِنا' . 
فنخس بالقضيب في جَنيهه وقال: 

- اقم وائتني به السّاعة» . 

وبعث إلى خليفته» وهو في المسجد أن: 


خلافة يزيد بن معاوية و 


#ابعث مع ابن الأشعث سبعين رجلاً من قيس». 

وإنّما كرة : قومَة لأنّهِ علم أَنّ قومهُ يكرهون أن يُصاب فيهم مثلُ ابن عقيل . ففعل 
ذلك» وسارٌ محمّد بن الأشعثء» حنّى أطافٌ بالدار. 

ذلغا سبع يسام وق الخوائن: ادر إلى انيه وخرج إليهم. فاقتحموا عليه 
فردّهمء ثم عادُواء فردّهمء حنَّى ضربه رجلّ منهم بسيفهء فقطع شْفْتّهُ وثناياة» وضربة 
مسلمٌ بأعلى رَأْسِه كادت تأتي عليه ولكن سَّلِمَ. فلمًا زأئ الئاس ذلك أحذوا يرموتة 
من فوق البيتِ. 


فأقبل عليه محمّد بن الأشعثء فقال: 

اذك ١‏ لتك و وتويك قن لقال بسك أقبل إلىّء ولك الأمان». 
فقال: «آمِنٌ أنا؟1. 

قال: «نعم». 

وقال القوم: «أنت آمِنٌ». 

فامكق من تلننفه ' قدو المية» وسعي ل 4 فقا 

ايا محمّد بن الأشعث» أراك ستعجز عن أماني» . 

ل فاستوحش . 

1. فهل لك في خيرٍ؟ ؟ تستطيع أن تبعت رجلا من عندك على ساني يُْلغُ حسينا 
- فإني أ قد خوج أو هو خارجٌ غداً ‏ فيقول له: إِنَّ ابن عقيل بعثني» وهو أسيرٌء لا 
يَرى أنه يُمسي وهو يُقعَل» وهو يقول لك: ارجع بأهلٍ بيتك ولا يَغْرَكُ أهل الكوفة» 
فإنّهم أصحابٌُ أَبِيكَء الذي كان يتمئّى فِراقّهم بالموتٍ. أو القتل» إن أهل الكوفة قد 
كذبوك, وكذبوني» وليس لِكذُوب رأىٌ». 

فقال ابن الأشعث: 

وال لأودان لاله الأمير عُبِيدَ الله . أنّي آممّكَ». 

وذهب به إلى ابن زيادٍء وأنفذ رجلاً على راحلةٍ إلى الحسين بما قال مُسلمٌ . 
فلما دخل به على ابن زيادء قال: 

«إنْي آمَننّه. قال: 

د وما أنك والاماق+ كأئنا أريلتاك لتُوْمِتَهُ» إنّما أرسلناك لتأتينا بهه. 

فسكت» وأنتهى بمسلم إليه. فقال: 

- «إيه يا ابن عقيل» نيت الكّاسَ» وأَمِرُهم جميعٌ» وكلمتهم واحدةٌء لِنُشْنْتَ 
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بينهم » وتحمل بعضهم على بعض». قال: 

اكلاً! لست لذلك أَتيتُ» لكنّ أهل المصر زعموا أن أباك قتلّ خِيارَهم؛ وعمل 
فيهم أعمالَ كسرى وقيصرٌء فأتيناهُم لِنأمُرَ بالمعروف والعدل» وندعو إلى حكم الكتاب» . 

وتراجّعا الكلامً إلى أن قال له ابن زيادٍ: 

«قتلني الله إن لم أقتلكَ قتلةً لم يُعَلّها أحدٌ في الإسلام» . قال: 

«أما نك أحن مَن أحدتٌ في الإسلام؛ مالم يكن فيه» وَإنّْكْ لا تدع سوءً 
القتلق» وقبح المُثلق» وحيك السويرة؛ ولُوْمٌ الغَلبقِ ل عنمن الاش : الحو بها متلكي 

وأخذ ابن زياد يسمه ويشتم حسيئاً وعليّاء وأمسك مُسلمٌ لا يُكلّمه. 

ثم قال: 

«اصعدُوا به فوقٌ القصرء فاضربوا عُنَقَهُ ثم أتبعُوا جِسَّدَهُ رَأْسَهُه. 

فصعد وهو يقول: 

«اللّهمْ احكم بيننا وبين قوم غُرُوناء وَحَدَلُوَنَاة. 

وأشرف به على موضع الحذّائين ن اليوم» فضربتٌ عَنقُّه» وأنَِ جاده رأسة. 

ثم أمر بهانئ بعد قتل مسلم» أن يُخرجٌ إلى السُوقٍء فتضربَ عنقّه . تاعرج إلى 
حيثٌ تُباعٌ فيه العّنم» وهو مكتوف” فجعل يقول: 

«وامدّحجاهء ولا مَذْحجٌ لي اليومً». 

ولأ مره اعد حبَّى قُيِلَ . 

وأمر بكلّ مَن عرفه مِمّن خرج مع مُسلمء ٠»‏ فأتي به إلى قومه» فضربت عُنقّه فيهم. 
وبعث برؤوس مَن قتل منهم إلى يزيد وكتبّ بالقصّة . 

ولّحِقَ رسولٌ مسلم الذي أشخصة محمّد بن الأشعثء الحسين» وهو يزبالة 
لأربع ليال» فأخبرهُ الخبرَء وبِلّغهُ الرسالة. 

فقال له الحسين : 

«كلّ ما * حُمّ نازل» وعند الله نحتسبٌ أنفسّنا» وفُسادٌ أتتنا» . 

الحسين وآراعٌ المشيرين عليه ذكر رأي أشيرٌ به 
على الحسين عليه السّلام 


لَقَيِهُ عُمر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام المخزومي» فال له» وقد قَيِمت 
عليه كُتبُ العراق: 


خلافة يزيد بن معاوية هو 


- «يا بنَ عمٌ إِنّي أتيتُ لحاجة أريدُ ذكرّها لك نصيحةً» فإن كنت ترى أَنّك 
مُستنصحيء قلتّهاء وأدِيتُ ما علي من الحقٌ فيهاء وإن ظننتٌ أَنّكَ لا تستنصحني» 
كقّفتٌ عمًا أريدُ أن أقول» . 


قال: فقَال: 
- «قل» فواللهِ ما أ ل ستغششكٌ» وما أظنّك بِشَيْءٍ من الهَوى لقبيح من القولٍ والفعل». 
قال: قلت: 


«البلقني: انلك ترنيد الكين إلى العراق :نوات أمقق أواقاك لذ فاغلاله رأمراةة) 
ومعهم بيوتُ الأموال. نما الئاس عبِيدٌ ِهذه الذّراهم والدّنانيرِ» فلا آمَنُ أن يُقاتِّك من 
وَعدّك بنصرهء ون أنت أحب إليه يمن يعاتلك معهة. 

فقال الحسية: ا 

#جزاك اللّهُ خيراً يا بن عم مَهما يُقض» يَكُنْ وانك نين عندي أحمدُ حمدٌ مُشِيرِ) 
وأنصحٌ ناصح». 

رأيّ أشار به عبدُ اللّه بن عبّاس على الحسين 
وأناه عد اللد ين عتاين) فقال: 


ع 0 


دايا ابن عع :- إته قد أرجف الثانت ألكسناقة إلى العزاق: ُبَيْنْ لي ما أنتَ 


صانعٌ) . 
فقال له: 
- (إِنّى 3 جمدت السّيرَ إلى العراق قن أن يَومَىّ هذين إن كنا اللمةد 


- «فإني أله لين اقلان: أخيزني رحمك اللهُ - أتسير إلى قوم قد قتلُوا 
يرهم وضبطوا بلاذهمء ونَمُوا عَذْوّهم؟ فإن كانُوا عار ذلك» فَسِرُ إليهم؛ وإن 
كانوا إِنّما دعوك إليهم. وأميرُهم عليهم. ؛ قاهرٌ لَهُمء وَحَاله يجبون بلاذهم فإِنّهم 
دعوك إلى الحرب» :ولا آمن أن يعدوك » ويكتبوك» وَيخَذُلوك» ويُسعتفروا إليك» 
فيكونوا أشدٌ الئاس عليك» . 

تقال له الحييد: 

- «فإئي أستخير الله وأنظر». 

فجاءهُ من العْدٍ ابن عبّاسء وقال له: 


الاق ع 4 إل ادف .ولة انيت إلن أسكت فاك ان هذا الرسب ليلدك إن 


بض تجارب الأمم / الجزء الثاني 


أهلّ العراق قومٌ عُدُرٌ َأَقِمْ بهذا البَليء فإنّك سيد أهل الحجاز. فإن كان أُهلُ العراق 
يريدونكَ كما زعمُواء فاكتْب إليهم: فلينُوا عدرٌهم» ثم اقدّم عليهم» ات أ 
الخُروج ؛ فْسِرْ إلى اليمن» فادها حهيوناً وتشتجاياء وهي أَرضٌ عَريضةٌ طويلةٌ ولأبيك 
بها شيعة» وأنت .في غُرلة غن الكامن: فتكتبُ ونَيُتٌ دُعاءَكٌ, فإنّي أرجو أن يأتيكَ ما 


تُحبٌ فض عافية) . 


«يا ابنَ عمّْ» ني أعلم أَنّك ناصح شفيقٌ» ولكثي قد أجمعتٌُ على المسير». 
فقال له ابن عيّاس: 


«فإن كنت سائرأء فلا نَّسِرْ بيسائك» وصِبِيْتِكَ َوَاللُه ني أخافٌ أن تُقَتلَ كما 
قُتلّ عشمانُ» ونساؤة ووُلدُه ينظرون إليه» وواللَِ الذي لا إلة إلا هُوّ: لو أعلمُ أَنّي إذا 
أخذتٌ بشَعرِكُ وناصيتك» حنّى تجتمع علي وعليك الئاس أطعتّني وفيت افغلك): 

فلن أبن علي قال يده .. 

- ١قد‏ أقررْت عيِنّ ابن الرُبِيرٍ بتخلييِكٌ إِيّاهُ والحجازء وهو اليومٌ لا يُنظَرُ إليه 
معك). 

وخرج من عند الحسين» ومرٌ بعبد اللّهِ بن الرُبيرء فقال: 

- قرت عينّكٌ يا بن الزبير!». 


ان 

بالد مو ست . داك الحو رودي راصي 
ونقزقنا ومع أن تتمري 

قال: 

«وما ذاك؟). 

قال: 


«هذا الحسينُ يخرج إلى العراقء ويُخَلْيكَ والحجارًا . 
خَرُوجٌ الحُسين إلى العراق «لِقَاءٌ بين الحُسين والمُرزدق» 
وخرج الحسينُ في أهل بَيتِهه ونسائه» وصِبيتِه . فلقي الفرزدق الشَّاعر بالصّفاح» 
فتواقفاء فقال له الحسين: 
10 لناكا الكامن لفك 
فقال له الفرزدق : 


خلافة يزيد بن معاوية وذنا 


«#العبيز نالك قلوتا الكالزن ميكاسةة وتتوفيم مين أمثةدوالله يفعل بها 
يشاءً) . 

فقال له الحسين : 

اصدقت» الْأَمُ لله يفعل ما يشاءً». 

ثمّ حرّك راحلته. وقال: «السلام عليك». 

وافترقا. 

ما كان من أمر رسوله قيس بن مُسهِرٍ 

وقد كاد وضل إلى الكسين كاك مسلم بن عقيل: قبل أن يُقتل بِأيَام؛ يقول فيه : 

«أمّا بعدء فإ الةائد لآ يكنات أهله. إن جميمٌَ أهل الكوفة معك» فأقبل حين 
تقرأ كتابي» والسّلام». 

فأقبل الحسين بصبيانه ونسائه لا يلوي على شَيْءِء ولا يسمع قولَ أحدٍء حتّى بلع 
الحاجرٌ من بطن الذُومةٍ» وبعث قبس بن مُسهر إلى الكوفة بكتاب يعرّفُهم فيه أنه شخص 
إليهم» لِما عرفه من اجتمع مَلئهم على نصره والطلبٍ بحقّه . 

فلمًا انتهى قيسٌ إلى القادسيّة» وجد حيلَ ابن زيادٍ منظومةٌ ما بينها وبين الكوفة» 
فأَخذهُ الحصين بن تميم؛ فبعث به إلى ابن زياد. 

فقال له ابن زياد: 

«اصعد القصرّء فقسب الكذَّابَ بْنَ الكذّاب». 

فصعد قيس بن مُسهر القصرّء فحمد الل وأتى عليه ثم قال: 

- 'أيُها النّاسُ» هذا حسين بن علي خيرُ خلق الله ابنُ فاطمة بنتِ رسول اللو 
وأنّا رسوله إليكمء وفارقتُه بالحاجر» !4 

ثمّ لعن زياداً وابنَه واستغفر لعليٌ بن أبي طالب. فأمر به عُبِيدُ الله فرْمِيَ به من 


خيل الخخرٌ بن تزيد 
راكنا الهم »؛ حتَّى نزل شراف» وأمر فاته قاستقوا مخ الماءء ثم ساروا صَدرَ 
يومهم. فقال رجل: 
«أَلْلّهُ أكيك) . 
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لله أكبرُء مِمٌ كبّرتَ؟2 قال: 

- «رأيتٌ النّخل) . 

تقال رغلا أمدتاة كاناضه: 

د #إنّ هذا مكاق ما رأينا بهاتبخلا قط 

قال الحسين : 

«فما تَرَيانه رَأى24 . فقالا: 

اناه واللَّهِ رَأيَ موادي الخَيل». فقال: 

انا واللّم أذ ذلك». 

فقال الحسين: 

«أما لّنا مَلجأ نعدل إليه؟» نجعلّه في ظهورنا ونستقبل القومَ من وجهٍ واحدٍ؟ 

قال: فقلنا له: 

الي هذا ذو حسم إلى جَنبك» تميل إليه عن يسارك». 

فأحل إلية: ومال أصحابُه معه . فما كان بأُسرعٌ من أن طلعت علينا هوادي الخيل» 
فتَِيَتَاهاء وعدلنا. فلحا راونا قن عدلنا غرد الطريقة عَدلوا» كن أسئّتهم اليعاسيب» وكأن 
راياتهم أجنحةٌ الطير» فسبقناهم» فنزل الحسين» وضربت أَبنيتُه» وجاتنا القوم وهُّم ألفْ 
رجلء مع الحُرٌ بن يزيد التّمِيمي . 

فأقبل حنَّى وقف هو وخيلّه مقابلَ الحسين وأصحابه في حَرٌ الظهيرة» تمر 
الحسين أن يُسقى القومٌء فقام فتيانهُ يَسقون الخيلَ بالأتوار والطساس حنّى أروّوها. 

فكان سبب تقدُم الحُرٌ في ألفٍ رجلٍ أَنَّ عبِيدَ اللو بن زياد بعث الحُصين بن 
تميية وكان على شُرَطِه على أن ينزل القادسيّة) وينظم ما بين القطقطانية وخمّان 
بالمسالح . فقدّمَ الحُرٌ هذا بين يديه في ألف رجلٍ يستقبل الحسين» ويكون معه يُسايرة» 
ويحفظه إلى أن يرد عليه الخبر. 

فحضرت الصّلاةٌ» فأَذّنَ مُؤْذْنُ الحسين» ثم أَقام. فخرج الحسين في إزارٍ ونعلين» 
وقال: 

- يها النّاس» معذرة إلى اللو وإليكم . إأي لم انكتم يعن انتي كتيكم ::وقلمت 

علي رسائلكم أَنِ اقدّمْ عليناء فإنّهُ ليس لنا إمام . . فإن كنتم على ذلك» فقد جتتكم» » فإن 
نُعطوني ما أَطمئنُ إليه من عُهودكم أقدّمٌ مصرّكم» وإن كنتم لمقدمي كارهين» انصرفتٌ 
عنكم إلى المكان الذي أقبلتُ منه إليكم». 


خلافة يزيد بن معاوية كن 


فسكتوا عنه. 

فقال الحسين للحرٌ: 

- «أتريدٌ أن تُصلّْي بأصحابك؟» قال: 

للا بل تُصلّي أنتٌ وتُصلّْي بصلاتكَ». 

فصلّى بهم الحسين» وانصرف الحُرُ إلى مكانهء وأخذ كل رجلٍ منهم يعنان دابته؛ 
وجلس في ظلّها. فلمًا كان وقت العصرء أمر الحسين أن يتهيُّوا للرّحيل» ٠‏ ففعلوا. ثم إن 
خرج» فأمر مناديه» فنادى بالعصرء واستقدم الحسينُ ؛ فصلّى بالقوم. ثم سلّم. انضرف 
إلى القوم بوجهه. فحمد اللّهُ وأئتى عليه وأعاد على القوم قريباً من مقالته الأولى. 

فقال الخد : 

- «إنّاء اللو لا ندري هذه الكتبء والوْسل التي تذكر». 

فدعا الحسين بِحُرِجَينِ مَمِلُوّينَ كُتباً فنشرها بين أيديهم . فقال له الحُدُ: 

المنتا من هؤلاء الذي كرا دل لها أمزفاة. ]ذا تند لفان آلا قار قلت سين 
تُقدمك الكوفةً على عُبِيدٍ الله بن زياد». 

فقال له الحسين: 

- #الموث أذتى إليك من ذلك». 

ثمّ قال لأصحابه : 

- "انصرفوا بنا» . 

فلمًا ذهبوا لينصرفواء حال القّوم بيته وبين الانصراف . 

فقال الحسين للحرٌ: 

«تكلئكَ أَنَكَ ما تُرِيدٌ؟2). 

قال: 

«أما واللّهء لو غيرك من العرب يشوليا ها تركتٌ ذكر ل كائناً من كان» ولكن 
لاما ل ذكر أن إلا بأُحسن ما نقدر عليه». 

تقال له اليو ؛ 

«فما تُرِيدٌ؟» قال: 

«أن أنطلق بك إلى عُبِيدٍ الله بن زياد». 
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(إذاً لا أَتبعُكَ2. 

فقال له الحرٌ: 

«إذاً لا أدعْك؛ . 

فترادًا القول: فلمًا طال الكلام» قال الحُرٌ: 

- ني لم أُومَرْ بقتالك؛ إِنّما أمرثٌُ ألا أفارقَكٌ حبِّى تقدم الكوفة. فإذا أتيتَ 
حيطانّهاء فَحُلْ طريقاً لا يُدخلك المدينة» ولا يُوَدْيك إليهاء ولا يَرْدْك عنها يكون بيني 
وبينك تصفاء وتكون بالخيارٍ» بين أن تكتبٌ إلى يزيد إن أَردتَ» أو إلى ابن زيادٍ» إن 
أرذتٌ ) فلعلٌ اللهُ يأتي بأَمرٍ يرزقني فيه العافية أن أبتليّ بشيْءٍ من أمرك». 

فتراضياء وتّياسرٌ الحُرُ عن طريق القاديةة» وات اللعسية راكد الحديز 
يخطب القومّ ويذكرهم الله ويدلّهم على نفسه ومكانه عن البو والحكمة» واستحقاقه 
للإمامة دون الفجرة الفسقة. 
لتك له لدو وهو تناب 

هيا حسين! أَذكّرك الله في نفسكَ» فواللُه» لثن قاتلتَ لتُقَتلَنَ . 

فقال له الحسينٌ: 

«أبالموت تُخوفني؟». 

وأنشدهٌ أبياتاً» وهي: أبياتٌ تمثّلَ بها: 

سَأَمضِيء نما بالمَّوتِ عارٌ على الفَنى إذامانوى حَقًا وَجاهدَ مُسلما 

وآسَى الرّجالٌ الصّالحينَ بنفسِه وفارقٌ شَّرًا أن يعيش ويُرغما 

فكان يسير الح ناحية» والحسينٌ ناحيةٌ. فبينا هم كذلك» فطلع عليهم أربعةٌ من 
الفُسانَء فعدلُوا إلى الحسين» فسلَّمُوا عليه» فمنعهم الحُرُ أن يسيرُوا معه. 

فقال الحسينٌ: 

اما لَك تمنعهم؟2. 

فقال الحرٌ: 

«هؤّلاءٍ لم يأنُوا معك, وإِنّما هم أل الكوفة». 

قأل الحسين: 

د لهم يعنزلة بن بجاء معيي» فإنّهم أنصاري وأعواني» وقد أعطيتّني ألا تعرضٌ لي 
بِشَيْءِ' حتّى أنِي الكوفة . فإن تعُمتَ على ما كان بيني وبيتك» وإلاّ ناجزتك» . 

قال: وكفٌ عنهم الحد. 


خلافة يزيد بن معاوية ١‏ 


فقال 0 
لأخبروني ع النّاس وراءكم؟. 
فقالوا: 
«أمًا أشراق الثامن؛ فقد 56 رشوثهم» ومُلعت غرائرهم» واستعيل وُدُهم 


وايتخلضت نصيحتُهم ) وهم أل عليك» وأا سائر. العرمه فأفتدثهم معك» وسيوفهم 
غَداْ مشهورةٌ عليك». 


قال: 

- افخبّروني عن رسولي إليكم». فقالُوا : 

«مَن هو؟» قال: 

- قيس بن مسهر الصّيداوي». فقالوا: 

- انعم» أخذهُ الحْصَّين بن تميمء فبعث به إلى ابن زياد فأمرهُ ابن زياد بلعيك» 
ولَعنِ أبيك؛ فصَلَى عليكَ وعلى أبيك» ولَعَنَ ابنَ زياد وأباة» ودعا النّاسّ إلى نصرتك» 
وأخبرهم بمقديك فأمر به ابن زيادٍ» فألقى من 'طمار القصوة »؛ فمات»). 

فتَعْرَغَرتْ عينا الحسين بالدّموع. ولم يملكُ دمعَهُ» ثم قال: 

- ينهم من م تحب وينم من ير وما بدو با 4 [الأحزاب: 177. 

ما قاله الطَرمّاحُ بن عَدِيَ للحسين 

ققالوا له يعد مااذنوا يدا 

«واللّهء إِنَا لَتنتَظِف فما نُرى معك أَحَداًء ولّو لم يُقاتلك إلا هؤُلاء الّذِين نراهم 
مُلازِميك» لكفى بهم فكيفٌ فَ وقد رأينا قبل حُروجنا من الكوفة ما لم نَرَ قط مِثلّهم ناساً 
في صَعيدٍ واحدٍ عُرضُوا لُِسرحُوا إليك: فننشدك الله إن قدرت أل تَقذّم شبرًا إلا فعلت» 
فهاهنا بلدٌّ منعك اللَّهُ به» حنّى ترى رَأيِكء فسر بنا حنّى تُنلَكَ جَبلّنا الذي يُدعى أجأء 
امتنعنا به واللهِ من ملوك غَسَانِء وجَمْيرٌ» ومن التُعمان» ومن الأسودٍ والأحمرء واللديها 
دخل علينا ذل قط ثمْ تبعث الرّجال إلى من ينزلٌ أَجَأء وسَلمى من طَيّْءِء فيأتيك 
الرّجال» وأنَا زعيمٌ لك بعشرين ألفٌ طائيٌ يضربون بين يديك بالسيوف». 

فقال الحسين : 

«جزاكٌ اللّهَ وقومَكٌ خيراً. إِنّه قد كان بينا وبين هؤْلاءِ القوم من أهل الكوفة قول 
سنا نقدر معه على الانصراف. ولا ندري علامٌَ تنصرف بنا وبهم الأمورُ في العاقبة». 

فودّعوهٌ وقالوا: 
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١قد‏ حملنا ميرةٌ من الكوفة لأهليناء فنحن نحملها إليهم» ونعود إِلِيكَ» 
نزول الحسين بنينوى وقدوم راكب بكتاب من ابن زيادٍ 

وسار الحسين» فجعل يتياسرء فيأتيه الحرٌ بن يزيد» فيردٌَهُ وأصحابّه.» فجعل إذا 
دهم إلى الكوفة ردًا شديداً امتنعوا عليه. ا 0 
الذي نزل به الحسين - عليه السّلام - فإذا راكبٌ على نجيب لهء وعليه السلا متنكبا 
قَوسَّة مُقبل من الكوفة» فوقفوا جميعاً ينتظرونه . فلما انتهى إليهم» ملم على الشز 
وأصحابه» ولم يُسِلّم على الحسين وأصحابه» ودفع إلى الحُرٌ كتاباً من عُبيد الله بن 
زيادء فإذا فيه: 

أمّا بعد فجعجغ بالحسين وأصحابه حيتٌ يبلغكٌ كتابي؛ ويقدم عليك 
رسولي» فلا ته لأ بالمَراءٍ في غير حِصنٍ وعلى غير ماٍ. وقد أُمرتُ رسولي أن 
يلزمّك حنَّى تردَّهُ بإنفاذٍ أمري» والسّلام». 

فلم قرأة الدزه قال :: 

«هذا كتابُ الأمير عبِيدٍ الله يأمُرني أن أجَعجِعٌ بكم في المكان الذي يانيضني 
كتابه» وهذا رسولّه وقد أمرني ألا يُفارقني حنَّى أنفذٌ أَمرَه». 

وأخذ الحرٌ يُريدُهم على الثُّرل هناك على غير ماءء ولا في قرية. فقالوا: 

- «دَعْنا ننزلُ في هذه القرية ‏ يعئون الغاضريّة - أو تلك يعنون نينوى - أو تلك» 
أو تلك». 

فقال: 

«لا واللّهء ما أستطيع هذا. أُما تَرونَ الرّجلَ قد بعنّهُ عيناً علّ». 

فقال زُهيرٌ بن القَينِ وكان مع الحسين: 

- اايا ابنَ بنت رسول اللّهِء إِنَّ قتالّ هؤلاء السّاعةَ أهونٌ علينا مِن قتا مَن يأتينا من 

٠‏ فلّعمري ليأتينا مِن بعد مَن ترى من لا قِبَلَ لَنا به». 

فقال الحسين: 

لا أبدأهم بالقتال. 

فقال زُهِيرٌ : 

«فسِرٌ بنا إلى هذه القرية القريبة حَنَّى ننزلّهاء فإنّها حصيئَةُ» وهي على شاطئ 
الفرات» فإن منعونا قاتلناهم» فقتالّهم اليومَ أهونُ من قِتالٍ مَن يجيء بعدّهم». 

فقال الحسين: 


خلافة يزيد بن معاوية و2 


- «وأَيّةُ قرية هي؟» قال : 
«العقرٌ) . 
فقال الحسين» عليه السّلام : 
- «َللّهِمّ أعودٌ بك من العقر!». 
ثم نزل» وذلك يوم الخميس الثاني من المحرّم سنة إحدى وسِئّين. 
عمر بن سعد والخيار الصّعب 
وكان عُبِيدُ الله بن زيادٍ قد ولّى مُمر بنّ سعدٍ بن أبي وقّاص الرّيّ» وكتبّ عهذه 
عليهاء وجهّز معه أربعةً آلافٍء لأنَّ الدَّيلمَ كانوا غلبوا على دَسْتَبى» فخرج عمرٌ بن 
سعدل» وكان قد عسكر بحمّام أعين. 
فلمًا كان من أمرٍ الحسين ما كان» كتب عُبيدٌ اللّهِ بن زياد إلى مُمرَ بن سعدٍ أن : 
- اسِرٌ إلى الحسين» فإذا فرغنا مِمّا بيننا وبيته» سِرتٌ إلى عملك». 
فكتب إليه عَمرٌ بن سعدٍ: 
فزن رأيت أن تُعفيني» فعلت»2. 
فقال عُبِيدُ اللَّهُ : 
- انعم على أن ترد إلينا عهدنا». 
فاستعظم عُمِرٌ بن سعدٍ أَمرٌ الحسين» وكان يستشير نُصَحَاءَهُء فلا يُشير عليه أحدٌ 
به» ثمّ حلا في قلبه الإمارة» فاستجاب وأَقبلَ في أربعة آلافٍ حتّى نزل بالحسين في غد 
يوم نزل فيه الحسين بالمكان الذي ذكرناة. 
فبعث عمرٌ بن سعدٍ مَن يسأَله : ما الذي جاء به. فجاء الرّسولُ حبّى سلَّم على 
الحسين» وأبلغه رسالة عمر. 
فقال الحسين: 
«كتب إليّ أهل مصركم أن اقدّم. فأمًا إذا كرهتموني» فأنًا أنصرف عنهم». 
فانصرف إلى عمر بجوابه. فقال عمرٌ بن سعدٍ! 
- «إني لأرجو أن يعافيني اللّهُ من خربه». 
وكتب إلى عُبِيدٍ اللو بذلك . 
اشتدادُ العطش على الحسين وأصحابه 
واشتدٌ على الحسين وأصحابه العطشء فدعا العبّاسّ بن عليّ» فبعثه في ثلاثين 
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فارساً وعشرين راجلاء وبعث معهم بعشرينَ قِربةً . فدَنّوا من الماءِ ليلاً. 

فقال عمرو بن الحجّاج الزبيدي» وكان قد أرسله عمرٌ بن سعدٍ في خمسمائةٍ على 
الشّريعة يمنعون الحسينَ وَأصحابّه من الماءِ بكتاب ورد عليه من عُبيد اللّهِ: 

مَن الوّجِلٌء وما جاءً بك؟2 قال: 

«جئنا نشرب من هذا الماءٍ الذي حلأًتمونا عنه». ققال: 

«اشرث هتأك الله . قال: 

- ١لا‏ واللء ما أشربُ والحسين ومّن ترى من أصحابه عِطاش». فقال: 

- ١لا‏ سبيل إلى سقي هؤؤٌلاءِء إِنّما وُضعنا بهذا المكان لنمنعهم الماء». 

فلم 05 أسيعائد كال لتخالعه؟: 

«املؤوا قِرَبَكم. 

وشَدٌ على القوم مع أصحابه فملأوا قِرَبَهمء وثار بهم عمرُو بن الحجّاج» فقاتلهم 
العبّاس وأصحابه حتَّى انصرف أصحابٌ القِرّبٍ بالقِرَبٍ» فأدخلوها على الحسين وأصحابه . 

التقاءٌ بِينَ الحسين وعُمر بن سعدٍ 

وبعث الحسينُ إلى عُمر أن : 

- اإلقِّي الله بين عسكري وعسكرك». 

فخرج إليه عمرٌ بن سعدٍ في نحو من عشرين فارساًء وأقبل الحسينُ في مثل 
ذلك “قلمًا التعباء آمو الحسين أصحكاتة أن تتشواء وأمر عُمر بن سعدٍ أصحابه بمثل 
ذلك» فانكشفّتا عنهما حيث لا تُسمع أصوائهماء كلما فأطالا؛ حنَّى ذهب هزيعٌ من 
اللّيل. تت ثمٌ انصرف كل واحدٍ إلى أضيئانة ::.وتحوة الئاس بيتهم بالظئون ولا يدرون 
حقيقة شَيْءٍ . . ثم التقيا بعد ذلك مراراً ثلاثاً وأربعاً. 

كات اد مقو ان لز يناد فى اانا ليه ويك ن الحسين 

فكتب عُمر بن سعدٍ إلى عبيد اللّه بن زياد: 

«أما بعذّء فإِنَّ الله فد أطناً النّائرة» وجَمعٌ م الكلمةٌء وأصلح م 0 
الحسينُ قد أعطاني : 

أن يرجع إلى المكان الذي أَنَى منه. 

أو أن نُسيّرهُ إلى أي ثغر من الور شِئناء فيكون رجلاً من المسلمين: له ما لهمء 
وعليه ما غليهم . 
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أو أن يأتي أمير المؤمنين يزيدَء فيضع يدّه في يدهء فيرى فيه رأيّه»ء وفي هذا لكم 
رِضّىء وللامّة صلاخ». 

فلمًا قرأ عبيدُ الله الكتابّ» قال: 

«هذا كتابٌ ناصح لأميره» وشفيق على قومه, قد قَبلتُ». 

ما أشار به شمرٌ على ابن زيادٍ 

فقام إليه شّمِرٌ بنُ ذي الجوشن» فقال: 

«تَقَبِلُ هذا منهء وقد نزل بأَرضكٌ وإلى ججنبك؟ فإنّما وافى لِيُزِيلَ سلطائك. 
واللَِء لَئن رحلّ من بلادك ولم يضعْ يدّه في يدك؛ لَيكوئَنَ أولى بالقُوّة والزُء ولتكوتَنَ 
أولى بالضّعف والعجزء فلا تُعطِه هذه المنزلة» فإنُها من الوهن» ولكن لِينزل على 
خكمك. فإن عاقبتٌ» فيك أرق لتقو وإن عَمُوتَ كان ذلك لَك . ولقد بلغني أَنَّ 
الحسينَ وعُمرَ بن سعدٍ يجلسان.ء فيحَدّئان عامّة اللّيل) . 

فقال عبِيدٌ الله بن زياد: 1 

- اانِعمَ ما رأيت» الرّأي رَأَيُكَ) . 

ع الدابن اد 

(اخرج أنتَ بجواب كتاب عمر بن سعدٍ. فليعرض على الحسين وأصحابه 
التُرولَ على حكمي» فإن فعلواء فليبعث بهم إليّ سِلمآء وإن أَبُواء فقاتِلُوهم . . فإن فعلّ 
عمر بِنُ سعدٍء فاسمغ منه وأطغ» وإن أبى» فأنت الأميرُ على الئّاسء ويِْبْ عليه 
واضربُ عتُقَهُ وابعث إليّ برأسه». 

جواب ابن زيادٍ لكتاب أبن سعدٍ 

ثم كتب إلى عْمَر بن سعدٍ: 

ةما بعد» إلى الم أبعكٌ إل الحسين لِتُطاوله» 8-7 عنهء ولا لِتُمِنْيَهُ السلامة 
والبقاء» ولا لتقعُدَ له شافعاً عندي. انظ + [كانزل الحَسيِنٌ وأصحائه على كموق 
واستسلمواء فابعث بهمء وذ اا فازحف إليهم حنّى تقتلهم وتمثُّل بهم» نهم لذلك 
مسعدرن: "فإ أنت فعلت حريناك خيراء لأنك السَّامعُ المُطيعٌ» وإن أنتّ أبِيتَ» 
فاعتزلٌ عمَلّنا وجُندّناء وخَلٌ بينَ شمر بن ذي الجوشن وبين العسكر فإنّا قد أمرناة 
بأمرناء والسّلام». 

قدومُ شَمِرٍ بالكتاب 


فقدم شّمِرٌ بالكتاب» 0 غمر» وقال لشمر: 
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- هما لّك ويلك! لا قرّب اللَهُ دارَك! اوقبّح اللَهُ ما قمت به! إِنّكَ أنتَ ثُنيتَهُ عمًا 
كتبتٌ به إليه» وقد - واللِّ - أفسدتٌ علينا أموراً رجونا معه الصَّلاحَ» واللهِ يا شَّمرِ! لا 
يستسلم حسينٌ» إنْ نفسّه نفس أيئة». 

فقال له شمرٌ: 

- تأخبرني ما أنث صانم ؛ تمضي لأمر أميرة: والأفكل ب :وبين العستكن: 
قال: 
«لاء ولا كرامةٌ لك! أَنَا أَتَولَى ذلك». قال: 
«فدونك!24). 
فركب عمر بن سعدٍ في الئّاسء ثم زحف نحوّهمء والحسين جالسٌ أُمامٌ بيت 
فقال له العباس بن علي : 
«يا أخي أتاك القوم» أما تراهم؟». 
وكان الحسين قد خفق برأسه على رُكبئّيه» فنهضٌ ثم قال: 
- ايا عبَّاسٌ اركب بنفسي أنت يا أخي ‏ حبَّى تلقاهم فتقول لهم: ما لكم؟ وما 
بدا لكم؟ وتسألهم عمًا جاءَ بهم». 

َأَتاهُم العبّاسٌ» واستقبلهم في نحو عشرين فارساء فقال لهم : 

هما جاءً بكم؟ وما بدا لكم؟» فقالوا: 
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- افلا تعجلوا حتى أرجع إلى أبي عبدٍ الله فأعرضٌ عليه ما ذكرتم». 

فانصرف العبَّاسٌ يركُضٌ نحو الحسينء يُخْبِرُهُ الخبرَء وتركً أصحابّه يخاطبون 
القومّ. ثم أقبل العبّاس يركُضٌ» فقال: 

- «إنَّ با عبدٍ اللّهِ يسألكم أن تنصرفوا هذه العشيّة حنَّى ننظُرَ في هذا الأمرء فإنَّ 
هذا الذي جتتّم بى لم يَجرِ بينكم وبينه فيه منطقٌ» » فإذا أصبحنا التقيناء فإنًا رضيناء 
فاستسلمناء وإمّا كرهناه فرددنا». 

وكان الحسين قال للِعبّاس: 

«ارجع إليهم» :إن استطعت أن ” ُوَخْرّهم إلى عدوةٍ وتدفعهم عنا العشيّة: ٠‏ لَعلّنا 
نُصَلَيِ لِرَبنا ونستغفرة» وتُوصي إلى أهلنا» . 

فجاءهم رسولٌ عُمرء فقام بحيث يسمعون الصَّوتَء وقال: 


ان 
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دلاقة اكلناكة إلى قد قرف استسلية مر سناكم إلن. أميرةا رون أبيتم) افلسينا 

تاركيكم) . 
فجمع الحسينٌ أصحابّه» وحمد الله وأثنى عليه؛ ودّعا دُعاءاً كثيرًء وقال: 

ناس فإنئي لا أعرفٌ أَهلّ بيتٍ أبرٌء ولا أوصَلَ من أهلٍ بيتي . فجزاكم الله 
عني خيرأء وني لا أَظْنّ يومّنا من هؤلاء إلأغداًء وإني قد أذنتُ لكمء ٠»‏ فانطلِقُوا جميعاً 
في جِلٌ» ليس عليكم مني ذِمامٌ. هذا اللَّيلُ قد غشيكم فاتخذوهٌُ جملاً» ليأَخذْ كل رجل 
منكم بيد رجلٍ من أهل بيتي» وتفرَّقُوا بسوادكم ومدائنكم» إن القرة: إنلها يطلبوشي» 
ولّو قد أصابوني» لَْهُوا عن طلب غيري». 

د 

«لِمّ نفعل ع سل اللّهُ ذلك أبداء قبح الله العيش بعدك» . 

وتكلّم أهله كلهم مثل 

3 لط 

انحن نُخَلّي عنك؛ ولم نُعْذْرْ فيك! واللّهِ؛ لو لم يكن معي سلاحٌ» لقذفتُهم 
بالحجارة دونك حنَّى أموتٌ» ويعلم الله أنّا حفظنا غيبة رسول الله عبد واللهء لو علمتٌ 
ني أقتل» ثم أحيى. ثم م أقتل» ثم م أحرق» ثم يُذرى بي» يُفعل بي ذلك سبعين مر ما 
فارقتك. فكيف وَإِنّما هي قتلةٌ واحدةٌ» ثمّ هي الكرامة التي لا انقضاءً لها أبدأً». 

ثم قام زهير بن القين» فقال مثل ذلك» وتكلّم جماعةٌ أصحابه بمثل ذلك» وأشبة 
كلدم يعضوم كلام مقن ؛ وكانوا اثنينٍ وثلاثين رجلا من المُرسان وأربعين راجلا. 

م أوصى الحسين؛ وكا لاله 

ديا أحكة أقسم عليك؛ قَبَرّي فَسَمي » ٠‏ لا تَشْفّى على جيباًء ولا تُخمشي وجهاًء 
ولا تدعي علي بالويل والُبور إذا أنَا هلكتٌ». 

فبكت» فارتفعت الأصواتٌ من جهة النّساءِء ولهنّ الرْقَةُ والجزحٌ . 

وقالت أخته : 

5 ابأبي وأمّي أبا عبد اللَّه! استقتلتَ؟2. 

فردّد عُصَّتَهُ ثم قال: 

«لّو يرك القَطا لَنَامَ. فقالت: 

- اليا ويلتي! أفتُصَبٌ نفسُكَ اغتصاباً؟ فذلك أَروعٌ إقلبي» وأعظم لبلائي». 
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ثمّ لطمت وجهّها مغشيًا عليهاء فصب الحسين على وجهها الماءً؛ وعرّاها بكلام 
طويل . 

وحرسهم باللّيل أصحاب عمر بن سعدٍ. فلمًّا أصبحوا ‏ وذلك يومٌ الجمعة» 
وقيل : يوم السّبت» وكان يوم عاشورا ‏ خرج الحسين » فعبّى أصحايّه. وأمر بأطناب 
امورو نات حى يدل بيضها تي عقن وجبارها وراءة ظهورهم لتكون الحربُ 
من وجه واحد» وأمر بحطب وقصَّبٍ كانوا جمعوة وراءً المُيوت» وكان من ورائهم 
موضعٌ منخفضٌ كأنّها ساقيةٌ) فأمرءٍ فحفروة من اليل في ساعد وجعلوة كالخندق» 
وطرح ذلك الحطبٌ والقصبٌ فيه وأَلقِيَ فيه الثّارُ وقال: 

عزاالا نوات هر وراقتاة: 

قال الشَّعبِي: ففعلوا ذلك» وكان لهم نافعاً. 

وان الحسين بمسك» فمِيتٌ في جفنةٍ عظيمةٍ» وَاطلق: وركب دابته» ودّعا 
بمصحف فوضعه أناقة واقتتل أصحابه بين يديه قتالاً شديداً. 

جاء الحُيُ تائباً 

فحرّك الحرٌ دائته» حبّى استأمن إلى الحسين» وقال له: 

- ابأبي أنتٌ اي ما ظننتُ الأمر ينتهي بهؤلاء القوم إلى ما أرى», وظننتُ نهم 
سيقبلون منك إحدى الخصال التي عرضتّها عليهم» ٠»‏ فقلتُ في نفسي: لا أبالي أن أطيعَ 
الوم في بعض أمورهمء وأا الآن فَإِنّى جكتٌ تائباً ومُواسياً لك بنفسي حنّى أموتٌ بين 
يديك. أترى لى ذلك توبةً؟» قال: 

داعي ,قوتت الله عليك هفز للك انزل!» قال: 

«أنًا فارساً خيرٌ لك مني راجلاًء أقاتلهم على فرسي ساعد وإلى الئزول ما يصيرٌ 
آخر أمري». 

ثمّ بارز» فقتل واحدأً بعد آخر. 

فلم يزل يُبارز الواحد من أصحاب الحسين» نفل عذامين أمميعاب عمسن بن 

ايا حمقى »2 » أندرون من تقاتلون؟ تقاتلون فرسانٌ العصره ٠‏ وقوماً مُستميتين. 
واللفة لا يبرز لهم منكم أحدٌ إلأ تل لا تبرزوا لهم! نهم قليلٌ» وقلّ ما يبقون» وقد 
جهدّهم العطش». 
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فقال عمرٌ بن سعدٍ: 

ااصدقت». 

وأرسل في النّاسء فعزم عليهم أن: 

- ١لا‏ يبارِز منكم رجلٌ رجلاً منهم؟ . 

فأخذت الخيلُ تحمل؛ وأصحابُ الحسين تَنبِتُ» وإنّما هم اثنان وثلاثون فارساً. 

فقال عمر: 

- اليتقدّم الرّماةٌ إلى هذه العدّة اليسيرة» فليرشقوهم بالثبل». 

فتقدّمواء فلم يُلبُْوهم أن عقروا خيلّهم. فصاروا كلّهم رجالةً. وقاتلوا قتالاً لم ير 
أعظمٌ منه ولا أَشْدُء إلأ نهم كانوا إذا صُرِعٌ الواحدٌ منهم أو الاثنان تبيّن ذلك عليهم» 
وإذا قتلوا أضعافٌ عدَّتهم من أولئكٌ لم يتبيّنْ عليهم . 

ووصل الئّاس إلى الحسين» وقاتل بين يديه كلّ ‏ مَن استهدف لِلتّبل» قُرِمِيَ يمينا 
وشمالاء حبّى سقطواء وجعل أصحابه يستقتلون بين يديه» ويسلّمون على الحسين» 
ويودُعونه» ثم ثم يقاتلون حنّى يُقتلوا. 

فكان أَوَل من قُتل من بني أبي طالب علي الأكبر بن الحسين بن علي» ثم 
عبد اللهِ بن مسلم بن عقيل» ب ا اما رار 
جعفر بن عقيل بن أبي طالب . 

قال: ثم رأينا غلاماً كان وجهه شمّة قمر» في يده سيفٌ» وعليه قميص ونعلان» 
وقد انقطع شِسعُ أحدهما ««فخمل عله وله فضربه بالسيف على رأسه. فوقع الغلام 
لوجهه. وصاح: 

امون 

فجلى الحسين كما يُجِلَّي الصَّمَرُ ثم شد على الرّجل بسيفه» فانّقَاةُ فضرب 

ساعّده» فأطئها بن العرفت وقد عن الناد: اإزاسجاجة لحرا در امت الاي لامي 
على رأس الغلام» والغلامُ يفحص برجله الأرضّء والحسين يقول: 

- ابُعداً قوم قتلوك» ومّن خخصمُهم جَذّك). 

ثم قال: 

دااع .الله خلى غك أن "تدعز افلا جيك أو يجيبك» ثم لا ينفعك». 

ثم احتملهء فكأئي أنظر إلى رجلّي الغلام يخطان في الأرض» وقد وضع الحسينُ 
صدره على صدره. 
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قال: فقلتٌ في نفسي: ما يصنع به؟ فجاء به حنَّى أَلقَاهُ مع ابنه علي بن الحسين 
والقتلى حولّه من أهل بيته» فسألتٌ عن الغلام» فقيل لي: القاسمٌ بن الحسن بن 
عليٌ بن أبي طالب صلوات الله على جميعهم . 

ومكث الحسين طويلاً من التّهارء وكلَّما انتهى إليه رجلّ انصرف عنه وكره أن 
يتولّى قتله» حتّى أتاهُ مالك , تر الشْسيب اشرب نان واه لسيف» فقطع برنسٌ حر كان 
عليه وأدمى رَأْسَه فألقن .ذلك البرئمئ» ودعا بقلنسوة» فلبسَها واعتمٌء وكان قد أعيى 
وك ولم يبق له قوٌةٌ وجَهدهُ العطش . فدنا إلى الماءِ ِيشريَهُ فرماةٌ خصين بن الخيم 
بسهم» فوقع في فمه يتلقّى الدّمَمِن فيه» فيرمي به إلى السَّماءِ ثم حمد الله وأثنى عليه 
ثم جمع يَدَهُ وقال: 

'للْهمّ أحصهم عددا واقتلهم بدّداء ولا تذَّرْ منهم أحداً». 

ثم أقبل إليه شمر بن ذي الجوشن في نحو من عشرةٍ ةِ من رججَالة أهل الكوفة» 
د . فمشى نحوهم» فخالوا :كته ويرة وعزلة؟ 

فقال الحسين : 

#ويلكم! إن لم يكن لكم دين فكونوا في دنياكم أحرارا» امنعوا أهلي مِن 
طغايكم وجُهالكم». 

قال ابن ذي الجوشن: 

«ذلك لك». 

وأقدم عليه بالرّجّالة . 

قال عبد اللّه بن عماد: فلقد رأَيتُه وهو يحمل على من في يمينه فيطردهمء وعلى 
مَن في شماله فيطردهم وعليه قميصٌ حَزْ وهو مُعِنَمْ فوالله» ما رأيتُ مكثوراً تل ولذه 
زأهل مت وأمكمانة: أرط كاتا معد ولا انفى كتاناء ولاح | تقديا. واللفة جا 
رأيتٌ قبله ولا بعدّه مثلّه» إن كانت الرّجالةٌ لتتكشفٌ عن يمينه وشماله انكشاف المعزى 
إذا شدَّ فيها الذّئبُ. فكأني بزينب أَخْتِه وهو على تلك الحال» قد خرجت وأنًا أَنظُرُ إلى 
قرطها يجول بين أذنها وعاتقها وهي تقول: 

«ليتَ السَّماءُ انطبقت على الأرظن: 

وكان قد دّنا عمرٌ بن سعدٍ من الحسين» فقال: 

«يا نمي الل أبق غك اللّه وأنت تنظر إليه؟. 

وكأنّي أنظر إلى دموع عُمر بن سعدٍ تسيل على خَدَيهِ ولحيته؛ وصرف وجهّه عنها. 


خلافة يزيد بن معاوية ١ه‏ 


فنادى في النّاس شمرٌ: 

- اويحكم! ما تنتظرون بالرّجل؟ اقتلوة ثكلتكم أُمّهاتكم!». 

فحُمل عليه من كل جانب» وضرب على كتفه وطعن . 

فقال شمرٌ لخولي بن نوين الأصس: 

- «إنزل» فاحترٌ رأسّه) . 

تممقت زارفنء 

فقال له سنان بن أنس وهو الذي طعنه: 

«فتٌ الله 2200 

ذل قد ونمةا واد واه 

سَلبٌ الحسين وانتهابٌ نسائه 

وكبلت: الحسيين حت سواويلة: ورك مك ومال الئّاس على الإبل والمتاع 
فانتهبوه وانتهبوا نساءه. فإن كانت المرأةٌ لَتُنازْع ثوبّها عن ظهرها حنَّى تُغلب عليه 
فيذهب به» حتّى جاءَ عمرٌ بن سعدء فقال: 

الآ دعل نيت هو لآو التسرة أحد: ولا يعرضنّ لهذا الغلام المريض». 

يعني علي بن الحسين» وكان مريضاً. 

ومتل من أصحاب الحسين عليه السَّلام اثنان وسبعون رجلاًء وسُرّح برأسه إلى 
ابن زياد. 

عند ابن زياد 

فحدّث حميدٌ بن مُسلم» قال: كنت واقفاً عند ابن زياد حين عُرض عليه على بن 
الحسين عليهما السّلام» فقال: 

«ما اسمك؟»2 قال: 

- «عليٌ بن الحسين». قال: 

«أولم يقتل اللهُ على بن الحسين؟». 

فقال له ابن زياد: 

«ما لَكَ لا تتكلّم؟» قال: 

- "قد كان لي أَحّ تقال له علي بن الحسين أيضاًء فقتله الئّاس». فقال: 
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«قد قتله اللّه . 

فقال أبن زياد: 

«ما لك لا تتكلّه؟» قال: 

- أنه نوق الْأنَفى حِينَ مَوْتِهَحَا * [الزمر: 47]ء #ومًا كان لنفس أن تَمُوتَ 
لا بإِذْنِ أشِّ> [آل عمران: 4 ]١‏ قال : 

«أَنتَ واللّهِ منهمء ويحكم انظّروا هذا قد أدرك» واللَّه إنْي لأحسبهُ رجلا». 

كنف عه عفن أجمحات انف زناف ثتال: 

- اتعم» قد أحرك»» فقال: 

«اقتله» , 

فقال علي : 

- «فوكل بهؤلاء النّسوة من يكون مَحرماً لهنّ يسير معهنّ إن كنت مُسلماً». 

فقال ابن زيادٍ: 

ادفو ينه انك معي اد 

وبعث بِهِنّ معه إلى الشّام . 

ما قاله يزيد بعد تسلّم كُتْبٍ البشارة 

فيقال : إن يزيد لما وردت عليه كنس البشارة» دمعت عيئُه وقال: 

- «كنثٌ أرضى من طاعتهم بدون قتل الحسين؛ لعن اللَّهِ ابن سُميّة» أمّا ني لو 
كنتٌ صاحبه لَعفُوتُ عنه». 

ولمًا ؤضعت الرُؤُوس بين يدي يزيدء قال يزيد: 000 

نُفلّْق هاماًمن رجالٍ أعرَةٍ عَليناء وهم كانوا أعنٌّ وأظلما 

ثمّ جهّز النّساءَ وعليٌ بن الحسين» وضمٌ إليهم جيشاً حتَّى ردّهم إلى المدينة. 

نكن عل ابن الاير 

كان ابن الرُبِير يُظهر أنه عائذٌ بالبيت» ويُبايع النّاسّ سِرًا. وبلغ ذلك يزيد بن 
معاوية» فأُعطى الله عهداً: لوقن ل في سلسلة . فبعث بسلسلةٍ من فضّةٍ وعمرو بن 
العاص يومد عامل فك وكان شديداً عليه» ولكنّه كان كثير المداراة رفيقاً . فلمّا ورد 
البريدٌ بِالسَّلِسِلةٍ رفق حنَّى ردَّهُ ردًا جميلاً. وخطب النَّاسَء وعابّ أهلّ الكوفة خاصّةٌ 


خلافة يزيد نن معاوية ؟هم 


وأعل العراق غائة بقل النسين»..ويكى وقال: 

القد كان لأبي عبد الله رضي اللَّهُ عنه - في ما جرى على أبيه وأخيه من هؤلاء 
القوم ناوء ولكنّه ما حُمٌ نازل». 

ثم عظّم ما جرى عليه واستفظعه؛ وقال في كلامه: 

- «لقد قتلوه كثيراً صيامُه بالئّهارء طويلاً صلاثه بالليل» ما كان يُبدل بالقرآن غناءاء 
ولا بالصيام شرب الخمرء ولا بالمجالس في حَلّق الذكر الركضٌ في طلب الصيّد) . 

يُعرْض بيزيد. فثار إليه أصحايه وقالوا له: 

- «أيُها الرّجلٌ! أَظهِرْ بيعتك» فلم يَبِقَ بعد الحسين أولى بهذا الأمر منك». فقال: 

«لا تعجلوا!). 

وعلا أمره بمكة: وكاتبه أهلُ المدينة وقالوا: 

«أمّا إذا هلك الحسين فليس أحدٌ يُنازع ابن الزبير». 

وبلغ ابن الزبير أَنَّ مروان تمئّل لمّا اجتاز به البريد ومعه سلسلةٌ من فضَّةٍ وجامعة 
جل فيا ات انما ا ا 

فخذهاء فليسث للعزيز بخطةٍ | وفيهامَّقال لامرىءٍ متذلل 

أَعامِرٌ إن القوم سامُوك خَطَةٌ 2 وذلك في الجيران» غزلاً بمغزل 

أراك إذا قد صرت للقوم ناضحا يقال له بالغرب: أدبز وأقبل 

وأرشل هروانٌ ابننه وقال: 

«اذهبا فتعرّضا لابن الرُبيرء ثم تَمئّلا بهذه الأبيات إذا بلّغته الرُسل الرّسالة». 

ففعلاء فلمًا تعرّضا لِيُسْداهُء بادر ابن الزُبير وقال: 

عالق يتن مزوان قد سمت ما كال أروكماقاذ قتا ,ادا 

إنّي لَمِن نْبِعَةٍصُمٌ مكاسرها إذا تنارّحَتٍ القصباء والعُسَرٌ 

فلا أَلينُ لغير الح سال حت يلِينَ لِضِرسٍ الماضغ الْحَجَرُ 

عزل عمرو بن سعيد 

ثم إنَّ يزيد انهم عَمرو بن سعيدٍ وظنّ أنه يقدر على أخذ ابن الرُبير وليس يفعل» 
فعزله» وولَّى الوليدٌ بن عُقبة. وخرج عمرٌو حتَّى قدم على يزيد» فرحب به يزيد. 
وأدنى مجلسّه» ثم عاتبه في أشياء كان يأمر بها في ابن الزّبير فلا يُنفذها. فقال: 

ديا أمير الموستنةة 7الشاهد ترق ما الأ زر العانت :وان جل أهل سكة فت كاتنا 
مالوا إليه؛ وأعطوهُ الرّضاء ودعا بعضُهم بعضاً إليه سِرًا وجهراًء ولم يكن معي جندٌ 
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وى بهم عليه لو ناهضئهء وقد كان يحذر مني ويتحرّز» وكنت أنَا أ أرفق به وأداريه لثلاً 
يمتوضني: فإذا استمكنتٌ منه وثبتٌ عليه» مع أنْي ضَيّقتُ عليه» ومنعيه من أشياء لو 
تمك ننه كانت عون لد وجعلتٌ على مكة وطرقِها وشعابها رجالاً لا يَدَعون أحداً 
يدخلها حتثى يكتبوا لي اسمه» واسم أبيه» 0 ونا الذي ريل فمن كان من 
أفعمانة أو ممّن أتّهمه. رددنه صاغراًء وقد بعثتٌ الوليد» مامه من الزف يلها 
تعرف به مُبالّغتي في أمرك» ومناصحتي لك»2. 

فعذَّرهُ يزيد وتلقَاهُ بجميل» ولبث الوليد مِدَّةٌ بمكّة» ثم عزله يزيد» وولّى 
عثمان بن محمّد بن أبي سفيان. فكان حَدَئاٌء فلم يضبط الأمرّء ولا كان له رأيٌ 

وظهر في المديئة أَنَّ يزيد بن معاوية يشرب الخمر حتّى يترك الصَّلاة»ء وصحٌ 
عندهم ذلك») وصحٌ غيره مِمَا يُشبهه. فجعلوا يجتمعون لذلك حبّى خلعوة. وبايعوا عبد 
الله بن حنظلة الغسيل» ووثبوا على عثمان بن محمٌّد بن أبي سفيان ومن معه من بني 
أميّة ومن يُرى رَأَيْهم» فنمُوهم وكانوا ألف رجل. فخرجوا حنّى نزلوا دارٌ مروان بن 
الحكم. فحاصرهم الئّاس حصاراً ضعيفاً» فتولّى تدبيرهم مروالٌ» لأن عقهان يه محل 
كان غِرًا لا يرّجع إلى رأيه. 

وكتب مروان إلى يزيد كتاباً من جماعة بما جَرى عليهم ويطلبون الغوثٌ منه. قال 
الرّسول: فلمًا وردتثٌ على يزيد» قال: 

«أما تكون بنو أُميّة ومواليهم ألف رجل بالمدينة؟؛ قلتُ: 

- «يلى» . قال: 

«فما استطاعُوا أن يُقاتلوهم ساعةً من نَهار؟» فقلتٌ: 

«اجمع النّاس كلَّهم عليهم فلم تكن لهم بهم طاقةٌ». 

فكتب إلى عبيد الله بن زياد أن اغرٌ ابن الزبير» فقال: 

- اوالله لا أجمعهما للفاسق أبداً: أقتل ابن رسول الله وأَغرو البيت؟»: 

وندب مسلم بن عُقبة المرّي» وهو شيخ كبيرٌ مريضٌ» للمدينة» فخرج ونادى أن : 

- «سيروا إلى الحجاز على أخذ أعطياتكم كَمَلاًء ومعونةٍ مائة دينارٍ توضع في يد 
الاجل من اع 

فانتدب له اثنا عشر ألف رجل. ووضاة يويد » إذاظفره أذانينف المدية 
يام وذلك في سنة ثلاث وسئّين. 

وكان معاويةٌ وصّى يزيدٌ: 


خلافة يزيد بن معاوية هه 


- «إذا أرابك من أهل المدينةٍ ريبٌ» فارمهم بمسلم بن عُقبة». ولمّا بلغ أهل 
المدينة خبر مسلم ومّن معه» أخذوا على بني أميّة المحصورين في دار مروان العهودٌ 
والموائيق: ألا يدلُوا على عورة لهم, ولا يبغونهم غائلة . . وأخرجوهم» فلقوا مسلم بن 
عُقبة بوادي القُرى مع أثقالهمء فسأل مسلمٌ عمرو بن عثمان بن عَمَّان عن القوم 
واشار ودفقال: 
- اعلىّ عهدٌ ألا أدلٌ على عورة». 
فانتهره مسلم وقال: 
- قواللّهء ولا أَنّكَ اين عدمان» لضريتٌ مُنقكاء والله: لا أقيلها قُرِشْيًا بعدّك» , 
وبلغ ذلك النَّاسَء فهابوه. 
وقال مروان لابنه عبد الملك : 
«ادخل قب قبلي إلى مسلم لعله يجتزي بك مئي». 
فدخل عليه عبد الملك, فقال: 
«هاتٍ ما عندك» أخبرني حَبرَ النّاس» وكيف ترى؟1). 
ذكر رأي عبد الملك وما ظهر من حزمه 
قال: 
- انعم» أرى أن تسيرٌ بمن معك» ٠‏ فتركبٌ هذا الطريق ق إلى المدينة» حنَّى إذا 
انتهيت إلى أدنى نخل بها نزلتَ» فاستظلٌ الئاس بظلهء وأكلوا من صفوه. حبَّى إذا كان 
الليل» أذكيتَ الحرس اللَْيلَ كُلّه عُقبا بِينَ أهمل عسكركء حبَّى إذا أأصبحتٌ وصلَّيتَ 
الصبحٌّ» مضيتَ بهم وتركتٌ المدينة ذاتٌ اليسار» ثم أدرتٌ بالمدينة» حتّى تأنيّهم من 
قبل الحرّة مشر رقأ ٠‏ نم تستقبل القوم. فإذا استقبلتم» أشرقت الشّمس عليهمء وطلعت 
من أكتاف أصحابك» فلا تُوذيهم» وتقع في وجوههم فتوذيهم» ويّرون ما دمتم مُسْرّقين 
ايثلاق بيضكم» وحرابكم. واسئة زماجكم وستوفكم وخروعكم ونوا دكم» » ما لا ترونه 
أنتم لِسّيءِ من سلاحهم ما داموا مغرّبِين» ثم قاتلهم» واستعن اللّهَ عليهم». 
فقال ميلم ' 
الله برل أي امرئ ولد إذ وَلدَّك لق راق بلك ليا 
ثم إنَّ مروانَ لَقيَهُ فقال له: 
«إيه». فقال: 
- «أليس قد لقيك عبد الملك؟» قال: 
- «بلى » أي رجل عبد الملك! قل ما كلّمثُ من رجال قريش شبيهاً بهه. 
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وقعة الحرّة وإباحة المدينة ثلاثاً 
م ارتحل» وعمل برأي عبد الملك. فكانت وقعة الحرّة» وذلك في سنة ثلاث 

وسئّين» وهي من أعظم الوقائع وأشدّها . هزم فيها مسلم بن عُقبة مرارآء وأهل المدينة 
يرارً» وكثر القتلى في الفريقين» ولم يكن في اقتصاص الحديثٍ بأسره فائدة إلا أن آجْرُ 
كان قتل عبد الله بن حنظلة الغسيل» وَحَلتٍ من أهل المدينة وصالحيهمء وانهزم الناس . 

فأباح مسلم المدينة ثلاثاً يقتلون الناسّ ويأخذون الأفوال: 

بايع أهل المدينة ليزيد بن معاوية على أَنّهم خَوَلَ له 

وجيء بيزيد بن وهب بن ربيعة - وهو من وجوه قريش - فقال له: 

«بايع!» فقال: 

- «أبايع على سنّة أبي بكر وعُمرًَ) . قال: 

«اقتلوة!» قال: 

5 «فإني أبايع» . 0 

«لا واللّه! لا أقيلّك عثرتك». 

فقام مروان بن الحكم وكلّمهء لصهر كان بينهماء فأمر بمروان» فَوُّجِئَتْ عُنقُه 
ثم قال: 

«بايعوا على أنُكم حول ليزيد بن معاوية». 

م أمر بقتل يزيد بن وهب. 

هذاء وبلغ أهل مكة ما جرى على أهل المديئة» وما ارتكب منهم . . فت ذلك في 
أعضادهم» وجاءهم منه أمرٌ عظيم» وعرفوا أَنّهِ نازل بهم . 

ذكر انّفاق حسن اتّفق لمسلم بن عُقبة في مسيره إلى أهل 
المدينة وحيلة لأهل المدينة ما تمّت 

كان بعث أهل المدينة إلى كل ماء بينهم وبين أهل الشّامء فصبُوا فيه زكًا من قطران» 

وعُوّرء فأرسل اللَهُ عليهم السّماءَ حتَّى لم يحتاجوا أن يَستقُوا بدلو» حنَّى وردوا المدينة. 
موت مُسلم بن غقبة ورمي الكعبة وإحراقها 
وابن الزبير محاصّرٌ فيها 
واستخلف مسلمٌ على المديئة روح بن زنباع متوجهاً إلى مكةء يُريد ابن الزبيير. 


خلافة يزيد بن معاوية /اه 


فلمًا كان ببعض الطريق هلك» وذلك في آخر المحرّم من سنة أربع وستّين. 

ولمًا حضره الموتٌّ» دعا الخصين بن تمير السلولئ» وقال له: 
03 -«يا برذعة الحمارء واللّهء لولا أَنَ أمير المؤمنين عهد إليٍّ ‏ إن حدث بي حدثٌ - 
أن أستخلفك لما وليتّك» ولكن انظر وصيّتي » وإيّاك والمخالفة! .َل عئى أربعاً: أسرع 
السيرّء وعججل الوقائع» وعَمْ الأخاواءولا تمكن تريش من .اذنكة: 


وهات 
وخرج الحصين بن نمير إلى مكة» وقد بايع أهل مكة ابن الزُبِير» رقدم عليه 
نجدة بن عام مع الخوارج يمنعون البيت» فحاصرهم الحصين» وأخرج ابن الزبير ب 
أخاء المنذرٌ بن الرُبير . فلمًا اشتدٌ القتال» دّعوه إلى المبارزة» فخرج وقتل» وقتل معه 
عِدة من وجوه أصحاب ابن الرُبيرء ولم يزل القتال دائماً بينهم طول صفرء ولمّا مضت 
ثلاثة أيّام من شهر ربيع الأّْلء نصبوا المجانيق على البيت» ورَمّوهُ بالحجارة والئّارء 
وأخذوا يرتجزون ويقولون: 
خطارةٌ مِثلَ الفنيقٍ المُرْبِدٍ نرمي بها أعوادهذاالمَسجِدٍ 
واحترقت الكعبة» وتصدّع منها ثلاثةُ أمكنة» واحترق ما كان فيها من حَشْبء وما 
عليها من كسوة. ١‏ 
وكذاقل > إلما احترقت» -لآن | أضحات:ابن الزبير كانوا يو قلاوة بعولها “غطارت 
إليها شَرِرُه ليلةً ريح» فاحترقت. 


ولم يزل الحصار والقتال واقعاً على ابن الزبير - وهو يُصابر ا 
يزيد بعد أربعةٍ وستّين يوماً من الحصارء وذلك في جمادى الأولى سنة ثلاث وسئّين» 
ويقال: أربع وسئّين» وكانت ولايئه ثلاتٌ سئين وكسرأء وبايع الناس معاوية بن يزيد بن 
معاوية بالشأمء وتانعوا غك الله بن الزبير بالحجاز. 

ذكر سوءٍ رأي ابن الرُبير وضعف تدبيره»ء ومخالفته مَن أشار 

عليه بالصواب حنَّى فاتته الخلافة 

ضيّقوا على ابن الزبير» فبلغ ابن الزبير موثُ يزيد» فصاح: 

«إِنَّ طاغيتكم قد هلك, فمن شاء منكم أن يدخلَ في ما دخل فيه الناسٌ» فليفعل» 
ومن كرهء فليلحقٌ بالشام» . 

فلم يسمع النّاس مئه . 

فدعا ابن الزبير الحصين بن تُميرء وقال: 

«ادنُ منّْى !2 . 

فخرج أحدهما إلى الآخرء فطاوله الحديثء إلى أن دُعي الذي أخبر ابن الرُبير 
بالخبر» وكان دَيْناً فاضلاء وبينه وبين الحصين صهرٌء فلمًا سمع الحصين كلامّه» عرف 

«إن يك هذا التجل . هلك» فأديت أحنُ مَن أرى بهذا الم هلم فلتُبايغك, على 


أن تخرج معي إلى الشَّامء فَإِنَّ هذا الجند الذي معي » هم وجوه الحا » وفرسانهمء 
فواللّه. لا يختلف عليك اثنان» وتُؤمن النّاسء» وتهدر هذه الدماءً اعون كانت بيننا 


وبينك» والتى كانت نينتا وبين أهل 'السَدة): 

فأبى ابن الرُبير أن يخرج إلى الشَّام وكان ذلك من جد مروان وإقباله» وإدبار ابن 
وين 

وكان من رد ابن الزبير على الحصين أن قال: 

«أنا أهدر تلك الدماء» حبّى أقتل بكلّ رجل عشرةً). 


خلافة معاوية بن يزيد ان 


اخ البخصين كام يا وهو تي 1 

فقال الحصينٌ بن ثُمير: 
ٍ - اقبح الله من يعدّك بعد هذا داهياًء أو أريباً. قد كنت أَظنُ أن لك رأيا, ألا 
أران أكلّمك سرًا وتُكلمني جهراًء وأدعوك إلى الخلافة» وتوعدني بالقتل» وأبذلٌُ لك 
طاعة في مَنْ معي وتهدّدهم بالهلاك». 

ثم خرج من عنده» وصاح في الناس بالرّحيل» وخرج إلى المدينة. وقدم ابن 
الزبير» فأرسل إليه : 

انا خروجي إلى الشَّامء فلا يمكن. ٠‏ فإِنّي تبك بالبيت» ولكن بايعوا لي هناك» 
ني بعد ذلك اوفك وأقدّم عليكم». 

فردٌ عليه الحصين» وقال: 

«إن أنت لم تقدّم يشلك ود وعكدنا شن ثابثه حنالكه. 

ركرك مهاه تعر ال10ة افاستقبله علي بن الحسين بن عليُ» عليهم السلام» 
فسلّم عليه ولم يكد يلتفت إليه أحدٌء واجتراً أهل المديئة وأهل الحجاز على أهل 
السام وذْلوا حنّى كان لا ينفرد منهم رجلّ إلا أذ بلجام دابّته» ونكس عنها. فكانوا 
يجتمعون في عسكرهم» ولا يتفرّقون. 

فاجتمعت إليهم بدو أمئة: وقالوا: 

- ١لا‏ نبرح حتّى تحملونا». 

ففعلوا. فخرج بنو أُميّة بنسائهم وعيالاتهم» ومضى ذلك الجيشء؛ حتّى دخل 
الشام . 

ولم يلبث معاوية بن يزيد إل ثلائة أشهرء حنّى مات ويقال: بن كك رمعي 
يوماء وكان أقرٌ عْمَالَ أبيه. 

خطبة ابن زياد بالبصرة بعد انتهاء موت يزيد بن معاوية إليها 

وبلغ موت يزيد بن معاوية عبِيدَ الله بن زيادٍ بالبصرة» فصعد المنبر» وخطب 
الئّاس» وقال: 

ايا أهل البصرة ! قد علمتم قيامي بأمركمء وجبايتي الأموال» وتفرقتهاء 
وانسبوني» فواللّه تجدوني مهاجراً إليكم. ووالدي ومولدي فيكم وداري. ولقد 
وليتكم» وما أخطية ديوان مقاتلتكم إل سبعين ألفاً ولقد أحصي اليوم ثمانين الفان» ونا 
كان ديوان عيالكم إلا سبعين ألفاً وقد أخضئ اليوم مائة الت ارميد ألقاء وما تركتٌ 
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لكم ذا ظِنَةٍ أخاه عليكم» إل وهو في سجنكم. وقد تونّي أمين السومقي يده 
واختلف أهل الشَّامء وأنتم اليوم أكثر الناس عدداء 20500 بلاداً. فاختاروا رجلا 
ترضونه وتجتمعون عليه» إلى أن يجتمع أهل الشّامء فإن اختاروا مَنِ ترضونه دخلتم في 
ما دخلوا فيهء وإن كرهتم ذلك» كنتم على جديلتكم» فما بكم إلى أحدٍ من أهل البلدان 
حاجةً» وما يستغني الئّاس عنكم». 
ذكر طمع عُبيد اللَّهِ في الخلافة وما احتال فيه 

وكان عبيد الله قد أنفذ باللّيل إلى شقيق بن ثورء ومالك بن مسمع وخصين بن 
المنذر» وفرّق فيهم مالا كثيراً. فلمًا خطبهم هذه الخطبة» قام هؤلاء» وهم رؤساء 
النّاس» فقالوا: 

داآنا آنا قيرف ول تغرف أهدا هو أنوئ على هذا الأمى متلق 

وبايعه هؤلاء» وبايعه الئّاس. فجعل الرّجل إذا خرج من عنده» مسح يَدَهُ على 
الحائط ويقول: 

«أَظنّ ابن مرجانة أَنَا تُولَّيه أمرنا في القُرقة» كما تولأه إلى اليوم؟». 

فلم تمض بعبيد الله آَم حئّى جعل سلطائه يضعف. فكان يأمر بالأمرء فلا 
دل : ويرتأي الرّأيَء فلا يُقبل ويُردُ عليه» وبائر مس الطمية فتيعال بيخ أعد انه 
وبينه. فبينا هو كذلك» إذ ظهر رجلٌ بالبصرة» يدعو إلى ابن الزُبيرء وكثر الناس معه. 
فبلغ ذلك عبيدٌ اللّه» وأراد أخذهء فامتنع عليه» وكتّف جمعٌّهء وقعد الناس عن 
عبيد الله» وقال في خطبته: 

فيا أهل البضرة: قد عرفتم بيعتي في أعناقكم» وحرصي على ضبط أموركمء 
وقد تقاعد عن من يُرِيد فُرقتكم» وأن يضرب بعضكم وجوه بعض آخر بالشيف . ووالله 
يا أهل البصرة» لقد لبسنا الخرّ واليُمنةَ واللَيّن من الثْيابء حنَّى لقد أجمتة جلودُناء فما 
الي أن نلبس الحديدٌ يام . 

فما لبث أن رُمي بجماع النّاس» فقال لهم: 

«أيّها الناس» إِنَّ هذا المال فيكمء فخذوا أعطياتكم» وَأرذاق ذراريكم». 

وفنا لكاب بتحصيل النّاس» وتخريج الأسيفاف واستعجلهم حنَّى وكُلَ بهم مَن 
يحبسهم في ديوانٍ» وأسرج لهم الشُّموعَ» فكانوا يأخذون المال» ويتقاعدون عيدة! فك 

عن إخراج المال» وكان في بيت مال البصرة يومئذ القن الك فد فنقل ما بقي منها 

إلى من أودعّها عنده. 


خلافة معاوية بن يزيد 5١‏ 


ودعا حُبِيدُ الله محاربة السلطان وأرادهم على القتال. فقال له أخوه عبد اللّهِ بن 
زيادٍ: 

قد علهتك: أن الشعرت وول :ها بااندول علاف وفك دنا أخوالا مين أطهر. 
هؤلاءٍ القوم» فإن ظفروا بك أهلكوناء ثم أهلكوهاء فلم تب لك باقيةً». 

وقال له: 

- «واللّه لئن قاتلتَ القوم لأعتمدنٌ على ظبة سيفي حنّى يحرج من صُلبِي؛. 

فلمًا رأى عبيدُ الله ذلك» هم بالهرب» فاحتال باللّيل حبَّى فرّ مستخفياً إلى 
مسعود بن عمروء وكان سيّد الأزد» حتَّى حصل في داره. 

ذكر حيلته في ذلك 

ركه غبيد الله إلى التحاوظة بن فين الأردي» وذكرة بين هعمد وسانة أن 
يحمله إلى منزله؛ ويكتم أمرّه» حنَّى يجتمع النّاس. 

فال له الحارث: 

- اإنَّ مسعود بن عَمرِو سيّد الأزدء وإن طَلبك عندي لم أقدز على الامتناع منهء 
ولكن سأحتال لك من قبل امرأته» فإنّها بنت عَمّها. 

فقال له ابن زياد: 

«فخُذْ معك مالا تُطمعها فيه». قال 

«هات). 

فحمل معه مائة 5 درهمء فخرج بها الحارث حتَّى أتى بها أقرأة موف نيه 
مُبيد الله وعبدٌ اللّه ابنا زيادء فاستأذن عليهاء فأذنت لهء ودخل. 

ثم قال لها الحارثث: 


«قد أتيتك بأمر سودي به ساءك» وتُظهرين به فضلٌ قومك» وتتعجّلين الغنى 
في دنياك » هذه مائة ألف دينار» حديها وضمّي عَبِيدَ الله . فقالت: 


لأخاف ألا يرضى مسعودً). 

فقال الحارث: | 

: الأليسيه ثوباً من ثيابه» وأدخليه بيئك وخلي بيننا وبين مسعود». 

تقيفت الال وفعلك6. وذكل التغارية قن معزو وأتكز يشردته ديف غبية 
اللهء فقال: 
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(إنّه كان يتعوّد من طارق الشَّرّء وإِنّك من طوارق الشّرا. 

وقام حبّى دخل على ابئة عمّهء وأخذ برأسها ليضربهاء فخرج عبيد اللّهه وقال: 

- «واللّه لقد أجارتني ابنة عمّك عليك» وهذا ثوبك علىّ» وطعامُك في مذاخري» 
وقد التف علي بيتك2. 

وشهد له الحارث. ولم يزالا به حتّى سكن ورضيّ. 

ثمّ ركب مسعودٌ من ليلته» ومعه الحارث» وجماعةٌ من قومه» فطاف في الأزد 
ومجالسهم. وقال: 

- «إنَّ ابن زيادٍ قد مُقدء ولا نأمن اضطرابٌ النّاس» وأن يلطخوكم به». 

فقد كان أبوه زيادٌ استجار بهم ومنعوه» فأصبحوا في السّلاح» فلمًا أصبح النّاس» 
رتفدو ابن ريات قالوا: 

و 

فقالت عجورٌ من بني عقيل : 

- «أين تَرونّه توجّه؟ لسن واللّد؛ في أجمة أبيه». 

فقال النّاس: 

- «صدقتٍ . ما هو إلا في الأزد؛. 

ثم اجتمع الئاس على عبد اللّه بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن 

عبد المطلب» وهو الذي يلقّب بَبّه على أن يقعد لهم حنّى يجتمع أمر الئّاس» فتولّى 
ل 

واضطرب الئّاس بالبصرة» ووقعت الفئنة بين الأرد وتميم» واف إلى العو 
فك مسيتود امح انق زياد اما مرح ارديس بترا بن إلى القاء : 

ذكر ما حُفظ على ابن زيادٍ في طريقه من الآراءِ 

قال عبيد الله ذات ليلة: 

- اإِنّه قد ثقل عليّ ركوب الإبل» فوطتُوا لي على ذي حافر . 

قال: فألقيتٌ له قطيفةٌ على حمارء فركبه» وإنَّ رجليه لتكادان تحُدّان في 
الأرضن 


550 : فإنّه يسير ويحدّثني» إذ سكت سكتةً طويلةٌء 
فقلتٌ: والله ما سكت إلا لِشيءٍ في نفسه. فدنّوثٌ منهء فقلتٌ: 


خلافة معاوية بن يزيد ره 


0 3 نتّ؟) قال : 


«فما 2 قال: 

- اكنتُ أَحدِّث نفسي». 

قال» قلتٌ: 

«أفلا أَحدَّئكَ ما كنت تحدّثُ به نفسّك؟» قال: 

«هاتء فوالله ما أراكَ تصيبُ» ولا تكيس». قلتٌ: 

- #تقول: ليتني لم أكن قتلتُ حسيناً» . قال: 

«وماذا؟» قلتٌ: 

- #تقول: ليتني لم أكن قَتلتُ مَن قَتلتُ». قال: 

«وماذا؟» قلتٌ: 

اتفولة لبتي لم أكن ينيك البيضاءة. قال ! 

«وماذا؟» قلتٌ: 

- ”تقول: ليتني لم أكن استعملتٌ الدّهاقين على العرب». قال: 

«وماذا؟» قلتٌّ: 

"تقول لين كنث أسقى هما كنث». 

فقال لي: 

- "واللهء ما نطقت بصواب» ولا سكت عو ستطا :18 

انا الكيريقه ٠‏ فإنّه سار إليّ يُرِيدُ قتلي» فاخترتٌ أن أقتله على أن يقتلني» وأمًا 
البيضاءء فإِني ا* شتريتُها من عبد الله بن عثمان التّقفي» “«فارسل فزي بألته الف 
0 درهمء فَأَنَفْقتُها عليهاء فإن بقيتٌُ فلأهلي» وإن هلكت لم آس على ما لم 
أت هليه 

وأا استعمال الُهاقين؛ إن ابن أبي بكرة ا يع ره عاو مسا 
8 حنّى ذكرا قشورٌ الأررٌ ويلكا خراجٌ العراق مائة ألف ألف فد ٠١٠٠٠‏ يضمنتانهء 
فخيّرني معاويةٌ بين الضمان والعزل» «يك ادر كن سويت ل وجري 
الخراجء وإن أقدمتُ على الرّجل منهم أوغرتُ صدورٌ عشيرته» وإن أغرمت قومّه 
أضررتٌ بهمء وإن تركثّه ضاعَ لي حقٌ وأنَا أعرف مكانّه. فوجدتٌُ الدّهاقين أعرف 
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بالجباية» وأوفى بالأمانة» وأهونُ على المطالبة منكمء مع أَنّي قد جعلتكم أمناة عليهم . 

وأَمّا قولك في السَّحاءِء فما كان لي مال أجودُ به عليكم؛ ولو شيتُ لأخذتٌ 
بعض مالكم. فخصصت به بعضّكم دون بعض» ٠‏ فتقولون: ما أسخاه! ولكن عممتكم 
به وكان عندي أنقع لكم. 

لكك باكر لارييا عد ابه اتنتيي: 

قلت : لينتي قاتلث أهلّ البصرة» فإنّهم بايعوني طائعين» وأَيمُ الله إِنْي 0 
على ذلك»؛ ولكن إخوتي أتوني» وقالوا: إن قاتلتهم» وظهروا عليك؛ لم يُبقو 
أحداء وإن تركتهم تغيّب الرّجل م نا عند أخواله وأصهاره. فرقٌ لهم قلبي. وكنتٌ ا 
ليتني أخرجتُ أهل السُجنء ٠‏ فضربتٌ أعناقهم. وأَما إذ فاتتني هاتان الخصلتان» فليتني 
أَقدّم الشامٌ ولم يُبرموا أمراً. 


كان لا يُريد الخلافة ولكن ابن زياد أطمعه فيها 


وقدم عبيد الله بن زياد السام وكان قدمها الحخصين يرن لعو فق معه» وهم 


مروان بن الحكم أن سو ان أبن الزبير فيبايعه. واجتمع الناس على ذلك. فذهب 
عبيك الله حبّى لقي مروانٌ» وقال: 


- الاستحييتُ لك ممًا تُريد» أنت كبير قريش وسيّدها تُصنع ما تُصنع؟21. 

١ فقال:‎ 

(ما فات شيءٌ بعذٌ). 

واجتمع إلنها بتو أمية ومواليهم» وتجمّع إليه أهلُ اليمن» وهو يقول: 

- اما فات شيءٌ بعدًا . 

كالمعتذر إليه. 

المروانئون والربِربُونَ واحتجاجاتهم 

وكان الضَّحَاك بن قيس بدمشق لما قدم عبِيدُ الله بن زيادٍ» وكان يَهوى هّوى ابن 
الزبيرء والتُعمانُ بن بشيرٍ بحمص يُبايع لابن الزبير» ورُفر بن الحارث بقنّسرين يبايع 
لابن الزبير. 


وكان حسّان بن مالك بن بحدل الكلبي يرك ا ويَهوى هواهم» 
لأنه كان تان مخالد بن يزيد بن معاوية» فهو يحبٌ أن يبايع له وكان بالأردن. فجمع 


لاس وخطبهم. وقال: 

- «أيُها الناس» ما شهادتكم على ابن البير» وعلى قتلى أهل الحَرَة؟» قالوا: 

- انشهد أن ابن الرُبير منافقٌ» وأَنَّ قتلى أهل الحرّة في الثّار) . قال: 

- «فما شهادتكم على يزيد بن معاوية وقتلاكم بالحرّة؟» قالوا: 

- انشهد أَنَّ يزيد مؤمن ؛ وأَنَّ قتلانا في الجنّة . قال: 

و ايد - لئن كان دين يزيد بن معاوية حمًا يومئذٍ ‏ إنّهِ اليوم وشيعيّه على 
ل وإن كان ابن ارو يومئذ وشيعته على باطل» ِنَّه اليوم وشيعته على باطل» . قالوا: 
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اميل قلقي تبغ يداك وقائل ملك غك :خالتك على أن تحتبنا عبد الله وكايداً 
ابئي يزيدء فإِنّهما غلامان» ونكرةٌ أن يأتيّنا النَّاسُ بشيخ ونأتيهم بصبي». 

فكتب حسّان بن مالكِ إلى الضَّححَاك بن قيس*' 

- 'إنّك تُبايع ابن الريرء وقد عرفت حقوق بني أميّة عليك». 

وعظم عليه الفرقة» ودعاه إلى الجماعة. وكتب جماعة بني أمية بمثل ذلك. فأبى 
الضُحَاك بن قيس» ومن يَرى رأيهُ. 

واجدمعت بنو أمبّة ومن يرى رَأَيَهمء فبايعوا مّروان لسئّه» وذلك في المحرّم سنة 
خمس وستّين. 

وكان مروانٌ لا يحدّث نفسّه بذلك» ولا يحلم به م بن 
زيادِ من البصرةء فأطمعه»ء واتّفق ما حكيناةُ من أمر حسَّانء وجواب أهل الشَّامِ له 

وكان الحصينٌ بن نُمير لقى مروان» فشرط عليه شروطاً أخانة مروانٌ إليهاء فكان 
يهوى هواهُ. فلقي مالك وق فيزة الخصية بن التدو إزقالله: 

«هلمٌ تُبايع هذا الغلام الذي نحن ولدنا أباه وهو ابن أختناء فقد عرفت منزلتنا 
كانت من أبيه وهو غدأ يحملنا على رقاب العرب». 


يعني خالد بن يزيد. 


«لا» لعمري ما تاتينا العو بحم تامام بصي 
فقال مالك : 


«هذاء ولمّا نَردْ تهامةٌ» ولمّا يبلغ الحزام الطبيين». 

فقال الحصين: 

ةا آنا سليمان 1 

فقال له مالك : 

الأسمع كلامي» واللّه لغن استخلفت مروانَ وآل مروان» ليحسدنّك على 
سوطك» وشراك نعلك» وظلٌ شجرة تستظلٌ بها. ِنَّ مروان, أبو عشرة» وأخو عضر 
وعم عشرةء فإن بايعتموهُ كنتم عبيداً لهم» ولكن عليكم بابن أختكم خالد». 

فأبى"الثانين إلا قيكاء فالجتمعرا على روا وقالوا: 

امروان خليفتّناء عل أن يكون الأمر بعده لخالد بن يزيد». 

فلمًا اجتمع رأي الئّاس رضي حسّان بن بَحْدَل أيضاء وتم الأمر لمروان» وسار 


خلافة مروان بن الحكم / 


إلى الضحَاكء والتقيا بمرج راهط» فاقتتلا قتالاً عظيماًء وثُتل من أهل الشَّام مقتلة 
عظيمةً لم يُقتلوا مثلّها قطء وقُتل الضّحَاكُ . 
وخرح عحمات إن بشيره' لما بلغه مقتل الضّحاك هارباً من حمص ليلا ومعه 
الزراءه وكقلت فتحيّر ليلئّه كلهاء وطلبه قوم ٠»‏ فظفر به وخر رأسهف وجيء به إلى 
مروان. 
وأطوق أجل الظام غلى تمرز انا واتكوسقوااناة كا !لماصو وعلمنيا 
ا لصتي اي فقاتله فقتله» وآمن النَّاسَء 
انيه أعلياة فرجع إلى دِمَسْقَ 
أشماء كتّاب يزيد ووزرائه 
كتب ليزيد عبيد الله , بن أوس العَسّاني كاتب معاوية . وكتب له على ديوان الخراج 
شرجون :ين تصور وهو الذي أشار عليه لما بلغه مسير الحسين إلى الكوفة بأن يولي 
عبِيدَ الله بن زياد» وقد مرّ ذكرهء وكتب إليه عن يزيد: 
0ن كن مجع ب تسيوت يونا لودو لبيرت حيرت وبا قن 
انتميتَ إلى منصب كما قال الأوّل: 
يُفِعْتَ فجاوَرْتٌ السَّحاب ونُونّةُ فَمالَك إِلأمَرفَبٍ الشّمسٍ مرفَبٌ 
وقذ ابكلى بالحسيق وتائلك مين الأرماة ورلدك نين التلدا نه وكيك به هذ بين 
لكان ناما :أن تسق أى تعود عبداًء والسّلام». 
وقلّد سلمة بن حريد الأزدي من كتاب فلسطين الخراجٌ بمصرء ؛ وكان يكتب 
لعبد الله بن الرُبيرء ويقوم بجميع أموره. إلى أن مُتل. واجتمع النَّاسٌ على 
عبد الملك بن مروانء وفيهم عبد الل بن صفوان بن مي بن لف . 
وأما عند الله .بن زياد» فكتب له مهران الترجمان» وقام بأمره كُلّه ولم يزل معه 
الى امات يري تأعرجه آهل السترة ة من بألادهم . 
وقلّد يزيد بن معاوية سلم بن زيادٍ خراسان وكان يكتب له اصطفانوسٌ» فأقام 
بهاء إلى أن ظهر ابن الزبير» ونُوفي يزيد . . فاستخلف سلمٌ على خراسان عبد اللّه بن 
حازم والصرف» في مننة أربع وفحين» وتباطأ في مسيره ليعلم على ما تستقرٌ الأمورُى 
فورد البصرة ةَ في سنة خمس وسئّين. 
فدعا سلمٌ يوماً بإصطفانوسء» وسلّم اثني عشر ألف ألف 17,0٠5,٠٠٠‏ دينار» 
وقال له: 
«احتفظ به فما فيه قيمة درهم طلم فيه مُسلمٌ ولا مُعاهَدٌ. 
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فقال اصطفانوس بالفارسية : 

«قمن و هذا لا 

فقال: 

«من هدايا العَمّال وأهل الكوّر والدّهاقين». 

ركان أخل لكزهنان 0 نجنا ا عيطق بي تماد نذا لدونو كر وراسيه تاذ 


ولايته» أكثرٌ من عشرين ألف مولودء ثم ثاروا به حين بلغهم موت يزيد حنَّى استخلف 
عليهم ء وخرج» وهلك مروان بن الحكم بعد تسعة أشهرٍ من ولايتهء وجعلٍ ولي عهده 
ابه عبدٌ الملك» وبعدّه سليمان» وكان سبب هلاكه أنَّ الئّاس أشاروا عليه أن يتزوّج أمّ 
خالد بن يزيد ليغض منهء لأن النّاس كانوا يتشوّفونه» وينتظرون بلوغه . 


ذكر حيلة مروان بن الحكم الى عادت بهلاكه 
فتزرّج مروان أمّ خالدٍ» فدخل يوماً على مروان وعنده جماعة كثيرةٌ» فمشى بين 


الصَّفَِينَء فالتفت مروان إلى من حولّه فقال: 


ما 


السساا. 


نه نا علي للح نمال ادي "لاط الاست: 
يضر به لِيُسقطهُ من عين النّاس . 

فرجع إلى مه ويكى بين يديهاء وقال: 

- "خاطبني بحضرة النّاس بكذا» . 

فقالت له أنه 

- ١لا‏ تُعرفنّ أحداء ولا يَعرفنٌ هو منك». واسكث فإنْي أكفيكة). 

فدخل عليها مروان» وقال لها: 

«هل قال لك خالدٌ فّ شيئاً؟». 

فأنكرته» وبسطث له وجهّهاء وقالت: 

- اوأيُ شيءٍ يقول خالد فيك؟2. 

ثم مكثت أيَّاماً حنّى أنس مروان» فنام عندهاء فغطّته بوسادةٍ وأمسكته عليه حنّى 


| 


دلجة» والآخر إلى العراق» عليهم عبيد الله بن زيادٍ. 

ًا عبيدُ اللّه؛ ال ا ولام الحمويها يخوت ا مرراتء 00 
0 التوائين توا خيان أه المدينة كا يلبق كر بهذا الكتاب.. 

فأمّا خبر التُوابيين» فَإنّه لمّا تل الحسين بن علي عليهما السلام اجتمعت الشيعة 
بالكوفة» ولام بعضها بعضاًء وروا أنه جَنّوا جناية عظيمة باستدعائهم الحسين إلى 
الكوفة» ثم تقاعدِهم عنه. إلى أن جرى عليه ما جرئ» وأنّه لا يغسل عنهم هذا العارّ» 
ل إل الخروج والتّوبة إلى اللّ والطلب بدمهء إلى أن يَقتَلُوا 

0000 وهم. : سليمان بن صُردء والمسيّب بن 
نّجَبة) وعيد الله بن سعد بن تُفيل الأزدي» وعيد الله بن والٍ التّيمِيّء ٠»‏ ورفاعة بن 
شذاد البجليّ. 

ثم اجتمع هؤلاءٍ الخمسة على سليمان بن صُردء وكانت له صحبةٌ من الل علق 
راسو وقالوا: 

«لا بد من رئيس واحدٍ تكون له راية يُحَفْ بهاء ورأيٌ يُصدّر عنه). 

فرضوا بسليمان بن صٌردء طم سداد حل كوي قال في آخرها: 

0 كتابي بني 00 إذ 0 0 0-6 ا 
الحسين » فلا توا الموت ؛ فاه مها أذ لال 

فقال خالد بن سعد: 
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«أَمّا أناء فوالله لو أعلم أن قُتلِي نفسي يُخرجني من ذنبي» ويُرضي علي ربِي» 
لقتلتّهاء ولكن هذا الذي ذكرئه من قتل الأنفس إِنّما مر به قومٌ» أخهد الله ومن حضرّ» 
أن كل مال أملكه: سوى سلاحي الي أقاتل به صدقةٌ على المسلمين» وهم به على 
قتال القاسطين». 

وقام جماعةٌ» فتكلّموا بمثل ذلك 
فال سليمان: 

اسيك ٠‏ مَن أراد من هذا شيئاًء فليأتِ بماله عبدّ اللّه بن والٍ النّيميء فإذا 

اجتمع عنده ما يكفي جهّزنا به ذوي الحَلّة من أشياعكم». 

وفع سبليمان ين :ضدزد إلن المداتو ع ونا جباعة نو الشيعةه ورأسهم سعد ين 
خذيفة بن اليمانء بما اجتمع عليه رأي القوم هن إكواديم؛ وذكر بمقتل حُجر 
وأضنحانت وبما يقاسيه الشبغة من الذل: وحضّهم على الثُوبة, واتعدميم. 

فلمًا قرأ سعد بن حُذيفة الكتاب على الشّيعة الذي كانوا بالمدائن» أجابوةُ بالسشمع 
والطاعة . تاجات سليمانٌ بن صردء بما وَجَدَ عند الشّيعة من الحرص» وأنّهم جادُون 
يتتظرون الدّاعيّ» فإذا جاء الصريخح أقبلنا ولم نعرّج» إن شاء اللَّه. 

وكتب سليمان إلى أهل البصرة» وإلئ من يتشيع بها بمثل ذلك» فيداة العخوات 
تخل:ما أجائة أهل العدائن:: 

ولم يزل الئاس في الاستعداد إلى أن هلك يزيد» وقام بالأمر مروان» ومدّة ذلك 
ثلاث سنين وشهران. 

وهلك يزيد» و ميرُ العراق عبِيدُ الله بن زياد وهو بالبصرة» وخليفتُه بالكوفة 
مودي عروقة واسيحة الشيية إلى لمان موبهيرة برقالوا: 

«قد مات هذا الطاغية» وهم اليوم مضطربون مشغولون. فَمُمْ بنا نِيِبْ على 
عمرو بن الخريث» ثم نُظهر الطَلبٌ بدم الحسين » ونتتبع قتلتّه فنقتلهم» وندعو النّاس 
إلى أهل البيت المدفوعين عن حقوقهم". 

ذكر رأي سليمان بن صَرد في ذلك 
فلمًا أكثرٌ النّاسُء وأطالوا عليه» قال لهم سليمان: 

- #رويداء لا تعبجلواء إِنّي قد نظرثٌ في ما تذكرونء فرأيتٌ أَنَّ قتلةً الحسين 
هم أشراف الكوفة» وفُرسان العرب»ء وهم المطالبون بدمه» ومتى علموا ما تُريدون 
علموا نهم المطلوبون» فكانوا أَشَدَّ شيءٍ عليكم. وقد نظرت في من معي منكمء 
فعلمت أنَّهم لو خرجوا لم يُدركوا ثأرّهمء ولم يُشْمُوا نفوسَّهمء ولم يَنكأوا في 


خلافة عبد الملك بن مروان الا 


عدرّهي, وكانوا لهم ججَزراًء ولكن بُنُوا دعائكم. فإنّي أرجو أن يكون الئاس أسرعَ 
استجابةٌ حيث هلك هذا الطاغية) . 
قدوم المختارء وما زعم 

ففعلواء وخرجت منهم دُّعاة يدعون النّاس»ء فاستجاب لهم ناس كثيرٌ بعد هلاك 
يزيد بن معاوية أضعاف من كان استجاب لهم قبل ذلك. فلمًا كان بعد ذلك» قدم 
المختار بن أبي عُبيدء فزعم أنه من قبل المهديّ محمّد ابن الحنفيّة يدعوهم إلى الطلب 
ندم الحسين . فكانت الشّيعة قد انقادت لسليمان بن صّرد. فكان المختار» إذا خاطب 
الشّيعة» ودعاهم إلى نفسهء قالوا: 

هذا سليمان بن صُرد شيخ الشّيعة». 

فيقول المختار: 

اهذا ليس لكم بصاحب. إِنّما يريدٌ أن يخرجٌ فيقتلٌ نفسَّهء ويقتلّكم» ليس له 
بصرٌ بالحرب. ولا علمٌ بها». 

قدوم عبد اللّه بن يزيد وإبراهيم بن محمّد 
من قبل ابن الزبير 

وقدم الكوفة عبد اللّه بن يزيد أميراً على حربها وثغرهاء رمد عدون تل اين 
الزبير إبراهيم بن محمّد بن طلحة بن عبيد الله أميراً على خراج الكوفة» فبلغهما أَنَّ 
الشيعة خارجة وأنّهم طائفتان: طائفةٌ كثيرةٌ مع سليمان بن صُردء وطائفة يسيرةٌ مع 
المختارء وأشير على عبد الله بن يزيد أن يجمع الشُرطةٌ والمقاتلة ووجوة النّاس 
وينهض إليهمء وقيل له: 

كإذا ضيزت إلى اصولة».دغوتة 'فإن أجائلك: حبييكة #دوإن كاذلك» رقن شيك 4ه 
وعبّأت وهو مغترً؛. 

وقيل له: 

- "إن لم تفعل بذاك» خرج عليك» وقد اشتدّت شوكته» وتفاقم أَمرُه». 

ذكر رأي عبد الله بن يزيد 

افنظر عبد اللّهِ بن يزيد. 0 اكوم كتيوه قر ريد امور »؛ فكره أن 
تحضو قال النق أشتان عليه يما مدكناء: 

١حدّئوني‏ ما يُريدون» قال: 


- ايذكرون أَنّهم يطلبون بدم الحسين». 


فقال: 


«أنا قتلتٌ الحسين؟ لعن اللَّه قاتل الحسين». 

وقال: 

- ١أللّه‏ بيننا وبين هؤلاءٍ القوم؛ إن تزكر لم تطلبهمة. 

م خطب النّاسٌ» فحمد الله وأثتى عليه ثم قال: 

- افقد بلغني أَنَّ طائفة من أهل هذا المصرء أرادوا أن يخرجوا عليناء فسألتٌ عن 
السّبب الذي دعاهم إلى ذلك ما هو؟ فقيل لي : مع لطلبون يدم الحسين: بن :علي . 
فرحم الله هؤلاءٍ القوم» قد - واللّه - دُللتُ على أماكنهم. وأمرت بأخذهم. وقيل لي : 
ابدأ بهم؛ قبل أن يبدأوك, دأميك :ذلك وقلت: إن قاتلونى ي قاتلتُهم» وإن تركوني لم 
أطلبهم. وعلامَ يُقاتلونني؟ لعا نقد توي نز 1 اس لاقل بولق اسك 
بمقتله» رضي الله عنه. هؤلاء القوم آمنون» فليخرجواء ولينتشروا ظاهرين» ثُمّ ليسيروا 
إلى قاتل الحسين» فقد أقبل إليهم» وأنًا ظهيرٌ لهم. هذا ابن زيادٍ قاتل الحسين» وقاتل 
أخياركم » وأمائلكم» قد توجّه إليكم عهدٌ العاهدٍ به على مسيرة ليلةٍ من منبِجء فقتاله 
والاستعداد له أجزى وأرشدٌ من أن يجعلوا بأسَكم بينكم؛ سفلم بعضكم ديا يعن » 
فيلقاكم العدوٌ غداً وقد رققتم» وتلك أمنيّة عدوّكم. فإنَه قد أقبل إليكم. أعدى خلق الله 
لكم مَن ولي عليكم هو وأبوهُ سبع سنين لا يُقلعان عن قتل أهل العفاف والدّين» ومن 
دل من تيغون دََهُ قد جاءكمء فاستقيلوةُ بحذّكم وشوكتكم. واجعلوها بهء ولا 
تجعلوها بأنفسكمء فإنّي لم آلكم تُصحاً. جمع اللَّهُ كلمتناء وأصلح له أثمتناه. 

فخرج أصحاب سليمان بن صٌرد ظاهرين» يشترون السلاخ» ويتجهّزون بما 

وأمّا التَمَر الْذين مع المختار» فإنّهُم سكتواء لآنّ المختار كان يُريد ألا يج أمراً 
حبّى ينظر: إلى ما يصير أمر سليمان بن صُّرد. ورجا أن تستجمع له الشّيعة» فيكونَ 
أقوى على درك ما يطلب. 

اجتماع الأمر لسليمان بن صرد 

واجتمع لسليمان أُمرُه في سنة خمس وسئّين» وكان قد واعد أصحابه. وكاتب 
هَل الجداكن وفيرهم لذة شهر ربيع الأوّلءِ فخرج في تلك الليلة إلى المعسكر 
بالنُخيلة» ودار في الئّاس ووجوه أصحابه» فلم تُعجبه عدَةُ الئّاس. فبعث حكيم بن منقذ 
في خيلٍ» وبعث الوليد بن خصين في خيل» وقال: 


«اذهبا حبَّى تدخلا الكوفة» فناديا: يا لئاراتِ الحسين! وابلّغا المسجد الأعظمء 
فناديا بذلك». 

تخوهاة :كان خلق الله فقوا دي القارات العمبي: . وقدر السسعييوة ركد لكا 
والنّحيب. وكان الرّجل إذا سمع هذا النّداء» فارق أهلّه وولدَهُ» وتركهم يبكون» ووثب 
إلى سلاحه وودّعهمء ثم خرج. 

قال: 
فلم يُصبح حبَّى جاده نحوٌ ممّن كان في عسكره حين دخله» ثم دعا بديوانه حين 
أصبح» فوجد من جاءَ أربعة آلاف رجل من جملة سنّة عشر ألفاً كانوا بايعوة» فقال: 

السييكاة الله نهولا مويه ؟ أناينافوة الله أما كرون ما اعطر انمره 
العهرد والمرائيق؟» 


وجل فحمد الله 0 


- أيه النّاس, إنّه ما ينفعنا المُكرٌةُ وإِنّما ينفعنا ذو النَيّة فمّن كان يُريد حَرتَ 
الدنياء فواللّه ما يأتي قَيئاً ولا غنيمة؛ ما خلا رضوان الله وما معنا ذهت :ولا قضة) 
ولاخزّء ولا حريرء وما هو إلآ سيوفنا في عواتقناء ورماحُنا في أكمّناء وزادٌ قدر البُلغٍ 
إلى لقاء عدوناء فمن كان ينوي هذا غير هذاء فلا يصحبنا». 

فأجابه الئّاس: 

الإلما كيه لله ولِلتُوبةٍ إليه من ذنبناء والطلب بدم ابن بنت رسول اللَّهء وإنّما 
الاين جد اعرد راراب الزياع. 

ذكر آراء أفبو على كسا ورأي رَعَاهُ وحذه 

أن أكتن لاسن «فااروا على لدان أن يقضةةا الكوفة ‏ قال 

- نا خرجنا نطلب بدم الحسين» وقََلةُ الحسين كلهم بالكوفة : مر بِنُ سعدٍ بن 
أبي وقّاص» ورؤوس الأرباع, وأشران القبائل» فأينَ نذهب وندع الأوتاة. واللدها 
نلقول » إن مضينا نحو الشّام؛ وهذه الخيل لني أقبلت» إلا عبِيدَ الله وحذه ممّن نطلبه» 
ووراءكم ألدّهم بالكوفة» مثل عبيد اللّه) . 

فقال سليمان بن صرد: 

«واللّه لقد جئتم برأي» فهلمُوا أيُها الناس بجميع ما عندكم». 

فلما سمع هذا وأمثاله» قال: 
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- «لكن أنَا لا أرى لكم ذلك». 
ذكر الأى الّذى رآه سليمان 

قال: 

(إنَّ الذي قتل صاحبكم هو الذي عبّى إليه الجنوة فألزم الئاس المسيرٌ إليه 
كارهين» وهدّدهم». ثم قال: 

«لا أمان له عندي دون أن يستسلم» فأمضي فيه حكميء هذا الفاسق؛ ابن 
الفاسق. ابن مرجانة» عبيد الله بن زيادٍ. فإن يُظهر الله عليه كان من بعدّه أهونُ شوكةء 
ورجونا أن يدين لكم من وراءكم من أهل مصركمء ينطرون من تركف دم الكنين؛ 
فيقتلونهءٍ وإن قاتلتم الآن أهل مصركمء ما عدم الرجل أن يرى رجلاً غداً وقد قتل 
أخامء 7 9 أو حميمّه» أو رجلا لم يكن يريد قتلّه؛ فيكثر أعداؤكم . فاستخيروا الله 
وسيروا). 

فتهيّأ النّاس للخروج. 

ذكر رأي آخر رَآه تق الكوفة عبد اللّه بن يزيد 

لما بلغ عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة أَنّ سليمان خارجٌ بأصحابه 

نحو عُبيد الله بن زياد رأيا أن يأتياهمء فيعرضًا غليهنم الإقامة؛ وأن تكون أيديهم 


واحدةٌء فإن أَبَوا إل الشحوضن»: سألوهم النْظن حت يجهّزوا معهم جيشاًء فيقاتلوا 
عدؤّهم بِكَتَفٍ وحَدٌ. 


فراسلا سليمان بن صرد وقالا: 

فنا تويك أن تجيئك لآم عسى الله أن يحل لنا ولك 'فيه صلا حا . 

فقال سليمان للرّسول: ١‏ 

«قل لهماء ٠‏ فليأتيانا» . 

وأحسنّ سليمان تعبئة النّاسَ . وجاء عبد الله بن يزيدء في أشراف أهل الكوفة» 
وجاء إبراهيم في جماعةٍ من أصحابه. وكان عبد الله بن يزيد قال لكل رجل معروفٍ 
علم أَنَّهِ شرك في دم الحسين: لا تصحبني؟ مخافة أن ينظروا إليه» فيعدُوا عليه. 

وكان عمر بن سعدٍ طول تلك الأيّام التي كان سليمان فيها مُعسكراً بالتُخيلة» 
لا يبيت إل في قصر الإمارة مع عبد الله بن يزيد مخافة أن يأتيه القوم وهو غافل» 
فيقتل . 2 

ولمّا دخل عبد اللَّه بن يزيد إلى سليمان» حمد اللَّهء وأثنى عليه» ثم قال: 


خلافة عبد الملك بن مروان “0 


- (إِنَّ المسلم أخو المسلمء لا يخونه» ولا يغشّهء وأنتم أهل مصرناء وأحبُ 
الئاس إلينا » ٠‏ فلا تفجعونا بأنفسكم» ولا 0000 ولا تنقصُوا عددنا 
بخُروجكمء وأقيموا معنا حنَّى نتيسّر ونتهيّأ فإذا علمتم أنَّ عدوّنا قد شارف بلادّنا 
خرجنا إليهم بجماعتناء فقاتلناهم». 

وتكلّم إبراهيم بنحو من هذا. 

فتكلّم سليمان» وحن للق وال فليف وزفان: 

١قد‏ علمتُ أَنّكما قد محضتُماني النصيحة» واجتهدتما في المشورة) ونحن فقد 
خرجنا على نيه ولن ننقضهاء ونسأل اللَّهَ العزيمة» والْشديدً؛. 

فقالا: 

- «فأقيموا حبّى تُجهّرٌ معكم جيشأً كثيفً» فتلقوا عدورّكم بكتفٍ وجمع وحدًا. 

فقال سليمان: ش 

- «تنصرفون ونرى رأيّنا؛ . 

فعرضا عليه الصَّبرَ عليهماء حبَّى يجعلا له ولأصحابه خراج مجوخى دون الئّاس. 

فأبى سليمان وقال: 

دالا تخرجيا للدناه, 

وَإِنّما فَعَلا ذلك» يما داخلهم من د إقيال فييك اللمبع كناد تجو الغراق. 

وأبطأ على سليمان أصحابه من أهل البصرة والمدائن» فخرج من عسكره 
بالنُخيلة» ومرّ نحو الأقساس» وتخلّف عنه نام كثيرٌ . 

فقال سليمان: 

- اللو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا حَبالاً» أن اللّهَ كه انبعائهم» فتبّطهم». 

نم خرج حتّى صبّح قبر الحسين. فلمًا انتهى الئاس إليه» صاحوا صيحةً واحدةً» 
وبكوا. فما رُوي يوم كان أكثر باكياً منه» وجعلوا يدعون الله ويسألونّه أن يتوب 
عليهم؛ وأحسن الثامن بالمنطق» وزادهم ذلك بصيرةٌ» وشحذ رأيهم» ووطنوا أنفسهم 
على الجهادء وحبٌ الشهادة. 

كتاب عبد الله بن يزيد إلى سليمان بن صُرد 
وما كان من جوابه 


5 لخبي سرحي المررحيد وهم بالقيّارة» مع المُحل بن 
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قال المُحلّ: 

فلقيثه» وأَبلغبه السَّلامَ والكتات» فاستقدم أصحابّه حبّى ظنّ أن قد سبقهم» وأشار 
إلى النّاسء فوقفواء ثم قرأ الكتاب» فإذا فيه : 

اابسم الله الّحمن ن الرّحيمء من عبد اللّه بن يزيد إلى سليمان بن صُرد ومن معه 

من الصيلتين د لكر ما بعدُ» فإِنّ كتابي هذا كتاب ناصح» وكع من ناصح 
مُستَغِشٌ» ومن غاش مُستنصح» نه قد بلغني أن قد أقبل من اشام جموعٌ عظيمة» 
وأنتم تريدون أن تلقّوهم بالعدد اليسير» » وإنه من يُرِدْ أن ينقل الجبال عن مراتبهاء ٠‏ نكل 
تالت وينزع » وهو مدموم الفعل والعقل: يا قومّناء لا تُطمعوا عدرّكم في أهل 
بلادكم» فأنتم خيارٌ كلكم» ومتى يُصبكم عدوٌكم؛ أطمعهم ذلك في من وراءكم من 
أهل لمك الراك نهم إن يَظهِرُوا علَيكم» يَرْجُمُوكُمء ويُعيدُوكم في لهم ولّنْ 
تفلكو إذا أنذاء يا قومناء إِنَّ أيديناء وأيديكم واحدةٌ» وعدوّنا وعدرّكم واحدّء ومتى 
تجتمع كلمتنا نظهر على عدرّناء ومتى تختلف تهُنْ شوكثنا. . يا قومّناء لا تستَفِشُوا 
نُصحيء ولا تخالفوا أمري» وأقبِلُوا حين يُقرأ عليكم كتابي» أقبل اللّه بكم إلى طاعتهء 
والسّلام». 

فلماكرا الكنات »قال :ان اشر لقان 

«ماذا تَرونَ؟» قالوا: 

«ماذا نرى؟ نقد أبينا هذا عليهم» ونحن في مصرناء علق والآن حين خرجناء 
ووطّأنا أنفسنا على الجهاد» نفتأ عزيمتّنا؟ ما هذا برأي». 

ثم نادّوة: 

د الكزنا برايك 41 

قال: «رأبي أن لا ننصرف عمًّا جمعنا اللَهُ عليناء لأنا وهؤلاءٍ مختلفون» لأنّهم لو 
ظهروا دعونا إلى الجهاد مع ابن الزُبير»ء ونحن لا نرى الجهاد مع ابن الزُبيرء إلا 
ضلالاً» 50 إلى أهله؛ :ون أضيناء ل لذن 
لنا شكلاًء ولابن الزبير شكلا؟. 

فانصرف النّاس معه حلَّى نزلوا هيتَ. 

وكتب سليمان جواب الكتاب ولاطفهء وأثنى عليه واعتذر إليهء بِأنّهم تائبون 
خرجوا على نيّة الجهاد. وتوجّهوا لأمر لا ينقضونه. 

فلمًا أتى هذا الكتاب إلى عبد اللَّه بن يزيدء قال: 


- لاستمات القوم. أَوّل كتاب يَردُ عليكم يكون بقتلهم». 


خلافة عبد الملك بن مروان ااا 


بين سليمان بن صرد ورّفر بن الحارث في قرقيسيا 

وسار القوم إلى قرقيسياء وبها زُفْر بنُ الحارث بن كلاب» قد تحصّن بها من 
القووه: ولع رح إلبهما مك سلبيان إلى المكت يق تسد اذتال لد 

ا ابنَ عمْك هذاء فقل له: فليُخْرِجٌ لنا سُوقاء فنا ليسي إناه ترقدة ‏ إتمنا 
صمدنا لهؤلاء المحلين». 

فانتهى المسيّب إلى الحصن, وانتسبء» واستأذن. فقيل: 

- «هذا رجلٌ حسن الهيئة يستأذن عليك» ويزعم أنه المسيّب بن نجبة». 

فقال رُفْر بن الحارث: 

والهذا فاضي تمه وهو دنعو اناك لد عفادتو لا 

وجاءء فأجلسه إلى جانبه» وسائلة» وأَلطِفَهُ في المسألة. 

ثم خاطبه المسيّب» وقال: 

5 ١م‏ تحصن » ِنَّه واللس ما إيّاكم . تُريد»ٍ وما قصدنا إلا هؤلاء الظّلمةً اللي : 
فأخرج لنا سوقاء ذإنًا للا يم بساحتك إل يؤماً أو بعض يوم" . 

تقال ل زقن نز التحاراف: 

- انا لم علق أبواب المديئة إلا يتعلم : إِيّانا اعتريتم» أم غيرنا . وما نعجز عن 
اناس ما لم تدهمنا حيلةٌ وما نحث أنَا يُلِينا بقعالكم وقد بلعّنا عنكم صلاحٌ وسيرةٌ 
حا يكوا : 

ثم دعا ابّهء وأمر أن يضعٌ لهم سُوقاً جامعة» وأمر للمسيّب فرسء وألف درهم. 

فقال المسيّب: 

- «أَمًا المال» فلا حاجة لي فيه ولك لد وا 4 ونا الفرس» فإنّي أَبلَهُ فلعلي 
أحتاج إليه إن غمز فرسي تحتي». 

وخرج حنَّى أتى أصحابه» وأخرجت لهم السُوق» وبعث إلى المسيّب بعشرين 
جَزوراًء وإلى سليمان بن صُرد مثل ذلك. وكان سأل عن وجوه العسكرء » فاخرج إلى 
كل واحدٍ منهم بعشر جزائر وعلفٍ كثير» وطعام واسعء وأخرج إلى العسكر عيراً 
عظيمة» وشعيرأً كثيراً. 

وقال غلمان زُفْر للئّاس: 

«هذه عيرٌء فاجتزروا منها ما أحببتم» وهذا شعيرٌء فاحتملوا ما أردتم» وهذا 
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دقيقٌ» فتزوّدوا ما أطقتم». 
وبعث إليهم زفر بن الحارث: 

(إني خارحٌ إليكم» ومُشْيّعُكم» ومُشيرٌ عليكم برأي عنديء» واللّه موفقكم». 

سليمان بن صرد وأصحابه 

ثم إِنَّ زُفَر خرج إليهم من الغدء وقد خرجوا على تعبئةٍ» فسايرهم» وقال 
لسليمان: 

- نه قد بُعث بخمسةٍ من الأمراءء وقد فَصَلوا من الرقّة الحخصين دن لحيوة 
وشرحييل بن ذي الكلاع : وأدهم بن مُحرز الباهلي» وربيعة بن المخارق العنوي 
وحملة بن عبد اللّهِ الختعمي» وقد جاؤوكم مثل الشُوك والشّجرء أتاكم واللّهِ عددٌ 
كثير» وحدٌ حديدٌء وأَيم اللّه لَقَلّ ما رأيتُ رجالاً أحسنّ هيئةٌ ولاعُدَةٌ ولا أخلقّ بكل 
خير» مِن رجالٍ أراهم معكمء ولكنّه قد بلغني أَنّهُ قد أقبلت إليكم عدَةُ لا ُحصئ». 

قال ابن صٌرد: 

«على الله توكّلناء وعليه فليتوكل المتوكلون». 

- «فهل لكم في أمرٍ أعرضه عليكم؟ لعل الله أن يجعل لنا ولكم فيه خيرأً». 

قال سليمان: 

«وما هو؟). 

قال: 

انفتح لكم مدينتناء فتدخلونهاء فيكون أمرنا واحدء وأيديكم مع أيدينا». 

فقالوا: 

«لا نفعل ذلك». 

قال دفر : 

«فتنزلون على باب مدينتناء ونخرجء» وتُعسكر إلى جانبكم.» فإذا جاتنا هذا 
العدوٌ قاتلناه جميعاً» . 

فقال سليمان لكر : 
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«قد أرادنا أل مدينتنا على مثل ما ذكرت» ثم كتبوا إلينا به بعد ما فصلناء فلم 
نفعل» . 

قال زُفر: 

- #فلو ضممتُمٍ رأينا إلى رأيهم» وأقمتم معناء وكاتبتم أهل مصرٍكم» فبادروا إليكم 
بما عرضوا عليكم لرجونا أن يصل إلينا عدوّنا ونحن مجتمعون بحدٌ واحدٍء وشوكة 
واحدة» فكانت الذبرةٌ عليهم». 

فقالوا: 

«فإِنًا لا نفعل». 

فقال زُفَر: 

- «فانظروا الآن ما أشير به عليكم» فاقبلوة» وخذوا به ني عدو القوم» أذ 
يجعل الله الدائرة على القوم» وأنًا لكم واد أحبُ أن يحوطكم اللَّهِ بالعافية . إن القوم قد 
فصلوا من الرَقَة فبادرهم إلى عين الوردة» فاجعلوا المدينة في ظهوركم ويكون الرستاق 
والماء والمادّة في أيديكم؛ وما بين مدينتنا وبينكم فأنتم له آمنون. واللّه لّو أن خيولي 
كرجالي» لأمددئكم, اطوُوا المنازك الساعةً إلى عين الوردة. فإِنّ القوم يسيرون سير 
العساكرء وأنتم على خُيول» زاللفة لفل ما رايت جماعة اخيل أكرم متها . تأهبُوا إليها من 
بوت هداء فإنّْي أرجو أن تسبقوهم إليهاء وإن بدرتموهم إلى عين الوردة» فلا تقاتلوهم 
في فضاء ” ترامونهم . وتطاعنونهم, فإنّهم أكثر منكم» فلا آمنُ أن يُحيطوا بكم» ولا تقفوا 
لهم ثرامونهم» وتطاعتونهم: فإنه ليس لكم مثل عددهمء وإن استهدفتم لهم لم يُلبثوكم أن 
يصرعوكم؛ ولا تصمُوا لهم حين يلقونكم . فإني لا أر معكم رجالا ولا أرى جميعكم 
إلا ُرساناء والقوم لاقوكم بالرجال والفرسان» فالفرسان تحمي رجالّهاء والرْجَالٌ تحمي 
فرسانياء وأنتم لا رجال لكم تحمي مُرسانكم» +العوم في المغانيي والخدانية . ثم بُنُوها في 
ما بين ميمنتهم وميسرتهم» واجعلوا مع كُلَّ كتيبة كتيبةً إلى جانبهاء فإن حمل على إحدى 
الكتيبتين ٠‏ ترجّلت الأخرىء فنفّست عنها الخيل والرّجال» ومنى ما شاءت كتيبةٌ ارتفعت» 
ومتى ما شاءت كتيبة سفلت» ولو كنتم في صف واحدٍء فزحفت إليكم الرّجال» فدفعتم 
عن الصّف انتقضء فكانت الهزيمة» . 

ثمّ وقف» فودّعهم, فأثنى النّاس عليه» ودعّوا له وقالوا له خيراً. 

وقاللدامتليتات: 

داتعم المتزول .نه أنث أكرمت الكزل» والعسدت الضشيافة؟ وتمبحت في 
المشورة». 


3 تجارب الأمم / الجزء الثاني 


موقعة عين الوردة 

ثم إِنَّ القومّ جدّوا في السّيرء فجعلوا كلّ مرحلتين مرحلةً» حنّى انتهوا إلى عين 
الوردة؛ وسكرا القوم إلبهاء ونزلوا في غربيهاء فأقاموا خمسأًء لا يبرحون» فاستراحوا 
فأراحوا خيلهم ؛ 00 فأطال: نحطي وذكر الدنياء فزهّد فيهاء والآخرةً 
فرغب فيهاء ثم 

دما بعد فقد أتاكم الله بعدؤكم الذي دأبتم له في الستو آناء كليل والنّهارء 
تريدون في ما تُظهرون النَّوبَةَ النُصوح» ولقاءً الله مُعذرين. تكد اروم بل أنتم 
ججيرهم كي دارهم وحبرهم» انيرم فاصد ممم واصبرواء ولا يولِيئّهم أحدٌ 
ُبْرَهُ إلا متحرّفاً لقتالٍ» أو متحيزاً إلى فَنَدَ» ولا تقتلوا مُدبراً ولا نُجهزوا على جريح» 
ولا تفقوا أسيرا إلا أن يكوة ف هله بإشوانا بلطف فإن هذه كانت شيرة أمير المؤمية 
على بن أبى طالب فى أهل هذه الدّعوة». 

ثمّ قال سليمان: 

0 امقاكية المّاسِ المشسيت بن نجبة» فإن ا فأميرٍ المّاس 
عبد اللّه بن سعد بن تُفيل» #اقرة أصيد: ذأمين لاني عبد "لله بلقن عي 
فأميرهم رفاعة بن شدّاد) . 

تمي لان ازلر عدر لزن مات سه 000 ر ابام 
تحبّء وإلأ فانصرفٌ إليّ وإِبّاك أن تنزل» أو دل أحدٌ من أصحابك)» . 

فمضى المسيّب» حتّى لقي رجلاً أعرابياً يسوف أحمرةً. فقال: 

«علىٌّ بالرّجل) . 

0 فقال: 

- الكم بيننا وبين أدنى هؤلاء القوم؟» 

قال: 

- لأدن عسكرهم, إليك عسكرٌ ابن ذي الكلاع» وبينه وبين ن الخخصين بن ثُمير 
اختللاف» ادّعول حخصينٌ نه على جماعة النّاس» وقال ابن ذي الكلاع : ما كنت لِتُولّى 
علي . وقد تكاتبا في ذلك إلى عبيد الله فهما ينتظران أُمرّه فهذا عسكر ابن ذي الكلاع 
على رأس ميل). 

قال: 
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فتركنا الأعرابيّ» ومضينا مُسرعين» فوالله ما شعروا بشيءٍ حر حبَّى أشرفنا عليهم وهم 
غارّون فحملنا إلى جانب عسكرهم» فواللة ها واه وا وخَلَّوا لنا معسكرهمء 
فقتلنا منهم» وجرحناء وأخذنا من المعسكر ما خف عليناء وصاح المسيّب فينا: 

- «الرّجعة» الرّجعة» إنكم قد نُصرتم وغنمتم وسلمتم» فانصرفوا». 

تانمكرسا زكل سليهات: 

عُبيد الله بن زياد يُسرّح الحصين بن نمير لدفع سليمان 

وأتي الخبرٌ عبيدالله» فسرّح إلينا الحصين بن تُمير مُسرعاً. حنّى نزل في اثني 
عشر ألفاء فخرجنا إليه وقد عبّى سليمان ميمنتّه وميسرته» وونت في العلية فلمًا دنّوا 
يا درا إلى الجمافة مع عند لعل بنع مروان: وإلى الدّخول في طاعتهء 'ودعوناهم 
ل ا وأه يخلعوا 

ا الل ب ا بماك ف وححل متابيان في 
القلب فهزمناهم حتّى اضطررناهم إلى عسكرهم فكان الظّفر لنا حّى حجز اللَّيلُ بيننا 
وبينهم » وقد أحجزناهم في عسكرهم. 

فلمًا كان من الغدء صبّحهم ابن ذي الككلاع في ثمانية آلافٍ, أمدّهم بها 
غك الله بن زياد» وكان عبيد الله أنفذ إليه يشتمه» ويقول: 

عملت عمل الأغمار وضبّعت مُسالحك وعسكرك. سِرْ إلى الحصين بن 
5008 حنَّى توافيه. فهو أميرٌ للئّاس)2. 

فجاءَه مددأ وغاجامم القتال» فاقتتلنا قتالاً لم َو اله والمُردٌ مثلهى وكان فيئنا 
قُصَاصٌ يقصُّونء ويحضون» ويقولون: 

- «أبشروا عباد اللّهء فحُقٌ لِمَن ليس بيئه وبين لقاءِ اللّه والرّاحة من أبرام الدنياء 
وأذاهاء الا:فراق هله القي الأشارة بلسو أن يكون شتا شراقهاء سوق زا لقاء 
ربه) . 

فاقتتلنا اليوم الثاني كقتال أمس» ثم اقتتلنا اليوم الئّالث مثل ذلك» إلى أن كثرنا 
هل الشّامء وانعطفوا علينا من كل جانب. 

قلعا فظر متايمان إلى وللق قال : 

دالعباة الله من آراذ الكوو إلن رئفة بوالشوية امن ذف و والرفاه ميد لك 
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وكسر جفنَ سيفهء ففعل معه ناسٌ كثيرٌ مثل ذلك» ومشى الئاس بالسّيوف» 

مُصلتين» فقتلوا من أهل الشَّام مقتلةٌ عظيمةٌ» وجرحوا فيهم فأكثروا. 
مقتل سليمان بن صرد 
فلمًا رأى الحصينٌ بن نمير صَبّرنا وبأسَناء بعث رجالاً ترمي بالتبل» واكتنفهم 

الخيلُ والرّجال . فقتل سليمان» وأخذ الراية المسيّبُ بن نجبة» فقاتل وأحسنّ وصَبَّرَ 
صبراً لم يْرَ مثله» وقاتل قتالاً لم يُسمع بمثله» وناظق أحد أن وجلد وعدا يقدر أن 
يُبلى ما أبلى» إلى أن قُتل» وأخذ الرايّة عبد الله بن سعد. 

قال: 

فبينا نحن تُقاتل معه إذ جاء فرسانٌ ثلاث أنفذهم أهلّ المدائن على خيولٍ مُقلْمة 
تطوي المنازل يبشُّروننا بخروج أصحابنا من المدائن وخروج المثئّى به محربة في أهل 
البصرة» والجميع نحوٌ من خمسمائة فارس. 

نقان عير :للدي سف لعا لجال أبشر بمجيء إخوانكم : 

«ذلك لو جاؤونا ونحن 0 

قال: 

فنظروا إلى ما أساء أَعّئَهمء ولم يلبثوا أن قُتل عبد الله بن سعدء ونادّينا 
عبد الله بن والِء وكان قد استُلحم في عصابةٍ معه إلى جانبناء فحمل عليهم رفاعةٌ بن 
شدّادء فكشفهم عنهء ثم أقبل إلى رايتهء فأخذهاء ونادى الئّاس: 

ثاياغتاة الله من أزاد الضباة الع لذ وقاء لها والزاحة الى لا تصنت يعدهاء 
والسّرور الْذي لا حُزْنٌ فيه فإليّ». 1 1 

ثم قاتلناهم» وكشفناهمء ثم ثم انعطفوا عليناء وكثرونا من كلّ جانب حتى ردُونا إلى 

مكاننا الذي كنا به . ( قال: رك يمكان لل يترون أن بأزرا قب إلا من وجهٍ واحدٍ ) 
وحَملت علينا خيلٌ عظيمة فيها أدهم بن مُحرز عند المساءء فقتل عبد الله بن والٍ» 
فنادينا رفاعةٌء وقُلنا: 

«أمسكُ رايتك». فقال: 

«لا أَريدُها» . قلنا: 

«إنا لله ما لَكَ؟» قال: 

«ارجعوا بناء فلعلٌ الله يجمعنا ليوم شر لهم». 

فوثب إليه عبد اللّه بن عوف بن أحمر. 
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ذكر رأي رَآهُ اين حي 

فقال: ّ 

«أهلكيّناء وَاللدة لئن انصرفتٌ ليركبّنٌ أكتافناء فلا نبلغ فرسخاً حنّى نهلك من 
عند آخرناء فإن نُجا نا ناج أخذه الأعرابُ وأهل القُرى فتقرّبوا به إليهم» فيقتلٌ صبراً. 
ننشدك الله أن تفعل. هذه ألشمس قد طفلت للمغيب» وهذا اليل قد غشيّنا هلمٌ نقاتلهم 
على حالنا هذى فنا الآن مجتمعون ممتنعون» فإذا غسق اليل ركبنا حُيولنا أوّل اليل» 
فرمينا بهاء فكان ذلك أَوّل شأن حنَّى تُصبحَ» فنسير على مهل» دجمل الرجل هنا 
جريحهء وينتظرٌ صاحبّه» ويسيرٌ العشرة والعشرونء معاًء ويعرف الئاس الوجه الذي 
يأخذون: فيتّبعَ بعضهم بعضاً. ولو كان ما ذكرت لم تقف أُمْ على ولدِء ولم يعرف 
رجلٌ وجه صاحبهء ولم نُصبح إلا ونحن بين مقتولٍ ومأسور». 

فقال له رفاعةٌ: 

- انعم ما رأَيتٌ». 

وأخذ يُحمّل. 

فقال ابن أخمر: 

- "قاتل معنا ساعةٌ واحدةً رحمك الله ولا ثُلق بيدك إلى التّهلكة». 

وما زال يناشده حنَّى احتبس عليه» وتحدّث النّاس بما عزم عليه رفاعة من 
الرّجوع . وكان لا تزال الجماعة تنادي: 

«عبادً اللّه روحوا إلى ربكم والله ما في شيءٍ من الدُنيا خلفٌ من رضا 
الله . قد بلغنا أَنّ طائفةٌ منكم يريدون الرُجوع إلى ما خرجوا منه» وأن يزكنوا إلى الذنيا 
التي قليلاً ما يلبثون فيها». لم يحملود» فيقاتلون حنَّى يُقتلوا. 

فلمًا أمسى الئاس ورجع أهل الشَّام إلى معسكرهم» نظر رفاعة إلى كل رجل قد 
عُقر بهء وإلى كل جريح لا يعين على نفسه. اي ثمّ سار بالئئاس ليلتّه كلّها 
حت عي القايون راشع العسار كله ركان .يدر يدعي إل اقتالة وأصبح الحصين» 
فوجدهم قد ذهبواء رار رئاط ل حلت رانف أ لال لات سوس نار 
وراءً النّاس فإذا سقط رخلٌ حملهء وإذا سقط متاعٌ قبضه حتّى يعرّفه» فلم يزالوا كذلك 
حثّر مرُوا بقرقيسياء فبعث إليهم زفرٌ من الطعام والعلف مثل ما كان بعثه في المرّة 
الأولى» وأرسل إليهم الأطبّاءء وقال لهم : 

- «أقيموا ما أحببتم» فلكم عندنا الكرامة والمواساة». 
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فأقاموا ثلاثاً ثمّ تزوّدوا ما أَحيُواء ورحلوا. 

فاستقبلهم مددهم من البصرة» ومن المدائن» فتباكواء وتناعوا إخواتهم » وانصرف 
أهل البصرة والمدائن إلى بلدانهمء وقدم النّاس الكوفة والمختار محبوسٌ . 

ووردت البشارة على عبد الملك بن مروان» فأظهن: سروراً عظيماًء وقال للنّاس: 

5 الم يبق بعد هؤلاء أحد عنذده دفاع ولا امتناعٌ» . 


ذكر ما كان من المختار بعد التَوابين 

لما انصرف النّاس إلى الكوفة إِذِ المختارٌ محبوسش» فكتب من حبسه إلى رفاعة بن 
شداد: 

0 فمرحباً بالعُصَب الّذِين عظّم الله لهم الأجرء ورضي انصرافهم حين 
قفلوا . إن سليمان قد قضئ ما عليه وتوفَاهُ اللهُء فجعل روحَه مع أرواح الأنبياء 
والصدّيقين والشهداء والصّالحين ع لحين» ولم يكن بصاحبكم الذي به ُنصرون. ف أنَا الأمين 
المأمون المأمورء نا أمير الجيش» وقاتل الجبّارين» والمنتقم من الأعداىء والمقيد من 
الأوتار. فَأَعِدُواء واستعِذواء واسعيفوو اه اشوا أدعوكم إلى كتاب الله وسئة ننه 
وإلن الطلي بدماء أهل البيت» والدّفع عن الضعفاءٍ وجهاد المحلين» والسّلام عليك». 

وتحدّث الئاس بهذا من أمر المختارء فبلغ ذلك عبد الله بن يويك وإبراهيم بن 
محمّدء فخرجا في النّاس حنَّى أَنَيَا المختارّء فأخذاة. 

وفي هذه الأيّام اشتدّت شوكة الخوارج بالبصرة» وقتل نافع , الاروق: 

ذكر السّبب في اشتداد شوكة الخوارج وما كان من أمرهم 

ناتسفل امل النصة #بالاختلات الذي كاد من ار وزديةا وشيم يكيب 
مسعود بن عمروء وكثرت بجموع نافع بن الأزرق» فأقبل حنَّى دنا من الجسرء فبعث 
إليه عبدُ الله م ل ل ل اه 
في في أهل البصرة» فخرج إليه» فأخذ يحوزه عن البصرة ويرفعه عن أرضهاء حنَّى بلغ 
0 الأهواز يقال له: دُولاب. فتهيّا الئاس بعضهم لبعض وتزاحفواء فجعل 
مسلم بن عُبيس على ميمنته الحجَاجّ بن باب الحميريٌ» وعلى ميسرته حارثةٌ بن بدر 
التميميّ» وجعل ابن الأزرق على ميمنته عُبيدةً بن هلال اليشكريٌّ» وعلى مويه 
الربير بنَ الماحورٌ النّمِِمِيّ» ثم التقواء فاضطربواء واقتتل الئاس قتالاً لم يُرَ قط أَشدُ 
منه» فقتل مسلمٌ يعسن حدر أهل البصرة» وفتل نافع بن الأزرق رأسش الخرارج» 
ومن أهل البضية ة عليهم الحجَّاجٍ بن باب» وأمّرت الأزارقة عليهم عبد اللّه بن 
الماحوزّء ثم عادواء فاقتتلوا أشدّ قتالٍ» فقتل الحببَاجُ بن باب أميرٌ أهل البصرة» وقتل 


عبدُ اللّه بن الماحوز أُميرُ الأزارقة. ثمٌ إِنَّ أهل البصرة ل 
النّميميَء وأمّرت الأزارقة عليهم عُبيد اللّه , بن الماحوزء ثمّ عادوا فاقتتلوا حتّى أمسّوا 
وقد كره بعضهم بعضاً وملوا القتال. إِنّهم لمتواقفون متحاجزون إذ جاءت الخوارج 
00 جامُةٌ لم تكن شهدت القتالٌ. فحملت على الئّاسء فانهزمواء وقاتل أمير 
البصرة ربيعةٌ بن الأحرم» فقُتل» ٠‏ وأخذ الرَّايةَ حارئةٌ بن بدرِء فقاتل ساعةٌ وقد ذهب عنه 
الناس» فقاتل من ورا الئّاس في حُماتِهم وأهلٍ الصّبرٍ منهم . ثم أقبل بالئّاس حنّى نزل 
بهم منزلاً بالأهوازء وبلغ ذلك أهلّ البصرة» فهالهم» وراعهم, وامتنع نومُهم. 

وبعث ابن الزبير الحارتٌ بن عبد اللّه بن أبي ربيعة القرشيّ على تلك الحرّة: 
فقدم» وعزل عبد الله بن الحارث» فأقبلت الخوارج نحو البصرة ليس دونها كبيرٌ مانع . 

ذكر انّفاق جِيّدٍ افق لأهل البصرة وهم في تلك الحال 

فبينا الئاس على حالهم تلك من الخوف والشدّة؛ إذ قدم المهلب بن أبي ره 
مِن قبل عبدٍ الله , بن الزبير معه عهده على خراسان. 

فقال الأعت لتحاريت بن عبد الله ين أن ريم والثاين. هام : 

- «أيُها الّاسء» لا والله» ما لهذا الأمر إلا المهلب» فاخرجوا بنا إليه نكلّمه». 

فخرج ومعه أشراف النّاس» ل ه في أن يتولّى قتال الخوارج» فقال: 

- دلا أفعل . هذا عهدٌ أمير المؤمنين معي على خراسان» ولم أكن لأدمّ وجهي 
وأَقاتلَ دوتكم». فدعاه ابن أبِي ربيعة» فكلّمه في ذلك» فقال له مثل ما قاله القوم للقوم 


ولم يجب . 
ذكر رأي صحيح وحيلةٍ تمت لأهل البصرة حتّى 
ارسي لولف 
8 النّاس» انار بينهم الرّأيء فانّفقوا مع ابن أبي ربيعة أن يكرا غلك 


البسم 0 الرّحمنٍ الرُحيم» 

- امن عبد الله , بن الرُبير عبد اللَّهِ أمير المؤمنين» إلى المهلب , بن أبي صُفرة» 
سلام عليك؛ فإني أحمد إليك اللَّهَ الّذي لا إله إلا هو». 

أن يد إن العا رك بن عبدالله كتب إليّ يذكر الأزارقة المارقة» وأنّهم أصابوا 
جنداً للمسلمين كان عددهم جمَّأء وأشرافهم كثيرء وذكر أَنْهُمٍ قد أقبلوا : نحو البصرةء 
وقد كنت وكيتك إلى عتواساة' وكيث لك عليها عهدا» وقددرايك حيك ذكن آم هذه 
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المارقة أن تخرجٌ إليهم وتلي قتالّهم. ورجوت ون را طايرُك» مياركاً على 
أهل مصرك» والأجر في ذلك أفضل من المسير إلى خراسان؛ قُسِرْ إليهم راشداء فقال 
عدو اللّه وعدوّك. ودافع عن حقّك وحقوق أهل مصرك. فإنّه لن يفوتك من سلطاننا 
خراسانٌ» ولا غيرٌ خراسان» إن شاءً الله والسّلام عليك ورحمة اللّه وبركاته»). 

فأتي المهلّب بذلك الكتاب 56 فلمّا فهمه. قال: 

- «فإني واللّه لا أسير إليهم إلا أن تجعلوا لي ما غلبت عليه» وتُعطوني من بيت 
المال ما أتقوّئ به» ومن معي وأنتخب من فرسان النّاس ووجوههم وذوي الشّرف من 


و 
احيبت» 5 


فقال جميع أهل البصرة : 

«ذلك لك)2. 

قال: 

- #فاكتبوا على الأخماس بذلك كتاباً». 

ففعلواء إلأما كان من مالك بن مسمع؛ ٠‏ وطائفةٍ من بكر بن وائل؛ فاضطغنها 
عليهم المهلّب. فقآل الأحفه وغبيد الله رن زياد بن طييان وأشراق أهل النصرة 
للمهلّب : 

«وما عليك أن لا يكتب لك مالك بن يسمع؛ اولا مَن تابعه من أأصحابه إذا 

أعطاك الذي لواش لهل البصرة » وهل يستطيع مالك خلاف جماعة الئّاسء أو له 
ذلك؟ اتكيش أَبْها الّجل» واعزمْ على أمرك؛ وبر إلى عدوّك؛ . 

نتعان ذلك الميتت وار فتن الأحماس. فاك عييد اللهدين زياد بن لبان على 
خمس بكر بن وائلٍ» وأئر الحريش بن هلال المعدي على مس يني تميم. 

وجاءت الخوارج ح حتَّى انتهت إلى الجسر الأصغر عليهم عبيد الله بن الماحوزء 
فخرج إليهم المهلّب في أشراف الئّاس وفرسانهم ووجوههم. فحاربهم عن الجسر 
ودفعهم عنه. فكان وَل شيء دفعهم عنه البصرة؛ ولم يكن بقي لهم إل أن يدخلوهاء 
فارتفعوا إلى الجسر الأكبر. ثم عبّى لهمء فسار في الخيل والرجال؛ فلمًا رأُوا أن قد 
َظلَ عليهم وانتهى إليهم ارتفعوا فوق ذلك مرحلةٌ أخرى» فلم يزل يحوزهم مرحلةٌ بعد 
مرحلةٍ» ومنزلة بعد منزلةٍ» حنَّى انتهوا إلى منزلٍ من منازل الأهواز يقال له: سُلَى 
وسُلباة فأقاموا به. 

ولا بلغ :حارثة بن بر الُداتي أن المهلب فذ أت على كال الأزازقة» قال لمن 
اتبعه وبقي معه من النّاس : 
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كبر تسيا زد ليوا وحيثُ شَِتُم فاذهبوا 
قدأمُر اتيت 

فأقبل من كان معه نحو البصرة» فصرفهم الحارث بن عبد اللّه بن أبي ربيعة إلى 
المهلب. ولمًّا نزل المهلّب بالقوم» خندق عليه» ووضع المسالع» وأذكن العيون؛ 
وأقام الأحراس» ولم يزل الجند على مصافهم والنّاس على راياتهم وأخماسهم» وأَبوابُ 
الخنادق عليها رجال موكُلون بهاء فكانت الخوارج إذا أرادوا بيت المهلب وجدوا أمراً 
مُحكماً وثيقاً شديداًء فرجعوا ولم يُقابلهم انان قط كان شد عليهم منه ولا أغيظ 
لقلوبهم منه. 

فمن ذلك أنهم بعثوا عُبيد بن هلال والريرَ بن الماحوز في خيلين عظيمين ليلاً 
الى متشكو الميلكه فحاء الزن من حاقة الأبمة )وعد ون انه الأيسرء رن 
وصاحوا بالئّاس» فوجدوهم على تعبئتهم ومصافهم خذِرين مُعَدّينَ. فلمًا ذهبوا 
ليرجعواء ناداهم عبيد الله بن زياد بن ظبيان» فقال: 

يعوا در انتعانا”. ل تيكف حورا ولا افتانا 

فرذوااضلية وتشاتهرا: فلمًا أصبح الئاس أخرجهم المهلب على تعبئتهم: 
وأخماسهم» ومواقفهم» وخرجت الخوارج على مثل ذلك من التّعبئة» إلا أنْهُم أحسنُ 
مده وأكرم خيولاً. وأكثر سِلاحاً من أهل البصرةء وذلك أَنَّهم مخروا الأرضن 
وجح دوهاء وأكلوا ما بين كرمان إلى الأهواز» فجاوؤُوا وعليهم عار لكسوس ةليه 
صدورهمء وعليهم دُروعٌ يسحبونهاء وسوقٌ من زَردٍ ب يشدونها بكلاليب الحديد إلى 
مناطقهم» والتقى الناسٌ» وقاتلوا كأشدٌ القتال» فصبر بعضهم لبعض عامّة التّهار. 

ثم إِنْ الخوارج شدّت على الئاس أجمعها شدَّةٌ ُنكرة فأجفل الئاس وانصاعوا 
منهزمين ا يلوي امرّؤ على ولدء حنَّى بلغ البصرة هزيمةٌ النّاسء وخافوا السّبِيّء وأسرع 
المهلبُ حتّى سبقهم إلى مكانٍ يفا في جانب سَمَنٍ المنهزمين» ثم نادي الئاس 


- «إليّ إليّ عبادٌ اللّه!». 
فثاب إليه جماعة من قومهء وثاب إليه ساريةٌ بن عمان» حنّى اجتمع إليه نحو من 
ادسوي فلمًا نظر إلى من اجتمع» رَضِيَ جماعتّهم. فحمد الله وأثئى عليه 


ثم قال: 


«أمًا بعد فإنَّ الله يكل الجمع الكثير إلى أنفسهم فيُهزمون» وينزل النّصِرٍ على 
الجمم البسير فيظهروه ولعمري ما بكم الآن من قَلَقِء ع لجماعتكم أُراض» ولأنتم 
واللّه أهل الصّبر وفرسانٌ أهل المصرء ٠‏ وما أحبٌ أن أحداً ممّن انهزم معكم . لو كانوا 
فيكم ما زادوكم إلا خبالاً. عزمتٌ على كلّ امرئ منكم لمّا أخذ عشرة أحجارٍ معد ثم 
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ل ا فإنّهم الآن آمنون وقد خرجت خيلّهم في طلب إخوانكم؛ 
فوالله إِنْي لأرجو ألا ترجع خيلّهم حنّى تستبيحوا عسكرهم وتقتلوا أميرهم». 

كارت ورور العا ترس عا أو روي اباو وال ما امرك الشرارج 
إلأ بالمهلب يضاربهم في جانب عسكرهم: ثم استقبلوا عبيد الله , بن الماحوز وأصحابّه 
وعليهم السّلاح والدّروع كاملاً لز جين مسحب الحوليا يدض بره 
الرّجل بالحجارة فيرميه حنَّى يُثخنه» ثم يطعنه برمحه. ويضاربه بسيفه. فلم يُقاتلهم إلا 
ساعةً حّى تل عبيدالله ؛ بن الماحوز. وضرب اللَّه وجوه أصحابه» وأخذ المهلّبُ عسكرٌ 
العو وا نيه ومتل الأزارقة قتلاً ذريعاً وأقبل من كان في طلب أهل البصرة منهم 
راجعاً وقد وضع لهم المهلّب خيلاً ورجالاً في الطريق تختطفهم وتقتلهم. فاكنانا 
راجعين مفلولين مغلوبين» فارتفعوا إلى كرمان وجانبٍ أصبهان. وأقام المهنّب 
الأهراكة وانصرف الخوارج على تلك الحال من الفلول وقلّة العدد حتّى جاءتهم ماده 
لهم من قبل البحرين» فخرجوا نحو كرمان وأصبهان» وأقام المهلب» ٠»‏ فلم يزل ذلك 
مكانه حتَّى جاء مصعبٌ إلى البصرة» وعزل الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة عنهاء 
وكتب المهلّب بالفتح كتاباً بليغاً. 

احتيال المختار وهو في المحبس 

وفي هذه المدّة التي جرى ما حكيناه» كان المختار يحتال من محبسه ويُراسل 
الشّيعة» حتَّى اجتمعوا له دراب رجوقهم بال وقاعة دا والمثنّى بن محرّمة. 
وسعد بن لخذيفة بن اليمان». ويزيد بن أن » وأحمر بن شميط» وعبد الله بن شدَادٍ 
وقالوا له: 

انحن لك بحيث يبثكء فإن كنت أن تأنيك حتّى تخرجك» فعلنا. 

فسُرٌ المختارٌ باجتماعهم له وقال: 

«لا يُرِيدُوا هذاء فإني خارج في أَيَامي هذه . 

قال: 

وكان المختارٌ قد بعث عُلاماً له يُدَعَل رزيناً» إلى عبد الله بن عُمر يسأله أن يشفع 
لهء فكتب له عبد الله بن عُمر كتاباً لطيفاً إلى عبد اللَّه بن يزيد وإبراهيم بن محمَّدٍ 
يقول فيه : 

«قد علمتما ما بيني وبين المختار بن أبي عُبِيدٍ من الضّهِرء ناسيك عدكها 
بحن ما بيني وبينكم لمّا خيتما سبيله». ْ 

فلَمًا قَرَءَا كتابّه» أرسلا إلى المختار وكقّلاه من قومء وحلّفاه بالّذي لا إله إل هو 
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عالم الغيب والشّهادة» لا يبغيهما غائلة وي تيان ديه سلطالا فإن هو 
نَعلَ فعليه أُلفُ بدنةٍ ينحرها لدى رتاج الكعبة ومماليكهُ كلّهم ذَكَرُهم وأنثاهم أحرارٌ. 
فحلف لهم بذلك. 

فكان المختار بعد ذلك يقول: 

١قاتلهم‏ الله ما أحمقهم حين يَرونَ أَنّي أفِي لهم باليمين التي حلّفونيها. أما 
يميني لهم باللّه فإنّه ينبغي لي إذا حلفت على يمين» فرأيتُ ما هو خيرٌ منهاء أن أدعَ 
ما حلفتٌ عليه وآنِيَ الذي هو خيرٌء وأكمْرٌ عن يميني» وأمّا هذه البدن فأهون عَليّ من 
تصقة ) وما ثمن ألف بدنةٍ مما يَهُولّنيء وأكانعتق و63 فواللّ لَودوتٌ أنه قد اسعت 
لي أمرق ثم لم أملك مملوكا أبداة: 

ثم اختلفت الشيعة إلى المختار» ولم يزل يُبايعُ له ويقوئ أَمرُه حتّى عزل ابن 
ابر عبد الله بن يزيدء وإبراهيم بن محمّدء وبعث عبد الله بن مُطيع على عملهما 
إلى الكوفة» فو عبد الاين لطي وطلب المختار» وبعث إليه من يَثِقُ به ليأتيه به 
فتمارض المختار» وألقى عليه قطيفة وجعل يتقفقفٌ. . فأقبل صاحبُ عبد اللّه بن مُطيع 
وأخبرة بعِلّتِ؛ فصدّقهُ وليوو فته «ووفف السهارا إلن أسحانة فأخذ يجمعهم في 
الدُور حولّهُ ويُواطِىٌ أصحابّه على الونوب بالكرفه في الميدم ويدعرقع إلى المهدي 
محمد ابن الحنفيّة. ويّعم أنه وؤيؤه وخليلة وَالشْيعَة مجتمعة له 

فتلاقى العوم يومأء فاجتمع رُؤْساؤُهم في منزل سعر بن أبي سعرٍ الحنفيّ وفيهم 
عبد الرحمن بن شريح» وكان عظيم الشَّرفء وسعيد. ين متقك» والاأسود ين حرات 
وقدامةٌ بن مالك الجُشَمىُء وقالوا: 

«إنَّ المختار يُريد أن يخرج بنا وقد بايعناف ولا ندري رسا ل سن 
الحنفيّة أم لا؟ فانهضوا بنا إلى ابن الحنفيّة» فُلنُخبره بما قدم علينا وما دعانا إليه» فإن 
رخص لنا في اتّباعه اعنام وإن تهانا عنه اجتنيناه) . 

فخرجواء فلحقوا بابن الحنفيّة وإمامُهم عبد الرّحمن بن شريح. 

قال الأمد ين جراد فملنا لاه التحدة: 

إن لنا إلبيك حاجة». 

قال: 

- اأَقيِة هي أم علانيةٌ؟) . 

فقلنا: 


ملك بل هى سِرٌا. 
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قال: 


- «فرويداً إذأ» . 
فمكث قليلاً بحرم د وانفرةء تذعانا» دثيفا اليم يرا 


جا يك لاع الت سه وشرّفكم بِالتُّبُوَّة 0 
حمّكم على هذه الأنّةء فلا يجهل حفّكم إلا مغبون الرّأيِء نكوي اللصببيا و 
أصكم بالسمن دوسدينة الله عليه - فخصّتكم مصيبتٌة وقد عمْت المسلمين. . وقدم علينا 
المختار يزعم أنّه قد جاءنا من تلقائكم؛ ودعانا ا الله وسلّةٍ نبيّه» وإلى الصّلبِ 
بدماء أهل البيت» والدّفع عن الصُعفاء. فبايعناه على ذلك» ثم رأينا أن نأتِيِكَ فنذكر لكَ 
ما دعانا إليه» فإن أمرتّنا باتباعه اتَبِعنَامُ وإن نهيتنا عنه اجتنيناة» . 

ثم تكلْمْنا واحداً واحداً وهو يستمعء حنَّى إذا فرغ من الاستماع وفرغنا من 
الكلام» حمد الله وأثنى ل عليه» وصلَى على النَِيّ محمَّدٍ كَل ثمّ قال: 

لاما عد فإنُكم ذكرتم ما خصّنا الله بء من فضلهء وإ الله ُؤتِيهِ مَن يشاء واللُ 
ذو المضلٍ العظيم» » فله الحمدٌ. ما ما ذكرتم من مصيبتنا بالحسين» ٠‏ فإن ذلك كان في 
الذكر الحكيم» وهي مَلِحَمَةٌ كُتبت عليه وكرامةٌ أهداها اللّه له» رفع الله بما كان منها 
درعات كوم عتلمه ووضع بها آخرين» وكان أمر الله قدراً مقدوراً. وأمّا ما ذكرتم من 
دُعاء ءِ مَن دَعاكم إلى الطلب بدمائناء فواللّه» لَوددْتٌ أنَّ اللّه انتضر لنا هن عدوا بمن شاءً 
من خلقهء أقول قولي هذا وم الله لي ولكم؟. 

قال؟ تخرسدا مق عند وحن تقول : فل أذن الناة ولو كره لُقال: لا تفعلوا!. 

قال: فجئنا وقومٌ من الشّيعة؛ ينتظرون مقدمنا مِمّن كُنَا أعلمناهُ مَخرجّنا وأطلعناة 
على ذات أنفسنا ممّن كان على رأينا من إخوانناء وقد كان بلغ المختارٌ مَخرججناء فشقّ 
ذلك عليه» وحشِيَ أن نأتيه بأمرٍ يخذّل الشْيعةَ عنه» وكان قد أزادهم على أن يتهض يهم 
قبل مقدمنا فلم يتهيّأ له ذلك» فلم يكن إل شهراً وزيادة شيم حتّى أقبل القوم على 
رواحلهم» ودخلوا على المختار قبل قبل دخولهم إلى رحالهم» فقال لهم: 

«ما وراءكم؟ قد فُينتم وارتبتم 0 

فقالوا له: 

اقد أمرنا بنصرتك» . 
فقال: 
«اللّه أكبرء أَنَا أبو إسحاق» اجمعوا لي الشّيعة». 


فججمع له منهم من كان قريباًء فقال: 

- اليا معشر الشّيعة» إِنّ نفراً منكم أحبُّوا أن يعلموا مصداقّ ما جئثُ به» فرحلوا 
إلى إمام الهدئ» والنّجيبٍ المرتضئء وابن خير من مشئ» حاشى النّبِيَ المصطفئ» 
فسألوهُ هُ عمًا قدمت له عليكمء نتأهم أي وزيزه وظهيزه,ورسوله ونليله وأمريم باتبامئ 
وطاعتي». 

لمعه ارعس ون شري قا 

لبا سشر الشيقة) إن كنا حيو نيقي امنا خاصّة» ولجميع إخواننا 


عامَّةٌ فقدمنا على المهديٌ بن علي فسألناةٌ عن حريناء. وعمًا دعانا إليه المختار منهاء 
فأمرنا بمظاهرته ومؤازرته» فاقتانا طية كا ماده ة صدورناء 5 الله منها 


الك والغِل والرّيب», واستقامت لنا بصيرتنا في قتال عدوناء فليبلُْ هذا شاهدُكم 
غائيكم. واوا وتأميواة, 
ثم جلس وقُمنا رجلاً رجلا» فتكلّمنا بنحو من كلامه» فاستجمعت له الشيعة» 
وحدبث عليه. 
ذكر رأي سديدٍ أشير به على المختار وما كان ين تأنّي 
المختار له حتّى تمّ له كما أحبّ 
ا ا دده سند 
1ن قزرت اهل كرد ماب ار قات بأ د ونحن نضعف 
عنهم ‏ فلو جاءً مع أمرنا إبراهيم بن الأشتر رجونا بإذن الله القُوَّةٌ على عدوّناء فإنّهِ فنّى 
بئيسٌ وابن رجل شريفٍ بعيد الصّوت» وله عشيرة ذات عر وعددا. 
المختار يُرسل إلى ابن الأشتر ويدعوه 
«فالقوة وادعوة و اعلموة » ما أمرنا به من الطّلب بدم الحسين». 
قال الشّعبي : : فخرجوا إليه وأنًا فيهم وأبى وتكلّم يزيد بن نس فال له: 
- «إنّا قد أتيناك في أُمرٍ نعرضه عليك وندعوك إليه» فإن قبلتّه كان خيراً لك» وإن 
تركته فقد أذَّينا إليك النّصيحة» ويجحب أن تكون عنيك مستورا»: 
فقال له إبراهيم بن الأشتر: 
- «مثلي لا ُخاف غائليُهُ وسِعايئُهُ» ولا التَّقَرْب إلى السّلطان باغتياب الئّاسء وإنَّما 
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اولك التفان لجان الدقاف ما 
فقالوا له : 
إن ندعوك إلى أمرٍ قد أجمع رأيُ العلا من الشبعة) ؛ كتاب الْلْعٍ وسنّة نبنّه» 
والكلميميدهاء ء أهلٍ البيت» والدَّفع عن الصُعفاء». 
وتكلّم أحمر بن صُميطء فقال له: 
- اإِنّي ناصح ولعطك اسه وَإِنَّ أباك قد هلك وهو سيّد الئّاسء وفيك منه 
خلفٌ إن رَعيتَ حنّ الله وقد دعوناك إلى أَمرٍ إن أَجَبتَنا إليه عادت لك منزلةٌ أبيك في 
الكان» واحيبك مرا قدمات: إلما يكفي مفلك البسير شك :يبل الغاية التي لآ شعت 
وراءها». 
م أقبل عليه القوم يدعونه ويَرَغْبِوئَهُ. 
فقال لهم إبراهيم: 
- افإئي أجيبكم إلى الطّلب بدم الحسين وأهل بيته على أن تولُوني الأمر». 
فقالوا: 
«أنت لذلك أَهلُ ولكن ليس إلى ذلك سبيلُ. هذا قد جاءنا من قبل المهديٍء 
وهو الرّسول والمأمور بالقتال» وقد أمرنا بطاعته». 
فسكت عنهم ابن الأشتر ولم يُجِبْهمء وانصرفنا من عنده إلى المختار وأخبرنا 
فشبر قللاثا . 
ثم إن المختار دعا بضعة عشر رجلاً من وجوه أصشانة فال الشعبي - وأنّا وأبي 
فيهمء فسار بناء ومضئ أمامنا يقد بنا بيوت الكوفة قدا لا ندري أين يُريد» 20 
بنا على باب إبراهيم بن الأشترء فاستأذنًا عليهء فأذن لنا وألقيت لنا وَسائدٌء فجلسنا 
غنيك وجلنن الفكدار عه علي فو اقل 
َال السختاز بعد أن حححد الله وأثين عليه: وصلَّى على محمَّدٍ ولق : 
«أَمّا بعدّء فإِنَّ هذا كتابٌ إليك من المهديّ محمد بن علي أمير المؤمنين الرّضاء 
وهو اليوم خير أهل الأرضء وابنُ خير أهل الأرض كلها قبل اليوم بعد الأنبياء» وهو 
يسألك أن تنصرنا وتؤازرناء فإن فعلتٌ اغتبطت. وإن لم تفعل فهذا انعبات بيه 
عليك» وسيغئي الله المهديٌّ محمّداً وأولياءَة عنك» . 
قال الشَّعبِي: وكان المختار قد دفع الكتاب إليّ حين خرج من منزله» فلمًا قضئ 
كلامّه قال لي: 


خلافة عبد الملك بن مروان ٠‏ 


- «دفع الكتاب إليه . 

مكدر يدها بالمضياي» وفضٌ خاتمّة» ثم قرأ فإذا هو: 

8 #بسم الله الرّحمن الرّحيم؛ من محمّد المهديّ إلى إبراهيم بن الأشترء سلام 
عليك» ٠‏ فإني أحمد إليك الله الذي لا إِلّه إلا هو. أمَا بعذ فإنّي قد بعنتُ إليكم بوزيري 
وأمبني ونجيبي الذي ارتضيتٌ لنفسي المختار: وقد أمرثه لقتال عدرّي والطلب بدماء 


أهل بيتي» فانهض معه بنفسك وعشيرتك ومّن أطاعك», فإن نصرتني وأَجبتَ دعوتي 
وساعدتٌ وزيري كانت لك به فضيلةٌ عندي» ولك بذلك أعكد الشيل وكلّ جيش غازء 


وكل ممصرٍ ومنبرٍ وثغرٍ ظهرتٌ عليه في ما بين الكوفة وأقضن لد الشَّامءٍ غَلنٌ بالؤفاء 
به فيك الل و ال فإن فعلتٌ يْلتَّ به عند الله أفضل الكرامة» وإن ابت علكك 
هلاكاً لا تستقيله . والسّلام». 


فلمًا قرأ إبراهيم الكتابّ» قال: 

«قد كتبّ إِليٍّ محمّد ابن الحنفيّة وكتبثُ إليه قبل اليومء فما كان يكتب إليّ إل 
باسمه واسم أبيه» . 

قال له المختار: 

«إنَّ ذلك زمانٌ وهذا زمانٌ». 

قال إبراهيم : 

- افمّن يعلم أَنَّ هذا كناب ميخي ابن الحنفيّة إليّ؟2. 

بعال انيري بن أنس وأحمر بن شّمِيطٍ وعبد اللّه بن كامل وجماعة . 

- انشهدٌ كُلُنا أن هذا كتابٌ محمّد ابن الحنفيّة» . 


إبراهيم بن الأشتر يبايع المختار 

قال اْشّعبيُ : : فشهدوا كلّهم إلآ نا وأبي . قال: : فتأخّر عند ذلك إبراهيم عن صدر 

الفوائن ‏ وأجلس المختارٌ عليه» وقال : 
«ابسط يدك أبايعك» . 

فبسط المختار يَدَهُ فبايعه. قال الشّعبي: ثم دعا لَّنا بفاكهةء فأصبنا منهاء ودّعا 
لنا بشراب من عسل» فشربناء ثم نهضنا وخرج 0 ابن الأشترء فركب المختار» 
وبا يدر رحلة . 

فلمًا رجع إبراهيم منصرفاً أَخذ بيدي» فقال لي : 
- «انصرف بنا يا شعبئٌ». 
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قال: فانصرفتٌ معهء ومضى بي حنَّى دخل رحلهء وقال: 

اين ني قد حفظتٌ أَنّك لم تشهذ أنت ولا أبوك أفترى هؤلاءِ شهدوا 
على غير حقٌ؟2. 

قال» فقلت 

«قد شهدوا على ما رأيت» وهم سادةٌ القَرَاءِ ومشيخة المصرء وفرسان العرب» 
ولا أرى مثل هؤلاءٍ يقولون إلا حمًا'. 

قال: 

فواللّه ٠»‏ لقد قُلْتْ هذه المقالة وأنّا لهم مُنّهِمٌ على شهادتهم؛ غير أل لح 
الخروجُ ونا أرى رأيّ القوم. وأَحِبٌ تمامَّ ذلك الأمرء فلم أَطَلِعْهُ على ما في نفسي من 
ذلك. 

فقال لي إبراهيم بن الأشتر : 

«اكتب لي أسماءهم» فإِئّي ليس كلهم أعرفٌ». 

ودعا بصحيفةء ودواةء فكتب فيها: 

- يسم الله الرّحمن الرّحيم . هذا ما شهد عليه السّائب بن مالكِ الأشعري» 
وزيد بن أنس الأسديّ» وأحمر بن شميطٍ الأحمسيّ» ومالك بن غوف التودئ. . 
(حتّى أن على أسماء القوم» ثمّ كتبّ :) شهدوا أَنّ محمّد بن علي كتب إلى إبراهيم بن 
الأشتر يأمرهُ بمؤازرة المختار ومظاهرته على قتال المُحِلّينَء والطلب بدماء أهل البيتٍ. 
وشهد على هؤلاء الثفر الّذين شهدوا بهذه الشّهادة شزاحيل بن عبد اللّم وهو أبو عامر 
الشُعبِيُ الفقيهء وعبد الرّحمن بن عبد الله محمّد التُخعىّ» وعامر بن شراحيل 
الشعبيّظ . 

فقلت: 

«ما تصنع بذلك ‏ رحمك الله - فقال: 

ادَعْهُ يكون) . 

قال: ودعا إبراهيم عشيرتّه وإخوانه ومّن أطاعه؛ وأَقبِلَ يختلف إلى المختار». 

خروج المختار 

قال هشامٌء قال أبو مخنفب: 

فكان إبراهيم يروح كلَّ عشي عند المساءِ إلى المختار» فيمكتُ عندهُ حنّى تصوبٌ 
النُجوم» ثم ينصرف. فمكثوا بذلك يدبّرون أمرهم؛ حنَّى اجتمع رأيُهم على أن يخرجوا 


خلافة عبد الملك بن مروان 9١6‏ 


ليلة الخميس لأربع عشرة من ربيع الأول سنة سب وسيِّينَ» ووَطّنَ على ذلك شيعتّهم 
ومن أجابهم . 

فلمًا كان عند غروب الشّمسء قام إبراهيم بن الأشتر» دن ثم استقدم» فصلَى 
بنا المغربٌ» ثم خرج بنا بعد المغرب حين قلت: أخوك أو الذئبُ» وهو يريد المختارء 
فأقبلنا علينا السّلاح . 

ما كان من قبل عبد الله بن مطيع 

وقد كان أتئ إياسُ بن مضارب عبد الله بن مطيع» » فقال له: 

«إِنَّ المختار خارحٌ إحدى اللّيلتين» . 

فخرج إياسٌ في الشُرطة» وكان إِياسٌ أشار على ابن مطيع» فقال له: 

#قد بعثثُ ابني إلى الكناسة» فابعث في كل جبَّانِةٍ عظيمة بالكوفة رجلاً من 
أصحابك في جماعةٍ من أهل الطاعة يهاب المريبٌ الخروج عليك». 

فبعث ابن مطيع عبد الرّحمن بن سعيد بن قيسٍ إلى جبّانة السبَيع» وقال: 

- ١اكفني‏ قومَكَء ولا أُوبيْنٌّ من قِبَلِكَ». 
/ وبعث بجماعةً يجرون مجراهً إلى الجبابين ووضّاهم أن يكفيه كل رجل قومّهُ» 
وأن يحكم الوجه الذي وجّهه فيه وبعث شبث بن ربعي إلى السّبخة» وقال: 

- لإذا سمعت صوت القوم توجّهُ نحوهم». 

فكان هؤلاءٍ قد خرجوا يوم الاثنين» فنزلوا الجبابين» وخرج إبراهيم بن الأشتر 
من رحله بعد المغرب يريد إتيان المختار وقد بلغه أن الجبابين قد حُشِيتْ رجالا وأَنّ 
الشوط فنا أحاطت بالسوق والقف: 

فقال حميد بن مسلم ‏ وكان صديقاً لإبراهيم بن الأشتر يصير كلّ ليلةٍ إلى 
المختار: 

خرجث مع إبراهيم من منزله بعد المغرب ليلة الثّلاثاءِ حنَّى مررنا بدار عمرو بن 
حُريث ونحن مع ابن الأشتر كتيبةٌ نحو مائَةِ» علينا ادوع قد كمّرنا عليها بالأقبية ونحن 
علدو السيوف لبي معنا سلا غيرة» افقلت الإبراهيم : 

اذ بنا في الأزقّة وتجنّب السُوقٌ». 

وأنَا أرى أنه يأخذ على ناحية بجيلة ويخرج إلى دار المختار» قلا يلقانا من 
نكترث له. 

وكان إبراهيم فتّى حدثاً شجاعاً فكان لا يكره أن يلقاهم» فقال: 
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- «واللّه أَمُونٌ على دار عمرو بن حُريثِ إلى جانب القصر وسط السّيوف» 
فلأرعِبّنٌ عدوّنا الأرشيع هوانهم علينا» . 

قال: فأخذنا على باب الفيل. ثمّ على دار عمرو بن حُريث حنَّى إذا جاوزناها 
لقيّنا إياسٌُ بن مُضاربٍ في الشّرطة مُظهرين السّلاحَ» فقال لنا: 

«من أنتم؟» فمّال: 

- «إبراهيم بن الأشتر . 

فقال له ابن مضارب : 

«ما هذا الجمع الذي معك؛ وما تُريد؟ الله إِنَّ أمرك لمريبٌ» ولقد بلغني أَنّك 
تمد كلّ عشيّةء هاهناء وما أنَا بفاركلك حى الريك الأمينة فيرى فيك رأَيَهُ). 

فقال إبراهيم : 

دللا 3 لغيرك.» خل سبيلّنا» ٠‏ قال: 

- كاذ واللّه لا أفعل». 

ومع إياس رجل من هَمْدان يُقال له: أبو قَطَنِ كان يصحب أُمَراء الشّرطةء فهم 
بكرشرتةويوكرونه.وكان:فيدينا خرن الأحتره ققال اند لشي 

(يا أبا قَطْن » دن م2 . 

ومع أبي قَطَنِ رمح طويل» فدّنا أبو قطن منه ومعه الرُمح وهو ير أن ابن الأشتر يطلب 
إليه أن يشفع له إلى ابن مضارب. لِيُخْلّيَ سبيلَه . فقال إبراهيم» وتناول الرُمح من يده : 

(إنَّ رمحك هذا لطويلٌ». 

ثمّ حمل به إبراهيم بن الأشتر على ابن مضارب» فطعنه في ثغرة نّحرِهء فصرعهء 
وقال لرجل من قومه: 

«انزل» فاحترَّ رأسّه). 

فنزل إليهء فاحترٌ رأسَهء وتفرّق أصحابه» ورجعوا إلى ابن مطيع. فبعث ابن مطيع 
ابه راشداً مكان أبيه على الشّرط 2 ا بن إياس سويد بن عبد الرّحمن 


المنقريّ تلك اللّيلة» وأقبل إبراهيم الأشتر إلى المختار ليلة الثُلاثاء» فدخل عليه» فقال 
له إبراهيم : 

(إنَا انّعدنا للخروج ليلةً الخوين وقد سوك نفلا بُذَّ من الخروج اللّيلةَ . 

قال المختار: 


«وما هو؟» قال: 
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- عرض لي إياسُ بن مضارب في الطريق ليحبسني بزعمه» فقتلتُه وهذا رأْسُهُ مع 
أصحابي على الباب». 
فقال المختار: 
- «فبشّرك اللَّه بخير» فهذا طائرٌ صالحٌ» وهو أَوَّل الفتح» إن شاء الله . 
00 
«قم يا سعيد بن منقذء فأشعل الثَارَ في الهراديٌّء ثمّ ارفعها للمسلمين» ٠‏ وقُمْ يا 
عبدٌ اللّه بن شُدَادء فناد: يا منصورُ أمتْ» وقُمْ أنت يا قدامة بن مالك» فناد: يا لثارات 
الحسين». 
ثم استدعى المختار درعه وسلاحه. أي به فليسه. 
فقال إبراهيم للمختار: 
- 'إنَّ هؤلاء الرُؤوس الذي وضعهم ابن مطيع في الجبابين؛ يمنعون إخواننا أن 
يأتونا ويُضَيّقون عليهم. فلو أنْي خرجتُ بمن معي حنّى آنَِ قومي فبأتيني كل من بايعني 
منهمء ثم سِرتُ بهم في نواحي الكوفة» ودعو بشعارناء فخرج إليّ من أرادَ الخروج 
إليناء ومن قدر على إتيانك من النّاسِء فمّن أناك من الئاس حبسئّه عندك إلى من معك» 
ولم تفرّفهم» فإن عُوجِلتَ وأنيتَء كان معك من تمتنع به» وأنا لو قد فرغتُ من هذا 
الأمر عجلتُ إليك في الخيل والرّجال». 
قال له: 
- افاعجل » وإيّاك أن تسيرٌ إلى أميرهم ثقاتله» ولأقاض أهذا وأنت تستطيع ألاً 
ثقاتل» واحفظ ما وصّيتكٌ بهء إلا أن يبدأك أَحدٌ بقتال». 
فخرج إبراهيم بن الأشتر من عنده في الكتيبة الي أقبل فيها حبّى أنئ قومّهء فاجتمع 
لكل من كانا بابعاواجايه. ا ان ار ارود و اي 
اه حت اننينى إلى فيد السكون . فعجلت إليه خيلَ لزّخُر بن 
قيس » فشدّ عليهم إبراهيمٍ وأصحابه» فكشفوهم حنّى انتهوا إلى رّحْر بن قيس» فانصرف 
عنهم وركب بعضهم بعضاً كلّما لقيهم زقاق دخل فيه منهم طائفة: فانصرفوا يسيرون» ثم 
خرج إبراهيم يسير حنَّى انتهى إلى جبّانة أثيرٌء فوقف فيها طويلاً ونادىقٍ أصحابه بشعارهمء 
فبلغ سويد بن عبد الرّحمن المنقري مكائهم في جبانة أثيرَ: فرجا أن يُصيبهم فيحظى 
بذلك عند ابن مطبع» فلم يشعر ابن الأشتر إلا وهم معه في الجبّانة . 
فلمًا ا ذلك ابن الأشتر قال لأصحابه : 
ايا شرطة الله انزلوا إلى هؤلاءٍ الفُسَاق الَّذِين خاضوا في دماءِ أهل بيتٍ 
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رسول الله كك . 

فنزلواء 5 ا ا إلى الصّحراء» ولد 
منهزمين يركب بعضهم بعضاً وهم يتلاومون» فيقول قائلٌ منهم 

«إِنّ هذا ا" ما يلقّون لنا جماعة إل هزمونا». 


ولم يزل إبراهيم يهزمهم حنَّى أدخلهم الكناسة . 

وقال أصحاب إبراهيم لإبراهيم : 

- انبعهم واغتنم ما قد دخلهم من الرُعبء فقد علم الله إلى من تدعو وما 

تطلب» وإلى ما يدعون وما يطلبون». قال: 

دلا ولكن سيروا بنا إلى صاحبنا حتّى يؤمن اللّهِ بنا وحشئّه ويكون من أمره 

عاق عل ويعرفٌ هو أيضاً ما كان من غَنائنا فيزداد هو وأصحابه قَوّةٌ وبصيرة إلى قُواهم 
وبصائرهم» مع أن لا آمَنّ أن يكون قد أَنِيَ». 

فأقبل إبراهيم في أصحابه؛ فلمًا ين دار المختار وجد الأصيؤات عالية والقوم 
يقتتلون وقد جاء شبث بن ربعي من قِبَلٍ السبخة» » فعبّى له المختار والئّاس يقتتلون» 
0 0 سس ا د 

اضغ ميف إن أدرة م لتقا 

«أبعث إلى أمراءٍ الجبابين ليأتوك» فاجمع إليك جميع النّاس» ثم انهد إلى هؤلاء 
المختار» واجتمع له أمره» . 
حنّى نزل في ظهر دير هندٍ مما يلي بُستانٌ زائدةً في السَّبَْحَوَ وخرج أبو عثمان النّهديء 
تناد في شاكر وهم مجتسون فى:دورهم يخاثون أنديظهروا في المبدان لكر كعيا بن 
أبي كعب منهم . . وكان كعبٌ هذا قد أخذ عليهم بأفواه السّكك حين بلغه أنّهم يخرجون» 
وسد طرقّهم . فلمًا أتاهم أبو عثمان النُهدي في عصابة من أصحابه؛ نادى : 

اليا لتاراك التعمية 1 عا عضو أفة دنا انها الع الموتدؤةة الا إن أمين آل 
محمّدٍ قد خرج» فنزل دير هند» وبعثنى دعياً فيشرا فاخرجوا إليه» رحمكم الله . 


فخرج القوم من الدُور يتداعون: 
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«يا لئاراتِ الحسين» . 

ثُمّ ضاربوا كعب ,ب بن أبي كعب حبَّى حلّى لهم الطريق» فأقبلوا إلى المختار حنى 
نزلوا معه في عسكره» وخرج عبد الله بن قُرادٍ في جماعة من خثعم نحو المائتين» 
حبّى لحق بالمختار» ونزلوا معه في عسكره وقد كان عرض لهم كعب بن أبي كعب؛ 
فلمًا عرفهم ورأى أنّهم قومّه خلى عنهم ولم ُقاتلهم» وخرجت شبامٌ إليهم فتوافئ إلى 
المختار ثلاثة آلاف وثمانمائة من جملة اثني عشر ألفاً كانوا بايعوه. فاستجمعوا له قبل 
انفجار الفجر» فأصبح وقد فرغ من تعبئّته. 

ثم إن ابن مطيع بعث إلى أهل الجبابين» فأمرهم أن ينضمُوا إلى المسجدء وقال 
لراشد بن إياس بن مضارب: 

- «نادٍ في النّاس فليأتوا المسجد). 

فنادى المنادي : 

3لا برقت نْتِ الذَّمهُ من رجل لم يحضر المسجد اللَيلَّةه. 

فتوا في الئّاس في المسجدء فلمًا اجتمعواء بعث ابن مطيع شَّبتٌ بن ربعي في 

نحو ثلاثة آلافٍ إلى المختارء وبعث راشد بن إياس في أربعة آلافٍ إلى المختار» وبعث 
راشد بن إياس في أربعة آلافٍ من الشُرّط . 

فسرّح المختار إبراهيم بن الأشتر قبل راشد بن إياس في تسعمائة مقاتل» ويقال: 
في ستّمائّة فارس وسنّماتّة راجل» وبعث تُعيم بن هُبيرة أخا مَصمَّلة بن هُبيرة في ثلاثمائة 
فارس وستٌّمائة راجل نحو شبثْ» وقال لهما: 

«امضيا حتّى تلقيا عدوكماء وإذا لقيتماهم؛ فانزلا في الرّجال وعتجلا القِراعٌ» 

وابدآهم بالإقدام» ولا تستهدفا لهم فإنّهم أكثر منكم» ولا ترجعا إليّ حنّى تُظهراء أو تقلا" . 

فتوجّه إبراهيم بن الأشتر إلى راشدٍ وقدّم 00 بن أنس في تسعمائَة اناي 
وتوجّه نُعيم بن شبيرة قبل انيج 

فقال سِغْر بن أبي سِغْر : لما انتهينا إلى شبثٍ قاتلناةٌ قتالاً شديداء فجعل نعيم بن 
هبيرة يُضاربهم حبَّى أشرقت الشّمسء وضربناهم حنَّى أدخلناهم البيوتٌ» فسمعتٌ 
شبث بن ربعيّ ينادي أصحابه : 

ليا حُماة السُوءِء ئس ُرسان الحقائق أنتم» أمن عبيدكم تهربون؟». 

قال: فثابت إليه منهم جماعةٌ» فشدٌ علينا وقد تفرّقنا ومُزمنا. . فصبر نعيم بن هبيرة 
فقتل» ونزل سِعْر بن أبي سعر فأسِرء وأسِرث أنا وأسر خليدٌ مولى حسّانء وأسر أبو 


سعيد الصّيقل . 
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ال تسيوك ناميه الخيقر هذا يفول شعت شي ارون ريني شوك الكليك: 
«مَن أنت؟». قال: 1 
+ااخلد بحري سان 
فقال له شبثٌ: 
#يَابنَ المتكاءء تركتٌ بِيعٌ الصّحناءِ بالكناسة» وكان جزاءٌ مَن أعتقك أن تعدو 
عليهم بسيفك تضرب رقابهم. اضربوا عَنْقها . 
فقتل» 57 بغرا الحنفيّ» فعرفه. فقال: 
د «أخر يق سديفة؟ فقال: 
- انعمة . فقال: 
- «ويحك! ما أردتٌ إلى انبا هؤلاءٍ السّبائيّة» قبح اللَّهِ رأييك؟ دَعُوا إذا؛ . 
فقلتُ في نفسي: قتلّ المولئ وترك العربيّ» إن علم أنّي مولى قُتَلَنيء فلمًا 
عُرِضَتٌُ عَليهء قال: «مَن أنتَ؟2 فَقُّلتٌ : 
- امن بني تيم الله قال: 
- لأعربئ أنت أم مولى»» فقلتٌ: 
«لاء بل عربيٌّ» نا من آل زياد بن أبي حفصةكء فقال: 
+ فذكزت الشرف المعروت» الى بأهلك): 
فأقبلتُ حنّى انتهيت إلى الحمراءة» وكانت لي بصيرةٌ في قتال القوم» فجئتٌ إلى 
المختار» وقد وضعتُ في نفسي أن آني أصحابي حنَّى أقتل معهم أو أظفر بظفرهم . 
قال: أيه وقد سبقني إليه سعرٌ الحنفيّ وجاءهُ قتل تُعيم وأقبلث إليه خيل شبث» 
تتفل مق ذلك أضيخات المختان أمة كيد : 
قال: فدنوتٌ من المختارء فأخبرته بما كان من أمري» فقال لي: 
«اسكت» فليس هذا بمكان الحديث)». 
وجاة شبتٌ حتّى أحاط بالمختار وبيزيد بن أنس» وكان ابن مطيع أنفذ ابن ردي 
في ألقين من قبل سِكّة لشَامٍء فوقفوا في أَفْواه تلك ألسّكك» وجعل الّمختار يزيد بن 
أنس على خيله» وخرج هو في الرّجّالة. 
قال: فحملث علينا خيلُ شبث حملتين فما يزول رجلّ منا من مكانه» فقال 
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ايا معشر الشّيعة» قد كنتم تُقتلون» وتُقطع أيديكم وأَرجُلكم وتُسمل عُيونكم. 
وتُرفعون على جذوع النّخل في حُبٌ أهل بيتٍ نبيّكم وأنتم مقيمون في بيوتكم وطاعةٍ 
عدؤكم؟ فما ظنّكم بهؤلاءٍ القوم إن ظهروا عليكم اليوم؛ إذا والله لا يَدَعون منكم عيناً 
تَطرفء وليقتلئُكم صبرأًء وََرُونَ في أولادكم وأزواجكم وأموالكم ما الموثُ خيرٌ منه. 
واللهء لا يُنجيكم منهم إلا الصّدقٌ والصّبرُ والطعنُ الصّائب في أعينهم: والضرت الذزاك 
على هامهم. » فتيسّروا لِلشّدقٍ وتهئّأوا للحملة» فإذا حرّكتٌ رأسى مرّتين فاحملوا». 

تبتاناءجوصر نا على آل عن راظنا أموف 

وكاف إرراعهم دن المع حية فركة إلى راضوة لقيه فى تراينة فإذا ينه أريدة 
آلافٍ» فقال إبراهيم لأصحابه : 

- ١لا‏ يهولئكم كثرةٌ هؤلاءٍء فوالله لَرْبٌ رجلٍ خير من عشرةء وَلَرْبٌ فئة قليلة 
عَلْبَتْ فِئةَ كثيرة بإذن الله والله مع الصّابرين». 

م 

- اليا خزيمة بن نصرء ا 
العبسىّ براشد بن إياس » فحمل عليه فطعنه فقتله. ثمّ نادى : 

-اقتلت: زاشدا :ورت الكغية: 

وانهزم أصحاب راشدٍء وأقبل إبراهيم بن الأشتر نحو المختار» وبعث إليه مَن 
يشر بالفتح عليه . فلمًا جاءهم البشيرء كبّرواء واشتدَّت أنفسُهم» ودخل أصحاب ابن 
مطيع الفشل؛ وسرّح ابن مطبع حسّان بن قائد بن بُكير العبسيّ في جيش كثيفٍ» 
فاعترض إبراهيمٌ ليردّه بالسّبخة) فقدّم إبراهيمٌ خزيمة بن نصرٍ إلى حسّان بن قائدٍ في 
الخيل» ومشئ إبراهيم نحوه في الرجال» فانهزمواء وتخلّف حسّان بن قائدٍ في أخريات 
النّاس يحميهم» وحمل عليه خزيمة» فلمّا رَآه عرفه. فقال له: 

ايا حسّان» قد عرفتك» فالنّجا) . 

فعثر لحسان فرسهء فوقعء فقال: 

العاً لك أبا عبد اللَّه) . 

وغوه الثاني » لاطا لد فضاربهم ساعةً بسيفه. 

فناداه خزيمة : 

«إنّك آمنّ يا عبد اللّهء لا تقتل نفسك». 
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وجاءً حنَّى وقف عليهء ونَهْنَهَ النّاسَ عنهء ومرّ به إبراهيم. 

فقال خزيمة : 

«هذا ابن عمّىء وقد آمننّه» . 

لأحسنت)». 

وأمر خزيمة بفرسه حنّى أَتِىَ به فحمله عليه» وقال: 

«الحقٌ بأهلك» . 

وأقبل إبراهيم نحو المختار وشبتٌ محيط بالمختار ويزيد بق أنمن + فلما رَءَاهُ 
يزيد بن الحارث وهو على أفواه السّكك التي تلي السّبخة» أن جره فده ه عن شبث 
واطيجانة: فبعث إبراهيم طائفةً من أصحابه مع خزيمة بن نصرء فقال: 

«أغن عنًا يزيد بن الحارث». 
7 وصمد هو في بقيّة أصحابه نحو شبث بن ربعيّ. فلمًا رَءَاه أصحاب شبثْ» 
نو ود لاسا ويه ف كسان دور 


الحارث بن رُويم» فهزمه. ا القوم على أفواه السّكك فوق كرت مل 
المختار في جماعة النّاس إلى يزيد بن الحارث . فلمًا انتهى عات المختار إلى أفواه 
السّككء رَمَيْهُ تلك المراميةٌ بالنّبل» فصدُوهم عن دخول الكوفة» ورجع الئّاس من 
السّبحخة منهزمين إلى ابن مطيع» وجاءً قتل راشد بن إياس» فسّقط في يديه فقال 
عَمرُو بن الحتّجاج الرُبيدي لابن مطيع : 

«أيها الوّجل لا تُسقط في خلدك ولا ثُلق بيديك» اخرج إلى النّاس فاندبهم إلى 
عدرّكء فَإنَّ النّاسٍ كثير عددهم وكلّهم معك إل هؤلاء الطائفة التي خرجت عليك» 
وَاللَه مُخ ييا وأنًا وَل منتدب» فاندبٍ معي طائفة ومع غيري طائفة» . 

فخرج ابن مطبع» فخطب الئّاس وحضّهم,ء وقال في خطبته: 

د يهنا الئّاس» قائلوا عن حرمكم وعن مصركم ء وامنعوا مِن فَيتكم» واللّه لئن لم 
تفعلوا لَيُشاركتكم في فَيئكم مَن لا حقّ له فيه» واللَّه لقد بلغني أَنَّ فيهم من مُحرّريكم 
خمسمائة رجل عليهم أميرٌ منهم» وإِنّما ذهابُ عِزْكم وسلطانكم حين يكثرون». 

ثم نزل. | 

وكان يزيد بن الحارث منعهم أن يدخلوا الكوفة» ومضى المختار من السّبِحْة حتّى 
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ظهر إلى الجبّانة» وقال: 

انعم مكانٌ المُقاتل هذا». 

فقال له إبراهيم بن الأشتر: 

«قد عزمهم الله وفلّهم وأدخل الْعبتَ قلوبهم وتنزل هاهناء سريناء فواللّه ما 
دون القصر أحدٌ يمنع» لِيقُمْ هاهنا كل شيخ ضعيفٍ وذي عِلَةِ» وضَعُوا ما كان لكم من 
تَقَلِ ومتاع بهذا الموضع حنَّى نسير إلى عدونا». 

00 واستخلف المختار عليهم أبا عثمان النّهديّ» وقدَّم إبراهيم الأشتر أمامّهء 
وعبّى أصحابّه على الحال التي كانوا عليها في السّبخةء وبعث عبدُ اللّه بن مطيع 
عَمرّو بن الحجّجاج في ألفي رجلٍ» فخرج عليهم من السّكّة المعروفة بِالنُورِيِينَ» فبعث 
المختار إليهم أن : 

«اطوهء ولا نَهُمْ عليه؟. 

فطواه إبراهيم» ودعا المختار يزيد بن ن أنسء فأمره أن فسا لمر بن الحججاج» 
فمضى نحوه» ومضى المختار في أل إبراهيم » وأمرة أن"يلكل الكوفة من قبل الكناسة» 
فمضى وخرج إليه من سكّة ابن مُحرِزِْء وأقبل شَّمِرُ بِنُ ذي الجوشن في ألفين» فسرّح 
المختار إليه سعيدٌ بن منقذ الهمْدَانِيء فواقعه» وبعث إلى إبراهيم أنْ: 

- اإطوه وامض على وجهك». 

فمضى حنّى انتهى إلى سكة شبث وإذا توفل بن مُساحقٍ في نحو خمسة آلاف 
رجلٍ وقد أمر ابن مطيع» فنودي في الئّاس أن: 

«الحقوا بابن مُساحق». 

واستخلف شبث بن ربعيّ على القصرء» وخرج ابن مطيع حت يوقت بالكناسة . 

فقال حصيرة بن عبد الله : ني لأنظر إلى ابن الأشتر حين أقبل في أصحابه» حتّى 
إذا دنا منهم» قال لهم : 

«انزلوا» . 

فنزلوا. فقال: 

- «اقرنوا خيولكم بعضها إلى بعضء ثم امشوا إليهم مُصلتينء ولا يهولئكم أن 
يُقال: جاءكم شبث بن ربعيّء وآل عُتَيبة بن التهاس», وآل الأشعث. وآل فلانٍء 
وفلانٍ. ..2. 
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- اإِنّ هؤلاءِ لو وَجَدَ أَولْهم حر السّيف لرأيتم قد انصفقوا عن ابن مطيع انصفاق 
المعزئ عن الذئب». 

قال حصيرة : فإنّي لأنظر إليه وإلى أصحابه حتّى قرنوا خيولهم وحبّى أخذ ابن 

شتر أسفل قَبائِهء فأدخله في منطقةٍ له حمراء من حواشي ي البُرد وقد شدَّ بها على القباء 
ودر با على الع ثم قال لأصحابه : 

- اشدُوا عليهم فدى لكم عمّي وخالي». 

قال : فوالله ما لبّئهم أن هزمهمء فركب بعضهم بعضاً على فم السّكَةء 
وازدحمواء وانتهى ابن الأشتر إلى ابن مُساحق» فأخذ بلجام دابّته ورفع عليه السَّيفَء 
فقال له ابن مساحق: 

- فيا ابن الأشترء أنشدك الله أتطلبني بثأرء هل بيني وبينك من حِئةِ؟؟. 

فخلّى سبيلّه وقال: 

«أذكرها» . 

نكاق: يذكوها له 

وأقبلوا حبّى دخلوا الكناسة في آثار القوم حتَّى دخلوا المسجد وحصروا ابن مطيع 
ثلاثاً . 

وجاء المختار حتّى نزل حاف اصرف بودن حصارٌ القصر إبراهيم ؛ ى السب 
ويزيد بن أنس» وأحمر بن شميط» ٠‏ فلمًا اشتدٌ الحصار على ابن مطيع كلّمه الأشراف» 
وكان يفرّق فيهم الدّقيق من القصر. 

فقام إليه شبث بن ربعي فقال له: 

(أضصلحك الله انظ تيفيك ومن :مك فواللة :نا عدينا غناءة عتلق ولا عن 


«هاتواء أشيروا علي برأيكم». 

قال شبثٌ : 

«الرّأي أن تأخذ لنفسك من هذا الوّجل أماناً وتخرج ولا تهلك نفسك ومن 
معك» قال ابن مطيع : 

والله إِنّي لأكرة أن آخَدٌ منه أماناً والأمور مستقيمةٌ لأمير المؤمتين بالحجاز كله 
وبالبصرة» 
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قال: 

- افتخرج ولا يشعر بك أحدٌ حتّى تنزل منزلاً بالكوفة عند من تثق به» فلا يُعلم 
بمكانك حتى تخرج فتلحق بصاحبك» . 

ققال الأسعاحية رجاس :ولع مه اعترافي اكام : 

اما ترون في ما أشار به علىٌّ شبثٌ؟2. 

فقالوا: 

اما نرئ الدٌأي إلا ما أشار به عليك». 

قال: 

«التزويدا حلى أسين 

فلم امسر جمعهم. وحمد اللَّهء وأثنى عليهم وردُوا عليه مثلّه» وقال: 

«جزاكم اللَّه خيراً أخل امرؤّ حيث أحبّ). 

ام خلّى عن القصرء وخرج من نحو درب الرُوميِين حتّى أتى دار أبي موسى» 
ففتح أصحابه الباب وتادّوا: 

اانا الى لقره انون تع 144 

قال: 

- «أنتم آمنون». 

فخرجواء وبايعوا المختار» وجاءً المختار حنّى دخل القصرء فباتَ وأصبح» 
فخطب النَّاس وحض على البيعة» وقال: 

«أيها التاس» لا وانّذي جعل السَّماء سقفاً محفوظاً. والأرضي وحابا ها 
بايعتم بعد بيعة علي , و أمن طالب وآل علي أهدى منها) . 

ثمّ نزل» فدخل ودخل الئّاس وأشرافهم. فبسط يذه»ء وابتدره الئاس فبايعوه. 
وجعل يقول: 

- "بايعون على كتاب اللَّه وسنّة نبيّه» والطلق بدماء ءِ أهل البيت» وجهاد 
المُحلَّينَ» والدّفع عن الصُعفاء» وقتال من قاتلناء ومسالمة من سالمناء والوفاء ببيعتنا 
لا ُقيلكم» ولا نستقيلكم». 

فإذا قال الرّجل: نعم» بايعه 

وأقبل المسار يمت النابن» يعد نواديث وموفة الأشراكة وبين التيرة 
جَهِده. وجاء ابن كامل» وكان على شرطته» فقال: 
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(إنَّ ابن ملع في دار أبي موسى» وقد عرفتُ ذلك بالصَحّة». 

فلم يُجبهُ بشيء» فأغاد ها عله فلم يُجبه فظن ابن كامل أَنَّ ذلك لا يُوافقه» 
وكان ابن مطيع قبل للمختار صديقاً. فلمًا أمسى بعت إلى ابن مطيع بمائة ألف 
]٠٠١٠٠١[‏ درهمء وقال له: 

- اتجهّز بهذه واخرجء فإِنّي قد شعرتُ بمكانك» وظئنت أنه لم يمنعك من 
الخروج إلا أ ليس في يدك م يويك على الخروج». 

وأصان المختار فى بيث" ماك الكوقة تسعة آلاف ألفت [:كره نهية] فأفظى 
قعل لاد قث بد حرا مد م الجر ٠‏ وهم ثلاثة آلاف وثمانماثة 
رجل» حَمسَمائَةٍ كل رجل» وأعطى سَنَّةَ آلاف من أصحابه أتوه بعد ما أحاط بالقصرء 
وأقاموا معه تلك الأيّام الثلاثة مائتين مائتين» واستقبل النّاس بخيرء ومئاهم» وأحسن 
لمم ترادى الأشرافت 

نم ولّى الولايات» وفع :الورك فارل رجل لقن له الجسكان زاية عبد اللي 
التحارف اخ الأشثر :4 عله لاعن تيان ريح جكاين سلين ى الجن ع 
خلوان» وكان معه ألا فارس ورزقه ألف درهم في كل شهر» وأمره بقتال الأكراد وإقامة 
الطرق» وكتب إلى عُمّاله على الجبال أن يحملوا أموال كُورّهم إلى سعد بن حذيفة بن 
اليمان بحلوان» وبعث عبد الرّحمن بن سعيد بن قيس إلى الموصل وبها محمّد بن 
الأشعث بن قيس من قبل الرُبير» فتنتّئ له عن الموصل» ثم شخص إلى المختار مع 
أشراف قومه وغيرهم» فبايع له ودخل في ما دخل فيه أهل بلده. 

الا لنقد 
على قتله» فقتل مَّن قدر عليه وهرب بعضهم فلم يقدر عليه 

ركان سيب :ذلك |2 مروان بين الننكم لذ انخر بعك لهالا ناريت 
واي اح رح امام وار رجراتارجو ارا كار 
بأهلها ثلا 

010 

ثم بعد ذلك مر بأرض الجزيرة وبها قيسُ عيلان على طاعة ابن الزُبير» فلم يزل 
بيد الله مشتغلاً بهم عن العراق نحواً من سنة» ثمّ أقبل إلى الموصل» وكتب 
دار حم مسد بن فين عامل الما على العرمال) الي المكتان. 

+«أقا بعد فإني خبرك نبا الاين أن غيجك :الله بن زياة فد دحل أرمين 
العوض ا ويك فيلى سحيلة» ورجالة: وان قد «الجرث إل كريت ختن يأنقي زأيك 
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وأمرك» والسّلام؛. 
فكتب إليه : 
لقن أفنيك» فلا تريعن مكانك. حكن .نافيك أمرى»: 
ثم بعث المختار إلى يزيك بق أننن؛ فدعاه وقال: 

د ةيا يزبك: إن العالم ليس كالجاهل» وإنْي أخبرك خبر من لم يذب ولم 
يُكذَّثْء آنا عناحك الخيل التي تجرُ جعابّها وتضفر أذنانيا حل توردها مثانت الريقون؟ 
أخرج إلى الموصل حنَّى تنزل أدانيهاء فإني تدك بال ال 

فقال يزيد بن أنس : 

- اسرّح معي ثلاثة آلاف من الفرسان أنتخبهم وخلّْني والفرج الذي توجّهني له 
فإن احتجت إلى الرّجال فسأكتب إليك». 

وقال المختار: 

«فاخرج وانتخب على اسم اللَّه من أحببتٌ». 

فخرج فانتخب ثلاثة آلاف فارس» وخرج مغة المختار» وانصرف وقال له: 

- "إذا لقيت عدرّك فلا ُناظرهم» وإذا أمكنتك الفرصة فلا تُؤحُرهاء ولْيكُنْ خبرك 
عندي كل يوم؛ وأنًا مُمِدُكُ وإن لم تستمدٌ لأنّه أَشَدٌ لعضدك» وأعرُ لجندك, زأرهنية 
لعدوّك». 

فقال له يزيد , يق ألم 

- «لا تمدني إلا بدعائك» فكفيل به مدداً». 
فقال الئّاس: 

(صحيك الله وأذّاك وأَيّدك؛. 
وودّعوه. تقال لهم" 

- «سلوا اللّهَ لي الشّهادة . وأيم اللّه لئن لقيئهم ففاتني النّصرء لا تفوتني الشّهادة إن 

شاء الله . 
وكتث المتكار إلى عبد الاخمن نين تتعيد بن افيس : 
«أَمًا بعد فخل بين يزيد وبين الناذد إناشناء اللداة السام عليك». 
وخرج يزيد بن أَنْسء فبات بالمدائن» ثم اعترض أَرض جوخى» حلَّى خرج بهم 
في الرٌاذانات» وحتّى قطع بهم إلى الموصل ونواحيهاء وبلغ مكائه ومنزله عُبيدَ الله بن 
ذاو وسأل عن عِدَّتهمء فأخبرتة عيوثه أنه خرج معه من الكوفة ثلاثة آلاف فارس . 
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فقال عبيد الله : 

لقان أبعت إلى كل ألفت: ألفيق. 

وبعث إليه ربيعةً بن المخارق وعبدٌ الله بن حملة كل واحد منهما في ثلاثة 
آلاف» ا 

د «أيُكما سبق فهو أ على صاحيه) . 

فسبق ربيعة بن المخارق». ونزل بيزيد بن أنس وهو بباتليّء فخرج إليه يزيد بن 
دن وهو مريض مُضْنَىء فطاف في أصحابه على حمار معه الرّجال يُمسكونة» فجعل 
يطوف على الأرباع» ويقف علئ ربع ف ويقول: 

كنا شرظة اللسن اضسونا: وصابروا عدوّكم تُظفرواء وقاتلوا أولياء الشّيطان إن 
كيد الشّيطان كان ضعيفاً. إن هلكثٌ فأميركم ورقاء بن عازب الأسديّ» فإن هلك 


فأميركم عبد اللّه بن ضمرة ة العَدَويَء فإن هلك فأميركم سعر بن أبي سعر الحنفي». 

قال: ونحن نرى في وجهه أَنَّ الموتّ قد نزل به. ثم عبّى ميمنةٌ وميسرةً» وجعل 
ورقاء بن عازب على الخيل» لا ل 

- #ابرزوا لهم بالعراءء وقدّموني في الرّجال» ثم إن شتّم فقاتلوا عن أميركم» وإن 
شثتم ففْرُوا عنه؛ . 

:قال : فأخرجناهُ وذلك يوم عرفة سئة ست وسئّين. . فأخذنا ُمسك أحياناً ظَهرهُ 
فيقول: اصنعوا كذاء اصنعوا كذا. فيأمر بأمرى م لا يكون بأسرع من أن يغلبه الوجع ؛ 
فيوضع هنيهةً ويقتتل النّاس» فحملت ميمنّنا على ميسرتهم» وميسرثنا على ميمنتهم» 
وحمل ورقاء بن عازب ومعه الخيل من ميسرتناء فهزمهمء فلم يرتفع الصضّحئ حتَّى 
عزيتاهم تزيحوينا عسكرهم» وانتهينا إلى ربيعة بن المخارق صاحبهم وقد انهزم عنه 
أصحخابه .وهو تازل يُنادي: 

ايا أولياة الحقٌ» يا أهل السّمع» والطّاعة» إليّ إليّ» أَنَا ابن المخارق». 

فحمل عليه عبد الله بن ورقاء الأسديء وعبد الله بن ضمرة العَدَوي» فقتلام . 

قال: وأى يزيد .بن أنس يغلاثمائة أسين :وهو في الشّوق » فأخنا يُوي: بيده أن: 

«اضربوا أعناقهم». 


فمُتلوا من عند آخرهمء وما لكين يزيد بن فخ سق ناكم وكان أوضى بان 
لين بعذه ورقاء بن بن عازب» فصلّى عليه ودفته . 
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ذكر رأي رَآهُ ورقاءُ بن عازب 
ثم إنَّ ورقاة بن عازب دعا رؤوس الأرباع وفرسانَ أصحابه» فقال لهم : 
- ليا هؤلاءء ماذا ترون في ما أخبرئكم, إِنّما أنا رجل منكم». 
وكان أعلمهم أَنَّ تُبيد اللّه أقبل في ثمانين أَلفاً من أهل الشّام . 
فقال ورقاء : 
ليت بأفضلكم رأياً. قروا علق هذا الرّجل قد جاءكم في جذَّه وحدّهء ولا 
أرى لنا بهم طاقةٌ على هذه الحال» وقد هلك يزيد بن أنس أميرناء وتفّقت عنّا طائفةٌ 
ناه فلو انصرفنا اليوم من تلقاءٍ أنفسنا قبل أن نلقاهم وقبل أن نبلغهم ؛ فيعلبيوا إلعاارذنا 
عنهم هلاك صاحبنا فلا يزالوا هائبين لنا ولقتلنا أميرهمء ولأنًا إِنّْما نعتلّ لانصرافنا بموت 
صاحبناء فإنّا إن لقيناهم اليوم لم ينفعنا هزيمتنا إِيّاهم قبل اليوم إذا هزمونا». 
فقالوا: 
- «فإنّك واللّه نعم ما رأيت» اع عيبا وتسيف: اللا 
فبلغ مُنصرّفهم المختارٌ وأهلَ الكوفة» ولم يعلموا كيف كان الأمر. 
فكان رأي ورقاء الأوّل صواباً وتركّه إنفاذٌ الكتب بالبشارة 
وتعريفه صاحبّه الصُورَةَ خطأ 
تأرجات التام أن يزتدديى أنكّى يلك أن القلين القرمو اونا أشية كللك فقلق 
المختارٌء وبعث المختار عينا له فعاد إليه بالخبر. 
فدعا المختار إبراهيم بن الأشترء فعقد عليه على سبعة آلاف رجل وقال له: 
اهيز يست ذا لقت سان ين التي قار هي فاه 23 دزي مسن للقن 8ك 
فتناجزهم». 
فخرج إبراهيمٌ وعَسكرٌ بحمّام أعيّن. 
ذكر اضطراب النّاس على المختار وطمعهم فيه بعد خروج 
إبراهيم الأشتر 
لما خرج إبراهيم كثر إرجافٌ النّاس بالمختارء وقالوا: 
أت للا شيل ري ولا ولايةِ من محمّد بن علي وقد أدنئ مواليناء 
فحملهم على رقابنا وغصبنا عبيدّناء فَحَرّبَ بذلك أَيتَامَنا وأراملّنا» . 
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وانّعدوا منزل شبث بن ربعيّ. وكان شبثٌ إسلاميّاً جاهليا. وقالوا: 

- اهو شيخُنا. 00 

فأتوة فذاكروه هذا الحديث. ولم يكن في جميع ما عمله المختار شيءٌ أعظعَ 
على النّاس من أن جعلَ للمواليّ نصيباً من المَيءِ . 

نقال لهم شيك: 

«دعوني حنَّى ألقاة» . 

فلقيه» » فلم يَدَعْ شيئاً ممًا أنكره ه أصحابه إلا ذاكره به» فكان لا يذكر لهم خصلةً 
إل قال المختار له: 

+" أرظبيد» وات كل شي أحر: 

حنّى ذكر المواليّ والمماليك» فقال: 

- عمدت إلى موالينا وهم فيْءٌ أفاءهم الله علينا وهذه البلادُ كلّهاء فأعتقنا رقابّهم 
َمل الأجر من الله والشّكر منهم» فلم ترضٌ بذلك» حنّى جعلتّهم شركاء في فيثنا". 

فقا الميقتار + 

- (إنّا سنتركهم إمواليهم؛ فهل تجعلون لي على أنفسهم, - إن أَنّا فعلتٌ ذلك عهد 
اللّه وميثاقه وما أطمئنٌ إليه من الأيمان» أن يُقاتلوا معي بني أميّة وابن الزبير؟؟. 

فقال شبث: 

(ما أدري» حتى أخرج إلى أصحابي فأذاكرهم ذلك»). 

فخرج ولم يرجع» وأجمع رأي أشراف الكوفة على قتال المختار. 

فركب شبثٌ وشمر بن ذي الجوشن ومحمّد بن الأشعث وغيرهم حنَّى دخلوا 
على كعب بن أبي كعب الخثعميّ» وذكروا ما اجتمع عليه رأيهم من قتال المختارء 
وقالوا: 

- «تأمر علينا بغير رضى منّاء وزعم أَنَّ ابن الحنفيّة بعثه إليناء وقد علمنا أنه لم 
يبعثه » وفَعل وصَنع » وأخذ عبيدّنا ومواليناء وأطعمّهم فيئّنا» . 

وسألوه أن يُجِيبّهم إلى ما سألوه من قتاله معهم. فرحب بهم كعبٌ وأجابهم إلى 
ما دّعوه إليه. ثمّ دخلوا على عبد الرّحمن بن مخنف» فدّعوه إلى ذلك 

ذكر رأي صحيح لعبد الرّحمن 

فقال لهسم : ش ١‏ 

ايا هؤلاءء إن أَبِيثُم إل أن تخرجوا لم أحذُلكم. وإن أَطعَتم لم تخرجوا». 
فقالوا: 
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«ولم؟» فقال: 

«لأنّي أخاف أن تتفرّقواء وتختلفواء وتتخاذلواء ومع الوّجل واللّه شجعًاؤكم 
وفرساتكم من أنفسكم . أليس معه فلا وفلانٌ؟ ثم معه عبيدُكم ومواليكم: ل ولا 
واحدةٌء وهؤلاء شد حنقاً عليكم من عدرّكم؛ فهو يقاتلكم بشجاعة العرب وعداوة 
العجم» وإن انتظرتموه قليلاً كفيتمُوه بقدوم أهل الشَّامء أو مجيء أهل البصرة فتكونوا 
قد كفيتموه بغيركم ولم تجعلوا بأسكم بينكم'. 

فقالوا: 

«ننشدك الله أن تخالفنا وتُفسد علينا» . 

قال: 

«فأنًا رجل منكم فإذا شئتم فاخرجوا». 

فلقي بعضهم بعضاًء وقالوا: 

- اننتظر حنّى يذهب عنه ابن الأشتر» . 

فأمهلوا حتّى إذا بلغ إبراهيم ساباط خرجوا إلى جبابينهم بجماعة الرُؤساءء فلمًا 
بلغ المختارٌ اجتماعٌ الئاس عليه مثل شمر بن ذي الجوشن» وشبث بن ربعيٌ» 
وحسان بن قائدء وربيعة بن ثروان» وحجّار بن أبجر ورُؤيم بن الحارث» وعمرو بن 
الحجّاج الزبيدي؛ وغيرهم ممّْن ذكرناهم قبلُ» ومّن لم نذكرهم» بعث رسولاً يركض 
إلى إبراهيم الأشتر وهو بساباط أن: 

١لا‏ نَضْعْ كتابي من يدك حبَّى تُقبل بمن معك2. 

وبعث إليهم في ذلك اليوم : 

الأخبروني ما تُريدون فإنّي صانعٌ كلّ ما أحببتم». 

قالوا: 

«فإنّا نريد أن تعتزلناء فإنّك زعمت أن ابن الحنفيةً بعك ولم يبعثك». 

فأرسل إليهم المختار أن: 

«ابعثوا إليه من قِبلكم وفداًء وأبعثُ من قِبلي وفداًء ثمّ انظروا في ذلك حنّى 
تتبيّلوه) . 

وهو يُريد أن يُريئهم بهذه المقالة. .ليقدم عليه إبراهيم الأشتر وقد أل افيا 
فكمُوا أيديهم. ل 0 فليس شيءٌ يصل إلى المختار 
ولا إلى أصحابه من الماء إلا القليل يجيثُّهم إذا غفلوا عنه. 
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ثم إنَّ شمر بن ذي الجوشن أتى أهل اليمن» فقال لهم : 

«إن اجتمعتم في مكان نجعل فيه مجنّبتين ونقاتل من وجهٍ واحد» فنا 
صاحبكم» إلا فلاء» واللّه لا أقاتل في سكةٍ واحدة ضيّقَةٍ ونقاتل من غير وجها. 

وانصرف إلى جماعة قومه في ججّانة بني سَلولٍِء ولمًا بلغ المختارٌ ذلك» جعل 
يواصل مكاتبة إبراهيم» نلا يلغ إبراهيم بن الأشتر خبرٌهء نادى من يومه في النّاسء 
وسار بقيّة عشيّته تلك» ثم نزل سُوَيعةَ تمتو نووز الي وأراحوا دوابّهم شيئاً كلا 


شيع » ثم سار بقيّة ليلته كلها وصلَّى الغداة بسوراء ثمّ سار من يومه وصلى صلاة العصر 
على باب الجسر من الغدء ثم سار حنَّى بات ليلتّه في المسجد. ولمّا كان اليوم النّالث 


من مخرجهم على المختار خرج المختار إلى المنبر فصعده وكان شبث بن ربعي بعث 


إليه ابته يقول له: 

(إِنّما نحن عشيرتك وكفٌ يمينك» واللَّه لا نقاتلك أبداً فئِنْ بذلك مئّاء وكان 
كارهاً لقتاله» ولمًّا حضرت الصّلاة واجتمع اهل التق كو كن راس أن انه 
صاحبه) . 


فقال لهم عبد الرّحمن بن مخنفٍ: 

«هذا أَوّل الخلاف» قدّموا الرّضا فيكمء فإِنَّ فيكم سيّد قرَّاءٍ أهل المصرء 
فليصلٌ بكم رفاعة بن شدَادِ) . 

ففعلواء فلم يزل يُصلْي بهم حتّى كان يوم الوتقم 

ثمّ إِنَّ المختار لم لمّا نزل» عبّى أصحابه» فقال إبراهيم بن الأشتز 

- "إلى أي الفريقين أحبُ إليك أن نسير» . 

فنظر المختار وكان ذا رأي» فكره أن يسير إلى قومهء فلا يبالغ في قتالهمء فقال: 

ابد إلى تضر بالكداس 1 ركاه عايب تنك بون (ك راذا سير إلى أل 
اليمن؟» . 

ففعلا. ثم إن القوم اقتتلوا كأَشدٌ قتالٍ اقتتله قومٌء وانكشف من أصحاب المختار 
أحمر بن شّميط وعبد اللذدين كامل وأفيحانيماء ٠‏ فلم يرع المختار إلا وقد جاءة القل 
قد أقبل فقال: 

«ما وراءكم؟) فقالوا: 

«هُزمنا». قال: 

طالقما قعل أخين بن شبيظ 19 قالواء 
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9 ب-0001 1 00 

زقال أضبحات :ابن كام : 

«ما ندري ما فعل». ' 

فصاح بهم أن انصرفواء ثمٌ أقبل معهم قطعةٌء ثمّ بعث عبد الله بن قُراد 
الخثعمي ) وكان على أربعماثة من أصحابه» فقال: 

هسِرٌ في أصحابك إلى ابن كامل» فإن يكن هلك فأنت فكانةة و إن تجدة حناء 
َِرْ في مائةٍ من أصحابك كلهم فارس» وادفغ إليهم بقيّة أصحابك» ومُرْهم بالحذٌ معهم 
والمناصحة» ثم م امض في المائة حتّى تاني جمانة السّبيع». 

فمضى» فوجد عبد الله بن كاملٍ واقفاً عند حمّام عمرو بن حُريث معه ناس من 
أصحابه قد صبروا وهو يقاتل القوم» فدفع إليه ثلاثمائة من أصحابه» ثم مضى حنّى نزل 
جبّانة السبيع » وأخذ في السّكك حنَّى انتهى إلى مسجد عبد القيس» فوقف عنده» وقال 
لأصحابه : 

«ما تَرونَ؟2). 

وهم مائةٌ خيارٌ. قالوا: 

1ن لأمرك تَبعْ» . فقال: 

«واللّه ا ليد أن يظهر المختارء ووالله ني لَكارِةُ ايلك اضرا قومي 
وعشيرتي اليوم؛ وواللّه لآن أموت أَحَبُ إلى من أن آتيهم من ورائهم فيهلكون على 
يدي». 

الك وبعث المختار مالك بن عمرو النّههديّ - وكان من أَسْدٌ النّاس بأساً 95 

ثتي رجل» وبعث عبد الرّحمن بن شريك في مائتي فارس إلى أحمر بن شميطء 
0 فانتهوا إليه وقد عَلاهُ القومُ وكثروا عليه» فاقتتلوا عند ذلك كأشدٌ 
القتال . 

ومقق الأشكر تحن لقن كيث: بق وبع وخلقا من مض رن كانوا فدةةفقال لهنم 
إبراهيم : 

0000 
تُهلكوا أنفسكم». 

فأبواء فقاتلوه» فهزمهم. وجاءت البشرى إلى المختار من قبل إبراهيم بهزيمة 
مُضْرء فبعث المختار بالبشرى إلى أحمر بن شميطٍ وإلى ابن كاملٍ والئّاس على أحوالهم 
كل سكةٍ منهم قد أغنث ما يليهاء واجتمعت شبام وقد رأسوا عليهم أبا القلوص» وقد 
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أجمعوا أن يأتوا أهل اليمن من ورائهم» فقال بعضهم لبعض: 

«أما واللهء لو جعلتم حدّكم هذا على من خالفكم من غيركم: لكان أصوبٌ. 
فسيروا إلى مُضْر وإلى ربيعة فقاتلوهم». 

وشيخهم أبو القلوص ساكتٌ لا يتكلّمء فقالوا: 

«ما رأيك؟2 فقال: 

- «قال الله عر وجل : « كبوا اليرت يلوت يت الْمكُئَّرِ ويدوا بنك يِل 4 

[التوبة : .]١77‏ قوموا!» فقامواء فمشى بهم قيس رُمحين أو ثلاثة» ثم قال: 

«اجلسوا». 

فجلسوا. ثم مشئ بهم الثانية أنفس من ذلك شيئاء ثم الثالئة كذلك» ثم قعدّء 
فقالوا له: 

ايا أبا القفلوصء واللّه إنكَ عندنا لأشجع العرب» فما يحملك على الذي 
تصنع؟2» قال: 

دن المجرّب ليس كمن لم يجرّب. إلى أرث أن ترجم إليك انتسك» 
وكرهتٌ أن أحملكم على القتال وأنتم على حال دَمَش». قالوا: 

داأت "اضر بجا متعيك ولن وهو إلى جل ج اشيم الاي قوق لويف 
وقتلوا رئيسهم ودخلوا الججّانة في آثارهم يتنادون: 

ايا لّئاراتِ الحسين». 

فأجابهم ابن شميطٍ : 

ديا أثاراتِ الحسين» . 

وقاتل يومئذٍ رفاعة بن شدّاد حتّى قُتل» وفتل خلقٌ من الأشراف واستُخرج من 
دُور الوادعيّين خمسمائة أسير. فأتي بهم المختار مكتّفين» فأخذ رجلٌ من بني نهِدٍ من 
زققباء أمسابةالميسان :يفال لها فيد لله بن شريكِ لا يخلو بعربيٌ إلا خلّى سبيله. فرْفع 
ذلك إلى المختارء فقال المختار: 

د #اعرضرعع علي ؛ فانظروا كل من شهد منهم قتلّ الحسين فأعلموني به». 

تأخدى) لأايزة عليه زج شنهد قل التحين :إلا تالوا لد 

«هذا مِمّن شهد قتله). 

فقدّمهء فيضرب عنقه» حنَّى قتل منهم قبل أن يخرج مائتين وأربعين قتيلً»ء وأخذ 
أصحايّه كلما رأوا رجلاً قد كانوا تَأَدُوا به» وكان يُماريهم» أو يضّدُ بهمء خَلوا به 
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فقتلوة» حنّى قتل ناسٌ كثيرٌ منهم» وما يشعر بهم المختار. 

م أخبر به المختار من بعدٌّء فدعا بمن بقي من الأسارئ فأعتقهم وأخذ عليهم 
المواثيق ق ألا يُجامعوا عليه عدرّه ولا يبِعُوه ولا لأصحابه غائلة» إلا سراقة بن مرداس 
البارقيَ فَإنّه 0و5 أن يُساق معه إلى المسجد» ونادى منادي المختار من أغلق عليه بابه 
فهو آمِنٌ إلأ رجلاً شرك في دَم آل محمَّدٍ. 

وكان يزيد بن الحارث بن رؤيم وحججار بن أبجر بعثا لهما رسلاء فقالا لهم: 

- اكونوا قريباً من أهل اليمن» فإن ظهرواء فلتكن علامتكم كذا وإن ظَهرَ عليكم 
فلتكن علامتكم كذا. 

فلمًا هم أل اليمن أَتتهم رُسُلهِم بعلامتهم» فقاما جميعاً فقالا لقومهما: 

ا«الفيرنوا إلى ورك 

000 

فَأَمًا عمرو بن الحسّاج الرُبيديء فإنّه كان مِمّن شهد قتلّ الحسين» فركب 
راحلته؛ ثم ذهب عليهاء فأخذ طريق شرافٍ وواقصةء فلم ير حنّى السَّاعة؛ ولا يُدرى 
أرن لحستة أم سماءٌ خصبئْه! 


تقبل. شجز بن 'ذي الجوشن 

وأَمّا شَمِرُ بن ذي الجوشن» فإنَّ المختار أنفذ في طلبه غلاماً يُدعئ رزيئاً . فحدَّث 
مسلم بن عبد الله الكناني. قال: تَبعَنا رزينُ غلام المختار فلحِمّناء وقد خرجنا من 
الكوفة على خيولنا مضمّرة» فأقبل يتقطرٌ به فْرسُّه . فلمّا دنا منه قال لنا شَمِرٌ: 

«اركضوا وتباعدواء» فلعل العبدَ يطمع فيّ». 

قال: كفنا رامعا وطمع العبدٌ في شمر وأخذ شمرٌ يستطرد لهء حنّى إذا 
انقطع عن أصحابه حمل عليه شمرٌء فدقٌ ظَهرَمُ وَيِيَ المختارٌ فأخبر بذلك» فقال: 

ابْؤساً إرزين» أما لو يستشيرني ما أمرئُه أن يخرج لأبي السابغة». 

ومضى شمرٌ حنَّى نزل ساتيدّماء فنزل إلى جانبٌ قريةٍ يُقال لها: الكلبانية على 
شاطئ نهر إلى جانب نَل ثم أرسل إلى تلك القرية» فأخذ منها علجاً فضربه. ثم قال: 

- «النّجا بكتابي إلى مصعب بن الزُبير». 

وكتب عنوانه : للآأمير المصعب , بن الزبير من شمر بن ذي الجوشن. فمضى 
العلج حنَّى دخل قريةً فيها بيوتٌ وفيها أبو عَمرهء وكان المختار بعثه في تلك الأيّام إلى 
تلك القرية لتكون مسلحةً في ما بينه وبين أهل البصرة» فلقي ذلك العلجُ علجاً من تلك 
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الفويةة فأقبل يشكو إليه ما لقي من شمرء فسألوا العلج عن مكانه» فأخبرهم بهء فإذا 
ليس بيئهم إلا ثلائة فراسخ فساروا إليه : 

قال: وكُنا قُلنا لشمر تلك اللّيلة : 

<الى أنك لمعيل جا بن هنا المكانء, فإنّا نتخوّف به». فقال: 

- «أكل هذا فَرَقأ من الكذَّابء واللّه لا أنحوّل منه ثلاثة أيّامء ملاً الله قلوبكم 
رُعباً». 

فواللُه ما شعرنا إلا وقد أشرفوا علينا من التَّلُ فكبّرواء ثم أحاطوا بنا وخرجنا 
شبد على أنكها وترقنا خلا وضعل شم عن الس ملاعه. 

قال: فأمرُ على شمر وإنّه لْمُؤْتَررُ بَبْرد بقاتلهيوء وكان أبرص» فكأئي أنظر إلى 
بياض ما بين كشحيه وهو يُطاعن الأقوام؛ فما هو إلا أن أمعنت ساعد إذ سمعتٌ التكبير 
وقائلاً يقول: 

- «قتل الله الخبيتٌ) . 

سراقةٌ حَلَفَ أنّه رأى الملائكة 

ما سراقة بن مرداس البارقي» فإنه حلف واجتهد في اليمين أَنَّهِ رَأى الملائكةً 

معهم ثُقاتل على خَيولٍ بلق وقال لهم : 

- «أنتم أسرتموني؟ ما أسرني إل قوم على دواب لهم بُلْقِ» عليهم ثيابٌ بيض». 

فقال المختار : 

«أولئك الملائكة» اصعدٍ المنبر» فأَعلِم الئاس ذلك». 

فصعد واجتهد في اليمين وأخبرهم بذلك . ثم نزل فخلا به المختار وقال: 

- (إني علمتُ أنّك لم ثَرَ الملائكة: واننا أردتٌ ما قد عرفت : ألا أُقتلكَ» فاذهمت 
عنّْى حيث أحبيتٌ» لا نفسد علىّ أصحابي». 


افخلّئ عنه» وذهب حنَّى لحق بمصعب بن الزْبير» وقال: 

ألا أبلغْ ا لق واحكة انير ل هيات 

ل ا 1 ككلانا عتالع بتالشرعيات 

وانجلت وقعة السُّبيع عن سبعمائةٍ وثمانين قتيلاً وكانت يوم الأربعاء لست ليالٍ 
بقين هخ ذئ الحكة سئة مدعت وستين . 

وخرج أشراف النّاس» فلحقوا بالبصرة» وتجرّد المختار لقتلى الحسين» وقال: 

اما من ديئنا تَرِكُ قوم قتلوا الحسين أحياءاً يمشون في الدّنيا آمنين. ناصرٌ آلٍ 
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محمد إذا أنا في الدُنياء أنَا إذآ الكذّاب ‏ كما سمُوني ألحمد لله اْذي جعلني سيفاً 
ضربهم به» ورُمخاً طعنهم به. وطالّبَ وترهمء والقائم بحقّهم» سمُوهمء تتبّعوهم» 
حنَّى تُفنوهم. إِنّه لا يسوغ لي طعامٌ ولا شرابٌ حنَّى أَطهّر الأرض منهم وأَنّّي المصرّ 
منهم)؟ . 

ودلٌ عبد اللّهِ بن دَبّاسِ على نفر ممّن قتل الحسين. علي عبد اللةين أسيد: بق 
التزال الجهنيٌ» ومالك بن النُسير الْبَدْيْ وحَمَل بن مالك المحاربيّ. فبعث إليهم 
المنكاري فا جد رانو ادكقل: ملو ا 


فقال لهم المختار: 

ايا أعداء الله وأعداء كتابه وأعداة رسوله وآل رسوله! قتلتم مَن فر بالصلاة 
عليه في الصّلاة». فقالوا: 

«رحمك الله بُعثنا ونحن كارهونء فاميُنْ عليناء واستَّيقْناه. 

قال المختار: 

- «فهلاً مَننشّم على الحسين ابن بنت نبيكم واستَبقيئمُوهُ وسقيتمُوة» 

ّ ثم قال المختار لِلبَدَي : 

- انث صاحبٌ برنسه؟») فقال عبد اللَّه بن كامل : 

- انعم » هو هوا. 

فقال المختارٌ : 

«اقطعوا يَِدَ هذا ورجليه» ودعُوهُ يضطرب حنَّى يموت». 

ففْعل به ذلك» وأمر بِالآحْرّين فقتلا. 

ثمّ بعث رجالا كانوا معه يقال لهم: الدَبّابة» إلى دارٍ في الحمراء فيها 
عبد الرّحمن بن أبي حشكارة» وعبد الرّحمن بن قيس الخولاني وغيرهما فجئنا بهم 
حنّى أدخلناهم عليه» فقال لهم : 

ايا قتلة الصَّالحِينء يا قتلة سيّد شباب أهل الجنّة» ألا ترون اللَّهَ قد أقادٌ منكم 
الو و ام ا 

وكاتوا :أضايوا من الورس الذي كان مع الحسين؛ أخرجوهم إلى السُوق» فضربوا 
رقابهم» ففُعل ذلك بهم وكانوا أربعة . 

وأخذ السّائب بن مالك الأشعريٌ - وكان في خيل للمختار - ثلاثة نفر ممّن شهد 
قتلّ الحسين» فاند نتهئ بهم إلى المختارء فأمر بهم فقتلوا ة في السّوق. 
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وت الككار عي الله بن كامل إلى عثمان بن خالدٍء وإلى أبي أسماء بسر بن 
الى ين كان معنن شيا جر لين ون الي فأحاط عبد اللّه ب بن كامل عند 
العصر بمسجد بني دهمان» ثم قال: 

اعليٌ مثل خطايا بني دهمان منذ حُلقوا إلى يوم يُبعئون إن لم أُوتَ بعثمان بن 
خالد» إن لم أضرب أعناقكم من عند آخركم». 

فقلنا له: : «أمهلنا حبَّى نطلبه». 

فخرجوا مع الخيل في طلبهء فوجدوهما جالسين في الجبّانة يريدان أن يخرجا إلى 
الجريرةه ال ل فضَرب أعناقهم, ثم رجع فأخبر المختارٌ 
خبرهماء فأمره بأن يرجع فيحرقهما بالئّارء وقال: 

«لا يُدفناء بل ليُحرقا بالئّار) . 

وبعث أبا عمرة صاحبٌ حرسه حنَّى أحاطوا بدار خولي بن يزيد الأصبحيّ وهو 
صاحب رأس الحسين ‏ عليه السّلام ‏ فاختبئ في مخرجهء فخرجت امرأته إليهم» فقالوا لها: 

"أبن زوشق؟ قات 

0 أدري» أين هو..0.). 

اناك صيها إن المكارع. فدخلواء فوجدوه وقد وضع على رأسه قوصرةً 
وأخرجوه . 

وكان المختار خرج يسير بالكوفة ومعه ابن كامل» فأخبروه الخبرء وأقبل حنَّى 
قتله إلى جانب أهلهء ثم دعا بنارٍ فحرّقه . 

وكافك ان انها تعوية له الحناوة وى افير أن اتسيف 

وكان عبد الله بن جعدة بن هُبيرة أكرم خلق الله على المختار لقرابته بعلي فكلّم 
عدذ يق ننسو عد الله دوه يذ وقال: 

«خذ لي من هذا الرّجل أماناً» . 

فكتب له: 
«بسم الله الرّحمن الرّحيم؛ 

- "هذا أُمانٌ من المختار بن أبِي عُبيد لعمر بن سعد بن أبي وقّاصٍ. إِنَكَ آمِنٌ 
بأمان الله على نفسك ومالك وأهلك وأهل بيتك وولدك» لا تُوَاحَدٌ يخدك كان متك 
قديماً ما سمعتٌ وأطعتٌ» ولزمتَ رحلّك ومِصرّك وأهلّك. ولم نُحدث حدثاً. . فمَن 
لقي عمر بن سعد مِن شُرطة الله وشيعة آل محمَّدٍ ومن غيرهم من النّاسء فلا يعرض له 
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إلأ بخيرٍ. تين الشافي ةباتك واعمو ين شمط ‏ وعيت اللسدين دان 
وعبد اللّه بن كامل». 

«وجعل المختار على نفسه عهد الله وميثاقه لَيفِيّنَ لعمر بن سعدٍ بما أعطاه من 
الأمان» إلا أن يحدث حدثاً» وأشهد اللّه على نفسه وكفى باللّه شهيداً» . 

فكان أبو جعفر محمّد بن علي الباقر عليه السّلام يقول: 

«أَما أمان المختار لعمر بن سعد: إل أن جنك عدن فإِنَه كان يريد: إذا دخل 
الخلاء وأعدكة. 

فقال المختار ذات يوم وهو يحدّث ججلساءه 

«لأقتلنّ رجلاً عظيم القدمين» غائر العينين» مشرف الحاجبين» يسرٌ قتلَّه 
المؤمنين والملائكة المقرّبين». 

فكان الهيئم بن الأسود النُخعي عند المختار» فسمع هذه المقالة» فوقع في نفسه 


آك القكن رده م ل ا بق أبن وقّاص. فلمًا رجع إلى منزله دعا أبنه العريان» 
فقَال: 


«الَقّ عمر تواجيعة الشلة فخيره بكذا وكذا وقّل له : خَلْ حجذرّك». 

قال: فأتاه فاستخلاه» ثُمّ حدّئه الحديث . 

فقال له عمر بن سعدٍ: 

- «جزى الله أباك عن الإخاء خيرأء كيف يريد هذا بي بعد الذي أعطاني من 
العهود والمواثيق». 

ع خرج من اليلته: حتى أنن حمّامه وأخبر مولى له بما أريد بهء فقال له: 

«وأيُ حدث أعظم مما صنعتٌ» نك تركتٌ رحلّك وأهلك» ارجع إلى رحلك» 
لا تجعل للرّجل عليك سبيلاً» . 

فرجع إلى منزله» وأتي المختارٌ بخبر انطلاقه» فقال: 

كلف إِنَّ لي في عُنقه سلسلةٌ سترده». 

فلمًا أصبح المختار بعث أبا عمرة وأمره أن يأتيه به. فجاءَ حنّى دخل عليه 


«أجث» . 


فقام عمرء فعثر في جبّةِ له ويضربه أبو عمرة بسيفه فقتله» وجاء برأسه في أسفل 
قبائه حنَّى وضعه بين يدي المختار. 


هن تجارب الأمم / الجزء الثاني 


فقال المختار لابنه حفص بن غُمرء وهو جالسٌ عنده: 

«أتعرف هذا الرّأس؟» 

فاسترجع . وقال: 

«نعم» ولا خير في العيش بعده». 

قال له المختار: 

ااصدقتٌ» فإنّك لا تعيش بعدّه. ألحقوا حفصاً بأَبي حفص!». 

فقتل » فإذا رأسّه مع رأس أبيه. ١‏ 

ثمّ قال المختار : 

- اهذا بالحسين» وهذا بعلي بن الحسين ولا سواء. واللّه لو قتلثُ به ثلاثة أرباع 
تررك :ها وفوا الخله عن انام الحسين ), 

وبعث المختار برأسيهما إلى محمّد ابن الحنفيّة» وكتب إليه: 
البسم اللّه الرّحمن الرّحيم» 

:اللمهديّ محمّد بن عليّ من المختار بن أبي مُبيد. . سلامٌ عليك أَيُها المهدي» 
فإنّي أحمد الله إليك الذي لا إِلّه إل هو. ما بعد» فإ اللّه بعثني نقمةٌ على أعدائكم» 
فهم بين أسير وطريدٍ وقتيل وشريدء فالحمد لله الْذي قتل قاتليكم» ونصر مؤازريكم» 
وقد بعثتُ إليك برأس عمر بن سعد وابنه» وقد قتلنا ممّن شرك في دم الحسين وأهل 
بيته - رضي الله عنهم - كل مَن قدرنا عليه» ولن يعجز الله من بقي ولستٌ بِمُنجم عنهم 
حنَّى لا يبلغني أن على أديم الأرض منهم أرما ٠‏ فاكتب إلى أيّها المهديّ برأيك أنَبِعْهُ 
وأَكُنْ عليه. والسّلام عليك أيّها المهديّ ورحمة الله وبركاته» . 

وطلب المختار كلَّ من ذكر له من قتلة الحسين وشيعته» وأعدائه» فقتلهم 
وأحرقهم. ومن هرب ولم جر عاب هدم دارَة . 

ثمٌ إن المختار بلغه أَنَّ أهل الشَّام قد أقبلوا : نحو العراق» فعرف أنه يُبِدَأْ به 
فخشي أن يأتيه أهل الشَّام بتع الشدوت ور رانم وضسية بن إل درق ا الس اد 
يُداري ابن الزّبير ويكايده. وكان عبد الملك بن مروان قد بعث عبد الملك بن 
الحارث بن الحكم بن أبي العاص إلى وادي المُرى. 

ذكر مكيدةٍ للمختار على ابن الرُبير لم يتمّ له 
كتب المختار إلى ابن الزْبير : 
«أمّا بعد فقد بلغتي أن عبد انملك بن:مزوان بعث إليك 'جيشا» فإن أحببت أن 
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الكل 

يي دكت عل لس سك كد أ ب اع فى يي ما 
ر ل ل ار اروف والسّلام.. 

فدعا المختار شرحبيل بن ورس بن همدان» فسرّحه في ثلاثة آلافٍ أكثرهم 

- اسيروا مع شرحبيل وأطيعوه) 

وقال لشرحبيل : 

«إذا دخلتٌ المدينة فاكتب إلى حنّى يأتيك أمري». 

الي ١‏ روس الوك مم قبله» ديأمر ابن ودس أن 
كاف وهيل ف ادن راج ام لي د 

«إن رأيت القوم في طاعتي» فاقبل منهم ء وله فكايذهم حنَّى تُهلكهم». 

ففعلوا: 

- اوأقبل عبّاس بن سهل حنَّى لقي ابن ورسٍ وقد عبَّى ابن ورس أصحابّه ميمنة 
وميسرةٌ. فدعا وسلّم عليف وترل اهو يمشن فى الؤخالة وميمعة وممرنه علن الخيرل»: 

وجاء عبَّاسٌ مع أصحابه وهم متقطعون ن على غير تعبئةٍ» فيجدٌ ابن ورس على 
الماء قد عبّى أصحابه تعبئة القتال فدنا منه» فسلّم عليه» ثم قال له: 

- «اخلّ معي». 

فخلا به فقال: 

- «رحمك الله ألستَ في طاعة ابن الرُبير؟». 

فقال له ابن ورس: 

«بلئ) . قال: 

«فِسِرٌ بنا إلى عدو الله وعدوه الذي بوادي المُرئ» فَإنَّ ابن اشير أنه إِنّما 
لا 
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ص 


ما أمرتٌ بطاعتكم . إِنْما مريت أن آنى المدينة» فإذا تركتّها كاتبتٌ صاحبى». 

فقال عبّاس بن سهل: 

إن كنت في طاعة ابن الرُبير» فقد أمرني أن أسير بك وبأصحابك إلى عدرّنا 
بوادي القُرئ» . 

فقَال ابن ورس: 

انا أمرث بطاعتاك وما أنا يمتبعك ذون أن أدخل الحديدة ولغ كمه إلن 
صاحبى » قافر نامر 

فلكااراى العتانن لختاعة زف خللافةه بوكر أن تلم الداقطن ل فقال: 

- «فرأيك أفضل» اعمل بما بدا لك» فأمًا أنا ني سائرٌ إلى وادي القُرى» . 

ذكر مكيدة عبّاس بن سهل بأصحاب المختار 

ثم جاءً عبّاس بن سهل ؛ فنزل بالماء» وبعث إلى ابن ورس بِجُزّرٍ كانت معهء فأهداها 
له مع دقيق وغنم مسلّخةٍ» وكا ادق ررس | مجان فد هلكو اوم وبعث عبَّاسٌ إلى كل 
عشرةٍ منهم شاةٌء فذبحوها واشتغلوا بهاء وتركوا تعبئتهم ع » واختلطوا على الماء . 

فلمًّا رَأى عبّاس بن سهل أَنّهم قد شغلواء جمع من أصحابه نحواً من ألف رجل من 
ذوي البأس والئّجدة» ثم أقبل نحو فسطاط شرحبيل بن ورس » فلمًا رهم ابن ورس مُقبلين 


إليه» نادئ في أصحابه» ذ تعؤافٌ إليهامائة وجل حتّى انتهن إليه عباس وهو يقول: 
ايا شرطةً الله إليّ إلىّء قاتلوا المُحَلّين أولياء الشّيطان الرّجِيمء فقد غدرواء 
0 
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رج انصرفوا مع سلمان بن حُميدٍ الهمْداني . 

ذا وهر في جد مسن ون ول ا وي لاشارة كرو ةرج قراب 
مِمّن دُفعوا إليهم قله فخلوا سبيلهم» فرجعواء فماتٌ أكثرهم في الطريق. 

وبلغ المختارٌ أُمرُهمء فخطب الئاس وقال: 

«ألاء إِنَّ المُبَّار الأشرار قتلوا الأبرار الأأخيار» . 

ثم كتب إلى محمّد ابن الحنفيّة مع صالح بن مسعود الخثعمي : 


أمَا بعد فإنّى كنتٌ بعتت إليك جُنداً لِيُذِنُا لك الأعداة» وليحوزوا لك البلادّ» 
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فساروا حتّى إذا أظلوا علطي ل فخدعوهم بالل وعروعم يولم فلما 
اظماتوا إليهم 0ه فإن رأيت أن أبعث إلى الماية بين كلق جنا عنينا 
وتبعث إليهم من قبلكَ رُسّلاً حتّى يعلم أهل المدينة أَنّي في طاعتك.. وَإِنّما , بعثت الجند 


عن أمرك» اندر فَإِنّكُ ستجدهم أعرفٌ بحقّكم أهلّ البنتكة وأَرأفَ بكم منهم بآل 
الزبير والملحدين» والسّلام». 


فكتب إليه محمّد ابن الحنفية : 

نا عدا فإِنَّ كتابك لما بلغني قرأتُه وفهمته» وعرفتٌ تعظيمك لحمّي وما تنوي 
به من سُروري» وإنّ أحبٌّ الأمور إليّ ما أطيع اللُّ فيه؛ فأّطع الل ما استطعتٌ في ما 
أعلنتَ وأسررت. واعلم أَنّي لو أُردثُ القتالَ لوجدتٌ الئاس إلى سراعاً»ء والأعوان لي 
كبيرأً» ولكنّي أعتزلهم وأصبر حتَّى يحكم الله لي وهو خير الحاكمين» . 

فأقبل صالح بن مسعودٍ إلى ابن الحنفيّة» فودّعه» وسلّم عليه وهو كان حامل 
كنات المختار + فاعطاه 'جوات الكتات + وقال: 

- «قُلُ له: فليئّقِ الله وليكفف عن الدّماء». 

قال: فقلت له: 

«أصلحك اللَّهء أو لم تكتب إليه بهذا؟». 

قال ابن الحنفيّة : 

- ١قد‏ أمرثّه بطاعة الله وطاعة الله تجمع الخيرٌ كُلّه وتنهئ عن الشَّرْ كُلّه . 

فلمًا قدم كتابه على المختارء أظهر لئاس : 

ني قد أُمرتُ أُمر يح يجمع البرٌ والِيْسرّء ويضرح الكفرَ والغَّدّرا . 

ذكر رأي رَآهُ ابن الرُبير بعد حبسه محمّد ابن الحنفيّة 
ومن معه بزمزم 

ثم إنَّ عبد الله , بن الربير حبس محمّد ابن الحنفيّة ومن معه من أهل بيته وسبعة 
عشر رجلاً من أهل الكوفة بِزّمْرَم كرهوا البيعة لمن لم تجتمع عليه الأمّة وهربوا إلى 
الححرم» وتوعًّدهم القتلّ والإحراقٌ» وأعط: اللّهَ عهداً ‏ إن لم يُبايعوا أن يُنفِذَ فيهم ما 
توعدهم به؛ وضرب لهم في ذلك أججلا. 

فأشار بعضٌ من كان مع ابن الحنفيّة عليه أن يبعت إلى المختار وإلى مَن كان 
بالكوفة رسولاً يعلمهم حالّهم وحالّ مّن معهم وما توعٌدهم به ابن الربيرء فوجّه ثلاثة 
نفرٍ من الكوفة حين نام الحرس على باب زَمْرّم؛ وكتب معهم إلى المختار وأهل الكوفة 
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يُعلمهم حاله وحالٌ من معه وما توّدهم به ابن الزير من القتل والحرق بالثارء ويسألهم 
ألا يخدلرة كما خدلوا الحسين واهل به 

قتغرا عن المشار» وؤنقوا إلنهةالكتاب. فلم راد قال: 

- هذا كتاب مهديّكم وصريخ أهل بر بيت نبيكم! قد حُظر عليهم كما يُحظرُ على 
الغنمء ينتظرون القتل والجريق انار في آنا اللَّيلِ وتاراتٍ الهارء ولستُ أبا إسحاق إن 
لم أنصرهم نصراً مؤرّراً». 

ووجَة أبا عبد الله الجدليّ في سبعين رجلاً من أهل القوّة» ووجّه ظبيان بن 
عثمان التّميمي في أربعمائة» وأَبا المعتمر في مائٍء وهانىء بن قيس في مائةٍ وعمير بن 
طارقٍ في أربعين» ويونس بن عمران في أربعين » وكتب إلى محمّد بن علي بتوجيه 
الجنود إليهء فخرج النّاس بعضهم في أثر بعضٍ 

جرس ب عم د ار مور الكت اانه 
أربعين» ويونس في أربعين» فتمُوا مائةٌ وخمسين فارساً. فسار بهم حنَّى دخلوا مسجد 
الحرام ومعهم الكافر كوباتٌ وهم ينادون: 

يا لثَاراتِ الحسين». 

حنَّى انتهوا إلى زمزم وقد أعدّ ابن الرُبير الحطب ليُحرقهم وقد كان بقي من 
الأجلٍ يومان. فطردوا الحرسّء وكسروا أَعواد زَمرّم» ودخلوا على محمّد ابن الحنفيّة 
فقالوا له : 

-ااخخل بيننا وبين عدو الله :ابن الرُبير!» 

فقال لهم: 

كان ةا اسيل القتال في حرم اللّه؛ . 

فقال ابن الْربير: 

«أتحسبون أَنّي مُخَلَّ سبيلهم دون أن يبايع وتُبايعوا؟». 

فقال أبو عبد الله الجدليّ: | 

- الي ورب الرّكن والمقام» َمُخْلينٌ سبيله أو لتُجالدنّك بأسيافنا جلاداً يرتاب منه 
المبطلون». 

فقال ابن الرُبير: 

«ما هؤُلاءِ إلا أكلة رأس» واللَّه لو أذنتُ لأصحابي لَقُطِفَتْ رُؤُوسُهم في ساعةًا. 

فقال له قيس بن مالك: 


خلافة عبد الملك بن مروان ١6‏ 


"إن فت ذللكه رجويك أن توصل للك قبل أناترف معدت 

فكنفٌ ابن الحنفيّة أصحابه وحذَّرهم الفتنة. 

ثمّ قدم أبو المعتمر وبقيّة النّاس ومعه المال حنَّى دخلوا المسجد فكبّروا: 

- «يا لِثاراتِ الحسين». 

فلمًا را هم ابن الزبير خافهم وخرج محمّد ابن الحنفيّة ومن معه إلى شِْب علي 
وهم يسبون ابن الزبير ويستأذنون محمّد ابن الحنفيّة فيه ويأبى عليهم. واجتمع في 
الشُعب مع محمّد بن علي أربعة آلاف رجل» فقسم بينهم ذلك المال. 

ذكر ما كان من المختار بعد وقعة السبيع بالكوفة 

ئمٌ إن المختار بعد أن فرغ من قتال من ذكرناهم في وقعة الشبيع » ماترك 
إبراهيم بن الأشتر إلا يومين حتّى أشخصه إلى الشَّام لحرب عبيد الله بن زياد وأخرج 
معه وجوء أصحابه مِمّن شهد الحروبٌ وجرّبهاء وخرج المختار يَشيّعه ويوصيه ومعه 
الكرسيّ ويليه قومٌ كالسّدَنةِ. وسنذكر خبر الكرسيّ إن شاء اللّه. 

وكان موضع عسكر إبراهيم بموضع حمَّام أعيّنء فلمًا أراد أن ينصرف عنه قال 
لابن الأشتر: 

احْذْ عنّي ثلاثا: خف اللَّهَ في سِرٌ أمرك وعلانيته» وعجّل السَّيرَء وإذا لقيتَ 

عدرّك فناجزهم ساعةً تلقاهم, وإن لقيتهم ليلاً فاستطعت ألا تُصبح حنّى تُناجزهم 
فافعل» وإن لقيتّهم نهاراً فلا تنتظر بهم اللْيلٌ . ثم قال: 

«هل حفظتٌ ما أوصيئُكَ به؟» قال: 

«نعم». قال: 

«صحبك الله)» . 

ثم انصرف . 

خبر الكرسيّ 

كان طفيل بن جعدة بن هُبيرة قد ضاقت يَدَهُ وكانت أَمّه أم هانئ بنت أبي طالب 
أحت عليٌ عليه السّلام لأبيه ونه وكان المختار يطالب آل جعدة بكرسيّ علي بن أبي 
طالب» فيقولون : 

ول اه ا 

' فيقول المختار: 

١لا‏ تكونوا حمقئ») ‏ ويتوعدهم. 
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قال طفيلٌ: فاحتّزثٌ يوماً وأَنّا على إضاقتي تلك» فرأيتُ كرسيّاً عند جارٍ لي زيّاتٍ 
قد ركبه الوسخ . فخطر ببالي أن لو قلتُ للمختار: هذا كرسي علي بن أبي طالب؛ 
َقبله . فأرسلتٌ إلى الرّيّات أن: 

«ابعث إليّ كونيك 1 

فأرسل به إلى فأتيتٌ المختارء فقلت له: 

ني كنت أكثّمكَ أمر الكرسيّ الذي كنت تلتمسهء وقد بدا لي أن أظهرة لذن 
جعدة بن هبيرة كان يجلس عليه كانه يَرى أن فيه أَثْرَة من علم». فقال: 

اسبحان اللّه ! حر هذا إلى اليوم! ابعث به!2). 

قال: وقد كنثُ تقذمتٌُ بغسله وقد غسل» فخرج عُودَ نُضارٍء وقد كان تشرّت 
الزَّيسَ فخرج أبييض » وقد عسي » » فأمرَ لي المختار بائتي عشر ألقاًء ثم دعا: 

«الصَّلاةة جامعة) . 

وخطبء فقال: 

لإنّه لم يكن في الأمم الخالية أ إلا هو كائنّ في هذه الأمّةَ مثلهء فإنّه كان في 
بني إسرائيل التّابوت» فيه بقيّةٌ مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة» وإنَّ هذا 
فينا مثل التّابوت» اكشفوا عنه). 

فكشفوا عنه أَنُوابَه وقامت السَّبائيّة» فكبّروا ثلاثاً. فلمًا خرج المختار مع 
إبراهيم بن الأشتر ل ل ا ا ا 
يفيه وأقرة تنا اها شاع فقتل أهل الشّامٍ مقتلة لم يُقتَلوا مثلهاء فزادهم ذلك فتنه فتنة 
فارتفعوا فيه حنَّى غَلّواء وكان أَوَّل من سَدَنَهُ موسى بن أبي موسى 0 
حَوْشْبٍ البرشمي» فكانوا يرون أن المختار يتكلّم عنه بوحي » وأشباه هذا». 

فأمّا إبراهيم تن الأشهرة فإلة عتان من يوفة مسرعا لا بندني» بريد أن يلقئ 
عبيد الله بن زيادٍ وأهل الشَّام قبل أن يدخلوا أرض العراق» فسبقهم إل ارقن المو م : 
وأسرع إليه السّيرَ حتّى لقيه بخازر إلى جنب قريةٍ يقال لها: باربيثا بينها وبين الموصل 
خمسة فراسخ» وأخذ ابن الأشتر لما دنَا من ابن زياد لا يسير إلأ على تعبئّةٍ ويسير بهم 
ل 0 وكان شجاعاً بئيساً . 

ثم أرسل عُمير بن الحُباب السُّلمي إلى ابن الأشتر أني معك وأَريد لقاءك الليلة» 
تأرسل إليه ابن الأشتر أن: الف إذا شقت: 

فأتا ه عميرٌ ليلأً» فبايعه وأخبره أَنّه على ميسرة صاحبه» وواعده أن ينهزم بالئّاس» 
فقال له ابن الأشتر : 


خلافة عبد الملك بن مروان يفن 


«فإئي أستشيرك فى أمر فَأَشِرٌ علي». قال: 

- انعم». قال ؛ 000 ْ 

ترك أن سوق على وأتلوم يومين أو ثلاثة؟1. 

قال عُمير بن الحباب : 

١لا‏ تفعل» إِنا لله وهل يريد القوم إلا هذهء إن طاولوك وماطلوك هو خير لهم 
هم كثيرٌ أضعافكم» وليس يُطيق القليلٌ الكثيرٌ في المطاولة» ولكن ناجز القوم» فإنّهم قد 
مُلئُوا منكم رُعبا وإنّهمٍ إن شامُوا أصحابك وقاتلوهم يوماً بعد يوم ومرّة بعد مرٍّء أنسوا 
بهم واجترأوا عليهم». 

قال إبراهيم : 

- «الآن علمتُ أَنّك لي مناصحٌ» ضَدفك الذأئ وماارأ 
الرّأي أمرني». 

قال عُمير: 

- «فلا تعدُون رأَيَهُ إن الشَّيِخْ قد ضرَّسنْه الحروبُ» وقاسئ منها ما لم تقاس» 
ناض الرّجِلَّ إذا أصبحت». 

وانصرف عميرٌء ٠‏ وأذكى ابن الأشتر حرسَّهُ تلك الليلةء اللّيلَ كلّهء را متاخل ينه 
عُمضٌ حنَّى إذا كان في السّحر الأَوّل عبّى أصحابّه ميمنةً وميسرةً» وألحقّ أميرٌ الميمنة 
بالمتةة وأمير الفيرة لطس : وأمير الرّجَالة بالرّجّالةء وضمٌ الخيلَ وعليها أخوه لأْه 
عبدٌ الرّحمن بن عبد اللّء فكانت وسطأ من الئّاس» ونزل إبراهيم يمشي»ء وقال للئّاس: 

«ازحفوا». 

فزحف الئاس معه رويداً رويداً حبّى أشرف على تلّ عظيم مُشْرفٍ على القوم» 
فجلس عليه» وإذا أولئكَ لم يتحرّك منهم أحد بعد فدعا ابن الأشتر بفرس له فركبه» ثم 
نر بأضعفات لواف فكليا نه علرزابة وقف أغليها وقان 

- نيا أنصارٌ الدّين وشيعةً الحقّ وشرطة اللَّه! هذا عبد الله بن مرجاتة قاتل 
الحسين بن علي ابن فاطمة بنتِ رسول الله بك حال بينه وبين بناته ونسائه وشيعته» 
وبِينَ الفرات أن يشربوا منه وهم ينظرون إليه» ومنعه أن يأتي ابنَ عمّه فيصالحه.» ومنعه 
أن ينصرف إلى رحله وأهله» ومنعه الذهاب في الأرض العريضة؛ حبَّى قتله وقتلَ أهل 
بيته» قد جاءكم اللَّهِ به وجاءه بكم. وواللّه إِنّي لأرجو أَنَّه ما جمع بينكم في هذا 
الموطن وبينه» للستي شدورف: ويسفك دَمَهُ على أيديكم» . 

وسار في ما بين الميمنة والميسرة» فرغّبهم في الجهادء وحرّضهم على القتال. 


مشا اناد ان برسي ينا 
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ثمٌّ رجع حنّى نزل تحت رايته» وزحف القوم إليه؛ وقد جعل ابن زياد على ميمنته 
الحصين بن نمير السّكوني» وعلى ميسرتهء عمير بن الحباب وشرحبيل بن ذي الكلاع 
على الخيل» وهو يمشي في الرّجال. 

فلمًا تدانى الصّفّان حمل الحصين بن التُمير في ميمنة أهل الشّام على ميسرة أهل 
الكوفة وعليها عليّ بن مالكِ الجْشَّمِيء فثبت له هو بنفسه. فقُتلء ثمٌ أخذ رايئّه قرّة بن 
على ٠‏ فقتل أيضاً في رجال أهل الحفاظ. وانهزمت الميسرة» فأخذ الرّاية عبد الله بن 
ورقاء السَّلُولِيَء فاستقبل المنهزمين وقال: 

ايا شرطة اللَّهء إل إلىّ». 

فأقبل جلّهم إليهء فقال: 

«هذا أميركم يُقاتل» إلى أين؟ سيروا بنا إليه؟. 

فأقبل حَّى أَتاهُء فإذا هو كاشفٌ عن رأسه يُنادي : 

- «إليّ إليّء أنا ابن الأشترء إن خير مُرارِكم كُرَارُكمء ليس مُسيئاً من أعتب». 

كات إله امتحائهب وارسة] الى ما حت المسية: 

«احمل على ميسرتهم». 

وهو يرجو أن ينهزم لهم عمير بن الحباب كما زعم . 

فحمل عليه سفيان بن يزيد بن المغفّل صاحب الميمنة» فثبت لهم عُمير بن 
الحباب وقاتله قتالاً شديداء فلمًّا رأى إبراهيم ذلك» قال لأصحابه : 

«أَمُوا هذا السّواد الأعظم» فوالله لو قد فضضناة لا نجفل من ترون منهم يمنة 
ويسرة انجفال طير زُعِقَ بها فطارت». 

ا#البيوردة اين عازب ا اس 


- بن الأشتر يقول لصاحب رايته : . 
- «انغمس برايتك فيهم». فيقول له: 
اجعلت فداءك» إِنَّهِ ليس متقدَّمظ . فيقول: 
«بلى» فإنَّ أصحابك يقاتلون» وإنَّ هؤلاء يهربون» . 


فإذا شد إبراهيم بسيفه» فد تفرب 0-6 إلا صرعهء وكرد إبراهيم ل مر 
الرّجالَ بين يديه كأنّهم الحملان» وإذا شد شد أصحابُه معه شدّة رجلٍ واحد. 


فلمًا انهزم أهل الشامء قال ابن الأشتر 
0 ني قد ضربتٌ رجلاً فقتلثُه ووجدتُ منه رائحة المسك» ضربة شرّقتٌ يديه 
وغرّبت رجليه» تحت راي منفردة على شاطئ جازر وأَظنّه طاغيتهم» لالط 
فالتمسوة. فإذا هو عبيد اللَّه بن زياد قتيلاً» فيه افقطة: 
وحمل شريك بن جرير على الحصين بن ثمير الشكوني وهو يحسبه ابن زياد؛ 
عتنق كل واخد منهما صاحبّهء ناد تويك 
«اقتلوني وابنَ الرَّانية . 
فقتل ابن ثُمير 
وكا شريك بن شرين مع علك أصميت قله به ولا العشيع بعرت عل لحن 
كه عوسي تلما جاو در لمعن 1010 
تأعاهد اللّهء » لئن وجدتُ من يطلب بدم الحسين أقبل إليه. ولأقتلن ابن 
مرجانة » 0 موت دونه). 
فلمًا بلغه خروج المختار يطلب بدم الحسين» جاءَهُ» فوجّهه مع ابن الأشتر. 
وق ابن ذي الكلاع» وتبع أصحابٌ إبراهيم يم أهلّ الشَّام المنهزمين فكان من غرفٌ 
كن من قل . وأصابوا من عسكرهم كل شيءٍ من الغنائم . 
ومضى ابن الأشتر تر إلى الموصلء» وبعث عُمّالهء فبعث أخاه عبد الرّحمن بن 
عبد الله على نصيبين» فغلب على سنجار ودارا وما والاهما من أُرض الجزيرة» وخرج 
من أهل الكوفة كلّ من كان قاتل المختار وهزمهم» فلحقوا بمصعب بن الزُّبير بالبصرة 
وفيهم شبث بن ربعيّ. وكان المختار قال لأصحابه : 
«سيأتيكم الفتح من قبل إبراهيم بن الأشتر. قد هزموا أصحاب ابن مرجانة». 
وخرج المختار من الكوفة» واستخلف عليها السَّائب بن مالك الأشعري» وخرج 
بالئّاس» فنزل ساباط» وقال للئّاس: 
- «أبشرواء فإِنَّ شرطة الله قد حسُّوهم بالسّيوف يوماً إلى اللّيل بنصيبين أو قريباً 
منياه: 
قال: ودخلنا المدائن واجتمعنا إليهء فصعد المنبر» فؤاللة إله لتخط فا ورامر 
بالجدٌ والاجتهاد والئّبات على الطاعة والطلب بدماءٍ أهل البيت» إذ جاءته البُشرئ تترئ» 


يتبع بعضّها بعضاأً بقتل عُبيد اللّه بن زياد وهزيمة مان واد عسكره» وقتلٍ أشراف 
أهل الشّامء فقال المختار: 
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- اليا شرطة الله ألم بش ركم بهذا قبل أن يكون؟؟ قالوا: 
«بلن واللّه لقد قلت ذلك)»). 
قال الشَّعبِيُ : فيقول لي رجلٌ من بعض جيراننا: 
- «أَثُؤْمن الآن يا شعبئٌ؟" 
قال: قلت: 
- ابأَيّ شيءٍ أومنٌ؟ بأَنَّ المختار يعلم الغيب؟ لا أُومنُ بذلك أبداً». قال: 
- «أو لم يقل لنا أنْهم انهزموا؟» فقلتٌ: 
- ابلى» ولكن زعم أَنّهم هُزموا بنصيبين من أُرض الجزيرة» وإنّما هو بخازر من 
الموصل». فقال: 
- اوالله لا تُؤمن حبَّى ترى العذابٌ الأليم». 
ذكر مسير مُصعَب إلى المختار وحربه 
لما قدم شبتٌ على مُصعب بن الربير كان تحته بغلةُ له قد قطع ذنبها وقطع طرف 
ذنهاء وشق قباءُه وهو يصيح : 


حت 


«يا غوثاه» يا رخا 
ل بالباب رجلاً صفته كذا وكذاء فقال لهم : 


العو هذا شبك ين ربعن» ولم يكن ليفعل هذا عر ألو 

ادك إليه» وجاةه أشراف النّاس من أهل الكوفة» اشيرق نه أسووا اقية 
وثوب عبيدهم ومواليهم عليهم» وشكوا إليه؛ ااه النّصِرّ لهم والمسيرَ إلى المختار 
معهم . . وقدم عليهم محمّد بن الأشعث بن القيس» ولريكن سهد ويعة الخونة؛ وإنّما 
كان يُقَصُ له. فلما بلغه هزيمةٌ الئاس تهنا للشخوضة وسأل عنه المختارء تأر 
بمكانه» فسرّح وراءة قوم فلم يلحقوهء ومضى إلى مُصعب» ا م وقرّبه 
تعره لشرفه » وهدم المختار دار ابن الأشعث . 


ثم قال مُصعبٌ لمحمّد بن الأشعث لما أكثر عليه النّاس : 

- اإنْي لا أسير حبَّى يأتيني المهلّب بن أَبِي صفرة» 

١‏ فكتب مُصعبٌ إلى المهلّب وهو عامله على فارس أن: 

- «أُقبلُ إلينا لتشهد أمرنا وتسير معنا إلى الكوفة». 

فتباطاً عنه المهلّب كراهةً للخروج» واعتلٌ بشيءٍ من الخُراج» فأمر مُصعبٌ 


خلافة عبد الملك بن مروان خرن 


تضتد وخ الالس د يد قل فى مخظى كان دك مسد 
- (إيتني بالمهلب». 
فخرج محمد بكتاب مُصعب إلى المهُلب» فلمًا قرأ قال: 
- «إنّيء واللهء ما أنا ببريدٍ لأحدٍء غير أَنَّ نساءنا وأبناةنا وحُرّما غَلَِّئَا عليهم 
دح نياك صدو ويد أو جيه شو دارع لس يا 
أحدٌ من أهل البصرة . ولمّا ورد بابَ مُصعب صادفه وقد أذن للئّاسء فحجيه الحاجب 


وهو لا يعرفه) فرفع المواسد يله وكسل القة: فدخل الحاجب إلى المصعب 027 
دما فقال له: 


«ما لك؟» قال : 


- "ضربني رجلُ ما أعرفه». 

ووس الميليية كلما را العام قال 
- «هُّو ذا». 

فقال له مصعتبٌ: 

عد إلى مكانك». 

ث عسكر نصعت عسل اللجسر الأكيك وقدّم أمامه عَبّاد بن الحصين الحبطيّ من 
بني تميم على مقدّمته» وبعث عُمر بن عبد الله بن مَعمّر على ميمنته» وبعث المهلّب 
على ميسرثه» وبمك على الأخناس مالك بن يسمع ومالك د الفندي واللقيت نين 
قيسء وزياد بن عَمرو الأزديّ: وقيس بن الهيثم . 

ْ وبلغ ذلك المختارّء فقام في أصحابه» فحدك "الله والدنه وقال؟ 
هيا أهلّ الذين وأعوانٌ الحو انها الست وشيعة آل الرَسول! إِنَّ فُرٌاركم 
اين بعُوا عليكم فهزمتموهمٍ كو أشباههم من الفاسقين» فامنتتووهم عليكم ليمصح 
الحثُ ويُنعش الباطل» ويُقتل أُوليا الله. واللّه لو هلكتم ما عُبد الله في الأرض إلآ 
بالمَري على اللّه واللّعن لأهل بيت نبيّه يل انتديوا مع أحمر بن شميط). 
فعسكر بحمّام أعين. ودعا المختارٌ رؤوس الأرباع الْذين كانوا مع ابن الأشترء 
فبعثهم مع ابن شميط» لأنّهم فارقوا ابن الأشتر لما رأوا من تهاونه بأمر المختار» فبعثهم 
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المختار مع ابن شميط» وبعث معه جيشاً كثيفا . 

وسار أحمر بن شُمِيطٍ حنَّى ورد المذارٌ وجاء مُصعبٌ حنَّى عسكر قريباً منه, ثم 
عبّى كل واحدٍ منهم جنده» وتحفل أحيه بن شميط على ميمنته عبد الله بخ كامل» وعلى 
ميسرته عبد اللّه بن وهب بن نضلة» وعلى الخيل رزين بن نيك الله الخلولى وغل 
الرّجَالة كثير بن ابلحاعيل الكندية وجعل أبا عمرة على الموالي وكان مولّى لِعُريئّة. 

مكيدة لح اللهثى اوسن علق الموالى 

فجاءً عبد الله بن وهب وكان على الميسرة» إلى ابن شُميطٍ وقد أخلاه» فقال له: 

«إنّ الموالي والعبيد إلى خَورٍ عند المصدوقة أن معهم رجالاً كثيراً على 
الخيل وأَنتَ تمشي» تمزه 0ك او اكه إن لهم بك أسوةًء وإِنّي أتخوّف إن طردوا 
تناع قط هتافوو أن يطيروا على متونهاء ولستشيرك» والف إن أرضلتيه لم 
يجدوا من الصّبر بُذَأ). 

وإنّما غش الموالي والعبيدٌ لما كان لَقِيَ منهم بالكوفة» تاك 00 
الذبرةٌ - ألا يكونوا فرساناً بل رجالةُ فلا ينجو منهم أحد. ولم يتّهمه ابن * شميط» وظنّ 
أنّه إنْما أراد بذلك نصيحته ليصبروا ويقاتلوا فقال: 

«يا معشر الموالى» انزلوا معىء فقاتلوا) . 

فنزلوا معه ثم مشّوا بين يديه وبين يدي رايته. 

وجاء مصعب بن الزُبير وقد جعل عبّاد بن الحصين على الخيل» وأقبل عبّادٌ حنّى 
دَنَا من ابن شميط وأصحابه فقال: 

«إنا ندعوكم إلى كعات الله :روسك وله مولن عه امير المومفنة 
عب الله .» بون الز رلا 

ارم 
أذ تجعل الأمن شورى في آل التسول» خض مل ل كنم 
عليهم بَرِنْنا منهم وجاهدناه». 

تاشرف ةا لعي ار ا 

«ارجع» فاحمل عليهم". 

فحمل على ابن شميط» افلم يَرُلْ منهم أحدٌ. ثمّ انصرف إلى موقفه. وحمل 
المهلّب على ابن كامل» فجال أصحابه بعضهم في بعض» فنزل ابن كامل» وانصرف 


خلافة عبد الملك بن مروان ارفيال 


عنه المهلّب» ثُمٌ وقف ساعدٌ» وقال لأصحابه: 

«احملوا حملةٌ صادقةٌ» فقد أطمعوكم». 

يعني جولتهمٍ التي جالوها. فحمل عليهم حملةً منكرةٌ» فولُواء وصبر ابن كامل 
في رجال همدان» فأخذ اعبت يسمع اتَصال القوم: 

«أنَا الغلام الشّاكريّء أَنَا الغلام الشَّباميَ أَنا الغلام النّوري) . 

وحمل عمر بن عبد الله بن مَعمر على عبد اللَّه بن أنس» فقاتل ساعةٌ ثمٌ انصرف 
عنهء وحمل الئّاس جميعاً على ابن شميطء فقاتل حنَّى قُتلء وتنادى أصحابه : 

انا ,معد حرا وتم »الصبر الصريرا 

فناداهم المهلّب : 
0 - «الفرار الفرار» فهو اليوم أنجئ لكمء علامً تقتلون أنفسكم مع هذه العبدان» 
أضلّ اللَّهُ سعيكم». 

ثم نظر إلى أصحابه فقال: 

- «واللّه ما أدري استحرار القتل إلا في أصحابي وقّومي». 

ومالت الخيل على رجّالة ابن شُميط فانهزمت وأخذت في الصّحراءِء فبعث 
مُصعب بن الزبير عبّاد بن الحصين على الخيل وقال: 

«إيّما ا كدت فاضرتث غنقّه) . 

وسرّح محمّد بن الأشعث في خيل عظيمةٍ من خيل أهل الكوفة ممّن كان المختار 
طردهم» فقال: 

- «دوتكم تُأرَكم». 

فلم يكن على المنهزمين قوم أَشد عليهم منهم, كانوا لا يعفون عن أسير إِنّما هو 
القتل» فلم ينج من ذلك الجيش إلا طائفةٌ من أصحاب الخيل» وأما رجالتهم» فأبيدوا. 

فتحدَّث عبد الرّحمن بن أبي عُمير النّقفي» قال: واللّه ني لجالسٌ عند المختار 
حين أناه هزيمة القوم» فأصفى إليّ برأسه وقال لي : 

«قتلت واللّه العبِيدٌ قتلٌ ما سمعتٌ بمثلها قطّ». 

ثم قال: 

اوقتل ابن شميط بن كامل ؛ وفلان وفلان.. 

الي ال 050 
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قال: فقلت: 

(إِنَا لله هذه واللّه مصيبةً» . 

فقال لي: 

اما من الموت بذ وما من ميتَةٍ أموثُها أحب إليّ من مثل ميتة ابن شميط» حيّذا 
مصارع الكرام». 

قال: فعلمتٌ أَنَّ الرجل قد حدِّث نفسه إن لم يُصب حاجتّهء أن يُقاتل حتّى 
يموت . 

وأقبل مصعبٌ حبّى قطع من تلقاءٍ واسط القّضَبء ولم تكن واسط هذه نيت 
بعد وأخذ في كسكرء » ثمّ حمل الرّجال وأثقالهم وضعفاء ءَ النّاس ذ في السّفنء فأخذوا في 
نهر يُقال له: نهر خرشيذء ثم خرجوا من ذلك الثهر إلى الفراتء وكان أهل البضرة 
يخرجون فيجرُون سفنهم ويقولون: 

غَرُدنَا المصِفَث جو القلسن. والرنبريّات النطوال القففس 

ولمًا بلغ المختاز أَنّهِم قد أقبلوا إليه في البرٌّ والبحرء ا ا لت 
ونظر إلى مجتمع الأنهار: نهر الخيرة» ونه الشيلحينء :وتهر القادسيّة) وهر يوسف» 
فسكر الفرات على مجتمع الأنهار» فذهب ماءٌ الفرات كُلّه في هذه الأنهار, وبقيت سفن 
أهل البصرة في الطين. 

فلمًا رأوا ذلك؛ خرجوا من السُّفْن يمشونء وأقبلت خَيلُهم تركض حنّى أَنّوا ذلك 
الشسكرء فكسرّوه. 

غلطٌ المختار في ذلك 

فكان غلط المختار في ذلكء أن حيث سكر الماء وقطعه عن القوم؛ وجب أن يخّف 
على السّكر جيشاً قوياً» فصمد القوم لما كسروا السّكر صَمِدَ الكوفة» فلمًا رأى المختار ذلك 
أقبل إليهم حنَّى نزل حَرُوراء وحال بينهم وبين الكوفة» وقد كان حصّن قصرّه والمسجدء 
وأدخل في قصره عُدَّة الحصار» واستعمل على الكوفة عبد الله بن شدّاد. 

وجاءً مُصعبٌ في جيشه» وخرج إليه المختارء وقد جعل على ميمنته سليم بن 
يزيد الكندي» وعلى ميسرته سعيد بن منقذ الهَمْداني ثم النُوري, وكان على شرطته 
عبد الله بن قراد الخثعمي» وعلى الخيل عمر بن عبد الله النّهديّ. وعلى الرّجال 
مالك بن عَمرِو النّهديّ. 

وجعل مُصعبٌ على ميمنته المهلّب بن أبي صفرة» وعلى ميسرته عمر بن 
عبد الله بن مَعمر التَّيمِيَء وعلى الخيل عبّاد بن الحصين الحبطيّ وعلى الرّجال 


مقاتل بن مسمع الكنديّ» ونزل هو يمشي» وجعل على الكوفة محمّد بن الأشعث. 
فجاء محمّد حنّى نزل بين مُصعب والمختار مقرباً مُيامنً» فلمًا رَأى ذلك المختارٌ بعث 
إلى كل مس من أخماس البصرة رجلاً من أصحابه في خيل» ووقف في بقيّة أصحابه» 
وزاحف النّاس ودّنا بعضهم من بعض» وحمل سعيدٌ بن منقذ وعبة الرّحمن بن شريح 
على بكر بن وائل» وعبد القيسء وهم في في الميسرة عليهم عبدٌ الله بن مَعمرِ» فقاتلهم 
ربيعةٌ قتالاً شديداً وصبروا لهم» وأحذ سهية بن منقذ وعبد اومن بن شريح 
لا يُقلعان» إذا حمل أحدهما فانصرفء» حَمَلَ الآخرُء وربما حملا جميعاً. 

فتعك: مطنعت إلى المهلت: 

«ما تنتظر أن تحمل مّن بإزائك؟ ألا ترى ما يلقى هذان الحُمسان اليوم؟ احملٌ 
بأصحابك»: 

فقال المهلّب: 

- (إنّي لعمري :ما كنت لأجزر الأزدَ وتميماً خشيةً أهل الكوفة حبَّى أرى فرصتي». 

وبعث المختاد إلى ندا الله بين جعدة أن ْ 

«احملّ على مَن يليك». 

لحمل علبه» فكشفهم حنَّى انتهوا إلى مُصعب . فجثا مُصعبٌ على ركبتيه» ولم 
يكن فرَاراً» فرمى بأسهمه. ونزل النّاس» فقاتلوا ساعد هرو 

فبعث مُصعبٌ إلى المهلّب وهو في حُمسين من الأخماس جامّين كثيري العددٍ 
والفرسان: 

«لا أَبَا لك ما تنتظر أن تحمل على القوم؟». 

فمكث غير بعيد. ثم إِنَّه قال لأصحابه: 

- «قد قاتل القوم منذ اليوم وأنتم وُقوفٌء وقد أحسنواء وبَقِيَ ما عليكم؛ احملوا 
وَاضيرو] واستحيتوا بالله. 

فحملوا حملةً عظيمةً فحطّموا أصحاب المختار حطمةً مُنكرة ة فكشفوهم. وقال 
عبد الله بن عمرو النّهديّ. وكات من أصحاب ضد : 

- «ألْهمْ إْي على ما كنتُ عليه ليلةً الخميس بصفين» الهم إِني أبرأ إليك من فعل 
هؤلاء المنهزمين». 

وجالدٌ بسيفه حبَّى قتل : 

واف مالشه وز سدررواللوادى وقوه ركان صلق الققالة؟ فرك والقضت انان 
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المختار انقصافة شديدة كأنّهم أجمةٌ فيها حريق . فقال مالك حين ركب: 

هما أصنع بالوُكوب؟ واللّه لأن أُقتَلَ هاهنا أحبُ إليّ من أن أقتل في بيشي أينَ 
السك 

ذكر ظفر بعد هزيمةٍ 

وذلك عند المساءء فكرّ على أمضانه تسكن تو الأعيه وكات إل تجانت و مقف 
محمّد ا تمر أصحابه . ا ع إلى محمّد بن 

0 كرُوا على التّعالب 06 

وأمر المختار منادياً فنادى : 

«يا محمّد!»). 

وكان علامة بينه وبين مكاي فحملوا على مُصعب» فهزموه وأدخلوهُ عسكره» 
ولم يزل المختار وأصحابه يُقاتلونهم حنّى أصبحوا وأصبح لمان ولس عنذه أحد: 

ذكر اتّفاق سَيىءٍ بعد افر لأجل عجلةٍ وسوءٍ تبت 

ركان أصخاية قد:وعلؤا ف أضيحاف ضعب فقال له يعفن من كأن معة: 

«أَيُها الأميرء ما تنتظر؟ قد هرم أصحابك وما بقِي معك أحد انصرف إلى 
القصر» . 

قال المختار : 

قوالله ما درلت وأنا أرية الأكوي» هاما إذا انصرف أصحابي فقذّموا فرسي». 

فركب حنَّى دخل القصر منهزماًء وانصرف أصحاب المختار عه امك 
فوقفوا مليّاء فلم يوا المختار» فقالوا: 

«قك قتل» . 

فهرب منهم طائفةٌ ممّن أطاق الهرب» واختفوا في دور الكوفة وتوجّه منهم نحو 
القصر نحو من ثمانية آلافٍ لم يجدوا مَن يقاتل بهم وكانوا في الأصل عشرين ألفاً فلا 
أتوا القصر وجدوا المختار ذ فى القصرء فدخلوا معه. 

راسم تسعيععاتي در كن شنية أخن تقر توق حوع نورق أعلن 


خلافة عبد الملك بن مروان يضن 


اليا له فتحاً ما أَهنأهُ! لو لم يكن محمّد بن الأشعث قُتل». قال: 
«صدقتٌ» فرحم الله محمداً». 
ذكر قتل عُبِيد اللّه بن علي بن أبي طالب 
ثم قال: 
فيا مُهِلَتُ!) قال: 
لكك انها الأمير. كال 
«هل علمتٌ أنَّ عبيد الله بن على بن أبى طالب قد قُتل؟» قال: 
- (إنا لله وإنًا إليه راجعون». 
الررى ع انك ار هلان م لا نجعل أنفسنا أحقّ بشيءٍ ممًا نحن 
فيه منه. أتدري من قتله؟ إِنّما قتله مَن يزعم أَنَّه لأبيه شيعةً. أما إِنّهم قتلوهُ وهم 
يعركونه؟ , 
مصعبٌ يُحاصِرٌ قصرّ المختار وهو فيه 
د مضى جني ساض و المتهدار” وقطع عنهم الماءً والمادّة» وبعث 
عبد الرحمن بن محمّد بن الأشعث» فنزل الكناسة » وبعث إلى الجبابين ليقطع عن 
المختار وأصحابه الماءَ والمادّة» فأصابهم حييل للك وكان المختار ربما خرج هو 
واصعحانت فقاتلوا قتالاً ضعيفاً وكان لا تخرج له خيلٌ إلا رُميت بالحجارة من فوق 


البيوت ويُصبٌ عليهم الماء القذرء فاجترأ الئّاس عليهم . فكان أفضل معايشهم من 
نسائهم . وذلك أن المرأة كانت تخرج من منزلها معها الطعام واللطلت والماءٌ قد التحفت 


عليه» فتخرج كَأنها تريد المسجد الأعظم للصّلاة ة أو تزور قرابة لهاء فإذا دَنتْ من القصر 
فتح لهاء فدخلت على حميمها بطعامه وشرابه وَلَطفْه وإِنَّ ذلك ليبلغ مصعباً. 

كان الميلت 5 كه ودر تان 

ل اجعل عليهم دروباً حنّى يمكنك أن : تمنع ما يأتيهم من جهة أهليهم 
وتدعهم في حصنهم حنَّى يموتوا فيه». 

وكان القو إزااقة عادو العتلدي قر بان كترم اراي االقطل تقر ليُعير 


طعمّة تأعة كلدت درو فق الشاميين أن أزوا جين : فى المي قشي إلى نهدت 
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ومعهنٌ الطعام والشّرابِ» فردّهنّ مُصعبٌ ولم يعرض لهنّ. 

فقال المكتان يوم لأصيدابه: 

- 'وَيْحَكُمْ! إن الحصار لا يزيدكم إل ضعفاء انزلوا بناء فلُّقاتل حتى تُممَلَ كرام 
إن مُتلناء واللّه ما أنا بيائنس» إن أنتم صدقتموهمء أن ينصركم الله . 

فضعفوا وعجزواء فقال لهم المختار : 

-:«أما أنانؤائله له أعطي ريدي واولا احكمي قن تسن ». 
١‏ ولكاتراى عنك اللداين. ععدة بن افونا هاا يريد اليكتان» تدلبى من القصرء فلحق 
بأناس من إخوانه» فاحتبأ عندهم . 

مقتل المختار وما قاله في أمره 

1 ثم إِنّ المختار أزمع الخروج حين رأى من أصحابه الضّعف والفشل انهل الى 
امرأته م ثابتٍ بنت سَمُرّة بن مجندب» فأرسلث إليه بطيب كثير» فاغتسل وتّحئط ثم وضع 
ذلك الطيب على رأسه ولحيته» ثم خرج في تسعة عشر نفسا فيهم السّائب بن مالك 
الأشعريّ» وكان خليفته على الكوفة إذا خرج» ولمّا خرج المختار من القصر قال للسَّائب : 

«ماذا ترى؟» قال : 

«أنا 8 أم اللَّه؟» قال: 

«بل الله ويحكٌ أحمقٌ أنت. إِنّما رجلٌ من العرب لما رأَيتُ ابن الؤبير انتزئ 
على الحجازء ورأَيتُ نجدة انتزئ على اليمامة» ورأَيثُ مروان انتزى على الشّام؛ لم 
أكنْ دون أحدٍ من رجال العرب» فأخذتُ هذه البلاد» وكنتٌ كأحدهمء إلا أنّي قد 


ظلبك أن أهل سح اليك يك وعليهم. إذ نامت عنه العرب» تقلت من شرك هي 
دمائهم» وبالغتُ في ذلك إلى يومي هذا. فقاتِلُ على حَسَبك إن لم تكن لك نيه . 
«قال: إِنّا لله وَإِنّا إليه راجعون» وما كنت أصنع أن أقاتل على حَسَبِي؟» 
ال رع ل داب 
ل سياد رخوك الخويك رالشلة 
ِمّا يُسفٌ على مجدٍ ومكرمةٍ أو أسوةٌ لك في من يُهلك الوَّرِفٌ 
ثم خرج في تسعة عشر رجلاء فقال للتاس: 
- «أتؤمنوني وأخرحٌ إليكم؟» فقالوا: 


دلا إلا على الحكم». فقال: 


خلافة عبد الملك بن مروان خينل 


لا أحكمكم في نفسي أبدأ». 
ذكر رأي المختار في تلك الحال وكان صواباً 

كان المختار قال لأصحابه حين أنوا أن يبايعوا على الخروج : 

- «إذا أنا خرجتُ فقُتلتُ لم تزدادوا إلأ ضعفاً ودُلء فإن تؤلم على حكمهم ولت 
أعداؤكم الذي وترتموهم . يقول كل رجل منهم لبعضكم : هذا عنده ثأري» ل عر 
بعضكم إلى بعض فيرى مصرعّه ومصرعٌ أحيّته» فيقولون: يا ليتنا كنا أطعنا المختار وعملنا 
برأيه» ولو أنُكم خرجتم معيء كنتم إن أخطأتم الظفرَ» مُنّم كراماء وإن هرب منكم هاربٌ 
فدخل في عشيرته اشتملت عليه عشيرته» أنتم غذاً أذل من على ظهر الأرض». 

فكان الأمر على ما قال. 

ولمّا كان من الغدء قال لهم بجير بن عبد اللّه: 

ايا قوم قد كان صاحبكم أمس أشار عليكم بالرّأي لو لو أطعتموه» يا قوم إنكم 
إن نزلتم على حكم القوم دُبحتم كما تُذبح الغنم» اخرجوا بأسيافكم حبَّى تموتوا كراماً 


إن قتلتم). 

0 

القد مدنا بهذا إن كان أطوعَ عندنا وأنصح لنا منك فعصيناه» أُفنحنٌ نطيعك؟)2. 

فأمكنوا القوم من أنفسهم ونزلوا على الحكم. فبعث إليهم مُصعبٌ عبد بن 
الحصين» فكان يخرج بهم مكنّفين» فأدركتهم النُدامةُ حينئذِ» فقُتلوا من عند آخرهم. 

ذكر كلام لهؤلاءٍ المسلمين واستعطافٍ حين أحسُوا بالقتل 

قال بُجير بن عبد الله المسلّي عق أن تلضفت ومن ناي كنيز مني 

«الحمد لله الذي ابتلانا بالإسار وابتلاك بالعفوء وهما منزلتان» في إحديهما 
رض الله وفي الأخرى سخطّه» مَنَ عفا عفا اللّه عنه وزاده عرَّاء ومن عاقَبَ لم يأمن 
القصاصء يابن الرُبيرء نحن أهل قبلتكم وعلى ملتكم ولسنا ثركاً ولا ديلماء خالفنا 
إِحْوَانَنا من أهل مصرناء فإمّا أن نكونّ أصبنا وأخطأواء وما أن نكون أخطأنا وأصابواء 
فاقتتلنا كما اقتتلّ أهلُ الإسلام بينهم فقد اختلفوا واقتتلواء ثم اصطلحوا واجتمعوا. لقد 
ملكتم فأسجحواء وقدرتم فاعفوا». 
فلم يزل بهذا القول ونحوه حبّى رق لهم الناس» ورقٌّ مصعبٌ أيضاء وأراد أن 


فقال عبد الرّحمن بن محمد بن الأشعث : 
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- اتخلّى سبيلّهم ياين الزبير 5 :احترتاة أو اخترهم!2. 

ووئب محمد بن عبد الرّحمن بن سغيد بن قيسء» فقال: 

- «قتل أبي وخمسمائة من همدان وأشراف العشيرة» ثم تخلَّى سبيلهم ودماؤنا 
ترقرق في أجوافهم» اخترنا أو اخترهم». 

ووثب كلّ قوم وأهل بيت كان أصيب منهم رجل؛ فقالوا نحواً من هذا القول. 
فلمًا رأى مصعبٌ ذلك» أمر بقتلهمء فنادوه بأجمعهم : 

اليا ابن الزبيرء لا تقتلناء اجعلنا على مقدّمتك إلى أهل الشّام غداًء قوالله ايك 
ولا بأصحابك عئاً غداً غِنّى إذا.لقيتم عدرّكم فإن قُتلنا لم تُقتل حنَّى تُرقُهمء وإن ظفرنا 
ركان ولك للك ونين عاك 

فأبى عليهم وتبع رضا أصحابه. 

فقال بُجير المسلّي: 

(إنّ حاجتي إليك ألا تل مع هؤلاءء إِنّي أَمرنّهم أن يخرجوا بأسيافهم فيقاتلوا 
ودرا كزاباء- فعص وق 

ثم إِنَّ مسافر بن سعيد بن يمران قال لمصعب: ' 

- «يا:ابن الزبير» ما تقول للَّهِ إذا قدمت عليه وقد قتلتٌ أمّةٌ من المسلمين صبراً 
حكموك في دمائهم وكان الح في دمائهم ألا تقتل نفساً مسلمةٌ بغير نفس» فإن كنا قتلنا 
عدّة رجالٍ منكم فاقتلوا عدّة من قتلنا منكم وخلُوا سبيلَ بقيّتنا وفيناً رجالٌ كثيرٌ لم 
يشهدوا موطناً من حربنا وحربكم يوماً واحداً كانوا في الجبال والسّواد يجبون الخراجَ 
ويُؤمنون السُيّل). 

فلم بيخي له فقال: 

- "قبح الله قوماً أمرتهم أن يخرجوا ليلاً على حرس سِكَةٍ من هذه السّكك 
فنطردهم ثم نلحق بعشائرناء فعصوني حنَّى نموتٌ الآن ميتة العبيد فأنا أُسألك ألا 
تخلط دمي بدمائهم». 

فقدّم ناحيةً فقُتل. فكان عدد من قُتل صَبراً سئّة آلافٍ سوى من قُتل في المعركة. 

توبيخح من عبد الله بن عمر لمصعب على فِعله هذا 

فلقي مصعب بن الرُبير يوماً عبد اللّه بن عُمرء فسلّم عليه» فأعرض عنه ابن 

عمرء فقّال: 


خلافة عبد الملك بن مروان ل 


«أنا ابن أخيك مصعبٌ). 
فقال: 
- انعم» أنت القاتل سبعة آلاف من أهل القبلة في غداة واحدةٍ. عش ما 
استطعت!). 
فقال مصعبٌ: 
(إنّهم كانوا كفرةً فُجرةً». 
فقال ابن عمر: 
ءا(والله لو شلك حدذمم عنما من ترات أبيك» لكان ذلك سرفاً) . 
كف المخعار شكرثت إلى نب المسحد 
ثمٌ إنَّ مصعباً أمر بكفٌ المختار فقُطعث» ثم سُمْرَتْ بمسمار حديد» إلى جنب 
المسجدء فلم يزل على ذلك حنَّى قدم الحَجَاجَ بن يوسف. فنظر إليهاء فقال: 
«ما هذه؟» قالوا: 
5-8 المختار) . 
فأمر بنزعها. 
كتب مُصعبٌ إلى ابن الأشتر يدعوه إلى طاعته 
وبعث مصعبٌ عُمّاله على الجبال والسّواد. ثم كتب إلى ابن الأشتر يدعوه إلى 
طاعته ويقول له: 
 .‏ الإن أنت أجبتني ودخلتٌ في طاعتي» فلك الشَّامء وأَعِنَهُ الخيل» وما غلبت عليه 
من أرض المغرب وما دام لآل الزُبير سلطانٌ». 
وكتب إليه عبد الملك بن مروان من الشام يدعوه إلى طاعته ويقول: 
الإن أخيعتى ودخلت في طاعتي» فلك العراق». 
فاستشار إبراهيم أصحابه» فاختلفوا عليه» فقال إبراهيم : 
- لو لم أكن أَضيك غنيك الله بن زياه ووؤتبناء 0 لأجبتٌ عبد الملك مع أني 
لا أختار على أهل مصري مصراء ولا على عشيرتي عشيرةً» 
فكتب إلى مصعب» فأجابه مصعب: أن أقبل» أب إلية؛:وبعك المهلت إلى 
عملهء وهي السّنة التي نزل فيها المهلّب على الفرات . 
ما جرى على عَمرةً امرأةٍ المختار 
ثم إِنّ مُصعباً بعث إلى عَمرة بنت التعمان بن بشير وهي امرأة المختارء فقال لها: 
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«ما تقولين فى المختار؟» . 
فقالت : 
ارحمه اللّء كان عبداً من عباد الله الصالحين». 
فرفعها مصعبٌ إلى السّجن» وكتب إلى أخيه عبد الله أَلّها تزعم أنه نبي . فكتب 


إليه أن اقبُلّها . فأخرجها بعد عَتَمَةَ وسلّمها إلى مَطْرِء فضربها ثلاث ضربات بالسَّيف»ء 
فقالتٌ: 

«يا أبتاهء يا أهلاه» يا عشيرتاه!». 

فسمع بها أبان بن التعمان بن بشيرء فلطمه وقال له: 

«يا ابن الزَّانِية» قطعتٌ نَفْسَها قطع الله يميتك». 

ولزمه مطرٌ حنَّى رفعه إلى مصعبء» فقال: 

إن أ املد 

واذعى شهادة بتي قمل» افلم يشهد له أحدٌء فقال مصعبٌ: 

- خلا سبيله فإِنّه رأى أمراً فظيعاً». 


فقال عمر ب بن أبي ربيعة : 


0 
0 
0 
00 
0 


قعل بيضة حُرَةٍ تُطبولٍ 
ث هكذا على غير جرم إن للْودرّهمامن قتيلٍ 

كُتب القتلّ والقتال عليناً ‏ وعلى المحصنات جر الذيولٍ 

حصار عبد اللّه بن خازم رجالَ بني تميم بخراسان 

وفي هذه السّنة كان حصار عبد اللَّه بن خازم من كان بخراسان من رجال بني 
تميم بسبب من قَتلَّ منهم ابئه محمّداً. وذلك أن بني تميم تفرّقوا بخراسان أيَّام ابن 
خازم. فأتى قصراً يُعرف بِقَرْنبَا عدّةٌ من فرسان بني تميم وأنجادهم مثل عثمان بن بشيرء 
وشعبة بن ظهير النّهشلي» وورد بن العلقّء وزهير بن ذُؤِيب العدويي». وجبهان بن 
مشجعة الضَّبِّيء ورقبة بن الحرّء والحجّاج بن ناشبء فأتاهم ابن خازم فحصرهمء 
وخندقٌ على نفسه خندقاً حصيئاً لثلا يبيتوف فكانوا يخرجون ويقاتلونه ثمّ يرجعون إلى 
القصر. فخرج ابن خازم يوم على تعبئة من خندقه في سنّة آلاف. وخرج أهل القصرء 
فقَال عثمان بن بشير: 

«لا أظن لكم اليوم بهم طاقة» فانصرفوا». 

فقال زهير بن ذُؤيب العدوي : امرأته طالقٌ إن يرجع حتى ينقض صفوفهم. وكان 
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إلى جنبهم نهرٌ يدخله الماء في الشّتاءِه ولم يكن يومئذٍ فيه ماء» فاستبطنه زهير» فسار 
فيه ولم يشعر به أصحاب ابن خازم حثّى حمل عليهم؛ فحطم أُوَلّهِم على آخرهم 
واستداروا وكرٌ راجعاً واتبعوهُ على جنبتي النّهر يصيحون به ولا ينزل إليه أحد حبّى انتهى 
إلى الموضع الذي انحدر منه فخرج؛ وحمل عليهم: فأفرج له القوم حت رجع . 

فقال ابن خازم لأصحابه : 
ٍ «إذا خرج إليكم زهيرٌ فطاعنتموه فاجعلوا في رماحكم كلاليب» فاعلقوها في 
أداته ودرعه»). 

فالتفت إليهم ليحمل عليهم؛ فخْلُوا رماحهم» قحف 1 يجرٌ أربعة أرماح ح حتّى دخل 
القصرء فأرسل ابن خازم إلى زهير: 

«أرأَيئَك إن آمنتّكَ وأعطيئُك مائة ألفٍ وجعلتٌ لك باشان طعمة تناصحني؟21. 

فقال زهير للرّسول: 

- (ويحك! كيف أناصح قوماً قتلوا الأشعث بن دُؤْيب؟» 

فرجع الرّسول فأسقط بها عند موسى بن عبد اللَّه بن خازم. فلمًا أطال عليهم 
الحصارء أرسلوا إلى ابن خازم أن: 

«خلنا نخرج فنتفرّق». فقال: 

«لاء إلا أن تنزلوا على حكمي». قالوا : 

«فإنًا ننزل على حكمك» . 

فقال لهم زهير: 

- اتكلتكم أنهاتكم» والله ليقتلئكم عن آخركم» فإن طبتم بالموت نفساً فموتوا 

كراماً ااخرجوا بنا جميعاً» فإًِا أن تموتوا جميعاً وإمّا أن ينجُوَ بعكم ويهلك بعض. 
وأيم الله لئن شددتم عليهم شدَّةٌ صادقةً لَيُفرجِنّ لكم عن مثل طريق البريد» فإن شئتم , 
كنث أماقكمء, وإن شئتم كنتُ خلفكم». 

قال: فأبوا عليه فقال: 

الام إلى ساريكة: 

تالجع مو ور كاين الخ ومع ويه عاد دتري )وني بن طهر فحملوا 
على القوم» فأفرجوا لهمء ٠‏ فمضوا. فأما رقبة وغلامُه وشعبة فمضوا على وجوههم. 
وأا زهير فرجع إلى أصحابه حتّى دخل القصرء نكال لأصحابه: 

- «قد رأيتم» فأطيعوني». فقالوا: 
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- «إنَّ فينا من يضعف عن هذا ويطمع في الحياة». قال: 

- الأبعدكم اللَّم واللّه لا أكون أجزعكم من الموت». 

فصوا القصر :وفوا على تكمة» تأرسل اللهم تكد اله شيلو رعذ 
رجلا فأراد أن يمن عليهم فأبن اب موينتى اوقال: 

- «والله» لئن عَمَوتَ عنهم لأنُكيّن على سيفي حتّى يخرج من ظهري». 

فقال له عبد الله: 

دانأما والل إن الأعلم أن الغىّ في ما يأمرني بها . 

نقتلهم جميعاً إل ثلاثةٌ : الحجَاج بن ناشب - كلّمه فيه رجالٌ من بني تميم كانوا 
بعرلين بن مهرو: وحنظلة» وجبهان بن مسجعة» وهو الذي كان ألقى نفسّه على ابنه 
محمّد يوم قتل» فقال ابن خازم حَلُوا عن هذا البغل الديرج؛ ورجل من بني سعدٍ» وهو 
الذي قال يوم لحقوا ابن خازم : : انصرفوا عن فارس مضر. 


ما زهير بن دُؤِيبٍِ» كأراقق] يله ميد فأب وأقبل يحجل في قيده حبَّى 3 
بين يذيه» فقال له ابن خازم : 


- كيف شُكرُك إن أَطلقَئّك وجعلتٌ لك باشان طعمةٌ؟» قال: 

- «لو لم تصنع بي إلا حقن دمي لشكرئُك». 

فقام ابنه موسى» فقال: 

«تقتل الضّبع وتترك الذيخ؟ تقتل اللَبِوءَةً وتترك الليتّ؟» قال: 

- «ويحك! يُقتل مثل زهير؟ من لقتال عدرٌ المسلمين» من لنساءٍ العرب؟». 

قال: 

- «واللّه لو شركت في دم اخي لقتلثك». 

فقام رجل من بني سُلَيم إلى ابن خازم» فقال: 

«أذكرك الله في زهير». 

فقال له موسى : ا 

«اتخذه فحلا لبناتك!) . 

فغضب ابن خازم» وأمر بقتلهء قال زهيرٌ: 

«فإنَ لي حاجة : لا تخلط دمي بدماء هؤلاءٍ اللئام» فقد نهيتهم عمًّا صنعواء 
وأمرتُهم أن يموتوا كراماً» وأن يخرجوا عليكم مُصلتين السّيوف» واللّه لو فعلوا لشغلوا 
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بيك هذا بنفسه عن طلب الثّأر بأخيه». 

وأمر به فنْحَي ناحيةً وَقُِلَ. 

فما أشبه هذا الرّأي برأي المختار حبَّى كأَنَّ أحدّهما أخذ عن صاحبه؛ ولعل 
الوقتين كان واحداًء فإن الزَّمان متقاربٌ. 

رجوعٌ الأزارقة 

وفي هذه الأيّام التي شّغل فيها النّاس بعضهم ببعض» تفلت الأوارفة إلى قرفن 
الكوفة» وذلك في سنة ثمانٍ وسئّين. 

وكان عبد اللّه , بن الُبير رد أخاه مُصعباً على العراق أميراً بعد أن كان عزله بابنه 
حمزة وظهر من ابنه حمزة حَفَةٌ فعزله. فلمًا رد مُصعباًء بعث مُصعبٌ الحارث بن أبي 
رمع عل الكوقة اميرك وصار هو إلى البصرة» وكانت الأزارقة قد لحقت بفارس 
وكرمان ونواحي أصبهان بعدما | أوقع بهم المهلّب بالأهوازء فلمًا أشخص الميلية إلن 
الموصل كان عُمر بن عبيد الله بن مُعمر على فارس» فانحطت الأزارقة مع ابن الزبير 
ابن الماحوز على عمر بن عبيد الله فلقيهم». فقاتلهم قتالاً شديداً. ثمّ ظفر بهم 
وانهزمواء وتبعهم عمر بن عبيد اللّم وكتب بالفتح إلى مُصعب ولحقهم بإصطخر وقد 
ثبتوا له» ٠‏ فلقيهم وقاتلهم قتالاً شديداً وقتل ابنه . ثم إن ظفر بهم وقطعوا قنطرة طَمَسْتان. 
وارتفعوا إلى أصبهان وكرمانء فأقاموا بها حّى اجتبرواء وقَوُواء واستعدُوا وكثروا. 

ثم نهم أقبلوا حنّى مرُوا بفارس» وفيها عُمر بن عُبيد الله بن مَعمر» فقطعوا أرضه 
من غير الوجه الذي كان فيه أخذوا على سابورء ثم خرجوا على أرجان. فلمًا رأى 
عمر بن مُبيد الله أن الخوارج قد قطعث أرضّه موجهةٌ إلى البصرة خشي ألأ يحتملها له 
مُصعبٌ» فشمّر في آثارهم مُسرعاً حتَّى أتى أرجان» فوجدهم حين خرجوا موجّهين إلى 
الأهواق: وبلغ مُصعباً إقباّهم » فخرج» فسكر بالتاين بالتضير الأكير فال 

- «واللهء ما أدري ما الذي أغنى عَنّي أن وضعتُ عُمر بن عبيد اللَّهِ بن مَعمر 
بفارس» وجعلتُ معه بها جُنداً أجري عليهم أرزاقهم في كل شهرء وأُوفْيهم أعطياتهم 
في كل سندء وآمْرُ لهم من المعاون كل بح يل العاف تن رت سراي ا 
وقد أزحتٌ علته. وقد أمددتّه بالرّجال» وقوينُهم ) واللهء لو قاتلهم : ثم فرّ لكان أعذر له 
عندي» وإن كان الفارٌ غير مقبول العذرء ولا كريم الفعل». 

إقبال الخو اج و 6 أ 


0 ااا 
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دالاأنا بعد 02 ان الشوكتين + انهضوا بنا 
إلى عدوناء لمهم من وجهٍ واحد». 

فسار بهم حتَّى قطع بهم الأرض إلى جُوخئ, ثم أخذ على التّهراوانات» ثم لزم 
شاطئّ دجلة حنَّى خرج على المدائن» فشنّ بها الغارات» وقّتل الولدان والنُّساءً 
والرّجال» وبقر بطونٌ الحبالى. وانتهوا إلى ساباطء ففعلوا ذلك». وقتلوا ثُباتة بنتَ أبي 
يزيد بن عاصم الأزديّ» وكانت من أجمل نساءٍ دهرهاء وكانت قرأت القرآن.» وهي 
أفصح امرأقء 0 قالتٌ: 
امرأة؟ تنحكم لقتثرت قن لا يسط إليكم بدأ ولا ريد بكم جر ولا تملك لننقه 
نفعاً؟ أتقتلون مَن ينشأ في الجلية وهو في الخصام غير مُبين؟2. 

فقام رجل منهم 

الو تركتموها!» فقال له آلذه : 

عله جبالهانيا عدو الله! عفرت وافتتلت)»). 

وانصرف الآخر عنه وتركهم» قال: فظنا أَنّه فارقهم. وحملوا عليها فقتلوها. 

خروج العا ك3 3 ربيعة من الكو وفعه ابن | الأشتر 

«اخرخ. فإِنَّ هذا عددنا قد أَل . علناة. 

فتقاعد إلى أن أكثروا الضّياح فخرج حنَّى نزل التُخيلة » فأقام بها أَيّاما. 

فوئب إبراهيم الأشفرع فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

«أما بعذٌء فإنّه قد سار إلينا عدوٌ ليست له بقيّةٌ يُخيف السيل ويخرّب البلاد» 
فانهض بنا إليه» . 

فأمن بالأجيلء فخرج حنّى نزل دير عبد الرّحمن» فأقام فيه حّى دخل شبث بن 
ربعي فكلمه بنحو ما كلّمه به ابن الأشتر» فارتحل» ولم يكذّء فرجز به الناس وكان 
يلقّب بالقباع : 

تحار القباع سير نكر معنيو جرنا وتيا شههما 

فأشخصوه من ذلك المكان. فكلّما نزل بهم منزلاً أقام» يصيح به النّاس وينادونه 
حول فسطاطه. فلم يبلغ الصراةً إل في بضعة عشر يوماً وقد انتهى إليها طلائع العدوٌء 
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وأوائلُ الخيول. فلمًا أتتهم العيون بأن جماعة أهل المصر قد أتوهم قطعوا الجسر بينهم 
وبين النّاس. 

فقال إبراهيم بن الأشتر للحارث بن أَبي ربيعة : 

- «اندْبِ معي النّاسَ حتّى أعبر إلى هؤلاء الأكلب فأجيئك برؤوسهم». 

فقال شبث بن ربعيّ» وأسماء بن خارجة» ومحمّد بن عُمير: 

- «أصلح اللّه امير دَعهمء فليذهبواء لاتبدأ بهم1. 

وكانوا حسدوا إبراهيم بن الأشتر. فلمًا أَنَتْ أَيّامُ اجتمع النّاس فقالوا: 

«يا أَيُها الأميرء ما تُعودٌنا بهذا الجسرء فليّعَدْء ثم اعبّرْ بنا إليهم» فإنَ الله 

فأمر بالجسرء فأعيدَ وعبر النَاسٌ إليهم» فطاروا إلى المدائن» فتبعهم المسلمون» 
فخرجواء فأتبعهم الحارث بن أب ربيعة) عبد الرّحمن ل ” 
لِيُخرجهم من أرض الكوفة» فإذا وقعوا في أرض البصرة خلأهم» فاتبعهم حنَّى وفعوا 
في أرض البصرة» ثم وقعوا إلى أصبهان» فانصرف عنهم من غير قتالٍ» ومضّوا حنّى 
نزلوا بعنّاب بن ورقاء بجي» وحاصروةُ. فكان يخرج إليهم فيقاتلهم ولا يطيقهم. 
وكانث أصبهان يومكئذ طعمة لأسماقيل بن طلحة “بن مصعب بن الزييْرء .قبت عتَاياء 
فصبر لهم عَنَّابٌء فكان يقاتلهم على باب المدينة» ويرمون من السّور النُشَّاب 
والحجارة. فلمًا طال الحصار ونفدتٍ الأطعمة هلك كراعهم وأصابهم الجهد الجهيد. 


ذكر رأي لعتاب بن ورقاء صحيج 

فدعاهم عتَابٌ بن ورقاء» فحمد الله وأثيئ عليه» ثم قال: 

- «أَمّا بعدُء أَيْهَا النّاسء فإنّه قد أُصابكم من البجهد ما تَرَون. فواللّهء إن بقي إل 
أن يموت أحدكم على فراشه» فيحيى أخوه فيدفنه إن استطاع» وبالحريٌ أن يضعفٌ عن 
ذلك ل يوت هو فلا يجد من يدفنه ولا يصلّي عليه فانّقوا اللّهَ فوالله ما أندم 
بالقليل الذي تهون شوكتُهم» إن فيكم لفرسان أهل المصر وإنُكم لصُلبحاء مّن أنتم منهء 
اخرجوا بنا إلى هؤلاءٍ القوم» وبنا حياةً وقوةٌ» قبل أن لا يستطيع رجلٌ أن يمتنعَ من 
امرأةٍ لو جاءثة. م سسو ين فوالله إِنْي لأرجوء إن 
صدقتموهم» أن يُظفركم الله بهم 

فناداه ا م 


- «وفْقتَ وأصبتَ» اخرج بنا إليهم». 
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نيم إلبد الاروعن لابن وهر لهم يعشاء كر .ه 50007 
َم إنْه خرج بهم حثى أصبح على راياتهم؛ فصبّحهِم في عسكرهمء وهم آمنون 
أن يُْنّوا في عسكرهم» فأخلوا لهم حنَّى انتهوا إلى الزُبير بن الماحوزء فقاتل في عصابةٍ 
نزلوا معه حبَّى قتل . 
وانحازت الأزارقة إلى قطريٌ» فبايعوه» فمشوا إلى قطري مُصلتين للسّيوف» 
فارتحلوا منهزمين» فكان آخر العهد بهم. 
ذكر رأي رَآهُ الأحنف للخوارج وهو يُعَدُ من سَقّطاته 
يغالة إن الخوارج دسُوا إلى الأحنف من جلس إليهء وذاكره بهم. فقال: 
- «إِنَّ هؤلاءٍ إن ركبوا بناتِ سسّاج» وقادوا بناتِ صهّالء ونزلوا اليوم أرضاً وغداً 
خرئىء؛ فبالحريٌ أن يبقوا». 
فلمًا بلغ ذلك قَطرياء ذهب وخلآهممء ومضى نحو كرمان» فأقام بها حت 
اجتمعت إليه جموعٌ كثيرةٌ» وأكل الأرضء واجتبى المالء وقويء ثم أقبل حنّى أخذ 
في أرض أصبهانء ثم خرج من شعب ناشط إلى إيذج وأرض الأعوازء والحارث بن 
أبي ربيعة عامل مُصعب على البصرة. فكتب إلى مُصعب : 
«قد تحدرت الخوارج إلى الأهوازء وليس لهم إلا المهلّب». 
فبعث إلى المهلّب» وهو على الجزيرة والموصل وأمره بقتالٍ الخوارج والمسير 
إليهم» وبعث إلى عمله إبراهيم ف الامو .رسا المهلب حبَّى قدم اللغيرة ) راكب 
النّاسّ وسار بمن أحبٌ. ثم توجّة نحو الخوارج» وأقبلوا إليه حتَّى التقوا بسولاف. 
فاقتتلوا بها ثمانية أشهر أشدّ قتالٍ يكون. 
ذكر توبيخ للخوارج المهلّبَ على طريق المكيدة 
ثم إن بلغهم أَنّ مُصعباً قد تل ونحن نذكر خبره في ما بعد وذلك قبل أن يبلغ 
المهلْبَ وأصحابه. فناداهم الخوارج : 
دألا تُخبروئنا ما قولكم في مُصِعب؟) قالوا: 


أ 


- «إمام هُدَّى2. قالوا: 

- «هو وليّكم في الدّنيا والآخرة». قالوا: 

انق ال ٠‏ قالوا: 

- «وأنتم أولياؤه أجاءا وأموانا»: قالوا: «نعم». قالوا: 


«فما قولكم في عبد الملك بن مروان؟» 95 
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«ذاك ابن اللّعين نحن منه براءٌ إلى الله هو عندنا أجل دماً منكم» قالوا: 

«فأنتم منه براءٌ في الدنيا والآخرة». قالوا: 

«نعمء كبرائنا منكم». قالوا: 

5 «وأندم له أعداء أخياءا ا قالوا: 

(نعم» كعداوتنا لكم». قالوا: 

افإنّ أمامكم مُصعباً قتله عبد الملك؛ ونراكم ستجعلون غداً عبد الملك 
إمامكمء وأن نتم اليوم تَبرَأون منه وتلعنونه» ٠.‏ قالوا: ال اأعرة الله . 

فلمًا كان من الغد تبيّن لهم قتلُ مُصعبء فبايع المهلب النّاس لعبد الملك بن 
مروان. فأتتهم الخوارج فقالوا لهم : 

(ما ت تقولون في مُصعب؟ قالوا: 

هيا أعداء اللّم ٠‏ لا نُخبركم ما قولْنا فيه». قالوا: 

- «فقد أخبرتمونا مس أنه وليُكم في الدّنيا والآخرة» وأنّكم أولياؤه أحياءاً 
وامراناء فأخبرونا ما قولكم في عبد المنك؟2. فقالوا: 

«ذاك إمامنا وخليفتنا» . 

ولم يجدوا - إذ بايعوه - من أن يقولوا هذا القول بُذَا. فقالت لهم الأزارقة : 

- اليا أعداء الله أنتم أمس تبرّأون منه في الدّنيا والآخرة» وتلعنونه» وهو اليوم 
إمامئكم وخليفتكم . وقد قتل إمامكم الذي كنتم تولونه» فأيُهما المُحِقُء ٠»‏ وأيُهما المبطل» 
وأيّهما المهتدي» وأَيُهما الضال!» فقالوا لهم : 

انا أعذاة اللّهء :ضما بقاك إذ كان يلي أمؤرنا وترضئ :هنذا ما كنا ررصينا 
بذاك». قالوا: 

١لا‏ واللّه ولكتكم إخوان الشَّياطين وعبيد الدّنيا». وتشاتموا. 

ذكر مسير عبد الملك إلى مُصِعب 

كان لا يرالعيد الملاك ويترح من دمتق وتصتعب بين الكودة. فإذا تدانيا هجم 
الشّتاءء فانصرف كل واحدٍ إلى مكانه حنَّى إذا كان سنة تسع وسئّين - وقد قيل سنة 
سبعين ‏ خرج عبد الملك من دمشق : تمصو العراق نزيد مضع بن الرتيز» افقال له 
مور ب سدح الناض الروك بالامدق: 


١إِنّك‏ 7 : تخرج إلى العراق وقد كان أبوك وَعَدَنِي هذا الأمرّ من بعدهء وعلى هذاء 
جاهدتٌ معه وقد كان من بلائي معه ما لم يَحْفَ عليك» » فاجعلٌ لى هذا الأمر من بعدك». 
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فلم يُحِبْهُ إلى شيءٍ من ذلك. فانصرف عمرٌو إلى دمشق» فغلب عليها. ورجع 
عبد الملك في أثره ون عَمراً اجتمع النّاسُ إليهء فصعد المنبر فخطبهمء وقال بعد 
حمد الله والثُناء عليه : 

- ايها الا إِنَّه لم يَقُمْ أَحَدٌ من قريش قبلي على هذا المنبرء الأزعم أن له جَنَة 
وناراً يُدخل الجئّة من أطاعَهء والئَّارَ من عَصاُ. وإنّي أخبركم أن الجئّة والثّار بيد الله 
وأَنّه ليس إلى من ذلك شية. غيرَ أن لكم علي حُسنَ المواساة والعطيّة) . 

ثم إِنَّ عبد الملك وعنيرا افتثلا ثانا علو ياف دتشي وناذى الأمن تيهنا إل 
الموادعة والصّلحء وكتبا بينهما كتاباً وآمنه عبد الملك. 

فيقال: إِنَّ عمرو بن سعيدٍ جاءَ في خيلٍ مَتقلّداً قوساء وأقبل حَبّى أوطأ فرسه 
سرادقات عبد الملك» فانقطعت الأطناب اط السُرادق» ونزل عمرو فجلس 
وعبد الملك مُغضبٌء فقال لعمرو: 

(يا أبا ا كأَنَّ تَسْيّهُ بتقلّدك هذه القوس بهذا الحى امن اكيين؟ . فقال: 

«لاء ولكثي أَشْبهُ بمن هو خيرٌ منهم: العاص بن أميّة . 

ثم قام مُغضباً والخيل معه حنّى دخل دمشق» ودخل عبد الملك أيضاً دمشق. 
فبعث إلى عمرو أن: 

(أعط النّاس أرزاقهم» . 

فأرسل إليه 

«إنَّ هذا ليس لك ببلدٍء فاشخَصُ عنه». 

ذكر استهانة بعدو عادت بهلكةٍ 

فلمًا كان بعد أَيّام» بعث إلى عمرو أن: 

- «إيتني أخاطبك» . 

لكا انز زسولة عير املعو ادف التهول هد اللدرية وز تسق معاون عن 
عمرو. كال ماله لمر 


اليا نا أمئة لأيت اعت إليّ من سمعي وبصري» وقد أرق هذا الجا بعت 
إلبلكه أن بأقت وأنا أرق لك الذتيعا ؛عاففال عمدو 


«ولِم؟» قال: 
الأنه يقال: إن عظيماً من ولد إسماعيل يُعْلقُ أبوات دمشقء» ثم يخرج منهاء فلا 
يلبث إلا أن يُقتل». فقال له عمرو: 


خلافة عبد الملك بن مروان لهل 


ااؤالله :لى كيك قاكما ما حتدة فك أن لذ" لنتياق :ابن :الأرقات: ول كان لجتري علن 
ذلك مني2. 
رواح عمرو إلى عبد الملك وما جرى عليه 
وقال عمرٌو للرّسول: 
- «أبلغه عن السّلام وقل له: أنَا رائح إليك العشيّة» . 
فلمًا كان العشي» لبس عمرٌو درعاً حصينةً بين قَباءِ قوهي وقميص» 57 
فلمًا نهض متوجها عثر بالبساط» فقال حميد: 


«أما واللّه لئن أطعتني لم تأته؛ . 
وكالك له افر الن دلك لالد فلم تلتفت ومضى في مائة رجل من مواليه» وقد 
بعث عبد الملك إلى بني مروان» فاجتمعوا عنده. فلمًا بلغ عبد الملك أنه بالباب» أ 


أن عق توعان عد وأذن له. فدخل ولم يزل أصحابه يُحبسون عند كل باب حنّى 
دخل عمرٌ قعر الدّار وليس معه إلا وصيف له. فرمى عمرو ببصرهء فإذا حولّه بنو مروان 
وفيهم حسّان بن بحدل الكلبي» وقبيصة بن ذؤّيب الحزاعي . فلمًا رأى جماعتهم ا 
بِالشَّرُء فالتفت إلى وصيفهء فقال: 

«انطلِقٌ ويحك إلى يحيى بن سعيدٍ يعني أخاةء مل له يأتني». 

فقال له الوصيف ولم يفهم ما قال له: 

«لنّيك» . فقال له: 

- «اغربٌ في حرق الله وناره» . 

وقال عبد الملك لحسّان وقبيصة : 

- "إذا شئتماء فقوما فالتقيا وعَمراً في الدّارا . 

فقال عبد الملك لهما كالممازح: 

- «ليطمئن عمرٌو! أَيُكما أطول؟» 

قال عبسان: 

- «قييصة أطول مني يا أمير المؤمنين بالإمرة». 

وكان قبيصة على الخاتم. ثم التفت عمرو إلى وصيفهء فقال: 

و«انظللق الو تفي 1 أن يأتيني». فقال له: 

«لّيك) . ولم يفهم عنه. 
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فقال له عمرّو: 

- «اغرث عنْى) . 

فلمًا خرج حسّان وقبيصة» أمر بالأبواب فأغلقت» ودخل عمرُوء فرحب به 
عبد الملك» وقال: 

هاه ١‏ إنا أنه (ضنبك الله 

فأجلسه معه على السّرير وجعل يحدّثه طويلاً ثمٌّ قال: 

«يا غلامُ خذد السَّيف عنه). 

فقال عمرّو: 

إن لل يا أسن الموييةة 

فقال عبد الملك: 

- الأو تطمع أن تجلس معي متقلّداً سيفك!) 

فأخذ السّيف عنهء ثم تحدّثا ما شاء اللَّه ثم قال له عبد الملك: 

(يا أبا أميّة!» فقال: 

تلكا أميز المؤمنين!» فقال: 

إنْكَ حيث خلعتني آليثُ بيمين أَنّي إن ملأثُ عيني منك وأنَا مالك لَك أن 
أجمعك في جامعة». 

فقال له بنو مروان: 

«ثمٌ يُطلقه يا أمير المؤمنين؟» قال : 

- «ثمّ أطلقّه . وما عسيتٌ أن أصنع بأبي أميّة». 

فقال بنو مروان: 

دار قشم أمير المؤمنين» . 

قال عمرّو: 

- ١فإني‏ تقس امير المؤمنين» . 

فأخرج من تحت فراشه جامعةً فطرحها إليه» ثُمّ قال: 

دايا غلام قم فاجمعه فيها» . 

فقام فجمعه فيهاء فقال عمرو: 

«أذكرك الله يا أمير المؤمنين أن تخرجني فيها على رؤوس الئّاس». فقال 
عبد الملك: 


- «أمكراً يا أبا أميّة وآنت في الحديد! لاها اللّه» ما كُنَا لُخرجك في جامعةٍ على 
رؤوس النّاس ولا نخرجها منك إلا صعدا». 

م اجتبذهُ اجتباذةٌ أُصابٌ كَمُهُ منها السّرير فكسر ثنيته . فقال عمرُو: 

"درك اللنيا أمين العؤمنين»: أن يدعوك كسرٌ عظم مي إلى 000 

أعظم منه» . 

فقال له عبد الملك: 

- «والله لو أعلم أنك تبقّي علي أو تفي لي وتصلح قريش لأطلقتّكء ولكن ما 
اجتمع رجلان في بلدةٍ على مثل ما نحن عليه إلا أخرج أحذهما صاحبّه». 

فلمًا رأى عمرٌو ما يُريدُ قال: 

«أغدراً يابن الزّرقاءِ؟». 

وأَذّنْ المؤدّن العصرء فخرج عبد الملك يصلّي بالئاس» وأمر عبد العزيز بن 
مروان بقتله. فقام إليه عبد العزيز بالسّيف» فقال له عمرّو: 

«أذكّرك الله والرّحمء دغني يتولّ قتلي من هو أبعد رحماً منك». 

فألقى عبد العزيز و الشيك» وحلس وصلى فيك العلك عبلاة تيف »قشل 
وَعْلْفَت الأنوامة: ورأى الئاس عبد الملك حيث خرج وليس معه عمرُوء فذكروا ذلك 
ليحيى بن سعيدٍ؛ فأقبل في الئّاس حنَّى حل بباب عبد الملك ومعه ألفٌ عبدٍ لعمرو 
وأناس من أصحابه كثيرٌ فجعل من معه يصيحون: 

تأسمئنا ضَؤتله يا أن مطل 

وأقيل مع يحيى جماعة فكسروا ياف المقمضورة؛ وضربو الناس بالسيوف» 
فضُرب الوليد بن عبد الملك ضربةً على رأسه» واحتمله إبراهيم بن عرب صاحبٌ 
الدذيوان» فأدخله بيتَ القراطيس. ولمّا دخل عبد الملك دارَهُ وجد عَمراً حيّاً بعدٌ. فقال 
لعبد العزيز: 

«ما منعك من قتله؟» قال: 

- (إِنه ناشدني الله والرّحمء فرققتٌ له». 

فقال عبد الملك: 

- «أخزى اللّه مَك البوّالةَ على عقبهاء فإنَّك لم تُسْبهُ غيرها». 

ولم'بكونا مق أم واحدة. 

م قال عبد الملك : 
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(هيا غلام اتتنى بالحربة» . 

أن بها فهزهاء ثم طعنه بها فلم تجرّء ثم ثثى فلم يجؤ. فضرب بيده إلى عضد 
عَمروء فوجد مّس الدّرع» فضحكء ثم قال: 

- «ودارعٌ أيضاً إن كنت لمُعِداً. يا غلام ائتني بالصّمصامة». 

فأتاه بسيفه» ثم أمر بعمرو. فصرع وجلس على صدره» فذبحه وهو يقول: 

ياعَمِرُو إِنْ لائَدَعْ شّتمي ومنقصتي2 أضربْكَ حيثٌ تقول الهامةٌ اسمّوني 

وانتفض عبد الملك رعدةً فوضع على سريره. 

ويجل ضدن بن سعيد رمق بعة على تي عروان اتحرجيرا عم ومن عه عن 
مواليهم» فقاتلوا يحيى وأصحابه. وقام عبد العزيزء فأخذ المال في البُدورء وجعل 
يُلقبها إلى الناسى» فلمًا نظر الئّاس إلى الأموال ورأوا رأسٌ عَمِرِوء وكان ألقِيَ إليهمء 
تفرّقوا وانتهبوا المال. ثمٌ أمر عبد الملك بعد ذلك بتلك الأموال» فجُبِيتْ حتى عادث 
كلها إلى بيت المال. 

وفقد عبد الملك ابته الوليد» فجعل يقول: 

- «ويْحكم اين الوليد؟ وأبيهم لئن كانوا قتلوه لقد أدركوه ثأرَّهم». 

أن لبرلهيم بن ري وقال: 

- العلا الوليد عندي ليمن به بأمن. 

م أتي عبدٌ الملك بيحيى بن سعيد؛ فأمر بقتله» فقام إليه عبد العزيز فقال: 

اجعلني اللّه فداءك يا أمير المؤمنين. تراك قاتلا بني أميّة في يوم واحد؟». 

فأمر به فُبس. وأَِيَ عبد الملك بجماعة منهم فحبسهم؛ وكان هم بقتلهم. 
ناشين عليه اذ يُسيّر هم إلى عدؤه» 0000 كفِيَ أمرهم ٠‏ وإن سلموا رأيتَ رأيّك» 
ولا يكون قد آثرت على نفسك قوماً هم اليوم معك 

فألحقهم بمصعب. فلمًا قدموا عليه ودخل إليه يحيى بن سعيد» قال له ابن الزبير : 

د أقلت واشحض الذنك»: فقال: 

- «واللّه إنَّ الذَّنْب لَبِهُلْبه» . 

ذكر سبب العداوة والشّحناءٍ بين عبد الملك وبين 
عمرو بن سعيد 

كنف مني قو لذ انتى سياه رانك بشروات اع منود اد سيد 

عسوو بن تتعيك» ومغاوية ذق مواق ,رقا تملك رن مروان ‏ كانر انه علهان 


خلافة عبد الملك بن مروان هه 


لا يزالون يأتون أَمّ مروان بن الحكم الكنانيّة يلعبون عندهاء فكانت تصنع لهم الطعام» 
ثم تأتيهم به وتضع بين يدي كلّ واحدٍ صحفةٍ على حدة» ثم تُوْرّش بين معاوية بن 
مروان وبين محمّد بن سعيد وبين عبد الملك بن مروان وعمرو بن سعيد» فيقتتلون» 
وربّما تصارموا الحين لا يكلّم بعضّهم بعضاً. فكان ذلك دأبهما كلّما أتوها حنّى ثبتت 
الشّخناء ء في صدورهم على الصَّبِيْ» ثمّ نشأت تلك العداوة معهما. 

فذكو أن بعالك جم يويد بن معاوية قال لعبد الملك ذات يوم : 

1-9 0 ا 0 

فقال عبد الملك : 

اشينة يانى ابيب كي 1 فأَصُول صولّة حازم مستمكن 

نم إن ولد عمرو بن سعيد دخلوا على عبد الملك بعد الجماعة وهم أ اريف 4 ا 
وشعيدء وإمشاعيا ‏ ++ ومحيل: فلمّا نظر إليهم عبد الملك» ٠»‏ قال: 

- (إنُكم أهل به بيت لم تزالوا ترون أَنَّ لكم على جميع قومكم فضلاً لم يجعله الله 
لكمء راك الذي كنج وده أبعم ل كل زخ اين كان كارها ف اسمن ار 
على أُوَّلينا في الجاهليّة) . 


فأقطع بِأْميّة بن عمرو وكان أكبرهم سنا وأنبلهم وأعقلهم: فلم يكل بشي ٠‏ فقام 

سعيدكد بن عمرو» وكان الأوسطء. فقال: 
ذكر كلام تفع عتلإسلطان حقود 

- يا أمير العرمين ما تبغي علينا أمراً كان في الجاهليّة, وقد جاء الْلّه بالإسلام 
فهدم ذلك» ووعد جِلَّهّ د أمّا الذي بينك وبين عمروء فإِنَّ عمراً ابنُ عمّك» 
وأنت أعلم وما صنعت» وقد وصل عمروٌ إلى ربّه وكفى باللّه حسيباً. ولعمري لئن 
أخذتنا بما كان بينك وبينه لطن الأرض خيرٌ لنا من ظهرها». 

فرق لهم عبد الملك رقَةٌ شديدةٌ وقال: 

- 'إنَّ أباكم خيّرني بين أن أقتله أو يقتلني» » فاخترتٌُ قَبْلّه على قتلي. فأما أتتم فما 
أرغبني فيكم» وأوصلني لقرابتكم» وأرعانئ لحقكم!». 

فأحسن جائزتّهم . 

مسير عبد الملك إلى العراق لحرب مُصِعب 


ثمّ سار عبد الملك من الشّام إلى العراق لحرب مُصعب وذلك في سنة سبعين. 
وكان قال له خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد: 
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- اإن وججهتني إلى البصرة مستخفياً في موالي وأتبعتني خيلاً يسيرة» رجوتٌ أن 
فلك لك عليها:: 

فأنفذه عبد الملك . فقدِمّها في مواليه» ونزل على عمرو بن أصمع» ولم يتمّ له ما 
أرادء وعُلِمَ بء» فهرب بعد أن أثار فتنةٌ» وقاتل مذّةٌ. . وبادرَ مُصعبٌ إلى البصرة» فوجد 
خالداً قد خرج بمن معه» فأتبعه بخداش بن يزيد» تأزرك مزه بن سجكاتة وحن ول 

وكتب عبد الملك إلى المروانيّة من أهل العراق» فأجابه كلّهمء وكنرط؛ كل واد 
ولاية أصبهانء فأنعم بها لهم: حجار بن أبجرء وهكات دن ووقاة:والعشتبان در 
القبعثرى» وزحر بن قيس» ومحمّد بن عُميرِ» وغيرهم. 

وماد عبنت الاك واعلى سر مده كال عور انان وعلى ميمنته عبد الله بن 
يزيد بن معاوية. وعلى ميسرته خالد بن يزيدء زان مسف رمد كدله اهل الكرقة: 
وأكار روساء أهل الشّام على عبد الملك أن يُقيم ويقدّم الجيوش» فإن ظفرواء فذاك. 
وإن لم يظفروا أمدّهم بالجيوش خشيةٌ على الئاس وإن أصيب في لقائه مُصعباً لم يكن 
وراءه مَلِكُ. 

فقال عبد الملك : 

- للا يقوم بهذا الأمر إلا قرشي له رأيّ» ولعلّي أبعث مَن له شجاعةٌ وليس له 
رأيّ» وإِنّي أجد في نفسي أنْي بصيرٌ بالحرب» شجاعٌ بالسّيف إن ألجيثُ إليه» ومُصعبٌ 
في بيت شجاعةء أبوه شجاع قريش وهو شجاع ولا علم له بالحرب» ومعه من يخالفه» 
ومعي من ينصح لي2. 

فسار عبد الملك حنّى نزل مَسْكِنء وسار مُصعبٌ إلى بِاجْمَيراء وكتب عبد الملك 
إلى أهل العراق» فأقبل إبراهيم بن الأشتر بكتاب عبد الملك مختوماً لم يقرأة) فدفعه 
إلى مُصعب» فقال له مُصعبٌ : 

هما فيه؟4 قال : 

١ما‏ قرأتّه) . 

قراف فإذا هو يدعوه إلى نفسهء ويجعل له ولايةٌ العراق» فقال لمصعب: 

(إِنّه واللّه ما كان أحدٌ آيس منه مني واشد كيان امبجابك كليم يكلا 
كتب إليّ. فأطعني فيهم واضرب 0 قال: 

الإذأ لا يناصحنا عشائرهم». قا 

افأُوقَزْهم حديداً ل أبييض كسرى فاحيسهم هنالك» ووكل بهم مَن 
إن عُلِبِتَ ضرب أعناقهم» وإن عَلبِتَ مننتَ بهم على عشائرهم». فقال: 
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«يا أبا التتعمان» أنَا لفي شغل عن ذلك» يرحم الله أبا 0 إن كان لَبُحذّرني 
غدر أهل العراق» كأنَه كان ينظر إلى ما نحن فيه؛ . 


اط 


ود مُصعبٌ : 
وَإِنَّ الأولى بالطفٌ مِن آل هاشم تاسواة فسكرا للكرام التاسييا 
فعلم النّاس أنّه قد استقتل . 


مقتل إبراهيم الأشعر 

ولمّا تدانى العسكران 0 إبراهيم بن الأشعرة: فحمل على محمد بن مروان 
فأزاله عن موضعهء وهربء فوجّه عبد الملك عبد اللّه بن يزيد بن معاوية» والتقى 
القوم» فقتل إبراهيم بن الأشترء وقتل مسلم بن عَمرو الباهليَ؛ وهرب عتّاب بن 
ورقاءء وكان على الخيل مع مُصعب. فقال مُصعبٌ لطن بن عبد الله الحارثيّ : 

«أبا عثمان قدّم خيلّك)». قال: 

هما أرئ ذلك». قال: 

- «ولم؟» قال: 

- «أكره أن تُقتلَ مذحج في غير شيء». 

فقال لخاد يق أسيدة 

القدّم رايتك» . قال: 

- (إلى هذه العذرة؟» قال: 

لما سر إليه ؛ واللّه أَنئَنُ وألأم». 

وقال لعن العف بق سعدا وي قرم قل للف قال 

لها أر أحداً فعل ذلك فَأَفعلّه». 

فقال مصعبٌ: 

- فيا إبراميم» ولا إبراهيم لي اليوم». 

ولا أخير ابن خَاوم وهو بخراسان مدت مُضَعب إلى.غيد الملك» 'قان: 

ال أمعه مر وق عيين اللّهك» قيل : 

«لاء استعمله على فارس». قال: 

(أمعهف المهلَّبُ) قيل: 

- (استعمله على الموصل». قال: 
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داهب عاذ ين الحفين 6ه قر : 
«لاء استخلفه على البصرة») 
ذايان بخراسان». ثم تمثّل: 7 
خذيني» فجُريني ضبّاع وأبشري سعد ناصرًه 
فيا بن اركب أنت ومن معك إلى علك بمكة؛ إن مقتول». وأخبره بما صنع 
أهل العراق . 


فقال ابنّه : 


- «والله لا أخبر قريشاً عنك أبداً» ولكن الحَقْ أنت بالبصرة فإنّهِم على الجماعة» 
أو الشق بأمير المؤ هناد 

فقال مصعب: 

بلالا والله لذ آذة ».ولك أقامل: فلعمري ما السّيف بعارٍ وما الفرار لي بعادة). 


مقتل مصعب بن الزْبِير وابنه عيسى بن مصعب 
ثم أرسل عبد الملك إلى مُصعب مع أخيه محمّد بن مروان: 
5 لك ابن عمك يُعطيك الأمان». 
فقال مُصعبٌ: 
(إنَّ مئلي لا ينصرف عن مثل هذا الموقف إلا غالباً أو مغلوباً». 
فلمًا أبى مصعبٌ قبولٌ الأمان) تادى متحقة بن مزوان عن بن ضعت وقال: 
هيا بن أخي» لا تقتل نفسّكء لك الأمانٌ». ْ 
ففال لد لمعك 
«قد آمَنك عمّك» فامض إليه) . 
قال: 
«لا تحدّتُ نساء قريش أنّْي أسلمتُك للقتل». 
وهم بين يدي مصعبء فقاتل حتّى كُتل. وأئخن مصعبٌ» ونظر إليه زائدة بن 
كُذائئة »شد عليه قطغنة: :وقال: 
«يا لغارات المختار» . 
فصرعه. ونزل إليه عبيد اللّه بن زياد بن ظبيان» فاحترٌ رأَسَهء فأتى به 
عبد الملك» فأمر له بألف دينارء فأبى أن يأْحَذَهُ» وقال: 
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- «إني لم أقتله على طاعتك . إنّما قتله على وترٍ صنعه بي». 

يعني بذلك أخاهء أن مُصعباً أتي بالئابئ بن زياد بن ظبيان ورجل من بني نمير 
قد قطعا الطريق» فقتل التابئ وضرب النّمِيري بالسّياط وتركه. 

وحدّث ابن عبّاس عن أبيه قال: إِنّا لوؤُتوفٌ مع عبد الملك وهو يحارب مصعباً إذ 
دنا منه زيادٌ بن عمروء فقال: 

(«يا أمير المؤمنين» إِنَّ إسماعيل بن طلحة كان لي جار صدق وقلّ ما أرادني 
مصعبٌ بسوءٍ إلا دفعه عي . فإن رأيتَ أن تؤمنه على دمه». قال: 

(هو آمنٌّ) . 

فمضى زياد وكان ضخماً وعلى ضخم حنّى صاح بين الصّفين : 

- «أين أبو النّحتري إسماعيل بن طلحة»؟ 

فخرج إليه. فقال: 

- «إِنّي أريد أن أذكر لك شيئاً» . 

فدنا حنّى اختلفت أعناق 5واتهيماء وكان النَّان يعستطمون بالتعواقتئ المحشوة. 
فوضع زياد يدّه في منطقة إسماعيل» ثم اقتلعه عن سرجه وكان نحيفاء فقال: 

ا أتشدكه اللددية آنا المقيرة » فإن هلا لين بالزذاء لمضعين؟ - فقال2 

«هذا أحبُ إلىّ لك من أن أراك غداً مقتولا». ا 

ولمّا تل مصعبٌ وابنه عيسى» قال عبد الملك : 

- «وارُوةُء فقد كانت الحُرمة بيننا قديمةً» ولكنّ هذا الملك عقيمٌ». 

وكان عبد الملك ومصعبٌ يتحدّثان إلى حُبَّى» وهما بالمدينة. فلمًا قيل لها: قتل 
مصعبٌ» قالت: 

- ١نَعِسٌ‏ قاتله» . قيل : 

«فإنّما قتله عبد الملك». قالت: 

- "بأبي القاتلُ والمقتول». 

وقد روي أن مقتل مُصعب والحربٌ بينه وبين عبد الملك كان في سنة اثنتين 
0 2 . 

ومن المقامات المشهورة مقامٌ تقدَّم فيه رجلّ بالأدب 

لمّا دخل عبد الملك الكوفة» وجاءته القبائل تُبايعه» خاطب كلا بما بسطه حبّى 
تقدّم إليه عَدَوان. قال معبد بن خالد الجدلي: فقدّمنا رجلاً وسيماً جميلاًء وتأخَرتُ 
ومُعبد كان دميما. 
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فال عبد الملك: ١مَنْ)؟‏ 

فقال الكاتب : «عَدَوان». 

فقال عبد الملك: 
غتديير الحدج شن فوا . 3 كتاتبوا حسبحة الأرضن 
ومنهم كانت الشّادا تُ والموفون بالقرض 

ثم أقبل على الرّجل» فقال : 

«إيه». فقال: 

«لا أدري». فقلتٌ مِن خلفه: 
ومنهم خحكمٌيقضي ‏ فلاينقَض مايقضي 
ومنهم من يجيزالخخَنج | جّبالسَئَةوالفرض 
وهممّن وَلْدُوا أشبّوا ‏ بسورّالحسبالمحض 

قال: فتركني عبد الملك. ثم أقبل على الجميل» فقال: 

«مَن يقول هذا»؟ قال: 

«لا أدري». فقلتٌ مِن خلفه: 

- «ذو الإصبع». 

«فأقبل على الجميل»» فقال: 

«لم سمي ذا الإصبع»؟ فقال: 

«لا أدري». فقلتٌ من خلفه: 

«لأن إصبعه قُطعت يوم الكلاب». 

فقال للجميل : 

«وما اسمه»؟ فقال: 

«لا أدري». فقلتُ مِن خلفه. 

«خرثان بن الحارث» . 

فأقبل على الجميل فقال : 

«من أيُكم كان»؟ قال: 

«لا أدري». فقلتُ من خلفه: 
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دفن حي تع وهو يقول: 

أَبِعِدْ بني تاج وسعيّك بينهم فلا تُتبِعَنْ عينيك من كان هالكا 

إذا قلت معروفاً لأصلمّ بينهم يقول وُهيبٌ: لا أصالحٌ ذلكا 

فأضحى كظهر العير جُبٌ سنامّه 2 يطيف به الولدان أحدّبٌ باركا 

ثم أقبل على الجميل» فقال: 

«كم عطاؤك»؟ فقال: 

- (سبعمائة» . 

وقال لى: 

- دفي كم أنْتَ»؟ قلت : 

- «فى ثلاثمائة) . 

فأقبل على الكاتِبين فقال: 

م من عطاء ا أربعمائة» وزيداها في عطاءٍ هذا». 

فرجعتُ وأنا في سبعمائة وهو في ثلاثمائة. 

ثمّ فرّق عبد الملك عُمَالَّه ولم يف لأحدٍ شرط عليه ولاية أصبهان. 

وفي هذه السّنةء وجّه عبد الملك بن مروان الحجَاجّ بن يوسف لحرب 
عيه الله الو 

توجيه عبد الملك بن مروان الحجّاجَ بن يوسف 
لحرب عبد الله , تخ الرفيو 

وكان السّبب في توجيهه دون غيره أن عبد الملك لما أراد الوُجوع إلى الشَّامء قام 
الحجّاج بن يوسف. فقال: 

- اليا أمير المؤمنين» إنْي رأيتُ في منامي أنّي أخذتٌ عبد اللّهِ , بن الزبير فسلخثه 
فابعثني إليه. ودين قتالّه) . 

فبعثه في جيش من أهل الشَام كثيفٍ. فخرج ولم يعرض للمدينة» وسلك طريق 
العراق» فنزل بالطائف» وكان يبعث البعوث فيقتتلون هناك . فكلّ ذلك تُهزم خْيلٌ ابن 
الزبيرء وترجع خيلٌ الحبجاج بالظفر. 

ثم كتب الحججاج إلى عبد الملك يستأذنه في دخول الحرم عليه وجصاره» وأخبرة 
أن شوكته قد كلت وتفكق عنه أضحابة. فأذن له. وكقعية الجلك: إلى طازده ين 
عمرو يأمره أن يلحق بمن معه من الجُندء بالحجاج وكان بالبصرة والياً عليها. فسار في 
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خمسة آلافٍ من أصحابه حنَّى لحق بالحجّاح وذلك في شعبان سنة اثنتين وسبعين. 


حصر ابن الزبير ومقتله 
فلمًّا دخل ذو القعدة» رحل الحجاج من الطائف حنَّى نزل بثر ميمون» وحصر 
ابن الزْبير» وقدِم عليه طارقٌ لهلالٍ ذي الحجّةء ولم يطفٌ بالبيت»؛ ولم يصل إليهء 
وكان يلبس السَّلاحَ» ولا يقرب النّساءَ ولا الطيبّ»ء إلى أن قُتل ابن الرُبير ولم يحجّ ابن 
ارين ولا أصحابه في هذه السّنة لأنّهم لم يقفوا بعرفة . 
وحجٌّ الحجّاج بالئّاس في هذه السّنة» ثمّ حصر ابن الزُبير ثمانية أشهرء ونصب 
المجانيق على البيت. فلمًا رمى البيتَ رعدت السَّماء وعلا صوتٌ الرّعد والبرق صوتت 
الحجارة» فأعظم ذلك أهل الشَّام وأمسكوا أيديّهم. فرفع الحجاج برقة قبائه فغرزها في 
منطقته» ورفع الحجرٌ فوضعه في المنجنيق» ثم مذَّه وقال لأصحابه : 
«ارموا»! 
وومى مغهنع ‏ فلا أضبحوا جات صاعقة شبعها أحرىء فقتلث من اصحابه ائنَي 
عشر رجلاً. فانكسر أهل الشَّامء فقال الحجاج: 
- اليا قومء لا تُدكروا ذلك» فإئي ابن تهامة وهذه صواعمّهاء وهذا الفتح قد 
حضرناء» فأشرواء إِنَّ القوم سيصيبهم مثل ما أصابكم' . 
فصعقثٌ من الغدء فأصيب من أصحاب ابن الزُبير عذَّة. فقال الحسّاج : 
«ألا ترون تهج قل أصيبوا وأنتم على الطاعة وهم على الخلاف»؟ 
فتفرّق عامّة من كان مع الزُبِيرء وخرجوا إلى الحبجاج في الأمان حنّى بلغ عذّة 


المستأمنة عشرة آلافٍ. وكان في من خرج إلى الحتجاج ابنا عبد الله ؛ بن الزبيرة حمزة 
وين بعد أن أحذا أماناً لأنفسهما. 


ا فقال: 

(يا أمَه قد خذلني الك حتى ولدي وأهليء فل جد اا اينينا » مَن ليس 
عنده من الذّفع الأ عير شاعة: والقوم يُعطونني من الدُنياء ف فما رأييك»؟ فقالت: 

«أنت والله يا بُِيّ أعلمٌ بنفسك. إن كنت تعلم أنّك على حقٌّ فامضٍ له» فقد 


قُتل عليه أصحابّك» ولا تمككن من رقبتك تَلعّب بها غلمانُ بني أميّة. وإن كنتٌ إِنَّما 
أردت”الذتنا فسن الحيل أنت. أهلكتٌ نفسك» ومن قُتل معك. فإن قلتٌّ: إِنّى كنتٌ 


على حقٌء فلمَا وَهَنَ أصحابي» ضعفتٌ. فهذا ليس فعلٌ الأحرار ولا أهل الذين» وكم 
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خَلُودك فى الذنيا. القتلُ أحسن». 

فدنا ابن الزبير» فقبّل رأسّهاء وقال: 

«هذا رأبي» ولكني أحبيتٌ أن أعلم رأيك. فزديني بصيرةً » فانظري يا ا ل 
مقتول من يومي هذاء قله يققة خرداف: رمعي لأمر اللّه فَإنَّ ابنك لم يتعمد إتيانَ 
مُنكرء ولا عمل بفاحشةٍء ولم يبَر في ُكمء ولم يتعمّذْ ظلمّ مسلم ولا مُعَامَدٍ. 
اللهم , ني لا أقول هذا تزكية لنفسي» ولكن تعزيةً لطر 


فقالت 5 
- «إِنْي لأرجو أن يكون عزائي فيك حسناً. اخرّخ» حنَّى أنظرٌ إلى ما يصير 
أمك». قال: 


عفنا القن لا تدعي لي الدّعاء قبل وبعدٌ». قالت: 

«لا أدّعه أبدا» . 

لهم ارحم طول ذلك القيام في اليل الطويل: ذلك الكحينة والظما قن 
هواجر المدينة ومكّة وبرّه بأبيه وبي. اللّهم إِنْي قد أسلمته لأمرك فيه ورضيتٌ بما 
قضيتٌ» فائيّني في عبد الله ثواب الشّاكرين الصّابرين». 

نكري ٠»‏ فقالت: 

«هذا وداعٌ فلا تبعد). 

وكان عليه الدرع. فلمًا عانقها وجدث مس الذُرع» فقالت: 

«ما هذا صنيع من يُريد ما تُريد». قال: 

ما لبسته إلا لأشدّ منك». قالت: 

- إن لا يشد مئي». 

فنزعهاء ثم أدرج كمّيهء وأدخل أسفل قميصه وجبّة حر عليه في أسفل المنطقة» 
وهو يقول: 

إني إذا اعرف تومي أصبورٌ , إذ بعتضهه يعرف ثم يشكر 

ا ا ل ل 0 
بين يديه أحدّ» وينهزم الئّاس» فيقف بالأبطح ما يدنو منه أحذّء حنَّى ظننتُ أ نه لا يُقتل . 

وكان الحجاج وطارق بن عَمرِو جميعاً في ناحية الأبطح إلى المروّة والبابين؛ 
لكل طائفةٍ منهم بابٌ. نمه تحمل عند للد بن الزُبير في هذه النّاحية ومرّةٌ في هذه 
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لنّاحية ولكأنّه أسدٌ في أَجَمةٍء ما يُقدم عليه الرّجال فيعدو في أثرهم» ثمّ يصيح : 

-أبا صفوان ويل أمةِ فتحألو كان له رجال» لو كان قِرني واحداً كُفينُّه) 

فقال أبو صفوان: 

- (إي وَاللهء الف 

فلمًا كان يوم الثلاثاء» وقد أخذت علينا الأبوابء أذ المؤدن فصلّى بأصحابه 
وقرأ نون والقلم حرفاً حرفاًء ثم سلّم وقام وحمد الله وأثنى عليه» ثمّ قال: 

- «اكشفوا وجومّكم حنَّى أنظر؟ . 

وعليهم المغافر والعمائم. فكشفوا وجوههم فقال: 

- ايا آل الربير» لو طبتم لي نفساً عن أنفسكم كُنَا أهل بيتٍ من العرب اصطلمناء 
وسار . أمّا بعدُ» يا آل الرُبير» فلا يُرْكم وقعٌ السّيوف» فإنّي لم أحضر موطناً 
قط إلا ارتيفتٌ تُ فيه بين القتلى» وما أجد من دواء جراحها أشدّ مما أجد من ألم وَفُعِها. 
صونوا سيوفكم كما تصونون وجوهّكمء لا أعلم أمرأ كسر سيفّه واستبقى نفسّهء فَإِنَّ 
الرّجل إذا ذهب سِلاحٌه فهو كالمرأة. عُضُوا أبصاركم عن البارقة» وليشغل كل امرئ 
منكم قَرئه؛ ولا يُلهيئكم السُوالُ عنى . فلا تقولنَ: أين عبد اللّه بن الربير؟ ألا مَن كان 
سائلاً فإئّي في الرّعيل الأوّل. احملوا على بركة اللّه؛ . 

1 ثم حمل حثى بلغ الحجون؛ فَرُمي بِآجُرْةَ فأصابت في وجهه؛ فأرعش لهاء 
ودّمِيَ وجهّه. . فلمّا وجد سخونة الدّمِ تسيل على وجهه ولحيته» قال : 

فلسنا على الأعقاب تدمى كُلُومُنا ‏ ولكن على أقدامنا تقطر الدَّمَا 

وتَمئل أيضا: 

عن أيٍّ يومَّيٌ من الموت أَفِرَ أيومًَلميُقدَزء أَمْيومٌ قير 

وضاخت مولاة لآل الريين مجونة: 

«وا أمير المؤمنيتناه»! 

فأشارت لهم إليهء فمتل. 

وجاء الخبر إلى الحبّاج» فسجد وجاءَ هو وطارق حنَّى وقفا عليهء» فقال طارق: 

«ما ولدتٍ النّساءٌ أذكر من هذا». ش 

فقال الحسجاج : 

اأتمدحٌ من يخالف طاعة أمير المؤمنين»؟ قال: 

«نعم» هو أعذر لناء ولولا هذا ما كان لنا عذرٌ. إِنَا لمُحاصروهُ وهو في غير 


خندقٍ ولا جصن ولا مَنَعَةٍ منذ سبعة أشهرء ينتصف منًا بل يفضل علينا في كل ما 
التقينا» . 

علع كلانيما قد الخلا فصوّب طارقا . 

ثم دخل الحجاج مكةء فبايع مَن بها من قريش» وبعث برأس ابن الزبير وجماعةٍ 

من أهله إلى المدينة» فنصبت بهاء ثم ذهب بها إلى عبد الملك بن مروان. 

وبعث عبد الملك إلى عبد الله بن خازم» وهو بخراسان يُقاتل بحير بن ورقاء 
الصّريمي يدعوه إلى طاعته ويقول له: 

- (إنَّ خراسان لك طعمة سبع سنين» فبايع لي». 

وكان عبد الملك بعث برأس ابن الزُبيره فغسله وحنّطه وكمّنه وبعث به إلى أهله 
بالمدينة . وحلف لا يُعطي عبد الملك طاعة أبداً. 

فقال ابن خازم للرّسول: 

- «لولا أن الْؤْسْلَ لا تُقتل» لأمرثٌ بضرب رقبتك» ولكن كُلْ كتابَةُ». وأْكَلَهُ . 

مقتل ابن خازم في مرو 

وكتب عبد الملك إلى بُكير بن وَساج أحد بني عوف بن سعلمٍ وكان خليفة ابن 
خازم على مرو بعهده على خراسان» ووعده ومنَاهُ . فخلع بُكير عبد الله , بن الرُبير ودعا 
إلى عبد الملك بن مروان» فأجابه أهل مروء وبلغ ابن خازم» فخاف أن يأتيه بُكير بأهل 

مروء فيجتمع عليه أهل مروء وأهلٌ أبرَشهر الّذين مع بحير. فأقبل إلى مرو أن يأتي ابّه 
0 فاتبعه بَحير فلحقه بقرية يقال لها: شاه مَرْغْنْد بينها وبين مرو ثلاثة فراسخ . 
فقاتله ابن خازن» فقتل عبد اللّه بن خازم» وكان الذي ولي قتله وكيع بن غعميرة 
القُريعي» اعنّونَ عليه بَحير بن ورقاء وعمّار بن عبد العزيز الجُشّمي ووكيع» فطعنوه 
وصرعوهء فقعد وكيعٌ على صدره فقتله. 

فقال بعض الولاءة لوكيع : 

- «(كيف قتلتٌ ابن خازم؟» قال: 

- «غلبئُه بفضل القنا. لمّا صرّع قعدتٌُ على صدرهء فحاول القيام» فلم يقدر 
عليه» وقلتٌ: يا لثارات . دُوَيلةً؛. 

ودُويلةٌ أخْ لوكيع من أمّه قُتل في تلك الأيّام . 

قال: فتنخم في وجهي» وقال: 

- العنك الله تقتل كبش مُضّر بأخيك: عِلج لا يُساوي كما من نوى ‏ أو قال: - 
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من تراب؟». 

قال: 'فما رآيتٌ احدا أكثر ريقاً منه على تلك الخال عند الموت» لقد مل وجهى 
منه. فذكر ابن هُبيرة يوماً هذا الحديتٌ» فقال: ْ 

«هذه واللّه البسالة». 

وبعث بُحير ساعة قُتل ابن خازم رجلاً من بني غُدانة إلى عبد الملك بقتل ابن 
حارم ولم يبعث بالرّأسء وأقبل كير بن وساج في أهل مرو حين قتل ابن خازم» فأراد 
أخذّ رأ س ابن خازم. فمنعه بُحيرء فضربه بكير بعمودء وأخذ الرّأسّء وقيّد تتعفراً 
وحسة: -ويعك يكير الك أبن إلى عيه'الملاك :“ركعت إليه تخيره: أله هو الذي قعل 

ولاية المهلّب حَرْبَ الأزارقة من قبل عبد الملك 

ولي وهل المسدارك عد اقلت اخام بغر برو مواد بو اكول إلى البعيرة زولا 
عليها. :0 كنب إليهة 

5000008 في أهل مصره إلى الأزارقة لينتخب من أهل مصره 
ووجوههم وفرسانهم أولي الفضل والنُجربة منهمء فإنّه أعرفٌ بهمء وخَلْهِ ورَأَيَه في 
الحربء فإني أوثق شيءٍ بتجربته ونصيحته للمسلمين» وابعثُ من أهل الكوفة بعثا 
كثيفاً» وابعث عليهم رجلاً معروفاً حسيباً شريفاً يُعرف بالبأس والئُجدة والتجربة 
للحرب» ثم انهض إليهم أهلّ المصرين, فليتبعوهم أيٍّ وجه ما توجّهوا حنّى يُبِيرَهم الله 
0 

عاج الميلت تأكراء الكداب دوامره أن يقيقي قن شاء: ٠‏ فبعث بِحْذّيع بن 
قبيصة وهو خال ابنه يزيد» فأمره أن يأتي الدّيوان» فينتخب النئّاس» فشقّ على بشر أن 
إمرة المهلّب جاءث من قبل عبد الملك فلا يستطيع أن يبعث غيره. فأوغرث صدره 
عليه حبّى كأن له إليه ذنباً. ودعا بشرُ بن مروان عبدٌ الرّحمن بن مخنف, فبعثه على أهل 
الكوفة» وأمره أذ يتحب: فرسان الئاس وزجوههو وأولي الفضل عنهم رالشعدة: 

قال عبد التحلن ين مخنفت: قال لى بثتر: 

- اإنّك قد عرفت منزلتك مني وأَنرنك عندي» وقد ولك هذا الحيس للدي 
عرفتٌ من جرأتك وغَّنائك وشرفك وبأسكء فَكُنْ عند أحسن ظئْي بك» انظر هذا 
الكذَّاب - يعني المهلب وَوَقعٌ فيه وسبَعَةُ (كذا) فاستبدٌ عليه بالأمرء ولا تقبلنّ له 
مشورةً ولا رأيا». 

وتنقّصه وقصّر به. 

قال عبد الرّحمن: فترك أن يوصيني بالجندٍ وقتال العدوٌ والنّظر لأهل الإسلام» 
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وأقبل يغريني بابن عمّي حنَّى كأني سفيةٌ من السَّفهاءِء أو ممّن يُستصبى ويُستجهل. ما 
رأيتُ شيخا في مثل سئي ومنزلتي طمع منه في مثل ما طمع فيه هذا الغلام مئّي. شب 


عمرّو عن الطوق. 
قال: ولمًا رَآنى لستٌُ بالنّشيط إلى جوابه قال: 
«مالك؟2 قلت : 


«أصلحك اللَّهء وهل يسعنى إلا أن أنقاد لأمرك فى كل ما أحببت أو كرهتَ؟» 
قال: ١‏ 

- #امض راشداً) . 

فودّعته وخرجت من عنله. 

وخرج المهلب حنّى نزل رامهُرْمُزء فلقي الخوارج؛ فخندق عليه» وأقبل عبد 
رحن بن مخنف بأهل الكوفة؛ فنزل قريباً من المهلّب على ميل» أو ميل ونصفٍ» 
حيث يتراى العسكران برامهرمزء فلم يلبث النّاس إلأ عشراً حبّى أتاهم نعي بشرء 
وتُوفي بالبصرة» وارفض النّاس من أصحاب المهلّب وأصحاب عبد الرّحمْن بن مخنف» 
وهم رؤساءً أهل البصرة ة والكوفة» وبقيا في قَلَةٍ. وكان بشرٌ استخلف خالد بن عبد الله 
ابن أسيدٍ» وكان خليفته على الكوفة عمرو بن حُرِيثْ» وكان ممّن انصرف من أهل 
الكوفة: زحر بن قيس» وإسحاق بن محمّد بن الأشعث» ومحمّد بن عبد الرّحمن بن 
سعد بن قيس . . فبعث عبد الرّحمن ابه جعفراً في آثارهم» فردٌ إسحاقٌ ومحمّداًء وفاتة 
زحر بن قيس» فحبسهما يومين» ثم أخذ عليهما ألا يفارقاه. فما لَئا إل يوماً حنّى 
انصرفا ولحقا بزحر بن قيس بالأهوازء فاجتمع بها ناس كثيرٌ ممّن يريد البصرة» فبلغ 
ذلك خالد بن عبد اللَّهء فكتب إلى النّاس كتاباًء وبعث رُسّلاً تضرب وُجوة النّاس 
وتردّهم. فقدم مولى له فقَرئ الكتاب على النّاس وقد جمعوا له وكان فيه حضُ على 
الجهاد وتوبيخ للرّؤْساءء وتهديدٌ لعامّة النّاس» ويقول في آخره: 

- «أيّها الئّاسء اعلموا على مّن اجترأتم ومّن عصيتم. إنه عبد الملك بن مروان 
أمير المؤمنين الّذي ما فيه غميزةٌ ولا عنده رُخصةٌ على من خالفه وعصى أمرّه. وَإنّما 
فوط سك فلا تجعلوا على على أنفسكم سبيلاً» فإنْي لم آلكم نصحية . اذهبوا إلى مكتبكم 
وطاعة خليفتكم» ولا ترجعوا عاصين مخالفين» فأقسم بالله لا أثقّف عاصياً بعد كتابي 
هذا إلا قتلتّه والسّلام». 

فلم يلتفت الئّاس إلى ما في الكتاب» وأقبل رؤساءً الكوفة حتّى نزلوا إلى جانب 
الكوفة في قرية لآل الأشعث, وكتبوا إلى عَمرو بن حُريثِ: 
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دما بعدّء فإِنَّ الئاس لما بلغهم وفاة الأمير رحمه الم تفرّقوا فلم يبق 
د فأقبلنا إلى الأمير» وإلى مصرناء وأحببناء أذ ندخلّ الكوفة إلأ بإذن 0 
وعلمهء والسَّلام». 

فكتب إليهم : 

لاما بعد فإنُكم تركتم مكتبكم وأقبلتم عاصين مخالفين» فليس لكم عندنا أُمان 
ولا إذن» . فلمًا أتاهم كتابه انتظروا حنَّى إذا كان اليل دخلوا إلى رحالهم» فلم يزالوا 
مقيمين حنَّى قدم الحججاج بن يوسف. 

سبب عزل بكير بن وساج عن خراسان 

وفي هذه الأيّام عزل عبد الملك بكيرٌ بنَ وساج عن خراسان» وولأها ا 

يك الله: بن خالد بن أسيد. وكان سبب ذلك أنَّ نميماً اختلفت بخراسان» فصار منهم 


قوم ١‏ يرن انه ويطارون بكيراً. وصار منهم يعذرون بُكيراً ويتعضصّبون له. فخاف 
أهل خراسان أن تعود الحرب وتفسد البلاد ويقهرهم عدوهم من المشركين. فكتبوا إلى 
عبد الملك أن خراسان لا تصلح بعد الفتنة إل على رجل من قريش لا يحسدونه. 

ترك عد الملك اين هر كاف وو 3 

الهو لِدَتي 

0 
خازم حين قتله. فلم يزل محبوساً عنده حنّى استعمل عبد الملك أميّة بن عبد الله ين 
خالد بن أسيد. فلمًا بلغ ذلك بُكيراً أرسل إلى بَحير ليصالحهء فأبى عليه وقال: 

«ظنٌ بُكيرٌ أَنّ خراسان تبقى له في الجماعة». 

فنك ننم الشقراه افأ تير 

ذكر رأي صواب أشير به على بحير فقبله 

ع مون قله عرو من لطت الال 5 

- 'إنُي لا أراك مائقًء يرسل إليك ابن عمّك يعتذر إليك وأنت أسيرٌ في يده فلا 
تقبل منه! لو قتلك ما حَبَقتْ فيه عنرٌ. ما أنت بموققٍ» اقبل الصّلحء واخرج وأنت على 
أمرك) . 

فقبل مشورته وصالح بكيراً. 

قال: فأرسل إليه بُكيرٌ بأربعين ألفاء وأخذ على بَحير ألا يغتاله. فلمًا بلغ بَحيراً أَنَّ 
أميّة قارب أَبرّشهرء قال لرجل من عجم مرو : 
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- ادلي على طريقٍ قريب لا ألقى الأمير قبل قدومه ولك كذا وكذا». 

وأعول له العطية, وكان عالماً بالظريق: فخرج إلى أرض سرخس في ليلق ثم 
عضى .به إلى تستابور» 

فوافى أميّة حتّى قدم أَبرّشهر» فلقيه؛ فأخبره عن خراسان وما يُصلح أهلها 
ويُحسن طاعتهم ويخف على الموالي مؤونتهم» ورفع على بكيرٍ أموالاً قد أصابهاء 
وحذره غدرهء وسار فقه جى للم مر وكان أميّة سيدا كريماً. فلم يعرضني لبكين ولا 
لعمّاله» وعرض عليه أن وليه شُرطتّهء فأبى بكيرٌء فولأها بُحيراً. وقد كان لام بُكيراً 
رجالٌ من قومه وقالوا: 

- «أبيت أن تليّ حتّى ولأها بحيرً» وقد عرفتٌ ما كان بينكماء. قال: 

اكنتٌ أمس والي خراسان تُحمل الحراب بين يديٍّ وأصبر اليوم على الشّرطة 
أحمل الحربة!». 

وقال مه لكي : 

+ لمكن عدت من مبل براقناةة: قال: 

«طخارستان» قال: 

«هى لك). 

قال يتين كنظ و ابلق الا قرا فال اك لامي 

الف أت يكن طخلا زان لم 

فلم يزل يُحذّْره حنَّى حَذِرَه وأمره بالمقام . 

ذكر تولية عبدٍ الملك الحجّاج بن يوسف العراق وسيرة الحجّاج 

ولما توفي بشر بن مروان» كاتب عبد الملك الحجاج بن يوسف وهو بالمدينة 
وولأه العراقٌ. فأقبل في اثني عشر راكباً على النّجائب» حنَّى دخل الكوفة حين انتشر 
التهار. فجاةه» وكان بشرٌ بعث المهلّب إلى الحروريّة» وانصرف كثيرٌ من النّاس عنه بعد 
وفاته . وقد كتبنا أمرّه في ما تقدّم . فبداً الحجاحُ بالمسجدء فدخله. ثم صعد المنبر وهو 
متلنّم بعمامةٍ حمراء خزء فقال: 

«عليٌ بالئّاس». 

فحسبوهُ وأصحابّه خارجةً. فهمُوا به» حتّى إذا اجتمع إليه الئّاس قام فكشف عن 
وجهه. ثم قال: 

من ابن جلا وطَلاعٌ المّنايا 2 مَتى أضع العِمامَةً تَعرئُوني 
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أما واللّهء ني لأحمل الشَّرٌ محملّه وَأَحَدرَة يله وأجدية بمغلة: وإنّي لأزى 
زؤوسا قن أنسعك»ء ل ل الاو قد 
شمَرث عن ساقها تشمير 
0 فاشنَدَّي زِيَمْ قد لمّهاالليل بسوّاقٍ خطم 
ليس عرامي إبِلٍ ولا عَنَمْ ولا بجزر على طهر رضم 
قدلفَّهااللَيلْبَعَضْلَبِيْ مهاجر ليس بأعرابيٌ 
إِنّي واللّه يااأمن العراق ما أحجن جنار لقيو ولا يُقعقَم عق لووالسادة وَلِعدَ 
قُرِرْتُ عن ذكاء وقُنّشْتُ عن تجربة» وجريتٌ من الغاية. ا مطل اف 
عبج عبداتهاء فوجدني أمرها عوداً وأصلبّها مكسراً فرماكم بي جد تإلعم طالدما اوضم 
في الفتن وسننتم سُّئَنَ الغ . والله لألحوئكم لخر العودء ولأعصبئكم عَصَبَ عض السَلمةء 
ولأضربنكم ضَرْبَ غرائب الإبل. ني واللّه لا أَعِدُ إلا وفيتُ» ولا أنخلق إلا ريت 
اي وهذه الجماعات وقيلاً وقالاً وما يقول وفيم أنتم وذاك» والله لعتكقيية على سيل 
الحقٌّ» أو لأدعنٌ لكل رجلٍ منكم شغلاً في جسده. من وجدناه بعد ثالثة من بعث 
المهلّب سفكتٌ دمه وأنهبت ماله . 
ثم دخل منزله ولم يزد على 
تال ا وقال: 
اقاتله اللَّهء ما أعياءٌ وآدامه!» . 


فلمًا تكلّم الحبّاج جعل الحصى ينتشر من يده ولا يعقل به. 
ثمّ دعا الحيَاجٍ بالعرفاءء وقال: 


«الحقوا بلجل وائتوني بالبراةات بموافاتهم» وَل تخلقي أيوات الجسر ليلا 
ونهارء فقد بلغني رفضكم للمهلّب وإقبالكم إلى مصركم عُصاةً مخالفين. وإِنْي 5 
لكم باللّه ما أجد أحداً بعد ثلاثة ثة إلأ ضربت عنقه». 

فلمًا كان اليوم الثالث سمع تكبيراً ف في السّوق»ء فخرج حنَّى جلس على المنبر» 
فقال: 

ديا أهل العراق وأهل الشَّقاق ومساوئ الأخلاق» إن سمعتُ تكبيراً لا يُراد به 
الله في التّرغيب» ولكنّه تكبيرٌ يراد به الثّرهيب. وقواعرقت أنها قنات سيا سف 
يا بني اللُكيعة وعبيدٌ العصا وأبناء الأيامي» إن لا تربع رجل على ظلعه ولا يحسن حقن 
دنه وسغير ترضع لزقةه فأقسم باللَّه لأوشك أن أوقع بكم وقعةً تكون نكالاً لما قبلّها 
وأدياً لما بعدّها». 
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فقام إليه عمير بن ضابئ التَميميّ ليتكلم بعُذره فقال: 

لأسمعتٌ كلامنا بالأمس؟؟» قال: 

لنعم»» قال : 

(ألستٌ الذي غزا أ مير المؤمنين عثمان؟»2 قال: 

«بلى». قال: 

«فما حملك على ذلك؟»2 قال: 

احبس أبِي وكان شيخاً كبيرأة. قال 

أو لسن الذي يفؤل: 

هَمَمْتُ ولم أفعل وكدتُ وليتني تركتٌ على عثمان تبكي حلائله 

ني لأحسب في قتلك صلاح المصرين. قم إليه يا حَرَسِي فاضرب عُنقّه؛ . 

فقام | إليه الحرسيٌ» فأخرجه وضرب عتقّهء وأنهبَ مالهء وأمر منادياً فنادى: 

- «ألا إن عميراً أنى بعد ثالثةٍ وقد كان سمع النّداء» فأمرنا بقتله. ألا إِنَّ ذمّة الله 
ترضة تمكو ات الللة من عد السيات 1 

فخرج الئّاس» فازدحموا على الجسرء فعبر في تلك اللّيلة أربعة آلاف مذحج . 
وخرج العرفاء إلى الميلب وهو بزامهريةء فالخذوا كته بالمؤؤافاة. 

وال المهلت لامتحاب ” 

القدم العراق آنه ذَكَرّء اليوم قوتل العدوً». 

قال عمرو بن سعيد: فواللّه إِنّى لأسير بين الكوفة والحيرة إذ سمعتٌ زجراً 
مضريّاء فعدلتٌ إليه وقلتُ : 

«ما الخبر؟» قالوا: 

«قدم علينا رجلُ من شرٌ أحياءِ العرب» من هذا الحيء من ثمودء أسقف 
السّاقين» أشرح الجاعرتين» أخفش العينين. فقدّم سيّد الحيّ عمير بن ضابئ فضرب 
عنقه) . 

ولقي ابن الزبير إبراهيم بن عامرء فسأله عن الخبرء فقال وذلك في السّوق: 

أقول لإبراهيم لمّالقيته أرى الأمر أضحى مُنِصِباً متشعبا 

تجهّزْ وأسرِع فالحَقٍ الجيش» ؛ لاأرى سوى الجيش» إلأفي المهالك مذهبا 

تَخيّرْ فإِمًّا أن تزور ابن ضابئ 2 غعُميراً وَإنا أن دروو امهيلا 

هما حُطّتا حتفٍ نجاؤك منهما ركوبّك حوليًا من التّلج أشهبا 
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فأمسى ولو كانت خراسان دونه رَآها مكان السّوق» أو هي أقربا 

ولمًا قتل الحجاج عمير بن ضابى» خرج من فوره حنَّى قدم البصرة فقام فيهم 
بخطبة » » مثل التي قام بها في أهل الكوفةء وتوعٌدهم مثل وعيده إِيَّاهِم ٠‏ في برجلٍ من 
بلي يشكرة. وقيل لها 

«هذا عاص». فقال: 

«إنّ لي فتقأء وقد رَآهُ بشرٌ فعذرني» وهذا عطائي مردود في بيت المال2. 

فلم يقبل منه» وقدَّمه فضرب عنقه. ففزع أهل البصرة» فخرجوا حتَّى تداكُوا على 
العارض برامهرمزء فقال المهلّبُ: 

لجاء التاسن امد 4163 

ذكر وُثوب الئاس بالحجاج 

خرج الحسّجاج بالئّاس حنَّى نزل رستقباذ. ومعه وجوه أهل البصرة» وكان بينه 
وبين المهلب ثمانية عشر فرسخاً . فقام في النّاس»ء فقال: 

«إِنَّ ابن الرُبير زادكم في أعطياتكم زيادة فاسق منافق ولستٌ أجيزها». 

فقام إليه عبد الله بن الجارود العبدي» فقال: 

«ولكنّها زيادة مير المؤمنين عبد الملك» وقد أثبتها لّنا» . 

6 وتوغدة» مخرج ابن الجارود على الححجاج» وبايعه وجوه ه النّاس . فافتتلوا 
قعالاً شديداًء فقتل عبد الله بن الجارود ولجماعة مُمُن ثأن معه وبعث الحججاج برأسه 
ونقوص عدا من أصحابه إلى المهلّب» ومن ميرم لعائية عكر رأسا من وتجزة 
النّاس . فساءً ذلك الخوارجء وكانوا رجَوا أن يكون من النّاس قُرقةٌ واختلاف. وانتصرف 
الخخاع إلى النضرة؟ وكتب إلى المهلّب وإلى عبد الرّحمن بن مخنف: 

«أمًا بعل إذا أتاكم كتابي هذلكء فناهضوا الخوارج. والسّلام». 

فنامض المهلب وعبد الرّحمن الأزارقة» فأجلّوهم عن رامهرمز من غير قتالٍ 
شديدٍء ولكنّهم زحفوا إليهم حنّى أزالوهم» وخرج القوم كأنهم على حامية» حتّى نزلوا 
بكازرون. 

ذكر توانٍ لعبد الرّحمن حتّى فقتل وقتل معه خلق 

وسار المهلب وعبد الرّحمن حنَّى نزلوا بهم» فخندق المهلب ولم يخندق 
عبد الرّحمن» فقَال المهلب لعيد الرّحمن: 

ع تإنارأيث أن تخدق غلك نعلت «قفال أصعحات عن الحم 
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١خندقنا‏ سيوفنا» . 

فلمًا كان اللّيل زحف الخوارج إلى المهلّب ليبيّتوة» ترسو قد اعد جدنه 
نهالوا دحو كيك لحمو اودر لم تاقد تكن علا ار عر لوانتي وام ك0 
أصحابه» ونزل في جماعةٍ من أهل الحفاظ والصّبرء فقاتلوا حنّى قُتل عبد الرّحمن 
وُتلوا كلهم حوله . 

فلمًا أصبح المهلّب جاء حتَّى دفنه وصلَّى عليهء وكتب بمصابه إلى الحبجاج» 
فكتب الحجَّاج بذلك إلى عبد الملك ونُعى عبد الرّحمن وذمٌ أهل الكوفة. وبعث 
الحسَاج على عسكر عبد الرّحمن بن مخنف, عنَّابَ بن ورقاء» وأشرة إذطنتا 
الحرب أن يسمع للمهلّب ويطيعٌ. فساءَهٌ ذلك ولم يجد بدا من طاعة الحجّاج» ولم 
يقدر على مراجعته. فجاء حبَّى أقام في ذلك العسكرء وقاتل الخوارج؛ وأْمرُهُ إلى 
الجهلة: وهو في ذلك يعني أمورَهُ ولا يكاد يستشير المهلبَ في شيءٍ 0 
المهلْبٌ ذلك اصطنع رجالاً من أهل الكوفة فيهم بسطام بن مصقلة» الراهي عات 

فلمًا كان ذات يوم أتى عنَّابٌ المهلّبَ يسأله أن يرزق أصحابّه . فأجلسه المهلّب معه ظ 
فل حاتي ٠‏ فسأله عاب سؤالاً فيه تجهُمْ وغِلظةٌ وترادًا الكلام حثى قال له المهلّبُ : 

يابنَ اللّخناء» 

وذهب ليرفع القضيب عليه؛ فوثب إليه ابن المغيرة» فقبض على القضيب وقال: 

«أصلح الله الأميرّء شيحٌ من أشياخ العرب وشريفٌ من أشرافهم. إن سمعتٌ 
منه ما تكره فاحتمله) . 

فقبله وقام عنَّابٌء فاستقبله بسطام بن مصقلة يشتمه ويقع فيه فلمّا رأى عنّابُ ذلك 
كتب إلى الحجّاج يشكو إليه المهلّبَ ويخبر أنه أغرى به سفهاء أهل البصرة ويسأله أن 
يضمّه إليه» ووافق ذلك حاجةٌ من الحجاج إليه في ما لقي من شبيب», وما لفيه أيقنا 
أشرافٌ الكوفة منه. وسنذكره من خبره ما يليق بهذا الكتاب إن شاء اللّه. فبعث إليه 
الحسَاج أن : 

- «اقدم واترك أمر ذلك الجيش إلى المهلّب». 

فبعث المهلّب ابه حبيباًء وأقام المهلّب يقاتلهم سن . 

اوها اومن ني ران د الت ال 
وأشرافٌ الكوفة منه 
كان ابتداء أمر شبيب صحبته لرجل يعرف بصالح بن مسرّح» وكان صالحٌ يرى 


نفن تجارب الأمم / الجزء الثاني 


دأ الصٌفريّة وكان ناسكاً مُصمَرٌ الوجه صاحب عبادة» وله أصحابٌ يُقريهم القرآن 
ويفقَهُهُم ويقصٌ عليهم» ويقدّم الكوفة فيقيم بها الشَّهِرَ أو التَّهرين» وكان بأرض 
الموصل والجزيرة» وله قٌصص محفوظ وتوم مين وكان إذا فرغ من التّحميد 
والصّلاة على محمّدٍ ذكرٌ أبا بكر فأثنى عليه» وثُنّى بعمرء وذكر عثمان وما كان من 
أحزائهة خم الرّجالٌ في أمر الله يقرأ من عتمان رعل : 1 ثمّ يدعو إلى 
مجاهدة أئمّة الصّلال ويقول: 

- انِيسَرُوا يا إخواني للخروج من دار الفناءء إلى دار البقاءء والنّحاق بإخواننا 
المؤمنين الّذِين باعوا الدّنيا بالآخرة» ولا تجزعوا من القتل في اللّهء إن القتل أيسر من 
الموت» والموثٌ نازلٌ بكم عندما تُرجَمْ الطنون» فيفرّق بينكم وبين آبائكم وأبنائكم 
وحلائلكم ودنياكمء وإن اشتدٌ لذلك جزعكم. ألاء فبيعوا أنفسكم طائعين وأموالكم» 
تدخلوا الجنّة) . 

وأشباه ذلك من الكلام. وكان في من يحضره من أهل الكوفة سُويد والبُطين. 
فقال يوماً لأصحابه: 

اما تنتظرون؟ ما يزداد أَتمّة الجور إل عُنْوَا وعُلُوًا وتباعداً من الحقٌّء وجُرأَةٌ على 
الرّبٌّ. فراسلوا إخوائكم حنّى يأتوكم وننظرٌ ما نحن صانعون وأيٍّ وقتٍ إن خرجنا نحن 
خارجون». 

فبينا هو كذلك» إذ أتاه المحلّل بن وائلٍ بكتاب شبيب وقد كتب إلى صالح : 

«أمّا 55 فقد كنت دعوتني إلى أمرٍ استجبتٌُ لهء فإن كان ذلك» فإنّك شيخ 
المسلمين» ولم نعدل بك مئًا أحداء وإن أردت تأخيرٍ ذلك» أعلمتني» إن الآجال 
غاديةٌ ورائحةٌ» ولآ آمَن أن كترم المّةُ .لما أجاهك' الالمين ٠‏ جعلنا اللَّهُ وإِيّاك ممّن 
يُريد الله بعمله» والسّلام عليك». 

فأجابه صالحٌّ بجواب جميل يقول فيه: 

- (إنّه لم يمنعني من فزوج بين ما أنا فيه من الاستعداد إلا انتظارك فاقدَمْ علينا 
ثم اخرج بناء» فإنّك ممّن لا تُقَصّى الأمور دونه والجلوم ل 

فلمًا ورد كتابه على شبيب دعا نفراً من أصحابه فجمعهم إليهء منهم خوه 
مَصاد بن يزيد والمحلّل بن وائل» والصّفر , عه وراك ل عبت 
مثلهم. ثم خرج حتّى قدم على صالح بن مسرّحء وهو بدارا من أرض الموصل. فبتٌ 
صالحٌ رُسُلَّهء وواعدهم الخروج في هلال صفر ليلة الأربعاءء سنة سب وسبعين. فاجتمع 
بعضهم إلى بعض» واجتمعوا عنده في تلك الليلة. 
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فتحدّث فروة بن لقيط قال: إِنّي لمعهم تلك الليلة وكان رأيي استعراض النّاس 
لما رأيت من المنكر والفساد في الأرض . فقمتٌ إليه» فقلت: 

اليا أمير المؤمنين» كيف ترى السّيرة في هؤلاء الظّلّمة؟ أنقتلهم قبل الدُّعاءِ أم 
ندعوهم قبل القتال؟ فَإنّي أخبرك برأبي فيهم قبل أن تخبرني برأيك فيهم. . إنا نخرج على 
قوم طاغين باغين» ركو أمر الل أو راضين بذلك؟ فأرى أن نضع فيهم السّيف». 
فقال: 

دلا بل ندعوهم» ٠‏ فلعمري, لا يجيبك إلا من يرى رأيّك» وليُقَاتلنّك من يُزري 

عليك» والذُّعاءٌ أقطع لحجّتهم. وأبلغ في الحبجّة لك عليهم». 

قال: فقلت له: 

«فكيف ترى في من قَائَلّنا فظفرنا به وما تقول في دمائهم وأموالهم؟» فقال: 

«إن قاتلنا وغنمنا قَلناء وإن تجاوزنا وعمّوناء فموسمٌ علينا ولنا؛. 

فأحسنّ لنا القول. 

3 ثم قال صالح لأصحابه ليلته: 

«انّقَوا اللّه عبادٌ اللّه ولا تعجلوا إلى قتال أَحَدٍ من الئاس إلا أن يكونوا 
يُريدونكم» فإنُكم خرجتم غضباً للّه حيث انثُهكت مَحارمّه وعصي في الأرض» 
وسُفكت الدماءٌ بغير حقّهاء وأخذت الأموال غصباء ٠‏ فلا تعيبوا على قوم أعمالاً ثم 
تعملوا بها. وهذه دوابُ لمحمد بن مروان في هذا الرُستاق» فابدأوا بهاء فاحملوا 
رجلكم وتقوٌوا بها على عدؤكم». 

ففعلوا ذلك وتحصّن منهم أهل داراء وبلغ خبرهم محمّد بن مروان» وهو يومئل 
افير اكز ورف فاستخف بأمرهم. وبعث إليهم عدي بن عميرة ة في خمسمائة» وكان 
صالحٌ في مائةٍ وعشرةء فقال عدي : 


- «أصلح الله الأمير» تبعثني إلى رأس الخوارج ومعه رجال سُمُوا لي. وإنَّ 
الرّجل منهم خيرٌ من مائة فارس في خمسمائة». فقال له: 

فإِنّي أ زاك كانه فسِرْ إليهم في ألف فارس». 

فسار من حَرّانَ في ألف رجل وكأنَّما يُساق إلى الموت. وكان عديُ رجلاً 


يتنسّك. َلَمَاانول دوعن نل تالتاتى وأنقد إلى صالح بن مسرّح رجلاً دسَّهُ | إليه . فقال 
له: 
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إن عديًا بعثني إليك يسألك أن تخرج من هذا البلد وتأوي بلداً آخر وتقاتل 
أهله إن عديًا للقائك كارة». 

فقال صالح: 

- «ارجع إليه» فَمّلُ له: إن كنت ترى رأيّنا فأرنا من ذلك ما نعرف» ثم نحن 
مدلجون عنك. وإن كنت على رأي الجبابرة وأئمّة السُوءٍء رأينا رأيّنا. فإمّا بدأنا بك» 
وَإِمّا رحلنا إلى غيرك». ْ 

فانصرف إليه الرّسول» فأبلغه فقال عدي : 

«ارجع إليه فقل له: إِني واللهِ لا أرى رأيك» ولكني أكرهُ قتالّك وقتال غيرك من 
السلين» تقائل عيري 1 

ذكر مكيدة وضاك على عدي 

فقال صالحٌ لأصحابه: اركبوا. فركبوا. وحن اللجل خنده عدو شويجو م 
تركه ومضى بأصحابه حنّى أتى عديّا في سوق ذوغان وهو قائم يصلّي الضُحى فلم 
يشعر إل والخيل طالعةٌ عليهم. فلمًا دنا صالحٌ منهم رَآهم على غير تعب وقد تنادواء» 
وبعضُهم يجول في بعض . فأمر شبيبأء فحمل عليهم في كتيبةء ثم أمر سُويدأء فحمل 
في كتيبة» وكانت هزيمتهم. وأتي عدي بدابّته فركبهاء ومضى على وجههء واحتوى 
صالخ على عسكره وما فيه» وذهب فل عدي حبّى لحقوا بمحمّد بن مروان. فغضب» 
ثمّ دعا خالد بن جَرْءِ السّلميء فبعثه في ألفٍ وخمسمائة» ودعا الحارث بن جعونة 
فبعثه في ألفٍ وخمسمائة» وقال لهما: 

«اخرجا إلى هذه الخارجة القليلة الخبيثة وعبلا. فأيُكما سبق فهو الأمير على 
صاحبه»). فخرجاء وأغدا الشير وجعلا يسألان عن صالح» فقيل له: 

1 

فاتّبعاه حنّى انتهيا إليه بآمدء فنزلا ليلاً وخندقاً وهما يتساندان كل واحدٍ منهما 
على حدته لا با ل سيت عر عر أب وتوجّه هو 
نحو خالد السُلَمِي» فاقتتلوا أشدّ قتالٍ اقتتله قوم» حبَّى حجز بينهم اليل وقد انتصف 
بعضهم من بعض . 

فتحرّث بعض أصحاب صالح قال: كنا إذا حملنا عليهم استقبلتنا رجّالتهم بالرماح» 
ونضحتنا رماتهم بالنّبل وخيلهم تُطاردنا في خلال ذلك » فانصرفنا عند اللّيل وقد كرهناهم 
وكرهونا . فلمًا رجعنا وصلْينا وتررّحنا وأكلنا من الكسر دعانا صالح وقال : 

ايا أخلائي ماذا ترون؟2). 
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فقال شبيت: 


١‏ - «أنا أرى إن قاتلنا هؤلاء وهم معتصمون بخندقهم لم نَل منهم طائلاً. والرّأي 
أن نرحل عنهم». 

فقال صالح : 

«أنا وى ذلك»). 
حبَّى قطعوا الدّسكرة. فلمًا بلغ ذلك الحجَاجَ سرّح إليهم الحارث بن عميرة في ثلاثة 
آلاف. فسارء وخرج صالحٌ نحو جَلُولا وخانقين» واتّبعه الحارث حنَّى انتهى إلى قرية 
يقال لها: الرّيح وصالح يومئذٍ في تسعين رجلاً. فعبّى الحارث بن عميرة أصحابه ميمنةً 
ومنرة ادك الوتوة نل جل لشو اند مرا 6 
كردوس» وسُويد بن سّلِيم في كردوس من ميسرته» وفي كل كردوس منهم ثلاثون 
رجلا . الا عي التعاراك حو كدير الراك لبوا ب ايو ا فقتل » 
وضارب شبيبٌ حبّى ضرع عن فرسه»ء فوقع في رجاله» فجاءَ حتّى انتهى إلى موقف 
صالحء فوجده قتيلا» فنادى : 

ملعتف اسلو 

فلاذوا به» وقال لأمسانة: 

- اليجعلٌ كل رجل منكم ظهره إلى ظهر صاحبه» وليطاعن عدوٌه إذا أقدم عليه 
حّى ندخل :هذا الخصن ونرى من رأيناة. 

ففعلوا ذلك حنِّى دخلوا الحصن وهم سبعون رجلاً مع شبيب» وأحاط بهم 
الحارث بن عُميرة مُمسيأء وقال لأصحابه: 

- "أحرقوا الباب. فإذا صار جمراً فدعوه» فإنّهم لا يقدرون على خروجهم حنَّى 
تصبحهم فتقتلهم»). 

ففعلوا ذلك بالباب» ثم انصرفوا إلى معسكرهم. فقال شبيب لأصحابه : 

اما تنتظرون يا هؤلاء؟ فوالله» لئن صبّحوكم إِنَّه لهلاكُكم». فقالوا: 

0 
ل ل و كر م 0 قالوا: 

«فابسط يدَّك) . 
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. فلمًّا جاؤوا إلى الباب وجدوه جمراًء فَأَنُوا بالأبود» فبلُوها بالماء» ثم 
0 وخرجواء ولم يشعر الحارث بن عُميرة إل وشبيبٌ وأصحابه يضربونهم 
بالسّيوف في جوف عسكرهم . فضارب الحارث حنَّى صَرع» واحتمله أُصحايّه وانهزموا 
يعاراي المتكراركا قده ومضًوا حنَّى نزلوا المدائن . وكان ذلك الجيش أَوّل جيش 
هزمه شبيبٌ. 
دكا الع بق ملاح فإنه أصبيت من بسك كنا كينا من أمرة»' 23 ارطع في أدانن 
أرض الموصل» ثم ارتفع نحو أذربيجان يجبي الخراج . 
وكان سفيان بن أبي العالية قد أمر أن يدخل في خيلٍ معه طبرستان» ا 
بالقفول. فصالح صاحب طبرستان» وأقبل في نحو من ألفٍء وورد عليه كتاب 
الحججاج : 
- ما بعدُ» فأقم بالدسكرة ة في من معك حنَّى يأتيّك جيش الحارث بن غُميرة من 
ذي الشغار» وهو الذي قتل صالح بن مسرّح. ثم سِرْ إلى شبيب حنَّى تناجزه» . 
ففعل سفيان ذلك ونزل الدّسكرة» ونودي في جيش الحارث بن غميرة بالكوفة 
والمدائن : 
- برئت الذَّمّةُ من رجلٍ من جيش الحارث بن عميرة لم يوافٍ ابن العالية 
بالشكةة 
قال: فخرجوا وو وارتحل سفيان في طلب شبيب» ثمّ ارتفع عنهم كأنّه 
ا ل ال ا 0 
جع المحايم ان مح في بتع انق اللخبل مقر افقالوا 7 
اهرب عدقٌ اللّه) نوا ع وو 
ذكر رأي رآه عديّ بن عُميرة في تلك الحال فلم يُقبَّل 
ْ حبّى هلك الجيش 
فكال لهم عدي بن عُميرة الشّيباني: 
- «أيّها الّأس» لا تعجلوا عليهم حبّى نضرب في الأرض فتستبرئهاء فإن يكونوا 
كديرا كما تحدرياء : وإلا كان طلبهم بأيديناء لن يفوتنا". 
فلم يسمع منه الئّاس» وأسرعوا في آثارهم. فلمًا رأى شبيبٌ أَنْهُم قد تجاوزوا 
الكمين خرجوا إليهم. فحمل شبيبٌ من أمامهم؛ وصاح بهم الكمين من ورائهم. فلم 
يقاتل أَحدٌ وكانت الهزيمةٌ وثبت ابن أبي العالية في نحو مائتي رجل» فقاتلهم قتالاً 


خلافة عبد الملك بن مروان هل١‏ 


شديداً حتّى انتصف من شبيب» فقال سويد بن سليم: 

- الأمنكم من يعرف 0" القوم ابن أبي العالية؟» . 

فقال شبيب : 

ول انتوق غرف لكام ينها آنا قرع سناجت القرونن التق دونه المزامية ,لاه هىء 
فإن كنت تريده فأمهله قليلا». 

ثم قال : 

ابا فعنيه1- اخرج :في عشرين “ثم اتوم من ورانيم؟. 

فخرج قعنبٌ في عشرين» فارتفع عليهم . فلمًا رأوه يريد أن يأتيهم من ورائهم 
على وقصو زلف وحمل سويد بن سُليم على سفيان بن أبي العالية» فطاعنه» 
فلم يصنع رُمحاهما شيئاء ثم اضطربا بسيفيهماء ثمّ اعتنق كل أحدٍ منهماء فوقعا إلى 
ا 0 وحمل عليهم شبيبٌ» فاتكشف من كان معه. ونزل غلامٌ 
لسفيان» يقال له غزوان تَرَل عن برذونه» وقال لسفيان: 

«اركبٌ يا مولاي». 

فركب سفيان وأحاط به أصحاب شبيب» فقاتل دونه غزوان حنَّى قتل» وكانت 
معه رَايَنُّه . وأقبل سفيان بن أبي العالية منهزماً حبّى انتهى إلى بابل مهروذ» فنزل بهاء 
وكتب إلى الحسّجاج» وكان الحجّاج أمر سّورة بن أبجر أن يلحق بسفيان» فكاتب سّورة 
سفيانَ وقال: انتظرني. فلم يفعل» وعسّّل نحو الخوارج. فلمًا عرف الحججاج خبر 
سفيان» وقرأ كتابّه» قال للئّاس: 

- المَن صنع كما صنع هذا وأبلى كما أبلى» ققد أي 

ثم كتب إليه يعذرهُ ويقول له: 

«إذا خف عليك الوجعء فأقبل مأجوراً إلى أهلك». 

وكتب إلى سّورة : 

- ١أَمّا‏ بعد يابن أَمّ سورة» فما كنت خليقاً أن تجتزئ على ترك عهدي وخذلان 
جندي» فإذا أتاك كتابي فابعث رجلا ممّن معك صليباً إلى المدائن» فلينتخبٌ من الخيل 
التي بها خمسمائة رجل» ثمٌ أيقدمٌ بهم عليكء ثمّ سِرْ بهم حتَّى نلقى هذه المارقة» 
وأخبرني في أمرك. وكِذْ عدوّك فإِنَّ أفضل أمر الحرب المكيدة . والسّلام». 

فلا أاق. جور نانم المكاع »كرك هدي ين عنديزة إن لقان .ركان يها الت 
فارس» فانتخب منهم خمسمائة رجل» ثم رحل بهم حنَّى قدم على سّورة ببابل مهروذ. 
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فخرج في طلب شبيب» وخرج شبيبٌ يجول في جُوخى» وسورة في طلبه. فجاءَ شبيبٌ 
إلى المدائن وتحصّن منه أهلها وهي أبنية المدائن الأولى. فدخل المدائن وأصابّ دوابٌ 
من دوابٌ الجند. وقتل مَن ظهر لهء ولم يدخلوا البيوت» فأتي فقيل : 

لهذا :هوزة ين اجر قد أقيل إليك» . 

فخرج في أصحابه حنَّى انتهى إلى التّهروان» فنزل به» وتوضّاً هو وأصحابُه؛ ثم 
أتوا مصارع إخوانهم الذين قتلهم على بن أبي طالب» رضي الله عنه. فاستغفروا 
لإخوانهم» تبروا من علي وأصحابه؛ وبكوا فأطالوا البكاة» ثم عبروا - حم اللموقانة 
فنزلوا من جانبه الشّرقيء وجاء سَورةٌ حنَّى نزل بقطراثاء وجاءته عيونه» فخبّرته بمنزل 
شبيب بالنّهروان. 1 


ذكر سوءٍ رأي سّورةَ في الإقدام حنّى هُرْم وفل 

فدعا سورة رؤساء أصحابه» انتلجم : 

- (إنّهم قلّ ما يلقون مُصحرين أو على ظهيرة ة إلا انتصفواء وقد حُدَّنْتٌ أَنْهِم لا 
1 6 م ل اي 0 
تعر إخرانيم م بالئهروان من قبل» فقالوا: 

اصنع ما أحببتَ2. 

فاستعمل على عسكره ه حازم بن قدامة. وانتخب ثلاثمائة من شجعاء ءِ أصحابه» ثم 
أقبل بهم حنّى قرب من التّهروان» وبات وقد أذكى الحرسٌ ثم بيّتهم . فلمًا دنا أصحاب 
سورة متهم تدروا بهم ” . فاستوّوا على خيولهم» وتعبو| بتعبئتهم . فلمّا انتهى إليهم سَورة 
وأصحابّه أصابوهم قد حذِروا. فحمل عليهم سَورةٌ ثمّ صاح شبيبٌ بأصحابه» فحمل 
ا ل ا ل ل 

ورجع سَورةٌ إلى أصحابه مفلولا قد هزم كُرسانه وأمل اله ك اصانة . فضحك 
بهم وأقبل نحو المدائن» وتبعهم شبيبٌ حنَّى انتهى وار ة إلى بيوت المدائن» وذُفع 
شبيبٌ إليهم وقد دخل الئاس وحخرج ابن أبي العُصَيفِر وهو أميةٍ غلى المدائن: 
ماف اكاب الال وت قوق الصرسربالبحجارة :لم امنا إلى تكريك.: ويينا ولك الجا 
بالمدائن إِد أرجف الئاس ب بينهم فقالوا: 

ل 50 


فارتحل عامّة الجندء فلحقوا بالكوفة» وإِنَّ شبيباً لبتكريت» ولمّا أتى الحجَاجَ 
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خبرُه» قال: 

- ابح اللّه سورةً؛ ضبّع العسكرء وخرج يبت الخوارج . والله لسر 1 

ثم دعا الحجّاحٌ الجَرْلَ وهو عثمان بن سعيد» فقال له: 

- «تِيسّرُ للخروج إلى هذه المارقة» فإذا لقيتّهم» فلا تعجل عجلةً الخَرِق النّرِق 
ولا نُحجم إحجامً الواني الفُرقَ. هل فهمتَ؟» قال: 

- انعم » أصلح اللّه الأميرء قد فهمتٌ ما قال». قال: 

اتاجرج فعَسكِرٌ بدير عبد الرّحمن حنَّى يخرج إليك النّاس» . فقال : 

- الأصلح الله الأمير» لا تبعئّنٌ معي أحداً من الجند المفلول المهزوم» فإِنَ الرُعبَ 
قد دخل قلوبهم. وقد خشيتٌ أن لا ينفعقك والمسلمين منهم أحدا. قال: 

- «ذلك لك ولا أراك إلا وقد أحسنتٌ الرَّأيَ وت 

ثم دعا أصحابٌ الدّواوين» فقال: 

 -‏ أضربوا على النّاس بالبعث» فأخرجوا أربعة آلافٍ من النّاس وعَجلوا». 

فجمعتٍ العرفاء» و كلدو اسنكات الدواني ورتكرمو | المعكره وهر رين 
آلاف. فأمرهم بالعسكرء ثم نودي فيهم بالرّحيل. ثم ارتحلوا ونادى منادي الحجّاج 


. 5 


0 


البوقك الذنة فق وجل اناه نو سف الج ل متحافا ا 

فمضى الجزل بهم حبَّى أتى المدائن» فأقام بها ثلاثاء ثمّ خرج وبعث إليه ابن أبي 
عصيغر بفرس وبرذون وألمي درهم» ووضع للئّاس من الجزر والعلف ما كفاهم ثلاثة 

ثم إِنَّ الجَزْلَ خرج بالئّاس في أثر شبيب» فطلبه في أرض جوخى, فجعل شبِيبٌ 
يريه اله فيخرج من رستاق إلى رستاق» ومن طسشوج إلى طشوج يريد بذلك أن يفَرّقٌ 
الجزل أمحابه ويتعجّل إليه فيلقاه في عددٍ يسير على غير تعبئة. 

فجعل الْجَزْلُ إل على تعبئق ولا ينزل إل حَنْدَقَ على أصحابه . فلمًا طال ذلك 
على شبيبٍ دعا يوماً أصحابه» وهم مائةٌ وستُون رجلاء فجعل على كل أربعين منهم 
رجلا فهو في أربعين» ومصادٌ أخوهُ في أربعين» وسويد بن شليم فى أربعين» 
والمحلل بن وائلٍ في أربعين» وقد أَنَنْهُ عيوته أنَّ الجَرْلَ بن سعيدٍ قد نزل بثئر سعيد» 
فقال لأخيه وللأمراء دين ذكرناهم : 


الات ره أذ اك الله هذا السك فائتهم أنت يا مُصادُ من قبل حلوان» 
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وسآتيهم أنا من أمامهم من قِبل الكوفة» وائتتهم أنت يا مجذّل من قبل المغرب» ولْيْلحٌ 
كل امرئ منكم على الجانب الذي يحمل عليه ولا علدوا عو حلى باتكم أبزي»: 

قال فروة بن لقيط: وكنت أنا في الأربعين الَّذِين كانوا معهء فقال لجماعتنا: 

- اتِيسَرُواء ليس كل امرئ منكم أميره؛ ولينظز ما يأمر به أُميرٌه فَلْنعْه) . 

فلما قَضْمتٌ دوايناء وذلك ألما غدات: العيون: خرجنا حنّى انتهينا إلى دير 
الخرّارة» فإذا للقوم مَسلحةٌ عليهم عياضٌ بن أبي لينة فما هو إلأ أن رآهم مُصادٌ أخو 
شبيبٍ حتّى حمل عليهم في أربعين رجلأء وكان أمام شبيب» أراد أن يرتفع عليهم حبّى 
يأتيهم من ورائهم كما أمره. فلمًا لقي هؤلاء قاتلهمء قضبروااساعة: وقاتلوهم . ثمٌ إِنَا 
دُفعنا إليهم جميعاً فهزمناهم» وأخذوا الطريق الأعظمء وليس بينهم وبين عسكرهم بدير 
يَرْدَجرد إل نحو ميل. فقال لنا شبيت: 

«اركبوا معاشر المسلمين لاف طق تعر اموه سرت | إن استطعتم». 

فائّبعناهم مُلظين بهم» مُلحَين عليهم. ما رف عنهم وهم منهزمون, ما لهم همَّة إلا 
عسكرهم . ومنعهم أصحابهم أن يدخلوا عليهم ورشقوهم بالتُبل» وكانت لهم عيونٌ قد 
أتتهم فأخبرتهم بمكاننا . وكان الجَزْلُ قد حَندقٌ عليه وتحرّزء ووضع هذه المسلحة الذين 
لقيناهم؛ ووضع مسلحة أخرى هما يني خخلوان . فلمًا اجتمعت المسالحء ورشقوهم 
أصحابهم بالتّبل» ومنعونا من خندقهم » نظر شبيبٌ أنه لا يصل إليهم» ٠‏ فقال لأصحابه: 

اعيزوا ودعؤهم 1 
1 فلا شار غنهم أحد طرق خلوان حكى كان متهم على سبعة أميال. قال 
لأصحابه : 

«انزلواء فأقضموا دوابئكم وقيْلوَا:وتروخوا» وضلوا ركعتين» ثم اركبوا» . 

ففعلوا. ثم أقبل بهم راجعاً إلى عسكر أهل الكوفة» وقال: 

-اسيروا على تعيقتكم الى عتاتكم عليها أول الليل» وأُطيفوا بعسكرهم كما 
أمرتكم؟ . 

فأقبلنا ممه وقد أدخل أهل العسكر مسالحهم إليهم» وقد أمتزاء “فنا شغروا حت 
سمعوا وقُعَ حوافر خيولناء فانتهينا إليهم قبل الصّبحء وأحطنا بعسكرهمء ثم صِحْنا بهم 
من كل ناحيقء فإذا هم يقاتلوننا ويرموننا بالئّبل من كل جانب» فقال شبيب لأخيه 
مصاد: 

«خلٌ لهم سبيل الكوفة». 

وكان يقاتلهم من ذلك الوجهء فلما ما راسله أخوه شبيبٌ بهذاء أقبل إليه»ء وجعلنا 
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نقاتلهم من الوجوه الثُلائة» فلم نقدر أن نستفلٌ منهم أحداً. فسِرْناء فتركناهمء وتخرج 
الجَزْلُ مع الصّبح يتبعهم ويطلبهم» وجعل لا يسير إلا على تعبئ» ولا ينزل إلا على 
خندقء وكان شبيبٌ يدّعه ويضرب في أرض جوخى وغيرها يكسر الحجّاج» فطال ذلك 
فى لعجا : 

ذكر عجلةٍ للحجّاج وسوءٍ رأي له حنَّى أهلك ذلك العسكر 

فكتب الاج إلى البجَزْلٍ كتاباً قُرئ على النّاسء نسخته : 

«أمّا بعدُء فإنّي قد بعئتك في فرسان أهل المصر ووجوه الئّاس» وأمرتك باتّباع 
هذه المارقة وأن لا قلع عنها حنَّى تقتلها أو تفنيها. فوجدتٌ التّعريس في القُرى 
والنّحْييم في الخنادق أهون عليك من المُضِيٌ لمناهضتهم ومناجزتهم». 

فشقٌّ ذلك على الجَرْل. 

قال: فأرجفنا بأميرنا وقلنا: يُعزل. فما لبثنا أن بعث الحجّجاج على ذلك الجيش 
سعيد بن المجالد وعهد إليه أَنّه إذا لقي المارقة» أن يزحف إليهم ولا يناظرهم ولا 
يطاولهم ولا يصنع صنيع الجزل. وكان الجزل يومئذٍ قد انتهى في طلب شبيبٍ إلى 
النّهروان وقد لزم عسكرّه وخندق عليه . 

وجاء سعيد حنّى دخل عسكر أهل الكوفة أميراً. فقام فيهم خطيباً. فحمد اللَّه 
وأثنى عليهء ثم قال: 

الاي أهلٍ الكوفة» إِنُكم قد عجزتم ووهنتم وأغضبتم عليكم أميرّكم . عزني 
طلب هذه الأعاريب العُقف منذ شهرين» قد أخربوا بلادكم وكسروا خراجكم وأنتم 
حذرون في جوف هذه الخنادق ولا تزايلونها إلا أن يبلمكم أنّهم قد ارتحلوا عنكم 
ونزلوا بلدأ سوى بلدكم . اخرجوا على اسم الله إليهم» . 

فخرج وأخرج الئّاس معهء وجمع إليه خيول أهل العسكرء فقال له الجَزْل : 

- اما ريد أن تصنع؟» قال: 

- لأريد أن أقدم على شبيب في هذه الخيل». فقال له الجزل : 

- لأقم أَنتَ في جماعة الئاس فارسِهم وراجلهم ودعني أصحر لهء ولا تفرّق 
أصحاتك: فإِنّ إن ذلك شر لهم وخيرٌ لك»2. فقال له: 

قف أن في الصّفّ). فقال: 

اليا سعيد بن مجالدء ليس في ما صنعتٌ رأيٌء أنّا برية من رأيك هذا سمع اللّه 
ومن حضر من المسلمين». فقال: 
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«هو رأيٌّ إن أضيتث الله وفُقئيء وإن يكن غير صواب فأنتم منه بُرءاء». 

قال: فوقف الجزلٌ في صف أهل الكوفة» وقد أخرجهم من الخندق. وجعل 
على ميمنتهم عياض بن أبي لينة الكندي؛ وعلى ميسرتهم عبد الرّحمن بن عوف أبا 
حميد الرّاسبي. ووقف الجزل في جماعتهم واستقدم سعيد بن مجالدٍء فخرج وأخرج 
الناس معه وقد أخذ شبيب إلى براز الرُوزء فنزل قطيطاء وأمر دهقانها أن يشتري لهم ما 
يصلحهم ويتخذ لهم غذاءً. 

ففعل. فدخل مدينة قطيطاء وأمر بالباب فأغلق» فلم يفرغ من الغداء حتَّى أتاه 
سعيد بن مجالدٍ في أهل العسكر. فصعد الذهقان ثم نزل قد تغيّر لونه» فقال: 

«ما لك؟2 قال: 

اق وذاللة جاءك جممٌ عظيم». فقال: 

«بلغ شواؤوك؟» قال: 

«لا». قال : 

الدّغه) . 

قال: ثم أشرف إشرافةٌ أخرى» فقال: 

«قد أحاطوا بالجوسق». قال: 

«هات شواءك». 

فجعل يأكل غير مكترث لهم. فقال لمّا فرغ : 

«قوموا إلى الصّلاة» . 

وقام وتوضّاً وصلّى بأصحابه الأولى» ولبس درعه وتقلّد سيقّه وأخذ عمودٌ حديدء 
ثمّ قال: «أسرجوا لي البغلة». فقال أخوه مصادٌ: 

- «أخي هذا اليوم تُسرج بغلةٌ؟» قال: 

- «نعم» أسرجوها». 

فركبهاء ثم قال: 

ايا فلان أنت على الميمنة» وأنت يا فلان على الميسرة». وقال لمصاد: 

«أنت على القلب». 

وأمر الدُهقان» نحم الباب ل هي ار )0 وهو يحكم. فجعل سعيدٌ 
وأصحابه يرجعون القهقرى حبَّى صار بينهم وبين الدّير 58 وجعل سعيد يصيح : 
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اليا معشر هَمْدانء أنا ابن ذي مُرّانَء إل إليّ1 . 
ونزع سرابانة كانت عليه . فنظر شبيبٌ إلى مُصادٍ فقال له: 
- #استعرضهم استعراضاًء فإنّهم قد تقطّعوا. فإنّي حاملٌ على أميرهمء وأثكلنيك 
لله إن لم أتكل ولدم'. 
قعل مضا ما أمرد يه :وعم سو عل سعيد بن فجالد فعلاه بالعمودء فسقط 
ميّنا وانهزم أصحابه» وما قُتل منهم يومئذٍ إلا قتِيلُ واحدٍ. وانكشف أصحاب سعيد بن 
مجالد حنّى انتهوا إلى الجَزْلِء فناداهم الجَزْل: 
«أَيّها النّاسء إلى إليَ1 . 
وناداهم عياض بن أبي ليئة : 
«أيّها الئّاسء إن تكن أميركم هذا القادم هلك» فهذا أميركم الميمون التّقيبة 
أقبلوا إليه؛» . 
فأُقبلوا إليه. فمنهم من أقبلَ إليه» ومنهم مَن ركب رأسّه منهزماً. وقاتل الجَزْلُ 
قتالاً شديداً حنّى ضرع وقاتل عنه خالد بن نهيك وعياض بن أبي لينة حنّى استنقذاة 
وهو مرتث. وأقبل الئّاس منهزمين حنَّى دخلوا الكوفة» وأتي بالجزل حنَّى دخل 
المدائن» وكتب إلى الحجاج بن يوسف: 
الما بعد افإلى أخير الأميرء أصلحه الله أنْي خرجت من الجُجند الذي وجُهني 
فيه إلى عدوّهء وقد كنتُ حفظتُ عهدّ الأمير إلى فيهم وريه . . فكنتُ أخرج إليهم إذا 
رأيتٌ الفرصة» وأحبس الئّاس عنهم إذا خشيتٌ الورطة» فلم أَزَّلْ كذلك وقد أرادني 
العدوُ بكلّ ريدة» فلم يْصِبْ مئي غِرّة حب قدم علي سعيد بن مجالدٍ رحمه الله فأمرئه 
بالتُّؤدة ونهيتّه عن العجلة» وأمرنّه أل يقاتلهم إلأ في جماعة الئاس عامّةٌ فعصاني 
وتعسّل إليهم في الخيل» وكنتُ أشهدتُ اللَّهَ عليه وأهلّ المصرين» ون بريءٌ من رأيه 
الذي رأى» وني لا أهوى ما صنع . . فمضى» تحاوة الله :متف ودُفع النّاسٌ إِليّء فنزلتٌ 
ودعوتهم إلَيّ » ورفعتٌ لهم رايتي» وقاتلتُ حنّى صٌرعتٌ فحملني أصحابي من بين 
القتلى» فما أَقْقتُ إلا وأنا في أيديهم على رأس ميلٍ من المعركة» فأنا اليوم بالمدائن فى 
جراحاتٍ قد يموت الإنسان من دونهاء ويعاني من مثلها. تلتنانه الأنيز أعدايحة الل 
عن نصيحتي له ولجندو» وعن مكايدتي عدوَةٌ» وعن موقفي يوم البأس. فإنّه يستبين له 
عند ذلك أَنّي قد صدقيّه ونصحتٌ له . والسّلام». 
فكتب إليه الحججاج : 


«أمّا بعدء فقد أتانى كتابك وقرأته وفهمت كلَّ ما ذكرته فيه من أمر سعيدٍ وأمر 
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نفسك وقد صدّقتك في نصيحتك لأميرك» وحيطتك على أهل مصرك؛ وشدَّتك على 
عدوك وقد رضيتٌ عجلةً سعيد و تؤدتك. اما عجلته فإنّها أفضت به إلى الجئّة وأا 
تؤدتك فإثها ما لم تَدَعٍ الفرصة إذا أمكنفك» ا 0 وقد 
أحسنتٌ وأصبتٌ وأجرت» وأنت عندي من أهل السَمعء ولطاج والتعنيية 
أشخصتُ إليك حيّان بن أعسّر ليداوِيّك ويعالج جراحتك. وبعثتُ إليك بألفي درهم؛ 
َأَننِقُها في حاجثك وما ينوبك . والسّلام» . 

وبعث عبد اللّه , بن أبي عصيفر إلى الجزل بألف درهم. وكان يعوده ويتعاهده 
باللطك اله وأقبل شبيب حتّى قطع دجلة عند الكرخء وبعث إلى سوق بغدادء 
7 ذلك -- يوم سوقهم» فآمنهم » وكان بلغه أَنّهم يخائوله» وهو وأفوسانة يريدون 
أن يشتر هخ السوق دوات ويياباً وأشياة ليس لهم منها بد ثم أخذ بهم : نحو الكوفة» 
تسارواء 0 الحجَاجَ مكاثه بحمّام أعين فبعث إلى سُويد بن عبد الرّحمن السّعديء 
فجهّزه في ألفي فارس نقاوة وقال له: 

«اخرج إلى شبيب» فالقَّهُ واجعل ميمنةً وميسرةٌ» ثم انزل إليهم في الرّجال» فإن 
استطرد لك فدعة ولا تتَّبِعْهُ) . 

فخرج» فعسكرٌ بالئاس بالسّبخة» وبلغه أَنَّ شبيباً قد أقبل. فسار نحوّه وكأنّما 
يُساقون إلى الموت. وأمر الحبّاج عثمانَ بن قطن فعسكرّ بالئّاس في السّبخة» ونادى: 

دألاء برئت» اذم من رجل من هذا الجند بات اليلة بالكوفة ولم يخرج إلى 
عثمان بن قَطْنٍ بالسّبخة». 
نيا سرية رق ع لحيل بسر ني اللي الدج ابه وق بلكتيه بيد وي 
إذ قيل له: 
١‏ «قد غشيك شبيتٌ) . 

قزل وق جل امتحايه ركثة زاقة تأخير إن عبيا له اشيوييكائك: 
ترككٌء ووجد مخاضةً فعبر الفراتٌ يُريد الكوفة من غير الوجه الذي أنتّ به . ثم قيل لهم : 

«أما تراهم؟». 

فنادى في أصحابه» فركبوا في آثارهم وإِنَّ شبيباً أتى دار الرّزق» فنزلهاء فقيل له: 

- «إنَّ أَهلَ الكوفة بأجمعهم مُعسكرون». 

فلمًا بلغ مكانُ شبيب» ماج بعضهم في بعضء وجالوا وهمّوا بدخول الكوفة حنّى 
قيل لهم : «هذا سويدٌ بن عبد الرّحمن في آثارهم قد لحقهم وهو يقاتلهم في الخيل». 

وانقيق للبت تعتى أعنا عدن شاط الغررقيو قم أخد على الأنيان» ف مغل 
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وقُوفاًء ثم ارتفع إلى أداني أذربيجان. فتركه الحجّاجء وخرج إلى البصرة» واستخلف 
على الكوفة عروة بن شعبة. فما شعر النّاس بشيءٍ حتّى جاء كتاب ماد رواسب دهقان 
بابل مهروذ إلى عروة بن بن المغيرة ة بن شعبة أنَّ تاجراً من تجار أهل بلادي أتاني يذكر أنَّ 
اليد أن يدس لخر ني ازل من الذير المسين. راجت إعلامات جره رايت 

فأخذ عُروة كتابه؛ 000 الحراك اله 110 الحسبَاج أقبل 
جادًا إلى الكوفة» زأنئن فقجة حتى :انين إلى قريةٍ يُقال لها: حزى». على شاطئ 
دجلة» فعير مثلهاء وقال لأصحابه : 

«يا هؤلاء إِنَّ الحجّاج ليس بالكوفة وليس دون الكوفة شيءٌ إن شاء الله 
فسيروا بنا) . 

فخرج يبادر الحجّاج إلى الكوفة. 

وكتب عروة إلى الحجاج : 

«إنَّ شبيباً أقبل مُسرعاً يُريد الكوفة» فالعجلَ العجل». 

فطوى الحجّّاج المنازل» واستَّبّقا إلى الكوفة: فنزلها الحجّاج صلاةً العصرء ونزل 
شبيبٌ السّبخة صلاةً المغرب والعشاءٍ الآخرة»؛ ثمّ أصاب هو وأصحابه من الطعام شيئاً 
يسيراء ثمّ ركبوا خيولهم. فدخل الكوفة» وجاء شبيبٌ حنَّى انتهى إلى السّوق. ثمّ شد 
حنّى ضربٌ باب القصر بعموده. 

قال: فحدّثني جماعة أَنّهُم رأوا ضربة شبيب بابٌ القصرء ثم أقبل حتى وقف عند 
المصطبّة وقال: 

وكأن حافِرّها بكل خميلةٍ فَرقٌ يكيل به شحييٌ مُعدِم 

ثم اقتتحم أصحابّه المسجدء وكان لا يفارقه قوم يصلون فيه فقتل جماعةٌ. ومرّ 
بدار حوشّب وهو على الشّرط» فوقفوا على بابه وقالوا: 

- إن الأهين يدعو تحواشماة: 

فأخرج ميمون غلامه برذون حَوشّبٍ فكأنّه أنكرهم وأراد أن يدخل إلى صاحبهةء 
فقالوا له: 

١كما‏ نت حلى يخرج ما صاحبك» . 
فعجّلوا نحو ودخل وأغلق الباب ا ودرا نو وتيا 0 
مرُوا بالجيحاف بن بسيط الشّيباني من رهط حَوشّب. فقال له سُويدٌ: 
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- «انزل إلينا» . فقال: 

- «ما تصنع بنزولي؟» قال سويدٌ: 

«انزل أَقضِكٌ ثمن البكرة التي كنت ابتعتّها منك بالبادية». 

فقال له الجحّاف : 

فقي جاعة القخقاء هذه الكناعة» رون المكان لفضاء :لين أما ذكرت ادا 
أمانتك إلا واللّيل مُظلمٌ وأنتَ على متن فرسك! قبّح الله ديناً لا يصلح ولا يتمٌ إلا بقتلٍ 
وسفك لدماء أهل القبلة» . 

ثم مرُوا بمسجد بني دُهل» فلقوا ذُهل بن الحارث» وكان يُصلَّي في مسجد قومه 
فيُطيل الصّلاة» فصادفوه منصرفاً إلى منزله» فقتلوة. ثم خرجوا متوججهين نحو الرّدمة؛ 
وأمر الحبجّاج فتُودي: 

ابا غيل الله ارك واشرق؟: 

وهو فوق القصر وهناك مصباح مع غلام له قائم. فكان أوَّل من جاءً من الئّاس 
عثمان بن قَطن ومعه مواليه وناسٌ من أهلهء فقال: 
«أعلموا ال ال أنا عثمان بن قطنء ليأمرني بأمره» . 

فناداه ذلك الغلام : 

«قِف مكائك حنّى يأتيك أمر الأمير». 

وجاء الئاس من كلّ جانب» وبات عثمان في مّن اجتمع إليه من النّاس حبَّى أصبح . 

وكان عبد الملك بن مروان قد بعث محمّد بن موسى بن طلحة على سجستان» 
وكتب له عليها عهذة» وكتب إلى الحجاج : 

«إذا قدِم عليك محمّد بن موسى بن طلحة فجهّرْ معه أَلفّي رجل» وعجل سراخه 
إلى سجستان؟ . 

فلمًا قدم محمّد بن موسى الكوفة جعل يتحبّس ويتجهّز. فقال له نُصحاؤه: 

- اتعججل أنه الوّجل إلى عملك. فإِنّك لا تدري ما يحدث». 

فأقام على حاله وحدتٌ من أمر شبيب ما حدتٌ. 


حيلة الحجّاج على محمّد بن موسى حنَّى حارب الخوارجَ وقتل 


. فقيل للحبَاج : 
(إن سار هذا إلى سجستان مع نجدته وصهره لعبد الملك فلجاأ إليه ممّن تطلب 


خلافة عبد الملك بن مروان أحيل 


أحدٌ منعك مته؟» قال: 

«فما الحيلة؟» قالوا: 

تأتيه فتسلّم عليه وتذكر نجدئّه وبأسَه أن شبيباً في طريقه وقد أعياك 3 وَأَئّكَ 
ترجو أن يُريح الله منه على يديهء فيكون له ذكر ذلك وشهرتّه) . 

فكتب إليه الحججاج : 

(إنْك عامل على كل بلدٍ مررت به» وهذا شبيبٌ في طريقك تجاهدُ ومّن معه 
ولك ذكره وصيئُهُ؛ ثم تمضي إلى عملك» . فاستجاب له. 

ثم إِنَ الحجاج بعث بشر بن غالب الأسريّ في ألفي رجل» وزيادة بن قدامة في 
ألفين» ٠‏ وأبا الضْريس مولى تميم في أَلفٍ من الموالي» وأعينَ صاحب حمَّام أعين مولى 
بشر بن مروان في أَلفٍء وجماعةٌ غيرهم . واجتمع تلك الأمراء ذ فى اب لماه فترك 
شبيتٌ الوجة الذي فيه جماعة أولئك القُوَّاد وأخذ نحو القادسيّة ركه الحجاج رَّحر بن 
قيس في جريدة خيلٍ نُقاوة أُلفٍ وثمانمائة فارس» وكال له 

- "نَّبْعْ شبيباً حبّى تواقعه حيث ما أدركتّه ما لم يعطف عليك وينزل فيقيم لك فلا 
تريخ حتن تواقعه». 

فخرج زحرٌ حتّى انتهى إلى السيلحين» وبلغ شبيباً مسيره إليهء فأقبل نحوه فالتقياء 
فجعل زحرٌ على ميمنته عبد اللّه بق كنار اليهودي وكاة جاع وقلى ميرت عد 5 
عميرة الكنديّ» وجمع شبيب خيلّه كلّها كبكبةٌ واحدة» ثمّ اعترض بها الصّفٌ يُوجف 
وجيفاً حنَّى انتهى إلى زحر بن قيس. ذرك رع نات توح رام مناه . فظن 
القوم أَنّهم قتلوة. . فلمًا كان في السّحر وأصابه البرد قام يمشي حنَّى دخل قرية فبات فيها 
وحُمل منها إلى الكوفة وبوجهه أربع عشرة ضربة» فمكث أيَّاماً م أتى الحساج وعلى 
وجهه القّطنٌء فأجلسه معه على السّرير. 

وقال أصحاب شبيب لشبيب» وهم يظنُون أَنّهم قتلوا رّخراً: 

- اوقد هزمنا لهم جُجنداء وقتلنا أميراً من أمرائهم عظيماً. انصرف بنا الآن 
وافرين». فقال لهم: 

«إنّ قثلئا هذا الوَجلَ وهزيمتنا هذا التعيق قل أرعيف هذه الأمرلة فاقصدوا بنا 
قصدّهم, فواللّه لئن نحن قتلناهم. ما دونَ قتل الحجَاج وأَحَذٍ الكوفة شي». فقالوا: 

- نحن طوع أمركء فرأيك». 

قال: اللي ل را ا د اسك رن 
القوم فعُرّف اجتماعّهم برُوذآاباد في أسفل الفرات على رأس أربعةٍ وعشرين فرسخاً من 
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الكوفة» زيلة الممجاح منيز تيب البقم “قبت لبهم الول ليم 

0 فأميركم زايدة بن قدامة». 

قال عبد الرحمن : فانتهى إلينا شبيب وفينا سبعة أمراء؛ على جماعتهم زايدة بن 
قدامة» عن :د أي أدج ب على جد هر راق الى ام ار؛ فأشرف على 
الئاس شبيب وهو على فرس له كُمِيتٍ أَغرّ»ء فنظر إلى تعبئتهم» ثم رجع إلى أصحابه» 
فأقبل في ثلاث كتائب يوجفون» حنّى إذا دنا من الناس مَضْتْ كتيبةٌ فيها سُويد بن 
سليم » فيقف في ميمنتنا» وفيها زياد بن عمرو العَتَكيّء قدت كتيبة فيها مضباد. حو 
شبيب » فوقفت بإزاء مسيرتناء وفيها بشر بن غالب الأسدي» وجاء شبيبٌ في كتيبة حنّى 
وقف مقابل القلب. 

قال: فخرج زايدة بن قدامة يسير في النّاس بين الميمنة والميسرة يُحَرّض النَّاسَ 
ويقول : 

«عبادَ الله إنكم الطيّبون الكثيرون» وقد نزل بكم الخبيئون القليلون . اصبروا» 
جعلتُ لكم الفداء لكررتين أو ثلاث» ثم هو هو الُصرء ليسن دونه شي إلا تروتهم : والله ما 
يكونون مائتي رجلء إِنّما هم أكلةٌ رأس» وهم السُرّاق المُرّاق» إِنّما جاؤوكم ليُهريقوا 
دماءكم ويأخذوا قيتكمء ؛ فلا يكونوا على أخذه أقوى منكم على منعه» وهم قليل وأنتم 
كثيرٌ » وهم أقل قُرقةٍ وأنتم أهل جماعة» وعُضُوا الأبصارٌ واستقبلوهم بالأسنّةء ولا 
تحملوا عليهم حنَّى آمُرَكم). 

ثم انصرف إلى موقفه. 

وحمل سُويد بن سُلِيم على زياد بن عَمروء فانكشف صفّهِم وثبتٌ زياد في 
جماعة» ثم ارتفع عنهم سُويدٌ قليلآء ثم كر عليهم ثانية . 

قال فروة بن لقيط : : اطّعئًا ساعةً وصبروا لَنا حتَّى طَنتُ أَنّهُم لن يزولوا ٠‏ وقاتل 
زياد بن عَمرو قتالاً شديداً. فلقد رأيث سويد بن سليع يؤمئل وإنّهِ لأشدُ العرت:قتالاً 
وأشجعهم وما يَعرِض لهم. . قال: ثم ارتفعنا عنهم. فاذا هم يتقوّضون» فقال لنا 
أصحاينا : 

دالا تراهم يتقوّضون؟ احملوا عليهم». 

فراسلنا شبيبٌ : 

«خَلُوهم حتّى يخمُوا. 

فتركوهم قليلاء ثمّ حمل عليهم الثَالئة» فالهزمواء فنظرتُ إلى زياد بن عَمرو وإِنّه 
َيُضْربُ بالسّيوف» وما من سيفٍ يُضرب به إلا نبا عنه» ولقد اعتوره أكثر من عشرين 


سيفاً وهو مجمّفء فما ضرّه شيءٌ منها ٠‏ م إن واللّه انهزم . ثم انتهينا إلى محمّد بن 
موسى بن طلحة عند المغرب» فقاتلنا قتالاً شديداً وصبّرنًا. ثم إن مُصاداً حمل على 
بشر بن غالب في الميسرة» فصر وأبلى كوم ونزل معه رجالٌ من أهل الصّبر نحو 
خمسين» فضاربوا بأسيافهم حنَّى قُتلوا. فلمًا قُتلوا انهزم أصحابه. 
قال: وشددنا على أبي الضُريس فهزمناهٌ حبّى انتهى إلى موقف أَعَين. ثمّ شددنا 
عليه وعلى أعين فهزمناهم حتَّى انتهوا إلى زايدة بن قدامة. فلمًّا انتهوا إليه» نزل ونادئ: 
- اليا أهل الإسلام» الأرض الأرض ٠»‏ إلى إلىّ. لا يكونوا على كُفرهم أَصبرٌ 


منكم على إيمانكم» . 

فقاتل عامّة الليل إلى السّحر. 
الجفاظ . 

وقال كيت لأمهكانهة: 


-(أرفعوا السّيف عن النّاس وادعوهم إلى البيعة» . 

فدَعَوهم عند الفجر إلى البيعة. قال عبد الرّحمن بن جُندذب : فكنثُ ممّن قُذّم 
فبايعتُه وهو اقف على فرس وخيله واقفةً دُونه . فكل من جاء ليبايعه تزع سيفُه عن عاتقه 
وأخذ سِلاحٌهء ثم يُدنى من شبيب فَيُسِلّم عليه بأمير المؤمنين» ثم يبايع . فنا لكذلك» 
إِذْ أضاء الفجرء ومحمّد بن موسى بن طلحة في أُقصى العسكر مع أصحابه قد صبروا. 
وأمر مويه فأذن» فلمًا سمع الأذان قال: 


«ما هذا؟» قالوا: 

- هذا محمّد بن موسى بن طلحة» لم يبرح». قال: 

- اظئنتُ أَنَّ ُمقه وحُيلاءه سيحمله على هذا. نَحُوا هؤلاءِ عنّاء وانزلوا بنا 
فلنُصل». 

فنزل. وَأَذْنِ هوء ثم استقدم» فصلَّى بأُصحابه. فقرأ: ١‏ وَل لكل هزر 4 
[الهمزة: »]١‏ و8 أَرَءَيْتَ اَلَدِى مُكَرْتْ بأَلدين 29 * [الماعون: .]١‏ كع سلم:وركيوا. 

فأرسئل شبيبٌ إلى محمد : 

- اإنّك ارق مخدوع: قد انّقَى بك الحجّاج وَأدك جارٌ لي» ولك حقٌ. فانطلق 
ما أمرت به ولك الله ألا أريتك». 

فأبى إلا محاربته . فأعاد إليه الرّسولَء فأبئ إلا قتالّه. فقال له شبيبٌ : 
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- «كأئي بأصحابك لو التقثْ حلَقّتا البطانِ» لأسلموك» فصّرعتٌ مَصِرَّعَ أصحابك 
فأِعني وانطلق لشأنك؛ فإِني أَنْمّسٌ بك عن القعل». 

رودت إلى البرازء فبرز له البُطين» ثم فَعنبٌء ثمّ سُويدٌ فأبن إلا شبيباً: 

50 قال: 

«فما ظتُكم؟ هم الأشراف». 

فبرز له شبيبٌ» وقال: 

«أنشدّك الله في دمك. فإِنٌ لك جواراً». 

فأبي . فحمل عليه بعموده الحديد» وكان فيه اثني عشر رطلا. فهِشَّمٌ بيضةً عليه 


ا ثم نزل إليه فكفنه ودفنه. وابتاع ما غنموا له من عسكره» فبعث به إلى أهله 
واعتذر إلى أصحابه. قال: 

اهو جاري بالكوفة» ولي أن أهبّ ما غنمثٌ لأهل الرّدّة. فقال له أصحابه : 

دلاماكون الكرفة اح سه" 

فنظر» فإذا أصحابه قد جُرحوا. فقال لهم: 

اما عليكم أكثر مما فعلتم». 

وخرج بهم إلى نفر» ثمّ خرج بهم إلى بغداد نحو خانيجار» فأقام بها. ولما بلغ 
الحجّّاج أن شبيباً قد أخذ نحو نِفْرء ظنّ أنه يريد المدائن وهي باب الكوفة» ومَن ٠‏ أخذ 
المدائنَ كان ما في يديه من أرض الكوفة أكثر. فهال ذلك الحجَّاجَء وبعث إلى عثمان 
ابن قطن» وسرّحه إلى المدائن وولأةٌ منبرها والصَّلاءٌ ومعونةً جُجوخئ كلها وخراج 
الإستان . فخرج مسرعاً حنّى نزل المدائن» وعزل الحجَاجُ ابنَ أبي عُصيفرء وكان بها 
الحول تقيما يداوف كر كاه وكان ابن أبي عَصيفر يعوده ويُكرمه ويلطفه . فلمًا قدم 
عثمان بن قَطَنِ لم يكن يتعاهدهُ ولا يُلطِمُه بشيء. فكان الجزل يقول: 

- «أللّهم ردانق أبي عُصيفر جوداًء وزِذْ عثمان بن قطن ضيقاً وبُخلاً». 

ثم إنَّ الحبجاج دها عك العاو ابو محتو بن أنه لال لك 

«انتخب الئّاس) . 

وأخرج من قومه ستّمائةٍ من كندة» ومن ن سائر الئّاس سنَّة آلافٍ» واستحنّه 
الحججاج » فعسكر بدير عبد الرّحمان . فلمًا أراد الحجاج إشخاصّهم كتب إليهم كتاباً قَرِئ 


عليهم : 


خلافة عبد الملك بن مروان ١‏ 


«أمًا بعل فقد اعتدثم عادة الأزلاء وولّيتم الؤذة يوم م الرأحف دأبت الكافرين. 
وإِنّي قد صفحثُ عنكم مرّةٌ بعد مره وتارةً بعد أخرى . وإِنّي أقسم لكم باللّه قسماً 
صادقاًء لثن عُدتم لذلك لأوقعَنٌ بكم إيقاعاً أكون به أَشدٌ عليكم من هذا العدرٌ الذي 
تهربون منه في بطون الأودية والشّعاب» وتستترون منه بأفناء الأنهار وألواذ الجبال. 
فخاف من كان له معقولٌ على نفسهء ولم يجعل عليها سبيلاء وقد أعذو من انتوء 
والسّلام) . 

وارتحل عبد الرّحمان في النّاس حنَّى مرّ بالمدائن» 5 
سال خرانجيه ام نادى في النّاس بالرّحيل» فارتحلوا. ان حي دل عان 
عثمان بن قَطْنء ثم أتى الجزل» فسأَلَهُ عن جراحته . وحدَّئه ساعة . فقال له الجزل: 

اليا بن عم إِنّك تسير إلى فرسان العرب» وأبناءٍ الحرب» وأحلاس الخيل والله 
لكأنّما حُلقوا من ضلوعهاء الرا لي ووه م هم أَسْدُ الأججمٍ الفارس منهم أَشدُ 
من مائة» إن لم يبدأ به بَدَأ وإن مُجهجَ أقدمَ. وإِنّي قد قاتلتّهم وبلّوتُهمء فإذا أصحرتٌ 
لهم انتصفوا مني وكان لهم الفضل علي وإذا خندقتُ عليّ أو قاتلتّهم في مضي ذِلتُ 
منهم ما أحبٌء وكان لي عليهم, فلا تَلقَهم وأنتَ تستطيعء إل في تعبئة أو خندق». 

ثم ودّعه. وقال له الجزل: 

- اهذه فرسي المُسيفِساءًء حُذها فإنّها لا تُجارئ». 

- فأخذها ثم خرج بالئّاس نحو شبيب» فلمّا دنا منه ارتفع عنه شبيبٌ إلى دقوقا 
وشهرزور. فخرج عبد الرّحمْن في طلبه حبَّى إذا كان على التُخوم»ء أقام» وقال: 

- ااإنّما هو في أأرض الموصل» فليقاتلوا عن بلادهم أو لِيدّعوا». 

فكتب إليه الحجّاج : 

اأكازيضف"قاطلت هيا وننلللق أئره اولك حكن تدرف دلت 
تنفيّه . فإنَّما السُلطان سُلطَانٌ أمير المؤمنين» والجندُ جُنده. والسّلام». 

فخرج عبد الرّحمن حنّى قرأ الكتاب في طلب شبيب. فكان شبيبٌ يَدعَهُ حَنَّى إذا 
دنا منه يُيْنُهُ فيجده قد خندق» وحذرء فيمضي ويَدعه» يتمغن لهند . فإذا بلغه أنه 
قد تحمّل» ونه سير قبل ذ فى الخيل . فإذا انتهى إليهء وجده قد صف الخيل والرّجالة 
المرامية قاذ لصن له 12 ول عله فيمضي ويَدَعه. ولما زاء كيت اندلا تعيك 
غِرّنّهه ولا يصل إليه» جعل يخرجء كلّما دنا منه عبد الرّحمان حبَّى يَنزل على مسيرة 
غشرين فرسخا امنه: ثم يُّقيم في أرض غليظةٍ خشنة» فيجيء عبد الرّحمان في خيله 
قله حتّى إذا دنا من شبيب ارتحل عنه شبيب» فسار خمسة عشر فرسخاً أو عشرين 
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عدت ذلك السك 0 .٠‏ وأحفئ دوابّهم: ولقُوا منه كل بلاو. فلم يزل عبد 
الرّحمن يتبعه حنَّى مرّ به على خانقين» ثم جَلُولاء» ثمْ تامراء ف أقبل: إلى :لنت وترل 
بهاء وعلى تخوم الموصل» ٠‏ ليس بينها وبين سواد الكوفة إلأّ نهر حَؤْلايا. وجاء عبد 
الرّحمن حنّى نزل شرقيّ حَؤْلايا وهو في راذان الأعلى من أرض ججوخئ» ونزل في 
عواقير من النَّهرء ونزلها عبد الرّحمن حيث نزلها وهي تُعجبهء يرئ أَنّهَا مغل :الخندق 
والحصن» وأرسل إلى عبد الرّحمن: 

«هذه الأيّامُ يام غيدٍ لنا ولكمء فإن زعم أن توادعونا حنّى تمضى هذه الأَيَام 
فعلتم؟. 

فأجابه عبد الرّحمن إلى ذلك ولم يكن شيءٌ أحبٌ إلى عبد الرّحمن من المطاولة 
والموادعة. 

اا سا ع 
الأشيكا لد حر بير لحن كلو لجزلا و1 وعلانياء وخر هاا فهو يكل 
أهلّها. والسّلام». 

وكتب إليه الحيجاج : 

"قد فهمتٌ ما ذكرتٌء وقد لَعَمري ‏ فعل عبد الرّحمن غير مَرضي» فسِرْ إلى 
النّاس» فأنت أميرُهم» وعاجل المارقة حبَّى تلقاهم». 

وبعث الحجّجاج إلى المدائن مطرّف بن المغيرة بن شعبة» وخرج عثمان حتّى قدم 
على عبد الرّحمن ومّن معه وهم معسكرون على نهر حَؤْلايا قريب من البَتْ وذلك يوم 
التّروية عشاءاً. فنادى الئاس وهو على بغله : 

- «أَيّها الئّاس» اخرجوا إلى عدوٌكم». 

فوثب إليه الئّاس فقالوا: 

«انشدك الله هذا المساء قد غشيناء والئاس لم يوطتوا أتفسهم على القتال. 
قلخ ليان احرو امن طعت 

فجعل يقول: 

«لأناجزنُهم» فليكوئنَ الفرصة لي أو لهم». 

فأناة"غين التعموتاخله ركان يدان و اشانة ]للد الجةترل»وقال ل عقيل ون قداه 
السّلولي: 
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ًّ 


إن الذي تريد من متاعرتهم السّاعة» أنت فاعله غداً وهو خيرٌ لك وللئّاس. إن 
هذه ساعة ريح وعَبرة وقد أمسيتٌ» فانزل» ثم ابكز بنا غدوةً». 

فنزل» فسفت عليه الريحج» وشقٌّ عليه الغبار» ودعا صاحب الخراج العُلوجَ» فبئوا 
له قُيَةَ وبات فيه. ثم أصبح وخرج بالئّاس» فاستقبلهم ريح شديدة وغبرة . فصاح الئّاس 
إليهم وقالوا: 

- اننشدك الله أن تخرج بنا في هذا اليوم» فإنَّ الرّيح علينا» . 

فأقام ذلك اليوم» وكان شبيب يخرج إليهم . فلمّا رآهم لم يخرجوا إليه أقام. فلمًا 
كان من الغد خرج عثمان يعبّئٌ الئّاس على أرباعهم» وسألهم : 

- ١مّن‏ كان على ميمنتكم وميسرتكم؟» قالوا: 

«كان خالد بن نَهيك بن قيس الكندي على ميسرتناء وعقيل بن شدّاد السّلولي 
كان على ميمنتنا». فقال لهما: 

«قفا مواقفكما التي كنتما بها فقد ولْييُكما المجئّبتين» فاثبتا ولا تفرّاء فواللّه لا 
أروك حت زول يكيل زاذات طن أصولياة . فقالا: 

- افنحن واللّه الذي لا إله إل هوء لا نفرٌ حتّى نظفرَ أو تُقتلَّ). فقال لهما: 

+الجزاكما اللدحير ا 1 

لم أقاء حل صلى بالئاين الغداة "لم ترج اليل «تونزل يمشن قن ينال 

وخرج شبيبٌ وهو يومئذٍ في مائةٍ وأَحَدٍ وثمانين رجلاً. فقطع إليهم النّهرء وكان 
هو في ميمنة أصحابه» وجعل على ميسرته سويد بن سَليم» وجعل في القلب مُضاداً 
2-6 وزحفوا. وكان عثمان بن قَطْنٍ يقول فيُكثر: 

 -‏ ل أن يك اتاد إن مَتكُد يت لز أو القن 4 لا تمن إل 
ليلا 9 * [الأحزاب: .]١١5‏ 

ثم قال شبيبٌ لأصحابه : 

- (إنيّ حامل على ميسرتهم مما يلي النّهرء فإذا هزمتُها فليحمل صاحب ميسرتي 
على ميمنتهم. ؛ ولا يبرح صاحب القلب حتَّى يأتيه أمرى». 

وحمل في ميمنة أصحابه مما يلي النّهر على ميسرة عثمان بن قَطَنْء فانهزمواء 
ونزل عقيل بن شدَّاد مع طائفةٍ من أهل الجفاظ» فقاتل حنَّى قُتل» وقُتلوا معه. ودخل 
شبيبٌ عسكرهم» وحمل شويد بو دام :في مسرة ثميت: على عبهئة. عتبان بن قط 
فهزمها وعليها خالد بن نهيك الكندي. فنزل خالدٌ فقاتل قتالاً شديداً» وحمل عليه 
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للا ل كر اس 0 وقد نزلت 
عاسم 0 ورجع مُصاد 
وأصحابه وقاتل عثمان بن قطن» فأحسن القتال. ثم إِنْهم كد عليه فأحاطوا به 
وكيم .عله ناذا الحو شن فضِرّية تربة بالشنك: انعذان ليناء وقال: 

كان أ َس قَدَرآ ] مَقَدُويَا»# [الأحزاب: 34 ]. 


ثمٌ إِنْهُمٍ قتلوة وقتل معه العُرفاءُ ووجوه النّاسء ٠‏ فقتل من كندة يومئلٍ مائة 

وعشرون رجلاء وقتل من سائر النّاس نحوّ من ألف. ووقع عبد الرّحمن بن محمد بن 
الأشعث» فعرفه ابن أبي سبرة» فنزل وناوّله الرُمح وقال له: اركب» فركب وارتدف ابن 
أبي سبرة وقال له عبد الرّحمن 

- «نادٍ في النّاس: الحقوا بدير ابن أبي مريم» . 

فنادى. 3 م انطلقا ذاهبين» يي اطاة» فرفعوا عن النّاس السْيفتِ امم 
إلى البيعة» فأتاهُ من بقي من الرّجال» فبايعوه. وبات عبد الّحمن بدير الئّعار» فأتاةُ 
فارسان. فخلا أحدهما بعبد الرّحمن طويلاً يناجيه» وقام الآخر قريباً منهماء م عقني 
مع صاحبه» فكان الئاس يتحدّئون أن ذاك كان شبيباً وأنّه كان كاتبه. . ثم خرج 
عبد الرّحمن ن آخر اللّيل» فسار حتّى أتى دير ابن أبي مريم؛ فإذا هو بأصحاب الخيل قد 
وضع لهم ابن أبي سَبْرَة صبَرَ رَ الشَّعيرٍ والقَّتْ كأنّها الفُصُور ونّحَرَ لهم من الجزر ما 
شاؤواء واجتمع النّاس إلى عبد الرّحمن فقالوا له: 

إن علم شبِيبٌ بمكانك أتاك وكنتٌ له غنيمةٌ» قد تَفرّق عنك النَّاسُ ومُتل 
خيارهم» فالحق أيّها الرّجل بالكوفة». 

فخرج » وخرج معه النّاس» وجاء حتّى اختباً من الحبجاج» إلى أن أخذ له الأمان 
بعد ذلك . 
ثم إِنَّ شبيباً اشتدٌ عليه الح وعلى أصحابه» فاتى او تر 1 فتصيّف بها ثلاثة 
ار وأتاه ناس ممّن كان يطلب الدّنيا كثير» ولحق به ناس ممّن كان يطلبهم الحججاج 
بمالٍ وتباعاتٍ . فمنهم رجلٌ يقال له: الحرٌّ بن عبد الله بن عوفٍء كان قَتَلَ دهقانين من 
ال ا ا ' 
وله مقامٌ عند الحسَاجٍ وكلامٌ سَلِمّ به من القتل يجب أن تُثبتَهُ. وهو أن الحجّاجء لما 
آمَنّ بعدَ قتل شبيب كلّ من خرج إليه من أصحاب المال» خرج إليه الحُرُ في من خرج. 
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فجاء أهل الدُهقانين يستَعدُونَ عليه الحبّاج. فأتي به. 
كلام للحرّء لما أَتِي به ليقتل» سَّلِمْ به 

ايا عدو الله قتلتٌ رجلين من أهل الخراج؟2 فقال له: 

- «قد كان أصلحك الله متي ما هو أعظم من هذا». قال: 

«وما هو؟» قال: 

«خروجي من الطّاعة وفِراقي الجماعة. ثمٌ نك آمنتَ كل من خرج إليك وهذا 
اكد 

- "قد لعَمري فعلتٌ أولئ لك». 

لعي ص ا وا سن اسع م 
نزل قناطر ديك ان شب مدرو ديه 002 مهروذ» إلى السجاج 
اوس خاي . فقام الحبّاج في النّاس» تشهذا للا اتن غليه ثم قال : 

- «أَيْها الئّاسء لَتُقاتلنّ عن بلادكم وعن فيئكم أو لأبعثن إلى قوم هم أطوعٌ 
وأسمع وأصبر على البلاءء منكم فيقاتلون عدرّكم ويأكلون فيئكم». 

فقام إليه النّاس من كل جانب يقولون: 

انحن نقاتلهم وتُعتِبُ الأميرء فليندبنا إليهم» فنا حيثُ سرَّمه. 

وقام إليه زَهرةٌ بن حُويّة . وهو يومئظٍ شيخ كبيرٌُء لا يستتمٌ قائماً حنّى يُوْخْلَ بيده. 
فقال: 

«أصلحَ الله الأمير. إِنّك إِنّما تبعث النّاس متقطعين» فاستنفر النّاس إليهم كاقّةٌ 
وابعث عليهم رجلا متيناً شجاعاًء محرباً مجرّباً ممّن يرى الفرار هضماً وعارأًء والصَّبرَ 
مجداً وكرماً) . 

«فأنت ذاك. فاخر!» فقال له: 

- «أصلح الله الاير إِنّما يُصلح الئاس في هذا رجلٌ يحمل الرُمح والدرعَ؛ 6 
السّيفٌ ويثبت على مد مقن الفرس يرانكلا اللي هده فيها . قد ضعُفتٌ وضعف 
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بصري» ولكن أجري في النّاس مع مير فإِنّي إِنّما أثبتٌ على الرّحالة» فأكون مع الأمير 
في عسكره وأشير عليه برأي». 

كان له المج 

اجزاك الله عن الإسلام والطاعة في أَوّل الإسلام وآخره خيراً. فقد نصحت 
وصدّقتَ. أنا مُخرج النّاس كاف ألاء فسيروا أَيُها لئّاس». 

فانصرف النّاس وجعلوا يتيسّرونء ولا يدرون مّن أميرهم . 

ذكر رأي سديدٍ للحجاج 

وكتب الحبّجاج إلى عبد الملك ورا 

- «أمّا بعدُ» فَإِنّي ع أميرَ الموستيية اأقومة اللهع انقنيها قد شارف المدائن» 
وِنّما يريد الكوفة» وقد عجز أهل الكوفة عن قتاله في مواطن كثيرة» في كلّها تُقتل 
أمراؤهم وتُقل جنودهم . فإن رأى أمير المؤمنين أن يبعث إليّ أهلّ الشّام فيقاتلوا عدرّهم 
ويأكلُوا بلادهم. فليفعل» . 

فلمًا أتى عبد الملك كتابه. بعث إليه سفيان بن الأبرد في أربعة آلافٍ. وبعث إليه 
حبيب بن عبد الرّحمن بن مذحج في ألفين» فسرّحهم حين أتاه كتاب الحجاج» وكان 
بعث الحسّاج إلى عنَّاب بن ورقاء ليأتيه؛ وكان على خيل الكوفة مع المهلب وهم 
الجيش الذي كان بشر بن مروان بعث عليهم عبد الرّحمن بن مخنف إلى قُطري» وقد 
أخبرنا في ما مضى بمقتل عبد الرّحمن بن مخنف . فبعث الحبّاج عنّاتَ بن ورقاء على 
ذلك الجيش الي يوسي وكان جرى لعتّاب مع المهلب كلامُ تأدّى 
إلى وحشةٌ. 

فلمًا أن جاء في هذا الوقت كتاب الحبّاج إلى عنّاب بن ورقاء بأن يأنيه؛ سر 
بذلك؛» ودعا الحجَاجٍ أشراف الكوفة» فيهم» زهرة بن حُويّة وقبيصة بن والقى» فقال: 

اين ترون أن أبعك على هذا السسن ١‏ فقائرا » 

رانك أثينا الأأمير أفضل» . 

«فإني قد بعثتُ إلى عنَّاب بن ورقاء» وهو قادمٌ عليكم اللّيلة» فيكون هو الذي 
يسير في الئّاس». 

قال زّهرة بن خويّة : 

«أصلح اللّه الأميرء رميتهم بحجرهم.ء لا واللَّهء ما يرجع إليك حنَّى يظفرٌ أو 
يقتل2 . 
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ذكر رأي جيدٍ رآه قبيصة بن والق 
ان له بو 7 
- فإني أشير عليك برأي اجتهدثّه نصيحةٌ لأمير المؤمنين» وللأمير ولعامّة 
المسلمين. إِنّا قد تحدّئنا وتحدّث النّاس. إن جيشاً صل إليك من أهل الشّام» وإِنّ أهل 
الكوفة قد هزمواء وهان عليهم الغرار والغار من الهريمة: فقلوبهم كأنّما هي في قوم 
آخرين . فإن رأيتَ أن تبعث إلى جيشك الذي أميدت به من أهل الشّام فيأخذواً 
درم ولا يلبئوا إلأ وهم يرون أَنْهُمٍ ميُتون» فعلتَ. فانك تحارت ولا فلباء طعَاناً 
رخالا وقد جهّرتَ إليه أهل الكوفة» ولست وائقاً بهم كل الثقة وإِنّما إخوانهم هؤلاء 
القوم الذين بُعثوا إليك من الشّام . إن شبيباً» بينا هو في أرضء إِذْ هو في أرض أخرى» 
ولا آمَنُ أن يأتيهم وهم غارُون. وإن يهلكوا نهلك وتهلك العراق». 
فقال: 
- اللّهِ أنت! ما أحسن ما رأيتٌ لي وما أحسن ما أشرتٌ به علىٌ». 
فبعث إلى من أقبل إليه من الشَّامء فأتاهم كتاب الحجّاجٍ وقد نزلوا هِيتَ» 
فقرأوه. فإذا فيه: 
عاك بده فإذا حاذيتم هيت فدعوا طريق القؤات والأبار وكدوا غلى عي الشمز 
حتَّى تقدمّوا الكوفة إن شاء الله . 
ٍ فأقبل القوم سراعاًء وقدم عاب بن ورقاء في الليلة التي قال الحجّاجٍ إِنّه قادم. 
فأمره الحججاجء فخرج بالئّاس وعسكر بحمًّام أعين» وأقبل شبيبٌ حنَّى انتهى إلى 
اراي تقل وها جلة ...ل الب سق لشي .رطع رعاو اراي ترد بن 
المغيرة بن شعبة جسر دجلة» فقطع مطرّفٌ الجسرء وبعث إلى شبيب أن ابعث رجالا 
من وجوه أصحابك . 
مكيدة للمطرّف بن المغيرة كاد بها شبيباً حنّى حبسه عن وجهه 
وأظهرمطرّف أنه يزيد أن يدارسهم القرآن وينظر في ما يدعو إليهء فإن وجده حمًا 
تبعه . فبعث إليه شبيبٌ رجالا فيهم قُعنب وسويد والمحلل» ووصّاهم شبيبٌ ألا يدخلوا 
السّفينة حتَّى يرجع رسوله من عند مطرّف». وبعث إلى مطرّف أن: 
- «ابعث إليّ من أصحابك بعدَّة أصحابي يكونوا رُمْناً في يدي حبَّى ترد على 
أصحابي» فقال مطرّف لرسوله: 
«القَهُ ومُلُ له: كيف آمنك على أصحابي إذا بعثت بهم الآن وأنتَ لا تأمنني على 
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تائف اند دابلقة التسواك > فال قت 

الي اسه را عه 
غويةة من الخيل تى الثى هذا الجين المقل من اناءة رغاة أن أصالات تزيم وردان 
يحذرواء وكنثُ ألقاهم متقطعين عن المصر ليس عليهم أميرٌ كالحجَاج يستندون إليه» ولا 
مصر كالكوفة يعتصمون به وقد جاءتني عُيونٌ أن أوائلهم قد دخلوا عين التّمرء فهم الآن 
قد شارفوا الكوفة . وجاءتنى أيضاً عيونى من نحو عنَّاب أنَّه قد نزل بجماعة أهل الكوفة 
والبصرة “لما آثرب ها يسا ويتهم . فتيسّروا بنا للمسير إلى عنَّاب بن ورقاء؟. 

وكان عنّابٌ يومئذٍ قد أخرج معه جماعةً أهل الكوفة مقاتلتهم وشْبَائهم فوافق معة 
أرنخوة الفا من المقايلة وعشرة ة آلافٍ من الشَّباب .فكانوا خمسية ألنا. . وهدّدهم 
الحجاج إن هربوا كعادة أهل الكوفة» وتوعٌدهم. 

وغوه ميت طبضا ةفق المدائة فكانوا الفا وجل » فخطبهم. تحنين الله 

ثنى عليهء ثم قال: ٍ 

- ايا معشر المسلمين» إِنَّ الله عزّ وجل قد كان ينص ركم وأنتم مائةٌ ومائتان» وأنتم 
اليوم مئون ومثون. ألاء ني مُصل الظهرٌ : ثم سائرٌ بكم إن شاء الله . 

فصلى» واكم نودي في النامري/ دوا رتو ماخرو 

قال فروة بن لقيط : فلمًا جاز بنا ساباط» ونزلنا معه قص عليناء واه 
وزهّدنا في الذنياء ورغُبنا في الآخرة. . ثم أَذْن مؤدّنه فقدل يعار اضر ثم أقبل حنّى 
أشرف بنا على عنَّاب بن ورقاء. فلما تلكا راض ترل عن باع راز كوت انحل هلم 
ا يحرج لابريلاس كلم 0 0 8 


ا ا ل ان وقال له: 
- اليا ابن أخيء إِنَّكْ شريفٌ» فاصبز وصابر». فقال له: 
«أَمّا أنا فواللّه لأقاتلنٌ ما ثبت معي إنسانٌ» . 
وقال لقبيصة بن والتي: 
«اكفني الميسرة». فقال: 
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ناسيم كر غاص أذ أننت تهت ران 

وكان يومئذٍ على ثلث بني تغلب. 

«أما تراني لا أستطيع القيام؛ إلا أن أَقام؟ وأخي تُعيم بن عُلِيم وهو ذو جَرْءِ 
وغناء» . 

فبعثه على ميسرته» وبعث حنظلة , بن الحارث» ابنَ عم عتَّابٍ وشيخ أهل بيته 
على الرَّجَالةَ 'وبعث معه ثلاثة صفوف فيه الرّجّالة معهم السّيوف» وصف هم أصحاب 
ريع وطق ننه دراي ثم سار بين الميمنة والميسرة» ويمرٌ بأهل راية راية» 
فحتم على الصّبر ويقصٌُ عليهم. وقال في ما ُفظ من كلامه: 

إن أعظم الئّاس نصيباً في الجنّة الشّهداء وليسن اللّه لأحدٍ من خلقه بأحمدٌ منه 
للصّابرين. ألا ترون أنه يقول : اصبرواء إن اللّه مع الصّابرين»؟ وليس الله لأحدٍ أمقت 
منه لأهل البغي . . ألا ترون أَنَّ عدوّكم هذا يستعرض المسلمين بسيفه» لا يرون ذلك إلا 
قربةً لهم عند الله فهم شرار أهل الأرض وكلاب أهل الثار. أين القُصّاصٌ؟ 

قال ذلك مراراء فلم يُجِبْه أحدٌ منًا. فلمًا رأى ذلك» قال: 


- 'أينّ من يروي شعر عنترة؟) 


قال + قاذ الله :ما وك عليه أحذ كلم “قال 
«إنًا لله كأنّي بكم قد فررتم عن عبَّاب» وتركتموهُ تُسفى في إسته الريحٌ». 
ثمٌ أقبلَ حنّى جلس في القلب معه زهرة بن حُويّة جالسٌ وعبد الرّحمن بن 

محمّد بن الأشعث. وأقبل شبيبٌ وهو في ستمائة وقد تخلّف عنه من الئّاس أربعمائة) 
فقال: 

- هما تخلّف عن إلا مَن لا أحتٌ أن أَراهُ فينا». 

فبعث سُويد بن سُليم في مائتين إلى الميسرة» وبعث المجلّل بن وائل في مائتين 
إلى القلب. ومضى هو في مائتين إلى الميمئة» وذلك بين المغرب والعشاءٍ الآخرة حين 
أضاء القمر فناداهم : 

«لمن هذه الرّايات؟»2 قالوا: 

«رايات ربيعة» . 

فقال شبيبٌ : 

- ااراياتُ طال ما نصرتٍ الحقٌّء وطال ما نصرتٍ الباطل» لها في كل نصيبٌ 
بو المدلّهء اثبتوا إن شئتم». 


5 مكاسم 


606 


3 
ا 
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ثم حمل عليهم وهم على مسنّاة أمام الخندق» ففضّهمء 4 وات اصكحات زايا 
قبيصة بن والق. فجاءة شبيب حلَّى وقف عليه وقال لأصحابه : 


امثل هذا ما قال الله عزّ وجل: «واتلُ عَلَتِهمَ تبأ الى َاتَمنَهُ ينا فح مِنْهَا 
َتَمَهُ ألشَيِطنٌُ هَكَانَّ مِنَّ لمات 9 4 [الأعراف: 2]178. 

ثمّ حمل على الميسرة وفيها عنَّاب بن ورقاءء وحمل سويد بن سّليمِ على 
الميمنة» وعليها محمّد بن عبد الرّحمن» فقاتل في الميمنة في رجال تميم وهمدان» 
فأحسن القتال. فما زالوا كذلك حنَّى أنّواء فقيل لهم : 

«قتل عبّاب بن ورقاء». 

قال: فانفضُواء ولم يزل عنَّابُ جالساً على طَنْفْسَةٍ في القلب هو وزهرة بن 
حويّة» إذ غشيهم شبيبٌ» فانفضٌ عنه النّاس وتركوه. فقال عنَّابٌ: 

(يا زهرة» هذا يوم كثر فيه العدّد وقلّ فيه العّناءُ. لهفي على خمسمائة فارس 
معي من وجوه النّاس من نحو رجال تميم. ألا صابرٌ لعدوّه! ألا مواس بنفسه؟» 

فمضى الئّاس على وجوههم. فلمًا دنا منه شبيبٌ وثب في عصابةٍ قليلةٍ صبرث 
معه» فقال .له يحصهم * 

«أصلحك اللّه؛ إِنّ عبد الرّحمن بن محمّد قد هرب عنك وانصفق معه ناس 
كثيرٌ) فقال: 

«قد فرّ قبلَ اليوم» وما رأَيتُ ذلك الفتى يُبالي ما صنع» 

ثَ بع قاتلهم ساعة وهو يقول: 

- «ما رأيثُ كاليوم قط موطاً لم أَبْلَ بمثله َل ناصراً ولا أكثر هارباً خاذلا» . 

فرآهٌ رجلٌ من بني تغلب من أصحاب شبيب» وكان أصاب دماً في قومه ولحق 
بشييب» فقال لشبيب: 

«واللّه ك لأقتلنّ هذا المتكلم عنَّابَ بن ورقاء». 

فحمل عليه وطعنه» فوقع ووطئت الخيلٌ زهرةً بن حُويّة. فأخذ يذب بسيفه وهو 
شح كبير لا يستطيع أن ينهض . فجاءه الفضل بن عامر الشَّيباني» فقتله» وانتهى إليه 
ا 7 

«مَن قَتلّ هذا؟» فقال الفضل : 


«أنا قتلتّه» فقال شبيبٌ: 


عِِ 


- «هذا زُهرة بن حُويّة . أما واللّهه لئن كنت قتلتَ على ضلالةٍ لَرْبٌ يوم من أَيّام 


خلافة عبد الملك بن مروان ارين 


المسلمين قد حَسّنَ فيه بلاؤك» م فيه غناؤك. ولرْبٌ خيلٍ للمشركين هزمتها وسريّة 
له ذعرتّهاء ومدينةٍ لهم فتحتهاء ثم كان في علم الله أن تُقتلَ ناصراً للظالمين» . 

وقُتل وُجوهُ العرب في المعركة» واستمكن شبيبٌ من أهل العسكرء فقال: 

- «ارفعوا عنهم السّيف!) 

ودعا إلى البيعة. فبايعه النّاسُ من ساعتهم» وأخذ شبيبٌ يبايعهم ويقول: 

- الإلى ساعة يهربون». 

فلمًا كان في اليل هربواء واحتوى شبيبٌ على ما في العسكر وبعث إلى أخيه 
وهو بالمدائن» فأتاه وأقام شبيب ببيت قُرّة ومين وقد دخل سفيان بن الأبرد وحبيب بن 
عند الؤحمن ببق متسع وي من مهاه فشِدُوا ظهر الحجّاج» واستغنى بهم عن أهل 
الكوفة. فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: 

- انا بعدُء يا أهل الكوفة» فلا عر اللّه من أراد بكم الجر زلا تومن أراذ 
منكم النّصِرَ اخرجوا عنّاء فلا تشهدوا معنا قتال عدوّناء الحقوا بالحيرة فانزلوا مع 
50 ذل تلن نيا رن ل قات غاملا ناركن ف نيه تان ملف 1 
ورقاء؟. 
ثم إِنّ شبيباً خرج يريد الكوفة» فانتهى إلى سوراء فقال لأصحابه : 
د تلك يانبى برأتن عامل سورا؟). 
فانتدب إليه بَطين وقَعنب وسويد ورجلان من أصحابه» وساروا مُعْذَين حنّى 
إلى دار الخوارج والعْمّال في سَمرجَهء وكادوا النّاسَ بأن قالوا: 
- «أجيبوا الأميرٌ!» فقال الئّاس: 
5 «أَيّْ الأمراء» فقالوا: 
«أميرٌ قد خرج من قبل الحبَاج يريد هذا الفاسق شبيباً». 
فاغترٌ بذلك العامل منهم. فلمّا قربوا شهروا السّيوف وحكموا حين وصلوا إليه» 
فضربوا عَنُّمّه وقبضوا ما وجدوا من مالٍ» ولحقوا بشبيب. فلمًا رأى شبيبٌ المال» 
قال: 


3 


- «أتيتمونا بفتنة المسلمين؟ هلم الحربة يا غلام!». 

فحزَّتْ بها البُدورء وأمر أن تُنخس الدَّوابٌ التي كانت عليها. فمرّت والمال يتناثر 
من بدوره حنّى وردت الصّراة» فقال: 

- (إن كان بقى شىءٌ فاقذفوه فى الماء) . 
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ذكر دخول شبيب الكوفة دَخَلتَهُ الئانية 

 -‏ أبعثني إليه حنى أستقبله قبل أن يأتيك». فقال: 

هما أحبُ أن نفترق حّى ألقاه في جماعتكم الكوفة في ظهورنا والحصن في 
أيدينا» . 

وأقبل شبيبُ حتّى نزل موضع حمّام أعين» ودعا الحجّباج الحارث بن معاوية بن 
أبي زرعة بن مسعود الثقفي» ؛ فوجّهه في ناس من الشرط لم يكونوا شهدوا يوم عتَّابء 
ونحو من مائتي رجل من أهل الشَّام فخرج في ألف رجل . فنزل زرارة. وبلغ ذلك 
شبيباً فتعجّل إليه . فلمًا انتهى إليه؛ حمل عليه فقتله وانهزم أصحابه وجاؤُوا حتى دخلوا 
المدينة» ل ا و بعت لعن لي عكر لوارين ايا 
من أمل الكوفة. الع ٠‏ فقاتلهم البُطين» فلم يَقْوَ عليهم. فبعث إلى 
شبيب » فأمدَّهُ بفوارس» فعقروا فرس ححوشب وهزموهء ونجا ومضى البُطين إلى دار 
الرّزقَ في أصحابه وعسكر على شاطئ الفرات» فلم يُوجَة إليه الحيَاجُ أحداً. . فمضى 
شبيبٌ حتّى نزل السبخة وأقام ثلاثاً لا يوجّه إليه الحججاج أحدأء فابتنى مسجداً في أقصى 


السّبخة عند الإيوان» وكانت امرأتّه غزاله نذرت أن تُصلّى في مسجد الكوفة ركعتين تقرأ 
ار وآل عمران. ا 

وأشين عاق الحجاج أن يخرج بنفسهء فقال الحتجاج لقتيبة بن مسلم : 

- «اخرخء فإِني خارخء وارتّدْ لي معسكراً». 

فخرج ثم رجع إليد فقالم: 

اوجدت المدى سهلاء فَسِرُ على اسم الله والطائر الميمون». 

فخرج بأصحابه» فأتى على مكانٍ فيه بعض القّذر والكناسات فقال: 

«القوا لي ههنا». فقيل له: 

«إِنَّ الموضع قَذِرٌ) . :فقال: 

ما تدعونتي إليه أقذر الأرقن» تمت علي والكيناء اقواقه 22 

:وأخرج الحسجاج مولّى له يقال له: أبو الورد عليه تجفاف. وأخرج مُجِمّفَةٌ كثيرةً 
وغلمانا له وقالوا: 

هذا الحججاخ !) 


خلافة عبد الملك بن مروان نا 


جح ع وار وا 

«إن كان هذا الججاجء فقد أرحتكم منه) . 

ثم إِنَّ الحبّاج أخرج إليه طَّهمان في مثل ذلك من العُدّة والعَدّد والهيئّة. . فحمل 
عليه شبيبٌ» فقتله. وقال: 

- إن كان هذا م فقد ا منه) . 
اماي رنود قن زح ريعة اف فقيل له : 

- يها ها الأميرء 0 ددن 

دعل بالبّغلةا» 

فأتي ببغل محجّلٍ» فقيل له: 

«أصلح اللّه الأميرء إِنَّ الأعاجم تتطيّر أن تركب في مثل هذا اليوم مثلّ هذا 
البغل». فقال: 

- «ادنوه مني » فإنَّ اليوم يومٌ أَغرْ محجّلُ. فركبه ودناء ثمّ طرحت له عباءَةٌ فنزل 
وجلس» الا 
1 مرا على لزعي رانب 1 اء ادر رد بحي اس مل 
أصحابّه ثلاثة كراديس : كتيبة معه وكتيبة مع سويد بن سليم وكتيبة مع المحلل بن وائل . 

فقال لسويد: 

«احمل عليهم في خيلك). 
ٍ فحمل عليهم فثبتوا له حنَّى إذا غشي أطراف الأسئَّة وثبوا في وجهه ووجوه 
أصحابه » فطعنوهم قُدماء حنَّى انصرف» وصاح الحجاج : 

- ليا أهل السّمع والطاعة» هكذا فافعلوا! قدّم كرسي يا غلام». 

وأمر شبيبٌ المحلل بن وائل» فحمل عليهم. ففعلوا به مثل ما فعل بسويدٍ. 
نتاذاهتم الححاج : : 

ايا أهل السّمع والطاعة» هكذا فافعلوا! قَدَمْ كرسيّ». 
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ثم إن شبيباً حمل عليهم في كتيبته» فثبتوا له حبّى إذا غشي أطراف الأسئة وثبوا 
في وجههء فقائلّهم طويلا. ثم إن أهل الشَّام طاعنوهُ قُدماً. حنّى ألحقوه ه بأصحابه. فلمًا 
رأى صبرهم نادى : 

اليا سويد احملُ في خيلك على هذه السّكَةٍ - يعتي :سكة لام .بن :خرير د العلك 
زيل أهلهاء فتأتي الحججاجَ من ورائه ونحمل نحن من أمامه». 

فانفرد سويد بن سليمء فحمل على أهل تلك السك فرّمي من فوق البيوت 
وأفزاه الشكلفة. الاضيرك وقل كآن جتعل الججاج. عروة ين ن المغيرة ة بن شعبة في نحو من 
ل ل د تلد وان ل وزواتةب. 


0 56 ومن شَرى لِلّهِ لم يكن عليه ما أصابه من أذى 
وألمء الصّبرَ الطبرة شَِدَةٌ كسَّدّاتكم في مواطنكم الكريمة» . 

م جمع أصحابه وقال: 

د (الأرضن ار دِبُوا تحت تراسكم حنَّى إذا كانت أسئّتهم فوقها فأدلفوها 
صَعْدا 0 ادخلوا تحتها لتستقبلوا أقدامهم وهي الهزيمة بإذن اللّه) . 

فأقبلوا يديُون إليهم . 

رأيٌ جيّدٌ رَآهُْ خالد بن عنَّاب 

«ائذن لي في قتالهم» فإِني موتور وأا مِمّن لا ينّهُم في نصيحة». قال: 

«فقد أذنتٌُ لك» . قال: 

«فإني آتيهم من ورائهم حنّى أغير على عسكرهم» فقال له: 

«افعل ما بدا لك). 

فخرج معه بعصابة من أهل الكوفة مع مواليه وشاكرييِهِ حبّى دخل عسكرهم من 
ورائهم. فقتل مصاداً أخا شبيب» وقتل غزالةً امرأته. وحرق في عسكره . وأتى ذلك 
الخيرا لجا وَفيريياً والتفتوا روا النّار في بيوتهم. فأمًا الحجّاج وامتجائة فكبّرواء 
وأما شبيبٌ فوثب هو وكل راجلٍ معه على خيولهم . وقال الحجاج لأصحابه : 

اشدُوا عليهم» فقد أتاهم ما أرعبهم قلوبهم». 

غ2 . شا رآه 5 اام - 20 - 

فشدوا عليهم فهزموهم. وتخلف شبيبٌ في حامية الئاس حتّى خرج من الجسرء 
وتبعه خيل الحجّاج . 


خلافة عبد الملك بن مروان ا" 


قال: فجعل يخفق برأسه. قال أصغر الخارجي: كنت معه لما انهزم فقلتٌ: 

دايا أمير المؤمتينء التفث. فانظر من خلفك». 

قال فالقف ع كرت وحم كفل براض تال قزتراهنا لت 

«يا أمير المومتينء قد دَنُوا منك»). 

قال قالتفت واللّه د غين مكترث وجعل يتفق برأسه. فبينا هو كذلك إذ بعت 
الحساج إلى خيله أن: 

ادعو في حرق اللّه) . 

قال: فتركوه ورجعوا. 

ومضى شبِيبٌ ومّن معه حنّى قطعوا جسر المدائن» فدخلوا ديرا هنالك وخالدٌ 
يقفوهم ١‏ فحصرهم في الدَّيرء فخرجوا عليه فهزموةٌ نحو من فرسخين فألقى خالدُ نفسَه 
بفرسهء فمرّ به ولواؤه في يده. 

قال شبيب: 

نانك الله فارسا وفرضة نيد فنك الكاسن: وفرسٌهُ أقوى فرس في الأرض». 
فقيل له: 

«هذا خالد بن عنَّاب» . فقال: 

«مُعْرَق له في الشّجاعة واللّه لو علمتٌ لأقحمت خلفه ولو دخل الثّار) . 

وإن الحجّاج دخل الكوفة حين انهزم شبيبٌ» ثم صعد المنبرء فقال: 

«واللّه ما قوتل شبيبٌ قطّ قبلّها مثلها. ولّى هاربآء وترك امرأَتَهُ يُكسّرُ في استها 
القصبٌ». 

اما حريت بن عبد الاهين التحكنى #اقعلاقى أنزه في دلظة الافن من أهل 
الشَّام . وقال له الحجَاح : 

«احذر بياته» وحيث ما لقيئُه فنازله» فإن اللَّه قد فل حدّهُ وقصم نابَّهُ». 

- فخرج حبيبٌ في أثر شبيب حتّى نزل الأنبار. 

وبعث الحججاج إلى العمّال أن : 

- ادُسُوا إلى أصحاب شبيب: أَنَّ من جاءنا منكم فهو آمِنٌ. 

فكان كل من ليست له بصيرة ممّن هَدَّهُ القتالُ يجيء فيؤمَنُ. وقبل ذلك ما كان 
الحججاج نادى فيهم يوم هربوا أَنَّ: 
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من جاءَ منكم فهو آمِنٌ). 

فذق عله ثامن كير من أضحابة: 

وبلغ شبيباً مر حبيب بن عبد الرّحمن بالاو فا زد افوا ب ونان 
عسكرهم ونزل» فصلّى بهم المغرب. 

قال أبو زيد السّكسّكي: أنا واللّه : في أهل الشّام ليل جاء شبيبٌء فبيّتاء قال: 
فلمًا أسيناء جمعنا حبيب بن عبد الله فجعلنا أرباعاً وعلى كل رُبع أَميرُء وقال لكل 
ربع منا: 

البُجِزِئ كل ربع جانبّه» فإن قُتل هذا الرُبع قلا يُعنْهُم هذا الرُّبِعُ الآخّر. فإِنّه 
بلغني أَنَّ الخوارج ما قريبٌ» فوطنوا أنفسكم على أنُكم مُبيّتون ومقاتلون». 

فما زلنا على تعبئتنا حنّى جانا شبيبٌ» فبيّتناء فشدٌ على ربع منّاء فضاريّهم 

طويلاً. فما زالت قَدَمْ إنسانٍ منهم. ثم تركهم وأقبل إلى الرُبع الآخرء فقاتلهم طويلاًء 
فلم باهر بنش و قال: ثم أطاف بنا يحمل علينا حنّى ذهب ثلاثة أرباع الليل» وألرّ ينا 
حنّى قُلنا: لا يفارقنا. . ثم نازلّنا راجلاً طويلاًء فسقطت واللّه بيننا وبينهم الأيدي 
والأرجانء ومُقئت الأعيّن, وكثر القتلى . قتَلْنا منهم نحواً من ثلاثين» وقتلوا ما نحواً 
من مائق» وواللُه لو كانوا يزيدون على مائة رجلٍ لأهلكوناء وأَيمُ اللّه على ذلك ما 
فارقونا حتّى مللناهم ومُوناء وكرهناهم وكرهونا. ولقد رأيتُ الرّجلَ ما يضرب الرّجِلَّ 
منهم قما يَضُرُهُ شيئأ من الإعياءِ والضعف. ولقد رأيتُ الرّجلَ من يُقاتل جالساً ينفح 
بسيفه» ما يستطيع أن يقوم من الإعياءِ. فلمًا ينسوا ركب شبيبٌ وقال لمن كان نزل معه. 

- «اركبوا!». 

وتوجّه منصرفاً عنًا. 

قال فروة بن لقيط - وكان شهد معه مواطته كلّها ‏ قال لنا ليلتَذِء وقد رأى بنا كاب 
ظاهرةٌ» وجراحةً شديدةً: 

ما أكد هذا الذي سا لو كنا زثما تطلي الدياة وما أبتنو هذا ف فاع للد 
وثوابه» . 1 1 ْ 

فقا أصحانة: 

(صدقتٌ يا أمير المؤمنين». 

قال: قمعا أننتى منه'إقباله علق سُويك بن سسلنوء ولا تقالئه له 

- ايا سُويد! قتلتُ أمس منهم رجلين: أحدهما أشجع الئاس والآخر أجبن النّاس. 
خرجت عشيَّةَ أمس طليعةٌ لكم» فلقيتُ منهم ثلاثة نفر دخلوا قريةً يشترون منها 
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حوائجهم » فاشترى أحدهم حاجته » ثم خرج قل أضحانه وخرجتٌ معه4ا. فمَال لن: 

«كأنّك لم تشتر علّفأ». فقلتٌ : 

- «إنَّ لي رفقاء قد كفوني ذلك». 

فقلت له: 

- «أين ترى عدوّنا هذا؟» فقال: 

- «بلغني أنه نزل قريباً مناء وأيمٌ الله لوددثٌ أنّي قد لقيتُ شبيبّهم هذا» قلتُ: 

«فتُحبُ ذاك؟» قال: 

انعم) . ل 5 

- «فحُذ جِذْرَكء فأنًا واللّه شبيبُ» 

وتيت بف دقيكة والله مقا :: ققلاك ل 

- «ارتفغع ويحك!24. 

وذهبت أنظرء فإذا هو قد مات. فانصرفتٌ راجعاء فاستقبل الآخر راجعاً من 
القرية» فقال: 

أبن تذهب هذه السَاعة وَإِنَّما يرجع النّان إلى عسكرهم)2. 

اقلم أكلنة) ومضيتُ يُقرّب بي فرسي» وانبعني حنَّى لحقني» فعطفتٌ عليه 
وقلتٌ له: 

«ما لَكَ؟2 قال: 

ات والله هق اعده نا : فقلتٌ: 

8 «أجل واللّه؛ فقال: 

- "إذاً لا تبرح والله حتّى أقتلكَ أو قتلتّتي». 

وحملتٌ عليه؛ فحمل عليّء فاضطربنا بسيفنا ساعةً. فوالله ما مَضَلئُه في شدّة 
نفس ولا إقدام إل أنّ سيفي كان أَقطعٌ من سيفه فقتلته . 

ذكر مكيدة لشبيب 
اس اد لل 0ه 


وريط في أنابها ررق في ذثب كلل قرسي لرسينه ؛ ثم دب معه ثمانية ثفر من أصحاب 
ومعه غلام له يقال له: : حيّان» كان يسا شجاعاء وأمرة أن يحمل معه إداوةٌ من ماء ثم 
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سار حنَّى يأتي ناحية من العسكرء فأمر أصحابه أن يكونوا في نواحي العسكرء وأن 
يجعلوا مع كل رجلين فرسأء ثم يُمسُوها الحديدٌ حتّى يجد حَرّه ويخلُوها في العسكرء 
وواعدهم تلعةً قريبةَ من العسكرء ٠»‏ فقال: 

- امن نّجا منكم فإِنَ موعده هذه التّلعة». 

وكره أصحابه الإقدام على ما أمرهم به. فنزل حيث رأى ذلك منهم حنّى صنع 
بالخيل مثل الّذي أمرهم به. ثم ولت في العسكرء ودخل هو يتلوها محكماً. فضرب 
النَاسّ بعضّهم ببعض وماجوا. 

فقام حبيب بن عبد الرّحمن فنادى : 

- «أيُها الئاس إِنَّ هذه مكيدةٌ» فالزموا الأرض حنّى يبينَ لكم الأمرًا. 

ففعلواء وبقي شبيبٌ في عسكرهم.ء فلزم الأرض حيث رَآهم قد سكنواء وقد 
أصابته ضربة عمود أوهنه . فلمًا هدأ الَنَّاسُء ورجعوا إلى أبنيتهم خرج في غمارهم حبَّى 
أتى التّلعة» فإذا هو بحيّان فقال: 

- «أفرغ على رأسي من الماءٍ يا حيّان. 

فلكاامة وان لمكا علية ين الكاءء عع سان بغيرب قلقه: وقال النقينة:: 

١لا‏ أجد مكرمةً لي ولا ذكراً أرفعَ من قتل هذا في هذه الخلوة» وهو أماني عند 
الحجاج؟ . 

فأَحذثهُ الرّعدة حيث هم بما هم به. فلمًا أبطأ بحل الإداوة» قال: 

١ما‏ يُبطتّك بحلها»). 

وتناول السّكين من مُورَّجهء فخرقها بهء ثم ناوله إِيّاهاء فأفرغ عليه من الماء . 

قال حيّان: منعني واللّه الَجُبنُ وما أخذني من الرّعدة أن أضرب عُنْقّه بعد ما 
هممتٌ بهء وما كنتٌ أعهد نفسي جبانا. 

ثم خلا شبيبٌ بأصحابه وعسكره. 

ذكر هلاك شبيب في هذه السّنة باتفاقٍ سَبَىْ 

ثم إن الحجَاجٍ أخرج الئاس إلى شبيب» وقسم فيهم أموالاً عظيمةٌ» وأعطى 
الجرحى خاصَّةء وكلّ ذي جَرْءِ زناكقة: رامو سقان ذه الأدرد أن يسير بهم. فبلغ ذلك 
حبيب بن عبد الرّحمن» فشقٌّ عليهء وقال: 

«تبعث سفيان إلى رجل قد فللئه وقتلتُ فُرسائّه!». 


وكان شبيبٌ قد أقام بكرمان حتّى حبروا واستراش هو وأصحابه . ومضى سفيان 
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بعد شهرين واستقبله شبيبٌ بجسر دُجيل الأهواز» فعبر شبيب إلى سفيان» فوجد سفيان 
قد نزل في الرّجال» وبعث مصاصٌ بن صَيفي على الخيل» وبعث على ميمنته بشر بن 
حسّان الفهري» وعلى ميسرته مُمر بن هُبيرة الفزاري. وأقبل شبيبٌ في ثلاثة كراديس : 
هو في كتيب وسُويدٌ في كتيبة» وقُعنبُ في كتيبة» وخلف المحلّلَ في عسكره يكنا 
حمل سُويد وهو في ميمنته» على ميسرة سفيان» وقعنبٌ وهو في ميسرته» على ميمنة 
سفيان وحمل هو على سفيان» اضطربوا مليّا حنَّى رجعت الخوارج إلى المكان الذي 
كانوا فيه . 

قال يزيد السّكسكيّ : واللّه لقد كرٌ علينا هو وأصحابه أكثر من ثلاثين كرّةٌ كل 
ذلك لا نزول من صفنا. 

فال لنا سفيان: 

- ١لا‏ تفرّقواء ولكن ليزحف الرّجالٌ إليهم زحفاً». 

ففعلنا وما زلنا ُطاعنهم حنَّى اضطررناهم إلى الجسر. فلمًا انتهى شبيبٌ إلى 
الجسرء » نزل ونزل معه نحو من مائة رجل» فقاتلناهم إلى المساءٍ شد قتالٍ يكون لقوم 
قط . فما هو إلا أَنْ نزلوا أوقعوا لنا من الطّعن والضّرب شيئاً ما رأينا مثله قطء ولا ظَننا 
كوف كلما فلمّا رأى سفيان أَنّه لا يقدر عليهم ولم يأْمَنْ ظفرّهمء دعا الدُماةً فقال: 

- «ارشقوهم بالتّبل». 

وذلك عند المساء ركان ساقم حت ليان فرماهم أصحابُ التبل» وقد كان 
صنَّهم سفيان بن الأبرد على جدةٍ وعليهم أميرٌ. فلمًا رشقوهم شدُوا عليهم. قلا كيدو 
حي با ااام فلخامامم توم فلمًا رأوا ذلك ركب شبيبٌ وأصحابه» ثمّ 
كرُوا على أصحاب النَّبل كرّةٌ صَرعوا منهم أكثر من ثلاثين رجلاًء ثم عطف علينا يطاعننا 
حبَّى اختلط الظلام ثم انصرف عنًا. 

فقال سليمان بن الأبرد لأصحابه : 

أنه الئّاس» دعوهمء لا تتبعوهم حنَّى نُصبّحهم؟. 

قال: فكففنا عنهم وليس شيء أحبٌ إلينا من أن ينصرفوا عنًا. 

قال فروة بن لقيط: فما هو إلا أن انتهينا إلى الجسرء فقال : 

- «اعبروا معاشر المسلمين» فإذا أصبحوا باكرناهم إن شاء اللّه؛ . 

فعبرنا أمامّه وتخلّف في آجرناء فأقبل على فرس ووابحا ده فون أنقئ 


ماذيانةٌ فنزا فرسّه عليها وهو على الجسرء فاضطربت الماذيانةٌ وزل حافر فرس شبيب 
عن حرف السّفينة» فسقط فى الماء. فلمًا سقط قال: 
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- اليقضِيّ اللّهُ أمراً كان مَفعُولاً». 

واغتمس في الماء. ثم ارتفع فقال: 

«ذلك تقديرٌ العَزيزٍ العَليم». 

فهذا حديث أكثر الئاس . وقد قال غيره من أصحاب شبيب إِنَّه كان معه رجال 
كثيرٌ ممّن أصاب من عشائرهم وساداتهم. فلمًا تخلّف في أخريات النّاس من أصحابه» 
قال بعضهم لبعض : 

«هل لكم أن نقطع به الجسر فتُدرك ثأرّنا السَاعة؟». 

فقطعوا الجسرء فمالت به السَّمُنُ» ففزع الفرس ونفر ووقع في الماء فغرق. 
والحديث الأوّل أشهر. 

فتحرّث جماعةٌ من أصحاب سفيان» قالوا: لمّا سمعنا صوتٌ القوم: «غرِقٌ أمير 
المؤعين ة عبرنا إلى عسكرفع فإذا ليس فيه صافرٌ ولا آثرٌ. فنزلنا فيه فإذا أكثر عسكر 
لق الله جيرا . . فطلبنا شبيباً حنّى استخرجناةً وعليه الدع فسمعت النّاس يزعمون أنه 
هن عن بظنه وأشرح 'قاثة . فكان مجتمعاً صُلباً كأنّه صخرةٌ وأنّه كان يُضرب به الأرض 
فيئِبُ قامةً الإنسان. 

فبُحكى أَنَ أمٌ شبيب كانت لا تصدّق أحداً نعاه إليها. وكان قيل مراراً: قُتِلَ؛ فلا 
تقبل . فلمًا قيل: إِنَّه غرق» قَبلتْ وبكث. فقيل لها في ذلك» فقالت: 

- ني رأيتُ في المنام حين ولدئه أنه خرج من قُبُلي شهابٌ نارء فعلمثُ أنه لا 
يطفئه إل الماء) . 


ذكر ما كان من المهلّب والأزارقة 

كان المهلّب مقيماً بسابور يقاتل قطرياً في الأزارقة بعدما صرف اليا عنّابَ بن 
ورقاء عن عسكره ه نحواً من سنةٍ. ثم إن زاحفهم يوم البستان فقاتلهم قتالاً شديداً 
وكانت كرمان في أيدي الخوارج وفارسٌ في يد المهلب . وكان لا يأتيه من فارس 
مادم فضاق الأمر عليه. فحازهم المهلّب حنَّى خرجوا إلى كرمان» وتبعهم المهلّب 
حتّى نزل بجيرّفت وقاتلهم أكثر من سنةٍ قتالاً شديداً حتى حازهم عن فارس كلها. فلمًا 
صارت فارس كلها في يد المهلّب» بعث الحجّاجُ عليها مُمَالَهُ وأخذها من المهلّب . 

فبلغ ذلك عبد الملك فكتب إلى الحساج : 

هما بعذء فدع بيد المهلب خراج فارسٌ وحيالِهاء فإنه لا بُدّ للجيش من قُوَة 
ولا لصاحب الجيش من معونة» ودع له كورةً فسا وداربجردء وكورةً إصطخرا. 
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قتال الأزارقة . 
ذكر اختلاف كلمة الخوارج إلى أن هلكوا بأجمعهم 

فلم يزالوا يقتتلون إلى أن بعث قطريّ عاملاً له على ناحية كرمان يقال له 
المُقَعطرء فقّتل رجلاً كان ذا بأس من الخوارج» فوثبت الخوارج إلى قطريٍّ» فذكروا 
ذلك له وقالوا له: 

- تأمكنًا من المقعطر نقتله يصاحيناة». فقال لهم: 

يق أ ان امل كي عازن دألئسا في انزله كا ا لاون تين 
ذوي الفضل والسابقة فيكم». قالوا: 

«بلى» فقال لهم : 

هلا[ 

فوقع المعاداض بو فولُوا عبد رب الكبير وخلعوا قطريّاء وبقي مع القطريّ 
عصابة نحوٌ من رُبعهم. وبلغ ذلك الحجَاجَ فكتب إلى المهلّب : 

«أَمّا بعدُء فقد بلغني كتابك تذكر فيه اختلاف الخوارج بينها. فإذا أتاك كتابي 
فناهضهم على حال اختلافهم وافتراقهم» قبل أن يجتمعوا فتكون مؤونتهم عليك أَشد. 
والسّلام». 

فكتب إليه : 

لاما بعلا فقد بلغني كتاب الأمير وكلّ ما فيه قد فهمتُ» ولستُ أرى أن أقاتلهم 
ما دام بعضهم يقتل بعضاأء وينقص بعضهم عدد بعض» فإن تمُوا على ذلك فهو الذي 
تُريد وفيه هلاكهمء اوإن اجتمعوا لم يجتمعوا إلا وقد رثّق بعضهم بعضاًء فأناهضهم 
على بقيّة ذلك وهم أوهى ما كانوا شوكة إن شاء الله . 

فكفٌ عنه الحبّاج وتركهم المهلْبُء ٠‏ فقائلوه قتالاً شديداً. ثم نه فلّهم وقتلّهمء 
فلم ينج منهم إل قلِيل وسباهم. لأنّهم كانوا يسبون المسلمين. 

ذكر سبب هلاكهم 

كان سبب ذلك ما ذكرنا من تشتّتهم بالاختلاف» ولمّا وهى أمر قطريٌٍّ توجّه مريداً 
طبرستان وبلغ أَمرُه الحسََاجَّ» فوجَة سفيان بن الأبرد مع جيش عظيم من أهل الشّام 
فأقبل سفيان حنَّى أتى الرّيّ» ثم انّبعهم. وكتب الحججاج إلى إسحأق بن محمد بن 
الأشعث» وهو بطبرستان على جيش لأهل الكوفة أَن: 
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َ اإببيع وأطغ لسفيان»). 
فأقبل إلى سفيان» وسار معه في طلب قطريٌ حنّى لحقوه ل ل 
طبرستان. فقاتلوهء فتفرّق عنه أصحابه» ووقع عن دابّته في أسفل الشّعبء فتدّهدأً حنَّى 
حر إلى أسفله» وأََاهُ علج من أهل البلدء فقال له قطريٌ: 
«اسقني ماءاً) . 
وقد اشتدٌ عطشه. فقال العلج له: 
لأعطني شيئاً حبَّى أسقيك». فقال: 
«ويحك! ما معي واللّه إلا ما ترى من سلاحيء وأنا مُْتِيِكَهُ إذا أتيتني بماء) 
قال: 
«لاء بل أعطِنيه الآن» قال: 
«لاء ولكن ائتنى ي بماء قبل . 
فانطلق العلج حتى أشرف على قطري؛ ئمٌ حدّر عليه حجرأ عظيماً من فوقه, 
دَهَدَأه عليه» فأصاب إحدىٍ وَركيه» فأوهنه» وصاح بالنّاس» فأقبلوا نحوّه» والعلع ْ 
حينئذٍ لا يعرف قُطريّاء غير أَنّه يظنُ أَنّه من أشرافهم لحسن هيئته وكمال سلاحه» فدّفع 
إليه نفرٌ من أهل الكوفة». فقتلوه» واذّعى قتلّه جماعةٌ . 
وفي هذه المدّة الي جرى فيها ما جرى من أمر الأزارقة كان 
قتال أميّة بن عبد الله بُكيرَ بن وساج بخراسان 
ذكر السّبب في ذلك ' 


عفد جقدة عنات اللقوةة وكان في صحبة بكير . وكنا ذكرنا مر بُكيرٍ مع أميّةء 
وأَنّ أميّة لمّا ولي خراسان سامح بُكيرأًء ولم يقبل فيه سعايةٌ» ولا ححاست لمعاف 


ولكنّه وَلَآء طخارستان بعد أن عرض عليه شُرطبَهُ فأباها . فتجهّز بُكيرٌ للخروج إليهاء 
وأنفق نفقةً كثيرة. وكا ديس بووور قا ونال لمت 

(إِنَّهِ إن عبر الئّهرَ خلع الخليفةَ ودعا إلى نفسه». 

فراسله أمئة: 

«أَقِمْ لعلّي أغزو فتكونَ معي». 

فغضب بكيرٌ وقال: 

- «كأنّه يُريد أن يضارّني». 


خلافة عبد الملك بن مروان يلف 


وكان عتّاب اللّقوة ة استدان وأنفق نفقةٌ كثيرةً ليخرج مع بُكير . فلمًا أقام بكيرٌ أخذهُ 
غرماؤهُ فُبس حبَّى أَذّى عنه بُكيرٌ . 

ثم إن أميّة أجمع بعد مدةٍ على الغزو ليغزرٌ بُخارى, ثم يأتي موسى بنّ خازم 
بِالتّرمذ. فتجهّز النّاس معه واستخلف ابه زياداً على خراسان وسار معه بكيرٌ . 

فقال له بحيرٌ: 

- ان لا آمَنْ أن أستخلف أحداء أن يتخلّف عنْي الئّاسء فقُلْ لبكيرء فليكن في 
الحافة ولسين لغاش 

فأمره بهء فكان على السّاقة» حبَّى أتى النّهر. 

وقال أميهُ لبكير : 

فقال عتاب اللّقوة: 

«اقطع يا بكيرًا . 

فقال عتّاب الوق 

«أطتل الله الأمينة: أغية. أنك > نه يعي الثاسن :بعلا 

فعبر» ثم عبر النّاس. فقال ةع 

«قد خفتُ ألأ يضبط ابني عمله وهو غلامٌ حدّثُ. فارجع إلى مرو فاكفنيها فقد 
ولْيتكهاء فزيّن ابني وقُمْ بأمره». 

فانتخب بكيرٌ فرساناً من فرسان خراسان قد كان عرفهم ووثق بهم. وعبر» ومضى 
يه إلى بخارى . فقال ناب اللقوة لبكبرٍ لمّا عبر وقد مضى أميّة. 

- نا قتلنا أنفسنا وعشائرنا حتَّى ضبطنا خراسان ثم طلبنا أميراً من قريش يجمع 
أمرياة فجاءً يلعب يناء يحولا من سجن إلى سجن" . قال: 

«فما ترى؟» قال: 

- الأحرق هذه السّفن» وامض إلى مروء فاخلع مويه بمرو وتأكلها إلى يوم ما» . 

فقال بكيرٌ: ْ 

إن أخاف أن يهلك هؤلاءٍ الفرسان الّذِين معي». فقال: 

- «أَيُخافٌ عَدَمْ الرّجال؟ أَنَا آتيك من أهل مرو بما شئتٌء إن هلك هؤلاءٍ الّذين 
معك». قال: 

«يهلك المسلمون». قال: 


| 
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- اإنّما يكفيك مُنادٍ ينادي : سد قاملة ينون القاامن 
المسلمين أسمعٌ من هؤلاءِ وأَطوعٌ منهم 

«فيهلك 5 ومن معه». قال: 

- «ولِمَ يهلكُ والئّاس معه لهم عُدّةٌ وعَددٌ ونجدةٌ وسلاحٌ كاملٌ ليُقاتلوا عن أنفسهم 
بلقا الطنيق) . 

فلم يز عنْابٌ بهذا وأشباهه حب حرق ُكيرٌ اسفن ورجع إلى مرو لادان 
فحبسه» ودعا الئّاس إلى خلع أميّة ميّةء فأجابوه. وبلغ أميّةَ فصالصح أهل بخارى على شيءٍ 
يسير؛ وبانويالرجرع» وأمر بانّخاذ السّفن فاتْخْذت» لكر لامعو 

- ألا تعجبون من بُكير؟ إِنّي قدمثُ خراسان» درا ورُفع عليه وشْكِيَ منه» 
وُذكروا أمزالا أضابياء ٠‏ فأعرضتُ عن ذلك كله ولم أَشْهُ عن شيء؛ ولا أحداً من عُمَّاله 
ثمْ عرضتُ عليه شرطتي» فأبى» فأعفيتّه ثم ولت فحذرته وأمرتُه بالمُقام» وما كان 
ذلك إلا نظراً لى ثُمّ رددنه إلى مروء زوليثة الأمت فكمَّرَ ذلك» وكافأني بما تَرونَ». 


أميّة 


فقال له و 
د تعر فون أفرة أكها الأميرء لم يكن هذا من شأنه. إِنّما أشار عليه بإحراق السّفن 
عتابث اللفو؟. 


ثم إِنّ أميّة لما تهيأث له اسفن عقد وعبرء وأقبل إلى مروء وترك موسى بن 
عبد الله بن خازم . فقال شمّاس بن دثارء مراع اميه 


«أنها الأمير» قذمني ني أكفيكة إن شاء اللّه؛. 

فقَدّمه أميّة فى ثماتمائة فارس. وسار إليه بكير فقال: 

جدنك ا مم اح ساي عور ا 

ولامه. فأرسل إليه شمّاس 

- #أنت ألأم وأسوأ صنيعاً متي لم تف لأميّة ولم تشكر صَنيعَهُ بك». 

قال: فبيّته بكيرُء ففرّق جمعه وقال: 

«لا تقتلوا منهم أحداً وخذوا سلاحهم». 

كر ١‏ ادزواوعة ابره كلو مهي قرا وقدّم أميّة كُشماهن ورجع إليه 
شمّاس بن دثار. ثم أقبل أميّة في الئّاس» فقاتله بُكيرٌ مدَّمٌ ثم 5 اتخاز كيد يوعاء فدخل 
الخائط: فقتل الشوق: ونزك أمئة باشان» وكانوا يلتقون في ميدان زيد»» فاكسقوا ويك 
فحماهم بُكيرٌء ثم التقوا يوماً آخر في الميدان» فضرب رجلٌ من تميم على رجله. 


خلافة عبد الملك بن مروان 1" 


فجعل يسحبها وهْرَيمٌ يحميه . فقال الرّجل : 

- «اللّهِمٌ أيُدنا بالملائكة)» . 

فال ل هريم: -لأيها الجل؛ قاتل عن نفسك» فإِنٌ الملائكة في شغلل عنك». 
فتحامل» ثم أعاد قوله مراراً: 

- «اللْهمَ ينا بالملائكة». فقال له هُريمٌ: 

التكمن عَنْي ) أو لأدعئّك والملائكةً» . 

لكق و رحا يتن التلهه بالثاين اتكاند ا كزاللعرسدة عقا نلو 8 ».كاك أصجحات 
بكير يَغدون متفضلين» » في ثياب مصبّغة» وملاحفٌ وأَزْرِ صْفْرٍ وحُمْرِء فيجلسون على 
نواحي المدينة يتحدّثون ويُنادي مُنادٍ: 

«من رَمى بسهمء » رمينا إليه برأس رجلٍ من أهلة وولده». 

فلا يرميهم 9 وأشفق بكيرٌ وخاف. إن طال الحصار» أن يخذله الاين 
فطلب الصّلحَء وأحبٌ ذلك أصحاب 0 ذلك» لكان عيالاتهم بالمدينة» وكان يُحَبٌ 
أمة العافية» فصالحه على أن يقضي عنه أرنشباة ألف» ويصل إليه أسيطانه داه أي 
كورة خراسان شاءً» ولا يسمعٌ قول بَحير فيه وإن راب منه ريبٌ فهو آمِنٌ أربعين يوماً 
حنَّى يخرج من مرو. 

وقال: واحة الأمان لتكيرء: وكشي إليه كه قاب .روتف 1نف اللعدينة روفن 
لبكير» وعاد إلى ما كان له من الإكرام وحسن الأدب. فأرسل إلى عتّابٍ اللّقوة فقال: 

- «أنت صاحب المشورة؟؟2 قال: 

- اتعم» أصلح اللّه الأميرً . قال: 

«ولم؟» قال: 

«خفٌ ما كان في يديء وكثر ديني» وأعديتٌ على عُرمائي». قال: 

<«ويخك! فضبت 'ين المسلمين» واحرقة السفن واس امون فى بلاة العدو 
وما فت اللة) . قال: 

نقد عاق ذا زاسكيفر اللمهاقال: 

كم كان دَينك؟» قال: 

- «عشرون ألفاً؛. قال: 

- «تكفٌ عن وعن المسلمين غك وأقضي دَينك». قال: 

- انعم جعلني الله فداءك). 
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تفلف ةوقال 

«ظَئي بك غير ما تقول» وأرجو أن تفيّ. 

فَأَدّى عنه عشرين الا 

وكاظ أمئة شهلا لين نيخةا ل يعيل أحد بخراسان ما أعطاه» وكان مع ذلك ثقيلاً 
غلن الثان لرهو كا فيه كتديك» وكان يقوال: 

«ما أكتفي بخراسان وسجستان لمطبخي!)2. 

وعزل أميّة بحيراً عن شرطته» وكتب إلى عبد الملك بما كان من بُكير وصفحه 
عنه»ء وعزله بُحيراً طلبَ مرضاته . 1 

عاقبة أمر بكير 

رحد أملة الئّاس بالخراج واشتدٌ عليهم فيه. فجلس يوماً بُكيرٌ في المسجد وعنده 
ناسٌ من بني تميم» فذكر شدَّة أميّة على الئّاس» فَذْمُوَهُ وقالوا: 

«سلّط علينا الدهاقين في الجباية». 

ركاذ بك وفيران: إن صن عيذ العرد رين عار له الى لاحي مق المح فيل 


بحيرٌ ذلك إلى أة فكذّبه فادّعى شهادة هؤلاء وشهادة مزاحم بن المحشر. فدعا أَميّهُ 
مزاحماء الف فقال: 


«إنّما كان يمزح». 

فأعرض عنه . ثم إن منخيرا. آنا 'فقال: 

لأصلحك الله إِنَّ بكيراً دعاني إلى خلعكء وقال: لولا مكائك لقتلتُ هذا 
الفرشئ ب وأكلتُ خراسان». 

فقال أ : 

فم أصدق بهذا وقد فعلَ وفعلتٌ ما فعلتُ». 

افأناه بضرار بن حصن وعبد العذيق :ين خارثة» فكتهدا أن بكيرا قال لهماة لو 
أطعتماني قتلتُ هذا القرشيّ المكلنة ودعانا إلى الفتك بك» 


فقال أيه : 
«أنتم أعلم وما شهدتم» وما أَظنٌ هذا به. وَإِنَّ تَرْكَهُ ‏ وقد شهدتم بما شهدتم به 
- عجرا . فقال له: 


(إِنَّ عتّاباً يحمله على ذلك». 


خلافة عبد الملك بن مروان 1 


فقال لحاجبه وصاحب حرسه. وكان يومئذٍ عطاء بن أبي السّائب . 
«إذا دخل بُكيرٌ وبَدَلْ وَشَمردل أبنا أخيه فنهضتُ فخذوهم» . 

وجل آمئة تان نويجاة كي بزانناً أخيد . فلمًا جلسوا قام أمية عن سريره» فدخل 
وخرج الئّاسء فلمًا هم بُكيرٌ بالخروج حبسوه وابني أخيه. فدعا أميّة كير وقال: 

«أَنتٌ القاتل كذا وكذا؟» فقال: 

- اتثبّث أصلحك الله ولا تسمع قولٌَ ابن المحلوقة». 

تدده راحة شارهده, وكات لمكي + العاورا» تسهنها عنما ورتين الأخنة ون 
عبد الله العتبري فلمًا كان من الغدء أخرج بُكيراء فشهد بحيدٌ وضرارٌ وعبدٌُ العزيز أنه 
دعاهم إلى خلعه والفتك به. فقال: 

أصلحك اللّهء فإِنّ هؤلاءٍ أعدائي». 

«أتقتلهُ؟» قال : 

- لنعم). 

فقام إليهء ونهض أميّة . فقال بُكيدٌ : 

- اليا بحيرء إِنّك تفرّق أمر بني سعدٍ إن قتلتني» فدَعْ هذا القرشيّ يلي مني ما 
يريد). 

فقال بحيرٌ : 

«لا واللهء يا بنَ الإصبهانيّة! لا تصلح بنو سعدٍ ما دُمنا حيّين». فقال: 

- «فشأنك يا بن المحلوقة». 

وقتل مي ابنَ أخي بُكيرء ووهب جاريتّه العارمة لبحير. 

م وجّه أميّةُ رجلاً من خزاعة إلى موسى بن عبد اللّه بن خازم» فقتله عمرو بن 
خالد بن حصن الكلابي غيلةً؛ فتفرّق جيشه» واستأمن طائفةٌ منهم إلى موسى ورجع 

بعضهم إلى أميّة . 

وملسي الاك ب عرزا أمة اهن قر اق ورلقنا نملك بن قل الي 
وسنذكر سببه . 

وأخذ الأبناء تحض على قتل بحير في الشّعر وفي غير الشّعرء فتعاقد جماعةٌ منهم 
على الفتك ببحير. فخرج فتّى منهم يقال له الشَّمردَّل من البادية حنَّى قدم خراسان. 
فنظر إلى بحير واقفأء فشدّ عليه» فطعنهء» فصرعه وظنٌ أنَّه قتله. فتنادى النَّاسٌ : 
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#خارجي؟ . 

فراكضهم» فعثر فرسّه وندر عنه فقتل. فكان بحير بعد ذلك يتحرّز من الغيلة» إلى 
أن خرج صعصعةٌ بن حرب العوفيّ من البادية وقد باع عُنِيماتٍ له واشترى حماراًء 
ومضى إلى سجستان فحاور قرابةٌ لبحير هناك ولاطفه وقال: 

«أنا رجلٌ من بني حنيفة من أهل اليمامة». 

فلم يزل يأتيهم ويجالسهم حنَّى أنسوا به. 

ذكر حيلة صعصعة على بحير حنّى اغتاله وقتله 

ثمّ إنه قال لهم : 

«إنَّ لي بخراسان ميراثاً قد عُلِبتُ عليه؛ وبلغني أن بحيراً هو عظيم القدر 
بخراسان» فاكتبوا لي إليه كتاباً يُعينني على طلب حمّي2. 

فكتبوا إليه وخرج حنَّى قدم مرو والمهلْبُ غارٍ. فلقى قوماً من بني عوف» فأفشى 
إليهم سِرّهء فأقبل إليه مولى لبُكير»ء فقبّل رأسَّهء وكان صيقلاء فقال له صعصعة: 

- «اتخذ لي خنجراً . ا 

ففعل» وأحماه وغمسه في لبن أتانٍ مراراً» ثمّ شخص من مرو وقطع النّهر حنَّى 
أتى عسكر المهلب. فلقي بحيرا بالكتاب» وقال له: 

(إنّي رجل من بني حنيفة» كنتٌ من أصحاب ابن أبي بكرة» وقد ذهب مالي 
بسجستان» ولي ميراث بمروء فقدمتٌ لأبيعه وأرجع إلى اليمامة». 

فأمر له بنفقةٍ وأنزله معه. وقال له: 

«استعِنْ بي على ما أحببتَ». قال: 

- «أقيم عندك حنَّى يقفل النّاسٌ». 

فأقام شهراً أو نحواً من شهر يحضر معه باب المهلب ومجلسَهُ حنّى عُرف به. 
وكازا شد جع تررس رعرع اناب دق اس تمض هد لأجل الكتاب الذي صحبه 
من عند أصحابه» وظئّه رجلاً من بكر بن وائل» فأمنه. فجاءَ يوماً وبحيرٌ جالسٌ في 
مجلس المهلّب» عليه قميصٌ ورداءٌ في نعلين. فقعد حَلمّه» ثم نا منه فأكبٌ عليه كأنّه 
تكلم فوجأهٌ بخنجره في خاصرته فغَيّبَهُ في جوفه وخضخْضة. فقال الئّاس: 

«خارجئىٌ»! 

وقال صعصعة: 


يا لثارات بُكير ! أنا ثائرٌ ببُكير» 


خلافة عبد الملك بن مروان فق 


فأخذه صاحب شرطة المهلّب في الطريقء فأتي به المهلنّبء قال المهلّب: 

-الابؤساً لك ما أذركت يثارك وقتلث تنك ونا علق بحن بأد فقال: 

- اواللّه قد طعنتٌه طعنةٌ لو قُسمت بين النّاس لماتوا. ولقد وجدثٌ ربح بطنه في 
يدذي2ا. 

فحبسه. ودخل عليه السجنّ قومٌ من الأبناء فقبّلوا رأسَهُ. ومات بَحيرٌ من غدٍء 
فقيل لصعصعة : 

«مات بحيرٌ». فقال: 

«اصنعوا ما بدا لكم الآن. البين: قد يحلك كدو شباء اب عوك وأمركث كار ؟ 
أما واللّه لقد أمكنني منه خالياً غير مرّة» فكرهثٌ أن أقتله سِرًا . 

فقال المهلّب : 

- ١ما‏ رأيتُ رجلاً أسخى نفساً بالموت صبراً من هذا». 

وقَتَلَهُ. 

وقال العهلية: 

إن للّه ونا إليه راجعون. غزوةٌ أصيب فيها بحيرٌ فغضبت عَُوف بن كعب والأبناء» . 

وقال: 

- «علامٌ قتل صاحبئًا؟ وإِنّما طلب بثأره». 

فنازعتهم مُقاعسٌ والبطون حنَّى خاف النّاسُ أن يعظم البأسُ» إلى أن تلطّف أهل 
الججى والرّأي وقالوا: 

«احملوا دمّ صعصعة واجعلوا دمّ بحير بّواءا ببكير». 

فودُوا صعصعة. 1 

ذكر خروج عبد الرّحمن بن الأشعث على الحجّاج وسبب 
خلعه لعبد الملك واجتماع النّاس عليه 

ولذا فرع المجاح رمن شيت: قدم عليه المهلّب وقد فرغ من الأزارقة . فأجلسه 
معف ودعا بأصحاب البلاءٍ من أصحاب المهلّب» ؛ فحباهم ووّصّلهم. وكاتب 
عبد الملك بن مروان بالفتحء وكتب عبدٌ الملك إلى الحسجاج بولاية خراسان وسجستان 


فم العراق: وعزل أميَّةَ عن خراسان» فبعث الحجَاحُ المهلب إلى خراسان من قبلهء وبعث 
نه بن أبي بكرة إلى سجستان» وذلك في سنة ثماني وسبعين» فمكث ابن بكرة بقيّة 
سنته » ثم غزا رُتبيل» وقد كان مصالحاًء وكانت العربٌ قبل ذلك تأخذ منه خراجاً» وربما 
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امتنع. فبعث الحبجّاج إلى مُبِيد اللّه بن أبي بكرة أن ناجرْهُ بمن معك من المسلمين من 
أهل الكوفة والبصرة» وكان على أهل الكوفة شريح بن هانئ» وكان من أصحاب عليّ بن 
أبي طالب عليه السّلام» وكان عُبيد الله على أهل البصرة» وهو أمير الجماعة . 

فمضى عُبيد الله حتَّى وغل في بلاد رتبيل» فأصاب من الأموال والغنم ما شاءء 
وهدم قلاعاً وحصوناء وغلب على أرض من أرضيهم كثيرة. وأصحاب رتبيل من الترك . 
فلمًا أمعنوا في بلادهم ودنوا من مدينتهم وصاروا منها على ثمانية عشر فرسخاً أخذوا على 
المسلمين بالعقاب والشّعاب» فسّقط في أيدي المسلمين» وظنُوا أن قد هلكوا. 

فراسلّ ابن أبي بكرة رُتبِيلَ على أن يصالحه على سبعمائة ألف . فلقيه شريح فقال له: 

(إنّك لا تصالح على شيء إلا حبسه السلطان عنكم واحتسبه في أعطياتكم» فقال 
الئّاس: 

«لو مُنعْنا العطاءَ ما حييناء كان أهون علينا من هلاكنا» . 

فقال له شريح: 

«واللّه لقد بلغت سِنّا وقد هلكث لداتي» وما يأتي علي ساعةً فأظنُّها تمضي حنَّى 
أموك :ولتق فاتتني الشّهادة وأنا أطلبها منذ زمانٍ ما أخالني أدركها. يا أهل الإسلام» 
تعاونوا على عدؤكم». 

فقال له ابن أبي بكرة. 

(إنّك شيخ وقد خرفتٌ». 

فقال له شريح: 

(إنّما حَسبّك أن يُقال: بُستان أبي بكرة» وحمّام أبي بكرة. يا أهل الإسلام من 
أراد الشهادةً فإليّ» . 

فاتّبعه ناسّ من المتطوّعين كثيرٌ وفرسان البأس وأهل الحفاظ» فقاتلوا حتّى 
أصيبوا. وقتل شريحٌ ونجا ابن بكرة في من نجا من المسلمين. 

وبلغ ذلك الحجَّاجٌء فأخذه ما تقدّم وتأخّر وبلغ منه كل مبلغ» فكتب إلى 
عبد الملك: 

كاين فزن وقد أسين' السو متيق التليق كانوا بسجستان أطيرا: فلم ينج إلا 
القليل منهم» وقد اجترأ العدرٌ على الإسلام» وأردثٌ أن أوجةَ إليهم جُنداً كثيفاً من أهل 
المصرين» وأحببتُ أن أستطلع رأيّ أمير المؤمنين في ذلك» فإن رأى ذلك أمضيئُهء وإن 
لم يُردْ ذلك فأمير المؤمنين أعلى بجُنده عينا» مع أنْي أتخؤّف أنّه إن لم يأتِ رتبيل ومن 
معه جندٌ كثيفٌ عاجلاء أن يستولوا على ذلك المَرحٍ كله». 
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فكتب إليه عبد الملك : 

«أمَا بعد فقد أتاني كتابك تذكر فيه مُصابت المسلمين بسجستان» ورك قوم 
تب عليهم القتل؛ فبَرزُوا إلى مَضاجعهم وعلى الله ثوابهم . وأمّا رأيي في توجيه 
الجنود. ني أرى إمضاءً عزمك. رانك تواهدا موفقاً». 

فأخذ السجاع في جهاز عشرين ألفاً من أهل البصرة وعشرين ألفاً من أهل 
الكوفة» وجدّ في ذلك وشمّر وأعطى النّاسن أعطياتهم؛ وأخذهم بالخيول الرّوابع 
والملاخ الكامل. وأخذ في عرض الناسء» فلا يرى رجلا تذكز فيه شجاعة إلا أحسن 
معونتَهُ . ولمًا استتمّ له الأمر بعت عليهم عبد الرّحمن بن محمّد بن الأشعث. فقدم ابن 
الأشعث سجستان بمن معه في سنة ثمانين» وكان عبيد اللَّه ؛ بن أبي بكرة قد مات قبل 
قدوم عبد الرّحمن. 

ويُقال: إِنَّ الحجّاج أنفق على ذلك العسكر. سوى الأعطيات والأرزاق» ألفي 
ألف ”(٠٠'6‏ درهم. وكان يُدعى :ذلك الجيشن حيكن الطواؤيين» لحسن هيئاتهم . 

فندب عيد الرّحمن الئّاس وعسكر بهم في ظاهر سجستان» ونادى مناديه : 

برداق رعل كلف تقد حر فيه العقويةة: 

فخرج الئَاسُ كلهم إلى معسكرهم ورُضِعت لهم الأسواق وأخذوا في الجهاد 
والنّهِيُو للحرب. 

فبلغ ذلك رُبيل» فكتب إلى عبد الرّحمن يعتذر إليه مُصَاب المسلمين ويُخبره أنه 
كان لذلك كارهاً وأَنّهم ألجؤوه إلى قتالهم ويسأله الصَّفْحَ ويّعرض عليه الخراج» فلم 
يُحِبهُ ولم يقبل منه. وسار عبد الرّحمن في الجنود حنَّى دخل أوَّل بلاده» وأخذ رتبيل 
يضم إليه جُندّه ويدعٌ له الأرض رُستاقاً رُستاقاً وجصناً حصناً. وكان ابن الأشعث كلما 
حَوى بلدا بعث إليه عاملاً وبعث معه أعواناً ووضع البُرْدَ بين كل بلدٍ وبلد» وجعل 
الأرصادً على العقاب والشّعاب» ووضع المسالح بكلّ مكان مخوفٍ حنّى إذا حاز من 
أرضه شيئاً عظيماً وملاً يَّدهُ من البقر والغنم والغنائم العظيمة» حبس النّاس عن الوغول 
في أرض رُتُبيل» وقال: 

- انكتفي بما أصبنا العامّ من بلادهم حبَّى نجيئها ونعرفها ويجترئ المسلمون على 
طرقهاء ثم نتعاطى في العام المقبل ها :وراتهاء ثم لا نزال ننتقضهم حنَّى نقاتلهم آخر 
ذاك على كنوزهم وذراريهم ومُمتنع حصونهم» ثم لا تزايل بلادّهم حبَّى يهلكهم اللّه؛. 

م كتب إلى الحبّجاج بما فتح من بلاد العدرٌ وبما صنع للمسلمين وبهذا الي 


الذي رَآه لهم . 
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ذكر رأي خطا ! للحجاج أفسد به أولئك الجند وعبد الوّحمن 
حتى ألجأهم إلى مخالفته وخلعه 

وكتب الحججاج جواب كتابه: 

«أمّا بعد فإنّ كتابك أتاني وفهمته وهو كتاب امرئ يحبٌ الهُدنةً ويستريح إلى 
الموادعة . قد صانعٌ عدوًا ذليلاً أصابوا من المسلمين جُنداً كان بلاؤهم حسناً وعَناؤهم 
عظيماًء ولَعَمِرُّكَ يا بن أمّ عبد الرّحمنء نك حيث تكفٌ عن ذلك العدوٌ بجندي 
وحدّيء لْسَحِْيُ النّفس عمّن أصيب من المسلمين» وإنّي لم أعذر رأيك الذي زعمت 
أنّك رأيتّه رأيّ مكيدق لح ها 
فامض لما أُمرئُك به من الوغول في أرضهم والهدم لحصونهم» وقتل مقاتليهم» و 
ذراريهم». 

ثم أردقّه كتاباً آخر قال فيه : 

9 ب 000 0 ا 
يفتح الله عليهم». 

ثم أردفه كتاباً آخر فيه : 

«أَمّا بعد فامض لما أمرثك من الوغول في أرضهم» بنرالا هن استحاق ين 
محمّد أمير النّاس» فُدلهد ونا ليها . - يعني أخاه. 

فلمًا قرأ كتابه» قال: 

«أنًا أحمل تَقَلَ إسحاق». 

ثمّ دعا النّاس وجمعهم فحمد الله وأثنى عليه وقال: 

«أيُها النّاس» قد عرفتم نصحي لكم ومحبتي لصلاحكم ولكل ما يعود عليكم 
نفعه. وقد كان من رأبي لكم في ما بينكم وبين عدوّكمءٍ زأيّ امنتشرت فيه ذوئ 
أحلامكم وأولي التّجربة في الحرب منكم» فرضوهٌ لكم رأياًء ورارولكم في العاخل 
والآجل صلاحاًء فكتبتٌُ بذلك إلى أميركم الحجّاج وهذا جوابه. يُعجُزني ويُضعُفني 
ويأمرني بتعجيل الوغول بكم في أرض العدرٌء وهي البلاد التي هلك فيها إخوانكم 
بالأمس »ء وإنّما أنَا ل منكمء أمضي إذا مضيتم» وآبى إذا أبيتم» . 

فثار إليه الئّاس من كل جانب. 

١لا‏ بل تأبى على عدو اللّه ولا نستمع له ولا نُطيع». 

ا 
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- الإنَّ الحيججاج ما يرى لكم لأ ما يقول القائل الأول إذ قال لأخيه: احمل عبدّك 
على المُرس» فإن هلك هلك» رإواكا وك إن الحسجَاج والله ما يُبالي أن يُخاطر بكم 
فيقحمكم بلاداً كثيرة 55000 فإن ظفرتم وغنمتم, أكُل البلادَ وحاز 
الأموال» وكان ذلك زيادةً في سلطانه» وإظار عدوم حجر الأعداءً البُغضاءً الْذِين لا 
يبالي عتبّهم» ولا يُبقي عليهم. اخلعوا عدو الله الحجّاج وبايعوا الأمير عبد الرّحمْن» 
فإني أشهدكم أنْي أوّل خالع له». 

فنادى الثاس :من كل جاتنة: 

«فَعلّنا فعَلْنا وخلغنا عدو اللّه) . 

وقام عبد المؤمن بن شبث بن ربعي ثانياًء وكان على شرطتهء فقال: 

«عبادً اللهء إنُكم إن أطعتم الحببجاج جعل هذه البلادَ بلاَكم ما بقيتم» وجمّركم 
تجمير فرعون» فإنّهِ بلغني أنّه أوّل من جمّر البعروث» ولم تُعاينوا والله الأحبّة في ما 
أرى» أو يموت أكثركم. فبايعوا أميركم» وانصرفوا إلى عدو اللّهِ فانقُوهُ عن بلادكم». 

فوثب النّاس إلى عبد الرّحمن ليبايعوه فقال: 

- «أتبايعونني على خلع الحجّاج عدوٌ اللّه وعلى النُصرة لي والجهاد معي حتى 
ننفيه من العراق»؟ 

فبايعه الناس على ذلك ولم يذكر عبد الملك إذ ذاك بشيء. ثمّ استخلف على 
بست عياض بن همدان» وعلى زَرَنج عبد الله بن عامر التّميمي. وبعث إلى رُتبيل» 
فصالحه على أن ابن الأشعث إن ظهر فلا خراج عليه أبداً ما بقي: وإن هزم فأراده» 
ألجأهُ عندهُ وآواة. 


خروج عبد الرّحمن نحو العراق 

وخرج عبد الرّحمن نحو العراق وبعث على مقدّمته عطيّة بن عمرو العنبري» 
وح ايع إليه الخيل» ٠‏ فجعل لا يلقي خيلا إلا هزمهاء حَّى دخل فارس واجتمع 
النّس بعضهم إلى بعض وقالوا: 

(إنا إذا خلعنا الحجّاج فقد خلعنا عبد الملك». 

فاجتمعوا إلى عبد الرّحمْنء وكان أَوَّلُ من خلع عبد الملك تيحان بن أبجر قام 
فقال: 

- «أيُها النّاس إن قد خلعتٌ أبا دِبّان كخلعي قميصي». 

فخلعه النّاس ووثبوا إلى عبد الرّحمن فبايعوهُ وكانت بيعتّه : 
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«تبايعوني على كتاب الله وسنّة نيه وخلع أَئمّة الصّلالة» وجهاد المحلين». 

فإذا قالوا: نعمء بايع . 

فلمًا بلغ الحجّاج ذلك؛ كتب إلى عبد الملك يُخبره» ويسأله أن يعسجل بعثة 
الحتود زليه وجا حتن تال اللبصرة» ركان السهلب يخزاسان ين يلغه كنات 
عبد الرّحمن» فكتب إليه : 

أمّا بعدُ» فإنّك يا بن محمّد قد وضعتٌ رجلّك في غرزٍ طويلٍ الغيّ . اللّهِ اللّم 
في نفسك لا تهلكهاء وفي دماءِ المسلمين فلا تسفكهاء والجماعةٍ فلا تفرّقُهاء والبيعة 
فلا تنكثها. فإن قلتٌ: إِنّي أخاف الئاس على نفسيء فاللّه أحنُ أن تخافه عليها من 
النّاس والسّلام» . 

رأيٌ سديد رَآه المهلب للحجّاج فعصاه 

وكتب المهلّب إلى الحجاج : 

ا«أَمّا بعد إن أهل العراق قد أقبلوا إليك وهم مثل السّيل المنحدر من عَلِ ليس 
يرده شيءٌ حنّى ينتهي إلى قراره. إِنَّ لأهل العراق شِرّةٌ في أوّل مخرجهم وصبابةٌ إلى 
أبنائهم ونسائهم . . فليس شيء يردُهم حتَّى يسقطوا إلى أهليهم ويشمُوا أولاتهمء فافرج 
لهمء ثم واقغهم فإنَ الله ناصرك عليهم إن شاء الله . 

فلمًا قرأ كتابه قال: 

- «فعل اللَّهُ به وصنع : . لا واللّه» ما لي نظرٌء رلكز ابن عجد نضح + 

وتجهّز الحمجاج للقاء عبد الرّحمْن» وتزك رأى المهلب: وكان فرسان أهل الشّام 
يسقطون إلى الحماج مائةٌ مائةٌ وخمسين خمسين وعشرةٌ عشرةٌ» وأقلّ على البُرْدِ من قِبلٍ 
عبد الملك وهو في كل يوم يساقط إلى عبد الملك كتبّهُ ورسُلَهُ يُخبر أن ابن الأشعتٌ 
أيّ كورة نزل» ومن أي كورة رحل» وأَيُ النّاس إليه أسرع. وكان بكرمان أربعة آلاف 
من فرسان أهل البصرة وأهل الكوفة فلمًّا مرّ بهم عبد الرّحمن انجفلوا معه. 

وسار الحسّماج بأهل الشّامِ حتّى نزل قريباً من تُستّرء ا 
حَُبَيَ . . وكان لعبد الدّحمن مسلحةٌ عليها عبد الله بن أبان الحارثيّ في ثلاثمائة فارس 
فلمًا انتهى إليهم مطهّرٌ أقدم عليه فهزمته مسلحةٌ عبدٍ الرّحمن» لح الحا و 
وهو يخطي: ضعت إلبه وجل فاتخيرة بهزيمة الكاس ففال: 

«أيُها الئّاس» ارتحلوا إلى البصرة. إلى معسكر ومَعمَلٍ وطجام ومادّة» فَإنَّ هذا 
المكان الذي نحن فيه لا يحتمل الجند» . 


53 . 0 - 5 لاه و 5 1 
ثم انصرف راجعاً وتبعه خيول أهل العراق. فكل من أدركوهٌُ قتلوهُ وكل ما أصابوا 
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من ثُقَلٍ حَوَوهُ. . ومضى الحججاج لا يلوي على شيء حنَّى نزل الرّاوية وبعث إلى طعام 
التجارً بالكلأء» فأخذهُ وحمله إليه» وخلى البصرة لعل العاف 6 000 
وكا لماج حين صم تلك الشدمة ويل واجعاء 1111111 

الله نوو أي صاحب حرب هو! لقد أشار علينا بالرّأي وكلّنا لم نقبل». 

وكان مع الحسّجاج يوم انهزم من المال مائة وخمسون ألف ألف 19١,0٠0,٠٠١‏ 
ففرّقها في قُوَّاده وَضمَئّهِم إِيّاها . ولمّا بلغ أهل البصرة هزيمةٌ الحيَّاج أراد عبد اللّه بن 
عامر بن مسمع أن يقطع الجسر فرشاه الحكم بن أُيُوبٍ مائة ألف درهمء فكفٌ عنه. 
ودخل الحجاج البصرة » فأرسل إلى ابن عامرء» فانتزع المائة الألف منة . 

ولمّا دخل البصرة عبد الرَّحمْن بن محمّد بن الأشعث بايعه أهلهاء كلهم قُرَاوْها 
وكهولهاء ا ات لو م ا ل 
وخندق الحججاج عليه وخندق عبد الرّحمن على البصرة» واقتتلوا ذ في المحرم سنة اثنتين 
وتعانين: تسل اعرد ولع اها حول الم جني ونا كندل اح لياع عر 
ف لس سن ل و كرد 
سيفه وقال: 

دطاللة :35 ليسي ما كان أكرمه حين تُزل به) . 

قال: فعلمنا أنه لا يفرٌ. 

قال أبو الزُبير الهَمْدانيَ : فغمزت أبي بعيني ليأذنَ لي فأضربّ الحجّاج بسيفي. 
فغمزني غمزةً شديدة» فسكتٌء وحانت مني التفاتةٌ» فإذا سفيان بن الأبرد قد حمل 

«أبش أيُّها الأميرء فإِنَّ الله قد هزم العدوٌ». فقال لي : 

«قم فانظر؟ . 

قال: فقمتٌ فنظرتٌ فقلت له: 

«قد هزمهم الله». فقال: 

«قم يا زياد فانظرٌ) . 

#الحقٌ ‏ أصلحك الله - يقيئاً» قد هُزموا». 
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فك ساحدا. 

قال: فلمًا رجعتٌُ شتمني أبي وقال: 

«أردتٌ أن تُهلكني وأهل بيتي» 

قال: فانهزم الئّاس» وأقبل عبد الرّحمْن إلى الكوفة» وتبعه أهل القّوّة من 
أصحاب الخيل من أهل البصرة. 

ولمّا مضى عبد الرّحمْن إلى الكوفة وثبت أهل البصرة إلى عبد الرّحمن بن 
عبّاس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلبء» فبايعوةُ» فقاتل بهم خمسٌ ليالٍ أشد قتالٍ 
رَآهُ الئاس . ثم انصرف فلحق بابن الأشعثء وقُتل الحريش بن هلال وجماعة من 
الأشراف والوجوه. 

قال أبو الرُبير: كنت قد أصابتني جراحةٌ وخرج أهل الكوفة يستقبلون ابن الأشعث 
حين أقبل» فاستقبلوهُ عند قنطرة زبارا. فقال لي: 

إن رأيك أن تمدل عن الطريق كله وى الكاس عميزاخعك إلى الأ اث أن 
يستقبلهم الجرحى» . 

ملك رولك لاني ناذا وطن الكؤنة مال ليذ الكاتى كليم ودتفلوا اليه 
فبايعوه» وسقط إليه أهل البصرة وتقوّضت إليه المسالح والتُغورء وجاءهُ في من جاءهُ 

ون امل الست عدة الك كتوين الشاضر وان بوتيطةتين الجارية يو هيك المطليت. 6 
ذكرنا أنّه قاتل الحجّاج بالبصرة ة بعد خروج ابن الأشعث. فبلغ ذلك عبد الملك بن 
مروان» فقال: 

قاتل الله عُدَيّ الرحمنء قد فر وقاتل غلامٌّ من غلمان قريش بعدّه ثلاثاً». 

وأقبل الحمججاج من البصرة» فسار في البرٌ حتَّى مر بالقادسية والعُذيب» وبعث إليه 
عبد الرّحمن بن الأشعث عبد الرّحمن بن العبّاس في خيلٍ عظيمةٍ من خيل البصرة» 
فمنعوه عن تروك القادس. لم شائرة حت ارسشعوا على زادي الشباع؛ ثم تسايرا حنّى 
نزل الحجاج دير قرّة ونزل عبد الرّحمن دير الجماجم. ثم جاءً ابن الأشعث فنزل دير 
الجماجم. فكان الحجّاج بعد ذلك يقول: 

«ما كان عبد الرّحمن يزجر الطيرء حيث رَآني نزلتٌ دير قُرّة ونزل دير 
0 

جتمع المُرَّاءُ من أهل المصرين وأهل التُغور والمسالح وجماعة أهل الكوفة 

ا يع الحجاج والْذي جمعهم على حربه بُغضهم له وإجمائغهم على 
عدوانه وظلمه» وهم إذ ذلك مائة ألفٍ مقاتل ممّن يأخذ العطاء ومعهم مثلهم مواليهم. 


خلافة عبد الملك بن مروان الف 


وجاءت العجاع اذاه من قبل عبد الملك. فكان الحسجاج مخندقاً في عسكره والئّاسن 


يخرجون في كل يوم تتاو فلا يزال أحدهما يني خندقه نحو صاحبه» فإذا رَآهُ 
الآخر أدنى خندقه أيضاً من ضاحيه واشتدٌ القتال. 


ذكر وقعة دير الجماجم 

لمّا بلغ أهلَ الشّام ورؤوس قريش وَِبَّلَ عبد الملك مخالفةٌ أهل العراق الحجَاجّ 
اجتمعوا إليهء وقالوا: 

«إن كان إِنّما يُرضى أهل العراق أن تنزعَ عنهم الحسَاجَ فإِنَّ نزع الحجَاج أهون 
من حرب أهل العراق فانزغةُ عنهم تخل لك طاعتهم وتحقن به دماءنا ودماقهم». 

فبعث عبد الملك ابه عبد الله بن عبد الملك وأخاهُ محمّد بن مروان في خيلٍ 
إلى أرض العراق» وأمرّهما أن يعرضا على أهلها نَرْعّ الحبًّاج عنهم وأن يُجري عليهم 
أعطياتهم كما يُجري على أهل الشّام وأن يَنزل ابن محمّد بن الأشعث أي بلدٍ شاء من 
العراق يكون عليه والياً ما كان حيّا وكان عبد الملك والياً . فإن هم قبلوا ذلك فاعزل 
عنهم الحججاج ومحمّد بن مروان أمير العراق» وإنٍ أبَوا أن يقبلوا فالحجَاجٍ أمير جماعة 
أهل الشَّام وول القتال» ومحمّدٌ بن مروان وعبد اللّه بن عبد الملك في طاعته. 

فلم يأت الحجّاج قط أَمرْ كان أشدٌ عليه ولا أغيظ له ولا أوجع لقلبه من هذا 
الأمر مخافة أن يقبلوا فيُعزلٌ عنهم . فكتب إلى عبد الملك: 

«يا أمير المؤمنين» ا ل 
0 : . ألم بْرَ وتسمغ بوثوب 
أهل العراق مع شتر على ابن عفّان؟ فلمًا سألّهم: ها الذى تريدون؟ قالوا: 2 
0 . فلمًا نرعَةُء لم تتمٌ لهم السّنة حّى ساروا إليهء فقتلوة. إِنّ الحديد 
بالحديد يقرع . . وخار الله لك في ما ارتأيت والسّلام». 

فأبى عبد الملك إلا عرض هذه الخصال على أهل العراق طلباً للعافية من الحرب. 
فلمًا اجتمعا مع الحبّاج خرج عبد الله بن عبد الملك فنادى أهلّ العراق وقال: 

لأنا عبد اللّه ابن أمير المؤمنين وهو يعطيكم كذا وكذا». 

وذكر الخصال التي ذكرناها. 

وقال محمد بن مروان: 

- «أنا رسول أمير المؤمنين إليكم وهو يعرض عليكم كذا وكذا». 

وذكر هذه الخصال. فقالوا: 
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«نرجع العشيّة وننظر) . 
فرجعوا واجتمعوا عند ابن الأشعث» فلم يِبقّ قائدٌ ولا رأسٌ ولا فارسٌ إلا أتاهُ. 
ذكر رأي رَآه عبد الرّحمن عند هذه الحال 
لما اجتمع هؤلاءٍ كلهم عند ابن الأشعث حمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: 
:انا بعد أعطيتم اليومٌ أمراً انتهازكم إِيَاهُ اليوم فرصةٌ». ولا آمَنَ أن يكون على 
ذي الرّأي غداً حسرةٌ. واكم اليوم على التصف, وإن كانوا اعتدُوا عليكم بالزّاوية فأنتم 
تعتدُون عليهم بيوم تُسبّر. فأقبلوا ما عُرض عليكم وأنتم أعرّاء أقوياء» والقومُ لكم 
هائبون وأنتم لهم منتقصون. فلا واللَّه لا زلتم عليهم جُراكءُ» وعندهم أَعرَّاءُ أبداء إن 
قبلتم؟ . 
فوئب إليه الئّاس من كلّ جانب» فقالوا: 
«إنّ اللّهَ قد أهلكهم»ء ٠‏ فأصبحوا في الأَزْلِ والضَّنك والمجاعة والقِلّة والذّلّء ون 
ذوو العدد الكثير والسّعر الرّفيع والمادة القريبة. لا واللّهء لا نقبل». 
فأعادوا خلعّه ثانياً. وكان اجتماعهم على خلعه بالجماجم أجمعٌ من خلعهم إيّاه 
بفارس. فرجع محمّد بن مروان وعبد الله بن عبد الملك إلى الحجّاج» فقالا: 
اشأنك بعسكرك وجندك» ققد أمرنا أأن نسمع لك وتُطيع». 
فقال الحسّاج : 
- «قد قلتُ لكما إِنَّه لا يُراد بهذا الخلاف غيركما». 
ثم قال: 
- «إنّما أقاتل لكما وسلطاني سلطانكما» . 
فكانوا إذا لقياة سلّما عليه بالإمرة» وكان أيضاً يسلّم عليهما بالإمرة» وَحَلَّياه 
والحرب» فتولأها وبرزوا للقتال. 
فجعل الحججاج على ميمنته عبد الرّحمان بن سليم الكلبي؛ وعلى ميسرته 
عُمارةً بن تميم اللّخميء وعلى خيله سفيانَ بن الأبرد الكلبي» وعلى رجاله 
عبد الرّحمن بن حبيب الحكمي. وجعل ابن الأشعث على ميمنته الحبَاج بن جارية 
الخثعمي»؛ وعلى ميسرته الأبرد بن قُرّة النُّميمي» وعلى خيله عبد الرّحمن بن 
العبّاس بن عامر الشَّعبِيء وسعيد بن ججبير» وأبو البّختري الطائيّ» وعبد الرّحمن بن 
أبي ليلى. فكانوا يتزاحفون كل يوم ويقتتلون. اما أهلّ الكوفة والبصرة فتأتيهم موادهم 
من السّواد فهم في ما شاؤُوا من خصب. وأَمّا أهل الشَّامِ ففي ضيقٍ شديدٍ قد غلب 


خلافة عبد الملك بن مروان ضرف 


عليهم الأسعار وقلّ عندهم الطعامُ وفقدوا اللْحم وكانوا كأَنّهم في حصارهم وهم على 
ذلك يغادون أهل العراق ويُراوحون فيقتتلون أشدّ القتال. وكان الحجاج يُدني خندقه مِرَّةٌ 
وهؤلاء أخرى . 

فعبّى ذات يوم الحبجاج أصحابّه وزحف فيها. وخرج ابن الأشعث في سبعة 
صفوفٍ بعضها في أَثْر بعض وعبّى الحجاج لكتيبة المُرَءِ التي فيها جبلة بن زّحر ثلاث 
كتائب وعليهم الجرّاح بن عبد الله الحكمي» فأقبلوا نحوهم . 

فتحدّث أبو يزيد السّكسّكي قال: أنّا واللّه في الخيل التي عبت لجبلة بن زحر 
كل كتيبة تحمل حملةً» فوالله ما استفضضناهم ولا شيثاً منهم . 

وقال أبو الزبير الهَمُداني: كنتُ في خيلٍ جبلة بن زحر. فلمّا حمل علينا أهل 
الفازريزة ند ايزة نادانا عبد الرسمن بن أي الى العقيه. فقال: 

نايا معش لقاو إن الفرار ليس بِأحدٍ من النّاس أَقبحَ منه بكم . ني سمعتٌُ عليًا 
- رفع الله درجته في الصّالحين والشّهِداء والصُديقين - يقول يوم لقينا أهل الشَّام : أيّها 
المؤمنون» إن من رأى عُدواناً يُعمل به ومنكراً يُدعى إليه فأنكر بقلبه فقد سَلِمْ وبرىة» 
ومن أنكرةٌ بلسانه فقد أجر وهو أفضل من صاحبه» ون انكر «الشتفت لتكون كلمة الله 
العليا وكلمةٌ الظّالمين السّفلى فذلك الذي أُصاب سبيل الهُدى ونُوّر قله باليقين. فقاتلوا 
المحلين المبتدعين الذين قد جهلوا الحقٌ فلا يعرفونه وعملوا بالعدوان فليس يتكرونه». 

وتكلّم أبو الببختري بنحوٍ من هذا الكلام وحضٌ على قتالهم» وكذلك الشَعبِيُ» 
وسعيدٌ بن جُبير. 

وقال جبلة : 

- «إذا حملتم عليهم فاحملوا حملةً صادقةً لا تردُوا فيها وجومّكم حنَّى تخالطوا 
صعهم» . 

قال: فحملنا حملة بجدٌ مئا في قتالهم وقوّة ما عليهم. فضربنا الكتائب الثّلاث 
حنّى تكسّرت بعضها في بعض وتفرّقت. ٠‏ ثمٌ مضينا حنّى وائّعنا صفّهم فضاربناهم حنّى 
أزلناهم عنه . ثم انصرفناء فمررنا بكلة مريعاً لاا تدرق كينت فذل . 

قال: فهدّنا ذلك وجئنا فوقفنا مُوقفنا الذي كُنَا به وإنَّ قرَاءَنا لمتوافرون ونحن 
نتناعى جبلة بن زحرء كأنّما فْقَدَ كل واحدٍ مثا أباهُ أو خا بل هو في ذلك الموطن 
كان أشدّ علينا فقداً فقال لنا أبو البختريّ : 


09 ينين عليكم ككل جيلة ين زخر» فإِنّما كان كرجل منكم أَنَنْهُ منيّته ليومهاء 
وكلكم ذائى 0 ما ذاق» ومدعو فمجيب 2 
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قال: فنظرتثٌ في وجوه المُرّاءِء فإذا الكآبةُ على وجوههم بِيْنةٌ وإذا السنتهم 
منقطعة» وإذا الفشلُ قد ظهر فيهم. فسر أهلّ الشَّام ما رأوا فيناء ثم نادونا: 

«يا أعداءَ اللهء قد هلكتم واللهء وقتل الله طاغيتكم». 

وقدم عليناء ونحن على تلك الحال» بسطامُ بنُ مصقلة بن هبيرة الشيباني» 
فشبّع النّاس مقدمه وقالوا: 

«هذا يقوم مقام جَبَّلة1. 

فسمع هذا الكلامً من بعضهم أبو البختري» فقال: 

ابحتم» إن كان كلّما تل رجلٌ واحدٌ ظننتم أن قد أحيط بكم» ٠‏ فإن قُتل الآن مَصقلةٌ 
ألقيتم بأيديكم وقلتم» لم يبق أحدٌ نقاتل معه . ما أخلقكم أن يُخْلِف رجاؤنا فيكم». 

وكان كنم بسطام من إازي» 

قال أبو المخارق : قاتلناهم ماثة يوم أَعدُها عدا لا يزيد يوماً ولا ينقص يوماً وما 
كُنَا قط أجراً عليهم ولا هم أهون علينا مُنهم في ذلك اليوم . . وذلك أنّا قاتلناهم عامّة 
يومنا أحسن قتالٍ قاتلناهم قط ونحن آمنون من الهزيمة عالون القومّ» إذ خرج سفيان بن 
الأبرد الكلبي في الخيل من ميمنة أصحابه حنَّى دنا من الأبرد بن قرّة النّميمي وعلى 
ميسرة عبد الرّحمن بن محمّد. فواللّه ما قاتله كبير قتالٍ حتَّى انهزم . فأنكرها الئاس 
منهء وكان شجاعاًء ولم يكن الفرار له بعادة. فطن الئاس أنه كان أُومِنَ وصُولح على أن 
ينهزم الئاس . فلمًا فعلوا تقوّضت الصّفوف من تحوهء وركب النَّاسٌ رؤوسّهم وأخذوا 
ف كل وجة: 

عوك هي التتممة رق يديه القوه واكة تباي الثامى: 

- «إليّ إليّ أنَا محمّد) . 

فأناهُ عبد اللّه بن رزام الحارئي» فوقف تحت منبره في خيل لهء وجاءهُ 
عبد اللّه بن دُؤَاب السُلمي في خيلٍ لهء قولف قرا تنه وكيك اح امه اهل الشاءة 
فأخذت نبالهم تحوره. فقال: 

«يابنَ رِزام» اعمل على هده الرّجّالة) . 

فحمل عليهم حنّى أمعنوا. ثم جاءت خيلٌ أخرى ورجالةٌ» فقال: 

«احمل عليهم يأ ب بن ذؤاب). 

فحمل عليهم حبَّى أمعنوا وثبت لا يبرح. ودخل أهل الشَّام العسكرء فصعد إليه 


عيبل الله بن يزيد بن المغمّل الأزدي» فقال: 


خلافة عبد الملك بن مروان رخفا 


«انزل» في أخاف عليك إن لم تنزل أن تؤْسَرّء ولعلّك إن انصرفتٌ اليوم أن 
تجمع: لهم جميعاً في غدٍ يهلكهم اللَّه. 

وكانت ونكا هيلا الله ام موود عات عي "تسيو بن معمة: قزل وجل أخل 
العراق العسكر وانهزموا لا يلوون. ومضى عبد الرّحمن مع أناس من أهل بيته. 

فقال الحجّاج : 

- ١أتركوهم»‏ فليبتدروا ولا تتبعوهم». 

ونادى المنادي : 

- لمن رجع فهو آمِنٌ2. 

ورجع محمّد بن مروان. وعبد الله بن عبد الملك إلى الشَّام بعد الوقعة» وخَلّيا 
العراقٌ والحجاجٌ . 

كه الحجّاج الكوفة وجلوسّه للئّاس 

وجاء الحسَاجُ حنَّى دخل الكوفة وجلس للئّاس. فكان لا يبايعه أحدٌ من أهل 
العراق إلا قال: 

- «أتشهد أَنّك قد كفرت؟». 

فإذا قال: «نعم»» بايعهء وإلاً قتله. 

فجاءَ رجلّ من خثعمء وكان معتزلاً للئّاس جميعاً من وراءٍ الفرات. فسأله عن 
حاله فقال: 

دما زلث معتزلاً وراء: هذه النطفة 'متظرا أمد الكانن مخ ظهرك) فأَتِيتُ لأبايعيك 
مع النّاس». فقال: 

«أُمتربّصٌ؟ أتشهد أَنّك كافة؟2. 

تفن الول آنا إذا! إن كيك عبدث اللداتشانين ننه 5 اسهد على تقس 
بالكفر». قال: 

«إذا أقتلك». قال: 

- «فإن قتلتني» ؛ واللّه ما بقي من عمري إل كظمئ حمارء وإِنّي لأنتظر الموتّ 
صباح مساء». قال: 

«اضربوا عنقه)» . 

فلمًا ضربوا عنقّه لم يبق أحدٌ حولّه من الحرس إلا رحمه ورثى له من القتل. 
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قتله كُميلَ بن زياد النّخعي وما دار بينهما من كلام 

ودعا بكميل بن زياد النّخعي» وكان ركيئاً في الحرب حليماً صاحبٌ نجدة 
وحفاظٍ من أصحاب عليّ بن أَبِي طالب عليه السّلام؛ فقال: 

لأنة المقم مر امور بالكوتنو اعقنان؟ كن عت أحك أن أعن ليك سيلا 
فقال: 

«والله ما أدري على أَيّنا أَنتَ أَشْدٌ غضباً: عليه حين أقادٌ من نفسه» أم عل حين 
عفوتٌ عنه؟). 

فراجعه الحجاج . فقال: 

- اأيُها الرّجل! لا تصرف علي أَنيابِك, ولا تنهدّم علي تهذم الكثيب» ولا تكشر 
كشرانَ الذئب. واللّه ما بقي من عُمري إلا مثل ظمئ الحمار؛ فإِنَّه يشرب غدوة» 


ويموت عشيَة ويشرب عشيَة ويموت غدوةً. اقض ما أنتٌ قاض » إن الموعد اللّه 
وغداً الحسات» . 


فقال الحجاج : 

5 «فإنَ الحبّة عليك» قال: 

(إن كان القضاءً إليك». قال: 

«اقعلّوة!2. ا 

فقتل رحمة اللَّهُ. 

وأني برجلي آخر من بعده طلبه الحمجاج. فقال الحجاجُ : 

- ني أرى وجة رجل ما أَظه يشهد على نفسه بالكفر». قال 

الأخادعي أَنتَ عن نفسي؟ بلى أن أكمّرُ أهل الأرض» وأكفَّرُ من فرعون ذي 
الأوتاد؛. فضحك الحجاحٌ وا دل 

وتُوُْيَ في هذه السّئة المهلب مُنصرفه من كس يُريد مرو وأصابته الشُوصةٌ فدعا 
حبيباً ومن حضر من وَلده فوصّاهم . 

وصِيّةٌ المهلّب إلى ولده حين حضرنْهُ الوفاة 

قال: 

- «عليكم بتقوى اللّه؛ واصيلة الجن اجمعوا أَمرّكم ولا تختلفوا. نازوا لهم 
أموا كنوه إن بن الم يختلفون وكيف ببني العلأت. وعليكم بالطاعة والجماعة» ولتَكنْ 


خلافة عبد الملك بن مروان كوف 


أفعالكُم أفضل من أقوالكم» في أحبٌ الرَجِلّ أن يكون لعمله فضلٌ على لسانه ٠‏ وانّقوا 
الجوات ودلة اللمانة إن الرّجُلَ تزلُ قَدَمُهُ فينتعش من زلْته» زيزل لسانة فيلك 
واكزوا الجود على التخل واحرا الدرت» واصطنعوا العُرف. فإِنَّ الرّجل تَعِدَهُ العَِه 
فيموتٌُ دونك» فكيف الصنيعة عنده! عليكم في الحرب بالأناة والمكيدة» إنّهها أنفع من 
الشّجاعة» وإذا كان القضاءء ونزل القضاء . فإِنْ أخذ رجلّ بالحزم وظهر على العدرٌء 
قيل : أَتاهُ الأمرُ من وجهه ثم ظفر. وإن لم يظفز بعد الأناة» قيل: ما فرّط ولا ضبّع» 
ولكنّ القضاء غالبٌ. وعليكم بقراءة القرآن وتعلّم السّنن وآداب الصّالحين. وإيّاكم 
ل . اعرفوا حقٌّ مَن يغشاكم» فكفى بِعُدُرٌ الرّجل 
ورّواجه إليكم تذكرةً له. وقد استخلفتٌ عليكم يزيدً». 

فقال المفضّلٌ : 

اللو لم عدم يزيد لَقَدّمناة» . 

ومات المهلّبُ وصلّى عليه حبيبٌ» ثمٌ سار بالجند إلى مُرو. فكتب يزيد إلى 
عبد الملك بوفاة أبيه واستخلافه إِيَاهُ فأقرّهُ الحججاج . وذلك في سنة اثنتين وثمانين. 


ذكر وقعة الحجاج وابن ن الأشعث بمسكن 

لمّا انهزم ابن الأشعث من دير الجماجم وتفرّق أصحابُه حصل خلقٌ منهم 
بالمدائن مع محمّد بن أبي وقاص وجماعة مع عُبيد الله بن عبد الرّحمن بن أبي 
سمرة بن جندب. :يشيع الحخاج في الارمة؛ فبدأ بالمدائن. ل مر 
عبورُه خرج مع أصحابه حنَّى لحق بابن الأشعث . وخرج إليه عُبيد الله بن عبد الرحمن 
أنضا: لواحت إد الات من كل أريا جار كزوا منه عي أجل بدا ٠‏ وأناة قل 
وخندق عبد الرّحمن على أصحابه» وبثق الماءة من جانب» فوجه القتال من وجهٍ واحد. 

وقدم عليه خالد بن جرير بن عبد الله القسري من خراسان في ناس كانوا معه من 
بعث الكوفة؛ فاقتتلوا خمس عشرة ليلةً من شعبان أَشدّ قتالٍ حتّى تل زياد بن عنم من 
أصحاب الحجّاج وكان على مسالحهء فهدّه ذلك وهدّ أصحابه. . وعبّى أصحابه وحضّهم 
على القتال» وباكرهم بقتالٍ لم يُرَ مثله قط . وجاءَه عبد الملك , بن اجيلك جديا 331 
ككقك بغ سقيان بين الأجرده 

فقال له الحجاخ : 

- ضَمٌ ! إليك يا عبد الملك هذا النَّشَّرَ لعلى علي احم عليهم»). 

ففعل» وحمل النَّاسُ من كل جانب» فهو أكن العراة القن ريق التشوي 
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الطّائيَ وعبد الرّحمن بن أبي ليلى» وكانا قالا قبل أن يُقتلا: 

١إِنَّ‏ الفرار كلّ ساعة لُقبيح بنا». 

0 

ومشى بسطام بن مصقلة في أربعة آلافٍ ممّن بايعوةُ على الموت» فهرم أهل 
الشّامٍ مراراً وكشفهم حالاً بعد حالٍ؛ اولم يكن الحسّماج يعرف إليهم طريقاً إل الطريق 
الذي يلتقون فيه. فأتي. بشيخ كان راعياء فدلّه على طريق من وراء أجمةٍ في الكرخ طولّه 
سنّة فراسخ في ضحضاح من الماء . فبات الحجّّاج تلك اللّيلة وانتخب من جَلَّدٍ أهل 
الشَّام أربعة آلاف» وقال لقائدهم : 

الِيكنْ هذا العلجٌ أمامّك وهذه خمسة آلاف درهم. فإن أقامك على عسكرهم 
فادفع إليه المالَّء وإن كذّبنا فاضرب عنقّه. . فإن رأيتهم فاحيلٌ عليهم في مَن:معك 
ولْيكنْ شعاركم: يا حجّاجٍ يا حجّاج». 

فانطلق القائد صلاةً العصرء والتقى عسكرٌ الحجّاج وعسكرٌُ ابن الأشعث حين 
فصل القائد بمن معه. فاقتتلوا إلى الليل» فانكشف الحجَّاج من جهة بسطام بن مصقلة 
كما حكينا من أمره قبلُ» حنَّى عبر السّيبَ ودخل ابن الأشعث عسكره فانتهبّه. 

ذكر تكاسل كان من ابن الأشعث عاد بوبالٍ عليه 
ا واتفاق محمودٍ للحجّاج 

قيل لابن الأشعث : 

«الرَأي أن تتبعه ولا تُنفّس عنه». فقال: 

(قد تعبنا ولحقّنا نَصَبٌّ). 


فرجع إلى عسكره» وألقى أصحابّه السلاحَ وباتوا آمنين» في في أنفسهم لهم الظَفْرُ 
وهجم القوم عليهم نصف اليل يصيحون بشعارهم . فجعل الرّجل من أصحاب ابن 
الأشعث لا يدري أين يتوجّهء دجيل من يساره ودجلة أَمامّه ولها جرف مُنكرُ. فكان مَن 
عَرِقَ أكثرٌ معن قتل: وسمع الحجّاج الصَّوت»ء فعبر السَيِبَء وكان قد قطعه إلى 
عسكره؛ ثم وَجَهَ خيلّه إلى القوم» فالتقى العسكران على ابن الأشعث» فانهزم في 
ثلاثمائة . نكي عل قاط #اهدلة كن اتن دحل فعبره فى ي السّفن وعقروا دوابّهم» 
وانحدر في السّفن إلى البصرة. فدخل الحججاج عسكرّه وقتل من وجدء حنَّى قتل أربعة 
آلافٍ» فيهم بسطام بن مصقلة وجماعةً من أهل الشّرف والصّبر. 

وخرج ابن الأشعث بمن معه من القّلُ منهزمين نحو سجستان فلمًا دخل كرمان 


لاه عمرى دخ تقبط وكان ابل علنياء فدالة تزلا. > وترق: 

فقال له شيخ من عبد القيس يُقال له مَعقّل: 

«واللّهء لقد بلغنا عنك يا بن الأشعث أَنّك جبانٌ في مواطنك» . 

فقال عبد الرّحمن: 

اما جَبُنتُء واللّه لقد دَلَفَّتُ إلى الرّجال بالرّجال» ولففثٌ الخيلَ بالخيل» ولقد 
قاتلتُ وقاتلتُ راجلاء فما انهزمتٌ» ولا تركتُ العرصةً للقوم في موطن حتَّى لا أجد 
مقاتلاء ولا أرى معي مقاتلاً ولكنّي زاولتٌ مُلكاً مؤجّلاً». 

ثمٌ مضى ابن الأشعث بمن معه حنّى فور في مفازة كرمان وخيلٌ الشّام تتبعه» ثم 
مضى حنَّى خرج إلى زَرَنجٍ مدينة سجستان» وفيها رجل من بني تميم كان استعمله 
عبد الرّحمن عليها يُقال له عبد الله بن عامر من بني مجاشع . فلمّا قدم عليه ابن 
الأشعث منهزماً أغلق باب المدينة دونه متها وتخولها . فأقام عبد الرّحمن أيّامَاً رجاء 
افتتاحها ودخولها. فلمًا رأى أَنّه لا يصل إليها خرج حتَّى أتى بُستَّء فكان استعمل 
عليها رجلاً يقال له عياض بن هميان السّدوسيء فاستقبله وقال له: 


«انزل» . 


ذكر طمع عياض في ابن الأشعث 

فياه إزن الأشدق حك نول به وانعظر حلى عل أمنطات عيذ لتحم » وتفرّقوا 
عنه وثب عليه فأوئقه وأراد أن يأمن بها عند الحيبَاج ويَّحْذْ بها عندهُ مكاناً وقد كان 
ريل حيو سمة ونكلع عبنت اا حيو عليه مججياة كي ترات وجاءً حنَّى أحاط بِبُست» 
ا اواللهء اح جلي عد امور فقن لماي أو رزأته 
ذراريكم. وأفشم ين الجند أموالكم. راك مو كانه ماكر 

ل 
0 
اننا اد را 


80ة«الوجل كان غاتلى فلو هذه المسة :وزكيه م فا رابك فاذن لى فلن 
قتله؟» قال : 
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«آمنّه وأكرهُ الغدر به». فقال: 
«فأدّنْ لي في لَهِزِه ودفعه والنّصغير به». فقال: 
«أمّا هذا فنعم». 
ففعل به عبد الرّحمن» ثم عضن مخ رتتيل جه حنّى دخل بلادهى تأنرله كيز اجو أكزية 
وعظمة وكات عع ناف من الَلَّ كثيرٌ . 
ذكر ما اغترٌ به عبد الرّحمن حنَّى فارق رتبيل 
ثم اضطرٌ إلى معاودته 
كان جماعةً من أصحاب عبد الرّحمن وعظم فُلولِه ممّن لم يقبلوا أمان الحججاج 
وناصَبوهُ في مواطنه لم يكن لهم عنده وجةء فاضطروا إلى الخروج في إثر 
عبد الرّحمن؛ فلم يزالوا يتساقطون إلى نواحي سجستان حنَّى اجتمع منهم وممّن الّبعهم 
من أهل اللق عور مو سكين أله .. فنزلوا على عبد الله , بن عامر» فحصروة وكتبوا إلى 
و يي يك ع سين د د كو ياي 
تأنين لما سير إن بخراستان: إن بها منًا ما جُنداً عظيماًء كلسل بامرا ان 
قتال أهل الشَّام وهي بلادٌ واسعةٌ عريضةٌ فيها حصونٌ». 
: ل 0 نينا تعصيريوا عمد انلق بن عامرٍ حنَّى استنزلوه. 
فأمر به عبد الرّحمن» فضرب وعَذْب وحخبس. م إتدخرف البوم خيل الشامة عليهم 
غهارة بن تنم اللحين: 
ذكر آراء أشير بها على ابن الأشعث ورأي رَآهُ وحده 
سديدٍ لو ساعدوه عليه 
أشار أصحاب عبد الرّحمن عليه أن يخرج عن سجستانء وقالوا له: 
«هَلُّمّ بناء نأتي خراسان ونَدَعَ لهم سجستان». 
فقال عبد الرّحمن: 
«على خراسان يزيد , بن المهلّب وهو شاب شجاعٌ صارمٌ وليس بتاركِ سلطالة 
ولو قد دخلتموها وجدتموهُ سريعاً إليكم» ولن يَدَعَ أهل الشّام انباعكم؛ فأكره أن يجتمع 
عليكم أهل خراسان وأهل الشَام وأخاف: الا الو اما تظئون»: 
فقالوا: 
الإثما أهل رشان هتاه ونح ترجو أنا تن وحلناها انتيكون مولا ميم اكد 


خلافة عبد الملك بن مروان خرف 


ممّن يُقاتلناء وهي أرض طويلةٌ عريضةٌ نتنحى فيها حيث شِئنا ونمكث حنَّى يُهلك الله 
الحججاج أو عبد الملك» أو تَرى رأيّنا» . 

- #سيروا على اسم اللّه؛ . 

فساروا حنَّى بلغوا هراة. فلم يشعروا بشيءٍ حتّى خرج من عسكره عُبيد الله بن 
عبد الرّحمن بن سَمُرة بن جُندب القرشيّ في ألفين» ففارقه وأخذ طريقاً سوى طريقهم . 

فلمًا أصبح ابن الأشعث خطبهم» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: 

- «أما بعد فإِنّي قد شهدتكم في هذه المواطن» وليس منها مشهد لا أصبر لكم فيه 
نفسي حنّى لا يبقى فيه منكم أحدّء وقد كنثُ لما رأيتكم لا تصبرون ولا تصدُقون القتال» 
أتيثُ مَلجأ ومأمناً فكنتُ فيه . فجاءتني كتبكم بأن: أقبلُ إلينا فنا قد اجتمعنا وأمرنا واحدٌء 
لعلّنا نقاتل عدوّنا . فأتيتكم» فرأيتم أن أمضي إلى خراسان وزعمتم أَنُكم مجتمعون لي» 
وأنّكم لن تتفرّقوا عنّىء فحسبي منكم يومي هذا . قد صنع مُبيد الله ما قد رأيتم» فاصنعوا 
أنتم أيضاً ما بدا لكم. أَمّا أنا فمنصرفٌ إلى صاحبي الذي أتيتكم من قبله. فمن أحبٌ منكم 
أن يتبعني فليتبعني» ومن كر ذلك فأيذهب حيث أحبٌ في كنف اللّه) . 

فتفرّقت منهم طائفةً ونزلت معه طائفة وبقي عُظم العسكر. فوثبوا إلى 
عبد الرّحمن بن عبّاس الهاشميّ لمأ انصرف ابن الأشعثء فبايعوةُ ثمّ مضى 
عبد الرّحمن بن الأشعث إلى رُتبيل ومضّوا هم إلى خراسان حنَّى انتهوا إلى هراة» 
فلقيهم الرُقاد بن بيد العتكيّ» فقتلوه ؛ وخرج لم يزيد بن امهب : وأرسل إليهم 
وإلى الهاشميّ : 

- ١قد‏ كان لك في البلاد منّسعْ ومّن هو أكلّ مي حدًا وأهون شوكة, فارتحل إلى بلدٍ 
ليس لي فيه سلطان» فإنّي أكره قتالك. وإن أحببت أن أُمدّك بمالٍ لسفرك أَعنتّك عليه». 

فأرسل إليه : 

واوا راط علا ارود لسعاي وات اجام ولكنًا أردنا أن تُريح ثمّ نشخص إن شاءً 
الله» وليست بنا حاجةً إلى ما عرضتٌ». 

فانصرف رسول يزيد إليه. وأقبل الهاشمىّ على الجباية وبلغ يزيدء فقال: 

امن أراد أن يُريح ثم يجتاز لم يَجْبٍ الخراج». 

فقدَّمَ المفضَّلَ في خمسة آلاف ثم أتبعه في أربعة آلاف. 

وَوَرن يويك شه ملح .كان أربحساثة: زطل + ققال: 
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اما أراني إلا قد قلت عن الحرب. أي فرس يحملني!». 

م دعا بفرسه الكامل » فركبه حبَّى أتى هراة» وأرسل إلى الهاشمي : 

- قد أرحتٌ حت وأسمنتٌ وجبيتٌ» فلك ما جبيت» وإن أردتٌ زيادةٌ زدناك. فاخرخ» 
فواللهنها اريك أن أقاتلك» . 

فأبى إلا القتال» ودس الهاشميُ إلى جند يزيد يُمنْيهم ويَعِدُهم إلى نفسه. وين 
بعضهم يزيد» فقال: 

«جلّ الأمرُ عن العتاب. أتغدّى بهذا قبل أن يتعشّى بي». 

فسار إليه حبَّى تدانى العسكران وتأَهْبوا للقتال» وألقي ليزيد كرسيٌ» فقعد عليه» 
وول الخرت أخاة المقفا »«وقال له: 

«قدّم خيلّك» . 

فتقدّم بها وتهايجواء فلم يكن بينهم كبير قتالٍ حنّى تفرّق النّاس عن عبد الرّحمن 
الهاشميٌ» وصبر وصبرث معه طائفةٌ من أهل الحفاظء فكتّرّهم النَّاسُء فانكشفوا. فأمر 
يزيد بالكف عن اثباعهم» وأخذوا ما كان في عسكرهم» وأسروا منهم أسرى فيهم سعيد 
ابن أبي وقّاص» وموسى بن عمر بن عبيد الله بن مَعمَّر ال وه 
الزُهري» والهلقام بن نُعيم بن القعقاع بن معبد بن زرارة» ويزيد بن الحصين» و 
الْدَحمْن بن طلحة بن عبيد الله بن خلفه وغ يه الله . بن فضالة الزّهراني. 5 
الهاشمي بالسَّنْدِء وابن سَمْرَة فَصَدّ مرو. لم الضيرقة يري إلى مريء وبعث بالأسرى إلى 
الحيّاج مع ابن عم له» وخَلّى عن ابن طلحة وعبد الله بن فضالة . 

وسعى قوم عبيد الله بن عبد الرّحمن بن سّمرة» فأخذه يزيد وحبسه. فأمًا محمّد 
ابن سعد بن أبي وقاصء فيقال: إِنّه قال ليزيد: 

- «أسألك بدعوة أبي لأبيك». 

ولقوله هذا حديثٌ فيه طول. 

ذكر ما تقدّم به الأسرى عند الحجّاج 

لما قدم الأسرى على الحجّاج» قُدّم موسى بن عمر بن عبد الله بن مَعمرء فقال: 

«أنتَ صاحب عَدَيٌ الرّحمن». فقال: 

لأصلح اللَّه الأميرء كانت فتنةٌ شملت البَّرّ والفاجرّء فدخلنا فيهاء وقد أمكنك 
الله مناه فإن عفوتٌ فبحلمك وبفضلكء وإن عاقبت» عاقبتَ ظلمةٌ مذنبين». 

فقال الحبّاج : 


خلافة عبد الملك بن مروان "١‏ 


«أمّا قولك: شملت البّرّ والفاجرّ فكذبتَ» ولكنّها شملت المجَارَ وعُوفي منها 
الأبرارٌء وأمّا اعترافك بذنبك فعسى أن ينفعك». 
فعغزل» ورّجا له النّاس العافية. حنَّى قدّم الهلقام بن نعيم» فقال له الحججاج : 


اخيرني عنك .2 ما رجوتٌ من انبا عبد الرّحمن بن محمّدء أرجوتٌ أن يكون 
خليفة؟» قال: 


- التعم» رجوتٌ ذلك وطمعتٌ أن يُنزلني منزلتك من عبد الملك». 

فغضب الحججاج. وقال: 

«اضربوا عنقه»! 

«اضربوا عنقه»! 

وفتل» وقتل بقيّتّهم . 

- من لحق بقتيبة بن مسلم بالرّيّ فهو أمانة». 

فلحق ناس كثيرٌ بقتيبة وفيهم عامر الشعبئُ. فذكره الحبجّاج يوماً وقال: 

«أين هوء وما فعل»؟ 

«بلغنى أيّها الأمير أنه لحق بقتيبة» . 

فكتب الحجّاج إلى قتيبة أن يبعث إليه بالشَّعبِي حين ينظر في كتابه. فسرّحه إليه. 

قال الشعبي : كنتٌ لابن أبي مسلم صديقاً. فلمًا قُدم بي على الحجّاج لقينُه وقلتٌ له : 

له هل ا قال: 

ما أدري ما أشير به عليك» غير أن: اعتذِرْ ما استطعتٌ من عذر». 

فلمًا دخلتٌ سلْمتُ بالإمرة ثمّ قلتُ: 

:ابيا الأمين إن الثاين قد أمزونى أن أعتذِر إليك بغير ما يعلم الله أنّه الحىّ. 
وأيم اللّه لا أقول في هذا المقام إلا حمًا. قد واللّه سوّدنا عليك» وخرجنا واجتهدنا 
عليك كلَّ الججهد فما ألونا. فما كنا بالفجرة الأقوياءء ولا بالبررة الأتقياء. ولقد نصرك 
الله عليناء وأظفرك بناء فإن سطوتٌ فبذنوينا وما جِرّت إلينا أيديناء وإن عفوت عَنًا 
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فبحلمك . وبعدٌ فالحجّة لك علينا» . 

فقال له الحجّاج : 

«أنتَ والله أحبُ إليّ ممّن يدخل على يُقطر سيقُه من دماثئنا ثم يقول: ما فعلتٌ 
وما شهدتٌ. قد أمنتَ عندنا يا شعبي". 

قال: فانصرفت . فلمًا مشيتٌ قليلاء قال: 

١هُلمٌ‏ يا شعبيُ!). 

قال: فوجل لذلك قلبي» ثمٌ ذكرثُ قوله: «قد أُمِنتَ». فاطمانّت نفسي . قال: 

كيف وجدتٌ النّاس بعدنا يا شعبي»؟ 

وكان لي مُكرماً. فقلتٌ : 

«أصلح الله الأميرء اكتحلتٌ واللّه بعدّك السَّهرّء واستوعرثٌ الجناب 
واستحلستُ الخوف وفقدثٌ صالح الإخوان» ولم أجد من الأمير خلفاً». قال: 

«انصرف يا شعبي١.‏ 

فانصرفتٌ . 

فيروز يمنع الحجَّاجَ أن ينال ماله 

وقئل:: إن الحتجاج لا أنن)الاسترى مق عنة ونين المهله» قال لحاجبه : 

- «إذا دعوت بسيّدهم فأيّني بفيروز فأبرزوا سريرّه». 

وهو حينئذٍ بواسط القٌَصب. قبل أن تُبنى مدينة واسط . ثمَّ قال لحاجبه: 

- اجئني بسيّدهم؟ . 

فقال لفيروز: 

اقُم»! 

فقال له الحجّاج : 

"أبا عثمان ما أخرجك مع هؤلاءٍ فواللُه ما لحمك من لحومهمء ولا دمك من 
دمائهم». 

فقال: 

«فتنة عمّت الئاس فكنا فيها». فقال: 

- «اكتب لي أموالك». قال: 

اثم ماذا»؟ قال: 


خلافة عبد الملك بن مروان ودنا 


«اكبُيها أَوَلُ». قا 
- ثم أنَا من على دمي»؟ قال: 
«اكتبّهاء ثم انظر) . قال: 
تأكتب يا غلامُ! ألف ألف ٠ع‏ ٠٠واء‏ ألفى ألف الل ل 0 
حبَّى ذكر مالا عظيماً. فقال الحجاج : 
9 «أين هى ع2 وعند من هذه الأموال»؟ قال : 
#عندى». قال: 
«فأدها». قال: 
- «وأنًا آمِنُ على دمي»؟ قال: 
«واللّه لَتُوَدِينهاء ثم لأقتسلئك» . قال: 
دلا واللّه لا جمعت مالي ودمي». 
(ئحه)» ! 
أفنحاةُ ثم أمر به فعُذْب. وكان في ما عُذّبٍ به أن كان يد عليه القصبُ الفارسيُ 
المشقَّقٌ» » ثم يُْجَرُ حنّى نَحَزَّرَ جسذة ثم يُنضّح عليه الخَلْ والملح. فلمًا أحسٌ 
بالموت» قال لصاحب العذاب: 
إن القاس لا يشكون أن قتلتٌ. ولي ودائع أموالٍ عند الئّاس لا تؤدّى إليكم 
أبدأ فأظهروني للنّاس ليعلموا أنّي حي فَيْوَدُوا المال». 
- فأعلم الحجََاحٌ فقال: 
«أظهروة) . 
مالا. فمن كان لي عنده شيء فهو له وهو في جل فلا يؤدّينَ أحدٌ منه درهماً. لِيُبلغ 
الشَّاهِدٌ الغائب». 
ذكر خديعة للحجّاج ظنّ النّاس بها أنه آمنهم حنّى قتلهم 
كان الحجّاح أمر منادياً فنادى عند الهزيمة يوم الزّاوية : 
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«ألا لا أمانَ لفلانٍ ولا لفلان». 

سمّى رجالا من الأشراف ولم يقل : النَّاسٌ آمنون. فقال النّاس: 

«قد آمن من الئاس كلهم إلا هؤلاء التفر». 

فأقبلوا إلى حجرته. فلمًا اجتمعوا أمرهم بوضع أسلحتهم» ثم قال: 

- الآمْرَنّ بكم اليوم رجلاً ليس بينه وبينكم قرابةٌ». 

فأمر بهم عمارة بن تميم اللخمىّ» ففرّقهم وقتلهم. 

لبك ا ا ده ال ل و 0 
ألفٍ وعشرين ألفاً. أو مائة ألفٍ وثلاثين ٠‏ ألفاء منهم يوم الزّاوية أحد عشر ألفاء ما 
استبقى منهم إلا رجلاً واحداً كان ابه في الكتّابٍ مع ابن الحججاج» فدعا الصَّبيّ وقال: 

«أهبه لك»» قال: 

ون 

ا 


كان مع عبد الرّحمْن بن الأشعث لما انصرف من هراة راجعاً إلى رُتبيل» رجل من 
أوة يقال 4 كلقع بن درو قال هده 

5300 أن أدخل معك». 

قال له عبد الرّحَمِنَ 

- «وَلِم»؟ قال: 

«لأني أتخوف عليك وعلى من معك». قال: 

«وكيف»؟ قال : 

- اواللّه لكأي بكتاب من الحياج قد جاء فوقع إلى رتبيل يُرغبه ويُرهبه» فإذا هو 
قد بعث بك سلماً أو قتلك ومّن معك. ولكن هاهنا خمسمائة رجل قد تبايعنا على أن 
تدعا جدينة 'ففحمن افيها:وتعانا .سين تحط أمانا .آو تبيوض كرام 

فقال عبد الوّحمن: 

«كلاء فادخُلْ معيء فإنّي أواسيك وأكرمك». 

فأبى عليه. ودخل عبد الرّحمْن إلى رتبيل وخرج هؤلاءٍ الخمسمائة. فبعثوا عليهم 


مودوداً البصريّ . فأقاموا حبّى قدم عليهم عمارة بن تميم اللخميّء فحاصرهم, فقاتلوة؛ 
وامتنعوا منه حنَّى آمنهم. فخرجوا إليه؛ .فوفى لهم . 

وتتابعت كتب الحسّاج إلى رتبيل في عبد الرّحمْن أن: 

«ابعث به إلىّ» فواللُه لأوطينٌ أرضك ألف ألف مقاتل». 

وكان عمارة قد انتهى إلى سجستان في ثلاثين ألفاً. وكان عند رُتبيل رجل من 
تميم من بني يربوع يُقال له: عُبيد بن أبي سُبيع» .وكان مع ابن الأشعث» فخصٌ برتبيل» 
وكان قديماً رسولٌ ابن الأشعث فخفٌ عليه. فلمًّا رأى رُتبيل لا يُسِلِمْ ابن الأشعث خلا 
به وخوفه الحجّاج » وقال: 

«أنا آخذ لك من الحسّاج عَقداً ليكمّنَ الحجّاج عن أرضك سبع سنين على أن 
تدفع إليه ابن الأشعث». فقال رتبيل: 

«فإنّي أفعل». 

فكاتب الحسَاجَ وأعلمه أنَّ رُتبيل لا يعصيه وأنّهِ يتوصّل له إلى أخذ ابن الأشعث» 
وأخذ من الحجّاج مالأ وخرج إلى عمارة بن تميمء فاستعجل منه ألف ألف 
0 درهمء وأخذ من رتبيل أيضاً مالاء واشترط لرتبيل ألا يُغزي بلادّه عشر 
سنين» وأن يؤدّي بعد العشر سنين في كلّ سنةٍ تسعمائةٍ ألف درهم . فأعطى هو وابن أبي 
سبيع» وأرسل رُتبيل إلى ابن الأشعث» فأحضرهُ وثلاثين من أهل بيته وقد أعد لهم 
الجوامع والقيود» فألقى في عنقه جامعةً» وفي عنق أخيه القاسم بن محمّد بن الأشعث 
جامعةً» وأرسل بهم إلى أدنى مسلحة عُمارَةَ منه. وقال لجماعة من كان مع ابن الأشعث : 

- «تفرّقوا إلى حيث شئتم . 

ولمّا قرب ابن الأشعث من عمارة» ألقى نفسه من فوق قصرء فمات واحبّرٌ 
رأَسُّه ذأني يه وبلا بيرق عُمارةُ فضرب أعناقهم . وأرسل برأس ابن الأشعث وبرؤوس 
أهله إلى الحبّاج» فأرسل به الحبججاج إلى عبد الملك» فأرسل به عبد الملك إلى أخيه 
عبد العزيز وهو يومئذٍ على مصر. 

تجكن اين عاهةة النالةا نوعب ادف ثرانن انه الأقسة» أرسل يدنه 
خصِيٌ له إلى امرأة من بنات عمر بن الأشعث كانت تحت رجل من قريش. فلمًا وضع 
بين يديها نهضت إليها وقالت : ١‏ 

«مرحباً برأس لا يتكلّم؛ ملك من الملوك؛ طلب ما هو أهلهء فأبت المقاديرٌ». 

فذهب الخصيٌ ليأخذ الرّأسّ واجتذبته من يده وقالت: 


«لا واللّه حنَّى أبلغ حاجتي منه». 


أحق تجارب الأمم / الجزء الثاني 


َ ثمّ دعثُ بخطميٌ فغسلته وغلّفته ثم قالت 
«شأئك به الآن». 


فأخذه. ثم أخبر عبد الملك. فلمًّا دخل عليه زوجٌها قال له: 
- (إن استطعت أن تُصيب منها سحلةً؛ . 


ذكر سبب عزل يزيد بن المهلّب عن خراسان 

كان الحجّاج يهاب ناحية يزيد بن المهلّب بعد فراغه من عبد الرّحمْن بن محمّد 
ويعرف منزلته من عبد الملك فيخشاه «على موضعه ولذ كان آذل أمل.العراق كليم إلا 
آل الميلت . فأكثر على عبد الملك في شأن يزيد بن المهلّب» وخوّفه غدرّه وعيّرهء فإنّه 
وأهل بيته زبيريون. 

فكتب إليه عبد الملك: 

- اقد أكثرت في معتى يزيدء وإِنّ الذي دعا آل المهلّب إلى الوقاءِ لابن الرُبِير هو 
الذي يدعوهم إلى الوفاء لي». 

وبلغ يزيد , بن المهلّب ما يريد الحمبجاج . فكان يُكثر الغزوات ويعتلٌ على الحيجاج 
إذا استقدمه أنه بإزاء عدر وحروب. إلى أن أذن عبد الملك في عزل يزيد وتقليد قتيبة 
١ 1‏ 

فكتب الحَاج إلى يزيد بن المهلّب أن: 

«استخلف أخاك المفضّل». 


وكتب إلى المفضّل بولاية خراسان. فجعل المفضّل يستحتٌ يزيد. فقال له يوماً 


و 


يزيد: 

- ديا أخي» إِنَّ الحجّاج لا يُقَرّك بعدي. وإنَّما دعاه إلى ما صنمٌ مخافة أن أمتنعَ 
عليه». قال : 

- ابل حسدتنى» . 

قال يزيد: 


«أنا أحسذك يا بن بَهلّة؟ عن ل اه 

وقد كان يزيد قال لنُصحائه : 

- امن ترون الحجاج يولى خراسان»؟ قالوا: 
الرجلاً من ثقيف». قال: 


خلافة عبد الملك بن مروان /ا3 


اكلاً» ولكنّه يكتب إلى رجل منكم بعهده. فإذا قدمثُ عليه عَزّله فولّى رجلاً 
من قيس» وأَخَلِق بقتيبة» . 

قال: فلمًا قال له أخوه ما قال وولأهُ الحجّاجٍ بعد يزيد تيقّن يزيد ما كان يظّه قبل 
ذلك . فاستشار الحصين بن المنذر» فال له: 

«أقم واعتلٌ فإِنَّ أمير المؤمنين حسن الرّأي فيك» وإِنّما أنَيتَ من قبل الحجاج» 
فإن أقمتَ رجوت أن يكتب إليه بإقرارك» . 

قال يزيد: 

(إِنا أهل بيت بورك لنا فى الطاعة» وأنا أكره المعصية والخلاف». 

أمرئك أمراً حازماً فعصيئّنى 2 فأصبحت مسلوب الإمارة نادما 

فما أنا بالباكي عليك صبابةٌ ‏ وما أنا بالذّاعي لِترجعٌَ سالما 

فلمًا قدم قتيبة خراسان» قال لحصين : 

كيف قلت ليزيد»؟ 

قال: قلتٌ له: 

أمرثك ايمرا جازيا فعضيكتى. فششك: رن اللو إن كنت لاما 

فإن يُبلغ الحجَاجَ أن قد عصَيتَهُ فإِنّك تلقى أمرَءُ متفاقما 

قال: . 

«فماذا أمرته فعصاك»؟ قال: 

أمرئه ألا يَدعَ صفراء ولا بيضاء إلا حملّها إلى الأمير». 

فقال رجل لعباط بن الحصين: 

«أمَا أبوك فوجدة قُتِيبةٌ حين فرّه قارحاً بقوله: أمرته ألا يَدَعَ صفراء ولا بيضاء إلا 
حملها إلى الأمير). 

فكان عزل يزيد عن خراسان وخروج قتيبة إليها في سنة خمس وثمانين» وذلك أنه 

وفي هذه السّنة قُتل موسى بن عبد الله بن خازم بالتّرمذ 
ذكر السّبب فى ذلك 

كُنّا ذكرنا ما كان من عبد الله بن خازم من قبل مع بني تميم . فتفرّق عنه عُظم مَن 

كان معه منهم» فخرج إلى نيسابور» وخاف بني تميم على ثُمَلِهِ بمرو» فقال لابنه موسى : 
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- «حؤّل ثَقَلي من مروء واقطع نهر بلخ حنَّى تلجأ إلى حصن ثثق به فتقيم فيه؟. 

م ا ا ا تصاوا عدا 
فأبى وخافه وقال : 

- «رجلٌ فاتك وأصحايه مثله طالبو حرب وشرّء ولا آمنهم». 

فبعث إليهم بصلةٍ من عين ودوابٌ وكسوة.» فنزل على عظيم من عظماءٍ بخارى 
فى نوقان» فقال له الرّجل : 

0 
وسألوة أن بع عبج امت سمرقند حي 00 فأنزله وأكرمه لجريا يا 

- «لولا أني أعطيتكم الأمان لقتلتكمء فاخرجوا عن بلدي». 

ووصله وأخرجه. فخرج موسى وأتى كِسٌ. فكتب صاحب كِسٌ إلى طرخون 
يستنصره. فأتاهُ فخرج إليه موسى في سبعمائة» فقاتلهم حنَّى أمسوا وتحاجزوا 
وبأصحاب موسى جراحٌ كثيرٌ . فلمًا أصبحوا أمرهم موسى فحلقوا رؤوسهم كما تصنع 
الخوارج. وقطعوا صَفنات أقبيتهم كما : تصنع العجم إذا استماتواء ودس إلى طرخون 
زرعةً بن علقمة» فال : 

- (إنّ القوم مستقبلون» فما حاجتك إلى أن تقتل من لا تصل إليه حتّى يتل من 
أصحابك عذثهم» ولو قتلته وإيّاهم جميعاً ما يلت حظاء ٠‏ لأنّ له قدراً في العرب» فلا فلا 
يلي أحدٌ خراسانَ إلا طالبك بِدَمِه فإن سلمتٌ من واحدٍ لا تسلم من آخرا. قال: 

:الس إل ترك كن عليه سبيل؛ . قال: 

«فكفٌ عنه حنَّى يرتحل». 

فكف عنه. وأتى موسى التَرِمِدْ وبها حصن يشرف على النّهر. فنزل موسى على 
بعض الدّهاقين خارجاً من الحصنء والدّهقان مُجانبٌ لِترمِذْ شاه. فقال لموسى: 

(إنَّ صاحب التّرِمِذْ متكرّمٌ شديد الحياءء فإن ألطفتّه وهاديتّه أدخلك حِصئه) . 
موسى له. فصنع يوماً صاحب التّرِمِذْ طعاماًء وأرسل إليه: 

(إنّى أحبٌ أن أكرمكء» فتَعَدَ عندي» وائتنى فى مائة من أصحابك». 
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فانتخب موسى مائة من أصحابهء فدخلوا على خيولهم» فقيل لهم: 

«انزلوا» . 

فنزلواء وأمكلوا ببعا خمبين كن سيفو وغَدَّوهُم. فلمًا فرغوا من العّداءِ 
اضطجع موسى. فقالوا له: 

د قال: 

«لا أصيبُ منزلاً مثلَ هذا. فلستٌ بخارج منه حنَّى يكون بيتي أو قبري». 

وقاتلوهم في المدينة. 5700 الآخرون. فدخلوا منازلهم 
وغلب موسى على المدينة وقال لترمذشاه. 

«اخرج» فإنّي لست أعرض لك ولا لأحدٍ من أصحابك». 

فخرج الملك وأهل المدينةء فأمُوا الثْركُ يستنصرونهم . فقالوا: 

- اآخل عليكم مائةُ رجل فأخرجوكم عن بلادكم. وقد قاتلناهم بكسٌء 
فعرفناهم. فنحن لا نقاتل هؤلاء». 

وأقام ابن خازم بِالئّرِمِذَء ودخل إليه أصحابه» وكانوا سبعمائة. فلمًا تل أبوهُ انضع 
إليه من أصحاب أبيه أربعمائة فارس» ٠‏ فقويّء فكان يخرج ويُغير على مَن حوله. فراسله 
امرك بقوم ليعلموا ما الذي يريد» ويتقَرّر رَ أمورُهم على صلح. ويكقُوا عن الغارة. 

فلا فووا قال موسى لأصحابه : 

د إن هؤلاءٍ يُستونكم جنا وأريذ أن أكيذه بمكيدة»-وذلك:في أشد ما يكون من 
زمان الحرً؛ . 

ذكر مكيدةٍ ضعيفة ضعيفةٍ تمّت على قوم أغتام 

ثم أمر موسى بنارء ونه وألبس ايها تقاف الشداء يشر فوته امود 
وهدوا أبديقم إلى الثار كاتهم يصطلون: واذث موسي للشرلة فدخلوا فلمًا رأوهم على 
تلك الحال فزعوا وقالوا: 

«ما هذاء وَلِمّ صنعتم ما تّرى»؟ قالوا: 

«إِنَا نجد البرد في هذا الوقت ونجد الحرّ في الشّتَاءً . 

فلمًا رجعوا أخبروا أصحابهم» فقالوا: 

هذا صنيع الجنّء ولا خير في قتال هؤلاءء والرَّأَيُ مقاربتهم». 

ولمّا ولي بكير بن وساج خراسان لم يعرض له ولم يوجّه إليه أحداً. 
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5 قدم أميّةء فسار بنفسه يُريده. يخالفة كبز ولع رورجم إلى مزره كما حكينا 
تَقدّم . . فلمًا صالح ك سهان الحول» وجَّةَ إلى موسى رجلاً من خزاعة في 

00 فعاد أهل الترَمِدْ إلى التْرك فاستنصرهم » وقالوا: 

+ الجديع عليه بع من غراهم يهنم فظن يهم 

فسارت الثْرك مع أهل التُرمذ في جمع كثيرء فأطاف بموسى الثَّركَ والخزاعيّ. 
فكان يقاتل الخزاعيٌ أوّلَ النّهار والثْرك آجِرَهُ. فقاتلهم ثلاثة أشهر على ذلك. 

ثم قال موسى لعمرو بن خالد بن حصن الكلبي» وكان فارساً: 

«قد طال أمرنا وأمر هؤلاء وقد أجمعتٌ أن أبِيّت عسكر الخزاعيٌ» فَإنّهم 
للبيات آمنون» فما ترى؟» قال: 

- «البياتُ نعِمًا هوء فليكن ذلك بالعجم.ء فإنَّ العرب أشدُ حذراً وأسرعٌ فزعاً 


فعمل موسى على بيات الثْرك. فلمًًا ذهب من اللّيل تلن خرج في أربعمائة» وقال 
لعمرو بن خالد: 


#اخرجوا بعدنا وكونوا قريباء فإذا سمعتم التكبير فكبّروا». 

وأخذ على شاطئ النهر حتّى ارتفع فوق العسكر. ثم أخذ من ناحية كفنان. فلمًا 
قرب من عسكرهم جعل أصحابّه أرباعاً . ثم قال: 

«أطيفوا بعسكرهمء فإذا سمعتم تكبيرنا فكبّروا». 

وأقبل وقدّم حُمُراً بين يديه ومشّوا خلفّه. فلمًا رَآهم أصحاب الأرصاد قالوا: 

«مَنْ أنتم؟» قالوا: 

«عابرو سبيل» . 

«جوزوا). 

فلمًا جازوا الوَصد ‏ نف فوا وأ عفدا بالعسكر وكبّرواء فلم بشع الترك إلا بوقع 
٠‏ السّيوف. فثارواء وأقبل بعضهم يقتل بعضاً. نَم ولّوا وحَوّوا عسكرهم وأصابوا سلاحاً 
ومالك و صبح الخزاعيٌ وأصحابّه وقد كسرهم ذلك وخافوا مثلها من البيات» فتحرّزوا. 

ذكر مكيدةٍ لعمرو بن خالد 
فقال عمرو بن خالدٍ لموسى 
نك لا تظفر إل بمكيدةٍء وأرى لهم أمداداً فهم يكثرون. فتناولني بضرب 
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فلعلّي أُصيبُ من صاحبهم فرصةً فأقتله ويتفرّق عنك هؤلاء الجمع». 

فقال له: 

- اتتعجّل الصّربء ثم تتعرّض للقتل». قال: 
0٠‏ ,ما القتل فأنا متعرّضٌ له في كل يوم وأَمّا الضّربٍ فما أَيسرَّهُ في جنب ما 
أريد) . 

فتناوله بالضْرب» ضربه خمسين سوطأء فخرج من عسكره موسى» فأتى عسكر 
الخزاعيّ مستأمناء وقال: 

- نا رجل من أهل اليمن» كنتُ مع عبد الله بن خازم. فلمًا قُتل أَتيثُ ابته» فلم 
أزل معه . فلما قدمثُ انُهمني وتنكرٌ لي» ثمٌ تغضّب علي وقال: أنتَ عين له» فضربني 
ولم آمّن القتل وقلتُ: لض بعد اضر إلا القتل» فهربثٌ منه». 

فآمنه الخزاعيئ» وأقام معه إلى أن دخل يوماً وهو خالٍ» ولم يرَ عنده سلاحاًء 
فقال له كأنّه يتنصح له: 

(إنَّ مثلك في مثل حالك لا ينبغي أن يكون في حالٍ من أحواله بغير سلاح». 
فقال: 

(إنَّ معي سلاحاً) . 

ورفع صدر فراشه» وإذا سيف منتضى . فتناوله عمرّو فضربه به حنَّى قتله. وخرج 
فركب فرسّه ونذر به النّاسُ وقد أمعن. فطلبوه» ففاتهم ورجع إلى موسىء وتفرّق ذلك 
الجيش وأتى بعضهم موسى مستأمناًء فآمنه . 

ولم يوجّه إليه أميّة أحداً إلى أن قدم المهلّب» » فلم يعرض له ووضّى بنيه» فقال: 

«إيّاكم وموسى» فإنكم لا تزالون وُلاةٌ هذا التُغر ما أقام هذا الرّجل بمكانه» فإن 
قتل كان أوَّل طالع عليكم أميراً على خراسان رجل من قيس». 

فمات المهلّبء وولَّى يزيد فلم يعرض له. 

وكان المهلّب ضرب حُريث بن قُطْبّةَ الخزاعيّ» فخرج هو وأخوه ثابثٌ إلى 
موسى. فلمًا وَليَ يزيد بن المهلّب أَحدّ أموالهما وحُرمّهماء وقتل أخاً لأمّهما يُقال له 
الحارث بن مُنقذٍ. فبلغهما صنيع يزيد وكان ثابتٌ محيّباً في العجم بعيدَ الصّوت فيهم 
يُعظمولة ويتقون انس حنّى إِنّهم كانوا يحلفون بحياته فلا يكذبون. فخرج ثابتٌ إلى 
طرخون» فشكا إليه ما صُنْع به» فغضب له طرخونء وجمع له نيزك والسيل وأهل 
بخارى والصّغانيان» فقدموا مع ثابتٍ إلى موسى بن عبد الله وقد سقط إلى موسى فل 
عبد الرّحمن بن عبّاس القرشي من هراة وفل ابن الأشعث من العراق وغيرهم. 
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اعتمم إلى مونين لكان الاق ين قسنم رقي وربيعةرواليمن. فقال له ثابتٌ 

١سِرُ‏ حنَّى تقطع النّهرء فتخرج يزيد بن المهلّبٍ من خراسان وتُولّيكء فإنَّ 
طرخون ونيزك والسّيل وأهل بخارى معنا». 

فهّمٌ أن يفعل» فقال له نصحاؤه: 

(إنَّ ثابتاً وأخاه خائفان من يزيدء وإن أخرجتٌ يزيد عن خراسان توليا الأمرّ 
وغلباك على خراسان» فأقم بمكانك» . 

فقبلَ رأيّهمء وأقام بالثّرمذ وقال لثابت: 

- «إن أخرجنا يزيد قدمَ عامل عبد الملك ولكنًا نُخرج عُمّال يزيد من وراءٍ النّهر ما 
يليناء وتُحصّل لنا ما وراء النّهر فتأكلها» . 
1 ورضي ثابتٌ» وأخرج عُمَال يزيد من وراء الثهرء وحُملت إليهم الأموالء فقوي 
رع 

وانصرف طرخون ونيزك والسّيل وأهل بخارى إلى بلادهم وتدبير الأمر كله لثابتٍ 
وحُريث» والأميرٌ موسى ليس له غير الاسم. فألحّ أصحاب موسى عليه في الفتك بثابتِ 
وحُريث» فأبى وقال: 

«ما كنتُ لأغدر بهم». 

فبينا هم على ذلك إذ أخرجت عليهم الهياطلة والبتُ الك في سبعين ألفاً لا 
يَعْدون الحاسِرٌ ولا صاحبٌ بَيضةَ جمّاء إلا أن تكون البيضة ذات قونّس. . فخرج موسى 


لقتالهم إلى ربض المدينة» ووقف ملك اليك على تل في مائة ألف . 

تقال موسي لأصيعانةة 

- «إن أزلتم هؤلاع لسن الباقون بشيء». 

فقصد لهم حُريث؛ وألحٌّ عليهم حنَّى أزالهم عن الثّلَّء ورْمي حُريثٌ في جبهته 
بتشاة: ثم بيّتهم موسى» وحمل أخوهُ خازم بن عبد الله ل 
شمعة ملكهمء فقتله وقتلّ العجمّ قتلاً ذريعاً. ونجا مَن نجا منهم بشر. ومات حُريث 
بعد يومين» وحملوا الرُؤوس إلى التَّرمِذْء فبئوا من تلك الرُؤوس جوسّقين. 

قال أضيحاب موسي : 

قد كُفِيتَ أمر خُرِيثِء فأرحنا من أمر ثابت». 

فأتى وبلغ ثابتاً بعض ما يخوضون فيهء فدسلٌ غلاماً كان في خدمة موسى وأعطاه 
مالا وقال له: 


خلافة عبد الملك بن مروان 7" 


9إيّاك أن تتكلّم بالعربيّة» وإن سألوك: من أنت؟ فقل: من سَبى باميان». 

فكان الغلام ينقل إلى ثابتٍ خبرهم إلى أن واقفوا يوماً موسى على الفتك بثابتٍ. 
فقال موسى : 

«قد أكثرتم» وفيه هلاككم» فعلى أي وه تيتكرة عدو آنا لا أغدر به؟؟. 

فقال نوح بن عبد الله بن خازم: 

«إذا غدا إليك غدوةٌ عدّلنا به إلى بعض الدُور فضربنا عنقه فيها قبلَ أن يصل 
إليك» . فقال: 

«أما واللّه نه لُهُلاككم. 

فخرج الغلام» فأعلمه فخرج من تحت ليلته» وأصبحوا وقد ذهب وقُقد العُلام. 
فعلموا أنه كان عيناً له عليهم. وخرج إلى ثابتٍ قوم فقصد خشوان. فقال موسى : 

قد فتحتم على أنفسكم انا د 

وسار إليه موسى» وراسل ثابتٌ طرخونٌ» فأقبل مُعيناً له. وبلغ موسى مجيءُ 
طرخونٌ» فرجع إلى التُرمذْ؛ وصار ثابت في ثمانين ألفأ. فحصّروا موسى وقطعوا عنه 
المادّة حنّى ججهدوا. فلمًا اشتدٌ عليهم الحصارء قال يزيد بن هذيل: 

(إنّما مقام هؤلاء مع ثابتء واللّه أفتكنّ بثابت» أو لأموتنٌ» فالقتل أحسن من 
الموت جوعا» . 

فخرج إلى ثابتٍ مستأمناً» فقال ظهير لثابتٍ: 

عن«أنا أعارق هذا امك 1 ؤالله ها أناك رع قلف لاسرع بتك )وليل بادك 
بعَدرةء فخلني وإيّاه. فقال: 

لما كنت لقم على برل أتاني لا أدري أكذلك هو أم لا»» قال: 

افدغني أرتهن منه رهناً». قال : 

1 هذا فنعَم». 

قال كابك لبريذا بن عديل : 

«أَمًا أَنَا فوائق بك واب بن عمّك أعلم بك مئي» فانظر ما يقول لك»2. 

فقال يزيد لظهير: 

- «أبِيتَ يابا سعيدٍ إلا حسداً. ا تشرّدتٌُ عن العراق عن 
أهلي» وصرتٌ يخراسان على ما ترى» أَمَا يعطفك الحم 

قال له مين : 
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انا واللمة لو كرية أن لك نا كا سداء ولك أرهنا كيك قدامة 
والضحَاك . 

فدفعهماء» فكانا في يدي ظهير. فأقام يزيد يلتمس غرّة ثابتٍ» فلا يجدها حنّى 
مات ابن لزيادٍ القصير الخزاعي» أن معي و مرو فخرج ثابتُ متفضّلا إلى زياد لَيُعَريَهُ 
ومعه ظُهِيرٌ وطائفةٌ من أصحابه وفيهم يزيد بن ن هذيل وقد تقدّم ظَهِيرٌ في أصحابه؛ فدنا 
من ثابتٍ وضربه» فعض السَيف برأسه. فوصل إلى الدّماغ» ورمى يزيد بنفسه في نهر 
الصّغانيانَء فنجا سباحةً» وحُمل ثابتٌ إلى منزله . 

فلمًا أصبح طرخون أرسل إلى ظهير : 

- (اتتني بابئّي يزيد» . 

فأتاه بهما فقتلهماء وكان يزيد بن هُّذيل سخيًا شجاعاً شاعراًء وعافن امي 
يام م مات» وقام بأمر العجم طرخونء وقام ظهير بأمر أصحاب ثابتٍ قياماً ضعيفاً 
والتشر أمزهية وأجمع موسى على بياتهم قجاء وجل تأخير عطر حون *:فضتحاك قال : 

اوش بن أن يدخل متوضأة. فكيف يبيّتناء لقد طار قلبك» لا يحرسنٌ اللَّيلهَ 
أحد العبية: 

فلمًا ذهب من اللّيل ثُلنّه خرج موسى في ثلاثمائق وأخوه في ثلاثماثة» ويزيد بن 
هذيل في ثلاثمائة» ورقبة بن الحْرٌ في ثلاثمائة» وقال لهم: 
© - اتفرّقوا أرباعاً حبّى تدخلوا عسكرهم من أربع نواجيّ» ولا يمرُ أحذُ منكم بشيءٍ 
إلا ضريه». 

فدخلوا عسكرهم من النُواحي لا يمرُون بدابّةِ ولا رجل ولا خباء» ولا جوالت إل 
ضربوه» وهجم نوح بن عبد الله بو جاه على استرادق طرجكوت» فبرز إليه فتجاولاء 
وطعن طرخون فرس وركايرة مودي بنوح خنَّى سقط في نهر الصّغانيان» 
وراسل طرخون موسى 

كف أصضائف: فنا نرتحل إذا أمنيسناة. 

فرجع موسى إلى عسكره؛ وارتحل طرخون وجميع من معهء فأتى كل قوم 
بلادهم . 

كان أهل سك اهنا قولوة: ٠‏ 

اما رأينا قط مثل موسى بن عبد الله بن خازم» ولا سمعنا بهء قاتلّ مع أبيه 
سنتين» ثم خرج يسير في بلاد خراسان؛ حنَّى أتى مَلِكأء فغلبه على مدينته» ثم سار إليه 
الجنود من العرب والعجم والثّرك؛. 


خلافة عبد ١‏ لملك بن مروان همه؟ 


فكان يقاتل العرب في أَوّل التهار والعجم آخر النّهار, وأقام في حصنه خمس 
عكرة سنة» واصار ما وواء الثهر الموسى لا يعارة. فيه أحن: 

فلمًا ولي المفضّل خراسانَ أخرج عثمان بن مسعود من الحبس» وقال: 

- لذي أريد أن أُوبهك إلى موسى بن عبد اللهء. قال: 

اتواللة لقد وترني» وني لثائرٌ بابن عمّي ثابتٍ قاع ارك وأخيك عندي وعند 
أقل يق بالنشتة»: لذ تسيعمرتى كروت فى علي واصطفيتم أموالّهم». 

فقال له المفضّل : 

«دَعْ عنك هذاء وسِزء فأَدرِك بثأرك». 

فوججهه في ثلاثة آلاف» وقال له: 

مر منادياً فَلْينَادِ: من لحقّ بنا فْلَّهُ ديوانٌ». 

فنادى بذلك في السُوق» فتسارع النّاس» وكتب المفضّل إلى أخيه مُدركٍ وهو ببلخ 
سر سخة . فنزل عثمان جزيرةٌ بالتّرمذ يُعرف اليوم بجزيرة عثمان» في خمسة عشر ألفاًء 
وكتب إلى السّيل وطرخونء فقدموا عليه»ء وحصروا موسى» فضيّقوا عليه وعلى أصحابه» 
وخندق عثمان وحذر البيات» فلم يقدر موسى منه على غَرَّةٍ كالما لأصحانهة 

١حنَّى‏ مُتى؟ اخرجوا بناء فاجعلوةُ يومّكم. إِمّا ظفِرتم وإِمّا قُتلثم». . 

وقال لهم : 

«اقصدوا للصّغد والثّركُ). 

وخلّف النّضر بن سليمان بن عبد اللَّه بن خازم في المدينة وقال له: 

«إن قُتلتٌ فلا تُسلمَنّ المديئة إلى عثمان» بل ادفعها إلى مُدرك بن المهلّب». 
وخرج» وصيّر بإزاءٍ عثمان قوماً من أصحابه وقال: 1 

١لا‏ تُهايجوه حنّى يُقاتلكم». 

وقصد لطرخون» فصدقهء فانهزم طرخون والثّركُء وأخذوا عسكرّهم. فجعلوا 
ينقلونه» وكرّت الصّغد والثّركُ راجعة» فحالوا بين موسى وبين الحصن, فقاتلهم» فعقر 
به» فسقطء فنادى مولى له: 

«احملنى ويحك». 

فقال: 

- #الموت كريةء ولكن ارتدق فإن نجونا تنجونا معأء وإن هلكنا هلكنا معا؟. 
فارتدف ونظر إليه عثمان حين وثبء فقال : 
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- «وثبة موسى وربٌ الكعبة». 
فخرج من الخندق» وحمل وكشف أصحابٌ موسى» وقصد لموسىء فعثرت دابّة 
موسى2 فسقط هو ومولاة» فابتدروهُ فقتلوة وبقيت المدينة في يد النُضرء فدفعها إلى 
مُدرِكِ وآمنه» وكتب المفضل بالفتح إلى الحجّاج» وذلك في سنة خمس وثمانين. 
ثم دخلت سنة سثٌ وثمانين 
وفيا ناش كبك انلك ابن مزواف» كانتي تفلاني كلذك عكر نه وكوي 
ير 
أسماء وزراء عبد الملك بن مروان وما نقل إلينا من آرائهم 
وتدابيرهم التي يليق ذكرها بهذا الكتاب 
قبييصة بن ذُؤيب 
كان يكتب لعبد الملك قبيصة بن ذُؤيبٍ الخزاعيّ» ويكنّى أبا إسحاق» وكان 
خاصضًا به. وكان يتولّى ديوان الخاتم. وبلغ من لطافة محلّه منه أَنَّ الكتب الواردة على 
عبد الملك كان يقرأها قبيصة قبل أن تصل إلى عبد الملك» ثم يدخل بها إليه مفضوضة 
الختم فيق رأها. 
وكان مروان عهد إلى أخيه عبد العزيز بعد عبد الملك» فهمٌ عبد الملك» لما تمكن 
واستقام أمرهء بخلعه والعقدٍ لابنيه الوليد وسليمان؛ فنهاهُ قبيصة بن ذُؤيبٍ كاتبُه» وقال: 
«انظِرء فلعلٌ الموت يأتي عليه فيكفيكه». 
وكان قلّده مصرء فورد الكتاب بوفاته سنة خمس وثمانين» فقرأه قبيصة على 
عادته» ثمّ دخل على عبد الملك فعرَّاهُ بأخيه. وعقد لابنيه الوليد وسليمان العهدّ بعده 
وكتب إلى البلدان بذلك فبايعوه. 
أبو الرُعيزعة 
وكا كلد وال شوم و ذف تسكن لاجو قن العار و عن 
عبد الملك وبحضرته أبو الزُعيزعة بعد أن اجتمع إليهء فقال لزفر بن الحارث : 
- اكيف ترى ما ساقه اللّهِ إلينا؟» 
فقال زُقْرُ: 
«الحمد لله الذي نصرك على كُرِْ من كرِة) . 
فقال أبو الرُعيزعة: 


خلافة عبد الملك بن مروان /اه > 


«ما كره ذلك إلا كافر» . 


فقال له رُفْر: 
007 لَؤَْكَ له سا مه و و قر 
- اكذبت! قال الله عر وجل لنييه: | # كم حر َك ريك من يَنتِكَ بلحي إِنَ فربقا م 
لْمؤْمِِينَ لكرهون 2 * [الأنفال: 5] أمؤمنين سمّاهم أم كفاراً؟) . 


فغضب عبد الملك» ٠‏ فقال زُقَر: 
- ايا أمير المؤمنين» أرأَيتَ لو قُلتُ : الحيجة لله'الزئ 'تضيرك» “فقن كيت مسرورا 
بذلك» أما كنت تمقتني ويمقتني اللَهُ وأنا أقاتلك تسع سنين؟» فقال له : 
«(صدقت). 
روح بن زنباع 
ركاذ ركني اله زوع ابو روما : ورَوحٌ هذا هو الذي هم به معاوية, فقال له: 


«يا أمير المؤمنين» لا تمن بي عدوًا ا ولا تسوءنٌ فىّ صديقاً أنت 
سررتّه ولا تهدمَنٌ ركناً نب بنيّه . هلا أن لشف وإحسائك على جهلي وإساءتي!» 


املق عغنلة . 
ربيعة الغار الحرشئّ 
وكان يكتب له ربيعة الغار الحرشيى. وكان استشاره عبدٌ الملك فى تقليد الوليد 
أبنه العهد. فقال: 
«أمهل: سنا . 


فأمهله. فلمًا انتقضت عاوَدَهُ وقال: 
ا«إلى عرفت أن وليه قينا من الواح + فإذا: معسك لدامدة قلدثه الديةة. فقال” 


هيا ل المؤمنين» إِنّك ب بعشت الوليد ية يقسم الأموال بين النّاس مار خواعية 
ذ فكيف تبعثه جابياً؟ إن احتاط كمه وإن رفق عجر وأنت تريد أن تُجيبهء كوه المعاون 


والصٌّوائف» ؛ فيكون ذلك شبرفاً وذكراً». 
صالح بن عبد الرّحمن وهو الذي نقل الدّواوين 
من الفارسيّة إلى العربيّة 
وكتب له صالح بن عبد الرّحمن مولى بني مُرَّة بن عُبيد بن تميم من سبي 


سجستان» ويكنّى صالح أبا الوليد. وهو الذي نقلّ الدّواوين من الفارسيّة إلى العربيّة. 
وكان ذلك أن الدّواوين كانت تجري فيها وجوه الأموال بالفارسية . 
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وكان بالبصرة والكوفة ديوانٌ بالعربيّة لإحصاء ء الئاس وأرزاقهم وأعطياتهمء 00 
الذي كان عُمِرُ رسمه. وكان بالشَّام أيضاً ديوانان: أحدعها بالرُوميّة» والآخر بالعربيّة» 
فجرى الأَمِرُ عليه إلى أَيّامِ عبد الملك» وكان إذ ذاك يتقلّد ديوان الفارسيّة زادانفرُوخ» 
فخلفه عليه صالح بن عبد الرّحمن» فخفٌ على قلب الحجّاج وحضٌ به. فقال 
لزادانفرُوخ : 

ني قد خففتٌ على قلب الحجاج ولستُ آمَن أن أزيلك عن محلّك لتقديمه 
إِيّاي ؛ وأنت ربيبي». 

فقال له زادانفرُوح : 

«لا تفعل» فإنّهِ إِليّ أحوج مني إليه؛ . فقال له: 

«وكيف ذلك؟» قال: 

١لا‏ يجد من يكفيه الحسات». 

فقال له صالح : 

الو شعتُ حولت إلى العربيّة. فقال له: 

(فحول هته سطرأة: 

فقال زادانفئوخ لأصحابه: 

نا( التمييز كسا عير هذاه 

فلمًا بلغ الحبجاج ذلك أُمرّ صالحاً بنقل الدّواوين» فنقلها إلى العربيّة في سنة ثمانٍ 
وسبعين. وكان عامّةُ كُنّاب العراق تلامذه صالح . 

ولمّا هم صالح بنقل الدّواوين» قال له بعض كُتَّاب الفُرس : 

- «كيف تصنع بواذ». قال: 

- لأكتب : رافك فقال: 

كيف تصنع بدهيازده؟» قال : 

«أكتبٌُ عَشرأ». فقال: 

- اكيف تصنع بدهبوذه» وبنجيوذه؟» قال: 

(أكتب عشيراً ونصفٌ عشير». قال له: 

- "قطع الل عفديو الذي > كما ملك امارد 


وقال الحيجاج يوماً لصالح» وكان منّهماً برأي الخوارج : 
- اإنّي فككرت فيك فوجدتٌ مالك ودمك حلالين لي وأنّي غير آثم إن تناولتّهما» . 
فقال صالح: 
«إنَّ أغلظ ما في الأمر ‏ أَعزَّ الله الأمير ‏ أَنَّ هذا القول بعد الفكر». 
فضحك منه ولم يقل له شيئاً. 
غبيد بن المخارق 
ومن كُنّابِ الحججاج عُبيد بن المخارق» قلّده الحمجاج الفوجتين» فوردها وقال: 
«هل ههنا دهقان يعاش برأيه؟» فقيل له : 
«هذا جميل بن يَصبّهرى». 
فأحضره وشاؤره: فقال'لهاجميل: 
- «خبّرني أقدمتَ إرضى ربّك» أم رضى نفسكء أم رضى مَن قلّدك؟» فقال: 
- اما استشرثك إلا برضى الجميع». قال: 
- افاحفظ عن خلالاً: لا يختلف حُكمُك على الرّعيّة» يكن حُكمُك على 
الشريف والوضيع سواءاً» ولا تنَّخذنٌ حاجباً ليرد عنك الوارد من أهل عملكء وليكنٌ 
على ثقةٍ من الوصول إليك» وَأطل الجلرين لأه غنات يديكك غتالك» ولا تقبل 
هديِّةٌ فإِنّ صاحبها لا يرضى بثلاثين ضعفاً لهاء فإذا فعلتَ ذلك فاسلخ جلودّهم من 
فروعهم إلى أقدامهم». 
قال: فعملتٌ بوصيّته. فجبينُها خمسة عشر ألف ألف درهم. 
يزيد بن أبي مسلم 


وكان يزيد بن أي مسلم - واسم أبي مسلم دينارٌ من موالي ثقيف ‏ كاتباً للحبجاج » 
وكان أخاه من الوّضاعة. فتقلّد له ديوان الرّسائل» وكُنيتُه أبو العلاء . وكان الحججاج 
يُجري له في كل شهر ثلاثماثة درهم, فكان يُعطي امرأَنّه خمسين درهماًء وينفق في ثمن 
اللْحم وما ينُصل به خمسةً وأربعين درهماًء ويُنفق باقيها في ثمن الدّقيق وسائر عوارض 
نفقته » وإن فضلٌ منها شيءٌ ابتاعَ به ماءاً وسقاه المساكين» وربّما ابتاع قطفاً وفرّقها فيهم 
وهو مع ذلك يقتل الخلق للحجّاج . 

وحُكي أن الحجّاج عادهُ من علَةٍ اعتلّهاء فوجد بين يديه كانوناً من طين ومنارة 
خشبء. فقال: 

ديا أبا العلاءء ما أَرى أَرَزْاقَك تكفيك» . فقال : 
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الإن كانت ثلاثمائة لا تكفيني» فثلاثون ألفاً لا تكفيني». 

ويزيد بن أبي مسلم هو الّذي نب الحسن البصري على الاستتار حتّى سلم من 
الحجّاجء وذلك أنه لقيه خارجاً من عنده فقال له: 

د القراك نا أبامفلةة فإني لست آمن أن تتبعك نفسّه). 

فتوارى عنه» وسلم منه. وقيل: نه استتر تسع سنين. 

عبد الملك وكاتبٌ له قبل هديّة 

وبلغ عبد الملك أَنَّ بعض كُنّابه قبل هديّة فقال له: 

«أقبلت هديِّةٌ منذ ولّيتك؟» فقال: 

ورك ا ام ةالسساويف سي لولاا مر ال مستباف 
وخراجك موفرٌ»). فقال: 

«أخبرني عمًا سألتك». قال: 

انعم ) قد قبلتٌ». قال: 

«فوالله لئن كنت قبلتَ هديّةٌ لا تنوي مكافأة للمُهدى لهاء إِنّك لَدَنَيُ ولئيمٌء وإن 
كنتٌ قبلتها لتستكفي رجلاً لم تكن لتستكفيه لولاهاء نك لخائنٌء ولئن كنت نويتَ 
ريض لخواى عر واوا حر ل ماهر رواجت لزيا و لاك وبلتا ٠‏ بر 
عليك لسان معامليك» وأطمعٌ فيك ساير مجاوريك» وَسَلبَكَ هيبة السّلطان» وما في مَن 


أنى أمراً لم يخلٌ فيه كن لوم أو دناءةٍ أو خيانة أو جهل مصنع». 
وخلعه عن عمله. 


وبويع للوليد بن عبد الملك بالخلافة. فخطب الئّاس لما انصرف من دفن أبيهء 
وقال في آخر خطبته : 

«أيّها النّاس عليكم بالطاعة ولزوم الجماعة» فإِنَّ الشيطان مع الفرد. أيّها النّاسء 
من أبدى ذات نفسه ضرينا الذي فيه عيناه ومن سكت مات بدائه». 

ثم نزل وحاز أدوات الخلافة وأثاثهاء وكان جبَّاراً عنيداً. 


وفي هذه السَّنة وهي سنة ست وثمانين» ورد قتيبة بن مسلم إلى خراسان فقدمها 
والمفضل يعرض الجند وهو يريد أن يغزو الموضع الذي يُقال له: أخرون وشُومان. 
فخطب الناس قتيبةٌ) وحلّهم على الجهادء وسارء فلمًا كان بالطالقان تلقَاهُ دهاقين بلخ 
وعظماؤهمء فساروا معه . فلمًا قطع النّهر تلمّاه تيش الأعور ملك الصغانيان بهدايا 
ومعباج من ذهب . فدعاه إلى بلاده. ٠‏ فمضى مع تيش إلى الصّغانيان» فسلّم إليه بلادّه. 
وسار قتيبة إلى أخرون وشومان وهما من طخارستان فجاءه صاحبهاء »؛ فصالحه على فدية 
أذّاهاء فقبلها قُتيبة ورضيّ» وانصرف إلى مرو» واستخلف أخاه صالحاًء وفتح صالح 
بعد رجوع قتيبة باسان انبجغر» وكان معه نصر بن سيّارء فأبلى يومئذٍ» فوهب له قريةً 
تلاق مجان م قدم صالحٌ على قُتيبة بعد ذلك فاستعمله على التّمِذْء وغزا قتيبة بعد 
ذلك بَيكَنْد وهي أدنى مدائن بخارى» قلمًا نزل بعقوتهم استنصروا الشّغدء واستهدنا 
من حولّهمء فأتوهم في جمع كثيرء وأخذوا بالطرّق» فلم ينمُّذ لقتيبة رسولٌ ولم يصل 
إليه خبرٌ نحو شهرين» وأبطأ خبرهُ على الحجّاجء فأشفق على الجند» وأمر الئاس 
بالذُعاء لهم في المساجد وهم يقتتلون في كل يوم. وكان لقتيبة عينٌ يُقال له تُندّر من 
العجم. فأعطاهُ أهل بخارى مالا على أن يفأ عنهم قتيبةٌ . 

ذكر حيلة لِتُندَر ما نفذت له وقُتل لأجلها 

أقبل تُندَرُ إلى قتيبة» فقال: 

- «أخلنى»! 

فنهض الئاس واحتبس قتيبة ضرار بن حصين الضَّبِّيء فقال تُندَرٌ: 

- "هذا عامل يقدم عليك وقد عُزْل الحجّاجء فلو انصرفت بالئّاس إلى مَرو؛. 
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فدغا قتيبةٌ مولاه سياء فقال له: 

اضرب عَنقٌّ تُندر»! 

ثم قال لضرار: 

- الم يعلم هذا الخبر غيري وغيرك» وني أعطي الله عهداً. إن ظهر هذا الحديث 
من أحد حنّى تنقضي حربناء لألحقئّك بتندرء فاملك لسانكء» فإِنٌ انتشار هذا الحديث 
يفت في أعضاد الئّاس) . 

ثم أذن للئّاس» فدخلواء فراعهم قتلُ تُندرء فوجموا وأطرقواء فقال قتيبة: 

اما يردعكم من قتل عبدٍ أحانه اللّه؛. قالوا: 

- "كنا نظنُه ناصحاً للمسلمين». قال: 

- ابل كان غاشاء قد مضى لسبيله بذنبه» فاغدوا على قتال عدوّكم وألقوهم بغير 
ما كنتم تلقونهم به؟. 

فغدا الئاس متأهبين» فأخذوا مصافّهم. ومشى قتيبة فحضٌ أهل الرّايات. فكانت 
بين الئّاس مشاولة. ثم نهم تزاحفوا والتقواء وأخذت السيوف مآخذهاء فقاتلوهم حنَّى 
الك العصسيي: ثم منح اللّه المسلمين أكتافهم» فانهزم المشركون يريدون المدينة» 
فاتبعهم المسلمون فشغلوهم عن الدُخولء فتفرّقوا» وركبهم المسلمون قتلاً وأسراًء 
واعتصم من دخل المدينة بالمدينة وهم قليل. فوضع قتيبة الفعلة في أصلها ليهدمهاء 
فسألوهُ الصّلحّ فصالحهم؛ واستعمل عليهم رجلاً من قيس» وارتحل عنهم يريد 
الرُجوع. فلمًّا سار مرحلتين نقضواء وكفرواء وقتلوا العامل وأصحابه وجدّعوا آمهم 
وآذانهمء وبلغ ذلك قتيبة» رجع إليهم وقد تحصّنواء فقاتلهم شهراء ثمّ وضع الفعلة في 
أصل المدينة» فعلقوها بالخشب وهو يريد إذا فرغ من تعليقها أن يحرق الخشب 
فينهدم. فسقط الحائط وهم يعلّقونه» فقتل أربعين رجلاً من الفعلة» فطلبوا الصلح» 
فأبى» وقاتلهمء فظفر بها عَنوة» فقتل من كان فيها من المقاتلة» وكان في من أخذوا في 
المدينة رجل أعور كان هو الذي استجاش الثْركَ على المسلمين . فقال لقتيبة: 

«أنا أفدي نفسي»2 . 

فقال له سُليم النّاصح: 

«ما تبدل»؟ قال : 

#خمسة آلاف حريرة صينيّة قيمتها ألف ألف .)١,٠ ٠٠,٠٠٠‏ 


خلافة الوليد بن عبد الملك رذحا 


قال قتيبة : 

اما ترون»؟ قالوا: 

«نرى أن فداءه زيادة في غنائم المسلمين وما عسى أن يبلغ من كيد هذا»؟ 

قال: 

«لا واللّ لا يروّع بك مسلم أبداً». 

وأمر به فقّتل. وأصاب في بَنِكَنْد من آنية اذهب والفضّة ما لا يُحصى. فولى 
الغنائم والفقت عبد اللّه بن وَألانء وكان قتيبة يسميه الأمينَ بن الأمين» وإياس بن 
بيهس » فأذابا الآنيةً والأصنامً ورفعاه إلى قتيبة» ورفعا إليه حبّتٌ ما أذابا» فوهبه لهماء 
فأعما 5ه ه أربعين ألفاًء فأعلماء لجع 05 #الاميفها أن يذيباة» فأذاياة) 0 ف 


0 
ذكر اثفاق عجيب مع إضاعة حزم وهو السّبب الذي سمى 
به قنيبةٌ عبد اللّه بن وألان الأمين بن الأمين 

كان الشبيه النق شت ثقيية لداعيان الله تو والآن الأمين نه الأمنن أن ممنلنا 
الباهليّ قال لوألان. 

5 «إِنَّ عندي مالا أحبٌ أن استودعكه». فقال: 

- «أتريد أن يكون مكتوماً أو لا»؟ 

فكره أن يعلمه الئّاس. قال : 

«لاء بل أحبٌ أن تكتمه». قال: 

«ابعث به مع رجل تثق به إلى موضع كذا» . 

وأمره إذا رأى رجلا جالساً في ذلك الموضع أن يَضْعٌ ما معه وينصرف. قال: 

- النعم» . 

فجعل المسلم المال في خرج وحمله على بغل وقال لمولى له: 

- «انطلق بهذا البغل إلى موضع كذاء فإذا رأيتَ رجلاً جالساً» فخَلُ عن البغل 
وانصرف») . فانطلق الرّجل بالبغل» وقد كان وألان أتى الموضع لميعاده. فأبطأ عليه 
رسول مسلمء ومضى الوقت الذي وعذه» فظنّ أنّهِ قد بدا له» فانصرف.ء وجاء رجل 
من بني تغلب» فججلسن في ذلك الموضع»ء وحضر الرّسول مع البغل والمال» فرأى 
الوَجلّ جالساء فخلّى عن البغل ورجع. فقام التَغْلِبِيُ؛ ا ا 
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معه أحداً قاد البغلَ إلى منزله وقبض المال إليه. 

وكان ظنَّ مسلمٌ أنَّ المال صار إلى وألان» فلم يسألْ عنه حتَّى احتاج إليهء فلقيه 
وقال: 

«مالي». قال: 

«ما قبضتٌ شيئاً ولا لك عندي مال». 

فكان مسلم يشكوه ويتنقّصه. فأتى يوماً مجلس بني ضُبيعة» فشكاهء والتَّعْلبِيُ 
جالسٌ . فقام إليه وخلا به وسأله عن المال» فأخبر» فانطلق به إلى منزله» وأخرج 
الخرج إليهء وقال: 

«أتعرفه»؟ قال: 

- «نعم»» قال: 

5 «والخاتم»؟ قال: 

الاتعم». قال : 

«فاقبض مالك» . 

وأخبره الخبر. فكان مسلمٌ بعد ذلك يأتي القبائل وجميع من شكا وألان عندهم 
وخوّنه فيعذرة ويخبرهم الخبر. 

ذكر رأي للحجّاج أشار به وهو بواسط على قُتيبة وهو بخراسان 

حنّى فتح بخارى وموقفٍ لأصحاب قتيبة مستحسن 

غزا قتيبة وردان خذاه ملك بخارى سنة تسع وثمانين» فلم يظفر من البلد بشيء. 
فرجع إلى مروء فكتب إليه الحجاج : 

«صورها لي والطرق إليها». 

فبعث إليه بصورتها. فكتب إليه الحبججاج أن: 

- «ارجع إلى مراغتك فيّبْ إلى الله عزّ وجل مما كان منك وائتها من مكان كذا 
وكذا). 

تحرج نية إلى يعاري ولك في ]مله تسمين» .من حيث أشار به الحججاج» 
هر مم ١‏ ال ال . فأتوهم وقد سبق إليها 

٠»‏ فحصرهم. . فلمًا جاءتهم أمدادهم خرجوا إليهم يقاتلونهم» فقالت الأزد: 

«اجعلونا على جدة وخَلُوا بيننا وبين قتالهم». 


خلافة الوليد بن عبد الملك يلف 


فقال لهم قتيبة : 

- «شأنكم» تقدّموا». 

فتقدّمواء فقاتلوهم وقتيبة جالسٌ عليه رداءً أصفر فوق سلاحه» فصبروا جميعاًء 
ثم جال المسلمون وركبهم المشركون» فحطموهم حنَّى دخلوا عسكر قُتيبة وجازوهُ حنّى 
ضرب النّساءٌ وجوه الخيل وبكين» وقاتلوهم حنَّى ردوهم. فوقف الثّرك على نَشْرِ 
فقال قتيبة : 

- امن يُزيلهم لنا عن هذا الموقف»؟ 

فلم يُقدم عليهم أحدٌ والأحياء كلهم وقوف. فمشى قتيبة إلى بني تميم فقال:. 

- ايا بني. تميم» أنتم بمنزلة الخطمة» فيوماً كأيّامكمء وفداؤكم أبي» . 

فأخذ اللواء وكيعٌ بيده وقال: 

اليا بني تميم» أتُسلموني اليوم»؟ فقالوا: 

«لاايا أبا المُطرف». 

ومُريم بن طحفة المجاشعي على خيل بني تميم ووكيعٌ رأشهم. فأحجموا 
جميعاء فقال وكيع : 

يا هُريم» قدّم»! 

ودفع إليه الرَّاِيةَء وقال: 

«قدم. خيلك» . 

فتقدّم مُريم ودبٌ وكيعٌ في الرّجال» فانتهى هُريم إلى نهر بينه وبين العدرٌّء فوقف 
وقال له وكيع : 

5 «أتجمْ يا هُريم». 

فنظر هُريم إلى وكيع نظرٌ الجمل الصَّؤول وقال: 

4 أوردر و أقتهم حهلى نذا لكر نإ اديت كان ملكها: .رائله زنك 
لأحمق». قال: 

هيا بن اللّخناء لا أراك تردُ أمري». 

وحدفه بعمودٍ كان معه. فضرب هُريم فرسّه فأقتحمه». وقال: 

«ما بعد هذا أشد من هذا». 


وعبر هُريم في الخيل» وانتهى وكيع إلى النّهرء فدعا بخشب فقنطر على التهر 
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وقال لأصحابه: 
«من وطن منكم نفسّه على الموت فليعبر» ومن لا قَلْيبِتْ مكالّه؛. 
فما عبر معه إلا ثمانمائة رجل» فدبٌ حنّى إذا أعيّوا أقعدهم فأراحوا حنَّى إذا دَنوا 
من العدوٌ جعل الخيل مُجنّبتين» وقال لهريم: 
«إنّي مطاعنٌ الوم فاشغلهم عنًا بالخيل وقل للئّاس: شُدوا». 
فحملواء فواللّه ما انقتوا حتى خالطوهم» وخيدل هريم في اطيله عليهم؛ 
فطاعنوهم بالرّماح فما كمُوا عنهم حبَّى حدّروهم عن موقفهم» وكادى قضة: 
«من جاءً برأس فله مائةً). 
اقزعم موسق بن المتوكل القّريعيَء قال: جاء يومئذٍ أحد عشر رجلاً من بني قريع 
كل رجل يجيء برأس» فيقال: 


فجاءَ رجل من الأزد برأس» فقالوا له: 

«مّن أنتَ»؟ فقال: 

. )يعيرق١‎ - 

«كذبّ واللّهء أصلح الله الأمير» واللّه لاببنَ عمّي». 

فقال له قتيبة : 

«ويحك! ما الذي دعاك إلى هذا»؟ قال: 

«رأيتُ كل من جاء برأس قال: قريعيُ. فظننتُ أنه ينبغي لكل من جاء برأس أن 
يقول ذلك»). 

فضحك قتيبنة حنَّى استغرب. 

وفتح الله على يديه بُخارى؛ وفض أولئك الجمع . فلمًا تم له ذلك هابه أهل 


الصّغْد فرجع طرخون ملك الصُغد ومعه فارسان حثى وقف قريباً من عسكر قتيبة 
وبينهما نهر بخارى» فسأل أن يبعث إليه رجلا يكلّمهء فأمر قتيبة رجلء فدّنا منه فسأل 


الصّلحَ على فدية يُوَدْيها إليهم» فأجابه قتيبة إلى ما طلب» وصالحه وأخذ منه رُهناً حنّى 
يبعث إليه بما صالحه عليه. وانصرف طرخون إلى بلاده» ورجع قتيبة ومعه نيزك . 


خلافة الوليد بن عبد الملك خض 


ذكر غَدر نَيرّك ونقضه عهد قتيبة» وظفر قتيبة به 
بعد ذلك وقتله إِيَاه 

ما طرخون فقد ذكرنا أنه هاب قتيبة فصالحه» وأما نيزك فإنَّه هابه ونقض الصّلح . وكان 
سبب غدره أنه لما فصل من بخارى مع قتيبة رأى ما صنع طرخون فقال لأصحابه وخاصّته : 

«إنّي قد هبتُ هذا العربيّ لما يتم على يده من الفتوح وأنا معه ولستُ آمَنْه 
وذلك أن العربيّ بمنزلة الكلب إذا ضربتّه نبح» وإذا أرضيئّه بَصبصٌ» وإن أنَا غزوئه ثم 
أرضيتُه شيئاً نسِيَ ما صنعثُ به» وقد قاتله طرخون مراراًء فلمًا أعطاه فديةً قبلها» وهو 
مع ذلك شديد السّطوة فلو استأذنته ورجعتٌ. كان الرّأي». قالوا: 

«فافعل» . 

فاستأذنه في الرُجوع إلى طخارستان فأذن له فقال لأصحابه: 

- «أَجِدُوا السّيرًا . 

فساووا يرا شتهدا حتن أكو ا التوبيات: فنول يشلى: فب نعي لك ننه قال 
لأصحابه : ١‏ 

إن لا أشك أن قتيبة قد ندم حين فارقنا عسكره على إذنه لي» وسيقدم الساعة 
رسوله على المغيرة بن عبد اللَّهِ يأمره بحبسي فأقيموا ربيئةٌ ينظرء فإذا رأيتم الرّسول قد 
جاوز المدينة وخرج من الباب فإنّهِ لا يبلغ البروقان حبَّى يبلغ طخارستان». 

فبعث المغيرة رجلاً فلا يدركنا حنَّى نبلغ شعب حلمء ففعلواء وكان كما قال: 
وأقبل رسول قتيبة إلى المغيرة يأمره بحبس نَيزْك. فلمًا مرّ الرسول إلى المغيرة وهو 
بالبّروقان ‏ ومدينةٌ بلخ يومئذٍ خراب ‏ ركب نيزك في أصحابه فمضّواء وقدم الوّسول 
على المغيرة وهو بالبّروقان في طلبه» فوجده قد دخل في شعب خخلم؛ فانصرف 
المغيرة» وأظهر نيزك الخلع» وكتب إلى إصبهبد بلخ» وإلى باذان ملك مروروذ» وإلى 
سهرك ملك الطالقان» وإلى شهرك ملك الفارياب» وإلى ملك الجوزجان يدعوهم إلى 
خلع قتيبة» فأجابوه وواعدهم الرّبيع أن يجتمعوا ويغزوا قتيبة» وكتب إلى كابُلشاه 
يستظهر به وبعث إليه بِتَمّله وسأله أن يأذن له» إن اضطرٌ إليه» أن يأتيه ويؤمنه في 
بلاده. فأجابه إلى ذلكء» وضمٌ تَقَلهُ. وكان جبغويه ملك طخارستان ونيزك من عبيده: 
[لأانه اكاك ضعها واسيه نشدي تاج تراه وده قد عن ذسن مفافة أن يقسي عله 
ويمنعه. فلمًا استوثق منه أخرج عامل قتيبة من بلاد جبغويه وكان العامل محمّد بن سليم 
النّاصح.ء وكان محيّبا مُصدّقاً عند الئّاس» وبلغ قتيبة خلع نيزك في قبل الشّتاءء وقد 
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وان عد لحي للم قوسم لا أهل مروء :فبعث أخاه عبد الرّحمن إلى بلخ في اثني 

عشر :ألفاً إلى -البرؤقات وقال: 

«أقم ولا تُحدث شيئاً فإذا حسر الشّتاء فعسكر وسِرْ نحو طخارستان واعلم أَنّْي 
قريثٌ منك»). 

فسار عبد الرّحمْنء فنزل البروقان» وأمهل قتيبة» حنَّى إذا كان في آخر الشّتاء 
كتب إلى آهل ابرشهر:وابيوود وسرخسء“فقدموا غليه مع أهل هزاة» فأوقع بالطالقان 
لأن ملكها طابق نيزك على حرب قتيبة وواعده مع من استجاب للتهوض معه من الملوك 
لحرب قتيبة» فسار قتيبة إلى الطّالقان» فأوقع بأهلها وقتل منهم مقتلة عظيمة وطلب 
منهم سماطين أربعة فراسخ في نظام واحدٍء وبلغ مرزبانَ مرو الرُوذ إقباله إلى بلاده» 
فهرب إلى بلاد الفرس. فقدم قتيبة مرو الرُوذء فوجد ابنين له فقتلهما وصلبهماء ومضى 
إلى ملك الفارياب» فتلقّاه ملكها بالطاعة» قرقيي مارم يتتل بها اعذاة ار ستول 
عليها رجلاء وخرج صاحب الجوزجان هارباًء فترك أرضه ولحق بالجبال» ثم مضى 
يتبع أخاه عبدّ الرّحَمْن وكان خلّف نيزك على فم الشُعب مقاتلةً؛ وترك أيضاً في قلعة من 
وإراء الشعيه مقائلة: فأقام قتيبة أياماً يقاتلهم على مضيق الشعب لا يُقدم منهم على شيءٍ 
ولا بقدر على كول :ولا يعزك طريقاً تتفي إلى انيرك إلآ الشيت أو مقازة: لآ تحمل 
العساكر. فهو في ذاك متحيّرٌ إذ قدم عليه الرّؤْبٍ خان ملك الرُؤْبء فاستأمنه على أن 
يدلّه على مدخل القلعة التي من وراء الشّعب فاه اليو أعطاء بها اله ويكتث اع 
رجالاً ليل فانتهى بهم إلى القلعة التي من وراء شعب خلمء فطرقوهم وهم آمنون 
وفلُوهم وهربّ من كان في الشّعبء ودخل قتيبة» -النّاس معه» الشَّعبَ وسار إلى 
نيزك» وقدّم أخاه عبد الرّحمن» وبلغ خبرُه نيزك» فارتحل من منزلنه وقطع وادي 
فرغانه» ووجّه بتَقّله وأمواله إلى كابلشاه» ومضى حنّى نزل الكُرّرٌ وعبد الرّحمن بن 
مسلم يتبعه» وأخذ عليه مضائق الكرّز» فتحوّز نيزك في الكرّز وليس إليه مسلك إل من 
وجهٍ واحد وذلك الوجه صعبٌ لا تُطيفه الذُوابٌ . فحصره قتيبة شهرين حنَّى قلَّ ما في 
يد نيزك من الطعام» وأصابهم الججدريُ وجُدّر جبغويه؛ وخاف قتيبة الشّتاة» فدعا سليماً 
النّاصح فقال له: 

- «انطلق إلى نيزك» فاحتّلٌ أن تأتيني به بغير أمانء :فِإن أعياك وأبى فآمِئْه واعلم 
أنْي إن عاينثك وليس هو معك صلبتُك» فاعمل لتفسك». 

قال: 

«فإن كنت فاعلاً فاكتبٌ إلى عبد الرّحمن لا يخالفني» . وكان بينهما فرسخان. قال: 


ابعم)ا. 
بعم 
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فكتب له. 

فلمًا قدم على عبد الرّحمن» قال له: 

«ابعثُ رجالاً» فليكونوا على فم الشّعبء فإذا خرجتٌ أنا ونيزك فليعطفوا من 
ورائناء فليحولوا بيننا وبين الشّعب». 

قال: فبعث عبد الرّحمن خيلاء فكانت حيث أمرهم سُّلِيم» وحمل معه من 
الأطعمة والأخبصة الي تبقى أيّاما أوقاراً حنَّى أتى نيزك» فقال له نيزك : 

«خذلتني يا سَليم»! قال: 

«ما خذلك» ولكن عصيئني وأسأتَ إلى نفسك» خلعتَ وغدرت». قال: 

«دعني من العتاب» ما الرّأي»؟ قال: 

«الرّأي أن تأتيه» فقد أمحكتّه وليس ببارح موضعَه هذا وقد اعتزم على أن يسْتُوَ 
بمكانه» هلك أو سلمٌ». قال: 

«يا سُليم آتيه من غير أمان». قال: 

اما أظّه يؤمنك» فقد ملأت قلبه غضباء ولكئي أرى ألا يعلم بك حنّى تضعَ 
يدك في يدهء فإنّي أرجو إن فعلتَ ذلك أن يستحي منك ويعفو عنك». قال: 

«أترى ذاك»؟ قال: 

«نعم». قال: 

(إنَّ نفسي لَتأبى هذا وهو إن رَءَاني قتلني». 

قال سليم: 

«ما أتيتك إلا لأشيرَ عليك بهذاء ولو فعلتٌ لرجوتٌ أن تسلم وتعود حالّك عنده 
إلى ما كانت . فأمًا إذا أبيتَ فأنا منصرف». قال: 

«فتغدٌ الآن». قال: 

«لأظتكم في شغل عن تهيئة الطّعام ومعنا طعام كثير». 

ودعا سليم بالغداء» فجاؤوا بطعام كثير لا عهد لهم بمثله منذ خصرواء فانتهبه 
الأتراك» فغمٌّ ذلك نيزك وتبيّن ذاك في وجهه . فقال له سليم: 

اليا أبا الهيّاج» إن لك من الئّاصحين. إن أرى أصحابك قد جهدواء وإن طال 
بهم الحصار لم آمئهم أن يستأمنوا بك» فانطلق معي حنَّى تأتي قتيبة». قال: 

«ما كنتُ لآتيّه على غير أمان وإنَّ ظئّي به أنّه قاتلي وإن آمنني» ولكنّ الأمان 
أفلن لى: ارج أن يوافيشى )قال 
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- «فقد آمنك» أفتتّهمنى»؟ قال: 

«لا». قال: 

«فانطلق معي». 

فقال له أصحابه : 

«اقبل قولَ سُليمء فلم يكن ليقول إلا حمًا. 

فدعا بدوابه وخرج مع سليم فلمًا انتهى إلى الدّرجة التي يهبط منها إلى قرار 
الأرض» قال : 
00 -«يا سَليمء من كان لا يعلم متى يموت فإنّي أعلم متى أموت. أموتٌ ساعة 
أعاين قتيبة». قال: 

_ مكل ! 

فركب ومضى معه جبغويه» وقد كان برأ من الججدريٌ . فلمًا خرجوا من الششعب 
عطفت الخيل التي خَلفها سليم على فوهة الشُعبء فحالوا بين الأتراك وبين الخروج» 
فقال نيزك لسليم : 

«هذا أوَّل الشّر؛ . قال: 

«لا تفعل » تَخلّفٌ هؤلاءٍ عنك حنية لك». 
فأرسل رسولا إلى قتيبة يُعلمه» فأرسل قتيبة عمرو بن مهزوم إلى عبد الرَّحمْن أن اقَدَمٌ 
بهم. فحبس أصحابَ نيزك» ودفع نيزك إلى ابن بسّام الليئي وكتب إلى الحباج يستأذنه 
في قتل نيزك. فجعل ابن بسّام نيزك في قبّته وحفر حول القبّة خندقاء فوضع عليه 
حرساًء ووجّه قتيبة معاوية بن عامر بن علقمة العليمي» فاستخرج ما كان في الكرّز من 
المتاع ومن كان فيه فقدم بهم على قتيبة فحبسهم ينتظر كتاب الحتجاج بعد أربعين يوما 
يأمره بقتل نيزك. فدعا به وقال له: 

«هل لك عندي عقد أو عند عبد الرّحمْن أو عند سليم»؟ قال: 

الي عند سليم». قال: 

«كذبت)2. 

وقام ودخل ورد نيزك إلى حيسهة 2 فمكث ثلاثة أيّام ولا يظهر للئّاس. وتكلم 

«لا يحل قتلّه) . 
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وقال بعضهم : 

«لا يحل له تركّه) . 

وخرج قتيبة في اليوم الرٌابع»؛ فجلس وأَذن للئاسء فقال: 

«ما ترون في قتل نيزك؟)2. ٠‏ 

فاختلفوا: فقال قائلٌ: 

«اقثُله؛ . وقال قائل: 

١قد‏ أعطيته عهداً» فلا تقتله) . وقال قائل: 

«لا تأمنه على المسلمين2. 

فدخل ضرار بن الحصين الضَّبّ . فقال: 

«ما تقول يا ضرار؟» قال: 

- «أقول: إِنّي سمعتك تقول: أعطيتٌ الله لئن مكنني منه لأقتلئه! فإن لم تفعل لم 
ينصرك عليه»). 

فأطرق قتيبةٌ طويلاً ثم قال: 

«واللّه لئن لم يبِقّ من أجلي إلا ثلاث كلمات لقلتٌ: اقتلوه» اقتلوة» اقتلوه» . 

وأرسل إلى نيزك» فأمر بقتله وقتل أصحابه . فقتلوا وهم سبعماثة. 

ذفن رزاية أحرئة ِنَّ قتيبة قال لبكر بن حبيب السهمي من باهلةً : 

«هل بك قوّةٌ؟» قال: 

- انعم و 

وكانت في بكر أعرابيّةٌ» قال: 

«دونك هؤلاءٍ الدّهاقين». 

فقتل يومئٍ اثني عشر ألفاء وصلب نيزك وابني أخيه في أصل عين تُدعى: وخش 
خاشان:. 

ثم أذن قتيبة للسّيل والشَّذُء فانصرفا إلى بلادهماء وأطلق جبغويه ومن عليه 
وبعث به إلى الوليد» فلم يزل بالشَّام حنّى مات الوليد. 

وكان الحجّاجٍ يقول: 

اابعئت قتيبة فنّى غِرًا. فما زدتُه ذراعاً إل زادني كراعاً». 
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فتح شومان وكس ونَسّف 
ا ا د م ل ا كيم 2 
عليهاء ٠‏ وفع إليه هنا كانوا معدء والصرف ميد الحمن إلى قتبية وهو بمخارى: 
- (إنّك قد رضيتٌ بالذّلُء وأعطيت الجزية وأنت شيحٌ!» فقال: 
(إنّ عدوّنا قويٌ» وأرى مداراته أدوم لنا وأجمع لشملنا» . فقالوا: 
«لا حاجة لنا فيك». قال: 


فووا من أحببتم». 

فولُوا غورّك وحبسوا طرخون. فقال طرخون: 

- اليس بعد سلب المُلك والحبس إلا القتل» فيكون ذلك بيدي أ حب إليّ من أن 
يليه مني غيري» . 

وانّكأ على سيفه حتّى خرج من ظهره. 

فتح خوارزم 

وغزا قتيبةٌ خوارزم» فصالحه صاحبهاء ومضى منها إلى السّعْد وذلك في سنة 
كلات وتستير وكان سبب ذلك أن ملك خوارزم كان ضعيفاً» فغلبه أخوه حُرّزاذ على 
أمره وكان راد أصغر منهء فكان إذا بلغه أن عند أحدٍ ممّن هو منقطع إلى الملك» 
جاريةً أو دابّةَ أو متاعاً فاخراًء أرسل فأخذهء وإذا بلغه أن عند أحدٍ منهم بنتا أو أختاً 
جميلةً أرسل فغصبه إِيّاهاء فإذا شكي إلى الملك. قال: 

- هلا أقوى عليه» . 

وقد ملآه مع هذا غيظاً . فكتب إلى قتيبة يدعوه إلى أرضهء واشترط عليه أن يدفع 
إليه أخاه وكلّ من كان يُضَادُه ليحكم فيه ما يرى. وبعث في ذلك رسلاً ولم يُطلع أحداً 
من مزاربته على ما كتب به. فقدم رُسله على قتيبة في آخر الشتاءِ وقت الغزو وقد تهيّأ 
للغزو» فأطين كيه الفارية السك ورجع رسل خوارزم شاه إليه بما أحبّ من قبل 
قتيبة » وجمع خوارزم شاه دهاقنته وأمناءه» فقال لهم: 

- (إِنَّ قتيبة يريد السُغد وليس بغازيكم» فهلمُوا نتنمّم في ربيعنا». 

فأقبلوا على الشّرب والتنهّم وأمنوا عند أنفسهم الغزوّء فلم يشعروا حتَّى نزل قتيبة 
في هَزار دَشْتء فقال خوارزم شاه لأصحابه: 
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«ما ترون؟» فقالوا: 

حاتري أن تقاتله قال: 

- الكثي لا أرى ذلك لأثه عجر عنه من هن أقورق منا وأَشَدُ شوكة»: ولكنًا نودي 
إليه شيئاً نصرفه به عامّنا ونرى رأيّنا؛ . قالوا: 

«فرأينا رأيك» . 

فأقبل خوارزم شاه حتّى نزل في مديئة الفيل من وراء النّهر ومدائن خوارزم ثلاث 
يطيف بها فارقين واحد» فمدينة الفيل أحصنهنّ , وقتيبة في هزاردشت ت بينهما نهر بلخ» 


فلم يعبرء فصالحه على عشرة آلاف رأس وعين ومتاع على أن يُعينه على ملك خام جرد 
وأن يفي له بما كتب إليه . فقبل منه قتيبة ووفى له وبعث أخاه إلى ملك خام جردء 


وكإن بعادي حخوارزم شادم فقاتله فقتله عبد الرّحمن وغلبه على أرضهء وقدم :منهم :على 
قتيبة بأربعة آلاف أسير. فلمًا جاء بهم عبدُ الرّحمن أمر قتيبة بسريره» فأخرج فقتل 
الأصرق م ني 

فحكى المهلّب بن إياس أنه أخذت سيوف الأشراف يُضرِب بها الأعناق فكان فيها 
ما لا يقطع ولا يجرح. فأَخْلٌ سيفي فلم يُضرب به شية إلا أبانه. فحسدني بعض آل 
قتيبة» فغمز الذي يضرب به أن اصفح بالسّيف» فصفح به قليلاء فوقع في ضرس 
المعترل قلي 

نال قرارك التسجركاة أو الذتال يكو هو مدق جيه 

فتح السّغد 

ولمًا أخذ قتيبة صلح صاحب خوارزم قام إليه المُجِشّر بن مزاحم السُلّمِي فقال: 

5 إن لي حاجة فأخلني». 

فأخلاه» فقال: 

- "إن أردتٌ السُّغد يوماً من الدّهر فالآن. فإنّهم آمنون من أن تأتيهم عامك هذاء 
وإِنّما بينك وبينهم عشرة أيّام) . 

فقال له قتيبة : 

«أشار عليك أحدٌ بهذا؟» قال: 

«لا». قال: 

«فأعلمته أحدا؟» قال: 

«لا»). قال: 
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افوالله؛ لثن تكلم به أحدٌ لأضربن عُنقَك؛. 
فأقام يومه ذلك. فلمًا أصبح من الغد دعا عبد الرّحمن فقال: 
١سِرُ‏ في الفرسان والمرامية وقدّم الأثقال إلى مرو». 
فوْجُهت الأتّقال إلى مروء ومضى عبد الرّحمن يتبع الأثقال يريد مرو يومه كلّه. 
فلمّا أمسى كتب إليه: 
- اإذا أصبحتٌ فوج الأثقال إلى مروء وسِرْ في الفرسان والمرامية نحو السّغد 
واكتم الأخبار فإني بالأثرا . 
فلمًا أتى عبد الرّحمن الخبرٌ أمضى الأنْقَالَ إلى مروء وسار حيث أُمّره. وخطب 
قتيبة الئاس فقال: 
«إِنَّ الله عر وجل» قد فتح لكم هذه البلدة في وقتٍ الغزْوٌ فيه ممكنْ وهذه 
السّغد شاغرةٌ برجلها قد نقضوا العهد الذي كان بينناء, ومعونا سبال الصلح الذي 
0 وصنعوا به ما بلغكم. وقال اللّهء عزِّ وجلّ: #فَمن نَكْتَ فَإِنَّمَا 
يكت عل ند نو [الفتح : .]٠‏ فسيروا على بركة اللّه فإِنّي أرجو أن تكون خوارزم 
والسّغد كالئّضير وقُريظة». 
فأتى السّغد وقد سبقه عبد الوّحمن بن مسلم في عشرين ألفا وقدم عليه قتيبة في 
أهل خوارزم بعد ثالثة ورابعة» فقال: 
(إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صَباحٌ المندّرين». 
فحصرهم شهرأء فقاتلوه في حصارهم من وجهٍ واحدٍء وتاك أهل امعد لول 
الجصار» فكتبوا إلى أهل الشَّاش وأخشيذ فرغانة : 
- إن العرب إن ظفروا بنا عادوا عليكم بمثل ما أتونا به فانظروا لأنفسكم 
فاجتمعوا على أن تأتوهم». 
فأَرسَّلوا إليهم أن: 
- «أرسِلوا إليهم من يشغلهم حنّى نبيْت عسكرهم». 
وانتخبوا فرساناً من أبناءٍ المرازبة والأساورة والأشدَاءٍ الأبطال؛ فوجّهوهم 
وأمروهم أن د يبيتو يبِيّتوا عسكرهم. . وجاءت عيون المسلمين» » فأخبروهم. فانتخب قتيبة 
للاثمانا أ د سكماة من أهل التجدة رامعا , لزي عالت :ب مقلم 
وكان ملك الشَّاش وإخشيذ فرغانة وخاقان لما أتاهم كتاب غورك قالوا: 
(إنَّ صاحب السّغْد بيننا وبين العرب» فإن وصلوا إليهم كُنَا أضعف وأَذلَء فإنًا 
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واللّه ما ُؤتى إلأ من سفلتنا وإِنّهُم لا يجدون كوجدناء ونحن معشّر الملوك المعنيُون 
بهذا الأمر). 

فانتخبوا أبناة الملوك وفتياتّهم وقالوا لهم: 

«اخرجوا حنَّى تأتوا على عسكر قتيبة» فإنَّه مشغول بحصار السّغدا. 

وولُوا عليهم ابناً لخاقان. وبلغ قتيبة الخبر كما حكينا من أمره» فانتخب من أهل 
النّجدة والبأس» فكان منهم: كنفية بون لهي وزُهير بن حيّان» وعدَّة من أمثالهم» ٠‏ فقال 

- (إِنَّ عدوّكم قد رأوا بلآء الله عندكم وتأبيده إِياكم» تاجبفوااعلئ أن مائو 
ويطلبوا غرّتكم وبياتكم؛ واختاروا دهاقيتهم وملوكهم. وأند ص كاين العرب وترهاهم 
وقد فضّلكم الله بدينه فأبلوا اللّه بلاءاً حسناً تستوجبون به الثواب مع الذّبٌ عن 
أحسابكم) . 

م عا مو مراحم 1 اسع 
9 

وفرّق صالح خيله» وأكمن كميناً عن يساره ويمينه» حنَّى إذا مضى نصف اليل أو 
وام وا 0 نلا رأرة شثوا علب 

فتحدّث شعية قال: يفاعي بالطرب واللس إذ نينت في فضربت 
ضربة أعجبتني وأنا أنظر إلى قتيبة فقلت : 

القن تر بان افكت يوام كداوقال: 

«اسكتٌث دق اللَّهُ فاك» . 

'فقتلناهم ‏ فلم يُفلت منهم إلا الشّريد وأقمنا نحوي الأسلابّ» ونحترٌ الرُؤوس 

حبّى أصبحناء ثم أقبلنا إلى العسكر . فلم أَرَ قط جماعةً جاؤوا بمثل ما جئنا به» ما منًا 
رجلٌ إلا معلقاً رأساً معروفاً باسمه» وسَلباً من جيّد السّلاح وكريم المتاع ومناطق الذُهب 
ودوابٌ قُروء وجئنا بالرُؤوس إلى قتيبة» فقال: 

- #جزاكم اللّه خيراً عن الدّين والأحساب». 

ثم أكرمني من غير أن يكون باح لي بشيءء وقرن بي في الصّلة والإكرام حيّانَ 

العقدوي وحُليساً الشّيباني. فنك اله رأى متها مت الذي را متي: وكسر ذلك أهل 
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السّغْد وطلبوا الصلح وعرضوا الفدية» فأبى قتيبة وقال: 

- «انا ثائرٌ بدم طرخون ‏ يعني صاحبّهم ‏ كان مولاي» وفي ذمّتي2. 

ووضع قتيبة عليهم المجانيق فرماهم وهو في ذلك لا يقلع عنهم» وناصّحه من 
كان معه من أهل بخارى وأهل خوارزم» وبذلوا أنفسهم . 

فأرسل إليهم غورك: 

- ان إِنّما تقاتلني بإخوتي وأهل بيتي من العجم فأخرج إلى العرب». 

فغضب قتيبة ودعا الجَدَلِيٌ وقال: 

عن اعرعن الثامن عومتر أهل البأسن 4 

فجمعهم, ثم جلس قتيبة يعرضهم بنفسه. ودعا العغرفاة» فجعل يدعو برجلٍ رجلٍ 
فيقول: 

«ما عندك؟» فيقول العريف: 

«شجاع؟ . ويقول: 

«ما هذا؟» فيقول: 

(«محتضرا. ويقول: 

«ما هذا؟» فيقول: 

لجبان). 

فسمّى قتيبةٌ الجبناة الأنتان» وأخذ خيلّهم وجيّدَ سلاحهم فأعطاه السُّجعاءً 
والمحتضرينء فترك لهم رثّ السّلاح» انم زحف بهم فقاتل بهم فرساناً ورجالاً» لوقي 
المدينة بالمجانيق فثلم فيها ثلمة فسدُوها بغرائر الدّخْنَء وجاء رجلٌ حنَّى قام على 
النّلمة» فشتم قتيبة شتما قبيحاً فضيحاً بالعربيّة . وكان مع قتيبة قوم رُماةٌء فقال لهم : 

«اختاروا منكم رجلين». 

فاخنارواء فقا 

«أيُكما يرى هذا الوّجل» فإن أصابه فله عشرة آلاف وإن أخطأ قطعتُ يذه». 

فتلكأ أحدهما وتقدّم الآخَرء فلم يُخطئ عيئه. فأمر له بعشرة آلاف. 

فتحدّث يحيى بن خالدٍ بن ثابت مولى مسلم بن عمرو قال: كنت في رماة قتيبة» 
فلمّا فتحنا المدينة صعدتٌ السّورء فأتيتُ مقام ذلك الرّجل الذي كان فيه فوجدته ميّناً 


على الحائط ما أخطأت التُشَابةٌ عيئه حبّى خرجت من قفاه. 
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ثم أصبحوا من غَدٍ فرمّوا المدينة حتَّى ثلموا فيها. وقال قتيبة : 

«ألحُوا عليها حنّى تعبروا الكّلمة). 

فقاتلوهم» ورماهم السّغد بِالتُمَّابٍء فوضعوا يِرَسَتَهُم على أعينهم» ثم حملوا 
حبّى صاروا على التّلمة» وكانوا طلبوا الصّلحء فقال قتيبة: 

.الا واللّه! ما ُصالحكم | إل ورجالنا على الثُلمة ومجانيقنا تخطر على مدينتكم». 

فصالحهم من غَدٍ على ألفي أَلفٍ ومائتي ألفٍ في كل عام؛ على أن يعطره 0 
السّنة ثلاثين ألف رأس ليس فيه صبي ولا شيخ ولا ذو عيب» وعلى أن يُخلوا المدينة 
لقتيبة» ٠‏ فلا يكون لهم فيها مقاتل» فيبنى فيها مسجدٌ فيدخل ويصلّي؛ ويوضع له فيها 
منبر » ويتغدى ويخرج . 

فلمًا تم الصّلح بعث قتيبة بعشرةٍ من كل حمس برجلين» فقبضوا ما صالحهم 
عليه» فقال قتيرة: 

«الآن ذلُوا حين صار أزواجهم وأولادهم في أيديكم2. 

ثم أخلّوا المدينة وبتوا مسجداً ووضعوا منبراً» فدخلها قتيبة في أربعة آلاف 

انتخبهم . :“فلم كلها أن المسعة فسان عطي م تغدى. . وأرسل إلى أهل 
السّعْد: 

- همَن أراد منكم أن يأخذ متاعّه فليأخذء فإنّي لستُ خارجاً منهاء وإنَّما صنعتٌ 
هذا لكمء ولستٌ آخذ منكم أكثر مما صالحتكم عليه غير أَنَّ الجند يُقيمون فيها». 

والباهليّون يقولون: صالححهم قتيبة على مائة ألف رأس وبيوت الثيران وجلية 
الأصنام. فقبض ما صالحهم عليه» وأتي بالأصنام فسُلِبِتُ ووُضعت بين يديه وكانت 
كالقصر العظيم حين جُمعت» فأمر بتحريقها. 

فقالت الأعاجم : 

ان فيها أصناماً من حرقها هلك». 

فقال قتيبة : 

انا افيا بيدي). 

فجاء غورّك» فجثا بين يديه وقال: 

3 ١إِنَّ‏ شكرك علي واجب, لا تَعرّض لهذه الأصنام» . 

فدعا قتيبة بالئّاره فأخذ شعلة بيده» وخرج فكبّرء ثم أشعلها وأشعل الباب. 
فاضطرمت» فوجدوا من بقايا ما كان فيها من مسامير الذهب والفضّة خمسين ألف مثقال. 
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جارية رابعة ليزدجرد أصابها قتيبة 
ومن مُلح الحديث وإن لم يكن من شرطٍ هذا الكتابء أَنَّ قتيبة أصاب بالسُغد 
جارية رابعة من ولد يزدجردء فقال: 
- "تروت ابخ: هذه يكون هَجيناً؟» 'فقالواا: 
- انعم» يكون هجيناً من قبل أبيه». 
فبعث بها إلى الحجّاج؛ فبعث بها الحجّاج إلى الوليد» فولدث له يزيد بن 
الوليد. 


ما أوصى به قتيبةٌ عبد اللّه بن مسلم 
ولمّا فتح قتيبة سمرقند استخلف عليها عبد الله بن مسلم وخلّف عنده جنداً كثيفاً 
وآلةَ من آلات الحرب كثيرة» وقال: 
«لا تدعَنَ مشركاً يدخل باباً من أبواب سمرقند إل مختوم اليد فإن جَمَّت الطينة 
قبل أن يخرج فاقثُلهء وإك وحدت مع ديق أر سكا اننا سوا ةفافل ] وإن أغلقت 
الباب ليلاً فوجدتٌ فيها منهم فاقكله؛ . 
وقال قتيبة لما جمع بين فتح خوارزم وسمرقند: 
«هذا العداءٌ لا عداءٌُ العيرين». 
لأنه افتتح خوارزم وسمرقند في عام واحدٍء وذلك أَنَّ الفارس إذا صَرَّعَ في طَلقٍ 
واحدٍ عَيرين» قيل: عادّى بين غيرين. ‏ 7 
فتوح أخرى تمّت في هذه المدّة 
وفي هذه المدة التي ذكرنا فيها أمور الحسّاج بالعراق وأخباره مع الخوارج 
وعبد الرّحمن بن الأشعث وغزوات قتيبة والمهلّب قبلّه كانت غزوات لعبد اللّه بن 
عبد الملك أرض الرُوم» ففتح فيها المصيصة وغيرهاء وغزوات لمسلمة بن 
عبد الملك» ففتح فيها طوانة» وغيرهاء وقسطنطين» وغزالة» وحصن سورية» وعمورية 
وهرّقلة. وقمولية. وغزا أيضاً مسلمة بن عبد الملك في هذه المدّة التّرك حين بلغ الباب 
من ناحية أذربيجان. 


وأغزى موسى بن لصي الالدل» ليها وفتح موسى بن نُصير من بلاد 


الكل عَدَة مدن» 'وقتل ملكهاء وكان رجلا من أهل أصبهان» وكان ملوك الأتلالس: 
لون كنا :تلق الأكاضة والقياصرة» فيقال لملكها: الأذرينوق» فقتله موسى بعد قتال 


خلافة الوليد بن عبد الملك لحف 


شديد لم تكن فيها مكيدةٌ» وكانت فيها غزوات العبّاس بن الوليد أرضٌ الْرُوم . 

وغزوات لمروان بن الوليد الرُوم» فتحوا لهم مُدناً وحصوناً. 

قال: لما أتي الحجّاجٌ بسعيد بن جُبيرء قال: 

العن الله ابن النُصرائيّة» . 

بحى أجالذا الترئى وهو التق كان أرضل يمن مكة: 

.١-‏ . أثراني ما كنت أعرف مكاّه؟ بلى واللّه والبيت الذي هو فيه بمكة». 

- ايا سعيدء ما أخرجك علي مع عَدُوٌ الرّحمن؟» قال: 

«أصلح الله الأمير» إِنّما أنا رجل من المسلهين يُخطئٌ مرّةٌ ويُصيب مرّةه. 

قال: فطابت نفس الحجّاج وتطلّق حنَّى رجونا أن يتخلّص منه. ثم عاوده في 
شيءٍ » فقال: 

- 9إنّما كانت له بيعةٌ فى عنقى) . 

قال: فغضب الحجّاج وانتفخ حنّى سقط أَحدٌ طرفي ردائه عن منكبه» وقال: 

- اليا سعيدء ألم أقدم مكّة فقتلتُ ابن الرُبيرء ثم أخذتُ بيعةً أهلها وأخذتٌ بيعتك 
لأمير المؤمنين عبد الملك؟» قال: 

«بلى) . قال: 

انع قدمتٌ الكوفة والياً على العراق» فجبدّدتٌ لأمير المؤمئين البيعة فأخذتُ 
بيعتك له ثانية؟» قال: 

«بلى» قال : 

افتكثة لآم الموففة بيعتين » ووفيتٌَ بواحدة لابن الحاتك! يا حرسئٌ اضرتث 
عنقّها . 

ثم قام لمعيه رعله في الزكاب» وقال: 

«لا والله» لا أركب حنَّى تبوَّأ مقعدك من الثّارا.. 

فصُربت عنقه» فالتبس عقلّه مكائه» فجعل يقول: 
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- «قيودّنا قُيودّنا!) . 
فظن أنه يريد القيود الّتي في رجل سعيد بن جُبير» فقطعوا رجليه من أنصاف 
ساقيه وأخذوا القيود. فكان ال ل 
«ما لي ولابن جبير ير؟). 
موت الحجّاج بن يوسف 
وفي هذه السنة مات الححجاج بن يوسف» وكان استخلف في مرضه على حرب 
العراقين والصّلاة بأهلها يزيد بن كبشة» وعلى خراجها يزيد بن ن أبي ملم » فأقرّهما 
الوليد بعد موت الحججاج» وكذلك فعل بِعْمّال الحجّاحء أقرّهم على أعمالهم التي كانوا 
عليها في حياته . 
ودخلت سنة ست وتسعين من سيرة الوليد بن عبد الملك 
وفيها مات الوليد بن عبد الملك في النُصف من جُمادى الآخرة منهاء وكان عند 
أهل الشَّام أفضل خلائفهم ‏ وذلك أنّهِ بنى مساجدٌ منها مسجد دمشق ومسجد المدينة» 
ووضع لان وقال: 
«لا تسألوا النّاس!» 
وأعطى كل معد خادماً وك ضرير قاد 
وفتضت في ولارتنترم عطام» ما مسي بن نُصير ففتح الأندلس» وبلغ قتيبة 
كاشغر» وهي أوَّل مدائن الصّين» وفتح محمّد بن القاسم الهندَ. 
وكان الوليد صاحب بناءٍ وانّخاذ المصانع والضّياع. فكان الئاس في أيّامه إذا التقّوا 
فإنّما يسأل بعضهم بعضاً عن البناء والضَياع . 
ثم ولي سليمان فكان صاحب نكاح وطعام؛ وكان النّاس يسأل بعضهم بعضاً عن 
التزويج والجواري. 
فلمًا ولي عمر بن العزيز» كانوا يلتقون فيقولون : 
«ما وردّك؟ وكم تحفظ من القرآن؟ ومتى تختم ! ؟ وكم تصوم من الشّهر؟». 
وكان الوليد وسليمان وليّي عهد عبد الملك. فلمًا أفضى الأمر إلى الوليد أراد أن 
اف ضع العرير ودام سارها فأبى سليمان» فأراده على أن يخلعه من بعده. 
فامتنع أيضاًء فعرض عليه أموالاً كثيرةً» فأبى . فكتب إلى عَمّاله بأن يبايعوا لعبد العزيز». 
ودعا النّاس إلى ذلك فلم يُجِبْه أحدٌ إلا الحجاج وقتيبة . 


ذكر رأي لعبّاد بن زياد 
فقال عبّاد بن زياد: 
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- ليا أمير المؤمنين» إِنَّ النّاس لا يجيبونك إلى هذاء ولو أجابوك لم آمنهم على الغدر 
بابنك» فاكتب إلى سليمان فَلْيَقدَمْ عليك؛» فإن لك عليه طاعة» فأرده على البيعة لابنك 
عبد العزيز من بعده. فإ لايقدر على الامتتاع وهو عندك ؛ فإن أَبَى كان النّاس عليه» . 
فكتب الوليد إلى سليمان يأمره بالمسير إليه؛ فأبطأ واعتزم الوليد على المسير 
إليه وعلى أن يخلعه . فأمر النّاس بالتأهبٍ وأخرجت مضاربه ومات قبل أن يسير. 


فتح كاشغر وما دار بين مبعوثي قتيبة وملك الصين 

وكان قتيبة قد غزا في هله السَّنة مدينة كاشغر وهي أدنى مدائن الصين ٠‏ فلمًا بلغ 
فرغاثة أناة:موت الوليدء فوغل قتيبة حنَّى قرب من الصّين» ٠‏ فكتب إليه ملك الصّين أن: 

- «ابعث إِليّ رجلاً من أشراف مَن معكم يخبرنا عنكم ونسأله عن دينكم؟. 

فانتخب قتيبة من عسكره الني عشر رجلاً من أفناء القبائل لهم جمالٌ وأجسامٌ 
وألسنّ ويأسٌ . وبعد أن سأل عنهم» فوجدهم بحيث أحبّء فكلّمهم قتيبة وفاطنهمء 
فرأى عقولاً وجمالآًء فأمر لهم بعدَّة حسنة من السّلاح والمتاع والجيّد من الخزٌ والوشي 
واللَيّْن من الثِّاب والرّقيق والبغال والعطرء وحملهم على خيول مطهّمة تقاد معهم. 
ودوابٌ يركبونهاء وقال لهم: 

- اسيروا على بركة الله فإذا دخلتم عليه فأعلموه أَنّي قد حلفتٌ أن لا أنصرف 
حنَّى أطأ بلادهم وأختم ملوكهم وأجبي خراجهم». 

فسازوا وعليهم هبيرة ة بن المُشَمرّجء فلمًا قدموا أرسل إليهم ملك الصّين 
يدعوهم. فدخلوا الحمّام» ثم خرجواء فلبسوا ثياباً بياضاً تحتها الغلائل» ثمّ مسُوا 
القالية وتدحنواء ولسوا التعالة والأرذية:ووتكلوا عليه بوعنةة عظماء أه[ فلكم 
فجلسواء فلم يكلّمهم الملك ولا أَحدٌ من جلسائه» فنهضوا فقال الملك لمن حضره: 

- اكيف رأيتم هؤلاء؟» قالوا: 

«رأينا قوماً هم نساءًء ما بقي منّا أحدٌ حين رآهم ورأى شعورَهم ووجد رائحتهم 
إلا انتشر ما عنده» . 

قال: فلمًا كان الغد أرسل إليهم فلبسوا الوشيّ وعمائم الخرٌ والمطارف وغدّوا 

«ارجعوا!). 

ثم قال لأصحابه : 

- «كيف رأيتم؟2 قالوا: 
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«هذه الهيئة أشبه بهيئة الرّجال من تلك الهيئة الأولى وهم أولئك». 
ٍ فلمًا كان اليوم الئّالث أرسل سل إليهم فشدُوا عليهم سلاحهم ولبسوا البّيض والمغافر» 
وتقلدوا السّيوف» وأخذوا الرُماح» وكيوا القِسيّ وركبوا خيولهم قار ابيع ماحب 
الصّين من منظرة لهء فرأى أمثال الجبال مُقبلة . فلمًا دَنُوا ركزوا رماخهى : ثم أقبلوا 
مشمّرين» فقيل لهم قبل أن يدخلوا: 

00 

فانصرفوا. فلمًا ركبوا خيولهم اختلجوا رماحهم ثم رفعوا خيولّهم كأنّهم يتطاردون 
بها : قال الملك لأمساء: 

«كيف ترونهم؟" قالوا: 

«ما رأينا مثل هؤلاءٍ قط . 

فلمًا أمسى أرسل إليهم أن ابعثوا إلىّ زعيمكم وأفضلكم رجلا 

فبعثوا إليه هُبيرة» فقال له حين دخل عليه : 

«قد رأيتم عظيم مُلكي وأنَّهِ ليس أَحدٌّ يمنعكم مئْي وأنتم في بلادي بمنزلة الخاتم 
في كمّيء وأنا سائلكم عن أمرء فإن لم تصدقوني قتلتكم». قال: 

«سَلْ». قال: 

الم صنعتم ما صنعتم من الزِّي في اليوم الآوّل والثّاني والمّالثك؟» قال: 
«أمّا زينا في اليوم الأوّل فلباسنا في أهاليناء وأمّا يومنا الثاني» فإذا أتينا أمراءناء 
وأمّا يومنا الدّالث فزِيّنا لعدوّناء فإذا هاج هيج كُنَا هكذا». قال: 

- اما أحسن ما در تم دهركم! فانصرفوا إلى صاحبكم فقولوا له ينصرف فإِنّي قد 
عرفتٌ حرصه وقلة أصحابه وإلاً بعثت إليه مَن يُهلكه ويهلككم معه». 

ذكر كلام لهُبيرة في جواب الملك صار سبباً لحمله 
الخراج وتهئبه الحرب 

فأجابه هبيرةٌ وقال: 

- اكيف يكون قليل الأصحاب مَن أَوّل خيله في بلادك وآخرها في منابت 
الزيتون» وكيف يكون حريصاً من خلّف الدّنيا وراةه قادراً عليها وغزاك؟ وأمّا تخويفك 
إِيّانا بالقتل فإِنّ لنا آجالاً إذا حضرت فلسنا نكرهها ولا نخافها». 

فقا بعد أن أطرق: 

«فما الذي يُرضي صاحبّك؟؟2 قال: 


خلافة الوليد بن عبد الملك 0ك 


- انه قد حلف ألا ينصرف حتّى يطأ أرضكم ويختم ملوككم ويُعطى الجزيةً». 

قال : 

«فإنًا تُخرجه من يمينه: نبعث إليه بتراب أُرضنا فيطأه» ونبعث إليه ببعض أبنائنا 
فيختمهم» ونبعث إليه بجزية يرضاها». 

قال : فدعا بصحافٍ من ذهب فيها تراب» وبعث بحرير وذهب وأربعة غلمانٍ من 
أبناء ملوكهم . . ثم أجازهم فأحسن جوائزهم. فباووا فقدذموا يما بغثوا يه : 

فغيل الجزية وختم الغلمة وردّهم ووطئّ التّراب. فقال في ذلك سوادة بن 
عبد الله السّلولي : 

لأعيت ني الرفة الذين يسني للصّين لو سلكوا طريق المنهج 

كسروا الجفون على العِدّى خوف الرّدى حاشا الكريم هبيرة بن مُشْمْرَج 

لم يرضٌ غيرٌ الختم في أعناقهم ورهائن ذفعت لحمل سَمَرّج 

نَى رسالمَّكَ المي استرعيمَة وأناكَ من جِنْثِ اليمينٍ بِمَخْرّج 

قال: فأوقد قتيةٌ غبيرة إلى الوليدء فمات بقرية من فارس:: 

من سيرة قتيبة 

وكان من سيرة قتيبة إذا بعث طلائع الفرسان أو غيرهم أن يأمر بلوح منقوش فيشقّ 
شفتين» فيعطيهم شقةٌ ويحتبس شقَةُ ويأمرهم أن يدفنوها في موضع يصّفه من مخاضة 
معروفةٍ» أو تحت شجرة معلومة؛» ثم يبعث بعده من يستخرجها ليعلم أصادقٌ طليعته أم لا. 


وى هده السهبزم علبيان سفت الجلاة وشالف ةكت اعاة ونادع أهده 

إلى أن قتل . 
ذكر السّبب في ذلك 

د بيلك متك حي لجار الراببو الى وطاق بتاعا 

فلمًا مات الوليد وبويع سليمان خافه قتيبة» وأففق أذزيولي: سليمان يزئة يق 
الميلتك اسان الموذة كانت بمو ينيك نين المهلب وبين سليمان. 

فكتب قتيبة كتاباً إلى سليمان يُهِئهِ بالخلافة ويعزّيه عن الوليد ويُعلمه بلاءه وطاعته 
لعبد الملك والوليد وأنّه على مثل ذلك له من الطّاعة والنُصيحة إن لم يعزله عن 
00 م كتب كتاباً آخر يُعلمه فيه فتوحه ونكايته وعظم قدره عند ملوك العجم 
وهيبته في صدورهم وبعد صوته فيهم» ويذمُ المهلّبَ وآل المهلّب» ويحلف باللّه لئن 
استعمل يزيد على خراسان ليخلعئّه . 

ثمّ كتب كتابا ثالثاً فيه خلعٌه . 

وبعث بالكتب الثّلائة مع رجلٍ من باهلة وقال: 

«أدفع هذا الكتاب» فإن كان يزيد نع المهاية حاضراً فقرأهُ ثم ألقاه إليه فادفع 
إليه هذا الكتاب» فإن قرأه وألقاه إليه فادفع إليه هذا الكتاب الثّالث. وإن قرأ الأوّل ولم 
يدفعه إلى يزيد فاحتبس الكتابين الآخرين». 

فقدم رسول قتيبة ودخل على سليمان وعنده يزيد بن المهلّب» فدفع الكتاب 
الأول فقرأه. ثم ألقاه إلى يزيد ثم دفع إليه الكتاب الثاني فقرأه ثم رمى به إلى يزيد» 
ثم أعطاه الكتاب الثّالث فتمعّر لوثه ثم دعا بطين فختمه. ثم أمسكه بيده. ثم أمر رسول 
قنينة أن ينزل. فَحُوُل إلى ذار الشيافة. فلم أمسى دعا به سسليماتء فأعظاه 2د افيها 
دنائيرء فقال: 

«هذه جائزتك وهذا عهد صاحبك على خراسان» فِسِرْء وهذا رسولي معك 
بعهده). 

فخرج الباهليّ ومعه رسول سليمان. فلمًّا كانا بحلوان تلقّاهما النّاس بمخلع قتيبة 


خلافة سليمان بن عبد الملك بن مروان »> 


واضطراب الأمر. فدفع الرّسول العهد إلى رسول قتيبة وانصرف هو. 
ذكر عجلة قتيبة بالخلع وما دبّره من أمره 

فأمّا قتيبة فإنّه لما همّ بالخلع استشار إخوته» فقال عبد الرّحمن: 

لت بعثء فوجّه فيه كلّ مَن تخافه» ووجّه قوماً إلى مرو وسِرْ حنَّى تنزل 
سمرقند» ثم قل لمن معك : : مّن أحبٌ المقام فله المواساة» ومّن أراد الانصراف فغير 
مستكره ود متو بعر نه لا بُقيم معك إلا ناصح». 

وقال أحوة عبد الله 

(اخلعه مكائك. وادعٌ النّاسّ إلى خلعه» فليس يختلف عليك رجلان». 

فأخذ برأي عبد الله فخلع سليمان ودعا النّاس إلى خلعه» وخطب: 

- «أيُها الئاس ني قد جمعتكم من عين الثّمر وفيض البحرء فضممت الأخ إلى 
أخيه والولدَ إلى أبيه» وقسمتُ بينكم فيئكم» وأجريتُ عليكم أعطياتكم غير مكدّرة )0 
مؤخّرة» وقد جرّبتم الولاةً قبلي» أتاكم أميّةء فكتب إلى أمير المؤمنين أنَّ خراج خراسان 
لا يقيم مطبخي» ثم جاءكم أبو سعيد» لدع لات سان ول نوو أفي طاعة أنتم أم 
في معصية» لم يُجْب فيئاء ولا نكا عدوًا. رجات نر باه فحلٌ تنازى إليه 
النّساء» وإنّما خليفتكم يزيد بن ثروان مَبِنّقَةٌ القيسي» فلم يُحِبْهُ أحدٌ. 0 


فغضب وقال: 


«. لا أعزٌ اللّه من نصرتم» والله لو اجتمعتم على غير ما كسرتم قرنه يا أهلٍ 
السّافلة عدولا أثول المالية يا أوباش الصّدقة» جمعتكم كما نُجمع إبل الصّدقة من كل 
أوبء يا معشر بكر بن وائلء يا أهل الفح والكذب والبخل! بأ يكم تفخرردة 
بيوم حربكم» أم يوم سلمكم؟ يا أصحاب مسيلمة» يا بني ذميم ولا أقول: : تميم يا 
أهل الخوّر والقصف والغدرء كنتم تُسِمُون العّدر في الجاهليّة كَنْسأ يا معشر 
عبد القيس القساة» تبدّلتم من أبر التُخل أعنّة الخيل» يا معشر الأزد تبدلتم من قلوس 
السّفن أعنّة الحُصّن. الأعراب» وما الأعراب! يا كُناسةً المصرين» جمعتكُم من منابت 
الشّيح والقيصوم ومنابت الفلفل؛ تركبون البقر والحُْمّر في جزيرة بني كاوان» حثّى إذا 
جمعتكم كما يُجمع قزِعٌ الخريف. فلخ كبك وكيك أما واللّه لأعصبئكم عَصبَ 
السّلمة. يا أهل خراسان! هل تدرون مَن واليكم؟ يزيد بن ثروان. كأَني بأميرٍ قد 
جاءكم » مَن جاءً وحكمٌ فغلبكم على فيئكم وظلالكم. إنّ هاهنا نارا ارمُوها أرم معكم؛ 
ارموا غرضكم الأقصى . > ول اجات ملح الرناتة ذل الودفافه: الشَّام أب مبرورء 
والعراق أب مكفورء حتّى متى ينتطح أهل الشّام بأفنيتكم وظلال دياركم. يا أهل 
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خراسان! انسبوني تجدوني عراقيّ الأب» عراقيّ الأمر عراقيّ المولد» عراقيّ الهوى 
والواي والديق: وقد أصبحتم اليوم في ما ترون من الأمن والعافية وقد فتح اللّه لكم 
البلادء وآمن سُبلكم» ٠‏ فالظعينة تخرج من مرو إلى بلخ بغير جَوازء فاحمدوا اللّه على 
التّعمة» وسلُوه المزيد» . 

نول 

فأتاه أهل بيتهء فقالوا: 

اما رأينا كاليوم 18 واللَّهء ما اقتصرتٌ على العالية وهم شعارك ودثارك» حنّى 
تناولتَ بكرأ وهم أعضادك وأنصارك» ثم لم ترض بذلك حنَّى تناولتَ تميماً وهم 
إخوتك» ثم لم ترضٌ حلنَّى تناولتَ الأزد وهم يَذُك؛. 

فقال: 

لويحكم! ني لما تكلّمتٌ فلم يُجيبوا غضبتُ» فلم أَدرٍ ما قلتُ. م أهل العالية 
فَكَابلٍ الصّدقة وقد بجمعث من كل أوب» وأمّا بكرٌ فإنّها أمةٌ لا تمنمٌ يَدّ لام واي 
تميمٌ فجملٌ أجرب. وأمااعية :الشدن كما تظنرت العيرَ بذَنَبهء وأمّا الأزد فأعلاحٌ أشرار 
لو وسمتّهم لما أثمتُ)». 

افغضب الئاس من شتم قتيبة» فأجمعوا على خلافه» وكرهوا أيضاً خلع سليمان. 
فكان أَوّل من تكلّم في ذلك الأزد. فأنّوا حُصِينَ بن المنذرء فأبى أن يقبل رئاستهم فأرادوا 
أن يُولُوا عبد الله بن ذودان الجهضمي» أِى وتدافعوهاء فرجعوا إلى خصين وقالوا : 

«قد تدافعنا الؤناسة فون تولك ين وربيعةٌ لا تُخالفك». قال: 

«لا ناقة لي في هذا ولا جمل». قالوا: 

«فما ترى؟» قال: 

«(إن جعلتم هذه الرئاسة في تميم 3 تم أمركم». قالوا: 
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«ما 5-5 أحداً غير وكيع». 

فقال حيّان التَطيّ وكان حاضرا: 

(إنَّ أحداً لا يتقلّد هذا الأمر ثم يصلي بحرّه ويبذل دمّه ويتعرّض للقتل» فإن قدم 
أهنة لخدو ما جني ركان اميد ليده إلا هذا الأعرابي - يعني وكيعاً ا 

ما ركب ولا ينظر في عاقبة» وله عشيرة كثيرة تطيعه» وهو موتور يطلب قتيبة برئاسته 

لك ع رنها عرص ها لسرن تن لجعي :ون الم الور ان لحب 


خلافة سليمان بن عبد الملك بن مروان 4" 


فمشى النّاس بعضهم إلى بعض سِرّاء وقيل لقتيبة : 
- ليس يه تر أعد النّاس إل حيّان). 

فأراد أن يغتاله . ركاه حا كير الحلاطة لخم الولاتك فلا يُخفون عنه شيئاً. 
فدعا قتيبة رجلاً وأمره بقتل حيّان وسمعه بعض الخدم. فأتى حيَّانَ فأخبره. فأرسل إلبه 
يدعوهُ» فحذر وتمارض . وأتى النّاس وكيعاً فسألوه أن يقوم بأمرهم» فقال: 

- انعم؟ . وتمثل: 

سأجني ما جَنِيتُ وإِنَّ أمري لمُعتمِدٌ على نَضَدٍ ركين 

وبخراسان يومئذٍ من المقاتلة من جميع القبائل نحو من خمسين ألفاً ومن الموالي 
ضبعة آلاف) وكان الذي يلي أمر الموالي حيّان. ويُقال: إنه ديلميٌ» وقيل: بل هو من 
خراسان» وإنّما قيل له نبطئ للكنته . 


فأرسل حيّان إلى وكيع : 

«لأرأيتَ إن كففتٌ عنك وأعنتّكٌ» أتجعل لي جانب نهر بلخ خراجه ما دُمتّ 
والياً؟» قال: 

- انعم» . فقال للعجم : 

- «هؤلاءِ يقاتلون على غير دين» فدعوهم يقتل بعضهم بعضا"ا. قالوا: 

(نعم) . 


ا 

- الإنَّ الئّاس يختلفون إلى وكيع ويُبايعونه». 

فكان وكيع يأتي منزل عبد الله بن مسلم الفقير أخي قتيبة فيشرب عنده» فقال 
عبد الله : 

لهذا يحسر وكيعاً والحديث باطلٌ. وكيعٌ في بيتي يشرب ويسكر ويسلح في 
ثيابه وهذا يزعم أنْهم يبايعونه». 

وجاءً وكيع إلى قتيبة» فقال: 

«احذر ضراراء فإِنْي لا آمَنْه عليك». 

فأنزل قتيبةٌ ذاك على الحسد الذى تهما: وتمارض 0 فدسٌ قتيبة ضرار بن 
سنان الضّبِّي إلى وكيعء فبايعه سِراء فتبيّن لقتيبة أَمرْهء فدعا ضراراً وقال له: 

- اكنث صدقتني» . قال: 

الم حرم ال بعلم فأنزلتٌ ذلك مي على الحسّدء. قال: 
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اصدقتَ) . 
فأرسل قتيبة إلى وكيع يدعوه. فوجده الرّسول قد طلّى على رجليه مَغْرةٌ وعلّق 
عليها خرزا وعنده من يرقيه. فقال له: 
لأجب الأمير».. قال: 
«قد ترى ما برجلي»2. 
فرجع الرّسول إلى قتيبة» فأعاده إليه وقال: 
«إيتني به محمولاً على سرير». قال: 
١لا‏ أستطيع». ْ 
فقال قتيبة لشريك بن الصَّامتء وكان على شرطته» ولرجل آخر من غنيّ : 
«انطلقا إلى وكيع فأتيا بدء فإن أَبَى فاضريا عنظّده. 0 
ووججه معهما خيلا فقال هُريم بن طخفة: 
-ادأنا اتيك به أضلحك الله . .قال 
«فانطلئ» . 
قال هُريمٌ : فركبثُ برذوني وركضتٌ مخافة أن يردّني» فأتيتُ وكيعاً وقد سبق إليه 
الخبر والخيل تأتيه . 
افخرج وخرج معه هريم وهو على يمينه. ونادى وكيع في النّاس» فأقبلوا أرسالاً 
من كل وجهء وأقبل في الئاس وهو يقول: 
قرم إذا حمل مكروهةً شدذّالشّراسيفٌ لها والحزيم 
وأمر قتيبة رجلا فقال: 
- «نادٍ في النّاس: َس بنو عامر؟» فنادى : 
الأيخ بدو عافر؟) ا مد الكلابيّ : 
«وقد كان جفاؤهم حيث وضعتهم!. قال: 
«ناد: أذكركم اللَّهِ والرحم». 
قال مُجِمْر: 
0ت قطعتها». قال: 
- «نادٍ لكم العتبى» . 


فناداه م مُجفر وغيره : 


خلافة سليمان بن عبد الملك بن مروان الحدكنا 


«لا أقالنا اللّهِ إذاً» . 

فدعا قتيبة ببردُونِ له مدرّب كان يلجأ إليه في الرُحوف» فقُرّب إليه» فجعل 
يقمص حتّى أعياه. فلمًا رأى ذلك عاد إلى سريره وقال: 

«دٌعومء هذا و يرادا . 

وجاءَ حيّان النبطي في العجم» فوقف وقتيبة واجدٌ عليه» فُوقف معه عبد الله 
مسلمء وقال لِحيَّانَ : 

فالحمل على أحذ عدي الطرفين 4 قال : 

الم يأن :لي :ذلك ». 

فتفس عيذ الله وقال: 

- «ناولني قوسي». فقال: 

- اليس هذا يوم قوس». 

وأرسل وكيع إلى حيّان : 

3 يق ما وعدتني؟» 

فقال حيّان لابنه : 

- إذا رأيتني قد حوّلتُ قلنسوتي ومضيتٌ» فمل بمن معك من العجم إليّ2. 

ففعل» ومالت الأعاجم إلى عسكر وكيع» فكبّر أصحابه. وبعث قتيبة أخاه صالحاً 
إلى النّاسء فرمى بسهم فأصاب هامته؛ فسُمل إلى قتيبة مائل الرّأسء وتهايج الئّاس» 
وأقبل عبد الرّحمن بن مسلم نحوهمء فرماه أهل السُوق والغوغاءٍ فقتلوه» ودنّوا من 
قتيبة » فدعا بداب فأتي بهء فلم يقد ليركبه» فقال: 

- إنَّ له لشأناً» . 

ورجع فجلسء وجاء النّاس حتّى بلغوا فسطاطة. فخرج عنه من كان حوله فقتل 
وقُتل معه من بني مسلم أحدّ عشر رجلا سبعةٌ منهم لصلب مسلم؛ وأربعة من بني 
أبنائهم» فصلبهم وكيع. وهم: قتيبة» وعبد الرّحمن وعبيد اللّهء وعبد الله الفقير» 
وصالحء» ويّسارء ومحمّد بنو مسلمء وكثير بن قتيبة» ومفلس بن عبد الرّحمن» 
ورجلان آخران» ولعي مر سات يتل غير مره وكان عامل الجوزجان» وضرار 
حو استنقذ أخوالهه وكانت أمّه الغرَّاء بنت ضرار بن القعماع بن معبد بن زرارة. 


صا فوضعت بعد ليزيد , ولسوا 
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ولمًا قتل قتيبةٌ صعد وكيع المنابرء فعلم منه أنه يأتي بآبدةٍ وهَوَجةٍ. 
فصعد معه عمارة بن حئيّه» فتكلّم فأكثر» فقال وكيع : 

«دعنا من هَذَّرك وقذّرك». 

وتكلّم وكيع فقال: 

- تغلى :مغل قتبية ما قال الأوّل: 


من أي يوميك من الموت تفرٌ يوم لم يُقَدَْء أ يوم قدر 

1 أراد قتيبة أن يقتلني وأنا قئال واللّه لأفتان نم لأقتلنّء ثم لأصلبنٌ. ! 
لوالمٌّ دماءًء إلا أَنَّ مرزباتكم هذا ابن الزّانية قد أغلى أسعاركمء واللّه 0 لقفيز في 
الوق عدا باررفة» أوالاصلية. صلُوا على نيكم يَك). 

ثم نزل. 

وطلب وكيع رأس قتيبة وخاتمهء فقيل له: 

«إِنَّ الأزد أحجلتهة. 

فخرج وكيع وهو يقول: 

اهتين قط لقي ]نع ايلهز لقي لان لغيه لا درس ند أرقي اله اسن أو 
يُذْهبَ برأسي معه". 

ودعا بيخشب» فقال: 

«إِنَّ هذه الخيل لا بُدَّ لها من فرسان يتهدّد بالصّلب». 

فقال له خصين : 

ايا أبا مطرّف» تؤتى به فاسكن». 

وذهب خصين إلى الأزدء وهو سيّدهم » فقال: 
- لأحمقى أن ؟ بايعناه وأعظيحاة المقادة وعرّض نفسّه» ثم تأخذون الرّأس 
أخر جوم له اليم اسن !). 

فجاؤوه به فوهب لمن جاءً به ثلاثة آلاف درهم. وبعث بالرأس مع رجال من 
القبائل وعليهم سليط» ولم يبعث من بني تميم أحدا. 

ووفى لحيّان النّبطي بما كان وعَده به. 

فقال رجل من عجم خراسان: 


خلافة سليمان بن عبد الملك بن مروان "9١‏ 


ايا معشرٌ العرب! قتلتم قتيبة» واللّه لو كان منّا ثْمٌّ مات فينا لجعلناه شهيداً 
وحفظنا تابوه إلى الحشر نستفتح به إذا غزونا». 
وقال الإصبهذ يوماً لرجل: 
اليا معشر العرب! قتلتم قتيبة ويزيد وهما سيّدا العرب». قال: 
انعم تأيّهما كان أهيب في صدوركم وأعظم قدرأ عندكم؟». 
فقال له الإصبهذ: 
- الو كان قتيبة بالمغرب بأقصى جُحرٍ به مكبّلاً بالحديد ويزيد معنا في بلادنا والٍ 
عليناء لكان كل أعيت في صدورنا وأعطم من بيزية؟, 
ؤزثى الشعراء قتنة: فأكروا. 
زول متليما ناقرفة بن النوات العراقٌ مكان الحجسّاج حربّها وخراجها وصّلاتها. 
ذكر رأي رآه يزيد لنفسه عاد مكروهاً عليه 
فكر يزيد في نفسه فقال : 
«إِنّ العراق قد أخربها الحجّاجء أن اليوم رجاءً أهل العراق» وك قنيتيا 
وأخذثُ الئاس بالخراج وعَدَّبتُهِم عليه صرت مثل الحججاج وأعيد عليهم مثل تلك 
الشجون التي قد عافاهم الله منه أو متى لم آتِ سليمان بمثل ما جاء به الحيّجاج لم يقبل 
منْي2. 
فأتق يزيد شليمان وقال له : 
- «أدنّك على رجل بصير بالخراج توليه إيّاه فتكون أنت الذي تأخذه به؟» قال: 
انعم . 
قال صالح بن عبد الرّحمان: قال: 
«قد قبلنا رأيك)» . 
وولأه. فأقبل يزيد إلى العراق وتقدّم صالح فنزل واسطاً. فلمًا قدم يزيد خرج 
الثانن تلمو له وقيل لصالح: 
«هذا يزيد وقد خرج النّاس يتلقّونه» . 
فلم يخرج حنَّى قرب يزيد من المدينة» فخرج صالح عليه ذُرّاعَةٌ وبين يديه 
ربعمائةٍ من أهل الشَّامء فلقي يزيدٌ فسايره» فلمًا دخل المدينة» قال له صالحٌ : 


.- 2 - 8 
«قد فرّغت لك هذه الدار» . 


2 
ل[ 
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وأشار إلى دار. فنزلها يزيد واحتمل ذلك» ثم ضيّق صالح على يزيد فلم يملكه 


وانّخذ يزيد ألفٌ حوانٍ يُطعم الئّاس عليهاء فأخذها صالح. فقال له يزيد: 

«اكتبث على ثمنّها). 

واشترى متاعاً كثيراً وضَكٌ صكاكاً إلى صالح لباعتها فلم يُنفْذ. فرجعوا إلى يزيد» 
فغضب وقال: 

«هذا عملي بنفسي»2. 

فلم يلبث أن جاء صالحٌ» فأوسع له يزيد» فجلس وقال ليزيد: 

«ما هذه الضّكاك التي لا يقوم لها الخراج. قد أنفذت لك منذ أَيّام صِكاً بمائة 
ألف درهم وعبجلتٌ لك أرزاقك» ثم سألتٌ مالا للجند» ٠»‏ فأعطيتكء فهذا لا يقوم له 
شيءٌ ولا يرضى به أمير المؤمنين وتؤخذ بها. 

فقال له يزيد: 

«يا أبا الوليدء أجز هذه الصّكاك هذه المرّة». قال: 

«فإنّى أجيزهاء فلا يُكثرن علي». قال : 

ْ 5-6 


وضّجر يزيد بصالح» » فكان لا يصل معه إلى شيءِ . فدعا عبد اللّه بن الأهتمء 
فقال له: 


- اإنْي أريدك لأمر قد أهمّني فأحبٌ أن كقينية:ولك مائة ألف» . قال : 
- «مُرني بما شئت» . قال: 
الثاني دما ترع تن القيق ته أمتودرق ذلك» ولعي أن أنير المومتين ذكر 
خراسان لعبد الملك أخي» فاخرج واحتّل حنَّى يسمّيها لي». قال: 
«أفعل» سرّحني إلى أمير المؤمنين في بعض الأمور فإنّي أرجو أن آنيك بعهدك 
عليها» . 
ا ل 0 


ابن الأهتم ل با ضيه عن الوه وأخطاة ثلاثين تنا فستار نيعا : -352 
على سليمان فباسطه سليمان وحادثه وقال له: 


- إن يزيد بن المهلّب كتب إليّ يذكّر علمك بالعراق وبخراسان» فكيف علمك 


خلافة سليمان بن عبد الملك بن مروان يذكا 


بها؟» قال: 

- ليا أمير المؤمنين» بها ولدثٌ وبها نشأتُ» فلي بها خيرٌ وعلمٌ». قال: 

«ما أحوج ميد المؤمنين إلى مثلك» فأخبرني عن خراسان». قال : 

ب أفين المومين أعلم تمن يرنه أن يولي فإناكي اجا سيره راو هدهل 
يصلح أم لا». فسمّى سليمان رجلا من قريش . فقال: 

ايا أمير المؤمنين» 0 خراسان». قال: 

«فعبد الملك , بن الميليةة: 

«ولا هوا. 

حتّى عدّد رجالا كان في آخرهم وكيع بن أبي سود. فقال: 

ديا أميق السؤ كي ما أحدٌ أوجب شكراً ولا أعظم عندي يدأ من وكيع . لقد 
درك بثأري وشفاني من عدؤّي»ء ولكنّ أمير المؤمنين أعظم حمًا علي ون النصيحة 
تلزمني له. . إن وكيعاً لم يجتمع له قط ثلاثمائة عِنانٍ إل حدَّثْ نفسه بغدرة. خامل في 
الجماعة ناب في الفتنة» . قال: 

(اصدقت. ويحك! فمّن لها؟» قال: 

- ارجل أعلمه لم يُسمّه أُمِيرُ المؤمنين». قال: 

«فمن هو؟» قال: 

- لا أبوح به إلى أن يضمن أمير المؤمنين سترٌ ذلك عليٌ وأن يجيرني منه إن 
عَلِمَ) قال: 

- انعم» سمّه لي من هو؟؟» قال: 

- (يزيد د لوت 1د قا 

- اويبحك! ذاك بالعراق» والمُقام بها أحبٌ إليه من المُقام بخراسان». قال: 

اذ علمتُ يا أمير المؤمنين»: ولذلك استجرث بك ولكن تكرهه على ذلك: 
فتستخلف على العراق» ويسيرُ هو». قال: 

الأضيكة 

فكتب عهده على خراسانء وأنفذه إليه على يد ابن الأهتم . فقدم به على يزيد» 
فدعا يزيد ابئه مَخلداً فقدّمه إلى خراسان» فسار من يومه. فسان تريدة واسعفلف 
على واسط الجراج بن عبد الله الحكمي» وعلى البصرة عبد الله بن هلال الكوفي». 
وصيّر مروان بن المهلب على أمواله وأموره بالبصرة» وكان أُوثقَ إخوته عندهء وعلى 


ا 
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الكوفة بشير بن حسّان النّهدي. ولمًّا قرب مَخْلدٌ من مرو تلقّاه الئّاس» فتثاقل وكيع» 
وكان مخلدٌ قدَّم عمرو بن عبد اللّه بن سنان العٌتكي حين دّنا من مرو. فأرسل 

- «انطلق إلى أميرك فتلقّهُ ولا تكن أعرابًا أحمقٌ جافياً». 

ووه ان د فلها يلع 'الثاس إلى ذل ترجلوا لداغيز ودع ويحعدبن 
حُمران وعبّاد بن لقيط . فجاءهم قوم. فأنزلرهم . 

ولمّا قدم مَخْلدٌ مرو حبس وكيعاء فعذّبه وأصحابّه قبل قدوم أبيه. 

فتحدّث إدريس بن حنظلة قال: لما قدم مَخلَذُ مرو حبسني» فجاءني ابن الأهتمء 
فقال لي: 

«أتريد أن ندر ؟1 قلق : 

«نعم». قال: 

«أخرج الكتبّ التي كتبها القعقاع بن خليد العبسي وخريم بن عمرو المُرّي إلى 
قتيبة في خلع سليمان». فقلتُ له: 

هيا بن الأهتم ياي تخدع عن ديني؟) 

قال: فدعا بطومار وقال: 

اإنّك أحمق». 

وكتبّ كتباً عن لسان القعقاع ورجالٍ من قريش إلى قتيبة : 

(إنَّ الوليد قد مات وإِنَّ سليمان باعثٌ هذا المَرُونّى على خراسان» فاخلعه». 
فقلتٌ: 

ايا بن الآهتم هلك واللّه نفسَك. لعن دخلتَ عليه لأعلمئه أَنّك كتبتها». 

فلم يحفل وقال: 

لقن فلك ]للك عدت 

ذكر جيلة تمّت على مُسلمة بن عبد الملك فى هذه السنة 
بارض الرُوم حتى كاد يهلك هو والمسلمون 

.كان سليمان وجّه أخاه مسلمة إلى قسطنطينية وأمره أَن يُقيم عليها حتّى يفتحها أو 
0 ل ا ا ل 
الجبال. ثم قال للمسلمين : 
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١لا‏ تأكلوا منه شيئا" . 
فعَبّروا في أرضهم وازدرعواء وعَملَ بيوتاً من خشب» فشّتا فيهاء وزرع النّاس . 
ومكث ذلك الطّعام في الصحراءٍ لا يكن شي طول الصّيفء والنّاسٌ يأكلون مما أصابوا 
من الغارات» ثم أكلوا من الزّرع . 
فأقام مُسلمة على قسطنطينية قاهرا لأهلها ومعه وجوه أهل الشّام. وَاتّفقّ موث 
ملك الرُومء فراسلوا إِلِيُونَ صاحبٌ إرمينية» فشخص اليُون من إرمينية ومكر في طريقه 
بمسلمة» ووعده أن يسلّم إليه قسطنطينية» وكانت قد راسلت الرومٌ إليُون: 
- الإن صرَّفتَ عنًا مُسلمةً ملُكناك». 
زوتقرالة:: فلمًا أن إلثرن مسلمةة قال 'لهه 
نك لا تصدُفُهم القتالَ ولا تزال تُطاولهم ما دام هذا الطعام عندك» وق خسوا 
بذلك. فلو أحرقت الطعامً أعطوا بأيديهم» . 
فأحرقة: ووجة مكلمة معة م كشمة ابح نول تلاط وملكه الرُومْ. 
فكتب إلى مسلمة يُخبره بما جرى من أمره ويسأله أن يأذن له حتّى يُدخل من 
الطعام من التواحي. وما يعيش به القوم ويُصدُقونه بأ أمره وأمرَ مسلمة واحدٌ وأنْهم في 
أمان من السّباءِ والخروج من بلادهم. وأن يأذن لهم ليله واحدةٌ في حمل الطعام وقد 
هبّأ إِلِبُونُ السّفنَ والرّجال. فأذن له فما بقي في تلك الحظائر إلا ما لا يُذكرء حمل في 
ليلة واحدة» وأ صبح إليونُ محارباً وقد حّدعه خديعة لو كان امرأةٌ لعيب بها. فلقي 


الجند ما لم يلق ند قط حثي إن كان الؤجل لحا أذ يخرج من عسكر. وحذه. 
وأكلوا الدَّوابٌ والجُلود وأصولٌ الشّجر والعروق والورق» وكلّ شيءٍ حئّى الرّوث» 
وسليمان مقيمٌ بدابق ونزل الشتاء» فلم يقدر على أن يُمدّهم حتَّى هلك سليمان. 
سليمان يُحرّض يزيد بذكر فتوح قتيبة 

ما يزيد بن المهلّب فإنّه أقام ثلاثة ئة أشهر وكان سليهان: بن عيق الدرك علا 
افتتح قتيبة فتحاً قال ليزيد بن المهلب : 

- «أما ترى ما صنع الله على يدي قتيبة؟». 

فيقول له يزيد بن المهلب: 

«ما فعلتُ جرجانٌ التي حالت بين الئاس والطريق الأعظم وأفسدث قومس 
وأبرشهر». ويقول: 

«هذه الفتوح ليست بشيءٍ في جُرجان». 
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وكذلك كانت حال جُرجان» لَنَّ سعيدٌ بن العاص كان صالح أهل جرجان. ثمّ 
نهم امتنعوا وكفرواء ولم يأتهم أحدُ بعد سعيدٍء ومنعوا ذلك الطريق» فلم يكن يُسلك 
طريق خراسان من ناحيته إلا بوَجَل وخوف . كان الطريق من فارس إلى كرمان» فأوّل 
ان تاو اربق من قزييان ويه بن بسنل » ثم غزا مصقلةُ خراسان في أَيّام معاوية في 

عشرة آلاف» فأصيب هو وجنده بالرُويان» فهلكوا في وادٍ من أوديتهاء أخذ العدوٌ 
0 فقّتلوا جميعاً. فهو يُسمَّى: وادي مصقلةء وكان يُضرب به المثل : 
«حنَّى يرجع مصقلة من خراسان». 

اهتمام يزيد بن المهلّب بجرجان 

فلمًا ولي يزيد بن المهلب لم تكن له همّةٌ غير جرجان. فخرج إلى دهستان» وبها 
صول الثُركي مع الأتراك» وهناك جزيرةٌ في البحر بينها وبين دهستان خمسة فراسخ» 
وهي من جرجان مما يلي خوارزم. فكان صول يُغير على فيروز مرزبان جرجان» 
وبينهما خمسة وعشرون فرسخاً» فيصيبٌ من أطرافهم» ؛ ثم يرجع إلى البحيرة ودهستان . 

تولع لين فووزدوين ابن عم لدايتال له «الخرزيات؟ منازعةٌ» فاعتزله المرزبان» 
فنزل المياسانء» فخاف فيروز أن يُغير عليه الثُرِكُ فخرج إلى يزيد بن اليل وأخذ 
صولٌ جرجانَّ. فلمًا قدم على يزيد بن المهلّب قال له: 

«ما أقدمك؟» قال: 

اخفتُ صولاً فهربتٌ منه» . 

فقال له يزيد: 

«هل من حيلةٍ لقتاله؟» قال: 

- انعم » وشيءٌ واحد إن ظفرتٌ به قتلتّه» أو أعطى بيده». قال: 

«ما هُوَ؟» قال: 

أن يخرج من جرجان حتّى ينزل البحيرة» فإن أتيته هناك وحاصرته ظفرتٌ به» 
فاكتب إلى الإصبهبذ كتاباً تسأله فيه أن يحتال لصول حنَّى يُقيم بجرجان» واجعل على 
ذلك بجعلا ومن فإنّه يبعث بكتابك إلى صول يتقرّب به إليه» لله صخلي فتهرل علنل 


جرجان فينزل البحيرة» 
ذكر هذه الحيل التي احتال بها يزيد بمشورة فيروز حنَّى ظفر به 
فكتب يزيد بن المهلب إلى صاحب طبرستان: 


(إِنّى أريد أن أغرو مولا وه ميعرجاة: فخفتٌ» انلف إلى أرية ذلك أن 


خلافة سليمان بن عبد الملك بن مروان ا" 


يتحول إلى البحيرة ة فينزلهاء وإن يتحول إليها لم يُقدر عليه» وهو يسمع منك 
ويستنصحك » ٠‏ فإن حبستّه العام بجرجان» فلم يأتٍ البحيرة» حملتُ إليك خمسين ألف 
مثقال» فاحتّل له بكلّ حيلةٍ حتّى تحبسه بجرجان» فإن أقام ظفرتٌ به». 

فلمًا أنى الإصبهبدٌ الكتابُ تقرّب به إلى صول . ولنا أ عبولة كنات ام لقانت 
بالرّحيل إلى البحيرة» وحمل الأطعمة ليتحصّن بها وبلغ يزيد مسيرُه من جرجان إلى 
البحيرة» وحمل الأطعمة ليتحصّن بها. فخرج إلى جرجان في ثلاثين ألفاً ومعه فيروزء 
واستخلف على خراسان مَخْلّْد بن يزيد» وعلى سمرقئند وكس ونسّف وبخارى ابنّه 

دخول يزيد بن المهلب جرجان 

وأقبل حتّى أنى جرجان ولم تكن يومئلٍ مدينة» إنّما هي جبال محيطة بها أبواب 
ومخارم يقوم عليها الرّجل فلا يقدّم عليه أحد. فدخلها يزيد لم يعارّهُ أحدٌء وأصابت 
أموالان وهرب المرزبان عم فيروز» وحرح يزيد بالثاس إلى الصغرة» وأناخ على صولٍ» 
فحاصرهم» وكان صول يخرج إليه في الأيّامِ فيقاتله ثم يرجع إلى حصنه. حنَّى عجزوا 
وانقطعت عنهم الموادٌ. 

فأرسل إليه صول يطلب الصّلحء فقال يزيد: 

اله إلا ان كم 4 

فأبى . فأرسل إليه : 

- إن أصالحك على نفسي ومالي وثلائمائة من أهل بيتي وخاصّتي على أن تؤمننا 
فننزل البحيرة» . 

افأجابه إلى ذلك . فخرج بماله وغلمانه ممّن أحبٌ» وصار مع يزيد. . فقتل يزيد 

من الأتراك جماعة صبراً ومن على آخرين؛ وقال الجند ليزيد: 

9 «أعطنا أرزاقّنا . 

فدعا إدريس بن حنظلة العَمّيء فقال له: 

ايا بن حنظلة» أحص لنا ما فى البحيرة حبّى تُعطى الجند» . 

فدخلها إدريس فلم يقدر على إحصاءٍ ما فيها. فقال ليزيد: 

لسو د سن ما ال تخيض اران 

حنطةء 00 أى اق مه أو عسل» 0 قال : 
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١نِعَمَ‏ ما رأيتَ». 

ففعلوا ذلك». وقال للجند: 

«خذوا». 

فكان الرّجل يخرج وقد أخذ ثياباً أو طعاماء أو حمل من شيءٍ فيُكتب على كلّ 
رجل ما أخذء فأخذوا شيئاً كثيراً. 

طمع يزيد بن المهلب في طبرستان 

ولمًا فرغ يزيدٌ من صولٍ طمع في طبرستان أن يفتتحهاء وهم بالمسير إليها. 
فاستعمل عبد الله المعمر اليشكري على دهستان البياسان.» وضم ! م إليه أربعة آلاف رجل ء 
وسار إلى آخر حدود جرجاو اهما يلي طبروساة؟ فاستعمل أندرشان ند بن عمروء 
ويقال: بن :اننا لغيد الله بن المُعمّر وضمٌ إليه أربعة آلاف» ودخل يزيد بلاد الإصبهبذ» 
فراسله الإصبهبذ يسأله الصّلحء وأن يخرج من طبرستان ولا يتوغّلها. فأبى يزيد ورجا 
أن يفتتحها. فوجّه أخاه أبا غيينة من وجهِ وخالد بن يزيد من وجهٍ وأبا الجهم الكلبي من 
وجه. وقال: 

«إذا اجتمعتم فأبو عُيينة على النّاس2. 

فسار أبو عُيينة في أهل المصرين ومعه هُريم بن أبي طحمة» ووصّى يزيد أبا عيينة 
بأن قاور كريماً وقال: 

«هو ناصح وذو رأي». 

وأقام يزيد معسكراً واستجاش الإصبهيدُ بأهل جيلان والديلم؛ 4 انو والفقوا :فق 
سفح جبل » فانهزم المشركون» وي نّبعهم المسلمون حنَّى انتهوا إلى فم الشّعبء نكل 
المسلمون وصعد المشركون واتّبعهم المسلمون» فرماهم وهم فوقهم بالحجارة 
0 فانهزم ا فركب بعضهم بعضاً يتساقطون من الجبل» فلم 
يثبتوا حنَّى انتهوا إلى عسكر يزيدء وكفٌ العدرٌ عن اتّباعهم . 

وكتب الإصبهبذ إلى المرزبان ابن عم فيروز وهو بأقصى جرجان مما يلي 
البياسان: 

«إنّا قد قتلنا يزيد وأصحابه» فاقتل أنت من في البياسان من العرب». 

ا ال ب 5 
م 0 وكجبة المرزيان إلى الافسيهيل: 


خلافة سليمان بن عبد الملك بن مروان املك 


- (إِنّي قد قتلتُ من عندي من العرب» فحَذْ أنت المضائق والطرق على من بقي 
منهم قبّلك». 

وبلغ يزيد والمسلمين مقتلٌ عبد الله بن المعمّر وأصحابهء فأعظموا ذلك 
وهالّهم. ففرغ يزيد إلى حيّان التبطئ وقال: 

- ١لا‏ يمنعنّك ما كان مني إليك من نصيحة المسلمين» . وكان يزيد قد غرّم حيّان 

ثني ألف درهم ‏ وسنذكر ذلك وشكا يزيد إليه ما يرى بالمسلمين من الوهن بما 
الماك د ل 0 وقال له: 

«اعمل في الصّلح2. قال: 

«أفعل» . 

فأتى حيّانُ الإصبهيدٌ وقال له : 

«أنا رجلٌ منكم وإن كان الذّين فرّق بيني وبينكم؛ وأنا لك ناصحٌ» فإنّك أحبُ 
إليّ على كل حال من يزيد» وقد بعث يستمدٌ وأمدادُه منه قريبةٌ» وإِنّما أصابوا منه طرفاء 
ولسثٌ آمَن أن يأنيك ما لا تقوم له . فأْرح نفسَك منه وصَالِحْةُ فإنّك إن صالحتّه ضير 

حذه على أهل جرجان بغدرهم وقتلهم من قتلوا». 

فقبل الإصبهبذ منه وصالّحه على سبعمائة ألف ويُروى خمسمائة أَلفٍ وأربعمائة 
وقر زعفران أو قيمته من العين وأربعمائة رجل على يد كُلْ رجلٍ جام فضّةٍ وسَرّقة حرير 
وكسوةٍ. ثم رجع إلى يزيد وقال: 

- «ابعث مَن يحمل صُلحَهم الذي صالحتهم عليه». قال: 

- امن عندهم» أو من عندنا؟» قال: 

لمن عندهم». 

وكان يزيد قد طابت نفسّه أن يُعطيّهم ما سألوا ويرجمٌ إلى جرجان. فبعث مَن 
يحمل ما صالحهم عليه حيّان» وانصرف إلى جرجان. 

فَأمّا سبب تغريم يزيد حيّانَ مائتي ألف درهم وخوفه أَنّه لا يناصحهء فهو أن 
مَخلد بن يزيد كان ببلخ ويزيد يومئذٍ بمروء وعرض لحيّان ما احتاج فيه إلى مكاتبة 
مَخلد. فأحضر كاتبه وأملى عليه: 

«من حيّان مولى مَصقلة إلى مُخلد بن يزيد». 

فقال له ابنه مقاتل بن حيًا 

- هيا أَبَدْ تكتب إلى مَحْلَدٍ وتبدأ بنفسك». فقال: 
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- «نعم يا بُنَيَ . فإن لم يرض لقِيَ ما لقي قتيبة». 

وتمّم كتابّه وأنفذه إلى مَخلد. فبعث مخلدٌ بالكتاب إلى أبيه يزيد فأغرمه يزيد 
مائتي ألف درهم. 

يد بن المهلب يفتح جرجان الفتح الآخر 

داب لل ع ضعي ان 
اللّه عهداً لئن ظفر بهم ألا يُقلم عنهم ولا يرفع السيف حنَّى يطحن بدمائهم ويختبز من 
الا رار ب را خا و ا 
ا ل ا ل ل 
ا ل اس الا ا ا ا نايس الها إل 
وعد فكانوا يخرجون إليه في الام ويقاتلونه ثم يرجعون إلى حصتهم. 

افبيناهم على ذلك إذ خرج رجل من عسكر يزيد بن المهلّب إلى الصَّيد ومعه 
شاكرية له فأبصر وَعِلاً في الطريق يرقى ذ في الجبل فاتّبعه وقال لمن معه: 

«قفوا مكانكم». 

ووقّل في الجبل يتبع الوَعِلَّه فما شعر بشيءٍ حبَّى اطلع على عسكر العدرٌء نرج 
يُريد أصحابّه وخاف ألا يهتدي إن عادء فجعل يحرق قباءه وعمامته. عقف غلى الشعو 
علاماتٍ حبَّى ظفر بأصحابه ينتظرون ٠‏ ثم رجع إلى العسكر وأتى م مَن أوصله إلى يزيد. 

فلما رآهُ يزيد قال: 

«ما عندك؟» فقال: 

5 اريك أن تدخل وَجاةً بغير قتال؟» قال: 

«نعم». قال: 

«لجعالتى؟» قال: 

«احتكمُ». قال: 

«أربعة آلاف». قال: 

- «بل أععانيا»: قال: 

- «عتججلوا ل أربعة آلاف» ثم أنتم بعد من وداء الأحساب». 

فأمر له بأربعة آلاف» وندب النّاس» فانتدب ألفثٌ وأربعمائة» فقال: 


خلافة سليمان بن عبد الملك بن مروان متيو 


5 #الطريق لا يحتمل هذه الجماعة» لالتفات الغياض». 

فاختار منهم ثلاثمائة رجل» واستعمل عليهم ابئّه خالد بن يزيدء وضمّ إليه 
جهم بن زحرء وقال لابنه: 

"إن عُلبتَ على الحياة» فلا تُعلبَنَ على الموت» وإيّاك أن أراك عندي منهزماً». 

وقال للئّاس: 

«إذا وصلتم إلى المدينة فانتظروا حنَّى إذا كان في السّحر فكبّرواء ثم توجّهوا 
نحو باب المدينة فإنُكم تجدوني قد نهضتُ بجميع النّاس إلى بابها». 

فلمًا أثشرف ابن رّحْرٍ على المديئة أمهل حبَّى إذا كانت السّاعة الي أمره يزيد أن 
ينهض فيهاء مشى بأصحابه؛ فأخذ لا يستقبل من أحراسهم أحداً إل قتله. وكبّر ففزع 
أهل المدينة فزعاً لم يدخلهم مثله قطء لم ترعيع إلا والمنلم متهم أن سدنهم 
يكبّرون. فذهشوا وأقبلوا لا يدرون أين يتوجّهون . غير أنَّ عصابةٌ منهم أقبلوا نحو 
جهم بن زَحرء فقاتلوا ساعةً فدُقّت يَدُ جهم وصبر لهم هو وأصحابه» فلم يلبّتوهم إلا 
قليلاً حتَّى قتلوهم . 

يزيد بن المهلّب يدخل باب جرجان وِيْبرُ يميته في أهلها 

وسمع يزيد بن المهلّب التكبير» فوثب في النّاس إلى الباب» فوجدهم قد شغلهم 
جهم بن زّحر عن الباب» ذلم إخدك هن إيستحة ولا يدقع عيه كبير دقع : . ففتح الباب 
ل ل ا 

يمين الطريق وعن يساره» فصلبهم أربعة فراسخ وسّبى وأصاب ما كان فيها وقاد أربعين 
ألها إلى :اندرمرن واد خرضات وقال»: 

«من طلبهم بثأر فلْيقثُلٌ). 

فكان الرّجل من المسلمين يقتل الجماعة في الوادي» وار الماءُ على الدّم 
وعليه أرحاءء ليطحن بدمائهم وَلتَبَرّ يميئه» فطحنّ واختبز وأكل. وهي مدينة جرجان» 
ولم يكن جرجان يومئذٍ مدينة . 

وكتب بذلك إلى سليمان بن عبد العزيز بالفتح» وعظم ذلك قال: 

"إن الله فتح لأمير المؤمنين من جرجان وطبوسكان نا أعيا سابورٌ ذا الأكتاف» 


وكسرق 0 وكسرى بن هري وأغيا القاروق كم يق التقطات) وعثمان س 
عَفّانَء ومن بعدهما من خلفاء اللّه) . 


وكتب فى الكتاب أَنْ : 


حكن تجارب الأمم / الجزء الثاني 


- اقد صار عندي من حمس ما أفاء الله على المسلمين بعد أن صار إلى كل ذي 
حقٌ حقّه من المَّيءِ والغنيمة سنَّة آللاف ألف وأنا حامل ذلك إلى أمير المؤمنين إن شاء 
اللّه؛ . 


ذكوراي أشير ييه على يويد ين النهلب 
فلم يقبله فعاد وبالاً عليه 
فقال له كاتبه المغيرة بن أبي قُرّة : 
١لا‏ تكتب بتسمية مالٍ» فإنّك من ذلك بين أمرين : إِمّا استكثره فأمولة يعمل 
وإِمًا سحت نفسُه بذلك به فسوّغّكه فتتكلّف له الهديّة ولا يأنيه من قِبلكَ شيء إلا 
استقله» ويُحصّل الكُنّابُ ما سميتّه في دواوينهم فيبقى مخلداً عليك» فإن وَلِيَ وال بعدّه 
أخذك به. وإن وَلِيَ مَن يتحامل عليك لم يرضٌ منك بأضعافه» فلا تُمض كتاك» ولكن 
اكب بالفتح وسَلْهُ لدوم علي ؛ تم نُشافهه,بما أحببت. وتُقَصّز في.الكتاب". فإنّك إن 
تُقصّر عمًا أصبتَ أحرى من أن تكثّر) . 
فأنى ودنق و امع الكنات: 
ودخلت سنة تسع وتسعين 
وفيها توفي سليمان بن عبد الملك يوم الجمعة لعشر ليالٍ مضين من صفر. 
فكانت خلافته سنتين وسبعة أشهر . وكاتوا سكوف به وير متتاع السيرة وذاك أنه 
ذهب عنهم الحبججاج» فأطلق الأسرى وَخلَيَ أهل السّجون وأحسن إلى النّاس. 


واتعذله سلشاة اين عية الدلك عمو درن عي العورن على :ها تشحكية بترهو أنه 


و 


قال رجاء بن حيوة : فقلت: 
- «ما تصنع يا أمير المؤمنين» إِنّه ممّا يحفظ به الخليفة في قبره أن يستخلف على 


المسلمين الرّجل الصّالح». 


فقال سليمان: 

«أنا اعقو اللّه انف فيه » ولم أعزم عليه) . 

قال: فمكث يوماً أو يومين» ثم خرّقه ودعاني» فقال: 

«ما ترى فى داود بن سليمان؟»). 

يعنى أبنه . قلت : 

#هو غائب عنك بقسطنطينية وأنت لا تدري أَحَيُ هو أم مِيْت). فقال لي : 
«فمّن ترى؟» قلت : 

«رأيك يا أمير المؤمنين». 

د #وانا أريد أن انطوم يلكرةم قال: 

- «كيف ترى في عمر بن عبد العزيز؟» فقلت: 

-الأعلمه والله حيرا فاضلاً مسلماً»: فقال: 

«هو واللّه على ذلك». 

500 ' 
«والله» لعن ولينّه لم أوَل أحداً سوآه لتكوننٌ فتنة» ولا يتركونه يلي أبدا عليهم 


إلا أن يجعل أحدّهم بعدّه؛. 


ويزيد بن عبد الملك يومئذٍ غائب على الموسم . قال: 

ولف زيد ب عبد الملك بعده» فإنَّ ذلك مما د 1 ويرضون به». قلتٌ: 
يريد بن ع ٍ ع يرصو 

«رأيك» . 


2" تجارب الأمم / الجزء الثاني 


فكتب : 

- ابسم الله الرّحمن الرّحيم . كذ كنا نه ددن الله سليمان أمثر المي معي 
لعمر بن عبد العزيز. ني ولَينّك الخلافة من بعدي. ومن بعدِك يزيد بن عبد الملك. 
فليسمع المؤمنين له ولَيُطيعواء وليئّقوا الله ولا يختلفواء فيُطمعٌ فيهم». 

وختم الكتاب» وبعث به إلى صاحب شرطته يأمره أن يجمع أهل بيته ولمًا 
اجتمعوا قال سليمان لِرَجاء : 

«اذهب بكتابي إليهم» فأخبرهم أنه كتابي » ومُرْهم فأيبايعوا مَن ولَّيتُ فيه) . 

ففعل رجاءًٌ. فلمًا قال رجاءً ذلك لهم قالوا: 

«ندخل ونسلّم على أمير المؤمنين». قال: 

اانعم). 

فدخلوا. فقال لهم سليمان: 

«في هذا الكتاب - وهو يشير لهم إليه وهم ينظرون إلى يد رجاء بن حَيوّة - 
عهدي . فاسمعوا وأطيعوا وبايعوا لمن سمّيتُ في هذا الكتاب». 

فبايعوه رجلاً رجلا . 

قال: ثمّ خرج بالكتاب مختوماً. 

قال رجاءٌ: فلمًا تفرّقوا جاءني عُمر بن عبد العزيز» فقال: 

- ني أخشى أن يكون هذا قد أسند إليّ شيئاً من الأمر. فأنشدك الله وُرمتي 


ومودّتى إل أعلمتني إن كان ذلك حنَّى استعفيه الآن قبل أن تأتي حال لا أقدر فيها على 
ها أثر هله الكاعةة 


قال رجاءٌ: 
اللا بوالله» ما أنا تسيوك عرفا 
فذهب عُمر غضبان. 
قال رجاءٌ: ولقيني هشام بن عبد الملك» فقال: 
«يا رجاء» إن لي بك حرمة ومودّة قديمة وعندي شك فأعلمني فإن كان إليّ 


علمتٌ» وإن كان إلى غيري تكلّمتُ فليس مثلي فُصّر به ذلك» ولك اللَّهُ علىٌ ألا أذكر 
من ذلك شيئاً أبدا» . 


قال رجاءٌ: بيت وفلكة 
دلا واللّم لا أخبرك حرفاً واحداً مما أَسِرّ إلىّ». 


قال: فانصرف هشام وقد يئس وضرب بإحدى يديه غلى” الأخرئ وهو يقول: 

- «فإلى مَن إذا نُحْيتْ عن ! أتخرج من بني عبد الملك؟». 

قال رجاءٌ: ودخلتٌ على سليمان وهو يجود بنفسهء فلقَّننُه الشّهادة وحرّفبّه إلى 
القبلة» وسجَّيتّه وأجلستُ على الباب من أثق به» ووصَيئه أذ يبرح حنّى آتية؛ ولا 
يدخل على الخليفة أحدٌ. . ثم خرجتٌُ وأرسلت إلى صاحب الشّرطة حتَّى جمع أهل بيت 
أمير المؤمنين في مسجد دابق» وتوسّطَيُّهِم إلى المنبر» وقلت: 

- «بايعوا!» فقالوا: 

«اقديارسا عل وقايم أخري فلت 

«هذا عهد أمير المؤمنين. فبايعوا من سمّى في هذا الكتاب المختوم». 

تابعنة الغاية وجلا ويفلة: “هلكا نابدوا بعد موت سليماة رابك أي قد كدق 
الأمر. قلتٌ: 

- «قوموا إلى صاحبكم فقد مات». قالوا: 

- «إنا لله وإِنّا إليه راجعون». 


وقرأتُ الكتاب عليهم . فلمًا انتهيثُ إلى ذكر عمر بن عبد العزيزء نادى هشام بن 
عبد الملك: 


هلا نبايعه أبدا» . قلت : 

اأَضِربُ واللّه غنقك. كم قبايع .من قل بايعقه وتين4: 

فقام يجرٌ رجليه . 

قال رجاء: وأخذت بضْبَّعَيْ عمر بن عبد العزيز» فأجلسته على المنبر وهو 
يسترجع لما وقع فيه وهشام يسترجع لما هاه 

ولمّا كفن سليمان وضلى علي غم توذفئة ران بمراكب الخلافة من البراذين 
والخيل والبغال» ولكلّ دابّة سائسٌ مفردء فقال: 

«ما هذا؟» قالوا: 

«مراكب الخلافة». قال: 

- «دابتي أوفق لىئ ا 

وركب دابّته وصّرفت تلك الدَّوابُ. ثم أقبل سائراً. فقيل له: 

«منزل الخلافة». فقال: 
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- افيه عيال أبي أَيُوبِ ‏ يعني سليمان - وفي فسطاطي كفايةٌ حنّى يتحولوا». 
فأقام في منزله حتّى فرّغوه من بعدٌ. 
كاعر مد العزيز إلى العْمّال بكلّ بلدٍ بما صار إليهء فأوعف .و اخمرة: 
ثم وججَه إلى مَسلمة وهو بأرض الرُوم يأمره بالقفول منها بمن معه بخيلٍ عِتَاقٍ 
5 
0 0 بن بن المهلب عن 0 ووجه 3 00 عدي بن ا 0 


0 الؤيادء ل ا وبعث 


عدي في إثر يزيد بن المهلب موسّى بن الوجيه الحميري. 
ودخلت سنة مائة 
وفيها خرجت الخارجة على عمر بن عبد العزيز بالعراق 

فكتب عمرٌ إلى عبد الحميد بن عبد الرّحمن بن زيد بن الخطاب عامله على 
العراق» يأمره أن يدعوهم إلى العمل بكتاب اللّه وسئّة نبيّه» كك ففعل . ولمّا أعذر في 
دُعائهم. بعث إليهم عبد الحميد جيشاً فهزمتهم الحروريّةٍ فبلغ عُمرّء فبعث إليهم 
مسلمة بن عبد الملك في جيش من أهل الشَّامِ جهّزهم من الرّفة . 

وكتب إلى عبد الحميد: 

«قد بلغني ما فعل جيشك جيش السَّوءِء وقد بعثتٌ مُسلمة بن عبد الملك» 
فْخَل بينه وبينهم». فلقيهم مسلمة في أهل الشَّامء فلم ينشَّبْ أن أظهرهٌ اللّهُ عليهم . 

وكان هذا الخارجيٌ بسطام من بني يشكر ويُلقّب شودب» وكا خروةه لي 
ثمانين فارساً أكثرهم من ربيعة. وكان عمر كتب إلى بسطام يدعوهُ ويسألّه عن مخرجه 
ويقول في كتابه : 

- ابلغني أَنّك خرجتٌ غضباً لله وليه يكلء ولست بأولى بذلك مثي . فهلمٌ أناظرك؛ 
فإن كان الحقٌ بأيدينا دخلت في ما دخل فيه النَّاسُء وإن كان في يدك نظرنا في أمرك). 

فأمسك بسطام عن الحرب ولم يُحرّك ساكناً» وكتب إلى عُمر : 

«قد أنصفتٌ. وقد بعثتُ إليك رجلين يُدارسانك ويُناظرانك». 

فلمًا وصل الرّجلان إلى عمرء أطالا معه حتّى قالا له: 

3 حي زا عر يي لِمَ تُقرّهِ خليفةَ بعدَك». قال: 


- «صيّره غيري». قالا: 


خلافة ععمر بن عبد العزيز ادس 


اداو ري وا لخر ثم وكلتّه إلى غير مأمون عليه» أَبّراك كنت أَدّيتَ 
الأمانة وام اتتمنك عليها؟» فقال: 

- «أنظِرني ثلاثاً» . 
1 فخرجا من عنده. وبلغ ذلك مروان» فخافوا أن يُخرج ما في أيديهم من الأموال 
واداتملع ين فدسُوا إليه مَن سقاه سما . فلم يلبث بعد خروجهما من عنده إلا ثلاث 
حنَّى مات. 

مُمر بن عبد العزيز يحبس يزيد بن المهلّب 

ذه غدنا إلى تنيت يزيد بق المهليهاء لما أقبل يويد ين المهلب فنزك واسطاء 
ركب منها السّفنَ يُريد البصرة. فبعث عدي من منعه وأوثقه» ثم بعث به إلى عمر بن 
عبد العزيزء وكان عمر يُبغض يزيد وأهل بيته ويقول: 

الهم اا ول حك أمثالّهم» . 

وكان يزيد يُبغض عُمَّر ويقول: 

- ١إني‏ لأظنّه مرائياً» . 

فلمًا ولي عمر عرف يزيدُ أَنَّ عُمر كان من الرّئاءِ بعيداً . 

ولمّا وصل يزيد إلى عمر سأله عن الأموال التي كتب بها إلى سليمان. فقال: 

- اكنثُ من سليمان بالمكان الذي قد علمتٌ» نما كتبتُ إلى سليمان لأسمع 
الئاس به زكتكاعليك أن سلكبان لريكق لباكذني بش ى وستعة ب ولا بأمر 
أكرهه» . فقال له: 

لا أَجدُ في أمرك إل حبسكء فائّق الله وأَدْ ما قِبَلكء فإنّها حقوق المسلمين 
ولا يَسَعْني تركها». 

وردّه إلى محبسه. 

وبعث الجرّاح بن عبد اللّه الحكمي» فسرّحه إلى خراسان. 

وأقبل مخلد بن يزيد من خراسان يُعطي النّاسء لا يم بكورةٍ إلأ أعطاهم فيها 
أموالاً عظاماً. حتّى قدم على عمر بن عبد العزيز. فذعل عليه ويحيف الله:وآكين عليه 
نم قال : 

- إن اللهء يا أمير المؤمنين» صنع لهذه الأمّة بولايتك عليهاء وقد ابتلينا بك. فلا 


0 شقى النّاس بولايتك» علام تحبس هذا الشّيخ؟ 5 أتخمل ماعلية فصالحني على 
ما إِيَاه تسأل». 
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فقال عمر: 
دلا إل أن تحمل جميع ما إِيّاه نسأل». فقال: 
- ايا أمير المؤمنين» إن كانتت للك بثنة ققدم بي وإن لم تكن بيّنةٌ فصدّق مقالة 

يزيد» إل واستكلته ٠»‏ فإن لم يفعل فصالِخة». 

فال عمرة 

لقا أحد إلا أخذه بجميع المال». 

فلمًا خرج مُخلد من عند عمرء قال: 

«هذا خيرٌ عتدي من أبيه». 

ولمًا أبى يزيد أن يؤدْي إلى عمر شيئاًء ألبسه جُبّة صوف وحمله على جمل 
وقال: 

- «سيروا به إلى الدّهلّك2. 

فلمًا أخرج» فم يذاغلق الثامن أكد يقوك: 

- «أما لي عشيرةٌ؟ ما لي يُذهب بي إلى دَهْلّك! واننا تذهية إلى دغلكالفاضق 
المريب الحارب. سبحان الله! أما لي عشيرةٌ» 

فدخل على عمر سلامة بن تُعيم الحولاني» فقال: 

«يا أمير المؤمنين» اردُّدْ يزيد إلى محبسه. فإِنّي أخاف إن أمضيته أن ينتزعه 
قومّه. فإِنّي قد رأيتٌ قومّه غضبوا له. 

فردّه إلى محبسه. فلو يرل ل مايه الل سار له مر من عمرء فأخذ يعمل 

فى الفرث ين حيس يدانة وريد بو عبد الملت 2 لأنّه قد كان عذّبَ أصهارّه» وكان 
تريه ين عبد الحلك: كن عاهه اللده لين أنكفه للم وريد للق يقد طارقا ب فكان 
يخشى ذلك. فبعث يزيد بن المهنّب إلى مواليه» فأعدُوا له إبلأء وخرج حنَّى حاز 
مراصد عمر. وكتب إلى عمر بن عبد العزيز: 

- اإنّْي والله لو علمتُ أَنّك تبقى ما خرجتُ من محبسيء ولكنْي لم آمَنْ يزيد بن 
عبد الملك». 

وقد قيل: إِنَّ يزيد بن المهلّب إِنّما هرب من سجن عُمر بعد موت عُمر. 

وكانت خلافة عمر سنتين وخمسة أشهر. ومات وهو ابن تسع وثلاثين سنة. 

ذكر بعص يدر عمزاين عد العريز 
كان الجرّاح بن عبد الله لمّا ولي خراسان استخرج الجزية من كل من انَّهم 


خلافة مر بن عبد العزيز امنا 


إسلامه. فكتب عمر إليه 

- «انظر من صلّى إلى القبلة قبّك+ فضع عته الجزية». 

فسارع الئّاس إلى الإسلام. فقيل للجرّاح : 

«إِنَّ الئّاس قد سارعوا إلى الإسلام. وإِنّما ذلك تعود من الجزية» فامتحنهم 
بالختان». فكتب الجرّاح بذلك إلى عمر. فكتب عُمِرٌ إليه : 

«إنّ الله بعث محمّداً يل داعياً ولم يبعثه خاتناً» . 

وقال غمر: 

- «"أبغوني رجلاً صدوقاً أسأله عن خراسان». 

فقيل له: 

- ١قد‏ أصبتّه عليك بأبي مُجِلِزا. 

وكان الجرّاح لمّا قدم خراسان» كتب إلى عمر: «إِنّي قدمتٌ خراسان» ا 
قوماً قد أبطرتهم الفتنة» فهم ينزون فيها نزواً. . أحبٌ الأمور إلبفع أن تعود ليمنعوا حق 
الله عليهمء فليس يكمّهم إلا السّيف والسّوطء وكرهت الإقدام على ذلك إلا بإذنك» . 

فكتب إليه عُمر : 

دافن بن م الجرّاح! أنتَ أحرص على الفتنة منهم» لا تضربنٌ مؤمناً ولا مُعاهداً 
سَوطاً إلأفي حقٌء واحذر القصاصء فإنك صائر إلى يعم حَاينَةَ لْدَحيْنِ وَمَا حي 
َلصْدُودْ © * [غافر: 19]» وتقرأ كتاباً # لا يِعَادِرُ صعِيرة 20000 إل أحمنياً > 
[الكهف: 59])». 

وكتب إليه أن : 

«احمل معك أبا مُجلزء وخلّف على خراسان عبد الرّحمن بن تُعيم الغامدي. 
وعلى جزيتها عبد الله بن حبيب». 

ولمّا قدم أبو مُجلز لاحق بن حميد على عمر» وكان رجلا لا تأخذه العين» دخل 
على عمر في غمار النّاس فلم يثبته عُمرء وخرج مع النّاس فقتل لمر وقد سال عه بأنّه : 

«دخل مع النّاس» ثمّ خرج». 

فدعا به عمرهء فقال: 

- اليا أبا مُجلزء إِنّي لم أعرفك». قال: 

«فهلا ‏ يا أمير المؤمنين - أنكرتني إذ لم تعرفني». قال: 

- «أخبرني عن عبد الرّحمن بن عبد الله». قال: 
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ايكافئ الأكفاء» ويعادي الأعداء» وهو أمير يفعل ما يشاءً» ويُقدم» إن وَجَدَ مَن 
يُساعده). قال : 

«فعبد الرّحمن بن تُعيم؟2 قال: 

«ضعيف لين يُحبُ العافية» وتأنَى له». قال: 

-- «الّذي يحب ت العافية 8 له حت إلى . 

فولاه الحَربَ والصّلاة» وولي عبد الرّحمن القشيري الخراجٌ. 

وكتب إلى أهل خراسان : 
ا ا فإن كاناا على أن 


تُحبُون فاحمدوا اللّى وإن كانا على غير ذلك فاستعيئوا بالله ولا حول ولا قوّة إل 
باللّه) . 


ابتداء دعوة بن بني هاشم 

وفي هذه السّنة» وهي سنة مائٍء وج محمّد بن عليّ بن عبد اللّه بن العبّاس من 
أرض السّراة ميسرة إلى العراق» ووجّه محمّد بن خنيس وأبا عكرمة السَّرَّاجٍ وحيّان 
العطار رجال إبراهيم بن سلمة إلى خراسان ذدُعاةٌء وعلى خراسان يومئذٍ الجرّاح بن 
عبد الله الحكمي» فدعَوا إليه وكتبوا بأسماءِ مَن استجاب » وبعثوا بالكتاب إلى ميسرة» 
وبعث به ميسرة إلى محمّد بن علىٌ. فكان ذلك ابتداء دعوة بني هاشم . 

فاختار أبو محمّد الصّادق وهو أَبو عكرمة السَّرّاجِ لمحمّد بن علىٌ» اثني عشر 

سليمان بن كثير الحُزاعيَ» ولاهز بن قريط التّميميء وقحطبة بن شبيب الطائيَ» 
وموسى بن كعب التميميّ» وخالد بن إبراهيم؛ والقاسم بن مجاشع؛ وعمران بن 
إسماعيل» ومالك بن هيثم الخزاعيّ» وطلحة بن زُريقء وأبو حمزة عمرو بن أبي 
أعيّنَء وشبل بن طهمان وهو أبو علي الهرويّ» وعيسى بن أعيّن. 

ثم اختار سبعين رجلاً كتب إليهم محمّد بن علي كتاباً كالسيرة والمثال يسيرون 
ا 


ودخلت سنة إحدى ومانئة 
وفيها ولي يزيد بن عبد الملك الخلافة» وكنيئه أبو خالد» وهو ابن تسع وعشرين 


ذكر ذلك 

لا سر بو ع ع ول حر ارما لاتير م د 
روف امن إلى در ولم يرجع رسولا شَودٌبٍ» ا 
فلمًا طلع عليهم محمد بن جرير مستعدًا للحرب» قالوا: 

- اما أعجلكم قبل انقضاء ءِ المدّة بيننا نا وبينكم» أليس قد توادّعنا إلى أن يرجع 
الرّسولان؟» فأرسل إليه محمّدٌ: 

إن لا يسعنا ترككم». 

- ما فعل هؤلاء هذا إلا وقد مات الرّجل الصّالح» . 

فبرز لهم شُودْبء فأكثروا القتل ذ في أهل الكوفة ووَلُوا منهزمين والخوارج في 
أكنافهم تقتل حنَّى بلغوا أخصاص الكوفة وجُرح محمّد بن جرير في إسته. 
:3 ورجع شَودْبٍ إلى موضعه ينتظر صاحبيه. فعاء ا ذا تر وريها سرف مر 1ن 
فأقرٌ يزيد بن عبد الملك عبد الحميد على الكوفة» ووجّه من قبله تميم بن الحباب في 
ألفين » فراسلهم وأخبرهم أَنّ يزيد لا يُقَادُهم على ما فارقهم عليه عُمر. فلعنوه» ولعنوا 
يزيد. ثم حاربوه وقتلوه وهزموا أصحابه. . فلجأ بعضهم إلى الكوفة ورجع الآخرون إلى 
يزيد. ووجّه إليهم نجدة بن الحكم الأزدي في خلق كثير» ؛ فقتلوه وهزموا أصحابه. 
ووجه إليهم الشحاج بن وداع في ألفين من أهل البأس والنُّجدة ٠‏ فقتلوه ه وقتل منهم نفراً 
منهم هُدبة اليشكري ابنُ عم شَودْبٍ وكان عابداًء وفيهم أبو شبيل مقاتل بن شيبان» 
وكان فاضلاً فيهم سيدا . 


نض تجارب الأمم / الجزء الثاني 


دخول مسلمة الكوفة ومقتل شوذب الخارجي 

فلمًا دخل مسلمةٌ الكوفة في ما روى هشام شكا إليه أهلها مكان شّوذب وحوّفهم 
منه» وما قد قتل منهم. فدعا مسلمة سعيد بن عمرو الحَرّشي وكان فارساً شجاعاً. 
فعقد له على عشرة آلاف» ووجّجهه إليه وهو مقيم بموضعه» فأتاه ما لا طاقة له به . فقال 
شوب لأصحابه : 

لمق ا وريد الله قف حادق الشّهادة» ومن كان إِنّما خرج للدّنيا فقد ذهبت 
الذنياء وإِنَّما البقاءُ فى الدّار الآخرة» . 

فكسروا أغمادٌ سيوفهم وحملواء فكشفوا سعيداً وأصحابّه مراراً حنّى خاف 
الفضيحة. فذمر أصحابّه وقال: 

«أمن هذه الشُرذمة ‏ لا أباً لكم - تفرُون؟ يا أهل الشَّام يوماً كأيّامكم!». 

فحملوا عليهم. فطحنوهم طحن ولم يُقُوا منهم أحداً وقتلوا شوذباً - وهو بسطام - 
وفرسائه» والريّان بن عبد اللّه اليشكري . فرئاهم الشّعراءُ وأكثرواء إلا أنا لا نكتب في 
هذا الكتاب ما يجري هذا المجرى» وقنتذكرنا كدر من في التعازنا يق امعان العو 

دخول يزيد بن المهلّب البصرة وخلعُه يزيد بن عبد الملك 

وفى هذه السّئة لحق يزيد بن المهلّب بالبصرة» فغلب عليها وقد كُنا حكينا هرَيّهُ 
ا 
إلو اغب التعميد ين عبد الرجمن بأدزه أنايظلل ويسفيله- د اا 
علق مره ورامية اب ونلا تو اك 

ا عدي بن أرطأة فإنّه أخذ من أولاد المهلّب وعشيرته مّن وجدهيمء فحبسهم . 
0 : المفضّل» وحعبيتة وسكواة دق الممليه وأفلتَ محمّد بن المهلب فلم يُقدر 


2 يزيد حتّى ارتفع فوق القطقطانة» وبعث عبد الحميد بن عبد الرّحمن 
هشامً بن مساحق القُرشْيَ في ناس من أهل الكوفة ذوي بأس» ووجوه الناس وأهل 
القُرّة. فقال: 

"اتطلق حنى نستقله» فّهاليوم يم بجائب الكآيب». 

فمشى هشام قليلاء ثمّ رجع إلى عبد الحميد» فقال: 

امكف أسراء أم آتيك برأسه؟» فقال: 


خلافة يزيد بن عبد الملك لضن 


«أيّ ذلك شئت». 

فكان من سمع ذلك منه تعجّب له. 

فلمًا خرج هشام مضى إلى العُذِيب حتّى نزله . وقنه شين الو جد يها 
فلم يتجاسر أحدٌ منهما على الإقدام عليه حتَّى عبروا. ومضى نحو البصرة» وانصرف 
هشام بن مساحق إلى عبد الحميد. 

فجمع عديّ بن أرطأة أهل البصرة» وخندق عليها. 

فقال عبد الملك بن المهلّب لعديّ بن أرطأة: 

اخ ابني رهينة» واحبسه مكاني وأنا أضمن لك أن أردٌ يزيد أخي عن البصرة 
حبّى يأتي فارس وكرمان ويطلب لنفسه الأمان ولا يقربك» . 

فأبى عليه . 

وجاء يزيد مع أصحابه الّذين أقبل فيهم. والبصرة محفوفةٌ بالرّجال» وقد جمع 
محمّد بن المهلب ‏ ولم يكن ممّن حبس رجالاً من قومه وأهل بيته وناس من مواليه. 
فخرج حتَّى استقبله في كتيبةِ تهول من رَءَاهاء وكان عدي قد بعث على كَل حمس من 
أخماس البصرة رجلاً مرضي وأقبل يزيد بن المهلّب لا يمر بخيلٍ من خيولهم ولا قبيلة 
من قبائلهم إلا تنوا له عن السّبيل تهيباً وإعظاما . حنّى انتهى إلى المغيرة بن عبد الله 
الّْفيَ وهو على الخيل فاستقبله ليردّه. فحمل عليه محمّد بن المهلب» فأفرج له عن 
الطريق هو وأصحابه وأقبل يزيد حتّى نزل دارّه» واختلف النّاس إليه لواح يعت إلى 
عديّ بن أرطأة أن: 
٠‏ - «ادفغ إليّ إخوتي وأنا أصالحك على البصرة وأُحَلّيك وإيّاها حنّى آخذَ لنفسي ما 
أحبٌ من يزيد بن عبد الملك». 

فلم يُجِبْهِ إلى ذلك . 

ولاطسرع الي ري او كين المائة تجير تبر عد الجلك بن المهلب يُصلح أمر 
عمه يزيد. :فبعث معه يزيدُ بن عبد الملك خالدٌ بن عبد الله القّسرِيّ وعمر بن يزيد 
الحكمي بأمان يزيد بن القهلن :اهل فنة. وأخذ يزيد بن المهلّب» قبل أذ 'يرافلة 
ميد يُعطى كلّ من أتاه العطايا العظيمة ويقطع لهم قطع الذّهب والفضّة. فمال النّاس 
إليه» ولحق به عمران بن مسمع ساخطأً على عدي . وذلك أنه نزع منه راي بكر بن 
وائل وأعطاها ابنّ عمّه. ومالت إلى يزيد ربيعةٌ كلها وبقيّة تميم وقيس» وناس يعد ناس 
فيهم عبد الملك ومالك ابنا مسمع وناسٌ من أهل الشّام. 

وكام عوى ل يفطى إلا درهنين ردي وقول" 


لقن تجارب الأمم / الجزء الثاني 


+ الأيحل تن أن امك مو بيت الثان.ذرهها الأ باس يزيد من هبد الملك»؛ 
ولكن تبلغوا بهذا حنّى يأتي الأمر في ذلك». وله يقول الفرزدق:, 

أَظَنُ رجالَ الدُرهمين يقودهم إلى الموت آجال لهم ومصارعٌ 

فأحزمهم من كان في قعر بيته 2 وأيقن أن الأمر لابُدٌ واقع 

تعد يدر عرد بن تميم من أصحاب عدي فنزلوا المربدٌ. فبعث إليهم 
يد بن المهلب مولى له يقال له دارس . فحمل عليهم فهزمتهم. فقال الفرزدق: 

تفرّقتٍ الججعرا أن صاح دارسٌ ولم يصبروا تحت السّيوف الصّوارم 

جزى اللّه قيساً عن عدي ملامةً ألا صبروا حنَّى تكون تلاحم 

وخرج يزيد بن المهلب حتّى اجتمع له النّاسء حنَّى نزل ججبّانة بني يشكر وهو 
المنصَّف في ما بينه وبين القصر. وجاءته تميم وأهل الشَّامء فاقتتلوا هنيهة»؛ فحمل 
عليهم محمّد بن المهلب» فضرب مسور بن عباد الحَبّطيَ بالشيوف» فقطع أنف 
البيضة » وأسرع السّيفٌ في وجههء وحمل على هُريم بن أبي طحمة» فأخذ بمنطقته 
فجذّبه عن فرسه وتماسك في السّرجٍ حنَّى انقطعت المنطقة» وقال: 

- (هيهاث! عمّك أرزن من هذا». 

قانهزم القوم واديل يريد في اثر القوم يداوف سكي ونام الفضوء وخر [اجه 
عدي بنفسه في أصحابه» افقاتلوا ساعةٌ وقتل من أصحابه خلقٌ فيهم: الحارث بن 
مصرّف الأودي» وكان من أشراف أهل الشّام وفرسان الحججاج» وقتل موسى بن الوجيه 
الحميري ومُتلَ جماعةٌ أمثالهم . 

ثم انهزم أصحاب عدي تمصع أخرة يردت وهم في مس عدي ا الأصرات 
تدنو والنْشّاب تقعٌ في القصر والصَّحنء فقال لهم عبد الملك: 

(إّ ِي لا أرى يزيد إلا قد ظَهَرء ولستٌ آمَن مَنِ مع عدي من مُضَر ومن أهل 
الشّام أن يأتوا فيقتلونا قبل أن يصل يزيد إلى الدّار فأغلقوا البابَ ثم أسندوه بالئّياب 
والرّحل). 

ففعلواء فلم يلبئوا ساعة حبّى جاءهم عبد الله بن دينار مولى بني عامر وكان على 
حرس بني عدي . فجاء يشتدٌ إلى الباب هو وأصحابٌ له وقد صنع بنو المهلب ما قال 
لهم عبد الملك». ووضعوا متاعاً كثيرأ على الباب» ثم الكأوا عليه. . وأخذ القوم يعالجون 
الات فل بط عن الخرل: وأعجلهم الئاس فخْلُوا عنهمء وجاءَ يزيد بن المهلب 
حنَّى نزل دار سليم بن زياد بن ن أبي سفيان إلى جانب القصرء “وان بالقام) فلم 
يليك سنيان أوافتح الفمنن» وأنى يعدى ببق أرطأة» نجو دابل وخاطبه بما يجري 
مجرى التَبكيت. ثم أمر بحبسه وقال له: 


خلافة يزيد بن عبد الملك وام 


أن إن حبني إثاله انين إلا تختك بن المهلت وتضييقك علينا فى ما كنا 

نسألك التُسهيل عليهم». 
ذكر اناق سبّىءٍ انّفق على يزيد بن المهلّب 

خرج الحواريٌ بن زياد بن عَُمرو العّتكي يُريد يزيد بن عبد الملك هاربين من 
يزيد بن المهلّب فلقي في طريقه خالد بن عبد الله القسري وعُمر بن يزيد الحكمي 
ومعهما حُميد بن عبد الملك ب بن المهلّب قد أقبلوا من عند يزيد بن عبد الملك بأمان 
ريد الفهليويوكل شي أرادة. فاستقبلهما فسألاهُ عن الخبر. 0 
عبد الملك معهها كلد بهما وقال: 

8 «أين تُريدان؟» قالا : 

الي ةورين دن الكلننة قد جئناه بكل شيءٍ يريد ويقترح؛ . فقال: 

- اهيهات» قد تجاوز الأمر ذلك وما تقدرانٍ أن تصنعا بيزيد أو يصنع هو بكما. 
قد ظهر على عدوّه عديٍّ بن أرطأة وقد قتل سّراة الئاس ووجوة الفرسان» وحبس عديّا 
فارجعا ولا تُهديا نفوسكما إلى يزيد» . 

فعادى مع الحواريّ بن زياد وأقبلا بحُميد معهما إلى يزيد بن عبد الملك . 

فقال لهما حميد: 

- «أنشدكم الله أن تخالفا في أمر يزيد وما بعثتما بهء إن يزيد قابل منكما وإنَّ هذا 
عاك ي#الزيرالوا لنا أعذاء. فناشدتكما الله أن تسمعا مقالة هذا فينا». 

فلم يقبلا قولّه وأقبلا به حنّى دفعاه إلى عبد الرّحمن بن مسلم الكلبي» » وكان 
يزيد بن عبد الملك بعثه إلى خراسان عاملاً عليها . فلمّا بلغه خلع يزيد بن المهلّب» 
كتب إلى يزيد بن عبد الملك: 

+ الإن جهاة م خالفك أحك إل فين ولاس ستواساة “هل عاجة إن فنهاء 
واجعلني ممّن توجّه إلى يزيد بن المهلّب». 1 1 

وبعث بحُحميد بن عبد الملك إلى يزيد» ووثب عبد الحميد بن عبد الرّحمن بن 
زيد بن الخطاب على خالد بن يزيد بن المهلّب وهو بالكوفة وعلى حمّال بن زحر 
وليسا ممّن ينطف بشيء» إلا أنّه أوثقهما لما عرف بين حمّال وبين بني المهلّب» وسرّح 
بهما إلى يزيد بن عبد الملك: فحبسهما جميعاً ولم يفارقا السّجِن حتَّى هلكا فيه. 

وبعث يزيد بن عبد الملك رجالاً من أهل الشَّام إلى الكوفة مسكنوقهية ويُثنون 
عليهم بطاعتهم ويُمنُونهم الرّيادات . 


حلفن تجارب الأمم / الجزء الثاني 


ثم إِنَّ يزيد بن عبد الملك بعث العبّاس , بن الوليد بن عبد الملك في أربعة آلاف 
فارس جريدة خيل حنَّى واقُوا الحيرة يُبادر إليها يزيد ين العيلت:: ثم أقبل بعد ذلك 
مسلمة بن عبد الّملك في جنود أهل الشَّامء فأخذ على الجزيرة على شاطئ الفرات» 
واستعرانيق اهل النصيرة لبرفة بخ المهلب» وجنت عخالة إلى 7الأهواز جوقارمن ؛ وبعث 
عبد الرّحمن إلى بني تميم: 

«إِنَّ هذا مدرك بن المهلب يريد أن يُلقى بتكم الخرت :وأنثم في بلاد غافية في 
طاعةٍ وعلى جماعة) . 

فخرجوا ليلاً يستقبلونه ويكيدونه. وبلغ ذلك الأزدء فخرج منهم نحو أَلنّي فارس 
حبّى لحقوهم قبل أن ينتهوا إلى رأس المفازة. فقالوا لهم : 

اما جاء بكم وما أخرجكم إلى هذا المكان؟». 

فاعتلُوا عليهم بأشياء ولم يُقروًا نهم خرجرا يدوا سبك بن المهلب: 

فقال لهم الأزد : 

«بل قد علمنا أَنُكم لم تخرجوا إلا لِتَلَفى صاحبنا وها هو ذا منكم قريبٌ» فما 
شنتم؟. 

ثم أسرعت الأزد حبَّى لقُوا مدركاً على رأس المفازة» فنصحوا له وأعلموة ه أنه يقع 
في بلاءِ لا يدرون ما عاقبته ويشيرون عليه بالانصراف إلى أن يت يتم أمر يزيد. 

فقبلَ ورجع من مكانه. 

ثم إِنَّ يزيد بن ن المهلّب لما استجمع له أهل البصرة» صعد المنبر وخطبهم 
وأخبرهم أنه يدعوهم إلى كتاب الله وسئة نيه وبحت على الجهاد ويزعم أن جهاد أهل 
الشّام أعظم ثواباً من جهاد الثُرك والدّيلم . 

فكان الحسن البصري حاضراً. فرفع صوتّه وقال: 

«واللّه لقد رأيناك والياً ومُولّياً عليك؛ فما ينبغي لك». 

ترقت قل رقن كان كفي دالوا مزعو تور ا خلير براقا الكامن أله فاه 
ولكنّه لم يلتفت إليه ومضى في خطبته . 

ثم إِنَّ الحسنّ خرج يُخذّْل النّاس عنه ويقول: 

كان بالأمس يضرب أعناق هؤلاءٍ الذين ترون يُسرّح بها إلى بني مروان» يُريد 
بهلاك هؤلاء رضاهم». 

فلمًا غضب نصب قَصباً ووضع عليه خرقاً وقال: 


خلافة يزيد بن عبد الملك ينض 


قد خالفتٌ هؤلاءء فخالفوهم. 

وقال: 

- ني أدعوكم إلى سئّة العُمَرِين» ألا إن سْنَةَ العُمَرين أن يوضع قيدٌ في رجليه 
ثم يُردَ إلى محبس عُمر الذي حبسه فيه». 

فقال ناس من أصحابه ممّن سمعوا قوله: 

- «واللهء لكأنّك يا أبا سعيد راض عن أهل الشَّام؛. فقال: 

- هنا راض عن أهل الشَّام؟ قبّحَهم اللّه وترّحهم! أليسوا الّذين أَحلُوا حُرمَ رسول 
الل يلق يقتلون أَهلّه ثلاثة يام وثلاث ليالٍ وقد أباحوها لأنباطهم وأقباطهم يحملون 
الحرائر وذوات الّدين لا يتناهون عن انتهاك حُرمةٍء ثم خرجوا إلى بيت الله الحرام؛ 
فهدموا الكعبة وأوقدوا التّيران بين أحجارها وأستارهاء علو ل لك ور القاركم 

ثم إن يزيد خرج من البصرة» واستخلف عليها مروان بن المهلب» ٠‏ وقدّم بين يديه 
عبد الملك بن المهلّب» وخرج معه بالسّلاح وبيت المال» وأقبل حبّى نزل واسطاً. 
وكان قبل أن يبلغها استشار أُصحابّه وقال لهم: 

(إنَّ أهل الشَّامِ قد نهضوا إليكم؟ . 

ذكر آراءِ أشير بها على يزيد بن المهلّب فما عمل بها 

فقال له حبيتٌ وغيره: 

- انرى أن تخرج حنَّى تنزل فارس وتأخذ بالشعاب والعقاب وتدنو من خراسان 
وتطاول القوم» فإِنَّ أهل الجبال ينقضُون إليك وفي يدك القلاع والحصون» فقال: 

-اليين:هدابرأى :ولي يواققتى, اإنهَا تريدوة أن تجعلوتى طائراً على راس 
جبل». فقال له حبيبٌ: 

ْ - «فإنَ الرّأي الذي كان ينبغي أن يكون في أُوّل الأمر قد فاتٌ. كنت أمرقك سيق 

ظهرت على البصرة أن توججه خيلاً عليها بعض أهل بيتك حتى يرد الكوفة» فإنّما هو 
عبد الحميد» مررت به في سبعين رجلا. فعجز عنك» فهو عن خيلك أعجز في العُدَّة 
وتسبق إليها أَهلّ الشّام وعُظمْ أهلها يرى رأيك ويحبٌ أن لا يلي عليهم أهل الشّام؛ فلم 
تُطعني . وأنا اليوم أشير عليك برأي: سَرّح مع بعض أهل بيتك خيلاً عظيمةً» فتأتي 
الجزيرة وتبادر إليها حنّى تنزل حصنا من حصونهاء وتسير في إثرهم. فإذا أقبل أهل 
الشّام يُريدونك لم يدَعوا مجنداً من جندك بالجزيرة ويُقبلوا إليك . فيقيمون عليهم؛ ٠‏ فكانوا 
حابسيهم عنك حنّى تأنيهم ويأتيك مَنِ بالموصل من قومك وتبذل المال؛ ونأك أهل 
البكزيرة: اموا مات برا بوا وو حب ؛ وقد 
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جعلتٌ العراق كله وراة ظهرك». فقال: 

- ني أقطع جندي). 

فلمًا نزل واسطاً أقام بها أَيّاماً يسيرة. 

ودخلت سنة اثنتين ومانة 

نعو ع او عد لدف العبّاسٌ بن الوليد بن 
عند المللةة وتسالينة من عبن العلاك إل يديك ين المهلى لميحاريتة» جه يديد 
للقائهما واستخلف على واسط ابئّه معاوية» وجعل عنده بيتَ المال والخزائن والأسراءء 
وقدّم بين يديه أخاه عبد الملك» ثم سار حّى مرّ بفم النْيل» ثمٌ سار حنَّى نزل العقر. 
وأقبل مَسلمةٌ يسير على شاطئ الفرات حبَّى نزل الأنبار. عاد عليه الجر 526 
قبل قرية يُقال لها: فارط. ثم أقبل حتّى نزل على يزيد بن المهلّب وقد قدَّم يزيد عبدَ 
الملك نحو الكوفة فامتتقيله العتاين بن الوليه ستورل فاضطيوا لم اقندل القوم كعد 
عليهم أهل البصرة شدَّةٌ كشفوهم فيهاء وقد كان معهم ناسٌ من بني تميم وقيس ممّن 
انهزم من يزيد من البصرة» فكانت لهم جماعةٌ حسنةٌ مع العبّاس بن الوليد فيهم 
هريم بن أبي طحمة المجاشعيّ. فلمًا انكشف أهل الشَّام تلك الانكشافة نادى هريم بن 
أبي طحمة : 

ايا أهل الشام» أللّه اللّه!ا إلى أين؟ أتسلموننا وقد اضطرّهم أصحاب عبد الملك 
إلى نهر؟1. 

فأحذوا ينادونه : 

لا بأس عليكء إِنَّ لأهل الشام جولةً في أَوَّل القتال أتاك الغوثٌ. 

ثم إن أهل الشَّام كرُوا عليهمء فكُشِف أصحاب عبد الملك وهزموا. وجاءهم 
عبد الملك حبَّى انتهى إلى أخيه باقر وسقط إلى يزيد ناس كثيرٌ من أهل الكوفة ومن 
أهل الجاك: فبعث على الأرباع رؤساءهم عبد الله بن المفضّل الأزديّء والتُعمان بن 
إبراهيم بن الأشتر» ومحمّد بن إسحاق بن محمّد بن الأشعث» وحنظلة بن عنَّاب بن 
ورقاء التميميّ. وجمعهم جميعاً مع المفضّل بن المهلب. 

فتحدَّث علاء بن زهير قال: واللّه إن ُجلوس عند يزيد ذات يوم إذ قال: 

ارون أذ في المدكر هنا رب يغرب :184: 

قال: فيقول له: حنظلة بن العتّاب: 

انهم واللّه ما ضربوا بألف سيف قطّء واللّه لقد أحصى ديواني ماثة وعشرين 
ال واللهء لوددثٌ أَنَّ مكانهم الساعةً معي من بخراسان من قومي». 


خلافة يزيد بن عبد الملك ملكا 


م إن خطب النّاس وحرّضهم» وقال في كلامه: 

- !إن ُكر لي أَنَّ هذه الجرادةً الصّفراء ( يعني مسلمة بن عبد الملك ) وعاقر ناقة 
مود ( يعني العبّاس بن الوليد وكان العباس أَزرقٌ أُحمّر» كانت السوودية) والله مد 
كان سليمان أراد أن ينفيه حتّى كلّممُه فيه فأقرّه على نسبه؛ فبلغني أنه ليس يُهِمُهما إل 
التماسي في الأرض . واللّه لوتجاقوا جأهل :الا رقن بيع ار 0 
العرصة حبَّى تكون لي أو لهم». 

قالوا: 

- انا ناف أن تيا كما عثانا عبد الرحمان بن محمد بن الأشعة» . 'قال: 

- إن عبد الرّحمن فضح الذَّمَارَ وفضح حَسّبَهُ وهل كان يَعدُو أجلّه؟؟ ثم نزل. 

قال: ودخل عامر العَمَيئلء وهو من الأزد وقد جمع ججموعاًء فأتاه فبايعه. 
وكانت بيعة يزيد: 

- اتبايعوني على كتاب الله وسنّة نبيّه وعلى ألا يطأ الجنودٌ بلادنا ولا بيضتّناء ولا 
تُعَادُ علينا سيرة الفاسق الحججاج . ومن بايعَنا على ذلك قبِلْنا منهء وك أن ااانا 
وجعلنا الله بيننا وبينه» . 


ثم يقول: 

- «تبايعون؟2. 

فإذا قالوا: (, نعم». بايَعَهم. 

ذكر رأي صواب رَآهُ يزيد فخالفه فيه أصحابه 

اد المهلب رؤساة أصحابه؛ 0 
كلذك 0 0 اما 
حفروه. الكاننين على حاافيع وطيكر وو بئية رلته . وأمِدَهُ بالرّجال حتّى أصبخ» فإذا 
أصبحتُ نهضتٌ إليهم أنا بالنّاس فناجزتُهم. فإِنّي أرجو عند ذلك أن ينصرنا اللّه 
عليهم». 

فقال السَّمِيدَع ( وكان كنديّا يرى رأيّ الخوارج» قد اعتزل مع طائفة من القُرّاء 
يام قتال يزيد مع عديّ بن أرطأة إلى أن قالت طائفة من أصحاب يزيد وطائفةٌ من 
أصحاب عديٌّ: قد رضينا بحكم السَمِيدَع. ثم دعاه يزيد إلى نفسه وشّرط له العمل 
بالكتاب وَالسَّنَّهَ فأجابه» واستعمله على الأبلة في تلك الأيّام 6: 
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«إنا تدا دجوا إلى كتاب اللّه وسنَّة نبيّه» وقد زعموا نهم قابلون منا هذاء 


فلي لها أن مك لان غوف ولزن راهب سو حت يرذوا علي ما زعمزا الم 
قابلوه منا) . 


فقا تجماعة ين أهل الديانة: 

«هكذا ينبغى). 

قال يزيد: 

- ااويحكم! أتصدّقون بني أميّة أن يعملوا بالكتاب والسّئّة وقد ضيّعوا ذلك مُذْ 
كانوا! إِنّهُم لم يقولوا لكم إِنا نقبل منكمء وهم يريدون ألا يعملوا في سلطانهم نما 
تأمرونهم وتدعونهم إليه» ولكنّهم أرادوا أن يكقُوكم عنهم حتّى يعملوا ذ فى المكرء فلا 
نوكم إلى تلك ابدؤوهم يها! إن لقيتٌ بني مروان» نوالله ها لقيث سيك جلا هن 
أَشد تمرّداً ولا أبعد غوراً من هذه الجرادة الصّفراء) . يعني : مسلمة. قالوا: 

«لا نرى أن نفعل ذلك حنّى يردُوا علينا ما زعموا أَنّهم قابلوهُ منا". 

وكان مروان بن المهلّب وهو بالبصرة يحت الناس على حرب أهل الشَّام ويُسرّح 
النّاسّ إلى يزيد. 

وكان الحسن البصري يُتْبْط الئّاس عن يزيد بن المهلّب ويخطب أصحابه بما 
يُقعِدُهم. فلمًا بلغ ذلك مروان بن المهلّبء قام خطيباً كما كان يقوم» فأمر النّاس بالجدٌ 
والاجتهاد والاحتشاد»ء وقال: 

القد بلغني أَنّ هذا الشّيخ الضَالٌ المُرائي. - ولم يُسمه - يُشبّط عا النّاس . واللّهء 


لو أن جارَهُ نزع من خْصٌ داره قصبةٌ لظلّ يرعف أنفه. ويُنكر علينا وعلى أهل مصرنا أن 
نطلب حقّنا وأن تُنكر مظلمتنا! أما واللهء لَيكمُنّ عن ذكرناء رعق يفسفه متاك لاه 


وعُلوج قراف البضرة أن لتحي ليرا حنياة: 

فلمًا بلغ ذلك الحسن قال: 

- «والله ما أكره أن يُكرمني الله بهوانه». 

فقال نام هن شا مه 

«واللّه لو أرادك ثم شكتٌ لمنعناك) . 

فقال لهم: 

«قد خالفتكم إذاً إلى ما نهيتُكم عنه» آمُركم أن لا يقتلّ بعضكم بعضاً مع غيري 

وأدعوكم أن يقتلّ بعضكم بعضاً دوني!». 


خلافة يزيد بن عبد الملك قض 


تلخ ذلك روات فاشتدٌ عليهم وأخافهم. وطلتوا تحن فقوا ولم يدع الحسنٌ 
كلامّه ذلك» وك هله مروان ين المهلك: 

وكانت مذة إقامة يزيد بن المهلب منذ اجتمع هو ومسلمة ثمانية أَيّام. حنّى إذا 
كان يوم الجمعة لأربع عشرة خلث من صفرء بعث إلى الوضّاح أن يخرج بالوضّاحيّة 

في الشفن حنَّى يُحرق السْمْن التي في الجسرء ففعل. : 

وخرج مسلمة فعبّى جنود أهل الشَّامِ ميمنة وميسرة» وازدلف بهم نحو يزيدء 
وخرج إليه يزيد في مثل تعبئته . 

فحدّث العلاعٌ بن منهال. 3 زجلا من أهل الشّام خرجء فدعا إلى المبارزة» فلم 


يخرج إليه أحدٌ. فبرز إليه محمّد بن عبد الملك» ٠‏ فحمل عليه. فائّقاه الرّجل بيده وعلى 
كمه كف وساعدٌ من حديدٍ. فضربه محمِّدٌء فقطع كف الحديد وأسرع السَّيف في كفّه 


واعتئق فرسّه. وأقبل محمّد يضربه ويقول: 

«المنجل أعود عليك من مبارزة الفرسان. عليك بالمنجل!). 

قال: وذكر أَنّه كان حيّان النبطيّ. قال: ولمّا أحرق الوضّاحٌ الجسر وسطع دُخَانَه 
وقد نشبت الحربٌ ولم يشتدٌ القتال نظر الناسٌ إلى الدّخان وقيل لهم : 

«احرق الجسر» . 

فانهزموا. وقيل ليزيد: 

- «قد انهزم الئّاس». قال: 

- «ومِمٌ انهزموا؟ وهل كان قتال ينهزمٌ من مثله؟». 

فقيل له: 

- #احرق الجسرٌ فلم يثبت أَحدً؛ . قال: 

«قبّحهم الله . 

قال: 

ابقُ دُحْن عليه فطار» . 

فخرج وخرج معه أصحابّه ومواليه وناس من قومه. فقال رجلٌ من أهل بيته : 

- اينهزمون وهم كالجبال». فقال: 

«اضربوا وجوة المنهزمين»). 

ففعلوا ذلك حنَّى كثروا عليهم» واستقبلهم منهم مثل الجبال. فقال: 

- ادَعُوهمء فواللّه إني لأرجو أن لا يجمعني الله وإيّاهم في مكان واحدٍ أبداًء 
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دعُوهم يرحمهم الله. عَنَمٌ عدا في نواحيها الذَّئبُ؛. 

وكان يزيد لا يُحدّث نفسّه بالفرار. 

ولمًا انهزم الئّاس قال يزيد لِلسَّمِيدَع: 

- «يا سَمِيدّع! أصحٌ أمر رأيك» ألم أعلمك ما يُريد القومٌ؟» قال: 

- 'بلى» والرّأي واللّه كان رأيك وأَنا ذا معك لا أزايُك فمُْنِي بأمرك». قال: 

«إمّا لا فانزِل». 

فنزل في أصحابه. وجاء يزيد جاءِ وقال: 

«إِنَّ حبيباً قد قتل». فقال: 

«لا خير في العيش بعدّه امضوا بنا قُدُما». 

فعلمنا أنه مستقتل» 22 القتال ينكص» وأخذوا يتسأّلون» وفيت مع 
:1 جماعة حسنةٌ وهو يزدلف بهم. فكلما مرٌ بخيل أو جماعةٍ من أهل الشّام 
كشفها وعدلوا عَن سَيِنِه وسّئن أصحابه. وأَاهُ آتٍ وقال له: 

«ذهب الئّاس» . 

وهو يُسرٌ إليه وأنا أسمعه. وقال له: 

دقعل لك أن”تتصيزت إلى وانط قإنها تمق بندى تاتف الأمداد مين البنصرة 
وعُمان والبحرين في السُّفْن وتضرب خندقاً». فقال: 

القع اللّه رأيّك! إلا تقول ذا؟ الوك أيسر على من ذلك» . فقال: 

ت«الاترى من خولك من حال الخديز؟»: 

وهو يُسرٌ إليه. قال: 

هما أنا فما أباليهاء جبال حديدٍ كانت أم جبالَ نار. اذهب عنًا إن كنت لا تريد 
القتال معَنا». وتمثّل: 

ا بالسترث حكسى عيذ وإننا رأَيتُ مُنايا النّاسٍِ يسعى دليلها 

فما ميتةً إن متها غير عاجز ” بعارء إذا ما غالتٍ النَفْسّ غُولُها 

ركان بزعداين امهل على بردو له كتهب فأقبل نحو مسلمةً لا يُرِيد غيره 
حنّى إذا دنا منه» دعا مسلمةٌ بفرسه ليركب. فعطفت عليه يول الشّام فقتل يزيد بن 
المهلّب والسَّمِيدَع» وقتل أخوه محمّد بن المهلب. 

فكي : أَنَّ رجلاً من كلب يُقال له: الفحل بن عيّاش لما نظر إلى يزيد قال: 


خلافة يزيد بن عبد الملك رفض 


يزيد بن المهلّب والفحل بن عياش كل قتل صاحيّه! 

ايا أهل الشَّامء هذا يزيد واللّه لأقتلئّه» أو يقتلن : إن معه تاسأء فمّن يحمل 
معي يكفيني أصحابه حبّى أصل إليه؟». 

قال قاس قن أصيجا: 

لم ا سي 

ففعلواء وحملوا بأجمعهم» فاضطربوا ساعةً وسطع الغبار وانفرج الفريقان عن يزيد 
قتيلاً وعن الفحل بن عيّاش بآخر رمق . فأوما إلى أصحابه يُريهم مكان يزيد» يقول لهم : 

«أنا قتلته؛ . 

ويُومي إلى نفسه أنه : 

- اهو قتلني»! 

وكان مسلمة لا تصدّق أَنّه هو قتلّه. فبعث برأسه إلى يزيد بن عبد الملك مع 
خالد بن الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط . 

وأبلى يومئذٍ المفضّل بن المهلّب بعد قتل يزيد وإخوته حبَّى ظُنّ أنه يتلافى الأمرّ 
وحذه مع نفرٍ معه يذمر بهم ويقول لهم : 

- اعُضُوا أبصاركم ولا تلتفتواء فداؤكم أبي وأني'. 

ويحمل الحملات الصّادقة حنَّى تفرّقت عنه تلك العصابة وبقِي وحده “فأكل 
الطريق إلى :واسط؛ فقال الثامن؛ 

- اما رأينا من العرب رجلاً في مثل منزلته كان أغشى للبأس بنفسه ولا أضرب 
ا 0 

سر أهل الشَّامِ خلقاً من أصحاب يزيد فسرّح ب بهم إلى محمّد بن عمرو بن 

ارا ا ل ل 

«اضرب أعناق الأسرى». 

فقال للعريان بن الهيثم وكان على شرطته : 

- الأخرجهم عشرين عشرين» وثلاثين ثلاثين». 

فقام قوم من بلي تميم وهم لا يدرون اذا يراد بيم4 فقالوا: 

#اتقوا :الله :ؤابدأوا زا أحرحونا قبن الثاسء فإنا تعد اتهرمنا بلاس 


فقال لهم العُريان: 
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«الخرعر على اسم الله!). 

فأخرجهم إلى المصطبّة ثم أرسل إلى محمّد بن عَمرِوء ويُخبره بإخراجهم 
وبمقالتهم . فبعث إليه أن: 

- «اضرب أعناقهم» . 

فتحدّث نجيحٌ مولى زُهير قال: والله إني أنظر إليهم وهم يُقتلون وإِنّهم ليقولون: 

«إنا للم اتهزمنا ص 5-6 جزاؤنا. 
0 كان تسم شعن لهم مات وواطام ذا رأ دض الحريق من الج 

واه ذل يتوه رن رابيد ري اران د و الوعاته الكو تاكن 
أسيرا كانوا فن يدي فضرب أعناقهم . ٠‏ منهم: عديّ بن أرطأة» وابنه محمّد بن عديٌ 
ومالك وعبد الملك ابنا مسمع وغيرهم من الأشراف. وكانوا قالوا له: 

- «ويحك! إِنّا لا راك تقتلنا إلا أن أباك قد قُتلء وأَنَّ قتلْئا ليس بنافعك في الدُنيا 
وهو والله ضَارّك فى الآخرة». 

فقتلهم كلهم إلا ربيع بن زياد بن ربيع بن أنس. فقال له قوم: 

«نسيئّة» . فقال: 

«ما نسيثُه ولكن لم أكن لأقتله وهو شيخ من قومي له شرف ومعروف» ولستٌ 
أنّهمه في وُذ ولا أخاف بَعْيّه) . 

ورثى الشّعراءٌ يزيد وإخوته المقتولين فأكثروا. 

وأقبل معاوية بن يزيد حنَّى أتى البصرة معه المال والخزائن. وجاء المفضّل» 
فاجتمع إليه جميع آل المهلّب بالبصرة» وقد كانوا أُعدُوا السّن البحريّة وتجهزوا بكل 
الجهاز» لأنهم كانوا يتخوّفون ما كان» وقد كان يزيد بن المهلّب بعث وداع بن حُميد 
الأزديّ على قندابيل امير فقال له: 

ني قد اخترتّك من بين قومي لأهل بيتي» فكُنْ عند حسن ظبي بك». 

رس سر ساي 
لَهُمء وإن ظفرث أكرمئك» وإن ن تكن الأخرى ولجأ إليك أهل بيتي كنت في حصن 
معهم وآويتهم حتّى يأخذوا لأنفسهم أماناً» . 


خلافة يزيد بن عبد الملك نض 


ولمّا اجتمعوا بالبصرة حملوا عيالاتهم وأموالهم في السُّفْن البحرية» ثم لبَجوا في 
البحر حتّى مرُوا بِمُهرّم بن الفزرء وكان يزيد استعمله على البحرين. فقال لهم : 

دق لكك :أنه لااثقار فشتك :فاك بلك زعاو كم ”إن حرطم ننه يطعن 
النّاس وتقرّبوا بكم إلى بني مروان». 

كال هُ ومضُوا حنّى إذا كانوا بجبال كرمان خرجوا من سفنهم وحملوا عيالّهم 
وأموالهم على الدَُوابٌ . وكان معاوية بن يزيد بن المهلّب حين قدم البصرة بالخزائن 
والأموال أراد أن يتأمّر عليهم. فاجتمع آل المهلّبء فأمّروا عليهم المفضّل بن المهلّب» 
وقالوا: 

«المفضّل أكبرنا وسيّدنا وإنّما أنت غلامٌ حدث السّن كبعض فتيان أهلك». 

فلم يزل المفضّل عليهم حنَّى خرجوا إلى كرمان وبكرمان فلولٌ كثيرة. فاجتمعوا 
إلى المفضّل . 

وبعث مسلمة بن عبد الملك مُدرك بن ضبٌ الكلبيّ في طلب آل المهلّب وفي 
0 ثر الّلَّ. فأدرك مدرك المفضّلَ بن المهلّب وقد اجتمعت إليه القُلول بفارس. فاتّبعهم 
نأدركهم في عَقَبِدَ فعطفوا عليه فقاتلوه واشتدٌ قتالهم. فقتل ممن كان مع المفضّل : 
التعمان بن إبراهيم بن الأشترء ومحمّد بن إسحاق بن الأشعث» وأخذ ابن صولٍ ملك 
دهستان أسيراًء واخرح عثهانا بين إسحاقء روعت بر الأية دراه وريه عرف 
حبَّى بلغ حُلوان ٠‏ هذل عليه هناك فقتل وحمل رأسُه إلى مسلمة . 

ورجع ناسٌ من أصحاب يزيد بن المهلّب فطلبوا الأمان؛ فأرسرة منهم: 
مالك بن إبراهيم بن الأشتر والزّرد بن عبد الله بن حبيب السّعدي من تميم» وكان قد 
شهد مع عبد الرّحمن بن محمّد مَواطتّه كلّها. 

ومضى آل المهلّب ومن سقط إليهم إلى تُندابيل» وكان مسلمةٌ رد مُدركاً الصبِيَ 
وح ترح لاله ين احون العم من نقريمازنا بن عدو تن اميم فلحقهم 
بقندابيل. فأراد آل المهلب دخول قُندابيل» ؛ فمنعهم وداع بن حُميدء وكاتب هلال بن 
أحوز ولم يباين آل المهلّب فيحذروه. فلمًا التقوا للحرب وصفمُوا كان وداع بن حميد 
على الميمنة وعبد الملك بن هلال على الميسرة وكلاهما أزديٌ ا 
أحوز المازني رايةً الأمانء فمال إليها وداع بن حُحميد وغدر بآل المهلب» 
عبد الملك بن هلال» وارفضٌ عنهم النّاس فخلّوهم . 

فلكاراى ذلك مروات بن الميلب زعت كزين الكنضث اقدالك اللسناءه فقال له 
المفضل : 
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- "أين تريدٌ؟» قال : 

- «أدخل إل النّساءٍ من أهلي فأقتلهن إئلاً يصل إِليهنّ هؤلاءٍ الفُسّاق». فقال: 

- اويحك! أتقتل أخواتك وبنات أخواتك ونساءٍ أهلك؟ إِنا واللّه ما نخاف عليهنٌ 
منهم). . فردّة عن ذلك. 

ثم مد مَشَوا بالسّيوف وقاتلوا حتّى تُتلوا من عند آخرهم إلأ عُيينة بن المهلب 
ان ب المح ب ال فإنْهما نَجَواء فلحقا بخاقان ورتبيل» وبُعث برؤوسهم 
ونسائهم وأولادهم إلى مسلمة بن عبد الملك. 

منع الجرّاح من بيع ذرَيّة آل المهلّب 

وقال مسلمة: 

«واللّه كه ذريّتهم». 

وكانوا في دار الرُزق. فقال الجرّاح بن عبد الله : 

- «فإني أشتريهم منك لأبر قسمّك). 

فاشتراهم منه بمائة ألف درهم. قال: 

الإذا شعت فخذها»). 

م تركها عليه ولم يُطالبه بهاء وخَلّى سبيلهم إل تسعةً فتية منهم أحداثاً بعث بهم 
إلى يزيد بن عبد الملك» فَقُدم بهم عليه فضرب أعناقهم . ورثاهم الشعراء. 

يزيد بن عبد الملك يولي مسلمة على الكوفة والبصرة وخراسان 

بعد قتل يزيد بن المهلّب 

ولمّا فرغ مسلمة بن عبد الملك من حرب يزيد بن المهلّب؛ جمع له يزيد بن 
عبد الملك ولاية الكوفة والبصرة وخراسان في هذه السّنة. 

وفي هذه السّنة وجّه مسلمة بن عبد الملك سعيد بن عبد العزيز بن الحارث بن 
الحكم بن أب العاص إلى خواضان ومن الذي يلقت سعد دي وَإِنّما استعمله 
مسلمة لأنّه كان ختنه على ابنته. وقدّم سعيد حُدّينة قبل شخوصه سّورة بن دجن من باق 
دارم؛ فقدّمها قبله بشهر أو نحوه» واستعمل شعبة بن ظهير النهِسْليٌ على سمرقند 


ا د د وأتى 


خلافة يزيد بن عبد الملك فض 


- ما أرى فيكم جريحاً ولا أسمع فيكم أنده. 

فاعتذروا بأن جبّنوا عاملهم علباء بن حبيب العبديٍ وكان على الحرب. ثم قدم 
سعيد. فأخذ عمال عبد الرّحمن بن عبد الله الذين وَلُوا أيّام عمر بن عبد العزيز 
لدو . فكلّمه فيهم قوم فضمَّنهم وأطلق عنهمء ثم رُفع إليه على عُمّال يزيد بن 
المهّب وهم ثمانيةٌ . فأرسل إليهم وحبسهم في المُهَنْدِزُْ بمرو» فقيل له: 

جازة ولاه ونون رلا اد بعليو ةا 

ركان فيهم جم بن رهن فأرسل إليه ثم ضربه في ما بعد. وعزل شعبة بن ظهير 
عن سمرقند» وولى تخريها: عقيان: ون عبد اللة بن مطرّف» وكان الئّاس يُضعُفُونَ سعيداً 
ولقّبوه حدّينة. فطمع فيه لُك فجمع له خاقان لُك ووججههم إلى السُغد وكان عليهم 
كورصول» وأقبلوا حتّى نزلوا بقصر الباهليّ . 

بسن طمع اترك في شعي خدينة. 

وقيل : إِنّ سبب طمع الثّرك أَنَّ بعض عظماءِ ءِ الدّهاقين رأى في ذلك القصر امرأٌ 
000 فأرسل إليها فخطبهاء فأَبتْ فاستجاش ورجا أن يُسبّوا فيأحُدَ المرأة 

. فأقبل كورصول في مَن معه من الثُرك حتّى حضر بالقصرء ٠‏ وفيه ماثة أهل بِيتٍ 
58 وعلى سمرقند عثمان بن عبد الله وخافوا من التّرك وأعتقهوا أن تيظم 
عنهم المَدَدٌ. فصالحوا الثُرك على أربعين ألفاً وأعطوهم من الرّجال سبعة عشر نفساً 
هينة » وندب عثمان بن عبد الله بن مطرّف الشخير الئاس فالعدتا السب بن شر 
الرْياحيَ وانتدب معه أربعة آلاف من جميع القبائل» فقال شعبة بن ظهير: 

الو كان ههنا خيول خراسان بأميرهم ما وصلوا إلى إغاثتهم». 

وكان في من انتدب شعبة بن ظُهير وجماعة من الرُؤساء» فقال لهم المسيّب بن 
بشر لما عسكروا: ْ 

«إِنْكم تقدمون على حلبة الثْرك وهي حلبة خاقان» والعوض إن صبرتم الجنّة» 
والعقاب إن فررتم الثّارء فمن أراد الصّبر فليُقدم». 

فانصرف عنه ألفٌ وثلاثمائة» وسار في الباقين. فلمًا سار قليلاً أقبل على الئاس 
وقال مغل مقالته الأولى؛ فاعتزل ألفٌ. ثم قال بعد ما سار فرسخاً مثل ذلك فاعتزل أَلفٌ 
آخرء وسار في سبعمائة» حنّى إذا كان على فرسخين من القوم نزل. 

فأتاهم من ترك خاقان ملك قِي؛ فقال: 

- (إِنّ لم يبق هنا دهقان إلا وقد تابع الثْركَ غيري وأنا في ثلاثماثة مقاتل» فهم 
معك. وعندي الخبر أَنَّ القوم قد كانوا صالحوا على أربعين ألفاً العام 
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رجلاً يكونون في أيديهم رُهناً. فلمّا بلغهم مسيركم إليهم قتل الثّكَ مَن كان أيديهم من 
الزّهائن» . 
قال: وكان فيهم نهشل بن يزيد الباهلي فنجاء والأشهب بن عبد الله الحنظلي» 
وميعادهم أن يقاتلوهم غداً أو يفتحوا القصر. 
فبعث المسيّب رجلين من العرب ورجلاً من العجم من ساعته ‏ وكان ليلاً - على 
خيولهم» وقال: 
- «إذا قربتم فشُدُوا دوابكم تالشجر واعلموا علم القوم». 
فأقبلوا في ليلةٍ مظلمة وقد أجرتٍ الثّركَ الما في نواحي القصر. فليس يصل إليه 
أحدٌ ودنوا من القصر فصاح بهم الرّبيئة» فقال: 
١لا‏ تصح وادع لنا عبد الملك بن دثار؟ . 
فدعوة فقالا له: 
«أرسلنا المسبّب وقد أتاكم الغوث». قال: 
«أين هو؟» قالا: 
- اعلى فرسخين» فهل عندكم امتناعٌ إلى أن يلحق؟» قال: 
قد أجمعنا على تسليح نسائنا وتقديمهم للموت أَمامنا حنّى نموت جميعاً غداً. 
فرجعا إلى المسيّب» فأخبراةٌ. فقال المسيّب للّذِين معه: 
- إن سائرٌ إلى هذا العدرٌ. فمن بايعني على الموت» وإلاً فليذهث». 
فلم يفارقه أحد وبايعوه على الموت . فلمًا أصبح سار وقد زاد الماء الذي أجروه 
إلى المدينة تحصيناً. افلمًا كان بينه وبينهم نصف فرسخ رأى أن ينزل ويبيتهم . فلمًا 
أمسي أمرٌ النّاس» فشدُوا على خيولهم وركب فحنّهم على الصّبر ورغُبهم في ما يصير 
إليه أهل الجهاد والاحتساب والصّبر وما لهم في الدُنيا من الغنيمة والشّرف إن ظفرواء 
وما لهم في الآخرة من النّواب والنعيم الأبديّ إن قُتلوا. 
ثم قال لهم: 
'اكعموا دوابّكم وقُودوهاء فإذا دنوتم من القوم فاركبوا وشُدُوا شَدّةٌ صادقة 
وكبّروا. ولْيكنْ شعاركم : «يا محمّداء ولا تتُبعوا مولياً فتتفرّقواء وعليكم بالدُوابٌ 
فاعقروهاء فإنَّ دوابٌ القوم إذا عُقرت أَشدُ عليهم منكم . واعلموا أن القليل الصَّابر خيرٌ 
من الكثير الفَشِله وليست لكم قَلَةُ. إِنَّ سبعمائة سيف لا تُضرب بها في عسكر إلا 
أوهنوةٌ وإن كَثْرَ أهلّه؛ . 


خلافة يزيد بن عبد الملك احيض 


وعبأُهم ميمنةٌ وميسرة وساروا حنَّى إذا كانوا على تُلوتين كبّرواء وذلك في 
السحرء وثار الثُرك وخالطهم المسلمون وانهزمواء فعقر المسلمون الذَُوابٌّ. ثم عاد 
ترك وصابرواء فحال المسلمون وانهزمواء حنَّى إذا صاروا إلى المسيّب وتبعهم الثْركُ 
فضربوا عَبجُرٌ داب المسيّب. فترجل قوم من المسلمين منهم البختريء ومحمد بن قيس 
الغنوي وزياد الأصبهانيَء ومعاوية بن الحبَاج وثابت قطنة» وكان على ميسرة المسيّب. 
لاخر ل حل الود يدب ات ال اله لله 'فجعل يذْبُ ببدنه 

حبّى استُشهد. واستّشهد أيضاً محمّد بن قيس» وشلَّت يد الحيجاج الطائي : ثمّ لم يصبر 
اليك وانهزموا. وضرب ثابت قُطنة عظيماً من عظمائهم» فقتله ونادى منادي المسيّب: 

- ١لا‏ تتبعوهم» نهم لا يدرون من الرُعب أتبعتموهم أم لاء رصنم لضن 
ولا تحملوا للقوم شيئاً من المتاع إلا المال» واقصدوا من ضعف عن المشي فاحملوه 
ولا تحملوا من أطاق على المشي». 

وقال المسيّب: 

- امن حمل امرأةٌ أو صبيًا أو ضعيفاً جسبةٌ فأجِره على اللّه. وم أ قله أرسوة 
درهماً. وإن كان في القصر أَحدٌ من أهل عهدكم فاحملوه». 

قال تتعيذوا عسقيع السو لمارا من كات كه . وانتهى رجل من بني فُقيم إلى 
ادرأة ققالت: 

«أغثني أغائك اللّه؛ . 

فوقف وقال: 

«دونك عجر الفرس!). 

فوثبثُ» فإذا هي على عجز الفرس» وإذا هي أفرسٌ من رجل يعجب لها من 
رَآهاء وتناول الفُقيميُ بيد ابنها غلاماً صغيرأًء فوضعه بين يديه وأنُوا ملك فِىّ ترك 
خاقان» فأنزلهم قصرهء وأتاهم بطعام وقال: 
- «الحقوا بسمرقند). 

ثم قال: 

- «هل بقي أحدٌ؟» قالوا: 

- ااتعمء هلال الجديدي» . فقال: 

«لا أسلمه» . 

فأتاه به» وبه بضعٌ وثمانون ضِربةٌ. افاحثمله فبرأء إلى أن ضيب يوم الشُعب مع 
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الجُند؛ ورجع الثْرك من الغدء فلم يرَوا في القصر أحداً ورأوا قتلاهم. فقالوا: 

- الم يكن الّذين جاؤوا بالأمس من الإنس». 

فقال بعض من شهد ليلة قصر الباهلي: كُنَا في القصر. فلمًا التّقوا طَنئًا أَنَّ القيامة 
قامت لهول ما سمعنا من هماهم القوم ووّقع الحديد. 

غزو سعيد الثّرك 

وفي هذه السّنة قطع سعيد خدينة نهر بلخ» وغزا الثّركء وكانوا قد نقضوا العهد 
وأعانوا الك . وذلك بعد ما كلم الثاس سعيداً مراراً وقالوا له: 

«تركتٌ الغزوٌ فقد كثرٌ الثّركء وكفر أهلٌ السّغْد) . 

فلمّا عبر سعيد وقصد السّعْدَ لقيه الثْرك وطائفة من السّغد. فهزمهم المسلمون. 
وقال سعيدٌ: 

١لا‏ تتبعوهم» فإنَّ السّغد بُستان أمير المؤمنين». 

فلمّا كان الغد خرجت مسلحة المسلمين - والمسلحة يومئذٍ من تميم ‏ فما شعروا 
إلا بالتْرك معهم خرجوا عليهم من غيضةٍ» وعلى خيل بني تميم شعبة بن ظهير» فقتل 
شعبة . وذاك أنَّه أعجل عن الرُكوبء فقاتلهم راجلا إلى أن قتل» وقتل نحوٌ من خمسين 
رجلا وانهزم المسلحة وأتى النّاسَ الصّريخ. 

فقال عبد الوّحمن بن المهلب العَدوي : يبت أل كن اناه آنا آننا لتر ولاحاي 
فرس جُوادٌ فإذا عبد الله بن زُهير إلى جنب شجرة كأنه قُنفَذٌ من النَْاب وقد قتل. ثم 
لحق التاس وحملوا على العدوٌ حتّى كمّوهم. وجاءً الأمير والجماعة» فانهزم العدوٌ. 

ذكر كلمة صارت سبب حتف 

كان سعيد عبر النّهر مرّتين» فلم يجاوز سمرقند. وكُنًا حكينا أنه لمّا هزم 
المسلمون الثُرك وأهلّ السّغد أَلحُوا في طلبهم . فنادى منادي سعيد: 

١لا‏ تطلبوهم» فإِنَّ السّغْد بستان أمير المؤمنين». 

وقال سعيد: 

«قد هزمتموهم . أفتريدون بَوارَهم وأنتم يا أهل العراق قد قاتلتم أَميرَ المؤمنين 
غير مرّة» فعفا عنكم ولم يستأصلكم ورجع". 

وكان سعيد إذا بعث سريّة فأصابوا وغنموا وسَّبّوا رد السّبيَ ووبخ السّريّة . فقال له 
يوماً حيّان النبطىٌ وهو بإزاءٍ العدوٌ من أهل السَّغد: 

انها الأمدرة ناجز العدوٌ». فقال: 
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الاء هذه بلاد يور المؤمنين» . 

فلمًا انهزم أهل السّغد تبعهم حيّان» فقال له سّورة بن أبجر: 

«انصرف كما أمر الأمير». فقال: 

١أَدَعُ‏ عَقيرةً الله وأنصرفٌ!» فقال له: 

«يا نبطئُ !» قال: 

ا«أبط الله سوك 

وكان حيّان يُكنّى في الحرب : أبا الهيّاجء وإيّاهُ عنى الشّاعرُ : 

إن آنا الحيتا ارسي لويم في أتنوابه دري 

فحقد عليه سورة وقال: 

لأف الله رتيل 

«إن هذا العبد أعدى الئاس للعرب. قد عصى أَمرّكء وهو الذي أفسدّ خراسان 
على قتيبة وهو واثبٌ بل مفسدٌ عليك خراسانً» ثم يتحصّن في بعض هذه القلاع». 
قال: 

«يا سورة! لا تسمعنٌّ). 

سعيد يقتلّ حتّان بإطعامه ذهباً 

م مكث أَيَاماً وقد ثقلّ سعيدٌ على الئاس وضعُفوةُ فلم يأمَن حيّان. 00 
بذهب فسّحِل وألقِيَ في طعام وناوله حيّان. فلمًا علم أَنَّه قد حصل في جوفه ركب 
وركب معه النّاس وفيهم حيّان . فركض أربعة فراسخ فنزل حيّان وعاش أربعة أيّامِ ومات 
في الرّابع . 

وفي هذه السّنة عُزل مسلمة بن عبد الملك عن العراق وخراسان وانصرف إلى 
الشَّام . 

ذكر سبب عزل مسلمة عن العراق وخراسان 

كان سبب ذلك أَنّ مسلمة لما ولي أَرضٌ العراق وخراسان لم يرفع من الخراج 
شيئاء وكان يزيد بن عبد الملك يُريد عزْله فيستحييه» فيكتب بتشؤقه. فشاور مسلمة 
عبد العزيز بن حاتم بن التعمان في الشُخوص إلى يزيد ليزوره فقال له: 

- الأمن تشوقٍ بك إليه؟ إِنْك لطروبٌ». قال: 
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«إنَّه لا بذ من ذاك». قال: 

«إذاً لا تخرج من عملك حنَّى تلقى الوالي عليه». 

فشخص . فلما بلغ ذُورين لقيه عُمر بن هُبيرة الفزاريي على خمس من دوابٌ 
البريد. فدخل عليه ابن هبيرة مسلماًء فقال: 

- «إلى أين يا بن هُبيرة؟» قال: 

- اوجهني أمير المؤمنين في حيازة أموال بني المهلّب». 

فلمًا خرج من عنده أرسل إلى عبد العزيزء فجاءه. فقال: 

«هذا ابن هبيرة قد لقينا كما ترى». قال: 

«قد كنت أنبأتك» . قال: 

- «فإنّه إِنّما وج لحيازة أموال بني المهلّب» قال: 

- «هذا أعجب من الأوّل: يُصرف عن الجزيرة ويُوجّه في حيازة أموال بني 
المهلب). 

قال: فلم يلبث أن جاءهُ عزلُ ابن هبيرة عُمّالَه والغلظةُ عليهم. فقال الفرزدق: 

راحث بمسلمة الرّكابُ مودّعاً فارعَيْ فزارةٌ لا مَناك المرتعٌ 

ولقد علمتٌُ لئن فزارةٌ أُمُرثْ أن سوف تطمع في الإمارة أشجمُ 

ليون فر الدّعاة في خراسان 

وفي هذه السّنة غزا عمر بن هبيرة الرُوم. فسبى سبعمائة أسير وفيها أيضاً وجّه 
مسيرةٌ رُسلَّهُ من العراق إلى حخراسان» فظهر أمر الذعاة فيها. 

وكاة تنود تحديية يركة ابخرا باق «فاتاء اع نمال 

إن ههنا قوماً يدعون إلى إمام لهم وقد ظهر منهم كلام قبيح». فبعث سعيد 
إليهم فقال:: 1 

«من أنتم؟) قالوا: 

- «ناسٌ من التّجار». قال: 

«فما الذي يجحكى عنكم؟" قالوا: 

«لا ندري». قال: 

«جئتم دُعاةً؟» فقالوا: 

«إنَّ لنا في أنفسئا شغلاً عن هذا». 
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فقال: 

(١مَن‏ يعرف هؤلاء؟). 

فجاء قوم من خراسان جلَّهِم من ربيعة واليمن. فقالوا: 

انحن نعرفهم» وهم علينا إن أتاك منهم شيءٌ تكرهه؛. 

ثهخ دخلت سنة ثلاث ومائة 
سبب عزل سعيد خدينة عن خراسان 

وفيها عزَّلَ عمرٌ بن هبيرة سعيدٌ خدينة عن خراسان. وذاك أَنَّ الئاس شكوا سعيدٌ 
خدينة. فكتب عمر بن هبيرة بذلك إلى يزيد» وكتب بأسماءٍ مَن أبلى يوم العقرء ولم 
يذكر سعيد بن عمرو الحرشيّ. فكتب إليه يزيد بن عبد الملك: 

«لِمَ لَمْ تذكر الحرشئ؟ وله خراسان!». 

فولأةُ» وخرج سعيدٌ الحرشيّ وقدِمَ خراسانٌ في سنة ثلاث ومائةٍ والئّاس بإزاء 
العدرٌء وقد كانوا تُكبوا. فخطبهم وحنّهم على الجهاد وقال: 

(إنُكم لا تقاتلون عدرٌ الإسلام بكثرة ولا بعُدّة ولكن بنصر الله وعِزّ الإسلام» . 

وكان شاعراًء فقال: 

فلستُ لعامر إن لمتَرّوني أمامَ الخيل أَطعنُ بالعوالي 

وأضرب هامةً الجبّار منهم 2 بعضب الحدٌ حُودِتٌ بالصّقالٍ 

فما أنا في الحروب بمستكينٍ ولا أخشى مصاولة الرّجالٍ 

أبى لي والدي من كل ذم وخالي ذف فى الحوادث غير خالٍ 

إذا خطرّث أمامي حي كعب وزالنت #السيال بحسن شلوك 

وكانت السّغد قد أعانت الثُّرك أَيّام خدينة. فلمًا وليهم الحرشيُ خافوا على 
أنفسهم . . فأجمع عظماؤهم على الخروج من بلادهمء فقال لهم ملكهم : 

«لا تفعلواء أقيموا واحملوا إليه خراجٌّ ما مضى» واضمنوا له خراج ما 
تستقبلون» واضمنوا له عمارة أرضكم»ء والغزوٌَ معه. إن أراد ذلك» واعتذروا إليه مما 
كان منكم» وأعطوهٌ رهائنَ تكون في يديه». قالوا: 

«لا نفعل» فإنّه لا يرضى ولا يقبل ذلك منًا. ولكنًا نأتي خجندة فنستجير بملكها 
وُرسل إلى الأمير فنسأله الصّفح عمًا كان منه ونوثق له أل يرى من أمراً يكرهه». . فقال: 

«أنَا رجل منكم» وما افر مدسبوحتية كي 
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اا وخرجوا إلى خجندة» وخرج كارزنج» وكشر» واكك وكايث بهل 
اشتيخن. وأرسلوا إلى ملك فرغانة» وهو الطارء يسألونه أن يمنعهم ويُنزلهم مدينتّه. 
فأرسل إليهم : 
- اسَمُوا لي رُستاقاً أفرّغه لكمء وأَجُنُوني عشرين يوماًء وإن شئتم فرغتُ لكم 
شِعبَ عصام بن عبد الله الباهليّ» . 
وكان قتيبة خَلّفه فيه» فقيل: شِعب عصام. فأرسلوا إليه: 
«فرغْهُ لنا» قال: 
- انعم » وليس لكم علي عقدٌ ولا جوارٌ حنّى تدخلوة» وإن أتثكم العربُ قبل أن 
تدخلوه لم أمنعهم». 
فرضّواء ففرّغ لهم الشّعب. وقد كان هذا الشّعب من رستاق أسفرة» وأسفرةٌ 
يومئذٍ إلى ولي عهد ملك فرغانة وهو بلاذا» وكان قال لهم كارزنج : 
- اأخيّركم ثلاث خصالٍ إن تركتموها هلكتم . إِنّ سعيداً فارس العرب» وقد وه 
على مقدّمته عبد الوّحمن بن عبد الله القشيريٌ في كماة أصحابه» فبيُتوةُ واقتلوةُ . إن 
الحرشيّ إن اه خبره لم يغزُكم». 
فأبوا عليه . قال: 
- «فاقطعوا إليه نهر الشَّاسء وَسلُوهُ: ما تريدون؟ فإن أجابكمء وإلا مضيتم إلى 
سرباب». قالوا: 
«لا». قال: 
000 الخراج». 
فأبُوا. ولحق كارزنج وأهل الميقد لي 
ودخلت سنة أربع ومائة200 
فغزا الحرشي وقطع النهر.ء وعرض الناس» ثم سار فنزل قصر الريح على 
فرسخين من الدبوسية”''» ولم يجتمع إليه جنده» وأمر الناس بالرحيل . 
فقال له هلال بن عليم”" الحنظلي: يا هناه» إنك وزير خير منك أمير إن الأرض 
)١(‏ من هنا يبدأ ما حقّقناه عن المخطوط . وقد استدركناه لنكمل النقص الموجود في مطبوعات الكتاب. 
(5) قال ياقوت في معجم البلدان: ' ا 
بليدة من أعمال الصغد من ما وراء النهر منها أبو زيد الدّبوسء» وهو عبيد الله بن عمر بن عيسى 


صاحب كتاب الأسرار وتقويم الأدلة» وكان من كبار فقهاء أبي حنيفة وممن يضرب به المثل. 


(*) في المخطوط: هلال بن علم» والتصويب من الكامل. 
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وت شاع لي م ولم يجتمع لك جندكء وقد أمرت بالرحيل. 

قال: وكيف لى؟ 

قال: تأمر بالنزول» فقبل» ونزل. 

وخرج ابن عم لملك فرغانة يقال له: السلار إلى الحرشى فقال له: إن أهل 
السغد بخجندة» وأخبره خبرهم» وقال: عاجلهم قبل أن يصيروا إلى الشعب» فليس 
علينا لهم جوار حتى يمضي الأجل . 

فوجه الحرشي مع السلار عبد الرحمن القشيري فى جماعة» ثم ندم بعد [أن]”") 
فصلواء وقال: جاءني علج لا أدرئ صدقني أم كذبني فغررت بجند من المسلمين. 

5 5 . 05 : 

وارتجل قن اترف حكن نول دروف فصالحهم على شيء يسير» وسار 
جاراً معدا حتى لحق القشيري بعد ثالثة» وسار حتى انتهى إلى خجندة» فاستشار 

قال: أرى”؟؟ المعاجلة. 

قال: ولكني لا أرى ذلك» إن خرج رجل فإلى من يرجع؟ 

أو قتل قتيل إلى من يحمل؟ 

ولكنى أرى النزول» والتأنى» والاستعداد للحرب» فنزل» ورفع الأبنية» وأخذ فى التأهب. 

فلم يخرج أحد من الغدء فجبن الناس يومئذٍ الحرشي . 

وقالوا: كان هذا يذكر بأسه ورأيه بالعراق» فلما سار إلى خراسان ماق. 

فحمل رجل من العرب بعمود باب خجندة حتى فتح الباب. 
)١(‏ أي رافعة رجلها للموت أو للحرب أو معلنة ومنذرة بذلك. 
(1؟) زيادة يتطلبها السياق . 

..هي بليدة كبيرة بما وراء النهر من بلاد الهياطلة بين سيحون وسمرقند» وبينها وبين سمرقند 

عشرون فرسخاء معدودة في الإقليم الرابع 

قال الإصطخري: أشروسة اسم الإقليم كما أن الضشغد اسم الإقليم وليس بها مكان ولا مدينة 

قرعا رد حرج در اه وتعالبيا القاتره وغفل فرغانةة 00000 

كش والصغانيان وشومان» وواشجردء وراشتء» ومدينتها الكبرى يقال لها بلسان الأشروسنة 

ومن مدنها : بنجيكت وساباط وزامين وديزك وخرقانة» 5 


وينسب إلى أشروسنة ا 
حدق في المخطوط 50 ا 1 7 
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وقد كانوا حفروا في ربضهم وراء الباب الخارج خندقاً وغطوه بقصب وعلوه بالتراب 
مكيدة وأرادوا إذا التقوا إن انهزموا أن يكونوا قد عرفوا الطريق وأشكل على المسلمين. 

فسقطوا في الخندق دهشا . 

فأخرجوا من الخندق أربعين رجلا على الرجل درعان وحصرهم الحرشي» 
ووضع عليهم المجانيق» فأرسلوا إلى مالك فرغانة: غدرت بناء وسألوه النصرة» فقال: 
أغدر ولا أنصركم. فانظروا لأنفسكم فقد أتوكم قبل انقضاء الأجل ولستم في جواري. 
فلما يئسوا من نصره [7١/1أ]‏ طلبوا الصلح» وسألوا الأمان» وأن يردهم إلى السغد. 

فاشترط عليهم: 

* أن يردوا من في أيديهم من نساء العرب وذراريهم. 

# وأن يؤدوا ما كسروا من الخراج. 
ولا يغتالوا أحداً. 


0 


003 
دزا 


ولا يتخلف منهم بخجندة أحداً. 
فإن أحدثوا حدثاً حلت دماءهم . 
نرب إلية كاززكهققالء لد ناليم إناكا عاجة» عن أن تعن :نيي؟ 
قال: وما هى؟ 
قال: أحب إن جنى منهم رجل جناية بعد الصلح أن لا تأخذني بما جنى. 
قال: وما هى؟ 
قال: لا تلحقن في شرطي ما أكره. 
ثم أخرج التجار» والملوك من الجانب”' الشرقي» وترك أهل خجندة الذين 
7 اولي 
0 
فقال كارزنج للحرشي : ما تصنع؟ 
فقال: حاف عليلف هلجد وكان عظيماً وهم مع الحرشي في العسكرء 
)١(‏ في المخطوط: من جانب» بنقصان الألف واللام. 
(؟) في المخطوط: الذينهم. 


(؟) المغرة: المكرة» أي يخاف عليهم صولة الجند ومكرهم وخداعهم وتبييتهم ومفاجأتهم وغدرهم 
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وبلغ الحرشي أنهم قتلوا امرأة من نساءكن في أيديهم . 

فقال لهم: بلغني ثابتاً صاحب اسحيح"'' قتل امرأة ودفنها تحت حائط»ء 
فجحدواء فأرسل الحرشي إلى قاضي خجندة» فنظرواء فإذا المرأة مقتولة فدعا الحرشي 
ثابت» وأرسل كارزنج غلامه إلى باب السرادق ليأتيه بالخبر. 

وسأل الحرشي ثابتاً وغيره عن المرأة» وكان الحرشي تيقن أنه قتلها من جهات. فقتله. 

فرجع غلام كارزنج إليه بقتل ثابت» فجعل بعض على لحيته ويقرضها بأسنانه . 

وخاف كارزنج أن يستعرضهم الحرشي فقال لأيوب بن أبي حسان: إني قد 
ضفتك؛ وصديقك. ولا يحمد بك أن تقتل ضيفك في سراويل خْلِق”'". وربما بدا منه عورته. 

قال: فخذ سراويلي. 

قال: وهذا أيضاً لا يجملء أقتل”" في سراويلاتكم؟! ولكن سرح غلامي إلى ابن أخي 
يجيئني بسراويل جديدة”'' ‏ وكان قال لابن أخيه: إذا أرسلت إليك أطلب سراويلاً فاعلم أنه 
القتل ‏ فلما بعث بالسراويل» أخرج فرندة””* خضراء فقطعها عصائب وعصبها برؤوس 
شاكرتيه» ثم خرج هو وشاكرتيه» فاعترض الناس» فقتل خلقاء وضعضع العسكرء ولقي الناس 
منه شرأ حتى انتهى إلى ثابت بن عثمان بن مسعود» في" طريق ضيق فقتله ثابت. 

وكان في أيدي السغد أسرى من المسلمين» فقتلوا خمسين ومائة» وأفلت منهم 
غلام» فأخبر الحرشي. 

فأرسل من علم علمهم» فوجد أن الخبر حقاًء فأمر بقتل من عنده. وعزل التجار عنهم . 

وكان التجار أربعمائة معهم مال عظيم قدموا به من الصين. 

فامتنع أهل السغد. ولم يكن لهم سلاحء فقاتلوا بالخشب» فقتلوا عن آخرهم. 
وكان عدد الحرانيين خاصة سبعة آلاف. 

ثم أرسل من يحصي أموال التجار» وكانوا اعتزلوا وقالوا: لا نقاتل» فاصطفى 


)١(‏ كذا هذه الكلمة في المخطوط ولا أدري أبلد هي أم غيره ولم ترد في الكامل ولم أقف على هذه 
الاسم في معجم البلدان. 

(5) أي قديمة بالية قد تتمزق لضعفها فتبدي العورة. 

(9) في المخطوط: أقبل. وهو تحريف. 

(5:) فى المخطوط: جديد. 

للدق قال ابن منظور في لسان العرب: 
فرِند: دخيل معرب: اسم ثوب. 
والفرند: الورد الأحمر. 

() في المخطوط: وقى. والواو زائدة على السياق فحذفتها. 
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أموال السغد وذراريهمء فأخذ منه كل ما أعجبه. 


فقال: بعد ما عمل فيه عمالك ليلة ولّها غيري. 


فَوَلَى عبيد اللّه بن زهير بن حيان العدوي , فأخرج الخمس» وقسم الوا 


وكتب الحرشي إلى يزيد بن عبد الملك» ولم يكتب إلى عمر بن هبيرة» وكان 
هذا مما وجد عليه فيه عمر بن هبيرة. 


فمن عجب ما حكى في تلك الحال: 

آناوضلة اتتدرى عون" درهيين مرو أضخات الأقافىة فاضت نينا فلها 
حلها وجد فيها سبائك ذهب. فرجع وهو واضع يده على وجههء فكأنه رَمِدَّء فرد 
الجونة» وأخذ الدرهمين» ثم طلب فلم [يُعْرَف]”" . 

وسرّح الحرشي سليمان بن أبي السري وهو مولى لبني عوافة إلى قلعةٍ ليفتحهاء 
وكان يمر بوادي السغد من جهة. وأخذ وأنفذ معه خوارزمشاه وشوكر بن ختل» وعوذم 
صاحب أخرون» فوجد سليمان بن السري على مقدمته المسيب بن بشر الرياحي . 

فتلقاه أصحاب القلعة على فرسخ فقاتلهم”* فهزمهم المسيب حتى ردهم إلى 
القلعة» فحصرهم سليمان ودهقانها يقال له: ديوشتي. 

فكتب الحرشي إلى سليمان يعرض عليه المحددء فأرسل إليه: مُلْتَقَانَا ضيف» 
فسر أنت إلى كُدل”*)ء فأنا في كفاية إن شاء اللّه. 


: قال ابن الأثير فى الكامل‎ )١( 
وقال ثابت قطنة يذكر ما أصابوا من عظمائهم:‎ 
أقر العين مصيع كاررزنج وكيشنئينن ومنا لاقتى :يتناد‎ 
ودويشتي ومالاقى خلج بحصن خجندة إذ دمروا فبادوا‎ 
قال ابن منظور:‎ 6 )0( 
. الجُونَةُ : سُلَئِلَةَ مستديرة مغشاة أَدَماً تكون مع العطارين.‎ 
. والجونة التي يعد فيها الطيب ويحرز.‎ 
الجونة : الخابية مطلية بالقار.‎ 
قلت» وهي عبارة عن قارورة داخل حاوية من القطب أو عيدان الفش لتحميها من الصدمات حتى‎ 
لا تنكسر يوضع داخلها غالباً المواد العطرية» أو الكيميائية» أو الدوائية. وكثيراً ما نراها في‎ 
. المعامل الكبيرة الخاصة بالتركيبات السائلة‎ 
. زيادة من الكامل» وصاحب هذه القصة مثال ورمز من رموز الأمناء‎ )*( 
فى المخطوط: فقاتله. وهو تحريف. والتصويب من الكامل.‎ )4( 
قال ياقوت في معجم البلدان:‎ (0) 
كش : : بالفتح ثم التشديد: قرية على ثلاث فراسخ من جُرجان على جبل» ينسب إليها أبو زرعة‎ 
محمد بن أحمد بن يوسف بن محمد بن الجنيد الكشي الجرجاني.‎ 


خلافة يزيد بن عبد الملك بم 


فلما طال الحصار على ديوشتي طلب النزول بأمان. 

فقال سليمان: لا إلآ على حكم سعيد الحرشي . 

فرضي بذلك. 

/١[‏ ب] فنزل على أن يوجهه مع المسيب بن بشرء فولى له سليمان ووجهه إلى 
الحرشي . فألطفه وأكرمه مكيدة» وطلب أهل القلعة الصلح بعد مسيره على أن لا 
يعرض لما به أهل بيت منهم ونساءهم وأبناءهم» ويسلمون إليه القلعة» فكتب سليمان 
إلى الحرشي: أن يبعث الأمناء ليقبض ما في القلعة. 

فبعث ثقاته» فباعوا ما في القلعة مزايدة'") فأخذ الحُمس وقسم الباقي فيهم. 
وجمع الحرشي إلى كس فصالحوه على عشرة آلاف رأس» وصالح دهقانها على أن 
يوفيه ذلك في أربعين يوماً على أن لا يأتيه. 

فلما فرغ من كس خرج إلى ربيخن”''» فقتل ديوشتي”" وصلبه على ناوس وكتب 

وَوَلى نصر بن سيار وبعث برأس ديوشتي إلى العراق. 

وكانت خزائن منيعة لا يُطمع فيهاء فأشير على سليمان: أن يوجه المسربل بن 
الحارث الناجي”*'» وكان المسربل صَدِيقاً لملكها وكان محباً إليهم. فَوْجُه . 

فلما وصل إلى القوم خبر ملكها بما صنع الحرشي بأهل خجندة وخوفه. 

قال: فما ترى لي؟ 

قال: أن تنزل بأمان. 

قال: فما أصنع إن لحق بي من عوام الناس؟ 

قال: تصيرهم معك في أمانك . 

فصالحهم» وأمنوه وبلاده. 


)0( أي بالمزاد. والمزادات معروفة ومشهورة في الجاهلية والإسلام ولأهل الفقه فيها كلام كثير» وهي 
على الأصح مباحة ما لم يتعد بالسلعة القيمة أو يحدث تغرير بالمشترى فيهاء وقد فعلها النبي بل 
في متاع السائل الذي أحضر حلسه ليبيعه» ودفع ثمنه إليه ليحتطب بهء وهي قصة مشهورة. 

(5) في المخطوط «رسجن». وفي الكامل: زرنج» وأشار محققه إلى أنها في الطبري: ربنجن» وما 
أثبته من معجم البلدان فقال مؤلفه: رَبَيْحَن: بفتح أوله وثانيه» وياء ساكنة وخاء معجمةء ونون. 
وقيل : أَرْيَيحْن. بليدة من صغد سمرقند. 

فرق في الكامل : ديوشنج . 

(4) كذا في المخطوطء وفي الكامل: المسربل بن الخريت بن راشد الناجي. 
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ورجع الحرشي إلى مروان ومعه هذا الملك واسمه: سبغري. 

فلما نزل إسباد”' قتل سبغري ومعه أمانة. 

ويقال: إن دهقان بن ماخر قدم على ابن هبيرة» فأخذ أماناً لأهل السغد فحبسه 
الحرشي بمروء فلما قدم دعا به فقتله وصلبه في الميدان» فقال راجزهم: 

إذا سعيد راح في الأخماس في رهج يأخذ بالأنفاس 

ذازت على الشرك اق «الكاين . «وطازة الك علن الأجلاس 

ونوا فِراراً عُطَل القياس 

وفي هذه السنة: رحل أبو محمد الصادق وعدة من أصحابه من خراسان إلى 
يجمة بن عبد اشة نب العتاسن ا نوقد ولد لهأب العنافن قبن ولك بشم ددر لل" 
فأخرجه إليهم في خرقة» وقال لهم : والله ليتمن هذا الأمر حتى تدركوا ثأركم من عدوكم . 

وفي هذه السنة: عزل عمر بن هبيرة سعيد بن عمرو الحرشي عن خراسان» 
وولأها مسلم بن سعيد بن أسلم بن زرعة الكلابي. 

ذكن الست في :ذلك 

كان عمر”" بن هبيرة [أخذ]”*' على الحرشي في أشياء أحدها أنه قد كان 
]0 عليه ديوشتي فقتله . 

وكتب أماناً لدهقان بن ماجر فصلبه. وكان يستخف بأمر ابن هبيرة» فإذا ورد عليه 
رسول قال له: كيف يقول أبو المثنى؟ ويقول لكاتبه: اكتب إلى أبي المثنىء ولا تقول الأمير. 

فبلغ ذلك ابن هبيرة» فدعا جميل بن حمران» وقال له: قد بلغني أشياء عن 
الحرشي» فاخرج إلى خراسان» وأظهر أنك قدمت تنظر في الدواوين» واعلم لي علمه. 

فقدم جميل» فقيل للحرشي : إن جميلاً ما قدم للنظر في أمر الدواوين» وما قدم 
إلا ليعلم علمك» فدس إليه طعاماً مسموماء فأكله'''» ومرض وتساقط شعره» وبادر 
بالخروج إلى ابن هبيرة» فعولج» واستبل وصح. 


)0( لم أقف على بلدة بهذا الاسم أو بالأحرى بهذا الرسم ومشتبهاته في معجم البلدان. 
(؟) قال ابن الأثير في الكامل: 
في ربيع الآخر. وهو السفاح. 
في المخطوط: عمرو. وهو تحريف. 
(4) ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق. 
(0) هذه الكلمة أو ما فى معناها ساقطة من السياق وأثبتها. 
(7) في الكامل: فسَمٌّ بطيخة وبعث بها إليهء فأكلها. 


خلافة يزيد بن عبد الملك 4١‏ 


فقال لابن هبيرة: الأمر أعظم"'' مما بلغك» ما يرى سعيد إلا أنك بعض عماله. 


فغضب وعزله وعذبه حتى نفح في بطنه النمل» وكان سعيد يقول حين عزله 
عمر: لو سألني ابن هبيرة درهماً يضعه على عينيه ما أعطيته . 

فلما عُذْبٍ أدى شيئاً كثيرأً» فقيل له: ألم تزعم أنك لا تعطيه درهماً؟ 

فقال: ما كنت ذقت العذاب9) 


ذكر السبب في ولاية مسلم سعيد خراسان: لما قتل سعيد بن أسلمء ضم 
الحجاج ابنه مسلماً مع ولدهء وهو مسلم بن سعيد بن أسلم بن زرعة بن 
عمرو بن الصعق» واسم الصّعق خويلد. فتأدب ونبل» فلما قدم عدي بن أرطأة 
أراد أن يوليه لما رأى من أدبه ونبله» فشاور كاتبه. 


فقال: وَله ولآية خفيفة ثم أرفعه. 

فولاه ولاية فقام وضبطها وأحسن» فلما وقعت فتنة يزيد ب' بن المهلب حمل تلك 
الأموال إلى الشامء فلما قدم عمر بن هبيرة أجمع على أن يوليه ولاية فدعاه» ولم يكن 
شاب بعد» ثم نظرء فرأى شيبة في لحيته» فكبّر. 


قال: رداك ا ومسلم في سمرهء فتخلف مسلم بعد السَمَار وفي يد 
ابن هبيرة /١19/[‏ أ] سفرجلة”" فألقاها إليه تحته» قال له: أبشرك أن أوليك خراسان. 


قال: نعم. 
لماعت إلى تدتشا الل 


فلما أصبح جلس» ودخل الناسء ودعا سلما وعقد له ]0 خراسان» 
كتب عهذده» وكتب إلى عمال الخراج أن يكاتبوا مسلم بن سعيد. فسار مسلم فقدم إلى 
جرايان' تفنب النيان»- ووافق دان الأمارة؛ فيجوجابها هعلق”": فأتن: المسجية فوعد 


)١(‏ فى المخطوط : أعظمك. وهو تحريف. 

(5) عافانا الله وإياك أخي القارئ من عذاب الجبابرة والطغاة» فإنهم يتفننون في إيذاء الناس بما لا 
يخطر على بال أي إنسان معافاً فإن الإنسان المعافى لا يفكر في الإيذاء. وإذا فكر ذ فيه ظن أنه 
مجرد ضرب مبرح أو إهانة لفظية فيجرؤ علي بعض الأفعال التي يعرف أنها تخالف قوانين بعض 
الطغاة حتى إذا وقع في أيديهم ورأى بعضاً من أنواع هذا العذاب دون أن يمارسه الطغاة معه 
عرف معنى كلمة تعذيب سائلاً الله عزْ وجل أن يعافي كل مسلم في سائر الأرض من ذلك في 
الدنيا وأن يقينا عذابه يوم القيامة برحمته آمين. 

(9) زهرة معروفة ذات رائحة عطرية طيبة. 

(5) زيادة يتطلبها السياق. 

(0) هكذا كانت تسير الحياة في أيامهم تغلق وتفتح أهم مراكز الحكم وتسير الملوك والأمراء في - 
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باب المقصورة مغلقاًء فصلى» وخرج وصيف من باب المقصورة. فقيل له: الأمير» 
فمشى بين يديه حتى أدخله مجلس الوالي في دار الإمارة» وأعلم الحرشي بمكانه . 

فأرسل إليه : أقدمت أميرأء أو 00 أو زائراً؟ 

فأرسل إليه: مثلي لا يقدم خراسان زائراً ولا وزيراً. 

فأتاه الحرشى » فشتمه» وأمر بعحبسهة . 

فقيل له: إن أخرجته نهاراً قتل فحبسه حتى أمسى . 

0 : 5 ل ات 2000 

وبعث مسلم على كوره رجلاً من قبله على حربها وكان ابن هبيرة أخذ قهرمانا”' 
ليزيد بن المهلب له علم بأهل خراسان وبأشرافهم وأمر”" أن يكتب له كل من عنده 
فال وغليه:ظريق للسلظان:. 

فلم يدع شريفاً إلا قرّبه»ء فكتب ابن هبيرة إلى مسلم مع أبي عبيدة العنبري يأمره 
بجباية الأموال» فأراد مسلم أخذ الناس بتلك الأموال التي فرقت عليهم . 

فقال له نصحاؤه: إن فعلت هذا بهؤلاء لم يكن لك بخراسان قرارء وإن لم تعمل 
في هذا حتى يُوضع عنهم فسدت عليك وعليهم خراسان لأن هؤلاء أعيان الناس فرفعوا 
بالباطل» إنما كان على مهزم بن جابر ثلاثمائة ألف فزادوا مائة ألف فصار أربع آلاف» 
وعامة من سمى لك ممن كثر عليه هو بمنزلته. فكتب مسلم بذلك إلى ابن هبيرة وأوفد 
وفدا فيهم مهزم بن جابر. 

فلما وصلوا قال مهزم بن جابر: أيها الأميرء إن الذي رفع إليك رفع الباطل 


- الشوارع ويرتادون المساجد في الصلوات الخمس» ٠»‏ فلا يُستغرب مثل هذا الموقف بل هو أمر 
طبيعي جداً عندهم كما أننا اليوم نتتحدث في أجهزة الاتصال المحمولة ونصعد إلى القمر ويرى 
بعضنا بعضاً عبر شاشات الأنترنيت فلا يستغرب ذلك منا أحد ومن استغربه حكمنا عليه بالجهل 
والتخلف وصار أضحوكة لمن سمعه يستغرب من ذلك شيئاً. 

)١(‏ قهرمان كلمة فارسية معربة ومعناها القائم على الشؤون لصاحب الملك أو العمل الكبير»ء وهو 
يوازي في أيامنا هذه رئيس ديوان رئيس الجمهورية. 
ويقول ابن منظور في لسان العرب في مادة قهرم : 
القهرمان: هو المسيطر الحفيظ على من تحت يديه. 
قال سيبويه: هو فارسىء والقهرمان: لَغة فى القهرمان وعن اللحيانى كترجمان وترجمان: لغتان. 
قال أبو زيد: يُقال قهرمان. وقرهمان مقلوب. ١‏ 
قال ابن بري: القهرمان من أمناء الملك وخاصته؛ فارسي معرب. 
وفي الحديث: كتب إلى قهرمانة هو كالخازن والوكيل الحافظ لما تحت يده والقائم بأمور الرجل 
بلغ الفرس . 

(؟) في المخطوط: وأمرهم: تحريف. 


خلافة يزيد بن عبد الملك يدان 


والظلم» ما علينا من هذا كله إلا القليل الذي لو أخذنا به أدينا. 


رلاير م مم 


فقال ابن هبيرة: إن أَلَهَ يمد أن نُوَدُوأْ الأمكي إل أَمَيهَا» [النساء: 58]. 

قال: فليقرأ الأمير ما بعدها: #وَإدًا حَكَمْشر بَيْنَّ اين أن تَحَكْوأ بِلْمَدْل4 [النساء: 54]. 

فقال ابن هبيرة : لا بد من هذا المال. 

قال: أما واللّه إن أخذته لتأخذنه من قوم شديدة شوكتهم ونكايتهم في عدوك» 
وليضرن ذلك بأهل خراسان في عدتهم وكراعهم وحلقهم» ونحن في ثغر نكابد فيه 
الأعداء لا ينقضي حربهم وإن أخذنا لنلبسن الحديد حتى يلتبس صداه بجلده» وحتى أن 
الخادمة التي تخدمه لينصرف وجهها عن مولاها أو عمن تخدمه لسهولة”'" الحديد وأنتم 
في الزقاق وفي المعصفرات . 

والذين فرقوا في هذه'”" الأحوال وجوه أهل خراسان وأهل الولايات والكلف 
العظام في المغازيء وقبَلَنا قوم قدموا عليناء فجاؤوا على الجرات فولوا الولايات”" 
واقتطعوا الأموال فهي عندهم موفرة جمة. 

فكتب ابن هبيرة إلى مسلم بأن تستخرج هذه الأموال ممن ذكر الوفد أنها عندهم» 
وكما ذكروا. فلماءاتى: منسلها كنات ابن هبيرة أخذ أهل العهد بتلك الأموال» فأمر 
حاجب بن عمرو الحارثي أن يعذبهم ففعل حتى استوفى منهم ما اقترفوا'”' به 

[ودخلت سنة خمس ومائة](» 


وفيها : في أيام يزيد بن عبد الملك خرج حروري اسمه عقفان في ثمانين رجلاء فأراد 
يزيد أن يرسل إليه جنداً يقاتلونه فقيل له : إن قتل بهذه البلاد اتخذها الخوارج دار هجرة”" . 


000 كذا في المخطوط وربما كان نوع من التهكم أو أن الكلمة أصلها لصعوبة وتحرفت من الناسخ 
لأنها من المترادفات. 

(؟) في المخطوط: بهذه. وهو تحريف. 

(*) في المخطوط: الآيات. وهو تحريف. 

(؛) فى المخطوط: ما قرفوا. والصواب ما أثبته وهو تحريف في الكلمة. 

(4) سقطت أول هذه السنة من الناسخ للنسخة الإيرانية (ب) وفقدت أوراقها من النسخة البغدادية (أ) 
فرأيت إتماماً للفائدة إضافة أولها بنص ما ذكره ابن الأثير في الكامل في التاريخ حيث وجدت أنه 
ينقل كثيراً ا م ل اح لمم د اب الو ع 2 0 
ما عند ابن مسكويه فلم أر غضاضة في أن أستكمل السنوات الساقطة من الكامل وهذه السنة من 
السنوات الساقطة من المخطوط. 

(5) هذا بعد نظر من الخصم إذا أراد أن يقاتل خصمه فلينظر في العواقب ولا يتقدم إلى الاصطدام به 
ثم ليكن ما يكون فتكون النتيجة وخيمة على الطرف المعتدي وربما على الطرفين دون جدوى؛ 
وقد تأتي بنتيجة عكسية تماماً قد رأيت ذلك في حياتي كثيراًء فليُعتبر. 
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والرأي أن تبعث إلى كل رجل من أصحابه رجلاً من قومه يكلمه ويردهء ففعل . 

فقال لهم أهلوهم: إِنْا نخاف أن نؤخذ بكمء وآمنوا وبقي عقفان وحده. 

فبعث إليه يزيد أخاه فاستعطفه فرده . 

فلما ولى هشام بن عبد الملك ولاه أمر العصاة. 

فقدم ابنه من خراسان عاصياً فشده وثاقاً وبعث به إلى هشام فأطلقه لأبيه وقال: 
لو خاننا عقفان لكتم أمر ابنه. 

واستعمل عقفان على الصدقة فبقي عليها إلى أن توفي هشام”" . 

ذكر خروج مسعود العبدي 

الجارود ففارق الأشعث البحرين وسار مسعود إلى اليمامة وعليها شعبان بن عمرو 
العقيلي ولاه إياها عمر بن هبيرة. 

فخرج إليه شعيان فاقتتلوا بالخْضرمَة”" قتالاً شديداً. 

فقتل مسعود» وأقام بأمر الخوارج بعذه هلال بن مدلجء فقاتلهم يومه كله فقتل 
عليه السلالم» وصعدوا إليه فقتلوه» واستأمن أصحابه» فأمنهم» وقال الفرزدق في هذا اليوم : 

تركن لمسعود وزينب أخته رواء وسروالا من الموت أحمرا 

وقيل: إن مسعوداً غلب على البحرين واليمامة تسع عشرة سنة حتى قتله 


)١(‏ وهذه حكمة أخرى حيث إنه استخدمه أو استوزره وهو يعلم أنه مخالف له في أمور عقيدة مستغلاً 
فيه الجانب المضيء وهو أن الخوارج يحرمون. .الكذب تماماً حيث يرونه مخرج عن ملة الإسلام 
فاستفاد الأمير من هذه العقيدة وتجنب الصدام معه ويحرمون خيانة الأمانة أيضاً وأشياء أخرى 
عاونا أنها فشر عن الملة الموم والمقعايود من كلامي هي الفطنة في أثناء الاختلاف أو الخصام 
أو التضاد في الآراء أو المفاهيم كيف نمرر هذا الخلاف دون صدام قدر الإمكان؟! 

زفق قال ياقوت في معجمه: الخضرمة» ومخضوراء: ماءتان لبني سلول» والخضرمة : بلد بأرض 
اليمامة لربيعة . 
وقال الحازمي: جو اليمامة قصبة اليمامة» ويقال لبلدها خِضرمة بكسر الخاء والراء. 


خلافة يزيد بن عبد الملك > 


ذكر مصعب بن محمد الوالبي 
كان مصعب من رؤساء الخوارج. وطلبه عمر بن هبيرة» وطلب معه مالك بن 
الصعب» وجابر بن سعد. 
فخرجوا واجتمعوا بِالخَوَرْئقَ”''» وأمروا عليهم مصعباً ومعه أخته آمنة وساروا عنه. 
فلما ولى هشام بن عبد الملك استعمل على العراق خالداً القسري» سير إليهم 
جيشاًء وكانوا قد صاروا بِحَرَّة”'' من أعمال الموصلء فالتقواء واقتتلوا فقتل الخوارج. 
وقيل: كان قتلهم آخر أيام يزيد بن عبد الملك. 
فقال فيهم بعض الشعراء : 
فتية تعرف التخشع فيهم كلهم أحكمالقرآن إماما 
قد يرف لسمة التوجدن عشنن ٠:‏ .عذاة خلا فضغرا وعطانا 
غادروهم بقاع حزة صرعى فسقى الغيث أرضهم يا إماما]"" 
وفي هذه السنة: مات يزيد بن عبد الملك». وكان بالبلقاء من أرض دمشق وله 
ثمان وثلاثون سنة. 


وكان خلافته في قول هشام بن محمد وأبي معشر : أربع سنين وشهراً. 

ويكنى أبا خالد. 

وكان صاحب لهو وطربء. وكانت عنده حبابة» وهي التي تسمى الغالية» 
وتتلامة ”5 :وهو الدئ:طرب يوم فقال” أطين:والله:: 

فقالت له حبابة : فعلى من تدع الأمة؟ 


)غ0( قال ياقرت الحموي في معجم البلدان: بلد بالمغرب. 
والخورنق أيضاً : قرية على نصف فرسخ من بلخ يقال لها: : خبنك»؛ وهو فارس معرب من حُرّتكاه 
تفسيره موضع الشرب. 

هق قال ياقوت في المعجم أيضاً: 

هو القرض في الشيء» موضع بين نصيبين ورأس عين على الخابور» وكانت عنده وقعة بين 

تغلب وقيس . 
وحَرْةُ أيضاً: بليدة قرب إربل من أرض الموصل» ينسب إليها النصافي الجِريّة وهي ثياب قطن 
رديئة» وهي كانت قصبة كور إربل قبل» وكان أول من بناها أردشير بن بابك . ١‏ 

(6) إلى هنا ينتهي النقل عن الكامل في التاريخ لابن الأثيرء واستأنف النقل عن المخطوط (ب) لفقد 
أوراق المخطوط (أ) في السنين القادمة حتى أثناء سنة سبع وعشرين 

(4:) أماعن حباية» ربساك فنعا من الهر نات العري ل العدي القلاقية ويقول محمد رضا - 
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لل ا ل ا ا ا ا ااا اال ا ا ال ل ل ال الل لل ل لل كا نا 


- كحالة في كتابه أعلام النساء عن حبابة جارية يزيد بن عبد الملك: 


مغنية من ألحن من رؤي في الإسلام من قيان ومن أحسن الناس وجهاً وأكملهم عقلاً وأفضلهم 

أدباً قرأت القرآن وروت الأشعار وتعلمت العربية » ومن مولدة من عولدات المدينه كانت لجل 
من أهلها يعرف بابن رمانة» وقيل ابن ميناء وهو الذي خرجها وأدبهاء فأخذت الغناء عن ابن 

سريج» وابن محرز» ومالك» ومعبد» وجميلة» وعزة» والميلاء. 

ثم اشتراها يزيد بن عبد الملك بأربعة آلاف دينار. 

وقال عن سّلامة : 

مغنية مولدة من مولدات المدينة نشأت بها وأخذت الغناء عن معبد» وابن عائشة» وجميلة» 

ومالك بابي المت :وذوية تمورت الحا وسلانت الضرتب على الأوثان» وقالت الشعر الكثير. 

قال المدائني : كانت سلامة مغنية حاذقة جميلة طريفة تقول الشعرء وفنا :رأيك: خضالا أريعاً 

اجتمعت في امرأة مثلها حسن وجهها وحسن غنائها وحسن شعرها. 

وذكر لها ترجمة طويلة إلى أن قال: ثم اشتراها يزيد بن عبد الملك في خلافة سليمان بعشرين 

ألف دينار. 

ثم استرسل في ترجمتها. 


واستخلف هشام بن عبد الملك 
أتت هشاماً الخلافة وهو [بالزيتونة]”'' في دويرة صغيرة كانت له. 
فجاءته الخلافة على البريدء وسّلَّم إليه العصا والخاتم» وسُلّْم عليه بالخلافة. 
فركب هشام من الرصافة حتى أتى دمشق . 
وفي هذه السنة: قدم بكير بن ماهان”'' من السغد”" [؟١/‏ ب] وكان بها مع 
الجنيد بن عبد الرحمن ترجمانا له. 


فلما عُزل الجنيد قدم الكوفة ومعه أربع لبنات من فضة ولبنة من ذهب 


فلقي أبا عكرمة الصادق» وميسرة»؛) ومحمد بن خنيس وسالماً الأعين. 
وأما يحيى مولى بني سلمة» فذكروا له أمر دعوة هاشمء فقيل له ذلك فرضيهء 


وأنفق عليهم ما معهء ودخل إلى محمد بن علي. 


ومات ميسرة» فوجه محمد بن علي بكير بن ماهان إلى العراق فرحل مكان 


ميسرة فأقامه مقامه. 


000 
زفة 
قرف 


وفي هذه السنة : عزل هشام بن عبد الملك عمر بن هبيرة عن العراق وما كان 
وولي ذلك كله خالد بن عبد الله القسري. 


ما بين المعقوفين زيادة من المخطوط (ب). 


في المخطوط (أ) بكير بن هامان» و(ب) موافق للكامل. 
هنا حدث سقط بعد تلك الصفحة حيث جاء بعدها في [ص١١/‏ ب] من المخطوط؟ ما هو م: 
لأحداث سنة سبع وعشرين ومائة أما استكمال الخير هنا فمن المخطوط م ومن [ص""/ ب] 
في الثلث الثاني منها واستمر بترقيم المخطوط (ب) والذي هو من وضعي إلى أن أصل إلى 
أحداث سنة سبع وعشرين ومائة فأعود إلى تسلسل المخطوط (أ) وهو من صنعي أيضاً حيث 
وخدت كلا المخطوطين بلا أرقا فاته إلى ذلك وقد ميرت هته السخة (ب) بآن جعلتا أرقام 
صفحاتها بين قوسين» وجعلت النسخة الأولى (أ) بين معقوفين لسهولة التمييز والله الموفق 
والهادي للصواب. 
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ودخلت سنة ست ومانة 
وفيها: ولد عبد الصمد بن علي. 
وفيها: كانت الوقعة بين المضرية واليمانية والربيعية بالبروقان من أرض بلخ . 
وكان السبب في ذلك 

أن مسلم بن سعيد غزا فقطع النهرء وتباطأ عنه الناس . 

وكان ممن تباطأ عنه البختري بن درهمء فلما أتى 771/أ] النهر رد نصر بن 
سيارء وسليمان بن موسى بن عبد الله بن حازم» وبلعاء بن مجاهد بن عبد الله 
العنبري وجماعة أمثالهم إلى بلخ» وعليهم جميعاً نصر بن سيار. 

وأمرهم أن يخرجوا الناس إليه» فأحرق نصر باب البختري» وزياد بن طريف الباهلي 
فمنعهم عمرو بن مسلم بن عمرو [أخو قتيبة]”'' ومن دخول بلخ» وكان واليا عليها. 

فنزل نصر البروقان» فأتاه أهل الصغانيان وأتاه مسلمة العقعاني من بني تميم» 
وحسان بن خالد الأسدي. كل واحد في خمسمائة» وأتاه سنان الأعرابي» وزرعة بن 
علقمة» وسلمة بن أوس» والحجاج بن هارون النميري في أهل بيته . 

وتجمعت بكر”"'» والأزد بالبروقان رأسهه”" البختري» وعسكر أيضاً بالبروقان”*) 
على تضف فرسخ متهم" 

فأرسل نصر إلى أهل بلخ: 

قد أخذتم أعطياتكم» فالحقوا بأميركم فقد قطع النهر. 

فخرجت مضر إلى نصرء وخرجت ربيعة» والأزد إلى عمرو بن مسلم بن عمرو. 

ثم تكلم الناس المكرهين» فقال قوم من ربيعة: إن مسلم بن سعيد يريد أن 
يخلع» فهو يكرهنا على الخروج . 

واجتمع قوم من تغلب إلى عمرو بن مسلم حين غزاه التغلبي إلى بني تغلب [فقال]”7' : 


2000 ما بين المعقوفين من الكامل . 

والعبارات هنا بنصها في الكامل لابن الأثير. 
(؟) في الكامل ربيعة. وهو الأصوب. 
() في الهامش: وأتاهم» وهو الأصوب. 
(5) قال ياقوت: 

بَرُوقان : بالقاف» والنون» قرية من نواحي بلخ. 
(0) زيادة يتطلبها السياق. 


خلافة هشام بن عبد الملك مان 


أما القرابة» فما أعرفهاء وأما المنع: فسأمنعكم. 

فسفر''' الضحاك بن مزاحم» ويزيد بن المفضل الحداني» وكلّما نصرا في 
الانصراف» وناشداه اللّه تعالى» فانصرف. 

فحمل أصحاب عمرو بن مسلم والبختري [على نصر]"'' ونادوا بالتكبير» فكر 
عليهم نصرء فكان أول قتيل رجل من باهلة من أصحاب عمرو بن مسلم» وقتل بعده 
ثمانية عشر رجلاً سوى من قتل في السككء وانهزم عمرو لاقيام إلى العصرء 
وأرسل إلى نصر: ابعث إلى بلعاء بن مجاهدء فأتاه بلعاء» فقال: خذ لي منه أماناء 
فآمنه نصرء وقال: لولا أن أشمت بكر بن وائل لقتلتك . 

وقيل بل أصابوا عمرو بن مسلم في طاحونة. 

وأخذ البختري في 0 00 

وأخذ زياد بن طريف الباهلي . 

فضربهم نصر مائة» وحلق رؤوسهم ولحاهم وألبسهم المسوح. 

ثم إن مسلم غزا في هذه السنة وكان خطب الناس في ميدان يزيدء فقال: ما 

أخلف بعدي شيئاً أهم عندي من قوم يتخلفون بعدي مخلقي الرقاب» يتواثبون 

الجدران على نساء المجاهدين, اللهم افعل بهم وافعل. 

وقد أمر نصراً ألا يأخذ متخلفاً إل قتله» وما أرى لهم من عذاب ينزله الله تعالى 
بهم يعني عمرو بن مسلم وأصحابه. 

فلما صار ببخارا أتاه الخبر بولاية خالد بن عبد الله القسري على العراق. 

ثم أتاه كتاب [1؟/ ب] خالد: 


أتمم غزاتك . 
فسار إلى فرغانة» وأتاه الخبر أن خاقان قد أقبل إليه. 


)١(‏ أي صار سفيراً بين الفريقين ليعرض وجهات نظر الفريقين للوصل إلى حل وسط للخلاف. 

(؟) زيادة من الكامل. 

(9) قال ابن منظور في لسان العرب: 
الَيْضَّةٌ : الأجمة. وعَيْض الأسد: ألف الغيضة. والغيضة: مغيض ماء يجتمع ينبت فيه الشجرء 
وجمعها غياض» وأغياض. . . وفي حديث عمر: لا تنزلوا المسلمين الغياض. 
الغياض جمع غيضة؛ وهي الشجر الملتفء لأنهم إذا نزلوها تفرقوا فيهاء فيتمكن منهم العدو. 
وَالعَيْض : ما كثر من الأغلاث أي الطرفاءء والأئل» والحاج»ء والعكرش والينبوت. 
وفي الحديث: كان منبر رسول الله يلِهِ من أثل الغابة. 
قال ابن الأثير: الغابة غيضة ذات شجر كثير»ء وهى على تسعة أميال من المديئة . 
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ثم أتاه أن خاقان معسكر في موضع كذا. 

فأمر بالاستعداد للمسير» فلما أصبح ارتحل بالعسكر» فسار في ثلاث مراحل في 
يوم» ثم سارامن عد حتى قطع وبوادذي السبوح » وأقبل إليهم خاقان» وتوافت إليه 
الخيل» فأنزل عبد اللّه بن أبي عبيد الله قوماً من العُرفاء والموالي» فأغار الترك على 
ذلك الموضع» وعلى الذين أنزلهم عبد الله فقتلوهم» وأصابوا دواب لمسلم» وقتل 
المسيب بن بشر الرياحي» وقتل البراء» وكان من فرسان المهلب» وقتل أخو غوزك. 

وثار الناس في وجوههم, فأخرجوهم من العسكر ودفع مسلم لواءه إلى عامر بن 
ماعز الحماني» ورحل هو بالناس» فسار ثمانية أيام وهم مطيفون بهم» فلما كان الليلة 
التاسعة أراد النزول فشاور الناس» فأشاروا عليه بالنزول» وقالوا: إذا أصبحنا وردنا الماء» 
والماء منا غير بعيد» وإنك إن نزلت بالمرج”' تفرق الناس في الثمارء وانتهب عسكرك. 

فقال لسورة بن الحر ما ترى يا أبا العلاء؟ 

فقال: أرى ما يرى الناس. 

ونزلواء ولم يرفع بناء في العسكرء وأحرق الناس ما ثقل من الآنية”"؟ والأمتعة» 
فحرقوا قيمة ألف ألف. 

وأصبح الناس فسارواء ووردوا الماء». فإذا دون النهر أهل فرغانة والشاش» فقال 
ملع وزن عي أعزم على كل رجل إلا أخر نزط سيق ”6 فتعلوا-كضارت الذنا كلها سببونا. 

فنزلوا الماء وبحروا””؟» فأقام يوماء ثم قطع من غدٍء واتبعهم ابن لخاقان. 

قال : :فأرطل حتمية يو اعية الوعين وهو على البيانة*" الو شيل “قنك لي 
ساعة» فإن خلفي مائتي رجل من الترك حتى أقاتلهم» وهو منفذ''' جراحه. 

فوقف الناس» وعطف على الترك» فأسر السغد» وقائدهم» وقائد الترك في سبعة 
وانصرف البقية. 

ورمي حميد بنشابة في ركبته فمات. 

وعطش الناس بعد قطع النهرء وكان عبد الرحمن بن نعيم العامري حمل عشرين 
)١(‏ المرج هو المكان الكثير الزروع والحدائق. 

وقيل : هو الفضاءء وقيل: المرج أرض ذات كلأ ترعى فيها الدواب» وقيل تمرج فيها الدواب. 


زفهة فى المخطوط (ب) الأبنية . وهو تحريف والتصويب من الكامل. 

(8) أخرط سيفه: أي أخرجه من غمده أو جرابه فصار صلتاً مشهراً. 

ع فى الكامل : وعبروا. 

() أي على مؤخرة الناس ليضم من تخلف لأي سبب إلى بقية القوم . 
(7) في الكامل مثقل. 


خلافة هشام بن عبد الملك اهم 


قربة على إبله» فلما جهد الناس أخرجها فشربوا جرعاً . 

00 يوم العطش مسلم بن سعيد» فأتوه بإناء» فأخذه جابر وحارثة بن 
كثير أخو سليمان بن كثير من فيه. 

فقال مسلم : دعوه فما نازعني شربتي الا د ع7 

فأتوا خجندة وقد أصابتهم شدة ومجاعة» فانتشر الناس» وورد الخبر بولاية 
أسد بن عبد الله خراسان ولأه خالد [5؟/أ] القسري» وعزل مسلم بن سعيد. 

فبينا الناس كذلك بخجندة إذ فارسان يركضان» ويسألان عن عبد الرحمن بن 
نعيم فأتياه بعهد من أسد بن عبد الله فأقرأه عبد الرحمن مُسْلِماً فقال سمعاً وطاعة. 

وكان عبد الرحمن أول من اتخذ الخيام في مفازة آمل . 

وقيل: إن أعظم الناس غناء يوم العطش إسحاق بن محمد الغداني. 

وكان عمر بن هبيرة قال لمسلم بن سعيد حين ولي خراسان: ليكن حاجبك من 

وحُث صاحب شرطتك على الأمانة. 

قال: وعليك بعمال العذر. 

قال: وما عمال العُذْر؟ 

قال: من أهل كل بلد أن يختار لأنفسهم. فإذا اختاروا رجلاً فوَلّهء فإن كان خيراً 
كان لك» وإن كان شرا كان لهم دونك وكنت معدُور]”” . 

وكان مسلم بن سعيد وجه إلى ابن هبيرة ليستدعي منه توبة بن أبي أسيد مولى 

فكتب ابن هبيرة إلى عامله بالبصرة: احمل إليَ توبة بن أبي أسيد فحملهء ففزع» 
وكان جميلاً وسيماً جهيراًء له سمت. 


)١(‏ أي طلب الماء ليشرب من شدة العطش. 

زم كذا تكون القادة شفقة بجنودهم ومراعاة لظروفهم وتقديراً لجهدهم وعرفاناً بفضلهم فالجند هم 
قود المعارك بهم يكون النصر أو الهزيمة ولا يذكر فضلهم إلا قليل ويكون الثناء والذكر 0 
0 والزعماء وصناع القرار» ناسين القائمين على تنفيذه الباذلين دماءهم في سبيل تحقيق 
الغرض أو الهدف المنشودء فمن كان للّه قصده نال الثواب الأوفى من ربه عرّ وجل . 

فرق وهو ما يسمى في عصرنا بالانتخاب وهي تكاد تسود جميع بلدان العا ون العضر السديت غير 
أنها لا تقوم على الوقع الصحيح بل يتحكم فيها في البلدان العربية بالذات طغمة طغمة من أصحاب 
النفوس مما يفسد هذه الطريقة في الإصلاح الاجتماعي والسياسي القائم في البلاد» 7 أشار 
إلى مزاياها مسلم بن سعيد هنا وحث ونصح عماله على انتهاجها في اختيار عمالهم. 
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فلما دخل على ابن هبيرة» فقال: مثل هذا فليول» ووجه به إلى مسلمء فلما ورد 
عليه قال مسلم: هذا خاتمي» فاعمل برأيك» فلم يزل معه حتى قدم أسد بن عبد الله 
فأراد توبة أن يشخص مع مسلمء فقال له أسد: أقم معي» فأنا أحوج إليك من مسلمء 
فأقام معه 

فأحسن إلى الناس وألآن جانبه وأجمل مع الجندء وأعطاهم أرزاقهم . 

فقال له امبديوما: احلفهم بالطلاق إن تخلف أحد عن مغزاه ولا يدخل بديلاً 

سوا . فأبى ذلك توبة ولم يره صوابا''» واحلفهم بأيمان أخرء فلما قدم عاصم بن 

عبد اللّه أراد أن يحلف الناس بالطلاق» فأبوا وقالوا: نحلف بأيمان توبة» فهم يعرفون 
ذلك له. 

وحج بالناس في هذه السنة هشام بن عبد الملك فمما استحسن له ما تحدث به 
ابن أبي الزناد عن أبيه قال : 

كتب إليّ هشام بن عبد الملك قبل أن يدخل المدينة : أن ذأكنت: لي سنن الحجء 
فكتبتها له. 

قال أبو الزناد”"': فلقيته» وإني لفي موكبه أسير خلفه إذ لقيه سعيد بن 
غنيك أله : بن الوليد بن عثمان بن عفانء» فنزل له وسلم عليه ث ثم سار إلى جنبه» فصاح 
مخ :ابو الراك فتقدمت فسرت إلى جنبه الآخرء فأسمع سعيداً يقول: يا أمير 
المؤمنين» إن الله تعالى لم يزل ينعم على أهل بيت أمير المؤمنين ومضر خليفته المظلوم 
ولم يزالوا يلعنون أبا ثراب”" في هذه المواطن الصالحة» فأمير المؤمنين ينبغي أن يلعنه 
في هذه المواطن الفاضلة . 

قال: فشق على هشام وثقل عليه كلامه. 


)غ20 نعم هذا الحلف لا يجوز وكذا ليس هو من أغلظ الأيمان التي يجب أن تؤخذ على الجند بل هو 
ليس بحلف أصلاً ومعلوم للعامة قبل الخاصة أن الحلف لا يكون إلا بالله تعالى» أن الحلف بما 
هو دونه سبحانه فهو شرك يستعاذ بالله منه ويستغفر الله حالفه مما حلف به. 

(0) هو: : عبد الله بن ذكوان الإمام الفقيه الحافظء المفتي» أبو عبد الرحمن القرشي» ويُلقب بأبي 
الزناد» وأبوه مولى رملة بنت شيبة بن ربيعة زوجه الخليفة عثمان. 
وقيل: إن ذكوان كان أخاً أبي لؤلؤة قاتل عمر. قاله أبو داود السجزي عن أحمد بن صالح . 
مولده في نحو سنة خمس وستين في حياة ابن عباس . ش 
وتوفي فجأة في مغتسله ليلة الجمعة لسبع عشرة خلت من رمضان» وهو ابن ست وستين سنة في 
سنة ثلاثين ومائة (راجع سير أعلام النبلاء 2,210 

(5) يريد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهذه كنيته 


خلافة هشام بن عبد الملك يدانا 


ثم قال: [11/ ب] إِنَا ما قدمنا لشتم أحد أو لعنه إنما قدمنا حجاجاً. 

ثم قطع كلامه: وأقبل علي فقال: يا عبد الله بن ذكوان فرغت مما كتبت إليك؟ 

قلت: نعم. 

ان الا ع ا 7 

قال أبو الزناد: وثقل على سعيد ما حضرته يتكلم به عند هشام فرأيته منكسرا 
كلما أتاني. 

وفي هذه السنة أيضاً: كلم إبراهيم بن محمد بن طلحة هشام بن عبد الملك. 

وهشام قد صلى في الحجر فقال: أسألك بالله؛ وبحرمة هذا البيت» والبلد الذي 

خرجت تعظيماً له ولحقه لما رددت على ظلامتى. 

قال: أي ظلامة؟ 

قال: داري. 

قال: فأين كنت عن أمير المؤمنين عبد الملك؟ 

قال: ظلمني. 

قال: فعن عمر بن عبد العزيز؟ 

فقال: رحمة الله عليه. لقد ردّها. 

قال: فعن يزيد بن عبد الملك؟ 

قال: هو قبضها مني وظلمني بعد قبض لهاء وهي اليوم في يدك. 

قال هشام: واللَّه لو كان فيك ضرب لضربتك” . 

قال إبراهيم: في واللّه ضرب السيف»ء وبالسَوْطٍ . فانصرف هشامء والأبرش 
خلفهء فقال: يا أبا مجاشع» كيف سمعت هذا الإنسان؟ 

ما أجود لسانه!! 

قال: هذه قريش واألستتهاء ولا يزال في الناس بقايا ما رأيت مثل هذا" . 

وكنا حكينا قدوم خالد بن عبد الله العراق أميراًء وأنه وَلى أخاه أسد بن عبد الله 
خراسان» فقدمها ومسلم غاز بفرغانة . 


)١(‏ أي شق عليه حضوري مثل هذا الكلام وتمنى أني لم أكن موجود أثناء رفض وإعراض هشام بن 
عيد الملك عنه. 


(؟) يريد أنه كبر سنه وضعف بدنه عن تحمل الضرب بالسياط . 
() والحكاية بنصها في الكامل لابن الأثير. 
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فذق غرن أبة أنه لمااامين إلى العهر لنقطى 21١‏ في الأشين ين عبد الله بق 
تميم”" أحد بني غالب» وكان على السفن بآمل أمويه. 

فقال أسد: اقطعنى. 

قال: لا سبيل إلى اقطاعك لأنى نهيت عن ذلك . 

فقال: لاطقوه واطعموه» فأبى. 

فقال له أسد: اعرفوا هذا حتى شركه”" في أمانتنا. 

فقطع النهرء فأتى السغد» »؛ فنزل مرج السغد» وعلى خراج سمرقند هانئ ب بق أن 
هانى » فخرج في الناس يتلقى أسداً فلقوه بالمرج. وهو جالس على حجر. 

فنظر الناس وقالوا: أسد على حجرء فاع 0 

فقال له هانئع: أقدمت أميراً؟ 

قال: نعم» وما معي إلآ ثلاثة عشر درهماً هن في كميء» وإنما أنا رجل منكم . 

ودخل سمرقند وبعث رجلين معهما عبد الرحمن بن نعيم على الجند. وكان 
عبد الرحمن يومئذٍ على الساقة فدفعا إليه العهد والكتاب بالقفول والإذن لهمء فقرأ 
الكتاب وأتى به مسلم بن سعيد وبعهده. 

فقال مسلم: سمعاً وطاعة. 

فقام عمرو بن هلال السدوسي فقنعه'”“ سوطين لما كان منه إلى بكر بن وائل 
بالبروقان» وشتمه حسنة بن عثمان بن بشر بن المحتفر» فغضب عبد الرحمن بن 
نعيم» وزجرهماء وأغلظ لهما ثم أمر بهما فضربا [505/) ورفعاء وقفل بالناس» 
فأشخص معه مسلمء فلما قدموا على أسد وهو بسمرقند» شخص أسد إلى مرو» وعزل 


)١(‏ في المخطوط (ب): ليقطع. وهو تحريف والتصحيح من الكامل. 

0( ا ررم ادر 

إفرة كذا في المخطوط وهو الأنسب» وفي الكامل: حتى نشكره. 

دعم في هذا شؤم وتطيرء وقد نهى عن هذا رسول الله يك وقال في حديث ما معناه: لا شؤم ولا 
طيرة» وأحب الفأل الحسن. 
ل وقد علق على ذلك بهامش المخطوط بغير خط الناسخ يما لفظه: 
في الصحاح : عَلِيَهُ - والتشكيل من عمل المحقق. 

)2 رجل ميم بالتشلديدة وقنعت رأسه بالسوط : ضربتها اه. 
قلت : كذا جاءت كلمت : «قنعت» بالهامش بالتاء المربوطة والصواب بفتحها 


خلافة هشام بن عبد الملك يان 


هانئاًء واستعمل على سمرقند الحسن بن [أبي]”'' العمرطة [الكندي]”*' من ولد آكل 
المرارء فقدمت على الحسن امرأته وهى الجنوب بنت أبى القعقاع بن الأعلم سيد 
الأزدء ويعقوب بن القعقاع قاضي خراسان. فخرج يتلقاهما. 

وغزاهم التركء فقيل له: هؤلاء الثّرك قد أتوك. وكانوا سبعة آلاف. 

فقال: ما أتونا ولكننا أتيناهم وغلبناهم على بلادهم واستعبدناهم» وأيم اللَّه مع 
هذا لأدنين بعضكم من بعض ولأقربن نواصي خيلكم بنواص خيلهم» ثم خرج فتباطأ 
حتى أغار الترك وانصرفوا. 

فقال الناس: خرج إلى امرأته فتلقاها مسرعاء وخرج إلى العدو متباطتا”"' . 

فبلغه ذلك. فلم يحتملهاء وخرج إليهم وخطبهم وقال: يقولون ويعتبون: اللهم 
اقطع آثارهم» وعجل أقدارهم» وأنزل بهم الضراء وارفع عنهم السراء. 

فشتم الناس جهراً وشتموه ا 

وان حلفت حي جرع إلى الترك ثابت قطنة» وكان خطيباً شاعراًء فلما خطب 

2 

0 الريك المورييا وض ربجي فلم ينطق بكلمة” "أ 

5 بسيفي إذا جد الوغى لخطيب 

فقيل له: لو قلت هذا على المنبر كنت < تخطها: 

فهجاه حاجب الفيل الب وكان صاحيه : 

أبا العلاء لقد لاقيت معضلة يوم العروبة''' من كرب وتخنيق 

لما رمفلك عيوة العان فباكة” . آنشاثك نوين" لبا كمت بالريق 

تلوى اللسان إذا رمت الكلام به كنا هوق ولق من شامق الات 
)١(‏ زيادة من الكامل. 
زفق هذا نموذج للحاكم المهمل والذي يكون مدعاة لسخط الشعب أو الرعية عليه وعلى تصرفاته. 
قرف وهذا يحدث أحياناً مع بعض الخطباء مع قوته وقدرته الفائقة على الخطابة ولا يدري لذلك سبباً 


ماديا واضحاً غير أنه قدري بحت لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. 
دع في فى المخطوط : وإلا أكن» وما أثبته من الكامل . 
)2 زيادة من الكامل. 
زفف يوم العروية هو يوم الجمعة؛ وكان ذلك اسمه قبل الإسلام. 
0232 أي تعض . 
(4) البيت الثاني مكان الثالث والثالث مكان الثاني في الكامل في التاريخ . 
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أن الْعَرَان 'فلة ميدق لتمسحكمة ١‏ تن القران ولا تهدى لوي 

وقال: 

يقضي الأمور...”" غير شاهره بين المخاليق والسكان مشغول 

ثم دخلت سنة سبع ومائة 

وفيها: وجه بكير بن ماهان أبا عكرمة» وأبا محمد الصادق» ومحمد الصادق» 
ومحمد بن خنيس ٠»‏ وعمّاراً العبادي فى عدة /١5[‏ ب] من شيعتهم معهم زياد خال 
الوليد الأزرق. 

دعاة”» إلى خراسان» فجاء رجل من كندة إلى أسد بن عبد الله فوشى بهم إليه . 

فأتي [بأبي]”” عكرمة» ومحمد بن خنيس وعامة أصحابه. ونجا عمار. 


فقطع أسد أيدي من ظفر به وأرجلهم واصلبهم . 

وأقبل عمار إلى بكير بن ماهان» فأخبره الخبرء فكتب إلى محمد بن علي 
بذلك» فأجابه : 

الحمد للَّه الذي صدق مقالتكم ودعوتكمء أما إنه قد بقيت منكم قتلى ستقتل . 

وفي هذه السنة: غزا أسد جبال تمرون ملك العرشستان مما يلي جبال الطالقان» 

فصالحه تمرون» وأسلم على يديهء فهم اليوم يتولون اليمن. 

وفيها: غزا أسد الغور”"" وهي جبال هراه» فعمد أهلها إلى أثقالهم فصيروها في 
كهف ليس إليه طريق . 

فأمر أسد باتخاذ توابيت ووضع فيها الرجال ودلاها بالسلاسل» فاستخرجوا ما 
قدروا عليه» فقال ثابت قطنة : 

أرى أسد تضمن مقطعات-2 تهيبهاالملوك ذووالحجاب 


)1١(‏ هذا البيت من الكامل. 

00 موضع النقط كلمة هذا رسمها: «رش».. 

() موضع النقط كلمة هذا رسمها: «وما معواها». 

(4) في المخطوط: وعاد» والتصويب من الكامل في التاريخ. 

(0) ما بين المعقوفين سقط من المخطوط وأثبته من الكامل» وحذفت الباء من أول كلمة عكرمة التي 
جاءت يسبب إسقاط الكنية . 

() قال صاحب معجم البلدان: 
الغور: جبال وولاية بين هراة وغزنة وهي بلاد باردة واسعة موحشة وهي مع ذلك لا تنطوي على 
مدينة مشهورة» قلعة يقال لها: فيروز كوه يسكن ملوكهم فيهاء ومنها كان آل سام . 


خلافة هشام بن عبد الملك دان 


سما بالخيل من أكناف مرو 2 بوقر بين بين هلا وهاب 
إلى غورين حيث حوى ارب”2627 وصامح بالسيوف وبالحراب 
عذئ ضلالهنا قحلى تزاف فعضلية يافواء الشعات 
وكان إذا أناخ بدار قوم أراها المخزيات من العذاب 


ودخلت سنة ثمان ومانئة 

وفيها: غزا أسد بن عبد الله الختل» فذكر علي بن محمد بإسناده: أن حاقان أتى 
أسد وقد انصرف إلى القواديان”"© وقطع النهرء فلم يكن بينهم قتال» ومضى إلى 
الغوران فقاتلوهم يوماً وصبروا لهم. وبرز لهم رجل من المشركين فوقف أمام أصحابه 
وركز رمحه وقد أعلم بعصابة خضراءء وسلم"" بن أحوز واقف مع نصر بن سيار. 

فقال مسلم لنصر: قد علمت سوء رأي أسد وأنا حامل على هذا العلج”*': فلعلي 
أقتله»ء فرضي وقال: شأنك . 

ل ا لف ليد فإذا هو بين يدي فرسه 
يفحص برجليه””*'» ورجع سلم جريحاً. 

فوقف فقال نصر لسلم: قف لي حتى أحمل عليهم . 

فحمل عليهم حتى [11/أ] خالط العدو فصرع رجلين ورجع جريحاًء ووقف 
فقال: أترى ما صنعنا؟ يرضيه لا رضي الله عنه. 

قال: لا واللّه فيما أظن . 

قال: وأتاهما رسول أسدء فقال: يقول لكما الأمير قد رأيت موقفكما منذ اليوم 
وقلة غنائكما عن المسلمين لعنكما اللَّه فقال: آمين» إن عدنا لمثل هذا . 


وتحاجزوا يومئذٍ ثم عادوا من الغدء فلم يلبث المشركون أن انهزمواء وحوى 


)١(‏ بالهامش كلمة هذا نصها: أرب أهل الميثاق. 

فم القواديان: هي مدينة وولاية على جيحون» فوق الترمدذ بينها وبين الختل» وهي أصغر من الترمذ 
يرتفع منها الفوهء وهي مجاورة للصغانيا. 

(*) في الكامل سالم وأشار محققه إلى أنه في الطبري «سلم» أي كما هو هنا. 

20 العلج : هو الكافر. 

)2 أي يتلوى في النزع الأخير قبل موته من شدة ألم الضربة وخروج الروح. 

00 وهذا موقف عكس للقائد والأمير مسلم بن سعيد الذي آثر الجندي على نفسه بشربة الماء في يوم 
العطش فلم يكتف هذا بأن سكت عن حسن صنيعهما ولم يشكره « بل سبهما وحوله إلى مذمة» 
فها هي النفوس البشرية للقادة تظهر في مواطن صعبة وإنما يُظهر منها هذا قوة الإيمان وضعفه 
وعلاقة القائد أو الإنسان بربه وخالقه ولمن يكون ولاءه وعمله؟ وأين هي وجهته وقصده أللّهِ أم 
للنفس والدنيا والناس وقولهم؟ 
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ثم دخلت سنة تسع ومائة 

وفى هذه السنة : عزل هشام بن عبد الملك خالد بن عبد الله القسري عن 

خراسان» وصرف أخاه أسداً عنها. 

كان السبب فى ذلك أن أسداً أخا خالد تعصب حتى أفسد الناس» وخطب فى 

قبح الله هذه الوجوهء وجوه أهل الشقاق والنفاق والشغب والفسادء اللهم فَرْقَ 
بيني وبينهم» وأخرجني إلى مهاجري ووطني . 

ثم قال: من يروم ما قبلي أو ترمرم''' وأمير المؤمنين خالي» وخالد بن عبد الله 
اخ ومعن !ا اثنا عكر الف سيف مما + 

ثم نزل عن منبره. فلما صلى ودخل عليه الناس وأخذوا مجالسهم»ء أخرج كتاباً 
من تحت فراشه» فقرأه على الناس فيه ذكر نصر بن سيارء وعبد الرحمن بن نعيم» 
وسورة بن الحرء والبختري ف أن درهم من بني الحارث بن عباد» فدعاهم» وأنّبهم 

فأرمٌ الوم وتكلم سورة بن الحر» فذكر خالد وطاعته ومناصحته» وأنه ليس ينبغي 
له أن يقبل قول عدو مبطل» وأن يجمع بينهم وبين من فَرَّقَهُم بالباطل . 

فلم يقبل قوله. وأمر بهم فجردوا. 

فضرب عبد الرحمن نعيم وكان رجلاً بطيئاً ارتج» فلما صرب التوى وجعل 
سرواله ينزل عن موضعه.. 

فقام بعض أهل بيته فأخذ رداءاً له هروياً وقام مادا ثوبه بيده وهو ينظر إلى أسد 
يريد أن يأذن له فيؤزره» فأومأ إليه أن افعل» فدنا منه فأزره» وقال: اصبر أبا زهيرء فإن 


الأمير وال ل 0 


)1١(‏ فى الهامش من المخطوط تعليق على تلك الكلمة نصه. 
في الصحاح : ترمرم» إذا حرك فاه للكلام. 

(6) قلت: انظر إلى مواقفه في الحرب والسلم تبين عن عدم كفاءة هذا للقيادة مما جعل حتماً على الأمير 
أو القائد خلعه. وأنا عن أسد أو مسلم بن سعيد هنا لإجراء مقابلة فهؤلاء أمة قد خلت إنما أ 
عن نوعيات القيادة والإمامة والسياسة للرعية كيف هي وما يجب حيال القائد والجنود أو الرعية. 

() وفي عصرنا تسود عبارة بالعامية نسمعها من كثير من أهل السجون أو ممن يقادون إلى أقسام 
الشرطة وهي: ضرب الحاكم ليس بعيب. 
ولكن الضرب شيء لا يقره الشرع إلا بأسباب دافعة إليه ومحددة ومنصوص عليها في الإسلام ولم 
يترك الإسلام الأمر هملاً ولا ترك الحبل على الغارب بل جعل الضرب يحكم القاضي بعد ثبوت - 


لحيان 


ثم ضرب الجميع وحلقهم بعد الضربء ودفعهم إلى عبدويه بن أبي صالح مولى 


بني سليم » وكان من الحرس وعسير بن بريق» ثم وجههم إلى خالد» وكتب إليه : انهم 
أرادوا الوثوب [77/ ب] عليه . 


)000( 
زفهة 
إفرة 
0 
)2( 
)03 


وكان ابن بريق كلما نبت شعر أحدهم حلقه. 


وكان أبو البختري ات يقول: وددت أنه ضربني هذا 500 


ا إن م 


سمي اس وا 


فلما قُدم بهم على خالد لأم أسد وعنفهء وقال: ان ' برؤوسهه؟! 


فقال عرفجة ة التميمي : 

كيف وأنصار الخليفة كلهم 
بكيت ولم أملك دموعي وحُق لي 
وقال نصر 

بَعَئْت في العتاب في غير ذنب 
إن أكن موققا بجر ا لدبيم 


أبلغ المدعين قرا وفسر 
هل فُطِمْيُم عن الخيانة والنتكث7"؟ 
وقال الفرزدق : 

أخالد لولا الله لم تعط طاعة 


إذاً للقيتم دو ن22 هد وَنَاقِهِ 


د را أو تحجن سو عبان داعي بلعم تمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس وقال له: : ادع الناس » وأنزل في اليمن» وألطف مضرء وزهاه عن 


غتاة وأعداء الخليفة يطلق 
ونصر شهاب الحرب في الغل مويو 


في هموم وكربة وسهوم 
أهل عود القناة ذات الوُصوم 
0 04 8 


ولولا بئوا مروان لم يوثقوا نصرا 
بني الحرب لا كشف اللقاء ولاغمرا9© 


- الجرم وبالعدد المحدد الذي يمرره وفق ما ارتكب من جرم»ء قلله الأمر من قبل ومن بعد . 
في المخطوط: ابعث» والتصويب من الكامل في التاريخ . 


في الكامل: تعس . 
في الكامل : الغدر. 


في الكامل هذا وهي في المخطوط : كالحاكم. وما أثبته أنسب. 


في الكامل عند. 


ال 
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رجل يقال له: غالب بن أرشهرء لأنه كان مفرطأً في حب بني فاطمة . 


فلما قدم زياد أبو محمد ودعا بني العباس وذكر سيرة بني مروان""© وظلمهم. 


وجعل يطعم الناس؟ 
فوافى إليه خلق» فقدم عليه غالب بن أرشهرء فكانت بينهم منازعة» غالب يفضل آل 

أبي طالب» وزياد يفضل بني العباس بجيو أسديه عبد اللس فنعا يؤياد وكان معة 

رجل يكنى أبا موسى» فلما نظر إليه أسد قال له: أعرفك» رأيتك في حانوت بدمشق. 
قال: تعم . 


قال أسد لزياد: فما هذا الذي بلغني عنك؟ 

قال: رُفع إليك الباطل» إنما قدمت خراسان في تجارة لي وقد فرقت مالي على 
الناس ولو قد صار إلى خرجت. 

[71/أ] قال له أسد: أخرج عن بلادي. 

فأصرف عنهء وعاد إلى أمره. 

وكان الحسن بن شيخ وافى على خراج مرو وبلغه خبره» فدخل على أسدء 
وعظم عليه أمره. فأرسل إليه» فلما نظر إليه قال: ألم أنهك عن المقام بخراسان؟ 

فقال له زياد: ليس عليك أيها الأمير من بأس» فأحفظه” ". فأمر بقتلهم» وكانوا عشرة. 

فقال له أبو موسى: اقض ما أنت قاض . 

فازداد غضبه» وقال: أنزلتني منزلة فرعون؟ 

فقال: ما أنزلتكهاء ولكن الله تعالى أنزلك» فقتلوا وكانوا عشرة من أهل الكوفة 
لم ينج منهم يومئذٍ إلا غلامان استصغرهما. 

وطلب الباقون» فأتى من الغد أحدهما وسأله أن يلحقه بأصحابه فأشرف به على 
السوق وهو يقول: رضيت باللَّه رب وبالقرآن إماماًء وبمحمد نبياً. 

فدعا أسد بسيف فأخذه وضرب عنقه بيده» ثم قدم بعدهم رجل من الكوفة يقال 
له كثيرء فكان يأتيه الذين أتوا زياداً فيدعوهم. 

وكا <للددسنة أو سكين ان كر اميا فقدم عليه خداش ” وهو في قرية 


)١(‏ في الكامل في التاريخ: بني أمية. 

زفق اك الو لاخر متا 

(9) أحفظه: أي أثار حفيظته وأشعل نار غيظه وأهاجها وأجج غضبه. 
افق في الكامل في التاريخ : خداش 58ظ عمارة. 


خلافة هشام بن عبد الملك لضن 


يقال لها: فرعم» فغلب كثيراً على أمره. 

ولما تعصب أسدء وأفسد الناس بالعصبية بلغ ذلك هشاماء فكتب إلى خالد: 
اعزل أخاك . 

فعزله» واستأذن في الحج» ففعل» وقفل أسد إلى العراق» واستخلف الحكم بن 
عوانة الكلبي. 

فأقام الحكم ضيعة''' ولم يغزوء واستعمل هشام بن عبد الملك على خراسان 
أشرس بن عبد الله السلمي» وأمره أن يكاتب خالداً. 

وكان أشرس فاضلاً خيراً» كانوا يسمونه الكامل لفضله عندهم . 

قال: فلما قدم خراسان فرح به أهلهاء فاستعمل على شرطته عيرة أبا أمية 
اليشكري ثم غزله وولي السمط. 

واستقضى محمد بن زيد. 

وكان أول من اتخذ الرابطة بخراسان» فاستعمل على الرابطة عبد الملك بن دثار 
الباهلي . 

وتولى أشرس صغير الأمور وكبيرها بنفسه وكان يحج بالناس في هذه السنين 
إبراهيم بن هشام . 

فيقال إنه خطب الناس بمنى في غد يوم النحر وقال: 

سلوني فأنا ابن الوهية لا تسألون أحداً أعلم مني. 


فقام إليه رجل من أهل العراق فسأله عن الأضحية أواجبة هي أم لا؟ 
فما درى أي شيء يقول» فنزل. 


)١(‏ أي مزرعة يتكسب منها ويرتزق. 
وقال ابن منظور فى اللسان: 
الرجل أسبابه يقال: فشت ضيعته حتى لا يدري بأيها يبدأء ومعنى فشت أي كثرت. 
قال شَمِرٌ: كانت ضيعة العرب سياسة الإبل والغنم» قال: ويدخل في الضيعة الحرفة والتجارة» 
يقال للرجل: قم إلى ضيعتك . 
وقال الأزهري: الضيعة والضياع عند الحافرة مال الرجل من النخل والكرم»ء والأرض والعرب لا 
تعرف الضيعة إلا الحرفة والصناعة. وسمعتهم يقولون: ضيعة فلان الجزارة» وضيعة فلان الفتل 
وَسَِفٌ الخوض» وعمل النخل» ورعي الإبل وما أشبه ذلك كالصنعة» والزراعة وغير ذلك. 


نض تجارب الأمم / الجزء الثاني 


ودخلت سنة عشر ومائة 
وفي هذه السنة: خم لين بأن يدعو أهل الذمة مما وراء النهر إلى الإسلام 
على أن توضع عنهم الجزية. 
[77/ ب] ذكر سوء رأي أشرس وفساد تدبيره وحرصه 
على المال حتى نصب له الناس الحرب 

وذكر أن أشرس قال في عمله بخراسان: أبغوني رجلا له ورع وفضل» أوجه إلى 
ما وراء النهر يدعوهم إلى الإسلام . 

وأشاروا عليه بأبي الصيداء أصلح بن طريف”'' مولى بني ضبة» فقال: لست 
بالماهر بالفارسية . 

فضموا إليه : الربيع بن عمران التيمي. 

فقال أبو الصيداء» فإني أخرج على شريطة أن من أسلم لم تؤخذ منه الجزية» 
فإنما خراج خراسان على رؤوس الرجال. 

قال أشرس: أجل» ذلك لك . 

قال أبو الصيداء لأصحابه» فإني أخرج فإن لم يفي العمال اعنتموني عليهم؟ 

قالوا: نعم. 

فشخص إلى سمرقند وعليها الحسن بن عمرطة الكندي [على]”'' حربها 
وخراجها. 

فدعا يومئذٍ أبو الصيداء أهل سمرقند ومن حولها إلى الإسلام على أن توضع 
عنهم الجزية» فسارع الناس . 

فكتب غوزك إلى أشرس أن الخراج قد انكسر”" . 

وكتب أشرس إلى ابن”*' العمرطة في ذلك . 

فقال ابن العمرطة”” لأبي الصيداء : لست من الخراج في شيء فدونك هائئاً والأخشيذ. 


)١(‏ في الكامل: صالح بن طريف. 

(؟) ما بين المعقوفين سقط من المخطوط (ب) وأثبته من الكامل. 

فق أي قل كثيراً. 

2 في المخطوط )ب أبي . وهو تحريف والتصويب من الكامل . 

ك4 في المخطوط (ب): ابن أبي العمرطةء ولفظ «أبي »© زائد على السياق فحذفته. 


خلافة هشام بن عبد الملك وذجانا 


فقال أبو الصيداء: تمنعهم من أخذ الجزية ممن أسلم. 

فكتب هانئ إلى أشرس فقال ممن نأخذ الخراج وقد أسلم الناس وبنوا المساجد؟ 

فكتب أشرس إلى هانئ والعمال: إن في الخراج قوة للمسلمين» وقد بلغني أن 
أهل السغد وأتباههم لم يسلموا رغبة» وإنما دخلوا في الإسلام تعوذاً من الجزية» فانظر 
من اختتن"'' وأقام الفرائض. وحسن إسلامه وقرأ من القرآن شيئاًء فأرفع عنه خراجه 
وإلا فاستوفه منه. 

فأعاد العمال الجزية على من أسلم» فامتنعوا واعتزل من أهل السغد سبعة آلاف 
فنزلوا على ستة فراسخ من سمرقند. 

وأخرج إليهم أبو الصيداء» والربيع بن عمران التيمي» والقاسم”'' الشيباني» وأبو 
فاطمة الأزدي» وجماعة من العرب منصرفهم. ولم يخرج ابن العمرطة”" إلى حربهم. 

فعزل أشرس ابن العمرطة”' عن الحرب واستعمل مكانه المجشر بن مزاحم 
السلمي وضم إليه عميرة بن سعد الشيباني. 

فلما قدم المجشر كتب إلى أبي الصيداء» وثابت قطنة» وكان خرج معه يسألهما 
أن يقدما عليه في أصحابهما. 

فقدم أبو الصيداءء وثابت قطنة بجيشيهماء فقال أبو الصيداء: أغدرتم ورجعتم 
عما قلتم؟ 

فقال له هانئ: ليس بغدر ما كان فيه حقن الدماء. 

[74/أ] وحمل أبا الصيداء إلى أشرس وحبس ثابت قطئة عنده. 

فلما حمل أبو الصيداء اجتمع أصحابهء وولوا أمرهم أبا فاطمة ليقاتلوا هانئاً. 

فقال لهم: كفوا حتى أكتب إلى أشرس فيأتينا رأيه. 

فكتبوا إلى أشرسء فكتب أشرس : ضعوا عليهم الجزية'”". 
)١(‏ إنما خص الختان واعتبره من العلامات الدالة على صدق من أسلم وذلك أن ختان الرجال سنة من سنن 

الإسلام المؤكدة ولا يلتزم بها سواهم التزاماً كاملا ولا تكاد تجد رجلاً واحداً من المسلميق غير 


مختون وقد عرف ذلك غير المسلمين عنهم وأيام اعتداء الصرب على أهل البوسنة كانوا يتعرفون 
على المسامين جلك التعيره م مت كه و كاوه سيل إلى أن 


إفة كذا ف المخطوط: القاسمء وأ وفي الكامل الهيثم؛ ره 09 أنه لي الطري القاسمء أي 
0 


)5( .3 ل إليه 70 0 إلى التسلط والجباية التي لم ينزل اللَّه بها من - 
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فرجع أصحاب أبي الصيداء. منكسرين» وضعف أمرهمء ولم يقدموا على 

وألح هانئ والعمال في الخراج وجباية الأموال والجزية حتى استفتحوا بعظماء 

ا 0 5 7 6 *# 3 528 0 

العجم وسلطوا عليهم من أقلقهم. وخرق ثيابهم وألقى مناطقهه"' في أعناقهم. وأخذ 

الجزية من الضعفاء وكفرت السغدء وبخاراء واستجاشوا الترك فلم يزل ثابت قطنة في 

حبس المجشر حتى قدم نصر بن سيار واليا على المجشر فحمل ثابتا إلى أشرس مع 

إبراهيم بن عبد الله الليثي فحبسه. وكان نصر بن سيار ألطفه وأحسن إليه فمدحه ثابت 
وهو محبوس عند أشرس فقال: 


ما هاج شوقك من نؤى وأحجار 
لم يبق منها ومن أعلام عرصتها 
وما في ديار الحي بعدهم مثل الريبة 
ديار ليلى قفار لا أنيس بها 
بَدَلت منها وقد شط المزار بها 
بين السماوة”" في حزم مشرقة 
تقارع الترك ما تنفك نائحة 
إن كان ظني بنصر صادقاً أبدا 
لا يصرف الجند حتى يستضيء بهم 
حتى يروهم ودون السرح بارقة 
لا يمنع الضيم إلا ذو محافظة 
إني وإن كنت من جذم الذي نشرت 
[/ ب] لذا كرمتك أمراً قد سبقت به 
ناضلت عني نضال الخر إذ قصرت 
وصار كل صديق كنت آمله 


ومن رسوم عفاها صوب أمطار 
إلا صبيح وإلاموقدالنار 
في إهدامه العسارى 
دون الحجون وأين ن الحجن من داري 
وأدنى المخافة لايشري بهالشار” 8 
رسكيو" ووننا اديه جاري 
منا ومنهم على ذي نجدة متساري 
فيما أدبر من نقضي وإمراري 
نصباً عظيماً وتوقي ملك جبارٍ 
فيها لواء خطل الأجدك الضاري 
من الحصان سباق بأوتاري 
منها الفروع وزندي الثاقب الواري 
من كان قبلك يا نصر بن سيار 
عني العشيرة واستبطأت أنصاري 
ألبا علي كاله سا 


- سلطان إنما هو الإسلام أو الجزية وقد أسلموا فليس عليهم جزية فإن فرضها عليهم أحد وجب 
عليهم قتاله لخروجه على شرائع الإسلام وللدفاع عن حقهم الشرعي وحقهم في حفظ أموالهم 
والدفاع عنهاء وأنا لا أتكلم عما كان ولكن أتكلم عن مبدأ وضعه وأرساه الإسلام الذي ارتضاه 
اللّه تعالى ليكون قياماً للناس ليظهر العدل بينهم . 1 

)000( أطواق كانت تفرض على أهل الذمة تكون في أعناقهم ليميزوا بها فيعرفوا بأنهم من غير أهل الإسلام . 

زفق تعليق بالهامش نصه في الصحاح: شرى فلان غضبا إذا استطار غضبه . 

إفرة تعليق بالهامش بغير قلم الناسخ نصه: السماوة موضع بالبادية يستبهى . 

(1) تعليق بالهامش بغير قلم الناسخ نصه: العَئّى ضرب من السير. قلت : وهو فوق المشي ودون الجري . 

0( في هذا البيت أنين شديد ومرارة وحزن بليغ يكاد يفطر القلوب» وإنه لشديد التعبير بحيث إن - 
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وما تلبست بالأمر الذي وقعوا ‏ بهعَليٌ ولا دنست أطماري 

ولاعصيت إماماً كان طاعته ‏ حَقاعَلَيٌّ ولا قارفت من عار 

ولما ارتد أهل السغدء وأهل بخارا لأجل الجزية”'' واستجاشوا الترك» خرج 
إليهم الأشرس فنزل آمل» وأقام ثلاثة أشهرء وقدم قطن بن قتيبة بن مسلم فعبر النهر في 
عشرة اللاف. 

وأقبل الترك مع أهل بخارا والسغد. فحصروا قطن بن قتيبة في خندقه» وبعل 
خاقان ينتجب كل يوم فارساً فيعبر وقطعت قطعة من الترك النهر. 

فقال قوم: أقحموا دوابهم عُرْباً فعبروا وأغاروا على مسرح الناس فأخرج أشرس 
ثابت قطنة بكفالة عبد الله بن بسطام في خيل» فاتبعوا الترك» فقاتلوهم بآمل حتى 
استنقذوا ما بأيديهم . 

ثم قطع النهر الترك راجعين» ثم عبر أشرس بالناس إلى قطن بن قتيبة» ووجه 
أشرس رجلا يقال له: مسعود أحد بني حيان في سرية فلقيهم العدو فقاتلهم» فهزم 
مسعودء وأصيب رجال من المسلمينء وأقبل العدوء فلما صاروا بقرب لقيهم 
المسلمون وصبرواء فانهزم المشركون. 

ومضى أشرس بالناس حتى نزل بيكند فقطع عنهم العدو الماء» فأقام أشرس 
والمسلمون في عسكرهم يومين وليلتهم» فأصبحوا وقد نفذ ماؤهم» فاحتفروا فلم 
ينبطو”" وعطشواء فارتحلوا إلى المدينة التي منها قطعوا الماء عنهم» وعلى مقدمة 
المسلمين قطن بن قتيبة فلقيهم العدو فقاتلوهم؛ فجهدوا من العطش فمات منهم 
سبعمائة» وعجز الناس عن القتال» وكاد قوم يؤسرون”" من الجهد. 

فحض الحارث بن شريح الناس» فقال: 

أيها الناس» القتل بالسيف أكرم في الدنياء وأعظم أجراً عند الله من الموت عطشاً. 

وتقدم الحارث بن شريح» وقطن بن قتيبة وجماعة من بني تميمء وقيس فقاتلوا 
حتى أزالوا الترك عن الماءء وابتدره الناس فاستقواء ورووا. 

[/] فمر ثابت قطنة بعبد الملك بن دثار الباهلي» فقال: يا عبد الملكء هل 


- أي شرح له سوف يفقده تأثيره على نفس سامعه لأنه هو هكذا بألفاظه بلسم لجروح كثيرة في 
النفس وعزاء لها وسلوى. 1 

)١(‏ ربنا لا تجعلنا فتنة لمن أسلم وجهه إليك ولا سبباً في نكوص أحد عن دينك عن قصد أو عن غير 
قصد إنك ولي ذلك والقادر عليه يا أرحم الراحمين. 

(؟) أي حفروا ليستنبطوا الماء من باطن الأرض أي يستخرجوه منها. 

() أي يستأسرون بمعنى يسلموا أنفسهم للعدو من شدة الجهد والعطش . 
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لك في الجهاد؟ فقال: انظرني ريثما اغتسل واتحنط» فوقف له حتى خرج ومضى. 

فقال ثابت لأصحابه: أنا أعلم بقتال هؤلاء منكم» وحصنهم فحملوا له على 
العدوء واشتد القتال» فقتل ثابت» وعبد الملك في عدة من المسلمين. 

فضم قطن بن قتيبة» وإسحاق بن محمد بن حسان خيلا من بني تميم» وقيس 
تبايعوا على الموتء فأقدموا على العدوء فقاتلوهم حتى كشفوهمء وركبهم المسلمون 
يقتلونهم حتى حجزهم الليل» وتفرق العدو. فأتى أشرس بخارا فحاصر أهلها. 

وتحدث قوم شهدوا قتال الترك لما التقوا على الماء وقاتلوا عليه» قالوا: سمعنا 
ابت يقول: اللهم إني كنت ضيف ابن بسطام البارحة فاجعلني ضيفك الليلة» واللّه لا 
ينظر إليّ بني أمية مشدوداً في الحديد. 

فحمل وحمل أصحابه» فكذب أصحابه وثبت هوء فَرُمِيَ برذونه فشب""', 
وضربه فأقدم وضرب فارتث» فقال وهو صريع: 

اللهم إني أصبحت ضيفاً لابن بسطامء وقد أمسيت ضيفاً لك. فاجعل قرائي من 
تؤايك الجنة: 

ولحق غوزك في تلك الوقعة بالترك» فيقال: إنه وقع وسط خيل فلم يجد بُدَأْ من 
اللحاق بهم . 

ويقال: إن أشرس» كان أرسل إلى غوزك يطلب منه طاسا”" كان عنده» فقال 
لرسول أشرس: إنه لم يبق معي شيء أتدهقن به غير هذا الطاس فأصفح عنه. 

فأرسل إليه أشرس في قرعة وابعث إليّ بالطاس» فكان فراقه ذلك. 

فيقال إن أشرس نزل قريباً من مديئة بخاراء ثم تحول منه إلى كمرجة”"» وكانت 
كمرجة من أشراف أيام خراسان وأعظمها. 

فمر بهم سيابة وهو مولى قيس وقال: إني قصدتكم للنصيحة إن خاقان مارٌ بكم 
فأرى لكم أن تظهروا عدتكم ليرى جدأً واحتشاداً فينقطع طمعه منكم . 

فقال لهم رجل : استوثقوا منه» فإنه حالكم ليفت في أعضادكم . 

قالوا: لا نفعل» هذا مولانا وقد عرفناه بالنصيحة . 


)2600 رفع يديه عالياً في السماء من ألم الرمية أو الطعنة التي أصابته وأدت إلى مصرعه بعد ذلك. 

زم قال ابن منظور فى لسان العرب: 
الطائن ين الذدى :بغرت بد وقال أبؤ خليفة :هو القاثورة: 

(0) كَمَرْجَةُ: قرية من قرى الصغدء ينسب إليها محمد بن أحمد بن محمد الإسكاف المؤذن الصغدي 
الكمرجي . (راجع معجم البلدان) . 
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فلم يقبلوا منه وفعلوا ما أمرهم به المولى» وصبحهم خاقان» فلما حاذى بهم 
ارتفع في طريق بخارا كأنه يريدهاء فانحدر جنوده من وراء تل بينه وبينهم فنزلوا 
ا ال ال على التل فإذا جبل حديد 

فيهم أهل /١9[‏ ب] فرغانة الطارّبّند وأفشينة”"» ونَسّف”"» وطوائف من أهل بخارا 
نتطفي نلك انا ؛ 


فقال لهم كليب بن فئان الذهلي: هم يريدون مزاحفتكم. فسرجوا دوابكم 
المخففة في طريق النهر كأنكم تريدون أن تسقوها فإذا حرزتموهاء فخذوا طريق الباب» 
وتسربوا الأول» فالأول. 

فلما رآهم الترك يتسربون» شدّوا عليهم في مضيق» وكانوا أعلم بالطريق من 
الترك فسبقوهم إلى الباب» فلحقوهم عنده» وقتلوا رجلا من العرب كان على حاميتهم 
يقال له المهلب» وقاتلوهم فغالبوهم على الباب الخارج من الخندق» ودخلوه» فاقتتلوا 
وجاء رجل بحزمة قصب قد أشعلهاء فرمى بها في وجوههم فنحواء واجلوا عن قتلى 
وجراحات» وأمسى القوم فأحرق الترك» وأحرق العرب القنطرة. 

وجاءهم ابن خسرو بن يزدجرد في ثلاثين رجلا فقال: يا معشر العربء لِمَّ 
تقتلون أنفسكم وأنا الذي جئت بخاقان ليرد عَلَىّ مملكة آبائي» وأنا آخذ لكم الأمان؟ 

فشتموه» فانصرف وجاءهم بازغري في مائتين ‏ وكان ذا هيبة من وراء النهرء 
وكان خاقان لا يخالفه ‏ ومعه رجلان من قرابة خاقان» فآمنوهء فدنا من المدينة» 
فأشرفوا عليه ومعه أسرى من العرب» فقال بازغري: يا معشر العرب» أحدرو”” إليّ 
رحاذ مكم أكلحه تزسالة يكاناة فعدروا حي 'مرلى مهرقدقن أهل ريش بادكلموه» 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 

(1)5 هي قرنة من قرى بخارق: 

() قال ياقوت في معجم البلدان: 
هي مدينة كبيرة كثيرة الأهل والرستاق بين جيحون وسمرقند»ء خرج منها جماعة كثيرة من أهل 
العلم في كل فن وهي تخشب نفسها. 
قال الاصطخري: وأما نسف فإنها مدينة ولها قهندز وربض ولها أبواب أربعة وهي على مدرج 
بخارى وبلخ وهي في مستواة الجبال» منها على مرحلتين فيما يلي كش» وأما ما بينها وبين 
جيحون فمفازة لا جبل فيهاء ولها نهر واحد يجري في وسط المدينة» وهي مجمع مياه كش 
فيصير منها هذا النهر فيشرع في القرى»ء ودار الإمارة على شط هذا النهر بمكان يعرف برأس 
القنطرة. ولنسف قرى كثيرةة ونواح» ولها منبران سوى المدينة» والغالب على قراها المباخس . 
وليس بتعسف ورساتيقها نهر جار غير هذا النهر» ويتقطع في بعض السنة. . ولها آبار تسقي 
بساتينهم ومباقلهم . والغالب على نسف الخصب. 
وقد خرج منها خلق كثير من العلماء. 

(:) أحدروا: أي أنزلوا. 
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فلع بقع 

فقال: أحدروا إلىّ رجلا يعقل عني. 

فحدروا يزيد بن سعيد الباهلى ‏ وكان يغدو شيا مق الترىة*” فال له: هذه 
خبطل الرابطة ووجوه العرب معه أسرى. وقال لهم: إن خاقان أرسلني إليكم وهو يقول 
لكم: إني أجعل من كان عطاءه منكم ثلثمائة ستمائة» ومن كان عطاءه ستمائة أجعله 
ألفاء وهو يجمع بعد هذا على الإحسان إليكم . 

فقال له يزيد: هذا أمر لا يلتئم كيف يكون العرب وهم ذتاب مع الترك وهم شياه؟ 

لا يكون بيننا وبينهم صلح. 

فغضب بازغري» فقال التركيان اللذان معه: ألا تضرب عنقه؟ 

فقال: لأنزل إلينا بأمان. 

وفهم”" يزيد ما قالا له» فخاف. فقال: يا بازغري» إل أن تجعلوا نصفين» 
فيكون نصفنا في أثقالنا ويسر النصف معه. فإن ظفر خاقان فنحن معه. وإن كان غير 
ذلك كنا كسائر سدائن منفو”: 

فرض بازغري [١7/أ]‏ والتركيان””' بما قال. 

فقال له: نعرض على القوم ما تراضينا به. 

وأقبل» فأخذ بطرف الحبل فجذبوه؟ حتى صار على سور المديئة فنادى: يا أهل 
كمرجة اجتمعوا فقد جاءكم قوم يدعوانكم إلى الكفر بعد الإيمان؟ 

قالوا: لا نجيب ولا نرضى . 

قال: يدعونكم إلى قتال المسلمين مع المشركين؟ 

قال: فأشرفوا عليهم. 

فقال: يا بازغري أتبيع الأسرى الذين في أيديكم فنفادي بهم؟ فأما ما دعوتنا إليه 
000 أي يفهم منها شيئاً يسيراً. 
(؟) في المخطوط: فيهم. وهو تحريف. 
(*) هذا حسن تصرف من الرجل حيث أغرى خصمه بما يستحسن في نظره ليفلت هو ولينذر قومه إذا 

رَجع إليهم وقد كان له ما رجى أو تمنى. 
(4) تكررت هذه الكلمة بآخر الورقة (9؟)» وأول الورقة :)١(‏ فحذفت التكرار. 
(5) وكانوا أنزلوه من حصنهم بحبل فلما أراد الرجوع إليهم أمسك بطرفه فجذبوه إليهم. 
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فإنا لا نجيبكم إليه. 

فقال لهم: أفلا تشرون أنفسكم منا؟ 

فما أنتم عندنا إلا بمنزلة من في أيدينا منكمء وكان في أيديهم: الحجاج بن 
حميد النضري . 

فقال يا حجاج, ألا تتكلم؟ 

قال: عَلَىّ رُقباء . 

ثم أمر خاقان فقطع الشجر”" . 

ذكر حيلة تمت مع اتفاق حسن 

فكان خاقان يقطع الخشب الرطب ويلقيه في الخندق» وجعل أهل كمرجة يلقون 
معه الحطب اليابس حتى سوى الخندق ليقطعوا إليهم» فأشعلوا النيران» فهاجت ريح 
شديدة ‏ صُنعاً من اللَّه تعالى - فأشعلت النار في الحطب» فأحرق ما عملوا في ستة”) 
أيام في ساعة من نهارء ورميناهم فأوجعناهم وشغناهم بالجراحات. 

فأصاب بازغري نشابه في سرّته فاحتقن بوله فمات من ليلته فقطع أتراكه أذانهم 
فأصبحوا بِشَّرِ منكبين رؤوسهم بيكونه ودخل عليهم أمر عظيم . 

فلما امتد النهار جاؤوا بالأسرى وهم مائة فيهم أبو العوجاء العتكي وأصحابه 
فقتلوهم» ورموا إليهم برأس الحجاج بن حميد النضري وكان مع المسلمين مائتان من 
أولاد المشركين فكانوا رهائن في أيديهم فقتلوهم واستماتواء واشتد القتال» وأقاموا على 
باب الخندق» وصار منهم على السور خمسة”" أعلام. 

فقال كليب من لي بهؤلاء؟ 

فقال ظهير بن مقاتل الطفاوي: أنا لك بهم فذهب يسعى» وقال لفتيان امشوا 
خلفي؛ وهو جريحء فقتل يومئذٍ من أصحاب الأعلام اثنان ونجا ثلاثة. فقال لهم 
خاقان: عليكم بهذه الغنم وقسمه في أصحابه» ثم قال لهم: كلوا لحومهاء واسلخوا 
جلودهاء واملؤوها ترابأ» ثم اكبسوا خندقهم بهاء ففعلوا. 

وبعث الله تعالى سحابة فمطرت وسال الخندق» فاحتمل المطر ما ألقوا فيه [4/ 


)0( في الكامل في التاريخ: بقطع الخندق. وأشار محققه إلى أنه في الطبري: بقطع الشجر. أي كما 
هو هنا. 

(؟) في الكامل في التاريخ: في سبعة أيام . 

() جاءت الكلمة في المخطوط على هذا الرسم (/) وإنما استنبطها مما بعده من الخبر. 
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ب] فألقاه”'" في النهر الأعظم . 
فيقال: إن خاقان لما رأى أنه لا يصل إليهم شتم أصحابه» وعيّر مّر أهل السغد. 
وفرغانة» والشاش» والدهاقين» وقال لهم: 
زعمتم أن في هذه خمسين حماراًء وإنّا نفتتحها في خمسة أيام» وقد صارت 
الخمسة الأيام شهرين » وشتمهم » وأمرهم بالارتحال. 
فقالوا: ما ندع جهداًء ولكن أحضرنا غداً فانظرء [ما نصنع]”2؟ 
فلما كان الغد جاء خاقان فوقف إليه ملك الطاربندة» فاستأذنه فى القتال» 
قال: لا أرى أن تقاتل في هذا الموضعء وكان خاقان يعظمه. 
فقال له: اجعل لي جاريتين من جواري العرب وأنا أدخل عليهم . 
فأذن له فقاتل حتى قّتل ثمانية» وجاء حتى وقف على ثلمة» وكان إلى جنب 
ل ا ا ل ا ل 
بكلو 1" ولق ص1 ثم نادى النساء والصبيان» فجذبوه حتى سقط لوجهه. ورماه 
رجل بحجر» نايا املك اننا تمر 
وجاء شاب أمرد””' من الترك فأخذ سيفه وغلبناهم على جسده. وكانوا قد اتخذوا أبنية 
من خشب فألصقوها بحائط الخندق» ونصبوا قبالة ما اتخذوا أبواباً وأقعدوا وراءها الرماة. 
وجاء رجلان فاطلع أحدهما في الخندق» فرماه واحد منا فلم تضره الرمية لكثرة 
سلاحه. وكان عليه كاسحودة””' تثنيةع فرماه رجل شيباني» وليس يرى منه غير عيئيه» ورماه 
غالب بن المهاجرء فدخلت نشابة في عينه» وتنكس فلم يدخل خاقان شيء أشد منه. 
فأرسل إلى المسلمين: أنه ليس من رأينا أن نرتحل من مدينة ننزل عليها دون 
افتتاحها أو تُرَحُلهِم عنا. 
لق هذا هو أول الصفحة (8/ ب) وهو المتمم للصفحة (50/أ) حيث إن المخطوط غير مرتب 
الأوراق في التصويرة فربما كان به ورق مفكك» فصورت الأوراق على حسب ما هي مرصوصة 
فجاءت غير مرتبة ثم إن صفحاته غير مرقمة فربما صورة الورقة مقلوبة فجاءت الصفحة () لا 
يتبعها الصفحة (ب) أو الصفحة (ب) غير متممة للصفحة (أ)) فقمت قدر جهدي بترتيب ذلك 
والله الموفق والهادي للصواب. 
(؟) ما بين المعقوفين زيادة من الكامل في التاريخ . 
(©) الكلوب هو الخطاف الذي يكون في نهاية الحبل كالسنارة . 
49 أي لم تنبت له لحية بعد. 


)0 لا أعرف معنى هذه الكلمة وربما كانت محرفة والمراد أنه كان يلبس دروع من الحديد تتثنى معه 
كيفما أرادء واللّه أعلم. 


خلافة هشام بن عبد الملك لذن 


فقال لهم كليب بن قنان: وليس من ديننا أن نعطي ما بأيدينا حتى نقتل» فاصنئعوا 
ما بدا لكم. 

فرأى الترك أن مقامهم عليهم ضررء فقالوا: نعطيهم الأمان على أن ترحلوا 
بأموالكم وأهاليكم إلى سمرقند والدبوسية. ورأى أهل كمرجة ما هم فيه من الحصار 
والشدة» فبعثوا إلى أهل سمرقند يشاورونهم» فأشاروا عليهم بالدبوسية وقالوا: هي 
أقرب» فرجع إلى أصحابه فأخذوا من الترك رهائن لثئلا يعرضوا لهمء وأخذ الترك من 
العرب رهائن. 

وارتحل خاقان» وأظهر أنه بما فعل ذلك من أجل غوزك أنه مع العرب» وأن ابنه 
المختار طلب إليه فى ذلك مخافة على أبيهء فأجابه إلى ذلك . 

[3/أ] رجلا”'' كبيراً يكون معنا. 

فقال لهم الترك: اختاروا من شئتم . 

فاختاروا كورصول» فكان معهم. 

فلما ارتحل خاقان قال كورصول للعرب: ارتحلواء نكره أن نرتحل والترك لم 
يمضواء فلا نأمنهم أن يعرضوا لبعض النساء فنحمي العرب فنصير إلى مثل ما كُنّا فيه 
من الحرب . 

قال: فكف عنهم حتى مضى خاقان والترك فلما صلوا الظهر أمرهم كورصول بالرحلة» 
وقال: إنما الشدة والخوف أن تسيروا فرسخين» ثم تصيروا إلى قرى متصلة» فارتحلوا. 

وكان في أيدي الترك من العرب خمسة رهائن» وفي أيدي العرب من الترك 
على التركي غير قباء''' فساروا. 

ثم قال العجم لكورصول: إن الدبوسية فيها عشرة آلاف مقاتل» فلاناً من أن 
يخرجوا علينا. 

فقال لهم العرب: إن قاتلوكم قاتلناهم معكمء فسارواء فلما صار بينهم وبين 


.)71( أول الصفحة هنا هو للورقة (9) وهو يوافق حسب ورق المخطوط الورقة‎ )١( 

(؟) قال ابن منظور في لسان العرب: 
والقَباءٌ ممدود من الثياب: الذي يلبس مشتق من ذلك لاجتماع أطرافه» والجمع أقبية» وقبى 
ثوبه: قطع منه قَباءَ (عن اللحياني). ويقال: قب هذا الثوب ثَقبية: أي قطع منه قباء. 
وتَقَبّى قَبَاءَهُ: لبسه. وتَقَبّى : لبس قبَاءَة. 


فض تجارب الأمم / الجزء الثاني 


الدبوسية قدر فرسخ وأقل» نظر أهلها إلى فرسان ورجالة وجمع فظنوا أن كمرجة قد 
فتحت» وأن خاقان قصدهمء فتهيؤوا للحرب. 

توجه كليب بن قنان رجلاً من بني ناجية يقال له الضحاك على برذون يركض» 
وعلى الدبوسية عقيل بن ودان السغدي». فأتاهم الضحاك. وهم صفوف فرسان ورجالة» 

فأقبل أهل الدبوسية يركضون فحملوا كل من كان يضعف عن المشي ومن كان 
و 

ثم إن كليباً أرسل محمد بن كرار ليعلم سباع بن النعمان» وسعيد بن عطية» 
وسائر الرهائن في أيدي التُرك أنهم قد بلغوا مأمنهم. 

م خلوا عن الرمن فجعلت العرب ترسل رجلا من الرهن الذين في أيديهم من 
الترك» ويرسل الترك رجلا من الترك في أيدي العرب وجعل كل فريق منهم يخاف على 
صاحبه الغدرء فقال سباع : خلوا رهينة التركء فخلوه وبقي سباع في أيديهم» فلما التقى 
مع كورصول قال له: لِمّ فعلت هذا؟ 

قال: إني وثقت برأيك» وقلت ترفع نفسك عن الغدر فى مثل هذا(" . 

فوصله. وَصِلقةة وحمله على برذون» ورده إلى أصحابه . 

وكان حصار كمرجة خمسة وثلاثين يومأ. فزعموا أنهم لم يسقط إبلهم خمسة 
عشر يوما. 
وفى هذه السيتة:* 

جعل خالد بن عبد اللّه القسري بالبصرة الصلاة مع الشرط والأحداث والقضاء 

إلى بلال بن أبي بردة فجمع ذلك كله. 
[زوفاب] ودخلت سنة إحدى عشر ومائة 


وفيها: عزل هشام أشرس بن عبد الله غن:خراسان. 


)١(‏ كذا يكون الغوث بين أهل الإسلام وكذا تكون المروءة عند أهل الفضل» وليس بهذا أمر مستغرب 
بين أهل الدين أو البلد الواحد. 

(؟) وهوما يسمى في أيامنا هذه بتبادل الأسرىء فيكون عدد من الأسرى مقابل عدد مثله أو أقل منه 
أو أكثر أو مقابل مصلحة لطرف لدى الآخر فيتم على أساسها تبادل المصالح مقابل اطلاق سراح 
الأسرى أو تسليمهم إلى دولهم» وكذلك الحال أو نحوه يكون مع الرهائن. 


خلافة هشام بن عبد الملك يف 


وكان السبب في ذلك 

أن شداد بن خالد بن عبد اللّه الباهلي' شخص إلى هشام فشكاهء فعزله 
واستعمل الجنيد بن عبد الرحمن على خراسان سئة إحدى عشرة ومائة. 

وكان السبب في استعماله إياه أنه كان أهدى لأم حكيم بنت يحيى بن الحكم 
امرأة هشام قلادة فيها جوهر. فأعجبت هشاماً فأهدى لهشام قلادة أخرى» فاستعمله 
على خراسان وحمله على ثمانية من البريد. 

فسأله أكثر من تلك الدواب» فلم يفعل. 

فقدم خراسان في خمسمائة» وأشرس بن عبد اللَّه يقاتل أهل بخارا والسغد. 

فسأل عن رجل يسير معه إلى ما وراء النهر فدّل على الخطاب بن محرز 
السلمي”" خليفة أشرس 

فسار معه فلما قدم آمل أمويه أشار عليه الخطاب أن يقيم ويكتب إلى من يزم ومن 
قوله فيقدموا عليه» فأبى وقطع النهر وأرسل إلى أشرس: أن أمدني بخيل وخاف أن 
يقتطع قبل أن يصل إليه. 

فوجه أشرس عامر بن مالك الحماني» فلما كان ببعض الطريق عرض له الترك 
والسغد ليقتطعوه قبل أن يصل إلى الجنيد. 

فدخل عامر حائطاً حصيئاً وقاتلهم على ثلمة الحائط ومعه ورد بن زياد بن 
أدهم بن كلثوم””» فرماه رجل من العدو بنشابة فأصاب عرض منخريه» فأنفذ 
المتخرين: 

فقال له عامر بن مالك يا أبا الزاهرية كأنك دجاجة مقف . 


)١(‏ في الكامل: شداد بن خليد الباهلي؛ وأشار محققه إلى أنه في الطبري ابن خالد أي كما هنا. 
وفي المنتظم لابن الجوزي: سر سن بن عبد اللّه وأحسبه اختصار للاسمء وكما سيرد بعد قليل 
في كلام المؤلف هنا وهي عادة يتبعها كثير من أهل التاريخ والحديث والعرب ترى أن الجد والد 
فلا يتضيرون بمثل ذلك إلا عند تحقيق النسب فإنهم يذكروا الاسم ويرتفعون في نسبة إلى أقصى 
جد ممكن» ينسبونه إلى قبيلة أو بطن أو فخذ من فصائل العرب المشهورة» ثم يذكرون لقبهء 
وكنيته ليتميز عن غيره ممن يمكن أن يتشابه معه في شيء من ذلك ويبينون اتجاهه الثقافي كان 
يقولون الأديب أو الشاعر أو المؤرخ أو الإخباري أو الفقيه» أو المحدث؛ء أو المفسر إلى آخر 
ذلك من الصفات الدالة على تحديد الشخصية واتجاهها الثقافى أو الفكري . 

(؟) كذا هنا وهو موافق لما في الطبري على ما ذكر محقق الكامل في التاريخ وفي الكامل حطاب 
بالحاء المهملة . 

(*) في الكامل: ابن أخي الأسود بن كلثوم. 


نمضن تجارب الأمم / الجزء الثاني 


وكان خاقان على تل خليفة أجمة عظيمة فخرج من عسكر أشرس عاصم بن عمير 
لدم يادي برواص ل بن شمر القستي في اششائرية». فاستد راجتو ضارا تن اوراة الاجم 
والماءء فضمو”'' خشباً وقصباًء وما قدروا عليه حتى اتخذوا طريقاً فعبروا عليه. 

فلم يشعر خاقان إلا بالتكبير من ورائه» وحمل واصل والشاكرية على العدوء 
فقاتلوهم فقتل تحت واصل برذونان» وهزم خاقان وأصحابه. 

وخرج عامر بن مالك من الحائطء فمضى إلى الجنيد» وهو في سبعة آلاف. 

فتلقى الجنيد» فأقبل معهء وعلى مقدمة الجنيد عمارة بن خزيه”" . 

فلما انتهى إلى فرسخين من بيكئد”" ]1/6١[‏ تلقته خيول الترك فقاتلهم فكاد 
الجنيد ومن معه يهلك. 

ثم أظهره الله تعالى فسار حتى قدم العسكر وقد ظفر بأولئك الأتراك. 

فزحف إليه خاقان» فالتقوا دون رزمان من بلاد سمرقند» وقملن: بن كتبية على 
ساقة الجنيد» وواصل في أهل بخارا وكان ينزلها قاسم ملك الشاش . 

وأْسّرَ الجنيد: ابن أخي خاقان في هذه الغزاة فبعث به إلى هشام . 

وأوفد لما أصاب في وجهه ذلك عمار بن معاوية العدوي. ومحمد بن الجراح 
العبدي» وعبد ربه بن أبي صالح السلمي إلى هشام . 

ثم أتى الجنيد مرو غانماً ظافراًء فقال خاقان: هذا غلام مترف هرب مني العام 
وأنا مملكه في قابل. 

واستعمل الجنيد عماله» فلم يستعمل إلا مضرياً وكان بينه وبين الباهليين متباعد 
لما كان متباعد لما كان بينهم بالبروقان. 


)١(‏ في الكامل: فجمعوا. 

(؟) في الكامل: عمارة بن حريم بالحاء المهملة؛ والراء بدل الزاي. 

فرق في المخطوط تيكند. والتصويب من معجم البلدان ويقول مؤلفه عنها: 
بلدة بين بخارى وجيحون على مرحلة من بخارى لها ذكر في الفتوح. وكانت بلدة كبيرة حسنة 
كثيرة العلماء»ء خربت منذ زمان. 
قال صاحب كتاب الأقاليم : كل بلدة بما وراء النهر لها مزارع وقرى إلا بيكند فإنها وحدهاء غير 
أن بها من الرباطات ما أعلم ببلد من البلدان مما وراء النهر أكثر منهاء » بلغني أن عددها نحو ألف 
رباطء» ولها سور حصين ومسجد جامع قد ُنُوَقَ في بنائه» وزخرف محرابه» فليس بما وراء النهر 
محراب مثله ولا أحسن زخرفة منهء وينسب إليها جماعة من الأعيان منهم: أبو أحمد محمد بن 
يوسف البيكندي. . روى عنه البخاري. 


خلافة هشام بن عبد الملك نض 


ودخلت سنة اثنتي عشرة() 


وفي هذه السنة: استشهد الجراح بن عبد الله الحكمي فيمن معه من أهل الشام 

بمرج أردبيل وافتتحت الترك ريا 

ولما بلغ هشاماً أن الترك قتلت الجراح بن عبد الله وافتتحت أردبيل» دعا 
سعيدك بن عمرو الحرشي» فقال له: 

إنه بلغني أن الجراح بن عبد اله فك انخاد عن المتار كين 

فقال: كلا يا أمير المؤمنين» الجراح أعرف بالله من أن ينحاز عن العدوء ولكنه قتل. 

قال: فما الرأي؟ 


ومائة 


قال: تبعثني على أربعين دابة من دواب البريد» ثم تبعث إليّ كل يوم أربعين دابة 
عليها أربعون رجلاًء ثم تكتب إلى أمراء الأجنادء ففعل ذلك هشام. 


فأصاب سعيد بن عمرو الترك ثلاث جموع وفوداً إلى خاقان بمن أسروا من 
المسلمين وأهل الذمة» فاستنقذ الحرش ما أصابواء وأكثر القتل فيهم . 

ثم أنفذ هشام أخاه مسلمة بن عبد الملك أثر الترك» فسار في شتاء شديد البرد 
ومطر وثلوج يطلبهم حتى جاز الباب» وخلف الحارث بن عمر الطائي بالباب. 

وفي هذه السنة: كانت وقفة الجنيد مع الترك ورئيسهم خاقان بالشعب. 


وفيها: قتل سورة بن أبجر””» والأشرف» وقد قيل إن هذه الوقعة كانت في سنة 
ثلاث عشرة. 


زفق في المخطوط عشر» وهو سهو من الناسخ . 

زفق قال ياقوت فى معجم البلدان: 
أردبيل: من أشهر مدن أذربيجان» وكانت قبل الإسلام قصبة الناحية. . . 
رأيتها في سنة سبع عشرة وستمائة فوجدتها في فضاء من الأرض فسيح يتسرب في ظاهرها 
وباطنها عدة أنهار كثيرة الميافف ومع ذلك فليس فيها شجرة واحدة من شجر جميع الفواكه لا في 
لا يفلح. هذا مع صحة هوائها وعذوبة مائها وجودة أرضهاء وهو من أعجب ما رأيته. فإنه خفي 
السبب» وإنما تجلب إليها الفاكهة من وراء الجبل من كل ناحية مسيرة يوم وأكثر وأقل . 
وبينها وبين بحر الخزر مسيرة يومين بينهما غيضة أشبة» إذا دهمهم أمر التجأوا إليها فتمنعهم 
وتعصمهم ممن يريد أذاهمء فهي معلقة. ومنها يقطعون الخشب الذي يصنعون منه قصاع الخلنج 
والصواني. 
أبجر» وأثبت في صلب الكتاب: سورة بن الحرء وكذا هو في الكامل في التاريخ سورة بن الحر. 
وأثبت ما هو موافق لأصل كتاب المنتظم لموافقته لما في هذه المخطوطة والله أعلم بالصواب. 


إففن تجارب الأمم / الجزء الثاني 


وكان سبب ذلك 

أن الجنيد بن عبد الرحمن خرج غازياً في هذه السنة يريد طخارستان في ثمانية 
عشر ألفاً وإبراهيم بن بسام الليثئي في عشرة آلاف في وجه آخر. 

[١٠/ب]‏ وجاشت الترك» فأتوا سمرقند وعليها سورة بن أبجر أحد بني دارم 
وكتب سورة إلى الجنيد: أن يتحرك خاقان جاش بالترك» فخرجت إليهم» وما قدرت 
أن أمنع حائط سمرقند» فالغوث. 

فأمر الناس الجنيد بالعبور» فقام إليه المجشر بن مزاحم السلمي وفي أخرى”"': 
السلولي واب بن بسطامء والأزدي وابن صبح الخرقي» فقالوا: إن الترك ليسوا كغيرهم» 
لا يلقونكم صفاً ولا زحفاًء وقد فرقت جندك : 

فمسلم بن عبد الرحمن بالدواب”" والبختري”" بهراة» ولم يحضرك أهل 
الطالقان.» وعمارة بن خزيم غائب. 

وقال له المجشر: إن صاحب خراسان لا تعبر النهر في أقل من خمسين ألفاًء 
فاكتب إلى عمارة فليأتك» وامهل ولا تعجل . 

قال: فكيف بسورة ومن معه من المسلمين؟ 

لو لم أكن إلآ في بني مرة أو من طلع معي من أهل الشام لعبرت”*“» وقال: 

أليس أحق الناس أن يشهد الوغى 2 وأنيقتل الأبطال ضخم على ضخه”*» 

وعبر وترك كشء» وبعث الأشهب بن عبيد الحنظلي ليعلم علم القوم. 

فرجع إليه فقال: قد أتوك فتأهب. فبلغ الترك مسيرة» فغوّروا طريق كش وما فيه 
من الركايا. 

فقال الجنيد: أي الطريق إلى سمرقند أمثل؟ 

قالوا: طريق المحترقة. 

٠ أي في رواية أخرى.‎ )١( 


وسيكرر هذا اللفظ فيما بعد فانتبه» وسأجعل بين علامتي الجمل الاعتراضية ‏ .... -» وريما 
ير إليه في المواضع المقيلة إن شاء اللّه تعالى للانتياه . 

00 في الكامل في التاريخ بالبيروزكوه. 

() في المخطوط: البختي. والتصويبء الكامل. 
وأشان امحققة : إلى أنه في الطبري: بالنيروذ. 

زجع في الكامل : لعبت . وهو تحريف فيه واللّه أعلم . 

)2 وأضاف بعد هذا في الكامل بيت آخر وقال: 


ماعلتي ماعلتي ماعلتي إن لمأقتلهم فجزوالمتي 
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فقال المجشر بن مزاحم السلمي: القتل بالسيف أمثل من القتل بالنارء إن طريق 
المحترقة فيه الشجر والحشيش» ولم يزرع منذ سنين» فقد تراكم بعضه على بعضء فإن 
لقيت خاقانء أَحَرّقّ ذلك كلهء فقتلنا بالنار والدخان27: ولكن خذ طريق العقبة فهو 
بيننا وبينهم سواء. 

فأخذ الجنيد طريق العقبة» فارتقى الجبل» فأخذ المجشر بعنان دابته وقال: إنه كان 
يقال: إن رجلاً من قيس مترفاً يهلك على يد جند من جنود خراسان» وقد خفنا أن تكونه . 

قال: أفرخ روعتك”" . 

فقال المجشر: أما إذا كان بيننا مثلك فلا تفرخ» فبات في أصل العقبة» ثم ارتحل 
حين أصبح . 

فصار الجنيد مرتحل ومقيم» فتلقاه فارس فقال له: ما اسمك؟ 

قال: حرب. 

قال: ابن من 

قال: ابن محارب. 

قال: ممن 

قال: من بني حنظلة . 

قال :ملظ اللدعيك الحزب زالجرت والكليه: 

ومضى بالناس حتى دخل الشِعبء وبينه وبين سمرقند أربعة فراسخ فصبحه خاقان 
في جمع عظيم» وزحف إليه أهل السغد. والشاش» وفرغانة. 

فحمل خاقان على المقدمة وعليها عثمان بن عبد الله» فرجعوا إلى العسكرء 
والترك تتبعهم. وجاؤوهم [١١/أ]‏ من كل وجهء وقد كان (...)0". 

قال الجنيد: رد الناس إلى العسكر فقد جاءك جمع كثيرء فطلع أوائل الخيل من 
العدو والناس يتغدونء. فراهم عبد الله بن زهير بن حيان. 


)١(‏ نظرة ثاقبة من قائد خبير يعرف كيف يفكر خصمه أو كيف يمكن أن يفكر وهكذا يجب أن يكون 
القادة قبل الوقوع في الأمر لا بد لهم من إيجاد البدائل السريعة له أو على الأقل تلافيها من 
الأصل وهو الأمثل» فإن كان ما توقعه بالفعل كان الحل جاهز لديه. 

(؟) تعليق بالهامش هذا نصه: 
يقال: ليفرخ روعك: أي ليخرج عنك نزعك كما يخرج الفرخ عن البيضة. 
وأفرخ روعك يا فلان: أي سكن جأشك . من الصحاح . 

(*) موضع النقط كلمة في المخطوط هذا رسمها: (الاحرمد). 
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وقال: العدو. 

فركب الناس إلى الجنيد» فصيرهم تميماً والأزد في الميمنة» وربيعة في الميسرة 
مما يلى الجبل . 

وعلى مجففة خيل بني تميم عبد الله بن زهير بن حيان» وعلى المجردة عمر بن 
جرفاس”') المنقري. وعلى جماعة بني تميم عامر بن مالك الحماني. وعلى الأزد 
عبد الله بن بسطام بن مسعود. وعلى خيلهم المجففة والمجردة فضيل بن هناد 
وعيك الهاي خوذان احدهما غلى التصففة والككر المجرفة: 

فالتقوا وربيعة مما يلي الجبل في مكان ضيق» فلم يقدم عليهم أحدء وقصد العدو 
الميمنة وفيها تميم والأزد في موضع واسع فيه مجال للخيل. 

فترجل حيان بن عبد الله بن زهير بين يدي أبيه» ودفع برذونه إلى أخيه 
عبد الملك. 

فقال له أبوه حيان انطلق إلى أخيك فإنه حدث وأخاف عليه» فأبى. فقال: يا بني 
إنك إن قتلت على حالك هذه قتلت عاصياً . 

فرجع إلى الموضع الذي خلف فيه أخاه والبرذون» فإذا أخاه قد لحق بالعسكرء 
وقد شد البرذون فقطع حيان مقوده'”" وركبه فإذا العدو قد أحاطوا بالموضع الذي خلف 
فيه أياه وأصحابه . 

فأمدهم الجند بنصر بن سيار وسبعة فيهم جميل بن غزوان. 

فدخل عبد الله بن زهير معهم وشدوا على العدو فكشفوهمء ثم كثروا عليهم 
فقتلوهم جميعاً فلم يفلت أحد ممن كان في ذلك الموضع. قتل عبد الله بن زهيرء 

وجالت الميمنة والجنيد واقف فى القلب» فأقبل إلى الميمنة فوقف تحت راية 
الأزد وقد كان جفاهم. 

فقال له صاحب راية الأزد: ما جئتنا لتحبونا ولا أن تكرمناء ولكنك قد علمت أنه 


00( في الكامل في التاريخ: جرقاش. وقال محققه: في الطبري جرفاس بالفاء والسين المهملة» 
والجرفاس الحمل الشديد والأسد. 

(؟) قال ابن منظور في لسان العرب: المِقُوَدُ والقِيَّادُ: الحبل الذي تَقودُ به. قال الجوهري: المقود 
الحبل الذي يُشَّدُ في الزمام أو اللجام تقاد به الدابة. 
والمقود خيط أو سير يجعل في عنق الكلب أو الدابة يُقَادُ به. 


خلافة هشام بن عبد الملك 4 ا 


لا يوصل إليك ومنا رجل حي فإن ظفرنا كان لك وإن هلكنا لم تبك عليناء ولئن 
ظفرنا وبقيت لا أكلمك كلمة أبدأء وتقدم فقتل. 

وأخذ الراية ابن مجاعة» فقتل» فتداول الراية ثمانية عشر رجلاً من الأزد. 
قال: وصبر الناس يقاتلون حتى ثمل''' الفريقان» فكانت المعانقة /١١[‏ ب] 
فتحاجزواء فقتل من الأزد خلق فيهم الفضيل الحارئي صاحب الخيل» وقتل 

يد بن الفضل الحداني”'* وكان حمل يوم الشعب على مائة سويقاً للمسلمين 
مطل .لهي لاسي لل أن طن اعد وا قر اده وامخمدم اوعر عرد له 
إله إلا الله فقاتل حتى قتل . وقانل, عوسة متجدب بن عبد اللدومو عا كرس أشقرن 
عليه تجفاف مذهب فحمل سبع مرات يقتل في كل مرة رجلاء ثم يرجع إلى 
موضعهء فهابه كل من كان في ناحيته» فناداه الترجمان: من قتل خاقان يقول لك 
الملك: لا شتتعين وتحول إلينا فرفض صممنا”"؟ الذئ تعيده ونعيولة297, 

فقال محمد: إنما أقاتلكم لتتركوا عبادة كل شيء وتعبدوا الله وحده» وقاتل حتى 
اسيتشهد: 

وقتل جشم بن قريط الهلالي ‏ وفي أخرى”؟: الكلابي -. 

وقتل النضر بن راشد العبدي» وكان دخل على امرأته والناس يقتتلون» فقال لها: كيف 
أنت إذا أتيت بأبي ضمرة في لبد مضرجاً بالدماء؟ فشقت جيبهاء ودعت بالويل . فقال لها 
حسبك. لو اعولت على كل أنثى اليوم لعصيتها شوقاً إلى الجنة» وقاتل حتى استشهد”” . 

وبينا الناس كذلك إذ قيل: رهج» وطلعت فرسانء فنادى منادي الجنيد: الأرض 
الأرض» فترجل وترجل معه الناس . 

ثم نادى منادي الجنيد: ليخندق كل قائد على حياله . 

فخندق الناس وتحاجزواء وأصبح يوم السبت» فأقبل خاقان نصف النهار» فلم ير 
موقفاً للقتال فيه أيسر من موضع بكر بن وائل» وعليهم زياد بن الحارث» فقصدوهم. 
فقالت بكر لزياد: إن القوم قد كثروا فحملنا”'' نحمل عليهم قبل أن يحملوا علينا. فقال 


)١(‏ فى الكامل: اعيواء والمعنى واحد. 

(؟) أشار محقق الكامل إلى أنه في الطبري: يزيد بن المفضل الحدانى. 

(*) في المخطوط : فرفض صنما. كما وهو تحريف فأثبت ما أرى أنه انسب للسياق. 

(4) أي في رواية أخرى. 

)0( هذه صورة جهادية معتادة من رجال الإسلام وأبطاله الذين زخرت بسيرهم كتب التواريخ والسير 
والمغازي وكانوا بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء منارات يستدل بها على طريق العزة والنصر والكرامة . 

() تعليق على هذه الكلمة بالهامش في كلمة واحدة وهو غير مقروء. 
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لهم : قد كان سبت منذ سبعين سنة إنكم إن حملتم عليهم فصعدتم انهز متم ولكن دعوهم 
حتى يقربواء ففعلوا. فلما دنوا منهم حملوا عليهم» فأفرجوا لهم فسجد الجنيد. 

وقال خاقان يومئظٍ: إن العرب إذا أخرجوا استقتلواء فخلوهم حتى يخرجوا ولا 
تعرضوا لهم . 

وخرج جوار للجنيد يولولن» فانتدب رجال من أهل الشام . 

فقالوا: اللّهِ اللّه يا أهل خراسان إلى أين؟ 

وقال الجنيد: ليلة كليلة الجراح ويوم كيوم الجراح. 

فقيل له: لم ير منك الله" . 

قال: إن الجراح سير إليه بالرجال» فقتل أهل الحجى والحفاة» فلما جَنَّ عليه 
الليل انسل الناس تحت الظلمة إلى مدائن لهم بأذربيجان فأصبح الجراح في قتاله فقتل. 

وفي هذه الغزوة قتل سورة بن أبجر”" [1١/أ]‏ التميمي . 

وكان سبب ذلك 

اغيم ازأر؟“ن تشبيية قال النسد» العدرييق أنقلكة ايت أو سور»؟ 

فقال: بل هلاك سورة أهون علي. 

قال: فاكتب إليهء فليأتك من أهل سمرقند فإن الترك بلغهم أن سورة قد توجه 
إليك انصرفوا إليه فقاتلوه. 

فكتب إلى سورة يأمره بالقدوم عليه وقيل: كتب إليه: أغثني. 

فقال عبادة بن السليل لسورة: انظر أبرد بيت بسمرقند فنم فيه فإنك إن خرجت لا 
تبالي أسخط عليك الأمير أم رضي. وقال حنيش بن غالب الشيباني: إن الترك بينك 
وبين جنيد» فإن خرجت كروا عليك فاختطفوك . 

فكتب إلى الجنيد: إني لا أقدر على الخروج فكتب إليه: يا ابن اللخناء”؟؟ لتقدمن 
)١(‏ ربما كان المراد من هذه العبارة أرنا ما بمثله يستدل على أنك تعمل بعمل هذا البطل واشهد على 

ذلك الله سبحانه . 
زفهة في الكامل: سورة بن الحر» وقد سبق الإشارة إلى هذا. 

إذا صار في بركة راكدة إلى غير ذلك. 

وقيل: اللخن قبح ريح الفرج عند المرأة ويقال اللخناء التي لم تختن» والمراد هنا هو الشتم بعيب 

الآم بنحو هذاء وليس هذا بمحمود ولو كان صار فما كان يجب ذكره في مثل هذه المواضع وعفا 

الله عنا وعن المؤلف برحمته آمين. 
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أو لأوجهن إليك شداد بن خالد”'' الباهلي. 

- وكان له عدواً فأقدم وضع فلاناً بفرحشاذ في خمسمائة ناشب» والزم الماء فلا 
تفارقه . 

فأجمع على المسيرء فقال له الوجف بن خالد العبدي: إنك لمهلك نفسك» 
والعرب»: ومن معك بمسيرك . 

قال: لا بد. 

فقال له عبادة» وحليس”'' : أما إذا أبيت فخذ على النهر. 

فقال: أنا لا أصل إليه على النهر في يومين وبين وبين هذا الوجه ليلة فأصبحهء 
فإذا سكنت الرجل سرت فصبحته . 

ذكر إفشاء سره في ذلك حتى هلك هو ومن معه 

فكان خطؤه في هذا الرأي أن أظهره وكان ينبغي أن يعرض بغير الطريق الذي 
يسلكه. فلما قال ما قاله»ء جاءت عيون الأتراك إلى خاقان فأخبروه بما عزم عليه 

وأمر سورة بالرحيل» واستخلف على سمرقند موسى بن أسودء وخرج في اثنتي 
عشرة ألفاًء فأصبح على رأس جبل دله عليه علج فتلقاه خاقان حين أصبح وقد سار 
ثلاثة فراسخ وبينه وبين الجنيد فرسخ . 

فقال بعض الرواة ‏ وهو أبو الزيال -: قاتلهم في أرض حواره فصبر وصبروا حتى 
اشتد الحر. 

فقال له غوزك: .يومك يوم حارء فلا تقاتلهم حتى تحمى عليهم الشمس» وعليهم 
السلاح يثقلهم . 

فأخذ خاقان برأيه» وأشعل النيران في الحشيش ووافقهم» وحال وبينهم وبين”" الماء . 

فقال سورة لعبادة: ماذا ترى يا أبا السليل(؟»؟ 

قال: تركت الرأي فما ترى الآن؟ 

قال: الرأي أن تشرع الرياح وتزحفء فإنما هو فرسخ حتى تصل إلى العسكر. 


)2( سبق الإشارة إلى أنه في الكامل شداد بن خليد» وفي الطبري كما هنا. 

(5) في الكامل: حليس بن غالب الشيباني. 

إفر4 في صلب أو متن المخطوط : : «وبينهم» وهو سهو أو تحريف من الناسخ والتصويب من الهامش 
وهوريخط النافيك ريما الله وإياة: 

(4) في الكامل: يا أبا سليم» وأشار محققه إلى أنه في الطبري على ما هو هنا. 
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قال: لا أقرى على هذاء ولا يقوى فلان وفلان» وعدّد رجالاً.» ولكني أرى أن اجتمع 
الخيل ومن أرى أنه يقاتل فأصكهه”"' به سلمت أو عطبت. 

فجمع الناس وحملواء فانكشف الترك» وثار الغبار /١5[‏ ب] فلم يبصرواء وكان 
ؤراء الترك لهن فسقطواقيه» العدؤ والمسلمون؛ ومتقط'سورة» فاندقت”” فخذه. 

فتفرق الناس» فانجلت الغبرة والناس متفرقون. 

فعطف الترك فقتلوهم» فلم ينج منهم إلا ألف رجل”". 

فانحاز المهلب بن زياد العجلى فى سبعمائة إلى رستاق يعرف بالمرغاب» فأصيب 
بالمرغاب”؟ المهلب لأن القوم تبعوهم وقاتلوهم؛ وقاتلهم أهل قصر من قصور 
المرغاب» فلما أصيب المهلب ولو أمرهم الوجف بن خالد. 

فقال لهم غوزك وكان فيمن تبعهم مع الترك : يا وجف لكم الأمان. 

فقال قريش بن عبد اللّه: لا تثقوا بهم ولكن إذا حنّنال”؟ الليل خرجنا عليهم حتى 
نأتي سمرقند. فإنّا إن أصبحنا قتلونا. 

فعصوه وأقامواء فساقوهم إلى خاقان فقال: لا أجير أمان غوزك . 

فقال غوزك للوجف: أنا عبد لخاقان من شاكريته . 

قال : فلِم غررتنا؟ 

فقاتلهم الوجف وأصحابه» فقتلوا غير سبعة عشر رجلاء دخلوا حائطاً فأمسوا 
فقطع المشركون شجره فألقوها على ثلمة الحائط» فجاء قريش بن عبد الله العبدي إلى 


000 أي أصدمهم بهم. 

(؟) أي انكسرت. 

(*) في الكامل: غير ألفين ويقال: ألف رجل. 

(4) قال ياقوت في معجم البلدان المَرْعَابٌ: قرية من قرى هراة» ثم من قرى مالين. . 
والمرغاب: اسم نهر بمرو الشاهجان. والمرغاب نهر بالبصرة. 
قال البلاذري : وحفر بشير بن عبيد اللّه بن أبي بكرة المرغاب وسماه باسم مرغاب مرو وكانت 
القطيعة التي فيها المرغاب لهلال بن أحوز المازني أقطعه إياها يزيد بن عبد الملك» وهي ثمانية 
عشر ألف جريب» فحفر بشير المرغاب والسواقي والمعترضات بالتغلب» وقال: هذه قطيعة لي» 
وخاصمه حمير بن هلال» فكتب خالد بن عبد اللّه القسري إلى مالك بن المنذر بن الجارودء 
وهو على أحداث البصرة. أن خل بين حميري وبين المرغاب وأرضه» وذلك أن بشيراً شخص 
إلى خالد وتظلم إليه فقبل قوله . وكان عمرو بن يزيد الأسيدي يُعنى بحميري ويعينه» فقال 
لمالك بن المنذر: ليس هذا خلء إنما هو حُلْ بين حميري وبين المرغاب قلت: انظر إلى 
الفوارق في اللغة والتشكيل وكيف يمكن صرف الأمر إلى ضده في حالة المماطلة والتحايل 
واللعب بالألفاظ مع معرفة المعنى المباشر للمراد من الكتب فاللهم ألهمنا رشدنا. 

(5) في الكامل: «جننا»: أي أظلمنا. 


خلافة هشام بن عبد الملك يذلل 


الشجرة» فرمى بهاء وخرج في ثلاثة فأتوا ناووس”'' فكمنوا فيه» وجبن الآخرون فقتلوا 
حين أصبحواء وقتل سورة. وكان الجنيد خرج من الشعب لما اشتغل الترك بسورة» 
وبادر بالسير. وكان خالد بن عبيد الله بن حبيب يقول له: سِرْ سِرْء ومجشر بن مزاحم 
السلمي يقول: 

أذكرك الله أقم . 

والجنيد يتقدم . 

فلما رأى ذلك المجشرء نزل» فأخذ بلجام دابة الجنيد» فقال: واللّه لا تسير 
ولتنزلن طائعاً أو كارهاً. ولا ندعك تهلكنا. يقول هذا البختري انزل» فنزل» ونزل 
الناس . 

فلم يتتام نزولهم حتى طلع الترك. فقال المجشر: لو لقونا ونحن نسير ألم 
يستأصلونا؟ !! 

فلما أصبحوا تناهضواء فانكشفت طائفة وجال الناس. 

فقال الجنيد: أيها الناس» إنها النار فتراجعوا. 

وأمر الجنيد رجلاً فنادى: أي عبد قاتل فهو حر . 

فقاتل العبيد قتالاً عجيباً عجب الناس منه» وجعل أحدهم يأخذ اللبد فيحيق به 
ويجعله في عنقه يتوقى به فسُرّ الناس بما رأوا من صبرهم. وحمل العدوء وصبر الناس 
حتى انهزم العدو. 

فقال موسى بن الثغر”" للناس: أتفرحون بما رأيتم من العبيد» واللّه إن لكم منه 
ليؤفا: أرؤتاق 7 

ومضى الجنيد إلى سمرقند. فحمل عيال من كان مع سورة إلى مرو. 

وكان المجشر صاحب رأي في الحرب يرجع إليه. 

فأما عبيد الله بن حبيب فكان له تعبئة في القتال وعلم به. 


وكان عبد الرحمن بن صبح الخرقي إذا نزل الأمر العظيم في الحرب لم يكن 


)١(‏ الناووس هو قبر عند النصارى. 

(؟) كذافي المخطوطء وفي الكاملء موسى بن التعراءء وأشار محققه إلى أنه في الطبري: 
موسى بن النعر. 
أروزيان. 


والمراد: لترون منهم يوماً شديداً عليكم فلا تفرحوا بما ترون فإن الدائرة عليكم منهم . 


ا تجارب الأمم / الجزء الثاني 


لأحد مثل رأيه [11/أ] ولما انصرف الترك إلى بلادهم بعث الجنيد بنهار بن توسعة مع 
عمُ له إلى هشام بن عبد الملك يخبره أن سورة عصاني أمرته بلزوم الماء وفي 
أخرى”'' : الناس ‏ فلم يفعل وتفرق أصحابه» وأصيب سورة في جماعة من أصحابه. 
فدعا هشام نهار بن توسعة» فاستخبره الخبر . 
نهد يجيي دابشهل وكان الجنيد أوفد خالد إلى هشام ليحسن أمره في قتل 
سورة» فقال هشام: نا للّه وإِنّا إليه راجعون» بطيات شو بعراضات بوالمطراج يالبات؛ 
وكان أبلى نصر بن سيار بعد الشعب فانقطع سيفهء وانقطع سير ركابه فأخذ سيوف”) 
ركابه فضرب بها من كان يقابله حتى أثخنه. 
بلائه فقال نصر 
إن تحسدوني على حُسْن البلاء لكم 2 يوماً فمثل بلائي جَرَّ لي الحسدا”" 
يأبى الإله الذي أغلى بتعدرت» كعيى عليهم وأعطى قومكم عضدا 
وضربى الترك عنكم يوم فرقكم0 بالسيف في الشعب حتى جاوروا السندا!*) 
ولما أقام الجنيد بسمرقند وانصرف خاقان إلى بخارى» وكان عليها قطن بن قتيبة» 
فخاف الناس على قطن من الترك» فشاورهم الجنيد» فقال قوم من الزم سمرقند» واكتب 
إلى أمير المؤمنين يمدك بالجنود. 
ذكر آراء أشير بها عليه فأخذ بأصوبها 
5 5 3 8 2 . (60) 60 . : 7 0 8 2 
وقال قوم: بل نسير فناتي ربيخن ثم نسير منها إلى كش» ثم إلى نسف فنتصل 
منها إلى أرض زم" ' ونقطع النهر فتترك آمل فنأخذ عليه بالطريق . 
فسة إلى عي الله بن أبي عبيد الله فقال : قد اختلف الناس عليّ» وأداه بما 
قالوا فما الرأي؟ 


)١(‏ أي فى رواية أخرىء, الناس» بدل: الما 

(؟) كذا فى المخطوط» وأحسب أن صوابها سيور وقد تحرفت الكلمة. 

() قيله في الكامل بيت يقول فيه: 
إني تشنات وحسادي ذوو علد يا ذا الجتعارع 9 تمن ليم هونا 

20 البيت الذي قبله في الكامل فيه تغيير خفيف» وهذا البيت لم يرد وورد بدلاً منه ثلاثة أبيات أخرى . 

(5) في المخطوط: «ربنحر» والتصويب من معجم البلدان» وفي الكامل: «ربنجر» ويقول ياقوت: 
ويقال: أربيخن» بليدة من صغد سمرقند. 

(7) ويقول عن زَمْ: هي كلمة أعجمية عُربت وأصلها التخفيف به يلفظ بها العجم. بليدة على طريق 
جيحون من ترمذ وآمل» ونسب إليها نفر من أهل العلم . 


خلافة هشام بن عبد الملك لين 


فاشترط عليه ألا يخالفه فيما يشير به من ارتحال أو نزول أو قتال. 

قال: نعم. 

قال: فإني أطلب إليك خصالا. 

قال: ما هي؟ 

قال: تخندق حيثما نزلت» ولا يفوتك حمل الماء ولو كنت على شاطئ نهرء وأن 
تطيعني في نزولك وارتحالك» فأعطاه ما أراد. 

فقال: أما ما أشاروا به عليك فى مقامك بسمرقند حتى يأتيك الغياث» فالغياث يبطئ 
عليك» وإن سرت فأخذت بالناس غير الطريق فتت في أعضادهم وانكسروا عن عدوهم 
واجترأ عليك خاقان» وهو اليوم قد استفتح بخارى, فلم تفتح له فإن أخذت بهم في غير 
الطريق تفرقوا /١7[‏ ب] عنك مبادرين إلى منازلهم» ويبلغ بخارى فيسلمون لعدوهم . 

وإن أخذت الطريق الأعظم هابك العدو. 


والرأي أن تعمد إلى عيالات من شهد''" الشعب» وأصحاب سورة» فتقسمهم 
على عشائرهم وتحبليك بعك كاي أرجو أن ينصرك الله وتعطي كل رجل بسمرقند 
ألف درهم وفرساً. 


فأخذ برأيه وخلف بسمرقند عثمان بن عبد اللّه , بن الشخير في ثمانمائة رجل 
فرمبانا ورجاله» وأعطاهم سلاحاًء وشتم القافى عو الله بام عي الله :وقالرا: 
عرضنا للهلاك . 

وأمر الجنيد بحمل العيال» وخرج معه ناس» وعلى طلائعة الوليد بن القعقاع 
وسرح الجنيد الأشهب بن عبيد الحنظلي ومعه عشرة من طلائع الجند. وقال له: كلما 
مضيت مرحلة فسرح إليّ رجلاً تُعلمني الخبر. 

وسار الجنيد» فلما صار بقصر الريح أخذ عطاء الدبوسي بلجام الجنيد وكبحه. 
فقرع رأسه هارون الشاشي وقال له: ما لك يا دبوسي؟ 

' قال: انظر أضعف شيخ في عسكرك فسلمه سلاحاً تاماً» وقلده سيفاً وجعبة وترساًء وأعطه 

رمحاء ثم سربنا على قدر مشيته» فإنا لا نقدر على السوق والقتال» وسرعة السير» ونحن رجالة. 
ففعل ذلك الجنيد» فلم يعرض للناس عارض حتى خرجوا من الأماكن المخوفة'""» ودنامن 
الفلا 0 
(0) في المخطوط: شهر. وهو تحريف». ا : من قتل مع سورة. 


فم أي الأماكن التي يخاف فيها مهاجمة العدو له وهي لا تصلح معه في القتال. 
(9) في معجم البلدان: الطاووس الأرض المخضرة ة التي عليها كل ضرب من الورد أيام الربيع. ٍِ 


كان تجارب الأمم / الجزء الثاني 


فجاءتنا الطلائع بإقبال خاقان معه فعرضوا لهم بِكَرْمِينيّة"'' أول يوم من رمضان 
فلما ارتحل الجنيد من كرمينية قدم محمد بن اليزيدي في الأساورة آخر الليل؛: فلما كان 
في طرف مفازة كرمينية رأى العدو ضيقاًء فرجع إلى الجنيد فأخبره ونادى منادي 
الجنيد: ألا يخرج المكذبون إلى عدوهم. 

فخرج الناس وشبت الحرب, وجاء عبد الله , بن أبي عبد اللّه إلى الجنيد» 
فضحك. فقال له الجنيد: ما هذا بيوم ضحك. فالبع بان و اليه للقن إذا لم يلقك 
هؤلاء إلآّفي حال معطشة على ظهر وأنت مخندق آخر النهار بل أتوك كالين وأنت 
مستريح معك الزاد» فما قاتل الترك إلآ قليلاً ثم رجعوا. . وكان عبد اللَّه , بن أبي عبد اللّه 
قال للجنيد وهم يقاتلون: ارتحل . 

فقال الجنيد: وهل من حيلة. 

قال: حسفي مرا جات ودر وك تراك فإن خاقان يَوَدْ أنك قد أقمت 
فينطوي عليك إذا شاء. فأمر بالرحيل وعبد الله بن أبي عبد الله على الساقية . 

ثم أرسل إليه. أن انزل. 

قال: انزل على غير ماء؟ 

فأرسل إليه: إن لم تنزل ذَهَبت خراسان عن يدك. 

فنزل» وأمر الناس أن يستقواء فذهب الناس الرّجالة والماشية وهما صفان» 
فاستقواء وباتوا فلما أصبحوا [5١/أ]‏ ارتحلوا. 

فقال عبد الله بن أبي عبد اللَّه إنكم بعك العرت: أزيعة شعوانيت؟ "0 ليان يعي 
بعضكم بعضاًء م 0 رقم الماجو زا ان 
والساقة. فإن جمع خاقان خيله ورجاله ثم هدم جانباً منكم وهم الساقة بواركم”" 
وبالحري أن يفعل» وأنا أتوقع ذلك في يومي فشدذوا الساقة بخيل بني تميم والمجففة. 

وجاء الترك فمالت على الساقة» وقد دنا المسلمون من الطواويس فاقتتلواء واشتد 
الأمر بينهم فحمل مسلم بن أحوز على عظيم من عظماء الترك فقتله» فنظر الترك 
وانصرفوا من الطواويس . 

- (وطواويس): : اسم ناحية من أعمال بخارى بينها وبين سمرقند» وهي مدينة كثيرة البساتين 

والمياه الجارية الخصبة» ولها قَهُنْدزه وجامعء وهي داخل حائط بخارى. 
)١(‏ قال صاحب معجم البلدان: هي بلدة من نواحي الصغد كثيرة الم ل ل 

يشاوى دنه وين داريا تماق عت لوس و ب ا ا ا 
(؟) الحانوت: هو الدكان» والمراد أنكم أربعة بيوت أو أربعة أقسام أو أربعة أصناف أو فئات. 
() كذا بغير نقط في المخطوط ولم أعرف كيف هي. 


خلافة هشام بن عبد الملك الم 


ومضى المسلمون فأتوا بخارى يوم المهرجان فتلقاهم أهل بخارى بالدراهم 
البخارية» ففرق بينهم عشرة عشرة. 

وكان الجنيد يذكر خالد بن عبد اللّهء ويقع فيه ويقول: ربذة”"' من الربذء 

6ن عن المتعون فل مق قن 6 00 

وقدمت دف ان م ل ا البصرة . 

ومع عبد الرحمن بن نعيم الغامدي في أهل الكوفة وهو بالصغانيان» وابتدأ 
الشعراء يمدحون نصر بن سيار» ويذكرون بلاءه ويذمون الجنيد فتركنا ذكرها. 

ثم دخلت سنة ثلاث عشرة ومائة 

وفي هذه السنة: هلك عبد الوهاب بن بُخت وهو مع البطال” بأرض الروم» 
وغزا معه في هذه السنة» فانهزم الناس عن البطال؛ فانكشفوا فجعل عبد الوهاب 
يكر””' فرسه ويقول: ما رأيت فرساً أجبن منهء سفك اللَّه دمي إن لم أسفك دمك. 

ثم ألقى البيضة”") عن رأسهء وصاح: أنا عبد الوهاب بن بُختء إلى أين أيها 
الناس؟! أمن الجنة تفرون؟! 

ثم تقدم في نحور العدو فمر برجل وهو يقول: واعطشاه. 

فقال: تقدم فالري”” أمامك . 

قال: فخالط القوم. فقتل وقتل فرسه. 

وفي هذه السنة: صار من دعاة ولد العباس جماعة إلى خراسان» فأخذ الجنيد 


رجلاً منهم فقتلهء ثم قال: من أصيب منهم قدمه 0 


() الربذة المرادة هنا هى : العهن يعلق على الناقة . 

(؟) الصنبور المراد هنا: فرد ضعيف ذليل لا أهل له ولا ناصر. 

فرق الهيف المراد هنا: الضعف والنحافة» والضمور. 

م6 جاء تعليق بالهامش لهذه الكلمات وهو غير واضح لضعف المداد المكتوب به. 

)0( في الكامل عبد الله اليطال . 

000( أي يحئه ويحضه على التقدم . 

372ع0( أي الخوذة التي يضعها الجنود فوق رؤوسهمء وهي من الحديد لتقيهم الضربات الشديدة . 

00 في متن المخطوط : الرأي» والتصويب من الهامش» والمراد أن الارتواء في الجنة بعد أن تقاتل 
العدو فتقتل فتدخل الجنة فترتوي ريا لا نظير له. 

(9) جاء ذكر هذا الخبر في أحداث سنة سبع عشرة في الكامل. 


كن تجارب الأمم / الجزء الثاني 


ودخلت سنة أربع عشرة ومانة("© 
[وفي هذه السنة: استعمل هشام بن عبد الملك» مروان بن محمد بن مروان - 
وهو ابن عمه ‏ على الجزيرة» وأذربيجان. 
وكان السبب في ذلك 

أنه كان في عسكر مسلمة بأرمينية حين غزا الخزرء فلما عاد مسلمة سار مروان 
إلى هشامء فلم يشعر به حتى دخل عليه» فسأله عن سبب قدومه. 

فقال: ضقت ذرعاً بما أذكره» ولم أر من يحمله غيري. 

قال: وماهو؟ 

قال مروان: قد كان من دخول الخزر إلى بلاد الإسلام» وقتل الجراح وغيره من 
المسلمين ما دخل به الوهن على المسلمين» ثم رأى أمير المؤمنين أن يوجه أخاه مسلمة بن 
عبد الملك إليهم» فواللّه ما وطئ بلادهم إلا أدناهاء ثم إنه لما رأى كثرة جمعه أعجبه 
ذلك» فكتب إلى الخزر يؤذنهم بالحرب. وأقام بعد ذلك ثلاثة أشهرء فاستعد القوم 
وحشدواء فلما دخل بلادهم لم يكن له فيهم نكاية» وكان قصاراه السلامة . 

وقد أردت أن تأذن لي في غزوة» أذهب بها عنا العار» وأنتقم من العدو. 

قال: قد أذنت لك. 

قال: وتمدني بمائة وعشرين ألف مقاتل. 

قال: قد فعلت. 

قال: وتكتم هذا الأمر عن كل واحد. 

قال: قد فعلت» وقد استعملتك على أرمينية . 

فودعه وسار إلى أرمينية واليا عليها. وسير هشام الجنود من الشام» والعراق» 
والجزيرة» فاجتمع عنده من الجنود» والمتطوعة مائة وعشرون ألفا. 

فأظهر أنه يريد غزو اللان» وقصد بلادهم وأرسل إلى ملك الخزر يطلب منه المهادنة؛ 
فأجابه إلى ذلك» وأرسل إليه يقرر الصلح فأمسك الرسول عنده إلى أن فرغ من جهازه وما 
يريد» ثم أغلظ له القول» وأذنهم بالحرب وسير الرسول إلى صاحبه بذلك . 


)١(‏ ذكرت هذه السئة فى المخطوط (ب) وجاء تحتها أحداث سنة ست عشرة وسقطت أحداثها 
وأحداث سنة خمس عشرة» فرأيت من المفيد إثبات أحداث سنتي أربع عشرة؛ وخمس عشرة من 
الكامل في التاريخ لتقارب أسلوب الكتابين» ثم استأنف النقل عن المخطوط بعد ذلك إن شاء الله. 


خلافة هشام بن عبد الملك ل 


ووكل به من يسيره على طريق فيه بُعدء وسار هو في أقرب الطرق» فما وصل 
الرسول إلى صاحبه إلا ومروان قد وافاهم. فأعلم صاحبه الخبرء وأخبره بما قد جمع له 
مروان وحشد واستعد. 

فاستشار ملك الخزر أصحابه» فقالوا: إن هذا اغترّك. ودخل بلادك» فإن أقمت 
إلى أن يجتمع لم يجتمع عندك إلى مدة فيبلغ منك ما يريدء وإن أنت لقيته على حالك 
هذه هزمك وظفر بك. 

والرأي أن تتأخر إلى أقصى بلادك» وتدعه وما يريد. 

فقبل رأيهم وسار حيث أمروه. 

ودخل مروان البلاد» وأوغل فيها وأخربهاء وغنم» وسبى وانتهى إلى آخرهاء 
وأقام فيها عدة أيام حتى أذلهم وانتقم منهم. ودخل بلاد ملك السريرء فأوقع بأهله. 
وفتح قلاعاء ودان له الملك» وصالحه على ألف رأس وخمسمائة غلام» وخمسمائة 
جارية سود الشعورء ومائة ألف مدبر تحمل إلى الباب. 

وصالح مروان أهل تومان على مائة رأس نصفين» وعشرين ألف مدبر. 

ثم دخل أرض زريكران فصالحه ملكها. ثم أتى أرض حمزين» فأبى حمزين أن 
يصالحه. فحصرهم. فافتتح حصنهم ثم أتى سغدان ففتحها صلحاء ووظف على 
طيرشانشاه عشرة آلاف مدبر كل سنة تحمل إلى الباب. 

ثم نزل على قلعة صاحب اللكز وقد امتنع من أداء الوظيفة» فخرج ملك اللكز 
يريد ملك الخزرء فقتله راع بسهم وهو لا يعرفه» فصالح أهل اللكز مروان» واستعمل 
عليهم عاملا. 

وسار إلى قلعة شروان وهي على البحر فأذعن أهلها بالطاعة. 

وسار إلى الدودانية» فأوقع بهم» ثم عاد. ٠‏ 

وفي هذه السئة: غزا معاوية بن هشام الصائفة اليسري. فأصاب ربض أقرنء وإن 

عبد الله البطال التقي هو وقسطنطين في جمع فهزمهم البطال» وأسر قسطنطين. 

وفيها: غزا سليمان بن هشام الصائفة اليمنى» فبلغ قيسارية. 

وفي هذه السنة: عزل هشام بن عبد الملك» إبراهيم بن هشام المخزومي عن المدينة 

واستعمل عليها خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم في ربيع الأول. 

وكانت إمرة إبراهيم على المدينة ثماني سنين . 

وعزل أيضاً إبراهيم عن مكة» والطائف» واستعمل عليها محمد بن هشام المخزومي . 

قيل: بل ولي محمداً سنة ثلاث عشرة» فلما عزل إبراهيم أقر محمد عليها. 


لضن تجارب الأمم / الجزء الثاني 


وفيها: وقع الطاعون بواسط. 

وفيها: أقبل مسلمة بن عبد الملك بعدما هزم خاقان» وأحكم ما هناك وبنى 
الباب» وحج بالناس خالد بن عبد الملك بن الحارث» وقيل: محمد بن هشام» وكان 
العمال من تقدم ذكرهم في السنة قبلهاء غير أن المدينة كان عاملها خالد بن 
عبد الملك». وعامل مكة والطائف محمد بن هشامء وعامل أرمينية» وأذربيجان 
مروان بن محمد. 

ودخلت سنة خمس عشرة ومائة 

وفيها: غزا معاوية بن هشام أرض الروم. 

وفيها: وقع الطاعون بالشام. 

وفيها: وقع بخراسان قحط شديدء فكتب الجنيد إلى الكور بحمل الطعام إلى 
مروء فأعطى الجنيد رجلا درهما فاشترى به رغيفا. 

فقال لهم: أتشكون الجوع ورغيف بدرهم؟ لقد رأيتني بالهند وإن الحفنة من 
الحبوب تباع عددا بدرهم. 

قال: وحج بالناس هذه السنة محمد بن هشام المخزومي. 

وكان الأمير بخراسان الجنيد. 

وقيل: بل قد كان مات الجنيد واستخلف عمارة بن حريم المري . 

وقيل: بل كان موت الجنيد سنة ست عشرة وماثة. 

وفيها: غزا عبد الملك بن قطن عامل الأندلس أرض البشكنس» وعاد 


]1 
ودخلت سنة ست”'" عشرة ومائة 
وفيها: ولي عاصم بن عبد الله بن يزيد الهلالي خراسان. 
وتوفي الجنيد قبل أن يصل إليها. 


)١(‏ إلى هنا ينتهي النقل عن الكامل في التاريخ لابن الأثير» ثم استأنف النقل عن المخطوط (ب) من 
تجارب الأمم . 

(؟) في المخطوط سنة أربع عشرة ومائة وهو خطأ حدث بسبب سقط أحداث سنة أربعة عشرء 
وخمسة عشرء والأحداث المذكورة تحت عنوان سنة أربع عشر إنما هي لسنة ست عشرة على ما 
هو وارد في الكامل» وفي مرآة الجنان» وفي المنتظم» وأصلحت العئوان وذكرت السنوات 
الساقطة من الكامل في التاريخ لأنه أقرب الكتب إلى هذا الكتاب وواضح أن ابن الأثير نقل عن 


ابن مسكويه معظم كتابه» واللّه أعلم. 


خلافة هشام بن عبد الملك لطن 


وكان سبب ولاية عاصم 
بين عاصم وبينه /١5[‏ ب] عداوة شديدة فولاه خراسان وقال: إن أدركته وبه رمق» 
وإنما قال ذلك لأن الجنيد كان قد استسقى بطنه فمات الجنيد قبل وصول عاصمء 
فقال أبو الجويرية : 
هلك الجود والجنيد جميعاً فعلى الجود والجنيد السلام 
أصبحا ثاويين في بطن مرو ما تغنى على الغصون الحمام 
كنتما بهرة الكرام فلما مت مات الندى ومات الكرام 
وفي خذه النينة: دحلم الخارط تن ارزع وكانت الحرب بينه وبين عاصم بن 
عي الله . وذلك أن عاصماً لما قدم خراسان» أقبل الحارث بن شريح حتى قدم 
بلخ وعليهما: نصر بن سيارء والبختي بن ضبيعة المري وولاهما الجنيد. 
فلما انتهى إلى قنطرة عطاء. وهي على نهر بلخ على فرسخين من المديئة» تلقاه 
نصر بن سيار في عشرة آلاف والحارث بن شريح في أربعة آلاف» فدعاهما الحارث 
ل 0 
والسّنة ل مسق ليترت با ا 
وقاتلهم. وأصابته (ر. .ية)''2 في عينه فكان أول قتيل . 


آخر. 
فأمر الحارث بالكف عنهم وخرج إلى الجوزجان”" '. واستعمل على بلخ رجلاً 
من ولد عبد الله بن خازم . 


ثم | ستشار أصحابه في قصد مرو: 
فقال له أبو فاطمة: مرو بيضة خراسان» وفرسانهم كثيرء لو لم يلقوك إلا بعبيدهم 
)١(‏ النقط موضعه حرف أو حروف ناقصة من الكلمة نظراً لضعف مدادهاء ومحوها بسبب عوامل 
الزمن. 
زفق قال ياقوت في معجمه: جوزجانان» وجوزجان: : هما واحد. .. وهو اسم كورة واسعة من كور 


بلخ بخراسان» وهي بين مرو الروذ وبلخ٠‏ ويقال لقصبتها اليهودية» ومن مدنها الأنبار وقارياب» 
وكلار» وبها قتل يحبى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


دض تجارب الأمم / الجزء الثاني 


لانتصفوا منك» فأقمء فإن أتوك قاتلتهم» وإن أقاموا قطعت المادة عنهم بعصاة. . .7" 
وسار. 

فقال أهل الدين من مرو: إن مضى إلى إيرشهر ولم يأتنا فرق جماعتناء وإن أتانا 

وبلغ عاصماً أن أهل مرو يكاتبون الحارث» فأجمع على الخروج»ء وقال: يا أهل 
خراسان» قد بايعتم الحارث بن شريحء وأنه قصد بلخ والجوزجانء والفارياب”''. 
والطالقان» ومرو الروز ففتحها وليس يقصد مدينة إلا خليتموها له» أنا لاحق بأرض 
قومي إيرشهرء ومكاتب أمير المؤمنين حتى يمدني بعشرين ألفاً من أهل الشام . 

فقال له مجشر بن مزاحم: إن أعطوك بيعتهم بالطلاق والعتاق» فأقم. وإن أبوا 
فسر حتى تنزل أيرشهرء وتكاتب أمير المؤمنين. 

فقال خالد بن هزيم» وهلال بن غنيم: لا واللّه لا نخليك والذهاب [5١/أ]‏ 
فتلزمنا ديتك عند أمير المؤمنين ونحن معك حتى نموت إن بذلت الأموال. 

قال: فإني أفعل . 

قال زيد بن مروان الرياحي: إن لم أقاتل معك ما قاتلت» فبثت الأبرد بن مرة 
الرياحي طالق ثلاثاء وكانت عنده. 

فقال عاصم : كلكم على هذا؟ 

وكان سلمة ندب أبي عبد اللّه صاحب حرسه يحلفهم بالطلاق”". 

وأقبل الحارث بن شريح إلى مرو في جمع كثير يقال ستون ألفاً ومعه فرسان الأزد» 
وتميم وعدة من الدهاقين. وخرج عاصم في أهل مرو وغيرهم فعسكر عند البيعة. 

قال: فأعطى الناس ديناراً ديناراً فخف عنه الناس» فأعطاهم ثلاثة دنانير» ثلاثة 
دنانير» فلما قرب بعضهم من بعضء أمر بالقناطر فكسرت. 


)0( موضع النتقط كلمة غير مقروءة. 

(؟) وقال ياقوت أيضاً في معجم البلدان: مدينة مشهورة بخراسان من أعمال جوزجان قرب بلخ غربي 
جيحونء وربما أميلت فقيل لها: فيريّاب. 
ومن فارياب إلى شبورقان ثلاث مراحل» ومن فارياب إلى طالقان ثلاث مراحل» ومن فارياب إلى 
بلخ ست مراحل؛ وينسب إليها جماعة من العلماء. 

زفوة يبدو أن الحلف بالطلاق كان شائعاً في تلك الأيام وكان بعضهم يعتقد فيه اعتقاداً قوياً وريما كان 
ذلك عند بعض العوام أو تغليظ من بعض الحكام وهو أمر غريب إن صح ما عهدناه عند أهل 
الشريعة الإسلامية الطاهرة النقية التي تحذر فردها تحذيراً شديداً من الحلف بغير الله تعالى» فالله 
أعلم بحقيقة ما كان في تلك المواقع والأيام. 


خلافة هشام بن عبد الملك لكل 


وجاء أصحاب الحارث فقالوا: تحضروننا بالبرية» دعونا نقطع إليكم فنناظركم 
فيما خرجنا له؟ فأبوا عليهم. 

وذهبت رجالتهم يصلحون القناطرء وأناهع رجاه مرونةاتلونيي» ويمنعونهم . فمال 
محمد بن المثنى برايته إلى عاصم» فلما فعل ذلك بدأ أصحاب الحارث بالحملة» والتقى 
الناس» فقتل قوم» وانهزم أصحاب الحارث فغرق بَشَرٌ كثير من أصحاب الحارث. فغضب 
الدهاقين إلى بلادهم» فأرسل عاصم جماعة إلى الحارث يسأله ما يريد؟ 

فبعث الحارث محمد بن مسلم وحدهء فرجع معهمء وال نيم إن العخارت 
وإخوته يقرئون عليهم السلام؛ ويقولون: قد عطشناء فدعونا ننزل الليلة ونتناظر غداًء 
فإن اتفقنا وإلا كنتم من وراء أميركم . 

فأبوا عليه . 

فقال مقاتل بن حيان: يا أهل خراسانء كنا بمنزلة أهل بيت واحد ثغرنا''؟ واحد 
ويدنا على عدونا واحدة» وقد أنكرنا ما صنع صاحبكم» وجه إليه أميرنا بجماعة الفقهاء 
وأصحابه من القراء» ووجه رجلاً واحداً. فقال محمد: أنا أتيتكم مبلغاًء وسيأتيكم غداً 
الذي تطلبون إن شاء الله وانصرف محمد بن مسلم إلى الحارث» وسار الحارث» 
وقتلوا قتلاً ذريعاً» وقطع الحارث وادي مرو. وضرب رواقاً فكف عنه عاصمء ولو ألح 
عليه فى طلبه لأهلكه. 

وكان الحارث قال لأصحابه : إنه لا ترد لى راية . 

فلما هزم هذه الهزيمة» أجمع أصحابه على مفارقته. وكان عاصم لما رأى 
الحارث يستفحل أمره» والناس يميلون إليه» وهو يفتح كل يوم مدينة هابه وانهزم . 
واتهم أصحابه وخشي أن يبطئ عنه المدد من جهة الخليفة فيهلك. 

ودخلت سنة سبع عشرة ومائة 

/١5[‏ ب] وفيها: عزل تعمسام بن عل الجلك» عاصم بن عبد الله عن خراسان 

وضمها إلى خالد بن عبد الله فولأها خالد أخاه أسد بن عبد الله . 
ذكر السبب فى ذلك 


أما بعد يا أمير المؤمنين: 


() يريد بابنا ووجهتنا وجماعتنا وهدفنا ومقصدنا واحد. 


كن تجارب الأمم / الجزء الثاني 


فإن الرائد لا يكذب أهله''". وقد كان من أمير المؤمنين إليّ ما يحق به علي 
التصييعة لد» وآن غتراسان لا قضلم إلا آنا تضم إلى صباحب العراق افتكون موادها 
. ومعونتها في الأحداث والنوائب من قريب لتباعد أمير المؤمنين عنهاء وتباطؤ غياثه عمن 
لكو با 

فلما أمضى كتابه. أخرج حديثه إلى أصحابه مثل المجشر بن مزاحم ويحيى بن 
حصين وأشباههم . 

فقال المجشر له بعدما مضى الكتاب: كأنك بأسد قد طلع عليك. فقدم أسد بعد 
كتاب عاصم بشهرين ثم عاد الحارث» واستعدٌ وأراد مناجزة عاصم . 

فلما بلغ عاصماً أن أسد بن عبد اللَّه قد أقبل صالح الحارث» وكتب بينه وبينه 
كتاباً على أن يترك الحارث كور خراسان شاءء وعلى أن يكتبوا جميعاً إلى هشام يسألانه 
كتاب الله وسنة نبيه يِه فإن أَبَى أجمعوا أمرهم جميعاً عليه"2. فختم الكتاب جماعة 
من الرؤساء ممن رضي به. 

وأبى يحيى بن حصين وقال: هذا خلع لأمير المؤمنين. 

وكان في بعث الشام رجل من اليمانية يعدل بألف رجل» اختارته اليمانية يكنى أبا 
داود» وكان في خمسمائة فكان لا يمر بقرية من قرى خراسان إلا قال لأهلها انتظروني 
فكأنكم بي قد مررت بكم راجعاً حاملاً رأس الحارث بن شريح . 

فلما التقوا خرج ودعاه إلى البراز”" فبرز له الحارث بن شريح» فضربه فوق 
ان الأيسر فصرعه. وحامى عليه أصحابه فحملوهء فخولط فكان يقول: يا أبو 
شهرياه» يا أصحاب العموداه» الحارث بن شريحاه. 

ورمى الحارث بن شريح رجل من أهل الشام بنشابة» فأصابت لبان”' فرسه 


)١(‏ الرائد هو كبير القو م أو قائدهم أو وليهم أو إمامهم ‏ الحريص على مصالحهم القائم على شؤونهم؛ 
تسر يهنا رن اانا جوضن الا عن ا يقيم أمر قومه أو أهله وعشيرته» فهو دائماً لا يمكن 
أن يكذبهم الخبرء ولا يكتمهم المشورة. ال ا ب ا 
0 1 200 

إفة هذا ما لا يجب أن يكون بين الإمام وعامله بل على العامل أن يعرض ما عن له من أمور على 
الخليفة وعليه أن يذعن لما يرى أمير المؤمنين أما إذا جاء الرد بما لا يرى: فيخرج عن طوعه 
فليس في هذا طاعة. 

2,2 أي دعا إلى المبارزة» وهي معروف في المعارك» وهي أن يبرز من الصف رجلا طالباً نظيراً له 
يقاتله فيقتل أحدهما الآخرء وبهذا تنتهي المبارزة» مع ملاحظة أنه لا يتدخل أحد بين المتبارزين 
مهما كانت النتيجة . 

2 فى متن المخطوط : متكب» والتصويب من هامشه. 

(4) أي صدرهء في هذا يقول عنترة بن شداد: - 


خلافة هشام بن عبد الملك دلذنا 


فاستحضره وألح عليه بالضرب حتى عرقه وشغله عن ألم الجراحة؛ وحمل على 
الشامي؛ فحمل الشامي عليه برمحه حتى إذا ظن الرمح قد خالطه مال الحارث عن 
فرسهء ثم لحق الشامي فقال له: الشامي: بحرمة الإسلام إلا كففت عن دمي. 

قال: انزل عن فرسكء. فنزل وركبه الحارث . 

وعظم أهل الشام يحيى بن الحصين لما كان منه في أمر الكتاب الذي كتبه 
عاصم. وكان هشام لما بلغه أمر الحارث بن شريح» وكتاب عاصم كتب إلى خالد بن 
عبد الله : 

ابعث [17/أ] أخاك ليصلح ما أفسد فإن كانت وجبة"'' فلتكن به. 

فوجه أخاه أسد إلى خراسان وما يملك عاصم من خراسان إلآ مرو ناحية إيرشهرء 
والحارث بن شريح بمرو الروذء وخالد بن عبد اللّه الهجري بآمل من قبل الحارث» 
فأقام أسد أياماً ما يدري أيقصد الحارث بمرو الروز أم خالداً بآمل حتى أجمع على 
توجيه عبد الرحمن بن نعيم الغامدي ة فى أهل الكوفة إلى الحارث. 

ا اج إلى الل سد اكد انل مرعبية عاجيا ان ترفك تمزييي 
وتحصنوا في ثلاث مدائن لهم. 

ونزل عليهم أسد وهزمهم» ونصب المجانيق عليهم . 

وهناك خالد بن عبيد اللّه الهجري من قبل الحارث بن شريح» فلما ضاق عليهم 
الحصار طلبوا الأمان» فخرج إليهم بعض أصحاب أسدء وقال يقولون لكم الأمير ما 
تطلبون؟ 

قالوا: كتاب اللّه وسنة نبيه . 

قال: فلكم ذلك. 

قالوا: على أن لا يأخذ أهل المدن بجنايتنا. فأعطاهم ذلك. 

وسار أسد إلى بلخ في طريق زم» وكان أهل بلخ قد بايعوا سليمان بن 
عبد الله بن خازم. 


فقدم بلخ ثم اتخذ سفئاً وسار منها إلى الترمذ» فوجد الحارث محاصراً لهاء وكان 


- لمارأيت القوم أقبل جمعهم يتذامرون كررت غير مزمر 
يدعون عنتر والرماح كأنها اشطان بغر في لبان الأدهم 

)١(‏ في الهامش تعليق على الكلمة هذا نصه: في الصحاح: الوجبة السقطة مع الهدة وفي المثل: 
بجنبه فلتكن الوجبة أ.ه قلت: ومعنى ليحل به المكروه دون غيره وهو مثل يضرب في الدعاء 
على الرجل . 


فض تجارب الأمم / الجزء الثاني 


مع الحارث وجوه الناسء ومعه الا 50 فنزل شيل دون النهر» ولم يطق العبور إليهم 
ولا أن يمد أهل الترمذ إلا أن أهل الترمذ قد قويت نفوسهم فهم يخرجونء ويقاتلون 
أشد قتال». فكان أصحاب الحارث من القراء يأتون أبواب الترمذ يشكون عندهم 
ويشكون خوز بني أمية ويسألونهم أن يمالونهم على حرب بني مروان حتى تكون أيديهم 
واحدة فيأتون عليهم . 

فقال السيل يوماً للحارث وهو معه يا حارث الترمذ بنيت بالطبول والمزامير ولا 

فتركه السيل وأتى بلاده» وارتحل أسد إلى بلخ» وخرج أهل الترمذ إلى الحارث» 
فقاتلوه. وثبتوا حتى هزموه وقتلوا: أبا فاطمة» وعكرمة» وخلقاً من أهل البصائرء وسار 
يعرض له ولما عاد في هذا الوقت مجتازاً به بعث إلى الهيثم الشيباني وهو بزم أيضا 

ب مانا 8 (ف4 * 1 

إنكم أنكرتم على قومكم (...) سيرتهم ولم يبلغ ذلك السبي ولا استحلال 
الفروج ولا غلبة المشركين على مثل سمرقند» وأنا أريد سمرقند» ولك عهد الله وميثاقه 
أن "لا شالق" من كن» ولك المراساة واللظات والكرامة والأمانة 1 تن ايا 
معلك وإن أنك غمطك"!" ما دغوتك إلية. فعلى عند الله وميعاقه وذمة أقير المؤمتين 
وذمة خالد إن أنت رميت بسهم ألا أؤمنك أبداً ولا أفي لك بأمان إن جعلته لك. 

فخرج إليه على ما أعطاه من الأمان فأمنه وسار معه إلى سمرقند. 

وفى هذه السنة: أسر جماعة من دعاة بني العباس بخراسان فقتل بعضهم ومُثْل 

بعضهم.ء فكان فيهم سليمان بن كثير ومالك بن الهيثم وموسى بن كعب 

ولاهز بن قريظ وعدة منهم. 

فأتى موسى بن كعب فأمر به فألجم بلجام حمارء وأمر باللجام أن يجذب فجذب 
حتى تحطمت أسنانه» ثم أمر فوجئ لحياه''' فندر ضرسه. 


)١(‏ في الكامل: ومعه سنان الأعرابي. 

(؟) موضع النقط كلمة غير مقروءة هذا رسمها (الامبورد). 

(0) فى المخطوط: ينزال» والتصويب من الكامل . 

(5) هذا أول الصفحة (ب) من الورقة (0”) من المخطوط (ب)» والصفحة التي قبلها هي الصفحة (أ) 
من الورقة )١7(‏ من المخطوط (ب) فيلاحظ ذلك جيداً. ١‏ 1 

(5) احتقرت أو أهملت ما دعوتك إليه» واستخففت به ليكونن جزاءك ما حذرتك منه. 

000 في الهامش: يوجئ لحييه . 


خلافة هشام بن عبد الملك الك 


وضرب لاهز بن قريظ بالسوطء وأمر بصلبه. 

وتكلم فيه الحسن بن زيد وقال: هو لي جارء وهو بريء مما قرف به. 

فوهبه له. 

فقال: فالآخرون أعرفهم بالبراءة» فخلى سبيلهم وضمنهم إياه. 

ودخلت سنة ثمان عشرة ومائة 

وفيها: وجه بكير بن ماهان خداش على خراسان يدعو إلى محمد بن علي» 
فصار والياً على شيعة بني العباس» ويقال: إن اسمه عمار بن يزيد - وفي أخرى: يزيد 
لح الي 

انراج تابر سار حرا ليد وود با عام ب وسمعوا وأطاعوا حتى غَيِّر ما 
دعاهم إليه وتكذب وأظهر دين الخرمية"") ودعا إليه ورخص لبعضهم في نساء بعض 
فأخبرهم أن ذلك دين محمد بن علي . فبلغ ذلك أسد بن عبد الله فوضع عليه العيون 
حتى ظفروا بهء فأتي به فسأله عن حاله فلم يلطف لهء وجعل يغلظ في بعض كلامه. 

فأمر به أسدء فقطعت يداه وقلع لسانه وسمل [عينيه]”"' وصلب بآمل. 

ثم إن أسداً لما انصرف من سمرقند سرح جديعاً الكرماني إلى القلعة التي فيها 
الحارث من طخرستان العلياء فحاصرهم وقتل مقاتليهم. وكان فيها أصهار الحارث 
ورهطه فسبى عامة أهلها من العرب والموالي وغيرهم من الذراري» وباعهم فيمن يريد 
بسوق بلخ . 

وكان السبب في ذلك 

أنه كان قد نقم على الحارث نحو من خمسمائة رجل من أصحابه أشياء ورئيسهم 

جرير بن ميمون القاضي وهموا”" [١7/أ]‏ بمفارقته . 


000( طائفة من الطوائف الضالة عن الإسلام كبعض الفرق التي تدعي انتمائها إلى الإسلام وليست منه 
ومثل هذه الفرقة تختلف كل الاختلاف عن الشيعة والخوارج والمرجئة وأمثالها من الفرق 
الإسلامية أما هذه فقد أحلت حراماً وحرمت حلالاً فهي ليست من فرق الإسلام التي اجتهد فيها 
أصبنايها أحطووا ل تاريل آي أو ديك مع اسفادعم الكامل فر القرآن والسسة ويرة ابي 357 
وتحريم ما حرم الله وتحليل ما أحله سبحانه» وهذه فرقة تؤمن بالتناسخ والإباحة. 

زفق زيادة من الكامل وهو نوع معروف من أنواع التعذيب وفيه يتم وضع المسامير في أعين المراد 
تعذيبه وفقئهاء وقد فعل ذلك بعض من ادعوا الإسلام أيام النبي وبعث بهم للاستشفاء من ألبان 
الإبل لرعي له فخارا الراعى وسنلرا غيب راكوا الال زقررا حاريين, قعث التبي 2 في 
طلبهم فصلبهم وسمل أعينهم كما فعلوا برعاة الإبل قصاصاً. 

(9) تكررت هذه الكلمة بآخر الصفحة /٠١(‏ ب) وأول الصفحة (١"/أ)‏ فحذفت التكرار. 


كن تجارب الأمم / الجزء الثاني 


فقال لهم الحارث: إن كنتم لا بد مفارقي وطلبتم الأمان فاطلبوه وأنا شاهدء فإنه 
أجدر أن يجيبوكم» وإن ارتحلت قبل ذلك لم تعطوا الأمان. 

فقالوا: ارتحل أنت عنا وخلناء ثم بعثوا من يطلب لهم الأمانء فوصل أسد 
الرسول». وأحسن إليه. 

فقال الرسول: إن القوم في القلعة ليس لهم طعامء ولا ماء» فغرر بهم» وسرج 
أسد جديعاً الكرماني في ستة آلاف» فلما كان بينه وبين القلعة فرسخ أو دونه نزل حتى 
وافاه قوم فيهم المهاجر بن ميمون في جماعة مستأمنة فتركهم حتى اجتمعوا ثم خطبهم . 

فقال بعد حمد الله والثناء عليه: يا أهل بلخ لا أجد لكم مثلاً غير الزانية من أتاها 
لدان وعليا ليام الخباريع يلي الفد عن لص لاسرع وها كم ٠‏ فقتل 
أشرافكم» وطرد أميركم» ثم سرتم معه مكاتفيه إلى مرو فخذلتموه ثم إليكم منهزماً 
فأمكنتموه من المدينة . 

والذي نفسي بيده لا يبلغني عن رجل منكم كتب كتابا إليهم في سهم إلا قطعت 
يديه ورجليه . 

فأما من كان من أهل مرو فيهم خاصتي ولست أخاف غدرهم ثم نهز إلى القلعة 
وحصرها. 

وكان القوم مجهودين قد جاعوا وعطشوا فنادى مناديه: أن قد نبذنا إليكم بالعهد 
وقاتلوهم. فسألوهم أن ينزلوا على الحكم ويتركوا نساءهم وأولادهم. 

فنزلوا على حكم أسد على يد المهلب بن عبد العزيز العتكي بكتاب يقول فيه: 
احمل إليَ خمسين رجلا منهم» وليكن فيهم المهاجر بن ميمون وأمثاله من وجوههم. 
ففعل» فقتلهم أسد. 

وكتب إلى الكرماني أن يصير الذين بقوا عنده أثلاثاء فثلثاً نصلبهم» وثلثاً تقطع 
أيديهم وأرجلهم» وثلثاً تقطع أيديهم . 

ففعل ذلك الكرماني» وباع أثقالهم وذراريهم كما حكيناه. 

وقى هذه 'السّنة :نات على تن عبد اللدنين الاين وله قماث وسعون اسنة: 

وكات :ولك قن الليلة الك ترب فها عل بيد أبن ظالية رشك اللد في" فنبياة 

عيذ اللدرون. العياين - ابوه دعلا :كناك با الحسق برقال سميكة زابيع اح 

النامر ا 


)١(‏ بخط دقيق بقلم الناسخ كتب بين السطور بآخر أحداث تلك السنة تعليقاً على هذا الاسم بقوله 
نهنا : صلوات الله وسلامه وتحياته عليه وعليه السلام ومن فداه. 


خلافة هشام بن عبد الملك كن 


ثم دخلت سنة تسع عشرة ومائة 

وفيها: لقي أسد صاحب الترك خاقان فقتله وغنم كل ما معه» وقتل خلقاً وسَّلِمَ 

أسد والمسلمون. 
3" ب] ذكر الخبر عن هذه الوقعة 

لما دخل أسد الختل كتب ابن السايجي إلى خاقان يعلمه دخول أسد الختل» 
وتفرق جنوده» وأنه بحال مضيعة. 

وكان السايجي هذا استخلفه السبل عند موته وسجى خبره. . 

فلما أتاه كتابه تجهّز» وكالخاقان مرج وجبل حِمَى لا يقربهما أحد فصاد ما في 
المرج ثلاثة أيام وما في الجبل ثلاثة أيام» فتجهزوا ودبغوا جلود الصيد واتخذوا أوعية» 
واتخذوا القسي والنشاب. 

ودعا خاقان ببرذون مسرج ملجمء وأمر بشاة فقطعت» ثم علقها في معاليق سرجه 
وأخذ شيئاً من ملح فصيّره في كيس وجعله في منطقته» وأمر كل تركي أن يفعل مثل 
ذلك. 

وقال: هذا زادكم حتى تلقوا العرب بالختل . 

فلما أحسٌ ابن السايجي بخاقان قد أقبل» بعث إليه أسد اخرج”" على”" الخيل 
فإن خاقان قد أظلك . 


200 


فشتم أسد رسولهء ولم يصدقه. 

فبعث صاحب الختل : 

إني لم أكذبك» وأنا الذي أعلمته دخولك» وتفرّق جندك» وأعلمته أنها فرصة 
لهء وسألته المدد. وأني نظرت» فرأيت أنك قد أقفرت البلاد وأصبت الغنائم» فإن 
لقيك على هذه الحال ظفر بك» وعادتني العرب أبداً [ما]”*' بقيت””': واستطال عَلَيٌ 
خاقانء واشتدت"'' مؤنثة» وامتن عَلََ ويقول: أخرجت العرب من بلادك» ورددت 


)١(‏ كلمة فى المخطوط هذا رسمها: «لغان». 

(؟) في متن المخطوط: «احزع». 

(*) في المخطوط: «عن» وهو تحريف. 

ددع زيادة من الكامل . 

)0( في المخطوط: «نفنت» والتصويب من الكامل. 
(7) في المخطوط: اشتدء والتصويب من الكامل. 


تجارتب الأمم / الجزء الثاني 


فعرف أسد أنه صدقهء فأمر بالأثقال أن تقدمء وَوَلَى عليها إبراهيم بن عاصم 


العقلح زهو اللاي ول سجستان بعد - وأخرج معه المشيخة» فسارت الأثقال. 


وكتب أسد إلى داود بن شعيب» والأصبغ بن دوالة الكلبى ‏ وقد كان وجههما"'" 


في وجه خاقان ‏ قد أقبل فانضما إلى الأثقال مع إبراهيم بن عاصم . 


ووقع إلى داود [و]”"“الأصبغ رجل دبوس فأشاع : أن خافقان قد هزم المسلمين 


وقتل أسد . 


فقال الأصبغ: إن كان أسد ومّن معه أصيبوا فإن. ..”" هشام ينحاز إليه؛ فإن 


الله تعالى حيّ قيوم» وجنود المسلمين كثيرون. 


خذاه 


فقال داود: أفلا تنتظر ما فعل أسد فنخرج على علم؟ 

قال: بلى. 

فسارا حتى شارفا عسكر إبراهيم» فإذا هما بالنيران. 

فقال داود: هذه نيران المسلمين لأنها مقاربة» ونيران الأتراك متفرقة . 
فقال الأصبغ : هم في مضيق . 

ثم دنوا فسمعوا نهيق الحمير. 

فقال داود: أما علمت أن الترك ليس لهم حمير؟ 

فقال الأصبغ : أصابوها بالأمس [57/أ] ولم”'' يستطيعوا أكلها في يومين. 
فقال داود: نسرح فارسين فيكبران. 

فبعثاء فلما دنوا من العسكر كبّراء فأجابهما أهل العسكر بالتكبير. 

فأقبلوا إلى العسكر الذي فيه الأثقال» ومع إبراهيم أهل الصغانيان» وصاغان 


“*2. فضامًا إبراهيم بن عاصم . 


وأقبل أسد [من الختل نحو جبل الملح]”'' يريد أن يخوض نهر بلخ» وقد كان 


إبراهيم قطعه بالسبي وجميع ما أصاب. فلما أشرف أسد على النهرء وقد أتاه أن خاقان 


000 
فق 
قرف 
لق 


2) 
000 


ما بين المعقوفين زيادة من هامش المخطوط. 

كلمة لم أتبين قراءتها وهذا رسمها: «قثيبا» . 

تكرر هذا اللفظ بآخر الصفحة السابقة وأول هذه الصفحة؛. فحذفت ما بآخر الصفحة السابقة 
وأثبت ما بأول هذه. 

صغان خذاه: اسم أحد القواد. 

زيادة من الكامل . 


خلافة هشام بن عبد الملك 4 


قد سار من البيوتات سبع عشرة ليلة قام إليه أسد بمثله من بحرء وعبد الرحمن بن صفر 
الأزديان فقالا: أصلح الله الأميرء إن الله تعالى قد أحسن بلاءك في هذه الغزوة» 
فغنمت وسلمت. فاقطع هذه النطفة» واجعلها وراءك. 

نامر ريب" برعت" رفانيماك رايا من العسكرء وأقام يومه. 

فلما كان من الغد ارتحل» وفي النهر ثلاثة وعشرون موضعاً تخوضه الناس» 
وموضع فيه مجتمع ما يبلغ دفتي السرج». فخاضه الناس. وأمر أن يحمل كل رجل شاة» 
وحمل هو نفسه شاة. 

فقال له غسان بن عبد الله بن مطرف بن الشخير : أيها الأمير إن الذي أنت فيه 
من حمل الشياه”" ليس له خطرء وقد فرقت الناس وشغلتهم. وأظلك عدوك» فدع هذه 
الشياه لعنة الله عليها ومر الناس بالاستعداد. 

فقال أسد: والله. والله لا يفر رجل إلا ومداده معه شاة حتى تفنى هذه الغنمء 
الفارس يحملها بين يديه» والراجل على عنقه . 

وخاطر الناس» فلما حفرت سنابك الخيل النهر صار بعض المواضع مخائض يقع 
فيها الرجل . 

فأمر أسد الناس بالشاء أن تذرف فيها ويخوضوا. 

فما استتم الناس العبور حتى طلعت عليهم الترك بالدهم. فقتلوا مَن لم يقطع 
النهرء وجعل الناس يقتحمون. 

وركب أسد إلى النهرء وأمر بالإبل أن يقطع بها النهر حتى يُحمل عليها الأثقال» 
وأقبل رمح من ناحية الخيل» فإذا خاقان» فلما توافى معه صدر من صده وحمل على 
الأزد وبني تميم وكانوا على مسلحة خَلّفهم أسد على الضعفاء من الناس» فلما حمل 
عليهم خاقان انكشفوا. 

وركض أسد حتى انصرف إلى عسكرء وبعث إلى أصحاب الأثقال الذين كان قد 
سرحهم أمامه : أن انزلواء وخندقوا مكانكم إلى النهر. 

وأمر الإسكندر ‏ وهو يومئذ اصفهيد ‏ أن يسير في الصف. وسأل أهل البصر'في 
الحرب: هل يطاق قطع النهر والحملة على أسد؟ 

فكلهم يقول: لا يطاق حتى انتهى إلى الاستجن فقال: بلى يطاق لأنا خمسون ألف 
)١(‏ في المخطوط: «فامر بها» وهو تحريف. 


(؟) في المخطوط : «فوحدت» والتصويب من الهامش. 
(9) فى المخطوط : «السا» وهو تحريف. 


1 تجارب الأمم / الجزء الثاني 


فارس» فإذا نحن اقتحمنا دفعة واحدة [1؟7”7/ ب] رَدَ بعضنا على بعض الماء فذهبت جريته . 

قال: فضربوا بكوساتهم. 

فظن أسد ومن معه أنه منهم وعيدٌء وأقحموا دوابهم فجعلت تنخر أشد النخير. 

فلما رأى المسلمون اقتحام'' الترك. ولوا إلى العسكرء وعبرت الترك. 

فسطع ريح شديد لا يبصر الرجل دابته» ولا يعرف بعضهم بعضاً. 

ودخل المسلمون عسكرهم» وحوى الترك ما كان خارجاًء وخرج الغلمان بالبراذع 
والعمدء فضربوا وجوه الترك فأدبروا. 

وبات أسدء وعبّأ [أصحابه]”'' من الليل تخوّفاً من غزو خاقان. 

فلما أصبح لم ير شيئء فدعا وجوه الناس» فاستشارهم . 

فقالوا: أقبلت العافية. 

قال: ما هذه عافية» بل هذه بلية لقينا خاقان أمس فظفر وأصاب من الجند 
والسلاح”"؛ فما منعه اليوم مِنًا إلا أنه قد وقع في يديه أسرى فأخبروه بموضع الأثقال 
- وكان هذا رأياً جيداً وحدساً صواباً من أسد -. 

وقد علم العدو أن الثقل أمامنا فترك لقاءنا طمعاً فيها. 

ثم ارتحل أسدء وبعث أمامه الطلائع» فرجع بعضهم فأخبره أنه عاين طوقات 
الأتراك وأعلاماً من أعلام إسكندر. 

فشاور منقلهء فقيل له: انزل أيها الأمير واقبل بالعافية . 

فقال: وأين العافية فأقبلها؟ إنما هي بلية» ذهاب الأموال والأنفس. 

فلما صار إلى منزل وأمسى استشار الناس. 

فقال: أتنزلون أم تسيرون؟ 

فقالوا: اقبل بالعافية» وما عسى أن يكون ذهاب الأموال بعافيتنا وعافية أهل 
خراسان. 

ونصر بن سيار مطرق. 

فقال أسد: ما لك يا سيار لا تتكلم؟ 

فقال: أصلح الله الأميرء خلتان كلتاهما لك. 
)١(‏ في المخطوط: «اقحام» والتصويب من هامش المخطوط . 


(؟) زيادة من الكامل. 
إفرف في المخطوط: السرح. وهو تحريف, والتصويب من الكامل. 
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تنج كف [ رق من مع]”") الأثقال وتخليصهمء وإن أنت انتهيت إليهم وقد 
هلكواء فقد قطعت محجة”" لا بد من قطعها. 

فقبل رأيه وسار بقية يومه كله. 

ودعا أسد قبل أن يسير سعداً الصغير””" وكان عالما”؟ يطريق الكل قفارم" اكد 
معه كتاباً إلى إبراهيم يأمره بالاستعدادء ويعلمه أن خاقان طواه» وتوجه إلى ما قبلك . 

ثم قال له: سر بالكتاب إلى إبراهيم حيث كان قبل الليل» فإن لم تفعل فأنت”") 
بريء من الإسلام إن لم يقتلك» وإن أنت لحقت بالحارث هربا مني؛ فعلى مثل الذي 
حلفت أن أبيع امرأتك الدلال في سوق بلخ وجميع”" أهل بيتك. 

قال سعيد: فادفع إليّ فاك لدي 

قال: لعمري» لئن جدَت بدمك”؟ وبخلت عليك بالفرس إني للئيه””"'. 

فدفعه إليه» وسار على دابة من جنائبه وغلامه على [77/أ] فرس معه فرس أسد 


فلما حاذى غرة طلائع الترك تحول إلى فرس أسدء فطلبته الطلائع»ء فركضء» ولم 
يلحقوه وأتى إبراهيم' بالكتاب» وتبعته بعض الطلائع حتى وافى عسكر إبراهيم والأثقال. 

فرجعوا إلى خاقان» فأخبروه. 

فغدا خاقان في اليوم الثاني على الأثقال» وقد خندق إبراهيم خندقاء والناس قيام 
عليه . 

فأمر خاقان أهل الصغد بقتالهم» فلما دنوا من مسلحة المسلمين ثاروا في 
وجوههم فهزموهمء وقتلوا منهم رجلا. 

مال سافان : :كبوا وصكيد ثلا مشر فآ وبجدا ينظ العورة ووجة ”.ركذا 


)١(‏ زيادة من الكامل. 

زهة في الكامل: الامشقة» وقال محققه في الطبري: «فحمة). 

إفر4 في الكامل زيادة تعريف هي : مولى باهلة . 

(5) في الكامل: فارساً. 

(5) العبارة في الكامل على النحو التالي: وكان فارساً بأرض الختل . 

(7) في المخطوط: «فاسد» وهو تحريف. 

0 في المخطوط: وجمع. وهو تحريف. 

(6) تعليق في الهامش على الكلمة هذا نصه: في الصحاح: الذنوب: الفرس الطويل الذنب. 
(9) في الكامل: «بنفسك». 

. في الكامل: إني إذاً للئيم‎ )١( 

)١١(‏ العبارة في الكامل على النحو التالي: فجعل ينظر ليرى عورة يأتي منها. 
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كان يفعل» ينفرد في رجلين أو ثلاثة» فإذا رأى عورة أمر جنوده فحملت من ناحية العورة . 

ذكر ظفر خاقان. ثم انهزامه باتفاق حسن مع تدبير جيد وجد 

في المسير من أسد حتى رجع كيد العدو عليهم 
وسلم المسلمون وأثقالهم 

فلما صعد خاقان التلى رأى خلف العسكر جزيرة دونها مخاضة» فدعا بعض قواد 
الترك فأمرهم أن يقطعوا فوق العسكر في مقطع وصفهء ثم تحدّروا في الجزيرة حتى 
يأتوا عسكر المسلمين من ورائهم» وأمرهم أن يبدؤوا بالأعاجمء وأهل الصغانيان وقد 
عرفهم بأبنيتهم وأعلامهم, وقال لهم: إن أقام القوم في خندقهم وأقبلوا إليكم» دخلنا 
نحن خندقهم» وإن بيّتوا لنا فادخلوا من دبره عليهم . 

ففعلوا ودخلوا عليهم من ناحية الأعاجم» فقتلوا صغان خذاه [وعامة أصحابه 
وأخذوا أموالهم]"'' ودخلوا عسكر إبراهيم» فأخذوا عامة ما فيه وترك المسلمون التعبئة» 
واجتمعوا في موضع وأحسوا بالهلاك» فإذا رهج قد ارتفع وتربة سوداء» وإذا أسد في 
جنده قد أتاهمء فجعلت الترك ترتفع عنهم إلى الموضع الذي فيه خاقان» وإبراهيم 
يتعجب من كفهم وقد ظفروا وقتلوا من قتلواء وبعد إصابتهم الغنيمة» وهو لا يطمع في 
أسد وكان أسد قد أغذ المسيرء وأقبل أسد حتى وقف على التل الذي كان عليه خاقان. 

وتنحى خاقان إلى ناحية الختل» وخرج إلى أسد من كان بقي من أصحاب 
إبراهيم» وقد قتل منهم بشر كثير ومشيخة من خزاعة. 

وخرجت امرأة صاغان خذاه إلى أسد فبكت زوجهاء وبكى أسد معها حتى علا 
صوته. 

وانصرف [7/ ب] خاقان على طريق طخارستان وهناك الحارث بن سريج . 

فانضم الحارث إلى خاقان» وسار معه في أصحابه. 

ومضى أسد إلى بلخ فعسكر في مرجها حتى أتى الشتاء . 

وكان الحارث يقول لخاقان: إنه لا نهوض بأسد» وقد تفرّق عنه الجند. 

فبتٌ خاقان جنده في الغارات على النواحي» وأقبل خاقان حتى نزل فأمر بالنيران 
فرفعت على أهل المدينة فجاء الناس من الرساتيق إلى مدينة بلخ . 

فأصبح أسدء. وصلىء وخطب الناس وقال: إن عدو الله الحارث بن سريج 


)١(‏ زيادة من الكامل. 
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ابقلب طاغية القرلة اليظفيء تون القده اويبدل :دين [أوالكه مذلة إن عناء انه ]إن 
عدوكم قد أصاب من إخوانكم ما أصابء فإن يرد الله نصركم لم تضرركم قلتكم 
وكثرتهم» فاستنصروا الله تعالى [وإن أقرب ما يكون العبد من رَبْهِ إذا وضع جبهته له 
وإني نازل وواضع جهتي على الأرض]”"' ثم وضع جبهته لله ودعا فأمنوا عليه ثم 
رفعوا رؤوسهم لا يشكون في الفتح. ثم نزل عن المنبرء وضحى» فإنه كان يوم 
الأضحى» وشاور الناس فى المسير إلى خاقان. 

فقالوا: أنت شاب لا تتخوّف من غارة على دابة ولا شاة إلا ما لا خطر فيه لخروجك . 

فقال :وال لأحرهم فإها ظفرة: وما شهادة. 

ثم أخذ من جبلة بن أبي رواد مائة وعشرين ألف درهمء وأمر للناس بعشرين 
عشرين» ومعه من جنود خراسان وأهل الشام سبعة آلاف رجل . ش 

فاستخلف على بلخ الكرماني [بن علي]”" وأمره أن لا يدع أحداً يخرج من 
مدينتهاء وإن ضرب الترك باب المدينة . 

فقال له نصر بن سيار الليثى» والقاسم بن بخيت» وجماعة أمثالهم. وسعيد 
الصغير : أصلح الله الأمير» ائذن لنا في الخروج»ء ولا تهجن طاعتنا. 

فأذن لهمء وخرج فنزل باباً من أبواب بلخ» وصلَى بالناس ركعتين طوّلهماء 
ونادى في الناس : ادعوا الله. وأطال الدعاء بالنصرء وأمن الناس على دعائه. 

ثم انفتل من دعائه. فقال: نصرتم ورب الكعبة إن شاء الله ثلاث مرات. 

ثم نادي مناديه : برئت الذمة ممن حمل امرأة وسار. 

فلما كان عند قنطرة عطاء قال لمسعود بن عمرو: انقتى مخمسية زجحل ورانة) 
اخلفهم على هذه القنطرة» فلا يدعون أحداً ممن جازها أن يرجع. 

فقال مسعود: ومن أيق أجد تمسي رج 
)0غ( زيادة من الكامل . 
00 في الكامل: وشاور الناس في | مسر إلى خاقان فقال قوم: تحفظ مدينة بلخ» وتكتب إلى خالد 

والخليفة تستمده. 1 

وقال قوم: بل تخرج إليهم» فوافق هذا الرأي أسد وكان عزم على لقائهم. فخرج الناس وهو في 

سبعة آلاف من أهل خراسان والشام. 
إفوة زيادة من الكامل. 
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فتكلم فيه قوم فكف عنه. 

وسار منزلاء وأقام حتى أصبحء فقال له بعضهم ليتم الأمر على المقام يومه حتى 
يتلاحق الناس . 

فأمر بالرحيل وقال: لا حاجة لنا في المتخلفين. 

ثم جعل”'' [4/أ] على مقدمته سالم بن منصور. ..”" [البجلي]”" فلقي 
ثلاثمائة من الترك طليعة لخاقان» فأسر قائدهم وسبعة منهمء وهرب بقيتهم» فأتى به 
أسد فبكى التركي . 

فقال أسد: ما يبكيك؟ 

فقال: لست أبكي لنفسيء وإنما أبكي لهلاك خاقان. 

قال: وكيف؟ 

قال: لأنه فرّق خيله فيما بينه وبين مرو. 

وسار أسد حتى إذا شارف العين الحارة استقبله بشر بن رزين» فقال: ما وراءك؟ 

قال: إن لم تلحقنا عُلبنا على مدينتنا. 

فقال: قل للمقدام بن عبد الرحمن: يطاول نز رمحي . 

وسار فنزل مدينة الجوزجان [فنزل عليها على فرسخين من خاقان وكان]”؟' قد 
استباحها خاقان. 

فأتاه المقدام بن عبد الرحمن في مقابلته وأهل الجوزجان. 

وانصرفت””' طلائع لخاقان إليه» فأخبرته أن ريحاً ساطعاً طلع من ناحية بلخ. 

فدعا خاقان الحارث فقال: ألم تزعم أن أسدأ ليس به نهوضء وهذا ريح من 
ال 


فقال: هذا هو اللّص”" الذي كنت أخبرتك أنه من أصحابي . 


)١(‏ تكررت عبارة: ثم جعل بآخر هذه الورقة وأول الورقة القادمة» فحذفت ما بأول الورقة [54؟/أ]. 

(0) ثلاث كلمات غير مقروءة بالمخطوط . 

إفرة زيادة من الكامل . 

)5( زيادة من الكامل . 

(5) فى المخطوط: انصرف. وهو تحريف. 

() العبارة في الكامل على النحو التالي: فلما أصبحوا تراءى العسكران» فقال خاقان للحارث بن 
سريج: ألم تكن أخبرتني أن أسداً لا حراك به وهذه العساكر قد أقبلت من هذا؟ 

(0) في الكامل: هذا محمد بن المثنى وراياته . 
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فبعث خاقان طليعته» وقال: انظروا هل ترون على الإبل سريراً وكرسي؟ 

فجاءته الطلائع» فأخبرته أنهم عاينوها. 

فقال خاقان: اللصوص لا يحملون الأسرّة والكراسى» هذا أسد قد أتاك. 

فسار أسد [قدر]("' غلوة» فلقيه سالم بن منصور”"» فقال: أبشر أيها الأمير» 
حرزتهم فلا يبلغون أربعة آلاف» وأرجو »أن يكون قل غقره او 

وسار أسد على تعيينه عنه مسيره وقلب وعبىء خاقان مثل ذلك» وجعل على 
ميمنته الحارث بن شريح وأصحابه. 

ومال الصغد» وصاحب الشاش » وصاحب الخيل والترك كلهم معه. 

فلما التقوا حمل الحارث ومّن معه على الميسرة وفيها ربيعة» وأهل الشام فما 
ثبت له أحد وانهزمواء فلم يردهم شيء دون روّاق أسد. 

ثم شذت عليهم ميمنة أسدء وهم الأزد, وبنو تميم» والجوزجان» فانهزم 
الحارث» والأتراك. 

وذهب الترك عباديد لا يلوي بعضهم على بعض ؛ ربعو لحان مدان اديت 
فراسخ]”*' يقتلون مَن لحل منهم حتى انتهوأ إلى أغنامهم. فاستاقوا أكثر من خمسين 
ألف» ومائة ألف شاة» ودواب كثيرة. 

وأخذ خاقان غير طريق الحارة في الجبل» والحارث [بن]””' سريج يحميه. 

وهاجت ريح الحرب التي د تسمى الهفافة» فهزمهم الله تعالى . 

فقال الجوزجاني”" لعثمان بن عبد الله بن الشخير: إني أعلم ببلادي وطرقهاء 
فهل لك فى أمر فيه هلاك خاقان» ولك فيه ذكر ما بقيت؟ 

فقال: وما هذا؟ 


قال: تت تتبعني ؟ 


)00( زيادة من الكامل. 

(؟) في الكامل: سالم بن جنا 

(*) في الكامل: وأرجو أن يكون خاقان عقيرة الله. 
ادق زيادة من الكامل . 

(0) زيادة يتطلبها السياق. 

(7) في المخطوط : الجوزجانء» والتصويب من الكامل. 
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قال: نعم. 

[:؟/ ب] فأخذ به طريقاً يسمى ورّادك» فأشرفوا على طوقان خاقان» وهم 
امنون. 

فأمر خاقان الكوسات. فضربت ضرب الانصراف» وقد شبّت الحرب» فلم يقدر 
الترك على الانصراف . 

ثم ضربت الثانية» فلم يقدروا لاشتغالهم؛ فحمل ابن الشخير والجوزجاني على 
الطوقان وولى خاقان مُذبرا. 

فحوى المسلمون عسكرهم» وتركوا قدورهم تغلي» ونساءهم مع [بعض]''' نساء 
العرب كن معهم . 

ووحل بخاقان فرسه”'"', فحماه الحارث بن سريج . 

وأراد خصي لخاقان أن يحمل امرأة خاقان» فأعجلوه عن ذلك» فطعنها بخنجرء 
فلحقوها وهي تتحركء, فأخذوا أختهاء وهي من لبد مضرب. 

ووجد عسكر الترك مشحوناً من كل شيء من آنية الفضة وصناجاتهم» وأمتعتهمء 
وبعث أسد بجواري الترك إلى دهاقين خراسانء فاستنقذ مَن كان في أيديهم من المسلمين. 

وانصرف أسد إلى بلخ اليوم التاسع من خروجه. 

فقال ابن السجف المجاشعي : 

لو سرت في الأرض تقيس الأرضا 2 تقيس منها طولها والعرضا 

لمم انلق كيرا مر وتقيشنة مي الأميجي إبكة وؤاميفيا 

أفضى إلينا الخير حين أفضا وجمع الشمل وكان رفضا 

ما فاته خاقانإلاركضا_ قد فض من جموعهما فضا 

يا ابن سريج قد لقيت حمضا0 حمضابه يشفى صداع المرضى 

وأصاب أسد أربعة آلاف درع. 

وكان أسد يوجه الناس في السراياء فكانوا لا يزالون يصيبون جماعة من الترك. 

ونشيو: بقاقانا إلى علاوه' "قلا بورد اشر وريه ولقاء نط ائخرة ابو كان 2 
)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 
(6) في الكامل: برذونه. 
[فرة في الكامل: ومضى خاقان إلى طخارستان وأقام عند جبوية الخزلجي» ثم ارتحل إلى بلاده. . . 


() في المخطوط: «شروسنة» والتصويب من الكامل . 
)0( زيادة من الكامل. 
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جد كاوس أبى الأفشين باللعانين وأعدّ له هدايا عظيمة ودواب له ولجنده. 

وكان الذي بينهما متباعداً ولكنه لما رجع منكوباً أحبّ أن يتخذ عنده يدأء فأتاه 
بكل ما يقدر عليه 

فلما رجع خاقان إلى بلاده أخذ في الاستعداد للحرب ومحاصرة سمرقند وحمل 
الحارث بن شريح 0 إن آلاف برذون وفرق في أصحابه مثلها. 

ثم إنه لاعب خاقان يوماً كورصول على تذرجة مدرجة بالنرد فقهر كورصول 
الترقشى. فطلب منه التذرجة. 

فقال أحدهما: أندن 

فقال الآخر: ذكر. 

وأدى النزاع إلى أن رفع”'" يده [5*/أ] فضرب يد خاقان فأوهنها''". فحلف 
خاقان ليكسرن يد كورصول من بين يديه . 

نحي كور ول من بين يديه وجمع جمعاً ثم بيت خاقان فقتله وتفرّق عنه الترك 
وتركوه مجورّداً حتى أتاه عظماء الترك ودفنوه. وصنع به ما يصنع بمثله . 

وتفرّقت الترك في الغارات بعضها على بعض» وأتى بعضهم إلى الشاش فعند 
ذلك طمع أهل الصغد في رجعة الأولى إليها فلم يسلم من خيل الترك التي تفرقت في 
الحاضرة إلا حديراً الليئي فإنه سلم في جيش سار إلى طخارستان. 

ذكر اتفاق وحسن اتفاق لمقاتل , بن حيان من غير قصد منه 

كان أسد بعث من مديئة بلخ رجلا يُعرف بسيف بن وصاف إلى هشام يخبره بما 
أظله من الخطب العظيم ويستمده. 

فلما وصل إليه أخبره» فلم يصدقه هشام”". وقال لحاجبه: ويحك إن هذا الشيخ 
قد أتانا بالطامة الكبرى إن كان صادقاًء ولا أظنه صادقاء اذهب به فَعِذْمُء ثم سَلْهُ 
وانبئني بما يقول. 

ففعل ١‏ ثم سألهء فأخبره بما أخبر به هشام . 

فدخل عليه أمر عظيم وصرفهء ثم دعاه بعد أيام يسيرة» وقال له: مَن القاسم بن 
)0غ( في متن المخطوط : «(يرفع» والتصويب من هامشه. 
00 في الكامل : فكسرها. 


() في الكامل: وأرسل أسد مبشراً إلى هشام بن عبد الملك بما فتح الله عليهم وبقتل خاقان. فلم 
يصدقه وقال للربيع حاجبه : لا أظن هذا صادقاًء فعذده» ثم سله عما يقول. 
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قال: ذاك صاحب العسكر. 

قال: فإنه قد أقبل. 

قال: فإن كان قد أقبلء فقد فتح الله تعالى على أمير المؤمنين. 
دخل يكبرء وهشام يكبّر معهء حتى انتهى إليهء فقال: الفتح يا أمير المؤمنين. 

فأخبره الخبر» فنزل هشام عن سريره فسجد سجدة الشكر وهي واجبة عندهم. 

فحسدت القيسية أسداً وخالداً وقالوا لهشام: أكتب إلى خالد فليأمر أخاه أن يوجه 
مقاتل بن حيان. 
أمير المؤمنين» فأخيره بما عاينت وقل الحق» وأنت لا تقول غير الحق إن شاء الله 
وخذ من بيت المال حاجتك . 

فقال الناس: إنه لا يأخذ شيئاًء أعطه من المال كذا وكذاء ومن الكسوة كذا 
وجهره. 

فسألهء فقال: كان من أمرنا كيت وكيت إلى أن قال: قصدنا خاقان» فساق من 
الذي رأىء» وأهل البلدان بعد أن قاتلنا كذا يوماء ثم أوقعناه وهو لا ينتظرنا فحملوا على 
خاقان بما فيه من النساء والذراري والآلات. 

وكان هشام متكئاً [5”/ ب] فاستوى جالساً عند ذكر خاقان وقال ثلاثاً: أنتم 

قال: بلى. 

قال: حاجتك؟ 

قال: إن يزيد بن المهلب أخذ من ابني حيان''' من غير حق مائة ألف [درهم 
فاستحلف على ذلك]9" . 


)١(‏ في الكامل: «ابني» دون ذكر اسمهء وفي المخطوط «أبي» وهو تحريف يوضح ذلك السياق. 
() زيادة من الكامل. 


خلافة هشام بن عبد الملك 4١‏ 


فقال هشام: لا أكلفك شاهداًء أحلف بالله إنه لكما قُلْتّ . 

فحلف,. فردها عليه من بيت مال خراسان. 

وكتب إلى خالد أن يكتب إلى أسد فيهاء فكتب إليهء فأعطاه مائة ألف درهمء 
فقسمها بين وركة جباة عن قراتفى الي : 

وفي هذه السنة: خرج على خالد بن عبد الله» المغيرة بن سعيدء وسار في نفرء 
فأخذ منهم وقتلهم. 

ذكر السبب في ذلك 

أما المغيرة بن سعيد”"' فكان يتشيّع» ثم نُسبت إليه أمور شنيعة فيها تزيّد وإسراف 
فأحدها ما حكاه صاحب التاريخ على ما أخبرناه القاضي عن محمد بن جرير الطبري 
قال: حدثنا ابن حميد قال لنا جرير عن الأعمش قال: سمعت المغيرة بن سعيد يقول: 


)١(‏ زاد صاحب الكامل في التاريخ في هذا الخبر فقال: فقال أبو الهندي يذكر هذه الوقعة: 
أبا منذر قست الأمور وقستها وساءلت عنها كالحريص المساوم 
فما كان ذو رأي من الناس قسته برأيك الأمثل رأي البهائم 


000 


آنا دو لرلة مياه لم ريسن 
ولا حج بيت اله من حج راكباً 
وكم من قتيل بين سان وجزة 
تركت بأرض الجوزجان تزوره 
وذي سوقة فيه من السيف خبطة 
فمن هارب منا ومن دائن لنا 


0 بثلاث ا 


قال: لا تستطل على أهل الختل استطالتي عليهم» فإني ملك 
وقال له: اطلب الحنيش حتى ترده إلى بلادكم» ا ا 


الصنين ده 


عراق ولا انقادت ملوك الأعاجم 
ولا اعمر البطحاء بعد المواسم 
كثير الأيادي من ملوك قماقم 
سباع وعقبان لحزالغلاصم 
به رمق ملقى لحوم الحوائم 
أنجت ] يقاسي مهمهات الأداهم 
ومن مضر الحمراء عند المازم 
م دم 


وقانة كه ارما العرية اوم جك كل ا 


وأما قولك: لا تحاريوا العرب فكيف 


3 لل م لهب؟ 
0 قد جريت فوتكم بقوتيء مرا ا ا ل ين 


فى المخطوط: المغيرة 5 بن شعبة » ذعر للترسايةاى عله مجان دل بح لسار وف 


كل مواضع الحكاية. 
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لز آراد أن يخ عاداء أو تمؤدا» أو قروناً بين ذلك كثيراً لأحياهم . 

قال الأعمش: وكان المغيرة بن سعيد يخرج إلى المقبرة فيتكلم فيرى مثل 
الجراد"" على القبور.: 

وجر عدا ين الخدم ريحكااك علسسح اك عطي 

قلعا كله الم راي" اي وهم سبعة» وأمر بسريرة فأخرج إلى 
المسجد الجامع”" . 

وأمز باطنان” 1 قصب ونفط فأحضرء 5 ثم أمر المغيرة أن يتناول طناء فكع وتأبى» 
تويك لالط ان رامق فتناول طن ا فَشّدَّ عليه ثم صب عليه» وعلى 
الطن نفط» ثم ألهبت فيهما النار» فأحرقا ثم فعل في الرهط بمثل ذلك» ثم أمر بياناً 
آخرهم فتقدم إلى الطن مبادراً فاحتضنه . 

فقال خالد: ويلكم في كل أمركم تجهلون هلا رأيتم هذا إلا المغيرة» ثم أحرقه 

وكان ظهورهم وخروجهم بظهر الكوفة» فأخبر خالد القسري بخروجهم وهو على 
المنبر فقال: أطعموني ماء. 

وقيل فيه'”' : 

أخالد لا جزاك الله خيراً 0 0 

زوكنت للف الجفيرة عمد منود “نول من المشافة لي 

وقلت'لنا اصايئك أطعسوتى.. شرابا» كع لت على السرير 

لاعلاج ثمانية وشيخ كبير السني ليس بذي نصير 

ولما قتل خالد المغيرة أرسل إلى مالك بن أعين الجهني» فسأله فصدقه 

7 0م 

عن نفسهء فاطلعه ‏ . 


)١(‏ فى المخطوط: الحرا. وهو سقط وتحريف. 
زه في الكامل : المغيرة بن سعيد» وبيان في ستة نفر» وكانوا يسمون الوصفاءء وكان المغيرة ساحراً. 
إفرة أي أن الآمر هو: خالد بن عبد الله القسري على ما هو في الكامل. 
(4) في هامش المخطوط تعليق على هذه الكلمة هذا نصه : أطنان جمع طن» والطن الحزمة من القصب. 
(5) في الكامل: فقال يحيى بن نوفل في ذلك. 
(0) شطر بيت قبيح عففت القلم عن ذكره. 
(0) زيادة من الكامل. 
(4) في الكامل بعد هذا: وكان رأي المغيرة ة التجسيم يقول: إن الله على صورة رجل على رأسه تاج» 
وأن أعضاءه على عدد حروف الهجاء. 
ويقول: ما لا ينطق به لسان تعالى الله عن ذلك . - 


خلافة هشام بن عبد الملك واد 


فلما خلا مالك بمَن يثق» وكان فيهم أبو مسلم صاحب الدعوة. قال لهم : 
3 أ] ضربت له بين الطريقين لا حيا ١‏ وطنت عليه الشمس فيمن يطينها 
والبينة في شبهة حين سألني2 2 كما اشتبها في الخط سين وشينها 
فكان يقول أبو مسلم حين ظهر أمره: لو وجدته لقتلته بإقراره على نفسه. 
وفي هذه السنة: حُكم بهلول بن بشر الملقب كثارة فقتل . 


كان بهول نبالة» وكان به أنق» وهو مشهور بالبأس» والحدة عند هشام بن 
عبد الملك. 


فخرج يريد الحج» فلما كان بسواد الكوفة أمر غلامه أن يبتاع له خلاً بدرهم» 
فجاء إليه غلامه بخمر» فرذه وقال: استرجع الدرهم. 
قلنا رحد الفلذه نمعيه الاقم الزر ذلك قبعاء لول زلن عانا القرية” "+ وكلية. 
جع الغلام يجبه البائع | 
فقال العام الثمر "هيلك ومن قؤملق 77 + 


- ويقول: إن الله تعالى لما أراد أن يخلق تكلم باسمه الأعظم فطار فوقع على تاجه» ثم كتب 
بإصبعه على كفه أعمال عباده من المعاصي والطاعات» فلما رأى المعاصي إرفض عرقا فاجتمع 
من عرقه بحران» أحدهما : ملح مظلمء والآخر: عذب نيّر. 
ثم اطلع في البحرء فرأى ظلهء فذهب ليأخذه فطار» فأدركه؛ فقلع عيني ذلك الظل» ومحقه» 
ا ل 
وخلق من البحر الملح الكفار ومن البحر العذب المؤمنين. 
وكان يقول: بألوهية علي» وتكفير أبي بكرء وعمر» ارتم اذو وني 
وكان يقول: إن الأنبياء لم يختلفوا في شيء من الشرائع 
وكان يقول بتحريم ماء الفرات» ل رع ار ٠‏ ولك رو ات 
وكان يخرج إلى المقبرة» فيتكلم فيرى أمثال الجراد على القبور. 
وجاء المغيرة إلى محمد الباقرء فقال له: أقرر أنك تعلم الغيب حتى أجبي لك العراق. 
فنهره وطرده. 
وجاء إلى ابنه: جعفر بن محمد الصادقء فقال له: مثل ذلك» فقال: أعوذ بالله . 
وكان الشعبي يقول للمغيرة: ما فعل الإمام؟ أتهزأ به؟ 
فيقول: لا إنما أهزأ بك . 
وأما بيان» فإنه كان يقول بألوهية علي. وأن الحسن والحسين إلاهان» ومحمد ابن الحنفية 
بعدهم» ثم بعده ابنه أبو هاشم بن محمد بنوع من التناسخ . 
وكان يقول: إن الله تعالى يفني جميعه إلا وجهه. ويحتج بقوله: #وَيبْقٌ وَْهُ رَيْكَ ذو لُلَكلٍ 
َالإار )» . 
تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً. 
وادعى النبوة. وزعم أنه المراد بقوله تعالى: #هذا بان لِلنّاس» . 
(1) في الكامل: وهي من السواد. (؟) في الكامل: ومن قولك. 
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فمضى بهلول في حجه حتى فرغ منه. 

ثم عزم على الخروج على السلطان» فلقي بمكة من كان على مثل رأيه. 
فأقعدوا”'' قرية من قرى الموصل . 

واجتمع إليه أربعون رجلاء وأمّروا عليهم البهلول؛ وأجمعوا على أن لا يمروا 
بأحد إلا أخبروا أنهم أقبلوا من عند هشام على بعض الأعمال» ووجههم إلى خالد 
لينفذهم في أعمالهم» فجعلوا لا يمرون بعامل إلآ أخبروه بذلك» وأخذوا منه دواب 
البريد. 

فلما انتهوا إلى القرية التي كان ابتاع الغلام فيها الخل» فأعطي الخمرء قال 
[بهلول: نبدأ بهذا العامل فنقتله فقال له]”'' أصحابه: نحن نريد قتل خالد» فإن بدأنا 
بهذا شهرنا وحذرنا خالد وغيره”": ولعل خالداً يفلت» وهو الذي يهدم المساجدء 
ويبني البيع والكنائس» ويولي المجوس على المسلمين» وينكح أهل الذمة المسلمات» 
[فاذهب بنا إليه لعلنا نقتله فيريح الله منه]؟' . 

قال 0و اه ان ترقره مدا واتتقه علدا لعل ا اتقو بها رين وينوفان ااه 
والله يقول : لقنا اليرت يَلْوْتَحْ يت الْحكُئَّرِ4 قالوا: أنت ورأيك. 1 

فأتاه فقتله» فنذر””' بهم الناس» وعلموا أنهم خوارج» وابتدروا إلى الطريق هرباً. 

وخرجت البرّد إلى خالد» فأعلموه أن خارجة خرجت» وهم لا يدرون من 
رئيسهم فخرج خالد من واسط حتى أتى الجزيرة في خلق كثير. 

وكان قدم في تلك الأيام قائد من أهل الشام في بني القين» قد وجهوا مدداً لعامل 
خالد على الهند» فتؤلوا الخرة. 

فقصدها خالد» ودعا رئيسهم» وقال له: قاتل هؤلاء المارقة» فإنّي أعطي من َكَل 
منهم واحداً عطاءً سوى ما قبض بالشام» وأعفيه من الخروج إلى أرض الهند ‏ وكان 
الخروج إلى أرض الهند شاقًا عليهم -. 

فتسارعوا إلى ذلك؛» وقالوا: نقتل هؤلاء النفر الثني"'2 ونرجع إلى بلادنا. 


() في المخطوط: «فاقعدوا» والتصويب من الكامل. 

(0) زيادة من الكامل» وأحسبه ساقط من المخطوط . 

() بعد هذا في الكامل: فأنشدناك الله أن لا تقتل هذا فيفلت منا خالد. . . 

(5) زيادة من الكامل. 

(5) تعليق على هذه الكلمة بالهامش غير ظاهرء والمراد بالنذر هنا الإخبار والإعلام. 

() في الهامش تعليق على هذه الكلمة هو: الثني: هو واحد المثنى» وهو تضاعيفه. «الصحاح». 


خلافة هشام بن عبد الملك لحف 


فتوجه القيني إليهم في ستمائة وَضَمّ [757/ ب] المع اد اين ين من شرطة الكوفة 
وقال القائد: لا تكونوا معناء وإثما يريد في نفسه أن يخلو هو وأصحابه بالقومء فيكون 
الظفر لهم دون غيرهم لما وعدهم خالد""'. 

وخرج إليهم بهلول. فسأل عن رئيسهم حتى عرف مكانه» لا كد 
في فرج درعه فأنفذه . 

فقال: قتلتنى قتلك الله . 

فقال بهلول: إلى النارء وأيعدك الله . 

وولى أهل الشام مع شرط أهل الكوفة منهزمين حتى بلغوا الكوفة» وبهلول 
وأصحابه يقاتلونهم 

فأما الشاميون مّن كان منهم على خيول جياد فأتوه. 

وأما الشرط فإنه لحقهم» فقالوا: اتق الله فيناء فإِنا مكرهون قهورون. 

فجعل يقرع رؤوسهم برمحه» ويقول: النجاء النجاء . 

وأصاب بهلول مع القيني بَذْرَة [فأخذها"' . 

وكان بالكوفة ستة نفر يرون رأي بهلول فخرجوا يريدونه» فقتلواء وخرج إل 
البهلول وحمل البدرة بين يديه فقال: من قتل هؤلاء النفر حتى أعطيه هذه الدراهم؟ 
فجعل هذا يقول: أناء وهذا يقول: أناء حتى عرفهم ‏ وهم يرون أنه من قِبِلٍ خالد جاء 
ليعطيهم ثواب ما فعلوا - 

فقال بهلول لأهل القرية: أصدق هؤلاء هم قتلوا هؤلاء النفر؟ 

قالوا: نعم. 

وكان خشي بهلول أن يكونوا ادذعوا ذلك طمعاً في المال» فقال لأهل القرية: 
انصرفوا أنتم . 


)١(‏ في الكامل على النحو التالي. 
فسارعوا إلى ذلك» فتوجه مقدمهم ‏ وهو من بني القين ‏ ومعه ستمائة منهم . 
فضم إليه خالد مائتين من الشرط . 
فالتقوا على الفرات» فقال القينى لمن معه من الشرط: لا تكونوا معناء ليكون الظفر له 
ولأصحابه . 1 
(0) زيادة من الكامل. 
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الموصل والكوفة. 

فشد عليه البهلول» فقال: نشدتك الرحم فإني جامح مستجير. 

فكفّ عنه وانهزم أصحابه» فأتى خالداً وهو بالحيرة فلم يرعه إلا الفل قد هجم عليه”" . 

وارتحل بهلول من يومه يريد الموصل . 

فكتب عامل الموصل إلى هشام: أن خارجة خرجت» وأنه يخافهم. ويسأله نجندا 
فاليم بوم 

فكتب إليه هشام: وجه إليه كثارة بن بشير”" . 

وكان هشام لا يعرف البهلول إلا بلقبه -. 

فكتب إليه العامل: أن الخارج هو كثارة. 

وكان البهلول قال لأصحابه: ما نصنع بابن النصرانية ‏ يعني خالداً - وإنما خرجت 
لله تعالى فلما لا نطلب الرأس الذي يسلط خالداً وأشباهه؟ 

فتوجه إلى الشام يريد هشاما . 

فخاف عمال هشام [من هشام]”" إن تركوه يجوز بلادهم إليه فجند له خالد جنداً 
من [العراق. وسيّر عامل الجزيرة جنداً من الجزيرة» ووجّه هشام جنداً من]”"' الشام 
فاجتمعوا بدير بين الجزيرة والموصل””'' . 

وأقبل بهلول حتى انتهى إليهم» فنزل على أهل الديرء فقالوا له: تزحزح عن الدير 
حتى نخرج إليك . 

فتنحى» فخرجوا إليه؛ فلما رأى كثرتهم [77/أ] وهو في سبعين»؛ جعل من 
أصحابه ميمنة» وميسرة» ثم أقبل على أعدائه» فقال: أكلكم يرجو أن نقتلهم ونسله”', 
فيأتي أهله سالما؟ 

قالوا: نعم» إِنَا نرجو ذلك إن شاء الله . 

فشدّ على رجل عظيم من عظمائهم فقتله» فقال: أما هذا فلا يأتي أهله أبداً. 


)١(‏ في الكامل: وبلغت الهزيمة خالداً وما فعل بصريفين فوجّه إليه قائداً من شيبان أحد بني 
حوشب بن يزيد بن رويم فلقيه فيما بين الموصل والكوفة فانهزم أهل الكوفة» فأتوا خالداً . 

زف كذا في المخطوط؛ وفي الكامل في التاريخ: كثارة بن بشر. 

إفرة زيادة من الكامل أرجح سقوطها من المخطوط. 

(:) فى الكامل: وقيل: التقوا بكحيل دون الموصل . 

(5) في المخطوط: أكلكم ترجو أن تقتلنا ويسلم... وقد أصاب العبارة تحريف» فأصلحته على ما 
يقتضي السياق» والله أعلم. 


خلافة هشام بن عبد الملك .4 


ولم يزل هذا ديدنه حتى قتل ستة فانهزموا ودخلوا الدير»ء وحاصرهم حتى جاءتهم 
الأمدادء فكانوا عشرين ألفاً. 

فقال له أصحابه : ألا نعقر دوابناء ثم نشد عليهم شدةً واحدة؟ 

فقال: لا حتى نبلى عدداً ما استمسكنا على دوابنا. 

ثم إن بهلولا نزل هو وأصحابه فعقروا دوابهم» وترجّلوا لهم» وأصلتوا السيوف» 
وقتل عامة أصحاب البهلول» وهو يقاتل ويذود عن أصحابه إلى أن حمل عليه رجل يكنى 
أبا الموت» فصرعه. فأتاه مَن بقي من أصحابه» وقالوا له: وَل أمرنا من بعدك من يقوم به. 

فقال: إن هلكت فأمير المؤمنين دعامة الشيباني"") 

ومات البهلول في ليلته» وهرب دعامة 0 


ثم دخلت سنة عشرين ومائة 
وفيها: هلك أسد بن عبد الله من دبيلة كانت في جوفه. 
فاستخلف جعفر بن حنظلة البهراني» فعمل أربعة أشهر. 


)١(‏ في الكامل: فطعن بهلول فصرعء فقال له أصحابه: : وَل أمرنا من بعدك من يقدم له» فقال: إن 
هلكت فأمير المؤمنين دعامة الشيباني » وإن هلك فأمروا اليشكري » ومات البهلول من ليلته؛ فلما 
أصبحوا هرب دعامه» وخلاهم. 

(؟) زاد ابن الأثير في هذا الخبر وفي أحداث تلك السنة في الكامل في التاريخ ما يلي: فلما قتل 
بهلول خرج عمرو اليشكري» فلم يلبث أن قتل. 
وخرج البحتري صاحب الأشهب - وبهذا كان يعرف على خالد في ستين 
فوجه إليه خالد الشمط مسلم البجلي في أربعة آلاف» م فانهزمت الخوارج»ء 
فتلقاهم عبيد أهل الكوفة» وسفلتهم فرموهم بالحجارة حتى قتلوهم . 
ثم خرج وزير السختياني على خالد بالحيرة في نفر» وجعل لا يمر بقرية إلآ أحرقهاء ولا يلقى 
أحداً إلا قتله؛ وغلب على ما هنالك وعلى بيت المال. 
فوجه إليه خالد جنداً فقاتلوا عامة أصحابه» وألخن بالجرات وأتي باخالد: وأقبل على خالد 
فوعظه» فأعجب خالداً ما سمع منه» فلم يقتله وحبسه عنده. 
وكان يأتي به في الليل» فيحادثه» فسّعي بخالد إلى هشام» وقيل : أخذ حرورياً قد قتلء 00 
ا م عي . فغضب هشامء وكتب إليه يأمره بقتله. وكان خالد يقول: | 
أنفس به عن الموت فأخر قتله 
فكتب إليه هشام ثانياً يذمهء وام وإحراقه . 1 
فقتله» وأحرقه» ونفراً معه» ولم يزل يتلو القرآن حتى مات وهو يقرأ: لقُلْ نَارُ جَهَكَمَ أمَدُ حرا أو 
درا تون . 
وفي هذه السئة: خرج الصحارى بن شبيب بن يزيد بناحية جبل» وكان قد أتى خالداً يسأله الفريضة . 
فقال خالد: وما يصنع ابن شبيب بالفريضة. فمضىء وندم خالد» وخاف أن يفتك عليه» - 
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1 : م 00 
وجاء عهد نصر بن سيار في رجب سنة في إحدى وعشرين ٠.‏ 


- فطلبه» فلم يرجع إليه؛ وسار حتى أتى جبل» وبها نفر من بني تيم اللات بن ثعلبة» فأخبرهم» 
فقالوا: وما نرجو من ابن النصرانية» كنت أولى أن تسير إليه بالسيف فنضريه به. 

فقال: والله ما أردت الفريضة» وما أيذت [1 التوصل إليه لعا تكله نكري »قم أددلة يفوت 
- يعني بفلان رجلاً من قعدت الصفرية وكان خالد قََلَهُ صبراً - ثم دعاهم إلى الخروج معهء فتبعه 
منهم ثلاثون رجلآء وخرج بهم فبلغ خبره خالداً فقال: قد كنت خفتها مئه» ثم وجه إليه خالد 
جنداء فلقوه بناحية المناذر» فقاتلهم قتالا شديدا فقتلوه» وجميع أصحابه . 

وفيها : غزا أسد الختل» ؛ فوجه مصعب بن عمرو الخزاعي إليهاء فسار حتى نزل بقرب بدر طرخان» 
فطلب الأمان ليخرج إلى أسد» فآمنه مصعب وسيّره إلى أسد فسأله أن يقبل منه ألف ألف درهم . ٠‏ فأبى 
أسد وقال : إنك دخلتها وأنت غريب من أهل الباميان» أخرج من الختل كما دخلت . 

فقال بدر طرخان: فأنت دخلت إلى خراسان على عشرة من الدواب» ولو خرجت منها لم تحتمل 
على خمسمائة بعير» وغير ذلك؛ إني دخلت الختل شابء فأردد عَلَيَ شبابي وخذ ما كسبت منها. 
فغضب أسد وردّه إلى مصحب ليمكنه من العودة إلى حصنه. 1 1 

فوصل بدر طرخان مع مولى لأسد إلى مصعب فأخذه سلمة بن عبيد الله وهو من الموالي وقال: 
إن الأمير يندم على تركه وحبسه عنده. 

وأقبل أسد بالناس وقال لمجشر بن مزاحم : كيف أنت؟ قال مجشر : كنت أمس أحسن حالاً من 
اليوم» كان بدر طرخان في أيديناء وعرض ما عرض فلا الأمير قبل منه ما عرض عليه ولااهو 
شد يده عليه» ولكنه خلى سبيلهء وأمر بإدخاله حصنه. 

فندم أسد عند ذلك» وأرسل إلى مصعب يسأله : : هل دخل بدر طرخان حصنه أم لا؟ 

فجاء الرسول فوجده عند سلمة بن عبيد الله فحوّله أسد إليه» وأمر به فقٌُطعت يده وقال : من هاهنا 
من أولياء أبي فديك؟ رجل من الأزد كان بدر طرخان قد قتله ‏ فقام رجل من الأزد فقال : أنا . 

فقال: اضرب عنقهء ففعل. 

وغلب أسد على القلعة العظمى» فبقيت قلعة فوقها صغيرة» وفيها ولده وأمواله؛ فلم يصل إليها. 
وفرق أسد العسكر في أودية الختل فملا أيديهم من الغنائم والسبي» وهرب أهله إلى الصين. 

وفي هذه السنة: غزا الوليد بن القعقاع أرض الروم. 

وحج بالناس هذه السنة : أبو شاكر مسلمة بن هشام بن عبد الملكء وحجّ معه ابن شهاب الزهري. 
وكان العامل على مكة والمدينة والطائف: محمد بن هشام المخزومي. وعلى العراق والمشرق 
كله : خالد القسري. وعلى خراسان: أخوه أسد 

وقيل: كان أسد قد هلك في هذه السنة» فاستخلف عليها جعفر بن حنظلة البهراني. وقيل: إنما 
هلك أسد سنة عشرين ومائة. ١‏ 

وفيها: غزا مروان بن محمد أرمينية» فدخل بلاد اللان» وسار فيها حتى خرج منها إلى بلاد 
الخزر» فمرّ ببلنجر وسمندر وانتهى إلى البيضاء التي يكون فيها خاقان» فهرب خاقان منه. 

وفيها: توفي حبيب بن أبي ي ثابت» وعبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي؛ وقيس بن سعد 
المكي» وسليمان بن موسى الأشدق» وإياس بن سلمة بن الأكوع . 

فصل ابن الأثير الخبر في ذلك في الكامل فقال اف عات نوكين ار توفي أسد بن 
عبد الله القسري بمدينة ب : وكان سبب موته: أنه كان به دبيلة» فأصابه مرض» ثم أفاق منهء 
فخرج يوماً فأتي بكمثري أول ما جاءء فأطعم الناس منه واحدة واحدة» وأخذ كمثراة فرمى بها 
إلى خراسان دهقان هراة. 

فانقطعت الدبيلة» فهلك. واستخلف جعفر بن حنظلة البهراني» فعمل أربعة أشهر. 0 
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وفي هذه السنة: واجهت شيعة بني العباس بخراسان إلى محمد بن علي بن 


عبد الله بن عباس» سليمان بن كثير ليعلمه أمرهمء وما هم عليه. 


ذكر السبب فى ذلك 


كانت من محمد بن علي على من كان بخراسان من شيعته من أجل طاعتهم كانت 


لخداشس الذي ذكرنا خبرة وقبولهم من الكذب الذي رواه لهم عنه. 


فلما أبطأ كتابه اجتمعوا فذكروا ذلك منهمء فأجمعوا على الرضا بسليمان بن كثير 


ليلقاه بأمرهم ويخبره عنهم ويرجع إليهم بما يَرْدَ عليهم . 


فقدم سليمان بن كثير على محمد بن علي وهو متنكر» فأخبره عنهم بطاعة 


٠»‏ فعتفهم وقال: لعن الله خداشاً ومّن كان على رأيه ومّن سمع مقالته فأجابه إليها. 


ثم صرف سليمان إلى أهل خراسان» فسأله أن يكتب إليهم معه كتاباًء فكتب كتاباً وختمه . 
فلما قدم عليهم سليمان فضُوا خاتم الكتاب» فلم يجدوا فيه إلا: #يتسم أل 
أليجِ: 9 * . 

فأغلظ”'' ذلك عليهم [7/ ب] وعلموا أن ما كان أتاهم به خداش مخالف لأمره. 


- ثم جاء عهد نصر بن سيار بالعمل في رجبء وكان هذا خراسان دهقان هراة خصيصاً بأسد. 
فقدم عليه في المهرجان ومعه من الهدايا والتحف ما لم يحمل غيره مثله مثله . 

وكانت قيمة الهدايا ألف ألف» وقال لأسد: نا معشر العجم أكلنا أربعمائة سئة بالحلم» والعقل » 
والوقارء وكان الرجال فينا ثلاثة : : ميمون النقيبة أينما توجه فتح الله عليه . 

والذي يليه رجل تمت مروءته في بيت فإن كذلك رحب وجيا. 

ورجل رحب صدره وبسط يدهء فإذا كان كذلك قدم وقود. 

وقد جعل الله صفات هؤلاء الثلائة فيك» فما يعلم هو أتم كتخدائية منك» إنك عزيز ضابط أهل 
بيتك» وحشمك ومواليك فليس منهم من يستطيع أن يعتدي على صغير ولا كبير. 

ثم بينت الإيوانات من المفاوز من أحسن ما عمل . 

ومن يُمن نقيبتك أنك لقيت خاقان وهو في مائة ألف ومعه الحارث بن سريج فهزمته» وقتلت 
أصحابه» وأبحت عسكره. 

وأما رحب صدركء وبسط يدك: فإنا لا ندري أي المالين أحب إليك أمال قدم عليك أم مال 
خرج من عندك؛ بل أنت بما خرج أقر عيناً . فضحك أسد وقال: أنت خير دهاقينناء وفرق جميع 
الهدايا بين أصحابه . 

ولما مات أسد رثاه ابن العرس العبدي فقال: 

نسعسى أسد بن عبد اله ناع فريع القلب للملك المطاع 
ببلخ وافقٌ المقدار يسري ومالقضاء ربك من دفاع 
فجودي عين بالعبرات سحا ألم يحزنسك تفريق الجماع 

ثم ذكر أشعاراً أخرى في رثائه . 


)10( في الكامل : «فعظم؟ . 
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ثم أنفذ محمد بن علي ؛ » بكير د بن ماهان! "؟ إلور قمع جشر اسان وكا فعة 


بعصي مد 00 فقدم بها بكير بن ماهان» وجمع 
النقباء» والشيعة» ودفع إلى كل رجل منهم عصاً. فعلموا أنهم عُصاة"”'؛ فرجعوا 
وتابواء واعتذروا إل بكير. 


وفي هذه السنة: عزل هشامء خالد بن عبد الله عن أعماله كلها. 
ذكر السبب في عزل خالد بن عبد الله القسري ونكبته 

كان السبب في ذلك شسَكُرَةٌ عرضت لخالد.من طول الولأية» وعز الإمرة». وكثرة 
ما اجتمع عليه من الأموال. 

فمن ذلك أن كاتباً كان لابنه خلا به يوماً فقال له: كم غلة أبي؟ 

فقال: قد زاد على عشرة ألف ألف درهم. 

فقال: إنني مظلوم ما تحت قدمي من شيء إلا وهو له. 

يعني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل لبجيلة رفع السواد””' . 

وكان عخالد فد اتتخل بالعراق أموالا وكحفن ]71 سي بلقت هلله فكيزين آلنب 
ألف درهم . 

وكان كثيراً ما يقول في خلوته عند من يأنس به: هذا ابن الحمقاء ‏ يعني 
هشام بن عبد الملك ‏ وكانت أم هشام مستحمقة. 

فتكلّم فيه أولاً هشام وحسدوهء وسبعوه هم وأهل بيت مروان» فكان أحد 
الأسباب الذي غاظ هشاماً: أنه دخل على خالد رجل من قريش من أولاد سعيد بن 
العاص أو عمرو بن العاص فتبسّط عنده» فاستخف به خالدء» وعضهه بلسانه. 

فكتب إلى هشام يشكوهء فكتب هشام إلى خالد: 

أما بعد: فإن أمير المؤمنين» وإن كان أطلق يدك ورأيك فيمن استرعاك أمرهء 
واستحفظك عليه للذي رجا من كفايتك» ووثق به من حسن نذيرك» لم يفرشك غيرة 


للق بعد هذا في الكامل في التاريخ : بعد عود سليمان من عندهم . 

0200 كذا في المخطوط. ٠‏ وفي الكامل في التاريخ «بالنتحاس» . 

إفوق في الكامل : مخالفون لسيرته . 

ع بعد هذا في الكامل : وأشار عليه العريان بن الهيثم» وبلال بن أبي بردة بعرض أملاكه على هشام 
ليأخذ منها ما أرادء ويضمنان له الرضاء فإنهما قد بلغهما تغير هشام عليه» فلم يفعل ولم يجبهما 
إلى قلي 

(5) في الكامل: منها: نهر خالدء وباجري» وتارماناء والمبارك» والجامع» وكورة سابورء والصلح. 


خلافة هشام بن عبد الملك فق 


أهل بيته لتطأه بقدمك» ولا تُحِدَ إليه بصركء. فكيف بك وقد بسطت عليه لسانك تريد 
بذلك تصغير خطره» واحتقار قدرهء وزعمت بالنصفة منه حتى أخرجك ذلك إلى 
الإغلاظ له في اللفظ تحضر العامة غير متخلخل له حين رأيته مقبلاً من صدر مهادك 
بما رفع به إليه عمرو من ضعتك خاصة» مساور من بك فروع عرر القبائل وقزومها قبل 
أمير المؤمنين حتى طلت هضبة. . "١١.‏ عليهم هذا إذا لم تدهده بك قلة شكرك متحطماً 
وقيذاً. فهلا يا ابن محرشة قومه أعظمت رجلهم عليك داخلاً وخارجاًء ووسعت [78/ 
أ] مجلسه» فإذا رأيته مقبلاً إليك وتجافيت له عن صدر فراشك مكرماًء ثم فاوضته مقبلاً 
عليه ببشرك إكراماً لأمير المؤمنين» فإذا اطمأن به مجلسه نازعته نجى السرار معظما 
لقرابته عارفاً لحقهء فهو سر البيتين ونائبهم» وابن شيخ آل أبي العاص» فبالله يقسم 
أمير المؤمنين لولا ما تقدذم من حرمتك». وما تكره من شماتة عدوك فيك لوضع ما رفع 
قدرك حتى تفقد بها أهل الحوائج بعراقك وتزاحم المواكب ببابك» وما أقربني من أن 
أجعلك تابعاً لمَن كان لك تبعاًء فانهض على أي حال لقاك به رسول أمير المؤمنين 
وكتابه من ليل أو نهار ماشياً على قدميك بمَن معك من حولك حتى تقف يباب ابن 
عمرو صاغراًء مستأذناً عليه متنصلاً إليه أذن لك أو منعك» فإن حركته عواطف رحمة 
احتماتك» وإن احتمته حميته وأنفته من دخولك عليه» دق اناده لحو عي تاه 
ولا زائل ثم أمرك إليه بُعْدَ عزل أو ولاية انتصر أو عفاء فلعنك الله من متكل عليه 
بالثقة» ما أكثر هفواتك واقذع لأهل الشرف ألفاظك التي لا تزال تبلغ أمير المؤمنين من 
إقدامك بها على من هو أولى مما كنت فيه من ولاية مصري العراق وأقدم وأقوم. 

وقد كتب أمير المؤمنين إلى ابن عمه بما كتب به إليك من إنكاره عليك ليرى في 
العقؤ عنك: والسكظ غلبق :راي مقوها ذلك إلبةحسوطة قبهبلة هرا عقن 
أمير المؤمنين على أيها أتى إليك موفقاً إن شاء الله . 

وكتابه إلى ابن عمروء وفي أخرى ابن عمر: أما بعد: فقد بلغ أمير المؤمنين 
01 ا ور ار كر يم احم و فامشجور 
لأمير الو وبطلطانر راس اند عل امول سال جلك من دك 
ألفاظه وشرارة منطقه وإكبابه عليك عند إطراقك عنه مروى فيما أطلق أمير المؤمنين من 
لسانه وأطال من عنانه» ورفع من ضعته ونوّه من خموله وكذلك أنتم آل سعيد في مثلها 
عند هذر الزمان في وطايشه أحلامها صّمت غير ما تحام بأحلام تحف بالجبال» وقد 


. كلمة غير مقروءة بالمخطوط‎ )١( 
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حمد أمير المؤمنين تعظيمك إياه وتوقيرك سلطانه وشكره. وقد جعلت أمر خالد إليك 
في عزله وإقراره» فإن عزلته أمضى عزلك إياه» وإن أقررته فتلك مِنّة لك عليه لا 
يشركك أمير المؤمنين فيهاء وقد كتب إليه أمير المؤمنين بما يطرد له عنه سنه الهاجع 
عند وصوله يأمره بإتيانك راجلاً [74/ ب] على حاله صادفه كتاب أمير المؤمنين وألفاه 
رسوله الموجّه إليك من ليله أو نهاره حتى يقف ببابك أذنت له أو حجبته أقررته أو 
عزلته» وتقدّم أمير المؤمنين إلى رسوله في ضربه بين يديك عشرين سوط على رأسه إل 
أن تكره أن يناله ذلك بسببك لحرمة خدمته فأيهما رأيت أمضاهء كان لأمير المؤمنين فى 
بره لك وتعظيمه حُرمتك وقرابتك وصلت رحمك موفقاً وإليه حبيباً فيما ينوي من قضاء 
حق آل أبى العاص وسعيدء فكاتب أمير المؤمئين فيما تريد مبتدياً وفتحيي : ومحادثاً 
وطالباً مما عسى أن ينزل بك أهلك من حوائجهم التي تقعد بهم الحشمة عن تناولها من 
قبله لبعد دارهم عنه وقلة إمكان الخروج لأمر الهابة غير محتشم من أمير المؤمنين» ولا 
مستوحش من كرارها عليه على قدر قرابتهم وإدمانهم وأسنانهم مستميحاً ومسترفداً 
وطالباً”'' مستزيداً تجد أمير المؤمنين سريعاً بالبر لما بحلول من صلة قرابتهم» وقضاء 
حقوقهم وبالله يستعين أمير المؤمنين على ما ينوي وإليه يرغب في العون على قضاء 
حقوق قرابته» وعليه يتوكل وبه يثق» والله وليه ومولاه والسلام. 

ومما جناه خالد على نفسه: أن رجلاً يقال له فروخ كان قد يقبل من ضياع 
هشام بن عبد الملك بموضع يقال له نهر الرمان» فكان يدعى لذلك فروخ الرماني. 

فثقل مكانه على خالد» فقال خالد لحسان الععلي 0 ويحك اخرج إلى 
أمير المؤمنين وزد على فروخ . 

فخرج حسان فزاد عليه ألف ألف . 

فبعث هشام معه رجلين من صلحاء أهل الشام فحازا الضياع . 

فصار حسان أثقل على خالد من فروخ» فجعل يضربه ويؤذيه. 

فيقول حسان: لا تعتدي وأنا صنيعتك» فأبى إلآ الإضرار به حتى بثق عليه 
و 

فخرج حسان إلى هشامء فقال: إن خالداً بئق البئنوق على ضياعك . 

فوجه هشام رجلا فنظر إليها ثم رجعء فأخبره. 

وأقام حسان يفسد أمر خالد حتى قال يوما لخادم من خدم هشام: إن تكلمت 


)١(‏ من أول قوله: مما عسى أن ينزل بك. . . إلى موضع العلامة تكرر في المخطوط» فحذفت التكرار. 
(؟) كذا في المخطوطء وفي الكامل: حيان النبطي. 


خلافة هشام بن عبد الملك يف3 


بكلمة أقولها لك حيث يسمع هشام فلك عندي ألف دينار. 

قال: فعَجَل لي الألف وأقولها ما شئت فعجلها له» وقال له: تُبْكىء صبياً [4/ 
أ] من صبيان هشامء فإذا بكى فقل له: اسكت والله لكأنك ابن خالد القسري الذي غلته 
ثلاثة عشر ألف ألف درهم. 

ففعل» فلما سمعها هشام دارت في نفسه فلما دخل عليه حسان قال: ادن مني. 

فدنا منه» فقال: كم غلة خالد؟ 

قال: عشرون ألف ألف. 

قال: فكم غلة ابنه؟ 

قال: ثلاثة عشر ألف ألف. 

قال: فكيف لم تخبرني بهذا؟ 

قال: وهل سألتني؟ 

فوقرت في نفس هشام حتى عزله . 

وما كتب به هشام إلى خالد: قد بلغني يا ابن أم خالد أنك تقول ما ولاية العراق لي 
بشرف» فيابن اللخناء ل ل ا “آنت هن بجبلة القَليَلة 
الذليلة أما والله إني لأظن أن أول مَن يأتيك صقر”"' من قريش يشد يديك إلى عنقك . 

ركان من انان مؤاخذته أيضاً: أن رجلاً قدم عليه فقال: إني سمعت خالداً 
ذكر أمير المؤمنين بما لا تلتقي به الشفتان. 

قال: قال الأحول؟ 

قال: لا بل أشد من ذلك. 

قال: فماهو؟ 

قال: لا أقوله أبداً. 

ولما صح عزم هشام على عزل خالد: أحب أن يكتم ذلك حتى يتممه» فاختار 
لمكانه يوسف بن عمرء وكان يومئذ والي اليمن. 

فكاتبه» فقدم عليه جندب مولى يوسف بكتاب لهء فقرأه» ثم قال: لكاتبه”" أجبه 
على لسناتاكف: 
)١(‏ زيادة من الكامل. 


0( كذا في المخطوط» وفي الكامل: صغير. 
[فرة في المخطوط : لكتابه . ٠‏ وهو تحريفف. 
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وكتب هو بخطه كتاباً صغيرأء ثم قال: ائتني بكتاب سالم ‏ وكان سالم على 
الديوان - فأتيته به» فأدرج فيه الكتاب الصغير» ثم قال: اختمهء ففعلت. 

ثم دعا برسول يوسف, فقال: إن صاحبك لمتعدٌ طوره» ويسأل فوق قدره» قال 
لي مزق ثيابه . 

ثم أمر بضربه» فضرب أسواطاً» وقال أخرجه عني» وادفع إليه كتابه. 

فدفعت إليه الكتاب» وقلت له: ويلكء النجاء فارتاب بشير بن أبي. طلحة بذلك 
- وكان خليفة سالم ‏ وقال: هذه حيلة» والله وقد ولى يوسف العراق. 

فكتب إلى عياض» وهو صاحب طارق بن أبي زياد وطارق هذا خليفة خالد 
على العراق ‏ وكان كتابه إلى عياض : 

إن أهلك قد بعثوا إليك بالثوب اليماني فإذا أتاك فالبسه واحمد الله واعلم ذلك طارقا . 

فبعث عياض إلى طارق بالكتاب» وندم بشير على كتابه فكتب إلى عياض : 

إن أهلك قد بدا لهم في إمساك الثوب فلا تكل عليه. 

فجاء عياض بالكتاب الأخير إلى طارق . 

فقال طارق: الخبر في الكتاب الأول» ولكن صاحبك ندم وخاف أن يظهر 
الكتاب فكتب بهذا. 

ثم ركب طارق من الكوفة إلى خالد وهو بواسط فسار يوماً وليلة» فصبّحهم . 

فرآه داود البريدي» وكان على حجابة خالد وحرسه وديوان الرسائل» فأعلم خالداً 
قدومه. 

فغضب [79/ ب] وقال: قدم بغير إذن له. 

فلما رآه قال: ما أقدمك؟ 

قال: أمر كنت أخطأت فيه. 

قال: وماهو؟ 

قال: وفاة أسد رحمه الله» كتبت إلى الأهين أعزانه فيه» وكان ينبغي أن آنيه ماشياً . 

فرق خالد ودمعت عيناهء وقال: ارجع إلى عملك. 

فقال: أردت أن أذكر للأمير أمراً أَسِرُه إليه . 

قال: ما دون داود سِرٌ. 


خلافة هشام بن عبد الملك هو 


فغضب داودء وخرجء» فأخبر طارق خالداً . 
قال: فما الرأي؟ 
ذكر آراء أشير بها على خالد فلم يقبلها 

قال: تركب إلى أمير المؤمنين» فتعتذر إليه من شيء إن كان بلغه عنك . 

قال خالد: لا أركب إليه من غير إذنه . 

قال: فشيء آخر. 

قال: وماهو؟ 

قال: تسير في عملك, وأتقدمك إلى الشام فأستأذنه لك فإنك لا تبلغ أقصى 
عملك حتى يأتيك إذنه . 

قال: فلا هذا. 

قال: فاذهبء» فاضمن لأمير المؤمنين جميع ما انكسر في هذه السنين وآتيك 
بعهده مستقيلا . 

قال: وما مبلغ ذلك؟ 

قال: مائة ألف ألف. 

قال: ومن أين أجد هذا؟ والله ما أجد عشرة آلاف ألف درهم. 

قال: أتحمل أنا وسعيد بن راشد أربعين ألف ألف درهم, والزينبي» وأبان بن 
الوليد عشرين ألف ألف درهمء وتفرق الباقي في العمال. 

قال: إني إذا للثيم إن كنت أعطيتهم شيئاً ثم أرجع فيه. 

فقال طارق: إِنّا نقيك ونقي أنفسنا بأموالنا [وتستأنف الدنيا وتبقى النعمة عليك» 
وعلينا خير من أن يجيء مَن يطالبنا بالأموال]؟'' وهي عند تجار أهل الكوفة فيتقاعسون» 
ويترئصون بناء فنقتل نحن» ويأكلون تلك الأموال. 

فأبى خالد» فودّعه طارق» وبكىء وقال: هذا آخر ما نلتقي في الدنيا. 

وتحدّث ابن عياش : أن بلالا بن أبي كردة كتب إلى خالد ‏ وهو عامله على 
البصرة ‏ حين بلغه تعنّب هشام عليه : 

إنه حدث أمر لا أجد بدا من مشافهتك به فإن رأيت أن تأذن لي» فإنما هي ليلة 
ويومها إليك» ويوم عندك» وليلة ويومها منصرفاً. 


() زيادة من الكامل . 
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فكتب إليه: أقبل إذا شئت. 

فركب هو وموليان له الحمازات» فسار يوماً وليلة» ثم صلّى المغرب بالكوفة 
- وهي ثمانون فرسخاً ‏ فأخبر خالد بمكانه» فأتاه» وقد تعصّبء فقال: يا أبا عمرو 

فقال: أجل. 

قال: متى عهدك بالبصرة؟ 

قال: أمس. 


قال: ما بلغني من تعب أمير المؤمنين» وقولهء وما نعاك به ولده وأهل بيته» فإن 
رأيت أن نعرض [0١5/أ]‏ عليه بعض أموالناء ثم ندعوه منها إلى ما أحب فأنفسنا به 
طيبة» ثم اعرض عليه مالك» فما أخذ لطلبنا العوض منه. 

قال: ما اتهمك حتى أنظر . 

قال: إني أخاف أن تعاجل . 

قال: كلا. 

قال: إن قريشأً مَن قد عرفت» ولا سيما سرعتهم إليك. 

قال: يا بلال والله ما أعطي شيئاً قسراً أبداً. 

قال: أيها الأميرء أتكلم؟ 

قال: نعم. 

قال: إن هشاماً أعذر منك». يقول: استعملتك وليس لك شيء» فلم ترّ من الحق 
عليك أن تعرض على بعض ما صار إليك. 

وأخاف أن يزين له حسان النبطي ما لا تستطيع إدراكه فاغتنم هذه الفترة. 

قال: أنا ناظر في ذلك» فانصرف راشداً . 

وانصرف بلال» وقد يئس منه. 

وكان رسول يوسف من عمر لما قدم عليه قال: قال له: ما وراءك؟ 

قال: الشرء أمير المؤمنين ساخط. وقد ضربني» ولم يكتب جواب كتابك» وهذا 


خلافة هشام بن عبد الملك هت 


كتاب سالم صاحب الديوان. 

ففض الكتاب وقرأه» فلما انتهى إلى آخره قرأ كتاب هشام بخطه: 

أن سر إلى العراق» فقد وليتكه» وإياك أن يعلم بذلك أحدء وخذ ابن النصرانية 
وعماله فاشفني منهم . 

فاستخلف يوسف ابنه» واختار دليلاً عالماً بالطريق» وسارء فسأله ابنه : أين تريد؟ 
فقال له: يا ابن اللخناء أيخفى عليك إذا استقر بي منزل» ثم سار فكان إذا أتى طريقين 
سأل فإذا قيل هذا إلى العراق قال: أعرق حتى آني الكوفة"" . 

فقال لغلامه كيسان: انطلقء فأتني بطارق» فإن كان قد أقبل» فاحمله على 
إكاف» وإن لم يكن أقبل» فأتي به سحبا. 

قال: فأتيت الحيرة» دار عبد المسيح» وهو سيد أهل الحيرة» فقلت له: إن 
يوسف قد قدم على العراق» وهو يأمرك أن تشد طارقأ وتأتيه به. 

فخرج هو وولده وغلمانه حتى أتوا منزل طارق وكان لطارق غلام شجاع معه 
غلمان شجعان لهم سلاح وعدة. 

فقال لطارق: إن أنت أذنت لي خرجت إلى هؤلاء فيمن معي فقتلتهم ثم طرت 
على وجهك حيث شئت. 

فقال: لاء وأذن لكيسان. 

فلما دخل قال: أخبرني عن الأمير ما الذي يريد؟ 

قال: المال. 

قال: فأنا أعطيه ما سأل. 

ثم أقبلوا إلى يوسف. فتوافوا بالحيرة» فلما عاينه ضربه ضرباً مبرحاً يقال”"': 
توييانة و 

فدخل المدينة ‏ يعني الكوفة ‏ فخطب بهاء وتوعّد أهل العراق. 

وقال: والله لأقتلن منافقيكم بالسيف. . . .”؟؟ بالعذاب» وفساقكم بالسياط . 

ثم نزل ومضى إلى واسط وأ يخال وحؤابها فحيينة» فتوسط بينهما الناس حتى 


)١(‏ في الكامل: فنزل الكوفة في جمادى الآخرة سنة عشرين ومائة» فنزل النجف» وأرسل مولا 
كيسان. . . 

(؟) في المخطوط : فقال. والتصويب من الكامل. 

9) زيادة من الكامل. 

(54) كلمة غير ظاهرة بالمخطوط . 
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صالحه أبان بن الوليد عنه على تسعة آلاف ألف درهم» فقبل يوسف”" . 

وقيل /1١[‏ ب] له لو لم تفعل لأخذت منهم مائة ألف ألف. 

قال: ما كنت لأرجعء وقد رهنت لساني بشيء. 

وأخبر [أصحاب”'' خالد]”*' خالداً فقال: أسأتم حين أعطيتموه عند أول وهلة 
تسعة آلاف ألف. ما آمن أن يأخذها ثم يعود عليكم» ع إل 

فجاؤوهء فقالوا: إن خالداً ليس يرضى بما ضمناء وأخبرنا أن المال لا يمكنه . 


فقال: أنتم أعلم وصاحبكم أما أنا فلا أرجع عليكم. فإن رجعتم لم أمنعكم. 


قالواة "فإنا قن رجعنا: 


قال: أَوَقد فعلتم؟ 

قالوا: نعم. 

قال: فمنكم أتى النقض. فوالله لا أرضى بتسعة آلاف ألف ولا أضعافهاء فآخذ 
مائة ألف ألف27 . 


ثم كتب يوسف بن عمر إلى جديع بن علي الكرماني بولاية خراسان» فأتاه 
الكتاب بمرو. 


)0غ( في الكامل: ودخل الكوفة وأرسل عطاء بن مقدم إلى خالد بالجمة» فأتى الرسول حاجيه. وقال: 
اسنأذن لي على أبي الهيكم. فدخل على خالد متغير اللون» فقال خالد: ما لك؟ قال: خير. 
قال: ما عندك خير؟! فقال: ارا م يي وصالحه عنه أبان بن الوليد 
وأصحابه على تسعة آلاف ألف. . 

(0) زيادة من الكامل. 

إفرة زاد في الكامل في تفصيل الحكاية فقال: قال والله لا أرضى بمثلها ولا مثليهاء فأخذ أكثر من 
ذلك. وقيل: أخذ مائة ألف. فأرسل يوسف إلى بلال بن أبي بردة فقبضه وكان قد اتخذ بلال 
بالكوفة دارأ لم ينزلها فأحضره يوسف مقيداًء فأنزله الدار» ثم جعلت سجنآء وكان خالد يصل 
الهاشميين ويبرهم» فأتاه محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان ليستميحه» ٠»‏ فلم يرّ منه 
ما يحب»ء فقال: أما الصلة فللهاشميين» وليس لنا منه إلا أنه يلعن عليًا . 
فبلغت خالداء فقال: إن أحب فلنا عثمان. 
وكان .خالد مع هذا يبالغ في سب عليء فقيل: كان يفعل ذلك نفياً للتهمةء وتقرباً إلى القوم . 
وكانت ولاية خالد العراق في شوال سنة خمس ومائة. 
وعزل في جمادى الأولى سنة عشرين ومائة. 
ولما ولي يوسف العراق كان الإسلام ذليلاء والحكم فيه إلى أهل الذمة فقال يحيى بن نوفل فيه: 
أتانا وأهل الشرك أهل زكاتنا وحكامنا فيما نسر وتجهر 
فلما أتانا يوسف الخير أشرقت لهالأرض حتى كل واد متور 
وحتى رأينا العدل في الناس ظاهراً وما كان من قبل العقيلي يظهر 


خلافة هشام بن عبد الملك 24؛ك 


فخرج إلى الناس فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه وذكر أسدأ وما صنع الله تعالى للنامن 
على يديه بعدما كانوا فيه من الشدة والجهد ثم ذكر أخاه خالداً بالجميل» ٠»‏ فأثنى عليه . 

وذكر قدوم يوسف العراق وحث الناس على الطاعة ولزوم الجماعة» فقال: غفر 
الله للميت ‏ يعني أسد ‏ وعافى المعزول؛» وبارك للقادم ثم نزل. 

وفي هذه السنة: عزل جديع الكرماني عن خراسان» وولى نصر بن سيار. 

ذكر السبب في ذلك 

لما انتهت وفاة أسد إلى هشام استشار أصحابه فيمن يصلح لخراسان؟ 

فأشير عليه بقومء فقال: اكتبوا أسماءهم فكان ممن كتب له عثمان بن عبد الله بن 
الشخيرء ويحيى بن الحصين بن المنذرء ونصر بن سيارء والمجشر بن مزاحم السلمي 
وكيرهم. 

فسأل عن عثمان بن الشخير. 

فقيل: هو صاحب شراب. 

وسأل عن المجشر فقيل: شيخ يهم. 

وسأل عن ابن حصين» فقيل : فيه تيه وعظمة . 

وسأل عن قطن بن قتيبة» قيل: موتور فاختار نصر بن سيار. 

فقيل: ليست له بها عشيرة. 

فقال هشام: أنا عشيرته. 

فولاه وبعث بعهدهء وكان هشام سأل عبد الكريم وكان أتاه من خراسان مَن 
خرف دوت اند بلغني أن لك بها وبأهلها علماً. 

فقال: يا أمير المؤمئين» أما رجل خراسان حزما ونجدة فالكرماني. 

فأعرض بوجههء وتطيّر من اسمه جديع» وقال: سم لي غيره. 

قال: قلت: اللسن المجرب - يعني يحيى بن نعيم بن هبيرة الشيباني -. 

قال: ربيعة لا يسد بها الثغور. 

قال: عبد الكريم: قلت في نفسي: قد كره ربيعة [51/أ] واليمن» فارميه بمضرء 
فقلت: عقيل بن معقل الليثي إن اغتفرت هنته. 

قال: ما هي؟ 

قلت: ليس بالعفيف . 
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قال: لا حاجة لي به. 

قال: قلت: المجشر بن مزاحم عاقل شجاع له رأي. 

قال: فيه كذب. ولا خير في الكذب. 

قال عبد الكريم: وأخرت نصراً وهو رجلهم وأعرفهم بالسياسة. 
ثم قلب نصر بن سيار الليثي» فقال: نصر بن سيّار هو لها. 
قلت: فإن عشيرته بها قليلة . 


قال: لا أبا لك أكثر من أنا عشيرته؟! فولى نصراأًء وأمر بمكاتبة يوسف بن عمرء 
وكان يوسف قد سمى بخراسان جماعة وأوفد في ذلك وفداء فأبى عليه هشام فيهم. 

وكان خرج بعهد نصر إلى خراسان عبد الكريم الحنفي» أنفذه هشام مع كاتبه أبي 
الجهنة تقل عد الكريم بعشرة آلاف درهمء واستعمل نصر خلفاءه ءه على كور 
”7 معطي بو قاد ا سانا 


00 

واستعمل على مرو الروذ: : وساج بن بكير بن وساج. 

وعلى هراة: الحارث بن عبد الله بن الحشرج. 

وعلى نيسابور: زياد بن عبد الرحمن القشيري. 

وعلى الصغد: نظن وب عية . 

قال رجل من اليمانية: ما رأيت عصبية مثل هذا. 

قال : بلى التي كانت قبلها فلم يستعمل أربع سنين إلا مضرياء وعمرت خراسان عمارة لم تعمر 
قبلها. وأحسن الولاية والجباية» فقال سوار بن الأشعر: 

أصبحت خراسان بعد الخوف آمنه من ظلم كل غشوم الحكم جبار 
لما أتى يوسفاًالأخبار مالقيت اختار نصرأ لها نصر بن سيار 
ومما زاد ابن الأثير فى أحداث تلك السنة عما هنا أن قال: 

وفي هذه السنة: غزا سليمان بن هشام بن عبد الملك الصائفة» وافتتح سندرة. 

وفيها: غزا إسحاق بن مسلم العقيلي تومانشاه» وافتتح قلاعها وخرب أرضها. 

تت بالناسن هذه السنة: محمد 0 بن اليل المخزومى. 

وقيل : ا 

وكان العامل على مدينة» ومكة. والطائف: محمد بن هشام المخزومي . 

وعلى خراسان: نصر بن سيار» وقد أمره هشام أن يكاتب يوسف بن عمر. 

وقيل: كان عليها جعفر بن حنظلة. 

وعلى البصرة : كثير بن عبد الله السلمي» » استعمله يوسف» وعلى قضائها: عامر بن عبيدة. 


وعلى أرمينية» وأذربيجان: مروان بن محمد. 2 


خلافة هشام بن عبد الملك فق 


والجباية ومدحه الشعراء» وكان نصر شاعراً خطيباً فخطب الناس» وقال في خطبته: 
استمسكوا لأصحابنا بحديتكم» فقد عرفنا خيركم من شركم. ْ 
ثم دخلت سنة إحدى وعشرين ومانة 
وفيها: غزا مروان بن محمد بلاد صاحب سرير الذهب» ففتح قلاعه» وخحرّب 
أرضهء فأذعن بالجزية له في كل سنة ألف رأسء وأخذ رهائنه» وملّكه على أرضه”' . 
وفيها: قتل زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم؛ 
في قول الواقدي. 
وفي قول هشام بن محمد: قتل في سنة اثنتين وعشرين ومائة. 
ذكر السبب في مقتله وسبب خروجه 
كان بين أولاد الحسن والحسين عليهما السلام خصومة في صدقة رسول الله وك 
وكانوا يتنازعون إلى والي المدينة» وكان واليها يومئذ إبراهيم بن هشام وانتهت 
الخصومة إلى زيد بن علي من لزيد. 
قال تحسن ين حسن: أنا. 
قال: إنا نخاف لسانك ويدك ولكني. 
قال: إذاً لا تبلغ حاجتك . 


- وعلى قضاء الكوفة: ابن شبرمة . 
وفيها: مات عاصم بن عمر بن قتادة في أصح الأقوال. 
وفيها: مات مسلمة بن عبد الملك بن مروان. 
وقيل: سنة إحدى وعشرين بالشام. 
وفيها: مات قيس بن مسلم» ومحمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي» وخعامب سماد 
الفقيه. وواقد بن عمرو بن سعد بن معاذء وعلي بن مدرك النخعي الكوفيء» والقاسم بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الكوفي. 

200 قال ابن الأثير في الكامل في هذا الخبر: وفي سنة إحدى وعشرين غزا مروان بن محمد بن 
مروان بأرمينية» وهو واليهاء فأتى قلعة بيت السرير» فقتل وسبى. 
ثم أتى قلعة ثانية فقتل وسبى» ودخل غوميك» وهو حصن فيه بنت الملك وسريره» فهرب 
الملك منه حتى أتى حصنا يقال له: خيزج فيه السرير الذهب» فسار إليه مروان» ونازله صيفيته» 
وشتويته» فصالح الملك على ألف رأس كل سنةء ومائة ألف مُدى. 
وسار مروان» فدخل أزر وبطران» فصالحه ملكها. 
ثم سار في أرض تومان» فصالحهء وسار حتى أتى أرض حمزين» فأخرب بلاده؛ وحصر حصنا 
له شهراء فصالحه. 
ثم أتى مروان أرض مسدارة» فافتتحها على صلح. 
ثم نزل مروان كيران» فصالحه طبرسران وفيلان وكل هذه الولايات على شاطىء ء البحر من أرميئية 
إلى طبرستان. 
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ل ولحي ابلح يعي 

فتنازعا يوماًء فأغلظ عبد الله لزيدء وقال: يا ابن العندكية . 

فتضاحك زيد وقال: فعلتها يا أبا محمد. 

اذك ام 

وكانت ولاية المدينة يومئذ قد صارت إلى خالد بن عبد الملك وهذه الخصومة 
كانت عنده» فقال خالد: اغدوا علينا غداأًء فلست لعبد الملك إن لم أفصل بينكما. 

فباتت المدينة [41/ ب] تغلي المرجل» يقول قائل: قال زيد كذاء ويقول قائل: 
قال عبد الله كذا. 

فلما كان الغدء جلس خالد في المسجد» واجتمع الناس فمن شامت» ومن مهموم. 

فدعا بهما خالد ‏ وهو يحب أن يتشاتماء فتبين ذلك لهماء وذهب عبد الله يتكلم . 

فقال زيد: لا تعجل يا أبا محمد أعتق زيد ما يملك إن خاصمك إلى خالد أبداً. 

ثم قال: يا خالد» لقد جمعت ذرية رسول الله كك لأمر ما كان يجمعهم عليه 
أبو بكر ولا عمر. 

فقال خالد: أما لهذا السفيه أحد؟ 

فتكلم رجل من الأنصار من آل عمرو بن حزم فقال: يا ابن أبي تراب» وابن 
الحسين السفيه» أما ترى للوالي عليك حقاً ولا طاعة؟ 

فقال زيد: اسكت أيها القحطاني» فإنا لا نجيب مثلك . 

فقال: وَلِمْ ترغب عنيء فوالله إني لخير منك. وأبي خير من أبيك. وأمي خير 
من أمك . 


)١(‏ في الكامل: الخبر على النحو التالي: . . .وقيل: كان السبب في ذلك أن زيداً كان يخاصم ابن 
عمه جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي في وقوف علي» وزيد يخاصم عن بني الحسين» 
وجعفر يخاصم عن بني الحسن . فكانا يتبالغان بين يدي الوالي كل غاية» ويقومان فلا يعيدان مما 
كان بينهما حرفا فلما مات جعفر نازعه عبد الله بن الحسن بن الحسن» ٠‏ فتنازعا يوماً بين يدي 
خالد بن عبد الملك بن الحارث بالمدينة» فأغلظ عبد الله لزيد, وقال: يا ابن السندية» فضحك 
زيد وقال: قد كان إسماعيل لأمة. ومع ذلك فقد صبرت بعد وفاة سيدها إذ لم يصبر غيرها 
- يعني فاطمة بنت الحسين أم عبد الله فإنها تزوجت بعد أبيه الحسن بن الحسن - ثم ندم زيد 
واستحى من فاطمة» وهي عمته» فلم يدخل عليها زماناً. 
فأرسلت إليه يا ابن أخي إني لأعلم أن أمك عندك كأم عبد الله عنده. وقالت لعبد الله: بئس ما 
قلت لأم زيدء أما والله لنعم دخيلة القوم كانت. قال: فذكر أن خالداً قال لهما: اغدوا علينا غداً 
فلست لعبد الملك إن لم أفصل بينكما. . 


خلافة هشام بن عبد الملك إيفية 


فتضاحك زيد وقال: يا معشر قريشء» هذا الدين قد ذهب» ذهبت الأحساب» 
فوالله إنه ليذهب”'' دين القوم وما تذهب أحسابهم . 

فتكلم عبيد الله'"2 بن واقد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» فقال: كذبت والله 
يا قحطاني» فوالله لهو خير منك نفساًء وأباء وأمّا ومحتداًء وتناوله بكلام كثير. 

فقال القحطاني : دعنا منك يا ابن واقد. 

فأخذ ابن واقد كما من حصباء المسجدء فضرب بها في الأرض» ثم قال: أَفُ 
والله ما لنا على هذا صبرء وقام. 

وشخص زيد إلى هشام بن عبد الملك. 

فجعل هشام لا يأذن له. 

فرفع إليه القصصء فكلما قرأ قصهٌ له كتب هشام في أسفلها: ارجع إلى 
أميرهك” , 

فيقول زيد: والله ما أرجع إلى خالد أبداًء وما أسأل مالاء وإنما أنا رجل 
مخاصم . 

ثم إن هشاماً أذن له يوماً بعد طول حبسء وجلس في علية له رفيعة” "2 وأمر 
خادماً أن يتبعه ويتسع عليه. 

وقال له: انظر لا يرنينك [وتسمع ما يقول]”” . 

قال: فأتعبته الدرجة» وكان بادناً. فوقف في بعضها وقال: والله ما أحبَ الدنيا 
حل ]لا 23*05 , 

فلما أعيد ذلك على هشامء علم أنه خارج عليه. 

فيقال: إن هشاماً قال له يوماً: لقد بلغني يا زيد أنك تذكر الخلافة» وتتمتاهاء 
ولست هناكء فإنك ابن أمة. 


)١(‏ في المخطوط: يذهب والتصويب من الكامل. 

(؟) فى الكامل: عبد الله. 

() في الكامل: منزلك» وهو تحريف, وما هنا هو الأرجح للسياق. 

(5) في الكامل: طويلة. 

(0©) زيادة من الكامل. 

(1) بعدها في الكامل: ثم صعد إلى هشام فحلف له على شيء» فقال: لأصدقك. 
فقال: يا أمير المؤمنين إن الله لا يرفع أحداً عن أن يرضى بالله ولم يضع أحداً عن أن لا يرضى 
بذلك منه. 
فقال هشام: لقد بلغني يا زيد أنك تذكر الخلافة. . 
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قال زيد: إن لك يا أمير المؤمنين جواباً. 

قال: فتكلّم به. 

قال: إنه ليس أحد أولى بالله ولا أرفع عنده منزلة من نبي ابتعثهء وقد كان 
إسماعيل من خير الأنبياء» وولد خيرهم كمد يلد وكان ابن أمق وأخوه أبن صريحة 
فاختاره الله تعالى عليهء وأخرج منه خير البشرء وما على أحد [من ذلك إذ كان”") 
جده رسول الله كل [وأبوه على بن أبى طالب]27 [57/ أ] ما كانت أمه أمة. 

فقال له هشام: اخرج عني. 

قال: إن خرجت لا تراني إل حيث تكره. 

فقال له سالم: ل يظيون متك ه11 . 

ثم إن خالد بن عبد الله القسري ادّعى مالا له قِبَّل زيد بن علي» ومحمد بن 
عمر بن علي بن أبي طالب» وداود بن علي بن عبد الله بن العباس» وإبراهيم بن 
سعد بن عبد الرحمن الزهري» وأيوب بن سلمة بن عبد الله بن الوليد بن المغيرة 
عليهم خالد» فأنكروا. 

فقال له هشام: فاخرجوا إليه بجمع بينكم وبينه. 

فقال له زيد بن علي: أنشدك الله والرحم أن تبعث بي إلى يوسف بن عمر. 

قال: أخاف أن يعتدي عَلَى. 

أما بعد: فإذا قدم عليك فلان» وفلان» فاجمع بينهم وبين خالد القسري» وابنه 
)١(‏ زيادة من الكامل. 
(؟) زاد ابن الأثير بعد هذا فقال: فخرج من عنده» وسار إلى الكوفة» فقال له محمد بن عمر بن 

علي بن أبي طالب: اذكر الله يا زيد لما لحقت بأهلك ولا تأتٍ أهل الكوفة فإنهم لا يفون لك. 

فلم يقبل. فقال له: خرج أسرى على غير ذنب من الحجاج إلى الشام؛ ثم إلى الجزيرة» ثم إلى 

العراق إلى قيس ثقيف يلعب بناء وقال: 

بكرت تخوفني المنون كأنني أصبحت عن عرض الحياة بمعزل 

فأجبتهإنالمنية متهل لا بد أن أسقي بكأس المنتهل 

إن المنية لو تمثلت مثلت مشلي إذا نزلوا بضيق المنزل 

فاقني حياءك لا أبا لك واعلمي إني امرؤ سأموت إن لم أقتل 


خلافة هشام بن عبد الملك هماع 


يزيد» فإن أقروا بما ادعى عليهم فسرّح , بهم إليّء وإن هم أنكرواء فسله بيّنة» فإن لم 
يقم بيّنة» فاستحلفهم بالله الذئ لا إله 0 استودعكم خالد. ولا ابنه يزيد وديعة» 
ولا لهما قبلكم شيء؛ ثم خلٌ سبيلهم . 

فقالوا لهشام : إِنَا نخاف تعدّيه لكتابك. 

قال: كلا إني قد صذقتكمء ولكن لا بد من أن تكذبوا خالداً في وجههء وأنا 
باعث معكم رجل من الحرس يأخذ بذلك ليعجل الفراغ منهء ويردكم إلي. 

قالوا: جزاك الله خيراً. 

فوصلهم هشامء وسَرّح بهم إلى يوسفء فلما قدموا على يوسفء أجلس زيد بن 
علي قريباً منه» وألطفه في المسألة» ثم سألهم عن المال» فأنكروا جميعاً. 

فأخرج يوسف خالداً إليهم في عباءة» وجمع بينه وبينهم . 

وقال: هذا زيد بن علي» وهذا داود بن علي» وهذا فلان» وهذا فلان الذيه0© 
ادعيت عليهم ما ادعيت» وقد أمر أمير المؤمنين بكيت وكيتء وهذا الكتاب» فهل 
عندك بينة بما ادعيت؟ 

فلم تكن له بيّنة . 

فقال يوسف لهم: أتحلفون أن خالداً ما أودعكم مالآ ولا له قبلكم حق؟ 

فقال زيد: أنا يودعني مالا وهو يشتم آبائي على منبره. 

وسكت القوم» ثم التفتوا بأجمعهم إلى خالد وقالوا: ما دعاك إلى ما صنعت؟ 

قال: إنه غلظ علي في العذاب؛ فادعيت ما ادعيت» وأملت أن يأتي الله بفرج قبل قدومكم . 

فأطلقهم» فمضوا. 

وتخلف بالكوفة: زيد بن عليء» وداود. 

وأقبلت الشيعة تختلف إلى زيد» ويوسف يأمره بالخروج» وهو يعتل عليه. 

وبلغ ذلك هشاماء فكتب إلى يوسف: أنه بلغني أن زيداً يعتل ويحتج عليك في 
مقامه لخصومة بينه» وبين ن آل طلحة [45/ ب] في مال بينه وبينهم بالمدينة فليقم خير ما 
يقوم مقامه. وأزعجه. 

وقد كان بايعه سلمة بن كهيل ونصر بن خزيمة العبسي» ومعاوية بن إسحاق 
الأنصاري» وناس من وجوه أهل الكوفة. 


)١(‏ في المخطوط : الذي. وهو تحريف. 
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فلما رأى ذلك داود بن علي قال له: يا ابن عم» لا يغرنك هؤلاء من نفسك». في 


آهل يك لك عبرة» وَذَكُرَهُ بأيام علي» وأيام الحسن والحسين» ولم يزل به حتى 
أخرجه معه» فشخصا حتى بلغا القادسية . 


فاتبعة شيعة حت بلفوا التعلبية + 'وقالوا له نحن أريعون ألا وإن زجعت إلى 
الكوفة لم يتخلّف عنك أحد. 

فجعل يقول: أخاف أن تخذلوني» وتسلموني كما فعلتم بأبي وجديء فيحلفون 
لهء ويعطونه المواثيق والأيمان المغلظة. 

فيقول له داود: يا ابن عمء هكذا قالوا لأبيك وجدّكء ثم لم يقوا. 

فقالوا لزيد: إن هذا لا يحب أن تظهر أنت. وزعم أنه وأهل بيته أحق بهذا الأمر 
منكمء ولم يزالوا عليه بهذا الكلام ونحوه» حتى انصرف معهم إلى الكوفة . 

فأتاه سلمة بن كهيلء فاستأذن عليه» فأذن له» فذكر قرابته من رسول الله َك 
وحقه» فأحسن إليه. 

ثم تكلم زيدء فأحسن . 

فقال سلمة: اجعل لى الأمان حتى أقول. 

قال: سبحان الله» ومثلك يسأل مثلى الأمان. 

إنما أراد سلمة أن يسمع ذلك أصحابه. 

ذكر رأي أشار به سلمة على زيد فلم يقبله 

فقال: نشدتك الله كم بايعك؟ 

قال كماتون الما 

قال: فكم حصل [معه]”'')؟ 

قال: ثلاثماثة. 

قال: نشدتك الله» أنت خير أم جدك؟ 

قال: بل جدي. 

قال: أفقرنك الذي خرجت فيهم خير أم القرن الذي خرج فيه جدك؟ 


)١(‏ زيادة من الكامل. 


خلافة هشام بن عبد الملك يفيف 


قال: بل القرن الذي خرج فيه جدي . 

قال: أفتطمع أن يفي لك هؤلاءء وقد غدر أولئكك بجدك؟! 

قال: إنهم بايعوني» ووثقوا لي؟ 

قال: فتأذن لي أن أخرج من البلد؟ 

قال: لِم؟ 

قال: لا آمن أن يحدث فى أمرك حدث فلا أملك نفسى . 

قال: أذنت لك. 

فخرج إلى اليمامة . 
رضي الله عنهم: يا ابن عم نفخ [في]''' العلانية» خور السريرة» [هرج في الرخاء جزع 
في اللقاء]"'' تقدمهم أ لسنتهم ولا تشايعهم قلوبهم» ولقد تواترت إلي كتبهم فصممت 
عن ندائهم» وألبست قلبي غشاء عن ذكرهم يأساً منهم» واطراحاً لهم؛ وما لهم مثل إلا 
ما قال علي بن أبي طالب. 

وذكره بأشياء قالها علي في أهل العراق”” . 

واستخفى زيد بالكوفة وبث دُعَائَّه وأخذ يتنقل من موضع إلى موضع » ويبايع من 
استجاب [57/أ] له. 

وكانت بيعته : 

«إني أدعوكم إلى كتاب الله تعالى» وسنّة نبيه عليه الصلاة والسلام» وجهاد 
الظالمين» والدفع عن المستضعفين » وإعطاء المحرومين» وقسم هذا الفىء بين أهله 
بالسواء. ورد المظالمء ونصر أهل البيت على مَن ينصب لنا» . 
)١(‏ زيادة من الكامل. 
() زيادة من الكامل. 
() ذكر تلك المقولة ابن الأثير في الكامل فقال: إن أهملتم خضعتمء وإن حوربتم خرتم» وإن 

اجتمع الناس على إمام طعنتمء وإن أجبتم تم إلى مشاقة تكصتم 

فلم يصغ زيد إلى شيء من ذلك» فأقام على حاله يبايع الناس» ويتجهز للخروج وتزوج بالكوفة 

ابنة يعقوب بن عبد الله السلمي» وتزوج أيضاً ابنة عبد الله بن أبي العنبسي الأزدي» وكان سيب 

تزوجه بها' أن أمها أم عمرو بنت الصلت» كانت تتشيع » فأتت زيداً تسلم عليه وكانت جميلة 

حسئاء» قد دخلت في السن ولم يظهر عليهاء » فخطبها زيد إلى نفسهء فاعتذرت بالسن» وقالت 
له: لي ابنة هي أجمل مني» وأبيض وأحسن دلاً وشكلاً» فضحك زيدء ثم تزوجهاء وكان ينتقل 


بالكوفة تارة عندهاء وتارة عند زوجته الأخرى» وتارة في بني عبس » تارة في بني هند» تارة في 
بني تغلب وغيرهم إلى أن ظهر. 
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أتبايعون على ذلك؟ 

فإذا قالوا: نعم» وضع يده على يده ثم يقول: 

«عليك عهد الله وميثاقه وذمته» وذمة رسوله لتفين ببيعتي» ولتقاتلن معي عدوي 
ولتنصحن لي في السر والعلانية» . 

فإذا قال: نعم» مسح يده يدهء ثم قال: «اللهم اشهد7" . 

فمكث بذلك بضعة عشر شهراً وبلغ هشاماً خبر رجوعه إلى الكوفة. 

فكتب هشام بن عبد الملك إلى يوسف بن عمر في أمر زيد كتاباً نسخته : 

أما بعد: فقد علمت حال الكوفة في حبهم أهل هذا البيت» ووضعهم إياهم في 
غير مواضعهم, لأنهم افترضوا طاعتهم على أنفسهم» وضيّقوا عليهم شرائع دينهم» 
ونحلوهم علم ما هو كائن حتى حملوهم على تفريق الجماعة على حال استخلفوهم فيها 
إلى الخروج وقد كان قدم زيد بن علي على أمير المؤمنين في خصومة لهء فرأى رجلا 
جدلا لسنا خليقا بتمويه الكلام وصوغه. واجترار الرجال بحلاوة لسانه وكثرة مخارجه 
في حججه وما يدلي به عند لدد الخصام من السطوة على الخصم بالقوة الحادة لنيل 
الفلج» فعجل إشخاصه إلى الحجازء ولا تُحله والمقام قبلك» فإنه إن أعاره القوم 
أسماعهم فحشاها من لين لفظه وحلاوة منطقه مع ما يدلي به من القرابة برسول الله كل 
جدهم ميلا إليه»؛ وبعض التحامل عليه في أذى له مع السلامة للجميع والحقن للدماء 
والأمن للفرقة أحب إلي من أمر فيه سفك دمائهم, وانتشار كلمتهم وقطع سبلهم 
والجماعة حبل الله المتين ودين الله القويم» وعروته الوثقى» فادع إليك أشراف أهل 
المصر فأوعدهم العقوبة في الأبشار واستصفاء الأموال» فإن مَن له عقدأ وعهدا استبطىء 
عنهء ولا يخف معه إلا الرعاع» وأهل السواد» ومّن تنهضه الحاجة استلذاذا للفتنة 
فبادهم بالوعد واعضضهم بسوطك وجرّد فيهم سيفك واخف الأشراف قبل الأوساطء 
والأوساط قبل السفلة» واعلم أنك قائم على باب الله وداع إلى طاعة» وماض على 
جماعة؛. ومشمر لدين الله فلا تستوحش لكثرتهم» واجعل معقلك الذي تأوي إليه 
وصفوك الذي تخرج به الثقة بربك» والغضب لدينكء والمحاماة على الجماعة» 
ومناصبة من أراد كسر هذا الباب الذي أمرهم الله تعالى بالدخول فيه» فإن أمير 
[المؤمنيه]”" [*1/ب] قد أعذر إليه» وقضى ذمامهء فليس لامرىء إلى ادعاء حق هو 


)١(‏ زاد بعده في الكامل: فبايعه خمسة عشر ألفاً. 
وقيل: أربعون ألفاًء فأمر أصحابه بالاستعداد. فأقبل مَن يريد أن يفي له» ويخرج معه ويستعد ويتهيأء 
فشاع أمره في الناس» هذا على قول مّن زعم أنه أتى الكوفة من الشام واختفى بها يبايع الناس . 

(؟) زيادة يتطلبها السياق. 
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ظلمه من نصيبه في فيء أو صلة لدى قربى إلا ما خاف أمير المؤمنين من حمل مدده 
وفي أخرى مدرة السؤلة على الذي عسى أن يكونوا به أشقى وبه أضل ولهم أمرء 
ولأمير المؤمنين أعز وأسهل إلى حياطة الدين والذبٌ عنه» فإنه لا يحب أن يرى 
[في]”' أمته حالاً متفاوتاً نكالاً لهم معيباًء فهو يستديم النظرء وينادي الرشاد» ويجنبهم 
المخاوف ويستخرجهم إلى المراشد؛ ويعدل بهم عن”" المهالك فعل الوالد المشفق 
على ولده» والداعي الحذر على رعيته» واعلم أن من حجتك عليهم واستحقاق نصر 
الله تعالى لك عند معاندتهم توقيتك أطماعهم» وأعطية ذراريهم» ونهيك جندك أن ينزلوا 
حريمهم ودورهم» فانتهز رضا الله فيما أنت بسبيله» فإنه ليس ذنباً أسرع بتعجيل عقوبة 
ممن بغى» وقد أوقفهم الشيطان ودلأهم فيه وَدَلّهِم عليه والعصمة بتارك الغي أولى» 
فأمير المؤمنين يستعين بالله عليهم وعلى غيرهم من رعيته ويسأل إلاهه ومولاه ووليه أن 
يصلح منهم ما كان فاسداء وأن يسرع بهم إلى النجاة والفوز إنه سمع قريب””. . 

فطلب يوسف زيداًء فأرشد إلى مَن يعرف خبره» وجاءه سليمان بن سُراقة 
البارقي» فأخبره أنه يختلف إلى ابن أخت له فطلبه يوسف هناك فلم يوجد عنده» وجاء 
بالرجل» فلما كلّمه استبان له أمر زيد وأصحابه. 

وتخوّف زيد أن يؤخذ» فأخذ في التعججل» فلما رأى أصحاب زيد أن يوسف بن 
عمر قد بلغه أمر زيد» وأنه يستبحث عن أمره» اجتمعت إليه جماعة من رؤساء مُن 
بايعه. فقالوا له: رحمك الله ما قولك في أبي بكر وعمر؟ 

قال زيد: رحمهما الله وغفر لهما ما سمعت أحداً من أهل بيتي يتبرأ منهما ولا 
يقول فيهما إلا خيراً. 

قالوا: فلِمَ تطلب إذاً بدم أهل هذا البيت إلا أن هذين وثبا على سلطانكم فنزعاه 
من أيديكم؟ 

فقال زيد: إن أشر ما أقول فيما ذكرتم أنَا كُنا أحق بسلطان رسول الله َل من 
الناس أجمعين» وأن القوم استأثروا علينا ودفعونا عنهء ولم يبلغ بهم عندنا كفراًء قد 
ولوا فعدلواء وعملوا بالكتاب واتبعوا السّنَّة. 

قالوا له: فلم يظلمك إذا هؤلاء» فلِمع تدعونا إلى قتال قوم ليسوا لك بظالمين؟ 


() زيادة يتطلبها السياق. 
زم في المخطوط: إلى» وهو تحريف» والسياق يقتضي ما أبدلت إليه. 
قرف ما بعد هذا من أحداث سنة اثنين وعشرين ومائة. ا ا 


تليها ثم إنه من الغريب أيضاً أن سقطت سنة اثنتين وعشرين وماثة من الناسخ» فأتممتها من 
الكامل» بعد سرد هذه السنة. 
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قال: إنهم ليسوا كأولائك. لأن هؤلاء ظالمين لأنفسهم. وإنما ندعوهم إلى 
كتاب الله تعالى وسئّة نبيه» وإلى السئن أن تحياء وإلى البدع أن تُطفأء فإن أنتم أجبتمونا 
سعدتم لا لت ا 

ففارقوهء ونثكوا بيعتهم. وقالوا: سبق الإمام. 

0 بن علي بن الحسين [514/أ] يومئذ. 

وكان ابنه جعفر حيّاء فقالوا: جعفر إمامنا وهو أحق بالأمر بعد أبيه» وليس زيد 


بإمام . 

فسماهم زيد الرافضة . 

وهم يزعمون أن الذي سماهم الرافضة المغيرة» وذلك أنهم فارقوه بالكوفة 
وتركوه حتى قُتل""" . 

قد حكينا أمره. 


واستتب لزيد الخروج» فواعد أصحابه ليلة الأربعاءء وهي أول ليلة من صفر 
يقال: سنة اثنتين وعشرين» ويقال: سنة إحدى وعشرين. 

وبلغ يوسف بن عمر أن زيداً قد أزمع الخروج. فبعث الحكم بن الصلت» وأمره 
أن يجمع أهل الكوفة في المسجد الأعظم ثم يحصرهم فيه. 

فبعث الحكم إلى العرفاء» وإلى الشرطة والمناكب والمقاتلة» فأدخلهم المسجدء 
ثم نادى مناديه : 


«إن الأمير يقول: من أدركناه فى رحله فقد برئت منه الذمة ادخلوا المسجد 


الأعظم؟. 


لق ذكر ابن الأثير هذه الحكاية في الكامل في أحداث سنة اثنتين وعشرين ومائة فقَال في مطلعها: 
في هذه السنة : قتل زيد بن علي بن الحسين» وقد ذكر مقامه بالكوفة وبيعته بهاء فلما أمر 
أصحابه بالاستعداد للخروج وأخذ من كان يريد الوفاء له بالبيعة يتجهز انطلق سليمان بن سراقة 
البارقى إلى يوسف بن عمر فأخبره. فبعث يوسف في طلب زيد فلم يوجدء وخاف زيد أن يؤخذ 
فيتعجل قبل الأجل الذي جعله بينه وبين أهل الكوفة . 
وعلى الكوفة يومئذ الحكم بن الصلت. وعلى شرطته عمرو بن عبد الرحمن بن القارة» ومعه 
عبيد الله بن العباس الكندي في أناس من أهل الشامء ويوسف بن عمر بالحيرة. 
فلما رأى أصحاب زيد بن علي من يوسف بن عمر أنه قد بلغه أمرهء وأنه يبحث عن أمره اجتمع 
إليه جماعة من رؤوسهم وقالوا : رحمك الله . .. ثم ساق الخبر كما هنا إلى أن قال: : إن المغيرة 
سماهم الرافضة حيث فارقوه. 
لا ل ا ل ب 1 ل ال فقال: بايعوه فهو 
والله أفضلنا وسيدنا . فعادوا وكتموا ذلك» وكان زيد واعد أصحابه أول. 


خلافة هشام بن عبد الملك 44١‏ 


فأتى الناس المسجد يوم الثلاثاء» قبل خروج زيد وم 

فطلبوا زيداً في المواضع التي كان يتنقّل فيها. 

فخرج ليلة الأربعاء»ء وكانت ليلة شديدة البرد من دار معاوية بن إسحاق [بن 
زيد بن حارثة الأنصاري]”'' وكانوا قد طلبوه فيها. 

فرفعوا هرادى النيران من القصب. ونادوا بأشعارهم : يا منصور أمت»). 

فكلما أكلت النار هردياً رفعوا آخرء فما زالوا كذلك حتى طلع الفجر. 

فلما أصبحوا ابعيف] ”ويد القاسم التبعي - وفي أخرى التتعي اثم الحضرمي]7' 2 
ورجلا آخر من أصحابه يناديان بشعارهم [فلما كانا بصحراء عبد القيس]”'' لقيهما جعفر بن 
العباس الكندي في أصحابه» فشدُوا عليهما فقتل الرجل الذي كان مع القاسم التبعي» 

وأمر الحكم بن أبي الصلت بدروب السوق فغلقت» وغلقت أبواب المسجد 
الأعظم على أهل الكوفة. 

وأمر أصحاب الأرباع بالكوفة أن يصيروا إليه. 

وبعث إلى وسفن بن تمر [بالجيرة ”2 فأخبره الخبر. 

فبعث يوسف جعفر بن العباس الكندي» فركب في خمسين فارساء ثم قال له: 

[فسار حتى بلغ جنانة سالم]”" فلما استقبل الرجلين» وكان ما كان من أمرهما 
رجع إلى يوسف فأخبره. 

فلما أصبح خرج [يوسف”" إلى تل قريب من الحيرة فنزل عليه ومعه قريش 
وأشراف الناس» وعلى شرطته العباس بن سعيد المزني. 

فبعث الريان”*' بن سلمة [الأراني]”” في ألفين وثلاثمائة من الرجالة [القيقانية]*) 
معهم”'' النشاب . 


() زيادة من الكامل. 
(؟) زيادة من الكامل. 
فرق زيادة من الكامل . 
(4) في المخطوط : «زياد» والتصويب من الكامل. 
(5) زيادة من الكامل. 
(7) في المخطوط: «مع» والتصويب من الكامل. 
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وأصبح زيد فكان جميع''' من وافاه تلك الليلة [41/ ب] مائتي رجل 
وثمانية عشر رجلا. 

فقال زيد: سبحان اللهء أين الناس؟ 

فقيل: إنهم في المسجد الأعظم محصورون. 

ققال* لا والله اما هذا عدر لمن بازعتا: 

وسمع نصر بن خزيمة النداء» فأقبل إليه» فلقي عمرو بن عبد الرحمن صاحب 
شرطة الحكم بن أبي الصلت في أصحابه [من جهينة]”' فقال نصر بن خزيمة: يا 
منصور أمت» فلم يرد عليه شيئا. 

فشدَّ عليه نصر وأصحابه» فقتل [عمرو بن]”" عبد الرحمن وانهزم مَن كان معه. 

وأقبل زيد على”*؟ جبانة [سالم حتى انتهى]”' إلى جبانة الصائدين» وبها 
خمسمائة من أهل الشام؛ فحمل عليهم زيد فيمن معه؛ فهزمهم. 

وكان تحت زيد برذون أدهم بهيم» فسار حتى إلى دار رجل من الأزد يقال له: 
أنس بن عمروء وكان فيمن بايعه» فنودي وهو في دار فلم يجب. 

فناداه زيد: يا أنس أخرجء فقد لج الْحَقُ وَرَمََ الْبطِلٌ إِنَّ البتيلل كان رَهُوقا4 فلم 
يخرج إليه . 

فقال زيد: [ما أخلقكم]”'' قد فعلتموهاء الله حسيبكم. 

ثم مضى زيد إلى الكناسة؛ فحمل على جماعة بها من أهل الشام» فهزمهم. 

ثم خرج حتى ظهر إلى الجبّانة» ويوسف بن عمر على التل ينظر إليه هو 
وأصحابه وبين يديه نحو من مائتي رجل» وناس من الأشراف لا يبلغ عددهم عشرة 
فلو أقبل على يوسف لقتله وتمّم أمره. 

[والريان يتبع أثر زيد بن علي بالكوفة في أهل الشام]”" . 

ثم إن زيداً أخذ ذات اليمين على مصلى خالد بن عبد الله حتى دخل الكوفة. 


0غ( في المخطوط : «جمع» والتصويب من الكامل. 

0( زيادة من الكامل . 

(9) ما بين المعقوفين سقط من المخطوط وأثبته» من الكامل . 
(4) في المخطوط: «إلى» والتصويب من الكامل. 

(0) في المخطوط : «معلم» والتصويب من الكامل . 

(5) زيادة من الكامل. 

60 زيادة من الكامل. 


خلافة هشام بن عبد الملك يق 


[وسار بعض أصحابه نحو جبانة مخنف بن سليم فلقوا أهل الشام فقتلوهم» فأسر 
أهل الشام منهم رجلاً» فأمر به يوسف بن عمر فقتل» فلما رأى زيد خذلان الناس إياه]("© 
أقبل على نصر بن خزيمة» وقال: أما ترى خذلان الناس إياناء قد جعلوها حُسينية . 

فقال له: جعلني الله فداك أما أنا فوالله لأضربن معك بسيفي حتى أموت. 

ثم إن نصر”' قال لزيد: جعلني الله فداك وإن الناس في المسجد الأعظم 
محصورون. فاذهب بنا نحوهم . 

فخرج بهم زيد نحو المسجدء فمرٌ على دار خالد بن عرفطة. 

وبلغ عبيد الله بن العباس الكندي إقباله» فخرج في أهل الشام. 

وأقبل زيد. فالتقوا على باب عمر بن سعد بن أبي وقاص . 

وكع صاحب لواء عبيد الله؛ فقال له: احمل يا ابن الخبيثة . 

فحمل حتى خضب لواءه بالدم» ثم إن عبيد الله برز فخرج إليه واصل الحناطء 
فاضطربا بسيفيهماء فقال واصل: خذها مني وأنا الغلام الحناط . . 

فقال له: قطع الله يدي إن كلت بقفيز أبداً ثم ضربه فلم يصنع شيئاً. 

وانهزم عبيد الله بن العباس وأصحابه» وبلغ زيداً وأصحابه باب المسجدء وجعلوا 
يدخلون راياتهم من فوق الأبواب» ويقولون: يا أهل المسجد أخرجوا. 

وجعل تصن .ين 11/481 خزيمة يتاديهلم:ويقول: نيا اهل الكوقة اخرجوةا من الدّل 
إلى العزء اخرجوا إلى الدين والدنيا. 

فأشرف عليهم أهل الشامء فجعلوا يرمونهم بالحجارة [من فوق المسجد”” . 

وانصرف عنهم زيد بن عليء فنزل دار الرزق» وخرج إليه ناس من أهل الكوفة. 

فأتاه الريان بن سلمةء فقاتله عند دار الرزق قتالاً شديداً . 

فخرج أهل الشام وقتل منهم وانهزمواء وتبعهم أصحاب زيمن دان الرزق حتى 
انتهوا إلى المسجدء فرجع أهل الشام مساء يوم الأربعاء أسوأ شيء ظناً. 

فلما كان من الغد يوم الخميس دعا يوسف الريان ابن سلمة» فأتاه وليس عليه 
سلاحهء فأففٌ به وقال: أف لك من صاحب خيل اجلس. 

ودعا العباس بن سعد المزني صاحب شرطته فبعثه في أهل الشام . 


)١(‏ في المخطوط: نصيراً. وهو تحريف؛ والصواب ما أثبت نظراً لما سبق ولحق من أن اسمه 
(؟) زيادة من الكامل. 
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فسار حتى انتهى إلى زيد في دار الرزق. 

وخرج زيد في أصحابه» وعلى مجنبته نصر بن خزيمة والعبسي. ومعاوية بن 
إسحاق الأنصاري . 

فلما رآهم العباس ‏ ولم يكن معه رجاله ‏ نادى : يا أهل الشام» الأرض الأرض . 

فنزل معه ناس كثيرون» فاقتتلوا قتالاً شديداً في المعركة. 

فقتل تصير بن ستريمة» ني الجد الفتال تهزمهم :ريده وقتل من أهل الشام نحو من 
سبعين رجلاء فانصرفوا وهم بشر حال. 

فلما كان العشي عبأهم يوسف بن عمرء ثم وجههمء فأقبلوا حتى التقوا مع زيد 
وأصحابه فحمل عليهم زيد في أصحابه فكشفهم» ثم تبعهم حتى أخرجهم إلى 
[السبخة» ثم حمل عليهم بالسبخة حتى أخرجهم إلى بني سليم» ثم تبعهم حتى 
أخذوا على المسناه. 

ثم ظهر لهم زيد فيما بين بارق ورواسء» فقاتلهم هناك قتالاً شديداًء فجعلت 
خيلهم لا تثبت لخيله» ولا رجالهم كرجاله. 

بعت الغياين: إلى يؤسقك يعلفه ذلك وال له: ابعيت إلى النشابة؛ 

فبعث إليه القيقانية والنجارية وهم ناشبة فرموا زيداً وأصحابه. 

وحرص زيد على أن يصرف أصحابه فأبوا عليه؛ فقاتل إسحاق بن معاوية بن 
إسحاق الأنصاري بين يديه قتالا شديداً حتى قتل بين يدي زيد» وثبت زيد ومن معه 
حتى جنح الليل» فرمى حينئذ بسهم [فأصاب جانب]”'' جبهته اليسرى» فثبت في 
الدماغ» فرجع» ورجع أصحابه» ولا يظن أهل الشام أنهم رجعوا إلا للمساء والليل. 

فحمل زيد حتى دعل دور أرحب أو شاكرء وجاؤوه بطبيب يقال له شقيرء 
فانتزع السهم وجعل يضج»ء ولم يلبث أن قضى نحبه» رحمة الله عليه . 

فتشاور أصحابه أين يوارى؟ 

فقال بعضهم : نحز رأسه ونطرحه [55/ب] بين القتلى» فهو أجدر أن لا يعرف» 
ويدفن راسه حيث. 

فقال ابنه: لا والله لا تأكل لحم أبي الكلاب. 

فقال بعضهم: فننطلق به إلى الحفرة التي يؤمنها الطين» فانطلقواء فحفروا له 


)١‏ زيادة من الكامل. 
إفرة زيادة من الكامل أحسبها ساقطة من المخطوط . 


خلافة هشام بن عبد الملك قف 


ودفنوه» ثم أجروا عليه الماءء وتصذع عنه الناس» وخرج ابنه نحو النهرين - يعني نهر 
كربلاء© ‏ 

ثم بعث يوسف بن عمر لما علم بقتل زيدء فأمر أن يطلبوه في الجرحى في دور 
أهل الكوفة فكانوا يخرجون النساء إلى صحن الدار ويدخلون جوف البيوت يلتمسون 
الج رحى » حتى دلّهم غلام سندي كان لزيد وحضر دفنه وقيل : بل أبصرهم» وكان هناك 
فدل عليه فاستخرج . 

فأمر يوسف بحز رأسه وبعث به إلى هشام وصلب جثته الكناسة مع نصر بن 
خزيمة ومعاوية بن إسحاق الأنصاري» وزياد النهدي. 

فبقي زماناً طويلاً يُحرس بالكناسة لثلا ينزل. 

وأناوايةة فإ عشياما امويتفيه على بانن مديدة ديكيق بق + ام أرضل .به إلئ 
المدينة» ولم يزل بدنه منصوباً حتى مات هشامء وأمر به الوليد» اي 000 

ولما قتل زيد بن علي» أقبل يوسف بن عمر حتى دخل الكوفة؛ وجاء إلى 
المسجدء فصعد المنبرء وقال: يا أهل الكوفة» يا أهل المدرة الخبيثة إنى والله ما تقرن 
بين الصعبة» ولا يقعقع لي بالشنان» وله كس بالريب» عواة حيف الساقل الكقنه 
وزيا أغل الكوفة بالصغار والهوان». لا عطاء لكم عندنا ولارزق» لأخرين بلادكم 
ولأجبينكم أموالكم. أما والله ما أطلب منبري إلا لأسمعكم عليه ما تكرهون» فإنكم 
أهل بغي وخلافء ما منكم إلا مَن حارب الله عرّ وجل ورسوله» ولقد سألت 
أمير المؤمنين» ولو أذن لي لقتلت مقاتلتكمء وسبيت ذراريكم. 

وفي هذه السنة: قتل البطال بن الحسين» واسمه: عبد الله» فى جماعة من 
المسلمين بأرض الروم وقد حكينا ما جرى في سنة اثنتي وعشرين ومائة إل ما كان من 


)١(‏ بعده في الكامل: فنزل نينوى على سابق مولى بشر بن عبد الملك بن بشر. 
هم في الكامل : وقيل في أمر يحيى بن زيد غير ما تقدم» وذلك أن أباه زيداً لما قتل قال له رجل من 
بنى أسد: : إن أهل خراسان لكم شيعة» والرأي أن تخرج إليها. 

قال : وكيف لى بذلك؟ 
قال: تتوارى حتى يسكن عنك الطلبء ثم تخرجء فواراه عنده ليلة» ثم خاف» فأتى به 
عبد الملك بن بشر بن مروان» فقال له: إن قرابة زيد بك قريبة وحقه عليك واجب. قال: 
أجل ولقد كان العفو عنه أقرب للتقوى . قال: فقد فقتل وهذا ابنه غلام حدث لا ذنب له فإن 
علم يوسف به قتله» أفتجيره؟ قال: : نعم» فأتاه بهء فأقام عنده. 
فلما سكن الطلب سار في نفر من الزيدية إلى خراسانء فغضب يوسف بن عمر بعد قتل زيد 
فقال: : يا أهل العراق» إن يحيى بن زيد في حجال نسائكم كما كان يفعل أبوه» لو بدا لي لعرقت 
خصييه كما عرقت خصي أبيه» وتهددهم وذمهم. 
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غزوات نصر بن سيارء فإنني كرهت أن أقطع حديث زيد بحديئه'" . 

وكان من حديث نصر: أنه غزا غزوة من ما وراء النهرء ثم قفل فخطب الناس وقال: 
ألا إن فلاناً كان ماتح اليهود. وفلاناً ماتح اليهود» وفلاناً ماتح النصارى» يحملون أثقال 
المشركين على المسلمين» ألا إني ماتح المسلمين أحمل أثقالهم على المشركين: إلا أنه لا 
يقبل مني إلا توفر الخراج على ما كتب ورفع» وقد استعملت عليكم [575/أ] منصور بن 
عُمر بن أبي الخرقاء”"» وأمرته بالعدل عليكم» فأيما رجل منكم من المسلمين كان يؤخذ 
منه جزية من رأسه أو تقل عليه في خراجه وخفف مثل ذلك على المشركين فليرفع ذلك إلى 
منصور بن عمر”” يحوله عن المسلمين إلى المشركين . 

قال: فما كانت الجمعة الثانية حتى أتاه ثلاثون ألفاً من المسلمين كانوا يؤدون 
الجزية عن رؤوسهمء» وثلاثون ألف رجل من المشركين قد ألقيت عنهم جزيتهم» فحوّل 
ذلك عليهم» فألقاه عن المسلمين. 

ثم غزا من مرو الشاش» فحال بينه وبين قطوع نهر الشاش كورصول في 
خمسة عشر ألفاء استأجر كل رجل منهم كل شهر شقة حرير ‏ الشقة يومئذ بخمسة 


)010 سقطت هذه السنة من المخطوطين الإيراني» والبغدادي وأنا أذكر هنا قصة قتل البطال نقلاً عن 
الكامل من أحداث سنة اثنتين وعشرين ومائة حيث يقول ابن الأثير: 
وفي هذه السنة: قتل البطال ‏ واسمه: عبدالله أبو الحسين الأنطاكي - في جماعة من المسلمين 
ببلاد الروم» وقيل: سنة ثلاث وعشرين ومائة» وكان كثير الغزاة إلى الروم» والإغارة على 
بلادهمء وله عندهم ذكر عظيم وخوف شديد. 
حكي : أنه دخل بلادهم في بعض غزاته هو وأصحابه فدخل قرية لهم ليلآ» وامرأة تقول لصغير لها 
يبكي : تسكت و[ وإلأسلمتك إلى البطال؛ ثم رفعته بيدها وقالت :عد باتتطالء فتتاوله من يدها . 
وسيّره عبد الملك مع ابنه مسلمة إلى بلاد الروم وأمّره على رؤساء أهل الجزيرة والشام» وأمر ابنه أن 
يجعله على مقدمته وطلائعه» وأمره فليغس بالليل العسكر» وقال: إنه ثقة شجاع مقدام . 
فجعله مسلمة على عشرة آلاف فارس» فكان بينه وبين الروم» وكان العلاقة والسابلة يسيرون آمنين. 
وسار مره مع عسكر للمسلمين» » فلما صا ر بأطراف الروم سار وحدهء فدخل بلادهم فرأى مبقلة» 
فنزل» فأكل من ذلك البقل» فجاءت جوفه؛ وكثر إسهاله» فخاف أن يضعف عن الركوب فركب» 
وصار يجيء جوفه في سرجه ولا يجسر ينزل لئلا يضعف عن الركوب» فاستولى عليه الضعف» 
فاعتنق فرسه وسار عليه ولا يعلم أين هو ففتح عينيه» فإذا هو في دير فيه نساءء فاجتمعت عليه» 
وأنزلته إحداهن عن فرسهء وغسلته وسقته دواء» فانقطع عنه ما به من القياء» وأقام في الدير ثلاثة 
أيام ثم إن بطريقاً حضر الدير فخطب تلك المرأة» وبلغه خبر البطال وكانت المرأة قد جعلته في 
بيت مختفيا فمنعته منه» ثم سار البطريق عن الدير ومعه أصحابه فركب البطال وتبعه فقتله وانهزم 
أصحاب البطريق» وعاد إلى الدير وألقى رأسه إلى النساء» وأخذهن وساقهن إلى العسكر فنفله 
أمير العسكر تلك المرأة فهي أم أولاد البطال. 

850 لي المخطر له منصوى: ون عجان بن الهو > والقبومياة ناكمل 

(9) في المخطوط: منصور بن عمر عمار» ولفظ عمار زائد على السياق فحذفته . 


خلافة هشام بن عبد الملك لع 5 


وعشرين درهماً -. 

فكانت بينهم مراماة» فمنع نصراً من القطوع إلى الشاش . 

وكان الحارث بن شريح يومئذ بأرض الترك» فأقبل معهمء فكان بإزاء نصرء 
فرمى نصراً وهو على سريره على شاطىء النهر بسهه”''. فوقع السهم في شدق 

: صيف”" لنصر فقتله فتحوّل نصر عن سريره» ورمى فرس لرجل من أهل الشام فنفق. 

وعبر كورصول في أربعين رجلا فبيّت أهل العسكرء وسبا أهل بخارا وكانوا في 
الساقة وأطاف في العسكر في ليلة مظلمة؛ ومع نصر أهل بخارى وسمرقند» وكش» 
وسروشنة» وهم عشرون ألفا. 

ونادى نصر في الأخماس: لا يخرجن أحد من بناية» واثبتوا على مواضعكم . 

فخرج عاصم بن عمير وهو على جند أهل سمرقند حتى مرت خيل كورصول» 
فحمل على آخرهمء فأسر رجلاء فإذا هو ملك من ملوكهم صاحب أربعة آلاف قبة» 
فجاؤوا به إلى نصر. 

فإذا هو شيخ يسحب درعه شيراً وعليه رانا ديباج فيهما خلق وقباء فريد مكفف بالديباج . 

فقال له نصر: مَن أنت؟ 

[قال: كورصول. 

فقال نصر: الحمد لله الذي أمكن منك يا عدو الله]”" . 

قال كورصول: فما ترجو من قتل شيخ» وأنا أعطيك ألف بعير من إبل الترك» 
وأالف برذون تقوي بها جندك. وخل سبيلي. 

فقال نصر لمن حوله من أهل الشام» وأهل خراسان: ما تقولون؟ 

قالوا: 2 عل 

فسأله عن سِنَّه فقال: لا أدري. 

قال: كم غزوت؟ 

قال: اثنتي وسبعون غزوة. 

قال: أشهدت يوم العطش؟ 

قال: نعم. 
)١(‏ في المخطوط على هذا الرسم: «بحمار؛ وهو تحريف. 


زههة في المخطوط على هذذا الرس)؛ «وصن) وهو تحريف . 
إفرف زيادة من الكامل». وأحسبها سقطت من المخطوط. 
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قال: لو أعطيتني ما طلعت عليه الشمس ما انفلت من يدي بعدما ذكرت من مشاهدك . 

وقال لعاصم بن عمير السعدي: قم إلى سلبه فخذه. 

فلما أيقن بالقتل قال: مَن أسرني؟ 

فقال نصر وهو يضحك: يزيد بن قزان الحنظلي وأشار إليه. 

قال: هذا لا يقدر أن يغسل إسته”2 [47/ ب] فكيف يأسرني؟ 

فأخبرني من أسرني؟ فإني أهل أن أقتل سبع قتلات. 

قال له: عاصم بن عمير. 

قال: الآن لست أجد مس القتل إذا كان أسرني فارس من فرسان العرب. 

فقتله وصلبه على شاطىء النهر. 

وعاصم بن عمير هذا هو هزار مرد الذي قتل بنهاوند أيام قحطبة. 

ولما قتل كورصول تجرّدت الترك» وجاؤوا بأبئية له فحرقوهاء وقطعوا آذانهم» 
وخدشوا وجوههم [وقطعوا شعورهم» وأذناب او وقعدوا يبكون عليه. 

فلما أمسى نصرء وأراد الرحلة بعث إلى قارورة نفط فصبّها عليه» ثم أشعل فيه 
النار لئلا يحملوا عظامهء فكان ذلك أشد عليهم من قتله. 

فارتفع نصر إلى فرغانة فسبى منها ثلاثين ألف رأس . 

ثم إن يوسف بن عمر كتب إلى نصر: 

«سر إلى هذا الغادر دينه بالشاش - يعني الحارث بن سريج - فإن أظفرك الله تعالى 
بهء وبأهل الشاش» فخرّب بلادهم» واسبي ذراريهم» وإياك وورطة المسلمين». 

فدعا نصر الناس» فقرأ عليهم الكتاب وقال: ما ترون؟ 

فقال يحيى بن حصين: امض لأمر الأمير. 

فقال نصر: يا يحيى» تكلمت ليالي عاصم بكلمة» فبلغت الخليفة فحظيت بهاء 
وزيد في عطائك» وفرض لأهل بيتك» وبلغت الدرجة الرفيعة» فقلت أقول مثلها. 

سِرّ يا يحيى فقد وليتك مقدمتي» فأقبل الناس على يحيى يلومونه . 

فسار إلى الشاش» فأتاه الحارث بن شريح فنصب [عليهم]”" عرادتين تلقاء 
بني تميم . 
)١(‏ تكررت هذه الكلمة بأول الصفحة [55/ ب]» فخذفت التكرار. 


) زيادة من الكامل. 
(*) زيادة من الكامل. 
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فقيل له : هؤلاء بني تميم » فنقلها ونصبها على الأزد وأغار عليهم الأخرم - ومو 


فارس الترك ‏ فقتله المسلمون». وأسروا سبعة من أصحابه. 


فأمر نصر برأس الأخرم فرمى به إلى عسكرهم في منجنيق . 

فلما رأوه ضجُوا ضجةء ثم ارتحلوا منهزمين. 

ورجع نصرء وأراد أن يغز فحيل بينه وبين ذلك. 

فأقبل نصر حتى نزل سمرقندء ثم سار إلى الشاش» فلما وافاها [تلقاه]”'؟ ملكها 


بالصلح والفدية والرهن. واشترط عليه إخراج الحارث بن سريج من بلدانه . 


فأخرجه إلى فاراب. 
5 هاه اه زفق 
وكان نصر بعث سليمان بن صول إلى صاحب فرغانة بكتاب الصلح بينهما - يعني 


مع ملك الشاش - 


قال سليمان: فقدمت عليه فقال لى: من أنت؟ 

[51/أ] فقلت: شاكري خليفة كانت للأمير. 

فقال: أدخلوه الخزائن ليرى ما أعددنا. 

قال: فأدخلت خزائنه» فقلت في نفسي: يا سليمان شمت بك حسادك ليس هذا 


إلا الكراهية للصلح. سأنصرف بخفي حنين 


000 
زفة 


إفرف 
0 


قال: فرجعت إليه فقال لي: كيف رأيت الطريق فيما بيننا وبينكم؟ 

قلت: سهلاً كثير الماء» والرعي. 

قال: ما أعلمك0©؟ 

قلت: غزوت غرشتانء. والختل» وطبرستان» فكيف لا أعلم. 

[قال: كيف رأيت ما أعددنا؟ قال: عدة حسنة ولكن ما علمت]29؟ أن صاحب 


في المخطوط على هذا الرسم: «تذو» والتصويب من الكامل . 


زاد ابن الأثير بعد هذا في الكامل فقال: ثم سار حتى نزل قباء من أرض فرغانة» وكانوا أحسوا 
بمجيئه » فأحرقوا الحشيش وقطعوا الميرة . فوبجه نصر إلى ولي عهد صاحب فرغانة فحاصره في 
حصن وغفلوا عنه, فخرج وغنم دواب المسلمين. 
فوجههم إليهم نصر رجالاً من تميم ومعهم محمد بن المثنى» وكان المسلمون ودوابهم كمنوا لهم 
فخرجوا واستاقوا بعضهاء وخرج عليهم المسلمون فهزموهم. وقتلوا الدهقان وأسروا منهم ابن 
الدهنان كله تصره وأرسل نصر سليمان بن صول بكتاب الصلح إلى صاحب فرغانة. 1 

في المخطوط : «علمك» والتصويب من الكامل. 
زيادة من الكامل . 
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الحصار لا يسلم من خصال. 
قال: وما هن؟ 
قلت: لا يأمن أقرب الناس إليه» وأحبهم لهء وأوثقهم في نفسه إن يِب عليه 
ويتقرب به» أو يفنى ما جمع بطول المدة فتسلم رمته» أو تصيبه الأدواء التى لا يجد 
أدويتهاء ومعالجتها فيموت. 
فقطب وقال لي: انصرف إلى منزلك”" . 
الصلح مع غلامي» وقلت له: إن أتاك رسولى فطلب» فقل: إني خلفته في منزلي . 
فدخلت إليه فسألنى عن الكتاب. 
فبعثت إلى الغلام أن اذهب فجىء بالكتاب» وقبل الصلح وأحسن جائزتي » 


1 
عجو 


وسرح مع أمه - وكانت صاحية أمره ومديرته 6 فلما قدمت على نصر قال: مثلك ما 
قال الأول: 
«أرسل حكيماً ولا توصه)”"". 


00( بعد هذا تختلف الرواية بين ما هنا وبين ما في الكامل حيث يقول ابن الأثير بعد ذلك: فكره ما 
قال له وأمره فأحضر كتاب الصلح فأجاب إليه» وسيّر ير أمةه معه - وكانت صاحبة أمره - فقدمت 
على نصرء فأذن لهاء وجعل يكلمهاء وكات مها قالت له كل ملك لا يكون عنده ستة أشياء 
فليس بملك : 
وزير يبث إليه ما في نفسه. ويشاوره» ويثق بنصيحته . 
رطاخ إ16 لم نيشتة الطعاء 'اتكذ هنا يعي 
وزوجة إذا دخل عليها مغتمًا نظر إلى وجهها زال غمه. 
وحصن إذا فزع أتاه فأنجاه - تعني و البرذون -. 
وسيف إذا قاتل لا يخشى خيانته . 
وذخيرة إذا حملها عاش بها أين كان من الأرض. 

0 ثم دخل تميم بن نصر في جماعة فقالت: مَن هذا؟ قالوا: هذا فتى خراسان تميم بن نصر. قال: 
ما له ثيل الكير ولا حلارة الصغير. 

ثم دخل الحجاج بن قتيبة» فقالت: من هذا؟ فقالوا: الحجاج بن قتيبة» فأحبته» وسألت عنه» 
وتات : يا معشر العرب» ما لكم وفاء ولا يضلح بعضكم بعضاء قتيبة الذي ذلك لكم ما أرى» 
وهذا ابنئه تقعده دونك» فحقه أن تجلسه أنت هذا المجلس» وتجلس أنت مجلسه. 

(0*) هذاماذكرابن مسكوية في أحداث تلك السنة» وقد دخلت أحدائها في أحداث السنة التي 
بعدهاء» ثم سقطت السنة التي بعدها من مخطوطي بغداد وإيران» وأنا أذكر بعض ما لم يذكره في في 
أثناء أحداث هذه السنة بعد الانتهاء من ذكر ما لم يذكره في فى أحداث سنة إحدى وعشرين ومائة. 
نقلاً عن الكامل فيقول ابن الأثير بعد ذلك الخبر في الكاملل: 
وفي هذه السنة: غزا مسلمة بن هشام الروم فافتتح بها مطامير. - 
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[ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين مني 


وفيها: قتل كلثوم بن عياض القشيري الذي كان هشام بعثه في أهل الشام إلى 


إفريقية حيث وقعت الفتنة بالبرير 


وفيها : عر سي 0 فاستقضى محمد بن 


2000 


0220 


ا محمد بن هشام المخزومى. 

قيل: وكان على الموصل: أبو قحافة ابن أخي الوليد بن تليد العبسي . 

وفيها: مات إياس بن معاوية بن قرة قاضي البصرة» وهو الموصوف بالذكاء. 
وقيل: إحدى وثلاثين. 

وكنيته أبو بكر. 

ويزيد بن عبد الله بن قسطء ويعقوب بن عبد الله بن الأشج]”" . 

- وحج بالناس هذه السنة: محمد بن هشام بن إسماعيل المخزومي ‏ وهو كان عامل المدينة» 
ومكة. والطائف -. 

وعلى خراسان: نصر بن سيار. 

وعلى أرمينية» وأذربيجان: مروان بن محمد. 

رعى مادا هر عابر بن عله 

وفيها: فرغ غ الوليد ل الموصل من حفر النهر الذي أدخله البلد» وكان مبلغ النفقة عليه 
ثمانية آلاف درهمء وجعل عليه ثمانية أحجار تطحن. 

ووقف هشام هذه الأرحاء على عمل النهر. 

وفيها: مات سلمة بن سهيل» وقيل : سنة اثنتين وعشرين. ١‏ 

وفيها: مات عامر بن عبد الله بن الزبير» وقيل: سنة اثنتين وعشرين» وقيل : سنة أربع وعشرين 
بالشام . 

وفيها: : مات محمد بن يحيى بن حبان وهو ابن أربع وسبعين سنة بالمدينة. وقتل يعقوب بن 
عبد الله بن الأشج شهيداً بأرض الروم. 

سقطت هذه السنة من مخطوطى بغداد. وإيران» وقد دخلت أحدائها في السنة التي قبلهاء وأنا 
أذكر هنا من الكامل في التاريخ بعض ما لم يذكر من أحداثها في السنة السابقة فيلاحظ . 

إلى هنا انتهى النقل عن الكامل في أحداث تلك السنة» ثم نعود لاستئناف النقل عن المخطوط. 
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ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وماتة 

وفي هذه السئة: سعى يوسف بن عمر للحكم بن الصلت في ضم خراسان إلى 
عمله وعزل نصر بن سيار وذلك أن أيام نصر طالت بخراسان ودانت له. 

فحسده يوسف فكتب إلى هشام يسأله أن يضمها إلى العراق ليعمرها ويستغزر 
دخلها. ْ 
وأنفذ إليه الحكم بن الصلت.ء وقال: هو لبيب وله نصيحة ومودة 

وولى حسام أعمالهاء وقد سرحته إلى باب أمير المؤمنين ليراه» وقرأ كتاب: 
يوسف.ء فبعث إلى دار الضيافة» فوجد فيها مقاتل بن علي الصغدي فأتوه به. 

فقال: أمن خراسان أنت؟ 

قال: تعمء وأنا صاحب الترك.. 

وكان قدم على هشام بخمسين ومائة من الترك [/4/ ب] فقال: هل تعف 

قال: نعم . 

قال: فما ولى بخراسان؟ 

قال: ولي قرية يقال لها: الفارياب. خراجها سبعون ألفأء وأسره الحارث بن سريج . 

قال: ويحك وكيف أفلت من يده؟ 

قال: عرك أذنه وخلّى سبيله. [وقال: أنت أهون من أن أقتلك فلم يعزل هشام 
نصر بن سيار عن خراسان]”' فلما قدم الحكم عليه وشاهده رأى جمالا وبياناً وكتب 
إلى يوسف: أن الحكم قدم وهو على ما وصفتء» وفيما قبلك سعة. 

5 : ا نف انه 

فحل الكناني وعمله. ثم أوفد نصر بن سيار معن" بن احمرء ‏ وفي أخرى 
الحمك. - إلى العراق لعا عرزا فرغانة غزوته الغانية”, 

فقال له يوسف بن عمر: يا معن”*' أيغلبكم ابن الأقطع على سلطانكم معشر قيس . 
)١(‏ زيادة من الكامل. 
(؟) في المخطوط : «معه» وهو تحريف والتصويب من الكامل . 
(9) في الكامل: الشاتية. وأشار محققه إلى أنه في الطبري: الثانية. كما هنا. 


1 
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فقال: قد كان ذلك أصلح الله الأمير. 

قال: فإذا قدمت على أمير المؤمنين فابقر بطنه. 

فلما قدموا على هشام وسألهم عن أمر خراسان؛ تكلم معن”'' فحمد الله وأثنى 
عليه» ثم ذكر يوسف بن عمر بن بحر. 

فقال: ويحك أخبرني عن خراسان. 

قال: يا أمير المؤمنين ليس لك جند أعدّء ولا أجد منهم من سراق في السماء 
وحراسة مثل الفيل» وعدة وعدد في قوم ليس لهم قائد. 

قال: ويحك فما فعل الكناني؟! 

قال: لا يعرف ولده من الكبر. 

فرد هشام عليه مقالته» وبعث إلى دار الضيافة فأتى بشبل بن عبد الرحمن 
المازني» فقال له هشام: أخبرني عن نصر. 

فقال: ليس بالشيخ يخشى خرفه ولا الشاب يخشى سفهه [بل هو]” المجرب قد 
ولي عامة ثغور خراسان وحروبها قبل ولايته”© 

فكتب إلى يوسف بذلك. 

فوضع يوسف الأرصادء فلما انتهوا إلى الموصل تركوا طريق البريد. 

وقد بلغ نصراً قول شبيل» وكان إبراهيم بن يسكر في الوفد» فكرمه يوسف ونعى 
إليه نصرأء وأخبره أنه وَلَى الحكم بن الصلت خراسان ففسر له أمر خراسان كله حتى 
قدم إبراهيم بن زياد رسول نصرء فعرف أن يوسف قد تكرمه» وقال: أهلكني يوسف 
أهلكه الله . 


دق في المخطوط : معزا. . وهو تحريف» والتصويب مما سبق ويلحق من الخبر. 

زفة زيادة من الكامل. 

[فر4ة الخبر في الكامل بنحو من هذا غير أنه يبدأ بما يفيد بالأداء إلى هذه النتيجة حيث يقول: وفي هذه 
السنة غزا نصر بن سيار فرغانة غزوته الشاتية» فأوفد وفداً إلى العراق عليهم معن بن أحمر 
النميري» ” ثم إلى هشام فاجتاز بيوسف بن عمرء وقال له: : يا ابن أحمر أيغلبكم الأقطع على 
سلطائكم يا معشر قريش؟ قال: قد كان ذلك» فأمره أن يعيبه عند هشام . فقَال: : كيف أعيبه مع 
بلائه وآثاره الجميلة عندي. وعند قومي! ؟ فلم يزل به. قال : : فيما أعيبه؟ أعيب تجربته » أم طاعته؟ 
أم يُمن نقيبته؟ أم سياسته؟ قال: عبه بالكبّر. 
فلما دخل على هشام ذكر جند خراسان ونجدتهم وطاعتهم؛ » وقال: إلا أنهم ليس لهم قائد. 
قال: ويحك فما فعل الكناني؟ يعني نصراً. قال له بأس ورأي إلا أنه لا يعرف الرجل ولا يسمع 
صوته حتى يدنو منه» وما يكاد يفهم منه من الضعف لأجل الكبر. فقال شبيل بن عبد الرحمن: 
كذب والله إنه ليس بالشيخ. . 
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وكان بعد ذلك إذا ذكر أبان نصراً بين يدي هشام قال: معلم» زعا حوة برست 

ويقال أن نف 7 بلك اريت ريده في لبتي الال 00 وال" : كيف أعيب 
نصراً مع بلائه» وآثاره الجميلة عندي وعند قومى 

فلم يزل به حتى قال: ا 0 
نقيبته””'؟ [58/أ] أم حسن سياسته؟ قال: لا يؤخذ من هذه عبه بالكبر. 

فلما قدم معن””» وكان ما كان منه قال ليوسف: قد علمت بلاء نصر عندي» 
وقد صنعت به ما قد علمت» فليس لي في صحبته خير» ولا لي بخراسان مقام . 

00 00 


000( وي 070 
فم في المخطوط: : من نهض نقيبته » والتصويب من الكامل. 
فرق هذا ما ذكر المؤلف في أحداث ث تلك السنةء وزاد ابن الأثير في الكامل في أحداثها فقال: 
في هذه السنة : صالح نصر بن سيار الصغد وسبب ذلك : أن خاقان لما قتل في ولاية أسد تفرّقت الترك 
في غارة بعضها على بعض» فطمع أهل الصغد في الرجعة إليهاء وانحاز قوم منهم إلى الشاش» فلما 
ولي نصر بن سيار» أرسل سل إليهم يدعوهم إلى الرجوع إلى بلادهمء وأعطاهم ما أرادوا. 
وكانوا يتالرن شروطاً أنكرها أمراء خراسان منها: 
أن لا يعاقب من كان مسلماً فارتدٌ عن الإسلام. 
ولا يعدي عليهم في دين لأحد من الناس . 
ولا يأخذ أسراء المسلمين من أيديهم إلا بقضية قاض» وشهادة عدول. 
فعاب الناس ذلك على نصر بن سيار» قالوا له فيه. 
فقال: لو عاينتم شوكتهم في المسلمين مثل ما عاينت» ما أنكرتم ذلك . 
وأرسل رسولاً إلى هشام بن عبد الملك في ذلك. فأجابه إليه . 
وفي هذه السنة : توفي عقبة بن الحجاج السلولي أمير الأندلس» وقيل: بل ثار به أهل الأندلس 
فخلعوه وولوا بعده عبد الملك بن قطن» وهي ولايته الثانية . 
وكانت ولايته في صفر من هذه السئة» وكانت البربر قد فعلت بإفريقية ما ذكرناه سنة سبع عشرة ومائة . 
وقد خصروا بلج بن بشر العبسي تحتى ضاق عليه وعلى تن معة الأمرء واشتد الحصر» وهم 
صابرون إلى هذه السنة» فأرسل إلى عبد الملك بن قطن» يطلب منه أن يرسل إليه مراكب يجوز 
فيها إلى الأندلس» وذكر ما نزل عليه من الشدة» وأن نهم أكلوا دوابهم. فامتنع عبد الملك من 
إدخالهم الأندلس» ووعدهم بإرسال المدد الليع فلم بفعل» فاتفق أن البربر قويت بالأندلس» 
فاضطر عبد الملك إلى إدخال بلج ومَن معه. 
ا ا ا فخرّفوه من ذلك . 
فقال: أخاف أمير المؤمنئين أن يقول: أهلكت جندي. 
فأجازهم وشرط عليهم أن يقيموا سئة ويرجعوا إلى إفريقية» فأجابوه إلى ذلك . 
وأخذ رهائنهم» وأجازهم» فلما وصلوا إليه رأى هو والمسلمون ما بهم من سوء الحال» والفقرء 
والعرى» من شدة الحصار عليهم» فكسوهمء وأحسنوا إليهمء وقصدوا جمعاً من البربر بشدونة» 
فقاتلوهمء فظفروا بالبربر» فأهلكوهم وغنموا مالهم ودوابهم وسلاحهم فصلحت أحوال - 
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ثم دخلت سنة أريع وعشرين وماتة 
ولم يجر على ما بلغنا فيها ما يستفاد منه تجربة”©. 


- أصحاب بلج» وصار لهم دواب يركبونها. 


000 


ورجع عبد الملك بن قطن إلى قرطبة» وقال لبلج ومّن معه ليخرجوا من الأندلس» فأجابوه إلى ذلك . 
فطلبوا منه مراكب يسيرون فيها من غير الجزيرة الخضراء لثلا يلقوا البربر الذين حصروهم. 
فامتنم عبد الملك وقال: ليس لي مراكب إلا في الجزيرة. 

فقالوا: إننا لا نرجع نتعرض إلى البربر» ولا نقصد الجهة التي هم فيها لأننا نخاف أن يقتلونا في بلادهم . 
فألح عليهم في العود. فلما رأوا ذلك ثاروا به وقاتلوهء فظفروا به وأخرجوه من القصرء وذلك 
أوائل ذي القعدة من هذه السنة» فلما ظفر بلج بعبد الملك أشار عليه أصحابه بقتل عبد الملك» 
فأخرجه من دار وكأنه فرخ لكبر سنه» فقتله وصلبه وولى الأندلس. 

وكان عُْمْر عبد الملك تسعين سنة وهرب ابناه: قطن» وأمية» فلحق أحدهما بماردة» والآخر 
بسرقسطة؛ وكان هربهما قبل قتل أبيهماء فلما قتل فعلا ما نذكره إن شاء الله تعالى. 

.... وحج بالناس هذه السنة: يزيد بن هشام بن عبد الملك. 

وكان العمال في الأمصار هم العمال في السنة التي قبلها. 

وفيها: مات محمد بن واسع الأزدي. البصري» وقيل: سنة سبع وعشرين. 

وفيها: توفي جعفر بن إياس. 

وفيها: مات ثابت البناني» وقيل : سنة سبع وعشرين» وله ست وثمانون سنة. 

وقيل: مات سنة خمس وعشرين. 

وقيل : ست وعشرين. 

ومالك بن دينار الزاهد. : 
هذا ما قاله المؤلف» وقال صاحب الكامل : قد اختلف الناس في أبي مسلم فقيل: كان حرا 
واسمه إبراهيم بن عثمان بن بشار بن سدوس بن جود زده من ولد بزرجمهرء ويكنى أبا إسحاق 
وُلِدَ بأصبهان» ونشأ بالكوفة وكان أبوه أوصى إلى عيسى بن موسى السراج» فحمله إلى الكوفة» 
وهو ابن سبع سنين. 

فلما اتصل بإبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الإمام قال له: غيّر اسمك» فإنه لا 
يتم لنا الأمر إلا بتعيير اسمك على ما وجدته في الكتب فسمّى نفسه عبد الرحمن بن مسلمء 
ويكنى أبا مسلمء فمضى لشأنه وله ذؤابة» وهو على حمار بإكاف وله تسع عشرة سنة. 

وزوّجه إبراهيم الإمام ابنة عمران بن إسماعيل الطائي المعروف بأبي النجم - وهي بخراسان مع 
أبيها ‏ فبنى بها أبو مسلم بخراسان. 

فأعقبت أسماء» ولم تعقب فاطمة» وفاطمة هي التى تذكرها الخرمية. 

ثم إن سليمان بن كثير» ومالك بن الهيثم» ولاهز بن قريظ. وقحطبة بن شبيب توجهوا من 
خراسان» يريدون مكة سنة أربع وعشرين ومائة» فلما دخلوا الكوفة أتوا عاصم بن يونس 
العجلي» وهو في الحبس» قد اتهم بالدعاء إلى ولد العباس» ومعه عيسى وإدريس ابنا معقل 
العجليان ‏ وهذا إدريس هو جد أبي دلف العجلي ‏ وكان حبسهما يوسف بن عمر مع مَن حبس 
فرأوا فيه العلامات» فقالوا:. لمَن هذا الفتى؟ فقالا: غلام معنا من السراجين يخدمنا. - 
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- وكان أبو مسلم يسمع عيسى» » وإدريس يتكلمان في هذا الرأيء فإذا سمعهما بكى.» ذ فلما رأوا 
ذلك منه دعوه إلى رأيهم» فأجاب. 

وقيل : إنه من أهل ضياع بني معقل العجلي بأصبهان أو غيرها من الجبل» وكان اسمه: : إبراهيم 
ويلقب حيكان» وإثما سماه عبد الرحمن» وكناه أبا مسلم إبرأهيم الإمام . 


كان مع أبي موسى السراج صاحبه يخرز الأعنة» ويعمل السروج»ء وله معرفة بصناعة الأدم 


بر فكان يحملها إلى أصبهان» والجبال» الجزيرة» والموصل» ونصيبين » وامدء وغيرها 


وكان 5 بن يونس العجلي» وإدريس» وعيسى بن معقّل محبوسين» فكان أبو مسلم يخدمهم 
فى الحبس بتلك العلامة . 

فقدم سليمان بن كثيرء ولاهزء وقحطية الكوفة فدخلوا على عاصم» فرأوا أبا مسلم عنده. 

فأعجبهم فأخذوه. 


وكتب أبو موسى السراج معه كتاباً إلى إبراهيم الإمام» فلقره ه بمكة. فأخذ أبو مسلم فكان يخدمه. 
ثم إن هؤلاء النقباء قدموا على إبراهيم الإمام مرة أخرى يطلبون رجلاً يتوجه معهم إلى خراسان 
وكان هذا نسب أبي مسلم على قول من يزعم أنه خرٌ. 

فلما تمكن وقوي أمره ادعى أنه من ولد سليط بن عبد الله بن عباس . 

وكان من حديث سليط بن عبد الله بن عباس : أنه كانت له جارية مولدة صفراء تخدمهء فواقعها 
مرة ولم يطلب ولدهاء ثم تركها دهرأء فاغتنمت ذلك» فاستدكحت عبداً من عبيد المدينة» 3 
عليها فحبلت» وولدت غلاماً؛ فأحدها عبد الله بن عباس» واستعيد ولدها وسماه سليطأًء فنشأ 
جلداً طريفاً يخدم ابن عباس. 

وكان له من الوليد بن عبد الملك منزلة» فادعى أنه ولد عبد الله بن عباس » ووضعه على أمر 
الوليد لما كان في نفسه من علي بن عبد بن عباس» وأمره بمخاصمة علي» فخاصمه. 

واحتال في شهود على إقرار ابن عباس بأنه ابنه» فشهدوا بذلك عند قاضي دمشق فتحامل القاضي 
اتباعاً لرأي الوليد» فأثبت نسبه . 

ثم إن سليطأء 0 منه علي أذى شديد. 

وكان معي علي رجل من ولد أبي رافع مولى رسول الله نئي منقطعاً إليه يقال له: : عمر الدن» 
فقال لعلي يوماً: لأقتلن هذا الكلب» وأريحك منه. 

فنهاه علي عن ذلك» وتهدّده بالقطيعة» ورفق على سليط حتى كف عنه. 

ثم إن سليطاً دخل مع علي بستاناً له بظاهر دمشق» فنام علي» فجرى بين عمر الدن» وسليط 
كلام فقتله عمر ودفنه في البستان» وأعانه عليه مولى لعلي» وهريا. 

وكان لسليط صاحب قد عرف دخوله البستان فقده» فأتى أم سليط» ٠‏ فأخبرهاء فقد علي أيضاً عمر 
الدذن ومولاة» فسأل عنهما وعن سليط فلم يخبره أحد. 
وغدت أم سليط إلى باب الوليد؛ فاستغاثت على علىّ» فأتى الوليد من ذلك ما أحب» فأحضر 
علىّء وسأله عن سليط» ل 0 

فأمره بإحضار عمر الدن» فحلف بالله أنه لم يعرف موضعه. 

فأمر الوليد بإرسال المال في أرض البستان» فلما انتهى إلى موضع الحفرة التي فيها سليط 
انخسفت » وأخرج منها سليط . 

فأمر الوليد بعلي» قضرت وأقيم فى العيمتين:و لسن 'عفتة ضوف التخيرة ه خبر سليطء ويدله على 
عمر الدن فلم يكن عنده علم. 

ثم شفع فيه عباس بن زيادء فأخرج إلى الحميمة» وقيل: إلى الحجرء فأقام به حتى هلك - 
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- الوليد وولى سليمان» فرده إلى دمشق. 

وكان هذا مما عده المنصور على أبي مسلم حين قتله وقال له: : زعمت أنك ابن سليط» ٠»‏ ولم 

ترضٌ حتى نسبت إلى عبد الله غير ولده» لقد ارتقيت مرتقاً صعباً. 

وكان سبب موجدة الوليد على علي بن عبد الله : أن أباه عبد الملك بن مروان طلق امرأته أم ابنها ابنة 

عبد الله بن جعفرء فتزوجها علي» » فتغير له عبد الملك وأطلق لسانه فيه وقال : إنما صلاته رياء . 

وسمع الوليد ذلك من أبيه فبكى في نفسه. وقيل : إن أبا مسلم كان عبداء وكان سبب انتقاله إلى 

بني العباس : أن بكير بن ماهان, كان كاتباً لبعض عمال السندء كام الكرية اجيم امو ويم 
بنى العباس» فغمز بهم فأخذواء فحبس بكير» وخَلَى عن الباقين» وكان في الحبس يونس أبو 

معن وك عن بن عند ليقي : ومعه أبو مسلم يخدمه» فدعاهم بكير إلى رأيه» فأجابوه . 

فقال لعيسى بن معقل: : ما هذا الغلام منك؟ قال : مملوكي. قال: أتبيعه؟ قال: : هو لك. قال: 


أحب أن تأخذ ثمنه. قال: هو لك بما شئت . فأعطاه أربعمائة درهم. 
ثم خرجوا من السجن» فبعث به بكير إلى إبراهيم الإمام» فدفعه إبراهيم إلى أبي موسى السراج 
0 


ثم سار متردداً إلى خراسان. 
وقيل : : إنه كان لبعض أهل هراة أو بوشنج فقدم مولاه على إبراهيم يم الإمام» ا فأعجبه 
عقله فابتاعه منه» وأعتقه ومكث عنده عدة سنين» وكان يتردد بكتب إلى خراسان على حمار له 
ثم وجهه أميراً على شيعتهم بخراسان» وكبت إلى من بها منهم بالسمع والطاعة» وكتب إلى أبي سلمة 
الخلال داعيتهم ووزيرهم بالكوفة يعلمه أنه قد أرسل أبا مسلم» ويأمره بإنفاذه إلى خراسان . 
فسار إليها فنزل على سليمان بن كثيرء وكان من أمره ما نذكره سنة سبع وعشرين ومائة إن شاء 
الله تعالى. 
وقد كان أبو مسلم رأى رؤيا قبل ذلك استدل بها على مُلك خراسان» فظهر أمرها فلما ورد نيسابور نزل 
بوناباذ» وكانت عامرة فتحدث صاحب الخان الذي نزله أبو مسلم بذلك» وقال : إن هذا يزعم أنه يلي 
خراسان» فخرج أبو مسلم لبعض حاجته؛ فعمد بعض المجان» فقطع ذنب حماره. 
فلما عاد قال لصاحب الخان: مَن فعل هذا بحماري؟ قال: لا أدري. قال: ما اسم هذه المحلة؟ 
0 بوناياذ. قال: إن لم أصيرها كنداباذء فلست بأبي مسلم . 

فلما ولي خراسان أخربها. 
وفي هذه السنة: : كان بالأندلس حرب شديدة بين بلج» وأمية.» قطن بن عبد الملك بن قطن». 
وكان سيبها: أنهما لما هربا من قرطبة كما ذكرناف فلما قتل أبوهماء استنجدا بأهل البلاد 
والبربرء فاجتمع معهما - جمع كبير» ٠»‏ قيل : كانوا مائة ألف مقاتل» » فسمع بهم بلج» والذين معه» 
فسار إليهم ء والتقوا ا قتالاً شديداء وجرح بلج جراحات. ثم ظفر بابني عبد الملك» 
والبربر» ومّن معهم. وقتل منهم فأكثر. 
وعاد إلى قرطبة مظفراً منصور. فبقي سبعة أيام ومات من الجراحات التي فيه. 
وكانت وفاته في شوال من هذه السنة. 
وكانت ولايته إحدى عشر شهراً. 
فلما مات قدم أصحابه عليهم ثعلبة بن سلامة العجمي» دهفاي يوه الماك عوة رحبي إن 
حدث ببلج وكلئوم حدث» فالأمير ثعلبة فقام بالأمر. 
وثارت في أيامه البربر بناحية ماردة» فغزاهم فقتل ٠‏ فأكثر» وأسر منهم ألف رجل» وأتى بهم إلى قرطبة . 
وفيها: : غزا سليمان بن هشام الصائفة فلقي أليون ملك الروم» ٠‏ فغلم. 
وفيها: مات.محمد بن علي بن عبد الله بن عباس في قول بعضهم» ووصى إلى ابنه إبراهيم - 
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ثم دخلت سنة خمس وعشرين ومائة 

وفيها: كانت وفاة هشام بن عبد الملك» فكانت خلافته تسع عشرة سنة» وثمانية أشهر. 
وسِنُه خمس وخمسون سنة”'" . 

فتحدّث سالم قال: خرج علينا هشام بن عبد الملك يوماً وهو كئيب يعرف ذلك 
فيه مسترخية ثيابه» قد أرخى عنان دابته . 

فلما سار انتبه فجمع ثيابه» وأخذ بعنان دابته» وقال للربيع: ادع الأبرش . 

فسار بيني وبين الأبرش فقال له الأبرش: يا أمير المؤمنين» لقد رأيت منك اليوم 
ما غمّني. 

قال: ماهو؟ 

فوصف حالهء وقال: وكيف لا أكون كذلك, وقد زعم أهل العلم أني ميت إلى 
ثلاث وثلاثين يوما؟ 

قال سالم: فلما عدت إلى منزلي كتبت في قرطاس : زعم أمير المؤمنين يوم كذا 
أنه يسافر إلى ثلاثة وثلاثين يوما. 

فمات في اليوم الثالث والثلاثين. 

قال: فأغلق الخزان الأبواب لما سنذكرهء فطلبوا قمقماً يُسَحْن فيه ماء لغسله فما 
وجد حتى استعاروه من بعض الجيران. 

فقال الحاضرون: إن في هذا لمعتبراً لمَن اعتبر. 

وكانت وفاته بالذبحة. 


اكز بنط :ديرا تنا 
حكى عقال بن شيبة قال : دخلت على هشام حين وجهني إلى خراسان» وعليه قباء 


- بالقيام بأمر الدعوة إليهم. 

وحجح بالناس هذه السنئة: محمد بن هشام بن إسماعيل . 

وفيها: مات محمد بن مسلم بو نهات الزعرق» وكاة مولي بن تمان سين وقيل : سنة خمسين . 
للق في الكامل: مات هشام بن عبد الملك بالرصافة لست خلون من 5 شهر ربيع الآخر. 

وكانت خلافته تسعة عشر سنة وتسعة أشهر واحداً وعشرين وما 

وقيل : وثمانية أشهر ونصفاء وكان مرضه الذبحة. 

وعمره خمس وخمسون سلنة. 

وقيل: ست وخمسون سنة. 
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أخضر عليه فُنّك7'' فجعل يوصيني» وأنا أنظر إلى القباء وأتأملهء ففطن وقال: ما لك؟ 
قلت: إني رأيت عليك قبل أن تلي الخلافة قباء فنك أخضرء فأنا أتأمله هل هو ذاك؟ 
قال: هو والله الذي لا إله غيره» وما ترون من جمعي هذا المال وصونه 

إلا لكم. 
وكان عقال يقول: دخلت على هشام فرأيت رجلاً محشواً [54/ ب] عقلاً. 
ولم يكن يسير أيام هشام في موكب إلا مسلمة بن عبد الملك. 
ورأى هشام سالماً يوم في مركب فزجره» وقال: لا أعلمن متى سرت في مركب . 
فكان بعد ذلك إذا قدم الرجل فسار مع سالمء وقف له سالم ويقول: حاجتك» 

ويمنعه أن يسير معه. 
هذا وسالم يرى كأنه هوام هشام. 
ولم يكن أحد يأخذ العطاء إلا ألزمه الغزو» فمنهم من يغزو ومنهم يخرج بديلا. 
وَوَلَى هشام بعض مواليه ضيعة فعمرهاء فجاءت بغلة كثيرة» ثم عمرها أيضاًء 

فأضعفت الغلة» وبعث بها مع لينه فجزأه جزءاً ووجد ابن هذا المولى منه انبساطا . 
فقال: يا أمير المؤمنين» إن لي حاجة. 
قال: ماهي؟ 
قال: زيادة عشرة دنانير في العطاء. 
فقال: ما يخيل إلى أحدكم عشرة دنانير في العطاء إلا قدر الجودء لا لعمري لا أفعل. 
وقال غسان بن عبد الحميد: لم يكن من بني مروان أشد نظراً ولا أشد مبالغة في 

الغض عن أمور أصحابه ودواوينه من هشام. 
وكان أقطع هشام قبل الخلافة أرضاً يقال لها دورين» فلما أرسل في قبضها 

وجدها خراباء فقال لكاتب كان لهشام يقال له: دويدء» ويحك كيف الحيلة؟ 
قال: ما تجعل لي . 
قال: ما يجعل لي. 
قال: خمسمائة دينار. 
فكتب دويد ودين وقراهاء ثم أمضاها في الدواوين» وأخذ شيئاً كثيراً. 
فلما ولى هشام دخل عليه دويد فقال: ما دويد ودين وقراها لا والله لا يلي لي 


)١(‏ الفنك: فراء دابة» وهو من أجمل أنواع الفراء وأجودها وأغلاها. 
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ولاية أبداء فأخرجه من الشام . 

وقال له بعض آل مروان يوماً: أتطمع في الخلافة» وأنت بخيل جبان؟ ! 

قال: وَلِمم لا أطمعء وأنا حليم» عفيف» سائس. 

وأتى هشاماً محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب فقال: ما لك عندي 
شيءء ثم قال: إياك أن يغرك أحدء فيقول: لم يعرفك أمير المؤمنين» أنت محمد بن 
زيد بن عبد الله بن عمرء فلا تقيمن وتنفق ما معك فليس لك عندي صلة» فبادرء 
وألحق بأهلك . 

وحجّ هشامء فأخذ الأبرش مجنبتين معهم برابط . 

فقال هشام: احبسوهم» وبيعوا متاعهم هذا وما أدري ما هو وصيروا ثمنه في 
بيت المال فإذا صلحوا فردوا الثمن عليهم. 

وكان هشام ينزل بالرصافة» «وكان سبب ذلك: 

أن الحلفاء وأبناؤهم كانوا يهربون من الطاعون» فنزلوا البرية. 

فعزم هشام على نزول الرصافة”""2. فقيل له: لا تخرجء» فإن الخلفاء لا 
يُطعنون" "أ لم ير خليفة طعن. 

قال: أفتريدون أن تُجَرّبوا فت7©؟! 

فخرج إلى الرصافة»ء وهي برية فابتنى بها قصرين. 

والرصافة كانت مدينة”؟' [49/ أ] رومية.بنتها الروم في القديم» ثم خربت. 

وبعث يوسف بن عمر إلى هشام بياقوتة حمراء يخرج طرفانا من كفٌ القابض» 
وجبة. . .”2 أعظم ما يكون الجب على يد كاتبه مخدمء قال: فدخلت عليه» ودنوت 
منه» فلم أرَ وجهه من طول السدرء وكثرة الفرشء فتناول الحجر والجبة» فقال: اكتب 


قلت : يا أمير المؤمنين» هما أجل من أن يكتب بوزنهماء ومن أن يوجد مثلهما. 
قال: صدقت. 


وكانت الياقوتة لجارية خالد بن عبد الله القسري ويقال لها رائقة اشتراها بثلاثة 


)١(‏ بعدها فى الكامل: وهى من أعمال قنسرين. 

(؟) أي لا.يصيبهم الطاعون. 

() في المخطوط: «تحزنوا بي» والتصويب من الكامل. 

(4:) تكررت عبارة: كانت مديئة بأول الصفحة [59/أ] فحذفت التكرار. 
(0) كلمة غير مقروءة. 
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)00 زاد ابن الأثير في سيرته عما هنا فقال ما يلي : 
وقيل : ضرب رجل نصراني غلاماً لمحمد بن هشام فشجهء فذهب خصي لمحمد» فضرب النصراني . 
وبلغ هشاماً الخبرء وطلب الخصي» فعاذ بمحمد. 
فقال له محمد: ألم آمرك؟ 
فقال الخصي: بلى والله» قد أمرتني. 
فضرب هشام الخصي» وشتم ابنه . 
قال عبد الله بن على بن عبد الله بن عباس: جمعت دواوين بني أمية» فلم أر ديواناً أصح ولا 
أصلح للعامة والسلطان من ديوان هشام . 
وقيل: أتي هشام برجل عنده قيان وخمر وبربط» فقال: اكسروا الطنبور على رأسه. فبكى الشيخ 
لما ضربه. 
فقال: عليك بالصبر. 
فقال: أترانى أبكى للضرب؟ إنما أبكى لاحتقاره البريط» إذ سماه طنبوراً. 
قال: وأغلظ رجل لهشامء فقال له: ليس لك أن تغلظ لإمامك. 
قيل: وتفقد هشام بعض ولده؛ فلم يحضر الجمعة. » فقال: : ما منعك من الصلاة؟ قال: نفقت 
دابتي . قال: أفعجزت عن المشي؟! فمنعه الدابة سَنَة . 
قيل: وكتب إليه بعض عماله: قد بعئت إلى أمير المؤمنين بسلة دراقن. 
وكتب إليه: قد وصل الدراقن فأعجب أمير المؤمنين» فزد منهء واستوثق من الدعاء. 
وكتب إلى عامل له قد بعث بكماة : قد وصلت الكماة» وهي أربعون وقد نعم بعضها من حشوهاء » فإذا 
بعثت شيئاً» فأجدَ حشوها في الطرق بالرمل حتى لا تضطرب» ولا يصيب بعضها بعضاً. 
وقيل: إن الجعد بن درهم أظهر مقالته بخلق القرآن أيام هشام بن عبد الملك» فأخذه هشام» 
وأرسله إلى خالد القسري. وهو أمير العراق» وأمره بقتله فحبسه خالد ولم يقتله . 
فبلغ الخبر هشاماً. فكتب إلى خالد يلومهء ويعزم عليه أن يقتله . 
فأخرجه خالد من الحبس في وثاقه» فلما صلّى العيد يوم الأضحى» قال في خطبته: اتنصرفوا 
وضِحُوا يقبل الله منكم» فإني أريد أن أضحي اليوم بالجعد بن درهمء فإنه يقول: ما كلم الله 
موسى » ولا اتخذ إبراهيم خليلا. 1 
تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. 
ثم نزل وذبحه. 
قيل: إن غيلان بن يونس» وقيل: ابن مسلم أبا مروان أظهر القول بالقدر في أيام عمر بن 
عبد العزيز؛ فأحضره عمر» واستتابه فتاب» ثم عاد إلى الكلام فيه أيام هشام» فأحضره من 
ناصرة» ثم أمر به فقطعت يداهء ورجلاه» ثم أمر به فصلب. 
قال مجمع بن يعقوب الأنصاري: شتم هشام رجلاً من الأشراف» فوبخه الرجل وقال: أ 
تستحي أن تشتمني » وأنت خليفة الله تعالى في الأرض» فاستحى منه وقال: اقتص مني . 
قال: إذاً أنا سفيه مثلك. 
قال: فخذ منى عوضاً من المال. 
قال: ما كنت لأفعل. 
قال: فهبا لله. 
قال: هي لله ثم لك. 
فنكس هشام رأسه. واستحى وقال: والله لا أعود إلى مثلها أبداً. 


وفي هذه السنة: ولي الخلافة بعد موت هشام الوليد بن يزيد بن عبد الملك. 

وكان يزيد بن عبد الملك عقد له الخلافة بعد أخيه هشامء وذلك أن ابنه هذا كان 
صغيراً يوم عهد لهشام» ثم لم يمت يزيد حتى بلغ ابنه خمس عشرة سنة» فقدم على 
استخلافه هشاماًء وكان إذا نظر إلى ابنه الوليد يقول: الله بيني وبين من جعل هشاماً بيني 
وبينك . 

وولى هشام وبقي”'' الوليد مكرم» معظمء مقربء لم يزل ذلك من أمرهما حتى 
ظهر من الوليد مجون وشرب الشراب حمله على ذلك عبد الصمد بن عبد الأعلى 
وكان مؤديه .. 

واتخذ الوليد ندماء؛ فأراد هشام أن يقطعهم عنه؛ فوّلاه الحج سنة ست عشرة 
زهان 

فحمل معه كلاباً في صناديق» فسقط صندوق منهاء فأحالوا على الكرى السياط» 
وأوجعوه ضرباً. 

وكان حمل معه قبة عملها على قدر الكعبة ليضعها فوق الكعبة» وحمل معه خمراً 
وأراد أن ينصب القبة على الكعبة ويجلس فيها للشراب. 

فخوّفه أصحابه وقالوا: لا نأمن الناس عليكم وعليناء فلم يحركها. 

وظهر للناس منه تهاون في الدين واستخفاف به. 

وبلغ ذلك هشاماً فطمع في خلعه والبيعة لابنه'"' فأجابه جماعة فيهم خالاه 
محمد وإبراهيم وتمادى الوليد في شرب الشراب» وطلب اللذات. 

فقال له هشام يوماً: ويحك يا وليدء والله ما أدري أعلى الإسلام أنت أم لا؟ لا 
تدع شيئاً من المنكر إلا أتيته غير متحاش ولا مستتر به. 
)١(‏ في المخطوط: وهو. وهو تحريف. 
(1) في الكامل: لابنه مسلمةء وخلع الوليدء وأراد الوليد على ذلك» فأبى» فقال له: اجعله» فأبى 


فتنكر له هشامء وأضربه» وعمل سراً في البيعة لابنه مسلمة» فأجابه قوم وكان ممن أجابه ا 


وتخماد؟ 00 أبنا هشام 0 وبنو القعقاع بن خليد العبسي» وغيرهم من خاصته» 


خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك ولك 


فكتب إليه الوليد: 

نا ينها السساتل عين ويمدا ٠‏ حجن عنلى :دثن أي شاكثر 

نشربها صرفاًوممزوجة بالسخُحن أحياناً وبالفاتر 

[54/ ب] يعني بأبي شاكر مسلمة بن هشامء وكان يكنى أبا شاكر. 

فغضب هشام على ابنه وقال: يعيرني بك الوليد» وأنا أرشحك للخلافة» فالزم 
الأدب واحضر الجماعة. 

وولاه الموسم سنة تسع عشرة» فأظهر النسك والوقار» واللبن» والجودء وقسم 
بالمدينة ومكة أموالا فقال الشاعر: 

نا أننها الساشل عن دينهاة ٠‏ شين على دين أبى شساكتن 

الواهمب الجود بأرسالها ‏ ليس بزنديق ولا كافر 

يعرض بالوليد. 

وأخذ هشام يعيب الوليد”'' وينتقصهء وزاد حتى قصد أصحابه. 

فخرج الوليد رأى ذلك مع خاصته حتى نزل بالأزرق على ماء يقال له الأغدق» 
وخلف كاتبه عياض بن مسلم مولى عبد الملك بن مروان بالرصافة ووصاه أن يكاتبه 
بكل ما يحدث» وأخرج معه عبد الصمد بن عبد الأعلى. 

فقطع هشام عن الوليد ما كان يجري عليه» وكتب إليه: بلغني أنك اتخذت 
عبد الصمد جَدْناً ونديما» وقد حقق ذلك عندي أشياء بلغتني عنك ولم أبرئك من سوء 
فاخرج عبد الصمد مذموماً مدحوراً. 

فأخرجه إليهء وكتب إليه: إني قد أخرجت إليك عبد الصمدء واعتذر إليه مما 
7 : 

وبلغ هشاماً أن عياض بن مسلم يكاتب الوليد بالأخبار» فأخذهء وضربه ضرباً 
مبرحاً» وألبسه المسوح . 

فبلغ الوليد فقال: من يثق بالناس ومّن يصطنع المعروف؟ هذا الأحول المشؤوم. 
قدمه أبي على أهل بيته» ثم ميّزه”"' ولي عهدهء ويصنع بي ما ترون؟ اللهم اجزني منه» 
وقال: 

أنا النذير لمسدي نعمة أبداً إلى المقاريف ما لم يخبر الدخلا 


)١(‏ في المخطوط : «الولد» وهو تحريف. 
زههة6 في المخطوط: احيره) والتصويب من الكامل. 
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إن آأنك اكزكيم الفعيع برا ٠‏ إن لمعيه الفيعي لبذ 
أتسمحون ومنا رأس نعمتكم 0 ستعلمون إذا صارت لنا دولا 
انظر فإن أنت لم تقدر على مثل له ١‏ سوى الكلب فاضربه له مثلا 
بينايسّمنه الصيد صاحبه حتى إذا ما نوى من بعد ما هزلا 
عدا عليه فلم يصرره غدوته 2 ولو أطاق له أكلاً لقدأكلا 


[1/050] وكتب إلى هشام: قد بلغني الذي أحدث أمير المؤمنين من قطع 
ما قطع عني ومحو من محى من أصحابي وحرمتي وأهلي» ولم أكن أخاف أن 
يبتلي الله أمير المؤمنين بذلك ولا إياي منهء فإن يكن مني ذنب فبحسب القراف 
يكون على قدر الذنب» وإن يكن ذلك لشيء في نفس أمير المؤمنين علي فقد 
سبّب الله لي من العهد. وكتب لي من العمرء وقسم لي من الرزق ما لا يقدر 
أحد على قطع شيء منه دون مدتهء ولا صرف شيء عن مواقعهء فأمر الله 
يجري بمقادير» فيما أحبّ الناس أو كرهواء فالناس بين ذلك يفترقون» الأيام 
على أنفسهم من الله تعالى أو يستوجبون الأجور عليه؛ وأمير المؤمنين أحق أمته 
بالنصر لذلك والتحفظ به والله الموفق لأمير المؤمنين. 

فكتب هشام في الجواب إلى الوليد: قد فهم أمير المؤمنين ما كتبت به في قطع ما 
قطع عنك وغير ذلك» وأمير المؤمنين يستغفر الله من أجرائه ما كان يجري عليك»؛ 
أمير المؤمنين أخوف على نفسه في إقراف الماء ثم جيت أخرى عليك مما أخذته في 
قطع ما قطع ومحو ما محى من أصحابك لأميرين : 

أحدهما: إيثار أمير المؤمنين إياك» مما كان يصل إليك» وهو لا يعلم وضعك له 
في غير موضعه. 

والآخر: إثبات أصحابك وإدرار أرزاقهم» وهم لا ينالهم ما ينال المسلم في كل 
عام من مكروه الغزو وهم معك تجول بهم في سفهك. ولأمير المؤمنين أحرى بالتقصير 
في الغير عليك منه في الاعتداء عليك؛» مع أن الله تعالى قد قضى لأمير المؤمنين في 
قطع ما قطع عنك من ذلك ما نرجو أنه يكفر ما يتخوّف من الذي سلف فيه منه. 

وأما ما ذكرت مما سبب الله عرّ وجل لك فإن الله عرّ وجل ابتدأ أمير المؤمنين 
واصطفاه له والله بالغ أمرهء فقد أصبح أمير المؤمنين وهو على اليقين من ربه أنه لا 
يملك لنفسه فيما أعطاه من كرامة ضرًا ولا نفعاًء وأن الله تعالى ولي ذلك منهء وأنه 
لا بد من مزايلته والله أرأف بعباده وأرحم من أن يولي أمرهم غير الرضى له منهم» وأن 
أمير المؤمنين من خسن ظنه بربه تعالى أحسن الرجاء أن يوليه من هو أهله»ء فإن بلاء الله 


خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك 5 


عند أمير المؤمنين أعظم من أن يبلغه ذكره أو يؤديه شكره إلآ بعون منه له. 

ولعمري إن كتابك إلى أمير المؤمنين بما كتبت به لغير مستنكر من سفهك 
وحقكء فاربع على نفسك من غلوإيهاء وأرق طلعك فإن لله تعالى سطوات يصيب بها 
مَن يشاءء ويأذن فيها لمن يشاءء وأمير المؤمنين يسأل الله العصمة والتوفيق. 

فكتب الوليد إلى هشام : 

[50/ ب] رأيتك تبنى جاهداً”'' فى قطيعنى 2 ولو كنت ذا أرب”" لهدمت ما تبني 
تثير على الباقين تجني”" ضغينة 2 فويل لهم إن مت من شر ما تجني 
كات ميم :اليك أفصل زتهي ٠,‏ الأليكنا كما ذا اتليك لاقع 
3 ع 8 3 2-0 57 (ه) 
[كفرت يداً من منعم لو شكرتها جزاك بها الرحمن ذو الفضل والمن]” 

ولم يزل الوليد مقيماً في تلك البرية حتى مات هشام فلما كان' صبحية 
اليوم الذى جاءته فيه الخلافة دعا أبا الزبير المنذر بن أب و فقال له: 
يوم الدم ' "لز بين دن الى عجر 

مابت"' على ليلة منذ عقلت [عقلي 7" أطول من هذه الليلة» عرضت لي 
غشاماً - فاركب بتا نتنفس . 

فركبا وساراء 00 فبينا هو يشكو أخاً له إذ برهج”*', فقال: .... 
الأمورء هؤلاء رسل هشام. 

فلما دنا القوم نزل موليان يعدوان حتى دنوا فسلّما عليه بالخلافة» فوجمء وجعلا 
يكرران عليه ذلك . 

فققال: ويحكماء أمات هشام؟ 


22230 


قالا: نعم. 


)١(‏ في الكامل: دائماء وأشار محققه أنها في الطبري كما هنا. 

(؟) في الكامل: حزمء وأشار محققه أنها في الطبري كما هنا. 

(*) فى الكامل: مجنى. 

(؛) الشطر الأخير فى الكامل: «ألا ليتنا والليت إذ ذاك لا يغنى». 

(5) زيادة من الكامل. ١‏ 

(7) في المخطوط: «أنت» والتصويب من الكامل . 

090) زيادة من الكامل. 

000 في المخطوط : «وميلين» والواو زاتدة فحذفتها. 

(9) في المخطوط : «نزمج» والتصويب من الكامل بنحوه. 

)2000 موضع النقط كلمتان هذا رسمهما: الأسلام . خراء والسياق في الكامل : ميلين ووقف على كثيب 
فنظر إلى رهج فقال: هؤلاء رسل هشام. . . 


ككع 
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قال: فممن كتابكما؟ 

قالا: من مولاك سالم بن عبد الرحمن صاحب ديوان الرسائل. 

ثم سأل عن كاتبه عياض بن مسلم . 

فقال: يا أمير المؤمنين» لم يزل محبوساً حتى نزل بهشام أمر الله فلما ضار في 


حد لا يرجى الحياة لمثله أرسل عياض إلى الخزنة: أن احتفظوا بما في أيديكم فلا 
يصلن أحد منه إلى شيء فمنعوه بعض ما التمسه. 


فقال: أرى أنا كُنَا خْرَاناً للوليد» فمات من ساعته. 


رع عياض من السجن وختم أبواب الخزائن» وأمر بهشامء فأنزل عن فرشه فما 


وجد قدتقما يسن فيه الماء حتى استعاروة» ولا وجدوا كفنا من الخزائن ن فكفنه غالب 
0غ( 
مولى هشام ". 


(00 


زاد بعد هذا في الكامل» فقال: 


هلك الأحول المشهش ؤوم وقدأرسلل المطر 
وملكنامن بعدذا ك فقدورق الشجر 
فش دكراله إله زائد كل من شكر 
وقيل: إن هذا الشعر لغير الوليد. 
فلما سمع الوليد موته كتب إلى العباس بن عبد الملك بن مروان أن يأتي الرصافة فيحمي ما فيها 
من أموال هشام وولده وعياله وحشمه إلا مسلمة بن هشا م» فإنه كَلّمَ في الرفق بالوليد. 
فقدم العباس الرصافة» ففعل ما كتب به الوليد ل وكتب إلى الوليدء فقال الوليد: 
ليت هشاماً كان حيّايرى محلبة. إلا وفرقداترعا 
ليت هشاماً عاش حتى يرى مكيالهالأوفر قد طبعا 
كلناه بالصاع الذي كاله وماطلمنهيهأصبعا 
وماألفناذاك عن بدعة أخحنله الفرقان لى أجمعا 
وضيّق على أهل الشام وأصحابه فجاءه خادم لهشام فوقف عند قبره وبكى» وقال: يا 
أمير المؤمنين لو رأيت ما يصنع بنا الوليد؟ فقال بعض من هناك : لو رأيت ما صنع بهشام لعلمت 
أنك في نعمة لا تقوم بشكرهاء إن هشاماً في شغل مما هو فيه عنكم. واستعمل الوليد 
العمال. 
زاد ابن الأثير في الكامل بعد هذا فقال: قال: 
ضمنت لكم إن لم يعقني عائق بأن سماء الضر عنكم ستقلع 
تمرك الححاف قا وزيادة وأعطية مني عليكم تبرع 
ديوانكم وعطاؤكم به تكتب الكتاب شهراً وتطبع 
قحلم الواضي المغني : كنا مع الوليد وأتاه خير موت هشامء وهنىء بولاية الخلافة» وأتاه 
القضيب» والخاتم. 
ثم قال: فأمسكنا ساعة. ونظرنا إليه بعين الخلافة. 
فقال: غنوني: - 
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واستعمل الوليد العمال» وجاءته بيعته من الآفاق» وكتب إليه العمال» وجاءته 
الوفود. 

وجاءه كتاب من مروان بن محمدء وكان إليه أرمينية» وأذربيجان بليغ يثئني عليه» 
ويذكر أنه قد تابع له من قبله» ويستأذنه في المصير إليه لمشاهدته. 

وأجرى الوليد على المرضى والعميان» وأمر لكل إنسان منهم بخادم. 

وأخرج لعيالات الناس الطبيب والكسوة» وزاد الناس جميعاً في العطاء عشرات. 

ثم زاد أهل الشام بعد زيادة العشرات عشرة عشرة. 

وأضعف جوائز أهل بيته» ولم يقل قط في شيء سأله: لا. 

وفي هذه السنئة: عقد الوليد لابنيه الحكم» وعثمان بعده وجعلهما وليي”١'‏ عهده 
أحدهما بعد الآخر [51/أ] وكتب بذلك إلى الأمصار: 

إلى يوسف بن عمر بالعراق. 

وإلى نصر بن سيار بخراسان. 

ونسخة البيعة: «نبايع لعبد الله بن الوليد» والحكم ابن أمير المؤمنين إن كان 
بعده» وعثمان ابن أمير المؤمنين إن كان بعد الحكم» على السمع والطاعة» فإن حدث 
بواحد منهما حدث» فأمير المؤمنين أملك في ولد ورعيته» يقدم من أحب» ويؤخر من 
أحب). 

وفي هله الننة : :ولق الوليل بخ يديق»: تضر بخ سيان كراسان كلها وأفردة بها" : 

وفيها: كتب يوسف بن عمر إلى نصر بن سيار يأمره بالقدوم» ويحمل”" ما قدر 
عليه من الهدايا والأموال و[أن يقدم] بعياله أجمعين. 

فلما أتى نصراً كتابه» قسم على أهل خراسان الهداياء وعلى عماله» ولم يدع 


وأتاناالبريد ينعي هشاماً وأتانا بخاتمللخلافه 
فاصطحبنا من خمر عانة صرفاً ولهونتايقينة عرافه 
وحلف أن لا يبرح من موضعه حتى يغني في هذا الشعرء وشرب عليهء ففعلنا ذلك» ولم نزل 
نغني إلى الليل . 
ثم إن الوليد في هذه السنة عقد لابنيه. . . 

)١(‏ فى المخطوط : «ولى» وهو تحريف. 

(؟) زاد في الكامل: ثم وفد يوسف بن عمر إلى الوليد فاشترى منه نصراً وعماله فردّ إليه الوليد ولاية 
خراسان. 

() في المخطوط: «يحل» وهو تحريف. 
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بخراسان جارية ولا عبد ولا برذوناً فارهاً إلا أعده. 

فاشترى ألف مملوك؛» وأعطاهم السلاح وحملهم على الخيل. 

وأعد خمسمائة وصيفة» وأمر بصناعة أباريق الذهب والفضة وتماثيل الظباء 
ورؤوس السباع والأيايل» وغير ذلك. 

فلما فرغ من جمين ذلك كتب الوليد يستحثه» فسرح أوائلها حتى بلغ ذلك بيهق. 

وكتب إليه الوليد: يأمره أن يبعث إليه برابط وطنابير» وأن يجمع له كل صناجة 
بخراسان» وكل بازي"'' هناك, ثم يسير بذلك كله بنفسه مع ما أعدهء وبوجوه أهل 
خراسان. وكان المنجمون يخبرون نصراً بفتنة تكون. فبعث نصراًء وصدقة بن وثاب» 
وكان منجماً. . .”'' ببلخ. فأحضره» فكان مقيماً عنده وألحت عليه الكتب» فلم يزل يتباطأ 
عمجي بوه انه وو سفن وتو 3 وأمر بلزومه. واستحثا به» فإن أبطأ أشاع في الناس أنه خلع . 

فلما جاءه الرسول أجازه. وأرضاه. وتحول إلى قصري بماجان. 

واستخلف عصّمة بن عبد الله الأسدي على خراسان» وولى كل كورة بعد 
وأمرائهم إذا بلغهم خروجه من مرو أن يستجلبو”" الترك» وأن يغيروا على ما وراء النهر 
لينصرف بعد خروجه يعتل بذلك. 

فبينا هو يسير يوماً إلى العراق طرقه ليلاً مولى لبني ليث وناجاه [وأعلمه بقتل 
الوليد]9© , 

فلما أصبح أذن للناس» وبعث إلى رسل الوليد» فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: 
قد كان من مسيري ما رأيتم» وبعثي بالهدايا ما علمتم. وطرقني فلان ليلآء وأخبرني: 
أن الوليد قد قتل» ووقعت الفتنة بالشام . 

وقدم منصور بن جمهور إلى العراق» وقد هرب يوسف بن عمر منه» ونحن في 
بلاد قد علمتم حالهاء وكثرة عددها. 

فقال له ”مق وق أصلح الله الأمير» لو حلفت لكنت صادقاً [51/ ب] إنه 
بعض مكايد قريش أرادوا تهجين طاعتك.» فَسِرٌ ولا تهجنا. 


. فى المخطوط: باز. والتصويب من الكامل‎ )1١( 

(؟) كلمة فى المخطوط غير مقروءة. 

(9) في المخطوط: «تجلبوا» والتصويب من الكامل. 

2 زيادة من الكامل . 

(5) في الكامل: «سالم»» وأشار محققه إلى أنه في الطبري كما هنا: «سلم». 
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فقال: يا سلم أنت رجل لك علم بالحروب لك مع ذلك حسن إطاعة لبني أمية 
فأما مثل هذا من الأمور فرأيك فيه رأي أمة هتماء. 

ثم قال لمن حضر: إني لم أشهد بعد ابن حازم أمراً مفظعاً إلا كنت المفزع في 
الرأي . فقال الناس: قد علمنا ذلك» فالرأي رأيك. 

وفي هذه السنة : وجّه الوليد بن يزيد خاله يوسف بن محمد بن يوسف الثقفي 
واليا على المدينة ومكة» ودفع إليهما: إبراهيم» ومحمد ابني هشام بن إسماعيل 
المخزومي موثقين في عباءتين» فقدم بهما المديئة» وأقامهما للناس. 

ثم بعث بهما إلى يوسف بن عمرء وهو يومئذ عامله على العراق» فعذبهما حتى 
قتلهما وقد كان رفع عليهما عند الوليد أنهما أخذا مالا كثيرا”" . 

وفي هذه السنة: قدم سليمان بن كثيرء ومالك بن الهيثئم» ولاهز بن قريط. 
وقحطبة بن شبيب مكة على محمد بن علي» وأخبروه بقصة أبي مسلم» وما رأوا منه. 

فقال لهم: أخرّ هو أم عَبْد؟ 

قالوا: أما عيسى» فزعم أنه عبدء وأما هو فزعم أنه حر. 

قال: فاشتروه وأعتقوه» وأعطوا محمد بن علي مائتي آلف دزهم وكسئ بثلانين 
ألف درهم . 

فقال لهم: ما أظنكم تلقونني بعد عامي هذاء فإن حدث بي حدث فصاحبكم 
إبراهيم بن محمدء فإنه مأمون» وأنا أثق به لكم وأوصيكم به خيرأء وقد أوصيته بكم 
فصدروا من عنده. 

وفي هذه السنة: قتل يحيى بن زيد بن علي بخراسان. 

ذكر مقتل يحيى بن زيد والسبب فيه 

أقام يحيى بن زيد ببلخ عند الحريش بن عمر بن داود حتى هلك هشام» وولى 

الوليد بن يزيد بن عبد الملك. 


وكتب يوسف بن عمر إلى نصر بن سيار: بمسير يحيى بن زيد» ومرا ببلخ حتى 
قال: إنه عند الحريش» وقال له: ابعث إليه فخذه أشد الأخذ. 


19" في الكامل + ققدم بهما المذينة في شغيان» اكأقامهما للنان» فم جملا إلى القام (فأحضرا جند 
الوليد» فأمر بجلدهما. 
فقال محمد: أسألك بالقرابة. 
قال: وأي قرابة بيننا؟ 
قال: فقد نهى رسول الله كَللةْ. 
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فبعث نصر إلى عقيل بن معقل يأمره أن يأخذ الحريش فلا يفارقه حتى يزهق نفسه 
أو يأتيه بيحيى بن زيد فبعث إليه عقيل. 

فبعث إليه عقيل فسأله عنهء فقال: لا علم لي به فجلده ستمائة سوط . 

فقال له الحريش: والله لو أنه كان تحت قدمي ما رفعتهما لك عنه. 

فلما رأى ذلك قريش بن الحريش» أتى عقيلاً فقال له : لا تقتل أبي وأنا أدلك عليه . 

فأرسل معهء فدلّه عليه» وهو في بيت فيأخذه. 

فأتى به نصر بن سيار فحبسه. 

وكتب إلى يوسف بن عمر يخبره بذلك» فكتب بذلك يوسف إلى الوليد بن يزيد 
فكتب الوليد إلى نصر بن [01/أ] سيار يأمره أن يؤمنهء ويخلي سبيله وسبيل أصحابه. 
وكان معه نفر خرجوا معه من الكوفة فظفر بهم. 

فدعاه نصر بن سيارء وأمره بتقوى الله تعالى»: وحذّره الفتنة» وأمره أن يلحق 
بالوليد بن يزيد وأمر له بالفيء درهم» ونعلين. 

فخرج هو وأصحابه إلى سرخسء وأقام بها. 

فكتب نصر إلى عامله بسرخس”': أن أشخصه منها. 

وكتب إلى عامله بطوس: انظر يحيى بن زيد إذا مرّ بك فلا تدعه يقيم بطوس . 

وأمرهما إذا هو مَرّ بهما ألا يفارقان حتى يدفعاه إلى عمرو بن زرارة”) بايرشهر . 

ففعل به ذلك. ووكل به سرحان بن فروخ بن مجاهد بن بلغاء العنبري. 

قال سرحان: فدخلت يوماً عليه» فذكر نصر بن سيارء وما أعطاهء وإذا هو 

وذكر الوليد فأثنى عليه» ثم اعتذر من محنة بأصحابه وأنه لم يأتِ بهم إلا مخافة 
أن يُسَمَْ أو يُعَمْ. 

ثم عرض بيوسف وذكر أنه يتخوفهء وهم بالوقوع فيهء ثم أمسك. 

فتبسطتهء وقلت: قل ما أحببت يرحمك الله فليس مني عين» ثم اعتذرت إليه من 
مسيري معهء وكنت أسير معه على رأس فرسخ حتى تلقانا عمرو بن زرارة فدفعناه إليه. 
فأشخصه إلى بيهق» وهي أقصى خراسان وأدناه من قومس . 

فأقبل في سبعين رجلاء وكان يخاف اغتيال يوسف إياه. 


)١(‏ فى الكامل : عبد الله بن قيس بن عباد. 
(؟) في الكامل: فعاد إلى نيسابور وبها: عمرو بن زرارة. 
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ومَرَ به قوم تجارء فأخذ دوابهم وقال: علينا أثمانها. 

فكتب عمرو بن زرارة إلى نصر بن سيار: أن يحيى قد أقبل وفعل كيت وكيت. 

فكتب نصر إلى عبد الله بن قيس» وإلى الحسين بن زيد: أن يمضيا إلى 
عمرو بن زرارة» فهو عليهماء ثم يقاتلوا يحيى بن زيد حتى يقتلوه أو يأخذوه أسيراً. 

فانتهوا إلى عمرو بن زرارة» فكانوا عشرة آلاف» وأتاهم يحيى ولم يكن معه إلا 
سبعون رجلا فهزمهم وقتل عمرو بن زرارة وأصاب دواب ومتاعاً كثيرا. 

وأقبل يحيى بن زيد حتى مَّرٌ بهراة وعليها مغلس بن زياد فلم يعر له» ولا 
عرض له مغلس» وقطع هراة. 

فسرّح نصر بن سيار سلم بن أحوز في طلب يحيى فتبعه حتى لحقه بالجوزجان 
بقرية فيهاء وقد لحق يحبى بنفر من الشيعة» فصافه سلم بن أحوز. 

وأمر سلم جماعة بتعبئة الناس فتباطؤوا عليه حتى عبأهم سورة بن محمد بن عزيز 
الكنديء واقتتلوا. 

فقتل أصحاب يحيى من عند آخرهم . 

ومَرَ سورة بيحيى صريعاً» فأخذ رأسه» وبعث به إلى يوسف بن عمر فنصبه. 

فكتب الوليد بن يزيد إليه : أن أحرقهء ثم انسفه في اليم نسفا. 

فأمر يوسف بإنزاله من جذعهء وأحرقه بالنار» ثم رضّه وجعله في قوصرة» وأمر 
بأن يُذرى في الفرات”'' . 


4 زاد ابن الأثير في أحداث تلك السنة فقال: 
في هذه السنة : كلم أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبي الأندلسي أميراً في رجب وكان أبو الخطار 
لما تبايع ولاة الأندلس من قيس قد قال شعراً وعرض فيه بيوم مرج راهطء وما كان من بلاء كلب 
هخ مروانة بن السكمء وقيام القيسبين مع الضحاك بن قيس الفهري على مروان» ومن الشعر: 
أفادت بنو مروان قيساً دماءنا وفي الله إن لم يعدلوا حكم عدل 
كأنكم لم تشهدوا مرج راهط ولم تعلموا مّن كان ثَّمْ له الفضل 
وقيناكم خرٌ القنا بنحورنا وليس لكم خيل تعد ولا رجل 
فلما بلغ شعره هشام بن عبد الملك سأل عنهء فأعلم أنه رجل من كلب. 
وكان مثام قد اميل على إتريقة حظكة بن مفران الكلي سن أريع وعترين وا74 
فكتب إليه هشام أن يولي أبا الخطار الأندلس» فولاه وسيّره إليها. 
فدخل قرطبة يوم الجمعة» فرأى تعلبة بن سلامة أميرها قد أحضر الأسارى الألف من البربر الذين 
فلما دخل أبو الخطارء ود الأسرى إليه» فكانت ولايته سببا لحياتهم 
وكان أهل الشام الذين بالأندلس قد أرادوا الخروج مع ثعلبة بن سلامة إلى الشام» فلم يزل أبو 
الخطار يحسن إليهم ويستميلهم حتى أقامواء فأنزل كل قوم على شبه منازلهم بالشام. ٍِ 
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ثم دخلت سنة ست وعشرين ومائة 
وفيها: قتل الوليد بن يزيد قتله يزيد بن الوليد. 


- فلما رأوا بلدا يشبه بلدهم أقاموا. 

وقيل: إنه إنما فرقهم في البلاد لأن قرطبة ضاقت عليهم ففرقهم. 1 

وفي هذه السنة: عزل الوليد سعد بن إبراهيم عن قضاء لمدينة وولاه يحيى بن سعيد الأنصاري. 
وفيها: خرجت الروم من زيطرة ‏ وهو حصن قديم ‏ كان افتتحه حبيب بن مسلمة الفهري. 
فأخربته الروم الآن» قبنى بناءًٌ غير مُخكم» فعاد الروم وأخربوه أيام مروان بن محمد الحمار» ثم 
بناه الرشيد وشحنه بالرجال. 

لما ايت خلافة المابود طزقه الووم فشمتوين فأمر المأمون بمرمته وتحصينه. ثم قصده الروم 
أيام | 

يا : غزا الوليد أخاه الغمر بن يزيد» وأمر على جيوش البحر الأسود بن بلال المحاذي وسيّره 
إلى قبرص ليخير أهلها , بين المسير إلى الشام أو إلى الروم؟ فاختارت طائفة جوار المسلمين 
فسيّرهم إلى الشام . 

. واختار آخرون الروم فسيّرهم إليهم. 

وقال بعضهم: في هذه السنة: توفي محمد بن علي بن عبدالله بن عباس في شهر ذي القعدةء 
وهو ابن ثلاث وسبعين سنة. وكان بين موته وموت أبيه سبع سنين. 

وحج بالناس هذه السنة: : يوسفا بن محمد بن يوسفا. 

وفيها: غزا النعمان بن يزيد بن عبد الملك الصائفة . 

وفي هذه السنة: مات أبو حازم الأعرج. 

وقيل : سنة أربعين . 

وقيل: : سنة أربع وأربعين وماثة. 

وفي آخر أيام هشام بن عبد الملك توفي سماك بن حرب. 

وفي هذه السئة: توفي القاسم بن أبي بزة ‏ واسم أبي بزة يسار وهو من المشهورين بالقراءة. 
وأشعث بن أبي الشعثاء ليم ين أسود المتعارين + 

وسيد بن أبي أنيسية الجزري مولى بني كلاب. 

وقيل: مولى زيد بن الخطاب. 

وقيل: مولى غني . 

وكان عمره ست وأربعين سنة» وكان فقيهاً عابداًء وكان له أخ اسمه يحيى كان ضعيفاً في الحديث. 
وفي أيام هشام: مانه العرجي الشامر فى حيين محمد ابن عشام العخزومي: عامل هعشام بن 
عبد الملك على المدينة» ومكة» وكان سبب حبسه: أنه هجاه فتتبعه حتى بلغه أنه أخذ مولى له 
فضربه وقتله» وأمر عبيده أن يطؤوا امرأة المولى المقتول. 

فأخذه محمد فضربه. وأقامه للناس وحبسه تسع سنين» فمات في السجن. 


ذكر السبب فى قتل الوليد وخلافة يزيد الناقص 

كان سبب اضطراب أمره وفساد نيات الناس له انشغاله بالمجون والخلاعة وتهاونه 
بأمر الدين واستخفافه به. 

وقد حكى عنه ما لا يلفظ به» ولا فائدة فى ذكره. 

وكان من أعظم ما جنى على نفسه إفساده بني عميه ولد هشامء وولد الوليد بن 
عبد الملك بن مروان. 

وأفسد أيضاً على نفسه الثمانية وهم عظم أهل الشام. 

وكان قد اشتد على الجند» وعلى بني هاشم» وضرب سليمان بن هشام مائة 
سوط وحلق رأسه ولحيته وغربه إلى عمان. 

وكان يتعرض لجواري أبيه وأولادهه"" . 

وأراد خالد بن عبد الله القسري على البيعة لابنيهء فأبى. 

فقال له أهله: أبيت على أمير المؤمنين؟ ! 

قال: ويحكم كيف أبايع مّن لا أصلي خلفه ولا أقبل شهادته وهم صبيان؟! 

قالوا: فالوليد تقبل شهادته مع فسقه؟ 

قال: أمير المؤمنين مغيب عنيء ولا أعلمه يقيناًء إنما هي أخبر الناس» فغضب 
الوليد على خالل وحبسه. 


)١(‏ في الكامل: وغربه إلى عمان من أرض الشام فحبسه بها فلم يزل محبوساً حتى قتل الوليد. وأخذ 
جارية كانت لآل الوليدء فكلمه عثمان بن الوليد فى ردهاء فقال: لا أردها. 
قال: فإذن تكثر الصواهل حول عسكرك . 1 
وحبس الأفقم بن يزيد بن هشام. 
وفرق بين روح بن الوليد وبين امرأته. ا 
وحبس عدة من ولد الوليد؛ فرماه بنو هشامء وبنو الوليد بالكفرء وعشيان أمهات أولاد أبيه. 
وقالوا: قد اتخذ مائة جامعة لبنى أمية. 
وكان أشدهم فيه يزيد بن الوليدء وكان الناس إلى قوله أميل لأنه كان يظهر النسك والتواضع . 
وكان قد نهاه سعيد بن بهيس عن البيعة لابنيه الحكم وعثمان لصغر سنهماء فحبسه حتى مات في الحبس . 
وأراد خالد بن عبد الله القسري على البيعة لابنيه فأبى. . . 
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ثم رأى الناس الوليد على فاحشة فاتهموه بالزندقة وكان أشد الناس عليه يزيد بن 
الوليد الذي لُقَّبَ فيما بعد بالناقص . 

وكان الناس يميلون إليه لأنه كان يظهر النسك ويتواضع. 

فكان يحمل الناس على الفتك به وأجمع قوم من اليمانية وقضاعة من دمشق 
خاصة على قتل الوليد. 

فاجتمع رؤساؤهم إلى خالد بن عبد الله فدعوه إلى أمرهم» فلم يجبهم» فسألوه 
أن يكتم عليهم . 


وأراد الوليد الحج» فخاف خالد أن يفتكوا به في الطريق» فأتا فقال: يا 
أمير المؤمنين أخر الحج العام . 

قال: ولم؟ 

فلم يخبره. 

فأمر بحبسه )» وأن يستأدي ما عليه من بقايا أموال العراق. 

وهم الوليد بيعزل يوسف عن العراق. 

فكتب إليه: إنك كتبت إلى أمير المؤمنين بتخريب ابن النصرانية البلاد» وقد كنت 
يحمل إلى هشام ما تحمل» وقد يكون ينبغي أن تكون عمرت البلاد» ووفرت الدخل 
فأشخص إلى أمير المؤمنين وصدق ظنه بك فيما تحمل إليه لعمارتك البلاد» ليعرف 
أمير المؤمنين فضلك على غيركء» فإنك خاله وأحق الناس بالتوقير» وقد علمت ما أقرّ 
به أمير لأهل الشام وغيرهم من الزيادة في أعطياتهم وما وصل به أهل بيته لطول جفوة 
هشام إياهم حتى أضر ذلك ببيوت الأموال. 

فخرج يوسف عمه يوسف بن محمد وحمل من الأموال والأمتعة والآنية [07/أ] 
ما لا يحمل من العراق مثله . 

فقدم يوسف. وخالد بن عبد الله محبوس» فلقيه حسان النبطي ليلآء فأخبره أن 
الوليد عازم على تولية عبد الملك بن محمد بن الحجاج بن يوسف. وقال له: لا بد 
لك من إصلاح وزرائه. 

فقال: ليس عندي فضل درهم. 

قال: فعندي خمسمائة ألف درهم إن شئت فهي لك. فارددها إذا تيسرت [فقال]!") 


)١(‏ زيادة من الكامل. 
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أنت أعرف بالقوم ومنازلهم من الخليفة ومني» ففرها على قدر علمك فيهم» ففعل. 

فقدم يوسف والقوم يعظمونه. 

فقال له حسان: لا تفد على أمير المؤمنين ولكن رح إليه رواحاً واكتب على لسان 
خليفتك [بالعراق]”'' كتاباً إليك: إني كتبت ولا أملك إلا القصر. 

ثم ادخل على الوليد والكتاب معك مُتحازناً فأقرئه الكتاب» وأمر أبان بن 
عبد الرحمن أن يشتري منه خالداً بأربعين ألف ألف. ففعل يوسف . 

فقال له الوليد: ارجع إلى عملك . 

فقال أبان: ادفع إليَ خالداً وأحمل إليك أربعين ألف ألف. 

قال: ومن يضمن عنك؟ 

قال: 0050 

فقَال: أتضمن عنه؟ 

قال: بل ادفعه إلىّ» فأنا أستاديه خمسين ألف ألفء فدفعه إليه. 

فحمله في غير وطاء في محمل مكشوف» وقدم به الكوفة فقتله بالعذاب. 

وكانت اليمانية أتت يزيد بن الوليد بن يزيد» فأرادوة على البيعة» فشاور [عمر بن 
يزيد الحكمي]”'' فقيل له: لا يبايعك الناس فشاور أخاك العباس بن الوليد فإنه سيد بني 
مروان» وإن بايعك لم يخالفك أحدء وإن أبى كان الناس له أطوع, فإن أبيت إلا 
المضي على رأيك» فأظهر أن العباس قد بايعك وكانت الشام وبئة تخرج الملوك منها 
إلى البوادي . 

وكان يزيد بن عبد الملك مبتدياًء وكذلك العباس بن الوليد وبينهما أميال 
نر "9 قات يريد إخاء:العراس كقباوروع عات الوليت: 

فقال له العباس: مهلا يا يزيد» فإن في نقض عهد الله فساد الدين والدنيا. 

فرجع يزيد إلى منزله» ودب في الناس فبايعوه سرأء وبتٌ ثقاته يدعون إليهء 
ويلعنون الوليد. 

وبلغ العباس أخاه فقال: لئن عاودت لما يبلغني لأشدنك وثاقء ولأحملنك إلى 
أمير المؤمنين. 

فلم ينته يزيد. 


)١(‏ زيادة من الكامل. 
(؟) في الكامل: وكان العباس بالقسطل ويزيد بالبادية أيضاً بينهما أميال يسيرة. . . 
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وبلغ معاوية بن عمرو بن عتبة خوض الناس» فأتى الوليدء فقال: يا 
أمير المؤمنين إنك تبسط لساني بلا شريك وأكفه بالهيبة لك» وأنا أسمع ما لا تسمعء 
وأخاف أن أكتم''' عليك ما أرى أفأتكلم ناصحاًء أم أسكت مطيعاً؟ 

قال: قل مقبول منك» ولله فينا علم غيب نحن صائرون إليه ولو علم بنو مروان 
أن ما يوقدون على رضف يلقونه في أجوافهم ما فعلوا ويعود فأسمع منك. 

وبلغ مروان [07/ ب] بن محمد بأرمينية أن يزيد يؤلب الناس ويدعو إلى خلع 
الوليد فكتب إلى سعيد بن عبد الملك يأمره أن ينهى الناس ويكفهم» وكان سعيد يناله. 
فقال: إن الله سبحانه جعل لكل أهل بيت أركانا يعتمدون عليها ويتقون بها المخاوف» 
وأنت بحمد ربك ركن من أركان أهل بيتك . 

وقد بلغني أن قوماً من سفهاء أهل بيتك قد أسسوا أمرأ إن تمت لهم رؤيتهم فيه 
على ما أجمعوا عليه من نقض بيعتهم استفتحوا باباً لن يغلقه الله عنهم حتى يسفك دماء 
كثير منهم» وأنا مشغول بأعظم الشغور فرجاًء ولو جمعتني وإياهم لذممت فساد أمرهم 
بيدي ولسانى ولخفت الله فى ترك ذلك لعلمى بما فى عواقب الفرقة» وأنه لن ينتقل 
سلطان قوم إلا بعشتيت كلمتهمء وأن كلمتهم إن تشتتت طمع فيهم عدوهم» وأنث 
أقرب إليهم مني» فاحتل لعلم ذلك بإظهار المتابعة لهم» فإذا صرت إلى علم ذلك» 
فتهددهم بإظهار أسرارهم وخذهم بك وخوّفهم العواقب لعل الله تعالى أن يرد عليهم ما 
قد غرب من أخلاقهم فإن فيما سعوا فيه تغيير النعم» وذهاب الدولة» فعاجل الأمرء 
وحبل الألفة مشدود» والناس سكون والئغور محفوظة» وقد أمل القوم في الفتنة أملا 
لعل أنفسهم تهلك دون ما أملوا ولكل أهل بيت مشائيم يغير الله بهم النعمة» فأعاذك الله 
من ذلك». وحفظ عليك دينك . 

فأعظم سعيد ذلك» وبعث بكتابه إلى العباس» فأعاد العباس موعظة يزيد. 
وتهديده» وقال: يا أخي أخاف أن يكون بعض من يحسدنا على هذه النعمة أراد أن 
يفرق بيننا . 

وحلف له أنه لم تفعل فصدقهء فلما اجتمع ليزيد أمره وهو مبتدٍ أقبل إلى دمشق 
وبينه وبينهما أربع ليال متنكراً في سبعة [نفر]”"' على حمير. 

وكان أهل دمشق أكثرهم قد بايعوا ليزيد سِرًا إلا معاوية بن مصادء وكان 
سبد لعل «الهزة ريق المزة وبي ومشق مول" اقمضى نويه لكو مايا في 
)١(‏ في المخطوط: وأخاف أكتب. وهو تحريف. 
(9) زيادة من الكامل. 
() في المخطوط: «مثل» وهو تحريف. 
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نفر من أصحابه إلى مزة فأصابهم مطر شديدء فأتوا منزل معاوية وضربوا بابه 
ففتح لهمء فلما رأى يزيد قال: إلى الفراش أصلحك الله إن في رجلي وأكره 
أن أفسد بساطك. 

قال: إن الذي يريدنا عليه أفسد. 

وكلمه يزيد فبايعه» رجع يزيد إلى دمشق نزل دار سليمان بن سعيد الجشمي» 
وكان على دمشق عبد الملك بن محمد بن الحجاج بن يوسف» فخافء» فخاف الوباء» 
وخرج [24/أ] واستخلف ابنه. 

وكان على شرطته أبو العاج كثير بن عبد الله السلمي. 

فأجمع يزيد على الظهورء وقيل للعامل: إن يزيد خارج» فلم يصدق. 

فأرسل يزيد أصحابه بين المغرب والعشاء ليلة الجمعة سنة ست وعشرين ومائة 
فكمنوا عند باب الفراديس حتى سمعوا أذان العتمة» فدخلوا المسجدء وصلواء 
وللمسجد حرس قد وكلوا بإخراج الناس من المسجد بالليل. 

فلما صلّى الناس صاح الحرسء وتباطأ أصحاب يزيد فجعلوا يخرجون من باب 
ويدخلون من باب حتى لم يبقّ إلا الحرس. ٠‏ 

فلما كان عند سوق القمح لقيهم زهاء مائتي رجل من أصحابهم فمضوا إلى 
المسجد فدخلوه»ء فضربوا باب المقصورةء وقالوا: رسل الوليد. ففتح لهم خادم 
الباب» فأخذوه ودخلواء فأخذوا أبا العاج وهو سكران وأخذوا خزائن بيت المال» 
وصاحب البريد وأرسل إلى كل من يحذره فأخذوا رسل يزيد من ليلته إلى محمد بن 
عبد الملك بن الحجاج بن يوسف فأخذه» وقال: استدعوا أصحابنا من النواحي» وقال 
للبوابين: لا تفتحوا الباب غدوة إلا لمن أخبركم بشعارنا. 

فتركوا الأبواب بالسلاسل» فلما أصبحوا جاء أهل المزة وغيرهم» فما انتتصف 
النهار حتى تتابع الناس» وكان في المسجد شعير كثير قدم به سليمان بن هشام من 
الجزيرة» ولم يكن الجيران قبضوه» فأصابوا سلاحا كثيراً عتيدا . 

وتتابع الناس من كل جانب وأرسل يزيد بن الوليد إلى عبد العزيز بن الحجاج بن 
عبد الملك وأمره أن يقف بباب الجابية وقال: من كان له عطاء فليأت إلى عطائه» ومن 
لم يكن له عطاء فله ألف درهم معونة. 

وقال لبني الوليد بن عبد الملك» وكان معه منهم ثلاثة عشر نفر تفرقوا في الناس 
يروكم حضورهم. 
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ونادى مناديه : من ينتدب إلى الفاسق فله ألف درهم. 

فانتدب إليه [ألف]”'' رجل» ثم نادى مناديه: من ينتدب فله ألف وخمسمائة» 
فانتدب نحو من ألفين. 

فعقد لجماعة وجعل عليهم جميعاً عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك. 

فخرج عبد العزيز حتى عسكر بالحرة. 

وبلغ الخبر الوليد» فأنفذ أبا محمد بن عبيد الله بن يزيد بن معاوية» وأجازه 
وجهزه ووجه إلى دمشق» فخرج أبو محمد. فلما انتهى إلى دينة أقام فوججه إليه يزيد بن 
الوليد عبد الرحمن بن معاد فسالمه أبو محمدء وبايع ليزيد بن الوليد» وأتى الوليد 
الخبر وهو بالأعرف. 

[1/س] ذكر آراء أشير بها على الوليد فساقه الحين إلى أحدهما 

فقال له يزيد بن خالد بن يزيد بن معاوية: يا أمير المؤمنين سر حتى تنزل حمص 
فإنها خصينة» وَوَجْهِ الجنود إلى يزيدء فإنه يُقتل أو يؤسر. 

فقال عبد الله بن عنبسة بن سعيد بن العاص ما ينبغي للخليفة أن يدع عسكره 
ونساءه قبل أن يقاتل ويعذر والله مؤيد أمير المؤمنين وناصره. 

فقال يزيد بن خالد: وماذا نخاف على حرمه» وإنما أتاه عبد العزيز بن 
الحجاج بن عبد الملك ‏ وهو ابن عمّهُنّ ‏ فأخذ بقول ابن عنبسة. 

فقال له الأبرش: يا أمير المؤمنين تدمر حصينة وبها قومي يمنعونك . 

فقال: أهلها بنو عامرء وهم الذين خرجوا علي» ولكن دلني على منزل حصين. 

قال: انزل القرية. 

قال: أكرهها. 

قال: فهذا الهزيم. 

قال: أكره اسمه. 

قال: فهذا البخراء قصر النعمان بن بشير. 

قال: ويحك ما أقبح أسماء مياهكم . 

وأقبل في طريق السماوة» فقال له بيهس بن رميل: أما إذا أبيت أن تمضي إلى 
حمصء وتدمرء فهذا الحصن الحرا وهو حصينء» وهو من بناء العجم» فأنزله منزله» 


)١(‏ أظنه سقط من المخطوط. 


خلافة يزيد بن الوليد هد 


وندب يزيد بن الوليد الناس إلى الوليد ونادى مناديه: «مَن سار فله ألفان». 

فانتدب ألفا رجل» فأعطاهم ألفين ألفين» وقال: موعدكم بدينة» فسار فوافاه 
بدينة ألف ومائتان ثم سار فتلقاهم ثقل الوليد فأخذوه ونزلوا قريباً من الوليد. 

وأرسل العباس إلى الوليد إني آتيك فاختر بين آتيك أو آتي يزيد فاكفه فاتهمه. 

قال: بل ائتني . 

فبلغ عبد العزيز مسير العباس بن الوليد» وأرسل له منصور بن جمهور في خيل. 

وقال: إنكم ستلقون العباس في الشعب ومعه بنوه فخذوه وحوى بهم. فخرج 
منصور في خيل . 

فلما جاؤوا في الشعب إذا هم بالعباس في ثلاثين من بنيه . 

فقالوا له: اعدل إلى [عبد]”'" العزيز. 

فشتمهم. فقال له منصور: والله؛ لئن تقدمت لأنقذن خصيتك . 

ويقال: بل الذي لقيه يعقوب بن عبد الرحمن بن سليم. 

وقال له: والله لئن أتيت لأضربن ما فيه عيناك. 

ولم يكن مع العباس أصحابه لأنه قد تقدمهم وكان معه بنوه. 

فقال: إنا لله. 

وأتوا به عبد العزيز» فقال: بايع لأخيك يزيد بن الوليد» فبايع. 

وكان عبد العزيز قد أخرج أصحابه وعبّأهم مقابل أصحاب الوليد» وقد قتل من 
أصحابه جماعة» وحملت رؤوسهم إلى الوليد» والوليد على باب البخراء [05/أ] 
جالس ينتظر العباس . 

فلما بايع الناس العباس على سبيل الكره وعلى سبيل المكرمة قال: إنا لله خدعة 
من خدع السلطان» هلك بنو مروان. 

ونصب عبد العزيز راية وقال: هذه راية العباس سن الوليدء وقد بايع 
لأمير المؤمنين يزيد بن الوليد. 

فتفرّق الناس عن الوليدء ودخلوا في الأمان إلى عبد العزيزء والعباس . 

وظاهر الوليد بين درعين» وأتوه بفرس السندي والراية» فقاتلهم. 

فناداهم رجل: اقتلوا عدو الله قتلة قوم لوط» ارموه بالحجارة. 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 
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فلما سمع ذلك دخل القصرء وتبعه الناس يطلبونه . 

فدنا الوليد من الباب» فقال: أما فيكم رجل شريف له حسب وحياء أكلمه؟ 

فقال له يزيد بن عنبسة السكسكي : كلمني. 

قال: من أنت؟ 

قال: يزيد بن عنبسة . 

قال: يا أخا السكسك ألم أزد في أعطياتكم؟ ألم أرفع المؤن عنكم؟ ألم أعط 
فقراءكم؟ ألم أخدم زمناكم؟ 

فأجابه وقال: ما ننقم عليك في أنفسنا ولكن ننقم عليك في انتهاك ما حرم الله 
وشرب الخمرء ونكاح أمهات أولاد أبيك» واستخفافك بالدين. 

قال: حسبك يا أخا السكسك فلعمري لقد أكثرت ما عرفت وأن فيما أحل الله 
لسعة عما ذكرت» ووالله لا اجتمعت كلمتكم بعدي. 

ورجع إلى القصرء وأخذ مصحفاً فنشرهء وجعل يقرأ. 

وقال: يوم كيوم عثمان. 

وكان أول مَن علا الحائط يزيد بن عنبسة . 

فتحدّث المثنى بن معاوية قال: دخلت القصر فإذا الوليد قائم في قميص قصب 
وسراويل وشي ومعه سيف في غمد والناس يشتمونه. 

ثم كثر الناس عليه وتعاوروه بأسيافهم» فقتل . 

وكان جعل يزيد بن الوليد في رأس الوليد مائة ألف وانتهب الناس عسكر الوليد» 
وخزائنه . 

وأمر يزيد بنصب الرأس على رمح وطيف به مدينة دمشق. 

ثم قال: ادفعوه إلى أخيه سليمان» وكان سليمان أخو الوليد بمَن سعى 
على أخيهء فعسل الرأس ووضع في سفط وأتى به سليمان» فنظر إليهء» ثم 
قال: بعداً له وسحقاً أشهد إنه كان شروياً للخمرء فاسقاً ماجناء ولقد أرادني 
الفاسق على نفسي . 

فخرج كامل الرأس وهو ابن فروة من الدارء فتلقفته مولاة للوليد» فقال لها: 
ويحك ما أشد. . 2١.‏ زعم أنه أراده على نفسه . 


)000( كلمة غير مقروءة بالمخطوط . 


خلافة يزيل د بن الوليد 4١‏ 


قال: كذب الخبيثء. ولئن كان أراده على نفسه لقد فعل» وما كان ليقدر على 
الامتناع منه. 


وكان مع الوليد مالك [55/ب] بن أبي السمح المغني”'': وعمر الوداني 


)00200 ري ا هو مالك , بن أبي السمح» 
واسم الشح جابر بن تعلبة الطائي أحد بتي تغل + ت, أحدديني خهور بن ذزماء» ويكدن 
أبا : 
وأمه قرشية من بني مخزوم . 
وكان أبوه منقطعاً إلى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. 
وكان مالك يتيماً في حجره أوصى به أبوه إليه وكان ابن جعفر يكفله» ويمونه» وأدخله وسائر 
أخوته في دعوة بني هاشمء وأخذ الغناء عن جميلة» ومعبد» وعَمّر حتى أدرك الدولة العباسية . 
وكان منقطعاً إلى سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس . 
ومات في خلافة أبي - جعفر المنصور. . 
دحك أن الرليه بن يرية ركد الجلاك عا ليم القن قد آذتني ولولتك هذه. 
وقال لابن عائشة : قد آذاني استهلالك هذاء فاطلب لي رجلا يكون مذهباً متوسطأً بين مذهبيكما. 
فقال له: مالك بن أبي السمح. 
فكنت: فى إشخاصه إليه وسائر مغني الحجاز المذكورين. 
فلما قَدِمَ مالك على الوليد فيمن معه من المغنين» » نزل على الغمر بن يزيد فأدخله على الوليد» 
فغنّام» فلم يعجبه. 
فلما انصرف الغمر قال: إن أمير المؤمنين لم يعجبه شيء من عنائل. 
فقال له: جعلنا الله فداك. اطلب لي الإذن مرة أخرى»؛ فإن أعتجية شين د مها أطنه وإلا السيرفف 
إلى بلدي. 
فلما جلس الوليد مجلس اللهو ذكره الغمر فطلب له الإذن. 
فقال له: إنه هابك فحصر. 
فأذن لهء فبعث إليه؛ فأمر مالك الغلام فسقاه ثلاث صُراحيات صرفاًء وخرج حتى دخل إليه 
يخطر في مشيته فلما بلغ باب المجلس» وقف ولم يسلمء وأخذ بحلقة الباب فقعقعهاء ثم رفع 
صوته فغنى : 

لا عيش إلا بمالك , بن أبي الس مح فلا تَلخَني ولاتَلم 
فطرب الوليد» ورفع يديه مادًا لهما إليه حتى بان إبطاهء وقامء فاعتنقه وقال له: ادن يا ابن أخي . 
فدنا حتى اعتنقهء ولما انتهى مالك إلى قوله: 
ابيض كالسيف أو كما يلمع ال ا 
فقال له الوليد بن يزيد: 1 
أحولٌ كالقردٍ أو كما يرقب الس سارق في حالك منا 
ل ا ا 0 
العطية حين أراد الانصراف. 
وحكى ابن عائشة قال : حضرنا الوليد ل بن أبي السمح» وكان 
من أحمق الخلق» فلما قُتل الوليد قال: اهرب بنا. 
فقلت: وما يريدون منا؟ 
قال: وما يؤمنك أن يأخذوا رأسينا فيجعلوا رأسه بينهما ليحسنوا بذلك أمرهم . 
قال ابن عائشة: فما رأيت منه عقلاً قبل ذلك اليوم. 
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[المغني أيضاً]”"' . 

فلما تفرق عن الوليد أصحابه وحصرء قال مالك لعمرو اذهب بنا. 

فال عمرو: ليس هذا من الوفاء» ونحن لا يتعرض لنا لأنا لسنا ممن يقاتل. 

فقال مالك: ويلك والله لئن ظفروا بنا لا يقتل وقبلي أحدء فبوضع رأسه بين 
رأسيناء ويقال للناس: انظر من كان معه هذه الحال فلا يعيبونه بشيء أشد من هذا 
فهربا. 

فهربا وكان معهما أبو كامل الغزيل المغني وكان سبقهما إلى الهرب. 

وكان قتل الوليد يوم الخميس لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة سنة ست وعشرين 


وكانت خلافته سنة وثلاثة أشهر. 

وكان له من السئين نيف وأربعون سنة. 

وقد اختلف في النيف . 

وكان شديد البطش طويل أصابع الرجلين. 

وكان يوتد له سكة حديد فيها خيط قوي شديد» فيشد الخيط في رجله ثم يئب 
على الدابة» فينتزع السكة» ويركب ما يمس الدابة بيده. 

وكان شاعراً» شروباً للخمرء 5 عليه في ليلة سبعون قدحاً. 

وكان صاحب صيد. 

ولما أفضت إليه الخلافة انهمك وأولع بالصيد وكره الجلوس للناس» وحجبهم» 
وفعل تلك الأمور التي زادته بغضاً إلى الناس حتى قتل ولم يتمتع بملكه'" . 


)١(‏ زيادة من الكامل. 

(؟) زاد ابن الأثير في أخباره وسيرته عما هنا ما يلي: أمه أم الحجاج بنت محمد بن يوسف الثقفي 
وأم أبيه عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. 

لا ا ا 7 اساي نك لات 

وكان من فتيان بني أمية وظرفائهم» وشجعانهم (أعرادهي وأشدائهم منهمكاً فيٍ اللهو والشرب» 
وسماع الغناء فظهر ذلك من أمره فقتل » ومن جيد شعره ما قاله لما بلغه أن هشاماً يريد خلعه: 
كفرت يدأ من منعم لو شكرتها جزاك بها الرحمن ذو الفضل والمن 
... وأشعاره حسنة في الغزل» والعتاب» ووصف الخمرء وغير ذلك. 
وقد أخذ الشعراء معانيه في وصف الخمر فسرقوها وأدخلوها في أشعارهم» وخاصة أبو نواس - 


وفي هذه السنة: قتل خالد بن عبد الله القسري . 

وقد ذكرنا عزل هشام له» وأنه استعمل يوسف بن عمر فطالبه واستخرج منه مالاً 
وعديه. 

ولكن كان مع ذلك هشام يحابي عليه ويوصي به ولم يزل يوسف يكثر عليه 
ويعتل بانكسار الخراج» وذهاب المال حتى أذن له وبعث حرساً يشهد أمره» وحلف لئن 
أتى على خالد أجله وهو في يله ليقتلنه. فكان يوسف يطالبه» ويبقى عليه بعض الأنفال 
إلى أن بسط عليه يوماً بحضرته فلم يكلمه أحد حتى شتمه يوسف. وقال: يا ابن 


- فإنه أكثرهم أخذاً لها. 
قال الوليد: المحبة للغناء تزيد في الشهوة» وتهدم المروءة» وتنوب عن الخمرء وتفعل ما يفعل 
السكرء ٠‏ فإن كنتم لا بد فاعلين فجنبوه ه النساءء فإن الغناء رقية الزناء وإني لأقول ذلك على أنه 
أحب إليّ من كل لذة» وأشهى إلى نفسي من الماء إلى ذي الغلة ولكن الحق أحق أن يتبع . 
قيل: إن يزيد بن منبه مولى ثقيف: مدح الوليد وهنأه بالخلافة» فأمر أن تُحَدٌ الأبيات ويعطى بكل 
بيت ألف درهمء فعُدَت فكانت خمسين بيتاً فأعطى خمسين ألف درهم . 
ركو ارلاسظليية لد الجعوه وأعطى بكل بيت ألف درهم. 
ومما اث شتهر عنه أنه فتح المصحف فخرج : «واسَنْئَحُوأ وداب كل بكار عَنِي 42 . 
فألقاه» ورماه بالسهام» وقال: 

تهددني بجبار عنيد فهاأناذاك جبار عنيد 

إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يارب مزقني الوليد 
فلم يلبث بعد ذلك إلا يسيراً حتى قُتل . ٍ 
ومن حسن الكلام ما قاله الوليد لما مات مسلمة بن عبد الملكء» فإن هشاماً قعد للعزاءء فأتاه 
الوليد وهو نشوان يجر مطرف خز عليه فوقف على هشام فقال: يا أمير المؤمنين إن عقبى مَن 
بقي لحوق من مضىء وقد أقفر بعد مسلمة الصيد لمن رمى» واختل الئغر فهوى» وعلى أثر مَن 
سلف يمضي من خلف» فتزودوا فإن خير الزاد التقوى . 
فأعرض هشام ولم يحر جواباًء وسكت القوم فلم ينطقوا. ش 
وقد نزّه قول الوليد لما قيل فيه وأنكروه ونفوه عنه» وقالوا: إنه قيل عنه وألصق به. ليس 
لمحو : 
قال المدائ: ثني : دخل ابن للغمر بن يزيد أخي الوليد على الرشيدء فقال له: ممن أنت؟ فقال: من 
قريش . . قال: من أيها؟ فأمسك» فقال: قل» وأنت آمن. ولو أنك مروان . فقال: أنا ابن 
الغمر بن يزيد. فقال: رحم الله عمك الوليد ولعن يزيد الناقص فإنه قتل خليفة مجمعاً عليه» 
ارفع حوائجك» فرفعها. فقضاها. 
وقال شبيب بن شبة : كنا جلوساً عند المهدي. فذكروا الوليد. فقال المهدي: كان زنديقاً. 
فقام أبو علاثة الفقيه» ٠‏ فقال: يا أمير المؤمنين إن الله عرّ وجل أعدل من أن يولي خلافة النبوة 
وأمر الأمة وتدنقاء لقد أخبرني من كان يشهد في ملاعبه وشربه عنه بمروءة في طهارته» وصلاته 
فكان إذا حضرت الصلاة ة يطرح الثياب التي عليها المطائب المصبغة. ثم يتوضأء فيحسن 
الوضوءء ويؤتى بثياب نظاف بيض فيلبسها ويصلي فيها. 
فإذا فرغ عاد إلى تلك الثياب فلبسها واشتغل بشربه ولهوه؛ فهذا فعال مَن يؤمن بالله. فقال 
المهدي : بارك الله عليك يا أبا علاثة . 
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الكاهن ‏ يعني سق بن صعب الكاهن -. 

فقال له خالد: إنك لأحمق تعيرني شرفي ولكنك ابن سبأ إنما كان أبوك يبيع 
الخمر» فرده إلى محبسه . 

فكتب إليه بتخلية سبيله . 

فخرج حتى ورد دمشق» تافاضا يناع وود هن اسهية اعد افوا 1 
بهم يوسف عليه حتى قال يوماً: والله ليكفن عني هشام أو لأدعون إلى: عراقي الهوى 
شامى الدّار حجازي الأصل ‏ يعنى محمد بن على بن عبد الله بن العباس - وقد أذنت 
لكم أن تبلغوا هشاماً. فلما بلغه ما قال : حزن أبو الوش 

وأقام خالد بدمشق [51/أ] حتى هلك هشامء وقام الوليدء وقدم عليه يوسف ابن 
عمر بمال العراق. 

وتكلم أبان بن عبد الله النميري في خالد» فقال يوسف: أنا أشتريه بخمسين ألف 
ألف فقالوا لخالد: إن كنت تضمنئها وإلا دفعتك يا خالد إليه. 

فقال خالد: ما عهدت العرب تباع» والله لو سألتني أن أضمن هذاء ورفع عوداً 
من الأرض ما ضمنتته» قَرَ رأيك . 

قذفغة إلى يوستقت: 

فنزع ثيابه ودرعه عباءة ولحقه أخرى» وحمله في محمل بغير وطاء. 

ثم دعا به وذكر أنه فقال: ما ذكر الأمهات لعنك الله والله لا أكلمك كلمة أبداً 
فبسط غلية ) وعذيه غذانا شديذا لا يكلمة كلمة. 

ومكث خالد يوماً في العذاب» فحدث أبو نعيم قال: 

شهدت خالداً حين أتى به يوسف,. فدعا بعود يعرف بالمضرسة فوضعه على 
قدميه» ثم قامت عليه الرجال حتى كُسِرَ قدماه» فوالله ما تكلم» ولا عبسء ثم على 
ساقيه حتى كسرتاء ثم على فخذيه ثم على حقويه» ثم على صدره حتى مات فوالله ما 
تكلم ولا عبسء فوالله ما نصره طول أيام حبسه أحد من عشيرته ولا من صنائعه بيد» 
ولا لسان» وإلا رَجْل من بني عبس فإنه قال: 

ألا إن بحر الجود أصبح ثاوياً 2 أسير ثقيف عندهم في السلاسل 


)١(‏ كلمة ممحوة من المخطوط. 
(؟) هذا ما قال ابن مسكويه في ذكر قتله إلا أن ابن الأثير ذكر قتله فقال: كان عمله خمس عشرة سنة 


ا اا ا ا ا ا ااا ا اا ااا اا اا ااا ااا ا ااا اا ا ا اا ل ا لل ال ال 


- ثم سار يوسف إلى الحيرة» وأخذ خالداً فحبسه بها تمام ثمانية عشر شهراً مع أخيه إسماعيل 
وابنه يزيد بن خالدء وابن أخيه المنذر بن أسدء استأذن يوسف هشاماً في تعذيبه» فأذن له مرة 
واحدة» وأقسم لئن هلك ليقتله. 

فعذبه يوسف ثم رده إلى حبسه. وقيل : بل عذّبه عذاباً كثيراً. 

وكتب هشام إلى يوسف يأمره بإطلاقه في شوال سنة إحدى وعشرين» فأطلقه فسار فأتى القرية 
التي بإزاء الرصافة» فأقام بها إلى سفر سنة اثنتين وعشرين. 

وخر ربد نسل 

ب ا ا ا د 

فقال هشام: كذب يوسف» وضرب رسوله. وقال: لسنا نتهم خالداً في طاعة. 

وسمع خالد. فسار حتى نزل دمشق» وسار إلى الصائفة - وكان على دمشق يومئذ كلثوم بن 
ل ل تا 
وكان أولاد خالد وإخوته بالساخل لتحدك كان من الرومة فكتب كلثوم إلى هشام يخبره : أن 
موالي خالد يريدون الوثوب على بيت المال وأنهم يحرقون البلد كل ليلة لهذا الفعل. فكتب إليه 
هشام يأمره أن يحبس آل خالد الصغير منهم والكبير ومواليهم. ٠‏ فأنفذوا. واحضر أولاً خالد من 
الل في الجوامع » ومعي مواليهم» و 0 والنساء والصواة: 

يخبره بأخذ ابن العمرس وأصحابه بأسمائهم وقبائلهم» ا ب 
فكتب هشام إلى كلثوم يشتمهء ويأمره بإطلاق آل خالد» فأطلقهم وترك الموالي رجاء أن يشفع 
ا ار ع فأذن للناس» فقام بناته 
فدخل الناس ؛ فقام أولاده يشترون النساء . فقال خالد: جه نار كانه كلما فخلفت في 
عقبي » وأخذ حرمي وأهل بيتي فحبسوا مع أهل الجرائ ثم كما يفعل بالمشركين فما منع عصابة 
منكم أن تقولوا: الس وا المطيع؟ تم أن توا جع أخافكم الله . 

ثم قال: ما لي ولهشام ليكفن عني أو لأذْعُوَنَ إلى عراقي الهوى. . 

وتابعك كنب وديف بن عدر إلى هسام يطلب نه يريكد رن خالن بن عي 0 فرطل بعلا إن 
كلثوم يأمره بإنفاذ يزيد بن خالد بن عبد الله إلى يوسف بن عمر فطلبه فهرب» فاستدعى خالداًء 
فحضر عنله فحبسه ه هشامء فكتب إلى كلثوم يلومه ويأمره بتخليته فأطلقه. 

وكان هشام إذا أراد أمرأ أمر الأبرش الكلبي» فكتب به إلى خالدء فكتب إليه الأبرش: أنه بلغ 
أمير المؤمنين أن رجلاً قال لك: يا خالد إني لأحبك لعشر خصال: 

إن الله كريم وأنت كريم. 

والله جواد وأنت جواد. 

والله رحيم وأنت رحيم. 

حتى عَذَّ عشرأ وأمير المؤمنين يقسم بالله لئن تحقق ذلك عنده ليقتلنك . 

فكتب إليه خالد: إن ذلك المجلس كان أكثر أهلاً من أن يجوز لأحد من أهل البغي والفجور أن 
يحرك ما كان فيه» إنما قال لي: يا خالد إنى لأحبك لعشر خصال: 

إن الله كريم يحب كل كريم»ء والله يحبك فأنا أحبك حتى عَدَّ عشر خصال. 

ولكن أعظم من ذلك قيام ابن شقي الحميري إلى أمير المؤمنين» قوله: يا أمير المؤمنين - 
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لنقصه الناس الزيادة التي زادها الوليد بن يزيد في أعطياتهم وذلك عشرة الام 


- خليفتك في أهلك أكرم عليك أم رسولك في حاجتك؟ 
فقال: بل خليفتي في أهلي . 
فقال ابن شقي: فأنت خليفة الله» ومحمد رسوله. 
وضلال رجل من بجيلة - يعنى نفسه ‏ أهون على العامة من ضلال أمير المؤمنين. 
فلما قرأ هشام كتابه قال: خرف أبو الهيثم 
فأقام خالد بدمشق حتى هلك هشامء وقام الوليد. 
فكتب إليه الوليد: ما حال الخمسين ألف ألف التي تعلم» فأقدم على أمير المؤمنين. 
فقدم عليه فأرسل إليه الوليد» وهو واقف بباب السرداق» فقال: يقول أمير المؤمنين: أين ابنك 
يزيد؟ فقال: كان هرب من هشام وكنا نراه عند أمير المؤمنين حتى استخلفه الله فلما لم نره 
ظئناه ببلاد قومه من السراة. 
ورجع الرسول وقال: لا ولكنك خلفته طالباً للفتنة . 
فقال: قد علم أمير المؤمنين إِنَا أهل بيت طاعة» فرجع الرسول» فقال: يقول لك أمير المؤمنين : 
لتأتيني به أو لأزهقن نفسك. 
فرفع خالد صوته وقال: قل له: هذا أردت والله لو كان تحت قدميّ ما رفعتهما عنه. . 
وكانلت أم خالد نصرانية رومية ابتنى بها أبوه في بعض اعيادهم» نارلقه انه اخ ولم 
تُسلم. وبنى لها خالد بيعةء فدْمّه الناس والشعراء» فمن ذلك قول الفرزدق: 
ألا قطع الرحمن ظهر مطية أتتنا تهادي من دمشق بخالد 
فكيف يؤم الناس مَن كانت أمه تدين بأن الله ليس بواحد 
بني بيعة فيها النصارى لأمه ويهدم من كفر منار المساجد 
وكان خالد قد أمر بهدم منار المساجد لأنه بلغه أن شاعراً قال: 
ليتني في المؤذنين حياتي إنهم يبصرون من في السطوح 
فيشيرون أو تشير إليهم بالهوى كل ذات دل مليح 
فلما سمع هذا الشعر أمر بهدمهاء ولما بلغه أن الناس يذمونه لبنائه البيعة لأمه قام يعتذر إليهم 
فقال: لعن الله دينهم إن كان شراً من دينكم إن خليفة الرجل في أهله أفضل من رسوله في 
حاجتهء يعني أن الخليفة هشام أفضل من رسول الله يَكلِ. نبرأ إلى الله من هذه المقالة. 
)١(‏ كذا قال المؤلف» وذكر هذه البيعة ابن الأثير فقال في الكامل بعد ذكر ما سلف: ورد العطاء ما 
0 
وقيل : أول من سمّاه بهذا الاسم مروان بن محمد. 
ولما قُتل الوليد خطب يزيد الناس فذمه» وذكر الحادة» وأنه قتله لفعله الخبيث» وقال: أيها 
الناس » إن لكم عليّ أن لا أضع حجراً على حجرء ولا لبنة ولا اجتري نهراًء ولا أكثر مالا 
ولا أعطيه زوجة وولداًء ولا كلعل عن بيد عى أشد ندر قاد أقله الما يتوم .فنا 
فضل نقلته إلى البلد الذي يليه ولا أجمركم في تغوركم فأفتنكم ولا أغلق بابي دونكم» ولا 
أهل على أهل جزيتكم؛ ولكم أعطياتكم كل سنة» وأرزاقكم في كل شهر حتى يكون أقصاكم 
كأدناكم » 00 وحسن الوزارة» وإن لم أفٍ فلكم أن 
تخلعوني إلا أن أتوب» وإن علمتم أحداً ممن يعرف بالصلاح يعطيكم من نفسه مثل ما أعطيكم» 
وأردتم أن تبايعوه» فأنا أول من يبايعه . 
أيها الناس: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 


خلافة يزيد بن الوليد 1 


وفي هذه السنة : اضطرب حبل بني مروان» وهاجت الفتنة . 
ذكر الفتن وأسبابها 


كان من ذلك وثوب سليمان بن هشام بن عبد الملك بعمان وكان محبوساً بهاء 
فأخذ ما كان بعمان من الأموال» وأقبل إلى دمشق يلعن الوليد» ويعيبه» ويرميه بالكفر. 

ووثوب أهل حمص بأسباب العباس بن الوليد» وهدمهم داره؛ وإظهارهم الطلب 
بدم الوليد بن يزيد. 

وأما أهل حمصء فكان واليهم مروان بن عبد الله من قبل الوليد» وكان نبيلاً 
فاضلا كريما له جمال وروعة. 

فلما قتل الوليد أغلق أهل حمص [03/ ب] أبوابها وأقاموا النوائح والبواكي على 
الوليد» وسألوا عن قتله. 

فقال بعض من حضر الأمر: ما زلنا منتصفين من القوم قاهرين لهم حتى جاء 
العباس بن الوليد فمال إلى عبد العزيز بن الحجاج بن الوليد. 

فوثئب أهل حمص إلى دار العباس فانتهبوها وسلبوا حرمه» وأخذوا بنيه 
فحبسوهم» وطلبوهء فخرج إلى يزيد بن الوليد. 

وبلغ ذلك مروان بن عبد الله بن عبد الملك فوافقه ذلك» وتابعهم. 

وكتب أهل حمص بينهم كتاباًء وتوائقوا فيه على أن لا يدخلوا في طاعة يزيد 
وكاتبوا رؤساء الأحياء» ودعوا إلى ولي العهد”" . 

ع فلما بلغ يزيد بن الوليد خروجهه”" وجه إليهم رسلاً فيهم 
يعقوب بن ماني» وكتب معهم: أنه ليس يدعو إلى نفسه» ولكن يدعو إلى الشورى. 

فقال عمرو بن قيس السكوني : قد رضينا بولي عهدنا ‏ يعني الوليد -. 

فأخذ يعقوب بلحيته» فقال: أيها العته إنك قد خرفت» وذهب عقلكء إن الذى 
تعني لو كان يتيماً في حجرك لم يحل لك أن تدفع إليه ماله فكيف أمر الأمة. : 

فوثب أهل حمص على رسل يزيد بن الوليد فطردوهم . 

ثم أقبل أهل حمص فنزلوا قرية كانت لخالد بن يزيد بن معاوية» وأمرهم إلى 
رجل يعرف بأبي محمد السفياني . 


للق في الكامل : وأمروا عليهم: معاوية بن يزيد بن الحصين بن نميرء ووافقهم مروان على ذلك. 
(؟“) ثلاث كلمات أو كلمتين غير مقروءتين. 
(9) في المخطوط : «خرجهم» وهو تحريف. 
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فتكلم مروان بن محمد بشيء اتهموه فيه» فوثبوا عليه» وقتلوه. 

ولما بلغ يزيد أمر أهل حمص دعا عبد العزيز بن الحجاج فوجهه في ألف 
وخمسمائة ووعده أن يمده. 

وكان سليمان بن هشام قد بادرهم» فنزلوا بالسليمانية» وكان أهل حمص قد 
نزلوها قبلهمء وأراحوا دوابهم؛ وجعلوا الزيتون عن أيمانهم والجبل عن شمائلهم» 
والحيات خلفهم» وليس لهم ماتى إلا من وجه واحد. 

قال مَن حضر: ودفعنا إليهم ونحن معيون قد كلت دوابناء وثقل علينا الحديد 
فحاربناهم» فهزموا ميمنتنا وميسرتنا أكثر من علوتين. 

وسليمان كان في القلب فثبت» وحمل عليهم حتى ردهم إلى مواضعهم . 

فبينا نحن مع سليمان» ويحملون علينا إذ طلع عبد العزيز من الثنية فشدٌ عليهم 
حتى دخل عسكرهم» وقتل» ثم يعد إليناء فلما تشبثوا واستحرٌ فيهم القتل» نادوا 
يزيد بن خالد بن عبد الله القسري: الله الله في قومك. 

فكف الناس عنهم على أن يبايعوا ليزيد بن الوليد”" . 

فلما خرجوا إلى دمشق أعطاهم يزيد» وأجاز الأشراف. 

ووثب في هذه السنة أهل فلسطين والأردن 011/أ] على عاملهم فطردوه. 

ذكر السبب فى ذلك 

؛ء|ام ا ال ا 
وكان بحسن السيرة: وكات يزيد بن سليمان سيد ولد أبيه: 

وكان ولد سليمان بن عبد الملك ينزلون فلسطين» وكان أهل فلسطين يحبونهم 
لجوارهم . 

فلما ورد قتل”" الوليد ورأس أهل فلسطين يومئذ سعيد بن روح بن زنباع» فكتب 
إلى زيد بن سليمان: 

إن الخليفة قد قُتل فاقدم علينا نُوَلَكَ أمرنا. 


)١(‏ زاد فى الكامل بعد هذا فقال: وأخذ أبو محمد السفيانى أسيرأًء ويزيد بن خالد بن معاوية أيضاًء 
فأتى بهما سليمان» فسيّرهما إلى يزيد فحبسهماء واجتمع أمر أهل دمشق ليزيد بن الوليد وبايعه 
أهل حمص نأعطاهم يزيد العطاء وأجاز الأشراف واستعمل عليهم يزيد بن الوليد» معاوية بن 
يزيد بن الحصين. 

(؟) في المخطوط: «مثل» وهو تحريف. 


خلافة يزيد بن الوليد كا 


فقدم» فجمع له سعيد قومهء وكبت إلى سعيد بن عبد الملك ‏ وهو نازل 
بالسلع : ارتحل عنا فإن الأمر قد اضطرب» وقد ولينا أمرنا رجلا قد رضيناه» فخرج 
إلى زيد بن الوليد. 

ودعا يزيد بن سليمان أهل فلسطين إلى قتال يزيد بن الوليدء وبلغ أهل الأردن 
أمرهم» فولُوا عليهم محمد بن عبد الملك؛ وأمر أهل فلسطين إلى سعيد بن روح: 
وضبعان بن روح. 

وبلغ يزيد بن الوليد أمرهم فوجه إليهم سليمان بن هشام في أهل دمشق. 

فقال لهم محمد بن راشد: كان سليمان بن هشام يرسلني إلى سعيدء 
وضبعان بن روح» وإلى الحكم» وهاشم ابني جرو من بلقيس» فأعدهم. وأمنهم على 
الدخول في طاعة يزيد بن الوليد. 

وقال عثمان بن داود الخولاني: أنفذني يزيد بن الوليد ومعي حذيفة بن سعيد 
إلى محمد بن عبد الملك» ويزيد 5 مجان نهونها إلى طاعته» 5-0 ويمنيهماء 
فبدأنا بأهل الأردن» ومحمد بن عبد الملك. فاجتمع إليه جماعة» وقال بعضهم: 
أصلح الله الأميرء اقتل هذا القدري الخبيث» وكفهم عني الحكم بن جرو العتبي. 

فأقيمت الصلاة» فخلوت به وقلت: إني رسول ليزيد إليك». والله ما تركت ورائي 
زلقة ققد رلا عدن ررائن برصدل رين توماتد ولا درهيعا وخر من وت الخال إلا ف نيد 
رجل منهم وهو يجعل لك كذا وكذا. 

فقال: اثئت بذاك. 

فقلت: نعم» ثم خرجت» فأتيت ضبعان بن روح فقلت له مثل ذلك» وقلت: إنه 
يوليك فلسطين ما بقى» فأجابنى» فما أصبحت حتى رحل بأهل فلسطين» فلما أتيت 
بريه 'ثقالة* أخيزتي كيت اقلت لضبفاة بن روح؟ 


فأخبرته 

قال فما صنع؟ 

قلت: ارتحل . 

قال: فلسنا بأحق بالوفاء مني» ارجع فأمره ألا ينصرف حتى ينزل الرملة فيبايع 
[ه/ ب] أهلها. 


وقد استعملت إبراهيم بن الوليد على الأردن وضبعان بن روح على فلسطين. 
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مق 8 
زفق 
وابن الحصين على حمص . 


خطبة خطبها يزيد استمال بها الناس 

خطب يزيد بن الوليد الناس بعد قتل الوليد فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : 

أيها الناس» إني والله ما خرجت أشراًء ولا بطراً» ولا حرصاً على الدنيا ولا رغبة 
في المللقة ونا تن إططرا» عسي إن الظلوة لنفني [3 الم بوحمتئ رب ولكنى مخرجيت 
غضباً لله عر جل ورسولهء ودينه» وداعياً إلى الله عرّ وجل وكتابه وسنّة نبيه لما 
هدمت معالم الهدى» وأطفىء نور أهل التقوى وظهر الجبار العنيد» المستحل لكل 
حرمة» والراكب كل بدعة مع أنه والله ما كان يُصدّق بالكتاب ولا يؤمن بيوم الحساب» 
وأنه لابن عمي في النسب» وكفىء في الحسبء فلما رأيت ذلك استخرت الله في أمره 
وسألته أن لا يكلني إلى نفسي» ودعوت إلى ذلك من أجابني من أهل ولايتي» وسعيت 
فيه حتى أراح الله منه العباد والبلاد بحول الله وقوته لا بحولي وقوتي. 

أيها الناس: إن لكم عليّ أن لا أضع حجرأ على حجرء ولا لبنة على لبنة» ولا 
أكري نهراً ولا أكثر مالأء ولا أعطيه زوجة ولا ولدأًء ولا أنقل مالا من بلد حتى أسد 
ثغر ذلك البلد وخصاصة أهله بما يعينهم» فإن فضل فضل نقلته إلى البلد الذي يليه ممن 
هو أحوج إليه ولا أجمركم على ثغوركم فأفتنكم وأفتن أهليكم» ولا أغلق بابي دونكم 
فيأكل قويكم ضعيفكمء ولا أحمل على أهل جزيتكم ما يجليهم عن بلادهم بقطع 
سبلهم وإن لكم أعطياتكم عندي في كل سنة» وأرزاقكم في كل شهر حتى تستدر 
المعيشة بين المسلمين فيكون أقصاهم فإن أنا وفيت لكم بما قلت فعليكم بالسمع 
والطاعة» وحسن المؤازرة وإن أنا لم أفٍِ لكم فلكم إن تخلعوني إلا أن تستتيبوني فإن 
اوكاقام ماري 

وإن علمتم أحداً ممن يعرف بالصلاح يعطيكم من نفسه مثل ما أعطيكم فأردتم أن 
تبايعوه فأنا أولى من يبايعه ويدخل في طاعته . 


)3عغ2( في المخطوط: : مرور. . والتصويب من الكامل في التاريخ . 

020 قال ابن الأثير في التاريخ بعد أن ذكر نحو هذا الخبر: وبقي أهل الأردن» فأرسل: سليمان 'خسية 
آلاف فنهبوا القرى» وساروا إلى طبرية. 
فقال أهل طبرية : ما نقيم والجنود تجوس منازلنا وتحكم في أهاليناء فانتهبوا يزيد بن سليمان» 
ل ا » ولحقوا بمنازلهم فلما تفرق أهل فلسطين» 
والأردن سار سليمان حتى أتى العنبرة» وأتاه أهل الأردن فبايعوا يزيد بن ن الوليدء» وسار إلى طبرية 
فصلّى بهم الجمعة وبايع مَن بهاء وسار إلى الرملة» فأخذ البيعة على من بهاء واستعمل 
ضبعان بن روح على فلسطينء وإبراهيم بن الوليد بن عبد الملك على الأردن. 


أبها:الثاتق > الأعلاعة لمخلوق كن معضيية الخالقة ول رقا لنز ل 57 ار ] 
عهدء إنما الطاعة طاعة الله فمّن أطاع فأطيعوه بطاعة الله ما أطاع. فإذا عصى الله ودعا 
إلى معصيته فهو أهل أن يعصى ويقتل . 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ثم دعا إلى تجديد البيعة له. 

فكان أول من بايعه الأفقم بن يزيد بن هشام وبايعه قيس بن هانىء فقال: يا 
أمير المؤمنين اتق الله ودم على ما أنت عليه» فما قام مقامك أحد من أهل بيتك وإن 
قالوا عمر بن عبد العزيز» فأنت أخذتها بحبل صالح» وإن غم أخذتها بحبل سوء. 

فلما بلغ قوله مروان بن محمد قال: ماله قاتله الله ذمنا جميعاً وذم عمر 
وحقدها. 

فلما ولى بعث رجلا وقال له: إذا دخلت مسجد دمشقء» فانظر قيس بن هانىء 
إن طالما ضلى فيه فاقتلة.. 

فانطلق الرجل» فدخل المسجدء فرأى قيساً يصلي فقتله . 

وفي هذه السنة: عزل يزيد بن الوليد يوسف بن عمر عن العراق وولاها 
منصور بن جمهور. فسار وهو سابع سبعة فبلغ خبره يوسف بن عمر فهربء» وقدم 
منصور بن جمهور الحيرة في رجب. 

وكان منصور أعرابياً جافياً غيلاني الرأي وإنما صار مع يزيد لرأيه في العبدانية» 
وحميه لقتل يوسف خالد”" . 


فلما ولاه يزيد وصاهء وقال له: اتق الله » وسر وأنت تستشعر التقوى» واعلم أ 


)1١(‏ تكرر لفظ: «بنقض» بأول الصفحة [08/أ] فحذفت التكرر. 

زفة في الكامل: ولما قتل الوليد استعمل يزيد على العراق منصور بن جمهور. وكان قد ندب قبله 
إلى ولاية العراق عبد العزيز بن هارون بن عبد الله بن دحية بن خليفة الكلبي. فقال له: لو كان 
معي جند لقبلت» فتركه واستعمل منصوراًء ولم يكن منصور من أهل الدين» وإنما صار مع يزيد 
لرأيه في الغيلانية» وحمية لقتل يوسف خالد القسريء فشهد لذلك قتل الوليد» وقال له لما ولاه 
العراق : : اتقي الله واعلم أني إنما قتلت الوليد لفسقه؛ ولما أظهر من الجورء فلا تركب مثل ما 
قتلناه عليه . 
ولما بلغ يوسف بن عمر قتل الوليد عمد إلى مَن بحضرته من اليمانية فسجنهمء ثم جعل يخلو 
بالرجل بعد الرجل من المضرية» فيقول: ما عندك إن اضطرب الحبل؟ فيقول المضري: أنا رجل 
من أهل الشام يبايع مّن بايعواء وأفعل ما فعلوا. 
فلم يرَ عندهم ما يحبء فأطلق اليمانية» وأقبل منصورء فلما كان بعين التمر كتب إلى من بالحيرة 
من قواد أهل الشام يخبرهم بقتل الوليد وتأميره على العراق» ويأمرهم بأخذ يوسف وعماله؛ وبعث 
الكتب كلها إلى سليمان بن سليم بن كيسان ليفرقها على القواد فحبس الكتب وحمل كتابه فأقرأه 
يوسف بن عمر فتحيّر في أمره وقال لسليمان: ما الرأي؟ قال: ليس لك إمام تقاتل معه. . 
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إنما قتلت الوليد لفسقه» ولما أظهر من الجورء فلا تركب مثل ما قتلناه عليه . 
فلما صار بالحيرة كتب إلى سليمان بن سليم بن كيسان: 


ري بردمو 


أما بعد: «إرك أنه لا يمير ما بِقَومٍ حص يعيْروأ مَا م4 وإذا أراد الله بقوم سوء 
فلا مرد لهء وأن الوليد بدل نعمة الله كفراًء فاسفك دمه وعجله إلى النار» وولى خلافته 
مَن هو خير منه وأحسن هدياًء وقد بايعه الناس وولى على العراق الحارث بن عباس بن 
الوليد» ووجهني العباس لأخذ يوسف وعماله فلا يفوتنك منهم أحدء فاحبسهم قبلك» 
وإياك أن تخالف فيحل بك وبأهل بيتك ما لا قِبَلَ لك ولهم بهء فاختر لنفسك أو دع. 

فلما ورد الكتاب على سليمان بن سليم مع كتب كتبها إلى جماعة من قواد الشام 
أوصلت الكتب كلها إلى سليمان بن سليم وسئل أن يفرقها في الجند. 

فدخل سليمان على يوسف بن عمر وأقرأه كتاب منصور إليه فعَلُ به وقال: ما 
الرأي؟ 

فقال: ليس لك إمام تقاتل معهء ولا يقاتل أهل الشام الحارث بن [08/ ب] 
العباس معكء» ولا آمن منصور إن قدر عليك لما في نفسه من أجل خالد. 

ونا الاق إل أ نعلدن اماف 

قال: هو رأي فكيف الحيلة؟ 

قال: تظهر الطاعة ليزيد» وتدعو له في خطبتك». وإذا قرب منصور وجهت معك 
مَن أثق بهء ففعل. 

فلما نزل منصور بحيث يُصَبّح البلد» خرج يوسف إلى منزل سليمان» فأقام أياماًء 
ثم وجه معه من أخذ به طريق السماوة حتى صار إلى البلقاء. 

وكان يوسف وجّه رَجُلاً من بني كلاب في خمسمائة» وقال لهم: إن مَرَ بكم 
يزيد بن الوليد فوجه قائدا في خمسين رجلاء فقال له: ائتني نفسه فلا تدعنه يجوز. 

فأناهم منصور بن جمهور في سبعة فلم يهيجوه فانتزع سلاحهم منه وأدخلهم 
الكوفة . 

ولما بلغ يوسف البلقاء» رُفع خبره إلى يزيد بن الوليد» فوجه قائداً في خمسين 
رجلا فقال له: اثتني بيوسف. 

فأتى البلقاء وطلبه في منزله» فلم يجده. ورأى ابنأ فَرَهْبَهُ فقال: أنا أدلك 
عليه» وذهب به إلى مزرعة له» فوجدوه في ثياب النساء جالساً مع نسوة فألقين عليه 
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قطيفة خزء وجلسن على حواشيها حاسرات» فجرُوا رجلهء وأقبلوا به إلى يزيد'"' 
فلقيه عامل ليزيد على نوبة من نوب الحرس فأخذ بلحيته فهزّهاء ونتف بعضها 
- وكان قن أعظم الناس لحية» وأصغرهم قامة -. 
فلما دخل على يزيد قبض على لحيته» وكانت حينئذ تجوز سُرّته» وجعل يقول: 
نتفت والله يا أمير المؤمنين لحيتي فما بقي فيها شعرة. 
فأمر يزيد بحبسه في الخضراء. 
فدخل عليه محمد بن راشد فقال له: أما تخاف أن يطلع عليك من قد وترت 
قال: لا والله ما فطنت لهذا فتشدتك الله إل كلمت أمير المؤمنين فى تحويلي إلى 
غير هذا من المحابس وإن كان أضيق منه. ْ ١‏ 
فلخبرير عقال: ما'عاب عدلة كن حية اكدر ونا عبيهه إلا لأردةإلن 
العراق» فيقام للناس وتؤخذ المظالم من ماله ودمه'”) 


للك في الكامل على النحو التالي: 
قال: فكيف الحيلة؟ 
قال: تظهر الطاعة ليزيد» وتدعو له في خطبتك فإذا قرب منصور تستخفي عندي » وتدعه والعمل. 
ثم مضى سليمان إلى عمرو بن محمد بن سعيد بن العاص» فأخبره بأمرى وسأله أن يواري 
يوسف بن عمر عنذده» ففعل» فانتقل يوسف إليه . 
قال: فلم بر وجل كان في عل غتوم نان خرية: 
وقدم منصور الكوفة» فخطبهم) وذم الوليد»ء ويوسف. وقامت الخطباء» فذموهما معه) فأتى 
عمرو بن محمد إلى يوسف» فأخبره فجعل لا يذكر رَجُلاً ممن ذكره بسوء إلا قال: لله علي أن 
أضربه» كذا وكذا سوط . 
فجعل عمرو يتعجب من طمعه في الولاية» وتهدده الناس. 
وياد برست من الكوقه عا إلى لخاد ورا الاك الطاب را 0 
فارساء فعرض رجل من بني نمير ليوسف فقال : يا ابن عمر أنت والله مقتول» ٠‏ فأطعني وأمتنع 
قال: لا. 
قال: فدعنى أقتلك أنا ولا تقتلك هذه اليمانية» فتغيظنا بقتلك . 
قال: ما لى فيما عرضت جنان. 
قال: فأنت أعلم 
فطلبه المسَبّرون لأخذه فلم يروه» فهددوا ابنأ له» فقال: إنه انطلق إلى مزرعة. . 

(؟) في الكامل: فعجب من حمقه» فنقله وحبسه مع ابني الوليد» فبقي في الحبس ولاية يزيد وشهرين 
وعشرة أيام من ولاية إبراهيم . 
فلما قرب مروان من دمشق ولى قتلهم يزيد بن خالد القسري مولى لأبيه خالد يقال له: أبو الأسد. 
ودخل منصور بن جمهور لأيام خلت من رجب» فأخذ بيوت الأموال» وأخرج العطاء» 
والأرزاق» وأطلق من كان في السجون من العمال» وأهل الخراج وبايع ليزيد بالعراق» وأقام بقية 
رجب» وشعبان» ورمضان» وانصرف لأيام بقيت منه. 
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وأما منصور بن جمهورء فإنه فتح الخزائن» وفرق في الناس استحقاقاتهم» 
وأحسن إلى جميعهم . 

وفي هذه السنة : امتنع نصر بن سيار من تسليم عمله بخراسان لعامل منصور بن 
ججتمهور. 

وقد كان يزيد بن الوليد قد ولأها منصور مع العراق. 

[54/أ] ذكر الخبر عن ذلك 

كنا ذكرنا ما أعده نصر من الهداياء وشخوصه متوجهاً إلى يوسف بن عمر 
بالعراق. وتباطؤه في سفره؛ حتى ورد الخبر عليه بقتل الوليد. 

فحكى بشر- وفي أخرى - بشير بن نافع وكان على سكسك العراق قال: لما أقبل 
منصور بن جمهور أميراً على العراق هرب يوسف بن عمرء فوجه منصور أخاه منظور بن 
جمهور على الري» فأقبلت مع منظور إلى الري» وقلت: أقدم على نصر فأخبره. 

فلما وردت على نصر وأخبرته كان الخبر عنده فأمر حميداً مولاه أن يحملني إلى 
عنده» وأكرمني وأمر لي بجائزة. 
ا ثم دخل إلى نصر قوم فيهم: يونس بن عبد الله» وعبد الله بن هشامء وسلم بن 
5-5 

فأرسل إليّ وقال: أخبرهم . 

فلما أخبرتهم كذبوني» فقلت: استوثق من هذا. 

فلما مضت ثلاث وكل بي ثمانين رجلاً من الحرس» فأبطأنا الخبر الليلة التاسعة» 
ثم جاءهم الخبر ليلة النيروز على ما وصفتء». فصرف عامة تلك الهدايا إلى أربابهاء 
وأعتق الرقيق» وقسم روق الجواري في ولده؛ء وخاصته» وقسم تلك الأواني في 
الناس» ووجه العمال وأمرهم بحسن السيرة وأرجفت الأزد بخراسان أن منظور بن 
جمهور قادم خراسان. 

فخطب نصر بن سيار وقال في خطبته : 

إن جاء أمير ظنين قطعنا يديه ورجليهء ثم راح به يعدو. قال عدو الله المبتور 
العيكا ولل: 

وولى نصر بن ربيعة اليمن. 

وولى كل من ظَنَ عنده خيراًء وأمرهم بحسن السيرة» ودعا الناس إلى البيعة. 

وكان نصر ولَى عبد الملك بن عبد الله السلمي خوارزم فخطبهم وقال في خطبته : 
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والله ما أنا بالأعرابي الجلف» ولا القروي المستنبط ولقد كرمتني الأمور وكرمتهاء 
أما والله لأضعن السيف موضعه. والسوط مضربه» والسجن مدخله» ثم لتجدنني 
غشمشما أعتى - وفي أخرى أعشى ‏ السحر ولتستقيمن لي على الطريقة بعض المكاره 
في السير - وفي أخرى رفض المكاره في السئن ‏ الأعظم أو لأصكنكم صك القطا في 
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. كذا في المخطوط؛ وفى الكامل: النزارية‎ )١( 
واقتصر المؤلف على هذا القدر من الخير في حين فصل ابن الأثير الخبر في الكامل فقال: وكان‎ 
السبب في ذلك: رأى الفتنة قد ثارت» فرفع حاصل بيت المال» الح ل‎ 
ورقاً وذهباً من الآنية التي كان اتخذها للوليد» فطلب الناس منه العطاء وهو يخطب» فقال نصر‎ 
إياكم والمعصيةء وعليكم بالطاعة والجماعة.‎ 
فوئب أهل السوق إلى السوق» فغضب نصر وقال: ما لكم عندي عطاء» ثم قال: كأني بكم وقد‎ 
نبع من تحت أرجلكم شر لا يطاق» وكأني بكم مطرحين في الأسواق كالجزر المنحورة» إنه لا‎ 
تطل ولابة رجل إلا ملوها؛ وأند نتم يا أهل خراسان مسلحة في نحور العدوء فإياكم أن يختلف‎ 
فيكم سفيان» إنكم تريشون أمرا تريدون يه القنة .ولا أبقى ال علي + لقد نشرتكم وطويتكم»‎ 
فما عندي منكم عشرة» وإني وإياكم كما قيل:‎ 
اسعمسيكنوا أمتحنانتا بحدوبكم فقدعرفنا خيركم وشرّكم‎ 
فاتقوا الله فوالله لئن اختلف فيكم سفيان ليتمنين أحدكم أنه ينخلع من ماله وولده.‎ 
يا امن سرابان كم ود بصت الجاع . وركنتم إلى الفرقة أسلطان المغول تريدون‎ 
وتنتظرون؟! إن فيه لهلاككم معشر العرب» ثم تمثل بقول النابغة الذبياني:‎ 
فإنيغلب شقاؤكم عليكم فإني في صلاحكم سعيت‎ 
وقدم على نصر عهده على خراسان من عبد الله بن عمر بن عبد العزيز‎ 
فقال الكرماني لأصحايه : الناس في فتنة فانظروا لأموركم رجلاً - رة شر رون لزنه‎ 
بكرمان واسمه: جديع بن علي الأزدي المعنى - فقالوا له: أنت لنا‎ 
وقالت المضرية لنصر: إن الكرمانى يفسد عليك الأمورء فأرسل إليه» فاقتله أو احيسه.‎ 
. فقال: لا ولكن لي أولاد ذكور وأناس فأزوج بني من بناتي» وبناتي من بني‎ 
قالوا: لا‎ 
قال: فابعث إليه بمائة ألف درهمء وهو بخيل ولا يعطي أصحابه شيئاً منها فيتفرقون عنه.‎ 
قالوا: لاء هذه قوة له» ولم يزالوا به حتى قالوا له: إن الكرماني لو لم يقدر على السلطان‎ 
والملك إلا بالنصرانية واليهودية ولتنصر وتهود.‎ 
وكات نصر والكرماني متضافبين؛ وكان الكرماني قد أحسن إلى نصر في ولاية أسد بن عبد الله‎ 
فلما ولي نصر عزل الكرماني عن الرياسة وولآها غيره فتباعد ما بينهما.‎ 
فلما أكثروا على نصر في أمر الكرماني عزم على حبسه؛ فأرسل صاحب حرسه ليأته به فأرادت‎ 
الأزد أن تخلصه من يدهء فمنعهم من ذلك» وسار مع صاحب الحرس إلى نصرء وهو يضحك.‎ 
قلما دخل عليه قال له نصر: يا كرماني ألم يأتني كتاب يوسف بن عمر بقتلك فراجعته وقلت:‎ 
. شيخ خراسان» وفارسهاء فحقنت دمك؟‎ 


قال: بلى. كت 
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- قال: ألم أغرم عنك ما كان لزمك من الغرم وقسمته في أعطيات الناس؟: 
قال: بلى. 
قال: ألم أرئس ابنك عليًا على كره من قومك؟ 
قال: بلى. 


قال: فبدلت ذلك إجماعاً على الفتنة؟ 
0 لايل البو قينا [1 ولق كاك أروييه وأنا لذلك شاكرء وقد كان مني أيام أسد 
نال مالم بن خرن اممعقه بانلا . 
فقال عصمت بن عبد الله الأسدي للكرماني : إنك تريد الفتنة وما لا تناله. 
فقال المقدام»ء وقدامة ابنا عبد الرحمن بن نعيم العامري: لجلساء فرعون خير منكم إذ قالوا: 
أرجه وأخاه. والله لا يقتل الكرماني بقولكما. 
فأمر بضربه. وحبس في القهندز لثلاث بقين من شهر رمضان سنة ست وعشرين ومائة. 
فتكلمت الأزد. 

فقال نصر: إني حلفت أن أحبسه» ولا ناله مني سوءء فإن خشيتم عليه» فاختاروا 
رجلا يكون معه. 
فاختاروا يزيد النحوي» فكان معه. 
فجاء رجل من أهل مصر فقال لآل الكرماني: ما تجعلون لي إن أخرجته؟ 
قالوا: كل ما سألت. 
فأتى مجرى الماء في القهندزء فوسعه وقال لولد الكرماني اكتبوا إلى أبيكم يستعد الليلة للخروج» 
فكتبوا إليه» وأدخلوا الكتاب في الطعام» فتعشّى الكرماني» ويزيد النحوي» وخضر بن حكيمء 
وخرجا من عنده؛ ودخل الكرماني السرب» فانطوت على بطنه حيّة فلم تضره؛ وخرج من 
السرب وركب فرسه البشير» والقيد في رجله فأتوا به عبد الملك بن حرملةء فأطلق عنه. وقيل : 
بل خلص الكرماني مولى له رأي خرقاً في القهندز فوسعه وأخرجهء فلم يصلّ الصبح حتى اجتمع 
معه زهاء ألف رجل ولم يرتفع النهار حتى بلغ ثلاثة آلاف. 
وكانت الأزد قد بايعوا عبد الملك بن حرملة على كتاب الله وسئة رسوله. 
فلما خرج الكرماني قدمه عبد الملك» » فلما هرب الكرماني عسكر نصر بباب مرو الروز» وخطب 
الناس» فنال من الكرماني» فقال: ولد بكرمان فكان كرمانياًٌء ثم سقط إلى هراة فصار هروياًء 
والساقط بين الفراشين لا أصل ثابت» ولا فرع نابت 

لم ذكر الازي فقال: إن يستوثقوا فيهم أذل قوم وإن تابوا فهم كما قال الأخطل: 

انان فى طلجاء الليل تجاوبت فدل عليها صوتها حية البحر 

ثم ندم على ما فرط منهء فقال: اذكروا الله فإنه خير لا شر فيه. 

ثم اجتمع إلى نصر بشر كثير» فوجه سالم بن أحوز في المجففة إلى الكرماني. 
تقر الناس بين لسر والكر مالي وسألوا نصراً أن يؤمنه ولا يحبسه. وجاء الكرماني» فوضع يده 
في يد نصر. 
فأمره بلزوم بيتهء ثم بلغ الكرماني عن نصر شيء فخرج إلى قرية له فخرج نصرء فعسكر بياب 
مرو فكلموه فيه» فأمنه. 
وكان رأي نصر إخراجه من خراسان. 
فقال له سالم بن أحوز: إن أخرجته ووهنت بأسه قال الناس: إنما أخرجه لأنه هابه. 
فقال نصر: إن الذي أتخوفه إذا خرج أيسر مما أتخوفه منه وهو مقيم» والرجل إذا نفي عن - 
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لنصر 


وأظهر فيها الكرماني الخلاف لنصر بن سيار» واجتمع مع كل واحد منهما جماعة 


نه . 


وفيها: [059/ب] أظهر مروان بن محمد الخلاف وكتب إلى الغمر بن يزيد أخي 


الوليد بن يزيد كتاباً بليغاً يأمره بالطلب بدم أخيه الوليد'" . 


(00 


- بلده ص صَعْر أمره. 

فأبزا علي 0 وأعطى أصحابه عشرة عشرة» وأتى الكرماني نصراًء فأمنه. 

فلما عزل ابن جمهور عن العراق وولى عبد الله بن عمر بن عبد العزيز في شوال سنة ست 

وعشرين خطب نصرء وذكر ابن جمهورء وقال: قد علمت أنه لم يكن من عمال العراق» وقد 

عزله الله واستعمل الطيب ابن الطيب. فغضب الكرماني لابن جمهور. د ا 

واتخاذ السلاح » فكان يحضر الجمعة في ألف وخمسمائة وأكثر وأقل فيصلي خارج المقصورة 
ثم يدخل» فيسلّم على نصرء ولا يجلس» ثم ترك إتيان نصرء وأظهر الخلاف. 

ا مع سالم بن أحوز يقول له: إني والله ما أردت بحبسك سوءاًء ولكن خفت فساداً 

من الناس» فأتني . 

فقال: لولا أنك في منزلي لقتلتك ار جع إلى ابن الأقطع» وأبلغه ما شئت من خير وشر. فرجع 

إلى نصرء فأخبره. 

فلم يزل يرسل إليه مرة بعد أخرى» فكان آخر ما قال له الكرماني: إني لا آمن أن يحملك قوم 

على غير ما تريد» فتركب مِنا ما لا بقية بعده» فإن شئت خرجت عنك لا من هيبة لك» ولكن 

أكره أن أشأم أهل هذه البلدة وأسفك الدماء فيهاء فتهيأ للخروج إلى جرجان. 

هذا ما ذكر المؤلف» وقال ابن الأثير فيه في الكامل "كان السبب في ذلك أن الوليد لما قتل» 

كان عبد الملك بن مروان بن محمد مع الغمر بن يزيد أخي الوليد بحران بعد انصرافه من 

الصائفة» ركان على الصريرة عبدة ين ريات التباى اماد للولية” 

فلمااقتل الواند شار عيدو عتنها الى الخبام قوتت عند العلك ثن مزرات بن محمد على حران» 

والجزيرة فضبطهماء وكتب إلى أبيه بأرمينية يعلمه بذلك» ويشير عليه بتعجيل السير. فتهيأ مروان 

للمسير» وأنفذ إلى الثغور مَن يضبطها ويحفظهاء وأظهر أنه يطلب بدم الوليدء وسار ومعه 

الجنود» ومعهاثابت: بن نغيم:الجدامي من أهل فلسطين» وسبب صححبته أن هشاماً كان قد حبسه. 

وسبب حبسه أن هشاماً أرسله إلى إفريقية» لما قتلوا عامله كلثوم بن عياض» فأفسد الجند» 

فحبسه هشام . 

وقدم مروان على هشام في بعض وفداته فشفع فيهء فأطلقه» فاستصحبه معه. 

فلما سار مروان مسيره هذا أمر ثابت بن نعيم مّن مع مروان من أهل الشام بالانضمام إليه ومفارقة 

مروان ليعودوا إلى الشام فأجابوه إلى ذلك» فاجتمع معه ضعف من مع مروان وباتوا يتحارسون. 

فلما أصبحوا اصطفوا للقتال» فأمر مروان منادين ينادون بين الصفين: يا أهل الشام» ما دعاكم 

إلى هذا؟ ألم أحسن فيكم السيرة؟ 

فأجابوه بأنا كنا نطيعك بطاعة الخليفة» وقد قتل وبايع أهل الشام يزيد فرضينا بولاية ثابت ليسير 

بنا إلى أجنادنا . 

فناذاهم : كذبتم» فإنكم لا تريدون ما قلتم» وإنما تريدون أن تعصبوا ممن مررتم , به من أهل الذمّة 

أموالهم وما بيني وبينكم إلا السيف حتى تنقادوا إلي فأسير بكم إلى الغزاة» ثم أترككم تلحقون 

بأجنادكم» فانقادوا له فأخذ ثابت بن نعيم وأولاده وحبسهم» وضبط الجند حتى بلغ حران وسيّرهم 

إلى الشام ودعا أهل الجزيرة إلى العرض » » فعرض نيفاً وعشرين ألفاً وتجهز للمسير إلى يزيد. -- 
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وفيها: عزل يزيد منصور بن جمهور عن العراق وولاها عبد الله بن عمر بن 
عبد العزيز بن مروان. 

وكان عبد الله بن عمر هذا متألهاً. فدعاه يزيد بن الوليد وقال له: إن أهل العراق 
يميلون إليك وإلى أبيك فسر إليها فقد وليتكها. 

فلما شخص قَدْم بين يديه رسلآء وكتب إلى قواد الشام الذين بالعراق» وخاف أن 
لا يسلم له منصور بن جمهور العملء فانقاد له الكل» وسلم منصور بن جمهور 
وانصرف إلى الشام . 

وفرّق عبد الله بن عمر عمالهء وأعطى الناس أرزاقهم وأعطياتهه”" 

وكتب إلى نصر بعهده على خراسان. 

وكان المنجمون ذكروا لنصر أن خراسان ستكون بها فتنة. 

فأمر نصر برفع حاصل بيت المال» وأعطى الناس بعض أعطياتهم ورقاً وذهباً من 
الآنية التي كان اتخذها الوليد بن يزيد. 

وكان أول مَن تكلم رجل من كندة أفوه طوال فقال: العطاء العطاء. 

فلما كانت الجمعة؛ أمر نصر رجالاً من الحرس فلبسوا السلاح» وفرقهم في 
المسجد مخافة أن يتكلم متكلم. 

فقام الكندي». فقال: العطاء العطاء . 

وقام مولى للأزد يلقب أبا الشياطين فتكلم . 

وقال اخرون: العطاءء العطاء. 

فقال نصر: اتقوا الله عليكم بالطاعة والجماعة»؛ فاسمعوا ما توعظون به. 

فصعد سلم بن أحوز وهو على المنبر فكلمه فقالوا: ما يغني كلامك هذا شيئا. 


- وكاتبه يزيد ليبايع له ويوليه ما كان عبد الملك بن مروان ولى أباه محمد بن مروان من 
الجزيرة» وأرمينية والموصل وأذربيجان. 
فبايع له مروان» وأعطاه يزيد ولاية ما ذكر له. 

000 بعد هذا في الكامل : فنازعه قواد أهل الشام وقالوا: تقسم على هؤلاء فيئنا نا وهم عدونا؟ فقال 
لأهل العراق: إني أريد أن أرد فيئكم عليكمء وعلمت أنكم أحق بهء فنازعني هؤلاء . 
فاجتمع أهل الكوفة بالجيانة. 
فأرسل إليهم أهل الشام يعتذرون. 
وثار غوغاء الناس من الفريقين» فأصيب منهم رهط لم يعرفوا. 
واستعمل عبد الله بن عمر على شرطته عمر بن الغضبان القبعثري» وعلى الخراج السواد 
والمحاسبات أيضاً. 


خلافة يزيد بن الوليد .كط 


ووثب أهل السوق إلى أسواقهم . 

فغضب نصرء وقال: إياكم''' والعصبية» وحمية الجاهلية» فإنهما يورثان النفاق» 
ويعقبان الشقاء» ولا تظالموا فتمقتواء ولا تنازعوا فتفشلواء وما لكم عندي عطاء بعد 
يومكم هذا. 

ثم قال: كأني بالرجل منكم قد قام إلى أخيه وابن عمّه فلطم وجهه في جمل 
يهدى لهء وثوب يُكساه. ويقول مولاي وطري» فأذلوا هذه السفلة. 

فكأني بهم قد نبع الشر من تحت أرجلهم» وكأني بهم مطرحين في الأسواق 
كالجزر المنحورة. 

إنه لم تطل ولاية رجل قط إلآ ملُوه» وأنتم يا أهل خراسان مسلحة في نحر 
العدوء فإياكم وأن يختلف فيكم سفيان. 

فقال الكرماني: أنتم في فتنة فانظروا لأموركم رجلا. 

[/] وإنما سمي الكرماني لأنه ولد بكرمان واسمه جديع بن علي بن شبيب 

وقالوا: ليت لنا فاجتمعت المضرية إلى نصرء وقالوا له: إن الكرماني يفسد الناس 
عليك. فأرسل إليه فاقتله أو فاحبسه. 

فقال: لا ولكن لي ولداً ذكوراً وإناثاً وله ولدء فأزوج بني بناته» وبنيه بناتي. 

قالوا: ليس ينفع ذلك شيئاً. 

قال: فأبعث إليه بمائة ألف فإنه بخيل فلا يعطي أصحابه شيئاًء فيعلمون بهاء 
ويتفرقون عنه . 

قالوا: هذه تصير قوة له. 

قال: فدعوه على حاله يتقينا ونتقيه . 

قالوا: لا. 

وبلغ نصراً أن الكرماني يقول: كانت عابتي في طاعة بني مروان أن يتقلّد ولدي 
السيوف فاطلب بثأر بني المهلب مع ما لقينا من نصر وجفائه طول حرمانه» ومكافأته 
إيانا بما كان من صنع أسد إليه . 

فقال لنصر عصمة بن عبد الله الأسدي إنها بدىء فتنة فتجيء عليه واحبسهء 
وأظهر أنه مخالف» ثم اضرب عنقه عنق سباع بن النعمان والفزائضية بق ليق الكتدية 


)١(‏ في المخطوط : «إياي» وهو تحريف. 
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فإنه لم يزل غضبان على الله بتفضيله لمضر على ربيعة. 

وكثر على نصر الكلام في أمر الكرماني حتى قال له أحرم بن قبيصة: لو أن 
جديعاً لم يقدر على السلطان والملوك إلا بالنصرانية أو اليهودية لتنصر أو لتهوّد. 

وكان نصر والكرماني متصافيين. 

وكان الكرمانى أحسن إلى نصر فى ولاية أسد بن عبد الله. 

فلما ولي نصر خراسان عزل الكرماني عن الرئاسة وصيّرها لحارث بن عامر 
الوافيحن : 

ثم مات حارث» فأعاد الكرماني عليهاء ولم يلبث إلا قليلآ حتى عزله وصيّرها 
لجميل بن النعمان فتباعد ما بين نصر والكرماني» فحبس نصر الكرماني في القهندز 
مقاتل بن علي المري. ولما هَمْ نصر بحبس الكرماني تكلم قوم» فخاف نصر الفتنة لأن 
الأزد تعصبت له. 

فقال نصر: أحلف بالله إني أحبسه» ثم لا يناله مني مكروهء فإن خشيتم عليهء 
فاحتارو|]:رتجلة يكون”'؟ معه. 

فاختاروا يزيد النحوي. فكان معه في القهندز. 

وصيّر حرسه بين ناحية» فبينا هم كذلك إذ جاءهم رجل من أهل نسف فقال 
لغلام الكرماني ‏ يقال له: جعفر _: ما تجعلون لي إن أنا أخرجته؟ 

قالوا: لك ما سألت. 

فأتى مجرى الماء في القهندز فدخله ووسعه وأتى ولد الكرماني وقال لهم: اكتبوا 

فدعا الكرماني يزيد النحوي» وحصين بن حكيم» فتعشيا معه» وخرجاء ودخل 
الكرماني [50/ ب] السرب وأخذوا بضبعيه”" فيقال: إنه انطوت على بطنه حَيّة فلم 
نضره » وانتهى إلى موضع ضيق فسحبوه فسحج منكبه» وجلبه » ثم خرج. 

وكان الكرماني أرسل إلى محمد بن المثنى» وعبد الملك بن حرملة: إني خارج 
وكان مصلاهم في العيد. 

وخرج إليهم الناس من قراهم» فصلَّى بهم الغداة؛ وهم زهاء ألف» فما ترجلت 
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الشمس حتى صاروا ثلاثة آلاف. 

فسار وأتاهم أهل السقادم» فأتوا حرمان» وكان الأزد اجتمعوا إلى عبد الملك بن 
حرملة فبايعوه على الكتاب والسنة» قبل خروج الكرماني بليلة . 

فلما اجتمعوا في مرجع نوس أقيمت الصلاة» فاختلف عبد الملك والكرماني 
في التقدم ساعة ثم قدمه عبد الملك. وصيّر الأمر له فصلى بهم الكرماني. 

ولما انتهى نصراً هرب الكرماني» واستحلف عصمة بن عبد الله الأسدي. 
وش إلى الفناطر الطمس اباي فوى الرون” وخطت الات فعال عن الكروهاني 
وذكره بالقبح» ثم ذكر الأزدء فقال: إن يُستوثقوا فأذل قوم وإن يأبوا فهم كما 
قال الأخطل : 

ضفادع في ظلماء ليل تجاوبت2 فدلت عليها صوتها حيّة البحر 

ثم ندم على ما فرط منهء فقال: 

اذكروا الله فإن ذكر الله شفاءء ذكر الله تعالى خير لا شر فيه» ذكر الله براءة من 
النفاق. واجتمع إلى نصر بشر كثير. 

فوجه سلم بن أحوز إلى الكرماني في المجففة وهم خلق كثير. 

فسفر الناس بين نصر والكرماني» وسألوا نصراً أن يأمنه» ولا يحبسه. وضمن 
قومه أن لا يخالفوا. 

وأتاه القاسم بن تجيب فكلمه فيه فأمنه» وقال له: إن شئت خرج لك عن 
خراسان وإن شئت أقام في داره. 

وكان رأى نصر إخراجه» فقال له سلم: إن أخرجته نوهت باسمهء وقال الناس: 
أخرجه أنه هابه. 

فقال نصر: إن الذي أتخوفه منه إذا خرج أيسر مما أتخوفه منه إذا قام» والرجل 
إذا نفي عن بلد صغر أمره. 

فأبوا عليه» فكف عنه» وأعطى من كان معه عشرة عشرة. 

وأتى الكرماني نصرآء فدخل سرادقه» فأمنه. 

ولحق عبد العزيز بن عبد ربه بالحارث بن سريج» وهو بالترك. 

وأتى نصر عزل منصور بن جمهور وولاية عبد الله بن عمر بن عبد العزيزء 
فخطب الناس وقال: كنتم تغدرون ببعض المنع منكم لبعض [١5/أ]‏ الجور عليكم» 
وقد وليكم من يقول ويفعل ويفعل ويقول ورددتم له برأكم تهزمون إن استعصيتم عليه 
برأكم بسيفهء ثم رجا في الآخر من الآخر ما أمل في الأول من الدحر من البيعة مبالغة» 


دن تجارب الأمم / الجزء الثاني 


فلنا عليكم السمع والطاعة فيما أحبيناء ولكم علينا العدل فيما وليناء فأينا غدر فله0") 
ذمة له عند صاحبه.ء والله ما نطقت به ألسنتنا حتى عقدت عليه قلوبناء وما طلبناها منكم 
حتى بذلنا لكم بأخرى نناحر ومن سيرك من حذرء فنادوهم سمعاً فناداهم عدلا. 

وذكر ابن جمهور بسوء وقال: قد علمت أنه لم يكن من عمال العراق» وقد عزله 
الله» واستعمل الطيب ابن الطيب. 

فغضب الكرماني لابن جمهورء فعاد في جمع الرجالء واتخاذ السلاح. 

وكان نصر يحضر الجمعة في ألف وخمسمائة وأكثر وأقل فيصلي خارجاً من 
المقصورة؛ ثم يدخل على نصر فيسلم عليه ولا يجلس. 

ثم ترك إتيان نصرء وأظهر الخلاف» فأرسل إليه نضر بسلم بن أحوزء إني والله 
ما أردت بك في حبسك سوءاًء ولكني خفت أن تفسد أمر الناس» فأتني. 

فقال الكرماني لسلم: لولا أنك في منزلي لقتلتك» ولولا ما أعرف من حمقك 
لأحسنت أدبك» فارجع إلى ابن الأقطع. فاعلمه ما شئت من خير وشر. 

فرجع إلى نصر فأخبره» فقال: عد إليه. 

فقال: لاء وما بي هيبة له ولكني أكره أن يسمعني فيك ما أكره. 

فبعث إليه عصمة بن عبد الله الأسدي» فقال: يا أبا علي؛ إني أخاف عليك 
خصالاً» فانطلق إلى أمرك يعرضها عليك وما يريد بذلك إلا الإعذار إليك . 

فقال الكرماني: إني أعلم أن نصراً لم يقل هذا لك ولكنك أردت أن تبلغه 
فتحظى» والله لا أكلمك كلمة بعد انقضاء كلامي حتى ترجع إلى أميرك؛ فيرسل مَن 
أحب غيرك. فرجع عصمة. 

فقال: ما رأيت علجاً أعدى لطوره من الكرماني» وما أعجب منه؛ ولكني أعجب 
من يحيى بن حصين وأصحابه لعنهم الله. والله إنهم أشد تعظيماً له من أصحابه. 

فقال سلم بن أحوز لنصر: إني أخاف فساد هذا الثغر والناس. 

فأرسل إليه قديداً. فقال نصر لقديد بن منيع : انطلق إليه. 

فأتاه» فقال: يا أبا علي لقد لححت» رخات أن يتفاقم الأمر فنهلك جميعاًء 
وتشمت بنا هذه الأعاجم . 

قال: يا قديدهء إني أتهمك وقد جاء مالا أثق معه بنصره وقد قال 
رسول الله كه : «البكري أخرك ولا و 


)١(‏ في المخطوط: له. وهو تحريف. 
() متن هذا الحديث يدل على وضعه لا ضعفه. 


خلافة يزيد بن الوليد ارد 


قال: أما وقد وقع هذا في نفسك فأعطه رهن . 

قال: أعطيه عليّاء وعثمان» فمّن يعطيني ولا خير فيه؟ 

قال: يا أبا علي نشدتك الله أن يكون خراب هذه [51/ ب] البلدة على يديك . 

ورجع إلى نصر فقال نصر لعقيل''' الليثي: ما أخوفني أن يقع بهذا الثغر بلاء 
فكلم ابن عمك . 

فقال عقيل لنصر: أيها الأميرء أنشدك الله إن بشام عشيرتك» إن مروان بالشام 
يقاتله الخوارج» والناس في فتئة» والأزد أخفاء سفهاءء وهم جيرانك. 

قال: فما أصنع إن علمت أمراً يصلح الناس فدونك وقد زعم أنه لا يثق بي. 

قال: فأتى عقيل الكرماني فقال: يا أبا علي» قد سننت للسفهاء سُنَةَ تطلب بعندك 
من الأمراءء إني أرى أمراً أخاف أن تذهب فيه العقول. 

قال الكرماني: إن نصراً يريد أن آتيه ولا آمنهء وأريد أن تعتزل ويعتزل» ونختار 
رجلاً من بكر بن وائل نرضاه جميعاً فيلي أمرنا حتى يأتي أمر الخليفة وهو يأبى هذا. 

قال: يا أبا علي إني أخاف أن يهلك أهل هذا الئغرء فأتٍ أميرك وقل ما شئت 
تجب إليه ولا تطمع سفهاء قومك فيما دخلوا فيه. 

فقال الكرماني: إني لا أتهمك في نصيحة ولا عقل» ولكني لا أثق بنصرء 
فلتحمل من المال ما يشاء وليشخص. 

قال: فهل لك في أمر يجمع الأمر بينكما؟ 

تتزوج إليه ويتزوج إليك؟ 

قال: لا آمنه على حال. 

قال: أمَا بَعْدَ هذا خير؟ وإني لخائف أن تهلك عدوا لمضيعة. 

قال ل ول ول قرة "لباه 

فقال له عقيل: أعود إليك؟ 

قال: لاء ولكن أبلغه عني» وقل له: لا آمن له أن يحملك قوم من أمري على 
غير ما تريدء فتركب منا ما لا بقية بعده. فإن شعت خرجت عنك لا من هيبة لك» 
ولكن أكره أن أشأم أهل هذه البلدة» وأسفك الدماء. 


)١(‏ ذو حم المخطوط: فل2. وفوقه 7 يح لعقيلب. والصواب جاء فى الكلا بعده وهو ما 
في متن فو بصحيع : : 8 
أثبته . والله أعلم. 


يك تجارب الأمم / الجزء الثاني 


وتهيأ ليخرج إلى جرجان. 

وفي هذه السنة: أمّن يزيد بن الوليد بن الحارث بن سريج» وكتب إليه بذلك 
الكتاب وكتب إلى عبد الله بن عمر يأمره برد ما كان أخذ منه من ماله وولده. 

أن الفتنة لما وقعت بخراسان بين نصرء والكرماني» خاف نصر قدوم الحارث بن 
سريج عليه بأصحابه والترك فيلون أمره أشد عليه من الكرماني وغيره» وطمع أن 
يناصحه . 

فأرسل إليه مقاتل بن حيان النبطي» وثعلبة بن صفوان البناني وجماعة ليردوه من 
بلاد الترك . 

وقيل : إن كوها حترتجوا إلى يزيد بن الوليد» فطلبوا منه أماناً للحارث بن سريج» 
فكتب له أماناً ولمَّن معه» وأقو تسر بردها كاك الخد وروأ محاية 111 الك رفك لقره 
إلى الحارث» فلقوا مقاتل بن حيان وأصحابه الذين وجههم نصر إلى الحارث» وأقبل 
الحارث يريد مرو. 

وكان مقامه بأرض الترك اثنتي عشرة سنة. 

فقال: إن نصراً كان كتب إلى الحارث من غير إذن الخليفة» فكتب إليه: ابن عم 
إنك أمنت الحارث بغير إذنى» ولا إذن الخليفة . 

فسقط في يديه» فبعث يزيد بن اللأحمر» وأمره أن يفتك بالحارث إذا صار معه 
فى || 600 

وفي هذه السنة: وجّه إبراهيم بن محمد الإمام أبا هاشم بكر بن ماهان إلى 
خراسان» وبعث معه بالسيرة والوصية. 


)١(‏ كذا جاء الخبر هناء وقال ابن الأثير في الخبر في الكامل: في هذه النلة أومن السارة ين 
سريج » وهو بيلاد الترك وكان مقامه عندهم ثنتي عشرة سنة رأ بالميد إل خراسان . وكان 
السبب في ذلك : أن الفتنة لما وقعت بخراسان بين نصر والكرماني. . 
فقأرسل إليه مقاتل بن حيان النبطي وغيره ليردوه من بلاد الترك. 
وسار خالد بن زيد الترمذي» وخالد بن عمر ومولى بني عامر إلى يزيد بن الوليد» فأخذا 
للحارث منه أماناً . 
فكتب له أماناًء وأمر نصر أن يرد عليه ما أخل له. 
وأمر عبد الله بن عمر بن عبد العزيز عامل الكوفة بذلك» أيضاًء فأخذا الأمان وسار إلى الكوفة» 
ثم إلى خراسان» فأرسل نصر إليهء فلقيه الرسول وقد رجع مع مقاتل؛ وأصحابهء فوصل إلى 
نصر وقام بمرو الروذ ورد نصر عليه ما أخذ له. 
وكان عوده سنة سبع وعشرين ومائة. 


خلافة يزيد بن الوليد ْ نكن 


فقدم مرو وجمع النقباء ومّن بها من الدعاة فنعى إليهم الإمام محمد بن علي»؛ 
ودعاهم إلى إبراهيم . 

فقبلوه» ودفعوا إليه ما اجتمع عندهم من نفقات الشيعة . 

[فقدم بها بكير على إبراهيم]”" . 

وفيها: أخذ يزيد بن الوليد البيعة لأخيه إبراهيم بن الوليد وجعله ولي عهده. 
ولعبد العزيز بن الحجاج من بعد إبراهيم بن الوليد. 

ذكر السبب فى ذلك 

كان سبب ذلك أن يزيد مرض”" فاجتمع عليه القدرية» وكان يرى رأيهمء 
وأشاروا عليه بذلك» وقالوا: لا يحل لك أن تهمل أمر الأمة» فبايع لأخيك حتى بايع 
لإبراهيم وعبد العزيز من بعده. 

وفى هذه السئة : أظهر مروان بن محمد بن مروان الخلاف على يزيد بن الوليد» 
وانصرف من أرمينية إلى الجزيرة مظهراً أنه طالب بدم يزيد بن الوليدء فلما صار بحران 
| بايع ليزيد. 


2000 زيادة من الكامل» والخبر فيه كما هنا لم يزد عليه شيء. 
(؟) في الكامل: مرض سنة ست وعشرين ومائة. 


ذكر السبب في خلاف مروان ثم دخوله في الطاعة ومبايعته 

لما بلغ مروان مقتل الوليد أقبل يريد الجزيرة وكان ابنه عبد الملك بن مروان قد 
وثب على حرّان» ومدائن الجزيرة فضبطهاء وكتب إلى أبيه في أرمينية”'' يعلمه بذلك» 
ويشير عليه بتعجيل السير والقدوم. 

فتهيأ مروان للمسير» وأظهر أنه يطلب بدم الوليد» وكره أن يدع الثغر معطلاً. 

فوجه إلى أهل الباب إسحاق بن مسلم العقيلي وهو رأس قيسء» وثابت بن نعيم 
الجذامي وهو رأس اليمن. 

وكان سبب صحبته ثابت إياه: أن مروان كان خلصه من جيش”'' هشام؛ وأحسن 
إليه وحباه. 

فلما كتب مروان إلى أهل الباب على أيديهما وحمل معهما إليهم أعطياتهم. 
ورغبهم في الجهاد. . .7" . 

ثم بلغه أن ثابتاً كان يدس إلى قواده بالانصراف إلى ثغرهم واللحاق [55/ ب] 

فلما انصرفا إليه تهيأ مروان للمسيرء وعرض جنده قَدَسٌ ثابت بن نعيم إلى مّن 
معه من أهل الشام بالانخزال عن مروان ليسير بهم إلى أجنادهم, ويتولى أمرهم . 

فانخزلوا عن عسكر مروان ليلاء وعسكروا على حدة» فبات ليلته ومّن معه في 
السلاح يتحارسون حتى أصبح., ثم خرج إليهم بِمّن معه» ومّن مع ثابت يضعفون مَن 
مع مروان» فصافوهم ليقاتلوهم . 


000 في الكامل : كان السبب في ذلك : : أن الوليد لما قتل كان عبد الملك بن مروان بن محمد مع 
الغمر بن يزيد أخي الوليد بحران يعد انصرافه من الصائفة . 
وكان على الجزيرة عبدة بن الرياح الغساني عاملاً للوليد. 
م ال م ا ل ل له 
والجزيرة فضبطهماء وكتب إلى أبيه بأرمينية يعلمه بذلك. . 

إفة في المخطوط: جيش» وهو تحريف. 

() كلمة ممحوة من المخطوط. 


خلافة مروان بن محمد يدك 


فأمر مروان مناديين فبرزا بين الصفين فنادياهم : 

يا أهل الشام ما دعاكم إلى اعتزال؟ وما الذي نقمتم عليّ؟ ألم آتكم بما تحبون؟ 
وأحسن السيرة فيكم والولاية عليكم؟ ما الذي دعاكم إلى سفك دمائكم؟ 

وأجابوه: بأنا إنما كُنَا نطيعكم بطاعة خليفتناء فقد قتل خليفتنا. 

وبايع أهل الشام يزيد بن الوليد فرضينا بولاية ثابت ورأسناه ليسير بنا على. . 30© 
حتى نرد أجنادنا. 

فأمر مناديه فنادى : 

أن قد كذبتمء وليس تريدون الذي قلتم وإنما أردتم أن تركبوا رؤوسكم فتغصبوا 
مّن مررتم من أهل الذمة أموالهم» وأطعمتهم» وأعلافهم» وما بيني وبينهم إلأ السيف 
حتى ينقادوا إليَ فأسير بكم حتى أوردكم القُرات» ثم أخلي عن كل قائد وجنده حتى 
تلحقوا بأجنادكم . 

فلما رأوا الجد منه انقادوا له ومالوا إليه وأمكنوه من ثابت بن نعيم وأولاده وهم 
أربعة رجال. 

فأمر بهم فأنزلوا على خيولهم» وسلبوا سلاحهم؛ ووضع في أرجلهم السلاسل 
ووكل بهم عدة من حرسه يحتفظون بهم . 

وشخص بجماعة الجند من أهل الشام والجزيرة وضمهم إلى عسكره وضبطهم في 
فلم يقدر أحد منهم على أن يشد ولا أن يظلم أحد من أهل القرى ولا يرزوا شيئاً إلا 
شمن خى ورد بحران. 

ثم أمرهم باللحاق بأجنادهم» وحبس ثابتاً معه. ودعا أهل الجزيرة إلى العرض» 
فعرض لست وعشرين ألفاً من أهل الجلد منهم» وتهيأ للمسير إلى يزيد. 

فكاتبه يُريد على أن يبايعه ويوليه ما كان عبد الملك بن مروان ولى أباه محمد بن 
هارون من الجزيرة وأرمينية والموصلء وأذربيجان. 

فبايع له بحران ووجه إليه بنفر من وجوه الجزيرة. 

وفي هذه السئة: مات يزيد بن الوليدء» وكانت وفاته سلخ ذي القعدة سنة ست 
وعشرين ومائة. 

فكانت خلافته ستة أشهر واختلف في مبلغ سِنّه فقيل: نيف وثلاثون. وقيل: 


)١(‏ كلمة غير مقروءة في المخطوط. 


مده تحارب الأمم / الجزء الثاني 


5 9 0 
نيف وأربعون ‏ . 


وكان أسمر طويلاً صغير الرأس جميلا. 

وإنما سمي الناقص في قول أكثر [57/أ] الناس: لأنه نقصهم أعطياتهم التي كان 
الوليك.زادها للنامن: 

وقال بعضهم: إنما سمي الناقص لأن مروان بن محمد سَّبَّه فقال: الناقص بن 
الوليدء فسمي الناقص . 

ثم كان إبراهيم» ولم يتم له أمرء وسلم عليه جمعة بالخلافة» وجمعة بالأمير» 
وجمعة لا بالخلافة ولا بالأمرة» فكان على ذلك حتى قدم مروان بن محمدء 
فخلعه””'» وقتل عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك. 


)000 في الكامل: توفي يزيد بن الوليد لعشر بقين من ذي الحجة وكانت خلافته ستة أشهر وليلتين. 
وقيل: كانت ستة أشهر واي عشر يوماً. 
وقيل: خمسة أشهر واثني عشر يوماً. 
وكان موته بدمشق وكان عمره ست وأربعين سنة. 
وقيل : سبعاً وثلاثين سنة. 
وكانت أمه أم ولد اسمها: شاه تزه ونا خروة بن رمد وب مرا بن كسرى وهو القائل: 
أناابن كسرىء وأبي مروان وقيصر جديء. وجدي خاقان 
إنما جعل قيصر وخاقان جديه لأن أم فيروز بن يزدجرد ابنة كسرى شيرويه ابن كسرى» وأمها ابنة 
قيصر ٠‏ 1 
وأم شيرويه ابنة خاقان ملك الترك وكان آخر ما تكلم به: واحسرتاه وأسفاهء ونقش خاتمه: 
العظمة لله . 
وهر ارك تن جرع بالسلاج بوم العيدسترع بين اتسين عابهيها السلتج , 
قيل : إنه كان قدرياً جميلاً» وكان أسمر طويلاً صغير الرأس 

زفق في الكامل : وتارة لا يسلّم عليه بواحدة منهماء فمكث أربعة أشهرء وقيل: سبعين يوماء ثم سار 
إليه مروان فخلعه. .. ثم لم يزل حيّا حتى أصيب سنة اثنتين وثلاثين ومائة . 
وكنيته أبو إسحاق» وأمه أم ولد. 
ثم زاد ابن الأثير في أحداث تلك السنة مما لم يذكره المؤلف ما يلي: لما قتل الوليد بن يزيد 
كان على اليمامة علي بن المهاجر استعمله عليها يوسف بن عمرء فقال له المهير بن سلمى بن 
هلال أحد بني الدؤل بن حنيفة : : اترك لنا بلادنا فأبى» فجمع له المهير وسار إليه وهو في قصره 
بقاع هجر فالتقوا بالقاع فانهزم عَلِيَ حتى دخل قصرهء ثم هرب إلى المدينة» وقتل المهير ناسا 

من أصحابه» وكان يحيى د بن أبي حفص نهى ابن المهاجر عن القتال» فعصا هم فقال: 

00 اس احير 1 فلم تقبل مشاورتي ونصحي 
فدىٌ لبني حنيفة من سواهم فإنهمفوارس كل فتح 
وقال شقيق بن عمرو السدوسي: 
إذا أنت سالمت المهير ورهطه أمنت من الأعداء والخوف والذعر 
فتى راح يوم القاعة روحة ماجدٍ أراد بها حسن السماع مع الأجرٍ 
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- وهذا يوم القاع» وتأمر المهير على اليمامة ثم أنه فات واستخلف على اليمامة عبد الله بن 
النعمان أحد بني قيس بن ثعلبة بن الدؤل» فاستعمل عبد الله بن النعمان المندلث بن إدريس 
الحنفي على الفلج ا ا لا الحم م ا و 
بنو كعب بن ربيعة بن عامر ومعهم بنو عقيل وأبو الفلج المندلث ث وقاتلهم فقتل المندلث» وأكثر 
أصحابه» ولم يقتل من أصحاب بني عامر كثير» وقتل يومئذ يزيد بن الطثرية - وهي أمه نسبت 
إلى طثر بن عمر بن وائل - وهو يزيد بن المنتشرء فرثاه أخوه ثور بن الطثرية : 

أرى الأثل من نحو العقيق مجاوري مقيماأً وقد غالت يزيد غوائلة 

وقد كان يكتمي الممتجرين يسيفه ويبلغ أقصى حجرة الحي نائلة 
وهو يوم الفلج الأول ة ل ل 
وغزا الفلج» فلما تصاف الناس انهزم أبو لطيفة بن مسلم العقيلي» فقال الراجز: 

فرّأبو لطيفةالمنافق والحفونيان وفرّ طارق 

لماأحاطت بهم البوارق 

طارق بن عبد الله القشيريء والحفونيان من بني قشيرء وتخللت بنو جعدة البراذع وولوا فقتل 
أكثرهم ؛ ليت رين رياد بن حيان الجعدي فقال: 

أنشد كما ذهبت وساعلاً أنشدهماولا أراني واججدا 
ثم قتل» وقال بعض الربعيين: : 

سمونا لكعب بالصفائح والقنا وبالخيل شعئا تنحني في الشكائم 

فما غاب قرن الشمس حتى رأيتنا نسوق بني كعب كسوق البهائم 

بضرب يزيل الهام عن سكناته وطعن كأفواه المزاد الثواجم 
وعدا النوم هو يزع القلع الثاني . 

ثم إن بني عقيل» وقشيرأ وجعدة» وتميراء تجمّعوا وعليهم أبو سهلة النميري» فقتلوا مَن لموا 
نل ليق عدن اسار !كرتيو د ده وكفت بنو نمير عن النساء. 
ثم إن عمر بن الوازع الحنفي لما رأى ما فعل عبد الله بن النعمان يوم الفلج الثاني قال: ليست 
بدون عبد الله وغيره ممن يغيرء وهذه فترة يؤمن فيها عقوبة السلطان» فجمع خيله وأتى 
الشريف. ويثٌ خيله» فأغارت. وأغار هو ملأت يده من الغنائم» وأقبل» ومّن معه حتى أتى 
النشاش» وأقبلت بنو عامرء وقد حشدت فلم يشعر عمر بن الوازع إلا برعاء الإبل» فجمع النساء 
في فسطاط» وجعل عليهن حرساء ولقي القوم» فقاتلهم» فانهزم هو ومّن معه.» وهرب عمر بن 
الوازع» فلحق باليمامة» وتساقط من بني حنيفة خلق كثير في الفلج من العطش وشدة الحرء 
ورجعت بنو عامر بالأسرى والنساء وقال القحيف: 

وبالنشاش يوم طار فيه لناذكر وعد لنافعال 
وقال أيضاً: 

فداء خالتي لبني عقيل وكعب حين تزدحم الجدود 

هم تركوا على النشاش صرعى ١2‏ بضرب ثم أهونه شديد 
وكفت قيس يوم النشاش عن السلب» فجاءت عكل فسلبتهم» وهذا يوم النشاش ولم يكن لحنيفة 

بعده جمع غير أن عبيد الله بن مسلم الحنفي جمع جمعاً وأغار على ماء لقشير يقال له: حلبان» 
نقال:الشاعر : 

لقدلاقت قشيريوم لاقت عبيد الله إحدى المنكرات 

لقد لاقت على حلبان ليثاً هِرّبراً لا ينام عن التراث 5 
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اد ار اك سس ارم عدف وم 
وهم سلم فلم يكن حرب وشهدت بنو عامر على بني حنيفة. فتعضّب لهم المثنى لأنه قيسي 
أيضاء فضرب عدد من بني حنيفة وحلقهمء فقال بعضهم: 

فإن تضربونا بالسيط فإننا ضربناكم بالمرهفات الصوارم 

وإن تحلقوا مناالرؤوس فإننا قطعنا رؤوساً منكم بالغلاصم 
ثم سكنت البلادء ولم يزل عبيد الله بن مسلم الحنفي مستخفياً حتى قدم السري بن عبد الله 
الهاشمي» والياً على اليمامة» لبني العباس فَدُلُ عليه فقتلهء قال تخ بن تحرير البخصطي ” 

دلو لسري الوائيمي ريف لاص 
الما ل ار 0 د لظام وكلثوم بن 
عياض سنة اثنتين وعشرين ومائة» وسار إلى الأندلس» وقد ذكرناه» وأراد أن يتغلب عليها فلم 
يمكنه ذلك. 
فلما ولي حنظلة بن صفوان إفريقية على ما ذكرناه وجّجه أبا الخطار إلى الأندلس أميرأء فأيس 
حينئذ عبد الرحمن مما كان يرجوهء فعاد إلى إفريقية وهو خائف من أبي الخطارء وخرج بتونس 
من إفريقية في جمادى الأولى سنة ست وعشرين ومائة» وقد ولي الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
الخلافة بالشام» فدعا الناس إلى نفسهء فأجابوه» فسار بهم إلى القيروان» فأراد مَن بها قتاله 
فمنعهم حنظلة» وكان لا يرى القتال إلا لكافر أو خارجي. 
فأرسل إليه حنظلة رسالة مع جماعة من أعيان القيروان» رؤساء القبائل يدعوه إلى مراجعة الطاعة 
فقبضهمء وأخذهم معه إلى القيروان» وقال: إن رمي أحد من أهل القيروان بحجر قتلت من 
فخرج حنظلة إلى الشام واستولى عبد الرحمن على القيروان سنة سبع وعشرين ومائة وسائر 


ولما خرج حنظلة إلى الشام دعا على أهل إفريقية وعبد الرحمن فامصديت لدافنيم فرقم الوياء 
والطاعون سبع سئين لم يفارقهم إلا في أوقات متفرقة » وثار بعبد الرحمن جماعة من العرب» 
والبربر» ثم قتل بعد ذلك. 
فممن خرج عليه عروة بن الوليد الصدفي» واستولى على تونس. 
وقام أبو عطاف عمران بن عطاف الآأسدي فنزل بطيفاس» وثارت البربر بالجبال» فخرج عليه 
ثابت الصنهاجى بباجة» فأخذها. 
فأحضر عبد الرحمن أخاه إلياس» وجعل معه ستمائة فارس» وقال له: سر حتى تجتاز بعسكر 
أن عطاف الأزدي» فإذا رآك عسكره ه فارقهم وسر عنهم كأنك تريد تونس إلى قتال عروة بن 
الوليد بهاء فإذا أنيت موضع كذا فقف فيه حتى يأتيك فلان بكتابي» فافعل بما فيه. 1 / 
فسار إلياس» ودعا عبد الرحمن إنساناً - وهو الرجل الذي قال لأخيه إلياس عنه وأعطاه كتابا 
وقال له : امض حتى تدخل عسكر أبي عطاف» فإذا أشرف عليه إلياس» ورأيتهم يضعون السلاح 
والخيل» فإذا فارقهم إلياس ووضعوا السلاح عنهمء وأمنواء فير إليه وأوصل كتابي إليه. 

فمضى الرجل» ودخل عسكر أبي عطاف» 2 إلياس» فتحركوا للركوب» ثم فارقهم إلياس 
نحو تونس» فسكتوا وقالوا: قد دخل بين فكي أسد نحن من هناء وأهل تونس من هناك» وأمنوا 
وصمموا العزم على المسير. 
فلما أمنوا سار ذلك الرجل إلى إلياس فأوصل إليه كتاب أخيه عبد الرحمن فإذا فيه: إن القوم - 
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- قد أمنوك» فسِر إليهم وهم في غفلتهم . 
فعاد إلياس إليهم وهم غارون؛ فلم يلحقوا يلبسون سلاحهم حتى دهمهم فقتلهم2 و 
أبا عطاف أميرهم سنة ثلاثين وماثة. 
وأرمسل إلى أحيه عبد الرحئن يشروايقلك تكب لغيه الرتعتن بأزه بالطير إلى أهل ونه 
ويقول: إنهم إذا رأوك ظنوك أبا عطافء» فأمنوك. فظفرت بهم 
فسار إليهمء فكان كما قال عبد الرحمن» فوصل إليها وصاحبها عروة بن الوليد في الحمام» فلم 
يلحق يلبس ثيابه حتى غشيه إلياس» فالتحف بمنشفة ينشف بها بدنه وركب فرسه عرياناًء وهرب» 
فصاح به إلياس: يا فارس العرب» فعاد إليه فضربه إلياس واحتضنه عروة» فسقطا إلى الأرض» 
فكاد عروة يظهر على إلياس» فأتاه مولى لإلياس فقتله» واحترٌ رأسه. وسيّره إلى عبد الرحمن 
وأقام إلياس بتوئس وخرج عليه رجلان بطرابلس اسمهما: عبد الجبار» والحارث» وقتلا من أهل 
البلد جماعة كثيرة فسار إليهم عبد الرحمن سنة إحدى وثلاثين ومائة» وقاتلهما قتالاً - وكانا 
يدينان بمذهب الأباضية من الخوارج ‏ وجنّد عبد الرحمن في قتال البربر. 
وعَمّر عبد الرحمن سور طرابلس سنة اثنتين وثلاثين ومائة. 
ثم إنه عاد إلى القيروان» وغزا تلمسان وبها جمع كثير من البربر فظفر بهم» وذلك سنة خمس 
وثلاثين» وسيّر جيشاً إلى صقلية فظفرواء وكنهوا يمه ضير 
وبعث جيشاً آخر إلى سردانية» فغنموا وقتلوا ذ في الروم. 
ودوخ المغرب جميعه ولم ينهزم له عسكر. 
وقتل مروان بن محمدء وزالت دولة بنى أمية» وعبد الرحمن بإفريقية» فخطب للخلفاء 
العباسيين» وأطاع السفاح. 
ثم قدم عليه جماعة من بني أمية» فتزوج هو وإخوته منهم» وكان فيمن قدم عليه منهم: العاص » 
وعبد المؤمن ابنا الوليد بن يزيد بن عبد الملك ‏ وكانت ابئة عمهما تحت إلياس أخي 
عبد الرحمن - فبلغ عبد الرحمن عنهما السعي في الفساد عليه» فقتلهما. 
فقالت ابئنة عمهما لزوجها إلياس: إن أخاك قد قتل أختانك» ولم يراقبك فيهمء وتهاون بك وأنت 
سيفه الذي يضرب به» وكلما فتح له فتحاً كتب إلى الخلفاء ء أن ابني جبيباً فتحه» وقد جعل له 
العهد بعده وعزلك عنه» ولم تزل تغريه به فتحرك لقولهاء وأعمل الحيلة على أخيه . 
ثم إن السفاح توفي ء وولي الخلافة بعده المنصور فأقرٌ عبد الرحمن على إفريقية» وأرسل إليه 
0 فليسهاء وهي أول سواد دخل إفريقية. 

فأرسل إليه عبد الرحمن هدية» وكتب يقول: إن إفريقية اليوم إسلامية كلهاء وقد انقطع السبي 
منهاء والمال» فلا تطلب منى مالاً. 
فغضب المنصورء وأرسل إليه يتهلده . 
فخلع المنصور بإفريقية» ومزّق خلعته وهو على المنبر. 
وكان خلع المنصور مما أعان أخاه إلياس عليه» فاتفق جماعة من وجوه القيروان معه على أن 
يقتلوا عبد الرحمن ويولوه» ويعيدوا الدعاء للمنصور فبلغ عبد الرحمن فأمر أخاه إلياس بالمسير 
إلى تونس» فتجهزء ودخل إليه يودعه» ومعه أخوه عبد الوارث» فلما دخلا على عبد الرحمن 
فتلاه . . وكان قتله في ذي الحجة سنة سبع وثلاثين وماثة. 
وكانت إمارته على إفريقية عشر سنين وسبعة أشهر. :3 
ولما قتل ضبط إلياس أبواب الدار ليأخذ ابنه حبيباً فلم يظفر به» وهرب حبيب إلى تونس» 
واجتمع بعمه عمران بن حبيب» واخرم قل أذ 
وسار إلياس إليهماء واقتتلوا قتالاً يسيراً ثم اصطلحوا على أن يكون لحبيب قفصهء قسطيلة - 
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يف0 
ويكون لعمران تونس» وصطفورة» والجزيرة. 
ويكون لإلياس سائر إفريقية. 
وكان هذا الصلح سنة ثمان وثلاثين ومائة . فلما اصطلحوا سار حبيب بن عبد الرحمن ن إلى عمله . 
ومضى إلياس مع أخيه عمران إلى تونس . فغدر بعمران أخيه وقتله» وأخذ تونس وقتل بها جماعة 

من أشراف العرب. وعاد إلى القيروان» فلما استقر بها بعث بطاعته إلى المنصور مع وفد منهم 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قاضي إفريقية. 
ثم سار حبيب إلى تونس فملكها. فسار إليه إلياس» واقتتلوا قتالاً ضعيفاً» فلما جنهما الليل ترك 
حبيب خيامه. وسار جريدة إلى القيروانء فدخلها وأخرج مّن في السجن» وكثر جمعه. 
ورجع إلياس في طلبه» ففارقه أكثر أصحابه وقصدوا حبيباً فعظم جيشهء وخرج إليه فالتقيا فغدر 
أصحاب إلياس» وبرز حبيب بين الصفين . فقال له: لم نقتل صنائعنا وموالينا؟ ولكن ابرز أنت 
إليَ فأينا قتل صاحبه استراح منه. 
فوقف إلياس» ثم برز إليه» فاقتتلا قتالاً شديداً فكسر فيه رماحهماء ثم سيفاهماء ثم إن حبيباً 
عطف عليه فقتله . 
ودخل القيروان» وكان ذلك سنة ثمان وثلاثين ومائة . 
وهرب إخوة إلياس إلى بطن من البربر يقال لهم : ورفجومة» فاعتصموا بها. 
فسار إليهم حبيب فقاتلهم فهزموه. فسار إلى قابس . 
وقوي أمر ورفجومة حينئذ» وأقبلت البربر إليهم الخوارج» وكان مقدم ورفجومة ة رجلا اسمه : 
عاصم بن جميل» وكان قد اّعى النبوة والكهانة فبدل الدين وزاد الصلاة» وأسقط ذكر النبي عد 

من الأذان. 
حور م او عقو ون ع ا وأتاه رسل جماعة من أهل القيروان يدعونه 
إليهم» وأخذوا عليه العهود والمواثيق بالحماية» والصيانة» والدعاء للمنصور. 
فسار إل عاصم في البربرء والعرب» فلما قاربوا القيروان خرج مَن بها لقتالهم» فاقتتلواء 
وانهزم أهل القيروان» ودخل عاصم ومن معه القيروان» فاستحلت ورفجومة المحرمات» وسبوا 
النساء والصبيانء وربطوا دوابهم في الجامع » وأفسدوا فيه. 
ثم سار عاصم يطلب حبيباً - وهو بقابس - فأدركه واقتتلواء وانهزم حبيب إلى جبل أوراس» 
فاحتمى به» قام بنصره من به. 
ولحق به عاصم» فاقتتلواء فانهزم عاصمء وقتل هو وأكثر أصحابه. 
وسار حبيب إلى القيروان» فخرج إليه عبد الملك ب بن أبي الجعدء وقد قام بأمر ورفجومة بعد قتل 
عاصمء فاقتتل هو وحبيب» فانهزم حبيب » وك اهو وجماءعة هن أميكاء كن المحرء به أربعين 
ومائة . 
وكانت إمارة عبد الرحمن بن حبيب على إفريقية عشر سنين وأشهراً. 

وإمارة أخيه إلياس سنة وستة أشهر . 

وإمارة ابنه حبيب ثلاث سنين . 

ذكر إخراج ورفجومة من القيروان 

ولما قتل حبيب بن عبد الرحمن عاد عبد الملك بن أبي الجعد إلى القيروان» وفعل ما كان يفعله 
عاصم من الفساد والظلم وقلة الدين» وغير ذلك. 
ففارق القيروان أهلهاء فاتفق أن رجلاً من الأباضية دخل القيروان لحاجة له فرأى ناسأً من 
الورفجوميين قد أخذوا امرأة قهراً والناس ينظرون» فأدخلوها الجامع» فترك الأباضي حاجته - 
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الب ب ل ا ا ل ا ا 00 


- وقصد أيا الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري فأعلمه ذلك . 

فخرج أبو الخطاب وهو يقول: بيتك اللهم بيتك » فاجتمع إليه أصحابه من كل مكان» وقصدوا 
طرابلس الغرب» واجتمع إليه الناس من الأباضية والخوارج وغيرهم» وسيّر إليهم عبد الملك 
مقدم ورفجومة جيشا فهزموه وساروا إلى القيروان» فخرجت إليهم ورفجومة. واقتتلوا واشتد 
القتال» فانهزم أهل القيروان الذين مع ورفجومة» وخذلوهم فتبعهم ورفجومة في الهزيمة) وكثر 
المتل فيهم» وقتل عبد الملك الورفجومي » وتبعهم أبو الخطاب يقتلهم حتى أسرف فيهم » وعاد 
إلى طرابلس» واستخلف على القيروان عبد الرحمن بن رستم الفارس. 

وكان قتل ورفجومة في صفر سنة إحدى وأربعين. 

ثم إن جماعة كثيرة من المسودة سيّرهم محمد بن الأشعث الخزاعي أمير مصر للمنصور إلى 
0 أبي الخطاب» وعليهم أبو الأحوص عمر بن الأحوص 0 

فخرج إليهم أبو الخطاب وقاتلهم وهزمهم سنة اثنتين وأربعين» فعادوا إلى مصر 

واستولى أبو الخطاب على سائر إفريقية . 

فسيّر إليه النصور محمد بن الأشعث الخزاعي أميراً على إفريقية 

فسار من مصر سنة ثلاث وأربعين» ول إليها تن حمسن ألقاء ووجّه معه الأغلب بن سالم 
التميمي . 

وبلغ أبا الخطاب مسيره؛ فجمع أصحابه من كل ناحية فكثر جمعه وخافه ابن الأشعث لكثرة 
جموعه. فتنازعت زناتة وهوارة بسبب قتيل من زناتة فاتهمت زناتة أبا الخطاب بالميل إليهم» 
الارقه بجماعة تور 

فقوي جنان ابن الأشعث» وسان يرا زوندا* ثم أظهر أن المنصور قد أمره بالعودء وعاد إلى وراء 
ثلاثة أيام سيراً بطيئاً» ا ا ا فتفرّق عنه كثير من أصحابه» 
وأمن الباقون. 

فعاد ابن الأشعث وشجعان عسكره مجداً فصبح أبا الخطاب» وهو غير متأهب للحرب فوضعوا 
السيوف في الخوارج» واشتد القتال» فقتل أبو الخطاب وعامة أصحابه في صفر سنة أربع وأربعين 
ومائة . 

وظنَ ابن الأشعث أن مادة الخوارج اد القع وإذا كي قد اندز عزيهم آبو رين الثاني لي 
نت عذر التاء ييه اين لاعت رتتلهم بوبنا سة ار وأريي 

وكتب إلى المنصور بظفره ورتب الولاة في الأعمال كلهاء رك سو القتروان شيواة وثم سنة 
00 

وضبط إفريقية وأمعن في طلب كل مَن خالفه من البربر وغيرهم. 

فسيّر جيشا إلى زويلة» ووران» وقتل مَن بها من الأباضية . 

وافتتح زويلة وقتل مقدمهم عبد الله بن سان الأباضي» وأجلى الباقين. 

فلما رأى البربر وغيرهم من أهل العبث والخلاف على الأمراء ذلك» خافوه خوفاً شديداًء وأذعنوا 
له بالطاعة . 

فثار عليه رجل من جنده يقال له: هاشم بن الشاحج بقمونية» وتبعه كثير من الجند. فسيّر إليه 
ابن الأشعث قائداً في عسكرء ٠‏ فقتله هاشم وانهزم أصحابه» وجعل المضرية من قواد ابن الأشعث 
يأمرون أصحابهم, باللحاق بهاشم كراهية لابن الأشعث لأنه تعصب 

فبعث إليه ابن الأشعث جيشأً آخرء فاقتتلوا وانهزم هاشم» ولخ ان من وجمع طغام البربر» 
فبلغت عدة عسكره ه عشرين ألفاً. فسار بهم إلى تهوذة. فسيّر إليه ابن الأشعث جيشاًء فانهزم 
هاشم وقتلوا كثيراً من أصحابه البربر وغيرهم . - 
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ثم دخلت سنة سبع وعشرين ومائة 
[وفيها]”'': سار”"" مروان بن محمد إلى الشام في خيل الجزيرة. 
وخلف ابنه عبد الملك فى أربعة آلاف بالرقة . 


- فسار إلى ناحية طرابلس. 
وقدم رسول المنصور إلى هاشم يلومه على مفارقة الطاعة فمَال: ما خالفت» ولكني دعوت 
للمهدي بعد أمير المؤمنين» فأنكر ابن الأشعث ذلك وأراد قتلى . 
فقال له الرسول: فإن كنت على الطاعة» فمدٌ عنقك. ١‏ 
فضربه بالسيف فقتله سنة سبع وأربعين في صفر. 
وبذل الأمان لأصحاب هاشم جميعهم» فعادوا وتبعهم الأاشعث بعد ذلك فقتلهم . 
فغضب المضرية» واجتمعت على عداوته وخلافه» واجتمع رأيهم على إخراجه. 
فلما رأى ذلك سار عنهم ولقيته رسل المنصور بالبر والإكرام» فقدم عليه واستعمل المضرية 
على إفريقية بعده عيسى بن موسى الخراساني ‏ وكان بعد مسير ابن الأشعث تأمير الخراساني 
ثلاث شهور -. 
واستعمل المنصور الأغلب التميمي على ما نذكره في ربيع الأول سنة ثمان وأربعين ومائة. 
وإنما أوردنا هذه الحوادث متتابعة لتعلق بعضها ببعض على ما شرطناه. 
وقد ذكرنا كل حادث فى أي سنة كان فحصل الغرض. 
وفى هذه السنة: عزل يزيد بن الوليد يوسف بن محمد بن يوسف عن المديئة واستعمل 
عبد العزيز بن عمر بن عثمان فقدمها في ذي القعدة من السنة. 
وحج بالناس عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز. وقيل: عمر بن عبد الله بن عبد الملك. 
وكان العامل على العراق: عبد الله بن عمر بن عبد العزيز. 
وعلى قضاء الكوفة ابن أبي ليلى. 
وعلى البصرة: المسور بن عمر بن عباد. وعلى قضائها عامر بن عبيدة. 
وعلى خراسان: نصر بن سيار الكناني . 
وفيها: كاتب مروان بن محمد بن مروان بن الحكم أمير الجزيرة الغمر بن يزيد بن عبد الملك 
يحثه على الطلب بدم أخيه الوليد ويعده المساعدة له وإنجاده على ذلك . 
وفيها: مات سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 
وقيل : سنة سبع وعشرين. 
وسعيد بن أبي سعيد المقبري . 
ومالك بن دينار الزاهد. 
وقيل: مات سنة سبع وعشرين ومائة. 
وفيل: سنة ثلاثين ومائة. 
وفيها: توفي المكيت بن زيد الشاعر الأسدي وكان مولده سنة ستين. 
وفيها: توفي عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. 
وقيل: سنة إحدى وثلاثين. 
وفي إمارة يوسف بن عمر على العراق توفي أبو جمرة الضبعي صاحب ابن عباس . 
)١(‏ زيادة يتطلبها وضع المخطوط حيث درج المؤلف على ذلك منذ بدايته. 
(؟) في المخطوط: فسار. فحذفت الفاء لما كنت أضفت قبل ذلك. 
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فلما انتهى إلى قنسرين وبها أخ ليزيد بن الوليد يقال له: بشر ‏ كان ولأه 
قنسرين ‏ فخرج إليهء وصافه» وتناى الناس» ودعاهم مروان إلى بيعته . 

فمال إليه يزيد بن عمر بن هبيرة في القيسية وأسلموا بشراً وأخاً له يقال له: 
مسروراًء فأخذهما”'' مروان وحبسهماء وسار متوجهاً إلى حمص. 

وكان أهل حمص قد امتنعوا حين مات يزيد أن يبايعوا إبراهيم» فوجه إليهم 
إبراهيم”"' عبد العزيز بن الحجاج جند أهل دمشق» فحاصرهم في مدينتهم . 

وأسرع”" مروان السيرء فلما دنا من مدينة حمصء» رحل عبد العزيز عنهمء 
وخرجوا إلى مروان» فبايعوه» وساروا بأجمعهم معه. 

ووجه إبراهيم بن الوليد الجيوش مع سليمان بن هشام؛ فسار بهم حتى نزل عين 
الجر في مائة وعشرين ألف . 

وأتاه مروان في نحو من ثمانين ألفاً فدعاهم مروان إلى الكف عن قتاله» والتخلية 
عن ابني الوليد الحكم وعثمان ‏ وكانا في سجن دمشق - وضمن لهم عنهماء أن لا 
يؤاخذهم بقتلهم أباهماء ولا يطلبا أحداً ممن ولى قبله» فأبوا عليه» وجدوا في قتاله. 

فاقتتلوا ما بين ضحوة النهار إلى العصرء واستحر القتل وكثر في الفريقين» وكان 
[مروان]”'' مجرباً مكايداًء فدعا ثلاثة نفر من قواده أحدهم أخ لإسحاق بن مسلم 
فأمرهم بالمسير خلف صفة في خيلهم» وهم ثلاثة آلاف» ووجه معهم فعلة بالفؤوس» 
وقد ملأ الصفان من أصحابه؛ وأصحاب سليمان ما بين الجبلين بالمحيطين بالمرج» 
وبين العسكرين نهر جرارء وأمرهم إذا انتهوا إلى الجبل أن يقطعوا الشجر فيعقدوا 
جسورا فيجيزوا إلى عسكر سليمان» ويغزوا فيه. 

فلم تشعر خيول سليمان وهم مشغولون [57/ ب] بالقتال إلا بالخيل والبارقة 
والتكبير في عسكرهم من خلفهم فلما رأوا ذلك انكسروا فكانت هزيمتهم. 

ووضع أهل حمص السلاح فيهم فقتلوا منهم نحواً من سبعة عشر ألفاً. 

وكف أهل الجزيرة وأهل قنسرين عن قتلهم وأتوا مروان من إسرائهم لمثل عدة 
القتلى وأكثر»ء واستبيح عسكرهم. 

فأخذ مروان عليهم العهد للغلامين: الحكم وعثمان» وخلَّى عنهم بعد أن قوّاهم 


. في المخطوط: فأخذها. وهو تحريف والتصويب من الكامل‎ )١( 

(؟) في المخطوط: إبراهيم بن عبد العزيز ولفظ : «ابن» زائد والتصويب من الكامل . 
() في المخطوط : «اغذ» والتصويب من الكامل. 

(4) زيادة من الكامل. 


605 تجارب الأمم / الجزء الثاني 


بدينار دينار وألحقهم بأهاليهه”" . 

ومضى سليمان ومّن معه من الفل'"2 حتى صبحوا دمشق واجتمع إليه وإلى إبراهيم 
وعبد العزيز بن الحجاج رؤوس معهم. 

فقال بعضهم لبعض: إن بقي الغلامان ابنا الوليد حتى يقدم مروان فيخرجهما من 
الحبس» ويصير الأمر إليهما لم يستبقيا أحداً من قتله أبيهماء والرأي أن تقتلهماء فولوا 
ذلك يزيد بن خالد. 

ومعهما في الحبس أبو محمد السفياني؛: ويوسف بن عمر. 

فأرسل يزيد مولى لخالد يكنى أبا الأسد في عدة من أصحابه» فدخل السجن 
يشدخ الغلامين بالعمد. 

وأخرج يوسف بن عمر فضرب عثقه . 

وأرادوا أبا محمد ليقتلوه» فدخل بيتاً من بيوت السجن تأغلقه» وألقى خلفه المتاع 
واعتمد على الباب» فلم يقدروا على فتحه. 

ودعوا بنار ليخرجوه»ء فلم يؤتوا بها حتى قتل . 

فدخلت خيل مروان المدينة» وهرب إبراهيم بن الوليد وتغيّب. 

ونهب سليمان ما كان في بيت المال من المال» وقسمه فيمن معه من الجنود 
وخرج من المدينة . 

وفى هذه السنة: دعا إلى نفسه عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب بالكوفة وحارب بها عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بن مروان» فهزمه 
عبد الله بن عمرء فلحق بالجبال» وتغلب عليها. 

ذكر سبب خروج عبد الله بن معاوية وطمعه في الخلافة 

كان سبب خروجه أنه قدم الكوفة زائراً لعبد الله بن عمر بن عبد العزيز يلتمس 
صلتهء ولا يطمع في غيرها. 

فلما وقعت العصبية قال له أهل الكوفة: ادع إلى نفسك فبنو هاشم أولى بالأمر 
من بني مروان» لا سيما وقد اختلفوا. 
)00( في الكامل: بمثل القتلى وأكثرء وأخذ مروان عليهم البيعة لولدي الوليد وخَلّى عنهم» ولم يقتل 

منهم إلا رجلين يزيد بن العقارء والوليد بن مصاد الكلبيين» وكانا ممن وليا قتل الوليد فحبسهما 

حتى هلكا في حبسهء وهرب يزيد بن خالد بن عبد الله القسري فيمن هرب مع سليمان إلى 


دمشق واجتمعوا مع إبراهيم» وعبد العزيز بن الحجاج وقال بعضهم لبعض. ... 
(؟) الفل: الشريد من الجيش المنهزم . 
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فدعا سراً بالكوفة» وابن عمر بالحيرة» وبايعه قوم» وكان فيهم [54/أ] ضمرة 
الخزاعي فدسٌ إليه ابن عمرء فأرضاهء فأرسل إليه إذا نحن التقينا انهزمت بالناس . 
فلما التقى الناس قال ابن معاوية: إن ابن ضمرة قد غدرء ووعد ابن عمر أن 
فلما اقتتلوا انهزم ابن ضمرة» وانهزم الناس» فلم يبقّ مع ابن معاوية أحد فرجع 
ابن معاوية إلى الكوفة» ثم خرج ومعه نفر» فغلب على حلوان» ثم أتى على همذان» 
20 
والري» وأصبهان7١‏ 5 


)١(‏ كذا جاء الخبر عند المؤلف؛ وقال ابن الأثير تن الكامل في بهذا الخبر ما يلي: 
م وخلن إحوله كل بوم #اكثمالة اترهم» فكانو) كذلك حتى هلك يزية + بن الوليد 7 
الناس أخاه إبراهيم بن الوليد» وبعذه عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك. 
فلما بلغ خبر بيعتهما عبد الله بن عمر بالكوفة بايع الناس» وزاد في العطاء» وكتب يبيعتهما إلى 
الافاق فجاءته البيعة. 
ثم بلخه اماع مروات بن معطاين الله وحيره إلبهما إلى الكامة 7 
فحبس عبد الله بن معاوية عنده» وزاده فيما كان يجري عليه» وأعده لمروان بن محمد إن هو 
ظفر بإبراهيم ب بن الوليد ليبايع له ويقاتل به مروان فماج الناس» وورد مروان الشامء وظفر 
بإبراهيم » فانهزم إسماعيل بن عبد الله القسري إلى الكوفة مسرعاًء وافتعل كتاباً على لسان إبراهيم 
بإمرة الكوفة» وجمع اليمانية وأعلمهم ذلك» فأجابوه. وامتنع عبد الله بن عمر عليه و 

فلما رأى الأمر كذلك؛ خاف أن يظهر أمره فيفتضح» ويقتل. فقال لأصحابه: إني أكره سفك 

الدماء فكموا أيديكم فكموا. 
وظهر أمر إبراهيم وهربه» ووقعت العصبية بين الناس. 
وكان سبيها: أن عبد الله كان أعطى مضرء وربيعة عطايا كثيرة» ولم يعطٍ جعفر بن نافع بن 
القعقاع بن شور الذهلي. وعثمان بن الخيبري من تيم اللات بن ثعلبة شيئا وهما من ربيعة» فكانا 
مغضبين » فغضب لهما ثمامة بن حوشب بن رويم الشيباني» وخرجوا من عند عبد الله بن عمر 
- وهو بالحيرة ‏ إلى الكوفة فنادوا: يا ال ربيعة. فاجتمعت ربيعة» وتنمروا. 
وبلغ الخبر عبد الله بن عمر» فأرسل إليهم أخاه عاصماًء فأتاهم وهم بدير هندء فألقَى نفسه 
بينهم وقال: هذه يدي لكمء فاحكمواء فاستحيواء ورجعوا وعظّموا عاصماًء وشكروه. 
فلما كان المساء أرسل عبد الله بن عمر إلى عمر بن الغضبان بن القبعثري بمائة ألف فقسمها فى 
دم الو هر 0 لير 
وإلى ثمامة بن حوشب بمائة ألف فقسمها في قومه. 
وأرسل إلى جعفر بن نافع بمال» وإلى عثمان بن الخيبري يمال. 
فلما رأت الشيعة ضعف عبد الله بن عمر طمعوا فيه» ودعوا إلى عبد الله بن معاوية» واجتمعوا 
في المسجدء وثارواء وأتوا عبد الله بن معاوية» وأخرجوه من داره» وأدخلوه القصرء ومنعوا 
عاصم بن عمر عن القصرء فلحق بأخيه بالحيرة. 
وجاء ابن معاوية الكوفيون فبايعوه فيهم: عمر بن الغضبان» ومنصور بن جمهور.» - 
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وفي هذه السنة: بويع لمروان بن محمد بدمشق بالخلافة . 

قد ذكرنا ما كان من هرب إبراهيم» وأن سليمان انتهب ما كان في بيت المال» 
وفرّقه فى جنده. 

ودخل مروان دمشق» وأتي بالغلامين مقتولين» ويوسف بن عمرء فأمر بهم فدفنوا 


- وإسماعيل بن عبد الله القسري أخو خالدء وأقام أياماً يبايعه الناس. وأتته البيعة من: 

المدائن» وفم النيل. واجتمع إليه الناس. 
فخرج إلى عبد الله بن عمر بالحيرة» فقيل لابن عمر: قد أقبل ابن معاوية في الخلق. 
فأطرق مليّاء وأتاه رئيس خبازيه» فأعلمه بإدراك الطعام. 
فأمره بإحضاره؛ فأحضره.» فأكل هو ومن معهء وهو غير مكترث» والناس يتوقعون أن يهجم 
عليهم ابن معاوية. 
ففرغ من طعامه» وأخرج المال تعرقة:فى واد ثم دعا مولى له كان يتبرك بهء ويتفاءل باسمه 
كان اسمه إما ميموناء وإما رباحاء أو فتحاء أو اسماً يتبرك به فأعطاه اللواء» وقال له: امض به 
إلى سوضع كذ 'ياركزةء وادع أصحابك وأقم حتى آتيك» ففعل . 
وخرج عبد الله فإذا الأرض بيضاء من أصحاب معاوية. 
فأمر ابن عمر منادياً فنادى : مَن جاء برأس فله خمسمائة . 
فأتى برؤوس كثيرة» وهو يعطي ما ضمن, برز رجل من أهل الشامء» فبرز إليه القاسم بن 
عبد الغفار العجلي. فسأله الشامي» فعرفه» فقال: اذ ليت له لا سرع إن يحل من بكر 
وائل» والله ما أريد يد قتالك» ولكن أحببت أن ألقي إليك حديثاً» أخبرك أنه ليس معكم رجل من 
أهل اليمن لا إسماعيل» ولا منصور ولا غيرهما إلا وقد كاتب ابن عمر» وكاتبته مضرء وما أرى 
لكم يا ربعية كتاباًء ولا زَسؤلة وأنا رجل من قيسء» فإن أردتم الكتاب أبلغته. ونحن غداً 
بإزائكم» فإنهم اليوم لا يقاتلونكم . 
فبلغ الخبر ابن معاوية» فأخبر به عمر بن الغضبان» قأشار عليه أن يستوثق من إسماعيل ومنصورء 
وعيرهماء فلم يفعل.: 

وأصبح الناس من الغد غادين على القتال» فحمل عمر بن الغضبان على ميمنة ابن 
عمرء فاتكشفوا. 
ومضى إسماعيل ومنصور من فورهما إلى الحيرة ة فانهزم أصحاب معاوية إلى الكوفة» وابن معاوية 
معهم. فدخلوا القصرء وبقي من بالمسيرة من ربيعة» ومضرء ومن بإزائهم من أصحاب ابن 
عمر. 
فقال لعمر بن الغضبان: ما كنا نأمن عليكم ما صنع الناس بكم . 
فانصرفوا فقال ابن الغضبان: لا أبرح حت أقعا فأخذ أصحابه بعنان دابتهء فأدخلوه الكوفة. 
فلما أمسى قال لهم ابن معاوية : يا معشر ربيعة قد رأيتم ما صنع الناس بناء وقد علقنا دماءنا في 
أعناقكم» فإن قاتلتم قاتلنا معكم» وإن كنتم ترون الناس يخذلونناء وإياكم وخزولناء ولكم أماناً. 
فقال له عمر بن الغضبان: ما نقاتل معكم وما نأخذ لكم أماناً كما نأخذ لأنفسنا. 
فأقاموا ذ في القصر والزيدية على أفواه السكك يقاتلون أصحاب ابن عمر أياما. 
ثم إن ربيعة أخذت أماناً لابن معاوية ولأنفسهمء وللزيدية ليذهبوا حيث شاؤوا. 
وسار ابن معاوية من الكوفة» فنزل المدائن فأتاه قوم من أهل الكوفة فخرج بهمء فغلب على 
حلوان» والجبال وهمذانء وأصبهان والري» وخرج إليه عبيد أهل الكوفة . 
وكان شاعراً مجيداً . 


خلافة مروان بن محمد 


وأتى بأبي محمد في كبولة”'' فسلّم عليه بالخلافة» ومروان يسلّم عليه يومئذ بالإمرة. 


فقال له: مه. 


فقال أبو محمد: أنهما جعلاها لك بعدهما وكانا قد بلغا. 
أما الحكم» وهو أكيرهما: فكان قد وَلِدَ له. 
وأما الآخر: فقد احتلم قبل ذلك بسنين وأنشده شعراً قاله الحكم : 


ألامن مبلغ مروان عني 
بأني قد ظلمت وصار قومي 
أيذمي كلهم يدمي ومالي 
ومروان بأرض بلي نزار 
ألم يحزنك قتل فتى قريش 
ألا فاقرأ السلام على قريش 
وسنار التاقصن القدرى فينا 
فلو شهد الفوارس من سليم 
ولو شهدت ليوث بني تميم 
انتكث بيعتي من أجل أمي 
[14/ ب] فليت خؤلتي في غير كلب 
فإن أهلك أناوولي عهدي 
ثم قال له: ابسط يدك أبايعك. 


وسمعه من تبع مروان من أهل الشامء فكان أول من نهض معاوية بن يزيد بن 


حصين بن نمير» وتبعه الناس» فبايعوه. 
فلما استوت لمروان بن محمد الشام انصرف إلى منزله من حران. 


وطلب منه الأمان إبراهيم بن الوليد» وسليمان بن هشام» فأمنهماء فقدم عليه 


وعمى الغمر من كيدي”" حنينا 
على قتل الوليد مبايعينا 
فلاغثا أصضيبت ولا سميبا 
كليث الغاب مفترشا”" عرينا 
واللتؤني: السو المخاصيفا 
وقيس بالجزيرة أجمعينا 
وألقى الحرب بين بني أبينا 
وكعب:لم أكن لهم رهفينا 
لمابغاتراث بني أبينا 
لقكا خن ني ييا 
وكانت فى ولادة آأخرينا 
صحروات انبر السريسيي ” 


سليمان فكان يتذمر في إخوته وأهل بيته ومواليه فبايعوا مروان. 
وفي هذه السنة: انتقض على مروان أهل حمص وسائر أهل الشام . 


)00( 
إفة 
إفرة 
0( 
)0( 


أي في قيوده مكبلاً في الأغلال. 


في الكامل: طال به حنينا. 


في الكامل: مفترس عريئاء وما هنا أنسب. 


في الكامل: قبلي . 
القصيدة هنا بأتم مما في الكامل. 
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ذكر السبب في ذلك 

كان الذي دعاهم إلى ذلك ثابت بن النعمان كان يراسلهم ويكاتبهم. 

ومروان بجهة ليس بينه وبين مدينة حمص إلآ ثلاثون ميلا . 

فأتاه خبرهم صبيحة الفطر فجدّ في السير”''» ومعه يومئذ إبراهيم بن الوليد 
المخلوع» وسليمان بن هشام ‏ وكان أمنهما ‏ فكان يكرمهما ويجلسان معه على غدائه 
وعشائه؛ ويسيران معه في موكبه. 

فانتهى إلى مدينة حمص بعد الفطر بيومين وقد ردم القوم أبوابها من داخل» 
فأحدقت خيله بالمديئة» ووقف حذاء باب منهاء فأشرفت عليه جماعة من الحائط 
فناداهم مناديه : ٠‏ 

ما دعاكم إلى التكث؟ 

قالوا: فإنا على طاعتك لم ننتكث. 

فقال لهم: إن كنتم على ما تذكرون فافتحوا. 

ففتحوا له الباب» فاقتحم عمر بن الوضاح في الوضاحية» وهم نحو من ثلاثة 
آلاف فقاتلوهم داخل المديئنة. 

ثم كثرتهم خيل مروان فخرجوا من باب من أبواب المدينة» فقاتلهم مَن كان 
عليهم» فقتل عامتهم» وأسر منهم قوم» فأتي بهم مروان فقتلهم . 

ثم أمر بجميع قتلاهم وهم خمسمائة أو ستمائة فصلبوا حول المدينة . 

وهدم من حائط مدنغيها لحو ل : 

وثا و فل" الخوظة إلى سايفة و 

فحاصروا أميرهم ؤاخل من شرو 0 عليهم يزيد بن خالد القسري» وثبت 


)١(‏ في الكامل بدأ الخبر على النحو التالي: 
كان السبب في ذلك أن مروان لما عاد حران بعد فراغه من أهل الشام أقام ثلاثة أشهر» فانتفض عليه 
أهل حمص» وكان الذي دعاهم إلى ذلك ثابت بن نعيم» وراسلهم وأرسل سل أهل حمص إلى من 
بتدمر من كلب فأتاهم الأصبع بن ذؤالة الكلبي» وأولاده ومعاوية السكسكي» وكان فارس أهل 
الشام وغيرهما في نحو من ألف من فرسانهم فدخلوا ليلة الفطر فجدّ مروان في السير إليه ومعه. 3 

0220 بعدها في الكامل: وقيل : إن فتح حمص وهدم سورها كان في سنة ثمان وعشرين وماثة. 
وزاد ابن الأثير في الخبر قوله : وأفلت الأصبغ بن ذؤالة) وابنه فرافصة . 

(9) جاء الخبر في الكامل تحت عنوان: ذكر خلاف أهل الغوطة . 

(4) في المخطوط: واصل بن عمرو. والتصويب من الكامل. 


خلافة مروان بن محمد ١؟ه‏ 


زامل مع أهل المدينة. 

ووجه إليهم مروان من حمص أبا الورد بن الكوثر [1/15] بن زفر بن الحارث 
وعمر بن الوضاح في عشرة الاف. 

فلما دنوا من المدينة حملوا عليهم» وخرج من في المدينة» فحملوا عليهم 
فهزموهم» واستباحوا عساكرهم . 

ولجأ يويد ين نخالده» وأبوعلاقة إلى رجل: من ليخب :من 
عليهما زامل» فأرسل إليهما فقتلاء وبعث برأسيهما إلى مروان 0 5 

[وفيها]”*' : وخرج ثابت بن نعيم في أهل فلسطين حتى أتى طبرية» فحاصر أهلها 
فقاتلهم أياما. 

وكتب مروان إلى أبي الورد أن يشخص إليهم» ورحل من حمص إلى دمشق بعد 
أيام فلما بلغهم دنوّه خرجوا من المدينة على ثابت ومّن معه؛ فاستباحوا عسكرهم 

وانصرف ثابت منهزماً إلى فلسطين» فجمع قومه وجنده» ومضى إليه أبو الورد 
فهزمه ثانية» وتفرّق من معهء وأسر ثلاثة من ولده» وهم: نعيم» وبكيرء وعمران. 


يل 0 فدلّ 


فبعث بهم إلى مروانء فَقَدِم بهم عليه وهو بدير أيوب جرحى فأمر بمداواتهم. 

وتغيّب ثابت» وأفلت من ولده: رفاعة بن ثابت وكان أخبتهم» فلحق بمنصور ابن 
جمهور بالسند» فأكرمه وولاهء وخلفه أخ له يقال له: منظور”' بن جمهورء فوثب عليه 
فقتله فبلغ منصوراً وهو متوجه إلى الملتان» وكان أخوه بالمنصور. 

فرجع إليه وظفر به فبنى له أسطوانة من آجر مجوفة وأدخله فيهاء ثم سمره إليها 
وبنى عليه . 


وكتب مروان إلى واليه على فلسطين وهو الرماجس في طلب ثابت والتلطف لىء 
فدل عليه رجل من قومهء فأخذ ومعه نفرء فأتى به مروان بعد شهرين فأمره وسلبه الذين 
كانوا فى يديه» فقطعت أيديهم وأرجلهمء ثم حملوا إلى دمشق». وأقيموا على باب 


)١(‏ تكرر هذا اللفظ فى الكامل. 

(؟) في الكامل: وأحرقوا المزة» وقرى من اليمانية. 

قرف زاد بعد ذلك في الكامل فقال : وممن قتل في هذه الحرب عمر بن هانىء العبسي مع يزيد» وكان 
عابداً كثير المجاهدة . 

(:) زيادة يتطلبها السياق للفصل بين الحدثين» والخبر في الكامل تحت عنوان: ذكر خلاف أهل 
فلسطين. 

)0( في المخطوط: : منصور. . والمعروف أن للمنصور أخ يعرف بمنظور سبق ذكره وكان قد ولاه بعض 
الولايات وكلفه بعض الأعمال. 
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مسجدها لأنهم كانوا يُرجفون بثابت» ويقولون: أتى مُضر فغلب وقتل عامل مروان بها. 

وأقام مروان بدير أيوب حتى بايع لابنيه عبيد الله» وعبد الله» واستقامت له الشام 
كلها ما خلا تَذُمر. 

وأمر بثابت وبنيه الذين قطعوا فقتلوا وصلبوا على أبواب دمشق. 

وسار حتى نزل القسطل من أرض حمص مما يلي تدمر»ء وبينهما مسيرة ثلاثة 
أيام . 

وبلغه أنهم غوّروا ما بينه وبينهم من الآبار وطووها بالصخر. 

فهيأ المزاد» والقربء. والعلف. والإبل له ولمَن معه. 

فكلّمه الأبرش بن الوليد» وسليمان بن هشامء وغيرهماء وسألوه أن يعذر”") 
إليهم» فأجابهم. 

ووجه الأبرش إليهم أخاه. وكتب إليهم يحذرهم» ويعلمهم أنه يتخوّف أن يكون 
هلاكه وهلاك قومهء فطردوه»ء ولم يجيبوه. 

فسأله الأبرش أن يأذن له في التوجه إليهم [75/ ب] ويؤجله أيامء ففعل. 

وأتاهم فكلمهم وأعلمهم أنهم حمقى., وأنه لا طاقة لهم به وبِمّن معه. 

فأجابه عامتهم. وهرب مَن لم يثق به منهم . 

فكتب الأبرش إلى مروان”"': أن اهدم حائط مدينتهم؛ وانصرف إليّ بِمَن تابعك. 

ففعل» وقدم عليه بالرصافة» ثم شخص إلى الرقة» ومضى حتى نزل نحو واسط 
على شاطىء الفراتء فأقام ثلاثأء ثم مضى إلى قرقيسياء وابن هبيرة بها ليقدمه إلى 
العراق لمحاربة الضحاك بن قيس الشيباني الحروري» وكان خرج محكماً. 

وأقبل جماعة نحو عشرة آلاف ممن كان مروان قطع عليهم البعث بدير أيوب 
لغزو العراق مع قوادهم حتى حلوا بالرصافة. 

فدعوا سليمان إلى خلع مروان ومحاربته. 

[فأجابهم]” . 

وفي هذه السنة: دخل الضحاك بن قيس الشيباني الكوفة. 


() فى الكامل: «يرسل» والمعنى واحد. 

(؟) الصواب أن مروان كتب إلى الأبرش» وفي الكامل ما يفيد ما أقول إذ فيه: ورجع الأبرش إلى 
مروان ومعه من أطاع بعد أن هدم سورها. 

90) زيادة من الكامل. 


خلافة مروان بن محمد روفن 


يقال أن سبب خروج الضحاك: أنه كان خرج بالجزيرة حروري يقال له: 
سعيد بن بهدل الشيباني في مائتين من أهل الجزيرة فيهم الضحاك. 
وقتل”'' الوليد في تلك الأيام» فاغتنم ذلك وانشغال مروان”'' بالشامء فخرج في 
أرض بكفرتوثا . 
وخرج بسطام البيهسي وهو مفارق لرأيه في مثل عدتهم من ربيعة. 
فسار كل واحد منهما إلى صاحبه » فلما تقارب العسكران» وجّه سعيد بن بهدل 
الخيبري ‏ وهو أحد قوادهء وهو الذي هزم مروان ‏ في نحو من مائة وخمسين فارساً 
ليبيته » فانتهى إلى عسكره وعم تعاروه؟ وقد أمر كل رجل منهم أن يكون معه ثوب 
أبيض يجلل به دابته ليعرف بعضهم بعضاً. | 
فكبروا في عسكره» وقتلوا سطاماً وجميع من معه إلا أربعة عكر رجلة: 
ثم مضوا فلحقوا بمروان فكانوا معه وأثبتهم وولّى عليهم رجلا منهم يكنى 
أبا النبيل. 
ومضى سعيد بن بهدل نحو العراق لما بلغه من شتت تشتيت الأمر بينهماء واختللاف 
أهل الشامء وقتال بعضهم بعضاً مع عبد الله 0 والمضرية مع ا 
الحرشي بالكوفة» فهم يقتتلون فيما بينهم غدوة وعشية. 
فمات سعيد بن بهدل في وجهه ذلك من طاعون أصابه» واستخلف الضحاك بن 
5 ضرف 
فسن من بعدة.. 
للق في المخطوط : «وقيل» وهو تحريف . 
(؟) تكرر هذا اللفظ فحذفت التكرار. 
إفرف في الكامل بعد هذا: فبايعه الشراة» فأتى أرض الموصل» ثم شهرزور» واجتمعت عليه الصفرية 
حتى صار في أربعة آلاف. 
وهلك يزيد بن الوليدء وعامله على العراق عبد الله بن عمر بن عبد العزيز» ومروان بالحيرة» 
تك امرران الى النضر بن سيد الخوتيع - وهو أحد قواد ابن عمر - بولاية العراق» فلم يسلم 
ابن عمر إليه العمل» ف* فشخص النضر إلى الكوفة» وبقي ابن عمر بالحيرة فتحاربا أربعة أشهر. 
وأمد مروان النضر بابن الغزيل» واجتمعت المضرية مع النضر عصبية لمروان حيث طلب يدم 
الوليد - وكانت أم الوليد قيسية من مضر ادر ل ا عم ب لقان ري" 
في قتل الوليد حين أسلم خالد القسري إلى يوسف فقتله . 
فلما سمع الضحاك باختلافهما أقبل نحوهمء وقصد العراق سنة سبع وعشرين» فأرسل ابن عمر 
إلى النضر: أن هذا لا يريد غيري وغيرك» ٠‏ فهلم نجتمع عليه فتعاقدا عليه واجتمعا بالكوفة» وكان 
كل منهما يصلي بأصحابه. 
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فاجتمع مع الضحاك نحو من ثلاثة آلاف [11/أ] ثم توجه إلى الكوفة» ومَرَ 
بارض الموصل»ء فاتبعه منها ومن السواد نحو من ثلاثة الاف» وبالكوفة يومئذ النضر بن 

أن مروان ولَى النضر العراق» وعزل عبد الله بن عمرء فأبى عبد الله أن يسلمء 
وقاتل النضرء ووجد أعواناً من اليمانية للعصبية التي بينهم وبين المضرية» وبالحيرية 
عبد الله بن عمر في اليمانية فهم متعصبون يقتتلون فيما بين الكوفة والحيرة. 

فلما دنا الضحاك فيمن معه من الكوفة”''. اصطلح ابن عمرء والحرشي» وصار 
أمرهما واحداّء ويداً على قتال الضحاك» وخندقاء ومعهما يومئذ من أهل الشام نحو من 
ثلاثين ألفاً لهم قوة وعدة؛ ومعهم قائد من أهل قنسرين يقال له عباد بن الغزيل في ألف 
فارس» قد كان مروان أمد به ابن الحرشي فبرزوا لهم فقاتلوهم 

فقتل يومئذ عاصم بن عمر بن عبد العزيزء وجعفر بن عباس الكندي» وهزموهم 
أقبح هزيمة ولحق عبد الله بن عمر في جماعتهم بواسط . 

فاستولى الضحاك والحرورية على الكوفة وأرضهاء وجبوا السواد. 

ثم استخلف الضحاك رجلاً من أصحابه يقال له ملحان على الكوفة في مائتي 
فارسء» ومضى في أصحابه إلى عبد الله بن عمر بواسط فحاصره بها. 

0 8 زفق 

عبن :بن عي يكل مهم بحم 1م 

فقتله عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب. 


)00( في الكامل: وأقبل الضحاك فنزل بالنخيلة في رجب» واستراح » ثم تعبؤوا للقتال يوم الخميس من 
غدايوع نزوله» فافتتلوا قتالاً شديداء فكشفوا ابن عمرء وقتلوا أخاه عاصماًء وجعفر بن العباس 
الكندي أخا عبيد الله ودخل أبن عمر خندقه؛ وبقي الخوارج عليهم إلى الليل ثم انصرفوا. 

2 كم اكتدلوا يوم الجمعةب فانهزم أصحاب ابن عمرء فدخلوا خنادقهم» فلما أصبحوا يوم السبت 
تلن محا قدر وامطه ورأوا قوم لم يروا أشد بأساً منهم. 

وكان ممن لحق بواسط النضر بن سعيد الحرشي» وإسماعيل بن عبد الله القسري أخو خالدء 
ومنصور بن جمهورء ا وغيرهم من الوجوه؛ وبقي ابن عمر فيمن عنده من 


0( ع هذه الأحاديث من وضع الوشاعين استغلالاً للمزائفث السياسية لبعض القادة والأمراء 
والملوك جلباً للنفع المادي لهم . 


خلافة مروان بن محمد نفك 


فذكر أن أصحاب ابن عمر لما انهزموا لحقوا بواسطء قالوا لابن عمر: علام تقيم 
وقد هرب الناس؟ 
قال: أتلوم وأنظرء فأقام يوماً ويومين فلم ير إلا هارباً قد امتلأت قلوبهم رُعباً من 
الخوارج . 
فأمر عند ذلك بالرحيل إلى واسط . 
وجمع خالد بن الغزيل أصحابه فلحق بمروان» وهو بالجزيرة مقيم. 
ونظر عبيد الله الكندي إلى ما لقي الناس فلم يأمن على نفسهء فجنح إلى الضحاك 
فبايعه وكان في عسكره. 
فقال أبو عطاء السندي يعيره باتباعه الضحاك وقد قتل أخاه: 
قل لعبيد الله لو كان جعفر 2 هوالحي لم يجنح وأنت قتيل 
ولم يتيع المرّاق الثار فيهم وفي كفه عَضَبٌ الذباب صقيل 
[73"/ ب] إلى معشر أردوا أخاك وأكفروا أباك فماذا يعد ذاك تقول؟ 
فلما بلغ عبيد الله بن العباس هذا البيت قال: أقول عضك الله ب. . .”'' أمك . 
وأقام عبد الله بن عمر يقاتل الضحاك أياماً فاقتتلوا في بعض الأيام» واشتد قتالهم 
فشدٌ منصور بن جمهور على قائد من قواد الأتراك عظيم القدر في الشراة يقال له: 
عكرمة من بني شيبان» فضربه» فقطعه باثنين فقتله . 
ثم إن منصوراً قال بعد ذلك وقد لقي جهداً لابن عمر: ما رأيت في الناس مثل 
هذا قط يعني الشراة ‏ فَلِمّ تحاربهم وتشغلهم عن مروان؟ 
أعطهم الرضا واجعلهم بينك وبين مروان فإنك إن أعطيتهم الرضا خلُوا عنك» 
ومضوا إلى مروان» فكان جدهم وبأسهم به وأقمت أنت مستريحاً بموضعك هذاء فإن 
ظفروا به كان ما أردت وكنت عندهم آمناء وإن ظفر بهم» وأردت خلافه وقتاله فقاتله 
جامًا مستريحاًء مع أن أمره معهم سيطول. 
فقال ابن عمر: لا تعجل حتى تتلوم وتنظر. 
فقال: أي شيء تنتظر؟ فوالله ما تستطيع أن تطلع معهم ولا تستقرء فإن خرجنا 
إليهم لم نقم لهم فواقاًء فما الذي ننتظرء ومروان في راحة قد كفيناه جدهم» وشغلناهم 
)١(‏ كلمة لا يليق ذكرهاء وأتم في الكامل مقالته شعراً فقال: 


فلا وصلتك الرحم من ذي قرابة وطالب وتر والذليل ذليل 
تتركتت أخا يبان يستكت بره ونجاك خوار العنان مطول 
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عنه» وهو يتربص بنا وبهم؟! 

أما أنا فخارج إليهم ولاحق بهم ومعطيهم الرضا . 

قال: فخرج» فوقف حيال صفهم» وناداهم : إني خارج أريد أن أسلّم وأسمع كلام الله . 

قال: وهي افق 

فلحق بهم. وبايعهم. 

فدعوا له بغداء فتغذى معهم وتحرّم بهم. 

2 . 03 ؟. ]هه 5 0 ضف 

ثم خرج إليهم عبد الله بن عمر أيضا في شوال فبايعهم 

وفي هذه السنة: خلع سليمان”" بن هشام بن عبد الملك مروان بن محمد بن 

ذكر السبب فى ذلك 

لما شخص مروان من الرصافة إلى الرقة لتوجيه ابن هبيرة إلى العراق لمحاربة 
الضحاك بن قيس الشيباني» استأذنه سليمان بن هشام في المقام أياماً لإجمام ظهره. 
وإصلاح أمرهء فأذن له ومضى مروان. 

فجاء إلى سليمان نحو من عشرة ة آلاف ممن كان مروان قطع عليه البعث لغزو 
العراق مع قوادهم حتى حلّوا بالرصافة ودعوا سليمان إلى خلع مروان ومحاريته وقالوا: 
أنت أرضى”*' عند أهل الشام منه وأولى [117/ أ] بالخلافة. 

فاستذله الهوى. فأجابهم وخرج إليهم بإخوته وولده ومواليه» فعسكر بهم» وسار 
بجميعهم إلى قنسيرين» وكان أهل الشام انقضوا إليه من كل وجه. 

فغادر مروان بعد أن شارف قرقيسيا منصرفاً إليه . 

وكتب إلى ابن هبيرة يأمره بالثبوت في عسكره. 

واجتمع من كان بالهنى من موالي سليمان وولد هشامء فدخلوا حصن الكامل 
بذراريهم » وأغلقوا الأبواب دونه. 


00 في الكامل :حم 
الضحاكء ا اص 
زفرف في المخطوط: سليم » وهو تحريف . 
(:) في الكامل: «أوضأ» والمعنى متقارب» وأشار محقق الكامل إلى أنه فى الطبري كما هنا. 


خلافة مروان بن محمد يفن 


فأرسل إل 

لِمّ خلعتم طاعتي» ونقضتم بيعتي بعدما أعطيتموني من العهود والموائيق؟ 

فردُوا على رُسُله : إِنْا مع سليمان كنا ومع سليمان نحن. 

فردّ إليهم: إني أنذركم أن تعرضوا لأحد ممن يتبعني من جندي أو يناله منكم 
أذى فاحذروا وإلا تحلوا بأنفسكم فلا أمان لكم حينئذ عندي. 

فأرسلوا إليه: إِنَا سنكف. 

' ومضى مروان بن محمد» فجعلوا يخرجون من حصنهم فيغيرون على من اتبعه 

من أخريات الناس وشذان الجند فيسلبونهم خيولهم وسلاحهم. 

وبلغه ذلك فتحرّق عليهم غيظا . 

واجتمع إلى سليمان نحو من سبعين ألفا”""» فلما دنا منه مروان» قدم إليه 
السكسكي في سبعة آلاف. 

ووجد كروان عسىئ .بن سبلم في فدو من عدتيع فالنهوا ماين العسكرين» 
واقتتلوا قتالاً شديداً. 

ثم التقى السكسكي وعيسى» وكل واحد منهما فاطعنا حتى تقصفت رماحهماء ثم 
صارا إلى السيوف» فضرب السكسكي عيسى على مقدم فرسه» فسقط لجامه» وجال به 
فرسه» واعترضه السكسكي فضربه بالعمود فصرعهء ثم نزل إليه» فأسره. 

وبارزه غيره» فأسرهء وانهزمت مقدمة مروان. 

وبلغه الخبرء وهو في مسيرهء فمضى وطوى تعبئته» ولم ينزل حتى انتهى إلى 
سليمان وقد تعبّأ له وتهيّأ لقتاله» فلم يناظره حتى واقعه. 

فانهزم سليمان ومن معهء واتبعتهم خيوله [تقتلهم] وتأسرهم حتى انتهوا إلى 
عسكرهم» فاستباحوه. 

ووقف مروان موقفاًء وأمر ابنيه حتى وقفا موقفين آخرين. 

وأمر كوثراً صاحب شرطته» فوقف في موضع آخر. 

ثم أمرهم أن لا يؤتوا بأسير إلا قتلوه إلآ أن يكون عبداً مملوكاً. 

فأحصى قتلاهم يومئذ فزاد على ثلاثين ألفاً. 


)١(‏ بعد هذا في الكامل: من أهل الشام والذكوانية وغيرهم» وعسكر بقرية خساف من أرض قنسرين. 
وأتاه مروان فواقعه عند وصوله واشتد بينهم القتال» وانهزم سليمان ومّن معه. 
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وقتل ابن لسليمان يقال له: إبراهيم وهو أكبر ولده”"'. 

وأتى بخال لهشام بن عبد الملك يقال له: خالد» وكان بادناً كثير اللحم» فأدنى 

فقال: أي فاسق [57/ ب] أما لك في حمر المدينة ونياقها ما يكفيك عن الخروج 
لتقاتلنى؟! 

قال: يا أمير المؤمنين» أكرهني فأنشدك الله والرحم. 

قال: وتكذب أيضاًء كيف أكرهك وقد خرجت بالقيان والرقان والبرابط معك في 
عسكره؟ ! 

وادعى كثير من الأسراء أنهم رقيق» فكف عن قتلهم وأمر ببيعهم مع ما بيع مما 

ومضى سليمان مغلولاً حتى انتهى إلى حمصء فانضم إليه مَن أفلت» فعسكر بها . 

وعلى قاا كات أف فرواق""" ندمو مميورها: 

ووججه مروان يوم هدمه خيلاً إلى [حصن]”" الكامل جريدة ووصاهم أن يستبقوا 
كل حر حتى يحدقوا به. 

ثم أقبل مروان نحوهم حتى نزل معسكره من واسطء ثم راسلهم بأن انزلوا على 
حكمى فقالوا: لا حتى تؤمئنا بأجمعنا. 

فلما تتابعت عليهم نزلوا على حكمه؛ فمثل بهم”*'» وكانت عدتهم نحو ثلاثماثة. 

ثم عاد إلى ناحية سليمان بحمص» فلما دنا منهم اجتمعوا إلى سليمان» وقال 
بعضهم لبعض: حتى متى ننهزم من مروان؟ هلموا فلتبايع على الموت». ولا نفترق 
بعدما نبيته حتى نقتله أو نموت جميعاء فوطن على الموت نفسه قوم. 

وولى سليمان السكسكي على شطرهم وعلى الشطر الباقي نبيتاً البهراني. 

فتوجهوا إليه مجتمعين على أن يبيتوه إن أصابوا منهم غرة» فوجدوه متحرزاً في 
)١(‏ في الكامل: وقتل إبراهيم بن سليمان وأكثر ولده. 
() في المخطوط : «هارون» وهو تحريف. 
إفرفق زيادة من الكامل. 


(4:) بعده في الكامل: فمثل بهم» وأخذهم أهل الرقة فداووا جراحاتهم فهلك بعضهم وبقي أكثرهم 


خلافة مروان بن محمد ذكه 


الخنادق يسير على تعبئته فتهيؤوا - وفي أخرى: فتصيبوا ‏ وكمنوا في زيتون'''» على 
طريقه» فخرجوا عليه وهو يسير على تعبية؛ء فوضعوا السلاح فيمن. معهء وانتبذ» ثم 
نادى في خيوله» فثابت إليه من المقدمة والمجنبتين والساقة» فقاتلوهه'" . 

والتقى السكسكي وفارس من فرسانه من بني سليم فصرعه السلمي عن فرسه 
وأسرهء وأتى به إلى مروان. 

فقال الحمد لرب أمكن منك» وطال ما بلغت منا. 

قال: استبقني فإني فارس العرب. 

قال: كذبت الذي جاء بك أفرس منك فأمر به فأوثق» وقتل فيمن صيّر معه نحو 
من سبعة آلاف . 

وأفلت نبيت ومن انهزم معه. 

فلما أتوا سليمان خلف أخاه سعيد بن هشام في مدينة حمص وعلم أنه لا طاقة له به. 

ومضى هو إلى تدمر. 

وترك مروان بحمص عشرة أشهرء ونصب عليها نيفاً وثمانين منجنيقاً تخطر 
عليهما حجارتها ليلاً ونهاراًء وهم في ذلك يخرجون إليه كل يوم فيقاتلونه [18/أ] 
وربما بيتوا نواحي عسكره. 

ولما تتابع عليهم البلاء» ولزمهم الذل» سألوه الأمان على أن يمكنوه من سعيد 
أخي سليمان» وابنيه عثمان ومروان» ومن قوم كانوا يغيرون على عسكره ويشتمونه من 
السور. فآمنهه”" . 

واستوثق من سعيد وابنيه» ومثل بالباقين» ثم أقبل متوجهاً إلى الضحاك . 

وقد روي أيضاً: 

أن سليمان لما انهزم من مروان أقبل إلى ابن عمرء ثم خرج معه الضحاك وبايعه. 

وفي ذلك يقول شاعرهم : 

ألم تر أنالله أظهردينه 2 وصلت قريش خلف بكر بن وائل 


)١(‏ في الكامل بعدها: من لدن ارتفاع النهار إلى بعد العصرء وانهزم أصحاب سليمان» وقتل منهم 
نحو من ستة آلاف» فلما بلغ سليمان هزيمتهم خلف أخاه سعيد بحمص. 

زفق في الكامل : ومن ابنيه عثمان ومروان ومن رجل كان يسمى السكسكي, كان يغير على عسكرهء ومن 
رجل حبشي كان يشتم مروان» وكان يشد في ذكره ذكر حمار ثم يقول : يا بني سليم» »يا أولاد كذا 
وكذا هذا لواؤكمء فأجاء بهم إلى ذلك فاستوثق من سعيد وابنيه» وقتل السكسكي وسَّلَّم الحبشي إلى 
ا ا 0 
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ولما استقام لمروان الشامء وبقي عليها من كان يخالفه» وقتل بها تلك 
المقتلة العظيمة» وأقبل حتى نزل نهر سعيد بن عبد الملك. 

وبلغ ذلك ابن عمر» فأعلم ذلك الضحاك فارتحل الضحاك» وأقام ابن عمر 
بواسط . 

وبلغ خبر مروان ملحان الشيباني - وكان عامل الضحاك على الكوفة ‏ فخرج إليه 
يقاتله » وهو في قلة من الشراة. 

فلقي النضرء وكان النضر قد توجه إليه وبلغ القادسية» وصبر في المعركة حتى 
قتله النض 7 , 

وبلغ الضحاكء فأخذ على الموصل لأن أهل الموصل كاتبوه» ودعوه ليمكنوه 
منهاء فسار في جماعة جنوده حتى انتهى إليها - وعليها يومئذ عامل لمروان من بني 
شيبان يقال له: القطران بن أكمه ‏ ففتح أهل الموصل المدينة للضحاك» وقاتلهم 
القطران في قومه» وجماعة يسيرة من أهل بيته» وثبتوا حتى قتلوا -. 

واستولى الضحاك على الموصل» وبلغ خبره مروان. 

فكتب إلى ابنه عبد الله» وهو خليفته بالجزيرة ويأمره أن يسير فيمن معه ومّن قدر 
على جمعه إلى نصيبين ليشغل الضحاك عن توسط البلاد. 

فشخص عبد الله إلى نصيبين في جماعة روابطة وهم نحو سبعة أو ثمانية آلاف . 

وسار الضحاك من الموصل إلى عدانة بنصيبين» فقاتله» فلم يطقه لكثرة مَن مع 
الضحاكء وذاك أن عدتهم بلغت عشرين ومائة ألف يرزق الفارس مائة وخمسين 
والراجل والبغال مائة ودونها إلى التسعين درهماً في كل شهر. 

وأقام الضحاك بنصيبين محاصراً لها. 


)١(‏ الخبر في الكامل بعد الشعر على النحو التالي: فلما النضر بن سعيد الحرشي - وكان قد ولي 
العراق ‏ ذلك علم أنه لا طاقة له بعبد الله بن عمرء فسار إلى مروانء فلما كان بالقادسية خرج 
إليه ابن ملحان خليفة الضحاك بالكوفة فقاتله فقتله النضرء واستعمل الضحاك على الكوفة 
المثنى بن عمران العائذي» ثم سار الضحاك في ذي القعدة إلى الموصل. ‏ , 
وأقبل ابن هبيرة حتى نزل بعين التمرء فسار إليه المثنى بن عمران فاقتتلوا أياماً فقتل المثنى وعدة 
من قواد الضحاك» وانهزمت الخوارج ومعهم منصور. بن جمهور وأتوا الكوفة فجمعوا من بها 
منهمء وسار نحو ابن هبيرة»؛ فلقوه فقاتلهم أيامأ وانهزمت الخوارجء وأتى ابن هبيرة إلى الكوفة 
وسار إلى واسط . 
ولما بلغ الضحاك ما لقي أصحابه أرسل عبيدة بن سوار التغلبي إليهم فنزل الصراةء وبلغ ذلك 
ابن هبيرة فرجع إليهم فالتقوا بالصراة. 


خلافة مروان بن محمد لفون 


ووجه بخيل له إلى الرقة» وكان بها خيل لمروان. 

ولما بلغ مروان دخولهم الرقة» وجه خيلا إليهاء» فلما دنوا منهاء انقشع أصحاب 
الضحاك منصرفين إليهاء واتبعتهم [174/ ب] خيل مروان» فاستسقطوا من ساقتهم نيفا 
وثلاثين رجلا. 

فقطع مروان أيديهم» ومضى صامداً إلى الضحاك في جموعه حتى التقيا بموضع 
تقال له+ العد:من: أرضن كفرئونا”'" + فقائلهعامة نهار : 

فلما كان عند العشاء نزل الضحاك» وترجّل معه من ذوي النيات نحو من ستة 
آلاف وأهل عسكره لكثرتهم لا يعلمون بما كان منه. 

فأحدقت بهم خيل مروان» وألحُوا عليهم حتى قتلوهم عند العتمة» وقتل فيهم 
الضحاك . 

وانصرف من بقي من أصحاب الضحاك حتى فقدوه في منتصف الليل» وجاءهم 
بعض من عاينه حين ترجّل» فأخبرهم بمقتله. فبكوه وناحوا عليه. 

وخرج عبد الملك» وهو القائد الذي وجّهه إلى الرقة من عسكرهم حتى دخل 
عسكر مروان حتى تقرّب إليه بقتل الضحاك . 

فأرسل معه رُسّلاً من حرسه معهم النيران والشموع إلى موضع فقلبوا القتلى حتى 
استخرجوه. وأتوا به مروان» وفي وجهه ورأسه أكثر من عشرين ضربة. فكبّر أهل 
عسكر مروان فعرف أهل عسكر الضحاكء أنهم قد علموا بذلك. 

وبعث مروان برأسه من ليلته إلى مدائن الجزيرة يطاف به فيها. 

ولما قتل الضحاك بايع أهل عسكره الخيبري. 

وعاودوا مروان القتال من الغدء وصافهم. 

وسليمان بن هشام يومئذ وأهل بيته ومواليه مع الخيبري قد كان قدم على الضحاك 
في أكثر من ثلاثة آلاف من أهل بيته ومواليه» وتزوج إليهم أخت شيبان الحروري»: وهو 
الذي بايعوه بعد الخيبري. 

فحمل الخيبري على مروان في نحو من أربعمائة فارس من الشراة» فهزم مروان» 
وهو في القلب. وخرج من العسكر منهزماً. 

ودخل الخيبري فيمن معه عسكرهء وجعلوا ينادون بشعارهم: يا خيبري» ويقتلون 


)١(‏ قال الحموي في معجم البلدان: كفرتوثا: قرية كبيرة من أعمال الجزيرة بينها وبين دارا خمسة 
فراسخ» وهي بين دارا ورأس عين. . . وكفرتوثا أيضا من قرى فلسطين. 


ان تجارب الأمم / الجزء الثاني 


من أدركوا حتى انتهوا إلى حجرة مروان فقطعوا أطنابهاء وجلس الخيبري على فرشه. 
وميمنة مروان على حالهاء وعليها ابنه عبد الله» وميسرته أيضاً ثابتة عليها 
فلما رأى أهل العسكر مروان قلة من مع الخيبري وأصحابه جميعاً في حجرة 

مروان وحولها. 
وبلغ مروان الخبر وقد جاز العسكر بنحو ستة أميال منهزماء فانصرف إلى 

عسكره» ورد خيوله عن مواقفهاء وبات تلك الليلة فى عسكره. 
وانصرف أيضاً عسكر [194/أ] الخيبري» فولوا عليهم شيبان» وبايعوه. 
فقاتلهم مروان بعد ذلك بالكراديس فأبطل تعبئة الصف منه يومئذ. 
وفي هذه السنة: وجّه مروان يزيد بن عمر بن هبيرة إلى العراق لحرب مَن بها من 

الخوارج وكان بالخراج عمال الضحاكء وفيهم عبد الله بن عمر كما حكينا من أمره. 
ومضى ابن هبيرة» فأخذ على الموصل» وانحط على عرة من عين التمر. 
وبلغ ذلك المثنى بن عمر أن عامل الضحاك على الكوفة. 
فسار إليه فيمن كان معه من الشراة» ومعه منصور بن جمهور قد كان صار إليه 

حين بايع الضحاك فالتقوا بغرة واقتتلوا اقتتالاا شديداً أياماً متوالية. 
فقتل المثنى مع عدة من رؤساء أصحاب الضحاكء وهرب منصور بن جهور لا 

يلوي حتى دخل الكوفة فجمع بها جمعا من اليمانية والصفرية» ومّن كان تفرّق منهم يوم 

قتل ملجان ومّن تخلف منهم عن الضحاك . 
فجمعهم منصور جميعاًء ثم سار بهم حتى نزل الروحاءء وأقبل ابن هبيرة في 

أجناده حتى لقيهم بهاء فقاتلهم أياماًء ثم هزمهم. وقتل خلق من أصحاب الضحاك. 
وهرب منصور بن جمهورهء وأقبل ابن هبيرة حتى نزل الكوفة ونفى الخوارج 

عنها . 
وفى هذه السنة : وافى الحارث بن شريح مرو من بلاد الترك بأمان الخليفة» فصار 

إلى نصرء ثم خالفه. وتابعه خلق. 

ذكر الخبر عن أمره وأمر نصر بن سيار 
إن الحارث سار إلى مرو مخرجه من بلاد الترك فقدمها يوم الأحد”'' سنة سبع 


]01 في الكامل: في جمادى الآخرة سنة سبع وعشرين ومائة» فلقيه الناس بكشميهن. 


خلافة مروان بن محمد رليك 


وعشرين ومائةء ويقال: ثمان وعشرين. 

فتلقاه سلم بن أحوزء والناس بكشميهن. 

فقال له محمد بن عطية العبسي: الحمد لله الذي أقرٌ عيوننا بقدومك» وردّك إلى 
قبة الإسلام» وإلى الجماعة. 

قال: يا بني أما علمت أن الكثير إذا كانوا على معصية الله تعالى لم يكونوا 
جماعة» وأن القليل إذا كانوا على طاعة الله كانوا جماعة» وما قرّت عيني منذ خرجت 
إلى يومي هذاء وما قرة عيني إلآ أن يطاع الله تعالى. 

فلما دخل مرو قال: اللهم إني لم أنو قط في شيء بيني وبينهم إلا الوفاء» فإن 
أرادوا الغدر فانصرني عليهم . 

وتلقاه نصرء وأجرى عليه نزلاً خمسين درهماً في كل يوم. 

فكان يقتصر على لون واحد. 

وأطلق له نصر مَن كان عنده من أهله» فلما أتاه ابنه محمد قال: اللهم اجعله برا تقيا. 

وكان قدم الوضاح بن حبيب بن بديل على نصر بن [19/ ب] عبد الله بن عمرء 
فأتى الحارث وعنده جماعة من أصحابه فقال: إن بالعراق بشهر عظيم عمود له ثقله. 
وإني أحب أن أراه. 

قال: ما هو إلا كبعض ما ترى» وأشار إلى عمده مع قوم وقوف على رأسه. 

ولكني إذا ضربت به شهرت ضربتي . 

وكان في عموده ثمانية عشر رطلا . 

وعرض نصر على الحارث أن يوليه ويعطيه مائة ألف». فلم يقبل. 

فقال: إني لست من أهل اللذات ومن ترويح عقائل العرب في شيء. أنا أسأل الله 
كتاب الله والعمل بالسنة» واستعمال أهل الخير» فإن فعلت ساعدتك على عدوك . 

ثم قال لنصر: خرجت من هذه البلاد منذ ثلاثة عشرة سنة» إنكاراً للجورء وأنت 
تريدني عليه . 

وأرسل الحارث إلى الكرماني: إن أعطاني نصراً العمل بكتاب الله وما سألته من 
استعمال أهل الخير والفضل عضدته. وقمت بأمر الله تعالى» وإن لم يفعل استعنت بك 
عليه'' وتضمن لي ما أريد من القيام بالعدل والسنة» وكان كلما دخل عليه بنو تميم 
دعاهم إلى نفسه. 


)١(‏ في المخطوط: عليك. وهو تحريف. 
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فبايعه قوم من رؤسائهم» وانضم إلى الحارث ثلاثة آلاف7 


)١‏ هذا ما ذكر المؤلف في أحداث تلك السنة» وزاد فيها ابن الأثير في الكامل فقال: 
في هذه السئة: خلع أهل الأندلس أبا الخطار الحسام بن ضرار أميرهم» وسبب ذلك: أنه لما 
قدم الأندلس أميراً أظهر العصبية لليمانية على المضرية» فاتفق في بعض الأيام أنه اختصم رجل 
من كنانة ورجل من غسان» فاستعان الكناني بالصميل بن حاتم بن ذي الجوشن الضبابي» فكلم 
فيه أبا الخطارء فاستغلظ له أبو الخطارء فأجابه الصميل. 
فأمر به فأقيم» وضرب ققأهء» فمالت عمامته» فلما خرج قيل له: نرى عمامتك مالت فقال: إن 
كان لي قوم فسيقيمونها. 
وكان الصميل من أشراف مضر. 
فلما دخل الأندلس مع بلج شرف فيها بنفسه وأوليته. 
فلما جرى له ما ذكرناه مع قومه وأعلمهم. فقالوا له: نحن تبع لك. فقال: أريد أن أخرج 
أبا الخطار من الأندلس . فقال له بعض أصحابه : افعل واستعن بمّن شئت» ولا تستعن بأبي عطاء 
القيسي - وكان من أشراف قيس - وكان يناظر الصميل في الرياسة ويحسده. 
وقال له غيره: الرأي أنك تأتي أبا عطاء وتشد أمرك بهء فإنه تحركه الحمية» وينصرك» وإن تركته 
مال 1 إلى أبي الخطار وأعانه عليك ليبلغ فيك ما يريد. 
والرأي أيضاً أن تستعين عليه بأهل اليمن فضلاً عن معد. 
ففعل ذلك وسار من ليلته إلى أبي عطاءء وكان يسكن مدينة أستجة فعظمه أبو عطاء وسأله عن 
سبب قدومه» فأعلمه» فلم يكلمه حتى قام فركب فرسه ولبس سلاحهء وقال له: انهض الآن 
حيث شئتء فأنا معك. 
وأمر أهله وأصحابه باتباعه. فساروا إلى مروء وبها ثوابة بن سلمة الحدائي وكان مطاعاً في قومه. 
وكان أبو الخطار قد استعمله على إشبيلية وغيرهاء ثم عزلهء ففسد عليه. ْ 
فدعاه الصميل إلى نصرهء ووعده أنهم إذا أخرجوا أبا الخطار صار أميراً» فأجاب إلى نصرهء 
ودعا قومه. فأجايوه . 
فساروا شدونة» وسار إليهم أبو الخطار من قرطبة» واستخلف بها إنساناً فالتقواء» واقتتلوا فى 
رجب من هذه السنة. 
وصبر الفريقان» ثم وقعت الهزيمة على أبي الخطار» وقتل أصحابه أشد قتل وأسر أبو الخطار. 
وكان بقرطبة أمية بن عبد الملك بن قطن» فأخرج منها خليفة أبي الخطار وانتهب ما وجد لهما فيها. 
ولما انهزم أبو الخطار سار ثوابة بن سلمة والصميل إلى قرطبة فملكاهاء واستقر ثوابة في 
الإمارة. 
فثار به عبد الرحمن بن حسان الكلبي» وأخرج أبا الخطار من السجن» فاستجاش اليمانية»؛ 
فاجتمع له خلق كثير» وأقبل بهم إلى قرطبة. 
وخرج إليه ثوابة فيمن معه من اليمانية والمضرية مع الصميل. فلما تقاتلت الطائفتان نادى رجل 
من مضر: يا معشر اليمانية» بالك ترد رن للتقرب علي لفى (الاخطارء وقد جعلنا الأمير 
منكم؟ ‏ يعني ثوابة فإنه من اليمن - ولو أن الأمير منا لقد كنتم تعتذرون في قتالكم لناء وما نقول 
هذا إلا تحرجا من الدماءء ورغبة فى العافية للعامة. 
فلما سمع الناس كلامه قالوا: صدق والله. الأمير منّاء فما بالنا نقاتل قومنا؟! 
فتركوا القتال» وافترق الناس» فهرب أبو الخطارء فلحق بباجة. ورجع ثوابة إلى قرطبة؛ وسمى 
ذلك العسكر: عسكر العافية . 
وفي هذه السنة: توجه سليمان بن كثير ولاهز بن قريظ» وقحطبة إلى مكة. فلقوا - 


خلافة مروان بن محمد ولاه 


ودخلت سنة ثمان وعشرين ومائة 
وفيها: قتل الحارث بن سريج. 
ذكر الخبر عن مقتله وسبب ذلك 
لما ولي ابن هبيرة العراق كتب إلى نصر بعهده فبايع لمروان. 
وقال الحارث: إنما أمنني يزيد بن الوليد» ومروان لا يجيز أمان يزيد فلا آمنة. 
فلما دعا الحارث قوماً إلى مبايعته» أتاه مسلم بن أحوز”"'» وخالد بن هزيم. 


- إبراهيم بن محمد الإمام بهاء وأوصلوا إلى مولى له عشرين ألف دينار» ومائتي ألف 
درهمء ومِسّكاء ومتاعا كثيرا. 
وكان معهم أبو مسلمء فقال سليمان لإبراهيم: هذا مولاك. 
وفيها: امات ل ااه الإمام: إنه في الموت» وإنه قد استخلف أبا سلمة 
حفص بن سليمان وهو رضي للأمر. 
فكتب إبراهيم لأبي سلمة يأمره بالقيام بأمر أصحابه» وكتب إلى أهل خراسان يخبرهم أنه قد أسند 
أمرهم إليه. 
ومضى أبو سلمة إلى خراسان» فصدقوه وقبلوا أمرهء ودفعوا إليه ما اجتمع عندهم من نفقات 
الشيعة» وخمس أموالهم. 
وحجٌ بالناس هذه السنة: عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء وهو عامل مروان على مكة. 
والمدينة» والطائف. 
وكان العامل على العراق النضر بن الحرشي . 
وكان من أمره» وأمر ابن عمرء والضحاك الخارجى اما دكرتاة. 
وكان بخراسان نصر بن سيارء وبها مَن ينازعه فيها الكرماني» والحارث بن سريج. 
وفيها: مات سويد بن غفلة» وقيل: سنة إحدى وثلاثين» وقيل: سنة اثنتين وثلاثين. وكان عمره 
مائة وعشرون سنة . 
وعبد الكريم بن مالك الجزري» وقيل غير ذلك. 
وفيها: مات أبو الحصين عثمان بن حصين الأسدي الكوفي. 
وفيها: مات أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني . 
وقيل: سنة ثمان وعشرين وعمره مائة سنة. 
وفيها: توفي عبد الله بن دينار» وقيل: سنة ست وثلاثين. 
وفيها: مات محمد بن وا الأزدي البصري» وكنيته أبو بكر. 
وداود بن بن أبي هند» واسم ابي هند: دينار مولى بني قشير أبو محمد. 
وفيها: توفي أبو بحر عبد الله بن إسحاق مولى الخضرء وكان إماماً في النحوء واللغة» تعلّم 
ذلك من يحيى بن النعمان. 
وكان يعيب الفرزدق في شعره» وينسبه إلى اللحن» فهجاه الفرزدق يقول: 
فلو كان عبد الله مولى هجوته ولع ع لكر بح امبوالديت 
فقال له أبو عبد الله : لقد لحنت أيضاً في قولك موالياً ي: ينبغى أن تقول مولى موال. 
000 كذا في المخطوط (أ) سلم بن أحوزء وفى الكافل في التاريخ بسالم بين أحور. 
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وقطن بن محمد وأمثالهم» فكلموه وقالوا: أَلَمْ يصير نصر سلطانه وولايته في أيدي قومك؟ 

لْمْ يخرجك من أرض الترك» ومن حكم خاقان؟ وعددوا عليه ما اصطنعه إليه 
أتخالفه فتفرق أمر عشيرتك وتطمع فيهم عدوهم؟ 

فتذكرك الله أن تفرّق جماعتنا. 

فقال الحارث: إني لا أرى في عشيرتي شيئاً في ولم يجبهم بما أرادوا”" . 

وخرج فعسكرء وأرسل إلى نصر يسأله أن يجعل الأمر شورى» فأبى نصر. 

وخرج الحارث فأتى منازل آل يعقوب بن داود» وكان الحارث يظهر أنه صاحب 
الرايات السود. فأرسل إليه نصر: إن كنت كما تزعم وإنكم تهدمون سور دمشق. 
وتزيلون أثر بني أمية» فخذ مني خمسمائة رأس من الدواب» ومائتي بعير» وأحمل إليك 
مو" الأخوال ها مهمومه آله التجرهء ونث جرف :لعن كنت زعام صاش لامر 
إني لفي يدك» وإن كنت لست ذلك فقد أهلكت عشيرتك . 

فقال الحارث: قد علمت أن هذا حق, ولكن لا يتابعني عليه من صُحْبّتي 
0 , 

فقال نصر: قد استبان لك أنهم ليسوا على رأيك» ولا لهم مثل بصيرتك» وأنهم 
فساق ورعاعء فاذكر الله في عشرين ألفاً من ربيعة واليمن سيهلكون فيما بينكم . 

وعرض نصر على الحارث أن يُوَلّيه ما وراء النهر» ويعطيه ثلاثمائة ألف» فلم 
يقبل. 

فقال له نصر: إن شئت فابدأ بالكرمانى» فإن قتلته فأنا فى طاعتك» وإن شعت 
فخل بيني وبينه فإن ظفرت به رأيت رأيك» وإذااقدت تمدن باصحابك فإذا حزت الري 
فزن فى علا ععاق قتقالفة السحاريةه وان لزان" يعمل الأمر شتووق وا جد تير كن 
الداهب وصين يلما ف المتاينة توم إليها الزايطلة 19 عع فرنتات صمهع :إلى يهدية بن 


)١(‏ كثيرون هم منكرو الجميل ومن لا يعرفون فضائل الناس عليهم فهم بعد أن يصلوا إلى ما أرادوا 
من أعز الناس أو أقرب الناس يديرون ظهورهم لهم وكأنهم لا يعرفونهم بل ربما تفننوا في أذيتهم 
او القضاء عليهم بحجة أنهم يؤرقون سعادتهم إما بطلباتهم قضاء بعض مصالح الناس» وإما 
بمعرفتهم لتاريخهم القديم وإما بمحاولة تذكيرهم بفضلهم عليهم. 

(؟) زيادة يتطلبها السياق. وفي الكامل: لا يبايعني عليه من صحبني وعلى هذا السياق يكون لا يحتاج 
إلى زيادة ما زدت. 

) زيادة يتطلبها السياق. 

59) هي الرباط الذي يكون فيه الجند على الثغور يصدون غارات العدو ويسهرون على أمن الحدود 
حتى لا تطمع فيهم الدول والممالك المجاورة لهم . 
وصاحب الرباط هو ما يوازي فى أيامنا هذه قائد حرس الحدود وهو أحد أركان القوات - 


خلافة مروان بن محمد خرف 


عامرء وحول السلاح والدواوين إلى القهندر. وجلس للناس» وكان اتهم قوماً من 
أصحابه» أنهم كاتبوا الحارث بن شريح» فأجلس عن يساره من اتهم منهم؛ وأجلس 
الذين اصطنعهم عن يمينه . 

ثم تكلم وذكر بني [8١/أ]‏ مروان ومن خرج عليهم كيف أظهر اللّه به . 

ثم قال لمن عن يمينه : 

إني أحمد الله وأذم من عن يساري وليت خراسان فَفَعَلْتُ وصنعت» وذكر حسن 
بلائه» وأمرتكم أن ترفعوا ما أصبتم لما أردت المسير إلى الوليد» فمنكم من رفع ألف 
ألف وأكثر وأقل» فرددناها عليكم. ثم فعلت وفعلتء وكان جزائي مالأتم الحارث 
عليّء فهلا نظرتم إلى هؤلاء الأحرارء وأومأ إلى من عن يمينه الذين لزموني مواسين لي 
على غير بلاء. | 

فاعتذر إليه الناس» فقبل عذرهم وصرفهم» ولما انتشر في كور خراسان أمر الفتنة 
قدم على نصر جماعة من رؤساء الناس ووجوههم. 

وكتب الحارث بن شريح سيرته» وكانت تقرأ في طرق» وفي المساجد» فأجابه 
قوم كثير. 

وأمر نصر فنادى في المدينة : إن الحارث عدو اللّه قد نابذ وحارب» فاستعينوا 
اللمعولآ خول ولا قوه إلا الله 

فأرسل نصر من ليلته إلى جماعة من أصحابه: تهيؤوا للقتال. 

فقال له أصحابه : ما نجعل شعارنا؟ 

فقال مقاتل بن سليمان: شعارنا شعار رسول الله ل: « حم لا ينصرون 76 
وعلامتهم””' على الرماح الصوف. 

وكان الذي هاج القتال» أن غلاماً للنضر بن محمد الفقيه يقال له: عطية» صار إلى 


- المسلحة في كل بلد من بلدان العالم ويكون معه قوات مجهزة ة تجهيزاً خاصاً يختلف عن 
تجهيزات الجيش المعتاد» وهو في كثير من بلدان العالم يعتمد كثيراً على الجمال والكلاب كأهم 
عنصرين من عناصر تسليحه خصوصاً في البلاد التي تكون حدودها جبلية أو وعرة يصعب سير 
السيارات فيهاء والكلاب لتقفي الأثرء والأمور الأخرى التي هي من اختصاصهم . 

)١(‏ الشعار هنا يوازي في أيامنا هذه لدى أهل الجيش بكلمة السرء وهي كلمة تتغير يومياء وأحيانا 
تكون الكلمة مكونة من كلمتين يقول الفرد كلمة. ويقول الآخر ما يتممها حسب الاتفاق. 

(0) المراد , بها الراية أو العلم الذي تتخذه الجيوش ليدل عليها ويرمز لهاء فما دام علمها أو رايتها أو 
شعارها مرفوع فهي منصورة» وأينما رفع علمها أو علامتها أو رايتها دل على بسط سلطانها 
وسيطرتها على ذلك المكان وما حوله. 
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أصحاب مسلم» وانتهوا إلى الحارث وهو يصلي الغداة» فلما قضى الصلاة دنا منهم 
فرجعواء ثم دنا من الحارث فاتبعه حماد بن عامرء ومحمد بن زرعة وهو في سكة أبي 
عصمة» فكسر رمحيهما بعموده» وحمل على مرزوق مولى مسلم فلما دنا منه رمى بنفسه 
عن فرسه» ودخل حانوتاً وضرب برذونه على مؤخرته فنفق. وركب مسلم حين أصبح» 
وأمر بالخندق فخندقواء وأمر منادياً فنادى : من جاء برأس الحارث فله ثلاثمائة7" . 

فلم تطلع السفسن ختي اتورم المازك:». وعضى نيلم تحت التق إلى عسخر 
الحارث ووجد فيه قوماً فقتلهم» وفيهم كاتب الحارث واسمه: يزيد بن داودء فقتل» 
ومضى مسلم إلى باب ففتحه وقتل رجلاً كان دل الحارث على نقب”" في الحائط دخل 
منه. وأرسل نصر إلى الكرماني» فأتاه على عهد جرى بينهما على يدي القاضي 
محمد بن ثابت» وحضر القاضي. ومقدام بن نعيم”"؛ وسلم بن أحوز””'» ودعا نصر 
إلى الجماعة . 

فقال الكرماني: أنت أسعد الناس بذلك . 

فوقع بين سلم بن أحوز”" وبين المقدام كلام» فأغلظ له سلم'”"'» فأعانه أخوء 
وغضب لهم عبد الرحمن الحربي السعدي. 

فقال له سلم”*؟: لقد هممت أن أضرب أنفك بالسيف. 

فقال السعدي: لو مسست السيف لم ترجع إليك يدك . 

فخاف الكرماني أن يكون مكراً من نصرء فقام» فتعلقوا به» فلم يجلس» ومضى 
إلى باب المقصورة. 

قال: فتعلقوا”"' بفرسه. فركب إلي”" المسجد. وقال: أراد نصر”" العَذْر بي. 

فأرسل الحارث إلى نصر: إِنّا لا نرضى بك إماماً. 

فأرسل إليه: كيف يكون لك عقل» وقد أفنيت عمرك في أرض الشركء وغزوت 


)١(‏ كذا هنا وفي الكامل كما هنا بلا تعريف لماهية الثلاثمائة هل هي مال» أم متاع كالابل وما شابهها 
من أمتعة العرب والحياة. 

(؟) النقب هي الفتحة تكون في سور الحصن أو الحوائط. 

زفرفق في المخطوط : مقام؛ ونعيم » والتصويب من الكامل. 

(4) في الكامل سالم بن أحوز. 

(5) الحديث كله عن سالم بن أحوزء أو سلم بن أحوزء وجاء بالمخطوط: أبو سلم والكنية زائدة. 

() في المخطوط: فتعلقوه. وهو تحريف. والتصويب من الكامل. 

(0) في المخطوط: في» وهو تحريف. 

(4) في المخطوط: النصر. وهو تحريف. 


خلافة مروان بن محمد خرن 


المسلمين بالمشركين أتراني أتضرع إليك أكثر مما تضرعت. 

وأسر يومئذٍ جهم 00 5 الجهمية» فقال: أسلم إن لي عقداً من 
أبيك حارث . 

قال: ما كان ينبغي له أن يفعل» ولو فعل ما أشك ولو ملأت لي هذه الملاءة 
كواكب, والله لو كنت في بطني لشققت بطني حتى أقتلك» لا والله لا تقوم علينا مع 
اليمانية أكثر مما قمت. 

وأمر عبد ربه بن سينين» فقتله . 

ولما هزم نصر الحارث أتى الحارث فازة الكرماني حتى دخلهاء ومع الكرماني 
داود بن شعيب الحداني» ومحمد بن المثنى» فأقيمت الصلاة فصلى بهم الكرماني فلما 
كان من الغد سار الكرمانى إلى ناحية باب ميدان يزيد”'2» فقاتل أصحاب نصرء فقتل 
جماعة»؛ وأخذوا عَلّم عثمان بن الكرماني وتقاتلوا يوم الأربعاء» وتحاجزوا ولم يكن 
بينهم يوم الخميس قتال» والتقوا يوم الجمعة» فانهزمت الأزد حتى وصلوا إلى 
الكرماني» فأخل اللواء بيذه» فقاتل به وحمل حصين بن تميم فرموه بالنشاب» وحمل 
عليه حبيس مولى نصر فطعنه فى حلقه» فأخذ الحصين النشاب بيده اليسرى فشب به 
فرسه وطعن [14/ب] حيساً فأرداه عن برزونه وقتله رجالة الكرماني بالعصي . 

فانهزم أصحاب نصز» وصرع تميم بن نصر» وأخذوا له برذونين أخذ أحدهما 
السعدى. والاخر الحصين» ولحق الحصين سلم بن أحوزء فتناول من ابن أخيه عمود 
فضربه وصرعه. فحمل عليه رجلان من تميم فهرب» فرمى سلم بنفسه تحت القناطر 


)١(‏ هو أبو مُحرز الراسبي مولاهم السمرقندي؛ الكاتب المتكلم؛ نك الشيلكلة ورا السوودة: 
كان صاحب ذكاء وجدال» كتب للأمير حارث بن سريج التميمي . 
وكان ينكر الصفات» وينره الباري عنها بزعمه. ويقول بخلق القرآن» ويقول: إن الله تعالى في 
الأمكنة كلها . 
قال ابن حزم: كان يخالف مقاتلاً في التجسيمء وكان يقول: الإيمان عقد بالقلب» وإن تلفظ 
بالكفر. 
قيل : إن سلم بن أحوز 5 قتل الجهم لإنكاره أن الله كلم موسى . 
قاله الذهبي في سير أعلام النيلاء (557/5), 

(؟) كذا في المخطوط وفي الكامل باب ميدان يزيد» وفي معجم البلدان لياقوت: ميدان: . . . أربعة 
مواضع منها : 
ميدان زياد محله بنيسابورى ينسب إليها : أبو علي الميداني صاحب محمد بن حي الذهلي روئ 
عنه الحيري وأحمد بن محمد الميداني صاحب كتاب الأمثال» وابئنه سعيد». وكانا أديبين لهما 
50 

بو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن حمدان بن عبد المؤمن الميدان انتقل من نيسابورء 

2 بهمذان واستوطنهاء وتزوج من أهلها ومات بها. 
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وبه بضعة عشر ضربة على بيضته» فسقط فحمله رجل إلى عسكر نصرء وانصرفواء فلما 
كان في بعض الليل خرج نصر عن مروء وقتل عصمة بن عبد الله الأسدي» وكان 

ولما هزمت اليمانية المضرية» أرسل الحارث إلى نصر أن اليمانية يعيرونني 
بانهزامكم» وأنا كافٍ''' فاجعل حماة أصحابك بإزاء الكرماني فبعث إليه نصر يزيد 
النحوي أو خالد يتوثق منه أن يفي بما بذله من الكف . 

وإنما كف الحارث عن قتال نصر لأن عمر بن الفضل الأزدي وأهل بيته 
وعبد الجبار بن العدوي» وخالد بن عبيد الله وعامة أصحابه كانوا نقموا على الكرماني 
ما فعله أهل سوسكان”"2. وذلك أن أسداً كان وجه إليهم فنزلوا إليه على حكم أسد. 

فبقر بطون جماعة وألقاهم في نهر بلخ. 

وقطع أيدي ثلاثماثة منهم وأرجلهم . 

وقتل ثلاثاً . 

ويل ثلانا: 

وباع أثقالهم فيمن يريد. 

فنقموا على الحارث معاونته الكرماني وقتاله نصراء فأقام نصر بمرو آثلاثة]”" . 
أو أربعة أيام ثم خرج إلى نيسابور ومعه سلم , بن أحوزء وسملم بن عي الرحمن؟ وقال 
لنصر: إن الحارث سيخلفني فيكم ع فلما قرب من نيسابور أرسل إليه 
أهلها: ما أقدمك وقد أظهرت القصبة» وكان أمراً قد أطفأه الله - وكان عامل نصر على 
نيسابور ضرار بن عيسى العامري ‏ فأرسل إليهم نصر بن سيار سناناً الأعرابي» 
ومسلم بن عبد الرحمن» وسلم بن أحوزء فكلموهم حتى خرجواء وتلقوا نصراً 
بالمراكب والهدايا والجواري» وقدم من مكة على نصر عبد » الحكم بن سعيدء وأبو 


)١(‏ في المخطوط (أ): وأنما كان. وهو تحريف والتصويب من الكامل. 

(0) في معجم البلدان : سَوْسَقَال. 
وقال ياقوت: سَوْسَقَانُ : بعد السين الثانية قاف» وآخره نون. قرية على أربعة فراسخ من مروء 
عند الرمل طرف البرية ينسب إليها: طلحة بن محمد بن أحمد بن أبي غانم بن خير السوسقاني. 
سمع أبا الفضل محمد بن عبد الرزاق الماخواني مات سنة (011). 

(*) زيادة يتطلبها السياق. 

(:) فى المخطوط: «فِيكُنَ ويحميكن» بصيغة المؤنث. وهو سهو من الناسخ لأنه لا مناسبة هنأ 
تأنيث . 

(5) فى المخطوط: على نصر بن الحكم وهو تحريف لأنه جاء النص في الكامل على النحو التالي : 
رلوك جيم ب ري ب . فقال نصر - 
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جعفر عيسى فقال نصر لعبد الحكم: أما ترى ما صنع سفهاء قومك؟ 
فقال عبد الحكم: بل سفهاء قومك؛. طالت ولايتك» وصيرت الولاية لقومك 
دون ربيعة واليمن حلماً وسفهاء فغلب سفهاؤُهم حلماؤُهم. فقال عباد: سيقتل الأمير 
حسبك من الولاية» فإنه قد أظل أمر عظيم» سيقوم رجل مجهول النسب يظهر السواد. 
ويدعو إلى دولة لا محالة ستكون فيغلب على الأمير”'' وأنتم تنظرون وتضطربون. 
فقال نصر: ما أشبه أن يكون ما يقول لقلة الوفاء وسوء ذات البين وجهت إلى 
الحارث وهو بأرض الترك فعرضت عليه الولاية والأموال فأبى إلا الشغب بمظاهر عليّ. 
فقال: أبو جعفر عيسى بن الحارث مقتول مصلوب, وما الكرماني من ذلك 


ولما خرج نصر من مرو وغلب الكرماني عليهاء قال الحارث: أنا أريد كتاب 
الله . 

فقال مقاتل بن حيان: في كتاب الله هدر الدور» وانهاب المال. 

فبلغ الكرماني فحبسه''' في خيمة في العسكرء فكلمه معمر بن مقاتل بن حيان 
أخوهء فخلاه. 

وأتى الكرماني المسجدء ووقف الحارث وخطب الكرماني الناس» وأمنهمء 
وعسكر الكرماني في مصلى أسد. 

ومضى الحارث إلى باب دَرْوَارَّقَ سرخس”" فبعث إلى الحارث» فأتاه فأنكر 
الحارث هدم الدور والانهاب» فهم به الكرماني» ثم كف عنه. 

وخرج بشر.بن جرموز الضبي بحرقان» فدعا إلى كتاب الله والسنة. 

وقال الحارث : إنما قاتلت معك العدل» فأما إذا كنت مع الكرماني» فقد علمت 
أنك إنما تقاتل ليقال غلب الحارث» وهذه عصبة» ولست مقاتل معك واعتزل في 


- لعبد الحكم العوذي ‏ وهم بطن من الأزد : أما ترى ما فعل سفهاء قومك؟... فقال أبو 
جعفر عيسى لنصر : أيها الأمير حسبك من الولاية وهذه الأمورء فإنه قد أظلك أمر عظيم. . 

. في الكامل: الأمر‎ )١( 

(؟) في الكامل: قَهَمٌ الكرماني» ثم تركه. 

فرق ع لإ 1 وَرْوَارَى ماسرجستان. ويقول ياقوت: دروازق: أصله: دروازه 
ماس رجستان» ودروازه بلسانهم يراد به باب المدينة . 
قرية على فزشخ .من هرو:عند الديوقان وعي قرية قديمة تزل بها المسلمون لما قدموا مر افتبجهاء 
منها أبو المئيب عيسى بن عبيد بن أبي عبيد الكندي الدروازقي حَدّث عن عكرمة القرشي 
مولاهم والفرزدق بن جوّاسء» وغيرهما. روى عنه الفضل بن موسى الشيباني. 
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خمسة آلاف» وقال: نحن الفئة العادلة ندعو إلى الحق» ولا نقاتل إلا من قاتلنا. 

وأتى الحارث مسجد عياض» فأرسل إلى الكرماني يدعوه أن يكون الأمر شورى» 
فأبى الكرماني وكتب أصحاب الحارث إلى الكرماني وأصحابه يوصيهم بتقوى الله 
وطاعته وتحريم ما حرم اللَّه عزّ وجل من دمائهم أما بعد: 

فإن اجتماعنا كان إلى الحارث ابتغاء الوسيلة إلى اللَّه [4١/أ]‏ ونصيحة اللّه في 
عباده» فعرّضنا أنفسنا للحربء» ودماءنا للسفك» وأموالنا للتلف» وصغر ذلك كله عندنا 
في جنب ما نرجو من ثواب الله ونحن وأنتم [إخوة]”'2 في الدين» وأنصار على 
العدوء فاتقوا الله وارجعوا إلى الحقء. فإنّا لا نريد سفك الدماء بغير حقها. 

وأقاموا أياماًء فأتى الحارث بن شريح ثلمة في الحائط فوسقيا! '" عبن دور آل 
هشام بن أبي الهيثم» فتفرق عن أهل البصائر وقال: غدرت وأقام معه نفر ". 

ودخل الكرماني من باب سرخس فحاذى بالحارث ومَرٌ به المنخل الأزدي فقتله 
السميدع » ونادى: يا لثارات لقيط واقتتلواء الكرماني ميمنة وميسرة» واشتد الأمر بينهما 
فانهزم أصحاب الحارث وقتلوا ما بين الثلمة وعسكر الحارث» وكان الحارث على 
بغل» فنزل عنه وركب فرساً فحارب وانهزم أصحابه» فبقي في مائة» فقتل» وقتل أخوه 


سوادة وجماعة معه نحو : 


فكف الكرمانى» وكان قد قتل من أصحاب الكرماني أيضاً مائة. 

كان قتله بعد خروج نصر من مرو بثلاثين يوماء قتل يوم الأحد لست بقين من 
رجب . وأصاب الكرماني”*' صفائح ذهب الحارث» فأخذهاء وأخذ أموال من خرج مع 
نصر» واصطفى متاع عاصم بن عمير. 

فقال إبراهيم : بأي شيء تشتمل ماله؟ 

فقال صالح بن آل الوضاح : اسقني دمه. 

فحال بينه وبين مقاتل بن سليمان» وأتى منزله» وكان الحارث قبل مكاشفة 
الكرمانى ندم على اتباعه إياه. 
)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق. 
هق فبالكامل ثم إن الحارث أتى السور فثلم فيه ثلمة؛ ودخل البلد. 
() في المخطوط: ففر. وهو تحريف. 
)2 في الكامل : : فقتل عند شجرة زيتون أو غبيراء. 


(5) في المخطوط: يوم الأحد لست بقين من رجب (وأصحاب الكرماني) وأصاب الكرماني. 
والعبازة التي بين القوسين زائدة على السياق فحذقتها. 


خلافة مروان بن محمد رذن 


فلما هَمّ الكرماني بقتال بشر بن جرموزء وكان عسكر خارجاً عن المدينة قال له 
الحارث: لا تعجل إلى قتالهم» فإني أردهم إليك . 

فخرج من العسكر في عشرة فوارس حتى أتى عسكر بشر» وهو في خمسة 
آلاف» فأقام معهم» وقال: ما كنت لأقاتلكم مع اليمانية . 

وجعل المضريون يتسللون من عسكر الكرماني إلى الحارث حتى لم يبق مع 
الكرماني مضري إلا سلمة , بن أبي عبد الله مولى بني سليم فإنه قال: لا أتبع الحارث 
أبداً» فإني لم أره إلا غادراًء والمهلب بن إياس وقال: لا أتبعه فإني لم أره قط إلا في 
خيل تطرد. 

فقاتلهم الكرماني مراراً يقتتلون ثم يزحفون إلى خنادقهم» فمرة يكون لهؤلاء ومرة 
لهؤلاء”' » فالتقوا يوماً وقد شرب مرئد بن عبد الله المجاشعي» فخرج سكران على 
برذون للحارث فطعن فصرع» وحماه فوارس تميم حتى تخلص» وعاد البرذون» فلما 
رجعواء لامَهُ الحارث» وقال: كدت تقتل نفسك . 

فقال للحارث: إنما تقول هذا المكان برذونك امرأته طالق إن لم آتك بأفره برذون 
في عسكرهم » فالتقوا من غد. فقال مرئد: أي برذون في عسكرهم أفره؟ 

قال: برذون عبد اللَّه بن دليم الغنوي» وأشاروا له إلى موقفه. 


فقاتل حتى وصل إليه فلما غشيه رمى ابن دليم بنفسه عن برذونه وعلق مرئد عنان 
البرذون في رمحه وقاده حتى أتى به الحارث وقال: هذا مكان برذونك» فلقي مخلد بن 
الحسن مرئداً فقال له يمازحه: ما أهيأ برذون ابن مرئد تحتك» فنزل عنه وقال: خذهء 
وقال: أردت أن تفضحني, أخذته منا في الحرب» وآخذه منك في السلم. 


)١(‏ بعد هذا في الكامل: 

ثم إن الحارث ارتحل بعد أيام فنقب سور مرو ودخلها وتبعه الكرماني» فترجل فقال: أنا لكم 

فارساً خير مني لكم راجلاً. 

فقالوا: لا نرضى إلا أن تترجل» وترجل فاقتتلوا هم والكرماني» فقتل الحارث» وأخوه بشر بن 

جرموز» وعدة من فرسان تميم وانهزم الباقون» وصلب الحارث وصفت مرو لليمن فهدموا دور 

المضرية فقال نصر بن سيار للحارث قتل : 
يا مُدخل الذل على قومه بُعداً وسحقاً لك من هالكِ 
شؤمك أرى مضراً كلها وحرّمن قومك بالحارك 
ماكانت الأزد وأشياعها تطمع في عمرو ولا مالك 
ولابنو سعدا ألجموا كل طمرلونه حالك 

وعمروء ومالك» وسعد بطون من تميم. وقيل: بل قال هذه الأبيات نصر لعثمان بن صدقة. 
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فى أثره ا قالت المضرية 50 20 الخنادق» 0 د 
فررت غير مرة فترجل . 
فقال: أنا فارساً خير لكم مني راجلا”''. 
الو قرفي إل أن ترا .. 
فترجّل» فقتل هو وأخوه بشر بن جرموذ وعدة من فرسان تميم وانهزم الباقون» 
وصلب الحارث». وصفت مرو لليمن فهدموا دور المضرية. فقالت أم كثير الضبية : 
لاعارةافى أحسئ ومصديهنا تزوجت مضريا آخر الدهر 
أبلغ رجال تميم قول موجعة أحللتموها بدار الذل والفقر 
إن أنتم لم تكرّوا بعد جولتكم 2 حتى تعيدوا'''رجالالأزدفي الظهر 
إني استحيت لكم في بذل طاعتكم هذا المروزي”"' يحكم على قهري 
وفي هذه السنة: وجه إبراهيم بن محمد أبا مسلم إلى خراسان /١9[‏ ب] وكتب 
إلى أصحابه : 


إنى قد أمرت بأمري فاسمعوا منه واقبلوا قوله فإنى قد أمرته على خراسان» وما 
غلب عليه بعد ذلك» فأتاهم فلم يقبلوا قوله ولا كتابه» حتى خرجوا من قابل» فالتقوا 
بمكة عند إبراهيم فأعلمه أبو مسلم أنهم لن ينفذوا كتابه ولا أمره. 


فقال إبراهيم: إني عرضت هذا الأمر على غير واحدء فأبوه عليّء فأجمعت رأيي 
على هذا وأشار إليه» وأمر هم بالسمع والطاعة له. 


وكان إبراهيم عرض ذلك على سليمان بن كثير» فقال: لا آلى أمر اثنين أبداً”؟ 


)0( كان رأيه خبرة قائد محارب مجرب يعرف مصلحة نفسه ومصلحة القتال وظروف المعركة. وكان 
قولهم له قول معاند متغطرس قليل الدرية والخبرة ة راكباً رأسه لا يبني آراءه إلا على إرضاء نفسه 
وزعاته وهواه دون وعي أو تدبر لعاقبة أمره أو ما سيؤول إليه رأيه» فكان ما كان. 

(؟) في الكامل: تعدوا. 

(*) هذه الشطرة في الكامل على النحو التالي : 
هذا المزوني يجنيكم على قهرٍء وقوله المزوني أصوب من المروزي حسب سياق الأحداث. 
وقوله: اليجنيكم» أشار محقق الكامل إلى أنها ذ في الطبري: يجبيكم بالباء بدل النون. 

(4:) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (0/ 1944) في ترجمة سليمان بن كثير هذا. 
العبدي البصري الحافظ إمام مشهور ثقة... وقال العُقيلي: سليمان بن كثير الواسطيء كذا 
نسبهء وقال مضطرب الحديث. . . مات سنة ثلاث وستين وماتة. 
قلت: وكل من كان ذو لب وفطنة فَعَلَ فِعْل هذا الشيخ حيث قيل عن الإمارة: نعم المرضعة - 


خلافة مروان بن محمد :6 


قينا ارم نوجل عا اح عه 500 


انظر هذا الحي من مضر فإنهم العدو القريب الدارء واقتل من شككت في أمرهء 
ومن كان في أمره شبهة» ومن وقع في نفسك منه شيء» وإن استطعت أن لا تدع 
خزايان لبيناناً عربياً فافعل. وأيما غلام خمسة أشبار بتهمة فاقتله» ولا تخالف هذا 
الشيخ ‏ يعني سليمان بن كثير ‏ ولا تعصه وإذا أشكل عليك أمر”'' فاكتف به. 

وفي هذه السنة: لقي أبو حمزة الخارجي عبد اللَّه بن يحيى طالب الحق» فدعاه 
إلى مذهبه. 


وكان أبنو حمزة واسمه المختار بن عوف الأزدي من أهل البصرة» يوافى 
الموشع كلد يدعو الناس إلى خلاف مروان بن محمد وآل مروان حتى وافى 
عبد الله بن يحيى في آخر سنة» فقال لعبد الله بن يحيى: يا رجل إني أسمع كلامآ 


فخرج به حتى ورد به حضرموت فبايعه أبو حمزة على الخلافة» ودعا إليه. 


وكان أبو حمزة مَرٌ بعدن سليم وكثير بن عبد الرحمن عامل على المعدن فسمع 
بعض كلامه» فأمر به فَجَُلِدَ أربعين سوطأًء ثم مضى إلى مكةء فلما قدم أبو حمزة 
المدينة وافتتحها تغيب كثير حتى كان من أمرهم ما كان. 


ثم دخلت سنة تسع وعشرين ومائة 
[وفيها: قتل شيبان بن عبد العزيز أبو دلف اليشكري الحروري]”" . 


- وبئس الفاطمة» ثم إننا لو فكرنا بتفكير بسيط جداً لوجدنا أنها ظهور نجم لمن يراه أو من هو 
في دائرته ومحيطه فقط لا يراه ولا يشعر به غيره وهو وهؤلاء الناظرين إليه الطامحين إلى أن ينالوا 
مثلما نال. وفي الحقيقة أن الأمر غير هذا تماماً فإني لو وجهت سؤالاً لرجل من أقصى الجنوب 
عن اسم حاكم من أقصي الشام ما عرفه على أغلب الأحوال» ثم إننا لو وجهنا سؤالاً لرجل عن 
اسم رئيس محافظته فغالياً لا يعرف اسمهء ثم لو سألناه عن اسم رئيس الحي الذي يقطن فيه غالباً 
لا يعرفه. ثم لو سألناه عن اسم مأمور القسم الذي يقيم بدائرته وتحت سلطته مباشرة ما عرفه إلا 
أن يكون من أرباب السوابق أو المشاغبين والمارقين على عادات المجتمع وقيمه وقوانينه. فحب 
الشهرة مرض من أمراض النفس الفطن من أعانه اللّه على التخلص منه فاللهم اجعلنا منهم آمين. 
)١(‏ في المخطوط: أمرهء والتصويب من الكامل. 
(5) حا بين الممعوفيق زيادة سن الكافل ينا هر نعو وتنوف شفط هن أزل احداث الدحة اما قينا 
ذكرته. 
ثم استرسل الكاتب في ذكر أحداث السنة. 
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كان السبب في ذلك 

أن الخوارج لما قُتل الضحاك بن قيس الشيباني رئيسهم» ثم الخيبري بعده. وَلَّوا 
أمرهم شيبان وبايعوه. 

وكان مروان مقابلهم؛ فقال سليمان بن هشام [بن]' عبد الملك (...)”") 
الخوارج وهو يومئذٍ معهم في عسكرهم: إن الذي يفعلون ليس برأيي وإلا انصرف 
عنكم قالوا: وما الرأي؟ 

قال: إن" أحدكم يظفرء ثم يستغفل فيقتل”' ؟» قارى أن يتصرف غلئ خامتنا 
حتى ينزل الموصل ويخندق فقبل منه . 

وارتحل واتبعه مروان؛ فكان إذا رحل عن منزل نزل موضعه حتى أتى الموصل» فتزل 
شيبان بشرقي دجلة من الموصل» وخندق» ونزل مروان بإزائه من غربها وخندق» فأقام سنة 
يقاتلهم بكرة وعشية . فبرز يوماً ابن أخي سليمان بن هشام وكان مع عمه سليمان في عسكر 
شيبان فبارزه رجل من فرسان مروان» فأسره الرجل وأتى به مروان فقال: 

أنشدك 00 


0 سليمان وإخوته ينظرون» فقطعت يذاه ورجلاه» وضربت 0 


: : 5 زقف 
فكتب مروان إلى يزيد بن هبيرة يأمره بالمسير من قَرْقِيسِياء' ' بجميع من معه إلى 


(1) زياذة نتطلبها السياق. 

(؟) موضع النقط سقط في المخطوط أو انقطاع في الكلام حيث لا يستقيم الكلام على نحو ما هو 
وارد به. 

() في المخطوط: إِنّاء وهو تحريف. 

(:) أي ينتصر ثم يتركه عدوه يلهو بنصره ويفخر به دون الانتباه من سكرة نصره إلا على هزيمة العدو 
له وهو غافل عنه مشغول بنصره. 

() في الكامل على النحو التالي : 
وأتي مروان بابن أخ سليمان بن هشام يقال له: : أمية بن معاوية بن هشام وكان عمه سليمان في 
عسكر شيبان أسيرا فقطع يديه وضرب عنقه وعمه ينظر إليه. 

() قال ياقوت في معجم البلدان: 
قال حمزة الأصبهاني: قرقيسيا معرب كركيسياء وهو مأخوذ من كركيس» وهو اسم لإرسال 
الخيل المسمى بالعربية الحلبة» وكثيراً ما يجيء في الشعر مقصوراً. . 
لد جل نهر الحا كرض وه نتن لوو على با كر بنط 1312 بطي لقابو ا 
الفرات» فهي في مثلث بين الخابور والفرات. 
قيل: سميت بقرقيسيا بن طهمورث الملك قال بطليموس : مدينة قرقيسيا طولها أربع وستون درجة 
وخمس وأربعون دقيقة» وعرضها خمس وثلاثون درجة. . . وفتحها على مثل صلح أهل الرقة. ‏ - 


خلافة مروان بن محمد /ا؟ه 


فلقي خيوله بعين التمر» فقاتلهم» فهزمهم». وغلبهم يومئذٍ المثنى بن عمران» ثم 
تجمعوا له بالنخيلة من الكوفة فهزمهم» ثم تجمعواله بالصراة ومعهم عبيدة» فقتل عبيدة 
وهزم أصحابه» واستباح عسكرهم فلم يكن لهم بقية بالعراق» واستولى ابن هبيرة عليها . 

وكان منصور بن جمهور معهم فمضى حتى غلب على الماهين والخيل وسار 
إليه ابن هبيرة لما ضمت له العراق [فكتب مروان إلى ابن هبيرة لما استولى على العراق]37): 

أن أمدني بعامر بن ضبارة في أهل الشام. فأمده به» فسار إلى أهل الشام حتى 
انتهى إلى السن فلقيه بها الحارث بن كلاب الخارجي فهزم ابن ضبارة حتى أدخله السن 
: : 1 ف 0 5 
فتحصن وجعل مروان يمده بالجنود من طريق البر حتى ينتهوا إلى السن”'' ثم يقطعوا 
[/] دجلة إلى ابن ضبارة مصعداً حتى كثروا فنهض إلى الجون فقتله وسار ابن 
ضبارة مبضعدا إلى الموضل »© فلما انتهن خير الجون وققله إلن سيان ومسَير عامر 
انخزل. وكان شيبان لما بلغه مسير ابن ضبارة خاف أن يأتيه من ورائه» فأرسل إلى 
الجون مع عدة وافرة لشغله فحصره حتى كان من أمره ما كان» ولحق أصحاب الجون 
بشيبان » وابن ضبارة في أثاره» وكان شيبان والخوارج يقاتلون من وجهين. 

نزل ابن ضبارة من ورائهم مما يلي العراق» ومروان أمامهم مما يلي الشام فقطع 
عنهم المادة» والميرة» ل 2 
شيء يشترى بغال ولا رخيص» فانتقل إلى شهرزور من أرض الموصل» فعاب عليه 
ذلك أصحابه» واختلفت”" كلمتهم . 

وارتحل شيبان ومن معه وأخذوا على حلوان الأهواز وفارس. 

ووجه مروان إلى ابن ضبارة ثلاثة من قواده في ثلاثة آلاف من رابطته أحدهم مغضب 

> نلنا مات حياين تو اقم رولى الخرم 5 خفير ب سعد وواق ,رادو عين يبلك الخائوروما يليه 

حتى أتى قرقيسياء وقد نقص أهلهاء فصالحهم» على مثل صلحهم الأول. 

. ما بين المعقوفين من الكامل‎ )١( 
قال ياقوت أيضاً في المعجم : السَنّ: ا : مدينة على دجلة فوق تكريت لها سور‎ (0 

وجامع كبير وفي أهلها علماء وفيها كنائس وبيّع للنصارى 

وعند السن مصب الزاب الأسفل . 

عل ارم والسن: ا ا لان وا دم 
(9*) في المخطوط: اختلف. وهو تحريف. 


4ه تجارب الأمم / الجزء الثاني 


والآخر شفيق وعطيف» وكتب إليهم يأمرهم باتباعهم» وأن لا يقلع عنهم حتى يدبروهم 
ويستاصلوهم فلم يزالوا يتبعونهم حتى وردوا فارس» وهم في ذلك يستسقطون من لحق من 
أخرياتهم حتى تفرقوا وأخذ شيبان في فرقة إلى البحرين فقتل بها. وأقبل عامر بن ضبارة 
حرفه» فركب السفن فيمن معه من مواليه وأهل بيته إلى السند. 
فانصرف مروان إلى منزله من حرّان”'' وأقام بها إلى أن شخص منها إلى التراب. 
وفي السنة: أمر إبراهيم بن محمد أبا مسلم» وكان شَخْصٌ من خراسان يريده 


حتى بلغ قومس [...]”" بالانصراف إلى شيعته بخراسان وأمره بإظهار الدعوة 


ذكر الخبر عن ذلك وعن مبدأ أمرهم 

لم يزل أبو مسلم يختلف إلى خراسان حتى وقعت العصبية. 

فلما اضطرب الخيل كتب سليمان بن كثير إلى أبي سلمة الخلال يسأله أن يكتب 
إلى الإمام حتى يُوجه رجلا من أهل بيته فكتب أبو سلمة إلى إبراهيم» فبعث أبو مسلم - 
وقد كتبنا خبره فيما تقدم -. ثم كتب إبراهيم يم إلى أبي مسلم يأمره بالقدوم عليه يسأله عن 
أخبار الناس» فخرج في النصف من جمادى الآخر مع سبعين نفراً من النقباء بابدار 
ريعان من أرض خراسان» فعرض له كامل أو ابن كامل» فقال: أين تريدون؟ 

قالوا: الحج. 

ثم خلا به أبو مسلم فدعاهء فأجابه» وكف عنه ومضى أبو مسلم إلى سرود فأقام 
بعال نان إلى ل وعليها سليمان بن قيس السلمي غلاماً لنصر بن سيار» وكان قد 


)١(‏ قال صاحب معجم البلدان: 
هي مديئة مشهورة عظيمة من جزيرة أقور وهي قصبة ديار مُضرء بينها وبين الها يوم» وبين الرّقة 
يومان. 
وهي على طريق الموصل والشام والروم. قيل: سميت بهاران أخي إبراهيم عليه السلام لأنه أول 
من بناهاء فعربت فقيل: حرّان. 
وذكر قوم أنها أول عدي بعك عل الا رض ونه الطرقاتة وكانت منازل الصابئة» وهم الحرانيون 
الذين يذكرهم أصحاب كتب الملل والنئحل. 
وقال المفسرون في قوله تعالى: «إِنِ مُهَاجرٌ إِك رَق4 أنه أراد حران. 
وقالوا في قوله تعالى : «وَتجَيكَهُ وَلونًا ِل الْأيضٍ الت برعا فيا لم4 وهي حران. 

6 موضع النقط عبارة ناقصة . 

(*6 نّسَا قال عنها ياقوت: 
كان سبب تسميتها بهذا 7 أن المسلمين لما وردوا خراسان قصدوها فبلغ أهلها فهربوا ولم 
يتخلف بها غير النساء» فلما أتاها المسلمون لم يروا بها رجلاء فقالوا: هؤلاء نساءء والنساء - 


خلافة مروان بن محمد ان 


تعرض قبل وُرود أبي مسلم لقوم من الشيعة» فأخذهم فبلغ أبا مسلم فتنكب الطريق 
وأخذ في أسفل القرى حتى أتى قومس وعليها بيهس بن بديل العجلي» فأتاهم بيهس» 
فقال: أين تريدون؟ 

قالوا: نريد الحج. 

قال: معكم فضل برذون يتبعونه . 

قال أبو مسلم: أما بيعاً فلا ولكن خذ أي دواب شئت. 

قال: اعرضوها علىّء فعرضوها عليه فأعجبه برذون منها سمند. 

فقال أبو مسلم: هو لكء» فأتاه وهو بقومس كتاب من الإمام» وكتاب إلى 
سليمان ار وكان في كتاب أبي مسلم : 

إني قد بعثت إليك براية النصر فارجع من حيث لقيك كتابي ووجه إليَ قحطبة بما 
معك توافيني به بالموسم 

فانصرف أبو مسلم إلى خراسان» ووجه قحطبة إلى الإمام . 

فلما كان بنسا عرض لهم صاحب مسلحة في قرية من قُرى نساء فقال لهم: من 
أنتم؟ 

قالوا: أردنا الحج» فبلغنا عن الطريق شيء خفناه. فرفعهم إلى عاصم بن قيس 

الشامي» فسألهم عن خبرهم فأخبروه. 

فقال: ارحلوا على مهل ولا تعجلواء وأقام عندهم حتى ارتحلوا. 

فقدم أبو مسلم بالمفضل فأجابه وقال: ارتحلواء وأمر المفضل ‏ وكان على 
شرطته ‏ أن [لا]5'' يزعجهم. 

فخلا أبو مسلم بالمفضلء فأجابه وقال: ارتحلوا على مهل ولا تعجلوا /٠١[‏ ب] 
وأقام عندهم حتى رحلوا. 


- لا يَُائَْنَّ» فنسأ أمرها الآنء إلى أن يعود رجالهن» فتركوها ومضواء فسموا بذلك نساء والنسبة 
الصحيحة إليها نسائي » وقيل نسوي أيضاًء وكان من الواجب كسر النون. 

وهي مدينة بخراسان بينها وبين سرخس يومان» ريا دين مرو خسة ايه وبين أبيورد يوم » 
وبين نيسابور ستة أو سبعة أيام . 

وهي مدينة وبئة جداً يكثر بها خروج العرق المديني؛ حتى إن الصيف قل من ينجو منه من أهلها. 
وقد خرج منها جماعة من أعيان العلماء منهم. أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن 
بحر بن سنان النسائي القاضي الحافظ صاحب كتاب السئن وكان إمام عصره في علم الحديث» 
وسكن مصرهء وانتشرت تصانيفه بهاء وهو أحد الأئمة الأعلام» صنف السئن وغيرها من الكتب. 

)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
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2 ل)ء 3 100000000 ١‏ 6 لحك 

فقدم أبو مسلم في''' أول يوم من شهر رمضان سنة تسع وعشرين ومائة» فلدفع 
كتاب الإمام إلى سليمان بن كثيرء وكان فيه: 

أن أظهر دعوتك ولا تربص 

فنصبوا أبا مسلم» وقالوا: رجل من أهل البيت» ودعوا إلى طاعة بني العباس» 
وأرسلوا إلى من قرب منهم ومن بعد ممن أجابهم» فأمروهم بإظهار أمرهم والدعاء 
[إليه]7" . 

فنزل أبو مسلم قرية من قرى خزاعة يقال لها: سكبدمع”''»: وشيبان» وأبي 
الكرماني يقاتلان نصر بن سيار فبث أبو مسلم دعاته في الناس وظهر أمره. 

وقال الناس: قدم رجل من بني هاشمء فأتوه من كل وجه ظهر يوم الفطر في قرية 

ثم ارتحل فنزل باللين”'' وهي قرية لخزاعة» فوافاه في يوم واحد أهل ستين قرية . 

فأقام اثنين وأربعين يوماء فكان أول فتح أتى أبا مسلم من قبل موسى بن 
كعب في نيروذ» وتشاغل بقتل عاصم بن قيس » ثم جاء من قبيل مرود الروذ» وكان 
أبو مسلم وجه أبا الجهم بن عطية إلى العلاء بن حريث بخوارزم بالجهار بالدعوة 
في شهر رمضان لخمس بقين من الشهرء فإن أعجلهم عدوهم دون الوقت». فعرضوا 
لهم بالأذىئ والمكروه فقد حل لهم أن يدفعوا عن أنفسهمء وأن يظهروا السيوف 
ويجردوها من أغمادها وتجاهدوا أعداء الله وإن شغلهم عن الوقت فلا حرج عليهم 
أند يظهرو ا" يعد الروقت: 

ا لين يتوت كت م 7 9 رشع قير 49 [الحم: ١‏ 39]. 

ولبس السواد هو وسليمان بن كثير» وأخوه سليم» ومواليه» ومن كان أجاب 


)١(‏ ف في المخطوط: وفي. والواو زائدة فحذفتها. 

زفق كذا في المخطوطء وفي الكامل في التاريخ يقال لها: : سفيذنج . 
ولم أقف في معجم البلدان على مدينة أو قرية بأي من الاسمين. 

زفرق 00 اللين : ل ار تعر ل 
تالس أهاء ادر لسارم كرد ل ارين التي تانر سل ضقي 

ددع أي يصلوا الظهرء وفي هذا القول خلاف بين الأئمة فمنهم القائل بأن تصلي طائفة وتحرس 
الأخرى» ثم يتبادلون الموقف ومنهم من قال يصلوا فرادى ولا يفوتون الوقت» ومنهم من قال 
يؤجلون الوقت إلى حين انقضاء القتال. 


خلافة مروان بن محمد اهة 


الدعوة من أهل اسفندرنج . 

وأوقة:الاز لبلته للشيعة: وكائت العلكية”' :: فتتجمعوا له حين أضبخوا. 

وتأويل هذين الاسمين: الظل والسحاب تطبق الأرض. 

فكذلك دعوة بني العباس تطبق الأرض» وتأويل الظل أن الأرض لا تخلو من 
الظل أبداء وكذلك لا تخلو الأرض من خليفة عباس أبد الدهر. 

وقدمت على أبي مسلم الدعاة من أهل مرو بمن أجاب الدعوة فكان أول من قدم 
عليه أهل التقادم مع أبي الوضاح في تسعمائة راجل وأربعة فرسان. 

وقدم أهل التقادم مع أبي القاسم محرز بن إبراهيم في ألف وثلائمائة راجل» 
وشكة عشر فارساء 

فجعل أهل التقادم يكبرون من ناحيتهم» وأهل التقادم يجيبونهم بالتكبير» فلا 
يزالوا كذلك حتى دخلوا عسكر أبي مسلم بسفندرنج» وذلك يوم السبت من بعد ظهور 
أبي مسلم بيومين. وأمر أبو مسلم أن يزم حصن سفندرنج ويحصن ويدرب سفندرنج 
بالدروب. 

فلما حضر العيد من يوم الفطر بسفندرنج» أمر أبو مسلم سليمان بن كثير أن 
يصلي به وبالشيعة» وأن ينصب له منبراً بالعسكرء وأمره أن يبدأ بالصلاة قبل الخطبة 
بغر أذان ولا إقافه7, 

وكان يومئذٍ يبدأ بالخطبة بأذان» ثم الصلاة بإقامة على رسم صلاة يوم الجمعة» 
فيخطبون على المناير جلوساً في الجمع والأعياد”" . 

وأمر أبو مسلم سليمان بن كثير في الركعة الأولى أن يكبر ست تكبيرات تباعاً» 
ثم يقرأ ويركع» ويفتتح الخطبة بالتكبيرء ثم يختمها بالقرآن. 

وكانت بنو أمية تكبر في الركعة الأولى أربع تكبيرات يوم العيد وفي الثانية ثلاث 
تكبيرات . 


)١(‏ هناك سلاح يحمله القادة العسكريين في هذه الإسلام يسمى طبنجة إشارة» تطلق هذه الطبنجة 
طلقات إشارة ضوئية بألوان عدة» ويرمز كل لون على معنى يتعاون عليه القائد مع جنوده؛ وعلى 
تنفيذ مهمةٍ معينة أو الكف عنها أو تنفيذ أمر معين فعند إطلاقه لطلقة من هذا النوع في ليل أو نهار 
يقومون بتنفيذ ما كان سبق الاتفاق عليه . 
وما فعلوه هنا أشبه بذلك . 

(؟) كان ديدنهم قبل ذلك هو الخطبة قبل الصلاة» وذلك لكي لا ينصرف الناس عن الخطيب» وفي 
ذلك مخالفة صريحة لسنة النبي كَل فرأى الرجوع لسنته يَكيل. 

إفرة في المخطوط: الاعتياد» وهو تحريف. 
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فلما قضى سليمان بن كثير الخطبة والصلاة» انصرف أبو مسلم والشيعة إلى طعام 
قد أعده لهم أبو مسلم وهو في الخندق. [فأكلوا مستبشرين» وكان أبو مسلم وهو في 
الخندق إذا]”'' كتب إلى نصر بن سيار يكتب للأمير نصرء فلما قوي بمن اجتمع إليه 
في خندقه من الشيعة بدأ بنفسه”'' فكتب إلى نصر: أما بعد: 
فإن الله تباركت أسماؤه وتعالي عَيْر قوماً فقال: #وَأَفسَمُوا 


موأ يأو جهد دك يم يرك 
سروه ب كخم 2-6 .م مه جرعطا ررم 04 
لهم نير لمكونن أكدَئ يِنْ يِتَدَى الْأمم كلما جه ما رَادَهُمَ إِلَّا را © أسيكباا فى 
الْأْرضٍ 2 الى ألا يحي المكز لب : بأكزن فيل اريت إل مت الي 11/] 


007 نك 


فلن يد لدت أله تيلا ون يد لنت أَمّر د انا 4 1#]. 

فتعاظم نصر الكتابء وأنه اع ' وكسر إحدى عينيه””'» وأطال الفكر ثم 
قال: هذا كتاب له أخوات. 

ولما استقر بأبي مسلم تعسكره بالماخوان أمر محرز بن إبراهيم أن يخندق خندقاً 
بجيرنج””' ويجمع إليه أصحابه» ومن نزع إليه من الشيعة فتقطع مادة نصر بن سيار من 
مرو الروذ من بلخ ومن كور طخارستان. 

ففعل ذلك محرزاًء واجتمع إليه في خندقه نحو من ألف رجل . 

فأمر أبو مسلم كامل بن مظفر أن يوجه رجلا إلى فندق محرز بن إبراهيم لعرض 
من فيه وإحصاءهم في دفتر بأسمائهم؛ وأسماء آبائهم وقراهم. فوجه كامل حميد 
الأزرق الكاتب فأحصى في خندق محرز ثمانمائة رجل. . .''' أربعة رجال وأسماءهم 
وقراهم» فوجه مع من أهل الكوفة فكان يجلب لهم الغنم من هراة إلى مروء ومن ريع 


. ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأضفته من الكامل في التاريخ‎ )١( 

(7) فى المخطوط: فنفسه. وهو تحريف. 

(6 كذا في المخطوطء والأصوب أن يقول بنفسه. 

2 يريد أطال النظر وأمعن في التفكير في أمره وقدح زناد فكره في محاولة استطلاع واستجلاء ء الأمر 
على أقرب وجه لحقيقته . 

(5) قال ياقوت في معجم البلدان: 
بليدة من نواحي مرو على نهرها ذات جانبين وعلى نهرها قنطرة عظيمة عليها بعض أسواقهاء 
ورأيتها في سنة (117) قبل ورود التترء وهي أعمر شيء وأنبله» فيها الذور المالية».والمنازل 
النفيسة والأسواق الكبيرة العامرة والأهل المزدحمون؛ بينها وبين مرو عشرة فراسخ في طريق هراة 
ومرو الروذ وبنج ده ينسب إليها جماعة واقرة من العلماء منهم: : أبو بكر أحمد بن محمد 
الجير نجي » حدث ببغداد عن عبد اللَّه بن علي الكرماني» روى عنه أبو الحسن بن البواب. 

قف موضع النقط ساقط في المخطوط» وأظن أنه وكل عن كل مائتين رجل من أهل الخندق رجل 
فصار للثمانمائة رجل أربعة رجال يقومون على شؤونهم كعرفاء أو ما يسمى في عصرنا بالشؤون 


الإدارية لهم. 


خلافة مروان بن محمد رذن 


حرقان» ومن ريع السقادم فلم يزل محرز مقيماً في خندقه حتى دخل أبو مسلم حائط 
مرو وعطل الخندق بماخوان''' وإلى أن عسكر بباب مرخى يريد نيسابور» فضم إليه 
محرزاً وأصحابه. ثم إن نصر بن سيار وَجََهَ مولى له يقال له: يزيد في خيل عظيمة 
لمحاربة أبي مسلم» وذلك بعد ثمانية عشر شهرأ من ظهوره. 

فوجه إليه أبو مسلم مالك ب بن الهيثئم الخزاعي » ومعه مصعب بن قيس فالتقوا بقرية 
تدعى : ألين» فدعاهم مالك إلى الرضا من آل رسول اللّه ككِيْوّء فاستكبروا عن ذلك . 

فصافهم مالك وهو في نحو من مائتين من أول النهار إلى وقت العصر. 

وقدم على أبي مسلم صالح بن سليمان الضبيء» وإبراهيم بن يزيد» وزياد بن 
عيسى ) فوجّههم إلى مالك بن الهيثم» فقدموا عليه مع العصر. ٠‏ فقوي بهم. 

ا 0 
على القوم» ففعلواء وترجل أبو نصرء وحرّض أصحابه واجتلدوا جلادا صادقا به. 

وصبر الفريقان» فقتل من شيعة بني مروان نفراً وأسر جماعة . 

وحمل عبد الله الطائي على يزيد مولى نصر وهو عميد القوم» فأسره. وانهزم أصحابه. . 

فوجه أبو نصر بالأسير مع عبد الله الطائي وعدة من أصحابه ومعهم الأسرى 
والرؤوس. 

وأقام أبو نصر في معسكرهء فقدم الوفد على أبي مسلم في معسكره بسفيدح» 
فأمر أبو مسلم بالرؤوس فنصبت على باب الحائط الذي في عسكره ودفع يزيد الأسرى 
إلى أبي إسحاق خالد بن عثمان» وأمره أن يعالج يزيد مولى نصر من جراحات كانت 
به» ويحسن بعهده. 

وكتب إلى أبي نصر مالك بالقدوم عليه» فلما اندمل يزيد مولى نصر [من”") 
جراحاته التي كانت به دعاه أبو مسلم» ٠‏ فقال: إن شئت أن تقيم معنا ويدخل في دعوتنا 
فقدأرشدك الله وإن كرهتء» فارجع إلى مولاك سالماً وأعطنا عهدك بالله أن 
لأ تخارينا أبذاء ولة يكت غلقاء ا 


200 قال صاحب معجم البلدان: : قرية كبيرة ذات منارة وجامع من قرى مروء رتماشج لومم 
صاحب الدعوة إلى الصحراء ينسب إليها أحمد بن شَبُّويّه بن أحمد بن ثابت بن عثمان بن 
يزيد بن مسعود بن يزيد الأكبر بن كعب بن مالك بن لي ل اريت بن ليطا مار 
سنان بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء أبو الحسن الخزاعي الماخواني 
وقيل هو مولى بديل بن ورقاء الخزاعي. 

(9؟) ما بين المعقوفين سقط من المخطوط» والسياق يقتضيه. 

(5) ما بين المعقوفين يتطلبه السياق. 
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فاختار الرجوع إلى مولاه فخلى له الطريق”"© 

وقال أبو مسلم لأصحابه: إن هذا سيرد عنكم أهل الورع والصلاح» فإنّا عندهم 
على غير الإسلام» وكذلك كانوا عندهم يرجفون بعبادة الأوثان واستحلال الدماء 
والأموال والفروج . 

فلما قدم يزيد على نصر قال: لا مرحباً بك. واللّه ما استبقاك القوم إلا ليتخذوك 

قال يزيد: فهو واللَّه ما ظننت» وقد استحلفوني أن لا أكذب عليهم» وأشهد لقد 
رأيتهم يصلون الصلوات الخمس لمواقيتها بأذان وإقامة» ويتلون القرآن» ويذكرون الله 
كرا ويدعون إلى ولاية آل الرسول كك وما أحسب أمرهم إلا سيعلو ويظهر. 

فهذه أولى حرب كانت بين الشيعة العباسية وشيعة بني مروان. 

وقد روي مبدأ خبر أبي مسلم رواية أخرى وهي: أن أبا مسلم لما قدم 
خراسان كان حديث السن فلم يقبله سليمان بن كثيرء وتخوّف أن لا يقوى على 
أمرهم وخاف على نفسه وأصحابه ورده» وكان أبو داود وخالد بن إبراهيم غائباً 
وراء النهر الذي يبلغ . 

فلما انصرف وقدم مروان» وأقرؤوه كتاب الإمام فسأل عن الرجل الذي وجهه 
وأخبروه أن سليمان /7١[‏ ب] بن كثير ردّه. 

فأرسل إلى جميع النقباء» فاجتمعوا في منزل عمران بن إسماعيل» فقال لهم أبو 
داود: 

أتاكم كتاب الإمام إبراهيم فمن وجّهه إليكم فرددتموه فما حبّتكم”" في ردّه؟ 

فقال سليمان بن كثير لحداثة سِنْهِ وتخوفنا أن لا يقدر على القيام بهذا الأمر أشفقنا 
على من دعوتنا إليه": وعلى أنفسنا. 


)000( وفي تصرف أبي مسلم هذا خطة عسكرية ناجحة مع ما فيها من حسن الخلق الإسلامي الذي 
إحرنه السرلاة -0ا فور في هذا 1 يلقن سر ترنيا في 1لا وإنما أراد أن يبين لأهل 
الشبهة الذين لا تتضح لهم حقيقة الأمور أو أسباب الصراع ما يريد أن يوضحه لهم أو يوصله 
إليهم من رسائل غير مباشرة في صورة لسان هذا الأسيرء وما لقي من معاملة حسنة» ورأى أثناء 
وجوده معهم من معاشرة طيبة بينهم وبين بعضهم وإقامتهم لفروض الإسلام ومحافظتهم وحرصهم 
عليها ورفض لما رفض ونبذ الإسلام من الأخلاق والسلوكيات المذمومة» وها نحن نرى فيما 
يستقبل من كلام في الكتاب ما يؤيد ما أقول وقد فهم ذلك جيداً نصر بما لديه من خبرة عسكرية 
ودراية بشؤون الحرب المعنوية والنفسية» وأثرها الكبير في نفوس الجند ووقع عليهم. 

هف في المخطوط : حجبتكم. وهو تحريف. 

(*) في الكامل: خفنا على من دعوناء وعلى أنفسنا. 


خلافة مروان بن محمد »2 


فقال أبو داود: هل فيكم من يشك أن الله عرّ وجل اختار محمداً بلةِ وانتخبه 
واجتباه وبعئه برسالته إلى جميع خلقه؟ 

قالوا: لا. 

قال: فتشكون أن الله عرّ وجل أنزل عليه كتابه فأتاه به الروح الأمين أحل فيه 
حلاله وحرّم فيه حرامه وشرع شرائعه وسن فيه سئنه» وأنبأه فيه بما كان من قبله وما هو 
تن بعده إلى يوم القيامة؟ قالوا: لا 

قال فككون أن الله قيضة إلله بعدما اذى ها عليه هن .رسالةاري؟ 

قالوا: لا. 

قال: فتظنون ذلك العلم الذي أنزله عليه ليقومنا به رفع معه أو خلفه؟ 

قالوا: بل خلفه. 

قال: أفتظنون خلفه عند غير عترته وأهل بيته الأقرب فالأقرب2©7؟ 

قالوا: لا. 

قال: فهل فيكم من إذا رأى من هذا الأمر إقبالاً ورأى الناس مجتمعين إليه بدا له 
أن يصرف ذلك إلى نفسه؟ 

قالوا: اللهم لاء وكيف يكون ذلك. 

قال: لست أقول إنكم فعلتم» ولكن الشيطان ربما نزغ النزغة فيما لا يكون وفيما 
يكون» [ثم]”" قال: فهل فيكم أحد بدا له أن ينصرف هذا الأمر عن أهل البيت إلى 
غيرهم من عترة النبي 5ة؟ 

قالوا: لاا. 


0( ما سبق ذكره من حوار منزلق إلى هذا السؤال» وَهذا السؤال إجابنه اذى إلن ها ضارت إلنه الأمة 
الإسلامية وخلاصة القول إن الله أنزل كتابه وكلف به جميع الخلق دون النظر إلى درجة القرية 
قرباً أو بعداً من رسول الله كذ ثم أجرى على لسان نبيه يك كلمات يرشد بها الناس إلى مراد 
اله نعالى|من عباده فكل إنان أخد من ذلك النبع خلى قدر ما آنا الله من قرة ذاكرة وبئه على 
من لاقاه» ولم يقيد السمع والفؤاد بدرجة القرب أو البعد من رسول اللّهِ يل أيضاً. 
أما بالنسبة لآل البيت على المسلمين قاطبة إكرام وإجلال آل بيت النبي كَل لا من أجل علمهم 
فحسب بل من أجل قرابتهم ما داموا قد آمنوا به كَكهِ واتبعوا النور الذي أنزل معهء وفي حبهم 
حب للنبي ويل مع الاحتراز من المغالاة في ذلك حيث إن كل أمر مهما كان إذا زاد عن الحد 
انقلب إلى الضدء ولا يمل الأمر في كل الأجوال إلى قتال مسا مهما كان رايه أو.حرة :يحت 
لآل بيت النبي يَلل. 

10 زيادة ليها البياق: 
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قال: أفتشكون في أنهم معدن العلم وأصحاب ميراث رسول الله يَك. 

قالوا: اللهم لا. 

قال: فأراكم قد شككتم في أمركم ورددتم علمهم ولو لم يعلموا أن هذا الرجل 
هو الذي ينبغي له أن يقوم بأمرهم لم يبعثوه إليكم. وهو لا يتهم في موالاتهم ونصرتهم 
والقيام بحقهم . 

01 0 0 5 01 0 5 

فبعثوا إلى أبي مسلم وردوه من قومس"' بقول أبي داود. وولوه أمرهم وسمعوا 
له وأطاعوه. 

فلم تزل تلك في نفس أبي مسلم على سليمان بن كثير» ولم يزل يعرفها لأبي 
داود» وأطاعه الشيعة من النقباء وغيرهم . 

وأمر أبي مسلم فبث الدعاة”"" في أقطار خراسان ودخل الناس أفواجاً» وكتب إليه 
إبراهيم في إظهار دعوته» وأن يوجه إليهم قحطبة بن شبيب ويحمل إليه ما اجتمع عنده 
ثلاثمائة ألف وستون ألف درهم» فاشترى بها متاع التجار من القوهى”" والروب 
والحرير والفريد» وجعلها في سبائك من الذهب والفضة في الأقبية المحشوة» وأشباهها 
فبعث جميع ذلك مع قحطبة حين اجتمعت القوافل على ما أنفذه. 

وفي هذه السئة: تحالفت عامة من كانت بخراسان قبائل العرب على قتال أبي 

مسلمء وذلك حين كثر أتباع 5 مسلم» وقوي أمره . 

ذكر السبب فى ذلك 

وكان الكرماني وشيبان لا يكرهان أمر أبي مسلم لأنه دعا إلى خلع مروان» وأبو 
مسلم في خباء ليس له حرس ولا حجاب» فعظم أمره عند الناس وقالوا: ظهر رجل من 
بني هاشم له حلم» ووقار» وعليه سكينة . 

فانطلق عند ذلك فتية من أهل مرو نساك كانوا يطلبون الفقه» فأتوا أبا مسلم في 
)١(‏ في المخطوط: ورده من قوس. وهو تحريف. 
(؟) في المخطوط: الدعاء» وهو تحريف. 
() قال ابن منظور في لسان العرب: 

القوهى: ضرب من الثياب بيض فارسي . 


قال الأزهري: الثياب القوهية معروفة منسوبة إلى قوهستان. 


من القهر والقوهى بيض المقانع 


خلافة مروان بن محمد /اده 


عسكره فسألوه عن نسبه'"" . 

فقال: خيري لكم من نسبي. 

وسألوه عن أشياء من الفقه. 

فقال: إن أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر خير لكم من هذاء ونحن في 
شغل» فاعفونا ليتوفى ما أنتم أحوج ونحن إليه. 

فقالوا: واللّه ما نعرف لك نسباًء ولا نظنك تبقى قليلآً حتى تقتل» وما بينك وبين 
ذلك إلا أن يتفرغ لك أحد هذين الأمرين. 

قال أبو مسلم: بل أنا أقتلهم إن شاء الله" . 

ورجع الفتية» فأتوا نصرأء فحدثوه. 

فقال: جزاكم اللَّه خيراً مثلكم تفقه هذا وعرفه» وأتوا شيبان» فأعلموه. 

فقال: نحن قد استحى بعضنا بعضاًء فأرسل إليه نصر: إن شئت فكف عني حتى 
أقاتله وإن شئت فجىء معي على حربه حتى أقتله أو أنفيه» ثم نعود لأمرنا. 

فَهُمٌ شيبان أن يفعل ذلك» وظهر في [؟71/أ] العسكر. 

وأتت عيون أبي مسلم أبا مسلم فأخبروه» فقال سليمان لأبي مسلم: ما هذا الذي 
بلغهم تكلمت عند أحد بشيء؟ 

فأخبره خبر الفتية . 

فقال: هذا إذاً لذلك» فكتبوا إلى علي بن الكرماني إنك موتورء قتل أبوك» 
ونحن نعلم أنك لست على رأي شيبان» وإنما تقاتل لثأرك» فامنع شيبان من صلح 
نصر. 


)01( هذه طبيعة الشباب والفتية يهتمون دائماً بالشكليات ويتمسكون بذلك تمسكاً شديداً وهم يظنون أن 
الشكليات تؤدي إلى المضامين والجوهر المطلوب ولست أقصد من كلامي هذا تأييدا لما قال؛ 
وإنما لوصف حال الشباب على مر العصور. , 7 1 

فم وهنا تنتقل المسألة من الشرع إجمالاً وتفصيلا إلى السياسة إجمالا وتفصيلا لابسة ثياب الشرع؛ 
وهذا مع إقراري بأن الدين هو الحاكم لسياسة الدولة مع الدول الأخرى وقول من قال لا سياسة 
في الدين ولا دين في السياسة قول جانبه الصواب فالدين إنما هو تنظيم العلاقة بين العبد وربه؛ 
وعلاقة الفرد بالمجتمع» والمجتمع بالمجتمعات المحيطة به وهذه الأخيرة هي السياسة» وقد 
كان رسول الله كَلِ إمام المسلمين في الصلاة» وقائدهم في المعارك ومتحدثهم مع الوفود. فلم 
يوكل رجالا بعينهم للصلاة وآخرين للجهاد وغيرهم للسياسة وإنما كانت كل الامور في يديه؛ 
ولما اتسعت الدولة» فلا مانع من تخصيص رجال لكل ذلك على أن تكون قاعدتهم الأساسية 
التي ينطلقون منها في تنفيذ مهامهم في إطار وحدود الشريعة. 


مهمه تجارب الأمم / الجزء الثاني 


فدخل على شيبان فكلمه وثناه عن رأيه. 

فأرسل نصر إلى شيبان أنك مغرورء وأيم الله إني أرى هذا الأمر يتفاقم حتى 
تصغرني في جنبه37" . 

فبينا هم في أمرهم إذ بعث أبو مسلم النضر بن نعيم الضبي إلى هراة» وعليها 
عيسى بن عقيل بن معقل الليثئي» فطرده من هراة. 

فقدم عيسى بن عقيل على نصر منهزماًء وغلب النضر على هراة» وغلب 
حازم بن خزيمة على مرو الروذ» وقتل عامل نصر بن سيار» وكتب بالفتح إلى أبي 
مسلم مع ابنه خزيمة بن حازم» فقال يحبى بن نعيم بن هبيرة الشيباني: اختاروا إما أن 
تهلكوا أنتم قبل مضرء أو تهلك مضر قبلكم؟ 

قالوا: كيف ذلك؟ 

قال: ل ل وقد صار في عسكره مثل عسكركم . 

قالوا: فما الرأي؟ 

قال: صالحوا نصر فإنكم إن صالحتموه قاتلوا"'' نصراً وتركوكم لأن الأمر في 
مضرء وإن لم تصالحوا نصرأ صالحوه وقاتلوكم . 

ثم عادوا عليه قالوا: فما الرأي؟ 

قال: قدموهم قبلكم ولو بساعة فتقر أعينكم بقتلهم . 

فأرسل شيبان إلى نصر يدعوه إلى الموادعة؛ فأجابه» وأرسل إليه سلم بن أحوزء 


فكتب بينهم كتاباً وأتى به شيبان وعن يمينه ابن الكرماني وعن يساره يحيى بن نعيم» 
فقال سلم لابن الكرماني: يا أعورء ما أخلقك أن تكون الأعور الذي بلغنا أن هلاك 


مضر يكون على يديه؟ 
ثم توادعوا سنة» وكتبوا بينهم كتاباً. 


)١(‏ في الكامل: حتى يستصغر في جنبه كل كبير. 
ثم أضاف : وقال شعراً يخاطب به ربيعة» واليمن» ويحثهم على الاتفاق معه على حرب أبي مسلم : 


أبلغ ربيعة في مرو وفي يَمِنِ 
ما بالكم تنشبون الحرب بينكم 
وتتركون عدوا قدأحاط بكم 
لا عرب مثلكم في الناس نعرفهم 
من كان يسألني عن أصل دينهم 
قوم يقولون قولاً ما سمعت به 


(؟) في المخطوط: فاقتلواء وهو تحريف. 


أن اغضبوا قبل أن لا ينفع الغضب 
كأن أهل الحجى عن رأيكم غيب 
مين تأشي لا ديين ولا حيبست 
ولا ات موال إن هم نُسيوا 
فإن دي ينهم أن تهلك العرب 

ا د 


خلافة مروان بن محمد ميان 


فبلغ أبا مسلم» فأرسل إلى شيبان: إنا نوادعك شهراًء فتوادعوا ثلاثة أشهر. 

فقال ابن الكرمانى: فإنى واللّه ما صالحت نصراًء وإنما صالحه شيبان وأنا لذلك 
كاره» وأنا موتور ولا أدع قتاله. . 

قعاوده القتان وأ 7'؟ شيَّان أن يعينه وقال لا بحل الغرن: 

فأرسل ابن الكرماني إلى أبي مسلم يستنصره على نصر بن سيار فأقبل أبو مسلم 
حتى نزل الماخوان”"©؛ فأرسل إلى ابن الكرماني شبل بن طهمان يعرفه أني قد أقبلت» 
وأنا معكم على نصر. 

فقال ان الكرماني لشبل: إني أحب . ااي 0 
ولق عبيكره بالماخو م 

فتلقاه 000 وأتى حجرة عَلِي ؛ 
فوقف حتى أذن له فدخل» وسلم عَلَى عَلِيَ بالإمرة» وقد اتخذ علي له منزلاً في قصر 
لمخلد , بن الحسن الأزدي» وأقام يومين» ثم انصرف إلى عسكره بال و ' وكان احتفر 
بها خندقاً» وجعل له بابين» ووكل بكل باب ثقات» واستعمل على الشرط أبا نصر مالك بن 
الهيثم» وعلى الحرس أبا إسحاق خالد بن عثمان» وعلى ديوان الجند كامل بن المظفرء 
ويكنى أبا صالح» وعلى الرسائل”* أسلم بن صبيح» وعلى القضاء القاسم بن مجاشع 
النقيب» وكان القاسم بن مجاشع يصلي بأبي مسلم في الخندق الصلوات» ويقص القصص 
بعد العصرء فيذكر فضل بني هاشم » ومعايب بني أمية» وبني مروان. 

ولم يزل أبو مسلم كرجل من الشيعة في الهيبة حتى أتاه عبد الله بن بسام بالأروقة”") 
والفساطيط”"'» وبآلة المطابخ» والمطابخ» والمعالف للدواب» وحياض الأدم للماء. 

فاستعمل أبو مسلم داود بن كراز على العبيد» وأفردهم عن عسكره» واحتفر لهم 
خندقاء ثم أمر أبو مسلم كامل بن مظفرء أن يعرض الجند في الخندق بأسمائهم وأسماء 
)000( في المخطوط : وأبوء وهذا تحريف» وليس المراد كنية» وإنما الصواب: أبى» أي رفض من الإباء. 
زفق ال العاخورانه رعو تتريت ولد نبي التتريفب ها : 
زفرة اليخطوط : المانكورات 2 و يي ا 
2 فى المخطوط : بالموخوان. وهو تحريف . 


)2( ا 5000 والاتصالات السلكية 
واللاسلكية.» وأشياء أخرى كثيرة . 


)١(‏ أماكن الإعاشة التي يكون قطانها ليسوا ملاكاً لها في غالب الأحوال. 
(/1) الفساطيط : هي الخيام وكانت قديماً من أهم أمتعة العرب حالين أو مرتحلين. 


ثكم تجارب الأمم / الجزء الثاني 


آبائهم وحلاهم وأن ينسبهم إلى القرى» ويجعل ذلك في دفتر ففعل» وبلغت عدتهم 
شيعه الانترعل)» فأعطى كل رجل ثلاثة دراهم» ثم أعطاهم بعد ذلك أربعة» وأربعة 

ثم إن القبائل 11/ ب« من مضر وربيعة» وقحطان تواعدوا على وضع الحروب: 
وعلى أن تجمع كلمتهم على محاربة أبي مسلم فإذا نفوه عن مرو نظروا في أمر أنفسهم» 
وعلى فا تون ع ' وكتبوا على أنفسهم كتاباً بذلك وثيقاً» وبلغ أبا مسلم اللخبر 
ار حك ري ادي ماكر واف العا درت 1 
ب ل ا و 1 2ش2ظ1 


وخرج نصر بن سيار إليه فعسكر على نهر عياض وفرق قواده حول أبي مسلم 
ليواقعه. وكان أحد قواده أبو الذيال» فأنزل جنده بطوسانء وكان عامة أهلها مع أبي 


مسلم في الخندق» فآذوا أهل طوسان وعسفوهم»؛ وذبحوا بقرهم ودجاجهم وحمامهم. 
وكلفوهم الطعام والعلف . 

فشكت الشيعة ذلك إلى أبي مسلم» فوجه معهم خيلاًء فلقوا أبا الذيال فهزموه 
وأصحابه» وأسروا منهم جماعة . 


فكساهم أبو مسلم وداوى جراحهم » وخلى يلي 


)0( وهذا ما ينطبق عليه المئل الشعبي المصري: أنا وأخي على ابن عمي» » وأنا وابن عمي على 
الغريب . أو القول السائر: الإخوة الأعداء . وهذا نوع من اتحاد المصالح مع تضاد المقاصد وهذا 
مر غريب عند البشرء كيف نسود أو تغلب مصالح النفس وهواها على ما هو فطري وطبيعي في 
تناغم الكون واتساقه في أن يعيش الإنسان نقي السريرة مستقر الفؤاد سمح السجايا مستجيباً لربه 
محباً لبني جنسه عاملاً على إسعادهم وإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم . 
إنه لأمر غريب أن نقاتل عدوا واحدا مع الاتفاق أن ندبر أسلحتنا إلى صدور بعضنا إذا ما انتهينا 

من أمر عدونا المشترك» إن أمر الإنسان على هذا الكون لعجيب إذا حاد عن طريق الله تعالى. 
ولهذا كان الإسلام منسجماً مع فطر الإنسان فقد رفض فكره ه أن تختلف المقاصد وجعل القصد 
واحد ألا وهو إرضاء اللّه ومحاربة عدوه لإقامة شرعه وتحقيق العدل بين الناس» فقال عَل: لا 
أستعين بمشرك على مشرك في اختصار شديدء وقوله : أسلم ثم قاتل. فنعم النبي كان ونعم 
الدين جاء به» ونعم البشر اتبعوه. 

(؟) أي بعيدة 0000 

فو وهذه ضربة عسكرية معنوية أخرى من أبي مسلم لنصر بن سيار حيث ضربه من قبل بمولا يزيد 
ثم هو اليوم يفعل نحو الفعل الأول مع الأسرى الذين أسرهم من أتباعه من جماعة أبي الذيال 
حبك أكرمهم رارم وكسامم وأطلق نس ابجهم يلا قيد ولا شر طه 'فكيت يقابك هذا الذي مرة 
أخرى وقد رأى من كرمه» ونبل أخلاقه» وحسن دعوته؛ وحرصه على العبادة وإقامة الدين» 
وشعر بأنه مضلل فيما كان يقال له عنه قبل أن يشاهد بنفسه هذا الرجل وجماعته ويعايشهم وهو 
في أضعف صوره» وهم في أعزها. 


خلافة مروان بن محمد اكه 


وفي هذه السنة : قتل خديج بن علي الكرماني وصلب. 


ذكر مقتل جديع بن علي الكرماني وصلبه 

قد ذكرنا مقتل الحارث بن شريح» وأن الكرماني هو الذي قتله» ولما قتله خلصت له 
مرو » وتنحى نصر بن سيار عنها إلى إيرشهرء وقوي أمر الكرماني» ترجه اليه نمو تلم بن 
أحوزء فسار في رائطة نصر وفرسانه حتى لقي الكرماني» ٠‏ فوجلد يحيى بن نعيم واقفاً في ألف 
رجل من ربيعة» ومحمد بن المنن فى سعمانة :من فرسان الأزدي وجماطة أع ”" فى أل 
من فتيانهم » والسغدي في ألف من أبناء اليمن. فلما توافقوا قال سلم بن أحوز لمحمد بن 
المثنى: يا محمد» مْرْ هذا الملاح بالخروج إلينا. 

فقال محمد لسلم: يا ابن الفاعلة لأبي علي تقول هذا؟! 
من أصحاب خلق وقدم أصحابه نصر عليه فلولا 

وقال له غقيل > يا نضر شامت*" العرت:فأمًا إذااضتعت اما فندعت افشمر عن ساق ويجد : 


السمك لا يغلب اللخه”” . 


فقال محمد: لتعلمن. فَوَقُف لنا إذاً وأمً) محمد السغدي» فخرج إليه في أهل 


00( في الكامل بدل هذه الكلمة تعريف باسم أمير هذه الجماعة وهو قوله: ابن الحسن ابن الشيخ في 
ألف من فتيانهم . 
00 قال ابن منظور في لسان العرب : الشؤم خلاف اليُمنء و لوا والجمع 
مشائيم . . . والمشأمة: الشؤمء ويقال : شأم فلان أصحابه إذا أصابهم شؤم من قبله. . 
تقول: ما أيشمه» وقد شأ م فلان على قومه يشأمهم فهو شائم» إذا جر عليهم الشؤم. 
فرق اللْحمْ: فس للد ركد الح يعسحد قبل البميمام بار ذا لكوع وهو 
القرش .. وأنشد ابن سيده لبعض الأدباء : 
لبه اللكو ني الكثير وصيد الأسد في البر 
وقضم الثكلج في القبير 2 وتقل الصخر في الحر 
وزقعراء عيلي التحواه . «وتتسوين إل المعتيير 
لأشهى من طلاب العز ١‏ ممن عاش في الفقر 
وحكمه حل الأكل على ما يظهر . 
وقد قال أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير في كتابه: نهاية غريب الحديث» ما نصه في 
حديث عكرمة رضي الله عنه : 
اللخم حلال» وهو ضرب من سمك البحر يقال اسمه القرش. 
قاله الدمير فى حياة الحيوان. 
(5:) في الكامل: قف لنا إذء وأمر محمد السعدي فخرج إليه. 


اه تجارب الأمم / الجزء الثاني 


اليمن» فاقتتلوا قتالا شديداً» وانهزم عصمة حتى أتى نصر وقد قتل من أصحابه أربعماثة» ثم 
أرسل نصر مالك بن عمير التميمى» فأقبل فى أصحابه» فنادى: يا ابن المثنى ابرز لى إن 
كنت رجلاً» فبرز له فضربه التميمي على حبل عاتقه» فلم يصنع شيئاً» وضربه محمد بن 
المثنى بعمود فشدخ رأسه والتحم القتال فاقتتلوا قتال شديداً» وانهزم أصحاب نصرء وقد 
قتل منهم سبعمائة رجل وقد قتل من أصحاب الكرماني ثلاثمائة رجل . 

فلم يزل الشر بينهم حتى خرجوا جميعاً إلى الخندقين فاقتتلوا قتالاً شديداً. 

ولما علم أبو مسلم أن كلا الفريقين قد أثخن صاحبهء وأنه لا مدد لهمء 
فإنهم سيعرضون لك ويأخذون كتبك» فكانوا يأخذونهاء فيجدون فيها: إني رأيت أهل 
ا ولا خير فيهم» ولا تثقن بهم» ولا تطمتن البمع؟ ؛ فإنى أرجو أن 
يزيد الله في اليمانية ما تحب» ولئن بقيت لا أدع لهم شعراً ولا ظفراً. 

ويرسل رسولاً آخر في طريق آخر فيه ذكر المضرية بمثل ذلك حتى سار هوى 
0١ 5‏ 1 : ا ذه 
الفريقين جميعاً معه''' وجعل يكتب إلى نصر بن سيارء وإلى الكرماني بمثل ذلك إن 

وكقب إلى الكو تإطيان الآمرنة كان آول سوه أسيو ديو عبه الله الخراغئن 
بنسا ونادى: يا محمدء يا منصور» وسود معه مقاتل بن الحكم وغيره وسود أهل 
السو وأهل مرو الروذ» وأقبل أبو مسلم حتى نزل بين خندق ابن سيار» وخندق 
خديج [17/أ] الكرماني وهابه الفريقان» وكثر أصحابه وكتب نصر بن سيار إلى مروان 
يعلمه حال أبي مسلم وكثرة من معهء وإظهاره أمرهء وأنه يدعو إلى إبراهيم بن محمد» 
وكتب بأبيات شعر: 

أرى خلل الرماد وبيض جم يوشك أن يكون له مرام 
)١(‏ نوع من الخطط العسكرية للإيقاع بين الحليفين ليفت بينهم حتى يستطيع القضاء عليهما جميعاً. 
إفة قال الحموي في معجم بلدانه: أبيورد : ذكرت الفرس في أخبارها: أن الملك كيكاووس أقطع 

باورد بن جودرز أرضاً بخراسان فبنى بها مدينة وسماها باسمه فهي: أبيورد» مدينة بخراسان بين 

سرخس ونَّسَاء وبئة رديئة الماء يكثر فيها خروج العِرْقٍ وإليها ينسب الأديب أبو المظفر محمد بن 

أحمد بن محمد بن أحمد الأموي المعاوي الشاعر وأصله من كُوفن قرية من قرى أبيوردء كان 

إماماً في كل فن من العلوم عارفاً بالنحو واللغة والنسب والأخبار» ويده باسطة في البلاغة. 

ا ل ا مات بأصبهان في العشرين من شهر 

ربيع الأول سنة (7 66 

وفتحت أببوره على يد عبد الله بن عامر بن كريز سنة »)7١(‏ قيل فتحت قبل ذلك على يد 


خلافة مروان بن محمد اميم 


فقلت من التعجب ليت شعري أ | أيقاظ أميةأم نيام 

فإنذيك قومنا أمنوا رقوداً فقيل هُبوا فقد حان القيام 

وكتب إليه مروان: 

الشاهد يرق مالآ يرئ :الغائت.. ‏ فاحسم البناثول”'" قبلك 

فقال نصر: أما صاحبكم فقد أعلمكم أن لا نصر عنده. فكتب إلى يزيد بن 
عمر بن هبيرة يستمدهء وكتب إليه: 

أبلغ يزيد وخير القول أصدقه2 وقدتَتَبّت''"' أن لا خير في الكذب 

إن خراسان أرض قد أصبت بها بيضاً لو أفرخ قد حُدّئُت بالعجب 

فراخ عامين إلا أنها كبرت لمايطرن فقد سُرْبلْنَ بالرّغْبِ”" 

وإن يطرن لم يختل لهن بها يلهبن نيران حرب أيما لهب 

فقال: يُريد ولا عليه ألا يكبرء فليس عندي رجل» ولما كتب نصر إلى مروان 
يخبره خبر”*' أبي مسلم وظهوره وقوته» وأنه يدعو إلى إبراهيم بن محمدء ألفى”*) 
رورة قات تمي علو ران وقدوم رسول لأبي مسلم كان أرسله إلى إبراهيم بن 
محمد ومعه جواب إبراهيم عن كتاب لأبي مسلم إليه يلومه أن لا يكون واثب نصرا 
والكرماني إذا مكناه» ويأمر أن لا يدع بخراسان متكلماً بالعربية إل قتله. 

فدفع الرسول الكتاب إلى مروان. 

فكتب مروان إلى الوليد بن معاوية بن عبد الملك وهو على دمشق أن يكتب إلى 
تافل اللعاء ٠"‏ نروك إلى كراد ونيد قاذا حة ابزاجيه ال 


)١(‏ كذا هذه الكلمة بغير نقطء ولم أعرف كيف تنقط أو تنطق» فاللّه أعلم. 

زفق ا 

2 في المخطوط : : يخبره وخبر. ل لفظ زائد على السياق فحلفتة اليستقيم المع . 

)2 أي وافق أن ضادت» 
البَلْقَاء 57000 قصبتها عمان» وفيها قرى كثيرة ومزارع 
واسعة» وبجودة حنطها يضرب المثل . 
ذكر هشام بن محمد عن الشرقي بن القُطامي أنها سميت البلقاء لأن بالق من بني عَمّانَ بن لوط 
عليه السلام عمرها. 
ومن لباه ويه القائين الل راد الله تمان قز ! 00 


البلق» عو سس د 1 ولذلك قبل ؛ ل ات : الفسطاط. 
زفق في المخطوط: : من» وهو تحريف. 


»2 تجارب الأمم / الجزء الثاني 


ويبعث به في خيل . 

فوجه الوليد إلى عامل البلقاء» فأتى إبراهيم وهو في مسجد القرية» فأخذه وكتفه 
وحمله إلى الوليد فحمله الوليد إلى مروان فحبسه في السجن. 

ام ا ا يا الاي 
[فقال]”'": ويلك لا تغترء فواللّه إني 00 0 ولكن هلم 
إلى الموادعة فندخل مرو» ونكتب بيننا كتاباً للصلح . 

وهو يريد أن يُفرق بينه وبين أبي مسلم . 

فدخل الكرماني منزله» وأقام أبو مسلم في العسكر وخرج الكرماني حتى وقف 
في الرحبة في مائة فارس عليه قرطق”" ( كدي" ان ارس إلى فير 

فأبصر نصر منه غرة» فوجه إليه ابن الحارث بن شريح في نحو ثلاثمائة فارس» 
فالتقوا ذ في الرحبة فاقتتلوا فيها طويلا . 

ا الكرماني طعن في خاصرته. فخرّ عن دابته» وحماه أصحابه حتى جاءهم 
ما لا قبل لهم بهء فقتل نصر الكرماني وصلبهء وصلب معه سمكة. 

فأقبل ابنه عَلِي وقد كان صار إلى أبي مسلم فقاتله حتى أخرجه من دار الإمارة؛ 
فمال إلى بعض دور مرو. 

فأقبل أبو مسلم حتى دخل مرو» وأتاه على بن جديع فسلم عليه بالإمارة» وأعلمه 
أنه معه على ما يريد من مساعلته . 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 

(؟) القُوْطقٌ: هو الكساء أو القباء. وقال ابن منظور في لسان العرب: 
قرطق في حديث منصور: جاء الغلام وعليه قُرْطق أبيض» أي قَباءٌ . 
وهو تعريب كُرته وقد تضم طاؤٌه وإبدال القاف من الهاء في الأسماء المعربة كثير» كالبرق» 
والباشق والمستق. 
وفي حديث الخوارج: كأني أنظر إليه حبشي عليه قُرَيْطِقٌ . 
رعو اتضير لركلن: 

(*) كلمة جاء ف في المخطوظ على الرضي التالي: حنتكسويه. وقد يكون نوع من أنواع القراطق. وقد 
تكون كلمات دخلت في ب بعضها البعض . 


خلافة مروان بن محمد هده 


وفي هذه السنة: علي غك الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 
علن فارسن- 
ذكر الخبر فى ذلك 

حالكم؟ 

فأخبروهم بخلافهم مروان وآل مروان والتبري منهم. 

فراسلهم عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك وهو يومئذ على مكة والمدينة في 
الهدنة . 

فوقفواعلى حده بعرفة, ودفع بالناس عبد الواحدء فلماكانوابمنىء قدموا 
عبد الواحدء وقالواله : أخطأت» لو حملت بالحجاج [71/ ب] عليهم ما كانوا إلا أكلة رأس 

ولما كان في النفر الأول نفر عبد الواحدء وخلى مكة لأبي حمزة فدخلها بغير 
قتال وهجا الشعراء عبد الواحد”” . 

ومضى إلى المدينة» فضرب على الناس البعث» وزادهم في العطاء عشرة عشرة. 

ثم دخلت سنة ثلاثين ومائة 
وفيها: دخل أبو مسلم حائط مرو وترك دار الإمارة. 


)20 جاءت هذه العبارة في الكامل في التاريخ تحت عنوان: : ذكر غلبة عبد اللّه , بن معاوية على فارس 
وقتله» ولم يرد في خبر إلا تلك العبارة والخبر في الكامل طويل» نع إنك ذكن باق الخبر هنا 
تحت عنوان : ذكر أبي حمزة الخارجي وطالب الحق» فقال: : وفي هذه السنة قدم أبو حمزة 
بلج بن عقبة الأزدي الخارجي من الحج من قبل عبد اللّه بن ب يحيى الحضرمي طالب الحق 
محكماً للخلاف على مروان بن محمد فبينما الناس بعرفة ما شعروا إلا وقد طلعت عليهم أعلام 
وعمائم سود على رؤوس الرماح ثم ساق الخبر بأتم مما هو هنا. 

(؟) في الكامل: ا 

[فرة ذكر ابن الأثير بعضاً مما هجاه به الشعراء فقال: 
زار الحجيج عصابة قد خالفوا دين الإله ففرً عبد الواحد 
ترك الحلائل والإمارة هارباً ومضى يُخْبَّط كالبعير الشارد 
ثم قال محقق الكامل: زاد الطبري بيتاً آخر وهو: 
لو كان والده تتصل عرقه لصفت مضاريُه بعرق الوالد 
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ذكر السبب في ذلك ومصيره إلى ابن جديع الكرماني: 
ومصير علي معه 

إن سليمان بن كثير كان يقول لعلي بن الكرماني: يقول لك أبو مسلم أما تأنف 
من مصالحة''' نصر بن سيار» وقد قتل أباك بالأمس وصلبه» وما كنت أحسبك تصلي 
مع نصر في مسجد واحد فأدرك عليّاً الحفيظة» فرجع عن رأيه وانتقض صلح العرب. 

فبعث نصر بن سيار إلى أبي مسلم يلتمس منه أن يدخل مع نصر وبعث ربيعة 
وقحطان إليه بمثل ذلك . 

فتراسلوا أياماًء فأمرهم أبو مسلم أن يقدم عليه وفد الفريقين حتى يجتاز أحدهماء 
ففعلوا. وأمر أبو مسلم الشيعة أن تختار ربيعة وقحطان '"' فإن السلطان في مضرء وهم 
عمال مروان» وهم قتلة''' يحبى بن زيدء فقدم الوفدان» وكان في وفد مضر عقيل بن 
مصقل» وعبد الله بن عبد ربه في رجال منهم . 

وكان في وفد قحطان عثمان بن الكرماني ومحمد بن المثنى في رجال منهم. 
فلما دخلوا على أبي مسلم كان معه سبعون رجلاً من الشيعة ليختاروا أحد الفرقين 

فلما فرغ من قراءة الكتاب قام سليمان بن كثير فتكلم» وكان سليمان خطيباً 
مفوّهاًء فاختار علي بن الكرماني وأصحابه» ثم قام رجل”'' بعد رجل من وجوه الشيعة 
فتكلموا بنحو كلام سليمان. ثم قام مرثد بن شفيق”*' فقال: مضر قتلة آل النبي َكل 
وأعوان بني أمية» وشيعة مروان [الجعدي وعماله]”"' ودماؤنا في أعناقهم» وأموالنا في 


)١(‏ بدأ الخبر في الكامل على النحو التالي: 
وفي هذه السنة دخل أبو مسلم مدينة مرو في ربيع الآخر. 
وقيل في جمادى الأولى» وكان السبب في ذلك في اتفاق ابن الكرماني معه أن ابن الكرماني ومن 
معه») وسائر القبائل بخراسان لما عاقدوا نصراً على أبي مسلم عظم عليه وجمع أصحابه لحربهم» 
فكان سليمان بن كثير بإزاء ابن الكرماني. 
فقال له سليمان: إن أبا مسلم يقول لك: أما تأنف من مصالحة نصر. . . » وساق الخبر على نحو 
مما هو هنا. 

(؟) في الكامل: ربيعة» واليمن. 

(0) فى المخطوط: قبيلة. وهو تحريف والتصويب من الكامل. 

دعق ذكر ابن الأثير من قام بعد سليمان بن كثير في الكامل فقال: 
ثم قام أبو منصور طلحة بن رزيق النقيب» فاختارهم أيضاًء ثم قام مرئد بن شقيق السلمي. . 

(0) فى المخطوط: مزيد بن شقيق والتصويب من الكامل . 

030 ار 


خلافة مروان بن محمد ينك 


أيديهم » ونصر بن سيار عامل فووا عاق اماق ب ١‏ موه ويدعو له على منبره 
ويسميه أمير المؤمنين» ونحن من ذلك براءء وقد اخترنا علي بن الكرماني» وأصحابه 
من كرمان وأصحابه من قحطان وربيعة» فضحج من كان في البيت بأن القول ما قال 
مرئد'”" بن شفيق فنهض وفد مضر عليهم الكآبة والذلة. 

ووه متوع ابو الم قاسم عن مججائع فى بحل حيو الخو مأمنوي 

ورجع وفد علي بن الكرماني مسرورين ومنصورين”" وقال أبو مسلم للشيعة 
اتدودو الخدم : فقد أعفاكم الله من اجتماع كلمة العرب وصيرهم إلى افتراق» وكان 
ذلك من الله قدراً مقدوراً. 

ذكر السبب في دخول حائط مرو 

وكان حائط مرو في يد نصر لأنه عامل خراسان فأرسل علي بن الكرماني إلى أبي 
مسلم: أن أدخل مع عشيرتي ممن قبلي فتغلب على الحائط”'. 

فأرسل إليه أبو مسلم إني لست آمن أن تجمع يدك ويد نصر بن سيار [على 
محاربتي» ولكن ادخل أنت]”* . 

فدخل علي بن الكرماني» فأنشب الحرب وبعث أبو مسلم أبا علي شبل بن 
طهمان النقيب في خيل» فدخلوا الحائط ونزل شبل [بقصر بخارى فأخذه]”' وبعثوا إلى 
أبي مسلم: أن ادخل» فدخل أبو مسلم من خندق الماخوان وعلى مقدمته أسد''' بن 
عبد الله وعلى ميمنته مالك بن الهيئم [الخزاعي]”"'» وعلى ميسرته القاسم 0 
[السني] "حت دسل الححائط 480 والفريقان يقتتلان فأمرهما بالكف وهو يتلو من 
كتاب الله تعالى: مَدَمَلَ لْمَرِيةَ عَلّ من عَنْلَوَ ِنْ أَهْلِهًا هيمد فا رَمُلنِ يمَتَيكَانٍ هذا ين 
شيعيو وَهْذًا من عَدُووف» [القصص: .]١6‏ 


000 في الكامل؟ يتعد. وأشار محقق الكامل إلى أنه في الطبري: ينفذ. وهو موافق لما هنا. 

. فى المخطوط: مزيد والتصويب من الكامل‎ )٠( 

إفرة في الكامل : : ورجع أبو مسلم من ألين إلى الماخوان» وأمر أبو مسلم الشيعة أن يبنوا المساكن فقد 
أ أغناهم الله من اجتماع كلمة العرب وما هنا موافق لما في الطبري. على قول محقق الكامل. 

(:) في الكامل: : ثم أرسل إلى أبي مسلم علي بن الكرماني ليدخل مدينة مرو من ناحيتهء وليدخل هو 
وعشيرته من الناحية الأخرى . 
فأرسل إليه أبو مسلم. . 

)0( زياقة من الكائلن وي حاقظلة ين لوطل 

() في الكامل: أسيد. 

0) زيادة من الكامل. 

[(3© في الكامل بدل هذه الكلمة في كل مواضعها ف في الخبر: : مرو. 
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ومضى أبو مسلم حتى نزل قصر الإمارة الذي ينزله عمال خراسان. 

وهرب نصر بن سيار وصفت مرو لأبي مسلمء فأمر أبا منصور هذا أحد النقباء الاثني 
عشر الذين اختارهم محمد بن على من السبعين الذين استجابوا له سنة ثلاث ومائة» وكان 
مفوّهاً نبيلاً فصيحاً عالماً بحجج الهاشمية [ومعايب”'' الأموية]. وكان أبوه حي يكنى أبا 
دباء وكان شهد حرب عبد الرحمن بن الأشعث وصحب محمد بن أبي صفرة» وكان أبو 
ع يدو عرو ريد عزم يكيديا بااطلكيةه »؛ ماد تقول؟ ومارأيك؟ 


رع يي وك عل عات اللروية ا بالطامة ارقا فى لهت 
يت اللاعز وجل :علق أن لا قلورا"' رزنا ولأعياتة حكن داعم :ولاك وإن 
كان عدوكم أحدكم تحت قدميه ألا تهيجوه إلا بأمر ولاتكم . 


: ءَ 2 6 : ا 08 
فلما جلس أبو مسلمء [و]*' سلم بن”' أحوزء ويونس بن عبد الله وعقيل بن 
معقل وأصحابه شاوروا أبا طلحة» فقال له اجعل سوطك السيف» وسجنك القبر. 


فأقدم عليهم أبو مسلم فقتلهم وكانت عدتهم أربعة وعشرين رجلاً صناديد. 

وا إن أبا مسلم لما دخل دار الإمارة بمرو أرسل إلى نصر مع لاهز بن قريظ 
وقريش بن شقيق وعبد الله بن البختري يدعوه إلى كتاب الله والطاعة للرضا من آل 
محمد فلما رأى نصر ما جاءه من اليمانية» وربيعة» والمح الات اجيم أظهر 
قبول ما بعث به إليه على أن يأتيه فيبايعه فجعل يرشيهم لا ل ا 


)١(‏ زيادة من الكامل» ثم زاد ابن الأثير: . .ووصف له من العدل صفة. 
وكان منهم من خزاعة: سليمان بن كثير» ومالك بن الهيثم » وزياد بن صالحء وطلحة بن رزيق 
وعمرو بن أعين. 
ومن طيء: قحطبة بن شبيب بن خالد بن معدان. 
ومن تميم: موسى بن كعب أبو عبينة» ولاهز بن قريظء والقاسم بن مجاشع» وأسلم بن سلا 
ومن بكر بن وائل: أبو داود بن إبراهيم الشيباني» وأبو علي الهروي» ويقال: شبل بن طهمان 
مكان عمرو بن أعين» وعيسى بن كعب» وأبو النجم إسماعيل بن عمران مكان أبي علي 
الهروي. وهو ختن أبي مسلم. 
ولم يكن في النقباء أحد والده حيّ غير أبي منصور طلحة بن رزيق بن سعدء وهو أبو زيئب 
الخزاعي» وكان قد شهد حرب ابن الأشعث وصحب المهلب وعزا معه. . ثم ساق الخبر بنحو 
مما هو وارد هنا. 

(؟) في الكامل: وعلى أن لا تسألوا. 

)2 في الكامل: طعماً. وأشار محققه إلى أنه في الطبري : «طمعاً» أي كما هنا. 

() زيادة يتطليها السياق. 

(5) في المخطوط: ابني وهو سهو. 

(3) في المخطوط : يرتبهم. والتصويب من الكامل. 0 في الكامل: العذ 


خلافة مروان بن محمد مه 


والهرب إلى أن أمسىء فأمر أصحابه أن يخرجوا من ليلهم» فلم يتيسر لهم الخروج في 
وه اباك لبدو باه الجر و الج ل 
ري رعقازس أعاح اديع فدختوا مان اهدر فقال لهم: ما أسرع ما عدتم؟ 

فقال له لاهز بن قريظ : لا بد من ذلك. فقال نصر: أمّا إذا كان لا بد منهء فإني 
أتوضأء وأخرج إليهء وأرسل إلى أبي مسلم فإن كان هذا رأيه [وأمره]”'' أتيته ونعمى 
عين وكرامة وأنا أتهيا”"' إلى أن يجيء رسولي فقام نصر كأنه يتوضأ. 

فلما قام قرأ 000 5 يمُوسَقَ إرك الملا يأَتمِرُونَ بك لَفَتلُوكَ مأخْرْجَ إِقٍ 
َك يِنَ ألتَصِحِينَ 4 [القصص: 

0 والحكم بن : نميلة» وحاجبه» فخرج من 
خلف حجرته عند دخول وقت الصلاة ة حين أظلم انك مان لها شيط لاهز 
وأصحابه دخلوا من منزله فوجدوه قد هرب”". فلما بلغ ذلك أيا مسلم سار إلى معسكر 
نصرء فأخذ ثقات أصحابه وصناديد مضر الذين كانوا في عسكر نصر فكتفهم» وكان 
فيمن أخذ سلم بن أحوز وغيره واستوثق منهم بالحديدء ووكل بهم حتى قتلهم». كما 
ا 2 

ومضى نصر حتى نزل سرخس فيمن اتبعه» وكانوا ثلاثة آلاف» ومضى أبو 
مسلمء وعلي بن جديع في طلبه» فركضا ليلتهما حتى أصبحا في قرية تدعى : نصرانية 
فوجدا نصرأ قد خلف امرأته المرزبانية فيها ونجا بنفسه. 

فرجع أبو مسلمء وعلي بن جديع إلى مروء وقال أبو مسلم للقوم الذين وجههم 
إلى نصر: ما الذي أرياب به منكم؟ 

قال: فهل تكلم أحد منكم؟ 

)1١(‏ زيادة من الكامل. 
(؟) في الكامل على النحو التالي: فإن كان هذا رأيه وأمره أتيته إلى أن يجيء رسولي. 
فرق في الكامل : فدخل نصر منزله وأعلمهم أنه ينتظر انصراف رسوله من عند أبي مسلمء فلما جن 


الليل خرج من خلف حجرته؛ ومعه تميم أبنه» والحكم بن نميلة» وامرأته المرزبانة» وانطلقوا 
هراياً» فلما استبطأه لاهزء وأصحابه دخلوا منزله فوجدوه قد هرب. 

دق في الكامل: فلما بلغ أبا مسلم سار إلى معسكر نصر وأخذ ثقات أصحابه وصناديدهم فكتفهم . 
وكان فيهم سالم بن أحوذ صاحب شرطة نصرء والبختري كاتبه» وابنان له» ويونس بن عبدويه» 
ومحمد بن قطن ومجاهد بن يحيى بن حُضَّينء وغيرهم» فاستوثق 1 بالحديدء وكانوا في 
الحبس عندهء وسار أبو مسلم» وابن ن الكرماني في طلب نصر ليلتهما. . 0 ثم ذكر نحو القصة. 
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قالوا: لا ندري؟ 
قال بعضهم: تلا لاهر: 
«إنت ألملا يأِْرُونَ يك لَِتنُوكَ كحرج | 0 [القصص: .]7١‏ 
قال: هذا الذي دعاه للهرب» ثم قال: يا لا 
فضرب علثقه . 
وفي هذه السنة: قتل شيبان الحروري. 


ذكر الخبر عن مقتله وسببه 

كان علي بن جديع وشيبان مجتمعين على قتال نصر بن سيار» لمخالفة شيبان 
نصرا لان شيبان خارجي» وعلي بن خديع يخالف نصراً لأنه يماني ونصر مضري» 
ولأن نصراً قتل أباه وصلبه. فلما صالح علي بن الكرماني أبا مسلم» وصالح شيبان» 
تنحى شيبان عن مرو» لأنه علم أن لا طاقة له بأبي مسلم وعلي بن خديع مع تآلفهما 
واتحناعهما على لخلافة: 

وقد هرب نصر من مروء فأرسل إليه أبو مسلم يدعوه إلى بيعته. 

فأرسل إليه شيبان: بل أنا أدعوك إلى بيعتي . فأرسل إليه أبو مسلم إن [لم]9) 
تدخل في أمرنا فارتحل عن منزلك [الذي أنت فيه]”" . 

فأرسل إلى ابن الكرماني يستنصره» فأبى . 

فسار شيبان إلى سرخس» واجتمع إليه جمع من بكر بن وائل. 

فبعث إليه أبو مسلم تسعة من الأزد فيهم المنتجع بن الزبير يدعوه [إلى]”* المسا 

فأرسل شيبان إلى رسل أبي مسلم فحبسهم الم 0 
مولق ني اليك امووو* يأموه أن يسين إلى يان بقائلة.: 

ففعل فهزمه بسام واتبعه [1"/ب] حتى دخل المدينة فقتل شيبان وعدة من 
بكر بن وائل. 

فقيل لأبي مسلم» فقدم واستخلف على عسكره”"'. ولما قتل شيبان رجل من بكر بن 
)١(‏ في المخطوط: أنزل. والتصويب من الكامل. 
(؟) ما بين المعقوفين سقط من المخطوطهء وأثبته من الكامل. 
(1)50<تزيادة فزن الكامل : 
(5) زيادة يتطلبها السياق . 
(0) فى المخطوط : ببيورد» وهو تحريف» وقد سبق الكلام عن هذه القرية والتعريف بها : 


)00( في الكامل: ! اد وهو يقتل البريء بالسقيم» » فاستقدمه» فقدم 
عليه» واستخلف على عسكره ر 


خلافة مروان بن محمد الاه 


وائل يقال له ا ل 
ذكر السبب في قتله إياهما 

كان السبب في ذلك أن أبا مسلم وجه أبا داود إلى بلخ”", وبها زياد بن 
عبد الرحمن القشيري. فلما بلغه قصد أبي داود بلخ خرج في أهل بلخ وغيرها من كور 
طخارستان إلى الجوزجانء» فلما دنا أبو داود منهمء انصرفوا منهزمين إلى الترمذ» 
ودخل أبو داود مدينة بلخ بمن معه. فكتب إليه أبو مسلم يأمره بالقدوم عليه» ووجه 

فخرج أبو داود.ء وكاتب زياد بن عبد الرحمن يحيى بن نعيم بما دهم العرب من 
ل 0 
الباهلى رأعل يلف له 00 ا وا له السو ا ل زياد 
وأصحابه على فرسخ من مدينة بلخ. 

وخرج إليه يحيى بن نعيم ومن معه حتى اجتمعواء حتى صارت كلمتهم واحدة 
مضريهم » ويمانيهم . وربيعهم» ومن معهم من العجم على قتال المسودة ويعلوا الولاية 
عليهم لمقاتل بن حيان النبطي» كراهة أن تكون لواحد من الفرق الثلاثة. وكتب أبو 
مسلم إلى أبي داود يأمره بالانصراف فانصرف أبو داود بمن كان معه حتى اجتمعوا على 
ار 0 

وكان زياد بن عبد الرحمن وأصحابه قد وجهوا أبا سعيد القرشي مسلمة فيما بين 
القود وبين قرية يقال لها: يا مديان”*' لثلا يأتيهم أصحاب أبي داود من خلفهم . 


)١(‏ في الكامل: وقيل إن أبا مسلم وجه إلى شيبان عسكراً من عنده عليهم خزيمة بن خازم» 
وبسام بن إبراهيم . 

فذ في الكامل : 
وفي هذه السنة قتل أبو مسلم علياً» وعشمان ابني الكرماني» وكان سبب ذلك أن أبا مسلم وجه 
موسى. بن كعب إلى أبيورد» فاقتتحهاء وكتب إلى أبي مسلم بذلك . . . ثم ساق الخبر بنحو مماهنا. 

(9) فى المخطوط: نهر السرحان. وما أثبته من الكامل . ولم أقف على اسم هذا النهر في معجم 
البلدان على أي من الرسمين للكلمة» » فآثرت إثبات ما في الكامل . 

)0 وكذا لم أقف في معجم ياقوت على القريتين المشار إليهما وهما القودء ولا يامديان» ولم يرد 
ذكرهما في الكامل . 


فد تجارب الأمم / الجزء الثاني 


ذكر اتفاق عجيب وقع على أصحاب زياد حتى انهزموا 
وقتلهم أبو داود 

لما اجتمع أبو داود وزياد وأصحابهما واصطفوا للقتال أمر أبو سعيد القرشي أن 
يأتي زياد وأصحابه من خلف فرجع . 

وكانت أعلام أبي سعيد وراياته سوداء فلما خرج عليهم من سكك القود من 
ورائهم نظروا إلى الرايات السود فظنوها كمينئاً لأبي داود وكان القتال قد نشب بين 
الفريقين. 

فانهزم زياد وأصحابه واتبعهم أبو داود فوقع عامة أصحاب زياد في نهر 
السرجنان”'' وقتل عامة رجالهم المتخلفين. 

ونزل أبو داود يومه ذلك ومن الغدء ولم يدخل بلخ» واستصفى أموال من قتل 
بالسرجنان”'2» ومن هرب من العرب وغيرهم» واستقامت بلخ لأبي داود. 

ثم كتب إليه أبو مسلم يأمره بالقدوم عليه» ووجه نضر بن صبيح المري على بلخ . 

وقدم أبو داود فاجتمع رأي أبي داود ورأي أبي مسلم على أن يفرق بين علي 
وعثمان ابني الكرماني. 

فبعث أبو مسلم عثمان عاملاً على بلخ» فلما توجه إليها استخلف الفرافصة بن 
ظهير على مدينة بلخ» وأقبلت المضرية من الترمذ عليهم مسلم بن عبد الرحمن 
الباهلي» فالتقوا مع أصحاب ابن جديع» وهزموا أصحاب عثمان» وغلب على بلخ 
المضرية» وأخرجوا الفرافصة”". وبلغ الخبر عثمان بن جديع والنضر بن صبيح وهما 


. في هذا الموضع من المخطوط: السرحيان. والتصويب من الكامل‎ )١( 

(؟) راجع التعليق السابق. 

فرة الكلام هنا في الكامل بنصهء وأغلب الكتاب على هذا النهج. وإني لأتساءل سؤالاً يلح عَلَيٌّ 
كثيرأ» وهو أن هذا الكتاب وأمثاله كثير قد دونت فيه هذا الموضوع أو الشأن ووفت بالغرض بل 
وزادت عليه الحكايات والقصص التي لم يكن هناك داع لذكرها وليس فيها عبر ولا دروس 
تستفادء ولا خطط عسكرية ماهرة» ولا ما يفيد القارئ كثيراً أكثر من أنها للتسلي» » والسؤال لماذا 
ألف من بعدهم كتبهم؟ 
ثم إنهم لو كانوا رأوا في الكتب السابقة ما لم يف بالغرضء فلماذا لم يقتصروا على زيادة ما 
يرون أنه كان يجب ذكره دون تكرار الحكايات وينصها؟ 
قد تسألني أخي القارئ: لماذا إذاً تحقق أنت هذا الكتاب؟ 
أجيب أولاً طلبي مني ذلك وصاحبه يحتاج إليه ويرى أنه مفيد له أوهام من وجهة نظره. 
ثانياً: لا ذكر مثل هذه التعليقات على تلك الكتب لتظل مدونه لفترة طويلة من الزمان حتى أكون 
قد أبرأت الذمة من ذلك التكرار الذي أصاب المكتبة الإسلامية بزحام كبير لا طائل من كثير - 


خلافة مروان بن محمد "ياه 


بمرو الروذء فأقبلا نحوهم» وأقبل أصحاب زياد بن عبد الرحمن فهزموا من تحت 
ليلتهم؛ فقصر النضر في طلبهم رجاء أن يفوتوا. 

وتحذ أضحات عثمان حتى لقوهم فاقتتلوا قتالاً شديداً وانهزم أصحاب عثمان 
وأكثروا ف فيهم القتل» ومضت المضرية إلى أصحابهم . 

ورجع أبو داود من مرو إلى بلخ وسار أبو مسلم ومعه علي بن جديع إلى 
نيسابور» واتفق رأي أبي مسلم ورأي أي داود على أن يقتل أبو مسلم عليّاً ويقتل أبو 
داود عثماناً في يوم واحد. فلما قدم أبو داود بلخ بعث عثمان إلى الجبل فيمن معه من 
أهل مرو ويمانية أهل بلخ وربيعتهم. [15/أ] فلما خرج من بلخ خرج أبو داود فاتبع 
الأثر فلحقه على شاطئئ نهر بوحس من أرض الختل» فوثب أبو داود على عثمان 
وأصحابه فحبسهم» ثم ضرب أعناقهم جميعاً. وقتل أبو مسلم في ذلك اليوم علي بن 
جديع» وقد كان أمره أبو مسلم أن يسمي له خاصته ليوليهم ويأمرهم بجوائزء فسماهم 
لهء فقتلوهم جميعا. 

وفي هذه السنة: قدم قحطبة بن شبيب على أبي مسلم خراسان منصرفاً من عند 

إبراهيم بن محمد» ومعه لواء عقده له إبراهيم» فوجهه أبو مسلم على مقدمته 

وضم إليه الجيوش» وجعل إليه العدل والولاية» وكتب إلى الجنود بالسمع له 

والطاعة . 

فوجه قحطبة إلى نيسابور للقاء نصر ‏ وكان أصحاب شيبان الحروري بعد قتله 
لحقوا بنصر وهو بنيسابور ‏ وتوجه قحطبة في قواده» فأخذ جمهور بن مراد»ء وهو أحد 
القواد على ناحية بيورد. 

وأخذ القاسم بن مجاشع وهو أحد القواد على ناحية سرخس. 

وتوجه قحطبة ناحية طوس. ومعه وجوه القوادء كأبي عون» وخالد بن برمك» 


- منه ولذلك تجدني أنصح كثير ممن يسألني ماذا أقرأ بعد يسير من الكتب بعد كتاب الله يكاد 
يعد على أصبع اليد الواحدةء فاللّه اللّه أيها المؤلفون واللّه اللّه أيها القراء لا تحملوا 00 
الإسلامية بما هو معاد أو بما لا طائل تحته عسى اللّه أن يغفر لي ولكم ولكل مسلمء و 

تحويه من الكتب الكفاية» والكفاية والكفاية . 

0 تظن أخي القارئ أني مبالغ أو متحامل» فأرجو أن تلقي نظرة على عدد التفاسير التي 
وضعت للقرآن الكريم قديماً وحديثا وانظركم تفسيراً تتتخب منها وكم تدع وأظنك تكتفي بابن 
ا ا ا ا ال 00 ثم انظر إلى عدد ما 
ألف في تفسير القرآن في نصف القرن الذي نحن فيه» وهل أضاف أحد منهم جديداً اللهم إلا 
تفسير الظلال للشهيد سيد قطب فأظنك ساعتها سوف تلتمس لي العذر فيما أقول» فاللهم اغفر 
لي ولمن سبق ومن لحق من المسلمين اللهم أحسن ختامنا أجمعين اللهم آمين. 


لاه تجارب الأمم / الجزء الثاني 


وحازم بن خزيمة» وعثمان بن نهيك» وأمثالهم» فلقي من بطوس وانهزم» ودفعوا إلى 
مضيق» وكان من مات منهم [من] الزحام أكثر ممن قتل» وبلغ عدة القتلى يومئذ بضعة 
عشر ألفا. 

وتوجه قحطبة إلى السودان» وهو معسكر تميم ابن نصر والنابئ. 

وكان قحطبة قد وجه على مقدمته أسيد بن عبد الله الخزاعى فى ثلاثة آلاف رجل 
فسار إليه» وبقي تميم والثاني لقتاله. 0 

فكتب أسيد إلى قحطبة يعلمه ما أجمعوا عليه من قتالهء وأنه لم يعجل القدوم 
عليه حاكمهم إلى اللَّه وأعلمه أنهما في ثلاثين ألفاً من صناديد أهل خراسان وفرسانهم . 

فوجه قحطبة مقاتل بن حكيم العسكر في ألف. فقدما عليه وقوي بهما أسيد. 

وبلغ تميماً والنابئ فكسرهماء ثم قدم عليهم قحطبة بمن معه وعبأ ميمنته 
وميسرتهء ثم زحف إليهم ودعاهم إلى كتاب الله وسنة نبيه وإلى الرضا من آل 
رسول الله تل فلم يجيبوه فأمر الميمنة والميسرة أن يحملوا فاقتتلوا قتالاً شديداً وقتل 
تميم بن نصر في المعركة» وقتل منهم مقتلة عظيمة واستبيح عسكرهم» وانهزم النابئ 
فتحصن في المديئة وأحاطت به الجنود فنقبوا المدينة» ودخلوهاء فقتلوا النابئن ومن كان 
معهء وهرب عاصم بن عمرء وسالم بن راوية إلى نصر بن سيار بنيسابور» فأخبراه 
بقتل تميم والنابئ ومن كان معهما. 

فصير قحطبة قبض ما في العسكر المهزوم إلى خالد بن برمك . 

وارتحل نصر هارباً في أهل أيرشهر حتى نزل قومس» وتفرق عنه أصحابه. 

فسار إلى جُرْجَان”'' وفيها نباتة بن حنظلة من قبل يزيد بن عمر بن هبيرة. 


00( قال ياقوت في معجم البلدان: 
مدينة مشهورة عظيمة بين دلبرستان» وخراسان» فبعض يعدها من هذه وبعض يعدها من هذه. 
وقيل: إن أول من أحدث بناءها يزيد بن المهلب بن أبي صفرة» وقد خرج منها خلق من 
الأاءء 5-0 رفكي والمحدثين» ولها تاريخ ألفه حمزة بن يزيد السهمي . 
ال الإمطخري" لي وهي أقل ندىٌ ومطراً من طبرستان» 
وهي قطعتان اه سير دري رد ,روطي درن عور ال ل 
ويرتفع منها من الإبريسم وثياب الإبريسم ما يحمل إلى جميع الآفاق» وإبريسم جرجان بَرْرُ دودة 
يحمل إلى طبرستان» ولا يرتفع من طبرستان برز إبريسم. 
ولجرجان مياه كثيرة وضياع عريضة وليس بالمشرق بعد أن تجاوز العراق مدينة أجمع ولا أظهر 
حسناً من جرجان على مقدارهاء وذلك أن بها الثلج والنخل» وبها فواكه الصرود والجروم. 
وأهلها يأخذون أنفسهم بالتأنى» والأخلاق المحمودة. 


خلافة مروان بن محمد هلاه 


كا ريه من هرد ين هسزة بعك نبانة وجلل العدى إلى لمر مدا به لي 
خيل عدة وعتاداً فسار إلى أصبهان» ثم سار إلى الريء ومضى إلى جرجان ولم ينضم 
إلى نصر. وخندق نباتةء وكان إذا وقع خندق في دار قوم وسوه ناجزه حتى صار خندقه 
نحوا من فرسخ» وأرسل قحطبة إلى جرجان في سنة ثلاثين ومائة» وذلك في ذي القعدة 
منهاء وقد تعبأ وجعل على مقدمته”'' الحسن بن قحطبة 

وقال قحطبة: يا أهل خراسان استبصرواء فإنكم تسيرون إلى بقية قوم حرقوا بيت 
اللّه. وأقبل الحسن بن قحطبة حتى نزل على تخوم خراسان» وأنفذ قوماً إلى مسلحة 
نباتة وعليها رجل يقال له: ذؤيب» فبيتوهم» وقتلوا ذؤيباً وسبعين من أصحابه» ثم 
رجعوا إلى عسكر الحسن. وقدم قحطبة فنزل بإزاء نباتة وكان أهل الشام في عدة لم ير 
الناس مثلها. 

فلم رآهم أهل خراسان هابوهم حتى تكلموا بذلك» وبلغ ذلك قحطبة» فقام فيهم 
خطيباء وخطبة قحطبة قوّت قلوب أصحابه قام فقال: يا أهل خراسان» إن هذه البلاد 
كانت لآباككم [5”/رب] الأولين» وكانوا ينصرون على أعدائهم لعدلهم وحسن سيرتهم » 
فلما دلوا وظلموا سخط الله عليهم» فانتزع سلطانهم» وسلط الله عليهم أذل أمّة كانت 
في الأرض» عندهمء فغلبوهم على بلادهم. واستنكحوا نساءهم و أولادهم. 
روا المي وكانوا على ذلك يحكمون بالعدل» ويوفون بالعهدء وينصرون المظلوم. 

ثم بدلواء وغيرواء وجاروا في الحكمء وأخافوا أهل البرّء والذين عم عر عرو 
رسوله الله قل البلطاكم الله عليه لبتقم متهم يكم ٠‏ ليكونوا أشد عقوبة لأنكم 
طلبتموهم بالتّأر» وقد عهد إليّ الإمام عليه السلام» أنكم تلقونهم في مثل هذه العدة. 
فينص ركم الله عليهم فتهزمونهم» وتقتلونهم . 
)١(‏ في المخطوط : مقتد منه» وهو تحريف. 
زفق في المخطوط : واسرقواء وهو تحريف. ١‏ 
(7) عترة الرجل: أخص أهله وأقربهم إليه قرابة نسباً خصوصاً من ناحية الأصول». وقيل غير ذلك. 

ويقول ابن منظور في لسان العرب : 

عِثْرّة الرجل أقرباؤه من ولد وغيره. . 

وقيل : هم قومه ديناً. 

وقيل : هم رهطه وعشيرته الأدنون من مضى منهم ومن غبرء ومنه قول أبي بكر رضي الله عنه: 

نحن عترة رسول الله يل التي خرج منهاء وبيضته التي تفقأت عنهء وإنما جيبت العرب عنا كما 

جيبت الرحى عن قطبها. 


قال ابن الأثير: لأنهم من قريش» والعامة تظن أنها ولد الرجل خاصة ؛ وأن عترة رسول اللَّه يكل 
ولد فاطمة رضي اللّه عنها. هذا قول ابن سِيدة. 


كلاه تجارب الأمم / الجزء الثاني 


وكان قرأ على قحطبة كتاب من أبي مسلم. 

أما بعد: فناهض”'' عدوك بجدّ فإن الله ناصرك» فإذا ظهرت عليهم» فأثخن في القتل. 

فالتقوا في مستهل ذي الحجة واقتتلوا وصبر بعضهم لبعضء فقتل نباتة» وانهزم 
أهل الشام» فقتل منهم أكثر من عشرة آلاف. 

وبعث إلى أبي مسلم برأس نباتة وابنه حية. وكان من عظيم ما شوهد في تلك 
الحرب سالم بن راوية التميمي» وكان ممن هرب من أبي مسلم وخرج مع نصرء ثم 
سار مع نباتة» فقاتل قحطبة بجرجان في هذه الوقعة فلما انهزم الناس بقي فثبت وقاتل 
وحدهء فحمل عليه عبد الله الطائي وهو من الفرسان» فضربه سالم بن راوية على 
وجهه. فاندر عينه» ثم قاتلهم حتى اضطر إلى مجه فوجله ودخلوا عليه؛ وكان 
لا يشد في ناحية إلا كشفهاء فعطش فنادى شربة» فوالله لا يقعن بهم شرًا يومي هذاء 
فلم يقدروا عليه أحد حتى حرقوا عليه سقف المسجدء ورموه بالحجارة حتى قتلوه؛ 
وجاؤوا برأسه إلى قحطبة» وليس في وجهه ولا رأسه مّصح”" . 

فقال قحطبة والناس: ما رأينا مثل هذا قط . 

وفي هذه السنة: كانت الوقعة بقديد بين أبي حمزة الخارجي وأهل المدينة. 


ذكر الخبر عن ذلك 
كنا حكينا أن عبد الواحد بن سليمان رجع إلى المدينة» وضرب على البعوث» 
واستعمل عبد العزيز بن عمر .بن عدمان على :الئاس 'فخرجوا حتن نزلوا قديدا””' > وكانت 
الحياض هناك وهم قوم مغترون ليسوا بأصحاب حرب» فلم يَرُعهم إلا القوم قد خرجوا 
عليهم فقتلوهم» وكانت المقتلة على قريشء» وكانوا أكثر الناس» وبهم كانت الشوكة. 


)١(‏ فى المخطوط : فناهظ» وهو تحريف. 

(؟) المصح: ذهاب الشيء. أي مسحء والمراد أنهم جاؤوا برأسه ليس فيها لحم ولا شعر من كثرة ما 
نالها من خدش الحجارة والسيوف. 
وقال ابن منظور في لسان العرب: مَصَمَ الكتاب يمصح مُصُوحاً: درس أو قارب ذلك» 
ومصحت الدار: عفت» والدار تمصح أي تدرس » ومصح الثوب : أخلق ودرس» ومصح الضرع 
يمصح مصوحا: غرز وذهب لبنه. 

(9) قال ياقوت في معجم البلدان: 
قديد تصغير القد من قولهم: قددت الجلد أو من القَدِء بالكسرء وهو جلد السخلة أو يكون 
تصغير القدد من قوله تعالى: «طَرينَ فِدَما» وهي الفرق. 
وسئل كثير فقيل له : لِمّ سمي قُدَيْدُ قديداً؟ ففكر ساعة ثم قال: ذهب سيله قِدداً. 
وقدَيْد: اسم موضع قرب مكة. 
قال ابن الكلبي: لما رجع تُبّع من المدينة بعد حربه لأهلها نزل قديدء فهبت ريح قدت جيم 
أصحايه فسمي قديداً. 


خلافة مروان بن محمد لالاة 


ودخل أبو حمزة مديئة رسول الله يله وهرب عبد الواحد إلى الشام. فأحسن 
السيرة»؛ وخطب الناس فذكر جور بني مروان؛ وآل أمية» وأشهر الناس حتى سمعوه 
يقول في خطبته: يا أهل المدينة من رَبَى فهو كافر» ومن سرق فهو كافر. 

ثم إن مروان انتخب من عسكره أربعة آلاف» والتتعمل خلتهم ان عطية» وأمره 
بالجند في المسيرء ٠‏ وأعطى كل رجل منهم مائة دينار وفرساً عربياً وبغلاً لثقلهء وأمره أن 
يقاتلهم. ذا لكر في مي بخ اليد ويكائل غبة الله بن وين ران جارج تين 
نزل بالمعلى”''» ثم سار إلى وادي القرى» فلقيهم حمزة [فأمرهم أن]”" لا يقاتلونهم 
حتى يختبروهم . 

قال: فصاحوا بهم: ما تقولون في القرآن وعمل به؟ فصاح ابن عطية: وما عليك 
قاس ؟ 

قال: نحن مسلمون ولا نقاتلكم إلآ ببيان» فأخبرونا عن القرآن وفرائضه. 

فصاحوا: نضعه في بيوتنا ثم نقاتلكم . 

ثم سألوهم عن أشياء [أخرى] أجابوهم عنها بقبائح» إلى أن قالوا: فما تقولون 
في مال اليتيم؟ فصاح صائح: نأكل ماله ونفجر بأمه. 

فحينئذ قاتلوهم حتى أمسواء ثم صاحوا: ويحك يا ابن عطية» إن الله جعل الليل 
نكا فاسكن سكم 

فأبى وقال لأصحابه: هذا وهن منهم؛ فجدواء ففعل حتى قلتهم» وانهزم”" من 
انهزم منهم . 

فلما رجعوا إلى المدينة منهزمين تلقاهم أهلها فقتلوهم» ومضى ابن عطية إلى 
مكةء واستخلف على المدينة عروة بن الوليد بن عطية”؟'» ثم مضى من مكة إلى 
اليمن» واستخلف على مكة ابن ماعز»ء رجل من أهل الشام. 


)00 أظن أن المراد ليس المُعَلَى الذي هو بمكة حيث إن السياق لا يقنضي ذلك» وربما كان المراد 
المُعْلاة إذ إن هذا في الطريق بين مكة وبدر وهو الأنسب لسياق الكلام أو الأحداث. فاللّه أعلم . 
ويقول ياقوت عن المَعْلاة : موضع بين مكة وبدر بينه وبين بدر الأثيل. 
والمعلاة : من قرى الخرج باليمامة . 
والمُعَلاً: : موضع بالحجاز عن ابن القطاع في الأبنية. 

(؟) مابين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 

(9) في المخطوط: وانهر. وهو تحريف. 

5( ا ا ع الوليد بن عروة بن محمد بن عطية» واستخلف على مكة 
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وبلغ عبد الله بن يحبى [طالب الحق]'!) وهو بصنعاء مسيره» فأقبل إليه بمن معه 
وقاتلهء فقتل عبد الله بن معاوية وتفرق [71/أ] أصحابه. 

ودخل ابن عطية صنعاءء وبعث برأس عبد الله بن معاوية إلى مروان. 

وفي هذه السنة: قتل قحطبة من أهل جرجان زهاء ثلاثين ألف رجلء» وذلك أن 

أهل جرجان كان أجمع رأيهم بعد مقتل نباتة بن حنظلة على الخروج على 

قحطبة» فبلغه ذلك» فاستصغرهه”"' 2 فقتل منهم من ذكرت. 

رجع الحديث إلى قصة نصر مع أبي مسلم وقحطبة: ولما بلغ نصر بن سيار قتل 

نباثة» ومن قتل من أهل جرجان وهو بقومس ارتحل حتى نزل حُوار”" الري. 

وكتب أبو مسلم إلى زياد بن زرارة القشيري بعهده إلى نيسابور. 

وكتب إلى قحطبة يأمره أن يتبع نصراً فوجه قحطبة العكي على مقدمته» وسار 
حتى نزل بنيسابور فأقام بها شهر رمضان وشوالا. 

ونصر نزل بقرية من قومس» فكتب نصر إلى ابن هبيرة يستمده ويعظم الأمر 
عليه. 

فجلس ابن هبيرة بوجوه خراسان ليعلموه شدة الأمر عندنا وسألته المدد» فاحتبس 
رسلي» ولم يمدني أحدء وإنما أنا بمنزلة من أخرج من حجرته إلى داره» ثم أخرج من 
داره إلى فناء داره» فإن أدركه من يعينه فعسى أن يعود إلى داره» وإن أخرج إلى الطريق 
فلا بقية له. 

فكتب مروان إلى ابن هبيرة يأمره أن يمد نصرأء وأجاب نصراً بعلمه ذلك . 

فكتب نصر إلى ابن هبيرة يسأله أن يعجل إليه الجند» فإني قد كذبت أهل خراسان 
حتى ما يصدق أحد منهم لي قولآء فأمدني بعشرة آلاف قبل أن تمدني بمائة ألف. ثم 


)١(‏ زيادة من الكامل. 

000( في الكامل: فلما بلغه ذلك دخل إليهم واستقرر منهم» فقتل منهم من ذكرنا. 

(*) قال يافوت: 
مديئة كبيرة من أعمال الري بينها وبين سمنان للقاصد إلى خراسان على رأس الطريق» تجوز 
القوافل في وسطها بينها وبين الري نحو عشرين فرسخاًء جئتها في شوال سنة (117) وقد غلب 
عليها الخراب» وقد نسب إليها قوم من أهل العلم. . 
وحخوار أيضاً : قرية من أعمال بيهق » ع ترس ارو لقي نا قوم من أهل العلم. . 
وار أيضاً: قرية من نواحي فارس. 
وخوار أيضاً : قرية في وادي ستار من نواحي مكة قرب بُزْرّة فيها مياه» ونخيل . 


خلافة مروان بن محمد هاه 


ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين ومائة 

[وفيها]”'': وارتحل نصر من قومس حتى نزل الخوارء وأميرها أبو بكر العقيلي؛ 
وكان قحطبة وجه ابئه الحسن إلى قومس» ثم وجه قحطبة أبا كامل» وأبا القاسم 
محرز بن إبراهيم» وأبا العباس المروزي إلى الحسن في سبعمائة فلما كانوا قريباً منه 
انحاز أبو كامل وترك عسكره وأتى نصر فصار معهء وأعلمه مكان الجند الذين خلفهم. 

فوجه نصر إليهم جنداًء فأتوهم وهم في حائطء فحصروهم, فنقب عليهم. 
فهرب القوم وخلفوا متاعهم» فأخذه أصحاب نصر فبعث به نصر”" إلى ابن هبيرة . 

وكان ابن هبيرة”" قد أمَدّ نصراً بغطيف”* في ثلاثة آلاف». وقد بلغ الري فعرض 
غطيف لما أنفذ نصر فأخذ الكتاب من رسول نصرهء والمتاع وبعث به مع صاحبه إلى 
ابن هبيرة . 

فغضب نصر وقال: الى ان ع المي عاد تيا عدر ين نا رالله لأدعنه 
فليعرفن أنه ليس بشيء ولا ابنه" الذي تَرَيص له الأشياء. وسار نصر نحو الري» وعلى 


فلما بلغ غطيفاً قرب نصر من الري فخرج متوجهاً إلى همذان وفيها مالك بن 
أدهم بن محرز الباهلي فلما ...0" غطيف مالكاً في همدان عدل منها إلى أصفهان 
إلى عامر بن ضبارة»؛ ولم يلتق نصر مع غطيف. 

ثم مرض نصر فحمل حملاً وتوجه إلى همذان» فمات في الطريق. 

فبلغ الحسن موت نصرء فبعث خزيمة بن حازم إلى سِمْئَان”*“ وأقبل قحطبة من 


000 ما بين المعقوفين زيادة» اعتاد المؤلف على ذكرها في أول كل سنةء فأحسب أن الناسخ أسقطها 
سهواً فرأيت إثباتها على عادة المؤلف . 

(؟) في المخطوط فبعث به إلى نصر. ولفظ: إلى زيادة» فحذفتها. 

فيه الميسطوط :ركان زر عير ور كس ري لي اقامة للج رطفا ا 
هو ابن هبيرة. 

(:) فى المخطوط : بطيف. وهو تحريف. 

(5) بعدها فى الكامل: 
وكان ابن غطيف في ثلاثة آلاف قد سيره ابن هبيرة إلى نصرء فأقام الري فلم يأت نصرء وسار 

زف في المخطوط: حبيب بن بدل. والتصويب من الكامل. 

60 موضع النقط كلام سقط من المخطوط . 

(8) قال ياقوت في معجم البلدان: 
سِمْتَانٌ: بكسر أُوّله وتكرير النون قال العمراني موضع ينسب إليه السّمُنِي بالحذف وقال أبو - 
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جرجانء وقدم أمامه زياد بن زرارة القشيري» وكان ندم على اتباع أبي مسلمء فانخزل 
عن قحطبة» وأخذ طريق أصبهان يريد عامر بن ضبارة. 

فوجه قحطبة خلف المسيب بن زهير فلحقه من عند العصر فقاتله» وانهزم زياد» وقتل 
عامة من صحبه» ورجع المسيب إلى قحطبة . ثم سار قحطبة إلى قومس وبها ابنه الحسن . 

وقدم خزيمة بن حازم من الوجه الذي كان وجهه فيه الحسنء وَقَدَّم قحطبة ابنه 
إلى الري ٠‏ 

وبلغ حبيب بن بديل النهشلي ومن معه من أهل الشام سير الحسن» فخرجوا عن 
الري» فقدمها الحسن» وأقام حتى قدم أبوه. وكتب قحطبة إلى أبي مسلم بنزوله الري. 

وفي هذه السنة: تحول أبو مسلم من مرو إلى نيسابورء وذلك لما ورد عليه كتاب 
قحطبة بنزوله الري. ووجه قحطبة ابنه الحسن بعد نزوله الري بثلاث إلى همدان. 

فلما توجه إليها خرج منها مالك , بن أدهم فنزل قوم من أصحاب مالك دواوينهم 
بعد أن بدلها لهم» وسار مالك إلى نها ونا ف د 

وسار الحسن فنزل على أربعة فراسخ من المدينة» فأمد أبو قحطبة بأبي 71؟/ ب] 
الجهم بن عطية مولى باهلة في سبعمائة ووصاه أن يحاصر المدينة» فذهب حتى 
حاصرها. 


وفي هذه السنة : قتل [عامر د ضبارة واستبيح عسكره. 


ذكر الخبر عن ذلك 
كان السبب في ذلك أن ابن ضبارة لما هزم عبد الله بن معاوية قي الله ين 


- سعد وأبو بكر بن موسى: إن البلدة التي بين الري ودامغان» وبعضهم يجعلها من قومس هي 
بكسر السين عند أهل الحديث؛ ويُعمل بها مناديل جيدة» وعهدي بها كثير الأشجار والأزهار 
والبساتين وخلال بيوتهم الأنهر الجارية والأشجار المتهدلة إلآ أن الخراب مُستولٍ عليهاء ويتصل 
بعمارتها وبساتيئها 0 أخرى يقال لها سِمْئَكء وقد ينسب إلى سمنان جماعة من القضاة 
والأئمة. 
قال أبو سعدء وبنسا قرية أخرى يقال لها سِمْنان ولها نهر كبير ينسب إليها أبو الفضل محمد بن 
اخيدحن إسحان الخوي الجحلي عام 18 

)20022 في معجم البلدان: 
مدي مليمة ف فيسلاك كيم واد لانن قال أبو المنذر هشام . سميت نهاوند لأنهم 
وجدوها كما هي» ويقال إنها من بناء نوح عليه السلام أي نوح وضعهاء وإنما اسمها نوح أوند 
فخففت وقيل: نهاوند. 
وقال أبو حمزة: أصلها بنوهاوند فاختصروا منهاء ومعناه الخبر المضاعف. . 
وهي أعتق مدينة في الجبل وكان فتحها سنة )١19(‏ ويقال سنة .)7١(‏ 

(؟) مابين سقط من المخطوط وأكملته من الكامل. 


خلافة مروان بن محمد مه 


جعفر بن أبي طالب تبعه إلى كرمان ليلحقه. 

وورد عليه يزيد بن عمر بن هبيرة بقتل نباتة بن حنظلة بجرجان» فكتب إلى 
عامر بن ضبارة» وإلى ابنه داود بن يزيد بن عمر أن يسير إلى قحطبة» وكان بكرمان. 

فسار في خمسين ألفا حتى نزل أصبهان بمدينة حيّ. 

وكان يقال لعسكر ابن ضبارة عسكر العساكر» فبعث قحطبة مقاتلاً» وأبا حفص 
المهلبي» وموسى بن عقيل» ومالك بن طريف في جماعة أمثالهم وعليهم جميعاً 
العكي”"© فيان نكن نول 0 

وبلغ ابن ضبارة نزول الحسن على أهل نهاوند فأراد أن يأتيهم مغيثاً لهم» وبلغ 
الخبر العكي فبعث إلى قحطبة يعلمه» ووجه زهير بن محمد إلى قاشان”". وخرج 
العكي من قُمء وخلف بها طريف بن عجلان؛ وكتب إليه يأمره أن يلبث بقم مقاوماً 
حتى يقبل عليه . 

وأقبل قحطبة من الري وبلغه تلاقي طلائع العسكرين فلما لحق قحطبة 
تعقائل رن كيم المح افضعه بيع “جبكرة إلى منشكرة رياز عام بن ضبارة الميم 
وعسكر قحطبة فرسخ.ء ثم نهد إليه فالتقواء وكان قحطبة في عشرين ألفاء وابن 
ضبارة في مائة وخمسين ألفا. 


. هذه الكلمة في كلي مواضعها في المخطوط : العلى. والتصويب من الكامل‎ )١( 

إفة ال وائرت فى مع لدان 
0 قُمْ: بالضم وتشديد الميم هي كلمة فارسية مدينة تذكر فقاشان... وهي مدينة مستحدئة 
إسلامية لا أثر للأعاجم فيهاء وأول من مصرها طلحة , بن الأحوص الأشعري وبها آبار ليس في 
الأرض مثلها عذوبة وبرداً. ويقال إن الثلج ربما حرج ماق العيتة: وأبئيتها بالآجُر وفيها 
سراديب في نهاية الطيب» ومنها إلى الري مفازة سبخة فيها رباطات ومناظر ومسالح. وفي وسط 
هذه المفازة حصن عظيم عاديّ يقال له دير كردشير» ذكر في الديرة. 

إفرف قال ياقوت في معجمه أيضاً: 
مديئة قرب أصبهان تذكر مع قُم ومنها تجلب الفضائر القاشاني والعامة تقول القاشي» وأهلها 

شيعة إمامية . 

قرأت في كتاب ألفه أبو العباس أحمد بن على بن بابة القاشي وكان رجلا أديباً قدم مرو وأقام بها 
إلى أن مات بعد الخمسمائة ذكر في كتاب ألفه في فرق الشيعة إلى أن انتهى إلى ذكر المنتظر 
فقال: 
ومن عجائب ما يذكر مما شاهدته في بلادنا قوم من العلوية من أصحاب الثنايات يعتقدون هذا 
المذهب. فينتظرون صباح كل يوم طلوع القائم عليهم؛ ولا يرضون بالانتظار حتى أن جلهم 
يركبون متوشحين بالسيوف شاكين في السلاح فيبرزون من قراهم مستقبلين لإمامهم ويرجعون 
متأسفين لما يفوتهم . قال: هذا وأشباهه منامات من فسد دماغه واحترقت أخلاطه لا يكاد يسكن ' 
إليها عاقل» ولا يطمئن إليها حازم... وبين قم وقاشان اثنا عشر فرسخاًء وبين قاشان وأصبهان 
ثلاث مراحل ومن قاشان إلى أردستان أربع مراحل. وبقاشان عقارب سود كبار منكرة. 
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فأمر قحطبة بمصحف فنصب على رمح.ء ثم نادى: يا أهل الشام ندعوكم إلى ما 
فى هذا المصحف . فشتموه» وأفحشوا له فى القول. 

فقال قحطبة: احملوا على اسم الله.ء فحمل عليهم العكي» فلم يكن بينهم كثير 
قتال حتى انهزم أهل الشام» وقتلوا قتلا ذريعاً وحووا عسكرهم» فأصابوا شيئا لا يدري 
ما عدده من السلاح والمتاع والرقيق» وبّعث بالفتح إلى ابنه الحسن”"' . 

وكان السبب في هزيمة ابن ضبارة أنه كان في خيل لا رجالة معهء وكان قحطبة 
معه خيل ورجالء فلما رمى الرجالة الخيل بالنشاب» انهزم أصحاب ابن ضبارة» فنزل 
ابن ضبارة في العسكرء ونادى إلى إلىّ» فمضى أصحابه ووطؤوهء فحطبة في أثرهم 
حتى انتهوا إلى ابن ضبارة فقتله. وكان داود بن يزيد بن عمر بن هبيرة فيمن انهزم. 
فسأل عامر عنه» فقيل: انهز 

فقال: لعن الله شرنا منقلباً» فقاتل حتى قتل. 

وفى هذه السنة: كانت وقعة قحطبة بنهاوند بمن لجأ إليها من جنود مروان بن 
محمد. 

ذكر الخبر عن هذه الوقعة 

لما قتل ابن ضبارة ورد خبره إلى الحسن بن قحطبة كبر وكبّر جنده. 

فقال عاصم بن عمر: ما صاح هؤلاء إلا بقتل ضبارة» فأفرجوا عن الحسن بن 
قحطبة قبل أن يأتيه أبوه أو مدد من قبله» فلا تقومون له. 

فقال للرجالة: تخرجون وأنتم فرسان على خيول» فتذهبون وتخلفوننا. 

فقال لهم ابن أدهم”"' الباهلي: كتب إليّ ابن هبيرة» ولا أبرح حتى يقدم علي . 

فأقاموا وأقام قحطبة بأصبهان”" عشرين يوماً» ثم سار حتى قدم على الحسن 
)000 في المخطوط: وبعث بالفتح إلى ابنه الحسن بالفتح . وكلمة بالفتح الأخيرة من الجملة زائدة 

فحذفتهاء ولا توجد بلد أو قرية تسمى الفتح فالكلمة زائدة سهواً على السياق. 
زفق في المخطوط: : ابن هبيرة وضرب عليها الناسخ بقلم ضعيف لا يكاد يظهر ثم كتب بعدها أدهم. 


وقواليراف للدت الا ير 


هي ملينة عظبمة مشهووة من أعلام المدن وأعيانهاء ويسرقون في وصف عظمها حتى يتجاوزوا 
حد الاقتصاد إلى غاية الإسراف وأصبهان اسم 0 سر وكانت مدينتها أولاجَياً. ثم صارت 
ل له سميت ياضبهات بن لوج بن 'لنطن - 


خلافة مروان بن محمد امه 


بنهاوند» فحصرهم ودعاهم إلى الأمان» فأبوا فوضع عليهم المجانيق. فلما اشتد عليهم 
الأمرء طلب مالك الأمان» فوفّى لهم قحطبة ولم يقتل منهم أحداًء وقتل من كان 
بنهاوند من أهل خراسان إلا الحكم بن ثابت بن أبي مسعر. 

وقتل من أهل خراسان أبا كامل» وحاتم بن الحارث بن شريح وابن نصر بن 
سيارء وعاصم بن عمير» وعلي بن عقيل» وبيهس بن بديل» ورجل من ولد عمر بن 
الخطاب يقال له البحتري. ويقال: ابن قحطبة كان أرسل إلى أهل خراسان بنهاوند» 
يدعوهم إلى الخروج إليه» وأعطاهم الأمان» فأبوا ذلك. 

ثم أرسل إلى أهل الشام في مثل ذلك فقبلوا الأمان» وبعثوا لقحطبة: أن اشغل 
أهل المدينة [710/ أ]» حتى نفتح الباب وهم لا يشعرون. 

ففعلوا ذلك وشغل قحطبة أهل المدينة بالقتال ففتح أهل الشام الباب الذي كانوا 
عليه. فلما رأى أهل خراسان الذي في المدينة» وخروج أهل الشام» سألوهم عن سبب 
خروجهم, وقالوا: خذوا الأمان لنا ولكم. 

فخرج رؤساء أهل خراسان» فدفع قحطبة كل رجل منهم إلى رجل من قواد أهل 
خراسان» ثم أمر مناديه أن ينادي”'': من كان في يده أسير ممن خرج إلينا من المدينة 
فليضرب عنقه» وليأتنا برأسه . 

تفعلراء فلم رب من الذزن كانوا معه وهريوا من أبي مسلم وصاروا في ذلك الحصن 
إلا قتل ما خلا أهل الشام» فإنه خلي سبيلهم وحَلْفهُم أن لا يماكثوا غليه عدوا . 

ورجه لحل الحسن ابنه إلى مرج القلعة» فَقَدّم الحسن حازم بن خزيمة إلى 
حلوان”"'؛ وعليها عبد اللّه بن العلي الكندي» فهرب من حلوان وتلاها. 

ووجه قحطبة أبا عون عبد الملك بن يزيد الخراساني» ومالك بن طواف 
الخراساني في أربعة آلاف إلى شَهْرَرُور”"'» وبها عثمان بن سفيان على مقدمته 


- ابن يونان بن يافث. 

وقال ابن الكلبي: سميت بأصبهان بن فلوج بن سام بن نوح عليه السلام . 
قال ابن دريد: أصبهان اسم مُرَكْبْ لأن الأصب البلد بلسان الفرس» وهان اسم الفارسء» فكأنه 
يقال: ا ال ل ل ا منهم أبو نعيم الأصبهاني صاحب 
كتاب حلية الأولياء وقد ألف في تاريخها كتاباً أسماه: ذكر أخبار أصبهان والمعروف بتاريخ 
أصبهان وقد وفقني الله تعالى إلى تحقيقه قبل أكثر من عشر سنوات. 

)١(‏ فى المخطوط: يناديه» وهو تحريف. 

إفة 0 ياقوت عدة قرى أو مدن تسمى بهذا الاسمء فقال في حلوان هذه: 
بليدة بقوهستان نيسابور» وهي آخر حدود خراسان مما يلي أصبهان. 

زفرف هي كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان أحدثها زور بن الضحاك. ومعنى شهر بالفارسية - 
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عي الله مق هرواة 
فقدم ابن عون» وقاتل عثمان قتالاً شديداً» ثم هرب عثمان واستباح ابن عون 
عسكره. ولما بلغ مروان خبر ابن عون وهو بحران ارتحل ومعه جنود أهل الشام» 
والجزيرة» والموصل» ونشرت معه بئنو أمية أبناءهم , وسار مقبلا حتى انتهى إلى 
الموصلء ثم أخذ في حفر الخنادق من خندق إلى خندق» حتى نزل الزاب الأكبرء 
وأقام ابن عون بشهرزورء وفرض بها لخمسة آلاف رجل. 
وفى هذه السنة : سار ابن قحطبة نحو ابن هبيرة » ولما قدم على ابن هبيرة أبنه 
مهزما من حلوان خرج يزيد بن عمر بن هبيرة إلى قتال قحطبة في عدد كثير 
لا يحصى. 
وكان مروان أمد ابن هبيرة بحوثرة بن سهيل الباهلي فسار ابن هبيرة حتى نزل 
جلولاء الوقيعة» فارتفع إلى عُكبّرًا وأجاز قحطبة دجلة ومضى حتى نزل ما دون الأنبار. 
وارتحل ابن هبيرة في خمسة عشر ألفا إلى الكوفة . 
وقطع قحطبة الفرات من دمما(' حتى صار في غربيه . 
ثم سار يزيد إلى الكوفة حتى انتهى إلى الموضع الذي فيه ابن هبيرة» (وخرجت 
00 
السنة] ". 
[ودخلت سنة اثنتين وثلاثين وماتئة 
وفيها: هلك قحطبة بن شبيب. 


- المدينة» وأهل هذه النواحي كلهم أكراد. 
قال مسعر بن مهلهل الأديب: شهرزور» مدينات وقرى فيها مدينة كبيرة وهي قصبتها في وقتنا هذا 
يقال لها تيم ازراي وأهلها عصاة على السلطان قد استطعموا الخلاف واستعذبوا العصيان. 
والمدينة في صحراء ولأهلها بطش وشدة يمنعون أنفسهم ويحمون حوزتهم» وسمك سور المدينة 
ثمانية أزرع» وأكثر أمرائهم منهم» وبها عقارب قتاله أضر من عقارب نصيبين. 
البلدان) . 

)١(‏ دِمِمًا: قرية كبيرة على الفرات قرب بغداد عند القلوبة ينسب إليها جماعة من أهل الحديث. 
(معجم البلدان) . 

زفهة6 هذه العبارة زيادة من الكامل في التاريخ وقد حدث خلط بين سنتي إحدى وثلاثين واثنتين وثلاثين 
دون فصل بعنوان ذكر السنة» ومما يدل على ذلك أننا نجد الأحداث التالية» ضمن أحداث ائنتين 
وثلاثين» ثم نجده يذكر آخرها أحداث ثلاث وثلائين مما يفيد أن الناسخ قد سقط منه ذكر السنة 
بعد هذا الموضع . 


خلافة مروان بن محمد مه 


وكان سف 7 

فيقال: إن حوثرة بن سهل أشار على ابن هبيرة وقال له: إن قحطبة قد مضى إلى 
الكوفة» فاقصد أنت لخراسان» ودعه ومروان» فإنك تكسره؛» وبالحري أن يتبعك . 

فأبى وقال: ما كنت لأدعه والكوفة بل أبادره إليهاء وقال قحطبة لأصحابه: هل 
تعلمون طريقا يخرجنا إلى الكوفة لا يمر بابن هبيرة؟ 

فقال بعضهم: نعم نعبر بامرا من رومنقي”" ونلزم الجادة إلى بَزْرْجٍ سابور”"" 
وعُكبر”* ثم نعبر دجلة إلى أوانا. 

ويقال إنه لما بلغ الفرات”*' سأل» هل هناك مخاضه؟ 

فدلوه عليهاء فنزل قحطبة الخازنة» وقال: صدتني الإمام» أخبرني أن النضر بهذا 
المكان وأعطى الجند أرزاقهم . 

فرد عليه كاتبه ستة عشر ألف درهم من فضل المال الدرهم والدرهمين» وأقل 
أكثر . 

فقال: ع ا ا ا ا ل 
ابن هبيرة إلى المخاضة اقتحم في عدّة» فحملوا على أصحاب ابن هبيرة حتى انهزموا 
ومضى حوثرة حتى نزل قصر ابن هبيرة. 

وأصبح أهل خراسان وقد فقدوا أميرهم فألقوا بأيديهم؛ وعلى الناس الحسن بن 


)00( ما بين المعقوفين مستوفى من الكامل في التاريخ لابن الأثير. وسبق أن أشرت إلى سقوط عنوان 
السنة ومقدمتها من الناسخ سهواً. 

زفهة6 كذا رسمها بامرا من رومنقياء وقد قلبتها على كل وجه فلم أقف عليها في معجم البلدان فربما 
اصابها تحريت» واللّه أعلم . 

قرف فى المخطوط : مروج سابور» وهو تحريف والتصويب من معجم البلدان وفيه : بزرجسابور: ٠.‏ من 
طساسيج بغداد وحذه في أعلى بغداد الهِّث قرب حربي من شرقي دجلة. 0000 
وناك تمزه الامبيانن: ل يي ره لجنا بالسريانية 
عُكَبّرًا. .. وهو اسم بليدة من نواحي دُجََيْل قرب صريفين وأوانا بينها وبين بغداد عشرة فراسخ 
والنسبة إليها عكبراوي» منها شيخنا إمام عصره محب الدين أبو البقاء عبد الله ب بن الحسين 
النحوي العكبري مات في ربيع الأول سنة (115) وقرئ على سارية بجامع عكبرا: 


للّهدرك يامدينة عم كبرا أيا خيار مدينة فوق الثرى 
إن كنت لا أم القرى فلقد أرى أهمليك أرباب السماحة والقرى 
(معجم البلدان) . 


(5) في المخطوط: الفراة. وهو تحريف. 
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قحطبة فزعم بعضهم أنه غرق وادعى قتله غير واحدٍ ممن كان وتره زعم كل واحد أنه 
أصاب فرصة منه فى الماء فقتله . 

فقال أصحابه”''؟: أيها الناس من كان عنده عهد من قحطبة فليخيرنا به. 

فقال مقاتل بن مالك [7107/ب] العكى : 

سمعت قحطبة يقول: لئن حدث بي حدث, فالحسن أمير الناس. 

فبايع الناس حميد بن قحطبة للحسن أخيه؛ وأرسلوا إلى الحسن فلحقه الرسول 
دون أقرية سا0 فرجع الحسن» فأعطاه أبو الجهم خاتم أبيه وبايعه الناس . 

فقال الحسن: إن كان قحطبة قد مات». فأنا ابن قحطبة. 

وكان أحد من ادعى قتل قحطبة معن بن زائدة» ويحيى بن حصين. 

وقال قوم: وجد قحطبة قتيلآ في جدول وحرب بن مسلم احوز إلى جنبه» فظنوا 
أن كل واحد منهما قتل صاحبه . 

وحكي عن قحطبة أنه قال: إذا قدمتم الكوفة» فوزير الإمام أبو سلمة؛ فسلموا 
الأمر إليه. ورجع ابن هبيرة إلى واسط بعد أن انهزم من حوثرة. 

وأمر الحسن بن قحطبة بإحصاء ما وجد في عسكر ابن هبيرة» ولم يحمل الغنائم 
في السفن إلى الكوفة. 

وخرج محمد بن خالد بن يزيد القشيري بالكوفة وسود”" قبل أن يدخلها 

ذكر الخبر عمًا كان من أمره وضبطه الكوفة إلى أن وصل الحسن 

ظهر محمد بن خالد بالكوفة» وسادء وسار إلى القصرء وعلى الكوفة يومئذ 
زياد بن صالح الحارثي» فارتحل زياد ومن معه من أهل الشام وخَلوا القصرء فدخله 


)١(‏ في المخطوط: الناس. وما هنا من الكامل من أحداث سنة اثنتين وثلاثين ومائة. 

(؟) شاها: موضع قرب القادسية فيما أحسب. 
حدثنا الحافظ أبو عبد الله ابن الحافظ بن سكينة حدّثنا أبي حدثنا الصيرفيني أنبأنا حبابة أنبأنا 
البغوي أنبأنا أحمد بن زهير أنبأنا سلمان بن أبي تميم أنبأنا عبد الله بن صالح بن مسلم قال: 
كان شريك بن عبد الله على قضاء الكوفة فخرج يتلقى الخيزران» فبلغ شاهاء وأبطأت 
الخيزران» فأقام ينتظرها ثلاثاً فيبس خبزهء فجعل يبله بالماءء فقال العلاء بن المنهال: 
فإن كانالذي قدقلت حقاً بأن قد أكرهوك على القضاء 
قيدهاً في قبرى شاها ئثلاكا 0 بلا رادو سوئ شر واه 


خلافة مروان بن محمد /اممه 


فلما أصبح يوم الجمعة من غد يوم دخوله» وهو اليوم الثاني من مهلك قحطبة 
بلغه» نزول حوثرة ومن معه مدينة ابن هبيرة» وأنه تهيأ إليه للمسير. 

فتفرق عن محمد عامة من معه من حيث بلغهم ذلك إلا فرساناً من أهل الشام من 
اليمن كانوا هربوا من مروان ومواليه. 

وراسله أبو سلمة الخلال من غير أن يظهر له يأمره بالخروج من القصرء واللحاق بأسفل 
العراق» وأنه يخاف عليه لقلة من معه بكثرة حوثرة» ولم يبلغ واحد منهما هلاك قحطبة. 

فأبى محمد بن خالد أن يفعلء وتعالى النهار”''» فتهيأ حوثرة للمسير إلى 
محمد بن خالد». حيث بلغه قله من معه» وخذلان العامة إيأه. 

فبينا محمد فى القصر إذ أتاه بعض طلائعه» وقال: خيل قد جاءت من أهل 
الشامء فوجه إليهم عدة من أهل الشام مواليه» فأقاموا بباب دار عمر بن سعد إذ طلعت 
رايات أهل الشام» فتهيأ لقتالهم . 

فنادى أهل الشام: نحن بجيلة وفينا بلخ بن خلف البُجَيْلي”"'» جئنا لندخل في 

فتركوهم ودخلواء ثم جاءت خيل أعظم من تلك فيها"" جهم بن الأصفح 
الكلبي”*'» ثم جاءت خيل أعظم منها مع رجل من آل بجدل. 

فلما رأى ذلك حوثرة من صنيع أصحابه ارتحل نحو واسط بمن معه. 
[قد] ظفرنا بالكوفة, وعَجَل به مع فارس» فقدم على الحسن بن قحطبة» فقرأه على 
الناس» ثم ارتحل إلى الكوفة» وأقام محمد بالكوفة: الجمعة» والسبت, والأحدء 
وصبحة الحسن يوم الاثنين. 

فأتوا أبا سلمة وهو في بني مسلم» وانعة وه ار بال يومين» ثم 
)1١(‏ بعدها في الكامل: 

وبلغ حوثرة تفرق أصحاب محمد عنه فتهيأ. 
(؟) كذا في المخطوط وفي الكامل: مليح بن خالد البجلي. 
() في المخطوط: فهاء والتصويب من الكامل. 
(:) كذا في المخطوطء وفي الكامل: الكناني. 
(5) ها بين المعقوفين سقط من المخطوط واستكملته من الكامل. 
قف النّخَبلّة : تصغير نخلة : : موضع قرب الكوفة على سمت الشام وهو الموضع الذي خرج إليه عليّ 


رضي اللَّه عنه لما بلغه ما فعل بالأنبار من قتل عامله عليها وخطب خطبة مشهورة ذم فيها أهل 
الكوفة . (معجم البلدان) . 
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ارتحل إلى حَمَّام أغيّن”'': ووجه الحسن بن قحطبة إلى واسط لقتال ابن هبيرة. 

وكان أبو سلمة يعرف بورس آل محمد حتى اتهم. ولما وجه الحسن بن قحطبة 
لقتال ابن هبيرة ستة عشر قائداً منهم: حازم بن خزيمة» ومقاتل العكي» وخفاف بن 
منصورء» وأشباههم من الوجوه. 


افق 1 


قَنى 

وبعث شراحيل إلى عين التمر. 

ووجه بسام بن إبراهيم بن بسام إلى الأهوازء وبها عبد الواحد بن عمر بن هبيرة. 

وبعث محمد مع حفص بن سبيع إلى سفيان بن معاوية بعهده على البصرة. 

وتقدم إليهم بإظهار دعوة بني العباس ويدعو إلى الإمام القائم منهم فأما بسام فإنه 
لما أتى الأهواز خرج منها عبد الواحد إلى البصرة. 

وأما سفيان فإنه لما قدم عليه الكتاب والعهد قاتله سلم بن قتيبة ولم يسلم له 
وكان مبدأ قتاله إياه أن سفيان كتب [58/أ] إليه يأمره بالتحول عن دار الإمارة ويخبره 
بما آنيه من رأي أبي مسلم . 

فامتنع سلمء وحشد ابنه سفيان» اليمانية وحلفاؤٌهم من ربيعة وغيرها. 

وجنح إليه قائد من قواد ابن هبيرة» كان بعثه مدداً لسالم» في ألف رجل» فأجمع 
السير إلى مسلم بن قتيبة» فاستعد سلم له وحشد من قدر عليه من قيس» ومضر» 
وموالي بني أمية» وأشياءهم وسارت بنو أمية الذين بالبصرة إلى نصره. 

فقدم سفيان في صفر فأتى المربد مسلم فوقف منه في سوق الإبل ووجه الخيول 


)١(‏ حََمّامُ أَغْيّنَ: بالكوفة. ذكره في الأخبار مشهور» منسوب إلى أعين مولى سعد بن أبي وقاص 
(معجم البلدان». 

زفق دير فُنّى : : ويعرف بدير مَرْمَارِي السليخ. قال الشائشتي : هو على ستة عشر فرسخاً من بغداد 
منحدراً بين النعمانية» وهو في الجانب الشرقي معدود من أعمال النهروان وبينه وبين دجلة ميل 
مقابلة مدينة صغيرة يقال لها الصافية» وقد خربت. 
ويقال: دير الأسكون أيضاًء وبالقرب منه دير العاقرل» وهو دير عظيم شبيه بالحصن المنيع» 
وعليه سور عظيم عال محكم البناء وفيه مائة قلأية لرهبانه» وهم يتبايعون هذه القلالي بينهم من 
ألف ددينار إلى مائتى دينار» وحول كل قلاية بستان فيه من كل أنواع الثمار وتباع غلة البستان منها 
من مائتى دينار إلى خمسين ديناراً. 
وفي وسطه نهرجارء هذه صفته قديماًء وأما الآن فلم يبق من ذلك غير سورة وفيه رهبان صعاليك 
كأنه خرب بخراب النهروان» وقد نسب إليه جماعة من جلة الكتاب» منهم: لان المّنائي. 
(معجم البلذاة): 


خلافة مروان بن محمد ليك 


في شكك البصرة للقاء من وجه إليه سفيان. 

ونادى : من جاء برأس فله خمسمائة» ومن جاء بأسير فله ألف درهم. 
فطعن رجل فرس معاوية فشب به وصرعهء ونزل إليه آخر فقتله وحمل رأسه إلى 
سلم بن قتيبة» فأعطاه عشرة آلاف درهم. 

فانكسر سفيان لقتل أبنه» فانهزم ومن معه وخرج من فوره هو وأهل بيته حتى أتوا 
القصر الأبيض فنزلواء ثم ارتحلوا منه إلى كسكر”"” . 

وتغلب على البصرة سلم وأتاه كتاب ابن هبيرة أن يصير إلى الأهواز. 

وتغلب بالبصرة جماعة بقوا فيها أياماً يسيرة» وقام أبو العباس السفاح فولأها 

تم الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث 
وأوله: ابتداء دولة بني العباس 


نلف في المخطوط : كشكر بالشين المعجمة» وهو تحريف» والتصويب من معجم البلدان» وفيها: 
كُسشْكر. . . ومعناه: عامل الزرعء كورة عظيمة تنسب إليها الفراريج الكسكرية» لأنها تكثر بها 
جداً رأيتها أن تباع فيه أربعة وعشرون فروجاً كباراً بدرهم واحد. 
ولع كل ليا لح جل ب بيط اليال كر سحا الوق اراح القسة القن بان 
الكوفة والبصرة. 
وكانت قصبتها قبل أن يمصر الحجاج واسطاً خسروسابور. 
ويقال إن حد كورة كسكر من الجانب الشرقي في آخر سقي النهروان إلى أن تصب دجلة في 
البججر كله كبك تتدخل ثيه .على هذا البضبرة ونوانخبها : 
فمن مشهور نواحيها: المبارك» وعبدس» والمذارء ونغيا» وميسان ودستميسان وآجام البريد. 
فلما مصرت العرب الأمصار فرقتها. ومن كسكر أيضاً في بعض الروايات: إسكاف العلياء 
وإسكاف السفلى» ٠»‏ ونفرء» وسمرء وبصندق» وقرقوب. . وقال الهيثم ب بن عدي: لم يكن بفارس 
كورة أهلها أقوى من كورتين. كورة سهلية» وكورة جبلية 
أما السهلية: فكسكر» وأما الجبلية: فأصبهان» وكان خراج كل واحدة منهما: : اثني عشر ألف 
ألف مثقال . وقالوا: معنى كسكر: بلد الشعير بلغة أهل هراة. 
وقالوا: سميت كسكر بكسكر بن طهمورث الملك الذي هو أصل المُرس. (معجم البلدان) . 


فكان عاقبة هذا الفعل منه 1209000 


رَأَيٌ لمعاوية وتدبيرٌ صَحيح يبب 10000 
ذكر حيلة لزيادٍ على معاوية 1001000 


ذِكرٌ حيلةٍ لِعَِدٍ اللّهِ بن خازم ع 74 لوطيو 1ه فأحاقاة وها 8 رن ف 44 814 0ه 4ه 88 وهاه واو وله ع ملق دك 


3 


ذكر تدبير نقذ للمغيرة بن شُعبة على زيادٍ م ا 1 41 
ذِكرٌ سياسةٍ زيادٍ العراقٌ حنَّى صَلمَ بعد المُساد 91000000 


2 2 3 ع عو - 
ضبطهة البصرة بشدة وتاكيده الملك لمعاوية ا ل م ولع ا 


قطع أيدي الحاصبين في الكوفة 0 


استخلاف زيادٍ سمُرةً على الكوفة وتشدُده في أمر الحروريّة 


43 خيلة للغيلب 'بخراسان 00000 


ََ ص 5 
أسماءٌ كتاب معاوية معو فو عه قا وه اموا هه فاه مواعاع ةع امه وغ ااه 


000 


000 


فقمءم ممعم ممه لود ووو ووو 


ا 00 


000000 


ال ا ا 00001 


ا 00011 


1 0 ا ا 0 
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ذكرُ حيلتهم هذه بنع جود ا سنال ا سحو ااا الما ماس ا 
ذكر بعض سيرة مُعاوية» وآرائه» ودّهائه ما قاله عمر فيه ل 1 
بِينَ معاوية وعَمرو بن العاص ا 1 
نوين عمج عد الخطات الو اام وا 
ما كان بينه وبين المغيرة 1[1[ذ[1[ز1 |[ 1 1001 
بين معاوية وهانئ 0000008 1[1111[[ذ[ز1[ز[ز[ 1[ [ [ ا 0 
من تشبه بمعاوية فى ذلك ا مح و اام 1 16 ار لام لعا ل ل ا ا و اد 
كلامٌ لمُعاوية ا ا ال وك ا ا كم و م 1 
يام يَزِيدَ بن مُعاوية ونا اخرى فيها من الأحداك التي يل يَلِيقُ ذكرُها بهذا الكتاب .... 57 
وصايا معاوية ليزيد ااا 001011 1 ا 
ذكر رأ أشير به عَلَى الحُسينٍ بنِ عَليّ هما السّلام 000 
ذكرُ رَأي آخر 5 ا ا اا 11[ ااا 
ما كتبه إليه أهلّ الكوفة امم مستا انان ل وو اب اس 
ذكر رأى أشاو يه" هذا الكانت على يزيد 1 000011111 


وك ثلافن عبيد الله ملك يزيد بعد أن" أشرك على 'الذهاب»: .وها كان مخ 


حيله ومكائده ا ا ب0000ااا ااا 
ذكرٌ مكيدة بَلِيعْةِ لِشَرِيكِ ما تمّتْ له و م م ا مما 11 
هانئ* يُطلب إلى القصر 0 
مُسلمٌ يقل نحوّ القّصر بالمُبايعين ا ا 
الحسين وآراءٌ المشيرين عليه ذكر رأ أُشيرَ به على الحسين عليه السّلام 1 
رأف أشار نيه عبد 'اللدديق نات غلى العمفن 0 0 0 00 
حَرُوجٌ الحُسينٍ إلى العراق (لِقَاءٌ بين الحُسين والمُرزدق» عو ف 0 


ما كان من أمر رسوله قيس بن مُسهر 0 11 [111111111151 


خيل الحُرٌ بن يزيد ا لس الم و ا ا ول جا ا ار 1 
ما قاله الطرمّاحُ بن عَديّ للحسين ا 100000000 
نزول الحسين بنينوى وقدومَ راكب بكتاب من ابن زيادٍ 101111011111111 
عمر بن سعد والخيار الصَّعب لوا و م نخسا سسا تلو ووم 11 
افعداة النطكن غلن التسييم وأصحانة 1100 0 
التقاءٌ بِينَ الحسين وغمر بن سعد ام اط وا ام الو ماله او و ا 614 
كتاب ابن سعدٍ إلى ابن زياد في ما دار بينه وبين الحسين باس 1 
ذا أشاودية كيه على اب زياد ا ااا 
جوات أبن زياق كتاف ابن :عند بس و م 1 
قدوم شمر بالكتاب سامحو و دا وو اق لا اجا لوالا و ل 1 501/4 
ادال افا لاط ب املس رمه حو او سه اما 0 
سَلبُ الحسين وانتهاتث نسائه 11 1[ 1[ |[ ا 
عند ابن زياد 0 0 0 000 
ما قاله يزيد بعد تسلّم كُيّبٍ البشارة رؤز[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 101111 
ذكر جِيلٍ ابن الربين 1[1[1[ 1[ [ 1[ 31010010 
عزل عمرو بن سعيد ما سا ونان ل مان ا ا واو ا م ل 017 
ذكر رأي عبد الملك وما ظهر من حزمه اس ان طاطم و ا الخو 0 
وقعة الحرّة وإباحة المدينة ثلاث ننج انانن اسوو7اسسسوعع طاسا ا 
بايع أهل المدينة ليزيد بن معاوية على أَنّهِم حَوَلُ له مس0 
ذكر اناق حسن انّفقَ لمسلم بن عُقبة في مسيره إلى أهل المدينة وحيلةٍ لأهل 
5700-7 اا ااا 
موت مُسلم بن عُقبة ورمي الكعبة وإحراقها وابن الزبير مُحاصَرٌ فيها ا 
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ذكر سوء راي "ابو الاين وعهت ليزه ومندالقهها من عار خله بالصوانية سين 


فاتته الخلافة اما زاح و ا ا ا ا الوا 
خطبة ابن زياد بالبصرة بعد انتهاء موت يزيد بن معاوية إليها 5 غظ1' 
ذكر طمع عُبيد اللَّهِ في الخلافة وما احتال فيه ال 0000000 
ذكر حيلته في ذلك ماطض ةا ل لاوما واوا م لل ارا لان سح للا كم 11 
ذكر ما حُحفظ على ابن زيادٍ في طريقه من الآراء م 0 
خلافة مروان بن الحكم سج اونا ا ا 
كان لا يريف الجلافة ولكق ابن زياق أطمعة فيه 010010 5ظ5”ظ 
المروانيُون والزُبِيريُونَ واحتجاجاتهم 0 
أسماة كام ريك ووززالة 57 


ذكر حيلة مروان بن الحكم التي عادت بهلاكه 0 


ا 


قدوم المختارء وما زعم قي نوع اوقل كل جو 1 ناك العا و الف ل 
قدوم عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمّد من قبل ابن الزُبير .... 
ذكر رأي عبد الله بن يزيد 10 
اجتماع الأمر لسليمان بن صرد مه اك و اده اد 1 
ذكر آراء أشير على سليمان ورأي رَءَاهُ وحدّه 1111111 
ذكر الرّأي الذي رآه سليمان 757700 *ظ**#ظ53 


ذكر رأي آخر رَآه أمير الكوفة عبد الله بن يزيد 251070 


كتاب عبد الله بن يزيد إلى سليمان بن صرد وما كان من جوابه 


بين سليمان بن صرد ورُفر بن الحارث في قرقيسيا 570 


يام عبد الملك بن مروان ملسو ع ع عه و مق ال اه لا ل 1 


ومو م ووو ةم مم مم6 نيمث ثيه 


فقموووءووءوو ووم م ممث وقوه 


فهرس المحتويات هوه 


ذكر رأي أشار به زكْرٌ بن الحارث على سليمان بن صُرد وأصحابه 0 
موقعة عين الوردة 00 0 0 
عُبيد اللّه بن زياد يُسرّح الحصين بن نمير لدفع سليمان 1 
مقتل سليمان بن صرد اه فوة سا تح اط ص اسدة شظالاء احص اناما اد امل 1171 
فكز براق و1 انون حمر ا 1 
ذكر ما كان من المختار بعد التَّوَابِين ا ان فاط الحا امناو م م 1 2 
ذكر السّبب في اشتداد شوكة الخوارج وما كان من أمرهم 00 
ذكر انّفاق جيّدٍ انف لأهل البصرة وهم في تلك الحال 00000 
ذكر رأي صحيح وحيلةٍ تمّت لأهل البصرة حتَّى حارب عنهم المهلّب 000 
اعيال المشتار وطن 5506 0008 زؤز[ز[ز[ز[ز[ز زؤزؤ 00110 
ذكر رأي سديدٍ أشير به على المختار وما كان من تأنّي المختار له حبّى تمْ له 
ااا اا ااا 0 
المنختان ترسل [لن اننالأشتر ويدعوه 1 1 1 1 00 
إبراهيم بن الأشتر يبايع المختار ااال 0 
خروج المختار 1 
ما كان من قبل عبد اللَّه بن مطيع 11 ا 
ذكر رأي رَآهُ ورقاءٌ بن عازب 000001 0 


فكان رأي ورقاء الأوّل صواباً وتركّه إنفادٌ الكتب بالبشارة وتعريفه صاحبّه الصُورةٌ 


خط 0 
ذكر اضطراب الئّاس على المختار وطمعهم فيه بعد خروج إبراهيم الأشتر 0000 
ذكر رأي صحيح لعبد الرّحمن 000000 

0000 البتوفين ةذ 1 1ذ[1ذ1زذ[ذ[1ز1[ز 1 ز 1 ز 1[ 1[ 0 
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ذكر مكيدةٍ للمختار على ابن الزُبير لم يتم له 000000000000١1‏ 
ذكر مكيدة عاف ون هه باصتخا المختار د له ا خا 1 ا 
ذكر رأي رَآهُ ابن الزبير بعد حبسه محمد ابن الحنفيّة ومّن معه بزمزم اللا 
ذكر ما كان من المختار بعد وقعة السبيع بالكوفة 0 
خبر الكرسيٌّ 000000 
ذكر مسير مُصعَبٍ إلى المختار وحربه 0000 00 
مكيدةٌ لعبد الله بن وهب على الموالي اا 0 
غلط المختار فى ذلك 5 نه وك ل شي ة باسوفة تا ل نا ا الما وا ا ل 101 
ذكر ظفر بعد هزيمةٍ اقم افو اط و امف ف اناو ماج ااام اموق ماقم وا ل م 0101 
ذكر الاق تت يعن الظشن لاحل داف وسو عست 0 0000 
ذكر قتل حُبيد الله بن عليّ بن أبي طالب 0 
ليحت حاط لقصو الميختان وح اده 0000 100 
مقتل المختار وما قاله في أمره 6 1[ 1 1[ [ز ز[ ز[ز[ ز ز 1 001 
ذكر رأي المختار في تلك الحال وكان صواباً ااا 0 
ذكر كلام لهؤلاءٍ المسلمين واستعطافٍ حين أحسُوا بالقتل 0 
كلام فير قوري لاكوططانت لمحا لك ااي ووو روة لمق مو ل م الو 141 
توبيخٌ من عبد الله بن عمر لمصعب على فعله هذا 039 00000 
ا ا 000 0 0 
كتن ضعت" إلى ارق الأشعر «يتاعوه إلى طاعته ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ ز[ز ز [ز[ [ 1 0001 
ما جرى على عَمرةً امرأةٍ المختار ااا 07 
حصار عبد الله بن خازم رجالَ بني تميم بخراسان ا 
رجوعٌ الأزارقة يا ة ة ةزذز كد 00002025 000 
إقبال الخوارج وعليهم الزبير 0000 


/اوه 


خروج الحارث بن أبي ربيعة من الكوفة ومعه ابن الاشتر 1 0 00 


ذكر رأي لعتّاب بن ورقاء صحيح 2 2 2 212 2 12 1212 1 1 1 1 ذخ ا 0 


- 


ذكر رأي رَآهُ الأحنف للخوارج وهو يُعَدُ من سَقطاته 00 
ذكر توبيخ للخوارج المهلْبَ على طريق المكيدة 8 شإ 
ذكر مسير عبد الملك إلى مُصعب الا 
ذكر استهانةٍ بعدو عادت بهلكةٍ 0008 5770701 
رواح عمرو إلى عبد الملك وما جرى عليه 75+ ش((*ك5 
ذكر سبب العداوة والشّحناءِ بين عبد الملك وبين عمرو بن سعيدٍ 0 
ذكر كلام تفع عند سلطانٍ حقودٍ ل اناد الو مساب ةو سول م 1 
معن جد ل رن العراق لحرب مُصعبٍ 2*2 
مقتل إبراهيم الأشتر ااا 51111111ك'/ 
مقتل مصعب بن الزُبير وابنه عيسى بن مصعب ا ا ل ل 
ومن المقامات المشهورة مقامٌ تقدَّم فيه رجلّ بالأدب 0 


توجيه عبد الملك بن مروان الحجّاجَ بن يوسف لحرب عبد الله بن الزبير 


مقتل ابن خازم في مرو ا 00 
ولآنة 'الميلة خنت الأزارقة من “قل عبن الجلك لظ 
سبب عزل بكير بن وساج عن خراسان ا انما و سعاما مطقة 144 244 0 لان 
ذكر رأي صواب أشير به على بحير فقبله ا اا ا 0 
ذكر تولية عبد الملك الحججاج بن يوسف العراق وسيرة الحججاج 0 
ذكر وُثوب الئاس بالحججاج 0070700700000 هش(*2#*ظ 


ذكر توانٍ لعبد الرّحمن حنَّى قتل وقتل معه خلقٌ 0 


و6..ثمه 


6666م 


لث.ثممثوه. 


وثثثو.م 


مثوثميه 


ملث.وث.ثم 
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ذكر سوءٍ رأي سَّورةً في الإقدام حبّى هُزم وفلّ ا ا ل 1 
ذكر عجلةٍ للحجّاج وسوءٍ رأي له حتَّى أهلك ذلك العسكر 000 00 ا 00 
حيلة الحجّاج على محمّد بن موسى حنَّى حارب الخوارج وقتل ا ا م ا 


كلام للحُرٌء لما أَتِيَ به ليُْقتلء سَلِمَ به عدي و و ا ا ا واه وما ا 101/7 
ذكر رأي سديدٍ للحججاج اا 0 


ذكر رأي جيّدِ رآه قييصة بن والق ا او وا 14 
مكيدةٌ للمطرّف بن المغيرة كاد بها شبيباً حنّى حبسه عن وجهه فووم عمف اد نكا 
ذكر دخول شبيب الكوفة دَخْلتَهُ الكّانية 00 
رأ جِيّدٌ رَآهُ خالد بن عنَّاب 0 0 0 00 


ذكر مكيدة لشبيب 8 1000000 1 1 121 1 1 0 


ذكر هلاك شبيب فى هذه السّنة باتفاق سَيَّىْ 000 ا 
ذكر ما كان من المهلّب والأزارقة 012121219 1 0 000 


ذكر اختلاف كلمة الخوارج إلى أن هلكوا بأجمعهم 0 


وفق "عن البلذة الدن بغرن فيهاة .ها لتر .مق أمر- الأرارقة كاز قال آم 


ابن عبد الله بُكيرَ بن وساج بخراسان ذكر السّبب في ذلك ا امس 
عاقنة" أهن تكو ا 1[1[1[1[1[ |[ 1 | |[ 00 
ذكر حيلة صعصعة على بحير حنَّى اغتاله وقتله ا ا 


ذكر خروج عبد الرّحمن بن الأشعث على الحجّجاج وسبب خلعه لعبد الملك 


ذكر رأي خطإ للحجاج أفسد به أولئك الجند وعبدٌ الرّحمْن حتى ألجأهم 


خروج عبد الرحمن نحو العراق شماه ام مط دعاك 0816010 وزع ة م عل ل ل 6006 016 1 
رأيٌ سديد رَآه الميلت للحجاج فعصاه حا و م عع الوا ا عع مراع وه ل عر واه وا ل ا اه 


ذكر وقعة دير الجماجم اا 000 


ذكر رأي رَآه عبد الرّحمن عند هذه الحال مدعا بع ع 2 ليك الا وريج عا 6 ع أو جا لال ا لع عر عا 


دخول الحجاج الكوفة وجلوسه للئّاس وفمممم ةم ةو ومو ةةث ةم ممم وو مي ومن مث رمم رن تم مره 
قتله كُميلَ بن زياد النّخعي وما دار بينهما من كلام 23711111 


ذكر ما اغترٌ به عبد الرّحمن حتَّى فارق رتبيل ثم اضطُرٌ إلى معاودته ا 
ذكر آراء أشير بها على ابن الأشعث ورأي رَآهُ وحده سديدٍ لو ساعدوه عليه 
ذكر ما تقدّم به الأسرى عند الحبّاج ا 
كلام للسّعبِيّ لما حُمل إلى الحبجاج ات اده ةو ا و ل 
فيروز يمنع الحجَاجَ أن ينال ماله ا 
ذكر خديعةٍ للحجّاج ظنّ النّاسُ بها أنه آمنهم حنَّى قتلّهم 00 
ذكر هلاك عبد الرّحمن بن الأشعث ورأي لبعض أصحابه صحيح غ525 


ذكر مكيدةٍ ضعيفةٍ تمّت على قوم أغتام 5000 22*#3 


ذكر مكيدة لعمرو بن خالد ووففوو ممم وم ممم موه وو ووو وو مم لليرة 


إلى 


214 


5 


30 
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كمد ت سنة سث وثمانين عام ما ا ف عام ال لأم أو ا أ ل ل لو اا ا 15911 
اا وزراء عبد الملك بن مروان وما نقل إلينا من آرائهم وتدابيرهم التي يليق 
ذكرها بهذا الكتاب قبيصة بن دُؤيبِ 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
أبو الرُعيزعة 0 
روح بن زنباع لمعا لامع ذه م اط عل ال له لا يم كام قح اك ام ع 3 ولف لور عا أ هماه ا 2 103/7 
ربيعة الغار الحرشيّ ا 011 00 
صالح بن عبد الرّحمن وهو الذي نقلَ الدّواوين من الفارسيّة إلى العربيّة 1 
عبيدد بخ المخارق 1111 1[ 01 
يكبن أ مسالم + بجو ع ب ا ار ام عو ا 1 
عبد الملك وكاتبٌ له قبل هديّةٌ 101 0 
خلافة الوليد بن عبد الملك ا ا ا 0 
ذكر حيلة لِتُنْدَر ما نفذت له وقُتل لأجلها 0 
ذكر اتّفاق عجيب مع إضاعة حزم وهو السّببٍ الذي سمى به قتيبةٌ عبد الله بن 

وألان الأمين بن الأمين 1[ 1[ 1[ 1[ 0 
ذكر رأي للحجّاج أشار به وهو بواسط على قتيبة وهو بخراسان حنَّى فتح 

بخارى وموقف لأصحاب قتيبة مستحسن ا ا 00 
ذكر غدر نَيرَكُ ونقضه عهد قتيبة» وظفر قتيبة به بعد ذلك وقتله إِيّاهُ وول 
فتح شومان وكِسٌ ونَسَّف اا 
فتح خوارزم ف طح شق مو 6 الا ولاج ال لممواد ا ل أ أ شي ا 1/1 
فتح السّغد اا [ذ[ذ[ذ[ذ[1[ذ1[1[1[1[1[1[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ا ا 1غ 
جنازية :رائقة لبومهرة أغنانها قننة اذ[ 00 
ما أوصى به قتيبةٌ عبد الله بن مسلم كز 0 ا 0000 
فتوحٌ أخرق د فى عذه المدذة ااا 


فهرس المحتويات ا 
ذكر كلام لسعيد بن جبير كان سببّ قتله تم سور اطق اام دوو م ا ا 
موت الحجّاج بن يوسف ماه ره مووي معان الحو لم أ أب امه اعد ما 11 
وقخلت نبيئة عنث وتنعين دن سيرة الوليد بن عبت الملك م ع ل 
ذكر رأي لعيّاد بن زياد امح جو للف انع فوفر فين اناي ماب اروس واف ا ا 
فتح كاشغر وما دار بين مبعوثي قتيبة وملك الصين ا ل 
ذكر كلام لهُبيرة في جواب الملك صار سبباً لحمله الخراج وتهيّبه الحرب ار 
من سيرة قتيبة 001 ا 0 
خلافة سليمان بن عبد الملك بن مروان م اليم ا 10 
ذكر السّبب فى ذلك واس الاق المح سم أب مس ع خاو الوم طاو 4 1120 
ذكر عجلة قتيبة بالخلع وما دبّره من أمره ل ل ل 
ذكر رأي رآه يزيد لنفسه عاد مكروهاً عليه امش وي 1 
ما احتال به الأهتم حتّى قُلْد يزيدٌُ خراسان 001 


طمع يزيد بن المهلّب في طبرستان 1ك 
يزيد بن المهلّب يفتح جرجان الفتح الآخر 00 
زجعيو النيل يحل انهه لخرعاة نوز يمك فى أطليا 7ش#ظ51ذظ0 


ذكر رأي أشير به على يزيد بن المهلّب فلم يقبله فعاد وبالاً عليه 1077 
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خلافة عمر بن عبد العزيز 1 1 1 1 1 1 ا ا 
ودخلت سنة مائة انعط فنا لاج نوا ةلاد خاو 11 11 انق لد الوا ال 1 
وفيها خرجت الخارجة على عمر بن عبد العزيز بالعراق اوسا م 
غم رو عيه العورة تعس برودد نه العيلت لحا 6ق عع وده ما داورو وتو ا ا ا 0/1 1 
ذكر بعض سيرة عمر بن عبد العزيز 0 0 ااا 
ابتداء دعوة بني هاشم متام مدعف موقم 4 2ه طرف مان قن لالط بان الا و1 او ل وك ج81 :1 10 
خلافة يزيد بن عبد الملك اا مع 1 وده لفك الف 11و ال ا 1 
ووكلق سه إحدئ: ومائة 1 1 00 
ذكر ذلك أن ع مط طاطم اط اال ور ف و ا ل 1 
دخول مسلمة الكوفة ومقتل شوذب الخارجي ووم 
ذخول:ززيقنن الميلت التصيرة وتذلكه رويد رذ عي الميك ا 
ذكر اناق سبّىءٍ افق على يزيد بن المهلّب ل 
فك آزاق فيو ايها علق تايدنبن:السهلي فا عم زيا؛ ا 01 
ودخلت سنة اثنتين ومائة 0000 
ذكر رأي صواب رَآهُ يزيد فخالفه فيه أصحابه 00 


يزيد بن المهلب والفحل بن عيّاش كل قتل صاحبّه! 0 


سبب طمع الترك في سعيد خدينة 0000 0 اا 
غزو سعيد الثّركٌ وفففم ووو ووم وو ووه ومو ووو وو هل اله رضن 
ذكر كلمة صارت سبب حتف 00000006 0 0 


سعيد يقتلَ حيّان بإطعامه ذهباً اا 0 


ودخلت سئة أربع ومائة عه الا وق ولق أو اهمه قو وه نواه قاع ع فاه 6 641224 وه وا م واد 


ودخلت سنة خمس ومائة لاه ع مو عاء اه 81 8101086 ع8 ومو ومع ووو وعو هامو و أنه 


ودخلت سنة ست وماثة احقده ع لق واه ل أ له لظ دعتو معنا اله عابو لا لالت 
قم لابدالت لله بدن وما م ا ل 00 ع عا وو امو مالا ا 
ودخلت سنة ثمان ومائة اط اماد لطع مق عه قا 3 م وه فلو لاوا 11لا 
ثم دخلت سنة تسع ومائة احج عمجاو العام او عداو هات عا عدا اماه قرعو عاو ووأ ورور وزولاق 0 بال وك 
ودخلت سنة عشر ومائة ممع نع رك اا ساوسو الو العام وووةاة او دو د اط 6 1 0ق 
ذكر سوء رأي أشرس وفساد تدبيره وحرصه على المال حتى نصب له الناس الحرب ... 
ذكر حيلة تمت مع اتفاق حسن ا ااا رم اا 00 
ودخلت سنة إحدى عشر ومائة ام و دام فالا مود او ا ولو ل 1 2 
ودخلت سنة اثنتي عشرة ومائة امع مادج وق لأا ال و مون اط وا ا 1 را 
ذكر إفشاء سره في ذلك حتى هلك هو ومن معه الع ا أو اموا قا وا د 


ذكر آراء أشير بها عليه فأخذ بأصوبها 0 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة ومائة كر ل 


0 


"65 


ثم دخلت سنة تسع عشرة ومائة ا 2 
ذكر الخبر عن هذه الوقعة 00 ”5ط 
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وقععةث ةملقم ءءء م ندلوه مم موووة 


00000000 


وقوه و مةووةة وو ومووةوومينييق ووه 


ا ا ا 001 


وقفقفووةوءوة و ممه مويو ونين ني ةم ل نوه 


ووووووو وو ووو وو وو وو و ووو ووه 


ذكر ظفر خاقان» ثم انهزامه باتفاق حسن مع تدبير جيد وجدّ في المسير من أسد 


حتى رجع كيد العدو عليهم وسلم المسلمون وأثقالهم 


ذكر الخبر عن خروجه ومقتله لظ 
ثم دخلت سنة عشرين ومائة لظ 
دكن الشيه قن عزل ب« التمي عد الله :القسرى توكس 
ذكر آراء أشير بها على خالد فلم يقبلها 1 
ثم دخلت سنة إحدى وعشرين ومائة ا مشو ا 
ذكر السبب في مقتله وسبب خروجه 0 
ذكر رأي أشار به سلمة على زيد فلم يقبله 0 
ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين. ومائة ا ا 
ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين ومائة 0 
ثم دخلت سنة أربع وعشرين ومائة 1110710000 
ثم دخلت سنة خمس وعشرين ومائة 121 


وفع ةقمة و ووو ووة و ووو وروم فووة 


ا ا ا ا 0 0 


ووووووومة ووو وووة ووو ون وثووة 


0000 


مفو و ووووةء مويو وو وورووووةووووهة 


الثاني 


خلافة يزيد بن الوليد 5+5 *ش#*ظ 


ذكر السبب في قتل الوليد وخلافة يزيد الناقص 00 
ذكر آراء أشير بها على الوليد فساقه الحين إلى أحدهما .... 
ذكر الفتن وأسبابها 1111111 
خطبة خطبها يزيد استمال بها الناس ا 1 


خلافة مروان بن محمد 00 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين ومائة ومومةر م ةم مم مءم م ممم ممم ممم 6ه 
ذكر السبب في خروج الضحاك وقومه حتى دخل الكوفة .. 


ذكر الخبر عن أمره وأمر نصر بن سيار 200000 


ثم دخلت سنة ثلاثين ومائة اا ااا 0 


ذكر مقتل يحيى بن زيد والسبب فيه م ا ره 


ثم دخلت سنة ست وعشرين ومائة ا اوم لت فاه ونانه 


ووفوقة وم مووووءث موثو مةو موه 


فعمم مم و وممثممثمثءوء6مممث 56666 


وفع وم وو مم ثم ءءء ثممم مث منثونهة 


معم ووو وم ممم دعوو 


ملعمو مر وم م ممم وود 


ووع مم ةو ةم وو ويم مدلل 6م وم و6 


للممث وم ممم ووء ةثل ةعونمو 


0ل ل لل 0 


#ممفووء نم مم ووو وول عو 


ذكر السبب .في ذلك ومصيره إلى ابن جديع الكرماني» ومصير علي معه 0 


ذكر السبب في دخول حائط مرو 6 اي م لاي رط ع معو د عد ريا لا ل كد 13 


فعم ممم مومعو 


0 لل ل لل 0 
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ذكر السبب في قتله إياهما عا ام جع لوعو ووقد ما جلا اوم قا با موا ااه 
ذكر اتفاق عجيب وقع على أصحاب زياد حتى انهزموا وقتلهم أبو داود لا6 
ذكر قتل نباتة بن حنظلة ا[ 1 0 
ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين ومائة 00 
ودخلت سنة اثنتين وثلاثين ومائة ال ا 


ذكر الخبر عمًا كان من أمره وضبطه الكوفة إلى أن وصل الحسن ال ة 


تاففة 


- ة ”م بى اسع سو .ادس - 5 
مدي علد معاد العم لاسي سمرطافة نيبام رالسذّابجنة قاد" 
رالى ارعجلانة المأمو م ساس .51م 


حتنشتوراتث 
دار الكنب العلميق 


بجيروت - بشكان 


4 


دارالكنب العلميق 
جميع الحقوق محفوظة 
لولمه 
لعرعهقع: فقاطوك اله 
665 010115 101185 


جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظخة 
لدارالكت ببالعلميهبيووت- لينان. 
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو 
مجزاً أوتسجيله على أشرطة كاسيت أوإدخباله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً 
لإ قاطوك علاأوباء»«ع 
ومدمطعا - نم8 أو لإأحراأ-اة ط010>ا-اة :0 
,518160مة؟ عط برقم «متتوءناطيم 5نطا أه ؛يهم ملز 
,8355 لإمق لإط 01 0مه] لاصق مآ لعأناط أ أذأل ,لععناله1م6) 


6 أنا0 ةا ,_لاإعأذلاة اأولاءع راع ,0 685 0313 3 مأ 510:60 01 
.ع لاذتانام 116 أه دمأكة أ لمعم م6 لكين تارم 


ة5أأوبااعاة ئأزه:2 
ممطنا - ممموه8 أ هلإأرر|ا-لة 01606>ا-اقة :03 


هلقءمص ناه عاأعنالألاألمأ عمده5عم عأناما ق أألععاما أده ١١‏ 
كنا 06016915161 ,61أم01066ام عل ,عئأنا180 ع0 ,مم6 *0 
00م غع1نا10 انا0,01031 ,0.0 ,عأأعناو5أل ,غ16اع6355 
هقصوزة 0م3552110مأنة'! 5305 ,هاأ316م ناه عؤلأمة ,عأمة 

.نع أتل6"٠‏ 06 


الطبعة الأؤلى 


1414 ها 


دارالكبب العلميق 
بكيروت - لشكان 
رمل الظريض - شارع البحتري - بناية ملكارت 
الادارة العامة: عرمون - القبة - مبنى دار الكتب العلمية 
هاتف وفاكس: 11/15/1/١٠441١ه‏ (5 61ه4) 
صندوق بريد: 44754 - ١١‏ بيروت - لبنان 


طلةلإأتس|اأ-اذ ه016>ا-ام :03 
موقوط .ا - أنماع8 
عمهاع 151 .ول0ا8 مقلاعاا .عاك لممتطم8 ,أيه -لم امصقظ 
ع0 لدع 
و81 طولإتمائدام طمامكاءلم ,03 - منام 35م 
4810/73 (5 961+) نيردط 8 |16 
ممصوطع ا - أنمأع8 11-9424 :ام5.0.8 


ةلاحم أ أ-اذة لطبأ نتكا-اة :03 
موطنا - لاأنامملام8 
وغ :16 بعقااءعا] .صما ,لمماطم8 فنع ,أنمد>-لمة أمظ 
لق6 6ن ه511 أمأحل8 
طفلزاممائءلم ممتهكا-ام ,ه20 .مما - منامصقعم 
73 (5 961+) :يقط 8 (6 1 
موطنا - طانم لامه8 11-9424 :مم 


2-7451-3414-0 لل8د1 


7521141 


لب . لم11 اد. يديب | :جثاط! 


لمء.لقبزاحم أذ افسوعهماهه :انهه 
ع . للقلا لتم | ا ه©©ه ]دا 
اال لكات نا 


وفي هذه السنة : بويع لأبي العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد اللّه بن 
العباس بن عبد المطلب» ليلة الجمعة لثلاث عشرة مضت من شهر ربيع الآخر. 
وقيل: كان ذلك سنة اثنتين وثلاثين وماثة . 


ذكر الخبر عن خلافة أبي العباس وسببها 

كان بدو ذلك فيما ذكر رسول الله يثٍِ أعلم العباس عمه أن الخلافة تؤول إلى ولده. 

فلم يزل ولده يتوقعون ذلك» ويتداولون أخبار أبيهم ويسمون محمد بن علي أبا 
الأملاك . . ولما خالف ابن الأشعث وكتب الحجاج إلى غيدالملك أرسل عبد" الملل 
إلى خالد بن يزيد فأخبره» فقال: أما إذا كان الفيف”2'7 من سجستان فليس عليك بأس 
إنما كنا تتخوف لو كان من خراسان. 

وكان محمد بن علي بن عبد الله , بن الغباسن ينتظر أوقاتاً معلمة عتدهة وينتظر 
الأمر لولده. ولا يسمي أحداً. 

وكنا أخيرنا حير تمك بن علي وخبر الدعاة الذين وجههم إلى خراسان» ثم 
مات محمد بن علي» وجعل وصيته من بعده إبراهيم بن محمد فبعث إبراهيم أبا سلمة 
حفص بن سليمان مولى السبيع وكتب معه إلى النقباء بخراسان» فقبلوا كتبه إلى أن قام 
بامرقم نامي 

ثم كان من وقوع كتاب إبراهيم إلى أبي مسلم في يد مروان ما كان» وقد ذكرناه. 

فوجه إليه مروان وهو بالحميمة» فأخذه وحبسه فحكي أن عبد الحميد بن يحيى 
كاتب مروان قال لمروان بن محمد: هل تتهمني؟ 

قال: لا. 


() الفيف: المفازة. 
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قال: اتحطك مصاهرة إبراهيم بن محمد بن علي؟ 

قال: لا. 

قال: فإنى أرى أمره يتبع فأنكحه. وأنكح إليه؛ فإن ظهر كنت أعلقت بينك وبينه 
سبباً لا يريبك معهء وإن كفيته لم يشتك صهره. فقال: ويحكء لو علمته صاحب ذلك 

فذكر أن إبراهيم حين أخذ ليمضي به إلى مروان نعى نفسه إلى أهل بيته حين شيعوه» 
أبي العباس أخيه» وجعله الخليفة من بعده» وتقدم إلى الباقين له بالسمع والطاعة. 

فيضن أرق السيافن عل ةدوف شع هت أل بين" كن قدفوا الكوفة فى 
كر د لامر 0 وكتم 
محمدك. 

ثم عاوده أبو الجهم وألح عليه في السؤال. 
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200 في الكامل: : ومنهم: 5-أجزة أنق جعفر المنصورء وعيد الوهاب» ومحمد ابنا أخيه إبراهيم» 
وأعمامه: داودء» وعيسىء» 0 وإسماعيل.» وعبد اللى وعيد الصمد بئنو على بن 
عبد اللّه بن عباس . 


ذلك طن : داودء وابن أخيه: عيسى بن موسى بن محمد بن علي» ويحيى بن جعفر بن 
تمام بن العباس حتى قدموا الكوفة في صفر وشيعتهم من أهل خراسان بظاهر الكوفة بحمام أعين 
فأنزلهم أبو سلمة الخلال دار. . 
فق في الكامل : بني داود» وما هو في المخطوط موافق لما هو في الطبري حسب ما ذكر محقق الكامل . 
() في الكامل بعد هذا : وكان أبو سلمة إذا سُئل عن الإمام يقول لا تعجلوا. 
فلم يزل ذلك من أمره حتى دخل أبو حميد محمد بن إبراهيم يم الحميري - من حمام أعين يريد 
الكناسة فلقي خادماً لإبراهيم يقال له: عاق الخرارركي_دعرفة ققال :له : : ما فعل إبراهيم الإمام؟ 
فأخيره أن مروان قتله» وأن إبراهيم أوصى إلى أخيه أبي العباس واستخلفه من بعده. وأنه قدم 
الكوفة ومعه عامة أهل بيته. 
فسأله أبو حميد أن ينطلق به إليهم. فقال له سابق: الموعد بيني وبينك غداً في هذا الموضعء 
وكره سابق أن يدله عليهم إلا بإذنه. 
فرجع أبو حميد إلى أبي الجهم فأخبره وهو في عسكر أبي سلمة» ٠‏ فأمره أن يلطف للقائهم . 
فرجع أبو حميد من الغد إلى الموضع الذي وعد فيه سابقاً. . فلقيه فانطلق به إلى أبي العباس» - 
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فلقي أبو الجهم''' خادماً لأبي العباس» يقال له: سابق الخوارزمي» فسأله عن" 
أصحابه» فأخبره أنهم بالكوفة» وأن أبا سلمة أمرهم أن يختفوا فجاء بهم إلى أبي 
الجهم» فأخبروه خبرهم فسرح أبو الجهم [8١/ب]‏ أبا حميد مع سابق حتى عرف 
منزلهم بالكوفة . 

ثم رجع ومعه إبراهيم بن سلمة» فأخبر أبا الجهم عن منزلهم» ونزول الإمام في بني 
الذي له اول اناد عي تدثرا إلى اجن لو بلقي بارا جيرا وكيم 
يفعل فحمل أبو الجهم وأبو حميد على يد إبراهيم مائتي دينار إلى الإمام . 

ثم مضوا إلى أبي سلمة وسألوه عن الإمام فقال: ليس هذا وقت خروجه واسط 
بعد ما فتحت. فاجتمع الشيعة على أن يلقوا الإمام» وأتمروا بينهم وقالوا: قد شاع في 
العسكر أن مروان قد قتل إبراهيم وأن أخاه أبو العباس هو الخليفة من بعده. 

ومشى القواد والشيعة تلك الليلة ثم تسللوا من الغد فمضى جماعة منهم إلى الإمام . 

وبلغ أبا سلمة» وأتى القوم أبا العباس فقالوا: أيكم عبد الله بن محمد بن 
الحارثة؟ 

قالوا: هذا. 

فسلموا عليه بالخلافة» ورجع أبو الجهمء وموسى بن كعبء وأقام الباقون عند 
الإمام . 

فأرسل أبو سلمة إلى أبي الجهم: أين كنت”"؟ قال: ركبت إلى إمامي . 

فحينئذٍ ركب أبو سلمة إليهم. فأرسل أبو الجهم إلى أبي حميد أن أبا سلمة”*' قد 
أتاكم» فلا يدخلن على الإمام إلا وحده. 

فلما انتهى إليهم أبو سلمة» منعوه أن يدخل معه أحدء فدخل وحدهء وسلم 


بالخلافة على أضي العباس . وخرج أبو العباس على برذون أسلق دوم الجمعة» فصلى 
الحمحة بالناسن. 


- وأهل بيته. 
فلما دخل عليهم سأل أبو حميد من الخليفة م: 
فقال داود بن علي : هذا إمامكم وخليفتكم؛ 5200 » فسلم عليه بالخلافة وقَبّلَ 
ديكا ووجاية, وقال مُرْنا بأمرك . 
)١(‏ في المخطوط: أبو الجهد. وهو تحريف. 
0( ل ا 
(9) تكررت هذه الكلمة فى المخطوط. 
(5) في المخطوط: أن أبا مسلم» وهو تحريف والتصويب من الكامل. 
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فيقال: إن أبا سلمة لما سلم على أبي العباس بالخلافة قال له أبو حميد: رغم 
على أنفك يا ماص بظر”'' أمه 

فقال أبو العباس : م6 [وأمر أبا سلمة بالعود إلى معسكره فعاد]0" , 

وروي من عدة وجوه: أن أبا العباس السفاح قدم هو وأهله سراً على أبي سلمة 
الخلال بالكوفة فستر أمرهم» وعزم على أن يجعلها شورى بين ولد علي والعباس حتى 
يختاروا من أرادواء ثم قال: أخاف أن لا يتفقواء فعزم أن يعدل بالأمر إلى ولد الحسن 
والحسين عليهما السلام. فكتب إلى ثلاثة نفر منهم: جعفر بن محمد بن علي بن 
العسين بن على وغمر ين عل بن النعسين بو هتلع وعبد الله : بن الحسن بن 
الحنين ين على غلبهة الثلام: 

ووجه بكتبهم مع رجل من مواليهم من ساكن الكوفة فبدأ بجعفر بن محمد فلقيه 
للباطم ال رعرداي لما وبري كن اي 

فقال الرسول: تقرأ الكتاب وتجيب بما رأيت. 

فقال جعفر لخادمه: قَرْبٍ السراج مني» فقربه» فوضع عليه كتاب أبي سلمة 
فأحرقه. 

قال: ألا تجيبه؟ 


0 0 ان 


010 الى المختاريط :تلن رهى لطزيي1 
قلت وهذا من مستقبح القول الذي كان يجب على أهل التواريخ والسير إغفاله أو الإعراض عنه 
لما فيه في خدش الحياء الذي لا فائدة من ذكره غير إثارة النفس ضد إحدى الطائفتين في حين 
أنيتنا 'أفة ولعبيكات بوافقضوا النها قدموا؛ 

(0) زيادة من الكامل. 

() هذه تصرفات كثيراً ما تصدر منا في أن نعجل بأحكام قياساً على أسباب سابقة ناسين أو جاهلين 
أن الأمور تتغير من حين لآخر وقد تأني بعكس ما كانت عليه أو ما كُنا نظنه» والعاملون في حقل 
السياسة لهم كلمة مشهورة كثيراً ما يرددونها وهي تعريف موضوعي للسياسة وأن أمورها دائماً 
غريبة ومفاجئة وهي قولهم: السياسة يوم في السجن ويوم في الرئاسة . 
ولنانحن المضرين في ذلك دلبل واضح هو الرئيس السابق محمد أنور السادات» .وغيره كثير مثل 
مانديلا الذي قضى في السجن أكثر من سبعة وعشرين عاماً ثم خرج ليكون رئيساً للجمهورية ثم 
تنحى عنها بعد حوالي عشرة أعوام. 
والمراد من قولي هذا هو النظر في الأمور مرة أخرى بعد علمنا بما كانت عليه فلربما تكون قد 


سس م رس ابي 


تغيرت دون علم مناء ولنا في قول اللّه تعالى التأسي والامتثال: أن مَصيبيا قَومًا ججَهدات مَنْصبحُوأ 
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ثم أتى عبد الله بن الحسن» فقرأ كتابه وركب إلى جعفر بن محمدء فقال له 
جعفر: أمر جاء بك يا أبا محمدء لو أعلمتني مجيئك؟ 

قال: وأي أمر هو مما يجل عن الوصف. 

قال: وماهو؟ 

قال: هذا كتاب أبي سلمة يدعوني إلى الخلافة» فتراني أحق الناس به وقد جاء به 
شيعتنا من خراسان؟ 

فقال جعفر عليه السلام: ومتى صاروا شيعتك؟ أنت وجهت أبا مسلم إلى 
خراسان وأمرته بلبس السواد» هل تعرف أحداً منهم باسمه ونسبه» كيف يكونون شيعتك 
وأنت لا تعرف أحدأً منهم» ولا يعرفونك؟ 

فقال له عبد اللّه: ما هذا الكلام منك إلا لشيء؟ 

فقال له جعفر: قد علم الله [أني] أوجب النصح على نفسي لكل مسلم» فكيف 
أدخره عنك؟! فلا تمئنين نفسك الأباطيل» فإن هذه الدولة تَتَمّنّ لكم» وما هي لأحد 
من ولد أبي طالب» وقد جاءني ما جاءك» فلم أجب إلا بما ستعرف خبره حين انصرف 
فانصرف غير راض بما قاله. 

وأما عمر ا بن الحسين» فإنه رد الكتاب» وقال ما أعرف كاتبهء وأبطأه 
أمر أبي مسلم على أبي العباس ومن معه. فخرج أصحاب له يطوفون بالكوفة» فلقي 
حميد بن قحطبة» ومحمد بن صول ‏ رجلاً من مواليهم» فعرفناه أنه كان يحمل كتب 
محمد بن علي» وإبراهيم بن محمد إليهماء فسألاه عن الخبرء وأعلمهما أن القوم قد 
قدموا منذ أيام» وأنهم في سرداب يعرف بين فضالة [فجاء]”'' إلى الموضع وسلما عليه 
وقالا: أيكما عبد الله؟ 

فقال أبو العبّاس» وأبو جعفر كلانا عبد اللَّه. 

فقال: أيكم ابن الحارثية؟ 

فقال أبو العبياس: أنا. 

قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين» ودنوا منه» فبايعاه وأخرجاه إلى المسجد 
الجامع . 

فصعد أبو العباس المنبر» فحصرء فصعد عمه داود بن علي» وقام دونه عرقاف 
وخطب خطبته المشهورة. 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 
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أول خطبة خطبها [74/أ] أبو العباس السفاح رضي الله عنه: 

ولما صعد أبو العباس المنبر حين بويع له بالخلافة قام في أعلاهء فقال: 

الحمد لله الذي اصطفى الإسلام لنفسه فكرّمه وشرفه [وعظمه]'"؛ واختاره لناء 
وأيدنا به'"'» وجعلنا أهلهء وكهفه وحصنهء والقوّام بهء والذابّين عنه» والناصرين له 
وألزمنا كلمة التقوى» وجعلنا أحق بها وأهلهاء وخصنا برَجم رسول الله يك وقرابته» 
وأنشأنا من آبائه» وأنبتنا من شجرته» واشتقنا من نبعته» وجعله من أنفسنا عزيزا عليه ما 
عنتنا حريصاً [علينا]”" بالمؤمنين رؤوفاً رحيماًء وأنزلنا؟' من الإسلام وأهله بالموضع 
الرفيع » وأنزل كتاباً يتلى” » فقال تبارك وتعالى [فيما أنزل من محكم كتابه]”": 8 إِنَّمَا 
ِبدُ أنَهُ يدْهِبَ عَحكُم ارحس أهل لبت وطْهرةْ تظهيرا» [الأحزاب: 57]. 

وفال [تعالى]؟©: «ثل /ه نلك علد لجا إِلَّا الْمَودّة في لتر » [الشورى: *7]. 

وقال: موَلَدِرُ عَِرَيكَ الأزيب 469 [الشعراء: 4١؟].‏ 

وقال: هاما أَدَهَ أنَهُ عَلَ رسولهء مِنَ أَهْلٍ الفرئ مَل ولول وَلِذِى الْمَرَقَ [ مالس » 
[الحشر: 7] وقال: لوعَلَموا أَنَّمَا عَنِمسُم ين عَيْو فأنَّ لَه حمسم وللرَسُول وَلِذى الْمَْرقَ 
وَأَلْيَتى4]”" [الأنفال: .]4١‏ فأعلمهم جل وعرّ فضلناء وأوجب عليهم حقنا ومودتناء 
وأجزل من الفيء والغنيمة نصيبناء تكرمة علينا وفضلا”""» لوَأنَّهُ در الْمَضْلٍ الْمَِيرٍ 4 
[الحديد: 07] ثم ذكر جور بني أمية وظلمهه”” "2 . 

وقد زدتكه 7" في أعطياتكم مائة درهم فاستعدواء فأنا السفاح المبيح الثائر المنير””" . 

وكات موعوكاً فاشتن به" الوك [فجلى ]2 على المتبرء وضعل ذاو بن.غلى 


)١(‏ زيادة من الكامل. 

فم فى الكامل : فأيده بنا وجعلنا أهله. 

(7) زيادة من الكامل. 

(5) في الكامل: ووضعنا. 

(4) في الكامل: وأنزل بذلك على أهل الإسلام كتاباً يتلى عليهم. 
(5) زيادة من الكامل. 

(0) زيادة من الكامل. 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبته من الكامل . 

(9) فى الكامل: تكرمة لنا وقضلاً علينا. 

)09١(‏ ذكر ابن الأثير ما قاله فى جور بنى أمية وآثرت ترك ذكره. 
)١1١(‏ سقطت هذه العبارة من المخطوط وجاء موضعها كلمة: «ووعد» فاستبدلتها بما هو مذكور من الكامل . 
2200 في الكامل: #المنيح؟ . 

)١(‏ فى الكامل: عليه. 

)١14(‏ من الكامل. 
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فقام دونه على مراقي [المنبر]”"2 وقال 

الحية لله شاقرا - الذي أهلك عدوناء وأصار إلينا ميراثنا من نبينا محمد وَل 
أيها الناس الآن أقتشعت حناديس”" الدنياء وانكشف غطاؤهاء وأشرقت أرضها 
وسماؤهاء وطلعت الشمس من مطلعهاء وبزغ القمر من مبزغهء وأخذ القوس باريهاء 
وعاد السهم إلى منزعه» ورجع الحق في نصابه©2 في [أهل بيت نبيكم]””' أهل الرأفة 
والرحمة بكم والعطف عليكم . 

أيها الناس» إِنّا واللّه ما خرجنا في هذا لامرك ادعب واللعن 9 ولا لمر 
هراً أو نبني قصرآء وإنما أخرجتن”” الأنفة من هدارههم”" حقناء والغضب لبني عمناء 
وما كرهنا من أمورنا”"؟ ونهضنا من شؤونكم. ثم وعد الناس خيراً وقال: 

أيها الناس» إن أمير المؤمنين نصره الله نصراً عزيزاً إنما' ''© قطعه عن استمام 
الكلام شدة الوعك» فادعوا الله لأمير المؤمنين بالعافية''" . 

فعج الناس له بالدعاء. 

ثم قال: أيها الناس» إنه ما صعد منبركم هذا خليفة بعد رسول الله كل إلا أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب» وأمير المؤمنين هذ”"'". وأشار بيده إلى أبي العباس 
واعلموا أن هذا الأمر فينا ليس بخارج منا حتى نسلمه إلى عيسى ابن مريم عليه السلام؛ 
[والحمد لله على ما أبلانا وأولانا]”""' . ثم نزل داود. بن علي» ين 

حتى دخل القصرء وأجلس أنا جعفر أخاه يأخذ البيعة على الناس في المسجدء فلم يزل 


)١(‏ زيادة من الكامل والعبارة فيه على النحو التالي: وقام عمه داود على مراقي المنبر. 

(؟) في الكامل: شكراً. 

(9) فى الكامل: حنادس. 

(8) هذه الكلمات الثلاثة من أمثال العرب السائرة. 

(4) من الكامل. 

. فى الكامل: لنكثر لجيئاً‎ )١( 

0 فى المحفوظ: أخرجتء والتصويب من الكامل. 

)2 في الكامل : ابتزازهم . 

(4) في الكامل: أموركم»ء وساق بعدها كلامنا كثيراً. 

)٠١(‏ جاء بعدها في الكامل: عاد إلى المنبر بعد الصلاة لأنه كاره أن يخلط بكلام الجمعة غيره وإنما 
قطعه. . . 

. فذكر بعد ذلك كلاماً كثيراً إلى أن قال : ألا إنه ما صعد منبركم هذا خليفة.‎ )1١( 

. بدل اسم الإشارة صرح في الكامل باسمه بأن قال أمير المؤمئين عبد الله بن محمد.‎ )١١( 

(17) زيادة من الكامل. 

(15) في الكامل قدم الثاني على الأول. 
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يأخذها 0 حتى صلَى بهم العصرء ثم صلّى بهم المغرب» وجنهه”" الليل» 
ارده داود بن علي وابنه كانا بالعراق أو بغيرهاء فخرجا يريدان 
السراةء 0 أبو العباس» ومعه أخوه أبو جعفرء ومعهما عبد الله بن علي. 
وعيسى بن موسى؛ وصالحء» وعبد الصمدء وإسماعيلء» وعبد اللّه بنو علي 
ويحيى بن محمدء وعبد الوهاب». ومحمد ابنا إبراهيم» وموسى بن داود» ويحيى بن 
جعفر بن تمام بن العباس» ونفر من مواليهم بدومة الجندل”” . 

فقال لهم داود: أين تريدون؟ وما قصتكم؟ فقصٌ عليه أبو العباس قصتهم» وأنهم 
يريدون الكوفة ليظهروا بهاء ويظهر [وا أمرهم]" . 

فقال داود: يا أبا العباس» تأتي الكوفة وشيخ بني مروان بحران؟! ‏ يعني 
مروان بن محمد وهو مطل”" على العراق في أهل الشام والجزيرة؛ وشيخ العرب 
يزيد بن عمر بن هبيرة بالعراق في حيلة”” العرب. 


00( زيادة من الكامل . 

فق أي أظلم عليهم ومضى منه الكثير. 

إفرف ثم ذكر كلاماً كثيراً. 

إضق في الكامل: وقد قيل. 

)0( الكلام السابق ذكر في الكامل بالمعنى ودُومة الجندل: ا ا 
مدينة الرسول يك وقال أبو سعد: دُومة الجندل في غائط من الأرض في خمسة فراسخ. . 
وسميت دُومة الجندل لأن حصنها مبني بالجندل. 
وقال أبو عبيد السكوني: : دومة الجندل حصن وقرى بين الشام والمدينة قرب جبليَ طيء كانت به 
بنو كنانة من كلب . 
قال: : ودمة من القريات من وادي القرى إلى تيماء أربع ليال» والقريات: دومة. وشكاكة. وذو 
القارة . 
فأما دُومة» فعليها سورة يتحصن به» وفي داخل السور حصن منيع يقال له : مارد» وههيو حصن 
أكيدر بن عبد الملك بن عبد الحيّ بن أعيا بن الحارث بن معاوية بن خلاوة بن أبامة بن 
سلمة بن شكامة بن شيب بن السكون بن أشرس بن ثور بن عفير وهو كندة السكوني الكندي» 
كان النبي كلد وجه إليه خالد بن الوليد من تبوك وقال له: : استلقاه يصيد الوحش» . وجاءت بقرة 
وحشية فحككت قرونها بحصنه» فنزل إليها ليلا ليصيدها فهجم عليه خالد فأسره» وقتل أخاه 
حسان بن عبد الملك» وافتتحها خالد عُنوة وذلك في سنة تسعة للهجرة» ثم إن النبي وه صالح 
أكيدر على دُومة وآمنة» وقرر عليه وعلى أهل الجزية» وكان نصرانياًء فأسلم أخوه حريث» فأقره 
النبي يك على ما في يدهء ونقض أكيدر الصلح بعد النبي يل فأجلاه عمر رضي الله عنه من دُومة 

فيمن أجلى من مخالفي دين الإسلام إلى الحيرة» فنزل في موضع منها قرب عين التمر وبنى به 
تال وسماها دُومة» وقيل دوماء باسم حصنه بوادي القرى» وهو قائم يعرف إلآ أنه خراب. 

)03( زيادة مق الكامل. 

(0) في المخطوط: مصلء والتصويب من الكامل. 

069 في الكامل : : في جند. 


خلافة أبي العباس السفاح ١١‏ 


فقال له أبو العباس: يا عم من أحب الحياة ذل ثم تمثل قول الأعشى : 

فماميَّةٌ إن مِنُها غَيْرَ عاجزٍ |2 بعار إذا ما غَالب النّفْسَ غولها 

فالتفت داود إلى ابنه ا ا واللّه ابن عمك ارجع بنا معه نعش غزازاً 
أو نموت كراماء فرجعوا [4؟/ب] معه. 

وكان عيسى بن موسى إذا ذكر خروجهم من الحميمة يريدون الكوفة يقول: 

إن ركباً أربعة عشر خرجوا من دارهم وأهليهم يطلبون ما طلبناء لعظيمة هممهم. 
كبيرة أنفسهم» شديدة قلوبهم. 

وخرج أبو العباس» فعسكر بحمام أعين في عسكر أبي سلمة» ونزل معه في 
حجرته. وحاجب أبي العباس عبد اللّه بن بسام. واستخلف على الكوفة وأرضها 
داود بن علي وبيعث عمه عبد الله بن علي إلى أبي عون وبعث ابن أخيه عيسى بن 
موسى إلى الحسن بن قحطبة» وهو يومئذٍ بواسط. محاصر ابن هبيرة. وبعث يحيى بن 
جعفر بن تمام بن العباس إلى حميد بن قحطبة بالمدائن. 

وبعث أبا اليقظان عثمان بن عروة بن محمد بن عمار بن ياسر إلى بسام بن 
إبراهيم بن بسام بالأهواز. 

وبعث سلمة عمرو بن عثمان إلى مالك بن طوق. 

وأقام أبو العباس في العسكر شهراً ثم ارتحل لمنزل المدينة الهاشمية في قصر 
الإمارة» وقد كان تنكر لأبي سلمة قبل تحوله حتى عرف بذلك. 

ذكر الخبر عن هذه الوقعة وسببها 

كان أبو عون وجه قحطبة إلى شهرزور وبها عثمان بن سعيد من قبل مروان» 
فقتله أبو عون وأقام ناحية الموصل . 

وبلغ ذلك مروان» فأقبل من حَرّان حتى سار إلى الموصلء» فنزل على الزاب 
وحفر خندقاً فتبادر إليه أبو عون فنزل الزاب ووجه أبو سلمة إليه مدداًء وعدة من 
القواد» فلما ظهر أبو. العباس بعث إليه أيضاً عدة من القواد» ومددا آخرين. 

ثم قال أبو العباس: من يسير إلى مروان من أهل بيتي؟ 

فقال عبد اللَّه بن علي: أنا. 

فقال: سة على بركة الله. 

فسار عبد اللَّه بن على حتى قدم على أبي علي حتى قدم على أبي عون فتحول له 
أبو عون عن سرادقه؛ وخلاله بما فيه. 
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لبالاعبه :الهسو صلق عن عاسب قذل عليه بلدا 07 

فأمر عييئة بن موسى فَعَبّر في خمسة آلاف» وانتهى إلى عسكر مروان» فقاتلهم 
حتى أمسواء روعت لهم الاران وساعزوا: 

فرجع عيينة إلى عسكر عبد اللَّه بن علي» فأصبح مروان فعقد جسراًء وسرّح ابنه 


عبد الله وقال: امض حتى تكون أسفل من عسكر أبي علي» وتبعث من ورائه من 
يشغله . ففعل ذلك» رفك عي الله ون علق المشارى بن عفان ف اريعة لاف انحن 


نزل على خمسة أميال من عسكر عبد الله بن مروان بن الوليد بن معاوية. 

وسار إليه مروان» فقال مروان: فلما التقى العسكران قال مروان لعبد العزيز بن 
ا إن زالت الشمس اليوم فلم يقاتلونا كنا الذين ندفعها إلى عيسى ابن مريم» وإن 
قاتلونا قبل الزوال» فإنا للّهء وإنّا إليه راجعون. 

وأرسل مروان إلى عبد الله بن علي» فسأله الموادعة. 

نقال:عيك الله: كدب انق وريق و دولة تروك الفح شن أوطه اليقيل إن كناد :الله 
تعالى . 

فقال مروان لأهل الشام لا تبدؤوهم وجعل ينظر إلى الشمس . 


)00( الزابُ: هي الزاب الأعلى: بين الموصل وإربل» ومخرجه من بلاد مشتكهرء وهو حد ما بين 
أذربيجان بابغيش» وهو ما بين قطينا والموصل من عين في رأس جبل ينحدر إلى وادء وهو شديد 
الحمرة» ف ب 0 وخُرُونة وكلما جرى صفا قليلاً حتى يصير في ضيعة كانت 
لزيد بن عمران أخي خالد بن عمران الموصلي بينها وبين مدينة الموصل مرحلتان وتعرف بِباشّرًا 
وليطيحا التن كن بطري الضربين) ٠‏ فإذا وصل إليها صفا جداء ثم يقلب في أرض حفيتون من أرض 
الموصل حتى يخرج من كورة المرج من كور الموصل» ثم يمتد حتى يفيض في دجلة على 
فرسخ من الحديثة ؛ وهذا هو المسمى بالزاب المجنون لشدة جريه. 
وأما الزاب الأسفل : فمخرجه من جبال السّلّقَ سلق أحمد بن روح , بن معاوية من با بني بنى أود ما 
بين شهرزورء وأذربيجان ثم يمر إلى ما بين دقوقا وإربل» وبينه وبين الزاب الأعلى مسييرة 
بومين أ ثلاقة م يسعد حدى يفيض لق دعل علد اسن وعلى هذا الزاب كان مقتل 
عبيد الله بن زياد ابن أبيه... وبين بغداد وواسط زابان آخران أيضاً. ويسميان الزاب الأعلى 
والزاب الأسفل» أما الأعلى فهي عند قوسين وأظن مأخذه من الفرات ويصب عند زرفامية 
وقصبة كورته النعمانية على دجلة. 
وأما الزاب الأسفل من هذين فقصبته نهر سابُس قرب مدينة واسط. 
وزاب النعمانية أراد الحيص بيص أبو الفوارس الشاعر بقوله: 

أجأرسلمى آم بلاد الرّابٍ وأبو المظفر أم غضئفر غاب؟ 
وعلى كل واحد من هذه الزوابي عدة قرى وبلاد. (معجم البلدان) . 

(؟) في المخطوط: فقال مروان ما التقى العسكران لعبد العزيز بن عمر. 

والتصويب من الكامل . 


خلافة أبي العباس السفاح بن 


فحمل الوليد بن معاوية بن مروان وهو ختن مروان على ابنته» فغضب وشتمه 
وتمم الوليد حملته فهزم أبا عون» فانحاز إلى عبد اللّه بن معاوية بن علي . 

كال افوسى بن كوي أشن التلين آنابدزلراء تقووى الأرفن الأرض + افيول 
الناس وأسرعوا الرماح وجثوا على الركب . 

فحمل أهل الشام كأنهم جبال حديد. وعالوا غلئ أضصحاب عبد الله بن :على 
كأنهم سحابة» فصبروا لهم على حالهم. 

فقيل: إن مروان كان لا يريد شيئاً إلا عرض فيه خلل وفساد حتى قال: اخرجوا 
إلى الناس الأموال» فأخرجت . 

وقال للناس: اصبرواء وقاتلواء وهذه الأموال لكم فجعل ناس يصيبون من ذلك 
المال. فأرسل إليه : أن الناس قد مالوا إلى هذا المال ولا تأمنهم أن يذهبوا به؟ 

فأرسل إلى ابنه عبد اللَّه: أن سِر إلى مؤخر عسكرك» فمن مَرْ بك ومعه شيء من 
المال فاقتله وامنعه. 

قال اعد اللددورايع انهه أصحابة: 

فقال الناس : الهزيمة فانهزموا. 

وفي هذه السنة : كان قتل إبراهيم بق تتحدد بن عَيْدَ الله بون على نن العباس [0+/ 
أ/ ] وقد اختلف الناس فيه”""» فقال بعضهم : لم يقتل ولكن مات في السجن من الطاعون . 

وقيل : انهزم مروان بالزاب [و]عاد إلى حران فاستعرض أهل السجن» فوجدهم قد 
هلكواء وقتل خليفة مروان بعضهم؛ فأطلق مروان من بقي منهم» وكان إبراهيم ممن هلك . 

ويقال: بل هدم عليه بيتاً فقتله. 


وحكى بعض خدام إبراهيم ممن كان معه يخدمه في مجلسه قال: 


)١(‏ ومما قال ابن الأثير في الكامل في قصته: 
إن مروان حيسه بحران وحبس سعيد بن هشام بن عبد الملك وابنيه عثمان ومروان» 
وعبد الله بن عمر بن عبد العزيز والعباس بن الوليد بن عبد الملك» وأبا محمد السفياني هلك 
منهم في وباء وقع بحران العباس بن الوليد وإبراهيم بن محمد بن علي الإمام. وعبد الله بن 
عمرء فلما كان قبل هزيمة مروان من الزاب بجمعة خرج سعيد بن هشام» وابن عمه. ومن معه 
من المحبوسين فقتلوا صاحب السجن وخرجواء فقتلهم أهل حران ومن فيها من الغوغاء» وكان 
فيمن قتلة أهل حران شراحيل بن مسلمة بن عبد الملك» وعبد الملك بن بشر التغلبي» ٠‏ وبطريق 
أرمينية الرابعة» واسمه كوشان» وتخلف أبو محمد السفياني في الحبس» فلم يخرج فيمن خرج» 
ومعه غيره لم يستحلوا الخروج من الحبس. 
فقدم مروان منهزماً من الزاب فجاء فخلى عنهم. ٠‏ وقيل: إن مروان هدم على إبراهيم بيتاً فقتله . 
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كان معه في التحيين عبد اللجن عمن بن عند العويز» وشراحيل» .ركان 
يتزاوران» فأتاه رسول من شراحيل يوماً بلبن» فقال: يقول لك أخوك إني شربت من 
هذا اللبن فاستطبته» فأحببت أن تشرب منه. 


فتناوله» فشرب مئه فتوصب من ساعته وتكسر جسده.ء وكان يوماً يأتي فيه 
شراحيل» فأبطأ عليه فأرسل إليه: جعلت فداك» قد أبطأت فما حبسك؟ 


فأرسل إليه: إني شربت اللبن الذي أرسلت به إلىّ» اخلفني. 
فأتاه شراحيل مذعوراً وقال: لا واللّه الذي لا إله إلا هوء ما شربت اليوم لبنأ 


ولا أرسلت به إليك» فإنًا لله ونا إليه راجعون» احتيل » ٠‏ بك واللّه . 


قال: فما لبث إلا ليل وأصبح من الغد ميتاً. 


وفي هذه السنة : قتل مروان بن 1 


: قال ابن العماد في شذرات الذهب في أحداث هذه السنة‎ )١( 
. فيها ابتداء دولة العباسيين» وبويع أبو العباس السفاح عبد الله بن محمد بن علي بن عباس بالكوفة‎ 
وجهز عمه عبد الله بن علي لمحاربة مروان بن محمد الجعدي.‎ 
فزحف مروان إليه في مائة ألف إلى أن نزل بالزاب دون الموصل» فالتقوا فى جمادى الآخرة‎ 
فانكسر مروان» واستولى عبد الله بن علي على الجزيرة وطلب الشام وهرب مروان إلى مصر‎ 
فاتبعهم أيضاً فأدركهم بفلسطين فأوقع بهم بضعاً وثمانين رجلاًء ثم عبر مروان النيل طالب‎ 
الحبشة. فلحقه صالح بن علي عم السفاح فأدركه بقرية من قرى الفيوم من أرض مصر يقال لها‎ 
بوصير » فوافاه صائما وقد قدم له الفطور. ذ فسمع الصائح فخرج وسيفه مصلت فجعل يضرب‎ 
متقلدين صفائحأًهندية يتركن من ضربوا كأن لم يولد‎ 
وإذا دعوتهم ليوم كريهة وافوك بين مكبر وموحد‎ 
فقصدته الخيول من كل جانب فقتلوه.‎ 
فأخذ وسئل‎ ٠ وكان أهله وبناته في كنيسة هناك» فأقبل خادمه بالسيف مصلتاً يريد الدخول عليهم»‎ 
إن مروان أمرتي إذا تيقنت موته أن أضرب رقاب نسائه وبناته» فأرادوا قتله»‎ 0 0 
قالوا: ا ا فخ نوع إن وبال كاك تعره فإذا فيه القضيب»‎ 
والبرد. والقعب» والمصحف. فأخذوه . وكان الذي تولى قتله: عامر بن إسماعيل الخراساني»‎ 
وهو صاحب مقدمة صالح.‎ 
ولما قتله دخل بيته» وركب سريره ودعا بعشائه؛ وجعل رأس مروان في حجر ابتته» وأقبل يوبخها.‎ 
فقالت له: يا عامرء إن دهراً أنزل مروان عن فراشه» وأقعدك عليه حتى تعشيت عشاءه لقد أبلغ‎ 
في موعظتك. وعمل في إيقاظك وتنبيهك إن عقلت وفكرت . ثم قالت: واأيتاى واأمير‎ 
المؤمنيناه. فأخذ عامراً | الرعب من كلامها وبلغ ذلك أبا العباس السفاح» فكتب إلى عامر يوبخه‎ 
ويقول: أما في أدب الله ما يخرجك عن عشاء مروان والجلوس على مهاده؟!‎ 
. وقتل مروان وله تسع وخمسون سنةء وقيل : سبع وستون» وإمارته خمس سنين وتسعة أشهر وأيام‎ 


خلافة أبي العباس السفاح 1 


ذكر الخبر عن مقتل مروان» وما عومل به في طريقه وهو 
هارب وما لقي من أصحابه 

حكى أبو هاشم م< مخلد بن محمد قال: لماعم كرواو يسن تحب بالرايا) كتن 
في عسكره» وكان معه مائة وعشرون ألفاًء وكان عبد الله بن علي بعشرين ألفاً. فلما 
انهزم مروان سار إلى الموصل وعليها هشام بن عمروء وبشر بن خزيمة» فقطعا الجسر 
ومنعاه. فناداهم أهل الشام: هذا مروان. 

قالوا: كذبتم أمير المؤمنين لا يفر. 

فسار إلى بلد فعبر دجلة» ثم أتى إلى دمشق وخلف بها الوليد بن معاوية. 

وقال قائلهم حتى يجتمع أهل الشام؛ ومضى مروان إلى فلسطين» فنزل نهر أبي 
فطرس» وقد غلب على فلسطين الحكم بن صنعان الخذامي وسود. 

فأرسل مروان إلى عبد الله بن يزيد بن روح بن زنباع فأجازه. 

وكتب أبو العباس إلى عبد اللّه بن علي يأمره باتباع مروان. 

فسار عبد الله إلى الموصلء» فتلقاه هشام بن عمروء وبشر بن خزيمة وقد سود 
في أهل الموصل» وفتحوا له المدينة. 

ثم سار إلى حران» وولى الموصل ابن صولء فهدم الدار التي حبس فيها 
إبراهيم بن محمد. ثم سار من خراسان إلى منيح وقد سودوا فنزل مدينة منيح» وقدم 
عليه أبو حميد المروزي» وبعث إليه قنسرين ببيعتهم. كما أتاه عنهم أبو أمية. 

وقدم عليه عبد الصمد بن علي أمده به أبو العباس في أربعة آلاف» فأقام يومين 
بعد قدوم عبد الصمد. 

ثم سار إلى قنسرين» فأتاها وقد سود أهلها وأقام يومين. 

ثم سار حتى نزل حمص وأقام بها حتى بايع أهلها . 

ثم سار إلى بعلبك فأقام يومين. 

ثم ارتحل فنزل مرة قرية من قرى دمشقء وقدم عليه صالح بن علي مددا 

فنزل مرج عسكراً في ثمانية آلاف» وفرق أصحابه على أبواب دمشق» 
وحاصروهاء والبلقاء» وتعصب الناس بالمدينة» وقتل بعضهم بعضاً وقتلوا الوليد. 
وفتحوا المدينة سنة اثنتين وثلاثين ومائة. وكان أول من صعد السور من باب 
الشرقي عبد الله الطائي» ومن قبل باب الصغير بسام بن إبراهيم» فقاتل فيها ثلاث 
ساعات» ثم أمر بالكف. 
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وأقام عبد الله بن علي بدمشق ثمانية عشر يومآء ثم سار يريد فلسطين فنزل بهم 
السكوةء ووجة متها يحيى بن جتعفر الهاشتمي'إلئ: العلنينة . ثم ارتحل إلى الأردن فأتوه 
وقد سودوا. ثم سار إلى مرج الروم» ثم سار إلى نهر أبي فطرسء ومعه ابن قبان» 
وعامر ل وأبو عون. وقدم أبا عون على مقدمته. وسار فنزل الرملة. ثم 
سار فنزل ساحل البحرء وجمع صالح بن علي /١[‏ ب] السفن وتجهز يريد مروان وهو 
بالعراء» فسار على الساحل» والسفن حذاءه في البحر حتى نزل العريش. وبلغ مروان» 
فأحرق ما كان حوله من علف. وطعام» وهرب. 

ومضى صالح بن علي فنزل النيل» ثم سار حتى نزل الصعيد. 

يق ادر حي سس زرا ليود لم يط ا 
فأخذوا رجالاً وقدموا بهم على صالح» وهو بالفسطاط . 

فعبر مروان النيل وقطع الجسر وحرق ما حوله. 

ومضى صالح يتبعه» فالتقى هو وخيل لمروان فأصاب منهم طرفاً وهزمهم . 

ثم ارتحل فنزل موضعاً يقال له: ذات الساحل . وقدم أبي عون ومعه شعبة بن 

كثير المازني فلقوا خيلا لمروان» فهزمرهمء فأسرا منهم رجالا فقتلوا بعضهم واستحيوا 
بعضاً وسألوهم عن مروان؟ 

فقالوا: سور ا الى كان فأمنوهم به فساروا فوجدوه نازلاً في 
كنيسة ببوصير"'' ووافوه في آخر النهار فهرب الجند. وخرج إليهم مروان في نفر يسيرء 
فأحاطوا به فقتلوه. 


() زيادة يتطلبها السياق. 

(5) بُوصِير: اسم لأربع قرى بمصر. بوصير قُورِيدُس: وقال الحسن بن إبراهيم بن رَؤْلاق: بها قتل 
مروان بن محمد بن الحكم الذي به انقرض ملك بني أمية» وهو المعروف بالحمارء والجعدي. 
قتل بها لسبع بقين من ذي الحجة سنة (15). 
وقال أبو عمرو الكندي : قل مروان ببوصير من كورة الاشمونين. 
وقال لي المفضل بن الحجاج : بُوصير قوريدس: من كورة البوصيرية. 
وإلى بوصير قوريدس ينسب أبو القاسم هبة الله بن علي بن مسعود بن ثابت بن غالب بن هاشم 
الأنصاري الخزرجي. كتب إلى أبي الربيع سليمان بن عبد الله التميمي المكي في جواب كتاب 
كتبته إليه من حلب أسأله عنه فقال: سألت ابن الشيخ البوصيري عن سلفه ونسبه وأصله فأخبرني 
م لتر من موتك صلقتي قال: وبالمغرب موضعان يسميان المنستير» أحدهما 
بالأندلس بين لقنت وقرطاجنة في شرق الأندلس» والآخر بقرب سوسة من أرض إفريقية» بينه 
وبينها اثنا عشر ميلاء قال: ولم يعرفني والدي من أيها نحن» وكان أول قادم منا إلى مصر جد 
والدي مسعودء فنزل بوصير قوريدس» فأولد بها جدي عليّاء ودخل علي مصر فأقام بهاء ٠»‏ فأولد 
بها أبي القاسم ولم يخرج من الإقليم إلى سواه إلى أن توفي في ليلة الخميس الثاني من صفر سنة 
(044) أخبرني بالوفاة الحافظ الزكي عبد العظيم المنذري (معجم البلدان). 
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ومن عجيب الأمور التي جرت هناك: أن أبا عون عامر بن إسماعيل تحدث 
فقال: لقينا مروان ببوصير ونحن في جماعة كبيرة» فشدوا عليناء فأنصبوا بنا إلى نخيل» 
ولو يعلمون بقلتنا لأهلكونا فقلت لأصحابي: إن أصبحنا فرأونا ونحن نفر يسير لم ينج 
منا أحدء وذكرت قول بكير بن هامان: أنت واللّه تقتل مروان كأبي إسماعيل» تقول: 
دهند ياحوا سكان» فكسرت جفن سيفي وكسر أصحابي جفون سيوفهم وقلت: د 
ياحوا سكان» وكأنها نار صبت عليهم» فانهزموا وحمل رجل على مروان» فضربه بسيفه 
فقتله وكتب عامر بن إسماعيل إلى صالح بن علي فكتب صالح بن أبي علي إلى أمير 
المؤمنين أبي العباس : 

إنَا اتبعنا عدو اللَّه الجعدي حتى ألجأناه إلى أرض عدو الله شبهة فرعون فقتله 
بأرضهء وبعث صالح برأسه مع يزيد بن هانئ» وكان على شرطة أبي العباس يوم الأحد 
لثلاث بقين من ذي الحجة سنة اثنين وثلاثين ومائة» ورجع صالح إلى الفسطاط» ثم 
انصرف إلى الشام فدفع الغنائم إلى أبي عون السلاح» والأموال والرقيق إلى أبي 
الفضل بن دينار. 

وخلف أبا عون على مصرء وقتل مروان وهو ابن نيف وستين سنة» واختلف 
الناس في النيف» فلذلك لم أثبته . 

وكانت ولايته من حين بويع إلى أن قتل خمسين سنة وعشرة أشهر وستة عشر 
يوماً. وكانت أمه أمة لإبراهيم بن الأشترء أصابها محمد بن مروان بن الحكم يوم قتل 
ابن الأشتر فأخذها من ثقله»ء وهي مسنء» فولدت مروان على فراشه . 

ولما بُويع أبو العباس دخل عليه ابن عياش المستوف فقال: 

الحمد للّه الذي أبدلنا بحمار الجزيرة وابن أمه النجع» ابن عم رسول اللَّه كك 
وابن عبد المطلب. 

وفي هذه السنة: خلع أبو الورد أبا العباس بقنسرين فبيّض وبيضوا معه. 

ذكر الخبر في تبييض أبي الورد وانتفاض تلك النواحي 
كلها وما آل لكين أمرهم 
كان :شمي ذلك أن آي الوه واسسه مر اء''" من الكوتر مرو زقر عن الحاو 


دلق في المخطوط : مال إليهمء وهو تحريف. 
زفق في المخطوط: : مجراه» والتنقيط من الكامل والاسم فيه: : مجزة. 
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الكلابى 0 كان من أصحاب مروان ونا وو 


فلما هزم مروان وأبو الورد بقنسرين قدمها عبد الله بن علي فبايعه» فدخل فيما 
دخل فيه الناس من الطاعة. 

وكان ولد مسلمة بن عبد الملك مجاورين له ببالس”؟؟ والناعورة. 

فقدم بالس قائد من قواد عبد اللّه بن على من الأزد مروية في مائة وخمسين فارساًء 
فتعرض لنساء مسلمة بن عبد الملك» وعبث بولد مسلمة فشكا بعضهم ذلك إلى أبي 
الوردء وذكره الحق والحرمة» فخرج من مزرعة له تعرف بحساف في عدة من أهل بيته حتى 
هجم على ذلك القائد» وهو نازل حصن مسلمة» فقاتله حتى قتله ومن معه. 

وأظهر التبييض”*' والخلع والدعاء لأهل قنسرين”" إلى ذلك فتسارعوا إليهء 
وبيضوا بأجمعهم وعبد الله بن علي مشغول بحرب ابن حبيب بن مرة في إيلة بأرض 
البلقاء والبثنية”" وحوران. 

وكان قد لقيه عبد الله بن علي في جموعه [١"/أ]‏ فقاتله وكان بينه وبينهم 
وقعات وقعات» وكان من قواد مروان وفرسانه. وكان سبب تبييضه الخوف على نفسه 
وقومه فبايعته قيس وغيرهم ممن يليهم من أهل تلك الكور. 

فلما بلغ عبد الله بن علي تبييض أهل قنسرين دعا حبيب بن مرة إلى الصلح» 
فصالحه وامنه ومن معه. وخرج متوجها نحو قنسرين للقاء أبي الورد. 

فمر بدمشق فخلف عليها أبا الغنائم عبد الحميد بن ربعي في أربعة آلاف رجل من جنده . 


00( زيادة من الكامل . 

() في المخطوط: وفرسان. وهو تحريف. 

(9) في المخطوط: وقواي. وهو تحريف وتصويبه من الكامل. 

(4) بَالٍس: بلدة بالشام بين حلب والرّقة سميت فيما ذكر ببالس بن الروم بن اليَقّن بن سام بن نوح 
عليه السلام وكانت في ضفة الفرات الغربية» فلم يزل الفرات يشرق عنها قليلاً قليلاً حتى صار 
بينهما في أيامنا هذه أربعة أميال. 

(5) التبييض أي التبيين وإظهار الحق وتوضيحه وتنويره. 

000 قال صاحب الزيج: . .. في جبلها مشهد يقال إنه قبر صالح النبي عليه السلام وفيه آثار أقدام 
الناقة » ومح أذ ين بلمون سس وقيل بمكة» واللّه أعلم . وكان فتح قنسرين على يد أبي 
عبيدة بن الجراح رضي الله عنه سنة (17) وكانت حمص وقنسرين شيئاً واحداً. 
قال أحمد بن يحيى سار أبو عبيدة بن الجراح بعد فراغه من اليرموك إلى حمص فاستقراها ثم أتى 
فنسرين وعلى مقدمته خالد , بن الوليد فقاتله أهل مدينة قنسرين ثم لجؤوا إلى حصنهم وطلبوا 
الصلح فصالحهم وكلت المدلموة على أدعها' ودر اها 
وقال ابن الأنباري : أخذت من قول العرب: قنسري: أي مُسِنْ . (معجم البلدان). 

7ع المتَدِئة : : مُصغراً بلفظ صاحب جميل» هضبة على طريق السفر بين البحرين والبصرة. 
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ا دن ع ا لي 0 لمن 
النوفلية وأمهات الأولاد لعبد الله بن علي وثقله [فلما قدم حمص انتفض]”'' له 

فلما قدم حمص في وجهه انتفض عليه بعده أهل دمشق» فبيضوا ونهضوا مع 
عثمان بن عبد الله بن مراقة الأزدي فنهضوا إلى أبي غانم ومن معهء فقاتلوه» وهزموه. 
وقتلوا من أصحابه مقتلة عظيمة» وانتهبوا ما كان عبد الله بن علي خلفه من ثقله 
ومتاعه» ولم يعرضوا لأهله» وبيض أهل دمشق واستجمعوا على الخلاف. 

ومضى عبد الله بن علي» وقد كان تجمع مع أبي الورد جماعة من أهل قنسرين» 
وكاتبوا من يليهم من أهل حمص وتَدْمُر”". 

فقدم منهم ألوف وعليهم أبو محمد بن عبد اللّه بن يزيد بن معاوية بن أبي 
سفيان» فرأسوا عليهم أبا محمد ودعوا إليه وقالوا: هو السفياني الذي كان يُذكرونهم» 
وهم نحو من أربعين ألفاً. فلما دنا منهم عبد اللّه بن علي» وأبو محمد معسكر 
لجماعتهم في مرج يقال له: مرج الأخرمء وأبو الورد المتولي لأمر العسكرء 
صاحب القتال والوقائع . 

وجه عبد الله بن علي أخاهء عبد الصمد بن علي في زهاء عشرة آلاف فارس 

فناهضهم أبو الورد ولقيهم بين العسكرين واستمر القتال في الفريقين وثبت القوم 
حتى انهزم عبد الصمد ومن معهء وقتل منهم يومئذٍ ألوف. 

وأقبل عبيد الله حيث أتاه عبد الصمد ومعه حميد بن قحطبة وجماعة من معه من 
القواد» فالتقوا واقتتلوا بأبند بمرج الأخرم قتالاً شديداًء فانكشفت منهم جماعة ممن كان 
مع عبد اللّه. ثم تابوا وثبت لهم عبد الله وحميد بن قحطبة» فهزموهم. 

وثبت أبو الورد في نحو من خمسمائة من”" أهل بيته وقومه فقتلوا جميعاًء 
وسرت أبو محمد ومن مح حص لشت بعدتمر وأمن عد الله آهل شيرع وسودا 


)١(‏ زيادة من الكامل. 

(0) نَدْمُر: مدينة قديمة مشهورة في برية الشام بينها وبين حلب خمسة أيام . .. وقيل سميت بتدمر بن 
حسان بن أذينة بن السميدع بن مزيد بن عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام. 
ل ل ا 
إلااسليمانإذ قال الإلهله: نراقي الترية فاحدذها عن المئَد 
وخيّس الجن إني قد أذنت لهم يبلون تدمر بالصفاح والعمد 
وأهل تدمر يزعمون أن ذلك البناء قبل سليمان بن داود عليهما السلام بأكثر مما بيننا وبين سليمان عليه 
اسلام» ولك اناس إذارأواناءً عجيا جهاا ب أضائ إلى سليمان وى الجن . (معجم البلدان) . 
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وبايعوه. ثم انصرف راجعاً إلى أهل دمشق» زعا صدير لضي عل لزي على 
أب غائم» فلما دنا من دمشق هرب الناس وتفرقوا ولم يكن منهم وقعة. فأمن عبد الله 
أهلها بايعوه» ولم يأخذهم بما كان منهم . 

وأما أبو محمد فلم يزل متغيباً ولحق بأرض الحجاز”"؟ ايد دين 
فقائلوه حت فقتل وأخذوا اح لكأل ينها إن لاني عش زهو ترد اه 
المؤمنين فأمر بتخلية سبيلهما وأمنهما"”'. 

وفي هذه السنة: نهض أهل الجزيرة وخلعوا أبا العباس. 

ذكر [الخبر]*؟ عن ذلك 

كان الناس يظئون المودّة أنها ترد عليهم سئّة الصدر الأول» فلما رأوا [أن]20 
سيرتهم شبيهة بسيرة من تقدمهمء ثم هجم عليهم عسكر غريب عنهم لهم معرات 
وأطماع تبرّموا بهم. فلما خرج أبو داود لغيرته وحميته على نساء مسلمة انتفض الناس 
من كل ناحية . 

وكان بحران يومئذٍ موسى بن كعب في ثلاثة آلاف من الجند صاحب عبد اللّه بن 
علي وسار إليه الناس منتهضين من كل وجه فحاصروه ومن معه وأمرهم مشتت ليس عليهم 
رأس تجمعهم» وقدم على بقية ذلك إسحاق بن مسلم [العقيلي]”'' من أرمينية كان شخَصٌ 
عنها حين بلغته هزيمة مروان» ورأبعة " عدو السو حت دم بن كعب. 

فوجه أبو العباس أخاه أبا جعفر بمن معه من الجنود التي كانت معه بواسط » محاصرة ابن 
هبيرة ) » فمضى حتى مر بقرقيسيا وأهله|() /"1١[‏ ب] منعضون”' قد قد غلقوا أبوابها دونهم . 

ثم قدم مدينة الرقة وهم على مثل ذلك» وبها بكار بن مسلمء فمضى نحو حرّان. 


)١(‏ بعدها في الكامل: 
وبقي كذلك إلى أيام المنصور. 

(؟) في المخطوط: ابنيناء والتصويب من الكامل. 

() زيادة يتطلبها السياق وقد سقط من المخطوط. 

(:) بعد هذا في الكامل: وقيل: إن حرب عبد اللَّهء وأبي الورد كانت سلخ ذي الحجة سنة ثلاث 
وثلاثين ومائة. 

(5) زيادة يتطلبها السياق. 

000 زيادة من الكامل . 

49 أي جعلته رأساً أو رئيساً أو أميراً أو إماماً لهم يقاتلون وراءه وتحت رايته وقيادته وإمرته . 

(46) فى المخطوط: أهل وهو تحريف. 

)9( قال ابن منظور في لسان العرب: نضا ثوبه عنه نضواً: أي خلعه وألقاه عنه. 
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ورحل إسحاق أبو مسلم إلى الرها في سنة ثلاث وثلاثين ومائة. 

وخرج موسى بن كعب فيمن معه مديئة حران فلقوا أبا جعفر. 

وقدم بكار على أخيه مسلم بن عقيل فوجّه إلى رجل من الحرورية يقال له: 
بريكة. وهو في جماعة ربيعة. 

فصمد له أبو جعفر فقاتلوا قتالاً شديداً» وقتل بريكة» وانصرف بكار إلى أخيه 
بالرّها فخلفه إسحاق بهاء ومضى إلى سَمَيْسَاط”''» فخندق على عسكرهء وأقبل أبو 
جعفر حتى قاتله بكار بالرها وكانت بينهم وقعات. 

وكتب أبو العباس إلى عبد اللَّه بن علي في المسير بجنوده إلى إسحاق بسميساط 
فأقبل حتى نزل عليه وهم في ستين ألفاً من أهل الجزيرة جميعاً وبينهما الفرات. وأقبل 
أبو جعفر من الرها فكاتبهم إسحاق» وطلب الصلح.ء فأبواء وطلب الأمان فأجابوه. 

وكتبوا إلى أبي العباس فأمرهم أن يأمنوا ومن معهء فكتبوا بينهم كتاباً ويقولوا له 
فيه» فخرج أبو إسحاق إلى أبي جعفر وتم الصلح. وكان إسحاق بن مسلم العقيلي 
حيث حاصره أبو جعفر يقول: في عنقي بيعة ولست أدعها حتى أعلم أن صاحبها قد 
مات أو قتل. 

فأرسل إليه أبو جعفر: أن مروان قد قتل. 

فقال: حتى أتيقن . 

ثم لما طلب الصلح قال: قد أيقنت'' أن مروان قد قتل وولى أبو العباس أبا 
ججترا الجزيزة وآوميية""" وائرسيهاة و اال عنباهت محالت 

وفي هذه السنة: شخص أبو جعفر إلى خراسان لاستطلاع رأي أبي مسلم في 


ونضوت ثيابي عني إذا ألقيتها عنك ونضاه من ثوبه: جرده. 
قلت: والمراد هنا أنهم قد نفضوا أيديهم مما هم فيه واخلدوا إلى الراحة وتحففوا من ثيابهم . 
)١(‏ مدينة على شاطئ الفرات في طرف بلاد الروم على غربي الفرات. 
ولها قلعة في شق منها يسكنها الأرمن ومالكها في هذا الزمان الملك الأفضل علي ابن الملك 
الناصر يوسف بن أيوب صلاح الدين. (معجم البلدان) . 
(0) فى المخطوط: «قد كان أيقنت» ولفظ: كان. زائد على السياق فحذفته. 
(6) أرمينية : ... قيل: هي ثلاث أرمينيات» وقيل: أربع . 
فالأولى : بيلقان وقبله وشروان» وما انضم إليها 8 منها. 
والثانية: جَرْزان وضغد بيل وباب فيروز قباذ واللكز. 
والثالثة : البُسْفُرجان ودبيل وسراج طير ويغروند والتْشّوَى. 
والرابعة: وبها قبر صفوان بن المعطل. 
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قتل أبي سلمة جعفر بن سليمان» يقال الذي [هو]”'' وزير آل محمد. 


ذكر السبب في مسيره إلى جعفر وما كان من أمره وأمر أبي مسلم 

فلما ذكر تنكر أبي العباس لأبي سلمة» وما كان به ل 

لما ظهر أبو العباس سمرنا ذات ليلة فذكرنا صنيع أبي سلمة» فقال رجل منا 
[ما]”" يدريكم لعل ما صنع أبو سلمة كان عن رأي أبي مسلم. 

فلم ينطق منا أحد. 

فقال أمير المؤمنين أبو العباس: لئن كان هذا عن إباء تعوض بلاء إلا أن يدفعه 
الله عنا. 

فأشار عليه داود بن علي بأن يكتب لأبي مسلم ما هَمّ به من الغش وما عامله من 
القبيح وما يتخوفه منه» ففعل . 

فأجاب أبو مسلم: إن كان أمير المؤمنين قد اطلع على ذلك فليقتله. 

فقال داود بن علي لأبي العباس: لا تفعل يا أمير المؤمئين» فإن أبا مسلم يحتج بهذاء 
وكذلك أهل خراسان الذين معك [أصحابه]” " وحاله فيهم حاله» ولكن ابعث إلى أبي مسلم 
من يعرف بنيته ويطلع على سريرته» ثم تكلفه أن يبعث هو إلى أبي سلمة من يقتله”* . 

قال أبو جعفر: فأرسل إليّ أبو العباس وقال: ما ترى؟ 

فقلت: الرأي رأيك . 

فقال: إنه ليس أحد أخص إلى أبي مسلم منك فاخرج إليه حتى تعلم ما رأيه؟ 
فليس يخفى عليك لو قد لقيته» فإن كان عن رأيه صدر أبو سلمة» احتلنا لأنفسناء وإن 
لم يكن عن رأيه طابت أنفسنا. 

فخرجت على رَحُْلٍ شديد. فلما انتهيت إلى الري إذا صاحب أبي سلمة قد أتاه 
كتاب أبي مسلم : أنه بلغني أن عبد اللّه بن محمد قد توجه إليك» فإذا قدم فأشخصه 
1 من]”*' ساعة يقدم عليك . 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 
صاحب رسول الله يل وهو قرب حصن زياد عليه شجرة نابتة لا يعرف أحد من الناس ما هي» 
ولها حمل يشبه اللوز يؤكل بقشره» وهو طيب جداً. 

(1) زيادة يتطلبها السياق. 

(0) زيادة من الكامل. 

(4) في الكامل: ولكن اكتب إلى أبي مسلم فليبعث إليه من يقتلهء فكتب إليه. 

(5) زيادة يتطلبها السياق» ثم إن سياق الخبر هنا غير الذي هو في الكامل في التاريخ وإن كان 
المضمون متقارب . 


خلافة أبي العباس السفاح وف 


فأقرأني كتابه» وأمرني بالرحيل» فازددت وجلاء وخرجت من الري وأنا خائف 
حذرء فسرت» فلما كنت بنيسابور إذا عاملها قد أتاني بكتاب أبي مسلم: 

إذا قدم عليك أبو جعفرء فأشخصه ولا تدعه يقيم» فإن أرضك أرض خوارج”'', 
ولا آمن عليه 

فطابت نفسي» وقلت: أراه يُعْنَى بأمري؛ فسرتء فلما كنت من مرو على 
فرسخين تلقاني أبو مسلم في الناس. 

فلما دنا مني نزل وأقبل يمشي إليّ حتى قبل يدي فقلت: اركب» فركب» 
ودخلت مروء ودخلت دارا أفردها لي» ومكثت ثلاثة أيام لا يسألني عن شيء» ثم قال 
لي في اليوم الرابع : ما أقدمك؟ فأخبرته. 

فقال: إني قد كاتبت أمير المؤمنين [في]”© ذلك. 

فقلت: أمير المؤمنين يحب أن تلي أنت منه ما ترى. 

فقال: سمعاً وطاعة . 

ثم دعا مرار بن أنس الضبي» 52000 فاقتل أبا سلمة 
ل وا الإمام . 

فقدم الكوفة» وكان أبو سلمة بسمرقند عند أبي العباس» فقعد له في طريقه» فلما 
خرج قتله» قالوا: قتلته الخوارج 

فقال سليمان بن المهاجر: إن الوزير وزير آل محمد أودى ممن يشناك كان 
زرا 

وكان يقال لأبي سلمة وزير آل محمدء ولأبي مسلم أمين”'' آل محمد. 

فحكي عن سالم قال: صحبت أبا جعفر من الري إلى خراسان وكنت حاجبهء 
وكان أبو مسلم يأتيه فينزل على الباب» ويجلس في الدهليز»ء ويقول لي : استأذن لي 


فغضب أبو جعفر عليّ وقال: ويلك إذا رأيته فافتح له الباب» وقل له يدخل على 


000( كانت طائفة الخوارج تكن لبني أمية وبني العباس أشد العداء لما كان من أمرهم مع سيدنا علي 
وما كان من أمر سيدنا علي مع سيدنا معاوية وأمر التحكيم وما إلى ذلك مما هو مشهور. 

() زيادة يتطلبها السياق. 

زفرة مر النقط كلمة جاءت في المخطوط على هذا الرسم (دابيّه) . 

(4) فى المخطوط اختلط قول الناسخ فيها بين أمير» وأمين» فجاءت الكلمتان متراكبتان وهي إلى أمين 
أرب فابتها عستدلاً يما عند الطري حبت انها في الكاول: أمير» وأشار محققه إلى أنها في 
الطبري أمين وهو ما يأتي موافق دائماً لما في مخطوط هذا الكتاب وكأنه نقل عنهء والله أعلم . 
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دابته» فلما رأيته مقبلاً قلت لأبي مسلم إنه قال كذا كذاء وفتحت له الباب قال: نعم 
وإن قال أعلمه واستأذن لى عليه. 


وفي هذه السنة : وجّه أبو العباس أخاه أبا جعفر لحرب يزيد بن عمر بن هبيرة 
بواسط. 


ذكر آراء أشير بها على ابن هبيرة فخالفها 
لما انهزم ابن هبيرة وتفرق عنه الناس» خلف على أثقاله قوماً فذهبوا بتلك الأموال. 
فقال له حوثرة: أين تذهب وقد قتل صاحبهم ‏ يعني قحطبة ‏ امض”'' إلى الكوفة 
فمعك جند كثير فقاتلهم حتى [تقتل]”" أو تظفر. 
فقال: بل آتي واسطأء فانظر واستعد. 
فقال له: إنك ما تزيد”" على أن تمكنه من نفسك حتى تضعف وتقتل . 


وقال له يحيى بن حصين : إنك لا تأتى مروان بشيء أحب إليه من هذه الجنود 
والزم الفرات”*”' حتى تقدم عليه”"'» وإياك وواسطاًء فتصير في حصارء وليس بعد 
الحصار إلا القتل. 

فأبى لأنه”"' يخاف مروانء وذاك أنه يكتب إليه في الأمر فيخالفه» فخافه””» فأتى 
واسطا وتحصن ٠.‏ 

وسَرّح إليه أبو سلمة”*' الحسن بن قحطبة فخندق الحسن ونزل بين الزاب ودجلة 
وكانت بينهم وقائع”' '. 

ثم وجه أبو العباس أخاه جعفر لحرب ابن هبيرة. 

وكتب إلى الحسن('؟2: أن أمر الجند إليك ولكني أحببت أن يكون أخي حاضراً. 


)١(‏ فى الكامل: أتمضي» وأشار محققه إلى أنه فى الطبري: امض . كما هنا. 

(؟) ما بين المعقوفين سقط من المخطوط وأثبته من الكامل. 

(؟) في الكامل: تريد» وما هنا هو الأصوب والأوفق للسياق. 

(4) فى الكامل: «لو». وما هنا أوفق للسياق. 

(4) فى المخطوط: الفراة. وهو تحريف. 

030 فى الكامل حتى تأتيه . 

0) فى الكامل: وكان. 

(4) فى الكامل: فخاف أن يقتله. 

(9) في الكامل: وسير أبو سلمة إليه الحسن. ابن قحطبة. 

)٠١(‏ ذكر ابن الأثير هذه الوقائع في الكامل وآثرت تركها حتى لا أطين» ثم لأني لست من أنصار سرد 
تلك الوقائع بتفاصيلها. , 

)١١(‏ ابتداء من هنا مذكور أيضا فى الكامل بنحوه. 


فلما قدم أبو جعفر واسطأ تحول له الحسن حجرته فقابلهم أبو نصر مالك 
الخزاعي يوما فخرج إليه أهل واسط وحاربوه. 

ثم انهزم أهل الشام وقد أمكنوا''' معن بن زائدة وغيره» فلما جازهم أهل 
خراسان”"' خرجوا عليهم فقتلوا منهم فترجل أبو نصر واقتتلوا عند الخندق ورفعت لهم 
النيران وابن هبيرة على برج باب الخلالين”" فبقوا يقتتلوا ما شاء الله من الليل. وسَرّح 
ابن هبيرة [و]”؟) قد هَمّ أن يدعو إلى أحمد بن عبد اللّه بن حسن فكتب إليهء وأبطأ 
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وكتب به كتاباً فمكث يشاور فيه العلماء أربعين يوما حتى رضيه . 

ثم أنفذه إلى أبي جعفر فأنفذه أبو جعفر إلى أبي العباس» فأمر بإمضائه . 
على أبي العباس» فكتب إليه بإخبارهء فكتب أبو مسلم إلى أبي العباس : 

أن الطريق السهل إذا ألقيت فيه الحجارة فَسّدَ ولا واللّه ما صلح ملك”"' فيه ابن 
هبيرة . [ولما تم الكتاب جرع ابن 00 إلى أبي جعفر في ألف وثلاثئمائة من 
البخارية» فأراد أن يدخل الحجرة بدابته» فقام إليه سلام بن سليم فقال: مرحباً أبا 
خالا انول راشداً. 

وقد أطاف بالحجرة نحو من عشرة آلاف من أهل خراسان» فنزل وأجلسه على 
وسادة» ثم دعا له بالقواد فدخلوا عليه. 

ثم قال سلام: ادخل أبا خالد. 

فقال: أنا ومن معي؟ 

فقال: إنما استأذنت لك وحدكء فقام ودخل» فوضعت له وسادة» فجلس عليها 
وحدثه ساعة» ثم قام» ثم مكث يقيم عنه يوم" ويأتيه يوماً في خمسمائة فارس 
وثلاثمائة راجل . 

فقال يزيد بن حاتم: أيها الأميرء إن إبراهيم ليأتي فتضعضع له العسكرء وما 
)١(‏ في المخطوط: امكثوا. وهو تحريف, وفي الكامل: وقد كمن معن وأبو يحيى الجذامي. 
(؟) في الكامل: أصحاب مالك. 
() في الكامل: على برج الخلالين. 
(4) ساقطة من المخطوط والسياق يقتضيها. 
(5) في المخطوط : أياماً. وهو تحريف والتصويب من الكامل. 
(7) في الكامل: طريق. 


(60) سقط من المخطوطء وأكملته من الكامل. 
(4) في الكامل: ثم مكث يأتيه يوما. 
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نقص من سلطانه شيء. 

فقال أبو جعفر لسلام : قل لابن هبيرة يدع هذه الجماعة» ويأتينا في حاشية . 

فقال له ذلك سلام [77/ ب] فتغير وجهه [فكان يأتي]”'' في نحو من ثلاثين من 
حاشيته» فقال له سلام: كأنك تأتينا مباهياً . 

فقال: إن أمرتمونا أن نمشي إليكم مشينا. 

فقال: ما أردنا بك استخفافاًء ولكن نظراً لك . 

فكان بعد ذلك يأتي في ثلاثة نفر. 

فيقال: إن ابن هبيرة كلم يوماً أبا جعفرء فقال: يا هناه» ثم قال: إيه لله أنت» ثم 
رجع فقال: أيها الأمير» إن عهدي”" بكلام الناس بمثل [ما]”"© خاطبتك به لقريب©) 
فسبقني لساني إلى العادة ولم أردّه. 

فتبسم أبو جعفر» فقال: صدقت. 

وألح أبو العباس على أبي جعفر في قتل ابن هبيرة» وهو يراجعه؛ حتى كتب 
إليه» واللّه لتقتلنه أو لأرسلن إليه من يخرجه من حجرتك”"' ويتولى قتله [فعزم على 
قتله]”' . 

فتقدم أبو جعفر يختم بيوت الأموال» ثم بعث إلى وجوه من معه. فلما حضروا 
نزعت سيوفهم» وكتفوا ثم أرسل إلى”"' ابن هبيرة: إِنّا نريد حمل المال. 

فقال ابن هبيرة لحاجبه: يا أبا عثمان دلهم”' عليه؛ فوكلوا بكل بيت نفرأء ثم 
جعلوا ينظرون في نواحي الدارء ومع ابن هبيرة ابنه داود» وكام وحاسه وعدة من 
مواليه» وبِئَيّ له صغير في حجره. فجعل ينكر نظرهم» وقال: أقسم بالله» إن في وجوه 
القوم لشراً. 

فأقبلوا نحوه» فقام حاجبه في وجوههمء فقال: وراءكم. 


)1١(‏ ما بين المعقوفين سقط من المخطوط وأتممته من الكامل. 

(؟) في الكامل: فقال له ابن هبيرة: يا هنا أويا أيها المرءء ثم رجع فقال أيها الأميرء إن 
عهدي... 1 

)6 سقط من المخطوط وأضفته من الكامل . 

(54) في المخطوط: قريب» والتصويب من الكامل. 

(5) في المخطوط: من حجرك؛ والتصويب من الكامل. 

(1) ما بين المعقوفين زيادة من الكامل 

(0) تكرر هذا اللفظ فى المخطوط فحذفت التكرار. 

(4) في المخطوط: فدلهم. وهو تحريف. 


خلافة أبي العباس السفاح ف 


فضربه الهيثم بن شعبة على حبل عاتقه فصرعه. وقاتل أبنه داود فقتل» وقتل 


مواليه» ونحى ابن هبيرة الصَّبِي في حجرة وقال: دونكم هذا الصّبِي وخر ساجداًء فقتل 


وهو ساجد. فمضوا برؤوسهم إلى أبي جعفر» فنادى بالأمان في الناس 
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وقال أبو العطاء السندي يرثيه : 

ألا إن عيئاً لم تَجَدْ يومَ واسطٍ2 عليك بجاري”" دمعها لجَحُود”" 
عشية قام النائحاتٌ شققنَ؟؟ ‏ جيوب”''بأيدي مأتم وخدودٌ 

فإن يمس" مهجور الفناء فربما أقام به بعد الوفودٍ وفودٌ 
وإنك لم تبعد على متعهد ‏ بلى كل من تحت التراب بعيدٌ 
وقال منقذ بن عبد الرحمن الهلالي يرثيه : 

منعالعزاء حرارة الصدر 2 والحزن عقد عزيمة الصبر 
أفتى الحماة العزاز عرضت دون الوفاء حبائل الغدر 
مالت حمائل أمرهم بفتى 2 مثل النجوم حففن بالبدر 
عغالتي يتتعتهو فقلن ليه نلا تنيت لضتحية التحشير 

من للمتابر بعد هن لكهسم أم من يسد مكارم الفخر 
قتلى بدجلةماتحيتهم إلاعباب زواخرالبحر 

وفي هذه السنة: وجّه أبو العباس عمه عيسى بن علي [إلى]”"' فارس وكان عليها 

لمحمدا ين الامش عن فيل نيميلل نيم بحس فحدوة قات اوالوااله: 

هذا لا يسوغ لك. 


فقال: بلى أمرني أبو مسلم إلآ أن يقدم على أحد يدعي الولاية من غيره إلا 


ضربت عنقه. ثم ارتدع عن ذلك» واستدعى عيسى . 


(010 


إفة 
إفرة 
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فاستحلفه بالأيمان” المحرجة ألا يعلو منبراً يتقلد بسيف إلآ في جهاد. 


أي أمان؟ أي عهود؟ وأي موا ثيق؟ كلها شعارات ترفع منذ قديم الزمن إلى يومنا هذا فليت شعري 
أي الطريق لقد ادلهم الظلام وكفت الأبصار واختمرت العقول وحار اللبيب» فاللهم خذ بأيدينا 
إلى سبيلك فليس لها من دونك يا الله كاشفة اللهم آمين. 

في الكامل: بخارى» وأشار محققه إلى أنها في الطبري كما هنا. 

في الكامل: لجمود. 

فى الكامل: صفقت. 

فى الكامل: أكف . 

في الكامل: تنس 

زيادة يتطلبها السياق. 

في المخطوط : بالأمان. والمقصود الأيمان المغلظة التي لا تحتمل أي تأويل غير ما هو مستحلف 
عليه وعلى ما يفهمه السامع للقسم والمقسم له. 
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فلم يلي عيسى بعد ذلك عملا ولا تقلد سيفاً إلأ في غزوة. 
ثم استعمل بعد ذلك إسماعيل بن علي والياً على فارس 
ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين ومائة 
وفيها: قَتَل داود بن على من وجد من بني أمية بمكة والمادينة”'' . 
وفيها: مات داود بن علي بالمدينة. 
وفيها: خرج شريك شيخ المهري على أبي مسلم بخراسان ببخارى» وقال: 
ما على هذا اتبعنا آل محمد أن نسفك الدماء ونعمل بغير الحق. وتبعه على رأيه 
من ثلاثين ألفاً. 
فوجه إليه أبو مسلم زياد بن صالح فقاتله وقتله. وخرج جماعة على أبي مسلم 


فقتلهم . 


ولم يجر في حروبهم ما يستفاد منه تجربة بل كان جميع ذلك يجري بجنب الجد 


والإقبال» فتركنا ذكرها وكان إسماراً فقط("' . 


000 


00 


زاد في الكامل : 

ولما أراد قتلهم قال له عبد الله ب بن الحسن بن الحسن: يا أخي إذا قتلت هؤلاء فمن تباهي 
بملكه؟! أما يكفيك أن يروك غادياً ورائحاً فيما يذلهم ويسؤوهم. فلم يقبل منه وقتلهم . 

هذا ما ذكره ابن مسكويه فى أحداث تلك السنة وما علق به فى نهايتهاء غير أن ابن الأثير ذكر فى 
الكامل حوادث ذات أهمية فيها فقال: : ْ 
وفي هذه السنة: أقبل قسطنطين ملك الروم إلى ملطية» وكمخ فنازل كمخ» فأرسل أهلها إلى أهل 
ملطية يستنجدونهم فسار إليهم منها ثمانمائة مقاتل فقاتلهم الروم فانهزم المسلمون ونازل 0 
ملطية وحصروها والجزيرة يومئذٍ مفتوحة بما ذكرناه وعاملها موسى بن كعب بحران فأرسل 
قسطنطين إلى أهل ملطية إني لم أحصركم إلأ على علم من المسلمين واختلافهم فلكم الأمان 
وتعودون إلى بلاد المسلمين حتى احترث ملطية فلم يجيبوه إلى ذلك؛ فنصب المجانيق فأذعنوا 
وسلموا البلد على الأمان وانتقلوا إلى بلاد الإسلام» وحملوا ما أمكنهم حمله وما لم يقدروا على 
حمله القوة في الآبار والمجاري» فلما ساروا عنها أخبر بها الروم ورحلوا عنها عائدين وتفرق 
أهلها في بلاد الجزيرة وسار ملك الروم إلى قاليقلا فأنزل مرج الخصى وأرسل كوشان الأرمني 
فحصرها فنقب إخوان من الأرمن من أهل المدينة ردماً كان في سورها فدخل كوشان ومن معه 
المدينة وغلبوا عليها وقتلوا رجالها وسيوا النساى وساق القائم إلى ملك الروم . 

وفي هذه السنة: وجه السفاح عمه سليمان والياً على البصرة 5 وأعمالهاء وكور دجلة» والبيحرين» 
وعمان» ومهرجانقذق» واستعمل عمه إسماعيل بن علي على الأهواز. 

وفيها: : مات داود بن علي بالمدينة . قلت: ا ا أنه اقتصر في ذكره 
على ذلك». لكن ابن الأثير فسره وزاد فيه فقال: بالمدينة في * شهر ربيع الأول واستخلف حين 
حضرته الوفاة ابنه موسى . 

ولما بلغت السفاح وفاته استعمل على مكة والمديئة والطائف واليمامة خاله يزيد بن عبيد اللّه بن 
المدان الحارثي. ٠‏ -- 


خلافة أبي العباس السفاح 1 


ثم دخلت سنة أربع وثلاثين ومائة 

وفيها: خالف بسام بن إبراهيم بن بسام وخلع. وكان من فرسان خراسان 
فوجه إليه أبو العباس حازم بن خزيمة فناجزه القتال» وانهزم بسام واستبيح عسكره. 
وطلبهم حازم بن خزيمة إلى أن قتل أكثرهم ثم انصرف من جهته فمرّ في قرية''' فيها 
قوم من أخوال أبي العباس عددهم خمسة وثلاثون رجلاً من بني عبد المدان» وهناك 
دوالييم وقيورتع قلو عله علو "لزنا جار سعمره لني كان في فلربيته عليه 

فكرٌ راجعاً فسألهم عما كان من نزول المغيرة بهم وكان من قواد بسام . 

فقالوا: مَرّ بنا رجل مجتاز لا نعرفه» فأقام [7/أ] في قريتنا الليلة ثم خرج عنها. 

فقال: أنتم أخوال أمير المؤمنين» ويأتيكم عدوه فيأمن في قريتكم فهلاً اجتمعتم 


(2 


- ووجه محمد بن يزيد بن عبيد اللّه بن عبد المدان على اليمن. 
فلما قدم زياد المدينة وجه إبراهيم بن حسان السلمي ‏ وهو أبو حماد الأبرص بن المثنى - إلى 
يزيد بن عمر بن هبيرة وهو باليمامة» فقتله وقتل أصحابه. ٠‏ 
وفيها: توجه محمد بن الأشعث إلى إفريقية فقاتل أهلها قتالاً شديداً حتى فتحها. 
وفيها: توجه أبو داود خالد بن إبراهيم إلى الختل فدخلها ولم يمتنع عليه حبيش بن الشبل ملكها 
بل تحصن منه هو وأناس من الدهاقين» فلما ألح عليه أبو داود خرج من الحصن هو ومن معه من 
دهاقينه وشاكريته حتى انتهوا إلى أرض فرغانة» ثم دخلوا بلد الترك وانتهوا إلى ملك الصين» 
وأخذ أبو داود من ظفر به منهم فبعث بهم إلى أبي مسلم . 
وفيها: قتل عبد الرحمن بن يزيد بن المهلب بالموصل قتله سليمان الذي يقال له: الأسود بأمان 
كتبه له. 
وفيها: وجه صالح بن علي سعيد بن عبد الله ليغزو الصائفة وراء الدروب. 
وفيها: عزل يحيى بن محمد عن الموصل» واستعمل مكانه إسماعيل بن علي» وإنما عزل يحيى 
لقتله أهل الموصل وسوء أثره فيهم. 1 ١‏ 
وحج بالناس هذه السنة: زياد بن عبيد الله الحارثئي» وكان العمال من ذكرنا إل الحجازء 
واليمن» والموصل» فقد ذكرنا من استعمل عليها. 
وفيها: تخالف أخشيد فرغانة وملك الشاش فاستمد أخشيد ملك الصين». فأمده بمائة ألف مقاتل» 
فحصروا ملك الشاش» فنزل على حكم ملك الصين» فلم يتعرض له ولأصحابه بما يسؤوهم. 
وبلغ الخبر أبا مسلم فوجه إلى حربهم زياد بن صالح فالتقوا على نهر طراز» فظفر بهم 
المسلمون» وقتلوا منهم زهاء خمسين ألفاًء وأسروا نحو عشرين ألفا. وهرب الباقون إلى الصين . 
وكانت الوقعة في ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثين. 
وفيها: توفي مروان بن أبي سعيدء وابين ن المعلى الزرقي الأنصاري» وعلي بن بذِيمة مولى 
جابر بن سمرة السوائي. 

00( بعد هذا في الكامل : 
- وكان من أهل خراسان» وسار من عسكر السفاح هو وجماعة على رأيه سراً إلى المدائن. 

(؟) في الكامل: فمر بذات المطامير. 

(؟) في الكامل: ومن غيرهم ثمانية عشر رجلاً ومن مواليهم سبعة عشرء فلم يسلم عليهم. . 
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فأخذتموه؟ فأغلظوا له الجواب. 

فأمر بهم فضربت أعناقهم جميعاء وهدمت دورهم؛ نهبت أموالهم؛ ثم اتصرف 
إلى أبي العباس . 

وبلغ ما كان من فعل حازم اليمانية» فأعظموا ذلك واجتمعت كلمتهم. 
ةين اعد الله بن الربيع الحارئي وعثمان بن نهيك وأمثالهم» فقالوا: 

يا أمير المؤمنين إن حازماً اجترأ عليك بأمر لم يكن أقرب ولد أبيك ليجترئ 
عليك به من قبل أخوالك الذين قطعوا البلاد إليك معتزين بك طالبين معروفك» حتى إذا 
صاروا إلى جوارك» وثب عليهم حازم فضرب أعناقهم» وهدم دورهم ونهب أموالهم. 
وأخرب ضياعهم بلا حدث أحدثوه. 

فيم بهل جام 

فبلغ ذلك موسى بن كعب, وأبا الجهم بن عطية فدخلا عليه» وفشلاء عن رأيه 
قالا: نعيذك باللّه يا أمير المؤمنين من الإصغاء إلى من يحملك على قتل حازم مع طاعته 
وسابقته وعنائه وهو يحمل لك ما صنع لكيت وكيت”'' فإن كنت لا بد مجمعاً على 
قتلهء فلا تتولى ذلك بنفسك». وعرضه من المباعث لما إن قتل فيه كنت قد بلغت منه 
الذي أردت». وإن ظفر كان ظفره لك 

ارمس نر يوجهه إلى عمانء وبها الجلندي والخوارج معه. وإلى الخوارج 
الذين بجزيرة كاوان”'' مع شيبان بن عبد العزيز اليشكوني””. 

فأمر أبو العباس بتوجيهه مع سبعمائة رجل» وكتب إلى سليمان بن علي وهو على 
البصرة يحملهم في السفن إلى جزيرة ابن كاوان”*'» وعمان. فشخص إلى هناك مع ابنه 
خزيمة» فأوقع ممن فيها من الخوارج» وعمل على ما قرب منها من البلدان» وقتل 
شيبان الخارجي . 

ذكر السبب في ذلك والحيلة التي تمت له عليهم 

أما في أول مقدمه؛ فإنه لما أرسى إلى ساحل عمان لقيهم الجلندي» وأصحابه» 
فاقتتلوا قتالا شديداً» وكثر القتل في أصحاب خازم» وقتل أخ له من أمه مع تسعين رجلا . 
)١(‏ في الكامل: 


ا ا ل ل 
من خالفكم وأنت أحق من تعمد إساءة مسيئهم» فإن كنت لا بد فاعلاً. 
زههة في المخطوط : "اسن كاوان» وفي الكامل يركاوان» وفي معجم البلدان: د كان 
(5) سبق التعليق على اسم هذه الجزيرة وأبقيتها هنا على ما في المخطوط. 


خلافة أبي العباس السفاح *١‏ 


ثم أشار عليه رجل ممن كان وقع إلى تلك الناحية أن يجعلوا على أطراف 
أستعهم”' المشاقة» ويروونها من النفط ويشعلوا فيها النيران ثم يمشوا بها''"' حتى 
تضرموها في بيوت الجلندي وكانت من خشب. 

فلما فعل ذلك وأضرمت بيوتهم بالنيران وشغلوا فيها وبمن فيها من أولادهم 
وأهاليهم» وشد عليهم خازم وأصحابه فوضعوا فب فيهم السيوف وهم غير ممتنعين. 

وقتل الجلندي فيمن قتل» وبلغ عدة من قتل عشرة آلاف» وبعث [برؤوسهم إلى 
البصرة فأرسلها سليمان إلى السفاح. ومكث]”" حازم شهراً شهراً حتى أتاه كتاب أبي 
العباس بإقفاله» فقفلوا. 

وفي هذه السنة: وجه أبو العباس موسى بن كعب إلى الهند'*' لقتال منصور بن 

جمهور في اثني عشر ألفاً فهزمهء فمضى ومات عطشاً في الرمال . 

وفي هذه السنة: تحول أبو العباس من الحيرة إلى الأنبار”"" . 

وفيها: ضربت المنار””" من الكوفة إلى مكة والاميال. 


)١(‏ في المخطوط: اسنهم. والتصويب من الكامل. 

(؟) في المخطوط: فيها. والتصويب من الكامل. 

(') ما بين المعقوفين سقط من المخطوط وأثبته من الكامل . 

(4) فى الكامل: السند. 

)0( في الكامل: وقيل: أصابه بطنه فمات؛ وسمع خليفته على السند بهزيمته فرحل بعيال منصور 
وثقله فدخل بهم بلاد الخزر. 

فت في ذي الحجة. 

إفهة أي العلامات الدالة على الطريق أو الحدود وغيرها ليهتدي بها الناس في سيرهم ويعرفوا مواقعهم 
وكم مرحلة قطعوا وكم مرحلة تبقى . : 
ثم هذا كل ما ذكره ابن مسكوية في أحداث تلك السنة» وزاد ابن الأثير: 
وفي هذه السنة : غزا أبو داود خالد بن إبرا هيم أهل كش فقتل الاخريد ملكها وهو سامع مطيع 
ول أصحاية» وأحد مهم من الاواي الصيدة المشرهة المذهبة ما لم ير مثلهاء ومن السروج» 
ومتاع الصين كله من الديباج والطرق شيئاً كثيرأً» فحمله إلى أبي مسلمء وهو بسمرقند» وقتل 
عدة من دهاقينهم» واستحيا طاران أخا الاخريد وملكه على كش. 
وانصرف أبو مسلم إلى مرو بعد أن قتل في أهل الصغد وبخارىء وأمر ببناء سور سمرقند» 
واستخلف زياد بن صليح عليها وعلى بخارى» ورجع أبو داود إلى بلخ. 
وفيها: : توفي محمد بن يزيد بن عبد الله وهو على اليمن» فاستعمل السفاح مكانه على ابن 
الربيع بن عبيد الله . 
وحج بالناس في هذه السنة: عيسى بن موسى وهو على الكوفة» وكان على قضاء الكوفة ابن أبي 


وعلى المدينة» ومكة؛ والطائف.» واليمامة زياد بن عبيد اللَّه. 
وعلى اليمن: : علي بن الربيع الحارثي» وعلى البصرة وأعمالهاء وكور دجلة. 0 
سليمان بن علي» وعلى قضائها عباد بن منصور. 
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ثم دخلت سنة خمس وثلاثين ومائة 
ولم يجر فيها شيء يستفاد منه تجربة في جملة ما انتهى ال 


- وعلى السند: موسى بن كعب. 

وعلى خراسان والجبال: أبو مسلم 

وعلى فلسطين: صالح بن عا 

وعلى مصر: أبو عون. 

وعلى الموصل : إسماعيل بن علي . 

وعلى أرمينية: يزيد بن أسيد. 

وعلى أذربيجان: محمد بن صول. 

وعلى ديوان الخراج خالد بن برملك. 

وعلى الجزيرة : أبو جعفر المنصور. وكان عامله على أذربيجان» وأرمينية من ذكرنا . 

وعلى الشام عبد اللّه بن علي. 

وفيها: توفي محمد بن إسماعيل بن سعد بن أبي وقاص» وسعد بن عمر بن سليم الزرقي. 

: كذا قال في ذكره ه لهذه السنةء في حين أن ابن الأثير ذكر فيها من الأحداث ما يلي‎ )١( 

فيها: خرج زياد بن صالح وراء النهرء» فسار أبو مشلم من ادرو مستهدا للقاته؛ وبعث أبو داود 

خالد بن إبراهيم نصر بن راشد إلى ترمذ مخافة أن يبعث زياد بن صالح إلى الحصن والسفر 

فبأحذهاء ففعل ذلك نصرء وأقام بها. 

فخرج عليه ناس من الطالقان مع رجل يكنى أبا إسحاق» فقتلوا نصراً. 

فلما بلغ ذلك أبو داود بعث عيسى بن ماهان في تتبع قتلة نصرء فتبعهم فقتلهم . 

ومضى أبو مسلم مسرعاً حتى انتهى إلى آمل» ومعه سباع بن النعمان الأزدي» وهو الذي كان قد 

أرسله السفاح إلى زياد بن صالح» وأمره إن رأى فرصة أن يئب على أبى مسلم فيقتله فأخبر أبو 

لا وعبر أبو مسلم إلى بخارى فلما نزلها أتاه عدة من قواد زياد قد 

خلعوا زياداء فأخبروا أبا مسلم أن سباع بن النعمان هو الذي أفسد زيادأء فكتب إلى عامله بامل 

أن يقتله . 

ولما أسلم زياداً قواده ولحقوا بأبي مسلم لجأ إلى دهقان هناك فقتله وحمل رأسه إلى أبي مسلم . 

وتأخر أبو داود عن أبي مسلم لحال أهل الطالقان» فكتب إليه أبو مسلم يخبر بقتل زياد» فاتى 

كش ٠»‏ وأرسل عيسى بن ماهان إلى يسام» وبعث جنداً إلى شاغر فطلبوا الصلح إلى ذلك» وأما 

بسام فلم يصل عيسى إلى شيء منه. 

وكتب عيسى إلى كامل بن مسفر صاحب أبي مسلم يعتب أبي داود وينسبه إلى العصبية . 

فبعث أبو مسلم بالكتاب إلى أبي داودء وكتب إليه أن هذه كتب العلج الذي صيرته عدل نفسك» 

فشانك به. 

فكتب أبو داود إلى عيسى يستدعيه فلما حضر عنده حبسه وضربه» ثم أخرجه فوثب عليه الجند 

فقتلوه» ورجع أبو مسلم إلى مرو. 

وفي هذه السنة: غزا عبد الله بن حبيب جزيرة صقلية وغنم بها وسبى وظفر بها ما لم يظفر أحد 

قبله بعد أن غزا تلمسان واشتغل ولا إفريقية بالفتنة مع البربر فأمن الصقلية وعمرها الروم من 
جميع الجهات» وعمروا فيها الحصون والمعاقل» وضبازوا يخرجون كل عام مراكت نطوف 

0 من المسلمين فيأخذو: 

وحج بالناس هذه السنة : سليمان بن علي» وهو على البصرة» ماله وكان العمال من تقدم 

ذكرهم. ا 3 


خلافة أبي العباس السفاح وفنا 


ثم دخلت سنة ست وثلاثين ومائة 

وفيها: قدم أبو مسلم العراق من خراسان» وكان استأذن العباس في القدوم عليه 
وفي الحج بعد ذلك» فأذن له. 

وتوجه إلى أبي العباس في جماعة عظيمة من أهل خراسان» ومن معه من غيرهم . 

فكتب إليه: أقبل في ألفء» فإنما أنت في سلطان أهلك ودولتك وطريق مكة لا 
تحمل السك . 

وكان في ثمانية آلاف ففرقهم في الري» وقدم بالأموال والخزائن فتركها بالري» 
وجمع أموال الجبل'' وشخص منها في ألف. 

فلما قرب تلقاه القواد والناس حتى دخل على أبي العباس ٠»‏ فأعظمه وأكرمه. 

ثم استأذن في الحجء فقال: لولا أن جعفر”" يحج”" لاستعملناك على الموسم . 

وكان ما بين أبي جعفرء وأبي مسلم متباعداً لأن أبا العباس لما صفت له الأمور 
بعث أبا جعفر إلى خراسان يعهد أبي مسلم على خراسان بالبيعة لأبي العباس ولأبي 
جعفر من بعدهء فبايع له”*' أبو مسلم وأهل خراسان. فأقام أبو جعفر إلى أن [/ ب] 
أحكم أمره. 

فجرى عليه من أبي مسلم استخفاف, فلما عاد شكاه إلى أخيه فلما قدم أبو مسلم 
هذه القدمة للحج قال أبو جعفر لأبي العباس: يا أمير المؤمنين»؛ أطعني”” وأقتل أبا 


- وفيها: مات أبو خازم الأعرج» وقيل: سنة أربعين» وقيل: سنة أربع وأربعين. 
وفيها: مات عطاء بن عبد الله مولى المطلب. 
وقيل: مولى المهلب. 
وقيل: هو عطاء بن ميسرة» ويكنى أبا عثمان الخراساني . 
وقيل : : سنة أربع وثلاثين. 
وفيها : مات يحيى بن محمد بن علي بن عبد الله , بن عباس بفارس » وكان أميراً عليهاء وكان 
قبل ذلك أميراً على الموصل . 
وفيها توفي ثور بن زيد الدؤلي» وكان ثقة» وزياد بن أبي زياد مولى عبد اللّه بن عياش , بن "أب 
ربيعة المخزومي» وكان من الأبطال. 
)١(‏ في المخطوط: الختل. والتصويب من الكامل . 
(؟) في الكامل: يعني أخاه المنصور. 
إفرة في الكامل : 6 
(5) فى الكامل: لهما 
(5) في المخطوط: من أطغى. والتصويب من الكامل؛ وربما كانت «من» أصلها «أن» فتحرفت في 
المخطوط . إلا أني آثرت حذقها سيراً على ما في الكامل. 
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مسلمء فواللّه إن لفي رأسه لغدرة. 


قال: يا أخي قد عرفت بلاءه''" وما كان منه. 

فقال أبو جعفر: إنما كان بدولتنا والله لو بعثت سنورا”"' لقام مقامه وبلغ ما بلغ. 
فقال أبو العباس: كيف نقتله؟ 

قال: إذا دخل عليك وحادثته» وأقبل عليك فتعلقته ضربته من خلفه ضربة أتيت 


بع عه 


فقال أبو العباس: فكيف بأصحابه الذين يؤثرونه على دينهم ودنياهم؟ 

قال: يؤول ذلك كله إلى ما تريد وعليَّ إصلاحه”*“. 

قال: عزمت عليك إلا كففت عن هذا الحديث . 

قال: أخاف اللَّهء إن لم تتغده اليوم أن يتعشاك غداً. 

قال: دونكه. 

فلما دخل أبو مسلم على أبي العباس بعث أبو العباس خصِيًا له. 

فقال: اذهب. فانظر ما يصنع أبو جعفر؟ 

كأناة فده محقيا سدفه 7 . 

فقال الخصي: أجلس"'" الأمير؟ 

قال: إنه قد تهيأ للجلوس» ثم رجع الخصي إلى أبي العباس فأخبره بما رأى 


مئه)» فرده إلى أبى جعفر 2 فأتاه وقال له: قل له: الأمر الذي عزمت عليه لا تفعله0" , 


010 
فرق 
فرق 
لق 


(0) 
00) 
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00 


فكف أبو جعفر. 
وفيها: توني أبو العباس أمير المؤمنين بالأنبار لثلاث عشرة خلت من ذي الحجة”" . 


في المخطوط : بلاده» وهو تحريف والتصويب من الكامل . 


في المخطوط: به» وهو تحريف. 

فى الكامل: قال: فكيف بأصحابه؟ 

قال أبو جعفر: لو قتل لتفرقوا وذلوا فأمره بقتله. 

أي يخفيه تحت طيات ملابسه . 

في المخطوط : أجالس. وهو تحريف. 

كذا فى متن المخطوط» وبهامشه: 

لا تنفذه» وفى الكامل : فأمر أبا جعفر بالكف عنه. 
في الكامل : وقيل: لاثنتي عشرة مضت منه بالجدري. 


وكانت وفاته فيما قيل بالجدري» وكان سِنّه ثلاثة وثلاثين سنة0؟. 

وكانت ولايته من لدن قتل مروان إلى أن توفي أربع سنين. 

ومن لدن بويع له بالخلافة إلى أن مات أربع سنين وثمانية أشهر”" . 

وكان طويلاء أبيض اللون» أقتى الأنفء حسن الوجه واللحية ذا شعرة جعدة . 

وأمه: ريطة بنت [عبيد الله بن"] عبد الله بن عبد المدان الحارئي وكان وزيره 
وا المي برج عو 

ولما حضرته الوفاة أمر الناس بالبيعة لعبد الله بن محمد أبي جعفر. 

فبايع الناس له بالأنبارء وقام بأمر الناس عيسى بن موسى . 

وأرسل موسى إلى أبي جعفر وهو بمكة رسولاً بموت أبي العباس» بالبيعة له. 

فلما أتاه الكتاب» كتب إلى أبي مسلم العَجَل العجل» فقد حدث أمرٌء وكان بينه 
وكن أب امسلم نول 020 :)7 افجاءة بو مسلم. 

فلما جلس إليه ألقى إليه الكتاب» فبكى واسترجع ثم نظر أبو مسلم إلى أبي جعفر 
وقد جزع جزعا شديدا. 

فقال: ما هذا الجزع وقد أتتك الخلافة؟ 

قال: أتخوف شر [عمي]"' عبد اللّه بن على وشيعته. 

قال: لا تخفه أنا أكفيك أمره إن شاء اللّه إنما عامة جنده ومن معه من أهل 
خراسان» وهم لاا يعصونني. 

فَسُرَي عن أبي جعفر»ء وبايع له أبو مسلم» وبايع الناس» وأقبل حتى ورد الكوفة. 


)١(‏ فى الكامل: وقيل: ثمان وعشرون سنة. 

05 في الكامل+ .وقبل + وتسعة أشهر» .متها ثمانية أشثهر ثقاتل مروات : 

إفرف زيادة من الكامل. 

(5) بعد هذا في الكامل: وصلى عليه عمه عيسى بن على ودفنه بالأنبار العتيقة فى قصرهء» وخلف 
تسع جباب» وأربعة أقمصة» وخمسة سراويلات» وأربعة طيالسة» وثلاثة مطارف خزء قال ابن 
النقاح: بيتين من شعر ووجه برجل إلى عسكر مروان ليقدم على الخيل ليلا فصيح فيها وشمس 
في الناس ولا يوجد وهما: 

يا آل مروان إن اللّه مهلككم ومبدل بكم خوقاً وتشريدا 
لاعَمْرَ الله من إنشائكم أحداً وبشكم في بلاد الخوف تطريدا 
قال: فعلت ذلك» فدخلت قلوبهم مخافة. 
(0) كلمة هذا رسمها فى المخطوط: ابدا. 
(5) زيادة من الكامل. - 


وفي هذه السنة : 
بعث عيسى بن علي» او الكو لين للا ع عل زبينة ا لون فبايع 


لنفسه وأبى بيعة الم 


ثم دخلت سنة سبع وثلاثين ومائة 


العباس أمر أبي العباس بأمر أبي العباس قبل موته ليبايع أبا جعفر. 


)١(‏ ذكر ابن الأثير هذا الخبر بأوسع مما هو هنا في الكامل وزاد في أحداث تلك السنة عما هنا فقال: 


وفي هذه السنة : خرج في الأندلس الحباب بن رواحة بن عبد الله الزهري ودعا إلى نفسه 
واجتمغ إليه جمع من اليمانية فار إلى الصميل - وهو أمير قرطبة فحصره ه بها وضيق عليه» 
فاستمد الصميل يوسف الفهري أمير الأندلس فلم يفعل لتوالي الغلاء والجوع على الأندلس 
ولأن يوسف قد كره الصميل واختار هلاكه ليستريح منه -. 

و م وود اللا اك كد ل ا 
فلما اشتد الحصار على الصميل كتب إلى قومه ليستمدهم فسارعوا إلى نصرته واجتمعوا وساروا 
إليه» فلما سمع الحباب بقربهم سار الصميل عن سرقسطة وفارقهاء فعاد الحباب إليها وملكهاء 
واستعمل يوسف الفهري الصميل على طليطلة . 

وكان على الكوفة: عيسى بن موسى. 

وعلى الشام : عبد الله بن علي . 

وعلى مصر: صالح بن علي. 

زغلى الإضرةا. «دلسمان بن عاو 

وعلى المدينة: زياد بن عبيد الله الحارثي . 

وعلى مكة: العباس بن عبد الله بن معبد. 

وفيها: مات ربيعة بن أبي عبد الرحمن ‏ وهو ربيعة الرأي ‏ وقيل: مات سنة خمس وثلائين 
ومائة» وقيل: سنة اثنين وأربعين وماثة. 

وفيها: مات عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. 

ونون ترك كيت الملك ين عقر رو متويد المي القرنين» وإنما قيل له الفرس بالفاء نسبة إلى 
فرس له. 1 

وعطاء بن السائب» وعروة بن رويم. 

وفي هذه السنة: : قدم أبو جعفر المنصور أمير المؤمنين من مكة فدخل الكوفة. فصلى بأهلها 
الجمعة وخطبهم» وسار إلى الأنبار» فأقام بها وجمع إليه أطرافه . 

وكان عيسى بن موسى قد أحرز بيوت الأموال» والخزائن» والدواوين حتى قدم عليه أبو جعفر 


فسلم الأمر إليه . 


وكان عبد الله قد اذْرَبَ متوجهاً إلى الروم» فلما قدم عليه أبو غسان جمع» 
ونادى مناديه: الصلاة جامعة7' . 

واجتمع إليه القواد والجندء فقرأ عليهم الكتاب بوفاة أبي العباس . 

ودعا الناس إلى نفسه وأخبرهم أن أبا العباس حين أراد أن يوجه الجنود إلى 
مروان بن محمد دعا بني أمية وأرادهم على المسير إلى مروان. 

وقال: من انتدب منكم وسار إليه فهو ولي عهدي. 

فلم ينتدب له غيري» وعلى هذا خرجت من عنده» وقتلت من قتلت. 

فقام أبو غانم الطائي وخفاف بن المروروذي في عدة قواد فشهدوا له بذلك» 
فبايعه أبو غانم» وخفاف وأبو الأصبع» وتتابع القواد عليه» فيهم حميد بن قحطبة 
وغيرهم من أهل خراسان» والشام» والجزيرة”؟. 

فلما فرغ من البيعة ارتحل فنزل حرّان وبها مقاتل العكي» وكان أبو جعفر استخلفه لما 
قدم على أبي العباس [75/ أ] فلم”" يجبه» فلم يزل به حتى استنزله من حصنه وقتله”؟ . 

وسَرّح أبو جعفر لقتال عبد الله بن علي أيا مسلم. 

فلما بلغ عبد الله إقبال أبي مسلم أقام بحران وجمع إليه الجنود والسلاح» 
وخندق وأعدٌ الطعام والأعلاف وما يصلحه. 

ومضى أبو مسلم ولم يتخلف عنه أحد من القواد. وبعث على مقدمته مالك بن 
الهيئم الخزاعي وكان معه الحسن وحميد ابنا قحطبة . 

وكان حميد فارق عبد الله بن علي لأنه أخافه وأراد قتله. 

وكا رواسا يخاي علي عرإتيان ال بن إبراهيم أبا داود. 

وكان عبد الله بن علي خشي أن لا يناصحه أهل خراسان» فقتل منهم نحواً من 


)00 بدأ ابن الأثير سرد الخبر أكثر وضوحاً من هنا فقال: قد ذكرنا مسير عبد اللَّه بن علي إلى الصائفة 
في الجنودء وموت السفاح وإرسال عيسى بن موسى إلى عمه عبد الله بن علي يخبره بموته 

ويأمره بالبيعة لأبي - جعفر المنصور - وكان السفاح قد أمر بذلك قبل وفاته فلما قدم الرسول على 
عبد الله بذلك لحقه يدلو له - وهي بأفواه الدروب - فأمر منادياً فنادى الصلاة جامعة . 

(؟) بعد هذا فى الكامل: 
إلا أن حميداً فارقه على ما نذكره. 

(9) تكرر هذا اللفظ بآخر الصفحة [771/ ب] وأول الصفحة [1/754أ] فحذفت المكرر وسقت الكلام. 

(:) حدث هنا سقط استكمله من الكامل حيث قال: قد استخلفه أبو جعفر لما سار إلى مكة فتحصن 
منه مقاتل» فحصره ه أربعين يوماً وكان أبو مسلم قد عاد من الحج مع المنصور كما ذكرناه» فقال 
للمنصور: إن شئت جمعت ثيابي ومنطقتي وخدمتك» وإن شئت أتيت خراسان فأمددتك 
بالجنودء وإن شئت سرت إلى حرب عبد الله بن علي» قأمره بالمسير لحرب عبد الله . 
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سبعة عشر ألفاً ضروب القتل» وكتب لحميد بن قحطبة كتاباً ووجّه إلى حلب وعليها: 
زفر بن عاصمء وفي الكتاب: إذا ورد عليك حميد بن قحطبة فاضرب عنقه. 
ففك الطومار» وقرأهء فلما عرف ما فيه دعا قوماً من خاصته فأفشى إليهه”"' أمره 
وشاورهم» وقال: من أراد أن ينجو ويهرب فليسر معي» فإني أريد طريق العراف 7 
ومن لم يحمل نفسه على السير فلا يفشين سري وليذهب حيث أحب. واتبعه قوم 
وفوّز”" بهم ونجاء ل ل 0 
وكتب ا اللّه : إني لم أومر بقتالكٍ ولم أوجه له ولكن أمير المؤمنين 
ولأني الشام وأنا أريدها فقال: من كان مع عبد الله : كيف نقيم معك وهذا يأتي بلادنا 
وفيها حرمنا فيقتل من قدر عليه من رجالنا ويسيبي ذرارينا؟ 
فقال لهم: عبد اللّه بن علي» واللَّه ما يريد الشام وما وجّه إلا إلى قتالكم وإن 
فلم تطب أنفسهمء فأبو إلآ المسير إلى الشامء وكان أبو مسلم قد عسكر قريباً منه 
فارتحل عبد الله بن علي متوجها إلى الشامء وتحول أبو مسلم حتى نزل عسكر 
عبد الله بن على في موضعه وغوّر”*' ما كان حوله من المياه وألقى فيها الجيف. 
وبلغ عبد اللّه بن علي ذلك» فقال لهم: ألم أقل لكم؟ 
ثم أقبل عبد الله فلم يجد في غير موضع عسكر” أبي مسلم الذي كان به 
يض" ' أشي 3 1 
فاقتتلوا ستة 
ل ا 


(0) فى المخطوط: إليه. وهو تحريف. 

4 في المخطوط العرات وهو تحريف, 

فرق قوز بهم : : أي سار بهم في مفازات الصحراء؛ وهي الطرق الغير مطروقة والدروب الغير مسلوكة. 
وقل أن ينجو منها إلا من له خبرة كبيرة بطرق الصحراء وشعابها وعلم بالنجوم ليلا في الاهتداء 
إلى مراده. 

00 أي طم أو ردم الآبار التي كانت حوله حتى لا يستفيد بها خصمهء وما لم يطمه ألقى فيه النتن 
حتى لا يتتفع بمائة أيضاً . 

(4) فى المخطوط: موضع عسكر موضع . والثانية زائدة فحذفتها. 

03 في الكامل : خمسة أشهر. 

370( في المخطوط : هذا. وهو تحريف. 


خلافة أبى جعفر المنصور كنا 


حول هلين أصخات غتن الله فصدمرنا عدف أزالونا عن موافقناء والصرقواء شد 
علينا عبد الصمد في خيل مجرهه فقتلوا منا قوماء ثم رجعواء ثم اجتمعوا ورموا 
بأنفسهم عليناء فأزالوا صفنا. 

وجلنا جولة فقلت لأبي مسلم: لو حركت دابتي حتى أشرف على هذا التل 
فأصيح بالناس فقد انهزموا”"". 

فقال: إن أهل الحجى لا يعطفون دوابهم في مثل هذه الحال [وأمر منادياً ف]”"©) 
نادى [يا] أهل خراسان» ارجعوا إن العاقبة للمتقين. 

ففعلت» فتراجع الناس» وارتجز أبو مسلم : 

مَنْ كَانَ يَنوِي أَهَلَّهُ فَلآرَجَمْ فر مِنَ المَرْتِ وَفِي المَوْتِ وَقُعْ 

وقد كان عمل لأبي مسلم عريشاً يجلس عليه إذا التقى الناس فينظر إلى القتال» 
فإن كان رأى خللاً في الميمنة والميسرة أرسل إلى صاحبها أن في ناحيتك انتشار فاتق 
لله ولا نؤتي من قِبِلَكَء افعل كذاء قدم خيلك إلى موضع كذاء تأخر إلى موضع كذا. 

فإنما رسله تختلف برأيه إليهم حتى ينصرف بعضهم عن بعض . 

فلما كان يوم" التقواء فاقتتلوا قتالاً شديداًء فلما رأى ذلك أبو مسلم» مكر 
بهم» فأرسل إلى الحسن بن قحطبة وكان على ميمنته: أن أعز ميمنتك وضم أكثرها إلى 
الميسرة» وليكن في الميمنة حماة أصحابك وأشداءهم. 

فلما رأى ذلك أهل الشام أعروا ميسرتهم وانضموا إلى ميمنتهم بإزاء ميسرة أبي 
مسلمء ثم أرسل أبو مسلم إلى الحسن: أن مُر أهل القلب فليحملوا مع من بقي في 
الميمنة على ميسرة أهل الشام . 

قال: [: ؟”/ ب] فحملوا عليهم فحطموهم. 

وجاء أهل القلب والميمنة وركبهم أهل خراسان وكانت الهزيمة؟ . 


)١(‏ في الكامل: فقلت لأبي مسلم: لو حولت دابتك إلى هذا التل ليراك الناس فيرجعوا فإنهم قد 
انهزموا. 
فقال: إن أهل الحجى. 

زههة ما بين المعقوفين زيادة من الكامل. 

() في الكامل: يوم الثلاثاء» والأربعاء لسبع خلون من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين التقوا 
فاقتتلوا قتالا شديدا. 

(4) هكذا يجب أن يكون القادة من حسن القيادة والتدبير وإدارة المعارك ومباشرتها للقتال للوقوقف 
على حقيقة الموقف وسرعة التصرف والنجدة والإنقاذ. 
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فحكى ابن سراقة الأزدي قال: كنت عند عبد اللّه بن علي فقال لي: يا [ابن]7© 

قلت: أرى أن تسير وتقاتل» فإن الفرار قبيح بمثلك حتى تقتل وقد عتبه على 

قلت: قبح الله مروان جزع من الموت ففر 

قال: بلى أتى العراق . 

فقلت : فإني معك» فانهزم مع الناس وتركوا عسكرهم» فاحتواه أبو مسلم وكتب 
إلى [ أ ]20 جعفر بالفعخ . 

تأزييل أب شمف 1“ الخموو لذ تحضى ها أضابوا فى ممتكرعية الله فق 

تنا عه اليف خلن افإنف أت لمان ين على لبر 

وأما عبد الصمد فقدم الكوفة. فاستأمن له عيسى بن موسى فَأْمََّهُ أبو جعفر 

وأمر أبو مسلم الناس بالكفف فلم يقتل أحد بعد الهزيمة» وبقي عبد اللّه بن علي متوارياً. 

وفي هذه السنة: قتل أبو مسلم. 

حكى مسلم بن المغيرة: أنه كان مع الحسن بن قحطبة بأرمينية . 

فلما توجه أبو مسلم إلى الشام كتب أبو جعفر إلى الحسن أن يوافيه ويسير معه. 

فقدمنا على أبي مسلم وهو بالموصلء» فأقام أياماء فلما أراد أن يسير استأذنته في 
المسير إلى العراق» قلت: أنتم تسيرون إلى القتال وليس بك إليّ حاجة. 

قال: نعم. قال: اعلمني إن أردت الخروج قلت: نعم» فتهيأت» فلما فرغت 
أعلمته» وقلت: أتيتك مودعاً. 


زهيفق 


قال: قف بالباب حتى أخرج إليك . 
فخرجت فوقفت» فخرج وقال: أريد أن ألقي إليك شيئاً لتبلغه أبو أيوب» ولولا 
ثقتي بك لم أخبرك» فأخبر أبا أيوب أني قد رأيت بأبي مسللم منذ قدمت عليه» أنه يأتيه 


. ما بين المعقوفين سقط من المخطوط والسياق يقتضيه‎ )١( 

(؟) زيادة يتطلبها السياق وقد سقطت من المخطوط. 

() في الكامل: وقيل: بل أقام عبد الصمد بن علي بالرصافة حتى قدمها جمهور بن مرار العجلي 
في خيول أرسلها المنصورء فأخذه فبعث به إلى المنصور موثقاً مع أبي الخصيب فأطلقه» وأما 
عبد الله بن علي فأتى أتاه سليمان بن علي بالبصرة فأقام عنده زماناً متوارياً . 


خلافة أبي جعفر المنصور 4.١‏ 


الكتاب من أمير المؤمنين فيقرأه» ثم يلوي شدقيه ويرمي بالكتاب إلى أبي نصر مالك بن 
الهيثم » فيقرأه ثم يضحكان ويستهزئان به. 

قلت: نعم أفعل'''. فلما التقيت أبا أيوب”؟. وأنا أرى أني قد أتيته بشيء 
[فلما]”" أخبرته ضحك . 


قال: نحن لأبي مسلم أشد تهمة منا لعبد الله بن علي إلا أنا نرجو واحده» نعلم 
أذ أهل كترايان ل عرق عد :الله وقد قتل منهم 0 


ذكر مقتل أبي مسلم صاحب الوّاب7* ' سيت ذلك 


وأمره بإحصاء ره ؛ فلما قدم عليه وكان يسميه يابك دين». ذال له روسن 

يابك دين أمين على الدماء خائن على الأموال» وشتم أبا جعفرء فبلّغه يقطين ذلك”" . 
وأقبل أبو مسلم من الجزيرة مجمعاً على الخلاف» وخرج من وجهه معارضاً يريد 

خراسان. وخرج أبو جعفر من الأنبار إلى المدائن» وكتب إلى أبي مسلم في المصير إليه. 


وكتب أبو مسلم وهو على الرواح”"' إلى طريق حلوان: أنه لم يبق لأمير المؤمنين 
أكرمه اللّه عدو إلا مكنه الله منهء رداك موي عفترا لأسا أن أخوف ما 


يكون الوزراء إذا سكنت الدهماء» فنحن نافرون! “ من قربك حريصون على الوفاء 
بعهدك ما وفيت حريون بالسمع والطاعة لك» غير أنها من بعيد حيث تفارقها”") 
السلامة» فإن أرضاك ذلك فأنا كأحسن”''' عبيدك» وإن أبيت إلآ أن تعطي نفسك 


)١(‏ فى المخطوط: عنه. وهو تحريف» وربما كان هناك سقط في العبارات. 

00 .في الكامل: فلما ألقيت الرسالة إلى أبي أيوب ضحك وقال. 

(*) زيادة يتطلبها السياق. 

(:) في الكامل بعدها: وكان قد قتل منهم سبعة عشرة ألفاً. 

(0) فى المخطوط: الرواب. ورمع نون الرار فك تو : (؟) وهو ما يفيد أن هذا الحرف زائد 
يتح حدق فحذفته وضبط الكلمة. 

() بعد هذا في الكامل: فخاف أن يمضي أبو مسلم إلئ خراسان» فكتب إليه : إني قد وليتك مصر 
والشام فهي خير لك من خراسان» فوجه إلى مصر من أحببت» وأقم بالشام» فتكون بقرب أمير 
المؤمنين فإن أحب لقاءك أتيته من قريب. 
فلما أتاه الكتاب غضب وقال: يوليني الشام» ومصرء وخراسان لي» فكتب الرسول إلى المنصور 
بيذلك. 
وأقبل أبو مسلم من الجزيرة مجمعاً علئ الخلاف. 

(0) كذا في المخطوط. وفي الكامل: وهو بالزاب. 

(60) فى المخطوط : نافذون بالذال المعجمة» وهو تحريف» والتصويب من الكامل. 

(4) كذا في المخطوطء وفي الكامل: يقارنها 

. في المخطوط : كاحس::.:..:والتضويت من الكامل‎ 29١ 
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وحواتمت ا إويت ف جرد فا رمي 


فلما وصل الكتاب إلى المنصورء كتب إلى أبي مسلم قد فهمت كتابك وليست 
[صفتك]”'' صفة”" أولئك الوزراء الغششة”" ملوكهم الذين يتمنون اضطراب حال(؛) 


الدولة لكثرت جرائمهم. فإنما راحتهم في انتشار نظام الجماعة» فَلِمّ سويت نفسك بهم 
وأنت في طاعتك» ومناصحتك واضطلاعك بما حملت من أعباء هذا الأمر على ما أنت به 
وليس مع الشريطة التي أوجبت سمع وطاعة وقد حمل إليك أمير المؤمنين عيسى بن موسى 
رسالة لتسكن إليها إن أصغيت» وأسأل الله أن يحول بين الشيطان ونزغاته وبينك فإنه لم يجد 
باباً يفسد به نيتنك [0// أ] أوكد عنده وأقرب من ظنه من الباب الذي فتحه عليك* . 


وأمر أبو جعفر عيسى بن موسى ومن حضر أن اكتبوا إليه تعظمون أمره. 
وتشكرون ما كان منه» وتسألونه أن يتم ما كان منه» وعليه بالطاعة» ويحذرونه عاقبة 


الغدر ويأمرونه بالرجوع إلى أمير المؤمنين» وأن يلتمس رضاه. 

ودعا أبا حميد» ثم قال له: كلم أبا مسلم بألين ما تكلم به أحداً ومَنّهِ وأعلمه أني 
رافعه وصانع به ما لم يصنعه أحد بأحد إن هو راجع ما أحبء فإن أبى أن يرجع. فقل 
له يقول لك أمير المؤمتين-نفيت من العياشس» وأنا بريء”" مخ محمد يله إن منضيت 
مشاقاً ولم تأتني إن وكلت أمرك إلى أحد سواي وإن لم أل طلبك وقتالك إلا بنفسي» 
ولو خضت البحر لخضته؛ ولو اقتحمت النار لاقتحمتها حتى أقتلك أو أموت قبل 
ذلك» ولا تقولن هذا الكلام حتى تيأس منه ومن رجوعه»ء ولا تطمع منه في خير 


0غ( ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق» وهى من الكامل . 

(؟) في المخطوط: صفته. وهو تحريف والتصويب من الكامل بعد إضافة ما سقط. 

() كذا في المخطوطء وهو موافق للسياق» وموافق لما في الطبري على ماهذكره محقق الكامل وهي 
فيه : الغشيشة . 

(4) في الكامل والمخطوط: حبل» اع ل ا 

)2( جاء بعد هذا في الكامل: وقيل : بل كتب إليه أبو مسلم: أما بعد: : فإني اتخذت رجلا إماماً 
ودليلاً على ما افترض الله على خلقه وكان في محلة العلم نازلاً وفي قرابته من رسول اللّهِ لله 
قريبأ فاستجهلني بالقرآن فحرفه عن مواضعه طمعاً في قليل قد نعاه الله إلى خلقه» فكان كالذي 
دلى بغرور» وأمرني أن أجرد السيف» ؛ وأرفع الرحمةء ولا أقبل المعذرة» ولا أقبل العثرة» 
ففعلت توطئة لسلطانكم حتى عرفكم الله من كان يجهلكم» ثم استنقذني الله تعالى بالتوبة» فإن 
يعف عني فقدما عرف به ونسب إليه» وإن يعاقبني فيما قدمت يداي فما الله بظلام للعبيد. 
وخرج أبو مسلم مراغماً مشاقاء وسار المنصور من الأنبار إلى المدائن» وأخذ أبو مسلم طريق 
حلوان. 
فقال المنصور لعمه عيسى بن علي ومن حضر من بني هاشم اكتبوا إلى أبي مسلم فكتبوا إليه 
يعظمونه . 

(7) في المخطوط: وأما ترى. والتصويب من الكامل. 


خلافة أبي جعفر المنصور وذ 


فسار أبو حميد في ناس من أصحابه ممن يثق بهم حتى دخل على أبي مسلمء 
فدفع إليه الكتاب» ثم قال: 

إن الناس يبلغونك عن أمير المؤمنين ما لم يقلهء وخلاف ما عليه رأيه فيك حسداً 
وبغياً يريدون إزالة هذه النعمة وتغييرها فلا تفسد ما كان منك . 

وكلمه بأشباه هذاء وقال: 

يا أبا مسلم إنك لم تزل أمين آل محمد يعرفك بذلك الناس» وما ذخر الله لك 
من الأجر عنده أعظم مما أنت فيه من دنياك» قلا تحبط أجركء ولا تستهويلك 
الشياطين . 

قال له اودر عقن او بهذا 0 


ذكر آراء ا 0 
قال: لا تسمع قوله. ولا يهرلنك هذا منه. فلعمري لقد صدقت,ء ما هذا بكلامه. 
فامض لأمرك ولا ترجع» فوالله لقد وقع في نفسه منك شيء لا يأمنك معه أبداً. 


فقال للرّسَل: قومواء فنهضواء أرسل أبو سال إلى بيرك" وقال: ال إن 
مارأيت طويلاً أعقل منك» فما ترى؟ فقد جاءت هذه الكتب» وقد قال القوم ما قالوا. 


قال: لا أرى أن تأتيه”*“» وأرى أن تأتي الري فتقيم بها فيصير ما بين خراسان 
والري لك وهم جندك لا يخالفك أحدء فإن استقام لك استقمت» وإن أبى كنت في 
جندك» وكانت خراسان من ورائك فرأيت رأيك . 

فدعا أبا حميد» فقال: ارجع إلى صاحبك فليس من رأبي أن آتيه. 

قال: لقد اعتزمت على خلافه؟ 


دلق زيادة من الكامل . 

(؟) زاد ابن الأثير بعد هذا في الكامل: 
فقال: : إنك دعوتنا إلى هذا الأمر وطاعة أهل بيت النبي يل بني العباس» وأمرتنا بقتال من خالف 
ذلك» عزنا دن أ حي ترنة لمات مياق سي الله على لاغتهم رانف هط .الوا 
وأعزنا بنصرنا لهم» ولم نلق منهم رجلاً إلا بما قذف الله في قلوبنا حتى أتيناهم في بلادهم 
ا ا ا ا ا ا 
0 : من خالفكم فاقتلوه. وإن خالفتكم فاقتلوني. فأقبل أبو مسلم على أبي نصر 

بن الهيثم فقال: أما تسمع ما يقول لي هذا؟ ما كان بكلامه يا مالك. 
زفرة ل وفي الكامل: «نيزك» بالنون» والزاي. 
(:) في المخطوط: تليه. والتصويب من الكامل. 
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قال: نعم . 

قال: لا تفعل. 

قال: ما أريد أن ألقاه. 

فلما آيسه من الرجوع قال: ما أمره به أبو جعفر. 

فوجم طويلاً ثم قال: قم فكر'”'' ذلك القول ورعبه. 

وكان أبو جعفر قد كتب إلى أبي داود ‏ وهو خليفة أبي مسلم على خراسان حين 
اتهم أبا مسلم : أن لك إمرة خراسان ما بقيت. 

فكتب أبو داود إلى أبي مسلم: إنك لن تخرج” لمعصية خلفاء اللَّه وأهل بيت 
نبيه كلفلا تخالفن إمامك» ولا ترجعن إلا بإذنه . 

فوافاه كتابه على تلك الحال فزاده رعباً وهماً وأرسل إلى أبي حميد؛ وأبي 
مالك”" فقال لهما: إني قد كنت معتزماً على المضي إلى خراسان» ثم رأيت أن أوجه 
أبا إسحاق إلى أمير المؤمنين فيأتيني برأيه فإنه من”*' أثق به. 

فوجههء فلما قدم أبو إسحاق تلقاه بنو”2 هاشم بكل ما أحب. 

وقال له أبو جعفر : اصرفه عن وجهه ولك ولاية خراسان» وأجازه . 

فرجع أبو إسحاق إلى أبي مسلم فقال له: ما أنكرت شيئاً رأيتهم معظمين لحقك 
يرون لك ما يرون لأنفسهم. 

ثم أشار إليه بأن ترجع إلى أمير المؤمنين فتعذر إليه مما كان منه”" . 

فأجمع أبو مسلم على ذلك”"» فقال له نيزك: قد أجمعت على الرجوع؟ 

قال: تعم » وتمثل : 

مَالِلرجَالٍ مِنَ المَضَاءٍ مَحَالَة ‏ ذَمَبَ المّضَاءً بِحِيلَةٍ الأقُوَام 

وقال: أما إذا عزمت على هذا فاحفظ عنى واحدةً خار الله لك» إذا دخلت عليه 
فاقتله» ثم بايع لمن شئت» فإن الناس لا يخالفونك . 


)١(‏ في الكامل: فكسرهء وأظن أن ما فى الكامل هو الأنسب للسياق. 
(؟) في الكامل: إِنّا لم نخرج. ١‏ 

إفرة لم يرد ذكره في الكل . 

(4:) فى الكامل: ممن. 

(5) في المخطوط : أبو. والتصويب من الكامل. 

(7) في الكامل بأن يرجع إلى أمير المؤمنين فيعتذر إليه مما كان منه. 
(0») في الكامل: فاجتمع على ذلك. 


خلافة أبي جعفر المنصور 4 


وكتب أبو مسلم إلى أبي [0/ ب] جعفر يخبره أنه منصرف إليه''" . 

قالوا: فقال أبو أيوب: فدخلت على أبي جعفر وهو في خباء شعر بالرومية جالساً 
على مصلى بعد العصرء وبين يديه كتاب أبي مسلم فرمى به إليَ فقرأته . 

ثم قال: واللّه لئن ملئت عيني منه لأقتلنه . 

فقلت في نفسي: إِنا للّه وإنا إليه راجعون» طلبت الكتابة حتى إذا بلغت غايتها 
فصرت كاتباً للخليفة ومع هذا بين الناس ما أرى أنه قبل برضى أصحابه بقتله ولا يدعون 
هذا حُبا ولا أحد ممن يتصل به وامتنع مني النوم . 

ثم قلت: لعل الرجل يقدم وهو آمن فإن كان آمناً فعسى أن ينال ما يريد وهو حذر 
لم يقدر ما عليه فلو التمست حيلة. 


ذكر حيلة احتال بها أبو أيوب المرزباني على أبي مسلم 


حتى ترك التحرز 
فقلت: هل عندك شكر؟ 


قال: إن وليتك ولاية تصيب منها ما [مثل]”'' يصيب صاحب العراق» تدخل 
معك أخي حاتماً إلى ابن أبي سليمان؟ 


ا درف 

قال: نعم 

قلت: وأردت أن تطمع ولا تنكر منه شيئاً» وتجعل له النصف؟ 
ع .د . (5 

قال: : نعم 


قلت: إن كسكر كانت عام الأول كذا وكذا وفيها العام أضعاف ما كان عام أول» 
فإن دفعت إليك بحالتها”*؟ التي كانت عام أل أن بالأمانة أصية ها يق نه ذوعا : 


)١(‏ بعد هذا في الكامل: 
وسار نحوه واستخلف أبا نصر على عسكره وقال له: أقم حتى يؤتيك كتابي فإن أتاك بنصف 
خاتم فأنا كتبته» وإن أتاك بخاتم كله فلم أختمهء وقدم المدائن في ثلاثة آلاف رجل» وخلف 
الناس يحلوان» ولما ورد كتاب أبي مسلم: أن يقتلوا المنصور ويقتلوه معهء فدعا سلمة بن 
سعيد بن جابرء وقال: هل عندك شكر؟. 

(0) ما بين المعقوفين زيادة من الكامل. 

() في الكامل: تدخل معك أخي حاتماً - وأراد بإدخال أخيه معه أن يطمع وينكر ‏ فقال: نعم. 

(:) قلت: وربما كان قوله: «قال نعم»» الأولى زائدة. 

)0( في المخطوط : تعالتها. وهو تحريف» ولم تر الكلمة في الكامل. 
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قال: فكيف لي بهذا [المال]20؟ 

قلت: تأتي أبا مسلمء فتلقاه؛ وتكلمه» وتسأله أن يجعله فيما يرفع من حوائجه 
أن تولاها أنت بما كانت في العام الأول» فإن أمير المؤمنين يريد أن يوليه إذا قدم ما 
وراء بابه ويريح نفسه. 

قال: فكيف لي في لقائه ومن لي بهذا؟ 

قلت: أناء ودخلت إلى أبي جعفر وحدثته الحديث كله» فلم أخرم منه شيئاً. 

قال: فدع سلمة» فدعوته. 

فقال له: إن أبا أيوب استأذن لك أفتحب أن تلقى أيا مسلم؟ 

قال: نعم . 

قال: فقد أذنت لك» فأقريه السلام» وأعلمه تشوقنا إليه. 

قال: فخرج سلمة حتى لقي أبا مسلم. فقال له: إن لي حاجة؛ ثم قصّ عليه 
حديث كسكرء وقال له: أمير المؤمنين أحسن الناس فيك رأياً فطابت نفسه وكان قبل 
ذلك كثيباً . 

فلما قدم عليه من سلمة ما قدم سرى عنه وصدّقه. 

فلما دنا أبو مسلم من المدائن أمر أمير المؤمنين الناس فتلقوه”" . 

فلما كان عشية قدم» دخلت على أمير المؤمنين فقلت: هذا الرجل يدخل العشية» 
فما تريد أن تصنع؟ 

قال: أريد أن أقتله حين أنظر إليه. 

قلت: أنشدك الله إنه يدخل معه الناس وقد علموا ما صنع» فإن دخل عليك ولم 
يخرج لم آمن البلاء ولكن إذا دخل عليك؛ فأذن له حتى ينصرفء فإذا غدا عليك رأيت 
رأيك . 

وما أردت إلا دفعه بهاء وما ذاك إلا من خوفي عليه وعلينا جميعاً من أصحاب 
أبي مسلم . 


فدخل عليه من عشيته وسلم وقام كاكقا ون يليد 2 


)١(‏ زيادة من الكامل. 

زف في الكامل : فتلقاه بنو هاشم والناس. 

زفرة في الكامل: ثم قدم فدخل على المنصور فقَبّل يدى وأمره أن ينصرف» ويروح نفسه لثلاثة. 
ويدخل الحمام» فانصرف. 


خلافة أبي جعفر المنصور 537 


فقال: انصرف يا أبا عبد الرحمن فأرح نفسك وادخل الحمام فإن للسفر قشقاً. 

فانصرف أبو مسلم» وانصرف الناس» فافترى أمير المؤمئين حين خرج أبو مسلم 
وقال: متى أقدر على هذه الحالة منه التي رأيته قائماً على رجليه ولا أدري ما يحدث في 
ليلني . 

فانصرف» فلما أصبحتء» غدوت عليه» فلما رآني قال: يا ابن اللخناء لا مرحبا 
بك» واللّه ما أغمضت”' الليلة» ثم سمني” حتى خفت أن يقتلني» ثم قال: ادع لي 
عثمان بن نهيك» فدعوته. 

فقال: يا عثمانء كيف بلاء أمير المؤمنين عندك؟ 

قال .يا أمير المؤمدين إنما أنا عبدذك:: واللّه لو أمرتتي أن اتكيع على سيفي تخت 
يخرج من ظهري لفعلت. 

قال: كيف أنت إن أمرتك بقتل أبي مسلم؟ 

فوجم ساعة لا يتكلم . 

فقال: ما لك لا تتكلم؟ 

فقال قولة ضعيفة : اقتله . 

قال: انطلق فجئني بأربعة من وجوه الحرس جلداً. 

فمضىء فإذا كان عند الرواق ناداه؛ يا عثمان ارجع» فرجع . 

قال: اجلس» فجلس. 

قال: أرسل إلى من تثق به من الحرس فليحضر منهم أربعة. 

فقال: لوصيف له: انطلق فادع شبيب بن واج» وادع أبا حنيفة حتى عدد أربعة» 
فدكقلوا: 

فقال لهم أمير المؤمنين [7/ أ] نحواً مما قال لعثمان» فقالوا: نقتله . 

فقال: كونوا خلف الرواق» فإذا صفقت فاخرجوا إليه فاقتلوه. 

ثم أرسل إلى أبي مسلم رُسّلاً بعضهم على إثر بعض» فقالوا: قد ركب» وأتاه 
وصيفء. فقال له: إنه أتى عيسى بن موسى . 

فقلت: يا أمير المؤمنين» ألا أخرج» فأطوف في العسكرء فانظر ما يقول الناس؟ 


1 في المخطوط: ما اغتضت. وهو تحريف.‎ )١( 
. كذا في المخطوط» وأحسب أن صوابها تبلق |3 شتمني » والله أعلم‎ 00 
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هل ظن أحد ظناً أو تكلم أحد بشيء؟ 

قال: بلى. 

فخرجت فتلقاني أبو مسلم داخلاء فتبسم» وسلمت عليه» ودخل» ورجعت. فإذا 
هو منبطح لم ينتظر به رجوعي . 

ودخل أبو الجهم. فلما رآه مقتولاً قال: إِنَا للّه وإنَا إليه راجعون. 

فأقبلت على أبي الجهمء. فقلت له: أمرته بقتله حين خالف حتى إذا قتل» قلت 
هذه المقالة» فنبهت رجلا غافلاً فتكلم بكلام أصلح ما كان منه. 

قال: يا أمير المؤمنين ألا أرد الناس؟ 

قال: بلى . 

نأل #عامر متام ردول اكه رلئ رؤاق كمد أرواقاك اوه فاع تفرش تأخزنينك 
مكانهء يريد أن يتهيأ لرواق آخر. 

فخرج أبو الجهم فقال: انصرفوا فإن الأمير”'' يريد أن يقيل عند أمير المؤمنين» 
ورأى المتاع ينقل فظنوه صادقاء فانصروا. 

ولما دخل أبو مسلم قال له: أخبرني عن نعلين أصبتهما في متاع عبد اللّه بن علي . 

قال: هذا أحدهما الذي عَلَىّ. 

قال: أرنيه؛ فانتضاه فناوله» فهزه أبو جعفر ثم وضعه تحت فراشهء وأقبل عليه 
يعاتبه» ويعد ذنوبه. 

فقال: أخبرني عن كتابك إلى أبي العباس تنهاه عن الموات» أردت أن تعلمنا الدّين؟ 

قال: ظننت أنه لا يحل» وكان كتب إلىّ فأجبته بما عندي . 

قال: فأخبرني عن مقدمك إياي في طريق مكة؟ 

قال: كرهت أن نجتمع على الماء» فيضر ذلك بالناس فتقدمت توطئة والتماس المرفق. 

فقال: فقولك حين أتاك الخبر بموت أبي العباس لمن أشار عليك أن تنصرف إلى 
أن تقدم فترى [ما] رأيناه» ومضيت فلا أقمت حتى ألحقك» ولا أنت رجعت إليَ؟ 

قال: سبقني من ذلك ما أخبرتك به من طلب المرفق للناس» وقلت: نقدم الكوفة 
وليس عليه مني خلاف. 

قال: فجارية عبد الله بن علي» أردت أن تتخذها؟ 


00 في المخطوط: أمير المؤمنين» وهو تحريف والتصويب من الكامل . 


خلافة أبى جعفر المنصور 5 


قال: لا ولكني خفت ضياعهاء فحملتها في قبة» ووكلت بها من يحفظها. 

قال: فمراغمتك إياي» والخروج إلى خراسان؟ 

قال: خفت أن يكون دخلك شيء مني» فقلت: آتي خراسان» وأكتب بعذري 
وإلى ذاك ما قد ذهب ما في نفسك علي . 

قال: فلِمَ قتلت سليمان بن كثير مع أثره في دعوتناء وهو أحد ثقاتنا؟ 

قال: إنما أراد الخلاف فقتلته . 

قال: تقتله وحاله عندنا حالة تهمة لم نتحققها؟! 

قال: ألست الكاتب إليّ تبدأ بنفسك؟ 

والكاتب إليّ تخطب أمينة بنت علي» وتزعم أنك ابن سليط بن عبد الله بن 
عباس؟ 

فقال أبو مسلم.ء يا أمير المؤمنين» لا يتحفظ على أمثال هذه بعدي وبلائي» وما 
كان مني؟ 

وكان أبو مسلم قتل في دولته وحروبه ستماثة ألف إنسان صبراً. 

فقال له: يا ابن الخبيثة» واللّه لو كان أمة مكانك لأجزأت» إنما عملت ما عملت 
تريحنا وفي دولتناء ولو كان ذلك إليك ما قطعت فتيلا. 

ثم قال أبو جعفر: إنك لتزيدني بكلامك واحتجاجك غيظا . 

وصفق بيده؛ وكانت العلامة بينه وبين الحرس» فخرجوا عليه وضربوه حتى قتلوه. 

وأدرج في بساط»ء وأمر أبو جعفر لأصحابه بمال ونثر دراهم لبقية جندهء فاشتغلوا 
بهاء ورمى إليهم برأسه. 


م 000 00 ٠.‏ 03 3 .> اد 3 0 . 


أ 


قسم باللّه لئن 


فخرج إليهم أبو إسحاق وهم يشغبون» فقال: انصرفوا يا كلاب. 

وكان أبو مسلم خلف أبا نصر في ثقله وقال: قم حتى يأتيك كتابي . 

قال: فاجعل بيني وبينك علامة أعرفهاء وأثق بكتابك معها. 

قال: إن أتاك كتابي مختوماً بنصف خاتمي فأنا كتبته» وإن أتاك بختمي كله فلم 
أكتبه ولم أختمه فلما دنا من المدائن تلقاه رجل من قواده فسلم عليه» وقال: أطعني 


)١(‏ هو وتر الخيمة. ويريد منه أن يسكن الناس ولا يحدئوا نفوراً أو قلق على قتل أبي مسلم 
وينصرفوا هادئين » وإلا فعل به ما حذره منه. 
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وارجع فإنه إن عاينك قتلك . 
قال: أما وقد قربت من القوم» فإني أكره الرجوع وكتب أبو جعفر كتاباً على لسان 
أبي مسلم إلى أبي نصر [7/ ب] يأمره بحمل ثقله وما خلف عندهء وأن يقدم. وختم 
فلما رأى أبو نصر نقش الخاتم تاماء علم أن أبا مسلم لم يكتب بهء قال: 
أفعلتوها؟ ! ! 
31 0 : 04 5 ( 7 5 35 5 
فكتب أبو جعفر [لأبي نصر]”'' بعهده على شهرزور» ووجه إليه رسولاً بالعهد أنه 
قد توجه إلى خراسان. 
فكتب إلى زهير بن التركي» وهو على همذان: إن مَىّ بك أبو نصرء فاحبسه » ثم 
كتب إليه كتاباً آخر: إن كنت أخذت أبا نصر فاقتله . 
وقدم صاحب العهد بالكتاب فوصلت الكتب إلى زهير» وأبو نصر بهمذان”"', 
فاحل ونينيا»" تو بخلاة الهواه جه واحتج بأن كتاب العهد سبق إليَ فخليت سبيله. 
وفي هذه السنة: ا أبو جعفر أبا داود خالد , بن إبراهيم خراسان» وكتب إليه 
وفيها: خرج سنباذ بخراسان يطلب بدم أبي مسلم . 
وكان هذا الرجل مجوسياً وأظهر غضباً لأبي مسلم فطلب بثأره وكثر اتباعه'" 
فيش بقيروز أصفهير! 0 » وغلب على نيسابور وقومس والري وقبض خزائن ن أبي مسلم 
التي خلفها | 8--000 *؛ العجلي في عشرة آلاف» فالتقوا بين همذان 
8 
والري” » فهزم سنباذ» وقتل من أصحابه نحو من ستين ألفاً وسبيت ذراريهم ونساءهم. 


. مابين المعقوفين زيادة من الكامل‎ )١( 

زفق بعد هذا في الكامل: فقال له زهير: قد صنعت لك طعاماً فلو أكرمتني بدخول منزلي» فحضر 
عنده فأخذه زهير وحبسهء ثم ذكر الخبر مطولاً في الكامل إلى أن ذكر بآخر القصة تولية المنصور 
لأبي داود على خراسان. 

(*) في الكامل: وكان عامتهم من أهل الجبال. 

يكال هذا فى المخظار ل وفي الكامل: وتسمى فيروز أصبهبذ. 

(5) في المخطوط: جمهور بن مران. والتصويب من الكامل. 

3( في الكامل زيادة: على طرق المفازة وعزم جمهور على مطاولته؛ فلما التقوا قدم سنباذ السبايا من 
النساء المسلمات على الجمال فلما رأين عسكر المسلمين قمن فى المحامل ونادين: وامحمداه» 
ذهب الإسلام؛ ووقعت الريح في أثوابهن فنفرت الإبل وعادت على عسكر سنباذ» فتفرق 
العسكرء وكان ذلك سبب الهزيمة 


خلافة أبي جعفر المنصور : اه 


ثم قتل سنباذ بين طبرستان وقومس . 
. : 1 0 
وكان بين خروجه إلى يوم قتل سبعون ليلة"' : 
وفى هذه السنة : خرج ملبد بن حرملة الشيباني فحكم بناحية الجزيرة. 
فخرج إليه ألف رجل من روابط الجزيرة» فقتلهم وهزمهم. 
ثم سار إليه روابط الموصل» فهزمهم. 
ثم سار إليه يزيد بن حاتم المهلبي فهزمه ملبد بعد قتال شديد وقتل ذَرِيع'''. 
ثم وجه إليه أبو جعفر المهلهل بن صفوان في نخب الجند فهزمهم ملبد» واستباح 


ثم خرج إليه نزار في عدة من قواد خراسان» فقتله ملبد وهزم أصحابه. 

ثم توجه إليه زياد بن مشكان في جمع كثير فهزمهم ملبد. 

ثم وجه صالح بن صبيح في عسكر كثيف وعدة من صناديد فهزمهم ملبد. 

ثم سار إليه حميد بن قحطبة [وهو على الجزيرة يومئذ]””"» فلقيه ملبد فهزمه 


وتحصن حميد منهء» وأعطاه مائة ألف درهم على أن يكف عنه”' . 


(010 


00 
فرق 
0 


فى الكامل بعد هذا: وكان سبب قتله : أنه قصد طبرستان ملتجئاً إلى صاحبهاء فأرسل إلى طريقه 


عاملاً له اسمه طوس فتكبر عليه سنباذ فضرب طوس عنقه» وكتب إلى المنصور بقتله وأخذ ما 
معه من الأموال وكتب المنصور إلى صاحب طبرستان يطلب منه الأموال فأنكرها فسير الجنود إليه 
فهرب إلى الديلم. © . 

بعد هذا فى الكامل: وأخذ جارية له كان يطؤها. 

زيادة من الكامل. 

بعدها في الكامل: وقيل: إن خروج ملبد كان سنة ثمان وثلاثين ومائة. 

ثم زاد ابن الأثير في أحداث تلك السنة ما يأتي: لم يكن للناس في هذه السنة صائفة لشغل 
السلطان بحرب سنباذ. , 
وحج بالناس هذه السنة: إسماعيل بن علي بن عبد اللّه بن عباس وهو على الموصل. 

وكان على المدينة : زياد بن عبيد الله . 

وعلى مكة: العباس بن عبد الله بن معبد. : 

ومات العباس عند انقضاء الموسمء فضم إسماعيل عمله إلى زياد بن عبيد الله وأقره المنصور 
عليه . 

وكان على الكوفة: عيسى بن موسى» وعلى البصرة وأعمالها: سليمان بن علي» وعلى قضائها 
عمر بن عامر السلمي. 

وعلى خراسان: أبو داود خالد بن إبراهيم. 

وعلى مصر: صالح بن علي. 

وعلى الجزيرة حميد بن قحطبة. 1 

وعلى الموصل : إسماعيل بن علي بن عبد الله وهي على ما كانت عليه من الاجتدال. 
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ثم دخلت سنة ثماني وثلاثين ومائة 
وفيها: دخل قسطنطين ملك الروم ملطية عنوة فملك سورها وهدمهء ثم عفى 
60 
عمن فيه" :3 


وفيها: غزرى العباس بن محمد بن علي بن عبد الله تن العباس [الصائفة]() مع 


صالح بن علي» فوصله صالح بأربعين ألف دينار. 


وخرج معهم عيسى بن علي”" فوصله أيضاً بأربعين ألف دينار فبنى صالح بن 


علي ما كان من هدم صاحب الروم من مطليه. 


000 
فم 
فر 
00 
)0 
)003 
4 
000 
)0 


وفي هذه السنة: خلع جمهور بن مرار”*' العجلي المنصورء وكان سبب ذلك: 
أن جمهور لما هزم سنباد وحوى ما في عسكره وفي جملته خزائن أبي مسلمٍ 
حاديا تعد فأنفذ إليه المنصور محمد بن الأشعث الخزاعي ؛ فلقيه فقاتله وعالياً 


شديداً فهزم جمهور وقتل خلق كثير من أصحابه*2: وهرب جمهور إلى 
أذربيجان فأخذ بعد ذلك [فقتل]”'"' بأسباذروا9” . 


وقتل فى هذه السنة : الملبد الخارجى» قتله خازم بن خزيمة بعل قتال شيك : 
وحروب كثيرة لا يستفاد [منها]0) ا 


بعدها في الكامل: من المقاتلة والذرية. 

زيادة من الكامل . 

بعد هذا في الكامل: وقيل: كانت سنة تسع وثلاثين. 

فى المخطوط : مرات» والتصويب من الكامل . 

في المخطوط : وخلق كثير قتل من أصحابه» فغيرت العبارة على ما يتبادر إلى الذهن مباشرة. 
زيادة من الكامل . 

بعدها في الكامل: قتله أصحابه وحملوا رأسه إلى المنصور. 

زيادة يتطلبها السياق. 

كذا قال» وقال ابن الأثير فى خبر قتله: قد ذكرنا خروجه فى السنئة التى قبلها وتحصن حميد منه» 
ولما بلغ المنصور ظفر ملبد وتحصن حميد منهء وجه إليه عبد العزيز بن عبد الرحمن أخا 
عبد الجبار وضم إليه زياد بن مشكان فأكمن له ملبد مائة فارس فلما لقيه عبد العزيز خرج عليه 
الكدين ترؤيوء تدارا عافة اميصائن لوي رساو ب متريتة ار اتيق تخا لاقت العو وروطية 
فسار خازم حتى نزل الموصل وبعث إلى ملبد بعض أصحابه» وعبر ملبد دجلة من بلد وسار نحو 
خازم وعلى مقدمته وطلائعه فضلة بن نعيم بن خازم بن عبد الله النهشلي» 50 
زهير بن محمد العامري وعلى ميسرته أبو حماد الأبرص وخازم في القلب» فلم يزل يساير ملبداً 
وأصحابه إلى الليل وتواقعوا ليلتهم. » فلما كان الغد سار ملبد نحو كورة حزه» وخازم وأصحابه 
يسايرونهم حتى غشيهم الليل» وأصبحوا من الغد فسار ملبد كأنه يريد الهرب فخرج خازم في أثره 
وتركوا خندقهم. وكان خازم قد خندق على أصحابه بالحسك» فلما خرجوا منه حمل عليهم 
مُلَنَدا وأضخانه فلما فلما رأى ذلك خازم ألقى الحسك بين يديه ويدي أصحابه» فحملوا على - 


ثم دخلت سنة تسع وثلاثين ومائة 
وفي هذه السنة اعثانغيف الوحمن بن معاوية: .بن عشام بن عبد المللك بن مروان 
6 الأندلس فملكه أهلها أمرهم فولده وُلآتها إلى اليوم'" . 


- ميمنة خازم فطووها ثم حملوا على الميسرة فطووهاء ثم انتهوا إلى القلب ام - فنادى 


00 
زفق 


خازم في أصحابه: الأرض الأرض فنزلوا ونزل ملبد وأصحابه وعقروا عامة دوابهم؛ ثم اضطربوا 
بالسيوف حتى تقطعت» مر حا نمل بشي أن. إن سق اسان رم عدر يعع شعي 
فارجع إلى خيلك وخيل أصحابك فاركبوهاء ثم ازموعع بالشاب» ففعل ذلك . 

وتراجع أصحاب خازم من الميمنة والميسرة ثم رشقوا ملبداً وأصحابه بالنشاب فقتل ملبد في 
ثمانمائة رجل ممن ترجل» وقتل منهم قبل أن يترجلوا زهاء ثلائمائة وهرب الباقون» وتبعهم 
فضلة فقتل منهم مائة وخمسين رجلا. 

وفي هذه السنة: وسع المنصور المسجد الحرام. 

وحج بالناس هذه السنة: الفضل بن صالح بن علي . 

وكان على المدينة» ومكة» والطائف زياد بن عبيد الله الحارثي. 

وعلى الكوفة وسوادها: عيسى بن موسى . 

وعلى البصرة: سلماك بن علي؛ وعلى قضائها سوار بن عبد اللّه. 

وعلى خراسان: أبو داود. 

وعلى مصر: صالح بن علي. 

وفيها: : توفي السواد بن رفاعة بن أبي مالك القرطبي» وسعيد بن جمهان أبو حفص الأسلمي 
يروي عن سفينة حديث «الخلافة ثلاثون». ويونس بن عبيد البصري وقيل: توفي سنة تسع 
وثلاثين ومائة. 

زيادة يتطلبها السياق. 

أي إلى أيام ابن مسكويه. 

وقد ذكر ابن الأثير في هذا الخبر في الكامل أخبار الأندلس مجمعة من بدايتها إلى أن دخلها 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام في خبر طويل فقال بعد أن ذكر تسلسل ولاتها وأيامها: 

أما سبب مسير عبد الرحمن ن إلى الغرب» فإنه يحكى عنه: 

اك لها ظهرت الذولة لاحي أوقال ديقي أنه من فكل ومن ليشيم فر منهم من نجا في 
الأرض» وكان عبد الرحمن بن معاوية بذات الزيتون» ففرٌ منها إلى فلسطين» ٠»‏ فأقام هو ومولاه 
بدر يتجسس الأخبار. 

فحكي عنه أنه قال: : لما أعطينا الأمان» ثم نكث بنا بنهر أبي فطرس وأبيحت دماؤنا أتانا الخيرءٍ 
وكنت منتبذاً من الناس» فرجعت إلى منزلي آيسأء ونظرت فيما يصلحني وأهلي» وخرجت خائفا 
حتى صرت إلى قرية على الفرات ذات شجر وغياضء فبينا أنا ذات يوم بهاء وولدي سليمان 
يلعب بين يدي وهو يومئكٍ ابن أربع سنين» فخرج عني» ثم دخل الصبي من باب البيت باكياً 
فزعاء فتعلق بي وجعلت أدفعه وهو يتعلق في» فخرجت لأنظرء وإذا بالخوف قد نزل بالقرية» 
وإذا بالرايات السود مخطة عليهاء وأخ لي حدث السن يقول لي النجاء» النجاء؛ فهذه رايات 
المسودة فأخذت دنانير معي» ونجوت بنفسي وأخي وأعلمت أخواتي بمتوجهي» فأمرتهن أن 
يلحقنني مولاي بدرء وأحاطت الخيل بالقرية فلم يجدوا لي أثراً. 

فأتيت رجلاً من معارفي» وأمرته فاشترى لي دواب وما يصلحني» فعدل على عبد له العامل» 
فأقبل في خيله يطلبني» فخرجنا على أرجلنا هراباً» والخيل تبصرناء فدخلنا في بساتين على - 
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- الفرات» فسبحنا الخيل إلى الفرات» فأما أنا فنجوتء» والخيل ينادوننا بالأمان ولا أرجع . 


وأما أي فإنه عجز عن السباحة في نصف الفرات فرجع إليهم بالأمان» فأخذوه فقتلوه» وأنا أنظر 
إليه وهو ابن ثلاثة عشر سنة» فاحتملت فيه تكلا ومضيت لوجهي فتواريت في غيضة أشبة حتى 
انقطع الطلب عني» رعو تق اعر اواحت بريد ل إن أخه ا الي التق بنارا 
ومولاه ومعه نفقة له وجوهرء فلما بلغ أفريقية لج عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة الفهري - 
قيل : هو والد يوسف أمير الأندلس - وكان عبد الرحمن عامل أفريقية في طلبه واشتد عليه فهرب 
منه» فأتى مكناسة - وهم قبيل من البربر - فلقي عندهم شدة يطول ذكرها ثم هرب من عندهم» 
فأتى نفزاوة» وهم أخواله وبدر معه. 

وقيل: أتى قوماً من الزناتيين» فأحسنوا قبوله» فاطمأن فيهمء وأخذ في تدبير المكاتبة إلى 
ا د ويدعوهم إلى نفسه. ووجه بدراً مولا إليهم؛ وأمير 
الأندلس حينئذٍ يوسف بن عبد الرحمن الفهري . فسار بدر إليهم» راعلتهه جاليضه الرحمن 
ودعاهم إليه فأجابوه» ووجهوا إليه مركباً فيه ثمامة بن علقمة» ووهب بن الأصفرء وشاكر بن 
أبي الأسمط» فوصلوا إليه» وأبلغوه ااعتهم 14 و لالش فزني في المنكن لين شور ري 
لطي د و رتاف ار ناف د لزاني من أهل إشبيلية وكانت أيضاً نفوس أهل 
اليمن حنقة على الصميل» ويوسف الفهري» فأتوه . 

3 ثم انتقل إلى كورة رية فبايعه عاملها عيسى بن مساور. 

7 ثم أتى شذونة فبايعه غياث بن علقمة اللخمي. 

ثم أتى موزور فبايعه إبراهيم بن شجرة عاملها. 

ثم أتى إشبيلية» فبايعه أبو الصباح يحيى بن يحيى. 

ونهض إلى قرطبة فبلغ خبره إلى يوسف» وكان غائباً عن قرطبة بنواحي طليطلة» فأتاه الخبر وهو 
راجع إلى قرطبة» فسار عبد الرحمن نحو قرطبة» فلما أتى قرطبة ده كوم يك 
فخادعه نحو يومين أحدهما يوم عرفة ولم يشك أحد من أصحاب يوسف أن الصلح قد ابترم» 
وأقبل على إعداد الطعام ليأكله الناس على السماط يوم الأضحى . 

وعبد الرحمن مرتب خيله ورجله» وعبر النهر في أصحابه ليلآء فشب القتال ليلة الأضحى وصبر 
الفريقان إلى أن ارتفع النهار, رركت عبد الرحمن على بلغ لئلا يان الناس أنه بقرت ؟ فلما رأوه 
كذلك سكنت نفوسهم وأسرع القتل في اسحاو برس وانهزم وبقي الصميل يقاتل مع عصابة 
من عشيرته» ثم انهزمواء فظفر عبد الرحمن 

دما العم اإوسف أ ارد ران عا نارجه لوالا ولمع ا الف لان 
عودة. ودخله بعد ذلك. 

ثم سار في طلب يوسف»ء فلما أحسٌ به يوسف خالفه إلى قرطبة» فدخلها وملك قصرهاء فأخذ 
جميع أهله وماله» ولحق بمدينة البيرة. وكان الصميل لحق بمدينة شوذر. 

وورد إلى عبد الرحمن الخبر»ء فرجع إلى قرطبة طمعا في لحاقه بهاء فلما لم يجده عزم على 
النهوض إليه. 

نسار الى البيرة وكان الصميل قد لحق بيوسف وتجمع لهما هناك جمع. 

فتراسلوا في الصلح» فاصطلحوا على أن ينزل يوسف بأمان هو ومن معهء وأن يسكن مع 
عبد الرحمن بقرطبة» ورهنه يوسف ابئيه : أبا الأسود محمداء وعبد الرحمن. 

وسار يوسف مع عبد الرحمن» فلما دخل قرطبة تمثل : 

فبينا نسوس الئاس والأمر أممرنا إذا نحن قينهم سوفة تقدصت 
واستقر عبد الرحمن بقرطبة» وبنى القصرء والمسجد الجامع» وأنفق فيه ثمانين ألف دينار» - 


خلافة أبي + جعفر المنصور هه 
د 1 أ -5 0 1 زفق 
وفيها: عزل سليمان بن علي عن البصرة”''»: وولى سفيان بن معاوية» فتوارى”" 


فبعث أبو جعفر إلى سليمان» وعيسى ابني علي» وكتب إليهما في أشخاص 
عبد الله بن على». وعزم عليهما أن يفعلا ذلك ولا يؤخراه وأعطاهما من الأمان 
لعيد الما رياه ووتقا نه 

وجرى: فن بذللق عا متذكره إن شاء الله تحال ”. 

ثم استحثهما بالخروج بعبد الله" وبقاء قواده”؟» وخواص أصحابه» فخرجا 
بعبد اللّه والجماعة التي التمسها حتى قدموا على المنصور فلما دخل سليمان [77/]] 
الو سألاه في عبد الله بن علي وأعلماه م فأنعم لهما 


فم م وأمر أن يُصرف إليه بعد دخول سليمان 
ا كه . 7 )2 

فلما خرجا افتقدا عبد الله بن على من المجلس الذي خلفاه فيه. 

فعلما أنه قد حبس فانصرفا راجعين إلى أبي جعفرء فحيل بينهما وبين الوصول 


لثق 
و جتسسيو م 


- ومات قبل تمامه. 

وبنى مساجد الجماعات» ووافاه جماعة من أهل بيته» وكان يدعو للمنصور. 

وقد ذكر أبو جعفر أن دخول عبد الرحمن كان سنة تسع وثلاثين. 

وقيل سنة ثمان وثلاثين على ما ذكرناء وهذا القدر كافٍ في ذكر دخوله الأندلس لكلا نخرج عن 
الذي قصدنا له من الاختصار. 

)١(‏ في الكامل: وقيل : سنة أربعين» واستعمل عليها سفيان بن معاوية في رمضان. 

إفة في الكامل: فاختفى أخوه عبد الله بن عليء ومن معه من أصحابه» فبلغ ذلك المنصور. فأرسل 
إلى سليمان» وعيسى بن علي بن عبد الله , بن عباس . 

إفرة في المخطوط : لعبد الله لسري يق الكامل . 

لدع في الكامل : لعبد الله وقواده ومواليه» حتى قدموا على المنصور في ذي الحجة. 

)0( في الكامل : : خذا عبد الله معكما. 

(5) وأ تم ابن الأثير القصة في الكامل فقال: وقد كان خفاف بن منصور حذرهم ذلك وندم على مجيئه 
0 إن أطعتموني شددنا شدة واحدة على أبي جعفرء فواللّه لا يحول بيننا وبينه حائل 
حتى نأتي عليه ولا يعرض لنا أحد إلا قتلناف» وننجو بأنفسناء فعصوه. 
فلما أخذت سيوفهم وحبسواء جعل خفاف يضرط في لحية نفسه ويتفل في وجه أصحابه» 
2 ثم أمر المنصور بقتل بعضهم بحضرته. وبعث الباقين إلى أبي داود خالد بن إبراهيم - 
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ثم دخلت سنة أربعين ومائة 
الما جر انها خيشلاك أبي ياوه يظالد بن [بزاهيم يم عامل خراسان بخطيئة أخطأها 
وذلك أن تاشاعى جتن روا وه نعلا وعو ناز ل نات شي من مدينة مرو 
حتى وصلوا إلى المنزل الذي هو فيه» فأشرف أبو داود من الحائط وجعل ينادي أصحابه 
ليعرفوا صوته؛ ووطئ حرف آجرة خارجة عن الحائط فانكسرت الآجرة”"'. ووقع على 
سرة أمامهاء فانكسر ظهره ومات. 


- بخراسان فقتلهم بها. 
ومما ذكر ابن الأثير أيضاً من أحداث تلك السنة أنه قال: 
وفي هذه السنة: فرغ صالح بن علي» والعبياس بن محمد من عمارة ما أخربه الروم من ملطية. 
ثم غزوا الصائفة من درب الحدث فوغلا في أرض الروم. 
وغزا مع صالح أختاه: أم عيسى» ولبابة» وكانتا نذرتا إن زال ملك بني أمية أن تجاهدا في سبيل 
الله . 
وغزا من درب ملطية جعفر بن حنظلة المهراني. 
وفي هذه السنة: كان الفداء بين المنصور وملك الروم» فاستفدى المنصور أسرى قالى قلا 
وغيرهم من الروم وبناها وعمرها ورد إليها أهلهاء وندب إليها جنداً من أرض الجزيرة وغيرهم» 
فأقاموا بها وحموها. 
ولم يكن بعد ذلك صائفة فيما قيل إل سنئة ست وأربعين لاشتغال المنصور بابني عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بن علي . 
إل أن بعضهم قال: إن الحسن بن قحطبة غزا الصائفة مع عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام في سنة 
أربعين» وأقبل قسطنطين ملك الروم في مائة ألف فبلغ جيحان فسمع كثرة المسلمين فأحجم 
عنهم » ثم لم يكن بعدها صائفة إلى سنة ست وأربعين. 
وحج بالناس في هذه السنة : العباس بن محمد بن علي . 
وكان على مكة. والمدينة» والطائف: زياد بن عبيد الله الحارئي 
وعلى الكوفة: عيسى بن موسى . 
وعلى البصرة: سفيان بن معاوية» وعلى قضائها سوار بن عبد الله . 
وعلى خراسان: أبو داود. 
وفيها: مات عبد ربه سعيد بن قيس الأنصاري» وقيل: سنة إحدى وأربعين 
وفيها: مات العلاء بن عبد الرحمن مولى الخرقة» ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن أبى 
صعصعة المازنى ١‏ 
يتريد بن عبد الله بن شداد بن الهاد الليئي وكان موته بالإسكندرية. 

)١(‏ ويقال : كُشماهن» ويقال : كُشميهن» » وهي قرية من قرى مرو عظيمة على طرف البرية آخر عمل 
مرو لمن يريد قصد آمل جيحون. خج منها جماعة وافرة من أهل العلم» خرّيها الرمل. (راجع 
معجم البلدان) . 

(0) أي وضع قدمه على طرف طوبة بارزة أو ناتئة عن الحائط بمثابة حلية فكسرت الطوبة فوقع فهلك 
بعد الإصابة المذكورة . 


عبد الرحمن الأ 


)١(‏ كذا ذكر ابن مسكويه هذا الخبرء وأتمه ابن الأثير وذكر بعده عدة حوادث فقال في تمامه أولآء 
عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدي عامل خراسان. فلما قدمها أخذ جماعة من القواد اتهمهم 
بالدعاء إلى ولد علي بن أبي طالب منهم مجاشع بن حريث الأنصاري عامل بخارىء وأبو 
المغيرة خالد بن كثير مولى بني تميم عامل قوهستان» والحريش بن محمد الذهلي وهو ابن عم 
داود فقتلهم وحبس جماعة غيرهم وألح على عمال أبي داود في استخراج ما عندهم من الأموال. 
وفي هذه السنة: نكث يوسف الفهري الذي كان أمير الأندلس على عهد عبد الرحمن الأموي. 
وكان سبب ذلك : 
أن عبد الرحمن كان يضع عليه من يهينه وينازعه في أملاكه؛ فإذا أظهر حجة الشريعة لا يعمل 
بهاء ٠»‏ ففطن لما يراد منه فقصد ماردة واجتمع عليه عشرون ألفاًء فسار نحو عيد الرحمن» وخرج 
عبد الرحمن من قرطبة نحوه إلى حصن المدور. 
ثم إن يوسف رأى أن يسير إلى عبد الملك بن عمر بن مروان» وكان والياً على إشبيلية» وإلى 
ابنه عمر بن عبد النلك :ركان .على المقاور فسارفحوهما رخرنها إلبه فلقياء فانضلة كنالاً شنيذاًء 

فصبر الفريقان» وانهزم أصحاب يوسف وقتل منهم خلق كثير» وهرب يوسف وبقي متردداً في 

البلاد ففقله تعفن أصحابة فى رجنب من مئنة النتين :وأريعيق بنواحن طليطلة؛ وحمل رأسه إلى 
عبد الرحمن فنصبه بقرطبة؛ وقتل ابنه عبد الرحمن بن يوسف الذي كان عنده رهينة ونصب رأسه 
مع رأس أبيه» وبقي أبو الأسود بن يوسف عند عبد الرحمن الأموي رهينة وسيأتي ذكره. وأمنآ 
العميل فإنه لما فرٌ يوسف من قرطبة لم يهرب معه فدعاه الأمير عبد الرحمن وسأله عنه فقال: لم 
يعلمنى بأمرى ولا أعرف خبره. 
فقال: لا بد أن تخبر. 
فقال: لو كان تحت قدمي ما رفعتهما عنهء فسجنه مع ابني يوسف. 
فلما هربا من السجن أنف من الهرب والفرار فبقي في السجن. 
1 ثم أدخل إليه بعد ذلك مشيخة مضر فوجدوه ميتاً وعنده كأس ونقل» فقالوا: يا أبا جوشن قد 
ملعن ليك ما حريت رلكيك ليت ردقم إلى أهله دوه 
وفي هله السنة : هلك إذفنش ملك جليقية وملك بعده ابنه تدويليه» وكان أشجع من أبيه وأحسن 
سياسة للملك وضبطاً لىع وكان ملك أبيه ثماني عشرة سنة ولما ملك ابنه قوي أمره وعظم سلطانه 
وأخرج المسلمين من ثغور البلاد وملك مدينة لك» وبرطقال» وشلمئنقة» وشمورة» وأيلة» 
وشقوبيه» وقشتيالة» وكل هذه من الأندلس. 
وفيها: سَرٌ المنصور عبد الوهاب ابن أخيه إبراهيم الإمام» والحسن بن قحطبة في سبعين ألفأ من 
المقاتلة إلى ملطية فنزلوا عليها وعَسَّروا ما كان خربه. 
الروم منها ففرغوا من العمارة في ستة أشهر» وكان للحسن في ذلك أثر عظيم. 
وأسكنها المنصور أربعة آلاف من الجند وأكثر فيها من السلاح» والذخائر» وبنى حصن قلودية. 
ولما سمع ملك الروم بمسير عبد الوهاب» والحسن إلى ملطية سار إليهم في مائة ألف مقاتل 
فنزل جيحان فبلغه كثرة المسلمين فعاد عنهم ولما عمرت ملطية عاد إليها من كان باقياً من أهلها. 
وفيها: حج المنصورء فأحرم من الحيرة» فلما قضى حجه توجه إلى بيت المقدس» وسار منه 
إلى الرقة» فقتل بها منصور بن جعونة العامري » وعاد إلى هاشمية الكوفة. 
وفيها: أمر المنصور بعمارة مدينة المصيصة على يد جبرائيل بن يحيى » وكان سورها قد تشعث 

من الزلازل» وأهلها قليل» فبنى السور وسماها المعمورة» وبنى بها مسجداً جامعاء وفرض - 


مه 


0) 
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ثم دخلت سنة إحدى وأربعين ومائة 
وأجرى في هذه السنة أمر الراوندية وما كان من أبي جعفر في أمرهم . 
ذكر أخبار الراوندية وخروجهم ومقتلهم 
الراوندية: قوم كانوا من أهل خراسان على رأي أبي مسلم صاحب دعوة بني 


هاشم يقولون بتناسخ الأرواح”''؛ ويزعمون أن روح آدم في عثمان بن نهيك . 


- فيها لألف رجل» وأسكنها كثيراً من أهلها. 

وفيها: توفي سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة. 

وعمرو بن يحيى بن أبي حسن الأنصاري 

وعمارة بن غزية الأنصاري» وكان ثقة ا الما رن انايد 

وأبو جعفر محمد بن عبد الله الأسكافي وهو من متكلمي المعتزلة وأئمتهم» وله طائفة تنسب 

إليه . 

اع بن عبيد بن مخارق» والد حويزة بن أسماء. 

قال عبد القادر الأسفرائيني في كتابه الفرق بين الفرق ( )٠‏ في ذكر أصحاب التناسخ من أهل 

الأهواء وبيان خروجهم عن فرق الإسلام: القائلون بالتناسخ أصناف» صنف من الفلاسفة وصدف 
من السمنية وهذان الصنفان كانا قبل دولة الإسلام . 

وصنفان أخران ظهرا في دولة الإسلام : أحدهما من جملة القدرية» والآخر من جملة الرافضة 

الغالية . 

فأصحاب التناسخ من السمنية : قالوا بقدم العالم . وقالوا أيضاً بإبطال النظر والاستدلال» وزعموا 

أنه لا معلوم إلا من جهة الحواس الخمس وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت. 

وفاك اقيق سه باسح الأرراس في العبور المخيلنة» وأجازوا أن ينقل روح الإنسان إلى كلب 

وروح الكلب إلى إنسان. وقد حكي فلو طرخس مثل هذا القول عن بعض الفلاسفة» وزعموا أن 
من أذنب في قالب ناله العقاب على ذلك الذنب في قالب آخرء وكذلك القول في الثواب 

عندهمء ومن أعجب الأشياء دعوى السمنية في التناسخ الذي لا يعلم بالحواس مع قولهم: إنه لا 

معلوم إلا من جهة الحواس 

وقد ذهب المانوية أيضاً إلى التناسخ » وذلك أن ماني قال في بعض كتبه: إن الأرواح التي تفارق 

الأجسام نوعان: أرواح الصديقين» وأرواح أهل الضلال. 

فأرواح الصديقين: إذا فارقت أجسادها سرت في عمود الصبح إلى النور الذي فوق الفلك فبقيت 

في ذلك العالم على السرور الدائم 

وأرواح أهل الضلال: إذا فارقت ا وأرادت اللحوق بالنور الأعلى رُدّت منعكسة إلى أسفل 

فتتناسخ في أجسام الحيوانات إلى أن تصفو من شوائب الظلمة ثم تلتحق بالنور العالي . 

وذكر أصحاب المقالات عن سقراط وأفلاطون واتباعهما من الفلاسفة» أنهم قالوا بتناسخ الأرواح 

على تفصيل قد حكيناه عنهم في كتاب «الملل والنُحل». 

وقال بعض اليهود بالتناسخ وزعم أنه وجد في كتاب دانيال أن اللّه تعالي مسخ بختنصر في سبع 

صور من صور البهائم والسباعء وعذبه فيها كلها ثم بعثه في آخرها موحداً. 

وأما أهل التناسخ في دولة الإسلام: فإن البيانية» والجناحية» والخطابية» والراوندية من الروافض 

الحلولية كلها قالت بتناسخ روح الإله في الأئمة بز 

دأرك من قاك يهةه السلا الح من الرانعية» لدعوايى أنغر اك جار إلن شرو كل روي للق 


وأن جبرائيل هو الهيئم بن معاوية. 

وأن ربهم الذي يطعمهم ويسقيهم هو أبو ‏ جعفر المنصور. 

ويعددون أرواح قوم مضواء فيدعون أنها الآن منتقلة في أجساد آخرين فلان 
وفلان» ولا تزال تنتقل في كل زمان إلى أجساد قوم تعاقب فيها أو تثاب. 

وكانوا أتوا قصر المنصورء فجعلوا يطوفون ويقولون: هذا قصر رينا. 

فحكى أبو بكر الهذلي قال: إني لواقف بباب أمير المؤمنين إذ طلع فقال لي رجل 
إلى جانبي : هذا باب العزة» هذا الذي يرزقنا ويطعمنا ويسقينا. 

العاوجع أمير المؤمنين» ودخل الناس» ودخل وخلا وجهة قلت له: 
اليوم عجباًء فحدثتهء» فنكت في الأرض» وقال: يا هذلي يدخلهم الله عر وخا ري 
كا حمالمو 
رؤسائهم » 0 د ا بحي ار م 

وأمر المنصورء أن لا يجتمعوا. 

فأعدوا نعشاء وحملوا السرير» وليس في النعش أحدء 0 بالمدينة الهاشمية 
بالكوفة حتى صاروا على باب السجن [فدخلوا السجن "١7‏ فأخر جوا أصحابهم» وقصدوا 
نحو المنصور يريدونه» وهم يومئذ ستمائة رجل . 

فنادى الناس» وغلقت أبواب المدينة فلم يدخل أحدء فخرج المنصور من القصر 
ماشياً ولم يكن في القصر دابة - فجعل بعد ذلك يرتبط فرساً يكون في دار الخلافة معه 
في قصره ‏ ولما خرج المنصور أتي بدانه فركبها» وهو يريدهم» وجاء معن بن زائدة 
وانتهى إلى افر وقال: أنشدك 0 المؤمنين 000 فإنك تكفي . 

اي 0 لطم ودخل 
الناس» وجاء خازم بن خزيمة على فرس مخذوق فقال: يا أمير المؤمنين أقتلهم؟ 

قال : نعم . 

فحمل عليهم حتى ألجأهم إلى حائط» ثم كروا على خازم حتى كشفوه 
وأصحابه» ثم كر عليهم فاضطروهم إلى حائط المدينة. 

وقال الهيثم بن شعبة: إذا كروا علينا فاسبقهم إلى الحائط» وإذا رجعوا فاقتلهم. 


000( زيادة من الكامل . 
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فحملوا على حازم فاضطرهم وصار الهيئم بن شعبة من ورائهم فقتلوا [1؟/ ب] 
جميعا وجاءهم يومئذٍ عثمان بن نهيك فكلمهم». فرموه فرجع فرموه بنشابة وقعت بين 
كفيةة فمرضن أياما ومات: 

وأبلى يومئذٍ برز بن المصمغان ملك ديباوند وكان خالف أخا وقدم على أبي 
جعفر وأكرمه وأجرى عليه رزقا. 

فلما كان يومئذٍ أتى المنصور فَكَفَّرَ له» ثم قال: أقاتل هؤلاء؟ 

قال له: نعم. 

فقاتلهم؛ فكان إذا ضرب رجلاً فصرعه تأخر عنه فلما قتلواء وصلى المنصور دعا 
بالعقاء7"؟ قال اليو امعو رم وال 

وأمسك عن الطعام حتى جاءه معن فقال لقثم تحول إلى هذا الموضع معنا مكان 


قثم. 
فلما فرغوا من العشاء قال لعيسى بن علي: يا أبا العباس» أسمعت بأشد الرجال؟ 


قال: نعم. 

قالء لو رانك :يفنا غشيت أنه من علق الاناد كال قال شعوة واللة يا أمض 
المؤمنين لقد أتيتك وإنى لوجل القلب» فلما رأيت ما عندك من الاستهانة بهم وشدة 
الإقدام عليهم ورأيت أمراً لم أره من خلق في حرب فشد ذلك من قلبي وحملني على 


ما رأيت ا 


00 في الكامل : فلما صلى المنصور الظهر دعا بالعشاء. 
وأحسب أن لفظة الظهر فيه محرفة أو زائدة على السياق حيث من المعلوم العشاء ء يكون ليلا 
والغداء ظهراً أو وسط النهار. 

(؟) زادابن الأثير في الخبر بعد هذا فقال: 
وقيل : كان معن متخفياً من المنصور لما كان منه من قتاله مع ابن هبيرة كما ذكرناه» وكان اختفاؤه 

عند أ بى الخصيب حاجب المنصور» وكان على أن يطلب له الأمان» فلما خرجت الراوندية جاء 

معن »2 فوقف يالباب» فسأل المنصور أبا الخصيب: : من بالباب؟ فقال: معن بن زائدة. 
فقال المنصور: رخل هن العرض شنديد: النفين عالم بالحرب كريم الحمنة أدخله» فلما دخل 
قال: إيه يا معن» ما الرأي؟ قال: الرأي أن تنادي في الناس» فتأمر لهم بالأموال. 
فقال : وأين الناس والأموال؟ ومن يقدم على أن يعرض لنفسه لهؤلاء العلوج؟! لم تصنع شيئا يا 
معن. الرأي أن أخرج فأقف للناسء فإذا رأوني قاتلوا وتراجعوا إلي؛ وإن أقمت تهاونوا 
وتخاذلوا. 
فأخذ معن بيده وقال: لا يا أمير المؤمنين إذأً واللّهِ تقتل الساعة» فأنشدك اللَّه في نفسك. 
فقال له أبو الخصيب مثلها. 
فجذب ثوبه منهما وركب دابته وخرج معن آخذ بلجام دابته» وأيق: الخصيب مع ركابه» وأتاه رجل 
فقتله معن حتى قتل أربعة في تلك الحالة حتى اجتمع إليه الناس» فلم يكن إلا ساعة حتى - 


خلافة أبى جعفر المنصور 5١‏ 


قال الفضل بن الربيع» قال: حدثني أبي قال سمعت المنصور يقول : 

أخطأت ثلاث خطيات» وقى الله شَرّها: 

* قتلت أبا مسلم وأنا في حرق ومن حولي تقدم طاعته على طاعتي يؤثرهاء ولو 
هتكت الحرق لذهبت ضياعاً. 

* وخرجت يوم الراوندية» ولو أصابني سهم عزب لذهبت ضياعاً. 

# وخرجت إلى الناس ولو اختلفت السّيفان بالعراق لذهبت الخلافة ضياعاً. 

وفي هذه السنة : خلع عبد الجبار بن عبد الرحمن عامل أبي جعفر على خراسان. 


ذكر الخبر عن خلع عبد الجبار وما آل إليه أمره 

بلغ المنصور أن عبد الجبار يقتل رؤساء أهل خراسان» وكاتبه بعض قواده بكتاب فيه : 

قد نَغِلَ الأديه'"". 

فقال لكاتبه» أبي أيوب”': إن عبد الجبار قد أفنى شيعتناء وما فعل هذا إلا وهو 
يريد أن يخلع. ْ 

فقال له: ما أيسر حيله أكتب إليه أنك تريد غزو الروم فيوجه إليك الجنود من خراسان 
وعليها فرسانهم ووجوههه””. فإذا خرجوا منهاء فابعث إليه من شئت فليس به امتناع . 
3 فكتب إليه بذلك. فأجابه: إن الترك قد جاشت””*» وإن فرقت الجنود ذهبت 
خراسان. 

فألقى الكتاب إلى أبي أيوب وقال له: ما ترى؟ 

قال: أمكنك من قياده» أكتب إليه: إن خراسان أهم إليّ من غيرهاء وأنا موجه 
إليك الجنود من قبلي . 

ثم وجه الجنود ليكونوا بخراسان» فإن هم بخلع أخذوا بعنقه. 

فلما ورد على عبد الجبار هذا الكتاب». كتب إليه: إن خراسان لم يكن قط أسوء 


- أفناهم» ثم تغيب معن» فسأل المنصور عنه أبا الخصيب عنهء فقال: لا أعلم مكانه. 
فقال المنصور: أظن معن أن لا أغفر ذنويه بعد بلائه أعطه الأمان» وأدخله على» فأدخله إليه» 
فأمر له بعشرة آلاف درهم ثم ولاه اليمن. 1 

)١(‏ أي فسد الشيء. 

(؟) في المخطوط: أبي الجوزي. وهو سهو من الناسخ حيث لا مناسبة ذكره هنا وما بعده يؤكد ما 
أثبته» وكذا ما ورد في الكامل يؤكد أنه سهو من الناسخ . 

(9) في المخطوط: ووجوهمء وهو تحريف. 

(5:) أي جهزت الجيوش وأعدتها للحرب وهو فى عصرنا بمعنى التعبئة أو استدعاء الاحتياط . 
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حالاً منها في العام» وإن دخلها الجنود هلكوا لضيق ما هم فيه من غلاء السعر. 

فلما أتاه الكتاب ألقاه إلى أبي أيوب فقال: قد أبدى صفحته» وقد خلع» فلا تناظره . 

فوجه إليه محمد ابنه» وقدم لحربه خازم بن خزيمة» ثم شخص محمد المهدي 
فنزل بنيسابور. ْ 

وتوجه خزيمة بن خازم إلى عبد الجبارء وبلغ ذلك أهل مروء فقاتلوه وجاهدوه 
حتى هرب وتوارى» ثم طلبوه حتى أخذوه أسير”" . 

فلما قدم خازم أتاه [به]”"'» فألبسه خازم مدرعة”" صُوف وحمله على بعير» 
وجعل وجهه من قبل عجز البعير”*' حتى انتهى به إلى المنصور ومعه ولده وأصحابه» 
فبسط عليهم العذاب حتى استخرج ما قدر عليه من الأموال. 

ثم أمر المسيب بقطع يدي عبد الجبار ورجليه وضرب عنقه» ففعل المسيب. 

وأمر المنصور بتسيير ولده إلى دهلك؛ وهي جزيرة بناحية اليمن”” . 

ولما وجه المنصور محمد المهدي إلى قتال عبد الجبار بن عبد الرحمن» فكفى 
المهدي أمر عبد الجبار بمن حاربه وكره المنصور أن يبطل نفقاته التي انقضت على 
المهدي وجنوده. 

فكتب إليه أن يغزو طبرستان» وينزل الري. 

وتوجه أبا الخصيب”'". وخازم بن خزيمة والجنود إلى الأصفهيد”" . 

والأضفهيد يومثل مخازباً للمضمغاة ملك دتتاوند معسكرا. بإزائه. 

فبلهه آن الجترد دخلت لاد بون الخطيين دحل شاي 


)١(‏ في الكامل: فانهزم منهم ولجأ إلى معطنة؛ فتوارى فيهاء فعبر إليه المجشر بن مزاحم من أهل 
مرو الروذء فأخذه أسيراً. 
هق زيادة من الكامل . 
() في الكامل: جبةء والمعنى واحد أو قريب. 
(5) إهانة لهء وقد كنا نلعب ذلك على الدواب ونحن صغار من باب بيان مهارة الركوب أو التمكن. 
(0) بعد ذلك في الكامل: 
فلم يزالوا بها حتى أغار عليهم الهند فسبوهم فيمن سبواء ثم فودوا بعد ذلك» وكان ممن نجا 
منهم عبد الرحمن بن عبد الجبار فصحب الخلفاء ومات أيام الرشيد سنة سبعين ومائة. 
وقيل: كان أمر عبد الجبار سنة اثنتين وأربعين في ربيع الأولء وقيل: سنة أربعين. 
(7) فى الكامل: أبا الخطيب. 
60 في الكامل في كل المواضع المذكور هنا : الأصبهبذ» وسرت على ما في المخطوط واكتفيت بهذه الإشارة . 
(4) في الكامل: فلما بلغه دخول الجنود بلاده ودخول أبي الخصيب سايره فقال المصمغان 
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[4",/ أ] فسار للمصمغان ذلك وقال للأصفهيد: متى [قهروك]”'' صاروا إلي. 
فاجتمعا على محاربة المسلمين. وانصرف الأصفهيد إلى بلاده» فحارب المسلمين 
وطالت الحروب» فأشار بدرزين أخو المصمغان على المنصور بتوجيه عمر بن العلاع» 
وكان برزين قد عرف عمر أيام رستقباذء وأيام الراوندية . 

وقال أمير المؤمنين : إن عمر أعلم الناس ببلاد طبرستان» فوجهه. 

نعل تنس فقن علضم مبياة الاشو ف البقم 
إذا أيقظتك حروب ديدي فسة لها عمرأ ثم تم 
فتّى لا ينام على دِمْنَة 4 ولاايشرب الماء إلآبدئ" 
فوجهه” المنصور وضم إليه خزيمة بن خازم» فدخل الرويان وفتحهاء وأخذ 
قلع الطاك 1" ونا فعا 

وطالت الحرب» فألح خزيمة على القتال ففتح طبرستان وقتل منهم فأكثر. 

وصار الإصفهيدٍ على قلعته”*' وطلب الأمان [على]'' أن يسلم القلعة بما فيها من 
ذخائره . 

فكتب بذلك المهدي إلى أبي جعفر فوجه أبو جعفر بصالح”" صاحب المصلى 
وعدة معه»ء فأحصوا ما في الحصن ثم انصرفوا. 

فبدا للأصفهيدء فدخل بلاد جيلان من الديلم» فمات بهاء وأخلت ابنته» فهي أم 
إبراهيم بن محفك [ين العناسن ون محمد ]0 . 

وحمدت الجيوش للمصمغانء» فظفروا به» وبالبحترية أم منصور بن المهدي. 
وقميصرا على ابن ريطة بنت المصمغان. 

فهذا فتح طبرستان الأول”" . 


)١(‏ زيادة من الكامل. 
(0) لم يذكر في الكامل إلا البيت الثاني من هذا الشعر. 
قرف في المخطوط : فوجه وهو تحريف. 
(4) فى الكامل: قلعة الطلق. 
(4) في المخطوط: قلعة. وهو تحريف. 
(7) سقط من المخطوطء وأثبته من الكامل. 
0 في المخطوط: يصلح. والتصويب من الكامل. 
)2 زيادة بن الكامل 
)1( زاد ابن الأثير في أحداث تلك السنة ما يلي : 
في هذه السنة : عزل زياد بن عبيد الله الحارئي عن مكةء والمدينة» والطائف» واستعمل على - 
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ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين ومائة 

وفيها: كان نقض أصفهيد طبرستان العهد بينه وبين المسلمين» وقتل من كان 
ببلاده من المسلمين . 

فبلغ ذلك المنصورء فوجه خازم بن خزيمة وروح بن حاتم» وأبا الخصيب مولى 
ع 17:5 )ما 
أبي جعفر' ' فقاتلوهم حتى طال عليهم. 

فاحتال أبو الخصيب في ذلكء وقال لأصحابه: اضربوني» واحلقوا رأسي 
ولحيتي . 

ففعلوا ذلك بهء ولحق بالأصفهيد صاحب الحصنء وقال: إنه رُكب منى ما ترى 
بتهمة ألحقوها بي وظنوا أن هواي فيك» فأخبره أنه اليوم معه» وأنه يدله على عورة العسكر. 

فقبل الأصفهيد ذلك وجعله في خاصته. وَالْطيي" 2 ووكل به من يتعرف أخباره» 
فصبر ولم يزل يظهر طاعته ونصيحته حتى وثق و وتمكن مما أراد» فراسل أصحابه 
بل كاتبهم في شأنه وواعدهم أن يفتح لهم الباب يوماً بعينه» ففعل. 


- المديئة: محمد بن خالد بن عبد اللَّه القسري فى رجب. 
وعلى الطائف ومكة الهيثم بن معاوية العتكي من أهل خراسان. 
وفيها: توفي موسى بن كعب» وهو على شرطة المنصور» وعلى مصر والهند. ١‏ 
وخليفته على الهند: عيينة ابنه» وكان قد عزل موسى عن مصرء ووليها محمد بن الأشعث. ثم 
عزل عنها ووليها نوفل بن محمد بن الفرات. ‏ , 
وحج بالناس هذه السنة: صالح بن علي بن عبد الله بن عباس» وهو على الشام . 
وعلى الكوفة: عيسى بن موسى . 
وعلى البصرة: سفيان بن معاوية. 
وعلى الموصل: إسماعيل بن علي . 
وأبان بن تغلب القارئ. 

)1١(‏ يعد هذا فى الكامل. 
فأقاموا على الحصن يحاصرونه وهو فيه» وهم يقاتلونه . 

(؟) يعد هذا فى الكامل: 
وكان باب حصنهم من حجر يلقى القاء يرقعه الرجال وتضعه عند فتحه وإغلاقه» وكان الأصبهيذ 
يوكل به ثقات أصحابه نوبأ بينهم. 

(9) في الكامل: 
فلما وثق الأصبهبذ إلى أبي الخصيب وكله بالباب» فتولى فتحه وإغلاقه حتى أنس به ثم كتب 
أبو الخصيب إلى روح وخازم» وألقى الكتاب في سهم وأعلمهم أنه قد ظفر بالحيلة وواعدهم ليلة 
في فتح الباب» فلما كان تلك الليلة فتح لهم. 
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فدخلوا فقتلوا من فيها وسبوا الذراري» وظفروا ببنت الأصفهيد. وبشكلة أم إبراهيم بن 
المهدي؛ وهي بنت كاتب المصمغان. ومّصٌّ الأصفهيد خاتماً فيه سم فقتل نفسه”" . 


ودخلت سنة ثلاث وأربعين ومائة 
: 5 3خ وى 
ولم يجر فيها ما يستفاد منها تجربة ‏ . 


)١(‏ بعد هذا في الكامل: وقيل: إن ذلك كان سنة ثلاث وأربعين ومائة. 
0 ثم ذكر ابن الأثير عذدة أحداث أخرى في تلك السنة فقال: 
ان : خلع عيينة بن موسى بالسند وكان عاملاً عليهاء وسبب خلعه: 
أن أباه كان استخلف المسيب بن زهير على الشرط» فلما مات موسى أقام المسيب على ما كان 
يلي من الشرطء. وخاف أن يحضر المنصور وعييئة فيوليه ما كان إلى أبيه» فكتب إليه ببيت شعرء 
ولم ينسب الكتاب إلى نفسه: 
فأرضك أرضك إن تأتنا تنم ليلة ليس فيها حلم 
فخلع الطاعة. فلما بلغ الخبر إلى المنصور سار بعسكره حتى نزل على جسر البصرة» ووجه 
عمر بن حفص بن أبي صفراء العتكي عاملاً على السندء والهند. 
فحاربه عيينة فسار حتى ورد السند» فغلب عليها. 
ونيها:ماكا سليمان .ين علي من عبد الله بن عباس » وهو على البصرة في جمادى الآخرة» 
وعمره تسع وخمسون سنة» وصلى عليه أخوه عبد الصمد. 
وفيها: عزل نوفل بن الفرات عن مصر ووليها حميد بن قحطبة. 
وحج بالناس: : إسماعيل بن علي بن عبد الله وكان العمال من تقدم ذكرهم . 
وولى المنصور النغور والعراصم أخاه العباس بن محمدذ. 
وعزل المنصور عمه إسماعيل بو على عن المؤصل فاستعمل عليه مالك بن الهيثم الخزاعي جد 
أحمذ بن نصير الذي قتله الوائق» وكان خير أمير. 
وفيها: مذ يحبي بن سعيد الأنصاري أبو سعيد قاضي المدينة» وقيل: سنة ثلاث». وقيل: سنة 
أربع وأربعين 
وفيها: ات مرشووية للش يرن الي 
وفيها: : توفي أيضاً عاصم بن سليمان الأحول وقيل: سنة ثلاث وأربعين. 
وفيها : 0 
وغمره تمدن وطيعون: سال 

)٠(‏ كذا قال المؤلف» وذكر ابن الأثير فى أحداث تلك السنة ما يلى: 
في هذه السئة: ثار الديلم بالمسلمين فقتلوا منهم مقتلة عظيمة فبلغ ذلك المنصورء فندب الناس 
إلى قتال الديلم وجهادهم . 
وفيها : عزل الهيثم بن معاوية عن مكةء والطائفء وولي ذلك السري بن عبد الله بن 
0 بن العباس د وسار ا 
وفيها: ؛ عزل حميد بن تحطبة عن مصمر» واستعمل عليها نوقل بن القرات» ثم عزل نوفل 
وحتج بالئاس هذه السةة عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله وكان إليه ولاية 


الكوفة . 5 
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ودخلت سنة أربع وأربعين ومائة 


وفيها: أَمهَمْ أبا جعفر المنصور أمر”'' محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن حسن بن 
علي بن أبي طالب عليه السلام» وكانا قد تخلفا عنه عام حج في حياة أخيه ولم يحضرا 
مع عن عضر من بلي بعاصم + 

وكان يقال: إن أبا جعفر كان بايع محمد بن عبد الله ليلة تشاور بنو هاشم بمكة 

فلما كان بعد ذلك واستخلف أبو جعفر لم يكن له همة إل طلب محمد والمسألة 
طبه وم ال 

فسأل بنو هاشم عنهما رجلاً رجلاً يختلهم فيسألهم» فيقولون: يا أمير المؤمنين 
قد علم أنك عرفته بطلب هذا الشأن قبل اليوم» فهو يخافك على نفسه وهو لا يريد 
خلافاً. ولا يحب لك معصية» وما أشبه هذا من الكلام. 

إلأحسن بن زيد فإنه أخبره خبره» وقال: الله نا امن توثزية غليلك فاه تي الأ 
يغفل عنك فى رأيك . 

فأيقظ من لا ينام وأخذ في تتبعه» دعا باذ برخ عمد اللةبوكان خليفة متحمة به 
خالد القسري على المدينة فبحث عن أمر محمد وسأل عنه وعن أخيه» فقال زياد: ما 
يهمك من أمرهما؟ 


- وفيها: ثار بالأندلس رزق بن النعمان الغساني على عبد الرحمن» وكان رزق على الجزيرة 
الخضراء. فاجتمع إليه خلق عظيم فسار إلى شذونة فملكهاء ودخل مدينة إشبيلية . 
وعاجله عبد الرحمن فحصره فيهاء وضيق على من بها فتقربوا إليه بتسليم رزق إليه. فقتله فأمنهم 
ورجع عنهم . 
وفيها: مات عبد الرحمن بن عطاء صاحب الشارعة ‏ وهى نخل -. 
وسليمان بن طرخان التيمي. ١‏ 
وأشعث بن سوار. 
وميكانت بن مبعيد 

لق فى المخطوط : أم . . وهو تحريف. والتصويب من الكامل وقال في أول الخبر. 

ً وفيها استعمل المنصور على المدينة رياح بن عثمان المري» وعزل محمد بن خالد بن عبد الله 
القسري عنها. 
وكان سبب عزله وعزل زياد قبله: أن المنصور أهمه أمر محمد. وإبراهيم ابني عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بن علي. 

0) في الكامل: فلما حج المنصور سنة ست وثلائين سأل عنهماء فقال له زياد بن عبيد اللّه 
الحرثي : 570 أنا آتيك بهماء وكان معه بمكة فرده المنصور إلى المدينة . 


خلافة أبى جعفر المنصور لا 


أنا اتيك بهماء فرده وضمنه محمد وإبراهيم . 

وكان يحيى بن خالد بن برمك”'' يقول: اشترى أبو جعفر رقيقاً من رقيق 
الأعراب» ثم أعطى الرجل منهم البعير والبعيرين» وربما أعطى الرجل الذود وفرقهم 
في طلب محمد في ظهر المدينة. 

وكان الرجل منهم يرد الماء كالمار [8/ ب] وكالضال فينفرون عنه 
و 

ومما احتال به أبو جعفر حتى وقف على أخبارهم كان عمر بن حفص أوفد وفداً 
من السند منهم عقبة بن أسلم» فدخلوا على أبي جعفر» فلما قضوا حوائجهم فأرادوا 
والنهوض ونهضوا. 

استرد عقبة» ثم أجلسهء ثم قال: من أنت؟ 

قال رجل من جند أمير المؤمنين وخدمه: 

صحبت عمر بن حفص . 

قال ها اسيك؟ 

قال: عقبة بن سلم بن نافع . 

قال: ممن أنت؟ 

قال: من الأزد من بني هناة. 

قال: إني لأرى لك هيئة وموضعاًء وإني لأريدك» ولأمر أنا به مُعَنَى. 

قال: أرجو أن أصدق ظن أمير المؤمنين فيّ . 

قال: فاخف شخصك,ء واستر أمرك» وأتني في يوم كذا وكذا. 

فأتاه في ذلك الوقت» فقال: إن بني عمي هؤلاء قد أبوا إل نكداً لملكنا واغتيالاً 
له ولهم شيعة بخراسان بقرية كذا يكاتبونهم ويرسلون إليهم بصدقات أموالهم وألطاف 


)غ2( في المخطوط : أبرمك . والألف زائدة في أوله وهو تحريف وهو يحيى بن خالد بن برمك 
البرمكي من البرامكة المشهورون. 

هق ل 
تايان وهل فى ع لله ا لمر ل 
لوا الله كانتي أنظر إلى أخي عبد الله بن علي حين حالت المني بينه وبيتاء وهو 
عبن الله رام 2 رعل أ قدا ميدق ونم طهر اليد 


14 تجارب الأمم / الجزء الثالث 


بلادهم» فأخرج بكتبي مع ألطاف وعين حتى تأتيهم''' متنكراً بكتاب تكتبه عن أهل هذه 
القرية» ثم تسيرنا ناحيتهم» فإن كانوا [نزعوا]”'' عن رأيهم فأحبب واللّه بهم وأقرب» 
وإن كانوا على رأيهم علمت ذلك وكنت على حذر. 

فأشخص حتى تلقى عبد الله بن حسن متقشفاً متخشعاً فإن جبهك ‏ وهو فاعل - 
فاصبر» وعاوده وإن عاد فاصبر حتى يأنس بك وتلين لك ناحيته» فإذا أظهر لك ما قبله 
فاعجل إلى . 

فشخص حتى قدم على عبد اللَّه بن حسن فلقيه بالكتاب» فأنكره ونهره وقال: ما 
أعرف هؤلاء القوم . 

فلم ينصرف وتردد إليه حتى قبل”" كتابه وألطافه وأنس بهء فسأله عقبة الجواب. 

فقال: أما الكتاب فإني لا أكتب إلى أحد ولكن أئت كتابي إليهم» فأقرئهم 
السلام» وأخبرهم أن ابنيّ خراجان لوقت كذا وكذا”*". 

قال: فشخص عقبة حتى قدم على أبي جعفر فأخبره الخبر» وبأشياء كان ينتظرها منه . 

فقال أبو جعفر: إني أريد الحج» فإذا صرت بمكان كذا وكذا لقيني بنو حسن 
وفيهم عبد اللَّه فأنا أبجله وأرفع مجلسه'”' وادع بالغداء» فإذا فرغنا من طعامنا 
فلحظتك فأمثل بين يديه فإنه سبيصرف بصره عنك» قَدُّر حتى تغمس ظهرة بهام رجلك 
حتى يملأ عينه منك» ثم حسبك» وإياك أن يراك ما دام يأكل . 

فخرج حتى إذا ترفع في البلاد لقيه بنو حسن» فأجلس عبد الله إلى جانبه» ثم 
دعا بالغداء» فأصابوا منه» ثم أمر به فرفع . 

فأقبل على عبد اللّهء فقال امسن ل سا لاعن من العقود 
والمواثيق أن لا تبغيني سوءًء ولا تكيد لي سلطانا. 

قال: أنا على ذلك يا أمير المؤمنين. 

قال: فلحظ”' أبو جعفر عقبة» فاستدار حتى قام بين يدي عبد الله فأعرض 
عنه» ثم استدار حتى قام من وراء ظهره فغمزه بأصبعهء فرفع رأسه فملاً عينه منه» ثم 


)0غ( فى المخطوط : تلهيهم» وهو تحريف. 

فق ا 00 

(0) فى المخطوط: : أقبل» وهو تحريف» والتصويب من الكامل. 

05( في الكامل : وأعلم أنني خارج لوقت كذا وكذاء وما في المخطوط موافق لما في الطبري على ما 
ذكر محقق كتاب الكامل. 

)0( العيارات هنا بالمعنى في الكامل» وهذه الكلمة في الكامل محلته . 

3( في المخطوط : فلحض» وهو تحريف لتقارب مخارج الحروف. 


خلافة أبي + جعفر المنصور 14" 


أقالني اللّه إن و د ا انسل أ خسن قال: عا 
عيذ الله وخ اسن تزعو ممحيوسن» فقال هل حلاف البوة شر 
قلت: نعم» قد أمر ببيع متاعك ورقيقك ولا أرى أحداً يقدم على شرائه . 
فقال: ويحك يا حنين؟ واللّه لو خرج بي وببناتي مسترقين لاشْتَرِينا!!! 
فشخص أبو جعفرء وبقي عبد الله , بن الحسن في الحبس ثلاث سنين. 
وكان أخوه محمد وأصحابه أجمعوا على اغتيال أبي جعفر في سنة أربعين لما حج. 
وقال لهم الأشترء عبد الله بن محمد بن عبد اللَّهِ: أنا أكفيكموه. 
ققال محمد لأ:والله لآ أكلة أبداً غئلة حى أذغوة: 
فنقض أمرهم ذلك وما كانوا أجمعوا عليه» وكان دخل معهم قائد من قواد أبي جعفر 
ع 5 5 5 5 5001 : 
من أهل خراسان قيم إسماعيل بن جعفر بن محمد الأعرج”". فدخل المنصور في طلب 
القائد فلم يظفر به» وأفلت مع غلام له بمال» فأتى محمداً به فَقّسّم بين أصحابه. 
وكان سبب ذلك 
أن أبا جعفر أنفذ عينئاً له» وكتب معه كتاباً على ألسن الشيعة لعلامات لهم وقف 
عليهاء يذكرون موالاتهم وحسن طاعتهم ومعه مال. 
فقدم الرجل المدينة على عبد الله بن حسن فسأله عن محمد وأعطاه 
2 
العلامات ©. 


فذكر له أنه في جبل جهينة» وقال: أمرر في طريقك بعلي بن الحسن الرجل 


. في المخطوط: أقتلك. وهو تحريفء» والتصويب من الكامل‎ )١( 

(0) زاد ابن الأثير بعده في الكامل: 
وكان محمد قد قدم قبل ذلك البصرة» فنزلها في بني راسب يدعو إلى نفسه وقيل: نزل على 
عبد اللّه بن شيبان أحد بني مرة بن عبيد» ثم خرج منها كلع المنضور مقدعة البضرة فسار 
إلها معدا فنزل عند الجسر الأكبرء فلقّيه عمرو بن عبيد» فقال له: يا أبا عثمان» هل بالبصرة 
أحد تخافه على أمرنا؟ 
قال: لا. قال: فاقتصر على قولك وانصرف؟ قال: نعم 
وكان محمد قد سار عنها قبل مقدم المنصور» فرجع المنصور» واشتد الخوف على محمد وإبراهيم 
ابني عبد الله فخرجا حتى أتيا عدن» ثم سار إلى السندء ثم إلى الكوفة» ثم إلى المدينة . 

() في الكامل: اسمه خالد حا 1 انيت ع الت رض ف اح ]أن انيور 
فطلب فلم يظفر به. 

0( 0 لح ليت فذكر له فكتم له خبره» فتردد الرجل إليه وألح في المسألة» 
فذكر أنه في جبل جهينة. . 
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الصالح الذي يُدعى الأغرّء فإنه يرشدك. 

فأتاه» فأرشده. 

وكان لأبي جعفر كاتب [9/ أ] على سرّهء وكان متشيعاً. 

فكتب إلى عبد الله بن الحسن, بأمر”'2 ذلك العين وما بعث له. 

فقدم الكتاب على عبد اللَّه بن الحسن فارتاع [له وبعث]”" أبا هبار إلى علي بن 
الحسن وإلى محمد يحذرهم الرجل. 

فخرج أبو هبار حتى نزل بعلي بن الحسن فسأله عن الرجل» ؛ فأخبره أن قد أرشده. 
ا وجلست مع القوم 
فتحدثت ملياء ثم أصغيت إلى محمد فقلت: إن لي حاجة» فنهضت معه فأخبرته خبر 
الرجل» فاسترجع وقال: فما الرأي؟ فقلت: إحدى ثلاث أيها شئت فافعل. 

قال: وما هي ؟ 

قلت: تدعني حتى أقتل الرجل . 

قال > كان الله ما أقرب دما إلا وأنا مكره» أو ماذا؟ 

قلت“ “توقره تخديدا أو تتقلة خيث التقلت: 

قال: وهل بنا فراغ”* له مع الخوف والإعجال» أو ماذا؟ 

قلت: تشدّه أو تضعه عند بعض أهل ثقتك من جهينة . 

قال: هذه إذاً. 

فرجعنا وقد ندر”” الرجل وهرب. 

فقلت: أين الرجل؟ 

قالوا: قام ببكوة فاصطب بزكوة ماء» ثم توارى بهذا الطريق”'' يتوضأ. 


)١(‏ في الكامل: يخبره بذلك العين. 

() زيادة يتطلبها السياق ومعناها في الكامل . 

(9) في الكامل: ثم سار إلى محمد بن عبد الله في موضعه الذي هو به فإذا هو جالس في كهف 
ومعه جماعة من أصحابه. وذلك العين معهم أعلاهم صوتا وأشدهم انبساطاً فلما رأى أبا هبار 
حاندي قال أبز كان لمتصود ان بجاح 

(5) في الكامل: قرار. 1 

(5) في الكامل: فرجعاء فلم يريا الرجل. 

(7) في المخطوط: الطرب» والتصويب من الكامل والفقرة فيه على النحو التالي : 
فقال محمد: أين الرجل؟ قالوا: تركوه مهملاً وتوارى بهذه الطريق يتوضأ. 


خلافة أبي جعفر المنصور 7/١‏ 

قال: فجلنا وما حوله» وكأن الأرض التأمت عليه. 

وكان يسعى على قدميه حتى شرع على الطريق» فمر به أعراب معهم حمولة"") 
إلى المدينة. 

فقال لبعضهم: فرغ هذه الغرارة فأدخلنيها أكن عدلاً لصاحبها”" ولك كذا وكذا. 

قال: نعم» ففرغها وحمله إلى المدينة» ثم قدم على أبي جعفرء فأخبره الخبر 
كله وعمي”" عن اسم أبي هبار وكنيته» وعلق وبراً. ا 

فكتب أبو جعفر في طلبء» وبر المري”*'» فحمل إليه رجل يدعى وبراء فسأله 
عن قصة محمد» وما حكى عن العين. 

فخلف أنه ما يعرف من ذلك شيئاً» فأمر به فضرب سبعمائة سوط وحبس حتى 
ماك60) [العتسي ]0 

ومن الحكايات الغريبة له في ذلك الوقت: أن المنصور كان عند قوم يتكهنون 
فيخبرونه بموضع محمد. 

فكتب بعض أصحاب محمد ممن كان يتشيع ويصحب أبا جعفر: 

لا تقيمن في موضعك إلا قدر فيما يسير إليك البريد من العراق . 

وكان يقال لأبي جعفر: ترى محمداً ببلاد فيها الأبراج والأعناب» فيكون 
بالمدينة» وينتقل ثم يرونه بالبيضاءء وهو وراء الغابة على عشرين ميلاء وهي لأشجع . 

فكتب إليهاء فيقال له: قد خرج. 

ثم يقال له: إنه ببلاد الجبال والفلات فيطله. 

فيقال: خرج. 

ثم يقال له: إنه ببلاد الحب والقطران. 

فيقول: هذه بلاد رضوى» فيطلبه» ولا يجده. ْ 

وكان الناس يقولون: عند أبي جعفر مرآة ينظر فيهاء فيعلم الغيب منهاء ويكثرون 


)١(‏ في المخطوط: حمول. والتصويب من الكامل. 

(؟) في الكامل: لصاحبتها. 

فرق في الكامل: ونسي» وهو معنى ما هنا. وقال: وبار. 

(4) في الكامل: وبار المري. 

(5) كم عانت أناس من مثل هذا الأمر وكم دفع أناس ثمن أفعال غيرهم للَّه الأمر من قبل وبعد 
ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ما بقينا وأن يرزقنا حسن الختام . 

فق الزيادة من الكامل . 
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الأحاديث”' ولأشكون في أن أبا جعفر يطلع الغيب» ويعملون لذلك خرافات مختلفة 
من أخبار الجن والمرآة التي ذكرتها. 

ولما طلب محمد في شعاب رضوى من جبل جهينة''' بخيل ورجال» فزع 
ممحمد »2 وكان هناك فأحصر ببيداء» فأفلت . 


وكان له ابن صغير ولد فى خوفه ذلك» وكان مع جارية به فهوى من الجبل 
فتقطع ‏ فقال محمد: 

مُنْخَرِقٌ السرْبَالٍ يَشْكُو الوَجَى ‏ 5: تُنكيه في أَطْرَاقٌ مرو جِدادٍ 

دده التوف ياأتضنتة. اكذادين تكدو ص الخلد 

قَذْكَانَ فى المَوْتٍ لَّهُ رَاحَةٌ وَالمُوْتُ حَنْمٌ فِي رقاب العِبَادٍ 

وقال محمد لما ظهر: بينا أنا بالحرة مصعداً ومنحدراً إذ أنا بخيل أبي جعفر 
ورجله وعليهم رياح بن عثمان يطلبني» فعدلت إلى بش ودين رايا 
ور ا ٠‏ فقال: م لما 

غدوت يوماً مع محمد وعليه قميص غليظء ورداء حوفي مفتول». فخرجنا من 
موضع كان فيهء وذكر حتى إذا كان قريباً التفت فإذا رياح في جماعة أصحابه ركبان. 

فقلت: إنا لله وإنّا إليه راجعون» هذا رياح . 

فقال غير مكترث: امضى ف فمضيت وما ثم تقلني رجلاي وتنحو هو عن الطريق» 
فجلس» وجعل ظهره مما يلي الطريق» وسدل هدب ردائه على وجهه ‏ وكان جسيما - 
فلما حاذاه رياح قال لأصحابه : امرأة رأتنا فاستحيت» فأعرض ومضى . 

ولما أعيا المنصور محمد وإبراهيم من بني حسن بن حسن» فأخذ رياح وكان 


000 كثيراً ما تكثر هذه الأحاديث أو الشائعات والحكايات عند حدوث بعض الأمور التي تشغل الرأي 
العام وكثيراً ما يروج لها أصحاب الأهواء أو المصالح ويصدقها دائماً العامة ونسبة قليلة جداً من 
المثقفون» ثم إن ما ينسب هنا إلى أبي جعفر المنصور عار من الصحة تماما حيث إن هذه 
الأحداث كانت في القرن الثاني الهجري» وهنو مر تخير القرون:* ثم أن أهل هذا الزمان كانوا 
ختض الال بعد كل ابجد جل مال هام الخرانات .وان كابر مستلفي: زى الوجهات الأمزابة 
للدولة» فيجب الانتباه إلى ذلك وعدم تصذيقه . 

فم كان الطالب له هو رياح بن عثمان بن حيان المري» وقد جد في طلبه» فأخبر أنه في شعب من 
شعاب رضوى جبل بجهيئة - وهو من عمل النبع - فأمر عامله في هذه الجهة بطلبه» فهرب منه 
محمداً راجلا فأفلت. 

فرق ذكر هذا ابن الأثير في خبر طويل احتال فيه المأمون بأن يقبض على محمد دون أن يسيء إلى 
أبناء عمومته وأهل بيته خصوصاً بمن هو عدو لهماء فولى رياح بن عثمان هذا على اليمن لهذا 
الهدف دون أن يكون أهلاً للولاية وفطن رياح لذلك أيضاً . 


خلافة أبى جعفر المنصور رف 


[49؟/ ب] وَالِي المدينة حسن بن سين ين سن بن بحسن وإبراهيم أخاف وحسن بن 
جعفر بن حسنء وسليمان» وعبد الله بن داود بن حسن» وعباس بن حسن بن 
فقالك آم قائفة بنك طلعة بن فعرين غبيد اللهببق معفن: دمزق التفة» ركان 
أخذه من باب داره. 
فقالوا: ادن كس وجلس معهم موسى بن عبد الله 0 
محمد بن عبد اللهىء وحملوا إلى أبي جعفرء وكان محمد أتى أمه هندء فقال: | 
حَمّلت أبي وعمومتي ما لا طاقة لهم به» وقد هممت أن أضع يدي في أيديهم» فعسى ٍ 
أن يخلي عنهم . 
فتذكرت ولبست أطماراء ثم جاءت السجن فعرفها بعضهم » فقام إليهاء فأخبرته 
فقالوا كلا بل نس 0 لاباموام 
لاجد را رمب يراسلان أباهماء ويستأذناه ذ في الخروج فظو 
تماد إن كه ارسي اوسيع كيين [فلة بواتها أنمونا 6 
ووردت على المنصور كتب عماله بخراسان: أن أهل خراسان قد تقاعسوا عنا 
07 اضرف 
فار 1 
وكان المنصور قد ضربه لسر فل ذلك وعذبه» وكان عليه قميص وإزار 
وثوات رقق تحت قميصضة:-فلما قف قال :إبها نا'ديوظ. قال ميكدد:: يااستحان الله 
والله لقد عرفتتى بغير ذلك ضغيراً وكبيراً: 
قلك: تممن حملت اببتك [رية]7؟ وكانت تحت إبراهيم«بن.عبد الله بن حسن 
وقد أعطتني الأيمان بالطلاق والعتاق أن لا تغشني ولا تمالئ عليّ عدوي» ثم أنت 


بو جعفر بمحمد بن عبد اله بن عمر بن عثما فضربت عتقهء ويث 


)١(‏ في الكامل: وكان محمد وإبراهيم ابنا عبد الله يأتيان كهيئة الأعراب فيتساران مع أبيهما ويستأذنان 
بالخروج . ويقول لهما: لا تعجلا حتى يمكنكما ذلك . 

زفق عطس اكات يلم يا يترا ار لكام تله سوا ل الريلة امخزن مة بير يال 
التثمائي على المتضور وعليه قميضى وإزاز رقيق؟ فلما وقف بين يديه قال: إنها .:. 

() في المخطوط : فأقام. وهو تحريف. 

دم زيادة من الكامل. 
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تدخل على ابنتك متخضبة متعطرة» ثم تراها حاملاً يعجبك حملهاء فأنت بين أن 
تكون”''» حانثاً أو ديوثاً» وأيم اللهء إني لأهم برجمها. 

فقال محمد: أما أيمانى فهى على إن كنت دخلت لك فى أمر غش علمته» وأما 
.مارميت به بهذه الجارية» فإن الله أكرم لاعن ذلك بولادة رسول اللَّه كك إياها ولكنني 
ظننت حين ظهر حملها أن زوجها ألم بها على حين غفلة منا. 

فاحتفظ المنصور كلامه”"'» وأمر بشق قميص كان عليه عن أزراره» فكشف عن 
عورته'"» ثم أمر به فضرب خمسمائة سوط””؟؟ فبلغت منه كل مبلغ» وأبو جعفر 
يغري ي'*' عليه ولا يكنى فأصاب سوطاً منها وجهه. فقال: ويحك اكفف عن وجهي» 
فإن له حرمة برس ول :الله يوا , 


قال: فأغرى أبو جعفر بأن يقول للجلاد: الرأس الرأس 


فضرب على رأسه نحواً من ثلاثين» وكان السوط ينثني فيصيب وجهه. فأصاب 


ثم أخرج في ساجور شد في عنقه وقيود في رجليه حتى ردّ إلى أصحابه"؟ . 

وكان أول ما حصل في قلب أبي جعفر منه أن رياحاً قال له يوماً: يا أمير 
المؤمنين» أما أهل خراسان فشيعتك وأنصارك» وأما أهل العراق فشيعة آل أبي طالب» 
وأما أهل الشام ما عَلِيٌ عندهم إلا كافرء وما يقتدون بأحدٍ من ولده ولكن أخاهم 
محم :دع يل الله ددر حنمل وه ولو دعا أهل الشام ما تخلف عنه أحد منهم. 


فوقعت في نفس أبي جعفر إلى أن حجء فكان من أمره ما كان” ا 


00 في الكامل: وأنت ترى ابنتك حاملاً وزوجها غائب وأنت بين أن تكون. 

020 أي أثار حفيظته» وفي الكامل: فاغتاظ المنصور من كلامه» وكلا المعئيين واحد. 

(0) فى المخطوط: عورة» وهو تحريف. 

4 في الكامل : فأمر بضربه خمسين ومائة سوط . 

(5) أي يحرض الضارب. وفي الكامل: يفتري. 

(7) كذا في المخطوط وهو موافق لما في الطبري على ما ذكر محقق الكامل» وما هنا موافق لما في 
الكامل . 

60 في المخطوط: أحدء والتصويب من الكامل. 

(8) في الكامل: فسالت. 

(9) في الكامل: ثم أخرج وكأنه زنجي من الضرب وكان من أحسن الناس وكان يسمى الديباج 
لحسنه» »لما أخرج واب اليدنيولى ل قال ألا أطرع ركاني عليت: 
قال: بلى جزيت خيراً. والله إنك لشقوق إزاري أشد علي من الضرب . 

)٠١(‏ فصل ابن الأثير هذه العبارة فأكمل الخبر فقال: فأمر المنصور به فأخذ معهم وكان حسن الرأي 
فيه قبل ذلك» ثم إن أبا عون كتب إلى المنصور أن أهل خراسان قد تغاشوا عني وطال عليهم أمر 
محمد بن عبد الله فأمر المنصور بمحمد بن عبد الله بن عمرو العثماني فقتل» وأرسل رأسه - 
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وكان محمد بن إبراهيم بن حسن بن حسن يقال له: الديباج» فلما دخل على أبي 


قال: نعم . ٍ 
قال: والله لأقتلنك قتلة ما قُتِلّها أحد من أهل بيتك . 


ثم أمر بأسطوانة مبنية فعرقبت» وأمر حتى أدخل فيهاء ثم بنى عليه وهو حيّ» 
ثم إن أبا جعفر المنصور كان يسقي واحداً بعد واحدٍ فماتوا جميعاً إلا ثلاثة نفر. 
فأما عبد الله [40/أ] بن حسن» فاختلف فيه: فقال قوم: قتل . 


وقال آخرون: بل دس إليه المنصور من أخبره أن محمداً ابنه قد ظهرء وقتل: 
فانصدع قلبه فمات7' . 


- إلى خراسان» وأرسل معه من يحلف أنه رأس محمد , : عبد اللّه وأمه فاطمة بنت 
رسول الله يكل فلما قتل قال أخوه عبد اللَّه ب بن الحسن : إِنَا لله وإِنّا إليه راجعون إن كنا لنأمن 
مه فى لطانهم ثم قد قتل بنا في سلطاننا . 
ثم إن المنصور أخذهم وسار بهم من الربذة فمر بهم على بغلة شقراء فناداه عبد الله ب بن الحسن : 
يا آنا جعظر با فعنا فادرا سرائكم يوم بدرء فأخسأه أبو جعفر وثقل عليه ومضى . 0 
إلى الكوفة قال عبد الله لمن معه أما ترون في هذه القرية من يمنعنا من هذه الطاغية؟ قال: فلقيه 
العضين» زعلى انتي اله مشطياين على لبقيو 200 اده 
ركفم عون بخ هبترة حرقن' الكرفةة لسو وس رمام سي 
أحسن الناس صورة» فقال له: أنت الديباج الأصفر؟. . 
)١(‏ هذاما ذكر المؤلف وزاد ابن الأثير فى أحداث تلك السنة. فقال: 

وفي هذه السئة: سير أبو جعفر الناس من الكوفة» والبصرة» والجزيرة» والموصل إلى غزو 
الديلم» واستعمل عليهم محمد بن أبي العباس السفاح . 
وفيها: رجع المهدي من خراسان إلى العراق وبني بريطة ابنة عمه السفاح . 
وفيها: حج المنصور واستعمل على عسكره والميرة خازم بن خزيمة. . 
وكان على مكة هذه السنة: السري بن عبد الله. 
وعلى الكوفة: عيسى بن موسى. 
وعلى البصرة: سفيان بن معاوية. 
وعلى مصر: يزيد بن حاتم بن قتيبة بن المهلب بن أبي صفرة وهو الذي قال فيه يزيد بن ثابت 
يمدحه ويهجو يزيد ب بن أسيد السلمي: 

لشتان ما بين اليزيدين في الندى يزيد سليموالأغعر بن حاتم 
في أبيات كثيرة. وكان ممدحاً جواداً. 
وفيها: : ثار هشام بن غدرة الفهري وهو من بني عمروء ويوسف بن عبد الرحمن ن الفهري بطليطلة 
على الأمير عبد الرحمن الأموي فاتبعه من فيهاء فسار عبد الرحمن فحاصره وشدد عليه - 
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ودخلت سنة خمس وأربعين ومائة 

وفيها: ظهر محمد بن عبد الله من المدينة”'' في مائتين وخمسين رجلاً وجاء 

حتى استبطن السوق وأنى السجن فدقه وأخرج من كان فيه. 

ان “اق غينه الله من عمو وان ن أبي ذئب» وعبد الحميد بن جعفرء دخلوا 
على محمد قبل خروجه» وقالوا: ما تنتظر بالخروج» واللّه ما نجد في هذه الأمة أشأم 
عليها منك؟ ما يمنعك أن تخرج وحدك؟ فلما خرج أقبل إلى الدار فامتنعت عليه فجعل 
يقول لأصحابه: لا تقصدواء وادخلوا باب المقصورة فأتوهاء وحرقوا الباب» فلم 
يستطع أحد أن يجتاز. 

فوضع رزام مولى القسري ترسه على النارء ثم تخطى عليه فصنع الناس ما صنعء 
فدخلوا. فأفلت”"' قوم وأحذ قوم. 

وتعلق رياح في مشرفة في دار مروان» وأمر بدرجها فهدمت» فصعدوا إليه فأنزلوه 
وحبسوه في دار مروان مع أخيه العباس بن عثمان. وكان محمد بن خالد القسري» 
وابن أخيه النذير بن يزيد» ورزام في الحبس» فأخرجهم محمد وأمر النذير بالاستيثئاق 


- الحصار فمال إلى الصلح وأعطاه ابنه أفلح رهينة فأخذه عبد الرحمن ورجع إلى قرطبة فرجع 
هشام وخلع عيد الرحمن فعاد إليه عبد الرحمن وحاصره» ونصب عليه المجانيق فلم يؤثر فيها 
ماتيا اع ورمى برأسه في المجانيق ورحل إلى قرطبة ولم يظفر بهشام . 

معمر وين عيه المي - ركان ثاقذا + 

يمصر فجاة. 

و ل وال كي 

)000( في الكامل: لليتين بقنا مين جمادى الأخرة. ل رابع عشر شهر رمضان. 

0) ؟ ف دراج الاتر فل تلك الؤؤاية وأمور حي ثوله مدر ويا عن كن اخارة وتكناء: وحمل 
من ا للا وطاي عق سقط ابه نجات: وأرهقه الطلب يوم فتدلى في بثر بالمديثة يناول 
أصحابه الماء فانغمس في الماء إلى حلقهء وكان بدنه لا يخفى لعظمهء عه 
وأنه بحيث لم يره رياح رجع إلى دار مروان» وكان الذي أعلم رياحاً سليمان بن عبد الله بن 
سبرة» فلما اشتد الطلب بمحمد خر- قبل وقته الذي واعد أخاه إبراهيم على الخروج فيه. 
وقيل بل خرج محمد لميعاده مع أخيه. وإنما أخوه تأخر لجدري لحقه. وكان عبيد اللّه بن 
مدو ارات وعبد: الحميد بن جعفر يقؤلون لمحمد بن عبد الله : ما تنتظر 
0-5 


خلافة أبي جعفر المنصور ف 


من رياح وأصحابه. 

فقال رزام للنذير: دعني وإياه» فقد رأيت عذابه لي 

قال: شأنك به» وقام ليخرج فتعلق بثوبه رياح وضرع إليه وقال له: يا قبس» قد 
كنت أفعل”'' بكم ما أفعل» وأنا بسؤددكم عالم. 

فقال له النذير: فعلت ما كنت أهله ونفعل ما نحن أهله. 

وخرج فتناوله رزام» فلم يزل رياح يطلب إليه حتى كف وقال: واللّه إن كنت 
لبطرا عند القدرة. ولئيم عند الغلبة. 

ولما صعد محمد المنبر حمد الله وأثنى عليه» ثم قال: 

آنا بعد+ أيه التان + فإثه كان من آمر ع7" الطاقية عدو الله أبي جعفر ما لم 
يخف عليكم من بنائه القبة الخضراء التي بناها معانداً للّه في ملكه وتصغيراً لكعبة الله 
تخالق الحرام” ”© وأنا أحق الناس في القيام بهذا الدين أبناء المهاجرين الأولين والأنصار 
المواسين» اللهم إنهم قد أحلوا حرامك» وحروا حلالك» أمنوا من أخفت» وأخافوا من 
أمنت» اللهم فاحصهم عدداً واقتلهم بدداء ولا تغادر منهم أحداً. 

أيها الناس» إني والله ما خرجت بين أظهركم وأنتم عندي أهل قوة وشدة» ولكن 
اخترتكم لنفسي» واللّه ما جئت هذه وفي الأرض مصر يعبد الله فيه إل وقد أخذ لي 
[فيه البيعة]”*» ونزل. ثم استعمل على المدينة عثمان بن محمد بن خالد بن الزبير» 
وعلى قضائها عبد 3 بن المطلب المخزومي. 

وعلى ديوان العطاء عبد اللّه بن جعفر بن المسور بن مخرمة» [وعلى بيت 
السلاح عبد بالعزيق الدراوردئ ]97 بوعل الشرط آنا الفلمس عفمان بين غبيد الله ين 


5 زف 


وأيسل محمد إلى إسماعيل كا اللّه وي 0000م 


)١(‏ في المخطوط: أقل. وهو تحريف. 

(؟) فى المخطوط: هذهء وهو تحريف. 

زفرق بعد هذا في الكامل . 
وإنما أخذ الله فرعون حين قال: «أنا ويم الْتملّ», وأن أحق. 

(5) زيادة من الكامل؛ وجاء بعدها أيضاً امير كك ند المس ان لدو ا ضري 
إلى الظهور ويخبرونه أنهم معهء فكان محمد يقول: لو التقينا مال إلى القواد كلهم. واستولى 
محمد على المديئة» واستعمل عليها عثمان بن محمد. . 

(6) زيادة من الكامل. 

(1) في الكامل: وقيل: كان على شرطته عبد الحميد بن جعفر فعزله. 
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وحكى عن محمد بن خالد القسري قال: 

لما ظهر محمد وأنا محبوس أطلقنى» ولما سمعت دعوته التى دعا إليها على 
لشفي قرت تعده اوعره سوه واللد لذ ليك تديا ناهذا بن ْ 

فقلت: يا أمير المؤمنين» إنك قد خرجت بهذا البلد» وواللّه لو وقف على نقب 
من أنقابه [أحد]”'' مات أهلها جوعاً وعطشاًء فانهض معىء وإنما هى عشرة حتى 
أضوية قنائةا الك نح انان هد اقاتن ده زوم إذ اند وود نيه كا 
المتاع أجود من شيء وجدناه عية اى نزره 1 بين أبي الخصيب» وكان انتهبه. 

قال: فقلت في نفسي: ألا أراك قد أبصرت حَرً' المتاع» فكتبت إلى أمير 
المؤمنين» فأخبرته بقلة من معهء فعطف علي فحبسني حتى أطلقني عيسى بن موسى 
ند قله زا . 

وكان محمد أدم شديد الأدمة» أدلم جسيماً عظيماً. وكان يلقب القارئ من أدمتهء 
حتى كان أي عمق فيه ا 

وقال إبراهيم بن زياد بن عنبسة : 

كان محمد عظيم الخلق, ما رأيته رقى المنبر قط إل سمعت بقعقعة من تحتهء 
وإني لبمكاني ذلك . 

وتحدث جماعة حضروه: أن محمداً خطب يوماً فاعترض في حلقه بلغمء 
فتنحنح» فذهبء» ثم عاد فتنحنح فذهب, ثم عاد فتنحنح» ونظر فلم ير موضعاًء [40/ 
ب] فرمى بنخامته [في]''2 سقف المسجد فألصقها به. 


ولما خرج محمد جزع أبو جعفرء وأشفق منه» فجعل الحارثي المنجم”" يقول له: يا 


. سقط من المخطوطء وأثبته من الكامل‎ )1١( 

(6) في الكامل: خير. 

5 في الكامل: ابن أبي فروة. 

(5) في الكامل: بعد قتله بأيام . 

)2 في الكامل في ذكر صفة محمد والإخبار بقتله بعد ذلك. 
وكان سميئاً شجاعاً كثير الصوم والصلاة شديد القوة. 

و4 زيادة من الكامل . 

إف4 اتخاذ الملوك والحكام والرؤساء لهؤلاء الناس عادة قديمة مستمرة حتى أيامنا هذه فمعظم الملوك 
والرؤساء يعتقد في قولهم إلى حدٍ كبيرء وقليل منهم الذي لا يتخذون هؤلاء العرافين أو 
المنجمين» ولا أظن أن المنصور كان ممن يعترفون بمثل هؤلاء الناس مهما كان من حسن سياسته 
أو سوئهاء فإن عقيدته كانت سليمة ولا يمكن أن يخدشها بمثل هذه الأمور الظاهرة البطلان. 
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أمير المومكن :انا سرع ك مد فوالله لو ملك الأرضن :ها ليث إل سعين نوما . 

ولما ظهر محمدء وإبراهيم ابنا عبد الله أرسل أبو جعفر إلى عمه عبد الله بن 
علي وهو محبوس» وقال: إنه لذو رأي» فاستشاره» وقال له : 

إن هذا الرجل قد خرج فإن كان عندك رأي فأشر به [علينا]”" . 


ملك أهل بيتك . 


فأرسل إليه عبد اللّهِ: ارتحل الساعة حتى تأتي الكوفة» فاجثم على أكبادهم'”" 
فإنهم شيعة [أهل]”' هذا البيت وأنصارهم» ثم أحففها بالمسالح» فمن خرج منها أو 
اتاها فاضرب عنقه) ثم ابعث إلى سلمة ا اك وكان بالري. 


واكتب إلى أهل الشام ومرهم أن يوجهوا”” إليك آمل البآنن والشجدة ما حمل 
البريد» فأحسن جوائزهم ووجههم مع سلمء [ففعل]'"' . ثم قال: أرسل أبي جعفر [إلى 
عبدالله]”' إخوته [فقال لهم]”"': ويحكم إن البخل قد 9 فمروه فليخرج الأموال 
وليعط الأجناد» فإن” غلب فما أوشك ما يعود إليه ماله» وإن غلب لم يقدم صاحبه 


على درهم. 


وتحدث محمد بن يحيى قال: نسخت هذه الرسائل من محمد بن بشر وكان 


)١(‏ انظر هل يعرف مثل هذه الغيبيات أحدء وإن كانت السياسة قد تقدر مدة سيطرتها على الأمور أو 
استعادت سلطان الدولة على وجه التقريب لا التحديد فى كثير من الأحيان. 
(؟) زيادة من الكامل. 
() في الكامل: أكنافهم. 
42 زيادة من الكامل . 
(5) في الكامل: يحملوا. 
)00 زيادة من الكامل». وجاء بعدها: 
وقيل : أرسل المنصور إلى عبد الله مع إخوته يستشيرونه في أمر محمد وقال لهم: : لا يعلم 
عبد الله أني أرسلتكم إليه. 
فلما دخلوا عليه قال: لأمر ما جئتمء ما جاء بكم جميعاً وقد هجرتموني مذ دهر؟ 
قالوا: إنا استأذنا أمير المؤمنين» فأذن لنا. 
قال: ليس هذا بشيء» فما الخبر؟ 
قالوا: خرج محمد بن عبد الله . 
قال: فما ترون ابن سلامة صانعاً - يعني المنصور -» قالوا: لا ندري واللّه . 
قال: إن البخل قد قتله . 
60 زيادة يتطلبها السياق. 
(4) في المخطوط: فمن. وهو تحريف والتصويب من الكامل. 
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يصححها وحدثنيها غير واحد من كتاب العراق وكانوا يصححونهاء قالوا: وردت رسالة 
لمحمد على أبى جعفر» فمَال أيوب الحوري كاتبه دعنى أجيي يها فمَال:* يا إذا 
تقارعنا على الأحساب» فدعنى وإيام» وكتب إليه : 

من عيذ الله[ ]1 عند اللءدآمين الحؤممن إل تعينة. بواغيد الله 


يب سا سيرم 27 م ول > مر لمرو كو مممسمس 0 #6 كم 00م عي باه + 
##إنّما جروا لذبن يَارِبونَ الله ورسولم وَيسَعونَ فى الْأَرضٍ هَسَادًا أن يُفَتَّلوَا أو 
4 ا ل ا 


رس كح ااه 5 جاه اد عق 325 01 51 0004 مموعى © س 2370 5 
نصكلبوا أو أَيَدِيِهِمْ وَأَرْجُلْهُمِ ين جِلفٍ أو يُنْقَوَأ مت الْأَرضٍ ذَِلَك لَهمْ حِرْى 


- 


. ممت در 3 2 ع - مه روه م > مس رم عه 
فى ألدَنيَا وَلَهُمْ في لآير عَدَابُ عَظِيم © إلا لدت تابو من قَبَلٍ أن تَمَدِروا عَلهِمْ 


ده د بره © 


أعلموًا أت أله عَمُوْرٌ تحب 49 . [المائدة: *, 4 "]. 

ولك على الله :وغله وميكاقه ودمته ؤامة رسوله كله إن تبت ورسنت :من قبل أن 
أقدر علبك7", أن أؤمنك وجميع ولدك [وإخوتك]”'' وأهل بيتك ومن اتبعكم. على 
دمائكم وأموالكمء وأسوغك ما أصبت من ادم أو مال» وأعطيك ألف ألف [درهم]”*. 
وما سألت من الحوائج» وأنزلك من البلاد حيث شئت» وأن أطلق من في حبسي من 
أهل بيتك» وأن أؤمن كل من جاءك أو بايعك واتبعك أو دخل فى شىء من أمرك» ثم 
لا أتبع أحد منهم بشيء كان منه أبداء فإن أردت أن توقف لنفسك» فوجّه إلىّ بمن 
أحببت يأخذ لك من الأمان والعهد والميثاق وثق به [والسلام]”" . 

وكتب على العنوان: 

١ 2‏ 0 5 د 5 (/ى) 

من عبد الله بن عبد الله أمير المؤمنين إلى محمد بن عبد الله ". 

3 فكتب: 

إلى متعم دن عند اللدرين سمل : 


و 
ص عر ها 


لْحَقَ 
2 ِ. 2 3 وكيني 1 لم 6 ص 0 4 0 5 
لقور يوسو و إن وعوتَ علا فى الأرض وحكل أهلها سْيَعًا يسْتَضْعِفٌ طَايِفَةَ مه 4 إلى 
قوله: وَحَنْودهُمًا كاووا خَدطِوِنَ # [القصص: .]8-١‏ 


)١(‏ فى المخطوط: أخيه. وهو تحريف. 

(؟) سقط من المخطوط في هذا الموضع ويتضح صواب ما أثبته من آخر الرسالة المذكورة. 
() قوله: إن تبت ورجعت من قبل أن أقدر عليك. هذه العبارة لم ترد في الكامل. 

(5) زيادة من الكامل. 

)2 زيادة من الكامل . 

(5) زيادة من الكامل. 

(0) لم ترد هذه الفقرة الخاصة بالعنوان في الكامل. 


وأنا أعرض عليك من الأمان مثل ما عرضت فإن الحق حقناء وإنما ادعيتم هذا 
[الأمر]"'' بنا وخرجتم له بشيعتنا وخطرته”" بفضلنا””"» وأن أبانا عَلِيَ وكان الوصيء 
وكان الإمام»؛ فكيف ورثتم ولايته وولده أحياء؟ 

ثم قد علمت أنه لم يطلب هذا الأمر أحد له مثل نسبنا وشرفنا وحالنا وشرف 
آبائناء لسنا من أبناء اللعناء ولا الطرداءء ولا الطلقاء لنب كنك أخلامن بى اهانيع 
بمثل الذي نمت [به]”؟' من القرابة والسابقة والفضل فإنا بنو أه” “' رسول اللّه كل فاطمة 
بنت عمرو في الجاهلية» وبنو بنته فاطمة في الإسلام 000 إن الله اختارنا [واختار 
لنا]'''» فوالدنا من النبيين محمد كك أفضلهم» ومن”" السلف أُوَّلهم إسلاماً عَلِىَ» 
ومن الأزواج أفضلهن خديجة الطاهرة وأول من صلى [إلى]”” القبلة» ومن البنات 
فاطمة خيرهن”' سيدة نساء العالمين وأهل الجنة” لراك ماشه 1:]17151د هنا 


مرتين » وأن عبد المطلب ولد خسنا عوتين وأن رسول الله يَكةِ ولدني مرتين من قبل 
حسن وحسين» فإني أوسط بني هاشم [نسبا]'' ' وأصرحهم أباً لم يعرف في العجم ولم 
يُنازع في أمهات الأولاد» فما زال الله يختار لي الآباء والأمهات [في]”"'' الجاهلية 
والإسلام حتى اختار لي في النار""7©, فأنا ابن أرفع الناس درجة في الجنة وابن أهونهم 
عذاباً في النارء أن ابن ختن الأخيار» وابن خير الأشرار» وابن خير أهل الجنة» وابن 
فير ا '» ولك اللّه إن دخلت فى طاعتى» وأحببت دعوتى» أن أؤمنك على 
نفسك ومالك» وعلى كل أمر أحدثته. إلأحداً من حدود الله أو حمّاً لمسلم أو 
معاهد» فقد علمت ما يلزمك ”2 من ذلك» وأنا أولى» بالآمر منك وأوفى بالعهد لأنك 


)١(‏ زيادة من الكامل. 

(؟) في الكامل: وحظيتم. 

(*) في الكامل: بفضله. 

050( زيادة من الكامل. 

(0) في المخطوط: أمر. والتصويب من الكامل. 

0030 زيادة من الكامل . 

0372 في الكامل: ومنهم. 

(4) سقط من المخطوطء وأثبته من الكامل . 

() في المخطوط: خيرهن فاطمة خيرهن» فحذفت التكرار. 

. بعدها في الكامل : ومن المولودين في الإسلام حسن وحسين سيدا شباب أهل الجنة» وأن هاشماً.‎ 2٠١( 
زيادة من الكامل.‎ )١١( 

)١١(‏ سقطت من المخطوطهء وأتممتها من الكامل. 

)١1(‏ في الكامل: الأشرار. 

(15) من أول قوله: وأنا ابن ختن الأخيار إلى موضع العلامة لم يرد في الكامل. 
(15) في الكامل: ما يلزمني. 
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أعطيتني من العهد والأمان ما أعطيته رجالاً قبلي» فأي الأمانات تعطيني؟! أأمان ابن 
هبيرة؟ أم أمان عمك عبد الله بن علي؟ أم أمان أي مسلم؟! 

فكتب إليه أبو جعفر: 

ينسم اث أققل اد 

أما بعل: 

فقد بلغنى كلامك» قرأت كتابك» فإذا جل فخرك بقرابة النساء لتصل به الجفاة» 
والعوضات ولم يجعل اللّه الساء كالعمومة والآباء» كالعصبة والأولياق لأن اللهجعل 
العم أب بدأ به في كتابه على الوالدة الدنياء ولو كان اختيار اللّه لهن على قدر قرابتهن» 
كانت آفنة أقزبهن رتحما وأفظمين قا وأول من يدخل الجنة غداء. ولكن ايختار الله 
تعالى لخلفه على عمله الماضي فيهه”'"2. واصطفائه لهم" . 

وأما ما ذكرت من فاطمة أم أبي طالب وولادتها فاللّه لم يرزق أحداً من ولدها 
الإسلام لا ابنة”" ولا ابناً ولو أن أحداً من ولدها رزق الإسلام”*' بالقرابة» رزقه 
عبد الله بن عبد المطلب [ولكان]”*' أولاهه”"' بكل خير في الدنيا والآخرة. 

ولكن الأمر إلى اللّه ليختار لدينه من يشاء”” وهو أعلم بالمهتدين” ؛ ولقد بعث 
الله ععيذا يكل وله عمومه [أربعة]ء فأنزل اللّه: مَأنَذِر عسِيريّكَ الريي > 
[الشعراء: 11١5‏ فدعاهه”'» وأنذرهم. 

فأجاب اثنان أحدهما [أبي» وأبى اثنان أحدهما]””'' أبوك» فقطع اللَّهِ ولايتهما منه» 
ولم يجعل بينه وبينهما إلا ولا ذمة» ولا ميراثاً» وزعمت أنك [ابن]7١‏ خير أهل النار'”"2, 


)١(‏ في الكامل: على علمه فيما مضى منهم. 

زفق في المخطوط : لهماء وهو تحريف . 

إفرة في الكامل : لا بنتاً. 

(:) في الكامل: ولو أن رجلاً رزق الإسلام. 

)2( ما بين المعقوفين من الكامل . 

(5) فى المخطوط : أولادهم. وهو تحريف» والتصويب من الكامل . 5 

(0) بعدها في الكامل: قال اللّه تعالى: ل#اإنَّكَ لا تَبْرى مَنْ أَحْبَبت ولك أَنَّهَ يجَدِى من م4 
[القتصص: 0 

(8) لم ترد هذه العبارة بالكامل. 

(9) في المخطوط: فدعاهم إلى. ولفظه إلى زائدة فحذفتها. 

. ما بين المعقوفين سقط من المخطوطهء وأثبته من الكامل‎ )٠١( 

)١١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 

)١١(‏ لم ترد هذه العبارة في الكامل» وتقدمت العبارة التي تلي التي بعدها على التي بعدهاء ثم استمر 
السياق كما هنا. 


خلافة أبى جعفر المنصور اسم 


وأنك ابن خير الأشرار وابن أخف أهل النار عذاباً» وليس في الكفر باللّه صغير» ولاافي 
عذاب الله خفيف ولا يسير» وليس في الشر خيار» ولا ينبغي لمؤمن يؤمن باللّه أن يفخر 
بالناره وسترد فتعلم : «وسيك اين ليوا أن قلي و4 [الشعراء: 73717]. 

وأما ما فخرت به من فاطمة أم علي» وأن هاشماً ولده مرتين”''» ومن فاطمة أم 
م وأن ا المطلب ولده مرثين » وأن النبي يبد ولدك مرئين» فخير 
الأولين والآخرين» رسول الله يك لم يلده هاشم إلآ مرة ولا عبد المطلب إلا مرة. 

وزعمت أنك أوسط بني هاشم ا وأصرحهم أبأ» وأنه لم تلدك العجم . ولا 
تعرف فيك أّهات الأولادء فقد رأيتك فخرت على بني هاشم [طرًا]*' فانظر ويحك 
أبن أنت: من الله خد”'؟ ل د وفخرت على من هو خير منك 
نفس" ع وآباء واولا و57 0ه إبراهيم ابن رسول الله قوع اليو" حووها دياز 

ل يا با 
جف 3 اوها كان كم يداه ددر مسحية زر على ويك كه ام راد لوو دز منا لاك و 
مثل ابنه جعفر وجدته أم ولد ولهو خير منك. 

إوأما قولك إنكم بثو ررسول اللّه يكل فإن الله عزّ وجل قال في كتابه : : «#آنا كن 
ححَمَدُ أبآ أَعرر ين رََالِكُم4 [الأحزاب: .]5١٠‏ 


ولكنكم بنو ابنته» وإنها لقرابة قريبة» ولكنها لا تحوز الميراث» ولا ترث الولاية؛ 
ولا تجوز لها الإمامة» وكيف تورث بها؟ ولقد طلبها [أبوك]”''' بكل وجهء فأخرجها 
جهار1" + وفرضتها را -ودقدي”' ليل ذو لمان[ الشخى وتسايية. ولقد 
[41/ب] جاءت السنّة العى لا خلاف فيها بين المسلمين: أن الجَد أت لازم البغال 


)١(‏ من بعد الآية حتى موضع هذه الإشارة لم يرد في الكامل. 
(؟) كذا في المخطوطء وفى الكامل: وأما أمر الحسن. 

() في المخطوط: وأن طلب المطلبء والتصويب من الكامل. 
(4) لم ترد الكلمة في الكامل. 

)0( زيادة من الكامل. 

(1) ف في المخطوط : عذاباًء وهو تحريف والتصويب من الكامل. 
(0) في المخطوط : نفلنا. وهو تحريف والتصويب من الكامل . 
00( في الكامل: وأولاداً وأخا. 

(9) لم يرد قوله: وعلى والده. في الكامل . 

)٠١(‏ سقط من المخطوطء وأثبته من الكامل. 

)١١(‏ في الكامل: فأخرج فاطمة نهاراً. 

. في المخطوط : وادفنها. والتصويب من الكامل‎ )١9( 

(1) في الكامل: أن الجد أبا الأم. 
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والخالة لا توق نول بورد 


وأناها تكرت دمو عل وسانشف «ففد حضوت زسول" الله كل الوكاة» كاهو 
غيره بالصلاة» ثم أخذ الناس رجلا بعد رجل ولم يأخذوه وكان في الستة فتركوه كلهم 


دفعاً له عنهاء ولم يروا له حقاء أما عبد الرحمن فقدم عليه عثمان» وقتل عثمان”'' وهو 


له متهم. وقاتله طلحة والزبير» وأبي 01 ببعثه» وأغلق دونه بابه» ثم بايع معاوية 
بعده. ثم طلبها بكل وجه فقاتل عليهاء وتفرق عنه أصحابه وشك فيه شيعته قبل 
الحكومة؛ ثم حكم حكمين رضي بهما وأعطاهما عهده''' وميثاقه فاجتمعا على خلعه. 

ثم كان حسن فباعها من معاوية بخرق ودراهم ولحق بالحجاز» وأسلم شيعته بيد 
معاوية» ودفع الأمر إلى غير أهلهء وأخذ مالا من غير ولاته'* ولا جلّهء فإن كان لكم 
فيها شيء فقد بعتموه''' وأخذتم ثمنه [ثم خرج]”"' عمك حسين على ابن مرجانة» وكان 
الناس معه عليه حتى قتلوه وأتوه برأسه'*» ثم خرجتم على بني أمية فقتلوكم وصلبوكم 
على جذوع النخل» وأحرقوكم بالنيران ونفوكم من البلدان حتى قتل يحيى بن زيد 
بخراسان ثم قتلوا رجالكم» وأسروا الصبية والنساء وحملوهم بلا وطاء في المحامل 
كالسبي المجلوب إلى الشام» حتى خرجنا عليهم» وطلبنا تأركم وأدركنا بدمائكمء 
فأورثناكم أرضهم وديارهم, [وسئَيِئَا سلفكم» وفضلناه]”' فاتخذت ذلك علينا حجة 
وظدئت أنا إنما ذكرنا أباك وفضلياء”*'؟ للتقدمة مة مِنّا له على : حمزة والعباس» وجعفرء 
وليس ذلك كما ظننت» ولكن خروج هؤلاء من الدنيا سالمين مُتَسَلُّماً منهم مجتمعاً عليهم 
بالفضل وابتلى أبوك بالقتال والحروب» وكانت بنو أمية تلعنه كما تلعن الكفرة فى الصلاة 
المكتوبة» فاحتججنا له270» وذكرناهم فضلهء وعتفناهم وظلمناهم فيما تالوا منه. 

ولقد علمت مكرمتنا في الجاهلية» سقاية الحجيج”"'' الأعظمء وولاية بكر" 


() زائدة عما فى الكامل. 

0( عبارة: وقتل عثمان سقطت من الكامل . 
(9) في المخطوط: وأبا سعيد» وهو تحريف والتصويب من الكامل. 
(:) فى الكامل: عهد الله. 

(5) في الكامل: ولاية. 

(7) في المخطوط : بعتوه» والتصويب من الكامل. 
0) زيادة من الكامل. 

(48) فى الكامل: وأتوا برأسه إليه. 

(4) ما بين المعقوفين من الكامل. 

)١(‏ زائدة عما في الكامل. 

00120 لفظة: «له» لم ترد بالكامل. 

. في الكامل: الحاج‎ )١١( 

(1) لم ترد لفظة: اابئر؛ . 


خلافة أبي جعفر المنصور هم 


زمزمء فصارت للعباس من بين إخوته”"» فتنازعا فيها أبوك فقضى لنا عليه عمرء فلم 
نزل نليها'"2 في الجاهلية والإسلام. 


ولقد قحط أهل المدينة» فلم يتوسل عمر إلى ربهء ولم يتقرب إليه إلا بأبينا""©» 
جو يعني 7 اللة الى وستافم الك وأبوك حاضر لم يتوسل به» ولقد علمت أنه 
لم يبق أحد من [بني]”” عبد المطلب بعد النبي يل غيره» وكان وارثه من عمومته. 

ثم طلب هذا ابر قار وعجر مامه فلم ينله إلا ولدهء فالسقاية سقايته» 
وميراث النبي صلى الله عليه [وسلم له ]''' والخلافة في ولده. 


فلم يبق شرفء ولا فضل في جاهلية ولا إسلام في دنيا ولا آخرة إل والعباس 
وارئه ومورثه . وباما التي بارا فإن 0 والعباس يمون آل أبي طالب 


طالب وعقيل 0 وللحسا ان يت 0 انك المطعميق: فأذهب اللّه 


عنهم العار والسَّبّة وكفاهم المؤنة والنفقة» ثم فدى عقيلاً يوم بدر. 


فكيف تفخر [علينا]”'' وقد علناكم في الكفرء وفديناكم في الأسرء وحزنا عليكم 
مكارم الآباىء وورثنا دونكم خاتم الأنبياء» وطلبنا بتأركم» وأدركنا منه ما عجزتم عنهء 
ولم تدركون بأد 4 0 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته" . 


وتلات أبو جغفر عبسى ين مويق لقتال محمد وقال: لا أبالي أيهما قتل 
صاحبه””'''. وضم إليه أربعة آلاف من الجند. 


)١(‏ في المخطوط: أخونيه. وهو تحريف. 

(؟) في المخطوط: يزل يليها. والتصويب من الكامل. 

() في المخطوط: بآياتنا. والتصويب من الكامل. 

دق في الكامل: يغيثهم . 

(5) زيادة من الكامل. 

)03 زيادة من الكامل. 

(0) زيادة من الكامل. 

(4) في المخطوط: بأنفسكمء والتصويب من الكامل. 

(9) لفظ : «وبركاته؛. لم يرد في الكامل. 

للق قال ابن الأثير في الكامل في ذكر مسير عيسى بن موسى إلى محمد .بن عبد الله وقتله : ثم إن 
المنصور أحضر ابن أخيه عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» وأمره بالمسير 
لواح ات لي فقال : شاور عمومتك يا أمير المؤمنين» ثم قال : فأين قول ابن هرئمة : 
نزورٌ امرءاً لا ب بمخض القوم سِرَهُ ولا يَنْتَجِي الأدنْيْن عَمايُحَاولَ 


ل 


إذَا ما أتى شَيْئَاً مَضَى كَالَّذِي أَنَى وَإِنْ قَالَ لكي فاضا نيد اجاليم 
فقال المنصور: امض أيها الرجل» فواللّه ما يراد غيري وغيرك» وما هو إلا أن تشخص أنت أو - 
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وكان أبو جعفر دعا جعفر بن حنظلة البهراني» وكان أبرص طوالاًء أعلم الناس 
بالحروب» وقد شهد مع مروان حروبه فقال له أبو جعفر: قد ظهر محمد فما عندك؟ 

قال: وأين ظهر؟ 

قال: بالمدينة. 

قال: فاحمد الله ظهر حيث لا مال ولا رجال ولا سلاح ولا كراع؛ ابعث مولى 
لك تثق به حتى تنزل بوادي القرى فيمنعه ميرة الشام فيموت مكانه جوعا ففعل فلما دنا 
عيسى بن موسى» حفر محمد خندق النبي كَكلةٍ الذي كان حفره للأحزاب. 

وركب إليه وعليه قباء أبيض ومنطقه؛ وركب معه الناس» فلما أتى الموضع نزل 
فبدأ هو فحفره فأخرج [575/أ] لبنة من خندق رسول الله يل فكبّر وكبّر الناس معهء 
وقال: ابشروا بالنصرء هذا خندق جدي رسول الله يَ. 

ويقال: إنه اجتمع مع محمد جمع لم ير أكثر منه حتى قال عثمان بن محمد 
الزهري: إني لأحسبنا كنا مائة ألف. فلما قرب عيسى [وقف]"''2 خطيباً فقال: 

أيها الناس إن هذا الرجل قد قرب منكم في عدد وعدة قد حللتكم من بيعتي فمن 
أحب المقام فليقم ومن الانصراف فلينصرف فتسللوا حتى بقي في شرذمة ليست 
بالكثرة . 

وحكي أن محمداً دعا الغاضري فقال له: أنا أعطيك سلاحاًء فهل تقاتل معي 
قال: نعم إن أعطني رمحا أطعنهم وهم بالأعرض. 

قال الغاضري: ثم قال لي: ما تنتظر؟ قلت: ما هو أهون عليك» أبقاك اللَّه أن 
أقتل ويمروا بي» فيقال: واللَّه إن كان لنا 0 

قال: ويحك قد بيض””*' أهل الشام وأهل العراق وأهل خراسان. 

قلت: اجعل الدنيا ربد وأنا فى صون الدواة» ما ينفعنى» هذا عيسى بن موسى 
بالأعرض . 1 1 

وكان وجه أبو جعفر مع عيسى بن موسى بن الأصم ينزله المنازل فلما قدموا 

- أشخص أناء فسار وسير معه الجنودء وقال المنصور لما سار عيسى : لا أبالي أيهما قتل صاحبه. 
(0 شفط م المخطوط والسياق يتنفنه 
(؟) في الكامل بعد هذا: فأمر أبا القلمس برد من قدر عليه فأعجزه كثير منهم فتركهم. 
إفرق موضع النقط كلمة غير مقروءة هذا رسمها: (د ا) وقبلها سهم يشير إلى الهامش مما يفيد أنها 

بعض كلمة كان تتمتها بالهامش غير أن الهامش لم يظهر به شيء فربما محي من عوامل الزمن أو 


لسوء تصوير الأصل . : 
(4) كذا بالمخطوط وأظن أن صوابها: نبضء أي تحرك. 
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نزلوا على ميل من مسجد رسول اللّهِ يل. 

فقال ابن الأصم: إن الخيل لا عمل لها مع الرجالة''' إني أخاف إن كشفوكم أن 
يدخلوا عسكركم فرفعهم”"' إلى سقاية سليمان بن عبد الملك بالجرف وهي على أربعة 
أميال من المدينة وقال: لا يهرول الرجل أكثر من ميلين أو ثلاثة حتى تأخذه الخيل . 

فتحدث محمد بن أبي الكرام بن عبد الله بن علي وعد الله[ ]1 جعفن قال 

أرسلني عيسى لما قرب من المدينة بأمانِهِ إلى محمد [فقال]”": علام تقاتلون 
وتستحلون وإنما أنا رجل قَرّ من أن يقتل. 

قال: فقلت: إن القوم يدعونك إلى الأمان فإن أبيت إلا قتالهم قاتلوك على ما 
قاتل خير آبائك على طلحة والزبير على نكث بيعتهم وكيد ملكهم والسعي عليهه”؟. 

فبلغ ذلك أبا جعفر فقال لي: يا عدو اللّه”"©» واللّه ما سَرّني أنك قلت له غير 
ذلك. وإن لي ملك كذا وكذا. 

وبقي عيسى ثلاثة أيام يبرز ويدعو أهل المدينة إلى الأمان» ويقول: نحن إخوانكم 
المسلمونء فلا تهرقوا بيئنا الدماء ادخلوا في الأمان'؟ واخرجوا من المدينة آمنون 
وخلوا بيننا وبين صاحبنا [فإما لنا وإما له]'"". فشتموه الشتمة القبيحة حتى حارب اليوم 
الثالث فلقي أبو محمد بن عثمان أخا أسد بن المرزبان بسوق الحطابين» فاجتلدا 
سيفيهما حتى تقطعاء ثم تراجعا إلى مواقفهما. 

وأخذ أخو أسد سيفاء وأخذ أبو القلمس في ركابيه ثم ضرب بها صدره وصرعه 
ونزل فاحتز رأسه. 


)١(‏ في المخطوط: الرجال» والتصويب من الكامل. 

(؟) في الكامل: فتأخروا. 

(*) سقط من المخطوط» وذكر ابن الأثير قبله قصة إرسال الرسول دون ذكر اسمه فقال: 
وأرسل عيسى خمسمائة رجل إلى بطحاء بن أزهر على ستة أميال من المدينة» فأقاموا بها وقال: 
أخاف أن ينهزم محمد فيأتي مكة فيرده هؤلاء فأقاموا بها حتى قتل» وأرسل عيسى إلى محمد 
يخبره أن المنصور قد أُمَنّه وأهله. تأعاد الجواب: يا هذا إنك لك برسول الله كل قرابة قريبة» 
وإني أدعوك إلى كتاب الله وسنة نبيه» والعمل بطاعته» وأحذرك نقمته وعذابه» وإني واللّه ما أنا 
منصرف عن هذا الأمر حتى ألقى الله عليه وإياك أن يفتنك من يدعوك إلى اللَّه فتكون شر قتيل 
أو تقتله فيكون أعظم لوزرك. 
فلما بلغته الرسالة قال عيسى : ليس بيننا وبينه إلا القتال. وقال محمد للرسول: علام تقتلونني. . 

(4) قوله: : «والسعي عليهم؟ لم ترد في الكامل. 

(5) في المخطوط: بعدد الله» وهو تحريف. 

)١(‏ فى المخطوط: الأيمان» وهو تحريف. 

60 زيادة من الكامل» والفقرة فيه بالمعنى الذي هنا. 
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وبرز رجل من أهل المدينة مولى لآل الزبير يدعى القاسم بن وائل فدعي للبرازء 
فبرز له رجل أكمل عدة منهء فلما رآه آيل وابل انصرف عنه. 

قال: فوجد أصحاب محمد من ذلك وجداً شديداً» فإني لعلى ذلك إذ سمعت 
خفيف رجل ورائي» فالتفتء» فإذا هو أبو القلمس يقول: 

لعن اللّه أمن السفهاء إن ترك هذا اجترأ عليناء وإن خرج رجل خرج إلى أمر 
عسى أن لا يكون من شأنه . 

ثم برز له فقتله» وكان الرجل هذا بجوي" توضرية أو الكلكيى علق غيل 
عاتقه فقتله وقال: خذها وأنا ابن الفاروق. 

فسمعت رجلاً من أصحاب عيسى [صاح]”'' به: قتلت خيراً من ألف فاروق . 

ثم قال عيسى لحميد بن قحطبة: تقدم» فتقدم في مائة كلهم راجلين غيره؛ معهم 
القسي والنشاب والترسة. 

فلم يلبثوا أن زحفوا إلى جدار دون الخندق عليه أناس من أصحاب محمد 
فكشفوهم ووقفوا عند الجدار. 

وأرسل حميد إلى عيسى أن يهدم الجدار. قال: فأرسل إلى فَعَلَةٍ فأرسلهمء 
فأرسلهم. قال: فهدموهء وانتهوا إلى الخندق» فأرسل إليه عيسى: أن اطرح حقائب الإبل 
في الخندق وأمر ببابي دار سعد بن مسعود التي في الثنية» فطرحا على الخندق» فجازت 
الخيل فالتقوا عند منائح خشرم» واقتتلوا إلى العصر وانصرف محمد يومئذ قبل الظهر حتى 
جاء إلى دار مروان فاغتسل وتحنطء ثم خرج . فدنا منه عبد الله بن جعفر» فقال: بأبي أنت 
[وأمي]”" واللّه ما لك بما رأيت طاقة» وما معك أحد يصدق القتال» [47/ ب] فأخرج 
الساعة حتى تلحق بمكة» فإن بها الحسن بن معاوية ومعه جلة أصحابك . 

نكال نا آنا تضفر والله لى محرت لقتل أل المدينة تع الا او يا ا 
ولست أرجع حتى أقتل وأغلب» وأنت في حل مني وسَّعَةَء فاذهب حيث شئت”" . 
قال: فخرجت معه حتى جاء إلى دار ابن مسعود في سوق الظهر. 

وركضتء. فأخذت على الرمانتين» ومضى إلى الثنية» وقتل أصحابه بالنشاب» 


)١(‏ موضع النقط كلمة لم أتبين قراءتها. 

(؟) زيادة يتطلبها السياق. 

(9) زيادة من الكامل. 

4 أي أحد. 

)0( بعد هذا في الكامل: فمشى معه قليلاآً ثم رجع عنه» وتفرق عنه جل أصحابه حتى بقي في 
ثلاثمائة رجل يزيدون قليلا. 


وجاءت العصر» فصلى. 
كآل > قزانكك مسوايدا راكا إلى انناب تفي ر ياتنه الله أن لاا مضي إل 

البصرة أو غيرها. 
ومحمد يقول: زالله لا يعلون بق" مرتينة لكت اذه [انق]1"؟ يف كنت 

فأنت في جل . 
فقال ابن خضير: وأ ين المذهب عنك؟! ثم مضى فأحرق الديوان”". وقتل 

ثم لحقه بالتثنية» وقاتل بين يديه حتى قتل وكان ابن خضير ذبح رياحاً ولم 

يجهز عليه» فجعل يضرب برأسه الجدار حتى مات أقبح ميتة. 
ثم صلى محمد العصرء ونزل عن دابته» وكسر غمد سيفه» ولم يبق معه أحد إلا 

وكسروا أغماد سيوفهم» ثم أقبل على ابن خضير فقال: أحرقت الديوان؟ 
قال: نعم» خفت أن يؤخذ الناس عليه . 
قال : أصبت» ثم حمل . قال أزهر: فحدثني أخواي قالا: هزمنا يومئذ أصحاب 

عبصى درتة :أو اتلاناء ولكنا لم نعرف الهزيمة» ولقد سمعنا يزيد بن معاوية بن غك الله بق 

جعفر يقول ركاه 0 9 كان لوحال ؛ فبينا هم كذلك إذ صعد رجل 

إلى ظهر سلع” '' ومعه رمح قد نصب عليه رأس متصل بحلقومه وكبده» وأعماج بطنه ""» 

ترابف عار أ مايلة "' »ودعو مه النائن والأعارييء ففدلت"' عازيا عن ايل 

علا”''' الرجل الخيل ونادى أصحابه رطاتة”''' لهم بالفارسية : كوهبان. 
فصعد إليه أصحابه حتى علوا سلعاًء فنصبوا راية سوداء» ثم انصبوا إلى المدينة» 
فقال لبعض أصحابه : نحن اليوم بعدة أهل بدر. 

(؟) زيادة من الكامل. 

() في الكامل: فأحرق الديوان الذي فيه أسماء من بايعه. 

(4) في الكامل: وقتل رياح بن عثمان وأخاه عباس بن عثمان» وقتل ابن مسلم بن عقبة المري» 
ومضى إلى محمد بن القسري وهو محبوس ليقتله» فعلم به. فردم الأبواب دونه فلم يقدر 
عليه» فرجع إلى محمد فقاتل بين يديه حتى قتل . 

(5) موضع النقط كلمة لم أتبين قراءتها. 

(51) جبل مشهور بالمدينة إلى جوار الخندق. 

(0) أي أحشائه أو أمعائه. 

(6) أي مرعباً أو فظيعاً تقشعر منه الأبدان. 

(9) أي خفت من بشاعته . 

)29١(‏ أي صرت في السهل من الأرض. 

)١١(‏ في المخطوط: على. وهو تحريف. 

(10) أي تكلم بلغة غير عربية. 
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فدخلوها. وأمرت أسماء بنت حسن بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن 
عبد المطلب ‏ وكانت تحت عبيد الله بن حسن بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس - 
تمان اتنوة فنصي عغلن "شار مسعة رسول الله كله هلها رائ ذلك أصحاتب محمد 
تنادوا؛ دخلت المدينة» وهريوا. 

وبلغ الناس الذين ندذوا دخول الناس من ناحية سلع . 

فقال الناس الذين مع محمد: لكل قوم جبل يعصمهم. ولنا جبل لا نؤتى إلآ 
منه» وكان ابن خضير يحمل راجلا ويخالط العدو وكانت الخراسانية إذا نظروا إلى ابن 
خضير يحمل راجلا ينادي بينهم خضيراً مه خضيراً مه فيتضعضعون إلى أن خالط الناس 
مرة» فضرب على حجاج عينه» وخر فابتدره''" القوم فحزوا رأسه'" . 

وأقبل محمد راجلاء فجعل يقاتل على جثته فضربه رجل على أذنه اليمنى فبرك 
لركبته» وتعادوا عليه”", وصاح حميد بن قحطبة: لا تقتلوه» فكفواء وجاء حميد 
فاحتز رأسه. 

وحكى الفضل بن سليمان النميري قال: كنا مع محمد قد أطفناء وكان قد أطاف 
بئا أربعون ألفاً وأكثرء وكانوا حولنا كالحرة السوداءء فقلنا له: لو حملت لانفرجوا 

قال: إن أمير المؤمنين لا يحمل» إنه لو حمل لم يكن بقية. 

حتى أصاب ابن خضير ما أصابه محمدء» والتقوا عليه فقتلوه. 

قال أبو الحجاج الجمال: كنت يوماً قائما على رأس أبي جعفر وهو يسائلني عن 
مخرج محمد إذ أتاه الخبر: أن عيسى هزم» وكان متكئأ فجلس» فضرب بقضيب معه 
مصلاه وقال: كلاء فأين لعب [أصحابنا]”*؟' وصبياننا بها على المنابر ومشورة النساء؟ ! 
فاذاتن كذللف” 7 ده 

ولما قتل محمد هجم الناس على دور المدينة» فقتل خلق كثير إلى أن قتل أبو 
الشدائد» وجيء برأسه . 


فاستعظم من كان عند عيسى ذلك واسترجعواء ثم قالوا: ما بقي بالمدينة أحد بعد 


)١(‏ فى المخطوط: فابتدروه. وهو تحريف. 
(؟) في الكامل بعده: كأنه باذنجانه مفلقة من كثرة الجراح فيه. 
0 فى المخطوط: وتعاودا. وهو تحريف. 
(4) زيادة من الكامل. 
(4) في المخطوط : لذلك والتصويب من الكامل» وقبل هذا في الكامل. 
وكان قتل محمد وأصحابه يوم الاثنين بعد العصر لأربع عشرة خلت من شهر رمضان. 
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قتل هذا. 

فأمر عيسى بألوية ففرقها على باب من أبواب العباسيين» وأهل الفقه من عرفهم» 
وقال: لينادي المنادي . 

من دخل تحت لواء منهاء أو دخل داراً من هذه الدور فهو آمن. 

وقال: من جاء برأس ضربنا رأسه. 

فتحدث قال: حدثتني أم سئين بنت عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين قال: 
قلت لعمي جعفر بن محمد: إني فديتك ما أمر محمد هذا؟ قال: فتنة يقتل [417/أ] 
محمد بن عبد الله عند بيت رومي. 

ويقتل أخوه إبراهيم بالعراق» وحوافر فرسه في ماء. 

وحمل رأس محمد إلى أبي جعفرء وهو بالكوفة» فأمر فطيف به في طبق 
ايفن" وتحدث الحسن بن ريد أقال: 

غدوت يوماً على أبي جعفر فإذا هو قد أمر بعمل دكان'". ثم أقام عليه جلاداًء 
وأتى بعلي بن أبي المطلب بن عبد الله , بن حنطب» فضرب خمسمائة سوط 0 
ل ل » فأمر به فضرب خمسمائة سوط» فما 
تحرك واحد منهما. 

فأقبل عَلَيّ وقال لي: هل رأيت أصبر من هذين قط؟! واللّه إِنّا لنؤتى بالذين 
قاسوا غلظ المعيشة وكدرتها فما يصبرون هذا الصبر وهؤلاء أهل الخفض والكر 
والنعمة!! قال: فقلت: يا أمير المؤمنين» هؤلاء قومك وأهل الشرف والقدر. 

فأعرض عني وقال: أبيت إلا العصبية . 

لما "يعد اوداك عر التريز برج: ]اغيم الضيرية. 

فقال”": يا أمير المؤمنين» اللّه الله فينا إني لمكب على وجهي منذ أربعين يوماً 
ما صليت لله صلاة قال: فالعفو إذآاء ثم خلى سبيله. 


)١(‏ في الكامل: فأرسل عيسى الرأس إلى المنصور مع محمد بن أبي الكرام بن عبد الله بن علي بن 
حدالك بن حسف بن أي طالب وباكتارة نع لقا بز الس ل زيار بن الحدسس بن 
علي بن أبي طالب» وأرسل معه رؤوس بني شجاعء فأمر المنصور فَطَيّف برأس محمد في 
الكوفة وسيره إلى الآفاق ولما رأى المنصور رؤوس بني شجاعء قال: قر اقل كن الناتن ليت 
محمداً فاشتمل عليه هؤلاء. 

(؟) أي مكان مرتفع قدر الكرسي يصنع عادة من الطين ليظهر عليه الجالس أو القائم عن أقرانه. 

(9) تكرر هذا اللفظ فى المخطوط. 
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ذكر وثوب السودان بالمدينة والسبب الذي هيج ذلك 

كان رياح بن عثمان استعمل أبا بكر بن أبي سبرة على صدقة قوم فلما خرج 
محمد صار إليه أبو بكر بما كان جنى وشمر معه. 

فلما قدم عيسى وهزم محمداً استخلف كثير بن خضير على المدينة”''» فأخذ كثير 
أبا بكر بن أبي سبرة فضربه سبعين سوط وقيده وحبسه. ثم قدم عبد الله بن الربيع واليا 
من قبل أبي جعفر المنصور”". 

وكان الجند ينازعون التجارء ويتعدون عليهم فاجتمعوا إلى أميرهم ابن الربيع» 
فشكوا ذلك إليه فنهاهم وشتمهم فطمع فيهم الجند إلى أن صاروا يأخذون من بين 
أيديهم الشيء فلا يعطونهم الثمن» ولا يتكر عبد الله ذلك”" فجاء يوماً رجل من الجند 
فاشترى من جزار لحماً يوم جمعة» ثم أبى أن يعطيه الثمن وشهر عليه السيف فخرج 
عليه الجزار من تحت الوضم بشفرة فطعن بها خاصرته» فخر عن دابته» واعتوره 
الجزارون» فقتلوه» وتنادى السودان على الجند وهم يروحون إلى الجمعة فقتلوهم 
بِالعُمْدِ"* في كل ناحية ولم يزالوا على ذلك حتى أمسوا. 

فلما كان من الغد هرب ابن الربيع» ونفخ السودان في بوق لهمء فذكر أن أهل 
المدينة أنه كان الأسود يكون في بعض عمله» يسمع نفخ البوق فيصغي له حتى ينتقمه 
يوخس» بما في يده ويّؤم نحو الصوت حتى يأتيه . 

فلما اجتمعوا غدوا على ابن الربيع» فخرج إليهم والناس في الجمعة فاعجلوه عن 
الصلاة واستطردوا له حتى أتى السوق فمر بخمسة من المساكين يسألون في الطريق 
فحمل عليهم بمن معه حتى قتلوهم . 

ثم مر بأصبية على سطح.ء فاستنزلهم وأمّنهِم فلما نزلوا ضرب أعناقهم . 

ثم وقف عند الحناطين وحمل عليه السودان فأجلى هارباً واتبعوه حتى صاروا إلى 
البقيع ورهقوه فنثر لهم دراهم فشغلوا بهاء ومضى على وجهه حتى نزل ببطن نخل على 


مشا بريد نكا تراه ١‏ واف مل المي كر بن قير م ها شا لما 56 
فرق ا زايد طمع الج يم عدوا على رجل صبرفي فتزعوه كيسه؛ فاستعان بالناس 
فخلص ماله منهمء وشكا أهل المدينة ذلك منهمء فلم ينكره ه ابن الربيع 
هق في الكامل: وتفخوا في بوق لهم فسمعه السودان من العالية والسافلة» فأقبلوا واجتمعواء وكان 
رؤساؤهم ثلاثة نفر: : وثيق» ويعقل» وزمعة. ولم يزالوا على ذلك من قتل الجند حتى أمسوا. 
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ليلتين من المدينة ورُوما"' السودان وثبوا على طعام وأمتعة لأبي جعفر المنصورء 
فانتهبوه» وأغاروا على دار مروان وفيها طعام وأشياء للجند فانتهبوه» وباعوا الحمل من 
الدقيق بدرهمين وراويت الزيت بأربعة دراهم» وقتلوا الجند فهابوهم حتى إن كان 
الفارس ليلقى الأسودء وما على الأسود إلا خرقتان على عورته» فيولي الفارس دبره 
احتقاراً له» ثم ما يلبث أن يعود عليه بعمود من عمد السوق التي تقرب منه فيقتله به. 
فكانوا يقولون : .ها ولاء إلا شياطين»» يعثون السودان: 

ثم مضى السودان حتى أخرجوا أبا بكر بن أبي سبرة'"' فخطب الناس ودعاهم 
إلى الطاعة» وصلى بالناس. 

ثم أرسل إلى محمد بن عمران» ومحمد بن عبد العزيزء فاجتمعوا عنده فقال: 
أنشدكم الله وهذه البليّة التي وقعت» فواللّه لئن نَبَِّتْ علينا عند أمير المؤمنين بعد الفعلة 
الأولى أنه لاصطلام”" البلد وأهله وهؤلاء العبيد بأجمعهم في السوق فأنشدكم الله إلا 
ذهبتم [47/ ب] إليهم فكلمتموهم في الرجعة والفيئة لطاعتكم فإنهم لا نظام لهمء ولم 
يقوموا بدعوة وإنما هم قوم أخرجتهم الحمية. 

فذهبوا إلى العبيد فكلموهم . 

فقالوا: مرحباً بكم يا مواليناء واللَّه ما قمنا إلا آنفاً لكم مما عمل بكمء فأيدينا 
في أيديكمء وأمرنا إليكم . 

فأقبلوا بهم إلى المسجدء فقالوا: أيها الناس إنه قد وقع الأمر بكم بما ترون» 
ونعلم أنهم لا يبقون عليناء فدعونا نشفيكم وأنفسنا. فَأبَيْتَاء ولم يزل بهم حتى تفرقوا. 

زفي لو مجي "1 قمر الجران إن موتحهينا عدوي 7 لقال ارو م 
بني هاشم وأربعة من قريش» وأربعة من الأنصارء وأربعة من الموالي» ثم الأمر شورى . 

فقال ابن عمران: أسأل الذي ولى أمرنا أن يُرَفْقَنا؟ عليك» ويعطف بقلبك علينا. 

قال: فقد ولانيه الله فلما حضرت العشاء الآخرة» وقد ثاب الناس واجتمع 
القرشيون في المقصورة وأقام الصلاة المؤذن» قال المؤذن للقرشيين في المقصورة: من 


)١(‏ كذا جاء رسم هذه الكلمة بالمخطوط بالتشكيل. ولا أعرف معناهاء وربما كانت محرفة أو سقط 
من حروفها شيء. 

(؟) في الكامل: فلما كان من السودان ما كان خرج في حديده من الحبس» فأتى المسجد. . . 

() فى الكامل: لهلاك. والمعنى واحد. 

(5) موضع النقط كلمات لم أتبين قراءتها في المخطوط . 

(4) في المخطوط: يرزقنا. وهو تحريف. 
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فقال: ألا تسمعون؟ 

فلم يجيبوه» فقال: يا عمران» ويا فلان» فلم يجبه أحد. 
00 فقام الأصبغ بن سفيان بن عاصم بن عبد العزيز بن مروان» فقال: أنا الذي 
أصلي بالناس على طاعة أبي جعفرء فردد ذلك مرتين أو ثلاثء ثم لين فصلى بهم" . 

ثم أجمع القرشيون فركبوا إلى ابن الربيع وهو بنخل فناشدوه الله أن لا يرجع إلى 
عمله؛ فيأبى» فخلا به عبد العزيز ولم يزل به حتى سكر ورجع فهدأ الناس. 

وفي هذه السنة: أسست مدينة السلام وهي التي تدعى مدينة المنصور. 

ذكر السبب في بناء أبي جعفر بغداد 

لما ثارت الراوندية ا ا التي تسمى الهاشمية التي بناها إلى 
جنب الكوفة» والمدينة التي سماها الرصافة كره سكناها ولم يأنس”؟ اهلها فازاد أن 
يبعد”*'» فتردد بين الموصل وجرجرايا”؟, واختار موضع بغداد. 

وكال: هذا عوصة مسيكز الي ملم فج دييكا وين الفتيزوه' وأفينا فيا 
كل ما في البحرء وتأتينا الميرة من الجزيرة» وأرمينية» وما حول ذلك فنزل وضرب 
عسكره على الصراة. وخط المدينة» ووكل [بكل]”' ريع قائد. 

وكان الناس أشاروا عليه بموضع قريب من بادوري””"' »2 وذكروا له عنه عزاً وطيباً. 

فخرج إليه بنفسه حتى نظر إليه وبات فيه فرآه موضعا طيبأء فدعا الجماعة من 
أصحابه » وقال لهم: ما آراءكم في هذا الموضع؟ 

فقالوا: ما رأينا مثله؛ وهو طيب صالح. 

فقال: صدقتم» هو كذا ولكنه لا يحمل الجند والناس والجماعات. 

وإنما أريد موضعاً يرتفق به الناس» ويوافقهم مع موافقته لي ولا تغلو عليهم 


)1( بعد هذا في الكامل على غير هذه النهاية إذ قال: فلما كان من الغد قال لهم ابن أبي سبرة: إنكم 
قد كان منكم بالأمس ما قد علمتمء ونهبتم طعام أمير المؤمنين» فلا يبقين عند أحد منه شيء إلا 
ردهء فردوهء ورجع ابن الربيع من بطن نخل فقطع يد وثيق» ويعقل» وغيرهما. 

(؟) فى المخطوط : مدينة. وهو تحريف. 

() في المخطوط: ياس. وهو تحريف. 

(4:) فى المخطوط: يعبد. وهو تحريف. 

(5) بلد من أعمال النهروان الأسفل بين واسط وبغداد من الجانب الشرقى. 

1 زيادة من يتطلبها السياق.‎ )١( 

0 في المخطوط: بارا . والتصويب من الكامل» وقال محققه: بادوريا: طوسج من كورة الاستان 
بالجانب الغربي من بغداد. 
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الأسعار فإني إن أقمت في موضع لا يجلب إليه في البر والبحر غلت الأسعارء وقلة 
الماتدة» فاشتدت المؤنة» وشق ذلك على الناس. 

ثم عاد إلى موضع بغداد» وأحفكر جنا من كاد القرى التي حواليهاء 
وصاحب بغداد فيهم''"» فيسألهم عن مواضعهم» وكيف هي في الحر والبرد» والأمطار 
والوحل» والبق والهوام» فأخبره كل واحد بما عنده. 

فوجه من قِبَلِهِ رجالاً حصفاًء فبات كل رجل منهم» ثم تَخَبَّرَ أخبارهم 
واختيارهم . فاجتمعوا على صاحب يغداد. 

فيحكى أن الراهب الذي كان قريباً من بغداد» قال لأبي جعفر : إن الذي بين هنا 
مدينة اسمه : مقلاص. 

قال أبو جعفر: فأنا واللّه كنت أدعي في حدائتي مقلاصاًء ثم اتقطعت عني. 

ووجه المنصور في شكر الصّنَاع والَعَلّةَ من الشام» والموصلء وأهل الجبل ومن 
الكوفة» والبصرة» وسائر المدن. 

وأمر باختيار قوم من أهل الأمانة والديانة والفقه والمعرفة”". 

فكان ممن أحضر الحجاج ب بن أرطأة وأبو حنيفة النعمان بن ثابت» وأمر بخط المدينة» 
وحضر الأساسات» وضرب اللبن وطبخ الأجرء فبدأ بذلك سئة خمس وأربعين ومائة. 

ثم خطّت له بالرماد» فدار عليهاء وعلى سورها وسككهاء وخنادقها »؛ فلما فعل ذلك 
مراراً أمر أن يجعل على تلك الخطوط من الرمادء وحب القطن» ويصب عليه النفط . 

فنظر إليها ل وعرف رسمهاء وأمر بحفر أساسها 
وبنائهاء وإحكام الأساس. 

وأمر أن يجعل عرض السور من أسفله خمسين ذراعاً. وجعل في البناء حوار 
قصب مكان الخشب في كل [44/أ] طوفة. 

فلما بلغ الحائط مقدار قامة أتاه خروج محمد فقطع البناء”" . 


)0غ( في الكامل» وسار حتى نزل الدير الذي حذاء قصره المعروف بالخلد» ودعا بصاحب الدير» 
وبالطريق صاحب رحا البطريق» وصاحب بغداد» وصاحب المخرم. وصاحب بستان النفس » 
وصاحب العتيقة فسألهم عن مواضعهم. . 

(؟) في الكامل: 
وأمر باختيار قوم من ذوي الفضل » والعدالة» والفقه» وأمر باختيار قوم من ذوي الأمانة والمعرفة 
بالهندسة» وحفر الأساس وضرب اللبن وطبخ الآجر. . 

فرق في الكامل: 

ضر وأخيه إيرأاهيم » ثم رجع إلى بغداد فأتمٌ بناءهاء 
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وكان المنصور قد أرضى أصحاب القرى والمزارع وأمًا مدينته وهي بغداد وكانت 
لستين رجلاء فأعطاهم العرض عنهاء وأرضاهم . 

وأما ما كان من حواليهم» فكانت قرى متصلةء فأقطعها قواده. واشتروهاء ثم 
اشترى الناس . 

وقال المنصور: يكتب إلى مصر بقطع المادة عن الحرمين ما دام بها محمد قائماً 
هم في مثل خرجه إذا انقطعت عنهم. 

وأمر بالكتاب إلى الجزيرة وغيرها أن يمده في كل يوم بمقدار عيله”'' من 
الرجال. 

وكذلك كتب إلى أمير الشام وقال: لو ورد عَلَىَ في كل [يوم]”") رجل واحدٍ من 
كل واحدٍ منكم كثر به من معي» وإن بلغ الخبر الكذاب كثرة ذلك . 

وفي هذه السنة: خرج إبراهيم بن عبد اللّه بن حسن بن حسنء أخو محمد 
بالبصرة» فحارب المنصور. 

ذكر الخبر عن خروجه وسبّبَ ذلك مقتله©؟ 

لما قبض أبو جعفر على عبد الله بن حسن أشفق محمدء وإبراهيم» فافترقا 
وتوارياء وتقلب إبراهيم في البلدان”''» فحكى إبراهيم لبعض أصحابه قال: اشتد الطلب 
لي وأنا بالموصل فاضطرني الزمان حتى دخلت وجلست على موائد أبي جعفر»ء وذاك 
أنه كان قدمها وطلبني فتحيرت ولفظتني الأرض» وجعلت لا أجد مساغاء ودعا الناس 
إلى عدائه» ودخلت فيمن دخل والطرق مشحونة بمن يطلبني» فجلستء. فأكلت» ثم 
خرجت وقد كف الطلب. 

وتحدث عبد الله بن محمد البواب قال: أمر أبو جعفر ببناء قنطرة العتيقة””". ثم 
خرج ينظر إليهاء فوقعت عينه على إبراهيم وخنس"'' إبراهيم فذهب في الناس» فأتى 


)١(‏ المراد بمقدار من يعولهم من الجند» أو بمقدر مؤنتهم وهو ما يسمى في أيامنا هذه بالإمداد 
والتموين أو التعيين اليومي أو يومية اليعيين أي الأكل اليومي للأفراد أو الجنود. 

(0) زيادة يتطلبها السياق. 

(*) فى المخطوط». وسبب ذلك عن مقتله ولفظة: «عن» أراها زائدة فحذفتها. 

(:) في الكامل: حكت جارية له: أنه لم تقرّهم أرض خمس سنين» مرة بفارس» ومرة بكرمان» 
ومرة بالجبل» ومرة بالحجازء ومرة باليمن» ومرة بالشام» ثم إنه قدم الموصل وقدمها المنصور 
في طلبهء فحكى إبراهيم قال: اضطرني الطلب بالموصل حتى جلست على مائدة المنصور. . . 

(6) فى الكامل: قنطرة الصراة العتيقة. 

(1) في الكامل: «فجلس» أي خفض رأسه وانصرف في الزحام والمعنى واحد. 


فأمبيا!" ا اقليها"؟" التةبد ا صعدة غرية له 

وجَدٌ أبو جعفر في طلبه» ووضع المراصد فثبت إبراهيم في مكانهء وطلبه أبو 
جعفر أشد ما يكون الطلب. 

وكان مع إبراهيم رجل من بني القمي”"». فتحدث القمي”" هذاء وقال: 

قلت لإبراهيم: قد نزل ما ترى ولا بد من التعزير والدخول تحت المخاطرة» فأنت 
وذلك. قال: فأقبلت إلى الربيع فسألته الأذن [على المنصور]”'“. قال: ومن أنت؟ 

قال سفيان القمي”": فأدخله على أبي جعفرء وكان أبو جعفر يعرفه بصحبة 
إبراهيم» فلما رآه شتمه. 

فقال: يا أمير المؤمنين» أنا أهل لما تقول» [غير أنى]”*' أتيتك نازعاً تائباً . 

قال: ولك عندي كل ما تحب إن تعطني ما أسألك. 

قال: فما لى عندك إن فعلت؟ 

قال: كل ما تشاءء فأين إبراهيم؟ 

قال: دخلت بغداد وهو داخلها عن قريب فإنى تركته يعد شىء»؛ فاكتب لى جوازاً 
ولغلام واحملني على البريد. 

فكتب له جوازاً وضم إليه جنداً وقال: هذا ألف دينار فاستعن به . 

قال: لا حاجة لي فيه كلهء فأخذ ثلاثمائة دينار» وأقبل حتى [أتى]”" إبراهيم 
وهو في غرفة وعليه مدرعة صوف زيّ العبيد فصاح به: يا فلان» فوئب كالمفزع» 
وجعل يأمره وينهاه””" حتى قدم المدائن فمنعه صاحب القنطرة» فدفع إليه جوازه. 

قال: فاين غلامك؟ 

قال: هذا. 

فلما نظر إلى وجهه قال: الله هن بغلام وإنه لإبراهيم» ولكن اذهب راشداء 
فأطلقهما. فهربا وركبا سفينة حتى قدما البصرة» فجعل يأتي [بالجند]. الدار لها بابان» 
)١(‏ كذا في المخطوطء والكامل. 
(0) في المخطوط: فالجأ. وهو تحريف. 
() في المخطوط : العمى. والتصويب من الكامل» وقال: فقال له صاحبه سفيان بن حيان القمي. 
(5) زيادة من الكامل. 
)2 زيادة من الكامل. 
(0) زيادة يتطلبها السياق. 


(69 بعدها في الكامل : وسار على البريد. وقيل : لم يركب البريد» وسار حتى قدم المدائن فمئعه. .. 
(6) زيادة من الكامل. 
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فيقعد العشرة منهم على أحد البابين ويقول: لا تبرحوا حتى آتيكم ثم يدخل الدار فيخرج 
من الباب الآخرء ويتركهم حتى فرق الجند عن نفسه وبقي وحده» واختفى . 

حتى بلغ سفيان بن معاوية وهو على البصرة خبر الجندء فأرسل إليهم فجمعهم 
وطلب القمي”'". فأعجزه . 

وحكى الحسن بن خبيب الدئلي قال: 

كان إبراهيم مختفياً عندي على شاطئ دجيل في ناحية مدينة الأهوازء وكان 
محمد بن الحصين يطليه . 

فقال يوماً: إن أمير المؤمنين كتب إلى يخبرني أن المنجمين يخبرونه أن إبراهيم 
نازل في جزيرة بين نهرين» وقد عزمت أن أطلبه غدا في المدينة . 

فقلت: لعل أمير المؤمنين يعني بين دجيل والمسرقان. 

قال: قال: فأتيت إبراهيم فقلت: أنت غدأً مطلوب في هذه الناحية. 

قال: فأقمت معه يومي. فلما غشني الليل خرجت به حتى أنزلته في دست أربل 
دون الكث» ورجعت من ليلتي» فأقمت أنتظر محمداً أن يغدو في طلبه» فلم يفعل» 
فتصرم النهار كله وطلعت الشمس» فخرجت وجثئت إبراهيم» فأقبلت به» فوافينا المدينة 
مع العشاء [45/ ب] الآخرة» ونحن على حمارين. ش 

فلما دخلنا المدينة وصرنا عند الجبل المقطوع لقينا أوائل خيل ابن حصين» فرمى 
إبراهيم بنفسه عن حماره» وتباعد وجلس يبول'") وطوتني الخيل فلم تُعَرْج عَلَيَ أحد 
منهم » حتى ضرب لي ابن حصين» فقال لي: يا محمد من أين في هذا الوقت؟ 

قال: ألا أرسل معك من يبلغك؟ 

قلت: لا بل قد قربت من أهلي . 

فمضى يطلب وتوجهت على سئي حتى انقطع آخر أصحابه» ثم كررت راجعا 
إلى إبراهيم» والتمست حماره حتى وجدته» فركب وانطلقنا فبتنا في أهلنا"" . 

فقال إبراهيم: تعلم واللّه لقد بليت البارحة دماًء فأرسل من ينظر. 


. في المخطوط: العمى» والتصويب من الكامل‎ )١( 
(؟) في الكامل بعدها:‎ 

فسأل ابن الحصين الحسن بن خبيب عن مجيئه» فقال: من عند بعض أهلي فمضى وتركه . 
() في الكامل: ورجع الحسن إلى إبراهيم فأركبه وأدخله إلى منزله . 

فقال له إبراهيم: والله لقد بلت دما... 
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فأتيت الموضع فوجدته قد بال دى)37) 

وقال أبو جعفر: ما زال يظهر أمر إبراهيم لي حتى اشتملت عليه طفوق البصرة» 
وحصل إبراهيم بالبصرة. فدعا واستجاب له خلق» واستتر في راسِبٌ. 

وكان سفيان بن معاوية عامل المنصور يومئذ على البصرة قد مالأ إبراهيم بن 
غيذ اللهعلن أمرة؛ فلا ينصح لصاحبه. 

فتحدث جماعة من أشياخ البصرة: أنهم شذوا دقيق بن أسد مولى يزيد بن حاتم 
إلى سفيان بن معاوية قبل خروج إبراهيم بليلة. 

فقال: ادفع إليّ فوارس آتك بإبراهيم وبرأسه. 

قال: أو ما لك عمل اذهب إلى عملك. فخرج دقيق من ليلته» فلحق بيزيد بن 

وقال عذّة من الأزد: 

أن جابر بن حماد كان على شرطة سفيان فأتاه قبل خروج سفيان بيوم وقال: إني 
مررت في مقبرة بني يشكر فصاحوا بي» ورموني بالحجارة . 

فقال له: أما كان لك طريق آ 

فمر سفيان بعد قتل إبراهيم وانقضاء تلك الأيام بأبي جعفر المنصور في سفينة له 
وأبو جعفر مشرف من قصره فقال: إن هذا سفيان؟ 

قالوا: نعم . 

قال: والله للعجب كيف يقتلنى هذا ابن الفاعلة وكان المنصور أنفذ قائدين كبيرين 
مع أصحابهما إلى سفيان مدداً له فلما قدما عليه صيرهما بالقرب منه» فلما واعده 
إيراهيم الخروج أرسل إليهماء 7 عنده تلك الليلة حتى خرج فأحاط به وبهماء 
فأخذهم وقيد سفيان وحبسه في القصر”"". يرى أبا جعفر أنه برئ من التهم . 
6 بعد هذا في الكامل : : ثم إن إبراهيم قد قدم البصرة» فقيل : قدمها سئنة خمس وأربعين بعد ظهور 

أخيه محمد بالمديئة» وقيل : قدمها سنة ثلاث وأربعين ومائة. 

وكان الذي أقدمه. وتولى قراءه في قول بعضهم يحيى بن زياد بن حيان النبطي» وأنزله في داره 

في بني ليث . ش 

وقيل: نزل في دار أبي فروة» ودعا الناس إلى بيعة أخيه. وكان أول من بايعه: نميلة بن مرة 

العبشمي». وعفو اللّه بن سفيان» وعبد الواحد بن زياد وعمرو بن سلمة الهجيميء 


وعبد الله بن يحيى بن حصين الرقاشي . 

(؟) بعد هذا فى الكامل: 
وده كيد عبت ليمك المتصيوق أنه محبوس »2 0 ا 0 أبني سليمان بن علي ظهور 
حلا فهزمهما ونادى منادي إبراهيم : ل جع موري 0 
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وكان أبو جعفر المنصور يبعث إلى سفيان كل يوم قوماً إلى البصرة» فجعلوا 
يتزيدون ويترددون ويردود. 
فأشفق إبراهيم يم أن يكثروا بها فظهرء وبلغ جعفراًء وميخولك! ٠.‏ بن سليمان بن عليء 
وكانا يومئذ بالبصرة» مصير إبراهيم م إلى ذاو الامارة: 520 سفيان فألا يم قال 
ولط ل عي ل 7 
ونادى منادي إبراهيم: لا تتبعوا مدبر”"". وأصاب إبراهيم في بيت المال ألفي 
2 
ألف درهم» فقوي بذلك» وفرض لكل رجل خمسين ووجه إبراهيم» اين المغيرة” " إلى 
الأهواز فى نحو مائتي رجل وعامل الأهواز يومئذ من قبل أبي جعفرء محمد بن 
الحصين فلما بلغه دنق فلما بلغه المغيرة خرج إليه في أربعة آلاف» فالتقوا على ميل من 
قصبة الأهواز بموضع يقال له: دست أربك» فانكشف ابن حصين وأصحابهء ودخل 
امقر العو ا 
ويقال: إن أصحاب ابن حصين قد كانوا واطأوا إبراهيم. 
ووجه إبراهيم يم إلى فارس عمرو بن شداد عاملاً عليهاء » فلما قرب من فارس» بلغ 
إسماعيل ال ا ل ا بن علي . 
[فخرجا] © لقتال عمو بخ شداد [فهرمييما]”*' قبادرا إلى دان التجرد فتخصنا بهاء 
وكانا بأصطخر . 
وصارت فارس؛ والأهوازء والبصرة في سلطان إبراهيه'") 
00 ا 
عا و ا 0 ا 1-6 
البصرةء ووجد في بيت مالها. . 
(6) في المخطوط: ابن المغيرة» وفي الكامل المغيرة. 
(4) في الكامل بعد هذا: وقيل: إنما وجه المغيرة بعد مسيره إلى باخمرى . 
(0) مابين المعقوفين يتطلبه السياق. 
(5) كذا بالمخطوطء وفي الكامل. 
فبلغهما دئو عمرو وهما بيإصطخرء فقصدا دارابجرد فتحصنا بهاء وصارت فارس في يدي عمرو. 
قلت: والمعنى واحد أو قريب حيث إن عمرو من ولاة إبراهيم ‏ وارسل إبراهيم مروان بن 
سعيد العجلي في سبعة عشر ألفاً إلى واسطء وبها هارون بن حميد الأيادي من قبل المنصورء 
فملكها العجلي . 5 
وأرسل المنصور لحربه عامر بن إسماعيل المسلي في خمسة الافء وقيل: في عشرين آلفاء» - 
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ولما ظهر محمد بالمدينة أرسل أبو جعفر إلى جعفر بن حنظلة» وكان ذا رأي» 
فقال: هات رأيك . 

قال: وجه الأجناد إلى البصرة. 

فقال: انصرف حتى أرسل إليك . 

وقال أبو جعفر: اختل واللّه جعفراً أسأله عن المدينة فيجيبني عن البصرة. 

فلما صار إبراهيم إلى البصرة» قال: إياها خفت بادرة بالجنود. 

قال: [1/55أ] وكيف خفت البصرة؟ 


قال: لأن محمداً ظهر بالمدينة وليسوا بأهل حرب حسبهم أن يقيموا شأن 
أنفسهم» وأهل الكوفة تحت قدمكء. وأهل الشام أعداء آل أبي طالب» فلم يبق إلا 
البصرة . ولما شخص إلى جعفر» ومحمد ابنا سليمان من البصرة أرسلا إلى أبي جعفرء 
وأخيراه خبرهما. 

فقال أبو جعفر: واللَّه ما أدري كيف أصنع؟ واللّه ما عسكري إلآ ألفا رجل فرقت 
والباقون مع عيسى بن موسى» ولئن سلمت من هذه لا تفارق عسكري ثلاثون ألفاً. 
وقال عبد الله بن راشد: 

ما كان في عسكر أبي جعفر كثير أحدء ما هم إلا سودان» وناس يسير» وكان 
يأمر بالحطب فيجزم» ثم يوقد بالليل فيراه الرائي فيحسب [أن]''' هناك ناساًء وما هي 
إلا النار تضرم وليس عندها أحد. 


وكتب أبو جعفر إلى عيسى بن موسى وهو بالمدينة: إذا قرأت كتابي فأقبل ودع ما 
أنت فيه" . فلم يلبث”" أن قدم فوجهه على الناس. وكتب إلى مسلم بن قتيبة فقدم 
عليه من الري» فضمه إلى جعفر بن سليمان. 


- وقد كانت بينهما وقعات» ثم تهادنوا على ترك الحرب حتى ينظروا ما يكون من إبراهيم 
والمنصور. 
فلما قتل إبراهيم هرب مروان بن سعيد عنهما فاختفى حتى مات . 
فلم يزل إبراهيم بالبصرة يفرق العمال والجيوش حتى أتاه نعى أخيه محمد قبل عيد الفطرء بثلاثة 
أيام» فخرج بالناس يوم العيد وفيه الانكسار. فصلى بهم» وأخبرهم بقتل محمدء فازدادوا في 
قتال المنصور بصيرة. 
وأصبح من الغد فعسكر واستخلف على البصرة» وخلف ابنه حسئاً معه. 

)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 

(؟) في الكامل فأتاه الكتاب وقد أحرم بعمرة فتركها وعاده. 

إفرة في المخطوط: يشب. وهو تحريف. 
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فحكى سلم بن قتيبة قال: لما دخلت على أبي جعفر قال لي: خرج ابنا 
عبد الله بن حسن » فاعمد لإبراهيم ولا يروعنك جمعه. فوالله إنهما لجملا بنيى هاشم 
المقتولان جميعاء فابسط يدك وثق بما أعلمتك» فستذكر مقالتى لك. 

قال: واللّه ما هو إلا أن قتل إبراهيم» فجعلت أتذكر مقالته'"2 فأعجب 

رجا الصو ل ا 
الأهواز””» فأباحها ثلا 

0 
كشف أمر إبراهيم وغلظ أقام على مصلى نيفاً وخمسين ليلة ينام عليه ويجلس عليه؛ 
وعليه جبّة مُلوّنة» قد اتسخ جيبها””'؛ وما تحت لحيته منهاء ما غير الجبة» ولا هجر 
المصلى حتى فتح الله عليه» إلا أنه إذا كان ظهر للناس لكين على الجبة السّواد 
وقعد على الفراش. فإذا بطن عاد إلى هيئته . 

قال: فأتته”' في تلك الأيام امرأتان من المديئة إحداهما: فاطمة بنت محمد بن 
ركه ا 
الفيض افلم بطر اهنا 

فقيل له: يا أمير المؤمنين» إن هاتين المرأتين قد خبثت نفسهما وساءت ظنونهما 
لما ظهر من جفاك بهما. 

فقال: ليست هذه الأيام من أيام النساء» لا سبيل إليهما حتى أعلم رأس إبراهيم 
لي أو رأسي لإبراهيم . 

فهذه كانت عزيمة أبي جعفر. 

فأما إبراهيم : فذكر أبو عبيد: أن يونس الجرمي كان يقول: 
)١(‏ في المخطوط : مقاتلته» وهو تحريف. 
() سقط من المخطوطء والسياق يقتضيه. 
(9) بعد هذا في الكامل: فسيره ه في أربعة آلاف فارس» فوصلها وقاتل المغيرة؛ فرجع المغيرة إلى 

0 0 الأهواز ثلاثاً. 

اس نري 


)0( زيادة يتطلبها السياق ومعنى 0 
0030 فى الكامل» وأهديت إليه امرأتان. . 


0 في الكامل: أم الكريم. 
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قدم هذا يريد إبراهيم» وهو يقصد إزالة ملك فالهينة”'' بنت عمر بن سلمة عَمّا 
جاء له. 

وكان إبراهيم تزوج بعد قدومه البصرة دة هكنة بك عمر بن سلمةء وكاتت تائيه 
في مُصَيّغاتها وألوان ثيابها. 

وورد كتاب من جعفر”"'؛ ومحمد ابني”" سليمان يعلمانه خروجهما من البصرة» 
وكان كتابهما في قطعة جراب» ولم يقدرا على شيء يكتبان فيه عن ذلك . 

فلما وصل الكتاب إليه» فرآه قطعة جراب بيد الرسول» قال: خلع واللّه أهل 
البصرة مع إبراهيم ثم قرأ الكتاب» ودعا بعبد الرحمن الحلي وبأبي يعقوب ختن 
مالك بن الهيثئم فوجّههُما في خيل كثيفة إليهماء وأمرهما أن يحبساهما حيث لقياهماء 
وأن يعسكر معهما ويسمعا ويطيعا لهما. 

وكتب إليهما بعجزهما ويضعفهما ويوبخهما على طمع إبراهيم في الخروج إلى 
مصرهماء واستتار خبره عنهما حتى ظهر وكتب في آخر كتابه: أبلغ بني هاشم عني 
مغلغلة» فاستيقظوا أن هذا فعل نوّام تعدى الذئاب على من لا كلاب له. وتتقي 
المستنفر الحامي . 

قال أبو جعفر بن ربيعة: قال الحجاج : 

لقد دخلت على المنصور في ذلك اليوم مسلما وفنا أظنه أن يقدر على ردٌ د السلام 
لتتابع الفتوق والخروق عليه» والعساكر المحيطة به» ولمائة ألف سيف كانت له 
بالكوفة””' بإزاء عسكره ينتظرون به صيحةً واحدةٌ [45/ ب] فيثبون [عليه]””' فوجدته 
صقرا أحوزياً مشمراًء قد قام إلى ما نزل به من النوائب يعركها ويمرسهاء فقام بها ولم 


58 060000 
تفعل بة بفسة 0 . 


)000( كذا هنا في المخطوط: فالهينة» وفي الموضع القادم بعد قليل: هكنة بنت عمر بن مسلمةء ولا 
أدى أيهما أصح فإني لم أقف على ترجمتها. 

إفف في المخطوط : من جعفر بن محمد» ولفظي «ابن محمد» زيادة في السياق فحذفتهما. 

() فى المخطوط: ابن» وهو تحريفء والصواب ما أثبته لأنه من المعروف أن أبناء سليمان بن علي 
هما جعفر» ومحمد. 

(5) في الكامل: قال حجاج بن قتيبة : لما تتابعت الفتوق على المنصور دخلت مسلماً عليه وقد أتاه خبر 
البصرة» والأهوازء وفارس» وعساكر إبراهيم قد عظمت,» وبالكوفة مائة ألف سيف . بإزاء. . 

(6) زيادة يتطلبها السياق. 

(7) في الكامل بعد هذا: وإنه كما قال الأول: 

نفس ع سودت عصاماً وعلمتهالك_رٌ والإقداما 
ومحتبرتتة :نكا مامضنا 

ثم وجه المنصور إلى إبراهيم عيسى بن موسى في خمسة عشر ألفاً وعلى مقدمته حميد بن قحطبة. 
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ذكر آراء أشير بها على إبراهيم 

كان معه خمسة عشر ألفأ. وجعل على مقدمته حميد بن قحطبة في ثلاثة آلاف . 

فأراد إبراهيم الشخوص نحو أبي جعفرء فدخل إليه جماعة من قواده فقالوا له: 

إنك قد ظهرت على أهل البصرة» والأهوازء وفارس» وواسطء فقم بمكانك» 
ووجه الأجنادء فإن هزم لك جندء أمددتهم بجندٍء فخيف مكانكء واتقاك عدوك» 
وجبيت الأموال» وثبتت وطأتك» ثم رأيك بعد. 

فقال له المتاييم الكوفيون”": أصلحك الله إن بالكوفة رجالاً لو رأوك ماتوا دونك 
وإن لم يروك قعدت بهم أسباب شتى» والرأي أن تخرج. 

فقال له آخر: إن هذه بلادي وبلاد قومي» وأنا أعلم بهاء فلا تقصد عيسى بن 
موسى ومعه هذه العساكر التي ضمت إليه ولكن دعني أَسْلّك”" بك طريقاً لا يشعر بك 
أو جر إلا وأنك بالكوقة فا غلنه.. ْ 

قال: فإنّا معشر”' ربيعة أصحاب بيات» فدعني أبيت أصحاب عيسى . 

قال: فإني أكره البيات. 

فقال له هزيم: أصلحك الله إنك غير ظاهر على هذا الرجل حتى تأخذ الكوفة» 
وإن صارت لك تحصنه بها يقم لك بها [على]”؟' بعد أهل» فدعني أسير إليها مختفياًء 
فأدعو إليك في السرء ثم اجهرء فإن القوم إن سمعوا داعياً أجابوه» وإن سمع أبو جعفر 
الهيعة بأرجاء الكوفة وليس معه رجال لم يرد وجهه بشيء دون حلوان. 

فأقبل على بشير الرحال وقال: ما ترى يا أبا محمد؟ 

فقال: إِنّا لو كنا وثقنا بالذي يصف لكان رأياء ولكنا لا نأمن أن تجيبك طائفة 
منهم» فيرسل إليهم أبو جعفر خيلاً فتطأ النطف والصغير والكبير» فتكون قد تعرضت 
لمأثم» ولم تبلغ منه ما أملت. 

قال هزيم: فقلت لبشير أفخرجت حين خرجت لقتال أبي جعفر وأصحابه وأنت 
تتوقى الصغير والضعيف والمرأة والرجل» أو ليس قد كان رسول الله يَلِِ يوجه السرية 
فتقاتل فيكون في ذلك نحو ما كرهت؟ 


)١(‏ يريد أصحاب الرأي ووجه أهل الكوفة وكبرائهاء وأصحاب الحل والعقد منهم. 
(؟) فى المخطوط: أسالك. وهو تحريف. 

).فى المخطوط > مشعر »وهو تخريفت»: 

(4) زيادة يتطلبها السياق. 
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قال: إن أولئك كانوا مشركين» وإن هؤلاء أهل ملتنا ودعوتنا وقبلتنا حكمهم غير 
حكم أولئك. 

فاتبع إبراهيم رأيه وسار حتى نزل باخمرى”"'' فلما نزل أرسل إليه سلم بن قتيبة 
حكيم بن عبد الكريم: [فقال]”"': إنك قد أصحرت ومثلك أنفس به على الموت» 
فخندق على نفسك حتى لا تؤتى إلا من مأتى واحد. 

فإن أنت لم تفعل فقد أغرى أبو جعفر عسكره فتخفف في طائفة حتى تأتينه فتأخذ 
بقفاه. فدعا إبراهيم أصحابه» فعرض ذلك عليهم. فقالوا: أتخندق على أنفسنا ونحن 
ظاهرون عليهم؟! لا واللّه لا نفعل. 

قال: فتأتيه؟ 

قالوا: وَلِمَ وهو في أيدينا متى أردناه؟ 

فقال لي إبراهيم: قد سمعت [فارجع راشدا]'" قال حكيم فانصرفت وقد تحققت 
ضعفه باستسلامه لأصحابه . 

وحكى إبراهيم بن سلم عن أخيه قال: قال حدثني أبي قال: 

التقينا مع عيسى بن موسى» فخرجت من بين صفهمء وقلت لإبراهيم: إن 
الصف إذا انهزم بعضه تداعى» فلم يكن له نظام فاجعلهم كراديس» فإن انهزم كردوس 
تنيت كر وبين ا 

فنادى: لا إلا قتال أهل الإسلامء يريد قوله: «إنّ أنَهَ يت الذرت يتيوت فى 
سملو صَدَا كأتهى زنك ضرت 1463 [الصف: 5]. 

وقال المضاء: لما نزلنا باخمرى أتيت إبراهيم فقلت: إن هؤلاء مصبحوك بما 
يسد عليك مغرب الشمس من السلاح» وإنما معك رجال عراة من أهل البصرة» فدعني 
أبيته فواللّه لأستنن جموعه. 


)١(‏ في الكامل: وهي من الكوفة على ستة عشر فرسخاً مقابل عيسى بن موسى» فأرسل إليه سلم بن 
قتيبة : إنك قد أصحرت. . 
(؟) زيادة يتطلبها السياق. 
قرف زيادة من الكامل . 
(5) فى الكامل: 
فصف إبراهيم أصحابه صفاً واحداً» فأشار عليه بعض أصحابه بأن يجعلهم كراديس» فإذا انهزم كردوس . 
)2 وبعدها في الكامل : 
فاقتتل الناس قتالاً شديدأء وانهزم حميد بن قحطبة» وانهزم الناس معه. فعرض لهم عيسى 
يناشدهم الله والطاعة . 
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فقال: إني أكره القتل . 

فقلت: تريد الملك». وتركه القتل. 

فالتقوا بباب حمزى على ستة عشر فرسخاً من الكوفة فاقتتلوا بها قتالاً شديداً. 

واتهرع حعيك بن فخطية وكان على مقدمة عيسى وانهزم الناس فعرض لهم 
عيسى يناشدهم الله والطاعة» فلا يلوون ويمرون منهزمين. 

وأقبل حميد بن قحطبة منهزماً» فقال له عيسى بن موسى : يا حميد اللّه الله والطاعة . 

قال: لا طاعة في الهزيمة وفرٌ الناس كلهم فلم [51/أ] يبق مع عيسى [إلا نفر 
سير" ينيز وكان يحفظ وصية لأبي جعفرء وهو: أنه لما أراد توجيهه قال عيسى 
قال لي المنصور: 

إن هؤلاء الجبناء ‏ يعني المنجمين ‏ يزعمون أنك لاقي الرّجل وإن لك جولة حين 
تلقاه» ثم تفيء إليك أصحابك» وتكون العاقبة لك. 

وكان كما قال لم يبق معي إلا ثلاثة فأقبل على مولى لي وقال: جعلت فداك» 
علام تقيم وقد ذهب أصحابك؟ فقلت: لا واللّه لا ينظر أهل بيتي إلى وجهي أبداً وقد 
انهزمت بعدوتهم فواللّه ما كان عندي أكثر من أن أقول لمن مر بي ممن أعرف من 
المنهزمة؟ اقرئوا أهل بيتي مني السلام» وقولوا لهم: إني لم أجد فداءً لكم أفديكم به 
أعز علي من نفسي وقد بذلتها دونكه”"© 

قال: اقوالله إن غلى ذلك متهوموق ما يلو آخلٌ علن احن وكان متحوماً لكو قتاله 
من وجه واحدٍ. 

وقيل: بل فخر آل طلحة. 

ذكر اتفاق عجيب وهو شيء اتفق على إبراهيم 
بعد أن ظفر حتى هزم وقتل 

)غ2( زيادة من الكامل» وبعدها : فقيل له: لو تنحيت عن مكانك حتى تؤوب إليك الناس فتكر بهم 

فقال: ارود عن فكلى هذا أبدأ حي أدل أو سي الله على بدي والله لي أجل سر إلى 

وجهي . 
(؟) بعد هذا في الكامل: 

أصحاب إبراهيم» ولا يشعر باقي أصحابه الذين يتبعون المنهزمين حتى نزل نظر بعضهم فرأى 


القتال من ورائهم» فعطفوا نحوه» ورجع أصحاب المنصور يتبعونهم فكانت الهزيمة على أصحاب 
إبراهيم » فلولا جعفر ومحمد لتمت الهزيمة. 


سمعت عيسى بن موسى يومئذ يقول لأبي : واللدريا آنا العناين: لزلة ابنأ لمان 
يومئذ لافتضحناء وذلك أن من صنع الله كان لنا أن أصحابنا لما انهزموا اعترض لهم 
نهر ذو ثنيتين مرتفعتين» فحال بينهم وبين الوثوب» ولم يجدوا مخاضة فكروا راجعين 
بأجمعهم على عرض النهرء فظن القوم أنها كرة فانهزمواء وتبعهم ابنا سليمان ومعهما 
مواليه» ونظر إليه أصحابنا ورأوا هزيمة الأعداء بين يديه» فكروا بأجمعهم. وأقبل 
حميد بن قحطبة نحو إبراهيم لا يعرج على شيء حتى خالط القوم» وجعل يرسل 
بالرؤوس إلى عيسى”"" » حتى كثرت الرؤوس إلى أن أتى برأس معه جماعة كثيرة 
وضجة وصياح. فقالوا: رأس إبراهيم» فدعا عيسى بن موسى » ابن أي الكرام 
الجعفري فأراه إياه فقال: ليس به”"'» وجعلوا يقتلون يومهم ذلك. 

فذكر عبد الحميد أنه سأل أبا صلابة : كيف قتل إبراهيم؟ 

فقال: اسمعه ممن نظر إليه وعاينه. كان واقفاً على دابته ينظر إلى أصحاب عيسى 
وقد ولوا وانهزموا بأجمعهم. ونكص عيسى دابته القهقرى وأصحابه يقتلونهم» ولم يبق 
لهم بقية حتى رأيت قومأ ينصرون ويكبرون ليسوا بشيء» وكان على إبراهيم قباء زرد» 
فآذاه الحر» فحَل إزرار قباءه وشال الزرد حتى سر عن لبته وأتته نشابة غائرة» فأصابته 
فى لبته فرأيته اعتنق فرسه» وكرّ راجعاء فأطافت به الزيدية وأصحابه يحمونه» فرأى 
حميد بن قحطبة اجتماعهم» فأنكره وقال لأصحابه شدوا على تلك الجماعة حتى 
أفرجوهم عن إبراهيم» فحزوا رأسه وأتوا به إلى عيسى» فأراه ابن أبي الكرام الجعفري» 

فنزل عيسى إلى الأرض فسجد وبعث به إلى أبي جعفر. 


وذكر أن أوائل المنهزمين من أصحاب عيسى دخلوا الكوفة» وتأخر أبو جعفر 
فقال لحاجبه: لا تكشفن ذلك» وأعدد على كل باب من أبواب المدينة إبلاً ودواب فإن 


)١(‏ بعد هذا في الكامل: 
وجاء إبراهيم سهم عائر» وركم ع انحاقة لكر فتنحى من موقفهء وقال: أنزلوني فأنزلوه ه عن 
مركبه وهو يقول + #ويان أئر أََّه قدرا مَقَدُويَا» [الأحزاب: 8"] أردنا أمراً وأراد اللّه غيره. 

زفق في الكامل: فقال: : نعم هذا رأسهء فنزل عيسى إلى الأرض» فسجد» وبعث برأسه إلى المنصورء 
وكان قتله يوم الاثنين لخمس ليالٍ بقين من ذي القعدة سنة خمس وأربعين ومائة» وكان عمره 
ثمانياً وأربعين سنة . 
ومكث منذ خرج إلى أن قُتل ثلاثة أشهر إل خمسة أيام. 
وقيل : كان سبب انهزام أصحابه أنهم لما هزموا أصحاب المنصورء وتبعوهم نادى منادي 
إبراهيم : : أن لا تتبعوا مدبراً» فرجعوا. 
فلما رآأهم أصحاب المنصور راجعين ظنوهم منهزمين» فعطفوا في آثارهم» وكانت الهزيمة. 
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أبينا من ناحية صرنا إلى الناحية الأخرى فسُئل سلم بن فرقد حاجبه: إلى أين أراد أبو 
عدف اال 31 ممه امن 

قال: كان عزم على إتيان الري» فبلغني أن سخت”" المنجم دخل على أبي جعفر 
فقال له: يا أمير المؤمنين الظفر لك وستقتل إبراهيم» فلم يقبل ذلك منه. 

فقال له: احبسني عندك» فإن لم يكن الأمر كما قلت فاقتلني. 

فبينا هو كذلك إذ جاءه الخبر بهزيمة إبراهيم [فتمثل]”" ببيت معمر البارقي 

فألقت عصاها واستقرت بها النوى كا ارات لواب 

واقطع سخت المنجم [ألفي]”' جريب بنهر حويزة'” "فماك: إن أبا جعفر لما أتي 

برأ س إبراهيم بن عبد الله فوضع بين يديه بكى» ثم قال: أما واللّه لقد كنت كارهاً 

5" ولكني ابتليت بك» وابتليت بي. 

وحكى صالح مولى المنصور: 

إن العتضور لها أت براتى إزراعية جو عن الل دورفم كلت ]اميق ديه ولاس 
مجلساً وأذن للناس» وكان الداخل يدخل فيسلم ويتناول إبراهيم فيْسِيءٌ فيه القول» 
ويذكر القبيح منه التماس الرضى أبي جعفرء وأبو جعفر ممسك متغير لونه» حتى دخل 
جعفر بن حنظلة البهراني”"'» فوقف» فسلمء ثم قال: 

عظم اللَّه أجرك يا أمير المؤمنين في ابن عمك وغفر له ما فرط فيه من حقك. 

فاصفر لون أبي جعفرء فأقبل عليه وقال: يا أبا خالد هنا مرحباً وأهلآء فعلم 
الناس أن ذلك وقع منهء فدخلوا فقالوا: مثل ذلك”" . 


0 


هم كذا في المخطوط. وفي الكامل: : لويخت. 
إفوة زيادة من الكامل» وهذا من المبالغات التي تمتلئ بها كتب التواريخ والسير» فلا يلتفت لمثل هذا . 
دم الم الباردي: . وهو تحريف؛ لوكا 1 يعار ال ري بعري لحان فو بال 
لوم عشرين لف مثل عربي وعامي . 
)2 زيادة من الكامل . 
ث4 عنغا فى كيل" وسكل رلين اسم فوضع بين يديه فلما رآه بكى حتى خرجت 
60 كذا فى المخطوطء اس اناري ٍ 
(4) وقال ابن الأثير بعد هذا: 
وقيل: لما وضع الرأس بصق في وجهه رجل من الحرس» فأمر به المنصور فضرب بالعمدء 
فهَشْمت أنفه ووجهه وضرب حتى خمد» وأمر به فجروا رجله» فألقوه ه خارج الباب. 
وقيل: نظر المنصور إلى سفيان بن معاوية بعد مدة راكباً. فقال: لله العجب» كيف يقتلني - 


خلافة أبي جعفر المنصور ش ليل 


ثم دخلت سنة ست وأربعين ومائة 

لما فرغ المنصور من أمر إبراهيمء ومحمد عاود بناء بغداد وإتمامهء وكان 
خالد بن برمك خط المدينة وأشار بهاء واحتاج المنصور إلى الآلات والإنقاض» لأن ما 
كان جمعه قبل ذلك من ساج وغيره أحرقه مولّى له يقال له سلم» وذلك حين بلغه أن 
إبراهيم هزم أبا جعفر . 

فقال أبو جعفر لخالد: ما ترى في نقض بناء كسرى بالمدائن» وحمل نقضه إلى 
ديس هنه؟ تال الدعدالد: ما إذى لك أمين المؤمي: 

قال: ولم؟ 

[فقال]”'2: لأنه علم من أعلام الإسلام يستدل به الناظر على أنه لم يكن إنزال 
مثل أصحابه عنه بأمر دنيا إنما هو أمر دين» ومع هذا يا أمير المؤمنين» فيه مصلى 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

فقال: هيهات يا خالدء أبيت إلا الميل إلى أصحابك العجم . 


- ابن الفاعلة؟ 
قلت: هذا ما ذكر المؤلف رحمنا الله وإياه في أحداث تلك السنة» وزاد ابن الأثير فيها ما يلي : 
وفيها: خرجت الترك والخز بباب الأبواب فقتلوا من المسلمين بأرمينية جماعة كثيرة. 
وحج بالناس هذه السنة: سه لل بارت اسه وكان على مكة. 
وكان على المدينة : عبد الله بن الربيع . 
زعا الكوفة متي ين 'مؤسى : 
وعلى البصرة: سلم بن قتيبة الباهلي» وعلى قضائها: عباد بن منصور. 
وعلى مصر: يزيد بن حاتم. 
وفيها: عزل المنصور مالك بن الهيثم عن الموصل بابنه جعفر بن أبي جعفر المنصورء وسير معه 
حرب بن عبد لله وهو من أكابر قواده» وهو صاحب الحربية يبغداد. 
وبنى بأسفل الموصل قصراً وسكنهء وهو يعرف إلى اليوم أي - أيام ابن الأثير - بقصر حرب» 
وفيه» ولدت زبيدة بنت جعفر زوجة الرشيد. 
وعنده يومنا هذا - أي أيام ابن الأثير - قرية كانت ملكا لنا فبنينا فيها رباطاً للصوفية» ووقفنا القرية 
عليهم. وقد جمعت كثيراً من هذا الكتاب في هذه القرية في دار لنا بها وهي من أنزه المواضع 
وأحسنهاء وأئر القصر باق بها إلى الآن» سبحان من لا يزول ولا تغيره الدهور. 
ذنها :عاك عمرق رن ميجن ...موز لاومتسو. نالسر بن لسري عليكن أ الي 
وكان موته في حبس المنصور لأنه أخذه من المدينة كما ذكرناه» وهو عم محمد» وإبراهيم . 
وفيها: مات عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي. 
ويحيى بن الحارث الزماري وله سبعون سنة. 
وإسماعيل بن أبي خالد البجلي. 
وحبيب بن الشهيد مولى الأزدء وكنيته أبو شهيد. 

)١(‏ مابين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق. 
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فأمر أن ينقض القصر الأبيض. 

فنقض ناحية منه» ونظر في مقدار ما يلزمهم من النفقة للنقض والحمل؟ 

فوجدوا ذلك أكثر من الجديد لو عمل . 

فرفع ذلك إلى المنصورء فدعا بخالد فأعلمه ذلك وقال: ما ترى؟ 

قال: يا أمير المؤمنين» قد كنت أرى قبل أن لا تفعل» فأما'' إذ بدأت فأرى أن 
تتم وتهدمه حتى تلحق بقواعده لثئلا يقال: عجزت عن هدم ما بناه غيرك. 

فأعرض عنه المنصورء وأمر أن لا يهدم”" . 

وكان اللبن لبنة المنصور اللبنة منها ذراع في ذراع» وقد وزنت لبنة منها بعد ما 
تهدم السورء وكانت 0 مكتوبة بمغرة وزنها مائة وسبعة عشر رطلاء فلما وزنت 
وجدت كما كان مكتوباً عليها. 

ولما استتم المنصور بناؤها قدم عليه بطريق من البطارقة وافداً» فأمر الربيع أن 
يطوف به في المدينة وما حولها ليرى العمران والبناء» فطاف به الربيع . 

فلما انصرفء قال: كيف رأيت؟ 

وقد كان امه إل السّور وقباب الأبواب. 

فقال: رأيت بناءاً حسناً إلآ أني رأيت أعداءك معك في مدينتك. قال: فمن هم؟ 

قال: السوقة. 

فأضب عليها أبو جعفرء فلما انصرف البطريق أمر بإخراج السوق من المدينة. 

ويقال: إن السبب في إخراج التجار من المدينة إلى الكرخ وما قرب منهاء أنه قيل 
لأبي جعفر: إن الغرباء وغيرهم يبيتون فيهاء ولا يؤمن أن يكون فيها جواسيس أو تفتح 
أبواب المدينة ليلا لموضع السوق. 

فأمر بإخراج السوق من المدينة وجعلها للشرط والحرس. 


)00( فى المخطوط : فلما. وهو تحريف. 

(؟) بعد هذا فى الكامل: 
ونقل أبواب مدينة واسط فجعلها على بغداد» وباباً جاء به من الشام» وباباً آخر جيء به من 
الكوفة» كان عمله خالد بن عبد الله القسري وجعل المدينة مدؤرة لئلا يكون بعض الناس أقرب 
إلى السلطان من بعض» وعمل لها سورين السور الداخلي أعلى من الخارجي» وبنى قصره في 
وسطهاء والمسجد الجامع بجانب القصر. 
وكان الحجاج بن أرطأة هو الذي خط المسجد وقبلته غير مستقيمة يحتاج المصلي أن ينحرف إلى 
باب البصرة» لأنه وضع بعض القصرء وكان القصر غير مستقيم على القبلة» وكان اللبن الذي 
يُبنى به ذراع في ذراع. 


خلافة أبي جعفر المنصور اليل 


وهيأ"؟ للتجار باب الكرخ» وباب الشامء وطاق الحراني» وباب الشعيرء 
وباب المحول. 

ولما طاف أبو جعفر مدينته وأبنيتها استحسن الجميع واستلطفه”" غير أنه استكثر 
النفقة» ركان ملح ذلك على ما وجيد في حزائن المنصور ودواويئنه أنه أنفق على مدينة 
بغداد ومسجد جامعها وقبابها وأبوابها: أربعة آلاف درهم وثمانمائة درهم وثلاثون 
درهما. 

ولمبلغها من الفلوس مائة ألف فلس وثلاثة وعشرون ألف فلس. 

وذلك أن الأستاذ من البنائين كان الرجل منهم يعمل بقيراط فضة. 

والروزجائين””" بحبتين إلى ثلاث حبات» وذلك لرخص الأسعار وعوز الفضة لأن 
المنصور جعل الأموال في خزائنه؟؟» 


)١(‏ فى المخطوط: وهى» وهو تحريففه. 

(؟) في المخطوط: واستنطقه. وهو تحريف. 

(6) كذا في المخطوط» وفي الكامل: الروزكاري» ثم زاد ابن الأثير: وحاسب القواد عند الفراغ منها 
فألزم كلا منهم بما بقي عنده فأخذه حتى أن خالد بن الصلت بقي عليه خمسة عشر درهماً فحبسه 
وأخلها منه. 

(5) زاد ابن الأثير في أحداث تلك السنة فقال: 
وفيها: سار العلاء بن مغيث اليحصبي من أفريقية إلى مدينة بناحية من الأندلس ولبس السواد. 
وقام بالدولة العباسية» وخطب للمنصورء واجتمع للمنصور» واجتمع إليه خلق كثيرء فخرج إليه 
الأمير عبد الرحمن الأموي. فالتقيا بنواحي إشبيلية» ثم تحاربا أياماً فانهزم العلاء وأصحابه» وقتل 
منهم في المعركة سبعة آلاف وقتل العلاء. 
وأمر ب بعض التجار بحمل رأسه ورؤوس جماعة من مشاهير أصحابه إلى القيروان» وإلقائها بالسوق 
سراً ففعل ذلك . 

ل ا ل وكان مع الرؤوس لواء أسود وكتاب 
كتبه المنصور للعلا 

في هذه السنة : ل طنز لاقن لمر ة وكان سبب عزله: 

أن المنصور كتب إليه, يأمره بهدم دور من خرج مع إبراهيم ويعقر نخلهم . 

فكتب سلم بذلك أبدأ بالدور أم النخل؟ 

فأنكر المنصور ذلك عليه وعزله واستعمل محمد بن سليمان فعاث بالبصرة وهدم دار أبي مروانء 
ودار عون بن مالك» ودار عبد الواحد بن زيادء وغيرهم. 

وغزا الصائفة هذه السّئّة جعفر بن حنظلة البهراني. 

وفيها: عزل عن المدينة عبد الله بن الربيع الحارثي» وولي مكانه جعفر بن سليمان فقدمها في 
ربيع الأول. 

وفيها : عزل عن مكة السري بن عبد الله ووليها عبد الصمد بن علي. 

وحج بالناس هذه السنة : عيد الوهاب بن إبراهيم الإمام . 

وفيها: مات هشام بن عروة بن الزبيرء وقيل: سنة سبع وأربعين في شعبان. 

وعوف الأعرابي» وطلحة بن يحيى بن عبيد الله التيمي الكوفي. - 
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ثم دخلت سنة سبع وأربعين ومائة 
وفي هذه السنة: كان مهلك عبد اللّه بن علي عم أبي جعفر. 
ذكر السبب في ذلك 

حج أبو جعفر سنة سبع بعد تقدمته المهدي على ابن عيسى [51/ ب] بن 
موسى» وسنذكر ذلك فيما بعد. 

وكان عزل عيسى بن موسى عن الكوفة''' وأرضهاء ووَّلَى مكانه محمد بن 
سليمان بن علي» واستدعاه ورفع إليه عبد الله بن علي سرًا في جوف الليل» 
له: يا عيسى» إن هذا أراد أن يزيل النعمة عنى وعنك» وأنت ولى عهدي بعد المهدي. 
والخلافة صائرة إليك فخذه إليك واقتله» وإياك أن تحول وتضعف فتنتقص عَلَيَ أمري 
الذي دبرت» ثم مضى لوجهه من الحج. 

وكتب إليه من طريقه ثلاث مرات يسأله ما فعل في الأمر الذي أوعز إليه؟ 

فكان يكتب إليه: قد أنفذت ما أمرت به. فلم يشك أبو جعفر في أنه قتل 
عبد الله بن علي. 

وكان عيسى حين دفعه ستره ودعا كاتبه يونس بن فروة وقال له: هذا الرجل دفع 
إلى عمه»ء وأمرنى فيه بكذا وكذا؟ فقال: أراد أن يقتلك وتقتله» إنه أمرك بقتله 
9 تو اياف يعليك عاذنية: ثم يقيدك به. قال: فما الرأي؟ 

قال: أن تستره في منزلك ولا يطلع عليه أحد فإن طلبه منك علانية دفعته إليه 
علانية ولا تدفعه إليه سر أبداً . 


ففعل ذلك عيسى» وقدم المنصور ودس على عمومته من يحركهم على مسألته 


-وفيها: غزا مالك بن عبد الله الخئعمي الذي يقال له: مالك الصوائف ‏ وهو من أهل 
فلسطين ‏ بلاد الروم فخ فغنم غنائم كثيرة» ثم قفل» فلما كان من درب الحدث على خمسة 
عشر ميلاً بموضع يدعى 0 نزل بها ثلاثاء وباع الغنائم » وقسم سهام الغنيمة فسميت 
تلك الرهوة: رهوة مالك. 
وفيها: توفي ابن السائب الكلبي النسابة. 

)١(‏ في الكامل بدأ الخبر على النحو التالي: 
كان المنصور قد أحضر عيسى بن موسى بعد أن خلع نفسه وسلّم إليه عمه عبد اللّه بن علي 
وأمره بقتله وقال له: إن الخلافة صائرة إليك بعد المهدي» فاضرب عنقه» وإياك أن تضعف. . 
وساق الخبر بنحو مما هنا. 

(؟) زيادة من الكامل. 


خلافة أبى جعفر المنصور ١1‏ 


هبة عبد الله بن ل وأطمعهه"") في أنه سيفعل وجاؤوا إليه وكلموه ودفعوه وذكروا 
له الرحم 

فقال: نعمء عَلْيَ بعيسى بن موسى . 

فأتاه فقال عيسى: قد علمت أني قد دفعت إليك عمي وعمك عبد الله بن على 
قبل خروجي إلى الحج وأمرتك أن يكون في منزلك؟ 

قال: قد فعلت ذلك. 

قال: فقد كلمني فيه عمومتك» فرأيت الصفح عنه وتخلية سبيله» فأتنا به. 

قال: يا أمير المؤمنين» ألم تأمرني بقتله؟ فقتلته قال: لاء ما أمرتك بقتلهء وإنما 
أمرتك بحبسه عندك . 

قال: قد أمرتني بقتله. 

قال له المنصور: كذبتء. ثم قال لعمومته: إن هذا قد أقرٌ لكم بقتل أخيكم 
وادعى أني أمرته بذلك» وقد كذب. قالوا”": فادفعه إلينا فإنا نقيده به. قال: شأنكم به 
فأخرجوه إلى الرحبة””'» فاجتمع الناس وشهر الأمر. 

فقام أحدهم وشهر سيفه وتقدم إلى عيسى ليضربه . 

فقال له عيسى : أفاعل أنت؟ 

قال: إي واللَّه . 

قال: فلا تعجل فإن عمي حَيٌ» ردوني إلى أمير المؤمنين. 

فرذؤة إلية »ققال: إنما آزدت أن تقعلة فشكني 97 .هذا عنك سن سواك ان 
أمرتني بدفعه إليك دفعته. 1 : 

قال: ائتنا بهء فأتاه به فجعله في بيت» وكان من أمره ما كان من سقوط البيت 


)000 في العام . : من يحركهم على الشفاعة في أخيهم عبد الله ففعلوا وشفعوا فشفعهم. 

زم في المخطوط» وأطعمهم . . وهو تحريفه. 

[فوة فى المخطوط : قال : : وهو تحريف. 

49 ل ع ال واف ونالر عر ا ا رو ا 
في وسط المدينة أو أمام قصر الحكم أو أمام المسجد الجامع» وعادة ما يحضر حشد كبير من 
الناس أثناء تنفيذ الأحكام والتي يكون قد أعلن عنها سلفاً دائمأ وأكثر ما يكون التنفيذ يوم الجمعة 
بعد الصلاة . 

ك4 فى اتقامل :. زننا أرقت قله أن الك 

000 في المخطوط : دفعنا. وهو تحريف.. 


1 تجارب الأمم / الجزء الثالث 


عليه فمات وهو ابن اقم ويس بي 

وحكي أن المنصور ركب يوماً بعد موت عبد الله بن علي» وعة ا 9 
المنتوف فقال له وهو يحادثه : هل تعرف ثلاثة خلفاء مبدأ أسمائهم العين؟ 

قال: لا أعرف إلا ما: تقول العامة: إن عليًا قتل عثمان وكذبواء وعبد الملك قتل 
عيك اللة : بت الزتيرة وعد الرحمن بن الأسسد» وسكلا ليت على عيذ الله ب بعلي 

قال قلت لك ذنيا؟ !00 

وفى هذه السنة : 

خلع المنصور عيسى بن موسى.ء وبايع لابنه المهدي. وجعله ولي عهده بعد 
المهدي. 


0 حرفن جلك ولحي ف 
طن كن ال عليه . 


فلما عزم المنصور على ذلك كلم عيسى بن موسى”*' في تقديم المهدي عليه 


)١(‏ في الكامل» بيان لكيفية سقوط البيت عليه حيث قال ابن الأثير: 
قال: اثتنا به» فأتاه به. قال يدخل حتى أرى رأبي فيه» ثم انصرفوا. 
0 ا ا وأجرى الماء في أساسهء فسقط عليه فمات». فدفن في 
معاريات الغا فكان أول من دفن فيهاء وكان عمره اثنتين وخمسين عاماً. 

(؟) في المخطوط: عباسء» والتصويب من الكامل» وقال ابن الأثير في آخر الحدث: عياش بالياء 
المثاة مو تيت برالدين المعيدمة» 

() أصاب هذه الفقرة سقط واضطراب وصوابها من الكامل على النحو التالي: 
قيل: ركب المنصور يوماً ومعه ابن عياش المنتوف» فقال له المنصور: تعرف ثلاثئة خلفاء 
أسماؤهم على العين قتلت ثلائة خوارج تبدأ أسماؤهم على العين؟ 
قال: لا أعرف إلا ما يقول العامة: إن عليًا قتل عثمان وكذاء وعبد الملك قتل عبد الرحمن بن 
الأشعثء» وعبد الله بن الزبير قتل عمرو بن سعيدء وعبد الله بن علي سقط عليه البيت. 
قال المنصور: إذا سقط عليه فما ذنبي أنا؟! 
قال: ما قلت إن لك ذنياً . 
قوله ابن الزبير قتل عمرو بن سعيد ليس بصحيح إنما قتله عبد الملك. 

(5) بدأ الخبر في الكامل على النحو التالي : 
وفيها لع عيسى بن موسى بن محمد بن علي من ولاية العهد وبويع للمهدي محمد بن 
المنصورهء وقد اختلف في السبب الذي لأجله نفسه. فقيل: إن عيسى لم يزل على ولاية 
العهد. وإمارة الكوفة من أيام السفاح إلى الآنء فلما كبر المهدي وعزم المنصور على البيعة له 
كلم عيسى بن موسى في ذلك . 


خلافة أبي جعفر المنصور 3 ١١6‏ 


برقيق الكلام ولطيفه. فقال عيسى: يا أمير المؤمنين» فكيف بالإمارة والمواثيق عَلَىّ 
وعَلَى المسلمين لي من الطلاق والعتاق وغير ذلك من مؤكد الأيمان» ليس إلى ذلك 
سبيل يا أمير المؤمنين. 

فلما رأى أبو جعفر ذلك باعده كل المباعدة وقصر به في منزلته وكان يؤذن 
يخلط عليه في أمثال هؤلاء الأشياء» وعيسى صامت لا يشتكي ولا يستغيث» ثم 
صار إلى أغلظ من ذلك» وكان يكون في المجلس ومعه ولده فيسمع الحفر في 
أصل الحائط ويخاف أن يخر عليهء وينثر التراب عليه وريما ا إلى 
الخشب من سقف المجلس الذي يجلس فيه قد حفر عن أحد طرفيه فيسقط التراب 
على قلنسوته وثيابه فيأمر من معه من ولده بالتحول ويقوم هو إلى الصلاة ثم يأتيه 
الإذن فيقوم بهيئته والتراب عليه لا ينقضه. 

فإذا رآه المنصور قال له: يا عيسى ما يدخل على أحد بمثل هيئتك من كثرة الغبار 
والتراب عليك» أفكل هذا من الشارع؟! 

فيقول: أحسب ذلك يا أمير المؤمنين وإنما يكلمه بذلك ليستعظمه أن يشكو إليه 
نينا فلذ يشكق: وكان المنصور قد أرسل إليه في بعض أحواله من يقتله من السموم أو 
دَسَهُ إليه بحضرته فنهض من المجلس . 

فقال له المنصور: إلى أب 2©0؟ 

قال: أجد غمز”"' . 
قال: في داري”" إِذ(؟»؟ 
قال: الذي أجد أشد من أن أقيم معه في الدار”” . 

ونهض فصار إلى حرافته» ونهض المنصور في أثره متفزعاً إلى الحرافة» فاستأذنه 
فى فى المسايي” إلى الكوفة . 


فقال: بل تقيم فتعالج هاهناء فأبى وألح» فأذن له. 


)١(‏ في المخطوط: أن. وهو تحريف. 

إفة أي أجد ألما. 

() فى المخطوط: فى دار. وهو تحريف. 

5( ا 

(5) أي أقوى وأشد من أبقى معه لشدة ما أجد من الألم. 
)١(‏ في المخطوط: المصير»ء وهو تحريف. 
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وكان الذي حداه إلى ذلك طبيبه بختيشوع” » فإنه قال له: أنت مسموم. واللّه ما 
اجترئ على معالجتك بالحضرة» فاستأذنه» فأذن له. وبلغت العلة بعيسى كل مبلغ حتى 
تمغط شعره» ثم أفاق. 

ويقال: إن عيسى إنما كان يمتنع على أبي جعفر لأنه كان يُربّض” الأمر لابنه 
موسى» فبعث أبو جعفر إلى موسى من يخوّفه على نفسه وعلى ابنه . 

فقال موسى : إني قد أرى ما يُسام”" أبي من إخراج هذا الأمر من عنقه وتصييره للمهدي 
وقد نصبت عليه وجوه الحتوف من السم مرة» وهدم الحيطان مرة وبضروب الإهانات» 
وليس”* يعطى على هذا شيئاً ولكن هاهنا وجه ولعله يعطى عليه إن أعطى وإلأ فلا . 

قال له: الواسطة بينه وبين أبى جعفر: وما هو؟ قال: إنما قوله: إذا أمنت على 
نفسي؛ وإنما هو روحي أجله في يده ولا بد لي أن أثق به وأطمئن إليه. فأعطاه كل ما 
أن 7 ْ ْ 

فقال: يقبل عليه أمير المؤمنين وأنا شاهده فيقول له: يا عيسى» إنى قد علمت 
آنك! لبيك قفن ذا الكثر على الحيدض تميق التعالن يكلف وزثما تنضن. به لحكاة اينف 
أتراني أدع ابنك يبقى بعدك» كلا واللّه لآنين عليه وأنت تنظر إليه حتى تيأس منه ثم 
تأمرني» فإمًا خنقت وإمّا شهر سيف فإن أجاب إلى شيء فعسى أن يفعل في ذلك 
الوقت وإلآ فلا. 

فقال له: جزاك اللّه خيراً فديت أباك بنفسك نِعْمَ الرأي رأيت» ونعم المسلك 
ولك ثم أتى أبا جعفر فأخبره» فجزى موسى خيراً وقال: قذ:والله أحسن وأجملء 
ومتأفعل ها أشان:ته.ويسره الله يعافية ذلك إن :شاه الله تعالى.. 


فلما لجعو" أقبل التصون إلى عيسى بخ موسى :وقال :يا غيستى إتئ: لا حمل 


)١(‏ هو طببيب نصراني اسمه: بختيشوع بن جبريل بن بختيشوع بن جورجس بن جبريل» 
توفى سنة 2»)١057(‏ وكان طبيب جماعة من الخلفاء العباسيين» وصنف كتاب التذكرة في الطب» 
وانظر ترجمته في: 
ديوان الإسلام بتحقيقي 2)5١5(‏ هدية العارفين .)717١/1١(‏ 

(0) أي يمهد ويجهز ويهيىء. 

() كذا في المخطوطء ماحد لديل :ونا بش كل ماله قزر لكقن. 
وفي الكامل : ما يُسْئِمْ » والمعنى في كليهما واحد. 

(84) تكرر هذا اللفظ بالمخطوط. فحذفت التكرار. 

)0( بعد هذا في الكامل : 
فلما اجتمعوا عنده كان عيسى بن علي حاضراً فقام ليبول» فأمر عيسى بن موسى ابنه موسى 
ليقوم معه يجمع عليه ثيابه» فقام معهء فقال له عيسى بن علي : بأبي أنت» وأبي أب ولدك. - 


مذهبك الذي فيه الذي تضمره»ء ولأمدك الذي تجري إليهء فإن الأمر الذي سألتك إنما 
تريد هذا الأمر لابنك هذا المشؤوم عليك وعلى نفسه. أما والله لأعجلن لك فيما 
يسوءك» يا ربيع» اخق مويق يسمائله حش الى علق نتن وقد كان واطأ الربيع على 
الرفق به فضم الربيع حمائله على عنقه فجعل يخنقه ختقاً رويداً وموسى يصيح : الله الله 
فيّ يا أمير المؤمنين وفي دميء فواللّه إني لبعيد مما تظن» وما يبالي عيسى أن تقتلني» 
وله بضعة عشر ذكر كلهم مثلي أو يتقدمني وهو يقول: اشدد يا ربيع ائت على نفسه. 

والربيع يريهم أنه يريد تلفه وهو يراخي خناقه وموسى يصيح صياح من بلغت 
نفسه التراقي . فلما رأى ذلك عيسى قال : يا أمير المؤمنين واللّه ما ظئنت أن الأمر يبلغ 
منك هذا كلهء فمر بالكفٌ عنهء فإني لم أكن لأرجع إلى أهلي وقد قتل بهذا الأمر عبد 
من عبيدي» فكيف بولدي؟! 


فها أنا ذا أشهدك أن نسائي طوالق ومماليكي أحرار»ء وما أملك في سبيل الله 
تصرف ذلك فيمن رأيت يا أمير المؤمنين» قد قضيت حاجتي هذه كارها ولي حاجة 
أحب أن تقضيهاء فتغسل بها ما في نفسي من الحاجة الأولى. ' 

قال: وما هي يا أمير المؤمنين؟ 

[4/] قال: تجعل الأمر من بعد المهدي لنفسك . 

قال: ما كنت لأدخل فيها بعد إذ خرجت عنها فلم يدعه هو ومن حضر من أهل 
بيته حتى قال: وأمير المؤمنين أعلم . 

وقال بعض أهل الكوفة وقد مَرّ به عيسى في مواكبه: هذا الرجل الذي كان غداًء 
تضياة بعد عد , 


والله بي الأعل آنه لا ختر في طن الاب بيمذكنا وإنكنا لأحق يه ولك الزءاسترئن ينا جل 
رجع قال موسى يه للك جامد فاسدا دفر ف اقول [لعتعرر اما سمع منهء فقال له أبوه: إن 
لهذا رأياً ومذهباً أيأتمنك عمك على مقالة أراد أن يسرك بهاء فجعلتها سبباً لمكروهه. لا يسمعن 
هذا أحد ارجع إلى مكانك؛ فلما رجع إلى مكانه أمر المنصور الربيع فقام إلى موسى فختقه. 

)١(‏ وفي الكامل بعد قوله: تصرف ذلك فيمن رأيت يا أمير المؤمنين: 
هذه يدي بالبيعة للمهدي» فبايعه للمهدي» ثم جعل عيسى بن موسى بعد المهدي. فقال بعض 
أهل الكوفة : هذا الرجل. 
وقد قيل: إن المنصور وضع الجند وكانوا يسمعون عيسى بن موسى» فشكا ذلك من فعلهمء 
فنهاهم المنصور عنه وكانوا يكفون» الم يعودونء ثم إنهما تكاتبا مكاتبات أغضيبت المنصور. 
وعاد الجند معه لأشد ما كانواء منهم أسد بن المرزبان» وعقبة بن مسلمء ونصر بن حرب بن 
ا 0 فال له: يا 
كرا نلعا عيسن إلى ذلك 


ا تجارب الأمم / الجزء الثالث 


وقد قيل في وجه خلع المنصور عيسى قول آخر وذلك أنهم ذكروا: 

أن عيسى لما امتنع أن يجيب المنصور إلى ما أراد» وأعياه الأمر بعث إلى 
خالد بن برمك فقال له: كَلَّمْهُ يا خالدء فقد اشتد امتناعه وإن كانت عندك حيلة فيه 
فذكرها فقد جفل عنا وجه الرأي فيه. 

قال: نعمء يا أمير المؤمنين» تضم إلى ثلائين رجلا من كبار الشيعة ممن تختاره 
فركب خالد وركبوا معه فساروا إلى عيسىء» فأبلغوه رسالة أبي جعفر. 

فقال: ما كنت لأخلع نفسي» وقد جعل الله لي الأمر. 

فأداره خالد في كل وجهٍ من وجره الطمع والحذرء فأبى عليه. 

فخرج خالد عنه وخرج الشيعة بعدهء فقال خالد: ما عندكم في أمره؟ 

قالوا: تبلغ أمير المؤمنين أنه أجاب وأشهد عليه إن أنكره. 

[فقال: تفعلوا؟]0"' . 

فقالوا: نفعل. 

فقال لهم: ذا هو الصوابء وأبلغ أمير المؤمنين فيما حاول وأراد. 

قال: فصاروا إلى أبي جعفر وخالد معهم. فأعلموه أنه قد أجاب. 

فخرج التوقيع بالبيعة للمهدي» وكتب بذلك إلى الآفاق. 

قال: وأتى عيسى بن موسى لما بلغه الخبر أبا جعفر منكراً لما اذعى عليه من 
الإجابة إلى تقديم المهدي على نفسهء وذكرهم الله فيما هم به. 

فدعاهه”"' أبو جعفر فسألهم» فقالوا: نشهد عليه؛ أنه قد أجاب» وليس له أن يراجع . 

فأمضى أبو جعفر الأمرء وشكر لخالد ما كان منه. 

وكان المهدي يعرف ذلك ويصف جزالة الرأي منه فيه. 

ولما رأى عيسى الأمرء ثم راسل المنصور فقال: يا أمير المؤمنين» أما وقد 
أبيت» فاجعل لرضائي فيه نصيباً. فوجّه إليك خالد بن برمك» فقرر أمره على عشر 
الاك ألنت كرهم لده' وقلاشيائة الف«درهم بين أرلادمة وستعانة الف السانة- «وخفر 
عيسى مجلس المنصورء وحضر معه جماعة الوجوه والأشراف والجند. 

فتكلم عيسىء وقال: اشهدوا أني خلعت نفسي مما كان إليَ من ولاية العهد 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 
(؟) في المخطوط: فدعا. وهو تحريف. 


خلافة أبي جعفر المنصور 1 


كاتب المهدى 0 6 اللّه الأمير» ولكن قيل ذلك بحقه وصدقه» 500 
رغبت فيه وأعطيته . 


قال: نعم» بعث نفسي من ولاية العهد من عبد الله أمير المؤمنين لابنه محمد 
المهدي ابن أمير المؤمنين بعشرة آلاف ألف وثلاثمائة ألف لولدي وسبعمائة ألف 
لنسائي» وسماهم واحداً واحداً بطيب من نفسي» وحب لتصيرها إليه لأنه أولى بها 
وليس لي بحق التقدمة قليل ولا كثيرء فما ادعيته بعد يومي هذا منها فإني مبطل لا حق 
لي فيه ولا دعوى ولا طلب. 


وكان وها ترك ال سيرع القىء قوق عله أو عيق لأسي :كني الكذات» 
١ 0 5000‏ 
وختم وشهد عليه الشهود”''. 


)١(‏ في الكامل: 
وكانت مدة ولاية عيسى بن موسى الكوفة ثلاث عشرة سنة» وعزله المنصور واستعمل محمد بن 
سلتطان بع على علبها نودي عبس ويس خقع ييه اللي قبل :رلم :يرل نحظلما له ميكل . 
وفيها: قا امترحان الخوازني: في تفع من الترلة على المنط يي كانتي ازنيحة وبئين فلن 
المسلمين» وأهل الذمة خلقاًء ودخلوا تفيس» وكان حرب مقيماً بالموصل في ألفين من الجند 
لمكان الخوارج الذين بالجزيرة» وسير المنصور إلى محاربة الترك جبرائيل بن يحيى» وحرب بن 
عبد اللّه فقاتلوهم فَهُزِمَ جبرائيل» وقتل حرب» وقتِل من أصحاب جبرائيل خلق كثير. 
وفي هذه السنة : ولى المنصور محمداً ابن أخيه أبي العباس السفاح البصرة ة فاستعفى منهاء فعافاه» 
فانصرف إلى بغداد» واستخلف بها نخبة بن سالم» » فأقره عليهاء فلما فلما رجع إلى بغداد مات بها. 
وحج بالناس هذه السنة: المنصورء وكان عامله على مكة والطائف عمه عبد الصمد بن علي. 
وفن السدح سي جز سلهان. 
وعلى مصر: يزيد بن حاتم المهلبي. 
وفيها: أغزى عبد الرحمن الأموي صاحب الأندلس مولاه بدراً. وتمام بن علقمة طليطلة وبها 
هاشم بن عذرة وضيّقا عليه» ثم أسراه هو وحياة بن الوليد اليحصبي» » وعثمان بن حمزة 5 بن 
عبيد الله بن عمر بن الخطاب» وأتيا بهم إلى عبد الرحمن في جباب صوف وقد حُلقت 
رؤوسهم ولحاهم» وقد أركبوا الجمير وهم في الشالاسل + :ثم صلبوا بقرطبة . 
وفيها: قدم رسول عبد الرحمن الذي أرسله إلى الشام في إحضار ولده الأكبر سليمان فحضر 
000 معة» وكان قد وُلِدَ لعبد الرحمن بالأندلس وَل هشام فقدمه الأمير عبد الرحمن على 

نء فحصل بينهما حقدٌ وغِلّ أوجبا ما نذكره فيما بعد. 

0 تنائرت النجوم . 
وفيها: مات أشعث بن عبد الملك الحمراني البصري . 
رقل :ماين فيان رةه 
وعبد الرحمن بن زبيد بن الحارث اليامي أبو الأشعث الكوفي. 


ل تجارب الأمم / الجزء الثالث 


ثم دخلت سنة ثمان وأربعين ومائة 
ولم يجر فيها شيء مما بلغنا يستفاد منه تجربة”" . 


)١(‏ هذا ما ذكره المؤلف فى تلك السنة وقال ابن الأثير فيها فى الكاملل: 

وفيها: خرج حسان بن مجالد بن يحيى بن مالك بن الأجدع الهمداني» ومالك هذا هو أخو 
مسروق بن الأجدع . 
وكان خروجه بنواحي الموصل بقرية تسمى بافخارى قريب من الموصل على دجلة فخرج إليه 
عسكر الموصل وعليها الصمقر بن نجدة ‏ وكان قد وليها بعد حرب بن عبد الله فالتقواء 
واقتتلواء وانهزم عسكر الموصل إلى الجسر» وأحرق الخوارج أصحاب حسان السوق هناك 
ونهبوه» ثم إن حسان سار إلى الرقة» ومنها إلى البحر ودخل إلى بلد السند وكانت الخوارج من 
أهل عمان يدخلونهم ويدعونهم» فاستأذنهم في المسير إليهم فلم يجيبوه. فعاد إلى الموصل 
فخرج إليه الصقر أيضاً والحسن , بن صالح بن حسان الهمداني» وبلال القيسي فالتقوا فانهزم 
الشيف وأيك رَ الحسن صالح» وبال فقتل حسان بلالا واستبقى الحسن لأنه من همدان ففارقه 
بعض أصحابه لهذا. 
وكان حسان قد أخذ رأي الخوارج عن خاله حفص بن أشيمء وكان من علماء الخوارج 
وفقهائهم. ولما بلغ المنصور خروج حسان قال: خارجي من همدان قالوا: إنه ابن أخت 
حفص بن أشيم فقال: فمن هناك» وإنما أنكر المنصور ذلك لأن عامة همدان شيعة لعلي» وعزم 
المنصور على إنفاذ الجيوش إلى الموصل والفتك بأهلها فأحضر أبا حنيفة» وعزم المنصور على 
إنفاذ الجيوش إلى الموصل شرطوا إلى أنهم يخرجون عليّء فإن فعلوا حلت دماؤهم وأموالهم» 
وقد خرجوا فسكت أبو حنيفة وتكلم الرجلان وقالا: رعيتك فإن عفوت فأهل ذلك أنت وإن 
عاقبت فيما يستحقون» فقال لأبي حنيفة : أراك سكت يا شيخ » فقال : يا أمير المؤمنين أباحوك ما 
لا يملكون أرأيت لو أن امرأة أباحت فرجها بغير عقد نكاح وملك يمين أكان يجوز أن توطأ؟ 
قال: لا؟ وكفٌ عن أهل الموصل» وأمر أبا حنيفة وصاحبه بالعود إلى الكوفة. 
وفيها: استعمل المنصور على الموصل خالد بن برمك» وسبب ذلك أنه يَلَعَهُ انتشار الأكراد 
بولايتها وإفسادهم . 
فقال: من لها؟ 

فقالوا : المسيب بن زهير» فأشار عمارة بن غمرةٍ ة بخالد بن برمك» فولاه وسيره إليها وأحسن 
إلى الناس» وقهر المفسدين وكمهمء وهابه أهل البلد هيبة شديدة مع إحسانه إليهم . 
وفيها : ولد الفضل بن يحبى بن خالد بن برمك لسبع بقين من ذي الحجة قبل أن يولد الرشيد بن 
المهدي بسبعة أيام» فأرضعته الخيزران أم الرشيد بلبن ابنهاء فكان الفضل بن يحيى أخا الرشيد 
من الرضاعة ولذلك يقول سلم الخاسر: 

أصبح الفضل والخليفة هارو ن رضيعي لبان خير النساء 


وقال أبو الجنوب: 

كفى لك فضلاً أن أفضل حرة غذتك بثدي والخليفة واحد 
ولما بلغ المنصور خروج محمد بن الأشعث من إفريقية» بعث إلى الأغلب بن سالم ب بن عقال بن 
خفاجة التميمي عهداً بولاية إفريقية » وكان هذا الأغلب ممن قام مع أبي مسلم البدر اسائيه ل 
إفريقية محمد بن الأشعث» فلما أتاه العهد قدم القيروان في جمادى الآخرة سنة ثمان وأربعين 
ومائة» وأخرج جماعة من قواد المضرية وسكن الناس. 5 


اللا ا ا ا ا ا 2 2 22 2 0 ا ا ا اا ا 1 ا ا ا 1 اا ا ا ا 0001110 


- وخرج عليه أبو قرة في جمع كثير من البربر فسار إليه الأغلب فهرب أبو قرة من غير قتال» 
وسار الأغلب يريد طنجة» » فاشتد ذلك على الجند وكرهوا المسير» وتسللوا عنه إلى القيروان فلم 
يبق معه إلا نفر يسير. 
وكان الحسن بن حرب الكندي بمدينة تونس» وكاتب الجند» ودعاهم إلى نفسه فأجابوه فسار 
حتى نزل القيروان من غير مانع؛ وبلغ الأغلب الخبر فعاد مجداء فقال له بعض أصحابه يمسق 
من الرأي أن تعدل إلى لقاء العدو في هذه العدة القليلة» ولكن الرأي أن تعدل إلى قابس فإن أكثر 
من معه يجيء إليك لأنهم إنما كرهوا المسير إلى طنجة لا غير»ء وتقوى بهم وقاتل عدوك. 
ففعل ذلك وكثر جمعه وسار إلى الحسن بن حرب, فاقتتلوا قتالا شديداً» فانهزم الحسن وقتل من 
أصحابه جمع كثيرء ومضى الحسن إلى تونس في جمادى الآخرة سنة خمسين ومائة؛ وولي 
المخارق إفريقية في رمضان ووجه الخيل في طلب الحسن فهرب الحسن من تونس إلى كتامة 
نآثام شيفرين» مرخ الى تونس فخرج إليه من بها من السلد قتتازةء اوقد فيل إن الحسن قتل 
بعد تل الأغلب. لأن أصحاب الأغلب ثبتوا بعد قتله في المعركة؛ ف الو مو 1 
وولى أصحابه منهزمين وصلب الحسن ودفن الأغلب وَسُمّىَ الشهيدء وكانت هذه الوقعة في 
شعبان سئة خمسين ومائة. 
وفي هذه السنة : خرج سعيد اليحصبي المعروف بالمطري بالأندلس بمدينة لبلة» وسبب ذلك: 
أنه سكر يوماً فتذكر من قتل من أصحابه اليمانية مع العلاء ‏ وقد ذكرناه فعقّد لواء. 
فلما صحا رآه معقوداً فسأل عنه فأخبر به فأراد حله؛ ثم قال: ما كنت أعقد لواء ثم أحله بغير 
شيء» وشرع في الخلاف» فاجتمعت اليمانية إليه؛ وقصد إشبيلية وتغلب عليهاء وكثر جمعهء 
فادروعيد المحدق ضاخ الألدلين فى جمرعة: فامتنع المطري في قلعة زعواق لإحدى عشرة 
ليلة خلت من ربيع الأول فحصر عبد الرحمن فيها وضيق عليه ومنع أهل الخلاف من الوصول 
إليه» وكان قد وافقه على الخلاف غياث بن علقمة اللخمي» وكان بمدينة شدونة» 0 
إليه جماعة من رؤساء القبائل يريدون إمداد المطري وهم في جمع كثير» فلما سمع عبد الرحمن 
ذلك سير إليهم بداراً مولاه في جيش»ء مجك يي رن لو إن لساري لان الح ار 
عليه» وقلّت رجاله بالقتل» ففارقه ببعضهم » فخرج يوماً من القلعة» وقاتل فقتل وحمل رأسه إلى 
عبد الرحمن. 
فقدم أهل القلعة عليهم خليفة ابن مروان فدام الحصار عليهم» فأرسل أهلها يطلبون الأمان من 
عبد الرحمن ليسلموا إليه خليفة» » فأجابهم إلى ذلك وأْمّنهم فسلموا إليه الحصن وخليفة» فخرب 
الحصن» وقتل خليفة ومن معهء ثم انتقل إلى غياث وكان موافقاً للمطري على الخلاف» 
فحصرهم » وضيق عليهم وعاد إلى قرطبة فلما عاد إليها خرج عليه عبد الله بن خراشة الأسديء 
بكورة جيان فاجتمعت إليه جموع فأغار على قرطبة فسير إليه عبد الرحمن جيشاً فتفرق جمعه 
فطلب الأمان فبذله له عبد الرحمن ووفى له. 
وفيها: : عسكر صالح بن علي بدابق ولم يغزء وحج بالناس أبو جعفر المنصور وكان ولاه 
الأمصار من تقدم ذكرهم. 
وفيها: مات جعفر بن محمد الصادق وقبره بالمدينة يزار هو وأبوه وجده في قير واحد مع 
الحسن بن علي بن أبي طالب. 
وفيها: مات زكريا , بن أبي زائدة وأبو أمية عمرو بن الحارث بن يعقوب مولى قيس بن سعد بن 
عبادة » وقل فير كلك 
وكان مولده سنة تسعين. 
وعيد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان» ويقال: مولى تميم وهو ثقة» ومحمد بن - 


١7 ؟‎ 
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ثم دخلت سنة تسع وأربعين ومائة 
ولم يجر فيها شيء يستفاد منه تجربة ولا يكتب"" . 
ودخلت سنة خمسين ومائة فيما جرى فيها: 
خروج استاذسيس في أهل هراة وباذغيس وسجستان وغيرها من الكور بخراسان. 
فكان فيما ذكر في زهاء ثلاثمائة ألف مقاتل فغلبوا على عامة خراسان. 
وخرج إليهم جماعة أهل بلدان وأمراء فهزموهمء وقتلهم”". 
فوجه المنصور خازم بن خزيمة إلى المهدي فولاه المهدي محاربة استاذسيس» 


وضم إليه القواد وكان المهدي يومئذ بنيسابور» وكان كاتب المهدي أبو عبيد اللّه وزيره 
وهز ابن خازم يخرج الكتب إلى خازم وغيره من القواد بالأمر والنهي حيلة [48/ب] 


2000) 


زفق 


فاعتل خازم في عسكره بشرب الدواء. ثم ركب البريد حتى قدم على المهدي. 


ل عمرو ا الرملة . 

كذا قال المؤلف في هذه السنة أيضاء وقال فيها ابن الأثير 8 

فيها: غزاالعياس بن محمد الصائفة أرض الروم» دلي بن ل ومحمد بن 
الأشعث» فمات محمد في الطريق. 

وفيها: اننم ال سور مديئنة بغدادء» وخندقهاء د وسار إلى حديثة 
ا 

وفيها: أغزى عبد الرحمن صاحب الأندلس بدراً مولاه إلى بلاد العدو. فجاوز إليه وأخذ 
جزيتها. 

وكان أبو الصباح حبي بن يحيى على إشبيلية فعزله» فعاد إلى الخلاف. 

سسا ا ا 0 فقتله . 

وفيها : توفي عيسى بن عم الثقفي التحوي المشهور» وعنه أخذ الخليل النحوء وله فيه تصنيف . 
وسار ححتى التقوا هم وأهل مروالروذء فخرج إليهم الأجشم المروروذي في أهل مرو الروذ؛ 
فقاتلوه قتالا شديداً فقتل الأجشم وكثر القتل في أصحابه وَهُرِمٌ مّ عدة من القواد. منهم معاذ سن 
مسلمء وجبرائيل بن يحيى» وحماد بن عمرو» وأبو النجم السجستاني» وداود بن كرار. 


خلافة أبي ج جعفر المنصور وفيا 


وأبو عبيد الله يظنه في العسكر ولا يعرف خبره. 

فلما قدم خازم نيسابور ودخل على المهدي استخلاه» فدخل أبو عبيد الله فأمسك 
خازم . 

فقال المهدي: لا عين عليك من معاوية» فقل ما بدا لك. 

وأبى خازم أن يخبره أو يكلمه حتى قام أبو عبيد اللّه فلما خلا به» شكا إليه أبا 
عبيد الله معاوية» وأخبره بعصبيته وتحامله» وما كانت ترد من كتبه عليه وعلى من قبله 
من القواد» وما صاروا إليه بذلك من الفساد تحر "" والناس بانسونية والاستيداد 
بآرائهم» وقلة السمع والطاعة» وأن أمر الحرب لا يستقيم إلا برأس» ولا يكون في 
عسكره لواء يخفق على رأس أحد إلا لواءه» أو لواء هو عقده. 

وأحيزة أنه غير راجع إلى قتال استاذسيس إلا يتفويض الأمر إليه وإعقائه من 
معاوية أبي عبيد الله وأن يسمع منه أو يداخله فيما يدبره» وأن يكتب إليهم بالسمع 
والطاعة له. فأجابه المهدي إلى كل ما سأل. 

فانصرف خازم إلى عسكره؛ فعمل برأيه.ء وحل لواء من رأى حل لوائه من 
القواد» وعقد لمن أراد» وضم إليه من كان انهزم من الجند وجعلهم حشواً يكثر به من 
معه في أخريات الناس ولم يتقدمهم لما في قلوبهم من روعة الهزيمة [وكان معه]” من 
للد اعن رمدري. بده ثم انتخب ستة آلاف من الجند فضمهم إلى اثني عشر 
ألفاً كانوا معه منحازين” وكان بكار بن مسلم”؟ العقيلي فيمن انتخب.. ثم تعبى 
للقتال» وخندق» وكان بكار على مقدمته وسمى لميمنته وميسرته من ارتضاهه”©. : 
سار إلى موضع اختاره فنزله» وخندق عليه» وأدخل خندقه جميع ما أرادء وأدخل إليه 
جميع أصحابه» وجعل له أربعة أبواب وعلى كل باب منها [ألفاً]”"2 من أصحابه الذين 
انتخبهم وهم أربعة آللاف رجل» مع صاحب مقدمته وهو بكار ألفين تكملة لثمانية عشر 


)١(‏ موضع النقط سقط في السياق. 

فق بحن المفقوين سقط من المنقطري ,وان من اكات 

(:) في الكامل: كرو سد رادار مكتوان لياق ري ابن مسلمء أي كما هو هنا. 

(5) في الكامل ذكر أسماء القواد فقال: 
فتعبى للقتال فجعل الهيثم بن شعبة بن ظهر على ميمنته» ونهار بن حصين السعدي على ميسرته» 
وبكار بن سلم العقيلي في مقدمته. وكان لؤلؤة مع الزبرقان» فمكر بهم وراوغهم في أن ينقلهم 
من موضع إلى موضع» وخندق إلى خندق حتى قطعهم. وكان أكثرهم رجاله ثم سار خازم إلى 
موضع فنزله. . 

0030 زيادة توضيحية وهي من الكامل. 
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ألفاً. فأقبل الأعداء معهم المرور والزيل 007 يريدون دفن الخندق» ثم الهجوم 
عليه. فأتوا الخندق من قبل بكار بن مسلم فشدوا عليهم شدة لم تكن لأصحاب بكار 
نهاية دون أن انهزموا حتى دخلوا عليهم الخندق. 

فلما رأى ذلك بكار رمى بنفسه فترجل على باب الخندق» ثم نادى أصحابه: يا 
ا ب 
سجستان يقال له : الحريش وهو الذي كان 0 عذوه. 

فلما رآه خازم مقبلاً بعث إلى الهيثئم بن شعبة وهو في الميمنة: أن اخرج من بابك 
الذي أنت عليه» فخذ غير الطريق الذي يوصلك إلى الباب الذي عليه بكار فإن القوم قد 
شغلوا بالقتال وبالإقبال عليناء فإذا علوت فجزت مبلغ أبصارهم فأتهم من خلفهم . 

0 كت 00 8 : -(2)050 

وقد كانوا في تلك الايام يتوقعون قدوم أبي عون. وعمر بن مسلم بن قتيبة''' من 
طخارستان. 

وبعث خازم إلى بكار بن مسلم» إذا رأيت رايات الهيثم بن شعبة قد جاءتك من 
خلف فكبّرواء وقولوا: قد جاء أهل طخارستان» ففعل ذلك الهيثم وخرج خازم في 
القلب على الحريش السجستاني فاجتلدوا بالسيوف جلاداً شديداً وصبر بعضهم لبعض 
فبيناهم على تلك الحال إذ نظروا إلى الأعلام”"؛ ونظر من كان بإزاء بكار بن مسلم 
سدعي اسعات حازم تفرم ولعتيم اموعاب الوتقم وار قم ببالرماع رهم 
الاب م امدك الميسرة ”*» وبكار بن مسلم وأصحابه من ناحيتهم 
وكا 00007 نيهم السيوتت» نتايم المسلعرة واكترواء ان من قتل 

والتجا"" اسنااسيين إلى فل :قن اغدة امن أصهفانه شير 

فقدم خازم الأربعة عشر ألفاً فضرب أعناقهم» وسار إلى المكان الذي لجأ إليه 


إلق المرور والزبل والفؤوس هي أدوات الجر والطم أو الردم لمن أراد أن يشق أو يحفر شيئاً من 
الأرض أو يردمه ا وهي أداة أصغر من الفأس وهو تشبهه. 

إفرة بعلدها في الكامل : 
فتنادوا بينهم : جاء أهل طخرستان. 

2 في الكامل؟ وخرج عليهم نهار بن حصين من ناحية الميسرة. 

)2 زيادة من الكامل . 

69 في الكامل» ونجا. 


خلافة أبى جعفر المنصور ين 


استاذسيس من الجبل فحصره حتى نزلوا على حكم أبي عون. وكان أبو عون قدم بعد الوقعة 
وقالوا: لا نرضى إلا بأبي عونء فرضي خازم وأعطاهم النزول على حكم أبي عون. فلما 
نزلوا أمر أبو استاذ سيس وبنوه وأهل بيته بالحديد. وأن يعتق الباقون وهم ثلاثون ألفا. 


فأنفذ ذلك خازم من حكم أبي عون [وكسا كل رجل ثوبين]”١‏ وكتب خازم بالفتح 


إلى المهدي» وكتب به المهدي إلى المنصور”"' . 


00 
فق 


ثم دخلت سنة إحدى وخمسين ومائة 
وفيها: بنى المنصور الرصافة في الجانب الشرقي من بغداد لابنه المهدي . 
ذكر السبب فى ذلك 


ِ 


انصرف المهدي من خراسان إلى بغداد وشغب الراوندية» وحاربوه على باب 


زيادة من الكامل. 

زاد ابن الأثير فى الكامل : 

وقيل: إن خروج أستاذسيس أدعى النبوة وأظهر أصحابه الفسق» وقطع السبيل . 

وقيل: إنه جد المأمون أبو أمه مراجل وابئه غالب خال المأمون» وهو الذي قَتَلَ ذا الرياستين 
الفضل بن سهل لمواطأة من المأمون» وسيرد ذكره إن شاء اللّه تعالى . 

وفي هذه السنة : عزل المنصور جعفر بن سليمان عن المدينة وولاها الحسن بن زيد بن 
الحسن بن الحسن بن علي . 

وفيها: خرج بالأندلس غياث بن المسير الأسدي بنائحة» فجمع العمال لعبد الرحمن جمعاً 
كثيراً» وسار إلى غياث» فواقعه. فانهزم غياث ومن معه. 

وقتل غياث وبُعث برأسه إلى عبد الرحمن بقرطبة . 

وفيها: مات جعفر بن أبي جعفر المنصور. وصلى عليه أبوه ودفنوه ليلا في مقابر قريش» ولم 
يكن للناس فى هذه السنة صائفة . 

وقال بعضهم: بل كان العامل : محمد بن إبراهيم وكان على الكوفة: محمد بن سليمان بن علي 
وعلى البصرة: عقبة بن سلمء وعلى قضائها سوار. 

وعلى مصر: يزيد بن حاتم. 

وفي هذه السنة: مات الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت. 

ومعمر بن راشدء. وعمر بن ذر. 

وقيل: مات عمر سئة خمس وخمسين ومائة. وكان من الصالحين» يقول بالإرجاء. 

وفي سنة خمسين: مات عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. 

ومحمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي. 

وقيل: مات سنة إحدى وخمسين ٠.‏ 

وفيها: مات مقاتل بن سليمان البلخي المفسرء وكان ضعيفاً في الحديث. 

وأبو جناب الكلبي . 

وعثمان بن الأسود. 

وسعيد بن أبي عروبة» واسم أبي عروبة مهران مولى بني يشكر وكنيته أبو النضر. 
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2١7بهذلا‎ 


» فدخل قثم بن العباس بن عبد اللّه بن العباس»؛ على المنصور وهو يومئذ 
شيخ كبير مقدم عند القوم. 

فقال له أبو جعفر: أما ترى ما نحن فيه من التياث الجند علينا؟! قد خفت أن 
تجمع كلمتهم» فيخرج هذا الأمر عنا فما ترى؟ 

قال: يا أمير المؤمنين» عندي في هذا رأي إن أنا أظهرته'"' لك فسد و! 
تركتني أمضيه صلحت لك خلافتك» وهابك جندك . قال: أَننمْضِي في خلافتي أمراً لا 
تعلمني ما هو؟ 

فقال: إن كنت”*2 عندك متهماً على دولتك فلا تشاورني» وإن كنت مأموناً عليها 
فدعني أمضي رأبي . 

قال له : فأمضه. 

قال: فانصرف قثم إلى منزله»ء فدعا غلاماً له فقال: إذا كان 9 
واجلس في دار أمير 0 فإذا رأيتني قد دخلت وتوسطت أضحات”* المراتل 
فخذ بعنان بغلتي”") وامترضي : واستحلفني بحق رسول اللَّهِ يكو وحق العباس» وحق 
أسن الموسى إلا ماد فيك للك ستو مالف ا ا 

فإني أنتهرك وأغلظ لك القول» فلا يهولنك ذلك مني» وعاودني بالمسألة» فإني 
سأشتمك» قلا يهولتك وغاودنى- القول والمسألة» فإنى سأضربك بالسوط فلا يشقن 
ذلك غليك» وفل: أي الحين أشرف البمن أم شر ف 

فإذا أجبتك فخل عنان بغلتي وأنت خرٌ. 

قال: فغدا الغلام فجلس حيث أمره مولاه من دار الخليفة» فلما جاء الشيخ فعل 
الغلام ما أمر به» وفعل المولى ما كان قال له: أي الحيين أشرف اليمن أم مُضَر؟ 

فقال له قثئم: مُضر منها رسول الله كله وفيها كتاب الله وفيها بيت الله 


0 وف 


000( في الكامل: : وفي هذه السنة قدم المهدي من خراسان في شوال» فقدم عليه أهل بيته من الشام 
والكوفة والبصرة» وغيرها فهنأوه بمقدمه. وكان سبب بنائها أن بعض الجند شغبوا على المنصور 
وحاربوه على باب الذهب. 

إفة محر يط .اطي بل 

() فى المخطوط: واان. وهو تحريف. 

(4) فى المخطوط: انكنت. وهو تحريف. 

(4) فى المخطوط: أصحابك» وهو تحريف. 

(7) في المخطوط : بلغتي. وهو تحريف. 

60 في المخطوط: لماء والتصويب من الكامل . والمعنى واحد إلا أن ما في الكامل أكثر قُرباً إلى الفهم . 

(4) في المخطوط: فيها. وما ذكرت من الكامل. 


قال: 000 1 من شرفها. فقال قائد من قواد 
أهل اليمن لغلامه: قم فخذ بعنان بغلة الشيخ فاكبحها كبحا عنيفاً يُطامن منه. 

وفعل الغلام ما أمر به مولاه حتى كان يقعيها على عواقيبها. فامتعضت من ذلك 
مُضر وقالت: ليفعلن هذا بشيخنا؟!! 

فأمر رجل منهم غلامه. فقال: اقطع يد العبد. 

فقام إلى الغلام اليماني فقطع يده. 

فنفر الحَيّان وضرب قثم'" بغلته؛ ودخل إلى أبي جعفرء وافترق الجند»ء فصارت 
مُضر فرقة» واليمن فرقة» وربيعة فرقة» والخراسانية فرقة. 

فقال: قد فرقت بين جندك وجعلتهم أحزاباً كل حزب منهم يخاف أن يحدث 
حدثا عليك فتضربه بالحزب الآخر. 

وقد بقي عليك في التدبير بقيته . 

قال: وما هي؟ 

قال: اعبر بابنك فاضرب له في ذلك الجانب قصراً وحوّل معه من جيشك قوماً 
فيصير ذلك بلداً وهذا بلدء فإن فسد عليك هذا الجانب ضربتهم بأهل ذلك الجانب» 
وإن فسد عليك مُضر ضربتها بمن أطاعك من اليمن وربيعة والخراسانية» وإن فسد 
عليك اليمن ضربتها يمن أطاعك من مُضر وغيرها. 

فَقَبِلَ رأيه ومشورته» فاستوى له ملكه» وكان [ذلك هو]”" السبب في بناء الجانب 
الشرقي وهي الرصافة أولاً وإقطاع القواد هناك . 


)١(‏ في الكامل: لهم. 

() في المخطوط: فتم. وهو تحريف. 

إفر4 ل 

42 ل اك اربوالا و0 

فيها أغار الكرك على جدة. 

وفيها: : عَزَّل المنصور عمر بن حفص بن عثمان بن قبيصة بن أبي صفرة المعروف بهزار مرد - 
يعني ألف رجل - عن السند» واستعمل عليها هشام بن عمرو التغلبي» واستعمل عمر بن حفص 
على إفريقية . 
وكان سبب عزله عن السند: أنه كان عليها لما ظهر محمدء وإبراهيم ابنا عبد اللّه ب بن الحسن» 
فوجه محمد ابنه عبد اللّه المعروف بالأشتر إلى البصرة» تاشجرى عنها تخيلا عناقا بكرن سيك 
وصولهم إلى عمر بن حفص لأنه كان فيمن بايعه من قواد المنصورء وكان يتشيع. 
وساروا في البحر إلى السند» فأمرهم عمر أن يحضروا. - 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا اا ل ا ل ل ل نا 


- فقال له بعضهم: إن جئناك بما هو خير من الخيل وبما لك فيه خير الدنيا والآخرة» فأعطنا 
الأمان» إما قلبت مناء وإما سترت وأمسكت عن أذانا حتى نخرج عن بلادك راجعين. 

فأمنه» فذكر له حالهم وحال عبد الله بن محمد بن عبد الله أرسله أبوه إليه» فرحَبَ بهم 
وبايعهم » وأنزل الأشتر عنده مختفياً ودعا كبراء أهل البلد وقواده. وأهل بيته إلى البيعة» فأجابوه . 
فقطع ألويتهم البيض وهيأ لبسه من البياض ليخطب فيه وتهيأ لذلك يوم الخميس » توصل مركب 
لطيف في رسول من امرأة عمر بن حفص تخبره سج بعد الله ف جل عن لاخر 
فأخبره وعزاه. فقال له الأشتر: إن أمري قد ظهرء فدمي في عنقك » فانظر لنفسك أو دع. 

قال عمر: قد رأيت رأياً» ههنا ملك من ملوك السند عظيم الشأن كثير المملكة وهو على شوكة» 
أشد الناس تعظيماً لرسول اللّه يك وهو وفي أرسل إليه» فاعقد بينك وبينه عقداً فأوجهك إليهء 
تكون عندي» فلست ترام معه. 

ففعل ذلك» وسار إليه الأشتر فأكرمه» وأظهر بره» وتسللت إليه الزيدية حتى اجتمع معه أربعمائة 
إنسان من أهل البصائر» فكان يركب فيهمء ويتصيد في هيئة الملوك وآلاتهم . 

فلما انتهى ذلك إلى المنصورهء بلغ منه ما بلغ» وكتب إلى عمر بن حفص يخيره ما بلغه» فقرأ 
الكتاب على أهله؛ وقال لهم: إن أقررت بالقصة عزلني» وإن سرت إليه قتلني» وإن امتنعت 


حا 

ربني ٠.‏ 
فقال له رجل منهم: ألق الذنب علي وخذني وقيدني» فإنه سيكتب في حملي إليه» فاحملني» 
فإنه لا يقدم علي لمكانك في السندء وحال أهل بيتك بالبصرة ة فقال عمر : أخاف عليك خلاف ما 


تظن. قال: إن قتلت فنفسي فداء لنفسك. فقيده وحبسهء وكتب إلى العو ا ا له 
المنصور يأمره بحمله» فلما صار إليه ضرب عنقه» ثم استعمل على السند هشام بن عمرو 
التغلبي . 

وكان سبب استعماله: أن المنصور كان تفكر فيمن يوليه السند» فبينا هو راكب» والمنصور ينظر 
إليه إذ غاب يسيراًء ثم عاد فاستأذن على المنصورء فأدخله . 

فقال: إني لما انصرفت من الموكب لقيتني أختي فلانة» فرأيت من جمالها وعقلها ودينها ما 
رضيتها لأمير المؤمنين. 

اموا ناي لحري اكد عوك اراح 107 ماكر لكا اراي الوا او 
لتزوجت إليه» 5 لو كان لنا حاجة في التكاح ا لقبلت» فجزاك الله خيرأء وقد وليتك السند» 
فتجهز إليهاء وآفزه أن يكاقي الملك يليم عبد اللت فإن سلّمه وإلا حاربه . 

وكتب إلى عمر بن حفص بولايته إفريقية فسار هشام إلى السند فملكهاء وسار عمر إلى إفريقية 
فوليها. 

فلما صار هشام بالسند كره أخذ عبد الله الأشتر وأقبل يري الناس أنه يكاتب ذلك الملك؛ 
واتصلت الأخبار بالمنصور بذلك» فجعل يكتب إليه يستحثه» فبينا هو كذلك إذ خرجت خارجة 
من بلاد السندء فوجه هشام أخاه سفنجاء فخرج في جيشه وطريقه بجنبات ذلك الملك. 

فبينا هو يسير إذ غيارة قد ارتفعت» فظن أنهم مقدمة العدو الذي يقصدهء فوجه طلائعه» فذحفت 
إليه فقالوا اعتا عد كنا اي معد لد رن علق اك ا اه 

فقال نصحاؤه» هذا ابن رسول الله كله وقد تركه أخوك متعمداً مخافة أن يبوء بدمه» فلم 
فقال : ما كنت لأدع أخذهء ولا ادع أحدأ يحظي بأخذه وقتله عند المنصور. 


وكان عبد الله في عشرة فقصدهء فقاتله عبد الله وقاتل أصحابه حتى قتل» وقتلوا جميعاً. فلم - 
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ا بين القتلى» فلم يرشع ابقء 
وقيل: إن أمحانه قاقر فى مهرال اعت لذ جما رأسه . 
وكتب هشام بذلك إلى المنصورء فكتب إليه المنصور يشكره» ويأمره بمحاربة ذلك الملك» 
فحاربه حتى ظفر به وقتله» وغلب على مملكته. 
ركان عبد الله قد اتخذ سراري» فأولد واحدة منهن ولد وهو محمد بن عبد اللّه الذي يقال 
له: ابن الأشتر 
فأخذ هشام اشرق والولد معهن» فسيرهن إلى المنصورهء فسير المنصور الولد إلى عامله 
بالمدينة» وكتب معه بصحة نسبه وتسليمه إلى أهله. 
وفي هذه السنة: استعمل المنصور على إفريقية أبا جعفر عمر بن حفص من ولد قبيصة بن أبي 
صفرة أخي المهلب» ؛ وإنما نسب إلى بيت المهلب لشهرته. 
وكان سبب مسيره إليها: أن المنصور لما بلغه قتل الأغلب بن سالم خاف على إفريقية فوجه إليها 
عمر والياء فقدم القيروان في صفر سنة إحدى وخمسين ومائة في خمسمائة فارس» فاجتمع وجوه 
البلد» فوصلهمء وأحسن إليهم ء وأقام والأمور مستقيمة ثلاث سنين. 
اي ارات لبناء الا ام المررة معن لالت كي بن حبيب 
ب ا الاك ا :ركان عامل 
عمر بن حفص على طرابلس الجنيد , بن بشار الأسادي» وكتب إلى عمر يستمده» فأمذه يعسكرء 
فالتقواء وقاتلوا أبا حاتم الأباضي» فهزمهم» فساروا إلى قابس وحصرهم أبو حاتم وعمر مقيم 
بالزاب على عمارة طبنة» وانتقضت إفريقية من كل ناحية. 
ومضوا إلى طبنة فأحاطوا بها في ائني عشر عسكراًء : منهم أبو قرط الصفري في أربعين ألفاًء 
وعبد الرحمن بن رستم في خمسة عشر ألفاً» وأ وخا كريد وعاصم السدراتي 
الأباضي في ستة آلافء المسعود الزناتي الأباضي في عشرة آلاف فارس» وغير من ذكرنا . فلما 
رأى عمر بن حفص إحاطتهم به عزم على الخروج إلى قتالهم» فمنعه أصحابه وقالوا: إن أصبت 
تلف العرب» فعدل إلى أعمال الحيلة» ٠‏ فأرسل إلى أبي قرة مقدم الصفرية يبذل له ستين ألف 
درهم ليرجع عنه» فقال: ل ال ال 
الدنياء ولم يجبهم إلى ذلك» فأرسل إلى أخي أبي قرة» فدفع إليه أربعة آلاف درهم» وثياباً على 
أن يعمل في صرف أخيه الصفرية» فأجابهم» وارتحل من ليلته» وتبعه العسكر: منصرفين إلى 
بلادهم» فاضطر أبو قرة إلى اتباعهم . 
فلما سارت الصفرية سير عمر جيشاً إلى ابن رستم وهو في تهوذا ‏ قبيلة من البربر فقاتلوه.ء 
ل ا ال ا 5 فساروا عن طبنة إلى 
القيروان محصرها أبو حاتم وعمر بطينة ليصلح أمورهاء ويحفظها ممن يجاوره من الخوارج» 
فلما علم ضيق الحال بالقيروان سار إليهاء ولما سار عمر بن حفص إلى القيروان استخلف على 
طبنة عسكراًء فلما سمع أبو قرة بمسير عمر بن حفص سار هو إلى طبنة فحصرهاء فخرج إليه من 
بها من العساكر وقتلوه؛ فانهزم منهم وقتل من عسكره خلق كثير. 
وأما أبو حاتم فإنه لما حصر القيروان كثر جمعه ولازم حصارهاء وليس في بيت مالها دينار ولا 
في إهرائها شيء من الطعام» قدام الحصار ثمانية أشهر ١‏ وكان الجند يخرجون فيقاتلون الخوارج 
طرفي ا ل وأكلوا دوابهم وكلابهم ولحق كثير من أهلها بالبربر ولم يبق غير 
سهمانة حار : فزرحف الخوارج إلى لدوم ركنا القيروان» فلما كارقر ها 00007 
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- تونس» فتبعه البربر فعاد إلى القيروان مجداًء وأدخل إليها ما يحتاج من طعام ودواب» 
وحطبء وغير ذلك» ووصل أبو حاتم والبربر إليهء فحصروه» فطال الحصار حتى أكلوا دوابهم 
روفي كل :لبن يوم يكرت جنم كال توعرت؛ فلما ضاق الأمر بعمر وبمن معه قال لهم : اراي 
أخرج من الحصارء وأغير على بلاد البرير وأحمل حمل إليكم الميرة. قالوا: نا نخاف يعدك . 
قال: فأرسل فلاناً وفلاناآ يفعلون ذلك . 
فأجابوه فلما قال للرجلين» قالا: لا نتركك في الحصار ونسير عنك . 
فعزم على إلقاء نفسه إلى الموت. فأتى الخبر أن المنصور قد سير إليه يزيد بن حاتم بن قتيبة بن 
المهلب في ستين ألف مقاتل» وأشار عليه من عنده بالتوقف عن القتال إلى أن يصل العسكرء فلم 
يفعل » وخرج وقاتل» فقتل منتصف ذي الحجة سنة أربع وخمسين ومائة . 
وقام بأمر الناس حميد بن صخرء وهو أخو عمر لأمه. فوادع أبا حاتم وصالحه على أن حميداً 
ومن معه لا يخلعون المنصور ولا ينازعهم أبا حاتم في سوادهم وسلاحهم» وأجابهم إلى ذلك . 
ففتحت له القيروان وخرج أكثر الجند إلى طبنة» ل وثلم سورهاء 
وبلغه وصول يزيد بن حاتمء فسار إلى طرابلس» وأمر صاحبه بالقيروان بأخذ سلاح الجند» وأن 
يفرق بينهم » فخالف بعض أصحابه» وقالوا: لا نغدر بهم. 
وكان المقدم على المخالفين عمر بن عثمان الفهري» وقام في القيروان وقتل أبي حاتم» ادا 
حاتم » فهرب عمر بن عثمان من بين يديه إلى تونس » وعاد أبو حاتم إلى طرابلس ليقاتل يزيد بن 
حاد 
ا كان بين الخوارج والجنود من الذين قتلوا عمر بن حفص إلى انقضاء أمرهم ثلاثمائة 
وخمس وسبعون وقعة. 
لما بلغ المنصور ما حَل بعمر بن حفص من الخوارج» جهز يزيد بن حاتم بن قبيصة بن أبي 
صفرة في ستين ألف فارس وسيره إلى إفريقية» فوصلها سنة أربع وخمسين ومائة» فلما قاريهاء 
سار إليه بعض جندهاء واجتمعوا به» وساروا معه إلى طرابلس» فسار أبو حاتم الخارجي إلى 
جبال نقفوسة» وسير يزيد طائفة من العسكر إلى قابس فلقيهم أبو حاتم فهزمهم فعادوا إلى يزيد» 
ونزل أبو حاتم في مكان وعر وخندق على عسكرهء وعبى يزيد أصحابه» وسار إليه» فالتقوا في 
ربيع الأول سنة خمس وخمسين» » فاقتتلوا أشد قتال» :فانهزم البربرء وقتل أبو حاتم» وأهل 
نجدته» وطلبهم يزيد في كل سهل وجبل» فقتلهم قتلاً ذريعاًء وكان عدة من قتل في المعركة 
ثلاثين ألفاء وجعل آل المهلب يتذلوة:الخرازج زيتولوق: يا لثارات عمر بن حفص » وأقام شهراً 
يقتل الخوارج» ثم رحل إلى القيروان. 
لبه ل ل لو ا ا ل كا فسير إليهم 
بن حاتم جيشاًء ٠‏ فيحصروا البربر» وظفروا بهم» وقتلوا منهم خلقاً كثيرأًء وهرب 
0 وقتل جميع من كان معه. 
وصفت إفريقية وأحسن يزيد السيرة» وأمن الناس إلى أن انتقضت ورفجومة سنة أربع وستين وماثة 
بأرض الزاب - وعليها أيوب الهواري - فسير إليهم عسكراً كثيراً واستعمل عليهم يزيد بن مجزا 
المهلبي فالتقوا واقتتلواء فانهزم يزيد وقتل كثير من أصحابه» وقتل المخارق بن عقار صاحب 
الزاب» فولي مكانه المهلب بن يزيد المهلبي. وأمدهم يزيد بن حاتم بجمع كثير» واستعمل 
عليهم العلاء بن سعيد المهلبيء وائة نضم إليهم المنهزمون ولقوا ورفجومة» اك 
فانهزمت البربر» وأيوب» را انح اتح رمه ولم يقتل من الجند أحد. 
ثم مات يزيد في رمضان سنة سبعين ومائة. وكانت ولايته خمس عشرة سنة وثلاثة أشهرء 
واستخلف ابنه داود على إفريقية . - 
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- وفي هذه السنة : سار عقبة بن سلم من البصرة» واستخلف عليها نافع بن عقبة إلى البحرين» ٠‏ فقتل 
سليمان بن حكيم» وسبى أهل البحرين» وأنفذ بعض السبي والأسارى إلى المنصور فقتل بعضهم» 
ووهب الباقين للمهدي. فأطلقهم وكساهمء » ثم عزل عقبة عن البصرة لأنه لم يستقص على أهل 
البحرين . . وزعم بعضهم أن المنصور استعمل معن بن زائدة الشيباني على سجستان هذه السنة . : 
وحج بالناس هذه السنة : محمد بن إبراهيم » الإمام وكان هو العامل بمكةء والطائف. 
وعلى المدينة: الحسن بن زيد. 
وعلى البصرة: جابر بن توبة الكلابي. 
وعلى الكوفة: محمد بن سليمان. 
وعلى مصير» بريد بن حاتم . 
وفيها: ثار ذ في الشرق من الأندلس رجل من بربر مكناسة كان يعلم الصبيان» وكان اسمه شقنا بن 
عبد الواحد» وكانت أمه تسمى فاطمة» وادعى أنه من ولد فاطمة عليها السلام» ثم من ولد 
الحنين عليه التتلامة وتسمى بعبد الله بن محمدء وسكن شنت برية» واجتمع عليه خلق كثير 
من البربرء وعزموا أمرهمء وسار إليه عبد الرحمن الأموي فلم يقف لهء وراغ في الجبال» فكان 
إذا أمن انبسطء وإذا خاف صعد الجيال بحيث يصعب طلبه. 
فاستعمل عبد الرحمن على طليطلة حبيب بن عبد الملك» فاستعمل حبيب على شنت برية 
سليمان بن عثمان بن مروان بن أبان بن عثمان بن عفان» فأمره بطلب شقناء فنزل شقنا إلى 
شنت برية» اجاج ايدان لق رايكة اجرود والاروعائية فلن جيه اوري وأفسد فى الأرضء» 
فعاد عبد الرحمن الأموي. فغزاه في سنة اثنتين وخمسين وماتة بنفسه. فلم يثبت له» فأعياه أمرهء 
فعاد عنه» وسير إليه سنة ثلاث وخمسين بدر مولاة» فهرب شقنا وأخلى حصنه شيطران؛ ثم غزاه 
عبد الرحمن الأموي بنفسه سنة أربع وخمسين ومائة فلم يثبت يثبت له شقناء ثم سير إليه سنة خمس 
وخمسين أبا عثمان عبيد الله بن عثمان» فخدعه شقناء» والجد عليه تنه دورب عه الله وغنم 
شقنا عسكره» وقتل جماعة من بني أمية كانوا في العسكر. 
وفي سنة خمس وخمسين أيضاً سار شقنا بعد أن غنم عسكر عبيد الله إلى حصن الهواريين 
المعروف بمدائ ن» وبه عامل لعبد الرحمن» فمكر به شقنا حتى خرج إليه فقتله شقناء وأخذ خيله 
وسلاحهة. وجميع ما كان معه. 
وفي هذه السنة : قتل معن بن زائدة الشيبانى بسجستان» وكان المنصور قد استعمله عليهاء فلما 
وصلها أرسل إلى رتبيل يأمره بحمل القرار الذي عليه كل سنة» فبعث إليه عروضاً وزاد في ثمنها 
فغضب معن» وسار إلى الرخج». وعلى مقدمته ابن أخيه مزيد بن زائدة» فوجد رتبيل قد خرج 
عنها إلى زابلستان ليصيف بهاء ٠‏ ففتحها وأصاب سبياً كثيرأ» وكان في السبي فرج الرخجيء وهو 
صبي وأبوه زيات» فرأى معن غباراً ساطعاً أثارته حمر الوحش. فظن أنه جيش أقبل ليخلص 
السبي والأسرى» فأخرج بوضع السيف فيهمء فقتل منهم عدة كثيرة» ثم ظهر له أمر الغبار 
فأمسك . 
فخاف معن الشتاء وهجومه» فانصرف إلى بست» وأنكر قوم من الخوارج سيرته فاندسوا مع فَعَلٍَ 
كانوا يبنون في منزله فلما بلغوا التسقيف أخفوا سيوفهم في القصبء ثم دخلوا عليه بيته وهو 
» ففتكوا به؛ وشق بعضهم بطنه فخنجر كان معهء وقال أحدهم لما ضربه: أنا الغلام 
الطاقي» والطاق رستاق بقرب زرنج» فقتلهم يزيد بن مزيد» فلم ينجو منهم أحد. 
ثم إن يزيد قام بأمر سجستان واشتدت على العرب والعجم من أهلها وطأتهء فاحتال بعض 
العرب» فكتب على لسانه إلى المنصور كتاباً يخبره فيه أن كتب المهدي إليه قد حيرته» وأدهشته 
ويسأله أن يعفيه من معاملته. فأغضب ذلك المنصورء وشتمه» وأقر المهدي كتابه فعزله. وأمر - 
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ثم دخلت سنة اثنين وخمسين ومائة 
١‏ -200 
ولم يجر فيها ما يستفاد تجربة”''. 
ثم دخلت سنة [1؛/ب] ثلاث وخمسين ومائة 


ولم يجر فيها أيضاً ما يستفاد منه تجربة”". 


- بحبسه» وبيع كل شيء له. ثم إنه كُلّم فيه فأشخص إلى مدينة السلام؛ فلم يزل بها مجفواً 
حتى لقيه الخوارج على الجسرء فقاتلهم فتحرك أمره قليلاء ثم وجه إلى يوسف البرم بخراسان» 
فلم يزل في ارتفاع إلى أن مات . 
وفي هذه السنة: : غزا الصائفة عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام. 
وفيها: استعمل المنصور على الموصل إسماعيل بن خالد بن عبد الله القسري. 
وفيها: مات عبد الله بن عون وكان مولده سنة ست وستين. 
وفيها: مات أسيد بن عبد الله في ذي الحجة» وهو أمير خراسان. 
وحنظلة , بن أبي سفيان الجمحي . 
وعلي بن صالح بن حبي أخو الحسن بن صالح» وكانا تقيين فيهما تشيع . 
)١(‏ كذا قال المؤلف وقال صاحب الكامل فى أحداثها: 
فيها: غزا حميد بن مُخطبة كابل» وكان قد استعمله المنصور على خراسان سنة إحدى وخمسين. 
وغزا الضائفة عبد. الوهاب .بن إبراهيم . 
وقيل: أخوه محمد بن إبراهيم الإمام ولم يدرب. 
وفيها: عَرَل المنصور جابر بن توبة عن البصرة» واستعمل عليها يزيد بن منصور. 
وفيها: قتل المنصور هاشم بن الأساجيج» كان قد خالف وعَصًا بإفريقية فحمل إليه فقتله. 
وحج بالناس هذه السنة: المنصور. 
وفيها: عزل يزيد بن حاتم عن مصرء واستعمل عليها: محمد بن سعيد. 
وكان عمال الأمصار بتري نا ذكذا الذين تقدم ذكرهم. 
وفيها : مات محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبد الله بن شهاب» وهو ابن أخي محمد بن 
شهاب الزهري» روى عنه عمه. 
وفيها: مات يونس بن يزيد الأيلي» روى عن الزهري أيضاً. 
وفيها: مات طلحة بن عمرو الحضرمي . 
وإبراهيم بن أبي عبلة» واسم أبي عبلة شمر بن يقظان بن عامر العقيلي. 
(؟) وكذا قال فى هذه السنة وقال صاحب الكامل: 
وفيها: عاد المنصور من مكة إلى البصرة» فجهز جيشاً في البحر إلى الكرك الذين تقدم ذكر 
إغارتهم على جدة. 
وفيها : قيض المنصور على أبي أيوب المؤرياني» وعلى أخيه» وبني أخيهء وكانت منازلهم 
المناذر» وكان قد سعى به كاتبه أبان بن صدقة» وقيل: كان سبب قبضه : أن المنصور في دولة 
بني أمية ورد على الموصل وأقام به مستترأًء وتزوج امرأة من الأزدء فحملت منهء ثم فارق 
الموصل» وأعطاها تذكرة» وقال لها: إذا سمعت بدولة لبني هاشم» فأرسلي هذه التذكرة إلى 
صاحب الأمرء فهو يعرفها. 
فوضعت المرأة ولداً سمته جعفراً فنشأ وتعلم الكتابة وما يحتاج إليه الكاتب. 
وولي المنصور الخلافة» فقدم جعفر إلى بغداد» واتصل بأبي أيوب» فجعله كاتباً بالديوان» - 


خلافة أبى جعفر المنصور وفول 


ثم دخلت سنة أربع وخمسين ومانة 
ولم يجر فيها أيضاً ما يستفاد منه تجربة”"' . 


- فطلب المنصور يوماً من أبي أيوب كاتباً يكتب له شيئاء فأرسل جعفراً إليه» فلما رآه المنصور 
مال إليه وأحبهء فلما أمره بالكتابة رآه حاذقاً ماهراء فسأله من أين هو؟ ومن أبوه؟ 
فذكر له الحال» وأراه التذكرة وكانت معه. فعرفها المنصورء وصار يطلبه كل وقت بحجة 
الكتابة» فخافه أبو أيوب. 
ثم إن المنصور أحضره يوماًء وأعطاه مالا وأمر أن يصعد إلى الموصل ويحضر والدته» فسار من 
بغداد» وكان أبو أيوب قد وضع عليه العيون يأتونه بأخباره» لما علم سيره سير ورا من اك 

فى الطريق» فقجلةء كلما نألا على العتصور أرسل إلى آمه بالتوضل من يمثالها عنه: فذكرت له 
الام لماه إلا له يداد يكب في وا الل 

فلما علم المنصور ر ذلك أرسل من يقص أثره» فانتهى إلى موضع وانقطع خبره» فعلم أنه قتل 
هناك وكشف الخبر» فرأى أن قتله من يد أبي أيوب فتكبه» وفعل به ما فعل» وقبض المنصور 
أيضاً على عباد مولا وعلى هرئمة بن أعين بخراسان» وأحضرا مقيدين» لتعصبهما لعيسى بن 
موشئى. 
وفيها: أخذ المنصور الناس بتلبيس القلانس الطوال المفرطة الطول فقال أبو دلامة: 
وكستينا نرجي من إمام زيادة فزاد الإما م المصطفى في الفلانس 
وفيها: تزف مدان ينث أي بلى ثاسي الوه واعطفى معان ريك بل عبد الل التكتز: 
وفيها: غزا الصائفة معيوف بن يحيى الحجوري» فوصل إلى حصن من حصون الروم ليلا وأهله 
نيام فسبى » وأسر من كان فيه ثم قصد اللاذقية الخراب» فسبى منها ستة آلاف رأس سوى 
الرجالالبالعية 7 
وحج بالناس هذه السنة: المهتدي» وكان أمير مكة: محمد بن إبراهيم. 
وأمير المدينة : الحسن بن زيد 
وأمير مصر: محمد بن سعيد. 
وكان يزيد بن منصور على اليمن في قول بعضهم. وعلى الموصل: إسماعيل بن خالد بن 
وفيها: مات هشام بن الغاز بن ربيعة الجرشي» وقيل: سنة ست وخمسين» وقيل: تسع 


وحمسين ٠‏ 
والحسن بن عمارة. 
وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر. 
وثور بن يزيد. 
وعبد الحميد بن جعفر بن عبد اللّه الأنصاري . 
والضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حازم من ولد أخي حكيم بن حازم. 
وفطر بن خليفة الكوفي . 
)١(‏ كذلك قال المؤلف في هذه السنةء وقال فيها ابن الأثير: 
في هذه السنة : مان المستون إلى العام وبيت المقدس. وسيّر يزيد بن قبيصة بن المهلب بن 
أبي صفرة إلى إفريقية في خمسين ألف لحرب الخوارج الذين عمر بن حفص . وأراد المنصور 
بناء الرافقة فمنعه آهل الزائقة: فهم بمحاربتهم» وسفطت في هذه السنة الصاعقة فقتلت - 


نين تجارب الأمم / الجزء الثالث 


ثم دخلت سنة خمس وخمسين ومانة 
وفيها: بنى المنصور مديئنة الرافقة» ووجه ابنه المهدي لبنائهاء فبناها على مدينة 
بغداد في أبوابها وقفولها ورحابها''' وشوارعها. وخندق أبو جعفر على الكوفة 
والبصرة» وجعل ما أنفق على ذلك من أموال أهلها. 
فيحكى أنه لما أراد بناء سور الكوفة» وحفر الخندق لهاء أمر بقسمة خمسة دراهم 
خمسة دراهم على الكوفة» وأراد بذلك عددهم» فلما عرف عددهم أمر بجبايتهم أربعين 
درهماً من كل إنسان» فجبوا. 
ثم أمر بإنفاق ذلك على السور وحفر الخندق لهاء فقال شاعرهم: 
يالقومي مالقينا منأميرالمؤمنينا 
فَسَعَالخمسةفينا وحتناتنا الأرنتحنيتنا 


وفيها: عزل المنصور يزيد بن أسيد عن الجزيرة وولاها أخاه العباس بن محمد. 
فشكا يزيد إلى أبي جعفرء فقال: يا أمير المؤمنين إن أخاك أساء عزلي» وشتم 
فقال له المنصور: اجمع بين إحساني إليك وإساءة أخي» يعتدلا. 


- بالمسجد خمسة نفر. 
وفيها: ملك أبو أيوب المورياني وأخوه خالد. 
وفيها: استعمل على البصرة عبد الملك بن ظبيان النميري. 
وغرا الصائفة زفر بن عاصم الهلالي» فبلغ الفرات. 
وح بالناس : محمد بن إبراهيم » وهو على مكة. 
وكان على إفريقية : يريد ١‏ بن حاتم . 
وكان والعمال من تقدم ذكرهم . 
وفيها : مات أبو عمرو بن العلاء» وقيل : مات سنة سبع وخمسين» وكان عمره ست وثمانين سنة . 
ومحمد بن عبد الله الشعيثي النصري . 
وفيها: مات عثمان بن عطاء. 
وجعفر بن برقان الجزري. 
وعلي بن صالح بن حبي. , 
ووهب بن الورد المكي الزاهد. 
زدق / : ورحاها. 1 العا ال حفاكي رادا ا 


خلافة أبى جعفر المنصور نان 


فقال يزيد: يا أمير المؤمنين» إذا كان احسانكم جزاءً بإساءتكم كانت طاعتنا لكم 


0 لآ منا لي> 600 


)00( كذا جاء الخبر هنا أما في الكامل فعلى النحو التالي: عزل المنصور أخاه العباس بن محمد عن 
الجزيرة» وغضب عليه وغرّمه مالآء فلم يزل ساخطاأً عليه حتى غضب على عمه إسماعيل بن 
علي فشفع فيه عمومة المنصور وضيقوا عليه حتى رضي عنه. 
فقال عيسى بن موسى للمنصور : يا أمير المؤمنين أرى آل علي بن عبد الله وإن كانت. نعمك 
عليهم سابغة أنهم يرجعون إلى الحسد لنا فمن ذلك أنك غضبت على إسماعيل بن علي منذ أيام؛ 
فضيقوا عليك حتى رضيت عنه» وأنت غضبان على أخيك العباس منذ كذا وكذاء فما كلمك فيه 
أحد منهم فرضي عنه. وكان المنصور قد استعمل العباس على الجزيرة بعد يزيد بن أسيدء فشكا 
يزيد منه وقال: إنه أساء عزلي وشتم عرضي. .. وزاد ابن الأثير في أحداث تلك السنة ما يلي : 
وفيها: عزل محمد بن سليمان عن الكوفي واستعمل عمرو بن زهير الضّب أخا المسيب بن 
زهير. 
وقيل: إنما عغزل سنة ثلاث وخمسين وكان عزله لأسباب بلغته عنه منها: 
أنه قتل عبد الكريم بن أبي العوجاءء وكان قد حبسه على الزندقة» وهو خال معن بن زائدة 
الشيباني » ا ا ام 
ف ل ع ا ا بيس إلى أن يأتيه رأيه . 
وكان ابن أ بي العوجاء قد أرسل إلى محمد بن سليمان يسأله أن يؤخره ثلاثة أيام ويعطيه مائة 
ألف . فلما ذكر لمحمد أمر بقتله» فلما أيقن أنه مقتول قال : والله لقد وضعت أربعة آلاف حديث 
حلّلت فيها الحرام» وحرمت فيها الحلال؛ واللّه لقد فطرتكم يوم صومكم وصومتكم يوم 
فطركمء فقتل . 
وورد كتاب المنصور إلى محمد يأمره بالكف عنه» فوصل وقد قتله. فلما بلغ المنصور غضب 
وقال: واللّه لقد هممت أن أقيده به. 
ثم أحضر عمه عيسى .بن علي؛ وقال له: هذا عملّك أنت أشرت بتولية هذا الغلام الغرّ قتل فلاناً 

بغير أمري» وقد كتبت بعزله وتهديده. 
فقا له عيين : إن محمداً إنما قتله على الزندقة فإن كان أصاب فهو لك. وإن أخطأ فعليه» ولئن 
عزلته على أثر ذلك ليذهبن بالثناء والذكر ولترجعن بالمقالة من العامة عليك فمزق الكتاب. 
وفي هذه السنة: أنكرت الخوارج الصفرية المجتمعة بمدينة سجلماسة على أميرهم عيسى بن 
جرير أشياء فشدوه وثاقاً وجعلوه على رأس الجبل» فلم يزل كذلك حتى مات» وقدوا على 
أنفسهم أبا القا سم سمكو بن واسول المكناس جد مدرار. 
وفيها: ولد 3 سنان الفقيه المالكي بمدينة القيروان من إفريقية. 
وفيها: عزل الحسن بن زيد بن الحسن بن علي عن المدينة» واستعمل عليها عمه عبد 
الصمد بن على. 
وكان على مكة والطائف: محمد بن ابراهيم. 
وعلى الكوفة: عمرو بن زهير. 
وعلى البصرة: الهيثم بن معاوية. 
وعلى مصر: محمد بن سعيد. 
وعلى إفريقية: يزيد بن حاتم . 
وعلى الموصل: خالد بن برمك» وقيل : موسى بن كعب بن سفيان الخثعمي . 
وفي هذه السنة: مات مسعر بن كدام الكوفي الهلالي. 


هل تجارب الأمم / الجزء الثالث 


ودخلت ونح 31 


ولم يجر فيهما ما يستفاد منه تجربة"" . 


وخمسين وماثة 


)١(‏ موضع النقط: وسبع» فنحذفتها لأجعل كل سئة على حدة؛ وسأذكر إن شاء اللّه تعالى أحداث 
سنة سبع وخمسين ومائة بعد ذكر أحداث سنة ست وخمسين ومائة. 

(؟) كذا ذكر هذه السنة المؤلف» وقال ابن الأثير: 
وفي هذه السنة : سار عبد الرحمن الأموي صاحب الأندلس إلى حرب شقنا وقد حصن شيطران» 
فحصره وضيق عليه فهرب إلى المفازة كعادته» وكان قد استخلف على قرطية ابنه سليمان» فأتاه 
كتابه يخبره بخروج أهل إشبيلية مع عبد الغفار وحيوة بن ملابس عن طاعته وعصيانهم عليه» 
فاتفق من بهما من اليمانية معهماء ؛ فرجع عبد الرحمن ولم يدخل قرطبة» وهاله ما سمع من 
اجتماعهم وكثرتهم» فقدِّم ابن عمه عبد الملك بن عمرء وكان شهاب آل مروان» وبقي 
عبد الرحمن خلفه كالمدد له» فلما قارب عبد الملك أهل اشبيلية» قدم ابنه أمية ليعرف حالهمء 
فرآهم مستيقظين» فرجع إلى أبيه؛ فلامه أبوه على الوهن وضرب عنقهء وجمع أهل بيته 
وخاصته» وقال لهم: طردنا من المشرق إلى أقصى هذا الصقع» ونحسد على لقمة تبقى الرمق» 
ا ففعلواء وحمل بين أيديهم فهزم اليمانية» وأهل 

شبيلية» فلم تقم بعدها لليمانية قائمة وخرج عبد الملك» وبلغ الخبر إلى عبد الرحمن» فأتاه 

0 وسيفه يقطر دمأء وقد لصقت يده بقائم سيفهء فقبله بين عينيه وجزاه خيراًء 
وقال: يا ابن عم قد أنكحت ابني وولي عهدي هشاماً ابنتك فلانة وأعطيتها كذا وكذاء وأعطيتك 
كذاء وأولادك كذاء وأقطعتك وإياهم. ووليتكم الوزارة . 
وعبد الملك هذا هو الذي ألزم عبد الرحمن بقطع خطبة المنصور. وقال له: اقطعها وإلا قتلت 
نفسى» وكان قد خطب له عشرة أشهر فقطعها. 
وكان عبد الغفار وحيوة بن ملابس قد سلما من القتل» فلما كانت سنة سبع وخمسين ومائة سار 
عبد الرحمن إلى اشبيلية فقتل خلقاً كثيراً ممن كان مع عبد الغفار وحيوة ورجع. 
وبسبب هذه الواقعة وغش العرب مال عبد الرحمن ن إلى اقتناء العبيد. 
ذكر الفتنة بإفريقية مع الخوارج: 
قد ذكرنا هرب عبد الرحمن بن حبيب الذي كان أبوه أمير إفريقية مع الخوارج» واتصاله بكتامة 
وتسيير يزيد بن بن حاتم أمير إفريقية العسكر في أثره» وأنهم قتلوا كتامة . 
فلما كانت هذه السنة سَيّرِ يزيد عسكراً آخر مدداً للذين يقاتلون عبد الرحمن» فاشتد الحصار على 
عبد الرحمن فمضى هارباً» وفارق مكانه فعادت العساكر عنه. 
ثم ثار في هذه السنة على يزيد بن حاتم أبو يحيى بن فانوس الهواري بناحية طرابلس فاجتمع 
عليه كثير من البربر» وكان بها عسكر ليزيد بن ن حاتم مع عامل للبلد. فخرج العامل والجيشن 
معهء فالتقوا على شاطئ البحر من أرض هوارة فاقنتلوا قتالاً شديداء فانهزم أبو يحيى بن فانوس» 
وقتلوا عامة أصحابه وسكن الناس بأفريقية وصفت ليزيد بن حاتم . 
وفي هذه السنة: ظفر الهيئم بن معاوية عامل البصرة ة بعمرو بن شداد الذي كان عامل إبراهيم بن 
عبيد الله على فارس» وسبب ظفره به: أنه ضرب غلاماً له» فأتى الهيئم» فدله عليهء فأخذه. 
فقتله» وصلبه بالمبربد. 
وفيها: : عُزِلَ الهيئم عن البصرة» استعمل سوار القاضي على الصلاة مع القضاءء واستعمل 
سعيد بن دعلج على شرط البصرة وأحدائها. 
ولما وصل الهيثم إلى بغداد مات بهاء وصلى عليه المنصور. ِ 


خلافة أبي جعفر المنصور يفيل 


[ثم دخلت سنة سبع وخمسين ومائة 
لم يجر فيها ما يستفاد منه تجربة”"' . 


- وفيها: غرا المنصور الصائفة زفر بن عاصم الهلالي. 


)ع0( 


وحج بالناس: العباس بن محمد بن علي. وكان على مكة محمد بن إبراهيم الإمام. 

وعلى الكوفة عمرو بن زهير. 

وعلى الأحداث والجوالي» والشرط بالبصرة سعيد بن دعلج» وعلى الصلاة والقضاء سوار بن 
عبد الله. 

وعلى كور دجلة والأهواز وفارس: عمارة بن حمزة. 

وعلى كرمان والسند: هشام بن عمرو. 

وعلى مصر: محمد بن سعيد. 

وفيها : سخط عبد الرحمن الأموي على مولاه بدر لفرط إدلاله عليه؛ ولم يرع حق خدمته وطول 
صحبته» وصدق مناصحته» فَأخل ماله وسلبه نعمته ونفاه إلى الثغر» فبقي به إلى أن هلك . 
وفيها: مات عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قاضي إفريقية» وقد تكلم الناس في حديثئه. 

وفيها: توفى حمزة بن حبيب الزيات المقرئ أحد القراء السبعة. 

سبق أن ذكرت أنى سأفصل بين السنتين فى التعليق على السنة التى قبلها حيث ضمهما المؤلف 
تحت عنوان وتعليق واحدء فتكلمت عن السنة السابقة وذكرت قول ابن الأثير فيهاء وها أنا أذكر 
ما ذكر ابن الاير في اعنات. نالك الفينةء فقال: 

وفي هذه السنة: بنى المنصور قصره الذي يدعى الخلد. 

وفيها: حول المتصرة الأسواق إلى الكرخ وغيره. 

وقد تقدم سبب ذلك» واستعمل سعيد بن دعلج على البحرين» فأنفذ إليها ابنه تميماء وعرض 
المنصور جنده في السلاح والخيل وجلس لذلك» وخرج هو لابساً درعاً وبيضة. 

وفيها: مات عامر بن إسماعيل السلمي بمديئة السلام» وصلى عليه المنصور. 

وتوفي سوار بن عبد الله قاضي البصرة» واستعمل مكانه عبد اللّه , بن الحسن بن الحصين 
العنبري» وغول معد رن سليمان الكاتية عن مصر واسكتمل مؤلاه بطراء واستعمل معبد بن 
الخليل على السند. وعزل هشام بن عمروء وغزا الصائفة يزيد بن أسيد السلمى» فوّجه سنانا 
مولى البطال إلى حصن فسبى وغتم . 

وقيل : إنما غزا الصائفة زفر بن عاصم. 

وحج بالناس: إبراهيم بن يحبى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» وكان على مكة. 
وقيل: كان عليها: عبد الصمد بن علي. وعلك الأمعبار عن لكر : 

وفيها : قتل المنصور يحيى بن زكريا المحتسب وكان يطعن على المنصور» ويجمع الجماعات فيما قيل. 
وفيها: مات عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام. 

وقيل: سنة ثمان وخمسين. 

وفي سنة سبع وخمسين: : مات الأوزاعي الإمام الفقيه واسمه عبد الرحمن بن عمرو وله سبعون 
سنة . ومصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام جد الزبير بن بكار. 

وفيها: أخرج سليمان بن يقظان الكلبي قارِلَة ملك الأفرنج إلى بلاد المسلمين من الأندلس» ولقيه 
بالطريق وسار معه إلى سرقسطة» فسبقه إليها الحسين بن يحيى الأنصاري من ولد سعدٍ بن 
عبادة» وامتنع بها فاتهم قارِلَهْ ملك الأفرنج سليمان فقبض عليه وأخذه معه إلى بلاده» فلما أبعد 
من بلاد المسلمين واطمأن هجم عليه مطروح وعيشون أبناء سليمان في أصحابهما فاستنقذا أباهما 
ورجعا به إلى سرقسطة ودخلوا مع الحسين ووافقوا على خلاف عبد الرحمن. 


لون 


وابن جريج.2 وعباد بن كثير 
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ثم دخلت سنة ثمان وخمسين ومائة 
وفيها: غضب المنصور على محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي وكان أمير مكة. 


إن المنصور ككت إليه يأمرة بحبين بحبس رجل من آل أبي طالب» وبحبس الثوري» 
600 


وكان له سُمَّار بالليل» ا رو ا ان الو لوي 


ولم ينطق بحرف حتى تفرقوا. 


قال”" : فذنوت منهء فقلت:: قذ رأيت مابك فما لك؟ 


[قال]”": قد عمدت إلى ذي رحم رسول اللّه يل فحبسته وإلى عيون من عيون 


(001) 


000 
إفة 


و العا م ا ا ال 1 الغوري ؛ هو: #سكان بن يعي سحررد 
ياي جار ل لكان بن تور ل بع لما ل لو بوطابحة ل ابا بن لع ب ارا 
معد بن عدنان. . 
أبو عبد الله الإمامء الحافظ » الكوفي» التابعي» الشهير بالثوري . 
ولد سنة: (91)» وتوفي سنة(11١2)»‏ مصادر ترجمته كثيرة انظر منها: 
هدية العارفين /١(‏ 207817 ديوان الإسلام »)١١١(‏ الأعلام (9/ 22٠١5‏ معجم المؤلفين (1/ 
4) العبر »)770/١(‏ تهذيب الكمال (016)» تهذيب التهذيب »)١١1/1(‏ التاريخ الكبير 
(47/5)» التاريخ الصغير (1/ 42١54‏ الجرح والتعديل /١(‏ 200: طبقات المدلسين (4): طبقات 
المفسرين )١187/١(‏ وغير ذلك كثير. 
وأما ابن جريح فهو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» القرشي» الأموي» المكي ؛ أبو 
خالدء وأبو الوليد» الإمام الحافظط, , شيخ الحرمء وأول من دون العلم بمكة» مولى أمية بن 
خالد. ومن مصادر ترجمته: ير اغلام 0 (56/5”) ء. طبقات خليفة (2)787 تاريخ 
البخاري (6/ 2577» التاريخ الصغير (؟48/1)» تاريخ بغداد (١٠/٠٠5)ء‏ وفيات الأعيان (/ 
»)١77‏ تهذيب الكمال (857)» تهذيب التهذيب (5077/5)» ميزان الاعتدال (109/7)» العقد 
الثمين (2)0508/5 وغير ذلك. 
أما عباد بن كثير فهو: الثقفي البصري نزيل مكة الزاهد العابدء ولم يكن في الحديث شيء» ومن 
مصادر ترجمته : 

سير أعلام النبلاء 0 التاريخ خم الكبير ١‏ التاريخ خخ الصغير 2/0 المعرفة 
والتاريخ 2/0 تاريخ الطبري 0 المجروحين ا تهذيب الكمال (؟58017), 
تهذيب التهذيب (6/ ».23٠١‏ تاريخ الإسلام (507/57)» ميزان الاعتدال(7/ 20771 العقد الثمين 
»)4١0/0(‏ وغير ذلك كثير. 
زيادة يتطلبها السياق. 


خلافة أبى جعفر المنصور كيل 


فيقوى سلطانه وأهلك ديني. 

قال: فقلت: فتصنع ماذا؟ 

قال: أوثر الله تعالى» وأطلق القوم. 

اذهب إلى إبلى» وخذ راحلة منهاء وخذ خمسين ديناراًء فأت بها الطالبى فأقرئه 
السلوم وك 40 ابن عمل نالك أن فحلة من تور يعة إبالك» ووقر كت هنكل الله 
وتأخذ هذه النفقة. 

فلما أحس بي جعل يتعوذ من شري» فلما أبلغته الرسالة. 

قال: هو في حل ولا حاجة إلى النفقة ولا إلى الراحلة. 

قال: فقلت له: إن أطيب لنفسه أن تأخذها ففعل. 

ثم جئت إلى ابن جريج» وأبي سفيان» وعباد» فأبلغتهم ما قال. 

قالوا: هو في حل . 

قال: قلت لهم: لا يظهرن أحد منكم ما دام المنصور مقيماً. 

فلما قرب المنصورء وجهني محمد بن إبراهيم بإلطاف . 

فلما أخبر المنصورء أن رسول محمد بن إبراهيم قد أمر بالإبل فضربت وجوههاء 
فلما صار إلى مير ميمون لقيه محمد بن إبراهيم» فلما أخبر بذلك» أمر بدوابه فضربت 
وجوههاء فعدل محمد وكان يسير بناحية» وعدل أبو جعفر عن الطريق فأنيخ به ومحمد 
واقف قباله ومعه طبيب له. 

فلما ركب أبو جعفر وسار أمر محمداً الطبيب فمضى إلى مناخ أبي جعفرء فرأى 
فحوه» فقال لمحمد: رأيت فحو رجل لا تطول به الحياة. فلما دخل مكة لم يلبث أن 
مات وسلم محمد. ولما مات المنصورء وكان ذلك لست خلون من ذي الحجة”2 
لحتمه الربيع » وأحضر أهل بيته وذوي الأسئان منهم . ثم أحضر عامتهم. وأخذ بيعتهم 
للمهدي» ثم لعيسى بن موسى من بعده. 

فلما فرغ من بيعتهم دعا بالقواد حتى بايعواء ولم يتكلم أحد غير ابن عيسى بن 
ماهان فإنه أبى عند ذكر عيسى بن موسى أن يبايع» فلطمه محمد بن سليمان وأمضه 
وقال: من هذا العلج» وهم" بضرب عنقه فبايع» ثم تتابع”" الناس بالبيعة. 


)١(‏ في الكامل: ببئر ميمون. 
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وتوفي وله نيف وستون سنة» واختلف في النيف. 
وكانت ولايته اثنين وعشرين سنة. 
ذكر بعض سيرة المنصور 

ذكر الفضل بن الربيع حكاية عن أبيه قال: بينا أنا قائم بين يدي المنصور إذ أتى 
بخارجي قد هزم له جيوشاً» فأقامه ليضرب [50/أ] عنقه ثم اقتحمت عينه» فقال: يا 
ابن الفاعلة مثلك يهزم الجيوش؟! 

فقال له الخارجي: ويلك وسوأة”'' لك بيني وبينك أمس السيوف والقتل والدم» 
واليوم القذف والسّبء ما كان يؤمنك أن لا أرد عليك وقد يئست من الحياة فلا 
تايا" أيذا: 

قال:* تاجا ايده المتصوى و أطاعف وها واف احد وود ل 

وحكى سلام بن الأبرش قال: 

كنت وأنا وصيف وغلام آخر نخدم المنصور وكان من أحسن عباد اللَّهِ خَلّقاً ما لم 
يخرج للناس» وأشدهم احتمالا لما يكون من عبث الصبيان» فإذا لبس ثيابه تغير لونه 
وتَوَبَدَ وجههء وأحمرت عيناه» فيخرج ويكون منه ما يكون» فإذا رجع عاد لمثل ذلك 
فيستقبله في ممشاهء فربما عاتبنا وقال لي يوماً: يا بنيّ إذا رأيتموني قد لبست ثيابي أو 
رجعت 5 فلا يدنو أحد | مكافة 1 د ْ 

وقال المنصور يوماً: ما كان أحوجني أن يكون على بابي أربعة نفر لا يكون أعفٌ 
منهم . 

قيل: ومن هم”'' يا أمير المؤمنين؟ 

قال: هم أركان الملك. ولا يصلح الملك إلآ بهم كما أن الأمر لا يصلح إلا 
بأربع قوائم إن نقصت قائمة واحدة لم يستقم. 

أما أحدهم: فقاض لا تأخذه في اللّه لومة لائم. 

والآخر: صاحب شرطة يأخذ للضعيف من القوي. 
)١(‏ في المخطوط: سوت. وهو تحريف. 
(؟) في المخطوط: يستقبلها. وهو تحريف. 1 
(") هذا كما قال قائلهم: لفظك سعدكء وقولهم: الكلام الزين يسد الذين» وقوله يِ: ذهب حسن 

الخلق بالخير الكثير. 
(5) ما بين المعقوفين معناه من الكامل» وفي المخطوط: منكم فلا أعزه بشرء وقد أثبت ما يعطي 

المعنى المباشر من الكامل بالتقريب لأن الخبر فيه متقارب الألفاظ مما هنا. 
)0( في المخطوط : ومنهم. وهو تحريف. 


خلافة أبي جعفر المنصور 14١‏ 


والثالث: صاحب خراج مستقصى لي ولا يظلم الرعية فإني غني عن ظلمهم . 

ثم عض على إصبعه السبابة وقال: آه آ,'") 

قيل: يا أمير المؤمنين» من هو الرابع؟ 

قال: صاحب بريد يكتب إلى بخبر هؤلاء على الصحة. 

وقدم إلى المنصور رجلان أحدهما: شامي» والآخر عراقي» وقد ولاهما خراج 
ناحيتهماء فقال للشامي بعدما وصاهء وتقدم إليه بما أراد: ما أعرفني بما في نفسك» 
كأني بك وقد خرجت من عندي فقلت: الزم الصحة يلزمك العمل . 

وقال للعراقي بعدما وصاه: فلا. ...20 اخرج عني» واذهب إلى عملك؛ وواللَه 
لو نوردت دلق (أبلقن من لتويك ما لاله 

قال فو كا يها 'تاضنا. 

وذكر إسحاق بن عيسى بن موسى : 

أن المنصور وَلّى رجلاً من العرب حضرموت وكتب إليه صاحب البريد أنه يكثر 
الخروج في طلب الصيدء وقد أعدّ بزادًا" وكلاباً كثيرة. فكتب إليه : 

كلتك أمك وعدمتك عشيرتكء» ما هذه العدّة التي جمعتها لنكاية الوحوش إنما 
استعفيناك أمور العسلمين وله تسكفك: امون الوحشن »+ سلم ها كنت تلي من عملتك إلى 
فلان والحق بأهلك ملوماً مدحورا. 

وذكر الهيثم بن عدي أن ابن عباس حلثه : 

أن ابن هبيرة أرسل إلى المنصور وهو محصور بواسط والمنصور بإزائه: أني 
خارج يوم كذا وكذاء وداعيك إلى المبارزة» فقد بلغني تجبينك إياي . 

فكتب إليه: 

يا ابن هبيرة [إنك]”* تتعد طورك جار في عنان غيّك يعدل الشيطان ما الله مكذبه 
وتقرات لك واللهتعاعدئ فرويداً تتم الكلمة ويبلغ الكتاب أجله» وقد ضربت لك مثلي 
ومثلك: أن أسداً لقي خنزيراًء فقال له الخنزير: قاتلني. 

فقال له الأسد: إنما أنت خنزير ولست لي بكفؤ ولا نظيرء ومتى فعلت الذي 
دعوتني إليه فقتلتك. قيل قتل الأسد خنزيراًء فلم اعتقد بذلك فخراً ولا ذكراء فإن نالني 
)١(‏ في الكامل: ثم عض على إصبعه السبابة ثلاث مرات يقول في كل مرة: آو آو. 
(؟) موضع النقط كلمة في المخطوط هذا رسمها: اجر وزيما كانت اتسين والله غلم : 


فيه 0 طير من الطيور ا التي تدرب على الصيد مثل الصقور لاد 
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منك شيء كان سبة عَلَىّ . 

فقال: إن أنت لم تفعل رجعت إلى السباع فأعلمتها أنك نكلت عني وجبنت عن 
كال 

فقال الأسد: احتمالي عار كذبك أيسر من لطخ شاربي بدمك . 

وذكر لأبي جعفر تدبير هشام بن عبد الملك في حرب كانت له فبعث إلى رجل 
يصحبه قديماً ينزل الرصافة هشام ‏ يسأله عن تلك الحرب» فقدم عليه فقال: أنت 
صاحب هشام؟ 

قال: نعم» يا أمير المؤمنين. 

قال: فأخبرني كيف صنع في حرب دبرها في سنة كذا؟ 

فقال له: عمل فيها رحمة الله عليه كذا وكذاء ثم اتبع بأن فعل رضي اللَّه عنه كذا 
وكذا. 

فحفظ”" [50/ب] ذلك المنصور فقال: قُم غضب الله عليك تطأ بساطي» 
وتترحم على عدوي. 

فقام الشيخ» وهو يقول: إن لعدوك قلادة في عنقي ومِئّة في رقبتي لا ينزعها إلأ 
غاسلي”"“. فأمر برده» وقال: اقعد» كيف قلت؟ 

وما صنع بك؟ 

فقال: إنه كفاني الطلب» وصان وجهي عن السؤال» فلم أقف على باب عربي 
ولا عجمي منذ رأيته» أفلا يجب عَلََ أن أذكره بخير واتبعه ثنائي؟ 

قال: بلى واللّه لله أَمَ نهضت عنك”": وليلة أديك » أشهد أنك نهيض خرء 
وغراس كريم. 

ثم استمع منه وأمر له يبر 

فقال: يا أمير المؤمنين» ما أخذ لحاجة وما هو إلا تشرف بجنابك ونجح 
بصلتك» وأخذ الصلة» وخرج. 

فقال المنصور: لمثل هذا تحسن الصنيعة» ويوضع المعروف» ويجاد بالمصون». 


)١(‏ أي أثار غضبه وجلى عن حفيظته ما كانت تضمر ولا تريد أن تظهر ما في مكنونها. 

فق أي من يتولى غسلي بعد موتي» يريد لا أنساها له طول حياتي أو مدى عمري . 

(0) أي قامت عنك عند ولادتك» وهو نحو قولهم في العامية المصرية: هذا ولد ما ولدته ولآدة. أي 
لا تلد النساء مثله أو قل أن تلد النساء مثله فطنة وذكاءً ونبلاً وشجاعة وكرماً وجوداً. 

(5) أي صلة وإكرام تقديراً له. 


خلافة أبي جعفر المنصور يذل 


وأين في عسكرنا مثله . 

فأبطأ المنصور عن الخروج للناس والركوب. 

فقال الناس هو عليل وأكثروا. 

قال: فدخل الربيع عليه» فقال: يا أمير المؤمنين» لك طول البقاءء الناس 
يقولون. 

زقال]7" ها يقولون؟ 

قال: يقولون عليل. 

قال: فأطرق قليلاء وقال: يا ربيع» ما لنا والعامة؟! إنما العامة تحتاج إلى ثلاث 
خلال» فإذا فعل» فما حاجتهم: إذا أقيم لهم من ينظر في أحكامهم» وينصف بعضهم 
من بعض» ويؤمن سلبهم حتى [لا]8"' يخافوا ليلهم ونهارهم» ويسد ثغورهم وأطرافهم 
حتى لا يجيئهم عدوهم, وقد فعلنا ذلك بهم. [ثم]”" مكث أياماً وقال: يا ربيع اضرب 
الطبل» فركب حتى رآه العامة . 

وظفر المنصور برجل من كبراء بني أمية» فقال: إني سائلك عن أشياء فاصدقني 
ولك الأمان. 

قال: نعم . 

ففال له المنضؤن» من آين أنى تنو أمية جتن اتنر أمرزهك؟ 

قال: من تضييع الأخبار”؟ . 

وكان يقول: العرب تقول: العرى القادح خير من الرّي الفاضح”” . 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 
(؟1) زيادة يتطلبها السياق. 
(9) فى المخطوط: راية. وهو تحريف. 
(:) أتم ابن الأثير فقال: 
قال: أي الأموال وجدُوها أنفع؟ 
قال: الجوهر. 
قال: فعند من وجدوا الوفاء؟ 
قال: عند مواليهم . 
فأراد المنصور أن يستعين في الأحبار بأهل بيته» فقال: أضع منهم فاستعان بمواليه. 
(5) يريد أن القدح بالفقر ليس بقدح وإنما القدح والفضوح يكون في فقر المروءة والنخوة والرجولة 
والشرف. 
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ودخل على المنصور رجل من أهل العلم» فازدراه واقتحمته عينه» فجعل لا 

يساله عن شىء إلا وجذده عنده. 

فقال له: أنى لك هذا العلم؟ 

قال: لم أبخل بعلم علمته» ولم استح من علم أتعلمه قال: فمن هناك؟! 

وكان المنصور كثيراً ما يقول: من فعل تدبير» وقال في غير تقدير لم يعدم من 

وكان المنصور يقول: الملوك تحمل كل شيء من أصحابها إلا ثلاثاً: إفشا 
السرء والتعرض للحرمة» والقدح بالملك. 

ولما حمل عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدي إلى المنصور بعد خروجه عليه 
قال له: يا أمير المؤمنين» قتلة كريمة. 

قال: تركتها وراءك يا ابن اللخناء”' . 

وخطب يوماً بمدينة السلام سنة اثنين وخمسين ومائة فقال: 

لا تظالموا فإنها ظلمة يوم القيامة» واللّه لولا يد خاطئه؛ وظلم ظالم لمشيت بين 
أظهركم وأسواقكم» ولو علمت مكان من هو أحق مني بهذا الأمر لأتيته حتى أدفعها إليه. 

وقال يوماً: من علم أنه إنما صنع إلى نفسه لم يستبط الناس في شكرهمء ولم 
يستزدهم في مودته» فلا تلتمس من غيرك في شكر ما أتيته إلى نفسك ووفيت به عرضك» 
واعلم أن طالب الحاجة إليك يكرم وجهه عن مسألتك» فأكرم وجهك عنه رده" . 

وخطنةديوما فقال: 

التحمه لله عجن وانضفيق: به واتوكل عله :«رافتيت. أن لأ الهلا الله رعشن :4 
شريك له. 

فاعترض معترض عن يمينهء فقال: أيها الإنسان أذكرك ما ذَكَرْتَ به. 

فقطع الخطبة فقال: سمعاً سمعاً لمن حفظ عن الله وذكر به» وأعوذ باللّه أن 


)١(‏ يريد تركت القتل الكريم فإنما مكانه ميدان القتال وساحة الجهاد التي تركتها فهناك يكون القتل 
كريماً شريفاً. ولكن في مثل هذا الموضع فلا بد أن تصحبه المهانة والمذلة. 

زفة عفواً عانينا كثيراً من هؤلاء ظللنا عمرنا إلى الآن لا نردهم فإذا بهم يظنون أن ذلك سذاجة منا لا 
كرم ولا كرامة ولا حسن عشرة لهم بل عدوها سفهاً منا حتى أظهرت لنا الأيام مقاصدهم فقليل 
هم الذين يصونون وجوههم أو يكرمونها قبل المسألة إن لم يكونوا قد عدمواء فاللّه أسأل أن 
يديم علينا نعيمه ولا يحوجنا إلى سواه ما أبقانا ولا يجعلنا ممن يرد كريم الوجه والقصد والنية 


اللهم آمين. 


أكون جباراً عنيداً» وأن تأخذني العزة بالإثم» لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين. 
وأنت أيها القائل» فواللّه ما أردت بهذا اصلاحاًء ولكنك حاولت أن يقال: قام فلان 
فقال فعوقب فصبروا وأهون بهاء ويحك لو هممت فاهتبلها إذ عفوت» وإيّاكم أيها 
الناس وأختهاء فإن الحكمة علينا [51/أ] نزلت ومن عندنا فُصَّلَّتْءْ فردوا الأمر إلى 
أهله بوروده وبصدوده. 

ثم عاود في خطبته» فكأنما يقرأها من راحته: 

وأشهدت محمد عبدة ورسولة: 

وخطب المنصور بالمدائن عند قتل أبي مسلم» فقال: أيها الناس» لا تخرجوا من 
عي ا ل ل فإن لم يُسر أحد منكم قط 
منكرة إل ظهرت في أتريده”'' وفلتات لسانه وأبداها الله لإمامه بإعزاز دينه وإعلاء حقه 
أنا لم نبخسكم'”' حقوقكمء ولم يُبخس الدين حقه عليكم إنه من نازعنا عروة هذا 
القفسن لتورناه حي اليو 

وأن أبا مسلم بايعنا وبايع لنا على أنه من نكث بنا فقد أباح دمه» ثم نكث بنا 
فحكمنا عليه حكمه على غيره لنا . 

ولم تمنعنا رعاية الحق له من إقامتنا الحق عليه. وكتب صاحب أرمينية إلى 
المنصور: 

أن الجند شغبوا عليه وكسروا أقفال بيت المالء فأخذوا ما فيه. 


فوقع في كتابه: اعقز ل بعلن مدموماء ولو عقلت لم يشغبواء ولو قويت لم 
لكا 
بو 


)00 كذا في المخطوط» وأحسب أن صوابها أو مراده: : في تردده. فاللّه أعلم . 

()- أفي المخطوط : 'يتحيتكم . وهو تحريف: 

زفرف يريد السيف» وجنيه : : هي الرقاب التي يحصدها. 

(4) أي إنما حكمنا عليه بحكمه. 

(0) قال ابن الأثير بعد هذا وبعد أن ذكر كثيراً من أخباره واستفاض في ذلك: 
وهذا وما تقدم من كلامه ووصاياه يدل على فصاحته وبلاغته» وقد تقدم له أيضاً من الكتب 
وغيرها ما يدل على أنه كان واحد زمانه إلا أنه كان يبخل . 


للق 


0 برخ الديني راسمة محمد بن عبد الله بن محمذ بن علي بن 
اردق 


هذا كل ما ذكره المؤلف في أحداث تلك السنة وقد ترك كثير من أهم أحدائها وأنا أنقل من 
الكامل بعضاً من تلك الأحداث إذ قال ابن الأثير : 

فى هذه السنة 0 عتمي ريد ب كك طن الخوست لقان لدو ا اه 
فأمر ابنه المهدي أن يسير إلى الرّقة» وأظهر أنه يريد بيت المقدس» وأمره أن يجعل طريقه على 
الموصل» فإذا صار بالبلد أخذ موسى وقيده؛ واستعمل خالد بن برمك . 

وكان المنصور قد ألزم خالد بن برمك ثلاثة آلاف ألف درهمء وأجله ثلاثة أيام فإن أحضر المال» 
وإلآا قتلى فقال 0 

يا بي الق إخوانناء عمارة بن حمزة» ومبارك عمارة بن حمزة ومباركاً التركي» وصالحاً صاحب 
المصلى وغيرهم وأعلمهم حالنا قال يحيى: فأتيتهم » فمنهم من منعني من الدخول عليه» ووجه 
المال ومنهم من تجهمني بالرد ووجه المال سراً إلي . 

قال: فأتيت عمارة بن حمزة ووجهه إلى الحائط» فما أقبل ب به علي فسلمت فردٌ رداً ضعيفاً 
وقال: كيف أبوك؟ فعرفته الحال» وطلبت قرض مائة ألف. 

فقال: إن أمكنني شيء فسيأتيك» فانصرفت وأنا ألعنه من تيهه» وحدّئت أبي بحديثه» وإذ قد أنفذ 
المال. 

قال: فجمعنا في يومين ألف ألف وسبعمائة ألف. وبقي ثلاثمائة ألف تبطل الجميع يتعذرها. 
قال: ميرت على الحتر وا ميجو فوثب إليّ زاجر فقال: فرح الطائر أخبرك» ٠‏ فطويته 
فلحقني» ٠»‏ وأخذ بلجام دابتي وقال لي: أنت مهموم. ووالله لتفرحن ولتمرن غداً في هذا الموضع 
واللواء بين يديك فعجبت من قوله. 

فقال: إن كان ذلك فلي عليك خمسة آلاف درهم؟ 

فقلت: نعم» وأنا استبعد ذلكء وورد على المنصور انتقاض الموصل والجزيرة» وانتشار 
الأكراد بها. 

فقال المسيب بن زهير: عندي يا أمير المؤمنين رأي أعلم أنك لا تقبله مني» وأعلم أنك ترده 
عليّء ولكني لا أدع نصحك. 

قال: قل قلت: ما لها مثل خالد بن برمك. 

قال: فكيف يصلح لنا بعد ما فعلنا؟ 

قال: إنما قوّمته بذلك». وأنا الضامن له 

قال: فليحضرني غدا. 

فأحضره ه فصفح له عن الثلاثمائة ألف الباقية» وعقد له وعقد لابنه يحيى على أذربيجان» فاجتاز 
يحيى بالزاجر» فأخذه معى وأعطاه خمسين ألف درهمء وانفذ خالد إلى عمارة بالمائة ألف - 
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0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


- التي أخذها منه مع ابنه يحيى» فقال له: صيرفياً كنت لأبيك!! قم عني لا قمت. 
فعاد بالمال» وسارمع المهلذي؛ فعزل موسى بن كعب وولأهماء فلم يزل خالد على الموصل» 
وابنه يحيى على اذربيجان إلى أن توفي المنصور. 
فذكر أحمد بن محمد بن سوار الموصلي قال: ما هبنا أميرأأ قط هيبتنا خالداً من غير أن يشتد 
علينا ولكن هيبة له كانت في صدورنا. 
ذكر صفة المنصور وأولاده: 
كان اسمر نحيفاً خفيف العارضين» ولد بالحميمة من أرض الشراة. 
وأما أولاده: فالمهدي. واسمه: محمدء وجعفر الأكبرء وأمهما أروى بنت منصور أخت يزيد بن 
منصور الحميدي» وكانت تكنى أم موسى» ومات جعقر قبل المنصور. 
ومنهم سليمان» وعيسى » ويعقوب أمهم فاطمة بنت محمد من ولد طلحة بن عبيد الله . . وجعفر 
الأصفر وأمه أم ولد كردية» وكان يقال له ابن الكردية . 
وصالح المسكين» » أمه أم ولد رومية. 
والقاسم مات قبل المنصور. وله عشر سنين» أمه أم ولد تعرف بأم القاسمء ولها بباب الشام 
بستان يعرف ببستان أ ع:القاسم. 
والعالية» أمها امرأة من بني أمية . 
أما تفاصيل خبر ولاية المهدي التي ذكر ما المؤلف هنا مختصرة» فقد فصلها لنا ابن الأثير 
فقال: ذكر علي بن محمد النوفلي عن أبيه» قال: خرجت من البصرة حاجاً فاجتمعت 
بالمنصور» بذات عرق». وكنت أسلم عليه كلما ركب وقد أشفى على الموت» فلما صار ببئر 
ميمون نزل بهء» ودخلنا مكة. فقضيت عمرتي » وكنت أختلف إلى المنصورء فلما كان في الليلة 
التي مات فيها ولم نعلم صليت الصبح بمكة وركبت أنا ومحمد بن عون بن عبد اللّه بن 
الحارث» وكان من مشايخ بني هاشم وسادتهم» فلما صرنا بالأبطح لقينا العباس بن محمد 
ومحمد بن سليمان في خيل إلى مكة فسلمنا عليهما ومضيناء فقلت لمحمد أحسب الرجل قد 
ماتء. فكان كذلك. ثم أتينا العسكرء فإذا موسى بن المهدي» قد صدر عند عمود السرادق» 
والقاسم بن المنصور في ناحية من السرادق» وقد كان قبل ذلك يسير بين المنصور وبين 
عا الشرطة ورفع الناس إليه القصص. 
فلما رأيته علمت أن المنصور قد مات» وأقبل الحسن بن زيد العلوي وجاء الناس حتى ملؤوا 
السرادق» وسمعنا همساً من بكاء» وخرج أبو العنبر خادم المنصور مشق الأقبية وعلى رأسه 
التراب» وصاح وأمير المؤمنيناه» فما .بقي أحد إلا قام ثم تقدموا ليدخلوا عليه» فمنعهم الخدم. 
وقال ابن عياش المكر فيا سبحان الله أما شهدتم موت خليفة قطء اجلسوا فجلسوا وقام القاسم 
فشق ثيابه» ووضع التراب على رأسه. وموسى جالس على حاله» ثم خرج الربيع وفي يده 
كرطاين فتسيدف فقرأهء فإذا فيه: 
يسم الله الرحمن ن الرحيم 
م حيد الله المصور يونين إل مق اك يشل من يلي لوكت إن ال لاسا 
وعامة المسلمين» ثم ألقى القرطاس من يده وبكى» ويكى الناس» ثم قال: قد أمكنكم البكاء 
تالضترا رتجمى الله لم 12: 
أما بعد: : فإني كتبت كتابي هذا وأنا حيّ في آخر يوم من أيام الدنياء وأول يوم من أيام الآخرة أقرأ 
عليكم السلام وأسأل الله أن لا يفتدكم بعدي ولا يلبسكم شيعاًء ولا يذيق بعضكم بأس بعض. 
ثم أخذ في وصيتهم بالمهدي. وإذكارهم التبعة له:وحثهم على الوفاء بعهدة» ثم تناول يد الحسن 
ابن زيدء وقال: قم فبايع. فقام إلى موسى فبايعه» ثم بايعه الناس الأول فالأول : ثم أدخل بني - 
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- هاشم على المنصور وهو في أكفانه مكشوف الرأس فحملناه حتى أتينا به مكة ثلاثة ثة أميال» 
فكأني أنظر إليه والريح تحرك شعر صدغيه» وذلك أنه كان وفّر شعره للحلق» وقد نصل خضابه 
حتى أتينا به حفرته . 


وكان أول شيء ارتفع ب به علي بن عيسى بن ماهان أن عيسى بن موسى أبى من البيعة» ٠»‏ فقال 
علي بن عيسى بن ماهان : واللّه ليتابعن أو لأضربن عنقك. ٠‏ فبايع . ثم وجه موسى بن المهدي 
والربيع إلى المهدي خبر وفاة المنصورهء وبالبيعة له» مع منارة مولى المنصورء وبعث أيضا 
بالقضيب وبردة النبي وَل وبخاتم الخلافة وخرجوا من مكة. 

فقدم الخبر على المهدي مع منارة منتصف ذي الحجة» فبايعه أهل بغداد. 

وقيل: إن الربيع كتم موت المنصور وألبَسَهء وَسَّنَّدَى وجعل على وجهه كله خفيفة يرى 
شخصه منهاء ولا يفهم أمرهء وأدلى هله منين اذى فزت ننه الربيع كان تحاط ثم رح | 


وأمرهم عنه بتجديد البيعة للمهدي. فبايعواء ثم أخرجهم» وخرج إليهم باكياً مشقق 2 مشقق الجيب 
لاطماً رأسه. 

فلما بلغ ذلك المهدي أنكره على الربيع وقال: أما منعتك جلالة أمير المؤمنين إن فعلت به ما 
فعلت؟! 


وقيل: ضربه» ولم يصح ضربه. 

وفي هذه السنة: عزل المنصور المسيب بن زهير عن الشرطة وحبسه مقيداً وسبب ذلك: 

أنه ضرب أبان بن بشير الكاتب بالسياط حتى قتله لأنه كان شريك أخيه عمرو بن زهير في ولاية 
الكوفة » واععيل على قرط الحكة بن بويت صاتعت العرزاف» 

ثم كلم المهدي في المسيبي فرضي عنه» وأعاده إلي شرطته . 

وفيها: استعمل المنصور نصر بن حرب بن عبد الله على ثغر فارس. 

وفيها: عاد المهدي من الرقة في شهر رمضان. 

وفيها: غزا الصائفة معيوف بن يحيى من درب الحدث فلقي العدو. فافتتلوا ث ثم تحاجزوا. 

وفي هذه السئة: غزا عبد الرحمن صاحب الأندلس مدينة قورية» وقصد البربر الذين كانوا 
أسلموا عامله إلى شقنا فقتل منهم خلقاً من أعيانهم» واتبع شقنا حتى جاوز القصر الأبيض» 
والدرب» ففاته. 

وفيها: مات أورالي ملك جليقية» وكان ملكه ست سنين» وملك بعده شيالون. 

نه" توفي مالك بن موك الفقية لبجل بالكرفة . 

وحيوة بن شريح بن مسلم الحضرمي المصري . وكان العامل على مكة» والطائف إبراهيم بن 
يحيى بن محمد بن علي بن عبد اللّه» وعلى المدينة: عبد الصمد بن علي. 

وعلى الكوفة: عمرو بن زهير الضبي. 

وقيل: إسماعيل بن إسجاعيل النقفي » وشلن اققناتها الاريك ين لين الله المضعي» رطان خزاجها 
ثابت بن موسى . 

وعلى خراسان: حميد بن قحطبة. 

وعلى قضاء بغداد عبد الله بن محمد بن صفوان» وعلى الشرطة بها عمر بن عبد الرحمن 

عبد الجبار بن عبد الرحمن. 

وقيل: موسى بن كعب. 

وعلى خراج اليصرة وأرضها عمارة بن حمزة» وعلى قضائها والصلاة عبيد اللّهِ , بن الحسن 
العنبري . 

وأصاب الناس هذه السنة وباء عظيم. 
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ودخلت سنة تسع وخمسين ومائة 

وفيها: أمر المهدي بإطلاق من كان في سجن المنصورهء إلا من كان قبله تباعة 
في دم» أو من كان معروفاً بالبغي في الأرض بالفسادء وكان لأحد قبله مظلمة أو حق» 
فأطلقوا. 

وكان ممن أطلق من المطبق يعقوب بن داود مولى بني سليم» وكان معه في ذلك 
السجن محبوساً الحسن بن ابراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب عليه السلام فلم يطلق. 

وارتفع يعقوب بن داود واختص بالمهدي حتى سماه أخاً في اللّه . 

ذكر السبب في ذلك 

لما أطلق يعقوب بن داود ولم يطلق الحسن بن إبراهيم» ساء ظن الحسن وخاف 
على نفسه؛ فالتمس مخرجا لنفسه وخلاصا فبعث إلى بعض ثقاته؛ فحفر له سربا من 
موضع مسامت"'' الموضع الذي هو فيه محبوسء» وكان يعقوب بن داود بعد أن أطلق 
يطيف بابن علاثة وهو قاضي المهدي بمدينة السلام ويلزمه حتى أنس» وعرف يعقوب 
ما عزم عليه الحسن بن إبراهيم من الحرب فأتى ابن علاثة فأخبره أن عنده نصيحة 
للمهدي وسأله إيصاله إلى أبي عبيد الله فسأله عن تلك النصيحة فإنه لم يجزه فوتها. 

فانطلق ابن علاثة إلى أبي عبيد الله فأخبره خبر يعقوب وما جاء به فأمر 
بإدخاله عليه فلما دخل على المهدي شكر له بلاء عنده في إطلاقه إياه» ثم أخبره أن له 
عنده نصيحة فسأله عنها بمحضر أبي عبيد الله وابن علاثة» فاستخلاه منهما. 

فأعلمه المهدي ثقته بهماء فأبى أن يبوح له بشيء حتى يقوما. 

فأقامهما المهدي وخلاه. فأخبره خبر الحسن بن إبراهيم» وما أجمع بهء وأن 
ذلك كائن من ليلته المستقبلة . 

فوجه المهدي من يثق به ليأتيه بخبرهء فأتاه بتحقيق ذلك ما أخبره به يعقوب. 

فأمر بتحويله إلى نصرء فلم يزل في محبسه إلى أن احتال أو احتيل له» فخرج 
هارباء وافتقد فشاع هربه فلم يظفر به. 

وتذكر المهدي دلالة يعقوب إياه كانت عليه» فرجا عنده من الدلالة عليه مثل 
الذي كان منه في أمره. 


)١(‏ أي مقابل أو بإزاء الموضع الذي هو فيه حتى يتمكن من الخروج منه والهرب. 


مها تحارب الأمم / الجزء الغالكت 


فسأل أبا عبيد الله عنه فأخبره أنه ماض» وقد كان لزم أبا عبيد اللّه» فدعا به 
المهدي خالياً فذكر له ما كان فعله في أمر الحسن بن إبراهيم أولاً ونصحه له فيه 
وأخبره بما حدث من أمره. 

فأخبره يعقوب أنه لا علم له بمكانه وأنه إن أعطاه أماناً يثق به ضمن له أن يأتيه به 
على أن يتم له على أمانه ويصله ويحسن إليه. 

فأعطاه المهدي ذلك فى مجلسه وضمنه له فقال له يعقوب: فأله”'' يا أمير 
المؤمنين عن ذكره ودع طلبه»ء فإن ذلك يوحشهء ودعني وإياه حتى احتال لك فآتيك به. 
وأعطاه /01١[‏ ب] المهدي ذلك . 

قال يعقوب: يا أمير المؤمنين» قد بسطت عدلك لرعيتك» وانصفتهم وعممتهم 
بخيرك وفضلك فعظم رجاءهم وانفسحت آمالهم» وقد بقيت أشياء لو ذكرتها لم يدع 
النظر فيها بمثل ما فعلت في غيرهاء وأشياء مع ذلك خلف بابك يعمل بها لا تعلمهاء 
فإن جعلت لي السبيل إلى الدخول عليك» وأذنت لي في رفعها إليك فعلت. 

فأعطاه المهدي ذلك كله وجعله إليه وصير سليماً الخادم الأسود خادم المنصور 
وسببه واعلام المهدي بمكانه كلما أراد الدخول. وكان يعقوب يدخل على المهدي ليلا 
ويرفع إليه النصائح في الأمور الحسنة الجميلة من أمر الثغور» وبناء الحصون» وتقوية 
الغزاة» وتزويج العزاب» وفكاك الأساري والمحبوسين والقضاء عن الغارمين» والصدقة 
على المتعففين فحظى بذلك عنده*”''» وربما رجا أن ينال به من الظفر بالحسن 
ابن إبراهيم» واتخذه أخاً في اللّهِ تعالى. 

وأخرج بذلك توقيعاً يثبت في الدواوين» ووصله بمائة ألف». وكانت أول صلة 
وصله بها. 

فلم تزل منزلته تنمي وتعلو وتصعد إلى أن يصير الحسن بن إبراهيم في يد 
المهدي . 

وفي هذه السنة : 

تحرك قوم من الشيعة ووجوه أهل خراسان» وسعوا في خلع عيسى بن موسى». 
وتصير ولاية العهد لموسى بن المهدي. 


لق المراد تلهى عن ذكره أو أظهر التلهى عن ذكره أو أظهر تركك لطلبه . 

(؟) بعدها فى الكامل: ١‏ 
وعلت منزلته حتى سقطت منزلة أبي عبيد الله وحبس» وكتب المهدي توقيعاً بأنه قد اتخذه أخاً 
فى اللّه ووصله بمائة ألف . ١‏ 


خلافة المهدي العباسي ٠6‏ 


فكتب المهدي على عيسى بن موسى» وهو بالكوفة بالقدوم عليه 

فأحسٌ عيسى بما يُراد منهء فامتنع حتى خشي من انتقاضهء وألح المهدي عليه 

إنك إذا0'؟ امتنعت من المجيء استحللت منك لمعصيتك ما يستحل من العاصي » 
وإن أجبتني وخلعت نفسك حتى أبايع لموسى وهارون عوضتك ما هو أجدى عليك 

فأجابه فبايع لهماء وأمر له بعشرة آلاف درهم وقيل بعشرين ألف ألفء وقطائع . 

وامتنع وراوغ»ء فوجه إليه محمد بن فروخ وهو أبو هريرة القائد في ألف رجل من 
أصحابه ذوي 1 في الفنى. فرع اه مود راس اضر 

ا ل عر عن قر فلم يقبل ذلك منه 


وأشخصه من ساعته إلى مدينة السلام”" . 


)١(‏ هف في المخطوط: إنك لم امتنعت» وهو تحريفا. 

زفة لم يرد ذكر خبر تحرك الشيعة وسعيهم في خلع عيسى بن موسى في الكامل. 
وذكر ابن الأثير أحداث أخرى كثيرة لم يذكرها المؤلف هنا وهي قول ابن الأثير: 
وفي هذه السنة: : قبل موت حميد بن قحطبة ظهر المقنع بخراسان» وكان رجلا أعور قصيراً من 
أهل مروء ويسمى حكيماًء رحد احا وهال نع ساعن رجي لازن رن ” 
المقنع» وادعى الألوهية ولم يظهر ذلك إلى جميع أصحابه . 
وكان يقول: إن اللّه خلق آدم فتحول في صورتهء ثم في صورة نوح» وهلم جرا إلى أبي مسلم 
الخراساني ثم تحول إلى هاشم . 
وهاشم في دعواه هو المقنع» ويقول بالتناسخ » وتابعه خلق من ضلال الناس وكانوا يسجدون له 

من أي النواحي كانواء وكانوا يقولون في الرحب: : يا هاشم أعنًا. 

واجتمع إليه خلق كثير وتحصنوا في قلعة بسيام» وسنجردة وهي من رسانيق كش . وظهرت 
المنيقة بيبخارى والطيقد ا وأعانه كفار الأتراك وأغاروا على أموال المسلمين» وكان 
ا 0 واجتمعوا بكش وغلبوا على بعض قصورها 
وعلى قلعة نواكث وحاربهم أبو النعمان» والجنيد وليث بن نصرء مرة بعد مرة» وقتلوا حسان بن 
تميم بن نصر بن سيار» ومحمد بن نصر وغيرهما وأنفد إليهم جبرائيل بن يحيى» وأخاه يزيد» 
فاشتغلوا بالمبيضة الذين كانوا ببخارى فقاتلو هم أربعة أشهر في مدينة بومجكت ونقبها عليهم فقتل 
منهم سبعمائة وقتل الحكم ولحق منهزموهم بامفنع وتبعهم جبرائيل وحاربهم ثم سير المهدي أبا 
وفي:هذه السنةة عزل المهدي | إسماعيل عن الكوفة» 5 
الأشعثي , وقيل: عيسى بن لقمان بن محمد بن حاطب. 
وفيها: عُزِلٌ سعيد بن دعلج عن أحداث البصرة» وعبيد الله بن الحسن عن الصلاة» واستعمل 
مكائلهما عبد الملك , بن أيوب بن ظبيان النميري» رأمرهتإتضات من تغلل :من سعيد يرد 


تجارب الأمم / الجزء الثالث 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ا ا ل ا ا ا ل ا ل نا 


بعل ثم صرفت الأحداث فيها إلى عمارة بن حمزة فولأها المسور بن عبد الله الباهلي . 


وفيها عَزل قثم بن العباس عن اليمامة عن سخطه فوصل كتاب عزله» وقد مات واستعمل مكانه 
بشر بن المنذر البجلي. 

وفيها: عل الهيئم بن سعيد عن الجزيرة» واستعمل عليها الفضل بن صالح. 

وفيها: أعتق المهدي الخيزران أم ولده» وتزوجهاء وهي أم الهاديء والرشيدء وتزوج أم 
عبد اللّه بنت صالح بن علي أخت الفضل وعبد الملك. 

وفيها: احترقت السفن عند قصر عيسى ببغداد بما فيهاء واحترق ناس كثير. 

وفيها: غزل مطر مولى المنصور عن مصرء واستعمل عليها أبو ضمرة محمد بن سليمان. 

وفيها: غزا العباس بن محمد الصائفة الرومية» وعلى مقدمته الحسن الوصيف فبلغوا أنقرة وفتحوا 
مدينة للروم ومطمورة» ولم يصب من المسلمين أحدء ورجعوا سالمين. 

وفيها: ولي حمزة بن يحبى سجستان» وجبرائيل بن يحيى سمرقند فبنى سورها وحفر خندقها. 
وفيها: عزل عبد الصمد بن علي عن المدينة واستعمل عليها محمد بن عبد الله الكثيري» ثم 
عزلهء واستعمل مكانه محمد بن عبيد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن صفوان الجمحي. 
وفيها: بنى المهدي سور الرصافة» ومسجدهاء وحفر خندقها. 

وفيها: توفي معبد بن الخليل بالسند» وهو عامل المهدي عليهاء واستعمل مكانه روح بن حاتم» 
أشار به أبو عبيد الله وزير المهدي. 

وفيها: توفي حميد بن قحطبة وهو عامل المهدي على خراسان» واستعمل المهدي بعده عليها أبا 
عون عبد الملك بن يزيد. 

وحج بالناس هذه السنة: يزيد بن منصور خال المهدي عند قدومه من اليمن. وكان المهدي قد 
كتب إليه بالقدوم عليه» وتوليته الموسم 

وكان أمير المدينة عبد اللَّه سغراك الجمحي» وعلى أحداث الكوفة: اسحاق بن الصباح 
الكندي» وعلى خراجها ثابت بن موسى. وعلى قضائها 2 شريك . 

وعلى صلاة البصرة عبد الملك ب بن أيوب» وعلى أحداثها عمارة بن حمزة» وعلى قضائها 
عبيد الله بن الحسن. 

رعلا كرو محل وكور الأهواز وكور فارس عمارة بن حمزة. 

وعلى السند: بسطام بن عمرو. 

وعلى اليمن: رجاء بن روح. 

وعلى اليمامة : بشر بن المنذر. 

وعلى خراسان: أبو عون عبد الملك بن يزيدء وكان حميد بن قحطبة قد مات فيها فولى المهدي 
أبا عون. 

وكان على الجزيرة: الفضل بن صالح. وعلى أفريقية: يزيد بن حاتم. 

وعلى مصر: أبو ضمرة محمد بن سليمان. ١‏ 
وفيها: كان شقنا قد انتشر في نواحي شنت برية فسير إليه عبد الرحمن صاحب الاندلس جيشا 
ففارق مكانه وصعد الجبال كعادته فعاد الجيش عنه. 

وفيها: مات محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب الفقيه بالكوفة » وهو مدني وعمره تسع وسبعون سنة . 
وفيها: توفي عبد العزيز بن أبي رواد» مولى المغيرة بن المهلب. 

زيوتين بن أبى استحاق السبيعي الهمداني» ومخرمة بن بكير بن :عب الله .بن الأشبح المضري . 
وحسين بن واقد مولى ابن عامرء وكان على قضاء مروء وكان يشتري الشيء من السوق فيحمله 
إلى عياله. 


ودخلت سنة ستين ومائة 


وفيها: قدم'") عبس بن موسئ لع أبي حور تسح كارن انو الجتوع» وأقام أياما 
يختلف على المهدي على رسمه لا يُكلّم ولا يرى جفوة ولا مكروهاً حتى نسي بعض 
الأنس» ثم حضر الدار يوماً قبل جلوس المهديء. فدخل مجلساً كان يكون للربيع في 
مقصورة صغيرة عليها باب وقد اجتمع رؤساء الشيعة في ذلك اليوم على خلعه والوثوب به. 

ففعلوا ذلك وضربوا الباب بحديدهم وعمدهم فهشموا الباب وكادوا يكسرونه 
ات 

فأظهر المهدي إنكاراً لذلك» فلم يرعهم ذلك بل زادوا إلى أن كاشفة ذو الأسنان 
من قومه وأهل بيته بحضرة المهدي وأبوا إلأ خلعه وشتموه في وجههء وكان أشدهم 
عليه محمد بن سليمان. 


فلما رأى المهدي ذلك من رأيهم أمر عيسى بموافقتهم ودعاه إلى الخروج مما له 

من العهد في أعناق المسلمين وتحليلهم منه. فأبى وذكر أن عليه أيماناً محرجة في ماله 
وأهله . فأهزله من الفقهاء والقضاة منهم محمد بن عبد اللّه بن علاثة وغيرهم من أثناه 
بأن يبتاع أمير المؤمنين ماله في أعناق الناس بماله فيه رضاه بما يخرج له من ماله لما 


000( قال ابن الأثير قبل ذلك في الكامل: كان جماعة من بني هاشم وشيعة المهدي قد خاضوا في 
خلع عيسى بن موسى من ولاية العهد والبيعة لموسى الهادي , بن المهدي. فلما علم المهدي 
بذلك سَرّف وكتب إلى عيسى بن موسى بالقدوم عليه» وهر جد ب الرخة كن أخمال الكركة: 
فأحسٌ عيسى بالذي يراد منهء فامتنع من القدوم.ٍ داستجيل المهدي على الكرقة زوع بن حاتم 
للإضرار به فلم يجد روح إلى الإضرار به سبيلاً لأنه كان لا يقرب البلد إلا كل جمعة أو يوم 
عيدء وألحَّ المهدي عليه وقال له : إنك إن لم تجبني إلى أن تنخلع من ولاية العهد لموسى» 
وهارون استحللت منك بمعصيتك ما يستحل من أهل المعاصي» وإن اجبتني عوضتك منها ما هو 
أجدى عليك وأعجل نفعاً. 
فلم يقدم عليه» وخيف انتفاضة؛ فوجه إليه المهدي عمه العباس بن محمد برسالة وكتب يستدعيه 
فلم يحضر معه. فلما عاد العباس وجه المهدي إليه أبا هريرة محمد بن فروخ القائد في ألف من 
أصحابه ذوي البصائر في التشيع للمهدي. وجعل مع كل واحد منهم طبلآء وأمرهم أن يضربوا 
طبولهم جميعاً عند قدومهم إليه» فوصلوا سحراًء وضربوا طبولهم» فارتاع عيسى روعاً شديداًء 
ودخل عليه أبو هريرة. وأمره بالشخوص معه فاعتل بالشكوى. فلم يقبل منه» وأخذه معهء فلما 
لدم عرسي بن عوسي ارل دار محقه بن لبماك في عسخر العهدي» فأقام أياماً يختلف إلى 
المهدي ولا يكلم بشيء. .. ثم ساق الخبر كما هنا. 
قلت: لا مير قاد كل العصور ملستي بصنّاع الفتاوى والذين يقومون بتفصيلها حسب المقاس 
والطلب وهوى الحاكم وهوى من يدذ لهم أكثر مثل» هذا ما تراه بآخر تلك القصةء فهو تلفيق 
إن كنت لا أقر الموضوع إجمالا غير أني أعتبر ولا أتعجب فقد أفناهم جميعاً الموت وأمام الله 
وقفوا جميعاً حكاماً ومفتين سائلاً الله لي وللمسلمين حسن الختام. 


١6‏ تجارب الأمم / الجزء الثالث 


يلزمه من الحث في ثمنه وهو عشرة آلاف ألف درهم وضياع بالزاب الأعلى وكسكرء 
فقبل ذلك عيسى وخلع نفسه على المنبر وبويع لموسى بعد المهدي وكتب عليه بذلك 
كتاباً قرئ بحضرة الأشراف» والقضاة» والعدول» فاعترف وبذل خطه فيه وشهد فيه 
أربعمائة وثلاثون رجلاً من بني هاشم [1/01أ] وأصحابه من قريش» والموالي» 
والوؤواء»: والكتاب + والقفاة. 

وفي هذه السئة: حج المهدي بالناس» وحج معه ابنه هارون وجماعة من أهل 
يك" ركان شن ختخص معه يعقرتن بن اود على مترلعه الرفيعة ال كانت عتده» 
فأتاه حين وافى مكة بالحسن بن إبراهيم بن عبد الله الذي كان استأمن له تأحسن 
المهدي صلته وجائزته» وأقطعه مالا من القوافي بالحجاز. 

وفيها: نزع المهدي كسوة الكعبة التي كانت عليها وكساها كسوة جديدة. 

وذلك أن حجبة الكعبة رفعوا إليه أنهم يخافون أن تهدم لكثرة ما عليها من 
الكسوة. فأمر بتنحية ما عليها حتى بقية مجردة» ثم طلي البيت بالخلوق وكسي . 

وحكي أنهم لما بلغوا كسوة هاشم وجدوها ديباجاً ثخيناً» ووجدوا كسوة من كان 
قبله عامتها من متاع اليمن. 

وتسلم المهدي في هذه السنة مالا عظيماً من مكة والمديئة. 

فذكر أنه قسم في تلك السفرة ثلاثين ألف ألف درهم حملت معه. 

ووصل إليه من مصر ثلاثمائة ألف دينار» ومن اليمن مائتا ألف دينار. فوهب ذلك 
غلةء وفرق من الثياب مائة ألف وخمسين ألف ثوب ووسع مسجد رسول الله 74" 
وأمر بنزع المقصورة التي في المسجد فنزعت» وأراد أن ينفض منبر رسول الله كَل 
فيعيده إلى ما كان عليه» ويلقى منه ما كان معاوية زاد فيه» فشاور فى ذلك مالك بن 
انين انمي 207 زه المساف قن قات ف “لشفي الدع حاتي معسي لقنت 
الأول» وهو عتيق» ولا تأمن إناشرعك المسامين الع فيه وزعزعت أن يتكسر» فتركه 
المهدى على 5ل ْ 


)١(‏ فى الكامل بدأ الخبر على النحو التالي: 
وحج بالناس هذه السنة المهدي واستخلف على بغداد ابنه موسى وخاله يزيد بن منصورء 
واستصحب معه جماعة من أهل بيته وابنه هارون الرشيد وكان معه يعقوب بن داود. .. 

(؟) زاد ابن الأثير بعد ذلك فقال: 
وأخذ خمسمائة من الأنصار يكونون حرساً له بالعراق» واقطعهم بالعراق وأجرى عليهم الأرزاق 
وحمل إليه محمد بن سليمان الثلج إلى مكة» وكان أول خليفة حمل إليه الثلج إلى مكة؛ ورد 
المهدي على أهل بيته وغيرهم وطائفهم التي كانت مقبوضة عنهم . 

(9) لم يرد ذكر هذا الخبر بالكامل» وزاد ابن الأثير في أحداث تلك السنةء فقال: 0 
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يبيب ل ا 1 ا ا ل ا ل ا 00 


- في هذه السنة: : خرج يوسف بن إبراهيم يم المعروف ب: البرم » بخراسان منكراً هو ومن معه على 
اواك الوك الل ا ل ا 
أخي معن بن زائدة؛ فلقيه فاقتتلا حتى صارا إلى المعائقة» فأسره يزيد بن مزيد» وبعث به إلى 
المهدي» وبعث معه وجوه أصحابه» فلما بلغوا النهروان حمل يوسف على بعير قد حول وجهه 
إلى ذنبه» وأصحابه مثله فأدخلهم الرصافة على تلك الحال» وقطعت يدا يوسف. ورجلاهء 
وقتل هو وأصحابه وصلبوا على الجسر. 

وقد قيل: : إنه كان حرورياً وتغلّب على بوشنج وعليها مصعب بن زريق جد طاهر بن الحسين 
فهرب منه وتغلّب أيضاً على مروا الروذ» والطالقان» والجوزجان وقد كان من جملة أصحابه أبو 
معاذ الفريابى فقيض معه. 

ذكر فتح مدينة باربد: 

كان يدي قد در ايقة قبع ولخدي رمانةاتعيكا فين الصدر واعابه عند الخلك دير تهات 
المسمعي إلى بلاد الهند في جمع كثير من الجند والمقطوعة. وفيهم الربيع بن صبيح فساروا حتى 
نزلوا على باربدء فلما نزلوها حصروها من نواحيهاء حر الا يعدي ينها على الجياد 
وضايقوا أهلها ففتحها الله عليهم هذه السنة. . عنوة» واحتمى أهلها باليد الذي لهم فأحرقه 
المسلمون عليهم. فاحترق بعضهم وقتل الباقون واستشهد من المسلمين بضعة وعشرون رجلاء 
وأفاءها اللّه عليهم» فهاج عليهم البحر» فأقاموا إلى أن يطيب» فأصابهم مرض في أفواههم يقال 
له: : حمام قرء فمات منهم نحو من ألف رجل فيهم الربيع بن صبيح » ثم رجعوا فلما بلغوا 
ساحلا من فارس يقال له: : بتر جيران عصلت به الزبيد لاز فالكتير عاية مراكيهم فترق اللفق 
ونجا البعض. 

قيل: وفيها: عطر »انار مدق كان لليازرة الزشيده ووزيراً له. 

وفيها: عزل أبو عون عن خراسان عن سخطة؛ واستعمل عليها معاذ بن مسلم. 

وفيها: غزا ثمامة بن العبس الصائفة . ا ا 

وفي هذه السنة: أمر المهدي برد نسب آل أبي بكرة من ثقيف إلى ولاء رسول الله يق وسبب ذلك : 
إن رجلاً منهم رفع في ظلامته إلى المهدي وتقرب إليه فيها بولاء رسول الله كل 

فقال له المهدي : إن هذا نسب ما يقرون به إلا عند الحاجة والاضطرار إلى التقرب إلينا. 

فقال له: من جحد ذلك» يا أمير المؤمنين؟ فإنّا سنقرء وأنا أسألك أن تردني ومعشر آل أبي بكرة 
إلى نسبنا من ولاء رسول الله يكو وتأمر بآل زياد فيخرجوا من نسبهم الذي ألحقوا به ورغبوا 
عن قضاء رسول اللّه يل أن الولد للفراش وللعاهر الحجرء ويردوا إلى عبيد في موالي ثقيف. 
فأمر المهدي برد آل أبي بكرة ة إلى ولاء رسول الله يكيْةِ وكتب فيه إلى محمد بن موسى بذلك» وأن من 
أقرٌ منهم بذلك ترك ماله بيده ومن أباه اصطفى ماله» فعرضهم » فأجابوه جميعاً إلآ ثلاثة نفر. 
وكذلك أيضاً أمر برد نسب آل زياد إلى عبيد» وأخرجهم من قريش . 

فكان الذي حمل المهدي على ذلك مع الذي ذكرناه: : أن رجلاً من آل زياد قدم عليه يقال له: 
الصغدي بن سلم بن حرب بن زياد. 

فقال له المهدي: من أنت؟ 

فقال: اين عمك؟ 

فقال: أي بني عمي أنت؟ 

تقال المهدي : : يا ابن سمية الزانية متى كنت ابن عمي؟ وغضب وأمر به فوجئ في عنقه» وأخرج . 
وسأل عن استلحاق زياد» ثم كتب إلى العامل بالبصرة ة بإخراج آل زياد من ديوان قريش - 
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ثم دخلت سنة إحدى وستين ومائة 
وفيها: خرج حكيم بن المقنع بخراسان وكان يقول: بتناسخ الأرواح فاستغوى 
بشرأً كثيراً وقوي وسار إلى ما وراء النهر. 
فوجه المهدي لقتاله عدة من القواد منهم معاذ بن مسلم» وهو يومئذ على 
خراسان» ثم أفرد المهدي لمحاربته سعيد الحرشي» وضم إليه هؤلاء القواد» وابتدأ في 
جمع الطعام في خلعه قد ال 0 


- والعرب» وردهم إلى ثقيف» وكتب في ذلك كتاباً بالغ يذكر فيه استلحاق زياد» ومخالفة 

حكم رسول الله مَل فيه. 

فأسقطوا من ديوان قريش» ثم د ا ل ا و 

خالد النجار: إن زياداً ونافعاً وأبا بكرة عندي من أعجب العجب ذا قرشي كما يقولون وذا: 

مولى وهذا يزعمه عربي. 

وفيها : أرسل عبد الرحمن الأموي بالأندلس أبا عثمان عبيد الله بن عثمان وتمام بن علقمة إلى شقنا 

فحاصروه شهوراً بحصن شيطران وأعياهما أمره» فقفلا عنه. ثم إن شقنا بعد عودهما عنه خرج من 

شيطران إلى قرية شنت برية راكباً على بغلته التي تسمى الخلاصة» فاغتاله أبو معن» وأبو خزيم» وهما 

من أصحابه» لكوةة ررحتو نسيل لحرن وهم راسد فاسترع الناس بن قر 

وفيها: داود بن نصير الطائي الزاهد. وكان من أصحاب أبي حنيفة . 

وعبد الرحممن بن عبد الله بن عتبة بن عبد اللّه بن مسعود المسعودي أيضاً وشعبة بن الحجاج 

أبو بسطامء وكان عمره سبعاً وسبعين. 

وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» وقيل: توفي سنة أربع وستين. 

وفيها: توفي الربيع بن مالك بن أبي عامر عم مالك , بن أنس الفقيه؛ كنيته أبو مالك» وكانوا أربعة 

اخره أكره أن والد مالك ف أوين جد إتتماصل تن أرينة ثم نافيعاثم الريع» 

وفيها: توفي خليفة بن خياط العصفري الليثي وهو جد خليفة بن 0 

وفيها اكد الل ٠‏ احم السو لسري لسري الرما الحقورن وو الكو لمك بز 
)0( موضع النقط كلمة بالمخطوط هذا رسمها: اانكس). فربما سقط قبلها شيءء وريما تحرفت. 
(؟) هذا ما ذكر المؤلف في قصتهء وقال ابن الأثير: في هذه السنة سار معاذ بن مسلم وجماعة من 

القواد والعساكر إلى المقنع» وعلى مقدمته سعيد الحرشي» وأتاه عقبة بن مسلم من زم فاجتمع به 

بالطواويس» وأوقعوا بأصحاب فهزموهم فقصد المنهزمون إلى المقنع بستام فعمل خندقها 

وحصنئهاء ٠‏ وأتاهم معاذ فحاربهم فجرى بينه وبين ن الحرش نفرةء فكتب الحرشى إلى المهدي يقّع 

في معاذء ويضمن له الكفاية إن أفرده بحرب المقنع» » فأجابه المهدي إلى ذلك» فانفرد الحرشي 

بحربه» وأمده معاذ بابنه رجاء في جيش وبكل ما التمسه منه. 

وطال الحصار على المقنع فطلب أصحابه الأمان سرا منهء فأجابهم الحرشي إلى ذلك» فخرج 

نحو ثلاثين ألفأء وبقي معه زهاء ألفين من أرباب البصائر. 

وتحول رجاء بن معاذ» وغيره فنزلوا خندق المقنع في فى أصل القلعة وضايقوهء فلما أيقن بالهلاك 

جمع نساءه وأهله وسقاهم السمء فأتى عليهم» وأمر أن يحرق هو بالنار لئلا يقدر على جثته . 

وقيل: بل أحرق كل ما في قلعته من دابة وثوب وغير ذلك» ثم قال: من أحب أن يرتفع معي 

إلى السماء فليلق نفسه معي في هذه النارء وألقى بنفسه مع أهله. ونسائه وخواصه فاحترقوا 

ودخل العسكر القلعة فوجدوها خالية خاوية» وكان ذلك مما زاد في افتتان من بقي من أصحابه 

الذين يسمون المبيضة بما وراء النهر من أصحابه إلا أنهم يسرون اعتقادهم . ِ- 
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وفيها: ظفر نصر بن محمد بن اللأشعث الخزاعي بعبد الله بن مروان بالشام» 

فقام عبد العزيز بن مسلم العقيلي فصار معه قائمء ثم قال: أنا الحكم؟ 

قال: نعم. 

قال: كيف كنت بعدي؟ ثم التفت إلى المهدي فقال: نعم يا أمير المؤمنين هذا 
عبد الله بن مروان. 

اثم جاء بعد ذلك بأيام عمرو بن سهلة الأشعري فادعى أن عبد الله بن مروان 
[قتل أباه وحاكمه عند]"'' عافية القاضي [فتوجه الحكم على عبد اللّه]”"' أن يقاد بى 
رع 7 


لك كذب الله ما قعل باه غيريء أن قتلته بأمر وعبد اله بن مرواذ برك من د 


ا 


وفيها: أمر المهدي يعقوب بن داود بتو جيه الأمناء في جميع الآفاق ففعل» وكان 
1001 ينقد التهدي ل عامل فيجوز حتى يكتب يعقوب بن داود بتوجيه إلى 
ثقته وأمينه ان ذلك. 


[وفيها]: اتضعت منزلة أبي عبيد اللَّه وزير المهدي. 
ذكر السبب فى ذلك 
كان الربيع يخلف أبا عبيد اللّه عند المنصور بجميع أيام مقامه بالري مع المهدي. 


- وقيل: بل شرب هو أيضاً من السم فمات فأنفذ الحرش رأسه إلى المهدي» فوصل إليه بحلب 
سنة ثلاث وستين ومائة في غزواته. 

)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من الكامل وقد أصاب النص في المخطوط سقط واضطرب فجاء السياق 
فيه على النحو التالي : 
ثم جاء بعد ذلك بأيام عمرو بن سهلة الأشعري فادعى أن عبد الله بن مروان إلى عافية القاضي 
وادعى إليه» فتوجه الحكم أن يقاد به وأقام عليه البيئة. 

(؟) في المخطوط: عمر. وهو تحريف. 

إفرف زيادة من الكامل . 

(4) فى المخطوط : كتاب» والتصويب من الكامل . 

(5) في الكامل: حتى يكتب يعقوب إلى أميئه بانفاذ ذلك . 
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وكان الموالي يشنعون [على] أبي عبيد الله عند المهدي» وكان أبو عبيد الله يخاف تغير 
رأي المهدي له؛ فيكتب إلى الربيع ولا تنقطع رسله عنه فلا يزال الريبع بذكره بجميل 
عند المنصور ويعلمه ثقته وكفايته و 2" الكفيهن المتسور إلى الفدى 
بالوصاية به» وترك [57/ ب] قبول قول الموالي فيه. 

قال الفضل بن الربيع: لما حج أبي مع المنصورء في هذه السنة التي مات فيها 
وقام أبي بما قام فيه من أمر البيعة وتلا فيه بنفسه تلك الأمور وتجديده البيعة للمهدي 
على أهل بيت أمير المؤمنين والقواد والموالي وقدم فلقيته'"' بعد المغرب» فلم أزل معه 
حتى تجاوز منزله ونزل دار أمير المؤمنين» ومضى أبي عبيد الله . فقلت له: تترك أمير 
المؤمنين وتأتي أبا عبد الله؟! 

فقال: يا بني هو وزير الرجل وليس ينبغي [أن]”" نعامله بما كنا نعامل به ولا 
نحاسيه بما كان منابه ونصرتنا له. قال: فمضينا حتى أتينا باب أبى عبيد الله فما زال 
واقفاً حتى صليت العتمة» فخرج الحاجب فقال: إنما استأذنت لك وحدكء يا أبا 
الفضل . 

قال: فاذهب فأخبره أن الفضل معيء ثم أقبل عليّ فقال: هذا أيضاً من ذاك. 
فخرج الحاجبء فأذن لنا جميعاًء فدخلنا فإذا أبو عبيد الله في صدر مجلسه متكئ, 
فقلت: سيقوم إلى أبي فيتلقاه» فلم يقمء فقلت: يستوي جالساً إذا دناء فلم يفعل» 
فقلت: يدعو له بمصلى» فلم يفعل. 

قال: فقعد أبى”:' بين يديه على البساطء وهو متكئ» فجعل يسأله عما كان منه 
في أمر المهدي وتجديده بيعته: فأعرض ذلك فذهب أبي يبتدي بذكره. 

فقال: قد بلغنا بنوكم. 

قال: فذهب أبي لينهضء فقال له: لا أرى الدروب إلآ وقد غلقت» فلو أقمت. 

فقال أبي: إن الدروب لا تغلق دوني. 

فقال: بلى» قد غلقت. 

قال: فظن أبي أنه يريد أن يحبسه ليسكن من مسيره ثم يسأله. 

فقال: يا غلام اذهب فهيىء لأبي الفضل في منزل محمد بن عبيد اللّهِ مبيتاً. 


)00( موضع النقط كلمة لم أتبين قراءتها في المخطوط» وهذا رسمها: «و -نجز». 
(؟) في المخطوط: بلفيته. وهو تحريف. 
(*) ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق. 
(:) في المخطوط: إلى» وهو تحريف. 
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فلما رأى أنه يريد أن يخرج من الدار قال: فليس تغلق الدروب دوني» ثم قام. 

فلما خرجنا من الدار أقبل علي فقال: يا بني أنت أحمق. 

قلت: وما حمقى؟ 

قال: قلت فى نفسك كان ينبغى أن لا تجىء» وكان ينبغى إذ جئت فحجبنا أن لا 
تقبو تسق امتايت المع وأن تخرج فصر ولا تدجذا : ركان ينغي إذ دخلت فلم يقم 
لك أن ترجع ولا تقيم عليه» ولا تجلس بين يديه. 

ولم يكن الصواب إلا ما عملته كله ولكن واللّه الذي لا إله إل هو» واستغلق 
في اليمين لأخلفن جاهي وأنفقن مالي حتى أبلغ مكروه أبي عبيد اللّه. 

قال: ثم جعل يضطرب بجهده فلا يجد مساغاً إلى مكروهه ويحتال الحيل حتى 
ذكر التستري الذي كان أبو عبيد الله حجبه» وكان هذا الرجل في مسامري المهدي 
بنيسابور وبالري» وفيمن يأنس به فعارض أبا عبيد اللّهِ يوماً بين يدي المهدي في أمرء 
فتقدم أبو عبيد الله بأن يحجب عن المهدي وأسقط اسمهء فأرسل إليه أبي فجاء. 

فقال له: إنك قد علمت ما ركبك به أبو عبيد الله وقد بلغ مني كل غاية من 
المكروه» وقد أذعت أمره بجهدي» فما وجدت عليه طريقاًء فعندك حيلة في أمره؟ 

فقال: إنما يوت أبو عبيد الله عن ألحد ووه أذكراه] ذلك. 

يقال: إنه جاهل في صناعته» فأبو عبد اللَّه أحذق الناس . 

أو يقال: هو ظنين فيما يتقلده» فأبو عبيد اللّه أعفٌ الناس لو أن مات المهدي فى 
حجره كان نهز موضعاً. 1 

أويقال: هو .يمل أن يخالف السلطلان» فلس يوت أب عي اللهامن ذلك إل ابنه 
يميل إلى الغدر. 

أو يقال: هو متهم في الله فأبو عبيد الله ذو عقل وثيق. 

ولكن هذا كله يجتمع لك في ابنه. 

قال: فتناوله الربيع فقبّل بين عينيه» ثم دب لابن أبي عبيد الله فواللّه ما زال 
يحتال ويدس إلى المهدي ويتهمه ببعض حرم المهدي» ويحقق عليه الزندقة حتى 
استحكم عند المهدي الظنة لمحمد بن أبي عبيد الله . 

فأمر فأحضر وأخرج أبو عبيد الله فقال: يا محمد اقرأ القرآن فذهب ليقرأ 

فقال: يا معاوية ألم تعلمني أن ابنك [07/ أ] جامع للقرآن؟ 
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قال: قد أخبرتك يا أمير المؤمنين» ولكنه فارقني منذ سنين» وفي هذه المدة نسي 
القرآن. 

قال: فقم فتقرب إلى الله بدمه. 

قال: فذهب يقوم فوقع. 

فقال العباس بن محمد: إن رأيت يا أمير المؤمنين أن تعفي الشيخ» فإنه يضعف 
عن ذلك ففعل. فأمر به» فأخرج وضربت عنقه. 

قال: واتهمه المهدي في نفسهء فقال له الربيع : قتلت ابنه» وليس ينبغي أن يكون 
معك» ولا تثق به 


قال: فأوجس المهدي منه. وكان من أمره ما كان» وبلغ ما أرادء وأشفى 


)١(‏ هذا كل ما ذكر المؤلف من أحداث فى تلك السنة» وزاد ابن الأثير فيها فقال: 

وفي هذه السنة» وقيل في سنة ستين: 

عبر عبد الرحمن بن حبيب الفهري المعروف بالصقلي - سمي به لطوله وزرقته وشقرته - 
من أفريقية إلى الأندلس محارباً لهم» ل 

تدمر. 

وكاتب سليمان بن يقظان بالدخول فى أمره ومحاربة عبد الرحمن الأمويء. والدعاء إلى طاعة 

المهدي . 

ركان ملبمان رار 5 فلم جيه فامخاط علي وفص للدم وتم افعة رمق المرير» فهزمه سليمان 

فعاد الصقلبي إلى تدمرء وسار عبد الرحمن الأموي نحوه في العدد والعدةء وأحرق السفن 

تضبيقاً على الصقلبي في الهرب فقصد الصقلبي جبلاً منيعاً بناحية بلنسهء فبذل الأموي ألف دينار 

لمن أتاه برأسهء فاغتاله رجل من البربر» فقتله وحمل رأسه إلى عبد الرحمن» نأعطاه ألف دينار. 

وكان قتله سنة اثنتين وستين ومائة . 

وفيها: غزا الصائفة ثمامة بن الوليد» ا ل ب ل 6 

عمق مرعش فقتل وسبى وغنم» وأتى مرعش فحاصرها فقاتلهم فقتل من المسلمين عدة كثيرة» 

وكان عيسى بن علي مرابطاً بحصن مرعش» فانصرف الروم إلى جيهان. 

وبلغ الخبر المهدي فعظم عليه لغزو الروم على ما سنذكره سنة اثنتين وستين ومائة فلم يكن 

للمسلمين صائفة من أجل ذلك. 

وفيها: أمر المهدى بتاء القصور بطريق مكة؛ أوسع من القصور التي بناها السفاح من ع القادسية 

إلى رُبالة» وأمر باتخاذ المصانع في كل منهل» وبتجديد الأميال والبّركُ» وبحفر الرعايا وول 

ذلك يقطين بن موسى» وأمر بالزيادة في مسجد البصرة» وتقصير المنابر في البلاد وجعلها بمقدار 
متبر النبي يك إلى اليوم . 

وفيها: ولي نصر بن محمد بن الأشعث السند, ثم عُزل بعبد الملك بن شهاب» فبقي 

عبد الملك ثمانية عشر يوم ثم غزل» وأعيد نصر من الطريق. 

وفيها: استقضى المهدي عافية القاضي» مع ابن علاثة بالرصافة . 

وفيها: غغزل الفضل , بن صالح عن الجزيرة واستعمل عليها عبد الصمد بن علي» والتتتمل 

عيسى بن لقمان على مصر. 


منه شىء 


000 


ودخلت سنة اثنتين وستين ومانة 


وتتابعت السئون إلى سنة ست وستين ومائة» ولم يجر فيها ما يكتب ويستفاد 
)00 


- ويزيد بن منصور على سواد الكوفة. 

وحسان الشروي على الموصل. 

وبسطام بن عمرو التغلبي على أذربيجان. 

وفيها: : توفي نصر بن مالك من فالج أصابه وولى المهدي بعده شرطته حمزة بن مالك» وصرف 
أبان بن صدقة عن هارون الرشيدء وجعل مع موسى الهادي. وجعل مع هارون يحيى بن 
خالد بن برمك. 

وفيها: عزل محمد بن سليمان أبو ضمرة عن مصر في ذي الحجة» ووليها سُّلمة بن رجاء. 
وحج بالناس: موسى الهادي وهو ولي عهد 

وكان عامل. مكة والطائك» واليجامة : جعفر بور سلتماك: 

وعامل اليمن علي بن سليمان. 

وكان علي سواد الكوفة: يزيد بن منصورء وعلى أحداثها إسحاق بن منصور. 

وفيها: توفي سفيان الثوري» وكان مولده سنة سبع وتسعين. 

وزائدة بن قدامة أبو الصلت الثقفي الكوفي . . وإبراهيم بن أدهم بن منصور أبو اسحاق الزاهد. 
وكان مولده ببلخ» وانتقل إلى الشام فأقام به مرابطاء وهو من بكر بن وائل ذكره أبو حاتم 
البستي . 

هذا ما قاله مسكويه رحمنا الله وإياه في أحداث تلك السنوات» وأنا أذكرها سنة سئة من الكامل 
وقد ذكرهال ابن الأثير مختصرة . فقال في أحداث سنة اثنتين وستين ومائة : في هذه السنة: قتل 
عبد السلام بن هاشم اليشكري بقنسرين» وكان قد خرج بالجزيرة فاشتدت شوكته وكثر اتباعه 
فلقيه عدة من قواد المهدي. فيهم: عيسى بن موسى القائد» فقتله في عدة ممن معه؛ وهزم 
جماعةٍ من القواد فيهم شبيب بن واج المرورذي» فندب المهدي إلى شبيب ألف فارس وأعطى 
كل رجل منهم ألف درهم معونة» فوافوا شبيباًء فخرج بهم في طلب عبد السلام» فهرب منهء 
فأدركه بقنسرين» فقائله فقتله بها. 

وفي هذه السنة: وضع المهدي ديوان الأزمّة أي ما يسمى في عصرنا مجلس الوزراء» وهو أن 
يتولى كل مل من. أعمال: الدولة رجل واحد يناط يه كل شوؤة ذلك العمل يجاني علية 
ويجمع كل ذلك في يد رئيس المجلس ويحاسب كل فرد منهم على ما ولي ما كلف به . وولى 
عليها عمرو بن مريع مولاه؛ وأجرى الصرس م ا ” وأهل السجون الأرزاق في جميع 
الأفاق. 

وفيها : خرجت الروم إلى الحدث فهدموا سورها. 

وغزا الصائفة الحسن بن قحطبة في ثمانين ألف مرتزق سوى المتطوعة فبلغ حمّه أذروليه وأكثر 
التحريق والتخريب في بلاد الروم ولم يفتح حصنا ولا لقي جمعاً. وسّمته الروم التنين وقالوا: 
إنما أتى الحمه ليغتسل من مائها للوضع الذي بهء ورجع الناس سالمين. 

وفيها: غزا يزيد بن ن أسيد السلمي من ناحية قاليقلاء فغلم وافتتح ثلاثة حصون. وسبى 

وفيها : عُزل علي بن سليمان عن اليمن» واستعمل مكانه عبد اللَّهِ , بن سليمان. رن 
رجاا سو معت د لبط ب الجن في مسد طر رد وى اد اه ووليها - 
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[سنة ثلاث وستين ومانة]() 


- واضع مولى المهدي» ثم عزل في ذي القعدة» ووليها يحيى الحرشي. 

وفيها: خرجت المحمرة بجرجان عليها رجل اسمه عبد القهارء فغلب عليها وقتل بشراً كثيرأًء 
فغزاه عمر بن العلاء من طبرستان فقتله عمرء وأصحابه. 

وكان العمال من تقدم ذكرهم. فكانت الجزير مع عبد الصمد بن علي. 

وطبرستان والرويان مع سعيد بن دعلج . وجرجان مع مهلهل بن صفوان. 

وفيها: أرسل عبد الرحمن صاحب الأندلس شهيد بن عيسى إلى دحية الغساني» وكان عاصياً في 
بعض حصورن البيرة» فقتله. وسّيّر بدراً مولاه إلى إبراهيم بن شجرة البرلسي وكان قد عصى 
فقتله . 

وسَيّر أيضاً ثمامة بن علقمة إلى العباس البربري» وهو في جمع من البربر» وقد أظهر العصيان 
فقتله أيضاًء وفرق جموعه. 

وفيها : سَيّر جيشاً حبيب بن عبد الملك القرشى إلى القائد السلمي» » وكان حسن المنزلة عند 
عبد الرحمن أمير الأندلس فشرب ليلة وقصد باب القنطرة ليفتحه على سكر منه» فمنعه الحرسء 
فعادء فلما صحا خاف فهرب إلى طليطلة» فاجتمع إليه كثير ممن يريد الخلاف والشرء فعاجله 
فيد الرتيق بإئقاة الجتر تن إلنهافكاز له فى موقيف قد تخضين قبا وخضرة» 

ثم إن السلمي طلب البراز فبرز إليه مملوك أسود فاختلفوا ضربتين» فوقعا صريعين ثم ماتا 
تجميعا: 

وفيها: : توفي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قاضي أفريقية» وقد جاوز تسعين سنة» وسبب موته 
أنه أكل عند يزيد بن حاتم سمكاء ثم شرب لبن» وكان يحيى بن ماسويه الطبيب حاضراء فقال: 
إن كان الطب صحيحاً مات الشيخ الليلة» فتوفي من ليلته تلك والله أعلم . 

زيادة من الكامل» وقال في أحدائها: 

في هذه السنة: تجهز المهدي لغزو الروم ‏ فخرج وعسكر بالبردان» وجَمَعٌ م الأجناد من خراسان 
وغيرها وسار عنهاء وكان قد توفي عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس في جمادى الآخرة. 
وسار المهدي من الغد واستخلف على بغداد ابنه موسى الهادي؛ واستصحب معه ابنه هارون 
الرشيد؛ وسار على الموصل» والجزيرة وعزل عنها عبد الصمد بن علي في مسيره ذلك» ولما 
حاذى قصر مسلمة بن عبد الملك. قال العباس بن محمد بن علي المهدي: إن لمسلمة في 
أعناقنا نه . 

كان محمد بن علي مَرٌ به فأعطاه أربعة آلاف دينار وقال له : إذا نفذت فلا تحتشمنا. 

فأحضر المهدي ولد مسلمة ومواليه» وأمر لهم بعشرين ألف دينار وأجرى عليهم الأرزاق» وعبر 
الفرات إلى حلب وأرسل وهو بحلب» فجمع من بتلك الناحية من الزنادقة فجمعوا فقتلهم وقطع 
كتبهم بالسكاكين. 

وسار عنها مشيعاً لابنه هارون الرشيد حتى جاز الدرب وبلغ جيجان» فسار هارون ومعه عيسى بن 
موسىء وعبد الملك بن صالح. والربيع» والحسن بن قحطبة» والحسن» وسليمان بن برمك» 
ويحيى بن خالد بن برمك» وكان إليه أمر العسكر والنفقات والكتابة وغير ذلك. 

فساروا فنزلوا على حصن سمالو فحصره هارون ثمانية وثلاثين يوماً ونصب عليه المجانيق» ففتحه 
الله عليهم بالأمان ووفى لهم وفتحوا فتوحاً كثيرة. 

ولماعاد المهدي من الغزاة» زار المقدس ومعه يزيد بن منصورء والعياس بن محمد بن علي» 
والفضل بن صالح بن علي؛ وعلي بن سليمان عل + وفقل الوسلمود صابن الأمن كل بهم : 
وعزل المهدي إبراهيم بن صالح عن فسلطين» ثم ردّه. 


خلافة المهدى العباسى س١‏ 


(00 


[سنة أريع وستين ومائة]() 


- وفي هذه السنة: ولن الميدق :ابه هارن المقرت كلف وأذربيجان» وأرمينية ) وجعل على 
الخراج ثابت بن موسىء وعلى رسائله يحيى بن خالد بن برمك . 

وفيها: عزل زفر بن عاصم عن الجزيرة؛ واستعمل عليها عبد الله بن صالح. 

وفيها: عزل المهدي معاذ بن مسلم عن خراسان؛» واستعمل عليها المسيب بن زهير الضبي. 

وعزل يحيى الحرشي عن أصبهان» وولى مكانه الحكم بن سعيد. 

وعزل سعيد بن دعلج عن طبرستان والرويان وولاهما عمر بن العلاء. 

وعزل مهلهل بن صفوان عن جرجان وولاها هشام بن سعيد. 

وكان على مكة» والمدينة» والطائف» واليمامة: جعفر بن سليمان. 

وكان على الكوفة: إسحاق بن الصباح 

وعلى البصرة وفارس والبحرين والأهواز محمد بن سليمان. 

وعلى السند: نصر بن محمد بن الأشعث. وعلى الموصل محمد بن الفضل . 

وحج بالناس هذه السنة: علي بن المهدي . 

وفيها: أظهر عبد الريك الامري سناجت الأنذانس: لتحيو اتروع إلى الغا رطم ال 
الدولة العباسية» وأخذ ثأره منهم. فعصى عليه سليمان بن يقظان» د 
سعيد بن سعد بن عثمان الأنصاري بسرقسطةء واشتد أمرهما فترك ما كان عزم عليه 

وفيها: مات موسى بن علي بن رباح اللخمي. 

وفيها: : مات إبراهيمٍ بن طهمان» وكان عالماً فاضلاء وكان مرجئاً من أهل نيسابورء ومات بمكة. 
وفيها: توفي أبو الأشهب جعفر بن حيان بالبصرة. 

وفيها: توفي بكار بن شريح قاضي الموصل بها وكان فاضلاء وولي القضاء بها أبو مكرز 
الفهري . واسمه يحيى بن عبد اللّه من كرر: 

زيادة تصنيفية وسبق أن ذكرت أنني أذكر السنين من الكامل فقال فيها: 

وفي هذه السنة: غزا عبد الكير بن عبد المجيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب من درب 
الحدثء» فأتاه ميخائيل البطريق» وطازاذ الأرمني البطريق في تسعين ألفاأًء فخاف عبد الكبير» 
ومنع الناس من القتال» ورجع بهم» فأراد المهدي قتلهء فشفع فيه فحبسه. 

وفيها: عزل المهدي محمد بن سليمان عن البصرة وسائر أعماله. واستعمل صالج بن داود مكانه . 
وفيها: ار الميدي ليجع فلما بلغ العقبة ورأى قلة الماءء حاف أن الماء لا جيل الغا 
وأخذته أيضا حُمى فرجعء وسيّر أخاه صالحاً ليحج بالناس. 

ولحق الناس عطش شديد حتى كادوا يهلكون. وغضب المهدي على يقطين لأنه صاحب المصانع . 
وفيها: عزل عبد الله بن سليمان عن اليمن عن سخطة ووجه من يستقبله ويفتش متاعه ويبحصي 
#ارمعة واتعيل ساق البدن مصور رن يباين متصون. 

وعلى إفريقية: يزيد بن حاتم . 

وكان العمال من تقدم ذكرهم. 

وعلى الموصل: محمد بن الفضل. 

وفيها: : سَيّر عبد الرحمن الأموي إلى سرقسطة بعد أن كان قد سيّر إليها ثعلبة بن عبيد في 
عسكر كثيف. 

وكان سليمان بن يقظان» والحسين بن يحيى قد اجتمعا على خلع طاعة عبد الرحمن كما ذكرنا 
وهما بهاء فقاتلهما ثعلبة قتالا شديداء وت يعض الأيام عاد إلى بمتتيمة واقسسم قال هلك 
الأفرنج » ووعده بتسليم البلد وثعلبة إليه. - 
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[فدنةشمين وسعيث م92 
كلما كانت 


عافلما وصل اكالم يك بيده غير العلية؟ فأخذه وعاد إلى بلاده» وهو يظن أنه يأخذ به عظيم 


0 


الفداع» فأهمله عبد الرحمن مدة» ثم وضع من طلبه من الفرنج » فأطلقوه فلما كان هذه السنة سار 

عبد الرحمن إلى سرقسطة وفرق أولاده في الجهات ليدفعوا كل مخالف», ثم يجتمعون 

بسرقسطة» فسبقهم عبد الرحمن إليها. 

وكان الحسين بن يحيى قد قتل سليمان بن يقظان وانفرد بسرقسطة» فوافاه عبد الرحمن على أثر 

ذلك» فضيق على أهلها تضييقاً شديداًء وأتاه أولاده من النواحي» ومعهم كل من كان خالفهم» 

وأخبروه عن طاعة غيرهم . 

فرغب الحسين في الصلح وأذعن للطاعة» فأجابه عبد الرحمن وصالحهء وأخذ ابنه سعيداً رهينة» 

ورجع عنه . 

وغزا بلاد الفرنج فدوخهاء ذهب وسبى وبلغ قلهرة» وفتح مدينة فكيرة» وهدم قلاع تلك الناحية» 

وسار إلى بلاد البشكنس» ونزل على حصن مثمين الأقرع» فافتتحه» ثم تقدم إلى ملدوتون بن أطلال 

وحصر قلعته» وقصد الناس جبلهاء وقاتلوهم فيهاء فملكوها عنوة؛ وخربهاء ثم رجع إلى قرطبة . 

وفيها: ثارت فتنة بين بربر بلنسية» وبربر شنت برية من الأندلس» وجرى بينهم حروب كثيرة قتل 

فيها خلق كثير من الطائفتين» وكانت وفاتعهم مشهورة: 

وفيها: مات شيبان بن عبد الرحمن أبو معاوية التميمي النحوي البصري. 

وعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون. 

وعيسى بن علي بن عبد الله بن عباس عم المنصورء وقيل: مات سنة ثلاث وستين» وكان 

ل 0 امار 

وسعيد بن عبد العزيز الدمشقي» وسلام بن مسكين النمري الأزدي أبو روح. والمبارك بن 

فضالة بن أبي أمية القرشي. مولى عمر بن الخطاب. 

زيادة تصطيفية) وقال ابن الأثير في هذه السنة في الكامل : 

في هذه السنة: سَيِّر المهدي ابنه الرشيد لغزو الروم صائفة في جمادى الآخرة في خمسة وتسعين 

ألفا وتسعمائة وثلائة وتسعين» ومعه الربيع» فأوغل هارون في بلاد الروم؛ ولقيه عسكر نقيظا 

قومس القوامسة. فبارزه يزيد بن مزيد الشيباني» فأثخنه يزيد» والهزمت الروم؛ وغلب يزيد على 

عسكرهم» وساروا إلى دمشقءٍ وهو صاحب المسالح فحمل لهم ماثة ألف دينار» وثلاثة وتسعين 

ألفاًء وأربعمائة وخمسين ديناراً» ومن الورق واحداً وعشرين ألف ألف درهمء وأربعة عشر ألف 

وثمانمائة درهم. 

وسار الرشيد حتى بلغ خليج القسطنطينية» وصاحب الروم يومئذ أغطسة امرأة أليون» وذلك أن 

ابنها كان صغيراً قد هلك أبوه وهو في حجرهاء فجرى الصلح بينها وبين الرشيد على الفدية؛ 

وأن تقيم له الأدلاء والأسواق في الطريق» وذلك أنه دخل مدخلا ضيقاً مخوفاً فأجابته إلى ذلك . 

ومقدار الفدية سبعون ألف دينار كل سنة» _ورجع عنهاء وكانت الهدنة ثللاث سنين» وكان مقدار 

ما غنم المسلمون إلى أن اصطلحوا خمسة آلاف رأس سبي» وستماثة وثلاثة وأربعين. 

ومن الدواب الذلل بأدواتها: عشرين ألف رأس. 

وذبح من البقر والغنم: بمائة ألف رأس . وقتل من الروم في الوقائع: أربعة وخمسون ألفاً. وقتل 
من الأسرى صبراً: ألفان وتسعون أسيراً. 

وفي هذه السنة: عزل خلف بن عبد الله عن الري» ووليها عيسى مولى جعفر. 2 


خلافة المهدي العباسي ا 


سنة ست وستين ومائة 
غضب المهدي على يعقوب بن داود. 


كان يعقوب بن داود محبوساً فى المطيق حتى مَنّ عليه المهدي» وسبب حبسه: 
أن أباه داود بن طهمان وإخوته كتبوا”'' كتاباً لنصر بن سيارء ولما كانت أيام يحيى بن 
: . زفق 5 : . 5 5 
زيد كان يدس إليه وإلى أصحابه من" ' يسمع من نصر ويحذرهم» فلما خرج أبو مسلم 
يطلب بدم يحيى ويقتل قتلته”" والمعينين [عليه]”*2. أتاه داود بن طهمان مطمئناً إليه لما 


كان يعلم مما جرى بينهماء فأمنه أبو مسلم» ولم يعرض له في نفسه لكن أخذ أمواله 
التي استفادها أيام نصر وترك له ضيعة كانت له قديمة. 
فلما مات داود» وخرج ولده أهل أدب وعلم بأيام الناس وسيرهم وأشعارهم. 
ونظروا فإذا ليس لهم عند أبي العباس منزلة فلم يطمعوا في خدمتهم لحال أبيهم من 
كتابة نصر» فأظهروا مقالة الزيدية ودنوا من آل الحسن طمعاً في أن يكون لينم ذولة» 
2 فكان يعقوب منفرداً يجول البلاد» وكان مع إبراهيم بن عبد اللّه أحياناً في 
طلب البيعة لمحمد بن عبد اللَّه. 


- وحج بالناس هذه السنة: صالح بن المنصور. 
وكان العمال من تقدم ذكرهم غير أن البصرة كان على أحدائها والصلاة بها روح بن حاتم. 
وكان على كور دجلة؛ والبحرين» وعمان». وكسكرء والأهوازء وفارس» وكرمان: المعلى مولى 
المهدي . 
وكان على الموصل: أحمد بن اسماعيل بن علي بن عبد الله بن عباس . 
ريا حدس حمسن ين تسد بص قبا وتويك عو عرد لمن فتضر) اليعيعيد: [لرحيمين 
غالب بن ثمامة بن علقمة في جند كثيف» فاقتتلواء فأسر جماعة من أصحاب الحسين فيهم : ابنه 
يحيى » وفسيرهم إلى الأمير عبد الرحمن فقتلهم» اي ال 
ثم إن الأمير عبد الرحمن سار سنة ست وستين وماثة إلى سرقسطة بنفسه فحصرها وضايقهاء 
وتصب عليهاالمجانيق ستة وثلاثين منجانيقاً» فملكها عنوة . وقتل الحسين أقبح قتلة» ونفى أهل 
سرقسطة منها ليمين تقدمت منه» ثم ردهم إليها. 
وفيها: مات يزيد بن منصور بن عبد الله بن يزيد بن شهر بن مثوب» وهو من ولد شهر ذي 
الجناح الحميري خال المهدي. وقد كان ولي اليمن» والبصرة» والحج. 
وفيها: توفي فتح بن الوشاح المصلي الزاهد. 

)١(‏ فى المخطوط: كانواء» وهو تحريف. 

(0) فى المخطوط : ماء وهو تحريف. 

(0) فى المخطوط : قتله» وهو تحريف. 

(4) زيادة يتطلبها السياق. 

(5) موضع النقط كلمة مختلطة المداد لم أتبين قراءتها في المخطوط» ولم ترد في الكامل. 
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فلما ظهر إبراهيم بالبصرة كان معهء فلما قتل محمد وإبراهيم تواروا. 

فأمر المنصور بطلبهمء فَأخْذ يعقوب وأخوه علي فحبسهما في المطبق» فبقوا أيام 
حياة المنصور إلى أن مَنّ المهدي عليهم وأطلقهما"" . 

ثم لم تزل منزلته ترتفع عند المهدي حتى استوزره وتجاوز مرتبة الوزراء حتى 
فوض إليه أمر الخلافة فأرسل إلى الزيدية» فأتى بهم من كل أوب وولاهم من أمور 
الخلافة في الشرق والغرب كل عمل جليل نفيس [وصارت]”" الدنيا كلها بيده» فكثر 
وسعى عليه الموالي حتى قيل للمهدي: إن الشرق والغرب في يد يعقوب وأصحابه» 
وقد كاتبهم» وإنما يكفيه أن يكتب إليهم فيثوروا في يوم واحد على ميعاد فيأخذوا الدنيا 
كلها لمق كنا 

وكان ذلك ملأ قلب المهدي. وكان يعقوب بن داود قد عرف من المهدي خلفاًء 
واستهتاراً بذكر النساء والجماع» وكان يعقوب يصف له من ثُعَئْيه شيئاً كثيرأء وكذلك 
كان المهدي. 

فيقول خدم المهدي هو على أن يصيح فيثور يعقوب بيعقوب غدا [حتى إذا 
غدى]”" عليه وقد بلغ الخبر فإذا نظر إليه تبسم ويقول: إن عندك لخبراً؟ 

فيقول: نعم. 

فيقول: اقعد بحياتي فحدثني. 

فيقول: خلوت بجاريتي فلانة وكان» وقالت» وقلتء كذلك حديثاً. 

فيتحدث المهدي مثل ذلك ويفترقان على الرضى فيبلغ ذلك من يسعى على 


)١(‏ بعد هذا فى الكامل: 
وكان معهما الحسن بن إبراهيم؛ فاتصل إلى المهدي بسببه كما تقدم ذكره. 
وقيل: اتصل به بالسعاية بآل علي» ولم يزل أمره يرتفع حتى استوزره. 00 
وكان المهدي يقول: وصف لي يعقوب في منامي فقيل لي: استوزره» فلما رأيته رأيت الخلقة 
التي وصفت لي» فاتخذته وزيرا. 
فلما ولي الوزارة أرسل إلى الزيدية فجمعهم وولاهم الخلافة في المشرق والمغرب ولذلك قال 
بشار بن برد: 
بلي أمية هبُوا طال نومكم إن الخليفة يعقوب بن داود 
ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا خليفة اللّه بين الناي والعود 
فحسده موالي المهدي وسعوا به. 
(؟) زيادة يتطلبها السياق. 
(9) زيادة يتطلبها السياق. 


ذكر السبب في تمكن السعاة على يعقوب مع حظوته 

خرج ليلة يعقوب من عند المهدي وقد ذهب من الليل أكثرهء وعليه طيلسان 
يتقعقع » فصادف بده بعنان دابّةِ أشهب. وقد دنا الغلام» فذهب يعقوب يسوي 
طيلسانه فتقعقع فنة فنفر البرذون» وسقط يعقوبء ودنا منه فاستدبره وضربه على ساقه 
فكسرهاء وسمع [07/ ب] المهدي الوجبة» فخرج صافياً؛ فلما رأى ما به أظهر الجزع 
والتفزع» ثم أمر به فحمل في محفة إلى منزله» ثم غدا عليه المهدي مع الفجرء وبلغ 
ذلك الناس فغدوا عليه فعادوه ثلاثة متتابعة مع أمير المؤمنين. 

ثم قعد عن عيادته» وأقبل يرسل إليه يسأله عن حاله» فلما فقد وجهه. تمكن 
السعاة من المهدي. فلم تأت عاشرة حتى أظهر سخطه. 

أما السبب الذي تحدث به يعقوب عن نفسه بعد موت المهدي 

فهو ما حكاه ابنه علي بن يعقوب عن أبيه قال: 

بعث المهدي إليّ يوماً فدخلت عليه؛ ص ا 
مبناه ة في السر””''» وعلى بستان فيه شجر رؤوس”" ' الشجر مع صحن المجلس» و 
اكتسى ذلك الشجر بالأورا.” © لحار من الخرخ وال وكل كلك موده ييه راض 
المجلس الذي كان فيه» فما رأيت شيئاً أحسن منهاء ولا أشد قواماً ولا أحسن اعتدالاً 
عليها تعو اتلك الشات فنا رايت خسن من تعمل للف 

فقال لي: يا يعقوب. كيف ترى مجلسنا هذا؟7©. 

فقلت: على غاية الحسن فمتع الله به أمير المؤمنين وهناه. 

قال: هو لك أحمله بما فيه وهذه الجارية ليتم سرورك. 

قال: فدعوت له بما يحب. 

قال: ثم قال لي: يا يعقوب. ولي إليك حاجة. 


)١(‏ قوله: مبناه في السر لم ترد في الكامل. 

(0) في المخطوط: ردى» وهو تحريف والتصويب من الكامل. 

() هذه الكلمة لم ترد في الكامل. 

(:) في الكامل: بعد قوله: من الخوخ والتفاح: فما رأيت شيئاً أحسن منه. وعنده جارية عليها نحو 
ذلك الفرش» ما رأيت أحسن منها . 
فقال لي : يا يعقوب كيفا.. 
فأحسب أن ذلك قد سقط دن لخم ل بولا الي 
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فال »فوشك تقاكما ؤقلتت* يا 'أمين اموق 31[ ]1 

قال: لا ولكن أحب أن تضمن لي قضاءها فإني لم أسلكها''' حيث تتوهم» وإنما 
قلت ذلك على الحقيقة» فأحب أن تضمن لي هذه الحاجة أن تقضيها لي. 

قلت: الأمر لأمير المؤمنين وعليّ السمع والطاعة. 

قال: واللّه . 

قلت: واللة.. 

قال: ثلاثاً. 

[قلت : ثلاناً]”" . 

قال: وحياة رأسي. 

قلت: وحياة رأسك. 

قال: فضع يدك عليه واحلف به. 

قال: فوضعت يدي عليه وحلفت به لأعملن بما قال» ولأقضين حاجته”؟'. 

فلما استوثق مني في نفسه قال: هذا فلان ابن فلان من ولد علي» أحب أن 
تكفيني مؤنته وتريحني منه وتعجل ذلك . 

فقلت: أفعل. 

قال: فخذه إليك. 

فحولته إليّ؛ وحوّلت الجارية» وجميع ما كان في البيت والمجلس من فرش 
وآلة» وأمر لي بمائة ألف درهم. 

قال: فحملت ذلك جملة ومضيت» فلشدة سروري بالجارية صيرتها في مجلس 
بيني وبينها سترء وبعئت إلى العلوي» فأدخلته إليّ وسألته عن حالهء فأخبرني بهاء وإذا 
ألب الناس وأحسنهم إبانة [عن نفسه ثم]”*' قال لي في بعض ما يقول: ويحك يا 
يعقوب» تلقى الله بدمي وأنا رجل'"' من ولد فاطمة بنت محمد كَلِ؟ 


5 زيادة يتطلبها السياق.‎ )١( 

(؟) ربما كان المراد: ولم أسألكها فتحرفت. وهكذا جاء رسمها في المخطوطهء فالله أعلم. 

() زيادة يتطلبها السياق. 

(:) هذه العبارات والحلف وطريقته لا يعرفها الإسلام» ولا يظن مثل ذلك بمثل هؤلاء القوم لأن 
الحلف بغير الله شرك . 

(0) زيادة من الكامل. 

() في المخطوط: وجل. وهو تحريف. 


خلافة المهدي العباسى يل 


قا ولف لا واللذه نيل مك انك 2 

قال: إن فعلت خيراً شكرت ولك" عندي دعاء» واستغفار. 

قال: فإني أطلقك؛» نأي الطريق أحب إليك؟ 

قال: طريق كذا. 

قلت: فمن هاهنا ممن تأنس به وتثق بموضعه؟ 

قال: فلان[وفلان]9" . 

قلت: فابعث إليهماء وخذ هذا المال وامض معهما مُصاحباً في ستر الله 
وموعدك موعدهما للخروج من داري إلى موضع كذا وكذا الذي اتفقنا عليه في وقت 
كذا وكذا من الليل. 

فإذا الجارية قد حفظت عليّ قولي فبعثت به إلى خادم لها إلى المهدي. وقالت: 
هذا جزاؤك من الذي آثرته على نفسك. صنع وفعل حتى ساقت الحديث كله. 

قال: وبعث المهدي من وقته» فشحن تلك الطرق والمواضع التي وصفها يعقوب 
والعلوي بالرجال» فلم يلبث أن جاؤوه بالعلوي بعينه وصاحبه والمال على النسخة التي 
حكتها عليه الجارية . 

وأصبحت من غد ذلك اليوم» فإذا الرسول المهدي يستحضرني. 

قال: وكنت خالي الدرع غير ملق إلى أمر العلوي بال حتى دخل المهدي وحده 
على كرسي في يده محضرة» فقال: [يا7]1" يعقوبء ما حال الرجل؟ 

قلت: يا أمير المؤمنين» قد أراحك اللّه منه . 

قال: مات. 

[0/] قلت: نعم. 

قال: والله. 

قلت: واللّه . 

قال: فقم وضع يدك على رأسي . 

قال: فوضعت يدي على رأسه وحلفت له به. 


فم زيادة يتطلبها السياق هناء وإن كان الحديث في نهايته يتحدث على ضيغة المفرد مرة أخرىء فالله 
أعلم . 
(*) زيادة يتطلبها السياق. 
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قال: فقال: يا غلام» اخرج إلينا ما في هذا البيت. 

قال: ففتح بابه عن العلوي وصاحبيه”'' والمال بعينه. 

قال: فبقيت متحيراً وسقط في يدي» وامتنع مني الكلام» وما أدري ما أقول. 
قال: فقال المهدي: لقد حل لي دمك لو أردت”'" إراقته» ولكن احبسوه في 


المطيق زول اذك ]1 , 


فاتخذت لى فيه بئر فدليت فيه فكنت كذلك إذ دُعَىَ بى فمضيت وحملت 


قال: 


أي أمير المؤمنين أنا؟ 
قلت: المهدي. 


قال: رحم الله المهدي . 


قلت: الهادي؟ 

قال: رحم الله الهادي . 

قلت: الرشيد؟ 

قال: نعم. 

قلت: وما أشك في وقوف أمير المؤمنين على خبري وعلتي وما تناهت إليه 


حالى؟ 


00 


00 
قرف 
00 


قال: أجل كل هذا قد عرف أمير المؤمنين» فاسأل حاجتك . 
قلت: المقام بمكة. 

قال: تفعل ذاكء فهل غير ذاك؟ 

قال: قلت: فما بقي في مستمتع لشيء ولا بلاغ . 

قال: فراشدا. 

قال: فخرجتء. وكان وجهي إلى مكة. 


كذا هنا بصيغة المثنى مرة أخرىء فاللّه أعلم بالصواب» وفي الكامل الخبر بصيغة المفرد على 


الاستمرار. 

في المخطوط: أثرت» وأثبت ما هو أقرب للفهم. 

زيادة من الكامل . 

بعدها في الكامل: فبقيت مدة لا أعرف عددهاء وأصبت ببصرى» وطال شعري حتى استرسل 
كهيئة البهائم» قال: فإني لكذلك إذ دُعِي بي» وقيل لي سلم على أمير المؤمنين. .. 


قال ابنه: ولم يزل بمكةء ولم تطل أيامه بها حتى مات!"© 


)١(‏ زاد ابن الأثير على الخبر فقال: 
وكان يعقوب قد ضجر بموضعه قبل حبسه» وكان أصحاب المهدي يشربون عنده» فكان يعقوب 
ينهاه عن ذلك ويعظهء ويقول: ليس على هذا استوزرنى ولا عليه صحبتك أبعد الصلوات 
الخمس في المسجد الجامع يشرب عندك النبيذء فضيق عليّ المهدي حتى قيل: 
فدع عنك يعقوب بن داود جانباً واقبل على صهباءً طيبةٍ النشر 
وقال يعقوب يوماً للمهدي في أمر أراده: هذا واللّه السرف. 
فقال المهدي: ويحك يا يعقوب» إنما يحسن السرف بأهل الشرف» ولولا السرف لم يعرف 
المكروة من المتاين. 
ثم ذكر ابن الأثير عدة حوادث في هذه السنة لم يتعرض لها المؤلف رحمنا الله وإياه فقال: 
في هله السئة: أخذ المهدي البيعة لولده هارون الرشيد بولاية العهد بعد أخيه موسى الهادي. 
ولقبه الرشيد. 
وفيها: : عزل عبيد اللّه ب بن الحسن العنبري عن قضاء البصرة» واستقضى خالد بن طليق بن 
عمران بن حصين» ان 
وفي هذه السنة : سار المهدي إلى جرجان» وجعل على قضائه أبا يوسف يعقوب بن إبراهيم . 
وفيها: أمر المهدي بإقامة البريد بين مكة. والمدينة» واليمن ببغال وإبل ولم يكن هنالك بريد قبل 
ذلك. 
وفيها: اضطربت خراسان على المسيب بن زهير فولأها الفضل بن سليمان الطوسي أبا العباس» 
وأضاف إليه سجستان» فاستخلف على سجستان تميم بن سعيد دعلج بأمر المهدي. 
وفيها: أخد المهدي داود بن روح بن حاتمء وإسماعيل بن مجالد» ومحمد بن أبي أيوب 
المكي. ومحمد بن طيفور في الزندقة فاستتابهم . 
وفيها: استعمل إبراهيم بن يحبى بن محمد بن علي بن عبد الله على المدينة. 
وكان على مكة والطائف عبيد الله بن قثم. 
وفيها: غزل منصور بن يزيد بن منصور عن عن اليمن واستعمل عليها مكانه عبد اللَّهِ ب بن سليمان 
الربعي . 
وفيها: أطلق المهدي عبد الصمد بن علي من محبسه. 
وحج بالناس إبرأهيم بن يحيى . 
وكان على الكوفة هاشم بن سعيد. 
وعلى البصرة روح بن حاتم. 
وعلى قضائها خالد بن طليق. 
وعلى كور دجلة. وكسكرء وأعمال البصرة» والبحرين» والأهوازء وفارس» وكرمان المعلى 
مولى المهدي . 
ب م بن صالح . 
وعلى أفريقية يزيد بن حاتم. 
وعلى طبرستان» والرويان» جرجان: يحيى الحرشي . 
وعلى دنباوند» وقومس: فراشة مولى المهدي. 
وعلى الري: سعد مولاه. 
وعلى الموصل: أحمد بن إسماعيل الهاشمي» وقيل: موسى بن كعب الخثعمي . 
وعلى قضائها علي بن مسهر بن عمير. 
ولم يكن في هذه السئة صائفة للهدنة التي كانت فيها. . 


ين 


تجارب الأمم / الجزء الثالث 


ثم دخلت سنة سبع وستين ومائة 
ولم يجر فيها على ما بلغنا شيء يستفاد منه تجربة"" . 


- وفيها: قتل بشار بن برد الشاعر الأعمى على الزندقة» وكان خلق ممسوح العينين. 


000 


وفيها: توفي الجراح بن مليح الرؤاسي» وهو والد وكيع. 

وفيها : توفي المبارك بن فضالة . وحماد بن سلمة البصري. 

ونبهاة ككل عيد الرحنن الأفرى مياجب الألدلنن ابه الخ المي مق الولله ين تشاوية مين 
هشام :وستيل بين الصميل + رسحرة ين خيلة لأنهي احتمعوا على لم مم العلام بين سعيل 
القشيري فتقرب بهم 

وذكر ابن الأنين فى اتخداتيا ما يلق؛ 

في هذه السنة: سار موسى الهادي إلى جرجان في جمع كثيف وجهاز لم يتجهز أحد بمثله» 
لمحاربة ونداء هرمز وشروين صاحبي طبرستان. وجعل المهدي على رسائل موسى أبان بن 
صدقة» ومحمد بن جميل على جنده» ونفيعاً مولى المنصور على حجابته؛ وعلي بن عيسى بن 
ماهان على حرسه. 

فسيّر الهادي الجنود إليهماء وأمّرَ عليهم يزيد بن مزيد فحاصرهما. 

وفيها: توفي عيسى بن موسى بالكوفة» فأشهد روح بن حاتم على وفاته القاضي» وجماعة من 
الوجوه» ودفن» وكان عمره خمسا وستين سنة. ومدة ولايته العهد ثلاثا وعشرين سنة. وقد تقدم 
ذكر ولايتم العهد وعزله عنه. 

وفيها: جد المهدي في طلب الزنادقة والبحث عنهم في الآفاق وقتلهم» ٠‏ فأخذ يزيد بن الفيض» 
فأقر فحبس» فهرب» فلم يقدر عليه. 

وكان المتولي لأمر الزنادقة الكلوذاني. 

وفيها : عزل المهدي أبا عبيد اللّه معاوية بن عبيد الله عن ديوان الرسائل» وولاه الربيع. 

وفيها : كان الوباء ببغداد» والبصرة» وفشى في الناس سُعال شديد. 

وفيها: توفي أبان بن صدقة كاتب الهادي فوجه المهدي مكانه أبا خالد الأحول. 

وفيها: أمر المهدي بالزيادة في المسجد الحرام» ومسجد النبي يكل فدخلت فيه دور كثيرة» 
وكان المتولي لبنائه يقطين بن موسى» ٠‏ فبقي البناء فيه إلى أن توفي المهدي . 

وكذلك أمر بالزيادة في المسجد الجامع بالموصل» ورأيت لوحا فيه ذكر ذلك وهو في حائط 
الجامع سنة ثلاث وستمائة» وهو باق. 

وفيها: عزل يحيى الحرشي عن طبرستان» والرويان» وما كان إليهء ووليه عمر بن العلاء» وولي 
جرجاة: لراش نولي العهلى: 

وفيها: أظلمت الدنيا لثلاث مضين من ذي الحجة حتى تعالى النهار. ولم يكن صائفة للهدنة التي 
كانت بين المسلمين والروم. 

وحج بالناس: إبراهيم بن يحيى بن محمد بن علي بن عباس» وهو على المدينة» ثم توفي بعد 
فراغه من الحج بأيام» وتولى مكانه إسحاق بن عيسى بن علي. 

وفيها: طعن عقبة بن سلم الهنائي» اغتاله رجل بخنجر» فمات ببغداد. 

وكان على اليمن: سليمان بن يزيد الحارئي. 

وعلى اليمامة : عبد الله بن مصعب الزبيري. 

وكان على البصرة: محمد بن سليمان» وعلى قضائها عمر بن عثمان التيمي. 

وعلى الموصل: أحمد بن إسماعيل الهاشمي» وقيل: موسى بن كعب. 2 


للق 


ثم دخلت سنة ثمان وستين ومائة 
تلك سل 


- وباقي الأمصار كما تقدم. 

وفي هذه السنة: توفي جعفر الأحمر أبو شيبة . 

والحسن , بن صالح بن حبي» وكان شيعياً عابداً . 

وسعيد بن عبد الله بن عامر التنوخي. وحماد بن سلمة؛ وعبد العزيز بن مسلم. 

وفيها: أفسد العرب في بادية البصرة بين اليمامة والبحرين» وقطعوا الطريق وانتهكوا المحارم؛ 

وتركوا الصلاة. 

تارمل البو اللنؤلي كا وا فليم واشتد القتال»ء وصبر بر العرب» فظفرواء وقتلوا عامة العسكر 

المنفذ إليهم» فقويت شوكتهم وزاد شرهم. 

أي يريد لم يجر فيها ما يستفاد منه تجربة وما لا يستحق أن يدونء وقال فيها ابن الأثير في 

الكامل: 

في هذه السنة في رمضان : نقض الروم الصلح الذي كان بينهم وبين المسلمين» وكان من أوله 

إلى أن نقضوه اثنان وثلاثون شهراً. 

فوجه علي بن سليمان» وهو على الجزيرة وقنسرين يزيد بن البدر البطال في خيل فغنموا 

وظفروا. 

وفيها: خرج بأرض الموصل خارجي اسمه: ياسين من بني تميم» فخرج إليه عسكر الموصل 

فهزمهم» وغلب على أكثر ديار ربيعة والجزيرة وكان يميل إلى مقالة صالح بن مسرح الخارجي» 

فوجه إليه المهدي أبا هريرة محمد بن فروخ القائد» وهرئمة بن أعين مولى بني ضبة» فحارياه» 

فصبر لهما حتى قتل» وعدّة من أصحابهء وهزم الباقون. 

وفي هذه السنة: ثار أبو الأسود محمد بن يوسف بن عبد الرحمن الفهري بالأندلس وكان من 

حديثه : أنه كان في سجن عبد الرحمن بقرطبة من حين هرب أبوه وقتل أخوه عبد الرحمن على 

ما تقدم, وحبس أبو الأسودء وتعامى في الحبس» » وصار يحاكي العميان» ولا يطرف عينه 

لشيء. وبقي دهراً طويلاً حتى صح عند الأمير عبد الرحمن الأموي ذلك وكان في أقصى السجن 

سرداب يقضي إلى النهر الأعظم يخرج منه المسجونون فيقضون حوائجهم من غسل وغيره. 

وكان الموكلون يهملون أبا الأسود لعماهء فإذا رجع من النهر يقول: من يدل الأعمى على 

موضعه . 

وكان مولي له يحادئه على شاطى النهرء ولا ينكر عليه؛ فواعده أن يأتيه بخيل يحمله عليها. 

فخرج يوماً ومولاه يننظره ذ فعبر النهر سباحة وركب الخيل» ولحق بطليطلة» فاجتمع له خلق كثير» 

فرجع بهم إلى قنال عبد الرحمن الأموي فالتقيا على الوادي الأحمر بقسطلونة» واشتد القتال» ثم 

انهزم أبو الأسودء وقتل من أصحابه أربعة آلاف سوى من تردى في النهرء واتبعه الأموي يقتل 

من لحق حتى جاوز قلعة الرباح . 

ثم جمع إلى قتال الأموي في سنة تسع وستين» فلما أحسٌ بمقدمة الأموي انهزم أصحابهء وهو 
معهم» فأخذ عياله وقتل أكثر رجاله» وبقي إلى سنة سبعين» فهل بقرية من أعمال طليطلة. 

وقام بعده أخوه قاسمء وجمع جمعاً فغزاه الأميرء فجاء إليه بغير أمان» فقتله. 

وفيها: هلك شيلون ملك جليقية» فولّوا مكانه إذفونش» فوثب عليه مورقاط فقتله. فاختل 

أمرهم » قدخل عليهم نائب عبد الرحمن يطليطلة في عساكرة» وغنم وسبى» ثم عاد سالماً. 

وفيها: توفي أبو القاسم بن واسول مقدم الخوارج الصفرية فجأة في صلاة العشاء» وكانت - 
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ثم دخلت سنة تسع وستين ومانة 
وفيها: كانت وفاة المهدي. 
وكان سبب ذلك 

أنه كان عزم على تقديم ابنه هارون على ابنه موسى فبعث إليه وهو بجرجان» 
وفداد هرمز» وشروين صاحبي طبرستان» وكان وجهه المهدي في جيش كثيف لم ير 
مثله وهيئة لم ير أحسن منها. 

فلما استدعاه علم ما يريد منه» فأبى عليه فبعث إليه رسولاً من الموالي فضربه 
موسى» فخرج المهدي بسبب موسى فتوفي في طريقه”" . 

واختلف في سبب وفاته فذكر عن واضح. 

قهرمانه أنه قال: 

خرج المهدي يتصيد بماسبذان بقرية يقال لها: الزد» فطردت الكلاب صيداً - 
وأظنه قال: ظبيا ‏ فلم يزل يتبعهاء فاقتحم الظبي باب خربة»؛ واقتحمت الكلاب» 


> إمارته اثنتا عشرة سنة وشهراًء وولي بعده ابنه إلياس . 
وفيها: سير المهدي سعيد الحرشي في أربعين ألفاً إلى طبرستان. 
وفيها: مات عمر الكلوذاني صاحب الزنادقة وولي مكانه محمد بن عيسى بن حمدويه» فقتل من 
الزنادقة خلقاً كثيراً. 
وحج بالناس: علي بن المهدي الذي يقال له: ابن ريطة. 
وفيها: توفي يحيى بن سلمة بن كهيل . 
وعبيد الله بن الحسن العنبري» قاضي البصرة» ومندل بن علي» ومحمد بن عبد الله بن 
علاثة بن علقمة القاقني. 
والحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب وكان قد استعمله المنصور على المديئة خمس 
سنين » ثم عزله. وحبسه ببغداد. وأخذ مالهء فلما فلما ولي المهدي أخرجه ورد عليه ماله وكان 
جواداً إلا أنه كان منحرفاً عن أهل بيته مائلاً إلى المنصور. 
ونه ترق نر بن الربيع . روعش 'بن القاسم + 

000 وفي الكامل : : فضرب الرسول وامتنع من القدوم عليه» فسار المهدي يريدء» فلما بلغ ماسبذان 
أكل طعاماء ثم قال: إني داخل إلى البهو أنام» فلا توقظوني حتى أكون أنا الذي أنتبه 
فدخل فنام» ونام أصحابه» فاستيقظوا ببكائه فأتوه مسرعين» فقال: وقف على الباب رجل 
فقال: 

كأني بهذا القصر قد باد أهله وأوحش منه ربعه ومنازله 

وصار عميد القوم من بعد بهجة وملك إلى قبر عليه جنادله 

فلم يبق إلاذكر وحديثه تنادى عليه معولات حلائله 
فبقي بعد ذلك عشرة أيام ومات» وقد اختلف في سبب موته. 


واقتحم الفرس خلف الكلاب فدق ظهره في باب الخربة؛ فمات من ساعته'"© 

وذكر غيره: 

أن المهدي كان جالساً فى علية قصر بماسبذان يشرف من منظره فيها على سفله؛ 
وكانت جاريته حسنة قد عمدت إلى كمثري كبار فجعلته في صينية وسمت واحدة منها 
وهي أحسنها وأنضجها بأن نزعت قمعها الذي في أسفلهاء وأدخلت فيه سمّاً ثم ردت 
القمع فيه ووضعتها على أعلى الصينية» وكان المهدي يعجبه الكمثرى وأرسلت بذلك 
مع وصيفة لها إلى جارية للمهدي كان يتحظاها تريد بذلك قتلهاء فلما مَرّت الوصيفة 
بالصينية التى ارسلتها حسنة رآها المهدي من المنظرة» فدعاهاء ومد يده إلى الكمثرى» 
وأخذ الكمثراية التي في في أعلى الصينية وهي المسمومة فأكلهاء فلما وصلت إلى 
الجوف صرخ: : جوفي » وسمعت حسنة الصوت» وأخبرت الخبر» فجاءت تلطم وجهها 
وتبكي وتقول: أردت أن أنفرد بك فقتلتك يا سيدي» قماب هق يوه : 

فكانت خخلافة : .عشر نين وكسراء 

ومات وهو ابن ثلاث واربعين سنة. 

ولم توجد له جنازة يحمل عليهاء فحمل على باب» 

ودفن تحت جوزة. 

ذكر بعض سيره 


كان اليا إذا جلس للمظالم قال: أدخلوا علي القضاةء فلو لم يكن ردي 
المظالم إلا للحياء منهم [لكفى]”" . 


)١(‏ بعد هذا في الكامل: 
وقيل: بل بعثت جارية من جواريه إلى ضرة لها بإناء فيه سمء فدعا به المهدي. فأكل منه؛ 
حادت الجا وقول إنه مسموم فمات من ساعته. 
ثم ذكر القصة التي سيذكرها المؤلف بعد تلك التي سردها. 
زفق 1 ابن الأثير بعد هذا في الكامل فقال: 
ورجعت حسنة وعلى قبتها المسوح» فقال أبو العتاهية في ذلك: 
رحن في الوشي وأقبلل لحن عليهنالمسووححٌ 
كل تطح منالدن يالهيوم نط ويح 
لست بالباقي ولوعه مرت ماعمّر توح 
فعلى نتفسك خخ إن كنت لابد تنويح 
وكان موته في المحرم لثمان بقين منه. وكانت خلافته عشر سنين وشهراً. وقفيل : عشر سنين 
وتسعاً وأربعين يوماًء وتوفي وهو ابن ثلاث وأربعين سنة» ودفن تحت جوزة كان يجلس تحتهاء 
وصلى عليه ابنه الرشيد» وكان أبيض طوالاً» وقيل: أسمر بإحدى عينيه نكتة بياض . 
() سقط من المخطوطء وأتممته من الكامل . 
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وجلس المهدي يوم يعطي جوائز تقسم بحضرته في خاصة من أهل بيته وقواده» 
وكان يقرأ عليه الأسماء فيأمر بزيادة عشرة آلاف» وعشرين ألفاً وما أشبه [05/ب] 
ذلك. فعرض عليه بعض القوادء فقال: هذا يحط خمسمائة درهم. 

قال: لِمّ حططتني يا أمير المؤمنين؟ 

قال: لأني وجهتك إلى عدو لنا فانهزمت. 

قال: كان يسرك أن أقتل ولا ينفعك؟ 

قال: لا. 

[قال]”'': فوالله الذي أكرمك بالخلافة لو ثبت لقتلت» فاستحى منه المهدي. 

فقال: رده خمسمائة درهم. وتحدث مسور بن مساور قال: ظلمني وكيل المهدي 
وغصبني ضيعة لي» فأتيت سلاماً صاحب المظالم» فتظلمت» فأوصل لي رقعة إلى 
المهدي وعنده عمه العباس بن محمدء وابن علاثة القاضي» وعافية القاضي . 

قال: فقال لي المهدي: ادن. 

فدنوت» فقال: فما تقول؟ 

قال: فترضى بأحد هذين؟ 

قال: فادن مني. 

فدنوت منه حتى التزقت بالفراش . 

قال: تكلم. 

قلت: أصلح الله القاضيء سَّلهُ صارت الضيعة له قبل الخلافة أو بعدها؟ 

قال: فسأله» ما تقول يا أمير المؤمنين؟ 

قال: صارت إلى بعد الخلافة. 

قال: فأطلقها له. 

قال: قد فعلت. 

فقال العباس : واللّه يا أمير المؤمنين لهذا المجلس أحب إلى من عشرين ألف 
أل درهم: 


)١١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 


خلافة المهدى العباسى ١/1‏ 


وقال أبو الخطاب: بخاسصر القامج بن مجاشع التيمي من أهل مرو الوفاة أوصى 
إلى المهدي فكتب: «سّهد أنَهُ أَتَوٌ ]ا 5 إله إلا هو وَالْمليَكَةُ ونوا لمر كما يِالْقَمْل لآ إله 
ِل هْوَ اليد التكبم ) إنَّ ألزرت عند أقَرْ الإسْكذٌ4 [آل عمران: 19:014]. 

ثم كتب: والقاسم بن مجاشع يشهد بذلك ويشهد بذلك» ويشهد أن محمداً عبده 
ورسوله عَلةٍ. 

وأن ابن أبي طالب وصيه ووارث الإمامة بعده. 


فعرضت الوصية على المهدي» فلما بلغ هذا الموضع رمى بهاء ولم ينظر [ما] بها”'" . 

قال: فلم يزل في قلب أبي عبيد» فلما حضرته الوفاة كتب في وصيبته هذه الآية؛ وقال 
المهدي يوماً: ما توسل إلي أحد بوسيلة ولا تذرع بذريعة هي أقرب من تذكيره إياي يدأ 
سلفت مني إليه اتبعها أختها فاحسن ربهاء فإن منع الأواخر يقطع شكر الأوائل”" . 


إللق ما بين المعقوفين زيادة من يتطلبها السياق» وفي الكامل : فلم ينظر فيها. 

() ومما ذكر ابن الأثير في سيرة المهدي كذلك أنه قال: 
قال الحسن الوصيف: أصابتنا ريح شديدة أيام المهدي حتى ظننا أنها تسوقنا إلى المحشرء 
فخرجت أطلب المهدي. فوجدته واضعاً خدَّه على الأرض» وهو يقول: الله احمظ محمداً في 
أمتهء اللهم لا تشمت بنا أعداءنا من الأممء اللهم إن كنت أخذت هذا العالم بذنبي فهذه ناصيتي 
بين يديك . 
قال: : فما لبثنا إلأ يسيراً حتى انكشفت الريح وزال عنا ما كنا فيه. : 
وقال الربيع: رأيت المهدي يصلي في بهو له في ليلة مقمرة فما أدري أهو أحسن أم البهو 
أم القمر أم ثيابهء فقرأ: مَل عَمَيِشْر إن كليم أن مُنْسِدُوأ فى الأرْضٍ ونوا يسَمكم © > 
[محمد: ؟١].‏ 
5 
قال: موسى 
قلت في نفسي: من موسى؟ ابنه؟ أم موسى بن جعفر؟ وكان محبوساً عندي» فجعلت أفكر» 
فقلت: ما هو إلا موسى بن جعفرء فأحضرته. فقطع صلاتهء ثم قال: يا موسى» إني قرأت هذه 
الآية» فخفت أن أكون قد قطعت رحمك فوثق لي أنك لا تخرج عليّ؛ » قال: نعم فوثق له 
فخلاه. . . وخرج المهدي يطوف بالبيت ليلا فسمع أعرابية تقول: : قومي مقترون» نبت عندهم 
العيون؛ فدحتهم الديون» وعضتهم السنون» بادت رجالهم وذهبت أموالهم» وكثرت عيالهم. 
أبناء سبيل» وانضاء طريق» وصية الله ووصية الرسول» ٠‏ فهل من آمر لي بخير كَلآهُ الله في سفره 
وحَلَمَهُ في أهله؟ قال : فأمر لها بخمسمائة درهم. . 
وماتت الياقوتة بنت المهدي وكان معجباً بها لا يطيق الصبر عنها حتى أنه كان يليسها لبسة 
الغلمان ويركبها معه. فلما ماتت وجد عليهاء وأمر أن لا يحجب عنه أحد» فدخل الناس 
يعزونه» وأجمعوا على أنهم لم يسمعوا تعزية أبلغ ولا أوجز من تعزية شبيب بن شيبة فإنه قال: 
يا أمير المؤمنين ما عند الله مما عندك خير لها منك» وثواب الله خير لك منهاء وأنا أسأل الله أن 
لا يخزيك ولا يفتنك» وأن يعطيك على ما رُرِئَثْ أجراً ويعقبك صبراًء ولا يجهد لك بلاء» ولا 
ينزع منك نعمةء وأحق ما صبر عليه ما لا سييل إلى رده. . 


وفي هذه السئة: بويع لموسى الهادي بماسبذان. 
ذكر رأي سديد رآه خالد بن يحبى 

في تلك الحال اجتمع القواد ووجوه الموالي إلى هارون يوم توفي المهديء فقالوا 
له: إن علم الجند بوفاة المهدي لم يأمن الشغب”"'». والرأي أن تتحرك وتنادي في 
الجند بالقفل حتى تواريه ببغداد. 

فقال هارون: ادعوا إلي أبي يحيى بن خالدء وكان المهدي ولى هارون المغرب 
كله من الأنبار إلى أفريقية وأمر يحيى بن خالد أن يتولى ذلك» وكانت إليه أعماله 
ودواوينه إلى أن توفي فسار يحيى بن خالد إلى هارونء» فقال له: يا أبه ما تقول فيما 
يقول عمر بن بزيع ونصير والمفضل؟ 

قال: وما قالوا؟ 

فأخبره» قال: ما أرى ذلك . 

قال: وَلِ؟ 

قال: لأن هذا لا يخفى ولا آمن إذا علم الجند أن يتعلقوا بمحمله» ويقولوا: لا 
نخليه حتى يعطي لثلاث سنين ويتحكمون وينشطوا”" . 

ولكن أرى أن يوارى رضي الله عنه هاهناء وتوجه نصيراً إلى أمير المؤمنين 
الهادي بالخاتم والقضيب والتهنئة والتعزية» فإن البريد» إلى نصير فلا ينكر خروجه أحد 
إذ كان على بريد الناحية . 

وأن تأمر لمن معك من الجند بجوائز مائتين مائتين» وتنادي فيهم بالقفول» فإنهم إذا 
قبضوا الدراهم لم يكن لهم همة سوى أهاليهم وأوطانهم» ولا عرجة على شيء دون بغداد. 

قال: ففعل ذلك» وصاح الجند لما قبضوا الدراهم» بغداد» بغداد ينادون إليهاء 
ويبعثون على الخروج من سبذان. 

فلما وافوا بغداد وعلموا أمر الخليفة ساروا إلى باب الربيع» فأحرقوهء وطالبوا 


(؟) في الكامل: لثلاث سنين وأكثر أو يتحكموا ويشتطوا. 


خلافة موسى الهادى هل١‏ 


بالأرزاق» وضجوا. 

وقدم هارون بغدادء فبعثت الخيزران إلى الربيع وإلى يحيى بن خالد يشاورهما 
في ذلك» فأما الربيع : فدخل عليها. 

وأما يحيى فلم يفعل ذلك [50/أ] لعلمه بشدة غيرة موسى . 

قال وجمعت الأموال حتى أعطى الجند لسنتين» فسكنوا. 

وبلغ الخبر إلى الهادي» فكتب إلى الربيع كتاباً يتوعده”'' فيه» وكتب إلى يحيى 
يجزيه بالخير ويأمره بأن يقوم بأمر هارون بما لم يزل يقوم به وأن يتولى أموره وأعماله 
على ما لم يزل يتولاه. 

قال: فبعث الربيع بن يحيى بن خالد ‏ وكان يوده ويثق به ويعتمد على رأيه ‏ 
[فقال له]”'': يا أبا علي ما ترى فإنه لا يصيرني عن حدّ الحديد؟ 

قال: أرى أن لا تبرح موضعك» وأن توجه الفضل ابنك ليستقبله ومعه من الهدايا 
والطرف ما أمكنك فإني أرجو ألا وقد كُفِيتَهُ ما تخاف إن شاء الله . 

ولما رأى”" هارون الجند قد شغبوا على الربيع» وأخرجوا من كان في حبسهء 
وكان العباس بن محمدء وعبد الملك بن صالح» ومحرز بن ابراهيم حضرواء أن 
يرضوا وتطيب أنفسهم» وتفرق جماعتهم بإعطائهم أرزاقهم فبذل ذلك لهم» فلم يرضوا 
ولم يتفرقوا بما ضمن لهم من ذلك حتى ضمنه محرز بن ابراهيم فقنعوا بضمانه. 
فتفرقوأ. 

فوفى لهم» فأعطوا أرزاق ثمانية عشر شهرأء وأخذ هارون البيعة لموسى الهادي» 
وله بولاية العهد من بعده» وضبط أمر بغداد. 

ثم قدم الهادي» وكان في نفسه على الربيع ما ذكرناه من اعطائه قبل قدومه. 

ولما وجه الربيع ابنه الفضل فتلقاه بما أعد له من الهدايا بهمذان أدناه وقربه» 
وقال: كيف خلفت مولاي؟ 

فكتب بذلك إلى أبيهء فاستقبله الربيع فعاتبه الهادي» فاعتذر إليهء وأعلمه السبب 
الذي دعاه إلى ذلك» وولاه الوزارة مكان عبد الله بن زناد.'بن أي ليلى+ :وض إلية امنا 
كان عمر بن بزيع يتولاه من الزمام. ١‏ 


. في الكامل : يتهدده بالقتل‎ )١( 
(؟) زيادة يتطلبها السياق.‎ 
إفرف في المخطوط: قدم. وهو تحريف والسياق يقتضي ما غيرت.‎ 
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وهلك الربيع في هذه السنة”" . 


وزاد 3 ا تيد اللاي الاك ارما ياي قار 

و اي فأقر بالرئدقة فقال: ا 
ل ل 
هاشمياً لقتلتك. ثم قال للهادي: أقسمت عليك إن وليت هذا الأمر لتقتلنه ٠‏ ثم حبسه. 

فلما مات المهدي قتله الهادي. وكذلك أيضاً كان عهد | إليه بقتل ولد لداود بن علي بن 
عبد اللّه بن عباس كان زنديقاً» فمات في الحبس قبل الهادي . 

ل صقري امس ارك سن لبد دنر رجه دسليق واج عو امات رف 
فماتت من الفزع . ١‏ 

وفي هذه السنة: ظهر الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
بالعدية؟ وقز الكترل: بلح عتر مك افيد 

أخذ أبا الزفت الحسن حي 0 5 اه 
وعمر بن سلام مولى آل عمرء على كيذ 4ل قأجر بهي تصوزوا جفينا: وجعل في أعناقهم حبال 
وطيف بهم في المدينة» فجاء الحسين بن علي العمري وقال له: قد ضربتهم ولم يكن لك أن 
تضربهم ء لأن أهل العراق لا يرون بأسأء فَلِمَ تطوف بهم. 

فأمر بهم فردواء وحبسهم . 

ثم إن الحسين بن علي» ويحيى بن عبد الله , بن الحسن كَفْلا الحسن بن محمدء فأخرجه 
العمري من الحبس» ركان كد من يتفن آل أبى :طالب بعضاء وكانوا يعرضون» فغاب 
الحسن بن محمد عن العرض يومين» فأحضر الحسين بن علي» ويحيى بن عبد الله وسألهما 
عنه »2 وأغلظ لهما. 

فحلف له يحبى أنه لا ينام حتى يأتيه به أو يدق عليه باب دارهء حتى يعلم أنه جاء به. 

لما خرها قال له الحسيوة تيحان الله ما دعاك إلى هذا؟ 

ومن أين تجد حسناً؟ حلفت له بشيء لا تقدر عليه. 

ا ارايت ين مرت د زات ورد اياف 

ا وبمكة في الموسم. 

فقال يحبى: قد كان ذلك . 

فانطلقا وعملا في ذلك من ليلتهم. وخرجوا آخر الليل» وجاء يحيى حتى ضرب على العمري 
باب داره» فلم يجده. وجاؤوا فاقتحموا المسجد وقت الصبح» فلما صلى الحسين وقت الصبح 
أتاه الناس» فبايعوه على كتاب الله وسنة نبيه للمرتضى من آل محمد. 

وجاء خالد البربري في مائتين من الجندء وجاء العمري » ووزير بن إسحاق الأزرق» ولجمديوبن 
واقد الشروي» ومعهم ناس كثير. فدنا خالد منهمء فقام إليه يحيى» وإدريس ابنا عبد الله بن 
الحسن فضربه يحيى على أنفه فقطعه» ودار له إدريس من خلفه فضربه فصرعه. ثم قتلاف فانهزم 
أصحابه . 

ودخل العمري في المسودة. فحمل عليهم أصحاب الحسين» فهزموهم من التسجده» وانتهبوا 
بيت المال» وكان فيه بضعة عشر ألف دينار» وقيل سبعون ألفاًء وتفرق الناس» وأغلق أهل - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا اا ااا ااا ا ا ل ل ل بذك 


> المدينة أبوابهم 
فلما كان الغد. اجتمع إليه شيعة بني العباس فقاتلوهم» وفشت الجراحات في الفريقين» واقتتلوا 
إلى الظهرء ثم افترقوا. 

ثم إن مباركاً التركي أتى شيعة بني العباس من الغد؛ وكان قدم حاجأًء فقاتل معهم. فاقتتلوا أشد قتال 
إلى منتصف النهار ثم تفرقواء ورجع أصحاب الحسين إلى المسجد وواعد مبارك الناس في 
الرواح إلى القتال» فلما غفلوا عنه ركب رواحله»ء وانطلق» وراح الناس» فلم يجدوه. فقاتلوا 
شيئا شيئأ من قتال إلى المغرب» ثم تفرقوا. 
وقيل: إن مباركاً أرسل إلى الحسين يقول له: واللّه لأن أسقط من السماء ء فتخطفني الطير أيسر 
عليّ من أن تشوكك شوكة أو أقطع من رأسك * شعرة» ولكن لا بد من الأعذار» فبيتني» ٠‏ فإني 
منهزم عنك. فوجه إليه الحسن» وخرج إليه في نفرء فلما دنوا من عسكره صاحوا وكبرواء 

0 

واقام الحسين وأصحابه أياما يتجهزونء فكان مقامهم بالمدينة إحدى عشر يوماء ثم خرجوا لست بقين 
من ذي القعدة» فلما خرجوا عاد الناس إلى المسجدء فوجدوا فيه العظام التي كانوا يأكلون» 
وآثارهم فدعوا عليهم. ولما فارق المدينة قال: 
يا أهل المدينة لا أخلف الله عليكم بخير» فقالوا : بل أنت لا أخلف الله عليك» ولا ردك علينا. 
وكان أصحابه يحدثون في المسجد. فغسله أهل المدينة. 
ولما أتى الحسين مكة أمر فنودي: أيما عبد أتانا» فهو خرٌ. 
فأتاه العبيد» فانتهى الخبر إلى الهادي»؛ وكان قد حج تلك السنة رجال من أهل بيته منهم: 
سليمان بن المنصور. ومحمد بن سليمان بن علي» والعياس بن محمد بن علي» وموسى» 
وإسماعيل آنا عسي بن مومي: 
فكتب الهادي إلى محمد بن سليمان بتوليته على الحرم»؛ وكان قد سار بجماعة وسلاح من البصرة 
لخوف الطريق» واجتمعوا بذي طوى وكانوا قد أحرموا بعمرة. 
ل ا 0 من العمرة» وعسكروا بذي طوى . 
وانضم | من حج من شيعتهم» ومواليهم» وقوادهم. ثم إنهم اقتتلوا يوم التروية» فانهزم 
أعتها تا الح : وقتل منهم وجرح. 0 مكة ولا يعلمون 
ما حال الحسين» ٠‏ فلما بلغوا ذا طوى لحقهم رجل من أهل خراسان» يقول: البشرى البشرى» 
هذا رأس الحسين » ٠»‏ فأخرجه وبجبهته ضربة طولى» وعلى قفاه ضربة أخرى . 
وكانوا قد نادوا: الأمان» فجاء الحسن بن محمد بن عبد الله أبو الزفت» فوقف خلف محمد بن 
سليمان» والعياس بن محمد» فأخذه موسى بن عيسى» وعبد اللّه بن العياس بن محمد فقتااه. 
شعتري و فكانت مائة رأس ونيف وفيها 

س الحسن بن محمد بن عبد اللَّه , بن الحسن بن عليء وأخذت أخت الحسين فتركت عند 

مع اختلط المنهزمون بالاغ: وأتِي الهادي بستة أسرى» فقتل بعضهم واستبقى 
بعضهم» وغضب على موسى بن عيسى في قتل الحسن بن محمد وقبض أمواله فلم تزل بيده 
رع ساروا افر وأخذ ماله» وجعله سائس الدواب» فبقي كذلك حتى مات الهادي. 
وأفلت من المنهزمين إدريس بن عبد اللَّهِ , بن الحسن بن الحسن بن عليء فأتى مصر وعلى 
بريدها واضح مولى صالح بن المنصور. ركان قينا لعلي: فحمله على البريد إلى أرض 
المغرب» فوقع بأرض طنجة بمدينة وليلة» »؛ فاستجاب له من بها من البربرء فضرب الهادي عنق 
واضح وصلبه. 3 
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ثم دخلت سنة سبعين ومائة 


وفيها: كانت وفاة الهادي موسى 


- وقيل: إن الرشيد هو الذي قتله» وأن الرشيد دس إلى إدريس الشماخ اليمامي مولى المهدي. 

فأتاى» وأظهر أنه من شيعتهم وعظمه وآثره على نفسهء فمال إليه إدريس وأنزله عنده. 

ثم إن إدريس شكى إليه مرضاً في أسنانه فوصف له دواء» وجعل فيه سماً وأمره أن يستن به عند 

طلوع الفجر. 

فأخذه منه وهرب الشماخ» ثم استعمل إدريس الدواء فمات منه» فولى الرشيد الشماخ بريد مصر . 

ولما مات إدريس بن عبد الله خلف مكانه ابنه إدريس بن إدريس» وأعقب بهاء وملكوها ونازعوا 
بني أمية في أمارة الأندلس على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 

جلت الرؤوس إلى الهافي كلها وضع رأس الحسين بين يدي الهادي» قال: كأنكم قد جئتم 

برأس طاغوت من الطواغيت» ا ا ا فلم يعطهم شيئاً. 

وكان الحسين شجاعاً كريماًء قدم على المهدي فأعطاه أربعين ألف دينار ففرقها في الناس ببغدادء 

والكوفة» وخرج من الكوفة لا يملك ما يلبسه إلآ فرواً ليس تحته قميص. 

وغزا الصائفة هذه السنة معيوف بن يحيى من درب الراهب» وقد كانت الروم قبل ذلك جاؤوا مع 

بطريقهم إلى الحديثة فهرب الوالي وأهل السوق فدخلها الروم فقصدهم معيوف فبلغ مدينة أشنة 

فغنم وسبى . 

وحج بالناس هذه السئة: سليمان بن منصور. 

وكان على المديئة : عمر بن عبد العزيز العمري . 

وعلى مكة. والطائف: عبيد لله بن قثم. 

وعلى اليمن: إبراهيم بن سلم بن قتيبة . 

وعلى اليمامة والبحرين: سويد بن أبي سويد القائد الخراساني. 

وعلى عمان: الحسن بن نسيم الحواري. 

وعلى الكوفة: موسى بن عيسى. 

وعلى اليصرة: محمد بن سليمان. 

وعلى جرجان: الحجاج مولى الهادي . 

وعلى قومس: زياد بن حسان. 

وعلى طبرستان» والرويان: صالح بن شيخ بن عميرة الأسدي. 

وعلى أصبهان: طيفور مولى الهادي . 

وعلى الموصلة عائم بن يشعيا بن خالةا. فأساء السيرة في أهلهاء فعزله الهادي. وولاها 

ييا جرع احبر حهره از القن الخزاعي» وعلى خراجهاء منصور بن زياد» فسير جيشاً 

إلى الخارج» بالنهرا جا عريايا ابن يلاد الجوعدل» فهزمهم الخارجي» وغنم أموالهم» وقوي أمره 

فأتى رجلان وصحباهء ثم اغتالاها فقتلاه. 

وفيها: مات مطيع بن أياس الليثي الكناني الشاعر. 

وأبو عبيد اللّه معاوية بن عبد اللّه , بن بشار الأشعري مولاهم» وكان وزير المهدي. وقيل: مات 

سنة سبعين ومائة. 

وفيها: توفي نافع بن:عبد الرحمن بن أبي نعيم العقرئ» بحب كران اج لجرا لبد 

والربيع بن يونس حاجب المنصور مولاه. 


خلافة موسى الهادي ريل 


وكانت وفاته من قِبَل جوار لأمه الخيزران كانت أمرتهن بقتله . 
ذكر السبب في ذلك وما حملها على قتل ابنها 

لما صارت الخلافة إلى الهادي كانت الخيزران تفتات عليه في أموره. وتسلك به 
مسلك أبيه من قبله في الاستبداد بالأمر والنهي. 

فأرسل إليها: لا تخرجي من حفرة الكفاية إلى بلادة التبذل» فإنه ليس من قدر*"© 
النساء الاعتراض في أمر الملك. عليك بصلاتك وسبحتك ولك بعد هذا طاعة مثلك 
فيما يجب لك. 

وكانت كثيراً ما تكلمه في أمر أصحاب الحوائج فكان يجيبها إلى كل ما تسأل 
حتى مضى لذلك أربعة أشهر من خلافته . 

وانثال الناس عليها وطمعوا فيهاء فكانت المواكب تغدو إلى بابها فكلمته يوماً في 
أمر لم يجدّ لإجابتها فيه سبيلاً» فاعتل بعلة. 

فقالت: لا بد من إجابتي . 

قال: لا أفعل. 

قالت: فإني قد ضمنت هذه الحاجة لعبد الله بن مالك. 

قال: فغضب موسى وقال: ويلي على ابن الفاعلة قد علمت أنه صاحبهاء واللَّه 
لا قضيتها لك . 

قالت : إذا واللَّه [أسألك حاجة أبداً . 

قال: ل 

فقال ع ل ا الله وإلا أنا نفي من قرابتي من رسول 
الله يله لعن بلغني أنه وقف ببابك أحد من قوادي» أو أحد من خاصتي وخدمي 


لأضربن عنقه» انها "' ماله فمن يلتزم ذلك» ما هذه المواكب التي تغدو وتروح 
إلى بابك كل يوم. أما لك مغزل يشغلك». أو مصحف يذكركء» أو بيت يصونك؟ إياك 
أن تفتحى بابك لملى أو ذمى. 

فانصرفت وهي لا تعقل ما تطأ عليه فلم تنطق عنده بحلوه ولا مره بعدها”” . 
للق بعدها في المخطوط : فإنه ليس من قدر التبذل» وهو تكرار وزيادة فحذفته. 
زع زياده من الكامل وقد سقطت من المخطوط. 


(9) فى المخطوط: ولأضربن» وهو تحريفاء والتصويب من الكامل. 
)5( يأتي استكمال القصة على ما هو في الكامل بعد قليل إن شاء الله تعالى. 
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فحكت خالصة: أنه لما صارت الخلافة إلى الهادي صرت إليه وقلت له: إن أمك 

فأمر لها بالخزانة مملوءة كسوة. 

قالت: ووجه للخيزران في منزلها من قراقر الوشي ثمانية عشر قرقرة. 

وحكى بعضهم : أنه سمع خالصة تقول للعباس بن الفضل [050/ ب] بن الربيع : 
بعث موسى إلى أمه الخيزران بارزة وقال: استطبتهاء وذلك بعد سخطه عليهاء وذكر أنه 
أكل منها فتنغص لها خالصة وقالت لها: أمسكي تنظري» فإني أخاف أن يكون فيها 
شيء» فاطعمتها [كلب]”'' فتساقط لحمه. 

فأرسل إليها بعد: كيف رأيت الأرز؟ 

قالت: وجدتها غير طيبة . 

فقال: لِمَ لا تأكلي» ولو تأكلي لاسترحت منكء متى أفلح خليفة له أم. 

ثم إن الهادي جمع قواده يوماً وذلك لما أعياه هذا الأمر'"'» فقال لهم: أيما خير 

أنا أَمْ أنتم؟ 

قالوا: بل أنت يا أمير المؤمنين. 

قال: فأيما خير أمي أم أمهاتكم؟ 

قالوا: بل أمك يا أمير المؤمنين. 

قال: فأيكم يحب أن يتحدث الرجال بخبر أمه» فيقولوا فعلت أم فلان؟ 

فقالوا: ما أحد منا يحب ذلك. 

قال: فما بال رجال يأتون أمي فيتحدثون إليهاء ثم ينقلون حديثها. 

فلما سمعوا ذلك اتقطعوا عنها البتة» فشق عليها ذلك» فاعتزلته» وحلفت أن لا 
تكلمه فما دخلت إليه حتى حضرته الوفاة. 

وهم موسى بخلع هارون» ثم جد فيه؛ وكان يحيى بن خالد بن برمك يلي 
لهارون أعمال الغرب فلما جد موسى الهادي في البيعة لابنه جعفر بن موسى» وتابعه 
القواد» مثل: يزيد بن مزيد» وعبد الله بن مالك». وعلي بن عيسى وما اشبههم» 
وخلعوا هارون» ودسوا إلى الشيعة فتكلموا في أمرهء وتنقصوهء وقالوا: لا نرضى به. 

ولما ظهر ذلكء أمر الهادي ألا يسار قدام الرشيد بحربة» فأحبسه الناس وتركوه» 


)١(‏ سقط من المخطوطء وأكملته من الكامل. 
(؟) في المخطوط: أعياه أم الأمرء وهو تحريف. فاستبدلت بما يفيد المعنى» واللّه أعلم. 


فلم يجترئ أحد أن يسلم عليه ولا يقربه. 

وكان يحيى بن خالد يقوم بإنزال الرشيد وينزل منه منزلة الوالد ويسميه أبي» فكان 
يشير عليه بأن يدافع ولا يستجيب للخلع» فسعى بيحيى"'' إلى الهادي» وقيل له: ليس 
عليك”'' من هارون خلاف» وإنما يفسده يحيى فابعث إليه وتهدده بالقتل وأرقه بالكفر. 

فبعث الهادي إلى يحيى ليلاًء فيئس من نفسهء وودع أهلهء وتحفظ وجدد ثيابه 
ولم يشك أنه يقتلهء فلما دخل عليه. 

قال: يا يحيى ما لي ولك؟ 

قال: أنا عبدك يا أمير المؤمنين. 

[قال]""": فها يكون من العيد إلى .مولا إلا الطاعة. 

[قال: نعم]”” . 

فقال: لِمَ تدخل بيني وبين أخي وتفسده عليّ؟ 

قال: ما أمير المؤمنين» من أنا أدخل بينكما؟! 

إنما مر اح مه وأمرني بالقيام بأمره» ثم أمرتني بذلك» فانتهيت إلى أمرك . 

كن عع 

قال: فما الذي صنع هارون؟ طاب نفساً بالخلع؟ 

فقال له يحيى: لا يفعل. 

قال هارون: أليس ينزل إلى الهيبة والمزية؟ فمهما يسعاني واعبس. 

فقال يحيى: وأين الهيبة والمزية من الخلافة ولعل ألا يترك هذا في يدك؟ 

وكان يحيى ينادم الهادي بعد ذلك» فكلمه الهادي في أمر الرشيد وخلعه. 

فقال: يا أمير المؤمنين» إنك إن حملت الناس على نكث الأيمان هانت عليهم 
أيمانهم» وإن تركتهم على بيعة أخيك» ثم بايعت لجعفر من بعده كان ذلك أوكد لبيعته . 


قال: لقد صدقت» ونصحت» ولى فى هذا الأمر ان 


000 في المخطوط: : يحيى )2 وهو تحريف والسياق يقتضي ما أثبت. 

زفق في المخطوط: ليس عليك لك عليك» فحذفت الزيادة من السياق. 

زفرف زياد من الكامل . 

(5) زيادة يتطلبها السياق. 

(0) زيادة من الكامل. 

إف4 في الكامل: قال: صدقت» وسكت عنه. فعاد أولئك الذين بايعوه 000 
على معاودة الرشيد بالخلعء فأحضر يحيى وحبسهء فكتب إليه : إن عندي نصيحة . . 
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وكان محمد بن يحيى بن خالد يقول: كان أبي يقول: ما كلمت أحد من الخلفاء 
أعقل من موسى . 

وقال: كان حبسني موسى الهادي على ما أراده من خلع الرشيدء فرفعت إليه 
رقعة: إن عندي نصيحة . 

فدعانى فقال: هات ما عندك. 

فقلت: فاخلني [بك]"''» فخلاني 

فقلت: يا أمير المؤمنين» أرأيت إن كان الأمر الذي أسأل الله أن لا تبلغه» وأن 
لصلاتهم وحجهم وغزواتهم؟ 

قال: واللَّه ما أظن ذلك . 

قلت: فتأمن يا أمير المؤمنين أن يسموا إليها أكابر أهلك وجلتهم مثل فلان 
وفلان» ثم يطمع فيها غيرهم فتخرج من ولد أبيك؟ 

فأطرق» ثم قال: نبهتني يا يحيى عن أمر لم أكن انتبه له. 

قال: فقلت: لو أن هذا الأمر لم يعقد لأخيك أما كان ينبغي أن تعقده له؟ فكيف 
أن تحله وقد عقده المهدي؟ ولكن تقر الأمر على حاله يا أمير المؤمنين فإذا بلغ جعفرء 
وبلغ الله به أتيته بالرشيد فخلع نفسه له وكان من يبايعه ويعطيه [07/ أ] صفقة يده. 

فقبل الهادي قوله: وأطلقه”" . 

فلما كان بعد أيام خرج الهادي إلى الحدثية حدئيّة الموصل فمرض بهاء وانصرف 
بعدما كتب إلى جميع عماله شرقاً وغرباً بالقدوم وعليه فلما ثقل اجتمع القوم الذين كانوا 
بايعوا لجعفر ابنه» فقالوا: إن صار الأمر إلى يحيى قتلنا ولم يستبقنا وتآمروا على أن 
يذهب بعضهم إلى يحيى بأمر الهادي فيضرب عنقه. ثم قال بعضهم: إن أمير المؤمنين 
ما بلغ حَدّ اليأس منه» فلعله يفيق من مرضهء فما عذرنا عنده؟ فأمسكوا. 

ثم بعثت الخيزران إلى جواريها بالجلوس على وجهه وغممنه حتى يموتء لأنها 
أشفقت أن يفيق فيخلع هارون» ففعلن ذلك . 
)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 
(؟) بعد هذا في الكامل. 

ثم إن أولئك القواد عاودوا القول فيهء فأرسل الهادي إلى الرشيد في ذلك وضيق عليه» فقال له 

يحيى : استأذنه في الصيدء فإذا خرجت» فأبعد ودافع الأيام» ففعل ذلك» وأذن له فمضى إلى 


قصر بني مقائل» فقام أربعين يوم فأنكر الهادي أمره وخافه» فكتب إليه بالعود. فتعلل عليه» 
فأظهر الهادي شتمه وبسط مواليه وقواده فيه ألسنتهم» فلما طال الأمر عاد الرشيد. 


خلافة موسى الهادى /ام ١‏ 


وبعئت إلى يحبى تعلمه أن الرجل لم به فجدّ في أمرك ولا تقصر. 

فأمر يحيى بإحضار الكتاب فحضروا وجمعوا في منزل الفضل بن يحيى فكتبوا 
ليلتهم كتباً من الرشيد إلى العمال بوفاة الهادي وأنه قد ولأهم الرشيد ما كانوا يلون 
ولما أصبحوا أنفذوها على اليُرد. 

وقد روي عن هرثمة بن أعين في موت الهادي» ما رواه علي بن هشام المعروف 
بأبي قيراط عن محمد بن أحمد بن الفضل الجرجاني المعروف بقلنسوة» وكان وزير 
المتوكل» قال: حدثني خالي الحسن بن رجى بن الضحاك قال حدثني الحسن بن 
سهل قال حدثني أبو حاتم هرئمة بن أعين بمرو وقال: كنت اختصصت بموسى 
الهادي. وكنت مع ذلك شديد الحذر منه لإقدامه على الدماء» فاستدعاني في نصف 
نهار يوم حرّ شديد قبل أكلي» فارتعت» وبادرت إليه» فدخلت من دار إلى دار حتى 
قربت من دار حرمه» ثم نحى عنا جميع من كان بحضرته» وقال لي: أخرج» فأغلق 
باب هذه الحجرة وعد» فازددت جزعاً» وفعلت 000 

فقال لي: قد تأذيت بهذا الكلب الملحد يحيى بن خالد» ليس له شغل إلا 
تضريب الرجال واحتذامهم إلى صاحبه هارون يريد أن يقتلني ويسوق الخلافة إليه. 
وأريد منك أن تمضي الليلة إلى هارون فتقبض عليه وتجيء برأسه. إِمّا أن تحتاط في 
التدبير حتى لا يفوتك» وتفعل ذلك به في دارك» أو تخرجه من داره برسالة مني 
تستدعيه فيها إلى حضرتي» ثم تعدل به إلى حيث تقتله فيه وتجيئني برأسه . 

فورد عليّ أمر عظيم وقلت: يأذن أمير المؤمنين في الكلام؟ 

قال: قل. 

قلت: يا أمير المؤمنين» أخوك وابن أمك وأبيك. وله عهد بعدك؛. فكيف تكون 
صورتنا عند الله أولً» ثم عند الناس. 

قال: عليك أن تسمع لي وتطيع وإلآ ضربت عنقك. 

فقلت: السمع والطاعة. 

قال: وإذا فرغت من هذا أخرجت جميع الطالبين من المجلس فضربت أعناقهم» 
وغرقت من يبقى إن كثر عددهم. 

فقلت: السمع والطاعة. 

قال: ثم ترحل إلى الكوفة بجميع من معك من الجيش» تضم إليهم من ترى من 


 )1(‏ جاء بهامش المخطوط حذاء هذا السطر كلام بغير خط الناسخ هذا تصه: 
قتل برسم المادة الخليفة وتوقية هارون الرشيد. 
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الجند المقيمين بالباب» فتخرج من تجد فيها من العباسيين وشيعتهم والعمال المتصرفين 
معهم» ثم تنهب ما فيها من الأموال» وتضبريها بالنار حتى تحترق هي وجميع :من فيها 
وتخربها حتى لا يبقى لها أثر. 

فقلت: يا مولاي هذا أمر عظيمء ففكر فيه. 

فقال: لا بد من ذلكء» فإن كل آفة ترد على ملكنا إنما هي من هذه الجهة. ثم 
قال: لا تبرح من مكانك حتى إذا انتصف الليل بدأت بهارون. 

فقلك؟ نيعا وطاعة. 

ونهض من موضعهء ودخل إلى دار النساء وجلست مكاني» ولم أشك أنه قد 
قبض علَيّ » وأنه سيقتلني ويدبر هذا الأمر على يد غيري لما ظهر من جزعي في كل 
باب» والرد عليه والتخطئة لرأيه» ثم اجابتي إياه كارها . 

وكنت يعلم الله قد علمت على أني أركب فرسي من حضرته وألحق بطرف من 
الأرض» وأخرج من نعمتي» وأكون بحيث لا يصل إلىّ حتى يموت أحدنا. 

فلما دخل دار النساء عرض لي أنه قد قبض علي ليقتلني لثئلا يفشو السرء فورد 
على غم شديد» وذهب عني أمري فلما انتصف الليل» جاءني خادم وقال: أجب أمير 
المؤمنين» فقمت وأنا أستند» ومشيت مع الخادم إلى ممر فسمعت فيه كلام النساءء 
فقلت: عزم علي قتلي بحجة وهو يدخلني دور الحرم» ثم يقول من [051/ ب] أذن لك 
في الدخول على مرمى . 

فوقفت» فقال الخادم: ادخل» فقلت: لا أدخل . 

فقال: ويحك ادخل. 

فضحت قلت لا والله لآ أدخل حتى أسمع كلام مولاي أمير المؤمنين بالإذن 
لي في الدخول . 

فإذا امرأة تصيحء فتقول: ويلك يا هرثمة أنا الخيزران» وقد حدث أمر عظيم 
استدعيتك له» فادخل. 

فورد على ما لم أر في حياتي» وتحيرت» فدخلتء فإذا ستارة ممدودة. 

فقالت لي من ورائها: إن موسى قد مات» وقد أراحك الله والمسلمين منهء فقم 
فانظر إليه. 

فإذا هو مسجى فمسيت مجسه وقلبه» ومناخره» فإذا هو ميت. 

ثم قالت الخيزران: إني كنت بحيث أسمع كلامه لك في أمر ابني هارون وغيره» 
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فلما دخل استعطفته» ثم سألته أن لا يفعل ما هم به فصاح عليّء فكشفت له رأسي 
وبكيت وأقسمت عليه أن لا يفعل» فانتهرنى» وقال: إن امسكت وإلا ضربت عنقك» 
فخفته» وقمت فصليت» وتضرعت إلى الله في قبضه إليه» فما كان بأسرع مما شرق 
فتداركناه بكرز ماء» فازداد شرقه حتى تلف» فقم إلى يحيى بن خالدء فعرفه ما كان 
خاطبك به والخبر كله.» وعجل بهارون قبل أن ينشر الخبرء وخذله البيعة. 

قال: فقمنا ففعلت ذلكء وما أصبحنا حتى فرغنا من البيعة» واستقام أمرهء 
وكفانى الله والناس شره. 

ولما أتى الخيزران الخبر بوفاة موسى وجاءها به الرسول» قالت: وما أصنع به. 

فقالت له خالصة: قومى وامشى إلى ابنك» فليس هذا وقت تعتب. 

فقالت: أعطوني ماءً أتوضأ للصلاة. 

ثم قالت: أما إِنا كُنّا نتتحدث أنه يموت في هذه الليلة خليفة ويملك فيها خليفة» 
ويولد فيها خليفة» فمات موسى »2 وملك هارون» وولد العاون: 

وكانكهءؤلاقه أربجة حشر شور ا وهات وهو ارخ سيف وعددي مي 

ذكر بعض سيرته 

ذكر عن عبد الله بن مالك أنه قال: كنت على شرطة المهدي» وكان المهدي يبعث 
إليَّ في ندماء الهادي ومعنيه في ضربهم وحبسهم صيانةً له عنهم» فبعث إليّ الهادي يسألني 
دق بعده في الكامل : 


وكانت الخيزران قد أخذت العلم عن الأوزاعي» وكان الهادي بعيساباذ. قلت: كيف يستساغ مثل 


هذا القول عنها وقد أخذت العلم عن مثل هذا الشيخ الجليل الذي ينكر كغيره من كل علماء 
الإسلام أقوال المنجمين ويكذبونهم وإن صادق كلامهم في بعض الظروف حقيقة. 

0( في الكامل : كانت وفاته ليلة الجمعة للنصف من ربيع الأول. 
وقيل: لأربع عشرة خلت من ربيع الأول. 
وقيل: لست عشرة منه. 
قيل : وكانت خلافته سنة وثلاثة أشهر. 
وقيل : كانت أربعة عشر شهراً. 
وكان عمره ستا وعشرين سنة» وقيل : ثلاثاً وعشرين سنة وصلّى عليه الرشيدء وكانت كنيته أبا 
محمد» وأمه الخيزران أم ولدء إودفن بعيساباذ الكبرى في بستانه . 
وكان طويلاً جسيماً أبيض مشرباً حمرة. وكان بشفته العليا نقص وتقلصء وكان المهدي قد وكل 
به خادماً يقول له: موسى أطبق فيضم شفته فلقب موسى أطبق . 
وكان له أولاد تسعةء سبعة ذكور وابنتان» فمن الذكور: جعفر ‏ وهو الذي كان يريد البيعة له 
والعباس» وعبد الله وإسحاق» وإسماعيل» » وسليمان» وموسى بن موسى الأعمى» ٠»‏ كلهم 
لأمهات أولاد. 5 
وابنتان أم عيسى كانت عند المأمون» وأم العباس وكانت تلقب نونة. 
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الرفق بهم والترفيه لهم» فلا ألتفت إلى ذلك» وأمضي لما يأمرني به المهدي 

فلما ولي الهادي الخليفة أيقنت بالتلف» فبعث إليّ يوماًء فدخلت إليه متكفناً 
متحنطاً» وإذا هو على كرسي والنطع بين يديه فسلمت. ْ 

فقال: لا سلام الله على الآخر تذكر يوم بعئت إليك في أمر الحراني؛ ونا مره 
أمير المؤمنين رضي الله عنه من ضربه وحبسه فلم تجبني» وفي فلان» وفي فلان» 
فجعل يعد ندماءه» فلم تلتفت إلى قولي» وأمري؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين» أيسرك 
أنك وليتنى ما ولانى أبوك فأمرتنى بأمر فبعث إلى بعض بنيك بأمر يخالف به أمرك» 
فاتبعت أمرك؟ 02 ْ ْ 

قال: لا. 

قلت: فكذلك أنا لك. وكذلك كنت لأبيك. 

فاستدناني» فقبلت يده فأمر بخلع فصبت عليّء وقال: قد وليتك ما كنت 
ولاه فامض راشداً . 

فخرجت من عنده» فصرت إلى منزلي مفكراً في أمري وأمره وقلت: حدث 
يشربء والقوم الذين عصيته في أمرهم تناماتة ووؤراقه توكتابة) وكأني به حين تغلب 
ار ا ا 0 

فال : :[فاتى] لجالس ونين يدي بنية لى:فى وقتى ذلك :والكانون”'" بين يديع 
قاف انتطره يكانء "© وأسحته والح المح يك : كرعييف أن الذقا قن العلعت 
وزلزلت لوقع الحوافر وكثرت الضوضاء. 

فقلت: هاء كان والله ها القع ووافاني من أمره ما تخوفت» فإذا الباب قد فتح 
وإذا الخدم قد دخلواء وإذا أمير المؤمنين الهادي على حمار في وسطهم . 

فلما رأيتهم » وثبت من مجلسي مبادرأًء فقبلت يده ورجلهء وحافر حماره. 

فقال لي: يا عبد الله إني فكرت في أمرك فقلت: يسبق إلى قلبك أني إذا شربت 
وحولى أعداؤك أزالوا ما حسن من رأيى فيك فأقلقك» وأوحشك [57/أ] فصرت إلى 
نالك لأرقلة: وأعلمك أن اليغيية فد الت عن قلي للك فهات وأطعمنى ما كنت 
تأكل» واقعل فيه ما كنك“ تفعل لتعلم أني. قد تومت بطعامك» :وأنك يمترلك : 'فيزول 


)١(‏ الكانون: هو موقد النار في البدو ويصنع من الطين ويسجر بالحطب ويوضع فوقه ما يراد صنعه 
من الطعام في الإناء المناسب لذلك وقد أكلت من صنعه في صباي وطفولتي كثيراً. 

(0) الرقاق معروفء وهو الخبز الخفيف» وأشطره أي أقطعه. والكامخ نوع من الأطعمة الرقيقة أيضاً 
كان يقوم بتجهيزها لصبيته ليسهل عليها أكله. 


خوفك ووحشتك. 

فأدنيت إليه ذلك الرقاق والسكرجة التي فيها الكامخ”'' فأكل منها. 

ثم قال* هاتوا الزلة التي أزللتها لعبد الله من مجلسي. 

فادخل إليّ أربعمائة بغل موقرة دراهم» وقال: هذه زلتك فاستعن بها على أمرك, 
واحفظ لي هذه البغال عندك لعلي احتاج إليها لبعض أسفاري» ثم قال: أظلك اللَّه 
بخيرء ثم انصرف راجعاً. فذكر موسى بن عبد اللّه بن مالك: أن أباه أعطاه بستانه 
الذي كان وسط داره» ثم بنى حوله معالف لتلك البغال» وكان هو يتولى النظر إليها 
والقيام عليها أيام حياة الهادي كلها. 

وأتى موسى برجل فجعل يقرره بذنوبه» وتهدده. 

فقال الرجل: اعتذاري يا أمير المؤمنين بما تقرعني به ردّ عليك» واقراري يوجب 
عليّ ذنباً» ولكني أقول: إذا كنت ترجو في العقوبة رحمة فلا تزهدن عند المعافاة””" في 
الأجرء فأمر بإطلاقه . 

وقد كنا حكينا عن موسى الهادي ما حقده على الربيع من دخوله على أمه» فلما 
تجاوز عنه وجد أعداء”») الربيع طريقاً إليه من طريق غير الهادي . 

وكان الربيع أهدى إلى المهدي جارية حسناء فائقة الجمال حسنة القد والشعر 
ناهدة الثدي» فلما راها المهدي قال: هذه تصلح لموسىء فوهبها له. فشغف بها 
الهادي واستولدهاء فهي أم أكابر أولاده. 

فقال حساد الربيع؛ يا أمير المؤمنين» إن الربيع يتفوه في خلوته» بما أعظم مما 
أنكرته . 

قال: وماهو؟ 

قال: إنه يقول: ما وضعت بيني وبين الأرض أطيب من فلانة» يعني أم أولاد 
الهادي فالتهب الهادي. وتركه حتى إذا كان يوم أنسه دعا الربيع إلى مجالسته» وسقاه 
تيدم كاسا مسهوها: 

فأحس الربيع بذلك» وبما رقى إليه من كلامه» فلم يقدر على الامتناعء ويخاف 
أن يمتنع بضرب عنقه» فشرب الكأس فتوصب من ساعته. 


(1) في المخطوط: ذلك الرقاق والسكرجة التي بطعامك وأنست بمنزلك فيها الكامخ. فحذفت ما زاد 
على السياق سهوا من الناسخ . والسكرجة نوع من الآنية. 

زف6 في المخطوط: المعاماة. وهو تحريف. 

(9) في المخطوط: أعزاء» وهو تحريف. 
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وقام» فأظهر الهادي شفقته عليه» وعرض عليه المقام فأبى. 


قال: ما أجده يا أمير المؤمنين أكثر من أن أقيم معهء ثم بادر إلى منزله» فأوصى 
0ن 
و ت من 5 . 


)١(‏ ومما ذكر ابن الأثير أيضاً في سيرته أن قال: تأخر الهادي عن المظالم ثلاثة أيام فقال له الحراني: 
يا أمير المؤمنين» إن العامة لا تحتمل هذا. 
فقال لعلي بن صالح: اتذن للناس على الجفلى لا النقرى. 
فخرج من عنده ولم يفهم قوله» ولم يجسر على مراجعته» فأحضر أعرابياً فسأله عن ذلك . فقال: 
الجفلى أن تأذن لعامة الناس . فأذن لهم فدخل الناس عن آخرهم ونظر ف في أمزيعم إلى الليل» 
فلما تقَرّض المجلس قال له علي بن صالح ما جرى له؛ وسأله مجازاة الأعرابي 
فأمر له بمائة ألف درهم . 
فقال علي : يا أمير المؤمنين إنه أعرابي ويغنيه عشرة آلاف. 
فقال: يا علي أجود أنا وتبخل أنت. 
وقيل : : خرج يوماً إلى عياد أمه الخيزران» وكانت مريضة. 
فقال له عمر بن ربيع : يا أمير المؤمنين» ألا أدلك على ما هو أنفع لك من هذا؟ 
تنظر في المظالم» فرجع إلى دار المظالم» وأذن للناس» وأرسل إلى أمه يتعرف أخبارها. وقيل : 
كان يعقوب بن داود يقول: ما لعربي ولا لعجمي عندي ما لعلي بن عيسى بن ماهان» فإنه دخل 
إلى الحبس وقال لي: أمرني أمير المؤمنين الهادي أن أضربك مائة سوط» فأقبل يضع السوط على 
يدي ومنكبي» ويمسني به مساً إلى أن عد مائة سوطء ثم خرج. . فقال له الهادي: ما صنعت به؟ 
قال: صنعت الذي أمرتني به» وقد مات الرجل . 
فقال الهادي: إِنَا للّه ونا إليه راجعون» فضحتني واللّه عند الناس» يقولون: قتل يعقوب بن 
داود. 
فلما رأى شدة جزعه قال: هو واللّه حي يا أمير المؤمنين. 
قال: الحمد لله على ذلك. ١‏ 
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0 0 
حرشية” 'ء يقال لها: الخيزران. وولد بالري سنة تسع وأربعين ومائة '". 
وكان هرثمة بن أعين هو الذي أخرج هارون الرشيد ليلا فاقعده للخلافة. 
ويقال: إن هارون لما جلس للخلافة حلف أن لا يصلى الظهر إلا ببغداد» وأنه لا 
يضلق عيساباذ إل غلى المهدي»: وأنه لا'يصلى 'يبغداد إلا ورأسن أبن غصمة بين ندية: 
رأس قباقٍ» ودخل بها بغداد. وذلك أنه كان مضى هو وجعفر بن موسى الهادي راكبين» 
فبلغا قنطرة من قناطر عيساباذ» فالتفت أبو عصمة إلى هارون فقال له: مكانك حتى 
يجوز ولي العهد. 
فقال هارون: السمع والطاعة للأمير» فوقف حتى جاز جعفرء وكان هذا سبب 
قتل أبي عصمة”*. 
() في الكامل: وكان مولده بالري في آخر ذي الحجة سنة خمس وأربعين ومائة. 
وقيل : ولد مستهل محرم سنة تسع وأربعين. وكان مولد الفضل بن يحيى البرمكي قبله بسبعة 
أيام» وأرضعت أم ابن يحيى الرشيد» وأرضعت الخيزران الفضل بلبان الرشيد . ولما مات الهادي 
كان يحيى بن خالد البرمكي محبوساً في قول بعضهم. ٠‏ وكان الهادي عازماً على قتلهء فجاء 
هرئمة بن أعين إلى الرشيد فأخرجه للخلافة» فأرسل الرشيد إلى يحيى فأخرجه من الحبس 
واستوزره» وأمر بإنشاء الكتب إلى الأطراف بجلوسه للخلافة ومووت الهادي . 
(4) ذكر ابن الأثير بداية إعلام الرشيد بالولاية الخلافة على غير هذا النحوء وختمها بأتم من ذلك 
فقال في البداية : 
قيل: لما مات الهادي جاء يحيى بن خالد إلى الرشيد وهو نائم في فراشه فقال له: قم يا أمير 
المؤمنين . 
فقال: كم تروعني إعجاباً منك بخلافتي» فكيف يكون حالي مع الهادي إن بلغه هذا؟ 
فأعلمه بموته وأعطاه خاتمه؛ فبينما هو يكلمه إذ أتاه رسول آخر يبشره بمولودء فسماه عبد اللّه ‏ 
وهو المأمون - ولبس ثيابه» وخرج فصلى على الهادي بعيساباذ. وقتل أبا عصمة وسار إلى 
بغداد» وكان سبب قتل أبي عصمة أن الرشيد كان سائراً هو وجعفر بن الهادي فبلغ قنطرة - 
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ويقال إنه لما توفي موسى هجم خزيمة بن خازم في تلك الليلة فأخذ جعفراً من 
فراشه وكان خزيمة في خمسة آلاف من مواليه. معهم السلاح» فقال: واللّه لأضربن 
عنقك أو تخلعهاء وذاك أن موسى قد كان أمر جماعة فبايعوه. 


فلما كان الصبح ركب الناس إلى باب جعفر فأتى به خزيمة فأقامه على باب الدار 
في العلو والأبواب خلفه» فأقبل جعفر [01/ ب] ينادي: يا معشر الناس من كانت لي 
في عنقه بيعة فقد أحللته منهاء والخلافة لعمي هارون» ولا حق لي فيها. 

وكان سبب مشي عبد اللّه بن مالك الخزاعي إلى مكة على اللبود. 

وحظي خزيمة عند الرشيد. 

وقلد هارون يحيى بن خالد الوزارة» وقال له: قد قلدتك أمر الرعية» وأخرجته 
من عنقي إليك فاحكم في ذلك بما ترى من الصواب واستعمل من رأيت» وأمض 
الأمور على ما ترى» ودفع إليه خاتمه. 

ركاه الخيزران هي الناظرة في الأمورء وكان يحيى يعرض عليهم ويصدر عن 

رأيها: 


- عيساباذ. ... فذكر القصة كما هناء ثم أتم الخبر بدخوله بغداد فقال: فلما وصل الرشيد إلى 
بغداد وبلغ الجسرء دعا الغواصين وقال: كان المهدي قد وهب لي خاتماً شراؤه بمائة ألف ديئار 
يسمى الجبل - فأتاني رسول الهادي يطلب الخاتم وأنا هاهناء فألقيته في الماء فغاصوا عليه 
وأخرجوه فسر به. 
ولما مات الهادي هجم خزيمة بن خازم. . 

زلق هذا ما ذكر المؤلف في تلك السنةء وزاد أبن الأثير في أحدائها فقال: 
وفيها: ولد الأمين - واسمه محمد في شوال» فكان المأمون أكبر منه. 
وفيها: استوزر الرشيد يحيى بن خالد» وقال له: قد قلدتك أمر الرعية» ا . فمَال 


ألم تر ادلي ادك و فلما ولي هارون أشرق نورها 

بيمن أمين الله هارون ذي الندى فهارون واليها ويحيى وزيرها 

وفيها: : توفي يزيد بن حاتم المهلي والي أفريقية» واستخلف عليها ابنه داود. وانتقضت جبال 
ياجة . 


وخرج فيها الأباضية؛ فسير إليهم داود جيشاً فظفر بهم الأباضية وهزموهمء فجهز إليهم جيشاأ 
آخرء فهُزمت الأباضية» فتبعهم الجيش فقتلوا:منهم فأكثروا. 

ا ل ا ا 0 
داود تسعة أشهر. 

وفيها: عزل الرشيد عمر بن عبد العزيز ز العمري عن المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» 
واستعمل عليها إسحاق بن سليمان بن علي بن عبد الله ب بن عباس . 

وفيها : ظهر من مكان مستخفياً منهم : طباطباء وهر إنراهي عن اسداغيل: وعلي ؛ بن الحسين بن 
إبراهيم بن عبد الله بن الحسنء وبقي نفر من الزنادقة لم يظهروا منهمء يونس بن فروة» - 
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(000 


زفق 


ثم دخلت سنة إحدى...('' وسبعين ومائة 
ولم يجر فيها ما يستفاد منه ع0 


- ويزيد بن الفيض . 

وفيها: عزل الرشيد الثغور كلها عن الجزيرة» وقنسرين وجعلها حيزا واحداً وسميت العواصم 

وأمر بعمارة طرسوس على يد فرج الخادم التركي ونزلها الناس . 

وحج بالناس: الرشيد» وقسم بالحرمين عطاءً كثيراً. 

وقيل : إنه غزا الصائقة بنقس»؛ وغزا الصائفة سليمان بن عبد الله البكائي» وكان على مكة 
والطائف: عبد الله بن ققم: وعلى الكوفة: : موسى بنْ عيسى . . وعلى البصرة» والبحرين» 
الجا وعمانء والأهوازء وفارس: ححا بن علوماد بن علي وكان على خراسان: 
وفيها: ادع ع اليحين الى ماح ادن يار زوه ليت » قتل فيهم. 

وفيها: ا وكان موضعه كئيسة» وأخرج عليه ماثة ألف دينار. 
مو ضع النقط : «واثنتين» غي غير أني حذفتها لأجعلها مستقلة في الموضع القادم فأذكر أحدائها نقلاً 
عن ابن الأثير من الكامل . 

كذا 0 ابن مسكويه في أحداث تلك السنة والتى بعدهاء وأنا أذكر هنا أحداثها من الكامل حيث 
فيها: 000 وح ع الك عي اسان ني ار 
وقيل : : سنة أثنتين وسبعين ومائة» وهو وكان مولده بأرض دمشق 

وقيل: : بالعلياء من ناحية تدمر سنة ثلاث عشرة ومائة. 

وكان موته بقرطبة وصلى عليه ابنه عبد اللَّه. وكان عهد إلى ابنه هشامء وكان ابنه هشام بمدينة 
ماردة والياً عليها . 

وكان ابنه سليمان بن عبد الرحمن وهو الأكبر ‏ بطليطلة والياً عليهاء ؛ فلم يحضرا موت أبيهماء 
وحضره عبد الله المعروف بالبلنسي وأخذ البيعة لأخيه هشام» وكتب إليه ينعي أبيه» وبالإمارة 
فسار إلى قرطبة. وكانت دولة عبد الرحمن ثلاث وثلاثين سنة وأشهراء وكانت كنيته أبا المطرف» 
وقيل : أيا سليمان» وقيل : أبا زيد. وكان له من الولد أحد عشر ذكرًء وتسع بنات . وكانت أمه 
بربرية من سبى إفريقية. . وكان أصهب خفيف العارضين طويل القامة» نحيف الجسمء أعور» له 
ضفيرتان . وكات فصساً: شاعرأء حليها: عالماًء حازماء سريع النهضة في طلت الخارجين عليه 
لا يخلد إلى راحة» ولا يسكن إلى دعة» ولا يكل الأمور إلى غيره؛ ولا ينفرد في الأمور برأيهء 
شجاعاء مقداماًء يعيد الغور.ء شديد الحذر» يشما "خواداً: يكثر لبس البياض» وكان يقاس 
بالمنصور في حزمه وشدته وضبط المملكة . وبنى الرصافة بقرطبة تشبيهاً بجده هشام حيث بنى 
الرصافة بالشامء ولما سكنها رأى فيها نخلة منفردة فقال: 

تبدت لنا وسط الرصافة نخلة تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل 
فقلت شبيهي في التغرب والنوى وطول التنائي عن بني وعن أهلي 
نشأت بأرض أنت فيهاغريبة فمثلك في القصاء المنتأى مثلي 

سقتك من غوادي المزن من صوبها الذي يسح ويستمري السماكين بالويل 
وقصده بنو أمية من المشرق» فمن ن المشهورين» عبد الملك بن عمر بن مروان» وهو قعدد بني 
أمية » وهو الذي كان سبب قطع الدعوة العباسية بالأندلس على ما تقدم. وكان معه أحد عشر 
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- إمارة ابنه هشام: : كان عبد الرحمن قد عهد إلى ابنه هشام ولم يكن أكبر ولدهء فإن سليمان كان 
أكبر منه» وإنما كان عونت هد التتهامة الاضطلاع بهذا الأمر فلهذا عهد إليه ولما توفي أبوه كان 
هو بماردة متولياً لهاء وناظراً في أمرهاء وكان أخوه سليمان وهو أكبر منه بمدينة طليطلة» وكان 
يروم الأمر لنفسه» ويحسد أخاه هشاماً على تقديم والده له عليه» وأضمر له الغش» والعصيان. 
وكان أخوه عبد اللَّه المعروف بالبلنسي حاضراً بقرطبة عند والده» فلما توفي جدد عبد اللّه البيعة 
لأخيه هشام بعد أن صلى على والدهء وكتب إلى أخيه هشام يعرفه موت والدهء والبيعة له. 
فسار من ساعته إلى قرطبة» فدخلها في ستة أيام» واستولى على الملك» وخرج عبد الله إلى 
داره مظهراً الطاعة وفي نفسه غير هذاء وسنذكر ما كان منه إن شاء الله تعالى . 
وفيها: خرج الصحصح الخارجي بالجزيرة وكان عليها أبو هريرة» فوجه عسكراً إلى الصحصحء 
فلمّوه» فهزمهم» وسار الصحصح إلى الموصل» فلقيه عسكرها بباجرمى» فقتل منهم كثيراء» 
ورجع إلى الجزيرة» فغلب على ديار ربيعة» فسير الرشيد إليه جيشأًء فلقوه بدورين فقتلوه» وعزل 
الرشيد أبا هريرة عن الجزيرة. 
وفيها: اسن د عدن طقلات ريشي مرك ؤوتر ان عالق لمان وين راد 
الموصل» فجرى بينه وبين تغلب خلاف فجمع جمعاًء وقصدهم» فبلغهم الخبر» ؛ فاجتمعوا 
وساروا إلى روح فبيتوه. فقتل هو وجماعة من أصحابه. 
بح عام رماع وهو بالسكير - فجمع جمعاً كثيراً وسار إلى تغلب فبيتهم» وقتل منهم 
خلقاً كثيراً وأسر 
وفيها :عل جيعد الك بن صالح الهاشمي عن الموصل» واستعمل عليها إسحاق بن محمد. 
وفيها: استعمل الرشيد على أفريقية روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة لما بلغه 
وفاة أخيه يزيد بن حاتم بهاء ؛ على ما ذكرناه» فقدمها في رجب. 
وكان دواد بن يزيد أخيه على أفريقية» فلما وصل عمه روح سار داود إلى الرشيد» فاستعمله . 
بان روح : كنت عاملاً على فلسطين» فأحضرني الرشيد» فوصلت» وقد بلغه موت أخي يزيدء 
فقال: أحسن الله عزاءك في أخيك وقد وليتك مكانه» لتحفظ صنائعه» ومواليه. 
فسار إليهاء ولم تزل البلاد معه آمنة ساكنة من الفتنة لأن أخاه يزيد كان قد أكثر القتل في الخوارج 
بأفريقية » فذلوا. 
ثم توفي روح بالقيروان» ودفن إلى جانب قبر أخيه يزيد. 
وكانت وفاته في رمضان سنة أربع وسبعين ومائة . 
ولما استعمل المنصور يزيد بن حاتم على أفريقية» استعمل أخاه روحاً على السند» فقيل له: يا 
أمير المؤمنين» لقد باعدت ما بين قبريهما. 
فتوفي يزيد بالقيروان» ثم وليهاروح فتوفي بهاء ودفن بها إلى جانب أخيه يزيد» وكان روح أشهر 
بالشرق من يزيد» ويزيد أشهر بالغرب من روح لطول مدة ولايته» وكثرة حرويه فيهاء والخارجين عليه . 
فيها: قدم أبو العباس الفضل بن سليمان الطوسي من خراسان» واستعمل الرشيد عليها جعفر بن 
ل و لق ال 

ثم افتتح سانهار» وغنم ما كان بها. 
1 : قتل الرشيد أبا هريرة محمد بن فروخ» وكان على الجزيرة» فوجه إليه فتن حرب بن 
قيس » فأحضره إلى بغداد فقتله. 
وفيها: أمر الرشيد بإخراج الطالبيين من بغداد إلى مدينة النبي كَل خلا العباس بن الحسن بن 
عبد الله بن عباس . 
وفيها: خرج الفضل بن سعيد الحروري فقتله أبو خالد المروروذي. 
وفيها: قدم روح بن حاتم أفريقية. 
وحج بالناس هذه السنة: عبد الصمد بن علي بن عبد الله ب بن عباس . 
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[ثم دخلت 0 اثنتين [وسبعين ونا" 


[ولم يجر فيها ها تماق مله تجرية ]1 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة تصنيفية لما يستفاد من العنوان فى السنة السابقة» وأنا أذكر هنا أحداث 
تلك السنة نقلاً عن الكامل حيث لم يذكر المؤلف فيها هنا شيئاً» فقال ابن الأثير: 
في هذه السنة : وقيل في سنة ثلاث وسبعين ومائة وهو الصحيح. 
خرج سليمان وعبد الله ابنا عبد الرحمن بن معاوية بن هشام أمير الأندلس عن طاعة أخيهما 
هشام بالأندلس» وكان هشام قد ملك بعد أبيه كما ذكرناه» فلما استقر له الملك. كان معه أخوه 
عبد الله المعروف بالبلنسي» » وكان هشام يؤثره» ويبرهءٍ ويقدمه» فلم يرض عبد اللّه إلا 
بالمشاركة في أمره» ثم إنه خاف من أخيه هشام؛ فمضى هارباً إلى أخيه سليمان» وهو بطليطلة. 
فلما خرج من قرطبة أرسل هشام جمعاً في أثره ليردوه» فلم يلحقره ؛ فجمع هشام عساكره وسار 
إلى طليطلة. »؛ فحصر أخويه بها. وكان سليمان قد جمع وحشد خلقاً كثيراً فلما حصرهما هشام» 
سار سليمان من طليطلة وترك ابنه وأخاه عبد الله يحفظان البلد» وسار هو إلى قرطبة يملكها. 
فعلم هشام الحال. فلم يتحرك» ولا فارق طليطلة» بل أقام يحصرها. 
وسار سليمان فوصل إلى شقندة» فدخلها وخرج إليه هل ترطبة مقاتلين مدافعين عن أنفسهم. ٍ 
ثم إن هشاماً سير في أثره ابنه عبد الملك في قطعة من الجيش» فلما قاربه» مضى سليمان هارياء 
فقصد مدينة ماردة» فخرج إليه الوالي بها لهشامء تحاريب كانهرم سليكات» وبقي هشام على 
طليطلة شهرين» وأياماً محاصراً لهاء ثم عاد عنهاء وقد قطع أشجارهاء وسار إلى قرطبة» فأتاه 
أخوة :يك الله يكير أعانا فأكرية:واحيين إله, 
فلما دخلت سنة أربع وسبعين: سير هشام ابنه معاوية في جيش كثيف إلى تدمير» وبها سليمان 
فحاربه» وحْرّبوا أعمال تدمير» ودرّخوا أهلها ومن بها وبلغوا البحر فخرج سليمان من تدمير 
هاريأء فلجأ إلى البرابر بناحية بلنسة فاعتصم بتلك الناحية الوعرة المسلك» فعاد معاوية إلى 
قرطبة» ثم إن الحال استقر بين هشام وسليمان أن يأخذ سليمان أهلهء وأولادى وأمواله ويفارق 
الأندلسء وأعطاه هشام ستين ألف دينار مصالحة عن تركة أبيه عبد الرحمن» فسار إلى بلد 
البرابرء فأقام بها. 
وفيها: خرج بالأندلس أيضاً سعيد بن الحسين بن يحيى الأنصاري بشاغنت من أقاليم طرطوشة 
في شرق الأندلس وكان قد التجأ إليها حين قتل أبوه كما تقدم» ودعا إلى اليمانية» وتعصب لهء 
فاجتمع له خلق كثير» وملك مدينة طرطوشة» وأخرج عامله يوسف القيسي» » فعارضه موسى بن 
فرتون» وقام بدعوة هشام. ووافقته مضرء فاقتتلا» فانهزم سعيد وقتل. 
وسار موسى إلى سرقسطة فملكها فخرج عليه مولى للحسين بن يحيى اتدمه جتحذره تفي جمع 
كثبرء. فقاتلة». وقتل:موسى.. 
وخرج أيضاً مطروح بن سليمان بن قطان بمدينة برشلونة» وخرج معة جمع كثينة فملك مدينة 
سرقسطة» ومدينة وشقة وتغلب على تلك الناحية» وقوي أمرهء وكان هشام مشغولاً بمحاربة 
أخويه : سليمان» وعيد اللّه . 
وفيها: عزل الرشيد إسحاق بن محمد عن الموصل» واستعمل سعيد بن سلمة الباهلي» وعزل 
الرشيد يزيد بن مزيد بن زائدة» وهو ابن أخي معن بن زائدة عن أرمينية» واستعمل عليها أخاه 
عبيد اللّه بن المهدي. 
وابها: غزا الصائفة إسحاق بن سليمان بن علي. 
وفيها: وضع الرشيد على أهل السواد العشر الذي كان يؤخذ منهم بعد النصف. 
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ودخلت سنة ثلاث وسبعين ومائة 

وفيها: كانت وفاة محمد بن سليمان بالبصرة فوجه الرشيد إلى كل ما خلفه 
رجلاًء أمره باصطفائه»”'' فأرسل إلى ما خلف من الصفات من قبل بيت ماله رجلا 
وإلى الكسوة بمثئل ذلك» وإلى الفرش والرقيق. والدواب» والخيل» والابل» والطيب» 
والجواهر وكل آلة برجل من الذي يتولى كل صنف من الأصناف. فأخذوا جميع ما كان 
لمحمد مما يصلح للخلافة ولم يتركوا شيئا إلا بالحرئى الذي لا يصلح للخلفاءء 
وأصابوا له ستين ألف ألف فحملوها مع ما حمل . 

فلما صارت في السفن أخبر الرشيد» بمكان السفن التي حملت ذلك . 

فأمر أن يدخل جميع ذلك خزائته إلا المال فإنه أمر باصكاك فكتب للندماء وكتب 
للمغنين صكاك صغار لم تدون في الديوان» ثم رفع إلى كل رجل صك بما رأى أن 
يهب لهء فأرسلوا وكلاءهم إلى السفن» فأخذوا المال على ما أمرهم به الصكاك أجمع 
لم يدخل بيت المال منه درهم واحدء واصطفى 0 

وفيها: ماتت الخيزران» فخرج الرشيد عليه جبة سعيدية» وطيلسان خرق أزرق 
قد شد به وسطهء وهو آخذ بقائمة السرير حافياً يمشي في الطين حتى مقابر”" قريش» 
فغسل رجليه ودعا نجف» وصلى عليهاء ودخل قبرها فلما خرج دعا الفضل بن الربيع» 
وقال له: وحق المهديء وكان لا يحلف به إلا إذا اجتهد ‏ إني لأهمّ لك من الليل 
بشيء من التولية وغيرهاء فتمنعني هذه رحمها الله وأطيع أمرها. 

وولاه نفقات العامة والخاصة» وبادورياء والكوفة» ولم يزل حاله ينمى إلى سنة 


- وحج بالناس: يعققوب بن المصنور. 

وفيها: : مات الفضل بن صالح بن علي بن عبد اللّه بن بن عباس» وهو أخو عبد الملك. ونوفي 
سليمان بن بلال مولى ابن أبي عتيق. رتوفي أبو يزية :رياح "بن يزيل التخمن الراهل تجديسة 
القيروان» وكان مجاب الدعوة. 

000( في الكامل: فأرسل الرشيد من قبض تركته» وكانت عظيمة من المال» والمتاع» والدواب» 
فحملوا منه ما يصلح للخلافة وتركوا ما لا يصلح. ٍ وكان من جملة ما أخذوا ستون ألف ألفء 
فلما قدموا بذلك عليه أطلق منه للندماء والمغنين شيئاً كثيراً ودفع الباقي إلى خزانته. 

(؟) في الكامل: وكان سبب أخذ الرشيد تركته أن أخاه جعفر بن سليمان كان يسعى به إلى الرشيد 
حسداً لهء ويقول: إنه لا مال» ولا ضيعة» إلا وقد أخذ أكثر من ثمنها ليتقوى به على ما تحدث 
به نفسه - يعني الخلافة - وأن أمواله حل طلق الأمير المؤمنين. 
وكان الرشيد يأمر بالاحتفاظ بكتبه؛ فلما توفي محمد بن سليمان أخرجت كتبه إلى جعفر أخيهء 
واحتج عليه بهاء ولكن لم يكن له أخ لأبيه وأمه غير جعفرء فأقرٌ بها فلهذا قبضت أمواله. 

(*) فى مقابل هذه الكلمة بهامش المخطوط كلمة: «قابل»: وفوقها رمز «ط» وفوق الكلمة في المتن 
نفس الرمزء مما يفيد أنه كان بالمتن: «قابل» فصوبها الكاتب. ١‏ 
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5000 
نيع بوتمانين 
ودخلت سنة أربع وسبعين ومانة 
ولم يجر فيها على ما بلغنا شيء يليق بهذا الكتاب إثباته”". 


ودخلت سنة خمس وسبعين ومانئة 
وفيها: عقد الرشيد لابنه محمد ولاية العهد من بعذه. وأخوالة عذللت” “به 
القواد. والجنئد» وسماه: الأمين» وله يومئذ خمس سنين» وكان جماعة من بني العباس 
قد مدوا أعناقهم للخلافة بعد الرشيد لأنه لم يكن له ولي عهد"'". 


ولما بويع له أنكروا بيعته لصغر سنهء ولما سار الفضل بن يحيى إلى خراسان 
فرّق هناك أموالاً عظيمة» وأعطى الجند أعطيات متتابعة» ثم أظهر البيعة لمحمد بن 
الرشيدء فبايع له الناس» وسماه: الأمين» فلما تناهى إلى الرشيد خبره أن أهل الشرف 
بايعوا لمحمد كتب إلى الآفاق» فبويع له في جميع الأمصار”؟ . 


)١‏ وزاد ابن الأثير في أحدائها ما يلي : ولما فرغ من دفنها أعطى الخاتم الفضل بن الربيع وأخذه من 
جعفر بن يحيى بن خالد. 
وفيها: استقدم الرشيد جعفر بن محمد بن الأشعث من خراسان» واستعمل عليها ابنه العباس بن 
وحج بالناس الرشيد أحرم من بغداد. 
وفيها: مات مورقاط ملك جليقية من بلاد الأندلس وولي بعده برمندين قلوريه القس» ثم تبرأ من 
المُلْكِ وترمّب» وجعل ابن أخيه في الملك» وكان ملك ابن أخيه سنة خمس وسبعين ومائة. 
وفيها: : توفي سلام بن أبي مطيع ‏ بتشديد اللام - وجويرية بن أسماء بن عبيد البصري . 
ومروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء الفزاري أبو عبد اللَّه وكان موته بمكة فجأة. 
(؟) كذا قال وقال ابن الأثير نحوه حيث لم يذكر فيها أمراً ذا بال إذ قال فيها: 
فيها: استعمل الرشيد إسحاق بن سليمان على السند»ء ومكران. 
وفيها: استقضى الرشيد يوسف بن أبي يوسفء» وأبوه حي. 
وفيها: هلك روح بن حاتم. 
وسار الرشيد إلى الجودي» ونزل باقردى وبازيدى من أعمال جزيرة ابن عمر فابتنى بها قصراً. 
وغزا الصائفة عبد الملك بن صا 
رحج بالناس + الر شك قل ل اللاو تالا كيرا 
وفيها: عُزْل علي بن مسهر عن قضاء الموصل» وولي القضاء بها إسماعيل بن زياد الدولابي. 
(*) في الكامل: وكان سبب البيعة أن خاله عيسى بن جعفر بن المنصور جاء إلى الفضل بن 
يحيى بن خالد فسأله فى ذلك وقال له: إنه ولدك وخلافته لك» فوعده بذلك» وسعى فيها حتى 
بايع الناس له بولاية العهد. 
(4) زاد ابن الأثير فى أحداث تلك السنة فقال: 
وفيها: عزل الرشيد عن خراسان العباس بن جعفرء وولاها خالداً الغطريف بن عطاء. وغزا 
الصائفة عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالحء فبلغ أقريطية. 
وقيل: غزاها عبد الملك نفسه» فأصابهم برد شديد سقط منه كثير من أيدي الجند وأرجلهم.. 
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ثم دخلت سنة ست وسبعين ومائة 


وفيها: ظهر يحيى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن [علي]'' أبي طالب 
رضي الله عنه» فنزع إليه الناس من الأمصارء واشتدت شوكته وقوي أمره . فاغتمٌ لذلك 
الرشيدء فندب إليه الفضل بن يحيى في خمسين ألف رجل ومعه صناديد القواد وول 
كور الري» والجبل». وجرجانء وطبرستان». وقومسء ودنباوند» والرويان» وحملت 
معه من الأموال شيء كثير . 


- وفيها: سار يحيى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي إلى الديلم فتحرك هناك. 
وحج بالناس هذه السنة: هارون الرشيد. 
وفيها: فرغ هشام بن عبد الرحمن صاحب الأندلس من أخويه سليمان» عبد الله وأجلاهما عن 
الأندلس» فلما خلا سره منهما انتدب لمطروح بن سليمان بن يقظان» فسير إليه جيشاً كثيفاً 
وجعل عليهم أبا عثمان عبيد الله بن عثمان» فساروا إلى مطروح وهو بسرقسطة. فحصروه بهاء 
فلم يظفروا به ا ار ا ل وبث سراياه 
ال ل أ الوا إن مطروحاً خرج في بعض الأيام آخر 
النهارء يتصيدء فأرسل البازي على طائر» فاقتنصه» فنزل مطروح ليذبحه بيده. ومعه صاحبان له 
قد انفرد به عن أصحابه. فقتلام» وأخذا رأسه وأتيا به أيا عثمان. 
فسار إلى سرقسطة.» فكاتبه أهلها بالطاعة» فَقَبلَ منهم» وسار إليها فنزلهاء وأرسل رأس مطروح 
إلى هشام . 
ثم إن أبا عثمان لما فرغ من مطروح أخذ الجيش» وسار بهم إلى بلاد الإفرنج» فقصد ألية» 
والقلاع فلقيه العدوء فظفر يهمء ول مهو حلفا كيرا وفتح اللَّه تعالى عليه . 
وفيها: سير هشام أيضأ يوسف بن بّخت في + جيش إلى جيليقية» ٠»‏ فلقي ملكهم وهو برمند الكبير» 
فاقتتلوا قتالاً شديداء وانهزمت الجلالقة؛ وقثل منهم عالم كثير. 
وفيها: انقاد أهل طليطلة إلى طاعة الأمير هشام فأمنهم. 
وفيها: : سجن هشام أيضاً ابنه عبد الملك لشيء ء بلغه عنه» فبقي مسجوناً حياة أبيه» وبعض ولاية 
أخيه» فتوفي محبوساً سنة ثمان وتسعين ومائة. 
وفيها: خرج بخراسان حصين الخارجي» وهو من موالي قيس بن ثعلبة من أهل أوق. 
وكان على سجستان: عثمان بن عمارة» فأرسل جيشاً فلقيهم حصين فهزمهم» ثم أتى خراسان» 
وقصد باذغيس » وبوشنج » وهراة. 
وكتب الرشيد إلى الغطريف في طلبه. فسيّر إليه الغطريف داود بن يزيد في اثنا عشر ألفاً فلقيهم 
حصين في ستمائة فهزمهم» وقتل منهم خلقاً كثيراً» ثم سار في خراسان إلى أن قُتل سنة سبع 
وسبعين ومائة . 
وفيها: مات الليث بن سعد الفقيه بمصرء ومحمد بن إسحاق بن إبراهيم يم أبو العنبس الشاعر. 
وفيها: توفي المسيب بن زهير بن عمر بن مسلم الضبي» وقيل: سنة ست وسبعين» وكان على 
شرط المنصور والمهدي» وولاه المهدي خراسان. 
وفيها: ولد إدريس بن إدريس بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 

)١(‏ زيادة يتطلّبها سياق النسب. 

(0) في المخطوط: وولاء وسقط من آخره حرف الهاء. 
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فشخص الفضل» واستخلف منصور بن زياد بباب أمير المؤمنين تجري كتبه على 
يده وينفذ الجوابات عنهاء وكانوا يتقون بمنصور وابنه في جميع أمورهم لقديم صحبته 
لهم وحرمته بهم. 

ثم مضى من معسكره ولم تزل كتب الرشيد تتابع عليه بالبر»ء واللطف,» والجوائز» 
والخلع . 

وكاتب يحيى ورفق به واستماله به» وناشده وحذّره وأشار عليه وبسط أمله. 

وكاتب [1/08] صاحب الديلمء وجعل له ألف ألف درهم على أن يسهل له 
خروج يحيى إلى ما قبله» وحملت إليه. 

فأجاب يحيى إلى الصلح والخروج على يديه على أن يكتب له الرشيد أماناً بخطه 
على نسخة» ويبعث بها إليه. 

فكتب الفضل بذلك إلى الرشيد فسيّره وعظم موقعه» وكتب ليحيى أماناً وأشهد 
عليه الفقهاء. والقضاة» وجلة بني هاشم ومشايخهم منهم عبد الصمد بن علي 
والعباس بن محمد» وموسى بن عيسى» ومحمد بن إبراهيم ومّن أشبههم ووجه معه 
جواتز وكرامات وهدايا: 

فوجه الفضل بذلك إليه ققدم يحيى بن عبد الله إليه» وورد به الفضل بغداد فلقيه 
الرشيد بكل ما أحبّ وأمر له بمال كثير وأجرى له أرزاقاً سنية» وأنزله منزلاً سرياً بعد أن 
أقام في منزل يحيى بن خالد أياماًء وكان يتولى أمره بنفسهء ولا يكل ذلك إلى غيره. 

وبلغ الرشيد الغاية في إكرام الفضل ومدحه الشعراء فأكثرواء فمنها ما قاله 
مروان بن أبي حفصة: 

ظفرت فلا شلت يد برمكية 2 رتقت بها الفتق الذي بين هاشم 

على حين أعلٌ''' الراتقين التأمه فكفوا وقالواليس بالمتلائم 

فأصبحت قد فازت يداك بخطة من المجد باق ذكرها في المواسم 

وما زال قدح الملك يخرج فايزاً لكم كلما ضمت قداح المساهم'") 


. في المخطوط: أعلى. وهو تحريف. وأعلى أي أجهد وأيأس حيلهم‎ )١( 

هق لم ترد الأبيات بالكامل» رلكن كر ابن الاأثير افيه يعد د كرء لها اجر الرشيد له من الأرزاق 
السنية وأنزله المنزل السري قال: ثم إن الرشيد حبسه فمات في الحبس» وكان الرشيد قد عرض 
كاب أمان سين ماين سير اتنس لفقي وعلى أبي البختري القاضي . 
فقال محمد: الأمان صحيح» فحاجه الرشيد. 
0 وما يصنع بالأمان لو كان محارباً ثم وَلِيَ وكان آمنا؟ 
وقال أ بو البختري : هذا أمان منتقض من وجه كذا. فمرّقه الرشيد. 
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وتركت ذكر غيره من المديح لأنها كثيرة ولا طائل فيها من جهة الاختيار. 

فحكى أحمد بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن بن 
حسن قال: لما قدم يحبى من الديلم أتيته وهو في دار علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
فقلت له: ما بعدك مخبر» ولا بعدي مخبرء فاعلمني خبرك. 

فقال: يا ابن أخى والله إن كنت إلآ كما قال حيى بن أخطب: 

تسوزكنا لا ابن اطي تنك ...كدي نو بيفةة اللابهدل 

أجاهد حتى أبلغ النفس عذرها وقلقل يبغي العز كل مقلقل 

ذكر عقوبة سريعة على عقب إقدام على يمين كاذبة 

وحكى بعض المشايخ من النوفليين قال: 

وشي بيحيى بن عبد الله فحبسه الرشيد. قال: فدخلنا على عيسى بن جعفر وقد 
وبحت ل وبتك مها خوق بعض»ء وهو قائم متكىء عليهاء وإذا هو يضحك من 

فقلنا: ما الذي يضحك الأمير أدام الله سروره؟ 

قال: لقد دخلني اليوم سرور ما دخلني قط . 

قلنا: تمّم الله للأمير سروره. 

قال: والله لأحدثنكم به إلا قائماً» واتكى على فرش كانت هناك قائماً وهو قائم 
فقال: 

كنت اليوم عند أمير المؤمنين» فدعا بيحيى بن عبد الله فأخرج من السجن مكبلاً 
بالحديد وعنده بكار بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبيرء وكان بكار هذا شديد 
البغض لآل أبي طالب» وكان يبلغ هارون الرشيد عنهم ويشي بهمء وكان الرشيد ولاه 
المدينة» وأمره بالتضييق عليهم. 

فلما دعا يحيى قال له الرشيد: هيه هيه متضاحكاً. وهو أيضاً يزعم أننا سممناه. 

فقال يحيى: ما معنى يزعم؟ ها هو ذا لساني» وأخرج لسانه أخضر مثل السلق. 

قال: فتزيد هارون واشتد غضبه. 

فقال يحيى: يا أمير المؤمنين إن لنا قرابة ورحماً ولسنا نترك ولا ديلمء يا 
أمير المؤمنين» إِنّا وأنتم أهل بيت واحد فأذكرك الله» والقرابة والرحم برسول الله كَل 
علام تعذبني وتحبسني؟ 

قال: فرق له الرشيد. 
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وأقبل بكار الزبيري على الرشيد» فقال: يا أمير المؤمنين لا يغرّك كلامه» فإنه 
شاق عاص» وهذا منه منكر وخبث» وأن هذا أفسد علينا مدينتنا وأظهر فيها العصيان. 

قال: فأقبل يحيى عليه فوالله ما استأذن أمير المؤمنين في الكلام حتى قال: 
أفسدوا عليكم مدينتكم» ومن أنتم عافاكم الله؟ 

قال الزبيري: هذا كلامه قدامك. فكيف إذا غاب عنك؟ يقول: عافاكم الله 
استخفافاً بنا؟ !! 

قال: فأقبل يحيى عليه. فقال: نعم ومن أنتم عافاكم الله؟ المدينة كانت مهاجر 
عبد الله بن الزبير» أم مهاجر رسول الله كله؟ 

ومّن أنت حتى تقول: أفسدوا علينا مدينتنا؟ وإنما بآبائي» وآباء هذا [جاء]"'" أبُوك 
إلى المدينة. ثم قال: يا أمير المؤمنين إنما الناس نحن وأنتم» فإن خرجنا عليكم قلنا: 
أكلتم وأجعتمونا ولبستم وأعريتموناء وركبتم وأرجلتموناء فوجدنا بذلك مقالا فيكم» 
ووجدتم بخروجنا عليكم مقالاً فيناء فتكاففنا القول» ويعود [08/ ب] أمير المؤمنين 
على أمل فيه بالفضل يا أمير المؤمنين» فلم يجترىء هذا وضرباؤه على أهل بيتك يسعى 
بنا عندك» إنه والله ما يسعى بنا إليك نصيحة”" ميل لكء وإنه ليأتينا فيسعى بك عندنا 
عن غير نصيحة منه لناء يريد أن يباعد بيننا ويشفي من بعض بغض. والله يا 
أمير المؤمنين لقد جاء هذا لي حيث قتل أخي محمد بن عبد الله فقال: لعن الله 
قاتله» وأنشد فيه مرثية قالها نحواً من عشرين بيتأء وقال: إن تحركت في هذا الأمر فأنا 
أول من يبايعك وما نمنعك أن تلحق بالبصرة فأيدينا مع يدك . 

قال: فتغير وجه الزبيري» واسود. 

وأقبل عليه هارون فقال: أي شيء تقول يا هذا؟ قال: كاذب يا أمير المؤمنين» ما 
كان مما قال حرف واحد. 

قال: فأقبل على يحيى بن عبد الله فقال: تروي القصيدة التي رثي بها؟ 

قال: نعم يا أمير المؤمنين أصلحك الله فأنشدها إياه. 

فقال الزبيري: والله يا أمير المؤمنين الذي لا إله إلا هوء إني على اليمين 
الغموس ما كان مما قال شيء» ولقد يقول علي ما لم أقل. 

قال: فأقبل الرشيد على يحيى بن عبد الله. فقال: قد حلف فهل من بَيِّنة 
)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 


(6) في المخطوط: «يسعى بهم عندك إنه والله ما يسعى بهم عندك والله ما يسعى بنا إليك نصيحة». 
فجاء في العبارة تكرار بعض الجمل فحذفتها. 
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[أنهم]''' سمعوا هذه المرئية منه؟ 

قال: لا يا أمير المؤمنين» ولكني أستحلفه بما أريد. 

قال: فاستحلفه. 

قال: قل أنا بريء من حول الله وقوته» موكل إلى حولي وقوتي إن كنت قلته. 

قال الزبيري: يا أمير المؤمنين» أي شيء هذا من الحلف؟! أحلف بالله الذي لا 
إله إلا هو ويستحلفني بشيء لا أدري ما هو؟! 

قال يحيى بن عبد الله: يا أمير المؤمنين» إن كان صادقاً فما عليه أن يحلف بما 
استحلف به؟ 

فقال هارون: احلف له ويلك؛» فقل أنا بريء من حول الله وقوته موكل إلى حولي 
وقوتي» قال: واضطرب منها وأرعد. 

فقال: يا أمير المؤمنين ما أدري أي شيء هذه اليمين الذي يستحلفني بهاء وقد 
حلفت بالله أعظم الأشياء. 

قال: فقال هارون: لتحلفن له أو لأصدقن قوله عليك ولأعاقبنك . 

قال: فقال: أنا بريء من حول الله وقوته موكل إلى حولي وقوتي إن كنت قلته. 

قال: فخرج من عند هارون فضربه الله بالفالج فمات من ساعته . 

فقال: فقال عيسى بن جعفرء وما يسرني أن يحيى يقصد حرفاً مما كان جرى 
بينهما ولا قصر في شيء من مخاطبته إياه'" . 

وذكر أبو يونس قال: سمعت عبد الله بن العباس بن علي الذي يعرف بالخطيب 
قال" كنت يوم على باب الرشيد آنا وأبئ جعفرة:وتحفى ذلك البوم [من]"" الجدد 
والقواد ما لم أرَ مثلهم على باب خليفة قط ولا قبله ولا بعده. 

فخرج الفضل بن الربيع إلى أبي فقال له: ادخل فدخلت [معه]”* » فإذا الرشيد 
معه امرأة يكلمها فأومى إلى أبي أنه لا يريد القوم أن يدخل أحد وإنما استأذنت لك 
لكثرة من رأيت حضر الباب» فإذا دخلت هذا المدخل زادك ذلك نبلا عند الناس . 

فما مكثنا إلا قليلاً ثم جاء الفضل بن الربيع» فقال مصعب: إن عبد الله بن الزبير 
يستأذن في الدخول. 
)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 
(؟) لم ترد هذه القصة بالكامل. 


(5) زيادة يتطلبها السياق. 
(4) زيادة يتطلبها السياق. 
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فقال: إنى لا أريد أن أدخل اليوم أحداً إليّ . 

فقال: إنه يقول إن عندي شيئاً أذكره. 

فقال: قل له: يقتله لك. 

قال: قلت له: ذاك» فزعم أنه لا يقوله''' إلا لك. 

قال: أدخله 

وخرج ليدخله. وعادت المرأة فشغلا بكلامها وأقبل على أبي فقال: إنه ليس 
عنده شيء يذكره وإنما أراد الفضل بهذا أن يُوهم مَن على الباب أن أمير المؤمنين 
زوجته وابنه وجاريته التى تلى فراشه وخادمته”" التي تلي ثيابه» وأخص خلق الله به من 
قواده وأبعذه منه . 

قال: فرأيته قد تغيّر لونه» وقال له: مما ذا؟ 

قال: جاءتني دعوة يحيى بن عبد الله بن حسن فعلمت أنه لم يبلغني من العداوة 
بيننا وبينهم حتى لم يبقّ على بابك أحد إلا وقد أدخله في الخلاف عليك. 

فقال: أتقولون هذا في وجهه؟ 

قال: نعم . 

قال الرشيد: على بيحيى» فدخل, فأعاد القول بحضرته. 

فقال يحيى: والله يا أمير المؤمنين لقد جاء بشيء لو قيل لمن هو دونك فيمن هو 
أكبر مني» وهو قادر عليه» لما أفلت منه أبدأء ولكن لي رحم وقرابة» فلو أخرت هذا 
الأمرء ولم تعجل أكفيت مؤنتي بغير يدك ولسانك وعسى بك أن [59/أ] تقطع. داني 
باهل بين يديك وتصبر قليلاً. 

فقال عبد الله : قم. فصل إن رأيت ذلك. 

قام يحيى فاستقبل القبلة. وصلى ركعتين» ثم برك يحيى وقال: أبرك, ثم شبك 
ثمانية في ثمانية» ثم قال: 

«اللهم إن كنت تعلم أني دعوت عبد الله بن مصعب إلى الخلاف على هذا 
ووضع يده عليه وأشار إليه فاستحثني بعذاب من عندك» وكلني إلى حولي وقوتي» 
وإلا فكله إلى حوله وقوته» واستحثه بعذاب من عندك» آمين يا رب العالمين» . 

فقال: آمين يا رب العالمين. 


)١(‏ في المخطوط: يقول له. وهو تحريف أو زيادة. 
فم في المخطوط : وخادمه. وهو تحريف. 
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فقال يحيى بن عبد الله لعبد الله بن مصعب: قل كما قلت. 

فقال عبد الله: «اللهم إن كنت تعلم أن يحيى بن عبد الله لم يدعني إلى الخلاف 
على هذا فكلني إلى حولي وقوتي» واستحثني بعذاب من عندكء وإلا فكله إلى حوله 
وقوته» واستحثه بعذاب من عندك» آمين يا رب العالمين» وتفرقا. 

فأمر الرشيد بيحيى بن عبد الله فحبس في ناحية الدارء فلما خرج» وخرج 
عبد الله بن مصعب» أقبل الرشيد على أبي فعدّد عليه مننه على يحبى وأياديه عليه. 

فكلّمه بما لا يدفع به عن عصفور خوفاً على نفسه» فأمرنا بالانصراف» فانصرفنا. 

فدخلت مع أبي أنزع عنه سواده» وكان ذلك عادتي فبينا أنا أحل منطقته إذ دخل 
عليه الغلام فقال: رسول عبد الله بن مصعب. 

فقال: أدخله. 

فدخل وقال: [يقول'' لك مولاي أنشدك بالله إلا بلغت إليّ. 

فقال أبي: قل له: أجد سن تعبء. وقد وجهت إليك بعبد الله» فما أردت أن 
تلقيه إليّ فألقه إليه . 

فخرج الغلام وقال: إنما دعاني لتستعين بي على الإفك» فإن أعنته قطعت رحم 
رسول الله كَل وإن خالفته سعى بي فاذهب إليه» وكل ما قال لك» فليكن جوابك له 
أخبر أبي . 

وخرجت في أثر الرسول؛ فلما صرت في بعض الطريق وأنا مغموم بما أقدم 
عليه؛ قلت للرسول: ويحك ما أمره وما أزعجه بالإرسال إلى أبي الفضل في مثل هذا 
الوقت؟ 

فقال: إنه جاء من الدارء فهو الذي نزل عن الدابة فصاح: بطني بطني. 

قال: فما حفلت”" بقول الغلام» فلما ضرب”" على بابه وكان في درب لا منفذ 
له. ففتح البابين وإذا النساء خرجن منثورات الشعور متحزمات بالحبال يلطمن 
وجوهههن وينادين بالويل وقد مات الرجل . 

فعجبت من ذلك وعطفت راجعاً أركض ركضاً لم أركض مثله قبله» والغلام 
والحشم ينظرونني لتعلق قلب الشيخ بي» فلما رآني دخلوا يتعادون فاستقبلني أبي 
)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 


(؟) في المخطوط: حلفت. وهو تحريف. 
(6) في المخطوط : فأما ضربا. وهو تحريف. 
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مرعوباً في قميص ومنديل ينادي: ما وراءك يا بُني؟ 

قلت: إنه قد مات. 

قال: الحمد لله الذي قتلهء وأراحك وإيانا منه. 

فما قطع كلامه حتى ورد خادم للرشيد يأمر أبي بالركوب وإياي معه. 

قال أبي ونحن نسير: لو جاز أن يدعي ليحيى بنوه لادعاها أهله له رحمه الله 
وعند الله نحتسبهء ولا والله ما نشك أنه قتل. 

فمضينا حتى دخلنا غلى الرشيد» فلما نظر إليناء قال: يا عباس أما عندك الخبر؟ 

فقال أبي: بلى يا أمير المؤمنين فالحمد لله الذي صرعه بلسانه. 

وقال: يا أمير المؤمنين قطع أرحامك؟ 

فقال الرشيد: الرجل والله سليم على ما يجبء ورفع السترء فدخل يحيى. 

وأنا والله أتبين ارتياع الشيخ . 

فلما نظر إليه الرشيد صاح به: يا أبا محمدء إن الله قد قتل عدوك الجبار. 

قال الحمد لله الذي أبان لأمير المؤمنين كذب عدوه عَلَيَ وعافاه من قطع رحمة 
الله» يا أمير المؤمنين لو كان هذا الأمر مما أطلبه وأصلح له وأريده ولم يكن الظفر به 
إلا بالاستعانة به» ثم لم يبِقَّ في الدنيا غيري وغيرك وغيره» ما تقويت به عليك أبداء 
فكيف وأنا لا أطلب هذا الأمرء ولا أريدهء ولا أصلح له. 

ثم قال: وهذا والله من إحداثاتك ‏ وأشار إلى الفضل بن الربيع - والله لو وهبت 
له عشرة آلاف درهمء ثم طمع في زيادة ثمرة لباعك بها فقال: أما العباس فلا تقل فيه 
إلا خيراً. 

وأمر له في هذا اليوم بمائة ألف دينار» وكان حبسه بعض يوم'" . 

وفي هذه السنة: هاجت العصبية بالشام نبقة الفوارية "و اليمانية: 

فقتل بينهما بشر كثير» فولى الرشيد موسى بن يحيى بن خالد الشام [54/ ب] 
وضمّ إليه من القواد . . .”" الكُتّابِ جماعة. 

فلما ورد الشام أصلح بين أهلها وسكنت الفتنة. 

فرد الرشيد الحكم فيهم إلى يحيى» فعفى عنهم وصفح عن جناياتهم . 


(؟) في الكامل: المضرية. 
(9) موضع النقط كلمة لم أتبيّن قراءتها في المخطوط . 


000 
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مه اشم ع 


كذا جاء الخبر هناء وفيى الكامل فَصَّل الخبر فأطال وعدّد الأقوال فيه فقال: 


وفي هذه السنة: هاجت الفتنة بدمشق بين المضرية واليمانيةء وكان رأس المضرية أبو الهيذام 
واسمه عامر بن عمارة بن خريم الناعم بن عمرو بن الحارث بن خارجة بن سنان بن أبي 
ا ا ل ع بو نا في يش 
وكان سبب الفتنة أن عاملاً للرشيد بسجستان قتل أنذا لأبي الهيذام» فخرج أو الهيذام بالشام 
وجمع جمعاً عظيماً وقال يرئي أخاه: 

سأبكيك بالبيض الرقاق وبالقنا ‏ فإن بها ما يدرك الطالب الوطرا 
ولسنا كمّن ينعي أخاه بعيرةٍ يعصرها من ماء مقلته عصرا 

وَإِنا أناس ماتفيض دموعنا على هالك منا وإن قصم الظهرا 
ولعنبي لني الفؤاد بغارة ألهب في قطري كتائبها جمرا 
قل إن هذه الآبيات لغير لغيره؛ والصحيح أنها له. 

ثم إن الوشيد اححال عليه باخ له كتب إليه فرقيه اك كد عليه فكتفه وأئن نه الرشيك»: فتك علية 
0 
وقيل : كان أول ما هاجت الفتنة في الشام: أن رجلاً من بني القين خرج بطعام له يطحنه في 
الرحى بالبلقاء» فمرٌ بحائط رجل من لخم أو جذام وفيه بطيخ وقئاء» فتناول منه» فشتمه صاحيه» 
وتضارياء وسار القيني فجمع صاحب البطيخ قوماً من أهل اليمن ليضربوه إذا عاد. 
فلما عاد ضربوه وأعانه قوم آخرون فقتل رجل من اليمانية» وطلبوا يدمه. فاجتمعوا لذلك. 
حك ع خب جا الصعية اي علي فلما خاف الناس أن يتفاقم ذلك اجتمع أهل 
الفضل والرؤساء ليصلحوا بينهم. فأتوا بني القين» فكلموهم» فأجابوهم إلى ما طلبوا. 
قاثرا اايماية» تطمرمم قاو انصرفوا عنا حتى ننظر . 
فالتجد بت القين قضاعة. ودابعاء لل يتجدرم؛ فاستجدوا قبسأ تأجابوهم وسار معهم إلى 
وعزل عبد الصمد عن دمشق» سبال عدا اق ب فاك ١‏ على لمات الشرربينية 
نحو سنتين» م م م ل 
ووفد إبراهيم بن صالح ل ا وا 1 فوقع في قيس عند الرشيد. 
جاح طلى تمق ب سن راو مي يساس لاه و ل 
وضربهم وحلق لحاهمء فنفر الناس» ووثبت غسان برجل من ولد قيس بن العبسي فقتلوه» فجاء 
أخوه إلى ناس من الزواقيل بحوران» واستنجدهم فأنجدوه؛ وقتلوا من اليمانية نفراً. 
ثم ثارت اليمانية بكليب بن عمرو بن الجنيد بن عبد الرحمن» وعنده ضيف له فقتلوه» فجاءت 
أم الغلام بثيابه إلى أبي الهيذام فألقتها بين يديه . 
فقال: انصرفي حتى ننظرء فإني لا أخبط خبط العشواء حتى يأثي الأمير وترفع إليه دمامناء فإن 
قار يهاه وإلا فأمير المؤمنين ينظر فيها. 

ثم أرسل إسحاق» فأحضر أبا الهيذامء فحضر فلم يأذن له. 
لم إة تأضا تمن الروافيل قتلوا ر جلا م اليماب فتلت الجلائلة ربجا اناجيت ونهبت أهل 
تلفيائاء» وهم جيران محارب. - 
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فافقفق ةف فو فو ووو ووو وو ملاوع ووو ووو ووو ووو وو مهلو لووول اوور انيمول م نوو 


- فجاءت محارب إلى أبي الهيذام؛ فركب معهم إلى إسحاق في ذلك» نوعدهم الجميل: فرضي: 
فلما انصرف أرسل إسحاق إلى اليمانية يغريهم بأبي الهيذام » فاجتمعواء وأتوا أبا الهيذام من باب 
الجابية » وخرج إليهم في نفر كثير» فهزمهم واستولى على د مشق» وأخرج أهل السجون عامة . 

ثم إن أهل اليمانية استجمعت واستنجدت كلباً وغيرهم» فأمدوهم 
وبلغ الخبر أبا الهيذام. فأرسل إلى المضرية» فأتته الأمداد, وهو يقاتل اليمانية عند باب توماء 
فانهزمت اليمانية . 
ثم إن اليمانية أتت قرية لقيس عند دمشق فأرسل أبو الهيذا م إليهم الزواقيل فقاتلوهم. فانهزمت 
اليمانية أيضاً . 
ثم لقيهم جمع آخر فانهزموا أيضاً ثم أتاهم الصريخ : أدركوا باب توماء فأتوه فقاتلوا اليمانية» 
فانهزمت أيضاء فهزموهم في يوم واحد أربع مرات. 
ثم رجعوا إلى أبي الهيذام» ثم أرسل إسحاق إلى أبي الهيذام يأمره بالكف ففعل . 
وأرسل إلى اليمانية قد كففته عنكم فدونكم الرجل فهو غارٌء فأتوه من باب شرقي متسللين. 
فأتى الصريخ أبا الهيذام » فركب في فوارس من أهلهء فقاتلهم فهزمهم . 
ثم بلغه خبر جمع آخر لهم على باب توماء فأتاهم فهزمهم أيضاً . 
ثم جمعت اليمانية أهل الأردن والخولانء وكلبا وغيرهم » وأتى الخبر أبا الهيذام» إفأرسل مَن 
يأنيه بخبرهمء فلم يقف لهم على خبر في ذلك» وجاؤوا من جهة أخرى» كان آمناً منها لبناء 


فلما انتصف النهار ولم ير شيئاًء فرق أصحابه فدخلوا المدينة» ودخلها معهم ١ح‏ وخلف طليعة. 
فلما رآه إسحاق قد دخل أرسل إلى ذلك البناء فهدمه. وأمر اليمانية بالعبور ففعلواء فجاءت 
الطليعة إلى أبي الهيذام. فأخبروه الخبرء وهو عند باب الصغير» ودخلت اليمانية المدينة» 
وحملوا على أبي الهيذام» فلم يبرح» وأمر بعض أصحابه أن يأتي .اليمانية من ورائهم ففعلواء فلما 
رأتهم اليمانية تنادوا: الكمين الكمين» وانهزموا وأخذ منهم سلاحاً وخيلاً. 

فلما كان مستهل صفرء جمع إسحاق الجنود» فعسكروا عند قصر الحجاج» وأعلم أبو الهيذام 
أصحابه» فجاءته بنو القين وغيرهم واجتمعت اليمن إلى إسحاق. 

فالتقى بعض العسكرء ٠»‏ فاقتتلوا فانهزمت اليمانية وقتل منهمء ونهب أصحاب أبي الهيذام بعض 
داريا وأحرقوا فيها ورجعواء وأغار هؤلاء فنهبوا وأحرقواء واقتتلوا غير مرة» فانهزمت اليمانية 
أيضاًء فأرسلت ابئة الضحاك بن رمل السكسكي - وهي يمانية - إلى أبي الهيذام تطلب منه 
الأمان. فأجابهاء وكتب لهاء ونهب القرى التي لليمانية بنواحي دمشق وأحرقها. 

فلمارأت اليمانية ذلك» أرسل إليه ابن خارجة الحرشي» وابن عرة الخشني» وأتاه الأوزاع 
والأوصاب»ء ومقراء وأهل كفرسوسية» والحميرون» وغيرهم يطلبون الأمان» فأمنهمء فسكن 
الناس وأمنوا. 

وفرق أبو الهيذام أصحابه » وبقي في نفر يسير من أهل دمشق» فطمع فيه إسحاق» فبذل الأموال 
للجنود ليواقع 1 الهيذام. فأرسل العذافر الكسكي في جمع الي أبي الهيذام » فقاتلوهم» فانهزم 
العذافر. 

ودامت الحرب بين بين أبي الهيذام وبين الجنودء من الظهر إلى المساء» وحمل خيل أبي 'الهيذام على 
الجند. فجالواء ثم تراجعوا وانصرفواء وقد جرح منهم أربعمائة» ولم يقتل منهم أحدء وذلك 
نصف صفر. 

فلما كان الغد لم يقتتلوا إلى المساء» فلما كان آخر النهار تقدم إسحاق في الجند» 1 عامة 
الليل» وهم بالمدينة . -- 
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وفيها: عزل الرشيد موسى بن عيسى عن مصر وولى جعفر بن يحيى بن خالد 
زبن]”'؟ برمك فولاها جءة ا 
بن يرمك مصرء فولاها جعمر عمر ين مهرال. 

ذكر السبب فى ولايته وما كان منه 

كان قد بلغ الرشيد أن موسى بن عيسى قد تجبّر بمصر وعزم على الخلع . 
وكان رجلاً أحول مشوّه الوجهء وكان لباسه خسيساً أرفع ثيابه طيلسانة» وكانت قيمته 
ثلاثين درهماً» وكان يشمر ثيابه» ويقصر أكمامه» ويركب بغلاء وعليه رسن ولجام 
حديدي» ويردف غلامه خلفه . 


فدعا به وولاه مصر حربها وخراجها وضياعها. 


- واستمدٌ أبو الهيذام أصحابه» وأصبحوا من الغد فاقتتلواء والجند في اثني عشر ألفاًء وجاءتهم 
اليمانية وخرج أى الساورش المدي فقال لأصحابه وهم قليلون: انزلواء فنزلواء وقاتلوهم على 
باب الجابية حتى أزالوهم عنه. 
ثم إن جمعاً من أهل حمص أغاروا على قرية لأبي الهيذام» فأرسل طائفة من أصحابه إليهم» 
نقاتلوهم» فانهزم أهل حمصء وقتل منهم بشر كثير» وأحرقوا قرى في الغوطة لليمانية وأحرقوا 
داريا. 
ثم بقوا نيفاً وسبعين يوماً لم تكن حرب . 
وقدم السندي مستهل ربيع الآخر ف في الجنود من عند الرشيد» فأتته اليمانية» تغريه بأبي الهيذام» 
وأرسل أبو الهيذام إليه يخبره أنه على الطاعة» فأقبل حتى دخل دمشق» وإسحاق بدار الحجاج. 
فلما كان الغد أرسل السندي قائداً في ثلاثة آلاف؛ وأخرج إلى اهيلا اننا ٠‏ فلما رآهم القائد» 
رجع إلى السندي فقا : أعطٍ هؤلاء "ا رادا دياك قرم المرت أحب البهم من الخيلة: 
فصبالخ أبا الهيذام» وأمن أهل دمشق والناس وسار أبو الهيذام إلى حوران» وأقام السندي بدمشق 
ثلاثة أيام . 
وقدم موسى بن عيسى والياً عليهاء فلما دخلها أقام بها عشرين يوماًء واغتنم غرة أبي الهيذام» 
فأرسل من يأتيه به فكبسوا داره» فخرج هو وابنه خريم» وعبداً له فقاتلوهم. ونجا منهم» 
وانهزم الجند» وسمعت خيل أبي الهيذام» فجاءته من كل ناحية» وقصد بصرىء» وقتل جنود 
موسى بطرف اللجاة» فقتل منهم» وانهزموا. 
ومضى أبو الهيذام فلما أصبح أتاه خمسة فوارس فكلموه» فأوصى أصحابه بما أراد» وتركهم 
ومضى» وذلك لعش بقيق هن ومضان سه سبع وسعين ومائة: 
وكان أولئك النفر قد أتوه من عند أخيه يأمره بالكف» ففعل» ومضى معهمء. وأمر أصحابه 
بالتفرّق . 
وكان آخر الفتنة» ومات أبو الهيذام سنة اثنتين وثمانين ومائة. 
هذا ما أردنا ذكره على سبيل الاختصار. 

)١(‏ زيادة من الكامل. 

(؟) في المخطوط تحرّفت العبارة إلى : بأحسن من علي أبي. والتصويب من الكامل . 
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فقال: يا أمير المؤمنين أتولاها على شريطة . 

قال: وما هي؟ 

قال: يكون إذني إليَ إذا أصلحت البلد انصرفت. 

فجعل له ذلك» فمضى إلى مصرء واتصلت ولاية عمر بموسى بن عيسى» وكان 
يتوقع قدومه. 

فدخل عمر بن مهران مصر على بغل وغلامه أبو دَرَّ على بغل» فقصد دار موسى 
والناس عنده. فدخل وجلس في أخريات الناس» فلما تفرّق الناس قال موسى بن 
عيسى : ألك حاجة يا شيخ؟ 

قال: نعم» وأخرج الكتبء فدفعها إليه. 

قال: يقدم أبو حفص أبقاه الله تعالى. 

قال: أنا أبو حفص . 

قال: أنت عمر بن مهران؟ 

قال: نعم . 

قال: لعن الله فرعون حين قال: أليس لي ملك مصرء ثم سلم إليه العمل» 
ورحل. 

فتقدذم عمر بن مهران إلى غلامه أبي درّة» فقال: لا تقبل من الهدايا إلا ما يدخل 
في الجراب. لا تقبل دابة ولا جارية ولا غلاماً وجعل الناس يبعثون الهدايا والألطاف 
فلا يقبل إلا المال والثياب ويأتي بها عمر فيوقع عليها بأسماء مّن بعث بها. 

ثم وضع الجباية» وكان بمصر قوم قد اعتادوا المطل وكسر الخراج» فبدأ برجل 
منهمء قَلّواه. فقال: والله لا أديت ما عليك من الخراج إلا في بيت المال بمدينة السلام 
إن سلمت. 

قال: فإني أودّي» وتحمل عليه. 

فقال: قد حلفت. ولا أحنث. فأشخصه مع ثلاثة من الجندء وكتب معهم إلى 
الرشيد» وكان العمال يومئذ يكاتبون الخليفة : 

إني دعوت فلان بن فلان وطالبته بما عليه من الخراج» فلواني» واستنظرني 
فأنظرته» ثم دعوته فدافع ولواني» فعل ذلك مراراء فآليت إلا يؤديه إلا في [بيت]© 
المال بمدينة السلام وجملة ما عليه من المال كذا وكذاء وقد أنقذته مع فلان وفلان» 


)1١(‏ سقط من السياق في المخطوط. 
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فإن رأى أمير المؤمنين أن يكتب إليَّ بوصوله فعل إن شاء الله تعالى. 

فلم يلوه أحد بشيء من الخراج» فاستأذي النجم الأول والنجم الثاني» فلما كان 
النجم الثالث وقعت المطالبة والمطل”''» فأمر بإحضار الهدايا التي بعث بها إليها فنظر 
في الأكياس وأحضر الجَمّعَة”"» فوزن ما فيها وأجراها عن أهلهاء ثم دعا بالأسفاطء 
فنادى على ما فيها فباعها وأجرى أثمانها عن أهلهاء ثم قال: حفظت هداياكم إلى وقت 
حاجتكم إليهاء فأدُوا إلينا مالنا. 

فأدُوا إليه حتى أغلق مال مصر 

فانصرف ولا يُعلم أنه أغلق مال مصر غيره. 

فانصرف وخرج على بغل وأبو درّة على بغل» وكان إذنه إليه”” . 

ودخلت سنة سبع وسبعين ومائة 
ولم يجر فيها على ما بلغنا شيء يكتب في هذا الكتاب”*) 


)١(‏ في المخطوط: المطلب. وهو تحريف. 

زفق أي الحسبّة . 

إفرف كذا تكون الولاة» وكذا يكون النصح للرعية وكذا يحفظ التارخ سر هؤلاء الحكام ليكونوا نبراساً 
يهتدي بهم من أراد الله واليوم الآخر» فاللهم ارحمهم وارزقنا أمثالهما وألحقنا بهم على الإيمان آمين. 
هذا ما ذكر المؤلف من أحداث تلك السنة وزاد ابن الأثير في أحداثها فقال: 
في هذه السنة: غزا عبد الملك بن عبد الواحد بجيش صاحب الأندلس بلاد الفرنج» ٠‏ فبلغ ألبة 
والقلاع فغنم وسلم . . 
وفيها: استعمل هشام ابنه الحكم على طليطلة» وسيّره إليها فضبطها وأقام بها وولد له بها ابنه 
ا ل ل 0 
وفيها: استعمل الرشيد على الموصل الحاكم بن 
وفيها: خرج الفضل 1 50 مالآ وسار إلى دارا» وآامدء 
وأرزن» فأخذ منهم مالآء وكذلك فعل بالخلاط» ثم رجع إلى نصيبين» وان العوصل؛ فخرج 
إليه عسكرها فهزمهم على الزاب» ثم عادوا لقتاله» فقتل فق فقتل الفضل وأصحابه. 
وفيها: مات الفرج بن فضالة . 
وصالح بن بشير المري القارىء. وكان ضعيفاً في الحديث . 
وفيها: توفي عبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أبو طاهر 
الأنصاري» وكان قاضياً بيغداد . 
وفيها: توفي نعيم بن ميسرة النحوي الكوفي. 
وأبو الأحوص» وأبو عوانة. واسمه : الوضاح مولى يزيد بن عطاء الليثي؛ وكان مولده سنة اثنتين 
وتسعين.: 

20 كذا قال المؤلف رحمنا الله وإياه في هذه السنة» وقال فيها ابن الأثير ما يلي: 
فيها: سَيْر هشام صاحب الأندلس جيشاً كثيفاً واستعمل عليهم عبد الملك بن عبد الواحد بن 
مغيث فدخلوا بلاد العدو فبلغوا أربونة وجرندة فبدأ بجرندة ‏ وكان بها حامية الفرنج - فقتل 
رجالها وهَدّم أسوارها وأبراجهاء وأشرف على فتحهاء فرحل عنها إلى أربونة» ففعل مثل - 
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- ذلك» وأوغل في بلادهمء ووطىء أرض شرطانية » فاستباح حريمهاء وقتل مقاتلتها وجاس 
البلاد شهوراً يخرّب الحصون ويحرق ويغنم» قد أجفل العدو من بين يديه هارباًء وأوغل في 
بلادهم ورجع سالماً معه من الغنائم ما لا يعلمه إلا الله تعالى» وهي من أشهر مغازي المسلمين 
بالأندلس. 

وفي هذه السنة: استعمل الرشيد على إفريقية الفضل بن روح بن حاتم» وكان الرشيد لما توفي 
روح استعمل بعده حبيب بن نصر المهلبي. 

فسار الفضل إلى باب الرشيد وخطب ولاية إفريقية فولأ فعاد إليهاء فقدم في المحرم سنة 

وسبعين ومائة» فاستعمل على مدينة تونس ابن أخيه المغيرة بن بشر بن روح - وكان غارًا قلت 
بالجند. وكان الفضل أيضاً قد أوحشهمء ؛ وأساء السيرة ة معهم بسبب ميلهم إلى نصر بن حبيب الوالي 
قبله» فاجتمع من بتونس» وكتبوا إلى الفضل يستعفون من أخيه» فلم يجبهم عن كتابهم . 

فاجتمعوا على ترك طاعته» فقال لهم قائد من الخراسانية يقال له محمد بن الفارسي : كل جماعة 
لا رئيس لها فهي إلى الهلاك أقرب» فانظروا رجلاً يدبر أمركم . 

قالوا: اعتدقت اكاتقهوا على تقنيين فاتددرمدوةم يقال ليه عبد الله بن الجارودء يعرف بعبدويه 
الأنباري فقذموه عليهم وبايعوه على على السمع والطاعة؛ وأخرجوا المغيرة عنهم» وكتبوا إلى الفضل 
يقولون: إنا لم نخرج يدا عن طاعتهء ولكنه أساء السيرة فأخرجناف فول علينا مَن نرضاه. 
كاستعمل غليهم ابن عمه عبن اللهبين يزيد بن حاتي» وسَيّره إليهم» فلما كان على مرحلة من 
تونس أرسل إليه ابن الجارود جماعة لينظروا في أي شيء قدمء ولا يحدثوا حدثاً إلا بأمرء 
فساروا إليه. 

وقال بعضهم لبعض: إن الفضل يخدعكم بولاية هذاء ثم ينتقم منكم بإخراجكم أخاهء فعدوا 
على عبد الله بن يزيد» فقتلوه. وأخذوا مَنْ معه من القواد أسارى 

فاضطر جيل عد اللديين المجارود ومح مه إلى القيام, والنوة فى (ذالالتغفل: 

فتولى ابن الفارسي الأمرء وصار يكتب إلى كل قائد بإفريقية» ومتولي مدينة يقول له: إِنَا نظرنا 
في صنيع الفضل في بلاد أمير المؤمنين وسوء سيرته فلم يسعنا إلا الخروج عليه لنخرجه عناء ثم 
نظرنا فلم نجد أحداً أولى بنصيحة أمير المؤمنين لبُعد صوته وعطفه على جنده منك» فرأينا أن 
نجعل نفوسنا دونك» ا وكتبنا إلى أمير المؤمنين نسأله ولايتك» وإن 
كانت الأخرى لم يعلم أحد أننا أردناك, والسلام . 

عر 

فسير إل الفضل عسكراً كثيراً فخرجوا إليه فقاتلوى فانهزم عسكره ه وعاد إلى القيروان منهزماً 
ا 8 فحاصروا القيروان يومهم ذلك . 

فتح أهل القيروان الأبواب ودخل ابن الجارود وعسكره في جمادى الآخرة سنة ثمان وسبعين 

5 وأخرج الفضل من القيروان ووكل به وبمّن معه من أهله أن يوصلهم إلى قابسء فساروا 
يومهمء ثم رهم ابن الجارود وقتل الفضل بن روح بن حاتم . 

فلما يِل الفضل غضب جماعة من الجندء واجتمعوا على قتال ابن الجارود. 

فسيّر إليهم عسكراً فانهزم عسكرهء وعاد إليه بعد قتال شديد» واستولى أولئك الجند على القيروان» 
فوصل إليهم ابن الجارودء فلمَوى واقتتلواء فهزمهم ابن الجارود. وقتل جماعة من أعيانهم فانهزموا 
فلحقوا بالأربس وقدموا عليهم العلاء بن سعيد والي بلد الزاب وساروا إلى القيروان. 

ذكر ولاية هرثمة بن أعين بلاد إفريقية 
اتفق وصول يحيى بن موسى من عند الرشيد» لما قصد العلاء ومّن معه القيروان. 
وكان سبب وصوله أن الرشيد بلغه ما صئع ابن الجارود وإفساده إفريقية. - 
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- فوجّه هرئمة بن أعين ومعه يحيى بن موسى لمحلة عند أهل خراسان» وأمر أن يتقدم يحيى 
فيتلطف بابن الجارود» ويستميله ليعاود الطاعة قبل وصول هرثمة. 

فقدم يحبى القيروان» فجرى بينه وبين ابن الجارود كلام كثير» ورفع إليه كتاب الرشيد. 

فقال: نا على السمع والطاعة؛ وقد قرب مني العلاء بن سعيد ومعه البربر» فإن تركت القيروان 
وثب البربر فملكوهاء فأكون قد ضيّعت بلاد أمير المؤمنين» ولكني أخرج إلى العلاء فإن ظفر بي 
فشأنكم والثغورء وإن ظفرت به انتظرت قدوم هرئمة» فأسلم البلاد إليهء وأكتس ير إلى 
أمير المؤمنين. 

وكان قصده المغالطة فإن ظفر بالعلاء منع هرثمة عن البلاد. 

فعلم يحيى ذلك» وخلا بابن الفارس وعاتبه على ترك الطاعة» فاعتذر وحلف أنه عليهاء وبذل 
من نفسه المساعدة على ابن الجارود. 

فسعى ابن الفارسي في إفساد حاله واستمال جماعة من أجناده» فأجابوه وكثر جمعهء وخرج إلى 
قتال ابن الجارود. 

فقال ابن الجارود لرجل من أصحابه اسمه طالب: إن توافقئا فإنني سأدعو ابن الفارسي لأعاتبه» 
فاقصده أنت ‏ وهو غافل - فاقتله . ١ ١‏ 

فأجابه إلى ذلك . 

وتواقف العسكران ودعا ابن الجارود ومحمد بن الفارسي وكلّمه. وحمل طالب عليه وهو غافل» 
فقتله» وانهزم أصحابه . 

وتوجة يكبى بن موسئ إلى :فرئمة بطرايلسن. 

وأما العلاء بن سعيد فإنه لما علم الناس بقرب هرئمة منهم كثر جمعه وأقبلوا إليه من كل ناحية 
وسار إلى ابن الجارودء فعلم ابن الجارود أنه لا قوة له به» فكتب إلى يحيى بن موسى يستدعيه 
ليسلّم إليه القيروان» فسار إليه في جند طرابلس في المحرم سنة تسع وسبعين ومائة. 

فلما وصل قابساً تلقاه عامة الجند» وخرج ابن الجارود من القيروان مستهل صفر. 

وكانت ولايته سبعة أشهر. 

وأقبل العلاء بن سعيد» ويحيى بن موسى يستبقان إلى القيروان» كل منهما يريد أن يكون الذكر 
لهء فسبقه ودخلهاء وقتل جماعة من أصحاب ابن الجارود» وسار إلى هرئمة؛ وسار ابن الجارود 
أيضاً إلى هرثمة» فسيّره هرثمة إلى الرشيد وكتب إليه يعلمه أن العلاء كان سبب خروجه. 

فكتب الرشيد يأمره بإرسال العلاء إليه» فسيّره. 

فلما وصل لقيه صلة كثيرة من الرشيدء وخلِعَء فلم يلبث بمصر إلا قليلاً حتى توفي. وأما ابن 
الجارود فإنه اعتقل ببغداد. 

وسار هرثمة إلى القيروان فقدمها في ربيع الأول سنة تسع وسبعين وماثة فأمّن الناس وسكنهم 
وبنى القصر الكبير بالمنستير سنة ثمانين ومائة» وبنى سور مدينة طرابلس مما يلي البحر. 

وكان إبراهيم بن الأغلب بولاية الزاب فأكثر الهدية إلى هرثمة ولاطفه. فولآه هرئمة ناحية الزاب 
فحسن أثره فيها . 

ثم إن عياض بن وهب الهواري» وكليب بن جمع الكلبي جمعا جموعاً وأرادا قتال هرثمة» فسيّر 
إليهما يحبى بن موسى في جيش كثير ففرّق جموعهما وقتل كثيراً من أصحابهما وعاد إلى القيروان. 
ولما رأى هرثمة ما بإفريقية من الاختلاف» اسل 2[ ارش ميجددى قاعرو لدو لل إل 
العراق». فسار إلى إفريقية في رمضان سنة إحدى وثمانين ومائة» فكانت ولايته سنتين ونصفاً. 
وفيها: خالف العطاف بن سفيان الأزدي على الرشيد ‏ وكان من فرسان أهل الموصل ‏ واجتمع 
عليه أربعة آلاف رجل وجبى الخراج. ِ 
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ودخلت سنة ثمان وسبعين ومائة 

وفيها: ولى الفضل بن يحيى بن خالد خراسان مضافاً إلى ما كان إليه من ولاية 
الجبل وجرجان وطبرستان. 

فأحسن فيها السيرة» وبنى المساجد والرباطات. 

وغزا ما وراء النهر”''» فخرج إليها خار آخرة ملك أشروسنة”""2»؛ وكان ممتنعاً. 

واتخذ الفضل بن يحيى جنداً من عجم خراسان سماهم العباسية وجعل ولاءهم 
لهء وبلغت عدتهم خمسمائة رجل» وقدم بغداد منهم عشرون ألف”" رجل فسمُوا 
ببغداد الكرينيّة. وخلف الباقي بخراسان على أسمائهم ودفاترهم . 


وفرق الفضل من الأموال ما هو بالسّرف أليق منه بالجودء وقد دكرنا من [1/51] 
ذلك طرفاً فمما جرى له من هذا النمط : 


إن إبراهيم بن جبريل كان قد خرج مع الفضل مكرهاًء فحفظ الفضل ذلك عليه. 

قال إبراهيم: فدعاني يوماً بعدما أغفلني حيناء فلما صرت بين يديه» سلمت» فما 
رد علي السلام. 

فم فقلت في نفسي: شر والله» وكان مذ مقط جه فاستوى جالساء ثم قال: ليفرّج 
روعك يا إبراهيم» فإن قدرتي عليك تمنعني منك . 


- وكان عامل الرشيد على الموصل: محمد بن العباس الهاشمي» وقيل: عبد الملك بن صالح. 
والعطاف غالب على الأمر كله وهربيخيى الخراج وأتام على هذا تين تحتى حرج الرشيد إلى 
الموصل » فهدم سورها بسيبه. 
وفي هذه السنة: عَزَلَ الرشيد جعفر بن يحيى عن مصرء واستعمل عليها إسحاق بن سليمان. 
وعزّل حمزة بن مالك عن خراسان» واستعمل عليها الفضل بن يحيى البرمكي » ؛ مضافاً إلى ما كان 
إليه من الأعمال وهي: الري. وسجستان وغيرهما. 2 
وفيها: غزا الصائفة عبد الرزاق بن عبد الحميد الثعلبى. 
وفيها: في المحرم هاجت شديدة وظلمة ثم عادت مرة ثانية في صفر. 
وحج بالناس: الرشيد . 
وفيها: توفي عبد الواحد بن زيد. 
وقيل: سنة ثمان وسبعين. 
وفيها: توفي شريك بن عبد الله النخعي. 
وجعفر بن سليمان. 

00 تن العامل بعلاها : من بخارى. 

(؟) فى المخطوط : أسروشيه والتصويب من الكامل والخبر فيه مختصر جدًا. 

زهرة أحسب أن هذه اللفظة زائدة على السياق أو أن العبارة من أولها أصابها تحريف أو سقط في بعض 
أجزائها. والله أعلم. 


حلق تجارب الأمم / الجزء الثالث 


قال: ثم عقد لي على سجستان» فلما حملت خراجهاء وهبه لي» وزادني 
خمسمائة ألف. وكان عمه إبراهيم فوجهه إلى كابل فافتتحها وغنم غنائم كثيرة» ووصل 
إليه في ذلك الوجه سبعة آلاف ألف درهم., فلما قدم بغداد وينى داره استزاد الفضل أمر 
به نعمته عليه» وأعدٌ له الهدايا والطرف وآنية الذهب والفضة» وأمر بوضع أربعة آلاف 
ألف في ناحية من الدارء فلما قام الفضل بن يحيىء قَدَّم إليه الهداياء فأبى أن لا يقبل 
منها شيئاً وقال: لم آنك لأستلبك . 

قال: إنها نعمتك أيها الأمير. 

قال: ولك عندنا مزيد» فلم يأخذ من جميع ذلك إلا سوطاً سحريّاء ا هذه 
من آلة الفرسان. 

فقال له: هذا المال من مال الخراج؟ 

قال: هو لك. 

فأعاد عليه . 

قال: أما لك بيت يسعه؟ وانصرف. 

ولما قدم الفضل بن يحيى من خراسان خرج الرشيد إلى بستان أم جعفر يستقبله» 
وتلقاه بنو هاشمء والناس على مراتبهم» فجعل يصل الرجل بألف ألف. وخمسمائة 
ألف درهم. 

وأعطى الشعراء فأكثر . 

فحكى مروان بن أبي حفصة وقد زاره: 

أنه وصل إليه مدة مقامه سبعمائة ألف دره.''" 


)١(‏ هذا ما ذكر في أحداث هذه السنة وزاد ابن الأثير في أحداثها فقال: 
في هذه السنة: وب الحوفية بمصر على عاملهم إسحاق بن سليمان» وقاتلوه. وأمذه الرشيد 
بهرثئمة بن أعن وكان عامل فلسطين» فقاتلوا الحوفية وهم من قيس وقضاعة. فأذعنوا بالطاعة 
وأدُوا ما عليهم للسلطان. 
فعزل الرشيد إسحاق عن مصر واستعمل عليها هرثمة مقدار شهرء ثم عزله» واستعمل عليها 
عبد الملك بن صالح. 
وفيها: خرج الوليد بن طريف التغلبي بالجريرة ففتك بإبراهيم بن خازم من خزيمة بنصيبين» ثم 
قويت شوكة الوليدء» فدخل إلى أرمينية » وحصر خلاط عشرين يوم وافتدوا منه أنفسهم بثلاثين 
ألفاً . 
ثم سار إلى أذربيجان» ثم إلى حلوان» وأرض السواد» ثم عبر إلى غرب دجلة» وقصد مدينة 
بلد» فافتدوا منه بمائة ألف» وعاث فى أرض الجزيرة . 
فسيّر إليه الرشيد يزيد بن مزيد بن زائدة الشيباني» وهو ابن أخي معن بن زائدة. 
فقال الوليد: 1 ١‏ - 
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ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا ا ا ااا ااا ا اا ا ااا ا ل اا ا ل ل لل لي اك 


- ستعلميا يزيد إذا التقينا بشط الزاب أي فتى يكون 

فجعل يزيد يخالته ويماكره» وكانت البرامكة منحرفة عن يزيد» فقالوا للرشيد: إنما يتجافى يزيد 
عن الوليد للرحمء لأنهما كلاهما من وائل» وهوّنوا أمر الوليد. 

فكتب إليه الرشيد كتاب مغضب» وقال له: لو وجهت أحد الخدم لقام بأكثر مما تقوم بهء ولكنك 
مداهن متعصبء وأقسم بالله إن أخرت مناجزته لأوجهن إليك من يحمل رأسك. 

فلقي الوليد عشية خميس في شهر رمضان سنة تسع وسبعين فيقال: جهد عطشاً حتى رمى بخاتمه 
في فيه» وغل يلوكه وقول : اللهم إنها شدة شديدة فاسترها. 

وقال لأصحابه : فداكم أبي وأمي» إنما هي الخوارج ولهم حملة فائبتواء فإذا انقضت حملتهم 
فاحملوا عليهم» فإنهم إذا انهزموا لم يرجعوا. 

فكان كما قال» فحملوا عليهم حملة فثبت يزيد ومن معه من عشيرتهء ثم حمل عليهم فانكشفوا. 
فيقال: إن أسد بن يزيد كان شبيهاً بأبيه جدًا لا يفصل بينهما إلأ ضربة في وجه يزيد تأخذ من 
قصاص شعره منحرفة على جبهته. وكان أسد يتمنى مثلهاء ٠‏ فهوت إليه ضربة فأخرج وجهه من 


الترس ء ا 0-8 يمان" لو خخطت على اضربة أبيه ما عدا. 


ل 


لا يفل ا إلاالحديد 


فلما قتل الوليد صبّحتهم أخته ليلى بنت طريف مستعدة عليها الدرع» فجعلت تحمل على الناس 


فعرفت»ء فقال يزيد: دعوها. 


ثم خرج إليها فضرب بالرمح قطاة فرسهاء ثم قال: اعزبي أعزرب الله عليك فقد فَضَحَتِ العشيرة . 


فاستحت فانصرفت وهي تقول ترثي الوليد: 


بتل تبائارسم تبرجام 
تضمن جوداً حاتميًا ونائلاً 
ألا قاتل الله الجفى كيف أضمرت 
فإن يك أراده بريد بن مزيد 
ألا يالقوم للتوائب والردى 
وللبدر من بين الكواكب قد هوى 
فيا شجر الخابور مالك مورقاً 
فغى لا. جب الزاد إلا فِنَّ القئى 
ولا الخيل إلا كل جردا شطية 
فلا تجزعاياابني طريف فإنني 
فقدناك فقدان الربيع فليتنا 


على علم فوق الجبال منيفف 
وسورة مقدام وقلب حصيفف 
فتى كان بالمعروف غير عفيفف 
فيارُبٍ خيل فضّها وصفوف 
ودمر ملح بالكرام عئليفف 
وللشمس همت بعده بكسوف 
كأنك لم تجزع على ابن طريف 
ولا المال إلامن قناوسيوف 
وكل حصان باليدين عروف 
أرى الموت نزالاً بكل شريف 
فديناك من دهمائناا بألوف 


وقال مسلم بن الوليد في قتل الوليد» ورفق يزيد في قتاله من قصيدة هذه الأيات: 


يفثر عند افترار الحرب مبتسماً 
موفٍ على مُهج في يوم ذي رهج 
وهي حسنة جدًا. 


إذا تغيّر وحه الفارس البطقل 
كأنه أجل يسعى إلى أمل 


وفيها رما ماما لات عر وم ع الكرد بن عبوالرلعد ين اننيد للواده 


الفرنج فغزا البا والقلاع» فغنم وسلم. 
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ودخلت سنة تسع وسبعين ومائة 

وفيها: رجع الوليد بن طريف الثاري”'2 إلى الجزيرة واشتدت شوكته وكثر تبعه 
فوجّه الرشيد إليه يزيد بن مزيد الشيباني» فراوغه يزيد إلى أن ظنّ أنه كرهه» ثم التمس 
غرته حتى وجدها فقتله وجماعة كانوا معه وتفرّق الباقون. 

وقالت الفارعة أخت الوليد بن طريف: 

أيا شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريف 

ففن لا يحنت الراد إلامن العقين. ولا المال ]لمن قنا وسيوف”؟ 

واعتمر الرشيد في هذه السنة فى شهر رمضان شكراً لله على ما أبلاه في 
الوليد بن طريف» ثم انصرف إلى المدينة» فأقام بها إلى وقت الحج» ثم حجٌ 
بالناس» فمشى من مكة إلى منى» ثم إلى عرفات» وشهد المشاهد كلها 
والمشاعر ماشياًء [ورجع على طريق البصرة]”" . 


لاك ري صو الفاقرور م الواحد إلى بلاد الجلالقة فخرب دار ملكهم 
أذفونش وكنائسه. وغد 
لها فلل المسسموه مز الفلزكيك؟ فنالهم مشقة شديدة ومات منهم بشر كثير» ونفقت دوابهم» 
وتلفت آلاتهم. ثم سلمواء وعادوا. 
وفيها: هاجت فتئة تاكرتا بالأندلس وخلع بربرها الطاعةء وأظهروا الفسادء وأغاروا على البلاد» 
وقطعوا الطريق. 
فسيّر هشام إليهم جنداً كثيفاً عليهم عبد القادر بن ن أبان بن عبد الله مولى معاوية بن أبي سفيان» 
فقصدوها وتابعوا قتال مَن فيها إلى أن أبادوهم قتلاً وسبياً» وفرٌ من بقي منهم» فدخل في سائر 
القبائل» وبقيت كورة تاكرتا» جبالها خالية من الناس سبع سنين. 
وفيها : ل 0ك 
وا : توفي عبد 0 000 بن يونس » وسفن سم الضبعي . 

)١(‏ كذا في المخطوطء وفي الكامل: التغلبي كما ذكرناه في هامش السنة الماضية. 

ديق والقصيدة بتمامها في هامش السنة الماضية . 

زفرة ما بين المعقوفين زيادة من الكامل. 
وزاد ابن الأثير في أحداث هذه السنة فقال: 
فيها: سو ع د ا ا ل ل ا 
جليقية» فساروا حتى انتهوا إلى أسترقه» وكان أذفونش ملك الجلالقة قد جمع وحشدء وأمذه 
اكه امتكتتى وهم يران امن بلقم ون الحجوين وأهل تلك النواحي + فصار في جمع عظيم» 
فأقدم عليه عبد الملك» ٠‏ فرجع أذفونش هيبة له وتبعهم عبد الملك يقفو أثرهم ويهلك كل من 
تخلّف منهمء فدوخ بلادهم» وأوغل فيهاء وأقام فيها يغنم» ويقتل » ويُخْرّب» وهتك حريم - 
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ودخلت سنة ثمانين ومانة 

وفيها: هاجت العصبية بالشام بين أهلها وتفاقم أمرهاء فقلق الرشيد واغتمٌ لذلك 
وقال لجعفر بن يحيى: إِمّا أن تخرج أنت» وإمّا أن أخرج أنا؟ 

فقال له جعفر: أفتدك”'' بنفسي . 

فشخص في جلة القواد والكراع والسلاح وعقد”" له على الشام. 

فلما أتاهم أصلح بينهم وقتل ذوي قيلهم والمتلصصة منهم. ولم يدع بها رمحاًء 
ولا فرساً. 

فعادوا إلى الأمن والطمأنينة» وأطفأ النار. 

وعاد جعفر واستخلف على الشام عيسى بن العلي . 

فزاد الرشيد في إكرامه ومدحه الشعراء. 

ويقال: إنه لما ومثل بين يدي الرشيد قبّل يديه ورجليه» ثم مثل بين يديه» فقال: 
الحمد لله الذي آنس وحشتي يا أمير المؤمنين» وأجاد دعوتي» ورحم تضرعي ونسأ في 
أجلي حتى أراني وجه سيدي» وأكرمني بقربه» وامتنْ علي بتقبيل يده وردني إلى خدمته 
فوالله إن كنت لأذكر غيبتي عنه ومخرجي بين المقادير التي أزعجتني» فأعلم أنها كانت 
بمعاص لحقتني وخطايا قد أحاطت بي» لو ساك اتن لشي أمدر! لومي ليعفت 
أن يذهب عقلي إشفاقاً علي بقربك؛. وأسفاً على فراقك» وأن يعجل بي عن أذى 
الاشتياق إلى رؤية 


> ااتولني ورج سالا 
ل تا لما دوا لتر من بلاد العدو لا ل م كل را 
من المسيلمين» لم تخلصوا وملموا وعاوا سالين مرى م قل له؟. » 
حال الجهدي . 
وفيها: : خرج بخراسان حمزة بن ن أترك السجستاني. 
وفيها: اع ان 0 ل ارا رامق 
وفيها: رقي مسي بن خالد الإسل أبرعيد الله للقي لمكي وصحبه الشافعي قبل مالك» 
وأخذ عنه الفقه» وثيل له الرتيتى لآله كاد أبيقن 'مكبرياً بجمرة. 
وعباد بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة المهلبي البصري. 
وأبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي. 
000( في المخطوط “فتك . وهو تحريفا. 
(؟) في المخطوط: عقدت. وهو تحريف. 


فق تجارب الأمم / الجزء الثالث 


فالحمد لله الذي عصمني في حال الغيبة وأمتعني بالعافية» ومسكني بالطاعة» 
وحال بيني وبين المعصيةء رك امن إلأعن رأيك ولم أقدم إلأ عن إذنك ولم 
يخترمني أجلي دونك . 

والله يا أمير المؤمنين» فلا أعظم من اليمين بالله؛ لقد عانيت ما لو تعرض لي 
الدنيا كلها لاخترت» ولما رأيتها عوضاً عن المقام معك 


ف الى مليينة و يوان الرشيد جعفرا خراسان وسجستان» فاستعمل 
جعفراً عليها محمد بن الحسن بن قحطبة”"' . 


)١(‏ جاء هذا الخبر في الكامل مختصر جدًا. 

(؟) هذا كل ما ذكر ابن مسكويه في أحداث تلك السنة» وزاد في أحدائها ابن الأثير فيها فقال: 
فيها: مات هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان صاحب الأندلس 
في ثل ش ؛ 
وكانت إمارته سبع سنين وسبعة أشهر وثمانية أيام. 
وقيل: تسعة أشهرء وقيل: عشرة أشهر. 
وكان عمره تسعة وثلاثين سنة » وأربعة أشهر ١‏ وكنيته أبو الوليد. 
وكانت أمه أم ولد. 1 
وكان أبيض أشهل مشرباً ؛ بحمرة بعينيه حول» وخلف خمس بنين. 
وكان عامل حازماً ذا رأي» وشجاعة. وعدل خيّرأ محبًا لأهل الخير والصلاح» شديداً على 
الأعداء» راغباً في الجهاد . 
ومن أحسن عمله: أنه أخرج مصدقاً يأخذ الصدقة على كتاب الله وسئة نبيه أيام ولايته. 
وهو الذي أتمٌ بناء الجامع بمدينة قرطبة» وكان أبوه قد مات قبل فراغه منه» وبنى عدة مساجد 
معه. 
وبلغ من عز الإسلام في أيامه. وَذلَ الكفرء أن .رجلاً مات في أيامه وكان وصّى أن يفك أسير من 
المسلمين من تركته» فطلب ذلك» فلم يوجد في دار الكفار أسير يشتري ويفك لضعف العدو 
وقوة المسلمين. 
ومناقبه كثيرة قد ذكرها أهل الأندلس كثيراً وبالغوا حتى قالوا: كان يشبه في سيرته بعمر بن 
عبد العزيز رحمه الله. 1 
ولما مات استخلف بعده ابنه الحكم» وكان الحكم صارماً حازماء وهو أول من استكثر من 
المماليك بالأندلس» ورابط الخيل ببابه» وتشبّه بالجبابرة» وكان يباشر الأمور بنفسهء وكان 
فصيحا شاعرا. 
ولما وَلِيَ خرج عليه.عماة سَليمان» وعيد الله وكانا في بر العدوة الغربية؛ فعبر عبد الله البلنسي 
إلى الأندلس» فتولى بلنسية» وتبعه أخوه سليمان ‏ وكان بطنجة ‏ وأقبلا يؤلبان الناس على الحكم 


ويثيران الفتنة . 
فتخاريوا مد ولط ٠‏ ثم إن الحكم ظفر بعمه سليمان فقتله سنة أربعة وثمانين وماثة. 
وأما عبد الله فأقام ب ببلنسة وقد كف عن الفتنة وخاف» فراسل الحكم في الصلح». ٠‏ فأجابه إلى 


ذلك» فو قع الصلح بينهما سئة ست وثمانين» وذقج أولاد خبد الله بإخوته وسكنت النقدة 
برشلونةء واتخذوها ا ونقلوا أصحابهم إليها 
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- وتأخرت عساكر المسلمين عنهاء وكان أخذها سنة خمس وثمانين ومائة . 
في هذه السنة: سَيّر الحكم صاحب الأندلس جيشاً مع عبد الكريم بن مغيث إلى بلاد الفرنج 
فدخل البلاد» وبعث السرايا ينهبون ويقتلون ويحرقون البلاد» وسَيّر سرية فجازوا خليجاً 0 
كان الماء قد جزر عنه» وكان الفرنج قد جعلوا أموالهم وأهليهم وراء ذلك الخليج ظنًا منهم 
احدا لا يكل أن يعبر إليهم» فجاءهم ما لم يكن في حسابهم» فغلم المسلمون - 0 
وأسروا الرجال» وقتلوا منهم فأكثرواء وسبوا الحريم» م © 
وسَّيّر طائفة أخرى» ا د وغنم أموال أهلهاء وأسروا الرجال» فأخبره 
بعض الأسرى: : أن جماعة من ملوك الفرنج قد سبقوا المسلمين إلى واد وعر المسلك على 
طريقهم . 
فجمع عبد الكريم عساكره. وسار على تعبية وجدٌ السير» ٠‏ فلم يشعر الكفار إلا وقد خالطهم 
المسلمون» فوضعوا السيف فيهم» فانهزموا وغنم ما معهمء وعاد سالماً هو ومن معه. 
وفيها: عزل الرشيد منصور بن يزيد عن خراسان» واستعمل عليها علي بن عيسى بن ماهانء 
فولى عشر سنين. 
وفي ولايته خرج حمزة ة بن أترك الخارجي أيضاًء تجا الى يراع وخر إليه عمورية نيزي 
الأزدي - وكان على هراة ‏ في ستة آلاف» فقاتله,؛ فهزمه حمزة» وقتل من أصحابه جماعة. 
ومات عمرويه في الزحام فوجه إليه علي بن عيسى ابنه الحسين في عشرة آلاف» فلم يحارب 
حمزةء فعزله. وسيّر عوضه ابنه عيسى بن علي» فقاتل حمزة فهزمه حمزة. فردّه أبوه إليه أيضاًء 
فقاتله بباخرز ‏ وكان حمزة بنيسابور - فانهزم حمزة وقتل أصحابه» وبقي في أربعين رجلاً فقصد 
قهستان. 
وأرسل عيسى أصحابه إلى أوق» وجوين» فقتلوا مّن بها من الخوارج»ء وقصد القرى التي كان 
أهلها يعينون حمزة؛ فأحرقهاء وقتل من فيها حتى وصل إلى زرنج فقتل ثلاثين ألفاً. 
ورجع وخلف بزرنج عبد الله بن العباس النفسيء فجبى الأموال» وسار بها فلقيه حمزة بأسفزارء 
فقاتله» فصبر له عبد الله ومن معه من السغد» فانهزم حمزة. وقتل كثير من أصحابه» وجرح في 
وجهه؛ واختفى هو ومّن سلم من أصحابه في الكروم . 
ثم خرج وسار في القرى يقتل» ويبقي على أحد. 
وكان علي بن عيسى قد استعمل طاهر بن الحسين على بوشنج فسار إليه حمزة وانتهى إلى مكتب 
ل وقتل معلمهم . 
وبلغ طاهراً الخبرء فأتى قرية فيها فُعَد الخوارج» وه الذين لا يقاتلون؛ ولا ديوان لهمء فقتلهم 
طاهرء وأخذ أموالهم؛ وكان يشد الرجل منهم في شجرتين يجمعهماء ثم يرسلهما فتأخذ كل 
شجرة نصفه. 
فكتب القعد إلى حمزة بالكف فكف»ء ووعدهم. 
وأمن الناس مدةء وكانت بينهم وبين أصحاب علي بن عيسى حروب كثيرة. 
وفيها: أخذ الرشيد الخاتم من جعفر فدفعه إلى أبيه يحيى بن خالد. 
وفيها: ولى جعفر خراسان» وسجستان» ثم عزله عنها بعد العشرين لي ليلة واستعمل عليها 
عيسى بن جعفر . 

وولى جعفر بن يحيى الحرس . 
وفيها: هدم الرشيد سور الموصل بسبب العطاف بن سفيان الأزدي» سار إليها بنفسه. وهدم 
سورهاء وأقسم ليقتلن مّن لقيه من أهلهاء فأفتاه القاضي أبو يوسف ومنعه من ذلك. 
وكان العطاف قد سار عنها نحو أرمينية» فلم يظفر به الرشيدء ومضى إلى الرقةء» فاتخذها وطناً. - 


يفف 


00 


زفة 


زفرة 
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- وفيها: عزل هرثمة بن أعين عن إفريقية واستقدمه إلى بغداد» واستخلفه جعفر بن يحيى على 
الحرس . ا 
وفيها: كانت بمصر زلزلة عظيمة سقط منها رأس منارة الإسكندرية. 
وفيها: خرج خراشة الشيباني بالجزيرة» فقتله مسلم بن بكار العقيلي. 
وفيها: خرجت المحمرة بجرجان. 
وفبها: عزل الفصل بن يحي عن ولبورستان والزريات ووليها عبد الله بن خازم وولّي سعيد بن 
سليم الجزيرة. 
وغزا الصائفة محمد بن معاوية بن زفرة بن عا : 
وفيها: سار الرشيد إلى الحيرة» وابتنى بها المنازل» فأقطع أصحابه القطائع» فثار بهم أهل 
الكوفة» وأساؤوا مجاورته فعاد إلى بغداد. 
وحجٌ بالناس هذه السنة؛ موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي . 
وفيها: استعمل الرشيد على الموصل يحيى بن سعيد الحرشي» فأساء السيرة ة في أهلها وظلمهمء 
وطالبهم بخراج سنين مضت؛ فجلا أكثر أهل البلد. 
وفي هذه السنة: توفي المبارك بن سعيد الثوريء أخو سفيان. 
وسلمة الأحمرء وسعيد بن خيثم » وأبو عبيدة عبد الوارث بن سعيد» وعبد العزيز بن أبي حازم 
وتوفي وهو ساجد. 
وأبو حمزة أنس بن عياض الليثي المدني. 
0 أمر الرشيد بناء مدينة عين زربة وحصنها وسَّيّر إليها جنداً من أهل خراسان وغيرهم» 
بها المنازل. 

00 النقط في المخطوط : «وسنة اثنتين» فحذفت تلك العبارة لأذكر ما ذكر فيها ابن الأثير من 
الأحداث بعد ذكر ما ذكر هنا من أحداث إن شاء الله تعالى. 

في المخطوط: فيهما. فذكرت بالمفرد لأتكلم عن أحداث هذه السنة وحدها ثم أذكر أحداث 
ار بعدها إن شاء الله تعالى. 
كذا قال المؤلف» وقال ابن الأثير عنها: 
وفي هذه السنة: استعمل الرشيد على إفريقية محمد بن مقاتل بن حكيم العكي» ؛ لما استعفى منها 
هرئمة بن أعين على ما ذكرناه سنة سبع وسبعين ومائة. 
وكان محمد هذا رضيع الرشيدء فقدم القيروان أول رمضان» فتسلمهاء وعاد هرثمة إلى الرشيد. 
فلما استقرٌ فيها لم يكن بالمحمود السيرة» فاختلف الجند عليه» واتفقوا على تقديم مخلد بن مرة 
الأزدي» واجتمع كثير من الجند» والبربر» وغيرهم. 
فسيّر إليه محمد بن مقاتل جيشاً فقاتلوه» فاتهزم محلد واحتقن فى كته فخ ويم . 
وخرج عليه بتونس تمام بن تميم التميمي في جمع كثير» وساروا إلى القيروان في رمضان سنة 
ثلاث وثمانين» وخرح إله محندكبع بقائل المكى فى الذين من فالظلرا نميه الخيل؟ فانهزم ابن 
العكي إلى القيروان» وسار تمامء فدخل القيروان» وَأ من ابن العكي على أن يخرج عن إفريقية. 
فسار في رمضان إلى طرابلس» فجمع إبراهيم بن الأغلب التميمي جمعاً كثيراًء وسار إلى 
لراك سسكا لعا لد نمام انتريد ساد طنها الى توه ودخل إبراهيم القيروان»؛ وكتب 
إلى محمد بن مقاتل يعلمه الخبر» ويستدعيه إلى عمله» فعاد إلى القيروان. 
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- فثقل ذلك على أهلٍ البلد» وبلغ الخبر إلى تمام فجمع جمعاً وسار إلى القيروان ظنا منه أن 
الناس يكرهون محمداً ويساعدونه عليه؛ فلما فلما وصل قال الأغلب لمحمد: إن تماماً انهزم مني» 
وأنا في قلة» فلما وَصَلْتٌ البلاد تجدّد له طمع لعلمه أن الجند يخذلونك» والرأي أن أسير أنا 
ومّن معي من أصحابي فنقاتله . 
ففعل ذلك وسار إليه فقاتله» الجرم مام وكسل جما تن |يحاه ربعن بطي نولي فسار 
إبراهيم بن الأغلب إليه ليحصره فطلب منه الأمان فأمنه. 

ولاية إبراهيم بن الأغلب: 
لما استقر الأمر لمحمد , بن مقاتل ببلاد إفريقية» وأطاعه تمام» كرة أهل البلاد ذلك» وحملوا 
هيع بن الاغل على أن كنب إلى الرشيد يطلب من ولاية الريقية. "يكنب إليه في فلاف وكان 
على ديار مصر في كل سنة مائة ألف دينار» تحمل إلى إفريقية معونة. 
فنزل إبراهيم عن ذلك وبذل أن يحمل كل سنة أربعين ألف دينار» فأحضر الرشيد ثقاته. 
واستشارهم فيمن يوليه إفريقية» وذكر لهم كراهة أهلها ولاية محمد بن مقاتل. 
فأشار هرثمة بإبراهيم بن الأغلب» وذكر له ما رآه من عقله؛ ودينه» وكفايته» وأنه قام بحفظ 
إفريقية على ابن مقاتل» فولآه الرشيد في المحرّم سنة أربع وثمانين ومائة فانقمع الشر وضبط 
الأمرء وسير تماماء وكل من يتوثئب على الولاة إلى الرشيدء فسكنت البلاد» وابتنى مدينة سماها 
العباسية بقرب القيروان» وانتقل إليها بأهله وعبيده. 
وخرج عليه سنة ست وثمانين ومائة رجل من أبناء العرب بمدينة تونس اسمه حمديس» فنزع 
السواد. زكر ججعة فبنك إليه اين الأغلية عمران بن مخلد في عساكر كثيرة» وأمره لا يبقي 
على أحد منهم إن ظفر بهم 
فسار عمران» 0 ا وصار أصحاب حمديس يقولون: بغداذ بغداذ. 
وصبر الفريقان فانهزم حمديس ومن معه» وأخذهم السيف » فقتل منهم عشرة آلاف رجلء ودخل 
ال رسن 
ثم هم ابن الأغلب: أن إدريس بن إدريس العلوي قد كثر جمعه بأقصى المغرب» فأراد قصده 
فنهاه أصحابه وقالوا: اتركه ما تركك . 
فأعمل الحيلة وكاتب القيم بأمره من المغاربة» واسمه بهلول بن عبد الواحد وأهدى إليه» ولم 
يزل به حتى فارق إدريس» وأطاع إبراهيم» وتفرّق جمع إدريس» فكتب إلى إبراهيم يستعطفه. 
ويسأله الكف عن ناحيته» ويذكر له قرابته من رسول الله يكل فكف عنه. 
ثم إن عمران بن مخلد ‏ المقدَّم ذكره كان من بطانة إبراهيم بن الأغلب وينزل معه في قصرهء 
زكت نوما مع إبراهيم وجعل يحدثه. فلم يفهم من حديئه شيئاً لاشتغال قلبه بمهم كان له 
لح الس ل ان فغضب » وفارق إبراهيمء وجمع جمعا كثيراً» وثار عليه . 
فنزل بين القيروان والعباسية» وصارت القيروان وأكثر بلاد إفريقية معه. فخندق إبراهيم على 
العباسية » وامتنع فيهاء ودامت الحرب بينهما سنة كاملة . 
فسمع الرشيد الخبر» فأنفذ إلى إبراهيم خزانة مال فلما صارت إليه الأموال أمر منادياً ينادي : 
مَن كان من جند أمير المؤمئين فليحضر لأخذ العطاءء ففارق عمران أصحابه وتفرّقوا عنه» فوثب 
عليهم أصحاب إبراهيم فانهزموا. 
فنادى إبراهيم بالأمان والحضور لقبض العطاءء فحضرواء فأعطاهم وقلع أبواب القيروان» وهدم 
سورها. 
وأما عمران» فقد سار حتى لحق بالزاب فأقام به حتى مات إبراهيم وولى ابنه عبد الله فأمن 
عمران» فحضر عنده» وأسكنه معه. - 
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- فقيل لعبد الله: إن هذا ثأرٌ بأبيك» ولا تأمنه عليك فقتله . 

ولما انهزم عمران سكن الشر بإفريقية» وأمن الناس» فبقي كذلك إلى أن توفي إبراهيم في شوال سنة 

ست وتسعين ومالة وعمرء نبت ويخمسؤنة سئةء وإمارته النخا عشرةسنة»بوأريغة أشهر:وعشرة أيام. 
ولاية عبد الله بن إبراهيم بن ع الأغلب إفريقية 

لما توفي إبراهيم بن الاغلب ولي مسدد لويذ الى زكان خاي رظر يشل لو ستتيزة لز - على 

وا تذكزه نسةا ست وتجقي وقالة تمهف الله أبوه بوالامازة فقارق طر ابلق وول إلن القيروان؛ 

فاستقامت الأمور. ولم يكن في شرء ولا حرب» وسكن الناس» فعمرت البلاد» وتوفي في 

ذي الحجة سنة إحدى ومائتين 

وفئ هله /السنة: خالف بهلول بن مرزوق المعروف بأبي الحجاج في ناحية الثخر من يلاد 

الأندلس» ودخل سرقسطة وملكهاء فقدم على بهلول فيها عبد الله بن عبد الرحمن عم صاحبها 

الحكم ويعرف بالبلنسي» وكان متوجهاً إلى الفرنج . 

وخالف فيها بطليطلة عبيدة بن حميد. 

وائز ,السك الذائد عفرو بن بواسب وغ و بعدينة طلبيرة ة أن يحارب أهل طليطلة» » فكان يكثر 

قتالهم. وضيّق عليهم. ثم إن عمروس بن يوسف كاتب رجالاً من أهل طليطلة يعرفون ببني 

مخشي واستمالهم » 0 وحملوا رأسه إلى عمروس» فسيّر الرأس 

إلى الحكم» وأنزل بني مخشي عنده» وكان بينهم وبين البربر الذين بمدينة طلبيرة ذحول» فتسور 

البرير عليو برهم ” 

فسيّر عمروس رؤوسهم مع رأس عبيدة إلى الحكم» وأخبره الخبر من باب آخرء فمّن دخل منهم 

عدل به إلى موضع آخر فقتلوه حتى قُتِلَّ منهم سبعمائة رجل» فاستقامت تلك الناحية . 

وفيها: غزا الرشيد أرض الروم» فافتتح حصن الصفصاف . 

وفيها: غزا عبد الملك بن صالح أرض الروم» فبلغ أنقرة» وافتتح مطمورة. 

وفيها: توفي حمزة بن مالك. 

وفهاة غلت البسير: على انان 

وفيها: أحدث الرشيد في صدر كتبه الصلاة على رسول الله كَكعْ. 

وحجٌ بالناس: الرشيد . 

وفي هذه السنة : كان الفداء بين الروم والمسلمين» وهو أول فداء كان أيام بني العباس» وكان 

القاسم بن الرشيد هو المتولي له وكان الملك فغفورء ففرح بذلك الناس» ففودي بكل أسير في بلاد 

الروع» وكان النداء:باللامسى على جايب البشريينه وبين طرسوسن اننا عشر فرسخاء وحضر ثلاثون 

ألفاً من المرتزقة مع أبي سليمان» فخرج الخادم متولي طرسوس» وخلق كثير من أهل الثغور وغيرهم 

من العلماء» والأعيان» وكان عدة الأسرى ثلاثة آلااف وسبعمائة» وقيل : أكثر من ذلك . 

وفيها : توفي الحسن بن قحطبة» وهو من قوّاد المنصورء هو وأبوه؛ وكان عمره أربعاً وثمانين سنة . 

وعبد الله بن المبارك المروزي» توفي في رمضان بهيت وعمره ثلاث وستول سنة . 

وعلي بن حمزة أبو الحسن الأزدي المعروف بالكسائي المقرىء النحوي بالري . 

وقيل: مات سنة ثلاث وثمانين. 

وفيها: توفي مروان بن سليمان بن يحبى بن أبي حفصة الشاعر, وكان مولده سنة خمس ومائة. 

وفيها: توفي أبو يوسف القاضي ‏ واسمه يعقوب بن إبراهيم ‏ وهو أكبر أصحاب أبي حنيفة . 

وفيها: توفي يعقوب بن داود بن عمر بن طهمان مولى عبد الله بن خازم السلمي» وكان يعقوب 

وزير المهدي. 

وهشام بن البريد بن زريع. 

وحفص بن ميسرة الصنعاني من صنعاء د 


خلافة هارون الرشيد 1" 


(00 


(0 


[ودخلت سنة](" اثنتين [وثمانين ومائة 
ولم يجر فيها على ما بلغنا ما يليق ذكره بهذا الكتاب]0©: 
ودخلت سنة ثلاث وثمانين ومانة 
31 ب] وفيها: خرج ملك الخزر [بسبب ابنة خاقان]”'' من باب الأبواب» 


زيادة تصنيفية سبق أن أشرت إلى سببها قبلٍ البدء في سرد التعليق على أحداث السنة السابقة» وأنا 
الآن أشرع في سرد أحداث تلك السنة نقلآ عن الكامل في التاريخ لابن الأثير حيث قال فيه: 

وفي هذه السنة : بايع الرشيد لعبد الله المأمون بولاية العهد بعد الأمين. 

وولاه خراسان وما يتصل بها إلى همدان» ولقبه المأمون وسلّمه إلى جعفر بن يحيى . 

وهذا من العجائب فإن الرشيد قد رأى ما صنع أبوه وجدّه المنصور بعيسى بن موسى حتى خلع 
نفسه من ولاية العهد. 

وما صنع أخوه الهادي ليخلع نفسه من العهد. لولم يعاجلة الموت لخلعه 

عر بعك ذلك باك الما ن بعد لامي وحُبّكَ الشيء يعمي ويصم. 

وفيها: حملت اج كاتا للق الخور إلى المضيل بن يحيى» فماتت ببرذعة» فرجع مَن معها إلى 
أبيهاء فأخبروه أنها قتلت غيلة» فتجهز إلى بلاد الإسلام . 

وغزا الصائفة: عبد ا م الملك بن صالح» فبلغ أفسوس مدينة أصحاب الكهف. 
وفيها: سلمت الروم عيني ملكهم قسطنطين بن أليون» وأقرُوا أمه رينى » وتلقب أغسطة . 

وحج بالناس : موسى بن عيسى بن موسى . 

وكان على الموصل هرثمة بن أعين. 

وفيها: جاز سليمان بن عبد الرحمن صاحب الأندلس إلى بلاد الأندلس من الشرق» وتعررض 
لحرب أخيه الحكم بن هشام بن عبد الرحمن صاحب البلاد. 

فسار إليه الحكم في جيوش كثيرة» و ومن يريد الفتنة» 
فالتقياء» وافتتلا»ء واشتدت الحرب» فانهزم سليمان» واتبعه عسكر ا 

وعادت الحرب بينهما ثانية في ذي الحجة» » فانهزم فيها سليمان واعتصم بالوعر والجبال» فعاد 
الحكم» ثم عاد سليمان» فجمع برابر وأقبل إلى جانب إِستجة . 

فسار إليهم الحكم. ٠»‏ فالتقواء واقتتلوا سنة ثلاث وثمانين ومائة»ء واشتد القتال» فانهزم سليمان 


واحتمى بقرية» فحصر ه الحكمء وعاد سليمان منهزماً إلى ناحية قريش 
وفيها: كان بقرطبة سيل عظيم» فغرق كثير من ربضها القبلي» 520 وبلغ السيل 
شفندة . 


وفي هذه السنة : مات جعفر الطبالنتي المحدث وعماز بن مكية اتن أخت سفيان الثوري . 

وعبد العزيز بن محمد بن أبي عبيد الدراوردي مولى جُهينة» وكان أبوه من دار أبجرد» فاستثقلوا 
نسبته إليهاء فقالوا: دراوردي. 

وفيها: توفي دراج أبو السمح. واسمه: عبد الله بن السمح. 

وقيل: عبد الرحمن بن السمح بن أسامة التجيبي المصري. 

وكان مولده سنة خمس وعشرين ومائة. 

وعفيف بن سالم الموصلي. 

زيادة من الكامل. 
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فأوقعوا”'' بالمسلمين هناك وأهل الذمة» وسبيهم أكثر من مائة ألف» فانتهكواء وانتهبوا 
أمراً عظيماًء لم يسمع في الأرض بمثله. 
فماتت ببرذعة . 
وكان على أرمينية يومئذ سعيد بن سلم بن قتيبة» فرجع من كان معها من الطراخنة 
إلى أبيهاء فأخبروه أن ابنته قتلت غيلة» فحنق لذلك وعمل ما عمل. 
فولى الرشيد أرمينية يزيد بن مزيد مع أذربيجان وضمٌ إليه قواد الجندء ووجهه 
وأنزل خزيمة بن خازم نصيبين ردًا لأهل أرمينية. 
وقيل : إن سبب دخول الخزر أرمينية في زمن هارون كان أن سعيد بن ملم اضرب 
م ا لي ع بس أرمينية من 
[فوجه الرشيد خزيمة بن خازم» ويزيد 0 "كلما شان يزيل ين مويك إلى 
أرمينية حرج الخزر» وسدت الثلمة. 
وفيها: استقدم الرشيد علي بن عيسى بن هامان من خراسان. 
وقيل: إنه أجمع على الخلاف» فاستخلف على بن عيسى ابنه يحيى» ووافى 
حضرة الرشيد بأموال عظيمة. 
فردّه الرشيد إلى خراسان من قبل ابنه المأمون لحرب أبي الخصيب فرجع”" 
(؟) مابين المعقوفين زيادة من الكامل. 
() زاد ابن الأثير في إحداها في الكامل ما يلي: 
وفيها: خرج بنسا خراسان أبو الخصيب وهيب بن عبد الله النسائي. 
وحج بالناس: العباس بن الهادي . 
وفيها: ا 0 5 
حبس الرشيد. 
وكان سبب حبسه : 
أن الرشيد اعتمر في شهر رمضان سنة تسع وسبعين ومائة؛ فلما عاد إلى المدينة على ساكنها 
الاك والطاد]ء ا ا و ا وقف فقال: 
فذنا موسى ين جعر ققال: السلام عليك يا أبتِ . 


فتغيّر وجه الرشيد» وقال: هذا الفخر يا أيا الحسن جدًا. 
ثم أخذه معه إلى العراق فحبسه عند السندي بن شاهك» وتولّى حبسه أخت السندي - 


خلافة هارون الرشيد يفف 


(000 


ودخلت سنة أربع وثمانين ومائة 
ولم يجر فيها ما يكتب""'. 


- ابن شاهكء وكانت تتدين» فحكت عنه: 

أنه كان إذا صلّى العتمة حمد الله؛ ومجده. ودعا إلى أن يزول الليل» ثم يقوم يصلي حتى يصلي 
الصبح ) ثم يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس» ثم يقعد حتى» ثم يرقد ويستيقظ قبل الزوال» ثم 
ار رحا ع ع 1 ٠‏ ثم يذكر الله حتى يصلي المغرب». ثم يصلي المغرب» ثم 
يصلي ما بين المغرب والعتمة» فكان هذا دأبه إلى أن مات. 

وكات إذا ١‏ رأته قالت : : خاب قوم تعرّضوا لهذا الرجل الصالح. 

وكان يلقب الكاظمء لأنه كان يحسن إلى من يسيء إليهء كانت هذه عادته أبداً. 

ولما كان محبوساً بعث إلى الرشيد رسالة أنه لن ينقضي عني يوم من البلاء إل ينققضي عنك معه 
يوم من الرخاء حتى ينقضيا جميعاً إلى يوم ليس له انقضاء يخسر فيه المبطلون. 

وفيها: كانت بالأندلس فتنة وحرب بين قائد كبير يقال له: أبو عمران وبين بهلول بن مرزوق 
- وهو من أعيان الأندلس -» وكان عبد الله البلنسي مع أبي عمران» فانهزم أصحاب بهلول» 
وقتل كثير منهم . 

وفيها: توفي يونس بن حبيب النحوي المشهور أخذ العلم عن أبي عمرو بن العلاء وغيره» وكان 
عمره قل زاد على مائة سنة. 

وفيها: مات موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس . 

ومحمد بن صبيح أبو العباس مولى بني عجل المذكور المعروف بابن السماك. 

وهشيم بن بشير الواسطيء توفي في شعبان وكان ثقة إلا أنه كان يصحف. 

ويحيى بن زكريا ب بن أبي زائدة قاضي المدائن بهاء وكان عمره ثلاثاً وستين سنة . 

ويوسف بن يعقوب بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون 

كذا قال المؤلف رحمنا الله وإياه» وقال ابن الأثير في الكامل : 

وفيها: ولَى الرشيد حماداً البربري اليمن» ومكة. 

وولى داود بن يزيد بن حاتم المهلبي السند. 

ويحيى الحرشي الجبل . 

ومهرويه الرازي طبرستان . 

وقام بأمر إفريقية إبراهيم بن الأغلب» فولاه إياها الرشيد. 

وفيها: خرج عمرو الشاري فوجّجه إليه زهيراً القصّابء فقتله بشهرزور. 

وفيها: طلب أبو الخصيب الأمان» فأمنه على ابن عيسى بن ماهان. 

وحج بالناس: : إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي. 

وكان على الموصل وأعمالها يزيد بن مزيد بن زائدة الشيباني . 

وفيها: سار عبد الله بن عبد الرحمن من البلنسي إلى مدينة أشقة من الأندلس» فنزل بها مع أبي 
عمران» ومع العرب, فسار إليهم بهلول بن مرزوق وحاصرهم فيهاء فتفرّق العرب عنهم. ودخل 
بهلول مدينة أشقة . 

وسار عبد الله إلى مديئة بلنسةء فأقام بها. 

وفيها: توفي المعافى بن عمران الموصلي الأزدي. 

وفيها: توفي عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن الخطاب» الذي يقال له: العابد. 0 
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000 


وكذلك سنة خمس وثمانين وا 


- وعبد السلام بن شعيب بن الحبحاب الأزدي وعبد الأعلى بن عبد الله الشامي المصري من 
بني شامة بن لؤي. 

وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي أبو محمد. 

وقال فيها ابن الأثير في الكامل : 

في هذه السنة: قَتَل أهل طبرستان مهرويه الرازي وهو واليهاء فولى الرشيد مكانه عبد الله بن 
سعيد الحرشي . 

وفيها: قَتَل عبد الرحمن الأنباري أبان بن قحطبة الخارجي بمرج القلعة. 

وفيها: عاث حمزة الخارجي بباذغيس من خراسان فقتل عيسى بن علي بن عيسى من أصحابه 
عشرة آلاف» وبلغ عيسى كابل» وزابلستان» والقندهار. 

وفيها: غدر أبو الخصيب ثانية» وغلب على أبيورد» وطوسء» وئيسابور» وحصر مروء ثم انهزم 
عنهاء وعاد إلى سرخس» وعاد أمره قويًا. 

وفيها: استأذن جعفر بن يحيى في الحج» والمجاورة» فأذن لهء فخرج في شعبان» واعتمر في 
رمضان» وقام بجدة مرابطاً إلى أن حج . 

وفيها: جمع الحكم الأندلس عساكرء وسار إلى عمه سليمان بن عبد الرحمن» وهو بناحية 
قريش.» فقاتله, فانهزم سليمان» وقصد مارده فتبعه طائفة من عسكر الحكم» ؛ فأسروه» فلما حضر 
عند الحكم قتله» وبعث برأسه إلى قرطبة . 

وكتب إلى أولاد سليمان وهم بسرقسطة كتاب أمان» واستدعاهم» » فحضروا عنده بقرطبة . 

وفيها: وقعت في المسجد الحرام صاعقة قتلت رجلين. 

وحج بالناس فيها : منصور بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي. 

وفيها: مات عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس» ولم يكن سقط له سن. 

وقيل: كانت أسنانه قطعة واحدة من أسفل» وقطعة واحدة من فوق ‏ وهو قعدد بني عبد مناف - 
ا ا ل ل ا 


نيا ملك الفرد حي اعون ا ٠»‏ ونقلوا حماة 
تُغورهم إليهاء 000 ورائهم 

وكان سبب ملكهم إياها: 

اشتغال الحكم صاحب الأندلس بمحاربة عمّيه عبد الله» وسليمان على ما تقدم . 

وفيها: سار الرشيد من الرقة إلى بغدادء» على طريق الموصل. 

وفيها: مات يقطين بن موسى يبغداد. 

وفيها أيضاً: : توفي يزيد بن مزيد بن زائدة الشيباني»؛ وهو ابن أخي معن بن زائدة» بمدينة برذعة» 
وولى مكانه أسد بن مزيد وكان يزيد ممدحاً جواداً كريماً شجاعاًء وأكثر الشعراء مراثيه»ء ومن 
الع لد الل م وماس ا 
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انرق تع لعجن ركيب داه ا الي 2 
أحامي المجد والإسلام أودى فماللأارض ويحك لاتميدٌ 


تأمل هل ترى الإسلام مالت دعائمه وهل شاب الوليدٌ 


خلافة هارون الرشيد - 


ودخلت سنة ست وثمانين وماتئة 

وفيها: خرج علي بن عيسى من مرو لحرب أبي الخصيب إلى نساء فقتله بهاء 
وسبى تنسباءهة وذراريه» واستقامت خراسان. 

رجع هارون الرشيدء وأخرج معه ابنيه محمد الأمين» وعبد الله المأمون ولي 
عهده. فبدأ بالمدينة وأعطى أهلها ثلاثة أعطية كانوا يقدمون إليه فيعطيهم عطاءء ثم إلى 
محمد فيعطيهم عطاءً ثانياً» ثم إلى المأمون فيعطيهم عطء ثالثا 

وكان الرشيد عقد لابنه محمد بن زبيدة» سماة الأمين» وضم إليه الشام والعراق 

ثم بايع لعبد الله المأمون فى ثلاث وثمانين ومائة وولاه من همدان إلى آخر 
المشرق: 

وكان القاسم بن الرشيد في حجر عبد الملك بن صالح يسأله في أبيات شعر أن 


- وهل تسقى البلاد عشارٌ مزن 
وحل ضريحهإذخَلٌ فيه 
أما والله ما تنفك عيني 
فإن تجمد دموع لئيم قوم 
أبعد يزيد تختزن البواكي 
لعشكك نيّةالإسلور لها 
ويجكتك شايز لمم سق هضرا 
فمّن يدعو الإمام لكل خطب 
وان فيض لعجيس إذاتسانا 
فإنذيهلك يزيد فكل حي 
ألم تعجب لهأن العيجياننا 
قصدن له ون يحَذنَ 
لقدعزى ربيعة أنيوماً 


بدرتها وهل يخضر عود 
طريفٌ المجد والحسب التليدٌ 
عليك بدمعهانبداً تجودٌ 
فليس لدمع ذي حسب جمودٌ 
وهمت لعي روني التعطيا 
له نسيباً وقد كسدالقصيد 
ينوب وكل معضلة تؤودُ 
بحيلة نفسه البطل النجِيدُ 
تويعسن للسيسنية أو طبري 
فتكن به وهن له جنود 
إذا ماالحرب شب لهاوقودُ 
عليهامثإم يومك لايعودُ 


وكان الرشيد هذه المرثية بكى» وكان يستجيدهاء ويستحسنها. 
وفيها: توفي محمد بن إبراهيم الإمام ابن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ببغداد. 
وعبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزيير. 


وا لمغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن 


أربع وعشرين ومائة. 


وحجاج الصواف» وهو ابن أبي عثمان ميسرة. 


عياش المخزومي ويعرف بالحزامي» وكان مولده سنة 
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يجعل القاسم ثالثاً في ولاية العهد. 
فبايع له وسماه المؤتمن وولاه الجزيرة والثغور والعواصم 
ولما قسّمَ الأرض بين أولاده الثلاثة» قال بعض الناس: قد أحكم أمر الملك. 
وقال: بل ألقى بأسهم بينهم وسيختلفون. 
وقال بعضهم : 
رأي الملك الرشيد أضل رأي بقسمتهالخلافة والبلاد 
أراد به ليقطع عن بنيه خلافهم ويبتدلواالوداد 
فقدغرس العداوة غير آل | واأرَتٌ شم ل ألفتهم بدادا 
فويل لشلرعية من فشكيل . ١القد‏ أهدى لها الكرب الشداد 


ستجري من دمائهم بحور زواخر لاا يرون لها نفادا 


ولما قضى هارون الرشيد مناسكه تقدم إلى الفقهاءء والقضاة وأهل العلم 
أن يجتهدوا آراءهم في كتابين أحدهما على محمد الأمين يشترط عليه الوفاء 
لعبد الله المأمون بما إليه من الأعمال» وما صير له من القببا: والجواهرء 
والأموال نسخته البيعة التي أخذتها على الخاصة والعامة. ١‏ 


والشروط على محمد وعبد الله من الأحكام والسباتيات» واشنيد أهل بيقه 
ووزراءه وقواده ومواليه» وكتابه ومّن كان في الكعبة معه. وكان جميع ذلك في البيت 
الحرام . 

ثم رأى أن يعلق الكتاب في الكعبة”''» فلما رفع سقط . 

قال الناس: هذا أمر سريع الانتقاض لا يتم ونسخة هذين الكتابين فيها طول. 
وهي موجودة في كتب التواريخ وغيرهاء فلم أشتغل بنسخها. 

وكسة كتانا بلك إلن سائن العمال والامضار 7 , 


)1١(‏ قوله رتاه جني تلك في النيكة الخرام: ثم رأى أن يعلق الكتاب في الكعبة . كل هذه العبارة 
مكررة في المخطوط» فحذفتها. 

(؟) زاد ابن الأثير: : في الكامل في أحداث تلك السنة أحداثاً أخرى» فقال: 
في هله المينة : اتفق الحكم بن هشام بن عبد الرحمن أمير الأندلس وعمه عبد الله بن 
عبد الرحمن ن البلنسي. 
وسبب ذلك: 
أن عبد الله لما سمع بقتل أخيه سليمان عظم عليه وخاف على نفسهء ولزم بل بلنسة ولم يفارقهاء 
ولم يتحرك لإثارة فتنة» وأرسل إلى الحكم يطلب المسالمة والدخول في طاعته. 
وقيل: بل الحكم أرسل إليه رُسُلا وكتب إليه يعرض عليه المسالمة ويؤمنه» وبذل له الأرزاق - 


عنذه. 


حدثا 


000 


هارون الرشيد ا” 


ودخلت سنة سبع وثمانين ومائة 
وفيها: قَتَل الرشيد جعفر بن يحيى» وأوقع بالبرامكة. 
ذكر السبب فى ذلك 


كانت أسباب تغيره لهم كثيرة فمن ذلك : 
أن الرشيد سلم يحيى بن عبد الله بن حسن بن حسن [١5/أ]‏ إلى جعفر فحبسه 


ثم دعا به ليلة فسأله عن شيء من أمره» فأجابه إلى أن قال: 

اتت الله في أمري ولا تتعرض أن يكون خصمك غداً محمد يل فوالله ما أحدثت 
ولااويت محدثا. 

فرقٌ له وقال له: اذهب حيث شئت من بلاد الله تعالى. 

فقال: كيف أذهب ولا آمن أن أؤخذ فأرد إليك أو إلى غيرك؟ 


فوبجه معه من يؤديه إلى مأمنه . 
وبلغ الخبر الرشيد من عيون كانت له عليه”'' فدعاهء ودعا بالغداء» فأكلا وجعل 
ويحادثه» إلى أن كان آخر ما دار بينهما أن قال: ما فعل يحيى بن عبد الله؟ 


- الواسعة ولأولاه. 

الابيد اله إلى (الأنقاق وانتكرتة القافدة بيهم على ونايحي؟ بر يعني لاحتنالا وير 
من العلماء. 

وزوّج الحكم أخواته من أولاد عمه عبد الله. وسار إليه عبد الله فأكرمه الحكم. وعظم محلهء 
وأجرى له ولأولاه الأرزاق الواسعة والصلات السنية. 

وقيل: إن المراسلة في الصلح كانت هذه السنة» ا 

وفيها: توفي خالد بن الحارث» وبشر بن المفضل» وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري. 
وفيها: مات عيد: اد بن صالمم بن.علي بن عد اللهدين عبان يصلحية' في ربيع الأول 

وفيها: توفي علي بن عباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس في رجب» وعمره خمس 
وستون سنة وستة أشهرء وهو ابن أخي السفاح والمنصور. 

وفيها: توفي عمرو بن يونس منصرفه من الحج باليمامة. 

وفيها: : توفي عباد بن عباد بن العوام. الفقيه ببغداد. 

وتوفي شقران بن علي الزاهد بالأندلس» وكان فقيهاً. 

ا ل ل ل ا ا 0 وكان 
قد دخل المغرب مع إدريس بن عبد الله بن الحسن» وقام بعده بأمر البربر أ بو خالد يزيد بن 
إلياس . 

في الكامل: ل ا ا ل ل ا 
فقال: ما أنت وهذا؟ فعله عن أمري. ثم أحضر جعفراً للطعام. . 


شرف تجارب الأمم / الجزء الثالث 


قال: بحاله يا أمير المؤمنين في الحبس والضيق والأكبال الثقيلة . 

قال: بحياتي؟ 

فأحجم جعفرء وكان من أدق الناس ذهناًء وأصحهم فكراء فهجس في نفسه أنه 
قد علم بما جرى في أمره. 

فقال: لا وحياتك يا سيديء, ولكن أطلقته لما علمت أنه لا جناة به ولا مكروه 
عنذهة. 

قال: نعِمًا فعلت» ما عدوت ما كان في نفسي . 

فلما خرج أتبعه بصره حتى كاد يتوارى عن عينيه» وقال: قتلني الله إن لم 
أقتلك7" , 

ومن أسباب ذلك: أن الرشيد قلب جارية ارتضى عقلها وأدبها وكانت حسنة الغناء 
جزلة الشعر مليحة الكتابة بارعة الجمال» فلما رأى كمالهاء استاه”" صاحبها فيهاء 
فاستام بها بمائة ألف دينار» وقال: يا أمير المؤمنين علي يمين يعتقها إن لم انتقصها من 
ذلك فقدم بإطلاق ذلك لمولاها. 

فقال جعفر لابنه وأخيه: إن هذا إن قدم على مثل هذه الأشياء أفنى بيوت الأموال» 
وقد رأيت أن أتقدم بحمل قيمة هذه الدنانير دراهم فتوضع في طريقه مبدرة» فإنه الآن لا 
يعلم ما قيمة ما أطلق» وإذا رآها حَلَّثْ في عينه» ولعله أن ينصرف عن هذا الرأي . 

ففعل ذلك وأمر بالمال فوضع في ممر لهء فلما نظر إليه الرشيد قال: من أين هذا 
الحمل؟ قال له الخازن: إنه ليس بحمل ولكنه أخرج من الخزانة» وهو ثمن الجارية» 
وقد أحل مكانه ببيت المال. 

فأمر بعض خدمه أن يرفعه عنه» وأودعه بيتاً وسماه بيت مال العروس . 

وبحث عن الأموال فوجد البرامكة قد استهلكوها فتغير لهم حتى أوقع بهم. 

وكان أيضاً من أسباب ذلك : ما حدّث به إبراهيم بن المهدي قال: 

أتيت جعفر بن يحيى يوماً فقال: أنا أتعجب من منصور بن زياد. 

قلت: فيما ذا؟ 

قال: سألته: هل ترى في داري عيباً؟ 

قال: نعم. ليس فيها لبنة ولا صنوبرة. 


)١(‏ بعد هذا فى الكامل: فكان من أمره ما كان. 


خلافة هارون الرشيد -- 


قال إبراهيم: فقلت: الذي يعيبها عندي أنك أنفقت عليها عشرين ألف ألف وهي 
شيء لا آمنه عليك غداً عند أمير المؤمنين. 

قال: هو يعلم أنه قد وصلني بأضعاف ذلك سوى ما عرضني له. 

قال: قلت: إن العدو إنما يأتيه في هذا من وجهه أن يقول يا أمير المؤمنين إذا 
أنفق على دار عشرين ألف ألف فأين نفقاته وصلاته وأين النوائب التي تنوبه؟ وما ظنك 
يا أمير المؤمنين بما وراء ذلك؟ 

وهذه خلة سريعة إلى القلب والوقوف على الحاصل منها صعب. 

فقال جعفر: اسمع مني. إن لأمير المؤمنين نعماً قد كفروها بالستر لها أو بإظهار 
القليل من كثيرهاء وأنا رجل نظرت إلى نعمته عندي فوضعتها في رأس جبل» ثم قلت 
للناس: تعالوا فانظروا. 

قلت: نعم أنا ناظرك . 

قلت: وكان من أسباب ذلك أيضاً: أن الرشيد كان لا يصبر على الجدّء ويحب 
الآقين» وقان قد انين مجعفن ركان لا بصيو عن احق"" بدت المهدي» وكان 
يحضرهما إذا جلس للشرب» وذلك بعد أن أعلم جعفرا قلة صبره عنه وعنها. 

وقال لجعفر: أزوجكها ليحل لك النظر إليها إذا أحضرتها مجلسي» وتقدم إليه أن 
لا يمسها ولا يكون منه شيء مما يكون من الرجل إلى زوجته فزوّجها منه على ذلك. 

وكان يحضرها مجلسه إذا جلس للشربء. ثم يقوم عن مجلسه ويخليهما فيثملات 
من الشراب وهما شابان فيقوم إليها جعفر فيجامعها حتى حملت منهء وولدت ولدا 
ذكراء فخافت على نفسها من الرشيد إن علم بذلك . 

فوجهت بالولد حواضن من مماليكها إلى مكة» فلم يزل الأمر مستتراً عن هارون إلى 
أن وقع بين العباسة وبين بعض جواريها شيء» فأنهت أمرها وأمر الصبي [إلى الرشيد]”") 
وأخبرته بمكانه ومع من هو من جواريهاء وما معه من الحلي الذي زينته أمه به. 

فأمسك هارون» وحجّ هذه الحجّجة التي ذكرتهاء فأرسل إلى الموضع الذي كانت 
فيه الجارية أخبرته» واستدعى الصبي ومّن معه من الحواضن. 

فلما أحضروا [51/ ب] سأل اللواتي مع الصبي فأخبرنه بمثل القصة التي أخبرته 
الرافعة على العباسة» فأراد قتل الصبي» ثم تحوب من ذلك. 

وكان جعفر يتخذ للرشيد طعاماً كلما حجّ بعسفان فلما كان في هذه السنة اتخذ 


)١(‏ في الكامل: عباسة بنت المهدي. 
(؟) زيادة من الكامل. 
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الطعام على الرسم» واستزار الرشيد» فاعتل عليه ولم يحضر طعامه ولم يزل معه حتى 
جرى عليه ما جرى وسنذكر ذلك فيما بعد إن شاء الله. 

وقد كان الرشيد قبل إقدامه بالقتل على جعفر بن يحيى» وجلسه ليحيى وأولاده 
تنكر لهم حتى عرف ذلك أكثر من يليهء وعرفه البرامكة أيضاًء فمن ذلك ما ذكر 
بختيشوع بن جبريل'' عن أبيه أنه قال: 

إني لقاعد يوم في مجلس الرشيد [فدخل]”" يحيى بن خالد» وكان فيما مضى 
يدخل بلا إذن فلما دخل فصار بالقرب من الرشيد وسلّم رد عليه ردًا ضعيفاء قعلم 
يحيى أن أمرهم قد تغيّر. 

ثم أقبل عليّ الرشيد وقال: يا جبريل» أُيُدْخَل عليك وأنت في منزلك أحد بلا 
إذن؟ فقلت: لا والله؛ ولا يطمع في ذلك. 

قال: فما بالنا يدخل إلينا بلا إذن؟! 

فقام يحيى» فقال: يا أمير المؤمنين» قدمني الله قبلك, والله ما ابتدأت ذلك 
الساعة» وما هو إلا شيء كان خصني به أمير المؤمنين» ورفع به ذكري حتى أني كنت 
لأدخل وهو فى فراشه مجرداً حيناً» وحيناً فى بعض إزاره وما علمت أن أمير المؤمنين 
كرواها كان يتحت وقد لمك فإنى أكرف نى"الطقة العانية من از الأ كن أن لقال بن 
أمرتع العف يدنك ْ ١‏ 

فاستحيى وكان من أرق الخلفاء وجهاً وعيناه في الأرض ما يرفع طرفه إليه؛ ثم 
قال: ما أردت ما تكره» ولكن الناس يقولون: قال جبريل: فظننت أنه لم يسنح له 
جواباً يرضيه فأجاب بهذا القول. 

ثم أمسك عنه وخرج يحيى. 

ومن ذلك: أن الرشيد رأى يحبى بن خالد يوماً وقد دخل الدارء فقام الغلمان له. 

فقال الرشيد لمسرور الخادم: مُرْ”" الغلمان أن لا يقوموا ليحيى إذا دخل الدار. 

فلما دخل بعد ذلك لم يقم له أحد فارتدٌ له فكان الغلمان والحججاب بعد إذا رأوه 
أعرضوا عنه» وكان ربما استسقى الماء وغيره فلا يسقونه وبالحري إن سقوه أن يكون 
ذاك بعد أن يدعو بها مراراً. 


)١(‏ طبيب نصراني كان يعالج عدداً من الخلفاء العباسيين» وكانوا يستريحون إليه وإلى علاجه. وكان 
طبيبا مشهورا. 
(؟) زيادة يتطلبها السياق. 


خلافة هارون الرشيد اين 


ومن ذاك: ما تحدّث به إبراهيم بن المهدي وكان مختصاً به لأن جعفراً هو الذي 
قذمه وقرّبه من الرشيد وكان صاحبه وولي نعمته. 

قال إبراهيم: قال لي جعفر يوماً: إني قد استربت بأمر هذا الرجل ‏ يعني 
الرشيد ‏ وقد ظئنت أن ذلك شىء سبق إلى نفسى منه. فأردت أن أعتبر ذلك بغيري» 
فكنت أنت» فأرمق ذلك فى يومك هذاء وأعلمنى منه. 

قال: ففعلت ذلك فى يومى» فلما نهض الرشيد من مجلسه كنت أول أصحابه 
نهض عنه حتى صرت إلى شجر في طريقي فدخلتها ومّن معي» فأمرتهم بإطفاء الشمع» 
وأقبل الندماء يمرون بي واحداً بعد واحد فأراهم ولا يرونني حتى إذا لم يبقّ منهم أحد 
إذ أنا بجعفر قد طلع» فلما حاذى الشجر قال: اخرج يا حبيبي» فخرجت. 

فقال: ما عندك؟ 

فقلت: حتى تعلمنى كيف علمت أنى بها هنا؟ 

قال: قد عرفت عنايتك بي وبما اعتنى به وأنك لم تكن لتصرف إلا"'' وتعلمني 
ما رأيت منه» وعلمت أنك تكره أن تُرى واقفاً في هذا الوقت وليس في طريقك موضع 
أستر منهء» فقضيت بأنك فيه . 

قال: فهات ما عندك. 

قلت: رأيت الرجل يهزل إذا جدّدت ويجد إذا هزلت. 

قال: هكذا هوء فانصرف يا حبيبي» فانصرفت. 

ذكر الخبر عن مقتله 

لما انصرف الرشيد من مكة فوافى الخبر في المحرم سنة سبع وثمانين» أقام في 
قصر عون العبادي أيامًء ثم شخص في السفر حتى نزل العمر الذي بناحية الأنبار» فلما 
كانت ليلة السبت لانسلاخ المحرم أرسل مسرور الخادم في جماعة من خواصه. وقال: 
اذهب فأتني بجعفرء وانظر أن لا يحس حتى يقيده أولأء ثم تأتيني برأسه. 

قال مسرور: فأتيته وعنذده أبو زكار الأعمى المغني وهو في لهو ويغنيه أنو زكار: 

فلا تبعد فكل فكى شيأتي عليه الموت يطرق[17/ أ]أويغادي”” 


)١(‏ في المخطوط: أو. وقد سقط بعض الكلمة» فأثبته لاقتضاء السياق. 
(؟) زاد بعض هذا فى الكامل بيت آخر فقال: 
وكل ذخيرةلابديوماً وإن كرمت تصير إلى نفاد 


هف تجارب الأمم / الجزء الثالث 


قال: فقلت له: يا أبا الفضل» الذي جئت له من ذلك» قد والله طرقك» 
فأجب أمير المؤمنين . 

قال: فرفع يديهء ثم وقع على رجليٌ يقبلهماء وقال: حتى أدخل وأوصي. 

قلت: أما الدخول» فلا سبيل إليه» ولكن أوص بما شئت. 

فقدّم في وصيته بما أراد» ثم أعتق مماليكه. 1 

ثم أتتني رسل أمير المؤمنين تستحثني به. 

قال: فمضيت به إليه. 

قال: فلما عرف أنه مقتول» قال: والله يا أبا هاشم والله ما أمرك بما أمرك به إلا 
وهو سكرانء فدافع بالأمر حتى يصح فإنه سيندم ويؤاخذك بي. 

فقلت: لا أجسر على ذلك . 

قال: فراجعه في ثانية. 

فغدوت لأؤامره» فلما سمع حسّي قال: يا ماص بظر أمه ائتني برأس جعفر. 

فعدت إلى جعفر فقال: عاوده ثالثة» فعدت» فحذفني بعمود» ثم قال: نفيت من 
المهدي لئن لم يأتني برأسه لأرسلن إليك مَن يأتيني برأسك أولاً. 

قال: فخرجت فأتيته برأسه. 

وأمر الرشيد في تلك الليلة بتوجيه من أحاط بيحيى بن خالد وجميع ولده 
ومواليه مَن كان منه بسبيل» فلم يفلت منهم أحدّء وأخذ ما وجد لهم من مالء 
وضياعء ومتاع وغير ذلك» و[أرسل”"© مع أهل العسكر أن يخرج منهم خارج إلى 


)١(‏ أتمَ الخبر ابن الأثير في الكامل فقال: ورقيقهم» وأسبابهمء وكل مالهم. 
فلما أصبح أرسل جيفة جعفر إلى بغداد» وأمر أن ينصب رأسه على جسرء ويقطع بدنه قطعتين 
ولم يتعرّض الرشيد لمحمد بن خالد بن برمك وولده» وأسبابه . 
لأنه علم براءته مما دخل فيه أهله. ٍ 000 
وقيل: كان يسعى بهمء ثم حبس يحيى» وبنيه : الفضل» ومحمداء وموسى محيسا سهلاء ولم 
يفرق بينهم وبين عدةٍ من خدمهم ولا ما يحتاجون إليه من جارية وغيرهاء ولم تزل حالهم سهلة 
حتى قبض الرشيد على عبد الملك بن صالح؛ فعمّهم بسخطهء وجدد له ولهم التهمة عند الرشيد 
ولما قتل جعفر بن يحيى قيل لأبيه: قُتَل الرشيد ابنك . 
قال: كذلك يقتل ابنه. 
قيل: وقد أخرب ديارك . 
قال: كذلك تخرب دياره. 3 


أهل مدينة السلام وإلى غيرها. 

ووجه من ليلته قوماً إلى الرقة في قبض أموالهم . 

وكتب إلى جميع البلدان وإلى العمال باقي قبض أموالهم وأخذ وكلائهه”" . 

وتحدث السندي بن شاهك قال: 

إنى لجالس فإذا أنا بخادم قد قدم على البريد ودفع إليّ كتاباً صغيراً ففضته» فإذا 
كتاب الرشيد بخطه فيه: 

نَم ام التقر اير 

يا سندي» إذا نظرت في كتابي» فإن كنت قاعداء فقمء وإن كنت قائماً فلا تقعد 
حتى تسير إليّ2. 

قال السندي: فدعوت بدوابى» ومضيت » وكان الرشيد بالعمر. 
ينتظرك حتى ارتفعت عبرة فقال لى: يا عباس» ينبغي أن يكون هذا السندي وأصحابه. 


- فلما بلغ ذلك الرشيد قال: قد خفت أن يكون ما قالهء لأنه ما قال شيئاً إلا ورأيت تأويله. 

قال سلام الأبرش: دخلت على يحيى وقت قبضهء وقد هتكت الستورء وجمع المتاع فقال: 
هكذا تقوم القيامة. ‏ , ٍ 

قال: فحدثت الرشيد» فأطرق مفكراً. 

وكان قتل جعفر ليلة السبت مستهل صفر»ء وكان عمره سبعاً وثلاثين سنةء وكانت الوزارة إليهم 
سبع عشرة سنة. 

ولما نكبوا قال الرقاشي» وقيل أبو نواس: 


الآن استرحنا واستراحت ركابنا 


ودوتشلك تنعمفا رسكنا فعا 


وقال يحيى بن خالد لما نكب: الدنيا دول» والمال عارية» ولنا بمن قبلنا 5 


عبرة. 


وأمسك من كان يحدي ومّن كان يحتدي 
وطي الفيافي فدفدا بعد فدقدٍ 
ولن تظفري بعده بمسود 
وقل للرزايا كل يوم تجددي 
أصيب بسيف هاشمي مهندٍ 
فينا لمن بعدنا 


ووقع يحيى على قصة محبوس: العدوان أوبقه» والتوبة تطلقه. 


وقال جعفر بن يحيى: الخط سمط الحكمة. به يفصل شذورهاء وينظم منثورهاء قال نمامة: 


قلت لجعفر : ما البيان؟ 


قال: إن يكون الاسم محيطاً بمعناك» مخبراً عن مغزاك» مخرجاً من الشركة» غير مستعان عليه 


بالفكرة . 
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فقلت: ما أشبه أن يكون يا أمير المؤمنين. 

قال: فطلعت. 

قال التدى: فارمئل إل الرشيد لان سرت اليد وؤقلت ساعة مو يدي ' 

فقال لمن كان عنده من الخدم: قوموا. 

فقامواء فلم يبِقّ إلا العباس بن أبي الفضل وأناء فمكث ساعة؛ ثم قال للعباس : 
اخرج ومن بديع التحاتح المطروحة على الزورق”©: ففعل ذلك. 

فقال لي : ادن مني . 

فدنوت منهء فقال: تدري فيما أرسلت إليك؟ 

قلت: لا والله يا أمير المؤمنين. 

قال: في أمر لو علم به زر قميصي لرميت به الفرات» يا سندي من أوثق قوادي 
عندى؟ 

قلت: هرئمة بن أعين . 

قال: صدقت. 

قال: فمَن أوثق خدمي عندي؟ 

قلت: مسرور الخادم الكبير. 

قال: صدقت. امض من ساعتك هذه وجدّ في مسيرك حتى توافي مدينة السلام 
فاجمع ثقات أصحابك وأرباعك» ومرهم أن يكونوا على أهبة» فإذا انقطعت الرّجل» 
فسر إلى دار البرامكة» فوكل بكل باب من أبوابهم صاحب ربع» ومره أن يمنع من 
يدخل ويخرج إلا باب محمد بن خالد يأتيك رأبي. 

قال: ولم يكن قد حرك البرامكة في ذلك الوقت. 

قال السندي: فجئت أركض حتى أتيت مدينة السلام» فجمعت أصحابي» وفعلت 
ما أمرني بهء فلم ألبث أن قدم على هرثمة بن أعين ومعه جعفر بن يحيى على بغل 
أكاف بضروب العتق» وإذا كتاب أمير المؤمنين» فأمرني أن أشطره باثنتين» وأن أصلبه 
على جانبي الجسر”"؟. ففعلت ذلك. 

ولم يزل مصلوباً حتى أراد الرشيد الخروج إلى خراسان» فمضيت فنظرت إليه 
)١(‏ كذا العبارة في المخطوطء وربما كان المراد إرخاء سّثْر كانت على القمرة التي هم بها في الزورق 

أو المكان المتواجدان فيه والله أعلم . 
(0) في المخطوط: الجر. وهو تحريف. 
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فلما مر به الرشيد التفت إلى فقال: ينبغي أن تحرق هذا يعني جعفراً -. 

فلما مضى الرشيد أحرقه. 

فمن غريب ما سمع من أمره أن بعض الكتَاب قال: 

كنت أنظر في ديوان النفئقات وما يخرج من الجرائر» فانتهيت يوماً إلى ورقة فيها: 

وفي هذا اليوم أخرج إلى الأمير الفضل جعفر بن يحيى أدام الله كرامته ما أمر 
أمير المؤمنين بإخراجه من الورق كذاء ومن العين كذاء ومن الفرش كذاء ومن الكسوة 
كذا حتى بلغ مقدار ثلاثون ألف ألف درهم. 

ثم تصفّحت الأوراق وانتهيت إلى ورقة فيها: 

وفي هذا اليوم أخرج في ثمن البواري والنفط الذي أحرق به جعفر بن يحيى أربعة 
دراهم ونصف درهم وربع. 

وقال سلام”'؟: لما دخلت على يحيى في ذلك الوقت وقد هتكت الستور» وجمع 
المتاع قال لي : [يا]" أبا سلمة» هكذا تقوم القيامة. 

قال سلام: حرفت زذلك الرشيد يعدم اتضرقة: إلية:[57/ك] فاطرق”" راسه 
وبقي مفكراً. 

ووجدت في بعض الكتب: أن البرامكة قصدت عبد الله بن مالك الخزاعي 
بالعداوة» وكان الرشيد حسن الرأي فيه وكانوا يغرونه به حتى قال: لا بد من نكبته . 

فقال: ما كنت لأنكبه» ولكني أبعده عنكم . 

فقالوا: ينفى. 

قال: لا ولكني وليه ولاية دون قدره عندي» وأخرجه إليها. 

فرضوا بذلك وكتبوا له على حرّان والرّها فقطء وأمروه عن الخليفة بالخروج. 

قال عبد الله: فردعته واحداً واحداً حتى إذا سرت إلى جعفر لأودعه قال: ما على 
الأرض عربي أنبل منك يا أبا العباس» يغضب عليك الخليفة فيوليك”*“. 


. في الكامل: سلام الأبرش‎ )١( 

(؟) زيادة يتطليها السياق. 

(0) يلاحظ أن الصفحة [77/ ب]ء وكذا الصفحة [77/أ] جاء بهما أبيات شعر بغير خط الناسخ وهما 
عبارة عن ورقتان وضعتا داخل الكتاب مخالفتان لرسمه وخطه وربما كان أحد قد وضعهما 
للاحتفاظ بهما فصّوّرتا وهما ليسا من موضوع الكتاب في شيء فتركت ما فيهما. 

دق في المخطوط : فوليتك. وهو تحريف. 
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قلت فنااذقي عع :"آي شو هري ذنبي الذي برضن أن يعمل بن: 
فاستشاط من قوتي . 

ثم قال: ينبغي أن يضرب وسطكء. وتصلب نصفاً في جانب» ونصفاً في جانب 
حر 

فنهضت من عنده مغضباأًء وأقبلت أتردد في أمري إلا أني لم أجد بدا من 
الخروج» فقطعت طريقي بالهم والغم لأني كنت لا آمنهم مع غيبتي على السعاية بي. 

فبينا أنا عشية على باب الدار التي كنت نزلتها جالساً على كرسي إذ أقبل إلى مولى 
لي» فقال سرًا: قد قتل جعفر بن يحيى البرمكي . 

فتوهمت أنه قد دَسَّه إليّ جعفر ليجد على حجة بكلام ينكبني بها فبطحته وضربته 
ثلاثمائة مقرعة وحبسته ليلة طويلة على سطح داري. 

فلما كان في السحر إذا صوت حلق البريد» فارتفعت ونزلت عن السطح. وقلت 
في نفسي: إن هجم علي صاحب البريد فهي نكبة عظيمة» وإن ترجل» واستأذن ففرح. 

فلما بصرني صاحب البريد ترججل فطابت نفسي ودفع إليّ كتاباً من الرشيد يخبرني 
د وقبضه عليهم» ويأمرني بالشخوص إليه» فشخصت. 

فلم وصلت عامليئ على الانحام والكزام» وزاد على أمنيتي» فخرجت» وأتيت 

الجسرء فوجدت جعفراً قد ضرب وسطه نصفه من جانب» والنصف الآخر بالجانب 
الآخرء فأكثرت حمد الله» وعجبت من الصنع اللطيف» ورجوع الكيد عليه. 

قال أيوب بن هارون بن سليمان: كنت”' أميل إلى يحيى وأنزل معه تلك العشية 
فلما كان في السحر وافانا خبر مقتل جعفر وزوال أمرهم. 

قال: فكتبت إلى يحيى أعزّيهء فكتب إليّ: أنا بقضاء ء الله راض» وبالخيار منه 
عالم» ولا يؤاخذ الله العباد إلا بلثوبهم لوا نيك يلكي لبِيد». 

وأكثر الشعراء في مراثيهم»ء وأطالت. 

وفي هذه السنة: غضب الرشيد على عبد الملك بن صالح وحبسه. 

ذكر السبب في ذلك 

كان لعبد الملك بن صالح ابن يقال له: عبد الرحمن من رجال البأس له لسان 

على فاه فيه» وكان كاتبه قمامة يصادقه» فجرت بينهما وبين أبيه وحشة. 


)١(‏ موضع النقط كلمة سقط عليها بعض المداد» فأخفاها. 
(؟) تكررت الكلمة في المخطوطء فحذفت التكرار. 
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فواطأ الكاتب قمامة فسعيا به إلى الرشيد» وقالا له: إنه يطلب الخلافة» ويطمع فيها. 

دذكر أنه دحل غلى الرشية فقال له+ أكفر”'" بالتعمة:“وجعوداً لجليل المئة 
والتكرمة؟ فقال: يا أمير المؤمنين» لقد بؤت إذا بالندم» وتعرضت لاستحلال النقم» 
وما ذاك إلا بغي حاسد نافسني فيك مودّة القرابة وتقدم الولاية» إنك يا أمير المؤمنين 

خليفة رسول الله َكِْهِ في أمته وأمينه على عترته لك عليها فرض الطاعة وأداء النصيحة» 
الما ليك لقان فى لعكفية والتثبّت في حادثهاء والغفران لذنوبها. 

فقال له الرشيد: أتصنعٌ لي من لسانك وترفع لي من جناحك؟ 

هذا كاتبك قمامة يخبر عنك فعلك وفساد نيتك» فاسمع كلامه. 

فقال عبد الملك: أعطاك ما ليس في عقدهء ولعله لا يقدر أن يعضهني أو يبهتني 
بما لم يعرفه مني . 

فأحضر قمامة» فقال له الرشيد: تكلم غير هائب ولا خائف . 

قال: نعم يا أمير المؤمنين إنه عازم على الغدر بك والخلاف عليك. 

فال عبد الملك: أهو كذلك يا قمامة؟ 

قال قمامة: نعم لقد أردت ختل أمير المؤمنين. 

فقال عبد الملك: كيف لا يكذب” '' عليّ من خلفي وهو يبهتني في وجهي؟ 

فقال له الرشيد: وهذا ابنك عبد الرحمن يخبرني بعتوّك وفساد نيتك» ولو أردت 
أن أحتج عليك بحجة لم أجد أعدل من هذين [الاثنين]”" لك فَلِمّ تدفعهما”“ عنك؟ 

فقال عبد الملك: هو ماأمور أو عاق مجبورء فإن كان مامورا فمعدون»وإن 
[55/أ] كان عاقًاء ففاجر كفور» أخبر الله بعداوته وحذر.مته بقوله: «#إرت من أَزونيكه 
وحم عَدُوَا كم تَأحَدَرُوشمْ4 [التغاين: .]١4‏ 

قال: ونهض الرشيد وهو يقول: أما أمرك فقد وضح.ء ولكني لا أعجل حتى أعلم 
الذي يرضى الله فيك؛» فإنه الحكم بيني وبينك . 

تقآل عبد الملك:.رفمت الس حكما وبامين”*؟ الوه ناكما فإني أعلم أنه 
يُؤثْر كتاب الله على هواه وأمر الله على رضاه. 


. في الكامل: فأخذه وحبسه عند الفضل بن الربيع» وأحضره هيوماً حين سخط عليه وقال له: أكفراً.‎ )1١( 
> (؟) في المخطوط: يكلم. وود انا قري تفن للاك امل‎ 

(*) زيادة من الكامل. 

(5) في المخطوط على هذا الرسم. فب فدفعهماء والتصويب من الكامل . 

(5) في المخطوط: يا أمير. وهو تحريف والتصويب من الكامل. 
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فلما كان بعد ذلك جلس مجلساً آخرء فسلّم لم" دخلء» فلم يرد عليه. 

فقال عبد الملك: ليس هذا يوماً أحتج فيه ولا أجاذب منازعاً وخصماً. 

قال : ولِم؟ 

قال: لأن”'' أوله جرى على غير السنةء فأنا أخاف آخره. 

قال: وما ذاك؟ 

قال: بير هلق الننلام الطقة نطقة العواء: 

قال: السلام عليك اقتداءً بالسنة» وإيثاراً للعدل» واستعمالا للتحية. 

ثم التفت نحو سليمان بن أبي جعفر فقال وهو يخاطب بكلامه عبد الملك: 

أريد حياته ويريد قتلي عذيرك من خليلك من مراد 

ثم قال: أما والله لكأني أنظر إلى شؤبوبها قد همعء وعارضها وقد لمع”"» كأبي 
بالوعيد قد أورى ناراً تسطع”*©» فأقلع عن [براجم بلا معاصم]””' وتزاحم رؤوس بلا 
غلاصمء فمهلاً مهلاً [بني هاشم ]200 و رن 60 0 لكو لوعن اكه 
الكدرء وألقت إليكم الأمور إا أزمتها فنذار”؟ لكم نذار قبل حلول داهية خبوط باليد 
لبوط بالرجل . 

فقال عبد الملك: اتقٍ الله يا أمير المؤمنين فيما ولآك وفي رعيته التي استرعاك» 
ولا تجعل الكفر مكان الشكرء 0 فقد نحلت لك النصيحة 
وتحصية” '* لك الطاغة» وعدزوك” ''' أواخي ملكك بأثقل من ركني يلملم» وتركت 
عدوك فشكلا في فالله الله في ال ا 


)١(‏ في المخطوط: فلما. والفاء زائدة فحذفتها. 
0( في المخطوط : لئن. وهو تحريف. 

[فوق في الكامل: بلع . 

دق في الكامل : زنادا يسطع . 

)0( زياد من الجامل ٠‏ 

)03 في المخطوط: : في. . والتصويب من الكامل . 
00 فى المخطارظ: عهل» والتصريي من الكام: 
6 لم ترد في الكامل” 

0( فى المخطوط : وندر. والتصويب من الكامل. 
)٠١(‏ في المخطوط : ومحضه . والتصويب من الكامل. 
)1١(‏ في المخطوط : وسدت. والتصويب من الكامل . 
)1١(‏ في الكامل: «في دمي إلى رحمك»» وأشار محققه إلى أنه في الطبري : «في ذي رحمك». 
)١(‏ في الكامل: وصلته. 

)١5(‏ في المخطوط : بطن. والتصويب من الكامل. 


خلافة هارون الرشيد رذق 
أفصح"”'' الكتاب لي”' بعضه أو ببغي باغ ينهس اللحم ويلغ”" الدمء فقد والله سهلت 
لك الوعرء وذللت [لك]”*' الأمور» وجمعت على طاعتك القلوب في الصدورء فكم 
من ليل تمام فيك كابدته ومقام ضيق لك قمته وكنت فيه كما قال أخو بني جعفر بن 
كلاب [يعني لبيد]”*؟ : 
ومقام ضيق فرجته ببناني ولساني وجدل 
لو يقوم الفيل أو فياله زلّعن مثل مقامي وزحل”* 
وذكر زيد بن علي بن الحسين العلوي قال: لما حبس الرشيد عبد الملك بن 
صالح دخل عليه عبد الله بن مالك وهو يومئذ على شرطته قال: 
أفي إذن أن أتكلم؟ 
قال: تكلم. 
قال: فلا والله العظيم الرحمن الرحيم يا أمير المؤمنين ما علمت عبد الملك إلا 
ناصحاء فعلام حبسته؟ 
قال: ويحك [بلغني عنه ما]*'' أوحشني حتى لم آمنه بيني وبين ابني هذين - يعني 
الأمين والمأمون ‏ فإن كنت ترى أن [نطلقه أطلقناه. 
فقال: أما إذا حبسنه فلست أرى في قرب المدة أن]”*؟ تطلقه ولكن تحبسه 
تين" كرك في عفن ل ار 
قال: فإني أفعل. 


قال: فدعى الرشيد الفضل بن الربيع فقال: امض إلى عبد الملك بن صالح إلى 
فحيشة» وقل له: ارما تتا إليه فآف ل80كر 


)١(‏ في الكامل: أوضح. 
إفة لم راد هذا اللبظ في الكامل»ء وأشار محققه إلى أنه موجود في الطبري . 
(9) فى المخطوط: وبالغ . والتصويب من الكامل. 
دعم زيادة من الكامل. 
(5) بعد هذا في الكامل: فقال له الرشيد: والله لولا إبقائي على بني هاشم لضربت عنقك» ثم أعاده 
إلى محبسه» فدخل عبد الله بن مالك على الرشيد» وكان على شرطته. . ذكر نحواً مما هنا. 
03 زياد عن الخلمن» 
60 فى المخطوط : مجلساً. وهو تحريف والتصويب من الكامل. 
)م2 قوله : لليشبه محبس مثلك» لم ترد في الكامل . 
5( في الكامل: 
فأمر الفضل بن الربيع أن يمضي إليهء وينظر ما يحتاج إليه» فيوظفه له ففعل. 
وساق الخبر كما هنا مع تقديم وتأخير في بعض فقراته. 
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وقال الرشيد يوماً لعبد الملك بن صالح فيما كلمه: ما أنت لصالح. 


قال: فلمّن أنا؟ 

قال : لمروان الجعدي . 

قال: ما أبالى أي الفحلين غلب عَلَىّ. 

ولم يزل محبوساً حتى توفي الرشيد» فأطلقه على الشام محمد وأطلقه”'' على الشام . 

وكان مقيماً بالرقة وجعل لمحمد بن عبد الله وميثاقه لئن قتل وهو حي لا يعطي 
المأمون طاعة أبداً» فمات قبل الأمين””'» فدفن في دار من دور الإمارة» فلما صار 
الأمر إلى المأمون أرسل إلى ابن له: حول أباك من داري» فنبش وحوّل. 

وكان الرشيد بعث في بعض أيامه إلى يحيى بن خالد بن عبد الملك بن صالح 
أراد الخروج علي ومنازعتي في الملك» وقد صم عندي ذلك» فأعلمني ما عندك فيه. 
فإنك إن صدقتنى أعدتك إلى حالك. 

فقال: والله يا أمير المؤمنين» ما اطلعت من عبد الملك على شيء من هذا ولو 
اطلعت عليه لكنت صاحبه دونك لأن ملكك كان ملكي»؛ وسلطانك كان سلطاني» 
وهل كنت إذا فعلت به ذلك يفعل بي أكثر من فعلك بي؟ أعيذك بالله أن تظن في هذا 
الظن ولكنه كان رجلاً محتملاً يسرني أن يكون في أهلك مثله» فوليته لما أحمدته من 
000 وملت إليه من أدبه واحتماله . 

قال2©2: فلما أتاه الرسول بهذا أعاده إليه» فقال: إن أنت لم تقر عليه قتلت 
الفضل ابنك . 

فقال له: أنت مُسلط [754/ب] علينا'» فافعل ما أردت علىّء إنه كان من هذا 
الأمر شيء فالذب لي فيه» فما يَدْخّل الفضل في هذا. 

فقال الرسول للفضل: قم فإنه لا بد" لي من إنفاذ [أمر]” أمير المؤمنين فيك . 
)١(‏ في الكامل: واستعمله. 
(؟) بعد هذا في الكامل: 

وكان مما قال للأمين: إن خفت فالجأ إلىّء فوالله لأصوننتك. 
(*) زيادة من الكامل. 
(4) في الكامل: حمدت مذهبه. 
(0) هذا اللفظ ليس في الكامل. 
(0) في المخطوط: فلا بد. والفاء زائدة فحذفتها. 
(4) زيادة يتطلبها السياق. 


فلم يفك ان قله 67 هرقم أباف وها السك راس ع 17؟ 

قال: بلى فرضي الله عنك . 

ففرق بينهما ثلاثة أيام» فلما لم يجد عندهما”" في ذلك شيئاً جمعهما””' كما كانا”” . 
وكان يأتيهم منه أغلظ رسائل لما كان أعداءهم يفرقونهه”" به. 

وكان عبد الملك حاضر الجواب جيد الرؤية» وهو الذي قال للرشيد وقد مَرَ به 


بمنبج مستقر عبد الملك» فسأله: أهذا منزلك؟ 


قال: هو لك يا أمير المؤمنين ولي بك. 

قال: كيف هو؟ 

قال: دون بناء أهلي» وفوق منازل منبج. 

فقال: كيف ليلها؟ 

قال: سَحَرٌ كله. 

وفي هذه السنة: التقض الضلح بين اللستلمين وبين الروم لأن. مذلك الروم الذي 


كان صالح المسلمين على الجزية» وحمل مال الصلح. 


0 
000 


إفرة 
دع 
)2 
000 
“4 


00 


قيل: وملك الروم يقفور”” » وكان يقفور هذا من أولاد جفنة من بني غسان”» 


فى المخطوط: إن قابله . وهو تحريف. 
زيادة من الكامل . والصيغة في الكامل على النحو الالي: 
«فافعلي ما أردتء فأخذ الرسول الفضل فأقامه فودّع أباه» وقال: ألست راضياً عني؟». . 

في المخطوط : عنده. والتصويب من الكامل. 
في المخطوط : بأجمعهما. والتصويب من الكامل. 
إلى هنا انتهى الخبر في الكامل . 
أي يخوفونهما بهذه الرسائل أو التهديدات. 

في المخطوط في كل المواضع : «يقفور» بالياء المثناة من تحت في أوله» وفي الكامل «نقفور»» 
في كل المواضع وي ارده ١‏ 1 
جاء ابتداء الخبر في الكامل بتمهيد على أكينا النحو: 
وفي هذه السنة : دخل القاسم بن الرشيد أرض الروم في شعبان» فأناخ على قرة وحصرهاء ووجّه 
العباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث فحصر حصن سنان حتى جهد أهلهاء فبعث إليه الروم 
ثلاثمائة وعشرين أسيراً من المسلمين فى أن برخل ميم : فأجابهم ورحل عنهم صلحاً. 
ومات علي بن عيسى في هذه الغزاة بأرض الروم. وكان يملك الروم حينئذ امرأة اسمها رينى» 
فخلعتها الروم» وملكت نقفورء وتزعم الروم أنه من أولاد جفنة بن غسان. 
وكان قبل أن يملك يلي ديوان الخراج» وماتت رينى بعد خمسة أشهر من خلعها. 
فلما استوثئقت الروم لنقفور كتب إلى الرشيد : من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب. أما بعدء 
فإن الملكة التي كانت قبلي أقامت مقام الخ » وأقامت نفسها مقام البيدق فحملت إليك من أموالها ما 
كنت حقيقا بحمل أضعافه إليهاء ولكن ذلك لضعف النساء وحمقهن» » فإذا قرأت كتابي هذا فاردد ما 
حصل لك من أموالها وافتدٍ نفسك بما تقع به المصادرة لك. وإلآ فالسيف بيننا وبينك . 
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فلما ملك واستوثقت له الأمور كتب إلى الرشيد: 

من يقفور ملك الروم إلى هارون ملك العربء أما بعد فإن الملك الذي كان 
قبلي كان يحمل إليك من أمواله ما كنت حقيقاً بحمل أمثاله إليهء فإذا قرأت كتابي فاردد 
ما حصل قبلك من أمواله وافتدٍ نفسك بما تقنع بالمصادرة لك وإلآا فالسيف بيئنا 
وبينك). 

فلما قرأ الرشيد الكتاب استفزه الغضب حتى لم يمكن أحد أن ينظر إليه دون أن 
يخاطبه» وتفرّق جلساؤه خوفا من زيادة قول تكون منهم. 

واستعجم الرأي على الوزير أن يشير عليه أو يتركه. 

ثم إنه دعا هارون بدواة وكتب على ظهر الكتاب : 


جار قر اليج 


«من هارون أمير المؤمنين إلى يقفور كلب الروم: قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة 
والجواب ما تراه دون ما تسمعه. والسلام». 

ثم شخص من يومه وسار حتى أناخ بباب هرقلة ففتح وغنم واصطفىء وأفاد 
واصطلم وخرب وأحرق وطلب الموادعة على خراج يؤديه كل سنة فأجابه إلى ذلك . 

فلما رجع من غزوته وصار بالرقة» نقض العهد وخان الميثئاق» وكان البرد 
شديداًء فأمن”'' يقفور من رجعته إليه. 

وجاءه الخبر بارتداده عما أخذ عليه» فما تهيأ إخباره بذلك إشفاقاً عليه وعلى 
أنفسهم من الكرة في مثل تلك الأيام» واحتيل بشاعر”' فقال: 

تقغر"" الذي أعطيفة قفون «تشلي دائيرة الجوان قدور 

[أبشر أمير المؤمنين فإنه ‏ فتح أتاك بهالإله كبير 

فتح يزيد على الفتوح يؤمنا 2 بالنصر فيه لواؤك المنصور]”'“ 

في أبيات كثيرة . 

فلما فرغ من إنشاده قال: أوّقد فعل يقفور؟ 


)١(‏ في المخطوط: فئن. والتصويب من الكامل. 

)٠(‏ في المخطوط: واجتل شاعر. والتصويب من الكامل» وزاد: بشاعر من أهل جنده وهو أبو 
محمد عبد الله بن يوسف, وقيل: هو الحجاج بن يوسف التيمي فقال أبيات منها. 

(9) في المخطوط: بعض. وهو تحريف والتصويب من الكامل . 

(5) الأبيات من الكامل. 
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وعلم أن الوزراء قد احتالوا له بذلك فكرٌ راجعاً في أشد محنة وأعظم كلفة حتى 
أناخ بفنائه» فلم يبرح حتى رضي وبلغ ما أراد. 

وفي هذه السنة: قتل إبراهيم بن عثمان بن نهيك . 

ذكر السبب في ذلك 

كان إبراهيم بن عثمان كثيراً ما يذكر جعفر بن يحيى والبرامكة فيبكي جزعاً عليهم 
وحبّا لهم إلى أن خرج من حد البكاء ودخل في باب طالبي الثأر والأجر. 

وكان إذا خلا بجواريه وشرب وقوي عليه النبيذ قال: يا غلام سيفي ذو المنية. 

فيجيبه غلامه بسيفه. ثم يقول: واجعفراه» واسيداه» والله لأقتلن قاتلك ولأثأرن 
بدمك. 

فلما كثر هذا من فعله» جاء ابنه عثمان إلى الفضل بن ربيع» فأخبره بقوله. 
فدخل الفضل وأخبر الرشيد. 

فقال: هاته» فدخل. 

فقال: ما الذي قال الفضل عنك؟ 

فأخيره بقول أبيه وفعله. 

فقال له الرشيد: فهل سمع أحد هذا معك؟ 

قال: نعم خادمه نوال. 

فدعى خادمه نوال سرًا فسأله فقال: قد قال غير مرة. 

قال الرشيد : ما يحل أن أقتل وليًّا من أوليائي بقول غلام وخصي لعلهما تواطآ على 
ذلك بمنافسة الابن على المرتبة» ومعاداة الخادم وملله طول الصحبة» فترك ذلك أياما. 

ثم أراد أن يمتحن إبراهيم بن عثمان بمحنة تزيل الشك عن قلبه والخاطر عن وهمهء 
فدعا الفضل بن الربيع فقال: إني أريد محنة إبراهيم بن عثمان [10/ أ] فيما رفع ابنه إليه» 
فإذا رفع الطعام» فادع بالشراب» وقل له: أحَبّ أمير المؤمنين أن ينادمك إذ كنت بالمحل 
الذي أنت بهء فإذا شرب فانصرف وخلني وإياه ففعل ذلك الفضل بن الربيع . 

وقعد إبراهيم للشرب؛ ثم وثب حين وثب الفضل للقيام . 

فقال له الرشيد: إلى الغلمان» فتنحُوا عنه. 

ثم قال: يا إبراهيم» كيف موضع السرٌ منك؟ 

قال: يا سيدي إنما أنا عبيدك وأطوع خدمك . 
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قال: إن في نفسي أمراً من الأمور أريد أن أودعك؛. وقد ضاق صدري وأسهرت 
له ليلى: 

قال: يا سيدي إذاً لا يرجع عني إليك أبداً وأخفيه عن جنبي ونفسي . 

قال: ويحك إني قد ندمت على قتل جعفر ندامة ما أحسن أن أصفهاء فوددت 
أني خرجت من ملكي وأنه كان بقي لي» فما وجدت طعم النوم منذ فارقته» ولا لذة 
العيش مثل قتله . 

قال: فلما سمعها إبراهيم أسبل دموعه» وأدرى عبرته ولم يملك نفسه وقال: 
رحم الله أبا الفضلء وتجاوز عنهء والله يا سيدي لقد أخطأت في قتله وأوطأت”") 
العشوة في أمره ولم يوجد في الدنيا مثله» وكان منقطع القرين زيناً في الناس أجمعين. 

فقال الرشيد : قُم عليك لعنة الله يا ابن الفاجرة . 

فقام ما يعقل ما يطأء السرف إل نمال 

قالت: كلا إن شاء الله» وما ذاك يا بني؟ 


قال: إن الرشيد امتحنني محنة» والله لو كانت لي ألف نفس لم أنجح بواحدة 


يا أ 


منها . 
فما كان بين هذاء وبين أن أدخل عليه فضرب بالسيف إلآ [ليال]'"" قليلة" . 


)اق المخطوط: لوطت والتضر يمن الكامق: 

(5)- فى الميخطوط :إل قثلها. وهذا سقط » وتتدريك ٠‏ والتصتويك والاكمال مخ الكامل بتبعوه, 

() زاد ابن الأثير في أحداث تلك السنة في الكامل فقال: 
وفي هذه السنة: ملك الفرنج ج مدينة طليطلة بالأندلس» وسب ذلك : 
أن الحكم صاحب الأندلس امول ان تور ال قائداً كبيراً من أجناده اسمه : عمروس بن 
يوسف» فاستعمل ابنه يوسف على طليطلة . 
وكان قد انهزم من الحكم أهل بيت من الأندلس» أولوا قوة وبأسء» لأنهم خرجوا عن طاعته؛ 
فالتحقوا بالمشركين فقوي أمرهم» واشتدت شوكتهم» وتقذموا إلى مدينة طليطلة» قحصروها 
وملكوها من المسلمين. 
فأسروا أميرها يوسف بن عمروس وسجنوه بصخرة قيس. 
واستقر عمروس بن يوسف بمديئنة سرقسطة ليحفظها من الكفار» وجمع العساكر وسيّرها مع ابن 
عم له فلقي المشركين وقاتلهم » فنفض جمعهم وهزمهمء وقتل أكثرهم» ونجا الباقون منكوبين. 
وسار الجيش إلى صخرة فيس فحصروهاء» وافتتحوهاء ولم يدان الجكر كرد على متها متي ليا 
نالهم من الوهن بالهزيمة» ولما فتحها المسلمون خلصوا يوبباتا بن عمروس أمير الثغر وسيّروه 
إلى أبيه وعظم أمر عمروس عند المشركين» وَبَعْدٌ صوته فيهم» وأقام : في الثغر أميراً عليه. 

إيقاع الحكم بأهل قرطبة 
كان الحكم في صدر ولايته تظاهر بشرب الخمر» والانهماك في اللذات» وكانت قرطبة دار علم 
وبها فضلاء في العلم والورع منهم يحيى بن يحيى الليثي راوي موطأ مالك عنه وغيره» فثار - 
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0010 


م دخلت سنة ثمان وثمانين ومائة 
ولم يجر فيها ما يثبت"" . 


- أهل قرطبة» وأنكروا فعله. ورجموه بالحجارة» وأرادوا قتله فامتنع منهم بمَن حضر من الجند 
وتتكن الحالة: 

ثم بعد أيام اجتمع وجوه أهل قرطبة وفقهاؤهاء وحضروا عند محمد بن القاسم القرشي المرواني 
عم هشام بن حمزةء وأخذوا له البيعة على أهل البلد» وعرفوه أن الناس قد ارتضوه كافة» 
ا و ل ا فاتصرفواٍ 

عندذه» فأخذ معه بعض ثقات الحكم. 5 ول و 0 
يستعلمون منه هل تقلّد أمرهم أم لا؟ ش 5 
فأراهم المغافة على نقسه؛ وعظم الخطب عليهم » وسألهم: تعداد أسمائهم ومن معهم» فذكروا 
له جميع من معهم من أعيان البلد. وصاحب الحكم يكتب أسماءهم 

و اللا و ا ال ا الله في المسجد الجامع . 
وكلتن إلى السك عم ضانحيه - وكان ذلك يوم الخميس - 

تجا أ عليه الكال حت حيس اللجماعة الأمذ كررين: عن أخر ع ةكم أمر بهم بعد أيام» قفصلبوا عند 
قصره» وكانوا اثنين وسبعين رجلاء ومنهم أخو يحيى بن يحيى» وابن أبئ كعب. 

وكان يومهم يوم شنيعاً فتمكنت عداوة الناس للحكم . 

وفي هذه السنة: هاجت العصبية بالشام بين المضرية واليمانية» فأرسل الرشيد محمد بن 
منصور بن زياد فأصلح بينهم . 

وفيها: زلزلت المصيصة. ؛ فانهدم سورها ونضب ماؤها ساعة من الليل. 

وفيها: خرج عبد السلام بآمدء فحكم فقتله يحيى بن سعيد العقيلي . 

وفيها : ع ل ل مدن وصلد تك وولأه العراصم 

وفها: "توق التغديل بن :عياض ال هده اكات كر له ونيم 4ل وانتقل إلى مكة» فمات بها. 
وفيها: توفي المعمر بن سليمان بن طرخان التيمي أبو محمد البصري»ء وكان مولده سنة ست أو 
سبع ومائة . 

وعمر بن عبيد الطنافسي الكوفي. 

وفيها: توفي أبو مسلم معاذ الهراء النحوي» وقيل : كنيته أبو علي» وعنه أخذ الكسائي النحوء 
وولد أيام يزيد بن عبد الملك. 

كذا قال المؤلف ريحطا امبوإناة: 

وقال ابن الأثير في الكامل: 

في هذه السنة: غزا إبراهيم بن جبريل الصائفة» فدخل أرض الروم من درب الصفصاف» فخرج 
إليه نقفور ملك الروم؛ فأتاه من ورائه أمر صرفه عنهء ولقي جمعا من المسلمين» فجرح ثلاث 
ا اس ا - أرنعون ألفاً وسبعمائة . 

رحخ بالنامن فنا الرشيد» فقسم أموالاً كثيرة» وهي آخر حجة حتجها في قول بعضهم. 

وفيها: توفي جرير بن عبد الحميد الضبي الرازي» وله ثمان وسبعون سنة. 

وفيها: توفي العباس بن الاحنف الشاعر» وقيل : سنة ثلاث وتسعين. ح- 
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ودخلت سنة تسع وثمانين ومائة 

وفي هذه السنة: شخص الرشيد إلى الري. 

وكان سبب ذلك: أن الرشيد كان استشار يحيى في تولية علي بن عيسى بن 
ماهان» فأشار عليه أن لا يفعل فإنه غشوم . ْ 

فخالفه الرشيد وولاه إياهاء فلما شخص على ابن عيسى إليها ظلم الناس وعسف 
بهم وجمع مالا جليلاً» ووجه إلى ارون متها هدايا لم يز مثلها قط من الخيل والرفيق 
والثياب». والمسكء والأموال. 

فقعد هارون بالشماسية على دكان مرتفع حين وصل إليه ما بعث به علي إليه» 
وأحضرت تلك الهداياء فعرضت عليه فعظمت في عينه وجل قدرها عنده» وإلى جانبه 
يحيى بن خالد فقال له: يا أبا على هذا الذى كنت تشير علينا أن لا نوليه هذا الثغر» 
فقد خالفناك فيه» فكان في خلافك البركة» 08 كالمازح معهء وكان إذ ذاك على مرتبته 
الجليلة»؛ وموضعه اللطيف - فقد ترى الآن ما صمح من رأينا فيهء وقال من رأيك . 

فقال يحيى: يا أمير المؤمنين» جعلنى الله فداك» أنا وإن كنت أحب أن أصيب فى 
رأبيء وأوفق في مشورتي» فأنا أحب مع ذلك أن يكون رأي أمير المؤمتين أعلى؛ وفراسته 
أثقب» وعلمه أكثر من علمي» ومعرفته فوق معرفتي» وما أحسن هذا وأكثره إن لم يكن 
وراءه ما يكره أمير المؤمئين» وكما أسأل الله أن يعيذه من سوء عاقبته وسياع مكروهه. 

قال: وما ذاك؟ 

قال: إني أحب هذه الهدايا ما جمعت له حتى ظلم فيها الأشراف» وأخذ أكثرها 
ظلماً وتعدياًء ولو أمرني أمير المؤمنين لآتينه بأضعافها الساعة من بعض تجار الكرخ 

قال: وكيف ذاك؟ 

قال: قد سألوا منا عوناً على السفط الذي جاءنا به الجواهر» فأعطينا به سبعة 
آلاف فأبى أن يبيعه» فأبعث به الساعة بحاجبى فآمر أن يرده إلينا لنعيد فيه نظرناء فإذا 
جاء به جحدناه وربحنا سبعة آلاف ألف»ء ثم تفغل هذا بتاجرين من كبار التجارء على أن 
هذا أسلم عاقبة وأستر أمرأ من فعل علي بن عيسى في هذه بأصحابهاء فاجمع 
لأمير المؤمنين في ثلاث ساعات أكثر من قيمة هذه الهدايا بأهون [75/ ب] سعي وأيسر 


- ومات أبوه الأحنف سنة خمسين ومائة . 
وفيها: توفي شُهَيْدُ بن عيسى بالأندلس وعمره ه ثللاث وتسعون سنة» وكان دخوله الأندلس مع 
عيد الرحمن بن معاوية. 


خلافة هارون الرشيد للك 


فوقرت في نفس حسف ابن لط 1ن قيل: 

فلما عاث علي بن عيسى بخراسان ووتر أهلها وأشرافهاء فأخذ أموالهمء 
واستخف برجالهم خفت رجال من كبرائها إلى الرشيدء» وكتب جماعة من كورها إلى 
أصحابها وأقربائها ببغداد تشكوا سوء سيرثه وخبت طعمته ورداءة مذهبه» وتسبال 
أمير المؤمنين أن يبدلها به من أحب من كفاته وأنصاره. وأبناء دولته وقؤاده. 

فدعا يحيى بن خالد» وشاوره في أمر عيسى وفي صرفه. 

وقال: أشر عليّ برجل ترضاه لذلك الثغر يصلح ما أفسد الفاسق ويرتق ما فتق. 

فأشار عليه بيزيد بن مزيد. 


)١(‏ كذا قال المؤلف رحمنا الله وإياه في هذا الخبر غير أن ابن الأثير ساقه في الكامل على نحو غير 
هذا فقال: 
في هذه السنة سار الرشيد إلى الري» وسيب ذلك أن الرشيد لما استعمل علي بن عيسى بن 
ماهان على خراسان ظلم أهلها وأساء السيرة فيهم 
فكتب كبراء أهلها 7050 وظلمه واستخفافه بهمء وأخذ 
أموا 
5 : إن علي بن عيسى قد أجمع على خلافك . 
فسار إلى الري في جمادى الأولى ومعه 5 عبد الله المأمون» والقاسم. وكان قد جعله ولي 
عهده بعد المأمون وجعل أمره إلى المأمون إن شاء أقرّه» وإن شاء خلعه. وأحضر القضاة 
والشهودء وأشهدهم أن جميع ما في عسكره ه من الأموال» والخزائن» والسلاح» والكراع» وغير 
ذلك للمأمون» وليس له فيه شيء. 
وأقال الرشيد بالري أربعة أشهر حتى أتاه علي بن عيسى من خراسان» فلما قدم عليه أهدى له 
الهدايا الكثيرة» والأموال العظيمة» وأهدى لجميع من معه من أهل بيته» وولدهء وكتابه» وقوّاده 
من طرف» والجواهرء وغير ذلك» ورأى الرشيد سلاف نما كان يظن قرده إلى خراسان ولما قام 
الرشيد بالري سيّر حسيناً الخادم إلى طبرستان» وكتب معه أماناً لشروين أبي قارن» وأماناً لوندا 
هرمز جد مازيار وأماناً لمرزبان بن جستان صاحب الديلم فقدم جستان ووندا هرمز» فأكرمهما 
وأحسن إليهماء وضمن وندا هرمز السمع والطاعة» وأداء الخراج عن شروين» ورجع الرشيد إلى 
الغراق» ودخل بغداد في آخر ذي الحجة . 

فلما مَرَ بالجسر أمر بإحراق حبشة جعفر بن يحبى» ولم يزل ببغداد» ومضى من فوره إلى الرقة؛ 

ولما جاز بغداد قال: 
والله إني لأطوي مدينة ما وضع بشرق ولا غرب مدينة أيمن ولا أيسر منهاء وإنها لدار مملكة بني 
العباس ما بقواء وحافظوا عليها ولا رأى أحد من آبائي سوءاً ولا نكبة منها ولنعم الدار هي 
ولكني أريد المناخ على ناحية أهل الشقاق» والنفاق» والبغضء. لآئمة الهدى» والحب لشجرة 
اللعنة بني أمية مع ما فيها من المارقة» والمتلصصة» ومخيفي السبيل» ولواااتيا برو ب 


ما حييت. - 
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ثم دخلت سنة تسعين ومائة 


وفي هذه السنئة: ظهر رافع بن الليث بن نصر بن سيار بسمرقند» مخالفاً هارون» 
وخالعاً له ونزع يده من طاعته. 


ذكر السبب فى ذلك 


كان يحيى , بن الأشعث بن يحيى الطائي تزوج بخراسان بنتأ لعمه [أبي 
النعمان]”'2» وكانت ذات يسار فأقام بمدينة السلام وتركها بسمرقند» وبلغه أنه قد اتخذ 


أمهات أولادء وطال عليها أمره. فالتمست شيئاً للتخلص منه فعيى عليهاء وبلغ رافعاً 
خبرهاء فطمع فيها وفي مالهاء فدسٌ إليها من قال لها إنه لا سبيل لها إلى التخلص من 
صاحبها إلا أن تشرك بالله» وتحضر لذلك قوماً عدولاء وتكشف شعرها بين أيديهم» ثم 


- فقال العباس بن الأحنف في طي الرشيد بغداد: 
ما أنحنا حتى ارتحلنا فما نف رق بين المناخ والارتحال 
سألوناعن حالناإذ قدمنا فقرأنا وداعهم بالسؤال 
وفي هذه السنة: كثر شعب أهل طرابلس الغرب على ولاتهم» وكان إبراهيم بن الأغلب أمير 
إفريقية قد استعمل عليهم عدة ولاة» فكانوا يشكون من ولاتهم فيعزلهم ويولي غيرهم. 
واستعمل عليهم هذه السنة سفيان بن المضاء - وهي ولايته الرابعة - فاتفق أهل البلد على إخراجه 
عنهم» وإعادته إلى القيروان فزحفوا إليه فأخذ سلاحه وقاتلهم هو وجماعة ممن معه. وأخرجوه 
من داره فدخل المسجد الجامع» فقاتلهم فيهء فقتلوا أصحابه ثم أمّنوهء فخرج عنهم في شعبان 
من هذه السنة. 
عالق ول عد ينها وعشرين يرما . 
ال اال 1 و0 اا 
وقتال حتى فسدت طرابلس. 
فبلغ ذلك إبراهيم بن الأغلب» فأرسل جماعة من الجند» وأمرهم أن يحضروا الأبناء وبني أبي 
كنانة» وبني يوسف»ء فأحضروهم عنده بالقيروان في ذي الحجة. 
فلما قدموا عليه سألوه ه العفو عنهم في الذي فعلوه» فعفا عنهم» فعادوا إلى بلدهم . 
وفيها: كان الفداء بين المسلمين والروم» فلم يبقّ بأرض الروم مسلم إلا فودي به. 
وحج بالناس: العباس بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس . 
وفيها: ولى الرشيد عبد الله بن مالك طبرستان» والري» ودنباوند» وقومس» وهمذانء. وهو 
متوجه إلى الري» فقال أبو العتاهية فى مسيره إليهاء وكان الرشيد ولد بها: 
إن أمين الله في خلقسه حنًّبهالبرإلى.مولده 
لي صلحالري وأقطارها ويمطرالخير بهامنيذده 
وفيها: مات محمد بن الحسن الشيباني الفقيه» صاحب أبي حنيفة . 
وحميد بن عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي أبو عوف. 
وسابق بن عبد الله الموصلي» وكان من الصالحين البكائين من خشية الله تعالى . 

للق زيادة من الكامل. 
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تتوب». فتحل للأزواج . ففعلت ذلك . 

وتزوجها رافع» وبلغ الخبر يحيى بن الأشعث فرع ذلك إلى الرشيدء فكتب إلى 
علي بن عيسى يأمره أن يفرق بينهماء وأن يعاقب رافعا بجلده الحد ويقيده» ثم يطوف 
به مدينة سمرقند مقيداً على حمارء حتى يكون عظة لغيره» فدرأ سليمان بن حميد 
الأزدي الحد عنه وحمله على حمار مقيداً حتى طلقهاء ثم حبسه في حبس سمرقند» 
فهرب من الحبس ليلا من عند حميد بن المسبح وهو يومئذ على شرطة سمرقند. 

فلحق بعلي بن عيسى ببلخ» فطلب الأمان فلم يجبه إلى طلبه» وهم بضرب 
عنقه» فكلمه فيه ابنه عيسى بن علي» وجدّد طلاق المرأة» وأذن له في الانصراف إلى 
سمرقند فانصرف إليها. 

ووثب سليمان بن حميد عامل يحيى بن عيسى فقتله. 

فوججه إليه علي بن عيسى ابنه» فمال إلى سباع بن مسعدة» فوثب على رافع فقَيده 
فاجتمع الناس عليه فقيّدوه» ورأسوا رافعاً وبايعوه» وطابقه من كان بوراء النهر. 

ووافاه هلال بن علي بن عيسى فلقيه رافع فهزمه» ثم قتله. 

فأخذ علي بن عيسى في فرض الرجال والتأهب للحرب [وانقضت السنة]”" . 

وفي هذه السنة: فتح الرشيد هرقلة بأرض الروم» وكان دخلها في مائة وخمسة 
وثلاثين ألف مرتزق سوى الأتباع» وسوى المطوعة ومن لا ديوان له. 

ووجه داود بن عيسى بن موسى سائحاً في أرض الروم في سبعين ألف . 

وأخرب هارون الرشيد هرقلة» وسبى أهلهاء بعد مقام ثلاثين يوماً عليها. 

وولى حميد بن معيوف سواحل بحر الشام إلى مصر. 

فبلغ حميد قبرص» فهدم». وحرق» وسبى من أهلها ستة عشر ألفاء فأقدمهم 
الرافقة فتولى بيعهم البختري القاضي . 

وباع أسقف قبرص بألفي دينار. 

وبعث يقفور إلى الرشيد بالخراج والجزية» عن رأسه» وولي عهدهء وبطارقته؛ 
وأهل بلده خمسين ألف دينار منها عن رأسه أربعة دنانير» وعن رأس ابنه دينارين» وعن 
الباقين على حسب مراتبهم . 
وكتب يقفور مع بطريق من بطارقته في جارية [53/أ] من سبي هرقلة كتاباً 


تسيخته * 


)١(‏ زيادة من الكامل. 
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«لعبد الله هارون ابن أمير المؤمنين» من يقفور ملك الروم» سلام عليك أيها 
الملك. إن لي حاجة لا تضرك”'' في دينك ولا دنياك هينة يسيرة» أن تهب لابني جارية 
من بنات هرقلة قد كنت خطبتها على ابنى» فإن رأيت أن تسعفنى بحاجتى فعلت» 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته)» . ١‏ ْ ْ 

واستهداه طيباً وسرادقاً من سرادقاته. 

قأمواالرشية بطي الججارية تا يريت واتدكرأجليمم على تراكن اف مصيزيه 
الذق كاف ناذلا فيد وسلنية: الجارية والجف رام يبنا فيه دمن الأنية بوالقعاع إلى باسوان 
يقفورء وبعث إليه بما سأل...”' وبعث إليه من التمورء والزبيب» والأخبصة» 


والترياق» فسلّم ذلك إليه رسول الرشيد. 

فأعطاه يقفور وفر دراهم إسلامية وحمله على برذون كميت» فكان مبلغ المال 
خمسين ألف درهم» ومائة ثوبء وديباج» ومائتي ثوب برثون» واثني عشر بازياء 
وأربعة أكلب من كلاب الصيد» وثلاثة براذين. 


وكان يقفور يخرب ذا الكلاع» ولا صلة ولا حصن سنان. 


واشترط الرشيد عليه أن لا يعمر هرقلة» وعلى أن يحمل يقفور ثلاثمائة ألف 
اقرف 
ديئار ‏ . 
عار 


)١(‏ فى المخطوط: لا تضر. وأثبت الأنسب للسياق. 
(؟) موضع النقط كلمة لم أتبيّن قراءتها في المخطوط. لمحو أصابها. 
(*)6 زاد ابن الأثير فى أحداث تلك السنة ما يلى: 
وخرج في هذه السنة خارجي من ناحية عبد القيس يقال له: سيف بن بكير. 
فوجه إليه الرشيد محمد بن يزيد بن مزيد فقتله بعين النورة. 
وفيها: نقض أهل قبرص العهد» فغزاهم معيوف بن يحيى فسبى أهلها. 
وحج بالناس : عيسى بن موسى الهادي . 
وفيها: أسلم الفضل بن سهل على يد المأمون. 1 
وقيل: بل أسلم أبوه سهل على يد المهدي» وكان محبوساً. 
وقيل: أسلم الفضل» وأخوه الحسن على يد يحيى بن خالد» فاختاره يحيى لخدمة المأمون. 
فلهذا كان الفضل يرعى البرامكة ويثني عليهم» ولقب بذي الرياستين لأنه تقلد الوزارة» والسيف. 
وكان يتشيّع» وهو الذي أشار على المأمون بالعهد لعلي بن موسى الرضا عليه السلام. 
وكان على الموصل هذه السنة: خالد بن يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب» ولما دخل 
الموصل انكسر لواؤه في باب المدينة» فتطيّر منه. 
وكان معه أبو الشيص الشاعر فقال فى ذلك: 
ماكان منكسر اللواء لطيرة تخشى ولا أمر يكون موبلا 
لكن هذاالرمح أضعف ركته صغر الولاية فاستقل الموصلا 
فسري عن خالد . 
وفيها: غزا الرشيد الصائفة» واستخلف المأمون بالرقة» وفوّض إليه الأمورء وكتب إلى الآفاق - 
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وفيها: قوي رافع بن الليث» واشتدت شوكته. 

وقد ذكرنا قتل هلال بن علي بن عيسىء, ولما قتل ابنه خرج من بلخ حتى أتى 
مرو مخافة أن يسير إليها رافع بن الليث فيستولي عليها. 

وكان ابنه عيسى دفن في بستان داره ببلخ مالا عظيماً قيل: إنه ثلاثون ألف ألف 
درهمء ولم يعلم بها علي بن عيسى» ولا اطلع عليها أحد إلا جارية كانت له. 

فلما شخص علي عن بلخ أطلعت الجارية على بعض الخدم» وتحدث به الناس. 

فاجتمع قراء أهل بلخ ووجوههاء فدخلوا البستان» وانتهبوه» وأباحوا العامة. 

وبلغ الرشيد الخبرء فقال: خرج علي عن بلخ عن غير أمري» وخلف مثل 
هذا المال» وهو يزعم أنه قد أمضى إلى حلي نسائه فيما أنفق على محاربة رافع» 
ثمانين ألف ألف.». ووردت خزائئه التى أخذت على الرشيد»ء وكانت على ألف 

وكان علي بن عيسى قد أذل جبابرة أهل خراسان وأشرافهم حتى خرج منهم مثل 
الحسن بن مصعب إلى مكة واستجار بالرشيد من علي بن عيسى» فأجاره. 

وأظهر مثل هذا هشام بن فرخسرو”'' وأن الفالج قد أصابه حتى أمكنه لزوم منزله. 


- بذلك» ودفع إليه خاتم المنصور تيمُناً به ونقشه : : الله ثقتي آمنت به. 

وفيها: خرجت الروم إلى عين زربة» والكنيسة السوداء. وأغارواء فاستنقذ أهل المصيصة ما كان 
معهم من الخنيمة. 

وفيها: توفي أسد بن عمرو بن عامر أبو المنذر البجلي الكوفي صاحب أبي حنيفة. 

وفيها: توفي يحبى بن خالد بن برمك محبوساً بالرافقة» في المحرم» وعمره سبعون سنة. 

وعم ين على بن عطال بن مقدم المقدمي اليضتري + 

)١(‏ في المخطوط: هشام بن فرحنو. والتصويب من الكامل» زتترال رن الاو ذاكرا بحن شارى” 
كيه : فمن ذلك: أنه دخل عليه يوم الحسين بن مصعب والد طاهر بن الحسين» وهشام بن 
فرخسروء فسلما عليه. 
فقال للحسين: لا سلّم الله عليك يا ملحد ابن الملحد. والله إني لأعرف ما أنت عليه من عداوة 
الإسلام» والطعن في الدين» ولم أنتظر بقتلك إلا أمر الخليفة» ألست المرجف بي في منزلي هذا 
بعد أن ثملت من الخمرء وزعمت أنك جاءتك كتب من بغداد بعزلي؟ اخرج إلى سخط الله لعنك 
الله فعن قريب ما يكون منها. 1 
فاعتذر إليه» فلم يقبل منهء وأمر بإخراجه فأخرج . 
وقال لهشام بن فرخسرو: صارت دارك دار الندوة» يجتمع إليك السفهاء ا ا 
سفك الله دمي » إن لم أسفك دمك» فاعتذر إليه» ؛ فلم يعذره, فأخر جه . 
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وكانت كتب حموية وردت على هارون: أن رافعاً لم يخلع ولا نزع السواد ولا 
مَن شايعه وأن غايتهم عزل علي بن عيسى الذي سامهم المكروه. 

ولما عزم الرشيد على عزل علي بن عيسى» دعا هرثمة بن أعين مستخلياً به. 
فقال: إني لم أشاور فيك أحداً ولم أطلعه على سري فيك غيرك» وقد اضطرب عليّ 
غر المشرق وأنكر أهل خراسان أمر علي بن عيسى إذ خالف عهده. ونبذه وراء ظهره. 

قد كنت تستمد» وتستجير» وأنا كاتب إليه» فأخبره أني أمده بك وأوجه إليه معك من 
الأموال والسلاح والقوة والعدة ما يطمئن إليه قلبه» وتتطلع إليه نفسه؛ وأكتب معك كتابا 
بخطي فلا تفضه ولا تطلعن فيه حتى تصير إلى مدينة نيسابور» فإذا نزلتها فاعمل بما فيه ولا 
تجار ره إن كاء انة4 .انا مرنحه داف رجذاء الخادم كنات اكه إلى اعلن: بزق عنييى خطني 
لنعرف ما يكون منك ومنه» ومور عنه أمر على» فلا تظهرنه عليه ولا تعلمنه ما عزمت عليه 
ندوناهك المجر ور اطي لكا متك وعاسسك إن رجيات مهدا [35اك] على بون سين 
وعوناً له» ثم كتب إلى علي بن عيسى كتاباً بخطه نسخته : 1 

ديا ابن الزانية2» رفعت من قدرك» ونوهة باسمك» وأوطأت سادة العرب عقبك 
وجعلت أبناء ملوك العجم خولكء. فكان من جزائي أن خالفت عهديء ونبذت وراء 
ظهرك أمري» حتى عثت في الأرض وظلمت الرعية» وأسخطت الله وخليفته بسوء 
تدبيرك وسيرتك وراء طعمتك» وظاهر حياتك» وقد وليت هرثمة بن أعين مولاي ثغر 
خراسان» وأمرته أن يشدد وطأته عليك» وعلى ولدك وكُتابك وعمالك» ولا يترك وراء 
ظهورهم درهماً واحداً ولاحقاً لمسلم ولا معاهد إلا أخذكم به حتى يرده إلى أهلهء فإن 


- فأما الحسين فسار إلى الرشيد» فاستجار بهء وشكا إليه فأجاره. 
وأما هشام فإنه قال لبنت له: إني أخاف الأمير على دمي» وأنا مفض إليك بأمر إن أنتٍ أظهرته 
ُتَلْتُ» وإن أنتِ كتمته سَلِمْتٌ . 
قالت: وماهو؟ 
قال: قد عزمت على أن أظهر أن الفالج قد أصابني» فإذا كان في السحرء فاجمعي جواريك 
واقصدي فراشي وحركيني» فإذا رأيتِ حركتي ثقلت» فصيحي أنت وجواريك» واجمعي 
إخرتك» فأعلميهم علتي . 
ففعلت ما أمرهاء وكانت عاقلة» فأقام مطروحاً على فراشه حيناً لا يتحرك إلى أن جاء هرثمة 
والياً» فركب إلى لقائه» فرآه علي بن عيسى بن ماهان» فقال: إلى أين؟ 
فقال: أتلقى الأمير أبا حاتم . 
قال: ألم تكن عليلاً؟ فقال: وهب الله العافية وعزل الطاغية في ليلة واحدة. 
وعلى هذا تكون ولاية هرثمة ظاهرة. 
وقيل: بل كانت ولايته سرّاء ولم يطلع الرشيد أحداًء فقيل: إنه لما أراد عزل علي بن عيسى 
استدعى هرثمة وأسر إليه ذلك. . . وساق نحو ما هنا. 

)١(‏ هذه كلمة ما أظن الرسالة تضمنتها ولا تليق بحاكم ذا مكنة فضلاً عن أمير من أمراء المسلمين. 
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أبيت ذلك وأباه ولدك وعمالك؛ فله أن يبسط عليكم العذاب ويصب عليكم السياط 
ويحل بكم ما يحل بمّن نكث وغيّر وبدّل وخالف وظلم» وتعدّى وغشم انتقاماً لله 
بادئاء ولخليفته ثانياء وللمسلمين والمعاهدين ثالثاً ولا تعرض نفسك للتى لا سوى لهاء 
وأخرج ما يلزمك تطائعاً ومكرهاً». ْ 

وكتب عهده لهرئمة بخطه: «هذا ما عهد هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى 
هرئمة بن أعين حين ولاه ثغر خراسان وأعماله وخراجه. أمره بتقوى الله وطاعته 
ورعاية أمر الله وموافقته» وأن يجعل كتاب الله تعالى إماماً في جميع ما هو بسبيله 
فيحل حلاله ويحرّم حرامه ويقف عند متشابهه ويسأل عن أولي الفقه في دين الله 
وأولو العلم بكتاب الله أو يرده إلى إمامه ليريه الله فيه رأيه» ويعزم على رشدهء وأمره 
أن يستوثق من الفاسق علي بن عيسى وولده وعماله وكُتَابه وأن يشدد عليهم وطأته 
ويحل بهم سطوته ويستخرج منهم كل مال يصح عليهم من خراج أمير المؤمنين وفي 
المسلمين» فإذا استطف ما عندهم وقبلهم» نظر في حقوق المسلمين والمعاهدين 
وأخذهم بحق كل ذي حق حتى يؤدوه إليه» فإن ثبت قبلهم حق لأمير المؤمنين 
وحقوق المسلمين فدافعوا بها أو جحدوها أن يصب عليهم سوط عذاب الله وأليم 
نقمته حتى يبلغ بهم الحال إلى أن يحاطوا بأدنى أدب تلفت أنفسهم وبطلت 
أرواحهمء فإذا أخرجوا من حق كل ذي حق أشخصتهم كما يشخص العصاة من 
خشونة الوطاء؛ء وخشونة المطعم والمشرب وغلظ الملبس مع الثقات من أصحابه إلى 
باب أمير المؤمنين إن شاء الله. فاعمل يا أبا حاتم بما عهدت إليك فإني آثرت الله 
وديني على هواي وإرادتي فكن كذلكء وعليه فليكن عملك وأمرك» ودبر في أعمال 
الكور التي تمر بها وعمالها في صعودك بما لا يستوحشون معه إلى أمر يريبهم وظن 
يرعهم» فابسط من آمال أهل ذلك الثغر ومن أمانيهم وعذرهمء ثم اعمل ما يرى الله 
فيك وخليفته ومّن ولاك أمره إن شاء الله» هذا عهدي وكتابى بخطى وأنا أشهد الله 
وملائكته وحملة عرشه وسكان سماواتهء وكفى بالله شهيذا. وكتنب أمير المؤمنين 
بخطه ولم يحضره إلا الله والملائكة» . 

ثم أمر أن تكتب كتب هرثمة إلى عيسى بن علي في معاونته وتقوية أمره والشد 
على يديهء فكتب وظهر الأمر بها" . 
)١(‏ قال ابن الأثير بعد أن لخص ذلك الحدث كله : فسار هرثمة ولا يعلم بأمره أحد حتى ورد نيسابور 

فلما وردهاء استعمل أصحابه على كورهاء وسار مجداً ب شق الخسسر» فأتى مرو والتقاه علي بن 

عيسى » فاحترمه هرئمة وعظّمه حتى دخل البلد» ثم قبض عليه؛ وعلى أهله؛ وأصحابهء 


وأتباعه, وأخذ أمواله فبلغت ثمانين ألف ألف» وكانت خزائنه وأثائه على ألف وخمسمائة بعير » 
فأخذ الرشيد ذلك كله. 3 
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- وكان وصول هرثمة إلى خراسان سنة اثنتين وتسعين» فلما فرغ هرئمة من أخذ أموالهمء أقامهم 
لمطالبة الناس» وكتب إلى الرشيد بذلك» وسيّر علي بن عيسى إليه على بعير بغير وطاء ولا غطاء. 

ثم ذكر ابن الأثير عدة حوادث أخرى لم يذكرها المؤلف رحمنا الله وإياه من أحداث تلك السنة فقال: 
في هذه السنة : أوقع الأمير الحكم بن هشام الأموي صاحب الأندلس بأهل طليطلة» فقتل منهم 
ما يزيد على خمسة آلاف رجل من أعيان أهلهاء وسبب ذلك: 
ا ا وقويت نفوسهم بحصانة 
بلدهىء وكثرة أموالهم» فلم يكونوا يطيعوا أمراءهم طاعة مُرضية 
فلما أعيا الحكم شأنهم ١‏ أصمل الخيله في الظدر يهم #اسعان فى الاك وسطرواش ون انرسك 
المعروف بالمولدء وكان قد ظهر في هذا الوقت بالئغر الأعلى» فأظهر طاعة الحكم ودعا إليه؛ 
فاطمأن إليه بهذا السبب ‏ وكان من أهل مدينة وشقة ‏ فاستحضره فحضر عنده» فأكرمه الحكمء 
وبالغ في إكرامه» وأطلعه على عزمه في أهل طليطلة» وواطأه على التديير عليهم. فولأه طليطلة» 
وكتب إلى أهلها يقول: 
«إني قد اخترت لكم فلاناً وهو منكم لتطمئن قلوبكم إليه؛ وأعفيتكم ممن تكرهون من عمالنا 
ومواليناء ولتعرفوا جميل رأينا فيكم». 
فمضى عمروس إليهم ودخل طليطلة فأنس به أهلها واطمأنوا إليه وأحسن عشرتهم» وكان أول ما 
عمل عليهم من الحيلة أن أظهر لهم موافقتهم على بغض بني أمية» وخلع طاعتهم» فمالوا إليه 
ووثقوا بما يفعله. 
ثم قال لهم : إن سبب الشر بينكم وبين أصحاب الأميرء إنما هو اختلاطهم بكم» وقد رأيت أن 
أبني بناءً أعتزل فيه أنا وأصحاب السلطانء رفقاً بكم» فأجابوه إلى ذلك» فبنى في وسط البلد ما 
أراد فلما مضى لذلك مدة» كتب الأمير الحكم إلى عامل له على الثغر الأعلى سرًا يأمره أن يرسل 
إليه يستغيث من جيوش الكفرة» وطلب النجدة والعساكرء ففعل العامل ذلك. 
فحشد الحكم الجيوش من كل ناحية» واستعمل عليهم ابنه عبد الرحمن, وحشد معه قواده 
ووزراءه» فسار الجيش واجتاز بمدينة طليطلة» ولم يعرض عبد الرحمن لدخولهاء فأتاه وهو 
عندها الخبر من ذلك العامل: أن عساكر الكفرة قد تفرقت» وكفى الله شرها فتفرّق العسكر. 
وعزم عبد الرحمن على العودة إلى قرطبة» فقال عمروس عند ذلك لأهل طليطلة : 
قد ترون نزول ولد الحكم إلى جانبي » وأنه يلزمني الخروج إليه» وقضاء حمقه» فإن نشطتم لذلك 
وإلأسرت إليه وحدي» فخرج معه وجوه أهل طليطلة» فأكرمهم عبد الرحمن وأحسن إليهم . 
وكان الحكم قد أرسل مع ولدمٍ خادماً له ومعه كتاب لطيف إلى عمروسء» فأتاه الخادم» 
وصافحه» وسلّم الكتاب إليه من غير أن يحادثه . 
ل جو الكنات را نه حلت كود الى ل فأشار عليه أعيان أهلها 
بأن يسألوا عبد الرحمن الدخول إليهم ليرى هو وأهل عسكره كثرتهم » ومنعتهم » وقوتهم . فظنوه 
ينصحهم»ء ٠»‏ ففعلوا ذلك» الخو حي ودرا يي لمرو وأتاه أهل 
طليطلة أرسالاً يسلمون عليه. 
وأشاع عمروس أن عبد الرحطن يريد أن يتخذ لهم وليمة عظيمة ؛ وشرع في الاستعداد لذلك 
وواعدهم يوماً ذكره» وقرر معهم. أنهم يدخلون من باب » ويخرجون من آخر ليقل الزحام» 
ففعلوا ذلك. 
فلما كان اليوم المذكور أتأه الناس أفواجاً فكان كلما دخل فوج أخذوا وحملوا إلى جماعة من 
الجند على حفرة كبيرة في ذلك القصرء فضربت رقابهم عليهاء فلما تعالى النهار أتى بعضهم فلم 
يِرَ أحداً فقال: أين الناس؟ - 
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- فقيل: إنهم يدخلون من هذا الباب ويخرجون من الباب الآخر. 

فقال: : ما لقيني منهم أحد وعلم الحال» وصاح» وأعلم الناس هلاك أصحابهمء فكان سبب نجاة 

من بقي منهم . 

تداك روي ا وحسنت طاعتهم بقية أيام الحكم» وأيام ولده عبد الرحمن» : ثم انجبرت 
مصيبتهم» وكثرواء فلها هلك غبية الرحدن رولى اين سهد عاجلوه باتع على ا 510 . 

0 : عصى أصبغ بن عبد الله ووافقه أهل مدينة ماردة من الأندلس على الحكمء وأخرجوا ٠.‏ 

عامله» واتصل ا » فسار إليها وحاصرهاء فبينما هو مجد في الحصار» أتاه الخبر عن 

أهل قرطبة أنهم أعلنوا بالعصيان له فرجع مبادراًء فوصل إلى قرطبة في ثلاثة أيامء وكشف عن 

الذين أثاروا الفتنة» فصلبهم منكسين» وضرب أعناق جماعة. فارتدع الباقون لذلك» واشتدت 

كراهيتهم له. 

ولم يزل أهل ماردة تارة يطيعون» ومرة يعصون إلى سنة اثنتين وتسعين» فضعف أمر أصبغ»ء لأن 

الحكم تابع إرسال الجيوش إليه؛ واستمال جماعة من أعيان أهل ماردة وثقاته من أصحابه فمالوا 

إليه. وفارقوا أصبغ حتى أخوه. 

فتحيّر أصبغ وضعفت نفسهء فأرسل يطلب الأمان» فأمنه الحكم» ففارق ماردة» وحضر عند 

الحكمء وأقام عنده بقرطبة . 

وفي هذه السنة: : تجهز لذريق ملك الإفرنج بالأندلس» وجمع جموعهع لمسمز إلى مديئنة 

طرطوشه» ابحصرهاء 

فبلغ ذلك الحكم ف فجمع احم الجنباكر ومكرها عولد عي ارحس فاجتمعوا في جيش عظيم 

وتبعهم كثير من المتطوعة. فسارواء فلقوا الإفرنج في في أطراف بلادهم قبل أن ينالوا من بلاد 

المسلمين شيئاًء فاقتتلوا وبذلوا كل من الطائفتين جهده. واستنفذ وسعه فأنزل الله تعالى نصره 

على المسلمين» فانهزم الكفار وكثر القتل فيهم والأسرء ونهبت أموالهم. وأثقالهم. وعاد 

المسلمون ظافرين غانمين. 

وفي هذه السنة: خالف حزم بن وهب بناحية باجة» ووافقه غيره.ء وقصدوا لشبونة. 

رداك اللا ييز تلن فى نا النبطي» » فلما سمع الحكم خيره» سيّر إليه ابنه هشاماً في 

جمع كثير» فأزلّه ومَن معىى وقطع الأشجار وضيّق عليهم حتى أذعنوا لطلب الأمان» فأمنه . 

وفيها: خرج خارجي يقال له: : ثروان بن سيف بناحية حولاياء وتنقل في السواد فوجّه إليه 

طوق بن مالك. فهزمه طوق وجرحه. وقتل عامة أصحابه . 

وفيها: خرج أبو النداء بالشام فسيّر الرشيد في طلبه يحيى بن معاذ» وعقد له على الشام . 

وفيها: ظفر حماد البربري بهيصم اليماني. 

وفيها: ادل ابل اا راقع بن الليث يسألونه أن يوجه إليهم من يعينهم على قتل عيسى بن علي 

وعلي بن عيسى» فأرشل إلبهم جميا فقتلوا عيسى وحده في ذي القعدة ولم يعرضوا لأصحابه. 

وفيها: : غزا يزيد بن مخلد الهبيري أرض الروم في عشرة ة آلاف» فأخذت الروم عليه المضيقء 

فقتلوه وخمسين رجلا وسلم الباقون» وكان ذلك على مرحلتين من طرسوس. ٍ 

وفيها: استعمل الرشيد على الصائفة هرثمة بن أعين قبل أن يوليه خراسان» وضمٌ إليه ثلاثين ألفاً 

ورنّب الرشيد بدرب الحدث: عبد الله بن مالك. 

وبمرعش : سعيد بن سلم بن قتيبة . 

فأغارت الروم عليهاء فاصابوا من المسلمين واتنصرقواء ولم يتحرك سعيد من موضعه وبعث 

محمد بن يزيد بن مزيد إلى طرسوس . م 
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ودخلت سنة اثنتين وتسعين ومائة 
وفيها: شخص هرثمة بن أعين إلى خراسان واليا عليها. 
وكان ذلك فى اليوم السادسء اليوم الذي كتب له الرشيد عهذه» وشبّعه الرشيد 
ووصاه بمأ احتاج إليه. 


فمضى وبعث إلى علي في الظاهر أموالاً وسلاحاً وطيباً» حتى إذا نزل بنيسابور» 
جمع جماعة من فصحاء أصحابه» وأولي السن والتجربة منهم» فدعا كل رجل منهم 
سرّاء وخلا بهء ثم أخذ عليهم العهود والمواثيق أن يكتموا أمره ويطووا سره. 

وولى كل رجل منهم كورة على نحو ما كانت منزلته عنده [71/أ] وأمر كل رجل 
منهم بعد أن رفع إليه عهده بالمسير إلى عمله ولاه على أخفى الحالات وأسترهاء 
والتشبّه بالمختارين في ورودهم إلى الوقت الذي سمى لهم. 

ثم مضى حتى إذا صار من مرو على مرحلة دعا جماعة من ثقات أصحابه» وكتب 
لهم أسماء ولد علي بن عيسى »2 وأهل بيته وكتابه وغيرهم في رقاع» ع إلى كل رجل 
منهم وقعهم باسم من [يريد أن ١7]‏ ' يحفظه إذا هو دخل عليه مرو خوفاً من أن يهربوا إذا 
ظهر أمره. 

ثم وججه إلى علي بن عيسى إني أحب لأمير المؤمنين”'' أكرمه الله أن يوجه ثقاته 
لقبض ما معي من أموال ففعل فإنه إذا تقدمني المال كان أروح لقلبي وأفت في عضد 
أعدائه» وأجدر أن لا يشيع به الخبرء وأيضاً فإني لا آمن عليه إن خلفته وراء ظهري أن 
يطمع فيه بعض من تسمو نفسه أن يقطع بعضه ويغتنم غفلتنا عند دخول المدينة . 


و لس ا وماد الى اوكا 
وركوبهم. 
وأمر هرثمة ببناء طرسوس » وتمصيرهاء ففعل. وتولى ذلك فرج الخادم بأمر الرشيد. 
وسيّر إليها جنداً من أهل خراسان ثلاثة آلاف» ثم أشخص إليهم ألفاً من أهل المصيصة. وألفاً من 
أهل أنطاكية» وتم بناؤها سنة اثنتين وتسعين ومائة» وبنى مسجدها. 
وحج بالناس هذه السنة : : الفضل بن العباس بن محمد بن علي» وكان أميراً على مكة. 
وكان على الموصل: محمد بن الفضل بن سليمان. 
وفيها: توفي الفضل بن موسى السيناني أبو عبد الله المروزي مولى قطيعة» وكان مولده سنة 
خمس عشرة ومائة. 
(السيناني). . . منسوب إلى سينان وهي: قرية من قرى مرو. 
000 ما بين المعقوفين موضعه بياض بالمخطوط» وأثبت ما يناسب السياق. 
(0) فى المخطوط : إن أحب أمير المؤمنين. وقد صوّبت ما أصابه التحريف» وإن كنت أرى أن بدل 
سر المؤي ققط أل اللاي عنيك لس اهز أمين الموسين وإنما فز والى بخراهان-وركاطي با لامي 


خلافة هارون الرشيد لل 


فوجه علي بن عيسى جهابذته. وفهارمته لقبض المال. 

وقال هرثمة لخرّانه اشغلوهم هذه الليلة» واعتلُوا عليهم بعلة تقرب من أطماعهمء 
وتزيل الشك عن قلوبهم» ففعلوا. 

وقال لهم الخرّان: حتى نؤامر أبا حاتم في دواب المال والبغال. 

ثم ارتحل نحو مدينة مروء فلما صار منها على ميلين تلقاه علي بن عيسى في 
ولدهء وأهل بيتهء وقوّاده بأحسن لقاء وآنسه». فلما وقعت عين هرثمة عليه ثنى رجله 
لينزل عن دابته . 

فصاح علي بن عيسى: والله لئن نزلت لأنزلن. 

فثبت على سرجه ودنا كل واحد من صاحبه فاعتنقاء وصار علي يسأل هرثمة عن 
أمرة الرشيد وحاله وهيئته» وحال خاصته. وقواده. وأنصار دولته» وهرثمة يجيبه حتى 
إذا صار إلى قنطرة لا يجوزها إلا فارس» فحبس هرئمة لجام دابته وقال لعلي: سر على 
بركة الله تعالى» فقال علي: لا والله لا أفعل حتى تمضي أنت. 

فقال: إذاً ولله لا أمضي وأنت الأميرء وأنا الوزير. 

فمضى وتبعه هرثمة حتى دخلا مرو وسارا إلى منزل علي» ورجاء الخادم ما 
يفارق هرثمة في ليل ولا نهارء ولا ركوب ولا جلوس. 

فدعا علي بالغداء فطعما وأكل رجاء الخادم معهماء وكان عازماً أن لا يأكل 
معهماء فغمزه هرئمة. 

فلما رفع الطعام قال له علي: قد أمرت أن يفرغ لك قصر علي الماشان» فإن 
رأيت تسير إليه فعلت. 

فقال له هرثمة: معي من الأمور ما لا يحتمل تأخير المناظرة فيها. 

ثم أومأ إلى رجاء الخادم وقال: ادفع الكتاب إليه. 

فأخرج رجاء كتاب الرشيد إليه فدفعه إليه وأبلغه رسالة. 

فلما فض الكتاب فنظر في أول حرف فيه سقط في يدهء وعلم أن قد حل به ما 
يحدره. 

ثم أمر هرثمة بتقييدهء وتقييد ولدهء وكتابهء» وعماله. 

وقد كان حصل عنده ثقاته وجهابذته وخرّانه» ووكل به كما حكينا قبل دخوله مرو. 

وكان معه رجل يصحبه وقر قيود وأغلال» فلما استوثق منه سار إلى المسجد 
الجامع»ء فخطب وبسط من آمال الناس» وأخبر أن أمير المؤمنين ولاه ثغورهم لما انتهى 
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إليه من سوء سيرة الفاسق علي بن عيسى» وما أمرني به وفي أعوانه من كل ما سأنتهي 
إليه؛ ومن أنصاف العامة والخاصة وحملهم على الحق وأمر بقراءة عهده عليهم. 

فأظهر الناس السرور بذلك وانفسحت آمالهم وعظم رجاؤهم» وعلت بالتكبير 
والتهليل أصواتهم» وأكثروا الدعاء لأمير المؤمنين بالبقاء وحسن الجزاء. 

ثم انصرف ودعا بعلي بن عيسى» وولده»ء وعماله»ء وكتابه فقال: اكفوني 
مؤنتكم» واعفوني من الإقدام بالمكروه عليكم . 

ونادى في أصحاب ودائعهم براءة الذمة من رجل كانت لعلي عنده وديعة ولأحد 
من وله أو كتابه أو عماله فأخفاها ولم يظهر عليها. 

فأحضره الناس ما كانوا أودعواء إلآ رجلاً من أهل مرو وكان من أبناء المجوس 
فإنه لم يزل يتكلف للوصول إلى علي حتى صار إليه فسر إليه وقال: لك عندي مال» 
فإن احتجت إليه احتملته إليك أو لأوليائك» وصيّرت للقتل إيثاراً [71/ ب] للوفاء وطلباً 
للجميل من الثناء» وإن استغنيت عنه حبسته عليك حتى ترى فيه رأيك . 

فتعجب عليه منه وقال: لو اصطنعت مثلك قوماً مع طمع فيّ السلطان ولا 
الشيطان أبدا. 

ثم سأل عن قيمة ما عنده. 

فذكر أنه أووغه مالا وكباناً ومسكا »ونه لاايدرى قبعة ذلك وغين أن ما أودعة 
بختمه وأنه محفوظ لم يشذ منه شيء. 

فقال له: دعه» فإن ظهر عليه ونجوت بنفسكء وإن سلمت به رأيت فيه رأيي وجزاه 
الخير وشكر له فعله ذلك أحسن شكرء وكافأه عليه وبره» وكان يضرب به المثل وبوفائه . 

فذكر أنه لم يشذ على هرئمة من مال علي بن عيسى إلآ ما كان أودعه هذا 
الرجل» وكان يقال له: العلاء بن ماهيار. 

فاستنطف هرثمة ما وراء ظهورهم حتى حلي نسائهم؛ وحتى إن الرجل كان 
شري يده إلى مغائر المز اكوا فاغها فطلب فهاتنا يطن أنه تبس به 

فلما أحكم هذا كله وجّه علي بعير في وطاء تحته» في عنقه سلسلة» وفي رجليه 
قيود ثقال» ما يقدر معها على نهوض واعتمال. 

ويقال: إنه لما فرغ هرئثمة من مطالبة علي بن عيسى وأولاده. أقامهم لمظالم 
الناس وكان إذا برز الرجل [له]”'' عليه حق أو على أحد أولاده وأصحابه قال: أخرج 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 


خلافة هارون الرشيد يلف 


للرجل من حقه وإلاأ بسطت عليك العذاب. 

فيقول علي: أصلح الله الأمير أحبلني”'' يوماً أو يومين. 

فيقول: ذاك إلى صاحب الحق فإن شاء فعل. . 

فيقبل”'' على الرجل فيقول: أترى أن تدعه؟ 

فإن قال: نعم. 

[قال]”" : فانصرف وعد إليه. 

فيبعث علي إلى العلاء بن ماهيار فيقول: صالح فلاتاً عني من كذا وكذا على كذا 
وكذاء وعلى ما رأيت» فيصالحهء ويصلح أمره. 

وذكر أنه قام إلى هرئمة رجل فقال: أصلح الله الأمير: إن هذا الفاجر أخذ مني 
ورقة تنبيتية لم يملك أحد مثلها فاشتراها على كره مني» ولم أرد بيعها بثلاثة آلاف 
درهم» فأتيت قهرمانه أطلب ثمنها فلم يعطني» فأقمت حولاً أنتظر ركوبه» فلما ركب 
عرضت له وصحت: أيها الأميرء أنا صاحب الدرقة» ولم آخذ لها ثمنا إلى هذه الغاية. 
فقذف أي ولم يعطني حقي فخذ لي بحقي من ماله قذفه أمي. 

فقال: لك بينة؟ 

قال: جماعة حضروا كلامه.» وأحضرهم» فشهدوا على دعواه. 

فقال هرثمة: وجب عليك الحد. 

قال: وَلِم؟ 

قال: بقذفك أم هذا. 

قال: فمّن فهّمك وعلّمك هذا؟ 

قال: هذا دين المسلمين. 

قال: فأشهد أن أمير المؤمنين قذفك غير مرة ولا مرتين» وأشهد أنك قد قذفت 
يذل مالا أحضى مز بحانما ومرة أغيز اتن رحد ليولاء يعدودهم مبكة ومن :ناخد 
من مولاك؟ 

قال: فالتفت هرئمة إلى صاحب الدرقة» فقال: أرى لك أن تطالب هذا الشيطان 


)١(‏ في المخطوط: أجني» وهو تحريف. 
(؟) في المخطوط: فقبل» وهو تحريف. 
() زيادة يتطلبها السياق. 
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بدرقتك أو ثمنهاء وتترك مطالبته بقذف أمك7؟. 


)١(‏ هذا ما ذكر المؤلف رحمن الله وإياه فى أحداث تلك السنةء وذكر ابن الأثير في أحداثها في 
الكامل غير هذا غير أنه لم يذكر فيها ذلك الحدثء فقال فيما ذكر فيها: ١‏ 1 
فيها: سار الرشيد من الرقة إلى بغداد يريد خراسان لحرب رافع بن الليث د وكان'مريضا - 
واستخلف على الرقة ابنه القاسم وضْم إليه خزيمة بن خازم. 
وسار من بغداد إلى النهروان لخمس خلون من شعبان» واستخلف على بغداد أبنه الأمين. 
وأمر المأمون بالمقام ببغداد. 
فقال الفضل بن سهل للمأمون حين أراد الرشيد المسير إلى خراسان لست تدري ما يحدث 
بالرشيد وبخراسان ولايتك» ومحمد الأمين المقدم عليك» وإن أحسن ما يصنع بك أن يخلعك 
وهو ابن زبيدة» وأخواله بنو هاشم وزبيدة وأموالها. 
فاطلب إلى أمير المؤمنين أن تسير معه. 
فطلب إليه ذلك» فأجابه بعد امتناع فلما سار الرشيد سايره الصباح الطبري فقال له: : يا صباح لا 
أظنك تراني أبداء فدعاء فقال: ما أظنك تدري ما أجد. 
قال الصباح: لا واللهء فعدل عن الطريق واستظل بشجرة» وأمر خواصه بالبُعد» فكشف عن 
بطنهء فإذا عليه عصابة حرير حوالى بطنه. 
فقال: هذه علة أكتمها الناس كلهم» ولكل واحد من ولدي عليّ رقيب» فمسرور رقيب المأمون» 
وجبرائيل بن بختيشوع رقيب الأمين» وما منهم أحد إل وهو يحصي أنفاسي ويستطيل دهري وإن 
أردت أن تعلم ذلك» فالساعة أدعو بدابة» فيأتوني بدابة أعجف قطوفء لتزيد بي علتي فاكتم 
علي ذلك . 
فدعا له بالبقاء» ثم طلب الرشيد دابة فجاؤوا بها على ما وصفء فنظر إلى الصباح وركبها . 
وفيها: تحركت الخرمية بناحية آذربيجان فوجه إليهم الرشيد عبد الله بن مالك في عشرة ةآلاف» 
فقتل وسبى وأسرء ووافاه بقرماسين. 
فأمره بقتل الأسرى» وبيع السبي . 
وفيها: قدم يحيى بن معاذ على الرشيد بأبي النداء فقتله 
وفيها: فارق جماعة من القواد رافع ب بن الليث» رم الك عجيف بن عنيسة 
واعي 
وفيها: استعمل الرشيد على الثغور ثابت بن نصر بن مالك» وغزاء فافتتح مطمورة. 
وفيها: كان الفداء بالبذندون. 
وفيها: خرج ثروان الحروري بطف البصرة ة فقاتل عامل السلطان بها. 
وفيها: مات عيسى بن جعفر بن المنصور بالدسكرة» وهو يريد اللحاق بالرشيد. 
وفيها: قتل الرشيد الهيصم الكناني. 
وحجّ بالناس هذه السنة: العباس بن عيد الله بن جعفر بن المنصور. 
وفيها: كان وصول هرثمة إلى خراسان كما تقدّم» وحصر هرثمة رافع بن الليث بسمرقند» 
وضايقه» واستقدم طاهر بن الحسين» فحضر عنذه» وخلت خزاسان لحمزة ة الخارجي حتى دخلها 
وصار يقتل ويجمع الأموال ويحملها إليها عمال هراة» وسجستان. 

فخرج إليه عبد الرحمن النيسابوري فاجتمع إليه نحو عشرين ألفاً فسار إلى حمزة فقاتله قتالاً 
شديداء فقتل من أصحاب حمزة خلقاء وسار خلفه حتى بلغ هراة وكان ذلك سنة أربع وتسعين» 
فكتب إليه المأمون فردّى وأدام هرئمة على حصار سمرقند حتى فتحها على ما نذكره إن شاء 
الله تعالى» وقتل رافع بن الليث وجماعة من أقاربه» واستعمل على ما وراء النهر ابن يحيى - 


خلافة هارون الرشيد نكن 


ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين ومائة 

وفيها: قدم هارون من الرقة إلى مدينة السلام» وابلكسل :انه محمدا بمددنة 
السلام» واستخلف ابنه القاسم بالرقة وضمٌ إليه خزيمة بن خازم» فأشار ذو الرئاستين 
عَلن المامون' أن«رطليت :إلى الرقنيك فى أن ابشخصيه عي 


ذكر رأي سديد رآه ذو الرئاستين 

قال له إن أمير المؤمنين شاخص لحرب رافع ولا ندري ما يحدث به» وخراسان 
ولايتك» ومحمد المقدم عليك» وإن أحسن ما يصنع بك أن يخلعك» وهو ابن زبيدة» 
وأخواله بنو هاشمء وزبيدة وأموالها. 

فاطلب إليه أن يشخصك معه. 

فسأله الإذن» فأبى. 

فقال له: عد إليه» وقل له: أنت عليل» وإنما أردت أن أخدمك» ولست أكلفك 
شيئاً من مؤني» فأذن له. 

ذكر منام عجيب رآه الرشيد 

«المجير اسن عيض ااكنكييع ارود بالرقة» وكنت أول مَن يدخل كل 
غداة» أتعرّف أحواله في ليلته» فإن أنكر شيئأ وصفهء وربما انبسطء. فحدثني بما عمله 
في ليلته» ومقدار شربه» وجلوسه» ويسألني عن أخبار العامة. 

فدخلت [58/أ] يوماً فلم يرفع طرفه إليّ» ورأيته مفكراً مهموماًء فوقفت بين يديه ملي 
فلما طال ذلك» أقدمت عليهء فقلت: يا أمير المؤمنين جعلني الله فداك ما حالك؟ أعلة؟ 
فأخبرني بها فلعل عندي دواءهاء أو حادث لا يستطاع دفعه فليس إلا التسليم والعمر لا دل 
فيه» أو فتق ورد عليك في ملككء» فلم يخل الملوك من ذلك» فتروح بالمشورة. 

فقال: ويحك يا جبريل ليس بي شيء مما ذكرت» ولكن رؤيا رأيتها في ليلتي 


> فعادء وكان قتله رافعاً سئة خمس وتسعين. 
وف هله السنة : توفي عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي الكوفي. 
ويوسف بن أبي يوسف القاضي . 
وفيها: كان القداء الثاني بين المسلمين والرومء وكان القيّم به ثابت بن نصر بن مالك الخزاعي. 
وكان عدة الأسرى من المسلمين ألفين وخمسمائة أسير. 
)١(‏ يلاحظ أن تلك الأحداث قد ذكرها ابن الأثير ضمن أحداث السنة السابقة لهذه في الكامل» وقد 
ذكرتها بالهامش هناك. وأشار إلى خبر هرثمة إشارة مقتضية جدًا فيها. 
وذو الرئاستين هو الفضل بن سهل وسمي بذلك لتوليه الوزارة مرتين. 
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هذى قد أفزعتني وملأت صدري . 

قال: فرجعت عني يا أمير المؤمنين» ودنوت فقبلت رجلهء فقلت: أهذا الغمّ كله 
لرؤياء وإنما تكون من خاطر تقدم أو بخارات رديئة من أطعمة وأخلاط» ومن تهاويل 
السوداء . 

قال: فأقصها عليك» رأيت كأني جالس على سريري هذا إذ بدت من تحتي ذراع 
أعرفه» وكف أعرفها ولا أفهم اسم صاحبهاء وفي الكف تربة حمراء. 

فقال قائل أسمعه ولا يرى شخصه: هذه التربة التي تدفن فيها. 

فقلت: وأين هي؟ 

قال”'2: بطرسوسء» وغابت اليدء وانقطع”" الكلام» وانتبهث. 

فقلت: يا سيدي والله هذه رؤيا بعيدة ملبسة» أظنك أخذت مضجعك ففكرت في 
أمر خراسان. وفي حروبهاء وما ورد عليك من انتقاض بعضها. 

قال: قد كان ذلك. 

قلت: فذلك الفكر وَلَّد هذه الرؤيا فلا تحفل بها جعلني الله فداك» واتبع هذا الهم 
ميزورا يخرجةهة كلنك ولا بولد'غلة 7 

قال: فما برحت أطيّب نفسه بضروب من الجيّل حتى سلا وانبسط» وأمر بإعداد 
ما يشتهيه ويزيد في ذلك اليوم في لهوه. 

ومرت الأيام ونسي ونسينا تلك الرؤيا ثم رحل الرشيد» وكان أهمْ هرثمة بن أعين 
فوجّه ابنه المأمون قبل وفاته بثلاثة وعشرين ليلة» ومعه: عبد الله بن مالك. ويحيى بن 
معاذء وأسد بن يزيد بن مزيد» وجماعة أمثالهم . 

وابتدأ بهارون المرض» وكانت بين هرثمة وأصحاب رافع وقعة ففتح فيها بخارى» 
فأسر أخاً لرافع يقال له: بشر بن الليث» فبعث به إلى الرشيد» وقد بلغ طوس . 


)١(‏ فى المخطوط: قلت. وهو تحريف. 

(؟) في المخطوط: وانقطعت: وهو تحريف. 

إفرة قلت الرؤيا حق» وبخت بختيشوع طبيب نصراني وقد ألفت في الرؤيا كتاب أسميته: «فتح العلأم في 
تفسير أحلام هذه الأيام؛ ومشهور تجاريًا باسم: «منتهى الكلام في تفسير الأحلام» تعرضت فيه 
لتأويل الرؤى العصرية ولما استجدٌ في حياتنا من المخترعات كالساعات والأجهزة الكهربائية 
والألعاب الرياضية والسيارات وما شابه ذلك» ويترجم الكتاب الآن إلى اللغة الإنجليزية؛ 
والمقصود أن الرؤيا حق فلا يغتر مغتر بأقوال أعداء الإسلام كفرويد وغيره وقد علمنا جميعاً رؤيا 
ا ل ا ل ين 

بين الصفا والمروة ومناسك الحج ما بني أغلبها إلا على الحج. 
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قال: فأدخل إليه وهو على سرير في بستان وفي يده مرآة ينظر فيهاء وهو يقول: 
ِنَا لله وإِنا إليه راجعون. 

وكأنه كان أنكر شيئاً من لونه» ثم رفع رأسه إلى أخي رافع» وقال: أما والله يا ابن 
اللخناء إني لأرجو أن لا يفوتني حامل بريد رافعاً كما لم تفتني. 

فقال له: يا أمير المؤمنين» قد كنت لك حرباً وقد أظفرك الله بى» فافعل ما تحب 
بن الفقو و امقس برلل الل يلين قلتحرووافة ( عام انلق قد مسه عن ٠‏ 

فغضب وقال: لو لم يبقَّ من أجلي إلآ أن أحرك شفتي بكلمة لقلت اقتلوه» ثم 
دعا بقصاب فقال: لا تشحذ مديتكء اتركها على حالهاء وفَصّل أعضاء هذا الفاسق 
وعجُل» ولا يحضرن أجلي وعضواً من أعضائه في جسمه. 

ففصله حتى جعله أشلاءً. 

تقال عدوا أطغياءة: 

فإذا هي أربعة عشر فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم كما مكنتني من ثأرك 
وعدوك فبلغت فيه رضاك» فمكئي من أخيه. 

ثم أغمي عليه وتفرّق مَن حضره. 

قال جبريل: فلما أفاق ذكر تلك الرؤيا فوثب متحاملاً يقوم ويسقط» فاجتمعنا إليه 
كل يقول: يا سيدي ما حالك؟ وما دهاك؟ وليس يخطر لأحد منا تلك الرؤيا بيال. 

فقال: يا جبرائيل تذكر رؤياي بالرقة في طوس؟ هذه واجبتهاء تلك التربة» ثم 
رفع رأسه إلى مسرور فقال: جتني من تربة في كفه حاسراً عن ذراعه» فلما نظر إليه 
قال: هذه والله الذراع التي رأيتها في منامي» وهذه والله الكف بعينهاء وهذه والله التربة 
الحمراء بعينها ما خرمت شيء . 

وأقبل على البكاء والنحيب» ثم مات بعد ثالثة» ودُفن في ذلك البستان. 

وتحدذث سهل بن صاعد قال: 

كنت عند الرشيد في اليوم الذي قبض فيه مع خواصه؛ وجعل يجود بنفسه 
ويقاسي كرب الموت. فدعا بملحفة» فاحتبى بها فنهضت . 

فقال لي: اقعد يا سهل . 

فقعدت وجهل يكلمني [18/ ب] والملحفة تنحل فيعيد الاختباء بهاء فلما طال 
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فقال لى: يا ابن أبى سهل [أقعد]”"' . 

ع ا 0 1 5 50006 0 ك0 

فقلت: يا أمير المؤمنين ما يتسع قلبي أن أراك [و]' ما تعاني من العلة؛ فلو 
اضطجعت يا أمير المؤمنين كان أودع لك. 

قال: فضحك. ضحك صحيح. ثم قال: يا سهل» إني أذكر في هذا الحال قول 
الشاعر: 

وإني لمن قوم كرام يزيدهم شماساً وصبراً وشدة الحدثان 

وتوفي ليلة الأحد غرة جمادى الأولى. 

وكانت خلافته ثلاثاً وعشرين سنة وشهرين. 


وكانت سنه فعا وأربعين سنة وخمسة أشهر» 0 أيام . 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة يتطليها السياق. 

(6) زيادة من الكامل» وقال: 
وكانت خلافته ثلاثاً وعشرين سنة وشهرين ويمانية عشر يوماً. 
وقيل: ملك ثلاثاً وعشرين سنة وشهراً وشهراً وستة عشر يوماً. . . وكان في بيت المال لما توفي 
تسعمائة ألف ونيف. 
ومما ذكر ابن الأثير في وفاته وقصتها ما يلي: _ 
وفى هذه السئة: مات الرشيد أول جمادى الآخرة لثلاث خلون منه» وكانت قد اشتدت علته 
بالطريق بجرجان» فسار إلى طوس فمات بها. . 
وقال أبو جعفر: لما سار الرشيد عن بغداد إلى خراسان بلغ جرجان في صفر ‏ وقد اشتدّت 
علته ‏ فسيّر ابنه المأمون إلى مرو وسيّر معه من القوّاد: عبد الله بن مالك» ويحيى بن معاذء 
وأسد بن يزيد» والعباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث» والسندي الحرشي» ونعيم بن حازم. 
وسار الرشيد إلى طوس» واشتد به الوجع حتى ضعف عن الحركة؛ فلما أثقل أرجف به الناس» 
فبلغه ذلك» فأمر بمركوب ليركبه ليراه الناس» فأتي بفرس فلم يقدر على النهوض فأتي ببرذون 
فلم يطق النهوض» فأتي بحمارء فلم ينهض . 
فقال: ردُوني» ردُوني صدق والله الناس. 
ووصل إليه بطوس بشير بن الليث أخو رافع أسيراً. 
فقال الرشيد: والله لو لم يبقّ من أجلي إلا أن أحرك شفتي بكلمة لقلت: اقتلوه ثم دعا بقصّاب» 
فأمر به ففصل أعضاءهء فلما فرغ منه» أغمي عليه وتفرّق الناس عنه. 7 
فلما آيس من نفسه أمر بقبره» فحضر في موضع من الدار التي كان فيهاء وأنزل إليه قوما فقرأوا 
فيه القران حتى ختمواء وهو في محفة على شفير القبر يقول: ابن آدم تصير إلى هذا. 
وكان يقول فى تلك الحال: واسوأتاه من رسول الله 6ه . 
وقال الهيئم بن عدي: لما حضرت الرشيد الوفاة غشي عليه» ففتح عينيه منها فرأى الفضل بن 
الربيع على رأسه فقال: يا فضل: 
أحين دنا ما كنت أرج و دُنُوَةُ رمتني عيون الناس من كل جانب 
فأصبحت مرحوماً وكنث متحسندا فصبراً على مكروه أمن العواقب 
سأبكي على الوصضل الذي كان بيتنا واتشراييام التسسوور الذواهمب 
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ركان جملا وسيناة سعدا قن بخطه الشينه: 


ذكر بعض سيرة الرشيد ومستحسن أخباره 

ذكر عن يحيى بن خالد: أنه وى رجلاً بعض أعمال الخراج بالسواد فدخل إلى 
الرشيد فودّعه» وعنده يحيى» وجعفرء فقال الرشيد ليحيى وجعفر: أوصياه. 

فقال له يحيى : وفر وأعمر. 

وقال له جعفر: أنصف وانتصف. 

فقال له الرشيد: اعدل واحمل. 

وحكى بعض حجبة البيت قال: لما حجٌ الرشيد دخل الكعبة وقام على أصابعه 
وقال: 

«يا من يملك حوائج السائلين» ويعلم ضمير الصامتين» فإن لكل مسألة منك ردًا 
حاضراً وجواباً عتيداً» ولكل صامت منك علم محيط باطنء مواعيدك الصادقة وأياديك 
الفاضلة» ورحمتك الواسعة صل على محمد وآلهء واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتناء يا 
مَن لا تضره العيوب» ولا تخفى عليه الغيوب» ولا تنقصه مغفرة الذنوب, يا من 
خشعت له الأصوات بألوان اللغات يسألونك الحاجات» إن من حاجتي إليك أن تغفر 
لي إذا توفيتني وصرت في لحديء وتفرّق عني أهلي وولديء اللهم لك الحمد حمداً 
يفضل كل حمد كفضلك على جميع الخلق» اللهم صل على محمد وآله صلاة تكون 
لك رضاءء وصلّ على محمد صلاة تكون له جزاءء وأجزه عنا الجزاء الأوفى» اللهم 
أحينا سعداء» وتومُنا شهداء» واجعلنا سعداء مرزوقين» ولا تجعلنا أشقياء محرومين. 

وذكر الفضل بن الربيع: أن الرشيد أمره أن يحضر ابن السماك ليعظهء قال: 
وأحضرته» واستأذنته في الدخول إليهء فقال: أدخله. 

فلما دخل قال له: عظني. 

قال: يا أمير المؤمنين» ات الله وحده لا شريك لهء واعلم أنك موقوف غداً بين 
دي ربك ثم مصروف إلى إحدى منزلتين لا ثالث لهما: جنة أو نار. 

فبكى هارون حتى اخضلت لحيته . 

فأقبل الفضل على ابن السماك» فقّال: يا سبحان الله وهل يتخالج أحد شك في أن 
أمير المؤمنين مصروف إلى الجنة إن شاء الله تعالى لقيامه بحق الله وعدله في عباده وفعله. 

قال: فلم يحمل بذلك ابن السماك» ولم يتلفت إليه؛ وأقبل على الرشيد» فقال: 
يا أمير المؤمنين» إن هذا يعني الفضل بن الربيع - ليس والله معك ولا عندك في ذلك 
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اليوم» فاتقٍ الله وانظر لنفسك. 

قال: فبكى هارون حتى أشفقنا عليه وأفحم الفضل» فلم ينطق بحرف. 

واستدعي يوماً آخر: فبينما هو عنده إذ استسقى الرشيد ماءً» فلما حمل إليه 
وأهوى بالإناء إلى فيه» قال له ابن السماك: على رسلك يا أمير المؤمنين» بقرابتك من 
رسول الله كَكةٍ لو منعت هذه الشربة بكم كنت تشتريها؟ 

قال: بنصف ملكي . 

قال: اشرب هناك الله . ا 

فلما شربها قال: فأسألك بقرابتك من رسول الله يَلةِ لو منعت خروجها من بدنك 
بهاذا كنت تششريها؟ 

قال: بجميع ملكي . 

قال ابن السماك: إن ملكاً قيمته شربة ماء لجدير أن لا ينافس فيه . 

فبكى هارون حتى أشار الفضل إلى ابن السماك بالانصراف» فانصرف. 

وذكر بعضهم أنه كان مع الرشيد بالرقة: فخرج يوماً إلى الصيدء فعرض له رجل 
من النسّاك» فقال: يا هارون اتق الله . 

فقال لإبراهيم بن عثمان بن نهيك: خذ هذا الرجل إليك حتى أنصرف. 

فلما رجع دعى بغدائه» ثم أمر أن يطعم'”'' [الرجل]”" من خاصة طعامه؛ فلما 
أكل وشرب دعا به [فقال]”" تصغي في المخاطبة والمسألة؟ 

قال: ذلك أقل ما يجب”" . 

قال: فأخبرني [19/أ] أنا امرؤ أخبث أم فرعون؟ 

قال: [فرعون]”'' قال: #أنا ريم الخل» . 

وقال: اما عَِمْتْ لَحكُم ين إلله عر . 

قال: صدقت» فأخبرني”*'» فمّن خير أنت أم موسى بن عمران؟ 

قال: موسى بن عمران كليم الله وصفيه اصطفاه لنفسه وائتمنه على وحيه وكلّمه 


(؟) زيادة يتطلبها السياق. 
(9) في المخطوط: تحب. وهو تحريف. 
(4) في المخطوط: قبلها كلمة: «قال» وهي زائدة على السياق فحذفتها. 
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قال: صدقت» أفما تعلم أنه لما بعثه الله وأخاه إلى فرعون قال لهما: : #فقولا لم 
وَل با لَمَلَّمُ يتَدَكَرُ أو يخْتَى()4 فذكر المفسرون أنه أمرهما أن يكنياف 00 
ل بك بج وأنا بهذه الحال الذي علمت أؤدي أكثر الفرائض 
على» ولا أعبد أحداً سواه وأقف عند أكثر حدوده وأمره ونهيهء فوعظتني بأغلظ الألفاظ 
وأبشعها وأخشن الكلام وأقطعه» فلا بأدب الله تأذبت» ولا بأخلاق الصالحين أخذت» 
فما كان يومئذ أن أسطو بك» فإذا أنت عرضت نفسك لما كنت عنه غنيًا . 
فقال له الزاهد: أخطأت يا أمير المؤمنين» وأنا أستغفر الله . 
قال: غفر الله لك» وأمر له بعشرين ألف درهمء فأبى أن يأخذها. 
وقال: لا حاجة لي في الأموال أنا رجل سائح . 
فقال هرثمة وزجره: ترد على أمير المؤمنين يا جاهل صلته؟ ! 
فقال الرشيد: أمسك عنهء ثم قال: لم نعطٍِ هذا المال لحاجتك» ولكن من عادتنا 
أن لا يخاطب الخليفة أحداً ليس من أوليائه ولا من أعدائه إلأ وصله ومنحه» فأقبل من 
صلتنا ما شعت وضعها حيث أحببت. 
فأخذ من المال ألفي درهم وفرقها على الحجَاب ومّن حضر الباب. 
وحكي : 
أن الرشيد قال يوماً لابنه القاسم» وقد دخل عليه: أليس"" المأمون بعض لحمك 
هذا؟ 
فقال: ببعض حظه. 
وقال يوماً للقاسم قبل البيعة: قد أوصيت بك الأمين والمأمون. 
فقال: أما أنت يا أمير المؤمنين فقد توليت النظر لهماء ووكلت النظر [في]7'' إلى 
غيرك. 
ومات هارون وفي بيت المال تسعمائة ألف ألف ونيف . 
وكتب حمويه مولى المهدي صاحب البريد بطوس إلى سلام ‏ مولاه وخليفته 
ببغداد ‏ على البريد» وعلى الأخبار يعلمه وفاة الرشيد: فدخل محمدء فعرّاه وهَنّأهُ 
5 وكان أول الناس فعل ذلك . 
ثم قدم عليه رجاء الخصي يوم الأربعاء لأربع عشرة خلت من جمادى الآخرة» 


() زيادة يتطلبها السياق. 
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وكان أنفد صالح بن الرشيدء فانتقل محمد من قصره بالخلد''' إلى قصر أبي جعفر 
بالمدينة وأمر الناس بالحضور ليوم الجمعة. 

فحضروا وصلَى بهمء ثم صعد المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه» ونعى الرشيد 
وعزى نفسه» ووعدهم خيراًء وبسط الأمان للأسود والأبيض”"“» وبايعه جل أهل بيته؛ 
وخاصتهء ومواليهء وقؤاده. 


)١(‏ في المخطوط: بالحد. والتصويب من الكامل. 
(؟) في المخطوط: اللبيض. وهو تحريف. 
فرق وزاد ابن الأثير فيما ذكر في ذكره لبعض سيرة الرشيد وأخباره وأولاده ونسائه فقال: 
قيل: تزوج زبيدة - وهي أم جعفر بنت جعفر بن المنصور ‏ وأعرس بها سنة خمس وستين 
ومائة» فولدت محمداً الأمين» وماتت سنة ست وعشرين ومائتين. وتزوج أمة العزيزء أم ولد 
الهادي, فولدت له علي بن الرشيد. 
وتزوج أم محمد بنت صالح المسكين. 
وتزوج العباسية بنت سليمان بن المنصور. 
وتزوج عزيزة ابئة خاله الغطريف . 
وتزوج العثمانية وهي ابنة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان» وجدة 
أبيها فاطمة بنت الحسين بن على. 
ومات الرشيد عن أربع مهائر: 
زبيدة » وأم محمد بنت صالح» وعباسية» والعثمانية . 
وكان قد ولد له من الذكور: محمد الأمين من زبيدة. 
وعبد الله المأمون لأم ولد اسمها مراجل. 
والقاسم المؤتمن. 
وأبو إسحاق محمد المعتصم . 
وصالح. وأنو عَيْسَئ محمد وأبو يعقوب محمد وأبو العباس محمد. وأبو سليمان محمد 
وأبو على محمد وأبو محمد وهو اسمه. وأبو أحمد محمد. كلهم لأمهات أولاد. 
وله عن البذات ' 
سكينة» وأم أروى» و م الحسن» وأم محمد وهي حمدونة» وفاطمة» وأم أبيهاء وأم سلمة» 
وخديجة» وأم القاسم. ا وأم جعفرء ٠و‏ م علي» والغالية» وريطة» كلين لأنياك أولاد. 
قيل : كان الرشيد يصلي كل يوم.ماثة ركمة إلى أن فار الدنيا إل من خرضن . 
وكان يتصدق من صلب ماله كل يوم بألف درهم بعد زكاته. 
وكان إذا حجّ؛ حج معه مائة من الفقهاء وأبنائهم فإذا لم يحج أحد ثلاثمائة رجل بالنفقة السابغة» 
والكسوة الطاهر. 
وكان يطلب العمل بآثار المنصور إلا في بذل المال فإنه لم ير خليفة قبله كان أعطى منه للمال. 
وكان يضيع عنده إحسان محسن» ولا يؤخر ذلك. 
وكان يحب الشعر والشعراءء ويميل إلى أهل الأدب. والفقهء ويكره المراء في الدين. 
وكان يحب المديح لا سيما من شاعر فصيح» ويجزل العطاء عليه 
ولما مدحه عمران , بن أبي حفصة بالقصيدة التي منها : -- 


فاأفافف م فق قوقع ون وث مهم وف فوم و هرو و ووو ووه ووو و ووو و ووه لل وه هد واو مودو ووو ةو ووه لد ممي ةم ومو و6666 


وسدت بهارون الثغور فأحكمت به من أمور المسلمين المرائر 
أعطاه خمسة آلاف دينار وخلعه» وعشرة من الرقيق الرومي» وبرذوناً من خاص مركبه. 
وقيل: كان مع الرشيد ابن أبي مريم المديني» وكان مضحاكاً فكهء يعرف أخبار أهل الحجاز» 
وألقاب 50 ومكايد المجان. 
وكان الرشيد لا يصبر عنهء وأسكنه في قصرهء فجاء ذات ليلة وهو نائم» فقام الرشيد إلى صلاة' 
الفجرء فكشف اللحاف عنهء فقال: كيف أصبحت؟ 
فقال: ما أصبحت بعد اذهب إلى عملك. 
قال: قم إلى الصلاة. 
م هذا وقت صلاة أبي الجارودء رانامو اضعات. أبي يوسف . 

فمضى الرشيد يصليء, وقام ابن أبي مريم وأتى الرشيد» فرآه يقرأ في الصلاة: #ومَا ل 

ِى طرق © . 
فقال: ما أدري والله؟ 
فما تمالك الرشيد» أن ضحكء ثم قال. وهو مغضب: في الصلاة أيضاً؟! 
قال: ما صنعت؟! 
قال: قطعت علي صلاتي . 0 7 
قال: والله ما فعلت» إنما سمعت منك: كلام غمني حين قلت : #ومًا ل لآ أَعبْدُ الَرِى فطرى»©. 
فقلت: لا أدري. 
فعاد الرشيد الضحكء. ثم قال له: إياك والقرآن. والدين» ولك ما شئت بعدهما. 
8 0 
قالوا: الشيخ أعلم بما تكلم به. 
وقال محمد بن منصور البغدادي: 
لما حبس الرشيد أبا العتاهية جعل عليه عيئاً يأتيه بما يقول» فرآه يوماً قد كتب على الحائط : 

أما ولله إن الظلم لوم ومازال المسيء هو الظلوم 

إلى دييئان يوم الذيين تمفني وعلند الله تجتمع الخصوم 
فأخبر بذلك الرشيد فبكى» وأحضره واستحله؛ وأعطاه ألف دينار. 
وقال الأصمعي: 
صنع الرشيد يوماً طعاماً كثيرأء وزخرف مجالسه وأحضر أبا العتاهية وقال له: صنف لنا ما نحن 
فيه من نعيم هذه الدنياء فقال: 

عش مابدالك سالماً فى ظل شاهقةالقصور 
فقال: أحسنتء قال: ثم ماذا؟ ١‏ 


قال: 
قال أحسنت» ثم ماذا؟ فقال: 
فإذا النفوس تة في ظل حشرجة الصدور 


تموتفالة تعن وفيا ماكنت إلافي غرور 
فيكى الرشيد. 
وقال الفضل بن يحيى: بعث إليك أمير المؤمنين لتسره» حر 
فقال: دعه. فإنه رآنا في عَمَى فكره أن يزيدنا. 3 


وفي هذه السنة : بدأ الخلاف بين الأمين والمأمون وعزم كل واحد منهما بالخلاف 
على صاحبه فيما كان ولاهما هارون» وأخذ عليهم بالعمل به في الكتاب الذي ذكرناه 
أنه كان كتب بينهما. 

ذكر السبب الذي أوجب اختلافهما 

كان الرشيد جدّد حين شخص إلى خراسان البيعة للمأمون على القوّاد الذين معهء 
وأشهد من معه من القوّاد وسائر الناس غيرهم: أن جميع من معه من القوّاد والجند 
مضمومون إلى المأمون» وأن جميع ما معه من المال والسلاح وآلة وغيره ذلك للمأمون. 

فلما بلغ محمد الأمين أن أباه قد اشتدت علته» وأنه لمائت بعث مَن يأتيه بخبره 
في كل يوم؛ وأرسل بكر بن المعتمر وكتب معه كتباًء وجعلها في قوائم صناديق""' 
وألبسها جلود البقرء وقال: لا يظهرن أمير المؤمنين ولا أحد ممن في عسكره على 
شيء من أمرك وما توجهت فيه ولا على ما معك ولو قتلت حتى يموت أمير المؤمنين» 
فإذا مات فادفع إلى كل إنسان منهم كتابه. 

فلما قدم بكر بن المعتمر طوسء» بلغ هارون قدومهء فدعى بهء فسأله: ما 
أقدمك؟ قال: بعثني محمد لأعلمه خبرك وأنبه به. 

قال: فهل معك [كتاب]2©7؟ 

قال: لا. 

فأمر بما معه ففتش فلم يصيبوا معه شيئاً» فهدده بالضرب» فلم يقر بشيء» وأمر 
به فخبس به وقُيّد . 

فلما كان في الليلة التي مات فيها هارون أمر الفضل [بن الربيع بتقريره» فإن أقرء 
وإلا أضرب عنقه» فقرره فلم يقر بشيء» ثم غشي على الرشيد» فصاح النساء» فأمسك 
الفضل عن قتله]”" وسار إلى [19/ ب] هارون ليحضره؛ ثم أفاق وهو ضعيف» قد 


)١(‏ في الكامل في قوائم صناديق المطبخ وكانت منقورة. 
(؟) زيادة من الكامل. 
(*) زيادة من الكامل» واحتمال سقوطها من المخطوط راجح. 


خلافة الأمين العباسي يف 


شغل عن بكر وعن غيره لحس الموت. 

ثم غشي عليه غشية أخرى» وارتفعت الصيحة» فأرسل بكر بن المعتمر برقعة إلى7١)‏ 
الفضل بن الربيع يسأله أن لا تعجلوا بأمري» ويُعلم أن معه أشياء يحتاجون إلى عملها. 

وكان بكر محبوساً عند حسين الخادم» فلما توفي هارون» دعا الفضل ببكر في 
الوقت والساعة» فسأله عما عنده» فأنكر أن يكون عنده شىء» وخشى على نفسه من أن 
يكون هارون حيّا حتى صم عنده موت هارون» وأدخله . 

فأخبره أن عنده كتباً من أمير المؤمنين محمد وأنه لا يجوز له إخراجها وهو على 
حاله [هذه]'"' من قيوده وحبسه. فأطلقه الفضل. 

فأتاهم بالكتب من قوائم المطابخ المجلّدة بجلود البقره فدفع إلى كل إنسان منهم 
كتابه » وكان فى تلك الكتب: 

من محمد بن هارون إلى الحسين الخادم بخطه يأمره بتخلية سبيل بكر بن 
المعتمرء وإطلاقه» فدفعه إليه. 

وكتاب إلى المأمون» فاحتسن كتات المافون عنذه”” 4 00 

فأرسلوا إلى صالح [بن]”" الرشيد» وكان مع أبيه بطوس» وكان أكبر يحضر 

فأتاهم في تلك الساعة فسألهم عن أبيه هارون فأعلموه» فجزع جزعاً شديداً» 
فدفعوا إليه كتاب أخيه الذي جاء به. 

وكان الذين حضروا وفاة هارون هم الذين وُلُوا غسله وتجهيزه. 

وصلَى عليه ولده صالح. 

ولما قرأ الذين وردت عليهم كتب محمد بطوس من القوّاد والجند وأولاد 
هارون» فشاوروا في اللحاق بمحمد وأحبّوه لأجل أهليهم ومنازلهم . 
)غ0( فى المخطوط: ل وهو تحريف. 
(9) زيادة يتطلبها السياق. 
زفرة جاء في الكامل: وكتاب إلى أخيه المأمون يأمره بترك الجزع» وأخذ البيعة على الناس لهماء 

ولأخيهما المؤتمن» ولم يكن المأمون حاضراً كان بمرو. 

وكتاب إلى أخيه صالح يأمره بتسيير العسكر واستصحاب ما فيه؛ وأن يتصرف هو ومن معه برأي 

الفضل . 

ل 

وأقرَ كل مّن كان إليه عمل كصاحب الشرطة» والحرس» والحجابة . 


فلما قرأوا الكتب تشاوروا هم والقواد في اللحاق بالأمين» فقال الفضل بن الربيع : : لا أدع ملكا 
حاضراً لآخر ما أدري ما يكون من أمره. 


#1/[ى»”»2, ش تجارب الأمم / الجزء الثالث 


وقال الفضل بن الربيع : لا أدع ملكا حاضراً لآخر ما يُدرى ما يكون من أمره وأمر 
الناس بالرحيل . 

فوافقهم ذلك وسُرُوا به» وتركوا العهود التي أخذت عليهم للمأمون. 

فانتهى الخبر بذلك من أمرهم إلى المأمون بمروء فجمع من معه من قواد أبيه 
وكان فيهم: عبد الله بن مالك». ويحيى بن معاذ» وشبيب بن حميد بن قحطبة» 
والعباس بن شبيب بن زهيرء وهو على شرطته» وأيوب بن أبي سمير. 

ومعه من أهل بيته : 

عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح» وذو الرئاستين [وهو ١”‏ ' من أعظم الناس 
قدراً فشاورهم. 

ذكر آراء أشير بها على المأمون في تلك الحال 

فأشار عليه أكثرهم أن يلحقهم بنفسه في ألفي فارس جريدة فيردهم . 

فعمل على ذلك» وسمى له قوماًء فدخل عليه ذو الرئاستين فقال له: إن فعلت ما 
أشاروا به عليك جعلك هؤلاء هدية إلى محمدء ولكن الرأي أن تكتب إليه كتاباً وتوجه 
إليهم رسولاء فيذكرهم البيعة ويسألهم الوفاء ويحذّرهم الحنث وما يلزمهم في ذلك في 
الدين والدنيا. 

وقال: قلت له: إن كتابك ورسلك تقوم مقامك فتستبرىء ما عند القوم» وتوجه 
سهل بن صاعد ‏ وكان على قهرمته ‏ فإنه ما يألك» ويرجو أن ينال أمله» فلن يألوك 
نصحاًء وتوجه نوفلاً الخادم مولى موسى أمير المؤمنين» وكان عاقلاً. 

فكتب كتاباً ووجههما فلحقاهم بنيسابور وقد رحلوا ثلاث مراحل. 

قال سهل بن صاعد : فأوصلت إلى الفضل بن الربيع كتابه» فقال : إنما أنا واحد منهم . 

قال سهل: فشدٌ عليّ عبد الرحمن بن جبلة الأنباري”" بالرمح؛ فَأمَرّه على 
جنبيَ» ثم قال لي: قل لصاحبك: والله لو كنت حاضراً لوضعت الرمح [في]”" فيك 
هذا جوابي”' . 

قال ذو الرئاستين: فقلت للمأمون: أعداء قد استرحت منهم» ولكن أفهم عني ما 
أقول لك . 


)١(‏ زيادة من الكامل. 

(؟) في المخطوط: الأناوي. والتصويب من الكامل. 
(9) زيادة من الكامل. 

(:) بعدها في الكامل: وسّبٌ المأمون. 


خلافة الأمين العباسي اا 


إن هذه الدولة لم يكن قط أعز منها أيام المنصور أبي جعفرء فخرج عليه المقنع 
وهو يدعي الربوبية . 

وقال بعضهم: طلب بدم أبي مسلم» فتضعضع له خروجه من خراسان» ثم كفاه 
الله المؤنة . 

ثم خرج بعده يوسف البرم وهو عند بعض المسلمين كافر» [فتضعضعوا أيضاً 
له]('2 فكفاه الله المؤنة . 

ثم خرج أستاذ سيس يدعو إلى الكفرء فسار المهدي من”" الري [١7/أ]‏ إلى 
نيسابور فكفوا المؤنة. 

ولكن ما صنع أكثر عليك» أخبرني كيف رأيت الناس حينئذ وقد ورد عليهم [خبر 
رافع]”"؟ قال: رأيتهم اضطربوا اضطراباً شديداً. ش 

قلت: فكيف بكء» وأنت نازل في أخوالك وبيعتك في أعناقهم؟! كيف يكون 
اضطراب”* أهل بغداد؟ اصبرء فأنا أضمن لك الخلافة . 

قال: قد فعلت. وجعلت الأمر إليك» فقم به. ش 

قال: فقلت: والله لأصدقنك. إن عبد الله بن مالك». ويحيى بن معاذء ومن 
سميناه من الرؤساء إن قاموا لك بالأمر كانوا أنفع لك مني برئاستهم المشهورة» ولما 
عندهم من القوة على الحرب فمّن قام بالأمر كنت خادما له حتى يصير إلى محبتك 
وترى رأيك فيّ. 


قال: نعم . 
فلقيتهم في منازلهم» وذكرتهم البيعة التي كانت في أعناقهم» وما يجب عليهم من 
الوفاء فتكرهه الكل . 


وقال بعضهم: هذا لا يحل اخرج” . 
وقال بعضهم: من [الذي]”'' يدخل بين أمير المؤمنين وأخيه؟ 
فجئت» فأخبرته» فقال: قم بالأمر. 


)١(‏ زيادة من الكامل. 

(0) فى المخطوط: إلى. وهو تحريف. 

() زيادة من الكامل. 

(4) في المخطوط: اضطراباً» وهو تحريف. 
(5) تكررت العبارة فى المخطوط فحذفت التكرار. 
(5) زيادة من الكامل. 
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قال: قلت [له]”'2: قد قرأت القرآن» وسمعت الأحاديث» وتفقهت في الدين» 
فالرأي أن تبعث من بالحضرة من الفقهاء». فيدعوهم إلى الحق والعمل بهء وإحياء 
السئّة» وتقعد على اللبود. وترد المظالم. 

ففعلناء وبعثنا إلى الفقهاء» وأكرمنا القواد وأبناء الملوك» فكنا نقول للتميمي: 
نقيمك مقام موسى بن كعبء, وللربعي: نقيمك مقام أبي داود خالد بن إبراهيم ونقول 
لليماني: نقيمك مقام قحطبة ومالك بن الهيثم [وكل هؤلاء نقباء الدولة العباسية] حتى 
استمكن من قلوب الرؤساء والملوك» وحططنا عن خراسان ربع الخراج» فحسن موقع 
ذاك وسروا به. 

وقالوا: ابن أختنا وابن عم رسول الله كَل. 

قال: فكان شغلنا هذا وأشباهه. فأما الأمين» فإنه أشغل باللعب» وأمر ببناء 
الميدان حول قصر أبي جعفر في المدينة للصوالجة» واللعب”" . 

وأخذنا فى الجد. ورأى المأمون أن يهادن أخاهء فبعث له بهدية» وتواترت كتب 
الماموق ادن كد بالتعظيم» وأهدى طرف خراسان”" . 


)١(‏ زيادة من الكامل. 
زرف بعد هذا في الكامل : فقال شاعرهم: 
تنتى أمين الله ميدانا وصَيّرالساحة بستانا 
وكانت الغزلان فيه بانا يهدي إليهفيهغزلانا 
إفرة 34 ابن لي فقال: 
وكانك فك أذ اسان نهل فى لا حلي ولج أشهراً فوا 
وكان يقول: ما أحب أن يموت الرشيد لأن أمري قريب من أمره. 
فلماصحٌ من علته؛ وتحدّث. عادته العِلَّةَ واشتدت عليه» وانعقد لسانه» وطرفه» فمات في 
المحرم. وصلَّى عليه إخوانه في القصر الذي كانوا فيهء ثم أخرج فصلّى عليه الناس» وجزع الناس . 
وكان موته قبل الرشيد بخمسة أشهرء وهو ابن خمس وأربعين سنة. 
وكان من محاسن الدنيا لم ير في العالم مثله» ولاشتهار أخباره» وأخبار أهلهء وحسن سيرتهم لم 
نذكرها. 
وفيها: دخل هرثمة بن أعين حائط سمرقند» فأرسل رافع بن الليث إلى الترك» فأتوه» وسار 
هرئمة بن أعين إلى الترك» ثم إن الترك انصرفواء فضعف رافع . 
وفيها: قدمت زبيدة امرأة الرشيد من الرقة إلى بغداد» فلقيها ابنها الأمين بالأنبار ومعه جمع من 
بغداد من الوجوه. وكان معه إخوة ابن الرشيد. 
وفيها: قتل نقفور ملك الروم في حرب برجان» وكان ملك سبع سنين» وملك بعذه ابنه استيراق » 
وكان مجروحا فبقي شهرين» ومات. 
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ودخلت سنة أربع وتسعين ومائة 
وفي هذه السنة: عزل محمد الأمين أخاه القاسم عن جميع ما كان أبوه هارون قد 
ولاه من عمل: الشام» وقنسرين» والعواصمء والثغور وولى مكانه خزيمة بن خازم 
وأمره بالمقام بمدينة السلام. 
وفيها: تنكر كل واحد من محمد الأمين»: وعبد الله المأمون لصاحبه وظهر الفساد 


وكان السبب في ذلك: أن الفضل , بن الربيع فكر بعد مقدمه العراق ناكثاً للعهود 
التي كان الرشيد أخذها عليه لابنه المأمون فعلم أن الخلافة إن أفضت إلى الْمَأْمُوك يرما 
من الدهر وهو حي لم يبقّ عليه» وكان في ظفره به عَطَبَّه . 

فسعى في حث محمد على خلعه وصرف ولاية العهد من بعده لابنه موسى» ولم يكن 
ذلك من رأي محمد ولا عزمه. فأدخل معه في الرأي علي بن عسي 7" افا والسندي 
وغيرهما فصمَّروا شأن عبد الله المأمون عن الأمين وقال له الفضل : يا أمير المؤمنين» اخلع 
عبد الله والقاسم» فإن البيعة كانت لك مقدمة» وإنما ادخلا فيها بعدك . 

وعلم المأمون أن عزل الأمين للقاسم أخيه وإقدامه مدينة السلام وأمره بالدعاء 
لابنه موسى بالإمرة» ومكاتبته الأمصار بذلك تدبير عليه في خلعه”" . 


> وفيها: عزل الأمين أخاه القاسم المؤتمن عن الجزيرة» وأقرّه على قنسرين» والعواصم 
واستعمل على الجزيرة خزيمة بن خازم. 
وحج بالناس هذه السنة: داود بن عيسى بن موسى بن محمد وهو أمير مكة -. ا 
وفيها: توفى صقلاب بن زياد الأندلسى ‏ وهو من أصحاب مالك - وكان فقيهاً زاهداً. 
وفي هذه السنة: مات مروان بن معاوية الفزاري. 
وقيل: سنة أربع وتسعين في ذي الحجة . 
وفيها: توفي إسماعيل ابن علية 
وأبو بكر بن عياش» وله ست وتسعون سنة. 

)١(‏ فى المخطوط: بعد. وهو تحريف». ودائماً يكتب هنا علي بن عيسى بن هامانء إلا في هذا 
الموذ ضع فإنه أثبته على ما هو موافق لما في الكامل. 

زفق جا 1 عدي عدون بعل الجو حر عادر لمشيل جو اذ كا لو لأا : : أدخلا 
فيها بعدك: 
فرجع الأمين إلى قولهمء ثم أحضر عبد الله بن خازمء فلم يزل في مناظرته حتى اتقضى الليل . 
وكان مما قال عبد الله: أنشدك بالله يا أمير المؤمنين أن لا تكون أول الخلفاء نكث عهدهء ونقض 
ميثاقه» ورد رأي الخليفة قبله. 
فقال: اسكت فعبد الملك كان أفضل منك رأياً وأكمل نظراً يقول: لا يجتمع فحلان في أجمة. 
ثم جمع القواد. وعرض عليهم خلع المأمون. فأبوا ذلك» وربما ساعده قوم حتى بلغ خزيمة بن 
خازم فقال: يا أمير المؤمنين» لم ينصحك من كذبك» ولم يغشك من صدقك. لا تجرىء - 
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فقطع البريد عن محمدء وأسقط اسمه من الطرز ودور الضرب. 

وكان رافع بن الليث بن نصر بن سيار لما انتهى إليه حسن سياسة المأمون وسيرته 
في رعيته بعث في طلب الأمان لنفسه» وكان هرئمة يحاربه» فلما طلب الأمان سارع 
هرثمة إليه. 

وخرج رافع ولحق بالمأمون وهرثمة بعد مقيم بسمرقند» فأكرم رافعاً. 

وكان مع هرئمة في حصار رافع طاهر بن الحسين ثم استأذن هرثمة المأمون 
[/ ب] في القدوم عليه» فأذن لهء فتلقاه الناس» وولاه المأمون الحرس. 

فأنكر ذلك الأمين» وكتب إلى العباس بن عبد الله بن مالك» وكان عامل المأمون 
على الري ‏ وهو آخر حرة من خراسان - يأمره أن يبعث إليه بغرائب غروس الريء 
وأراد امتحانه . 

فبعث إليه بما أمرهء وكتم ذلك المأمون» وذا الرئاستين» فبلغ ذلك المأمون» 
فعزله [بالحسن بن علي المأموني]”" . 

ثم وجّجه الأمين إلى المأمون ثلاثة أنفس رُسلاً أحدهم: العباس بن موسى» والآخر: 
صالح صاحب المصلىء والثالث: محمد بن عيسى بن نهيك» وكتب معهم كتابأ . 

فبلغ الخبر بذلك ذا الرئاستين» فوجّه رسولاً وكتب إلى صاحب الري: أن 
استقبلهم بالعدة والسلاح الظاهر. 

وكتب إلى والي قومس ونيسابور» وسرخس بمثل ذلك» ففعلوا. 

ثم وردت الرسل مروء وقد أعد لهم من السلاح وضروب العدد والعتاد. 

ثم ساروا إلى المأمون فأبلغوه رسالة محمد بمسألة تقديم موسى على نفسهء 


- القواد على الخلع فيخلعوك» ولا تحملهم على نكث العهد فينكثوا عهدك وبيعتك» فإن الغادر 

مخذولء والناكث مغلول. 
فأقبل الأمين على عليّ بن عيسى بن ماهان» فتبسّم وقال: لكن شيخ الدعوة ونائب هذه الدولة لا 
يخالف على إمامه» ولا يوهن طاعتهء ثم رفعه إلى موضع لم يرفعه إليه قبلها لأنه كان هو 
والفضل بن الربيع يعينانه على الخلع . ٍ 
وولّج الأمين في خلع المأمون حتى أنه قال يوماً للفضل بن الربيع : يا فضلء أحياة مع عبد الله؟ 
لا بد من خلعه. 
والفضل يغريه ويقول: فمتى ذلك إذا غلب على خراسان وما فيها؟ 
فأول ما فعله: أن كتب جميع العمال بالدعاء لابئه موسى بالإمرة بعد الدعاء للمأمون وللمؤتمن. 
فلما بلغ ذلك المأمون» مع عزل المؤتمن عما كان بيده أسقط أسم الأمين من الطرزء وقطع 
البريد عنه. . . 

للق زيادة من الكامل. 
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ويذكر أنه سماه: الناطق بالحقء فردٌ المأمون ذلك وأباه. 
فقال العاس عن اموسر 997+ هآ ليك أيه الأفير من ذلك فهنذا حدى غيسى بن 
موسى قد خلع نفسه فما ضرّه ذلك» ولا طاب عيشه إلا بعد الخلع. 
قال: فصاح عليه ذو الرئاستين» قال: اسكت فإن جدك كان في أيديهم أسيراء 
وهذا بين شعبه وأخواله وعشيرته . 
قال ذو الرئاستين: فأعجبنى ما رأيت من ذكاء العباس بن موسى» فخلوت به 
قال: وسمي المأمون في ذلك اليوم الإمام» ولم يسم بالخلافة» وإنما سمي بذلك 
لما جاءه من خلع محمد له. 
قال: فقال لي العباس: وقد سميتموه الإمام قال : فلحت قد يكون إمام المسجد» 
القبيلة» فإن وفيتم لم يضركم اسمهء وإن غدرت فهو ذاك. 
ثم قلت للعباس : لك عندي ولاية الموسم فلا ولاية أشرف منهاء ولكن مواضع 
قال: د البيعة للمأمون بالخلافة» وكان بعد ذلك يكتب إلينا 
بالأخبار. وبشير علينا بالرأيء ومضى القوم متصرفين إلى محمد ارو 6 
المأمون» وبذل الفضل الأموال حتى بايع لابنه موسى» وسماه: الناطق بالحق. 
وأحضنه عيسى بن علي» وولاه العراق» وأسقط ذكر عبد الله المأمون» والقاسمء 
لرفى 
والمؤتمن” '' من المنابر. 
ووجه رسولا إلن مكة فأخذ من الحجبة الكتابين اللذين كتبهما هارون وجعلهما 
في الكعبة» وتكلم في ذلك الحجبة» فلم يحفل بهمء وخافوا على أنفسهم. ومرّق 
0200( ب بعذه العبارة والتي قبلها في الكامل»؛ ما يلي : وكان ابن ماهان أشار بذلك وأخبر الأمين أن 
أهل خراسان معهء افلما سمع المأمون هذه الرسالة استشار الفضل بن سهل فقال له: أحضر 
هشاماً والد علي؛ وأحمد ابني هشام واستشره. 
فأحضره واستشاره» فال له : إنما أخذت علينا على أن لا نخرج من خراسان» فمتى فعلت ذلك 
فلا بيعة لك في أعناقناء والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته» ومتى هممت 
بالمسير إليه تعلقت بك بيميني» فإذا قطعت تعلقت بيساري» فإذا قطعت تعلقت بلساني» فإذا 
ضربت عنقي كنت أديت ما علىّ» فقوي عزم المأمون على الامتناع . 
فقال العباس بن موسى: ما عليك أيها الأمير. . 
فق في المخطوط : المؤمن. وهو تحريف. 
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الكتابين وأبطلهما. 

وكان محمد الأمين كتب إلى المأمون قبل المكاشفة يسأله أن يتجاوز ويتجافى له 
عن كور من كور خراسان سماها له وأن يوجه العمال من قبل محمد» وأن يحتمل 
رجلا من قبله يوليه البريد عليه ليكتب إليه بخبره. 

فلما ورد على المأمون الكتاب بذلك كبر عليه» واشتد» وبعث إلى الفضل بن 
سهل» وإلى أخيه الحسن» فشاورهماء فأحجماء وقالا: الأمر مخطرء ولك شيعة: 
وبطانة» وأهل ولاء. 

فكان يقال: تشاور في طلب الرأي من تثق منه بمنيحته» وتألف العدو فيما لا التأم 
له بمشاورته . 

ذكر آراء7© الناس فيما شاورهم فيه المأمون 

ثم أحضر المأمون الخاصة من الرؤساء والأعلام وقرأ عليهم الكتاب. 

فقالوا جميعاً: أيها الأمير”"'» شاورت في أمر خطرء فاجعل لبديهتنا حظًا من 
الروية . 

قال المأمون: هو الحزم» وأجلهم ثلاثاً. 

ثم اجتمعواء فقال أحدهم: أيها الأمير» إنك قد حملت على كرهين» ولست 
أرق حظا تيجا مكروه) الدرهنا. 

وقال الآخر: إذا كان الأمر مخطراً فإعطاؤك مَن نازعك طرفاً من بغيته أمثل من أن 
يصير بالمنع [70/أ مكرر] إلى مكاشفته. 

وقال آخر: كان يقال: إذا كان علم الأمور مغيّباً عنك. فخذ ما أمكنك من هديته 
يومك. فإنك لا تأمن أن يكون فساد يومك راجعاً بفساد غدك . 

وقال آخر: لئن خيفت للتبدل عاقبة أن أشديهما ما يبعث ألا تأمن الفرقة. 

وقال آخر: لا أرى مفارقة منزلة السلامة» فلعلي أعطي منها العافية. 

فقال الحسن بن سهل: قد وجب حقكم باجتهادكم» وإن كنتم معذورين» فإن 
رأبي مخالف لرأيكم . 

فقال له المأمون: فناظرهم . 

قال: لذلك ما كان الاجتماع . 


زللق في المخطوط : الااء. وهو تحريف. 
(؟) في المخطوط: الأمين. وهو تحريف. 
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وأقبل عليهم الحسن فقال: هل تعلمون أن محمداً يجاوز إلى طلب الشيء ليس له 


بحق؟ 


قال: هل تثقون”'' بأن يكف إذا أعطيناه ما سأل» فلا يتجاوز بالطلب إلى غيرها؟ 

قال: فإن تجاوز بعدها بالمسألة» فما ترون» قد يوهن بما بذل من نفسه فيها؟ 

قالوا: ندفع بمحذور لأجل محذور العاجل. 

قال: فإن الحكماء قبلنا قالوا: استصلح عاقبة أمرك باحتمال ما عرض في مكروه 
يومك ولا تلتمس بهدية يومك بأخطار أدخلته على نفسك فى غدك . 

فأقبل المأمون على الفضل وقال: ما تقول فيما اختلفوا فيه؟ 

قال: هل يؤمن محمد أن يكون طالبك بفضل قوتك لتستظهر بها غداً على 
مخالفتك؟ وهل يصير الخادم إلى فضله من عاجل الدعة بخطر يتعرّض له في العاقبة؟ 

بل إنما أشار الحكماء بحمل أثقل عاجل فيما يرضون فيما يرجون به صلاح 
عواقب أمورهم. 

فقال المأمون: بإيئار دعة العاجل سار من سار إلى فساد العاقبة في أمر دنيا 


رمف 
واخرة 1 


)١(‏ ه فى المخطوط: : يتقنون. وهو تحريف. 
000 يعدها في الكامل على غير ما هنا إذ قال: فامتنع المأمون من إجابته إلى ما طلب. 
وأنفذ المأمون ثقته إلى الحد فلا يمكن أحداً من العبور إلى بلاده إلا مع ثقة من ناحيته. 
وحصر أهل خراسان أن يُستمالوا برغبة أو رهبهء وضبط الطرق بثقات أصحابه» فلم يمكنوا من 
دخول خراسان إلا مَن عرفوه وأتى بجواز» أو كان تاجراً معروقاًء وفْنّشت الكتب. 
وقيل: لما أراد الأمين أن يكتب إلى المأمون يطلب بعض كور خراسان» قال له إسماعيل بن 


00 
وما تحب من قُربه والاستعانة به على ما ولآك الله تعالى» واسأله القدوم عليك لترجع إلى رأيه 
فيما تفعل . 

فكتب إليه بذلك وسَّيّر الكتاب مع نفرء وأمرهم أن يبلغوا الجهد في إحضاره. 

وسيّر معهم الهدايا الكثيرة» فلما حضر الرسل عنده» وقرأ الكتاب أشاروا عليه بإجاية الأمين» 
وأعلموه ما في إجابته في المصلحة العامة والخاصة. 

0 الرئاستين وأقرأه الكتاب» واستشاره فأشار عليه بملازمة خراسان» وحخوّفه من القرب 
فقال : لع اف وأكثر القواد والأموال معهء والناس مائلون إلى الدرهم والدينار» - 
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قال القوم: فمبلغ الرأي والله للأمير بالتوفيق. 

فقال: اكتب يا فضل إليه : 

قد بلغني كتاب أمير المؤمنين يسأل التجافي عن مواضع سماها مما أثبته الرشيد في 
العقدء وجعل أمره إل وما أمر رآه أمير المؤمنين مما يتجاوز» غير أن الذي جعل إلى 
الطرف الذي أنا فيه كان غير ظنين بالنظر لعامته» ولا جاهل مما أسند إليّ من أمره ولو لم 
يكن ذلك شيناً بالغهوة والموائيق المأحوذة) ثم كنت على إشراف عدو مخوف الشوكة» 
وعامة لا تتألف إلآعن هضمة» وأجناد لا تستتبع طاعتها إلا بالأموال والطرف من الأوصال 
لكان في نظر أمير المؤمنين لعامته» وما يجب من لم أطرافه ما يوجب عليه أن يقسم له كثير 
من عنايته» وأن يستخلصه ببذل كثير من ماله فكيف بمسألة ما أوجبه الحق؟ 


وإني لأعلم أن أمير المؤمنين لو علم من الحال ما علمت لم يطلع بمسألته ما 
و 


- لا يرغبون في حفظ عهد. ولا أمانة» ولست في قوة حتى أمتنع . 

وقد فارق جيغويه الطاعة» والتوى خاقان ملك التبت» وملك كابل قد استعدّ للغارة على ما يليه» 

وملك أترادبئدة قد منع الضريبة. 

ينا لي بواج من هذه الأعور لي وأنا أعلم أن محمداً لم يطلب قدوم إلا لشرٌ يريده ولا أرى إلا 

تخلية ما أنا فيه» واللحاق بخاقان ملك الترك» والاستجارة به» لعلي آمن على نفسي . 

فقال ذو الرئاستين: إن عاقبة الغدر شديدة» وتبعة ة البغي غير مأمونة» ورب مقهور قد عاد قاهرأًءٍ 

وليس النصر بالكثرة والقلة» والموت أيسر من الذل والضيمء وما أرى أن تسير إلى أخيك متجراً 

من قوادك وجنودك كالرأس الذي فارق بدنه» فتكون عنده كبعض رعيته يجري عليك حكمه من 

غير أن تبدي عذراً في قتال. 

واكتب إلى جيغويه» وخاقان» فولهما بلادهماء وابعث إلى ملك كابل بعض هدايا خراسان 

ووادعه. واترك لملك أترادبندة ضريبته» ثم اجمع إليك أطرافك وضم جندك» واضرب الخيل 

بالخيل » والرجال بالرجال» فإن ظفرت» وإلا لحقت بخاقان. 

فعرف المأمون صدقهء ففعل ما أشار به فرضي أولئك الملوك العصاة» وضمُ جنذه وجمعهم 
عنده. وكتب إلى الأمين : 

أما بعد: فقد وصل إليّ كتاب أمير المؤمنين» وإنما أنا عامل من عمالك, وعون من أعوانك» 

أمرني الرشيد بلزوم الثغرء ولعمري إن مقامي به أَرِدُ على أمير المؤمنين وأعظم غناء للمسلمين 
من الشخوص إلى أمير المؤمنين» فإن كنت مغتبطاً بقربه مسروراً بمشاهدة نعمة الله عنده. فإن 
رأى أمير المؤمنين أن يقرّني على عملي» ويعفيني من الشخوص إليهء فعل إن شاء الله. 

فلما قرأ الأمين كتاب المأمون علم أنه لا يتابعه على ما يريد. 

فكتب إليه يسأله أن ينزل عن بعض كور خراسان كما تقدّم ذكره. 1 

فلما امتنع المأمون أيضاً من إجابته إلى ما طلب أرسل جماعة ليناظروه في منع ما طلب منه» فلما 

وصلوا إلى الري منعواء ووجدوا تدبيره محكما وحفظوا في حال سفرهم وإقامتهم من أن 

يستخبروا ويخبرواء وكانوا معدّين لوضع الأخبار في العامة» فلم يمكنهم ذلك» فلما رجعواء 

أخبروا الأمين بما رأوا. 


خلافة الأمين العباسي 1 


ثم أنا على ثقَةٍ من القبول بعد البيان إن شاء الله تعالى. 
واستشار أيضاً محمداً أصحابه فيما هم به. 


ذكر آراء أشير بها على الأمين 

قال يحيى بن سليم وقد دعاه الأمين واستشاره: يا أمير المؤمنين كيف بذلك مع 

تأكيد الرشيد بيعته» وأخذه الأيمان والمواثيق في الكتب؟ 
فقال محمد: إن رأي الرشيد كان فلتة من الخطأ شبه عليه جعفر بن يحيى 

..بسحره» فغرس لنا غرساً مكروهاً لا ينفعنا ما نحن فيه إلا بقطعهء ولا تستقيم الأمور 
ولا تصح إلا باجتثاثه والراحة منه. 

فقال: أما إذا كان رأي أمير المؤمنين خلعه» فلا يجاهره فيستكبرها الناس» 
ويستشفعها العامة» ولكن تستدعى الجند بعد الجندء والقائد بعد القائد. وتؤنسه 
بالألطاف والهداياء وتُمرّق ثقاته ومّن معه وترعّبهم بالأموال وتستميلهم بالأطماع» فإذا 
وهنت قوته ولم يبقٌّ له منعة”'' أمرته بالقدوم عليك؛ فإن قدم صار إلى ما تريدء وإن 
أبى كنت قد تناولته وقد كل حَدهء وهيض جناحه. 

فقال محمد: ما قطع أمرأ كصريمة» أنت مهذار خطيب ولست بذي رأي 
مصيب » //٠١[‏ ب مكرر] فزل عن هذا الرأي إلى رأي الشيخ الموفق» والوزير 
الناصح» قم فالحق بمدادك وأقلامك . 

فقال يحيى: غضب لتوبة صدقء» وتجلية نصيحة» أحبّ إليّ من رضى يخلطه 
جهل وتحلية جهل . 

وبعث الفضل إلى أحد مّن رضي عقله وآراءه فاستشاره» فعظم الرجل عليه أمر 
البيعة للمأمون وقبّح الغدر والتكث. 

فقال الفضل: صدقتء. ولكن عبد الله أحدث الحدث الذي وجب به نقض ما 
عقده الرشيد وأمير المؤمنين يرى لنفسه اليوم ولرعيته ما لم يره الرشيد يومئذ. 

فقال: فتثبت الحجة له بمأخوذ عهده. 


قال: لا. 

فقال: فأحدث هذا الحدث عندكم بما يوجب نقض عهدكم» ولم يكن حَدَّث ولا 
كان معلوماً؟ 

قال: نعم . 


)2000 في المخطوط: منه. وهو تحريف. 
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فقال الرجل ورفع صوته: تالله ما رأيت كاليوم» رأي رجل يشاور في دفع ملك 
في يده بالحجة» ثم يصير إلى مطالبته بالعناد والمغالبة. 

قال: فأطرق الفضل مليّاء ثم قال: صدقتني الرأي» ولكن أخبرني» إن نحن 
أغمضنا فى قبالة العامة» ووجدنا مساعدين من شيعتنا وأجنادنا فما القول أصلحك الله؟ 
[قال]”'2: وهل أجنادك إلا من عامتك في أخذ بيعتهم وتمكن برهان الحق في قلوبهم. 
فليسوا وإن أعطوا ظاهر طاعتهم مع ما تأكد من وثائق العهد في معارفهمء وعلمهم 
بباطن أمورهم . 

قال: لا طاعة دون ما ثبت من البصائر؟ 

قال: ترغبهم بتشريف حظوظهم. 

قال: إذا يصيروا إلى الثقل» ثم إلى خذلانك عند حاجتك إلى مناصحتهم . 

قال: فما ظنك بعامة قوم كانوا في بلوى عظيمة من تحيّف ولا تهم في أموالهم 
وأنفسهم. صاروا به إلى الأمنة في المال والرفاعة في المعيشة» فهم يدافعون عن نعمة 
حادثة لهم» ويتذكرون بلية لا يأمنون العودة في مثلها. 

قال: ما أراك أبقيت لنا موضع رأي في اعتزالك أجنادناء ثم أشد من ذلك ما قلتُ 
به من وهنة أجنادنا وقوة أجناده وما تسخو نفس أمير المؤمنين يترك ما يعرف من حقهء» 
ولا تنسى بالهدنة مع ما أقدمت عليه من أمره» وربما أقبلت الأمور مشرفة بالمخافة» ثم 
تكشف عن الفلاح والدرك في العاقبة. 

ذكر الحزم والجدّ الذي أخذ فيه المأمون حتى بلغ ما أراد 

أذكى العيون» وأقام الحرس على رأس الحدود» فلا يحوز رسول من العراق حتى 
يوجهوه مع ثقات من الأمناء» ولا يدعه يستعمل خبرا ولا يستتبع بالرغبة ولا بالرهبة 
أحداً ولا أحداً قولا ولا كتاباً. 

فحصن أهل خراسان من أن يستمالوا برغبة أو أن تودع قلوبهم رهبة. 

ثم وضع على مراصد الطرقات» ثقات من الأحراس لا يجوز عليهم إلا من لا 
تدخله الظنة في أمره فمّن أتى بجواز في مخرجه إلى دار ماء به أو تاجر معروف مأمون 


في نفسه ودينه ومنع. ...7" من جواز السبيل» والقطع بالمتاجر والوعل في البلدان» 
وفى هيئة المطارنة والسائلة . 


. زيادة يتطلبها السياق‎ )1١( 
موضع النقط كله لم أتبين قراءتها وهذا رسمها: «الالاباب».‎ )0( 


خلافة الأمين العباسي 1" 


وفتشتء وكانت ترد من قبل محمد الرسل والجماعات» فإذا صاروا إلى حد 
أقامتهم من أن يخبروا أو يستخبره وكتب يجزهم من مكانهم» فيجيء الإذن بحملهم 
فيحملون محروسين لا خبر يصل إليهم ولا غيرهم يطلع خبراً من عندهم حتى يصيروا 
باب المأمون. 

وذكر سهل بن هارون: 

إن المأمون قال يوماً لذي الرياستين: إن ولدي» وأهليء ومالي أفرده الرشيد لي 
بحضرة محمد وهو مائة ألف ألف» وأنا محتاج إليهاء وهي قِبّله فما ترى في ذلك؟ 

فقال له ذو الرئاستين: إن كتبت كتاب غرمة فمنعك صار إلى خلع عهدكء فإن 
فعل حملك ولو بالكره على محاربته» وأنا أكره أن تكون المستفتح باب الغرفة ما ارتجى 
الله دونك» ولكن تكتب كتاب طالب بحقكء» وتوجه [١//أ]‏ أهلك على ما لا يوجب 
عليه المنع نكثاً لعهدك» فإن أطاع فنعمة وعافية» اي ل 
حرباً ومشاقة. 

قال: فاكتب إليه كما ترى» فكتب عنه: 

أما بعد: فإن نظر أمير المؤمنين للعامة نظر من لا يقتصر على عطاء النصفة من 
نفسه حتى يتجاوزها إليهم ببرّه وصلته وإذا كان ذلك رأيه في عامته» فأحرى بأن يكون 
على مجاوزة ذلك لصنوه وقسيم نسبه وقد تعلم» يا أمير المؤمنين حالاً أنا عليها من 
ثغور حللت بين لهواتهاء وأجناد لا تزال موقنة بتسرّعها وبنكث ارائها وبقلة الخراج 
قبلي» والولدء والأهل» والمال قبل أمير المؤمنين» وما للأهل وإن كانوا في كفاية من 
بر أمير المؤمنين» وكان لهم ولا بد من الإشراف والنزوع إلى كنفي» ومالي بالمال 
والقوة والظهر علي لَمّ شعثئيء وقد وجهت لحمل العيال وحمل ذلك فرأى 
أمير المؤمنين في إجازة. . .7" إلى الرقة في حمل ذلك المال والأمر بمعونته إليه غير 
مخرج له فيه إلى صفة تقع بمخالفته أو حامل له على رأي يكون على غير موافقته 
إن شاء الله. 

فكتب إليه محمد في الجواب: 

أما بعد: فقد بلغني كتابك بما ذكرت مما عليه رأي أمير المؤمنين فى عامته فضلاً 
عن برهي من مد اذى رديه رخليط تق ومحلات تن لووات لكوره وحاجتك 
لمحلك بينها إلى فضله من المال لنائبة أمرك والمال الذي سمى لك من مال الله 
عرّ وجل. وما ينكر أمير المؤمنين من حق الله قرابته» وذوي 558 وما ذاك بداع 


)١(‏ موضع النقط كلمة مختلطة المداد لم أتبيّن قراءتها. 
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أمير المؤمنين إلى ترك الاستظهار لدينه وعامته وبه إلى ذلك. 

ذكرت حاجة فى تحصين أمير المؤمنين» وكان أولى به إجراؤه على فرائضه» 
ورك فى مواضع حقة ولنسن يحارج م تنك ماتعاد يم العامة امن زحيتك.. 

أما ما ذكرت من حمل أهلكء فإن يدي المشرفة على أمورهم» وإن كنت بالمحل 
الذي أنت به من حق القرابة ولم أرَ من حملهم على سفرهم مثل الذي عرضتهم له 
بالسقو من شيس؟ وأن أرَ ذلك من ذي قبل أوجههم إليك من الثقة من رسلي 
إن شاء اله 

ولما ورد الكتاب على المأمون قال: لط دون حقنا يريد أن يوهي بالمنع قومأء ثم 
يتمكن من الفرصة بمخالفتنا. 

ورأى المأمون والفضل أن يختارا رجلاً يكتب معه إلى أعيان العسكر ببغداد» فإن 
أحوف الأنية بالعائزت خلا عبان إلى علطت لعلم حال أهلها بالكتب التي معه”"'» 
وإن لم يفعل من ذلك شيئاًء لبس في جفنة وأمسك عن اتصالهاء وكان نسخة الكتاب: 

أما بعد: فإن أمير المؤمنين كأعضاء البدن تحدث العلة فى بعضها فيكون كره 
ذلك بؤئما لجسديا وكذلك «الحدث دن المسلمين يكو في بحمههع فتعتل كره :ذلك 
إلى سائرهم الذي يجمعهم من شريعة دينهم ويلزمهم من حصة إخوتهم مثل ذلك من 
الأئمة أعظم للمكان اا ات ا امور وقد كان من الخبر ما أحسبه إلا 
سيغرب عن مغنيه» ويسفر عما استتر من وجهه. وما اختلف مختلفان» فكان أحدهما 
مع أمر الله إل كان أولى بمعونة المسلمين وموالاتهم في ذات اللهء» وأنت يرحمك الله 
من الأمر بمرأى ومسمع» وبحيث إن قلت إذن لقولك» وإن لم تجد للمقول مساغا 
فأمسكت عن مخوف اقتدى فيه بك» ولن يضيع على الله ثواب الإحسان مع ما يجب 
علينا من حقك بالإحسان وبحظ جار لك النصيبين أو أحدهما أمثل من الأشراف لأخذ 
الحظين مع التعرْض لعدمهماء فاكتب إلي برأيك وأعلم ذلك رسولي الذي توجّه عنك 


)١(‏ في الكامل تفسير لهذا الخبر إذ قال ابن الآثير 
وكان ذو الرئاستين الفضل نل ا يكاتبونه بالأخبار» وكان 
الفضل بن الربيع قد حفظ الطرق» وكان أحد أولئك النفر إذا كاتب ذا الرئاستين بما تجدّد ببغداد 
سَيْر الكتاب مع امرأة» وجعله في عود أكفاف» وتسير كالمجتازة من قرية إلى قرى. 
فلما ألح الفضل بن الربيع في خلع المأمون» أجابه الأمين إلى ذلك» وبايع لولده موسى في صفر . 
وقيل : في ربيع الأول سنة خمس وتسعين ومائة على ما نذكره إن شاء الله تعالى» وسماه: الناطق 
بالحق» ونهى عن ذكر المأمون والمؤتمن على المنابر» وأرسل إلى الكعبة بعض الحجبة» فأتاه 
بالكتابين الذين وضعهما الرشيد فى الكعبة ببيعة الأمين والمأمون» فأحضرهما عنده فمزقهما 
الفضلء فلما أتت الأخبار المأمون بذلك. . 


خلافة الأمين العباسى ينا 


إن شاء [الله]7' . 

فوافق قدوم هذا الرسول بغداد بعدما أمر به من الكف عن الدعاء للمأمون في 
الخطبة» وكان الرسول بمحل ثقة من كل //١[‏ ب] من كتب إليه. 

فلما أوصلها كان منهم من أمسك عن الجواب وأعرب للرسول عما في نفسهء 
ومنهم من أجاب عن كتابه» وكان نسخة كتاب أحدهم: 

أما بعد: فقد بلغني كتابك وللحق برهان على نفسه تثبت به الحجة على كل من 
شان ل سقارقة وكتو دف وعاف كد من طط الداقة لناب ل د من مالم اليه 
في الغبن إضاعة عاقبة مع التعرّض للنكبة والوقائع؛ ولي في العلم بمواضع حظي ما 
أرجو أن يحسن معه النظر لنفسي وتضع عني مؤنة استزادتي . 

وكتب الرسول الذي توجه بهذه الكتب إلى بغداد إلى المأمون وذي الرئاستين: 

أما بعد: فإني وافيت البلدة» وقد أعلن خليطك بتنكره» وقدم علماً من أغراضِه 
ومفارقته» وأمسك عما يجب ذكره وتوفيته بحضرته» ودفعت كتبك» فوجدت أكثر 
الناس ولاة السرائر وبغاة العلانية» ووجدت المسرفين بالرغبة لا يحوطون غيرهاء ولا 
ينالون ما احتملوا فيهاء والمنازع مختلج الرأي لا يجد دافعاً منه عن همّة ولا داعياً إلى 
لزوم حجةء والمحلون بأنفسهم يحيون تمامٍ الحديث ليسلموا من منهدم حدثهم» والقوم 
على جد فلا تجعلوا للتواني في أمركم نصيباً» والسلام. 

فلما جاء الخبر المأمون موافقاً لسائر ما ورد عليه من الكتب» قد شهد بعضها 
لبعض قال لذي الرئاستين: هذه أمور قد كان الرأي أخبر عن غيبهاء ثم هذه طوالع 
تخبر عن أواخرهاء وكفانا أن نكون مع الحق» ولعل كرهاً يسوق خيراً. 

ثم أشخص طاهر بن الحسين» وضم إليه ثقات قواده وأجناده. 

فسار طاهر معدًا لا يلوي على شيء حتى ورد الري فنزلهاء ووكل بأطرافها 


ووضع مسالحه وبتٌ عيونه وطلائعه”"' . 


دق يتطلب السياق ذكر لفظ الجلالة في هذا الموضع 

إفة راد ساح الكامل فى اعبات كلك الجد عب لافقا 
في هذه السنة: خالف أهل حمص على الأمين» وعلى عاملهم إسحاق بن سليمان» فانتقل عنهم إلى 
سلمية» فعزله الأمين» واستعمل مكانه عبد الله بن سعيد الحرشي» فقتل عدة من وجوههمء وحبس 
عدة» وألقى النار في نواحيهاء فسألوا الأمان» فأجابهم. 2 ثم هاجوا بعد ذلك» فقتل عدة منهم. 
وفي هذه السنة: عصى عمران بن مجالد الربيعي وقريش بن التونسي بتونس على إبراهيم بن 
الأغلب أمير إفريقية» واجتمع فيها خلق كثير» وحصر إبراهيم بن الأغلب بالقصرء وجمع من 
أطاعه» وخالف عليه أيضاً أهل القيروان في جمادى الآخرة» فكانت بينهم وقعة» وحرب قتل فيها 
جماعة من رجال ابن الأغلب. - 


الوم 
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ودخلت 0 خمس وتسعين ومائة 
وفيها: عقد الأمين لابنه موسى على جميع ما استخلف عليه وجعل صاحب أمره 


على بن عيسى بن هامان. 


وأسقط ما كان ضرب باسم أخيه المأمون بخراسان من الدنانير والدراهم في سنة 


لأن المأمون أمر أن لا يثبت فيها اسم محمدء ونهى محمد عن الدعاء له ثم من بعده 


000 


لابنه موسى يومئذ طفل صغير» وسمّاه الناطق بالحق وجميع ما فعل مَن كان على رأي 


- وقدم عمران بن مجالد فيمن معه. فدخل القيروان عاشر رجب» وقدم قريش من 'تودس إليه 

فكانت بيئهم وبين ابن الأغلب وقعة في رجب» فانهزم أصحاب ابن الأغلب» ثم التقوا في 

العشرين منه فانهزموا ثانية أيضاًء ثم القرا ثالثة فيه أيضاً ذكان الظفر لابن الأغلي» وأرسل 

عمراك بن مجالد إلى أسد بن افوات ألقيه ليخرج معهم فاتع» فأعاد الرسول يقول له : تخرج 
معنا وإلا أرسلت إليك من يجرٌ برجلك. 

فقال أسد للرسول: قل له: والله إن خرجت لأقولن للناس إن القاتل والمقتول في النار فتركه . 

وفي هذه السنة: عاود أهل ماردة الخلاف على الحكم بن هشام أمير الأندلس وعصوا عليه فسار 

بئقفسة إل وقاتلهم ولم تزل سراياه وجيوشه تتردد إلى مقاتلتهم هذه السنة. وسلة خمس» وسنة 

ست وتسعين ومائة . 

وطمع 0 المسلمين» وقصدوها بالغارة» والقتل» والنهب» والسبي» وكان الحكم 

مشغولا بأهل ماردة» .فلم يتفرغ للفرنج فأتاه الخبر بشدة الأمر على أهل الثغور وما بلغ العدو 

منهمء وسمع أن امرأة مسلمة أخذت سبية فنادت: واغوثاه يا حكم» » فعظم الأمر عليه؛ وجمع 

عسكره واستعد» وحشد» وسار إلى بلد الفرنج جم سنة ست وتسعين ومائة» وأثخن في بلادهم» 

وافتتئح عدة حصون» وخرب البلاد وتهبهاء حل الراك رسيا ريه ونهب الأموال» وقصد 

الناحية التي بها تلك المرأة» فأمر لهم من الأسرى بما يفادون به أسراهمء وبالغ في الوصية في 

تخليص تلك المرأة» فتخلصت من الأسرء وقتل باقي الأسرى» فلما فرغ من غزاته. قال لأهل 

النغور: هل أغائكم الحكم؟ 

فقالوا: نعم» وعوا له وأثنوا عليه خيرأء وعاد إلى قرطبة مظفراً. 

وفيها: وثبت الروم على ملكهم ميخائيل» فهرب وترهّب» ركان باك قم شي وملك بعده 

أليون القائدء وكان على الموصل إبراهيم بن العباس استعمله الأمين. 

وفي هذه السنة: قتل شقيق البلخي الزاهد في غزاة كولان في بلاد الترك. 

وفيها: مات الوليد بن مسلم صاحب الأوزاعي» وقيل: سنة خمس وتسعين» وكان مولده سنة 

سبع عشرة ومائة. 

وفيها: توفي عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وكان مولده سنة عشرة ة ومائة» وكان قد اختلط 

في آخر عمره» وكان حديثه صحيحاً إلى أن انختلط . 

وفيها: توفي سيبويه النحوي واسمه عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشير 

وقيل: كان توفي سنة ثلاث وثمانين ومائة . 

قيل: وكان عمره قد زاد على أربعين سنة . 

وقيل: كان عمره اثنتين وثلاثين سنة. 

وفيها: توفي يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص وعمره أربع وسبعون سنة. 

سقط اللفظ من المخطوط والسياق يقتضيه. 
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الفضل بن الربيعء وبكر بن المعتمر. 

وعند مسمة الأمين العاق بن دين بو ماعاة على كور الجيل كلها؛ نهاوند» 
وهمذان» وقمء وأصبهان» نا ؟انورنها راجيا وفم إليه“يتماعة ين القوادء 
وأمر لهم بمائتي ألف دينار ولولده بخمسين ألف دينار» وأعطاة للجدد :مالا حظيما + وأمر 
له من السيوف المحلاة ة بألفي سيف وسبعة آلاف ثوب للخلع. 

وأحضر محمد أهل بيته ومواليه وقواده المقصودة بالشماسية» وصلَّى الجمعة» 
ودخل» وأجلس ابنه موسى في المحراب ومعه الفضل بن الربيع وجميع من حضرء 
فقرأ على جماعتهم كتاباً من محمد يعلمهم رأيه فيهم وحقه عليهمء وما سبق إليَ من 
البيعة مفرداً وما أحدث عبد الله من التسمّى بالإمامة» والدعاء إلى نفسهء وقطع البريدء 
وقطع ذكره من دور الضرب والطرز. وأن ذلك ليس له. 

وحتّهم على الطاعة والتمسّك ببيعته. 

وتكلم سعيد بن الفضل الخطيب قائماء فصدّق ما في الكتاب» وتكلم بمثله. 

ثم تكلم الفضل بن الربيع وهو جالس فأبلغ في القول وأكثر وذكر أنه لا حق 
لأحد في الأمانة والخلافة إلا لأمير المؤمنين محمد الأمين» وقال فى آخر كلامه: إن 
الأمير موسى ابن أمير المؤمنين قد أمر لكم يا معشر أهل خراسان من صلب ماله بثلاثة 
آلاف ألف درهمء تقسم بينكم» وانصرف [775/أ] الناس. 

وفي هذه السنة : خرج علي بن عيسى بن ماهان إلى الحرب» وتوجه إلى الري 
وتوجه لحرب المأمون يوم الجمعة عشية السبت لست بقين من جمادى الآخرة سنة 
خمس وتسعين وكان معه قيد فضة ليقيد به المأمون ابن عمه”" . 
)١(‏ زيادة من الكامل. 
زف في الكامل: 

فلما عزم على المسير من بغداد» ركب إلى باب زبيدة أم الأمين ليودعهاء فقالت له: يا علي. إن 

أمير المؤمنين وإن كان ولدي» وإليه انتهت شفقتي» فإني على عبد الله منعطفة مشفقة لما يحدث 

عليه من مكروه وأذى» وإنما ابني ملك نافس أخاه في سلطانه الكريم يأكل لحمه ويمقيه غيره» 

فاعرف لعبد الله حق ولادته وأخوته ولا تجبهه بالكلام فإنك لست نظيره؛ ولا تقتسره اقتسار 

العبيد» ولا توهنه بقيد ولا غل ولا تمنع عنه جارية ولا خادماً» ولا تعنف عليه في السيرء ولا 

تساوه فى المسير ولا تركب قبله» وخذ بركابه» وإن شتمك فاحتمل منه» ثم دفعت إليه قيداً من 

فضةء» وقالت: إن صار إليك فقيّده بهذا القيد. 

فقال لها: سأفعل مثل ما أمرت. 

ثم خرج علي بن عيسى في شعبان» وركب الأمين يشيعه ومعه القواد والجنود. 

وذكر مشايخ بغداد أنهم لم يروا عسكراً أكثر رجالاً وأفره كراعاًء وأتم عدة وسلاحاً من - 
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وشيّعه أمير المؤمنين محمد الأمين إلى النهروان فعرض الجند وأقام يومه 
بالنهروان» ثم انصرف إلى مدينة السلام وأقام علي بن عيسى بالنهروان إلى ثلاثة أيام» 
ثم شخص حتى نزل همذان. 

وكان محمد كاتب من كان بها وبغيرها بالانضمام إلى علي بن عيسى . 

ثم عقد لعبد الرحمن بن جبلة الأنباري» وهو الذي طعن رسول المأمون يوم 

نفذه خلف الفضل بن الربيع» وتكلم بما كتبناه على الدينور» فأمره بالمسير إلى 
ل ووجّه معه ألف ألف درهم إلى علي بن عيسى سوى ثلاثة آلاف ألف درهم 
حملت إليه قبل ذلك. 

فسار علي بن عيسى من همذان إلى الري قبل ورود عبد الرحمن بن جبلة عليه 
فسار على تعبئته . 

فلقيه طاهر بن الحسين في أقل من أربعة آلاف. 

وكان استأمن إلى علي بن عيسى من عسكر طاهر ثلاثة أنفس يتقرّبون إليه» فسألهم : 
مَن هم؟ ومن أي البلدان هم؟ فأخبره أحدهم: أنه كان من جند أبيه الذي قتله رافع . 

قال: فأنت من جنديء فأمر به فضرب مائتي سوط» واستخف بالرجلين. 

واتتهى الخبر إلى أصحاب طاهر فازدادوا جدًّا في محاربته رفوا مني 

وأقبل علي بن عيسى في جيشه. فامتلأت الصحراء بيضأ وصفرة من السلاح 
والذهب: وجعل على ميمنته الحسين بن علي» وعلى ميسرته القاسم بن علي بن 
إدريس . 

قال أحمد بن هشام ‏ وكان إذ ذاك على شرطة طاهر -: فما لبثنا أن هزمونا حتى 
دخلوا العسكرء فخرج إليهم الأتباع والسامية فهزموهم. 

فقال طاهر لما رأى عسكر علي بن عيسى بن ماهان: هذا ما لا قِبَل لنا به» ولكن 
نجعلها خارجية'''» فقصد قصد القلب في سبعمائة رجل من الخوارزمية انتخبهم . 

قال أحمد بن هشام: فقلت لطاهر: ألا نذكر علي بن عيسى البيعة التي أخذها هو 
علينا للمأمون خاصة معاشر خراسان؟ 


- عسكره» ووصاه الأمين» وأمره إن قاتله المأمون أن يحرص على أسره * ثم سار فلقيه القوافل 
عند جلولاء فسألهم: فقالوا له: إن طاهراً ا 0 والأمداد تأتيه 
من خراسان وهو يستعد للقتال. 

)١(‏ من المعلوم أن الخوارج من أصبر الناس على القتال وأشجعهم قلوباً وأطلبهم للشهادة أو النصر 
مما يجعلهم يندفعون نحو عدوهم بكل جسارة وإقدام. 
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فقال: بلى. 

فعلقنا ذلك على رمح وقمت بين الصفين فقلت: الأمان» لا ترمونا ولا نرميكم. 

فقال عل تن عسى : لك ذلك 

فقلت: يا علي ألا تتقي الله؟! أليس هذه نسخة البيعة التي أخذتها أنت علينا 
خاصة» اتقٍ الله فقد بلغت باب قبرك. 

فصاح علي بن عيسى : يا أهل خراسان من جاء به فله ألف درهم. 

قال: وكان معي قوم بخارية» فرموه. 

فقالوا: نقتلك ونأخذ مالك. 

وبرز من عسكر علي بن عيسى العباس بن الليث مولى المهدي فشد عليه طاهرء 
وجمع يديه على مقبض السيف» فضربه فصرعه. 

وشدٌ داود شاه عَلّى علي بن عيسى فصرعه وهو لا يعرفه. 

فقال داود: «يا ربي إيشان كنتم»””"'» فعرفه رجل يُعرف بطاهر الصغير بن 
الناجي» فقال: أنت علي بن عيسى؟ 

فقال: أنا علي بن عيسى وظنْ أنه يصاب فلا يقدم عليه فشدٌ عليه فذبحه بسيفه. 

وكانت ضربة طاهر هي الفتح» فسمي يومئذ: ذا اليمينين. لأنه أخذ السيف بيديه 

ولما بُشّْر طاهر بن الحسين بقتل علي بن عيسى وقد شد أعتق من كان بحضرته 
من غلمانه شكراً. 

ثم جاؤوا بعلي بن عيسى وقد شد الأعوان يديه إلى رجليه وحمل على خشبة 
تدهق كما يحمل الحمان الميت: 

فأمر به خلف في لبد وألقي في بئرء وكتب بالبشارة إلى ذي الرئاستين» فسارت 
الخريطة وبين مروء وذلك الموضع نحو من خمسين ومائتي فرسخ ليلة الجمعة؛ وليلة 
السبت وليلة الأحدء ووردت عليهم يوم الأحد. 

ولما ورد الكتاب بالفتح على ذي الرئاستين فضَّهُ فإذا فيه: 

«أطال الله بقاءك وكبت //١[‏ ب] أعداءك» وجعل من يشناك فداك كتابي إليك» 
ورأس علي بن عيسى بين يدي»؛ وخاتمه في أصبعيء, والحمد لله رب العالمين». 


)١(‏ كذا جاء رسم هذه العبارة في المخطوط فربما أصابها تحريف أو كانت كلمة فارسية فالله أعلم. 
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فدخل به على المأمون حتى قرأه. 

فأمر بإحضار أهل بيته وقواده» ووجوه الناس» فدخلوا فسلّموا عليه بالخلافة» ثم 
ورد رأس علي يوم الثلاثاء»ء فطيف به خراسان. 

وحكى غير واحد: 

أنه لما جاء نعى على بن عيسى إلى محمد بن زبيدة» وكان وقته ذلك على الشط 
يصيد السمك مع خادمه كوثر» فقال للذي أخبره: ويلك دعني» فإن كوثراً قد اصطاد 
سمكتين وأنا بعد ما صدت شيئا. 

ولما نهض عن مجلسه ذلك بعث إلى الفضل» ومحمدء فأنفذ إلى وكيل المأمون 
ببغداد وقيمه في أهله وولده فأخذ منه المائة ألف ألف درهم التي كان الرشيد واصل بها 
المأمون» وقبض ضياعه وغلاته . 

ووجّه عبد الرحمن بن جبلة الأنباري بالعدة» والقوة فنزل همذان. 

ذكر الحيلة التي احتال بها ذو الرئاستين حتى اختار محمد لحربه علي 
ابن عيسى دون غيره 

كانت كتب ذي الرئاستين تتردد إلى دسيسه الذي كان الفضل بن الربيع يشاوره في 
أمره [فقال]: أبى القوم إلا عزمة الخلاف. 

فقال: فخف لأن يجعلوا أمره لعلي بن عيسى . 

وإنما خصٌ عليًا بذلك لسوء أثره في أهل خراسان واجتماع رأيهم على ما كره؛ 
وأن العامة ترى حربه. 

فلما شاور الفضل الرجل الذي كان يشاوره» قال: علي بن عيسى إن فعل فلم 
نرمهم بمثله في بعد صوته وسخائه» ومكانه من بلاد خراسان في طول ولايته عليهم 
وكثرة صنائعه فيهم» ثم شيخ الدعوة. 

فأجمعوا على توجيه عليء وكان من أمره ما كان"" . 

وروي: أن الأمين لما عزم على خلع المأمون أشار عليه نصحاؤه أن يكاتبه,» 
ويسأله القدوم» فإن ذلك أبلغ وأحرى أن يبلغ فيما يوجب طاعته وإجابته» فكتب إليه : 


كان مقصوده أن بن ماعان لما ولي خواسان يم الرشيد انا السرة في فى أهلهاء ٠‏ فظلمهم» » فعزله 
الرشيد بذلك» ونمر نفر أهل خراسان عنه وأبغضوه. 
فأراد ذو الرئاستين أن يزداد أهل خراسان جدًا فى محاربة الآمين» وأصحابه. 
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من عبد الله الأمين أمير المؤمنين إلى عبد الله بن هارون أمير المؤمنين» أما بعد: 

فإن أمير المؤمنين وافى أمرك والموضع الذي أنت فيه من ثغرك وما يؤمل في 
قربك من المعاونة والمكاتفة على ما حمله الله وقلّده من أمور العباد والبلاد» فكر فيما 
كان أمير المؤمنين الرشيد أوجب لك من الولاية» وأمر به من إفرادك بها وإقرارك على 
ما صير إليك منهاء فرجى أمير المؤمنين أن لا تدخل عليه وكف في دينه ولا نكث في 
يمينه إذ كان إشخاصه إياك فيما يعود على المسلمين نفعه» ويصل إلى عامتهم صلاحه 
وفضلهء وعلم أمير المؤمنين أن مكانك بالقرب منه أشد للثغور وأصلح للجنودء وأرد 
للفيء: وأرد على العامة من مقامك بلاد خراسان منقطعاً عن أهل بيتك مغيباً عن 
أمير المؤمنين وما يحب الاستمتاع به من رأيك وتدبيرك» وقد رأى أمير المؤمنين أن 
يتولى ابنه موسى فيما تقلّده من خلاقتك ما تحث إليه من أمرك ونهيك» فأقدم على 
أمير المؤمنين على بركة الله وعونه بأبسط أمل وأفسح رجاء وأحمد أثر وأفقه بصيرة» 
فإنك أولى من استعان به أمير المؤمنين على أموره؛ واحتمل عنه النصب فيما فيه صلاح 
لأهل ملته وذمتهء والسلام. 

ودفع الكتاب إلى العباس بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي. 

وإلى عيسى بن جعفر بن أبي جعفر. 

وإلى محمد بن عيسى بن نهيك . 

وإلى صالح صاحب المصلى . 

وأمرهم أن يخرجوا إلى المأمونء وأن لا يدعوا وجهاً من الرفق إلا بلغوهء 
وسهلوا عليه فيه. 

وحمل معهم من الألطاف» والهدايا والبر شيئاً كثيراً. 

وذلك في سنة أربع وتسعين ومائة. 

فتوجّهوا بكتابه» فلما وصلوا إلى عبد اللهء أذن لهم» فدفعوا إليه كتاب محمد وما 
كان بعث معهم من الأموال والهدايا. 

ثم تكلم العباس بن موسى بن عيسى» فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: 

أيها الأمير [7// أ] إن أخاك قد تحمّل من الخلافة ثقلاً عظيماً. ومن النظر في أمور 
الناس عبئاً جَليلاًء وقد صدقت نيته فى الخبرء فاعتوره الوزراء والأعوان والكفاة على 
العدل. وقليل ما يأنس بأهل بيته» فأنت أخوه وشقيقه» وقد فرغ إليك في أموره وأملك 
المواددة والمكانفة ولسنا نستبطيك فى بره إيهاماً لنظرك له ولا نحضك على طاعتك تخوفاً 
لخلافتك عليه» وفي قدومك عليه أنس عظيم لدولته وسلطانه فأجب أيها الأمير دعوة أخيك 
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وآثر طاعته عزم الله على الرشيد في أمورهء وجعل له الخيرة في عواقب رأيه . 

وتكلم عيسى بن جعفر بكلام قريب المعنى من هذا الكلام. 

وساف صاعي اليلد دنا عضرا لاني رستكترا. 

تكلم المأمون فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: 

إنكم عرفتموني من حق أمير المؤمنين أبقاه الله تعالى ما لا أنكره؛ ودعوتموني 
إلى البر والإحسان والمؤازرة والمعونة إلى ما أوثره ولا أدفعه. وأنا بالطاعة 
لأمير المؤمنين خليق» وعلى المسارعة إلى ما سرّه ووافقه حريص وفي الرؤية بتبيان 
الرأي وفي إعمال الرأي يتضح الاعتزام والأمر الذي دعاني إليه أمير المؤمنين أمر لا 
أتأخر عنه تثبيطاً ومدافعة ولا أتقدم عليه اعتسافاً وعجلة» وأنا في ثغر من ثغور المسلمين 
كلب عدوة شديدة شوكته» فإن أهملت أمره لم آمن دخول المكروه والضرر على الجند 
والرعية وإن أقمت عليه لم آمن فوت ما أحبء. ومؤنة أمير المؤمنين وإيثار طاعته؛ 
فانصرفوا حتى أنظر في أمري» ويصح رأيي مما أعتزم عليه من مسيري إن شاء الله . 

ذكر مشاورة المأمون أصحابه وما أشار به الفضل بن سهل 

ولما انصرف القوم تعاظم المأمون ما ورد عليه وأكبره» ودعا الفضل بن سهل» 
وقال: ما عندك من الرأي؟ 

قال: رأيي أن تتمسك بموضعكء. ولا تمكن من نفسكء. ولا تجعل عليك 
سيلا .وأدث تجد من ذلك بذا: 

قال: وكيف يمكنني التمسّك بموضعي مع كثرة جنود محمد وعظم خزائنه وكثرة 
أمواله» مع ما فرق في أهل بغداد من صلاته» وإنما الناس مع الذهب والفضة منقادون 
لها لا يرغبون في وفاء ولا أمانة. 

فقال الفضل: إذا وقعت التهمة حق الاحتراس وإنما أنا متخوّف عليك من محمد 
ومن شرهه إلى ما في يديكء» ولا تكون في جندك وعزك مقيماً بين ظهراني أهل ولايتك 
أحرى» فإن دهمك منه أمر جددت له وناجذته وكابدته» فإما أعطاك الله تعالى الظفر عليه» 
وإما مسّ محافظاً متكرماً غير ملق يديك ولا ممكن عدوك من'الاحتكام في دينك . 

قال المأمون: لو كان أتاني ذلك وأنا في قوة من أمري وصلاح من الأمور لكان 
خطبه يسير» والاحتيال في دفعه ممكناًء ولكنه أتاني بعد انتشار خراسان» واضطراب 
عامرها وغامرهاء ومفارقة جيغويه الطاعة والتواء خاقان» وتهيؤ ملك كابل للغارة على ما 
يليه من بلاد خراسان» وامتناع ملك إيراد بنده بالضريبة» وما لي بواحدة من هذه بذ 
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وأنا أعلم أن محمداً لم يطلب قدومي إلا لشر يريده بي» وما أرى إلا تخلية ما أنا فيه 
واللحاق بخاقان ملك الترك والاستجارة به» فبالحري أن آمن على نفسي وأمتنع مما أراد 
قهري والغدر بي . 

فقال له الفضل: أيها الأميرء إن عاقبة الغدر شديدة» ومغبّة الظلم والبغي غير 
مأموك شرهاء ورف مستدذل قد عاد عريداً ومقهون غاد ممنتطيلاً» وليس النصرة بالكثرة» 
وجرح الموت أيسر من جرح الذل والضيم» وأما جيغوية وخاقان فاكتب إليهما وولهما 
بلادهما وعهدهما التقوية لهما على محاربة الملوك» وأما ملك كابل» فابعث إليه بعض 
طوقا سرانا + وهافته وضلة الفوادطة تجدة تعريضا على ذلك 

وأما ملك أترادبنده فسلّم إليه ضريبته في هذه السنة وصيّرها صلة منك له وصله بها 
ثم اجمع إليك أطرافك [/ ب] واضمم إليك من شد [من]''' جندك» ثم اضرب الخيل 
بالخيل» والرجال بالرجالء فإن ظفرت فذاكء وإلآ فأنت على اللحاق بخاقان قادر. 

فقال المأمون: أنا أعمل في هذا وغيره مما ترى» وفرّق الكتب والرسل إلى 
القت الفص اف .دادعت ازور شيواء كدي إلى قوّاده وجنوده في الأطراف فأقدمهم عليه. 

وكتب إلى طاهر بن الحسين» وكان يومئذ بالري عاملاً من قبل المأمون أن يضبط 
ناحيته ويجمع إليه أطرافه ويكون حذر من ج جيش إن طرقه وعدو إن هجم عليه . 

وكان الفضل نظر إلى النجوم» وكاة حيد المعرفة باحكانيا" «وراف الخلية 
لعبد اللهء فوطن نفسه على محاربته محمد الأمين ومناجزته . 

فلما فرغ المأمون مما ذكرناه» كتب إلى محمد: 

لعبد الله محمد الأمين أمير المؤمنين من عبد الله بن هارونء أما بعد: 

فقد وصل إليّ كتاب أمير المؤمنين» وأنا عامل من عمال أمير المؤمنين» وعون 
من أعوانه» أمرني الرشيد أمير المؤمنين بلزوم هذا الثغر ومكايدة من كاد أهله من عدو 
أمير المؤمنين» ولعمري إن مقامي به أردّ عن أمير المؤمنين» وأعظم عناء عن المسلمين 

من الشخوص إلى أمير المؤمنين» وإن كنت مغتبطاً بقربه مسروراً بمشاهدة نعم الله 

عليه» فإن رأى أمير المؤمنين أن يقرّني على عملي» ويعفيني من الشخوص إليهء فعل 
إن شاء الله”" , 


(1) زيادة يتطلبها السياق. 

زفق للنجوم فوائد وخصائص كثيرة ولها علماء متخصصون في حركتها وتكوينها وفوائدها ولكن ليس 
من بين فوائدها معرفة الغيوب ولم يقل بهذا عاقل فضلاً عن عالم. 

زفرف سبق أن ذكرت هذه التفاصيل في أحداث سنة )١195(‏ نقلاً عن ابن الأثير في الكامل حيث ذكر 
جميع هذا في أحداث السنة التي أشرت إليها ولم يذكرها في هذه. فالله أعلم. 
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ثم دعا العباس بن موسى بن عيسى» ؛ وعيسى بن جعفرء وصالحاً فدفع الكتاب 
إليهم وأحسن صلتهم وجوائزهم» وحمل إلى محمد ما تهيأ له من الألطاف الموجودة 
بخراسان» وسألهم أن يحسنوا أمره عنده ويقوموا بعذره. 

فلما يئس محمد من انقياد عبد الله ندب له علي بن عيسى في خمسين ألف فارس 
وراجل ومكنه من بيوت الأموال والسلاح. 

فلما أراد علي الشخوص إلى خراسان ركب إلى باب زبيدة أم جعفر فودّعهاء 
فقالت: 

يا علي إن أمير المؤمنين» وإن كان ولدي إليه تناهمت شفقتي وعليه تكامل حذر 
فإني على عبد الله منعطفة» مشفقة لما يحدث إليه من مكروه وأذى وإنما ابني ملك 
نافس أخاه في سلطانه وعازه على ما في يده» والكريم يأكل لحمه ويمنعه غيره» فاعرف 
لعبد الله حق ولادته وأخوته ولا تجبهه بالكلام» فلست بنظير له» ولا تقسره اقتسار 
العبيدء ولا توهنه بقيد غل» ولا تمنع عنه جارية ولا غلام» ولا تعنف عليه في السرء 
ولا تساوره في السيرء. ولا تركب قبله» ولا تنتقل على دأبتك حتى تأخذ بركابه» وإن 
لتتك فاحثمل هنه» وإ مله خليك فال تردم. 

ثم دفعت إليه قيداً من فضة وقالت: إذا صار بيدك فتقيّده بهذا القيد. 

فقال لها: سأقبل قولك» وأعمل بطاعتك7" . 

فلما ركب علي بن عيسى إلى معسكره بالنهروان» وخرج معه يشيّعه وخشرت 
الأنراق» والضياع والقلعة وبلغ عسكره فرسخاً بفساطيطه وأبنيته وأثقاله. 

فذكر مشايخ بغداد أنهم لم يروا عسكراً قط كان أكثر رجالاً وافره كراعاً وأظهر 
سلاحاً وأتم عدّة» وأكمل هيئة من عسكره. 

فذكر أن منجمه أتاى فقال: أصلح الله الأمير» لو انتظرت بمسيرك صلاح القمر 
فإن النحوس عليه؟ 

نكال “لا ندري قباد القمر من بلاس غير آنه ]1 تاؤلنا تازلناه ومن وادعنا 
وادعناى ون قاتلنا قاتلناه» ولم يكن عندنا إلا إرواء السيف من دمه وإنّا لا نعتد بفساد 
القمر ما وَطَنًا أنفسنا على ضدق اللقاء. 


)00( وهذه القصة سبق أن ذكرها في أول أحداث تلك السنة وأعادها هنا وذكرها ابن الأثير في أحداث 
تلك السنة أيضاً . 

زفق ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق والكلام هنا عن القمر والنجوم كسابق ما قلت» وهم وإن 
فسدت طبائعهم إلا أنها لم تفسد عقائدهم. 
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ثم سار علي بن عيسى مستهيئاً بمَن يلقاه» فإذا لقيته القوافل من خراسان سألهاء 
فيقولون له: طاهر بالري مقيم يعرض أصحابه ويرم آلته. 

فيضحك, ثم يقول لأصحابه : وما طاهر والله ما بينكم وبين أن ينقصف انقصاف 
الشجر من الريح العاصف إلا أن يبلغه عبورنا عقبة همذان» وهل مثل طاهر يتولى 
الجيوش ويتلقى الحروب؟ ْ 

وهل يقوى السخال على نطاح الكبائن أوتطر الفعالب شل لقاء الأسيوة. 

ثم أمر أصحابه بطي المنازل وانتشر نظامهم» وتفرّقت جماعتهم . 

ثم أنفذ الكتب إلى ملوك الديلم» وأهدى إليها التيجان والأسورة» والسيوف 
المحلاة بالذهب» ووعدها الصلات [75/أ] والجوائز وأمرهم أن يقطعوا طريق 
خراسان» ويمنعوا من أراد الوصول إلى طاهر من المدد»ء فأجابوه إلى ذلك . 

وسار حتى صار إلى أول بلاد الري أتاه صاحب مقدمته» فقال: اتقي الله لو 
كنت”' الأمير أذكيت العيون» وبعفت بالطلائع وارتدت رقي سك ند ونتخذ 
خندقاً كان أبلغ في الرأي وآنس للجند. 

فقال: لاء ليس مثل طاهر [لا](" استعد له بالمكايدة والتحفّظ» إن حال طاهر 
تؤول إلى أحد أمرين: ش 

إما أن يتحصضّن بالري فيثبت”* به أهلها فيكفونا مؤنته. 

أو يخليها ويدبر راجعاً لو قد قربت منه. 

وأتاه يحيى بن علي فقال: أيها الأمير اجمع عسكرك فإنه متفرق» واحذر البيات 
فإن العساكر لا تيأس بالتواني» والحروب لا تدبر بالاغترار ولا تكل” المحارب إلى 
ظاهن فالشرارة"" الخفية ربمنا صارت ضراما» والعلمة من السيل وبما تهوون يها 
فصارت بحراً عظيماً» وقد قربت عساكرنا من طاهر» فلو كان رأيه الهرب لما كان يتأخر 


)١(‏ زاد بعدها في الكامل: وإن أقام تعرّض لحد السيف» وأسئة الرماح» وإذا قابلنا بالري ودنونا منهم 
فتّ ذلك في أعضادهم. 

(؟) في المخطوط: لو كنت أتقي الله الأمير» وهو تقديم وتأخير فضبط العبارة. 

(9') زيادة يتطلبها السياق. 
فقراته . 

(6) في المخطوط: ثقل. وهو تحريف. 

() في المخطوط: فالشرر. وهو تحريف. 
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قال: اسكتء فإن طاهراً ليس في هذا الموضع الذي ترىء» وإنما يحفظ الرجال 
إذا التقيت أقرانهاء وتستعد إذا كان المناوىء لها أكفاؤها ونظراؤها. 

واستشار طاهر أصحابه لما قرب منه علي» فأشاروا عليه أن يقيم بمدينة الري ويدفع 
القتال ما قدر عليه إلى أن يأتيه من خراسان المدد من الخيل» ومن يتولى الحرب دونه. 

وقالوا: مقامك من الري أرفق بك وبأصحابك» وأقدر لهم على الميرة» وأكن من 
البرد» وأقوى لك على المماطلة والمطاولة إلى أن يأتيك مدد. 

فقال طاهر: إن الرأي ليس ما رأيتم» إن أهل الري لِعَلِيَ هائبون ومن موته متقون» 
ولست آمن إن حاصرنا أن يدعوا أهلها خوفه إلى الوثوب بنا ومعاونته على قتالناء مع أنه 
لم يكن قوم قط زوحموا في ديارهم والتورّد عليهم إلا وهئوا وذلّوا واجترأ عليهم 
عدوهمء وما الرأي إلا أن نصير مدينة الري وراء ظهورناء فإن أعطانا الله تعالى الظفرء 
وإلا عوّلنا عليها فقاتلنا في سككها وتحصّنًا بمنفعتها إلى أن يأتينا مدد من خراسان. 

فقالوا: الرأي ما رأيت. 

فنادى طاهر في أصحابه : أخرجوا فعسكروا على خمسة فراسخ من الري. 

وأتاه محمد بن العلاء فقال له: أيها الأمير إن جندك قد هابوا هذا الجيش» 
وامتلأت قلوبهم خوفاً ورعباً منهء فلو وقفت حتى يشامهم أصحابك» ودافعت بالقتال 
إلى أن يأنسوا بهم. ويعرفوا أوجه المآخذ في قتالهم» فقال: إني لا أوتى من تجربة 
وحزمء. وإن أصحابي قليل» والقوم عظيم سوادهم كثير عددهم. فإن دافعت بالقتال» 
وأخرت المناجزة لم آمن أن يطلعوا على قلتنا وعورتناء وأن يستميلوا مَن معي رغبة أو 
رهبة فينفض عني أصحابي» ويخذلني أهل الحفاظ والصبر. 

ولكن ألقى الرجال بالرجال» والخيل بالخيل» وأعتمد على الطاعة والوفاءء 
وأصبر فإن رزق الله الظفر والفلاح» فذلك الذي نريد ونرجواء وإن تكن الأخرى» 
فلست بأول من قاتل فقتل» وما عند الله أجزل وأفضل”" . 

وقال علي بن عيسى لأصحابه: بادروا القوم فإن عددهم قليل» ولو قد زحفتم 
إليهم لم يصيروا على حرارة السيوف». ووقع السهام. وطعن الرماح. 

وعبىء جنده ميمنة» وميسرة» وقلباً» وصيّرها كثيفة عظيمة. 

ثم نصب عشر رايات في كل راية ألف رجل» وقدم الرايات راية راية» وصيّر بين 
كل راية وراية غلوة» وأمر أمراؤها إذا قاتلت الراية الأولى فصبرت». وحمت وطال بها 


000 هو بنحوه في الكامل . 
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القتال» أن تتقدم التي تليهاء وتتأخر التي قاتلت» حتى يرجع إليها نفسهاء وتستريح 
وتنشط للمحاربة والمعاودة. 

ثم صيّر أصحاب الدروع والجواشن والحيزة أمام الراية . 

ووقف علي في القلب في غرز أصحابه أهل البأس والحفاظ والنجدة منهم. 

وكتب طاهر بن الحسين كتائبه وجعلهم كراديس صفوفاًء وجعل يمر بقائد قائد. 
وجماعة جماعةء ويقول: 

يا أولياء الله. يا أهل الوفاء إنكم لستم كهؤلاء الذين ترون من أهل الغدر 
والنكثء إن هؤلاء ضيّعوا ما حفظتم ونكثوا الآيمان التي رعيتم فلو [74/ ب] قد 
غضضتم الأبصار وثُبنم الأقدام لا يخزكم الله وعده وفتح لكم أبواب عزه ونصره. 
فجالدوا عواطيب الفتنة» ويعاسيب النارء وادفعوا بحقكم باطلهم» فإنما هي ساعة حتى 
يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. 

وقلق قلقاً شديداً وحرّص حرصاً عظيماًء وجعل يقول: يا أهل الوفاء والصدق الصبر 
الصبر والحفاظء فهو على ذلك» وثب أهل الري وأغلقوا أبواب المدينة» فنادى طاهر: يا 
أولياء الله اشتغلوا بِمَن أمامكم عمّن خلفكه'' فإنه لا ينجيكم إلا الجدّ والصدق. 

ثم كان من أمرهم ما حكيناه من قبل" . 

ولما ورد الخبر بغداد بقتل علي بن عيسى» كثرت الأراجيف» ومشى القواد 
: إلى بعض”” فقالوا: إن عليًا قد قُتل» ولسنا نشك أن محمداً سيحتاج إلى 
الرجال» واصطناع الصاع» وإنما ترفع الرجال رؤوسها في وقت البأس.» فليأمن كل رجل 
منكم جنده بالشغب وطلب الأرزاق والجوائز فلعلنا نصيب في هذه الحرة مكنة ما يصلحنا 
ويصلح جندناء فاتفق رأيهم على ذلك» وأصبحوا ببات الجسر فكبرواء وطلبوا الأرزاق. 

وبلغ الخبر عبد الله بن خازم» فركب في أصحابه في جماعة كثيرة من قواد العرب 
فتراموا بالنشاب والحجارة» واقتتلوا قتالاً شديداً. 

وسمع محمد الضجة والتكبير» فأرسل من يأتيه بالخبر» فأعلمه أن الجند قد 
اجتمعوا وشغبوا لطلب أرزاقهم . 

قال: فهل يطلبون شيئاً غير ذلك؟ 


١ 


. في المخطوط: خالفكم» والتصويب من الكامل‎ )١( 

شف سيق تفصيل ذلك في أول السنة التي نحن بها أي (140) من هزيمة جيش علي وقتله وأخذ رأسه 
إلى المأمون. 

() في الكامل: في النصف من شوال. 
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قال: لا. 

قال: فما أهون ما طلبواء ارجع إلى عبد الله بن خازم فمره أن ينصرف». ويواقف 
الناس على أن يبذلهم أرزاقهم» فيواقفهم على أرزاق أربعة أشهرء ورفع من كان دون 
الثمانين إلى الثمانين» وأمر للقواد» والخلاص بالصلات والجوائز. 

وفي هذه السنة: وجّه محمد المخلوع عبد الرحمن بن جبلة الأنباري إلى همذان 
لحرب طاهر. 

وانتخب عشرين ألف رجل من الأبناء فضمّهم إليه» وحمل معه الأموال» وقوّاه 
بالسلاح والخيل» وأجازه بجوائزء وولأه ما بين حلوان إلى ما غلب عليه من أرض 
خراسان» وأمره أن يسيق طاهراً إلى همدان ويخندق عليه ويجمع إليه آلة الحرب» 
وبسط يدهء ويقدم إليه في التحفظ والاحترازء وترك ما عمل به من الاغترار والتضجيع . 

فتوجّه عبد الرحمن حتى نزل همذان فضبط طرقها وحصّن سورها وأبوابهاء وسدّ 
ثلمهاء وحشر إليها الأسواق والصّنَاع وجمع فيها الآلات والميرء واستعد للقاء طاهر 
ومحاربته . 

وكان يحيى بن علي بن عيسى لما قتل أبوه أقام بين الري وهمذان» فكان لا يمر 
به أحد من قبل أبيه إلا احتبسه» وكان يرى أن محمداً يوليه مكان أبيهء ويوجه إليه 
الخيل والرجال» وكتب إلى محمد يستمده ويستنجده» فأجابه محمد يعلمه توجيه 
عبد الرحمن بن جبلة الأنباري» ويأمره بالانضمام إليه فيمن معه. 

ولما بلغ طاهر خبر عبد الرحمن توجه إليه فلما قرب”'' من يحيى قال يحيى 
لأصحابه : هذا طاهر صاحبكم بالأمس» ولست آمن أن لقيته بِمَن معي أن يصدعنا صدعاً 
يدخل وهنه على مّن خلقناء ويعمل عبد الرحمن بذلك ويقأدني بذلك وزر”" العجز عند 
أمير المؤمنين» فإن أنا استنجدته» لم آمن أن يمسك عنا ضئًا برجاله وإبقاءً عليهم . 

والرأي أن نتزاحف إلى مدينة همذان فنعسكر”" قريباً من عبد الرحمن» فإن نحن 
استعنّاه قرب منا عونه» وإن احتاج إلينا أعنّاه وقاتلنا معه. 

فقالوا: الرأي ما رأيت. 

فانصرف نحو همذان» فلما قرب منها خذله أصحابه وتفرّقوا عنه وأشرف طاهر 
على مدينة همذان. 


١ 


(1 .في المخظوط: .رو :وهو تبعريفة.. 
() :ل المخطوط: نكرب وغ تعربت 


خلافة الأمين العباسي بذكن 


ونادى عبد الرحمُن في أصحابه فخرجوا على تعبئة فصادف طاهراًء فاقتتلوا قتالاً 
شديداً فصبر الفريقان» وكثر القتلى والجرحى فيهم. 

ثم إن عبد الرحمن انهزم ودخل همذانء وأقام بها أياماً حتى اندمل جراح 
أصحابه وقوواء ثم أمر بالاستعداد» وزحف إلى طاهرء فلما رآه طاهراً غلامه وأوائل 
خيله قال لأصحابه: 

إن عبد الرحمن يتراءى لنا [7/0/أ] حتى تقرب منه يقاتلناء فإن هزمناه دار إلى 
المدينة فدخلها وقاتلكم على خندقها وامتنع بسورهاء وإن هزمنا اتسع له المجال فهلمُوا 
نقف له حتى يقرب مناء ويبعد من خندقه. 

فوقف طاهر مكانه وظنّ عبد الرحمن أن الهيبة بطأت به عن لقائه والنفوذ إليه 
فبادر» واقتتلوا قتالاً شديداً» وصبر أصحاب طاهر. 

فجعل عبد الرحمن يقول: يا معشر الأبناء الموت وإلفاف السيوف» إنهم العجم. 
وليسوا بأصحاب مطاولة ولا صبرء فاصبروا لهم فداكم أبي وأمي. 

وقاتل بيده قتالاً شديداً» وحمل حملات منكرات» فلا يزول أحد من أصحاب 
طاهر . 

ثم إن صاحباً لطاهر حمل على أصحاب عبد الرحمن» فقتل صاحب عَلَمَهُ. 

وزحمهم أصحاب طاهر زحمة شديدة فولُواء فوضعوا فيهم السيوف حتى دخلوا 
همذان يقتلونهم» ويأسرونهم. 

وأقام طاهر على باب المدينة» محاصراًء فكان يخرج عبد الرحمن ويقاتل على 
أبواب المدينة» ويرمي أصحابه من فوق السور حتى اشتد بهم الحصار. 

وتأدى بهم أهل المدينة ويأسوا من الحرب”'' والقتال» وقطع طاهر عنهم المادة 
من كل وجهء فهلك أصحاب عبد الرحمن» وتخوّفوا أن يثب بهم أهل همذان. 

فأرسل عبد الرحمن فيمن كان معه من أصحابه وأصحاب يحيى [إلى طاهر يطلب 
الأمان لنفسه ولمّن معهء فأمنه» فخرج عن همذان]”" . 

وطرد طاهر عمال محمد عن قزوين» وسائر كور الجبال””. 


)١(‏ في المخطوط : «يؤموا بالحرب»» وأثبت الأنسب للسياق. 

(5) الزيادة من الكامل في التاريخ» وقد سقطت من المخطوط . 

(6)8 ذكر ابن الأثير هذا الخبر مفصلاً فقال: 
لما نزل طاهر بباب همذان وحصر عبد الرحمن بها تخوّف أن يأتيه كثير بن قادرة من ورائه 
- وكان بقزوين ‏ فأمر أصحابه بالقيام» وسار في ألف فارس نحو قزوين فلما سمع به - 
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وفي هذه السنة: قتل عبد الرحمن بن جبلة الأنباري بالأستراباذ. 

لما وجه محمد بن عبد الرحمن الأنباري إلى همذان أتبعه بعبد الله وأحمد ابني 
الحرشي في خيل عظيمة» وأمرهما أن ينزلا قصر اللصوص وأن يسمعا ويطيعا 
لعبد الرحمن» ويكونا مدداً له إن احتاج إليهما. 

فلما خرج عبد الرحمن إلى طاهر في الأمان» كان رأي طاهراً وأصحابه أنه مسالم 
لهم راض بعهودهم . 

ذكر غفلة من طاهر وأصحابه 

حتى هجموا عليهم فوضعوا ف فيهم السيوف والنشاب فثبت لهم رجالة طاهر 
بالتراس والسيوف» 000 فقاتلوه كأشد ما يكون القتال» ولم تزل الرجالة 
تدافعهم إلى أن أخذت الفرسان عدتهاء وصدقوهم القتال» فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى 
تكسّرت السيوف» وتقصّفت الرماح وهرب معظم أصحاب عبد الرحمن. 

فترجّل هو في ناس من أصحابه» فقاتل حتى قُتل من أصحابه مقتلة عظيمة» 
واستبيح عسكره؛ وانتهى من أفلت من أصحابه إلى عسكر عبد الله وأحمد ابني 
الحرشي» فدخلهم الوهنء والقتل» وامتلأت قلوبهم خوفا ورعباء فولوا منهزمين لا 
يلوون على شيء حتى صاروا إلى بغداد. 

وأقبل طاهر قد خلت له البلاد يحوز بلدة بعد بلدة» وكورة كورة حتى نزل بقرية 
من قرى حلوان يقال لها: شاملان”'': فخندق بها وحصّن عسكره””' . 

- كثير بن قادرة ‏ وكان في جيش كثيف هرب من بين يديه» وأخلى قزوين» وجعل طاهر فيها 

جنداً واستعمل عليها رجلاً من أصحابه» وأمره أن يمنع من أراد دخولهاء واستولى على سائر 

أعمال الجبل معها. 
(1) كذا في المخطوط. وفي الكامل: شلاشان. 
(؟) هذاما ذكر ابن مسكويه في أحداث تلك السنة» وزاد صاحب الكامل أحداثاً وقعت فيها فقال: 

في هله السنة: خرج السفياتي» وهو علي بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية. 

وأمه: نفيسة بنت عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب» وكان يقول : أنا من شيخي صفين 

- يعني عليًّا ومعاوية - وكان يلقب بأبي العميطرء لأنه قال يوماً لجلسائه : أي شيء كنية الحرذون؟ 

قالوا: لا ندري. 

كال «طوراه الحميلر” فلقّبوه به. 

ولما خرج دعا لنفسه بالخلافة في ذي الحجة» وقوي على سليمان بن المنصور عامل دمشق» 

فأخرجه عنها وأعانه الخطاب بن وجه الفلس مولى بني أمية» وكان قد تغلب على صيداء فلما 


خرج سَيّر إليه الأمين الحسين بن علي بن عيسى بن ماهان فبلغ الرقة» ولم يسرٌ إلى دمشق . 
وكان عُمر أبي العميطر حين خرج تسعين سنة» وكان الناس قد أخذوا عنه علماً كثيراً وكان - 


خلافة الأمين العباسي ا 


[مرا] 00 دخلت سنة ست وتسعين ومائة 
ثم إن محمداً ندب أسد بن يزيد بن مزيد» فاشتد عليه في طلب الأموال فحبسه. 


وندب عمه أحمد بن مزيد» وعبد الله بن حميد بن قحطبة إلى حلوان» لحرب 


طاهر . 


وكان: الخبر عن حبس سل 


- حسن السيرة» فلما خرج ظلم وأساء السيرة فتركوا ما نقلوا عنه» وكان أكثر أصحابه من كلب» 


(00) 


وكتب إلى محمد بن صالح بن بيهس الكلابي يدعوه إلى طاعته» ويتهدده إن لم يفعل» فلم يجبه 
إلى ذلك . 

فأقبل السفياني على قصد القيسية فكتبوا إلى محمد بن صالحء فأقبل إليهم في ثلائمائة فارس من 
الضباب ومواليه. 

واتصل الخبر بالسفياني» فوجّه إليه يزيد ابن هشام في اثني عشر ألفاء فالتقواء فانهزم يزيد ومن 
معهء وقتل منهم إلى أن دخلوا أبواب دمشق زيادة على ألف رجل» وأسر ثلاث آلاف» فأطلقهم 
ابن بيهس» وحلق رؤوسهم ولحاهم. 

وضعف السفياني وحصر بدمشقء ثم جمع جماعة؛ وجعل عليهم ابنه القاسمء وخرجوا إلى ابن 
بيهس » فالتقوا فقتل القاسمء وانهزم أصحاب السفياني» وبعث رأسه إلى الأمين» ثم جمع جمعاً 
آخر وسيّرهم مع مولاه المعتمر» » فلقيهم ابن بيهس » فقتل المعتمرء وانهزم أصحابه» وهن أمر أبي 
العميطر» وطمع فيه قيس . 

ثم مرض ابن بيهس فجمع رؤساء بني نمير فقال لهم: ترون ما أصابني من علتي هذه فأرفقوا ببني 
مروان» وعليكم بمسلمة بن يعقوب بن محمد بن سعيد بن مسلمة بن عبد الملك» فإنه ركيك» 
وهو ابن أختكم» واعلموا أنكم لا تتبعون ببني أبي سفيان» وبايعوه بالخلافة وكيدوا به السفياني. 
وعاد ابن بيهس إلى حوران» واجتمعت نمير على مسلمة» وبذلوا له البيعة» فقبل منهم وجمع 
مواليه»؛ ودخل على السفياني» فقبض عليه وقيّده» وقبض على رؤساء بني أمية» فبايعوه وأدنى 
قيس وجعلهم خاصته. ١ ١‏ 

فلما عوفي ابن بيهس عاد إلى دمشق فحصرها فسلمها إليه القيسية» وهرب مسلمة» والسفياني في 
ثياب النساء إلى المزة» وكان ذلك في المحرم سنة ثمان وتسعين ومائة» ودخل ابن بيهس دمشق 
وغلب عليهاء وبقي بها إلى أن قدم عبد الله بن طاهر دمشق» ودخل إلى مصرء وعاد إلى 
دمشق» فأخذ ابن بيهس معه إلى العراق . 

وكان العامل على مكة. والمدينة لمحمد الأمين داود بن عيسى بن موسى» وهو الذي حَجّ 
بالناس سنة ثلاث وتسعين أيضاً. 

وكان على الكوفة العباس بن الهادي للأمين وعلى اليصرة له أيضاً منصور بن المهدي. 

وفيها: : مات محمد بن خازم أبو معاوية الضريرء وكان يتشيّع. » وهو ثقة في الحديث. 

وفيها : توفي أبو نواس الحسن بن هانىء الشاعر المشهورء وكان عمره ه تسعاً وخمسين سنةء 
ودفن بالشونيزي ببغداد. 

ومحمد بن فضل بن غزوان بن جرير الضبي مولاهم. 

ويوسف بن أسباط أبو يعقوب. 

يلاحظ أن صفحة [75/ ب] بيضاء بالمخطوط نظراً لنهاية القسم الأول منه. 
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وسببة : 


قال أسد بن يزيد بن مزيد: بعث إليّ الفضل بن الربيع بعد مقتل عبد الله بن 


فلما دخلت إليه» وجدته قاعداً فى صحن داره رقعة وقد قرأهاء وقد احمرّت 
عيناه» واشتدٌ غضبه» وهو يقول: 1 

يثام نوع ال 0 ويشيةانتياة الذكن 6 همه يله و ابن الرعاة» 
والكلاب ترصدهء ولا يفكر في زوال نعمة» ولا يروى في إمضاء رأي» قد ألهته”» 
عملم "وله قدتعة» اقهو يجري فى لمر والأباء تضم لي جلاكة.: 

ثم وصف عبد الله وتيقظه””'» وتمكّل بشعر للبعيث”" . 

ثم التفت إليّ وقال: [أبا الحارث]”"' إياي وإياك نجري إلى غاية إن قصرنا عنها 
ذُممناء وإن اجتهدنا في بلوغها”” انقطعناء وإنما نحن شعب من أصلء إن قوي قويناء 
وإن ضعف ضعفنا. 


)١(‏ في الكامل: الطائر. 

(0) لم يرد هذا اللفظ في الكامل. 

(*) فى الكامل: يقاتل . 

(4) في الكامل: ألهاه. 

(5) في الكامل ذكر ذلك الوصف فقال: 
قد شمر له عبد الله عن ساقء. وفوق له أصوب أسهمه يرميه على بعد الدار بالحتف النافذء 
والموت القاصدء وقد عبّى له المنايا على ظهور الخيل» وناط له البلاء في أسئّة الرماح» وشفار 
السيوف. 

)١(‏ ذكر ابن الأثير وهو قوله: 


إف4 


(4) في المخطوط: ولوغها والتصويب من الكامل. 


ومجدولة جدل العنان خريلة 
وثغر نقي اللون عذب مذاقه 
وثديان كالحقين والبطن ضامر 
لهوت بها ليل التمام ابن خالد 
أضل أناغيها وتحت ابن خالد 
طواه طراد الخيل في كل غارة 
يقارع أتراك ابن خاقان ليلة 
فيصبح من طول الطراد وجسمه 
أباكِرُها صهباء كالمسك ريحها 
فسشبّان مابيني وبين ابن خالد 
زيادة من الكامل. 


لها شعر جعد ووجه مقسم 
تضيء له الظلماء ساعة تبسم 
خميص ووجه ناره تتضرم 
وأنت بمرو الروذ غيظاً تجرمُ 
أمية نهدالمركلين عثمثمٌُ 
لها عارض فيه الأسنة ترزمُ 
إلى أن يرى الأصياح مايتلعثم 
نحيل وأضحى في النعيم أصمُ 
لهاأرج في دنّها حينيرسم 
أمية في الرزق الذي الله يقسم 


خلافة الأمين العباسى خن 


إن هذا الرجل قد ألقى بيده إلقاء الأمة الوكعاءء يشاور النساء» ويعول؟ على 
الرؤيا وقد أمكن مسامعه”'' من أهل اللهو والخسارة”" فهم يعدونه الظفر» ويمنونه عقب 
الأيام» والهلاك أسرع إليه من السيل إلى قيعان الرمل . 

وقد خشيت أن نهلك بهلاكه [ونعطب بعطبه]”* وأنت فارس العرب وابن فارسهاء 
[وقد]”*' فزع إليك في [هذا الأمر]”*' ولقاء هذا الرجل» وأطعمه فيما قبلك أمران: 

أحدهما: صدق طاعتك”"؟ [وفضل النصيحة]2"' . 

والآكر: [نمن نقيتك]"" وشدة اسك 

وقد أمرني بإزاحة علتك”'' وبسط يدك فيما أحببت. غير أن الاقتصار رأس 
النصيحة» ومفتاح اليمن والبركة» فأنجز حوائجكء, وعججل المبادرة إلى عدوك» فإني 
أرجو أن يوليك الله شرف هذا الفتح» ويلمٌ بك شعث هذه الخلافة. 

فقلت: أنا [لطاعة]”'' أمير المؤمنين ‏ أعرّه الله تعالى”” - وطاعتك مقدم» وعلى 
كل ما دخل به" الوهن والذل!''2 على عدوكما'' حريصء غير أن المحارب لا 
يعمل بالغدرء ولا يفتتح أمره بالتقصير [والخلل]”*'» وإنما ملاك المحارب بالجنودء 
وملاك الجنود المال» وقد ملا”"'' أمير المؤمنين أيدي من شهده من العساكر وتابع لهم 
الأرزاق والصلات» فإن سرت بأصحابي وقلوبهم متطلعة إلى من خلفهم من إخوانهم لم 
أنتفع بهم في لقاء من أمامي» وقد فضّل أهل السلام على أهل الحرب» وأجاز بأهل 
الذمة والخفض منازل أهل النّصب والمشقة. 

والذي أسأل أن يأمر لي بما يقيمني ويقيم أصحابي الذين تخرجونهم معي بما لا 
يتطلعون معه إلى ما خلفهم . 


)١(‏ في الكامل: ويعتزم. 

(؟) في المخطوط: ما معه. والتصويب من الكامل. 

(*) في الكامل: الجسارة. 

(5) زيادة من الكامل. 

(0) فى الكامل: الطاعة. 

(5) فى الكامل: ما عليك. 

60 زيادة من الكامل. 

(4) لم ترد هذه العبارة في الكامل . 

(9) في الكامل: "فيه». 

)٠١(‏ لم ترد هذه الكلمة في الكامل. 

)١١(‏ في الكامل: عدوه وعدوك. 

(10) من قوله: وقد ملا.. إلى قوله: أهل التّصب والمشقة. هذه الفقرة لم ترد في الكامل» ثم ما 
بعدها جاء معناه أو مضمونه وليس فيه نصه. 


لون تجارب الأمم / الجزء الثالث 


قال: وماهو؟ 

قلت: رزق سنة تطلق لأصحابي» يحمل معهم رزق سنة» ويخص من لا خاصة 
له من أهل العناء والبلاء . 

وأحمل ألف رجل من أصحابي الذين معي على الخيل . 

ولا عال قن مناتيا تنا اعد ره امد كر 

قال: قد أشططء ولا بد من مناظرة أمير المؤمنين. 

ثم ركب وركبت معهء ودخل قبلي [على الأمين]”'"» ثم أذن لي فدخلت. 

فما دار بيني وبين محمد إلا كلمتان حتى غضب» وأمر بحبسي . 

فذكر بعض خاصة محمد: أن أسد قد اقترح على محمد أن يسلم إليه ولدّيّ 
عبد الله المأمون». حتى يكونا أسيرين في يدي . 

قال: أعطاني الطاعة وألقى بيده وإلآ عملت فيهما بحكمي. 

فقال محمد: أنت أعرابي مجنون تدعو إلى الخرف والتخليط» وتقترح فوق 
قدركء وأمر به فخبس”" . 

ثم قال محمد: هل في بيت هذا مَن يقوم مقامه» فإني أكره أن أستفسدهم مع 
سابقتهم ‏ وما تقدم من طاعتهم ونصيحتهم؟ 

قالوا: نعم» فيهم أحمد بن يزيدة عمه» وهو أحسنهم طريقة» وأصلحهم نية وله 
مع هذا بأس ونجدة وبصر بسياسة الجنود ومباشرة الحروب. 

فأنفذ إليه محمد يزيداً فأقدمه عليه . 

قال أحمد: فلما دخلت بغداد بدأت بالفضل بن الربيع» فقلت: أسلم عليه 
واستعين بمنزلته ومحضره محمد. 

فلما أذن لي دخلت عليه» وإذا عنده عبد الله بن حميد بن قحطبة» وهو يريده 
على الشخوص إلى طاهرء وعبد الله يشط عليه في طلب المال؛ والسلاح» والإكثار من 
الرجال . 

فلما رآني رَحَبَ بي» وأخذ بيدي» فرفعني حتى صيّرني معه على صدر المجلس . 

ثم أقبل على عبد الله يمازحه ويداعبهء ثم تبسّم في وجهه. ثم قال: 
)١(‏ في المخطوط: المدرة والكون. وهو تحريف» والتصويب من الكامل . 
(؟) زيادة من الكامل. 
() في المخطوط: فجلس. وهو تحريف. 


خلافة الأمين العباسى 4 


إنا وجدنا لكم إذ رثّ حبلكم2 من آل شيبان أمّا دونكم وأبا 

الأكثرون إذا عدّ الحصى عدداً والأقربون إلينا منكم نسبا 

فقال عبد الله: إنهم لكذلك» وإن فيهم لسد الخلل» ونكاء العدو""' . 

ثم أقبل على الفضل فقال: إن أمير المؤمنين أجرى ذكرك» فوصفتك له بحسن 
الطاعة وفضل الصّيحة والشدّة على أهل المعصية» فأحبٌ اصطناعكء» والتنويه بك. وأن 
يرفعك إلى منزلة لم يبلغها أحد من أهل بيتنك. 

ثم التفت إلى خادمه وقال: مر بإسراج دوابي. 

فلم ألبث أن أسرجت له ومضى ومضيت معه حتى دخلنا على محمد»ء وهو في 
صحن داره على سرير ساج» فلم يزل يدنيني حتى كدت ألاصقه. 

فقال: إنه قد كثر على تخليط ابن أخيك» وطال خلافه حتى أوحشنى ذلك منهء 
وولد في قلبي التهمة له وصيّرني بسوء مذهبهء وخبث طاعته إلى أن تناولته من الحبس 
كالم كن اع لاريم وقلهر هفك لى بير ونسبت إلى جميل» وأحببت أن أرفع 
قدركء وأعلي منزلتك وأقدمك على أهل بيتك وأوليك جهاد هذه الفئة الباغية» 
وأعرضك للأجر والثواب في قتالهم ولقائهم فانظر كيف تكون. وصحّح نيتك» وأعن 
أمير المؤمنين [7// ب] على اصطناعك وتشريفك فقلت: أبذل فى طاعة أمير المؤمنين 
مهجتي وأبلغ جهاد عدوه أفضل ما أفضله؛ وما أمله عندي وخا بن غنائي وكفايتي إن 
شام الله تعالي 

فقال: يا فضل ادفع إليه دفاتر أصحاب أسد» واضمم إليه مَن شهد العسكر من 
رجال الحرس والأعراب. 

وقال لي: امش على أمرك» وعججل المسير إلى عدوك . 

فخرجت. فانتخبت الرجال» فبلغت عدة من صححت اسمه عشرين ألف رجل» 
ثم توجهت بهم إلى حلوان. 

وكان محمد وصّاهء فقال: إياك والبغي...”'' النصرء ولا تقدم رجلاً إلآ 
باستخارة» ولا تشهر سيفاً إلا بعد إعذار. وأحسن صحابة من معكء. وطالعني أخبارك 
في كل يوم» ولا تخاطر بنفسك طلباً للزلفة عندي» ولا تستبقها فيما يتخوّف رجوعها 
علىّ»؛ وكن لعبد الله بن حميد أخا مصادقاً.» أحسن صحبته ومعاشرته» ولا تخذله إن 
امعتصر 4ن ولا مل .4 عله إن انعفر يؤلة ةتكن أيديكنا والحدة وكلكما يتقف 


"١(‏ في المخطوط: فك العدق. والتصويب من الكامل. 
(؟) موضع النقط كلمة لم أتبين قراءتها في المخطوط. 


لذن تجارب الأمم / الجزء الثالث 


ثم قال: سل حوائجك وعجّل السراح إلى عدوك. 

فدعا له أحمد وقال: يا أمير المؤمنين تكثر الدعاء لي» ولا نقبل في قول باع؛ 
ولا...” كل المع بموتيع قدمي» ولا تنقض عليّ ما أستجمع من رأيي» ومن 
على بالصفح عن ابن 0 اح 

قال: ذلك لك. 

يق فى البوادن نوه ران يل 

فخرج أحمد بن مزيد في عشرين ألف رجل من الأبناء» وقد وصيا بالتواد وبالتحاب”© 

فتوجها حتى نزلا قريباً من حلوان بموضع يقال: جانقين. 

وأقام طاهر بموضعه» وخندق عليه. 


ذكر ما احتال”*؟ به طاهر عليهما حتى اختلفا 

ثم إن طاهراً دس إليهما قوماء فكانوا يأتون العسكرين بالأخبار الباطلة والأراجيف 
الكاذبة» بأن محمداً قد وضع العطاء لأصحابه وقد أمر لهم من الأرزاق بكذا وكذاء ولم 
يزل يحتال في وقوع الاختلاف والشغب بينهم حتى اختلفواء وقاتل بعضهم بعضا. 

فأجلوا خانقين من غير أن يلقوا طاهراً حتى نزل حلوان» فلم يلبث طاهر بعد 
دخوله حلوان إلا يسيراً حتى أتاه هرثمة بن أعين كتاب المأمون والفضل بن سهل يأمرانه 
بتسليم ما حوى من المدن والكور إليه» والتوجه إلى الأهوازء وفتحها. 

فسلّم ذلك إليه» وأقام هرئمة بحلوان» فحصنها ووضع المسالح والمراصد في 
طرقها وجبالهاء وتوجه طاهر إلى الأهواز. 

وفي هذه السنة: لما انتهى إلى المأمون قتل علي بن عيسى تسمى» وسلّم عليه الفضل 
بذلك؛ وصمٌ عنه الخبر بقتل طاهر عبد الرحمن بن جبلة الأنباري» وغلبته على عسكره. 

فدعا الفضل بن سهل وعقد له على المشرق من جبل همذان إلى جبل سفيان 
والتبت طولاًء ومن بحر فارس إلى بحر الديلم [وجرجان]”*' عرضاً وجعل له عمالة 
ثلاثة آلاف [ألف درهم]””'. 


4 موضع النقط كلمة غير مقروءة بالمخطوط . 

(؟) في المخطوط : أبي. وهو تحريف. 

(7) يريد العسكرء والأبناء فهم عشرون ألفاً من العسكرء وعشرون من الأبناء وأميرهم عبد الله بن 
جديا بن خط + 

(4) فى المخطوط: أحال. وهو تحريف. 

)0( اسل 


خلافة الأمين العباسي ألم 


وعقد له لواء على ستان ذي شعبتين وسماه ذا الرئاسه37) 

وفي هذه السنة: ولى محمد الأمين عبد الملك بن صالح بن عليء, على الشام . 

السبب في ذلك: أن طاهر لما قوي» واستعلى أمره. وهرم قواد محمد وجيوشه. 
وخلّ عبد الملك ابن صالح على محمدء وقد كان عبد الملك محبوساً [في أيام]”) 


طاعته ومحبته . 
ذكر الرأى”” الذى أشار به عبد الملك 


فقال: يا أمير المؤمنين”*'» إنى أرى الناس قد طمعوا فيك»: وأهل العسكر قد 
أعيتهم [الهوام]”* ومضاة طعنوا بَذْلكء وقد بذلت سماعتكء فإن أتممت على عادتك 
أفسدتهم وأبطرتهم» وإن كففت يدك عن العطاء أسخطتهم وأغطبتهم وليس تملك 
الجتود بالإمساك ولا تتقى بيوت المال على الإثفاق وأحرك. 

مع هذا فإن جندك قد رعبتهم الهزائم» وأضعفتهم الحروب» وامتلأت قلوبهم 
هيبة لعدوهم. ..27. 

فإن سيرتهم ا ا 
وأهل الشام قوم قد ضرستهم الحروب» وأدّبتهم الشدائد وكلهم'"' منقاد إليّ مسارع””) 
إلى طاعتي فإن وجهني أمير المؤمنين اتخذت له منهم جنداً تعظم نكايتهم في عدوه. 

فقال محمد: فإني موليك ومقويك بما سألت من مال وعدة» فعجل الشخوص 
لمجا نالف رامد ل عدار رطين أنرق ‏ والعيندن كل كلك لك 1 

فولأه الشام» واستحتّه استحثاثاً شديداً ووجه معه كثفاً من الجند. 


)١(‏ بعد هذا تفسير في الكامل لهذه الكلمة فقال ابن الأثير: 
ولقبه ذا الرئاستين رئاسة الحربء والقلم. 
وحمل اللواء علي بن هشامء وحمل القلم نعيم بن حازم. 
وولي الحسن بن سهل ديوان الخراج. 

(؟) زيادة يتطلبها السياق. 

(*) ف في المخطوط : رأى»: وهو تحريفا. 

(5) في المخطوط: فقال يا أمير المؤمنين ذكر رأي أشار به عبد الملك. وهو تقديم وتأخيرء فضبط 
السياق على ما يناسب المعنى . 

(5) زيادة من الكامل. 

)00 ثلاث كلمات لم أتبين قراءتها ذ فى المخطوط . 

(0) في المخطوط: وعليهم. والتصويب من الكامل. 

(4) في الكامل: متنازع. 


لضن تجارب الأمم / الجزء الثالث 


فلما قدم عبد الملك الرقة أرسل كتبه ورسله إلى رؤساء أجناد الشام؛ 
ووجّجه. ..”' فلم يبِقّ أحد ممن يرجى ويذكر جهاده إلآ وعده وبسط أمله فقدموا عليه 
رئيس بعد رئيس» وفوج بعد فوج» فأجازهم وخلع على كل من قصده ووصلهء وأتاه. 

وأقبل الشام والأعراب من كل فج فاجتمعوا وكثروا. 

ذكر اتفاق سيّئ 

واتفق أن بعض جند خراسان نظر إلى دابة كانت أخذت منه في وقت سليمان بن 
أبي جعفر تحت بعض الزواقيل فتعلّق بها وتصافحاء واجتمعت جماعة من الزواقيل 
والجند فأغار كل واحد منهم [على]”" صاحبه وتضاربوا بالأيدي. 

ومشوا الأبناء بعضهم إلى يعض » وقالوا: إد عيزنا ليع ركبو يطل مذ كزينوم» 
واستعدوا: وانوا لواف '» وهم غارون فوضعوا فب فيهم السيوف وذبحوهم في رحالهم 
وقتلوا منهم مقتلة عظيمة. 

وتنادى الزواقيل» فركبواء ونشبت الحربء وبلغ عبد [/ا7/ أ] الملك [الخبر]”'. 
فأنفذ رسولاً يأمرهم بالكف ووضع السلاح» فرموه بالحجارة. 

وبلغ عبد الملك من قبل الزواقيل بأنهم خلق كثير مطروحون. 

وكان مريضاًء فضرب بيد على يد ثم قال: واذلأه» تستضام”” العرب في دورها 
وبلادهاء وتقتتل هذه المقتلة. 

فغضب من كان أمسك عن الشر [من الأبناء]”'' وتفاقم الأمر فتنادى الناس» 
فقالوا'"': الهرب أولى من العطب. والموت أهون من الذل اليقين قبل أن ينقطع 
الشمل» ويفوت المطلب» ويعسر المهرب. 

وقام رجل من كلب فقال: 


. موضع النقط كلمة لم أتبينها في المخطوط‎ )١( 

(؟) زيادة يتطليها السياق. 

2 في المخطوط: الزوايل. والتصويب مما قبله وبعده من اسم هذه الفئة. 

(5) زيادة يتطلبها السياق. 

(5) في المخطوط: يتضام. والتصويب: من الكامل . 

(5) زيادة من الكامل. 

[©69 في الكامل: فقام رجل من أهل حمص فقال: يا أهل حمص الهرب أهون من العطب» والموت 
أهون من الذل» إنكم قد بعدتم عن بلادكم ترجون الكثرة بعد القلة) والعزة بعد الذلة» ألا وفي 
الشر وقعتم» وفى حومة ة الموت أنختم » إن المنايا في شوارب المسودة» وقلانسهم » النفير النقير 
قبل أن ينقطع السبيل» وينزل الأمر الجليل» ويفوت المطلب» ويعسر المهرب. 


خلافة الأمين العباسي 1" 


شرٌ يؤب حرب خاب من يصلاها 2 قد أشرفت فرسانها قفاها 

فأوردوامن لظى فناها إن عمرت كلب بهالحاها 

ثم نادى : يا معشر كلب أيها الراية السوداء والله ما ولت ولا ذل ناصرهاء 
وإنكم آخر قوم مواقع سيوف خراسان في رقابكم فاعتزلوا الشر قبل أن يعظمء 
وكتضطوة ه قبل أن يضطرم الناسء شامكم شامكمء داركم تارقم الموت 
الفلسطيني خير من العيش الحرري» ألا إني راجعء فممن أراد الانصراف 
فلينصرف معيء» وسار معه أهل الشام. 

وأقبلت الزواقيل حتى أضرموا ما كان جمعه التجار من جمعوا من الأعلاق 
بالنار”'2» وتفرّق ذلك العسكر. 

ثم اتفق موت عبد الملك بن صالح في الأيام فلم يق لذلك الجند خبر. 

وفي هذه السنة: خلع محمد بن هارون الأمين وأخذت البيعة لأخيه عبد الله 
المأمون ببغداد» وجلس محمد في قصر أبي جعفر مع أم جعفر بنت جعفر بن أبي 
جعفر وهي زبيدة. 

ذكر السبب في ذلك 

لما توفي عبد الملك بن صالح بالرقة ونادى الحسين بن علي بن عيسى بن ماهان 
في الجند فصيّر الرججالة في السفن والفرسان على''' الظهر""'» ووصلهمء وقوّى 

ل حتى أخرجهم من بلاد الجزيرة» وذلك في سنة ست وتسعين ومائة. 

فلما وصلوا بغداد تلقاه الأبناء بالتكرمة والتعظيم» وضربوا له القباب» واستقبله 

الرؤساءء وأهل الشرف» ودخل منزله في أفضل كرامة وأحسن هيئة. 

فلما كان في جوف الليل» بعث إليه محمد يأمره بالركوب إليه. 

فقال للرسول: ما أنا بمغنٌ ولا مُضْحِكء ولا صاحب جسارة؛ ولا جرى له على 


: زادابن الأثير بعد هذا فقال في الكامل‎ )1١( 
وأقبل نصر بن شبث العقيلي» ثم حمل وأصحابه فقاتل قتالاً شديداًء وصبر الجند لهم؛ وكان‎ 
أكثر القتل في الزواقيل لكثير بن قادرة» وأبي القيل» وداود بن موسى بن عيسى الخراساني.‎ 
وانهزمت الزواقيل» وكان على حاميتهم يومئذ نصر بن شبث» وعمرو بن عبد العزيز السلمي»‎ 
والعباس بن زفر الكلابي.‎ 
ثم توفي عبد الملك بن صالح بالرقة هذه السئة.‎ 

(؟) في المخطوط: في. وهو تحريف. 

() في الكامل بعد هذه الكلمة قال: في رجب. 
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يدي مالء ولا وليت لهء ولأي شيء يريدني في هذه الساعة» انصرف» فإذا أصبحت 
غدوت إليه إن شاء الله» فانصرف الرسول. 

وأصبح الحسين فوافى باب الجسر» واجتمع إليه الناس . 

فأمر بإغلاق الباب الذي يخرج منه إلى قصر عبد الله بن علي» وباب سوق 

ثم قال: يا معشر الأبناء اسمعوا مني» إن خلافة الله لا تُجاور بالبطر» ونعمه لا 

وإن محمداً يريد أن يوتغ”'' أديانكم”'' وينكث بيعتكم» وهو صاحب الزواقيل 
بالأمسء أراد أن ينقل عزكم إلى غيركم وبالله لئن طالت به المدة ليرجعن وبال ذلك 
عليكم» فاقطعوا أثره قبل أن تنقطع” " آثاركم» وضعوا عزه قبل أن يضيع عزكم. 

والله لا ينصره منكم ناصر إلا ذل. ولا يمنعه مانع إلا قل”*'. 

وما لأحد عند الله هوادة» ولا يراقب على الاستخفاف بعهوده والحنث””' بأيمانه. 

ثم أمر الناس بعبور الجسرء فعبروا واجتمعت الحرسة, وأهل الأرياض» 
وتسرّعت إليه خيول””' محمد» فاقتتلوا. 

وأمر الحسين من كان معه من خواص أصحابه بالنزول فنزلواء وصدقوا القتال 
حتى شفوهم . 

فخلع الحسين محمد يوم الأحد لإحدى عشرة خلت من رجب سنة [ست]"2 
وتبعين ومانة. 

وأخذ البيعة لعبد الله المأمون من غد يوم الاثنين إلى الليل. 

وغدا محمد يوم الثلاثاء. 

وقد كان العباس بن موسى الهاشمي قد دخل على محمد فأخرجه من قصر 
الخلد”" إلى قصر أبي جعفرء وحبسه هناك وكذلك فعل بأمّ جعفرء فأبت أن تخرج» 


)١(‏ في المخطوط: يوقع. والتصويب من هامش الكامل» وقال محققه: الوتغ الإثم والهلاك 
والمهانة . 

(؟) في الكامل: يوقع إذلالكم. 

إفرة ينقطع في المخطوط وهو تحريف. 

(4) في المخطوط: قتل. وهو تحريف والتصويب من الكامل. 

(4) فى المخطوط : الخيول. وهو تحريف. 

(1) زيادة يتطلبها السياق. 

0) في المخطوط: قصر الجلدء وهو تحريف والتصويب من الكامل. 


خلافة الأمين العباسي 6" 


فقئّعها بالسوطء وأغلظ لها في القول حتى جلست في محفة وأدخلت مع ابنها المدينة . 
فلما أصبح الناس» طلبوا من الحسين الأرزاق وماج الناس بعضهم في بعض . 
فقام محمد بن أبي خالد بباب الشام»ء فقال: أيها الناس» والله ما أدري بأي سبب 

تأمر”'' الحسين بن علي عليناء وتولى هذا الأمر دوننا؟ 
ماهو أكبرنا سَذاء ولا أكرمنا يبا ولا اعطها غدى + وفينا من لا برضي 

بالمدينة» ولا ينقاد للمخادعة» وإني أول مَن نقض عهده. وأنكر فعله» فمّن كان رأيه 

رأبي فليعتزل”© [ ]1 
وقام كل رئيس قوم فتكلم» وأنكر خلع محمد وأسره. 
وأقبل شيخ كبير على فرس» فصاح: [أيها]”* الناس اسكتواء فسكتوا. 
فقال: أيها الناس» هل تعتدون على محمد بقطع منه لأرزاقكم؟ 
قالوا: لا. 
قال: فهل قصر بأحد من رؤسائكم؟ 
قالوا: لا. 
قال: فهل عزل أحد من قوّادكم عن قيادته؟ 
قالوا: لا. 
قال: فما بالكم خذلتموه حتى لع وأسر؟ 
امابواقة يا قر قوم بتي 17 مسلط انه اتعالى عتموي الجؤات الخابل ( بعتب 

الجارف» انهضوا إلى خليفتكم» فادفعوا عنه» وقاتلوا مَن أراد خلعه والفتك به. 

م حي لحري وخف معهم عامة أهل الأرباض في العدة الحسنة» فقاتلوا 
الحسين بن علي» وأصحابه قتالاً شديداً عظيماً منذ ارتفاع النهار إلى انكسار الشمس 
حتى هزموهم» وأسروا [ا/ ب] الحسين بن علي. 

ودخل الأسد الحربي على محمد» فكسر قيوده» وأقعده في مجلس الخلافة . 


4 ف المخطوط اجامن. والتصويب من الكامل. 

(؟) في المخطوط على هذا الرسم: فليغيرك» والتصويب من الكامل. 

زف زيادة من الكامل» وزاد بعدها فقّال: وقال أسد الحربي: يا معشر الحربية» هذا يوم له ما بعده. 
إنكم قد : و وتأخرتم فتقدّم عليكم غيركم» وقد ذهب أقوام بخلع الأمين» فاذهبوا 
ا 
تر ارسي 

(5) زيادة من الكامل. 


علض تجارب الأمم / الجزء الثالث 


فنظر محمد إلى قوم ليس عليهم لباس الجندء ولا عليهم سلاح. 

فأمرهم أن أخذوا السلاح من الخزائن قدر حاجتهم. 

وانتهب الغوغاء بذلك السبب سلاحاً كثيراً» ومتاعاً آخر. 

ران السو ون على اندرا ناشم حم وو ةوقال :"ال املا يونين 
الأموال؟ ألم أشرّق أقداركم» وأرفعكم على غيركم من القواد؟ 

قالوا: بلى. 

قال: فبما استحققت منك أن تخلع طاعتي» وتغلب الناس عليّ؟ 

قال: خذلان الله يا أمير المؤمنين» وأنت أكرم مَن عفى» فاصفح وتفضّل . 

قال: فإن أمير المؤمنين قد فعل بك ذلك . 

فاطلب بثأر أبيك» ومّن قتل من أهل بيتك فقد وليتك ذلك . 

ثم دعا بخلعه فخلعها”'' عليه» وحمله على مراكب» وولاه ما وراء بابه» وأمره 
بالمسير إلى حلوان. 

وخرج الحسين» وهنأه الناس» ثم خرج معه نفر من خاصته ومواليه حتى عبر 
الجسرء ووقف حتى خف الناس» ثم قطع الجسر وهرب. 

فنادى محمد في الناس» فركبوا في طلبه فأدركوه بمسجد كوثر على فراسخ”"' من 
بغداد في طريق هرمزء فلما بصر بالخيل نزل فتحرّم وصلى ركعنين ».وحمل عليهم 
حملات في كلها يهزمهم» ويقتل منهم حتى عثر به فرسه فسقط, فابتدره الناس طعناء 
وضرباً حتى قتلوه " . 

فقال علي بن جبلة الحربي: 

قاتل لله الأريي رةه وفازوا برأس الحسين 

لقدأودوا منه قناة صليبة بشطب يماني ورمح رديني 

وجافى خلاف الحق عن أوامره فألبسه التأصيل خف حنين 

وفي هذه السنة: رحل طاهر بن الحسين حين قدم عليه هرثمة من حلوان إلى 
الأهواز»ء فقتل عامل محمد عليهاء وكان عامله محمد بن يزيد بن حاتم المهلبي . 
)١(‏ في المخطوط: ثم عاد بخلعه فجعلها عليه والتصويب من الكامل . 
() في الكامل: فرسخ . 
(*) بعد هذا في الكامل: فسقط عنه فقتل وأخذوا رأسه. 

وقيل: إن الأمين كان استوزره» وسلّم إليه خاتمه» وجدّد الجند البيعة للأمين بعد قتل الحسين بيوم . 

وكان قتله خامس عشر رجبء» فلما قتل الحسين بن علي هرب الفضل بن الربيع واختفى. 
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وكان السبب في ذلك: أن محمد بن يزيد المهلبي جمع جيوشا كثيرة حين توجه 
إليه طاهرء وأقبل حتى نزل سوق عسكر مكرم» وصيّر العمران والماء وراء ظهره. 

وخاف طاهر أن يعجل إلى أصحابه فجمعهم وسار. ...''' فجمع محمد بن يزيد 
أصحابه وقال: ما ترون أطال القوم وأماطلهم اللقاء أم أناجزهم كانت لي أم علي؟ 

فوالله لا أرجع إلى أمير المؤمنين أبداً وأنصرف عن الأهواز. 

فقالوا: الرأي أن ترجع إلى الأهواز. 

فشخص لها وتفادى طاهراً اللقاء وتراوحهء وبعث» فتفرض بها الفرض» 
وتستجيش بمّن قدرت عليه من قومكء فقبل ما أشاروا به عليه» وتابعه قومه فرجع إلى 
سوق الأهواز. 

فحرص طاهر أن يسبقه إليها قبل أن يتحصّن بهاء فلم يقدر على ذلك» وسبق 
محمد بن يزيد إلى المديئة» فدخلهاء وأسند إلى عمران» وعبىء أصحابه» ودعا 
بالأموال فصبّت بين يديه» وقال لأصحابه: مَن أراد منكم المجايز والمنزلة فليعرفني 
أثره» وقاتل الناس بين يديه حتى ترادواء ورآهم محمد بن يزيد منهزمين. 

فقال محمد بن يزيد لنفر كانوا معه من مواليه : 

ما ترون؟ 

قالوا: في ماذا؟ 

قال: أرى مّن معي قد انهزم ولست آمل رجعتهم» ولا آمن خذلان من بقي» وقد 
عزمت على النزول والقتال [بنفسي]”''» حتى يقضي الله ما هو قاض» فمّن أراد منكم 
الانصراف فلينصرف . 

فقالوا: والله ما أنصفناكء» إذ عتقتنا من الرق» ورفعتنا من الضعةء وأغنيتنا بعد 
القلة لنضرك وقت الشدة» ثم نخذلك على هذه الحال» بل نقدم أمامك» ونموت تحت 
رحابك» فلعن الله الدنيا بعدك . 

فنزلوا فعرقبوا دوابهم. وحملوا على أصحاب طاهرء وكان المتولي لقتاله 
قريش بن شبل فأكثروا فيهم القتل. 

فانتهى بعض أصحاب قريش إلى محمد بن يزيد» فطعنه بالرمح فقتله”". 


. موضع النقط كلمة لم أتبيّن قراءتها في المخطوط هذا رسمها: ابنصبينه)‎ )١( 

فرق زيادة من الكامل. 

() بعده في الكامل: واستولى طاهر على الأهواز وأعمالها واستعمل العمال على اليمامة والبحرين 
وعمان» وجرح في تلك الوقعة عدة جراحات» وقطعت يذه» وقال بعض المهالبة : - 
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فحكى الهيثم بن عدي قال: 

دخل ابن أبى عيينة المهلبى على طاهر» فأنشده: 

بعالا طحي ا لواحدة في الصدر محصورة عن الكلم 

فتبِسّم طاهر ثم قال: أما والله لقد ساءني من ذاك ما ساءك وآلمني منه [ما]”"© 
آلمك» ولقد كنت كارهاً لما كان غير أن الحتف واقع والمنايل”" نازلة» ولا بد من قطع 
الأوامرء والتنكر للأقارب في تأكيد الخلافة» والقيام بحق الطاعة. 

قال: فظنينا أنه يريد محمد بن يزيد بن حاتم . 

وأقام طاهر بالأهواز حتى أنفذ العمال إلى كورهاء وولَى اليمامة والبحرين وعمان 
مما يلي الأهواز ومما يلي البصرة. 

ثم توجّه على طريق البر إلى واسطء فجعلت المسالح تقوض مسلحة مسلحة» 
وعاملاً عاملاًء كلما قرب منهم طاهر تركوا أعمالهم وهربوا حتى دخلوا واسط . 

ووجّه قائداً من قواذه يقال له: أحمد بن المهلب نحو الكوفة» وعليها يومئذ 
العباس [بن موسى]”" الهادي . 
فلما بلغه توجه خيل طاهر إليه خلع محمداً وكتب بطاعته وبيعته إلى طاهر”؟ . 
ثم كتب منصور بن المهدي» وكان عاملاً لمحمد على البصرة إلى طاهر بطاعته. 
ثم كتب إليه المطلب بن عبد الله وكان بالموصل ببيعته للمأمون وخلعه 
ل" 
فأقرهم طاهر على ولايتهم وأعمالهم. 
وكان طاهر نازلاً جرجراياء ولما رآها قال: نِغمَ موضع العسكرء وعقد بها 


د 0 و90 : 


محمد 


- فمالت نفسي غير أني لم أطق حراكاً وإني كنت بالضرب مثخنا 
ولو سلمت كفاي قاتلت دونه وضاربت عنه الطاهري الملعنا 
فتى لا يرى أن يخذل السيف في الوغى إذا أدرع الهيجاء في النقع واكتنى 
)١(‏ زيادة من الكامل. 
(؟) في المخطوط: المنا نازلة» والتصويب من الكامل. 
(9) زيادة من الكامل. 
(4) بعد هذا في الكامل: ونزل خيل طاهر فم النيل وغلب على ما بين واسط والكوفة. 
)2 بعد هذا في الكامل: وكان هذا جميعه في رجب من هذه السنة . 
(1) بعد هذا فى الكامل: 
فلما بلغ الأمين خبر عامله بالكوفة» وخلعه والبيعة للمأمون» وجّه محمد بن سليمان القائد» 
ومحمد بن حماد البربري» وأمرهما أن يبيتا الحارث بن هشام وداود بالقصرء فبلغ الحارث - 
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فلما وردت عليه كتب أهل هذه المدائن بالتسليم سار منها إلى نهر صرصر وعقد 
بها جسرا. 
وأخذ أصحاب طاهر المدائن. 


فحكي أن: [7/8/أ] طاهراً لما توجه إلى المدائن كان فيها خيل كثيرة لمحمد 

وعليهم البرمكي» وقد تحصّن بها والمدد يأتيه في كل يوم» والصلاات والخلع . 
4 

فلما قرب” طاهر منهاء قدم قريش بن شبل على مقدمته . 

ا ا ل ل ا وأخذ البرمكية في تعبية 
الرجال» وجعل من في أوائل الناس د يضم إلى آخرهم فيردهم البرمكي» ويسؤي 
صفوفهم» فكلما سوّى صفًا انتفض عليهء فقال: 

«اللهم إنا نعوذ بك من الخذلان». 

ثم التفت إلى صاحب ساقته» وقال: خلٌ سبيل الناس» فإني أرى جنداً لا خير عندهم . 

فركب بعضهم بعضاً نحو بغداد. 

ونزل طاهر بن الحسين المدائن وقدم قريش بن شبل» والعباس بن نجار أخذاه 
إلى دار ريحان. 

وكان نصر بن المنصور بن نصر بن مالك» وأحمد بن سعيد الحرشي معسكرين 
بنهر دبالي» فمضى أصحاب البرمكي من الجوارة إلى بغداد. 

وتقدم طاهر حتى سار إلى دار ريحان جبال نصرء وأحمدء ثم صيّر إليهما الرجال 
في السفن للقتال» فلم يجر بينهم قتال حتى انهزمواء وأخذ طاهر نحو اليسار إلى نهر 
صرصرء فعقد بها جسراً ونزلها. 

وفي هذه السنة: خلع داود بن عيسى بن موسى عامل مكة والمدينة» محمد وبايع 


- الخبر» فركب هو وداود» فعبرا في مخاضة في سوراء إليهم فأوقعا بهم وقعة شديدة؛ فاقتتلوا 
قتالاً شديداًء وانهزم أهل بغداد» ووجّه الأمين أيضاً الفضل بن موسى بن عيسى الهاشمي عاملاً 
على الكوفة في خيل . 
فبلغ طاهر الخير» فوجّه محمد بن العلاء في جيش إلى طريقه» فلقي فلقى الفضل بقرية الأعراب» 
فبعث إليه الفضل : إني سا مطيع» وإنما كان مخرجي كيداً مني لمحمد الأمين. 
فقال له ابن العلاء: لست أعرف ما تقول» فإن أردت طاهراًء فأرجع وراءك فهو أسهل الطريق» 
فرجع الفضل . 
فقال محمد بن العلاء: كونوا على حذر فلا آمن مكره» ثم إن الفضل رجع إلى ابن العلاء وهو 
يظن أنه على غير أهبة فرآه متيقظاً حذراً. فاوحلا مسالا دين ادبن كر لاله فانهزم 
الفضل وأصحابه . 

)١(‏ في المخطوط: قدم. والتصويب من الكامل. 


عضن تجارب الأمم / الجزء الثالث 


المأمون وأخذ البيعة بهما على الناس» وكتب بذلك إلى طاهر بن الحسين ثم خرج بنفسه. 
ذكر السبب فى ذلك 

إن محمد كتب إلى داود بن عيسى بخلع عبد الله المأمون والبيعة لابنه موسى 
وبعث بجند إلى الكتابين الذين كتبهما هارون وخلفهما فى الكعبة فأخذهما. 

فلما بلغه في هذا الوقت غلبة طاهر على البلاد وقتله مَن قتل» جمع حجبة الكعبة 
وأهل الشرف» والفقهاء» فذكرهم عهد الرشيد إليهم» والمواثيق التي أخذها عند بيت 
5 0 .00 1 3 

ثم قال: وقد رأيتم محمداً كيف بدأ بالظلم والبغي على إخوته؟ 

وكيف بايع لابنه هو طفل رضيع لم يفطم؟ 

واستخرج الكتابين من الكعبة غاصباً ظالماً فحرقهما بالنار. 

وقد رأيت خلعهء ومبايعة عبد الله المأمون بالخلافة إن كان مظلوماً مبغيًًا عليه. 

فقال القوم بأجمعهم : رأينا رأيك . 

فوعدهم صلاة الظهرء فأرسل إلى فجاج مكة صائحاً يصيح الصلاة جامعة. 

فلما اجتمع الناس صلَّى بهم الظهرء وكان وضع له المنبر بين الركن والمقام» 
فصعدهء وكان داود فصيحاً جهراًء فخطب خطبة حسنة ذكرهم فيها بالشرف والتقدمة» 
وأن المسلمين وفود الله إليكم» وبكم تأتم الناس . 

ثم ذكّرهم عهد الرشيد وما جرى في الكتابين» وعظم عليهم الأمر ودعاهم إلى 
خلع محمد والبيعة للمأمون. 

وقال: إني قد خلعت” محمداً كما خلعت”'' قلنسوتي هذه ورمى بها عن رأسه إلى 
بعض الخدم تحته ‏ وكانت من خزء وحبرة حمراء مسلسلة - وأتي بقلنسوة سوداء هاشمية 
فلسها [وقان]"" .وقد بابت لعتن اله المامون أغَير 'المؤسين آلا فقوموا إلى البيعة: 

فصعد إليه من قرب من الوجوه والأشراف رجلاً رجلا إلى وقت العصر. 

ثم نزل وصلَّى بالناس». وجلس ناحية» وتتابع الناس عليه جماعة جماعة تقرأ 
كتاب البيعة ويصافحونهء فعل ذلك أياماً. 

وكتب إلى ابنه سليمان بن داودء وكان خليفته على المدينة يأمره أن يفعل بالمدينة 
)١(‏ في المخطوط: ليكونن. والتصويب من الكامل. 


(0) في المخطوط: جعلت. وهو تحريف. 
(9) زيادة يتطلبها السياق. 


خلافة الأمين العباسى فض 


كما فعل هو بمكة. 

ثم رحل يريد المأمون بمروء فمرّ على البصرة» ثم مرّ على فارس» ثم على 
كرمان حتى صار إلى المأمون بمرو”". فسرٌ به وتيمن ببركة مكة والمدينة» وكتب إليهم 
كتابا لطيفا يعدهم فيه الخير. 

وأمراآن كش الذازاة عتيد ان على دكة > والمدية واعبالسماء وزند اليو ولاه 
عك. وعقد له على ذلك ألوية. 

وكتب إلى الري بمعونة خمسمائة ألف درهم. 

وورد داود ومن معه بغداد. فنزل على طاهر بن الحسين» ٠»‏ فأكرمه وقرّبهء ووجّه 
معه يزيد بن جرير بن خالد بن عبد الله القسري . 

وعقد له طاهر على ولاية اليمن» وبعث معه خيلاً كثيفً. وكان ضمن له يزيد بن 
جرير أن يستميل قومه وعشيرته من ملوك اليمن حتى يخلعوا محمداً ويبايعوا المأمون. 

وساروا جميعاًء فأقام داود على عمله بمكة» ومضى يزيد بن جرير إلى اليمن» 
فدعا أهلها إلى البيعة للمأمون» وخلع محمد وقرأ عليهم كتاب طاهرء وأعلمهم عدل 
المأمون وإنصافه. ووعدهم ومَنَّاهمء فأجابه أهل اليمن» واستبشرواء فسار فيهم يزيد 
بأحسن سيرة» وكتب بإجابتهم وبيعتهم . 

وفي هذه السئة: عقد محمد(" : 
علي بن محمد بن عيسى بن نهيك . 

وأمرهم بالمسير إلى هرثمة بن أعين فساروا والتقوا. ..”*' وهزمهم هرثمة» وأسر 
علق بن همد بن تهيك فعهديه [إلئ الحأمون »> ورسل ]90؟ عرقمة 'فرزل: التمروان: 

واستأمن إلى محمد جماعة من أصحاب طاهرء ففرّق فيهم محمداً مالآ عظيماًء 
ام منهم جماعة وعلقي” 5 لحاهم ال فسُمُوا قواد الغالية. 


نحو أربعمائة لواء لقواد شتى » وأمّرَ على جميعهم 


000( في المخطوط : بمن وهو تحريف. 

(0) زيادة من الكامل. 

فرق في الكامل بعدها في رجب وشعبان. 

2 كلمة غير مفهومة المعنى في هذا الموضع من السياق هي: «تحللنا» . وفي الكامل: فالتقوا 
بنواحي النهروان في رمضان»ء فانهزموا. 

)20 زيادة من الكامل . 

030 أي صيّرهم قادة ورؤساء. 

4 في المخطوط: علل. والتصويب من الكامل. 

00 نوع جيد جدًا من الطيب غالي الثمن زكي الرائحة. 


فض تجارب الأمم / الجزء الثالث 


سبب استئمان أصحاب طاهر 

فخرج من عسكر طاهر نحو من خمسة آلاف رجل من أهل خراسان» فسُرٌ بهم 
محمد» ووعدهم ومثاهم. وأثبت أسماءهم في الثمانين . 

ودس محمد إلى أصحاب طاهر» وفرّق فيهم [4//رب] الجواسيس » وأطمعهمء 
[ورغبهم]» فشغبوا على طاهر”". 

وأرسل طاهر عيونه» وجواسيس بغداد بأن يغري أصاغرهم بأكابرهم» لأنه فرّق 
بالأكابر خاصة مال» فشغبوا على محمد. 

ثم أخرج محمد المستأمنة مع خلق كثير مع كل عشرة منهم طبل إلى طاهرء 
فأرعدوا وأجلبوا حتى اشرفوا على نهر صرصر. 

فعبّى طاهر أصحابه كراديس» وجعل يمرٌ على كردوس [كردوس]''' فيقول: لا 
يغرنكم كثرة ما ترون» فإن النصر مع الصدقء والفلاح مع الصبر. 

ثم أمرهم بالتقدّم» فصبر الفريقان» ثم انهزم أهل بغداد» وانتهبهم أصحاب طاهر. 

ثم كثر الشغب على محمد» 07 أهل السجون سجونهم» وخرجواء وفتن 
الناس» ووثب [الشطار]”*' على أهل الصلاح والدعاء فعنّ الفاجر وذل المؤمن واختل 
الصالح» وساءت حال الناسء إلا من كان في عسكر طاهر لتفقّده الأمور. 


[وأخذه على أيدي السفهاء]”*' وغادي القتال ورواحه حتى خربت بغداد» وتواكل 


)1١(‏ بعدها في الكامل: 
وستأمن كثير منهم إلى الأمين» فانضمُوا إلى عسكره» وساروا حتى أتوا صرصراً. 
فعبّى طاهر أصحابه كراديس» وسار فيهم يمنيهم» ويحرضهم ويعدهم النصر. 
0 ثم تقذم فاقتتلوا ملياً من النهارء فاتهزم أصحاب الأمين» وغنم عسكر طاهر ما كان لهم من 
السلاح» والدواب وغير ذلك . 
وبلغ ذلك الأمين» فأخرج الأموال وفرقهاء وجمع أهل الأرباض» وقود منهم جماعة؛ وفرّق 
فيهم الأموال» وأعطى كل قائد منهم قارورة غالية؛ ولم يفرّق في أجناد القواد شيئا . 
دع ولك طاهراء فراسلهم ووعدهم» واستمالهم » وأغرى أصاغرهم بأكابرهم فشغبوا على الأمين 
في ذي الحجة» فصعب الأمر عليه» فأشار عليه أصحابه باستمالتهم والإحسان إليهم فلم يفعل 
و لي اود بن فسان والمحدثين فقاتلوهم . 

(٠؟)‏ يتطلبها السياق أو نحوها. 

زهرف في المخطوط : بعت. والتصويب من الكامل. 

0( أي اللصوص وقطاع الطرق. 

)0( زيادة من الكامل . 


خلافة الأمين العباسى ينض 


الفريقان» وقاتل الأخ أخاه والابن أباه وأخرب الناس”© 
ثم دخلت سنة سبع وتسعين ومائة 
وفى هذه السنة : حاصر طاهرء وهرثمة بن أعين» وزهير بن المسيب متخينا 


ببغداد. 


أما زهير: فنزل قصراً ببرقة كلواذي» ونصب المجانيق» والعرادات» وحفر 
الخنادق» وكان يخرج في الأيام عند اشتغال الجند بحرب طاهر فيرمي بالعرادات مَن 
أقبل دمن أدبر» ويعشر أموال التجار ويجتبي السفن» وآذى الناس» وبلغ بهم كل مبلغ» 
[وبلغ]”” آمره:ظاهن وآياة النامن :فشكوا ما نزل مو أمن زهي 


)١(‏ زاد ابن الأثير بعد هذا في أحدائها فقال: 
وحج جم بالناس هذه السنة : العباس بن موسى بن عيسى بن موسى » ودعا للمأمون بالخلافة» وهو 
أول موسم دُعِي له فيه بالخلافة بمكة والمديئة. 
وفي هذه السنة: ثار أبو عاصم ومّن وافقه على إبراهيم بن الأغلب أمير إفريقية» فحاربهم إبراهيم 
فظفر بهم . 
وفيها: استعمل ابن الأغلب ابنه عبد الله على طرابلس الغربء فلما قدم إليها ثار عليه الجندء 
فحصروه في داره» ثم اصطلحوا على أن يخرج عنهم. 
فخرج عنهم» فلم يبعد عن البلد حتى اجتمع إليه كثير من الناس» ووضع العطاءء فأتاه البربر من 
كل ناحية . 
وكان يعطي الفارس كل يوم أربعة دراهم» ويعطي الراجل في اليوم درهمين. 
فاجتمع له عدد كثير» فزحف بهم إلى طرابلس فخرج إليه الجند» فاقتتلواء فانهزم جند طرابلس 
ودخل عبد الله المدينة» وأمّنّ الناس وأقام بها. 
ثم عزله أبوه واستعمل بعده سفيان بن المضاءء فثارت هوارة طرابلس» فخرج الجند إليهمء 
والتقواء واقتتلواء فهزم الجند إلى المدينة» فتبعهم هوارة» فخرج الجند هاربين إلى الأمير 
إبراهيم بن الأغلب» ودخلوا المديئة» فهدموا أسوارها. 
وبلغ ذلك إبراهيم بن الأغلب» فسَيّر إليهم ابنه أبا العباس عبد الله في ثلاثة عشر ألف فارس» 
فاقتتل هو والبربر» فانهزم البربر» وقتل كثيراً منهم» ودخل طرابلس وبنى سورها. 
وبلغ خبر هزيمة البربر إلى عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم» وجمع البربر وحرّضهمء وأقبل 

بهم إلى طرابلس» وهم جمع عظيم عصباً للبربر ونصرةٌ لهم» فتزلوا على طرابلس. وحصروها. 

قن أبن السادى عبد لله رطمم بات انانةه وكان يقاتل من باب هوارة» ولم يزل كذلك إلى 
أن توفي أبوه إبراهيم بن الأغلب» وعهد بالإمارة إلى ولده عبد الله . 
فأخذ أخوه زيادة الله بن إبراهيم له العهود على الجند» وسيّر الكتاب إلى أخيه عبد الله يخبره 
بموت أبيه» وبالإمارة له.» فأخذ البربر الرسول؛» والكتاب» ودفعوه إلى عبد الوهاب بن 
عبد الرحمن بن رستمء فأمر بأن ينادي عبد الله بن إبراهيم بموت أبيه. 
فصالحهم على أن يكون البلد والبحر لعبد الله؛ وما كان خارجاً من ذلك يكون لعبد الوهاب. 
وسار عبد الله إلى القيروان» فلقيه الناس» وتسلم الأمر. 
وكانت أيامه أيام سكن ودعة. 

(؟) زيادة يتطليها السياق. 


يض تجارب الأمم / الجزء الثالث 


ثم قصذه الناس بالحرب» وبلغ ذلك هرثمة» فأمذه بالجند» فتٌّد كاد يؤخذء 

وأما هرئمة: فنزل نهر بيْنَء وعمل عليه خندقاً ور : ونزل عبيد الله بن 
الوضاح بالشماسيةء ونزل طاهر بالبستان الذي بباب الأنبار. 

فلما نزله شىّ ذلك على الأمين» وتفرّق ما كان بيده من الأموال. 

فأمر ببيع ما كان في الخزائن من الأمتعة» وضرب آنية الذهب والفضة دنانير 
ودراهم ليفرقها في أصحابه» وفي نفقاتة 0 : 

واستأمن إلى طاهر بن الحسين سعيد بن مالك بن قادم» فولأه ناحية من الأسواق 
وشاطىء دجلة وما اتصل به أمامه إلى جسور دجلة. 

وأمر بحفر الخنادق وبناء الحيطان فى كل ما غلب عليه من الدورء والدواب» 
والنفقات والفعلة» والفرسان» والسلاح . 

وكثر الخراب والهدم حتى درست محاسن بغداد. 

وأرسل إلى أهل الأرباض من طريق الأنبار» وباب الكوفة» وما يليها. 

فكلما أجابه أهل ناحية خندق عليهاء ووضع مسالحه وأعلامه. ومن أبى إجابته 
والدخول في طاعته ناصبه وقاتله» وأحرق منزله» وفعل ذلك قواده» وفرسانه» ورجالته 
حتى أوحشت بغداد» وقال الشعراء في ذلك أشياء كثيرة» لم نجدّ فيه ما نختاره'" . 

وسمّى طاهر الأرباض التى خالفه سكانهاء ومدينة أبي جعفرء الشرقية» وأسواق 
الكرخ» وما والاها: دار النتكث. 

56 : 3 0 . 5 0 علحه 5 

وقبض ضياع من لم يخرج” '' إليه من بني هاشم والقوّاد والموالي» وغلاتهم حيث 
كانت من عمله. 

فذلُواء وانكسرواء وتواكلت الأجناد عن القتال إلا باعة الطريق» والعداة» وأهل 
السجونء والأوباش» والطرارين [فكانوا ينهبون أموال الناس]. 
)00( بعد هذا في الكامل: وأمر بإحراق الحربية فرميت بالنفط والنيران» وقتل بها خلق كثير. 
(؟) ذكر طرفاً من ذلك ابن الأثير في الكامل فقال: فقال حسين الخليع: 

أتسرعالرحلة أغذاذا عن جانيي بغدد أماذا 

أما ترى الفشنة قد ألفنت إلى أولي الفتنة شذاذا 

وانتقضت بغداذعمرانها ع نري لا ذاك ولا هذا 

هدماً وحرقاً قد أبادأهلها عقوبةلاذت بممَن لاذا 

ما أحسن الحالات إن لم تعد بغداذفيالقلة بغدذا 
() في المخطوط: بخر. والتصويب من الكامل. 


خلافة الأمين العباسي لفن 


وكان الأمين قد تقدّم إلى خالد بن أبي الصفراء والهرش بإباحتهم النهب». 
والاستعانة بهم على قتال طاهر. 

وكان محمد بن عيسى بن نهيك صاحب شرطة محمد يقاتل مع الأفارقة» وأهل 
السجون والأوباش. 

وكان محمد بن عيسى غير مداهن في أمر محمدء وكان مهيباً في الحرب . 

وكان من يجري مجراه من أصحاب محمد على إقرارهم» وكان موكلاً بقصر 
صالح وسليمان بن أبي جعفرء وفي يده مجانيق وعرادات تحفظ بها في يده من تلك 
النواحي على حد الجسور. 

فأمر الباعة» والغوغاء» والعراة باتخاذ تراس من البواري وبالرمي بالمقاليع» وما 
أشبهها . 

وكانوا يقاتلون» ويؤثرون في أصحاب طاهرء وهرثمة. 

ومحمد قد أقبل على اللهو والشرب» ووكل الأمر كله إلى محمد بن عيسى بن 
نهيك» وإلى الهرش . 

فأما الفضل بن الربيع» فإنه استتر واختفى أمره قبل أن ينتهي بهم الأمر إلى هذا 


بزمان كثير . 
فاستكلب الهبارون والعراة وسلبوا من قدروا عليه من الرجال والنساء والضعفاء 
وأهل الذمة والملة. 


وكان منهم في ذلك ما لم يبلغنا أن مثله كان في شيء من الأوقات المتقدمة"" . 


)١(‏ ذكر ابن الأثير طرفاً من ذلك في الكامل فقال بعد ذلك: 
فلما طال ذلك بالناس خرج عن بغداد مّن كانت به قوة. 
وكان أحدهم إذا خرج أمن على ماله ونفسه» وكان مثلهم كما قال الله تعالى: #قسْرب ينم سور 
ْم باب بَاظلِمٌ فد أَليَمَهُ وَطَهِرُمٌ ين قَبَلِهِ الْعَدَابُ» [الحديد: 17]. 
وخرج عنها قوم بعلة الحج ففي ذلك يقول شاعرهم : 
أظهر الحج وما ينوونه بل من الهرش يريدون الهرب 
كم أناس أصبحوا في غبطة دخل الهرش عليهم بالعطب 
وقال بعض فتيان بغداد: 


بكيت دماً على بغداد لما 
تبذلنا هموما مسن سسرور 
أصابتنا من الحسّاد عين 
وقوماً أحرقوا بالنار قسراً 
وصائحة تنادي وأصباحاً 


فقدت غضررة العيش الأنيق 
فأفنت أهلهابالمنجنيق 
وباكية لفقدان الشقيق 


فض تحارب الأمم / الجزء الثالث 


فأما في المستأنف فقد جرت أمور عظام قبيحة مثل هذاء وأقبح منه سنذكرها إذا 
بلغنا إليها إن شاء الله تعالى. 

فطال ذلك على الناس» وضاقت بغداد بأهلهاء استأمن محمد بن عيسى صاحب 
الشرطة وعلى أفرادهم والي طاهر . 

فضعف أمر محمد جدًا وأيقن بالهلاك» وخرج من بغداد كل من كانت به قوة بعد 
العذر القادح» وبعد المصانعة العظيمة والخطر الفاحش. 

وكان الرجل أو المرأة إذا تخلص من أصحاب الهرش» وصار إلى أصحاب طاهر 
ذهب عنه الروع» وأمِنَ وأظهرت المرأة ما معها من حليها وغير ذلك» وكذلك الرجل. 

ولما صارت الحرب بين العيارين وبين أصحاب طاهر خرج قائد من قواد خراسان 
ممن كان مع طاهر بن الحسين من أهل البأس والنجدة» فنظر إلى قوم [4"/ أ] عراة لا 
سلاح معهم» فاستهان بهم» واستحقرهم, وقال لأصحابه: ما يقاتلنا إلا من هزاري. 

قالوا: نعم هؤلاء الذين تستحقرهم هم البلاء والآفة""' . 

قال: أفْ لكم حين تنهزمون”"' عن هؤلاء» وتنكصون عنهمء وأنتم في السلاح 
الظاهر والعدة [والقوّة]”": وأنتم أصحاب الشجاعة والبسالة» وما عسى أن يبلغ كيد 
هؤلاء بلا سلاح ولا جنة [تقيهم]”“؟ 

ثم أوتر قوسهء وتقدّم» ووضعه عينه على بعضهم فقعد نحوه وفي يده بارية"*» 
مقيرة» وتحت إبطه مخلاة فيها حجارة. 


- وحوراء المدامع ذات دَلُ 2 مضمخة المجاسد بالخلوق 


تفرّ من الحريق إلى انتهاب 
وجتالنبة النقد :اله متملك نهنا 
حيارى هكذا ومفكرات 
ينادين الشفيى ولا شفيق 
[وقوم أخرجوا من ظل دنيا 
ومغترب قريب الدار ملقىّ 
توسط من قتالهم جميعاً 
ومهماأنس من شيء تولى 


ووالدهايفر إلى الحريق 
مضاحكها كلألاء البروق 
عليهن القلائد في الحلوق 
وقد فقد الشفيق من الشفيق 
متاعهم يباع بكل سوق] 
بلارأس بقارعةالطريق 
لمايدور مم نأي الفريق 
وقد فرٌ الصديق عن الصديق 
فإني ذاكرٌ دار الرفيق 


)١(‏ فى المخطوط: الإقامة. والتصويب من الكامل. 
(؟) في المخطوط: يحبون. والتصويب من الكامل. 
(*) زيادة من الكامل. 

(:) في المخطوط: بادية. والتصويب من الكامل. 


خلافة الأمين العباسى فض 


فجعل الخراساني كلما رمى بسهم استتر بالجفنة. فكلما وقع في ترسه سهم 
أخذهء وصاح: دانق» أي ثمن الشاب”' دائق قد أحرزه. 

فلم يزل حال الخراساني» وحال العيار تلك حتى أنفد الخراساني سهامه . 

ثم حمل على العيار ليضربه بسيفه. فأخرج العيار من مخلاته حجراً فجعله في 
مقلاعه ورماه فما أخطأ به عينه» ثم ثناه صريعاً فكاد يصرعه عن فرسه لولا تحامله» 
وكرٌ راجعاًء وهو يقول: ما هؤلاء بأنس. 

فَحُدّث طاهر بحديثه» فاستضحك وأعفى الخراساني من الخروج إل 

وقال بعض الشعراء : 


خرجت هذه الحروب رجالا لالقحطانهاولالنزار 


معشر في جواشن الصوف يعدون2 إلى الحرب كالأسود الضواري 
عليهم مغافر الخوص بحربهم 2 على البيض والتراس والبواري 
ليس يدرون ماالفرارإذ الأبطال عادوا من القنا بالفرار 
واحد منهم يشتد على ألفين ‏ عرياناًمالهمنإزار 
ويقول الفتى إذا طعن الطعنة ‏ خذهامنالفتى العيار 


في أبيات كثيرة» ووصفهم الشعراء كثيراً. 

وأخذ طاهر في الهدم والحرق على من خالفه» ومنع الملآحين وغيرهم من إدخال 
شيء إلى بغداد»ء ووضع الرصد عليهم. 

وكان يحوي في كل يوم ناحية بعد ناحية» ويخندق عليهاء ويقيم عليها المقاتلة. 

فكان أصحاب محمد ينقصون» حتى لقد كان أصحاب طاهر يهدمون الدار وينصرفون» 
فيقلع أبوابها وسقوفها أصحاب محمدء فيكونون أضر عليهم من أصحاب طاهر”" . 
(5؟) في الكامل: فقال شاعر منهم: 


نمدا ككل شرع حينة لا تيددهها 
إذا هدمو داراً أخذنا سقوفقها 
فإن حرصوا يوماً على الشر جهدهم 
فقد ضيِّقوا من أرضنا كل واسع 
يثيرون بالطبل القنيص فإن بدا 
لقد أفسدوا شرق البلاد وغربها 
إذا حضروا قالوا بمايعرقونه 
وما قبل الأبطال مثل مجرب 
فى أبيات غيرها. 


يزيدون فيما يطلبون وننقص 
ونحن لأخرى غيرها نترئص 
فغوغاؤنا منهم على الشر أحرص 
صار لهم أهل بها وتعرّصوا 
لهم وجة صيدٍ من قريب تقنصوا 
علينا فما تدري إلى أين نشخص 
وإن لم يروا شيئاً قبيحاً تخرصوا 
رسول المناياليلة يتل*”*”صص 


يفن تجارب الأمم / الجزء الثالث 


ولما منع طاهر الميرة من بغداد» وكان تالخد هخ كل ستفينة وتحمل وقيقا أو غيرء 
مالا [فاشتدٌ ذلك عليهم و]”'“غلت الأسعاره وصار أمر الناس إلى القنوط واليأس من 
1 5 4 فق 
القرح ١‏ وحسد المقيم منهم مّن قد خرج عنها'" 
الهرش بطاعته . 

وكان يهجم على الناس في منازلهم ويبيتهم ليلآ» ويأخذ بالظنّة”“» فجبى بذلك 
السبب أموالا كثيرة» وأهلك خلقاً . 

ثم إن حاتم ب بن الصقر ‏ من قواد محمد كان قد واعد أصحابه العرّادون [وقد] 
وافعوا عبيد الله بن الوضاح ليلاء فنضوا إلى عبيد لله مفاجأة زهو لا ريغام » فأوقعوا به 
وقعة أزالوه عن موضعه» وولى منهزماء فأصابوا له خيلا وسلاحا. 

الخبر عن هزيمة هرثمة 

وبلغ الخبر هرثمة» فأقبل في أصحابه لنصرته» وليرد العسكر إلى موضعه. 

فوافاه أصحاب محمد» ونشبت الحرب بينهم » فأسر رجل من العراة هرثمة ولم 
يعرفه» فحمل بعض أصحاب”*' هرثمة على العريان فقطع يده وخلص هرثمة منهه”*. 

وبلغ خبره أهل عسكره فتقوّض بما فيه وخرج أهله هاربين على وجوههم. 

وحجر الليل أصحاب محمد عن | لطلب وال لنهب والأسرء فلم يتراجع أصحاب 
هرئمة إلا بعد يومين أو ثلاثة. 

وقويت العراة بما صار في أيديهم» وقيلت في هذه الوقعة أشعار كثيرة. 

وبلغ طاهر هزيمة'' عبيد الله بن الوضاح» وهرثمة وما صار إلى العراة من 
)١(‏ زيادة من الكامل. 
(؟) تكررت بعدها عبارة: وصار أمر الناس إلى القنوط» وقد سبقت قبل قليل. 
إفرة في الكامل الخبر بعد ذلك على نحو ما هنا إلا أنه فيه أوضح وأظهر فقال ابن الأثير: ثم كان 

بينهم و بدرب البحجارة؛ قتل فيها ب اسنان اه 


اوت وهو لا يعلم فانهزم عنهم» وغلبوه على ماني 
فأتاه هرثمة يعينه» فأسره بعض أصحاب الأمين » وهو لا يعرفه» فقاتل عليه بعض أصحابه حتى خلصه . 
وانهزم أصحاب هرثمة فلم يرجعوا يومين. 

)2 في المخطوط: أصحابه. وهو تحريف. 

(0) في المخطوط : منهزماً. وهو تحريف والتصويب من الكامل . 

(7) في المخطوط: هرثمة» وهو تحريف. 


خلافة الأمين العباسي خض 


واشتدٌ عليه وقام منه وقعد ووجّه إلى أصحابه وعبّأهم» وأمر بعقد جسر فوق الشماسية . 
وخرج معهم إلى الجسرء فعبروا إليهم واقتتلوا أشد قتال يكون حتى ردُوا 


هة - 


أصحاب محمدء وأزالوهم عن الشماسية ورد إليها جند عبيد نك وهرئمة. 


وكانا محمد :7 سقطن قضؤره تجالسته الخيررائيه”" يعد ظفن العدرأة بالف 
ألف درهم في مواضعهاء وقد كانت النفقة عليها ألف ألف درهم» فحرقها أصحاب 
طاهرء وكانت السقوف مذهبة. 

وهرب عبد الله بن خازم بن خزيمة لأن محمداً اتهمهء وتحامل عليه قوم من 
السفلة والغدارين فخافهم على نفسه. 

فلحق بالمدائن ليلاً في السفن بعياله وولده وأقام بهاء ولم يحضر شيئاً من القتال. 

وفعل ذلك بمواطأة طاهر. 

وضاق على محمد أمرهء ونفذ ما كان عنده» ولم تبقّ له حيلة» وطلب الناس 
الأرزاق. 

فقال عند ضجره بذلك: وددت أن الله قتل الفريقين جميعاً وأراحني منهم فما 
منهم إلآ عدوء أما هؤلاء فيريدون مالي ولم يبقّ. 


وأما هؤلاء فيريدون ل 


)١(‏ فى المخطوط: عبد الله» وهو تحريف. 
زم كلمة لم أتبين قراءتها في المخطوط . 
إفرة في الكامل في خبر ما صنع طاهر بأهل الشماسية قال: وأحرق منازل الأمين بالخيزرانية» وكانت 
النفقة عليها بلغت عشرين ألف ألف درهم. 
وقتل من العيارين كثير» فضعف أمر الأمين» فأيقن بالهلاك, وهرب منه عبد الله بن خازم. . 
ثم إن الهرش خرج ومعه لفيفة» وجماعة إلى جزيرة العباس» وكات ناعية لورفا فييك د فخرج 
إليه بعض أصحاب طاهر فقاتلوه» فقوي عليهم» فأمدّهم طاهر بجند آخرء فأقعوا بالهرش 
وأصحابه وقعة شديدة فغرق منهم بشر كثير» وضجر الأمين وخاف حتى قال يوماً: وددت .. 
(:) زادابن الأثير في أحداث تلك السنة فقال: 
وحج بالناس هذه السنة: العباس بن موسى بن عيسى بتوجيه طاهر إياه على الموسم تام 
أمير المؤمنين المأمون. 
رفهاء. سار الموتين بن الزشيدة :وتتفنون بق الميدي إلى العآموة تحرائنان: 
فوججه المأمون أخاه المؤتمن إلى جرجان. 
وفيها: كان بالأندلس غلاء شديدء وكان الناس يطوون الأيام » ويتعللون بما يضبط النفس. 
وفيها: مات وكيع بن الجراح الرؤاسي بفيد وقد عاد عن الحج. 
وبقية بن الوليد الحمصي» وكان مولده سنة عشر ومائة . 
ومتمدا ين ملح ين سليمات الأسلمي. 
ومعاذ بن معاذ أبو المثنى العنبري» وله سبع وسبعون سنة. 


ارين تجارب الأمم / الجزء الثالث 


ثم دخلت سنة ثمان وتسعين ومائة 

وفيها: كاتب طاهر خزيمة بن خازم يذكر له أن الأمر إن انقطع بينه وبين محمد ولم 
يكن له أمن في نصرته لم يقصر في مكروهه فأما صاحبتنا عن قليل فاختر لنفسك ولنا. 

فكتب إلى طاهر بطاعته وأخبره أنه لو كان هو النازل في الجانب الشرقي في مكان 
عرض لكان مج لماعل كل عوله. وأقلنية فل |" تعد واس أ 
يحمله على مكروه عظيم إلا أن يضمن له القيام دونه» ووعده بإدخال هرثمة وقلع [1/4/ 
ب] الجسرء وأنه يتبع هواه» وتؤثر رضاه وأنه إن لم يضمن ذلك له'"“» فليس يسعه 
تعريضه للسفلة والغوغاء والرعاع والتلف. 

فكتب طاهر إلى هرثمة يلومه ويعجزه. ويقول: 

جمعت الأجناد» وأتلفت الأموال دون أمير المؤمنين ودونى فى مثل حاجتي إلى 
النفقات» وقد توقفت عن أمر هينة شوكته”” يسير أمره توقف المحجم الهائب له فاستعد 
للدخول [إليهم]””'' فقد أحكمت الأمر على دفع”' العسكرء وقطع الجسورء وأرجو أن 
لا يختلف عليك [اثنان]”"" في ذلك إن شاء الله. 

فأجابه هرثمة : 

أنا عارف ببركة رأيك» ويُمن مشورتكء فمتي بما أحببت» فلن أخالفك . 

قال: فكتب بذلك طاهر إلى خزيمة. 

وكان كتب طاهر إلى محمد بن علي بن عيسى بمثل ذلك . 

قيل: فلما كانت ليلة الأربعاء لثمان بقين من المحرم سنة ثمان وتسعين ومائة» 
وثب خزيمة بن خازم؛ ومحمد بن علي بن عيسى على جسر دجلة فقطعاه» وركزا 
أعلامهما عليه» ودعوا لعبد الله المأمون وسكن أهل الجانب الشرقي» ولزموا منازلهم» 
وأسواقهم من يومهم ذلك. 

ولم يدخل هرئمة حتى تقدّمه قوم» وعادوا إليه» فحلفوا أنه لا يرى مكروهاء 


)١(‏ زيادة من الكامل. 

(؟) في المخطوط: داله. وأثبت ما يناسب السياق. 
(9) في المخطوط: ثركته. وهو تحريف. 

(5) زيادة من الكامل. 

(5) في المخطوط: وقع. والتصويب من الكامل. 
3ن زيادة من الكامل . 


خلافة الأمين العباسي شين 


فدخل حينئذا'' . 

وباكر طاهر من غد ذلك اليوم » وهو يوم الخميس المدينة» وأرباضهاء والكرخ 
وأسواقهاء وهدم قنطرة في الهراة العتيقة» والحديثة» واشتد عندها القتال» وباشر طاهر 
القتال بنفسه» وقاتل بين يدي أصحابه » حتى هزم أصحاب محمد وفرُوا على وجوههم 
لا يلوي أحد على أحد حتى دخل قسراً بالسيف. 

وأمر مناديه [فنادى]7" بالأمان لمَن”" لزم منزله [فهو آمن]”' ووضع بقصر 
الوضاح» وسوق الكرخ» والأطراف قواداً وجنداً في كل موضع على قدر حاجته منهم . 

وقصد إلى مدينة أبي جعفرء فأحاط بها بقصر زبيدة» وقصر الخلد من لدن الجسر 
إلى باب خراسان» وياب الشام» وباب الكوفة» وباب البصرة» وشاطىء الصراة إلى 
مصبها في دجلة بالخيول والسلاح . 

وثبت على قتال طاهر حاتم , بن الصقرء والهرش» [والأفارقة]0*) 
خلف السور على المدينة» وبإزاء قصر زبيدة وقصر الخلد» ورمأه. 

فخرج محمد بأمه وولده إلى مدينة أبي جعفرء وتفرّق عنه عامة جنده وخصيانه 
وجواريه في المسالك والطرق لا يلوي منهم أحد على أحدء وتفرّق الغوغاء» والسفلة. 

وتحصن محمد بالمدينة» هو ومن يقائتل معه. 


وحصره طاهرء وأخل عليه الأبواب» ومنع منهء ومن أهل المدينة الدقيق والماء» 


)١(‏ في الكامل بعد هذا: 


فقال الحسين الخليع في ذلك 
علينا جميعاً من خزيمة منة بما أخمد الرحمن ثائرة الحرب 
تولى أمور المسلمين بنفسه فذبٌ وحامى عنهم أشرف الذّبٌ 


(؟) زيادة من الكامل. 

() في المخطوط: لم. وهو تحريف. 
(5) زيادة من الكامل. 

(5) في الكامل بعد هذا: 


وبلع جر .هذه الوقعة عبوز الوراق :قال لبخيرة : ناولني قدحاء ثم تمثّل : 


خذهافللخمرةأسماء 
يصلحها الم إذا أصفقت 
وقائل كانت لهم وقعة 
قلت لهأنت امرؤ جاهل 
اشرب ودعنا من أحاديئهم 


لها وواء ولهادا 
يناما ونه ينشفسينةفا النيساء 
فى يومناهذاوأشيء 
فباندامن العشيواكت إنطناء 


يصطلح الناس إذا شاؤوا 


شن تجارب الأمم / الجزء الثالث 


فحكى طارق الخادم : وكان من خاصة محمدء وكان المأمون بعد ذلك أيضاً يقدمه : 

إن محمداً سأله يوماً من الأيام - وهو محصورهء وقال في آخر يوم من أيامه ‏ أن 
أطعمه شيئا . 

قال: فدخلت المطبخ فلم أجد شيكاء قدت إلل نخيلزة الحطازة» :كانت حازنة 
الجوهرء فقلت لها: إن أمير المؤمنين جائع» فهل عندك شيء؟ فإني لم أجد شيئا في 
المطبخ. 

فقالت لجارية لها: أي شيء عندنا؟ فجاءت بدجاجة» ورغيف . 

فأتيته بهماء فأكل» وطلب ما يشربه» فلم يجد في خزانة الشراب ماء» فأمسى 
وكان عزم على لقاء هرثمة» فما شرب ماءً حتى أتى عليه. 

ذكر اتفاقات عجيبة 

حكى إبراهيم بن المهدي: أنه كان نازلاً مع المخلوع محمد في مدينة المنصور 
في قصره بباب الذهب لما حصره طاهر. 

قال فخرج ذات ليلة من القصر يريد أن ينفرج من الضيق الذي هو فيه فسار إلى 
قصر القرار في قرن الصراة في جوف الليل» ثم أرسل إلى فسرت إليهء فقال: يا إبراهيم 
أما ترى طيب هذه الليلة» وحسن هذا القمرء وضوءه في الماء. 

ونحن حينئذ على”'" شاطىء دجلة» هل لك في الشراب؟ 

قلت: شأنك جعلني الله فداك . 

قال: فدعا برطل فشربه» ثم أمر فسّقِيت مثله. 

قال: ابتدأت أغنيه من غير أن يسألني لعلمي بسوء خلقه فغنيت ما كنت أعلم أنه 


قال لي : فما تقول فيمن يضرب عليك؟ 

فقلت: ما أحوجني إلى ذلك . 

فدعا بجارية» متقدمة عنده يقال لها: ضعفء. فتطيرت من اسمها ونحن في تلك 
التحال الى عو عليها: ْ 

فلما صارت بين يديه قال لها: غَنْى » فغئّت بشعر النابغة الجعدي: 


)١(‏ في المخطوط: في. وهو تحريف. 


خلافة الأمين العباسي ْ رضن 


كليب لعمري كان أكثر ناصراً 2 وأيسر جرماً منك ضرج بالدم 
قال: فاشتدٌ عليه ما غنّت» وتطيّر منه. فقال لها: غني غير هذاء فغنّت: 
أبكي فراقهم عيني فارقها ‏ إن العمردة للأحباب بكاء 
ما زال يعدو عليهم ريب دهرهم حجن كناو" © ورت الذهر غداء 
تقال لياه تمك الل أماتيعر فك مالسا قينا سوى ة الفر 07 
فقالت: يا سيدي, ما تغتيت إلآ بما ظننت بأنك تحبهء وما أدري ما تكرهه؟ وما 


أما ورب السكون والحرك إن المنايا كثيرةالشرك 
ما اختلف الليل والنهار ولا" دارت نجوم السماء في الفلك 
القن السلطان من ملك عافيث سن م كانت 
وملك ذي العرش دائم أبداً لابين ينينان بولا مي تيرك 
فقال لها: قومي غضب الله عليك» ولعنك». فقامت. 


وكان له قدح من بلور حسن الصنعة» كان محمد يسمية: زب رباح » وكان 


موضوعا بين يديه. 


فقامت الجارية منصرفة» فسحبت عليه رداءها فكسرته ار 


فقال إبراهيم» فقال لي: ويحك يا إبراهيم أما ترى [60/أ] ما جاءت به هذه 


الجارية؟! ثم ما كان من كسر القدحء والله ما أظن أمري إلا وقد قرب. 


00( 
فم 
فر 
)0( 
)2 


فقلت: يطيل الله بقاءك » ويعز ملكك ويديم نعمتك ويكبت عدوك. 
فما استتم الكلام حتى سمعنا صوتاً من دجلة قْيِىَ الأمْرٌ الى فيه سَسََفيِيَانِ». 


فى الكامل : تفانوا. 

في المخطوط: الفن. وأحسب أنه تحرّف. 
في الكامل : وما. 

فى الكامل: قد زال سلطانه. 

في الكامل: فعثرت الجارية به فكسرته. 


نيان تجارب الأمم / الجزء الثالث 


قلثك3: ها سمت شيعا كد فد ]1 

قال: تسمع حسًا؟ 

قال: فدنوت من الشط”"» فلم أرَ شيئاً. 

ثم عاودته الحديث, فعاد الصوت: طفقُينىَ الْأَْرُ الى فيه مَتنَفْئِيَانِ» . 
فوئب من مجلسه ذلك مغتمّاء ثم ركب ورجع إلى موضعه بالمدينة. 
فما كان بعد هذا إلا ليلة أو ليلتان حتى ما حدث من قتله. 


)١(‏ زيادة من الكامل. 
(؟) في الكامل: الشطر. 


وفى هذه السنة: قتل محمد بن هارون الأمين. 


ذكر ما أشير به على محمد فلم يقبله وما تأدى 
إليه الأمر من قتله 

لما سار محمد [بن]”"2 حاتم بن الصقر قواده أنه ليس لهم ولا له فيها عدة 
للحصارء وخافوا أن يظفر بهم دخل على [محيد]”" مد ]0 حاتم ذق العقن 
ومحمد بن إبراهيم بن الأغلب الإفريقي» وقواده فقالوا له: قد آلت حالك وحالنا إلى 
ما ترى» قد رأينا رأياً نعرضه عليك» فانظر فيه» واعتزم عليه» فَإنّا نرجوا يكون صوابا 
إن شاء الله. 

قال: وماهو؟ 

قالوا: قد تفرّق جندك عنك» وأحاط عدوك بك من كل جانب» وقد بقي من 
خيلك سبعة آلاف فرس من خيارها وأجيادها سوى مراكبك» فنرى أن تختار ممن عرفناه 
بمحبتك من الأبناء سبعة آلاف رجلء فتحملهم على هذه الخيل ونخرج ليلا على باب 
من هذه الأبواب» فإن الليل لأهله فنخرج ولن يثبت لنا أحد»ء وتسير حتى نلحق بالشام 
والجزيرة» فتفرض الفروض وتجبي الأموال» وتصير في مملكة واسعة؛ وملك جديدء 
فيسارع إليك الناس من كل إرب» وتنقطع الجنود عن" طلبكء وإلى ذاك ما قد 
يحدث”*' في مكر الليل والنهار أموراً. 

فقال لهم: نِعُمّ ما رأيتم» واعتزم على ذلك . 

وخرج الخبر إلى طاهر. 

فكتب إلى سليمان بن أبي جعفرء وإلى محمد بن عيسى بن نهيك» وإلى 
السندي بن شاهك : 

قد بلغني عزيمة محمدء ووالله لئن لم تردوه عن هذا الرأي لا تركت لكم ضيعة 
)١(‏ زيادة يتطلبها سياق النسب. 
(؟) زيادة يتطلبها السياق» والنسب. 


(:) في المخطوط: أحدثء» والتصويب من الكامل. 


رفن تجارب الأمم / الجزء الثالث 


إلا قبضتهاء ثم لا يكون لي همة إلا نفوسكمء فإن هؤلاء الذين يسيرون معه صعاليك لا 
يخلفون شيئاً يشفقون عليه» فاعملوا"'' على ما رسمته إن شاء الله. 

فدخلوا على محمدء وقالوا: نذكرك الله فى نفسكء فإن هؤلاء صعاليك» وقد 
ضاق عليهم الحصارء وهم يرون أن الأمان لهم على أموالهم وأنفسهم عند أخيك وعند 
طاهر لما قد انتشر عنهم من مباشرة الحرب والجد فيهاء ولسنا'" نأمن إذا برزوا بك 
يجعلوك سبب أمانهم» وضربوا لك في ذلك الأمثال. 

حتى قنع" وغيّر عزمة رأيه. 

وان أصتحانه الذية أشارؤا يما أغتاووا أزلا علوي ف رواق اليف مهنا 
عتديعاً ذا .قال سليماة وأصحانه» “فيكو جميعا بققل ميليمان:واستحابة» كم قالوا: 
حرب من داخل وحرب من خارج» فأمسكوا. 

ثم أشار عليه هؤلاء وقالوا: قد بذل لك الأمان» فاقبله» فإنما غايتك اليوم 
السلامة واللهو» وليس يخلعك أخوك من ذلك وينزلك حيث شئت» ويفردك بِمَن تحب 
وتهوى» وليس عليك منه بأس ولا مكروه فركن إلى ذلك» وأجابهم إلى الخروج إلى 
هرثمة [لا لكان طاهرء وكان استشعر خوفاً من طاهر. 

وكان جماعة من أصحابه يكرهون هرثمة لأنهم كانوا من أصحابه» وقد عرفهم 
وعرفوه» وخافوا أن يحقّرهم ولا يجعل لهم مراتب. 

ودخلوا على محمد فقالوا: أما إذا أبيت ما أشرنا به وهو الصواب» وقبلت رأي 
هؤلاء وهو الخطأء فالخروج إلى طاهر خير لك من الخروج إلى هرثمة . 

فقال لهم محمد: ويحكم إني أكره طاهراًء وذلك أني رأيت في منامي [كأني]» 
قائم على حائط من آجر شاهق في السماء عريض الأساس وثيق ولم أرَ حائطاً يشبهه في 
الطول والعرض والوثاقة وعليّ سوادي» ومنطقتي”'» وسيفيء وقلنسوتي» وخفيّ» 
وكان طاهر فى أصل ذلك الحائط بيده. . .2 يضرب به أصل الحائط فما زال يضرب 
أصلة حت سقط 'الحائط وسسقطت :وتذرت فلنسوتي عن رأسي. 


)١(‏ فى المخطوط: فاعلموا. وهو تحريف. 

(0) في المخطوط: ولسا. وهو تحريف. 

(9) في المخطوط: قرع. وهو تحريف. 

(5) زيادة يتطلبها السياق. 

(5) زيادة يتطلبها السياق. وهي في الكامل. 

(7) في المخطوط: منطقي. والتصويب من الكامل. 

0 كلمة لم أتبيّن قراءتها في المخطوط هذا رسمها: «ببل»» وقد تكون «نبل». 


خلافة المأمون العباسي ١‏ لالس 


وأنا أتطير منه وأكره الخروج إليه» وهرئمة مولاناء» وبمنزلة الوالد» وأنا َفْيَك نه 
و )1١(-‏ 
نقه 5 


ولما هَمّ محمد بالخروج إلى هرثمة» وسعى له في ذلك وأجابه إلى ما أراد» شد 
ذلك على طاهرء وأبى أن يرفه عنه ويدعه يخرج وقال: هو في جندي”""» والجانب 
الذي أنا فيه وأنا أخرجته”" بالحرب والحصار حتى طلب الأمان» فلا أرضى أن يخرج 
إلى هرثمة دوني» فيكون الفتح له. 

فلما رأى هرثمة والقواد ذلك» اجتمعوا في منزل خزيمة بن خازم . 

فسار إليهم طاهر في خاصة قواده. وحضر محمد بن عيسى بن نهيك» 
والسندي بن شاهكء وأداروا””'' الرأي بينهمء فأخبروا طاهراً أنه لا يخرج إليه أبداء وأنه 
[إن]*' لم يحب إلى ما سأل» لم يؤمن أن يجري في أمره ما جرى مثله أيام الحسين بن 
علي بن عيسى بن ماهان. 

وقالوا له: يخرج ببدنه إلى هرثمة إذ كان يأنس به» وثيق بناحيته» ويدفع الخاتم 
والقضيب والبردة”'» وذلك هو الخلافة إليك» فلا [85/ ب] تفسد هذا الأمر واغتنمه. 


فأجاب طاهر إلى ذلك ورضي”” . 
ولما تهيأ محمد للخروج» خرج إلى صحن القصرء فقعد على كرسي» وقام 


خادمه بين يديه بال 
وجاء خادم فقال: يا سيدي أبو حاتم يقرأ عليك السلام ‏ يعني هرثمة - ويقول 
لك يا سيدي: وافيت بالميعاد لحملك» ولكني رأيت أن لا تخرج الليلة» فإني قد رأيت 


)00( بعدها في الكامل : فأرسل يطلب الأمان» فأجابه هرئمة إلى ذلك وحلف له أن يقاتل دونه إن هَمّ 
المأمون بقتله . 

(0) فى المخطوط: خيري. والتصويب من الكامل. 

(*) في المخطوط : أخرجه والتصويب من الكامل. 

(5:) في المخطوط: واراردوا. والتصويب من الكامل. 

)0( زيادة من الكامل . 

(7) في المخطوط: البرد. والتصويب من الكامل. 

0 بعد هذا فى الكامل: 
ثم أن الهرش لما علم بالخبرء أراد التقرب إلى طاهر فأخبره أن الذي جرى بينهم مكرء وأن 
الخاتم» والقضيب والبردة يحمل مع الأمين إلى هرئمة» فاغتاظ منه» وجعل حول قصر أم 
الأمين» وقصور الخلد قوماً معهم العتل والفؤوس» ولم يعلم بهم أحد. 

(4) في الكامل على النحو التالي: خلجا نه الاين سروه إلى متيف مقع ل لزو فلن 
كديدان فطلب له في خزانة الشراب ماءء فلم يوجد. 
فلما أمسى ليلة الأحد لخمس بقين من محرم سنة ثمان وتسعين ومائة» خرج بعد العشاء الآخرة 
إلى صحن الدار وعليه ثياب بيض وطيلسان أسودء فأرسل إليه هرثمة . وافيت للميعاد. . 


برضن تجارب الأمم / الجزء الثالث 


مجلة والقط: آمزا فد راقن واخاق :أن الي سو من يدف أن تحن تساك وطن 
ولكن أقم بمكانك حتى أرجع وأستعد. ثم آنيك [الليلة]'" القابلة» فأخرجكء؛ فإن 
حوربت دونك حاربت معي عدتي. 

قال: فقال محمد [للرسول”": ارجع إليه؛ فقل: لا يبرح فإني خارج إليك 
التاعة لا «متحالة: 

قال وقلق:[وقال]7': إنه قد تفزق عن الدامن ومن من عَلَنَ أبى هه الموالى 
والحرس» ولا آمن إن أصبحت وانتهى خبري إلى طاهرء أن يدخل عن فيأخذني . ١‏ 

ثم دعا بفرس له أدهم أغر محجل كان يسميه الزهيري» ودعا بابنيه. فضمهما إليه 
ولي وقال: أستودعكما الله ودمعت عيناه. فجعل يمسح دموعه بكمه. 

ثم قام فوئب على الفرس». وخرجنا بين يديه إلى باب القصر حتى ركبنا دوابناء 
ونين ندية شوعة والخدة »بسكن خرهنا إلى 'المشرعة “فإذا حراقة عر حمةه قعل فين 
العزاتة» ورهن إل الملية + فمحكاها وى ذا بالانية تأغلق يها الر فيد : 
فصعدنا القبة التي على الباب نَتسَمّع الصوت. 

فذكر أحمد بن سلام صاحب المظالم أنه قال: 

كنت مع هرثمة مع قواده في الحراقة» فلما دخل محمد الحراقة» قمنا على أرجلنا 
إعظاماًء وجئا هرثمة على ركبتيه» وقال: يا سيدي لا أقدر على القيام لمكان النقرس 
الذي فيّ» ثم احتضنه وصيّره في حجره» وجعل يقبّل يديه [ورجليه]”'' وعينيه. 
ويقول: يا سيدي ومولاي» وابن سيدي ومولاي. 

وجعل محمد يتصفح وجوهناء ونظر إلى عبيد الله بن الوضاحء» فقال: أيهم 
أنت؟ 

فقلت: أنا عبيد الله بن الوضاح”” . 

قال: نعم جزاك الله خيرأء فما أشكرني لما كان منك في أمر الثلج» ولو قد لقيت 
أخي أبقاه الله لم أدع شكرك عنده. 

قال: فبينا نحن كذلك» وقد أمر هرثمة بالحراقة أن تدفع» إذ شدّ علينا أصحاب 


)١(‏ زيادة من الكامل. 

(؟) زيادة من الكامل. 

(9) في المخطوط: وسمهما. والتصويب من الكامل. 

(:) زيادة من الكامل. 

(5) تكرر السؤال والجواب ثلاث مرات في المخطوط». فحذفت التكرار. 


خلافة المأمون العباسى كرض 


طاهر في الزواريق» وعطعطواء وتعلقوا بالسكان وبعض يثقب العراقة» وبعض يرمي 
بالنشاب فتثقب الحرافة سريعاً ودخلها الماء» وغرقت» وسقط هرثمة إلى الماء» وسقطنا 
كلناء فتعلّق الملاح بشعر هرثمة» فأخرجهء وكل واحد منا على حاله لقربنا من الشط . 

ورأيت محمداً في تلك الحال» وقد شق عنه ثيابه» ورمى بنفسه إلى الماء. 

فأما أنا فتعلّق بي رجل من أصحاب طاهر ومضى بي إلى رجل قاعد على كرسي 
على شط دجلة» وبين يديه نار توقد» فقال له بالفارسية: هذا رجل أخرج من الماء ممن 
غرق من أهل الحراقة. 

فقال لي: ممن أنت؟ فقلت: من أصحاب هرئمة» أنا أحمد بن سلام صاحب 
المظالم» مولى أمير المؤمنين. 

قال: كذبت» فاصدقني . 

قلت: قد صدقتك . 

قال: فما فعل المخلوع؟ 

قلت: رأيته حين شق عنه ثيابه» وقذف بنفسه في الماء. 

قال: قدّموا دابتي» فقدّموا دابته» فركبء. وأمرني أن أجنب”''2 فجعل في عنقي 
حبل وخنقت» وأخذ في درب الزبيد به» ولما عدوت ساعة.» انتّهرت» فلم أقدر على 
العدوء فقمت. 

فقال الذي خلفي: قد قام هذا الرجل وليس”" يعدو. 

قال: انزل فخذ رأسه. 

قلت: جعلت فداك» وك شت وان رجل لله علي نعمة» ولا أقدر على العدوء 
وأنا أفدي نفسي بعشرة آلاف درهم. 

فلما سمع ذكر العشرة آلاف قال للرجل”" الذي أمره بقتلي أمسك . 

قال: وكيف بالعشرة آلاف. 

قلت: تحبسني عندك حتى تصبح؛ ثم تدفع إليّ رسولاً أرسل إلى وكيلي في 
منزلي في عسكر المهديء» فإن لم يأتك بالعشرة آلاف فاحتز عنقي . 


قال: قد أنصفت. 


000 أي اضرب على جنبي حتى أفعل ما أؤمر به. 
(0) في المخطوط: ليست. وهو تحريف. 
٠ 66(‏ في التخطوط : الرجل» وهو تتحريف:. 
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وأمر بحملي فحُملت ردفاًء فمضى بي إلى دار أبي صالح الكاتب» وأمر غلمانه 
أن يحتفظوا بي» وتفهّم مني خبر محمدء» ووقوعه في الماء» ومضى إلى طاهر ليخبره 
- هو وإبراهيم البلخي"'؟ ‏ 

قال: فصيّرني غلمانه في بيت من بيوت الدار فيه بواري ووسادتان» وفي زاوية 
من زواياه حصر مدرجة. 

قال: فقعدت في البيت» وصيّروا فيه سراجاً وتونّقوا من الباب» وقعدوا 
يتحدثون» فلما ذهب من الليل ساعة إذ نحن بحركة الخيل» فدفعوا الباب» ففتح لهمء 
وهم يقولون: ابن زبيدة. 

قال: فدخل إليَ رجل عريان» عليه سراويل» وعمامة متلثم بهاء وعلى كتفيه 
خرقة خَلِقة» فصيّروه معي» وتقدّموا إلى مّن في الدار بحفظهء وخلفوا معه قوما آخرين 

قال: فلما استقر في البيت حسر العمامة عن وجههء فإذا هو محمدء فاستعبرت» 
واسترجعت فيما بيني وبين نفسي» وجعل ينظر إليّ» ثم قال: أيهم أنت؟ 

زقلك]''": أناامولاك يا سيدى: 

قال: وأي الموالي؟ 

قلت: أحمد بن سلام صاحب المظالم. 

قال: أعرفك بغير هذاء كنت تأتيني وتلاطفني كثيراً. لست مولاك ولكنك أخي. 

ثم قال: يا أحمد. 

قلت: لبيك يا سيدي. 

قال: ادن مني وضمني إليك. فإني أجد وحشة شديدة. 


قال: فضممته إليّ» فإذا قلبه يخفق حتى كاد يخرج من صدره.ء فلم أزل أضمه 
إليّ وأسكنه . 

قال: ثم قال: يا أحمدء ما فعل أخي؟ 

قال: قبّح الله صاحب بريدهم ما أكذبه» كان يقول: قد مات شبه المعتذر من 
محاريته . 


)غ2( هذه العبارة ة فى المخطوط هكذا: «واهو إبراهيم البلخي» وأحسبها زائدة على السياق فضبط ما 
يمكن أن يفيد نسبتها إلى السياق وجلعتها بين معترضتين . والله أعلم. 
(؟) زيادة يتطلبها السياق. 
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قال: قلت: سبحان الله ففي [81/أ] أي شيء إذاً رفضناء قبّحه الله وزراءك. 

قال: لا تقل لوزرائي إلا خيراًء فما لهم ذنب» ولست أول من طلب أمراً فلم 
يقدر عليه . 

ثم قال: يا أحمدء ما تراهم يصنعون فيَ؟ تراهم يقتلوني أو يفون لي بأمانهم؟ 

قال: قلت: بل يفون لك يا سيدي. 

قال: وجعل يضم على نفسه الخرقة التي على كتفيه ويضعها ويمسكها بعضديه 
يمنه ويسره. 

قال: ونزعت مبطنة كانت عليّ» وقلت: يا سيدي ألقي هذه عليك . 

قال: ويحك دعني فهذا من الله لي في هذا الموضع خير [كثير]. 

قال: وبينا نحن كذلك إذ دق باب الدارء ففتح فدخل علينا رجل عليه سلاحهء 
فتطلع في وجهه متثبتاً له» فلما أثبته معرفة انصرف انصرف, وأغلق الباب» وإذا هو 
محمد بن حميد الطاهري . 

قال: فعلمت أن الرجل مقتول. 

آل اوقا بن عانعن شاقن الرال اتعنت أن انتل معط ولي أرتر. 

قال: فقمت أوتر. 

فقال لي : يا أحمدء لا تباعد عني وصلّ إلى جانبي» فإني أجد وحشة شديدة. 

قال: فاقتربت' منهء فلما انتتصف الليل» أو قارب سمعت حركة الخيل» ودقٌ 
الباب ففتح فدخل الدار قوم من العجم بأيديهم السيوف مسللة» فلما رآهم قام قائماء 
وحمل يقول: إنا كلها وإثااإليه راسو هيت واللة فسن فى سيل نقسسي". أها تين 
حيلة؟ أما من مغيث؟ أما من أحد من الأبناء؟ 

قال: وجاؤوا حتى قاموا على باب البيت الذي نحن فيه» فأحجموا عن الدخول» 
وجعل بعضهم يقول لبعض: تقدم» ويدفع بعضهم بعضاً. 

فقمت قصرت خلف الحصر المدرجة في زاوية البيت. 

وقام محمد وأخذ بيده وسادة» وجعل يقول: ويحكم. إني ابن عم 
رسول الله كل أنال" ابن هارون””"» أنا أخو المأمونء الله. الله في دمي . 


)١(‏ في المخطوط: فأقربت. وهو تحريف. 

(0) فى المخطوط هى كذاء وفى الكامل: ذهبت والله نفسى في سبيل الله . 
(0) في المخطوط: إن. والتصويب من الكامل. 36 

(:) في المخطوط: الهارون. والتصويب من الكامل. 
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فدخل عليه رجل منهم يقال له: جيرويه غلام لقريش الديداني مولى طاهر فضربه 
على مقدم رأسهء وضرب محمد وجهه بالوسادة التى كانت فى يده» واتكأ عليه ليأخذ 
سيفه من يده» فصاح بالفارسية : قتلني » قتلني . 
قال: فدخل منهم جماعة فنخسه”' واحد بالسيف في خاصرته» وركبوهء وذبحوه 
ذبحاً من قفاه وأخذلوا رأسة» ومضوا به إلى طاهر» وتركوا جثته» فلما كان السحر 
أخذوا جئته فأدرجوها]”"' فى جلء» وحملوها. 
قال: فأصبحتء. فقيل: هات العشرة آلاف درهم. 
قال: فبعثت إلى وكيلىء فأتانى بهاء فدفعتها إليه. 
ولما أصبح ظطاهر. نصب رأس محمد على البرج» برج حائط البستان الذي يلي 
باب الأنبارء وفتح باب الأنبار. 
وخرج من أهل بغداد للنظر إليه ما لا يحصى عددهم. 
وأقبل طاهر يقول: هذا رأس المخلوع”” . 
وذكر محمد بن عيسى أنه قال: رأى المخلوع على ثوبه قملة» فقال: ما هذا؟ 
فقال: أعوذ [بالله]”*' من زوال النعمة» فقتل من يومه. 
وبعث طاهر برأس محمد إلى المأمون مع البردة» والقضيب» والمصلى ‏ وهو 
كن اشع طن مع محمد بن [الح 7 00 ان ا" نامر اله 
المأمون بألف ألف درهم. 
قال: فرأيت ذا الرئاستين» وقد أدخل رأس محمد على ترس بيده إلى المأمون. 
فلم :اه س0 . 
)١(‏ في الكامل: فنسخه. وما هنا أصوب وأنسب 
(؟) سقط من المخطوط وأكملته من الكامل . 
إفرة بعدها في الكامل : فلما قتل ندم جند بغدادء» وجند طاهر على قتله لما كانوا يأخذون من الأموال. 
(54) زيادة يتطلبها السياق. 
(0) زيادة من الكامل. 
() في المخطوط: ابني. والتصويب من الكامل . 
إفه4 بعدها في الكامل : وكتب معه بالفتح. 
20 بعد هذا في الكامل : 
ولما بلغ أهل المدينة» أن طاهراً أمر مولاه قريشاً فقتله» قال شيخ من أهل المدينة: سبحان الله 
كنا نرى أنه يقتله قريش فذهبنا إلى القبيلة» ٠»‏ فوافق الاسم. ٠‏ 
ولما قعل الأمين نودي في الناس بالأمان» فأمن الناس كلهم» ودخل طاهر المدينة يوم - 


خلافة المأمون العباسي رذن 


وكتب طاهر إلى إبراهيم بن المهدي بعد قتل المخلوع: 

أما بعد: فإنه عزيز عليّ أن أكتب إلى رجل من أهل بيت الخلافة بغير الأميرء 
ولكنه بلغني أنك تميل بالرأي وتصغي بالهوى إلى الناكث المخلوع» فإن كان فكثير ما 
كتبت به إليك» وإن كان غير ذلك فالسلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته”" . 

وفي هذه السنة: وثب الجند بعد قتل محمدء بطاهر فهرب منهم» وتغيّب أياماً 
حتى أصلح أمرهم . 

ذكر الخبر عن ذلك وسببه وما استحله طاهر من الحزم قِبَلّه 

إن أصحاب طاهر بعد قتل محمد بخمسة أيام طلبوا أرزاقهم» ووثبوا به. 

ولم يكن في يده مال فضاق به أمرهء وظنّ أن ذلك بمواطأة أهل الأرباض إياهم؛ 
وأنهم معهم عليه» ولم يكن يحرك في ذلك من أهل الأرباض أحدء فاشتدت شوكتهم . 

وخشي طاهر على نفسه فهرب من البستان. 

وانتهبوا بعض متاعه» ومضى إلى عاقرقوف””'» فكان مما قدم الحزم فيه أن حفظ 
أبواب المدينة» وباب القصر لما فرغ من قتل”" محمد» وحوّل بيده موسى وعبد الله 
ابني محمد إلى قصر الخلد ليلا وحملهم في حراقة إلى همينيا على العربي من الزاب 
الأعلى» ثم أمر بحمل موسى وعبد الله إلى عمهما بخراسان على طريق الأهواز فارس. 

فلما وثب الجند بطاهرء وطلبوا الأرزاق» أحرقوا باب الأنبار الذي على الخندق» 


- الجمعة» فصلَّى بالناس وخطب للمأمون وذم الأمين. 

وكتب إلى المعتصم» وقيل: إلى ابن المهدي. أما بعد: عزيز عليٌ. .. 
)1١(‏ بعد هذا في الكامل: 

ولما قتل الأمين قال إبراهيم بن المهدي يرثيه: 


ترجا مسعتي مطل النداتن 
والمرمر المنسوب يطلي به 
وأبلغاعني مقالاً إلى ال 
قولالهياابن أبي الناصر 
لم 7 يكفه أن حد أوداجه 
حتى أتتي ودين أوداجه 


بالخلد ذات الصخر والآججر 
والباب باب الذهب الناضر 
ععلجئ يقين قذرة القادر 
طهر بلادالله من ظطاهر 
في طن هذا متى السائر 
وت و دع ك دمح اسار 


فلما بلغ المأمون قوله اشتد عليه. 
)١(‏ في الكامل: عقرقوف. وأشار محققه إلى أنه في تاريخ الطبري (عاقرقوف). 
() في المخطوط : قبل. وهو تحريف. 


ل تجارب الأمم / الجزء الثالث 


وباب البستان وشهروا السلاح» ونادوا موسى: يا منصورء وبقوا يومهم كذلك ومن الغد. 

فتبِيّن صواب رق طاهر ذف في إخراج موسى وعبد الله» وكان طاهر انحاز ومن معه 
من القواد وتعبّى لقتالهم ومحاربتهم. 

فلما بلغ ذلك الوجوه والقواد من شعب صاروا إليه» واعتذرواء وأحال على 
سفهاء الجند وأحدائهم» وسألوه الصفح عنهم» وقبول عذرهمء والرضاء وضمنوا له أن 
لا يعودوا لمكروهه ما أقام معهم. 

وأتاهم مشايخ الأرباض فحلفوا له*'' بالمغلظة من الأيمان أنه لم يتحرك في هذه 
الأيام أحد من أبناء الأرباض» ولا كان ذلك عن رأيهم» ولا أرادوه» وضمئوا له أن 
يقوم له كل إنسان منهم في ناحية مما يجب عليه حتى لا يأتيه من ناحيته أمر يكرهه. 

وأتاه عميرة أبو شيخ الأسدي في مشيخة من الأبناء» فلقوه بمثل ذلك» وأعلموه 
حسن رأي [81/ ب] مَن خلفهم من الأبناء. 

فطابت نفسه إلا أنه قال: والله العظيم ما اعتزلت عنهم إلا لوضع السيف فيهم» 
وأقسم بالله» إن عدتم لمثلها إل عدت إلى رأي فيكم» ولأخرجن إلى مكروهكم . 

فكسرهم بذلكء» وأمر لهم برزق أربعة أشهر وانصرف إلى عسكره بالبستان. 

ودعا بوجوه أصحابه سعيد بن مالك وقال: 

إنه لا مال عندي» وقد أطلقت للقو م أرزاقهم فما الوجه؟ 

قال سعيد: أنا أحمل عشرين ألف دينار» فطلبت منه» وحمل غيره حتى أرضى 
أصحابه . 

وقال لسعيد: إني أحتملها حتى أن تكون ديئاً علىّ. 

فقال: 0 وقليلة لعلامك» وفيما أوجب الله من حقك. 


وسكن احير , 


[خلافة محمد الأمين وعمره و نت 07 
وكانت خلافة حي تسو و[ بلقن ]1 تعس قوري 
زهة في الكامل: ب 0 واستوثق الناس في المشرق والمغرب على طاعة 
المأمون» والانقياد لخلافته . 
(*) زيادة تصنيفية من عمل المحقق غفر الله له. 
(4:) في المخطوط: خمسين. وهو تحريف. 
(6) زيادة يتطلبها السياق. 
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وكان عمره كله ثمانياً وعشرين سنة. 

وكان سبطاً أنزع أبييض أقنى جميلاً طويلاً بعيد ما بين المنكبين» صغير العينين”'" . 

وذكر الموصلي: أن طاهراً لما بعث برأس محمد إلى المأمون بكى ذو الرئاستين 
وقال: سل علينا سيوف الناس وألسنتهمء أمرنا أن يبعث به أسيرأ» فبعث به عقيراً. 

فقال له المأمون: إنه قد مضى ما مضىء فاحتل في الاعتذار منه 

وكتب الناس» فأطالواء وجاء أحمد بن يوسف بيسير قرطاس فيه: 

أما بعد: فإن المخلوع» وإن كان قسيم أمير المؤمنين في النسب واللحمة» فقد فرّق 
الله بينه وبينه في الولاية والحرمة» بمفارقته عصم الدين» 1 
للمسلمين» يقول الله عزّ وجل حين اقتص نبأ ابن نوح [عليه السلام]: إن ليس مِنْ هيلت 


َو و مير 


إِنَّمِ عمل عن ُ ع4 ولا طاعة لأحد في معصية ولا قطيعة إذا كانت القطيعة في جنب الله؛ 
وكتابي هذا إلى أمير المؤمنين» وقد قتل الله المخلوع؛ ورداه رداء نكبة» وأحصد 
لأمير المؤمنين أمرهء وأنجز له وعده. وما ينتظر من صادق أمره حين ردّته الألفة بعد 
فرقتهاء وجمع الأمة بعد شتاتهاء وأحي به الأعلام من الإسلام بعد دروسها'" 


)١(‏ كذا وفي الكامل: 
قيل : إن محمداً ولي يوم الخميس لإحدى عشر ليلة بقيت من جمادى الأولى سنة ثلاث وتسعين 
ومائة. 
وقتل ليلة الأحد لست بقين من المحرم سنة ثمان وتسعين ومائة. 
وكنيته: أبو موسى» وقيل: أبو عبد الله. 
وعزان ارسي مارود بن الى سان المهدي بن أبي جعفر المنصور. 
وآمه: زبيدة ابن جغفر الاكبر بن المنصور. 
وكانت خلافته : أربع سنين» وثمانية أشهر» وخمسة أيام . 
وقيل : كانت ولايته في النصف من جمادى الآخرة. 
وكان عمره ثمانياً وعشرين سنة. 
وكان سبطأ أنزع» صغير العينين» أقنى» جميلاً طويلاً عظيم الكراديس» بعيد ما بين المنكبين. 
وكان مولده بالرصافة . 
ولما وصل خير قتله إلى المأمون» أذن للقواد وقرأ الفضل بن سهل الكتاب عليهم» فهنؤوه 
بالظفرء ودعوا له. 
وكتب إلى طاهر» وهرثمة بخلع القاسم المؤتمن من ولاية العهد. 
فخلعاه ه في شهر ربيع الأول من هذه السنة. 
وأكثر الشعراء في مراثي ي الأمين وهجائه تركنا أكثره لأنه خارج عن التاريخ . 

(؟) هذاهماذكر ابن كوي رحمنا الله وإياه في أحداث هذه السنة غير أن ابن لاسن أطال في تفاصيل 
أحداث» ثم إنه زاد عليها حوادث أخرى لم يذكر المؤلف هنا فمنها قوله: 
وفي هذه السنة: أظهر نصر بن سيار بن شبث العقيلي الخلاف على المأمون» وكان نصر بن بني 
عقيل يسكن كيسوم ناحية شمال حلب» وكان في عنقه بيعة للأمين» وله فيه هوى. 
فلما قُتل الأمين أظهر نصر الغضب لذلك» وتغلّبٍ على ما جاوره من البلاد» وبلغ سميساط» - 
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- واجتمع عليه خلق كثير من الأعراب» وأهل الطمع» وقويت نفسه وعبر الفرات إلى الجانب 
الشرقي» وحدّثته نفسه بالتغلّب عليه فلما رأى الناس ذلك منه كثرت جموعه وزادت عما كانت» 
وكان من أمره ما نذكره إن شاء الله تعالى. 
وفي هذه السنة: استعمل المأمون الحسن بن سهل أخا الفضل على كل ما كان افتتحه طاهر من 
كور الجبال والعراق» وفارسء» والأهوازء والحجازء واليمن» بعد أن قتل الأمين» وكتب 5 
طاهر تسليم طاهر إليه. 
فقدم الحسن بين يديه علي بن أب بي طاهر سعيد» فدافعه طاهر بتسليم الخراج إليه؛ حتى وافى 
الجند أرزاقهم. وسلّم إليه العمل. 
وقدم الحسن سنة تسع وتسعين» وفرّق العمال» وأمر طاهراً أن يسير إلى الرقة لمحاربة نصر بن 
سيار بن شبث العقيلي وولاه الموصل» والجزيرة والشام» والمغرب. 
فسار طاهر إلى قتال نصر بن سيار بن شبث وأرسل إليه يدعوه إلى الطاعة. . 
وكتب المأمون إلى هرثمة يأمره بالمسير إلى خراسان. 
وحج بالناس: العباس بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد. 
وفي هذه السنة: كانت بقرطبة الوقعة المعروفة بالريض» وسييها: 
أن الحكم بن هشام الأموي صاحبها كان كثير التشاغل باللهو والصيد والشرب وغير ذلك مما 
يجانسه . 
وكان قد قتل جماعة من أعيان قرطبة» فكرهه أهلهاء وصاروا يتعرّضون لجنده بالأذى والسب» 
إلى أن بلغ الأمر بالغوغاء أنهم كانوا ينادون عند انقضاء الأذان: الصلاة يا مخمور الصلاة. 
وشافهه بعضهم بالقول». وصققوا عليه بالأكفٌ. 
فشرع في تحصين قرطبة وعمارة أسوارها وحفر خنادقهاء وارتبط الخيل على بابه» واستكثر 
00 ونب جمعا لا يفارقون باب قصره لكي فزاد ذلك في حقد أهل قرطبة» وتيقّنوا 
له فكرهوا ذلك . 
كم عمد إلئ. عشرة من رؤساء سفهائهم ٠»‏ فقتلهم وصلبهم . 
فاك لذلك امل الره» وانهاف إلى فلك أن مملوكا لم يفا أ اذل ابعل الملا 
فأخذ المملوك السيف. فلم يزل يضرب الصيقل به إلى أن قتله» وذلك في رمضان من هذه 
السنة . 
فكان أول مَن شهر السلاح أهل الربيض» والخييم أهل الأرباض جميعهم بالسلاح» واجتمع 
الجند» والأمويون» والعبيد بالقصرء وفرق الحكم الخيل والأسلحة» وجعل أصحابه كتائب» 
ووقع القتال بين الطائفتين. . 
وفيها: كانت الوقعة المعروفة بالميدان بالموصل بين الميدانية» والنزارية» وكان سببها: 
أن عثمان بن نعيم البرجمي سار إلى ديار مُضر فشكا الأزد واليمن» وقال: إنهم يتهضمونناء 
1 واستنصرهم . 
فسار معه إلى الموصل يقارب عشرين ألفاً. 
فأرسل إليهم علي بن الحسن الهمداني؛ وهو حينئذ متغلب على الموصلء» فسألهم عن حالهم» 
فأخبروه» فأجابهم إلى ما يريدون» فلم يقبل عثمان ذلك . 
فخرج إليهم عليّ من البلد في نحو أربعة آلاف رجل» فالتقواء واقتتلوا قتالاً شديداً عدة وقائع»ء 
فكانت الهزيمة على النزارية» وظفر بهم علي, وقتل منهم خلقاً كثيراً. 
وفي هذه السنة: خرج الحسن الهرشي في جماعة من سفلة الناس معه خلق كثير من الأعراب» - 


خلافة المأمون العباسى خسن 


ثم دخلت سنة تسع وتسعين ومائة 
وفيها: قدم الحسن بن سهل العراق من عند المأمون وإليه الحرب والخراج» 
وفرّق 0 
ل د طالك زفي لله ا 
يدعو إلى الرضا من آل محمد يك والعمل بالكتاب والسئّة. 


وكان المقيم بأمره فى الحرب وتدبيرها وقيادة جيوشه نوك السرايا واسمه 
إضة 1 


ذكر السبب في خروجه 

كان سبب خروجهء. صرف المأمون طاهر بن الحسين عما كان إليه من أعمال 
البلدان التي افتتحهاء وتوجيه ذلك إلى الحسن بن سهل أخا الفضل بن سهل . 

وذلك أن الناس بالعراق تحدّثوا بينهم أن ابن سهل قد غلب على المأمونء وأنه 
قد أنزله قصراً حجبه فيه عن أهل بيته ووجوه قواده من الخاصة والعامة. 

وأنه يبرم الأمور على هواهء ويستبد بالرأي دونه. 

فغضب لذلك من بالعراق من بني هاشم ووجوه الناس وأبقوا مَن عليه الفضل 
على المأمون» واجترؤوا على الحسن بن سهل بذلك» وهاجت الفتن في الأمصار. 

وكان أول مَن خرج بالكوفة ابن طباطبا””؟ الذي ذكرت. 


- ودعا إلى الرضا من آل محمدء وأتى النيل» فجبى الأموال» ونهب القرى. 
وفيها: مات سقيان بن عيينة الهلالي بمكة. وكان مولده سنة تسع ومائة. 
وفيها: توفي عبد الرحمن بن المهدي. وعمره ثلاث وستون سنة. 

ويحيى بن سعيد القطان في صفرء ومولده سنة عشرين ومائة. 

)١(‏ سبق ذكر الخبر بهامش أحداث السنة السابقة حيث ذكر تولية المأمون له والكتابة بذلك إلى طاهرء 
وإخراجه طاهر إلى الرقة لمحاربة نصر بن سيار بن شبث في سنة )١98(‏ ابن الأثير في الكامل. 

(؟) في الكامل: لعشر خلون من جمادى الآخرة بالكوفة. 0 ْ 

إفرة فى الكامل بعد هذا: 
وكان يذكر أنه من ولد هانىء بن قبيصة بن هانىء بن مسعود الشيباني. 

(5) في الكامل: قيل وكان سبب اجتماع ابن طباطبا بأبي السرايا أن أبا السرايا كان يكري الحمير» ثم 
قوي حاله» فجمع نفراً فُقَتلَ رجلا من بني تميم بالجزيرة» وأخذ ما معه» فطلب» ؛ فاختفى» وعبر 
الفرات إلى الجانب الشامي؛ فكان يقطع الطريق في تلك الناحية ثم لحق بيزيد بن الشيباني 
بأرميئية ومعه ثلاثون فارساء فقوّده» فجعل يقاتل معه الخرمية» وأنّر فيهم وفتك. وأخل منهم - 
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وكان سبب ختروجة: أن أبا السرايا كان من رجال'؟ هزثمة» فطليه بأرزاقة وآأخرة 
بهاء فغضب أبو السرايا ومضى إلى الكوفة» فبايع ابن طباطبا الناس . 

فوجّه الحسن بن سهل زهير بن المسيب في أصحابه إلى الكوفة في عشرة آلاف 
فارس وراجل فتهيؤوا للخروج إليه» فلم تكن بهم قوة على الخروجء فأقاموا حتى بلغ 
زهير قرية شاهي. ثم واقعهم ابن طباطباء فهزمهم واستباح عسكرهمء وأخذوا ما كان 
معه من مال وسلاح ين وغير ذلك97© 

فلما كان ظفره بزهير واستباحته عسكره» مات فجأة. 

فتحدّث الناسء» أن أبا السرايا سَمّهء وأنه إنما فعل ذلك لأن ابن طباطبا لم أحرز 
ما في عسكر زهير بن المسيب من المال والسلاح والكراع منعه أبو السراياء وخطره 
عليه» وكان الناس له مطيعين. 


- غلامه أبا الشوك. 
فلما عزل أسد عن أرمينية سار أبو السرايا إلى أحمد بن مزيد» فوججهه أحمد طليعة إلى عسكر 
هرثمة في فتنة الأمين والمأمون» وكانت شجاعته قد اشتهرت» فراسله هرثمة يستميله فمال إليه» 
فانتقل إلى عسكره وقصد العرب من الجزيرة» واستخرج لهم الأرزاق من هرئمة معه نحو ألفي 
فارس وراجل» فصار يخاطب بالأمير. 
فلما قتل الأمين نقصه هرئمة من أرزاقه وأرزاق أصحابه» فاستأذنه في الحج» فأذن لهء وأعطاه 
عشرين ألف درهمء ففرقها في أصحابه» ومضى» وقال لهم: اتبعوني متفرقين » ففعلواء فاجتمع 
معه منهم نحو من مائتي فارسء فسار بهم إلى عين التمر» وحصر عاملها وأخذ ما معه من 
المال» وفرقه في أصحابه . 
وسار فلقي عاملاً آخر ومعه مال على ثلاثة بغال» فأخذها وسارء فلحقه عسكر قد سيّره هرثمة 
خلفه» افعاد إليهم وقاتلهم فهزمهم ودخل البرية؛ وقسم المال بين أصحابه وانتشر جندهء فلحق به 
من تخلف عنه من أصحابه وغيرهم فكثر جمعه. 
فسار نحو دقوقاء» وعليها أبو ضرغامة العجلي في سبعمائة فارس» فخرج إليه فلقيه» فاقتتلواء 
فانهزم أبو ضرغامة ودخل قصر دقوقاء فحصره ه أبو السراياء وأخرجه من القصر بالأمان» وأخذ ما 
عنده من الأموال. 
وسار إلى الأنبار عليها إبراهيم يم الشروي مولى المنصور فقتله أبو السراياء وأخذ ما فيهاء وسار 
عنها عاذ الها يعد إدرالة الكلال لالحتوى علبهاة ثم ضجر من طول السري في البلاد.ء فقصد 
الرقة فمرّ بطوق بن مالك التغلبي وهو يحارب القيسية» فأعانه عليهم» وأقام معه أربعة أشهر 
يقاتل على غير طمع إلا للعصبية للرّبعية على المضرية» فظفر طوق وانقادت له قيس. 
وسار عنه أبو السرايا إلى الرقةء فلما وصلها لقيه محمد بن إبراهيم المعروف بابن طباطبا فبايعه 
وقال له: انحدر أنت في الماءء وأسير أنا في البر نوافي الكوفة» فدخلاهاء وابتدأ أبو السرايا 
بقصر العباس بو موس ون عياض فاكلها نين الأموالدر الجر اهكان عظيما ل شعي : 
وبايعهم أهل الكوفة. 

. فى المخطوط: حال. والتصويب من الكامل‎ )١( 

هع فى المخطوط : ودوات. وهو تحريف. 

() في الكامل: وكانت الوقعة سلخ جمادى الآخرة. 


خلافة المأمون العباسي انا 


فعلم أبو السرايا أنه لا أمر له [معه]”'" فسمّه فلما مات ابن طباطبا أقام مكانه أبو 
السرايا غلاماً أمرد حدثاً وهو: 

ركان أبو"السترايا هو الذئ نفد الامو 

وكان الحسن بن سهل قد وجّه عبدوس بن [87/أ] محمد بن خالد المروزي 
إلى النّيل حين وجّه زهيراً إلى الكوفة . 

فلما هزم أبو السرايا زهيراً خرج عبدوس إلى الكوفة بأمر الحسن بن سهل حتى 
بلغ الجامع وزهير مقيم بالقصر. 

فتوجه أبو السرايا إلى عبدوس فواقعه بالجامع”*' فقتله» وأسر هارون بن أبي خالد 
د له يد بين أسير وقتيل . 

وأقبل أبو السرايا حتى نزل قصر ابن هبيرة بأصحابه» وكانت طلائعه تأتي الكوفة. 

ثم وجه أبو السرايا جيوشه إلى البصرة» وواسطء فدخلوهاء وكان بواسط 

فواقعه جيش أبي السرايا قريباً من واسط فهزموه» فانصرف راجعاً إلى بغداد 


زف 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 

فق بعده في الكامل : ورجع زهير إلى قصر ابن هبيرة فأقام به ووجه الحسن بن. . 

(”) كذاء وفي الكامل : المروروذي. 

(4) في الكامل: لثلاث عشر ليلة بقيت من رجب. 

(0) بعد هذا في الكامل: وانتشر الطالبيون في البلاد» وضرب أبو السرايا الدراهم بالكوفة» وسيّر 
جيوشه إلى البصرة» وواسطء ونواحيها. 
فولى البصرة العباس بن محمد بن عيسى بن محمد الجعفري. 
وولى مكة الحسين بن الحسن بن علي بن الحسين بن علي الذي يقال له الأفطس» وجعل إليه 
الْمُويم 
وولى اليمن إبراهيم بن موسى بن جعفر. 
وولى فارس إسماعيل بن موسى بن عفر وولى الأهواز زيد بن موسى بن جعفرء فسار إلى 
البصرة ة وغلب عليهاء وأخرج عنها العباس بن محمد الجعفري» ووليها مع الأهواز. 
ووجّه أبو السرايا محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن عَلِي عَلَى المدائن» وأمره 
أن يأتي بغداد من الجانب الشرقي» فأتى المدائن وأقام بها وسيّر عسكره إلى ديالي . 
وك امل عه ال ع خرائر لاصوا من ول حصن بو هر لا لوو اماي 
أبي السرايا إلى بغداد فلما رأى الحسن أن أصحابه لا يلبثون لأصحاب أبي السرايا. . 
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وقتل أصحابهء وأسروا. 
فلما رأى الحسن بن سهل أن أبا السرايا هزم عساكرهء ولا يتوجه إلى بلد إلا 

افتتحهاء ولع نجه فى كرادة من يكفية خون» تذكر هرئمة. وكان هرئمة لما قدم 
اليه بن سهل العراق واليا عليها من قبل المأمون سَلّم إليه ما كان بيده من الأعمال» 
وتوجّه نحو خراسان مغاضباً فبلغ حلوان» وبعث إليه الحسن» السندي» وصالحا 
صاحب المصلى يسألاه الانصراف إلى بغداد لحرب أبي السراياء فامتنع وأبى» وقال: 
يذكروننا عند البلاء . 

فانصرف رسل الحسن إليه بإبائه وبمنعه» فعاد إليه السندي بكتب لطيفة» ورسائل 
تشبه الكتب» فأجاب وانصرف إلى بغداد» فقدمها في شعبان» وتهيأ للخروج . 

وأمر الحسن علي بن أبي سعيد”'' أن يخرع إلى :ناحية النداف ‏ قلتخلها أصبحائة 
في شهر رمضانء وتقدّم هو بنفسه حتى نزل [بنهر]”"' صرصر. 

وكان هرثمة أنفذ منصور بن المهدي إلى الياسرية» فخرج وعسكر بها. 

فلما قدم هرئمة خرج فعسكر بالسفينتين بين يدي منصور» ثم شخص إلى نهر 
صرصر إزاء أبي السرايا والنهر بينهما. 

وتوجه علي بن سعيد من طريق كلواذى إلى المدائن» فقاتل أبي السرايا وهزمهم 
وأخذ المدائن» وبلغ أبي السرايا فرجع من نهر صرصر إلى قصر ابن هبيرة. 

وأصبح هرثمة» فجد في طلبه فوجد جماعة كثيرة» فقتلهم وبعث رؤوسهم إلى 
الحسن بن سهل . 

ثم سار إلى قصر ابن هبيرة» وكانت بينه وبين أبي السرايا وقعة» قتل فيها من 
أصحاب أبي السرايا خلق كثير 

فانحان آبو السزايا إلى الكوفة فوثن محمد بخ محمد و[من معه]”'" مع الطالسيين 
على دور بني العباس ومّن إليهم وأتباعهم, فانتهبوها وحرقوها وخربوا ضياعهمء 
وأخرجوهم من الكوفة» وعملوا في ذلك عملا قبيحاً جدّاء واستجرجوا الودائع التي 
كانت [لهي]""" غند النانين 

وتوجه علي بن أبي سعيد بعد”؟» أخذه المدائن إلى واسط فأخذها. 


2000 في الكامل : علي بن سعيد. 

زفم زيادة من الكامل . 

(9) زيادة من الكامل. 

زع في المخطوط: بعذه. وهو تحريف. 


خلافة المأمون العباسي 3 
ثم توجه إلى البصرة [فلم يقدر]”'' على أخذها حتى انقضت سنة تسع”" . 


)١(‏ زاد ابن الأثير في أحداث السنة وفي هذا الخبر فقال بعد قوله: واستخرجوا الودائع التي كانت لهم 
عند الناس وكان هرثمة يخبر الناس أنه يريد الحج» وحبس من قدم للحج من خراسان وغيرها 
ليكون هو أمير الموسم. 
ووجّه إلى مكة داود بن عيسى بن موسى بن عيسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس 
رضي ألله : 
وكان الذي وه أبو السرايا إلى مكة حسين بن الحسن الأفطس بن علي بن علي بن الحسن بن علي . 
ووجّه أيضاً إلى المدينة محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن علي » فدخلها ولم يقاتله بها أحد. 
ولما بلغ داود بن عيسى توجيه أبي السرايا حسين بن حسن إلى مكة لإقامة الموسم جمع أصحاب 

بني العباس ومواليهم. 
وكان مسرور الكبير قد حج في تلك السنة في مائتي فارس» فتعبّى للحرب وقال لداود: أ قم إليَ 
شخصك أو بعض ولدكء وأنا أكفيك . 
فقال: لا أستحل القتال في المحرمء والله لئن دخلوها من كل فج لأخرجن من غيره. 
وانحاز داود إلى ناحية المشاشء وافترق ٠‏ الجمع الذي كان داود بن عيسى جمعهم. وخاف 
مسرور أن يقاتلهم فخرج في أثر داود راجعاً إلى العراق. 
وبقي الناس بعرفة؛ فصلى بهم رجل من عرض الناس بغير خطبة» ودفعوا من عرفة بغير إمام. 
وكان حسين بن حسن يسرف يخاف دخول مكة حتى خرج إليه قوم أخبروه أن مكة قد خلت من 
بني العباس ١‏ فدخلها في عشرة أنفس» فطافوا بالبيت» وبين الصفا والمروة» ومضوا إلى عرفة» 
فوقفوا ليلا ثم رجعوا إلى مزدلفة. فصلى بالناس الصبحء وأقام بمنى أيام الحج» وبقي بمكة 
إلى أن انقضت السنة. 
وكذلك أيضاً أقام محمد بن سليمان بالمدينة حتى انقضت السنة. 
وأما هرثمة : فإنه نزل بقرية شاهي ورد الحاج» واستدعى منصور بن المهدي إليهء وكاتب رؤساء 
أهل الكوفة . 
وأما علي بن سعيد: فإنه توجه من المدائن إلى واسط فأخذهاء وتوجه إلى البصرة فلم يقدر على 
أخذها هذه السنة. 
وفيها: قوي أمر نصر بن شبث العقيلي بالجزيرة» وكثر جمعه» وحصر حران. 
وأتاه نفر من شيعة الطالبين» فقالوا له: قد وترت بني العباس» وقتلت رجالهم». وأغلقت عنهم 
العرب» فلو بايعت لخليفة كان أقوى لأمرك. 
فقال: من أي الناس؟ 
فقالوا: تباي يع لبعض آل علي , بن أبي طالب. 
فقال: 8 اي فيقول: إنه هو خلقني ورزقني؟! 
فقالوا: بايع لبعض بني أمية 
فقال: أرلاك ند ادر عرق والمدبر لا يقبل أبداً ولو سلم عَلَيَ رجل مدبر لأعداني إدباره» وإنما 
هواي في بني العباس» وإنما حاربتهم محاماة عن العرب لأنهم يقدمون عليهم العجم . 
ا ا وكان طاهر 
بالرقة» وحضر المأمون جنازته ونزل الفضل بن سهل قبرهء ووجه المأمون إلى طاهر يعزيه بأبيه . 
وفيها: توفي أبوعون معاوية بن أحمد الصمادحي مولى آل جعفر بن أبي طالب الفقيه المغربي الزاهد. 
وفيها: توفي سهل بن شاذويه أبو هارون» وعبد الله بن نمير الهمداني الكوفي» وكنيته أبو هاشم 
وهو والد محمد بن عبد الله بن نمير شيخ البخاري ومسلم. 
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ثم دخلت سنة مانتين 

وفيها: هرب أبو السرايا من الكوفة ودخلها هرثمة» ومنصور بن المهدي» فأمنوا 
أهلها ولم يعرضوا لأحد. 

ثم إن أبا السرايا عبر دجلة أسفل واسطء فأتى عبدوس فوجد فيها مالا كان حمل 
من الأهوازء فأخذه ثم مضى حتى أتى السوس فنزلها وأقام بها أربعة أيام»؛ وجعل يعطي 
الفارس ألفاً والراجل خمسمائة7' . 

فلما كان اليوم الرابع أتاهم الحسن بن علي الباذغيسي المعروف بالمأموني. 

فأرسل إليهم: اذهبوا حيث شئتم فإنه لا حاجة لي في قتالكم إذ أنتم خرجتم من 
عملي فليس أتبعكم فأبَى أبي السرايا إلا قتاله . 

عائلهم نيزمهم الحين وابقاح عبكرهم . 

وخرج أبي السرايا في جراحةٍ شديدة» فهرب واجتمع هو ومحمد بن محمدء 
وأبو الشوك فأخذوا ناحية الجزيرة يريدون منزل أبي السرايا برأس العين. 

فلما انتهوا [إلى جلولاء]”' أتاهم حماد”" فأخذهم فجاء بهم إلى الحسن بن 
سهل وكان مقيماً بالنهروان حتى ضربه الحربة فضرب عنق أبي السرايا. 

وكان الذي تولّى ضرب رقبته هارون بن محمد بن أبي خالد الذي كان أسيراً في 
يد فلم يرَ أحد عند القتل أشد جزعاً من أبي السراياء كان يضرب بيديه ورجليه 
ويصيح أشد ما يكون من الصياح» فجعل في رأسه حبل وفي رجليه حبل» وهو في 
ذلك يضطرب ويتلوّى ويصيح حتى ضُربت عثقه. 

ثم بُعث برأسه» وطيف به وبُعث بجسده إلى بغداد» فصّلب على الجسرين في 


)١(‏ في الكامل الخبر على النحو التالي: 
هرب أبو السرايا من الكوفة» وكان قد حصره فيها ومّن معه هرثمة؛ وجعل يلازم قتالهم حتى 
ضجروا وتركوا القتال» فلما رأى ذلك أبو السرايا تهيأ للخروج من الكوفة فخرج في ثمانمائة 
فارس» ومعه محمد بن محمد بن زيد. 
ودخلها هرثمة فأمن أهلها ولم يتعرّض إليهم. ٍ 
وكان هربه سادس عشر من المحرم وأتى القادسية» وسار منها إلى السوس بخوزستان» فلقي مالا 
قد حمل من الأهوازء فأخذه وقسمه بين أصحابه وأتاه الحسن بن على المأمون وجرحهء وتفرّق 
أصحابه . ١‏ 

(؟) زيادة من الكامل» وفي المخطوط على النحو التالي: فانتهوا لا عبر بهم فأتا بهم. 
وقد ضبط من الكامل . 

(*) في الكامل: حماد الكند غوش . 


خلافة المأمون العباسي ينان 
لك 

وكان بين خروجه وقتله عشرة أشهر. 

وتوجه علي بن أبي سعيد إلى البصرة فافتتحها وكان الذي بها من الطالبيين زيد بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم 
وهو يقال له: زيد النار. 

وإنما سمي بذلك لكثرة ما حرق من الدور بالبصرة» وكان إذا 5 برجل من 
السود كانت عقوبته أن يحرقه بالنار. 

فأسره علي بن أبي سعيد مع جماعة من قوّادهء وبعث بهم إلى الحسن بن سهل . 

وفي هذه السنة: خرج إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم إلى اليمن. 

ذكر السبب في خروجه 

وكان سببه أن أبي السرايا تغلب على الكوفة فتجاسر الناس على الحسن بن 
سهل. حدث هذا نفسه باليمن» وكان بها من قبل المأمون إسحاق بن موسى [85/ ب] 
ابن عيسى» فلما سمع بإقبال إبراهيم بن موسى العلوي. وأهل بيته إليدء كره قتالهم» 
وخرج بجميع من في عسكره من الخيل والرجال» فخلى لإبراهيم اليمن © . 

فدخل إبراهيم بلاد اليمن» وقتل خلقاًء وسبى» وأخذ أموالاً عظيمة فسمّي 
إبراهيم الجزار. 

وفي هذه السئة: حبس حسين بن حسن الأفطسء وكان خرج من قبل أبي 
السراياء فجلس على نمرقة صينية خلف المقام» فأمر بثياب الكعبة التي عليها فججرّدت 
منها حتى لم يبقّ عليها شيء» وبقيت حجارة مجرّدة. 

ثم كساها ثوبين من قز رقيق'”"» وجّه بهما أبو السراياء مكتوب عليهما: 

«مما أمر به الأصغر بن الأصغر أبو السرايا داعية آل محمد لكسوة بيت الله» وأن 
)١(‏ بعد هذا في الكامل مما لم يذكر هنا: 

وسيّر محمد بن محمد إلى المأمون. | , : 

وأما هرئمة: فإنه أقام بالكوفة يوماً واحداً وعاد. واستخلف بها غسان بن أبي الفرج أبا 

إبراهيم بن غسان صاحب حرس والي خراسان وسار على بن سعيد إلى البصرة. . . 
(5) في الكامل: 

فسار منها نحو مكة فأتى المشاش فعسكر بهاء واجتمع بها إليه جماعة من أهل مكة هربوا من 


الغا يروك وافد ري راسم على ال ينا 


اق ش تجارب الأمم / الجزء الثالث 


يطرح عنه كسوة الظلمة من ولد العباس ليطهر من كسوتهم وكتب في سنة تسع وتسعين 
000 

ثم أمر الحسين بالكسوة التي كانت على الكعبة فقسمت بين أصحابه من العلويين 
وأتباعهم وعمد إلى ما فى خزانة الكعبية من مال فأخذه ومَن'"' لم يجد عنده شيئاً أخذه 
فحبسه وعاقبه حتى يفتدي بقدر طَؤْلِه حتى افتقر خلق» وهرب كثير من أهل النعم 
فتعقّبهم يهدم دورهم حتى سار أصحابه إلى أخذ الحرم وأخذ أبناء الناس » ويهتكوا. 

وجعلوا يحكون الذهب الرقيق الذي في أسافل رؤوس أساطين المسجد الحرام» 
فيخرج من الأسطوانة بعد التعب الشديد قدر مثقال ذهباً. 

وقلعوا الحديد الذي في الشباك كُوى المسجدء وقطعوا شباك زمزم وباعوها 


وبلغهم أن أبا السرايا فُتل» وطرد من كور العراق الطالبيون» وأن الولاية رجع بها 
لولد العباس . 


فعلم حسين أنه لا ثبات له ولا لأصحابه لسوء السيرة التي ظهرت منهمء 
أبيه جعفر بن محمد رضى الله عنهء وينتابه الناس يكتبون عنه» وكان له سمت وزهد» 
وفارق ما عليه أهل بيته» وكان محيّباً فى الناس. 

فلما اجتمع إليه الحسين وأصحابه قالوا له: قد تعلم حالك في الناس» فابرز 
شخصك ببايع لك بالخلافة» فليس يختلف عليك اثنان. 

فأبى إباءَ شديداًء فلم يزل به ابنه”" علي وحسين بن الحسن الأفطس حتى غلبا الشيخ 
على رأيه فأجابهم فأقاموه يوم الجمعة فبايعوه بالخلافة» وحشروا الناس إليه من أهل مكةء 
والمجاورين» فبايعوه وسمّوه أمير المؤمنين فأقام شهوراً ليس له من الأمر إلا اسمه. 

وابنه على وحسين» وجماعة معهما أسوء ما كانوا سيرة. 

فوثب حسين بن الحسن على امرأة من قريش» ولها زوج»ء وكانت ذات جمال 
بارع» فانتزعهاء وأخاف زوجها حتى توارى واغتصبها نفسها بعد أن كسر عليها بابها 
)١(‏ هذا تاريخ الصنعء والحدث كان في السنة التالية في أولها كما ذكر ابن الأثير. 


(؟). .في الممخطوط: إن. وهو تحريف. 
شرق في المخطوط: ابنت . والتصويب من الكامل. 


خلافة المأمون العباسي ا 


قريش ابن قاضي بمكة يقال له: إسحاق بن محمدء كان جميلاً بارعاً في الجمال» 
فاقتحم عليه بنفسه نهاراً وجهاراً وفي داره على الصفا مشرفاً على المسعى حتى حمله 
على فرسه في السرج. وركب على عجز الفرس » وخرج به يشق السوق. فلما رآه أهل 
مكة ومّن بها من المجاورين خرجواء فاجتمعوا في المسجد الحرام» وعُلّقت الدكاكين» 
ومال معهم أهل الطواف بالكعبة حتى أتوا أبا محمد بن جعفر فقالوا له: لنخلعنك 
ولنقتلنك أو ترد إلينا هذا الغلام الذي أخذه ابنك جهرة» وأغلق بأبه» وكلمهم من شباك 
الشارع في المسجدء وقال: والله ما علمت» فأمهلوني. 

ثم أرسل إلى حسين بن حسن الأفطس» وسأله أن يركب إلى ابنه فيستنقذ الغلام 
من يذه. 

فأبى ذلك حسين وقال: والله إنك لتعلم أني لا أقوى على ابنك ولو جئته لقاتلني 
فى أصحابه . 

فلما رأى محمد بن جعفر ذلك قال لأهل مكة أمنونى حتى أركب إليه وآخذ 
الغلام» فأمنوه . 

فركب بنفسه حتى سار إلى ابنه» فأخذ الغلام منه» وسلّمه إلى أهله. 

فلم يلبئوا إلا يسيراً حتى أقبل إسحاق بن موسى العباس إليهم [من اليمن فنزل 
الا : 

واجتمع العلويون إلى محمد بن جعفرء وقالوا: هذا إسحاق بن موسى مقبلاً 
إلينا في الخيل والرجال وقد رأينا أن تخندق خندقاًء وتبرز شخصك ليراك الناس 
فيحاربوا معك . 

وبعثوا إلى مّن حولهم من الأعراب ففزعوا لهم وخندقوا بأعلى مكة. 

فورد إسحاق وقاتلهم أياماًء ثم كره إسحاق الحربء» وخرج يريد العراق فلقيه 
ورقاء بن جميل ومن كان معه من أصحاب الجلودي» فقالوا لإسحاق: ارجع معنا إلى 

واجتمع إلى محمد بن جعفر مّن كان معه» فتقاتلوا عند بئر ميمون يوماء ثم 
عاودهم بعد ذلك بيوم» وكانت الهزيمة على أصحاب محمد بن جعفر. 

فبعث محمد بن جعفر رجالاً من قريش منهم قاضي مكة يسألون لهم الأمان حتى 
يخرجوا من مكة» ويذهبوا حيث شاؤوا. 


)١(‏ زيادة من الكامل. 


كدان تجارب الأمم / الجزء الثالث 


فأجابهم إسحاق» وورقاء» وتفرّق الطالبيون وأخذ كل قوم الح 0 


وفي هذه السنة: شخص هرثمة من معسكره إلى المأمون بمرو. 

ذكر خروج هرثمة ومن اغتمّه للحسن والفضل وما آل [إليه] أمره 

لما فرغ من أمر أبي السرايا ومحمد بن محمد العلوي ودخل الكوفة» فأقام في 
عسكره أياماًء ثم أتى نهر صرصرء والناس يظنون بأن الحسن بن سهل بالمدائن» فلما 
بلغ نهر صرصر خرج على عقرقوف”" » ثم أتى البّرَدَان “ ثم سار حتى أتى خراسان 
[87/أ] فاستقبلته كتب من المأمون في غير منزل: أن ارجع قبل الشام» والحجاز. 


فأبى وقال: لا أرجع [حتى]”*' آني أمير المؤمنين إدلالاً منه عليه لما كان يعرف 
من نصيحته له ولابائه. 

وأراد أن يعرف المأمون ما يدبر عليه الفضل بن سهل» وما يكتم عنه من الأخبار 
وألا يدعه حتى يرده إلى بغداد دار خلافة آبائه وملكهم ليتوسط سلطانه ويشرف على 
أطرافه . 

فعله””) الفضل 00 فقال لا إن ريه أفعل 9" عليك البلادء وظاهر 


)١(‏ زاد ابن الأثير في الكامل في تفاصيل الخبر وإكماله فقال: 
ودخل العباسيون مكة في جمادى الآخرة وتفرّق الطالبيون من مكة. 
أما محمد بن جعفر فسار في نحو الجحفة» فأدركه بعض موالي بني العباس فأخذ جميع ما معهء 
وأعطاه دريهمات يتوصل بهاء فسار نحو بلاد جهينة فجمع بها وقاتل هارون بن المسيب والي 
المدينة عند الشجرة وغيرها عدة دفعات» فانهزم محمد وفقئت عينه بنشابة» وقتل من أصحابه بشز 
كثير ورجع إلى موضعه. 
فلما انقضى الموسم طلب الأمان من الجلودي ومن رجاء بن جميل - وهو ابن عمه الفضل بن 
سهل - فأمنه وضمن له الرجاء عن المأمون وعن الفضل الوفاء بالأمان» فقبل ذلك. 
فأتى مكة لعشر بقين من ذي الحجة» فخطب الناس وقال: إنني بلغني أن المأمون مات وكانت له 
في عنقي بيعة» وكانت فتنة عَمَت الأرض فبايعني الناس» ثم إنه صي عندي أن المأمون حي 
صحيح» وأنا أستغفر الله من البيعة» وقد خلعت نفسي من البيعة التي بايعتموني عليها كما خلعت 
خاتمي هذا من إصبعي» فلا بيعة لي في رقابكم» ثم نزل. 
وسار سنة إحدى ومائتين إلى العراق فسيّره الحسن بن سهل إلى المأمون بمروء فلما سار المأمون 
إلى العراق صحبه»ء فمات بجرجان. 

(؟) عقرقوف: قال عنها صاحب معجم البلدان: قرية من نواحي دجيل بينها وبين بغداد أربعة فراسخ . 

(*6) قال ياقوت: البردان: بالتحريك مواضع كثيرة من قرى بغداد على سبعة فراسخ منها قرب 

6 باق تعن العتتطوط واتمحه من الكايل ٠‏ 

(5) في المخطوط: فلم. والتصويب من الكامل. 

فق في المخطوط : المأمون. والتصويب من الكامل. 

020 0 أثفل . 


خلافة المأمون العباسى ذخان 


غليك غذوك: وغادئ. وليك ولقد دس أن" السرانا» وإثما هو يعض حول" حي 
عمل ما عمل» ولو شاء هرثمة أن لا يفعل ذلك أبو السرايا ما فعلهء ولقد كتبت إليه 
[يا]”" أمير المؤمنين عدة”*' كتب أن يرجع قبلي الشامء والحجازء فأبى» وقد رجع إلى 
باب أمير المؤمنين عاصياً ميثاقنا”*' الغليظ» ويتوعّد بالأمر الجليل» وإن أطلق هذا كان 
مفسلة لغيره. 

فاشرأب قلب أمير المؤمنين عليهء وأبطأ هرئثمة في المسيرء فلم يصل إلى 
خراسان إلا في شهور. 

فلما بلغ مروء خشي أن يكتم المأمون قدومه» فضرب بالطبول لكي يسمعها 
المأمون. 

فسمعهاء فقال: ما هذا؟ 

قالوا: هرثمة قد أقبل برعد وبرق» وظنّ هرثمة أن قوله هو المقبول. 

فأمر بإدخاله» فلما دخل كان قد أشرب قلب المأمون. 

فقال له: يا هرثمة» مالأت أهل الكوفة والعلويين» وداهنت» ودسست إليّ 
أبا السرايا حتى بلغ وعمل ما عمل» وكان رجلاً من أصحابكء, ولو أردت أن تأخذهم 
جميعاً لفعلث» ولكنك أرخيت خناقهم» وأجردت لهم رسنهم. 

فذهب هرثمة ليتكلم» ويعتذرء ويدفع عن نفسه ما فرّق» فلم يقبل منه» وأمر به 
فوجىء على أنفهء وديس في بطنه وسحب من بين يديه . 

وكان تقدم الفضل بن سهل إلى الأعوان في الغلظة عليه والتشديد حتى حبس. 

[فمكث في الحبس أياماً]”'' ثم دس إليه بعد أن أذلّه من قتله» وقالوا: مات. 

وفي هذه السنة: هاج الشغب ببغداد بين الحربية» والحسن بن سهل. 

ذكر السبب في ذلك 

لما خرج هرئمة إلى خراسان وثبواء وقالوا: لا نرضى حتى نطرد الحسن بن 

سهل وعماله عن بغداد. 


)١(‏ في المخطوط: أبو. والتصويب من الكامل. 
(؟) فى المخطوط: وإنما هو من جنده. 

(9) زيادة يتطلبها السياق. 

(54) في المخطوط: عنده. وهو تحريف. 

(05) فى المخطوط : ميئاقاً. وهو تحريف. 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من الكامل في التاريخ. 


ان تجارب الأمم / الجزء الثالث 


وكان من عماله بها: محمد تن أن خالدء وأسد بن أبن الأسد. فخرجوهم 
وطردوا أسبابهم» وصيّروا إسحاق بن موسى بن المهدي خليفة المأمون ببغداد, 
واجد جتمع أهل الجانبين على ذلك ورضوا به. 

وكان الحسن بن سهل مقيماً بالمدائن منذ شخوص هرئمة إلى خراسان» وإلى أن 
اتصل بأهل بغداد خبر هرثمة» وما صنع المأمون. 

فلمًا علم الحسن بن سهل أن أهل بغداد [شغبوا على عماله]”'' [بعث إلى 
على بن هشام» وهو والى بغذاد]”'؟ من قبلهة* أن أمطل جند الحربية والبغداديين 
أرزاقهم , ومَنْهم ولا تعطيهم . 

ولما وثبت أهل بغداد بأصحابه دس إلى قوم من قوادهم أن يشغبوا على 

فحول الحربية""' إسحاق إليهم» وأنزلوه على دجيل . 

وبعث الحسن بن سهل علي بن هشام من الجانب الآخرء وجاءه هو ومحمد بن 
أبي خالد وقوادهم ليلاً حتى دخلوا بغداد [في شعبان]”*' . 

فقاتل الحربية ثلاثة أيام على قنطرة ة الصراة العتيقة ا ل 
الحربية أن يعطيهم رزق ستة أشهر إذا أدركت العلة. 

فسألوه أن يجعل لهم خمسين درهماً لكل رجل لينفقوها من شهر رمضان. 

فأجابهم إلى ذلك ثم دفعهم ولم يف لهم بإعطاء الخمسين”” . 

فشدُوا على علِيّ بن هشام» فطردوه» وكان المتولي ذلك والقيّم من الحربية 

وذلك أن علي بن هشام كان يستخف بهء ويضع من مقداره. 

ووقع بين محمد بن أبي خالد وأزهر بن زهير بن المسيب كلام» فقنّعه بالسوط 
)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 
(؟) زيادة من الكامل يتطلبها السياق لسقوط بعد عبارات من المخطوط. 
(06 في الممخطوط: الحربه: والتصويب من الكامل . 
2 زيادة من الكامل . 
للع في الكامل بعد هذا: حتى أتاهم خبر زيد بن موسى من البصرة 5 المعروف يزيد النار» وكان هرب 

من الحبس» » وكان عند علي بن سعيد» فخرج بناحية الأنبار هو وأخو أبي السرايا في ذي القعدة 

سنة مائد ئتين فبعثوا إليه» فأتي به إلى علي بن هشام وهرب على بن هشام بعد جمة من الحربية؛ 


ورك فك عر لذن لذي يف لهم بإعطاء الخمسين إلى أن جاء الأضحىء وبلغهم خبر هرئمة 
وأخرجوف وكات القيم بام عرئمة محم ين أبن لحالق لأن' مل بن هشام كان يمتهت ين 


فغضب من ذلك وتحول إلى الحربية . 


خلافة المأمون العباسي لمكن 


فغضب محمد» وتحول إلى الحربية» واجتمع إليه الناس» فلم يقربهم علي بن هشام 
حتى أخرجوه من بغداد. 


وانثى 


000 


وتقدّم المأمون بإحصاء ولد العباس فبلغوا ثلاثة وثلاثين ألفأء ما بين ذكر 
00 


هذا ما ذكر ابن مسكويه في أحداث تلك السنة» وزاد ابن الأثير في هذا الخبر وفي أحداث تلك 


السنة فقال: 
وقيل: كان السبب في شعب الأبناء أن الحسن بن سهل جلد عبد الله بن علي بن ماهان الحدء 
فغضب الابناء وخرجوا. 
في هذه السنة: وجّه إبراهيم بن موسى بن جعفر من اليمن رجلاً من ولد عقيل بن أبي طالب في 
جند ليحج بالناس. 
فسار العقيلي حتى أتى بستان ابن عامر» فبلغه أن أبا إسحاق المعتصم قد حجٌ في جماعة من 
القوؤاد فيهم حمدويه بن علي بن عيسى بن ماهان ‏ وقد استعمله الحسن بن سهل على اليمن - 
فعلم العقيلي أنه لا يقوى له. فأقام ببستان بن عامرء فاجتازت به قافلة من الحاج ومعهم كسوة 
الكعبة وطيبهاء فأخذ أموال التجار وكسوة الكعبة وطيبهاء وقدم الحجاج مكة عراة منهوبين. 
فاستشار المعتصم أصحابه» فقال الجلودي: أنا أكفيك ذلك. 
فانتخب ماثئة رجل» وسار بهم إلى العقيلي . 
فصحبهم فقاتلهمء فانهزمواء وأ سر أكثرهم» وأخذ كسوة الكعبة» 0 
من هرب قبل ذلك» فردّ وأخذ الأسرى فضرب كل واحد منهم عشرة ة أسواط» وأطلقهم 
فرجعوا إلى اليمن يستطعمون الناسء فهلك أكثرهم في الطريق جوعاً وعرياً. 
وفيها: وفعت الفتنة بالموصل بين بتي شامة» وبني تعلبة» فاستجارت ثعلبة بمحمد بن الحسين 
الهمداني» وهو أخو علي بن الحسين أمير البلد» فأمرهم بالخروج إلى البرية» ففعلوا فتبعهم بنو 
سامة في ألف رجل إلى العوجاء فحصروهم فيها. 
فبلغ الخبر علبّاء ومحمداً ابني الحسين» ٠‏ فأرسل الرجال إليهم. واقتتلوا قتالاً شديداً فقتل من 
بني سامة جماعة» وأسر جماعة منهم ومن بني تغلب» وكانوا معهمء فحبسوا في البلد. 
ثم إن أحمد بن عمر بن الخطاب العدوي التغلبي» أتى محمداً وطلب إليه المسالمة» فأجابه 
إليهاء وصلح الأمر وسكنت الفتنة. 
وفى هذه السنة: جهّز الحكم أمير الأندلس جيشاً مع عبد الكريم بن مغيث إلى بلاد الفرنج 
بالأندلس» فسار بالعساكر حتى دخل بأرضهم وتوسّط بلادهم» فخربها ونهبهاء وهدم عدة من 
حصونها كلما أهلك ك موضعاً وصل إلى غيره» فاستنفذ خزائن ملوكهم. 

فلما رأى ملكهم فعل المسلمين ببلادهم كاتب ملوك جميع تلك النواحي مستنصراً بهم» فاجتمعت إليه 
النصرانية من كل أوب فأقبل في جموع عظيمة بإزاء عسكر المسلمين بينهم نهر» فاقتتلوا قتالا شديداً 
عن ايل اليسلمون تريذون أن يسبروا التهرء وهم يمنعون المسلمين من ذلك . 

فلما رأى المسلمون ذلك تأخروا عن النهر فعبر المشركون إليهم. ٠‏ فاقتتلوا أعظم قتال» فانهزم 
المشركون إلى النهر؛ فأخذهم السيف والأسرء فمّن عبر النهر سلمء وأسر جماعة من جنودهم 
وملوكهم وقمامصتهم. 
وعاد الفرنج ولزموا جانب النهر يمنعون المسلمين من جوازه» فبقوا كذلك ثلاثة عشر يوماًء 
يفتتلون كل يوم فجاءت الأمطارء وزاد النهر وتعذر جوازهء وقفل عبد الكرق صيو سا 
ذي الحجة. 


ع تجارب الأمم / الجزء الثالث 


ودخلت سنة إحدى ومائتين 
وفيها: راود أهل بغداد منصور بن المهدي على الخلافة» فامتنع من ذلك» 
فراودوه على الإمرة عليهم على أن يدعو نللمأمون بالخلافة» فأجابهه''' إلى ذلك. 
ذكر السبب فى ذلك 
لما خرج أهل بغداد على ابن هشام منها واتصل الخبر الحسن بن سهل» وكان 
000 افرع حجن ما إلى ا لاشاوى لاط دي ومائتين 00 
نحطي الشانة القرس وتسور بز حييرة تن تانك الحاب الشرقى 5 شكناة 


فتبعه 


- وفي هذه السنة: خرج خارجي من البربر» بناحية مورور من الأندلس» ومعه جماعة. فوصل 
كتاب العامل إلى الحكم بخبره فأخفى الحكم خبره واستدعى من ساعته قائداً من قواده» فأخبره 
بذلك سراء وقال له : سِرْ من ساعتك إلى هذا الخارجي فأتنا برأسه» وإلآفرأسك عوضه. وأنا 
قاعد مكاني هذا إلى أن تعود. 
فسار القائد إلى الخارجي» فلما قاربه سأل عنه» فأخبر عنه باحتياط كثير» واحتراز شديد. 
0 ثم ذكر قول الحكم إن قتلته وإلافرأسك عوضه. 
تخجل نفسة علق ميل شلوك السخاطرة فأعمل الحيلة حتى دخل عليه وقتله» وأحضر عند 
الحكمء ٠‏ فرآه مكانه ذلك لم يتغير منه وكانت غيبته أربعة أيام . 
فلما رأى رأسه أحسن إلى ذلك القائد ووصلهء» وأعلى محله. 
وفي هذه السنة: قتلت الروم ملكها أليون» وكان ملكه سبع سنين وستة أشهرء وملكوا عليه 
ميخائيل بن جورجيش ثانية . 
8 خالف علي بن أبي سعيد على الحسن بن سهل فبعث المأمون إليه بسراج الخادم وقال 
له: إن وضع يده في يده الحسن بن سهل أو شخص إليه بمرو وإلأ فاضرب عنقه. 
فسار إليه سراج ؛ فأطاع. وتوجه إلى المأمون بمرو مع هرثمة . 
وفيها: قتل المأمون يحيى بن عامر بن إسماعيل لأنه قال له: يا أمير الكافرين. 
وحج بالناس هذه السنة: المعتصم . 
وفيها: توفي القاضي أبو البختري وهب بن وهب. 
ومعروف الكرخي الزاهد. 
وصفوان بن عيسى الفقيه. 
والمعافى بن داود الموصلي» وكان فاضلاً عابداً . 
)١(‏ في المخطوط: وامتنع . والتصويب من الكامل. 
إفة زيادة من الكامل. 
(*) فى المخطوط : وكانقه. والتصويب من الكامل وقال محققه في الطبري: وكنفه . 
2 جاء بعد هذا في الكامل من الخبر هذه العبارة وأحسبها ساقطة من المخطوط بينها وبين العبارة 
التي تليها وهي قول ابن الأثير: 
وقدم عيسى بن محمد بن أبي خالد من الرقة من عند طاهر في هذه الأيام فوافق أباه على قتال - 


خلافة المأمون العباسي لافنا 


الربيع مختفياً قبل قتل المخلوع [إلى الآن] -. 

فلما رأى محمد بن أبي خالد قد بلغ واسطء بعث إليه يطلب منه الأمان» فأعطاه 
إياه» وظهر. 

وقدم علي بن محمد بن أبي خالد للقتال» وتقدّم هو وابنه عيسى مع أصحابهما 
حتى صاروا على ميلين من واسطء فوجّه إليهم الحسن”" أصحابه وقرّاده فاقتتلوا قتالاً 
شديداً عند أبيات واسط . 

فلما كان بعد العصر هبت ريح شديدة وغبرة حتى اختلط القوم بعضهم ببعض» 
وكانت الهزيمة على أصحاب محمد بن أبى خالد فثبت» فأصابته جراحات شديدة في 
81 / ب] يد نالوم عر واصكانه 0 شديدة» حتى قتل أصحاب الحسن منهم 
ونهبو""©»: حتى بلغوا فم الصلح. 

ل 
فأخذها أصحاب الحسنء وتبعوه» ولم يزل يقاتلهم في كل مكان بالنهار» ثم يرتحل 
بالليل حتى بلغ جرجراياء فاشتدت به الجراحات» فأمر قواده أن يقيموا في عسكره. 
فحمله ابنه المعروف بأبي زنبيل حتى أدخله بغداد”''» ومات محمد من ليلته» ودفن في 
داره سرًا. 

وكان زهير بن المسيب محبوساً عند جعفر بن محمد بن أبي خالد» فلما قدم أبو 
زنبيل مضى إلى خزيمة بن خازم» فأعلمه خبر أبيه وأوصل إليه كتاباً على أخيه عيسى . 

فبعث خزيمة إلى بني هاشم والقواد فأعلمهم الخبرء وقرأ عليهم كتاب عيسى 


- الحسن بن سهل فمضيا ومن معهما إلى قرية أبي قريش قريب واسط. 
ولقيهما في طريقهما عساكر الحسن في غير موضع فهزماهم. 
ولما .انتهى محمد إلى دير العاقول أقام به ثلاثاء وزهير بن المسيب مقيم بإسكاف بني الجنيد 
عاملاً للحسن علي جوخي» وهو يكاتب قواد بغداد. 
فركب إليه محمد» وأخذه أسيرأء وأخذ كل ماله وسيّره أسيراً إلى بغداد وحبسه عند أبيه جعفر. 
ثم تقدّم محمد إلى واسطء ووجّه محمد ابئه هارون من دير العاقول إلى النيل» وبها نائب 
للحسن» فهزمه هارون» وتبعه إلى الكوفة. 
ثم سار المنهزمون من الكوفة إلى الحسن بواسط» ورجع هارون إلى أبيه وقد استولى على النيل» 
وسار محمد وهارون نحو واسط فسار الحسن عنهاء ونزل خلفهاء وكان الفضل بن الربيع 
مختفيا إلى الآن. . 

)١(‏ في المخطوط: أحسن. وهو تحريف والتصويب من الكامل. 

(؟) بعدها في الكامل: وذلك لسبع بقين من ربيع الأول. 

(9) فى المخطوط: واسلطأً. وهو تحريف. 

(؛) في الكامل: لست خلون من ربيع الأول. 


نض تجارب الأمم / الجزء الثالث 


00 زلف : ا 5 : : . 5 
فكان أببه 6 واتصضرف أب زنسيل عن فين ديمة ين «خريسة حكن أ زعيوانن 
المسيب» فأخرجه من محبسه”) 
جسده» فشدوا في رجله حبلا» وطافوا به على دوره» ودور أهل بيته » ثم داروا به في 
الكرخ وردوه إلى باب الشام» ولمًا جَنّ الليل رموه في دجلة ورجع أبو زنبيل إلى أخيه 
عيسى إلى فم الصراة. 

: افق ع : 5 

وبلغ الحسن بن سهل موت محمد بن أبي خالد» فخرج من واسطء ووجه 
حميد بن عبد الحميد الطوسي» وسعيد بن الساجور وغيره من القواد» فلقوا أبا زنبيل 
بقم الصراة وهزموه مع أخيه هارون”” فخرجا هاربين إلى المدائن 

وبلغ الخبر بني هشام. وقواد بغداد» فجدُوا في الخلاف على على الحسن بن سهل» 
وقالوا: لا نرضى بالمجوس بن سهل حتى نطرده» ونرجع إلى خراسان» ونخلع 


المأمون. 

وتراضوا أياماًء ثم أرادوا منصور بن المهدي على أن يعقدوا الخلافة له» فأبى 
عليهم» فما زالوا حتى صيّروه أميراً وخليفة المأمون بالعراق. 

وقوي أمر عيسى بمُن ذكرناء وكثر جنده» فأمر بإحصائهم» فكانوا مائة ألف 


وخمسة وعشرين ألفأ بين فارس وراجلء فأعطى الفارس أربعين درهماً والراجل فأعطى 
5 قف 441 
[عشرين] ‏ درهما '. 


)١(‏ في الكامل: وقرأ عليهم كتاب عيسى بن محمد إليه يبذل فيه القيام بأمر الحرب مقام أبيه» فرضوا 
به وصار مكان أبيه. 

(؟) فى المخطوط: مجلسه. وهو تحريف. 

فيه م فذبحه ذبحاً . 

(4) في الكامل: وبلغ الحسن بن سهل موت محمد فسار إلى المبارك؛ فأقام به وبعث في جمادى 
الآخرة جيشاً له» فالتقوا بأبي زنبيل ؛ بقم الصراة فهزموه» وانحاز إلى أخيه هارون بالنيل» فتقدّم 

جيش الحسن إليهم فلقوهم قا سوا اع راثي جردت رامنايك تابو تمد ونيا 

أصحاب الحسن النيل ثلاثة أيام وما حولها من القرى . 

(5) في المخطوط: أخيه أبي زنبيل وهو سهو. 

00 ار اال 

[(49 كذا جاء الخبر في تجارب الأممء وزاد صاحب الكامل في تفاصيله فقال: وقيل: إن عيسى لما 
ساعده أهل بغداد على حرب الحسن بن سهل علم الحسن أنه لا طاقة له به فبعث إليه وبذل 
المصاهرة ومائة ألف دينار» والأمان له ولأهل بيته ولأهل بغداد»ء وولاية أي النواحي أحب»ء 
فطلب كتاب المأمون بخطه. 
وكتب عيسى إلى أهل بغداد: 
إني مشغول بالحرب عن جباية الخراج فولوا رجلاً من بني هاشم فولُوا منصور بن المهدي. 
وقال: أنا خليفة أمير المؤمنين المأمون حتى يقدم أو يولي مّن أحب فرضي به الناس . 
وعسكر منصور بكلواذي». وبعث غسان بن عباد بن ن أبي الفرج إلى ناحية الكوفة» فنزل بقصر - 


خلافة المأمون العباسي ينض 


وفي هذه السنة : تجرّدت المتطوعة المنكرين على الفسّاق ببغداد ورئيسهم خالد 

الدريوش» وسهل بن سلامة الأنصاري من أهل خراسان. 
ذكر السبب الذى فعلت المطوعة له ذلك 

كان مُسَاق الحربية والشطار”'' الذين كانوا ببغداد» والكرخ آذوا الناس أذىٌ 
شديداًء وأظهروا قطع الطريق» وأخذوا الغلمان والنساء علانية من الطرق» وكانوا يأتون 
الرجل فيأخذوا ابنه فيذهبون به» ولا يقدر أن يمتنع عليهم. 

وكانوا يجتمعون فيأتون القرى فيكايرون أهلها ويأخذون ما قدروا عليه من متاع 
ومال وغيره. 

لا سلطان يمنعهمء ولا يقدر على ذلك منهمء لأن السلطان كان لا يقدر أن 
يمنعهم من فسق يركبونه . 

وكانوا يجبون المارة في الطريق والسفن». وكانوا يخفرون البساتين » وكان الناس 
حرق عق 

وخرجوا يوماً إلى قطربل فانتهبوها علانية» وأخذوا المتاع» والذهب» والفضة» 
والبقرء والغنم» وغير ذلك» فأدخلوها بغداد» وجعلوا يبيعونها علانية . 

فلما رأى الناس ذلك وظهر البغى» والفسق» والنهب» وأن السلطان لا يغيره» 
5 ا : 5 60 
مشى بعضهم إلى بعض » وقام الصلحاء [من]”" ارارق وي 0 بينهم أمثالهم . 

وقالوا: يا قوم. إنما في كل درب فاسق» واثنان إلى عد عشرة» وعددكم بعد أكثرء 
فلو اجتمعتم حتى يكون أمركم واحد لقمعتم هؤلاء الفسَاق واحت؛ حتشموكم. 

فقام رجل من طريق الأنبار يعرف بالدريوش» فدعا جيرانه» وأهل محلته على أن 
يعاونوه على الأمر بالمعروف والنهى. فأجابوه إلى ذلك» سد على من يليه من 
الفساق » والشطار فمنعهم مما كانوا يصنعون» فامتنعوا عليه» فقاتلهم وهزمهمء وأخذ 

> ابن هبيرة» فلم يشعر غسان إل وقد أحاط به حميد الطوسي» فأخذه أسيراً» وقتل من أصحابه» 

وذلك لأربعة خلون من رجب. 

وسيّر منصور بن المهدي» محمد بن يقطين في عسكر إلى حميد» فسار حتى أتى كوثى» فلم 

شع شرع حي هتيم عله يحنية» وكان بالنيل فقتله قتلاً شديداً. 

وانهزم ابن يقطين» وقتل من أصحابه» وأسرء وغرق بشر كثير. 

ونهب حميد ما حول كوثى من القرى؛ يف وابن يقطين أقام بنهر صرصر . 
دلق السّطَاد: هم اللصوص» دترا فى يحم حالاتهم أن أغانه سينا يهاجمون الناس يشاطروهم 


أموالهم وأمتعتهم » وهذه أخف حالاتهم في التعدي والسرقة. 
(؟) زيادة يتطلبها السياق. 
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: 1 220 
بعضهم فضربهم وحبسهم 
: 5 ع(5) ال : + إلكء. 

ا ثم قام بعده رجل آخر [من الحربية]"' يقال له: سهل بن سلامة الأنصاري من 
أهل خراسان ويكنى أبا حاتم» فدعا الناس إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والعمل بكتاب الله وسنّة نبيه محمد [و]''“علق مصحفاً في عنقه. ثم بدأ بجيرانه 
وأهل محلته» فأمرهم ونهاهم» فقبلوا منه» ثم دعا الناس جميعاً إلى ذلك الشريف منهم 
والوضيع 

وجعل ديوناً ثبت فيه اسم من بايعه على ذلك» وقتال من خالفه كائناً ما كان» 
فأتاه خلق كثير فبايعوه. 


ثم أنه طاف ببغداد»ء وأسواقهاء وأرباضها وطرقهاء ومنع كل من يخفره ويجبي 
المارة» وقال: لا خفارة في الإسلام. 

والخفارة: أن الرجل منهم كان يأتى إلى من له دار أو بستان أو تجارة» فيقول: 
أنت في خفرتي لا يتعرّض أحد لمالك» ادفع مَن أرادك بسوء»ء ولي في عنقك كل شهر 
كذا وكذا درهماً» فيعطيه”" . وقوي على ذلك وقمع أهل الشر. 

وكان يخالفه الدريوش في أنه كان لا يغير على السلطان شيئاً لا يخالفه ولا 
يقاتله» ويقول: إِنّا لا نرضى مخالفة أمر السلطان بشىء. 


للق في المخطوط : وجلسهم. وهو تحريف وزاد صاحب الكامل: ورفعهم إلى السلطان إلا.أنه كان 
لا يرى أن يغير على السلطان شيئاً . 

() زيادة من الكامل. 

() هذه الخفارة عايشتها وأنا طفل في قريتي العاقولة تبع كفر المداور مركز مفاغة محافظة المنيا 
بمصرء فكانت على موصف المؤلف هاهنا تماماً وكنت أعرف هؤلاء الخفراء وكانوا يلاعونني في 
طفولتي» وكنت أحبهم كثيراً غير أنه كان يكمن داخلي منهم خوف شديدء وكنت كثيراً ما أسأل 
رحمها الله تعالى : ما يعمل هؤلاء الناس» وذلك أني كنت أراهم يروحونء ويغدون في السلاح» 
وكانت قريتي وبالأحرى نجعي لأنهم كانوا يطلقون عليه نجع العاقولة فيما بينهم والنجع هو 
المكان النائي عن الطريق القليل عدد الدورء وهو أقل من العزبة» والعزبة أقل من القريةء والقرية 
ا وكا منظو هذا السلاح يدخل في نفسي الخوف كما أنه يدل 
فيها حب القوة والعزة والمنعة والهيبة مما يجعلني أحبهم وأخاف منهم فكانت أسئلتي لأمي عن 
أب نون عن العمل يقر ماهو .اعون ف لايس ا فكانت تقول إنهم الخفراء 0 
من حالهم ما وصف المؤلف هاهناء ثم أنني كبرت شيئاً ما فرأيتهم يأتون إلى الفلاحين 
- والفلاحين هنا غير أهل قريتي ‏ فالخفراء كانوا من أهل قريتي أو نجعي ذ الذين يفرضون تلك 
الخفارة على زروع المجاورة لقريتي من أهل القرى المجاورة» فكانوا يأتوهم وقت الحصاد 
فيأخذون ما يسمونه بالخفارة» وإذا امتنع أحد عن إعطائهم ما طلبوا فهو أمام أحد أمرين إما أن 
يمنع تماماً من دخول أرضهء ولا يقدر على ذلك فعلاً ولا تستطيع الحكومة أن تمكنه من ذلك؛ 
وإما أن يفسدوا عليه زرعه بالإتلاف أو الحرق أو السرقة للمحصول أو للدواب التي يملكهاء 
وكان لكل خفير من هؤلاء ما يسمونه بالزمام أي دائرة النفوذ. 


خلافة المأمون العباسي ليان 


وقال سهل :نو [تاطية] 1" ب إتاترى”؟ قال من بعالك الكنات والستد كان من كان 


وقوي أمره ربعت منصور بن المهدي» وعيسى بن محمد بن أبي خالد لأن 
معظم أصحابهم الشطار ومّن لا خير فيسه؛ فكسرهم ذلك. 

ودخل منصور بن المهدي بغداد» فكاتب الحسن بن سهل» وسأله الأمان له 
ولأهل ا 

[فأجابه الحسن إلى الأمان له ولأهل بغدادء وأن يعطي جندهء وأهل بغداد رزق 
ستة أشهر إذا أدركت الغلة. 

ورحل عيسى فدخل بغداد لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال» وتفرّقت العساكرء 
فرضي أهل بغداد بما صالح عليه]'* . 

[:8/أ] ونا عه نبي" السبن بن سؤل فك نولآية السسوادة وأعمال 
بغداد» وكان عسكر المهدي مخالفين لعيسى فوثب المطلب بن عبد الله بن مالك 
الخزاعي يدعو إلى المأمون» وإلى الفضل والحسن بن سهل . 

فامتنع عليه سهل بن سلامة» وقال: ليس على هذا بايعتني. 

وتحوّل منصور بن المهدي؛ والفضل بن الربيع وكانوا بايعوا سهل بن سلامة على 
ما يدعو إليه من العمل بالكتاب والسنّة» فنزلوا بالحربية هربا من المطلب. 

وجاء سهل بن سلامة إلى الحسن وبعث إلى المطلب فأبى أن يجيبه. 

فقاتله سهل أياماً قتالآ شديداً» ثم اصطلح عيسى والمطلب. 

فدسٌ عيسى إلى سهل من اغتاله وضربه بالسيف”"' ضربة لم تعمل”" كثير عمل . 

فلما اغتيل سهل رجع إلى منزله» وقام عيسى بأمر الناس فكمُوا عن القتال. 


)١(‏ سقط من المخطوطء والسياق يقتضيه. 

فق في المخطوط: ري. وهو تحريف. 

فرق في الكامل: 
وكان قيام سهل لأربع خلون من رمضان. 
وقيام الدريوش قبله بيومين أو ثلاثة . 

(:) آخر صفحة [”87//ب]. 

(5) زيادة من الكامل لتعطى معنى سطر سقط من أول الصفحة [85/أ]. 

(1) موضع النقط سطر غير مقروء بأول الصفحة نظراً لاختلاط مداد الكلمات فلم تظهر منه إلا الكلمة 
الأخيرة بالسطر. 

(0) تكرر في المخطوط عبارة: وضربه بالسيف. 

(4) في المخطوط: تعلم. وهو تحريف, لا أدري لماذا يتكرر في هذا المخطوط كثير بهذه الطريقة 
وهي تقديم حرف على حرف في الكلمة. 
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ثم بعث عيسى إلى سهل بن سلامة فاعتذر إليه مما صنع» وبايعه وأمره أن يعود 
إلى ما كان عليه . 

وفي هذه السنة: جعل المأمون علي بن موسى بن محمد بن علي بن الحسين بن 
علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم ولي عهد المسلمين» والخليفة من بعده» وسمّاه 
الرضى من آل محمد [7]6' . 

كين جنده بطرح السواد ولبس ثياب الخضرة» وكتب بذلك إلى الآفاق. 

ذكر الخبر عن ذلك وسببه وما آل إليه الأمر 

بينا عيسى بن محمد بن أبي خالد يعرض أصحابه منصرفه من عسكره إلى بغداد» إذ 
وَرَدَ عليه كتاب الحسن بن سهل يعلمه أن أمير المؤمنين قد جعل علي بن موسى ولي 
عهده من بعده» وأنه نظر في بني العباس وبني علي» فلم يجد أفضلء ولا أورع» ولا أعلم 
منهء وأنه سماه الرضا من آل محمد [يكه]» وأمره بطرح السواد ولبس ثياب الخضرة. 

وذلك في شهر رمضان”" من سنة إحدى ومائتين» ويأمره أن يأمر من قبله من 
أصحابه والجند [والقواد]””' وبني هاشم بالبيعة له» وأن يأخذهم بلبس الخضرة [من] 
أقنعتهم , وقلانسهم» وأعلامهم ويأخذ أهل بغداد [جميعاً] بذلك. فلما أتى عيسى 
ذلك؛. دعا أهل بغداد إلى ذلك» على أن يجعل لهم رزق شهرين» والباقي إذا أدركت 
الغلة””' فقال بعضهم: لا نبايع ولا نخرج هذا الأمر من ولد العباس» وإنما هذا دسيس 
من قبل الفضل بن سهل . 

وغضب بنو العباس ومشى بعضهم إلى بعضء وقالوا: نولي بعضنا ونخلع 
المأمون. وكان المتكلم في هذا والساعي له المنصور وإبراهيم بن المهدي . 

وفي هذه السنة: بايع أهل بغداد إبراهيم بن المهدي بالخلافة» وخلعوا المأمون. 

ذكر السبب في ذلك 

قد ذكرنا ما أنكر العباسيون ببغداد على المأمون حتى أخرجوا الحسن بن سهل 

عن بغداد. 


)0( زيادة يقتضيها الأدب عند ذكر رسول الله يك وإعمالاً لقوله تعالى: دلا يجَمَنُوا خصة الول 
ييحم كعك ميد بنأ» وقول : «سَلْوا موسا مم4 . 

(؟) في المخطوط: أمره. وهو تحريف. 

قرف في الكامل : وذلك لليلتين خلتا من شهر رمضان. . 

04 رياد عن الحامل - 

(5) في المخطوط على هذا السياق: على شهرين والباقي إذا ذلك على أن يجعل لهم رزق شهرين 
والباقي إذا أدركت الغلة. فحذفت المكرر. 


خلافة المأمون العباسي نض 


فلما ورد أمره بالبيعة لابن موسىء» ولبس الخضرة» وأخذ الناس بهء أرادوا أن يبايعوا 
إبراهيم بالخلافة”'2. فخلعوا المأمون» وبذلوا للجند عشرة دنانير لكل واحد منهم. 

فاضطرب الناس» وأقبل بعضهم ورضي» وأبى قوم وامتنعوا. 

فاجتمعواء وأمروا رجلاً يقول يوم الجمعة حين يؤذن المؤذن: إِنا نريد أن ندعوا 
للمأمون ومّن بعده إبراهيم يكون خليفته والنائب عنه. 

ودسُوا قوماً آخرين يقولون إذا قام هذا الرجل وقال ما عنده: لا نرضى أن تبايعوا 
لإبراهيم بالخلافة وتخلّصوا المأمون» أتريدون أن تأخذوا أموالنا كما صنع منصورء ثم 
تجلسوا في بيوتكه؟! 

فقال يوم الجمعة هذا الرجل ما وصّوا به وقام الآخر وقال ما وصّوا بهء وماج 
الناس ولم يصلوا تلك الجمعة» ولا خطب أحدء وإنما صلى الناس بعدما خشوا الفوت 
أربع ركعات > واتضرفواء '[وكان "ذلك لليلتين جقيتا من ذي اليج من السنة]7" . 

وفي هذه السنة: تحرك بابك الحُرّمِيَ في الجاويدانية أصحاب جاويدان بن 
سهل. صاحب البذ”"»: وادّعى أن روح جاويدان دخلت فيهء وأخذ في العيث 
والفسياد20 ., 


)١(‏ في الكامل: لخمس بقين من ذي الحجة. 

(؟) زيادة من الكامل. 

69 البذ: كورة من كور أذربيجان. 

(5) زاد ابن الأثير في ذلك الخبر فشرح بعضهء فقال: 
وتفسير جاويدان: الدائم الباقي. 
ومعنى حرم : فرج . 
وهي مقالات المجوس. والرجل منهم ينكح أمه. وأخته وابنته» ولهذا يسمون دِينّ المُزْج» 
ويعتقدون مذهب التناسخ» وأن الأرواح تنتقل من حيوان إلى غيره. 1 
وزاد ابن الأثير فى أحداث هذه السنة فقال: 
وفي هذه السنة: افتتح عبد الله بن خرداذبه والي طبرستان اللارز» والشيرز من بلاد الديلم» 
وافتتح بلاد طبرستان» فأنزل شهريار بن شروين عنها. 
وأشخص مازيار بن قارن إلى المأمون. 
وأسر أبا ليلى ملك الديلم. 
وفي هذه السنة سادس ذي الحجة: توفي أبو العباس عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب أمير إفريقية» 
وكانت إمارته خمس سنين ونحو شهرين. 
وكان سبب موته: أنه حَدْد على كل فذان في عمله ثمانية عشر دينار كل سنة» فضاق الناس لذلك 
وشكى بعضهم إلى بعض . 
فتقدم إليه رجل من الصالحين اسمه حفص بن عمر الجزري مع رجال من الصالحين» فنهوه عن 
ذلك ووعظوه. وخوفوه العذاب في الآخرة» وسوء الذكر في الدنياء وزوال النعمة» فإن - 
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٠‏ ف معفم قوفف وا ووو ووه للعو وام للا لووول ولو ووم ووو ووو ووو ووو ووو تومه مانو و وور وو وود مم يه 


ذا ري الوممير 000 


- الله “تعالى اسمه وجل ثناؤه لا طلا عي ما بور حَقٌّ بعيوأ مَا شيم «وَإدًا أراد أله بعَوْمٍ سوا 
قَلَا مد لم وما لهم من دُوني من وال» . 

فلم يجبهم أبو العباس عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب أمير إفريقية المذكور إلى ما طلبوهء 
وخرجوا من عنده إلى القيروان. 

فقال لهم حفص: لو أننا نتوضأ للصلاة ونصلي ونسأل الله تعالى أن يخفف عن الناس» فقفعلوا 
ذلك. 

فما لبث إلأ خمسة أيام حتى خرجت قرحة تحت أذنه» فلم ينشب أن مات منها. 

وكان من أجمل أهل زمانه؛ ولما مات ولي بعده أخوه زيادة الله بن إبراهيم» وبقي أميراً رخيٌ 
البال وادعاً والدنيا عنده آمنة. 

ثم جهّز جيشاً في أسطول البحرء وكان مراكب كثيرة إلى سردانية - وهي الروم فعطب بعضها 
بعد أن غنموا من الرومء وقتلوا كثيراً. 

فلما عاد مَن سلم منهم أحسن إليه زيادة الله ووصله. 

فلما كان سنة سبع ومائتين خرج عليه زياد بن سهل المعروف بابن الصقلبية» وجمع جمعاً كثيراً» 
وحصر مدينة باجة» فسيّر إليه زيادة الله العساكرء فأزالوه عنهاء وقتلوا مَنَ وافقه على المخالفة. 
وفي سنة ثمانية ومائتين تُقل إلى زيادة الله أن منصور بن نصير الطنبذي يريد المخالفة عليه 
بتونس» وهو يسعى في ذلك؛» ويكاتب الجند. 

فلما تَحمَوٌّ تحقق سيّر إليه قائداً اسمه محمد بن حمزة في ثلاثمائة فارس» وأمره أن يخفي خبره» ويجد 
السير إلى تونس» فلا يشعر به منصور حتى يأخذه فيحمله إليه. 

فسار محمد ودخل تونس» فلم يجد منصوراً بهاء كان قد توجّه إلى قصره بطنيذة» فأرسل إليه 
محمد قاض تونس» ومعه أربعون شيخاً يقبحون له الخلاف» وينهونه عنه» ويأمرونه بالطاعة. 
فساروا إليه واجتمعوا به» وذكروا له ذلك. 

فقال منصور: ما خالفت طاعة الأمير وأنا سائر معكم إلى محمدء ومّن معه إلى الأمير» ولكن 
أقيموا معي يومنا هذا حتى نعمل له ولمّن معه ضيافة . 

فأقاموا عنده» وسيّر منصور لمحمد ولمّن معه الإقامة الحسنة الكثيرة من الغنم» والبقرء وغير 
ذلك من أنواع ما يؤكل . 

فكتب إليه يقول: م 

فركن محمد إلى ذلك؛ وأمر بالغنم فُبحت» وأكل هو ومّن معهء وشربوا الخمن. 

فلما أمسى منصور سجن القاضي ومن معه وسار مجدًا فيمن عنده من أصحابه سِرًّا إلى تونس» 
فدخلوا دار الصناعة؛ وفيها محمد وأصحابه» فأمر بالطبول فضربت» وكبّر هو وأصحابه» فوثب 
محمد وأصحابه إلى سلاحهم وقد عمل ذ فيهم فيهم الشراب» وأحاط بهم منصور ومّن معه؛ وأقبلت 
العامة من كل مكان فرجموهم بالحجارة» واقتتلوا عامة الليل. 

فقتل من كان مع محمد» ولم يسلم منهم إلا مّن نجا إلى البحر» فسبح حتى تخلّصء وذلك في 
صفر. 

وأصبح منصورء فاجتمع عليه الجند وقالوا: نحن لا نثق بك» ولا نأمن أن يخليك زيادة الله 
ويستميلك بدنياه» فتميل إليه» فإن أحببت أن نكون معك» فاقتل أحداً من أهله ممن عندك. 
فأحضر إسماعيل بن سفيان بن سالم بن عقال - وهو من أهل زيادة الله - فكان هو العامل على 
تونس» فلما حضر أمر بقتله. 

فلما سمع زيادة الله الخبرء سَيّر جيشاً كثيفاً واستعمل عليهم غلبون» واسمه الأغلب بن 
عبد الله بن الأغلب» وهو وزير زيادة الله إلى منصور الطنبذي» فلما ودّعهم زيادة الله تهددهم 


خلافة المأمون العباسي ادس 


ووقفه هولع روفوم وءة و موه ووو ووه ل وو وو ووو وو لوه و ووو ووو و لولمه ولو ووو ووو ووو لولمه وله ووو وقول 


بالقتل إن الهزموا: 

فلما وصلوا إلى تونس» حرج ! منصور فقاتلهم» فانهزم جيش زيادة الله عاشر زيادة الله . 
فقال القوّاد الذين فيه لغلبون: لا نأمن زيادة الله على أنفسناء فإن أخذت لنا أماناً حضرنا عنده» 
وفارقوه» واستولوا على عدة مدن» فأخذوهاء منها: باجةء والجزيرة» وصطفورة. ومنير» 
والأربس وغيرهاء فاضطربت إفريقية» واجتمع الجند كلهم إلى منصورء وأطاعوه لسوء سيرة 
زيادة الله . 
فلما كثر جمع منصورء وسار إلى القيروان» فحضرها في جمادى الأولى» وخندق على نفسه» 
وكان بينه وبين إزيادة أللّه وقائع كثيرة» وَعَمَرَ منصور سور القيروان» فوالاه أهلهاء فبقي الحصار 
عليه أربعين يوماً. 
ثم إن زيادة الله عبّى أصحابه وجمعهم وسار معهم الفارس والراكب» فكانوا خلقاً كثيراً» فلما 
راهم خصوراراءة مائراى وهلي ولم يكن يعرف ذلك من زيادة الله لما كان فيه من الوهن. 
قفزحف منصور إليه بنفسه أيضاًء فالتقوا واقتتلوا قتالا شديداًء وانهزم منصور ومن معه. ومضوا 
هاربين» وقتل منهم خلق كثير» وذلك منتصف جمادى الآخرة. 
وأمر زيادة الله أن ينتقم من أهل القيروان بما جئوه من مساعدة منصورء والقتال معه وبما تقذم 
أولا من مساعدة عمران بن مجالد» » لما قاتل أباه إبراهيم بن الأغلب» فمنعه أهل العلم والدين» 
فكفٌ عنه وخرب سور القيروان. 
ولما انهزم منصور» فارقه كثير من أصحابه ل طن بن نافع» 
وعبد السلام بن المفرج إلي البلاد التي تغلّبوا عليها 
ثم إتزياذة اله سك حيطا مضا نع وقالسن إلى ماقيطة ييف واستعمل عليهم محمد بن 
عبد الله بن الأغلب» وكان بها جمع من الجند الذين صاروا مع المنصور عليهم عمر بن ناقع 
فالتقوا ف في العشرين من المحرم» واقتتلوا فانهزم ابن الأغلب» ا 0 0 
فعظم الأمر على زيادة اللّه» وجمع الرجال وبذل الأموال» وكان عيال الجند الذين مع منصور 
بالقيروان» فلم يعرض لهم زيادة الله . 
فقال الجند لمنصور: الرأي أن تحتال في نقل العيال من القيروان لنأمن عليهم . 
فسار بهم منصور إلى القيروان. 
وحصر زيادة الله ستة عشر يوماء ولم يكن منهم قتال. 
وأخرج الجند نساءهم وأولادهم من القيروان وانصرف منصور إلى تونس» ولم يبقٌّ بيد زيادة ألله 

من إفريقية كلها إلا قاسن والساحل» ونفزاوة» وطرابلس» فإنهم تمسّكوا بطاعته . 
وأرسل الجند إلى زيادة الله : أن ارحل عنا وخلٌ إفريقية» ولك الأمان على نفسك ومالك» وما 
ضمّه قصرك. 
فضاق به وغمّه الأمرء فقال له سفيان بن سوادة: كني من عسكرك لأختار منهم مائتي فارس» 
وأسير بهم إلى تفزاوة» فقد بلغني أن عامر بن نافع يريد قصدهم» فإن ظفرت كان الذي تحب» 
وإن تكن الأخرى عملت برأيك . 
فأمره بذلك» فأخذ مائتي فارس وسار إلى نفزاوة» فدعا برابرها إلى نصرته» فأجابواء وسارعوا 
إليه . 
وأقبل عامر بن نافع ذ في العسكر إليهم ٠‏ فالتقوا واقتتلواء انوزم عامن ومن عه وكدر ثر القتل فيهم . 
ورجع عامر إلى قسطيلية فجبى أموالهاء ليلاً ونهاراً في ثلاثة أيام» وسار عنهاء واستخلف عليها 
مَن يضبطهاء فهرب أيضاً خوفاً من أهلهاء فأرسل أهل قسطيلية إلى ابن سوادة وسألوه أن يجيء 
إليهم» فسار إليهم وملك قسطيلية وضبطها. 
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ودخلت سنة اثنتين ومائتين 

[وفيه]9' : لماكان يوم الجمعة لخمس خلون من المحره*”) أظهروا أمر 
إبراهيم» وصعد إبراهيم على المنبر. 

وكان أول من بايعه عبيد الله بن العباس بن محمد بن منصور بن المهديء. ثم 
سائر بني هاشم . 

وكان المتولي لأخذ البيعة المطلب بن عبد الله بن مالك» وقام في ذلك السندي» 
وصالح صاحب المصلى؛ وسحابء ونصير الوصيفء. وسائر الموالي. إلا أن هؤلاء 
كانوا الرؤساء غضباً منهم على المأمون حين أراد خروج”" ولد العباس من الخلافة» 
ولتركه لباس آبائه . 

ولما فرغ من ذلك وعد الجند أن يعطيهم أرزاقهم لستة أشهرء فدافعهم بها. 

فلما رأوا ذلك شغبوا عليه؛ فأعطى كل رجل منهم مائتي درهم. وكتب لبعضهم 
إلى السواد بقيمة ماله حنطة وشعيراً. 

فخرجوا في قبضهاء فلم يمروا بشيء إلا انتهبواء وأخذوا النصيبين جميعاً. 

. : 4 0 م 5 
وخرج على إبراهيم بن المهدي. مهدي بن علوان الحروري”؛ 43 فحكم وظهر 
فوجه إبراهيم إليه أبا إسحاق بن الرشيد [وهو المعتصم» في جماعة من القواد 

و]”*“غلمان له أتراك» فلقوا الشراة» فطعن رجل من الأعراب أبا إسحاق» فحامى عنه 
غلام تركي وقال [85/ ب] له: يا مولاي مُرْ أشناس. 


وقد قيل: إن هذه الحوادث مذكورة سنة ثمان وتسع ومائتين. 
إنما كانت سنة تسع وعشر ومائتين. 
وفى هذه السنة : 
مات محمد بن محمدء صاحب أبى السرايا. 
وفيها: أصاب أهل خراسان» وأصبهان والري مجاعة شديدة» وكثر الموت فيهم. 
وحج بالناس هذه السنة: إسحاق بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس . 
)١(‏ زيادة تصنيفية دأب عليها المؤلف. 
(؟) في الكامل : في هذه السنة بايع أهل بغداد إبراهيم بن المهدي بالخلافة» ولقبوه المباركء وكانت 
بيعته أول يوم من المحرمء وقيل : خامسه» وخلعوا المأمون. 
زهرق في المخطوط : الخروج. وهو تحريف. 
(4) زيادة من الكامل. 


خلافة المأمون العباسي فسن 


فسماه يومئذ أشناس . 

وأنفذ الحسن بن سهل العباس بن موسى بن جعفر ‏ وهو أخو علي بن موسى 
الرضا ‏ إلى الكوفة» وأمره لباس الخضرة» وأن يدعو أولا للمأمون ومن بعده لأخيه 
علي بن موسى الرضاء وأعانه بمائة ألف درهم . 

وقال له: قاتل عن أخيكء» فإن أهل الكوفة تقلده الأمر وقيامه بإمرة المؤمنين» 
وخلع المأمون. 

ونفذت الكتب من جهة الحسن بن سهل بما رآه المأمون» وكثر الخلاف. 

وكانت لهم أخبار لا يليق ذكرها بهذا الكتاب» إذ كانت قتالاً شديداً لا تجرة فيهاء 
وحروباً يقتل فيها بعض الناس بعضاً من غير نذير لطيف ولا مكر بديع» وإنما كان 
مغالبات بالسيوف» فمرة يكون لهؤلاء» [ومرة يكون لهؤلاء]("' . 

فلما بلغ خبر العباس بن موسى بن جعفر العلوي الكوفة» أجابه قوم كثيرون. 

وقال قوم آخرون: إن كنت إنما تدعو إلى المأمون» ثم من بعده لأخيك» فلا 
حاجة لنا في دعوتك . 

وإن كنت تدعو إلى أخيك أو إلى نفسك أجبناك. 

فقال: إنما أدعو إلى المأمون» ثم من بعده لأخي . 

فقعد عنه المتبصّرون في التشيّع» وكان ظهر أن حميدا ثائبة» ويعيته ويقويةء:.وأن 
الحسن بن سهل يوجه إليه قوماً مدداً له. فلم يأته منهم أحد"" . 

وتوجه إليه أصحاب إبراهيم بن المهدي فهزموه وكان كل فريق من أصحاب 
الخضرة والسواد ينهبون» ويحرقون. 

ثم أمر إبراهيم بن المهدي عيسى بن محمد بن أبي خالد أن يسير إلى ناحية 
واسط على طريق النيل. 

وأمر جماعة أن يسيروا مما يلي حوضي» حتى عسكروا قرب مما يلي السيادة» 
وعليها عيسى بن محمد بن أبي خالد» فتحصّن بهم الحسن بن سهل» وكان لا يخرج 
إل » ثم تهيأ بعد أيام الحسن للقتال» فظن الناس أن ذلك لنظره في النجوم . 

ثم اختار يومأ فخرجوا إليه» فاقتتلوا قتالا شديداً إلى الظهر. 

ووقعت الهزيمة على عيسى» وأصحابه» فانهزموا فأخذ أصحاب الحسن جميع ما 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 
(0) تكرر في المخطوط قوله: «يوجه إليه قوماً مدداً له فلم يأته منهم أحد؛. فحذفت التكرر. 
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كان في عسكرهم من سلاح ومتاعء ودواب وغير ذلك. 
وفي هذه السنة: ظفر إبراهيم بن المهدي بسهل بن سلامة المطوعي فحبسه 


وعاقبه. 


أن عيسى لما انهزم أقبل هو وإخوته وأصحابه نحو سهل بن سلامة لأنه كان 
يذكرهم بأسوأ أعمالهم, ويسمّيهم الفساق ليس لهم عنده اسم غيره» وكان أصحابه 
الذين بايعوه على الكتاب والسئّة» ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق. 

وقد عمل كل رجل منهم على باب داره برجاً بجص وآجرء وقد نصب عليه 
السلاح والمصاحف حتى بلغوا من الحربية إلى باب الشام. ..''' مَن أجاب من الكرخ 

فلما قصذه عيسى لم يمكنه الوصول إليه» فأعطى أصحاب الدور التي تقرب منه 
الألف درهم على أن يتنحُُوا له عن الدروب» فأجابوا إلى ذلك. 
الدروب حتى وصلوا إليه» فاختفى منهم وألقى سلاحهء واختلط ودخل بين النساء. فدخلوا 
منزلهء فلم يظفروا به» وأذكوا عليه العيون» فلما كان في الليل أخذوه في بعض الأزقة» 
فأتوا به إسحاق بن موسى الهادي. وهو ولي عهد عمه إبراهيم» وهو بمدينة السلامء فكلمه 
وحاجه. وجمع بينه وبين أصحابه وقال له: حرجت علينا الناس» وعبت أمرنا. 

فقال له: إنما كانت دعوى عباسية» وإنما كنت أدعو إلى العمل بالكتاب والسنّة» 
وأنا على ما كنت عليه أدعوكم إليه الساعة. 

فقالوا: لا نقبل ما تقول» اخرج إلى الناس وقال لهم: إن ما كنت أدعوكم إليه 
باطل . 

فقال: نعم . 

فخرج إلى الناس فقال: يا معشر الناس قد علمتم ما كنت أدعوكم إليه من العمل 
بالكتاب والسئّة» وأنا أدعوكم إليه الساعة . 

فلما قال لهم هذاء وجأوا في عنقه» وضربوا وجهه. 

فقال لهم: يا معشر الحربية» المغرور من غررتموه. 


)١(‏ كلمة لم أتبين قراءتها في المخطوط. 


خلافة المأمون العباسى انفضن 


فأخذوه ودخلوا به إلى إسحاق فقيده ثم أخرجوه إلى إبراهيم بن المهدي بالمدائن 
فحبسه مع قوم من أصحابهء وأشاعوا أن عيسى قتله تخوفاً من الناس أن يعلموا بمكانه 
فيخر جوه . 

وكان بين خروجه وبين أخذه اثنتي عشر شهراً. 

وفي هذه السنة: سار المأمون من مرو يريد العراق. 

السبب في ذلك: أن علي بن موسى بن جعفر الرضى أخبر المأمون بما فيه الناس 
من الفتئة والقتال مقذ قتل أخوه متحمدء وربما كان الفضل نن سل يسغره” غنه من 
أخبار الناس» وأن أهل بيته قد نقموا عليه أشياء. وأنهم يقولون: إنه مسحور مجنون» 
وأنهم لما رأوا ذلك بايعوا إبراهيم بن المهدي بالخلافة» وها مازود ابر ار بأمرء 
على ما كان أخبره به الفضل . 

فأعلمه أن الفضل قد كذبه وغشّهء وأن الحرب قائمة بين إبراهيم» والحسنء وأن 
الناس ينقمون عليك مكانه ومكان أخيه [الفضل ومكاني]”' ومكان بيعتي من بعدك. 

فقال: ومّن يعلم هذا؟ 

قال: يحيى بن معاذ» وعبد العزيز بن عمران» وعدة من وجوه أهل العسكرء 
فقال له: أدخلهم عَلَيَ حتى أسألهم عما ذكرت. 

فأدخلهم عليه؛ وهم هؤلاء وجماعة آخرون فيهم علي بن أبي سعيد» وهو ابن 
أخت الفضل . 

فسألهم المأمون عما أخبره به علي بن موسى الرضى . 

فأبوا أن يخبروه حتى يجعل لهم الأمان من الفضل بن سهل أن لا يعرض لهم . 

فضمن ذلك لهمء فكتب لكل رجل منهم كتاباً بخطه ودفعه إليه. 

فأخبروه بما فيه الناس من الفتن [80/أ] وبيّنوا له ذلك» وأخبروه بغضب أهل بيته 
وقوّاده» في أشياء كثيرة» وبما موّه عليه الفضل من هرثمة» وأن هرثمة إنما جاء لنصحه 
وليبين له يعمل عليه» وأنه إن لم يتدارك أمره خرجت الخلافة من يده ومن أهل بيته 
[وأن]"" الفضل قن .إن هرئمة من قله حر أراد تضحة, 

وأن طاهر بن الحسين قد أبلى في طاعته ما أبلى» وافتتح وقاد إليه الخلافة من 
يومهء حتى إذا وطأ له الأمر أخرج من ذلك كله؛ وصير في راوية الأرض بالرقة» وقد 
)١(‏ في المخطوط: يسيّره. وهو تحريف. 


زفة زيادة من الكامل . 
قرف زيادة 9 يتطليها السياق . 


مف تجارب الأمم / الجزء الثالث 


قترت عليه الأموال حتى ضعف أمرهء وشغب عليه جنده» ولو أنه كان خلافتك ببغداد 
لضبط الملك ولم يجترىء عليه بمثل ما اجتّرىء عليه من الحسن بن سهل . 

وأن الدنيا قد تفتقت من أقطارهاء وأن طاهر بن الحسين قد. . . .”'' شيء في 
هذه السنين منذ قتل محمد وهو بالرقة لا يستعان به في شيء من هذه الحروب. 

وسألوا المأمون الخروج إلى بغداد» وقالوا: إن بني هاشمء والموالي» والقوّاد» 
لو قد رأوا غرتك سكنوا ولخضعوا بالطاعة لك. 

فلما تحقق ذلك عنده أمر بالرحيل إلى بغداد. 

فلما أمر بذلك علم الفضل بن سهل ببعض أمرهم فتعقّبهم حتى ضرب بعضهم 
بالسياط وحبس بعضاًء ونتف لحى [بعض]"" . 

فعاوده علي بن موسى في أمرهم» وأعلمه ما كان من ضمانه لهم . 

فقال: إني أداري أمري وسأبلغ ما فيه الصلاح بمشيئة الله . 

ثم ارتحل من مروء فلما أتى سرخسء وثب”" قوم على ابن سهل وهو في 
الحمام فضربوه حتى مات» وذلك يوم الجمعة لليلتين خلتا من شعبان سنة اثنتين 
ومائتين» وكان الذين قتلوه أربعة نفر من حشم المأمون: غالب بن الأسود المسعودي. 
وقسطنطين الرومي» وفرج الديلمي» وموفق الصقلبي”* . 

وقتل الفضل وله ستون سنة» وهربواء فبعث المأمون في طلبهم. وجعل لمن جاء 


فأمر المأمون بهمء فضربت أعناقهم . 


لق موضع النقط كلمة غير مقروءة بالمخطوط وهي من حرفين. 
(؟) زيادة يتطلبها السياق. 

() فى المخطوط الكلمة غير تامة الحروف والتصويب من الكامل. 
(4) في المخطوط : الصلبي. والتصويب من الكامل. 

)0( في الكامل : فجاء بهم العباس بن الهيثم الدينوري . 

() زيادة من الكامل. 

0 في المخطوط: افكر. والتصويب من الكامل. 


خلافة المأمو ن العباسي ام 


ثم بعث إلى عبد العزيز بن عمران» وعلي بن مؤنس» وغيرهم ممن كانوا سعوا 
بالفضل إليه» فسألهم» فأنكروا أن يكونوا علموا بشيء من ذلك» فلم يقبل منهم» وأمر 
بهم فقتلواء وبعث برؤوسهم إلى الحسن بن سهل إلى واسط». وأعلمه ما دخل عليه من 
المصيبة بقتل الفضل» وأنه قد صيّره''' مكانه» [فوصله الخبر في رمضان]”" . 

ووحل المامون من شركين تخو الغراق''" .وقد عاق المطلت تن عند الله 
[ابن]”* مالك يدعو في السر إلى المأمون» وإلى خلع إبراهيم على أن منصور بن 
المهدي خليفة المأمون» فأجابه منصورء وخزيمة» وجماعة من القوّادء وكاتب المطلب 
حيدا وعلي بن هشام أن يقدما. 

فينزل حميد بصرصرهء وعلي بالنهروان. 

وتحقق عند إبراهيم الخبرء فخرج من المدائن نحو بغداد”“» وظلب المطلب 
[فمنعه]”'' أصحابه» فامتنع المطلب. 

فنادى [منادي إبراهيم]”"' : من أراد النهب فليأتِ دار المطلب. 

فانتهبوا داره» ودور أهل بيته» ولم يظفر به'8 , 

وبلغ الخبر حميداًء وابن هشام. 

فأما حميد: فبعث من جهته من أخذ المدائن وقطع الجسرء ونزلها. 

وأما علي بن هشام: فبعث من جهته من أتى نهروان وقطع الجسر. 

[وندم إبراهيم حيث صنع بالمطلب ما صنع» ثم لم يظفر به]”" . 


)١(‏ في المخطوط: صيرت. والتصويب من الكامل. 

زم زيادة من الكامل . 

(9) بعد هذا في الكامل: فكان إبراهيم بن المهدي». وعيسى وغيرهما بالمدائن» وكان أبو البطء 
وسعيد بالنيل يراوحون القتال ويغادونه.» وكان المطلب بن عبد الله بن مالك قد عاد من المدائن» 
فاعتل بأنه مريض» فأتى بغداد وجعل يدعو في السر إلى المأمون. . . 

(4) سقط من السياق وأثبته من الكامل. 

(5) بعد هذا في الكامل: فنزل زندورد منتصف صفر. 

(5) زيادة يتطلبها السياق. 

00 زيادة من الكامل. 

(8) في الكامل: وذلك لثلاث عشرة بقيت من صفر. 

(9) زيادة من الكامل. 
ثم إن ابن الأثير زاد في أحداث تلك السنة أحداثاً أخرى فقال: : 
وفي هذه السنة: قتل علي بن الحسين الهمداني وأخوه أحمد وجماعة من أهل بيته» وكان متغلباً 
على الموصل . 
وسبب قتله : أنه خرج ومعه جماعة من قومه؛ ومن الأزدء فلما نظر إلى رستاق نينوى والمرج - 


لضا تجحارب الأمم / الجزء الثالث 


ودخلت سنة ثلاث ومائتين 
وفي هذه السئنة: مات علي بن موسى الرضا بطوس 
ذكر الخبر عن ذلك 
لما سار إليها المأمون أقام عند قبر أبيه أياماًء ثم إن علي بن موسى على ما خكي 
أكل عنباً فأكثر منه فمات فجأة» نا امايو لاوا لاي 1 


وكشنب إلى السو بق سيل ذلك وإلى وتعخوه بننى” لاسن والموالي 
يعلمهم”" أنهم إنما نقموا بيعته من بعده» ويسألهم الدخول في طاعته””". 
ودخل المأمون إلى بغداد» فلما سار إلى الري أسقط طبقتها إلى ألفى ألف درهه7) 


- قال: نِعَم البلاد لإنسان واحد. 
فقال بعض الأزد: فما نصنع نحن؟ 
قال: تلحقون بعمان. 
فانتشر الخبر أن عليًا أخذ رجلاً من الأزد يقال له: عون بن جبلة فبنى عليه حائطأًء فمات فيه» 
وظهر خبره. 
فركب الأزد وعليهم السيد ابن أنس» فاقتتلوا واستنصر علي بن الحسين بخارجي يقال له: 
مهدي بن علوان؛ فأتاهء فدخل البلد» وصلَى بالناس ودعا لنفسه؛ واشتدت الحرب» وكانت 
أخيراً عَلَى عَلِيَ بن الحسين» وأصحابه» فخرجوا عن البلد إلى الحديثئة» فتبعهم الأزد إليهاء 
فقتلوا عليّاء وأخاه أحمد» وجماعة من أهلهماء وسار أخوهما محمد إلى بغداد فنجاء وعادت 
الأزد إلى الموصل» وغلب السيد عليهاء وخطب للمأمون وأطاعه. 
وفيها: تزوج المأمون بوران بنت الحسن بن سهل . 
وفيها أيضاً: زوّج المأمون ابنته أم حبيب من علي بن موسى الرضا. 
وزوّج ابنته أم الفضل من محمد بن علي الرضا بن موسى . 
وحج بالناس هذه السنة: إبراهيم بن موسى بن جعفر» ودعا لأخيه بعد المأمون بولاية العهد, 
ومضى إلى اليمن. 
وكان حمدويه بن علي بن عيسى بن ماهان قد غلب على اليمن. 
وفيها في ربيع الآخر: ظهرت حمرة في السماء ء ليلة السبت رابع عشر ربيع الآخرء وبقيت إلى 
آخر الليل» وذهبت الحمرة» وبقي عمودان أحمران إل الصبح . 
وفيها : توفي أبو محمد يحيى بن المبارك بن المغيرة العدوي اليزيدي المقرىء صاحب أبي عمرو بن 
العلاء» وإنما قيل له اليزيدي لأنه صحب يزيد بن منصور خال المهديء وكان يعلم ولده. 
وفيها: توفي والد ذي الرئاستين بعد قتل ابنه بستة أشهرء وعاشت أمه حتى أدركت عرس بوران 
ابتة ابنها . 

200 في الكامل* وقيل : إن المأمون سَمّه في عنب» وكان على يحب العنب» وهذا عندي بعيد. 

00 في المخطوط: أبي » وهو تحريف والصواب ما هو في الكامل والذي عنه صححت. 

() في المخطوط : بعروهم. والتصويب من الكامل. 

)5( جاء بعد ذلك في الكامل : فكتبوا إليه أغلظ جواب. 

)2( بعد هذا في الكامل: وكان مولد علي بن موسى بالمدينة سنة ثمان وأربعين ومائة. 


خلافة المأمون العباسي فض 


وفي هذه السئة: غلبت السواد على الحسن بن سهل حتى شد في الحديد 
وحُبس» وكتب بذلك قواد الحسن إلى المأمون. 
فأتاهم الجواب : 
أن يكون على عسكره دينار بن عبد الله ويُعلم أنه قادم على أثر كتابه. 
وفي هذه السنة”': ضرب إبراهيم بن المهدي عيسى بن أبي خالد» وحبسه. 
ذكر السبب فى ذلك 


كان عيسى بن محمد يكاتب حميداً والحسن ويظهر لإبراهيم طاعته ونصيحته . 

وكلما قال له إبراهيم: تهيأ لقتال أحمد”"'» تعذل عليه بأرزاق الجند””"» وأشباه 
ذلك حتى وافق الحسن وحميداً على أن يسلم إبراهيم إليهم يوم الجمعة المدينة انسلاخ 
كنوال؛ 

وسعى بعيسى بعض”* أهله إلى إبراهيم» وكان عيسى سأل إبراهيم أن يصلي 
الجمعة بالمدينة» فأجابه إلى ذلك . 

فلما تكلم عيسى بما بلغه» وسعى إليه» حذرء وبعث إلى عيسى يماله أن يسير 
إليه ليناظره في بعض أموره. 

فلما سار إليه عاتبه” ساعة» فأخذ عيسى ينكر بعض ما يقول» فلما وافقه على 
أشياء وعلامات أمر به فضرب وحبس » وأخذ أم ولد وطجتانا صغاراً فحبسهه”"''. 
وطلب خليفة له يقال له: العباس» فاختفى. 

فلما عرف أهل بيت عيسى وإخوته؛ وأصحابه خبره مشى بعضهم إلى بعض» 
وحرّضوا الناس على إبراهيم» فاجتمعواء وكان رأسهم العباس خليفته» فشْدُوا على عامل 
إبراهيم على الجسرء وطردوا كل عامل لإبراهيم في الكرخ وغيره في الجانب الغربي. 

وكتب العباس إلى حميد يسأله أن يقدم عليهم حتى يسلّموا إليه بغداد . 

فجاء حميد حتى نزل صرصر طريق الكوفة» وخرج إليه قواد أهل بغداد [85/ ب] 


)١(‏ في الكامل بعد هذا: في آخر شوال. 

زفة في المخطوط : إبراهيمء وهو سهو)» والتصويب من الكامل. 
(*) في المخطوط: الحدء والتصويب من الكامل. 

(4) فى المخطوط: يعصى. وهو تحريف. 

(5) في المخطوط: علبته. والتصويب من الكامل. 

في المخطوط فجلسهم. وهو تحريف. 


لفن تجارب الأمم / الجزء الثالث 


فقبلوا ذلك منه”"©, ووعدهم أن يضع لهم العطاء [يوم السبت]”'' في الياسرية 
على أن يصلوا يوم الجمعة فيدعوا للمأمون» ويخلعوا إبراهيم» فأجابوه إلى ذلك. 

فبلغ ذلك إبراهيم؛ أخرج”" عيسى من الحبس» وسأله أن يكفيه أمر هذا الجانب 
وأخل منه كفيلا. 

فعبر إليهم عيسى وإخوته مع قواد الجانب الشرقي» وعرض عليهم العطاءء فشتموه 
وقالوا: لا نرضى إبراهيم» ثم تكائر الناس على عيسى فانصرف نحو باب خراسان» ثم 
رجع عيسى كأنه يريد قتالهم» واحتال حتى صار في أيديهم شبه الأسيرء فأخذه بعض 
قواده» فأتى به منزلهء ورجع الباقون إلى إبراهيم””*' [فأخبروه الخبر فاغتم لذلك]" . 

ثم كان المطلب متسترأ وظهر ليلحق بحميد فغمز به» فأخذ وحمل إلى إبراهيم 
فحبسه ثم عرف انحراف الأمر فأطلقه» وأطلق سهل بن سلامة ‏ وكان عند الناس أنه 
مقتول ا 

فلما دخل حميد بغداد أخرجه إبراهيم» فكان يدعو في مسجد الرصافة كما كان 
يدعو» فإذا كان الليل رده إلى حبسه. 

فلما كان بعد أيام خلّى سبيله» فذهب واستترء وكثر العبث ببغداد» وظهر 
الشطارء والعيارون» واختفى الفضل بن الربيع» وأخذ القواد» وبنو هاشم ثم يلحقون 
بجميل واحدا واحدا. 

فسقط في يد إبراهيم وشتى عليه مداراة أمره. 


ذكر الخبر عن هرب إبراهيم ابن المهدي واستتاره 
وأخذ إبراهيم يداري أصحابه يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة خلت من ذي الحجة 
سنة ثلاث ومائتين. 
فلما جنّه الليل هرب واستتر» وبعث المطلب إلى حميد: 


إني قد أحدقت بدار إبراهيم . 


وكتب إلى علي بن هشام بمثل ذلك» فأقبلوا إلى إبراهيم فطلبوه فيهاء فلم يجدوه. 


)١(‏ في الكامل: وكانوا قد شرطوا عليه أن يعطي كل جندي خمسين درهماً. 
(0) زيادة من الكامل. 
2( في المخطوط: إلى إبراهيم فحب. بهذا الرسم. 
وهو تحريف أو سهو والتصويب فيما بعده من الكامل. 
4 زيادة من الكامل . 


خلافة المأمون العباسي "١‏ 


ولم يزل إبراهيم متوارياً حتى قدم المأمون» وكان من أمره ما كان» وكانت أيامه 
كلها سنة واحدة وإحدى عشر شهراًء واثني عشر يوماً. 

وغلب علي , بن هشام على شرقي بغداد. وحميد بن عبد الحميد على غر ا 

ودخلت سنة أربع ومائتين 
وفيها: قدم المأمون العراق» وانقطعت مواد الفتن”' ببغداد. 
ذكر الخبر عن ذلك 

لما سار المأمون إلى النهروان أقام ثمانية أيام وخرج إليه أهل بيته» وقوّاده 
ووجوه الناس» كان كتب إلى طاهر بالرقة أن يوافيه إلى النهروان. 

فوافاه بها""» ثم دخل مديئة السلام» ولباس أصحابه وأقبيتهم وقلانسهم وطرزهم 
وأعلامهم كلها الخضرة» وطاهر معهه” 1 . 


)١(‏ زاد صاحب الكامل في أحداث تلك السنة ما يلي» فقال: 
وفي هذه السئة: انكسفت الشمس لليلتين بقيتا من ذي الحجة حتى ذهب ضوءهاء وغاب أكثر من 
ووصل المأمون إلى همذان في آخر ذي الحجة . 
وحج بالناس: سليمان بن عبد الله بن سليمان بن علي. 
وكانت بخراسان زلازل عظيمة دامت مقدار سبعين يوماًء وكان معظمها ببلخ والجوزجان» 
والفارياب» والطالقان» وما وراء النهرء فخربت البلاد وتهدمت الدورء وهلك فيها خلق كثير. 
وفيها : المروبال تلم رجل يعرف بالولد؛ يحالف على صاحبها فصيّر إليه جيشاء فحصروه 
وفيها: ولي سكا ين الغرات الفقية القضاء بالثيروان. 
وفيها: توفي محمد بن جعفر الصادق بجرجان» وصلَى عليه المأمون - وهو الذي بايعه الناس 
بالخلافة بالحجاز -. 
وفيها: خزيمة بن خازم التميمي في شعبان» وهو من القواد المشهورين» وقد تقدم من أخباره ما 
يعرف به محله. 
والنضر بن شميل اللغوي المحدث» وكان ثقة. 

(؟) بعد هذا بالكامل: وكان قد أقام بجرجان شهراً وجعل يقيم بالمنزل اليوم واليومين والثلاثة. 

(5) بعدها في الكامل: ودخل بغداد منتصف صفر. 

(4) بعد هذا فى الكامل: 
فلما قدم بغداد نزل الرصافة» ثم تحوّل فنزل قصره على شاطىء دجلة» وأمر القواد أن يقيموا في 
معسك رهم » وكان النامن يتسخلون. عليه في الكيات المخضير» » وكانوا يخرقون كل ملبوس يرونه من 
السواد على إنسان» فمكثوا بذلك ثمانية أيام» فتكلم بنو العباس» وقواد أهل خراسان» وقيل: إنه 
أمر طاهر بن الحسين أن يسأله حوائجه فكان أول حاجة سأله أن يلبس السواد. . 


9 تجارب الأمم / الجزء الثالث 


فلم يكن يدخل إليهم أحد من القواد والناس كافة إلا في ثياب حضرة مدة. 

ثم تكلم في ذلك بنو العباس خاصة» وخاطبوا ابن الحسين وكاتبه أيضاً قواد خراسان . 

وكان المآنون أمن ظاهرا أن بسآله حواكتجة» وكان أول حوائجه أن يرجع إلى لبس 
السواد وذي دولة الآباء . 

فلما رأى المأمون طاعة الناس له في لباس الخضرة مع كراهتهم لهاء جمع 
الناس» ثم دعا بسواد فلبسه. ودعا بخلعة سوداء. فألبسها طاهراً ثم دعا لقواده بخلم 
السواد» وطرح الناس الخضرة”© . 


)١(‏ زاد ابن الأثير في هذا الخبر فقال: 
فعاد الناس إليهء وذلك لسبع بقين من صفر. 
ولما كان سائراً قال له أحمد بن أبي خالد الأحول: يا أمير المؤمنين فكرت في هجومنا على أهل 
بغداد» ولس من إل خسود الف دوهج ونه ليت فازب النامن :ا تكبحب باكر انها زا 
فقال: اكد ا ولك اعرف أن لقان تطلن طعا قلاف قن عله الماديطة: ظالمء 
ومظلوم» ولا ظالم ولا مظلوم. 
فأما الظالم : فلا يتوقع إلا عنونا. 
وأما المظلوم : فلا يتوقع إلا أن يتتصف بنا. 
وأا لذ ليس يظالم ولا مظاو) في يسع وكان الأمر على ما قال. 
وفيها: أمر المأمون بمقاسمة أهل السواد على الخمسين» وكانوا يقاسمون على النصف . 
واتخذ القفيز الملحم» وهو عشرة ة مكاكيك بالمكوك الهاروني كيلاً مرسلا. 
وفيها: واقع يحبى بن معاذ بابك فلم يظفر واحد منهما بصاحبه» وولّى المأمون أبا عيسى أخاه 
الكوفة» وصالحاً أخاه البصرة» واستعمل عبيد الله بن ع الحسين بن عبيد الله بن العباس بن 
علي بن أبي طالب الحرمين. 
وحج بالناس: عبيد الله . 
وفيها: انحدر السيد ابن أنس الأزدي من الموصل إلى المأمون» فتظلّم منه محمد بن الحسن بن 
صالح الهمداني» وذكن أنه قتل إخوته» وأهل بيته » فأحضره المأمون. 
فلما حضر قال: أنت السيد؟ . 
قال: أنت السيد يا أمير المؤمنين» وأنا ابن أنس» فاستحسن ذلك . 
فقال: أنت قتلت إخوة هذا؟ 
قال: ١‏ تعمء ل ل وأعلوه على متبرك» وأبطلوا 
دعوتك . فعفا عنه» واستعمله على الموصل . 
وكان على القضاء ء بها الحسن بن موسى الأشيب. 
وفي هذه السنة: مات الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه» وكان مولده سنة خمسين 
ومائة» والحسن بن زياد اللؤلؤي الفقيه أحد أصحاب أبي حنيفة. 
وأبو داود سليمان بن داود الطيالسي صاحب المسئد» ومولده سئة ثلاث وثلائين وماثة. 
وهشام بن محمد بن السائب الكلبي النسابة. 
وقيل: مات سنة ست ومائتين . 
وفيها: توفي محمد بن عبيد بن أبي أمية » المعروف بالطنافسي. 
وقيل: سنة خمس ومائتين. 


خلافة المأمون العباسي م 


ودخلت سنة خمس ومائتين 
وفيها: ولَى المأمون طاهر بن الحسين من مدينة السلام إلى أقصى عمل المشرق. 
ذكر السبب في ذلك 

كان المأمون ولأه الجزية والشرط» وجانبي بغداد» ومعادن السواد”"» فاتفق أن 
محمد بن أبي العباس ناطق علي بن الهيثم بين يدّي المأمون في التشيّعء ودار الكلام 
بينهما إلى أن قال محمد لعلي: يا نبطي» ما أنت والكلام. 

وكان المأمون متكئاًء فجلس وقال: الشتم في والبذاء لوم» وقد أبحنا”" الكلام 
فمَن قال الحق حمدناه» ومن جميل وفقناه» فاجعلا بينكما أصلا ترجعان إليه. 

فعادا إلى المناظرة» وعاد محمد لعلي بالسَّمّه . 

فقال علي: لولا جذالة مجلسه. وما وهب الله تعالى له من رأفته» وما نهى عنه 
آنفا لعرفت جيفتك» وكفاك من جهلك غسلك المنير بالمديئة . 

فجلس المأمون وكان متكثاء فقال: وما غسلك المنبر لتقصير مني في أمرك» 
إنما”"' لتقصير المنصور في أمر أبيك؛: لولا أن الخليفة إذا وهب استحى أن يرجع فيه 
ولكان أقرب شيء بيني وبينك إلى الأرض رأسكء قم وإياك ما عدت. 

فخرج محمد بن [أبي]”'' العباس» ومضى إلى طاهرء وهو زوج أختهء فقال له: 
كان من قصتي كيت وكيت ‏ وكان يحجب المأمون على الشراب فتح الخادم وحسين 
بسيفه - فركب طاهر إلى الدارء ودخل فتحء فاستأذن له. 

فقال المأمون: إنه ليس من أوقاته. ولكن اتذن له. 

فدخل طاهر فسلّم» فردٌ عليه السلام وقال: اسقوه رطلاء فأخذه في يده اليمنى. 

وقال له: اجلس» فجلس وشربه. 

ثم شرب المأمون وقال: اسقوه الثاني. 

ففعل كفعله الأول ثم نهض . 

فقال له المأمون: اجلس. 


)١(‏ في الكامل: استعمل المأمون طاهر بن الحسين على المشرق من مديئنة السلام إلى أقصى عمل 
المشرق» وكان قبل ذلك يتولى الشرط بجانبى بغداد» ومعاون السواد. 

(0) في المخطوط : أنجنا. وهو تحريف. 1 

(*) في المخطوط: لم. وهو تحريف. 
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[فقال: ليس لصاحب الشرطة أن يجلس عند سيده. 

فقال المأمون: ذلك في]''' مجلس العامة» وأما في مجلس الخاصة [فله ذلك 
قال: فبكى المأمون» وتغرغرت عيناه [بالدموع]”” . 

فقال له طاهر: يا أمير المؤمنين» لا تبك عيناك» فوالله لقد دانت لك البلادء 
وأذعن لك العباد» وصرت إلى المحبة في كل أمرك . 

فقال: أبكي لأمر ذكره ذل وستره حزن ولن يخلو أحد من شجنء فتكلم 
بحاجتك التي جئت لها. 

فقال: يا أمير المؤمنين» محمد بن أبي العباس أخطأ فقِله عثرته» وارضٌ عنه. 

قال: قد رضيت عنهء وأمرت بصلته» ورددت عليه منزلته [857/أ] ولولا أنه ليس 
من أهل الأنس لأحضرته. 

قال: وانصرف طاهر. 

ثم دعا طاهر بهارون بن جيعوية» فقال: إن أهل خراسان يتعصّب بعضهم لبعض 
وإن لي إليك حاجة؛ خذ معك ثلاثمائة ألف درهمء فأعطٍ الحسين مائتي ألف درهمء 
وأعط كاتبه محمد بن هارون مائة ألف. وسله أن يسأل المأمون لِمَ بكى . 

قال: ففعل ذلك» فلما تغدّى المأمون قال: يا حسين اسقني. 

قال: لا والله لا أسقيك أو تقول لي لِمّ بكيت حين دخل عليك طاهر بن حسين. 

قال وكيف عنيت بهذا حتى سألتني عنه؟ 

قال: لغمي بذلك. 

قال: يا حسين أمر إن خرج من رأسك قتلتك*. 

قال: يا سيدي ومتى أخرجت لك سرًا. 

قال: إني ذكرت محمداً أخيء وما ناله"2 من الذل فخنقتني العبرة» واسترحت 
إلى الإفاضة» ولن”" يفوت طاهر مني ما يكره. 


)١(‏ سقط من المخطوطء وأثبته من الكامل. 

(؟) في المخطوط: فطلق. والتصويب من الكامل. 
فرق زيادة من الكامل. 

دق زيادة من الكامل . 

(5) في المخطوط: قلتك. والتصويب من الكامل. 
(7) في المخطوط: أنا له. والتصويب من الكامل. 
(0) في المخطوط: وإن. والتصويب من الكامل. 


خلافة المأمون العباسى رذيكنا 


فأخبر حسين طاهراً بذلك. 

فركب طاهر إلى أحمد بن أبي خالد» فقال له: إن الثناء مني ليس برخيصء وإن 
المعروف عندي ليس بضائع فغيبني عن عينه. 

فقال له: سأفعل. 

فبكر علي غداًء وركب ابن أبي خالد إلى المأمون». فلما دخل إليه قال له: ما 
نمت البارحة . 

فقال له: وَلِمّ ويحك؟ 

قال: لأنك وليت خراسان غسان وهو ومن معه أكلة رأس» وأخاف أن تخرج 
عليه خارجة من الترك فتصطلمه. 

قال: لقد فكرت في ذلك» فمّن ترى؟ 

قال: طاهر بن الحسين. 

قال: ويحك يا أحمدء هو والله خالع. 

قال: أنا الضامن له. 

قال: فأنفذه. 

قال: فدعا طاهراً من ساعته» فعقد لهء وأشخصه من ساعته» فنزل من بستان 
خليل يحمل إليه في كل يوم أقام به مائة ألف, فأقام شهرأًء ثم شخص إلى خراسان7 . 

وكان طاهر استخلف ابنه بالرقة على قتال نصر بن شبثُ. 

ذكر نادرة لكاتب صارت سبباً لإصلاح حاله 
وحال الكئّاب ببغداد 
يحكي محمد بن محمد بن زردي المدائني الكاتب قال: 


)١(‏ في الكامل: فنزل ظاهر البلدء فأقام شهراً فحمل إليه عشرة آلاف ألف درهم التي تحمل لصاحب 

عراجاه وسار من بغداد لليلة بقيت من ذي القعدة . 
ثم ذكر ابن الأثير قول آخر في ولايته فقال: وقيل: كان سبب ولايته أن عبد الرحمن المطوعي 

جح حي وا درف تابو الخال جه لريب بر ار راي خراسان فتخوّف أن يكون ذلك 
لأصل عمل عليه. 
وكان غسان بن عباد يتولّى خراسان من قبل الحسن بن سهل - وهو ابن عمه ‏ فلما استعمل طاهر 
على خراسان كان صارماً للحسن بن سهل . 
وسبب ذلك أن الحسن ندبه لمحاربة نصر بن شبث فقال: حاربت خليفة وسقت الخلافة إلى 
خليفة» وأؤمر بمثل هذاء إنما كان ينبغي أن يتوجه إليه قائد من قوادي. وصارمه. 
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كان مخلد يلقب: لبد؛ء لطول عمره فحدثني: 

أن المأمون أول ما أقام العراق خطر أن لا يقلد الأعمال إلا الشيعة الذين قدموا 
معه من خراسان. 

فطالت عطلة بكتاب السواد وعماله» وكانوا يحضرون دائرة في كل يوم حتى 
ساءت حال أكثرهم . 

فخرج يوماً بعض مشايخ الشيعة وكان مغفلا فتأمل وجوههمء فلم يرَ فيهم أسن 
من مخلدء فجلس إليه» ثم قال له: إن أمير المؤمنين قد أمرني أن أتخير ناحية من 
نواحي الخراج صالحة المرفق ليوقع بتقليدي إياهاء فاختر لي أنت ناحية. 

فقال: إني"' لا أعرف لك عملاً أولى من يريدان البحرء وصدقات الوحش» 
وخراج ويسار. 

فقال: اكتبه إليّ بخطك . 

فكتب ذلك بخطهء فذهب الشيعي حتى عرض الرقعة على المأمون وسأله تقليده 
ذلك العمل. 

فقال له: مَن كتب لك هذه الرقعة؟ 

قال: شيخ من الكتّاب يحضر الدار كل يوم. 

قال: هلمه. 

فلما دخل قال له المأمون: ما هذا يا جاهل؟ قد بلغ بك الفراغ إلى مثل هذا؟! 

فقال: يا أمير المؤمنين أصحابنا هؤلاء ثقات يصلحون لحفظ ما يحصل استخراجه 
وصار في أيديهم» فأما شروط الخراج وحكمه وما يجب الاحتساب بهء فلا يعرفونه. 
وتقليدهم يعود بإهاب الارتفاع» فإن كنت يا أمير المؤمنين لا تثق بناء فمُر بأن يضم إلى 
كل واحد منهم واحداً من الشيعة» وضمٌ مخلد إلى ذلك الشيخ» فقلده ناحية جليلة . 

وفيها: ولَى المأمون عيسى بن محمد بن أبي خالد أرمينية وأذربيجان لمحاربة 
1 


دلق في المخطوط: إلق: وهو تحريف. 
(؟) زاد ابن الأثير في أحداثها فقال: 
وفيها: : قدم عبد الله بن طاهر بن الحسين بغداد من الرقة» وكان أبوه استخلفه بها وأمره بقتال 
نصر بن شبث» فلما قدم إلى بغداد جعله المأمون على الشرطة بعد مسير أبيه. 
وولّى المأمون يحيى بن معاذ الجزيرة. 
وفيها: مات السري بن الحكم بمصرء وكان واليها. 
وفيها: مات داود بن يزيد عامل السند فولأها المأمون بشير بن داود على أن يحمل كل سنة - 


خلافة المأمون العباسي يليان 


ودخلت سنة ست ومائتين 
8 52 0 95 200 
وفيها: وَلَى المأمون عبد الله بن طاهر الجزيرة”'' إلى مصر. 
ذكر السبب فى ذلك 


كان يحيى بن معاذ في الجزيرة» فمات في هذه السنة» فدعا المأمون عبد الله بن 
طاهر» فقال: يا عبد الله» إني أستخير الله عر وجل منذ شهرء وأرجو أن يخير الله لي» 
إن الرجل يصف ابنه”" ليطريه لرأيه [فيه]”"' وليرفعه» وقد رأيتك فوق ما وصف أبوكء 


وقد مات يحيى بن معاذء واستخلف ابنهء وليس بشىء» وقد رأيت توعان 0 


ومحاربة نصر بن شبث . 

فقال: السمع والطاعة [وأرجو أن يجعل الله]** لأمير المؤمنين الخيرة 
وللتشاسرد: 

فعقد لهء وأمر أن يقطع حبال القصّارين عن طريقه» وتنخى عن الطرقات المطال 
لئلا يكون في طريقه ما يرد لواءه. 

ثم عقد له لواء مكتوب عليه بصفرة ما يكتب على الألوية وزاد فيه: المأمون يا 
ممصو 

فركب إليه الفضل بن الربيع» فأكرمه عبد الله وقال له: لقد تقدّم أبي وأمر إلي أن 
لا أقطع أمراً دونك» وأحتاج أن أستطلع رأيك» وأستضيء بمشورتك» فأقام عنده إلى 
الليل» وسأله المبيت» فأبى واعتذرء ومشى معه عبد الله إلى صحن داره وودّعه©) 


- ألف ألف درهم . 
وفيها: وى اراح افيد ريب ناكار فعار اللا 
وحجح بالناس: عبيد الله بن الحسن أمير مكة والمدينة. 
وفيها: زادت دجلة زيادة عظيمة فتهدّمت المنازل ببغداد وكثر الخراب بها. 
وفي هذه السنة : توفي يزيد , بن هارون الواسطي» ومولده سنة نسع عشرة ومائة» والحجاج بن 
محمد الأعور الفقيه» وشبابة بن سوار الفزاري الفقيه» وعبد الله بن نافع الصائغ» ومحاضر بن 
الموزع» وأبو يحيى إبراهيم بن موسى الزيّات الموصلي سمع هشام بن عروة» وغيره. 

)١(‏ فى الكامل: الرقة. 

(؟) في المخطوط: نصف أبيه. والتصويب من الكامل. 

زفرفق زيادة من الكامل . 

(:) في المخطوط: مصر أو محاربة. بالتخيير وهو تحريف زاد فيه الألف فحذفتها والتصويب من 
الكامل . 

)2 زيادة من الكامل. 

(1) في الكامل: وقيل: كانت ولايته سئة خمس ومائتين. وقيل: سبع ومائتين. 
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وفي هذه السنة: ولى عبد الله بن طاهر إسحاق بن إبراهيم [بن الحسين بن 
مصعب » وهو ابن عه ]201 أمن الجسر» وجعله خليفة على ما كان أبوه طاهر استخلفه 
فيه من الشرطة» وأعمال بغداد. 
0 ٍْ 1 ع) 
وشخص هو إلى الرقة لحرب نصر بن شبث" ". 
000( زيادة من الكامل . 
(؟) زاد ابن الأثير في خبر ولاية عبد الله بن طاهر وصية والده له حين تولى فرأيت من المفيد إثباتها هنا 
لما تحتوي عليه من الفوائد والعظات على الرغم مما فيها من الطولء فكثيراً ما نطيل نحن فيما ليس 
من ورائه طال. فَلِمَ لا نتركه يطيل فيما عساه أن ينفعناء فيقول ابن الأثير رحمنا الله وإياه: 
ولما استعمله ا مون كتب إليه أبوه طاهر كتاباً جمع فيه كل ما يحتاج إليه الأمراء من الأدب» 
والسياسة وغير ذلك» وقد أثبت منه أحسنه لما فيه من الأدب والحث على مكارم الأخلاق» 
ومحاسن الشّيّم لأنه لا يستغني عنه أحد من مَلِكِ وسوقه وهو: 


تم ام اق اليج 
أما بعد: 
فعليك بتقوى الله وحده لا شريك له. وخشيته ومراقبته عرّ وجل» ومزايلة سخطه وحفظ رعيتك 
في الليل والنهارء والزم ما ألبسك الله من العافية بالذكر لمعادك وما أنت سائر إليه وموقوف عليه 
ومسؤول عند والعمل في ذلك كله بما يعصمك الله عزّ وجل وينجيك يوم القيامة من عقابه وأليم 
عذابه» فإن الله سبحانه وتعالى قد أحسن إليك» وأوجب عليك الرأفة بِمَن استرعاك أمرهم من 
عباده » وألزمك العدل عليهم والقيام بحقه وحدوده فيهم والذب عنهم. والدفع عن حريمهم» 
وبيضتهم والحقن لدمائهم» والأمن لسبيلهم. وإدخال الراحة عليهم في معيشتهم؛ ومِؤْاحِدُكٌ بما 
فرض عليك » وموقفك عليه؛. ومسائلك عنه» ومثيبك عليه بما قدمت وأخرت. 
ففرُغ لذلك فهمك وعقلك. ونظركء ولا يشغلك عنه شاغل» وأنه رأس أمرك وملاك شأنك وأول 
ما يوفقك الله عرّ وجل به لرشدك. 
وليكن أول ما تُلزم به نفسك وتنسب إليه أفعالك» المواظبة على ما افترض الله عرّ وجل عليك 
من الصلوات الخمس والجماعة عليها بالناس» فأتِ بها في مواقيتها على سننها وقحط إسباغ 
الوضوء لهاء وافتتاح ذكر الله عزّ وجل فيهاء وترّثّل في قراءنك» وتمكن في ركوعك وسجودك 
وتشهّدك» وليصدق فيها رأيك ونيتك» واحضض عليها جماعة مَن معك وتحيت يدك وادأب 
عليهاء فإنها كما قال الله عر وجل: «إرك الصّكلزة تَنْض عن الفحكك وآله. كرِ4 [العنكبوت: 
6 ثم أتبع ذلك بالأخذ بسئن رسول الله كله والمثابرة على خلافته» واقتفاء آثار السلف 
الصالح من بعده؛ وإذا ورد عليك أمرء فاستعن عليه باستخارة الله عرز وجل وتقواهء ولزوم ما 
أنزل الله عزّ وجل في كتابه من أمره ونهيه وحلاله وحرامه وائتمام ما جاءت به الآثار عن 
رسول الله علي ثم قم فيه بما يحق لله عز وجل عليك» ولا تمل من العدل فيما أحببت أو 
كرهت لقريب من الناس أو بعيد. 
وآبْر الفقه وأهله والدين وحمّلّته وكتاب الله عرّ وجل والعاملين به فإن أفضل ما تزيّن به المرء 
الفقه في الدين والطلب له والحث عليه» والمعرفة بما يتقرّب به إلى الله» فإنه الدليل على على الخير 
كله والقائد له والآمر به والناهي عن المعاصي والموبقات كلها مع توفيق الله عر وجل. يزداد 
العبد معرفة لله عر وجل وإجلالا له» ود ات الى وي المسإادك جاجي الوزن لحان 
من التوقير لأمرك والهيبة لسلطانك والأنس , بك والثقة بعدلك. 
وعليك بالاقتصاد في الأمور كلهاء كليس شيي» أبن نقجا :ولا حصي اننا ولذ اتصيع لمكن - 
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- والقصد داعية إلى الرشيدء والرشد دليل على التوفيق» والتوفيق قائد إلى السعادة وقوام الدين 
والسنئن الهادية بالاقتصاد وآثره في دنياك كلها ولا تقصر في طلب الآخرة والأجر والأعمال 
الصالحة والسنن المعروفة» ومعالم الرشدء ولا غاية للاستكثار في البر والسعي له إذ كان يطلب 
به وجه الله تعالى ومرضاته وموافقة أوليائه في دار كرامته. 
واعلم أن القصد في شأن الدنيا يورث العز ويحصن من الذنوب وأنه لن تحوط لنفسك ومّن يليك؛ 
ولا تستصلح أمورك بأفضل منه فأته واهتدٍ به تتم أمورك وتزد مقدرتك وتصلح خاصتك وعامتك . 
د والتمس الوسيلة إليه في الأمور كلها تستدم به 
النعمة عليك» ولا تتهمن أحداً من الناس فيما توليه من عملك قبل أن تكشف أمرهء فإن إيقاع 
التهم بالبداء والظئون السيئة ب بهم مأئم» فاجعل من شأنك حسن الظن بأصحابك» واطرد عنك 
شو الظن يهم + ا ا 0 » ولا يجدن عدو الله الشيطان 
في أمرك مغمزأء فإنه إنما يكتفي بالقليل من وهنك» ويدخل عليك من الغم في سوء الظن ما 
ينغصك لذاذة 2 عيشك» واعلم أنك تجد بحسن الظن قوة وراحة» وتكتفي به ما أحببت كفايته من 
أمورك وتدعو به الناس إلى محبتك» والاستقامة في الأمور كلها لك؛ ولا يمنعك حسن الظن 
بأصحابك» والرأفة برعيتك أن تستعمل المسألة والبحث عن أمورك» ولتكن المباشرة لأمور 
الأولياء والحياطة للرعية» والنظر فيما يقيمها ويصلحهاء والنظر في حوائح نجهم وحمل مؤناتهم آثر 
عندك مما سوى ذلك فإنه أقوم للدين وأحيا للسئة» وأخلص نيتك في جميع هذا. 
وتفرّد بتقويم نفسك تفرد مَن يعلم أنه مسؤول عما صنعء ومجزي بما أحسن» ومأخوذ بما أساء» 
فإن الله عزّ وجل جعل الدين حرّزأ وعزّاء له فاسلك بمّن تسوسه وترعاه 
نهج الدين وطريقة الهدى. وأقم حدود الله عر وجلٍ في أصحاب الجرائم على قدر منازلهم وما 
استحقوه» ولا تعطل ذلكء ولا تهاون بهء ولا تؤخر عقوبة أهل العقوبة» فإن في تفريطك في 
ذلك ما يفسد عليك حسن ظنك» واعتزم على أمرك في ذلك بالسئن المعروفة» وجانب البدع 
والشبهات» يسلم لك دينك» ونقم لك مروءتك . 
وإذا عاهدت عهداً ففِ به وإذا وعدت خيراً فأنجزه. واقبل الحسنة» وادفع بها واغمض عينيك 
عن عيب كل ذي عيب من رعيتك. 
واشدد لسانك عن قول الكذب والزور» وابغض أهلهء واقص أهل النميمة» » فإن فساد أول أمورك في 
عاجلها وآجلها تقريب الكذوب, والجراءة على الكذب لأن الكذب رأ س المأئم والزورء والنميمة 
0 لأن النميمة لا يسلم صاحبها وقائلها ولا يسلم له صاحبء ولا يستقم لمطيعها أمر. 
وأحب أهل الصلاح والصدق» وأعن الأشراف بالحق». وأس الضعفاء» وصل الرحمء وابتغ 
بذلك وجه الله تعالى» وإعزاز أمرهء والتمس فيه ثوابه» والدار الآخرة» واجتنب سوء الأهواء 
والجورء واصرف عنهما رأيك» وأظهر براءتك في ذلك لرعيتك» وأنعم بالعدل سياستهم» وقم 
بالحق فيهم» وبالمعرفة التي تنتهي بك إلى سبيل الهدى . 
وأملك نفسك عند الغضب» وأظهر الوقار والحلم» وإياك والجدّة» والطيرة» والغرور فيما أنت 
بسبيله » وإياك أن تقول أنا مسلط أفعل ما أشاءء فإن ذلك سريع إلى نقص الرأي» وقلة اليقين بالله 
عر وجل» وأخلص لله وحده لا شريك له النية فيهء واليقين به» واعلم أن الملك لله سبحانه 
وتعالى يؤتيه مَن يشاء» وينزعه ممن يشاء» ولن تجد تغيّر النعمة» وحلول النقمة إلى أحد أسرع 
منها إلى حملة النعمة من أصحاب السلطان والمبسوط لهم في الدولة»؛ إذا كفروا نعم الله 
5 وإحسائه» واستطالوا بما آتاهم الله عزّ وجل من فضله» ودع عنك شره نفسك» ولتكن 
خائرك وكنوزك التي تدخر وتكنز البر والتقوى» واستصلاح الرعية وعمارة بلادهم. والتفكر 
ا والحفظ لدهمائهم » والإغاثة لملهرفهم. 
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- واعلم أن الأموال إذا كثرت وذخرت في الخزائن لا تنموء وإذا كانت في صلاح الرعية وإعطاء 
حقوقهم» وكف مؤنة عنهم رَبَثْ وَرَكَتْ ونَمَتْ وصلحت به العامة وتزينت به الولاية» وطاب 
به الزمان» اواعتقد في العز والمنعة؛ ٠‏ فليكن كنز خزائنك في تفريق الأموال في عمارة الإسلام 
وأهله ووفْر منه على أولياء أمير المؤمنين قبلك حقوقهم. وأفٍ رعيتك من ذلك حصصهم» 
وتعهّد ما يُصلح أمورهم ومعاشهم» فإنك إذا فعلت ذلك كرّت النعمة عليك واستوجبت المزيد 
من الله عزّ وجل» وكنت بذلك على جباية خراجك» و أموال رعيتك» وعملك أقدر وكان 
الجميع لما شملهم من عدلك وإحسانك أساس لطاعتك» وأطيب نفساً لكل ما أردت. 
واجهد نفسك فيما حددت لك في هذا الباب» ولتعظم حسنتك فيه» وإنما يبقى من المال ما أنفق 
في سبيل الله» واعرف للشاكرين شكرهم وأثبهم عليه. 
وإياك أن تنسيك الدنيا وغرورها هول الآخرة» فتتهاون بما يحق عليك. فإن التهاون يورث 
التفريط » والتفريط يورث البوار. 
داكن ملك لله مز وخجلة وارج الثواب فيه» فإن الله سبحانه وتعالى قد أسبغ عليك نعمته» 
وأسبغ لديك فضلهء واعد عتصم بالشكر وعليه فاعتمد يزدك الله خيرأء وإحساناًء فإن الله عر وجل 
فد حك لكر وسيرهة ة المحسنين» ولا تحقرن ذنباً ولا تمالئن خعامدا ولا ترحمن 
فاجرأًء ولا تصلن كفوراًء ولا تداهئن عدوا ولا تصدقن نمَاماًء ولا تأمئن غدارا» ولا تولين 
فاسقاًء ولا تبتغين عادياًء ولا تحمدن مرائياً. ولا تحقرن إنساناًء ولا تردن سائلة فقيراً» ولا تحبن 
باطلاء ولا تلاحظن مضحكاً ولا تخلفن وعداء ولا ترهقن هجر ولا تركن سفها ولا تظهرن 
غضباًٌ ولا تأسن مدحاٌ ولا تمشين مرحاء ولا تفرطن في طلب الآخرة» ولا تدفع الأنام عتاباً» 
ب د ولا تطلبن ثواب الآخرة في الدنيا. 
وأكثر مشاورة الفقهاء» واستعمل نفسك بالحلم» وخذ عن أهل التجارب» وذوي العقل » ٠»‏ والرأي 
والحكمة» ولا تدخلن مشورتك أهل الذمة؛ والثحل» ولا تسمعن لهم قولآء فإن ضررهم أكثر 
من منفعتهم » وليس شيئاً أسرع فساداً لما استقبلت فيه أمر رعيتك من الشح . 
واعلم أنك إذا كنت حريصاً كنت كثير الأخذ قليلٍ العطية» وإذا كنت كذلك لم يستقم لك أمرك 
إلا قليلاء فإن رعيتك إنما يعقد على محبتك بالكف عن أموالهم» وترك الجور عليهم. 
وابتدىء من صفا لك من أوليائك بالإفضال عليهم وحسن العطية لهمء واجتنب الشح. واعلم أنه 
أول ما الرنسات اتوي وأن العاصي بمنزلة خزي» وتدبر قول الله عر وجل: ومن نوق 
شح نفيِد- فَأوْلَقِكَ هُمْ شم الْممُلحون4 . 
اسع للد لد كلهم ل نك تجا وي قن أن الجود من أفضل أعمال العباد» فاعدده 
لنفسك خلقاًء وسهل طريق الجود بالحق». وارض به عملاً ومذهياً. 
وتفقد أمور الجند في دواوينهم؛ ومكاتبهم » وأدرر عليهم أرزاقهم» ووسّع عليهم في معايشهم. 
يذهب الله عر وجل بذلك فاقتهمء فيقوي لك أمرهم. وتزيد به قلوبهم في طاعتك» وأمرك 
خلوصا والشراحا. 
وحسب ذي السلطان من السعادة أن يكون على جنده ورعيته رحمة فى عدله. وحيطته.» وإنصافه» 
وعنايته» وشفقته» وبره» وتوسيعهء فزايل مكروه إحدى البليتين باستشعار فضيلة الباب الآخر 
ولزوم العمل. به تلقّ إن شاء الله تعالى نجاحاً وصلاحاً وفلاحاً. 
واعلم أن القضاء بالعدل من الله تعالى بالمكان الذي يعدل به شيء من الأمورء لأنه ميزان الله 
الذي يعتدل عليه أحوال الناس في الأرض» وبإقامة العدل في القضاء والعمل» تصلح أحوال 
الرعية» وتأمن السبل» وينتصف المطارم؛ ويأخذ الناس حقوقهم. وتحسن المعيشة ويؤدي حق 
الطاعة» ويرزق الله العافية والسلامة» ويم الدين» وتجري السنن والشرائع على مجاريها. -- 
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- واشتد في أمر الله عر وجل» وتورّع عن القصف»ء وامض لإقامة الحدودء وأقلل العجلة» 
وابعد عن الضجر والقلق» واقنع بالقسمء راقع بتجربتك» وانتبه في صمتك» وسدّد في 
منطقك» وانصف الخصمء وقف عند الشبهة» وأبلغ في الحجة» ولا يأخذك في أحد من رعيتك 
محاباة» ولا محاماةء ولا لو م لائمء وتثبت» وتأن» وراقب وانظر الحق على نفسكء» فتدير» 
وتفكرء واعتبرء وتواضع لربك» وارأف بجميع الرعية» فتسلط الحق على نفسك» ولا تسرعن 
إلى سفك دم فإن الدماء من الله عزْ وجل بمكان عظيم انتهاكاً لها بغير حقها. 
وانظر هذا الخراج الذي استقامت عليه الرعية» وجعله الله للإسلام عِزَا ورفعة» ولأهله توسعة 
ومنعة» لعدوه وعدوهم كبتاً وغيظاء ولأهل الكفر من معانديه ذلا وصغاراً. 
فوزّعه بين أصحابه بالحق والعدل والتسوية» والعموم فيه» ولا ترفعن منه شيئاً عن شريف لشرفه» 
ولا عن غني لغناه» ولا عن كاتب» ولا عن أحد من خاصتك وحاشيتك» ولا تأخذن منه فوق 
الاحتمال له ولا تكلف أمرأً فيه شططء. واحمل الناس كلهم على مُرٌ الحقء ٠»‏ فإن ذلك أجمع 
لآفتهمء وألزم لرضا العامة واعلم أنك مجعلت بولايتك خازناً» وحافظاًء وراعياًء وإنما سمي 
أهل عملك رعيتك لأنك راعيهم » وقيمهم » تأخذ منهم ما أعطوك من عفوهم ومقدرتهم » وتنفذه 
في قوا م أمرهم وصلاحهم» وتقويم أودهم. فاستعمل عليهم ذوي الرأي والتدبير والتجربة» 
والجيزة بالعمل» والعلم بالسياسة» والعفاف» ووسع عليهم في الرزق» فإن ذلك من الحقوق 
اللازمة لك فيما تقلدت» وأسند إليك» ولا يشغلك عنه شاغل» ولا يصرفك عنه صارف» فإنك 
متى آثرته» وقمت فيه بالواجب استدعيت به زيادة النعمة من ربك» وحَسّن الأحدوثة في عملك» 
وأحرزت به المحبة من رعيتك» وأعنت على الصلاح» ودرزت الخيرات في بلدك» وفشت العمارة 
بناحيتك» وظهر الخصب في كورك» وكثر خراجك». وتوفرت أموالك» وقويت بذلك على ارتباط 
جندك. وإرضاء العامة بإفاضة العطاء فيهم من نفسك وكنت محمود السياسة» مرضي العدل في 
ذلك عند عدوك. وكنت في أمورك كلها ذا عدلء وألة وقوة وعدة» فنافس في ذلك» ولا تقدم 
عليه شيئاً تحمد فيه مغبة أمرك إن شاء الله تعالى. 
واجعل في كل كورة من عملك أميناً يخبرك أخبار عمالك» ويكتب إليك بسيرتهم » وأعمالهم 
حتى كأنك مع كل عامل في عمله معاين لأموره كلهاء قات أروات أن تامرهم نامر فانط فى 
عواقب ما أردت من ذلك» فإن رأيت السلامة فيه والعافية» ورجوت فيه حسن الدفاع والصنع» 
فامضهء وإلآ فتوقف عنه رواجع أهل البصيرة والعلم به» ثم خذ فيه عدته؛ فإنه ربما نظر الرجل 
ادرف ادك فا را اي وريه فأغواه ذلك وأعجبه فإن لم ينظر في عواقبه أهلكه 
ونقض عليه أمره فاستعمل الحزم في كل ما أردت» وباشره يعد عون الله عر وجل بالقوة. 
وأكثر في استخارة ربك في جميع أمورك وافرغ من عمل يومك ولا تأخره لغدك. وأكثر مباشرته 
بنفسك » فإن لغْدٍ أمور وحوادث تلهيك عن عمل يومك الذي أخرت. 
واعلم أن اليوم إذا مضى ذهب بما فيه؛ وإذا أخرت عمله اجتمع عليك أمور يومين» فيشغلك ذلك 
جك دغ رضن .عله وإذا أمضيت لكل يوم عمله أرحت نفسك وبدنك وأحكمت أمور سلطانك . 
وانظر أحرار الناس وذوى ا د طويتهمء وشدة مودتهم لك» ومظاهرتهم 
بالتصبج والمتخالمة على أفرلة» فاستخلصهم وأ حسن إليهم. 
وتعاهد أهل ا ود ين فاحتمل مؤنتهم ١‏ وأصلح حالهم» حتى لا 
يجدوا لخلتهم مسًا. 
وأفرد نفسك بالنظر في أمور الفقراء والمساكين» ومن لا يقدر على رفع مظلمة إليك. والمحتقر 
الذي لا علم له يطلب حقه فسل عنه أخفى مسألة» يوكل بأمتاله اهل المدلاع من رغيناك”» 


ومرهم برفع حوائجهم وحالاتهم إليك لتنظر فيها بما يصلح الله به أمرهم. - 
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- وتعاهد ذوي البأساء وأيتامهم وأراملهم» واجعل لهم أرزاقاً من بيت المال» اقتداءً 
بأمير المؤمنين أعزه الله في العطف عليهم والصلة لهمء ليصلح الله بذلك عيشهم» ويرزقك به 
بركة وزيادة. 
وأجرٍ للأضراب من بيت المال» وقدّم حملة القرآن منهم» والحافظين لأكثره في الجرائد على 
غيرهم . ٍ ' 
وانصب لمرضى المسلمين دور تأويهم. وقواما يرفقون بهمء وأطباء يعالجون أسقامهمء 
وأسعفهم بشهواتهم ما لم يؤد ذلك إلى سرف في بيت المال. 
واعلم أن الناس إذا أعطوا حقوقهم» وفضل أمانيهم لم يرضهم ذلك» ولم تطب أنفسهم دون رفع 
حوائجهم إلى ولاتهم طمعاً في نيل الزيادة» وفضل الرفق منهمء وويما تيزم المتضفح الأغور 
الناس لكثرة ما يرد عليهء ويشغل ذهنه وفكره قليلاً عما يناله به من مؤنة ومشقة 
لس عن برغب فى المدك روطت مسامن انون فى العاشل» ريسل قوابة] نا كل التي تقل 
بما يقربه إلى الله تعالى» ويلتمس رحمته. 
وأكثر الإذن للناس عليك» وابرز لهم وجهك وسَكُن لهم حواسك» واخفض لهم جناحك» 
وأظهر لهم بِشْرَكء وَلِنْ لهم في المسألة» والمنطق» واعطف عليهم بجودك وفضلك. وإذا 
أعطيت فأعط بسماحة وطيب نفسء» والتماس للصنيعة والأجر من غير تكدير ولا امتنان» فإن 
العطية على ذلك تجارة مربحة إن شاء الله تعالى . 
واعتبر بما ترى من أمور الدنيا ومّن مضى قبلك من أهل السلطان والرياسة في القرون الخالية» 
والأمم البائدة» ثم اعتصم في أحوالك كلها بأمر اللهء والوقوف عند محبته» والعمل بشريعته 
وسننهء وإقامة دينه وكتابه» واجتنب ما فارق ذلك» وخالف ما دعي إلى سخط الله عر وجل . 
واعرف ما تجمع عمالك من الأموال» وينفقون منهاء ولا تجمع حراماًء ولا تنفق إسرافاً. 
وأكثر مجالسة العلماء ومشاورتهم ومخالطتهم» وليكن هواك اتباع السنن وإقامتهاء وإيثار مكارم 
الأمور ومعاليها. / 
وليكن أكرم دخلائك وخاصتك عليك من إذا رأى عيباً فيك لم تمنعه هيبتك عن إنهاء ذلك إليك 
في سرك وإعلانك وما فيه من النقصء ٠‏ فإن أولئنك أنصح أوليائك» ومظاهرين لك. 
وانظر عمالك الذين بحضرتك وكُتابك» وَوَفْتَ لكل رجل منهم في كل يوم وقتأء يدخل فيه 
عليك بكتبه» ومؤامراته» وما عنده من حوائج عمالك» وأمور كورك ورعيتك» ثم فرغ لما يورده 
عليك من ذلك سمعك وبصرك وفهمك وعقلك» وكرر النظر فيه والتديّر له فما كان موافقاً 
للحق والحزم» فامضهء واستخر الله عرز وجل فيهء وما كان مخالفاً لذلك» فاصرفه إلى التثيّت فيه 
والمسألة عنه. 
د و ا ليا إليهم. ولا تقبل من أحد منهم إلآ الوفاء 
والاستقامة والعون في أمور أ مير المؤمنين ولا تدعن المعروف إلآ على ذلك . 
وتَمَهُمْ كتابي إليك» وأكثر الفط هه والعمل به. 
واستعن .بالله على جميع أمورك وامشخيره فإن الله عر وجل مغ المتلاج وأهله. 
وليكن أعظم سيرتك» وأفضل عيشك ما كان فيه لله عرّ وجل رضأ ولدينه نظاماء ولأهله عِزَّاء 
وتمكيئاًء وللذمّةء وللملة عدلاً وصلاحاً. 
وأنا أسأل الله أن يحسن عونك وتوفيقك ورشدكء وكلاءتك» والسلام . 
فلما رأى الناس هذا الكتاب تنازعوه؛ وكتبوه وشاع 0 وبلغ المأمون خبره»ء فدعا به» وقرىء 
عليهء فقال: أما أبقى أبو الطيب ‏ يعني طاهراً ‏ شيئأ من أمر الدنيا والدين والتدبير والرأي 
والسياسة؛ وإصلاح الملك والرعيةء وحفظ 0 الخلفاء» وتقويم الخلافة إل وقد - 
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- أحكم وأوصى به. 

وأمر المأمون فكتب به إلى جميع العمال في النواحي وسار عبد الله إلى غمله فاتيع ما أمر با 
وعهد إليه وسار بسيرته. 

وفي هذه السنة: مات الحكم بن هشام بن عبد الرحمن صاحب الأندلس لأربع بقين من 
ذي الحجةء وكانت بيعته في سفر سنة ثمانين ومائة» وكان عمره ائنتين وخمسين سنة» وكنيته: 
أبو العاص2 وهو لأم ولد. 

وكان طويلاً أسمر نحيفاً» وكان له تسعة عشر ذكرأء وله شعر جيد. 

وهو أول مَن جنّد بالأندلس الأجناد المرتزقين» وجمع الأسلحة. والعددء واستكثر من الحشم» 
والحواشيء وارتبط الخيول على بابه» وشابه الجبابرة في أحواله واتخذ المماليك» وجعلهم في 
المرتزقة» فبلغت عدتهم خمسة آلاف مملوك» وكانوا يسمون: الغرس لعجمة ألسنتهم. 

وكانوا يوم على باب قصرهء وكان يطلع على الأمور بنفسه. ما قرب منها وما بعد. 

وكان له نفر من ثقات أصحابه يطالعونه بأحوال الناس» فيرد عنهم المظالم» وينصف 
المطلوم 

وكان شجاعاً مقداماً مهيباًء وهو الذي وطأ لعقبه الملك بالأندلس. 

وكان يقرّب الفقهاءء وأهل العلم. 

ولما مات الحكم بن هشامء قام بالملك بعده ابنه عبد الرحمن» ويكنى: أبا المطرف. 

واسم أمه: حلاوة . 

وكان بكر والدهء ولد بطليطلة أيام كان أبوه الحكم يتولاها لأبيه هشام» ولد لسبع أشهرء وُجِدَ 
ذلك بخط أبيه . 

وكأن حسما وما حسن الوجهء فلما وَلِيَ خرج عليه عم أبيه: عبد الله البلنسي» وطمع 
بموت الحكم. وخرج من بلنسية يريد قرطبة» فتجهز له عبد الرحمن. 

فلما بلغ ذلك عبد الله خاف. وضعفت نفسه» قر جع إلى بلنسية» ثم مات في أثناء ذلك سريعاًء 
ووقى الله ذلك الطرف شره. 

فلما مات نقل عبد الرحمن أولاده» وأهله إليه بقرطبة» وخلصت الإمارة بالأندلس لولد هشام بن 
عبد الرحمن 

وفيها: عزل الحسن بن موسى الأشيب عن قضاء الموصلء فانحدر إلى بغدادء وتولى القضاء بها 
علي بن أبي طالب الموصلي. 

وفيها: وَلَى المأمون داود بن ماسحور محاربة الزط» وأعمال البصرة» وكور دجلة واليمامة» 
والبحرين . 

وفيها: كان المدّ عظيماً غرق فيه السواد وكسكرء وقطيعة أم جعفرء وهلك فيه من الغلآت كثير. 
وفيها: نكب بابك الخرمي عيسى بن محمد بن أبي خالد. 

وحجّ بالناس هذه السنة : عبيد الله بن الحسن العلوي» وهو أمير الحرمين . 

وفيها: غزا المسلمون من إفريقية جزيرة سردانية» فغنمواء وأصابوا من الكفارء وأصيب منهمء 
ثم عادوا. 

وفيها: توفي الهيئم بن عدي الطائي الأخباري وكان عابداً ضعيفاً في الحديث . 

وعبد الله بن عمرو بن عثمان بن أبي أمية الموصلي» وهو من أصحاب سفيان الثوري. 

وفيها: توفي محمد بن المستنير المعروف بقطرب النحوي أخذ النحو من سيبويه. 

وفيها: توفي أبو عمرو إسحاق بن مرار الشيباني اللغوي . 
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ودخلت سنة سبع ومائتين 

وفيها: كانت :وفاة اذى البمدين طاهر ين الحسيق من دن وجرارة أضاه0, 

وذكر: أنه وجد في فراشه ميتاً. 

فحكى خواصه؛ وعمه علي بن مصعب: أنهم ساروا إليه يعودونهء فسألوا الخادم 
عن خبره [85/ب] وكان يغلس بصلاة الصبح. فقال الخادم: هو نائم لم ينتبهء 
فانتظروه ساعةء فلما تأخر قالوا للخادم: أيقظه . 

قال: لا أجسر. 

فقالوا له: طرق لنا لندخل إليه» فدخلواء فوجدوه ملتقًا في دواج قد أدخله تحته 
وشذ عليه من عند رأسه ورجليه» فحركوه. فلم يتحرك». فكشفوا عن وجههء. فوجدوه 
قد مات. ولم يعلم أحد الوقت الذي توفي فيه. 

وذكره ابن سعد [عن]”'' كلثوم بن ثابت قال: كنت على بريد خراسان» ومجلسي 
يوم الجمعة في أصل المنبرء فلما كانت سنة سبع ومائتين بعد ولاة طاهر بن الحسين 
لسنين حضرت الجمعة؛ فصعد طاهر المنبر»ء فخطب فلما بلغ إلى ذكر الخليفة أمسك 
عن الدعاء له؛ وقال: اللهم أصلح أمة محمد [يَكي] بما أصلحت به أولياءك واكفها مؤنة 
مَن بغى عليها'' أو أرادها بمكروه؛ [وحشد فيها]”' بِلَمْ الشعث» وحقن الدماء 
وإصلاح ذات البين. 

فقلت في نفسي: أنا أول مقتول» لاني لا اكت الحين. 

فانصرفت» فاغتسلت» ووصيتء. واتزرت بإزار» ولبست قميصاًء وارتديت رداء 
وطرحت السواد» وكتبت إلى المأمون. 

قال: فلما دو وقد خرجت» فردوني. 

وقال: هل كتبت بما كان؟ 

قال: فاكتب بوفاته» وأعطاني مالاً وثيابًء فكتبت بوفاته» وقيام طلحة بالجيش. 

قال: فوردت الخريطة على المأمون بخلعه. 


دلق في المخطوط : وحرارة ما أصابته. ولفظ «ما» زائد على السياق فحلفته. 
زفق في المخطوط : أم وهو تحريف. 

(9) في المخطوط: أم وهو تحريف. 

25 زيادة من الكامل . 
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فدعا ابن أبي خالد» فقال: اشخص الآن فأتٍ به كما زعمت وضمنتء فقال: 

قال: لا لعمري» ولا تبيت إلا على الظهر. 

فلم يزل يناشده حتى أذن لي في المبيت» ووافت الخريطة بموته ليلا. 

فأمر كاتبه طلحةء وأقامه مقامه. فبقي طلحة والياً على خراسان في أيام المأمون 
سبع سنين بعد موت طاهر»ء ثم توفي. 

وولي عبد الله خراسان"' . 


وذكر بعض خواص المأمون قال: شهدت مجلسا للماموةة وقد أتاه نعي 7" طاهر 
فقال: لليدين وللفم الحمد لله الذي قذمه وأخرناء ثم وجه المأمون أحمد بن أبى خالد 
إلى خراسان للقيام بأمر طلحة» فشخص أحمد إلى ما وراء النهر» فافتتح أشروسنة » 
وأسر كاوسء وابنه وبعث بهما إلى المأمون. 
ووهب طلحة لأحمد ثلاثة آلاف ألف مز 7 
)١(‏ بعد هذا في الكامل إتماماً للخبر: 
ولما ورد موت طاهر على المأمون قال: لليدين وللفم الحمد لله الذي قدّمه وأخرناء وكان طاهر 
أعور. وفيه يقول بعضهم: 
ياذا اليمينين وعين واحذه امفسكان ردن رسمحيدن راح 
يعني أن لقبه كان: ذا اليمينين» وكانت كنيته أبا الطيب . 
وقد قيل: إن طاهراً لما مات انتهب الجند بعض خزائنه» فقام بأمرهم سلام الأبرش الخصي 
وأعطاهم رزق ستة أشهر. 
وقيل: استعمل المأمون على عمله جميعه: ابئه عبد الله بن طاهرء فسّيِّر إلى خراسان أخاه 
طلحة. وكان عبد الله بالرقة على حرب نصر بن شبث» فلما توجه طلحة إلى خراسان سيّر 
المأمون إليه أحمد بن أبي خالد ليقوم بأمره» فعبر أحمد إلى ما وراء النهر. 
وافتتح أشروسئة» وأسَرّ كاوس بن صارخره» وابنه الفضل » وبعث بهما إلى المأمون. 
ووهب طلحة لأحمد بن أبي خالد ثلاثة ئة آلاف ألف درهم» وعرويا التي الن درجم : 
ووب لإبراهيم بن العباس كانب أ- جيل تحعسمانة ألف درهم . 
[فرة 0 ابن الأثير في أحدائها فقال: 
وفي هذه السنة: 
خرج عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب» 
رضي الله عنهم ببلاد عك في اليمن يدعو إلى الرضا من آل محمد وَل وكان سبب خروجه: أن 
العمال باليمن أساؤوا السيرة فيهمء فبايعوا عبد الرحمن هذا. 
فلما بلغ المأمون ذلك وجّه إليه دينار بن عبد الله في عسكر كثيف». وكتب معه بأمانه» فحضر 
دينار الموسمء وخجح: 
5 ثم سار إلى اليمن فبعث إلى عبد الرحمن بأمانه فقبلهء ودخل في طاعة المأمون» ووضع يده في 
0 فخرج به إلى المأمون» فمنع المأمون عند ذلك الطالبيين من الدخول عليه وأمرهم - 


لذن 
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0010 


ودخلت سنة ثمان ومائتين 


ولم يحدث فيها حدث ينتج فى هذا الكتاب37 . 


> بلبس السواد» وذلك لليلتين بقيتا من ذي القعدة. 


وفي هذه السنة: وقع عبد الرحمن بن الحكم صاحب الأندلس بجند البصراة وأهلهاء وهي الوقعة 
المعروفة بوقعة بالس. 
وكان سببها: أن الحكم كان قد بلغه عن عامل اسمه ربيع أنه ظلم أبناء أهل الذمة؛ فقبض عليه 
0 

فلما توفي ولى ابنه عبد الرحمن سمع الناس بصلب ربيع» فأقبلوا إلى قرطبة من النواحي يطلبون 
الأموال التي كان ظلمهم بها ظنّا منهم أنها تُرد إليهم» وكان أهل البيرة أكثرهم طلباً وإلحاحاً فيه 
فتألبواء فبعث إليهم عبد الرحمن من يفرقهم ويسكتهم. فلم يقبلوا ودفعوا مّن أتاهمء فخرج 
إليهم ‏ جمع من الجندء وأصحاب عبد الرحمن فقاتلوهم» ين تق وقتلوا 
ا ونجا الباقون منهزمين» ثم طلبوا بعد ذلك فقتلوا كثيراً منهم 
وفيها: ثارت بمدينة تدمير فتنة بين المضرية واليمانية» ره وكان بينهم وقعة يعرف 
بيوم المضارة» قتل منهم ثلاثة آلاف رجل» وداعت الخرب متهم سبع سين وفوكل بكفهم 
ومنعهم يحيى بن عبد الله بن خالد» وسيّره في جميع الجيش» » فكانوا إذا أحسُوا بقرب يحيى 
تفرّقوا وتركوا القتال» وإذا عاد عنهم رجعوا إلى الفتنة والقتال حتى عبي أمرهم . 
وفيها: كان بالأندلس مجاعة شديدة ذهب فيها خلق كثير» وبلغ المد في بعض البلاد ثلاثين ألف 
دينار. 
وفيها: عاد الس العاف خض بلح اافقيز من اله بالهاروني أربعين درهماً إلى خمسين 
وفيها: ولى محمد بن حفص طبرستانء» والرُويان» ودُنباوند. 
وجج بالناس: أبو عيسى بن الرشيد. 
وفيها: أمر المأمون السيد , بن أبي أنس والي الموصل» قصد بني شيبان وغيرهم من العرب 
لإفسادهم في البلاد» فسار العم وكبسهم بالدسكرة» فقتلهم ونهب أموالهم وعاد. 
وفيها: توفي وهب بن جرير الفقيه. وعمر بن حبيب العدوي القاضي» وعبد الصمد بن 
عبد الوارث بن سعيد» وعبد العزيز بن أبان القرشي قاضي واسطء وجعفر بن عون بن جعفر بن 
عمرو بن حريثكٍ المخزومي الفقيه؛ وبشر بن عمر الزاهد الفقيه» وكثير بن هشام. وأزهر بن 
سعيد السمّان» وأبو النضر هشام بن القاسم الكناني. 
وفيها: توفي محمد بن عمر بن واقد الواقدي. وكان عمره ثمانياً وسبعين سنة» وكان عالماً 
بالمغازي». واختلاف العلماء» وكان يضعف في الحديث . 
وفيها: توفي محمد بن أبي رجاء القاضي» وهو من أصحاب أبي يوسف صاحب أبي حنيقة. 
وفيها: توفي محمد بن أبي عبد الله بن عبد الأعلى المعروف بابن كناسة» وهو ابن أخت 
إبراهيم بن أدهم. وكان عالماً بالعربية والشعر» وأيام الناس . 
وفيها: توفي يحيى بن زيادء أبو زكريا الفراء النحوي الكوفي» وأبو غانم الموصلي» وزيد بن 
علي بن أبي خداش الموصلي. وهو من أصحاب المعافى بن كثير الرواية عنه. 
كذا قال ابن مسكويهء وقال ابن الأثير فى أحداثها: 
في هذه السنة: سار الحسن بن الحسين بن مصعب من خراسان إلى كرمان فعصى بها فسار إليه 
أحمد بن أبى خالد» فأخذى وأتى به المأمون فعفا عنه. 
وفيها: استقضى إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة. 5 


خلافة المأمون العباسي م 


ودخلت سنة تسع ومائتين 
وفيها: حصر عبد الله بن طاهر قصر ابن شبث وضيّق عليه حتى طلب الأمان. 
أن المأمون سأله أن يحمل إليه رجلاً له [عقل]”'' وبيان يحمله رسالة إلى نصر بن 


قال: فحملت إليه رجلاً من بني عامر [يقال له: جعفر بن محمد]”" . 


أمرنى أن أبلغه نصراً. 


قال: فأثبت نصراً بسروج بموضع يقال له: كفرعونء فأبلغته رسالته» فأذعن 


وشرط شروطاً منها: 


- وفيها: عزل محمد بن عبد الرحمن ن المخزومي عن قضاء عسكر المهدي. ووليه بشر بن الوليد 


دلق 
00 


الكندي» فقال بعضهم: 

ياأيهاالرج ل الموحدربه قاضيك بشر بن الوليد حمار 
ينفي شهادة من يدين بمابه تطنن. الكتتنات وجاءت الآثار 
ويعدٌ عدلاً من يقول بأنه شيخ يحيط بجسمه الأقطار 
وفيها: مات موسى بن الأمين» والفضل بن الربيع في ذي القعدة. 

وحج بالناس: صالح ب بن الرشيد. 

وفيها: هلك إليسع بن أبي القاسم صاحب سجلماسة» فولى أهلها على أنفسهم أخاه المنتصر بن 
بي القاسم: 

وأسول المعروف بمذرّارء وقد تقذم ذكرهم. 

وفيها: سيّر عبد الرحمن بن الحكم صاحب الأندلس جيشاً إلى بلاد المشركين» واستعمل عليها 
عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث فساروا إلى إلية والقلاع فنهبوا بلاد إلية» وأحرقوها 
وحصرواعدة من الحصول» ففتحوا بعضهاء وصالحه بعضها على مال وإطلاق الأسرى من 
المسلمين فغنم أموالاً جليلة القدرء واستنقذوا من أسارى المسلمين» وسبيهم كثيراًء فكان ذلك 
في جمادى الآخرة» وعادوا سالمين. 

وفيها: توفي عبد الله بن عبد الرحمن الأموي المعروف بالبلنسي صاحب بلنسية من الأندلس» 
وقد تقدّم من أخباره مع أخبار هشام ابن أخيه الحكم بن هشام كثير. 

وفيها: : توفي عبد الله بن أبي بكر بن حبيب السّهمي الباهلي» ويونس بن محمد المؤدب» 
والقاسم بن الرشيدء وسعيد بن تمام بالبصرة» وعبد الله بن جعفر بن سليمان بن علي» والحسن 
ابن موسى الأشيب» وقد كان سار ليتولى قضاء طبرستان فمات بالري. وتوفي علي بن المبارك 
الأحمر النحوي صاحب الكسائي. وقيل: توفي في سنة ست وثمانين. 

زيادة من الكامل. 

زيادة يتطلبها السياق . 


لضن تجارب الأمم / الجزء الثالث 


أن لا يطأ له بساطاً . ' 

قال: فأتيت المأمون» فأخبرته . 

فقال: لا أجيبه إلى هذا أبداً ولو أفضيت إلى بيع ما علي حتى يطأ بساطي» ما له 
ينفر مني؟! 

لوال ف )١(‏ ع صم (5) 01 5 | 

قال: أفتراه''' أعظم''' جرماً عندي من الفضل بن الربيع» ومن عيسى بن أبي 
خالد؟! 

أتدري ما صنع بي الفضل؟ 

أخذ قوادي. وأموالي» وجنودي » وسلاحي» وجميع مالي مما أوصى به لي 
فذهبت به إلى محمد وتركني بمرو بعيداً» وأسلمني» وأفسد عليّ أخي حتى كان من 
أمره ما كان [فكان أشد علىّ من كل شيء]”". 

طرد خليفتي من مدينة آبائي وذهب بخراجي, وفيئي”؟': وأخرب علي داري”” 2 
وأقعد إبراهيم خليفة بإزائي» ودعاه باسمي . 

قال: قلت: يا أمير المؤمنين تأذن لي في الكلام؟ 

[قال]”": تكلم . 

قال: قلت: الفضل بن الربيع وضيعكه”" ومولاكم»؛ وحال سلفه حالهم فترجع 
إليه بضروب كلها تردك إليه. 

وعيسى بن أبي خالدء من أهل دولتك» وسابقته [وسابقة]”" مَن مضى من سلفه 
سابقتهه”"' . 


)١(‏ في المخطوط: افتراء. والتصويب من الكامل. 
(؟) في الكامل: أحكم. 

99 زيادة من الكامل. 

() فى المخطوط: وباريئ. والتصويب من الكامل . 
)3( زيادة من الكامل . 

49 في الكامل: وصنيعكم . 

(6) زيادة من الكامل. 

(9) في الكامل: معروفة. 


خلافة المأمون العباسى ش لضن 


جند بنى أمية. 
قال: إن ذلك لكما تقول» فكيف بالحقء والغيظ؟ لست أقلع عنه حتى يطأ 
بساطي . 


تيت تضراء :فأشرته يذللك.. 

ثم قال: ويلي علي وهو لم يقوّ على أربعمائة ضفدع تحت جناحه ‏ يعني 
الزط''2 - يقوى على حلبة العرب!! 

فذكر انعين اند شيط أ القتال؛ بلغ منه حتى طلب الأمان» 
فأعطاى وبعته إلى الا 

ودخلت سنة عشر ومانئتين 

وفيها: أَحِذ إبراهيم بن المهدي ليلة الأحد لثلاث عشرة خلت من ربيع الآخر 
وهو منتقب بين امرأتين في زي امرأةء خم حارس أسود ليلا. 

فقال: من أنتن» وأين تردن فى هذا الوقت؟ 

فأعطاه إبراهيم خاتم ياقوت كان في إصبعه له قدر عظيمء وقال له: خلَّنا ولا 


)١(‏ في المخطوط: النط. والتصويب من الكامل. 

زههمة في المخطوط : جلاه. والتصويب من الكامل . 

(*) زاد ابن الأثير في هذا الخبرء وفي أحداث السنة فقال: 
فطلب الأمان فأجابه إليه» وتحوّل من معسكره إلى الرقة إلى عبد الله . 
وكان مدة حصاره ومحاربته خمس سنين. 
الما شرع إلهإخري عبد مسقن كستوع وبر تمر إلى الداموتة» فوصل إليه في صفر سنة 
عشر ومائتين 
وفيها: ولى الخائوة شان بن ملاقة المعروف بزريق على أرميئية» وأذربيجان وأمره بمحاربة 
بابك وأقام بأمره أحمد بن الجنيد الإسكافي فأسره بابك فولّى إبراهيم بن الليث ب بن الفضل 
أذربيجان . 
وحج بالناس: صالح بن العباس بن محمد بن علي . 
وفيها: مات ميخائيل بن جورجيس ملك الروم؛ وكان ملكه تسع سنين» ويلك ابنه توفيل. 
وفيها: خرج منصور بن نصير بإفريقية عن طاعة الأمير زيادة الله» وكان منه ما ذكرناه سنة اثنتين 
ومائتين . 
وفيها : توفي أبو عبيدة معمر ب بن المثنى اللغوي» وقيل: سنة عشرء وكان يميل إلى مقالة 
الخوارج. وكان عمره ثلاثاً وتسعين سنة . 
وقيل: مات سنة ثلاث عشرة» وعمره ثمان وتسعون سنة. 
وفيها: توفي يعلى بن عبيد الطنافسي أبو يوسف. 
والفضل بن عبد الحميد الموصلي المحدث. 


يكن تجارب الأمم / الجزء الثالث 


عليك أن تغلم من نحن. 

فلما نظر الحارس إلى الخاتم استراب» وقال في نفسه: هذا خاتم رجل له شأن. 

فرفعهن إلى صاحب المسلحة.ء فأمرهن أن يسفرن., فتمئّع إبراهيم» فجذبهء 
فبدرت لحيتهء فرفعه إلى صاحب الجسرء فدفعه وذهب به إلى باب المأمون فأعلم به. 

فأمر بالاحتفاظ به في الدارء فلما كان غداة الأحد قعد في دار [47/أ] المأمون 
لينظر إليه بني هاشمء والقوادء والجند. 

وصيّروا المقئعة التي كان منتقباً بها في عنقهء والملحفة في صدره»ء ليراه الناس» 
ويعلموا كيف أخل؟ 

فلما كان يوم الخميس حول إلى منزل أحمد بن أبي خالد فجلس عنده. 

وفي هذه السنة: بنى المأمون ببوران بنت الحسن بن سهل في شهر رمضان. 

وكاتب”'' الحسن بالصلح. فشخص المأمون إلى الصلح. وأمر بحمل إبراهيم بن 
المهدي خلفه”" » وقد تقدّم أباه على الظهرء ووافى المأمون في وقت العشاء» فأفطر 
هو والحسنء والعباس» ودينار بن عبد الله قائم على رجليه حتى فرغوا من الإفطار. 

فدعا المأمون بشراب» فأتى بجام ذهب فيه شرب» ومدية بجام فيه شراب إلى 
الحسن فبطأ عنه» فغمزه دينار بن عبد الله . 

فقال الحسن: يا أمير المؤمنين أشرب بإذنك؟ 

فقال له: لولا أمري لم أمد يدي إليك بها. 

فأخذ الجامء فشربه. 

فلما كان في الليلة دخل على بوران» فلما جلس المأمون معها نثرت عليها جدتها 
ألف ذُرَة كانت في صينية ذهب» وكان تختها ذهب معمول على السامان. 

فقال المأمون: قاتل الله أبا نواس كأنه حاضر هذا المنظر في قوله: 

حصباء ذُرَ على أرض من الذهب 

ثم أمر المأمون أن يجمعء وسألها عن عدد الدر كم كان؟ 

فقالت: ألف حبة. 

فأمر بعدها فنقصت عشراً. 


)١(‏ في المخطوط: كان. وهو تحريف. 
(؟) بعدها في الكامل: فشفع فيه الحسنء» وقيل ابنته بوران. 


خلافة المأمو ن العباسي كن 


فقال: مَن أخذها فليردها. 

فقال ختين رحله: يا أمير المؤمنين إنما نثر لنأخذه» وإلا فالعقد أولى به. 

قال: ردّهاء فإني أخلفها عليها. 

فرذت فجمعها المأمون في الآنية كما كانت ووضع في حجرهاء وقال: هذه 


نحلتك» وسلي حاجتك . فأمسكت. 


فقالت جدتها: كلمن سيدك واسأليه حوائجك» فقد أمرك. 
فسألته الرضا عن إبراهيم بن المهدي فقال: قد فعلت» وسألته الإذن لأم جعفر 


بالحج» فأذن لها وألبستها أم جعفر البدنة [اللؤلؤية]”" الأموية. 


وابتنى بها من ليلته» وأوقد في تلك الليلة شمعة عنبر فيها أربعون مَنّا في تور 


فأنكر المأمون ذلك عليهم وقال: هذا سرف. 
فلما دخل على المأمون قال: هيه يا إبراهيم؟ 
فقال: يا أمير المؤمنين» ولي الثأر مُحَكُم في القصاصء والعفو أقرب للتقوى» 


ومّن تناوله الاغترار بما مد له من أسباب الشفاء أمكن عادية الدهر من نفسهء وقد 
جعلك الله تعالى فوق كل ذي ذنب كما جعل [كل”" ذي ذنب دونك» فإن تعاقب» 
فبحقك» وإن تعف فبفضلك . 


00( 
هرف 
قرف 
دع 
)2 


00 


قال: بل أعفو يا إبراهيم. 

فكبرء و وقال إبراهيم يمدح المأمون: 

يا خير من رَفْلَتْ]”" يمانيةٌ به بعد النبي لآيس أو طائع' 
[وأبرٌ من عبد الإله على التقى غيباً وأقوّلِه بحقٌ صادع]” 
عسل الفوارع ذا اليك فإن تهج فالصاب يمزج بالسمام الناقع”') 


زيادة من الكامل. 
زيادة من الكامل. 
من الكامل. 
في المخطوط : طامع . 
البيت زيادة من الكامل» وما يليه مما هو بين معقوفين فى القصيدة كلها فإنه من الكامل أيضأء 
وكذا كل التصويبات منه فيلاحظ . 
في المخطوط على النحو التالي: 
غسل القوارع مااطلعت فإن مهج بمسرح السمام النافع 


00( 
000( 
إفرفق 
دع 
)0( 
فك 
“4 
00 
)4( 


[متيقظا حذراً وما تخشى العدى 
ملعت قلوت الاين متك مخافة 
يأبي وأمي ال ل 
ما انين الحدي" "الذي بواتدى 
[للصالحات أخا جعلت وللكقي 
نفسي فداؤك”"' إذ تضل”"' معاذري 
أملاً لفضلك والفواضل شيمة 
[فبذلت أفضل ما يضيق ببذله 
وعفوت عمن لم يكن عن مثله 
إلا العلو عن العقوبة بعدما 
فرحمت أطفالاً كأفراخ القطا 
[وعطفت آمِرَةَ عَلَىَ كما وَمَى 
لله يعلم 00551 
ما إن عصيتك والغواة تمدني "© 
حتى إذا علقت حبائل شقوتي 
لم أدرٍ أن لمثل ججرمي غافر”") 
رد الحياة [عَلَىَ]”*'' بعد ذهابها 


فى المخطوط: الكف. 
في الكامل: وظنا. 

في المخطوط: ربعة. 

في المخطوط: للرابع . 
في المخطوط : كذاوك. 
في المخطوط : تظل . 

فى المخطوط: يا : 
في المخطوط: النافع . 


)٠١(‏ في المخطوط: بذاك. 
)1١(‏ في الكامل: كأنها. 
)١0(‏ فى الكامل : تقودنى. 


(16) الشطر الأول في المخطوط على النحو التالي: 


تجارب الأمم / الجزء الثالث 


تيهان من وسنان ليل الهاجع] 
وتبييت تكلؤهم بقلب خاشع 
من كل معضلة وذنب واقع 
ا وأمرع ع1 كن 
وأبا رؤوفا للفقير القانع] 


وسع النفوس من الفعال البارع] 
عفو ولم يشفع إليك بشافع 
ظفرت يداك”''' بمستكين خاضع 
وعويل عانسة كقوس النازع 
بعد انهياض الوثى عظم الظالع] 
جهد الأليّةِ من حنيف راكع 
أسببانهنا إلا بقية طائع 
بردي إلى حفر المهالك هائع 
ورع”*'' الإمام القادر المتواضع 


2050 من الكامل . 
(15) في المخطوط : “ودع . 


خلافة المأمون العباسي 


أحياك مَن ولأك أطول”' مدة 
[كم من يدٍ لك لم تحدثني بها 
أسديتها عفواإليٌ هنيئة 
إلا تنحا عندما أولستخميى 
إن أنت جدت بها علي تكن لها 
إن الذي قسم الخلافة”" حازها 
جمع القلوب عليك جامع أمرها 


ورمى عدوك في الوتين بقاطع 
نفسي إذا آلت إلى مطامعي 
وشكرت مصطئعاً لأكرم صائنع 
وهو الكبير لدي غير الضائع 
أهلاً وإن تمنع فأكرم مانعم”© 
من صلب آدم للإمام السابع 
وحوى رداؤك كل خير جامع 


فقال المأمون حين أنشده إبراهيم هذه القصيدة 2 
[علية :السنلاه] لإنخوته > الا حب عدك الوم يتفق أنه لك وخر 
أَلرحَمِنَ* . 
فأما الحسن بن سهل» فإنه أضاف المأمون وجميع من معهء وخلع على القوّاد 
على مراتبهم» وحملهم. ووصلهم. 
وكان مبلغ ما لزمه عليهم خمسين ألف ألف درهمء سوى ما نثره. 
وكان كتب رقاعاً فيها أسماء ضياعه على القواد وبني هاشم» فمّن وقعت في يده 


رقعة منها فيها اسم ضيعة بعث فتسلّمها. 
وفي هذه السنة: افتتح عبد الله بن طاهر مصرء واستأمن إليه عبد العزيز بن 
السري بن الحكم. 
كر الس شو ذلك 


لما فرغ عبد الله بن طاهر من نصر بن شبث [سار]””'' إلى مصر 


فلما قرب منها قدَّم قائداً من قواده ليرتاد لعساكره فيه» وقد خندق ابن السري على 


فاتصل الخبر عن مسير القائد إلى ما قرب منهاء فخرج بممَن استجاب له من 


10( في الكامل: أفضل . 

زفق الابيات الثلاث من الكامل كما سبق أن أشرت . 

() في المخطوط: الإمام . وأثبت ما رأيته أصوب وأنسب. 

إل من الكامل ؛ والخبر بدأ فيه على النحو التالي : 
كان سبب مسيره: أن عبيد الله قد تغلب على مصرء وخلع الطاعة. وخرج جمع من الأندلس 
فتغلّبوا على الإسكندرية» واشتغل عبد الله بن طاهر عنهم بمحاربة نصر بن شبثء» فلما فرغ منه 
سار نحو مصرء فلما قرب منها. . 


حت تجارب الأمم / الجزء الثالث 


أصحابه إلى القائد الذي كان يطلب موضع العسكرء فأبرد القائد إلى عبد الله بن طاهر 
بريداً يخبره بخروج ابن السري إليه. 

فحمل عبد الله رجاله على البغال على كل بغل رجلين بآلاتها [41/ ب] وجنبو"" 
الخيل» وأسرعوا السير حتى لحقوا القائد [وهو يقاتل]7'' ابن السري وأصحابه. 

فلم يكن من أصحاب عبد الله إلا حملة واحدة حتى انهزم [ابن السري]”" 
وأصحابه» وتساقطت عامة أصحابه في الخندق» فمّن هلك منهم بسقوط بعضهم على 
بعض في الخندق [أكثر ممن قتله الجند بالسيف]”"'» فانهزم ابن السري» فدخل 
الفسطاط» وأغلق على نفسه وأصحابه ومن فيها الباب. 


فحاصره عبد الله بن طاهر» فلم يعاوده ابن السري الحرب حتى خرج إليه في 
الأمان. 


فحكى ابن ذي القلمين قال: بعث ابن السري إلى عبد الله بن طاهر لما ورد مصر 
وأمُن دخلوهاء بألف ألف وصيف ووصيفة» مع كل واحد منهم ألف دينار فى كيس 


- 


حريرء وبعث بهم إليه ليلا . 

قال: فردّهم عليه عبد الله» وكتب إليه : 

لو قبلت هديتك نهارا لقبلتها ليلاً: طبل أ يريك عه © أتج إِلهم أيهم 
خم لا بل لم يها وعم ينآ أدله وَمُمْ مرو 49 . 

قال: فحينتئذ طلب الأمان» وخرج إليه©, 


)١(‏ في المخطوط: حنوا. والتصويب من الكامل. 
() زيادة من الكامل. 
(*) زيادة توضيحية . 
(5) زاد ابن الأثير في الكامل فقال بعد هذا: 
وذكر أحمد بن حفص بن أبي الشماس قال: 
خرجنا مع عبد الله بن طاهر إلى مصر حتى إذا كنا بين الرملة ودمشق إذ نحن بأعرابي قد 
اعترض» فإذا شيخ على بعير لهء فسلّم علينا فرددنا عليه السلام . 
قال: وكنت أنا وإسحاق بن إبراهيم الرافقي» وإسحاق بن أبي ربعي» ونحن نساير الأميرء وكنا 
أَفْرَهَ منه دابة» وأجود كسوة. 
قال: فجعل الأعرابي ينظر إلى وجوهنا. 
قال: فقلت: يا شيخ قد ألححت في النظرء أعرفت شيئاً أنكرته؟ 
قال: لا والله ما عرفتكم قبل يومي هذاء ولكني رجل حسن الفراسة في الناس. 
قال: فأشرت إلى إسحاق بن أبي ربعي» قلت: ما تقول في هذا؟ 
قال: 
أرى كاتباً داهي الكتابة بَيَدٌّ عليه وتأديب العراق منثير 


له حركات قد يشاهدن أنه عليم بتقسيط الخراج بصير 2 
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وفي هذه السنة: خلع أهل قم السلطان» ومنعوا الخراج. 
ذكر سبب ذلك 
5 مابون رونت لجاز بالرى خط عن اهلها من الشراع على ها دكن فطمع أهل 
قم في ذلك”''»: وكان خرا- جهم ألفي ألف درهم؛ فكانوا يستكثرونها فرفعوا إلى المأمون 
يشكون ثقل الخراج ويسألونه الحط ا الور 
فوج المأمون إليهم علي بن هشام» ثم أمذّه بعجيف”" [آبن عنبسة]”"'» فحاربهم 


فظفر بهم وفتل يحيى بن عمران» د سور قم وجباها سبعة آلاف ألف بعدما كانوا 
يتظلمون من ألفي [ألف]”" دره.””' . 


- ونظر إلى إسحاق بن إبراهيم فقال: 


وسكي تكبا علمه سيره 
أخال به ُنبا وبخلا وَشَيمَةً 
ثم نظر إليّ وقال: 

وهذا نديم للأمير ومؤنس 
وأحسبه للشعروالعلم راوياً 
ثم نظر إلى الأمير وقال: 

وهذا الأمير المرتجى سيب كمه 
عليه رداء من جمال وهيبية 
لغد غعظع الإسلام مبه بيذي يندٍ 


مكبو كدو لسرت مح ترود 
فبعض نديم فِسسَرَة وسمير 
تعدا نت العا لامي 
ووجه بإدراك النجاح بشير 
فقد عاش معروفٌ ومات نكيدٌ 


ألا إنماعبدالإلهبن طاهر امنا ؤالمه رذ ننا وأميية 
قال: فوقع ذلك من عبد الله أحسن موقع وأعجبه. وأمر للشيخ بخمسمائة دينار وأمره أن 
00( عامل صما فكتبوا إليه يسألونه الحطيطة . 
() في المخطوط: بعجبء والتصويب من الكامل . 
[فة زيادة من الكامل . 
(4) زاد ابن الأثير فى أحداثها غير ذلك فقال: 
فيها: ظفر المأمون بإبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام» المعروف بابن عائشة» 
ومحمد بن إبراهيم الأفريقي» ومالك بن شاهيء ومن كان معهم ممن كان يسعى في البيعة 


لإبراهيم بن المهدي. 
وكان الذي أطلعهم عليهم؛ على يتمهم عمرات القطربلي» وكانوا تعهّدوا أن يقطعوا الجسر إذا 
خرج الجند يطلبون نصر بن : شيث. فنَمٌّ عليهم عمران. فأخذوا في صفر 


ودخل نصر بن شيث؛ ولم يلق احذ من الجلد: قاحة اين عائدة فأنيم طائ تيان الجائون لية 
أيام في الشمس»ء ثم ضربوا بالسياط» وحبس » وضرب مالك بن شاهى وأصحابه فكتبوا للمأمون 
السعاند عن ندل ممه يبعا الأر عن مانن السزير فلم عدن لهم لد مون وقال: لا آن أن 
يكون هؤلاء قذفوا قوما براء. 

ثم إنه قتل ابن عائشة» وابن شاهي» ورجلين من أصحابه» وكان سبب قتلهم: أن المأمون بُلْْ - 


ليف 


2000 
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ودخلت سنة إحدى عشرة ومانتين 


وفيينا: قال بعقن:إخوة المأمون للعامون”!؟: يا أمير المومدين»- إن عبد الله بن 


0 يريدون أن ينقبوا السجن» وكانوا قبل ذلك بيوم قد سدُوا باب السجنء فلم يدعوا أحداً 


00 وصلب ابن عائشة . 
وهو أول عباسي صُلب في الإسلام . 

ثم أنزل وكُمْنء وصلى عليه» ودّفن في مقابر قريش . 
ولي هله السنة: أخرج عبد الله من كان تغلب على الإسكندرية من أهل الأندلس بأمان» وكانوا 
قد أقبلوا في مراكب من الأندلس. في جمعء والناس في فتنة ابن السري وغيره» فأرسلوا 
بالإسكندرية؛ ورئيسهم يدعى أبا حفصء» فلم يزالوا بها حتى قدم ابن طاهر» فأرسل يؤذنهم 
بالحرب إن هم لم يدخلوا في الطاعة . 
فأجابواء وسألوا الأمان على أن يرتحلوا عنها إلى بعض أطراف الروم التي ليست من بلاد 
الإسلام . 
فأعطاهم الأمان على ذلك» فرحلوا ونزلوا بجزيرة أقريطش» واستوطنوا وأقاموا بها فأعقبواء 
وتناسلوا. 
قال يونس بن عبد الأعلى: أقيل إلينا فتى حدث من المشرق - يعني ابن طاهر - والدنيا عندنا 
ميتونه قد غلت على كل "ناحية من يلزان غالب» والناس في بلاء» فأصلح الدنياء» ومن البر» 
وأخاف السقيم» واستوثق له الرعية بالطاعة. 
في هذه السنة : سَيّر عبد الرحمن بن الحكم سرية كبيرة إلى بلاد الفرنج واستعمل عليها عبيد الله 
المعروف بابن البلنسي» »؛ فسار ودخل بلاد العدو. وتردّد فيها بالغارات والسبي والقتل» والأسر ولقي 
الجيوش الأعداء في ربيع الأول فاقتتلواء فانهزم المشركون» وكثر القتل فيهم» وكان فتحاً عظيما . 
وفيها: افتتح عسكر سيّره عبد الرحمن أيضاً حصن القلعة من أرض العدو. وتردد في الغارات 
منتصف شهر رمضان. 
وفيها: أمر عبد الرحمن ببناء المسجد الجامع بجيان. 
وفيها: أخذ عبد الرحمن رهائن أبي الشماخ محمد بن إبراهيم مقدم اليمانية بتدمير ليسكن الفتنة 

بين المضرية واليمانية» فلم ينزجرواء ودامت الفتنة» فلما رأى عبد الرحمن ذلك» أمر العامل 
كتير أن يقل امنهاء وأن يجعل مرسية منزلاً ينزله العمال. ففعل ذلك وصارت مرسية هي قاعدة 
تلك البلاد من ذلك الوقت». ودامت الفتنة بينهم إلى ثلاثة عشر ومائتين. 
فسَيّر عبد الرحمن إليهم جيشاً فأذعن أبو الشمّاخ؛ وأطاع عبد الرحمن» وسار إليه» وصار من 
جملة قواده» وأصحابهء وانقطعت الفتنة من ناحية تدمير. 
وفي هذه السنة: مات شهريار بن شبروين صاحب جبال طبرستان» وصار في موضعه ابنه سابور» 
فقاتله مازيار بن قارن» قأسرهى وقتله» وصارت الجبال في يد مازيار. 
وحج بالناس في هذه السنة : : صالح بن العباس بن محمد وهو وَالِي مكة . 
وفيها: توفيت علية بنت المهدي» ومولدها سنة ستين ومائة» وكان زوجها موسى بن عيسى بن 
موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس» فولدت منه. 
سبق ذلك في الكامل : 
في هذه السنة أدخل عبيد الله وواالشو بعد ددرن مدينة المنصور. وأقام ابن طاهر بمصر والياً 
عليها وعلى الشام والجزيرة. 
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طاهر يميل إلى ولد أبى طالب» فكذا كان أبوه قبله. 

قال: فدفع المأمون ذلك وأنكره ثم عاد لمثل هذا القول» فدسٌ إليه رجلاً وقال 
له: امض في هيئة القراء''" والنساك”' إلى مصرء فادع جماعة من كبرائها إلى 

ثم سر بعد ذلك إلى بعض بطانة عبد الله بن طاهرء فادعه”" ورغبه في استجابته 
له وابحث عن دفين نيته بحثا شافياء وأتني بما تسمع منه. 

قال: ففعل الرجل ما قاله له» وأمره به حتى إذا دعا جماعة من الرؤساء»ء 
والأعلام: 

فقعدا' يوماً بياب عبد الله بن طاهرء وركب إلى عبد الله بن السري بعد صلحه 
وأمانه» فلما انصرف قام إليه الرجل» فأخرج من كمه رقعة» فدفعها إليه» فأخذها بيده. 

قال: فما هو إلا أن دخل» وخرج لحاجته فأدخله عليه وهو قاعد على بساطه ما 
بينه وبين الأرض اين ومذ رجليه» وخفان فيهماء فقال له: قد فهمت مافي 
رقعتك من جملة كلامك» فهات ما عندك. 

قال لى أمانك» وذمة من الله معك؟ 

قال: لك ذلك. 

فأظهر له ما أراد» ودعاه إلن القاسم» وأخبره بفضائله» وعلمه. وزهده. 

فقال له عبد الله أتنصفنى؟ 

قال: نعم . 

قال: هل يجب شكر الله على العباد؟ 

قال: هل يجب شكر بعضهم على بعض عند الإحسان والمئّة» والتفضّل؟ 

قال: نعم. 

قال: فتجيء إليّ وأنا على هذه الحالة التي يرى لي خاتم في المشرق» وجائز 
ولا شمالي» ولا ورائي ولا قدامي إلا رأيت نعمة لرجل أنعمها عَلَىَّ» ومِئة ختم بها 
)١(‏ في المخطوط: المرأة. والتصويب من الكامل. 
(؟) في المخطوط: العساكر. والتصويب من الكامل. 
() في المخطوط: فدعه. والتصويب من الكامل. 


(0) زيادة يتطلبها السياق. 
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رقبتي» ويداً لائحة بيضاء ابتدأني بها كرما وتفضلاً فتدعوني إلى الكفر بهذه النعم وهذا 
الإحسان» وتقول: اغدر بمَن كان أولى''' لهذاء وأحرى””'؛ واسع في إزالة خيط 
رقبته”"» وسفك””*' دمه» تراك لو دعوتني إلى الجنة عياناً من حيث أعلم أكان الله 
عزّ وجل يوجب”” [عليّ]”" أن أغدر به» وأكفر إحسانه ومننه» وأنكث بيعته؟ 
فسكت الرجل فقال له عبد الله: أما إنه قد بلغنى أمرك» وبالله”' ما أخاف عليك 
إلآ نفسكء فارحل عن هذا البلد فإن السلطان الأعظم إن بلغه أمر [ذلك]© كنت 
الجاني على نفسك ونفس غيرك . 
[فلما أيس منه]”*" عاد الرجل إلى المأمون» فأخبره الخبر”"'» فاستبشر وقال: ذاك 
غرس يدي وألف أدبي [وقراب تلفحي]”" . 
ولم يظهر من حديثه هذا شيء لاجد إلا عد هوف العامون”* 
وكتب إلى عبد الله بن طاهر وهو بمصر كتاباً بخطه وكان في أسفله هذه الأبيات: 
أحنى أنقت وسولايئ وأفسسكتنر :تفنفيناء 
فما أحببت من أمر فإني الدهر أهواه 
وماتكرهمن شيء فإني لست أرضاه 
لكالل علىنذاك ‏ لكاله لك اله 


(١ 


وفى هذه السنة : قدم عبد الله بن طاهر مدينة السلام من المغرب» وتلقاه 
العباس بن المأمون» وأبو إسحاق المعتصمء وسائر طبقات الناس» وقدم معه 
المتغلبين على الشام . 

وفيها: أمر المأمون منادياً فنادى برئت الذمة ممن ذكر معاوية بخير [أو فضّله على 
أحد من أصحاب رسول اللّه ج211 , 


)١(‏ فى المخطوط: أولاً» والتصويب من الكامل. 

(؟) في المخطوط: آخراً. والتصويب من الكامل. 

() في الكامل: عنقه. 

(5) فى الكامل: منعك. 

() في المخطوط: يحب. والتصويب من الكامل. 

)١(‏ زيادة من الكامل. 

(0) قوله: إنه قد بلغني أمرك» وبالله . لم ترد العبارة بالكامل. 

(4) زيادة من الكامل. 

(9) لم ترد هذه الكلمة بالكامل. 

)٠١(‏ في الكامل: ولم يظهر ذلك ولا علمه ابن طاهر إلا بعد موت المأمون. وكان هذا القائل للمأمون 
المعتصم . فإنه كان منحرفا عن عبد الله . 

. زيادة من الكامل‎ )١١( 
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وأظهر القول بخلق القرآن؛ وبفضل علي رضي الله عنه”"' . 


)١(‏ زاد ابن الأثير فى أحداث تلك السنة فقال: 

وفيها: قتل السيد ابن أنس الأزدي أمير الموصل» وسبب قتله : 
أن زُريق بن علي بن صدقة الأزدي الموصلي» كان قد تغلب على الجبال ما بين الموصل» 
0 . وجرى بينه وبين السيد حروب كثيرة» ل ا 
ا ل بنفسه. وحمل عليه 
رجل من أصحاب زُريق» فاقتتلاء فقتل كل واحد منهما صاحبهء ولم يقتل غيرهماء وكان هذا 
الرجل قد حلف بالطلاق إن رأى السيد أن يحمل عليه» فيقتله أو يقتل دونه» لأنه كان له على 
فقيل له: بأي سبب تأخذ هذا المال؟ 
فقال: لأننى متى رأيت السيد قتلته» وحلف على ذلكء» فَوَفْى به. 
فلما بلغ المأمون قتله. غضب لذلك» وولّى محمد بن حميد الطوسي حرب ريق ويابك 
الخرمي» واستعمله على الموصل. 
وفي هذه السنة: وقع الاختلاف بين عامر بن نافع» ومنصور بن نصر بإفريقية وسبب ذلك أن 
منصوراً كان كثير الحسد» وسار بهم من تونس إلى منصورء وهو بقصره ه بطنبذة ة فحصره حتى فني 
ما كان عنده من الماء. 
اسل قاور اع المشرق» فأجابه إلى ذلك . 
ف قي عامر» ون د لمتصرر انرا عاب ميق أدركه فافتتلواء وانهزم منصور» ودخل الأرْئئس 
فتحضن بها. 2 
فحصره عامرء ونصب عليه مجانيقاً» فلما اشتد الحصار على أهل الأرْيُس قالوا لمنصور: إما أن 
تخرج عناء وإلاأ سلمناك إلى عامر» فقد أضرٌ بنا الحصار. 
فاستمهلهم حتى يصلح أمرهء 'فأمهلوه. وأرسل إلى عيد السلام بن المفرجء وهو من قواد الجيش 
يسأله الاجتماع به» فأتاه فكلّمه منصور من فوق السورء واعتذرء وطلب أن يأخذ له أماناً من 
عامر حتى يسير إلى المشرق. 1 
فأجابه عبد السلام إلى ذلك؛ واستعطف له عامرء وأمّنَهِ على أن يسير إلى تونسء» ويأخذ أهلهء 
وحاشيته » ويسير د بهم إلى المشرق. 
00 تونس» وأمر رسوله سرًا أن يسير به إلى مدينة جربة ويسجنه بهاء 
ففعل ذلك وسجن معه أخاه حمدون. 
فلما علم عبد السلام ذلك عظم عليه. وكتب عامر إلى أخيه» وهو عامله على جربة يأمره بقتل 
منصور» وأخيه حمدون» ولا يراجع فيهما. 
فحضر عندهماء وأقرأهما الكتاب» فطلب منصور منه دوأة» وقرطاساً ليكتب وصيته . 
فأمر له بذلك» فلم يقدر أن يكتب وقال: فاز المقتول بخير الدنيا والآخرة. 
ثم قتلهماء وبعث برأسيهما إلى أخيه واستقامت الأمور لعامر بن نافع . 
ورجع عبد 'السلام بن مفرج إلى مدينة باجة» وبقي عامر بن نافع بمدينة تونس» وتوفي سلخ ربيع 
اجر ذه اربع عثرة وماتسي” 

فلما وصل خبره إلى زيادة الله قال: الآن وضعت الحرب أوزارهاء وأرسل بنوه إلى زيادة الله - 
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ودخلت سنة اثنتي عشرة وا 01 


وفيها: وجهه المأمون محمد بن حميد الطوسي إلى بابك الخرمي لمحاربته؛ 
وأمره أن يجعل طريقه على الموصل ليصلح أمرها ويحارب زريق بن علي. 

فسار محمد إلى الموصل» ومعه جيشه وجمع ما فيها من الرجال من اليمن 
والمربعية» وسار لحرب زريق» ومعه محمد ابن السيد ابن أنس الأزدي» فبلغ الخبر إلى 
زريق فسار نحوهم فالتقوا على الزاب. 

فراسله محمد بن حميد يدعوه إلى الطاعة» فامتنع» فناجزه محمدء واقتتلواء 
واشتدٌ قتال الأزدي مع محمد ابن السيد طلباً بثأر السيد» فانهزم زُريق وأصحابه. 

ثم أرسل يطلب الأمان فأمنه محمدء فنزل إليه فسيّره إلى المأمون. 

وكتب المأمون إلى محمد يأمره بأخذ جميع مال زُريق من قرى» ورستاق» ومال 
وعيره. 

فأخذ ذلك لنفسه. فجمع محمد أولاد زريق» وإخوته وأخبرهم بما أمر به 


- يطلبون الأمان» فأمّتهم وأحسن إليهم . 
وفيها: : مات موسى بن حفص » ٠‏ فولّى ابنه طبرستان» وولّى حاجب بن صالح السند فهزمه بشر بن 
داود»ء فانحاز إلى كرمان. 
وفيها: مات أبو العتاهية الشاعر. 
وحج بالناس: صالح بن العباس» وهو والي مكة. 
وفيها: خرج بأعمال تاكرنا من الأندلس طوريل فقصد جماعة من الجند قد نزلوا ببعض قرى 
تاكرنا ممتارين » فقتلهم. وأخدذ دوابهم » وسلاحهم» وما معهم ء فسار إليه عاملها. 
وفيها : مات الأخفش النحوي البصري . 
وفيها: مات طلق بن غنام النخعي . 
وأحمد بن إسحاق الحضرمي 
وعيد الرحيم بن عبد الرحمن بن محمد المحاربي. 
وفيها: توفي عبد الرزاق بن همام الصنعاني المحدث» وهو من مشايخ أحمد بن حنبل» وكان 
وفيها: توفي عبد الله بن داود الخريبي البصري» وكان يسكن الخريبة بالبصرة فنسب إليها. 

)١(‏ لم ترد هذه السنة بالمخطوط» وقد سقطت من المخطوط الأصل حيث جاء بهامش المخطوط 
الذي اعتمدت عليه ما نصه: كذا فى النسخة ثلاثة عشر بعد أحد عشرة. اه 
فرأيت إثباتها من الكامل بين معقوفين. 
وربما كانت هي التي ذكرت في الفقرة الأخيرة من أحداث السنة السابقة عند قوله: وفي هذه 
السنة : قدم عبد الله بن طاهر مدينة السلام. . 
إلى قوله: وأظهن جلى القرإن اوبقضل على رفي الله نه السنة بتفاصيلها من 
الكامل . 


خلافة المأمون العباسي 1484 


المأمون» فأطاعوا لذلك. 

فقال لهم: إن أمير المؤمنين قد أمرني به» وقد قبلت ما حباني منه ورددته 
فشكروه على ذلك . 
ثم سار إلى أذربيجان» واستخلف على الموصل محمد ابن السيد»ء وقصد 
المخالفين المتغلبين على أذربيجان» فأخذهم» منهم: يعلى بن مرة» ونظراؤه» وسَيّرهم 
إلى المأمون» وسار نحو بابك الخرمي لمحاربته. 

وفي هذه السنة: خلع أحمد بن محمد العمري المعروف «بالأجمر العين» المأمون 
باليمن . 

فاستعمل المأمون على اليمن محمد بن عبد الحميد المعروف بأبي الرازي وسَيّره 


إليها . 
وفيها: أظهر المأمون القول بخلق القرآن» وتفضيل علي بن أبي طالب على 
جميع الصحابة . 


وفيها: كانت باليمن زلزلة شديدة» فكان أشدها بعَدَن فتهدمت المنازل وخربت 
القرى» وهلك فيها خلق كثير. 

وفيها: سيّر عبد الله صاحب الأندلس جيشاً إلى بلد المشركين» فوصلوا إلى 
برشلونة» ثم ساروا إلى ججرندة» وقاتل أهلها في ربيع الأول» فأقام الجيش شهرين 
ينهبون ويخربون. 

وفيها: كانت سيول عظيمة» وأمطار متتابعة بالأندلس» فخربت أكثر الأسواز 
بمدائن ثغر الأندلس» وخربت قنطرة سرقسطة» ثم جددت عمارتها: وأحكمت. 

وفيها: توفي محمد بن يوسف بن واقد بن عبد الله الضبي المعروف بالفريابي» 
وهو من مشايخ البخاري]”'' . 

ودخلت سنة ثلاثة عشر ومائتين 
وفيها: مات طلحة بن طاهر بن الحسين بخراسان . 


(1) هذا كل ما ذكره. ابن الأثير في الكامل من أحداث تلك السنة نقلته.كاملاً وذلك. لفرك الناسخ سهواً 
لثلك السنة فمن المخطوط سهوا كما أشرت سابقا. 
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وفيها: لي أخاه أبا إسحاق الشام ومصرء وولى ابئه العباس د بن المأمون 
الجزيرة» وأمر لكل واحد منهما ولعبد الله بن طاهر بخمسمائة ألف درهم. فقيل : إنه 
لم يفرق في ساعة يوم من المال مثل ذلك7" . 


)١(‏ وزاد ابن الأثير في أحدائها فقال: 

وفي هذه السنة: خلع عبد السلام» وابن جليس المأمون بمصر في القيسية» واليمانية» وظهرا 
بها ثم وثبا بعامل المعتصم. وهو ابن عميرة بن الوليد الباذغيسي فقتلاه» في ربيع الأول سنة 
أربع عشرة ومائتين. 
فسار المعتصم إلى مصر وقاتلهما فقتلهماء وافتتح مصرء فاستقامت أمورها واستعمل عليها 
عماله. 
وفيها: مات طلحة بن طاهر بخراسان. 
وفيها: استعمل المأمون غسان بن عباد على السند. 
وسبب ذلك : 
أن بشر بن داود خالف المأمون وجبى الخراج فلم يحمل منه شيئاً» فعزم على تولية غسان. 
فقال لأصحابه : أخبروني عن غسان فإني أريده لأمر 
فأطنبوا في مدحهء فظر التامرة إلى امد ين يريت رعو لاقت لقال ما تقول يا أحمد؟ 
فقال: يا أمير المؤمنين ذلك رجل محاسنه أكثر من مساوئه لا يصرف به إلى طبقة إلا اتتصف 
منهمء فمهما تخوفت عليه» فإنه لن يأتي أمراً يعتذر منه» فأطنب فيه. 
فقال: لقد مدحته على سوء رأيك فيه؟! 
قال: لأني كما قال الشاعر: 

كفى شكراً لما أسدَيتٌُ أني صدقئّك فى الصّديق وفى عِدَاتى 
قال: فأعجب المأمون من كلامه وأدّبه. ١ ١‏ 
وحج بالناس في هذه السنة: لعا و ع ا 0 
وفيها: : قتل أهل ماردة من الأندلس عاملهم فثارت الفتنة عندهم» فسَيّر فسَيّر إليهم عبد الرحمن جيشاً 
فحصرهم» وأفسد زرعهم» وأشجارهم. فعاودوا الطاعة» وأخذت 0 وأعاد الجيش بعد 
أن خربوا سور المدينة . 

اسل يد اا البقم ال تتازة الود الى انون لاط ليع قله أي مار 

فلما رأوا ذلك عادوا إلى العصيان» وأسروا العامل عليهم» وجددوا بناء السّور» وأتقئوه . 
فلما دخلت سنة أربعة عشر سار عبد الرحمن صاحب الأندلس في جيوشه إلى ماردة» ومعه 
رهائن أهلها. 
ناما باررما راناه اهلها اذكرا رمات بالعال اللي أسروة وير 
وحصرهم. وأفسد بلادهمء ورحل عنهمء ثم سيّر إليهم جيشأ سنة سبعة عشر ومائتين 
فحصروهاء وضيِّقَوا عليهاء ودام الحيصارء ثم رحلوا عتهم 
فلما دخلت سنة ثمانية عشر سَيّر إليهم جيشاً ففتحهاء ا 
وكان من أهلها إنسان اسمه محمود بن عبد الجبار الماردي» حضوو علا حدق عن الشكم 
في جمع كثير من الجندء فصذقوه القتال فهزموه وقتلوا كثيراً من رجاله» وتبعتهم الخيل في 
الجبل» فأفنوهم قتلاً وأسراً وتشريداً. 
ومضى محمود بن عبد الجبار الماردي فيمن سلجم معه من أصحابه إلى منت سالوط فسيّر إليه 
ا اا اسم ال ل ا ل د 
فأرسل سرية في طلبهم؛ فقاتلهم محمود» فهزمهم وغنم ما معهمء ومضوا لوجهتهم 2 
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كان معه 


ودخلت سنة أربع عشرة ومائتين 
وفيها: استفحل أمر بابك» وقتل محمد بن حميد» وفض عسكره» وقتل أكثر مَن 


فق 


وفيها : بعث المأمون إلى عبد الله بن طاهر إسحاق , بن إبراهيم » ويحيئ بن أكدم 


يخيرانه بين خراسان» والجبال» وأرمينية» وأذربيجان ومحارية بابك . 


000 


- فلقيهم جمع من أصحاب عبد الرحمن مصادفة فقاتلهم ثم كف بعضهم عن بعض» وساروا 
فلقيهم سرية أخرى فقاتلرهم» فانهزمت السرية» وغنم محمود ما فيها. 

وسار حتى أتى مدينة مينة فهجم عليها وملكهاء وأخذ ما فيها من دواب وطعام» وفارقوها 
فأرسلوا إلى بلاد المشركين» فاستولوا على قلعة لهمء فأقاموا بها خمسة أعوام» وثلائة أشهر 
فحصرهم أذفونس ملك الفرنج» فملك الحصن وقتل محموداً ومن معهء وذلك سنة خمس 
وعشرين ومائتين فى رجب» وانصرف من فيها. 

وفيها: توفي إبراهيم يم الموصلي المَغْني» » وهو إبراهيم بن ماهان» والد إسحاق بن إبراهيم وكان 
كونباء ا ل الموصليء فلزمه. 

وعلي بن + ل ا ارو وكان قد أضر. 

ومحمد بن عرعرة بن البوند أبو عبد الرحمن المقرىء المحدّث. 

وعبد الله بن موسى العباس الفقيه وكان شيعيًا - وهو من مشايخ البخاري في صحيحه. 

ذكر ابن الأثير في الكامل سبب قتله له فقال: 

وسبب ذلك: أنه لما فرغ من أمر المتغلبين على طريقه إلى بابك سار نحوه» وقد جمع العساكر 
والآلات والميرة. فاجتمع معه عالم كثير من المتطوعة من سائر الأمصارء فسلك المضائق إلى 
بابك» وكان كلما جاوز ا ل ل ل 
وحفر خندقاًء وشاور في دخول بلد بابك» فأشاروا عليه بدخوله من وجه ذكروه له 

فقبل رأيهم وعبّى أصحابه؛ وجعل على القلب محمد بن يوسف بن عبد الرحمن الطائي المعروف 
بأبي سعيد» وعلى الميمنة السعدي بن أصرمء وعلى الميسرة العباس بن عبد الجبار اليقطيني. 

ووقف محمد بن حميد خلفهم في جماعة ينظر إليهم» ويأمرهم بسد خلل رآه. 

فكان بابك يشرف عليهم من الجبل» وقد كَمْنَ لهم الرجال تحت كل صخرة. 

فلما تقدم أصحاب محمد» وصعدوا في الجبل مقدار ثلاث فراسخ» خرج عليهم الكمناءء 
وانحدر بابك إليهم فيمن معه. انهم الس تأمرهم بو سعيد. ومحمد بن حميد بالصير» ٠‏ فلم 
يفعلواء ومرُوا على وجوههم. والمقعل يأخذهم» وصبر محمد بن حميد مكانه» وَفْرّ مَن كان معه 
غير رجل واحد. 1 

وسارا يطلبان الخلاص فرأى جماعة وقتالاء فقصدهمء فرأى الخرمية يقاتلون طائفة من أصحابه. 
فحين رآه الخرمية قصدوه» لما رأوه من خسن هيئته» فقاتلهم وقاتلوه» وضربوا فرسه بمزراق 
فسقط إلى الأرض» وأكبُوا على محمد بن حميد فقتلوه. 

وكان محمد ممدوحاً جواداًء فرئاه الشعراء وأكثروا منهم الطائي. 

فلما وصل خبر قتله إلى المأمون عظم ذلك عنده» واستعمل عبد الله بن طاهر على قتال بابك» 
فسار نحوه. 
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فاختار خراسان وشخص إليها("' . 


)١(‏ ذكر ابن الأثير سبب مسيره إليها فقال: كان سبب مسيره إليها: 
أن أخاه طلحة لما مات ولي..خراسان على بن طاهر خليفة لأخيه عبد الله وكان عبد الله بالدينور 
يجهز العساكر إلى بابك وأوقع الخوارج بخراسان» بأهل قرية الحمراء من نيسابور» فأكثروا فيهم 
القتل . 
واتصل ذلك بالمأمون. فأمر عبد الله بن طاهر بالمسير إلى خراسان» فسار إليها فلما قدم 
نيسابور» وكانوا أهلها قد قحطوا فمطروا قبل وصوله إليها بيوم واحدء فلما دخلها قام إليه رجل 
برّاز فقال: 
قد قحط الناس في زمانهم تي إذا جنيت بالدرر 
غيثان فى ساعة لنا قدما فتمخريجما بالامير والخطير 
فأحضره عبد الله وقال له: أشاعر أنت؟ ّ 
قال: لاء ولكني سمعتها بالرقة فحفظتها 
«فأحسن إليه وجعل إليه أن لا يُشترى له شيئاً من الثياب إلا بأمره. 
ثم ذكر ابن الأثير عدة حوادث أخرى جرت في تلك السنة» فقال: 
وفي هذه السنة: خرج بلال الغساني الشاري فوجّه إليه المأمون ابنه العباس في جماعة من القواد 
فقتل بلال. 
وفيها: قتل أبو الرازي باليمن. 
وفيها: :تحرك جعفر بن داود القمي. فظفر به عزيز مولى عبد الله بن طاهرء وكان هرب من مصر 
رد إليها . 
وفيها: ولي علي بن هشام الجبل» وقمء وأصبهان» وأذربيجان. 
وفيها: توفي إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهم بالمغرب». وأقاموا بعده ابنه محمد بأمر مدينة فاس» فولى أخاه القاسم البصرة» 
وطنجة» وما يليهماء واستعمل باقى إخوته على مدن البربر. 
وفيها: سار عبد الرحمُن الأموي صاحب الأندلس إلى مديئة باجة» وكانت عاصية عليه من حين 
فتنة منصور إلى الآن فملكها عنوة. 
وفيها: : خالف هاشم الضراب بمدينة طليطلة من الأندلس على صاحبها عبد الرحمن» ٠»‏ وكان هاشم 
ممن خرج من طليطلة لما أوقع الحكم بأهلهاء فسار إلى قرطبة» فلما كان الآن سار إلى طليطلة» 
فاجتمع إلبنه أهل الشر وغيرهم» الول تحؤدة: فأغار على البربر وغيرهم» فطار 
اسمهء واشتدت شوكته. واجتمع له جمع عظيمء وأوقع بأهل شنت برية» وكان بيئه وبين البربر 
وقعات كثيرة. 
فسيّر إليه عبد الرحمن هذه السنة جيشاً» فقاتلوه. فلم تستظهر إحدى الطائفتين على الأخرى» 
وبقي هاشم كذلك» وغلب على عدة مواضعء وجاوز بركة العجوز. وأخذت غارة خيله. :فسيّر 
إليه عبد الرحمن جيشاً كثيفاً سنة ست عشرة ومائتين. 
فلقيهم هاشم بالقرب من حصن سَمْسطا بمجاورة رورية» فاشتدت الحرب.بينهم ودامت عدة أيام . 
ثم انهزم هاشم وقتل هو وكثير ممن معه من أهل الطمع والشرء وطالبي الفتن» وكفى الله 
وحج بالئاس: إسحاق بين للعباس بن محمد. 
وفيها: : توفي أبو هاشم النبيل» واسمه الضحاك بن محمد الشيباني» وهو إمام في الخديث . 
وفيها: توفي أبو أحمد حسين بن محمد البغدادي. 


خلافة المأمون العباسي 5 


ودخلت سنة خمس عشرة ومائتين 
1 د ا م 5 0 - 5 . .)0ه دق 
وفيها: سحخص المأمون من مديئه السلام لغزو الروم في المحرم. فافتتح 
]انها مير اء .رغاد إلى دفقق 7 


ودخلت سنة ست عشرة ومائتين 
[وفيها]” : عاد”*“ المأمون إلى الروم. 


4 تكررت هذه الكلمة في أول تلك الصفحة فحذفت التكرار. 

(؟) زاد ابن الأثير في الخبر وأحداث السنة فقال في الكامل: 
في هذه السنة: سار المأمون إلى الروم في المحرم فلما سار استخلف على بغداد إسحاق بن 
إيراهيم بن مصعب» وولآه مع ذلك السواد» وحلوان» وكور دجلة. 
فلما صار المأمون بتكريت» قدم عليه محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من المدينة فلقيه بهاء فأجازه» وأمره بالدخول بابنته 
أم الفضل » وكان زوجها منه» فأدخلت عليه. 
فلما كان أيام الحج سار بأهله إلى المدينة» فأقام بها. 
مجان الحأبره على رين الع عل سق عنار الى فوج لق ارق افوا الاك راد 
المصيصة» وطرسوسء, ودخل منها إلى بلاد الروم في جمادى الأولى . 
ودخل ابنه العباس من ملطية» فأقام المأمون على حصن قرة حتى افتتحه عنوة» وهدمهةء لأربع 
بقين من جمادى الأولى . 
وقيل: إن أهله طلبوا الأمان فأمّنهم المأمون. 
وفتح قبله حصن ماجدة بالأمان. 
ووجه أشناس إلى حصن سندس» فأتاه برئيسه . 
ووجه عجيفاً وجعفراً الخياط إلى صاحب حصن سناذء فسمع وأطاع. 
وفيها: عاد المعتصم من مصرء فلقي المأمون قبل دخوله الموصل» ولقيه منويل» وعباس بن 
المأمون برأس عين . 
وفيها: توجّه المأمون بعد خروجه من بلاد الروم إلى دمشق. 
وحج بالناس: عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد. 
وفيها: توفي قبيصة بن عقبة السوائي» وأبو يعقوب إسحاق بن الطباخ الفقيه» وعلي بن الحسن 
ابن شقيق صاحب ابن المبارك» وثابت بن محمد الكندي العابد المحدث» وهوذة بن خليفة بن 
عبد الله بن عبيد الله بن أبي بكرة أبو الأشهب» وأبو جعفر محمد بن الحارث الموصلي» وأبو 
سليمان الدردائي الزاهد توفي بداريا» ومكي بن إبراهم التيمي البلخي ببلخ» وهو من مشايخ 
البخاري في صحيحه. وقد قارب مائة سنة» وأبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري ي اللغوي 
النحوي» وكان عمره ثلاثاً وتسعين سنة . 
وفيها : توفي عبد الملك بن قريب بن عبد الملك أبو سعيد الأصمعي اللغوي البصريء وقيل : 
سنة ست عشرة. 
ومحمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري قاضي البصرة. 

فرق زيادة تصنئيفية حرص عليها المؤلف من أول كتابه» وأحسب أن الناسخ تركها سهوا. 

(4) في المخطوط: فكر. والتصويب من الكامل. 


َلك تجارب الأمم / الجزء الثالث 


وكان سبب ذلك: 

ورود الخبر إلى المأمون بقتل ملك الروم 520 والمصيصة. وكانوا 

نحو ألفي رجل”"', ؛ فشخص المأمون حتى دخل بلاد الروم”''» فوا كال" على عفية 
إلأأخرج إليه أهله على صلح حتى افتتح ثلاثين حصناًء حتى أغار على طوانة» وسبى » 
وقتل» وأحرق» وارتحل إلى دمشق' . 

د و ومانتين 

[وفيها]””' : عاد المأمون”"' إلى أرض الروم. 

وكان سبب ذلك : 

كتاب ورد عليه من ملك الروم يسأله الموادعة. وبدأ فيه بنفسه . 


. في الكامل: أن ملك الروم قتل ألفاً وستماثة‎ )١( 

(؟) في الكامل: في جمادى الأولى» فأقام إلى منتصف شعبان. 

زفرة في المخطوط : فم ترك. وهو تحريف بدليل ما بعده. 

(5) زاد ابن الأثير في هذا الخبر وفى أحداث تلك السنة فقال: 
وقيل : : كان سبب دخوله إليها أن ملك الروم كتب إليه فبدأ بنفسهء فسار إليه ولم يقرأ كتابه» ثم 
ساق الخبر على نحو مما هناء ثم قال: 
وفيها: ظهر عبدوس الفهري بمصر فوثب على عمال المعتصم» فقتل بعضهم في شعبان» فسار 
المأمون من دمشق إلى مصر منتصف ذي الحجة. 
وفيها: : قدم الأفشين من برقة» فأقام بييصر 
وفيها كنبا المأمون إلى إسحافا بن و اطيع بأخرو انعد لبي ,إن نعلو فيا ذا 
منتصف رمضان. فقاموا قياماء وكبّروا وكبّروا ثلاثأء ثم فعلوا ذلك في كل صلاة مكتوبة. 
وفيها: : غضب المأمون على علي بن هاشمء ووحه عحقاك وأحمد بن هاشمء وأمر بقبض أمواله 
وسلاحه. 
وفيها: ماتت أم جعفر زبيدة أم الأمين ببغداد. 
وفيها: قدم غسان بن عباد من السند ومعه بشر بن داود مستأمناًء وأصلح السند» واستعمل عليها 
عمران بن موسى العتكي . 
وفيها: هرب جعفر بن داود القمي إلى قم وخلع الطاعة بها 
وحج بالناس في قول بعضهم: سليمان بن عبد الله بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس. 
وقيل حج بهم: عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. وكان المأمون ولى اليمن» وجعل إليه ولاية كل بلد يدخله. 
فسار من دمشى فقدم بغداد فصلى بالناس يوم الفطرء وسار عنها فحجٌ بالناس . 
وفيها: اولي أن سنب عله الأعلى ون هر اللاتيء جنات ومسحمد بر عياد بن مياد إن حنيت 
ابن المهلب المهلبي أمير البصرة بهاء ويحيى بن يعلى المحاربي» وإسماعيل بن جعفر بن 
سليمان بن علي . 

)2( زيادة تصنيفية دأب عليها المؤلف وتركها الناسخ هنا سهواً على ما أظن. 

(7) في المخطوط: عاد إلى المأمون إلى» فحذفت اللفظ الزائد وهو «إلى» الأولى من العبارة . 


خلافة المأمون العباسي ء 


فغزا المأمون هذه الغزوة بحنق» وأنزل ابنه بطوانة من أرض الروم» ووجّه معه 
الفعلة» وابتدأ بها في بناء عظيمء وجعل سورها على ثلاثة فراسخ» وجعل لها أربعة 
أبواب» وبنى على كل باب حصنا 

وكتب إلى أخيه أبي إسحاق أن يفرض على جند دمشق وما والاها أربعة آلاف 
رجل» وأنه يجري على الفارس مائة درهم وعلى الراجل أربعين درهماً . 

وفرض على مصر وغيرها من البلدان. 

وكتب إلى إسحاق بن إبراهيم وهو خليفة ببغداد» وفرض على أهل بغداد 
ا 

[ودخلت سنة 'قمان عشرةه وهاتتين]91 

وفي هذه السنة: كتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم في امتحان القضاة 
والمحدثين والفقهاء فيمن لم يقل منهم بنفي التشبيه؛ وبخلق القرآن. 

فأشخصهم إليه مقيدين؛ وكتب في ذلك كتاباً بليغاء فيه آيات منترّعة من القرآن 
وتهديد كثير» مع رفق في مواضع وطعن على أصحاب الحديث الذي لا يفقهون ولا 
يعقلون. 


)١(‏ وذكر ابن الأثير الخبر في الكامل على نحو مما هناء وزاد في أحداث تلك السنة ما يلي: 
في هذه السنة: ظفر الأفشين بالفرما من أرض مصر ونزل أهلها بأمان على حكم المأمون» ووصل 
المأمون إلى مصر في المحرم من هذه السنة» فأتي بعبدوس الفهري» فضرب عنقه» وعاد إلى 
الشام . 
وفيها: قتل المأمون علي بن هشا 
وكان سبب ذلك: اد لسابره عل لقتئلة عن الربيجان رعيرها كنا تقدم لكر اول علق 
وأخذ الأموال» وقتله الرجال» فوجّجه إليه عجيف بن عنبسة؛ فثار به على بن هشام وأراد قتله 
واللحاق ببابك. وظفر به عجيف» وقدم به على المأمون» فقتله.» وقتل أخاه حبيباً في جمادى 
الأولىء وطيف برأس علي في العراق وخراسان» والشامء ومصرء ثم ألقي في البحر. 
وفيها: سار المأمون إلى سلغوس. 
وفيها: بعث علي بن عيسى القمي إلى جعفر بن داود القمي فقتل . 
وحجٌ بالناس: سليمان بن عبد الله بن سليمان بن علي. 
وفيها: توفي الحجاج بن المنهال بالبصرة» وسريج بن النعمان. 
وبجداك كراد على يروي عن الثوري. 
وفيها: توفي الخليل بن أبي رافع المزني الموصلي وكان عالماً عابداًء وأبوه جعفر بن محمد بن 
أبي يزيد الموصلي» وكان فاضلا. 

زهق سقط عنوان تلك السئة من المخطوطء فدخلت أحداث سنة سبع عشرة ة في أحداث سنة 
ثمان عشرة ففصلت بينهما بالعنوان وجعلته بين معقوفين وأكد لي سقوط العنوان أحداث تلك 
السنة من خلال مراجعة كتاب الكامل في التاريخ . 


4»35 تجارب الأمم / الجزء الثالث 


فأشخص إليه جماعة فيهم : 

محمد بن سعد كاتب الواقدي. ومستملي يزيد بن هارون. 

وبحيى بن معين . 

وزهير بن حرب» وعدة يجرون مجراهم. 

فامتحنهم. وسألهم عن القرآن» فأجابوا جميعاً: أن القرآن مخلوق. 

وامتحن إسحاق بن إبراهيم جماعة فمنهم بشر بن الوليد وقال: ما تقول في 
القرآن؟ 

قال: أقول إنه كلام الله . 

قال: لم أسألك عن [هذا]”'' أمخلوق” هو؟ 

قال: الله خالق كل شيء. 

قال: فالقرآن شيء. 

[قال: نعم]”" . 

قال: وهو مخلوق؟ 

قال: ليس بخالق. 

ان 0 

قال: ما أحسن غير هذا. 

ثم كلم جماعة من وجوه الفقهاء والقضاة» فقالوا قريباً من قول بشر. 

فكتب مقالات القوم رجل رجل إلى المأمون. 

فكتب إليه المأمون في الجواب: 

يستجهر واحداً واحداً ويحاجه ويشتم كل واحد بما يعرفه فيه» ويأمر في آخر 
الكتاب بأن مَن لم يرجع عن شركه يسفك دمهء أما بشر بن الوليدء فابعث برأسه إليّء 
وكذلك إبراهيم بن الحسن» وأما الباقون» فأحملهم في قيود وأغلال لينفذ فيهم أمري. 

فأجاب القوم كلهم: إن القرآن مخلوق. إلا اثنان: أحمد بن حنبل» ومحمد بن 
نوح» فشدًا في الحديد» ووجهها إلى طرسوس . 


)١(‏ زيادة من الكامل. 
(؟) في المخطوط : مخلوق. وهو تحريف والتصويب من الكامل. 
(9) في المخطوط : هو. والألف في أوله ساقطة. 


خلافة المأمون العباسي يدك 


ثم بلغ المأمون أن بشر بن الوليد والجماعة تأوّلوا قوله عر وجل: #إلّا مَنْ 

فكتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم: أن قد فهم أمير المؤمنين ما كتب به 
صائحب الخبر أن بشراً تأول:الآية" التق ذكرت. وقد أخطأ التأويل + إتما غنى اللهسَرٌ وجل 
دينه الآبة تن كان محقدا الأبنان مظير العرك + فأنا عن كان كيدا الشرك مظهرا 
الإيمان» فليس هذه له. 

فأشخص نحواً من عشرين رجلاً مع بشر بن الوليد من وجوه الفقهاء والقضاة» 
وأصحاب الحديث. 

فلما بلغوا الرقة أتاهم وفاة المأمون» فردُوا إلى مدينة السلام» فأمرهم إسحاق 
بلزوم منازلهم . 

وفي هذه السنة: نفذت الكتب من المأمون إلى عماله في البلدان: 

«من عبد الله المأمون أمير المؤمنين» وأخيه الخليفة من بعده أبي إسحاق ابن 
أمير المؤمنين الرشيد». 

وقيل: إن ذلك لم يكتبه المأمون» وإنما مرض بالبذندون”' وهو نهر بأرض الروم 
فلما أفاق أمر أن يكتب إلى العباس ابنهء وعبد الله بن طاهرء وإلى إسحاق: 

أنه حدث بى حدث الموت فى مرضهء فالخليفة من بعده أبو إسحاق بن الرشيد 
فكتب بذلك محمد بن يزداد» وختم الكتب وأنفذها. 

فكتب أبو إسحاق إلى عماله: 

من أبي إسحاق أخي أمير المؤمنين» والخليفة بعده أمير المؤمنين أمرهم بحسن 
السيرة» وتحفيك المؤثة: 

وكتب إلى جميع مَن في أعماله من أجناد الشام جند حمصء والأردن» وفلسطين 
بمغل ذلك. 

فلما كان يوم الجمعة لإحدى عشرة بقيت من رجب سنة ثماني عشرة ومائتين 
شلى إسحاق بن بسي ابن معاة فى مستجد دمشقء :فقال فن خطيجه ين ذعاثه 
لأمير المؤمنين: اللهم وأصلح الأعين اننا أمير المؤمنين الا شق أمير المؤمنين 
أبا إسحاق بن الرشيد أمير المؤمنين. 

وفي سنة ثماني عشرة ومائتين: توفي المأمون بالبذندون. 


(1) في المخطوط: بالبيديدون» والتصويب من الكامل» وكذا في جميع المواضع القادمة في الخبر. 


يل تجارب الأمم / الجزء الثالث 


ذكر وفاته 

حكى سعد”'' [بن]” العلاف القارىء قال: أرسل إليّ المأمون» وهو ببلاد الروم 
وكان دخلها من طرسوس» فحملت إليه وهو بالبذندون» وكان يستقربني فدعاني يوما 
فجئته» فوجدته جالساً على شاطىء البذندون» وأبو إسحاق المعتصم جالس عن يمينه» 
فأمرني فجلست نحوه منهء فإذا هو وأبو إسحاق مدليان أرجلهما في البذندون. 

فقال: دل رجلك في الماء وذقه.» هل رأيت مثل هذا قط؟ 

ما [88/ب] أشد برداًء ولا أعذب وأصفى صفاءً منه. 

ففعلت. فقلت: يا أمير المؤمنين ما رأيت مثل هذا قط . 

قال: أي شيء يطيب أن يؤكل ويشرب هذا الماء عليه؟ 

فقلت: أمير المؤمنين أعلم . 

فقال: الرطب الإزاذ. 

فبينما هو يقول هذاء إذ سمع وقع لجم البريد» فالتفت» فإذا بغال البريد على 
أعجازها [الحقائب]» تسعى بسلتين فيهما”" رطب إزاذ كأنما جنى من النخل تلك 
الساعة» فأظهر شكر الله تعالى» وكثر تعجبنا منه. 

فقال: ادن فكل. 

فأكل هوء وأبو إسحاق» وأكلت معهماء فشربنا جميعاً من ذلك الماءء فما قام 
منا أحد إلا وهو محمومء وكانت منية المأمون من تلك العلة. 

ولم يزل المعتصم عليلاً حتى دخل العراق» ولم أزل عليلاً حتى كان قريباً. 

ولما اشتدت بالمأمون علته بعث إلى ابنه العباس وهو يظن أن لن يأتيه لشدة 
مر ضه» فأتاى وقام عند أبيه. 

وقد وضّى قبل ذلك إلى أخيه أبي إسحاق, ثم أعاد الوصية بحضرة العباس» 
والقضاة» والفقهاء والقواد' . 
)1١(‏ في المخطوط: سعيد. والتصويب من الكامل. 
زفة زيادة من الكامل. ١‏ 1 
(9) فى المخطوط: فيها. والتصويب من الكامل وأحسب أن سقطا وقع هناء والخبر في الكامل : فإذا 

بغال البريد عليها الحقائق فيها الألطاف» فقال لخادم : 6 إن كان في هذه الألطاف رطب إزاذ 


فأت بف فمضى» وعاد ومعه سلتان فيهما إزاذ كأنما جني. . 


(:) ذكر ابن الأثير نص وصية المأمون فقال في الكامل: 
وكانت وصيته بعد الشهادة والإقرار بالوحدانية» والبعث» ا والنارء» والصلاة - 


خلافة المأمون العباسى الت 


- على النبي كد والأنبياء: 

«إني مُقر بذنب أرجو وأخاف إل أنى إذا درت تر اله رجوت» وإذا مت فوجهونيء 
وغمضوني» وأسبغوا وضوئي وطهوري» وأجيدوا كفني» ثم أكثروا حمداً لله على الإسلام 
ومعرفة حقه عليكم في محمد ككل إذ جعلنا من ل ل 
عجلوا بي» وليصل علي أقربكم نسباًء وأكبركم سِنّاء وليكبر خمساء ثم احملوني» وابلغوا بى 
حفرتي لينزل بي أقربكم قرابة وأودكم محبة» وأكثروا من حمد الله وذكرهء ل 
الأيمن» واستقبلوا بي القبلة» ثم حلوا كفني عن رأسي ورجلي» ثم سدُوا اللحد واخرجوا عني 
وخلوني وعملي. وكلكم لا يخي عي شيئاء ولا يدقع عني مكروها. ثم قفوا بأجمعكم» فقولوا 
خيراً إن علمتم» وأمسكوا عن ذكر * شر إن كنتم عرفتم» فإني مأخوذ من بينكم بما تقولون» ولا 
تدعوا بآلية عندي» فإن المعول عليه يعذب» رحم الله عبداً اتعظ وفكر في ما حتم الله على خلقه 
من الغناء» وقضى عليهم من الموت الذي لا بد منه» قالحمد لله الذي توحد بالبقاء» وقضى على 
ا و وو لو و هل أغنى عني ذلك شيئاً إذ جاء أمر الله؟ 

لا والله ولكن أضعف علي به الحساب» فيا ليت عبد الله بن هارون لم يكن بشراً بل ليته لم يكن 
خلقاً. 
يا أبا إسحاق ادن مني واتعظ بما ترى» وخذ بسيرة أخيك في القرآن والإسلام واعمل في الخلافة إذا 
طوقكها الله عمل المريد لله الخائف من عقابه وعذابه» ولا تغتر بالله ومهلته وكأنه قد نزل بك الموت. 
ولا تغفل أمر الرعية والعوا م فإن الملك بهم وبتعهدك لهم . الله الله فيهم وفي غيرهم من المسلمين . 
ولا ينتهين إليك أمر فيه صلاح للمسلمين ومنفعة إلا قدمته وآثرته على غيره من هواك» وخذ من 
أقريائهم لضعفائهم» ولا تحمل عليهم في شيء. وانصف بعضهم من بعض بالحق بينهمء وقربهم 
وتأن بهمء وعجل الرحلة عني» والقدوم إلى دار ملكك بالعراق» وانظر هؤلاء القوم الذين أنت 
بساحتهم» ذلا لشفل عنقم في كل وقت» والخرمية فأغزهم ذا حرمة» وصرامة وجلد وأكفنه 
بالأموال والجتودء فإن طالت مدتهم فتجرّد لهم فيمن معك من أنصارك» وأولياءك» واعمل في 
ذلك عمل مقدم النية فيه رجاء ثواب الله عليه. 
ثم دعا المعتصم بعد ساعة» حين اشتدٌ الوجه وأحس بمجيء أمر الله فقال: يا أبا إسحاق عليك 
عهد الله وميثاقه وذمة رسول الله كَكهِ لتقو من بحق الله في عباده» ولتؤثرن طاعة الله على معصيته 
إذ أنا نقلتها من غيرك إليك . 


قال: اللهم نعم. 
قال لكزارس وماك بن ولد مير المؤمنين عَلِيَ صلوات الله عليه» فأحسن صحبتهم وتجاور 
عن مسيئهم» وأقبل من ول تشقل معاد ا و وو 


تجب من وجوه شتى» 0 لَدينَ َامَنُواأ أَنَقُوأ 2 ع قّ تقائده و و إِلَ وأ نم مُسمونَ )4 واتقوا 
الله واعملوا له واتقوا الله في أموركم كلهاء أستودعكم الله ونفسي وأستغفر 1 
كان غَمَاراً فإنه ليعلم كيف ندمي على ذنوبي» فعليه توكلت من عظيمها» وإليه أ نيب» ولا قوة إلا 
الله حسبي الله ونعم الوكيل وصلَى الله على محمد نبي الهدى والرحمة. 

وفي هذه السنة : توفي المأمون لاثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب. 

فلما اشتد مرضه وحضره الموت كان عنده من يلقنه فعرض عليه الشهادة» وعنده ماسويه الطبيب» 
فقال لذلك الرجل: دعه فإنه لا يفرق في هذه الحال بين ربه وماني» ففتح المأمون عينيه وأراد أن 
يبطش به فعجز عن ذلك» وأراد الكلام فعجز عنهء ثم إنه تكلم» فقال: يا من لا يموت ارحم مَن 
يموت» ثم توفي من ساعته. 

ولما توفي حمله ابنه العباس وأخوه المعتصم إلى طرسوس فدفناه بدار خاقان خادم الرشيد. . 
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ولما توفي حمله ابنه العباس» وأخوه أبو إسحاق إلى طرسوس فدفناه في دار 
خاقان خادم الرشيدء وصلى عليه أخوه أبو إسحاق. 

فكانت خلافته عشرين سئة وستة أشهر سوى سنتين كان دعى له فيهما بمكةع 
وأخو» الأميى مسعجد بو الرشيد سمو 

وكان ولد يوم النصف من شهر ربيع الأول سنة سبعين ومائة» وكان ربعة أبيض 
جميلاً. [طويل اللحية رقيقها قد وَحَطها الشيب]”" . 

وقيل: كان أسمر تعلوه صفرة» أقنى أعين طويل اللحية رقيقها أشيب [ضيق 
النحية]”'"؟ بخده خال سود 

وأما سيرته : 

فمشهورة لا تخفى على أحد جودة» وعطاءء وسماحة أخلاقه وحلمه»ء ولكنا 
نحكي عن العبسي صاحب إسحاق بن إبراهيم أنه قال: 

كنت مع المأمون بدمشقء وكان قد قَلّ المال عنده حتى أضاق وشكا ذلك إلى 
أبي إسحاق المعتصم» فقال: يا أمير المؤمنين» كأنك بالمال قد وافاك بعد جمعه. 

قال: فكان حمل إليه ثلاثون ألف ألف درهم من خراج ما كان يتولاه أبو 


قال: فلما ورد عليه ذلك المالء» قال المأمون ليحيى بن أكثم: اخرج بنا ننظر إلى 
المال. 

قال: فخرجناء ووقفناء فنظر إليهء وقد كان هيأه بأحسن هيئة وحليت أباعره 
وألقت الأحلاس التي وشيت والجلال المصبغة وقلدة الرهن وحلبت البدر بالحرير 
الصيني الأحمر والأخضر والأصفرء وأبديت رؤوسها. 

قال: فنظر المأمون إلى شيء حسن واستكثرهء وعظم في عينه واستشرفه الناس 
ينظرون إليه ويعجبون منه. 

فقال العأمون لبح : يا أيا محمدء ينصرف أصحابنا هؤلاء الذين تراهم الساعة 
[يعودون]”" خائبين إلى منازلهم» وننصرف نحن بهذه الأموال» قد ملكناها دونهم إِنَا 


)١(‏ في الكامل: 
وكانت خلافته عشرين سنة» وخمسة أشهر وثلاثة وعشرين يوماً سوى سنين كان له دعى فيها 
بمكة وأخوه الأمين محصور. . . وكان كنيته أبا العباس. 

000 زيادة من الكامل. 

(61 زيادة يتطلبها السياق. 


خلافة المأمون العباسي لفق 


إذاً للعام . 

ثم دعا محمد بن يزداد فقال: وقع لفلان بألف ألف. ولآل فلان بمثلها أو 
بخمسمائة ألف . 

كالتحقواة مارو سدنف عون قزق أريعة كتين الف الم روعت فى 
الركات: ١‏ 

ثم قال: ادفع الباقي إلى المعلى بن أيوب يعطٍ جندنا. 

قال العبسي: فجئت حتى قمت بنصب عينيه»ء وحدقت نحوه» فلم أرَ طرفي عينيه 
لا تلحظني إلا وإني في تلك الحالء» فقال: يا محمد» وقع لهذا بخمسين ألف درهم 
من السنة ألف ألف لا تحكر ناظري» فلم يأت عليّ ليلتان حتى أخذت المال. 

وللمأمون شعر كثير فمن مشهور شعره: 

فعكعك مرتاداً شرت بنظرة وأغفلكى حتى أسأت بك الظيًا 

شاجيت نن اموق ركف وياغنا ٠‏ ““كنااليت جعوى طن ركان اميق 

أرقف أكرا مه بعتيتينك متنا لقد أحذت عتناك من عينه يي 

فيا ليتني كنت الرسول وكفيتني 2 فكنت الذي يقضي وكنت الذي أدنى 


)١(‏ وذكر ابن الأثير كثير من سيرته وأخباره قبل هذا الخبر ويعده» وأنا أذكر لك ما ذكره ابن الأثير من 
سيرته بعد هذا الشعر حيث قال: 
قيل: وإنما أخذ المأمون هذا المعنى من العباس بن الأحنف فإنه أخرج هذا المعنى فقال: 
إن تشق عيني بها فقد سعدت )0 عين رسولي وفزت بِالخْبَرٍ 
وكلما جاءني الرسول لها وددت عهداًفي عينه نظري 
خذمقلتي يا رسول عارية فانظر بها واحتكم على بصري 
قيل: وشكا اليزيدي يوماً إلى المأمون ديناً لحقه. 
فقال: ما عندي في هذه الأيام ما إن أعطيناك بلغت به ما تريد. 
فقال: يا أمير المؤمنين إن غرمائي قد أرهقوني . 
قال: انظر لنفسك أمراً تنال به نفعاً . 
فقال: إن لك ندماء فيهم من أن حركته نلت به نفعاً. 
قال: أفعل. 
قال: إذا حضروا عندك فمر فلاناً الخادم يوصل رقعتي إليك». فإذا قرأتهاء فأرسل إليَ دخولك في 
هذا الوقت متعذر ولكن اختر لنفسك من أحببت. 
قال: أفغل» فلما علم اليزيدي جلوس المأمون مع ندمائه وتيقن أنهم قد أخذ الشراب منهم» أتى 
الباب فدفع إلى الخادم رقعتهء فإذا فيها: 
يا خيرإخواني وأصحابي هذاالطفيلي على الباب 
عسويو ان الحقوم قحي لنتطه . ,تيبي ]لبهي فكل ارات 
فصيروني واحداً منكم أو أخرجوالي بعض أترابي 
فقرأها المأمون عليهمء وقالوا: ما ينبغي أن يدخل علينا على مثل هذه الحال. 0 
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تم المحزء الثالث» ويليه الجزء الرابع 
وأوله: خلافة المعتصم العباسي 


- فأرسل إليه المأمون دخولك في هذا الوقت متعذر فاختر لنفسك من أحببت تنادمه. 
فقال : ما أريد إلا عبد الله بن طاهر. 
فقال له المأمون: قد اختارك فسر إليه. 
قال: يا أمير المؤمنين» وأكون شريك الطفيلي؟!! 
فقال : ما يمكن رد أبي محمد عن أمرين فإن أحببت أن تخرج إليه وإلا فافتدٍ نفسك منه. 
فقال: : علي عشرة آلاف. 
قال: لا يقنعه. 
فما زال يزيد عشرة عشرة والمأمون يقول: لا ينفعه حتى بلغ مائة ألف . 
فقال له المأمون: فعجلها. 
فكتب بها إلى وكيله ووجه معه رسولاًء وأرسل إليه المأمون قبض هذه الدراهم في هذه الساعة 
أصلح من منادمته وأنفع لك. 
وقال عمارة بن عقيل: قال لي عبد الله بن أبي السمط أعلمت أن المأمون لا يبصر الشعر؟ 
قلت : ومّن يكون أعلم منه؟ فوالله إنا لننشده أول البيت فيسبقنا إلى آخره. 
قال: إني أنشدته بيت أجدت فيه فلم يتحرك له. 
قلت: وما هو؟ قال: 
أضحى إمام الهدى المأمون مشتغلاً 2 بالدين والناس بالدنيا مشاغل 
قال: فقلت : والله ما صنعت شيئاً هل زدت على أن جعلته عجوزاً في محرابهاء فإذن من الذي 
يقوم بأمر الدنيا إذا تشاغل عنها وهو المطوق بها؟ ألا قلت كما قال جدي جرير في 
عبد العزيز بن الوليد: 
فلا هو في الدنيا يُضيع نصيبه ولا عرض الدئنيا عن الدين شاغله 
فقال: الآن علمت أني قد أخطأت. 
قال أبو العباس أحمد بن عبد الله بن عمار: 
كان المأمون شديد الميل إلى العلويين والإحسان إليهم وخبره مشهور معهم وكان يفعل ذلك طبعاً 
لا تكلفاً. ل لوا بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين العلوي». 
فحضر الصلاة عليه بنفسه» ورأى الناس عليه من الحزن والكابة ما تعجبوا منه. 
م إن ولداً لزينب بنت سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس نوهي :ائنة عتم المتصور توفى 
بعده» فأرسل له المأمون كفنا وسَيّر أخاه صالحاً ليصلي عليه؛ وليعزي أمهء فإنها كانت عند 
العباسيين بمنزلة عظيمة» فأتاها وعزاها عنه. واعتذر عن تخلفه عن الصلاة عليه؛ فظهر غضبها 
وقالت لابن ابنها: تقدّم فصل على أبيك؛ وتمثلت: 
سبكناه وذ لجينا فأبدى الكير عن خبث الحديدٍ 
ثم قالت لصالح: قل له يا ابن مراجل أما لو كان يحيى بن الحسين بن زيد. لوضعت ذيلك على 
فيك وعدوت خلف جنازته . 


خلافة أبي العباس السفاح اا 
ذكر الخبر عن خلافة أبي العباس وسبيها 00000001 ا 000 


0000011 


ذكر الخبر عن مقتل مروان» وما عومل به في طريقه وهو هارب وما لقي من أصحابه : 
ذكر الخبر في تبييض أبي الورد وانتفاض تلك النواحي كلها وما آل إليه أمرهم 0 


. ذكر آراء أشير بها على ابن هبيرة فخالفها واب ا ا اف و فو اف 
ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين ومائة 0111 


ثم دخلت سنة أربع وثلاثين ومائة 7 3#« 
ثم دخلت سنة خمس وثلاثين ومائة ماي ما ا 
ثم دخلت سنة ست وثلاثين ومائة لحس م انه م عدوي الاو مد ا 1 
خلافة أبي جعفر المنصور 0 
ثم دخلت سنة سبع وثلاثين ومائة [ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ز[ [ [ز 1 2071 
ذكر مقتل أبي مسلم صاحب الزاب وسبب ذلك 0 0 0 0 500 
كر اراء أشيريها على آزي هشل افخالنها 0 


ذكر حيلة احتال بها أبو أيوب المرزباني على أبي مسلم حتى ترك التحرز 


ثم دخلت سنة ثماني وثلاثين ومائة 0 0 
ثم دخلت سنة تسع وثلاثين ومائة و كاه قو كد ارود لان لو ره 0ف وه جا 2161 
ثم دخلت سنة أربعين ومائة عر ف ا عر قو وا وا قفاوا لهأف عه امسا هه ف ع ورك واه 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعين ومائة 00 00 


وف.قءثوثمءوءءوءويوهة 


000001 


«معقمءقوةء مث نويوو. 


00000001 
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ذكر أخبار الراوندية وخروجهم ومقتلهم اك 


ذكر الخبر عن خلع عبد الجبار وما آل إليه أمره ل ا ا ا 
ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين ومائة ممما وال لافطا 1 11 مارو سوه سس ال 1 
ودخلت سنة ثلاث وأربعين ومائة :1011__:0 00 
ودخلت سنة أربع وأربعين ومائة 1 1 1 1 1[ 01 
ودخلت سنة خمس وأربعين ومائة 0 151[ز[ز1[ز[|[ز[ز |[ [ز [ [ 0 
ذكر وثوب السودان بالمدينة والسبب الذي هيج ذلك ا 00 
ذكر السبب في بناء أبي جعفر يغداد اا 1010 
ذكر الخبر عن خروجه وسيّبَ ذلك مقتله [ذ[1[1[1[1[ [ |[ ا 
ذكر آراء أشير بها على إبراهيم 0 000 
ذكر اتفاق عجيب وهو شيء اتفق على إبراهيم بعد أن ظفر حتى هزم وقتل ا 
ثم دخلت سنة ست وأربعين ومائة 01101 1 000 
ثم دخلت سنة سبع وأربعين ومائة 0008 
ثم دخلت سنة ثمان وأربعين ومائة اا ااا 
ثم دخلت سنة تسع وأربعين ومائة 1 
ودخلت سنة خمسين ومائة فيما جرى فيها كل مواد رد مسري هك وا ول و وعم 1 11 
ثم دخلت سنة إحدى وخمسين ومائة سالج لط الم ا ا 1 
ثم دخلت سنة اثنين وخمسين ومائة 1 1 1 1 ا 1 0 
ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين ومائة جا البو امام و ال ا ام ل 11 
ثم دخلت سنة أربع وخمسين ومائة الجشخا سال لوطم اماما ما م م 1101 
ثم دخلت سنة خمس وخمسين ومائة 00 ااا 
ودخلت سنة ست وخمسين ومائة 00 1 1 ااا 
ثم دخلت سنة سبع وخمسين ومائة 1[1[1[1[11[ز[ز1[1[ [ [ز[ [ [ ا 0 

ا 


ثم دخلت سنة ثمان وخمسين ومائة 7ب 210100 


فهرس المحتويات 3 
ذكر بعض سيرة المنصور م ع 2 ل و الال الل از طاحم وا م مكو ممه المي 
خلافة المهدي العباسي 000000000001 100000 
ودخلت سنة تسع وخمسين ومائة 000 0 
ودخلت سنة ستين ومائة او ا و م اده ال شق وام لق ا ال م ا ا ل 1161 
ثم دخلت سنة إحدى وستين ومائة .... و لوف ال ل ع 1 10 
ودخلت سنة اثنتين وستين ومائة 5730ظ515 ما ووو اك أ أ لط اما ا 111 
سنة ثللاث وستين ومائة ل ولط تسق ل له اماف ادو اطاط امو ل 11 
سنة أربع وستين ومائة 1 ا 
سنة خمس وستين وماثة ا ل ولد و ف ف وار ا لا 
سنة ست وستين ومائة و اسفن ما امال ما ماما ململ با ومو ولوق ا و م 1111 
ذكر السبب في تمكن السعاة على يعقوب مع حظوته اتا انق اصع م ماو كا 1107 
أما السبب الذي تحدث به يعقوب عن نفسه بعد موت المهدي 085 000000 
ثم دخلت سنة سبع وستين ومائة ا 00 غك 
ثم دخلت سنة ثمان وستين ومائة 0000 ا ام و اق ال م 111 
ثم دخلت سنة تسع وستين وماثة لل لم ا لاه و الح ا 13/1 
ذكر بعض سيره ل الخ لقان اع اواوامط واو ا الم ا 1176 
خلافة موسى الهادي 00000 7 الم ‏ //11 
ذكر رأي سديد رآه خالد بن يحيى اند سقو ا وا ا وام 11 
ثم دخلت سنة سبعين ومائة اعط ان انم و بلاطل اقلق اد ممه امس ا 10110 
ذكر السبب في ذلك وما حملها على قتل ابنها جا موه ال وو د 11717 
ذكر بعض سيرته 0000 0 
خلافة هارون الرشيد ا ا ا 0 
ثم دخلت سنة إحدى وسبعين ومائة اا 
ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين ومائة ما م ا م ال مقا وا كد حم للا 


كك 
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ودخلت سنة ثلاث وسبعين ومائة 


ودخلت سئة أربع وسبعين ومائة . 


ودخلت سنة خمس وسبعين ومائة 


00 000 


لل ل ل 1112222222 1 0 


هورم ااا ووه 


ذكر عقوبة سريعة على عقب إقدام على يمين كاذبة ا ا ل 


ذكر السبب في ولايته وما كان منه 
ودخلت سنة سبع وسبعين ومائة . 
ودخلت سنة ثمان وسبعين ومائة 
ودخلت سنة تسع وسبعين ومائة . 
ودخلت سنة ثمانين ومائة 12 
ودخلت سنة إحدى وثمانين ومائة 
ودخلت سنة اثنتين وثمانين ومائة 
ودخلت سنة ثلاث وثمانين ومائة 
ودخلت سنة أربع وثمانين ومائة . 
وكذلك سنة خمس وثمانين ومائة 


ودخلت سنة ست وثمانين ومائة : 


ثم دخلت سنة ثمان وثمانين ومائة 
ودخلت سنة تسع وثمانين ومائة . 
ثم دخلت سنة تسعين وماثة 20 


ففو مفو لع لو لو او ووو ووو دروو ووو 


00 


الل 2 22222 ا ا ااا ااا ا ا ا 00 


00 


00 


0 2 


ل 2 22222 101 ااا ا ااا ا ا ا ا ا 0 


0 ا ا ا ا ا 000 


معفم ماودو و ووو 


فهرس المحتويات يفف 


ذكر رأي سديد رآه ذو الرئاستين 0078 0 ااا 0 
ذكر منام عجيب رآه الرشيد 000000 ااا 
ذكر بعض سيرة الرشيد ومستحسن أخباره از[ ا 
خلافة الأمين العباسي 01 1 ال 
ذكر السبب الذي أوجب اختلافهما 110 1 1001101101( 
ذكر آراء أشير بها على المأمون في تلك الحال طيغ اط ما لجو سو وق لل 1 
ودخلت سنة أربع وتسعين ومائة اذ 1 1 1 ا ا 0 
ذكر آراء الناس فيما شاورهم فيه المأمون 1 1[ [ز 1 ذ[ 1 1 1 01 
ذكر آراء أشير بها على الأمين ا 
ذكر الحزم والجدّ الذي أخذ فيه المأمون حتى بلغ ما أراد لس كح مار ل ا ا 
ودخلت سنة خمس وتسعين ومائة ا 
ذكر الحيلة التي احتال بها ذو الرئاستين حتى اختار محمد لحربه علي ابن عيسى 
دون غيره ااا ااا اا 00 اا 
ذكر مشاورة المأمون أصحابه وما أشار به الفضل بن سهل 8 0000000 
ذكر السبب في مقتله 0 ا 
ذكر غفلة من طاهر وأصحابه الم و و اس م ال ا 11 
ثم دخلت سنة ست وتسعين ومائة اموق مواق لولاا لل مه و لاس مادا ا 711180 
ذكر ما احتال به طاهر عليهما حتى اختلفا 000 
ذكر الرأي الذي أشار به عبد الملك ا 
ذكر اتفاق سيّىئ 0 ااا 
سبب استئمان أصحاب طاهر 0000 ااا 0 
ثم دخلت سنة سبع وتسعين ومائة اا 
الخبر عن هزيمة هرئمة لوو طسق نتن أمماقة ايه امود لطا لع بط او دم 11 1 1 
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مقتل الأمين وخلافة المأمون لوصو دم لدم 
ذكر ما أشير به على محمد فلم يقبله وما تأدذى إليه الأمر من قتله 
ذكر الخبر عن ذلك وسببه وما استحله طاهر من الحزم قِبَلّه 0 


ثم دخلت سنة تسع وتسعين ومائة 8م ااا 0 
ذكر السبب في خروجه ا 000 


ذكر السبب في خروجه بب7ب000110-7 0 00 
ذكر خروج هرئمة ومّن اغتمّه للحسن والفضل وما آل [إليه] أمره 
ودخلت سنة إحدى ومائتين د00 00 
ذكر السبب الذي فعلت المطوعة له ذلك 07070*ظ2ظ 
ذكر الخبر عن ذلك وسببه وما آل إليه الأمر 0 
ودخلت سنة اثنتين ومائتين 21000 
ودخلت سنة ثلاث ومائتين #01000000« 
ذكر الخبر عن هرب إبراهيم ابن المهدي واستتاره 5111111 
ودخلت سنة أربع ومائتين 00 
ودخلت سنة خمس ومائتيق * ش22 
ذكر نادرة لكاتب صارت سبباً لإصلاح حاله وحال الكُتَّاب يبغداد 
ودخلت سنة ست ومائتين أ ا قن عا نيه الا الا اانا جاو ااا ان 
ودخلت سنة سبع ومائتين ا 0 
ودخلت سنة ثمان ومائتين ا ل ا 1 
ودخلت سنة تسع ومائتين نض 1 لالد لان وراد وا ا 1 ا 
ودخلت سنة عشر ومائتين ح كط و ءلم لم دعة اطع 21 عا وم 6م220 


معمةمءثموء موي ءءء ونث قورووة 


000000 00-7 


071 ا 0 


وهوفوووووووثووووثوووووووهة 


وفوف ووو ووو نمم وةووووووووه 


001000000 


فمو م ءايموم وو مو دوو ممه 


وعموقءوممءممءة نوم نقممه 


م#موعءممميءوءوثمويولممءمن لم6 


هووقو ةي ووو ووم وو ولوووووة 


فهرس المحتويات لحت 


لابب يبب ب ببس ير يس سه 


حصباء دُرَ على أرض من الذهب ل ا ما 11 
ودخلت سنة إحدى عشرة ومائتين أكون د لالم فو مف ل مشو ل ا م 6 241 
ودخلت سنة اثنتي عشرة ومائتين 00 2غ 
ودخلت سنة ثلاثة عشر ومائتين 0 
ودخلت سئة أربع عشرة ومائتين ل او م 211 
ودخلت سئة خمس عشرة ومائتين اه مجلم ل وا ا ا 0 101 5 
ودخلت سنة ست عشرة ومائتين ل ا ام ا 
ودخلت سنة سبع عشرة ومائتين ا أل ماب ةط وو و ا دم ا 
ودخلت سنة ثمان عشرة ومائتين ذ1ذ1[ز[1[1 1[ [1[1ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ 210101111 


أي الرابتع 


كيدي عوافوارث التوجرت منزخفريّة العشى باللهالعبَاسيئ سن 7١5ص‏ 
ججتوضاية عضرا كلس بالله العباسئبنه 4960كص 


حنتوراتث 
دارالكنب العلمية. 


٠‏ بتيرّوت- لشكان 


دارالكنب الغلميق 
جميع الحقوق محفوظة 
أطو أ لامه00 
مع دقوع فاطو االمل 
منيرع65 010115 10105 


جميع حقوق الملكية الأدبينة والفنية محفوظة 
لدار الكت ببالعلميةبيروت لبنان. 
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو 
مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أوإدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشفر خطيا 
لاه قاطواء مباأوناء»«ع 
مممهدها - أنصاعق قل ز01]|ا-لة 0)06>ا-الم :03 


بلع ثأهاذصضق؟ هط لإقم ممأثهةعلاطنام 5لطا )0 وم ملم 
,6825 لإمة لزط 06 ]10 لآق مأ لعأناطتنأوال ,لععنلممعم 
عط أنامطايةا ,امعاذلاة لوناعلماع: :0 356 0308 8 أ 51060 :0 

.]لو أاطنام عط أه ممأككأ وعم مع ينا ,ملعم 


ف 15آأونااء<اهة 0115 
ممطنا - لأسمعيه8 31١‏ لإ511أا-الة ط010>ا-امة :23 


عاورمص ننه عااعنلتناتلما عمصمعمعم عآنام؟ فق العام أده ١١‏ 
)ناك /8أ5أو16مع'0 ,أعأممع00ام عل ,ع؟أنالقعا عل ,,ع1أل0'6 
60أعنالمم عأناما )ناع0101021 ,0].ن) ,ملاع ناوذأال ,023556166 
ع6صوأة مملأووءمانية'| 5مهد رعاأعتلهم ناه عرقلتامع بعالمة 

.الاعائل6 "| 06 


الطبعة الأوؤلى 


4ه 


دارالكنب العلميق 


بجيرُوت - بشكان 
رمل الظريض - شارع البحتري - بناية ملكارت 
الدارة العامة: عرمون - القبة - مبنى دار الكتب العلمية 
هاتف وفاكس: 8018٠١/١1/1١1/1‏ (86 1تحى4) 
صندوق بريد: 4474 - ١١‏ بيروت - لبنان 


ةلأ |ذ-الة طم010»ا-لمة :03 
مممممع ا - األمزم8 
عمواع] 151 .8/09 نقااعاا ,)5 بومتطه8 ,امه -لم اصقط 
عع 01 لهعا 
.810 طولإتم ]ادام طمأم>ا-امة 03 - منام صقم 
13 (53 961+) :يدق 8 ا18 
صقم | - الارأع8 11-9424 :»2.0.80 


ةلز |أ-اة طنأب>كا-اة :03 
مةطنا - طأناه؟لاع8 
هوقا ,16 ,قافالا .مما ,لمماطه8 ملاظ ,انمق -لمة امو 
أهعغممن دهأأق 1ك أدمأول82 
طولإتمائ-لة ممام>ا-لة عو .ممما - مناممقم 
510/13 (5 961+) نياوط 8 |16 
مقطنا - طأنملزء8 11-9424 :مم 


15811 2-7451-3414-60 


25114141 


لحجمه. حلملا أذ-اه. بويديى]/ :حياط 


لت يلين 
00 . للدلزأ دما اد هاما 
07 .1ق زا نوات ام و© دمل ترهط 


وف هلم السنه: بويع أي إسحاق محمد بن هارون الرشيد بالخلافة لاثنتي عشرة 


0000-7 من رجب سنة ثماني عشرة ومائتين 9 


وفيها: شغب الناس على المعتصم وطلبوا اه ونادوه باسم الخلافة . 

فأرسل أبو إسحاق المعتصم إلى العباس» فأحضره فبايعه”" . 

ثم خرج إلى الجند وقال: ما هذا الحب البارد؟ 

قد بايعت عمي» وسلّمت الخلافة إليه. 

فسكن الجند. 

وفيها: أمر المعتصم بهدم ما كان المأمون أمر ببنائه بطوانة» وحمل ما كان بها من 


السلاح والآلة وغير ذلك مما قدر على حمله. وأحرق ما لم يقدر على حمله. 


وأمر بصرف من كان المأمون أسكن ذلك الموضع من الناس إلى بلادهم . 
وفيها: انصرف المعتصم إلى بغداد» ومعه العباس بن المأمون» فقدمها يوم 


السبت مستهل شهر رمضان. 


وفيها: دخل جماعة من أهل الجبال كثيرة من همدان وأصبهانء. وماسذان9", 


ومهرما تعدق وغيرها في دين الخرمية» ثم تراسلوا وتجمّعوا في أعمال همدان. 


مصعب » لك و نلمسصن الي قاتلر» زمه وقكل مني هناك 
ستين ألفاً وهرب باقيهم إلى بلاد 0 إلى المعتصه'* 


000 
إفق 
فيه 
00 


في المخطوط : أو بقيت. وهو تحريف. 

في المخطوط : بايعه. والتصويب من الكامل. 

فى المخطوط : ماسند. والتصويب من الكامل . 
زاد ابن الأثير في أحداثها فقال: 
وفي هذه السنة: وجْجه زيادة الله بن الأغلب صاحب إفريقية جيشاً لمحاربة فضل بن أبي العنبر 
بالجزيرة» وكان مخالفاً لزيادة الله» فاستمد فضل بعد السلام بن المفرج الربعي» وكان أيضاً 
مخالفاً من عهد فتنة منصور كما ذكرنا. 
فسار إليه» فالتقوا مع عسكر زيادة الله» وجرى بين الطائفتين قتال شديد عند مدينة اليهود - 
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ودخلت سنة [تسع7" عشرة ومائتين 


[84/أ] طالب رضي الله عنه بالطالقان معان كان أ 0( 


فانهزم هو وأصحابه» ومضى هارباً يريد بعض كور خراسان» كان أهلها كاتبوه 
فلما صار بنّسا كان بها والد بعض من معهء فمضى الرجل الذي كان له والد هناك ليسلم 
على والدهء فلما تلاقواء سأله عن الخبر» فأخبره أنهم يقصدون كورة كذا. 

فمضى أبو ذلك الرجل إلى عامل نّسَا فأخبره بأمر محمد بن القاسم . 

فبذل له العامل على دلالته عليه مالأ" . 

وجاء العامل إلى محمد بن القاسم فأخذه واستوثق منهء وبعث به إلى عبد الله بن 
طاهر . 

نيعت به عبد الله .ين ظاهن إلئ المعتصم فتحيس بسو من رأئ» ووكل به قوم 
ا 


> بالجزيرة» فقتل عبد السلام وحمل رأسه إلى زيادة الله . 
وسار فضل بن أبي العنبر إلى مدينة تونس فدخلهاء وامتنع بها فسيّر زيادة الله إليه جيشاً فحصروا 
فضلاً بها وضيّقوا عليه حتى فتحوها منه» وقتل وقت دخول العسكر كثير من أهلها منهم: 
العباس بن الوليد الفقيه» وكان دخل في بيته» ولم يقاتل» فدخل عليه بعض الجند فأخذ سيفه 
ردم رهد يم اللقيان فقتل» وبقي مرمي في خربة سبعة أيام لم يقربه ذو ناب» ولا مخلب» 
وكان قد سمع الحديث من ابن عبينة وغيره» وكان من الصالحين. 
وهرب كثير من أهل تونس لما ملكت» ثم أمنهم زيادة الله فعادوا إليها. 
وفيها: توفي بشر بن غياث المريسي» وكان يقول بخلق القران» والإرجاءء وغيرهما من البدع. 
وحج بالناس هذه السنة: صالح بن العباس بن محمد. 

دلق سقط اسم السنة من العنوان في المخطوط وهو سهو من الناسخ . 

(؟) كذا وفي الكامل بين قوله: «بالطالقان» إلى قوله: «فانهزم هو وأصحابه' . ما أظن أنه سقط من 
المخطوط وهو ما يلي: بالطالقان من خراسان يدعو إلى الرضا من آل محمد كَلعْ. 
وكان ابتداء أمره أنه كان ملازماً مسجد النبي يك حسن السيرة» فأتاه إنسان من خراسان اسمه أبو 
محمد كان مجاوراً فلما رآه أعجبه طريقه. 
فقال له: أنت أحق بالإمامة من كل أحدء وحسن له ذلك وبايعه وصار الخراساني يأتيه بالنفر من 
حجاج خراسان يبايعونه. فعل ذلك مدة دا ران كر التده حت اناسان عبد إى 
الجوزجان» واختفى هناك» وجعل أبو محمد يدعو الناس إليه فعظم أصحابه؛ وحمله أبو محمد 
على إظهار أمره فأظهره بالطالقان» فاجتمع إليه بها ناس كثير. 
وكانت بينه وبين قوّاد عبد الله بن طاهر وقعات بناحية الطالقان وجبالهاء فانهزم هو وأصحابه. 1 

إفرف في الكامل : فأعطاه العامل عشرة آلاف درهم على دلالته. 

(4) في الكامل: فسيّره إلى المعتصمء ٠‏ فورد إليه متتصف شهر ربيع الأول» فحبس عند مسرور الخادم 
الكبير» ٠‏ وأجرى عليه الطعام ووكل به قوماً يحفظونه. 


خلافة المعتصم العباسي : 


فلما كانت ليلة الفطر بالعيد والتهنئة» هرب من الحبس وافتقد”'2؛ فجعل لمَن 
يدل عليه مائة ألف درهمء فنادى المنادي فما عرف له خبر إلى اليوم”" . 

وفيها: وجه المعتصم عجيف بن عنبسة [في جمادى الآخرة]”" لحرب الدّط !© 
الذين”' كانوا عاثوا في طريق البصرة”'» وكانوا تغلّبوا على تلك الناحية» فقطعوا 
الطريقء واحتملوا غلات البيار بكَسْكر وما يليها من البصرةء وأكثروا الفساد. 

فرتب”"' المعتصم الخيل في سكك البصرة» وبغداد البرْدِ"” تركض إليه بالأخبار» 
فكان الخبر يخرج من عند عجيف فيصير إلى المعتصم من يومه. 

وولّى النفقة على عجيف من قبل إبراهيم بن الحري كاساء فسار عجيف في 
خب امرك اي امار ارح ار ا وا ا ا 

فجمل من وجلة افع سار إلى جَؤْكُواة2'271 كسد أتهازاً أخر» وبعضره عن كل 

ثم قصدهم فأسر منهم جماعة» وقتل جماعة» فضرب أعناق الأسرى» وبعث 
برؤوش القتلى: إلى الفمعفضب 3777 

ثم أقام عجيف بإزاء الزط 2١"‏ خمسة عشر يوماء فظفر بخلق كثير منهمء 
فأنفذهم» ثم جاهده الباقون فمكث يقاتلهم بعد ذلك تسعة"""؟ أشهر”* "© . 


)١(‏ في الكامل: هرب من الحبس دلي إليه حبل من كوة كانت يدخل منها الضوء فلما أصبحوا أتوه 
بالطعام للغداء فلم يروه» وجعلوا لمن عليه مائة ألف فلم يعرف. 

6 أي إلى يوم ظهوره. 

(*) زيادة من الكامل. 

ديق و في المخطوط: النط. والتصويب من الكامل. 

(5) في المخطوط: الذي. والتصويب من الكامل. 

00 في الكامل : الذين كانوا غلبوا على طريق البصرة. 

690 في المخطوط: فربت. والتصويب من الكامل. 

49 في الكامل : البريد. والمعنى واحد وما هنا جمع كلمة بريد. ٍ 

(9) في الكامل: فنزل تحت واسط وأقام على نهر يقال له: بَرْدُوادَا حتى سده وأنهارا أخر كانوا 
يخرجون منها ويدخلون. 

20١(‏ في المخطوط : بردودا. والتصويب من الكامل. 

. في الكامل: : وبعث بالرؤوس إلى باب المعتصم‎ )١1١( 

(؟1) في المخطوط : النط. والتصويب من الكامل. 

() في الكامل: سبعة أشهر وأشار محققه إلى أنه في الطبري : تسعة أشهر أي كما هنا. 

)١5(‏ وزاد ابن الأثير في أحدائها فقال: 
وفي هذه السنة : سَيِر عبد الرحمن بن الحكم الأموي صاحب الأندلس جيشاً مع أمية بن الحكم 
إلى مدينة طليطلة فحصرها. 
وكانوا قد خالفوا الحكم وخرجوا عن الطاعة» واشتد في حصرهم» وقطع أشجارهم وأهلك - 


1 تجارب الأمم / الجزء الرابع 


ودخلت سنة عشرين ومانتين 

وفيها: دخل عجيف بالرُط*'' بغداد بعد أن قهرهم حتى طلبوا الأمان» فأمنهم 
على دمائهم وأموالهم» وكانت عدتهم سبعة وعشرين ألفا بين رجل وامرأة وصبي» 
فجعلهم في السفن» وأقبل بهم حتى نزل نهر الزعفرانية. 

وأعطى أصحابه دينارين جائزة» ثم عبأهم في زواريقهم على هيئتهم في الحرب 

مع البوقات فكان [كذلك]”" حتى دخل بغداد بهم» والمعتصم ببغداد في سفينة يقال لها 

د فَمَرَ به الزط على هيئتهم» » ينفخون في البوقات» وكان أولهم بالفُفص» 
وآخرهم بحذاء الشماسية» وأقيموا في سفنهم ثلاثة أيام؛ [ثم نقلوا إلى الجانب 
الشرقي]”" ثم دفعوا إلى بشر بن السميدع» فذهب بهم خائفين» ثم نقلوا إلى الثغر إلى 
عين زربة» فأغارت عليهم الروم» فاجتاحتهم» فلم يفلت منهم أحد. 

وفي هذه السنة: عقد المعتصم لأفشين حيدر بن كاوس على”*' الجبال» وحرب 
بابك» وذلك يوم الخميس لليلتين خلتا من جمادى الآخرة» فعسكر بمصلى بغداد» ثم 
سار إلى برزند. 


- زروعهمء فلم يذعنوا إلى الطاعة. فرحل عنهم . 
وأنزل بقلعة رباح جيشاً عليهم ميسرة المعروف بفتى أبي أيوب» فلما أبعدوا منه» خرج جمع كثير 
ا ل وكان 
جز تديلك الخيرء . معل الكسن في موايع 
فلما وصل أهل طليطلة إلى قلعة رباح للغارة» ال و اي ووضعوا السيف 
فيهم وأكثروا القتل» وعاد مَن سلم منهزماً إلى طليطلة» وجمعت رؤوس القتلى وحملت إلى 
ميسرة » فلما رأى كثرتها عظمت عليه وارتاح لذلك» ووجد في نفسه غمًا شديداًء فمات بعد 
أيام يسيرة . 
وفيها أيضاً : كان بطليطلة فتنة كبيرة تعرف بملحمة العراس» قتل من أهلها كثير. 
وفيها: أحضر المعتصم أحمد بن حنبل وامتحنه بالقرآن» فلم يجب إلى القول بخلقه. فأمر به 
فجلد جلداً عظيماً حتى غاب عقله» وتقطع جلده. وحبس مقيداً. 
وفيها: قدم إسحاق بن إبراهيم يم إلى بغداد في جمادى الأولى ومعه من أسرى الحُرّمِية خلق كثير. 
وقيل : إنه قتل منهم نحو مائة ألف سوى النساء والصبيان. 
وفيها: توفي أبو نعيم الفضل بن دكين الملائي مولى طلحة بن عبد الله التيمي في شعبان» وهو 
من مشايخ البخاري ومسلمء وكان مولده سنة ثلاثين ومائة» وكان شيعا وله طائفة تنسب إليه يقال 
لي الذكينية . 

)١(‏ في المخطوط: النط. والتصويب من الكامل وفي كل موضع. 

زف زيادة يتطلبها السياق. 

() ما بين المعقوفين زيادة من الكامل وأحسبها سقطت من المخطوط. 

(:) في المخطوط : حيدر بن علي كارس على الجبال» فحذفت الزائد وضبط الاسم على ما في الكامل . 


ذكر بابك ومخرجه 

كان ظهور”'' بابك في سنة إحدى ومائتين وكان من قرية يقال لها: البَزا"'» وهزم 
جيوش السلطان وقتل من قواده جماعة» فلما أفضى الأمر إلى المعتصم وجّه المعتصم 
أبا سعيد محمد بن يوسف إلى أردبيل وأمره أن يبتني الحصون التي خربها بابك فيما 
بين زنجان» وأردبيل» ويقيم مسالح لحفظ الطريق لمن يجلب الميرة إلى أردبيل. 

فوجّه أبو سعيد لذلك وبنى الحصون التي خربها بابك. 

ثم وججه بابك سرية إلى بعض غاراته وعليها أمير من قبله يقال له: معاوية» 
فعرض له أبو سعيدء» فاستنقذ ما كان حواه» وقتل من أصحابه جماعة وأسر جماعة» 
فهذه أول هزيمة كانت على أصحاب بابك . 

ووجّه أبو سعيد الرؤوسء والأسرى إلى المعتصم بالله”” . 

ولما سار الأفيش إلى [بلاد بابك فنزل]”*' برزند عسكر بهاء وزم [الطرق]”*» 
والحصون فيما بين برزند وبين أردبيل» وأنزل الهيثم الغنوي القائد في رستاق يقال له: 
أرشق» فزمَ حصنه» واحتفر له خندقاً. 

وأنزل علوية الأعور من قواد الأبناء في حصن مما يلي أردبيل يسمى حصن النهر. 

وكانت السابلة والقوافل تخرج فيسلمها بدرقه من واحد من هؤلاء إلى آخر حتى 
ينادون إلى ميامنهم» وكان كلما ظفر واحد من هؤلاء القواد بجاسوس وجهوا به إلى 
الأفثنين. 


)١(‏ في المخطوط: ظهرء وهو تحريف. فضبط على الأنسب للسياق. 

(؟) كورة بين أذربيجان» وآران. 

(*) زاد ابن الأثير في الخبر فقال: 
ثم كانت الأخرى لمحمد بن البعيث» وذلك أن محمداً كان في قلعة له حصيئة تسمى الشاهي» 
كان ابن البعيث قد أخذها من ابن الرواد وهي من كورة أذربيجان» وله حصن آخر من أذربيجان 
يسمى تبريز» وكان مصالحاً لبابك تنزل سراياته عنده فيضيفهم حتى أنسوا به. ثم إن بابك وجّه 
قائداً اسمه عصمة من أصبهبديته في سرية فنزل بابن البعيث فأنزل له الضيافة على عادتها واستدعاه 
له فى خاصة ووجوه أصحابه» قضيعك فكلاعي: وسقاهم الخفر .حتى شكرواء إثم وثب على عصمة 
فاستوثق منه» وقتل مَن كان معه من أصحابه. وأمره أن يسمي رجلاً رجلاً من أصحابه» فكان 
يدعو الرجل فيصعدء فيضرب عنقه حتى علموا بذلك فهربوا. 
وسيّر عصمة إلى المعتصمء | فسأل المعتصم عصمة عن بلاد بابك» فأعلمه طرقه ووجوه القتال 
فيهاء العم اكوا ”تون ليام اواو 
ثم إن الأفيش سار إلى بلاد بابك . 

فق ناد عن الكادل. 
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وكان الأفشين لا يقتلهم ولا يضرهم»ء ولكن بهب ايع » ويصلهم ويسألهم ما كان 
بابك يعطيهم؟ 

فيضعف لهم ويقول للجاسوس: كن جاسوساً لنا [فكان ينتفع بهم]'"' . 

وفيها: كانت الوقعة بين بابك» والأفشين بأرشق» قتل فيها من أصحاب بابك 
كثير» وهرب بابك إلى موقوبان”'"'» ثم شخص إلى مدينته التي تدعى البذ. 

ذكر السبب فى ذلك 

كان المعتصم وجّه مع بغا الكبير بمال إلى الأفشين عطاء لجنده» فقدم بغا بذلك المال 
أردبيل فلما نزلها بلغ بابك خبره فتهيأ ليقطع عليه [الطريق]”" قبل وصوله إلى الأفشين . 

فقدم جاسوس علي الأبسسن.: فأخبره أن بغا الكبير قد قدم بمال» وأن بابك 
وأصحابه قد”.' تهيأ ليقطعوه قبل وصوله إليك . 

وكان هذا الجاسوس قد ورد على أبي سعيد أولأء فوجّه به أبو سعيد إلى 
الأفشين» وهيأ بابك كميناً في مواضع للمال. 

فكتب الأفشين إلى أبي سعيد يأمره أن يحتال لمعرفة صحة خبر بابك» ومضى أبو 

يكتيه الأفثنين إلى بيغا أنزيظهر انه يزيد لتحيل ويقنه الجال شاي الزبل ويقطرها 
[/ب] ويسير متوجهاً من أردبيل كأنه يريد يرزندا” : فإذا صار إلى مسلحة النهر 
وعنان 1ن" "؟ وسنيا رسكي احعيين القظاز عن يجوز هخ صحب المالفين قافلة 
وغيرها إلى برزند» فإذا جاوزت القافلة رجع بالمال إلى أردبيل» ففعل ذلك بغا. 
قد حمل وعايئوه محمولا. 

ورجع بغا بالمال إلى أردبيل» وركب الأفشين في اليوم الذي وعد فيه بغا [عند 
العصر]”' من برزند فوافى حْشٌ”" مع غروب الشمس» فنزل معسكر خارج الخندق 
)١(‏ زيادة من الكامل. 
زفق ا فى لاه وفي الكامل مُوقان وقال محققه بالهامش: ولاية فيها قرى ومروج كثيرة 

تحتلها التركمان للرعي . 

إفرف 0 
)2( الي ل ع 0 05 
(5) زيادة يتطلبها السياق. 
(69 زيادة من الكامل . 
() حخْش: من قرى أسفرايين من أعمال نيسابورء يقال لها أيضاً: خوش 


لأبي سعيدء فلما أصبح ركب في سر لم يضرب طبلاً ولا نشر علماء وأمر أن لف 
الأعلام؛ وأمر الناس بالسكوت» وجدّ في المسير. 

ورحلت القافلة التي كانت توجهت في ذلك اليوم من النهر إلى ناحية الهيثم 
العتواق: 

ورحل الأفشين من حْشٌ يريد ناحية الهيئم ليصادفه في الطريق» ولم يعلم الهيثئم» 
فركب بمّن كان معه يريد النهر» وتعبّأ بابك في" خيله ورجاله وعساكره؛ وسار على 
طويق التوو نه ورهن ين انا الال امو الي يي > 57 

وخرج صاحب النهر ببدرق من عنده ‏ وهو علوية الذي قلنا إنه كان مرئياً هناك - 
فأخذ يسير : نحو الهيثم على رسمه. 

فخرجت عليه خيل بابك وهم لا يشكون أن المال معهم 

فقاتلهم صاحب النهر علوية وأصحابه» فقتلوه وقتلوا مَن كان معه من الجند 
والسابلة وأخذ جميع ما كان معهم من المتاع وعلموا أن المال قد فاتهم. فأخذوا 
علمهم. ولباس أهل النهر ودراريعهم وحقائبهم ولبسوها وتنكروا ليأخذوا الهيئم أيضا 
ومن معه» ولا يعلمون بخروج الأفشين» وجاؤوا كأنهم أصحاب النهرء فلما جاؤوا ولم 
يعرفوا الموضع الذي كان يقف فيه علم صاحب النهرء فوفقوا في غير موضعه. 

جاء الهيثم فوقف في موقفهء فأنكر ما رأى فوجه ابن عم له وقال له: اذهب إلى 
وا ٠‏ فقل له: رأى”"' شيء وقوفك؟ فجاء ابن عم الهيشم» فلما رأى القوم 
ودنا م: منهم أنكرهمء فرجع إلى الهيثم» فقال: إن هؤلاء القوم لست أعرفهم. 

فقال له الهيئم : أخزاك الله. ما أجنك؟ 

ررجه سه زن الفرساف» .كلما قربوا بن القوم :سترج بن الخربية ردن 5 
فأنكروهما وأعلموهما أنهم قد عرفوهماء فرجعوا إلى الهيثم ركضاًء فقالوا: إن الكافر 
قد قتل علوية» وأصحابهء وأخذوا أعلامهم ولباسهم. 

فانصرف الهيكم وأتى القافلة التي كانت معهء فامرهم أن يركضوا ويرجعوا لقلا 
يؤخذواء ووقف هو في أصحابه يسير بهم قليلا قليلاء ويقف قليلاً» ليشغل الخرمية عن 
القافلة»؛ وصار شبيهاً بالحامية لهم.ء حتى وصلت القافلة إلى حصنه الذي كان فيه يكون 


5 02 
الهيثم وهو راشق 


)١(‏ في المخطوط: التبغيض . والتصويب من الكامل. 
(؟) في المخطوط: أي. والتصويب من الكامل. 
إفر4 في المخطوط : أرشق:: والتصويب من الكامل وكذا ما بعده من مواضع ذكره. 
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وقال لأصحابه: مَن يذهب منكم إلى الأمير» وإلى أبي سعيد فيعلمهما وله عشر 
آلاف درهم وفرس بدل فرسه أن ينفق؟ 

فتوجه رجلان من أصحابه على فرسين» فارهين يركضان؛ ودخل الهيثم الحصن» 
وأخرج بابك فيمن معه» ونزل بالحصن» ووضع له كرسي» وجلس على شرف بحيال 
الحصن وأرسل الهيثم من يحاربه. 

وكان مع الهيثم في الحصن ستمائة راجل» وأربعمائة فارس» وله خندق حصين» 
فقاتله . 

وقعد بابك فيمن معه» ووضع بين يديه الخمر مع أصحاب له يشربونهاء والحرب 

ولقي الفارسان الأفشين على أقل من فرسخ من راشق» فساعة نظر إليهما من بعيد 
قال لصاحب مقدمته: اضربوا بالطبل» وانشروا الأعلام» واركضوا نحو هذين الفارسين 
اللذين يركضان إليناء وصيحوا بهما لبيك لبيك . 

فلم يزل الناس في طلق واحد متراكضين يكر بعضهم بعضاً حتى لحقوا بابك 
وهو جالس [فلم]!"© ال ين 
الحرب» فلم يفلت من رجالة بابك » وأفلت هو في نفر يسيرء ودخل موقان» وقد تقطع 
عنه أصحابه . 

وأقام الأفشين في ذلك الموضعء وبات ليلته» ثم رجع إلى معسكره ببرزند. 

وأقام بابك بموقان» ثم بعث إليه البلذ ابا ادل مكو روي و فرحل 
من موقان حتى دخل البذ فلما كان بعد أيام مرت قافلة من حكن إلى برزانك عن قبل أي 
سعيد ومعها صاحب له ومعه ميرة ومتاع يحمل إلى عسكر الأفشين» فخرج عليهم 
أصفهبد”" بابك» فأخذ القافلة وقتل من كان فيها من أهل القافلة» وانتهب جميع ما فيها 
فقحط عسكر الأفشين . 

فكتب الأفشين إلى صاحب المراة”* يأمره بحمل الميرة وتعجيلها عليه» فإن 
الناس قد قحطوا وضاقوا. 

فوججّه صاحب المراغة بقافلة فيها قريب من ألف ثور سوى الحمير والدواب 


000 زيادة يتطلبها السياق. 

إفهة في المخطوط : واستكب» وهو تحريف والتصويب من الكامل. 

زفرف في المخطوط : : أصفهبد وما أثبته من الكامل وهو وجه في نطق اسمه وأثبت ما هو أخف نطق . 
(8)" بمراغة > من أشهر لاد أخريييات وأكيرها: 


خلافة المعتصم العباسي 1 


تحمل الميرة ومعها جند يبدرقونها. 

فخرجت عليهم سرية لبابك» واستباحوها عن آخرها بجميع ما فيهاء وأصاب 
الناس ضيق شديد» فكتب الأفشين إلى صاحب الشيروان”' أن يحمل إليه طعاماً كثيراً» 
وأغاث الناس في تلك السنة» وقدم بغا على الأفشين بمال ورجال. 

وفي هذه السنة: خرج المعتصم إلى القاطول» وابتدأ ببناء سُرّ مَنْ رأى» وذلك 
في ذي القعدة منها. 


ذكر السبب في ذلك 

كان سبب خروجه إلى القاطول: أن غلمانه الأتراك كانوا جفاة”"' قد أطغتهم 
[40/] [أنفسهم]”". 

ورأى فيهم نجابة» وكان لا يزال يجد الواحد بعد الواحد قتيلا في الأرياض . 

وذلك أنهم كانوا يركبون الدواب فيتراكضون في طرق بغداد» فيصدمون الرجل» 
والمرأة» ويطؤون الصبي» فتأخذهم الأبناء» فينكسونهم من دوابهم» ويجرحون 
بعضهم» وربما هلكء فتأذّى الأتراك بهم. وتأذت العامة بالأتراك» حتى شكت الأتراك 
إلى المعنصه 9 . 

فحكي: أن المعتصم كان ركب يوم عيد إلى المصلى» فلما انصرف في مربعة 
الحرشي» فقام إليه شيخ فقال: يا أبا إسحاق. 

فابتدر الجند ليصرفوه» فأشار المغتصم إليهم بالكفٌ عنه. 

فقال للشيخ”*': ما لك؟ 

[قال]9' : لا جزاك الله عن الجوار خيراً» جاورتناء وجئت بهؤلاء العلوج» فأسكنتهم 


0غ( رفاك : سيروان بالسين المهملة وكلاهما وجه فيها وهي من قرى أذربيجان أيضاً. 

(؟) فى المخطوط: : أعجبا. وأثبت بدلا منه ما يوافق السياق. 

زفرة زيادة يتطلبها السياق. 

2 في الكامل: ذكر نحو هذه الحكاية وكان قال قبلها: 
وفي هذه السنة خرج المعتصم إلى سامرا لبنائها وكان سبب ذلك: : أنه قال: إني أتخوّف هؤلاء 
الحربية أن يصيحوا صيحة فيقتلون غلماني» فأريد أن أكون فوقهم. فإن رابني منهم شيء أتيتهم 

من البر والماء» حتى آتي عليهم . ٠‏ فخرج إليها فأعجبه مكانها. 

(5) في المخطوط: فقال الشيخ: ما لك لا جزا الله عن. . 
وهو تحريف وخلط نتيجة سقط . 

030 زيادة من الكامل» وهو لفظ ساقط من المخطوط. 
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بين أظهرنا فأتنت”"' بهم صبياننا [وارملت بهم" نساءنا”" وقتلت بهم رجالنا. 

والمعتصم يسمع ذلك كلهء ثم دخل داره» فلم ير راكباً إلى السنة القابلة في مثل 
اليوم . 

فلما كان العام المقبل في مثل ذلك اليوم» خرج فصلَى بالناس العيد”؟'» ثم لم 
يخرج إلى داره بعدء ولكنه صرف وجه دابته إلى القاطول» [ولم يرجع إلى بغداد]”'. 

وحكي: أنه قام أيضاً إلى المعتصم يوماً رجل من العامة فقال: يا أبا إسحاق» 
اخرج عن مدينتنا وإلآ حاربناك بما لا تقوم له. 

فتقدم بأخذ الرجل جملة إليه» فلما صار بين يديه قال: ويلك بما تحاربني؟ وما 
هذا الذي لا أقوم له؟ 

قال: نحاربك بأصابعنا إذا هدأت الأصوات بالليل ‏ يعني الدعاء -. 

فسكت عن الرجل» ولم يعرض لهء ثم خرج فبنى سُرٌ مَنْ رَأى . 

وفي هذه السنة: غضب المعتصم على الفضل بن مروان وحبسه. 

ذكر الخبر عن غضبه عليه وحبسه له واتصاله به ونفاقه عليه 

كان الفضل هذا رجلاً من أهل البردان حسن الخط» فاتصل بكاتب للمعتصم يقال له 
يحيى الجرمقاني» فمات يحبى» وصار الفضل في موضعه وذلك قبل خلافة المعتصم . 

ثم خرج معه إلى عسكر المأمون» وسار معه إلى مصرء فاحتوى على أموال مصر 
وكثرت ذخائره وكنوزه» ثم قدم الفضل قبل المأمون بغداد ينفذ أمور المعتصم ويكتب 
عنه وعلى لسانه ما أحب حتى قدم المعتصم خليفة فصار الفضل صاحب الخلافة 


)١(‏ في المخطوط: همت. والتصويب من الكامل. 

(؟) زيادة من الكامل. 

(0) فى المخطوط: نسانا. وهو تحريف. 

(4) في المخطوط: بالعيد. وهو تحريف. 

(4) زيادة من الكامل» وزاد ابن الأثير بعد هذا فقال: قال مسرور الكبير: سألني المعتصم أين كان 
الرشيد يتنره إذا ضجر من المقام إذا ضجر من المقام ببغداد؟ 
قلت: بالقاطول» وكان قد بنى هناك مديئنة آثارها وسورها قائم؛ وكان قد خاف من الجند ما 
خاف المعتصم. 
فلما وثب أهل الشام بالشام وعصوا خرج إلى الرقة» فأقام بها وبقيت مدينة القاطول لم تستتم . 
ولما خرج المعتصم إلى القاطول استخلف ببغداد ابنه الوائق. 
وكان المعتصم قد اصطنع قوماً من أهل الحوف بمصرء واستخدمهم وسمّاهم المغاربة وجمع 
خلقاً من سمرقند» وأشروسنة» وفرغانة» وسمّاهم الفراغنة» فكانوا من أصحابه وبقوا بعدهء وكان 
ابتداء العمارة بسامراء سنة إحدى وعشرين ومائتين. 


والدوائر كلها تحت يديه فتضاعفت كنوزه. 

وكان المعتصم يأمر بإطلاق الشيء لندمائه ومغنيه فلا ينفذ الفضل» ويزد مما زاده 
في الشيء إدلالاً عليه وأنسابه. 

وكان قد نزل منه وعلى من قبله المحل الذي لا يحدث أحد نفسه بملاحظته» 
فضلاً عن منازعه ولا في اعتراض عليه إذا أراد شيئاً أو حكم به. 

وكانت هذه المنزلة تحمل على البناء له حتى كان يخالفه ويمنعه بعض أمره 
وبعض المال الذي يصرفه في مهامه. 

وحكي عن أحمد بن أبي داود أنه قال: كنت أحضر مجلس المعتصم. فكثيراً ما 
كنت أسمعه يقول للفضل بن مروان: احمل إليَ كذا من الدراهم . 

فيقول: ما عندي . 

فيقول: فاحتلها من وجهء فليس منها بُدَ. 

فيقول: من أين احتالها؟ ومن أين وجهها؟ ومن يعطيني هذا القدر؟ 

فكان ذلك يسوؤه. وأعرفه في وجهه. فلما كثر هذا من فعله ركبت إليه يوماً فقلت 
ل مقتفليا يدك يا أنا العباس. إني أعرف أخلاقك وعلى ذلك [أنا]”'' طامع في نصحك 
وأداء ما يجب على من حقك. وقد أراك كثيراً ما ترد على أمير المؤمنين أجوبة غليظة 
ترمضهء وتقدح في قلبه» والسلطان لا يحتمل هذا لابنه؛ لا سيما إذا كثر ذلك وغلظ . 

قال: وما ذاك يا عبد الله؟ 

قلت: أسمعه كثيراً ما يقول لك نحتاج إلى كذا من المال لتصرفه في وجه كذا. 

فتقول ما يعطيني هذا وهذا مما لا يحتمله الملوك. 

قال: فما أصنع إذا طلب مني ما ليس عندي؟ 

تصنع أن تقول: أحتال يا أمير المؤمنين في ذلكء فتدافع أياماء ثم تحمل إليه 
بعض ما يطلب» وتسوفه بالباقي. 

قال: نعم أفعل» وأصير إلى ما أشرت به. 

قال: فوالله لكأني كنت أغريته بالمنع فكان إذا عاود مثل ذلك من القول؛ عاد إلى 
مثل ما يكره من الجواب . 

وكان مع المعتصم رجل مضحك ليستخف روحه وكان قديم الصحبة لهء يقال 
له: إبراهيم الهفتي» فأمر له بمال» وتقدم إلى الفضل بن مروان في إعطائه؛ فلم يعطه 
)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 
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فبينا الهفتي يوماً يتمشى مع المعتصم في بستان داره التي بنيت له ببغدادء وقد نقل 
إليه أنواع من الرياحين والغروس» اي ل ل ا ل 
والله لا أفلحت [أبداً]”" - وكان الهفتي مربوعاً بدين” "©: والمعتصم رجلاً معرقاً خفيف 
اللحم - فجعل المعتصم يسبق الهفتي في المشي» فإذا تقدمء ولم يرَ الهفتي معه التفت 
لق فقال ها للق لأ تمق" ويسعجله؟! 


ل ل ل : أصلحك الله 
كنت آراتي أماشي خليقة. ة» ولم أكن أماشي فيجاًء فوالله لا أفلحت. 


تسحك المعتسة راق ويلك». وهل بقي من الفلاج شيء لم أدركه بعد 
الخلافة؟ 

فقال له الهفتي: أتحسب أنك قد أفلحت الآن؟ إنما لك من”*' الخلافة الاسمء 
والله ما يجاوز أمرك ذنبك» وإنما الخليفة الفضل بن مروان ا 0 
ساعته . 


قال المعتصم : وأي أمر لي لم ينفذ؟ 
قال: أمرت لي بكذا وكذا منذ شهرين» فما أعطيت مما أمرت لي منذ ذلك [940/ 
-(ه2 

ب] حبة . 


وكان هذا أول ما حرك المعتصم في القبض على الفضل بن مروان”") 


000( زياذة من الكامل؛ 
(0) في المخطوط: بدبة» وأثبت ما في الكامل. 
6 في المخطوط : يمشي والتصويب من الكامل. 
(4:) فى المخطوط: «بن» وهو تحريف . والتصويب من الكامل؛ وهو واضح من سياق الكلام. 
)2( بعدها في الكامل : فحقدها على الفضل . 
() أتم الخبر ابن الأثير فقال: 
أول ما أحدثه في أمره أن جعل زماماً في نفقات الخاصة وفي الخراج وجميع الأعمال ثم نكبه 
وأهل بيته في صهر وأمرهم يعمل ناي وصيّر مكانه محمد بن عبد الملك الزيات. 
فنفى الفضل إلى قرية في طريق الموصل تعرف بالسن. 
وضار محمد :وديرا كابا: 
وكان الفضل شرس الأخلاق» وضيق العطن» كريه اللقاء بخيلاً» مستطيلاًء فلما نكب شمت به 
الناس حتى قال بعضهم فيه: 
لبيك على الفضل بن مروان نفسه فليس له باك من الناس يعرف 
لقد صحب الدنيا منوعا لخيرها وفارقها وهو المظلوم المعنف 
إلى النار فليذهب ومّن كان مثله على أي شيء فاتنا منه نأسف 


خلافة المعتصم العباسي ١‏ 


وكان محمد بن عبد الملك الزيّات يتولى ما كان أبوه يتولاه المأمون من عمل 
الفساطيط وآلة الخمارات» ويكتب عليها مما جرى على يدي محمد بن عبد الملك. 

وكان يلبس إذا حضر الدار الدراعة السوداء والسيف بالحمائل. 

فدعاه الفضل يوماء فقال له: ما هذا الزي إنما أنت تاجرء فما لك والسواد. 
والسيف؟! 

فترك ذلك محمد. 

وأخذه الفضل برفع حسابه إلى دليل بن يعقوب النصراني» فأحسن دليل إليه فلم 
يزدد شيئاً. 

وعرض عليه محمد هدايا فأبى دليل أن يقبل منها شيئاً . 

ثم غضب المعتصم على الفضل بن مروان» وأهل بيته وأمرهم برفع ما جرى على 
أيديهم وصيّر محمد بن عبد الملك مكانه. فلما صار محمد بن عبد الملك وزيراء 
استدعى الفضل يومأء وقد دخل دار السلطان بسواد وسيف». وهو إذ ذاك مغضوب عليه 
يحاسب, فقال: ما هذا الزي؟! الزم منزلك» فإن احتيج إليك استدعيت”" . 


ودخلت سنة إحدى وعشرين ومائتين 
وفي هذه السنة: كانت بين بغا الكبير وبابك وقعة ببادية هشتادسر فهزمه بغا 
واستبيح عسكره. 
ذكر الخبر عن ذلك 
كان بغا قدم بالمال الذي مضى ذكره؛» ففرّقه الأفشين على أصحابه» وتجهّز بعد 
النيروز عند زوال البرد» ومكروه الثلج» ووجه بغا في عسكر ليدور حول هشتادسر 


)١(‏ زاد ابن الأثير فى أحداث تلك السنة فقال: 
في هذه السنة: سَيّر عبد الرحمن ملك الأندلس جيشاً إلى طليطلة فقاتلوها فلم يظفروا بها. 
وحج بالناس : صالح بن العباس بن محمد. 
وفيها: توفي سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن عباس أبو أيوب الهاشمي. 
وعفان بن مسلم أبو عثمان الصفار البصري وكان موته ببغداد وله خمس وثمانون سنة وهو من 
مشايخ البخاري . 
وتوفي فتح الموصلي الزاهد» وكان من الأولياء والأجواد. 
ومحمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي عليه السلام توفي 
بيغداد. وكان قدمهاء ومعه امرأته أم الفضل ابنة المأمون. فدفن بها عند جده موسى بن جعفر 
وهو أحد الأئمة الإمامية - وصلّى عليه الوائق» وكان عمره خمساً وعشرين سنة» وكانت وفاته 
في ذي الحجة . 
وقيل في سبب موته غير ذلك . 
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وينزل فى خندق محمد بن حميد ويحكمه ويحقره. 

ووجه أبا سعيد من وجه لكر" ورحل إلى الأفشين :من برزند.: 

فتجهّز بغا من غير موافقة الأفشين”"©2 2 وسار حتى نزل قرية البذّ في وسطهاء وأقام 
بها يوماً واحداًء واحتاج إلى الميرة والأعلاف . 

فوجّه ألف رجل من علاقة له» فخرج عسكر من عساكر بابك» فاستباح العلاقة 
وقتل البعض وأسر البعض» ورجع بغا إلى خندق محمد بن حميد شبها بالمنهزم . 

وكتب [إلى]7" الأفشين يعلمه ذلك ويسأله المدد. 

وقال الأفشين: ما عمل شيئاًء وأقدم يعز أمرنا. 

ثم وجّه إليه أخاه الفضل بن سهل . 

ثم كتب الأفشين إلى بغا يعلمه أنه يغزو بابك في يوم سمّاه له» ويأمره أن يغزوه 
في ذلك اليوم بعينه ليحاربه من كلا الوجهين. 

فخرج الأفشين في ذلك اليوم يريد بابك . 

وخرج بُغا فعسكر على دعوة؛ وهاجت ريح شديدة ومطر شديد» فلم يكن للناس 
صبر على البرد”'؟ وشدة الريح» فانصرف بغا إلى عسكره. 

وواقعهم الأفشين من الغد وبُغا غير حاضر» فهزمه الأفشين» وأخذ عسكره 
حي [زامر اه كانت هن]” © وتزل الأفقين فى سكن بابلفة: 

ثم تجهّز بغا من الغد وصعد [إلى]'”) هشتادسرء فوجد العسكر الذي كان مقيماً 
بإزائه قد انصرف إلى بابك » فنزل بغا في صفه» وأصاب فاضا وجركا قد تركوة: 

ثم انحدر من هشتادسر يريد البذ» وكان على مقدمته داود سيأه . 

فبعث إليه إِنا قد توسطنا الموضع الذي تعرفه ‏ يعني الذي كاتبه فيه المرة الأولى - 


2000 في الكامل : : من خش يريد بابك » فتوافوا بمكان يقال له دروذ» فحفر الأفشين خندقاء وبنى عليه 
(؟) في الكامل: جر ع اوور > اعادو لتاقي الا 
إفرفق زيادة من الكامل . 
2 في المخطوط: اليو وهو تحريف وزاد صاحب الكامل في الخبر فقال: 
فوجّه إليه الأفشين أخاه الفضل» ؛ وأحمد بن الخليل بن هشام» وابن جوشن» وجناحاً الأعور 
صاحب شرطة الحسن بن سهل وأحد الأخوين قرابة الفضل بن سهل فأتوا يُغا. 
وكتب الأفشين إلى بُغا يعلمه أن يغزو بابك . ا وخرج بُغا 
من خندقه فخرج إلى هشتادسر» فلم يكن للناس صبر لشدة البرد. .. وواقعهم الأفشين. . 
(0) زيادة من الكامل. 
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وهذا وقت المساءء وقد بعث الرجالة فانظر جبلاً حصيئاً يسع العسكر حتى نعسكر فيه 
ليلتنا هذه. 

فالتمس داود سياء''؟ ذلك» فصعد إلى قمة”' جبل» فأشرف» فرأى أعلام 
الأفشين: ومعسكره شبه الجبال» فقال: هذا موضعن"" . 

فجاءهم في تلك الليلة سحاب» وبرد» ومطر كثير فلم يقدر أحد حين أصبحوا أن 
ينزل من الجبل لأخذ ماء ولا يسقي دابة من شدة البرد وكثرة الثلج؛ وكأنهم كانوا في 
نهارهم ذلك في ليل من الضباب المتراكم وشدة الظلمة» فلما كان في اليوم الثالث قال 
الناس لبغا: قد فني ما معنا من الزادء وأضرٌ بنا البرد» فانزل على أية حال إما راجعين» 
وإما نحو الكافر. 

وقد كان يوم الضباب بيت بابك الأفشين» ونقض عسكره.ء وانهزم الأفشين 
وانصرف إلى معسكره. 

فضرب بُعا بالطبل وانحدر يريد البذء فلما صار إلى بطن الوادي نظر إلى السماء 
متجلية والدنيا طيبة» غير رأس الجبل الذي كان عليه» فعبى بغا أصحابه ميمنة» 
وميسرة» ومقدمة» وتقدم يريد البذ» وغق لأايشك أن الأفشين في موضع معسكره 
فمضى حتى صار لزق جبل البذ» ولم يبق بينه وبين أن يشرف على أبيات البذ إل صعود 
قد نطف ل وازكان على مقدانته الجماعة فنينب]”'" غلام لأبن البعيك»ة وكان "ابن 
البعيث هذا ذا نكاية في بابك» وكان للغلام قرابة بالبذ» فلقيتهم طلائع لبابك» فعرف 
بعضهم الغلام» فقال: يا فلان. 

قال: نعم. 

قال: من هذا هاهنا؟ 

فسمّى له من معه من أهل بيته. 

فقال: ادن مني حتى أكلمك . 

فدنا منه الغلام. 


فقال له: ارجع» وقل لمن تعنى به يتنحى» فإنا قد بيّتنا الآأفشين» وهزمناء ونحن 


)١(‏ في المخطوط في كل المواضع: ساه. والتصويب من الكامل في كل المواضع أيضاً. 

(0) فى المخطوط: قلة. وهو تحريف 

() في الكامل: فقالوا: نبيت هنا إلى غدوة» وننحدر إلى الكافر إن شاء الله تعالى» فجاءهم تلك 
الليلة سحاب . . 

2 زيادة من الكامل . 
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قد تهيأنا لكم في عسكرين. 

فعجل الانصراف لعلك أن تفلت. 

فرجع الغلام» فأخبر صاحبه ابن المغيث بغا بذلك. 

فوقف بَغا يشاور أصحابه. 

فقال 1 هذا باطل» وهذه خدعة» ليس من هذا شيء. 

وقال بعض الكوهانيين: : هذا جبل أعرفه من صعد إلى رأسه نظر عسكر الأفشين. 

فصعد بغاء والفضل بن كاوس» وجماعة منهم ممن نشط»ء فأشرفوا على 
الموضع. فلم يروا فيه أحد فتيقّن أنه مضى» وتقرّر رأيه على أن ينصرف في صلدر النهار 
قبل أن 411/أ] يجنهم الليل. 

فأمى داود سياه بالانضزاك قجذ : فى السير» ٠‏ ولم يعد في الطريق الذي 
[دخل منه]”'' مخافة [ما]”” فيه [ من كثرة]"" المضايق» والعقاب وأخذ الطريق 
الذي دخل منه في المرة الأولى [وهو]”'' يدور حول هشتادسرء وليس فيه مضيق 
إلا في موضع 57 

فسار الناس» وبعث الرجالة فرموا بأسلحتهم وطرحوا الرماحء ودخلتهم وحشة 
شديدة» ورعب عظيم وصار”” , بغا والفضل بن كاوس وجماعة من القوّاد في الساقة . 

وظهرت دع بابك» ونزل بغاء فتوضأ وصلى ووقف في وجوههم» وتخرّف 
بَغا على عسكره « أن تواقعه الطلائع من ناحية وتدور عليهم من بعض الجبال والمضايق 
قوم آخرون» فشاور من حضره. 

وقال: لست آمن أن يكون هؤلاء الذين بإزائنا مشغلة يجنبوننا عن المسيرء 
ويسبقوننا إلى المضايق بقوم آخرين. 

فأشار الفضل بن كاوس [عليه]”'' أن يوجه إلى داود سياه وهو على المقدمة أن 
يسرع السير ولا ينزل حتى يجاوز المضيق ولو في نصف الليل» وأما نحن فنقف هاهنا 
ونماطلهم حتى يجيء الليل والظلمة» فإن هؤلاء لا يعرفون لنا حينئذ موضعاًء فإن أخذ 
علينا المضيق تخلصنا بأقوامنا من طريق هشتادسر ومن طريق آخر. 

وأشار غيره على بغا فقال: إن العسكر قد يقطع وليس يدرك أواخره» والناس قد رموا 


للك زيادة من الكامل. 

(0) زيادة يتطليها السياق. 

إفرف في المخطوط: صا. والتصويب من الكامل. 
(5) زيادة يتطلبها السياق . 


خلافة المعتصم العباسي ١4000‏ 


سلاحهم» وقد بقي المال والسلاح على البغال وليس معه أحدء ولا نأمن أن يخرج علينا مَن 
يأخذ المال والسلاح والأسير الذي معنا - وكان معهم ابن جويدان أسيراً -. 

قلما ذكر ذلك بُعَا أشفق منهء ووجه إلى داود سياة حيك ما رأيت جبلاً خصيئاً 
فعسكر عليه . 

فعدل» فعسكر عليه وضرب لبّعا مضروب على طرف الجبل في موضع شبيه 
بالحائط ليس فيه مسلك» فنزل فيه» ونزل الناس» وقد كلوا وفنيت أزوادهم فباتوا على 
بغيبة يتحارسون ناحية المصعدء وجاءهم العدو من الناحية الأخرى» فتعلقوا بالجبل 
حتى صاروا إلى مضرب بغا فكبسوهء وبيّتوا العسكر. 

يخرع شاراجة ع نجاء وجُجمرح”' الفضل بن كاوس ونجاء وقتل [جناح 
السكري و](“ابن جوشن [وأخذ حر ار ابة''"؟ لفضل بن سهل وجماعة 

ووجد بغا بعد خروجه من العسكر دابة فركبها ومّرٌ بابن المغيث» فأصعده على 
هشتادسر حتى انحدر به على عسكر محمد بن حميد وخندقه» فوافاه في جوف الليل. 

وأخذ الخرمية المال والعسكر والسلاح والأسيرء ولم يتبعوا الناس [فوصل الناس 
معسكرهم]!") منقطعين حتى وافوا بغاء وأقام بُعا خمسة عشر يوما في خندق محمد بن 
حميد حتى وافاه كتاب الأفشين يأمره بالرجوع إلى المراغة. 

وانصرف الفضل أخو الأفشين» وجميع ما كان في عسكر الأفشين إلى الأفشين . 

وفرّق الناس في مشاتيهم تلك السنة حتى جاء الربيع من السنة الفقبلة*؟: 


)١(‏ فى المخطوط: خرج. . والتصويب من الكامل. 

فرق زيادة من الكامل . 

() فى المخطوط : قواته والفضل. والتصويب من الكامل. 

(4) زاد ابن الأثير في أحداث تلك السنة فقال: 
وفيها: قتل طرخان - وهو من أكبر قواد بايك - وكان سبب قتله : 
أنه طلب من بابك إذناً حتى يشتي في قريته وهي بناحية مراغة وكان الأفشين يرصده» فلما علم 
خبره أرسل إلى ترك مولى إسحاق بن إبراهيم - وهو بمراغة - يأمره أن يسير إليه في قريته حتى يقتله 
أو يأخذه أسيراٌء ففعل ترك ذلك» وأمرى اله وتكلت وأخذ رأسه» فبعئه إلى الأفشين . 
وفي هذه السنة : : قدم صول أرتكين » وأهل بلاده في القيود» فنزعت قيودهم وحمل على الدواب 
نحو مائتين. 
وفيها: غضب الأفشين على رجا الحضاري» وبعث به مقيداً. 
وحجج بالناس هذه السنة: محمد بن داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله وهو 
والي مكة. 
وفيها : توفي القاضي أحمد بن محرز قاضي القيروان» وكان من العلماء العاملين؛ الزاهدين في الدنيا. - 
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ثم دخلت سنة اثنتين ن وعشرين ومائتين 
وفيها: وجه المعتصم بالله إلى الأفشين جعفر بن دينار الخياط مدداً له ثم اتبعه 
إيتاخ ووجه معه ثلاثين ألف ألف درهم للجند والنفقات» فلما جاء الربيع وصل إلى 
الأفشين ما وجّه من المال والمددء فوافاه ذلك كله وهو ببرزند سلّمه إليه إيتاخ المال 
والرجال» وانصرف فأقام جعفر الخياط إل أن حضر الوقت الذي يمكن فيه الغزو. 
وطاب الهواء والزمان. 
وفى هذه السنة : فتحت البذ مدينة بابك» ودخلها المسلمون وابتاحوها. 


ذكر الخبر عن ذلك وسببه 

لما عزم الأفشين على الدنو من البذء جعل يزحف قليلاً قليلاً على خلاف”" زحفه 
قبل ذلك إلى المنازل التي كان ينزلهاء فكان يتقدم الأميال”'' الأربعة فيعسكر في موضع 
على طريق المضيق الذي ينحدر إليه. ولا يحفر خندقاًء ولكنه يقيم معسكراً في الحسك. 

وكتب إليه المعتصم يأمره أن يجعل الناس نوائب كراديس تقف على ظهور الخيل 
كما تدور العسكر بالليل والنهار مخافة البيات» كي إن دهمهب”” أمر كان الناس على 
تعبية والرجالة في العسكر . 

فضج!*) الناس من التعب» وقالوا: كم نقعد هاهنا في المضيق» ونحن قعود في 
الصحراءء وبيننا وبين العدو أربعة فراسخ» ونحن نفعل أفعال من يرى العدو بإزائه» فقد 
استحيينا من الناس» والجواسيس الذين يمرون بناء وبين العدو وبيننا أربعة فراسخ ونحن 
قدمنا من الفرعء أقدم بناء فإما لنا وإما علينا. 

فقال: أنا والله أعلم ما يقولون حق» ولكن أمير المؤمنين أمرني بهذاء ولا أجد 
بدا منه. 


- وفيها: توفي آدم بن أبي إياس العسقلاني - وهو من مشايخ البخاري في صحيحه -. 
وعيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى قاضي البصرة ‏ وهو من أصحاب أبي الحسن الشيباني 
صاحب أبي حنيفة -. 
وعبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارئى صاحب مالك . 
وعبد الكبير بن المعافى بن عمران الموصلي» وكان فاضلاً. 
سن 
000 في المخطوط : بخللاف. وهو تحريفف. 
(؟) في المخطوط: الأمثال. وهو تحريف. 
(9) في المخطوط: : دهمتهم. وهو تحريف. 
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فلم يلبث أن ورد عليه كتاب المعتصم يأمره أن يحتري بدراجة الليل. 

فانحدر في خاصته حتى نزل رُوَذ الرَّوْدء وتقذم حتى شارف على الموضع الذي 
واقعه عليه بابك في العام الماضي”'''. فنظر إليه» فإذا عليه كردوس من الخُرّمية» فلم 
يحاربوه» ولم يحاربهم. 

فقال بعض العلوج : ما لكم تجيئون وتفرون؟ أما تستحيون؟ 

فأمر الأفشين ألا يجيبوهم ولا يبرز إليهم أحد. 

فلم تزل مواقفهم إلى قريب من الظهرء » ثم رجع إلى عسكره؛» فلم يزل على ذلك 


أياماً . 


وكان يأمر أبا سعيد أن يذهب فيواقفهم ولا يحركهم. . 00 


وأمر الفعلة ‏ وكانوا يسمون الكلفرية ‏ أن يحملوا شكا الماء والكعك» فلما 
صاروا إلى روذ الروذ أمر أبا سعيد أن يذهب فيواقفهم على حسب ما كان يواقفهم» 
وأك القهلة أن يدوا :السكارة ومحضفر ا الطر ف الف :301 ان قبناللك "إلى تلك 
المحال © وكات عد ميال حصية كان اختارهاء مقعل ذلك فطيارت كننه 
الحصون . 

ثم أمرء فاحتفر على طريق وراء تلك الحجارة على المصعد خندقاًء ولم يترك 
إليها إلا مسلكاً واحداً ثم أمر أبا سعيد بالانصراف. 

فلما كان الثامن من الشهر وعلم أن الضوء 0 إلى الرجالة الكعك 
والسويق» ودفع إلى الفرسان الزاد والشعير» ووكل معسكره من يحفظه» وانحدرء وأمر 
الرجالة بالصعود إلى رؤوس تلك الجبال» ولم يحملوا معهم ما يحتاجون إليه من المال 
والزاد. 

ووجّجه أبا سعيد ليواقف القوم على عادته» وأمر الناس بالدخول وأن لا يأخذ 
الفرسان سروج دوابهم. ١‏ 

ثم خط الخندق» وأمر الفعلة فزق الجنال يناموا» وأمر الفرسان أن يسيروا 
كراديس بين كل كردوس وكردوس مقدار رمية سهم» وتقدّم إلى جميع الكراديس أن لا 


000( في متن المخطوط: الماء. والتصويب من هامش المخطوط حيث وضع الناسخ حرفي الضاد 
والياء بالهامس مشيراً بذلك أنهما بدل الهمزة. 

2( موضع النقط كلمة لم أتبين قراءتها هذا رسمها: «يميبجهم؟. 

(*) في المخطوط : يسالك» وهو تحريف. 

(:) في المخطوط : الحال. وهو تحريف. 
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يلتفتن”'2 أحد منكم إلى أحدء وكل كردوس قائم بما يليه ونحن لا عدة بأحد. 

فلم تزل الكراديس وقوفا على دوابهم إلى الصباح» والرجالة فوق رؤوس الجبال 
يتحارسون,ء فلبثوا كذلك عشرة أيام» حتى فرغوا من حفر الخندق» ودخله اليوم 
العاشرء وأمر القواد أن يبعثوا إلى أثقالهم وأثقال أصحابهم على الرفق فينقلوه. 

وأتاه رسول بابك ومعه قشار”"© وبطيخ وخيار يعلمه أنه في أيامه هذه في جفاء. 
إنما يأكل الكعك والسويق هو وأصحابه» وأنه أحب أن يلطفه بذلك» ففعل. 

فقال الأفشين للرسول: قد عرفت أي شيء أراد أخي بهذاء إنما أراد أن تنظر إلى 
العسكرء وأنا أقبل بره وأعطى شهوته» فقد صدق إِنّا فى جفاء. 

وقال للرسول: أما أنت فلا بد لك أن تصعد حتى ترى”" الخندق وتنظر”* إلى 
خندق كلاورود وخندق برزند» وتتأما © الخنادق الثلاثة ولا يخفى عليه منها شيء 
ليخبر به صاحبه» ففعل به ذلك» ثم أطلقهء ووصله. وقال: اذهب أقره مني السلام . 

ثم إن الأفشين كان في أسبوع يضرب الطبول في نصف الليل» ويخرج بالنفقات 
والشمع إلى باب الخندق» وقد عرف كل إنسان كردوسه من كان في الميمنة ومّن كان 
في الميسرة» فيخرج الناس فيقفون في مواقفهم وكان الأفشين يحمل أعلاماً سوداً كباراً 
على البغال» وكان عددها شيئاً كثيراً. وكانت أعلامه الصغار نحو خمسمائة علمء 
وكانت طبوله الكبار اثنين وعشرين طبلاً» والصغار اثنين وعشرين طبلاً» فيقف أصحابه 
على مراتبهم حتى إذا طلع الفجر ركب الأفشين من مضربه» فيؤذن المؤذن من بين 
يديه» ويصلى الناس بغلس . 

ثم يأمر بضرب الطبولء وإذا أراد أن يقف أمسك عن ضربهاء فيقف الناس من 
كل ناحية فى جبل أراد. 

وكان يسير هذه الستة الأميال التى بين معسكره وهو روذ الروذ وبين البذ ما بين 
طلوع الفجر إلى الضحى الأكبر. 

فإذا أراد أن يصعد إلى الموضع الذي كانت الحرب عليها في العام الماضي خلف 
بخارا خذاه على رأس العقبة مع ألف وستمائة رجل يحفظون الطريق لا يخرج أحد 
الخرمية» فيأخذ عليهم الطريق . 


)١(‏ في المخطوط : تلتقين. وهو تحريف. 
(؟) في المخطوط: قشار. والتصويب من الكامل. 
(؟) في المخطوط: يرى. وهو تحريف. 
(:) في المخطوط: ينظر. وهو تحريف. 
(0) في المخطوط : يتأمل. وهو تحريف. 


خلافة المعتصم العباسي ف 


وكان بابك إذا أحسٌ بعساكر الأفشين أنها قد تحركت من الخندق يريده» فرّق 
أصحابه كمناءء ولم يبقّ معه إلا نفر يسير 

ولم يكن الأفشين يعرف المواضع التي يكمنون فيها. 

وكان الأفشين إذا صعد إلى ذلك الموضع أشرف على قصر بابك» وجلس على 
كرسي » وفرّق الرجالة في طلب الكمناء» ووقف الفرسان على ظهور دوابهم إلى بعد 
الظهر والخرمية بين يدي بابك يشربون الشراب ويزمرون السرنايات ويضربون الطبول 
حتى إذا صلّى الأفشين [الظهر]”' انحدر إلى خندقه بروذ الروذء ونفخ أصحاب بابك 
في بوقاتهم وضربوا بصنوجهم استهزاءً» ولا يبرح بخارا خذاه حتى يجوز الناس جميعاً 
ثم ينصرف في آثارهم. 

حتى إذا كان في بعض الأيام ضجرت الخرمية من التفتيق”''» وانصرفت الأفشين 
كعادته وانصرفت الكراديس فلما انتهى إلى جعفر الخياط نوبة العبور»ء فتح الخرمية 
خندقهمء وخرج منهم عدة فحملوا على من بقي من أصحاب جعفر الخياط» وارتفعت 
الفتحة في العسكرء ورجع جعفر مع كردوس من أصحابه» وحمل على أولئك الفرسان 
حتى ردهم إلى باب البذ وقعت الصيحة في العسكر. 

فرجع الأفشين وجعفر من ذلك الجانب يقاتل في أصحابه» وقد خرج من أصحابه 
عدة ومن أصحاب بابك عدة من الفرسان مع فرسان ليس فيهم رجالة. 

فرجع الأفشين حتى طرح الكرسي له على النطع في موضعه الذي كان يجلس 
فيه » وهو يتلظى على جعفر» ويقول: قد أفسد تعبيتي وما أريد. 

وكان مع أبي دلف في كردوسه قوم من المطوعة من البصرة و فلما 
ارتففّت الضيحة :وتظروا إلى حكن يجارت اتحندر أولعك: التطعة بغير .مر الأفشين 
وعبروا إلى الجانب الآخر من الوادي حتى صاروا إلى حائط البذ» فتعلّقوا به وأثروا فيه 
آثاراً» وكادوا يصعدونه» فيدخلون البذ. 

ووججه جعفر [1/47] إلى الأفشين: أن أمدني بخمسمائة راجل الناشبة» فإني 
أدخل البذ إن شاء الله فقد عرفت القوم» وعلمت ما أتاهم. 

فبعث إليه الأفشين إنك”'2 قد أفسدت عليّ أمري كله فتخلّص قليلاً قليلاً 
وتخلمن ‏ امتحابك» واتضرفهة ْ 
)١(‏ زيادة من الكامل. 
(؟) في الكامل: المطاولة. 


() في المخطوط : وغيرهما. وهو تحريف. 
(4) في المخطوط: من. والتصويب من الكامل. 
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وارتفعت الضجة من جهة المطوعة حتى تعلّقوا بالبذ» فظن الكمناء من أصحاب 
بابك أنها الحرب قد اشتبكت فنفروا ووثبوا من تحت عسكر بخارا خذاه» ووثب 
آخرون”"', من وراء الربوة التي كان الأفشين عليها يقعد”""» فتحرّك الخرمية والناس 
وقوف على رؤوسهم لم يزل منهم أحد. 

فقال الأفشين: الحمد لله الذي بَيّن لنا مواضع هؤلاء. 

ثم انصرف جعفر وأصحابه والمطوعة فجاء جعفرء فقال للأفشين: إنما وججهني 
أمير المؤمنين للحرب التي ترى لا للعقود هاهناء وأراك تقعد فى أوقات حاجاتى» قد 
كان كتيتي حمليمانة وجل بسن أضكل البد أ وجوه داره لأثق "قد رايت قن نين ابديا؟ 

قال الأفقتين ةللا نكن إلى من ويح ذلك ولكن لظو إلى ]7 ورور 0 
وثبوا بخارا خذاه وأصحابه. 

فذهب جعفر يتكلم» فقال له الفضل بن كاوس: لو كان الأمر إليك ما كنت 
تصعد إلى هذا الموضع الذي”' أنت عليه وأقف حتى تقول: كنت. 

فقال له جعفر: هذه الحرب وها أنا واقف لمن جاء. 

فقال له الفضل: لولا مجلس الأمير لعّفتك نفسك الساعة . 

فصاح بهما الأفشين» فأمسكاء وأمر أبا دلف أن يرد المطوعة عن السور. 

فقال أبو دلف للمطوعة: انصرفوا. 

فجاء رجل منهم ومعه صخرة عظيمة» فقال: أتردونا وهذا الحجر من السور 
أخذته» ولو أخذ معي كل واحد مثله لأزلنا السور عن موضعه. 

فقال له: إذا انصرفت تدري على من طريقك ‏ يعني العسكر الذين وثبوا على 
بخارا خذاه من ورائه . 

ثم قال الأفشين لأبي سعيد في وجه جعفر : أحسن الله جزاءك عن نفسك وعن 
أمير المؤمنين» ليس كل من خف رأسه فيقول ولا يفي بما يقول في الموضع الذي يحتاج 
إليه خير من المحاربة في الموضع الذي لا يحتاج إليه» ولو وثب هؤلاء الذين تحتك وأشار 
إلى الكمين كنت تدري هؤلاء المطوعة الذين هم في الغمس أي شيء كان يكون حالهم. 


)١(‏ في المخطوط: آخر. وهو تحريف. 
(0) فى المخطوط: فقعد. وهو تحريف. 
زفرفق زيادة يتطلبها السياق. 

زهق4 في المخطوط : ما. وهو تحريف. 
)0( في المخطوط: التي. وهو تحريف. 
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فالحمد لله [الذي]”'' سلّمهم . قف هاهنا ولا تبرح حتى لا يبقى هاهنا أحد. 

وانصرف الأفشين» وكان من سنته أن ينصرف على تعبية كردوس بعد كردوس» 
ويكون آخرهم . 

وأقام الأفشين في خندقه بروذ الروذ أياماً فشكا إليه المطوعة الضيق في العلوفة 
والزاد. 

فقال لهم: من صبر فليصبر» ومن لم يصبر فالطريق واسع فلينصرف بسلام» فإن 
معي من جند أمير المؤمنين ومّن هو في أرزاقه من يقيم معي في الحر والبرد ولست 
أبرح من هاهنا حتى يسقط الثلج . 

فانصرف المطوعة وهم يقولون: لو ترك الأفشين جعفراً وتركنا لأخذنا البذء 
ولكنه يشتهي المماطلة. 

فبلغه ذلك وما أكثر فيه المطوعة» وتناولوه بألسنتهم» حتى قال بعضهم: رأيت 
رسول الله يكِ [في المنام]”" فقال لي: قُلْ للأفشين إن أنت حاربت هذا الرجل 
وجددت في أمرهء وإلا أمرت الجبال أن ترجمك بالحجارة. 

فتحدّث الناس بذلك في العسكر حتى صار جل حديثهم به وعلانية. 

فبعث الأفشين إلى رؤساء المطوعة» فأحضرهم» وقال لهم: أحب أن تروني هذا 
الرجل . 

فأتوه به» فانحشر معه الناس» فقرّبه وأدناهء ثم قال: قُصٌّ عَلَيّ رؤياك» ولا 
تحتشم » فإنك إنما تؤدي . 

قال: رأيت كذا وكذا. 

قال: الله يعلم نيتي وما أريده للمسلمين وبهؤلاء الخلق» وأن الله عر وجل لو 
أراد أن يأمر الجبال برجم أحل لرجم الكافر وكفاني مؤنته» فكيف يرجمني حتى يكفيه 
مؤنتي؟! فكان يرجمه ولا يحتاج أن أقاتله» وأنا أعلم أن الله مطلع على قلبي وما أريد 
بكم يا :مستاكين: 

فقال رجل من المطوعة من الوجوه: أيها الأميرء لا تحرمنا شهادة إن حضرت 
فإنما قصدنا ثواب الله ووجههء ولو أردنا الحياة لقعدنا في منازلناء فدعنا وجدنا حتى 
نتقدّم بعد أن نكون بإذنك» فلعل الله يفتح علينا. 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 
زفق زيادة من الكامل. 
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فقال الأفشين: أرى نياتكم حاضرة» وأحب هذا الأمر ويريده الله وقد نشطتم 
ونشط أصحابى» وقد حدث لى الساعة رأى فى ذلك» وهو خير إن شاء الله؛ اعزموا 
على بزكة الله أي يوم شح حتى نناقضه ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فخرج القوم مستبشرين فمّن كان أراد الانصراف أقام» ومّن كان خرج ثم سمع 
بذلك رجعء ووعد الناس ليوم وتقدم إلى الناس أخذ الأهبة خرج وخرج المحامل على 
البغال لمَن لعله يجرح» وأخرج المتطببين. 

وزحف الناس حتى صعد [إلى المكان]”'' الذي كان يجلس فيهء وطرح له 
النطع» ووضع عليه الكرسي كما كان يفعل» وقال لأبي دلف: قل لأصحابك أي ناحية 
أسهل عليهم فليقتصروا عليها. 

وقال لجعفر: العسكر كله بين يديك» والناشبة والنفاطون أمامك [947/ ب] فخذ 
حاجتك واعزم على بركة الله ادن من أي موضع شئت. 

قال: أريد أن أقصد الموضع الذي كنت فيه. 

قال: امض . 

نما عن كان سراف جين ري انعد واي اليف رن اوري وان ال 

ودعا أحمد بن الخليل فقال له: قف أنت أيضاً وجميع أصحابك هاهنا ودعوا 
جعفراً يغزو بمّن معه من الرجال فإن أراد رجالا وفرساناً أمددناه. 

وتوجه أبو دلف مع المطوعة نحو حائط البذ وعلقوا بالحائط حسب ما كانوا فعلوا 
ذلك اليوم. 

وحمل جعفر حملة حتى ضرب باب البذ كما فعل تلك الدفعة» ووقف على 
الباب وواقفه الخرمية ساعة. 

فوججه الأفشين برجل معه بدرة دنانير» وقال: قل لأصحاب جعفر: من تقدم 
حبوت له ملء كفي . 

ودفع بدرة أخرى دنانير إلى آخرء وقال: اذهب إلى موضع المطوعة وقل مثل ذلك . 

وبعث بأطواق وأسورة مع البدرتين. 

واشتبكت الحرب,» ثم فتح الخرمية الباب» وخرجوا على أصحاب جعفر فنحوهم 
عن الباب» وشدُوا على المطوعة من الناحية الأخرى فرموهم عن السورء وأخذوا 
علمين لهم وشدخوهم في الصخر حتى أثروا فيهم . 


) زيادة يتطلبها السياق» ونحوها في الكامل. 
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ورقوا عن الحرب وصاح جعفر بأصحابه فندر منهم نحو مائة رجل فتركوا خلف 
تراسهم التي كانت معهم وواقفوهم متحاجزين لا هؤلاء يقدمون ولا هؤلاء حتى صلى 
الناس الظهر تختلف بينهم النشاب والحجارة. 

فلما ظفر الأفشين إلى ذلك كره أن يطمع العدو في الناس» فوجّه إلى جعفر 
بكردوس فقال جعفر: لست أوتى من قلّة الرجال» [فى الرجال و]”''فرة» ولكن لست 
أكرق اللعرك مرقها ركه اقل لحرت ْ 

فبعث إليه: انصرف على بركة الله . 

فانصرف جعفرء وتقدّم الأفشين يحمل الجرحى ومن رمق''' من الحجارة في 
المحامل التي على البغال» وأمر الناس بالانصراف» فانصرفوا إلى خندقهم بروذ الروذ. 

ويئس الناس من الفتح في تلك السنة» وانصرف أكثر المطوعة. 

ثم إن الأفشين تجهّز بعد جمعتين» فلما كان من الليل بعث الرجالة الناشبة وهم 
مقدار ألف رجل» فدفع إلى كل واحد منهم شكوة وكعكاًء ودفع إليهم أعلاماً سوداً 
وقال: سيروا حتى تصيروا خلف التل الذي عليه أذين - وهو صاحب جيش بابك - 
وأرسل معهم الأدلاء» وأمرهم أن لا يعلم بهم أحد حتى يروا أعلام الأفشين عند صلاة 
الغداة فحينئذ ركبوا الأعلام على الرماح وضربوا بالطبول وانحدروا من فوق الجبل 
ورموا بالنشاب والصخر على الخرمية. 

وإن هم لم يروا الأعلام لم يتحركوا حتى يأتيهم خبره» ففعلوا ذلك» ووافوا رأس 
الجبل عند السحر» وجعلوا في تلك الشكاة الماء من الوادي . 

فلما كان السحر [وجه]”" الأفشين إلى القواد: أن اركبوا في السلاح . 

فركبواء وأخرج النفاطين والشمعء وضرب بالطبل حتى وافى الموضع الذي كان 
يقف عليه وبسط النطع» ووضع الكرسي كعادتهء وكان بخارا خذاه يقف على العقبة 
التي كان يقف عليها في كل يوم. 

فلما كان ذلك اليوم صيّر بخارا خذاه مع [مَن] في المقدمة مع أبي سعيدء وجعفر 
الخياط» وأحمد بن الخليل. 

فأنكر الناس هذه التعبية» وأمرهم أن يدنوا من التل الذي علد اج 1 
وقد كان ينهاهم عن هذا قبل ذلك اليوم. 
)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 


(؟) في المخطوط: رمق. وهو تحريف. وفي الكامل: وَهَن. 
(9) زيادة يتطلبها السياق. 
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فمضوا جميعاً حتى صاروا كالحلقة حول التل وارتفعت الضجة» وتحرك الكمين» 

فلما سمع الرجالة الناشبة ‏ الذين تقدّموا ‏ أصوات الطبول» ورأوا الأعلام» 
انحدروا على أصحاب أذين . 

وحمل جعفر الخياط وأصحابه حتى صعدوا إليهم ثم حملوا عل 0 
منكرة قلبوه وأصحابه في الوادي . 

وكان أذين قد هيأ فوق الجبل عجلة عليها صخرء فلما حمل الناس دفع الحجر 
على الناس فأفرج الناس عنها حتى تدحرجت”"©» ثم حمل الناس من كل وجه فلما نظر 
الناس إلى ذلك كبّرواء ونظر بابك إلى أصحابه قد أحدق بهم فخرج من طرف البذ من 
باب يلى الأفشين يكون بين هذا الباب وبين الثَّل الذي عليه الأفشين قدر ميل» فأقبل 
بابك يسأل عن الأفشين . 

فقال لهم المطوعة» وأصحاب أبي دلف: مَن هذا؟ 

قالوا: بابك يريد الأفشين. 

فأرسلوا أبا دلف إلى الأفشين يعلمه ذلك . 

فأرسل أبا دلف إلى الأفشين يعلمه ذلك. 

فأرسل الأفشين رجلاً يعرف بابك». فنظر إليه» ثم عاد إليه فقال: نعم هو 
مك00 

فدنا منه حيث يسمع كلامه وكلام أصحابه والحرب مشتبكة في ناحية أذين. 

فقال له: أريد الأمان. 

فقال له الأفشين: قد عرضت عليك هذا وهو لك مبذول لك متى شئت. 

فقال: قد شئت الآن على أن تؤجلني [أجل]”*' أحمل فيه عيالي وأتجهز. 

قال له الأفشين: قد والله نصحتك غير مرة وأنا أنصحك الساعة خروجك اليوم في 
الأمان خير [97/أ] من غدٍ. 


)١(‏ ف 0 : عجلاً. لسرا ون لخادل 

زفرف المخطوط تكرار ف السارات أبن رن فون : قالوا بابك يريد الأفشين يعلمه بذلك فأرسل 
م الم ل . فحدث سقط وتكرار. ٠‏ ثم 

20 م0 
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قال: قد قبلت أيها الأمير. 

قال له الأفشين: فابعث بالرهائن التي كنت سألتك . 

قال: نعم أما فلان وفلان» فهو" على ذلك الجبل» فمر”" أصحابك بالتوقف عنهم . 

دان رهن لفقي مر انان فقيل له: مَن يرد الناس؟ فإن أعلام الفراغنة قد 
دخلت البذ. وصعدوا بها إلى القصور. 

فصاح الأفشين بالناس» ودخل ودخلواء» وصعد الناس بالأعلام فوق القصور. 

وقد كان بابك كمّن في [قصوره]”" ‏ وهي أربعة ‏ ستمائة رجل. فوافاهم 
الناس»؛ فصعدوا فوق القصور بالأعلام» وامتلأت شوارع البذ وميدانها من الناس» وفتح 
أولئك الكمناء أبواب القصور وخرجوا يقاتلون الناس. 

ومّرَ بابك حتى دخل الوادي الذي ا هشتادسر 

واشتغل الأفشين وقوّاده بالحرب على أبواب القصورء وأحضر النفاطين» فصبُوا 
عليهم النفط والنار» والناس يهدمون القصور حتى قتلوهم عن آخرهم» وأخذ الأفشين أولاد 
بابك وعيالاتهم» وأمر الناس بالانصراف» فانصرفواء وكان عامة الخرمية في البيوت. 

فرجع الأفشين إلى الخندق بروذ الروذ» فذكر الناس أن بابك وأصحابه حين 
علموا أن الأفشين قد رجع إلى خندقه رجعوا إلى البذ» فحملوا من الزاد ما أمكنهم 

حملهء وحملوا أموالهم» ثم دخلوا الوادي الذي يلي هشتادسر. 

فلما كان من الغد خرج الأفشين حتى دخل البذ» فوقف في التسوية» وأصعد 
الكاغرية؛ وهدموا القصور وحرقوهاء فعل ذلك في ثلاثة أيام حتى أحرق خزائنه. 
وقصورء ولم يدع بيتا واحداً. 

ثم رجع وقد علم أن بابك قد أفلت في بعض أصحابه. 

فكتب إلى ملوك أرمينية؛ وأصحاب الأطراف يقول: إن بابك قد هرب في عدة 
معهء وهو مارّ بكم فلا يفوتكم. 

وجاءت الجواسيس إلى الأفشين» فأخبروه بموضعه فى الوادي» وكان وادياً معشباً 
كثير الشجر طرفه أرمينية وطرفه الآخر أذربيجان. ْ 

ولم يمكن الخيل أن تنزل إليه» ولا يُرى مّن يستخفي فيه» إنما هو غيضة ملتفة 
00 في المخطوط: فيهم. والتصويب من الكامل. 


زهعة فى المخطوط : :فصن وهو تحريف والتصويب من الكامل. 
[فوة زيادة من الكامل. 
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الأشجار والأنهار. 

فوجّه الأفشين إلى كل موضع يعلم أن منه طريقاً ينحدر إلى تلك الغيضة أو يمكن 
بابك أن يخرج منهء عسكراء وكان يوجه إلى كل عسكر من هذه العساكر الميرة من 
عسكره»ء وكانت عدة هذه العساكر خمسة عشرة معسكراًء فكانوا كذلك حتى ورد كتاب 
أمير المؤمنين المعتصم بالله» مختوماً بالذهب فيه أمان لبابك. 

فدعا الأفشين بمّن كان استأمن إليه من أصحاب بابك» وبالأسرىء وفيهم ابن له 
كبير ولدهء فقال لهم: هذا ما لم أكن أطمع له فيه» وأن يكتب له أمير المؤمنين وهو في 
هذه الحال بأمان» فمّن يأخذه ويذهب به إليه؟ 

فلم يجسر على ذلك أحد منهمء وقالوا: يا أيها الأمير» نحن ما فينا من يجترىء 
أن يلقاه بهذا. 

وقال الأفشين: ويحكم إنه يفرح بهذا. 

قالوا: أصلح الله الأمير نحن أعرف بهذا منك . 

قال: فلا بد من أن تهيؤوا لي أنفسكم» وتوصلوا هذا الكتاب إليه. 

فقام رجلان منهماء فقالا: اضمن لنا أنك تجري على عيالاتنا. 

فضمن لهماء وأخذا الكتاب وتوجهاء فلم يزالا يدوران في الغيضة حتى أصاباه. 

وكتب معهما ابن بابك يعلمه الخبرء ويسأله أن يصير إلى الأمان» فدفعا إليه 
الكتاب عن ابنه . 

وقال: أي شيء صنعتم؟ 

قالا: أسر عبالاتناء ولم يعرف موضعكء فيأتيك. 

فقال للذي كان معه الكتاب: أما هذا فلا أعرفه ولكن أنت يا ابن الفاعلة كيف 
اخترت أن تجيئني من عند ابن الفاعلة ‏ يعني ابنه -. 

فأخذه» وشدّ الكتاب على صدره مختوماً لم يفضه وضرب عنقه» ثم قال للآخر: 
اذهب أنت فقل لابنه: يا ابن الزانية» قد تحققت الساعة أنك لست لي بابن» وأن أمك 
جاءت بك من غيرئي”"2+ لو عشت يوماً واحداً وأنتك رئيس :هذه :الدعوة خير: للكة.من أن 
تعيش أربعين سنة وأنت عبد ذليل» ولكنك من جنس لا خير فيه» ورد الرجل مع 
الأدلاء حتى دلوه الطريق» فرجعوا إلى بابك . 

ثم إن بابك فني زادهء وخرج مما يلي طريقاً فيه جبل لا يقيم عليه عسكره لبُعده 


)١(‏ في المخطوط: عمرء وهو تحريف. 


خلافة المعتصم العباسي ١‏ 


عن الماء» وكان الناس قد أقاموا هناك فارسين وكوهنيين يحرسون الطريق ينوبة. 

فلما خرج بابك وأصحابه» وكان معه أخواه عبد الله ومعاوية» وامرأة له» وساروا 
يريدون أرمينية نظر إليهم الفارسان» والكرهيان. 

فتوججهوا إلى العسكر وعليه أبو الساج» فأعلموا أنهم رأوا فرساناً خرجوا من 
الغيضة ومرُوا لا يدري مَن 0 

فركب الناس وساروا فنظروا إليهم من بُعد وقد تولوا على عين ماء يتغدّون عليها. 

فلما نظروا إلى الناس بادروا الكافر فركب المي فأفلت» وأخذ معاوية 
وأم بابك والمرأة التي كانت معه»ء ومع بابك غلام له 

فوججه أبو الساج بمعاوية والمرأتين إلى 0000 
أرمينية يسير متمكناً”" في الجبال» فاحتاج إلى الطعام» وكان جميع بطارقة أرمضية قد 
تحفظوا بنواحيهم وأطرافهم . وأوصوا مسالحهم أن لا يجتاز عليهم أحد إلا أخذوه حتى 
يعرفوه» وكان أصحاب المسالح كلهم متحفظين. 


وأصاب بابك الجوع. وأشرف» فإذا هو بحرّاث يحري على فدان له في بعض 
الأودية. 


فقال لغلام له : انزل إلى هذا الحرّاث» وخذ معك دراهم ودنانير فإن كان معه 
تن ]9 فده واعطه: 

وكان للحرّاث شريك ذهب لحاجته» فنزل الغلام [95/ ب] إلى الحارث يخاطبه» 
فنظر إليه شريكه من بعيد فوقف بالبعد يفرق أن يجيء إلى شريكه» فدفع الغلام إلى 
الج ا فجاء الحرّاث فأخذ الخبز فدفعه إلى الغلام» وشريكه قائم ينظرء ويظن 
أنه إنما اغتصبه خبزه. 

فعدا إلى صاحب المسلحة» فأعلمه أن رجلا عليه سيف وسلاح جاءهم وأخذ 
خبز شريكه من الوادي . 

فركب صاحب المسلحة وكان في حيال ابن سنباط» ووجّه إلى سهل بن سنباط 
بالخبر . 

فركب ابن سنباط وجماعة معه حتى جاء مسرعاً فوافى الحرّاث والغلام عنده. 


)١(‏ ف في المخطوط : + منهم. ٠‏ وهو تحريف. 

زفق في المخطوط: : ومن. وهو تحريفاء والتصويب من الكاملٍ . 
(9) فى المخطوط : متمكناً وهو تحريفء وفي الكامل مستخفياً. 
25 زيادة من الكامل سقطت من المخطوط. 
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فقال: ما هذا؟ 

قال الحرّاث: هذا رجل مَرّ بي فطلب خبزاً فأعطيته. 

فقال للغلام: أين مولاك؟ 

قال: هاهناء وأومأ بيده» فاتبعه» فأدركه وهو نازل» فلما رأى وجهه عرفه فترججل 
له ابن سنباط عن دابته ودنا منه فقبّل يده وقال: يا سيدي إلى أين؟ 

قال: أريد بلاد الروم» وموضغا سماة:. 

فقال له: لا تجد أحداً أعرف بحقك ولا أحق أن يكون عنده مني» وأنت تعرف 
موضعي ليس بيني وبين السلطان عمل» ولاويسل على اعديس أفحاتن السلطان» 
وأنت عارف بقصتي وبلدي» وكل من هاهنا من البطارقة إنما هم أهل بيتك قد صار لك 
منهم أولاد ‏ وذلك أن بابك كان إذا علم أن عند [بعض]١'‏ أهل البطارقة بنتاً أو أختاً 
جميلة وجّه يطلبها فإن بعث بها وإلا بيته قأخذها وأخذ جميع ماله من متاع وغيره -. 

ثم قال له ابن سنباط: صر عندي في حصني فإنما هو منزلك» وأنا عبدك فكن فيه 
شتوتك هذه حنى ترى رأيك . 

وكان بابك أصابه الضرء والجهدء فركن إلى كلام سهل بن سنباط» وقال له: 
ليس يستقيم أن أكون أنا وأخي في موضع واحد لعله إن عثر بأحدنا فيبقى الآخرء 
ولكني أقيم عندك وتوجه عبد الله أخي إلى ناحية ابن اصطفانوس لأنه ليس لنا خلف 
يقوم بدعوتنا. 

فقال له ابن سنباط: ولدك كثير. 

قال: ليس فيهم خيرء وكان يثق بابن اصطفانوس . 

فلما أصبح عبد الله مضى إلى حصن اصطفانوس فأقام بابك عند ابن ستباط . 

فكتب ابن سنباط إلى الأفشين يعلمه أن بابك عنده فى حصنه . 

فكتب إليه: إن كان هذا صحيحاً فلك عندي وعند أمير المؤمنين أعرّه الله الذي 
تحب وكنت تجز به خيرء ووصف الأفشين صفة بابك لرجل من خاصته ممن يثق به 
ووجّه به إلى ابن سنباطء وكتب إليه [مع]”” رجل من خاصته [أنه]؟”' يحب أن يرى 
بابك ليحكي للأفشين ذلك. 

فكره ابن سنباط ذلك إشفاقاً من أن يوحش ذلك بابك» فقال للرجل: ليس 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 
(؟؛) زيادة يتطلبها السياق. 


خلافة ١‏ لمعتصم العباسي م 


يمكنك أن تراه إلآ في الوقت الذي يكون متكثاً على طعامه يتغدّى» فإذا رأيتنا قد دعونا 
بالطعام فالبس ثياب الطبّاخين الذين معنا على هيئة علوجنا وتعال كأنك تقدم الطعام أو 
تناولنا شيئاء فإنه يكون متكئا على الطعام فتفقد منه ما تريد فاحكه لصاحبك . 

ففعل به ذلك في وقت الطعام» فرفع بابك رأسه فنظر إليه فأنكره» وقال: مَن هذا 
الرجل؟ 

فقال له ابن سنباط : هذا رجل من أهل خراسان منقطع إلينا منذ زمان نصراني. 

فقال له بابك: منذ كم أنت هاهنا؟ 

قال: منذ كذا وكذا سنة. 

قال: وكيف أقمت هاهنا؟ 

قال: تزوجت هاهنا. 

فقال له: صدقتء إذا قيل للرجل من أين أنت؟ قال: من حيث امرأتي. 

ثم رجع [الرجل]”'' إلى الأفشين» فأخبره»ء ووصف له بابك . 

ووججه الأفشين أبا سعيدء وبو زبارة”'' إلى ابن سنباط» وكتب إليه معهماء 
وأمرهما إذا صار إلى بعض الطريق قدما كتابهما إلى ابن سنباط مع علج من الأعلاج» 
وأمرهما أن لا يخالفا ابن سنباط فيما يشير به عليهماء ففعلا ذلك. 

وكتب إليهما ابن سنباط في المقام بموضع سماه ووصفه لهما إلى أن يأتيهما 
رسوله. فلم يزالا مقيمين في الموضع الذي وصفه لهما. 

ووجه إليهما ابن سنباط بالميرة والزاد حتى يحرك بابك للخروج إلى الصيدء فقال 
له: واد طيب وأنت مغموم في جوف”" هذا الحصنء فلو خرجنا ومعنا باز وباشق وما 
نحتاج إليه فنفرج إلى وقت الغداء بالصيد؟ 


فقال له بابك : إذا شئت. 
فاستعدا ليركبا بالغداة» وكتب ابر سشباط إلى أب سعيد زثارة 5 ماع 
باحر وحبب :اتن _.سباط إلى: ابئ .سعيد وبق ربان عر 
عليه ويأمرهما أن يوافياه» واحد من هذا الجانب من الجبل والآخر من الجانب الآخرء 


وأن يسيرا متمكنين من صلاة الصبح.ء فإذا جاءهما أشرفا على الوادي؛ فانحدرا 
وأصحابهما عليه هذا من هاهنا وهذا من هاهناء فأخذاهماء ومعهما البواشق. 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 
(؟) في الكامل: بورماره. وأشار محققه إلى أنه في الطبري: بوزبارة أي كما هنا. 
(2) في المخطوط: حرف. وهو تحريف. 
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فلما نظر بابك إلى العساكر قد أحدقت به وقف ينظر إليهم . 

فقالا له: انزل. 

فقال: ومن أنتما؟ 

قال أحدهما: أنا أبو سعيد. 

وقال الآخر: أنا بو زازة . 

فقال: نعم. وثنى رجله فنزل. 

وكان ابن سنباط ينظر إليه» فرفع رأسه إلى ابن سنباط» وشتمه» وقال: إنما بعتني 
من اليهود بالشيء اليسيرء لو أردت المال مني وطلبته لأعطيتك أكثر مما يعطيك هؤلاء. 

ثم أركبوه”'' [وساروا به إلى الأفشين» فلما قرب من العسكر]”" جلس”"" له الأفشين 
ببرزند في خيمة بين يديها مفازة”؟' فاصطفت الناس له صفين» فأمر الأفشين ألا يتركوا غريبا 
بين الصفين فرقاً أن يجرحه إنسان أو يقتله ممن قتل أولياءه أو صنع به داهية . 

وقد كان صار إلى الأفشين [45/أ] نساء كثير وصبيان ذكروا أن بابك كان أسرهم 
وأنهم أحرار من العرب والدماقين. 

فأمر الأفشين بإفرادهم في حظيرة وأجرى عليهم أقواتهم» وأمرهم أن يكتبوا إلى 
أولياءهم» فكل من جاء فعرف امرأة أو صبيًا أو صبية وأقام شاهدين يعرفان أنهما حرمة 
له أو قرابته دفعها إليه وكان قد ذهب خلق كيير وبقي ناس كثير منهم ينتظرون أن تجيء 
أولياءهم . 

فلما كان ذلك اليوم وصار بين بابك والأفشين فنظر إليه الأفشين» ثم قال: انزلوا 
به إلى العسكر فنزلوا به راكبا. 

فلما نظر النساء والصبيان الذين كانوا أفردهم الأفشين في حظيرة» لطموا 
وجوههمء وصاحوا وبكوا حتى ارتفعت أصواتهم» فوجّه الأفشين إليهم: أنتم اليوم 
تبكون عليه لعنكم الله. 

قالوا: إنه كان مُحسناً إليه . 

فأمر به» فأدخل بيت ووكل به جماعة من ثقاته . 

وكان عبد الله أخو بابك مقيمٌ عند عيسى بن اصطفانوس» فأعلم الأفشين بمكانه. 
)001( في المخطوط : ثم لا أركبوه. وحرف «ا2 زائد على السياق فحذفته. 
(؟) زيادة من الكامل يتطلبها السياق. 


(6) في المخطوط: فجلس» فحذفت الفاء من أوله ليستقيم السياق. 
(4) في المخطوط: فازة. وهو تحريف. 


فكتب إليه يأمره أن يوجه عبد الله فوجّه به عيسى بن اصطفانوس إلى الأفشين» 
للعااعيان فى جد الا نسي يعسن ري الحو نكل جنا رم بط ينا 

وكتب إليه المعتصم يأمره بالقدوم بهما عليه فلما أراد أن يسير إلى العراق وجه 
إلى بابك : 5 يشتهي”'' من بلاد أذربيجان. 


قال: أشتهي أن أنظر إلى مدينتي. 
فوجهه مو ل ل مقمرة إلى البذ حتى دار فيه ونظر إلى البيوت والقتلى فيه 
إلى وقت الصبح» فيظن أنه تأمّل موضع كنوزه'" 


)١(‏ في المخطوط: يشتري. وهو تحريف. 

() هذا ما ذكر ابن مسكويه في تاريخه في هذه السنة» وزاد ابن الأثير في تاريخه فيها فقال فيما 
يخص ذلك الحدث: 
وفي هذه السنة: وججه المعتصم إلى الأفشين جعفراً الخياط مدداً له. 
ووجّجه إليه إيتاخ ومعه ثلاثون ألف ألف درهم للجند وللنفقات» فأوصل ذلك إلى الأفشين وعاد. 
وفيها: كانت وقعة بين الأفشين وقائد لبابك اسمه أذين. 
وكان سببها: أن الشتاء لما انقضى سنة إحدى وعشرين ومائتين وجاء الربيع» ودخلت سنة اثنتين 
وعشرين رحل الأفشين عند إمكان الزمان» فصار إلى موضع يقال له: كلان رَوْدْ - وتفسيره نهر 
كتير - فاحتفر عنده خندقاً وكتب إلى أبي سعيد ليرحل من برزند إلى طرف رستاق كلان رَوْذِء 
وبينهما قدر ثلاثة أميال. 
فأقام الأفشينٍ بكلان روذ خمسة أيام فأتاه مَن أخبره أن قائداً لبابك اسمه أذين الك عشكز بإزائه 
وأنه قد صير غيالة في خيل . 
فقال له بابك : لتجعلهم في الحصن. 
فقال: لا أتحصن من اليهود ‏ د يعني المسلمين ‏ والله لا أدخلتهم حصنا أبداً. 
ترجه الأفلين طمن ب العلا الشاني "قريب جماعة من الفرنسان رالربجالة قارو لين بارا ل 
مضيق لا يسلكه إلا الواحد بعد الواحد. 1 
وأكثر الناس قادوا دوابهم وتسلقوا فى الجبل». وأخذوا عيال 0 وبعض ولدهء وبلغ الخبر أذين. 
وكان الأفتين اند حاف عليه فأخر مم ان مجعلا على راس كل بان ران بع الام 
السودء فإن رأوا شيئاً يخافوه حركوا الأعلام ففعلوا ذلك. 
فلما أخذوا عيال أذين ورجعوا إلى بعض الطريق قبل المضيق» أتاهم أذِين في أصحابه فحاربوهم 
فقتل منهم قتلىء واستنقذوا بعض النساء. 
فنظر الرجال المرتبون برؤوس الجبال فحرّكوا الأعلام. 
وكان أذين قد أنفد مَن يمسك عليهم المضيق. 
فلما رأى الأفشين تحريك العلم الذي بإزائه سيّر جماعة من الجند مع مظفر بن كيذر» فأسرع 
رم 
ووجه أبا سعيد بعدهمء وبخارا خذاه. 
فلما نظر إليهم رجالة أذين الذين على المضيق» تركوه وقصدوا أصحابهم. فنجا ظفر بن العلاء 
ومن معه ومعهم بعض عيال أذين. 

ثم ذكر ابن الأثير بعد ذكره لخبر فتح البذ مدينة بابك خبراً آخراً عن أهل طليطلة فقال فيه: قد 

ذكرنا عصيان أهل طليطلة على عبد الرحمن بن الحكم بن هشام الأموي صاحب الأندلس - 
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ودخلت سنة ثلاث وعشرين ومانتين 
[وفيها]”'' : قدم الأفشين على المعتصم ببابك وأخيه سر مَنْ رَأى”" . 
وكان ا لمعتصم يوجه كل يوم إلى الأفشي: منذ فصل من برزند إلى أن وافى 


عه 


سر مَنْ رَأى ريا وخلعة. 

وكان المعتصم لعنايته بأمر بابك» وفساد الطريق بالثلج وغيره رتب بين 
سر مَنْ رأى» وعقبة حلوان خيلا مضمرة على رأس كل فرسخ فرساً معه مخبر فكان 
يركض بالخبر ركضا حتى يؤديه واحد إلى واحد يدا بيد. 

وأما ما وراء حلوان إلى أذربيجان» فقد رتب فيه دواب المرج» وكانت تركض 
يوماً أو يومين ثم تبدل وكان لهم ديانة على رؤوس الجبال بالليل والنهار يتعرُون إذا 
جاءهم الخبر» فإذا سمع الذي يليه تهيأ واستعدّ فلا يبلغ'"' إليه صاحبه حتى يقف له 
على طريق فيأخذ منه الخريطة» فتصل”*' من معسكر الأفشين إلى سُرّ مَنْ رأى في أربعة 
أيام وأقل . 


- وإنفاذ الجيوش إلى محاصرتها مرة بعد مرة» فلما كان سنة إحدى وعشرين ومائتين» خرج 
جماعة من أهلها إلى قلعة رباح وبها عسكر لعبد الرحمن فاجتمعوا كلهم على حصر طليطلة» 
وضيّقوا عليها وعلى أهلهاء وقطعوا عنهم باقي مرافقهم واشتدوا في محاصرتهم فبقوا كذلك إلى 
أن دخلت سنة اثنتين وعشرين. 

معي لعل (ح د ادرله بو انحا إلنى اننا ف إن متها وقد نل قد اسه كلررميلة 
واشتد عليهم طول الحصار وضعفوا عن القتال والدفع» فافتتحها قهرا وعنوة يوم السبت لثمان 
خلون من رجب. 1 

وأمر بتجديد القصر [الذي] على باب الحصن الذي كان هدم أيام الحكم. ‏ , 

وأقام بها إلى اخر شعبان من سنة ثلاث وعشرين ومائتين حتى استقرت قواعد أهلها وسكنوا. 
وحج بالناس هذه السنة: محمد بن داود. 

وفيها: ظهر عن يسار القبلة كوكب فبقي يرى نحواً من أربعين ليلة» وله شبه الذنب وكان أول ما 
ا ثم رؤي بعد ذلك نحو المشرق» وكان طويلاً جداً فهال الناس ذلك وعظم 


ذكره 1 أبي أسامة في تاريخه. وهو من الثقات الأثبات. 

وفيها: توفي يحبى بن صالح أبو زكريا الوحاظي وهو دمشقي» وقيل: حمصي. 

وفيها: : توفي ابو هاشم ميد ين علي بن أبي خداش الموصلي» وكان كثير الرواية عن 
دق زيادة تصنيفية» ل ل ا ا 
كاحي الكادل في عار يقة لاا وعتترين ومائتين . 
فق في المخطوط : بلغ. وضبط على مقتضى السياق . 
(5) في المخطوط: تصل. فضبط على مقتضى السياق. 


فما سار الأفشين ببابك إلى سر مَنْ رَأى» لم يصبر المعتصم أن يحمل إليه حتى 
ذهب إليه متنكراء فرآه» وتأمله. وبابك لا يعرفه”" . 

ثم قعد له المعتصم [وأراد]”"' أن يشهره» فاستشار على أي شيء يحمل ويشهر؟ 

فقيل: يا أمير المؤمنين» لا شيء أشهر من الفيل فخضب وحمل عليه بابك في 
قباء ديباج» وقلنسوة سمور مدورة هو وحده. 

فقال محمد بن عبد الملك الزيات: 

قل حهيبية اتيك كعاناته. ,تجميكان: يشان حراسناة 

والفيل لا تخضب أعضاؤه إلالذي شأن منالشأنٍ 


فاستشرفه الناس من المطيرة إلى باب العامة» ثم أدخل به على المعتصمء 
وأحضر جزار”" لقطع أعضائه. 

ثم أمر أن يحضر سيّافه”'“» وكان اسمه يودء فخرج الحاجب من باب العامة 
فقال: يود» يود) حتى حضر. 

ثامرة المحتضم اليتضيع يدية ورجليه فسقط موه ل م ثم أمر أن تشق 
بطنه » ثم حَزّ رأسه» ووجّه به إلى خراسان» وصلب بلنه بسر من رأى. فموضع جثته 
هون إلى الم 

وحمل أخوه إلى بغداد» فعمل به ما عمل ببابك" . 

ويقال: إنه لما صار إلى البردان أنزل علي بن شروين في قصره. وابن شروين 
ملك طبرستان» فحمد الله أخو بابك وقال: أنا أشكر الله حيث وقف لي رجلا من 
الدماقين يتولى قتلى . 

قال: إنما يتولى قتلك هذاء وأشار إلى يودء وكان حاضراًء وقد حمل معه. 


() في الكامل: فلما صار الأفشين بقناطر حذيفة تلقاه هارون الوائق , بن المعتصم وأهل بيت 
المعتصم » وأنزل الأفشين بابك عنده في قصره بالمطيرة. 
فأتاء أحمد بن داود متنكراً فنظر إلى بابك وكلّمه ورجع إلى المعتصم فوصفه لهء فأتاه المعتصم 
أيضاً متنكراً فرآه . 

(؟) زيادة يتطلبها السياق. 

0) في الكامل: سيّاف. 

(4) أي سيّاف بابك. 

(6) زيادة من الكامل. 

(5) أي وقت ابن مسكويه. 

(0) زاد في الكامل: فعمل به ذلك وضرب عنقه وصلبه في الجانب الشرقي بين الجسرين. 


84 تجارب الأمم / الجزء الرابع 


فقال: أنت صاحبيء وإنما هذا علج» فأخبرني» أمرت أن يطعمني شيئاً أم لا؟ 

قال: قال ما شئت. 

قال: اضرب لي فالوذجة. 

فأمرء فضرب له فالوذجة في نصف الليل» فأكل منها حتى تملأء ثم قال: يا 
فلان ستعلم غداً أني دهقان إن شاء الله . 

ثم قال: تقدر أن تسقيني نبيذ؟ 

قال: نعم ولا نكثر. 

قال: فإني لا أكثر. 

قال: فأحضر أربعة أرطال خمراً فشربها على مهل إلى قريب الصبحء ثم وافى به 
من الغد مدينة السلام» وأحضر رأس الجسر. 

فأمر إسحاق بن إبراهيم» مصعب بقطع يديه ورجليه» فلم ينطق ولم يتكلم ولم 
يضطربء ثم أمر بصلبه. فصلب في الجانب الشرقي واستخرج الأفشين لسهل بن 
سنباط من المعتصم ألف ألف ومنطقة معرّفة بالذهب والجوهرهء وتاج البطرقة» وكان 
هذا سبب بطرقة سهل بن ستباط . 

وأخذ الأفشين معاوية أخي بابك مائة ألف درهم» وتوج المعتصم الأفشين وألبسه 
وساجين بالجوهر» ووصله بعشرين ألف ألف لهء وعشرة آلاف ألف يفرقها في أهل 
مسكره + جوطقة له ان سدقي بر ]دان اليه القع ع كمه حونقة و ارده بماك في 
مدح به قول أبي تمام الطائي: ١‏ 

يدالجلاء والبذ فهودفين ‏ ماإنبهإلاالوحش قطين 

قد كان قلار مستوه فاع هنين ” .اليف فهمل المتكن الأفشسن 

[44/ ب] هطلت عليها من جماجم أهلها ‏ ديم أمارتها طلى وشؤون"") 
)١(‏ زاد ابن الأثير فى الخبر فقال: 


قيل: كان الذي أخرج الأفشين من المال مدة مقامه بإزاء بابك سوى الأرزاق والأنزال» والمعارف 
في كل يوم يركب فيه عشرة آلاف درهمء وفي يوم لا يركب فيه خمسة آلاف. 

وكان جميع من قتل بابك في عشرين سنة مائتي ألف وخمسة وخمسين ألفاً وخمسمائة إنسان. 
وغلب من القوّاد يحيى بن معاذ. وعيسى بن محمد بن أبي خالد. وأحمد بن الجنيد فأسره» 
وزريق بن علي بن صدقة»؛ ومحمد بن حميد الطوسيء وإبراهيم بن الليث. 

وكان الذين أسروا مع بابك ثلاثة آلاف وثلاثمائة وتسعة أناسي» واستنقذ ممن كان في يده من 
المسلمات وأولادهن سبعة آلاف وستمائة إنسان. 

وصار في يد الأفشين من بني بابك سبعة عشر رجلاًء ومن البنات والنساء ثلاث وعشرون امرأة. 
ولما وصل الأفشين تَوّجَهُ المعتصم وألبسه وشاحين بالجوهر. . . 
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وفي هذه السنة: أوقع ملك الروم توفيل”'' بن ميخائيل بأهل زَبَطرَّة» فأسر 
وخَرّبٍ بلدهم. ومضى من فوره إلى ملطية» فأغار على أهلها وعلى حصون”") 
كثيرة ل ل ومكل يون" أضارة فق يده من المسلمين 
6 أعينهم وقطع أنوفهم””' وآذانهم . 

ذكر السبب في ذلك 

كان السبب في ذلك: أن بابك لما ضاق به الأمر وأشرف على الهلاك» وأحسّ 
فيمن صحبه بالضعف. كتب إلى ملك الروم توفيل بن ميخائيل يعلمه: أن ملك العرب 
قد وججه عساكره ومقاتلته ليلاً إلي''' وشغلهم بي» حتى وجّه خياطه ‏ يعني جعفر بن 
دينار [الخياط]”'' - ووجّه طباخه ‏ يعني إيتاخ ‏ ولم [يُبقى]7'' على بابه أحد» فإن 
أردت الخروج إليه» فاعلم أنه ليس في وجهك أحد يمنعك منه. طمعاً منه في أن ملك 
الروم [أن ملك الروم إن تحرك يكشف عنه بعض ما هو فيه بإنفاذ العساكر إلى مقاتلة 
الروم فخرج ملك الروم]”" في مائة ألف وأكثرء فيهم من الجند نيف وسبعون ألفاًء 
والباقون حشر وأتباع . 

وأخرج معهم [من]””" المحمّرة الذين كانوا خرجوا للجبال”؟ فلحقوا بالروم حين 
قاتلهم إسحاق بن إبراهيم بن مصعب [جماعة]" . 

وكآن الطلف هو بويت 217 مقائل 


فلما دخل ملك الروم زبّطرة”'''» وقتل أهلها وسبى الذراري والنساء. 


)١(‏ في المخطوط: نوفل. والتصويب من الكامل. 

(؟) في المخطوط: حصول. وهو تحريف. 

(*) في المخطوط: من وهو تحريف. 

(4) في المخطوط: فمل» وخر سريف الستعمل عورح رق القن ببمكار أو نجوه 

)0 في المخطوط: أنفهم . 

0( العبارة في الكامل على النحو التالي : عساكره ليلا ومقاتلته إلىّ. فضبط على الأظهر والأنسب 
للسياق. وهي في الكامل: أن المعتصم قد وجَّه عساكره ومقاتلته إليه. 

60 زيادة من الكامل» وهو سقط من الناسخ . 

() زيادة من الكامل. 

(9) في المخطوط: بالجبال» والتصويب من الكامل. 

)9١(‏ فى المخطوط: : ممء وفي الكامل بالهامش قال المحقق زاد في الطبري: رئيسهم بارسيس. 
ا وح ل رد ع ل ار جار راح رن المرين أن يكون 
الملك هو على رأس الجيش أو أرسل هذا القائد. 

)1١(‏ في المخطوط نظرة. والتصويب من الكامل. 
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وبلغٍ النفير سر مَنْ رَأى» وخرج أهل الئغور [من]"'' الشام والجزيرة إلا مَن لم 
يجد سلاحا ولا دابة. 

واستعظم المعتصم ذلكء فلما انتهى إليه الخبر قال: لبيك لبيك. 

وذلك أنه بلغه أن امرأة من السبي قالت: [وا]7''معتصماه. 

وماك قمر النفير”" [النفير]9 . 

كم ركب ابا 

ولم يستقم له أن يخرج إلآ بعد التعبئة» ؛ فأحضر ثلاثمائة وعشرين من القضاة 
والعدول وأشهدهم على ما بام كلكا وثلنا لموالئه» [وقلنا لوده ]7 

ثم عسكر بغربي دجلة”” '» ووججه عجيف بن عنبسة» وعمر الفرغاني» وجماعة 
أمثالهما من القوّاد إلى زِبَطرّة إغاثة لأهلهاء ل ل 
فعل» [فوقفوا قليلاً حتى تراجع الناس إلى قراهم واطمأنوا]”” . 

فلما ظفر المعتصم ببابك» قال: أي بلاد الروم أمنع لديا 

فقيل: عمورية» لم يعرض لها أحد من المسلمين وهي عين"'' النصرانية» وهي 
أشرف عندهم من قسطنطينية . 

فشخص المعتصم عازماً إلى بلاد الروم”"2» فتجهّز جهازاً لم يتجهز مثله خليفة قط 
من السلاح والعدد والآلات؛ وحياض الأدم» والروايا والقرب والبغال» وآلة الحديد, 
وآلة النار والنفط . 


وجعل على مقدمته: أشناس ويتلو محمد بن إبراهيم» وعلى ميمئلته : إيتاخ » 
وعلى ميسرته : جعفر بن دينار بن عيد الله وعلى القلب: عجيف بن عنيسة . 


[فلما دخل بلاد الروم نزل على نهر السن وهو على سَلُوقية قريباً من البحر بينه 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 

(؟) زيادة من الكامل. 

() في المخطوط: اليقين. والتصويب والزيادة من الكامل . 

(5:) الزيادة من الكامل» وفيه: فجلس في دار العامة» وأحضر قاضي بغداد وهو: عبد الرحمن بن 
إسحاق وشعبة بن سهل ومعهما ثلاثمائة وثمانية وعشرون رجلاً من أهل العدالة» فأشهدهم على 
ما وقف من الضياع . 

)2 فى الكامل «١‏ لليلسن كلم عق بجعا الأرلن., 

(5) في المخطوط: غيره. والتصويب من الكامل. 

0) في الكامل: فسار المعتصم من سُرِّ مَن رأى. وقيل: كان مسيره سنة اثنتين وعشرين» وقيل سنة 
أربع وعشرين. 


خلافة المعتصم العباسي 3 


وبين طرسوس مسيرة يوم» وعليه يكون الفداء]”" . 

وبعث الأفشين حيدر بن كاوس إلى سَروج» وأمره بالتزوّد منها وسَمَى له يوماً أمر 
فيه بدخول درب الحدثء وقدذر لعسكره وعسكر أشناس يوماً يدخل فيه الأفشين بقدر 
ما بين المسافتين» ورأى أن تجمع عساكره بأنقرة» فإذا فتحها الله سار إلى عمورية فيقدم 
أشتاض من :ذونة طر سوس وتبعه وصيف» وجميع مقدمات العسكر. 

فما صار أشناس بمرج الأسقف» ورد عليه كتاب المعتصم [من المطامير]”" يأمره 
ويعلمه: أن الجواسيس أتته بأن الملك يريد أن يقف على المخاضة ويكبسهم . 

وأعلمه أيضاً أنه ينتظر ساقته”” لأن فيها الأثقال والمجانيق والزاد. 

فأقام أشناس بمرج الأسقف ثلاثة أيام حتى ورد كتاب المعتصم يأمره أن يوجه 
قائداً في سرية يلتمسون رجلاً من الروم يسألونه عن خبر الملك ومّن معه. 

فوججّه أشناس عمر الفرغاني في مائتي رجل فرسانٌ» فساروا ليلتهم حتى أتوا 
حصن قرة» وطافوا يلتمسون رجلاً حول الحصنء فدريهم صاحب قرة» فخرج في 
جميع من معه بأنقرة» وكمن في الجبل الذي بين قرة ودرة» وعلم عمر الفرغاني بما 
صنع فتقدم إلى درة فكمن بها ليلة» فلما انفجر عمود الصبح عسكر ثلاث كراديس» 
وأمرهم أن يركضوا ركضاً سريعاً بقدر ما يأتونه بأسير عنده خبر الملك» وواغدهم إلى 
موضع عرفه الأدلاء ووجّه مع كل كردوس دليلين» ومضوا وتفرّقوا في ثلاثة وجوه. 

فأخذوهدة "من عيكرز الملف» ومن المدراسىءواكة عهر فرسان أنقده 
نجالي '؟" من الخيرة"' تأخيروم أن الملك وعسكره العوت تعةزواء لكيس اريك 
فراسخ» وهو نهر قريب من طرسوس على نحو فرسخ منها عليه يقع الفداء وذكروا أن 
الملك يبلغه دخول عسكره بلاده فرحل إليه واستخلف [ابن خاله]””' بوسط بلاد الروم 
[على عسكره وسار يريد]''' عسكر الأفشين» فوجّه أشناس بذلك الرجل”" إلى 
المعتصم » فأخبره بجميع ذلك . 

وبادر المعتصم من عسكر بقوم من الأدلاء ضمن لكل رجل منهم. عشرة آلاف 
درهم على أن يوافق بكتابه الأفشين» وأعلمه أن أمير المؤمنين مقيم فليقيم» وأشفق أن 


)١(‏ زيادة من الكامل. 

(؟) زيادة من الكامل. 

(5) في المخطوط: فسأله. والسياق يقتضي الجمع . 
)0( زيادة من الكامن وأحسبها سقطت من الناسخ . 
(1) كذا بالإفراد في المخطوطه كالصيغة السابقة . 
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يوافقه ملك الروم. 

وكتب إلى أشناس يأمره أن يوجه من قبله رسولاً مع الأدلاء العارفين بالطرق 
والجبال والمشبهة بالروم» ويبذل لكل واحد منهم عشرة آلاف ويكتب إلى الأفشين: أن 
ملك الروم قد أقبل نحوه فليقم مكانه حتى يوافيه أمير المؤمنين. 

فتوجهت الرسل نحو الأفشين» فلم يلحقه أحد منهم لأنه كان وغل في بلاد 
الروم. 

وتوافت آلات المعتصم وأثقاله مع صاحب الساقة» فكتب إلى أشناس يأمره 
بالتقدّم» فتقدم والمعتصم وراءه بينهما مرحلة ينزل هذا ويرحل هذاء ولع يوه اغلية بر 

من الأفشين حتى صاروا بأنقرة على ثلاث مراحل» وضاق عسكر المعتصم ضيقاً شديداً 
من [قلة]”'2 الماء والعلف وكان أشناس قد أسر عدة من الأمراء في طريقه» فأمر [95/ 
أ] بهم فضربت أعناقهم حتى بقي منهم شيخ كبير قال: ما تنتفع بقتلي وأنت في عسكره 
في هذا الضيق من الماء والزاد والعلف؟ 

وأنا أدلك على قوم بالقرب قد هربوا من أنقرة خوفاً من أن ينزل بهم ملك 
العرب» ومعهم من الطعام والميرة شيء كثير 

فوعده أشناس أن يطلقه إن فعل ذلك”" . 

فسار بهم الشيخ إلى وقت العتمة» فأوردهم على وادٍ وحشيش» فأمرج الناس 
دوابهم”" حتى شبعت» وتعشّى الناس وشبعوا حتى رووا. 

ثم سار بهم حتى أخرجهم من الغيضة بقية ليلتهم يدور في جبل ولا يخرجهم 


فقال الأدلاء: هذا الرجل يدور بنا. 

فسأله عما قال الأدلاء» فقال الشيخ: صدقوا ولكن القوم الذين نريدهم خارج 
الجبل وأخاف أن أخرج من الجبل بالليل فيسمعوا صوت حوافر الخيل على الصخر 
فيهربواء فإذا خرجنا من الجبل ولم نرّ أحداً قتلتني» فأنا أدور بك في هذا الجبل حتى 
الصباح» فإذا أصبحنا خرجنا إليهم فأريتك إياهم . 

فقال: ويحك أنزلنا في الجبل حتى نستريح . 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 

(؟) في الكامل: فوجه معي قوماً لأسلمهم إليهم دخلي سبيلي. فسيّر معه خمسمائة فارس»ء ودفع 
الشيخ إلى مالك بن كيدرء وقال له: متى أراك هذا الشيخ سبياً كثيراً أو غنيمة كثيرة فخلي سبيله. 

2 أي تركوها تأكل من المرج أي الزروع والحشائش. 


قال: رأيك . 

فنزل على الصخرة» وأمسكنا لجم دوابنا حتى الفجرء فلما طلع الفجر قال: 
وجهوا رجلين» يصعدان هذا الجبل فيبصران ما فوقه» ويأخذان من أدركا فيه. 

فصعد أربعة» فأصابوا رجلا وامرأة» فأنزلوهما وسألهما العلج عن أهل أنقرة أين 
باتوا؟ 

فسموا الموضع . 

فقال الشيخ : خَلُوا عن هذين فإنا قد أعطيناهما الأمان حتى دلُونا . 

فخلى عنهماء وسار بهما العلج إلى الموضع» فأشرف بهم على عسكر أهل 
أنقرة . 

فلما رأوا العسكر صاحوا بالنساء والصبيان فدخلوا الملاحة» ووقفوا على طرفها 
يقاتلون وأخذوا منهم عدة أسرى» وأصابوا من الأسرى قوماً بهم جراحات» فسألوهم 
عنها؟ 

قالوا: كنا مع الملك في وقعة الأفشين. 

فقالوا لهم: فحدثونا بالقصة. 

فأخبروا أن الملك كان معسكراً بالأمس» حتى جاء رسول فأخبره أن عسكراً 
ضخماأ دخل من ناحية الأرميناق» فاستخلف على عسكر رجلا من أهل بيته» وأمره 
بالقيام في موضعهء فإن ورد عليه مقدمة ملك العرب واقعه إلى أن يذهب هوء فواقع 
هذا العسكر ‏ يعني عسكر الأفشين -. 

فقال أميرهم : نعم وكنت ممن سار مع الملك» فواقعناهم صلاة الغداة» فهزمناهم 
00 سي 607 00 4 5 1 
فقتلناء ثم جاء لهم [مددء فقاتلناهم]' كلهم [فقاتلونا ففرقناهم]' وتقطعت عساكرنا 
في طلبهم؛ فلما كان الظهر رجع فرسانهم فقاتلونا قتالا شديداً حتى اختلطوا بنا فلم ندر 
أين الملك؟ ولم يزل الملك كذلك إلى العصر. 

ثم رجعنا إلى موضع ان الملك بالأمس» فلم نصادفه. ووجدنا العسكر قد 
انتقضء. وانصرف الناس عن قرابة الملك الذي كان الملك استخلفه على العسكرء 

فلما كان الغدء فإذا الملك في جماعة يسيرة فوجد عسكره قد اختل. 


() زيادة يتطلبها السياق. 
(0) في المخطوط: العسكر. وهو تحريف. 
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فطلب الذي كان استخلفه» وضرب عنقه» وكتب إلى المدن والحصون: لا 
تأخذوا رجلاً من عسكر الملك إلا اضربوه بالسياط حتى يرجع إلى موضع سماه لهم 
الملك» حتى إذا اجتمع الناس» ناهض ملك العرب. 

وأنفذ الملك خصياً له إلى عمورية إلى أن يلحقه بها. 


فانصرف المسلمون يما أخذواء وتركوا [الشيغ ]7 والسبي والمقاتلة”'' يريدون 
عسكر أشناس بالأسرى حتى لحق بأنقرة. 

فمكث أشناس يومأ واحدا حتى لحقه المعتصم من غدٍء فأخبره بجميع ما ذكره 
الأسري29 فْسَرّ المعتصم . 

ةّ 5 2 3 3 م" 3 كوه 6 20 3 

فلما كان الوم القالك اا البشرى من ناجية الأطين تخيره بالبنادمة » وأنه 
وارد على أمير المؤمنين بانقرة. 

ثم .ورد الأفشين» فأقاموا أيام"*'» ثم ساروا إلى عمورية. 

وقد صيّر المعتصم العسكر ثلاثة عساكر: [عسكر فيه أشناس في الميسرة» 
والمعتصم في القلب» وعسكر الأفشين في الميمنة]”*' وبين [كل]*' عسكر وعسكر 
فرسخان [وأمر كل عسكر أن يكون له ميمنة وميسرة» وأمرهم أن يحرقوا القرى 
ويخربوهاء ويأخذوا من حقو يها : 

فساروا يخربون ويسبون ما بين أنقرة إلى عمورية وبينهما سبع مراحل ثم توافت 
العساكر بعمورية» وكان أول مَن وردها أشناس » فدار حولها دورة» ثم جاء الأفقين في 
اليوم الثالث . 

فقسمها أمير المؤمنين بين القوّاد كما يدور وصيّر إلى كل واحد منهم أبراجا منها 
على قدر كثرة”"" أصحابه وقلتهم . 

وتحصّن أهل عمورية وتحرّزواء.وكان بعمورية رجل من المسلمين أميره قديمأ أهل 


)١(‏ زيادة من الكامل. 

زف لم يرد في الكامل أنهم تركوا السبي والمقاتلة ولا يستقيم هذا مع ما سيق في صدر العبارة.ؤلا مع 
ما سيأتى منها. 

() -فى الكامل بعدها: 
وكانت الوقعة لخمس بقين من شعبان. 

(5) في الكامل: 
فأقوا ثلاثة أيام . 

(4) ما بين المعقوفين زيادة:من الكامل يقتضيها السياق. 

() في المخطوط: كثيرة. وهو تحريف. 
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عمورية فتنضّر”'' وتزوّج فيهم فحبس”"' نفسه حين دخلوا الحصن.ء فلما رأى أمير المؤمنين 
ظهر وجاء إلى المعتصم» فأعلمه أن موضعاً من المدينة حمل عليه الوادي من سيل عظيم 
فوقع السور من ذلك الموضع» فكتب ملك إلى عامل عمورية أن يبني ذلك الموضع» فتوانى 
في بنائه حتى كان خروج الملك من قسطنطينية إلى بعض المواضع» فتخوّف الوالي أن يمر 
الملك على الناحية فيمر بالسور فلا يراه بني» فبنى وجه السور بالحجارة حجرا حجرا وراه 
من جانب المدينة حشواًء ثم عقد فوقه الشرف كما كان. 

نَوَقْفَ ذلك الرجل المعتصم على هذه الناحية التي وصف . 

فأمر المعتصم [أن]”'' يضرب» فضرب في ذلك الموضع ونصب المجانيق على 
ذلك البناء» فانفرج السور من ذلك الموضع. 

فلما رأى أهل عمورية انفراج السورء عقوا عليه الخشب الكبار المضمومة بعضها 
إلى بعض . 

وكان حجر المنجنيق إذا وقع على الخشب تكسّرء فعلقوا فوق الخشب 
البراذع”*'» فلما ألحت المجانيق على ذلك الموضع لم ينفع فيها شيء» وتصدّع السور. 

فكتب بطريق”' والخصي إلى ملك الروم كتاباً [46/ ب] يعلمانه أمر السورء 
ووجها الكتاب مع رجل فصيح العربية وغلام رومي. 

فعبرا”'' الخندق» ووقعا إلى ناحية عمر الفرغاني فوججه بهما إلى أشناس . 

فحين سألوهما من أنتما لم يعرفا أحد من القوّاد بالعسكر يسميانه لهم ففتشاء 
فوجد معهما الكتاب. فقرىء» وإذا فيه: 

أن العسكر قد أحاط بالمدينة» وأنه قد عزم على أن يركب ويحمل خاصة أصحابه 
على الدواب التي في الحصنء ويفتح الأبواب ليلا غفلة» ويخرج على العسكر كائناً فيه 
ماكان آفلت من أفلت وأصيب من أصيب حتنى يضير [إلى ]9 الملك:: 


فلما قُرىء الكتاب [على]”" المعتصم أمر للرجل الذي يتكلم بالعربية وللغلام 


() في المخطوط: فشعر. والتصويب من الكامل. 

(؟) في المخطوط: فجلس. وهو تحريف. 

(*) زيادة يتطلبها السياق. 

(4) جاء بهامش المخطوط تعريف بتلك الكلمة هذا نصه: البرذعة الحلس الذي تحت الرحل 
(صحاح). [ثم رقم ١‏ فوقه شرطة]. 

(5) في المخطوط: باطن. والتصويب من الكامل» وزاد: واسمه ناطس. 

() فى المخطوط: فعير. وهو تحريف. 

0 زيادة من الكامل يتطلبها السياق. 

(4) زيادة يتطلبها السياق. 
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الرومي ببدرة [وهي عشرة آلاف درهم]”"' فأسلما وخلع عليهماء وأمر بهما حين طلعت 

فقالا: ناطس”" يكون في هذا القصر ‏ يعنون البرج -. 

فوقفا بحذائه طويلاً وعليهما الخلع وبين أيديهما رجلان يحملان لهما الدراهم 
حتى عرف خبرهما جميع الروم وسمعا شتمهم إياهماء ثم نحوهما. 

ثم أمر المعتصم بحراسة الأبواب نوائب يحضرها الفرسان يبيتون على دوابهم في 
السلاح لثلا تفتح الأبواب فيخرج إنسان. 

فلم يزل كذلك حتى انهدم ما بين برجين في الموضع الذي وصف للمعتصم مما 
لم يحكم عمله. 

فسمع أهل العسكر الوجبة» فارتاعوا وظنُوا أن العدو قد احتال بحيلة وخرج. 

حتى أرسل المعتصم من طاف على العسكر يعلمهم أن ذلك صوت السور قد 

وكان المعتصم اتخذ مجانيقا كباراً» وجعلها على كراس ويحتها عجل» وعملها 
كأوثق ما يكون. 

ثم فرّق غنماً مما استاقه على أهل العسكر ليأكلوا لحمها ويحشوا جلودها تراباً 
ثم أتى بالجلود مملوءة تراباً فطرحت في الخندق . 

وعمل دبابات”" كباراً تسع كل دبابة”؟» عشرة رجال على أن يدحرجوها على تلك 
الجلود حتى يمتلىء الخندق . 

فلما طرحت الجلود وقعت مختلفة» فلم يمكن تسويتها خوفاً من حجارة 
المجانيق» فأمر أن يطرح التراب فوقها حتى استوت. 

فلما قدمت دبابة”؟)» فدحرجوهاء فلما صارت من الخندق في نصفه تعلقت بتلك 
الجلودء وبقي القوم فيهاء فما تخلّصوا إلا بعد جهد جهيد. 

ثم مكثت تلك العجلة مقيمة باقية هناك لا يمكن فيها حيلة حتى فتحت عمورية» 
وبطلت الدبايات والمنجنيقات والسلاليم حتى أحرقت. 


للق زيادة من الكامل . 

(؟) فى المخطوط: باطس بالباء بدل النون» والتصويب من الكامل. 
(*) فى المخطوط : ذبابات. والتصويب من الكامل. 

(5) بالمخطوط: ذبابة. والتصويب من الكامل. 


فلما كان الغد قاتلهم على الثلمة''": وكان المعتصم واقفاً على دابته بإزاء الثلمة» 
والأشناس والأفشين رجاله. 


ذكر اتفاق سبي من كلام سبق 

فقال المعتصم: ما أحسن الحرب اليوم أجود منها أمس. 

فسمعها أشناس وأمسك. 

فلما انصرف المعتصمء وانصرف أشناس وقرب من مضاربه ترجّل له القواد على 
عادتهم» وفيهم: عمر الفرغاني» وأحمد بن الخليل بن هشام بين يديه. 

قال لهم أشناس: يا أولاد الزنا لأي شيء تمشون بين يدي؟! كان ينبغي أن تقاتلوا 
أمس حيث كان يقاتل غيركم» انصرفوا إلى مضاربكم . 

فلما انصرفا قال أحدهما لصاحبه: أما ترى هذا العبد ابن الفاعلة ‏ يعني أشناس ما 
صنع بنا اليوم؟! أليس الدخول إلى بلاد الروم أهون من هذا الذي سمعناه؟ 

فقال عمر الفرغاني لأحمد بن الخليل: سيكفيك الله تعالى أمره عن قريب. 

فأوهم أحمد أن عنده خبراًء فألح عليه أحمد فأخبره بما هَمْ فيه. 

وقال العباس بن المأمون: قد تم أمره وسيبايع له ظاهراًء ويقتل المعتصم وأشناس 
وغيرهما عن قريب . 

ثم قال: وأنا أشير عليك أن تأتي العباس فتقدم فتكون في عداد من قدم مال إليه. 

فقال له أحمد: هذا الأمر لا أحسبه يتم. 

فقال عمر: قد تمّ» وفرغ منه» وأرشده إلى الحارث السمرقندي» وكان المتولي 
لإيصال الرجال إلى العباس» وأخذ البيعة عليهم . 

فقال له عمر: أنا أجمع بينك وبين الحارث. 

فقال له أحمد: إن كان هذا الأمر يتم فيما بيننا وبين عشرة أيام فأنا معكمء وإن 
تجاوز ذلك فليس بيني وبينكم عمل . 
() في المخطوط: السلمة. وهو تحريف والتصويب من الكامل» وزاد فيه: 

فكان أول من بدأ بالحرب أشناس وأصحابه» وكان الموضع ضيقاًء فلم يمكنهم الحرب فيه 

فأمدّهم المعتصم بالمنجنيقات التي حول السور فجمع بعضها إلى بعض حول الثلمة» وأمر أن 

يرمى ذلك الموضع . 

وكانت الحرب في اليوم الثاني على الأفشين وأصحابه» وأجادوا الحرب وتقدموا. 

والمعتصم على دابته بإزاء الشلمة وأشناس والأفشين وخواص القواد معه. 


فقال المعتصم : ما أحسن ما كان الحرب اليوم . 
وقال عمر الفرغاني: الحرب اليوم أجود منها أمس. 


14 تجارب الأمم / الجزء الرابع 


فذهب الحارث» فأعلم العباس : أن عمر قد أدخل أحمد بن الخليل بيت . 

فقال: ما أحب أن يطلع [ابن]”' الخليل على شيء مما نحن فيه؛ فأمسكوا عنه 
ودعوه منهما”''» فتركوه. 

فلما كان [اليوم]”” الثالث كانت الحرب على أصحاب أمير المؤمنين ثم أحسن 
إيتاخ والمغاربة والأتراك القتال» والقيم بذلك أجمع إيتاخ» فاتسع لهم الموضع [في]”*) 
الثلمة* وكثرت الجراحات في الروم» وكان القائد الموكل بالموضع الذي أثلم''' يقال 
له: وندواء وتفسيره””" بالعربية: ثور" » فقاتل قتالاً شديداً هو وأصحابه وكثرة القتلى 
فيهم» فاستمدٌ ناطس فلم يمده هو ولا غيره. 

وقال: كل واحد [يحفظ ما يليه و]* “نحن نحفظ ما يليناء فاحفظ أنت ما يليك. 

فقال: يا قوم إن الحرب إنما هي اليوم عليَ وعلى أصحابي» ولم يبقّ معي أحد 
إل وقد جرح”''2» فصيروا أصحابك على الثلمة يرمون وإلأ افتضحتم وذهبت المدينة. 

فلم يلتفتوا إليه» فاعتزم هو وأصحابه أن يخرجوا إلى أمير المؤمنين ويسألوه 
الأمان على الذرية حتى يسلّموا له الحصن بما فيه من السلاح والأثاث وغير ذلك. 

فلما أصبح أمر أصحابه أن لا يحاربوا حتى يعود إليهم . 

فخرج بأمان حتى صار [47/أ] إلى العسكر»ء وحمل إلى المعتصم» فصار إلى 
بين يدي [المعتصه]”''' وقد أمسك الروم عن المحاربة ‏ أعني أصحاب وندوا ‏ والناس 
يتقدمون إلى الثلمة» ووندوا جالس بين يدي المعتصم . 

فدعا المعتصم بفرس فحمله عليه» وقاتل حتى صار الناس معهم على حرب 
الثلمة» وعبد الوهاب بن علي بين يدي المعتصمء فأومىء إلى الناس بيده: أن ادخلوا. 

فدخل الناس المديئة» فالتفت وندواء وضرب بيده إلى لحيته . 


)١(‏ زيادة يتطليها السياق. 

(؟) فى المخطوط: منهما. وهو تحريف. 

فرق زيادة من الكامل. 

(5) زيادة يتطلبها السياق. 

(4) فى المخطوط: المنثلمة. وهو تحريف. 

(3) في المخطوط: أسلم. وهو تحريف. 

(0) في المخطوط : نغير. وهو تحريف والتصويب من الكامل . 
() في المخطوط: نور. وهو تحريف والتصويب من الكامل . 
(9) زيادة يتطلبها السياق. 

209١‏ في المخطوط: خرج» والتصويب من الكامل. 

)١١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 


خلافة المعتصم العباسي 1 


فقال له المعتصم: ما لك؟ 

قال: جئت أريد أن أسمع كلامك» وتسمع كلامي» فغدرت بي. 

فقال المعتصم : كل شيء تريد أن تقوله فهو لك» قل ما شئت» فلست أخالفك . 

قال: كيف لا تخالفني وقد دخلوا المدينة؟ 

فقال المعتصم: احتكم» وقل ما شئت فإني أعطيكه. 

. وسار خلق من الروم إلى كنيسة لهم عظيمة» فقاتلوا هناك قتالاً شديداًء فأحرق 
المسلمون الكنيسة» فاحترقوا عن اخرهم. 

وبقي ناطس في برجه حوله بقية الروم وأصحابه وقد أخذتهم السيوف. 

فجاء المعتصم حتى وقف حذاء ناطس» [فقال: ناطس]''2 هاهنا؟ 

قالوا: بلى. 

[قال]”'2: فلينزل إلى أمير المؤمنين. 

قالوا: لا ما هو هاهنا. 

فصاح الروم: هذا ناطس» هذا ناطس . 

فنصب بعض تلك السلاليم المعمولة حتى صعد عليه الحسن الرومي - وهو غلام 
لأبي سعيد محمد بن يوسف - فكلّمه ناطسء وقال له: هذا أمير المؤمنين فانزل على 
حكمهء فنزل الحسن» فأخبر المعتصم أن رآه وكلمه. 

فقال المعتصم: فاصعد إليه وقل له فلينزل. 

فصعد الحسن ثانية» فخرج ناطس من البرج متقلداً سيفاً حتى وقف على البرج 
قائماً والمعتصم ينظر إليه. 

فخلع سيفه من عنقهء فدفعه إلى الحسن» ثم نزل فوقف بين يدي المعتصم فقنعه 
سوطاً وانصرف إلى مضربهء وقال: هاتوه'” . 

فمشى قليلآً» ثم جاء رسول يقول احملوه فحمل إلى مضرب أمير المؤمنين. 

ثم أقبل الناس بالأسرى والسبي من كل وجه. 

فأمر المعتصم أن تهز الأسرى والسبي فيبعن في كل وجهء وأهل المعتصم باقي” 
)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 


هم في المخطوط هاتموه. والتصويب من الكامل . 
(*) في المخطوط: إني. وهو تحريف. 
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الأسرى بالقاسم أن ينادي عليها كل صاحب عسكر في ناحية» ووكل مع كل قائد من 
هؤلاء رجلاً من قبل أحمد بن أبي داود يحصي عليه. 

فحثٌ القاسم في خمسة أيام يبيع منها ما استباع» وأمر بالباقي فضرب بالنار. 

ولما هم المعتصم بالرحيل وثب الناس على مغنم الذي كان يبيعه وهو اليوم الذي 
كان عجيف وعد فيه الناس يثب بالمعتصم نفسه ركضاًء وسّلْ سيفه فتنحى الناس من 
بين يديه» وكفوا عن انتهاب المغنم. 

فرجع إلى مضربه» وأمر من الغد أن لا ينادى على [الشيء]”" إلا ثلائة أصوات» 
وأن لا يباع المعاق. 

فكان ينادي على الرقيق خمسة خمسة. وعشرة عشرة» وعلى المتاع الكثير جملة 


وا 5 


وكان ملك الروم قد وجّجه رسولا”” في أول ما نزل المعتصم عمورية» فأنزله 
المعتصم على ثلاثة أميال حتى فتح عمورية» فلما افتتحها أذن له في الانصراف ولم 
يصل إليه . 

وفى هذه السنة : 0 المعتصم العباس بن المأمون وأمر بلعنه . 

كان السبب في ذلك: أن عجيف بن عنبسة حين وجّجهه المعتصم إلى بلاد الروم 
مع عمر الفرغاني يطلق يده في النفقات كما أطلقت يد الأفشين. 

واستقصر المعتصم أمر عجيف وأفعاله وحقد عجيف ذلك فقال للعباس: ما كان 
أضعف همتك عند وفاة أبيك المأمون حين بايعت أبا إسحاقء, وندّمه على تفريطه. 
وشبّعه على أن يتلافى ما كان منه. 

فقبل العباس ذلك. وكان الحارث السمرقندي أديباً له عقل ومداراة» وكان العباس 
يأنس به. 

فصيّره واسطة بينه وبين القواد» فلم يزل يدور في العسكر حتى بايعه جماعة من 
القوؤاد والخواص» وسمّى لكل واحد من قوّاد المعتصم رجلاً من ثقات أصحابه ممن بايعه. 
000 زيادة من الكامل يتطلبها السياق. 
(؟) زاد صاحب الكامل في الخبر فقال: 

وأمر بعمورية فأحرقت وهدمتء. وكان نزوله عليها لست خلون من شهر رمضانء وأقام عليها 

خمسة وخمسين يوما» وفرّق الأسرى على القواد» وسار نحو طرسوس . 


() في المخطوط: رولا. وهو تحريف. 
(4) في المخطوط: جلس . والتصويب من الكامل. 


وقال: إذا أمرنا فليئب كل رجل منكم على ما ضمناه أن يقتله . 

فوكل من خاصة الأفشين بالأفشين»؛ ومن خاصة أشناس بأشناس» وخاصة 
المعتصم بالمعتصم»ء فضمنئوا ذلك جميعاً. 

فلما أرادوا أن يدخلوا الدرب وهم يريدون بريد من أنقرة وعمورية. 

ودخل الأفشين من ناحية ملطية» فأشار”'' عجيف على العباس أن يثب على 
المعتصم في الدرب وهو في قلة من الناس وقد تقطعت عنه العساكر فتقتله وتأمر الناس 
بالقفول”" إلى بغداد» فإن الناس يفرحون بانصرافهمء فأبى العباس عليه وقال: لا 
أفسد هذه الغزاة. 

فلما فتحوا عمورية قال عجيف للعباس: ينائم كم تنام؟ قد فتحت عمورية 
والرجل ممكن دمن قوماً ينتهبون هذا الحرئي فإنه إذا بلغه ذلك ركب من ساعته» فتأمّر 
مَن يقتله هناك» فأبى عليه العباس . 

وقال: انتظر حتى أصير إلى الدرب فيخلوا كما خلا في البدء فهو أمكن [منه]” "' هاهنا . 

وكان عجيف قد أمر مّن ينهب”*؟ المتاع» فانتهب الحرثي في عسكر إيتاخ . 

وركب المعتصم وجاء ركضاً فسكن الناس ولم يطلق العباس لأحد من أولئك أن 
د 

ذكر سوء تحفّظ في القول كاد يهلكه 

كان عمر الفرغاني قد بلغه الخبر ذلك اليوم» وكان له غلام أمرد في خاصة المعتصمء 
فجاء الغلام أولاً إلى [ولد]”"' عمر [الفرغاني]'' يشرب عندهم تلك الليلة» فأخبرهم: أن 
أمير المؤمنين يركب مستعجلاً» وأنه كان يعدو بين يديه وقال: إن أمير المؤمنين غضب» 
فأمرني أن أسل سيفي» وقال: لا يستقبلك أحد [47/ ب] إلا ضربته . 

فسمع عمر ذلك من الغلام» فأشفق عليه من أن يصاب بهء فقال له: يا بني أنت 
أحمق تل من الكينونة عند أمير المؤمنين والزم خيمتك» فإن سمعت صيحة فلا تبرح 
من خيمتك» فإنك غلام غر [ولا تعرف العساكر فعرف مقالة عمر]”" . 


. فى المخطوط: أشار. وهو تحريف, والتصويب من الكامل‎ )١( 

(0) فى المخطوط : بالعقول. وهو تحريف. 

(*) زيادة من الكامل. 

دق في المخطوط: يهب. وهو تحريف والتصويب من الكامل. 

(0) زاد ابن الأثير بعد ذلك موضحاً: ولم يطلق العباس أحداً من أولئك الذين واعدهم وكرهوا قتله 
بغير أمر العباس . 

(1) زيادة من الكامل. 
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وارتحل المعتصم من عمورية يريد الثغورء ووجّه الأفشين صاحباً له في خلاف 
طريق المعتصم وأمره أن يعبر على موضع سمّاه له» وأن يوافيه في بعض الطريق. 

فكان عسكر الأفشين على حدة من عسكر المعتصم بينهما قدر ميلين. 

فتوجه صاحب الأفشين حتى أغار وسبى وغنم» وأتى عسكر الأفشين بما أصاب 
من الغنائم . 

واعتل أشناس» فركب المعتصم يعودهء ولم يكن الأفشين لحقه بعد» فلما عاد 
وانصرف تلقاه الأفشين في الطريق» فقال له المعتصم : امض إلى أبي جعفر. 

وكان عمر الفرغاني» راحب بو لد فد سفيرن المعتصم من عيادة أشناس 
توجها إلى ناحية الأفشين» ولقيهما الأفشين يريد أشناس أن يعيده. 

فلما دخل الأفشين إلى أشناس وخرجء توجها إلى عسكر الأفشين لشراء السبي» 
ولم يكن السبي أخرج بعد» ووقفا ناحية ينتظران أن ينادى على السبي» فشريا. 

ودخل حاجب أشناس على أشناس فقال له: رأيت عمر الفرغاني» وأحمد بن 
الخليل تلقيا الأفشين وهما يريدان عسكره فترجلا له وسلّما عليه» وتوجها إلى عسكره. 

فدعا أشئاس محمد بن سعيد» وقال له: اذهب فانظر: هل هناك عمر الفرغاني 
وأحمد بن الخليل؟ 

وانظر عند من نزلا؟ 

وأي شيء قصتهما؟ 

فجاء محمد بن سعيدء فأصابهما واقفين على ظهور دوابهما. 

فقال: ما وقفتكما هاهنا؟ 

فقالا: وقفنا ننتظر سبي ابن الأقطع فنشتري بعضه. 

فقال لهما محمد بن سعيد: وكلا وكيلاً يشتري بعضه لكما. 

فقالا: لآ تحب أن تشتري إلا ها ثراة.: 

فرجع محمدء فأخبر أشئاس بذلك. 

فقال لحاجبه: قل لهؤلاء الزموا عسكركم خير لكم ‏ يعني عمر الفرغاني» 
وأحمد بن الخليل ‏ لا تدورا هاهنا وهاهنا. 

فذهب الحاجب إليهماء فأعلمهاء واغتمًا لذلك» واتفقا على أن يذهبا إلى 
صاحب خبر العسكر فليستعفياه من أشناس . 

فسارا إلى صاحب الخبرء فقالا: نحن عبيد أمير المؤمنين يضمنا إلى مَن شاءء 


خلافة المعتصم العباسي وفن 


فإن هذا الرجل يستخف بناء قد شتمناء وتوعدناء ونحن نخاف أن يقدم علينا. 

فأنهى صاحب الخبر ذلك إلى المعتصم من يومه. 

واتفق الرحيل من الغدء وكان إذا ارتحل الناس سارت العساكر على حيالهاء 
وسار أشناس والأفشين وجميع القواد في عسكر أمير المؤمنين» ووكلوا خلفاءهم 
بعساكرهم . 

فلما ذهب أشناس إلى المعتصم قال له: أحسن أدب عمر الفرغاني» وأحمد بن 
الخليل”'2» فإنهما قد حمقا أنفسهما. 

فجاء أشناس ركضاً إلى معسكره» فسأل عن عمرء وأحمد بن الخليل. 

فأصاب عمرء وكان ابن الخليل قد مضىء» فأحضر عمر الفرغاني وقال: هاتوا 
سياطاً . 

فمكث طويلاً مجرّداً ليس يؤتى بالسياط . 

فتقدّم عمّه إلى أشناس فكلّمه فيه وكان عمه أعجميًا. 

فقال: احملوه وألبسوه قباطاً واحملوه على بغل في قيدء وساروا به. 

وجاء أحمد بن الخليل وهو يركضء فقال: احبسوا هذا معه. 

فأنزل عن دابته» وصيّر عديله» فبقيا كذلك يُسار بهما على كرامة وأثقالهما 
وغلمانهما في العسكر لم يحرك لهما شيء»؛ حتى سمع الغلام الفرغاني قرابة عمر 
بحبس عمرهء فذكر للمعتصم ما دار بينه وبين عمر من الكلام في تلك الليلة» وقوله: إذا 
سمعت صونا مثل هذا فالزم خيمتك. 

فقال المعتصم لبغا: لا ترحل غداً حتى يجيء أشناس فتأخذ عمر وتلحقني به 
وكان هذا بالصفصاف - ففعل بغا ذلك» ومضى بعمر إلى المعتصم . 

فلما أتوا أحمد بن الخليل قلق لذلكء» وأنفذ غلاماً له ليتتبع عمر وينظر ما 
يفعل به. 

فرجع الغلام فأخبره أنه أدخل على أمير المؤمنين فمكث ساعة ثم رفع إلى إيتاخ» 
وكان سائله أمير المؤمنين عن الكلام الذي قاله الغلام قرابته» فأنكرهء وقال: هذا الغلام 
كان سكران ولم يفهم ومما قلت شيئاً مما ذكره. 

وسار المعتصم حتى صار إلى مضايق البديدون» وأقام أشناس هناك ثلاثة أيام 


)١(‏ بعد هذه الكلمة جاءت عبارة: فأصاب عمرء وكان ابن الخليل. ثم استمر السياق. 
وهذه العبارة زائدة سهوأ وقد جاءت بعد ذلك فى موضعها الصحيح فخذفتها. 
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ينتظر أن يتخلص عساكر أمير المؤمنين لأنه كان على الساقة . 

فكتب أحمد بن الخليل رقعة إلى أشناس يعلمه أن لأمير المؤمنين عندي نصيحة . 

فبعث إليه أشناس بأحمد بن الخصيب» وأبي سعيد محمد بن يوسف يسألانه عن 
التفطيحة, ْ 

فذكر أنه لا يخبر بها إلا أمير المؤمنين فرجعاء فأخبرا أشناس بذلك. 

فقال: ارجعا فاحلفا لهء أني حلفت بحياة أمير المؤمنين إن هو لم يخبرني بهذه 
النصيحة أن أضربه بالسياط حتى يموت. 

فرجعا فأخبراه بذلك» فأخرج جميع ما كان يحفظه. 

وبقي أحمد بن الخصيب وأبو سعيد فأخبرهما بما ألقى إليه عمر الفرغاني من أمر 
العباس وشرح لهما جميع ما كان عنده من خبر الحارث السمرقندي . 

فانصرفا إلى أشناس» وأخبراه بذلك. 

نويف امعاسض في طلب الحدادين» فجاؤوا بهمء فدفع إليهم حديداًء وقال: 
اعملوا لي قيداً مثل قيد أحمد بن الخليل» وعججّلوا لي الساعة. ففعلوا ذلك. 

فلما كان وقت العتمة ذهب حاجب أشناس إلى خيمة الحارث السمرقندي فأخرجه 
منها وجاء به إلى أشناسء» فقيّدهء وأمر الحاجب أن يحمله إلى أمير المؤمنين» فحمله 
إليه . 

0 ] واتفق رحيل أشناس صلاة الغداة» فجاء أشناس إلى موضع معسكره فلقاه 
الحارث ومعه رجل من قبل المعتصم [فأخبره أنه]”'2 سأل الحارث عن أمرهء فأخذ عهده 
إن صدقه ونصحه أطلقهء ثم أقرٌ له بجميع أمرهء وجميع من بايع العباس من القواد. 

فأطلق المعتصم الحارث؛ وخلع عليه» ولم يصدق على أولئك [القواد] لكثرتهم. 
وكثرة مَن سمى منهم وبخبر المعتصم . 

فدعا المعتصم [العباس بن المأمون]”'' حين خرج [الحارث]”"' من الدرب فأطلقه 
ومتّاه وأوهمه أنه قد صفح عنه وتغدّى معه وصرفه إلى مضربهء ثم دعاه بالليل فنادمه 
الشراب وسقاه حتى أسكره. واستحلفه أنه لا يكتم من أمره شيئأًء فشرح له قصتهء 
وسمّى له جميع مَن كان دَبَ في أمره» فكتبه المعتصم وحفظه. 

ثم دعا الحارث السمرقندي بعد ذلك فسأله عن الأسباب. 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 
() زيادة يتطلبها السياق. 


فقصٌ عليه مثل ما قصّ العباس» ثم أمر بتقييد العباس . 

ثم قال للحارث: قد رضيتك على أن تكذب فأجد السبيل إلى سفك دمك فلم 

ثم دفع العباس إلى الأفشين» وتتبع المعتصم أولئك القرّاد فأخذوا جميعاً. 

فأما أحمد بن الخليل: فأمر أن يحمل على بغل بإكاف بلا وطاء ويطرح في 
الشمس إذا نزل ويطعه”'' في كل يوم رغيفاً واحداً. 

وأما عجيف بن عنبسة؛ فدفع مع جماعة من القواد إلى إيتاخ . 

ودفع أحمد بن الخليل إلى أشناس . 

وأخذ الشاه ابن منهل» فأحضره المعتصمء والعباس بين يديه فقال له: يا ابن 
الزانية أحسنت إليك فلم تشكر. 

فقال الشاه: ابن الزانية هذا الذي بين يديك يعني العباس - لو تركني هذا [ما]”") 
كنت”" تقدر أن تقعد في هذا المجلس» وتقول ما تقول ما تقول. 

فأمر به المعتصم فضُربت عنقه [وهو أول من قتل منهم]”*'. 

ودفع عجيف إلى إيتاخ» فعلّق عليه حديداً كثيرء وحمله على بغل في محمل بلا 
وطاء . 

وأما العباس : فكان في يد الأفشين. 

فلما نزل”” المعتصم منبج» وكان العباس جائعاًء فسأل عن الطعام فقدّم إليه طعام 
كثير» فأكل» فلما طلب الماء منع وأدرج في مسحء فمات. 

وأما عمر الفرغاني: فإنه لما نزل المعتصم بنصيبين في يستان دعاه صاحب 
البستان. 

فقال له: احفر بئراً في موضع أومأ إليه. 

ثم دعا بعمرء وقد تناول أقداحاً» فلما مَثْل بين يديه جرّد وضرب بالسياط . 

فلما انتهى حمّار البئر مما أمره به المعتصم أمر المعتصم أن يضرب وجه عمرء 
ولم ينطق بحرف حتى طرح في البئر وطمت عليه. 
)١(‏ في المخطوط: طمع. وهو تحريف. 
(؟) زيادة يتطلبها السياق. 
() بعد هذه الكلمة جاءت هذه الكلمات والحروف: ناهذالا. فحذفتها ليستقيم السياق. 
(؟:) زيادة من الكامل. 
() في المخطوط: طلب وهو تحريف أو سهو والتصويب من الكامل. 
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وأما عجيف: فإنه مات في المحمل بباعيناثا”'' [من بلد الموصل]”" فطرح عند 
صاحب المسلّحة فدفن هناك . 

سس ارد عد شد فسأله المعتصم عنه 

فقال: در 5 يموت . 

فمات ذلك اليوم”" . 

وأنذ"؟" التركن «الدى عجن للعيانو 7" فدل اختتانين إنانة 7 كان كرينا على اسبايع 
ينادمه ولأ تحجن عنو 1" فأمر أشناس بحبسه قبله في بيت مظلمء وسَدَّ عليه الباب» 
وكان يلقي إليه كل يوم رغيف وكوز ماء. 

فأتاه ابنه فى بعض أيامه فكلّمه من وراء الحائط . 

فقال له: يا بُنِي» لو كنت تقدر سكين كنت أقدر أن أتخلّص من موضعي هذا. 


ا صر ا لضي يد فطرح إليه 


0 فإنه دفعه أشناس إلى محمد بن سعيد فحفر له بثراً وفتح 
بها كوة ليرمى إليه منها الخبز والماء. 
فقال له المعتصم احبسه. . .0" على هذه الحال. . . .0 إلى غيره فسمه حتى 


وقتل باقي القوّاد إل هرثمة , بن النضر الختلي فإنه كان يختل في الحديد من 
المراغة لأنه كان هناك» فتكلم فيه الأفشين» والأفشين استوهبه من المعتصم» فوهبه له. 
فولآه البلد الذي يصل إليه الكتاب فيه فوصل إلى الدينور عند" العشاء مقيّداً 


)١(‏ في المخطوط: بباعتينا. والتصويب من الكامل. 

زهة زيادة من الكامل. 

إفرة في الكامل : وقيل : : بل أطعم طعاماً كثيراً ومنع الماء حتى مات بباعيناثاء وتتبع جميعهم فلم يمض 
عليهم إلا أيام قلائل حتى ماتوا جميعاً. 

ددع فى المخطوط: أمر. . وهو تحريف. 

)02( 7 وفن اتحريفينة: 

030( في المخطوط: العباس. وهو تحريف. 

2 تكررت العبارة من أول قوله: وأما التركي» ٠»‏ إلى موضع الإشارة فحذفت التكرار. 

(4) موضع النقط في كلا الموضعين كلمة لم أتبين قراءتها في المخطوط . 

فك قل هذه الكلمة في المخطوط كلمة جات زائدة على لبان وهر : : وقيل . فحذفتها. 


خلافة | لمعتصم العباسي لاه 


مغلولاًء فطرح في خانء فوافاه الكتاب في بعض الليل» وأصبح وهو والي الدينور. 
وقتل من الأتراك» والفراغنة وغيرهم ممن لم يحفظ اسمه خلق كثير. 
وَرُدٌ المعتصم من سر مَنْ رَأَى سالماً بأحسن حال7©. 
ودخلت سنة أريع وعشرين ومائتين 
وفيها: أظهر مازيار بن قارن الخلاف على المعتصم بطبرستان [وعصى وقاتل 
ا 


)١(‏ وزاد ابن الأثير في هذا الخبر» وفي أحداث هذه السنة فقال ما يلي: 
ووصل المعتصم إلى سامرا سالماً فسمّى العباس يومئذ اللعين. 
وأخذ أولاد المأمون من سُندس فحبسهم في داره حتى ماتوا بعد. 
ومن أحسن ما يذكر: أن محمد بن علي الإسكاف كان يتولى إقطاع عجيف, فرفع أهله عليه إلى 
عجيف فأخذه» وأراد قتله فبال في ثيابه ‏ خوفاً من عجيف ‏ ثم شفع فيه فقيّده وحبسه. 

ثم سار إلى الروم» وأخذه المعتصم - كما ذكرنا وأطلق مَن كان في حبسه» وكانوا جميعاً منهم 
انكف 
ثم استعمل على نواح بالجزيرة ومن جملتها باعيناثا . 
قأل : تتخرجت يرما إلى ل عبان فالستحت إلى الوفيوة !مايق إل فيلك كاله قو ترات 
ونزلت» وشيخ [من] باعينانا ينظرني ) فقال لي : في هذا التل قبر عجيف وأرانيه فإذا أنا قد بلت عليه . 
وكان بين الأمرين سنة لا تزيد يوماً ولا تنتقص يوماً. 
وفي هذه السنة: :رابع -عكتن ريسية توفى زيادة الله بن إبراهيم ب بن الأغلب أمير إفريقية» وكان عمره 
إحدى وخمسين سنة وتسعة أشهر وثمانية أيام. 
وكانت إمارته إحدى وعشرين سنة وسبعة أشهر. 
وولى بعده أخوه أبو عفان الأغلب , بن إبراهيم بن الأغلب. 
فأحسن إلى الجند. وأزال مظالم كثيرة» وزاد العمال في أرزاقهمء وكف أيديهم عن الرعية» 
وقظع التكيك والسمر عن القيروان. 
وسيّر سرية سنة أربع وعشرين ومائتين ن إلى صقلية» فغلدنمت وسلمت. 
وفي سنة خمس وعشرين ومائتين استأمن عدة حصون من جزيرة صقلية إلى المسلمين منها حصن 
البلوطء وأبلاطنوء وقرلون؛ ومرو. 
وسار أسطول المسلمين إلى قِلورِيّة. ففتحهاء ولقوا أسطول صاحب قسطنطينية» فهرّموه بعد 
قتال . 
فعاد الأسظول إلى قسطنطينية مهزوماً فكان فتحاً عظيماً. 
وفي سنة ست وعشرين ومائتين سارت سرية للمسلمين بصقلية إلى قصريانة؛ فغنمت وأحرقت 
وسبت» فلم يخرج إليها أحدء فسارت إلى حصن الغيران» وهو أربعون غاراًء فغلمت جميعها. 
وتوفي الأمير أبو عفان فيها على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 
وجرح في هذه السنة في شوال: إسحاق بن إبراهيم جرحه خادم له 
وحج بالناس هذه السنة: محمد بن داود. 
وفي هذه السنة: سير عبد الرحمن بن الحكم صاحب الأندلس جيشاً إلى ألية» والقلاع» فنزلوا 
حصن الفرات» وحصروه؛ء وغنموا ما فيه» وقتلوا أهله» وسبوا النساء والذرية وعادوا. 
(60) زيادة من الكامل. 
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ذكر السبب في ذلك 

كان مازيار منافراً لآل طاهر لا يحمل الخراج إليهم . 

وكان المعتصم يكتب إليه يأمره بحمله إليهم فلا يحملهء ويقول: احمله إلى 
أمير المؤمنين . 

وكان المعتصم يأمر بالمال إذا بلغ همذان أن يسبق فيه عامله» ثم يسلمه إلى 
صاحب عبد الله بن طاهر ليرده إلى خراسان. 

ولما ظفر الأفشين ببابك نزل من المعتصم المنزلة التي لا يتقدمه فيها أحدء وبلغه 
منافرة مازيار آل طاهرء طمع في ولاية خراسان» ورجا أن يكون ذلك سبباأ لعزل 
عبد الله بن طاهر. 

فدسٌ الكتب إلى مازيار يعلمه ميله إليه بالدهقنة» ويظهر مودته. ويقول له: إنه قد 
وعد بولاية خراسان. 

فدعاه ذلك إلى الاستمرار في عداوة آل طاهرء وترك حمل الخراج. 

وما شك الأفشين أن كاشف وخالف سيطاول عبد الله بن طاهر حتى يحتاج 
المعتصم أن يوجهه وغيره إليه. 

ولم يزل مازيار يحثه على محاربة عبد الله بن طاهرء ويهون أمره عنده حتى 
خالف. وأخذ رهائن أكابر ناحيته وأمر الأكراد بانتهاب أموال أرباب الضياع وغلاتهم . 

والأفشين في كل مكاتبه يعرض عليه النصرة. 

وأخذ مازيار الناس بالخراج» فجبى جميع الخراج في شهرين. 

وكان يحبي كل سنة [/91/ ب] الثلث في أربعة أشهر”"' . 

وهرب رجل ممن أخذت رهينته» فجمع أبو صالح سرخاستان خليفة لمازيار 
لعل ] النامن' ستادية: 

وقال: كيف يثق بكم الملك؟ وهذا فلان ممن خالف نأعطى الهيبة» ثم نكث 
وخرج حتى لا يعود غيره إلى الهرب. 

قال: أوتفعلون؟ 

قالوا: نعم . 

فكتب أبو صالح إلى صاحب الرهائن» وأمره أن يوجه بالهارب. 


)١(‏ في الكامل: فجبى في شهرين ما يأخذه في سنة. 


فلما حمل إلى سارية ندم الناس على ما قالواء وجعلوا يرجعون على من أشار 
عليهم بذلك باللوم. 

فجمعهم أبو صالح وقال: قد صممتم في قتل الرهينة» وها هو قد حضر فاقتلوه. 

قال بعضهم: أصلح الله الأميرء إنك أجلت مَن خرج عن البلد شهرين» وهذه 
الرهينة قبلك» فنسألك أن تؤجله شهرين فإن رجع أبوه وإلآ أمضيت فيه رأيك . 

فغضبء ودعا بصاحب حرسه. فأمره بصلب الغلام. 

فسأله الغلام أن يأذن له حتى يصلي ركعتين. 

فأذن له» فطوّل في [صلاته]""© واشت براعتك 4 رمد له جذع. فجذبوا الغلام من 
ضلاته ومدؤة عحتى احتدق .ومات: 

ثم أمر أهل سارية أن يخرجوا إلى آمل» وتقدم إلى أصحاب المسالح في إحضار 
أهل الخنادق من الأبناء والعرب» فأحضرواء ومضى معهم إلى آمل . 

وقال لهم: إني أريد أن أشهدكم على أهل آمل وأرد عليكم أرضكم وأموالكهم'"', 
فإن لزمتم الطاعة والمناصحة زدناكم ضعف ما أخذناه منكم. 

فلما وافق [أهل]”" آمل حتى لم يخف عليه منهم أحد عرضهم على 
الأبناء”؟) حتى اجتمعواء وتقدّم إلى أصحاب المسلاح حتى أخذ قواته ووكل بكل 
رجل رجلين» ساقهم مكفين حتى وافى بهم جبلاً يعرف ب: هرمزاباذة”” -052 
بالحديد» وبلغت عدتهم عشرين ألفأ فحبسهم هناكء. وفعل مثل ذلك بوجوه 
العرب والأبناء وكبّلهم وحبسهمء ووكل بهم. 

فلما تمكن مازيار» واستوى أمره حبس كل مَن خشي غائلته» وأمر جميع 
أصحابه» وأمر سرخاستان بتخريب سور مدينة آمل فخربه بالطبول والأزامير. 

ثم سار إلى سارية ففعل [مثل] ذلك بها. 

ثم فعل بطميس”"' - وهي على حدّ جرجان من عمل طبرستان ‏ مثل ذلك . 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 

(؟) في المخطوط: على أهل آمل عليكم وأرد ضاكم وأموالكم. وهو اضطراب وتحريف فضبط 
العبارة . 

(9) زيادة يتطلبها السياق. 

(4) في المخطوط: الأسماء. وهو تحريف. 

(5) في المخطوط: هرمزابار. والتصويب من الكامل. 

)١(‏ في المخطوط: وكلبهم. وهو تحريف. 

(0) في المخطوط : بطميش والتصويب من الكامل في كل موضع . 
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وعمل سوراً من طميس إلى البحر مقدار ثلاثة أميال. 

وكانت الأكاسرة بنته بينها وبين الترك [حين]7'' كانت تغير على أهل طبرستان في 
أيامها [وجعل له خندقاً]”" . 

ونزل سرخستان وعرض معسكراً بطميس وصيّر حولها خندقاً وثيقاً وأبراجاً 
للحرس وصيّر عليها بابا وثيقاء ووكل به الثقات. 

ففزع أهل جرجان فهرب منهم قوم إلى نيسابور. 

وانتهى الخبر إلى عبد الله بن طاهر عامل المعتصم على خراسان فوجّه إليه عمه 
الحسن بن الحسين بن مصعب مع جيش كثيف لحفظ جرجان» وأمره أن يعسكر على الخندق. 

فنزل الحسن بن الحسين على الخندق معسكرأء وصار بينه وبين سرخستان عرض 
الخندق ثم بعث إليه عبد الله بن طاهر حيان لبني جبلة في أربعة آلاف فارس إلى قومس 
: 0 5 فيه 1 1 
فعسكر حدٌ جبال شروين”". 

ووجّه المعتصم من قبله محمد بن إبراهيم أخا إسحاق بن إبراهيم في جمع 
كثيف. وضمٌ إليه الحسن بن قارن الطبري العابد ومّن كان بالباب [من]””'' الطبرية. 
الري ووجه أبا الساج إلى اللازد وذنباويد *.: 

نأحدقت الكين مانيار”"" مركن حاتت فك مازيان إلن أهل المدن المحسين 
عنده بالجبل [فقال لهم: إن]”"' الخيل قد زحفت إليّ من كل جانب» وإنما حبستكم 
ليبعث أميركم فيسل فيكم يعني المعتصم ‏ فلم يكترث بكمء وأنتم عشرون ألفاء 
ولست أتقدم على حربه وأنتم ورائي» فأدوا إلي خراج سنتين وأخلي سبيلكم ومن كان 
منكم شابًا قويا قدمته للقتال فمّن وفى رددت عليه ماله ومن لم ينف أكون قد أخذت 
ديته» ومّن كان شيخاً ضعيفاً صيّرته من الحفّظة والحرّاس والبوّابين. 

ثم إن سرخستان جمع من أبناء القوّاد وغيرهم من أهل آمل ممن فيه قوة وشجاعة 
كتين وستين فتى ممن يخاف ناحيته» وأظهر أنه يريد مناظرتهم » وبعث إلى الأكسرة 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 

(؟) زيادة من الكامل. 

2 زيادة من الكامل . 

)2( في المخطوط : اللارونباوند. والتصويب من الكامل . 
() في المخطوط: ببازياد. والتصويب من الكامل. 
(00) زيادة يتطلبها السياق. 
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الدهاقين فقال لهم: إن هؤلاء هواهم مع العرب ولست آمن غدرهم» وهم أهل الفتنة قد 
جمعتهم فاقتلوهم لتأمنوا ولا يكون في عسكركم من يخالفكم؛ ثم كفهم ودفعهم إلى 
الأكسرة الدهاقين. 

فساروا بهم إلى قناة هناك قد خربت فقتلوهم ورموا بهم في آبار القناة. 

ثم عطف سرحستان إلى المحبسين من أهل المدن فطالبهم بمال الموافقة. 

فقالوا: إن صاحبك لم يبق لنا مالآء ولا ذخيرة» ولو علم أن وراءنا درهماً واحداً 
لاستخرجه”'' ولكنا نعطي ضياعنا وأملاكنا بقيمة ما يطلب. 

فقال لهم : الضياع للملك ولا حق لكم فيهاء فاحتال الملك فلم يجد عندهم شيئاً . 

فقال لأولئك الأكره الذين قتلوا”" [أبناء القوّاد]””": إني قد أبحتكم منازل أرباب 
الضياع وحرمهم إلا ما كان من جارية جميلة من بناتهم فإنها تصير للملك» وقال لهم: 
سيروا إلى الحبس» فاقتلوا أرباب الضياع» ثم حوزوا ما وهبت لكم من منازلهم وحرمهم. 

فتحيّر القوم ولم يقدموا على عشرين ألفاً فلم يقبلوا منه. 

وكان الموكلون بالسور من أصحاب سرخستان يتحدثون ليلا مع حرس الحسن بن 
الحسين بن مصعب حتى استأنس بعضهم ببعض» وتآمروا على تسليم السورء فسلموه. 
ورحل أصحاب الحسن بن الحسين من موضعهم إلى عسكر [48/أ] سرخستان على 
غفلة من غير أن يعلم بذلك صاحبهم. 

فنظر الناس بعضهم إلى بعض فثاروا يدخلون من الحائط» وبلغ الحسن بن 
الحسين ذلك» فأشفق أن تكون حيلة فجعل يصيح ويمنع من الدخول وهم يقتلون حتى 
نصبوا أعلامهم على السور في معسكر سرخستان0؟ . 

فانتهى الخبر إلى سرخستان وهو في الحمام وسمع الضجيج. فلم يكن له همّة إلآ 
همّة الهرب فخرج هارباً في غلالة. 

ودخل الناس من غير مانع حتى استولوا على ما في العسكر.ء ومضى قوم في 
الطلب . 

فتحدّث زرارة بن يوسف قال: بينا أنا في الطريق إذ صرت في موضع مظلم بسرة 
)١(‏ في المخطوط: لاستخره. وهو تحريف. 
(؟) جاء بعد هذا اللفظ تكرار للعبارة السابقة من أول قوله: لاستخرجه إلى قوله: فاحتالوا. فحذفت 

العبارة المكررة» ثم جاء سقط بينها وبين التي بعدهاء فأئبت ما يناسب السياق بين معقوفين. 
() زيادة يتطلبها السياق سبق الإشارة إليها. 


(5) في الكامل: وحين رأى الحسن أن أصحابه قد دخلوا السور قال: اللهم إنهم عصوني وأطاعوك 
فانصرهم » وتبعهم اصحابه حتى دخلوا إلى الدرب من غير مانع واستولوا على عسكر سرخستان. 
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الطريق» فوجلت منه ثم اقتحمته بالرمح ولم أرَ أحداًء ولكن صِحْتُ مَن أنت؟ 

فقال: أنا شهريار ‏ وإذا به أخو سرخستان صاحب العسكر ‏ فحملته إلى 
الحسن بن الحسين» فضرب عنقه. 

وأما سرخستانء» فإنه مضى على وجههء وكان عليلاء فلما أجهده العطش نزل 
عند غيضة واستلقى”'2» وصاح ببعض أصحابه ممن تبعه: يا فلان”"' اسقني ماءء فقد 

فقال: ليس معي شيء أغرف به من هذا الموضع . 

فقال له سرخستان: خذ رأس جعبتي فاسقني به. 

فنظر الرجل إلى صاحبه [وقد اجتمع إليه عدة من أصحابه]”" وقال لهم: هذا 
الشيطان قد أهلكناء فلما لا نتقرّب به إلى السلطان» ونأخذ لأنفسنا أماناً؟ 

فأجابوه إلى ذلك ووثبوا عليه» وشدّوه كتافاً. 

فقال لهم: خذوا مني مائة ألف. واتركوني» فإن العرب لا تعطيكم شيئاً . 

فقالوا: احضرها”' . 

قال هامو] هيز انا: 

فقالوا: من أين لنا هاهنا بميزان؟ 

قال: فمن أين لي هاهنا ما أعطيكم» ولكن سيروا معي إلى المنزل» وأعطيكم 
العهود» والموائيق أني أفي لكم بذلك. 

فساروا به إلى الحسن بن الحسين» واستقبلهم خيل الحسن بن الحسين» فضربوا 
رؤوسهم» وأخذوا سرحستان منهم فهمتهم أنفسهم ومضى به أصحاب الحسن إلى الحسن . 

فدعا بوجوه أصحابه وسألهم: هل هذا سرخستان؟ 

قالوا: نعم» هو هو. 

فأمر به فضربت عنقه”” . 


)١(‏ فى المخطوط: واستقلى. وهو تحريف. 

(؟) في الكامل: يا جعفر. (وهو غلامة). 

() زيادة يتطلبها السياق ومعناها من الكامل أو هى نحو ما فى الكامل. 

(4:) فى المخطوط: أحضرنا. وهو تحريف. والتصويب من الكامل. 

(5) زاد ابن الأثير يعد ذلك فقال: 
وكان عند سرخستان رجل من أهل العراق يقال له: أبو شاس [وهو الغطريف بن حصين بن 
حنش] يقول الشعرء وهو ملازم له ليتعلم منه أخلاق العرب» فلما هجم عسكر العرب على - 
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وكان حيان بن جبلة من ناحية طميس قارن شهريار ورغبه في الطاعة» وضمن له 
جبال أبيه وجده. 

وكان قارن هذا ابن أخي مازيار وقد فرده وصيّره مع أخيه عبد الله بن قارن وضمٌ 
إليه عدة من قوّاده وقراباته . 


فلما استماله حيان أمره''" بالتوقف» وأن لا يدخل الجبل» ولا يوغل حتى يكون 
مَن قارن يستدل”" به على الوفاء لثلا يكون منه مكر. 

وكتب حيان إلى قارن بذلك . 

فدعا قارن بعمه عبد الله بن قارن أخي مازيار ودعا جميع قواده إلى طعامه» فلما 
أكلواء ووضعوا سلاحهم» واطمأنواء أحدق بهم أصحابه في السلاح» وكتفهم» ووجه 
بهم إلى حيان بن جبلة . 


فلما صاروا إليه استوثق منهم. وركب حيان في جمعه حتى دخل جبال”" قارن 

وبلغ مازيار الخبرء فاغتمٌ وقلق وقال له أخوه قوهيار: في حبسك عشرون ألفاً من 
المسلمين ما بين إسكاف وخياط [وحداد]”'' وقد شغلت بهم وإنما أتيت من مأمنك”*) 
وأهل بيتك وقرابتك» فما تصنع بهؤلاء المحبسين عندك؟ 

فأمر بأن يخلي جميع من في محبسه. ثم دعا بكتابه وخلفائه» وصاحب خراجه 
وصاحب شرطته» وقال لهم: معراجع, وننازلك ررضباعكم بالسهل» وقد دخلت 
العرب» وأكره أن أسومكمء فاذهبوا إلى منازلكم» وخدذوا الأمان لأنفسكمء ووصلهمء 


وأذن لهم فى الانضراف7 , 


- سرجستان انتهبوا جميع ما لأبي شاس وخرج وأخذ جرة فيها ماء» وأخذ قدحاً وصاح الماء 
للسبيل وهرب. 
بمرّ بمضرب كاتب الحسنء» فعرفه أصحابهء فأدخلوه إليه» وقال له: قل شعراً تمدح به الأمير . 
فقال : والله ما بقي في صدري شيء من كتاب الله من الخوف فكيف أحسن الشعر. 
ووجّه الحسن برأس سرخستان إلى عبد الله بن طاهر وكان حيان بن جبلة مولى عبد الله بن طاهر 
قد أقبل مع الحسن كما ذكرناه وهو بناحية طميس وكاتب قارن بن شهريار - وهو ابن أخي 
مازيار - ورغبه فى المملكة . 

)١(‏ في المخطوط : يأمره. وهو تحريف. 

(؟) في المخطوط: يستل. والتصويب من الكامل. 

() في المخطوط: حيان. والتصويب من الكامل. 

2( زيادة من الكامل. 

)2 في المخطوط : منامك. وهو تحريف والتصويب من الكامل. 

(7) بعد هذا في الكامل: ففعلوا ذلك» ولما بلغ أهل سارية أخذ سرخستان» ودخلوا حيان جبل 
حو ورا اي عار مرا ا ورد م عالت الور وأخرجوا مَن فيه» وأتى 
حيان إلى مدينة سارية» وبلغ قوهيار أخا مازيار الخبر. . 
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ولما بلغ قوهيار أخا مازيار دخول حيان سارية أطلق محمد بن موسى عامل 
طبرستان من حبسه وحمله على بغل ومركب ووجه إلى حيان ليأخذ له الأمان» ويجعل 
له حيان [تملك جبال] أبيه وجدهء على أن يسلم إليه مازيار» ويوثق له بذلك» وضمّ 
إليه أحمد بن الصقر وهو من مشايخ الناحية ووجوهها. 

فلما سار محمد بن موسى إلى حيان وأخبره رسالة قوهيار» قال له حيان: من 
هذا؟ 

يعني أحمد. 

قال: هذا شيخ هذه البلاد» ويعرفه الخلفاء ويعرفه الأمير عبد الله بن طاهر. 

ورا نان تحت الحمد برزو” فيشما ثيل نبعث: إلبه نساله أن يقوذه إليّه ليزاة 
فبعث به. 

فلما تأمله وجده شطب اليدين فزهد فيه» وقال لرسول أحمد: هذا لمازيار» ومال 
مازيار لأمير المؤمنين. 

فرجع الرسول فأخبر أحمد فغضب من فعل حيان به ذلك» وكتب إلى قوهيار: 

ويحك لِمْ تغلط في أمرك» وتترك مثل الحسن بن الحسين عم الأمير عبد الله بن 
طاهرء وتدخل في أمان هذا العبد الحائك وتدفع أخاك» وتضع من قدرك وتحقد عليك 
الحسن بن الحسين يتركك إياه وميلك إلى عبد من عبيده؟ 

فكتب إليه قوهيار: 

قد غلط في أول الأمرء وواعدت الرجل أن أصير إليه بعد غدء ولا آمن أن 
خالفته أن يناهضني ويحاربني» ويستبيح منازلي وأموالي» وإن قاتلته”'"'؛ وقتلت من 
أصحابه وجرت الدماء بينناء وقعت الشحناء ويبطل ما نحن فيه. 

فكتب إليه أحمد: 

إذا كان يوم الميعاد» فابعث رجلا من أهل بيتك» واكتب إليه أنه عرضت لك خلة 
منعتك من الحركة» فإنك معالج ثلاثة أيام» فإن عوفيت وإلا صرت إليه في محمل . 

وسنحمله نحن على قبول ذلك منك. 

ثم إن أحمد بن الصقرء وأحمد بن موسى كتبا إلى الحسن بن الحسين وهو في 
معسكر بطميس ينتظر أمر عبد الله بن طاهرء وجواب كتابه بقتل سرخستان» وفتح 


)١(‏ في الكامل: قرساً. 
(؟) في المخطوط: قاتله. وهو تحريف. 
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طميس» فكتب إليه: 

أن اركب إلينا لندفع إليك قارن والجبل وإلا فاتك ولا تقم. 

فلما وصل الكتاب إلى الحسن» ركب من ساعته» وسار [9/ ب] مسير ثلاث 
ليال في ليلة» حتى انتهى إلى سارية . 

ولما أصبح سار إلى خرّماباذ» وهو يوم موعد قوهيار. 

وسمع حيان وقع طبول الحسن». فركب وتلقاه على رأس فرسخ . 
وتركتها وراءك» فما يؤمنك أن يغدر القوم بك فينتقض جميع ما عملت عليك؟ 

ارجع إلى الجبل» وأشرف على القوم إشرافاً لا يمكنهم الغدر إن همُوا به. 

فقال حيان: أنا علي الرجوع» وأريد أن أحمل أثقالي وأتقدم إلى رجالي بالرحيل . 

فقال له الحسن: امض أنت» فإني باعث أثقالك ورجالك خلفك» وبت الليلة 

ثيم بكر من غد فخرج حيان من فوره ولم يقدر على مخالفة الحسن. 

5 5 7 دلق زفق 

لم ررد فا كاب عية لازي سام [أن يعسكر]''' بكور''' وهي من جبال 
ونداد هرمز [وهي]”" من أحصن جباله ولأن أكثر مال مازيار بها. 

فاحتمل قارن لمازيار هناك من المال من ذخائر مازيار وسرخستان» وباساندرة» 
ويقدح السلمان» واحتوى ذلك كله. 

ثم إن محمد بن موسىء وأحمد بن الصقر بيتا الحسن وناظراه سوّاء فجزاهما 
خيراًء وكتب إلى ماقوهيارء فوافاه وبرّه» وأكرمهء وأجابه إلى كل ما سأل» واستعد إلى 
يوم» ثم صرفه وسار قوهيار إلى مازيار أنه قد أخذ له الأمان وتوثق له. 


ثم ورد عليه المازيار وقوهيار»ء وتقدّم المازيار فسلّم عليه بالإمارة» فلم يرد عليه 
الحسن . 

وتقدّم إلى طاهر بن إبراهيم» وأوس البلخي فقال: خذاه إليكما. 
)١(‏ زيادة من الكامل. 


هرف في المخطوط: وهو يكون من جبال. وهو خلط وتصحيف والتصويب من الكامل . 
فرق زيادة من الكامل . 
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ثم ورد عليه كتاب عبد الله بن طاهر بتسليم مازيار وإخوته وأهل بيته إلى 
محمد بن إبراهيم ليحملهم إلى المعتصم . 

ولم يعرض عبد الله لأموالهم» وأمر أن يستصفي ما للمازيار. 

فبعث الحسن [إلى]”'' المازيار» فأحضره وسأله' عن أمواله» فسمّى قوماً ذكر 
أن أمواله عندهم . 

فأحضر قوهيارء وكتب عليه كتاباً» وضمّنه المال الذي ذكر مازيار أنه عند ثقاته 
وخرّانه» وأصحاب كوره» وأشهد على نفسه. 

ثم إن الحسن أمر الشهود الذين حضروا أن يسيروا إلى المازيار ليشهد عليه. 

فذكر عن بعضهم أنه قال: لما دخلنا على المازيار ليشهد عليه» قال المازيار: إن 
جميع ما حملت من أموالي وصحبتي ستة وتسعون ألف دينار وسبع عشرة قطعة زمردء 
وستة عشر قطعة ياقوت أحمرء وأوقار سلالا”" مجلّدة فيها ألوان الثياب وتاج» وسيف 
محلى بذهب وجوهر وحُقٌ””' كبير مملوء جوهراً وقد وضعه بين أيدينا وقد سلمت ذلك 
إلى محمد بن الصباح وهو خازن عبد الله وصاحب خيره على العسكر إلى قوهيار. 

قال: فخرجنا إلى الحسن بن الحسين . 

فقال: أشهدتم على الرجل؟ 

قال: نعم . 

فقال: هذا شيء أخبرت بهء فأحببت أن تعلموا قَلَبَهُ. 

وذكر علي بن زين كاتب مازيار: 

أؤدذلك الكيق كان "اسموهرة تو.. 9 على المازياز وقروي وتعويار 
ثمانية عشر ألف ألف درهم وكان مازيار حمل جميع ذلك إلى الحسن بن الحسين على أن 
يظهر أنه خرج إليه في الأمان» وأنه قدّمه على نفسه وماله وولده وجعل له جبال أبيه. 

فامتنع الحسن بن الحسين من ذلك وعَفٌ عنه» وكان أعف الناس عن أخذ درهم 
أو دينار. 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 
(؟) في المخطوط: ما له. وهو تحريف. 
() فى المخطوط: سلاسلا. وهو تحريف. 
(5) أي علبة. 
(6) موضع النقط كلمة في المخطوط هذا رسمها: «بشرا». 
(7) موضع النقط كلمة في المخطوط هذا رسمها أيضاً: «حبه». 
ولم اتبين موضع النقط في الكلمتين مع السياق فتركت إثباتهما بالمتن. 


59507 ل بن منصورء وقد ساروا 
بمازيار ثلاثة من أجلهء فبعث الحسر: فرده» وأنفذ مع يعقوب بن ان حزم 
بالدلالة عاد بهلاك . 

ثم أمر الحسن القوهيار أخاً لمازيار يحمل الأموال التي ضمنهاء ودفع إليه بغلام 
من العسكرء وأمر بإنفاذ جيش معه. فامتنع القوهيار وقال: لا حاجة لي فيهم 

وأخرج الأموال ليحملهاء فوثب عليه مماليك المازيار من الديالمة وكانوا مائتين» 
وقالوا: أغدرت بصاحينا وأسلمته إلى [العرب]”'' وجئت لتحمل أمواله وأخذوه وكبلوه 
بالحديد. 

فلما جَنْهُ الليل قتلوه» وانتهبوا الأموال» والبغال. 

فانتهى الخبر إلى الحسنء فوجّه جيشاً إلى الذين قتلوا القوهيار. 

ووجّه قارن جيشاً آخر من قِبله في أخذهم» فأخذ منهم صاحب قارن عدة فيهم 
ابن عم لمازيار يقال له: شهريار بن المصمغان» وكان رأس العبيد ومحرّضهم . 

فوجّه قارن إلى عبد الله بن طاهر فمات في الطريق» وكان جماعة أولئك الديالمة 
أخذوا على السفح والغيضة يريدون الديلم. 

بندر ع مكنا بن ابراقيع بن مصعت» فوجه من قبله الطبرية وغيرهم حتى 
عارضوهم”" وأخذوا عليهم الطريق» فأخذوا على طريق الروذبان إلى الروذيان. 

[سبب فساد أمر ا 

كان سبب فساد أمر مازيار أن جبال طبرستان ثلاثة يتوارثونها ثلاثة أولاد لكسرى: 

جبل ونداد هُرمز. 

وجبل أخيه ونداسنجان بن الأنداد بن قارن. 

وجبل شروين بن سرخاب بن باب . 

فلما قوي أمر المازيار بعث إلى ابن عمه فألزمه بابه””'. وإلى أخيه قوهيار» وأنفذ 
إلى هناك والياً من قبله' . 

)001 موضع النقط بياض في الأصل قدره كلمتين أو ثلاثة. 
هم زيادة من الكامل . 

() في المخطوط : عارضوه. وهو تحريف. 

حدق زيادة تصنيفية على عادة المؤلف من قبل ومن بعد. 


(5) في الكامل: إلى ابن عمه قوهيارء وقيل: روتكيه 
فق في الكامل : : وولى الجبل والياً من قِبله يقال له: ٠‏ دري 
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فلما احتاج مازياز إل وجال لمنخارية”" عبد الله بن طاغر دعا ابن عمه وأخاه 
وقال: أنتما أعلم بجبلكما من غيركما. 

وقال: صيرا في ناحية الجبل . 

وكتب إلى الدري”"' وضم إليه العساكر» وولاه السهل ليحارب عبد الله بن 
طاهر. 

وظنّ أنه قد توثق من الجبل بابن عمه وأخيه القوهيار [49/أ] وذلك أن الجبل لم 
يكن يظن أنه يؤتى منه لأنه ليس فيه العساكر والمحاربة» لكثرة المضايق والشجر الذي فيه. 

وتوثق من الموضع [الذي]”" يتخوّفه بالدري”'" . 

فلما وجه عبد الله بن طاهر عمه الحسن بن الحسين بن مصعب في عسكر عظيم 
اسان 

ووجه المعتصم محمد بن إبراهيم بن مصعبء, ووجه معه حبر يقال له: 
يعقوب بن إبراهيم مولى الهادي. ويعرف بقوصرة. 

وحنة الشماكية واأسدد ةياهن :0 و كي لس كله إلن: أن كانت 
الحسن وأعلمه جميع ما يطلعه من الأخبارء وأخبرهم خبر الآفشين. 

وكذلك فعل قوهيار أخوهء وكانت هذه الأخبار ترد على عبد الله بن طاهرء 
وعبد الله يكاتب بها المعتصم . 

فشرط عبد الله بن طاهر لابن عم مازيار إن وثب بالمازيار أن يرد عليه جبله وما 
ورثه عن ابائه» ولا يعرض له فيه» ولا يحاربه. 

فرضي بذلك» وكتب له بذلك كتاباء وتوثّق له فيه. 

فلم يشعر المازيار حتى سلمت الجبال التي كان يأمنهاء وأتي من مأمنهء وأنزك 

والعسكر الذين كانوا مع الدري بالسهل غارون في حربهم» فأتاهم الحرب من 
ورائهم» وقد أسر مازيار وهلك» فأعطوا حينئذ بأيديهم حتى هلكوا بأسرهم. 

ركان عند اهرك طاهر الها أسى عانيان» وعضل :لق يناه ووعهه زنكو أظيره 
على كتب الأفشين أن يسأل أمير المؤمنين الصفح عنه. ْ 


)١(‏ فى المخطوط: المحاربة» والألف زائدة سهواً. 

(؟) في المخطوط: الدرني. والتصويب من الكامل. 

(9) زيادة يتطلبها السياق. 

(:) موضع النقط كلام سقط من المخطوط خاص بابن عم مازيار وخيانته له. والله أعلم. 


خلافة المعتصم العباسي 514 


وأعلمه عبد الله أنه قد علم أن الكتب عندهء فأقرٌ المازيار بذلك . 

فطلبت الكتب» ووجّه به المازيار إلى إسحاق بن إبراهيم بن مصعب وأمره أن لا 
يخرج الكتب من يده والمازيار إلا إلى المعتصم لئلا يحتال المازيار في الكتب» ففعل 
إسحاق ذلك» فأوصلها من يده إلى يد المعتصم . 

فسأل المعتصم مازيار عن الكتب فلم يُقِرَ بها. 

فأموقييي"" ست نانع نعلت إلى انه انك 0 

فأما الدري» فإنه كان في نفسه شجاعاً بطلاً والتقى مع محمد بن إبراهيم بن 
مصعب وكان جمع أموالاً ورجالاً يريد أن يدخل بها بلاد الديلم . 

فلما عارضه محمد بن إبراهيم بين الجبل والغيضة والبحر» والغيضة متصلة 
بالجبل والديلم» حمل الدري على أصحاب محمد فكشفهم ثم صار معارضه من غير 
هزيمة ليدخل الغيضة» ولم يزل يحمل ويكشف النائن وويتري مو الع حي جيل 
عليه رجل من أصحاب محمد يقال له: قندين خاجنك» فأخذه أسيراً. 

واتبع الجند أصحابه» وأخذ جميع ما صحبه من المال والأثاث» والدواب 
والسلاح . 

وأمر محمد بقتل أخيه بدرحيش» ودعا الدري فقطع يده من مرفقه» ومدة رجليه 
فقطعت من الركبة» وكذلك اليد الأخرى والرجل الأخرى. 


فقعد الدري على إسته ولم يتكلم ولا يفزع. فأمر بضرب عنقه» فأما أصحابه 


وفي هذه السنة: خالف منكجور الأسروشني [وهو من]”" قرابة الأفشين 
بأذربيجان . 


ذكر السبب فى ذلك 
كان السبب في ذلك أن الأفشين لما فرغ من بابك [وعاد إلى سامرا استعمل 
على ]”*» أذربيجان منكجور هذاء فأصاب في قرية بابك في بعض متازله””' مالا عظيماً 


(1) في المخطوط: يضربها. وهو تحريف. 

(؟) في الكامل: وقيل: إن مخالفة مازيار كانت سنة خمس وعشرين والأول أصح لأن قتله كان في 
سنة خمس وعشرين. وقيل اعترف بالكتاب على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 

(*”') زيادة يتطلبها السياق. 

(5) زيادة من الكامل. 

)0 في المخطوط: مناله. وهو تحريف. 
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واحتجبه ولم يُعلم به الأفشين ولا المعتصم. 

وكان على البريد بأذربيجان رجل من الشيعة يقال له: عبد الله بن عبد الرحمن» 
فكتب إلى المعتصم . 

فكوتب منكجور فيه» فأنكره» وهه''' منكجور بقتل عبد الله بن عبد الرحمن» 
وذلك أنه وقعت بينهما مناظرة فهرب عبد الله وامتنع بأهل أردبيل فمنعوهء وقاتلوا 
منكجورء وبلغ ذلك المعتصم» فوجّه إليه عسكراً عظيما. 

وبلغ منكجور [ذلك]”' فخلع [الطاعة]!"' وجمع إليه الصعاليك» وخرج من 
أذرييجان . 

وقصده القائد مع العسكر الذي خرج من جهة المعتصم»ء وواقعه» فانهزم منكجور 
وسار إلى حصن أتابك في جبل منيع فبناه وأصلحه» وتحصّن فيه. 

ووثب به أصحابه بعد شهورء وأسلموه إلى القائد الذي يحاربه. 


55 ا ِءَ زفرف 


)١(‏ في المخطوط: وهو. وهو تحريف. 

(؟) زيادة يتطلبها السياق. 

(9) زاد ابن الأثير في الخبر أو أتمه فقال: فحبسه المعتصمء واتهم الأفشين في أمرهء وكان قدومه 
سنة خمس وعشرين ومائتين. 
وقيل : إن ذلك القائد الذي أنفذه إلى منكجور كان با الكبيرء وأن منكجور خرج إليه بأمان. 
ثم زاد ابن الأثير في أحداث تلك السنة فقال: 
وفي هذه السنة: عصى بأعمال الموصل إنسان من مقدمي الأكراد اسمه جعفر بن فَهْرّجَس وتبعه 
خلق كثير من الأكراد وغيرهم ممن يريد الفسادء فاستعمل المعتصم عبد الله ابن السيد ابن أنس 
الأزدي على الموصل وأمره بقتال جعفر. 
فسار عبد الله إلى الموصل» وكان جعفر بماتعيس قد استولى عليها فتوججه عبد الله إليه وقاتله؛ 
وأخرجه من ماتعيس فقصد جبل داسن وامتنع بموضع عالٍ فيه لا يُرام» والطريق إليه ضيق. 
فقصد عبد الله إلى هناك وتوغل فى تلك المضايق حتى وصل إليه وقاتله فاستظهر جعفر ومن معه 
من الأكراد على عبد الله لمعرفتهم بتلك المواضع وقوتهم على القتال بها رجالهء فانهزم عبد الله» 
وقتل أكثر مّن معه. 
وممن ظهر منهم إنسان اسمه رَيَاح حمل على الأكراد؛ فخرق صفهم وطعن فيهم وقتل وصار 
وراء ظهورهم وشغلهم عن أصحابه حتى نجا منهم من أمكنه النجاة فتكائر الأكراد عليه فألقى 
نفسه من رأس الجبل على فرسه وكان تحته نهر فسقط الفرس في الماء ونجا رَبَاح : 
وكان فيمن أسره جعفر رجلان ‏ أحدهما اسمه إسماعيل ‏ والآخر إسحاق بن أنس ‏ وهو عم 
عبد الله ابن السيد ‏ وكان إسحاق صهر جعفر فقدمهما جعفر إليه. فظن إسماعيل أن يقتله ولا 
يقتل إسحاق للصهر الذي بينهما. 
فقال: يا إسحاق أوصيك بأولادي. 
فقال له إسحاق: أتظن أنك تقتل وأبقى بعدك؟ 
ثم التفت إلى جعفر فقال: أسألك أن تقتلني قبله لتطيب نفسه. - 


خلافة المعتصم العباسي 3 


ودخلت سنة خمس وعشرين ومانتين 
وفيها: أجلس المعتصم اشناس على كرسي » وتوجّه ووشحه. 
وفيها: أحرق غنام المرتد. 


- فبدأ به فقتله وقتل إسماعيل بعده. 

فلما بلغ ذلك المعتصم أمر إيتاخ بالمسير إلى جعفر وقتاله. 

فتجهز وسار إلى الموصل سنة خمس وعشرين» وقصد جبل دَاسِنء وجعل طريقه على سوق الأحد 
فالتقاه جعفر فقاتله قتالا شديداً فقتل جعفر وتفرّق أصحابه فانكشف شره وأذاه عن الناس . 

00 إن جعفراً شرب سما كان معه فمات. 

وأوقع إيتاخ بالأكراد فأكثر القتل فيهم واستباح أموالهم وحشر الأسرىء والنساءء والأموال إلى 
تكريت . 

وقيل: إن إيقاع إيتاخ بجعفر كان سنة ست وعشرين والله أعلم . 

وفي هذه السنة: سيّر عبد الرحمن عبد الله المعروف بابن البلتسي إلى بلاد العدو. فوصلوا إلى 
ليه والقلاع . 

فخرج المشركون إليه في جمعهم. وكانت بينهم حرب شديدة» وقتال عظيم | ٍ 
فانهزم المشركون وقتل منهم ما لا يحصى وجمعت الرؤوس أكداساً حتى كان الفارس لا يرى مَن 
يقابله . 

وفيها: خرج لذريق في عسكره وأراد الغارة على مدينة سالم من الأندلس. 

فسار إليه فرتون بن موسى في عسكر جرار فلقيه وقاتله» الهزم لذويق وكثر المتل في عسكره: 
وسار فرتون إلى الحصن الذي كان بناه أهل ألْيّة بإزاء تغور المسلمين ة فحخصره» وافتتحه. وهذلمه. 
وفي هذه السنة: تولّى جعفر بن دينار اليمن. 

وفيها: تزوج الحسين بن الأفشين أتراجة بنت أشناس» ودخل بها في قصر المعتصم في جمادى 
الآخرة» وأحضر عرسها عامة أهل سامراء وكانوا يغلفون العامة بالغالية» وهي في تغار من فضة. 
وفيها: : امتنع محمد بن عبد الله الورثاني بِوَرْئَانَء ثم عاود الطاعة» وقدم على المعتصم بأمان سنة 
خمس وعشرين. 

وفيها: مات ناطس الرومي» وصلب بسامرا إلى جانب بابك . 

وفيها: مات إبراهيم بن المهدي في رمضان وصلى عليه المعتصم . 

وحج بالناس: محمد بن داود. 

وفيها: وقع بإفريقية فتنة كان فيها حرب بين عيسى بن ريعان الأزدي وبين لواتة» وزواغة» 
ومكناسة . 

فكانت الحرب بين قفصة وقسطيلية» ٠‏ فقتلهم عيسى عن آخرهم . 

وفيها: لجع أجل صحاماية بع مقزار ب اليس على تقزي متمارا بن رار في المارة عل 
سجلماسة؛ باع أحخيه المعروف بابن تقية. فلما استقر الأمر لميمون أخرج أباه وأمه إلى بعض 
وفيها: “اف نوين لكان وأورشت بما وراء النهرء وكانتا قد نقضتا الصلح. . وافتتح أيضاً 
أسبيجاب » وبنى حوله سوراً يحيط بكروم أهله ومزارعهم. 

وفيها: مات أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام اللغري. وكان عمره سبعاً وستين سنةء وكانلت وفاته 
بمكة. 
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وفيها: [تم الوصول]”'' بمازيار [إلى]”'2 سر من رأى وحمل على الفيل. وكنا 
ذكرنا أن محمد بن عبد الملك قال بيتين في بابك لما حمل وهو بهذا أشبه أعني 
بمازيارء وهما: 

قد خضب الفيل كعاداته يحمل شيطانَ خراسان 

واللقييل الاتيدفيت امفناوة.. الالندق كيان من الشان)”” 

فحمل على بغل بإكاف. 

وأمر المعتصم فجمع بينه وبين الأفشين. 

فأقرّ مازيار أن الأفشين حمله على العصيان» وكاتبه» وصوّب ما فعل. 

فضرب مازيار أربعمائة سوط. وطلب ماء فسقي» ومات من ساعته؛ فصّلب. 


وفيها: سين الأفخين. 

كان الأفشين أياه”" حرب بابك ومقامه بأرض الخرمية لا تأتيه هدية من أهل 
أرمينية ولا من غيرهم ال ويه" إلى اووس 7 “وفيجناذ"؟ ذلك عبد لين 
طاهر» فيكتب عبد الله بن طاهر بخبره إلى المعتصم يعرفه''' جميع ما يوجه به الأفشين 
من الهدايا إلى أشروسنة . 

[فكتب إليه المعتصم يأمره بإعلامه بجميع ما يوجه به الأفشين]”* ففعل عبد الله 
ذلك. 

وكان الأفشين كلما تهيّأ عنده مال حمله”"' فى أوساط أصحابه من الدنانير» 
والهمايين بقدر طاقتهم . 

وكان الرجل يحمل ما بين الألف فما فوقه من الدنانير في وسطهء فأخبر عبد الله 
بذلك . 


. ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق والمعنى من الكامل في التاريخ‎ )١( 
. إفرة ما بين المعقوفين تتمة للبيت من السنة السابقة» ومن الكامل‎ 

(*) في المخطوط: أمام. والتصويب من الكامل. 

(4) في المخطوط: فيها. والتصويب من الكامل . 

(5) في المخطوط: أسروشنة. والتصويب من الكامل وفي كل المواضع . 

(7) فى المخطوط: فيجاز. والتصويب من الكامل. 

(0) في المخطوط: يتعرف. وهو تحريف والسياق يحتاج إلى ذلك التصويب. 
(4) زيادة من الكامل وأحسبها سقطت من السياق. 

ث4 في الكامل: يجعله . 


فبينا هو كذلك إذ نزل [4/ ب] رسل الأفشين مع الهدايا نيسابور» ووجه إليهم 
عبد. الله بن طاهرء فأخذهم وفتشهم» فوجد في أوساطهم همايين» فأخذها منهم» وقال 
لهم: من أين لكم هذا المال؟ فقالوا: هذه هدايا الأفشين» وهذه أمواله. 

فقال: كذبتم لو أراد أخي الأفشين أن يرسل"'' مثل هذه [الهدايا]” والأموال لكتب 
إليّ يعلمني بذلك الأمر [و]'" بحراسته وبدرقته لأن هذا مال عظيمء وإنما أنتم لصوص. 

فأخذ عبد الله المال وأعطاه الجند قبله . 

وكتب إلى الأفشين بما قال القوم» وقال: إِنَا أنكرنا أن تكون وجهت بمثل هذا 
المال إلى أشروسنة» ولم تكتب إليّ لأبدرقه. فإن كان المال ليس لك فقد أعطيته الجند 
مكان المال الذي يوججه أمير المؤمنين في كل سنة» وإن كان المال لك كما زعم القوم 
فإذا جاء المال من قبل أمير المؤمنين رددته عليك» وإن يكون غير ذلك» فأمير المؤمنين 
أحق بهذا المالء وإنما رفعته إلى الجند لأني أريد أن أغزو الترك. 

فكتب إليه الأفشين يعلمه أن ماله ومال أمير المؤمنين واحد» ويسأله إطلاق القوم 
ليمضوا إلى أشروسنة» فأطلقهم عبد الله. 

وكات ذلك سبب الوحشة بين عبد اللهء وبين الأفشين. 

ولما تواترت”*' أمئال هذه من الأفشين تغير له المعتصمء وأحس الأفشين بتغيّر 
حاله عند المعتصم . 

ذكر جيل هم بها الأفشين 
فعزم الأفشين على أن يهيىء أطواف””' في قصره ويحتال لأن يشغل المعتصم 


)٠١(‏ في المخطوط: ما فعل. والتصويب من الكامل. 

(؟) زيادة من الكامل. 

(9) زيادة يتطلبها السياق. 

0 في المخطوط: توارت. وهو تحريف. وفي الكامل معنى هذا.حيث قال: فكان ذلك سبب 
الوحشة بينهبما وجعل عبد الله يتبعه. 
ثم زاد ابن الأثير فقال: 
وكان الأفشين يسمع من المعتصم ما يدل على أنه يريد عزل عبد الله عن خراسان» فطمع في 
ولايتها فكاتب مازيار يحسن له الخلاف ظنئًا منه أنه.إذا خالف عزل المعتصم عبد الله عن 
خراسان» واستعمله عليهاء وأمره بمحاربة مازيار. 
فكان. من أمر مازيار ما تقدم . ١‏ 
وكان من عصيان منكجور ما ذكرناه أيضا. 
فتحقق المعتصم أمر الأفشين فتغيّر عليه وأحسن الأفشين بذلك» فلم يدر ما يصنع؟ فعزم على أن 


يهيبىء . . . 
(5) في المخطوط: أطرافاً. والتصويب من الكامل. 
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وقواده» ثم يأخذ طريق الموصلء» ويعبر''' الزاب على تلك الأطواف ويصير إلى طريق 
أرمينية”"” إلى بلاد الخزر مستأمناً ثم يدور من بلاد الخزر إلى بلاد الترك ويرجع من بلاد 
الترك إلى بلاد أشروسنة”" ويستميل الخزر على أهل الإسلام. 

وكان في تهيئة ذلك فطال عليه الأمر [و]”'“وعر [عليه]”'' فهيأ طعاما””' كثيرًء وعزم 
على أن يدعو المعتصم وقواده [ويعمل فيه سماً]''' فيميتهم؛ فإن لم يجبه المعتصم استأذنه 
في قواده فيميتهم مثل : أشنامن:» وإيتاخ » وبغا وأمثالهم : في بو تشاغل المعتصم . 

فإذا سمّهم وانصرفوا حمل في أول الليل تلك الأطواف”", والآلة على ظهور 
الجمال حتى يجيء إلى الزاب» فيعبر بأثقاله على الأطواف ويعبر سباحة - وكانت أرمينية 

فك 
ولايته - 


وكان الأفشين ينوب قواده في دار المعتصم كما ينوب أمثالهم . 


وكان واجن”'' الأشروسني قد جرى بينه وبين مّن تطلع على سر الأفشين حديث 
فقال له واجن: ما أرى هذا الأمر يتم كبعده وكثرة”''' ما ينبغي أن يعد له. 

فذهب الرجل فحكى للأفشين. 

فهّمٌ الأفشين بقتل واجن بذلك» فركب من ساعته التي أحسل [فيها]!''' بما'"" 
أحسٌ ‏ وكان ليلاً ‏ وأتى دار المعتصمء وقد كان نام فصار إلى إيتاخ» وقال: إن 
لأمير د المؤمنين عندي نصيحة . 

فقال له إيتاخ: أليس كنت هاهنا؟ قد”*'' نام أمير المؤمنين. 

قال واجن: ليس يمكنني أن أصبر إلى غدٍ. 


)١(‏ فى المخطوط: يغر. والتصويب من الكامل. 

زف ال د وكانت ولاية أرمينية إليه. 
() فى الكامل: أو يستميل . 

(4) زيادة يتطلبها السياق. 

(5) فى المخطوط: سماً. والتصويب من الكامل. 

(7) زيادة من الكامل لإيضاح المقصود. 

690 فى المخطوط : الأطراف. والتصويب من الكامل. 

(4) سبق الإشارة إلى ذلك بالهامش. 

إلى في الكامل أواجن . وأشار محققه إلى أنه في الطبري كما هو هنا. أي: واجن. 
)١(‏ في المخطوط : كنزه. وهو تحريف والسياق يقتضي ما أثبت. 
)01 زيادة يتطلبها السياق . 

)١1١(‏ فى المخطوط : مما. وهو تحريف. 

(1) فى المخطوط : للأمير المؤمنين. وهو تحريف. 

)١4(‏ في المخطوط: قال. وهو تحريف. 


فدقٌ إيتاخ الباب على بعض من يخبر أمير المؤمنين بخبر واجن. 

اكسمم لضع زفح ثم يباكرني . 

فبات عنده» ولما أصبح بِكرٌ به إلى المعتصمء ع 

فدعا المعتصم الأفشين» فجاء الأفشين في سواده''' فأمر المعتصم بنزع سواده0© 
وحبسه [في الجوسق]"". وكتب المعتصم إلى عبد الله بن طاهر في الاحتيال©» 

كبن الأفسين عن لا 5 


وكان الحسن قد كثرت كتبه إلى عبد الله بن طاهر [يشكو من نوح بن الأسد 
الأمير بما وراء النهر وتحامله على ضياعه وناحيته. فكتب عبد الله إلى نوح يعلمه ما 


كتب به المعتصم في أمر الحسن ويأمره أن يجمع أصحابه ويتأهب له. فإذا قدم عليه 
الحسن بكتاب ولايته أخذه واستوثق منه وحمله إليه. 

وكتب عبد الله]"'' إلى الحسن بن الأفشين: 

إني قد عزلت نوح بن أسد ووليتك الناحية. 

فكتب إليه بكتاب فيه عزل نوح وولايته. ٠‏ 

وكتب أيضاً كتاب إلى نوح بأخذ الحسن وحمله إليه. 

فخرج الحسن في قلة من أصحابه حتى ورد على نوح وعنده أنه وال» فأخذه نوح 
فشذه وثافا وواجهه اتا ا نال اسح وى ليد اشير بويا للد روني 
وسطها مقدار مجلسة والرجال ينوبون تحتها كما تدور. 

يي 0 : أنه شهد المحبس الذي عقده المعتصم في 
داره لمناظرة الأفشين . 

ذكر مناظرات وبخ بها الأفشين واحتجاجاته فيها 
أحبٌ المعتصم [أن]”"' يبكت الأفشين ويناظره. ولم يكن بعد في الحبس الشديد. 
تأخليت الدار إل من ولد المنصور. وأحضر قوم من الوجوه. وأحضر: أحمد بن 


)١(‏ في المخطوط: سواد. والتصويب من الكامل. 

(؟) زيادة من الكامل. 

زفرة في المخطوط على هذا الرسم: «الاحال». والتصويب من الكامل. 
(4) في الكامل: على الحسين. وذكر محققه أنه في الطبري كما هنا. 

(5) في المخطوط: لا يفوقه. وهو تحريف. 70 

50 ها بين المعقوفين زيادة من الكامل أحسب آله مقط من المتخطوط. 
(0) زيادة يتطلبها السياق. 
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أبي زاود وإسحاق بن إبراهيم بن مصعب» ا ود 

فأني بالأفشين» راي بمازيار» والسويد” و الم كن وهو أحد 
ملوك المح ووتساوة تفن اهل السغد. 

وكان المناظر .له محمد بن غبد الملك [فدغا محمد بن عبد التدك]”" بالرجلين 
وعليهما ثياب رثة» :فقال لهما: [ما]”” شأنكما؟ ‏ فكشفا عن ظهورهماء فإذا هي عارية 
من اللحم. فقال محمد: أتعرف هذين الرجلين؟ فقال: نعمء هذا مؤذن”*'» وهذا إمام 
ينا اباشروتة”" مسجذا؛ فضرنت كل واد متهم آلف سوط .ذلك آننيتى وبين 
ملوك السغد عهدا وشرطأ أن أترك كل قوم على دينهم» فوثبٍ هذا على بيت لهم كان 
فيه أصنامهم» ٠فأخرجا‏ الأصنام واتخذاه مسجداًء فخفت أن ينتقض أمر تلك البلدان 

]/٠٠[‏ فقال محمد : ما كتاب عندك 60 زينته بالحرير والجوهر والديباج فيه 
:الكفر بالله؟ 

قال: : هذا كتاب ورثته عن أبي فيه آداب العجم وفيه زين العم الذي .هو اليوم 
كفرء فكنت أستمتع منه بالآداب» وأترك ما سوى ذلك» 0 
الحاجة إلى الحلية منه فتركته بحاله ككتاب كليلة ودمنة» [وهو]”'' كتاب متروك؛ ما 
ظننت هذا يخرج من الإسلام. ثم تقدّم الموبذ” فقال: إن هذا يأكل لحم المخنوقة 
ويحملني على أكلهاء ويزعم أنها أطين”** لكما مق المذبويقة: 

وكان يأخذ يوم شاة سوداء يضرب في وسطها بالسيف». ثم يمشي بين نصفيها 
ويأكل لحمها. 

وقال لي: إني قد دخلت لهؤلاء القوم في كل شيء أكرهه حتى أكلت الزيت» 
وركبت”'2 الجمل ولبست الئعل”''» غير أني إلى هذه الغاية لم تسقط مني شعرة 
)١(‏ في المخطوط: 'المؤيد. والتصويب من الكامل. 
(؟) في المخطوط: المرزيات. والتصويب من الكامل. 
زرف 0 
زفف3 0 النياق: 
(9) في الكامل: أرطب. 
)1١(‏ في الكامل: وركبت الجمل والبغل. 


خلافة المعتصم العباسي 7 


يعني أنه لم يبتين 237 د. 


فقال: خبروني عن هذا المتكلم أثقة هو عندكم في دينه؟ 

وكان الموبذ''' يعد مجوسياً ثم أسلم على يد المتوكل . 

قالوا: لا؟ 

قال: فما معنى قبول شهادة من لا تثقون به ولا ترون عدالته؟ 

ثم أقبل على الموبذ فقال: هل بين منزلي وبين منزلك باب أو كوة تطالعني منها 


وتعرف أخباري؟ 


قال: لا. 

قال: أفليس كنت أدخلك إليّ فأبث سري وأخبرك بالأعجمية وميلي إليها وإلى 
أهلها؟ 

قال: نعم . 


قال: فلست بالثقة في دينك» ولا بالكريم في عهدك» إذا فشيت علي سرًا أسررته إليك . 
ثم تنخى الموبذء وتقدم المرزبان. 
فقالوا للأفشين: أتعرف هذا؟ 
قال: لا. 
فقيل للمرزبان: هل تعرف هذا؟ 
قال : نعهوء هذا الآفشين: 
فقالوا له: هذا المرزبان. 
ثم قال له المرزبان: يا متخوف كم تموت وتدافع؟ 
فقال الأفشين: يا طويل اللحية؛ ما تقول؟ كيف تكتب [إليك]”" أهل مملكتك؟ 
قال: كما كانوا يكتبون إليك بالأشروسنة بكذا وكذا. 
قال: بلى. 
قال: أليس هو بالعربية: إلى إله الآلهة من عبده فلان بن فلان؟ 
قال: بلى. 
كس ل لدم 


زفرة لم ا ا ب 0 
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قال محمد بن عبد الملك: والمسلمون يحتملون أن يقال لهم هذا؟ 

فما أبقيت”'' لفرعون حين قال لقومه: «آنا ريم الكل 4؟ 

قال: كانت هذه عادة القوم لأبي وجدي ولي قبل أن أدخل في الإسلام» فكرهت 
أن أضع نفسي دونهما فتفسد علي طاعتهم . 

فقال له إسحاق بن إبراهيم بن مصعب: كيف تحلف لنا بالله فنصدقك» ونصدق 
يمينك وتجري مجرى المسلمين» وأنت تذّعي ما اذّعى فرعون؟ 

فقال: يا أبا الحسن» هذه سورة قرأها عجيف على علي بن هشام» وأنت تقرأها 
علىّ» فانظر غداً مَن يقرأها عليك. 

قال: ثم قُدّم مازيار صاحب طبرستان» فقالوا للأفشين: تعرف هذا؟ 

قال: لا. 

قالوا: هذا المازيار. 

قال: نعم» قد عرفته الآن. 

قالوا: هل كاتبته؟ 

قال: لا. 

قالوا للمازيار: هل كتب إليك؟ 

قال: نعمء كتب أخوه حاس إلى أخي قوهيار: أنه لم يكن ينصر هذا الدين 
الأبيض غيري وغير أخيك [فأما بابك فإنه]”"' لحمقه قتل نفسهء ولقد جهدت أن أصرف 
عنه الموت فأبى حمقه إلا أن دلأه فيما وقع فيه» فإن خالفت لم يكن للقوم من يرمونك 
به غيري» ومعي من الفرسان» وأهل النجدة والبأس» فإن وُجهت إليك لم يبقَ أحد 
يبجازينا إلا كلاه ١‏ العزت» والمغارية: والأتزاك: 

والعربي: بمنزلة الكلب اطرح له كسرة ثم اضرب رأسه بالدبُوس. 

وهؤلاء الذباب ‏ يعني المغاربة -: إنما هم أكلة رأس. 

وأولاد الشياطين - يعني الأتراك -: إنما هي ساعة حتى تنفذ سهامهم» لم تجول 
الخيل عليهم جولة فتأتي على آخرهم» ويعود الدين إلى ما لم يزل”" عليه أيام العجم . 


)١(‏ في المخطوط: بقيت» والتصويب من الكامل. 

(؟) ما بين المعقوفين من الكامل» وموضعه في المخطوط كلمة: وإليه. فحذفت الكلمة وأثبت ما في 
الكامل لوضوحه وانسجامه مع القصة أو الحكاية المذكورة. 

() في المخطوط: ويعوذ الذين إلى ما لم نزل. والتصويب من الكامل. 


خلافة ١‏ لمعتصم العباسي ون 


فقال الأفشين: هذا يدّعي على أخي وأخيه. ودعواه” لا تجب عليّ» ولو كتبت 
هذا الكتاب [إليه]''' لأستميله إليّء وليثق بناحيتي لكان غير مستنكر لأني إذا نصرت 
الخليفة بيدي لكنت بالحيلة أحرى أن أنصره لآخذ قفاه. وآتي به الخليفة» فأحظى به 
عنده كما حظي عبد الله بن طاهر بمجيء المازيار ولما قال. 

[فزجره ابن أبي داود]”") وقال لإسحاق بن إبراهيم بن مصعب: ما قال؟ 

ال أحمد بن داود للأفشين: أنت يا [أبا]”' عبد الله لا ترفع طيلسانك بيدك 
ولا تضعه على عاتقك حتى تقتل”؟' به جماعة . 

فقال له ابن أبي داود: أمطهر*© أنت؟ 

قال: لا. 

قال: فما منعك من ذلك وبه تمام الإسلام و[عدم]'" الطهور من النجاسة؟ 

قال: أوَليس [في الإسلام]”" استعمال التقية؟ 

قال: بلى. 

قال: فإني خفت أن أقطع ذلك العضو من جسدي فأموت. 

قال: أنت تطعن بالرمح وتضرب بالسيف فلا يمنعك ذلك من أن تكون في 
الحرب» وتجزع من قطع غلفة9؟! ش 

قال: تلك الضرورة [تصيبني]”" أدفع إليها فأصبر عليها إذا وتعت» وهذا شيء 
أستجلبه'' ''» فلم آمن معه خروج نفسي» ولم أعلم أن في تركها خروجاً من الإسلام . 

فقال ابن أبي داود: قد بان لكم [أمره]" . 

ثم التفت إلى بُغا الكبير - وكان الأفشين تابعاً له فقال: يا أبا موسى عليك به. 

فضرب بيده إلى منطقته فجذبه . 


() في المخطوط: دعوى. وهو تحريف. 

(؟) زيادة من الكامل. 

)0( في المخطوط: حين تقبل . والتصويب من الكامل. 

(5) في المخطوط: مطهرء والتصويب من الكامل والمراد أمختن أنت؟ 
(5) زيادة يتطلبها السياق وإن لم ترد في الكامل. 

(©4 زيادة من الكامل وهي ساقطة من المخطوط. 

(4) في الكامل : فلفة. والمعنى واحد وكلاهما صحيح . 

(9) زيادة من الكامل . 

)١(‏ في المخطوط: استحليه . وهو تحريف والتصويب من الكامل. 
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فقال: كنت لا أتوقع هذا منك قبل اليوم. 

فلفٌ”'' بغا القباء على رأسه ثم أخذه بمجامع القباء من عنقه وأخرجه إلى 
00000 

ثم د< خلت سنة ست وعشرين ومائتين 
وفيها: مات الأفشين . 
ذكر الخبر عن موته 

لما جاءت الفاكهة» جمع المعتصم من الفواكه شيئاً كثيراً في طبق» وقال لابنه 
هارون الواثق: اذهب بهذه الفواكه إلى الأفشين. 

فنظر إليه الأفشين» ثم قال للوائق: لا إله إلا الله ما أحسنه لولا أني فقدت منه ما 
أشتهيه . وكان فقد منه الشهلوج . 

فقال: هو ذا انصرف فأوجه به إليك. ولم يمس من الفواكه شيئا. 

فلما أراد الوائق الانصراف, قال له الأفشين: اقرأ على سيدي السلام وقل له: 
أسألك أن توجه إلى ثقة من قبلك» يؤدي عني ما أقول””" . 


)١(‏ في المخطوط: فقلت» وهو تحريف وأرى أن ما أثبت هو أقرب ما يكون معنى إلى ما أراد. 

زف ثم زاد ابن الأثير في أحداث تلك السنة عدة حوادث أخرى فقال: 
0 قح امو ابو و رما ما كسار 
عليها إيتاخ 
وفيها: 00 وولاه إسحاق بن يحيى بن معاذ. 
وفيها: سار عبدالرحمن صاحب الأندلس في جيش كثير إلى بلاد المشركين في شعبان فدخل بلاد 
جليقية» ٠‏ فافتتح منها عدة حصون» وجال في أرضهم يخرب» ويغلم» ويقتل» ويسبي » وأطال 
المقام في هذه الغزاة» ثم عاد إلى قرطبة . 
وحيج بالناس في هذه السنة: كد ل 
را خرن لحر اموي ا ا ا 
وفيها: أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله المدائني» وله ثلاث وتسعون سنة» وله كتب في 
المغازي وأيام العرب» وكان بصرياًء فأقام بالمدائن فنسب إليها. 
) لم ترد تلك المقدمة في الكامل» وبدأ بمعنى ما بعدها من بعث حمدون بن إسماعيل إليه. 


النان8031! اللا م 00 

فأمر المعتصم حمدون بن إسماعيل» وكان حمدون في أيام المتوكل في حبس 
سليمان بن وهب». فحدّث هذا الحديث. 

قال حمدون: فبعث بي المعتصم إلى الأفشين» وقال لي: إنه سيطول عليك فلا 
تحتبس . 

قال: فدخلت عليه وطبق الفاكهة بين يديهء ولم يمس واحدة فما فوقها. 

فقال لي: اجلس» فاستمالني بالدهقنة . 

فقلت: لا تطول» فإن أمير المؤمنين قد تقدم إليَ أن لا أحتبس عندك» فأوجز. 

فقال لى: قل لأمير المؤمنين: يا مولاي أحسنت إلىّ»ء وشرفتني» واتطأت الرجال 
عقبي» ثم قبلت بي كلاماً لم يتحقق عندك» ولم تدبره بعقلك كيف يكون هذا؟ 

وكيف يجوز لي أن أفعل هذا الذي بلغك عني يخبر أني دسست منكجور أن 
يخرج ونقتله ويخبر أني قلت للقائد الذي وجهته إلى منكجور: ولا تحاربه واغدر به) 
وإن أحسست بأحد منا فانهزم من بين يديه» أنت رجل قد عرفت الحرب» وحاربت 
الرجال وسعيت بالعساكرء هذا يمكن رأس عسكر [أن]''2 يقول لأحد أن يفعله؟ 

ولو كان هذا يمكن ما كان ينبغي أن يفعله ما كان ينبغي أن يقبله من عدوء وقد 
عرفت سبيه . 1 ْ 

ولكن مثلي ومثلك يا أمير المؤمنين مثل رجل ربّى عجلاً له وسمّنه وكبرا" 
وحسئت حاله» وكان له أصحاب اشتهوا إلى أن يأكلوا من لحمه» فعرضوا له بذبح 
العجل فلم يجبهم إلى ذلك» فاتفقوا جميعاً على أن قالوا له" ذات يوم: ويحك لمّ 
تربّي هذا الأسد؟ هذا سبع وقد كبرء والسبع إذا كبر يرجع إلى جنسه. 

فقال لهم: ويحكم هذا عجل ما هو سبع . 

فقالوا له: هذا سبع » سل مَن شئت عنه. 

وقد كانوا تقدموا إلى جميع مّن يعرفونه» فقالوا لهم: إن سألكم عن العجل 
فقولوا له: هذا سبع. 

فكلما سأل الرجل إنساناًء قال: هذا سبع» فأمر بالعجل فذُبح ولكأني”* أنا ذلك 
العجل» كيف أقدر أن أكون أسد؟ 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 

(0) فى المخطوط: كبرت. وهو تحريف. 

() في المخطوط: إنه. وهو تحريف. 

(4) في المخطوط: لكن. وأحسب أن الصواب ما أثبت. 
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ألله [الله]”"2 فى أمري» اصطنعتنى » وشرّفتنى » وأنت سيدي »2 ومولاي. أسأل الله 
أن يعطف بقلبك علىّ. 

قال حمدون: فقمت وانصرفت وتركت الطبق بين يديه على حاله لم يمس منه 
تبعاء مما ليشا إلا فليلذ حصن :قبل + إنه [يموت أو ]00 نات [فحمل إلى دار إيتاخ 
فمات بها]0'' . 

فقال المعتصم : أرؤه أبله . 

فأخرجوه.» وطرحوه بين يديه فنتف لحيته وشعرهء ثم حمل إلى منزل إيتاخ» ثم 
صلب على باب العامة ليراه الناس» ثم طرح مع خشبته وأحرق» وحمل الرماد فطرح 
ف دج , 

ووجد في داره لمّا أحصي متاعه تمثال إنسان خشب عليه حلية كثيرة وجوهر 
[وفى أذنيه حجران مشتبكان عليهما ذهب, فأخذ بعض من كان مع سليمان أحد 
الحجرين وظنه وهر وكان ذلك ليلا فلما أصبح نزع عنه الذهب» ووجده شيئاً 
شبيهاً بالصدف الذي يسمى الحبرون]2 . 

وأخرج من منزله أطواق الخشب التي أعدهاء وأصنام [ووجدوا له كتاباً من كتب 


0 زيادة من الكامل. 

(؟) بعده في الكامل: وكان موته فى شعبان. 
وقال حمدون: وسألته هل هو مطهر أم لا؟ فقال: إلى مثل هذا الموضع؛ إنما قال لي هذا 
والناس مجتمعون ليفضحنيء إن قلت: نعم» قال: تكشّفء والموت كان أحب إليّ من أن 
فقلت له: أنت صادق» فلما انصرف حمدون. .. ١‏ 

(9) ما بين المعقوفين زيادة من الكامل. 

(4) زاد ابن الأثير في أحداث تلك السنة فقال: 
وفي هذه السنة في ربيع الآخر: توفي الأغلب بن إبراهيم » يوم الخميس لسبع بقين من ربيع 
الآخر من هذه السنة» وكانت ولايته سنتين وسبعة أشهر وسبعة أيام . 
ولما توفي ولى أبو العباس محمد بن الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب بلاد إفريقية بعد وفاة والدهء 
ودانت له إفريقية . 
فأحرقها أفلح بن عبد الوهاب الأباضي» وكتب إلى الأموي صاحب الأندلس يعلمه ذلك. 
فبعث إليه الأموي مائة ألف درهم جزاء له على فعله. 
وتوفي محمد بن الأغلب يوم الاثنين غرة المحرم من سنة اثنتين وأربعين ومائتين» وكانت ولايته 
خمس عشرة سنة وثمانية أشهر وعشرة أيام . 
ولما توفي أبو العباس محمد بن الأغلب ولي الأمر بعده ابنه أبو إبراهيم أحمدء وأحسن السيرة 
مع الرعية وأكثر العطاء للجندء وبنى بأرض إفريقية عشرة آلاف حصن بالحجارة والكلس» - 


نع جا قو هج هه الع وا عض وهاه لقع عع 2 ل وو ع وا وا اه عا و لماه الع ومع عه وا وفاع و واه و واو و6 ا 


- وأبواب الحديد واشترى العبيد ولم يكن في أيامه ثائر يزعجه. 

ثم توفي رحمه الله يوم الثلاثاء لثلاث عشرة بقيت من ذي القعدة سنة تسع وأربعين ومائتين. 
وكانت ولايته سبع سنين وعشرة أشهرء واثني عشر يوما. 

وكان عمره ثمانيا وعشرين سنة. 

ولما توفي أحمد ولي أخوه زيادة الله» وجرى على سئن سلفه» ولم تطل أيامه. فتوفي يوم السبت 
لإحدى عشر بقيت من ذي القعدة سنة خمسين ومائتين. 

وكانت ولايته سنئة واحدة وستة أيام . 

ولما توفي زيادة الله ولي بعده أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن الأغلب. 

وجرى على سنن أسلافه» وكان أديباً عاقلاً حسن السيرة. 

غير أن جزيرة صقلية تغلب الروم على مواضع منها. 

وبنى أيضاً حصوناً ومحارس على ساحل البحر. / 

وبالمغرب أرض تعرف بالأرض الكبيرة بينها وبين بَرَقة مسيرة خمسة عشر يوما بها مدينة على 
ساحل البحر تدعى: بارة» وكان أهلها نصارى ليسوا بروم فغزاها حياة مولى الأغلب» فلم يقدر 
عليها . 

ثم غزاها خلفون البربري» ويقال: إنه مولى لربيعة ففتحها في خلافة المتوكل . 

وقام بعده رجل يسمى المفرج بن سالمء ففتح أربعاً وعشرين حصناء واستولى عليها. 

فكتب إلى والى مصر يعلمه خبرهء وأنه لا يرى لنفسه ومّن معه من المسلمين صلاة إلا بأن يعقد 
له الإمام على ناحية» ويوليه إياها ليخرج من حد المتغلبين. 

وبنى مسجدا جامعا. 

ثم إن أصحابه شغبوا عليه ثم قتلوه. 

ثم توفي أبو عبد الله محمد رحمه الله سئة إحدى وستين ومائتين. 

وإنما ذكرنا ولاية هؤلاء متتابعة لقلة ما لكل واحد منهم. 

وفي هذه السنة: زلزلت الأهواز زلزلة شديدة خمسة أيام» وكان مع الزلزلة ريح شديدة» فخرج 
الناس عن منازلهم وخرب كثير منها. 

وفيها: حجٌ بالناس محمد بن داود» أمره أشناس بذلك. 

وكان أشناس حاجاًء وقد جعل إليه ولاية كل بلد يدخلهء وخطب له على منابر مكة والمديئة 
وغيرهما من البلاد التي اجتاز بها بالإمرة إلى أن عاد إلى سامرا. 

وفيها: توفي أبو الهذيل محمد بن الهذيل بن عبد الله بن العلاف البصري» شيخ المعتزلة في 
زمانه . 

وزاد عمره على مائة سنةء وله مسائل في الأصول قبيحة تفرّد بها. 

ويحيى بن يحيى بن بكير بن عبد الرحمن التميمي» الحنظليء النيسابوري أبو زكريا توفي في 
صفر بنيسابور. 

وسليمان بن حرب الواشجي» القاضي . 

وأبو الهيئم الرازي النحوي» وكان عالماً بنحو الكوفيين. 

وفيها: وثب علي بن إسحاق بن يحيى بن معاذ» وكان على المعونة بدمشق من قبل وصول علي 
أرتكين بن رجاء» على ل ا وأظهر الوسواس. 

ثم تكلم فيه أحمد بن أبي داودء فأطلق من حبسه. 

وفيها: مات محمد بن عبد الله بن طاهرء فصلى عليه المعتصم في دار محمد. 
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ثم دخلت سنة سبع وعشرين ومانتين 
وفيها: خرج المبرقع اليماني بفلسطين على السلطان. 
ذكر السبب في ذلك 

كان سبب خروجه ممانعته ذلك أن جندي سكر فلقي أُمَةٌ في طريقٍ جارية فضربها 
0 معهء فاتقته بذراعهاء فأثر فيها'''. فلما رجع أبو حرب إلى منزله بكت وشكت 
إليه ما فعل بهاء وأرته الأثر الذي بذراعها من ضربها. 

فأخذ السيف. ومشى إلى الجندي وهو عار فضربه فقتله» ثم هرب . 

وألبس وجهه برقعاً كيلا يُعرف. فسار إلى جبل”" من جبال الأردن» فطلبه 
السلطان. فلم يعرف له خبر. 

وكان يظهر متبرقعاً على الجبل فيراه الرائي""»: فيأتيه» ويذكره ويحرّضه على 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويذكر السلطان ويعيبه» فما زال حتى استجاب له 
قوم من الحرّاثين» وأهل القرى» وكان يزعم أنه أموي . 

وقال الذين استجابوا له: هذا هو السفياني. 

فلما كثرت حاشيته وأتباعه من هذه الطبقة» دعا أهل البيوتات» فاستجاب له 
جماعة من رؤساء اليمانية» وقوم من أهل دمشق. 

واتصل الخبر بالمعتصم. وهو عليل علته التي مات فيها 

فوجّه إليه رجاء بن أيوب الحضاري في نحو ألف رجل من الجند. 

وكان أبو حرب في نحو مائة ألف. 

فكره رجاء عن وطاوله. حتى إذا كان في وقت عمارة 
الأرضين”*' تفرّق عنه أكثره”” وبقي أبو حرب في نحو ألفي رجل فناجزه الحرب . 

وتأمّل رجاء عسكر المبرقع» فلم يجد فيه مَن له فروسية غيره. 


)0( في الكامل بداية الخبر على غير ذلك حيث قال ابن الأثير: كان سبب خروجه أن بعض الجند 
أراد النزول في داره - وهو غائب - فمنعه بعض نسائهء فضربها الجندي بسوط. فأصاب ذراعهاء 
فأثر فيها. . 

فق في المخطوط نقل. وهو تحريف. 

(0 فى المخطوطة اذاف ادوهر تدر يت 

(4) يريد وقت أو أوان وحرثها وزراعتها. 

(5) في المخطوط: أكرته. وهو تحريف. 


خلافة المعتصم العباسي 6م 


فقال لأصحابه : لا تعجلوا عليه» فإنه سيظهر لأصحابه بعض ما عنده [فإذا حمل 
عليكم فرعن ]91 جما ليق أن عمل" [عايهو] 

فقال لأصحابه: فرجوا لهء فأفرجوا. 

ثم حمل الثانية . 

فقال رجاء: أفرجوا لهء فإذا أراد الرجوع فحولوا بينه وبين ذلك» وخذوه. 

ففعل ذلك» فأحاطوا به فأنزلوه عن دابته» وأسروه. 


وحمله رجاء إلى المعتصه' *) 


)١(‏ زيادة من الكامل. 

(0؟) في المخطوط: يحمل. وهو تحريف. 

(0) زيادة يتطلبها السياق. 

إجق في الكامل بعد هذا تعليق منه أو قول آخر نصه: 
وقيل: كان خروجه سنة ست وعشرين ومائتين» وأنه خرج بنواحي الرملة» وسار في خمسين 
ألفاًء فوجّه إليه المعتصم رجاء الحضاري فقاتله وأخذ ابن بهيس أسيراً. 
وقتل من أصحاب المبرقع نحواً من عشرين ألفاً. وأسر المبرقع» وحمله إلى سامرا. 


وفيها: كانت وفاة المعتصم . 

ولما حضرته الوفاة جعل يقول: ذهبت الجيل ليست حيلة» حتى مات. 

وذكر عنه أنه قال: لو علمت أن عمري قصير ما فعلت ما فعلت. 

ودُفن بِسُرٌ من رأى . 

وكانت خلافته ثماني سنين» وثمانية أشهرء وهو ثامن الخلفاء». وثامن من ولد 
العباس . 

وولد سنة ثمانين ومائة» ومات عن ثمانية وأربعين سنة» وله ثمانية بنين وبنات. 

قال الشيرازي: وكان المعتصم يلقب الخليفة المثمن لهذه الخصال التي ذكرتها. 

وكان أبيض اللحية طويلها مربوعاً مشرب اللون [7١١/أ]‏ بحمرة”؟2؛ حسن 
العينين . 

وبويع يوم توفي ابنه هارون الوائق بن محمد المعتصم . 

وكان يكنى أبا جعفر”"' . 


للق سقط مني سهواً (أرقام: يل )٠‏ أثناء ترقيم الأوراق فرجاء الانتباه لذلك. 
فم 0 ابن مسكويه في أحداث تلك السنة» وفي وفاة المعتصم » وزاد ابن الأثير فقال في وفاة 
المعتصم : 
وفي هذه السنة: توفي المعتصم أبو إسحاق محمد بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن 
عبد الله المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس يوم الخميس لثمان عشرة مضت من 
ربيع الأول» وكان بدو علته أنه احتجم أول يوم في المحرم واعتلٌ عندها. 
رطا اراي أفاق المعتصم في علته التي مات فيها إفاقة» فقال: هيئوا لي الزلال لأركب 
ا ا وأنا معهى ارا ار ا 0 
كن ايك ادنك لعفني يعم مبهو بدن رد 
والعيش أولى ما بكاه الفتى لابدللمحزون أن يسلى 
قال: فما زلت أزمر له هذا الصوت وأكرره. وقد تناول منديلاً بين يديه فما زال يبكي فيه 
ويتتحب حتى رجع إلى منزله . 
ولما احتضر المعتصم جعل يقول: ذهبت الحيل. . 
وكان مولده بالخلدقار. 
وقال محمد بن عبد الملك الزيات يرثيه : - 
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- قد قلت إذ غيّبوك واصطفقت عليك أيدي بالترب والطين 
اذهب فنعم الحفيظ كنت على الد نياونعمالمعين للدين 
لايجبرالله أمة فقدت مثلك إلا بمثل هارون 
وكانت أمه ماردة من مولدات الكوفة» وكانت أمها صغدية» وكان أبوها نشأ بالبندنيجين. 
ثم قال في ذكره لبعض سيرته : 
ذكر عن أحمد بن أبي داود أنه ذكر المعتصم» فأسهب في ذكره وأكثر في وصفه. وذكر من طيب 
أعراقه» وسعة أخلاقه» وكريم عشرته. 
قال: وقال يوماً ونحن بعمورية: ما تقول في البسر يا أبا عبد الله؟ 
قلت: يا أمير المؤمنين نحن ببلاد الروم» والبسر بالعراق. 
فقال: قد جاؤوا منه بشيء من بغداد» وعلمت أنك تشتهيه» ثم أحضره فمدٌ يده فأخذ العذق 
فارغاً. 
قال: وكنت أزامله كثيراً فى سفره ذلك . 
قال: وأخذت لأهل الشاش منه ألفي ألف درهم لعمل نهر كان لهم اندفن في صدر الإسلام» 
وقال غيره: إنه كان لا يبالي إذا غضب من قتل» وما فعل» ولم يكن له لذة في تزيين البناءء ولم 
يكن بالنفقة أسمح منه بها في الحرب. 
قال أحمد بن سليمان بن أبي شيخ : قدم الزبير بن بكار العراق هارباً من العلويين لأنه كان ينال 
منهمء فتهددوه فهرب منهم. وقدم على عمه مصعب بن عبد الله بن الزبير»ء وشكى إليه حاله؛ 
وخوفه من العلويين» وسأله إنهاء حاله إلى المعتصم . فلم يجد عنده ما أراد» وأنكر عليه حاله 
ولامه. 
وقال أحمد: فشكا ذلك إلى وسألنى مخاطبة عمه فى أمره. 
فقلت له فى ذلك» وأنكرت عليه إعراضه عنه. 0 
فقال لي: إن الزبير فيه جهل وتسرٌّع» فأشر عليه أن يستعطف العلويين» ويزيل ما في نفوسهم 
منه . 
أما رأيت المأمون ورفقه بهم وعفوه عنهمء وميله إليهم؟! 
قلت: بلى» فهذا أمير المؤمنين» والله على مثل ذلك أو فوقه ولا أقدر أذكرهم عنده بقبيح» فقل 
له ذلك حتى يرجع عن الذي هو عليه من ذمهم. ر 
قال إسحاق بن إبراهيم المصعبي : دعاني المعتصم يوما فدخلت عليه. 
فقال: أحبيتٌُ أن أضرب معك بالصوالجة. 
فلعبنا بها ساعة» ثم نزل وأخذ بيدي نمشي إلى أن صار إلى حجرة الحمام فقال: خذ ثيابي. 
فأخذتهاء ثم أمرني بنزع ثيابي» ففعلت ودخلت وليس معنا غلام» فقمت إليه» فخدمته. ودلكته 
وتولى المعتصم مني مثل ذلك» فاستعفيته فأبى علي . 
ثم خرجنا ومشى وأنا معه حتى صار إلى مجلسه فنام وأمرني فنمت حذاءه بعد الامتناع. ثم قال 
لى: يا إسحاق إن فى قلبى أمراً أنا مفكر فيه منذ مدة طويلة» وإنما بسطتك في هذا الوقت لأفشيه 
إليك فقلت: قل يا أمير المؤمنين» فإنما أنا عبدك وابن عبدك. ١‏ 
قال: نظرت إلى أخي المأمون وقد اصطنع أربعة فأفلحواء واصطنعت أربعة فلم يفلح أحد منهم. 
قلت: ومن الذي اصطنعهم المأمون؟ 
قال: طاهر بن الحسين» فقد رأيت وسمعت. 
وابن عبد الله بن طاهرء فهو الرجل الذي لم ير مثله. - 
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- وأنت» فأنت والله الرجل الذي لا يتعاصى السلطان عنك أبداً . 
وأخوك محمد بن إبراهيم» وأين مثل محمد؟ 

وأنا اصطنعت : الأفشين» فقد رأيت إلى ما صار أمره. 

وأشناس ففشل . 


: جيب على أمان من غضبك؟ 

كال" نعم 

قلت له: يا أمير المؤمنين» نظر أخوك إلى الأصول فاستعملها فأنجبت فروعهاء واستعمل 
أمير المؤمنين فروعاً فلم تنجب إذ لا أصول لها. 

فقال: يا إسحاق» لمقاساة ما مر بي طول هذه المدة أيسر على من هذا الجواب. 

فقال ابن أبي داود: تصدّق المعتصمء ووهب على يدي مائة ألف ألف درهم. 

وحكي أن المعتصم قد انقطع عن أصحابه في يوم مطر فبينا هو يسير رحلة إذ رأى شيخاً معه 
حمار عليه حمل شوك. وقد زلق الحمار وسقط والشيخ قائم ينتظر مَن يمر به فيعينه على حمله. 

فسأله المعتصم عن حالهء فأخبره. فنزل عن دابته ليخلص الحمار عن الوحل» ويرفع عليه 
حمله . 

فقال له الشيخ: بأبي أنت وأمي لا تبلل ثيابك وطيبك . 

فقال: لا عليك . 

ثم إنه خلص الحمارء وجعل الشوك عليه وغسل يديه ثم ركب. 

فقال الشيخ : غفر الله لك يا شاب. 

ثم لحقه أصحابه» فأمر له بأربعة آلاف درهم ووكل به به من يسير معه إلى بيته . 

وفيها: ا ا ا ل ل وذلك يوم الخميس 
لثماني عشرة مضت من ربيع الأول سنة سبع وعشرين ومائتين 

وكان يكنى أبا جعفر. 

وأمه أم ولد رومية تسمى: قراطيس . 

وفيها: : هلك توفيل ملك الرومء وكان ملكه اثنتا عشرة سنة. 

وملكت بعده امرأته تدورة» وابنها ميخائيل بن توفيل صبي . 

وخخ بالناتن: : جعفر بن المعتصمء وحجّت معه أم الواثق» فماتت بالحيرة ة في ذي الحجة» 
ودُفنت بالكوفة. 

ولما مات المعتصم ثارت القيسية بدمشق وعاثواء وأفسدواء وحصروا أميرهم . 

فبعث الواثق إليهم رجاء بن ن أيوب الحضاري وكانوا معسكرين بمرج راهط . 

فنزل رجاء بدير مُرّان» ودعاهم إلى الطاعة» فلع اير ععوا. 

فواعدهم الحرب بدومة يوم الاثنين» فلما كان يوم الأحد وقد تفرّقت» سار رجاء إليهم فوافاهم؛ 
وقد سار يتعضهم إلى دومة؛ وبعضهم في حوائجه. فقاتلهمء فهزمهم. وقتل منهم نحو ألف 
وخمسمائة وقتل من أصحابه نحو ثلاثمائة» وهرب مقدمهم ابن بيهس » وصلح أمر دمشق. : 

وسار رجاء إلى فلسطين إلى قتال أبي حرب المبرقع الخارج بهاء فقاتله فانهزم المبرقعء وأخذ 
أسيراً على ما ذكرناه. 

وفيها: : توفي بشر بن الحارث الزاهد المعروف بالحافي في ربيع الأول. 

وعبد الرحمن بن عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمرو بن موسى بن عبيد الله - 


خلافة الوائق 4م 


ودخلت سنة ثمان وعشرين ومائتين 
ولم يجر على ما بلغنا [فيها] شيء يثبت في مثل هذا الكتاب'" 


- ابن معمر التيمى المعروف بابن عائشة البصري» وإنما قيل له: ابن عائشة» لأنه من ولد عائشة 

ا 0 

وإسماعيل بن أ, بي أويس» ومولده سنة تسع وثلاثين ومائة. 

واحهدا بن عبد أنه بن يونس . 

وأبو الوليد الطيالسي. 

والهيثم بن خارجة. 

وفيها: 2 ا ا ا لا 0 

تجمعت الروم عليهم وأحاطوا بالعسكر وقاتلوهم الليل كله؛ ف فلما أصبحوا أنزل الله تعالى نصر 

على المسلمين» وهزم عدوهم» وأبلى موسى بن موسى في هذه الغزوة بلاء عظيماً» وكان على 

مقدمة العسكرء وجرى بينه وبين جرير بن موفق وهو من أكابر الدولة أيضاً شرّء فكان سبباً 

لخروج موسى عن طاعة عبد الرحمن. 

وفيها: أذفونش ملك الروم بالأندلس وكانت إمارته اثنتين وستين سنة . 

وفيها: توفي محمد بن عبد الله بن حسان اليحصبي الفقيه المالكي. . 

)١(‏ كذا قال ابن مسكويهء وقال ابن الأثير في أحداثها: 

في هذه السنة: سار الفضل بن جعفر الهمداني في البحر فنزل مرسى مُسِيني» وبتٌ السرايا فغدموا 

غنائم كثيرة» واستأمن إليه أهل نابّل» وصاروا معهء وقاتل الفضل مدة سنتين واشتد القتال» فلم 

يقدر على أخذها فمضى طائفة من العسكرء واستدار وأخلف جبل مُطِلْ على المدينة» فصعدوا 

إليه ونزلوا إلى المديئة وأهل البلد مشغولون بقتال جعفر ومّن معهء فلما رأى أهل البلد أن 

المسلمين دخلوا عليهم من خلفهم انهزموا وفتح الله البلد. 

وفيها: فتحت مدينة مسكان. 

وفي سنة تسع وعشربن ومائتين ل ا ا 

أهلها ققالاً عديداً تاتهزمت الروء» وقتل منهم ما يزيد على عشرة الاف رجل» واستشهد من 

المسلمين ثلاثة نفر ولم يكن بصقلية قبلها مثلها. 

وفي سنة اثنتين وثلائين ومائتين : : حصر الفضل بن جعفر مدينة مَسّيني فأخبر الفضل أن 
مَسينئى كاتبوا البطريق ق الذي بصقلية لينصرهمء فأجابهم وقال لهم: ل 

توقد النار ثلاثة ليالٍ على الجبل الفلاني» فإذا رأيتم ذلك ففي اليوم الرابع أصل إليكم» فنجتمع أنا 

وأنتم على المسلمين بغتة . 

فأرسل الفضل من أوقد النار على ذلك الجبل ثلاث ليالٍ. 

فلما رأى أهل مَسَّينِي النار أخذوا في أمرهمء وأعد الفضل ما ينبغي أن يستعد به وكَمّنَ الكمناء 

وأمر الذين يحاصرون المدينة أن ينهزموا إلى جهة الكمين» فإذا خرج أهلها عليهم قاتلوهم» فإذا 

0 

فلما كان اليوم الرابع» خرج أهل مَسَّيني وقاتلوا المسلمين» وهم ينتظرون وصول البطريق. 

فانهزم المسلمون واستجرُوا الروم حتى جاوزوا الكمين؛ ولم ببق بالبلد أحد إل خرج. 

فلما جاوزوا الكمين عاد المسلمون عليهم» 0 ووضعوا فيهم السيف». 

فلم يَنْجّ منهم إلا القليل. فسألوا الأمان على أنفسهم وأموالهم ليسلموا المدينة» فأجابهم - 
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- المسلمون إلى ذلك» وأمنُوهم فسلّموا المدينة . 


وفيها: أقام المسلمون بمدينة طَارَّنْت من أرض النْكَبَرْدَة وسكنوها. 

وفي سنة ثلاث وثلاثين ومائتين: وصل عشر شلنديات من الروم فأرسوا بمرسى الطين» وخرجوا 
ليُغيروا فضلُوا الطريق فرجعوا خائبين» وركبوا البحر راجعين فغرق منها سبع قطع. 

وفي سنة أربع وثلاثين وماثتين: صالح أهل رغوس» وسلّموا المدينة إلى المسلمين بما فيها. 
فهدمها المسلمون» واخذوا مها ها أمكن حملة 

وفي سنة خمس وثلاثين ومائتين : سار طائفة من المسلمين إلى مدينة فُصْريانة» فغتمواء وسلبواء 


وأحرقوا وقتلوا في أهلها. 
كا لأس على صقل للمسلمين محمد بن عبد ال بن الأب توفي في وجب من سن ست 
ود ثتين» فكان مقيماً بمدينة بلرم لم يخرج منهاء وإنما كان يخرج الجيوش والسراياء 


0 م فكانت إمارته عليها تسع عشرة سنة» والله سبحانه أعلم . 
وفي هذه السنة: كانت حرب بين موسى عامل تطِيلّة وبين عسكر عبد الرحمن أمير الأندلس 
والمقدم عليهم الحارث بن بزيغ . 
وسبب ذلك: أن موسى بن موسى كان من أعيان قواد عبد الرحمن وهو العامل على مدينة تطيلة» 
فجرى بينه وبين القواد تحاسد سنة سبع وعشرين ‏ وقد ذكرناه - فعصى موسى بن موسى على 
عبد الرحمن» ' فسيّر إليه جيشاً واستعمل عليهم الحارث بن بزيغ والقوادء فاقتتلوا عند برجه» 
فقتل كثير من أصحاب موسىء وقتل ابن عم له. 
وعاد الحارث إلى سرقسطة» فسيّر موسى ابنه ألب بن موسى إلى برجه فعاد الحارث إليها 
وحصرها فملكهاء وقتل ابن موسى وتقدّم إلى بيته فطلبه فحضر فصالحه موسى على أن يخرج 
عنها. 
1 وبقي الحارث يتطلبه أيامء ثم سار إلى أرنيط فحصر موسى بها. 

فأرسل موسى إلى غرسيه - وهو من ملوك الأندلس المشركين واتفقا على الحارث» واجتمعا 
وجعلا له كمائن في طريقه» واتخذ له الخيل والرجال بموضع يقال له بلمسه على نهر هناك. 
فلما جاء الحارث النهر خرج الكمناء ء عليه وأحدقوا به وجرى معه قتال شديد. وكانت وقعة 
عظيمة » وأصابه ضربة في وجهه فلقت عينه» ثم أسر في هذه الوقعة. 
فلما سمع عبد الرحمن خبر هذه الوقعة» عظم عليه» فجهّز عسكراً كبيراً واستعمل عليه ابنه 
محمدأ وسيّره إلى موسى في شهر رمضان من سنة تسع وعشرين ومائتين. 
وتقدّم محمد إلى ينبلونة» فأوقع عندها بجمع كثير من المشركين» وقتل فيها غرسيه وكثير من 
المشركين . 
ير إلى الخلا على عد الرخيمن فجهز جيذ كبيرا وسترهم إلى امرنبي : 

فلما رأى ذلك» طلب المسالمة» فأجيب إليهاء وأعطى ابنه إسماعيل رهية.. 

وولاه عبد الرحمن مدينة تطيلة» فسار موسى إليهاء فوصلهاء وأخرج كل من يخافه» واستقر 
وفي هذه السنة: أعطى الواثق أشناس تاجاً ووشاحين. 
وفيها: مات أبو تمام حبيب بن أوس الطائي الشاعر. 
وفيها: غلا السعر بطريق مكة. فبلغ الخبز كل رطل بدرهمء وراوية ماء بأربعين درهماً وأصاب 
الناس في الموقف حَرٌ شديد» ثم أصابهم مطر فيه بردء واشتد البرد عليهم بعد ساعة من ذلك 
الحرء وسقطت قطعة من الجبل عند جمرة العقبة فقتلت عدة من الحجاج. 
وحجح بالناس: محمد بن داود. - 


خلافة الواثق ل 


ودخلت سنة تسع وعشرين ومائتين 
وفيها: حبس الواثق الكتاب وألزمهم أموالاً [عظيمة]”" . 
فأخذ من سليمان بن وهب وهو كاتب إيتاخ أربعمائة ألف دينار. 
ومن أحمد بن إسرائيل ثمانين ألف دينار بعد أن أمر بضربه كل يوم عشرة 
أسواطء فضرب نحو ألف سوط . 
وأخذ ابن الخصيب وكتابه ألف ألف دينار. 
ومن الحسن بن وهبء. وأبي الوزير مائتي ألف دينار» وكذلك سوى ما أخذ من 
العمال بعس عمالاتيي”. 
ونصب محمد بن عبد الملك» وابن أبي داود وسائر أصحاب المظالم. 
فكشفوا وحبسوا وأقيموا للناس فلقوا كل جهد. 
وجلس إسحاق , بن إبراهيم لهم ينظر في أمورهم ويطلبهم . 
ذكر سبب ذلك 
كان سبب ذلك أن الواثق جلس ليلة مع ندمائه فقال: إني لست أشتهي الليلة 
النبيذ» فهلموا فتحدثوا عامة الليل. 
فقال الوائق: من منكم يعلم"" السبب الذي وثب من أجله جدي الرشيد على 
البرامكة حتى أزال نعمتهم؟ 
فقال له بعضهم””'': أنا والله أحدثك يا أمير المؤمنين» وحدث حديث الجارية وما 
جرى في أمر ثمنهاء وإحضار البرامكة قيمة ألف ديئار دراهم ليستكثرها ولا يشتريها. 


- وفيها: عبد الملك بن مالك بن عبد العزيز أبو نصر التمّار الزاهد» وكان عمره إحدى وتسعين 
سلة» وكان أضرٌّء ومحمد بن عبد الله بن عمر بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان 
7 الأموي البصري أبو عبد الرحمن؛ وكان عالماً بالأخبار والآداب. 
بو سليمان داود الأشقر السمسار المحدث. 
لق 00 
(؟) في بعض الكامل زيادات فيما أخذ منهم وزيادات في الأسماء فقال: 
ومن الحسن بن وهب أربعة عشر ألف دينار. 
ومن إبراهيم بن رياح وكتابه مائة ألف دينار. 
ومن نجاح ستين ألف دينار. 
ومن أبي الوزير مائة ألف وأربعين ألف دينار. 
() في المخطوط: من منكم من يعلم. ولفظ : «من» الثاني زائد على السياق فحذفته. 
(4) في الكامل: عرود بن عبد العزيز الأنصاري. 
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فلما رآها ضمّها إلى بعض خدمه وبحث عن الأموال ليجمع بيت مال خاصته» 
فوجد البرامكة قد أتلفوا كل ما في بيوت أمواله. 

وقد ذكرنا نحن هذا الحدث مشروحاً فيما مضى . 

فمامّرٌ على ذلك أسبوع حتى أوقع بكتابه واستح منهم ومن عماله أموالاً 
0 


4 هذا ما ذكر ابن مسكويه في أحداث تلك السنة وفي هذا الحدث غير أن ابن الأثير فصل في 
الحدث وزاد في ا السنة فقال في تفاصيل الحدث: 1 
وكان سبب ذلك أ نه جلس ليلة مع أصحابه فسألهم عن سبب نكبة البرامكة» فحكى له عرود بن 
عبد العزيز الأنصار: 
أن جارية لعدول الخياط أراد الرشيد شراءها فاشتراها بمائة ألف دينار. 
وأرسل إلى يحيى بن خالد أن يعطيه ذلك» فقال يحيى: هذا مفتاح سوء إذا أخذ ثمن جارية مائة 
ألف دينار» فهو أحرى أن يطلب المال على قدر ذلك. 
فأرسل يحيى إليه : أنني لا أقدر على هذا المال. 
فغضب الرشيد» وأعاد: لا بد منها. 
فأرسل يحيى قيمتها دراهم, فأمر أن تجعل على طريق الرشيد ليستكثرهاء ففعل ذلك. 
فاجتاز الرشيد بهاء فسأل عنها. 
فقيل: هذا ثمن الجارية. 
فاستكثرهاء فأمر برد الجارية» وقال لخادم له: اضمم إليك هذا المال» واجعل لي بيت مال 
لأضم إليه ما أريدء وسماه: بيت مال العروس. 
وأخذ فى التفتيش عن الأموال» فوجد البرامكة قد فرطوا فيها. 
وكان يحضر عنده مع سُمّاره رجل يعرف بأبي العود له أدب» فأمر ليلة له بثلاثين ألف درهم. 
فمطله بها يحيى. 
فاحتال أبو العود في تحريض الرشيد على البرامكة وكان قد شاع تغيّر الرشيد عليهم ‏ فبينما هو 
ليلة عند الرشيد يحدثه» وساق الحديث إلى أن أنشده قول عمر بن أبي ربيعة : 


اشسة يدت مَرَةَواحدة إئما تر ردنت 
وَعَدَّت هندٌ وماكانت تعد ليت هندّاأنجزتنامانَعِدٌ 


فقال الرشيد: أجل إنما العاجز من لا يستبد. 

وكان يحيى قد اتخذ من خدام الرشيد خادماً يأتيه بأخباره» فعرّفه ذلك , 

فأحضر أبو العود وأعطاه ثلاثين ألف درهم ومن عنده عشرين ألف أدرهم. 

وأرسل إلى ابنيه الفضل وجعفر فأعطاه كل واحد منهما عشرين ألفاًء وجد الرشيد في أمرهم حتى 
ا 

رأخدضي دكن الخياة رما بدن أعلهاء اتوت 

وفيها : ولى شيرباسبان لويتاخ اليمن وسار إليها.. 

وح انار محمد بن داود. 

وفيها: توفي خلف بن هشام البزار المقرىء في جمادى الأولى. 


خلافة الوائق 0 


ث دخلت سنة ثلاثين ومانتين 
وفيها: مات عبد الله بن طاهر. 
وكان إليه يوم ذلك لكان والشرطة» والسوادء وخراسان» وأعمالهاء 


وطبرستان والري وما يتصل :بهاء وكرمان. 


(010 


000 


وى الؤائق هذه الأعمال كلها ابنه طاهر بن عبد الله بن طاق 20 


فى المخطوط : الجزية. والتصويب بالمعنى من الكامل» ففيه: الحرب وزاد في خبره فقال: 


اد حا عله الأعسال بوم مات تسامة وري ليت الف رصي وكان عمره ثمانياً وأربعين 
سنة» وكذلك عمر والده طاهر. 

هذا كل ما ذكر المؤلف في أحداث تلك السنة» وزاد صاحب الكامل فيها فقال: 

وفي هذه السنة: وبّه الوائق بُعا الكبير إلى الأعراب الذين أغاروا بنواحي المدينة. 

وكان سبب ذلك: أن بني سليم كانت تفسد حول المدينة بالشرء ويأخذون مهما أرادوا من 
الأسواق بالحجاز بأي سعر أرادواء وزاد الأمر بهم إلى أن وقعوا بناس من بني كنانة وبياهلة 
فأصابوا وقتلوا بعضهم في جمادى الآخرة من سنة ثلاثين ومائتين. 

فوجه محمد بن صالح عامل المدينة إليهم حماد بن جرير الطبري» وكان مسلحة لأهل المدينة في 
مائتي فارس » وأضاف إليهم جنداً غيرهم. وتبعهم متطوعة. 

فسار إليهم حماد فلقيهم بالرويثةء فاقتتلوا قتالاً شديداًء فانهزم السودان المدينة بالناس» وثبت 
حماد وأصحابهء وقريش» والأنصارء وقاتلوا قتالاً عظيماً. 

فقتل حمادء وعامة أصحابه وعدد صالح من قريش والأنصار. 

وأخذ بنو سليم الكراع والسلاح والثياب» فطمعوا ونهبوا القرى والمناهل ما بين مكة والمديئة؛ 
وانقطع الطريق. 

فوجّه إليهم الوائق بغا الكبير أبا موسى في جمع من الجند» زقدم العدينة في شعيان فلقيهم يعض 
مياه الحرّة من وراء السوارقية قريتهم التي يأوون إليها وبها حصونء فقّتل عا منهم نحواً من 
خمسين رجلاء وأسر مثلهمء 0 

وأقام بُغا بالسوارقية» اودعاهم إلى الأمان على حكم الوائق» فأتوه متفرقين » فجمعهم » وترك من 
يعرف بالفقسادء وهم زُهاء ألف رجل» وخلى سبيل الباقين . 

وعاد بالأسرى إلى المدينة في ذي القعدة سنة ثلاثين» فحبسهم . 

ثم سار إلى مكة» فلما قضى حجّه سار إلى ذات عرق بعد أنقضاء ء الموسمء وعرض على بني 
هلال مثل الذي عرض على بني سليم» ٠‏ فأقبلواء وأخذ من المفسدين نحوا من ثلاثمائة رجل» 
وأطلق الباقين» ورجع إلى المدينة فحبسهم. 

وفيها: مات عبد الله بن طاهر. . 

ولما ولي عبد الله خراسان استناب بئيسابور محمد بن حميد الطاهري» فبنى داراً» وخرج 
بحائطها في الطريق . 

فلما قدمها عبد الله جمع الناس» فسألهم عن سيرة محمد» فسكتوا. 

فقال بعض الحاضرين: سكوتهم يدل على سوء سيرته . 

فعزله عنهم وأمرهم بهدم ما بنى في الطريق» وكان يقول: ينبغي أن يبذل العلم لأهله وغير أهله؛ 
ل وا ا 

وكان يقول: سِمّن الكيس» وثُبل الذكر» لا يجتمعان أبداً . -- 


تجارب الأمم / الجزء الرابع 


- وكان له جلساء ء منهم الفضل بن محمد بن منصورء فاستحضرهم يوماً فحضرواء وتأخر الفضل 
ثم حضر» فقال له: أبطات عني . 
فقال: : كان عندي أصحاب حوائج» وأردت دخول الحمام. 
فأمره عبد الله بدخول حمّامه؛ وأحضر عبد الله الرقاع التي في حُقَه فوقع فيها كلها بالإجابة 
وأعادهاء ولم يُعلم الفضل . 
وخرج من الحمام؛ وبكر أصحاب الرقاع إليه فاعتذر إليهم . 
فقال بعضهم: أريد رقعتي» فأخرجها ونظر فيهاء فرأى خط عبد الله فيهاء ٠‏ فنظر في الجميع» 
فرأى خطه فيها. 
فقال لأصحابه : خذوا رقاعكم فقد قضيت حاجاتكم» واشكروا الأمير دوني» فما كان لي فيها سبب. 
وكان عبد الله أديبا شاعراً فمن شعره: 
اسم من أهواه اسم حسن فإذا صحفته فهو حسن 
فإذاأسقطت منه فاءه كان نعتاً لهواهالمختزن 
فإذاأسقطت منهياءه صار فيه بعض أسباب الفتن 
فإذا أسقطت من هراءه صار شيئاً يعتري عند الوسن 
فإذاأسقطت من هظاءه صار منه عيش سكان المدن 
فسررواهذافلن يعرفه غير مَن يسبح في بحر الفتن 
وهذا الاسم هو اسم ظريف غلامه. 
وكان من أكثر الناس بذلا للمال مع علم ومعرفة وتجربة. 
وأكثر الشعراء في مرائيه» فمن أحسن ما قيل فيهء وفي ولاية ابنه طاهر قولي أبي الغمر الطبري: 
فأيامك الأعياد صارت مأتماً وساعاتك الغضبات صارت خواشعا 
على آأثنا لم فنتقدك بطاعر وإن كان خطباً يقلق القلب رائعا 
وما كنت إلا الشمس غابت وأطلعت على إثرها بدرا على الناس طالعا 
وما كنت إلا الطود زال مكانه وأثبت فى مثواه ركنا مدافعا 
فلولا التقى قلنا: تناسختما معاً وبديعى معان يفضلان البدائعا 
وهي طويلة . 
وفي هذه السنة: خرج المجوس من أقاصي بلاد الأندلس في البحر إلى بلاد المسلمين وكان 
ظهورهم في ذي الحجة سنة تسع وعشرين عند أشبونة» فأقاموا ثلائة عر نيوما ريصم نوفين 
المسلمين بها وقائع ثم ساروا إلى قادس» ثم إلى شدونة فكان بينهم وبين المسلمين بها وقائع . 
ثم ساروا إلى إشبيلية ثامن المحرم» فنزلوا على اثني عشر فرسخا منها. 
فخرج إليهم كثير من المسلمينء فالتقواء فانهزم المسلمون ثاني. عشر المخرم» وقتل كثير منهم . 
ثم نزلوا على ميلين من إشبيلية؛ فخرج أهلها إليهمء وفاتلوفي فانهزم المسلمون رابع عشر 
محرم وكثر القتل والأثر فيهم» فلم ترفع المجرس السيف عن أحد» ولا عن داية» ودخلوا حاجر 
إشبيلية » وأقاموا به يوماً وليلة» وعادوا إلى مراكبهم» وأقاموا عسكر عبد الرحمن صاحب البلاد 
مع عدة من القواد فتبادر إليهم المجوس» فثبت المسلمون وقاتلوهم فقتل من المشركين سبعين 
0 وانهزموا حتى دخلوا مراكبهم . 
حجم المسلمون عنهم» اس الرحمن» فتك مشا خرن غيرهم» فقاتلوا المجوس قتالاً 
ل فتبعهم العسكر ثاني ربيع الأول» وقاتلوهم. 
وأتاهم المدد من كل ناحية» الكو ل ا 0 


خلافة الوائق 4 


ودخلت سنة إحدى وثلاثين ومائتين 
وفيها: تحرّك قوم في ربض عمرو بن عطاء("' وأخذوا البيعة على أحمد بن 


نصر الخزاعي. 


ذكر السبب فى ذلك 


2 


[وهو]”"' أن أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي» ومالك بن الهيئم - أحد نقباء بني 


العباس» وقد تقدم ذكره فيما مضى - ز[كان]9"© يغشاه أصحاب الحديث» وكان أحمد بن 


8 0 ماس 5 ع / اق : 
نصر هذا يباين من قال بخلق القران» ويأتيه مثل يحيى بن معين» وابن الدورقي» 
وأبو خيثمة» [وكانت]2'' له مرتبة كبيرة فى أصحاب الحديث. 


2000 
000 
زرف 
احق 
)2 


- فخرج إليهم المجوسء فقاتلوهم؛ فكاد المسلمون ينهزمون» ثم ثبتوا فترجّل كثير منهمء 
فانهزم المجوس وقتل نحو خمسمائة رجل . ٍ 
وأخذوا منهم أربعة مراكب» فأخذوا ما فيها وأحرقوهاء وبقوا أياماً لا يصلون إلى المجوس لأنهم 
في مراكبهم . 
ثم خرج المجوس إلى لَبِلّه وأصابوا سيا . 
ثم نزل المجوس إلى جزيرة قريب فوريس» فنزلوها وقسّموا ما كان معهم من الغنيمة . 
فحمي المسلمون؛ ودخلوا إليهم في النهرء فقتلوا من المجوس رجلين. 
ثم رحل المجوس فتركوا شدونة؛ فغنموا طعمة ده 0 يومين . 
ثم وصلت مراكب لعبد الرحمن صاحب الأندلس إلى أشبيلية 
فلما أحن بها المجوس لحقوا بالبلة» فأغاروا وسبواء ثم لحقوا بأكشوانية» ثم مضوا إلى باجة» 
ثم انتقلوا إلى مدينة أشيونة . 
ثم ساروا فانقطع خبرهم عن البلاد فسكن الناس . 
دل عزوي الور اتيت و مزوخ التعرضن الرا خاي أيضاً. 
وهي شبيهة بهذه. ثم فلا أعلم أهي هذه فقد اختلفوا في وقتها أم هي غيرها؟ وما أقرب أن 
تكون هي هي» فقد ذكرتها هناك لأن في كل واحدة منهما شيئاً ليس في الأخرى . 
وفي هذه السنة: 
مات محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله كاتب الواقدي صاحب الطبقات. 
ومحمد بن يزداد بن سويد المروزي كاتب المأمون. 
وعلي بن الجعد أبو الحسن الجوهريء وكان عمره ستا وتسعين سنة» وهو من مشايخ البخاري. 
وكان يتشيّع 
وفيها: مات أشناس التركي بعد موت عبد الله بن طاهر بتسعة أيام. 
وحجٌ هذه السنة: إسحاق بن إبراهيم بن مصعبء وإليه أحداث الموسم 
وحج بالناس هذه السنة: محمد بن داود. 
في الكامل: تحرك ببغداد قوم . 
زيادة يتطلبها السياق. 
زيادة من الكامل . 
في المخطوط: أبناء. والتصويب من الكامل . 
زيادة يتطلبها السياق. 
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وبسط لسانه فيمن يقول بخلق القرآن مع غلظة بالوائق» كانت على كل من يقول 
ذلك» وامتحانه إياهم فيهء وغلبه ابن أبي داود عليه. 

فجعل أحمد بن نصر لا يذكر الوائق إلا بالخنزيرء وفشا ذلك حتى خوّف وقيل 
له: قد اتصل أمرك به ممن ينكر القول بخلق القرآن من أصحاب السلطان ومن عامة 
بغداد» وحركوه لإنكار القول بخلق القرآن» وقصده الناس لرتبته في أصحاب الحديث» 
ولما كان لأبيه وجده في دولة بني العباس من الأثر. 

. وكانت له أيضاً رياضة بغداد في سنة إحدى ومائتين. 

وبويع على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما كثر الدُعار وظهر الفساد. 

والمأمون بخراسان لم يزل على ذلك ثابتاً إلى أن قدم”'' المأمون بغداد في سنة 
أربع فرجوا إذا تحرك استجابت الناس له للأسباب التي ذكرت. 

وكان فيمن بايعه قوم من أصحاب إبراهيم بن مصعب صاحب الشرطة يرون رأيه» 
ففرقوا في يوم مالا وأعطوا كل رجل ديناراً. 

وواعدهم أحمد بن نصر ليلة يضربون فيها بالطبل بالاجتماع والوثوب بالسلطان. 

وكان قوم منهم بالجانب الشرقي» وقوم بالجانب الغربي 

فانتدب بعض من أخذ الدينار» واجتمع عنده منهم على شربه» فلما ثملوا ضربوا 
بالطبل ليلة الأربعاء قبل [الموعد]”" بليلة» وكان الموعد ليلة الخميس» وهم يحسبونها 
ليلة الخميس التي اتعدوا لهاء فأكثروا ضرب الطبل» فلم يجبهم أحد. 

وكان إسحاق بن إبراهيم بن مصعب غائباً عن بغدادء وخليفته بها أخوه محمد بن 
إبراهيم . 

فوجه إليهم محمد بن إبراهيم صاحبهء فأتاهم فسألهم عن قصتهم. فلم يظهر له أحد. 

فدله الجيران على رجل حَمَّامي!"؛ فأخذه وتهدّده بالضرب» فأقرٌ على أحمد بن 
نصرء 0 

نع المرم اين اميم فأخذ بعضهم من الجانب الشرقي» وبعضهم من الجانب 

الغربي» وقيّد وجوههو” 

وأصيب في منزل أحدهم علمان أخضران فيهما حمرة. 
ا اسيك 
(؟) زيادة من الكامل. 


050( أي رؤساءهم ركاف : 


خلافة الوائق 1 


ثم أخذ خصي لأحمد بن نصرء فتهدده» فأقرٌ بما أقرّ به عيسى الحمامي . 

فأخذ أحمد بن نصرء وحمل إلى أحمد بن إبراهيم بن مصعبء مع أولاده؛ 
وجماعة من يغشاهء فحملهم إلى الوائق. 

[فلما علم الوائق بوصولهم جلس لهم" مجلساً عاماًء وأحضر أحمد بن 
أبي داود ليمتحنوا مكتوفاً» فأحضر القوم» وحضر معهم أحمد بن نصرء فلم يناظره 
الوائق في الشغب, ولا فيما روى عليه من إرادته الخروج عليه؛ ولكنه قال: يا أحمدء 
ما تقول في القرآن؟ 

قال: كلام [الله]7" . 

قال: فمخلوق هو؟ 

قال: كلام الله . 

قال: فما تقول في ربك؟ أتراه يوم القيامة؟ 

قال: يا أمير المؤمنين» جاءت الآثار عن رسول الله كَل أنه قال: «ترون ربكم 
يوم القيامة لا تضامون /١٠١54[‏ ب] في رؤيته». 

وحدثني سفيان بن عييئة [بحديث]”'' يرفعه: «أن قلب ابن آدم بين أصبعين من 
أصابع الله؟ . 

فقال له إسحاق بن إبراهيم: ويلك انظر ما تقول. 

قال: [أنت]”" أمرتني بذلك. 

فأشفق”" إسحاق من كلمته [و]17؟ قال: أنا أمرتك بذلك؟! 

قال: نعم أمرتني أن أنصح لك ولأمير المؤمنين» ومن نصيحتي أن لا تخالف 
رسول الله كيه . 

فقال الوائق لمن حوله: ما تقولون فيه؟ 

فقال عبد الله بن إسحاق ‏ وكان قاضياً على الجانب الغربي وهو صديق 
لأحمد بن نصر : هو حلال الدم. ْ 


وقال آخر: اسقني دمه يا أمير المؤمنين. 


)200 زيادة من الكامل. 
(؟) زيادة من الكامل. 
(5) زيادة يتطلبها السياق. 
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فقال له الواثق: القتل يأتيى على ما تريدون. 


وقال أحمد بن أبي داود: كافر يستتاب لعل به عاهة أو تغير '" عقل . كأنه كره أن 

فقال: إذا رأيتمونى قد قمت إليه» فلا يقومن معى أحدء فإنى أحتسبه خطابى 

قف 0 1 1 1 
إليه ‏ . 


ودعا بالصمصامة - سيف عمرو بن معد يكرب - وكان في الخزانة» فأتي به. 

ذ فمشي إليه في وسط الداد0ك ودعا بنطع. ١‏ فصير في وسطه”*) وحبل”' فشدّ به 
رأسه ومَدَ الحبل» فضرب به» فمشى فوقعت الضربة على حبل عاتقه» ثم ضربه أخرى 
على رأسه. 

ثم انتضى سيما الدمشقي سيفه فضربه» فأبان رأسه. 

ويقال: إن بغا ضربه» وطعنه الواثق بطرف الصمصامة”” فى بطنه. 

فحمل معترضاً حتى أتي به الحيرة التي فيها بابك فصّلب فيهاء وفي رجليه”" قيود 
وحُمل رأسه إلى بغداد» فتُصب في الجانب الشرقي أياماًء ثم حُمل إلى الغربي» وحظر 
على الرأس حظيرة» وأقيم عليه الحرس» وكتب فى أذنه: هذا رأس الكافر المشرك 
الضال: أحمد بن نصرء قتله الله على يدي عبد الله هارون الإمام الواثق بالله 
أمير المؤمنين بعد أن أقام الحجة عليه في خلق القرآن» ونفى التشبيه»ء وعرض عليه 
التوبة» فأبى إلا المعاندة» فعجل الله به إلى ناره وأليم [عقابه] . 

وتتبع من عرف بصحبة أحمد بن نصرء ومن تابعه فوضعوا ف فى الحبوس» ومنعوا 
من أخذ الصدقة التي يعطاها أهل السجون» ومنعوا من الزوار وثقّلوا ادي 

وفي هذه السنة: تم الفداء بين المسلمين» وصاحب الروم واجتمع الروم 
والمسلمون على نهر يقال له: اللامس» على مسيرة يوم من طرسوس . 

وأمر الوائق بامتحان أهل الثغور في القرآن» فقالوا جميعاً بخلقه إلا أربعة نفرء 


)١(‏ في المخطوط: لغير. وهو تحريف. 

(؟) في المخطوط: خطالى. والتصويب من الكامل. 

(9) فى المخطوط: الداب. والتصويب من الكامل . 

لك أي أوقف في وسط النطع أي البساط . 

)2 في المخطوط : جلء وهو تحريف. 

(7) في المخطوط : الصمامة. والتصويب من الكامل. 
4# فى المخطوط : في رجله. ٠‏ وهو تحريففا. 

فك زيادة يتطلبها السياق. 


خلافة الواثق 11 


فأمر الوائق بضرب أعناقهم . 

وأمر لأهل الثغور بجوائز على ما رآه خاقان. 

وكان خادم الرشيد بشا بالئغرء وكان ورد رسول ملك الروم في طلب المفاداة» 
وكان جرى بينهم اختلاف في الفداء. 

قالوا: لا نأخذ في الفداء عجوزاًء ولا شيخاً ولا صبياء ثم رضوا عن كل نفس 

فوجد الواثئق في شراء من يباع له ولم تتم العدة. 

فأخرج الواثق عجائز من قصره روميات وغيرهن حتى تمّت العدة. 

وأمر الوائق بامتحان الأسارى؛ فمّن قال بخلق القرآن فودي به» ومن أبى ترك في 
أيدي الروم. 


وأمر أن يُعطى جميع من فودي وقال بخ بخلق القرآن دينارً» فبلغ عدة من فودي به 
أربعة آلاف وستمائة إنسان» فيهم من أهل الذمة نحو أربعمائة. 


ولما جمعوا الفداء.ء وقف المسلمون من جانب النهر الشرقي والروم من الجانب 
الغربي» وعقد جسر على النهر للمسلمين» وجسرا اخر للروم. 


قال: فكنا نرسل الرومي على جسرنا ويرسل الروم المسلم على جسرهم» فيسير 
هذا إليناء وذاك إليهم . 


وفى هذه السنة: مات أبو عبد الله بن الأعرابى الراوية وهو ابن الثمانين سنة7' . 


)١(‏ هذا ما ذكر ابن مسكويه في أحداث تلك السنة» وزاد ابن الأثير فيها فقال: 
وفي هذه السنة: قتل أهل المدينة مّن كان في حبس بُغا من بني سُلِيم» وبني هلال. 
وكان سبب ذلك: أن بُعْا لما حبس من أخذه من بني سُّليم وبني هلال بالمدينة - وهم ألف 
وثلاثمائة - وكان سار عن المدينة إلى بني مُرّة» فنقب الأسرى الحبس ليخرجوا. 
فرأت امرأة النقب» فصرخت بأهل المدينة» فجاؤواء فوجدوهم قد قتلوا المتوكلين وأخذوا 
سلاحهم. 
فاجتمع عليهم أهل المدينة ومنعوهم الخروج» وباتوا حول الدار فقاتلوهم. 
فلما كان الغد قتلهم أهل المدينة» وقتل سودان المدينة كل من لقوه بها من الأعراب ممن يريد 
الميرة: 
فلما قدم بُعا وعلم بقتلهم شق ذلك عليه. 
وقيل: إن السجان كان قد ارتشى منهم ليفتح لهم الباب. 
فعجلوا قبل ميعاده» وكانوا يرتجزون» ويقولون وهم يقاتلون: 
الموت خير للفتى من العار قد أخذ البواب ألف دينار 
وكان سبب غيبة بُغا عنهم: أن فزارة» ومرّة» تغلبوا على نَدَك فلما قاربهمء أرسل إليهم رجلاً 
من قواده من بني فزارة يعرض عليهم الإيمان» ويأتيه بأخبارهم . ٍِ 
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واوووو و ةوفه ون و ووو و رفع ونور وو وه و ووه ووه لوو هو ووه ويه ةو ولو ور و و ووم اممو مف هة وموم واومورو ون و ومولم ويل لهم موه 


- فلما أتاهم الفزاري حذرهم سطوته وزيّن لهم الهرب» فهربواء وخلوا قَدَكء وقصدوا ا 


وأقام بُعا بحيفاء وهي قرية من حَدٌ عمل الشام مما يلي الحجاز نحواً من أربعين ليلة» ثم رجع 
إلى المدينة بمَن ظفر به من بني مرة وفزارة. 
وفيها: سار بُعْا من بطون غطفان» وفزارة» وأشجع» » وثعلبة جماعة» وكان أرسل إليهمء ٠‏ فلما أتوه 
استحلفهم الأيمان المؤكدة أن لا يتخلّفوا عنه متى دعاهمء فحلفوا. 

فر وي ينس وه الالحسر ا ا سر 

من الت وجل» وحلى ساترهم» ثم قدم بوم اللحاينة في اكير رصان طلة إحلاق رانين 

ا ثم سار إلى مكة. فحج ثم رجع إلى المديئنة . 
وفي هذه السنة: اراد لوانت ابجع رجه عرو ل فرج الماح ريه فرجع وأخبرهم بقلة 
الماع فداله. 
وفيها: ولي جعفر بن دينار اليمن فسار في شعبان» وحجٌ في طريقه» وكان معه أربعة آلاف 
فارس» وألفا رجل. ٍ 
وفيها: نقب اللصوص بيت المال الذي في دار العامة وأخذوا أثنين وأربعين ألف درهم وشيئا 
يسيراً من الدنانير» ثم تتبّعواء وأخذوا بعد ذلك. 
وفيها: خرج محمد بن عبد الله الخارجي التغلبي في ثلاثة عشر رجلاً في ديار ربيعة فخرج إليه 
غانم بن أبي مسلم بن أحمد الطوسي» وكان على حرب الموصلء في مثل عدته» فقتل من 
الخوارج أربعة وأخذ محمد بن عبد الله أسيراً فبعث به إلى سامرا فحُبس. 
وفيها: قدم وصيف التركي من ناحية أصبهان» والجبال» وفارس» وكان قد سار في طلب 
الأكراد» لأنهم كانوا قد أفسدوا بهذه النواحي» وقدم معه بنحو من خمسمائة نفس فيهم غلمان 
صخان فحسوا 5 
وأجيز وصيف بخمسة وسبعين ألف دينار وقلد سيفا وكسي . 
وفيها: سار جيش للمسلمين إلى بلاد المشركين» فقصدوا جليقية» وقتلواء وأسرواء وسبواء 
وغنمواء ووصلوا إلى مدينة ليون»ء فحصروهاء ورموها بالمجانيق» فخاف أهلهاء فتركوها بما 
فيها وخرجوا هاربين» فخ فغنم المسلمون منهم ما أرادواء وأخربوا الباقي؛ ولم يقدروا على هدم 
سورهاء ل ا عشر ذراعاً وقد ثلموا فيه ثلماً كثيرة . 
وفيها: كان الفداء بين المسلمين» والروم. . 00 
ولما فرغواامن الفداء غزا أحمد بن سعيد بن ملم التأهلن انيه قاصاب الناس تلج ومطري 
فمات منهم مائتا نفس ء وأسر نحوهمء وغرف بالبَدَنْدُونَ خلق كثير. 
فوجد الوائق ى على أحمدء وقد كان جاء إلى أحمد بطريق من الروم ينذره فقال وجوه الناس 
لأحمد: إن عسكراً فيه سبعة آلاف لا تتخوّف عليه فإن كنت كذلك فواجه القوم. واطرق 
0 
ففعل» وغنم نحواً من ألف بقرة وعشرة آلاف شاة» وخرج» فعزله الواثق» واستعمل مكانه 
نصر بن حمزة الخزاعي في جمادى الأولى. 
وفيها: مات الحسن بن الحسين بطبرستان. 
وفيها: كان بأفريقية حرب بين أحمد بن الأغلب وأخيه محمد بن الأغلب. 
وكان مع أحمد جماعة؛ فهجموا على محمد في قصره. وأغلق أصحاب محمد بن الأغلب 
الباب» واقتتلواء ثم كمُوا عن القتال» واصطلحوا. 
وعظم أمر محمد» ونقل الدواوين ن إليه ولم يبقّ لمحمد من الإمارة إل اسمها ومعناها لأحمد 
أخيه» فبقي كذلك إلى سنة اثنتين وثلاثين ومائتين» فاتفق مع محمد من بني عمه ومواليه - 


خلافة الوائق ليل 


ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين ومائتين 
وفيها: كان مسير بغا الكبير إلى بني نمير. 
ذكر السبب فى ذلك 


ذلك أن عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير الخطفي امتدح الواثق بقصيدة» فدخل 
عليه وأنشدهاء فأمر [له]"'' بثلاثين ألف درهم» ونزل. 


فكلّم عمارة الوائق في نمير وأخبره بعبثهم وفسادهم في الأرض وإغارتهم على 
اليمامة وما قرب منها. 

فكتب الوائق إلى با يأمره بحربهم» وكان بُعا بالمدينة لأن بني سليم كانوا عاثوا 
بالحجاز وأكثر الغارات والقتل» فتوجه صاحب المدينة وجمع لهم الخيل والسودان ومّن 
استجاب له”'" من قريش والأنصارء فواقعتهم بنو سليم فقتلوهم» وقتلوا أمير المدينة» 
وأكثر من كان خرج معه من قريش والأنصار. 

فأخرج الواثق بالله بغا الكبير إلى المدينة» فأوقع ببني سليم» وأسر منهم وقتل» 
وكان لذلك متيما بعد بالمدينة : 


فلما أراد بُغا الشخوص إليهم من المدينة حمل معه دليلاً ومضى نحو اليمامة» 
فلقي منهم جماعة بموضع يقال له: الشريف. 


- جماعة وقاتل أخاه أحمد فظفر به ونفاه إلى الشرق» واستقام أمر محمد بأفريقية» ومات أخوه 
أحمد بالعراق. 
وفيها: مات أبو عبد الله محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي الراوية في شعبان وهو ابن ثمانين 
سئة . 
وفيها : مانت آم أيهاابنث موس بن عر لحك ما الرضنا. 
وفيها: مات مخارق المغني» وأبو : نصر أحمد بن حاتم راوية الأصمعي. 
وعمرو بن أبي عمرو الشيباني. 
ومحمد بن سعدان النحوي الضريرء توفي في ذي الححة . 
وفيها: توفي إبراهيم بن غرغرة. 
وعاصم بن علي بن عاصم بن صهيب الواسطي . 
ومحمد بن سلام بن عبد الله الجمحي البصري وكان عالماً بالأخبار» وأيام الناس. 
وعاصم بن عمرو بن علي بن مقدم أبو بشر المقدمي . 
الوادت ريات بن يحيى البويطي الفقيه صاحب الشافعي» وكان قد حبس في محنة الناس 
بخلق القرآن فلم يجب» وكان من الصالحين. 
تعاوون بن معروف البغدادي» وكان حافظاً للحديث. 
)١(‏ زيادة من الكامل. 
(؟) في المخطوط: لهم. وهو تحريف. 
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فحاربوه» فقتل بُغا منهم نحواً من ستين رجلاء وأسر تتحوا من أربعينة ثم سار 
يمتنعون ل ويشتمون رُسَله ويتقلبون إلى حربه» فسار بغا حتى ورد بطن نخل» 
ثم دخل نخيلة» فاحتملت بنو ضبّة من بني نمير» فركبت حيالهاء فأرسل إليهم فأبوا أن 
يأتوى» وأرسل إليهم سرية» وأتبعهم بجماعة مَن معه فحشدوا لحربه. وهم يومئذ نحو 
من ثلاثين ألف رجل» فلقوهم ببطن السرء فهزموا مقدمته» وكشفوا ميسرته وقتلوا من 
أصحابه مائة وثلاثين رجلاء وعقروا من إبل عسكره سبعمائة دابة» وانتهبوا الأثقال 
وبعض ما كان مع بغا من الأموال فهجم عليهم وعليه الليلء فجعل بُغا يناشدهم 
ويدعوهم إلى الرجوع إلى طاعة الوائق» فشتموه وتوعدوه. 

فلما دنا الصبح أشير [5١١/أ]‏ على بغا أن يوقع قبل أن يضيء الصبح فيروا قلة 
عدد من معه فيحقروهم ويثبوا عليه" فأبى بُغا. 

فلما أضاء الصبح ونظروا إلى عدد مَن معه حملوا عليهم» فهزموهم حتى بلغت 

4 20 
هزيمتهم معسكره” ”“'» وأيقنوا بالهلاك. 
ذكر اتفاق حسن 

وبلغ بغا أن خيلاً لهم بمكان من بلادهمء فوججه من أصحابه نحواً من مائتي رجل 
إليها . 

فبينا هو قد أشرف”*/» على العطب» وقد انهزم بُغاء إذ خرجت تلك الجماعة 
منصرفة”*2 من ذلك”"' [الوجه]”"'. فأقبلت متفرقة في ظهور بني نمير» فنفخوا في 
صفاراتهم» فالتفتوا ورأوا الخيل وراءهمء فولوا منهزمين» وأسلم فرسانهم رجالتهم» 
وطاروا على ظهور الخيل. 

وكان منهم جماعة تشاغلوا بالنهب» فثاب بُغا وأصحابه فكرّ عليهم» وقتل منهم 
منذ زوال الشمس إلى آخر وقت العصر زهاء ألف وخمسمائة رجل. 

وأقام بغاحتى جمعت له رؤوس مَن قُتِلء واستراح هو وأصحابه ببطن السر ثلاثة أيام . 
)١(‏ في المخطوط : إليه. وهو تحريف. 
(؟) العبارة في الكامل على النحو التالي وقد أصابها تحريف وسقط: من معه فيحفرثئوا عليه فضبط 

على ما أحسبه المراد والله أعلم. 
(45) في المخطوط: فبينا هم فيه من الأشراف» والتصويب من الكامل . 
)2( فى المخطوط : مصرفه. والتصويب من الكامل . 


(7) في المخطوط: تلك. وهو تحريف. 
(0) زيادة يتطلبها السياق. 


خلافة الوائق ١)‏ 


ف أرسل إليه من هرب من فرسان نمير من الوقعة يطلبون الأمان» فأعطاهم 
الأمان» فساروا إليه فقيّدهم وأشخصهم معه فشغبوا ذ في الطريق» وحاولوا كسر قيودهم 
والهرب؛ فأمر بإحضارهم واحد بعد واحد فضربهم ما بين الأربعمائة إلى الخمسمائة 


[سوط]”'' فلم ينطق منهم ناطق بتوججعء ولا تأؤه. 

ثم جمع مع مّن لحق به ممن طلب الأمان وحملهم إلى البصرة”" . 

وفيها: مات الوائق7” . 

وكان سبب موته: الاستسقاء؛ فعولج بالإقعاد في تنور مسححن» فوجد بذلك 
راحة» فأمر من غد ذلك اليوم بأن يزاد في إسخان ذلك التنور» ففعل» وقعد فيه أكثر 
من قعوده في اليوم الذي قبله» فحمي عليه؛ فأخرج منه؛ وصير في محمّة. وحضره 
جماعة من الهاشميين. 


ثم حضر محمد بن عبد الملك الزيات» وأحمد 5 داود» فلم يعلموا بموته 
حتى ضرب وبوجهه المحفة وفات90 , 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 

(؟) زاد ابن الأثير في الكامل» فقال: 
وكانت الوقعة في جمادى الآخرة» : ثم قدم واجن الأشروسني على بُغا في سبعمائة مقاتل 
مدداً له. 
فسيّره بّغا في آثارهم حتى بلغ ثُبالة من أعمال اليمن» ورجع. 
وكان بغا قد كتب إلى صالح أمير المدينة ليوافيه ببغداد بمّن عنده من فزارة» ومرة» وثعلبة» 
وكلاب» ففعل. 
فلقيه ببغداد فسارا جميعاً» وقدم بُغا سامرا بِمَن بقي معه منهم سوى من هرب ومات وقتل في 
الحروب» فكانوا يزيدون على ألفي رجل» ومائتي رجل من نمير»ء وكلاب» ومرةء وفزارة» 
وا لطر 

فرق في الكامل : : في ذي الحجة لست بقين منه. 

4 بعد هذا في الكامل قول آخر حيث قال ابن الأثير : 
وقيل إن أحمد بن أبي داود حضره عند موته وغمضه. 
وقيل : ل ل كن 0 
وأ بالط فطويت. اق خله برض وجعل يقل 
وقال أحمد بن محمد الوائقي: “كنت فيمق عرض الواقق: فلحقه غشية» وأنا وجماعة من 
أصحابه قيام» فقلنا: لو عرفنا خبره؟ فتقدمت إليهء فلما صرت عند رأسه فتح عينيه فكدت أموت 
من خوفه . فرجعت إلى خلف» وتعلقت قنبعة سيفي في عتبة المجلس» » فاندقّت وسَلِمت من 
جراحه. ووقفت في موقفي. 
ثم إن الوائق مات وسجّيناه. وجاء الفرّاشون» وأخذوا ما تحته في المجلس ورفعوه لأنه - 
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وكان أبيض مشرباً بحمرة» جميلاً ربعة» حسن الجسم.ء قائم العين اليسرى» فيها 
كن رطناء: 


و" اسيك تاتون يه 1 


- مكتوب عليهم» واشتغلوا يأخذ البيعة. 
وجلست على باب المجلس لحفظ الميتء. ورددت الباب» فسمعت حسّاء ففتحت الباب» وإذا 
جرذ قد دخل من بستان هناك» فأكل إحدى عيني الوائق. 
فقلت: لا إله إلا الله هذه العين التى فتحها من ساعة فاندق سيفى هيبة لها صارت طعمة لدابة 
وجاؤوا فغسّلوه. فسألنى أحمد بن أبى داود عن عينه» فأخبرته بالقصة من أولها إلى آخرهاء 
ولما مات صَلَى عليه أحمدء وأنزله فى قبره. 
وقيل: صلَى عليه أخوه المتوكل» ودُفن بالهاروني بطريق مكة 
وكان مولده بطريق مكة 
وأمة آم ولت امبحها فراطبين: 
ولما اشتد مرضه أحضر المنجمين منهم الحسن بن سهل فنظروا في مولده فقدروا له أن يعيش 
خمسين سنة مستأنفة من ذلك اليوم» ٠‏ فلم يعش بعد قولهم إل عشرة أيام» ومات. 
() زيادة من الكامل. 
(؟) زاد ابن الأثير بعد ذلك في خبره فقال: ولما توفي المعتصم وجلس الوائق في الخلافة أحسن إلى 
الناس واشتمل على العلويين؛ وبالغ في إكرامهم» والإحسان إليهم؛ والتعهّد لهم بالأموال. 
وفرّق في أهل الحرمين أموالاً لا تحصى» حتى أنه لم يوجد في أيامه بالحرمين سائل. 
ولما توفي الوائق كان أهل المدينة تخرج من نسائهم كل ليلة إلى البقيع فيبكين عليه؛ ويندبله » 
ففعلوا ذلك بينهم مناوبة حزناً عليه لما كان يكثر من الإحسان إليهم . 
وأطلق في خلافته أعشار سفن البحرء وكان مالا عظيما. 
قال الحسين بن الضحاك: شهدت الواثق بعد أن مات المعتصم بأيام أول مجلس جلسه. فغنّته 
جارية إبراهيم بن المهدي: 
ما دَرّى الحاملون يوم استقلوا نعشه للسوءأم للبقاء 
فليقل فيك باكياتك ماشئن صباحاً وعند كل مساء 
فبكى وبكينا معه حتى شغلنا البكاء عن جميع ما كنا فيه. 
قال: ثم تغنى بعضهم فقال: 
وَدْعَ هريرة إن الركب مرتحلٌُ 2 وهل تطيق وداعاً أيها الرجلٌ 
فزاد الوائق بكاءًء وقال: ما سمعت كاليوم تعزية بأب» وتغني نفس . 
ثم تفرّق أهل المجلس . 
قال: وقال أحمد بن عبد الوهاب فى الواثق: 
افك دار الأحية أن تجيها” ٠‏ جد ناءرابتة نهنا متسينها 
تقطع حسرة من حب ليلى نفوسٌ ما أئبن ولا مجزينا 
فصنعت فيه صوتاً علم جارية صالح بن عبد الوهاب» فغنّاه زرزر الكبير للوائق فسأله : لمن هذا؟ 


فقال: لعلم. . ٍ 


1 0 ا ا 1 ا ا ا ااا ااا الا 11 ا ا ا ا ا ل لل لل ل ل ا ل ينا 


- فأحضر صالحاًء وطلب منه شراءهاء فأهداها له» فعوّضه خمسة آلاف ديئار. 
فمطله بها ابن الزيات» فأعادت الصوت. 
فقال الوائق: بارك الله عليك وعلى من رباكِ. 
فقالت: وما ينفع من رباني؟ أمرت له بشيءء فلم يصل إليه. 
فكتب إلى ابن الزيات يأمره بإيصال المال إليه» وأضعفه له بدفع إليه عشرة آلاف دينار. 
وترك صالح عمل السلطانء واتجر في المال. 
وقال أبو عثمان النحوي المازني: استحضرني الواثق من البصرة» فلما حضرت عنده قال: مَن 
خلفت بالبصرة؟ 
قلت: أختاً لى صغيرة. 
قال: فما قالت المسكيئة؟ 
قلت : ماءقالت ابنة الأعشى: 
تقول ابنتي حين يد الرحي ل أراني سواء ومن قديُتمْ 
أبانا فلا رَمت مِن عندنا فأنابخير ذالم ترم 
ثرانا إذا أضمرتك البلادُ ونجفى وتقطع مناالرجِمْ 
قال:: فما رددت عليها؟ 
قلت : ما قال جرير لابنته : 
تتشي ياف لس له ركه ومن عند الخليفة:بالنجاح 
فضحك وأمر له بجائزة سنية . 


وفي هذه السنة: بويع لجعفر المتوكل بالخلافة» وهو جعفر بن محمد بن 
هارون بن محمد بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب. 
لما توفي الواثق حضر الدار أحمد بن أبي داودء وإيتاخ» ووصيف محمد بن 


فعزموا على البيعة لمحمد بن الوائق» فأحضروه وهو غلام أمرد قصيرء فألبسوه 
دراعة سوداء وقلنسوة رفعاً فيه. فإذا هو قصير. 

فقال لهم وصيف: أما تتقون الله» تولون مثل هذا الخلافة» وهو لا تجوز معه 
الصلاة . 

فتناظروا فيمن يولونها. 

فذكر أحمد بن أبي داود جعفراً أخا الوائق فأحضروه وألبسه الطويلة وعمّمهء 
قبل بين عينيه» وقال: السلام [عليك]”'' يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. 

ثم عُسل الواثق وصّلَي عليه ودُفن ولقيه أحمد بن أبي داود المتوكل على الله . 

وأمر محمد بن عبد الملك بالكتابة به إلى الناس'”""» فوقع بهذا: 


تا 


أمر أبقاك الله أمير المؤمنين أعرّه الله أن يكون الرسم الذي يجري به ذكره على 


)١(‏ زيادة من الكامل. 
(؟) زاد ابن الأثير في الكامل: 
وأراد ابن الزيات أن يلقبه المنتصر. 
فقال أحمد بن أبى داود: قد رأيت لقباً أرجو أن يكون موافقاًء وهو: المتوكل على الله. 
فأمر بإمضائهء فكتب به إلى الآفاق . 1 
وقيل: بل رأى المتوكل في منامه قبل أن يستخلف كأن سكراً أنزل عليه من السماء» مكتوب عليه 
المتوكل على الله . 
فقصّها على أصحابه . 
فقالوا: هى والله الخلافة. 
فبلغ ذلك الوائق» فحبسهء وضيّق عليه. 


خلافة المتوكل 0 


أعواد منبره. 
وكتب إلى قضاته وكُتّابه وعماله» وأصحاب دواوينه”2» وسائر مَن تجري المكاتبة 
بيله وبيله : 


من عبد الله جعفر الإمام المتوكل على الله أمير المؤمنين قر [مكا”''آنك في 
العمل بذلك» وإعلامي وصول كتابي إليك موفق إن شاء الله. 

وأمر للأتراك تررق ار [أشهر ]1 

وأمر بأن يوضع العطاء للجند ثمانية أشهر. 


وأخذت البيعة عليهم. 
2 والء .ه(48) 
وبويع له وله ست وعشرون سنة . 


)22 في المخطوط: دوانيه . وهو تحريف. 

(؟) مابين المعقوفين سقط من الأصل . 

(9) زيادة يتطلبها السياق. 

(5) زاد ابن الأثير في الكامل في أحداث تلك السنة فقال: 
وحج بالناس: محمد بن داود. 
وفي هذه السنة: أصاب الحجاج في العَود عطش عظيم» فبلغت الشربة عدة دنانير» ومات منهم 
وفيها: غدر موسى بالأندلس» وخالف على عبد الرحمن بن الحكم أمير الأندلس بعد أن كان قد 
وافقه وأطاعه. 
وسَّيّر إليه عبد الرحمن جيشاً مع ابنه محمد. 
وفيها: كان بالأندلس مجاعة شديدة وقحط عظيم » وكان ابتداؤه سنة اثنين وثلائين» فهلك فيه 
خلق كثير من الآدميين والدواب» ويبست الأشجار» ولم يزرع الناس شيئاً» فخرج الناس هذه 
السنة يستسقون فسقواء وزرعواء وزال عن الناس القحط . 
وفيها: ولي إبراهيم بن محمد بن مصعب بلاد فارس . 
وفيها: غرق كثير من الموصل» وهلك فيه خلق. 
قيل: كانوا نحو مائة ألف إنسان. ٍ ٍ 
وكان سبب ذلك: أن المطر جاء بها عظيماً لم يُسمع بمثله بحيث إن بعض أهلها جعل سطلا 
عمقه ذراع في سعة ذراع» فامتلأت ثلاث دفعات في نحو ساعة» وزادت دجلة زيادة عظيمة» 
فركب الماء الربض الأسفل وشاطىء نهر سوق الأربعاء. 
فدخل كثيراً من الأسواق. 
فقيل: إن أمير الموصل» وهو غانم بن حميد الطوسي كفن ثلاثين ألفأء وبقي تحت الهدم خلق 
كثير لم يحملواء سوى من حمله الماء. 
وفيها: أمر الوائق بترك أعشار سفن البحر. 
وفيها: توفي الحكم بن موسى» ومحمد بن عامر القرشي مصنف الصوائف وغيرها. 
ويحيى بن يحيى الغساني الدمشقي . 
وقيل : سنة ثلاثة وثلاثين. 
وقيل غير ذلك . 
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ودخلت سنة ثلاث وثلاثين ومائتين 
وفيها: غضب المتوكل على محمد بن عبد الملك الزيات وحبسه"' . 
ذكر سوء نظر محمد بن عبد الملك وتحديه المتوكل حتى 
أهلكه وكان السبب في غضبه عليه 

أن الوائق لما استوزر محمد بن عبد الملك فوّض إليه الأمور. 

وكان الواثق قد غضب على أخيه جعفر لبعض الأمورء فوكل به عمر بن فرج 
الرخجي» ومحمد بن العلاء» وكانا يحفظانه» ويكاتبانه بأخباره. 

فسار جعفر إلى محمد بن عبد الملك يسأله أن يكلم أخاه الواثئق ليرضى عنه. 

فلما دخل عليه مكث واقفا بين يديه لا يكلمهء ثم أشار إليه أن يقعدء فلما فرغ 
من نظره في الكتب التفت إليه كالمتهدد له فقال له: ما جاء بك؟ 

قال: جئت لتسأل أمير المؤمنين ليرضى عني . 

ققال لمن حوله: انظروا إلى هذا يغضب أخاه ويسألني أن أسترضيه له اذهب 
فإنك إذا صلحت رضي عنك . 

فقام جعفر كيبا لما لقيه به من قبح اللقاء والتقصير به. 

فخرج من عنده'" وأتى عمر بن فرج يسأله أن يختم له صلة لبعض أرزاقه» فلقيه 
عمر بن فرج بالتجهّم» وأخذ الصلة ورمى بها. 

فسار جعفر حين خرج من عند عمر إلى أحمد بن أبي داود واستقبله وقبّله» وقال 
له: .ما جاء بك جعلني الله فداك؟ 

قال: جئت لتسترضي أمير المؤمنين . 

قال: أفعل ونعمة عين. 

فكلم أحمد بن أبي داودء الواثق بالله فيه فوعده ولم يرضٌ عنه. 

فأعاد أحمد الكلام بعد ذلك وسأله بحق المعتصم [5١١/ب]‏ إلا رضي عنهء 
فرضي عنه من-ساعته ‏ وكساه. 


وأبو الحسن علي بن المغيرة الأثرم النحوي اللغويء :أخذ العلم عن أبي عبيد» والأصمعي. 
وفيها: توفي عمرو الناقد. 

)١(‏ في الكامل: لسبع خلون من صفر. 

(؟) هي المخطوط: فخرج من حديث. وهو تحريف. 


خلافة المتوكل لحيل 


واعتقد جعفر لأحمد بن أبي داود بذلك فأحظاه عنده لما ملك. 

وأن محمد بن عبد الملك حين خرج جعفر من عنده كتب إلى الواثق يذكر أن جعفر 
أتاه في زي المختئين”" » له شعر بقفاه”" [يسألني أن أسأل أمير المؤمنين الرضى عنه]”” . 

فكتب إليه الواثق: ابعث إليه فأحضره.ء ومُرْ من يجز شعر قفاهء ويضرب به 
وجههء واصرفه إلى منزله. 

فحكي عن المتوكل أنه قال: لما أتاني رسوله”*'» لبست سواداً جديداً» وأتيته 
رجاء أن يكون قد أتاه الرضاء فلما حصلت بين يديه قال: يا غلام ادع لي حجاما. 

فدعا به. 

فقال: يكل هن شعرة : فالعيرتت ناي]” وميه 

فأخذه على السواد الجديد. 

فأخذ شعره وضرب به وجهه. 

فقال المتوكل: ما دخلني من الجزع على شيء مثل ما دخلني حيث أخذ شعري 
على السواد الجديد. وقد جئته طامعا”"" في الرضى عني» فأخذ شعري عليه. 

فلما بويع أمهل وهو يفكر في مكروه يناله به. 

ثم أمر إيتاخ أن يأخذهء ويعذبه. 

فبعث إليه إيتاخ [فركب يظن أن الخليفة يستدعيه؛ فلما حاذى منزل إيتاخ]”" قيل 
له: اعدل إلى هاهناء فعدل» وأوجس في نفسه خيفة. 

فلما جاء إلى الموضع الذي كان ينزل فيه إيتاخ عدل به عنهء فأيقن بالشرء ثم 
أدخل حجرة» وأخذ سيفهء ودراعته» وقلنسوتهء فدفع إلى غلمانهء وقيل لهم: 
انصرفواء وهم لا يشكون أنه مقيم عند إيتاخ يشرب. 

ووجه المتوكل إلى أصحابه ودوره فقبض عليهم وأخرج جميع ما كان في منزله 
من متاع» وجوارء وغلمان» ودواب» فصار ذلك كله إلى الهاروني. 

وأمر أبا الوزير بقبض ضياعه. وضياع أهل بيته حيث كانت. 
)١(‏ في المخطوط: المحدين. والتصويب من الكامل. 
(؟) في المخطوط: قفاء. والتصويب من الكامل. 
(") زيادة من الكامل. 
(5) في المخطوط: رسول. والتصويب من الكامل. 
(0) زيادة من الكامل سقطت من المخطوط . 


(5) في المخطوط: طعاماً. وهو تحريف. 
(0) زيادة من الكامل. 
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انها كان ينك كنازاى تكمل إل مداه اكير الكلية جمس 
وقيل لمحمد بن عبد الملك: وكل ببيع متاعك. وأتوه بِمَن وكله بالبيع عليه. 
ثم قد سويد طعا الاوارت لوا وكان شديد الجزع في حبسه كثير 


البكاء قليل الكلام» كثير التفكر. 


فمكث أياماً سوهرّ» ومُنع من النوم» و[كان]” السييية [لعلا ينام]”" ثم 


ترك يوما وليلة فنام؛ وانتبه واشترى فاكهة. وتينا» وعنباً» وأتو تى به وأكل . 


تم أعيد إلى المشاهرة: ركان ره انس القلبورف إل البعية جوش السيمة” 


أول”"' من عمل ذلك» وعذب”" فيه ابن أسباط المصري حتى استخرج منه جميع ما 
كان عنده» ثم ابتلي به فعُذّبِ فيه حتى مات7*) 


000 
فق 
فر 


افق 


زيادة من الكامل . 
في المخطوط: الأول. وهو تحريف. 
فى المخطوط : عدن. وهو تحريف»ء وفي الكامل تعريف بهذا التنور أو بالمعنى الأدق الصندوق 

فقال: فكان من خشب فيه مسامير من حديد أطرافها إلى الداخل؛ تمنع مَن يكون فيه من 
الحركة» وكان ضيقاً بحيث إن الإنسان كان يمد يديه إلى فوق رأسه ليقدر على دخوله لضيقه» 
ولا يقدر من يكون فيه [أن] يجلس. 
زاد ابن الأثير في الكامل في الخبر فقال: وكان حبسه لسبع خلون من صفرء وموته لإحدى عشرة 
بقيت من ربيع الأول. 
واختلف في سبب موته فقيل كما ذكرناه. 
وقيل: بل صرب فمات وهو يُضرب . 
وقيل: مات بغير ضرب» وهو أصح. 1 
فلما مات حضره ابناه سليمان» وعبيد الله» وكانا محبوسين»: وطرح على الباب في قميصه الذي 
حبس فيه. 
فقالا: الحمد لله الذي أراح من هذا الفاسق. 
وغسلاه على الباب ودفناه. 
فقيل: إن الكلاب نبشته» وأكلت لحمه. 
قال : وسمع قبل موته يقول لنفسه: يا محمد لم تقنعك النعمة. والدواب» والدور النظيفة» 
والكسوة» وأنت في عافية حتى طلبت الوزارة دق ما عملت بنفسك» ثم سكت عن ذلك. 
وكان لا يزيد على التشهد. ٠‏ وذكر الله عزٍّ وجل. 
وكان ابن الزيات صديقاً لإبراهيم الصولي» فلما ولي الوزارة صادره بألف ألف وخمسمائة ألف 
درهم» فقال الصولي: 

وكنتَ أخي بأرخى الزمانٍ فلما نبا صرت حرباً عَوَانا 

وكشتحيك ذم الجينث المانتان فأصبحتُ منك أدُمُ الزّمَانا 

وكنت أمُدُك للنائباتٍ فهاأنا أطلُبٌُ منك الأمانا 
وقال أيضاً: . 
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م امّ اقتل اليج ” 


[4 س0 ودخلت سنة أربع وثلاثين ومائتين 


- أصبحت من رأى أبي جعفر في هيئة نُئْزِرُ بالصَيْلم 

من غيرمادًّنب ولكنّها عَدَاوة الزنديتي للمسلم 
وفي هذه السنة: بس عمر بن الفرج الرخجي [وفي الخبر هنا زيادة عما سبق ذكرها: 
وكان سبب حبسه: أن المتوكل أتاه لما كان أخوه الواثق ساخطأ عليه» ومعه صَك ليختمه عمر له 
ليقيض أرزاقه من بيت المال» فلقيه عمر بالخيبة» وأخذ صكه فرمى به إلى صحن المسجد. 
وكان حبسه في شهر رمضانء. وأخذ ماله وأثاث بيته وأصحابه. 
ثم صولح على أحد عشر ألف ألف على أن يرد عليه ما حيز من ضياع الأهواز حَسْب . 
فكان قد ألبس في حبسه جبة صوف, وقال علي ب بن الجهم يهجوه : 

جمعت أمرين ضاع الحزم بينهما تيه الملوك وأفعال الصعاليك 

أردت: فسكدرا مل عر وسززقة لقد سلكت سبيلاً غير مسلوك 
وفيها: خضت المتركل على جايماة بن إرافيم بن الجنيد النصراني كاتب سمانة وضربهء وأخذ 
ماله وغضب أيضاً على أبى الوزيرء وأخذ ماله ومال أحة وكاتبه . 
وفيها أيضاً: عزل الفضل بن مروان عن ديوان الخراج وولاه يحيى بن خاقان الخراساني مولى 
الأزدء وولى إبراهيم بن العباس بن محمد بن صول ديوان زمام النفقات. 
وفيها: وَلى المتوكل أبئه المنتصر الحرمين» واليمن» والطائف في رمضان. 
وفيها: فلج أحمد بن أبي داود فى جمادى الآخرة. 
وفيها: وثب ميخائيل بن توفيل بأمه تدورّه» فألزمها الديرء وقتل اللقط (اللغثيط) لأنه كان اتهمها 
به فكان ملكها ست سنين. 
وحج بالناس في هذه السنة : محمد بن داود. 
وفيها: عزل محمد بن الأغلب اح الك اذل كاي ردابتي الم بن غلبون فأقبل يريد 
القيروان» فلما صار بقلعة يَلْبَسِيره أضمر الخلاف. 
وسار إلى الأندلس» فمنعه أهلها من الدخول إليهاء فسار إلى باجة فدخلها واحتمى بها. 
فسَّيّر إليه ابن الأغلب جيشاً عليهم خفاجة بن سفيان» فنزل عليه وقاتله؛ فهرب سالم ليلآء فاتبعه 
خفاجة فلحقه وقتله وحمل رأسه إلى ابن الأغلب. 
وكان أزهر بن سالم عند ابن الأغلب محبوساً فقتله. 
وفيها: توفي يحيى بن معين البغدادي بالمدينة وكان مولده سنة ثمان وخمسين ومائة وهو صاحب 
الجرح والتعديل. 
ومحمد بن سماعة القاضي صاحب محمد بن الحسن» وقل كله احانه مننه وهر ملجخ السراسن 
الآية من وضع العحقق سيد كسروي» حت قام بتحقيق هذا البجزءامن الكجاب من أول هنا 
الموضع إلى آخر سنة (95؟) فاللهم 00 ذلك واغفر له آمين. 
تبدأ هذه السنة بالنسبة للمخطوط الذي اعتمدت عليه وهو مخطوط مكتبة جامعة بغداد من نصف 
صفحة /١١5[‏ ب]ء مع ملاحظة أن المخطوط غير مرقم في الأصل وإنما الترقيم من صنعي - 
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وثيهاة خرن تحيد بره العو ال 
[وكان سبب هربه أنه]2©29 

جيء به أسيرا”" من أَذْرَبِييججَانَا؟»؛ وحبسوه؛ وكانت له قلعتان تدعى إحديهما: 
شاها والأخرى: يكدر. 

فأما شاها: فهي وسط البحيرة. 

وأما يكدر: فهي خارج البحيرة. 

وهذه البحيرة قدر عشرين فرسخاً من أحد أرمية إلى بلاد محمد بن الرواد. 

وشاها قلعة حصينة تحيط بها البحيرة» ويركب منها الناس من أطراف المراغة إلى 
أرمية وغيرها. 

وكانت مدينة محمد بن البعيث مرند» فهرب إلى مدينة فجمع بها الطعام. 

وفيها عيون ماء قوم ماكان» وهي من سورها. 

وأتاه من أراد الفتنة من كل ناحية من ربيعة وغيرها. 

فسار في نحو ألفي رجلء وكان الوالي بأذربيجان محمد بن حاتم بن هرثمة 
فقصر في طلبه. 

فولى المتوكل حمدويه بن علي أذربيجان» ووجهه من سُرَّ مَنْ رأى» فلما سار 
إليها جمع الجند والشاكرية ومن استجاب له فصار في عشرة آلاف فزحف إلى ابن 


- فربما زاد أو نقص صفحة حسب عدد بعض من اعتد بورقة الغلاف أو تركهاء فيلاحظ . 

)١(‏ في المخطوط: ابن جلس. والتصويب من الكامل. 

(؟) مابين المعقوفين زيادة من الكامل » وذلك أن من عادة المؤلف قبل ذلك ذكر مثل هذه العبارة» 
فربما سقطت من الناسخ هناء واللّه أعلم - وأثبتها. 

() جاءت العبارة في المخطوط» محرفة على التحو التالي: حزبه أميراً. والتصويب من الكامل. 

4 فال انوت الحموي في معجم البلدان بعد أن تكلم عن الاختلاف في نطقها وسبب تسميتها 
والذي رجح فيه أنه بمعنى بيت النار أو خازن بيت النار لكثرة بيوت النار في هذا الموضع 
أذربيجان من برذعة مشرقاً إلى أرزنجان مغرباًء نفل اها من جو شقان بده لبان + 
والجبل والطرم» وهو إقليم واسع» ومن مشهور مدائنها: تبريزء وهي اليوم قصبتها وأكبر مدنها. 
وكانت قصبتها قديماً المراغة. ومن مدنها: وَيّء وسَلْمَاسء وأرمية» وأردبيل» ومرند. وغير 
ذلك. وعر اصفع ليل وجبلكة عظيدة القالت علبه! اياك . وفيه قلاع كثيرة ة وخيرات واسعة» 
وفواكه جَمّة . ما رأيت ناحية أكثر بساتين منهاء ولا أغزر مياها وعيوتاًء لا يحتاج السائر بنواحيها 
إلى حمل إناء للماء» لأن المياه جارية تحت قدميه أين توجه» ومرعاء ارد عدت سح 
وأهلها صباح الوجوه ُمْرهاء رقاق البشرة ولهم لغة يقال لها الأذرية لا يفهمها غيرهم» وفي 
أدلها لين رحس معاملة] لا آنا اليكل بعلن على هيام 


خلافة المتوكل ١1‏ 


البعيث» فألجأه إلى مدينة مَرَيْدا'» وهي مدينة استدارتها فرسخان» في داخلها بساتين 
كثيرة» ومن خارجها كما تدور شجر إلآ في مواضع أبوابها. 
وقد جمع فيها محمد بن البعيث آلات الحصار وفيها عيون ماء. 


فلما طالت مدته وجه إليه المتوكل زَيْرّكَ التركي في مائتي فارس من الأتراك» فلم 
بصنم شيياً. . قوجه المتوكل عمر بن سليل”'2 في جماعة من الشاكرية» فلم يغن شيئا . . فوجه 
لوديا الخراني فى اربع الاق وماتين ين تركي » وشاكري» ومغربي . وقد كان الجند زحفوا 
إلى مدينة مرند” '' وقطعوا ما حولها من الشجرء » فقطعوا نحو من ماثة ألف شجر[ة من]!*) 
الفياض وغيرهاء ونصبوا عليها عشرين منجنيقاًء وبنوا بحذاء المدينة ما يستكنون فيه . 

ونصب عليهم محمد بن البعيث من المجانيق مثل ذلك . 

وكان من معه من علوج رساتيقه يرمون بالمقاليع» وكان الرجل لا يقدر على الدنو 

من السورء فكانوا يغادونه القتال ويراوحونه . وكانت الجماعة من أصحاب ابن البعيث 
يتدلون بالحبال معهم الرماح» فيقاتلون» فإذا حمل عليهم أصحاب السلطان لجأوا إلى 
الحائط بالمقاليع» وكاتوا زيما 'فقَحوا بابا يقال له: باب الماع فيخرج منه عدة يقاتلون» 


ثم يرجعون. 

فلما قرب بغا الشرابي بعث عيسو ابن الشيخ ابن السليا الشيباني » ومعه أمانات 
لوجوه أصحاب ابن البعيث» » على أن ينزلوا على المتوكل» وإلا قاتلهم فإن ظفر بهم لم 
يستبق متهم أحداء ومن نزل فله الأمان. 

وكان عامة من مع ابن البعيث من ربيعة من قوم عيسى ابن الشيخ» فنزل منهم قوم 
كثير [5١١/أ]‏ بالجبال» ونزل ختن”*' ابن البعيث . 


)000( قال الحموي أيضاً في معجمه: 
من مشاهير مدن أذربيجان» بينها وبين تبريز يومان» قد تَشَعَنَّت الآن وبدأ فيها الخراب منذ نهبها 
الكرج وأخذوا جميع أهلها . 
قال البلاذري كات ميد قري مكو مزلها حفن لالس قم حصا التنبك» ثم ابنه 
محمد بن البعيث» وبنى بها محمد قصراً. 
وكان قد خالف في خلافة المتوكل فحاربة بُعَا الصغير حتى ظفر به وحمله إلى سرٌ من رأى وهدم 
حائط مرن وذلك القصر. 

إفرة كذا في المخطوط. وفي الكامل: عمر بن سيليل. 

إفرة تكررت الكلمة فى المخطوط فحذفت التكرار. 

(8) ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق. 

(ك) قال ابن منظور في لسان العرب:, 

حْتَنُ الرجل: المتزوج انعد ا خف 

قال الأصمعي: قال ابن الأعرابي : الحْمَنُ أبو امرأة الرجل» وأخو امرأته» وكل من كان من قبل 
امرأته» والجمع أختان » والأنثى حتئة . 
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ثم فتحوا باب المدينة» فدخل أصحاب حمدويه» وزيرك» وخرج ابن البعيث من 
منزله هاربأ يريد أن يخرج من وجه آخر فلحقه قوم من الجند فأخذوه أسيراًء وانتهبوا 
منزله؛. ومنازل أصحابه» وأخذ له أختان» وثلاث بنات» وخالته» والبواقى سوارى» 
ونحو مائتي رجل» وهرب الباقون. 
فوافاهم بغاء فمنع من النهب» وكتب بغا بالفتح لنفسه. 
ثم قدم بغا بابن البعيث وأصحابه وهم نحو مائتي رجل» فلما قربوا من سُرّ مَنْ 
رأى حملوا على الجمال ليستشرفهه”" الناس. 
فأتي المتوكل بمحمد بن البعيث»: فأمر بضرب عنقه. 
فطرح على نطع. وجاء السيافون فلوحوا. فقَال المتوكل : ما دعاك يا محمد إلى 
ما صنعت؟ 
قال: الشقوة» وأنت الحبل الممدود بين الله وخلقه؛ وإن لى فيك لظنين أسبقهما 
إلى قلبي أولاهما بك العفوء ثم اندفع بلا فصل : 
أبى الناس إلا أنك اليوم قاتلي إمام الهدى والعفو في الله أجما 9 
. : 0 : : ا فيه 
وهل أنا إلا جبلة من خطيئة وعفوك من نور النبوة يُجبل”” 
فإنك خير السابقين إلى العلى2 ولا شك أن خير الفعالين تفعا ©» 
فالتفت المتوكل فقال لمن حوله: إن معه لأدياً. فقال بعضهم: وبادرء بل يفعل 
0 0 5 0 الإدر4 
أمير المؤمنين خيرهماء ويَمَنْ عليك” *. 
فقال المتوكل: ارجع إلى منزلك . 
ويقال: إن ابن البعيث» لما تكلم بما تكلم به تشفع المعتز فيه واستوهبه فوهبه له. 
والفارسية”"' . 
00( في المخطوط الكلمة في المخطوط على هذا الرسم : ليستثروهم. وهو تحريف. 
(؟) في الكامل: والصفح بالمرء أجمل. 
(») الكلمة في الكامل في التاريخ: مُجْمَل. 
(4) وقد ذكر ابن الأثير قصة أسر ابن البعيث في أحداث سنة خمس وثلاثين ومائتين. 
)2( في الكامل: ويمن عليه . 
(7) وذكر ابن الأثير في أحداث سنة خمس وثلاثين ومائتين أيضاً من شعره حين هرب قوله: 
كم قضيت أموراً كان أهملها غيري وقد أخذ الإفلاس بالكظم 
لا تعذليني فمالي ليس ينفعني إليك عني جَرَى المقدارٌ بالقلم 
سأتلِفٌ المال في عسر وفي يسر إن الجواد الذي يُعطي على العدم 


خلافة المتوكل ١١6‏ 


وحج في هذه السنة ايتاخ 
وكان والي مكة والمدينة والموسم» ودعا له على المنابر. 
ذكر السبب في ذلك 
كان ايتاخ غلاماً طباخاً حرز لسلام”'' الأبرش» فاشتراه منه المعتصمء وكان 
لإيتاخ بأس ورحله”'"'» فرفعه المعتصم» ومن بعده الوائق» وولي الأعمال الكبار. 
وكان من أراد المعتصم والوائق قتله حبس عند ايتاخ . 


فلما ولي المتوكل كان إلى ايتاخ الحبس» والمغاربة» والأتراك» والبريد. 
والحجابة» ودار الخلافة . 


فخرج المتوكل بعد الخلافة متنزهاً إلى ناحية قاطول”'' فشرب ليله فعربد على 
ايتاخ» فهم ايتاخ بقتله 

فلما أصبح المتوكل» قيل له» فاعتذر إلى ايتاخ والتزمه» وقال له: من أنت؟ 
[أنت] أبي وربيتني . 

فلما سار المتوكل إلى سر من رأى دَسٌ إليه من يشير عليه بالاستئذان للحج. 
ففعل» وأذن له وصيره أمير كل بلدة يدخلها. 

وخلع عليه» وركب القواد معه. 


فحين خرج صيرت الحجابة إلى وصيف”*' . 
- فلم يزل على وجهه حتى مات وجعل بنوه جليس» وصقرء والبعيث في عداد الشاكرية مع 
عبيد اللّه بن يحيى بن خاقان. 

لق فى المخطوط : حرز بالسلام» وهو تحريف والتصويب من الكامل. 

زفق كذا في المخطوط؛ وفي الكامل: فاشتراه منه المعتصم في سنة تسع وتسعين ومائة وكان فيه 
شجاعة فرفعه. 

(0) قال ياقوت في معجم البلدان: 

ش اسم نهر كأنه مقطوع من دجلة» وهو نهر كان في موضع سامراء قبل أن تُعمر وكان الرشيد أول 
من حفر هذا النهر وبنى على فوهته قصراً سماه أبا الجندل لكثرة ما كان يسقي من الأرضين 
وجعله لأرزاق جنده وقيل: بسامرّاء بنى عليه بناء دفعه إلى أشناس التركي مولاه» ثم انتقل إلى 
سمراء» ونقل إليها الناس كما ذكرنا في سامراءء وفوق هذا القاطول: اللاطول الكسروي مره 
كسرى أنوشروان العادل يأخذ من جانب دجلة في الجانب الشرقي أيضاً وعليه شاذروان فوقه 
يسقي رستاقا بين النهرين من طسوحج بَزْرُجسابور» وحفر بعده الرشيد هذا القاطول الذي قدمنا 
ذكره تحثه مما يلي بغداد وهو أيضاً يصب في النهروان تحت الشاذروان. 

(:) وقال ابن الأثير بعد ذكر هذا الخبر في أحداث سنة أربع وثلاثين ومائتين: 
فلما فارق جعلت الحجابة إلى وصيف في ذي القعدة. وقيل: إن هذه القصة كانت سنة ثلاث 
وثلاثين ومائة. ١‏ 
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ودخلت سنة خمس وثلاثين ومانتين 
وفيها: كان مقتل ايتاخ . 
ذكر سبب مقتله 

لما انصرف ايتاخ من مكة راجعاً إلى العراق» وجه المتوكل إلى سعيد بن صالح 
الحاجب مع كسوة وألطاف» وأمره أن يلقاه بالكو . 

ا ا 
أراد أن 0 030 الفراق 0 9 

ثم خرج إلى سُرّ مَنْ رأى» فكتب إليه إسحاق: أن أمير المؤمنين أمر أن يدخل 
بغداد وأن يلقاك بنو هاشم ووجوه الناس وأن يقعد لهم في دار خزيمة بن خازم» فتأمر 
لهم بجوائز. قال: فخرجنا حتى إذا كُنّا بالياسرية”"'» وقد سجن إسحاق بن إبراهيم 
الحر بالجند والشاكرية» وخرج في خاصته وطرح له بالياسرية صفة فجلس عليها. 

وأقبل قوم قد رتبهم في الطريق كلما سار إلى موضع اعلموه حتى قالوا: قد قرب 
منك. فركب إليه فاستقبله؛ فلما نظر إليه أهوى إسحاق لينزل”"': فحلف عليه ايتاخ أن 
لا يفعل. وكان ايتاخ في نحو ثلائمائة من أصحابه وعليه قباء أبيض متقلداً سيفاً 
بحمائل» فسارا جميعا حتى إذا صار عند الجسر تقدمه إسحاق عند الجسر وغيره حتى 
وقف على باب خزيمة بن حازم . 

فقال لإيتاخ : يدخل أعز اللَّه الأمير. 

وكان الموكلون بالجسر كلما مر بهم غلام من غلمانه قدموه حتى بقي في خاصة 
غلمانه» فدخل بين يديه قوم قد فرشت له دار خزيمة . 

فحين دخل أغلق الباب خلفه» فنظر فإذا ليس فيه إلا ثلاثة غلمان. 

فقال: قد فعلوها ولو لم يؤخذ ببغداد ما قدروا على أخذه”؟'. فلو سار إلى سر 


. الخبر في الكامل بنحو مما هنا مع بعض الزيادات الطفيفة‎ )١( 

() قال ياقوت في معجم البلدان: اليَاسِرِيّة: منسوبة إلى ياسر اسم رجل: قرية كبيرة على ضفة نهر 
عيسى» بينهما وبين بغداد ميلان» وعليها قنطرة #مايعة ها عابر بحها وين المحزل تحومل 
واحد. 

0 في المخطوط: لميترك. وهو تحريف. والتصويب مما هو بنحوه من الكامل في التاريخ . 

فق في الكامل بعد هذا: : وأخذوا معهم ولديه: منصوراً ومسفراً» وكاتبيه: سليمان بن وهب. 
وقدامة بن زيد . وحبسوا ببغداد أيضاً. 


خلافة المتوكل ١01‏ 


ات 
من رأى فأراد بأصحابه قتل جميع من يخالفه أمكنه ذلك . 

مركن إسحاق حراقه وأعد لإيتاخ أخرى ثم أرسل أن يصير إلى الأخرى» وأمر 
بأخذ سيفهء فحدروه إلى الحرافة وصير قوم معه بالسلاح» وصعد إسحاق إلى منزله . 

وأخرج ايتاخ حين بلغ دار إسحاق فأدخل ناحية منهاء ثم قيد وثقل بالحديد في 
عنقه ورجليه”"'؛ ثم قدم بابنيه: منصور والمظفرء ومكاتبيه: سليمان» وقدامة بن زيد 
النصراني بغداد . 

وكان سليمان على أعمال السلطان» وقدامة على ضياع ايتاخ خاصة فحبسوا 
ببغداد» وذكر ترك مولى إسحاق قال: 

وقفت على باب البيت الذي فيه ايتاخ محبوس فقال: يا ترك. 

قلت: ما تريد؟ 

قال: اقرأ على الأمير السلام» وقل له: قد علمت ما كان يأمرني به المعتصم 
والواثق في أمرك» فكنت أدفع عنك ما أمكنني فلينفعني /1١5[‏ ب] ذلك عندك» أما أنا 
فقد مر لي شدة ورخاءء فما أبالي ما أكلت وشربت» وأما هذان الغلامان فإنهما عاشا 
في نعمة ولم يعرفا البؤس» فصير لهما لحماً ومرقة وشيئاً يأكلان منه. 

قال ترك : فذهبت إلى مجلس إسحاق فوقفت. 

فقال لي : ما تريد فأرى في وجهك كلاماً؟ 

قلت: نعم قال لي ايتاخ كذا وكذا. 

وكانت قطيفة ايتاخ كل يوم رغيفاً وكوزاً من ماء. 

ويؤمر لابنه بخوان عليه سبعة أرغفة وخمسة ألوان. 

فلم يزل ذلك قائماً حياة إسحاق . 

ثم هلك ايتاخ بالعطش فإنه أطعم ومنع الماء حتى مات . 

وأحضر إسحاق القضاة والفقهاء وعرضه عليهم لا ضرب به ولا أثر. 

وأما ابناه فبقيا في الحبس حياة المتوكل» فلما أفضى الأمر إلى المتتصر أخرجهما 


زف 


)01 في الكامل: ثم قيد ايتاخ وجعل في عنقه ثمانون رطلاً. 
فمات في جمادى الآخرة سنة خمس وثلاثين ومائتين. 
وأشهد إسحاق جماعة من الأعيان» أنه لا ضرب به ولا أثر. 

() زاد صاحب الكامل: 
فأما مظفر: فبقي بعد أن خرج من السجن ثلاثة أشهر ومات ٠‏ 
وأما منصور: فعاش بعذده. 
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وفي هذه السنة: أمر المتوكل بأخذ النصارى وأهل الذمة بلبس [الطيالس]7" العسليء 
[وشد]”"” والزنانير وركوب السروج بركب الخشب. وتصير كرتين على مؤخر السرج. 
وبتغيبر القلانس لمن لبس قلنسوة» وبتغيير زي النساء في أزرهن العسلية ليعرفن . 

وكذلك مماليكهم ومنعهم لبس المناطق» وإن دخلوا الحمّام كان معهم جلاجل 
ليعرفوا وأمر [بهدم] بيعهم المُحدئة”" وبأخذ العشر من منازلهم. فإن كان الموضع 
واسعا صير مسجداء وإن لم يصلح يكون مسجدا صير فضاءً . 

وأمر أن يحصل على أبواب دورهم صور الشياطين من الخشب مسمرة تفريقاً بين 
منازلهم ومنازل المسلمين. 

أن لا يعلمهم مسلمء ونهى أن يظهروا في أعيادهم صليبً". وأن يسمعوا”' في 
الطريق [وأمر]””' بتسوية قبورهم مع الأرض لئلا تشتبه قبور المسلمين» وكتب إلى 
العمال في الآفاق بذلك. 

وفي هذه السنة: عقد المتوكل البيعة لبقية الثلاثة لمحمد وسماه: المعتزء 
ولإبراهيم وسماه: المؤيد لولاية العهد. 

وذكر ذلك الشعراء وكتب بينهم كتبه وفرقت في الأمصار” . 


() زيادة من الكامل. وهو نوع من الثياب» والزنانير جمع زِئّار: وهو ما يشد على وسط المجوسي 
والنصراني واليهودي. ومن هو من أهل الكتاب أو الذمة في دار الإسلام. 

(5) في المخطوط: وأم بيعهم المُحدئة» وهو تحريف» وسقط والتصويب من الكامل. 

(؟) في المخطوط : صليب. وهو تحريف. ش 

(4) كذا في المخطوطء وفي الكامل: يستعملوا وأشار محققه إلى أنه في الطبري: يشعملوا. 

(5) زيادة يتطلبها السياق. 

(7) في الكامل الخبر على النحو التالى: 
وفي هذه السنة عقد المتوكل البيعة لبنيه الثلاثة بولاية العهدء وهم: 
محمد ولقبه: المنتصر بالله» وأبو عبد اللّه. محمدء وقيل: طلحة» وقيل: الزبيرء ولقبه: المعتز 
باللّه . 
وإبراهيم ولقبه: المؤيد باللّه . 
وعقد لكل واحد منهم لواءين أحدهما أسود وهو لواء العهد؛ والآخر أبيض وهو لواء العملء 
وأعطى لكل واحد منهم ما نذكر: 
فأما المنتصر: فأقطعه أفريقيا والمغرب كله والعواصم» وقنسرينء, والثغور جميعها الشامية 
والجزرية؛ وديار مضرء وديار ربيعة؛ والموصل»: وهيت وعانة والأنبار والخابورء وكور باجر من 
وكور دجلة» وطساسيج السواد جميعهاء والحرمين واليمن» وحضرموت واليمامة والبحرين» 
والسندء ومُكرّانء وقندابيل» ومزج بيت الذهب. وكور الأهوازء والمستغلات بسامراء وماه 
الكوفة» وماه البصره» وماه سبذان ومهرجا نقذق» وشهرزورء. والصامغان» وأصبهان» وقم 
وقاشان والجبل جميعه. وصدقات العرب بالبصرة . 
وأما المعتز: فأقطعه خراسان وما يضاف إليها وطبرستان والري» وأرمينية» وأذربيجان» وكور - 


واوف ووه وم مومه و موه و ووو ولتت 59 59 9 وه ٠ ٠ ©» ٠ > ١‏ © د 5 


- فارس» ثم أضاف إليه في سنة أربعين خزن الأموال في جميع الآفات» ودور الضرب» وأمر أن 
يضرب اسمه على الدراهم . 
وأما المؤيد: فأقطعه جند حمص» وجند دمشق» وجند فلسطين. 
ومما ذكره ابن الأثير ولم يرد ذكره في المخطوط ولا أدري ما إذا كان ابن مسكويه ذكره وسقط 
مع ما أسقط الناسخ سهواً أم لا هو ما قال فيه ابن الأثير ما يلي : 
وفي هذه السنة: قدم بغا الشرابي بابن البعيث في شوال وبخليفته أبي الأغرء وبأخويه: صقر 
وخالد. 
وكاتبه العلاء وجماعة من أصحابه» فلما قربوا من سامرا حُملوا على الجمال ليراهم الناس. 
فلما أحضر ابن البعيث بين يدي المتوكل أمر بضرب عنقه» فجاء السَّيّاف وسّبّهُ المتوكل وقال: ما 
ذاك إلى ما صنعت؟ 
فقال: الشقوة وأنت الحبل الممدود بين اللّه وبين خلقه» وإن لي فيك لظنين أسبقهما إلى قلبي 
أولاهما بك. وهو العفوء ثم قال بلا فصل: 

أبى الناس إلا أنك اليوم قاتلي إمام الهُدى والصفح بالمرء أجمل 

وهل أنا إلا جبلة من خطيئة وعفوك من نور النبوة مُججمّل 

فإنك خير السابقين إلى العُلا ولا شك أن خير الفعالين تفعل 
د إن عنده لأدباً. فقال: بل يتفضل أمير المؤمنين ويمن عليه» فأمر 

ده فحبس مقيداً. 
ا إن المعتز شفع فيه إلى أبيهء فأطلقه. وكان ابن البعيث قد قال حين هرب: 

كم قد قضيت أموراً كان أهملها غيري وقد أخذ الإفلاسٌ بالككظم 

لا تعذليني فمالي ليس ينفعني 2 إليك عني جرى المقدار بالقلم 

سأتلف المال في عُسر وفي يُسِرٍ أن الجواد الذي يُعطِي على العدّم 
ومات ابن البعيث بعد دخوله سامرا بشهرء قيل: كان قد جعل في عنقه مائة رطل فلم يزل على 
وجهه حتى مات وجعل بنوه: جليس» وصمرء والبعيث في عداد الشاكرية مع عبيد الله بن 
يحيى بن خاقان. 
وفيها : ظهر بسامرا رجل يقال له: : محمود بن ن الفرج النيسابوري» فزعم أنه بنى وأنه ذو القرنين 
وتبعه 'سبعة وعشرؤل رجلا وخرج من أصحابه ببغداد رجلان بباب العامة وآخران بالجانب 
الغربي» فأتى به وبأصحابه المتوكل فأمر به فضرب ضرباً شديداء وحمل إلى باب العامة» فاكذب 
نفسه وأمر أصحابه أن يضربه كل رجل منهم عشر صفعات ففعلواء وأخذوا له مصحفاً فيه كلام 
قد جمعه وذكر أنه قرآن» وأن جبريل نزل به. 
ثم مات من الضرب في ذي الحجة» وحبس أصحابه» وكان فيهم شيخ يزعم أنه نبي» وأن الوحي 
يأتيه . 
وفي هذه السنة: خرج عباس بن وليد - المعروف بالطبلي - بنوا حي تدمير لمحاربة جمع اجتمعوا 
وقدموا على أنفسهم رجلاً اسمه محمد بن عيسى بن سابق فوطئ عباس بلدهم وأوقع بهم 
وأصلحهم وعاد. 
وفيها : ثار أهل تاكزنا ومن يليهم من البربر فسار إليهم جيش عبد الرحمن صاحب الأندلس 
فقاتلهم وأوقع بهم وأعظم النكاية فيهم 
وفيها: سَيّر عبد الرحمن ابنه من ل صل ع نس اوري إليه . 
وفيها: كان سيل عظيم في رجب في بلاد الأندلس فخرب جسر أستجة» وخرب الأرحاء» - 


ل ٍ تجارب الأمم / الجزء الرابع 


وفيها: توجه الفتح بن خاقان عند المتوكل وفى أعمالاً منها أخبار الخاصة والعامة 

فس من راق :وما يليها: 
[ثم دخلت سنة ست وثلاثين ومائتين]() 

وفيها: أمر المتوكل بهدم قبر الحسين عليه السلام وما حوله من المنازل والدورء 
وأن يُبذر [ويسقى موضع د ويمنع الناس من إتيانه . 

[فتادى ""ثيالقاتى :فى كلكا العاسية: اميق وبودكاة عدن قرو نو الله سناد فزن 
المطيق. 

فهرب الناس وتركوا زيارته» وخرب وزرع. 


وكان المتوكل شديد البغض لعلي بن أبي طالب عليه السلام ولأهل بيته» وكان 
يقصد من يبلغه عنه أنه يتولى عليًا وأهله بأخذ المال والدم. 
وكان من جملة ندمائه عبادة المخنث وكان يشد على بطنه تحت ثيابه مخدة 


- وغرق نهر أشبيلية ست عشرة ة قرية» وخرب نهار باجة ثمان عشرة قرية وصار عرضه ثلاثين 
ميلاء ركازيطةا جد قم ولع ا امتويع :ةاور راح» 
ونه #ترني إسضاف بن الزاهيم بن الحسين بن مصعيا المصليي - وهو ابن أخي طاهر بن 
الحسين ‏ وكان صاحب الشرطة يبغداد أيام المأمون. والمعتصم» والوائق» والمتوكل. 
ولما مرض أرسل إليه المتوكل ابنه المعتز مع جماعة من القواد يعودونه. وجزع المتوكل لموته. 
وفيها: عات اح بن لين كان شرت د داد ظ »فس لطم قا 
وكان موته وموت إسحاق بن إبراهيم في ذي الحجة في يوم واحد. 
وقيل: مات الحسن في سنة ست وثلاثين. 
وفيها: في ذي الحجة تغير ماء دجلة إلى الصفرة ثلاثة أيام ففزع الناس» ثم صار في لون ماء 
املو 
السلام ا ل لص 
وحج بالناس هذه السنة: محمد بن داود. 
وفيها: لف ا اي هر و ال كد ع وا رسع 
ومنصور بن أبي مزاحم؛ مع من ودس أبو الحارث. 
لحذاتاسنة حمس وثلان وماض وفي الوا ا سر 0 م إني استكمل 
أحدائها يس فيل م العام في التاري يعست لم بتر رق أجدانها نويا هذا الجر وان اكير 
من الكامل ثم أعود إلى آخر ما ذكره وهو موت محمد بن يوسف. 

زهة زيادة من الكامل. 

(9) ابتداء من هنا أضفته من الكامل لاتمام أخبار تلك السنة» وقد جاء هذا الخبر في الكامل» تحت 
عنوان: ذكر ما فعله المتوكل بمشهد الحسين بن علي ين أبي طالب عليه السلام. 


خلافة المتوكل ١‏ 


ويكشف رأسه وهو أصلع» ويرقص بين يدي المتوكل والمغنون يغنون: 

قد أقبل الأصلع البطين خليفة المسلمين 

يحكي بذلك علياً عليه السلام» والمتوكل يشرب ويضحك . 

ففعل ذلك يوماً والمنتصر حاضرء فأومأ إلى عبادة يتهدده فسكت خوفاً منه. 

فقال المتوكل: ما حالك؟ 

فقام وأخبره» فقال المنتصر: يا أمير المؤمنين» إن الذي يحكيه هذا الكلب 
ويضحك منه الناس هو ابن عمك وشيخ أهل بيتك وبه فخرك» فكل أنت لحمه إذا 
شئت ولا تطعم هذا الكلب وأمثاله منه. 

فقال المتوكل للمغنين: غنوا جميعاً: 

غار الفتى لابن عمه رأس الشعى فئ جنر آمه 

فكان هذا من الأسباب التي استحل بها المنتصر قتل المتوكل . 

وقيل: إن المتوكل كان يبغض من تقدمه من الخلفاء : المأمون» والمعتصمء 
والوائق في محبة علي وأهل بيته. 

وإنما كان بنانسه وتجالسة خباقة قن إتتهروا بالتضيت والبغض لعلي منهم : 
علي بن الجهم الشاعر الشامي من بني شامة بن لؤي» وعمرو بن فرح الرخجيء وأبو 
السمط من ولد مروان بن أبي حفصة» من موالي بني أمية» وعبد الله بن محمد بن 
داود الهاشمي المعروف بابن أترجة» وكانوا يخوفونه من العلويين» ويشيرون عليه 
بإبعادهم والإعراض عنهم والإساءة إليهم» » ثم حسنوا له الوقيعة في أسلافهم الذين يعتقد 
الناس علو منزلتهم في الدين» ولم يبرحوا به حتى ظهر منه ما كان» فغطت هذه السيئة 
جميع حسناته . 

وكان من أحسن الناس سيرة» ومنع الناس من القول بخلق القرآن إلى غير ذلك 
ا 

وفيها: هلك أبو سعيد محمد بن يوسف فجأة. 

وكان قد ولي أذربيجان فعسكر بكرخ فيروز» وأراد الركوب» فلبس أحد حْفَيه 
ومد الأخرى ليلبسه فسقط ميتا. 


00 كور ا 0 0 وهو فيه كما 
أسلفت مذكور ضمن أحداث سنة (خمس وثلاثين ومائتين) وهو خطأ لسقط عنوان السئة وبعض 
أحداثهاء والذي استكملت بعضها كما سبق من الكامل . 
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فولى المتوكل ابنه يوسف ما كان يتولاه أبوه من الحرث» وولاه مع ذلك خراج 


الناحية وضياعهاء فشخص إلى الناحية فضبطها”" . 


(0)0 


0020 
فيه 


ثم دخلت سنة سبع وثلاثين ومائتين 
وفيها: وثبت أهل أرمينية بيوسف بن محمد بن يوسف [فقتلوه]”” . 
ذكر السبب في ذلك 
لما ل إلى عمله من أرمينية خرج رجل من البطارقة يقال له بُقراط 


ومما لم يأت ذكره في أحداث تلك السنة في المخطوط سواء بسبب السقط الذي أشرت إليه أو 


أن المؤلف لم يذكره ما يلي مما ذكره ابن الأثير رحمنا الله وإياهما: 

وفي هذه السنة: : قتل محمد بن إبراهيم بن مصعب أخو إسحاق بن إبراهيم» وكان سبب ذلك: 
أن إسحاف أرط ل زوانة ميحفة. بن إستدات. بن إإراعيم إلى باب البخليدا لكرن بانا عله بايد 

فلما مات إسحاق عقد المعتز لابنه محمد بن إسحاق على فارس» وعقّد له المنتصر على اليمامة» 
والبحرين بطريق مكة في المحرم من هذه السنة. 

وضم إليه المتوكل أعمال أبيه كلهاء وحمل إلى المتوكل وأولاده من الجواهر التي كانت لأبيه 
والأشياء النفيسة كثيراً. 

وكان عمه محمد بن إبراهيم على فارسء فلما بلغه ما صنع المتوكل وأولاه بابن أخيه ساءه 
ذلك» وتنكر للخليفة ولابن أيه . 

فشكى محمد بن إسحاق ذلك إلى المتوكل» فأطلقه إلى عمه ليفعل به ما يشاءء فعزله عن 
فارس» واستعمل مكانه ابن عمه الحسين بن إسماعيل بن إبراهيم بن مصعب. فأمر بقتل عمه 
محمد بن إبراهيم . 

فلما سار الحسين إلى فارس» أهدى إلى عمه يوم النيروز هداياء وفيها حلواء؛ فأكل محمد منهاء 
وأدخله الحسين بيتاً ووكل عليه الا فمنع منه فمات بعد يومين. 

وحج بالناس هذه السنة: المنتظر. 

وفيها: خرج حبيبة البربري بالأندلس بجبال الجزيرة» واجتمع إليه جمع كثير» فأغاروا واستطالواء 
فسار إليهم جيش من عبد الرحمن فقاتلهم فهز فهزمهمء فتفرقوا. ا 
وفيها: غزا جيش بالأندلس بلاد برشلونة» فقتلوا من أهلها فأكثرواء وأسروا جمعاً غفيراًء 
وغنمواء وعادوا سالمين. 

وفيها: توفي هدبة بن خالد وسنان الأيلي» وإبراهيم بن محمد الشافعي . 

وفيها: : توفي مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد اللّه , بن الزبير بن العوام أبو 
عبد اللّه المدني» وكان عمره ثلاثين سنةء وهو عم الزبير بن بكار. 

وكان عالماً فقيهاً إل أنه كان منحرفاً عن علي رضي الله عنه. 

وفيها أيضاً: توفي منصور بن المهدي. ومحمد بن إسحاق بن محمد المخزومي المسَيّبي 
البغدادي» وكان ثقة. 

وفيها: توفي جعفر بن حرب الهمداني أحد أئمة المعتزلة البغداديين» وعمره تسع وخمسون سنة. 
وأخذ الكلام عن أبي الهذيل العلاف البصري. 

زيادة من الكامل. 

ما بين المعقوفين سقط من المخطوط وأثبته من الكامل . 


خلافة المتوكل ١‏ 


أشوطء وكان يقال له بطريق البطارقة» فطلب الأمان. فأخذه يوسف بن محمد» وقيده» 
وبعث به إلى السلطان. 

فأسلم يُقراط وابنه فاجتمع على يوسف ابن أخي بُقراط بن أشوط وجماعة من 
بطارقة أرمينية» فتحالفوا [و]('' هدروا دمه لما حمل بُقراط فوهى أصحاب يوسف عن 
المقامء ة القوم فلما يقبل» وأقام . 

فحاصروه من كل وجه وسقطت الثلوجء فخرج يوسف إلى ظاهر المدينة» وكان 
أصحابه متفرقون في الأعمال؛ فقاتلهم» فقتلوه» وقتلوا من معهء فأما من لم يقاتل» 
فإنهم قالوا: ضع ثيابك وانج عرياناً. فطرحوا ثيابهم» ونجوا عراة حفاة. 

فمات أكثرهم من البرد»ء وسقطت أصابع قوم منهم ونجوا. 

فوجه المتوكل بغا الكبير إلى أرمينية طالباً بدم يوسفء. فشخص إليها فبدأ بأزْرّن وكان 
موسى بن زرارة قد واطأ قتلة يوسف فقبض بغا على موسى وإخوته وحمله إلى السلطان. 

ثم سار فأناخ على الخويثية» وهم جُمَّة أهل أرمينية» وقتله يوسف بن محمد 

ثم سار إلى بلاد الباق» فأسر أشوط بن حمزة أبا العباس» ثم سار إلى دبيل [ثم] 
إلى تفليس . 

وفيها: غضب المتوكل على أحمد بن أبي داود وأمر المتوكل [بقبض]”'' ضياعه 
وحيسه وأولاده وإخوته. 

فحمل أبو الوليد مائة ألف وعشرين ألف دينار» وجوهراً كثيراً. 

وصولح بعد ذلك على ستة عشر ألف ألف درهمء وأشهد عليهم جميعاً ببيع كل 
د د 

وكان أحمد بن أبي داود قد فلج أبو العتاهية الشاعر: 

لرركنك فى الرائ مسيويا الروبرشيد وكان غرمك غرماً فيه توفيق 

لكان في الفقه شغل لو قنعت به عن أن تقول كتاب الله مخلوق 

ماذا عليك وأصل الدين يجمعهم2 ماكاذفي الفرع لولا الجهل والموق”*) 
)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 
(؟) مابين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق. 
() في المخطوط: صيغة. وهو تحريف والصواب ما أثبته. 
(5) هذا كل ما ذكر المؤلف في أحداث تلك السنة وقد ذكر فيها ابن الأثير أحداث أخرى منها قوله: 

وفي هذه السنة: وَلِي عبيد الله بن إسحاق بن إبراهيم بغداد» ومعاون السواد. 

وفيها: قدم محمد بن عبد الله بن طاهر في خراسان في ربيع الأول» فولي الجزية والشرطة» - 
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ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين ومائتين 
وفيها: ظفربُعا الكبير بإسحاق بن إسماعيل مولى بني أمية بتفليس . 
فأحرق مدينة أكثر بنائها تفليس» وكان إسحاق بن إسماعيل يكنى أبا العباس قد 


تحصن بتفليس» وهي مدينة أكثر بنائها خشب الصنوبر. 


فلما قصدها بغا أمر النفاطين فضربوها بالنار» وهاجت الريح» وأحاطت النار 


بقصر إسحاق وجواريهء ثم أتاه الأتراك [7١١/أ]‏ والمغاربة فأخذوه أسيراً مع ابنه وأتوا 


به إلى بغاء فأمر بضرب عنقه صبراًء وصلبت جثته . 


وفى المدينة نحو خمسين ألف إنسان. 
ثم نهض بغا إلى عيسى بن يوسف ابن أخت اصطفانوس» فحاربه في كورة 


البيلقان. ثم شخص في قلعة كبيس بفتحهاء وأخذى وحمله. وحمل ابئه » وسنباط بن 
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- وخلافة المتوكل ببغداد» وأعمال السوادء وأقام بها. 


وفيها: عزل أبو الوليد محمد بن أحمد بن أبي داود عن المظالم» وولاها محمد بن يعقوب 
المعروف بابن الربيع. : 

وفيها: أمر المتوكل بإنزال جئة أحمد بن نصر الخزاعي ودفعه إلى أوليائه فحمل إلى بغداد وضم 
رأسه إلى بدنه» وغسل وكفن ودفن» راعمه غلب عن العامة م01 بعمى تمتحره ره 

فكان المتوكل لما وَلِي نهى عن الجدال في القرآن وغيره» وكتب إلى الآفاق بذلك. 

غرا الصائفة في هذه السنة : علي بن يحيى الأرمني 

وحج بالناس فيها: شيا ع سرك عير وكان وَالِي مكة. 

وفيها: قام رجل بالأندلس بناحية الغور وادعى النبوة وتأول القرآن على غير تأويله فتبعه قوم من الغوغاء. 
فكان من شرائعه: أنه كان ينهى عن قّصٌ الشعرء » وتقليم الأظفار» فبعث إليه عامل ذلك البلدء 
فأتى بهء وكان أول ما خاطبه به أن دعاه إلى اتباعه . 

فأمره العامل بالتوبة» فامتنع» فصلبه . 

وفيها: سارت جيوش المسلمين إلى بلاد المشركين» فكانت بينهما وقعة عظيمة كان الظفر فيها 
للمسلمين» وهي الوقعة المعروفة بوقعة البيضاء»ء وهي مشهورة بالأندلس. 

وفيها: توفي العياس بن الوليد المديني بالبصرة» وعبد الأعلى بن حماد النرسي» وعبيد اللّه بن 
معاذ العنبري . 

هذا كل ما ذكر المؤلف في أحداث هذه السنة» وزاد ابن الأثير فيها فقال: 

وفي هذه السنة : جاءت ثلاثمائة مركب للروم معها ثلاثة رؤساءء فأناخ أحدهم في مائة مركب في 
دمياط» وبينها وبين الشط شبيه بالبحيرة» يكون ماؤها إلى صدر الرجال» فمن: جازها إلى الأرض 
أمن من مراكب البحر» فجاز قوم فسلمواء وغرق كثيراً من نساء وصبيان» ومن كان به قوة سار 
إلى مصرء وكان على معونة مصر عنبسة بن إسحاق الضبي . 

فلما حضر العيد أمر الجند الذين بدمياط أن يحضروا مصرء فساروا مئها فاتفق وصول الروم - 


خلافة المتوكل ١)‏ 


(00 


ثم دخلت سنة تسع وثلاثين ومائتين 
ولم يجر فيها ماك 


- وهي فارغة من الجند»ء فنهبوا وأحرقوا وسبواء وأحرقوا جامعهاء وأخذوا ما بها من سلاح 

ومتاع وقند وغير ذلك» وسبوا من النساء المسلمات والذميات نحو ستمائة امرأة وأوقروا سفنهم 

من ذلك. 

وكان عنبسة قد حبس ابن الأكشف بدمياط فكسر قيده وخرج يقاتلهم» واتبعه جماعة» وقتل من 

الروم جماعة . 

وساردت الروم ان اشتوم تئيس » وكان عليه سور وبابان من حديد قد عمله المعتصمء » فلهبوا ما 

فيه من سلاح» وأخذوا البابين» ورجعواء ولم يعرض لهم أحد. 

وفيها: توفي عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام الأموي 

صاحب الأندلس» في ربيع الآخرء وكان مولده سنة ست وسبعين ومائة » وولايته إحدى وثلاثين 

سئة » وثلاثة أشهر. 

وكان أضمن طويلا» أقنى » أعين » عظيم اللحية» يحض بالحتاء 

وعلبواطه رليك ولدأنتوراء وكان أديباً شاعراًء وهو معدود في جملة من عشق جواريه» 

وكان يعشق جارية له أسماها طروب» وشُهر بها. 

وكان عالماً بعلوم الشريعة» وغيرها من علوم الفلسفة. وكانت أيامه أيام عافية وسكون وكثرت 

الأموال» وكان بعيد الهمة. 

واختى قصوراً ومنتزهات كثيرة» وبنى الطرق» وزاد في الجامع بقرطبة رواقين» وتوفي قبل أن 
زخرفته» وأتمه أبنه» وينى جوامع كثيرة بالأندلس» ولما مات ملك ابنه محمد فجرى على 

عن والذد في العدلة ونمم بناء الجامع بقرطبة . وأمه تسمى: بهتر . 

وولد له مائة ولد كلهم ذكور. 

وهو أول من أقام أبهة الملك بالأندلس ورتب رسوم المملكة وعلى التبذل للعامة فكان يشبه 

بالوليد بن عبد الملك في أبهة الملك. 

وهو أول من جلب الماء العذب إلى قرطبة وأدخله إليها وجعل يفصل للماء مصنعاً كبيراً يرده الناس . 

وفي هذه السئة: سار المتوكل نحو المدائن؛ فدخل بغداد» وسار منها إلى المدائن» وغزا الصائفة 

علي بن يحيى الأرمني . 

وفيها: مات إسحاق بن إبراهيم يم الحنظلي المعروف بابن راهوية؛ وكان إماماً عالماً وجرى له مع 

ار وكان عمره سبعاً وسبعين سنة. 

و متتل بن بكار المحدث. 

هذا ما ذكر فيها مسكويهء أما ابن الأثير فقال فيها فى الكامل : 

في هذه السنة: أمر المتوكل أهل الذمة بلبس دراعتين عسليتين في الأقبية والدراريع. وبالاقتصار 

في مراكبهم على ركوب البغال والحمير دون الخيل والبراذين. 

وفيها: نفى المتوكل علي بن الجهم إلى خراسان. 

وفيها: أمر المتوكل بهدم البيع المحدثة في الإسلام . 

وفيها: سير محمد بن عبد الرحمن جيشاً مع أخيه الحكم إلى قلعة رباح . 

وكان أهل طليطلة قد خربوا سورهاء وقتلوا كثيراً من أهلهاء وأصلح الحكم سورهاء وأعاد من 

فارقها من أهلهاء وأصلح حالهاء وتقدم إلى طليطلة فأفسد في نواحيها وشعثها. 

وسار محمد أبضا جينا أخر إلى طلبطلة فلج فاريوها بت جين عليه العزوة : من المكامن» 
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ودخلت سنة أربعين ومانتين 
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رغرأ العنااقة على بن بين ارد 

وفيها: حج جعفر بن ديئار على الأحداث بطريق مكة؛ والموسم . 

وحج بالناس هذه السنة عبد الله بن محمد بن داود بن عيسى بن موسى وكان والي مكة. 
وفيها: : اتفق الشعانين للنصارى ويوم النيروزء را ري كيني 
القعدة. فزعمت النصارى أنهما لم يجتمعا في الإسلام قط 

وفيها: توفي محمود وك الا 5 ومسلم. والترمذي. 
كذا قال مسكويه أي خلت كما خلت التي قبلها ولم يحدث فيها ما يكتب. 

وأما ابن الأثير فقال فيها في الكامل: في هذه السنة: وثب أهل حمص بعاملهم أبي المغيث 
موسى بن إبراهيم الرافعي. وكان قتل رجلاً من رؤسائهم» فقتلوا جماعة من أصحابه. 
وأخرجوه. 1 عامل الخراج . 

فبعث المتوكل كل إليهم عتاب بن عتاب». ومحمد بن عبدويه الأنباري؛ وقال لعتاب: قل لهم إن 
أمير المؤمنين قد بدلكم بعاملكم. ٠‏ فإن أطاعوا قَوّلٌ عليهم محمد بن عبدويه. فإن أبوا فأقم 
وأعلمني حتى أمدك برجال وفرسان. 

فساروا إليهم فوصلوا في ربيع الآخر فرضوا بمحمد بن عبدويه» فعمل فيهم الأعاجيب حتى 
أحوجهم إلى محاربته على ما نذكره إن شاء اللّه تعالى. 

ذكر الحرب بين المسلمين والفرنج بالأندلس 

وفي هذه السنة في المحرم: كان بين المسلمين والفرنج حرب شديدة بالأندلس. 

وسبب ذلك 

أن أهل طليطلة كانوا على ما ذكرنا من الخلاف على محمد بن عبد الرحمن صاحب الأندلس 
وعلى أبيه من قبله» فلما كان الآن سار محمد فى جيوشه إلى طليطلة . 

فلما سمع أهلها بذلك أرسلوا إلى ملك جليقية يستمدونه إلى ملك بشكسء فأمدهم بالعسكر 
الكثيرة» فلما سمع محمد بذلك وكان قد قارب طليطلة عبر أصحابه وقد كمن لهم الكمناء بناحية 
وادي سليط وتقدم إليهم وهو في قلة من العسكرء فلما رأى أهل طليطلة ذلك أعلموا الفرنج بقلة 
عددهم فسارعوا إلى قتالهم وطمعوا فيهم» فلما تراءى الجمعان ونشب القتال خرجت الكمناء من 
كل جهة على المشركين وأهل طليطلة فقتل منهم ما لا يحصى وجمع من الرؤساء ثمانية آلاف 
رأس فرقت فى البلاد. 

فذكر أهل طليطلة أن عدة القتلى من الطائفتين عشرون ألف قتيل» وبقيت جثث القتلى على وادي 
سليط دهرا طويلا. 

وفي هذه السنة: عزل يحيى بن أكثم عن القضاءء وقبض منه ما مبلغه خمسة وسبعون ألف ديئار 
وأربعة آلاف جريب بالبصرة. 

وفيها: ولى جعفر بن عبد الواحد بن جعفر بن سليمان بن علي قضاء القضاة. 

وحج بالناس هذه السنة عبد الله بن محمد بن داود» وكان على أحداث الموسم عفر بن بتار 
وفيها: : توفي القاضي أبو عبد الله أحمد بن أبي داود في المحرم بعد ابنه أبي الوليد بعشرين 
يوم وكان داعية إلى القول بخلق القرآن وغيره من مذاهب المعتزلة» وأخذ ذلك عن بشر - 


خلافة المتوكل لفل 


ودخلت سنة إحدى وأربعين ومائتين 


وفيها: أغارت البجة"!؛ على حرس من أرض مصر فوجه المتوكل لحربهم 

محمد بن عيد الله القمي . 
ذكر ما آلت إليه أمورهم 

كانت البجة لا تغزو المسلمين ولا يغزوهم المسلمون لهدنة بينهم قديمة» وهم 
جزء من أبناء الحبشة» وفي بلادهم معادن ذهب» فهم يقاسمون من يعمل فيهاء ويؤدون 
إلى عمال مصر في كل سنة شيئاً معلوماً. فلما كان في أيام المتوكل» امتنعت البجة 
فقتلوا عدة من المسلمين ممن كان يعمل في المعادن ويستخرج الذهب» وسبوا عدة من 
ذراريهم ونسائهم. 

وذكروا أن المعادن لهم في بلادهمء وأنهم لا يأذنون للمسلمين في دخولها. 

وأن ذلك أوحش”'" المسلمين الذين كانوا يعملون هناك حتى انصرفوا عنه. 
فانقطع ما كان يؤخذ للسلطان بحق الخمس الذي كان يستخرج من المعادن. 

فلما بلغ ذلك المتوكل احفظه» وشاور في أمر البجة. 

فانتهى إليه أنهم قوم أهل بدوء وأصحاب إبل وماشية» وأن الوصول إلى بلادهم 
صعب لا يمكن أن تسلك إليهم الجيوش لأنها مفاوز”"' وصحارء وبين أرض الإسلام . 
وبينها مسيرة شهر في أرض قفر وجبال وعرة لا ماء فيها ولا زرع» ولا معقل ولا 
حصنء وأن من يدخلها من أولياء السلطان يحتاج أن يتزود لجميع من معه المدة التي 
يتوهم أنه يقيمها في بلادهم حتى يخرج إلى أرض الإسلامء فإن تجاوز تلك المدة هلك 
وجميع من معه وأخذتهم البجة بالأيدي دون المحاربة. 


ت المريس» وأخذ بشر من الجهم بن صفوان» وأخذ جهم من الجعد بن درهمء وأخذ جعد من 
أبان بن سمعان» وأخذه أبان من طالوت ابن أخت لبيد الأعصم وختنهء وأخذه طالوت من 
لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي كَكِِ وكان لبيد يقول بخلق التوراة» وأول من صنف 
في ذلك طالوت» وكان زنديقاً فأفشى الزندقة. 
وفيها توفي قتيبة بن سعيد بن حميد أبو رجاء الثقفي وله تسعون سنة» وهو خراساني من مشايخ 
البخاري » ومسلمء وأحمد بن حنبل» وغيرهم من الأئمة. 
وتوفي أبو ثور إبراهيم بن خالد البغدادي الكلبي الفقيه وهو من أصحاب الشافعي وأبو عثمان 
محمد بن الشافعي وكان قاضي الجزيرة جميعها. وروى عن أبيه وعن ابن عنبسة» وقيل: مات 
سنة أربعين» وكان للشافعي ولد آخر اسمه محمد ماث بمصر سنة إحدى وثلاثين ومائتين. 
)١(‏ كذا في المخطوطء وفي الكامل في جميع المواضع البجاة. 
4 أي أحزنهم وأدخل عليه الضيق والهم والكدر وما ينغص عليهم حياتهم» ويضيق عليهم في أرزاقهم . 
قرف في المخطوط : مفاول. وهو تحريف والمفازة هي هى الصحراء المنبطحة الشاسعة. 
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وأن أرضهم لا ترد على السلطان شيئاً من خراج أو غيره. 

فأمسك المتوكل عن التوجه إليهم» وجعل أمرهم يتزايد» وحربهم يكثر حتى 
خاف أهل الصعيد من أهل مصر على أنفسهم وذراريهم. فولى المتوكل محمد بن 
عبد الله القمي محاربتهم وولاه معادن تلك الكورة'''» وتقدم البدء في محاربة البجة. 

وكتب إلى عنبسة بن إسحاق الضبي العامل على حرب مصر بإمضائه جميع ما 
اقترحه عليه. وانضم إليه جميع من كان يعمل في المعادن» وقوم كثير من المتطوعة. 
وكانت عدة من معه نحواً من عشرين ألف إنسان بين [فارس وراجل . 

ووجه إلى القلزم”'' فحمل في البحر سبعة مراكب موقورة بالدقيق» والزيت 
والتمر]”" والسويق والشعير. 

وأمر قوما من أصحابه أن يلججوا في البحر حتى يوافوه في سواحل البحر من 
أرض البجة. ولم يزل محمد بن عبد الله القمي يسير في أرض البجة حتى جاوز 
المعادن التي يعمل فيها وصار إلى حصونهم وقلاعهم . 

وخرج إليه ملكهم واسمه: بابا» وله ابن يسمى : 0 
أضعاف من كان مع القمي . 

وكانت البجة على إبلهم ومعهم الحراب» وإبلهم تشبه المهارى””' في النجابة. 
فجعلوا يلتقون أياماً متوالية» فيتناوشون ولا يصححون القتال» وجعل ملك البجة يتطارد 
القمي ويُطوّل الأيام طمعاً في نفاد الأزواد”'' والعلوفة”" التي معهمء فلا يكون لهم قوة 
فيأخذهم البجة بالأيدي. فلما توهم عظيم البجة أن الأزواد" قد نفدت» أقبلت 
المراكب السبعة التي حملها القمي إلى ما هناك ومن أصحابه قوماً يحمون المراكب من 


50 58 
في جيش كثير وعدد 


: قال ابن الأثير فى الكامل‎ )١( 
وهى: قفطء والأقصرء واسناء وأرمنت» وأسوان.‎ 
(؟) القلزم هو: البحر الأحمر المعروف حالياً والذي يفصل بين مصرء والحجاز في أكبر جزء منه.‎ 
. (؟) ما بين المعقوفين سقط من المخطوط وأتممته من الكامل في التاريخ‎ 
كفا ذكر اسمه في المخطوط وهو بهامشه» وفي الكامل في التاريخ قال:‎ )5( 
ابنه فيعس» وذكر محققه أن اسمه فى الطبري: لعيسى.‎ 
2 كذافي المخطوطء والكامل» الصواب:‎ )( 
المهارء وهو جمع مهرء ويجمع أيضاً أمهار» ومهارة.‎ 
وهو ولد الفرس» والأنشر منه مُهرة والمراد التشبيه بالنجابة فى خفة الحركة والسرعة والنجدة‎ 
وسرعة العدوء وهو ما يتطلبه ويحتاج إليه القتال بل ويفتقر إليه جداًء وليس المراد صغر الحجم‎ 
أو صغر السن.‎ 
)3ن فى المخطوط: الأوزاد. وهو تحريف.‎ 
العلوفة هو ما تأكله الدواب من العلف.‎ 60 


خلافة المتوكل 4 


البجة» وفرق ما كان فيها على أصحابه””''» فاتسعوا فى الزاد والعلوفة. 

فلما رأى ذلك على بايا رئيس البجة» 500000 

فالتقواء واقتتلوا قتالاً شديداً. وكانت إبلهم ذعرة”"' تكثر الفزع من كل شيء» 
فلما رأى ذلك محمد بن عبد اللَّه القمي جمع أجراس الإبل والخيل التي في معسكره 
كلها فجعلها في أعناق الخيل» و سال على المح النشر كه إبا م بواتدبرعيها 
فحملتهم على الجبال والأودية فمزقتهم كل ممزق' 7 واتبعهم القمى فوجدهم قد 
جمعوا جمعاً من الرجالة» ثم ساروا إلى موضع أمنوا فيه طلب القمي» فوافاهم القمي 
في الليل في خيله. فهرب ملكهم. وأخذ تاجه ومتاعه. 

ثم طلب الأمان على أن يرد إلى بلادهم» ويؤدي الخراج للسنين التي عليه. 

وأعطاه القمي ذلك» وأدى ما عليه» واستخلف على مملكته ابنه: يعمى”''. 


وانصرف بعلي بابا إلى المتوكل» فوصل إليه في آخر سنة إحدى وأربعين. 

وكانت غيبته دون سنة. 

وكسا القمي على بابا دراعة وديباج وعمامة سوداء» وكسا جَمَلَهُ رحلا 
مليحاً”''» وجلال ديباج ليتميز عن أصحابه”” . 


ووقف بباب العامة مع قوم من البجة على الإبل بالحراب» وفي رؤوس حرابهم 
فأمر المتوكل: أن يقبضوا من القمي . 
ثم ولي المتوكل البجة وطريق مصر ما بين مصر ومكة سعدا الخادم الايتاخي . 


)2200( فى المخطوط: أصحاب» وهو تحريف. 

زفق ل ي لم تألف قعقعة السيوف وأصوات السلاح 
فكانت تنفر من ذلك حيث لم يعتده ولم تتدرب عليه» فلم تغن نجابتها معها شيئاً. 

() في هذه الحكاية درسين هامين لك رجل عسكري أولهما: الإعداد الجيد للمعركة من إمداد وتموين . 
والثاني : سرعة البديهة واستغلال المواقف وحسن التصرف في سرعة تذهل العدو وتشل تفكيره 
عن كيفية المواجهة أو التصدي. 

(4) كذا ذكر اسمه هنا وسبق أن أشرت إلى الخلاف فيه قبل قليل. 

(0) فى المخطوط: رجلاء وهو تحريف. 

(9) فى.المخطوط: مذيحا . وهو تحريف: 

60 كذا هي أخلاق القائد المسلم عند نصره على عدوه فإنه لا تنسيه سكرة النصر نعمة الشكر وإنزال 
الناس منازلهم على الرغم من كفرهم وذلك أدعى لإسلامهم وتعريفهم حقيقة الإسلام وأنه ليس 
يقاتل للقتال ولا لكسب الأرض أو المال أو لدافع الانتقام ولكن إذا وفي الغرض الذي من أجله 
قاتل كف عنه وأعطى كل ذي حق حقه. 
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(00 


00 


فوَلَى سعد محمد بن عبد الله القمي فخرج القمي بعلي بابا وهو مقيم دينه!") 
ودخلت سنة اثنين [1١٠/ب]‏ وأربعين ومائتين وثلاث 
ولع يجن فيهما ما يكنب , 


جاء بعد هذا في الكامل: 

وكان معه صئم من حجارة كهيئة الصبي يسجد له. 

وفيها: مطر الناس بسامراء مطراً شديداً في آب . 

وقيل فيها: إنه أَنْهِي إلى المتوكل أن عيسى بن جعفر بن محمد بن عاصم صاحب خان عاصم 
ببغداد يشتم أبا بكر وعمر» وعائشة وحفصة. 

فكتب إلى محمد بن عبد اللّه بن طاهر أن يضربه بالسياط» فإذا مات رمى به في دجلة» ففعل 
ذلك» وألقى في دجلة. 

وفيها :-.وقغ يها الصام, فتفقت الدوات والبس: 

وفيها: أغارت الروم على عين زربة» فأخذت من كان بها أسيراً من الزّط مع نسائهم وذراريهم 
ودوابهم. 

وفيها: أكثر محمد صاحب الأندلس من الرجال بقلعة رباح وتلك النواحي ليقفوا على أهل 
طليطلة؛ وسيّر الجيوش إلى غزو الفرنج مع موسى» فدخلوا بلادهم ووصلوا إلى ألية والقلاع » 
وافتتحوا بعض حصونها وعادوا. 

ومات في هذه السنة يعقوب بن إبراهيم المعروف بقوصرة صاحب بريد مصر والغرب. 

وحج بالناس عبد الله بن محمد بن داود وحج جعفر بن دينار وهو والي الطريق وأحداث 
الموسم 

وفيها كثر انقضاض النجوم فكانت كثيرة لا تحصى فبقيت ليلة من العشاء الآخرة إلى الصبح . 
وفيها: كانت بالري زلزلة شديدة هدمتا المساكن ومات تحتها خلق كثير لا يحصونء وبقيت تتردد 
فيها أربعين يوماً. ار 

وفيها: خرجت ريح من بلاد الترك فقتلت خلما كثيراء وكان يصيبهم بردها فيزكمون فبلغت 
سرخس» ونيسابور» وهمذان» والري فانتهت إلى حلوان. 

وفيها: توفي الإمام أحمد بن حنبل الشيباني الفقيه المحدث في شهر ربيع الأول. 
كذا قال مسكويه عن هذين السنتين. 

أما ابن الأثير فقال في الكامل في سنة اثنتين وأربعين ومائتين 

في هذه السئة : : كانت زلازل هائلة عر ورسانتيااي تعيانة فتهدمت الدور وهلك تحت 
الهدم بشر كثير» قيل : كانت عدتهم خمسة وأربعين ألفا وستة وتسعين نفساًء وكان أكثر ذلك 
بالدامغان . 

وكان بالشام وفارس وخراسان في هذه لمن ولارل وأضوات بكر وكان باليمن مثل ذلك مع 
خسف . 

رى لك ررم اورقا دب لبا وو لضي الي ا ا ا 
آمدء وخرجوا من الثغور الجزرية فانتهبوا وأسروا نحواً من عشر آلاف وكان دخولهم من ناحية 
أرين - قرية قريباس - ثم رجعوا فخرج قريباس» وعمر بن عبد اللّه الأقطع؛ وقوم من المتطوعة 
في آثارهمء فلم يلحقرهم 

حك امكل إلى على وفطي الأ متي 1ف تمر ربا اي 

وفيها قَتلَ المتوكل رجلاً عطاراً وكان نصرانياًء فأسلم فمكث مسلماً سنين كثيرة» 5 ثم ارتد» - 


خلافة المتوكل فيل 


ودخلت سنة أريع وأربعين ومائتين 
وفيها: دخل المتوكل دمشق» وكان عزم على المقام بها ووصف له من فضائلها 
وطيبها ما شوقه إليها. 
فأجرى البناء» ونقل دواوين الملك إليهاء ثم استوبأ البلد. 
وذلك بأن هواءها بارد ندي» والماء ثقيل» والريح تهب مع العصر فلا يزال يشتد 
حتى يمضي عامة الليل» وهي كثيرة البراغيث. وغلت [فيها]”'' الأسعار» وحال الثلج 
بين السابلة والميرة. 


- واستتب فأبى الرجوع إلى الإسلام» فقتل وأحرق. 
وفيها: : سيّر محمد بن عبد الرحمن بالأندلس جيشاً إلى بلاد المشركين» فدخلوا إلى برشلونة 
وحارب قلاعهاء وجازها إلى ما وراء أعمالهاء فغنموا كثيرأًء وافتتحوا حصناً من أعمال برشلونة 
يسمى طراجة» وهو من آخر حصون برشلونة . 
وفيها مات أبو العباس محمد بن الاغلب أمير إفريقية عاشر المحرم وكان عمره ستا وثلاثين سنة» 
وولي بعده ابنه أبو إبراهيم أحمد بن محمد بن الأغلب» وقد ذكرنا ذلك سنة ست وعشرين ومائتين. 
وفيها: مات أبو حسان الزيادي قاضي الشرقية. 
ومات الحسن بن علي بن الجعد قاضي مدينة المنصور. وحج بالناس عبد الصمد بن موسى بن 
محمد بن إبراهيم الإمام وهو على مكة. 
وحم سمت ين ار على الطريع وأحداث الموسم 
فتراي القادى يح بدن اجن الشيدي بالريلة ادا مع لخي 
ومحمد بن مقاتل الرازي» وأبو حصين يحيى بن سليم الرازي المحدث. 
وقال في سنة ثلاث وأربعين ومائتين: 
في هذه السنة سار المتوكل إلى دمشق في ذي القعدة على طريق الموصل فضحى بلد فقال 
يزيد بن محمد المهلبي: 

أظِنُ الشام تشمتٌ بالعراقي إذا عزم الإمام على انطلاتي 

فإن يدع العراق وساكنتيه فقد تيلى المليحة بالطلا 
وفيها ا ا بن صول الصولي وكان أديباً شاعراًء فولي ديوان 
الضياع الحسن بن مخلد بن الجراح خليفة إبراهيم ومات عاصم بن منجور. 
وحج بالناس عبد الصمد بن موسى» وحج جعفر بن دينار وهو والي الطريق وأحداث الموسم 
وفيها خرج أهل طليطلة بجمعهم إلى طلبيرة ة وعليها مسعود بن عبد الله العريف»ء لت 
فيمن معه من الجنود فلقيهم فقاتلهمء ٠‏ فانهزم أهل طليطلة وقتل أكثرهمء وحمل إلى قرطبة 
سبعمائة رأس 
رعو قري ملاع لت ان الع الام ركان نالا 
وفيها: توفي يعقوب بن إسحاق بن يوسف المعروف بابن السكيب النحوي اللغري. وقيل: سنة 
أربع» وقيل: خمسء وقيل: ست وأربعين؛ والحارث بن أسد المحاسبي» وأبو عبد الله الزاهد 
وكان قد هجره الإمام أحمد بن حنبل لأجل الكلام فاختفى لتعصب العامة لأحمد فلم يُصَلَّ عليه 
إلا أربعة نفر. 

(41 ماين السفرقي هو الكافل . 


يسن 


تجارب الأمم / الجزء الرابع 
وتحركت الأتراك بطلب أرزاقهم» وأرزاق عيالاتهم . 
ورجع المتوكل إلى سر من رأى» وكان مقامه بدمشق شهرين وأياماً”"' . 
ودخلت سنة خمس وأربعين ومائتين 
وفيها: أمر المتوكل ببناء الجعفري واقطع قواد وأصحابه فيها وجدّ في بنائهاء 


وانفق عليها ألف دينار» وكان يسميها هو وأصحابه: المتوكلية”" . 


00 


زفق 


زرف 


وفيها: كان هلاك نجاح بن سلمة الكاتب. 
ذكر سبب هلاكه 
كان نجاح إليه ديوان التوقيع والتتبيع على العمال يتقونه [ويقضون]'" حوائجه. 


بعد ذلك يكمل ابن الأثير الأحداث في الكامل في التاريخ فيقول: 


فرجع إلى سامرا وكان مقامه بدمشق شهرين وأياماً. 

فلما كان بها وجه بغا الكبير لغزو الروم» فعا الصائفة» فافتتح صملة . 

وفيها: عقد المتوكل لأبي الساج على طريق مكة مكان جعفر بن دينار. 

وقيل: عقد له سنة ائنتين وأربعين وهو الصواب. 

وفيها: أتي المتوكل بحربه كانت للنبي َك تسمى العنزة» فكانت للنجاشي» فأهداها للزبير بن 
العوام» وأهداها الزبير للنبي يله - وهي التي كانت تركز بين يدي النبي يل في العيدين ‏ فكان 
يحملها بين يديه صاحب الشرطة . 

وفيها: غضب المتوكل على بختيشوع الطبيب وقبض ماله» ونفاه إلى البحرين. 

وفيها اتفق عيد الأضحى والشعانين للنصارى وعيد الفطر لليهود في يوم واحد. 

وحج بالناس فيها عبد الصمد بن موسى. 

وفيها: توفي إسحاق بن موسى بن عبد اللّه بن موسى الأنصاري» وعلى بن حجر السعدي 
المروزي؛ وهما إمامان في الحديث» ومحمد بن عبد الملك ب بن أبي الشوارب» ومحمد بن 
عبد الله يخ أبى عثمان بن عيذ الله بن خالد , بن أسسية يق ابي العمل بن أمية/القافي فى 
حنائق اران 

وأضاف ابن الأثير في الكامل بعد هذا: : وبنى فيها قصراً سماه لؤلؤة لم ير مئله في علوه» وحفر 
لها نهراً يسقي ما حولهاء فقتل المتوكل فبطل حفر النهرء وأخربت الجعفرية. 0 
وفيها: زلزلت بلاد المغرب فخربت الحصون والمنازل والقناطرء ففرق المتوكل ثلاثة الاف آلف 
فيمن أصيب منزله. وزلزل عسكر المهدي» والمدائن» وزلزلت أنطاكية فقتل بها خلق كثير فسقط 
منها ألف وخمسمائة دار وسقط من سورها نيف وتسعون برجأ وسمعوا أصواتا هائلة لا يحسنون 
وصفهاء وتقطع جبلها الأقرع وسقط في البحرء ٠‏ وهاج البحر ذلك اليوم؛ وارتفع منه دخان أسود 
مظلم منتن» وغار منها نهر على فرسخ لا يذري أين ذهب» وسمع أهل سيس فيما قيل صيحة 
دائمة هائلة فمات منها خلق كثيرء فتزلزلت ديار الجزيرة» والثغورء وطرسوس» وأذنة» وزلزلت 
الشام فلم يسلم من أهل اللاذقية إلا اليسير وهلك أهل جبلة. 

وفيها: : غارت مسناة عين مكة» ٠‏ فبلغ ثمن القربة ثمانين درهماًء فبعث المتوكل مالا وأنفق عليها. 
وفيها مات إسحاق بن أبي إسرائيل» وهلال الرازي. 

وفيها: هلك نجاح بن سلمة. 

ما بين المعقوفين سقط من المخطوط. وأتممته من الكامل في التاريخ . 


خلافة المتوكل يفيل 


ولا يمنعونه من شيء يريده. 

وكان المتوكل ربما نادمه وكان عبيد الله بن يحيى بن خاقان وزير المتوكل» 
والأمور مفوضة إليه. 

وكان الحسن بن مخلد.ء وموسى بن عبد منقطعين إلى الوزير. 

وكان الحسن بن خالد على ديوان الخراج. وكتب نجاح بن سلمة رقعة [إلى]”© 
المتوكل يذكر له أنه يعرف وجه أربعين ألف ألف در يستخرجها من وجوهها من 

هم 

عبايات قزم شيع بها أمبر:المؤطلين في نفقة انام : 

فأدناه المتوكل وشاربه تلك العشية» وقال: يصح هذين أربعون ألف ألف درهم. 
ثم سَمّى قوما آخرين من الكتاب» وضمن مالا عظيما يصح بذلك». منهم . 

فوقع ذلك من المتوكل موقعاً عظيماًء وقال له: اغد عليّ. 

فلما أصبح لم يشك في أمرهء وناظر المتوكل عبيد الله بن يحيى وزيره في ذلك». 
فقال: يا أمير المؤمنين» هؤلاء أعيان المملكة وكتابك وعمالك» فإن أوقعت بهم فمن 

لداعي فوع إن طرق وقد رتب أصحابه وقال: يا فلان» خذ أنت الحسن 
وأفكات فلن حل ابخيوس “وامكابة حهة عبيك الل وتقدم في ذلك . 

فلقي نجاح عبيد الله فقال له: انصرف يا أبا الفضل حتى تنظر وأنا أشير عليك 

قال له: مااهو؟ 
شارباً وأنك تكلمت بما يحتاج إلى معاودة النظر فيه وأنا أصلح أمرك عند المتوكل. 

ثم دعا عبيد الله الحسن بن متخلد وموسى بن عبد الملك”"©: وقال لهما: أبدلا 
خطأ”" في نجاح وأصحابه بألفي ألف دينار وإلآ أنه سيسلمكما ويهلككما. 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 

020 في المخطوط تكرار» وخلط حيث جاء على النحو التالي: : ثم دعا عبيد اللّه , بن الحسن بن 
مخلدء وموسى بن عبيد الله الحسن بن مخلد» وموسى بن عبد الملك. دفي الكرار: 
وأصلحت العبارة . 

فرق في المتطوة اندلا خطا . ورسمت ماهو أقرب إلى الصواب وتتكرر الكلمة الأولى بعد قليل 

بنفس الرسم » واللّه أعلم بالصواب . 
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فكتبا له ذلك . 

ودخل عبيد الله على المتوكل وقال: يا أمير المؤمنين» قد رجع نجاح عما قاله 
البارحة وهذا خطهء وهذه رقعة موسى والحسن يتقبلان به بما بدلا به خطوطهماء فيأخذ ما 
ضمناه عنه ثم تعطف عليهما فتأخذ قريباً مما ضمن لك عنها. فِسُرٌ المتوكل وطمع فيهما. 

قآل فييك الله وقال : :آذقهه المما فاتصيرقا ام كيان روسك فلس ايفين 
على كتابه فاستخرجا من يومهما ذلك مائة وأربعون ألف ديناراً اعترف بها ابنه» وذلك 
سوى قيمة ضياعه وقضورة وفرشة ومشتغلاته وآلاتة: 

فقبض جميع ذلك وضرب مراراً بالمقارع» وعذب حتى خنق وعصرت خصاه» 
فأصبح ميتاً. 

وطولب أولاده ووكلاءه وأخذ بسببه قوم ببغداد» وبسر من رأى» وبمكة» وبناحية 

1 : للق 020 
السواد» فحبسو وصودرو 


)3غ( في المخطوط : فجلسواء وهو تحريف. 
000( والقصة في الكامل بنحو هذاء ثم أضاف بعدها من أحداث تلك السنة ما يلي : 
وفيها: اغارك: الزوع على تحاط فقذاوا وميا واسرو انلها كثيراً. 
وغزا علي بن يخبى الآرمني الصائفة» ومنع أهل لؤلؤة رئيسهم من الصعود إليها ثلاثين يوما. 
بعت إلى ملك اروم بطريقا بضني لكل رجل منو الف نيار على أن مسلمو| ليه لؤلوة: 
تأمينوا الطريق النهم ,لثم أعطوا أرزاقهم الفائتة وما أرادوا. 
فسلموا لؤلؤة والبطريق إلى بلكاجور قُسَيْره إلى المتوكل . 
فبذل ملك الروم في فدائه ألف مسلم. 
وحج بالناس محمد بن سليمان بن عبد الله بن إبراهيم الإمام يعرف بالزينبي» وهو والي مكة. 
وكان نيروز المتوكل الذي أرفق أهل الخراج 0 إياه عنهم لإحدى عشر ليلة خلت من شهر 
ربيع الأول» ولسبع عشرة ليلة خلت من خزيران» ولثمان وعشرين من أردبيهشت فقال البحتري: 
إن يوم النيروز عاد إلى العه د الذي كان سَئْه أردشير 
في هذه السنة خرج المجوس من بلاد الأندلس في مراكب إلى بلاد الإسلام فأمر محمد بن 
0 بلاد الإسلام بإخراج العساكر إلى قتالهم ‏ » فوصلت مراكب المجوسي إلى 
إشبيلية» فحلت بالجزيرة» ودخلت الحاضر إلى قتالهم» وأحرقت المسجد الجامع» ثم جازت 
إلى الغدوة» فحلت بناكور» ثم عادت إلى الأندلس» فانهزم أهل تدمير» ودخلوا حصن أريوالة. 
ثم تقدموا إلى حائط إفرنجة» وأغاروا وأصابوا من النهب والسبي كثيراء ثم انصرفوا. 
فلقيتهم مراكب محمد فقاتلوهم» وأحرقوا مركبين من مراكب الكفارء وأخذوا مركبين آخرين» 
فغنموا ما فيهماء فحمى الكفرة عند ذلك» وجَدّوا فى القتال» فاستشهد جماعة من المسلمين. 
ومضت مراكب المجوس حتى وصلت إلى مدينة بتبلونة» فأصابوا صاحبها غرسة الفرنجي» 
فافتدى نفسه منهم بتسعين ألف دينار. 
وفيها : غزا عامل طرسوسة إلى بنبلونة ففتح حصن بيلسان وسبى أهله ثم كانت على المسلمين 
في اليوم الثاني وقعة استشهد فيها جماعة. 
وفي هذه السنة: كان بين البربر وعسكر أبي إبراهيم أحمد بن محمد بن الأغلب وقعة عظيمة - 


خلافة المتوكل نكيل 


ثم دخلت سنة ست وأربعين ومائتين 
: 5 200 
ولم يجر فيها شيء يكتب"' 


- في جمادى الآخرة وسببها: أن البربر لهان امتنعوا عن عامل طرابلس من آداء عشورهم 


000 


وصدقاتهم» وحاربوه فهزموهء فقصد لبلدة فحصنهاء وسار إلى طرابلس . 

ع ع 1 نا فانهزم البربر» وقتل منهم خلق كثير» 

وسَّيّر زيادة الله الخيل في آثارهم ٠»‏ فقتل من أدرك سر جماعة فضربت أعناقهم وأحرق ما 

كان في عسكرهم» ا ا بر د 

وفى هذه السنة : : توفى يعقوبف ا ل 0 وكان سيب موته: 

أنه اتصل بالمتوكل» فقال له: أيهما أحب إليك؟ المعتز والمؤيد» أو الحسن والحسين؟ 

فتنقّص ابنيه» وذكر الحسن والحسين عليهما السلام بما هما أهلاً له. 

فأمر الأتراك فداسوا بطنه» فحمل إلى داره فمات. 

وفيها: توفي ذو النون المصري في ذي القعدة. وأبو تراب النخشبي الصوفي نهشته السباع فمات 

بالبادية . 

وأبو علي حسين بن على المعروف بالكرابيسي صاحب الشافعي . 

وقيل: مات سنة ثمان واربعين. 

وسوار بن عبد الله القاضي العنبري» وكان قد عمِيّ. 

كذا قال مسكويه عن هذه السنة» أما ابن الأثير فقال في الكامل في أحداث تلك السنة: 

وفيها: غزا عمرو بن عبد الله الأقطع الصائفة فأخرج سبعة عشر ألف رأس. 

وغزا قريباس» وأخرج خمسة آلاف رأس. 

وغزا الفضل بن قارن نحواً من عشرين مركباً فافتتح حصن أنطاكية. 

وغزا بلكاجور فغنم وسبى. 

وغزا علي بن يحيى الأرمني فأخرج خمسة آلاف رأس ومن الدواب» والرمك» والحمير نحواً من 
عشرة آلاف رأس 

وفيها: تحول المتوكل إلى الجعفرية . 

وفيها : كان الفداء في صفر على يد علي بن يحيى الأرمني » فنودي بألفين وثلاثمائة وسبع وستين نفساً. 

وفيها: مُطر أهل بغداد نيفاً وعشرين يوما في شعبان ورمضان حتى ينبت العشب فوق الأجاجير» 

وصلى المتوكل صلاة الفطر بالجعفرية وورد الخبر: أن سكة بناحية بلخ تعرف بسكة: الدهاقين 

مطرت دما عبيطاً . 

وحج بالناس هذه السنة : محمد بن سليمان الزينبي» وضحى أهل سامرا يوم الاثنين على الرؤية» 

وأهل مكة يوم الثلاثاء. 

وفيها: سار محمد بن عبد الرحمن صاحب الأندلس في جيوش عظيمة وأهبة كثيرة إلى بلد 

بنبلونة» فوطئ بلادها ودوّخها وخْرّبها ونهبهاء وقتل فيها فأكثر» وفتح حصن فيروزء وحصن 

فالحسن». وحصن القشتل» وأصاب فيه: فرتون بن غرسية فحبسه بقرطبة عشرين سنة» ثم أطلقه 

إلى بلده. وكان عمره لما مات ست وتسعين سنة. 

وكان مقام محمد بأرض بنبلونة واثنين وثلاثين يوماً. 

وفيها: توفي دعبل بن علي الخزاعي الشاعر» وكان مولده سنة ثمان وأربعين ومائة» وكان يتشيع . 

وفيها: توفي السري بن معاذ الشيباني بالري» وكان أميراً عليها حسن السيرة من أهل الفضل» 

وتوفي أحمد بن إبراهيم الدورقي يبغداد» محمد بن ليان الأسضي املق ري 
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ودخلت سنة سبع وأربعين ومائتين 
وفيها كان مقتل المتوكل على اللّه. 
ذكر السبب في مقتله 

أن المتوكل أمر بقبض ضياع وصيف بأصبهان والجبل وأقطعها الفتح بن خاقان» 
فكتب الكتب بذلك وبلغ ذلك وصيفا. 

وكان المتوكل واقف الفتح بن خاقان. على أن يفتك بابنه المنتصر لأشياء كانت 
تبلغه عنه ويفتك أيضاً بوصيف» وبغا وغيرهما من قواد الأتراك ممن كان يتهم فكثر 
عبث المتوكل قبل الموعد على ابئه المنتتصر وكان يقول له: سميتك المنتصر”'؟» فسَمّاك 
النائن تدك المسعجل: 

فمرة كان يشتمه» ومرةٍ يسقيه فوق طاقته ومرةٍ يأمر بصفعه. 

فتحدث بعض من كان في ستارة المتوكل قال: التفت المتوكل إلى الفتح وهو 
ثمل فقال: برئت من الله ومن قرابتي من رسول الله وَيْةٍ ‏ إن لم تلطمه. 

فقام الفتح فلطمهء ثم قال: اصفعه. 

فأمر يده على قفاه» ثم قال: المتوكل لندمائه اشهدوا جميعاً أني قد خلعت 
المستعجل ‏ يعني المنتصر. 

فقال المنتصر: لو أمرت يا أمير المؤمنين بضرب عنقي كان أسهل علي مما تفعله بي. 

فقال: اسقوه» وأمر بالعشاءء فأحضروا ذلك في جوف الليل» فجعل يأكل هو 
والفتح وهو سكران يلقم ويسقي المنتصر وهو يشتمه. ثم خرج المنتصر”"2. وأخذ بيده 
زراقة”" الحاجب وقال: امض معي . 

قال: يا سيدي» إن أمير المؤمنين ]1/٠١1[‏ لم يقم بعد. 

فقال: إن أمير المؤمئين قد أخذ منه الشراب والساعة يخرج يغا والندماء» وقد أحببت 
أن يجعل أمر ولدك إل فإن أوتامش”*؟ سألني أن أزوج ابنه من ابنتك وابنك من ابنته. 


فقال له زراقة: نحن عبيدك يا سيدي فمر بأمرك. 


)١(‏ تكرر فى المخطوط قوله: وكان يقول له: سميك المنتصر. 
فحذفت التكرار. 
() في المخطوط: المنتصر بالصاد بدل الظاء المعجمة وهو تحريف؛ والتصويب من الكامل. 
() في المخطوط: رواقة. وهو تحريف والتصويب من الكامل. 
(5:) في المخطوط: أتامس . بالسين المهملة» والتصويب من الكامل . 


خلافة المتوكل ا 


وأخذ المنتصر بيده وانصرف به معه. 

فقال بنات المغني: فما بَعْد المنتصر حتى سمعنا الصيحة والصراخ» وكنت مع 
المنتصر قد قمت لأشهد الأملاك والنشارء فلما سمع المنتصر الصراخ خرج فاستقبله بغا 
فقان ل4< م هده الصيحة؟ 

قال :يرا يا أمير-المؤميق : 

قال: ما تقول؟ ويلك!! 

قال: عظم الله أجرك في سيدنا أمير المؤمنين» كان عبداً لله دعاه فأجابه. 

فجلس المنتصرء وأمر يباب البيت.الذي قتل فيه عبد الله فأغلق» وعُلّمَت 
الأبواب كلها. 

وبعث إلى وصيف يأمره بإحضار المعتزء والمؤيد عن رسالة المتوكل”" . 


: يقول ابن الأثير في الكامل بعد هذا ذاكراً كيفية قتل المتوكل‎ )١( 
- وأما كيفية قتل المتوكل: فإنه لما خرج المنتصر دعا المتوكل بالمائدة» وكان بغا الصغير‎ 
المعروف بالشرابي  قائماً عند الستر وذلك اليوم كان نوبة بُغا الكبير» وكان خليفته في الدار ابنه‎ 
موسى وموسى هذا هو ابن خالة المتوكل وكان أبوه.يومئلٍ بسُّميساط'"» فدخل بغا الصغير إلى‎ 
المجلس» فأمر الندماء بالانصراف إلى حجرهمم.‎ 
فقال له الفتح: ليس هذا وقت انصرافهم وأمير المؤمنين لم يرتفع‎ 
فقال بُغا إن أمير المؤمنين أمرقي أنه إذا جاوز السبعة أن لا أترك أحدا وقد شرب أريعة عشر رطلا.‎ 
وحرم أمير المؤمنين خلف الستارة» فأخرجهمء ولم يبق إلا الفتح وععث» وأربعة من خدمه‎ 
. الخاصة» وأبو أحمد بن المتوكل وهو أخو المؤيد لآمه‎ 
وكان بُغا الشرابى أغلق الأبواب كلها إلا باب الشطء ومنه دخل القوم الذين قتلوه.‎ 
فبصر بهم أبو أحمدء فقال: ما هذا يا سُفْل؟‎ 
فإذا سيوف مسللة.‎ 
فلما سمع المتوكل صوت أبي أحمد رفع رأسه فرآهمء فقال: ما هذا يا بُغا؟‎ 
فقال: هؤلاء رجال النوبة» فرجعوا إلى ورائهم عند كلامه.‎ 
ولم يكن واجن وأصحابه وولد وصيف حضروا معهم.‎ 
فقال لهم بُغا: يا سْمْل أنتم مقتولون لا محالة» فموتوا كراماًء فرجعوا.‎ 
فابتدره يَغْلونَ فضربه على كتفه وأذنه. فقله..‎ 
فقال: مهلاً قطع الله يدك» وأراد الوثوب به» واستقبله بيده.‎ 
فضربها فأبانها وشاركه باغر.‎ 
. فقال الفتح: ويلكم أمير المؤمنين» ورمى بنفسه على المتوكل‎ 
فبعجوه بسيوفهم» فصاح: الموت» وتنحى فقتلوه.‎ 
ل د وقالوا: إِنَا نخاف.‎ 
فقال: لا بأس‎ 
فقالوا له: أرسن حا فليا فأرسل معهم خمسة من ولده: صَاله]'وأحمة؛ وعبد الله‎ 
- ونصراء وعبيد اللّه.‎ 
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فذكر عثعث: أن المتوكل بعد قيام المنتصر دعا رجلاء وكان بغا الصغير ‏ 
المعروف بالشرابي ‏ قائماً عند السترء وبغا الكبير يومئذٍ بسميساط وخليفته موسى ابنه. 
فدخل بغا الصغير وأمر الندماء بالانصراف إلى حجرهم. 


فقال له الفتح ليس وقت انصرافهم. 

فقال با الصغير: إن أمير المؤمنين إذا جاوز الست أرطال أن لا أترك أحداً في 
المجلس وقد جاوز العشرة. 

فكره الفتح قيامهم . 


فقال له بغا: إن حرم أمير المؤمنين خلف الستارة» وقد سكر فقوموا فاخرجوا. 
فقاموا ولم يبق إل ععث والفتح وأربعة من الخدم الخاصة. 

وغلق بغا الصغير الأبواب كلها إلا باب الشط ومنه دخل الذين وقفوا على قتله. 
فلما دخل القوم وسلّوا سيوفهم نظر إليهم عثعثء. فقال للمتوكل: 

قد فرغنا من الحيات والعقارب والأسد. وصرنا إلى السيوف. 

وذلك أن المتوكل ربما كان أرسل هذه الأشياء على ندمائه ليفزعهم ويضحك هو. 
فلما ذكر عئعث السيوف, قال: ويلك ما تقول؟ أي سيوف؟ 

فما استتم كلامه حتى دخلوا عليه فابتدروه قعلون'' فضربه ضربة على كتفه وأذنه 
فقدهء فقام الفتح في وجهه ووجوه القوم. قال وراءكم يا كلاب. 


تقال :اميه لمن 

فرمى الفتح بنفسه على المتوكل» فاعتوره القوم بسيوفهم فقتلوهما جميعا حتى 
اختلطت لحومهما. 

وهرب عئعث بعدما أصابته ضرية » ونجا الخدم وراء الستارة» وتطايروا. 


وكان عبيد الله في حجرته لا يعلم شيء من أمر القوم» وهو ينفذ الأمور بالشموع. 
وذكر أن بعض نساء الأتراك ألقت رقعة بما عزم عليه القوم فوصلت إلى 
عبيد الله بن يحيى وشاور الفتح فيهاء واتفق رأيهم على كتمان المتوكل يومهم ذلك من 
سرورء فكرهوا أن ينقصوا يومهء وهان عليهم أمر القوم» وكانوا وثقوا بأن ذلك لا 
يجسر عليه ولا يتم فبينا عبيد الله ينفذ الأمور إذ طلع عليه بعض الخدم فقال: 
- وقيل: إن القوم لما دخلوا نظر إليهم عثعث فقال للمتوكل: قد فرغنا من الأسدء والحيات 
والعقارب» وصرنا إلى السيوف» وذلك أنه ربما أسلى الحية والعقرب والأسدء فلما ذكر عئعث 
السيوف قال: ويلك أي سيوف؟ 
)١(‏ كذا هناء وسبق بالهامش السابق أن اسمه في الكامل: بَعْلونَ. 


خلافة المتوكل كيل 


يا سيدي ما جلوسك؟ 

قال: المتوكل. 

قال: قد خلا سيف واحدء فأمر ببعض خدمه بالخروج فخرج ونظرء ثم عاد 
فأخبره أن المتوكل والفتح قد قتلا. 

فخرج فيمن معه من خدمه وخاصتهء فأخبره أن الأبواب مغلقة» فأخذ نحو 
الشطء ووجد زورقاء فقعد فيه معه جعفر بن حامد» وغلام له 

فساروا إلى منزل المعتزء فسأل عنه» فلم يصادفه. 

قال :إنا كله وإنا إلبه واجعوت: ولوردل - وس علد 

واج جتمع إلى عبيد الله أصحابه غداة غد” '؟ من الأبناء والعجمء والأرمن» 
0 من الأعراب وغيرهم . 

وقد اختلف في عدتهم : 

فقال بعضهم : كانوا عشرة آلاف”) 

وزاد بعضهم ونقص بعض ققالوا: إنما كنت تصطنعنا لهذا اليوم» فأمر بأمرك, 
ل ل اي ل ل 

فأبى وقال: ليس في هذا حيلة والرجل في أيديهم ‏ يعني المعتز -'" . 


وكانت خلافته أربع عشرة سنة وعشرة أشهر. وكان الوا “نعينا حم الس 
خفيف العارضين . 


)١(‏ في الكامل: غداة يوم الأربعاء. 
زفق في الكامل ذكر خلافهم فقال: 
كانوا زهاء عشرة آلاف» وقيل كانوا ثلاثة عشر ألفأء وقيل: ما بين خمسة آلاف إلى عشرة آلاف. 
(؟) قال ابن الأثير بعد ذلك في الكامل : 
وذكر عن علي بن يحيى المنجم أنه قال: 
كنت أقرأ على المتوكل قبل قتله بأيام كتاباً من كتب الملاحم فوقفت على موضع فيه: أن الخليفة 
العاشر يقتل في مجلسه» فتوقفت عن قراءته. 
فقال: مالك؟. 
قال: فقلت: خير لا بد من أن تقرأهء فقرأته وحذتٌ عن ذكر الخلفاء. 
فقال: ليت شعري من هذا الشقي المقتول؟ 
فقال أبو الوارث قاضي نصيبين : رأيت في النوم آتياً أتاني وهو يقول: 
يا نائم العين في جُجثمان يقظان ما بال عينك لا تبكي بتهتان 
أما رأيت صروف الدهر ما فعلت بالهاشمي وبالفتح بسن خاقان 
فأتى البريد بعد أيام بقتلهماء وكان قتله ليلة الأربعاء لأربع خلون من شوال وقيل : ليلة الخميس. 
وكانت خلافته أربع عشر سنة» وعشرة أشهرء وثلاثة أيام . - 
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- وكان مولده به بفم الصلح في شوال سنة ست ومائتين» وكان عمره نحو أربعين سنة. 
وكان 1 
ورثاه الشعراء فأكثرواء ومما قيل فيه قول علي بن الجهم: 
عبيدٌ أمير المؤمنين قتلته وأعظم آفات الملوك عبِيدُها 
بني هاشم صبرأ فكل مصيبة سيبلى على وجه الزمان جديدها 
ذكر أن أبا الشمط مروان بن أبي الجنوب قال: أنشدت المتوكل شعراً ذكرت فيه الرافضة» فعقد لي 
على البحرين واليمامة» وخلع علي أربع خلع» وخلع على المنتصرء وأمر لي المتوكل بثلاثة آلاف 
دينار فنثرت عليّ» وأمر ابنه المنتصرء وسعد الإيتاخي أن يلقطاها لي ففعلا والشعر الذي قتله : 
ممُلكالخليفة جعفر للدين والدنيا سلامة 
الك قات نتعويد وبعد لكم تُشفى الظلامة 
توعدو التكزاف عشي انحن ت وما لهم فيهاثئلامة 
والصهر ليس بوارث والبنت لاترث الإمامة 
نا الخلون ىن متخنتوا ميرائكم|إلاالندامة 
أخذالورائثة هلها فقعلام لومُكم علامة 
لوكان حقكملما قامت على الناس القيامة 
ليس الغقراث لغيركم لا والالهولا كرامة 
أصبحت بين محبّكم والمبغضين لكم علامة 
ثم نثر علي بعد ذلك لشعر قلتهء في هذا المعنى عشرة آلاف درهم. 
وقدم في هذه السنة : محمد بن عبد الله بن طاهر من مكة في صفرء قشكا.ماءناله من الغم بما 
وقع من الخلاف في يوم النحرء ناس المتر كل وإبقاد محريسلة م بات اهل الموتضع راون هلال في 
الحجة وأمر أن يقاد على المشعر الحرام» وسائر المشاعر الشمع مكان الزيت والنفط. 
وفيها: : ماتت أم المتوكل في شهر ربيع الآخرء وصلى عليها المنتصر. ودقفلت عند المسجد 
الجامع» وكان موتها قبل المتوكل بستة أشهر. 
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وبويع المنتصر يوم الأربعاء [لأربع]”' من شوال» وهو ابن خمس وعشرين سنة. 

واستوزر أحمد بن الخصيبء, وهو الذي قرأ على الناس كتابا فخبر عن أمير المؤمنين 
المنتصر أن الفتح بن خاقان قتل أبا جعفر المتوكل فقتله به. 


وحضر عبيد الله بن يحيى بن خاقان فبايع وانصرف”") 


)١(‏ زيادة من الكاملء» وسقطت من المخطوط. 
(؟) قال ابن الأثير فى الكامل بعد هذا: قيل: وذكر عن أبي عثمان سعيد الصغير أنه قال: لما كانت 
سار اح وم مع المنتصرء فكان كلما خرج الفتح خرج معهء وإذا 
جع قام لقيامه. وإذا ركب أَخذ بركابه؛ 0 
ا لس ينا ار أن عبيد الله بن يحيى قد أعد قوماً في طريق المنتصر ليغتالوه عند 
انصرافه» وكان المتوكل قد أسمعه وأحفظه. ووثب عليهء فانصرف غضبانء وانصرفنا معه إلى 
داره؛ وكان وَاعَدَ الأتراك على قتل المتوكل إذا ثمل من النبيذ. 
قال: فلم ألبث أن جاءني رسوله : أن أحضر فقد جاءت رُسل أمير المؤمنين إلى الأمير ليركب. 
قال: فوقع في نفسي ما كنا سمعنا من اغتيال المنتصرء فركبت في سلاح وعدّة وجئت باب 
المنتصرء » فإذا هم يموجون» وإذا واجن قد جاءه فأخبره أنهم قد فرغوا من المتوكل . 
فركب فلحقته في بعض الطريق» وأنا مرعوب فرأى ما بي» فقال: ل ا ل 
قد شرق بقدح شربه فمات رحمه الله تعالى. 
فشى عليّء ومضينا ومعنا أحمد بن الخصيب وجماعة من القواد حتى دخلنا القصرء ووكل 
بالأبوات. 
فقلت له: يا أمير المؤمنين لا ينبغى أن تفارقك مواليك في هذا الوقت. 
قال: أجلء وكن أنت خلف ظهري. ' 
فأحطنا به» وبايعه من حضرء وكل من جاء يوقف» حتى جاء سعيد الكبير» فأرسله خلف 
المؤيدء فقال: امض أنت إلى المعتز حتى يحضر. 
فأرسلني» فمضيت وأنا آيس من نفسي ومعي غلامان لي ا ل 
من الحرس والبوابين» فسرت إلى الباب الكبير» فدققته دقاً عنيفاً» فأجبت بعد مدة “امن أنت 
فقلت تفلت وبرل ابد المرميع المعفن» 
فمضى الرسول وأبطأ وخفت وضاقت علي الأرض» ثم تح الباب وخرج بدون الخادم وأغلق 
الباب» ثم سألني عن الخبرء » فأخبرته أن المتوكل شرق بكأس شربه» فمات من ساعته» وأن 
الناس قد اجتمعوا وبايعوا المنتصرء وقد أرسلني لأحضر الأمير المعتز ليبايع. 
فدخل ثم خرج» فأدخلني على المعتزء فقال لي: ويلكء ما الخبر؟ 
فأخبرته وعزيته وقلت: تحضر وتكون في أول من يبايع» وتأخذ بقلب أخيك. 
فقال: حتى تصبح . 0 
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ودخلت سنة ثمان وأربعين ومائتين 
وفيها: أغزى المنتصر وصيفاً التركي الصائفة [من]”'2 أرض الروم. 


وتباغض» فأشار على المنتصر بإخراجه غازياً. فقال المنتصر لبعض حجابه: ائذن لم 


ا 


فأذن لهم وفيهم وصيف » فأقبل عليه وقال: يا وصيفء أتانا طاغية الروم» إنه 


أقبل يريد الثغور» وهذا الأمر لا يمكن أن يمسك عنهء فإما شخصت [أنت] وإما 
شخصت [أنا]0"' . 


(000) 
(0 


فقال: بل أشخص يا أمير المؤمنين. 
فقال لأحمد بن الخصيب: انظر ما يحتاج إليه على أبلغ ما يكون فأتمه له. 
قال: نعم يا أمير المؤمنين. 


- فما زلت به أنا وبيدون حتى ركب وسرنا وأنا أحدئه؛ فسألئي عن عبيد الله بن يحيى. 
فقلت: هو يأخذ البيعة على الناس» والفتح قد بايع» فآيس. 
وأتينا باب الخير» ففتح لنا وسرنا إلى المنتصر. » فلما رآه قربه وعانقه وعزاهء وأخذ البيعة عليه. 
ثم وافى سعيد الكبير بالمؤيد ففعل ب به مثل ذلك» فأصبح الناس» وأمر المنتصر بدفن المتوكل والفتح. 
ولما أصبح الناس شاع الخبر في الماخورة وهي المدينة التي كان بناها المتوكل» وفي أهل 
سامراء بقتل المتوكل» حرائي العتوروالها كر بات العام وبالجعفرية وغيرهم من الغوغاء 
والعامة. وكثر الناس وتسامعوا وركب بعضهم بعضاًء وتكلموا ف فى أمر البيعة. 
فخرج إليهم عتاب بن عتاب. وقيل : زرافة» فوعدهم عن أمير المؤمنين المنتصرء فأسمعوف 
فيل عد تأعلده نري المنتصرء وبين يديه جماعة من المغاربة» فصاح بهم» وقال: : خذوهم 
تسرف إلى الأبراب ردخم الناس وركب بعضهع نيحف | فشرتوا وقل امات هم اضنة انان . 
وفيها : ولي المنتصر أبا عمرة أحمد بن سعيد مولى بني هاشم بعد البيعة له بيوم المظالم فقال الشاعر : 
يما ضيعة الإسلام لماوَلِيّ مظالم الناس أبو عمرة 
ضير مأموناً على أمة وليس مأموناً على بعرة 
وحج بالناس محمد بن سليمان الزينبي واستعمل على دمشق عيسى بن محمد النوشري. 
وفيها: سار جيش المسلمين بالأندلس إلى مدينة برشلونة» وهي للفرنج» فأوقعوا بأهلها. 
فراسل صاحبها ملك الفرنج يستمده» فأرسل إليه جيشاً كثيفاً. 
وأرسل المسلمون يستمدونء فأناهم الممد فنازلوا برشلونة وقاتلوا قتالشديداً وملكوا أرباضهاء 
وبرجين من أبراج المدينة » وتترومن المشركين بهاخلق كتين وبتلم المسلمون» وعادواء وقد غنموا. 
: وفيها: توفي أبو عثمان بكر بن محمد المازني النحوي الإمام في العربية . 
ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق. 
زيادة يتطلبها السياق وهي من الكامل في التاريخ . 
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قال: ما معنى نعمء قم الساعة يا وصيف, ومُرْ كُتابك أن توافقه على جميع ما 

فقام أحمد ووصيف حتى خرج . 

فلما أفلح وكتب المنتصر كتاباً إلى محمد بن عبد الله بن طاهر وكان ببغداد 
منصرفا من الحج يعرفه فيه غزاة وصيفاً ويعلمه أنه خارج إلى ثغر ملطية للنصف من 
حزيران ويأمره أن يكاتب عماله في نواحي عمله لتقرأ كتاب أمير المؤمنين على من 
قبلهم ويحثهم على الجهاد [/ب] ويستنفرهم ويلحقهم به في الوقت المحدود. 

ثم كتب عن" المنتصر كتاب إلى وصيف يأمره بالقيام بهذا الثغر أربع سنين يغزو 
في أوقات الغزو إلى أن يأتيه رأي أمير المؤمنين. 

وفي هذه السنة: خْلَعَ المعتز والمؤيد أنفسهما. ...'" ذلك. 


ذكر سبب خلعهما. 

ل ا ا 0 
الحدثان» وأن يموت أمير المؤمنين فيلى الأمر المعتزء فلا يبقى منا باقيةء والرأي أن 
نعمل في خلع هذين الغلامين قبل أن يظفر بنا. فجدَ الأتراك في ذلك؛» وألحوا على 
المنتصر بالله» وقالوا: نخلع هذين» ونبايع لابنك عبد الوهاب . 

وكان مكرما للمؤيد والمعتزء فلم يزالوا به حتى أحضرهما الدار» وذلك بعد 
ازع يونا ف ولاق 

فلما حصلا في دار واحدة من الدار قال المعتز للمؤيد: يا أخي احضرنا 
المنتصر”" للخلع . 

قال: لا أظنه يفعل بنا ذلك. 


بام ني :ذلك ]دجاه الوبدل بالشع. 
فقال المؤيد: السمع والطاعة. 


)١(‏ كذا في المخطوطء وهو يُشعر بأن الكتاب كتب عن غير علم أمير المؤمنين» وأما في الكامل 
فقال: ولما سار وصيف كتب إليه المنتصر. وهذا يفيد أن الكتاب كان بأمر أمير المؤمنين وعن 
رأيه صدر. 
وعلى كُل فإن في القصة ما لا يوجب التصديق على هذا السياق حيث لم تكن الأمور إلى هذا 
الحد من التسيب والانحلال حيث توجه الجيوش من أرض إلى أرض من أجل إرضاء بعض 

(؟) موضع النقط كلمة متراكبة الحروف لم أتبين قراءتها وهذا رسمها: (وانلهرا) . 

() في المخطوط: لشقى. وهو تحريف. 
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وقال المعتز: ما كنت لأفعل» فإن أردتم قتلي فشأنكم . 

فرجعوا إليه فأخبروه» ثم عادوا بغلظة شديدة» وأخذوا المعتز بعنف» وأدخلوه 
إلى بيت» فأغلقوا عليه . 

فقال لهم المؤيد بجراءة واستطالة : ما هذا يا كلاب؟ قد ضربتم على دمائنا تثبون 
على مولاكم هذا الوثوب؟! دعوني [وإياه]''' حتى أكلمه. 

فسكتوا”'' عن جوابه وقالوا: القه إن أحببت. 

فيظن أنهم استأمروا””". لأنهم أقاموا ساعة ثم أذنوا له. 

فقام إليه المؤيد؛ فوجده يبكي فقال”'': يا جاهل» تراهم قد نالوا من أبيك ما 
نالوا ثم تمتنع» ويلك . 

فقال: سبحان اللهء أمر قد طار فى الآفاق ووثق منه أخلعه؟! 

قال: هذا قد قتل أباك ويستقتلك» فاخلعه وعشء فواللّه لئن كان في سابق علم 

قال: أفعل. 

قال: فخرجت وقلت: قد أجاب. 

فمضوا وعادوا فخبروني خيراً» ودخل معهم كاتب ومعه دواة وقرطاس» فجلس » 
ثم أقبل على أبي عبد الله المعتزء فقال: اكتب بخطك قِبلك 

فال المؤين للكاتب :هات قرطاضك وأبل "مشي 

فأملى عليه كتاب المنتصر يعلمه فيه ضعفه عن هذا الأمرء وأنه قد علم أنه لا 
يحل له تقلده» ويكره أن يأثم المتوكل بسببه إذ لم يكن موضعاً له ويقول: إني قد 
خلعت بنفسي 6 والخلل الئاس من:يبعتى : اثم قال النويد:: اكتب يا أبا عبد الله فكدب» 
وخرج الكاتب. 
فسلمنا فرد عليناء وأمرنا بالجلوس . 
)١(‏ زيادة من الكامل. 
(0) كذاهنا على الشكء» وفي الكامل في التاريخ: فسكتوا عنه» وأذنوا له في الاجتماع به بعد إذذ من 

المنتصر بذلك . وهذا السياق على اليقين. 
)0( العبارة في المخطوط على هذا النحو: فقال إليه فقال المؤيد فوجده يبكي فقلت. وقد أصابها 


خلافة المنتصر ١‏ 


ثم قال: هذا كتابكما؟ 

فبدرت وقلت: نعم يا أمير المؤمنين هذا كتابي بمسألتي وفوق . 

قال: أتريانني خلعتكما طمعاً في أن أعيش ويكبر ولدي وأسير الخلافة إليه؟ واللّه 
ما طمعت في ذلك قطء وإذ لم يكن لي في ذلك طمع؛ ٠‏ فواللّه لأن يلي بنو أبي أحب 
إلى من أن يليها بنو عمي» ولكن هؤلاء ‏ وأومأ إلى سائر الموالي ممن هو قائم وقاعد - 
ألحوا علىّ في خلعكماء فخفت إن لم أفعل أن يعترضكما بعضهم بحديدة فما تريانني 
صانعا؟ ! 

أأقتله؟ فواللّه ما يفيء دماؤهم كلهم بدم بعضكمء فإن أجابتهم إلى ما سألوا أسهل 
علي . 

فقبلا يده وضمهما إليهء ثم انصرفا. 

وكتبت نسخة خلعهما وبما أنشئ عن المنتصر باللّه في ذلك كتب إلى العمال في 
الآفاق. 

وفي هذه السنة: توفي المنتصر باللّه. 

وفاة المتتصر 

ما صرعه إلآ داء الثعنة . 

قد اختلف الناس في وفاته: 

فقال قوم: قد أصابته الذبحة. 

وقال آخرون: أصابه ورم في معدته. 

وقال الآخرون: فصد بمبضع مسموم.ء وأن طبيبه لما فصده دهش فلم يميز 
مبضعه المسموم . 

ثم اعتل هوء ففصده تلميذه فمات . 

وقيل: بل وجد علته في رأسه. فقطر ابن طيفور”'' في أذنه دهناء فورم رأسه 

ولم يزل الناس منذ ولي الخلافة وإلى أن مات يقولون: مدة حياته ستة أشهر”"' 


)١(‏ من مشاهير الأطباء في صدر الإسلام. 
فم كذا في المخطوطء وفي الكامل في قول آخر: وكان عمره خمساً وعشرين سنة وستة أشهرء 
وقيل أربعاً وعشرين سنة؛ وكانت خلافته ستة أشهر ويومين» وقيل : كانت ستة أشهر سواء» 
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مدة شيرويه بن كسرى قاتل أبيه مستفيضاً ذلك على ألسن العامة والخاصة . 

وكان المنتصر استفتى في قتل أبيه الفقهاء من غير أن يسميهء وحكى أموراً قبيحة 
لا تكتب في كتاب» فأفتوا بقتله. 

فلما قتله رآه ذ في النوم كأنه يقول: ويلك يا محمدء قتلتني وظلمتنيء. واللَّه لا 
متعت بالخلافة إلا أياماً ثم مصيرك إلى النار. فانتبه وهو لا يملك عينيه ولا جزعه. 
وكان يتسلى. 

ويقال له: هذا استشعارء وهو حديث النفس فلا يسلوء وما زال منكسراً إلى أن 
توفي. ولما اشتدت علته خرجت إليه أمه فسألت عن حاله. 

فقال: ذهبت واللّه عني الدنيا والآخرة» وتوفي وهو ابن خمس وعشرين سنةء 
وستة أشهر: 

فكانت خلافته ستة أشهرء وكان أعين قصيراً جيد النصعةء وكان مهيباً. وطلبت 
أمه أن يظهر قبرهء فهو أول خليفة من بني العباس عرف قبره . 

وكنيته أبا جعفرء ٠‏ ومن طريف ما اتفق عليه: أن محمد بن هارون كاتب محمد بن 
علي برد الحار وخليفته على أن يرد إلى أرو خليفته على ديوان ضياع (. :0" إتراهيم 
المؤيد أصيب مقتولا على فراشه وبه عدة ضربات بالسيف . 

وأحضر ولده خادماً أسود كان له وصيفاً فأقر الوصيف على الأسود. 

فأدخل إلى المنتصرء وأحضر قاضي القضاة» وهو يومئذٍ جعفر بن عبد الواحد 
الهاشمي» فسأل الأسود عن قتله فأقر ووصف [8١١/أ]‏ فعله به وسبب قتله إياه. 

فقال له المنتتصر: ويلك لِمّ تقتله؟ 

فقال الأسود: كما قتلت أنت أباك المتوكل. 

فتقدم بضرب عنقه عند حبسة بابك . 

وفي هذه السنة: تحرك يعقوب الصفار من سجستان فسار إلى هراة. 

وفيها: بويع أحمد بن المعتصم. 

ذكر السبب في ذلك بيعة المستعين والعدول عن ولد المتوكل 

لما توفي المنتصر اجتمع الموالي وفيهم: بغا الكبير» وبغا الصغيرء وأوتامش» 
)١(‏ في الكامل: فلما حضرته الوفاة أنشد: 


وما فرحت نفسي بدنيا أخذتها ولكن إلى الرب الكريم أصير 
وكانت أمه أم ولد رومية. 
(؟) موضع النقط انقطاع في السياق. 


خلافة المستعين ١‏ 


ومن معهم» فاستحلفوا جميع القواد على أن يرضوا بمن يرضى به بغا الكبير وبغا 
الصغيرء وذلك بتدبير أحمد بن الخصيب» فحلفوا كلهم. 

فتشاوروا بينهم وكرهوا أن يتولى الخلافة أحد من ولد المتوكل لقتلهم المتوكل» 
وخوفهم أن يغتالهم من يتولى الخلافة منهم. 

فأجمع أحمد بن الخصيب ومن حضر من الموالي على محمد بن المعتصمء 

فايعوهة” ولمثماتن غخيرة ميةة ويكنى أيا العباس» ولقب المستعين باللّه . 

لها بتارو إلى دار العامة في زي الخلافة» وقد صف أصحابه» وقام فيهم مع 
وجوه أصحابه وحضر الدار ولد المتوكل» والعباسيون» والطالبيون» واأصحاب 
المراتب» إذا صيحة من ناحية الشارع» وجماعة من الفرسان ذكر أنهم من أصحاب أبي 
العبياس محمد بن عبد الله بن طاهرء وفيهم من فرسان الطبرية» وأخلاط الناس» 
والغوغاء» والسوقة» وقد شهروا السلاح وصاحوا فحت يا امعصورة وشدوا 
٠. 1 5 4 0 0000‏ 05 
وتفتض ع 7 وانضم بعضهم إلى بعض » ثم حملوا عليهم. ونشبت الحرب بينهم » 
وأقبل المغاربة”*' والغوغاء يكرون. 

فوقع بينهم قتل» ثم تحاجزوا وخرج المستعين وقد بايعه من حضر من أصحاب 


المراتب إلى الهاروني”” . 

ودخل الغوغاء» وانتهبوا الخزانة التي فيها السلاح والدروع والسيوف المعزية 
والتراس الخيزران. 

ثم جاءهم جماعة من الأتراك فيهم بغاء الصغيرء فأجلوهم من الخزانة» وقتلوا 
جماعة منهم . 

وكان عامة من انتهب أصحاب المناطق» والفقاع» وأصحاب الحمامات» وغوغاء 
الأسواق. 


ثم [وضع]”"' العطاء في ذلك اليوم الذي بويع فيهم. 


)١(‏ في الكامل: ليلة الاثنين لست خلون من ربيع الآخر. 

(؟) في الكامل: نفير. 

() في المخطوط : وعطعطوا. وهو تحريف» والتصويب من الكامل . 
(5) فى المخطوط: المغرنة. والتصويب من الكامل. 

(0) كذا في المخطوطء وفي الكامل: الهاشمية. 

030( زيادة من الكامل. 
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وبعث البعث إلى محمد بن عبد الله بن طاهرء فبعث إلى الهاشميين » والقواد 
والجند» ووضع الأرزاق. 

وورد في هذه السنة نعي طاهر بن عبد اللّه بخراسان في رجب. 

عقد 7 ا ا 000 بن طاهر على 

خراسان. 
والشرطة ومعاون السواد برأسه وأفرده به 9) 

وفيها: مات بغا الكبيرء فعقد المستعين لابنه على أعمال أبيه كلهاء واسمه 
موسى . 

وفيها: اع المستعين من المعتز والمؤيد - جميع مالهم”" من الدور والمنازل» 
والقصور. والفُرش والآلات» وغير م 0 والعقار. وأشهد عليهما القضاة 
والعدول» ووجوه الهاشميين . 

وتزك لأبي عبق: الله المعتر قيمة عشرين. الف لفت دينان: 

ولإبراهيم ا وذلك في السنة الواحدة. 

وكان ما أبتيع من أبي عبد اللّه , بعشرة آلاف ألف دينار: عشر حبات لوْلو 

ومن إبراهيم بثلاثة آلاف دينار ثلاث حبات لؤلؤ. 

وكان الشراء باسم الحسن بن مخلد المستعين ووكل بهماء وجعل أمرهما إلى بغا 
الصغير. وكان الأتراك قد أرادوا حين شغب الشاكرية والغوغاء قبلهماء فمنعهم 
أحمد بن الخصيته كال : لض لهما دن [ولكن احسوهماة فسوي 

وفيها: غضب المولى على داره وكراعه. وحرامه. وخزائنه.» وخاص أموره. 
قدمه”” أوتامش على جميع الناس9 . 
)1١(‏ في المخطوط: قعد. وهو تحريف. 
(؟) قال ابن الأثير بعد ذكره لعقد محمد بن عبد اللَّه بن طاهر في الكامل : 

ا ب تر قات تجارب الأمم: أ لسع أخو المتوكل لأبيه» وليس هو كذلك» 
4 فى “الستطرظ :“مالها :..والتصوينك من الكامل: 
(4) زيادة من الكامل. 
(7) ومما زاد ابن الأثير على ذلك من أحداث هذه السنة وبعض تفصيلاتها: 

وفيها: غضب الموالي على أحمد بن الخصيب في جمادى الآخرةء واستصفى ماله ومال ولده» 

ونقل إلى أقريطش . 2 


خلافة المستعين ش ل 


ودخلت سنة تسع وأربعين ومانتين 
وفيها: أشغب الجند والشاكرية 


ذكر السبب في شغبهم 
كان السبب فى ذلك [أن](' ابن جعفر بن دينار كان غزا الصائفة» فاستأذنه عمر بن 


عبيد الله(" الأقطع في الميسر إلى ناحية من الروم [فأذن له فسار في]" نحو مائة ألف . 


تقفل حمر :ومن معد[ ]240 الستلتين سن اهل ميافازقين”*" ».رقفل أيضا [غلي, بن 


يحبى ]227 في جماعة من المسلمين: 


000( 
0( 
إفرفق 
ع 
للك 


- وفيها: صرف علي بن يحيى الأرمني عن الثغور الشامية» وعقد له على أرمينية» وأذربيجان في 
شهر رمضان. 

وفيها شغب أهل حمص على كيدر عاملهم فأخرجوه» فوجه إليهم المستعين الفضل بن قارن» 
فأخذهم فقتل منهم خلقاً كثيراً» وحمل منهم مائة من أعيانهم إلى سامرا. 

وفيها غزا الصائفة وصيف. وكان مقيماً بالثغر الشامي» فدخل بلاد الروم فافتتح حصن فروريه. 
وفيها: عقد المستعين لأتامش على مصر والمغرب» وانتخده وريرا” 

وفيها : عقد لبغا الشرابي على حلوان» وماسبذان » ومهرجان قذق. 

وجعل المستعين شاهك الخادم على داره وكراعه» وحرمهء وحراأسه» وخاصة أمورة» وقدمه 
الم مي ا ل ست لدي 

إسحاق بن ثابت الفرغاني فأسره مع عدة من أصحابه» ورا 

وفيها: حدرك يشوف ين اللين الصنان عن بلسيتان جور هرا . 

وفيها : ترتى عنكا الر خسن ابن ديه ابر مجلياة الرافتي الراهدة وكان مستجاب الدعوة» وهو من 
أهل أفريقية. ١‏ 

ويا سارت سرية في الس إلى فى ردج ا ل نا 
0 بن العلاء الكوفي في جمادى الأخرة» وكان من مشايخ البخاري ومسلم . 
ومحمد بن حميد الرازي المحدث . 

زيادة يتطلبها السياق. 

الزيادة من الكامل» وهو سقط من المخطوط. 

ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق ومن الكامل في التاريخ . 

وميافاريين كال فيها يارت : 

أشهر مدينة بديار بكرء» قالوا :عنمت نميا بت لأنهنا أول من بناهاء وفارقين هو بالفارسية يقال 
له: بارجين لأنها كانت أحسنت خندقها فسميت بذلك وقيل: وما بُنِي منها بالحجارة فهو بناء أنو 
شروان بن قباذ» وما بُنى بالأجرء فهو بناء أبرويز. 

قال بطليموس: مدينة ميافارقين: طولها أربع وسبعون درجة» وعرضها: سبع وثلاثون درجة 
وثلاثون دقيقة . 
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فلما اتصل خبرهما بأهل مدينة السلام”' وسر من رأى» وسائر مدن الإسلام عظم 
عليه مقتل هذين» وهما نابان من أنياب المسلمين شديد بأسهما عظيم نكايتهما وغيارهما 
في الثغور. 

فشق على الناس ذلك وعظم في الصدورء وانضاف إلى ذلك ما لحقهم من الأتراك 
في قتلهم المتوكل واستيلائهم على أمور المسلمين» وقتلهم من أرادوا قتله من الخلفاء» 
واستخلافهم من أحبوا استخلافه من غير رجوع منهم إلى ديانة ولا نظر للمسلمين. 

فاجتمعت العامة ببغداد بالصراخ» والنداء بالنفير» وانضمت إليها الأبناء والشاكرية 
تظهر أنها تطلب الأرزاق» ففتحوا السجون وأخرجوا [من فيها]”" . 

[واقبلت العامة من نواحي]”"' خراسان والصغائر من أهل الجبال والمحمرة 
وغيرهم وقطعوا أحد الجسرين» وخربوا”" الآخر بالنار. 

وانتهبت الدواوين» وقطعت الدفاتر» والقيت في الماء. 

وانتهبت عدة دور. ثم أخرج أهل اليسار من أهل بغداد» وسر من رأى أموالاً 
كثيرة من أموالهم ففرقوا”'' من /١١8[‏ ب] خف للنهوض إلى التغور لحرب”” الروم. 

وأقبل الناس من كل ناحية من نواحي الجبل والأهواز وغيرهما. 

ولم يكن من السلطان فيه معونة ولا نكير على الروم. 

ووثبت العامة كسر من رأى على أصحاب السجون فأخرجوا من فيها. 

فأركب زراقة ووصيف وأوتامشء» فوثبت العامة بهم فهزمتهم وألقى [على]”2 
وصيف قدر مطبوخة» فأمر وصيف النفاطين فرموا قرب من ذلك الموضع من حوانيت 
التجار ومنازل الناس بالنار» فأحرق ذلك كله» وقتل من العامة خلق» وانتهبت دور 


وفى هذه السنة: قتل أوتامش وكاتبه شجاع 


ذكر السبب فى قتلهما 
لما أفضت الخلافة إلى المستعين أطلق يد أوتامش» وشاهك الخادم في بيوت 


)١(‏ مدينة السلام هي بغداد. 

(؟) مابين المعقوفين زيادة يتطليها السياق وهي من الكامل . 
زفرفق في المخطوط: ضربوا. وهو تحريف . 

20 في المخطوط : ففروا. وهو تحريف والتصويب من الكامل. 
)دي العحطرط يجري ودود يفنا 

(1) زيادة يتطلبها السياق. 
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الأموال» وأباحهما إياهماء وفعل ذلك لهم بنفسه. 

وكانت الأموال مكتسحة» وكان المستعين جعل ابنه العباس في حجر أوتامش . 

وكان وصيف وبغا من ذلك بمعزلء» فاغربا الموالي به» ولم يزالا يدبران الأمر 
عليه حتى أحكما التدبير فتذمرت الأتراك والفراغنة على أوتامش وخرج إليه أهل الدورء 
والكرخ إلى المعسكرء ثم زحفوا إليه وهو في الجوسق مع المستعين» فأراد الهرب» 
فلم يمكنه» واستجار بالمستعين فلم يجره. 

فأقاموا على ذلك يومي الخميس والجمعة» فلما كان يوم السبت دخلوا الجوسقء 
فاستخرجوا أوتامش من الموضع الذي توارى فيه» فقتل وقتل كاتبه شجاع بن القاسم. 
وانتهبت دورهمء وأخذ منها أموالا جليلة» ومتاع وفرش» وانية. | 

فلما قتل أوتامش» استوزر المستعين أيا صالح عبد اللّه بن محمد بن داود. 
وعزل الفضل بن يزداد عن ديوان الخراج» وولاه عيسى بن فرخانشاه. ثم غضب بيغا 
الكبير على أبي صالح بن يزدادء فهرب أبو صالح إلى بغداد» وصير المستعين مكانه 
محمد بن الفضل الجرجاني”" . 


)١(‏ كذا فى المخطوطء وفى الكامل: الجرجرائي وقال بعد هذا: 

فجعل على ديوان الرسائل سعيد بن حميد فقال الحمدوني: 

لبس السيف سعيد بعد ما 2 كان ذا طمرين لاا يؤبه له 

إن الحتتلتية لأنيات وذاة . أي لل فيا متشارلة 
وفيها: قتل علي بن الجهم بن بدر الشاعر بقرب حلب كان توجه إلى الثغر فلقيه خيل لكلب» 
فقتلوه» وأخذوا ما معهء فقال وهو في السياق: 

أزيد في الليل ليل أم سال في الصبح .؛ 

ذكرت أمل دُخيل وأين متى دخكيُْل 
وكان منزله بشارع دجيل. 
وفيها: عزل جعفر بن عبد الواحد عن القضاء ووليه حعفر بن محمد بن عثمان البرجمي 
الكرفي . 
وقيل: كان ذلك سنة خمسين وماثتين. 
وفيها: أصاب أهل الري زلزلة شديدة ورجفة هدمت الدورء ومات خلق من أهلها وهرب الباقون 
فنزلوا ظاهر المدينة. وحج بالناس هذه السنة عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم الإمام 
وهو والي مكة. 
وفيها: سَيّر محمد صاحب الأندلس جيشاً مع ابنه إلى مدينة ألية والقلاع من بلد الأفرنج. 
فجالت الخيل في ذلك الثغر وغنمت» وافتتحت بها حصونا منيعة. 
وفيها: توفي أبو إبراهيم أحمد بن محمد بن الأغلب صاحب أفريقية ثالث عشر ذي القعدة» فلما 
مات ولي أخوه زيادة الله بن محمد بن الأغلبء فلما ولي زيادة الله أرسل إلى خفاجة بن سفيان 
أمير صقلية يعرفه موت أخيه وأمره أن يقيم على ولايته. 
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ودخلت سنة خمسين ومائتين 

وفيها: ظهر يحيى بن عمر بن يحيى بن حسين بن زيد بن علي بن الحسين بن 

علي بن أبي طالب عليهم المنلام؛ المكنى بأبي الحسين وقثل فيها. 
ذكر السبب في خروجه 

05 اساي |1 الجن بحر ات حمر والضر اصية انيل وليه فين 
ضاق به ذرعاً [فلقي]”"© عمر بن نوح'" ' وهو يتولى أمر الطالبيين عند”" مقدمه من 
خراسان» وكلمه في صلةء فأغلظ له عمر في القول. 

فقذفه يحيى في مجلسهء. فجلس» » فلم يزل محبوساً إلى أن كفل به أهله» فانطلق. 
ثم سار إلى سْرْ مَنْ رأى» فلقي وصيفاً في رزق يجري له فأغلظ له وصيف في الرد 
وقال: لأي شيء تجري على مثلك؟! فانصرف عنه. 

فذكر الصوفي الطالبي أنه أتاه في الليلة التي في صبيحتهاء اخ عير تلم يملع 
بشيء مما عزم عليه» وأنه عرض عليه الطعام وتبين فيه أنه جائع» فأتى الفلوجةء فسار 
إلى قرية تعرف بالعمد. 

فكتب صاحب الخبر بخبره» فكتب محمد بن عبد الله ور 
معاون السوادء وهو: عبد اللَّه بن محمود السرخسي وإلى عامل الكوفة؛ وهو 
أيوب بن الحسن بن موسى بن جعفر بن سليمان» فأمرهما على محاربته. 

فمضى يحيى بن عمر””' في تسعة نفر إلى الكوفة» فدخلها وسار إلى بيت مالهاء 
فأخذ ما فيه وهو سبعون ألفاً وألف دينار. 

وأظهر أمره بالكوفة وفتح السجونء وأخرج عمال السلطان عنها. 

فلقيه عبد الله بن محمود في عدد من الشاكرية فضربه يحيى على وجهه ضربة 
أئخنته» فانهزم ابن محمود مع أصحابه؛ وحوى يحيى ما كان مع ابن محمود من 
الذوات:والهال: 

ثم خرج يحيى من الكوفة إلى سوادها ولم يقم بالكوفة» ولحقه جماعة من 


. ما بين المعقوفين سقط من المخطوط وأثبته من الكامل‎ )١( 

(؟) وفي الكامل: عمر بن فرج. 

(؟) في المخطوط : عنده» وهو تحريفء والتصويب من الكامل. 

(5) في الكامل: : يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي 
طالبء المكنى بأبي الحسين» ٠‏ بالكوفة» وكانت أمه ل الي وهاه اناري 
إسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم 
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الزيدية» وأعراب أهل الطفوف والمسيب إلى ظهر واسط» وكثر جمعه. 

ووجه محمد بن عبيد الله بن طاهرء الحسين بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
مصعب» وضم إليه من ذوي البأس والنجدة من قواده جماعة. 

وشخص الحسين بن إسماعيل» فنزل بإزاء يحيى بن عمرء وكان تقدم عليه. 

فمضى يحيى بن عمر في شرقي المسيب» والحسين في غربيه» حتى عبر إلى 
ناحية سوداء وسار حتى قرب من جسر الكوفة؛ فلقيه عبد الرحمن بن الخطاب 
[المعروف ب 2١”‏ وجه الفلس. 

فقاتله قتالاً شديداء وانهزم وجه الفلس فسار إلى ناحية شاهى» ووافاه الحسين بن 
إسماعيل فعسكرها. 

ودخل يحيى بن عمر الكوفة» واجتمعت إليه الزيدية» وكشف أمره» واجتمعت 
إليه جماعة من الناس وأحبوه وتولاه العامة من أهل الكوفة خاصة. 

وتدين الناس في تشيعهم وأقام الحسين بن إسماعيل بشاهى» واستراح وأراح 
أصحابه دوابهم» واتصلت بهم الأمداد» والأموال. 

وأقام يحيى بالكوفة يُعدَ العُددء ويطبع السيوف. ويجمع السلاح» فاجتمع عامة 
من الزيدية ممن لا علم لهم بالحرب» وأشاروا على يحيى بن عمر بمعاجلة الحسين» 
وألحت عليه عوام أصحابه بمثل [9١٠١/أ]‏ ذلك فزحف إليه من ظهر الكوفة من وراء 
الخندق ومعه الهيضم العجلي في فرسان بني عجل» وأناس من بني أسد» ورجالة من 
أهل الكوفة ليسوا بذوي علم ولا شجاعة ولا تدبير. 

فصبحوا الحسين» وأصحاب الحسين مستريحون يستعدون» فثاروا إليهم؛ وذلك في 
الغلس”"' فرموا ساعة» ثم حمل عليهم فرسان الحسين» فانهزمواء ووضع فيهم السيف. 

وكان أول أسير الهيضم بن العلاء بن جمهور العجليء وانهزم رجالة أهل 
الكوفة» وأكثرهم عراة بغير سلاح؛ ضعفاء القوى خلقان الثياب قد استهم الخيل . 

وانكشف العسكر عن يحيى بن عمر وقد تقطر به البرذون الذي أخذه من 
عبد الله بن محمود وعليه جوشن”" ث, 

فوقف عليه ابنا لخالد بن عمران ولم يعرفه أحدهما وظن أنه خراساني لأجل 


)١(‏ مابين المعقوفين زيادة من الكامل والسياق يقتضيه. 
(0) أي فى ظلمة الليل. 
(9) قال ابن منظور في لسان العرب: 

الجَوْشَنُ: اسم الحديد الذي يُلْبّس من السلاح. 
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الجوشنء فقال له الآخر: هذا واللّه يا أخي أبو الحسين قد انفرج قلبه وهو ما نزل ما 
يعرف القصة لانفراج قلبه فأمر رجلاً من أصحابهما فنزل إليه وأخذ رأسه. وادعى قتله 
جماعة؛ وحمل رأسه إلى دار محمد بن عبد اللّهء وقد تغير من بقور رأسه وتخرج 
الحدقة والغاصة فلم يقدروا عليه. 

وهرب الخرارون”''؛ وطلب في السجن من الحزمية والذباحين من يفعل ذلك فلم 
يقدم عليه أحد إلأ2"' رجل من عمال السجن الجديدء فإنه جاء وتولى إخراج دماغه وعينيه 
وقوره وحشي بالصبر والكافور» ثم أمر بحمل الرأس إلى المستعين وكتب إليه بيده بالفتح . 

ونصب رأسه بباب العامة بِسُرٌّ مَنْ رأى» فاجتمع الناس وتذمرواء فحط ورد إلى 
بغداد لينصب هناك» فلم يتهيأ ذلك . 

ذكر لمحمد أن الناس اجتمعوا”" على أخذه””'. فلم ينصبه. 

فحكى بعض الطاهرين أنه حضر مجلس محمد بن عبد الله بن طاهر وهو يهنأ بقتل 
يحيى وبالفتح وعنده جماعة الهاشميين من العباسيين والطالبيين وغيرهم من الوجوه. 

فدخل عليه أبو هاشم داود بن الهيثم الجعفري فسمعهم يهنونه. 

فقال: أيها الأمير أتهنأ بقتتل رجل لو كان رسول اللّه كل حا لعرّني به؟! فما ردّ 
عليه محمد شيئًء وحلم عنه فخرج وهو يقول: 

يابني طاهر كلوه وبيًا 
)١(‏ كذا في المخطوط. 
(؟) في المخطوطه. لا وفيه سقط من أوله وأثبت ما سقط بما يناسب السياق. 
(9) في المخطوط قبلها حرف واوء وهو زائد على السياق فحذفته. 
(4:) في المخطوط: خدهء وقد سقط من أولها الألف وأهملت النقطة من الذال فضيطها. 
(5) في المخطوط: مزمىء والتصويب من الكامل وذكر بعده بيتأ آخر هو وقوله: 


1 . 00220 
إن لحم النبي غير مريٌ” 


إن وترايكون طالب هالل 


بكى الخيل شجوها بعد يحيى 
وبكته العراق شرقاً وغرباً 
والمصلى والبيت والركن الحج 
وبنات النبى تبدين شجوا 
قطعت ونحيلة سيوف الأغادي 
إن يحيى أبقى بقلبي غليلاً 
ققله مذكر لقتل علي 
صلوات الإله وقفاًعليهم 


هلوترى نجاحه بالحريٌ 


ثم قال : وأكثر الشعراء المراثي في يحبى لما كان عليه من حسن السيرة والديانة فمن ذلك قول بعضهم: 


وبيكاهالمهندالمصقول 
وبكاه الكتاب والتنزيل 
صا علب مر 
يوم قالوا: أبو الحسين قتيل 
موجعات دموعهن همول 
يأبى وجهه الوسيم الجميل 
سوف يؤذي بالجسم ذاك الغليل 
وحسين ويوم أودى الرسول 


مابكى موجع وحن ثكول 


خلافة المستعين هه ١‏ 


وكان المستعين قد توجه كليب بن كثير التركي مدداً للحسن» ومستظهراً به» فلقي 
حسيناً بعد أن أنهزم القوم» وقبل يحيى بن عمرء ولحق في طريقه قوما معهم الأسوقة 
والأطعمة يريدون عسكر يحيى فوضع فيهم السيف فقتلهم» ودخل الكوفة» وأراد أن 
ينهبها ويضع السيف في أهلهاء فمنعه من ذلك الحسين» وأمن الأسود والأبيض بها 
وأقام أياماً حتى أمن الناس ثم انصرف عنها. 
وفي هذه السنة: ظهر”'' الحسن بن زيد بن محمد بن حسين بن زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. 

ذكر السبب في ذلك 

كان سبب ذلك أن محمد بن عبد الله بن طاهر لما جرى على يده ما جرى من 
كل ايتكين يق غير وغول أصخايه:الكوقة قطعه التنتعين من صنوافى"'" السلطات 
بطبرستان قطائع . : 

وكان فيها قطيعة بقرب ثغري طبرستان ممايلي الديلم وهما كلار""؛ 
ل 10 

وكان يخجدائيما أرض لأفل تلك الناخية "فيه دزائق متحتطبي > ومراعي 
مواشهم» ومسرح سارحتهم» وليس لأحد عليها ملك» وإنما هي صحراء من موتان 
الأرض غير أنها غياض وأشجار وكلا. 

وكان وجه محمد بن عبد الله بن طاهر أخاً لكاتبه بشر بن هارون النصراني يقال 
له: جابرء لحيازة ما أقطع هناك . 

وعامل طبرستان سليمان بن عبد الله خليفة محمد بن طاهر بن عبد اللّه ابن 


)١(‏ في المخطوط: كان. والتصويب من الكامل. 

زفق في المخطوط : الصواني. وهو تحريف والتصويب من هامش الكامل لقربه مما هنا رسماً وقد ذكر 
محقق الكامل بعد أن ذكرها في متن الكتاب: ضواحي إلى أنه في الطبري صوافي. قلت: وهو 
جيد أرضه . 

() قال ياقوت عن كلار في معجم البلدان: 
مديئة في جبال طبرستان بينها وبين آمل ثلاث مراحل» وبينها وبين الري مرحلتان كانت في 
تغورها. 

62 وقال عن شالّوس: 
مدينة بجبال طبرستان» وهي أحد ثغورهم بينها وبين الري ثمانية فراسخ فيما زعم ابن الفقيه. 
قال: وبإزائها مديئة يقال لها: الكبيرة مقابل كَحَةَ كانت منزل الوالي - أعني كَمَْةَ - وبين شالوس» 
وآمل من ناحية الجبال الديلمية عشرون فرسخاً. 

(5) أي الأماكن التي يجمعون منها الحطب لشؤون إعاشتهم من طهي طعام واغتسال» وما إلى ذلك 
من الأمور التي تحتاج إلى الوقود الجاف الذي هو الحطب والذي هو الوحيد في عصورهم. 
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أخي محمد بن طاهرء والمستولي على سليمان بن عبد اللّهء والغالب على أمرف 
محمد بن أوس البلخي . 

وقد فرق محمد بن أوس ولده في مدن طبرستان وجعلهم ولاتها وهم أحداث 

فتأذى بهم الرعية وأنكروا منهم ومن والدهم ومن سليمان بن عبد الله ومن 
سيرتهم ومن سواء أثرهم فيهم . 

ووتر''' مع ذلك محمد بن أوس الديلم بدخوله إليهم من حدود طبرستان؛ 
وقتل» وهم أهل سلم وموادعة على اغترار من الديلم؛ فأغار عليهم وسبى منهم. 
وقتل» وكان مما زاد أهل طبرستان عليه حنقاً وغيظاً . 

فلما صار النصراني إلى طبرستان لحيازة ما أقطع صاحبه؛ حاز أيضاً ما اتصل به 
من موات الأرض الذي يرتفق به أهل تلك الناحية» وكان بقرب ثغرين كما ذكرت. 

وكان بتلك الناحية يومئذ رجلان معروفان بالشجاعة والرأي» مذكوران قديماً 
يضبط تلك الناحية ممن رامها من الديلم وبإطعام الناس والإحسان إلى من ضوى 
إليهما'""» يقال لهما: محمد وجعفر ابنا رستم» فانكرا ما فعل جابر من حيازة الموات 
الذي ذكرت وقطع مرافق الناس منه. 

وكان أبناء رسكم [قد جذا]”'" في متعهما جايراً مما خوله بالشر:[فهرت إلى 
عامل طبرستان]”" وذلك أن عامل طبرستان كلها سليمان بن عبد الله وعم محمد بن 
طاهر والي خراسان والري والمشرق. لما أيقنا بالشر راسلا الديلم وذكراهم وفاءهم لهم 
بالعهد . [9١١/ب]‏ الذي بينهم» وما ركبهم به محمد بن أوس من الغدر والقتل 
والسبي وأنهم لا يأمنون عودته» ويسألانهم مظاهرتهما عليه وعلى من معه. 

فأعلمهم الديلم أن ما يلي أرضهم من جميع نواحيها من الأرضين هم عمال 
الطاهر والسلطان الأعظمء وأن ما سألتهم من معاونتهم لا سبيل إليه إلا بزوال الخوف 
عنهم من أن يأتوا من قبل ظهورهم إذا هم اشتغلوا بحربه من بين أيديهم من عمال 
لمات دك عيك الله وإعلامهم أنهما لا يفعلان عن كفايتهم ذلك حتى يأمنوا ما خافوه. 


)١(‏ وتر: أي ظلم. وفي لسان العرب: 
كل من أدركته بمكروه فقد وترته. 

إفة أي من مال إليهما لاجئاً ضعيفاً أكرماه واطعماه وحمياه في جوارهما وأحسنا إليه وسهلا أمره 
ووسعا عليه في المعيشة والنّزل. 
ومعنى ضوى ضعف . 

() زيادة يتطلبها السياق» وهو مستوحى من الكامل. 
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فأجابهم الديلم إلى ما سألوه ويعاقدوا وأهل كلار”'' وشالوس على حرب من 
قصدهم ثم أرسل أبناء رستم تم إلى رجل من الطالبيين المقيمين بطبرستان يقال له: 
محمد بن إبراهيم يدعونه إلى البيعة له. 

فأبى وقال لهم: أنا لا أجيب إلى ما سألتم» ولكني على رجل منا هو أقوم بما 
دعوتموني إليه. 

فقالوا: من هو؟ 

فأخبرهم أنه الحسن بن زيد» ودلهم لى منزلهء بالري. 

فوجّه القوم إلى الري برسالتهم وبرسالة العلوي محمد بن إبراهيم يدعونه إلى 
الشخوص إلى طبرستان. 

فشخص إليهم الحسن بن زيدء وقد صارت كلمة الديلم وأهل كلار» وشالوس» 
والدويان" على معد والحدة 

فلما وافاهم بايعه ابنا رستم وجماعة من أهل الثغرين» ورؤساء الديلم. 
والإسلام؛ وهوذان بن حسان. 

لم تامقيرا ديلت النواحي من عمال ابن أوس فطردوهم عنها فلحقوا بابن أوس» 
يليان يو عد الله وهنا سمدية سار 

وانضوى إلى الحسن بن زيد مع من بايعه لما بلغهم ظهور كل من بجبال طبرستان 
كلهاء إلا سكان جبل قديم» وأن ملكهم قارن بن شهريار كان ممتنعاً بجبله وأصحابه 
فلم ينفذ للحسن بن زيد» ثم صاهره فكفى عادية الحسن بن زيد. 


)00( في المخطوط : كلاب» وهو تحريف وقد سبق ذكره على الصواب وذكرت قول ياقوت فيهاء أما 
كُلاب فإنها أيضاً موضع ذكره ياقوت في معجمه وهو اسم واد يسلك بين ظهري نُهْلانَء وثهلان 
0000 

زفق قال ياقوت في معجمه: 
مدينة كبيرة من عبال طررستان. وكورة واسعة وهر أكبر مدينة في الجبال هناك وقالوا: أكبر مدن 
سهل طبرستان: آمل» وأكبر جبالها: رويان. . 
وذكر بعضهم أن رويان ليست من طبرستان وإنطا تعن ولا برأسها مفردة واسعة محيط بها جبال 
عظيمة وممالك كثيرة» وأنهار مطردة» وبساتين متسعة وعمارات متصلة» وكانت فيما مضى من 
ممالك الديلم 

() موضع النقط كلمة هذا رسمها: هحاا». 

(5) قال صاحب معجم البلدان: قال البلاذري: 
كور طبرستان ثماني كور : سارية وبها منزل العامل في أيام الطاهرية» وكان العامل قبل ذلك في آمل . 
وجعلها أيضاً الحسن بن زيدء ومحمد بن زيد العلويان دار مقامهماء وبين سارية والبحر ثلاث 
فراسخ » وبين سارية» وآمل ثمانية عشر فرسخاً. 


6 تجارب الأمم / الجزء الرابع 


ثم زحف الحسن بن زيد وقواده نحو مدينة آمُل وهي مدينة طبرستان مما يلي 

وأقبل ابن أوس من سارية إليها يريد دفعه عنهاء فالتقى جيشاهما في بعض نواحي 
آمل(" ونشب الحرب بينهم 

وخالف الحسن 5000000 فدخلوها 
واتصل خبرهم بابن أوس وهو مشغول بحرب من هو في وجهه من رجال الحسن بن 
زيذ غلم يكن له :عتم إلا البجاة بنفسه واللحاق بسارية: 

فلما دخل الحسن بن زيد آمل كثف جيشه وغلظ أمره» وانقض إليه كل طالب 
نهب الصعاليك » والحور 0 ع عيرهم . 

فأقام الحسن بن زيد بآمل أياماً حتى جَبَى الخراج واستعد» ثم نهض بمن معه 

إفف 
[نحو] ومن بها من سليمان وابن ن أوس» فخرجوا بمن معهم» والتقى القوم خارج 
مدينة سارية» ونشب الحرب بينهم . 

فخالف الوجه الذي التقى فيه الجيشان بعض قواد الحسن بن زيد إلى وجه آخر 
من وجوه سارية» فدخلها برجاله. 

وانتهى الخبر إلى سليمان ومن معه فطاروا على وجوههم» ونجوا بأنفسهم . 

وترك سليمان أهله وعياله وثقله وكل ما كان له بسارية من مال وأثاث؛ فلم يكن 
له عرجة دون - ا 


00( وقال في آمل : 
اسم أكبر مدينة بطبرستان ة فى السهل» » لأن طبرستان سهل وجبل. . 
وبين آمل وسارية ثمانية عشر فرسخأً نين أكل والروبانه اننا شر فز يقفا وبين آمل وشالوس 
وهي من جهة الجيلان عشرون فرسخاً. 
وبآمل تعمل السجادات الطبرية والبسط الحسان وكان بها أول إسلام أهلها مسلحة في الفي رجل . 
)١(‏ كذا هي في المخطوطء وربما كانت من صفات اللصوص وأهل النهب والسرقة والخطف والنشل 
وما إلى ذلك. والله أعلم . 
69 زيادة يتطلبها السياق. 
(5) قال ياقوت في معجم البلدان: 
مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان فبعض يعدها من هذه وبعض يعدها من هذه. 
وقيل: إن أول من أحدث بناءها يزيد بن المهلب بن أبي صفرة. 
وقد خرج منها خلق من الأدباء والعلماء والفقهاء والمحدثين . 
ولها تاريخ ألفه حمزة بن يزيد السهمي. 
قال الإصطخري: : أما جرجان فإنها أكبر مدينة بنواحيهاء وهي أقل ندا ومطراً من طبرستان» 
وأهلها أحسن وقاراً وأكثر مروءة ويساراً من كبرائهم؛ وهي قطعتان: إحداهما المدينة والأخرى 
بكراباذ» وبينهما نهر كبير يجري يحتمل أن تجري فيه السفن» ويرتفع منها الأبريسم وثياب - 
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وغلب جند الحسن بن زيد على ما كان له ولغيره. فأما عيال سليمان وأهله 
وإماؤه» فإن الحسن بن زيد أمر لهم بركب حملهم فيه حق الحقهم بسليمان وهو 
يجرجان» واجتمع للحسن أمره وهو بطبرستان كلها. ثم وجه خيلاً مع رجل من أهل 
بيته يقال له محمد بن جعفر إلى الري فسار إليها وطرد منها عاملها من قبل الطاهرية 
واستخلف بها بعض الطالبيين» وانصرف عنها. 

فاجتمعت للحسن بن زيد مع طبرستان الوّي”'' إلى حد همذان. 

فورد الخبر بذلك على المستعين ومدبر أمره وصيف التركى» وكاتبه أحمد بن 
صالح ابن شيرزاد. ' 

فوجه إسماعيل بن فراشة في جمع 
وضبطها. 

وذللك أن ها وزاء9؟ عل يزان كان إلى مهمه بن ظاهر عن عب اللدين 
طاهر وبه عماله وإليه إصلاحه. 

فلما استقر بخليفة الحسن بن زيد القرار بالري» واسمه محمد بن جعفر ظهرت 
منه أمور كرهها أهل الري. 

فوجه محمد بن طاهر قائد من خراسان يُقال له: محمد بن ميكال ‏ وهو أخو 


فق 


كفئز إلى همذان» وأمر بالمقام بها 


- ما يحمل إلى جميع الآفاق قال: وابريسم جرجان بزر دودة يحمل إلى طبرستان» ولا يرتفع من 
طبرستان بزر ابريسمء بجر جا ميا كبر؟ وي عريفة» وليس بالمشرق بعد أن تجاوز العراق 

)000( الي : مدي ملتؤورة من آنهات اباد واعققم اليلد كير الفراكه والتترات ود فلي :مت الاج 
على طريق السابلة وقصبة بلاد الجبال بينها وبين نيسابور مائة وستون فرسخاً وإلى قزوين سبعة 
وعشرون فرسخاً ومن أبهر إلى زنجان خمسة عشر فرسخاًء (راجع معجم البلدان) . 

00 في فى المخطوط - جميع جميع. وهو تحريف. 

إفرة فى المططرط ١‏ اما رواء: وهو ترفك 

(؛) قال ياقوت في معجم البلدان: 
ذكر بعض علماء الغرس أن اسم همذان إنما كان : نادمه» ومعناه: المحبوية. . 
وروي عن شعبة أنه قال: : الجبال عسكر وهمذان معمعتهاء دع ناريا مدر سوا 
وقال ربيعة بن عثمان: : كان فتح همذان في جمادى الأولى على رأس ستة أشهر من مقتل عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهء وكان الذي فتحها المغيرة بن شعبة في سنة (15) من الهجرة» وفي 
آخر: وجه المغيرة ة بن شعبة وهو عامل عمر بن الخطاب على الكوفة بعد عزل عمار بن ياسر 
عنها جرير بن عبد الله البجلي إلى همذان في سنة(17) فقاتله أهلها وأصيبت عينه بسهم فقال: 
احتسبها عند الله الذي زين بها وجهي ونور لي ما شاء ثم سلبنيها في سبيله؛ وجرى أمر همذان 
على ما جرى عليه أمر نهاوند في آخر سنة(77)» وغلب على أرضها قسراً وضمها المغيرة ة إلى 
كثير بن شهاب وإلى الدينور» وإليه ينسب قصر كثير في نواحي الدينور. وقال بعض علماء 
الفرس» كانت همان أكبر مدينة بالجبال» وكانت أربع فراسخ في مثلها. 
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الشاه بن ميكال ‏ في جمع عظيم من الخيل والرجالة إلى الري» فالتقى هو ومحمد بن 
جعفر العلوي. فأسر محمد بن ميكال محمد بن جعفرء وفض جمعه ودخل الري. 

فوجه إليه الحسن خيلاً عظيمة عليها واجن”"' قبل أن يتحصن حتى قتله وعادت 
الري إلى أصحاب الحسن بن 6ن 


() في المخطوط: ويحن. والتصويب من الكامل. 

(؟) زاد ابن الأثير بعد هذا في الكامل: 
فلما كان هذه السنة يوم عرفة ظهر أحمد بن عيسى بن حسين الصغير بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
وإدريس بن موسى بن عبد اللّه بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب» ل ل ل 
تحاريه محمد يبن على بن طاهرء فانهزع محمد بن على وسار إلى 'كزوين: 
وفيها: غضب المستعين على جعفر بن عبد الواحد لأنه بعث إلى الشاكرية» فزعم وصيف أنه 
أفسدهم فنفي إلى البصرة في ربيع الأول. 
وفيها: اسقطت مرتبة من كانت له مرتبة في دار العامة من بني أمية كأبي الشوارب والعثمانيين. 
وأخرج الحسن بن الأفشين من الحبس وفيها: عقد لجعفر بن الفضل بن عيسى بن موسى 
المعروف بشاشات على مكة. 
وفيها: وثب أهل حمص وقوم من كلب بعامله» وهو الفضل بن قارن أخو مازيار بن قارن - 
فقتلوه؛ فوجه المستعين إلى حمص موسى بن بغا في رمضان. فلقيه أهلها فيما بين حمص 
والرستن» وحاربوه فهزمهمء وافتتح حمص» وقتل من أهلها مقتلة عظيمة» وأحرقهاء وأسر 
جماعة من أهلها الأعيان. 
وفيها: مات جعفر د بن أحمد بن عمار القاضي» وأحمد بن عبد الكريٍ يم الحوراني التيمي قاضي 
البصرة . 
زنياء ولي جمد تن الوزير فضا نافرك . 
وفيها: : وثب الشاكرية والجند بفارس بعبد الله بن اسحاق بن إبراهيم» فانتهبوا منزلة وقتلوا محمد 
ابن الحسن بن قارن» وحارب عبد الله بن إسحاق. 
وفيها وجه محمد بن طاهر بفيلَيْنِ وأصنام أتيت من كابل. 
وحج بالناس جعفر بن الفضل بشّاشات وهو والي مكة. 
وفيها: توفي زيادة الله بن محمد بن الأغلب أمير أفريقية» وكانت ولايته سنة واحدة وستة أيام ‏ 
ولما مات ملك بعده ابن أخيه محمد بن أبي إبراهيم أحمد بن محمد بن الأغلب. 
وفيها: توفي محمد بن الفضل الجرجرائي» وزير المتوكل . 
والفضل بن مروان وزير المعتصمء وكان موته بسر من رأى. 1 
والخليع الشاعر الحسين بن الضحاكء وكان مولده سنة اثنتين وستين ومائة» وهو مشهور الأخبار 
والأشعار. 
وفيها: توفي الحارث بن مسكين قاضي مصر في ربيع الأول» وهو من ولد أبي بكر الثقفي. 
ونصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي الحافظ . 
وفيها: : توفي أبو حاتم سهل بن محمد السختياني اللغوي» روي عن أبي زيد والأصمعي» وأبي عبيدة . 
وقيل: توفي قبل سئة خمسينء واللّه تعالى بالغيب أعلم. 
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ودخلت سنة إحدى وخمسين ومائتين 
وفيها: قتل وصيف وبغا الصغير باغر التركي واضطرب الوالي. 
ذكر السبب في قتله 

كان سبب ذلك أن باغر التركي كان أحد قتلة المتوكل فزيد في أرزاقه» وأقطع 
قطائع» وكان مما أقطع ضياع بسواد الكوفة فتضمن تلك الضياع رجل من دهاقين 
باروسما”''. ونهر الملك”" بألفي دينار. 

فوقع بين هذا الدهقان وبين رجل بتلك الناحية ‏ يقال له: ابن مارمه”" ‏ مكروه 
فحبس ابن [١١١/أ]‏ مارمه وقيد فعمل حتى تخلص من الحبسء» وسار إلى سُرّ من 
رأى» فلقي دليل بن يعقوب النصراني» وهو يومئذ كاتب بغا الشرابي» وصاحب أمره. 
وإليه أمر العسكر يركب إليه القواد والعمال. 

وكان ابن مارمه صديقاً للدليل» وكان باغر أحد قواد بغاء فمنع دليل وباغر من 
ظلم أحمد بن مارمه» وانتصف”*' له منه 

فأوغر ذلك بصدر باغر واين كل واحد من دليل وباغر صاحبه بذلك السبب. 
وكان باغر شجاعاً وبطلاً عظيم القدر في الأتراك» يتوقاه بغا وغيره» ويخافون شره. 

فجاء باغر يوم الثلاثاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة خمسين ومائتين إلى بغا وهو 
في الحمام وباغر سكران» فانتظره حتى خرج من الحمام ثم دخل إليه فقال له: والله 
ما لي من قتل دليل يد ثم شتمه. 

فقال له بغا: لو أردت قتل ابني فارس ما منعتك منه» فكيف دليل النصراني؟! 
ولكن أمر الخليفة وأمري في يدهء قتصير مكانه إنساناً ثم شأنك به. 

ثم وجه بغا إلى دليل يأمره أن يركب فاستخفى وبعث بغا إلى محمد بن يحيى بن 
فيروز بكتب له قديماء فتجعله مكان دليل» فتوهم باغر أنه قد عزل دليلا. 


)١(‏ قال ياقوت فى معجمه: ناحيتان من سواد بغداد يقال لهما: باروسما العلياء وباروسما السفلى من 
كورة الاستان الأوسط. 

(0) وقال يعد نهر الملك: كورة واسعة ببغداد بعد نهر عيسى يقال: إنه يشتمل على ثلاثمائة وستين 
قرية على عدد أيام السنة. قيل: إن أول من حفره سليمان بن داود عليهما السلام» وقيل: إنه 
حفره الأسكندر لما خرب السوادء وكذلك الصرأة. 
وقال أبو بكر أحمد بن علي : حفر نهر الملك أقفور شاه بن بلاش» وهو الذي قتله أردشير بن 
بابك وقام مقامه وكان آخر ملوك النبط ملك مائتي سنة. 

زهرة كاي المبتظوطة: وفي الكامل : ابن مارية» وأشار محققه إلى أنه في الطبري: ابن خارجة . 

(4) في المخطوط: انتتصبء» وهو تحريف. 
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فسكن باغرء ثم أصلح بغا بين باغر ودليل وباغر يتهدد دليلاً إذا خلا 
بأصحابه . 

ثم تلطف باغر المستعين ولزمه الخدمة في الدارء وكره المستعين مكانه لجرأته 
وقتله المتوكل . 

فلما كان نوبة بغا في منزله قال المستعين: أي شيء كان إيتاخ من الأعمال؟ 

فأخبره وصيف . فقال: ينبغي أن تصير هذه الأعمال إلى محمد باغر. 

فقال وصيف: نعم. 

وبلغت القصة دليلاء فركب إلى بغاء وقال له: أنت في بيتك وهم في تدبير 
عزلك عن جميع عمالكء. وإذا عزلت فما بقاؤك إلآ أن يقتلوك. 

فركب بغا إلى دار الخليفة في اليوم الذي نوبته في منزله بالعشي . 

فقال لوصيف: أردت أن تخطى عن مرتبتي فتجيء بباغر وتصيره مكاني» وإنما 
باغر عبد من عبيدي. 

فقال وصيف: ما أردت ذلكء. ولا علمت ما أراد الخليفة من ذلك. 

ثم تعاقد وصيف وبغا على تنحية باغر من الدار وأرجفوا أنه يؤامر ويضم إليه 
جيشاً سوى جيشهء ويخلع عليه ويجلس مجلس بغا ووصيف. وهما يسميان الأميرين 
وكان قصد المستعين التقرب إليه ليأمن فأحس هو ومن في جيشه”'' بالشرء فجمع الذين 
كانوا بايعوه على قتل المتوكل مع غيرهم» ثم قال ناظرهم ووكد البيعة عليهم كما كان 
وكدها في قتل المتوكل» ثم قال: الزموا الدار حتى نقتل المستعين» وبغا»ء ووصيف 
ونجيء بمن يقعد خليفة ليكون الأمر لنا كما هو الآن للذين قد استوليا على الدنياء 
وبقينا نحن في غير شيء. ؛ٍ 

[وانقهى الأمر ناشوف )!© فبك التتي ”7 زيما ووم 0 
لهما: إني ما طلبت إليكما أن تجعلاني خليفة» وإنما فعلتما أنتما ذلك وأصحابكماء ثم 
تريدون أن تقتلونني . 

فحلفا أنهما ما علما بذلك . 

فيقال إن امرأة مطلقة لباغر بعئت إلى المستعين وبغا بما عزم عليه باغر. 


() في المخطوط: حبسه. وهو تحريف. 

() زيادة من الكامل. 

) في المخطوط: المستغيث» وهو تحريف. 
2 زيادة من الكامل وهي ساقطة من المخطوط. 
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وبكر دليل إلى بغا ووصيف حاضر منزل بغا مع كاتبه» فاتفق رأيهما على أخذ 
باغر» ونفسين”'' من الأتراك معه وحبسه حتى يروا رأيهم . 

فأحضر باغرء فأقبل في عدة» فلما دخل دار بغاء منع من الوصول إلى وصيف 
وبغاء وعدل به إلى الحمام فحبس فيه ودعى بقيد فامتنع عليهم . 

وبلغ ذلك الأتراك» فوثبوا على أصطبل السلطان» فأخذوا ما فيه من الدواب 
فانتهبوها وركبواء وحصروا الجوسق بالسلاح. 

فلما أمسوا بعث بغا ووصيف إلى باغر بجماعة فشدخوه بالطير ربنات حتى مزدوا 
وعملوا على أن يرموا برأسه إليهم إن أقاموا على ما هم عليه» وأبو أن ينصرفوا. 

واجتمع رأي المستعين» ووصيف, وبغاء وشاهك وعلى أن ينحدروا إلى بغدادء 
ففعلوا ذلك. وأنكر الأتراك لذلك» وأظهروا الندم. 

ثم ساروا إلى دار دليل بن يعقوب ودور أهل بيته وانتهبوهاء ونقضوهاء ثم منعوا 
من الانحدار إلى بغداد من هم بذلك وأخذوا مَلاحاً قد أكرى سفينته فصلبوه على دقل 
سفينته» فامتنع الملآحون من الانحدار بعده» واجتمع من كان من الجند والأتراك بِسْرٌ 
مَنْ رأى على المعتز فبايعوه. 

وأقام من كان ببغداد على الوفاء للمستعين. 

ذكر الفتنة التي وقعت من الأتراك وأهل بغداد وما انتهى 
إليه أمر المعتز والمستعين 

لما انحدر المستعين» وبغاء ووصيف» وشاهك,ء وأحمد بن صالح بن شيرزاد 
إلى بغداد. ونزل المستعين على محمد بن عبد الله بن طاهر في داره» ثم وافى بغداد 
القواد سوى جعفر بن دينار» وسليمان بن يحيى بن معاذ”'' مع جلة الكتاب» والعمال» 


)١(‏ وفي المخطوط : تفشين» وهو تحريفء وفي الكامل: ورجلين. 

00 في المخطوط : يحيى بن دمعا. وهو تحريف والتصويب من الكامل» وقال: كان وصول 
المستعين إلى بغداد لخمس خلون من المحرم من هذه السنة. ومما ذكر ابن الأثير أيضاً في 
أحداث تلك الفتنئة فى الكامل قال: 
لما قتل باغر وانتهى خبر قتله إلى الأتراك المشغبين أقاموا على ما هم عليه؛ فانحدر المستعين» وبغاء 
ووصيف»ء وشاهك الخادم وأحمد بن صالح بن شيرزاد» ودليل إلى بغداد في حراقة؛ فركب جماعة 
من قواد الأتراك إلى هؤلاء المشغبين فسألهم الانصراف» فلم يفعلواء فلما علموا بانحدار المستعين» 
وبغا. ووصيف ندمواء ثم قصدوا دار دليل ودور أهله وجيرانه فنهبوها حتى صاروا إلى أخذ الخشب 
وعليف الدواب فلما قدموا بغداد مرض ابن مارية فعاده دليل فقال له : ما سبب علتك؟ 
قال: انتقض عقر القيد. 
فقال دليل: لئن عقرك القيد لقد نقضت الخلافة» وبغيت الفتنة» ومات ابن مارية في تلك الأيام . 
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وبني هاشم» ووافى أيضاً قواد الأتراك الذين في ناحية وصيف وبغاء وكانت رسل 
وصيف وبغا تتردد إلى سُرّ مَنْ رأى باستدعاء من بها واصلاح نياتهم وكان كل من يرد 
بغداد يؤمر أن ينزل بالجزيرة التي حيال دار محمد بن عبد الله بن طاهرء وأن لا 
يصيروا إلى الجسر فيرغبوا إلى العامة. 

فلما اجتمعواء وجه إليهم زوارق حتى يعبروا فيها. 

فلما دخل الأتراك الواردون من سُرٌ من رأى إلى المستعين» رموا بأنفسهم بين يديه 
وخلعوا مناطقهم من أوساطهم تذللاً وخضوعاً. وكلموا المستعين» وسألوه الصفح عنهم. 

فقال لهم: أنتم أهل /١١١[‏ ب] بغي وبطر واستقلال النعم. 

ألم ترفعوا إلي في أولادكم فالحقتهم بكمء وهم نحو من ألفي غلام؟ 

وفي بناتكم فأمرت باجزائهن فجرى المتزوجات”' عن نحو من أربعة آلاف صبية 
سوى المذكورين؟ 

وأدرت عليكم الأرزاق حتى سبكت لكم آنية الفضة والذهب؟ 

ومنعت نفسي شهواتها ولذاتها كل ذلك طلباً لرضاكم وصلاحكم؟ 

وأنتم تزدادون بغياً وفساداً وتهديداً وبعاداً؟ فتضرعواء وقالوا: أمير المؤمنين 
صادق» وقد أخطأناء ونحن الآن نسأله العفو. 

فقال المستعين: قد عفوت عنكم . 

اتنا اك الوص مكررسع م وسو شروما بر دز رافيعواه 
الأتراك ينتتظرونك؟ 

فأومأ محمد بن عبد اللَّه إلى محمد بن أبي عون فلكز في خلف بابكيال» وقال 
له: هكذا يقال لأمير المؤمنين قم معنا فاركب؟! 

فضحك المستعين» وقال: هؤلاء قوم عجم لا يؤخذون بمعرفة حدود الكلام وآدابه. 

ثم قال لهم المستعين تصير بِسُرّ مَنْ رأى فأرزاقهم دارة عليهم'”" وأنظر أنا في 


أمري ها هنا. 


000( كذا في المخطوط» وفي الكامل : فأمرت بتصييرهن في عداد المتزوجات. 
زفق كذا ذكر هنا في المخطوط . وكان ذكره قبل ذلك فقال في اسمه : ميكال . وفي الكامل قال: فال 
له أحدهم واسمه: بابي بك. وأشار محققه إلى أنه في الطبري» بايكبال. أي كما هنا. 
(9) في الكامل: ترجعون إلى سامرا فإن أرزاقكم دارة علي 
وفي هذا الحوار إذ كان صحيحاً لبان حسن إدارة السلطان لرعيته وحرصه على مصالحهم؛ 
عفوه عنهم» وتلطفهم معهم وإمساكه عن معاقبتهم في حين وجوب معاقبتهم وإثبات - 
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فانصرفواء وقد أغضبهم ما كان من محمد بن عبد اللَّه ومضيوا إن سد إن راي 
وحرضوا الأتراك على مخالفته. 

واجتمع رأيهم على إتمام البيعة لأبي عبد اللَّه المعتزج 

فأحرجوه والمؤيد مو الحيين وأحدوا من شعرهنا [فكاة]!'-قد. طال» وبايعؤه 
وأمر لهم بمال البيعة. 

ركاذ عضيل علض بر ير إراووم قاذ كما حر اموق ل :رمق القع بؤهر 
خمسماتة ا للح كس 0 بتكوسيةه 
ارقي معوولا فى لا ونا له فامتنع » وقال للمعتز السو ا ود 
طائع فخلصت نفسك وزعمت أنك لا تقوم بها؟ 

فقال المعتز: بل كنت مكرهاً وخفت السيف. 

فقال أبو أحمد: ما علمت أنك أكرهت وقد بايعنا هذا الرجل» أفتريد أن نطلق 
الناس . وإلآ فهذا السيف. 

فقال المعتز: اتركوه. 

22- 0 

رد إلى منزله من غير بيعة''". 

ز[وكان ممن بايع إيراهيم الديرج. وعتاب بن عتاب» فأما عتاب فهرب إلى يغداد» 
وأما الديرج فأقر على الشرط واستعمل الدواوين وبيت المال والكتابة وغير ذلك. 

ولينا "الف سوك ين ضيه الله حلت جيعة انفد ]توتر يي الاك 
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فأمر بقطع الميرة عن أهل سُرّ من رأى» وكتب””*' إلى مالك بن طوق بالمسير إلى 


بغداد هو ومن معه من أهل بيته وجنلده . 


- خطئهم؛ وباعترافهم اعترافاً صريحاً نابعاً من أنفسهم بعد تعدد محاسن السلطان إليهم وليس 
اعترافاً منتزعاً لقهر وقع عليهم أو لأمور لم يفعلوها ولا يعرفوا عنها شيئاً هذا مع مراعاته لظروفهم 
ومدى ثقافتهم حين عبروا عن مكنون نفوسهم في محاولة لتعويض أو تصويب هذا الخطأ ورد 
الجميل؛ وكيف يكون الحال إذا لم تكن الحاشية على مثل حال. 

)١(‏ ؤيادة من الكامل. 

(؟) في المخطوط: المال. والألف واللام زائدة في أول الكلمة فحذفتها. 

(0*) حدث بعده سقط أثبته بين معقوفين وهو من الكامل . 

(5:) في المخطوط: فكتب. والتصويب من الكامل. 
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[وإلى نجوية”'' بن قيس وهو على الأنبار بالجمع والاحتشاد. 

وإلى سليمان بن عمران الموصلي في جمع السفن ومنع الميرة» وأن ينحدر إلى 
سُرّ مَنْ رأى. 

ومنع أن يصعد شيء من الميرة من بغداد وأخذ سفينة فيها أرز وسقط”'' فهرب 
الملاح وبقيت حتى غرقت. 

وأمر المستعين محمد بن عبد اللَّه أن يحصن بغداد» فتقدم في ذلك» وأدير عليها السور 
من دجلة من باب الشماسية إلى سوق الثلاثاء حتى أورده دجلة» ومن باب قطيعة أم جعفر حتى 
أورده قصر حميد. ورتب على كل باب قائدان وجماعة من أصحابه وغير أصحابه. 

وأمر بحفر الخنادق حول السورين كما تدوران في الجانبين جميعاً. ومظلات 
يأوي إليها الفرسان في الحر والمطر. 

وبلغت النفقة على السورين والخنادق والمظلات ثلاثمائة ألف دينار» وثلاثين 
ألف ديئار. 

وجعل على باب الشماسية خمس شداخات بعرض الطريق فيها العوارض 
والألواح والمسامير الطوال الظاهرة. 

وجعل من خارج الباب الثاني باباً مغلقاً بقدر الباب ثخناًء وقد ألبس صفائح 
الحديد وشد بالحبال كى إن وافى أحد من ذلك الباب أرسل عليه الباب المغلق فتيل من 
تحته وجعل على الباب الآخر عوادة» وعلى الباب الآخر خمسة مجانيق كبار» وفيها 
واحد كبير سموه الغضبان وست عوادات يرمي بها إلى ناحية مرقد الشماسية. 

وصير على باب البردان ثماني عردات في كل ناحية أربع أربع» وأربع شداخات. 

وكذلك كل باب من أبواب بغداد في الجانب الشرقي والغربي. 

ووكل بكل باب قواداً برجالهم . 

وجعل لكل باب من أبوابها دهليزاً عليه السقائف تسعمائة فارس» ومائة فارس 
ومائة راجل لكل منجنيق وعراده مرتبين يمدون حباله» ورأساً يرمي إذا كان قتال. 

وفرض فروضات من قوم أهل خراسان قدموا حجاجاً فسئلوا المعونة على قتال 
الأتراك فأعانوا. 


محرز» والتصويب من الكامل . 
(0) كذا في المخطوطء وربما كان الصواب النفطء وهو ما يلزم طهي الأرزء واللّه أعلم. 
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وأمر محمد بن عبد الله أن تقرض قروضء وأن يجعل عليهم عريف؛. ويعمل 
لهم تراس من البواري المغترة» وأن يعمل لهم مخال تملأ حجارة. 
ففعل ذلك» وكان الرجل منهم يقوم خلف البارية فيرمي منها عمل مسايحات انفق 
عليها زيادة مائة دينار» وكان العريف على أصحاب المغترة من العيارين رجلا يقال له 
0 
وكتب المستعين إلى عماله في كل بلدة وبكل موضع أن يكون حملهم ما يحملون 


وكتب إلى الأتراك والجند الذين بسْرٌ مَنْ رأى يأمرهم بنقض بيعة المعتز'''» ومراجعة 
الوفاء ببيعته”"» وذكر أياديه عندهم» وينهاهم عن معصيته ونكث عهله وبيعته. 

وكتب المعتز إلى محمد بن عبد الله يدعوه إلى خلع المستعين» ويذكر بما أخذه 
أبوه المتوكل عليه بعد أخيه المنتصر من العهد وعقد الخلافة. 

وأجابه محمد يدعوه إلى الرجوع إلى طاعة المستعين. 

واحتج كل واحد منهما باحتجاجات يطول شرحها. 

وشق'"" محمد بن عبد اللَّه المياه بسطوح الأنبار وبادوريا”؟» لقطع طريق الأتراك 


)١(‏ في المخطوط: المعتزل. وهو تحريف. 

(؟) في المخطوط: ببيعتهم. وهو تحريف. 

2 5 فى المخطوط: يشى . . وهو تحريففا. 

اق يقول ياقوت عن الأنبار» وبادوريا ما يلي: 
الأنبار: مدينة قرب بلخ وهي مدينة قصبة ناحية جوزجان» وبها كان مقام السلطان وهي على 
الجبل» وهي أكير من مرو الروذ» وبالقرب منهاء ولها مياهء وكروم وبساتين كثيرة» وبناء 
وهاطين» وبينها وبين شبورقان قائد مرحلة من ناحية الجنوب.... 
والأنبار أيضاً مدينة على الفرات (وهي المقصودة هنا) غربي بغداد بينهما عشرة فراسخ»؛ وكانت 
الفرس تسميها فيروز سابور. . 
وكان أول من عمرها سابور بن هرمز ذو الاكتاف ثم جددها أبو العباس الفاح أول خلفاء ع بني 
العباس وبنى بها قصوراً وأقام بها إلى أن مات. . 
وقال الأزهري: الأنبار: إهراء الطعام. 
واحدها: نبرء ويجمع على أنابير جمع الجمع وسمي نبراً لأن الطعام إذا صُبِّ في موضع انتبر أي 
ارتفع ومنه سمي المنبر لارتفاعه. :. 
وفتحت الأنبار في أيام أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنه سنة (؟1) للهجرة على يد خالد بن الوليد 
لما نازلهم سألوه الصلح فصالحهم على أربعمائة ألف درهم وألف عباءة قطوانية كل سنة. 
وبادوريا : طسوج من كورة الاستان بالجانب الغربي من بغداد وهو اليوم محسوب من كورة نهر 
عيسى بن علي» منها: النحاسية والحارثية ونهر أرما . 
وفي طرفه بني بعض بغداد» منه: القُريّة والنجمى والرّقة . 
قالوا: كل ما كان من شرقي السراة فهو بادوريا وما كان في غربيها فهو قطربُل. 2 
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حين [1١١/أ]‏ تخوّف ورودهم الأنبار. 

وكتب كل واحد من المعتزء والمستعين إلى موسى بن بغا وهو مقيم بأطراف 
الشام لأنه كان أخرج إلى حمص لقتال أهلها حين قتلوا عاملهم وعصوا وامتنعوا على 
السلطان وبعث كل واحد:منهما بعدة ألوية يعقدها لمن أحب» فانصرف إلى المعتز 
وان 1 


ولم يزل الأتراك والكبار يصيرون مرة من حزب المعتز [ومرة إلى حزب 
| 8 اك 

: وعقد المعتز لأخيه أبي أحمد المتوكل”" على حزب المستعين» وابن طاهرء 
وضم إليه الجيش» وجعل إليه الأمر والنهي وتدبير الحرب إلى كلباتكين [التركي]”* . 

فعسكر بالقاطول» فصل أبو أحمد بهاء ودعا للمعتز : 

وجعل الأتراك ينهبون القرى ما بين عُكبرى وبغداد وأواناء وهرب الناس وخلوا 
عن الغلاات والضياع فخربت وهدمت المنازل وسلب الناس» وجرى في ذلك أمر فظيع 
68 


> وقال أبو العباس أحمد بن محمد بن موسى بن الفرات: من استقل من الكتاب ببادوريا استقل 
يديوان الخراج ومن استقل بديوان الخراج استقل بالوزارة وذاك لأن معاملائها مختلفة وقصبتها 
الحضرة. والمعاملة فيها مع الأمراء والوزراء والقواد والكتاب والأشراف ووجوه الناس» فإذا 
ضبط اختلاف المعاملات» واستوفي على هذه الطبقات صلح للأمور الكبار. 

)١(‏ قال ابن الأثير في الكامل بعد ذلك: اوقدم عبد الله , بن بُغا الصغير من سامرا إلى المستعين» وكان 
قد تخلف بعد أبيه» فاعتذر وقال لأبيه: الما كنمت لأموت تحت ركابك» فأقام ببغداد أياماً ثم 
هرب إلى سامراء فاعتذر إلى المعتزء وقال: إنما سرت إلى بغداد لأعلم أخبارهم وأتيتك بها 
فقبله المعتز ورده إلى خدمته وورد الحسن بن الأفشين ببغداد فخلع عليه المستعين وضم إليه 
جمعاً من الأشروسنية وغيرهم . 

(؟) مابين المعقوفين زيادة يتطلبها سياق الخير. 

١‏ بعد هذا في الكامل : وهو الموفق» لسبع بقين من المحرم. 

(5) زيادة تعريفية من الكامل» وهو اسم قائد تركي» وزاد ابن الأثير بعد هذا في الكامل . 
فسار في خمسين ألفاً من الأتراك والفراعنة وألفين من المغاربة. 

(5) جاء الخبر هنا في الكامل على النحو التالي : 
فلما بلغ عُكبرى صلى بها وخطب للمعتزء وكتب بذلك إلى المعتزء فذكر أهل مُكبرى أنهم كانوا 
على خوف شديد من مسير محمد بن عبد الله إليهم ومحاربتهم. فانتهبوا القرى ما بين مُكبرا 
وبغداد فخربت الضياع» وأخذ الناس. في الطريق» فلما وصل أبو أحمد إلى عكبرا هرب إليه 
جماعة كبيرة من أصحاب بُعْا الصغيرء ووصل أبو أحمد وعسكره باب الشماسية لسبع خلون من 
صفر فقال بعض البصريين ويعرف بباذنجانة : 

يابني طاهر أتتكم جنود ال لهوالموت بينهامنشور 
وجيوش إمامهم أبو أح ‏ -مد نعم المولى ونعم النصير 
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ولما وافى الحسن بن الأفشين مدينة السلام وكل بباب الشماسية ثم وافى أبو 
أحمد في عسكره الشماسية ووافت طلائع الأتراك إلى قريب من باب الشماسية”"' . 

قوكنةه محم بن عيل الله التحسيق: بن إسماعي والشاه زو كال" )موا من 
هناك ورموهم من سهامهم . 

وكا امه عدم أن لا يبدؤوهم بقتال» ٠‏ فلما فعلوا ذلك وأكثروا من اشن 
والرمي أمر عامل صاحب المنجنيق فرموا بحجر أصاب مقتل واحدٍ منهم» ونزل 
أصحابه فحملوه وانصرفوا إلى معسكرهم . 

ثم وافى الأتراك باب الشامية فرموا بالسهام وبحجارة المنجنيق والعرادات» وكان 
بينهم قتلى وجرحى . 

وحمل محمد بن عبد اللّه الصلات لمن أبلى في الحرب» وأطوقة» وأسورة من 
ذهب. وكان الجرحى في الفريقين متقاربين في العدد وانهزم عامة أهل بغداد» وثبت 
أصحاب البواري”"' واحضرت منجنيقاً فغلبهم عليه الغوغاء وكسروا قائمة من قوائمه 


)1١(‏ وافق ذلك عاشر صفر على ما ذكر في الكامل. 

(0) قال صاحب الكامل بعد ذلك: : وبندار الطبري فيمن معهم وعزم على الركوب لقتالهم. » فأتاه 
الشاهء قأعلمه أن الأتراك لما عاينوا الأعلام والرايات قد أقبلت نحوهم رجعوا إلى معسكرهم» 
فترك محمد الركوبء» فلما كان الغد عزم محمد على توجيه الجيوش إلى القفص ليعرضهم هناك 
وليرهب الأتراك» وركب معه وصيف» وبّغا في الدروع, ومضى معه الفقهاء والقضاة» وبعث 
إليهم يدعوهم إلى الرجوع عما هم عليه من الطغيان والعصيان» ويبذل لهم الأمان على أن يكون 
المعتز ولي العهد بعد المستعين. 
فلم يجيبواء ومضى نحو باب قطربل» فنزل على شاطىء دجلة هو ووصيف وبُغاء ولم يمكنه 
التقدم لكثرة الناس» فانصرف. فلما كان من الغد أتاه رُسل وجه الفلس وغيره من القواد يُعغلمونه 
أد الك قنفتيا ‏ ختريرا مضارني برق السماية. 
وأرسل إليهم» لا تبدؤوهم بقتال» وإن قاتلوكم فلا تقاتلوهم» وادفعوا اليوم فوافى باب الشماسية 
منهم أثنا عشر فارساً . فرموا بالسهام ولم يقاتلهم أحداًء فلما طال مقامهم رماهم المنجنيقي بحجر 
فقتل منهم رجلاً فأخذوه ورجعوا. 
وقدم عبيد اللّه , بن سليمان خليفة وصيف التركي من مكة في ثلاثمائة رجل» ؛ فخلع عليه 
يعيب فيد اللذه ووافى الأتراك في هذا اليوم باب الشماسية» وخرج الحسين بن إسماعيل 
ومن معه من القواد لمحاربتهم فاقتتلوا» را لش لي كا لل الف والح ل الوم 
وانهزم أهل بغداد. : 

(؟) بعدها في الكامل: ثم انصرفوا وأحضر الأتراك منجنيقاً فغلبهم عليهم العامة» فأخذوه» ثم سار 
جماعة من الأتراك ناحية النهروان فوجه محمد بن عبد الله قائدين من أصحابه وأمرهما بالمقام 
بتلك الناحية وحفظها من الأتراك» فسار إليهم الأتراك فقاتلوهم فانهزم أصحاب محمد إلى بغدادء 
وأخذت دواب ع تستاوا يعدا لوزي »تو بهن راد روس لسار إلى ملادراء واسترلرة ما 
طريق خراسان ان وانقطم الطريق عن بغداد» ووجه المعتز عسكراً في الجانب الغربي» فساروا إلى 
بغداد وجازوا قطربل فضربوا عسكرهم هناك» وذلك لاثنتي عشرة ليلة خلت من صفر. 
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وأمر بحمل الآجر من قصر البطين وتلك الناحية إلى باب الشماسية» فأخرج الآجر من 
قصوره وردوه إلى هذا الجانب من السورء أ وه متمد بن عبد اللّه الشاه بن ميكال 
من باب القطيعة”''» وبنداراً» وخالداء وأمدوا المبيضة من أهل بغداد فحمل الشاه 
والمبيضة حملة أزالوا بها الأتراك والمغاربة ومن معهم عن موضعهم وحملت عليهم 
المبيضة» فأصحروا بهم. وحمل عليهم الطبرية فخالطوهم. وخرج عليهم سندار» 
وخالد بن عمران من الكمين وكانوا بالكمائن من ناحية باب قطربل فوضعوا في أصحاب 
أحمد السيف فقتل الأتراك وغيرهم فقتلوا أبرح قتل» ولم يفلت منهم إلا القليل. 

وانتهب المبيضة عسكرهم وما كان فيه من المتاع والأئقال؛ والمضاربء وكان 
من انفلت منهم من السيف رمى بنفسه في دجلة ليصير إلى عسكر أبي أحمد أخذه 
أضكاف السمازيات”"" + وكانت السمازيات قد سبحت بالمقائلة 'فقتلوا وأسروا: وَجَعلت 
القتلى والرؤوس من الأتراك والمغاربة وغيرهم من الزواريق» فنصب بعضها في 
الحبس» وبعضها على باب محمد بن عبد الله. 

وأمر محمد لمن أبلى في هذا اليوم بالأسورة فسور قوم كثير من الجند وغيرهم . 

وطلبت المنهزمة فبلغ بعضهم أوانا"'' وبعضهم إلى عسكر أبي أحمد» وبعضهم 
نفذ إلى سُرّ من رأى . 

وخلع على قواده على كل واحد أربع خلع وخرج المبيضة والعيارون في طلب ما 
خلفه المنهزمة. 

فوجه محمد في آخر هذا اليوم أخاه عبيد الله بن عبد اللّه في أثرهم حياطة لأهل 
لاوا لم بان رجح عات ونون على انتخا إن عبد الله أن سكيع يستكر 
في اليوم الثاني» وفي تلك الليلة ليوغر في آثارهم» فأبى ولم يتبع مولياء ولم يجهز على 
جريح» وقبل أمان من استأمن» وأمر سعيد بن حميد» فكتب كتاباً يذكر هذه الوقعة. 

فقرئ على أهل بغداد في مساجد جوامعها. 


000 يقول ابن الأثير في هذه القصة في الكامل : 
فوجه محمد بن عبد الله قائدين من أصحابه فلقيهم الشاه بن ميكال فتحاربواء فانهزم أصحاب 
المعتز» » خرج عليهم كمين لمحمد بن عبد الله فهزمهم» ووضع أصحاب محمد فيهم السيف 
ا ال ل ل ل 
بنفسه فى دجلة. . 

(؟) في الكامل: او 

(”) قال ياقوت: أوانا: بليدة كثيرة البساتين والشجر نزهة من نواحي دُجيل بغداد؛ بينها وبين بغداد 
عشرة فراسخ من جهة تكريت» وكثيراً ما يذكرها الشعراء الخلعاء في أشعارهم. 


خلافة المستعين ا/ا١‏ 


وقدم محمد بن خالد بن يزيد من بلد'' ينتظر من تصير إليه» وكان بالجزيرة. 

فلما كان اضطراب الأتراك» ودخول المستعين بغداد» وإذ لم يمكنه المسير إلى بغداد 
إلأمن طريق الرقة» فسار بمن معه من خاصته ثم انحدر منها إلى بغداد فسار إلى محمد بن 
عبد الله فخلع عليه خمس خلع. وسقي» ومجلم» وخزوف وشي» وسواد. 

ثم وجه به في جيش كثيف لمحارية أيوب بن أحمدء وأخذ على طريق الفرات» 
فحاربه أيوب في نفر يسير فهزمه . 

فلما انتهى خبر هزيمته إلى محمد بن عبد الله قال: ليس يفلح أحد من العرب 
إلا أن يكون معه نبي ينصره الله به50) 

وكانت للأتراك وقعات بباب الشماسية كثيرة يكون مرة لهم ومرة عليهم وإنما 
تركنا ذكرها لأنها لم تجر بحيلة» ولا مكيدة» ولا تدبير صائب» وإنما كانت كالفتن التي 
تجري على ما يتفق”" . 

وكان الغوغاء اجتمعوا بسر مَنْ رأى”*' بعد هزيمة الأتراك الأولى لما رأوا ضعف 
المعتز» فانتهبوا سوق أصحاب الحلي» والصيارفة» وأخذوا جميع ما وجدوا فيها. 

فقصد التجار إبراهيم المؤيد أخي المعتزء فشكوا ذلك» وأعلموه أنهم قد كانوا 
ضمنوا لهم أموالهم وحفظها عليهم. 


دلق بلد هذه مديئة على دجلة فوق الموصل. قال عنها ياقوت في معجم البلدان: 
قال حمزة: بلد اسمها بالفارسية شهراباز. . .. وهي مدينة قديمة على دجلة فوق الموصل بينهما 
مت وبينها وبين نصيبين ثلاثة وعشرون فرسخاً قلوا: خا متتديت لظا لان الحجوت 
فق ل 0 
(0) يقول ابن الأثير بعد ذكر ما وفق هنا من أحداث مفصلاً بعضاً مما أجمل مسكويه : وكان للأتراك 
وتابيات بتار عله 119 ددا ست عترا من عليه زمر به التلجي لازو شط فلم يترم 
ثم كثر الجند على الباب فأزالهم عن موقعهم بعد قتلى وجرحى . 
درج محمد التراداء. في السقن ترشوهم بها را مد لانو موي لازو اه وكان بعض 
المغاربة قد صار إلى السور فرمى بكلاب فتعلق به فأخذه الموكلون بالسور ورفعوه فقتلوه وألقوا 
رأسه إلى الأتراك فرجعوا إلى معسكرهم . وأراد بعض الموكلين بالسور أن يصيح: يا مستعين» يا 
منصورء فصاح: يا معتز يا منصورء فظنوه من المغاربة فقتلوه. وتقدم الأتراك في بعض الأيام 
إلى باب الشماسية فرُّمِيَ الدرغمان مقدم المغاربة بحجر منجنيق فقتله وكان شجاعاً . وكان بعض 
المغاربة يجيء فيكشف استه ويصبح ويضطر ثم يرجعء فرماه بعض أصحاب محمد بينهم في دبره 
ع4 ثم تتفق من هنا الأخبار على نحو من بعضها بين ما ذكر ابن الأثير ومسكويه. 


فل تجارب الأمم / الجزء الرابع 


فقال المؤيد: كان ينبغي لكم أن تحولوا امتعتكم إلى منازلكم . 
ولم يكن عنده ل 


)١(‏ وذكر ابن الأثير بعد هذا خبراً آخر فقال: وقدم لثمان بقين من سفر جماعة من أهل الئغور يشكون 
بلكاجورء ويزعمون أن بيعة المعتز وردت عليه» فدعا الناس إلى بيعته» وأخذ الناس بذلك» فمن 
امتتغ :ضرنه : وحبسه » وانهم امتنعوا وهربوا. 
فقال وصيف: ما أظنه إل ظن أن المستعين مات» وقام المعتر. 
فقالوا: ما فعله إل عن عمد. 
فورد كتاب بلكاجور لأربع بقين من صفر يذكر أنه كان بايع المعتزء فلما ورد كتاب المستعين 
بصحة الأمر جدد له البيعة» وأنه على السمع والطاعة. 
فأراد موسى بن با أن يسير إلى المستعين فامتنع أصحابه الأتراك من موافقته على ذلك» 
وحاربوهء فقتل بينهم قتلى . 
وقدم من من البصرة عر نائن يترية في كل باب كس وأربعون رجلا ما بين لقاط و غير كمرك أ 
ناحية الشماسية» فرمى من فيها بالنيران إلى عسكر أبي أحمدء فانتقلوا إلى موضع لا ينالهم شيء من 
النار» ولليلة بقيت من صفر تقدم الأتراك إلى أبواب بغداد فقاتلوا عليهاء » فقتل من الفريقين جماعة 
كثيرة» ودام القتال إلى العصر . وفي ربيع الأول عمل محمد بن عبد الله كافر كونات» وفرقها على 
العيّارين» فخرجوا بها إلى أبواب بغداد» وقتلوا من الأتراك نحواً من خمسين رجلاً. 
ولأربع عشرة خلت من ربيع الأول قدم مزاحم بن خاقان من ناحية الرقة فتلقاه الناس ومعه زهاء 
ألف رجلء فلما وصل خلع عليه سبع خلع» وُلّد سيفاً. 
ووجه المعتز عسكراً يبلغون ثلاثة آلاف فعسكروا بإزاء عسكر أبي أحمد بباب قطربل» وركب 
محمد بن عبد اللّه في عسكره وخرج من النظارة خلق كثير فحاذى عسكر أبي أحمد» فكانت 
بينهم في الماء جولة. وقتل من أصحاب أبي أحمد أكثر من خمسين رجلاء ومضى النظارة 
فجازوا العسكر بنصف فرسخ فعبرت إليهم سفن لأبي أحمد فنالت منهم. ورجع محمد بن 
عبد الله وأمر ابن ابي عون برد الناس» فقأمرهم بالعود فأغلظوا له فشتمهم وشتموه. وضرب 
رجلا منهم فقتله» فحملت عليه العامة» ليا فأخذ أصحاب أبي أحمد أربع 
سفائن وأحرقوا سفينة فيها عرادة لأهل بغداد» وسار العامة إلى دار ابن أبي عون لينهبوهاء» 
وقالوا: مايل الأتراك . فانهزم أصحابه» وكلوا محمداً في صرفه فصرفه ومنعهم من أخذ ماله. 
ولإحدى عشر خلت من ربيع الأول وصل عسكر المعتز الذي سيره إلى مقابل عسكر أخيه أبي 
أحمد عند عكبراء فأخرج إليهم ابن طاهر عسكر فمضوا حتى بلغوا قطربل» وبها كمين الأتراك» 
فأوقع بهمء ونشبت الحرب بينهم» وقتل بينهما جماعة» واندفع أصحاب محمد قليلاً إلى باب 
قطر بل» والأتراك معهم. فخر ج الناس إليهم. ع0 ثم رجعوا إلى أهل 
باه توا منهم خقا ش» وثتل من الأنرك أيضا لق كثرء ثم الأتراك إلى باب القطيعة 
فنقبوا السورء فقتل أهل بغداد أول خارج منهمء وكأن القتل ذلك اليوم أكثره في الأثراكة والجراح 
بالسهام في أهل بغداد. 
وندب عبد الله بن عبد اللّه بن طاهر الناس فخرجوا معه وأمر الموكل بباب قطربل أن لا يدع 
منهزماً يدخلهونعيت الرب نانهزه أصنحات عبد الله؛ وتبت أسد بن داود حتى قتل» وكان 
اغلاق الباب على المنهزمين أشد من الأتراك فأخذوا منهم الأسرى وقتلوا فأكثرواء وحملوا 
الأسرى والرؤوس إلى سامراء فلما قربوا منها غطوا رؤوس الأسرىء فلما رآهم أهل سامرا بكوا 
وضجوا وارتفعت أصواتهم وأصوات نسائهم. فبلغ ذلك المعتزء فكره أن تغلظ قلوب الناس عليه 
فأمر لكل أسير بدينار» وأمر بالرؤوس فدفنت. 


خلافة المستعين ف 


وورد من البصرة سفن بحرية تسمى البوارج وهي عشرة فيها نفاطون في كل 
واحدة تجار وخبّاز ومقاتلة» فكانوا يرمون الأتراك [١1١١/ب]‏ وعساكرهم بالنيران» 
فانتقلوا من معسكرهم. 
وفي هذه السنة : ظفن سليماة ين عبد الله + بعسكر الحسن بن زيد فتنحى الحسن عن 
طبرستان ولحق بالديلم . 

ووردت الكتب على السلطان بالفتح. » فكتب على يد محمد بن طاهر. 


وكان سبب ذلك 

إن أهل امل لقوا ىد هنك الستدو رن وريد غينا فاكز ا سليسان يو عي الله 
مظهرين توبة وإنابة"''» وثاب عليهم خلق كثير من جيشه فنهض إلى الحسن بن 
ويد :ب" وعذة فيزم واسعولى على طدرستان وانتطعت أنثنان القدنة عنة وظتر 
محمد بن طاهر بالطالبي الذي كان بالري أسيراًء فكتب بالفتح. 

وفرق محمد بن عبد اللّه في العيارين الكافر كوبات واستعمل منها شيئاً كثيراً. 

وأحضر بنيونة رئيس العيّارين وسُورَ ووصل بخمسمائة درهم. 

وقدم من ناحية الروم مزاحم بن خاقان فتلقاه بنو هاشم» وكان قدم معه من 
الخراسانيين والأتراك والمغاربة ألف رجل معهم عتاد الحرب من كل صنف . 

فدخل بغداد» ووصيف عن يمينه وبُغا عن شماله» ولما وصل خلع عليه سبع 
خلع» وقلد سيفاء وخلع على كل واحد من ابنيه خمس خلع . 

ثم كثرت الوقعات أيضاً بين أصحاب محمد بن عبد اللَّهء وأصحاب أبي أحمدء 
وصنوى العيارون وأصحاب البواري» فكانواء ينتصفون منهم» فرمى غلام لم يبلغ 
الحلم معه مخلاة فيها حجارة ومقلاع يرمي فيه فلا يخطئ وجوه الأتراك ووجوه دوابهم 
واجتمع عليه أربعة من الفرسان الماشية» وجعلوا يرمونه فيخطئونه» وجعل يرميهم فلا 


(1) الخبر في الكامل على النحو التالي : 
وفي هذه السنة : رجع سليمان بن محمد صرفه عبد الله بن طاهر إلى طبرستان من جرجان بجمع 
كثير وخيل وسلاح فتنحى الحسن بن زيد عن طبرستان ولحق بالديلم ودخلها سليمان وقصد 
سارية» وأتاه ابنان لقارن بن شهريار وأتاه أهل آمل وغيرهم منيبين مظهرين الندم ويسألون 
الصفح . 
فلقيهم بما أرادواء ونهى أصحابه عن القتل والنهب والأذى. 
وورد كتاب أسد بن جندان إلى محمد بن عبد الله يخبره أنه لقي علي بن عبد اللّه الطالبي 
المسمى بالمرعشي فيمن معه من رؤساء الجبل فهزمه» ودخل مدينة آمل . 

0( موضع النقط كلمة هذا رسمها: ابتعيبه». 


ع تجارب الأمم / الجزء الرابع 


يخطئ فعقر بهم دوابهم من رميه» فمضوا وحملوا معهم أربعة من رجاله المغاربة 
بالرماح فداخله اثنان منهم» فرمى بنفسه في الماءء ودخلا خلفه» فلم يلحقاه» وعبر إلى 
الجانب الشرقي وصيح بهما وكثر الناس فرجع جميعهم ولم يصلوا إليه. 

وفي هذه السنة: وقدم أبو الساج من طريق مكة في نحو من سبعمائة فارس ومعه 
ثمانية عشر محملاً فيها ستة وثلاثون أسيراً من أساري الأعراب في الأغلال. 

فدخل هو وأصحابه بغداد في زي حسن وسلاح ظاهرء فخلع عليه خمس خلع» 
وانصرف إلى منزله . 

وقدم أيضاً بغداد جيشون ومعه يوسف بن يعقوب قوصرة مولى الهادي فيمن كان 
مع موسى بن با من الشاكرية وانضم عامة الشاكرية المقيمون بالمرية وهم ألف 
وثلثمائة فخلع عليه خمس خلع وعلى جماعة من الوجوه وانصرفوا إلى منازلهم . 

وخلع على أبي الساج ديواد» وعلى ابن فراشة. 

وعسكر أبو الساج في سوق الثلاثاء» وأعطى بغالاً من بغال السلطان حمل عليها 
الرجالة وأمره بالخروج إلى المدائن يضبطها”'"'. 

فحكي أن أبا الساج لما أمره محمد بن عبد الله بالشخوص إلى المدائن قال له: 
أيها الأمير» عندي مشورة أشير بها؟ 

قال: قل» يا جعفر فإنك غير متهم . 

قال: إن كنت تريد أن تجاهد هؤلاء القوم فالرأي لك أن لا يفارق قوادك ولا 
تفرقهم وأجمعهم حتى تقص هذا العسكر الذي بإزائك» فإذا فرغت من هؤلاء فما 
أقدرك . 

فقال لي : تدبير واللّه الكافي. 

فقال له أبو الساج السمع والطاعة ومضى لما أمره. 

فلما سار إلى المدائن» ثم إلى الصيادة ابتدأ في حفر خندق كسرى» وكتب يستمد 
فوجه إليه خمسمائة رجل . 

وكان شخوصه في ثلاثة آلاف فارس وراجل ثم استمد حتى حصل في عسكره 
ثلاثة آلاف فارس وألفا راجل”" . 


)00( في الكامل في التاريخ: وفي منتصف ربيع الآخر أمر أبو الساجء وعلي بن فراشة» وعلي بن 
عنص بالممير إل الحدائق» تساف دو لخي الدى هنا 
(؟) زاد ابن الأثير بعد هذا فى الكامل : 5 


خلافة المستعين ه/ا١‏ 


ووجه محمد بن عبد اللَّه إلى ال نجويه بن قبس في الأعراب وأمره بالمقام 
بها والفرض لأعراب الناحية . 
وأثبت نحو من ألفي رجل وأقام بالأنبار وضبطها فبلغه أن قوماً من الأتراك قصدوه 


فشق الماء من الفرات إلى خندق الأنبار» وأفاض من الصحاري إلى ناحية المسلمين 
فصار ما يلي الأنبار ب بطيحة» وقطع القناطر. وكتب يستمد» فندب للخروج إليه رشيد بن 


كاوس أخو الأفشين في ألف رجل . 

وأمده ابن طاهر بثلاثمائة رجل انتخبهم من القادمين من الثغور فوجل. 

وأخرج المعتز أبا نصر بن بغا من سُرٌ مَنْ رأى على طريق الإسحاقي فسار يومه 
وليلته» وصبح الأسار ساعة وصل رشيد خارج المدينة» وكان نجويه نازلا في المدينة فلما 
وافى أبو نصر عاجل رشيد وهم غارون على غير قصبته فوضع فيهم السيف واثار أصحاب 
رشيد إلى سلاحهم» فقالوا: الأتراك والمغاربة» واشتد القتال وقتلوا منهم جماعة. 

ثم انهزم الشاكرية ورشيد على الطريق الذي جاؤوا منه. 

وبلغ نجويه ما لقي رشيد وأصحابه فعبر إلى الجانب الغربي» وقطع جسر الأنبار» 
وسار رشيد إلى المحول وسار نجويه في الجانب الغربي حتى وافى بغداد. 

ودخل رشيد في هذه العشية إلى دار ابن طاهرء وأعلم نجويه محمد بن عبد الله 


- وكتب المعتز إلى أخيه أبي أحمد يلومه للتقصير في قتال أهل بغداد» فكتب إليه في الجواب: 


لأمر المنايا علينا طريقٌ 
وأيامنا عطصبرة للأنام 
ومنهاهنات تشيب الوليد 
وفتئلة دين نهنا ذروة 
قتال متين وسيفا عتيد 
نهذ طريم وهنا ريه 
وهذا قيل وهذا تليل 
هناك اغتصاب» ونم انتهاب 
الما شرعيةا إلى مسلك 


ودر فينا اتساع وضيئٌ 
فمنها البكور ومئها الطروقٌ 
ويخذل فيها الصديق الصدوقٌ 
تفوق العيون وبحر ع 
وخوف شديد وحصن وثيىٌ 
وهذا حريق وهذاغريئٌ 
وآخر يشدخه المنجنيتٌ 
ودور خراب وكانت تروقٌ 
وجدناه قد سد عنا الطريئٌ 
وباللّه ندفع مالا نطيئٌ 


وهذه ا د والمأمون. 
)1١(‏ قال ياقوت فى معجمه: 
مدينة قرب بلخ» وهي قصبة ناحية جوزجان وبها كان مقام السلطان» وهي على الجبل. وهي 
أكبر من مرو الروز بالقرب منها. ولها مياه» وكروم» وبساتين كثيرة» وبناؤها طين» وبينها وبين 
شبورقان مرحلة في ناحية الجنوب. . 
والأنبار أيضاً: مدينة على الفرات في غربي بغداد وسبق التعريف بهما من قبل. 


5 تجارب الأمم / الجزء الرابع 


أنه عند مسير الأتراك إلى الأنبار وجه إلى رشيد يسأله أن يوجه إليه مائة رجل من الناحية 
والفرسان مع رجاله منهم فمضى إلى نضر بن هبيرة لينفذ هناك. 

واختار محمد بن عبد اللَّه الحسين بن إسماعيل [بن إبراهيم إلى]'"' الأنبار. 

ووجه محمد بن رجاء الحصاري» وعبد الله بن نصر بن حمزة» ورشيد بن كاووس 
وجماعة من أهل النجدة» وأمر للناس برزق أربعة أشهر ممن يخرج مع الحسين. 

فامتنع من قدم من الثغور من قبض الرزق [7١١/أ]‏ أربعة أشهر لأن أكثرهم كانوا 
بغير دواب فوعدهم» ثم رضوا برزق أربعة أشهر. 

ثم أحضر الحسين مع قواده الكبار وهم نحو من عشرين قائداًء فخلع عليه 
وقدمت مرتبته إلى الفوج الثاني» وكان في الفوج الرابع. وصير رشيد على المقدمة. 
ومحمد بن رجاء على المسافة. 

وخرج الحسين إلى معسكره وأمر وصيفاً وبغا بتشييعه. وأخرج لأهل العسكر من 
الال تبعة وكلاكون آلك: القت:ديتان وثار السيي 77 

وكان أهل الأثبار حين تنحى نجويه ورشيد» وسار الأتراك والمغاربة إلى الأنبارء 
ونادوا بالإيمان وأمروا بفتح حوانيتهم والسوق فيها اطمأنوا إلى ذلك منهم» وسكنوا 
وطمعوا في أن يفوا لهم فأقاموا بذلك يومهم وليلتهم حتى أصبحوا. 

ووافت الأنبار سفن من الرقة فيها دقيق وأطواق فيها زيت» فأخذوا جميعه وانتهبوا 
ما وجدواء وأخذوا الإبل والبغال والحميرء وجمعوا ذلك مع من يؤديهم إلى منازلهم 
بسر مَنْ رأى مع رؤوس من قتل من أصحاب رشيدء ومن أسروا. 

وكان: بقضر ابن 'هبيزة ماثة وعشرين ريخلا والرؤوس ‏ سبعين رآساً. 

وسار الحسين» وانضم إليه نجويه» وكان بقصر ابن هبيرة» وسأل لأصحابه مالاً 
فحمل من”' عسكر الحسين ثلاثة آلاف دينار لأصحاب نجويه» وحمل إلى الحسين مال 
وأطواق وأسورة لمن أبلى . 

ل بالرجال فجاءه أبو السنا محمد بن عبدوس» والحجار بن أسود في ألف 


فارس وراجل وجند وانتخبوا من قيادات شتى . 


)١(‏ زيادة من الكامل يتطلبها السياق. 

(؟) قال صاحب الكامل: 
سار عن بغداد يوم الخميس لسبع بقين من جمادى الأولى» وتبعه الناس» والقواد» وبلو هاشم 
إلى الياسرية . 0 

() فى المخطوط: إلى السياق يقتضي التغيير إلى ما ذكر. واللّه أعلم. 


خلافة المستعين /إ/ا١‏ 


فلا33 لبي 12252525252585895252323 


وتزلالحنين كر إلى“ قريب عن دي1. 
ذكر رأي أشير به عليه صواب 

فأشار عليه رشيد والقواد أن ينزل عسكره بذاك الموضع لسعته وحصانته» وأن في 
قواده في خيل مريدة» فإن كان الأمراء له كان قادراً أن ينقل عسكرهء وإن كان عليه 
انحاز إلى عسكره» ثم راجع و 

فلم يقبل الرأي وحملهم على المسير من موضعهم» وبين الموضعين فرسخان . 

فلما بلغوا الموضع الذي أراد الحسين النزول فيه أمر الناس بالتزول. 

وكانت جواسيس الأتراك في عسكر الحسين» فساروا إليهم فأعلموهم برجل 
الحسين وضيق معسكره الذي نزل فيه. 

فوافوه والناس يحلون أثقالهم» قز أهل الحسكن وكا نهم افتلى” "+ 

ثم حمل أصحاب الحسين عليهم فكشفوهم كشفاً قبيحأ قتلوا منهم مقتلة عظيمة؛ 
وغرق منهم خلق . وكان الأتراك قد كمنوا قومآء فخرج الكمين على بقية» فلم يكن لهم 
همة إلآ الهرب ولا ملجأ إلا الفرات» فغرق خلق» وقتل جماعة . 


)١(‏ قال ياقوت الحموي في معجم البلدان: دِمِمًا: قرية كبيرة على الفرات قرب بغداد عند الفلوجة» 
ينسب إليها جماعة من أهل الحديث وغيرهم منهم. أبو البركات محمد بن محمد بن رضوان 
الدمنّى صاحب محمد التميمي سمع أبا على شاذان. روى عنه أبو القاسم بن السمرقندي» توفي 
سنة(197) فى رجب . 

0) ذكر ابن الأثير في الكامل قبل هذا الرأي قولاً فقال: وسار حسين حتى نزل دمماء ووافته طلائع 
الأتراك فوق دممّاء فصف أصحابه مقابل الأتراك بينهما نهر وكان عسكره عشرة الآف رجل» 
وكان الأتراك زهاء ألف رجلء فتراموا بالسهام فجرح بينهم؛ عددء وعاد الأتراك إلى الأنبار» 
الرحيل إلى قرب الأنبار» فأشار عليه القواد. . . 

ف هذه نتيجة حتمية لمن لم يكن مصغياً ومذعاً إلى نصيحة من ينصحه وهو من أهل الدراية بالآمر 
خصوصاً إذا كان ممن يحرص على نفع المنصوح . 1 ١‏ 
فما بالنا في الأمور المصيرية كالأمور العسكرية التي يتعلق عليها أرواح الجند وأعراض البلاد وثرواتها 
وممتلكاتها وكرامتهاء أما عن أمر الجواسيس فهو أمر مفروغ منه فلا يخلو جيش من أن يكون فيه 
عملاء لخصمه وهو من تدبير كل خصم لخصمه» والقادة دائماً يعملون لذلك الأمر حسابه جيدا ولكن 
ليس في كل مرة يكون تدبيرهم محكم إلى درجة تعمي الجاسوس عن أمرهم وأسرارهم الهامة» وإنما 
كانت الغلبة لعسكر الحسين لكثرة العدد. ولكون الجند لم يكونوا قد حلوا بعد. 
وهناك أمر مباح من كلا الطرفين» وهم العيون الذين يكونون طلائع للجيوش أو ما يسمى في 
عصرنا بأفراد الاستطلاع» فإن مهام هؤلاء الأفراد هى نقل المعلومات الجديدة عن تحركات 
الخصم أو العدو ومحاولة معرفة عدده وتسليحه ونقاط الضعف فى قواته ومصادر وطرق تمويله 
وابلاغها لقوادهم . 


ما تجارب الأمم / الجزء الرابع 

فأما الفرسان فضربوا دوابهم لا يلوون على شيء؛ والقواد ينادونهم يسألونهم 
الرجعة. فلم يرجع أن 

وأبلى محمد بن رجاء. ورشيد؛ ونجويه بلاءٌ حسنا ‏ ولم يكن لمن انهزم معقل 
دون الياسرية على باب بغداد» فلم يملك القواد أمر أصحابهم فأشفقوا حينئذ على 
أنفسهم» فائبتوا راجعين وراءهم. . . .7" من أدبارهم أن يبتغوا. ْ 

باه 1 ا 8 : 

وحوى الأتراك عسكر الحسين”''. ولقي رجل من التجار في جماعة ممن ذهبت 
عشر يوما» ورجعت في يوم واحد. 

فتغافل عنهء وأمر ابن طاهر الشاه بن ميكال في صبيحة الليلة التى وافى بها 
الحسين أن يتلقاه ويمنعه من دخول بغداد. 

فلقيه في الطريق فرده إلى بستان الحروب» فأقام يومه. 

فلما كان الليل سار إلى دار ابن طاهرء فوبخه ابن طاهر وأمره بالرواح إلى 
الياسرية”" ثم أمر بإخراج مال لإعطاء شهر واحد لأهل هذا العسكر. 

فحملت تسعة آلاف دينار» وصار كُتاب ديوان العرض إلى الياسرية لعرض الجند 
واعطائهم . 

ونودي ببغداد فيمن (....”*' الذين في عسكر الحسين أن يلحقوا بالحسين في 
عسكره» وأحلوا ثلاثة أيام, فمن وجد منهم ببغداد بعد ثلاثة ضرب ثلاثمائة سوطء 
ف 6( 
وفوص اسمه من الديوان 5 
00( كلمة في المخطوط لم أتبين قراءتها هذا رسمها: «حرلهم». 
إفة بعدها في الكامل: وسلم ما كان معه من سلاح في السفن لأن الملاحين حذروا السفن فسلم ما 

معهم من السلاح وغيره ووصل المنهزمون إلى الياسرية لست خلون من جمادى الآخرة. 
() قال ياقوت في معجم البلدان: 

منسوبة إلى ياسر اسم رجل: قرية كبيرة على ضفة نهر عيسىء بينها وبين بغداد ميلان» وعليها 

قنطرة مليحة فيها بساتين» بينها وبين المحول نحو ميل واحد. 

ينسب إليها أبو منصور نصر بن الحكم بن زياد الياسري» حدث عن هشيم» وداود بن الزيرقان» 

وخلف بن خليفة روى عنه الحسن بن علوية القطان» وأحمد بن علي الأبار وغيرهما. 

ومن المتأخرين عثمان بن القاسم الياسري أبو عمرو الواعظ سمع من أبي الخشاب وكاتبه شهدة» 
(4:) كلمة لم أتبين قراءتها وهذا رسمها: «يدخلناهم» والعبارة أو الخبر في الكامل على النحو التالي: 

ونادى من وجدناه ببغداد من عسكر الحسين بعد ثلاث أيام ضرب ثلاثمائة وسطء واسقط من الديوان. 
)0( وبعد هذا في الكامل زياده هي : 

فخرج إلى الحسين بالياسرية» وأخرج إليهم ابن عبد الله جنداً آخرء وأعطاهم الأرزاق. 

وأمر بعض الناس ليعلم من قتل» ومن غرق» ومن سلمء ففعلوا ذلك. 5 


خلافة المستعين 11/4 


الفا مس711 1 اير 0 0 

فخرج الناس» وأمر خالد بن عمران في الليلة التي قدم فيها الحسين أن يعسكر 
بأصحابه بالمحول. ودخل الحسين» وكتب إلى خالد بن عمران أن يرحل متقدماً أمامه. 

فامتنع خالد من ذلك» وذكر أنه لا يبرح حتى يأتيه قائد في جند كثيف فيقيم مكانه 
لأنه يتخوّف أن يأتيه الأتراك من خلفه من عسكرهم. 

وسار إلى الحسين رجل فأخبره أن الأتراك قد دلُوا على عدة مواضع من الفرات 
تخاض إلى عسكره . 

فأمر بضرب الرجل مائتي سوط . ووكل بمواضع المحاض رجلا من قواده يقال 
له: الحسين بن علي بن يحبى الأرمني في مائة فارس» ومائة راجل . 

فطلع أول القوم» فخرج إليهم وقد أناهم منهم أربعة عشر علماًء فقاتل أصحابه 
ساعة ووكل بالقنطرة أبا السناء وأمره أن يمنع من انهزم من العبور. 

فأتى الأتراك المُحاضة فرأوا الموكل بها فتركوه واقفا. 

فساروا إلى محاضة أخرى من خلف الموكل» فسير الحسن بن علي وقاتل» وقيل 
للحسين بن إسماعيل أقصد نحوه فلم يصل إليه حتى انهزم خالد بن عمران. 

ومنعهم أبو السنا من العبور على القنطرة» فرجع الرجالة والخراسانية فرموا 
بأنفسهم في الفرات» فغرق من لم يكن يحسن السباحة وعبر من كان يحسنهاء فنجا 
عريان وخرج إلى الجزيرة لا يصل منها إلى الشاطئ لما عليه من الأتراك . 

فذكر عن بعض جند الحسين أنه [؟5١١/‏ ب] قال: بلك الحمدودين علق الأرسي 
إك انين بن إستاعيل: أن الأتراك قد وافوا المحاضة . فأناه الرسول فقال الحاجب: 
إن الأمير نائم . ش 

فرجع فأخبره» فرد رسولاً ثانياً. فقال: قد خرج من المخرج ونام . 

وجاءت الصيحة» وعبر الأتراك. فقعد الحسين في زورق» وانحدر واستأمن قوم 
من الخراسانية رموا سلاحهم وثيابهم وقعدوا على الشاطئ عراة. 

وشد أصحاب أعلام الأتراك حتى ضربوا أعلامهم حتى مضرب الحسين واقتطعوا 


- وأتاهم كتاب بعض عيونهم من الأنبار يخبرهم أن القتلى كانت من الترك أكثر من مائتين 
والجرحى نحو اربعمائة. وأن جميع من أسرة الأتراك مائتان وعشرون رجلاً» وأنه عَذَّ رؤوس 
القتلى فكانت سبعين رأسا. 

وكانوا أخذوا جماعة من أهل الأسواق» فأطلقوهم. 

فرحل الحسين لاثنتي عشرة بقيت من جمادى الآخرة» وسار حتى عَبَّر نهر أريق» فلما كان السبت 
لثمان خلون من رجب أتاه إنسان فاعلمه أن الأتراك يريدون العبور إليه من عدة مخاضات . 
فضربه» وكل مواضع المخاض رجلاً من قواده. . . 


يل تجارب الأمم / الجزء الرابع 
السيوف ولحق الأتراك وأصحاب الحسين فوضعوا ذ فيهم السيوف» فقتلوا وأسروا نحو 
من مائتين» وغرق خلق كثيرء وفقد جماعة من افوا" 

وورد كتاب أبي الساج بوقعة كانت له مع الأتراك ورئيسهم باثكيال. 

ل 

فحمل | ليه محمد بن عبد اللّه بن طاهر عشرة آلاف دينار صلة ومعونة» وخمسة 
أبواب خليعة وسيف همداني. 

[وفي]”” هذه السنة: نقب الأتراك السور الذي عليه أصحاب ابن طاهر من ناحية 
هوازيا في موضعين» ودخلوهما وقاتلهم أصحاب ابن طاهر فهزموهم حتى وافوا باب 
الأنبار وعليه إبراهيم بن محمد بن مصعب» وابن ن أبي خالد وغيرهم . وهم لا يعلمون 

ما وراءهمء ويقاتلون من بين أيديهم قتالا شديداً. 
ثم إنهم علموا أنهم لا يلوون على شي فضراتالأتراك بات الأتبان بالكان 

فاحترق» وأحرقوا ما كان هناك من المجانيق» والعرادات. 

وخلوا بغداد إلى أن صاروا إلى باب الحديد؛ ومن الشارع إلى موضع الدواليب» 
فأحرقوا كل شيء الا اي ال ونصبو”" أعلافهم. 
وانهزم الناس . 

فركب محمد إن قريني البادج؛ وأفاء القوم ووجههم إلى باب الأنبار وباب 
هوازياء وجميع الأبواب؛ "الني:فى الجانبالثرين وسيعتها بالرجال: 

وركب بُغاء ووصيف. والشاه بن ميكال» وتوجهوا إلى هذه الأبواب. 

فقتل من الأتراك خلق كثير عظيم» ووجه برؤوسهم إلى طاهرء وكائرهم الناس 
حتى خرّجوهم من بغداد. بعد أن قتل منهم خلق كثير. 


لفق زاد صاحب الكامل: 
فوصل المنهزمون بغداد نصف الليل ووافى بقيتهم في النار» واستولى الأتراك على أثقالهم 
وأموالهم» وقتل عدة من قواد الحسين» فقال الهندواني في الحسين: 
ياأحزم الناس رأياً في تخلفه عن القتال خلطت الصفو بالكدر 
لمارأيت سيوف الثرك مُصلته علمت ما في سيوف الترك من قَدَّر 
قصرت مضطجراً ذُلا ومنقصة والنجح يذهب بين العجز والضَّجَر 
00 ما بين المعقوفين سقط من المخطوط والسياق يقتضيه. 
إفرة كذا في المخطوط» وأظن أن صوابها: 
ونهبواء واللّه أعلم. 
050( في المخطوط: الباب. وهو تحريف. 


خلافة المستعين الول 


فلما انصرفوا ووكل بُعا بالباب من يحفظه» ووجه في حمل الآجر والجصٌ وأمر 
بسده . 

وفيها: وافى بغداد بالفردك بن أبي يكتحل الأسروشني» 0 01 
عبد اللّه بعرض» وضم إليه رجالاً من الشاكرية» زآمر أن يسك بالكتاسة 

مع المظفر بن سبيل بالياسرية في ضبط بلدة الناحية» ويكون أمرهما واحدا. 

فاختلفاء وكتب كل واحد منهما يشكو الآخرء ويستعفي عن المقام بالكناسة . 

فأقروا بالموضع بالعزل» وأعفى المظفر. 

وفي آخر ليلة بقيت من شهر رمضان من هذه السنة قتل بالفردك . 

ذكر السبب في ذلك 

كان سبب قتله أن أبا نصر بن بغا لما غلب على الأنبار» وهزم جيوش ابن طاهر 
من تلك الناحية وأجلاهمء وبث خيله ورجاله لما في أطراف بغداد» وسار إلى أبي نصر 
ال ع 

واتتفدانت يانن ظاهر اعيانه؟" وحبن وفع كابك بين أبيالساج والاتتراك 
بجرجراياء وخذلان من معه إياه'*) 1 

وبدت بالفردك إلى اللحاق بأبي الساج والمصير إليه بمن معه. 

فسار بالفردك في أصحابه لليلتين بقيتا من شهر رمضان فسار يومئذ وصبح 
بالمدائن أصحاب ابن طاهر. 

فقاتلهم الأتراك فانهزموا ولحق من فيها من القواد بأبي الساج. 

وقاتل بالفردك قتالاً شديداًء فلما رأى انهزام من هناك مضى متوجهاً نحو أبي 
الساج فأدرك» وقتل . 


000( ال ل ل ل ل 
زفم ا 000 صرصر العليا» وصرصر السفلى» وهما على ضفة نهر عيسى » 
وربما قيل: نهر صرصر فنسب النهر إليهاء وبين ن السفلى ويغداد نحو فرسخين. 
إفرة في المتعوط : ٠‏ خيره . لوقو تحريية 
ثم كانت بينهم عدة وقعات» و لوا ال ا 
ودخل الأتراك في بعض تلك الحروب إلى يغداد وتكاثر الناس عليهم فأخرجوهم منها. 
وجرى بين أبي الساج وجماعة من الأتراك وقعة هزمهم أبو الساج؛ ثم واقعوه أخرى فتخلى عنه 
بعض أصحابه فانهزم» ودخل الأتراك المدائن» وخرجت الأتراك الذين بالأنبار في سواد بغداد من 
. الجانب الغربي حتى بلغوا صرصرء وقصر ابن هبيرة. 
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وقيل: إنه غرق. 

وفي هذه السنة: كانت وقعة عظيمة لأهل بغداد فهزموا فيها الأتراك» وانتهبوا فيها 
وكان سبب ذلك 

إن أبواب بغداد كلها فتحت من الجانبين» ونصبت المجانيق والعرادات في أبوابها 
كلها. والسيارات في دجلة. 

وخرج منها الجند كلهم» وخرج ابن طاهرء بُغاء ووصيف. 

وتزاحف الفريقان واشتد الحرب إلى القطيعة. 

ثم غبروا إلى باب الشماسية . 

وقعد ابن طاهر في قبة ضربت عليه» وأقلب الرماة من بغداد بالبادكية فى 
الزوارق. ْ ْ 

مس الو ا وعدة منهم قتلهم» فهزم الأتراك وتبعهم أهل بغداد حتى 
ساروا إلى عسكرهم فانتهبوا سوقهم . 

وهرب الأتراك على وجوههم لا يلوون على شيء. وحملت الرؤوس حتى 
كثرت» فجعل وصيف وبغا يقولان كلما جيء برأس: ذهب واللّه الموالي” . 
واتبعهم أهل بغداد إلى الروذبار. 
ووقف أحمد بن المتوكل يرد الموالي ويخبرهم أنهم إن لم يكروا لم تبق لهم 
وأن القوم يتبعونهم إلى سر مَنْ رأى. 
فتراجعواء وثاب بعضهم. وأقبلت العامة تجر رؤوس من قتل. 
وجعل محمد بن عبد الله يطوق من جاء برأس» ويصله حتى كثر ذلك. 
وبدت الكراهية في وجوه من كان مع بغاء ووصيف من الأتراك والموالي؛ 
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)00( كذا جاء رسم الكلمات التي هي موضع النقط في المخطوطة «فد يا لننتظم الهم» 

(؟) ذكر ابن الأثير فى الكامل أن هذا الحدث كان في ذي القعدة» وذكره على النحو التالى قال: 
وفي ذي القعدة كانت وقعة عظيمة خرج محمد بن عبد الله بن طاهر في جميع القواد والعسكر 
ونصب له قبة وجلس فيهاء واقتتل الناس قتالاً شديداً فانهزمت الأتراك» ودخل أهل بغداد 
عسكرهمء وقتلوا منهم خلقاً كثيراًء وهربوا على وجوههم لا يلوون على شيء» فكلما جيء 
برأس يقول بغا: وذهبت الموالي» وشاء ذلك من مع بغاء ووصيف من الأتراك. ٠‏ .ر : 
وأعقب الخبر بقوله: وفي ذي الحجة وجه أبو أحمد خمس سفن مملوءة طعاماً ودقيقاًء إلى 
أبن طاهر. 


خلافة المستعين 0 


وأقبلت الأعلام للحسن بن الأفشين مع الأعلام التي للحسين بن أسماعيل وقد استلبه 
غلام لشاهك فنسي أن ينكسه. 

فلما رأى الناس العلم الأحمر ومن خلفه» توهموا أن الأتراك قد زحفوا عليهم 
فانهزموا. 

وأراد بعض من وقف أن يقتل غلام شاهك فهمه ونكس العلمء والناس قد 
ازدحموا منهزمين» فتراجع الأتراك إلى معسكرهم ولم يعلموا بهزيمة أهل بغداد فيحملوا 
عليهم» ووضعت الحرب أوزارهاء فلم يكن بعد ذلك وقعة. 

ذكر السبب في [7١١أ]‏ ذلك 

كان السبب في ذلك أن ابن طاهر كان يكاتب المعتز ف في الصلح. 

فلما كانت هذه الوقعة انكرب» وكتب أنه لا يعود بعدها. 

ثم أغلقت الأبواب بغداد» فاشتد عليهم الحصار فصاحوا على أبواب ابن طاهر: 
الجوع» الجوع. وكان الناس يجتمعون في الجزيرة التي لقا داية بن طاف عونو 

فراسل ابن طاهر المعتز في الصلح واضطرب من أهل بغداد فوافى من بِسُرٌ من رأى 
حماد بن إسحاق بن حماد بن طاهرء فخلا به» ولم يذكر ما بينهماء ثم انصرف حماد إلى 
عسكر أبي أحمد ورجع أبو سعيد إلى بغداد» وأمر ابن طاهر بإطلاق جميع المحبوسين 
ممن كان حبس بسبب بينه وبين أبي أحمد من الحرب ومعاونته إياه» فطلقوا. 

ومن غد هذا اليوم اجتمع قوم من رجالة الجند وكثير من العامة. 

أما الجند فطلبوا أرزاقهم» وأما العامة فشكت سوء الحال التي هم نيو" ين الفيقة 
وغلاء الشعير وشدة الحصار وقالوا: إما خرجت فقاتلت» وإما تركتنا نمضي في البلاد. 

فوعدهم الخروج أو فتح الباب الصالح» ورفق بهم وَمَتََّاهُم . 

ثم اجتمع الجند والناس من العوام مرة أخرى» وكان ابن طاهر قد شحن الجزيرة 
بالخيل» وكذلك باب داره والجسر. ٠‏ 

فحضر الجزيرة بشر كثيرء فطردوا من كان ابن طاهر رتبهم فيهاء ثم ساروا إلى 
الجسر فطردوا من كان هناك من أصحاب ابن طاهر. 

وساروا إلى الحبس فمانعهم أبو مالك الموكل بالمحبس الشرقي فشجوه؛ء 
)١(‏ يقول ابن الأثير: فشتموه أقبح 5 شتم... وبات منهم جماعة بالجزيرة يشتمونه وهو يسمع» فلما 


ذكروا اسم أمهء ضحك وقال: ما أدري كيف عرفوه وقد كان أكثر جواري أبي لا يعرفون اسمها. 
زف زيادة يتطلبها السياق. 
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وخرجوا كاتبين لأصحابه » فدخل داره وخلاهم» فانتهبوا ما فى و 


ثم عبر إليهم محمد بن أبي عون» فضمن للجند رزق أربعة أشهر»ء فانصرفوا. 

ووجه أبو أحمد خمس سفائن من دقيق» وحنطة» وشعير وقت إلى ابن طاهرء 
فوصلت إليه”" . 

ثم علم الناس بما عليه ابن طاهر من خلعه المستعين» وبيعة المعتز. 

ووجه ابن طاهر قواده إلى أبي أحمد حتى بايعوا للمعتز فخلع على كل واحد 
منهم أربع خلع . 

فظنت العامة أن الصلح جرى: بأن الخليفة المستعين» وأن المعتز ولي العهد 
بعذه . 

فلما كان بعد ذلك خرج رشيد بن كاوس مع فائدين آخرين» ووجهوا إلى الأتراك 
بأنه على المسير إليهم ليكون مدهم . 

فوافاه من الأتراك بأنه على أن الصلح قد وقع. فسلم عليهم وعانق من عرف 
ميم 

وأخذوا بلجام دابته ومضوا به وبأسه في أثرهء فلما كان من الغد سار رشيد إلى 
باب الشماسية وقال حين كلم الناس : 

إن أمير المؤمنين» وأبا أحمد يقرآن عليكم السلام ويقولان لكم: من دخل في 
طاعتنا قربناه ووصلناه ومن أبى ذلك فهو أعلم. 

فشتمه العامة» ثم طاف على جميع الأبواب الشرقية بمثل ذلك» وهو يشتم في 
كل والمعتز. فلما فعل رشيد ذلك علمت العامة ما عليه ابن طاهر فمضت إلى الجزيرة 
التي بحيال دار ابن طاهر فصاحوا به وشتموه أقبح شتيمة . 

ثم ساروا إلى بابه ففعلوا مثل ذلك» فخرج إليهم راغب الخادم فحضهم على ما 
فعلوا بالمستعين» ثم مضى إلى الحظيرة التي فيها الجيش فحضهم . 

فساروا إلى باب ابن طاهر فكشفوا من عليه وردوهم فلم يبرحواء وقاتلوهم حتى 
ساروا إلى دهليزه» وأرادوا إحراق الباب الداخلي فلم يجدوا نارأً. وقد كانوا بالجزيرة 
الليل كله يشتمونه ويتناولونه بالقبيح . 


)١(‏ في المخطوط: مجلسه. وهو تحريف, والسياق يقتضي ما صوبت واللّه أعلم. 
(؟) سبق ذكر هذا الخبر في الهامش وقد قدم وأخر المؤلف هنا أو المؤلف في الكامل في القصة 
والمضمون واحد في إجماله. 


خلافة المستعين م١‏ 


تدك عو إبى تجاع اللي فاك اكيت عند الأسر وو ينلتقي بيست ها يعدت 
به من كل إنسان حتى ذكروا اسم أمهء فضحكء ثم قال: يا أبا عبد اللّه واللّه ما أدري 
كيف عرفوا اسم أمي ولقد كان كثير من جواري أبي العباس عبد اللّه بن طاهر لا 
يعرفون اسمها؟ 

فقلت له: أيها الأمير ما رأيت أوسع من حلمك. فقال: ما رأيت أوفق من الصبر 
عليهم ولا بد من ذلك. فلما أصبحواء وقفوا بالباب» وسار ابن طاهر إلى المستعين 
يسأله أن يطلع عليهم ويسكنهم ويعلمهم ما هو عليه. 

فأشرف من أعلى الباب عليهم وعليه البردة والطويلة وابن طاهر إلى جانبه» 
فحلف لهم باللّه ما اتهمه وإني لفي عافية ما على منه بأسء» وإنه لم يخلع» ووعدهم أن 
يخرج في غدٍ وهو يوم الجمعة فيصلي بهم ويظهر لهم» فانصرف عامتهم بعد قتلى 
وقعت”''2. فلما كان يوم الجمعة بكر الناس بالصباح يطلبون المستعين» فانتهبوا دواب 
على ابن هشيناء وجميع ما كان في منزله وهرب. ولم يزل الناس وقوفاً إلى أن ارتفع 
النهار» فوافى وصيفء وبُعاء وأولادهما وقوادهماء ومواليهماء وأخوال المستعين مع 
الناتى جتميعا على النات: 

فدخل وصيف وبَغا في خاصتهماء ودخل أخوال المستعين معهم إلى الدهليزء 
فوقفوا على دوابهم. 

وأعلم ابن”' طاهر مكان الأخوال فأذن لهم فأبواء وقالوا: ليس هذا يوم نزول 
عن ظهور دوابنا إلا بعد أن يعرف العامة حقيقة أمرنا. 

فلم تزل الرسل تختلف إليهم» وهم يأبون فخرج إليهم محمد بن عبد الله بنفسه 
وسألهم النزول والدخول على المستعين؛ » فأعلموه أن العامة قد ضجت مما يبلغهاء 
وصح عندها ما أنت عليه من خلع المستعين والبيعة للمعتزء وإرادتك التهوين”" لتصير 
الأمر إليه» وإدخال الأتراك والمغاربة بغداد فيحملون فيها بحكمه. 


واستراب بك أهل بغداد واتهموك على خليفتهم وأموالهم وأولادهم وأنفسهم. 


)000( خبر ظهور الخليفة في الكامل جاء على النحو التالي: فلما رأى محمد ذلك سأل المستعين 
الخروج إلى دار العامة ودخل إليه جماعة من الناس فنظروا إليه وخرجوا فأعلموا الناس الخبر» 
فلم يقتنعوا بذلك. فأمر المستعين بإغلاق الأبواب» وصعد سطح دار العامة ومحمد بن عبد الله 
معه. فرآه الناس وعليه البردة وبيده القضيب. 
فكلم الناس» وأقسم عليهم بحق صاحب البردة إلا انصرفواء فإنه آمن لا بأس عليه من محمد. 
فسألوه الركوب معهم والخروج من دار محمد لأنهم لا يأمنوه عليه فوعدهم ذلك . 

زفق فى المخطوط : : ان وهو تحريف. 

() في المخطوط: التهويل. وهو تحريف. 
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وسألوا إخراج الخليفة إليهم ليروه ويكذبوا ما بلغهم [7١١/ب]‏ فيه فلما تبين 
محمد بن عيد الله ذلك الأمرء ونظر إلى كثرة اجتماع الناس وضجتهم سأل 
المستعين الخروج إليهم . 

فخرج إلى دار العامة التي كان يدخلها جميع الناس فنصب له فيها كرسي» وأدخل 
إليه جماعة من الناس» فنظروا إليه ثم خرجوا من ورائهم فأعلموهم صحتهء فلم يقنعوا 
بذلك. 

وعرف ابن طاهر كثرة الناس [وأنهم]”'' لا يسكنونء فأمر بإغلاق باب الحديد 
اع كاغلنء و ومحمد بن موسى الفدم وغيرهم إلى المدرجة 
كك بدن سريص ١‏ 

فأشرف المستعين على الناس وعليه سواد وفوق السواد بردة النبي كَل '' ومعه 

فكلمه الناس وكلمهم: وناشدهم وسألهم بحق صاحب البردة إلا انصرفوا فإنه في 
أمن وسلامة» ولا بأس عليه من محمد بن عبد اللّه [فسألوه ه الخروج معهم من داره]” 9 
فإنهم لا يأمنونه عليه. . فأعلمهم أنه على النقلة منها إلى دار عمته أم حبيب بنت الرشيد 
بعد أن يصلح له ما ينبغي وبعد أن تحول أمواله وخزائنه وسلاحه وفرشه وجميع ما في 
دار محمد. فانصرف الناس» وسكن أهل بغداد وما فعلوا من اجتماعهم على ابن طاهر 
مرة بعد مرة وإسماعهم إياه المكروه. 

00 لت أصحاب المعاون ببغداد يتخير ما قدروا عليه من الإبل والبغال 

0 أنه يقصد المدائن» واجتمع إليه مشايخ الحرثية 0000 
ويسألونه الصفح» ويذكرون أن ذلك كان من فعل الغوغاء والسفهاء لسوء الحال التي 
كانوا عليها الضر. 

فرد عليهم رد جميلاء وأثنى عليهم؛ وصفح عما كان منهم» وتقدم إليهم بالتقدم 

وكتب أصحاب المعاون يترك التخير. 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 

زفق كانت البردة بمثابة الوشاح الرسمي الذي يتوشح به الخلفاء ء في تلك العصور فقد كانوا يتوارثونها 
ويتوشحون بها عند تولي الخلافة » ويظهرون بها في المحافل الكبيرة والمناسيات الهامة . 

00 ما بين المعقوفين يتطلبها السياق واللّه أعلم . 


خلافة المستعين وخال 


وانتقل. المسععين: من “داز :محمد بن غبد :الله ؤسان إلى دار روق الخادم في 
لدعا 

فوصل إليها مساءاً فأمر الفرسان من الجند حين سار إليها بعشرة دنانير لكل فارس 
وللراجل بخمسة دنانير لكل واحد. 

وركب مركوب المستعين ابن طاهر وبيده الحربة يشير بها بين يديه والقواد خلفه. 

وأقام مع المستعين ليلة ثم انصرف. ولما انتقل المستعين أجمع”'" الناس» 
والقواد» وبنو هاشم المسير إلى ابن طاهر والتسليم عليه وأن يسيروا معه إذا ركب إلى 
الرُصافة. فساروا إليه وحضر الضحى الأكبر من ذلك اليوم فركب ابن طاهر وجميع 
قواده في تعبية» وحوله ماشية رجاله. 

فلما خرج من داره وقف الناس فعاتبهم ثم حلف لهم أنه ما أضمر لأمير المؤمنين 
أعزه اللّهه ولا لولد له؛ ولا لأحد من الناس سوءاًء وأنه ما يريد إلا إصلاح أحوالهم» 
وما تدوم به النعمة عليهم» وأنهم قد توهموا عليه ما لم يعرفه حتى أبكى عيون الناس» 
فدعوا له. 

ثم ركب وعبر الجسر وسار إلى المستعين. وذكر أن المستعين كان كارهاً للنقلة 
عن دار محمد بن عبد الله ولكنه انتقل من أجل الناس لأنهم ركبوا الزراريق والنفاطين 
ليضربوا روشن”" ابن طاهر بالنار لما صعب عليهم فتح الباب. 

وكان يسمع دائماً شتم الناس وتناولهم عرضه بالقبيح . 

ثم إن قوماً وقفوا بباب الشماسية من قبل أبي أحمد فطلبوا ابن طاهر ليكلموه. وكتب 
صالح إلى وصيف يعلمه خبر القوم ويسأله أن يعلم المستعين في ذلك ليأمر فيه بما يرى . 


)١(‏ قال ياقوت: الرّصافة مدينة بالجانب الشرقي» لما بنى المنصور مدينة بالجانب الغربي واستتم 
بناءها أمر ابنه المهدي أن يعسكر في الجانب الشرقي» وأن يبني له فيه دوراً وجعلها معسكراً له. 
فالتحق يها الناس وعمروها فصارت مقدار مدينة المنصور. 
وعمل المهدي بها جامعاً أكبر من جامع المنصور وأحسن. 
وخربت تلك النواحي كلها ولم يبق إلا الجامع وبلصقه مقابر الخلفاء لبني العباس وعليهم وقوف 
وفراشون برسم الخدمة ولولا ذلك لخربت. 
وبلصقها محلة أبي حنيفة الإمام وبها قبره. 
وهناك محلة وسويقء» ويلاصقها دار الروم» ولم يبق شيء غير هذا... وكان فراغ المهدي من 
بناء الرصافة والجامع بها سنة )١194(‏ وهي السنة الثانية من الخلافة . 

(؟) في المخطوط: اجتمع وهو تحريف. 

() الرّوْشَنٌ: هي الكوّة تكون فى سقف البيت ينزل منها الضوء في الحجرة التي لا تطل على 

الشار: وتعمل في أضل الاقف ولا بكرن لها خطاء وهي حلاف الشيحية:وإن كانتا تؤديان 
غرضاً واحداً وهو إسقاط الضوء في صحن الدار. أو الحجرة. 
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فرد المستعين الأمر فيه إليه وقال: إن التدبير في جميع أموره مردود إليه. 

فتقدم فيه محمد بما رأى» ولم يزل بعد ذلك أحمد بن إسرائيل» والحسن بن 
مخلد وعيد اللّه بن يحيى يقبلوه في الذروة والغارب» ويشيرون على محمد بالصلح. 

فلدكن قوم أنهم سألوا سعيد بن حميد بعد ذلك بدهر وقالوا: ما ينبغي أن يكون 
محمد مداهناً وأنه كان انطوى على عِلّ في أول أمره. فقال: وددت أنه كان كذلك» لا 
واللَّهِ ما هو إلآ أن هزم أصحابه من المدائن والأنبار حتى توالت الهزائم عليه فأجاب 
القوم بعد أن كان قد حادّهم. 

أن محمد بن عبد الله لم يزل جادًا في نصره المستعين حتى أحفظه عبيد اللَّه بن 
يحيى بن خاقان» فقال له: طال بقاءك أن هذا الذي تنصره وبجدك وجهدكء» من أشد 
الناس نفاقاء وأخبثهم ديئاً واللّه لقد أمر وصيفاً وبغا بقتلك فاستعظما بذلك ولم يفعلاه. 
فإن شككت في فَسَل تخبر. ومن ظاهر نفاقه أنه كان بسر من رأى لا يجهر في صلاته 
كسم الله الرحون الررحية "3 علما ان اباك سور بها عراةاة لل ودر لك لقيرة 
وليك وتربيتك وصهرك» ونحو ذلك من الكلام. 

فقال محمد بن عبد الله هذا ما يصلح لدين ولا دُنيا©. 


وكان أول ما صد محمد الجد في أمر الحسين ثم ظاهر عبيد الله بن يحيى على 
ذلك أحمد بن إسرائيل والحسن بن مخلد حتى صرفوه عن رأيه في نصرة المستعين. 

ورركن تسمال عبن اللداووما إلى السيفجينه وحضر عدة من الفقهاء 
والقضاة””, فقال المستعين: قد كنت فارقتني على أن تنفذ أمري في كل ما أعزم عليه 
ولك عندي بخطك رقعة بذلك؟ فقال المستعين: أحضر الرقعة. 

فأحضرهاء فإذا فيها ذكر الصلح وليس فيها ذكر الخلع. 

فقال: نعم أنفذ الصلح.. 

فقام أحمد بن الختلي. فقال: يا أمير المؤمنين إنه يسألك أن تخلع قميصاً 


)١(‏ هذا لاختلاف أول العلماء في الجهر بها في أول الصلاة ة الجهرية والإسرار والأمر في ذلك واسع 
وليس دليلاً على النفاق من عدمه. 

)0( جاء هذا الخبر في الكامل في التاريخ إن لم يكن بنصه فهو بنحوه مما يفيد أن ابن الأثير نقل كثيراً 
من كتابه التاريخ من كتاب مسكويه هذاء يخيرا اختو على ين الاق ون اكات اذى الأنتي كايا 
يفصل في حوادث السنين ولكن كنت أتمنى لو أنه ذيل على تجارب الأمم بدل التكرار. 

(9) في الكامل: : فلما كان يوم الأضحى صلَّى المستعين بالناس ثم حضر محمد بن عبد اللَّه عند 
المستعين وعنده الفقهاء والقضاة. 


خلافة المستعين 1/4 


قمصكه الله عرّ وجل. [54١١/أ]‏ وتكلم قومء وتكلم علي بن يحيى المنجم فأغلظ 
لمحمد بن عبد الله. فاحتمله ثم ضرب لمحمد بن عبد الله بباب الشماسية مضرب 
كبير أحمرء وخرج مع مائتي فارس ومائتي راجل إلى المضرب. وجاء أبو أحمد 
فخرج إليه ودخل معه المضرب. ووقف الجند الذين مع كل واحد منهما ناحية. 

فتناظر ابن طاهر وأبو أحمد طويلاً ثم خرج من المضربء وانصرف ابن طاهر 
إلى داره”'" في دلال يخبره بما دار بينه وبين أبي أحمدء فأقام عنده إلى العصر ثم 
الغير ان 

فحكي أنه فارقه على أن يعطى خمسين ألف دينار ويقطع غلة ثلاثين ألف دينار في 
السنة» على أن يكون مقامه ببغداد حتى يحمل له مال يعطي الجندي . 

وعلى أن يولي بُغا مكة والمدينة والحجازء ووصيف الجبل. 

وكوك كلكنها! بجبى :مخ المال المحم يق عبد الله وستد تغداة. والغلعاق للموالن 
الل 

ثم ركب ابن طاهر في ذي الحجة من هذه السنة ليناظره في الخلع فناظره فامتنع 
عليه . 

فظن المستعين أن بُغا ووصيفاً معه يكاشفاه”". فقال المستعين: هذه عنقي 
الكت 0 

فلما رأى امتناعه انصرف عنه. 

وبعث المستعين إلى ابن طاهر يعلى بن يحيى وقوم من ثقاته وقال لهم: قولوا له 
اتق الله إنما جئتك لتدفع عني» فإن لم تدفع عني تكفّ عني. 

فرد عليه: أما أنا فأقعد في بيتي ولكن لا بد لك من خلعها طائعاً أو مكرهاً. 

وذكر عن علي بن يحيى أنه قال: قل له إن خلعتها فلا بأس عليهاء فوالله لقد 
اتحزق]؟" تمزقاً لا يرقم أبداً ومنا'نزلت فيها ففيلاً: 


)١(‏ في الكامل: أنه خرج إلى المستعين ثم ركب من داره ومضى إلى المستعين. 

(؟) فى الكامل على النحو التالى: 
على أن يكون مقامه بالمدينة يتردد منها إلى مكةء ويخلع نفسه من الخلافة. وأن يعطي بُعا ولاية 
الحجاز جميعه. . . والباقي نحوه. 

() في المخطوط : فكاشفاه» وهو تحريف. وفي الكامل: يكاشفانه. 

(54) في الكامل: فقال: النطع والسيف» والمعنى واحد. 

(0) زيادة يتطلبها السياق. 
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فلما رأى المستعين ضعف أمره ولم يجد ناصراً أجاب إلى الخلع على شريطة 
أشياء سألها ولم يقنع المستعين إلا بخروج ابن كرديه إلى المعتز وهو من ولد المنصور 
وجماعة معه من ثقاته. 

وكان في شرطه. أن ينزل مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام» وأن يكون 
مضطربه من مكة إلى المدينة» ومن المدينة إلى مكة فأجابه إلى ذلك . 


وكان سبب استجابة المستعين إلى الخلع 

وصيفاًء وبُغاء وابن طاهر أشاروا عليه بذلك» فأغلظ لهمء » فقال له وصيف: أنت 
أمرتنا بقتل باغر فصرنا إلى ما نحن فيه» وأنت عرضتنا لقتل أوتامش» وقلت: إن محمد 
ليس بناصح فاقتلوه. 

فقال محمد: وأنت قلت: إن الأمر لا يصلح إلا بالاستراحة من هذين. فلما 
اجتمعت كلمتهم أذعن بالخلع. ولما كان يوم السبت لعشر بقين من ذي الحجة ركب 
حبك وخ د اللذ إلى الرصافة» وجمع القضاة والفقهاء. فأدخلهم إل العسعين رسا 
فوجاء وأشهدهم عليه أنه قد صير أمره إلى محمد بن عبد الله . 

ثم أدخل البوابين والخدم. وأخذ منه جوهرة الخلافة» وأقام عنده حتى مضى من 
الليل وراجف الناس ضروب الأراجيف . ثم بعث ابن طاهر إلى قواده. فجاء كل قائد 
ومعه عشرة من وجوه أصحابه» فأدخلهم إليه ومناهم وقال: إنما فعلت ما فعلت طلبأ 
لصلاحكم وسلامتكم وحقن الدماء. 

ثم أخرج قوماً ثقات إلى المعتزء ثم مضوا إليه بالكتاب الذي فيه شروط المستعين 
ومحمد فيه بخطه. 

وأمضى كل ما سألاه» وشهدوا عليه بإقراره لهما بذلك كله. 

وخلع المعتز على الرسل ولم ينظر لهم في حاجة ولا أطلق لهم جائزة» ولم يأمر 


وحمل إلى المستعين أمه وابناه وعياله بعدما فتش عياله فأخذ منهم ما كان 
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: ذكر ابن الأثير في الكامل عدة حوادث في هذه السنة وأنا أذكرها كما ذكرها وهي‎ )١( 
وفي هذه السئة: سير محمد بن عبد الرحمن الأموي صاحب الأندلس جيشاً مع ابنه المنذر‎ 
إلى بلاد المشركين فساروا وقصدوا الملاحة» وكانت أموال لذريق بناحية آلية والقلاع.‎ 
فلما عم المسلمون بلدهم بالخراب والنهب جمع لزريق عساكره وسار يريدهم,» فالتقوا‎ 
بموضع يقال له: فج المركوين» وبه تعرف هذه الغزاة» فاقتتلوا فانهزم المشركون إلا اه‎ 


يبعدوا. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 01001011 


- واجتمعوا بهضبة بالقرب من موضع المعركة فتبعهم المسلمون وحملوا عليهم واشتد القتال 
فولى الفرنج منهزمين لا يلوون على شيء وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون» وكانت هذه 
الوقعة ثاني عشر رجبء وكان عدد ما أخذ من رؤوس المشركين ألفين وأربعمائة واثنين 
وتسعين رأسا وكان فتحاً عظيماً وعاد المسلمون. . 
وفيها ظهر بأرميئية رجلان فقاتلهما العلاء بن أحمد عامل بغا الشرابي فهزمهما فصعدا في 
2ار1را6ة656[/ررررارا6ااالمضشظ3«غ 
وفها: وه كنات معد ب طاغر ب ويد الل بحر الطادي الذي وز بره ترا الل 
العساكر المسيرة إليه وظفر به» واسمه محمد بن جعفرء فأخذه أسيراً ثم سار إلى الري بعد 
أسر محمد بن جعفر بن أحمد بن عيسى بن الحسين الصغير بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب عليه السلام» وإدريس بن موسى بن عبد اللّهِ بن موسى بن عبد الله ؛ بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام. 
وفيها: انهزم الحسن بن زيد من محمد بن طاهر وكان لقيه في ثلاثين ألفا وقتل من أصحابه 
أعيان الحسن ثلاثمائة وأربعين رجلا. 
وفيها: خرج إسماعيل بن يوسف العلوي ابن أخت موسى بن عبد الله الحسين. 
وفيها كانت وقعة بين محمد بن خالد بن يزيد وأحمد المؤيد وأيوب بن أحمد بالكسير من 
أرض بني تغلب فقتل بينهما جماعة كثيرة» انوع "محمد ونهما ختاعة. 
وفيها: اكير بالكرقة رعل من الطالبنين سمه اعدو بن اعمل ايو سار بن مد اللا بين 
المستعين مزاحم بن خاقان وكان العلوي في سواد الكوفة في جماعة من بني أسد ومن 
الزيدية» وأجلى عنها عامل الخليفة» وهو أحمد بن نصير بن حمزة بن مالك الخزاعي إلى 
الكتوفة» الكل أعل. الحرة العاوة .على 8 م 0 د مزاحم 0 وكان 
وغل الكوفة فرماه أهلها بالحجارة م بقار 0 
النار إلى السبيعء ثم هجم على الدار التي فيها العلوية فهرب. 
وأقام مزاحم بالكوفة فأتاه كتاب المعتز يدعوه أبي دلف في شهر رمضان فقتل من أصحاب 
العلوي جماعة وهرب فدخل الكوفة. 
علي بن الحسين بن علي المعروف بالكوكبي بناحية قزوين وزنجان» فطرد عمال طاهر عنها. 
وفيها قطعت بنو عقيل طريق جدة فحاربهم جعفر بشاشات فقتل من أهل مكة نحو ثلاثماثة 
رجلء ف فغلت الأسعار بمكة. واغازت الأعراب على القرى. 
أبي 0 له 90 ماعل 0 ومقازك اطعنات السلطان» 
وقتل الجند وجماعة من أهل مكة. وأخذ ما كان حمل لإصلاح القبر (العين) من المال وما 
في الكعبة وخزائنها من الذهب والفضة وغير ذلك» وأخذ كسوة الكعبة» وأخذ من الناس 
نحوأ من ماثتي ألف دينار. 
وخرج منها بعد أن نهبها وأحرق بعضها في ربيع الأول بعد خمسين يوما. - 
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ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ااا ا ا ا اا ا ل لل لل لل لل اك 


- وسار إلى المدينة فتوارى عاملهاء ثم رجع إسماعيل إلى مكة في رجب فحصرهم حتى 
تماوت أهلها جوعاً وعطشاً وبلغ الخبز ثلاثة أواق بدرهم» واللحم رطل بأربعة دراهم وشربة 
ماء بثلاثة دراهم» ولقي أهل مكة منه بلاء. 

ثم سار إلى جدة بعد مقام سبعة وخمسين يوماً فحبس عن الناس الطعامء وأخذ الأموال التي 
للتجار وأصحاب المراكب. 

ثم وافى إسماعيل عرفة وبها: محمد بن أحمد بن عيسى بن المنصور الملقب بكعب البقر» 
وعيسى بن محمد المخزومي صاحب جيش مكة كان المعتز وجههما إليه فقاتلهما إسماعيل» 
وقتل من الحاج نحو ألف ومائة وسلب الناس وهربوا إلى مكة ولم يقفوا بعرفة ليلاً ولا 
نهاراً. ووقف إسماعيل وأصحابه» ثم رجع إلى جدة فأفنى أموالها. 

وفيها مات سري السقطي الزاهدء وإسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب الكوسج الحافظ 
النيسابوري توفي في جمادى الأولى وله مسند يروي عنه. 


ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين ومائتين 

وفيها: خلع المستعين أحمد بن محمد المعتصم نفسه من الخلافة» وبايع المعتز 
محمد بن جعفر المتوكل بن محمد المعتصم. 

فدعى للمعتصم على منبري بغداد ومساجد جانبيها الشرقي والغربي. 

وأخذت البيعة على من كان بها من الجند. فذكر أن ابن طاهر دخل على 
المستعين ومعه سعيد بن حميد حين كتب شروط الأمان» فقال له: يا أمير المؤمنين قد 
كتب سعيد بن حميد كتاب الشروط ووكد غاية التوكيد» فيقرأه عليك وتسمعه. 

فقال له المستعين: لا [حاجة لي إلى]('2 توكيده”" يا أبا العباس» فما القوم بأعلم 
بالله منكء وقد وكدت على نفسك قبلهم» كان ما قن له 

فما ورا صليف يديد نا 

ولما بايع المستعين المعتز نقل من الرصافة إلى قصر الحسنء ووكل به وأخل 
ع تراس ع وااتضي روجي وا ااال 11 بن طاهرء وكتب معه 


5 هو 7 0 
مام الققر الصج م 


الحمد لله الذي [هو]”'' متمم النعمة والهادي إلى شكره. 

وصلن"اللدضل فحن عيدة ورشوله الذض ب جمع له من الفضل ما فرقه في الرسل 
قبله» سيل بن نه ريس لع لاض رد سير 

كتابي إلى أمير المؤمنين وقد تمم الله أمره وتسلمت ميراث رسول الله يكيةِ ممن كان 
عنده وأنفذته إلى أمير المؤمنين مع عبيد الله بن عبد اللّه مولى أمير المؤمنين وعبده. 


)١(‏ زيادة من الكامل. 

(؟) فى المخطوط: توكده. وفى الكامل توكيدها. 

(9) فى المخطوط: فما رده وهو تحريف» والتصويب من الكامل . 

(5) ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق ولم ترد هذه الرسالة بالكامل ولم يشر إليها. 
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ومنع المستعين [من]'' الخروج إلى مكة» فاختار البصرة فنزلها” . 

واستوزر المعتز أحمد بن إسرائيل» وخلع عليهء ووضع على رأسه تاجا. 

وشخص أبو أحمد إلى سُرّ من رأى من عسكره وشيعته محمد بن عبد الله 
وخلع على محمد بن عبد الله خمس خلع وسيفاً . 

ورجع من /١١5[‏ ب] الروذبار. 

ولما وصل أبو أحمد إلى سُرّ مِنْ رأى خلع عليه ست لع وسيف. وتوج بتاج 
ذهب وقلنسوة» وجوهرء ووشح بوشاحي ذهب بجوهرء وقلد سيفاً آخر مرصعاً 
بالجوهرء واجلس على كرسي . 

وخلع على القواد الذين معه”". وكتب المعتز إلى محمد بن عبد الله أن يسقط 
وصيفاً ويّغا ومن معهما من الدواوين. وتكلم أبو أحمد بن المتوكل في قتلهماء 
وخاطب محمد بن عون في ذلكء» فوعده بقتلهما. فكوتب وصيف وبغا بالخبر» فركبا 
إلى ابن أبي طاهر وقالا: قد بلغنا أيها الأمير ما ضمنه ابن أبي عون من قتلناء والقوم قد 
غدزوا الله لو أزاذواقتتنا ما قدووا عله لساك سسا يها [اها م بيه ضُ 
ذلك» وتكلم بَغا بكلام شديد. ووصيف يكفه. ثم نهضاء وأخذا في الاستعداد وشري 
السلاح وتفرقت الأموال. 

وكان وصيف وجه أخته فأخرجت من قصر أخيها وصيف ألف ألف دينار كانت 
مدفونة فيه. فدفعتها إلى المؤيد. 


)١(‏ زيادة من الكامل. 
() بعد هذا في الكامل: فقيل له إن البصرة وبيئة فقال: هي أوبأ أو ترك الخلافة؟ 
كرب اميا ااي طب و سراد عزار اقرع قر 
وفيها سير« السكين إلى واسطء واستوزر المعز: . 
() قال ابن الأثير في الكامل: 
ورجع أبو أحمد إلى سامرا لاثني عشرة ة خلت من المحرم» فقال بعض الشعراء في خلع 
المستعين : 
خلع الخليفة أحمد بن محمد وسيقتل التالي له أو يُخلع 
ويزول ملك بني أبيه ولا نرى 1 أحداأبملك منهميتمتع 
إيهاً بني العباس إن سبيلكم في قتل أعبدكم سبيل مهيع 
وعم وتياك لتسرقت بكم الحياة تمزقاًلا يرقع 
وقال الشعراء في خلعه كالبحتري» ومحمد بن مروان بن أبي الجنوب وغيرهماء فأكثروا فيه . 
ولسبع بقين من المحرم انصرف أبو الساج ديوداد بن ن ديودست إلى بغداد فقلده محمد بن 
عبد الله معاون ماء سقي الفرات من السواد فسير نوابه إليها لطرد الأتراك والمغاربة عنها. ثم سار 
أبو الساج إلى الكوفة . 


خلافة المعتز حل 


[فكلم]”"" المؤيد المعتز في الرضا عن بغاء ثم اجتمع الأتراك على المعتز فسألوه 
الأمر بإحضارهماء وقالوا: هما كبيرانا ورئيساناء فكتب إليهما بذلك فلما صار إلى سُرٌ 
مَنْ رأى» اجتمع الموالي وسألوه ردهما إلى مراتبهما. 1 

فأجيبوا إلى ذلك» وبعث إليهماء وخلع عليهما خلعة المرتبة» ورتبا في مرتبتهما 
الي كانت قبل مسيرهما إلى بغداد» فأمر بردهما”"". 

وفي هذه السئة: شغب الجند على محمد بن عبد اللَّه بن طاهرء وطالبوا 
بأرزاقهم. . وعظم الخطب في ذلك حتى خرجوا إلى باب عرب»؛ وباب الشماسية» 
ومعهم الأعلام والطبول» وضربوا المضارب والخيم»ء ورا انيثا من يوار وقصت»: 
فجمع ابن طاهر أصحابه فبيتهم في داره فلما كان يوم الجمعة اجتمعوا وعزموا على 
المسير إلى المدينة ليمضوا إلى المسجد الجامع فيمنعوه من الدعاء للمعتز. 

فأعلمهم جعفر أنه مريض لا يقدر على الخروج إلى الصلاة. 

فانصرفوا عنه وساروا إلى 0 النافذ إلى دار الرقيق» ثم قصدوا الجسر. 

فوجه إليهم محمد بن عبد الله بن طاهر جماعة القواد والجند ليناظروهم» 
ويدفعوهم دفعاً رقيقا. 

فحملوا عليهم وجرحوا منهم جماعة؛ وحرحوا آيا النثاء وكبروا وساروا إلى دار 


)١(‏ كلمة من الكامل يتطلبها السياق. 

هيه الخبر في الكامل على النحو التالي : 
وفيها كتب المعتز إلى محمد بن عبد الله في إسقاط اسم وصيف ويا ومن معهما من الدواوين. 
وكان محمد بن أبي عون» وهو أحد قواد محمد بن عبد الله وقد وعد أبا أحمد أن يقتل بُغا 
ووصيفاًء فعقد له المعتز على اليمامة» والبحرين والبصرة. 
فكتب قوم من أصحاب بغا ووصيف إليهما بذلك» وحذروقها تكد تنه الله 
فركيا إلى محمد وعرفاه ما ضمنه ابن أبي عون من قتلهما. 
وقال بغا: إن القوم قد غدروا وخالفوا ما فارقونا عليه واللّه لو أرادوا أن يقتلونا ما قدروا عليهء 
فكفه وصيف وقال: نحن نقعد في بيوتنا حتى يجيء من يقتلناء ورجعا إلى منازلهما وجمعا 
جندهما. 
ووجه وصيف أخته سعاد إلى المؤيد وكان في حجرهاء فكلم المؤيد المعتز في الرضا عنه فرضي 
عن وصيف» وكتب إليه بذلك . 
وتكلم أبو أحمد بن المتوكل في بغاء فكتب إليه بالرضا عنه وهما بغداد؛ ثم تكلم الأتراك 
بإحضارهما إلى سامرا فكتب إليهما بذلك» وكتب إلى محمد بن عبد الله ليمنعهما من ذلك» 
فأتاهما كتاب إحضارهما فأرسلاه إلى محمد بن عبد الله يستأذنانه . 
وخرج وصيف وبغا وفرسانهما وأولادهما في نحو أربعمائة إنسان وخلفا الثقل والعيال. 
فوجه ابن طاهر إلى باب الشماسية من يمنعهم» فمضوا إلى باب خراسان وخرجوا منه» ووصلا 
سامرا ورجعا إلى منزلهما من الخدمة» وخلع عليهماء وعقد عليهماء وعقد لهما على أعمالهماء 
ورد البريد إلى موسى بن بُغا الكبير. 
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ابن طاهر فقوتلواء وقتل من الفريقين جماعة. وسار من الغوغاء جماعة إلى مجلس 
الشرطة فكسروا بيت الرفوع» وانتهبوا ما فيه. وكان هناك أصناف من المتاع كثير جليل. 
وأحرق محمد بن طاهر الجسرين لما رأى الجند يعبرون» وقد ظهروا على أصحابه. 
وضرب عدة من الحوانيت بالنارء للتجار فيها متاع كثير لهم . 

فحالت النار بين الفريقين» وانصرف القوم إلى مضاربهم بباب حرب والشماسية 
وانضم إلى ابن طاهر جماعة» وعاد إليه قوم المشغبة وعباهم تعبية الحروب خوفاً من 
كثرة الجندء فلم يكن لهم عودة"'". وتلطف القواد في التقريب بينهم حتى تفرقوا وسار 
إلى منازلهم . 

وفي هذه السنة: خلع المعتز أخاه المؤيد من ولاية العهد بعده9© 

ذكر السبب في ذلك 

كان السبب فى ذلك أن عامل أرمينية» وأذربيجان وهو: العلي بن أحمد بعث إلى 
إبراهيم دن المفز كل كمي الا دينار ليصلح بها أمره. ع و ان 
فرخانشاه””*' إليها فأخذها فأغرى المؤيد الأتراك بعيسى بن فرخانشاه فشكى ذلك إلى 
المعتز وعرفه الحال. فبعث المعتز إلى أخويه: المؤيد» وأبي أحمد فحبسهما في 
الجوسق» وقيد المؤيد وصيره في حجرة. 


وأدروا العطاء للأتراك والمغاربة. وجلس يعمقوب صاحب المؤيد وثق في 
إبراغي *". 


للق ذكر ابن الأثير الخبر في الكامل على نحو هذا وزاد بعد ذلك: 
فأتاه في بعض الأيام رجلان من الجند» فدلاه على عورة القوم. فأمر لهما بمائتي دينار. 
وأمر الشاه بن ميكال وغيره من القواد في جماعة بالمسير إليهم» فساروا إلى تلك الناحية . 
وكان أبو القاسم وابن ن الخليل ‏ وهما المقدمان على الجند قد خافا بمضي ذينك الرجلين وقد 
تفرق الناس عنهما إلى ناحية. 
فأما ابن الخليل: : فإنه لقي الشاه بن ميكال ومن معه فصاح بهم. وصاح به أصحاب محمد وصار 
في وسطهم فقتل . 
وأما أبو القاسم: فإنه اختفى» ُدُل عليه فأخذ وحمل إلى ابن طاهر وتفرق الجند من باب حرب 
ورجعوا إلى منازلهم » وقيد أبو القاسم وضرب ضرباً مبرحاً فمات منه في رمضان. 
(؟) ذكر ابن الأثير أن ذلك في رجب. 
9 زيادة من الكامل . 
دق في المخطوط: ابن فرخ شاه والتصويب من الكامل . 
)0( ذكر الخبر في الكامل على نحو من ذلك وزاد فيه: 
وقيل: إنه ضربه أربعين مقرعة» وخلعه بسامراء واج خط بحل ننه 
وكانت وفاته أيضاً في رجب لثمان بقين من الشهر. 


خلافة المعتز فذحل 


ذكر سبب وفاة المؤيد 

أن امرأة من نساء الأتراك جاءت إلى محمد بن راشد المعري فأخبرته أن الأتراك 
يريدون إخراج المؤيد من الحبس . 
داكن :وقال؟ :اندر الموشية إنها آراذ ان كرا آنا عن بن المدرقل لأسي و1 
كان في الحرب التي كانت أما المؤيد فلا. قلما كان يوم الخعيس لثمان بقين من برجيةدعا 
القضاة والفقهاء والوجوه» فأخرج إليهم إبراهيم المؤيل ميعا لا أثر فيه ولا جرح27 . 

نذكرا أنه أدرج في لخاف سمون»' ثم اسك طرفام حتى مات , 

وقيل : إنه أجلس على الثلج ونضدت حجارة الثلج عليه فجمد , 0 

وفي شوال منها : 

قتل المستعين رضي الله عنه . 

ذكر السبب في قتله 

كوتب محمد بن عبد الله في تسليم المستعين إلى منصور بن حمزة وهو على 
واسط. 

ثم وجه أحمد بن طولون التركي في جيش فوافى القاطول. وقيل: بل كان أحمد بن 
طولون موكلا للمستعين فوجه سعيد بن صالح في حملة فسار إليه سعيد فحمله . 

ؤيقال:: بل حمله ستعيد إلى هنزله يمر فق رأئ فعذية حت عات 

ويقال: 00 

ويقال: بل قتله» وأتى المعتز برأسه وهو يلعب بالشطرنج فقيل : هذا رأس المخلوع. 
دلق زيادة من الكامل . 
(؟) بعدها في الكامل: وحمل إلى أمه ومعه كفنه» فأمرت به فدفن. 


(9) بعدها فى الكامل: 
ولما مات المؤيد نقل أخوه أبو أحمد إلى محبسه. 
وكانا لأب وأم. 
2 في الكامل : 
وفيل : بل جعل في رجله حجراً وألقاه في دجلة. وقيل: كان قد حمل معه داية له تعادله» فلما 
أخذه سعيد ضربه بالسيف فصاح» وصاحت دايته» ثم قُتلت المرأة معه. 
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فقال: ضعوه هناك”''» ثم فرغ من لعبه. فدعا به فنظر إليه» ثم أمر بدفنه» وأمر 
لسعيد بخمسة آلاف درهمء وولاه معونة البصرة. 

وفي هذه السنة: كانت من المغاربة والأتراك ملحمة' . 

ذكر السبب في ذلك 

كانت الأتراك وثيت على انق عيشى. بن قرتانكتاء فتتاولوه بالضوبة» وأنكذوا :دوابه 
]/1١١6[‏ فاجتمعت وتكلمت ورئيسهم محمد بن راشد: ومحمد بن مغدن”".-فقالوا: 
في كل يوم تقتلون خليفة» وتقتلون وزيراًء وتثبون بآخر. 

فغلبوا الأتراك على الجوسق وأخرجوهم منه. ثم وثبوا على بيت المال» وأخذوا 
دواب الأتراك وأرسلوا إلى من بالكرخ والدورء فالتقوا مع المغاربة وتقاتلوا. 

فقتل من المغاربة رجل واحدء وأخذت المغاربة قاتلهء وأعانت العامة 
المغاربة”*': فأصلح جعفر بن عبد الواحد بين الفريقين. 

فاصطلحوا على أن يكون في كل موضع يكون فيه واحد من قبل أحد الفريقين 
يكون معه آخر من الفريق الآخر””» فإن ظفرنا بهما فليس ينطلق أحد ‏ يعنون محمد بن 
راشد.ء ونضر بن سعد . 

فبلغ أمر الأتراك هذين» فسار إلى محمد بن عرون""' فهم بقتله» ثم كُلّم فيهء فتفاه 
إلى بغداد. ثم خاف فخرج إلى ضيعة له بالكوفة لها حصن فوافاه فيها الأعراب فقتلوه. 


() في الكامل: ضعوه حتى أفرغ من الدست . 
(؟) في الكامل: 
في هذه السنة مستهل رجب. 
إفرفق كذا في المخطوط . وفي الكامل : نصر بن سعد وأشار محققه إلى أنه في الطبري نصر بن سعيد. 
(4) في الكامل: وأعان الغوغاء والشاكرية المغارية فضعف الأتراك وانقادواء فأصلح 
(5) بعد هذا في الكامل: : فمكثوا مدة مديدة ثم اجتمع الأتراك وقالوا : نطلب هذين الرأسين فإن ظفرنا 
بهما فلا أحد ينطق. 
(7) كذا في المخطوط بالإهمال» وفي الكامل : محمد بن غرون بالغين المعجمة» وأشار محققه إلى 
أنه في الطبري : : محمد بن عزون. أي بالعين المهملة والزاي بدل الراء. 
والخبر في الكامل بعد ذكر محمد بن راشد» ومحمد بن سعدء يقول: فخرجا إلى منزل 
محمد بن غرون ليكونا عنهد حتى يسكن الأتراك ثم يرجعا إلى جمعهما. فغمز بهما إلى الأتراك» 
فأخذوهما فقتلوهما. 
فبلغ ذلك المعتز» فأراد قتل ابن غرونه فكُلّم فيه فنفاه إلى بغداد. 
ولم يذكر قتل ابن غرون بعد ذلك. 
ومما ذكره ابن الأثير في الكامل من أحداث هذه السنة ولم يذكره ابن مسكويه ما يلي: 
في هذه السنة في رجب خرج مساور بن عبد الحميد ب بن مساور الشاري البجلي الموصلي 
بالبوازيج - وإلى جده ينسب فندق مساور بالموصل كان سن تررح 2 
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- أن شرطة الموصل كان يتولاها هو لبنى عمران وأمراء الموصل لزموا إنساناً اسمه حسين بن 
بكير ابناً لمساور هذا اسمه حوثرة فحبسه بالحديثة ‏ وكان حوثرة جميلاً ‏ فكان حسين هذا 
يخرجه من الحبس ليلاً ويحضر عنده ويرده إلى الحبس نهاره. 
فكتب حوثرة إلى أبيه مساورء وهو بالبوازيج يقول له: أنا بالنهار محبوس وبالليل عروس . 
فغضب لذلك وقلق وخرج»ء وبايعه جماعة» وقصد الحديثة» فاختفى حسين بن بكير » وأخرج مساور 
ابنه حوثرة من الحبس وكثر جمعه من الأكراد والأعراب. وسار إلى الموصل فنزل بالجانب الشرقي» 
وكان الوالي عليها عقبة بن محمد بن جعفر بن محمد بن الأشعث بن أهبان الخزاعي . 
وأهبان يقال إنه مكلم الذئب وله صحبة. ١‏ 
فوافقه عقبة من الجانب الغربي» فعبر دجلة رجلان من أهل الموصل إلى مساور فقاتلا فقتلا وعاد 
مساور وكره القتالء وكان حوثرة بن مساور معهم فسمع يقول: 
أنا الغلام البجلي الشاري أخرجني جوركم من داري 
وفي هذه السنة : حمل محمد بن علي بن خلف العطار وجماعة من الطالبيين إلى سامرا فيهم أبو 
أحمد محمد بن جعفر بن الحسن بن جعفر بن حسن بن علي بن أبي طالب» وأبو هاشم 
داود بن القاسم الجعفري في شعبان. 
وكان سبب ذلك. 
أن رجلاً من الطالبيين سار من بغداد في جماعة من الشاكرية إلى ناحية الكوفة وكانت من أعمال 
أبي الساجء وكان مقيماً ببغداد. 
فأمر محمد بن عبد الله بالمسير إلى الكوفة فقدم بين يديه خليفته عبد الرحمن إلى الكوفة فلما 
صار إليها رُمِيَ بالحجارة وظنوه جاء لحرب العلوي» فقال: لست بعامل إنما أنا رجل وجهت 
لحرب الأعراب فكفوا عنه. 
وكان أبو أحمد الطالبي المذكور قد ولاه المعتز الكوفة بعد ما هزم مزاحم بن خاقان العلوي الذي كان 
وجه لقتاله بها. . .» فعاث أبو أحمد فيها وآذى الناس» وأخذ أموالهم وضياعهم» فلماأقام 
عبد الرحمن بالكوفة لاطفه واستماله حتى خالطه أبو أحمد وآكله وشاربه حتى سار بهء ثم خرج متنزها 
إلى بستان فأمسى وقد عبى له عبد الرحمن أصحابه فقيده وسيره إلى بغداد في ربيع الآخر. 
ووجدت مع ابن أخ لمحمد بن علي بن خلف العطار كتب من الحسن بن زيد فكتب يخبره إلى 
المعتزء فكتب إلى محمد بن عبد اللّهِ بحمله وحمل الطالييين المذكورين إلى سامرا فحملوا جميعاً. 
وفيها: ولي الحسين بن أبي الشوارب قضاء القضاة. 
وفيها توجه أبو الساج إلى طريق خراسان من قبل محمد بن عبد اللّه. 
وفيها: عقد لعيسى ابن الشيخ على الرملة» وأنفذ خليفته أبا المغراء . 
وعيسى هذا شيباني» وهو عيسى ابن الشيخ ابن السليل من ولد جساس بن مرة بن ذهل بن شيبان . 
واستولى على فلسطين جميعهاء فلما كان من الأتراك بالعراق ما ذكرناه تغلب على دمشق 
وأعمالهاء وقطع ما كان يحمل من الشام إلى الخليفة واستبد بالأموال. 
وفيها د ونيب وي الفرزي إروداك لماي حراة الع اريسير ل باج اراي 
ذلك من قبله 
وفيها: كل محندا بن خمرق الشاري بكياز ربيعة عله بتلاةةالآيوب؟ بن اخحدافي ذي القندة: 
وفيها: : أغار جستان ( ابن جستان ) صاحب الديلم مع عيسى بن أحمد العلوي ( أحمد بن 
عيسى العلوي ) والحسن بن أحمد الكوكبي على الريء فقتلوا وسبواء وكان بها عبد الله بن 
عريد قهرت منياة فصالحهم أهل الري على ألفي ألف درهمء فارتحلوا عنهاء وعابطاين عر 
فأخل أحمد بن عيسى» وبعث به إلى نيسابور. 
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وذكر أن أرزاق الأتراك والمغاربة والشاكرية قدرت في هذه السنة» وكان مبلغ ما 

يحتاجون إليه في السنة مائتي ألف ألف ديئار» وذلك للمملكة لسنين. 
ودخلت سنة ثلاث وخمسين ومائتين 

وفيها: عقد المعتز في اليوم الرابع من رجب لموسى بن بُغا الكبير على الجبل 
لحرب عبد العزيز بن أبي دلف ومع موسى يومئذ من الأتراك وما يجري مجراهم ألفان 
وأربعمائة وثلاث وثلاثون رجلا. مع مفلح ألف ومائة وثلاثون رجلا فأوقع وهو على 
مقدمة موسى بن بغا بعيد العزيز بن دلف لثمان بقين من رجب من هذه السنة» 
وعبد العزيز في زهاء عشرين ألفأء وكانت الوقعة بينهما خارج همذان» فهزمه مفلح 
ثلاث فراسخ يقتلون ويأسرون. 

فلما كان في شهر رمضان عبأ مفلح خيله وتوجه نحو الكرج. 

ووجه عبد العزيز عسكره في أربعة آلاف وكمن مفلح.» فقاتلهم مفلح وخرج 
الكمينان» فانهزم أصحاب عبد العزيز ووضع فيهم السيف. 
فى إلى تلج كلة از حر ارج خا ليا القرا"» - وترل المفلح الكري واحل جماءة 
من آل أبى دلف» ونساء من نسائهم . 

فذكر أنه وجه سبعين حملاً من الرؤوس إلى سر مَنْ رأى وأعلاماً كثيرة. 
وفي هذه السنة: قتل وصيف التركي . 
ذكر الخبر عن ذلك 

كان الأتراك والفراغنة”' شغبوا وطلبوا أرزاقهم لأربعة أشهرء فخرج إليهم بُغاء 
ووصيف. وسيما الشارياني في نحو مائة إنسان» وكلمهم وصيف وقال: ما تريدون؟ 

قالوا: أرزاقنا. 


ان يا حدر يريك لوا اذى فار جار ون 
وفيها: :أسير مامد بن.عيد الرحمن ساح الأندلس جيها :يلا القن متدرا إلبدرواةاع 
ومدينة مانة» وقتلوا من أهلها عدداً كثيرأ» ثم قفل الجيش سالمين. 
وفيها : توفي محمد بن بشار بندار» وأبو موسى محمد بن المثنى الزمن البصريان وهما من 
مشايخ البخاري ومسلم في الصحيح. وكان مولده بندار سنة سبع وستين ومائة. 

() في الكامل: زر. وفي الطبري: ذر. 

(؟) زاد في الكامل: والأشروسنية. 


خلافة المعتز ا 


فقال: خذوا تراباً» وهل عندنا مال؟ 
دار اشناس» ومضى سيما منصرفاً إلى سر مَنْ رَأى» وتبعه بغا لاستثمار الخليفة في 

وصار وصيف في أيديهم» فضرب بالسيف ضربتين واحتمله نوشرى وهو أحد 
قواده إلى منزلهء ثم أبطأ عليهم بُغاء وظنوا أنه في التعبية عليهم وقصدهم. 

فاستخرجوه من منزل نوشرى وضربوه بالطبرزينات حتى كسروا عضديه» ثم 
ضربوا عنقه» واتضيوا رابه علن "كاك تر وقصدت العامة سي مَنْ رأى لانتهاب 
منازل وصيف ؤولده. 

وجعل المعتز ما كان إليه إلى با الشرابي [وألبسه التاج والوشاحين]”" . 

وفى هذه السنة : 

مات. محمد بن عبد الله بن طاهر ليلة كسوف القمرء وذلك لثلاث ع "اليل 
خلت من ذي القعدة غرق القمر كله ومات محمد مع انتهاء غرقه. 

وكانت علته من قروح ذبحته في حلقه”' . 

وفيها: لقي موسى بن بغا بقزوين الكوكب الطالبي على فرسخ من قزوين» 
فهزمه. ولحق بالديلم .. 


ذكر الخبر عن ذلك 


)010( بغراك دوو مو خارة عون عيزة طويل مز البيد احز» بملدة عزريض؟ ودرا كسد يكرك بها نار 
أو الوقود داخل الفرن أو التنور حتى : تستعر أكثر ويسمى في بعض أرياف. مصر (الباشكور) . 

فم ناشين الكامل. 

فرق في الكامل ليلة أربع عشرة. 

0( وزاد في الكامل حلقه ورأسه فذبحته وكانت تدخل فيها الفتائل. 
ولما اشتد مرضه كتب إلى عماله وأصحابه بتفويض ما إليه من الولاية إلى أخيه عبيد اللّه بن 
طاهر . فلما مات تنازع ابنه طاهرء وأخوه عبيد الله الصلاة ة عليه» فصلى عليه ابئه. 
وتنازع عبيد اللّه وأصحاب طاهر حتى سلوا السيوف ورموا بالحجارة» ومالت العامة مع أصحاب 
طاهر . 
وعبر عبيد اللَّه إلى داره بالجانب الشرقي» فعبر معه القؤاد لاستخلاف محمد وكان وصاه على 


أعماله . ثم وجه المعتز بعد ذلك الخلع إلى عبيد الله فأمر عبيد الله للذي أتاه بالخلع بخمسين 
ألف درهم. 
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ورأى سهام أصحابه لا يصل إليهاء أمر بما معه من النفط فصب في الأرض على 
حشيش كان هناك؛ ثم أمر أصحابه بالاستطراد لهم» فلما فعلوا ذلك ظن الكوكب 
وأصحابه أنهم قد انهزموا فتبعوهم» فلما علم موسى أنهم قد توسطوا النفط أمر بالنار 
فأشعلت فأخذت النار فيه وخرجت من تحت أقدامهم» وجعلت تحرقهم وهرب الباقون 
. 3 : 5 000 
فصارت هزيمة ودخل موسى [قزوين] ". 


)02( ما بين المعقوفين من الكامل ومن الأحداث التي جرت في هذه السنة وذكرها صاحب الكامل ولم 

يذكرها مسكويه ما يلي: 
في هذه السنة: كانت حرب بين سليمان بن عمران الأزدي وبين عنزة. 
وسيبها: أن سليمان اشترى ناحية من المرج فطلب منه إنسان من عنزة اسمه برهونة الشفعة فلم 
يجبه إليها. 
فسار برهونة إلى عنزة وهم بين الزابين» فاستجار بهم وبين شيبان واجتمع معه جمع كثير فنهبوا 
الأعمال وأسرفوا. 
وجمع سليمان لهم بالموصل» وسار إليهم» »؛ فعبر الزاب» وكانت بينهم حرب شديدة قتل فيها 
كثيرون» 5 فقتل منهم بباب شمعون مقتله عظيمة. وأدخل من رؤوسهم إلى 
الموصل أكثر من مانتي 
0 فيها الوقعة أولها. 

شهدت مواقفنا واوا ملت" قكات كل بيد قَمْقَام 

جاؤوا وجئنا لآ نفيتم صلنا ضرباً يطيح جماجم الأجسام 
وهي طويلة. 
وفيها: كان أيضاً بأعمال الموصل فتنة وحرب قتل فيها الحباب بن بكير التليدي. 
وسبب ذلك: أن محمد بن عبد الله بن السيد بن أنس التليدي الأزدي اشترى قريتين كان رهئهما 
ا 7 لي كرا ) ٠»‏ فشكى ذلك إلى الحباب بن بكير» 
فقال الحباب له: ري بكتاب يُغا لأم: منع عنهماء وأعطاه دواب وتفقة» وانحدر إلى سر من رأى» 
وأحضر كتاباً من ب ل ري 0 بن السيد عن القريتين . 
ففعل ذلك وأرسل إليهما من منع عنهما محمد فجرت بينهم مراسلات واصطلحواء فبيئما 
محمد بن عبد الله بن السيد والحباب بالبستان على شراب لهما ومعهما قينة» فقال لها الحباب: 
غنى بهذا الشعر. 

متى تجمع القلب الذكي وصارماً وأنفاً حمياً تجتنبك المظالم 
فغنت الجارية» فغضب محمد بن عبد الله وقال لها: : بل غنى : 

كذبتم وبيت اللّه لا تأخذونها مراغمة مادام للسيف قائمُ 

ولا صلح حتى تُقرع البيض بالقنا ويضرب بالبيض الخفاف الجماجمم 
ون ولاتح كل و جد جما علوي وياحية وأعاد الحباب التوكيل بالقريتين. 

حمل حمعاء وترددت الرُسل ف في الصلح وأجابا إلى ذلك» وفرق محمد جمعه» فأبلغ 
محمد أن الحباب قال : لس ا به 
فخضب لذلك وجمع جمعاً كثيراً وسار مبادراً إلى الحباب. 
فخرج إليه الحباب غير مستعد» فافتتلواء فقتل الحباب ومعه ابن له وجمع من أصحابه وكان 
ذلك في ذي القعدة من هذه السنة. 
وفيها: نفى أبو أحمد بن المتوكل إلى البصرة» ثم رد إلى بغداد؛ فأنزل في الجانب الشرقي بقصر دينار. - 


خلافة المعتز -.؟_ 


ودخلت سنة أريع وخمسين ومائتين 
وفيها: كان مقتل يُغا الشرابي 
ذكر مقتل بغا الشرابي . 
كان بغا يحفز المعتز على المسير إلى بغداد والمعتز يأبى ذلك. 
ثم إن بغا اشتغل مع صالح بن وصيف في خاصته لعرس جمعت بنت بغاء وكان 


صالح بن وصيف تزوجها. 


فركب المعتز ليلاً ومعه أحمد"" بن إسماعيل إلى الكرخ بسر من رأى يريد 


- وني أيضا علي بن المعتصم إلى واسط ثم رد إلى بغداد. 


(000 


وفيها: مات مزاحم بن خاقان بمصر في ذي الحجة. 

وحج بالناس عبد الله بن محمد بن سليمان الزينبي. 

وفيها: غزا محمد بن معاذ من ناحية ملطية فانهزم وأسر 

وفيها: فى ني السية لفق مسار لكا موي ل ااه اي بالا ا 
فهزمه مساور. 

وفهاه. سار جين التسلمين من الأننلين إل يلاد لمر كين فافسحوا سوق جرديك وسجاسزا 
فَؤْتبّء وغلب على أكثر أسوارها. 

وفيها: ايتداء دولة يعقوب الصفار وملكه هراة وبوشنج. 

كان يعقوب بن الليث وأخوه عمرو يعملان الصفر بسجستان ويظهران الزهد والتقشف. وكان في 
أيامهما رجل من أهل سجستان يظهر التطوع بقتال الخوارج يقال له: صالح المطوعي» فصحبه 
يعقرب وقاتل معه. فحظي عنه فجعله صالح مقام الخليفة عنه» ثم هلك صالح» وقام مقامه 
إنسان آخر اسمه درهم» فصار يعقوب مع درهم كما كان مع صالح قبله. 

ثم إن صاحب خراسان احتال لدرهم ع ماع وى اتن لح ماري وله الا 
فحبسه بهاء ثم أطلق» وخدم الخليفة ببغداد. 

وعظم أمر يعقوب بعد أخذ درهمء وصار متولي أمر المتطوعة مكان درهم» وقام بمحارية الشراة 
فظفر بهم وأكثر القتل فيهم حتى كاد يفنيهم وخرب قراهم. :. 

وأطاعه أصحابه بمكره وحسن حاله ورأيه طاعة لم يطيعوها أحداً كان قبله. 

واشتدت شوكته فغلب على سجستان» وأظهر التمسك بطاعة الخليفة وكاتبه وصدر عن أمرهء 
وأظهر أنه هو أمره بقتال الشراة. 

وملك سجستان وضبط الطرق وحفظهاء وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فكثر أتباعه . 

فخرج عن حد طلب الشراة» وصار يتناول أصحاب أمير خراسان للخليفة . 

ثم سار من سجستان إلى هراة من خراسان هذه السنة ليملكهاء وكان أمير خراسان محمد 5 
طاهر بن عبد اللَّه ب بن طاهر بن الحسين» وعامله على هراة محمد بن أوس الأنباري 

فخرج منهاالمحاربة يعقوب في تعبية وبأس شديد وزي جميل فتحاربا واقتلا قالاً شديداً فاتهزم 
ابن أوس» وملك يعقوب هرأة» وبوشنج » وصارت المدينتان في يده فعظم أمره حينئد » وهابه أمير 
خراسان وغيره من أصحاب الأطراف . 

تكرر لفظ أحمد في المخطوط فحذفت التكرار. 
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بابكيال”'' ومن كان على رأيه في الانحراف عن بُعا مستخفياً منه. 

فلما وافى المعتز بمن معه الكرخ اجتمع بابكيال وأهل الكرخ» والدور”", 5 
أقبلوا مع المعتز إلى الجوسق بسر من رأى وبلغ ذلك بُعا فخرج في غلمانه وهم زهاء 
خمسمائة ومثلهم من ولده؛ وأصحابه» وقواده» فسار إلى ثغر فنزل» ثم تنقل إلى 
مواضع» ثم إلى السَن ومعه من العين تسع عشرة بدرة» ومائة بدرة /١١5[‏ ب] دراهم 
أخذها من بيت ماله» وبيوت أموال السلطان فأنفق منها يسيراً إلى أن قتل. ولما بلغه أن 
المعتز قد سار إلى الكرخ مع أحمد بن إسماعيل”'"» خرج إلى تل عكبرء ثم مضى إلى 
الس فشكي أصيخلة يشوم إلى نض ها هع يوامن العسف وأنهع لم يخرجوا نهم 
00 ' به من البرء وأنهم في شتاء» وكان با في مضرب له صغير 
على دجلة» وكان يكون فيه فأتاه أساتكين فقال له: أصلح اللّه الأميرء قد تكلم أهل 
العسكرء وخاضوا في كذاء وأنا رسولهم إليك. 

فقال: كلهم يقولون مثل قولك؟ 

قال: نعمء وإن شئت فابعث إليهم حتى تعلم أنهم يقولون مثل قولي. 

قال: دعني حتى أنظرء ويخرج إليهم أمري بالغداة”*2. فلما جن الليل دعا 
نورق فركب مع خادمين» معه شيئاً من المال» ولم يحمل معه سلاحاًء ولا سكيناًء 
ولا عموداء ولا يعلم أهل عسكره بذلك من أمرهء والمعتز في غيبة بُغا لا ينام إلآ في 
ثيابه وعليه سلاحه؛ ولا يشرب نبيذاء وجميع جوار على رجل . 


)00( في المخطوط بغير نقط في أولها وما هنا من الكامل وأشار لمحققه إلى أنه في الطبري: : بايكبال 
بباء أولهء ثم ياءء ثم باء. 

(1) قال ياقوت في معجم البلدان: 
الدور سبعة مواضع بأرض العراق من نواحي بغداد. 
إحداها: دور تكريت وهو بين سامرا وتكريت. 
والثاني: بين بين سامرا وتكريت أيضاً يعرف بدور عَرَبايَى . 
وفي عمل الدجيل قرية تعرف بدور بني أوقر وهي المعروفة بدور الوزير عون الدين يحيى بن 
هبيرة» وفيها جامع ومنبر أوقر كانوا مشايخها وأرباب ثروتهاء وبنى الوزير بها جامعاً ومنارة» 
وأثار الوزير حسنه» وبينها وبين بغداد خمسة قراس .+ 
والدور أيضاً: قرية قرب سميساط د ولق بها لذ وار وقد نسب إلى كل محلة منها 
ا راوع 

زفرفق فى المخطوط: : احمد بن إسرائيل وهو سهو وقد سبق ذكره على الصواب وهنا سهو من الناسخ 
فأصلحته» وكذا هو في الكامل أحمد بن إسرائيل كما في المخطوط. وأحسب أنه سهو أيضاء 
واللّه أعلم . 

(5) الدثار هو ما يلبس تحت الظاهر من الثياب وهو ما يسمى في أيامنا هذه بالملابس الداخلية . 

)6( أي في الصباح الباكر. 


خلافة المعتز 6" 


فسار با إلى الجسر في الثلث الأول» فلما قرب الزورق من الجسرء بعث 
الموكلون به من ينظر في الزورق» ثم صاحوا"'' بالغلام فرجع إليهم؛ وخرج بغا في 
البستان الخاقاني» فلحقه عدة منهم'''. فوقف لهمء وقال: أنا بغا. 

ولحقه ولد المغرى فقال له: ما لك جعلت فداك؟ فقال: إما أن تذهب بي إلى 
منزل صالح بن وصيف وإما أن تسيروا معي حتى أحسن إليكم . فوكل به وليد المغرى» 
ثم مر يركض إلى الجوسقء فاستأذن على المعتزء فأذن لهء فقال: يا سيدي» هذا بُغا 
قد أخذته» وقد وكلت به. 

قال: ويلك جئني برأسه. 

فرجع الوليد إليه» فقال للموكلين تنحوا عنه حتى أبلغه الرسالة فضربه”” ضربة 
على جبهته» ثم على يده فقطعهاء ثم ضربه حتى صرعه» ثم ذبحه» وحمل رأسه في 
تركة قبله فأتى به المعتزء فوهب له عشرة آلاف دينار» وخلع عليه. 

ولعدب: رين بغا سرامن راى» ثم ببغداد ووثبت العامة على جسده فأحرقوه 
بالنار. وكان عبيد الله بن عبد الله بن طاهر قد جعل مكان محمد بن عبد الله بن 
طاهر بوصيته فيتبع بنيه» وكانوا صاروا إليه هراباً مع قوم يثقون بهم» فأثار بهم» وحبس 
قوماً في المطبق. وقوماً في قصر الذهب. وكان سبب انحدار بُّغا إلى سُرٌّ مَنْ رَأى 
مستتراً: أنه أشير عليه إلى دار صالح بن وصيفء فإذا قَرْبٍ العيدء ودخل أهل 
العسكرء خرج هو وأصحابه فوثبوا بالمعتز. 

وفي هذه السنة : 


وافى الأهواز دلف بن عبد العزيز بن أبي دلف العجلي بتوجيه والده وعبد العزيز 
إياه فجبى منها ومن جنديسابور» وتستر مائتي ألف دينار”؟ . 


)١(‏ فى المخطوط: حاصوا. والتصويب من الكامل وهو نحوه. 

(0) فى المخطوط : منها. وهو تحريف. 

(؟») في المخطوط: وضربه» وهو تحريف. 

(5) وزاد ابن الأثير عدد من الأحداث في هذه السنة لم يذكرها مسكويه هي : 
ابتداء حال أحمد بن طولون: 
كانت ديار مصر قد أقطعها بابكيال ‏ وهو من أكابر قواد الأتراك ‏ وكان مقيماً بالحفرة» 
واستخلف بها من ينوب عنه بها. 
وكان والد أحمد بن طولون أيضاً من الأتراك» وقد نشأ هو بعد والده على طريقة مستقيمة 
وسيرة حسنة؛ فالتمس بابكيال من يستخلفه بمصر فأشير عليه بأحمد بن طولون لما ظهر عنه 
من حسن السيرة» فولاه وسَيّره إليها. 
وكان بها ابن المدير على الخراج؛ وقد تحكم في البلد. : 
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- فلما قدمها أحمد كف يد ابن المدبر واستولى على البلد. 

وكان بابكيال قد استعمل أحمد بن طولون على مصر وحدها سوى باقي الأعمال كالإسكندرية. 
فليا دل المهدي با ركيال وقتارك» ضر لباركوج التركن؛ وكان بينه وبين أحمد بن طولون موده 
متأكدة استعمله على ديار مصر جميعها فقوي أمره وعلا شأنه ودامت أيامه «ذَّلِكَ فَضصِْلُ َس ونه 
من ك2 وَأ ذو أو ألَْضْلٍ الْعَظِير». 

وفيها: وقعة بين مساور الخارجيء بين عسكر الموصل» وقد كان مسارو بن عبد الحميد قد 
استولى على أكثر أعمال الموصل وقوي أمره فجمع له الحسن بن أيوب بن أحمد بن عمر بن 
الخطاب العدوي التغلبي - وكان خليفة أبيه بالموصل 0 : حمدان بن حمدون 
جد الأمراء الحمدانية وغيره» وسار إلى مساور وعبر إليه نهر الزاب فتأخر عنه مساور عن 
موضعهء ونزل بموضع يقال له: وادي الرايات وهو واد عميق» فسار الحسن في طلبه» فالتقوا 
في جمادى الأولى واقتتلوا واشتد القتال» فانهزم عسكر الموصل وكثر القتل فيهم وسقط كثير 
منهم في الوادي فهلك فيه أكثر من القتلى» ونجا الحسن فوصل إلى حرة من أعمال أربل اليوم 
ونجا محمد بن علي بن السيد فظن الخوارج أنه الحسن فتبعوه ‏ وكان فارساً شجاعاً فقاتلهم 
فقتل واشتد أمر مساور وعظم شأنه وخافه الناس . 

وفي هذه السئنة توفي أبو أحمد بن الرشيد وهو عم الوائق والمتوكل» وعم أبي المنتصرء 
والمستعين والمعتز» وكان معه من الخلفاء أخواه الأمين والمأمون والمعتصم. وابنا أخيه الوائق 
والمتوكل ابنا المعتصم ‏ وأبناء ابني أخيه وهم المنتصر والمستعين والمعتز. 

وفيها في جمادى الآخرة : اي ا بحل اا ال كم لا 
رصان غلنه إبر أخمد السركل» وكاق مزلده يئة الت غشرة وماكين. 

وفيها : عفد سلاج بن وصيفٍ لديوداد على ديار مصر وقنسرين» والعواصم 

وفيها: اعاره أفل جارد يلاه لدت الكلان على مجقياة بم قله !ارون نان الا 
وسبب ذلك: 

أنهم خالفوا قديماً على أبيه فظفر بهم وتفوق بهم وتفرق كثير من أهلهاء ٠»‏ فلما كان الآن تجمع 
إليها من كان فارقها فعادوا إلى الخلاف والعصيان فسار إليهم وحصرهم وضيق عليهم فانقادوا إل 
التسليم والطاعة فنقلهم وأموالهم إلى قرطبة وهدم سور ماردة وحصن بها الموضع الذي كان 
يسكنه العمال دون غيرهم . 

وفيها: هلك أردون بن ردمير صاحب خليقية من الأندلس وولي مكانه أدفونش وهو ابن اثنتي 
ره ا 

وفيها: د ارقا قل لل وسارق ووس وري صر 
رننها ف بريفاك: جار رن الل مساور الشاري فلقيه فهزمه وقتل من أصحابه جماعة كثيرة. 
وحج بالناس علي بن الحسين بن إسماعيل بن عباس بن محمد. 

وفيها: توفي أبو الوليد بن عبد الملك بن قطن النحوي القيرواني بهاء وكان إمامأ في النحو 
واللغة وإماماً بالعربية . 

قيل: مات سئة خمس وخمسين وهو أصح. 


خلافة المعتز ا" 


ودخلت سنة خمس وخمسين ومائتين 
وفيها: دخل مفلح طبرستان وواقع الحسن بن زيد الطالبي”'©» وهزم مفلح الحسن 
ولحق بالديلم» وأحرق مفلح منازل الحسن بن زيد» ثم توجه نحو الديلم في طلب 
الحسن بن زيد'" . 
وفيها: كانت بين يعقوب بن الليث» وطوق بن المغلس وقعة خارج د أسر 
فيها يعقوب طوقاً. 
ذكر السبب في ذلك 


كان السبب في ذلك أن علي بن الحسين بن قريش بن شبل كتب إلى السلطان”" 
ييخطب”7* كرامان» وكان قبل من أعمال الطاهر و ثم كتب إلى السلطان يذكر ضعف 
الطا ا ا ا 
سجستان وتباطأ على السلطان بتوجيه خراج فارس. وكتب إليه السلطان بولاية كرمان. 

وكتب أيضاً إلى يعقوب بولايتها يلتمس بذلك إغراء كل واحد منهما بصاحبه 
ولتسقط مؤنة الهالك منهما عنه» وينفرد مؤنة الآخر. 

وكان كل واحد منهما عنده حرباً له وفي غير طاعته”"2 

فلما فعل ذلك بهماء خف يعقوب من سجستان يريد كرمان. 

ووجه علي بن الحسين طوق بن المغلس. وقد بلغه خبر يعقوب وفصوله من 
سجستان فسار من كرمان على مرحلة وبقي في معسكره شهراً وأكثر يتخبّر أخبار طوق 
ويسأل عن أمره كل من مَرٌ به خارجاً من كرمان إلى ناحيته ولا يدع أحداً يجوز بعسكره 
من ناحيته إلى كرمان» فلا يزحف طوق إليه ولا هو إلى طوق. 

ثم أظهر يعقوب الارتحال من عسكره إلى ناحية سجستان فارتحل عنه مرحلة. 
وبلغ طوقاً ارتحاله. 

)١(‏ في الكامل: العلوي. وكلاهما صواب في النسبة. 


0( زاد صاحب الكامل : ثم عاد عن طبرستان بعد أن دخلهاء وهزم الحسن بن زيد العلوي» وعاد 
موس :بن قا مد الى ٠‏ والمراد بالمارة الاخرة أن ذلاك من احدات يلك الس أيا” 

زفرفق في الكامل: المعتز في كل مواضعه. 

(4:) كذا في المخطوطهء وفي الكامل: يطلب» وأشار محقق الكامل إلى أنه في الطبري. يخطب كما 
هنا . 

(5) فى المخطوط: الطاهرء والتصويب من الكامل. 

30( ل رس رج لوق اس ل اه أبسط أو 
أوضح فقال ابن الأثير : وكان كل واحد منهما يظهر طاعة لا حقيقة لها والمعتز يعلم ذلك منهما. 
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كان لكيه بدالة ا ره قرلا عله كرما ولي لي بن الحسين. 

فوضع آلة الحرب”''» وقصرواء وقعد للشربء ودعا بالملاهي. 

ويعقوب في كل ذلك لا يغفل عن البحث عن أخباره» فاتصل به وضع طوق آلة 
الحربء وإقباله على الشرب واللهو لارتحاله» فكرّ راجعاًء وطوى المرحلتين إليه في 
يوم واحدء فلم يشعر طوق وهو في لهوه وشربه في آخر يومه إلا بغبرة قد ارتفعت بين 
خارج المدينة التي هو فيها من كرمان. 

فقال لأهل القرية: ما هذه الغبرة؟ 

فقيل: هذه غبرة مواشي أهل القرية منصرفة إلى أهلها. 

تم لؤيكن إلا كلام حت واذالء يعقوب في أصحابه فأحاط به وبأصحابه فذهب 
أصحاب طوق لما أحيط به يريدون المدافعة عن أنفسهم. 

فقال يعقوب لأصحابه: أفرجوا عن القوم. فأفرجوا لهمء ففروا هاربين على 
وجوههم وخلوا كل شيء لهم» وأسر يعقوب طوقاً. وكان علي بن الحسين وجه طوقاً 
وحَمّله صناديق في بعضها أطواق وأسور”") وفي بعضها أموال وفي بعضها قيوداً 
وأغلالاً ليطوّق ويسور من أبلى وأحسن» وليقيد من أسر وأخذ من أصحاب يعقوب. 

فلما [17١/أ]‏ أسر يعقوب طوقاًء ورؤساء جيشه» أمر بحيازة كل ما”" كان مع 
طوق وأصحابه من الأثاث والكراع والسلاح. 

فحيز ذلك كله وجمع إليهء فلما أتي بالصناديق أمر بفتح بعضها فإذا فيه قيود 
وأغلال. 

فقال لطوق: يا طوقء ما هذه القيود والأغلال؟ 

قال: احملنيها علي بن الحسين على رسم العساكرء لأقيد بها الأسرى وأغلهم. 
فقال يعقوب: يا فلان اجعل أكبرها وأثقلها في رجل طوق وعنقه؛ والباقي في أرجل 
أصحابه وأعناقهم . 

وأمر كذلك بفتح الباقي من الصناديق حتى تحت صناديق الأطواق والأسورة. 
فقال: يا طوق. ما هذه؟ 

قال: احملنيها عليّ لأطوّق وسور بها أهل البلاء والإحسان. 


2000 في الكامل : وترك كرمان ووضع آلة الحرب دون ذكر قوله عليه وعَلَى عَلِيَ بن الحسين. 
4 وهي للخلع على أهل البلاء الحسن في المعارك تخلع على على الجنود والقادة. 
إفرة في فى المخطوط : : من» وهو تحريفء. والصواب ما ذكرت. 


خلافة المعتز اح 


قال نا فللان + تخد هذه الأطواق: والأشورة قطؤق فلانا وسورم» وقلاناء وفلاناء 
حتى فرّق تلك الأطواق كلها 

ثم نظر إلى ذراع طوق وعليها عصابة» فقال: يا طوقء ما هذا؟ 

قال: أصلح الله الأمير» كنت وجدت حرارة ففصدت. 

فدعا يعقوب بعض0ء فأمر بمد َف فتناثر من حَفّه كسر بز يابسة» فقال: يا 
طوق» هذا خفي لم أنزعه من رجلي منذ شهرء وكسر خبزي في في ما طئت فراشي 
ولا تودعت» وأنت جالس في الشراب والملاهي» أفبهذا التدبير أردت حربي وقتالي؟! 
فارس» فضم إليه جيشه والقَلَ وغيرهم» وأعطاهم السلاح. 

ثم برز من شيراز فصار إلى الكُر”'2 خارج شيرازء وبين آخر طرفه عرضاً مما يلي 
أرض شيراز من عرض جبلء» بها من الفضاء قدر ممر رَجُل أو دابة لا يمكن أن يمر فيه 
أكثر من واحد من ضيقه”". 

فأقام في ذلك الموضع وضرب عسكره على شاطئ الكر مما يلي شيراز» وأخرج 
معه السوقة» والتجار من مدينة شيراز إلى معسكره. وقال: إن جاء يعقوب لم يجد 
موضعاً يجوز فيه الفلاة إلينا لأنه لا طريق له إلا ذلك الفضاء الذي بين الجبل والكرّء 
وإنما هو قدر ممر رجل إذا أقام عليه رجل واحد منع من يريد أن يجوزهء وإذا لم يقدر 
أن يجوز إلنا مق فى الى يك © لا طقاء لباولا [لأميبحان: ولا علف لدوابهم. 

فأقبل يعقوب حتى قرب من الكْرَ فأمر أصحابه بالنزول أول يوم على نحو ميل من 
الكرٌ مما يلي كرمان» ثم أقبل هو وحده بيده رمح عاري ما معه إلا رجل واحدء فنظر 


)١(‏ قال ياقوت في معجم البلدان: 
قال الأديبي: هو موضع بفارس» والمشهور أن الكر نهر بين أرمينية وأران يشق مديئة تفليس» 
وبينه وبين برذعة فرسخان ثم يجتمع هو ونهر الرّسٌ بالجمع» ثم يصب في بحر الخزّر وهو بحر 
طبرستان . 
وقال الاصطخري: الكر : نهر عظيم عذب مريء حفيف يجري ساكناً مبدؤه من بلاد جُرزان» ثم 
يمر ببلاد أنجاز من ناحية اللان من الجبال فيمر بمدينة تفليس ؛ ثم على قلعة حْنَانَء ثم إلى شكي» 
دي جاتبية جه دتيدكون ويجري على ياب براه إلى برريج إلى السخر الطيري بعلا لحلا 
بالرّس» وهو نهر أصغر من الكر. والكر أيضاً: كورة من نواحي الموصل الشرقية تعد من أعمال 
العَفْر عليها عدة قرى ومزارع . 

إفرة في الكامل في التاريخ: فجمع جيشه وسار إلى مضيق خارج شيراز من أحد جانبيه جبل 
لا يسلك» ومن الجانب الآخر نهر لا يخاض» فأقام على رأس المضيق» وهو ضيىق ممره 
لا يسلكه إلا واحد بعد واحدء وهو على طرف البرء وقال: إن يعقوب لا يقدر على الجواز 
إليناء فرجع . 

(*) في المخطوط: بحيث» والباء أوله زائدة فحذفتها. 
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إلى الكر والجبل والطريق» وتأمل عسكر علي بن الحسين فجعل أصحاب ب علي يشتمونه 
ويقولون له: : دونك إلى أن تشيب القماقم والمراجل يا صفار. 

وهو ساكت لا يرد عليهم شيئاًء فلما تأمل كل ما أراد أن يراه”'2 انصرف راجعاً 
إلى أصحابه. فلما كان من الغد عند الظهر أقبل بعسكره ورجاله سار إلى شاطئ الكرٌ 
مما يلي كرمان فأمر أصحابه فنزلوا عن دوابهم وحطوا أثقالهم. 

ثم فتح صندوقاً كان معه والناس ينظرون إليه فأخرجوا منه كلباً رساً. 

ثم ركبوا دوابهم عرياًء وأخذوا رماحهم بأيديهم. 

قال: : وقبل ذلك كان قد عبى”'' علي , بن الحسين أصحابهء وأقاموا صفوقاً على الممر 
الذي بين الجبل والكرٌء وهم لا يرون أنه لا يصل ليعقوب ولا طريق له يمكنه أن يجوزه. 

وعبره» ثم جاؤوا بالكلب فرموا به في الكرٌ وأصحاب علي ينظرون إليه 
ويضحكون منه» ومنهمء فلما رموا بالكلب فيه جعل الكلب يسبح في الماء جانب 
عسكر علي بن الحسينء وأق لع م ع لل ا د 
اعتون عرد دير وتحتوشي برد ا ل 
0 ه سترا م ل ع ل اد 
وا الت ل ١‏ الك قله يدون ملا 

فلما هربوا تقطر بعلي دابته فسقط ولحقه بعض الشجرية فرفع عليه سيفه ليضربهء 
فصاح عليه غلام لعلي: الأمير الأمير. فنزل إليه الشجري» فوضع عمامته في عنقه» ثم 
جره إلى يعقوب. فلما أتي به أمر بتقييده» وأمر بما كان في عسكر على من آلة الحرب 
من السلاح والكراع وغير ذلك فجمع إليه. 

ثم أقام بموضعه حتى أمسى» وهجم عليه الليل» ثم رحل من موضعه ودخل 

ا ا 0 
فجباه» الا 0 ل 
سجستان . 


000 في المخطوط: أراد وراه. وفيه سقط وتحريف أدخل ثلاث كلمات في كلمة لا معنى لها. 
هم في المخطوط: وقبل ذلك ما قد عبى عَلِيَ . ٠‏ وهو تحريف. 


خلافة المعتز 1" 


0 ”7 . 5 و اذ 0 ّ 301 
فيه( : دخل يعقوب بن الليث فارس فملكهاء وأسر علي بن الحسين بن قريش . 
ذكل اشير عن :ذلك 

ودخول يعقوب كرمان واستيلائه عليها. 

ورجع الملا" فأيقن بإقبال يعقوب إلى فارس» وعلي يومعذ بشيراز”من أرضن 
إلى سجستان» وحمل معه علي ب بن الحسين بن قريش ومن أسر من قواده. 

ووجه يعقوب بن الليث إلى المعتز بدواة وبزاة» ومسك وثياب 0 

وفيها: ورد سليمان بن عبد اللّه بن طاهر سُرٌ من رأى بعد خراسان» ودخل على 
المعتز فخلع عليه وانصرف ثم ولي شرطة بغداد والسواد. 

وفيها: أخذ صالح بن وصيف أحمد بن إسرائيل والحسن بن مخلد وأبا نوح 
عيسى بن إبراهيم /١١7[‏ ب] وهرب أحمد بن صالح من شيراز إلى بغداد؛ فاستخفى 
عند كاتب له يقال له ابن واذ ضح فقيدهم وطالبهم بالأموال. 


ذكر السبب فى ذلك 
كان هؤلاء الكتاب اجتمعوا على شراب لهم يوم الأربعاء فلما كان من الغد ركب 


دلق في الكامل : وفيها رابع جمادى الأولى. 

زفق أي من نجا هرباً من العسكر راجعاً إلى موطنه. 

(*) زاد ابن الأثير في الكامل: 
وقيل إنه جرى بين يعقوب الصفار وبين علي بن الحسين بعد عبوره النهر حرب شديدة وذلك أن 
عليَاً كان قد جمع عنده جمعاً كثيراً من الموالي والأكراد» وغيرهم. بلغت عدتهم خمسة عشر ألفاً 

بين فارس وراجل. 

تمن أمجارة عع ومضرة زقلا ووقف هو في القلب. 
وأقبل الصغار فعبر النهرء فلما صار مع عَلِيَ عَلَى أرض واحدة حمل هو وعسكره ه حملة واحدة 
على غسكره حملة واحد على عسكر علي فثبتوا لهم» ثم حمل ثانية فأزالهم عن مواضعهمء 
وصدقهم في الحرب فانهزموا على وجوههم لا يلوي أحد على أحدء وتبعهم علي يصيح بهم 
واشنه الله له نوا ار القتوا قل اتاب أده 
ا ا و 0 
فتفرقوا في نواحي فارس» وبلغ بعضهم في هزيمته إلى الأهواز فلما رأى الصفار ما لقوا من القتل 
أمر بالكف عنهم ولولا ذلك لقتلوا عن آخرهم وكان القتلى خمسة آلاف قتيل وأصاب علي بن 
الحسين ثلاث جراحات» ثم أخذ أسيراً عرفوه» ودخل الصفار إلى شيراز وطاف بالمدينة ونادى 
بالأمان فاطمأن الناس» وعذب عليّاً بأنواع العذاب وأخذ من أمواله ألف بدرة» وقيل: أربعمائة 
بدرة من السلاح والأفراس وغير ذلك ما لا يحدء وكتب إلى الخليفة بطاعته» وأهدى له هدية 
جليلة» منها: عشر بازات بيض» وباز أبلق صيني» ومائة من مسك» وغيرها من الطرائف وعاد 
إلى سجستان ومعه على وطوق تحت الاستظهار فلما فارق بلاد فارس أرسل الخليفة عماله إليها. 
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أحمد بن إسرائيل في جمع عظيم إلى دار السلطان التي يقعد فيها. 

وركب ابن مخلد إلى دار قبيحة أم المعتز وهو كاتيهاء وحضر أبو نوح الدار 
والمعتز نائم فانتبه قريباً من نصف النهار وأذن لهمء » فحمل صالح بن وصيف على 
أحمد بن إسرائيل في الكلام فقال للمعتز: يا أمير المؤمنين» ليس للأتراك عطاءء ولا 
بيت المال مال .وقد ذفني أبن إشرائيا:وأصيحابه بأموال الناثيا. 

ل 5 
ال مار با و ا 
وشئوا على وجهه الماءء وأفاق. 

وجرى بينهم كلام كثير» وبلغ ذلك أصحابه وهم على الباب» فصاحوا صيحة 
واحدة» واخترطوا سيوفهم » ودخلوا على المعتز مصلتين. 

فلما رأى ذلك المعتز دخل وتركهمء فأخذ صالح بن وصيف: ابن إسرائيل» وابن 
مخلد. وأبا نوح عيسى فقيدهم وثقلهم بالحديد وحملهم إلى داره. 

فلم يفعل ذلك صالح» ثم ضرب ابن إسرائيل حتى كسر أسنانه . 

وبطح ابن مخلد». فضرب مائة مقرعة . وكان عيسى ب بن إبراهيم محتجماًء فلم يزل 
يصفع حتى جرت الدماء من محاجمه. وأخذت خطوطهم بمال جليل» فقسط”'' عليهم . 

وبعث المعتز إلى أبي صالح عبد الله بن محمد بن يزداد المروزي فحمل 
يستوزره. وبعئت قبيحة أم المعتز إلى صالح بن وصيف في ابن إسرائيل إما حملته إلى 
المعتزء وإما ركبت إليك فيه . 

ثم قدم جعفر بن محمودء ومال إليه الأتراك» ولم يكن للمعتز فيه إرب» فولي 
60 

مر والنهي 

[وفيها]””: [في يوم الأربعاء]”'' ولثلاث بقين من رجب خلع المعتز ولليلتين من 
شعبان أظهر موته . 


دلق في المخطوط: فسقط عليهمء. وهو تحريف. 

(؟) وكذا ذكر الخبر ابن الأثير في الكامل كما هو هنا. 

(*) ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق على عادة المؤلف فيما سبق من الكتاب. 
0( زيادة من الكامل . 


خلافة المعتز يلف 


ذكر سبب خلعه 

لما جرى في أمر الكتاب وأمر الأتراك ما جرى لم يرفع من جهتهم ما ظنه 
الأتراك» وتقاعد بهم الكتاب» فساروا إلى المعتز يطلبون أرزاقهم» وقال الأتراك: وفنا 
أرزاقنا حتى نقتل لك صالح بن وصيف وينتظم أمرك. [فلم يكن عنده ما يعطيهم فنزلوا 
معه إلى خمسين ألف دينار ]30 , 

فأرسل المفتر إلى :أمه.رطلت ستياعالاً ترفين :نه الأترالك: 

فقالت: ما عندي مال. 

فلما نظرت الأتراك إلى امتناع الكُتَاب من أن يعطوهم شيئاً ولم يجدوا في المال 
شيئاًء والمعتز وأمه قد امتنعا من أن يسمحا"'' لهم بشيء صارت كلمتهم واحدة وكلمة 
الفراغنة والمغاربة معهم فاجتمعوا على خلع المعتزء فساروا إليه» فلم يرعه إلا صياح 
القوم» وإذا صالح بن وصيفء وبابكيال”" ومحمد بن بغا أبو نصر قد دخلوا في 
السلاح» فجلسوا على باب المنزل الذي ينزله المعتزء ثم بعثوا إليه: اخرج إلينا. 
فبعث: إني أخذت أمس دواء وقد خلفني اثني عشر مجلساًء وما أقدر على الكلام من 
الضعفء فإن كان أمر لا بد منه فليدخل إليّ بعضكم وليعلمني» وهو يرى أن أمره 
واقف على حاله فدخل إليه جماعة من أهل الكرخ والدور من خلفاء القواد» فجروا 
برجله إلى باب الحجرة . 

قال: واحسب أنهم تناولوا بالضرب» فإنه خرج وقميصه مخروق في مواضع وآثار 
الدم على منكبه» فأقاموه في الشمس في الدار في وقت شديد الحر. فجعل يرفع قدمه 
ساعة بعد ساعة من حرارة الموضع الذي قد أقيم فيه. 

ثم قام بعضهم إليهء وجعل يلطمه وهو يتقي بيله. 

وقالوا له: اخلعها. 

وكان الأتراك قبل مكاشفته التمسوا منه خمسين ألف دينار ليقتلوا صالح بن 
وصيف ويستقيم أمره فطلب [م7]0) أمه قبيحة هذا المقدار فشحت عليه به ومنعته 
وقالت: ليس عندي مال. ثم وجد لها من المال الصامت من العين والجوهر ثلاثة آلاف 
ذيئان سوئ الآلات وستذكر بعظن :ذلك في العستانن47". 


درق زيادة من الكامل. 

(؟) في المخطوط يمسحا. وهو تحريف. 

(*) في الكامل كما هنا وأشار محققه إلى أنه في الطبري: بايكباك . 
(4:) أي في المقبل من الكتاب. 
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وكانت قبيحة خطيبة المتوكل وسميت قبيحة لحسنها على طريق الضدٌ. 

ويقال: إنه لم ير مثلها حسناً. 

ثم إن الأتراك احضروا ابن أبي الشوارب مع جماعة من أصحابه» فقال صالح له: 
اكتب عليه كتاب الخلع ‏ يعني المعتز -. 

فقال: لا أحسنه. 

وكان معه رجل أصبهاني» فقال: أنا أكتب» ويتخلّص الرجل» فكتب وشهدوا عليه. 

فقال ابن أبي الشوارب: إنهم شهدوا عليه على أن له ولأخيه” ولانتة ولامة 
الأمان. 

فقال صالح بكفه: أي نعم. ووكلوا به» وبأمه نساء» وكانت أمه قد اتخذت في 
الدار سِرباً ينفذ إلى حيث يأمن ويخرج منه. 

فدخلت السربء وفْرّت هي وأخت المعتز [وكانوا أخذوا عليها الطريق» ومنعوا 
أحداً يجوز إليها]"" . 

ثم عذب المعتز بعد الخلع» فلم يوجد له شيء فمنعه المعذب الطعام والشراب 
ثلاثة أيام» فطلب حسوة من ماء البر فمنعوه» ثم خصصوا له سرداباً بالجصٌ الئخين 
وأدخلوه فيه» وأطبقوا عليه بابه»ء فأصبح ميتا. 

[فلما مات أشهدوا على موته بني هاشم والقواد» وأنه لا أثر فيه ودفنوه مع 
المنتصر](” . 

وكانت خلافته أربع سنين» وستة أشهرء وأربع عشر يوماً. 

وكان عمره كله أربعاً وعشرين سنة. وكان أبيض أسود الشعر كثيفه» حسن الوجه 


)١(‏ فى الكامل: ولأحته. 

(1) ما بين المعقوفين زيادة من الكامل. 

(*') ما بين المعقوفين زيادة من الكامل. 

2( وجاء بعد هذا في الكامل : 
وكان مولده بسر من رأى» وكان فصيحاً فمن كلامه لما سار المستعين إلى بغداد» وقد أحضر 
جماعة للرأي» فقال لهم: 
أما تنظرون إلى هذه العصابة التي ذاع نفاقهم» الهمج. العصاة, الأوغاد» الذين لا مسكة بهم ولا 
اختيار لهم» ولا تمييز معهم» قد زين لهم تقحم الخطأ سوء أعمالهم» فهم الأقلون وإن كثرواء 
والمذمومون إذا ذكرواء وقد علمت أنه لا يصلح لقود الجيوش» وسد الثغورء وإبرام الأمورء 
وتدبير الأقاليم» إل رجل قد تكاملت فيه خصال أربع حرم ل بح رار الور عن 
مصادرها. 35 


- وعلم يحجزه عن التهور والتغرير في الأشياء إلا مع إمكان فرصتها. 

وشجاعة لا تنقصها الملمات مع تواتر حوائجها. 

وجُودٌ يهون تبذير الأموال عند سؤالها. 

وأما الثلاثة : 

فسرعة مكافأة الإحسان إلى صالح الأعوان. 

وثقل الوطأة على أهل الزيغ والعدوان. والاستعداد للحوادث إذ لا تؤمن حوادث الزمان. 

وأما الاثنان: 

فإسقاط الحجاب عن الرعية . 

الحكم بين القوي والضعيف بالسوية. 

وأما الواحدة: 

فالتيقظ للأمور. 

وقد اخترت لهم رجلاً من موالي أحدهم شديد الشكيمة»؛ ماضي العزيمة لا تبطره السراء» ولا 
تدهشه الضراء»؛ ولا يهاب ما وراءه» ولا يهوله ما يلقاه» فهو كالحريش في أصل السلام إن حرك 
حمل» وإن نهش قتل» عدته عتيدة» ونقمته شديدة» يلقى الجيش في النفر القليل العديد في قلب 
أشد من الحديدء طالب للثأر لا تفله العساكرء باسل ومقتضب الأنفاس. لا يعوزه ما طلب» ولا 
يفوته ما هرب» واري الزناد» مضطلع العمادء لا تشرهه الرغائب» ولا تعجزه النوائب» إن ولي 
كفى» وإن قال وفى» وإن نازل فبطل» وإن قال فعلء» ظله لوليه ظليل» وبأسه في الهياج عليه 
دليل يفوق من ساماهء ويعجز من ناواه» ويتعب من جاراهء وينعش من والاه. 


وفي يوم الأربعاء لليلة بقيت من رجب: بُويع محمد بن الواثق» وسمي المهتدي 
تالله وكيعة أبو عي الله [وامه روعيةوكاقت سمي فرك 


ولم يقبل [171١١/أ]‏ بيعة أحد حتى أتى بالمعتز فخلع نفسه”", وبايع محمد بن 
الؤائق و توكاتت سححة الرققة: 


اه 


بتمسم أل التقرل الي 


هذاه سهد 2ل الشهوه المشيون”" فى هذا الكتاب كنيةراتحيها : أن أبا يد الله 
بن أمير المؤمنين المتوكل على الله أقرّ ضدهم» وأشهدهم على نفسه في صحة من عقله 
وبدنه وجواز من أمره طائعاً [غير]”'' مكرهء أنه نظر فيما كان تقلده من الخلافة والقيام بأمور 
المسلمين فرأى أنه لا يصلح لذلك ولا يكمل له وأنه عاجز عن القيام بمال”' يجب عليه 
عت ا فاخرج نفسه من الخلافة”" وتبرأ منها وخلع نفسه”"'» وبرأ كل من 
كانت له بيعة في عنقه من جميع أوليائه وسائر الناس بما كان له في رقابهم من البيعة والعقود 
والموائيق والأيمان بالعتاق والطلاق والصدقة [والحج]”' '' وسائر الأيمان وحللهم من 
جميع ذلك [وجعلهم]”''' في سعة منه”''' في الدنيا والآخرة بعد أن تبين له أن الصلاح له 
وللمسلمين في خروجه من'"'' الخلافة والتبرئ منهاء وأشهد على نفسه بجميع ما [سمى 


دلق زيادة من الكامل في التاريخ . 

(؟) بعد هذا في الكامل: وأقر بالعجز عما أسند إليه» وبالرغبة في تسليمها إلى ابن الوائق» فبايعه 
الخاصة والعامة. 

() فى المخطوط: المسماة» وهو تحريف. 

(4) سقطت من المخطوط والسياق يقتضيها. 

(0) فى هامش الكامل: فيما. 

(7) في هامش الكامل: منها. 

(0) فى هامش الكامل: ضعف عن ذلك . 

(4) قوله من الخلافة لم ترد في هامش الكامل . 

(9) في هامش الكامل: وخلعها من رقبته. 

. ما بين المعقوفين زيادة من هامش الكامل‎ )٠١( 

)١١(‏ في المخطوط: منهم. والتصويب من هامش الكامل. 

(10) في الكامل: عن. 


خلافة المهتدى 17" 


ووصف]'' في هذا الكتاب جميع الشهود [المسمين]”' في هذا الكتاب وجميع من حضر 
بعد أن قرئ عليه حرفاً حرفاً فأقر”'' بفهمه ومعرفة ما فيه طائعاً غير مكروه» وذلك يوم الاثنين 
لثلاث بقين من رجب سنة خمس وخمسين ومائتين. 

فوقع المعتز في ذلك . 

أقر أبو عبد الله بجميع ما في هذا الكتاب”" وكتب محمد بن الوائق المهتدي 
باللّه إلى سليمان بن عيد الله بن طاهر بمدينة السلام [أنهم]””'' قد بايعوه. وكان هناك 
أبو أحمد بن المتوكل» فبعث سليمان إليه» فأحضر داره» وسمع من ببغداد”” من الجند 
والغوغاء بالخبر» فاجتمعوا إلى باب سليمان وضجوا”"". فخوطبوا: أنه لم يرد علينا 
خبر نثق به» فانصرفوا”'' إلى يوم الجمعة» وخطبوا للمعتزء فلما كان يوم السبت» 
اجتمعوا وهجموا على دار سليمان في داره وسألوه أن يريهم أبا أحمد بن المتوكل . 

فأظهره لهم» ثم وعدهم أن يصير إلى محبتهم إن تأخر عنهم ما يحبونه» فأكدوا 
عليه في حفظه/, وانصرفوا عنه. 

ثم قدم بازخوخ ومعه ثلاثون ألف دينار لإعطاء الجند. 

فضج الناس ببازخوخ» ووقعت الفتنة والعصبية ببغداد» وقصد دار سليمان وقد 
تحصنها بمن يحفظهاء. فحار, بهم أهل بغداد في شارع دجلة» وعلى الجسرء فقتل خلق . 
ثم وجه إلى بغداد مال رضوا به وبايع الناس واستقامت الأمور وسكنت الفتنة. 


وفى هذه السنة من شهر رمضان من هذه السنة : 


)00( ما بين المعقوفين زيادة من هامش الكامل . 

إفرة ذل بعد هذا محقق ابن لبر لا عن الطبري م نصسه: 
وكتب الشهود شهاداتهم : : شهد: الحسن بن محمدء ومبحمد بن يحيئ» وأحمد بن جناب» 
ويحيى بن زكريا بن أبي يعقوب الأصبهاني» وعبد الله بن محمد العامري» وأحمد بن 
الفضل بن يحيى» وحماد بن إسحاق. وعبد الله بن محمد وإبراهيم بن محمد. 
ولاك يوه الاقلين لايق يع مرح رحن مله جسن تسن عاتن 

6 زيادة يتطلبها السياق . وجاء أول هذا الخبر على النحو التالي : 
وفي هذه السنئة شغب العامة ببغداد ج رجب ووثبوا بسليمان بن عبد الله وكان سببه أن كتاب 
المهتدي ورد سلخ رجب إلى سليمان يامر بأخل البيعة له وكان أبو أحمد. 

020( فك المحطرة تاد برك امو ار رعو قد جنع امسر طن ااه 

)5ش في المخطوط : وظجوا بالظاء المعجمة» وهو تحريف. 

60 في الكامل: فقاتلهم أصحابه وقالوا لهم: 
ما يرد علينا من سامرا خبر فانصرفوا. 
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ظهرت قبيحة ودلت على الأموال التي لهاء والذخائر» والجواهر. 

كانت قبيحة قدرت الفتك وصالح بن وصيف واطأت على ذلك النفر من الكبار 
الذين أوقع صالح . 

فلما حصلوا في يد صالح وعذبوا علمت أنهم لا يطوون عن صالح شيئاً من الخبر 
بسبب ما نالهم من العذاب» فأيقنت بالهلاك. 

وكانت قد اطلعت الكتاب على ما تبذله فى قتل أولئك الأتراك» فعملت فى 
التخلص”'' فبادرت إلى صالح بن وصيف» ووسطت بينها وبينه العطارة» وكانت تثق بها. 

وكان لها مال ببغداد فكتبت في حمله» فاستخرج وحمل قدر خمسمائة ألف 
وخمسين ألف دينار» ووقعوا على خزائن لها ببغداد» فحملوا إلى السلطان منها متاع 
عظيم. ولم تزل خزائنها وأموالها متصلة» والبيع منها دائم» وحوالة الجند عليها ببغداد 
وسُرّ مَنْ رأى عدة شهور. ثم وقف صالح على خزائن قبيحة» فأرسل إلى رجل جوهرء 
فقال الرجل: فدخلت إليه فقال: إن لقبيحة خزانة في مواضع يرشدك إليها هذا الرجل» 
فامض ومعك أحمد بن خاقان» وصر إلى معه. قال: فمضينا إلى الصفوف بحضرة 
المسجد الجامع وجاءنا ذلك الرجل إلى دار صغيرة معمورة نظيفة» فدخلناها معاًء 
وفتشنا كل موضع فيهاء فلم نجد شيئاً وجعل ذلك يغلظ على أحمد بن خاقان» ويتهدد 
ذلك الرجل ويتوعده ويشتمه. فأخذ الرجل فأساً وجعل ينقر به الحائط يطلب موضعاً قد 
صيرت فيه المال» فلم يزل كذلك حتى وقع الفأس على موضع من الحائط استدل 
نصوتة. على أن فيه شيعا فهدمه وإذا من ورائه باب ففتحناه» ودخلنا فإذا باب سرب 
فصرنا إلى دار تحت الدار التى دخلناها على بنائها وقسمتهاء فوجدنا من المال على 
رفرف فى أسفاط”" ألف ألف دينار» فأخذ أحمد ومن كان معه قدر ثلاثمائة ألف دينار. 
)02 زاد ابن الأثير بعد هذا في الكامل : 

فعملت في الخلاصء وأخرجت ما في الخزائن إلى خارج الجوسق من الأموال» دالج اف 

وغيرها فأودعتهء واحتالت فحفرت سرباً في حجرة لها إلى موضع يفوت التفتيش» » فلما خرجت 

الحادثة على المعتز بادرت فخرجت في ذلك السرب» فلما فرغوا من المعتز طلبوهاء فلم 

يجدوهاء ورأوا السرب فخرجوا منه فلم يقفوا لها على خبر» وبحثوا عنها فلم يظفروا بها ثم إنها 

فكرت فرأت: أن ابنها قتل» وأن الذي تختفي عنده يطمع في مالها وفي نفسها ويتقرب بها إلى 

صالح. فأرسلت امرأة عطارة إلى صالح بن وصيف فتوسطت الحال بينهما وظهرت في رمضان. 
(؟) قال ابن منظور في لسان العرب: 

السَفْطُّ : الذي يعبئ فيه الطيب وما أشبهه من أدوات النساءء والسفط معروف. 

قال ابن سيدة : السفط كالجوالق» والجمع أسفاط . 

قلت: ونخرج من هذا القول بأن الأسفاط أي الأواني التي تحوي أو تجمع فيها الأشياء. 
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ووجدنا ثلاثة أسفاط فيه مقدا ر مَكُوك”"" زمرداً لم أر للمتوكل ولا لغيره مثله 
وسفط دونه فيه نصف مكوك حَبًا كباراً ما ظننت واللّه أن مثله يكون . وسفط دونه فيه 
مقدار كيلجة”'' ياقوتاً أحمر لم أر مثله ولا ظننت أن مثله يوجد في الدنيا. 

فقومت الجميع على البيع ألفي ألف دينارء» حملناه كله إلى صالح . 

فلما رآه جعل لا يصدق ولا يوقن حتى أحصى”" بحضرته ووقف عليه فقال عند 
ذلك: فعل الله بها وصنعء عرضت ابنها للقتل في خمسين ألف دينار وعندها مثل هذا 
في خزانة من خزائنها . 

ولم تزل قبيحة مقيمة إلى أن حضر وقت الحج إلى مكة مع أصحاب المهتدي 
بالله. فحكى من سمعها في طريقها وهي تقول وتدعو على صالح بصوت [عال]”*: 

اللهم اخز صالح بن وصيف /١١7[‏ ب] كما هتك ستري» وقتل ولدي» وبدد 
شملي» وأخذ مالي. وغرّبني عن بلدي» وركب الفاحشة مني . 

ولما انصرف الناس عن الموسم احتبست بمكة”” . 

وفي هذه السنة: قتل أحمد بن إسرائيل وأبو نوح. 

ذكر السبب في قتلهما 

كان صالح بن وصيف لما استصفى أموالهما وأموال الحسن بن محمد عذبهم؛ وقرب 

كوانين الفحم المشعلة منهم في شدة الحرء ومنعهم كل راحة» ولم يعارضه المهدي. 


00 قال ابن منظور أيضاً في المكوك: 
المكوك: طاس يشرب به وفي المحكم : طاس يشرب فيه أعلاه ضيق ووسطه واسع . والمكوك 
مكيال معروف لأهل العراق؛ يت مكاكي ومكاكيك. 5 .. وهو صاع ونصف. وهوثلاث 
كَيْلْجَاتَ والكيلجة مَناً وسبعة أثمان مَنأء والمّنا: رطلانَ والرطل : اثنتا عشرة أوقية» والأوقية: 
إستار وثلثا إستار» والإستار أربعة مثاقيل ونصف. والمثقال: درهم وثلاثة أسباع درهم. 
والدرهم : ستة دوانيق» والدانق قيراطان. والقيراط: طسوجان ٠‏ والطسّوج : حبتان» والحبة: 
مدن ثمن الدرقو: وهو جزء من ثمانية وأربعين جزءاً من درهم. 

(؟) في المخطوط : كثلحة بالثاء» والحاء المهملة» وهو تحريف وقد سبق تعريف الكثلجة في تعريف 
المكوك. 

قرف فى المخطوط: : أحضى. ونا ان اران اعطيه فاللّه أعلم . 

مق زيادة يتطلبها السياق. 

() زاد ابن الأثير بعد هذا في الكامل: 
وكان المتوكل سماها قبيحة لحسنها وجمالها كما يسمى الأسود كافوراً. 
قال: وكانت أم المهدي قد ماتت قبل استخلافه» وكانت تحت المستعين» فلما قتل جعلها المعتز 
في قصر الرصافة فماتت» فلما ولي المهتدي قال: أما أنا فليس لي أم احتاج لها إلى غلة عشرة 
آلاف دينار في كل سئة لجواريها وخدمها والمتصلين بهاء وما أريد إلا القوت لنفسي وولدي» 
وما أريد فضلاً إلا لإخوتي فإن الضائقة قد مستهم. 


عق تجارب الأمم / الجزء الرابع 


وكان عبد الله بن يزداد يقول لصالح: اقتلهمء فإنهم إن أفلتو”'" لم تؤمن”" 
بوائقهم في الأعقاب فضلا عمّن وترهم. 

فحكى الحسن بن مخلد قال: كان داود بن أبى العباس الطوسى يحضرنا عند 
صالح بجميل فيقول: وما هؤلاء أعزك الله حتى بلغ منك الغضب بسببهم هذا المبلغ 
فنظنه يرققه علينا حتى يقول: على أني واللّه أعلم أنهم لم يخلصوا انتشر فيهم شر كثير 
وفساد في الأصل لهم عظيم . فينصرف واللّه وقد أفتى بقتلنا وأشار عليه بإهلاكناء فيزداد 
علينا برأيه وكلامه غيظا . 

ثم وكّل بأحمد بن إسرائيل» وأبي نوح عيسى بن أحمد بن محمد بن حمادء 
[ابن]”" ديفش» فأشرف في تعذيبهما. 

فأقام أحمد بن إسرائيل يضرب» وابن ديفش يقول: أوجع» وكان خلاد يضربه 
سوطين ويتنحى حتى وفوه خمسمائة سوط . 

ااعرا لاخر ركريوه ابض 6ل للد بردي الفا اوم سماد على تارك مر يخا 
السقائين على بطونهما منكسة رؤوسهما ظاهرة ظهورهما للناس فتلفا'”' في الطريق. 

وأما الحسن بن مخلد فتخلص بخصلتين: إحداهما: الوضدنة كن محل نكا 
عنه. والأخرى: أن المهتدي كَلَّمَهُ فيه. 

وقال لأهله حرمة» وأنا أحب صلاح شأنه من بينهم 

وفيها: انصرف مفلح عن طبرستان بعد أن كان دخلها وأخرج الحسن بن زيد'") 

ذكر السبب فى ذلك 


أن قبيحة كتبت إلى موسى بن بُغا لما رأت من الأتراك اضطراباًء وأنكرت أمرهم 


لقف 


)١(‏ في المخطوط: افتلوا. وهو تحريف. 

(؟) في المخطوط: يؤمن. وهو تحريف. 

05 .زيادة يتطلبها السباق لما يأتي يعدب 

(5) أني: فماتا. 

(5) ذكر ابن الأثير الخبرر فني الكامل مختصراً وبزوائد فقال فيه: 
وفيها فُتل أحمد بن إسرائيل وكان صالح قد عذبه بعد أن أخذه وأخذ ماله ومال الحسن بن 
مخلد. لم أمر بريه وضرب بي نوح غدرب الشلفاء كلل واحد متهما خمسمائة سوط فم 
ودفنا. وبقي الحسن بن مخلد 
وما بلع الميخدي غربهنا قال أَمَا عقوبة إلا السوط والقتل» أما يكفي الحبس؟ إِنا للّه وإنّا إليه 
راجعون» يكرر ذلك مراراً. 

(5) زاد بعدها ابن الأثير في الكامل . 
وعاد موسى بن بُعْا من الري. 


خلافة المهتدى لقف 


تسألهم القدوم إلى ما قبلهاء وأملت بوروده فرجاً لها ولابنها فعزم موسى على 
الانصراف إليها وكتبت إلى مفلح وهو بطبرستان بالانصراف إليه وهو بالري. 

فورد إليه كتاب موسى وقد توجه نحو أرض الديلم في طلب الحسن بن زيدء 
فلما ورد عليه الكتاب انصرف راجعاً فعظم ذلك على رؤساء طبرستان ومن كان هارباً 
قبل قدوم مفلحء وكانوا قد رجوا بقدومه الرجوع إلى منازلهم وأموالهم وذلك أن مفلحاً 
كان يعدهم اتباع الحسن بن زيد حتى يظفر به أو يخترم دونه. 

فلما رأى الناس انصرافه من غير عسكر الحسن بن زيد ولا أحد من الديلم» 
سألوه عن السبب الذي صرفه وجعلوا يكلمونه وهو كالمسبوت”" لا يجيبهم» فلما 
أكثروا عليه . 

قال لهم : :ورد كتاب موسى عَلْيَ بعزيمة منه أن لا أضع كتابه من يدي حة حتى أقبل 
إليه؛ وأنا مغموم بأمركم لكن لا سبيل إلى مخالفة الأمير. 

ولم يتهيأ لموسى الشخوص من الري إلى سر مَنْ رأى حتى وافاه الكتاب بهلاك 
المعتزء وقيام المهتدي بعده» فأثناه””' ذلك عما عزم عليه من الشخوص لفوت ما كان 
قدر إدراكه من أمر المعتز. 

ثم إن الموالي الذين في عسكر موسى بلغهم ما استخرج صالح بن وصيف من 

أموال الكتاب رادي المعدر والبضركل + عدوا المقيدين بنذ من زا خدضهوا 
موسى الانصراف”* إلى سُرّ مَنْ رأى . 

فأمر أن يستخرج من أهل الري خراج سنة ست وخمسين ومائتين فافتتح الخراج 
في شهر رمضان» فجبى في يوم واحد خمسمائة ألف ألف درهم. 

فاجتمع أهل الري وقالوا: أصلح الله الأمير ما سبب انصرافك عن هذا الثغر؟ 

فقال: إن الجند والموالي أبوا أن يقيمواء فإذا انصرفوا فما أقل غيابي عنكم. 

فقالوا: أصلح اللّه الأمير» إن الموالي يرجعون لما يقدرون هناك» فإن رأيت أن 


لق أي كالميت أو كالمغشي عليه الذي لا يجيب من ناداه ولا يتحرك عن موضعه» أو كالنائم أو من 
يداخله النوم وهو من السبات. 
قال ابن منظور في لسان العرب: 
المسبوت: الغيه والمعني عليه وكذلك العليل إذا كان ملقى كالنائم يغمض عينيه في أكثر 
فم في فى المقظ عل : بالاثناه. وهو تحريف. 
إفف 0 اشباب . وهو تحريف والتصويب من الكامل. 
(5) في المخطوط: الانصراف» وهو تحريف. وفى الكامل بالانصراف. 
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تقيم وتسد هذا الثغر» وتحتسب في ذلك الأجر والثواب» ويلزمنا من خراجنا في خاص 
أموالنا لمن معك» وما ترى أننا نحتمله فعلت» فلم يجبهم إلى ما سألوا. 

فقالوا: أصلح الله الأمير» إذا كان الأمر على هذاء فما منعنا أخذ الخراج لسنة ما 

نبتدئ بعمارتها بعد؟ وأكثر غلة سئة خمس وخمسين التي قد استوفا الأمير خراجها مِنّا في 
ا ولا يمكننا الوصول إليها إن خرج الأمير غَنّاء فلم يلتفت إلى كلاميكم؛ وخرج» 
واتصل خبر انصرافه بالمهتديء. فكتب إليه في ذلك كتباً كثيرة» فلم يؤثر شيئاً منها. 

فلما نظر المهتدي رأى موسى يشين ويخل بموضعه». وأن كتبه إليه لا تغني شيئاء 
وجه إليه رسولين من بني هاشم وحملهما رسائل إلى موسى ووجوه قواده وإلى سائر 
عسكره يصدهم فيها عن الحركة» ويصدقهم الحال عن ضيق الأموال عنده وما يحاذر 
من ذهاب ما يلحقونه واراهم غلبة الطالبي واتباعه من الديلم عليه فشخص الهاشميان مع 
جماعة من الوجوه والموالي. 

وأقبل موسى يسيرء وصالح بن وصيف يعظم ذلك على المهتدي» وينسبه إلى 
العصيان والخلاف. 

وكان المهتدي قد هجر الشراب وكسر الآنية» وكان يفتك» دين 
ويقعد للمظالم ويشتغل بالصومء والصلاة» ودروس القرآن. 

فذكر أن كتاب صاحب البريد بهمذان» ورد عليه بقصول موسى عنها. 

فرفع المهتدي يده إلى السماء وقال بعد حمد الله والثناء عليه: اللّهم إني أبرأ 

ليك من فعل موسى بن بغا وإخلاله بالثغر وإباحته» وقد عذرت إليه فيما بيني [8١1١/أ]‏ 
وبينه» اللهم تول من كاد المسلمين وانصر - جيش المسلمين حيث كانواء اللهم إني 
3 حفن لحني زلن حز8] من البلجرك اضرا لمي ودانها علوم لا خرتة اللهم 
وثبتني إن فقدت صالح الأعوان وعدمت الناصرين» ثم تحدرت دموعه فبكى . 

فذكر عن من حضر مجلس المهتدي: أنه رأى سليمان بن وهب في ذلك اليوم 
يقول: أتأذن يا أمير المؤمنين أن أكتب بما أسمع؟ 

قال: نعم اكتب بما تسمع مني إن أمكنك أن تنقشه في الصخرء فافعل. 

ولما تلقاه الهاشميان والرسل» لم يعبأ وضج الموالي وكادوا يثبون بالرسل. 

ورد موسى فى جواب الرسالة يعتذر مما عاين الرسل المتوجهون إليه» وأنه ليس 
يرضى القوم إلا بورود باب أمير المؤمنين» وإن رام التخلف عنهمء لم يأمنهم على نفسه . 

وأوفد موسى مع الرّسل وفداً من عسكره وكان كنجور يفيء أيام المعتز إلى فارس 
لح بأبي: دلفء وآثر بالاهوان آثاراً ييمة: 


خلافة المهتدى انلق 


فلما أقبل موسى انضم إليه فبلغ ذلك صالح» فكتب إلى المهتدي في حمل 
كنجور مقيداً فأبى ذلك الموالي» ووجه المهتدي أخاه إبراهيم لأمه في كنجور» ويأمره 
بتقييده وحمله إلى بغداد. 

فكان جوابهم أن قالوا: إذا دخلنا”" سُرٌّ مَنْ رَأَى امتثلنا أمر أمير المؤمنين في 
كنجور وغيره. 

وفي شوال من هذه السنة: ظهر في فرات البصرة رجل علوي. فجمع زنج 
البصرة الذين يكسحون السّباخ””"» ثم عبر إلى دجلة» [فنزل الديناري]” . 


ذكر خبر العلوي صاحب الزنج ومبدأ أمره وسبب خروجه 

هذا الرجل مولده قرية من قرى الرّي يقال لها وَرْزَنِينَ!''» وقد شك قوم في نسبه 

وسمعت من لا يرتاب بخبره أنه صحيح النسب وهو علي بن محمد بن أحمد بن 
علي بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
ا ل ل ل وكان يمتدحهم 
ويستميحهم بشعرهء ثم أتى البحرين”''» ودعا قوماً إلى طاعته فاتبعه جماعة من أهلهاء 
ووقعت بسببه عصبية فقتل فيها جماعة. 

فانتقل إلى الاحساء. فحدث مثل ذلك فانتقل إلى البادية وادعى النبوة ومعجزات 
ذكرها عن نفسه. 

إحداها: أنه يزعم أن سحابة أظلته بالبادية» فبرقت ورعدت» 0 
بسمعه قال: فخوطب, فقيل: أقصد البصيرة. فقلت لأصحابي وهم مطيفون بي: أمرت 
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() في المخطوط: خلنا بنقصان الدال المهملة من أوله. وهو تحريف. 

(؟) في الكامل: يسكنون السباخ» وأشار محققه إلى أنه في الطبري كما هناء أي يكسحون السباخ. 

زفرة زيادة من الكامل في التاريخ . 

20 قال ؛ ياقوت في معجم البلدان: 
وَرْزَنِينَ: من أعيان قرى الري كالمدينة. 

(5) قال ابن الأثير في الكامل: 
قال أبنو جعفر: : وكان اسمه فيما ذكر علي بن محمد بن عبد الرحيم» ونسبه في عبد القيس. 
وأمه ابنة علي بن رحيب بن محمد بن حكيم من بني أسد بن خزيمة من قرى الرّي؛ وكان 
يد لإعلى بن اسن دافلما كل زيد هرب فلسن بالزى فجاء إلى قرية ورتين ورأقام بهاا: 
وإن آبا آببه عبد الرخيم وجل من عيد الفسن كان مولده بالطالقان. وقذم العراق واشترئ جارية 
سندية وأولدها محمداً أباى ا اي منهم: غائم 
الشطرنجي» وسعيد الصغير» » وكان معاشه منهم ومن أصحاب السلطان. . 

49 في الكامل: 
ثم شخص من سامرا سنة تسع وأربعين ومائتين إلى البحرين. 
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بكذاء وكان سبب خروجي إلى البصرة*"'. 
فتبعه قوم بالبصرة منهم علي بن أبان | لمهلبي وأخواه: محمدء والخليل» وغيرهم 
وعامل البصرة يومئل محمد بن رجاء الحضاري من قبل السلطان» ووافق فتنة 
البلالية السعدية. 


فطمع في أحد الفريقين”"". واف يرتجل قصراً يعرف بقصر القرشي» وأظهر أنه 
وكيل لولد الوائق في بيع السَباخ» وأقام أياماً . فذّكر عن ريحان - وهو أحد غلمان 
السورجيين» وهو أول من صحبه أنه قال: 

كنت موكلا بغلمان مولاي انقل الدقيق إليهم من البصرة» وأفرقه فيهم» فحملت 
إليهم يوماً الرسم» فمررت به وهو مقيم يرتحل في قصر القرشيء» فأخذني أصحابه 


20200 ومما في الكامل من هذا القبيل أنه قال: أوتيت في تلك الأيام بالبادية آيات من آيات إمامتي 
ظاهرة للناس منها : أني لقنت سوراً من القرآن فجرى بها لساني في ساعة وحفظتها في دفعة 
واحدة» منها: سبحانء» والكهف»ء وصاد. 
ومنها: أني فكرت في الموضع الذي أقصده حيث نبت بي البلاد» فأظلتني غمامة وخوطبت منها 
فقيل لي : اقصد البصرة. 
وقيل عنه إنه قال لأهل البادية : إنه يحيى به عمر العلوي أبو الحسن المقتول بناحية الكوفة» 
فخدع أهلها فأتاه منهم جماعة كثيرة» فزحف بهم إلى موضع يقال له: الردم من البحرين» فكانت 
بينهم وقعة عظيمة» وكانت الهزيمة عليه وعلى أصحابه» قتلوا قتلاً كثيراً. 
فتفرقت العرب عنه» فسار فنزل البصرة ة في بني ضبيعة» فاتبعه منهم جماعة كثيرة منهم: علي بن 
أباب المهلبي» وكان قدومه البصرة سنة أربع وخمسين ومائتين» ومحمد بن رجاء الحضاري 
عاملهاء ووافق ذلك فتنة. .. 

(؟) بعد هذا في الكامل وقبل ذكر رحيله إلى قصر القرشي: 
فطمع في إحدى الطائفتين أن تميل إليه؛ فأرسل إليهم يدعوهمء فلم يجبه أحد من أهل البلد. 
وطلبه ابن رجاء فهرب» فحبس رجاء جماعة ممن كانوا يميلون إليه منهم: ابنه وزوجتهء وابنة 
له وجارية حامل منه. 
وسار يريد بغداد ومعه من أصحابه: محمد بن سلمء ويحيى بن محمدء وسليمان بن جامع» 
ومرقس القريعي» فلما صار بالبطيحة نذر بهم رجل كان يلي أمرها اسمه: عمير بن عمار فحملهم 
إلى محمد بن أبي عون عامل واسط فخلص منه هو وأصحابه. 
فدخل بغداد فأقام بها حولاً فانتسب إلى محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد. 
فزعم بها أنه ظهر له آيات عرف بها ما في ضمائر أصحابه» وما يفعل كل واحد منهم» فاستمال 
جماعة من أهل بغداد متهم : : جعفر بن محمد الصوحاني من ولد يزيد بن صوحان» ومحمد بن 
القاسم» ومشرق» ورقيق غلاما يحيى يعد لحي تسم مكيرقاً: ١‏ حمرةء وكناه أبا أحمد. 
وسمي رقيقاً: جعفراء وكناه أبا الفضل . 
عزل محمد بن رجاء عن البصرة» فوئب رؤساء البلالية» والسعدية» فأخرجوا من في الحبوس» 
خاي أله رو : اطلها الحو لاطي املد رج رك اا وكان رجوعه إليها في رمضان سنة 
خمس وخمسين ومائتين» ومعه علي بن أبان» ويحيى بن محمد» وسليمان» ومشرق» ورقيق 
فوافوا البصرة فنزل بقصر القرشي. 


خلافة المهتدي نقف 


فساور أبي إليه» وأمروني أن أسلم عليه بالإمرة ففعلت. 

فسألني عن الموضع الذي جئت منه. 

من البصرة. 

قال: هل سمعت لنا بالبصرة خبرا؟ 

فقلت: لا. 

قال: فما أخبار البلالية والسعدية؟ 

قلت: لا أعرف خبرهم (...)”''. 

فسألني عن أخبار السورجيين» وما يجري لكل غلام منهم من التمر والدقيق» 
وعن من يعمل في السورج من الأحرار والعبيد. 

فأعلمته ذلك فدعاني إلى ما هو عليه فأجبته. 

فقال لي: احيل فيمن قدرت السلطان من الغلمان فأقبل بهم إليّ» ووعدني أن 
يقودني على من أمه به منهم وأن يحسن إليَء واستحلفني وأن لا أعلم أحدا بموضعه» 
وأن أرجع إليه فخلى سبيله . 

فأتيت بالدقيق الذي معي إلى الموضع الذي كنت قصدته وأقمت فيه يومي» ثم 
رجعت إليه من غد فوافيته وقد قدم عليه غلمان كان وجههم إلى البصرة في حوائج له 
فيما حمل إليه حريرة يتخذها لواء. 

فأمر أن كفت عليها"" بحمرة وحتفيرة : #إنّ الله انكف متت اللؤييوت فهر 
وموم 4 [التوبة: ]١١١‏ إلى آخر الآية» وكتب اسمه واسم أبيه وعلقها في مُْدِي7” . 

وخرج من النهر في ليلة السبت لليلتين بقيتا من شهر رمضان. 

فلما صافى مؤخر القوم الذي كان فيه» لقيه غلام من السورجيين متوجهين إلى 
أعمالهم فأمر بأخذهم, فأخذواء وكتّف وكيلهم وأخذه معهم» وكانوا خمسين غلاما. 

وكان أهل البصرة في ذلك الزمان يشترون الزنوج ويخرجونهم إلى السَباخ 
فيكسحونها حتى يصلوا التربة الطيبة فيعمرونها. 

وكسوح الزنج بالبصرة معروفة تشاهد فيها تلال كالجبال. 

وكان في أنهار البصرة منهم عشرات ألوف يغدون بهذه الخدمة”*'» ويجري عليهم 


)02( كلمة بالمخطوط ممحوة نظراً لعوامل الزمن . 
00" فى المخطوط عليه وهو تحريف: 
2 أي في عمود أو خشبة طويلة. قال صاحب اللسان: المُرْدِي اح بد بنرا الغادع لسري 


حدق يمائلهم اليوم من يسمون في مكة المكرمة بالدّكارنة» وهم فوم زنوج يقومون بأعمال الحفر - 
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أقواتهم من الدقيق والتمر. 
. ع١(١)4.‏ اه 5 : ا : 5 
[ثم]”'' إن هذا الرجل العلوي سار من موضعه الذي ذكرناء فسار إلى الموضع 
الذي تعمر فيه البساتين» فأخذ منه خمسمائة غلام» وأخذ وكيلهم فكشفه. 
ثم أتى موضع السرائر فأخذ منه خمسمائة غلام» ولم يزل يومه يفعل ذلك حتى 
اجتمع له خلق من السورجيين”" . 


ثم جمعهم وقام فيهم خطيباًء تامع ووعدهم أن يقودهم ويملكهم الأموال 
رحلد انب الاذارت] بالأيمان الغلاظ أن لا يغدر بهمء ولا يخذلهم. ولا يخدع 
مُمكناً من الإحسان إلا أتى إليهم . 


ثم دعا مواليهم فقال: أردت أن أضرب أعناقكم”" لإساءتكم إلى هؤلاء الغلمان 
ال ا ا ا 
ل فخذ ينا مالاً وأطلقهم لناء فأمر غلمانه فأحضروا 


شطب ثم بعلج كل قوم مولاهم فضرب كل رجل خمسمائة شطية» وأحلفهم بطلاق 
نسائهم أن لا يعلموا أحداً بموضعه » ولا بعدد أصحابه» وأطلقهم . 
ثم سار حتى عبر دجيلا”'' وسار إلى نهر ميمون”' في سفن مما وجدهاء فقام 


- وقطع الصخور وهم من جنوب إفريقيا خصصوا في هذه الأنواع من الأعمال الشاقة التي 
لا يستطيع أن يقوم بها غيرهم . 
)١(‏ زيادة يتطليها السياق. 
فق اي اكور سي الميوات رالا وت إلى اغوي الطزري لير المسكدة» 
فرق في المخطوط : أعناقهم » وهو تحريف. 
أي جريداً قد نزع سعفه. قال صاحب لسان العرب: 
الطب مجزومٌ: : السّعَف الأخضر الرطب من جريد النخل واحدته شطبة. .. وقال ابن 
الأعرابي : الشّطائب دون الكرانيف الواحدة شطيبة» والنَّطبٌُ دون الشطائب الواحدة شَطَبَة . . 
والشواطب من النساء: : اللواتي يشققن الخوص» ويقشرن العْسَب ليتخذن منه الحصرء ٠»‏ ثم يلقينها 
إلى المنقيات. 
5( قال ياقوت في معجم البلدان: 
دُجَيْل : اسم نهر في موضعين أحدهما مخرجه من أعلى بغداد بين كريت وبينها مقابل القادسية 
دون سامرًا فيسقي كورة واسعة وبلاداً كثيرة منها: أواناء وعُكبراء والحظيرة» وصريفين» وغير 
ذلك ثم تصب فضلته في دجلة أيضاً. 
ومن دجيل هذا مسكن التي كانت عندها حرب مصعب ومقتله. 
ودُّجَيْل الآخر: بالأهواز حضره أردشير بن بابك أحد ملوك الفرس. 
وقال حمزة : كان اسمه في أيام الفرس: ديلدا كودكء ومعئاه : دجلة الصغير» فعرب على دُجيل» 
ومخرجه من أرض أصبهان» ومصبه في بحر فارس قرب عبادان. 
وكانت عند دجيل هذا وقائع للخوارج» وفيه غرق شبيب الخارجي . 
(0) وقال فيه أيضاً: -- 


خلافة المهتدي يفف 


بجمع السودان إلى يوم الفطرء فلما أصبح نادى في أصحابه بالاجتماع لعمارة الفطرء 
فاجتمعوا وركز المُرْدِي الذي عليه لواءهء وخطب خطبة ذكر فيها ما كانوا عليه من سوء 
الحال» وأن الله قد استنفذهم من ذلك وأنه يريد أن يرفع أقدارهم» ويملكهم العبيد 
والأموال ويبلغ بهم أعلى الأمرء ثم حلف لهم على ذلك . 

فلما فرغ من صلاته وخطبته أمر الذين فهموا عنه قوله أن يفهموا من أعجمهم 
لتطيب بذلك أنفسهم» ففعل ذلك» ودخل القصر. 

ا م ع 1 
صاحب الزئج فيمن معه» فأوقع بالحميري» وأصحابه فانهزموا. واستأم: ليه رجل من 
رؤساء الزنج يُكنى بأبي صالح في ثلاثمائة من الزنج» اف و در 

وكان ابن أبي عون [ويعرف بالقصير]'' قد قلد الإبلة» وكور دجلة» فانتهى إليه 
أن عقيلاً الحميري مع خليفة ابن أبي عون قد أقبلوا نحوه ونزلوا بهم لحين. 

فأمر أصحابه بالمسير إلى الوربقية”"' فساروا”" إليها مع صلاة الظهرء فصلوا بهاء 
ثم استعدوا للقتال. 


وليس في عسكره يومئذ إلآ ثلاث أسياف ونهض راجعاً نحو ال لق فوافاها 
ل إليه أصحابه . 


وكان جعل علي بن أبان في آخر أصحابه» زأمرء أل يععرك حيو من ياه من 
ورائه . 


- في موضعين أحدهما: نهر من أعمال واسط قصبته الرصافة . 
وكان أول من حفر الميمون وكيلاً لأم جعفر زبيدة بنت جعفر بن المنصور ر يقال له: سعيد بن 
رك وكات ترح اي جره وات 17 قرية المعو الو د 
شر ميمون ١‏ ندكة : 
والميمون والزيتون: قريتان جليلتان بالصعيد الأدنى قرب الفسطاط على غربي النيل. 

)2000 زيادة من الكامل. 

زفق كذا في المخطوط. » لم أقف على بلد ولا موضع بهذا الاسم . 

زفرف4 كذا في المخطوط . وأحسب أن الكلمة صوابها فوصلوا. واللّه أعلم . 

2 قال ياقوت في المعجم: 
هوام لخراضع ينها كرية عن راشي زنداد ع كورة ارين سرإسان اتقو ررعها الارد. 
والنحيدة اينا: من أعمال بَرقّة من ناحية الإسكندرية . 
والمحمدية: مدينة بنواحي الزاب من أرض المغرب» ومدينة المسيلة بالغرب» ويقال لها أيضاً 
المقداة ؟ اختطها محمد بن المهدي الملقب بالقائم في أيام أبيه . 

)2 في فى المخطوط: وتدلحق» وهو تحريف. 
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فأتاه وقال له: : كنا نرى من ورائنا بارقة ونسمع جِسًا لقوم يتبعونناء فلسئا ندري 
أرجعوا عنا أم هم قاصدون إلينا؟ 

فلم يستتم كلامه حتى لحق القوم وتنادى الزنج السلاح . 

فبدر مفرج النوبي» وريحان» وفتح الحجام وكان فتح يأكل» فلما نهض تناول 
طبقاً كان بين يديه» وتقدم أصحابهء فلقيه رجل». فحمل عليه فحذفه بالطبق الذي كان 
في يدهء وذهب ليكب عليه» فرمى الرجل بسلاحه وولى» ٠‏ وانهزم أصحابه» وكانوا أربعة 
آلاف رجلء فذلخبوا على وجرهيم: وقتل من قتل منهمء ومات بعضهم عطشأء وأتى 
منهم بأسرى» وأمر بضرب أعناقهم. وحمت الروس على تثال كان احدها من 
السّروجيين كانت تنقل السّور ومضى حتى أتى القادسية وقت المغرب”"'. فخرج رجل 
من موالي الهاشميين» فقتل رجل من السودان» وأتاه الخبر. 

فقال له أصحابه: اتذن لنا في انتهاب القرية فنطلب قاتل صاحبنا. 

فقال: لا سبيل إلى ذلك» دون أن أعرف ما عند القوم. وهل كان ذلك». وهل 
كان ذلك عن رأيهم؟ 

ونسألهم أن يدفعوه إليناء فإن فعلوا وإلاً يباح لنا قتالهم . 

وأعجلهم المسير حتى مضى إلى نهر ميمون إلى المسجد الذي كان فيه في 
بدايته» وأمر بالرؤوس التي حملت معه فنصبت» وأمر بالأذان أبا صالح النوبي فأذن. 

وسُلّم عليه بالإمرة» وص تايار ا 

ثم مضى إلى الكرخ فطواهاء ثم عبر دجيلاً حتى'' ' في محاضة دُلَ عليها ولم 
يدخل القرية» وأقام خارجاً منهاء وأرسل إلى من فيها فأتاه رؤساؤهم ورؤساء الكرخ 
فأمرهم بإقامة الأتراك له ولأصحابهء فأقيم لهم ما أراد وبات ليلته . 

فلما أصبح أهدى له رجل من أهل حتى فرساً كميتاً فلم يجد له سرجاً ولا لجاماًء 
فركبه بحبل وشنفه بليف. 

وسار حتى انتهى إلى العباسي» فأخذ منه دليلاً إلى المسيب». وهرب أهل القرية» 
فدخلهاء ونزل دار جعفر بن سليمان» وهي في السوق. 

وتفرق أصحابه في القرية» فأتوه برجل فسألوه عن وكلاء الهاشميين» فأخبرهم 
أنهم في الأجمة» فوجه وأحضر رئيسهم» فسألهم وإياه عن المال. 
000( قي الكامل : ثم سار إلى القادسية فنهبها أصحابه بأمره» وما زال يتردد إلى أنهار البصرة» فوجد 


بعض السودان دارا لبعض بني هاشم فيها سلاح بالسيب» ٠»‏ فانتهبوه فصار معهم ما يقاتلون به. 
فعة حت هذا امس وضع لل اف عليه فى ينهم ابلدآن» وربما أنه تحرف من الناسخ . 


خلافة المهتدي حمق 


فقال: لا مال عندي. 

فأمر بضرب عنقه» فلما خاق القتل أقر بمال دفنه . 

فوجّه معه قوماء فأتاه , ثتين وخمسين ديناراً. وبألف درهم. 

فهذا أول مال صار إليه» ثم سأله عن دواب وكلاء الهاشميين. 

فدلٌ على ثلاثة برازين» فدفعها إلى رؤساء أصحابه. 

ووجدوا داراً لبعض بني هاشم فيها سلاح» فانتهبوه . 

وصار فى أيدي الزنج سيوف» وآللات» ورايات» وتراس . 

وبات ليلته» فلما أصبح أتاه الخبر أن ومسا والحميري» وعقيلاً قد وافوا 
ال 

فوجّه يحيى بن محمد في خمسمائة رجل فيهم سليمان» وريحان وصالح النوبي 
00 

فلقوا النوب فهزموهم» وأخذوا (...”' وسلاحاء وهرب من كان هناك. 

ورجع يحيى بن محمد فأخبره الخبرء فأقام يومه * ثم سار يريد المذار””"» فلما 
صار بنا مداد وهو نهر جاوزه حتى أصحر» فرأى بستاناء وتلأء فقصد الثّل وقعد عليه» 
ونَيّتَ أصحابه فى الصحراء [9١١/أ]‏ وجعل نفسه طليعة. 

فأتاه الطليعة وأرسل إليه يخبره بشاطئ دجلة يطلب رجلاً يؤدي عنه رسالته . فوجه 
إليه علي بن أبان» ومحمد بن مسلمء وسليمان بن جامع» فلما أتوه قال: : اقرأوا على 
صاحبكم السلامء وقولواله: نت امن على نفسك ححيت سلكت من الأرضن» اردد 
000( في المخطوط : المسيب» وهو تحريف» والتصويب من الكامل») وقال ياقوت في معجم البلدان: 

السّيبُ: هو كورة من سواد الكوفة وهما سيبان الأعلى» والأسفل من طسوج سُورا عند قصر ابن 

. ٠. . هبيرة‎ 

والسيب أيضاً : نهر بالبصرة فيه قرية كبيرة. 

والسيب أيضاً بخوارزم في ناحيتها السفلى : مواضع أو جزيرة قاله العمراني الخوارزمي. 
فم موضع النقط كلها لم ألبين قراءتها وهذا رسمها وز». . وفي الكامل: فلقوا البصريين فانهزم 

البصريون منهم وأخذوا سلاحهم؛ ثم قاتل طائفة أخرى عند قرية تعرف بقرية اليهود فهزمهم 

أيضاً» وأثبت أصحابه في الصحراء. 
(9) قال ياقوت في معجم البلدان: 

المَذَارَ: في ميسان بين واسط والبصرة وهي قصبة ميسان» بينها وبين البصرة مقدار أربعة أيام» 

ل د كد الأموال الجليلة» وعليه الوقوف» وتساق 


غلاة ا أشبه ع 0 


رف تجارب الأمم / الجزء الرابع 


هؤلاء العبيد على أموالهم» وخذ لك على كل رأس خمسة دنانير. 

فأتوى فأعلموه ما قال رميس»ء فغضب وآلى ليرجعن فليبقرن بطن امرأة رميس»ء 
وليحرقن داره» وليخوضن الدماء هناك . 

فذهبوا إليه فأجابوه. فانصرف» ثم تعرض له رميس » والحميري» وصاحب ابن 
أبي عون مرارا في كل ذلك يهزمهم ويقتل أصحابهمء وياسر منهم ويعلم. 

دكا جو الرؤرين ويام بالاحتقانه بياء حتى إذا رجع إلى موضعه من يهزمون 

ثم إنه سار إلى القرية التي قتل فيها رجل من أصحابه» فأمر من يسير إليها فيسأل 
أهلها أن يسألوا إليه القاتل في ممرة كان بهم. 

فرجع إليهء فأخبره أنهم زعموا أنه لا طاقة لهم بذلك لولاية من الهاشميين 
ومنعهم له. 

فصاح بالغلمان وأمرهم بانتهاب القرية فانتهب منها مالآ عظيماً عيناً وورقاً وجوهراً 
وحليًا وأواني ذهباً وفضة» لأسين يوعدل لمانا ونسوة» وذلك أول سبي سبى . 

وأتى بمولى الهاشميين القاتل فضرب عنقهء وأخلوا كرابا ووحدوف وبلغه ذلك فحَرّم 
النبيذ عليهم» وقال لهم: أنتم تلاقون الجيوش. فدعوا شراب النبيذء فأجابوه إلى ذلك. 

وواقع من غد هذا اليوم أصحاب رميس وأصحاب عقيل على الشط والرسلا في 
السفن يرمون بالنشاب. 
السفن فوثبت إليها الزنج فقتلوا من فيهاء وهرب رميس وترك سفنه» فانتهبها أصحابه 
رانف 
وأحرقها'". 
له من الوقائع مع السلطان: وقعة كانت مع بعض الأتراك يكنى أبا هلال في سوق الريان . 

وذلك أن هذا التركي وافاهم في مدة السوق ومعه أربعة آلاف رجل أو يزيدون في 
مقدمة قوم عليهم ثياب مشهرة وأعلام وطبول. 
)١(‏ في الكامل: 

ثم نهب القرية المعروفة بالمهلبية وأحرقها وأفسد في الأرضء وعاث . 

ثم لقيه قائد من قواد الأتراك يقال له: أبو هلال في أربعة آلاف مقاتل على نهر الريان. . 
زفق كذا في المخطوط : سوق الريان» وفي الكامل: نهر الريان» ولم أقف عليهما في معجم البلدان: 


وإن كان ذكر أن الريان اسم لمواضع كثيرة غير أنه لم يذكر من بين هذه المواضع والقرى والأنهار 
والجبال والسهول سوق ولا نهر بهذا الاسمء فاللّه أعلم . 


خلافة المهتدي خرف 


فحمل عليهم السودان حملة صادقة» وانتهى بعض السودان إلى صاحب علم 
القوم فضربه بخشبتين كانتا في يدهء فصرعه. وانهزم القوم» وتلاحق السودان» فقتلوا 
من أصحاب أبي هلال ألفاً وخمسمائة» ونجا أبو هلال على دابة عريّ . 

وحالت ظلمة الليل بينهم» فلما أصبح أمر بتتبعهم ففعلواء وجاؤوا بالأسرى 

لق 
كلهم 

وكانت لهم وقعة أخرى بعد هذه شبيهة بهذه ظفر فيها بأصحاب السلطان وكانت 
له وقعات عظام تركنا ذكرها لأنا لم نجد فيها غير إقدام الزنج بجهلهم وطمعهم» وسوء 
ثبات الجند لهم. وتهيئهم فكانوا كالجزارين يوقعون في الغنم» فيقتلون كيف شاؤوا. 

ومثل هذه الحروب لا يستفاد منها تجربة فلذلك أعرضت عن ذكرهاء إلى أن 
أضعف أهل البصرة»ء فلم يبق فيهم من آلاتهم» وقتل أصحاب السلطان فتهيبه الناس”" . 


. في الكامل: زاد ابن الأثير عما هنا في المخطوط قوله : فأمر بقتلهم‎ )١( 
(؟) قال ابن الأثير في الكامل عن تلك الأحداث التي لم يذكرها ابن مسكويه:‎ 

ثم إنه أتاه من أخبره أن الزيني قد أعد له الخيول والمتطوعة» والبلالية» والسعدية» وهم خلق 

كثير » رن انين لحان لاس لقره ل ااه والمقدم عليهم أبو منصورء وأخذوا 

موالي الهاشميين» فأرسل على بن أبان في مائة أسود ليأتيه بخبرهم فلقي طائفة منهم فهزمهم. 

وصار من معه من العبيد إلى علي بن أبان. 

وأرسل طافة أخرى من اصحابه» فأنوا إلى موضع فيه ألف وتسعمائة سفينة ومعها من يحفظهاٍ, 

فلما رأوا الزنج هربوا عنهاء فأخذ الزنج ج السفن» وأتوا بها إلى صاحبهمء فلما أتوه قعد على نشر 

من الأرض» وكان في السفن قوم حجاج أرادوا أن يسلكوا طريق البصرة اي ار ل 

قولهء وقالوا له: لو كان معنا فضل نفقة لأقمنا معهء وأرسل طليعة تأتيه بخبر ذلك العسكر. 

فأتاه خبرهم أنهم قد أتوه بخلق كثيرء فأمر محمد بن سالمء وعلي بن أبانء أن يقعد لهم 

بالنخل» وقعد هو على جبل مشرفء فلم يلبث أن طلعت الأعلام والرجال. 

فأمر الزنجء فكبرواء وحملوا عليهم» وحملت الخيول» فتراج الزنج حتى بلغوا الجبل الذي هو 

عليه» ثم حملواء فثبتوا لهم. 

وقتل من الزنج فتح الحجام» وصدق الزنج الحملة. فأخذوهم ب بين أيديهم . 

وخرج محمد بن سالم» وعلي بن أبان» وحملوا عليهم. قتلوا منهة: وانهزم الناس» وذهبوا كل 

مذهب. 

وتبعهم السودان إلى نهر بياذ» فوقعوا فى الوحل» فقتلهم السودانء وغرق كثير منهم. ٠‏ وأتى 

الخبر إلى الزنوج بأن لهم كميناً فساروا إليه» فإذا الكمين في أكثر من ألف من المغاربة» فقاتلهم 

قتالاً شديداًء ثم حمل السودان عليهم فقتلوهم أجمعين» 0 ثم وجه أصحابهء 

فرأوا مائتي سفيئة فيها دقيق» فأخذوهء ومتاعاً فنهبوه» ونهب المعلى بن أيوب. 

ثم سار فرأى مسلحة الزيني» فقاتلوه ه فقاتلهم فقتلهم أجمعين» وكانوا مائتين. ثم سار فنهب قرية 

ميزران» ورأى فيها جمعاً من الزنج فرقهم على قواده. 

ثم سار فلقيه ستمائة فارس مع سليمان ابن أخي الزينبي. ولم يقائله: 

فأرسل من ينهب» فأتوه بغنم وبقر» فذبحوا وأكلواء وفرق أصحابه في انتهاب ما هناك . 

ثم إن صاحب الزنج سار يريد البصرة ة حتى إذا قابل نهر المعروف بالرياحي أتاه قوم من - 


وه 


ف مه ف .م6 موث ومع و6ثومثووث وو هم راودو ووو و ووو وه ول ووو و ووو وو ووو و ووه وا روود وت ولو وتو ول مونلل ووو ون ململ 6ه 


- السودان» فأعلموه ه أنهم رأوا في الرياحي يارقة. 
فلم يلبث إلا يسيرأ حتى تناد السودان: 
السلاحء السلاحء وأمر علي بن أبان بالعبور إليهمء فعبر في ثلاثمائة رجل. 
وقال له: : إن احتجت إلى مدد» فاستمدني» فلما مضى علي صاح الزنج : السلاح السلاح» ٠‏ لحركة رأوها 
في جهة أخرى» فوجه محمد بن سالم» فرأى جمعاً فقاتلهم من وقت الظهر إلى آخر وقت العصر . 
ثم حمل الزنوج حملة صادقة فهزموهمء وقتلوا من أهل البصرة والأعراب زُهاء خمسمائة» 
ورجعوا إلى صاحبهم . 

ثم أقبل علي بن أبان في أصحابهء وقد هزموا من بادأهم بالحرب» وقتلوا منهم ومعه رأس ابن 
أبي الليث البلالي القواريري من أعيان البلالية . 
ثم سار من الغد عن ذلك المكان» ونهى أصحابه عن دخول البصرةء وتسرّع بعضهم فلقيهم أهل 
البصرة في جمع عظيم» وانتهى الخبر إليه. 
فوجه محمد بن سالمء وعلي بن أبان ومشرقاً بخلق كثير» وجاء هو يسايرهم» فلقوا البصريين. 
فأرسل إلى أصحابه ليتأخروا عن المكان الذي هم فيهء فتراجعوا. 
فأكب عليهم أهل البصرة ة فانهزمواء وذلك عند العصر. 
ووقع الزنوج في نهر كبير»ء ونهر شيطان» وقتل منها جماعة» وغرق جماعة وتفرق الباقون» 
وتخلف صاحبهم عنهم» وبقي في نفر يسير»ء فنجاه اللّه تعالى» ثم لقيهم وهم متحيرون» وسأل 
عن أصحابه» فإذا ليس معه إلا خمسمائة رجل . 
فأمر بالنفخ في البوق الذي يجتمعون لصوته فلم يأنه أحد. 
وكان أهل البصرة قد انتهبوا السفن التي كانت للزنوج وبها متاعهم. 
فلما أصبح رأى أصحابه في ألف رجل» وأرسل محمد بن سالم إلى أهل البصرة يعظهم ويعلمهم 
ما الذي دعاه إلن الخررج فقتلوه. 
فلما كان يوم الاثنين لأربع خلون من ذي القعدة ة جمع أهل البصرة وحشدوا لما رأوا من ظهورهم 
عليه وانتدب لذلك رجل يعرف بحماز الساجي وكان من غزاة البحر؛ وله علم في ركوب السفن . 
فجمع المتطوعة. ورماة الأهدافء وأهل المسجد الجامع ومن خف معه من البلالية والسعدية» 
ومن أحب النظر من غيرهم؛ وشحن ثلاث مراكب وشذوات مقابلة» وجعلوا يزدحمون» ومضى 
جمهور الناس رجاله منهم من معه سلاح » ومنهم نظارة. 
فدخلت المراكب في المدء والرجالة على شاطئ النهر. 
فلما علم صاحب الزنج بذلك وجه طائفة من أصحابه مع زريق الأصبهاني في شرقي النهر كميئاً. 
وطائفة مع شبل» وحسين الحمامي. في غربيه كميئاً» وأمر علي بن أبان أن يلقي أهل البصرة» 
وأن يستتر هو ومن معه بتراسهم ولا يقاتل حتى تظهر أصحابه. 
فتقدم إلى الكمينين إذا جاوزهمٍ أهل البصرة. أن يخرجوا ويصيحوا بالناس. ٠‏ وبقي هو في نفر 
يسير من أصحابه» وقد هاله ما رأى من كثرة الجمع. 
فسار أصحابه إليهمء وظهر المكينات من جانبي النهرء ومن وراء السفن فضربوا من ولَى من 
الرجالة والنظارة. فغرقت طائفة» وقتلت طائفة» وهرب الباقون إلى الشاطىئ» فأدرهم السيف»ء 
فمن ثبت قُتلء ومن ألقى نفسه في الماء غرق. فهلك أكثر ذلك الجمع» فلم يتح ]ل الشريذ» 
وكثر المفقودون من أهل البصرةء وعلا العويل من نسائهم» وهذا يوم البيداء الذي أعظمه الناس . 
وكان فيمن قتل جماعة من بني هاشم وغيرهم في خلق كثير لا يحصىء وجمعت للخبيث 
الرؤوس». فأناه جماعة من أولياء المقتولين فأعطاهم ما عرفواء 0 
وجعلها في خزينة. فأطلقهاء » فوافت البصرة ة فجاء الناس وأخذوا كل ما عرفوه مئهاء - 


فحكى صاحب الزنج أنه لم يلق يوماً أشد من يوم الشراه”""» وعويوم احتشد لد 
أهل البصرة فلم يبق فيها بلالى ولا سعدى ولا أحد من أصحاب السلطان ولا غيرهم إلا 
جمعوه. وكان هناك رجل يعرف بحماد الساجي من غزاة البحر في المشدات وله علم 
بالحروب فجمع في شذام المطوعة ورماة الأهداف ولم يبق بالبصرة من يحمل السلاح 
إلا خرج. إما الشدات وإما على الظهر وانضم إليه النظارة ومن لا سلاح معه ولم يشكوا 
في اصطلام صاحب الزنج وأصحابه» فدخلت الشدات والسفن التي معها النهر المعروف 
بأم حبيب”"'2»: ومرت الرجالة والنظارة على شاطئ النهرء وقد سدوا ما ينفذ فيه البصر 
تكائفا وكثرة. 

فقال بعد ذلك صاحب الزنج: إني لما رأيت ذلك الجمع عاينت أمراً هائلاء 
وراعني ذلك فعلا صدري رهبة وجزعا وفزعت إلى الدعاء. وليس منا أحد إلا وقد خيّل 
البلامصرعة ا اي ونا ابس ليه بالمخوكة وعبيت 
ولا يورث لعي صم القوم ويؤمّوا إليكم احني ا لل وروا 

وأمرت نساء الزنج بجمع الأمر”' وإمداد الرجال به» ففعلوا ذلك. 

فلما رأوا أصحابي وخرج الكمينان من ج: جنبتى النهر من وراء السفن فصاحوا بهم» 
فرأيت شهيرته وقد انقلبت وتبعها آخر» سلب فقتلت طائفة» 
وهربت طائفة» وغرقت طائفة» ومن هرب طمعاً في النجاة أدركه السيف والغرق» فابترٌ 
ذلك الجمع فلم ينج منهم إلا الشريدء وكثر المفقودون من البصرة. 

وهذا يوم الشذ الذي عظمت الناس» وذكروا كثرة من قتل فيه. 

وكان فيهم من ولد جعفر بن سليمان عدة في خلق لا يحصى عددهم. 


- وقوي عدو الله بعد هذا اليوم. وتمكن الرعب في قلوب أهل البصرة منه وأمسكوا عن حربه. 
وكتب الناس إلى الخليفة خبر ما كانء فوجه إليهم جعلان التركي مدداء وأمر أبا الأحوص 
الباهلي بالمسير إلى الأبلة والياً ومده بقائد من الأتراك يقال له: جريح. 
وأما الخبيث صاحب الزنج ج فإنه انصرف وأصحابه إلى سبخة في آخر النهارء وهي سبخة أبي قرة» 
ا 0 0 
فهذا ما كان منه فى هذه السنة . 
)١(‏ قد يكون هذا هو يوم البيداء المشار إليه في أواخر الهامش السابق والذي يقال عنه في الطبري: 
يوم الشذا. 
زفق فال ياقوت في معجم البلدان: 
نهر أم حبيب بالبصرة ة لأم حبيب بنت زياد أقطعها إياه وكان عليه قصر كثير الأبواب يسمى : الهزاردر. 
فرق موضع النقط كلمة لم أتبين قراءتها هذا رسمها: «قح1. 
(5:) كلمة أقرب ما يكون قراءتها ما ذكرته. ' 
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وأمر الخبيث /١١4[‏ ب] بجمع الرؤوس فذهب إليه أولياؤه» فعرضها عليهمء 
فأخذوا ما عرفوا منها وعبى ما بقي عنده في سفينة وأخرجها من النهرء وأطلقها مع الماءء 
فوافت البصرة» فوقفت في شرعة تعرف بمشرعة القيّار”'"» فجعل الناس يأخذون. 

وقوي الحبيب بعد هذا اليوم وضعف طالبوه بل لم يبق له طالب. 

فقال له أصحابه: إِنّا قتلنا مقاتلة البصرة» ولم يبق فيها إلا من لا حراك بهء فأذن 
لنا في تفتحهاء فزبرهم» وهجز آراءهمء وقال: بل ابعدوا عنهم» فقد أرعبناهم 
وأحفظناهم» والرأي: أن تدعوا حربهم حتى يكونوا هم الذين يطلبونكم . 

وانضراك بأصحابه إلى سبخة أبي قرة» وهي بين نهرين وأمر أصحابه يعبرون يمينا 
وشمالاًء ويسوقون مواشي الأكراد وينتهبون أفرالي 01 


)00( قال ياقوت في معجم البلدان في القَيّار: 
بلفظ صانع القار أو بائعه على نسبة قولهم العَطار: موضع بين الرقة ورصافة هشام بن 
عبد الملك. 
ومشرعة القيار: على الفرات» وبغداد محلة كبيرة مشهورة يقال لها: درب القيّار. 
(؟) ومما زاد ابن الأثير في الكامل من أحداث تلك السنة: 
في هذه السنة : كانت رقمة ب مك التلقة وبين ساون الفاله؛ فانهزم عسكر الخليفة» . 
وفيها : مات المعلى بن أيوب: 
وفيها: : ولي سليمان بن عبد الله , بن طاهر يغداد» والسواد في ربيع الأول وكان قدومه من خراسان 
فيه أيضاً فسار إلى المعتز فخلع غليه وضار إلى بغداد. فال ابن الرومي : 
من عذيري من الخلائق ضلوا في سليمان عن سوء السبيل 
عوضوه بعد الهزيمة بغدا ‏ دكأن قدأتى بفتح جليل 
من يخوض الردى إذا كان من ف م أنايوه بالجزاء الجميل 
يعني هزيمة سليمان من الحسن بن زيد العلوي 
عباس على بن لحيو ب لاسن بن لحف لطن 1 بن العباس . 
وفيها: ظهر بمصر إنسان علوي ذكر أنه محمد بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن طباطباء 
وكان ظهوره بين برقة والإسكندرية» وسار إلى الصعيدء وكثر أتباعه» وادعى الخلافة . 
فسير إليه أحمد بن طولون جيشاً فقاتلوه» وانهزم أصحابه عنه» وثبت هو فقتل» وحمل رأسه إلى مصر 
وفيها: توفي خفاجة بن سفيان أمير صقلية في رجب» وولي بعده أبنه محمد» وتقدم ذكر ذلك في 
سنة سبع وأربعين ومائتين» ولما ولي محمد سَيّر عمه عبد الله بن سفيان إلى سرقوسة فأهلك 
زرعها وعاد. 7 
وفيها: توفي أبو أحمد عمر بن شمر بن حمدويه الهروي اللغوي» وكان إماماً في الأشعار» 
وروى عن ابن الأعرابي» والرياشي وغيرهما. 
وفيها: توفي محمد بن كرام بن عراف بن خزانة بن البراء صاحب المقولة المشهورة في التشبيه 
وكان موته بالشامء وهو من سجستان. 
وفيها: توفي الزبير بن بكار بن عبد اللّه بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير قاضي مكة»؛ 
وكان سقط من سطح فمكث يومين ومات» وكان عمره أربعاً وثمانين سنة . 
وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب المسند توفي في ذي الحجة وعمره خمس وسبعون سنة . - 


خلافة المهتدي كوف 


ثم دخلت سنة ست وخمسين ومائنتين 

وفيها: وافى موسى بن يُعْا سُرّ مَنْ رأى”2» واستخفى صالح بن وصيف لقدومهء 
وعبى موسى أصحابه ميمنة وميسرة وقلباً في السلاح حتى سار إلى باب الجسر”" مما 
يلي الحبوق. 

وكان المهتدي ذلك اليوم جالساً للمظالم فأعلم بمكانه» فأمسك عن الإذن لهم 
ساعة» ثم أذن لهم. 

فدخلوا فجرى كلام نحو ما جرى يوم قدم الوفد. 

فلما طال الكلام تواطن الأتراك فيما بينهم وقالوا بالتركية: هذه المطاولة إنما همي 
حيلة حتى يكبسنا صالح . 

فخافوا ذلك» فأقاموه من مجلسه. وحملوه على دابة من دواب الشاكرية» وانتهبوا 
ما كان في الجوسق من دواب الخاصة. ومضوا به إلى دار باحورء ثم أخذوا هناك عليه 
العهود والمواثيق أن لا يمايل صائحا عليهمء ولا يضمر لهم إلا مثل ما يظهر. 

وجددوا البيعة ووجهوا إلى صالح أن يحضرهم للمناظرة فوعدهم أن يصير إليهم» 
وقال لهم: بعض رؤساء الفراغنة : ما الذي تطلبون من صالح بن وصيف؟ 

فقال موسى: دماء الكتاب» وأموالهم» ودم المعتز وأمواله» فاستتر صالح بن 
وصيف» ومضى باجور» فأتى بالحسن بن مخلد من الموضع الذي كان فيه محبوساً من 
دار صالح بن وصيفء ورد المهتدي إلى الجوسق . 

ودفع عبد الله بن محمد بن يزداد إلى الحسن بن مخلدء وولي سليمان بن 
عبد الله بن طاهر بغداد» وأظهر النداء على صالح. 

وفي هذه السنة: لثمان بقين من صفر قتل صالح بن وصيف. 


ذكر السبب في ظهور صالح بن وصيف وقتل الموالي وموسى إياه 
كان سبب ذلك أن امرأة جاءت بكتاب فدفعته إلى كافور الخادم الموكل بالحرم 


- وأبو عمران عمرو بن بحر الجاحظ. وهو من متكلمي المعتزلة. 
و بن الى بن يحين ان عد البرراي لذ أي جلي الترصاري ناض السياة 
وفيها: توفي محمد بن سحنون الفقيه المالكي القيرواني بها 
)١(‏ في الكامل: في الثاني من المحرم. 
(؟) في الكامل: إلى الجوسق. وقال ياقوت عن الجوسق: هو في عدة مواضع منها قرية كبيرة نواحي 
دُجيل من أعمال بغداد بينها عشرة فراسخ . 
والجوسق من قرى النهروان من أعمال بغداد أيضاً. . 
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وقالت”'': فيَ نصيحة» ومنزلي في موضع كذا من مكان كذاء فإن أردتموني فاطلبوني هناك . 

فأوصل الكتاب إلى المهتدي» وأمر بطلب المرأة في الموضع الذي وصفت فلم 
يعرف لها خبر ولم يوقف لها على أثر. فدعا المهتدي سليمان بن وهب بحضرة جماعة 
فيهم موسى بن صالح بن بُغاء ومفلح وباجورء وباثكيال'' و 

وقال: [من]”"' يعرف”* هذا الخط؟ قالوا: نعمء هذا خط صالح يذكر فيه أنه 
مستخفٍ بسر مَنْ رَأَى. وأنه إنما استتر طلباً للسلامة» وإبقاءاً على الموالي وخوفاً من 
اتصال الفتن (. . .)”2 حدثت بينهم . 

ثم ذكر ما صار إليه» وتولى تفريقه» وذكر ما صار إليه من أموال قبيحة» وأن علم ذلك 

000 بن يزداد» ثم ذكر أشياء في هذا المعنى بعضها اعتذاراته وبعضها احتجاجاته . 

فلما فرغ سليمان من قراءة الكتاب» وصله المهتدي بقول يحث فيه على الآلفة 
والصلحء ويكره إليهم الفرقة والتقالي والتباغض فدعاهم هذا الكلام معه إلى تهمة» وأنه 
مكافئ صالح . 

لعا بات هل جلدم كبر وسائرات طاويلة؛ ثم أصبحوا في الغد كلهم في دار 
موسى في داخل الجوسق يتراطنون"'' بالتركية فسمع بعضهم بعضاً يقول: اجمع القوم 
على خلع النهيدي1” . 

واتصل الخبر بالمهتدي فخرج إلى مجلسه متقلداً بسيفه سيفاًء وقد لبس نظافاً 
وتطيب ثم أمر بإدخالهم إليهء فأبوا ذلك مليّاء ثم دخلوا عليه. 

فقال لهم : إنه بَلَغني ما أنتم اح رفحو المت ؛ ولا مثل ابن قبيحة 
[أنا]' واللّه ما خرجت إليكم 00 وأنا متحنط وقد وضّيت”' وهذا سيفيء فواللّه 


)١(‏ في الكامل: كان سببه أن المهتدي لما كان لثلاث بقين من المحرم أظهر كتاباً؛ زعم أن امرأة 
دفعته إلى سيما الشرابى وقالت: إن فيه نصيحة. 

(؟) في المخطوط: بامكنان. وفي الكامل: بابكيال وسبق أن ذكر على الرسم الذي ذكرته. 

(*) ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق. 

(5) ذ فى المخطوط: : تعرف. وهو تحريفف. 

)0( موضع النقط كلمة لم أتبين قراءتها هذا رسمها: ( لحرطن ). 

() أي يتكلمون. 

(0) بعد هذا فى الكامل: 
فقال لهم يابكيال: 
إنكم قتلتم ابن المتوكل وهو حسن الوجهء سخي الكف»ء فاضل النفس » وتريدون قتل هذاء وهو 
مسلم يصومء ا ا واللّه لئن قتلتم هذا لألحقن بخراسان لأشيع 
أمركم هناك فاتصل الخبر بالمهتدي. . 

(6) مابين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 

(9) بعذ هذا في الكامل: إلى أخي بولدي. 


خلافة المهتدي خرف 


لأضربن به ما استمسك قائمه في يدي . 

وَيْحَكُم أما دين؟ أما حياء؟ 

0 يكون الخلاف على الخلفاء» والإقدام والجرأة على اللّه؟ 

سواء عندكم من أبقى عليكم ومن أراد صلاحكم» ومن إذا بلغه مثل هذا عنكم 
دعا بأرطال الشراب فشربها سرورا بمكروهكم وحبا لبواركم؟ 

خبروني عنكمء هل تعلمون أنه وصل إليّ من دنياكم شيء؟ 

أما إنك لتعلم بابكيال أن بعض المتصلين بك أيسر من جماعة إخوتي وولدي». 
وانظروا هل ترون في منزل واحد منهم فرشاً أو وصائف, أو خدماًء أو جواري» أو لهم 
صياع أو مستغلات سوء لكم. 

ثم يقول: إني [١١١/أ]‏ أعلم علم صالح» وهل صالح إلا رجل من الموالي 
كواحد منكم؟ فكيف أكون معه إذا ساء رأيكم فيه؟! إن آثرتم الصلح كان ذلك ما أهوى 
لجمعكم وإن أبيتم إلا ما أنتم عليه. 

اطلبوا صالح وافعلوا شقاءكم أنفسكم منه. فأما أنا فما أعلم علمه 

قالوا له: فاحلف لنا على ذلك . 

قال: أنا أبذل لكم يميني» ولكن أؤخرها حتى يكون بحضرة الهاشميين» 
والقضاة» والعدول. وأصحاب المراتب في غدٍ إذا صليت الجمعة. 

- فكأنهم كانوا قليلاً -. 

ووجه في إحضار الهاشميين فحضروا في أعشيتهم» فلم يذكر لهم شيئاء وأمر 
بالمصير إلى الدار لصلاة الجمعة» فانصرفوا. 

وغدا الناس فلم يحدثوا شيئاًء وصلى المهتدي وسَكُنَ الناس» وانصرفوا هادئين. 

وحكى بعضهم ممن سمع كلام المهتدي موسى والجماعة؛ أن المهتدي قال: 

إن كان صالح قد أخذ من مال قبيحة والكتاب شيئاء فقد أخذ مثل ذلك بابكيال»؛ 
ومحمد ل 

وقد كان القوم من لدن قوم موسى بن بُغا مضمرين هذا المعنى من القيل» وإنما 
منعهم من المظالم قلة الأموال» وخوف الاضطرابء فلما ورد مال فارس» ومال 
الأهواز تحركوا. 


)١(‏ بعد هذا في المخطوط: وبابكيال. وهو تكرار فحذفته. 
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وكان ورود ذلك لثلاث”'' بقين من المحرم وبلغه سبعة عشر ألف درهم»ء 
وحييسانة ال . 

وانتشر الخبر في العامة" , وأنهم على خلع المهتدي والفتك» وأنهم أرادوه على 
ذلك». وأرهقوه. 

فكتبت رقاع وألقيت في المسجد الجامع والطرقات . 

فذكر بعض من قرأ رقعة منها أنه كان فيها: 


يا معشر المسلمين ادعوا اللَّه لخليفتكم العدل الرضا المضاهي لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أن ينصره على أعدائه””'» ويكفيه مؤنة ظالمه» ويتم النعمة عليه وعلى 
هذه [الأمة]”” ببقائه» فإن الموالي”' قد أخذوهء بأن يخلع [نفسه]”'» وهو يعذب [منذ 
أيام]7") والمدبر لذلك أحمد بن محمد بن ثوابة» والحسن بن مخلد» رحم الله من 
أخلص إلينا 7 [وصلى لقعا ع ثم تحرك الموالى» ووجهوا 
المهتدي [وقالوا]”'؟: إنا نحتاج أن نلقى إلى أمير المؤمنين شيئاً وسألوا أمير المؤمنين أن 

. ع(9) .2 س 06١١‏ 

يوجه إليهم [بعض] ' إحوته © . 
فوجه إليهم أخاه عبد الله أبا القاسم. ومحمد بن عياس المعروف بالكرخى» 

50 للك 01 31015 ١‏ 
وبابكيال» وجماعة من قوادهم يريدونه على الخلع» وأنهم يبذلون دماءهم دون ذلك» 
وأنهم قرأوا رقاعاً في المساجد بذلك» وشكوا مع ذلك سوء حالهم» وتأخر أرزاقهم وما 

)١(‏ في المخطوط: ثلاث. وقد سقطت اللام من أوله سهواً. 
(0) في الكامل: 
فأتاهم مال من فارس عشرة آلاف ألف درهم وخمسمائة ألف درهم. 
2 في الكامل : أن ينصره الله على عدوه. 
(5) زيادة من الكامل. 
(7) في الكامل: الأتراك. 
(0) من أول قوله: المدبر لذلك إلى موضع الإشارة لم يرد في الكامل. 
(4) زيادة من الكامل. 
(0) زيادة يتطلبها السياق. 
)9١(‏ في المخطوط: أخواته. وهو تحريف. 
)١١(‏ في المخطوط: فسالانهم. وهو تحريف. 
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صار من الإقطاعات إلى قوادهم التي أحجفت بالخراج وغيره وما صار لكبرائهم من 
المعاون والزيادات على الرسوم القديمة مع الدخلاء فيهم الذين استغرقوا أكثر أموال 
لعام. وكثر كلامهمء فقال أبو القاسم: اكتبوا بذلك كتاباً إلى أمير المؤمنين أتولى 

يصاله لكم فكتبوه» فأوصله للمهتدي» وقد اجتمعوا فقال: يقول لكم أمير المؤمنين : 
هذا كتابي إليكم بخطي وخاتمي فأسمعوه وتدبروه فقرؤوه فإذا فيه : 


أرشدنا الله وإياكم كان لنا ولكم وليّا وحافظاً . 

فهمت كتابكم وسرني ما ذكرتم من طاعتكم وما أنتم عليه» فأحسن اللَّه جزاءكم» 
وتولى حياطتكم . 

فأما ما ذكرتم من خلتكم وحاجتكم فعزيز علي ذلك فيكم وودت أن صلاحكم قد 
تهيأ وألا أطعم ولا أطعم ولدي وأهلي إلا القوت الذي لا شبع دونه» ول ادن انها 
من ولدي إلا ما ستر العورة ولا والله حاطكم الله ما صار إلى منذ تقلدت أمركم لنفسي 
وأهلي وولدي ومتقدمي غلماني وحشمي إلأ خمسة عشر ألف دينار وأنتم تقفون على ما 
وردء ويرد كل ذلك مصروف إليكم غير مذخور عنكم. وأما ما ذكرتم من أمر الرقاع 
التي ألقيت في المساجد والطرق وما بذلتم من أنفسكم» فأنتم أهل ذلك» ولن تتعدوا ما 
ذكرتم وإنما نحن نفس واحدة» فجزاكم اللّه عن أنفسكم وعهودكم وأماناتكم خيراً. 
وليس الأمر كما بلغكم» فعلى هذا فليكن عملكم. 

وأما ما ذكرتم من الإقطاعات والمعاون وغيرهماء فأنا أنظر إلى ذلك» وأصير منه 
إلى محبتكم إن شاء الله . 

والسلام عليكه”" . 

فلما قرأوا الكتاب كثر الكلام» وقالوا شيئاً. 

فقال لهم أبو القاسم: اكتبوا بذلك كتاباً ثانياً. 

فكتبواء وقالوا: 

إن الذي يسألون أن ترد الأمور إلى أمير المؤمنين» وأن لا يعترض عليه معترض 
وأن ترد رسومهم إلى ما كانت عليه وهو أن يكون على كل سبعة”' منهم عريف وعلى 


)١(‏ ذكر ابن الأثير الكتاب بنحو مما هنا. 
(؟) في الكامل: على كل تسعة عريف. وباقي الأعداد كما هي هنا. 


34 تجارب الأمم / الجزء الرابع 


كل خمسين خليفة» وعلى كل مائة قاتدء وأن تسقط النساء والزيادات والمعاون» وأن لا 
يدخل مولى في قبالة ولا غيرهاء وأن يوضع لهم العطاء في كل شهرين على ما لم يزل» 
وأن تبطل الإقطاعات» وأن يكون أمير المؤمنين يزيد من يشاءء ويرفع من يشاء. 

وذكروا أنهم سائرون إلى باب أمير المؤمنين في شيء أخذوا رأسه وإن سقط من رأس 
أمير المؤمنين شعره قتلوا موسى بن بُغا(''» وياجور وغيرهماء ودعوا الله لأمير المؤمنين. 

ودفعوا الكتاب إلى أبي القاسم» فأوصله وتحرك الموالي”"'. واضطرب /١١١[‏ 
ب] القواد جداً وقعد للمظالم . 

فسبق أبو القاسم فقرأ الكتاب للمهتدي قراءة ظاهرة» وخلا بموسى. 

ثم وَفَع في كل باب بما أحبوا. 

فقال [أبو القاسم]”" لموسى» ومحمد بن بُغاء وبابكيال: وجهوا معي رُسلاً 
يعتذرون إليهم مما بلغهم عنكم. 

ترجه كل واخلة مب رجلا فسار أبو القاسمء وهم في زهاء أربعة آلاف فارس» 
وثلاثة آلاف راجل”''» فأقرأهم من أمير المؤمنين السلام»؛ ودفع إليهم الكتاب*, 
فقرؤوه وكتبوا كتاباً آخر يلتمسون أن ينفذ إليهم خمس توقيعات: 

توقيع بخط الزيادات. 

وتوقيع برد الإقطاعات . 

وتوقيع بإخراج الموالي المتزايدين من الخاصة”" . 

وتوقيع برد الرسوم إلى ما كانت عليه. 

وتوقيع برد التلاجى””) 

ثم يصير أمير المؤمنين الجيش إلى أحد إخوته أو غيرهم ممن يرى ليسفر بينه 


)١(‏ في المخطوط: ابن موسى بغاء وهو اضطراب في النسخ وقد ضبط الاسم على ما هو معروف. 

() في الكامل: وتحولوا إلى سامرا. 

() زيادة من الكامل. 

(5) في الكامل: ألف فارس وثلاثة آلاف راجل» وذلك لخمس خلون من صفر. 

)2 بعده في الكامل . 
وقال: إن أمير المؤمنين قد أجابكم إلى ما سألتم . وقال لهم : : هؤلاء رُسل القواد إلبكم يعتذرون 
را اكد وت اوري رار : إنما أنتم إخوةء وأنتم مِنا نا وإلينا واعتذر عنهمء ٠»‏ فكتبوا 
إلى المهتدي 

(7) في الكامل: قله ران الموالي البرانيين من الخاصة إلى البرانيين . (وفي الطبري: البوابين) . 

64 في الكامل : البلاجي ٠‏ وأشار محققه إلى أنه في الطبري كما هنا. أي ( التلاجىئ ). 


خلافة المهتدي "١‏ 


وبينههم'' ولا يكون رجلاً من الموالي. 

وأن يأمر أن يحاسب صالح بن وصيفء» وموسى بن بُغا على ما عندهما من 
الأموال» ويجعل لهما عطاء شهرين”'' . 

وكتبوا كتاباً آخر إلى موسى بن بُغاء ومحمد بن بُغاء وبابكيال» ومفلح. 
وياجورء وغيرهم من القواد يقولون: إنهم قد كتبوا وأن أمير المؤمنين إن شاكته شوكة» 
وأخذ من رأسه شعرة أخذوا رؤوسهم مها وأنه ليس يقنعهم إلآ أن يظهر صالح بن 
وصيف حتى يجتمع بينه وبين موسى فينظر أين مواضع الأموال فإن صالحاً وعدهم أن 
يعطيهم رزق ستة أشهر . 

ثم دفعوا الكتاب إلى رسول موسى» ووجهوا مع أبي القاسم عدة منهم ليوصل 
كتاب أمير المؤمنين» وليسمعوا كلامه. 

فانصرفوا إلى المهتدي» فأمر بإنشاء التوقيعات الخمسة» وأنفذها في درج كتاب 
خط لبي ا 

وكتب القواد أيضاً جواب كتابهم وأنفذوا إليهم بإجابتهم إلى ما سألوه وكتب 
أماناً لصالح بن وصيف فيه: أن موسىء وبابكيال سألا أمير المؤمنين ذلك» وأكدا 


)١(‏ في الكامل: ليرفع إليه أمورهم. 

هه زاد في الكامل بعد ذلك . 
لا يرضيهم إلا ذلك» ودفعوا الكتاب إلى أبي القاسم . 

() في الكامل : 
وسيرها إليهم مع أبي القاسم وقت المغرب؛ وكتب إليهم بإجابتهم إلى ما طلبواء وكتب إليهم» 
عرست رن نما الك وتران في ليور تانج ا وذكر أنه أخوه وابن عم وأنه ما أراد ما 
يكرهون. فلما قرأوا الكتاب قالوا: قد أمسيناء وغداً نعرفكم رأينا فافترقوا. 
ثم أضاف ابن الأثير أيضاً مما لم يرد في تجارب الأمم ما يلي: 
فلما كان الغد ركب موسى من دار الخليفة ومعه من عسكره ألف وخمسمائة رجل» فوقف على 
طريقهم » وأتاهم أبو القاسم» فلم يعقل منهم جواباً إل كل طائفة يقولون شيئا . 
فلما طال الكلام انصرف أبو القاسم» فاجتاز موسى بن بُغا وهو في أصحابه» فانصرف معه. 
ثم أمر المهتدي محمد بن بُغا أن يسير إليهم مع أخيه أبي القاسم فسار في خمسمائة فارس . 
ورجع موسى إلى مكانه بكرة» وتقدم أبو القاسم. ٍ ومحمد بن بُغا فواعدهم عن المهتديء 
واعطياهم توقيعاً فيه أمان صالح بن وصيف» مؤكداً غاية التوكيد . فطلبوا أن يكون موسى في 
مرتبة بُعا الكبير» وصالح في مرتبة أبيه» ويكون الجيش في يد من هو في يدهء وأن يظهر صالح 
ابن وصيف » ويوضع لهم العطاء . 
ثم اختلفواء فقال قوم: قد رضينا. 
وقال قوم: لم نرض. 
فانصرف أبو القاسم» ومحمد بن بُغا على ذلك» وتفرق الناس ا الكرخ. والدورء وسامراء 
فلما كان الغد ركب بنو وصيف فى جماعة. . 
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ذلك غاية التوكيد. 

وحمل إليهم وقال لهم أبو القاسم: علام اجتماعكم وقد أجبتم إلى ما سألتم؟ 

فانصرف القوم» ففرق القواد. 

فلما كان يوم السبت ركب ولد وصيف». وأصحابهم» وتنادى الناس: السلاح . 

واجتمعوا وعسكرواء وركب أبو القاسم يزيد دار المهتدي» فمر بهم فعلقوا به 
ؤقالواا: قل الأمير الحويكية: نا ريز" فيالينا. 

فمضى » فأذى ذلك. 

فقال موسى: أراهم يطلبون صالحاً متي كأني”" أخفيه» أو هو عنديء إن كان 
عندهم له خبر ينبغي أن يظهروه وصَمّ عندهم أن القوم قد تواطؤوا أن الناس ينحلون 
إليهم فيها لخواص دار أمير المؤمنين. 

فركبوا في السلاح» واتصل الخبر بالأتراك» فانصرفوا ركضاً لا يلوي فارس على 
راجل» ولا كبير على صغير حتى بمنازلهم» وزحف فلم يبق بسر من رأى قائد يركب 
إلى دار أمير المؤمنين إلا ركب معه. 

وكان تقدير الجيش الذين ركبوا مع موسى في هذا اليوم» أربعة آلاف فارس في 
السلاح؛ والقسي الموثورة» والدروع» والجواشنء والرماح» والطبرزينات يريدون 
محاربة صالحاً وكان وكان أكثرهم هواه مع صالح . فمضوا إلى الجواسق ونادوا بأن لم 
يظهر من قواد صالح وأهله وأصحابه»ء ويحضر دار أمير المؤمنين أسقط اسمه وخرب 
منزله وفعل به وصنع . 

ثم جد هؤلاء في طلب صالح وأهلهء وهجم بسببه جماعة ممن كان متصلاً به 
قبل ذلك إلى أن عثر به غلام من قوم موالي وصيف. 

فحكى الغلام قال: دخلت داراً في زقاق أطلب ماءً أشربه» فسمعت قائلاً يقول 
بالفارسية: أيها الأمير تنح» فقد جاء غلام يطلب ماء. 

فلما سمعت ذلك جمعت لذلك”" ثلاثة أنفس فهجمت عليه فإذا صالح بيده مرآة 
ومشط وهو يُسَرّح لحيته. 

فلما رآني بادر فدخل بيتاًء فخفت أن يكون قصد لأخذ سيف أو سلاح» 


)١(‏ في المخطوط: يزيد. وهو تحريف. 

(؟) في الكامل : كتابي وهو تحريف. 

زفرة في المخطوط: ذلك. وهو تحريف». وفي الكامل: فسمع الغلام الكلام فجاء إلى عند عيار 
فأخبره فأخذ معه ثلاثة نفر. 


خلافة المهتدي #” 


فتلومت» ثم نظرت إلى البيت» فإذا هو قد لجأ إلى زاوية فدخلت إليهء فاستخرجته» 
فلم يزدني على التضرع شيئا. 

فقلت: ليس إلى تركك سبيل ولكني أمرتك على أبواب إخوتك وقوادك 
وصنائعك فإن اعترض علي منهم اثنان أطلقتك في أيديهم. 

قال: فأخرحته [حافياً ليس على :راسه شىء]”'؟ فما لقيت أحداً إلا من أعان على 
مكروهة :وحمل إلى داز:موسى» فأتاه القواد ليذهيوا إلى الجوشقء وهو على بغل 9" 
بأكاف . 

قلما ساروا به إل المقازة؟'" ضيريه رجز :من أصحات مقلع قترية مو وزاثة 

ضرر من ضربة من 

عاتقه كاد يقده ثم احتزوا رأسه. 

فوافوا به المهتدي وهو في تركه قباء رجل من غلمان مفلح يقطر دمآء وقد قام 
لصلاة المغرب فلم يره؛ فلما قضى صلاته وجاؤوا برأسه لم يزدهم على أن قال: 
واروه» وأخذ فى تسبيحه. 

فلما كان من الغد طيف به على قناة ونودي عليه: هذا جزاء من أمر بقتل 

حدق 
ل 

ونصب رأسه بباب العامة» فعل به ذلك ثلاثة أيام. . . 


)١(‏ زيادة من الكامل. 

(؟) في الكامل: برذون. 

(*) في الكامل: الجوسق. 

(4:) جاء بعد هذا في الكامل: ولما قتل أنزل رأس بغا الصغير وسلم إلى أهله ليدفنوه. 

ولما قتل صالح قال السلولي لموسى بن بُغا: 

ونلت وترك من فرعون حين طغى حيث إن جئت يا موسى على قدر 
ثلاثة كلهم باغ أخو حسد يرميك بالظلم والعدوان عن وتر 
صيف في الكرخ ممثول به وبُغا ١‏ بالجسر محترق بالنار والشر 
وصالح بن وصيف بعد متعفر بالحير جثته والروح في سقر 


وفي هذه السنة : خلع المهتدي وقتل. 
ذكر سبب خلعه وقتاله الأتراك وظفرهم به وقتلهما إياه 
كان ظهر مساور الشاري بناحية الموصل فكثر أتباعه وعيشه. وهزم عدة جيوش 


للسلطان» فندب له موسى بن بغاء فوضع موضع العطاء لأصحابه . وكان على منازلة 
الشارئ وقصده طريق خراسان7 3 . 


(00 


فقال بعضهم: كان سبب ذلك: أن المهتدي استمال بابكيال وهو مقيم مع موسى 


ذكر ابن الأثير قصة مساور الشاري بشيء من التفصيل في كتابه الكامل تحت عنوان: ذكر اختلاف 

الخوارج على مساور فقال: وفي هذه السنة خالف إنسان من الخوارج اسمه عبيدة من بني زهير 

العمروي على مساور»ء وسبب ذلك: أنه خالفه في توبة الخاطئ . فقال مساور: تقبل توبته. 

وقال عبيدة: لا تقبل توبته. 

فجمع عبيدة جمعاً كثيراً وسار إلى مساورء وتقدم إليه مساور من الحديثة» فالتقوا بنواحي جهينة 

بالقرب من الموصل في جمادى الأولى سنة سبع وخمسين» واقتتلوا أشد قتال» فترجل من عنده 

ومعه جماعة من أصحابه وعرقبوا دوابهم» فقتل عبيدة وانهزم جمعه فقتل أكثرهم 

واستولى مساور على كثير من العراق» ومنع الأموال عن الخليفة» فشاك على الخد أروارهمة 

فاضطرهم ذلك إلى أن سار إليه موسى بن بغاء وبابكيال وغيرهما في عسكر عظيم» ٠»‏ فوصلوا إلى 

السن» ٠‏ فأقاموا به ثم عادوا إلى سامرا - لما نذكره من خلع المهتدي ‏ فلما ولي المعتمد الخلافة 

سَيّر مفلحاً إلى قتال مساور في عسكر كبير حسن العدة. 

فلما قارب الحديثة فارقها مساورء وقصد جبلين يقال لأحدهما : زيني» وللآخر : عامر وهما بالقَرب 

من الحديثة؛ فتبعه مفلح فعطف عليه مساورء وهو في أربعة آلاف فارس» فاقتتل هو ومفلح . 

وكان مساور قد انصرف عن حرب عبيدة وقد جمع كثيراً من أصحابه فلقوا مفلحاً بجبل زيني فلم 

بعل باع من إلى ما عريده اتصعد رأين الجبل فاحتمى به ونزل مفلح في أصل الجبل وجرى 

بينهما وقعات كثيرة ثم أصبحوا يوماً وطلبوا مساوراً فلم يجدوه وكان قد نزل ليلاً من غير الوجه 

ا اي د رك 

فتجت ل بير مفاع بان إلى الموضل كسار قنها إلى ديار ريعة كان ونصيبين » والخابور فنظر 
في أمرهاء ثم عاد إلى الموصل فأحسن السيرة في أهلها ورجع عنها في رجب متأهباً للقامساور 

فلما قارب الحديئة فارقها مساورء وكان قد عاد إليها عند غيبة مفلح فتبعه مفلح» فكان مساور 

يرحل عن المنزل فينزله مفلح. 

فلما طال الأمر على مفلح وتوغل في الجبال» والشعاب» والمضايق وراء مساور ولحق الجيش الذي 

معه مشقة ونصب فعاد عنه فتبعه مساور يقفو أثره» ويأخذ كل من ينقطع عن ساقة العسكرء فرجع إليه 

طائفة منهم فقاتلوه ثم عادوا ولحقوا مفلحاً ووصلوا الحديثة» فأقام بها مفلح أياماً وانحدر أول شهر 

رمضان إلى سامرا فاستولى حينئذ مساور على البلاد وجبى خراجهاء وقويت شوكته. 


خلافة المعتمد ع3 


في وجه مساور الشاري» وكتب إليه”'2: أن يضم العسكر الذي مع موسى إلى نفسهء 
وأن يكون هو الأميرء وأراد منه أن يفتك هو بموسى أو بمفلح أو يقيدهما ويحملهما 
إليه. فمضى ]1/١١١[‏ بابكيال إلى موسى» وقال: إني لست أفرح بهذا تدبير علينا 
جميعاًء وإذا فعل بك شيء اليوم فعل بي غداً مثله» فاجتمعوا على خلعه والفتك به. 
فتوجه موسى نحو طريق خراسان . 
وقال بابكيال: أذهب إليه وأظهر له الطاعة» ودبرا في ذلك 000 


فبلغ المهتدي» وظن أن بابكيال أتاه في الفتك به. 
فلما دخل إليه أمر بعخيسة »2 وأخذ 0 


)١(‏ في المخطوط: إليهم. وهو تحريف» وقد بدأ ابن الأثير فضة خلع وقتل المهتدي بكلام قبل هذا 
هو قوله: 
في رجب الخامس عشر منه خلع المهتدي» وتوفي لاثنتي عشرة ليلة بقيت منه. 
وكان سبب ذلك: أن أهل الكرخ» والدور من الأتراك الذين تقدم ذكرهم تحركوا في أول رجب 
لطلب أرزاقهم» فوجه المهتدي إليهم أخاه أبا القاسم» وكيغلغ» وغيرهما فسكنوهم فرجعواء 
وبلغ أبا نصر محمد بن بُعا أن المهتدي قال للأتراك: إن الأموال عند محمد» وموسى بن بُغاء 
فهرب إلى أخيه وهو بالسن مقابل مساور الشاري. 
فكتب المهتدي إليه أربعة كتب يعطيه الأمان فرجع هو وأخوه حيسون» فحبسهما ومعهما كيغلغ) 
وطولب أبو نصر محمد بن بغا بالأموال» فقبض من وكيله خمسة عشر ألف دينار» وقتل لثلاث 
خلون من رجب» ورمى به في بئر فأنتن» فأخرجوه إلى منزله» وصلى عليه الحسن , بن المأمون. 
يكب الميقى إلى نوبي لما عبان أحاه أن لع العسكن إن ياركبال والرضوم للد 55 فذكر 
نحو القصة التي هنا. 

زفق ويسير ابن الأثير في هذه القصة فيطيلها ويحكي فيقول: 
فقال موسى : أرى أن تسير إلى سامرا وتخبره أنك في طاعته ونصرته علي وعلى مفلح فهو يطمئن 
إليك ثم تدبر في قتله . 
فأقبل إلى سامرا فوصلها ومعه ياركوج» واسارتكين» وسيما الطويل. وغيرهم» فدخلوا دار 
الخلافة لاثنتي عشرة مضت من رجب فحبس بابكيال وصرف الباقين. 
فاجتمع أصحاب بابكيال وغيرهم من الأتراك وقالوا: لم حبس قائدنا؟ 
وَلِمَ قتل أبو نصر بن بُغا؟ 
وكان عند المهتدي: صالح بن علي بن يعقوب بن المنصور فشاوره فيه فقال له: إنه لم يبلغ أحد 
من آبائك ما بلغته من الشجاعة . 
وقد كان أبو مسلم أعظم شأناً عند أهل خراسان من هذا عند أصحابه» وقد كان فيهم من يعبده 
فما كان إلأ أن طرح رأسه حتى سكتواء فلو فعلت مثل ذلك سكتوا . فركب المهتدي» وقد جمع 
له جميع المغاربة والأتراك» والفراعنة » فصير في الميمنة مسروراً البلخي . 
وفي الميسرة ياركوج؛ ووقف هو في القلب مع اسارتكين» وطبايغو» وغيرهما من القواد. فأمر 
يقتل بابكيال» وألقى رأسه إليهم : عتاب بن عتاب» فحملوا على عتاب فقتلوه. وعطفت ميمنة 
المهتدي وميسرته بمن فيها من الأتراك» فصاروا مع إخوانهم الأتراك فانهزم الباقون عن المهتدي . 
وقتل جماعة من الفريقين» فقيل: قتل سبعمائة وثمانون رجلاً. 
وقيل: قتل من الأتراك نحو أربعة آلاف. 2 
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- وقيل : ألفان . وقيل : ألف. 


وقتل من أصحاب المهتدي خلق كثير وولى منهزماً وبيده السيف وهو ينادي: يا معشر المسلمين» 
أنا أمير المؤمنين» قاتلوا عن خليفتكم. فلم يجبه أحد من العامة إلى ذلك. 

فسار إلى باب السجن فأطلق من فيهء وهو يظن أنهم يعينونه فهوبوا ولم يعنه أحد. فسار إلى دار 
أحمد بن جميل صاحب الشرطة فدخلها وهم في أثره فدخلوا عليه وأخرجوه وساروا به إلى 
الجوسق على بغل فحبس عند أحمد بن خاقان» وقَبّلَ المهتدي يده فيما قِيل مراراً عديدة» وجرى 
بينهم وبينه - وهو محبوس - كلامآ كثيرأ وردوه فيه على الخلع فأبى واستسلم للقتل. 

فقالوا: إنه كتب بخطه رقعة لموسى بن بُغاء وبابكيال» وجماعة من القواد أنه لا يغدر بهم ولا 
يغتالهم ولا يفتك بهم ولا يهم بذلكء وأنه متى فعل ذلك فهم في حل من بيعته والأمر إل 
يقعدون من شاؤوا فاستحلوا بذلك نقض أمرهء فداسوا خصيتيه وصفعوه؛ فمات». واشهدوا على 
موته أنه سليم ليس به أثر ودفن بمقبرة المنتصر. 

وقيل: كان سبب خلعه وموته: أن أهل الكرخ والدور اجتمعوا وطلبوا أن يدخلوا إلى المهتدي 
ويكلموه بحاجاتهم فدخلوا الدارء وفيها أبو نصر محمد بن بُعا وغيره من القواد. 

فخرج أبو نصر منها ودخل أهل الكرخ والدورء وشكوا حالهم إلى المهتدي ‏ وهم أربعة آلاف - 
وطلبوا منه أن يعزل عنهم أمراءهم وأن يصير الأمر إلى إخوته وأن يأخذ القواد وكتابهم بالمال 
الذي صار إليهم. فوعدهم بإجابتهم إلى ما سألوه. 

فأقاموا يومهم في الدارء فحمل المهتدي إليهم ما يأكلون. 

وسار محمد بن يغا إلى المحمدية» وأصبحوا من الغد يطلبون ما سألوه. 

فقيل لهم: إن هذا أمر صعب. وإخراج الأمر عن يد هؤلاء القواد ليس بسهل فكيف إذا جمع إليه 
مطالبتهم بالأموال؟ فانظروا في أموركم» فإن كنتم تصبرون على هذا الأمر إلى أن تبلغ غايته وإلا 
فأمير المؤمنين يحسن لكم النظر. 

فأبوا إلا ما سألوه» فدعوا إلى أيمان البيعة على أن يقيموا على هذا القول» وأن يقاتلوا من قاتلهم 
وينصحوا أمير المؤمنين» فأجابوا إلى ذلك . 

فأخذت عليهم أيمان البيعة» ثم كتبوا إلى أبي نصر عن أنفسهم» وعن المهتدي ينكرون خروجه 
عن الدار بغير سبب وأنهم إنما قصدوا ليشكوا حالهم» ولما رأوا الدار فارغة أقاموا فيها. 

فخرج فحضر عند المهتدي فقبل رجله ويده ووقف فسأله عن الأموال وما يقوله الأتراك. 

فقال: وما أنا والأموال. 

فقال: هما وهل هي إلا عندك وعند أخيك وأصحابكما؟ 

ثم أخذوا بيد محمد وحبسوهء وكتبوا إلى موسى بن بُغاء ومفلح بالانصراف إلى سامرا وتسليم 
العسكر إلى قواد ذكروهم. وكتبوا إلى الأتراك الصغار في تسليم العسكر منهما وذكروا ما جرى 
لهم وقولوا: إن أجاب موسى ومفلح إلى ما أمرا به من الإقبال إلى سامرا وتسليم العسكر وإلآ 
فشدوهما وثاقاً وحملوهما إلى الباب. 

وأجرى المهتدي على من أخذت عليه البيعة كل رجل درهمين. 

فلما وصلت الكتب إلى عسكر موسى أخذها موسى وقرئت عليه قنطرة الرقيق لإحدى عشرة ليلة 
خلت من رجب» وخرج المهتدي وعرض الناس وعاد من يومه. 

وأصبح الناس من الغد وقد دخل من أصحاب موسى زهاء ألف فارس منهم كوبكين وغيره وعادء 
وخرج المهتدي فصف أصحابه وفيهم من أتى من أصحاب موسى . 

وتردد الرسل بينهم وبين موسى يريد أن يولي ناحية ينصرف إليها. 

وأصحاب المهتدي يريدون أن يجيء إليه ليناظرهم على الأموال. 5 
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وقال بعضهم: كان السبب في ذلك: أن المهتدي تكلم في موسى ومحمد ابني 
بغال'"» وقال الموالي: قد احتجنا الأموال. 

فتخوفه أبو نصر وهرب. 

ثم كتب إليه المهتدي وأمنه على نفسه فرجع وظهر وقعد له المهتدي. فوصل إليه 
هو ومن جاء معه فسلم . 

فقال المهتدي: ما تقول فيما تقول الموالي؟ 

قال: ما يقولون؟ 

قال: إنهم يقولون: إنكم احتجبتم الأموال» واستبددتم بالأعمال» فما تنظرون في 
شيء من مصالحهم. 

قال: يا أمير المؤمنين» ما أنا والأموال ولست كاتب الديوان» ولا جرى في يدي 
عمل . 

فقال: وأين الأموال؟ هل هي إلا عندك. وعند أخيك» وكتابكم؟ 


بين يديه بسيف» وأخذوا سيفه. 


- فلم يتفقوا على شيء» وانصرف عن موسى خلق كثير من أصحابه. 
فعدل هو ومملع ببريدان طرق خراسان. 
وأقبل بابكيال وجماعة من القواد فوصلوا إلى المهتدي فسلمواء وأمرهم بالانصراف» وحبس 
بابكيال» وقتله» ولم يتحرك أحد ولا تغير شيء إلا تغيراً يسيراً. 
وكان ذلك يوم السبت» فلما كان الأحد أنكر الأتراك مساواة الفراغنة لهم في الدار بأجمعهم. 
وبقيت الدار على الفراغنة والمغاربة. 
فأنكر الأتراك ذلك» وأضافوا إليه طلب بابكيال. 
فقال المهتدي للفراغنة والمغاربة: ما جرى من الأتراك» وقال لهم: إن كنتم تظنون فيكم قوة فما 
أكره قربكم » وإلآ فأرضيناهم من قبل تفاقم الأمر. 
فذكروا أنهم يقومون به. 
فخرج بهم المهتدي وهم في ستة آلاف منهم من الأتراك نحو ألف وهم أصحاب صالح بن 
وصيف - وكان الأتراك في عشرة آلاف. 
فلما التقوا انهزم أصحاب صالحء 00 فانهزم أصحاب المهتدي . 
وذكر نحو ما تقدم إلا أنه قال: 0 لما رأوا المهتدي بدار أحمد بن جميل قاتلهمء ٠»‏ فأخرجوه 
وكان به أثر طعنةء فلما رأى الجرح ألقى بيده إليهم» وأرادوه على الخلع فأبى أن يجيبهم. فمات 
يوم الأربعاء» وأظهروه للناس يوم الخميس وصلى عليه جعفر بن عبد الواحد. 
وكانوا قد خلعوا أصابع يديه من كفيه ورجليه من كعبيه حتى ورمت كفاه وقدماه» وفعلوا به غير 
ذلك حتى مات. 
وطلبوا محمد بن بُعا فوجدوه ميتاً فكسروا على قبره ألف سيف. 

. في المخطوط: موسى وبغا ابني محمد وهو ارتباك أحدثه الناسخ» والصواب ما أثبته‎ )١( 
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فوثب غلام لأبي نصر كان حاضراً فقال له: تفتك فسل سيفه وخطا ليمنعهم من 
أبي نصرء وكانت خطوته تلي الخليفة فسبقه عبد الله بن تكين» فضرب رأسه بالسيف. 

فما بقي أحداً إل سل سيفه وقام المهتدي فدخل بيتأ كان بقربه. 

وأخذ محمد بن يُغاء فأدخل حجرة وحبس أصحابه وأجمعوا على أن يكتبوا إلى 
موسى بن بغا بالانصراف وتسليم العسكر إلى من فيه من القواد» وأن يكتبوا إلى القواد 
بتسليم العسكر إليهماء ويكتبوا إلى الصغار بمثل ما سأل أصحابهم بسر من رأى وما 
أجيبوا إليه» وأن ينظرواء فإن سارع موسى ومفلح إلى ما أمروا به من الإقبال إلى الباب 
في غلمانهم» وتسليم العسكر إلى من أمر بتسليمه إليه» وإلآ شدوهما وثاقاً وحملوهما 
إلى الباب في غلمانهم . 

وتوجهوا بهذه الكتب» واجتمع في الدار منهم قوماً فأجرى على كل واحد منهم 
درهمان». وأخذت عليه بيعة جديدة بالنصرة والثبات. 

وأصبح الموالي يلتمسون أن يعزل عنهم أمراؤهم وكتابهم بالخروج مما اختانوه 
من مال السلطان. 

وذكروا أن مبلغه خمسون ألف ألف درهم فأجابهم إلى ذلك ومضى يومهم على 
هذاء ثم أصبحوا يطالبون بما وعدوا به فقيل لهم إن هذا الذي تريدوة أمر صعب 
وأخرج الأمر عن أيدي هؤلاء ليس بسهل» فكيف إذا اجتمع إلى ذلك أخذ أموالهم؟ 
فانظروا في أموركمء فإن كنتم تظنون أنكم تصبرون على هذا الأمر حتى نبلغ منه غايته 

فأبوا إلا ما سألوا أولاً. 

فأخذت عليهم البيعة وأقبلت إليهم الرسل تختلف بين العسكرين والذي يريدون 
موسى بن بغا أن يولي ناحية ينصرف إليهاء والذي يريد القوم من موسى أن يُقبل في 
غلمانه ليناظرهم . 

فلما كان من الغد وأخذ موسى ومفلح طريق خراسان» ومضى بابكيال - في هذه 
الرواية - ومن معه من القواد حتى دخلوا الدار فأخذت سيوفهم ومناطقهم وأقبل المهتدي 
على بابكيال يعدد ذنوبه وما ركب في الإسلام . 

وأبطأ خبره على أصحابه. فقال لهم حاجبه أحمد بن خاقان: اطلبوا صاحبكم 
قبل أن يحدث به حدث. 


فجاشت الأتراك. وأحاطوا بالدار. 
فاستشار المهتدي صالح بن علي بن يعقوب بن أبي جعفر المنصور. 


خلافة المعتمد اخ 


فقال: يا أمير المؤمنين» هو حدث أبي مسلم مع المنصورء فلو فعلت لسكنوا. 

فأمر المهتدي بضرب عنقه» ورمى رأسه إليهم؛ ففعل ذلك. 

فتأخروا وجاشواء وشدٌ واحد منهم على من رمى بالرأس فقتله. 

ووجه المهتدي إلى الأسروشنية» والمغاربة والفراغنة» والأتراك نحو من أربعة 
آلاف ثم اجتمع الأتراك كلهم؛ وصار أمرهم واحدأء فكانوا نحو عشرة آلاف . 

وكان مع ما اجتمع من الأتراك إلى المهتدي نحو خمسة عشر ألفا. 

فخرج المهتدي والمصحف في عنقه» وعبى الناس» وقاتل» ودعا الناس إلى أن 
ينصروا خليفتهم . 

فلما التحم الشرّ مال الأتراك الذين مع المهتدي إلى أصحابهم الذين مع أخي 
بابكيال وبقي المهتدي في صحابة لا تزال معه. فحمل طغيا أخو بابكيال حملة ثائر 
موتورء فنقض جمعهمء وهزمهمء وأكثر فيهم القتل وولوا منهزمين. 

ومضى المهتدي يركض منهزماً في الأسواق» والسيف في يده مشهورء وهو 
ينادي: يا معشر الناس» انصروا خليفتكم حتى صار إلى دار موسى أبي صالح 
ومحمد بن يزداد وفيها أحمد بن جميل صاحب المعونة» فدخلها ووضع سلاحهء 
ولبس البياض ليعلموا الدار» وينزل إلى الأخرى ويهرب. 

وجاء أحمد بن خاقان فى ثلاثين فارساً يسأل عنه حتى وقف على خبره فى دار 
اف تعمل افاذري سدس ل 01 ْ 

ولم يجد المهتدي لنفسه حيلة» فاستسلمء فأخذ أحمد بن خاقان على دابته 
وأردف خلفه سائساً حتى سار به إلى داره. 

وانتهب الجوسق فلم يبق فيه شيء. 

واختوجوا | حمةحدن المعوسن ان انه ونير :اللمععنه على الله واراكوا 
المهتدي على الخلع قبل ذلك فأبى ولم يجبهم. فخلعوا أصابع يديه ورجليه» ثم أمروا 
من وطئ على خصيتيه ولما أيقن 1[١؟١١/‏ ب] المهتدي بالقتل» قال لهم: 

أهم بأمر الحزم لا أستطيعه 2 وقد حيل بين العير والنزوان 

وكانت خلافته كلها أحد عشر شهرأ وخمسة عشر يوماًء وعمره ثماني وثلاثين 


وكان رحب الجبهة. أجلح. جهم الوجهء أشهل العينين» عظيم البطن» عريض 


)١(‏ موضع النقط كلمة لم أتبين قراءتها وهذا رسمها (قعح). 


16 تجارب الأمم / الجزء الرابع 


المنكبين» طويل اللحية قصيرا”" . 

وفي هذه السنئة: وافى جعلان البصرة» فهرب صاحب الزنج فزحف بعسكره حتى سار 
بينه وبين صاحب الزنج فرسخ فخندق على نفسه وأصحابه [وأقام ستة أشهر]”" . 

ووجه إلى الزينبي وبني هاشم» وكان يواعدهم للقائه» فإذا التقوالم يكن بينهم إلا 
الرّمي بالنشاب والحجر لضيق الموضع بما فيه من النخل والدغل» ولم يكن للجند مجال . 

فبقوا كذلك ستة أشهرء فلما رأى صاحب الزنج ذلك هيأ من أصحابه جماعة 
يأخذون على جعلان مسالك الخندق» وبيته في خندقهء فقتل جماعة من رجاله وريع 


200 زاد في الكامل على هذه الصفات: 
أسمر رقيقاً . . ومولده بالقاطول. ثم ذكر بعضاً من سيرته فقال: 
كان العيدي بالل عن أعسسن الحلذاء عنما وأجملهم طريقة» وأظهرهم ورعاًء وأكثرهم عبادة. 
قال عبد الله بن إبراهيم الإسكافي: جلس المهتدي للمظالم» فاستعداه رجل على ابن له فأمر 
بإحضاره وأقامه إلى جانب خصمه ليحكم بينهماء فقال الرجل للمهتدي: واللّه يا أمير المؤمنين ما 
أنت إلا كما قيل: 

حكمتوه قاضياً بينكم أبلج مثل القمر الزاهر 
لايقبل الرشوة في حكمه ولا يُبالي غينالخاسر 

فقال المهتدي: أما أنت أيها الرجل فأحسن الله مقالتك» وأما أنا فما جلست حتى قرأت: #وضع 
لْموْنتَ لْقِسْط لمر الْقِيسَةِ»4 [الأنبياء: 57]. 
قال: فما رأيت أكثر باكياً من ذلك اليوم. 
فاك أبر لاسن بن عاش ب القاتب الباشنيقة كنت عند المهتدي بعض عشايا شهر رمضان» 
فقمت لأنصرف فأمرني بالجلوس» فجلست حتى صلى المهتدي بنا المغرب وأمر بطعام فأحضرء 
وأحضر طبق خلاف عليه رغيفان وفي إناء ملح وفي آخر زيت وفي آخر خل. 
فدعاني إلى الأكل وأكلت مقتصراً ظنا مني أنه يحضر طعاماً جيداً . 
فلما أكل كذلك قال: أما كنت صائماً؟ 
قلت: بلى. 
قال: أفلست تريد الصوم غداً؟ 
قلت: وكيف لا وهو شهر رمضان. 
فقال: كل واستوف عشاءك فليس هاهنا غير ما ترى. 
فعجبت من قوله وقلت: : ولم يا أمير المؤمنين؟ قد أسبغ الله عليك النعمة» ووسع رزقه. 
فقال: إن الأمر على ما وصفت والحمد لله ولكني فكرت في أنه كان من بني أمية عمر بن 
عد العريزة: ققرت لني هام أن( يكوه في تخلفاتهم مثله؟ وأخذت نفسي بما رأيت. 
قال إبراهيم بن مخلد بن محمد بن عرفة عن بعض الهاشميين: إن المهتدي وجدوا له سفطاً فيه 
جبة صوف» وكساءء درنس كان بلبسه بالليل بعلي فيه وقول أما تستحي بنو العباس أن 
لا يكون فيهم مثل عمر بن عبد العزيز. 
وكان قد طرح الملاهي» وحرم الغناءء والشراب ومنع أصحاب السلطان عن الظلم رحمه الله 
تعالى ورضي عنه. 

فق ما بين المعقوفين زيادة من الكامل . 


خلافة المعتمد ١ه"‏ 


الباقون روعاً شديد)"» فنزل جعلان عسكرهء وانصرف إلى البصرة» وظهر عجر السلطان 
فازداد أمر صاحب الزنج عظم شأن. فأخذ أربعة وعشرين مركباً بحرية كانت اجتمعت تريد 
البصرة» وكانت هذه المراكب تنتظر أن ينفصل أمر السلطان مع صاحب الزنج. 

فلما انهزم السلطان رأوا أن تُسْد المراكب بعضها إلى بعض حتى تصير كالجزيرة 
ويتصل أولها بآخرهاء ثم يسيروا بها في دجلة. 

فندب صاحب الزنج أصحابه وحرضهم عليها وقال: هذه غنيمة لم تروا مثلها. 
فانتدب لها الزنج. فلم تلبث أن جروها وقتلوا مقاتلتهاء وسبوا ما فيها من الرقيق» 
وغنموا منها أموالا عظيمة لا تحصى ولا يُعرف قدرها. 

فانهب ذلك أصحابه ثلاثة أيام» ثم أمر بما بقي فحيز له. 

ودخل صاحب الزنج الأبلة بعد حرب قتل فيها خلقاً وأحرقهاء وكانت مبنية 
بالسّاحٍ”"©» فأسرعت فيها النار» ونشبت ريح عاصفة» فأطارت الشرر إلى شاطئ عثمان 
فاحترق وقتل خلق كثير بالأبلة وغرق خلق» وكان ما احترق من الأمتعة أكثر مما 
انتهب. ولما جرى ذلك على الأبلة جزع أهل عبّادان فاستسلموا لصاحب الزنج» 
وسلموا إليه بلدهم وحصنهه"" . 

وفيها: ملك أصحابه الأهواز. 


ذكر دخول الزنج الأهواز 
لما فتح الأبلة وعبادان» وأخذ مماليكهمء وفرق فيهم السلاح طمع في الأهوازء 


)١(‏ زاد صاحب الكامل بعد هذا: وكان الزيني قد جمع البلالية والسعدية ووجه بهم من مكانين 
وقاتلوا الخبيث فظفر بهم» وقتل منهم مقتله عظيمة» » فترك جعلان خندقه . : 

() قال صاحب لسان العرب في مادة سوج: 
السّاج: خشب يجلب من الهند» واحدته ساجة» والساج شجر عظيم جداء ويذهب طولاً 
وعرضاًء وله ورق أمثال التراس الديلمية يتغطى الرجل بورقة منه فتكنه من المطر. وله رائحة طيبة 
تشابه رائحة ورق الجوز مع رقة ونعمة» حكاه أبو حنيفة . 

(*) ذكر ابن الأثير -خبر استيلاء صاحب الزنج علىٍ الأبلة وعبّادان على النحو التالي: 
وفيها: : دخل الزنج الأبلة فقتلوا فيها خلقأ كثيراً وأحرقوهاء وكان سبب ذلك : 
أن جعلان لما تنحى عن خندقه إلى البصرة ألح شنا صاحب الزنج بالغارات على الأبلة » وجعلت سراياه 
تضرب إلى ناحية معقل؛ ولم يزل يحارب إلى يوم الأربعاء لخمس بقين من رجب فافتتحها وقتل أبو 
الأحوص» وعبيد الله بن حميد بن الطوسي وأضرمها نارأًء وكانت مبنية بالساج ) فأسرعت فيها النارء 
وقتل من أهملها خلنى كثير وحووا الأموال العظيمة» وكان ما أحرقت النار أكثر من الذي نهب 
وفيها: أرسل أهل عبادان إلى صاحب الزن نج فسلموا إليه حصنهم» واد لذ حملي ان 115 
أنه لمافمن بأهل الايلة ما قعل حانا إخل عبادان على أهسي وأهلدهم وابرالهم: ٠»‏ فكتبوا إليه 
يطلبون الأمان على أن يسلموا إليه البلد. 
فأمنهم وسلموه إليه فأنفذ أصحابه إليهم وأخذوا ما فيه من العبيد والسلاح ففرقه في أصحابه. 
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فاستنهض أصحابه نحو جبى» فلم تثبت له» فدخلها وانتهب وقتل» ووافى الأهواز وبها 

ووثب إبراهيم فيمن معه من غلمانه» فدخل الزنج المدينة» وأسروا إبراهيم بن 
المدبر بعد أن ضرب ضربة على وجهه. وحووا كل ها يلك 

فلما ملك الأهواز رعب أهل البصرة رعباً شديداً» فانتقل كثير من أهلها”'؟ وكثرت 
الأراجيف من عوامها. 

وفى رجب من هذه السنة: وافى البصرة سعيد بن صالح الحاجب من قبل 
السلطان لحرب صاحب الزنج ْ 

وفيها: وثب محمد بن واصل بن إبراهيم التميمي - وهو من أهل فارس - ورجل 
فحارباه وقتلاه. 

وغلب محمد بن واصل على فارس 


وفيها: غلب الحسن بن زيد [الطالبي]”" على الرّي”*'» وشخص مومسى بن بُعا 
إلى لكين لحربه وشيعه المعتمد. 

وفيها: كانت بين باجور» وابن لعيسى ابن الشيخ وقائد لعيسى في عسكر لهما 
بالقرب من دمشق . 

فاتصل بهم خبر باجور وأنه في عدد يسير» فزحفا إليه ولا يعلم باجور بهما حتى 
لقياه» فقتل القائد الذي مع ابن عيسى وهزم» وقتل خلق عظيم من أصحابه وكان في 
عشرين ألفاء وباجور في نحو مائتين إلى ثلاثمائة"" . 


)1١(‏ في الكامل: وذلك لاثنتي عشرة ليلة خلت من رمضان. 

(؟) بعدها في الكامل: في البلدان. 

(9) زيادة من الكامل. 

(4:) بعدها فى الكامل: فى رمضان. 

(4) بعدها فى الكامل: فى شوال. 

5) ويذكر ابن الأثير هذا الخبر على النحو التالي في الكامل تحت عنوان: عزل عيسى ابن الشيخ عن 
الشام وولايته أرميئية : 
لما استولى ابن الشيخ على دمشق وقطع الحمل عن بغداد اتفق أن ابن المدبر حمل مالا من مصر 
إلى بغداد مقداره سبعمائة ألف دينار فأخذها عيسى ابن الشيخ» فأرسل من بغداد إليه حسين 
الوعادم يطالبه بالمال» فذكر أنه أخرجه على الجند. 
فأعطاه حسين عهده على أرمينية ليقيم الدعوة للمعتمد. 
وكان قد امتنع من ذلك» فأخذ العهد. » وأقام الدعوة للمعتمد» ولبس السواد ظناً منه أن الشام 
تكون بيدهء فأنفدُ المعتمد أماجور وقلده دمشق وأعمالهاء فسار إليها في ألف رجل . - 


خلافة المعتمد عه" 


ودخلت سنة سبع وخمسين ومائتين 
وقيهاة انال يعتوت نين اللي لماز قعيه :ليد لسسيية طلقياما ذر نم عي ديق 
إسحاق» وأبا سعيك الأنصاري . 


وكتب إليهم أبو أحمد بن المتوكل بولاية بلخ وطخارستان إلى ما يلي ذلك من 


وجعل له مال في كل سنة من هذه الأعمال فقيل ذلك وانصرف”"' . 

وعقد المعتمد لأخيه أبي أحمد على الكوفة وطريق مكة”" . 

ثم عقد له على بغدادء والسوادء وواسط وكور دجلة» والبصرة» والأهوازء 
وفارس. فولى خلفاءه وأمر أن يعقد ليارجوخ على البصرة» وكور دجلة» واليمامة» 
والبحرين» فولى يارجوخ منصور بن جعفر بن دينار البصرة وكور دجلة. 

واستحث سعيد الحاجب في المسير إلى دجلة والإناخة على صاحب الزنج ففعل 


- فلما قرب منها أنهض عيسى إليه ولده منصور في عشرين ألف مقاتل» فلما التقوا انهزم عسكر 
منصورء وقتل منصورء فوهن عيسى وسار إلى أرمينية على طريق الساحل» وولي أماجور دمشق. 
ومما زاد ابن الأثير من أحداث في هذه, السنة : 

خلافة المعتمد على الله فقال: لما أخذ المهتدي بالل ويس أحضر أبو العباس أحمد بن 
المتوكل ‏ وهو المعروف بابن فتيان ‏ وكان محبوساً بالجوسق ق فبايعه الأتراك وكتبوا بذلك إلى 
موسى بن بَغا - وهو بخانقين - فحضر إلى سامراء فبايعه ولقب : المعتمد على الله . 

ثم إن المهتدي مات ثاني يوم بيعة المعتمد وسكن الناس» واستوزر عبيد اللّه بن يحيى بن خاقان. 
فهذا زاد فيه تفصيلات . 

وزاد أيضاً: : حج بالناس في هذه السنة : محمد بن أحمد بن عيسى بن أبي جعفر المنصور. 
وفيها: توفي الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي صاحب المسند 
الصحيح . وكان مولده سنة أربع وتسعين ومائة. 

)00( ذكر ابن الأثير هذا الخبر في الكامل إلى هنا على نحو مما ذكر ثم زاد خلاف ما عند ابن مسكويه 
فقال: فقيل ذلك وعاد وسار إلى بلخ وطخارستان» فلما وصل إلى بلخ نزل بظاهرها وخرب 
نوشادء وهي أبنية كان بناها داود بن العباس بن مابنجور خارج بلخ. ثم سار يعقوب من بلخ إلى 
كابل واستولى عليهاء وقبض على زنبيل. 
وأرسل رسولاً إلى الخليفة ومعه هدية جليلة المقدارء وفيها أصنام أخذها من كابل وتلك البلاد. 
وسار إلى بست فأقام بها سنةء وسبب إقامته : 
أنه أراد الرحيل فرأى بعض قواده قد حمل بعض أثقاله فغضب وقال: أترحلون قُبلي؟! وأقام سنة. 
ل ون ود ابعر سم ع دمر 
ثم سار إلى بوشنج» وقبض على الحسين بن طاهر بن الحسين الكبير» وأنفذ إليه محمد بن 
طاهر بن عبد الله فسأله اطلاقه وهو عم أبيه الحسين طاهر فلم يفعل وبقي في يد. 

(؟) ذكر ابن الأثير هذا الخبر بما يتممه من بعده في الكامل تحت عنوان: ذكر عودة أبي أحمد الموفق 
من مكة إلى سر من رأى. 
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ذلك ومضى إلى نهر معقل”" . 

وكان هناك جيش لصاحب الزنج بالنهر [7١١/أ]‏ المعروف بالمرغاب”''» وهو 
معترض في زهر. معقل» فأوقع بهم وهزمهم, واستنقذ ما في أيديهم. 

واستأمن إليه عمران وهو زوج جََدَّة ابن صاحب الزنج» وتفرق ذلك الجمع. 

فحكى من حضر ذلك قال: 

لقد لقيت المرأة من سكان الفرات تجد الزنجي مستتراً بتلك الأدغال فتجرجه 
وتحمله إلى عسكر سعيد ما به عنها امتناع"" . 

ثم أوقع بالخبيث دفعات متوالية» ثم إن الخبيث وَجْهَ إلى يحيى بن محمد 
الجرجاني”*' صاحبه» وهو بنهر معقل جيشاًء وأمره بتوجيه سليمان بن جامع وأبي 
الليث الأصبهاني ليلا مع عسكر قوي حتى توقعا لسعيد وقت طلوع الفجرء ففعل ذلك . 

فصادفا منهم غرة وغفلة» فأوقعا بهم وقتلا منهم مقتلة عظيمة» وأحرق الزنج 
عسكر سعيد. فضعف سعيد ومن معه» ودخل أمرهم خلل لهذا البيان. 


نهر مَعْقِل : صني د ل ل ا 
عبد بن ثور بن هُذْمة بن لاطم بن عثمان بن عمرو بن أذ المزني. 

ومزينة أم عثمان» وأوس ابني عمرو بن أذ صحب النبي كَة. 

وهو نهر معروف بالبصرةء فمه عند فم الإجانة . 

ذكر الواقدي: أن عمر أمر أبا موسى الأشعري أن يحفر نهراً بالبصرة» وأن يجريه على يد 
معقل بن يسار المزني» فنسب إليه . 

(؟) وقال اوت ا السابق في المرغاب: اسم نهر بمرو الشاهجان. 
قال البلاذري : 00 بن أبي بكر وسماه باسم مرغاب مرو. 

(9) وذكر ابن الأثير هذا الختر.في الكامل تنعت ران : ذكر انهزام الزنج من سعيد الحاجب فقال: 
وفيها في رجب أوقع سعيد الحاجب بجماعة من الزنج» رم واستقد ا مع فل للملا 
والنهب وجرح سعيد عدة جراحات. 
وبلغه الخبر بجمع آخر منهم فسار إليهم فلقيهم فهزمهم أيضاً واستنقذ ما معهم فكانت المرأة. 
ثم زاد: : وعسكر سعيد بهطة. ثم عبر إلى غرب دجلة فأوقع بصاحب الزنج عدة وقعات ثم عاد 
إلى معسكره بهطة. فأقام إلى باقي رجب وعامة شعبان. 

(4) كذا في المخطوط. وفي الكامل البحراني» وذكرت الخبر على النحو التالي تحت عنوان: ذكر 
خلاص بن المدبر من الزنج فقال: 
وفيها: تخلص إبراهيم بن محمد بن المدبر من حبس الزنج. 
وكان سبب خلاصه: أنه كان محبوساً في بيت يحيى بن محمد البحراني» ووكل به رجلين 
منزلهما ملاصق المنزل الذي فيه إبراهيمء فضمن لهما مالا ورغبهما. 
فعملا سرباً إلى البيت الذي فيه إبراهيم ٠‏ فخرج هو وابن أخ له يقال له : : أبو غالب» ورجل هاشمي . 


خلافة المعتمد هه" 


وكانت أرزاقهم حبست عنهم من جهة منصور بن جعفر بن الخياط» وهو يومئذٍ 
بالأهواز إليه حربهاء وله يد في الخراج. فلما اضطرب أمر سعيد وضعف أمر 
بالانصراف”'' إلى باب السلطان وتسليم الجيش إلى منصور بن جعفر. 

وذلك أن سعيداً نزل بعد ما اتفق عليه من البيات حرب صاحب الزنج» وكان نفر 
يحمي البصرة» ومنصور يجمع السفن التي تحمل المير ثم يبذرقها”" إلى البصرة. 
فضاق بالزنج الميرة . 

ثم عبأ منصور أصحابه» وقصد صاحب الزنج في عسكره وقصد قصرأ على دجلة 
فأحرقه وما حوله. ودخل عسكر الخبيث من ذلك الوجه» ووافاه الزنئج وكمئوا له 
كميئاً» فهزموه وقتلوا من أصحابه مقتلة عظيمة والجيئ الياقون إلى الماء فغرقوا وحملت 
الرؤوس إلى يحيى البحراني بنهر معقل» فأمر بنصبها هناك”” . 

ثم أوقع الخبيث بشاهين» وإبراهيم بن سيما بالأهواز» فقتل شاهين وهزم 
إبراهيم. وكاتب علي بن أبان بالمسير إلى البصرة لحرب أهلها”*“. 


دكن الكين عق :وغول النس البصيرة 
لما ضعف منصور لم يعد إقبال الزنج» واقتصر على بذرقة السفن لوصول المير 


)١(‏ فى المخطوط: بالانصياف. وهو تحريف. 
زم قال صاحب لسان العرب في مادة بذرق: البذرقة فارسي معرب» قال ابن بري: البذرقة الخُمَارَق 
ومنه قول المتنبي : بَذْرَقَ ومعي سيفي؟! وقاتل حتى قتل . 
وقال ابن خالويه: ليست البذرقة عربية وإنما هى فارسية فعربتها الرعب» يقال: بعث السلطان 
بذرقة مع القافلة . ١‏ 
وقال الهروي في فصل عَصَمْ من كتابة المغربيين: إن البذرقة يقال لها: عصمة أي يعتصم بها. 
(9) وذكر ابن الأثير هذا الخبر تحت عنوان: انهزام سعيد من الزنج وولاية منصور بن جعفر البصرة. 
0( ذكر ابن الأثير الخبر في الكامل بأتم مما هنا تحت عنوان: ذكر انهزام جيش الزنج بالأهوازء فقال: 
وفيها أرسل صاحب الزنج جيشأ مع علي بن أبان لقطع قنطرة أربك فلقيهم إبراهيم بن سيما 
منصرفاً من فارس» فأوقع بجيش العلوي فهزمهم. وقتل منهم وجرح علي بن أبان. _ 
ثم إن إبراهيم سار قاصدا نهرجين» فامر كاتبه شاهين بن بسطام بالمسير على طريق آخر ليوافيه 
بنهر جين بعد الوقعة مع علي بن أبان» وكان علي بن أبان قد سار من الوقعة فنزل بالخيزرانية» 
فأتاه رجل» فأخبره بإقبال شاهين إليه فسار نحوه. 
فالتقيا وقت العصر بموضع بين جبى ونهر موسىء واقتتلوا قتالاً شديدأء ثم صدمهم الزنج صدمة 
صادقة فهزموهم وقتلوا شاهين» وابن عم له وقتل معه خلق كثير. 
فلما فرغ الزنج منهم أتاهم الخبر بقرب إبراهيم بن سيما منهم فسار على نحوه فوافاه وقت العشاء 
الآخرة» فأوقع بإبراهيم دفعة أخرى شديدة قتل فيها جمعاً كثيراً. 
قال علي بن أبان: وكان أصحابي قد تفرقوا بعد الوقعة مع شاهين» ولم يشهد معي حرب إبراهيم 
غير خمسين رجلا وانصرف علي إلى جبى. 
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إلى البصرة. فوجه الخبيث علي بن أبان فشغل منصور عن بذرقة السفن» وعاد أهل 
البصرة إلى الضيق وألخ أصحاب الخبيث عليها بالخرب» وأحد التخبيث بصعت القوم 
وإضرار الحصار بهم وتخريبه ما حولها من القرى . 

وكان ينظر في النجوم ولا يفارقه الاصطرلاب وكتب النجوم . 

فوقف على كسوف القمرء فقال لأصحابه: إني قد ابتهلت إلى اللّه في الدعاء 
على أهل البصرة وتعجيل خرابهاء فخوطبتء وقيل لي: إنما البصرة خبزة لك تأكلها 
من جوانبها فإذا انكسر ضعف الرغيف وخربت البصرة. فتأولت انكسار الرغيف انكساف 
القمر في نصفه. 

وكان هذا حديث عسكره كل يوم فكثر على الأسماع» وندب قوماً للخروج إلى 
الأعراب ففرضوا قوماً منهم. وأتاه خلق عظيم فوجههم الخبيث إلى ناحية منهاء وأمرهم 
بطرق البصرة والإيقاع بهم من تلك الجهة. 

فلما ابتدأ القمر بالكسوف, أنهض علي بن أبان في عسكر ضخمء وطائفة من 
العرب إلى البصرة مما يلي بني سعيد. 

وكتب إلى يحيى بن محمد البحراني في إتيانها مما [يلي]'2 نهر عدي'". وضم 
إليه سائر العرب. فواقع نصراً علي بن أبان يومين» ومال الناس نحوه. فدخل علي بن 
أبا اال ا ا ال فلم يكن في وجهه أحد. 

ولقيه إبراهيم بن يحيى المهلبي فاستأمنه لأهل البصرة» فأمنهم» ونادى منادي 
إبراهيم بن يحيى : 

من أراد الأمان فليحضر دار إبراهيم. فحضر أهل البصرة حتى ملؤوا الرحاب» 

فلما رأى اجتماعهم أمر بأخذ أفواه المسالك”* والطرق لثلا يتفرقواء» ثم غدر بهم 


0 ا ا نر ا ا ة حتى فتقه عدي بن أرطأة 
الفزاري عامل عمر بن عبد العزيز من بق نهر شيرين جارية أبرويز. ولما فرغ عدي من نهره كتب 
إلى عمر: إني حفرت لأهل البصرة ة نهراً عذب به مشربهم وجادت عليه أموالهم فلم أر لهم على 
ذلك شكركٌ ٠»‏ فإن أذنت لي قسمت عليهم أنفقته عليه. 
فكتب إليه عمر: إني لأحسب أهل البصرة عند حفرك هذا النهر خلو من رجل يشرب منه يقول 
الحمد للَّه وأن الله تعالى قد رضي بنا شكراً فأرضى بنا شكراً من حفر نهرك . 

بوره في الكامل: وقت صلاة الجمعة لثلاث عشرة بقيت من شوال» فأقام يقتل ويحرق يوم الجمعة» 
وليلة السبت» ويوم السبت» وغادى د يحيى البصرة يوم الأحد فتلقاه ه يفراج » وبرية في جمع فردوه 
فرجع. فأقام يومه ذلك ؛ تو غاداهم اليوم الآخرة فدخل وقد تفرق الجند. وهرب برية» وانحاز 
بفراج ومن معه» ولقيه إبراهيم بن يحيى المهلبي فاستأمنه. 

(4) في المخطوط: المالك. وهو تحريف. 
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ووضع السيوف فيهم فقتلوا بأجمعهم ولم يفلت إلا الشاذ. 

فيقال: إن أصوات الناس الذين قتلوا ارتفعت بالتشهد لما أخذهم السيف فسمعهم 

. غع(0) 0 
من [في] الطغاوة . 

فلما فرغ من قتلهم أتى علي بن أبان المسجد فأحرقه» وراح إلى الكلأ فأحرقه من 
الجبل إلى الجسرء وأخذت النار كل شيء مَرّت به من: إنسان» وبهيمة» ومتاع» وآلة. 

ثم ألحَوا على من وجدوا بعد ذلك غدواً وعشيًا يسوقونهم إلى يحيى البحراني» 
وهو يومئذٍ بسيحان. 

فمن كان ذا مال قرره حتى يستخرج ماله» ثم يقتله» ومن كان فقيراً عاجله 
بالقتل. ثم نادى يحيى بن محمد بالأمان» فلم يظهر له أحد. 
الناس» فإذا أمنوا وظهروا أخذوا بالدلالة على ما دفنوا وأخفوا من أموالهم. ففعل ذلك 
حتى استنطق أهل البصرة» وقتلهم» وهرب الباقون على وجوههم؛ فصرف الخبيث 
جيه سند واضره العو 

فحكى قوم عن الخبيث: أنه لما بلغه عظيم ما فعل أصحابه بالبصرة» وكثرة ما 
سفك من الدماء» ورب وأفسد. هاله ذلك. 

وكان أمراً فظيعاً هائلاً ادعى أنه دعاء عليهم» فرأى خيلا بين السماء والأرض» 
وقد حفظوا أيديهم اليسرى ورفعوا إليهم اليمنى. 

قال: فعلمت أن الملائكة تتولى إخرابها دون أصحابي» ولو كان أصحابي يتولون 
ذلك لما بلغوا هذا الأمر العظيم المفرط”". . 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 

(؟) جاء بعد هذا في الكامل: 
فلما أخرب البصرة انتسب إلى يحيى بن زيد وذلك لمصير جماعة من العلويين إليه» وكان فيهم 
علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد وجماعة من نسائهم فترك الانتساب إلى عيسى بن 
زيد وانتسب إلى يحيى بن زيد. 
قال القاسم بن الحسن النوفلي: كذب إن يحيى لم يعقب غير بنت ماتت وهي ترضع ٠.‏ 

فرق حدث هنا سقط في باقي أحداث سنة سبع وخمسين ومائتين وأول أحداث ثمان وخمسين؛ وأنا 
استكمل بعض تلك الأحداث من الكامل في التاريخ لابن الأثير فيقول : 
وفيها في ذي القعدة: 
أمر المعتمد محمد المولد بالمسير إلى البصرة لحرب الزنج» فسار فنزل الأبُلة» وجاء بريه فنزل 
البصرة» واجتمع إليه من أهلها خلق كثير. 

فسيّر العلوي إلى حرب المولد يحيى بن محمد» فسار إليه فقاتله عشرة أيام» رطع اموه 

نفسه على المقام . 
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- فكتب العلوي إلى يحيى يأمره بتبييت المولد» ووجه إليه النذاوات مع أبي الليث الأصبهاني 


فبيته» ونهض المولد» فقاتله تلك الليلة» ومن الغد إلى العصرء ثم انهزم عنه 

ودخل الزنج عسكره فغنموا ما فيه» فاتبعه يحيى إلى الجامدة» فأوقع بأهلها ونهب تلك القرى 
جميعهاء » وسفك ما قدر عليه من الدماء» ثم رجع إلى نهر معقل. 

وفى هذه السنة : 

قصد الحسن بن زيد العلوي صاحب طبرستان جرجان واستولى عليها. 

وكان محمد بن طاهر أمير خراسان» ولما بلغه ذلك من عزم الحسن على قصد جرجان قد جهز 
العساكر وأنفق عليها أموالاً كثيرة وسيرها إلى جرجان لحفظها. 

فلما قصدها الحسن لم يقوموا له وظفر بهم وملك البلد وقتل كثيراً من العساكرء وغنم هو 
وأصحابه ما عندهم . 

وضعف حينئذٍ محمد بن طاهر وانتقض عليه كثير من الأعمال التي كان يحيى يجبي خراجها إليه» 
فلم يبق في يده إلا بعض خراسان» وأكثر ذلك مفتون منتقض بالمتغلبين في نواحيهاء والشراة 
الذين يعيثون في عمله فلا يمكنه دفعهم. فكان ذلك سبب تغلب يعقوب الصفار على خراسان 
كما نذكره سنة تسع وستين ومائتين إن شاء الله تعالى. 

وفيها: 

أخذ محمد المولد سعيد بن أحمد بن سعيد الباهلي وكان قد تغلب على البطائح» وأفسد الطريق 
وحمل إلى سامرا فضرب ستمائة سوط فمات وصلب ميتاً . وحج بالناس الفضل بن إسحاق بن 
الحسن بن إسماعيل بن العباس بن محمد بن علي. 

وفيها : ع 01 

وثب بَسِيل المعروف بالصقلبي» وإنما قيل له الصقلبي وهو من بيت المملكة لأن أمه صقلبية - 
على ميخائيل بن توفيل ملك الروم - فقتلهم . 

وكان ملك ميخائيل أربعاً وعشرين سنة وملك بسيل الروم. 

وفيها: أقطع المعتمد مصر وأعمالها لياركوج التركي » مار عله درن ا 

وفيها: فارق عبد العزيز بن أبي دلف الري من غير خوف وأخلاهاء فأرسل إليها الحسن 00 
العلوي صاحب طبرستان القاسم بن علي بن القاسم بن علي العلوي المعروف: بدليس» فغلب 
عليها فأساء السيرة في أهلها جداء رقلحوا أنوابه المدعة .وك بككتن غدية وسدرها إلن 
الحسن بن زيد. وبقي كذلك نحو ثلاث سنين. 

وفيها: خرج على بن مساور الخارجي وخارجي آخر اسمه طوق من بني زهير» فاجتمع إليه أربعة 
آلاف فسار إلى أذرمة» فحاربه أهلهاء ٠‏ فظفر بهم فدخلها بالسيف» » وأخذ جارية بكراً فجعلها فيئاً 
وافتضها في المسجد. 

فجمع عليه الحسن ب بن أيوب بن أحمد العدوي جمعاً كثيراً فحاربه» فقتله وقطع رأسه وأنفذه إلى 
سامرا. 

وفيها: قتل محمد بن خفاجة أمير صقلية قتله خدمه نهاراً» وكتموا قتله» فلم يعرف إلآ من الغدء 
وكان الخدم الذين قتلوه قد هربواء فطلبواء فأخذواء وقتل بعضهم. 

سلمة» فلم تطل أيامه ومات سنة ثمان وخمسين ومائتين. 

وفيها: توفي الحسن بن عمر العبدي» وكان مولده سنة خمسين ومائة بسر من رأى. 

وفيها: توفي أبو الفضل العباس بن الفرج الرياشي اللغوي من كبارهم» وروى عن الأصمعي وغيره. 
وفيها: توفي محمد بن الخطاب الموصليء وكان من أهل العلم والزهد. 
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[ودخلت سنة ثمان وخمسين ومانتين 

وفيها: في ربيع الأول]”" عقد المعتمد لأخيه أبي [؟؟1١/‏ ب] أحمد على ديار مصر 
وقنسرين”"؛ والعواصم؛ وخلع عليه وعلى مفلح؛ وشخصا إلى البصرة لقتال الخبيث . 

وظفر الخبيث بمنصور بن جعفر بعد قتال عظيم وبعدما جاهد منصور جهاداً 
شديداً فقتله وعامة من معه ولما شخص أبو أحمد ومفلح لحرب الخبيث» تجهز الجيش 
بالة وعدة لم ير مثله. 

وحكى ناس من أهل بغداد الذين شاهدوا الجيوش أنهم ما رأوا ولا سمعوا بمثل 
ذلك الجيش كثرة وقوة وآلة وسلاح وتبعهم خلق عظيم من متسوقة بغداد. وكان أصحاب 
الخبيث متفرقين في النواحي قد استكانوها فليس مع الخبيث يومئذٍ إلا القليل من أصحابه» 
وهو على ذلك حتى وافاه أبو أحمد في جيشه ومعه مفلح فورد على الخبيث أمر هائل لم 
يرد مثله وهرب من كان من أصحابه بنهر معقل فلحقوا به مرعوبين. 

فدعا الخبيث رئيسين من رؤساء عسكره ممن هرب من نهر معقل» فقال لهما: ما 
الذي دعاكما إلى الإخلال بموضعكما؟ 

فقالا: رأينا شيئاً لم نر مثله» ووصفا عظم ذلك الجيش» وعدتهم وكثرتهم . 

فوجه الخبيث من يأتيه بخبر الجيش وخبر من يقوده. 

فرجعت رسله بتعظيم الأمر وتفخيمه» ولم يقدروا أن يقفوا على خبر يقوده 
فازداد ذلك في جزعه» وبادر الرسل إلى علي بن أبان تستدعيه ومن معه من الجيش . 

وورد العسكر مع أبي أحمد فأناخ بإزائه . 

واستدعى الخبيث دواة وقرطاساً ليكاتب علي بن أبان ويستعجله» فإنه في ذلك 
فأتاه المكتبي بأبي دلف ‏ وهو من قواد السونان يوان القوم قد اصعد وا واتهزة 
عنهم الزنج فليس في وجوههم من يردهم . 

فصاح به وانتهره. وقال: اغرب عني» فقد دخلك الجزع وانخلع قلبك. فلست 
تدري ما تقول. 


)١(‏ سبق الكلام على أن بعض أحداث السئة السابقة قد سقطء وكذا أول هذه السنة» فأثبته من 
الكامل» ثم استكمل من المخطوط من هنا. 

(؟) في المخطوط: قفرين. وهو تحريف. وقال صاحب معجم البلدان: هي كورة بالشام منها حلب» 
وكانت قنسرين مدينة بينها وبين حلب مرحلة من جهة حمص يقرب العواصم» وبعضهم يدخل 
قنسرين في العواصم . 
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وقد كان أمر جعفر السجان بالنداء في الزنج وتحريكهم للخروج إلى موضع 
الخرس: 

فأتاه السجان فأخبره أنه ندب الزنج فخرجوا وظفروا (. . 

فأمره بالرجوع لتحريك الرجالة» فرجع ولم يلبث إلا يسيراً حتى أصيب مفلح 
بسهم غرب لا يعرف الرامي له فوقعت الهزيمة وكثر الزنج وفروا على محاربتهم» فقتلوا 

ووافى الخبيث (....)”"' قابضين عليها بأسنانهم حتى ألقوها بين يديه فكثرت 
الرؤوس يومئذٍ حتى ملأت 5-0 

أي الخبيث بأسير من أبناء الفراغنة» فسأله عن الجيش» فأعلمه بمكان أبي 
أحمد الموفق» ومفلح فارتاع لذكر الموفق. 

وكان إذا راعه أمر كذب به» فقال: كذبت» ليس غير مفلح» ولو كان في هذا 
الجيش غير من ذكر هذا الأسير لكان صوته أبعد. ولما كان مفلح إلا تابعاً له. وأنا 
لست اسمع إلا باسم مفلح . 

وأمر بتثبت مفلح إن [كان]”” ما 

ووافى علي بن أبان في أصحابه» وقد استغنى عنه. 

وهرب أبو أحمد الموفق إلى الأبلة» فأخذ يجمع من فرقت الهزيمة» وتجدد 
الاستعداد. ثم مضى مضى إلى نهر الأسد. 

وكان الخبيث لا يدري كيف قتل مفلح. فلما بلغه أنه أصيب بسهم ولم ير أحداً 
تنحله ادعى أنه هو كان الرامي له 

فسمعه من يقول سقط بين يدي سهم فأمرت خادمي رافعاً أن يرفعه إليّ» فرميت 
به مفلحاً فأصبته. وكانت الهزيمة. 

قال محمد بن الحسن: وكذب فإني كنت حاضراء وما زال عن فرسه حتى أتاه 
خبر الهزيمة. وأتى بالرؤوس . 

رقا الم معدن بن يحيى البحراني قائد الزنج» وذاك أنه وافى نهر العباس 
قله برع التهر لاثمانة وسعوق فارسا بن |صتيحات العامل ,الخو 0 


00 


000( كلمة في المخطوط هذا رسمها: (نشيمر ننبى) . 

فم كلمة أيضاً في المخطوط لم أتبين قراءتها هذا رسمها : (تربخه). 

90 زيادة يتطلبها السياق. 

(5) ذكر ابن الأثير اسم العامل فقال: عسكر أصعجور عامل الأهواز بعد منصور. 
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فاستقلهم وكان هو في جمع عظيم فترك الاستعداد» وصفوهم حتى أكثروا فيهم 
الجراح . 

وكان بلغ أبا أحمد خبرهم» فأنفذ طاشتم التركي في جيش» فلما أشرفوا عليهم 
ألقى الزنج نفوسهم في الماء» وبقي يحبى في بضعة عشر رجلا. 

فنهض يحيى عند ذلك» فأخذ درقته وسيفه واحتزم بمنديل» وتلقى القوم بمن 
معهء فرشقهم أصحاب طاشتم بالسهام فخرج البحراني ثلاثة أسهم . 

ولما رآه أصحابه جريحاً تفرقوا عنه ولم يعرف ولم يعرف. 

فرجع حتى دخل سفيئة وعبر بها إلى ناحية أصحابه . 

فلما رآه الزنج مثقلاً بالجراحات ضعفت قلوبهم فتركوا القتال وهربواء وقتل منهم 

وحاز أصحاب السلطان الغنائم التي كانت في السفن . 

ومشى يحيى البحراني وهو مثخن حتى ألقى نفسه في موضع وبات ليلة ومعه عبّاد 
المتطيب فنهض عباد لما أصبح وجعل يمشي متشوقاً لأن يرى إنساناًء فرأى بعض 
أصحاب السلطان فأشار إليهم» فأخبرهم بمكان يحيى» وأتاه سلمه إليهم» وانتهى خبره 
إلى صاحب الزنج» فاشتد جزعه وعظم عليه توجعه. 

ثم حمل يحيى البحراني إلى أبي أحمد الموفق» فحمله إلى سُرّ مَنْ رأى إلى 
المعتمد بباركة بالحير في مجرى الحلية”''» ثم رفع للناس حتى أبصروه» ثم ضرب 
مائتي سوطء ثم قطعت يداه ورجلاه» ثم خبط بالسيوف» ثم ذبح وأحرق. 

ولما بلغ خبره صاحب الزنج قال: كان عظم علي ما أصابه واشتد اهتمامي به 
فخوطبت وقيل لي قتله خير لك إنه”" كان شرهاً . 

ثم حكي عنه حكايات في غنائم خان فيهاء فاطلع عليها فوهبها له. 

وكانوال" يحكون عنه أنه كان يقول: عرضت على النبوة فأبيتها. 

فقيل له: وَلِم؟ 

قال:<لأن ليا أغاءة؟؟ حفق أن لا أطتها. 

وفي هذه السنة: انحاز أبو أحمد الموفق من قرب الزنج إلى واسط. 
)012 كذا هذه العبارة في المخطوط» ولا أفهم معناها وهي ظاهرة على ما ذكرته ورسمته» فاللُه أعلم . 
(0) في المخطوط: أن. والتصويب من الكامل. 


(9) في المخطوط: كان. وهو تحريف. 


نض تجارب الأمم / الجزء الرابع 


كان السبب في ذلك أن الموفق لما سار إلى نهر أبي أسد”'' كثرت العلل في 
أصحابه » وكشاافيم البرك » كلم يرل يما حت آمل من 'لجاامن الموتب): ثم انصرف 
إل اذا [1/151] ورد" فعسكر نه 

ثم أمر بتجديد الآلات» وأعطى من معه الأرزاق وأصلح الشذاوات”"» والمعابر 
وشحنها بالقواد فنهض يريد عسكر الخبيث» وأنفذ قوماً إلى نهر أبى الخصيب”*' . 

فمال أكثر الناس حين وقعت الحرب إلى نهر أبي الخصيبء» وتأمل الزنج قِلّة من 
هو في جانب أبي أحمد الموفق» فأكبوا عليه وكثر القتل في الجانبين. 

ثم سار أحمد الموفق إلى شذات وتوسط الحرب وحرض أصحابه فكثر عليه الزنج» 

فقاتلوا قتالاً شديداً ثم قتلهم الزنج بأسرهم وانصرف القوم إلى باذاوراء وحملت 

26١ . ءِ‎ 

الرؤوس إلى صاحب الرنج ‏ . 

فزاد ذلك في عتوّه. 

فأقام الموفق بعض أصحابه للرجوع إلى الزنج . 

فوقعت نار في طرف من أطراف عسكره وذلك في عصوف الرياح فاحترق 
العسكر. 

ورحل أبو أحمد الموفق إلى واسطء فلما صار إلى واسط تفرق عنه من بقي معه 
وتشتت ذلك الجمع العظيه”" . 
)0010( قال ياقوت: هو أحد شعوب دجلة بين المذار ومطارة في طريق البصرة» ويصيب هناك في دجلة 

العظمى ١‏ ومأخذه أيضاً من دجلة قرب نهر دقلة . 
زفق بِاذّوَرٌد: ابيع مدينة كاحت قوت راط ينها وبين التصيرة وقد خربت» وإلى هذه الغابة يسمون 

دجلة البصرة ة العظمى باذورد تسميه بهذا الموضعء والله أعلم . 
فرق معدات أو توارك لتقل الجتوة ين خط إلى حر 


العباس مجم ود ا درن أسدوقية : بل أقام على فم النهر لأن 
لفن للخل لرفه تومه حي و <له فعب إليه وكا مسقررا للا 
2 1 ياقوت أيضاً : بالبصرة» وكان مولى لأبي - جعفر المنصور أقطعه إياه . 
سم أبي الخصيب: مرزوق. 
)0( 0 وهي مائة رأس وعشرة أرؤس. 
(7) في الكامل: فسار منها إلى سامراء واستخلف على واسط لحرب العلوي محمد بن المولد. 
ثم ذكر ابن الأثير من أحداث تلك السنةء والتي لم تذكر هنا ما يلي : - 


خلافة المعتمد ينها 


ثم دخلت سنة تسع وخمسين ومائتين 


وفيها> انضرف أبو أحمد بن المتوكل من .واسط إلئ سرامن رأى على حرت 
الخبيث أحمد المولد. 


وكان خفي على صاحب الزنج أمر الطريق الذي فيه''' أصحاب أحمد فلم يعرف 
خبره إلا بعد ثلاثة أيام . ا 
فوجه علي بن أبان» وضم إليه أكثر الجيش الذي بلقب" يحمى بن محمد إلى الأهواز 
وبها رجل [يدعى]”” ب: اصعجور يتولى حربها ومعه ثيرك7؟ في جماعة من القواد. 
فلما التقى العسكران”" لم يثبت القوم للزنج لما استشعر من الرعب؛ فانهزم 


> وفيها: + وقع الوباء في كور دجلة فهلك منها خلق كثير ببغداد» وواسطء وسامرا وغيرها. 
وفيها: قتل سرسجارس ببلاد الروم مع جماعة كثيرة من 0 أصحابه . 
وفيها: كانت هدة عظيمة هائلة بالصيمرة» ثم سمع من غد ذلك اليوم هدة أعظم من الأولىء 
فانهدم أكثر المدينة» وتساقطت الحيطان» وهلك من أهلها زهاء عشرين ألفا . 
وفيها: مات ياركوج التركي في رمضان وصلى عليه أبو عيسى بن المتوكل» وكان صاحب مصر 
ومقطعهاء ويدعى له فيها قبل أحمد بن طولون فلما توفي استقل أحمد بمصر. 
وفيها : كانت وقعة بين أصحاب موسى بن بُغْا وأصحاب الحسن بن زيد العلوي فانهزم أصحاب 
الحسن. 
وفيها: أسر مساور البلخي جماعة من أصحاب مساور الشاري» وسار مسرور إلى البواريج فلقي 
مساوراً هناك فكان فيها بينهما وقعة أسر فيها من أصحاب مسرور جماعة. 
ثم انصرف في ذي الحجة إلى سامراء واستخلف على عسكره بحديثة الموصل جعلان. 
وفيها: رجع أكثر الناس من القرعاء خوف العطش وسلم من سار إلى مكة . 
وحج بالناس: الفضل بن إسحاق بن الحسن. 
وفيها: أوقع بأعراب بتكريت كانوا أعانوا مساوراً الشاري 
وفيها: أرن تدروو ملكي #الأكراد المترب الوردهم ارامتاق يه 
وفيها: صار محمد بن واصل في طاعة السلطان» وسلم فارس إلى محمد بن الحسن بن أبي الفيض . 
وفيها : أسر جماعة من الزنج كان فيهع قافن كان يقضي لهم يعبادان فحملوا إلى سابرا فضبريت 
أعناقهم . 
وفيها: لو اديه ونع قاطي الله بن خالد الذهلي النيسابوري» وله مع البخاري حادثة 
ظلمه بها حسداً له» ليس هذا مكان ذكرها"'؟. 
وفيها: بح بن بعاد الرازي راطقل فقي عاك لاله وكان عابداً صالحاً صحب أبا 
يزيد وغيره ٠‏ 

)١(‏ في المخطوط: في. وهو تحريف. 

إفة 5 جا رم عن الكددة لي المحطوط ويج اله النانها ريم براذله افلم نوريا كان اضاها: 
«تقلد؟. 

(*) زيادة يتطليها السياق. 

(5) فى المخطوط: بترك والتصويب من الكامل. 

)6( في الكامل : بدشت ميسان . 


ل تجارب الأمم / الجزء الرابع 


اصعجورء وقتل ثيرك؛ وأسر خلق من القواد فيهم الحسن بن هرثمة. 

وقتل من الجند عدد كثير”", وحملت الرؤوس إلى صاحب الزنج» وكتب 
علي بن أبان بالفتح» وحمل أعلاماً كثيرة» وأسرىء. ودخل علي بن أبان الأهواز وأقام 
بها يعيش ويحيى إلى أن ندب السلطان موسى بن بغا لحرب الخبيث. فلما شخص 
موسى وشيعه المعتمد وأخرج عبد الرحمن بن مفلح إلى الأهواز. 

وأشخص إسحاق بن كنداجيق إلى البصرة. وإبراهيم بن سيما إلى باذاورد كلهم 
من قبل موسى لحرب صاحب الزنج”" . 

فأما عبد الرحمن بن مفلح فإنه وافى قنطرة أَزْبُق”"© وأقام عشرة أيام» ثم واقع 
المهلبي فهزمه فانصرف واستعد ثم عاد لمحاربته» فأوقع به وقتل من الزنج قتلاً ذريعا 
وانهزم علي بن أبان بمن معه من الزنج إلى بيان» وكان إبراهيم بن سيما بالباذاورد 

فقصده. وكان المهلبي سار يريد الموضع المعروف: بالدكة” '» فواقعه إبراهيم فهزمه. 
وانتهى خبر هزيمته إلى عبد الرحمن فوجه إليه طاشتم””) في جمع من الموالي فلم يصل 
إلى المهلبي لأنه كان سلك طريق الآجام» والأدغال» والقصب. 


)00 ل 5 
[فر4 التخطرط» قنطرة أرتق . . وهو تحريفاء لس للا م القنطرة 
عرية يدا الب لالها جات في الف اقليز لل 02 
كقنطرة ة الرومي أقسم ربها لتكتنفن حتى تُشاد بقرمد 
وقال اللغويون: : هو أزج يبني بآجر أو حجارة على الماء يُعبر عليه. 
وأما أربق فهي أعجمية مفتوحةء ثم راء ساكنة» وباء موحدة مضمومة. وقاف. 
وقد روى أربئك بالكاف. وقد ذكر في موضعه. 
وكان قال في حرف الألف من معجمه عند ذكره لأربك من نواحي الأهواز , بلد وناحية ذات قرى 
ومزارع وعنلده قنطرة مشهورة لها ذكر في كتب السّير وأخبار الخوارج وغيرها. 
فتحها المسلمون عام سبعة عشر في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنهء قبل 
تهاوند. 
وكان أمير جيش المسلمين النعمان بن مقرن المزني» وقد قال في ذلك: 
عوت فارس واليوم حام أواره بمحتفل بين الدكاك وأربك 
فلا غرو إلا حين ولوا وأدركت جموعهم خيل الرئيس ابن أرمك 
وأفلتهن الهرمزان موابلا به ندب من ظاهره اللون أعتك 
6 ف المستطري : بالانكد. اوهو تترنات» سق وقال صاحب معجم البلدان: 


خلافة المعتمد م" 


وسار المهلبي إلى نهر السدرة وكتب إلى صاحبه يستمده''' ويسأله التوجه إليه 
بالشذاوات”؟' , 

فوجه إليه: ثلاث عشرة شذاوات فيها جمع كثير من المقاتلة . 

فسار المهلبي حتى وافى عبد الرحمنء فلم يكن بينهما قتال» وتوافق الجيشان 
يومهما فلما كان الليل انتخب المهلبي جماعة يثق بهم ويجلدهم وسيرهم ونزل عسكره 
بمكانه ليخفي أمره ومضى حتى صار من وراء عبد الرحمن ثم بيته» فقتل» وانتهب 
وهزم عبد الرحمن حتى وافى الدولاب”” . 

ثم أعد رجالاً وولى عليهم طاشتمء فوافوه» وأوقعوا به» وهزموه إلى نهر 
المدرة”؟'؛ ثم سار إليهم طاشتم بنهر المدرة”؟2» فأوقع به وانهزم علي إلى الخبيث. 

مغلولاً قد أخذت شداته وغنم عساكره. 

وكان عبد الرحمن بن مفلح» وأحمد بن سيما يتناوبان”” المسير إلى الخبيث» 
وإسحاق بن كنداجيق يومتذٍ بالبصرة مقيه”" . 

وأقاموا كذلك بضعة عشر شهراً إلى أن انصرف موسى بن بُعا عن حرب الخبيث 


وولى مسروراً البلخي . 


لق في المخطوط : يستمره. وهو تحريف. 

(؟) فى المخطوط: بالشذاة وهو تحريف وقال صاحب اللسان: الشذا شجر ينبت بالسراة يتخذ منه 
المساويك » وله صمغ» والشذا: ضرب من السفن» الواحدة شذاة. 
قال ابن بري: الشذاة ضرب من السفن» والجمع شذوات. 

(*») قال ياقوت في معجم البلدان: 
الل قي ننه 
ودولاسد: من قرى الري. . 
ودولاب الخازن: برع نستنا ار تس لهاي إن اسع امعد ب سد بن لحن 
الخرقي يعرف بأحمد جنية الدولابي. قال: توفي بهذا الدولاب في جمادى الآخرة سنة 
(655). 
ردولات القت ترز ينا زقينالأغران لامتوا الح #الض نيا فقي امال التعيرة بوسر 
مسلم بن عيسى بن كريز بن حبيب بن عبد شمس وبين الخوارج. . 

(:) كذا في المخطوطء وفي الكامل: نهر السدرة» ولم أقف على أيّا منهما في معجم البلدان. 

(5) هذه الكلمة في المخطوط مختلطة المداد وأتممتها أو استوضحتها من الكامل. 

(7) في الكامل: بعدها أوضح مما هنا إذ يقول: 
يتناوبان : المسير إلى عسكر الخبيث:فيوقعان به وإسحاق بن كنداجيق بالبصرة ة وقد قطع الميرة عن 
لزه 
وكان اجيم يسى امحايدا يو مسارية عبد الزتسين و إبراهيم» فإذا انقضى الحرب سير طائفة 

منهم إلى البصرة يقاتل بهم إسحاقء فأقاموا كذلك بضعة عشر شهراً إلى أن صرف موسى بن يُعا 

عن حرب الزنج ووليها مسرور البلخي» فانتهى الخبر بذلك إلى الخبيث. 


لظ3ظ2»2, تجارب الأمم / الجزء الرابع 


وفيها: دخل يعقوب بن الليث نيسابور”") 


ذكر دخول يعقوب نيسابور 

ذكر أن يعقوب بن الليث سار إلى هراة» ثم قصد نيسابور» فلما قرب منهاء وجه 
إليه محمد بن طاهر يستأذنه في تلقيه» فلم يأذن له. 

فبعث بعمومته وأهل بيته يتلقونه» ثم دخل نيسابور» فنزل طرفاً من أطرافها يعرف 
بدار داياذ. 

فركب إليه محمد بن طاهر فدخل إليه في مضربه فسأله» ثم أقبل على توبيخه 
وتفريطه في عمله وقال: 

مثلك لا يكمل لتدبير خراسان» وأمر بالتوكيل به» وصرفه وحبسه»ء وولى عزيراً 
نيسابور» وقبض على أهل بيت طاهر. 

وورد الخبر بذلك على السلطان. ووردت رسل يعقوب على المعتمدء» فجلس له 
جعفر المعتمد. وأبو أحمد الموفق. وحضر القوادء وأذن لرسول يعقوب. 

فذكر رسول يعقوب ما لا يزال يتناهى إلى يعقوب من حال أهل خراسان من”") 
الشراة والخارجين عليهم حتى قد غلبوا عليهاء وضعف محمد بن طاهر عن ضبطها 
ومكاتبة أهل خراسان يعقوب» ومسألتهم إياه أن يقدم عليهم واستعانتهم به» وأنه سار 
إليها فتلقاه أهلها على عشرة فراسخ وسلموها إليه وأحضروا رأساً على قناة فيه رقعة 
مكتوب فيها 

هذا رأس عدو اللَّه الخارجي بهراة يتتحل الخلافة منذ ثلاثين سنة فقتله يعقوب بن 
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)١(‏ في الكامل يبدأ ابن الأثير الخبر بذكر السبب في ذلك وتاريخه فيقول: 
وفيها في شوال دخل يعقوب بن الليث نيسابورء وكان سبب مسيره إليها أن عبد الله السجزي 
كان ينازع يعقوب بسجستان فلما قوي عليه يعقوب هرب منه إلى محمد بن طاهر فأرسل يعقوب 
يطلب من ابن طاهر أن يسلمه إليهء فلم يفعل» فسار نحوه إلى نيسابورء فلما قرب منها وأراد 
دخولهاء ووجه إليه محمد بن طاهر. 

(9)” في الماخطوط ‏ اقي+ .انو تحريف» 

() قال صاحب الكامل بعد أن ذكر نحواً من هذا الكلام: 
وقيل: كان سبب ملك يعقوب نيسابور ما ذكرناه سنة سبع وخمسين من ضعف محمد بن طاهر 
أمير خراسان» فلما تحقق يعقوب ذلك وأنه لا يقدر على الدفع سار إلى نيسابور» وكتب إلى 
محمد بن طاهر يعلمه أنه عزم على قصد طبرستان ليمضي ما أمره الخليفة في الحسن بن زيد 
المتغلب عليهاء وأنه لا يعرض لشىء من عمله ولا إلى أحد من أصحابه. 
وكان بعض خاصة محمد بن طاهرء وبعض أهله لما رأوا إدبار أمره وقد مالوا إلى يعقوب» - 


وم ف ف م مل وام عو اع عا ماوع لواو دوو ووم 6ع 6و6و9 دود د96 


- فكاتبوه» واستدعوه» وهونوا على محمد أمر يعقوب من نيسابور» فأعلموه أنه لا خوف عليه 

منه» وثبطوه عن التحرز منه. ١‏ 

فركن محمد إلى قولهم حتى قرب يعقوب من نيسابور» فوجه إليه قائدا من قواده يطيب قلبه» 

وأمره بمنعه عن الانتزاح عن نيسابور إن أراد ذلك . 

ثم وصل يعقوب إلى نيسابور رابع شوال وأرسل أخاه عمرو بن الليث إلى محمد بن طاهرء 

فأحضره عند فقبض عليه وقيده وعنفه على إهماله وعجزه عن حفظه. 

ثم قبض على جميع أهل بيته» وكانوا نحواً من مائة وستين رجلا وحملهم إلى سجستان 

واستولى على خراسان» ورتب في الأعمال نوابه. 

وكانت ولاية محمد بن طاهر إحدى عشر سنة وشهرين وعشرة أيام. 

ثم ذكر ابن الأثير عدة حوادث لم تذكر هنا حدثت في هذه السنة فقال: 

وفيها : عاد ابن الصوفي العلوي وظهر بمصرء وقد ذكرنا سنةة. ست وخمسين ظهوره وهربه إلى 

الواحات» فأحم نفسه ودعا الناس إلى نفسهء فتبعه خلق كثير وسار ب بهم إلى الأشمونين» فوجه 

إليه جيش عليه قائد يعرف بابن أبي الغيث» سب امد إل ناد الى غك رحد القدري 

وسنذكره بعد هذا. 

فلما وصل العَلوي إلى العُمري التقيا فكان بينهما قتال شديد أجلت الوقعة عن انهزام العلوي. 

فولى منهزماً إلى أسوان» فعاث فيهاء وقطع كثيراً من نخلها. 

فسيّر إليه ابن طولون جيش وأمرهم بطلبه أين كان. 

وسار الجيش في طلبه» فولى هارباً إلى عيذاب وعبر بر البحر إلى مكة» وتفرق أصحابه فلما وصل 

إلى تبك بلغ خيره إلى واليها تقيض عليه» ثم سيره إلى ابن طولون» فلما وصل إلى مصر أمر به 

فطيف به في البلد. ثم سجنه مذ وأطلقه» ثم رجع إلى المدينة» فأقام بها بها إلى أن مات . 

1 

سه : أن البجاة أقبلت يوم العيد فنهبوا وقتلواء وعادوا غانمين» وفعلوا ذلك مرات . 

فخرج هذا العمري غضباً للّه وللمسلمين» وكمن لهم في طريقهم. فلما عادوا خرج عليهم. وقتل 
مقدمهم ومن معهء ودخل بلادهم فنهبهاء وقتل فيهم فأكثر ونهبوا ما لا يحصى» وتابع عليهم 

الغارات حتى أدوا إليه الجزية» ولم يفعلوها قبل ذلك . 

واشتدت شوكة العمري» وكثر أتباعه. فلما بلغ خبره ابن طولون سير إليه جيشاً كثيفاً فلما التقوا 

تقدم العُمري وقال لمقدم الجيش: إن ابن طولون لا يعرف خبري لأشك على حقيقته فإني لم 

أخرج للفساد ولم يتأذ بي مسلم ولا ذمي وإنما خرجت طلباً للجهاد فاكتب إلى الأمير أحمد عَرّفه 

كيف حالى؟ 

فإن أمرك بالانصراف فانصرف» وإلآ فإن أمرك بغير ذلك كنت معذوراً. 

ور سكن ا ل 

كا رعجلة انه إن لكيه حاترن اليا 

حضرا عنده سألهما عن سبب قتله فقالا: أردنا التقرب إليك بذلك . 

فقتلهماء وأمر برأس العُمري فغسل وكفن ودفن. 

وفي هذه السنة: سار محمد بن عبد الرحمن الأموي صاحب الأندلس إلى طليطلة فنازلها 

وحصرهاء وكان أهلها قد خالفوا عليه وطلبوا الأمان فأمنهم. وأخذ رهائنهم. - 
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كان سوب على ما ع2 معن اتيف الانشر اف إلى العمل الذي ولاه إنام رع فإنه 
إن فعل كان من الأولياء» وإلآ لم يكن له إلا ما للمخالفين. 


وصرف رسله وخلع عليهم. 

ودخلت سنة ستين ومائتين 
[/ ب] وفيها: قتل صاحب الزنج صاحب الكوفة علي بن زيد العلوي” . 
وفيها: واقع يعقوب بن الليث [الحسن بن زيد العلوي]”' بطبرستان فهزمه وكان 


ليعقوب بها ظفر ومحنة. 


000 
إفة 


- وفيها: خرج أهل طليطلة إلى حصن سكيان وكان فيه سبعمائة رجل من البربرء وكان أهل 
طليطلة في عشرة ة آلاف فلما التحمت بينهم الحرب انهزم أحد مقدمي أهلها وهو 
عبد الرحمن بن حبيب - فتبعه أهل طليطلة في الهزيمة. 

وإنما انهزم لعداوة كانت بينه وبين مقدم آخر اسمه طريشة من أهل طليطلة» فأراد أن يوهنه 
بذلك» فلما انهزموا قتلوا البرقيل. 

وفيها: : عاد عمرو بن عمروس إلى طاعة محمد بن عبد الرحمنء وكان مخالفاً عليه عدة سنين 
فولى مديئة أمشقة» وحصن محمد حصون بني موسى ثم تقدم إلى بنبلونه فوطئ أرضها وعاد. 
وفيها : سارت سرية من المسلمين إلى مدينة سرقوسة فصالحوا أهلها على أن يطلقوا الأسرى 
الذين كانوا عندهم من المسلمين ثلاثمائة وستين أسيراً. فلما أطلقوهم عادت عنهم . 

وفيها: قتل كيجورء وكان سبب قتله أنه كان على الكوفة» فسار عنها إلى سامرا بغير إذن» فأمر 
بالرجوع. فأبى» فحمل إليه مال ليفرقه في أصحابه» فلم يقنع بهء وسار حتى عكبراء فوجه إليه 
مِنَ سامرا عدة من القراد ققتلوه وستملوا راسه إلى سامرا: 

وفيها: غلب شركب الحمار على مرو وناحيتها ونهبها. 

وفيها: انصرف يعقوب ‏ بن الليث عن بلخ فأقام بقهستان» وولى عماله هراة» وبوشنج» 
وباذغيس» وانصرف إلى سجستان. 

وفيها: فارق عبد الله السجزي يعقوب وحاصر نيسابور وبها محمد بن طاهر قبل أن يملكها 
يعتوي بن اليك فونه محمد ين .طاهر إليه الوسل والققهاء» فاستلفوا بينهسا: تي ولاه 
الطبسين . وقهستان. 

وفيها: غلب الحسن بن زيد على قومس ودخلها أصحابه. 

وفيها: كانت وقعة بين محمد بن الفضل بن بيان» ووهسوذان بن جستان الديلمي» وانهزم وهسوذان. 
وفيها : نزلت الروم على سميساط» ثم نزلوا على ملطية. وقاتلهم أهلها فانهزمت الروم» وقتل 
بطريق البطارقة . 

وحج بالناس: : إبراهيم بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد اللّه بن 
عباس المعروف ب: برية. 

وفيها: مات محمد بن يحيى بن موسى أبو عبد الله بن أبي زكريا الإسفرائيني المعروف بابن حيويه. 
ومحمد بن عمروس بن يونس بن عمران بن دينار الكوفي الثعلبي» وكان شيعياً ضعيف الحديث . 
وفيها: توفي أبو الحسن بن علي بن حرب الطائي الموصليء» وكان محدثاًء وممن روى عنه: 
أبوه علي بن حرب. 

كذا ذكر هذا الخبر هنا وفى الكامل على هذا الوجه من الاختصار. 

ما بين المعقوفين سقط من المخطوطه وأثبته من الكامل. 


خلافة المعتمد اح 


ذكر السبب في ذلك 

كان السبب في ذلك أنه كان بسجستان رجل يعرف بعبد الله [السجزي]”'' رئيس 
ينافس يعقوب فقهره يعقوب فهرب منه إلى محمد بن طاهر نيسابور. 

قكما مآلك يتعريث نابو عرت عين اللا فلحق بالتممي بو قو روس 
فشخص يعقوب في طلبه فلما سار قرب سارية''' لقيه الحسن بن زيد» وكان يعقوب بعث 
إليه أن يوجه بعبد اللَّه السجزي حتى ينصرف عنه» فإنه إنما قصد طبرستان لأجله لا لحربه. 

فأبى الحسن تسليمه إليه» فلما التقى"عسكرهما لم يكن إل كلاكلا ولا حتى انهزم 
إلى أرض الديلم . 

ودخل يعقوب سارية» ثم مضى منها إلى آمل فجبّى أهلها خراج سنة. 

ثم شخص في طلب الحسن بن زيد فلما صار في بعض جبال طبرستان تتابعت عليه 
الأمطار نككواً من أربعين يوماء فلم يتخلص منه إلآ , بمشقة شديدة» ولم يمكنه النزول إلا 
على ظهور الرجال. وهلك ما معه من الظهر. ثم رام الدخول خلف الحسن بن زيدء 
فأخبر بعض من شاهله: أنه كان يقدم عسكره وأمرهم بالوقوف ليتأمل الطريق. 

فلما رآه عاد إلى أصحابه» وأمرهم بالانصراف» وقال: إن لم يكن إليه طريق غير 
هذا فلا طريق إليه. 

وكان نساء تلك الناحية قلن لرجالهن: دعوه يدخل» فإنه إن دخل كفيناكم» وعلينا 
أخذه وأخذ من معه. 

وقد ذهب معظم خيله وإبله وأثقاله ورجاله» وكتب إلى السلطان بفتح طبرستان» 
وهزيمة الحسن بن زيد. 

وسار يعقوب إلى الري وبها الصَّلاني من قبل موسى بن بغا. 

ذكر السبب في مسيره 
كان سبب مسيره إلى الري: أن عبد الله السجزي سار بعد هزيمة الحسن بن زيد إلى 


)١(‏ زيادة من الكامل. 

زفق قال ياقرت في معجمه: 
هي مدينة بطبرستان وهي في الإقليم الرابع 
قال البلاذري: كور طبرستان ثمان كورء ساو سالاد اا كاعري وكاة العانة فيل 
ذلك في آمل وجعلها أيضاً الحسن بن زيدء ومحمد بن زيد العلويان دار إقامتهما. 
وبين سارية والبحر ثلاثة فراسخ» وبين سارية وآمل ثمانية عشر فرسخاًء والنسبة إليها ساريٌ» 
وطبرستان هى مازندان. 
قال محمد بن طاهر المقدسي: ينسب إلى سارية طبرستان سَرَوِيّ . 
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الزئ مستجيراً بالصّلاني» فلما سار يعقوب إلى جوار الري كتب [يُخَيْرَه]!'' بين تسليم 
عبد الله السجزي إليه حتى ينصرف عنه ويرتحل إلى عمله. وبين أن يأذن بحربه؟ فاختار 
الصّلاني تسليم عبد اللّه السجزي. فسلمه فقتله يعقوب وانصرف عن الصّلاني”" . 


)١(‏ زيادة من الكامل. 
(0) لم يذكر ابن مسكويه في أحداث تلك السنة سوى هذاء وزاد ابن الأثير في أحدائها ما يلي: 
ذكر الفتنة بالموصل وإخراج عاملهم 
كان الخليفة المعتمد على الله قد استعمل على الموصل اساتكين وهو من أكابر قواد الأتراك ‏ 
فسير إليها ابنه إذ كوتكين في جمادى الأولى سنة تسع وخمسين ومائتين فلما كان يوم النيروز من 
هذه السنة وهو الغالث عشر من نيسان فغيره المعتضد باللّه ودعا إلى إذكوتكين ووجوه أهل 
الموصل إلى قبة في الميدان» وأحضر أنواع الملاهي وأكثر الخمر وشرب ظاهراً وتجاهر أصحابه 
بالفسوق؛ وفعل المنكرات وأساء السيرة في الناس. 
وكانت تلك السنة برد شديد أهلك الأشجار والثمار والحنطة والشعير» وطالب الناس بالخراج 
على الغلات التي هلكت. 
00 وكان لا يسمع بفرس جيد عند أحد إلا أخذه. 
وأهل الموصل صابرون إلى أن وب رجل من أصحابه على امرأة فأخذها في الطريق» فامتنعت 
واستغاثت. 
فقام رجل اسمه إدريس الحميري وهو من أهل القرآن والصلاح فخلّصها من يدهء فعاد الجندي 
إلى إذكوتكين فشكى من الرجل» فأحضره وضربه ضرباً شديداً من غير أن يكشف الأمر. 
فاجتمع وجوه لب ا ا قد صبرنا على أخذ الأموال وشتم الأعراض 
وإبطال السئن والعسف. وقد أفضى الأمر إلى أخذ الحريم. 
فأجمع رأيهم على إخراجه والشكوى منه إلى الخليفة. 
فبلغه الخبر فركب إليهم في جنده. وأخذ معه النقاطين» فخرجوا إليه وقائلوه قتالاً شديداً حتى 
أخرجوه عن الموصل» ونهيوا داره» وأصابه حجر فأثخنه ومضى من يومه إلى بلده. وسار منها 
إلى سامرا. 
واجتمع الناس إلى يحيى بن سليمان وقلدوه أمرهمء ففعل » ٠‏ فبقي كذلك إلى أن انقضت سنة ستين . 
فلما دخلت سنة إحدى وستين كتب اساتكين إلى الهيثم بن عبد الله , بن المعمر التغلبي؛ ٠‏ ثم 
العدوي في أن يتقلد الموضل» وأرسل إليه الخلع واللواء» وكان ار رط 1 فجمع جموعاً كثيرة 
وسار إلى الموصل ونزل بالجانب الشرقي» وبينه وبين البلد دجلة فقاتلوه» فعبر إلى الجانب 
الغربي» وزحف إلى باب البلد» فخرج إليه يحبى طعي مل الموصل» فقاتلوه» فقتل 
بينهم قتلى كثيرة وكثرت الجراحات وعاد الهيئم عنهم 
فاستعمل أساتكين على الموصل إسحاق بن أيوب باحق فخرج في جمع يبلغون عشرين إلفاً 
منهم حمدان بن حمدوز التغلبي وغيرهم» فنزل عند الدير الأعلى» فقاتله أهل الموصل» ومنعوه. 
فبقوا كذلك مدة» فمرض يحيى بن سليمان الأمير؛ فطمع إسحاق في البلدء وجدّ في الحرب» 
فانكشف الناس من بين يديه . 
فدخل إسحاق ووصل إلى سوق الأربعاء وأحرق سوق الحشيش. 
فخرج بعض العدول اسمه زياد بن عبد الواحد وعلق في عنقه مصحفاً. واستغاث بالمسلمين 
فأجابوه وعادوا إلى الحرب» وحملوا على إسحاق وأصحابهء وأخرجوهم من المدينة. وبلغ 
يح ون اتن الخير ابأ لتيل في سحةة حمل مام لضفت 
فلما رآه أهل الموصل قويت نفوسهم واشتد قتالهم» ولم يزل الأمر كذلك وإسحاق يراسل - 


- أهل الموصل ويعدهم الأمان وحسن السيرة. 
فأجابوه إلى أن يدخل البلد ويقيم بالربض الأعلى» فدخل وأقام سبعة أيام» ثم وقع بين بعض 
أصحابه وبين قوم من أهل الموصل شرء فرجعوا إلى الحرب» وأخرجوه عنهاء واستقر يحيى بن 
سليمان الموصل . 
وفي هذه السنة : ظهر موسى بن ذي النون الهواري بشنت بريه» وأغار على أهل طليطلة» ودخل 
ا اا ل » فلما التقوا بموسى 
واقتتلواء انهزم محمد بن طريشة في أصحابه وهو من أهل طليطلة - فتبعه أهل طليطلة في 
الهزيمة» وانهزم معهم مطرف بن عبد الرحمن» فعمل ذلك محمد مكافأة لمطرف حين انهزم 
بالناس في العام الماضي . 
وقتل من أهل طليطلة خلق كثير» وقوي موسى بن ذي النون وهابه من حاذره. 
وفي هذه السنة : قتل رجل من أصحاب مساور الشاري محمد بن هارون بن المعمر رآه وهو يريد 
سامرا فقتله» وحمل رأسه إلى مساور. 
فطلبت ربيعة بثأرىف فندب مسرور البلخي وغيره إلى أخذ الطرق على مساور. 
وفيها : اشتد الغلاء في عامة بلاد الإسلام» فانجلى من أهل مكة كثير ورحل عنها عاملها وهو 
برية» وبلغ الكر الحنطة ببغداد عشرين ومائة دينار ودام ذلك ا 
وفيها: قتلت الأعراب منجوراً وَالِي حمص» واستعمل عليها بكتمر. 
وفيها: : قتل العلاء بن أحمد الأزدي عامل أذربيجان» وكان سبب قتله : أنه فلج » فاستعمل الخليفة 
مكانة أبو الرديني عمر بن علي. 
فلما قاربها خرج إليه العلاء فتحاربا فقتل العلاء وانهزم أصحابه» وأخذ أبو الرديني ما خلفه 
العلاء» وكان مبلغه ألفي ألف وسبعمائة ألف درهم. 
وحج بالناس: إبراهيم بن محمد بن إسماعيل المعروف ب: برية » وهو أمير مكة. 
وفيها: ظهر بمصر إنسان يكنى أبا روح واسمه سكن - وكان من أصحاب ابن الصوفي واجتمع 
له جماعة فقطع الطريق وأخاف السبيل. 
فوجه إليه ابن طولون جيشاء فوقف أبو روح في أرض كثيرة الشقوق» ود كان بها قبح فحصده 
وبقي من تبنه على الأرض ما يستر الشقوق» وقد ألفوا المشي على مثل هذه الأرض. 
فلما جاءهم الجيش لقوهمء ثم انهزم أصحاب أبي روح فتبعهم عسكر ابن طولون» فوقعت 
حوافر خيولهم في تلك الشقوق» فسقط كثيراً من فرسانها عنها. 
وتراجع أصحاب أبي روح عليهم» فقتلوهم شر قتلة وانهزم الباقون أسوأ هزيمة. فسير أحمد 
جيشاً إلى طريقهم إلى الواحات وجيشاً في طلبه. 
فلقيه الجيش الذي في طلبه وقد تحصن في مثل تلك الأرضء فحذرها عسكر أحمد فحين بطلت 
جِيَلّهم انهزموا وتبعهم العسكرء ٠»‏ فلما خرجوا إلى طريق الواحات رأى أبو روح الطريق قد مُلكت 
عليهم فراسل يطلب الأمان» فبذل له» وبطلت الحرب وكفى المسلمون شره. 
وفيها: : توفي علي بن محمد بن جعفر العلوي الحماني» وكان يسكن الحمان فنسب إليها. 
وفيها: كان بإفريقية ويلاد المغرب» والأندلس غلاء شديد» وعم غيرها من البلاد» وتبعه وباء 
وطاعون عظيم هلك فيه كثير من الناس . 
وفيها: توفي محمد بن إبراهيم بن عبدوس الفقيه المالكي صاحب المجموع في الفقه وهو من 
أهل أفريقية . 
ونيا عات قاللد رز وق الاي لوي وهو بناها وإليه تنسب -. 
وفيها: توفي الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي - 
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ودخلت سنة إحدى وستين ومانتين 

وفيها: جمع السلطان حاج خراسان» والري» وطبرستان» وجرجان في صفرء 
وقرأ عليهم كتاب يعلمون فيه : 

أن السلطان ره ولي يعقوب بن الليث خراسان وأنه عاص» ويأمرهم بلعنه» وذلك 
لدخوله خراسان وأمره محمد بن طاهر وآل طاهر. 

ا : كانت وقعة بين محمد بن واصل» وبين عبد الرحمن» وطاشتي"") 
وال ٠‏ فقتل ابن واصل طاشتم وأسر ابن مفلح. 

ذكز الست في ذلك 

أن ابن واصل قتل بفارس الحارث بن سيما عامل السلطان» وتغلب عليها. 

فضم إلى موسى بن بُغا: فارس. والأهواز والبصرة. واليمامة» إلى ما كان إليه 
من عمل المشرق . 

فوجه موسى عبد الرحمن بن مفلح إلى الأهوازء وولاه إياهاء وفارس» وضم إليه 
طاشتم . فاتصل بابن واصل ذلك» وكان مقيماً بالأهواز على حرب الخارجي بناحية البصرة» 
فلما بلغه أن ابن مفلح قد توجه إلى فارس» فزحف إليه ابن واصل والتقيا برامهرمز . 

وانضم أبو داود الصعلوك إلى ابن واصل معيئاً لى فظفر ابن واصل بابن مفلح» 
فأسره» وقتل طاشتم» واصطلم' ' عسكرهما”*“. وبعث السلطان إسماعيل بن إسحاق 


وهو 0 السكي 7 ايد الأئمة الاثني عشر على مذهب الإمامية. 
وهو والد محمد الذي يعتقدونه المنتظر بسرداب سامرا. 
وكان مولده سنة اثنتين وثلاثين ومائتين. 
وفيها: 00 الي بن محمد بن الصباح الزعفراني الفقيه الشافعي » وهو من أاصحاب 
العربية» را 

)١(‏ كذا هو في كل مواضعه بالمخطوط» وفي كل مواضعه بالكامل: طاشتمر. 

هم قال يافوت في معجم البلدان: رامهرمز مدينة مشهورة ة بنواحي خوزستان» والعامة يسمونها رامز 
كسلاً منهم عن تتمة اللفظة بكاملها واختصاراً. 
ورامهرمز من بين مُدُنَ خوزستان تجمع النخل والجوز والأترنج وليس ذلك يجمع بغيرها من مدن 
خورسات: 

2 في الميخطوط : عسكره» 00 


خلافة المعتمد إوذف 


إلى ابن واصل في إطلاق ابن [مفلح]”'' فلم يجبه إلى ذلك . 

ثم لم يزل ابن مفلح في يده حتى قتله" . 

ولما فرغ ابن واصل من ابن مفلحء أقبل مظهراً أنه يريد واسطاً لحرب موسى 
حتى انتهى إلى الأهواز وبها إبراهيم بن سيما في جمع كثيرء فلما رأى موسى بن بُغا 
شدة الأآمر بهذه الناحية]”” وكثرة المتغلبين على نواحي المشرق وأن لا قوام له بهم» 
ولا طاقة» سأل حينئذٍ أن يعفي عن أعمال المشرق» فأعفي عنها وضم ذلك إلى أبي 
أحمد؛ وانصرف موسى بن بُعا إلى باب السلطان» وصرف عماله عن المشرق. 

وولي أبو السَّاجٍ الأهواز وحرب صاحب الزنج. 

فقدم أبو السَّاج صهره عبد الرحمن فقتل وانحاز أبو الساج إلى عسكر مكرم. 

ودخل الزنج الأهواز فسبوا أهلهاء وانتهبوا. 

نم ميرف أبو"الشاع وول [براهيم. ين شيما"'". 

وفيها: ولي نصر بن أحمد ما وراء نهر بلخ وكتب إليه بولاية ذلك . 

وفيها: زحف يعقوب بن الليث إلى فارس» وابن واصل بالأهوازء فانصرف منها 
إلى فارس» والتقى هو ويعقوب فهزمه يعقوب» وحصر قلعة ابن واصل بحرمة فأخذها 
وحصل ما فيها فبلغت قيمة ما أخذه يعقوب منها أربعين ألف ألف درهم» وأخذ مرداسا 
خال ابن واصل . 

وأوقع بالأكراد””" الذين مالوا لابن واصل . 


لك زيادة من الكامل وقد سقط من المخطوط. 

(؟) فى الكامل: وأظهر أنه مات. 

() سقط بعض الكلمة الأولى» وباقى العبارة وأتممتها من الكامل . 

(:) زاد في الكامل: فلم يزل بها حتى انصرف عنها موسى بن بغا. 
ثم قال ابن الأثير : وفيها: ولي محمد بن أوس البلخي طريق خراسان. 

)0( في الكامل: بأهل زم. والخبر فيه على النحو التالي: لما كان من الوقعة بين عبد الرحمن بن 
مفلح وبين ابن واصل ما ذكرناه» اتصل خبرهما إلى يعقوب الصفار ‏ وهو بسجستان ‏ فتجدد 
طمعه في ملك بلاد فارس» وأخذ الأموال والخزائن والسلاح التي غنمها ابن واصل من ابن 
مفلح. فسار مجذا. 
وبلغ ابن واصل خبر قربه منه وأنه نزل البيضاء من أرض فارس» وهو بالأهواز فعاد عنها لا 
ا 
وأرسل خاله أبا بلال مرداساً إلى الصفار فوصل إليه وضمن له طاعة ابن واصل . 
فأرسل يعقوب الصفار إلى ابن واصل كتباً ورسلاً في المعنى. 
فحبسهم ابن واصل وسار يطلب الصفارء والرسل معهء يريد أن يخفي خبره» وأن يصل إلى 
الصَمار بغتة لم يعلم به فيقال منه عرضه ويوقع به. 
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وقيه": جلس المعتمد في ذا العامة فولئ ابنه جعفراً العهد» وسماه المَفرّضن 
إلى الله وولاه المغرب» وضم إليه موسى بن بُغاء وولاه إفريقية» ومصرء والشامء 
والجزيرة» والموصلء وأرمينية» وطريق خراسان» وحلوان» ومهر جانقذق. 

وولي أخاه أبا أحمد العهد من بعد [4١١/أ]‏ جعفر وولاه المشرق» وضم إليه 
دروا البلخي وولاه بغداد. والسواد. والكوفة» وطريق مكة» والمدينة» واليمن» 
وكسكرء وكور دجلة؛ والأهوازء وفارس» وقم» وأصبهان. والكرج» والدينورء والري؛ 
ورنجان» وقزوين» وخراسان» وجرجانء» وطبرستان» وكرمان» وسجستان» والسند”'". 


فسار في يوم شديد الحر في أرض صعبة المسلك ‏ وهو يظن أن خبره قد خفي عن الصفار ‏ فلما 
كان الظهر تعبت دوابهم فنزلوا ليستريحوا. ٍ ٍ 
فمات من أصحاب ابن واصل من الرجالة كثير جوعا وعطشا. 
وبلغ خبرهم الصفارء فجمع أصحابه » وأعلمهم الخبرء وسارء وقال لأبي بلال: إن ابن واصل 
قد غدر بناء وحسبنا الله ونعم الوكيل» ومضى الصفار إلى ابن واصل . 
فلما قاربهم وعلموا به؛ انخذلوا وضعفت نفوسهم عن مقاومته ومقاتلته» ولم يتقدموا خطوة. 
فلما صار بين الفريقين رمية سهمء انهزم أصحاب ابن واصل من غير قتال» وتبعهم عسكر 
الصفارء وأخذوا منهم جميع ما غنموه من ابن مفلح . 
واستولى على بلاد فارس» ورتب بها أصحابهء وأصلح أحوالها. 1 
ومضى ابن واصل منهزماًء فأخذ أمواله من قلعته؛ وكانت أربعين ألف ألف درهم. وأوقع بأهل 
زم لأنهم أعانوا ابن واصل وحدث نفسه بالاستيلاء على الأهواز وغيرها. 

)١(‏ في الكامل: وفيها في شوال جلس المعتمد. 

(؟) وزاد ابن الأثير في هذا الخبر بعد ذلك فقال: وعقد لكل واحدٍ منهما لواءين أسود وأبييض. 
وشرط إن حدث به الموت وجعفر لم يبلغ أن يكون الأمر للموفق» ثم لجعفر بعدهء وأخذت 
البيعة بذلك . 
فعقد جعفر لموسى على المغرب» وأمر الموفق أن يسير إلى حرب الزنج. 
فولي الموفق الأهواز والبصرة» وكور دجلة مسروراً البلخي؛ وسيره في مقدمته في ذي الحجة» 
وعزم على المسير بعده. 
فحدث من أمر يعقوب الصفار ما منعه عن المسير ‏ وسنذكره أول سنة اثنين وستين ومائتين. 
ثم أخذ ابن الأثير في سرد باقي أحداث سنة إحدى وستين ومائتين مما لم يذكره مسكويه هنا فقال: 
وفيها: فارق محمد بن زيدويه يعقوب بن الليث» وسار إلى أبي الساج وأقام معه بالأهوازء 
وخلع عليه المعتمد. وشأل أن يوجه الحسين بن طاهر بن عبد الله بن طاهر إلى خراسان. 
وحج بالناس فيها: الفضل بن إسحاق بن الحسن بن إسماعيل بن العباس بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس . 
ومات الحسن بن محمد بن أبي الشوارب بمكة بعدما حج. 
وفي هذه السنة: استُعْمِلَ نصر بن أحمد بن أسد بن سامان خداه بن جثمان بن طمغان بن 
نوشرد بن بهرام جوبين بن بهرام خشنش - وكان بهرام خشنش من الري فجعله كسرى هرمز بن 
انوشروان مرزيان أذربيجان -. 
وقد تقدم ذكر جوبين عند ذكر كسرى هرمز. ولما ولي المأمون خراسان وأصلح أولاد أسد بن 
سامان» وهم؛ نوحء وأحمدء ويحيى» وإلياس» بثو أسند بن سامان فقربهم ورفع منهم» - 
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- واستعملهم ورغى حق سلفهم . 
قلما رَجِم الماموث إلى العراق اسعكلك على حراسان سان بن :عاذ .فولى غنتان توح بن آسد 
فى سئة ريع ونان شمر كنك : 
ويحيى بن أسد الشاش وأشروسنة . 
وإلياس بن أسد هراة. 
فلما ولي طاهر د بن الحسين خراسان ولاهم هذه الأعمال. 
ثم توفي نوح امك وأقر طاهر بن عبد اللّه أخويه على عمله: يحيى » وأحمد. 
وكان أحمد بن أسد عفيف الطعمة مرضي ي السيرة» لا يأخذ رشوة» ولا أحد من أصحابه» ففيه 
قيل أو في ابنه نصر: 
ثوى ثلائثين حولاً في ولايته فجاع يوم ثوى في قبره حَشَّمَه 
وكان إلياس يلى هراة» وله بها عقب وآثار كثيرة» فاستقدمه عبد الله بن طاهر»ء وكان رسمه فيمن 
يستقدمه أن يعد أيامه» فأبطأ إلياس فكتب إليه بالمقام حيث يلقاه كتابه. 
فبلغه الكتاب وقد سار عن بوشنج» فأقام بها سنة تأديباً له ثم أذن له في القدوم عليه. 
فلما مات إلياس بهراة أقرَ عبد الله ابنه أبا إسحاق محمد بن إلياس على عمله» فأقام بهراة. 
وكان لأحمد بن أسد سبعة بنين وهم: : نصرء وأبو يوسف يعقوب» وأبو زكريا يحيى» وأبو 
الأشعث أسدء وإسماعيل» وإسحاق. وأ بو غانم حميد. 
ولما توفي أحمد بن أسد استخلف ابنه نصراً على أعماله. بسمرقند وما وراءها فبقي عاملاً عليها 
إلى آخر أيام الطاهرية» وبعد زوال أمرهم إلى أن مضى لسبيله . 
وكا سال ين أحمد يدم أحاء عبرا فولاء نر بار بن ملق لين راشي 
ومعنى قول أبي جعفر: في سنة إحدى وستين» ولي نصر بن أحمد ما وراء النهرء أنه ولاه من 
جانب الخليفة» وإنما كان يتولاه من قبل من عمال خراسان» وال فالقوم تولوا قبل هذا التاريخ. 
وكان سبب استعماله إسماعيل: أنه لما استولى يعقوبه بن 'اللنث غلى بكراسان انفد تمر حينا 
إلى شط جيحون ليأمن عبور يعقوب. 
فقتلوا مقدمهم؛ فرجعوا إلى بخارى» فخافهم أحمد بن عمر نائب ئب نصر على نفسه» فتغيب عنهم . 
فأمروا عليهم أبا هاشم محمد بن المبشر بن رافع بن الليث بن نصر بن سيار. 
ثم عزلوه وولوا أحمد بن محمد بن ليث والرأس عبد الله بن جنيد. 
ثم #ترفوه وولوا المشدن بن محمد من ولد علة بن حديد. 
ثم صرفوه وبقيت بخارى بغير أمير» فكتب ب رئيسها وفقيهها أبو عبد الله بن أبي حفص إلى نصر 
يسأله توجيه من يضبط بخارى. 
فوجّه إسماعيل» ثم إن إسماعيل كاتب رافع بن هرئمة حين ولي خراسان» فتعاقدا على التعاون 
والتعاضدء فطلب منه إسماعيل أعمال خوارزم» فوّلاه إياها. 
وكان إسماعيل يؤمره في المكاتبة» ثم سعت السعاة بين نصر وإسماعيل فأفسدوا ما بينهما فقصده 
نصر سنة اثنتين وسبعين ومائتين» فأرسل إسماعيل حمويه بن علي إلى رافع بن هرثمة يستنجده» 
فسار إليه في جيش كثيف» فوافى بخارى. 
قال حمويه : فكرت في نفسي وقلت: إن ظفر إسماعيل بأخيه» فما يؤمنني أن يقبض رافع على 
إسماعيل » ويتغلب على ما وراء النهر» وإن لم يفعل ذلك ووافى لإسماعيل؛ » فلا يزال إسماعيل 
معترفاً بأنه فقيد رافع وجريحهء ويحتاج أن يتصرف على أمره ونهيه . 
فاجتمعت برافع خلوة وقلت له : نصيحتك واجبة عليَ» وقد ظهر لي من نصر وإسماعيل ما - 
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- كان خفيًا عني ولست آمنهما عليك» والرأي أن لا تشاهد الحرب وتحملهما على الصلح» فقبل 
ذلك فتصالحا وانصرف عتهما. 

قال حمويه: ثم إنني أعلمت إسماعيل بعد ذلك الحال. كيف كان؟ 

فقدر رافعا في إلزامه بالصلح» واستصوب فعل حمويه؛ وبقي نصر وإسماعيل مدة» ثم عادت السعاة 
ففسد ما بينهما حتى تحاربا سنة خمس وسبعين ومائتين» وظفر إسماعيل بأخيه نصر فلما حُمل إليه 
ترجل له إسماعيل وقبل يديه ورده من موضعه إلى سمرقند وتصرف على النيابة عنه بيبخارى . 

وكان إسماعيل خَيّراً يحب أهل العالم والدين ويقربهم. ويكرمهمء وببركتهم دام ملكه وملك 
أولادف وطالت أيامه . 

حكى أبو الفضل محمد بن عبد الله البلغمي قال: سمعت الأمير أبا إبراهيم إسماعيل بن أحمد يقول:. 
كنت بسمرقئد» فجلست يوماً للمظالم» وجلس أخي إسحاق إلى جانبي» فدخل أبو عبد الله 
محمد بن نصر الفقيه الشافعي وقمت له إجلالا لعلمه ودينه» فلما خرج عاتبني أخي إسحاق 
وقال: أنت أمير خراسان يدخل عليك رجل من رعيتك فتقوم له» فتذهب السياسة بهذا. : 
قال: فبت تلك الليلة» فرأيت النبي َك في المنام» وكأني واقف وأخي إسحاقء فأقبل رسول اللَّه 
كك فأخذ بعضدي فقال لى: 

يا إسماعيل تبث ملك وملك بيتك لإجلالك لمحمد بن نصر. 

ثم التفت إلى إسحاق وقال: 

وكان محمد بن نصر هذا من العلماء بالفقه على مذهب الشافعي العاملين بعلمهم المصنفين فيه 
وسافر إلى البلاد في طلب العلم» وأخذ العلم بمصر من أصحاب الشافعي يونس بن 
عبد الأعلى. والربيع بن سليمان» ومحمد بن عبد الله بن الحكمء وصعب الحارث المحاسبي » 
وأخذ عنه علم المعاملة» وبرز فيه أيضاً. 

وفي هذه السنة: عصى أهل برقة على أحمد بن طولون» وأخرجوا أميرهم محمد بن الفرج الفرغاني. 
فبعث ابن طولون جيشا عليهم علامة لؤلؤة وأمره بالرفق بهم واستعمال اللين» فإن انقادواء وإلا السيف. 
فسار العسكر حتى نزلوا على برقة» وحصروا أهلهاء فعلوا ما أمرهم من اللين» فطمع أهل برقة» 
وخرجوا يوما على بعض العسكرء وهم نازلون على باب البلدء فأوقعوا بهم» وقتلوا منهم. 
فأرسل لؤلؤة إلى صاحبه أحمد يعرفه الخبر» فأمره بالجد في قتالهم» فنصب عليهم المجانيق» 
وطلبوا الأمان فأمّنهم ففتحوا له الباب» فدخل البلد وقبض على جماعة من رؤسائهم وضربهم 
بالسياطء وقطع أيدي بعضه» وأخذ معه جماعة منهم وعاد إلى مصرء واستعمل على برقة عاملا 
ولما وصل لؤلؤة إلى مصر خلع عليه أحمد خلعة فيها طوقان» فوضعها في رقبته» وطيف 
بالأسرى في البلد. 

وي هذه البنة: توقق محمد بن احمد بن الأغلب شاحي اتزيقية ساضمل جمادى الأرق . 
وكانت ولايته عشر سنين» وخمسة أشهرء وستة عشر يوماً. ١‏ 

ولما حضره الموت عقد لابنه أبي عقال العهد. واستخلف أخاه إبراهيم لثلا ينازعه» وأشهد عليه 
آل الأغلب ومشايخ القيروان وأمره أن يتولى الأمر إلى أن يكبر ولده. 

فلما مات أتى أهل القيروان إبراهيم وسألوه أن يتولّى أمرهم لحسن سيرته وعدله» فلم يفعل» ثم أجاب 
وانتقل إلى قصر الإمارة» وباشر الأمورء وقام فيها قياماً مرضياً وكان عادلاً حازماً في أموره . 

أْمَن البلا وقتل أهل البغي والفساد وكان يجلس للعدل في جامع القيروان يوم الخميس 
والاثنين يسمع شكوى الخصوم ويصبر عليهم وينصف بينهم . - 
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- وكانت القوافل والتجار يسيرون في الطرف آمنين» وبنى الحصون والمحارس على سواحل 
البحر حتى كان يوقد النار من سبتة فيصل الخبر إلى الإسكندرية في ليلة واحدة. 

وب على سوسة سوراء وعزم على الحج فرد المظالم» وأظهر الزهد والنسك. 

رعلم له إن جعل طريقه إلى مكة علن مصر ينع اضاحيها ابن طو لون تتتخري ونوا جعي لقتل 
المسلمون؛ فجعل طريقه على جزيرة صقلية ليجمع بين الحج والجهاد ويفتح ما بقي من حصونها ٍ 
فأخرج جميع ما اذخره من ن المال والسلاح وغير ذلك» وسار إلى سوسة فدخلها وعليه فرو مُرَقْع 
في ذي الأول سة نع ومين اتن رجا كاف الأسطيله إلى 0 


سم 


0 1 
فقال الأمير: اقرأ: 9هَدَانِ حَصمَانِ تمواق نه [الحج: 89 فقرأ. فقال: واللهم إنيْ 
أختصم أنا والكفار إليك في هذا اليوم . 
وحمل معه أهل البصائرء فهزم الكفار وقتلهم المسلمون كيف شاؤوا ودخلوا معهم المدينة عنوة 
فركب بعض من بها من الروم مراكب فهربوا فيها والتجأ بعضهم إلى الحصن» وأحاط بهم 
المسلمون وقاتلوهم فاستنزلوهم قهراً وغنموا أموالهم وسبوا ذراريهم» وذلك لسبع بقين من 
شعبان وأمر بقتل المقاتلة وبيع السبي والغنيمة ولما اتصل الخبر بفتح طبرمين إلى ملك الروم 
عظيم وبقي سبعة أيام لا يلبس التاج» وقال: لا يلبس التاج محزون وتحركت الروم وعزموا على 
المسير إلى صقلية لمنعها من المسلمين فبلغهم أنه سائر إلى قسطنطينية» فترك الملك بها عسكراً 
عظيماً وسير جيشاً كبيراً إلى صقلية . 
وأما الأمير إبراهيم: فإنه لما ملك طبرمين بث السرايا في مدن صملية التي بيد الروم وبعث سرية 
إلى ميقش » وسرية إلى دمنش فوجدوا أهلها قد أجلوا عنها فغنموا ما وجدوا بها. 
وبعث طائفة إلى رمطة وطائفة إلى الباج فأذعن القوم جميعاً إلى أداء الجزية فلم يجبهم إلى ذلك» 
ولم يقبل منهم غير تسليم الحصون ففعلواء فهدمهاء وسار إلى كسنتة فجاءته الرسل منها يطلبون 
الأمان فلم ب 

ل ل 
الأمير عنهم. فإنه نزل منفرداً لشدة مرضه وامتنع منه النوم وحدث به الفواق وتوفي ليلة السبت 

لإحدى عشرة ة ليلة بقيت من ذي القعدة سنة تسع وثمانين ومائتين. 
فاجتمع أهل الرأي من العساكر أن يولوا أمرهم أبا مضر بن أبي العباس عبد الله ليحفظ العساكر 

والأموالة والكرائن إلى أن تيضل إلى اديز فريقية: 
وجعلوا الأمير إبراهيم في تابوت وحملوه ه إلى أفريقية ودفنوه بالقيروان رحمه اللّه. 
وكانت ولايته خمساً وعشرين سنة» وكان عاقلاً حسن السيرة محباً للخير والإحسان. 
وتصدق بجميع ما يملك» ووقف أملاكه جميعها. 
وكان له فطنة عظيمة بإظهار خفايا العملات» فمن ذلك: 

أن تاجراً من أهل القيروان كانت له امرأة جميلة» صالحة»ء عفيفة» فاتّصل خبرها بوزير الأمير 
إبراهيم » فأرسل إليهاء فلم تجبه فاشتد غرامه بها وشكى حاله إلى عجوز كانت تغشاه. وكانت 
أيضاً لها من الأمير منزلة» ومن والدته منزلة كبيرة» وهي موصوفة عندهم بالصلاح يتبركون بهاء 

ويسألونها الدعاء» فقالت للوزير: أنا أتلطف بها وأجمع بينكما. 

وراحت إلى بيت المرأة فقرعت الباب وقالت: قد أصاب ثوبي نجاسة أريد تطهيرها. 

فخرجت المرأة ولقيتها فرحبت بهاء وأدخلتها وطهرت ثوبهاء وقامت العجوز تصلي. 0 
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- فعرضت المرأة عليها الطعام» فقالت: إني صائمة ولا بد من التردد إليك» ثم صارت تغشاهاء 
ثم قالت لها: عندي يتيمة أريد أن أحملها إلى زوجهاء فإن خف عليك إعارة حليك أجملها 
فعلت» فأحضرت جميع حليهاء وسلمته إليهاء فأخذته العجوز وانصرفت. 

وغابت أياماً وجاءت إليها فقالت لها: أين الحلت؟ 

فقالت: هو عند الوزير عبرت عليه وهو معي فأخذه مني وقال: لا يسلمه إلا إليك. فتنازعتاء 
وخرجت العجوز. 

وجاء التاجر زوج المرأة» فأخبرته الخبر فحضر دار الأمير إبراهيم وأخبره بالخبر. 

فدخل الأمير إلى والدته وسألها عن العجوزء فقالت: هى تدعو لك». فأمر بإحضارها ليتبرك بهاء 
فأحضرتها والدته» فلما رآها أكرمها وأقبل عليها وانبسط معهاء ثم إنه أخذ خاتماً من أصبعها 
وجعل يقلبه ويعبث به. 

ثم إنه أحضر خصياً له وقال له: انطلق إلى بيت العجوز وقل لابنتها تسلم الحَُقٌ الذي في الحلي 
وصفته كذا وهو كذا وكذا وهذا الخاتم علامة منها. 

فمضى الخادم وأحضر الحُقّء فقال للعجوز: ما هذا؟ 

فلما رأت الحُقّ سقط في يدها وقتلها ودفنها فى الدارء وأعطى الحُقَ لصاحبه» وأضاف إليه شيئاً 
آخرء وقال له: أما الوزير فإن انتقمت منه الآن ينكشف الأمرء ولكن سأجعل له ذنباً آخذه به. 
فتركه مدة يسيرة وجعل له جرماً أخذه به فقتله . 

وفي هذه السئة: استعمل المعتمد على الله الخليفة على أذربيجان محمد بن عمر بن علي بن مر 
الطائي الموصلي» فسار إليهاء وجمع معه جموعاً كثيرة من خوارج وغيرهم . 

وكان على أذربيجان العلاء بن أحمد الأزدي ‏ وهو مفلوج ‏ فخرج من محفة ليمنع محمد بن 
عمر فقاتله فانهزم عسكر العلاء وأخد أسيراًء واستولى محمد بن عمر بن علي عَلَى قلعة العلاء» 
وأخذ منها ثلاثة آلاف ألف درهم ومات العلاء في يده. 

وفيها: استعمل المعتمد على الله على الموصل الخضر بن أحمد بن عمر بن الخطاب التغلبي 
الموصلي . 

وفيها: رجع الحسن بن زيد إلى طبرستان وأحرق شالوس لممالأة أهلها ليعقوب». وأقطع ضياعها 
للديالمة. 


وفيها: قتل مساور الشاري يحيى بن جعفر الذي كان يلي خراسان» فسار سرور البلخي في 
طلبه» وتبعه أبو أحمد ‏ وهو الموفق بن المتوكل ‏ فسار مساور من بين أيديهما فلم يدركاه. 
وفيها: هرب ابن مروان الجليقي من قرطبة فقصد قلعة الحنش فملكها وامتنع بها فسار إليه محمد 
صاحب الأندلس فحصره ثلاثة أشهرء فضاق به الأمر حتى أكل دوابه» فطلب الأمان فأمنه 
محمد» فسار إلى مدينة بطليوس . 

وفيها: عصى أهل تاكرتا مع أسد بن الحارث بن رافع فغزاهم جيش محمد صاحب الأندلس 
وقاتلهم فعادوا إلى الطاعة. 

وفيها: توفي أبو هاشم داود بن سليمان الجعفري» والحسن بن محمد بن عبد الملك بن أبي 
الشوارب» قاضي القضاة» وكان موته فى رمضان» وَأبو الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري 
صاحب الصحيح . 

وعبد العزيز بن حيان الموصلى» وكان كثير الحديث. والنضر بن الحسن الفقيه الحنفى». وكان 
من الموصل أيضاً. ْ 


خلافة المعتمد لحف 


ثم دخلت سنة اثنين وستين ومائتين 

وفيها: وافى يعقوب بن الليث رامهرمز» فوجه السلطان إليه إسماعيل بن إسحاق 
وبُفراج©2» وأخرج”" من كان محبوساً من أسباب”" يعقوب لأنه لما حبس يعقوب 
محمد بن طاهر حبس السلطان صاحبه وصفى من كان قبله من انايو" فأطلقوهم 
عند موافاة يعقوب رامهرمز. 

ثم قدم إسماعيل بن إسحاق من عند يعقوب برسالته فجلس أبو أحمد ببغداد» ودعا 
بجماعة من التجار» وأعلمهم أن أمير المؤمنين أمر بتولية يعقوب بن الليث خراسان» 
وطبرستان وجرجان» والري» فارس» والشرطة ببغداد وذلك بمحضر صاحب يعقوب”“'“. 

3 اصرف الرسل الذين وجهوا إلى "يعقوب [فعادوا إلى]7*؟ السلطان فأعلموه أنه 
يقول: لا يرضيه ما كتب إليه دون أن يسير إلى الباب السلطاني. 

وارتحل يعقوب من عسكر مكرم» فسار إليه أبو الساج فتقبله وأكرمه ووصله. 

ولما رجع الرسول بجواب يعقوب عسكر المعتمد بخارج سُرٌ مَنْ رأى» 
واستخلف ابنه جعفراً ثم وافى بغداد واستفها وجازها إلى الزعفرانة فنزلهاء وقد آخاه أبو 
أحجد النولى وسار قرت ميشه حت تار كن «وائظ عل راك 5 تائف أمناك 
ثيقا ثقة مسرور البلخي من أجله حتى لا يجوز. فأقام عليه حتى شده وعبره وسار إلى 
مادنين » ووافى واسطا. 

وسار محمد بن كثير من قبل مسرور البلخي فنزل بإزائه بالنعمانية . 

وسار المعتمد حتى سار إلى سيب بني كوما”"» وأقام المعتمد حتى اجتمعت إليه 
مساكرة 


وزحف يعقوب من واسط إلى دير العاقول؛ ثم زحف إلى عسكر السلطان. 


)١(‏ في الكامل: إسماعيل بن إسحاق وبخراج كما هنا وأشار إلى أنه في الطبري: إسماعيل بن 
إسحاق يغراج . 

(0) في المخطوط: وإخراج وهو تحريف. 

(0) فى المخطوط: لشبابه . وهو تحريف. 

(:) في الكامل: وكان بمحضر من درهم صاحب يعقوبء وكان يعقوب قد أرسله يطلب لنفسه ما 
ذكرناء وأعاده أبو أحمد إلى يعقوب ومعه عمر بن سيما بما أضيف إليه من الولايات» فعاد 
الرسل من عند يعقوب يقولون: إنه لا يرضيه. 

(0) زيادة يتطلبها السياق. 

(7) في الكامل: فدخلها لست بقين من جمادى الآخرة. 

(1) في المخطوط : شيت بني كوماء والتصويب من الكامل. 

(4) قال ياقوت في معجم البلدان: - 
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فأقام المحمد اومن مع اعيية اللدناين يي + انيقي اناه لكريي تشدوت» 

فجعل يعقوب يُعبّى أصحابه. وجعل أبو أحمد موسى بن بُغا على ميمنته. 
ومسروراً البلخي على ميسرته وصار في نحب الرجال في القلب فالتقى العسكران بين 
سيب بني كوما ودير العاقول» فشدت ميسرة يعقوب على ميمنة أبي أحمد فهزمتها وقلت 
جماعة منها من القواد ومنهم: إبراهيم بن سيما وغيره . 

وسائر عسكر أبي أحمد ثابت» ثم ثابت المنهزمة فحملوا على عسكر يعقوب 
فثبتوا وحاربوا حرباً شديداً فقتل منهم جماعة وأصاب يعقوب ثلاثة أسهم في حلقه وبدنه 
ولم تزل الحرب قائمة بين الفريقين إلى آخر وقت العصر”" . 

ثم ظهر في عسكر يعقوب كراهية قتال السلطان لما رأوه بإزائهم . 

ثم حمل جميع أصحاب أبي أحمد على يعقوب ومن ثبت معه» فانهزم أصحاب 
يعقوب وثبت يعقوب في حاميه أصحابه حتى مضوا وفارقوا موضع الحرب وغنم عسكر 
السلطان عسكر يعقوب. 

فيقال: إنه أخذ من عسكره من الدواب والبغال أكثر من عشرة آلاف رأس» ومن 
العين والورق ما يكل عن حملهء ومن جرب”" المسك أمر عظيم . 

وتخلص محمد””' بن طاهر وكان مثقلاً بالحديد خلّصه الذي كان موكلا به 


> بين مدائن كسرى والنعمانية بينه وبين بغداد خمسة عشر فرسخاً على شاطئ دجلة» كان» أما 
الآن فبينه وبين دجلة مقدار ميل» وكان عنده بلد عامر وأسواق أيام كون النهروان عامرأء فأما الآن 
فهو بمفرده في وسط البرية» وبالقرب منه دير قُني. 

لك وكذا العبارة في الكامل» وقال محققه أن في الطبري: منهم إبراهيم بن سيماء وطباغوا التركي» 
ومحمد طغتا التركي والمعروف بالمبرقع المغربي . 

(؟) في الكامل: ثم تراجع المنهزمون» لل أنا الغلام الهاشمي» 
وحمل معه سائر عسكره ه على عسكر يعقوب فثبتوا وتحاربوا حرباً شديدة وقتل من أصحاب 
يعقوب جماعة منهم الحسن الدرهمي». وأصابت يعقوب ثلاثة أسهم في حلقه ويديه. 

() في المخطوط: خرف. والتصويب من الكامل. 

(4) في المخطوط: أحمد والتصويب من الكامل. 

(5) اختلف السياق في الكامل من بعد ذلك عما هنا فجاء على النحو التالى: 
وتخلص محمد بن طاهر وكان مثقلاً بالحديد وخلع عليه الموفق وولاه الشرطة ببغداد بعد ذلك. 
وسار يعقوب من الهزيمة إلى خوزستان فنزل جند يسابور» وراسلة العلوي التضرئ يكام على 
الرجر إلى بغداد ويعده المساعدة» فقال لكاتبه: اكتب إليه: #قن يام الكيررد 2 دع لآ أَعَبِد ما 

سبدو 4 [الكافرون: ]10١‏ السورة وسير إليه الكتاب. 

وكانت الوقعة لإحدى عشرة خلت من رجب. 
وكتب المعتمد إلى ابن واصل بتولية فارس. 
وكان قد سار إليها وجمع جماعة فغلب عليها فسَيّر إليه يعقوب عسكراً عظيماً عليهم ابن عزيز بن 
السري إلى فارس واستولى عليها. 0 


خلافة المعتمد "4١‏ 


وكتب كتاب الفتح إلى بغدادء وقرىء على الناس ورجع المعتمد إلى المدائن» 
ومضى أبو أحمد الموفق وقبض على ما لأبي الساج من المنازل والضياع؛ فأقطعها 
مسرورراً البلخي. وقدم محمد بن طاهر بن عبد الله بغداد وقد رد إليه العمل وخلع 
عليه مرتبته» ونزل فى دار عبد اللَّه بن طاهر. 


وفيها: وجه صاحب الزنج إلى البطيحة» ودست مبسان0©. 
ذكر الخبر عن طمعه في ذلك 


لما انصرف موسى بن بُغا عن أعمال المشرق وسار النظر لأبي أحمد الموفق» 
وضم أبو أحمد كور دجلة من عمال السلطان وعساكره سوى المدائن. 


فوجه صاحب الزنج أحمد بن مهدي من أهل جَبّى في سميريات فيها رماة إلى 
نهر المرأة”": فجعل الجبائي يوقع بالقرى . 

فكتب إلى صاحبه: إن البطيحة خالية من رجال السلطان» لانصراف مسرور 
وأصحابه إلى محاربة يعقوب بن الليث فأمر صاحب الزنج رجلا من أهله يقال له: 
عمير بن عمار كان عالماً بطرق البطيحة. ومسالكها أن يسير مع الحبارى. 


- ورجع المعتمد إلى سامرا. 
وأما أحمد الموفق فإنه سار إلى واسط ليتبع الصفار وأمر أصحابه بالتجهز لذلك» فأصابه مرض 
فعاد إلى بغداد ومعه مسرور وقبض مالا لأبي الساج من الضياع والمنازل وأقطعها مسروراً 
البلخي » وقدم محمد بن طاهر بغداد. 

دلق قال صاحب معجم البلدان: 
البطيحة : : هي أرض واسعة بين واسط والبصرة كانت قديماً قرى متصلة وأرضاً عامرة» فاتفق في 
أيام كسرى أبرويز أن زادت دجلة زيادة مفرطة» 0 أيضاً ا ته 
فتبطح الماء في تلك الديار والعمارات والمزارع فطرد أهلها عنها 
فلما نقص الماء وأراد العمارة أدركته المنية . 
ودَسْتُ مِيسَانَ: هي كورة جليلة بين واسط» والبصرة» والأهوازء وهي إلى الأهواز أقربء 
قصبتها بَسامَتى» وليست ميسان لكنها متصلة بها. 
وقيل: دستميسان: كورة قصبتها الأبُلة فتكون البصرة من هذه الكورة. 

(؟) وقال صاحب المصدر السابق: نهر المرأة: بالبصرة حضره أردشير الأصغر. 
قال الساجي: صالح خالد بن الوليد عند البصرة أهل نهر المرأة . واسم المرأة طماهيج من رأس 
الفهرج إلى نهر المرأة فكانت طماهيج هي التي صالحته عشرة آلاف درهمء وفي كتاب البلاذري 
أن خالد بن الوليد أتى نهر المرأة ففتح القصر صلحاًء ويلح نه التوشيان بن حسما 
والمرأة 58 القصر كامور زاد بنت نرسي وهي بنت عم النوشجان» وإنما سميت المرأة لأن أبا 
موسى الأشعري قد نزل بها فزودته خبيصاً فجعل يكثر أن يقول: اطعمونا من خبيص المرأة 
فعلت غلى السمها: 
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فهزمه وأخذ أربعة وعشرين سميرية ونيفاً وثلاثين صاحة. 

وأفلت رميس ووافق خروجه منهزماً مع أصحابه خروج سليمان بن جامع من النهر 
العتيق» فتلقاه فأوقع به وبمن أفلت معه وانحاز رميس إلى بئر مساور. 

ولحق سليمان من مذكوري البلالية وإنجادهم جماعة في نحو من مائة وخمسين 
سميرية. فاستخرجهم الخبرء فقالوا: : ليس بينك وبين واسط أحد من عمال السلطان 
وولاته فاغتر سليمان بذلك» وسار حتى انتهى إلى الحاذرة» فتلقاه رجل يقال له: أبو 
معاذ القرشي. فواقعهء فانهزم سليمان عنه» وقتل أبو معاذ جماعة وأسر جماعة فيهم 
قائداً من قواد الزنج يقال له رياح . 

وانصرف سليمان إلى موضعه الذي كان معسكراً به [75١/ب]‏ فأتاه رجلان من 
البلالية فقالا: لمن يراسي أحد يداقم عنها غير الى بعاد في الكندات التي لقيتك . 

فاستعد سليمان وكتب إلى الخبيث مع البلالية الذين استأمنوا إليه» واحتبس 
الأثبيخ اللذين اخبزاة عن واسط بما أحيراة وسان:قاصدا التهرانان” + فاعترضن له أبو 
معاذ في طريقه ونشبت الحرب بينهما 

و و فاضطربت شذات أبي معاذ وقوي عليه سليمان وأصحابهء 
فأدبر عنهم . لع فى سليماه فافتتح نهرابان» فأحرق وانتهب وسبى النساء والصبيان. 
ثم وجه رجلا يعرف له خبر واسطء فأخبره أن مسروراً قد توجه إليه وأنه بواسط . 

فتحمل سليمان من موضعه؛ وطلب موضعاً يقرب عليه فقصد صاحبه منه حتى 
لحقه الطلب» فأشير عليه بطيش”" فتحصى فيهاء وجمع إليه كل من ظهر منه مكاشفة 
للسلطان ويثوّبه من أهل الظنون وغيرهم» وكاتب صاحبه بذلك وبما دبره. 

فكتب إليه يصوب رأيه”* . 

ثم إنه وجه الجبائي في عسكر فبلغه أن أغرتمش وخشيشاً قد أقبلا إليه. 

فجزع وأخذ في الاستعداد للقائهماء ورجع إليه الجبائي منهزما . 


)١(‏ كذا في المخطوط والذي وقفت عليه في معجم البلدان: النهرناب بالنون والباء: قرب أوانا من 
نواحي دجيل . 

زفمة 3 فى المخطوط: وعصبت وهو تحريف. 

إفرة كذا في المخطوط. ولم أقف عليها في معجم البلدان وفي الكامل كلمة شبيهة بها هي بطمثاء 
والخبر في الكامل ليس على ما هو هناء وفي موضع آخر منه طهشاء وفي تعليق للمؤلف عن 
الطبري طهيشاء» وفي معجم البلدان أقرب رسم إلى اسمهاء ٠‏ طهيان وهي باليمن فيبعد أن تكون 

هي المرادة» وفي موضع نهر طهشاء وكذا لم أقف عليه» واللّه أعلم. 
(5) تكررت الكلمة في المخطوط. 
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وضعك لمان تحافط) تاعي رقنا مع كرا الشيكن فدول سيرع :وعيرة النقرة وام 
السودان أن يستتروا حتى لا يظهر منهم أحد ويتواروا بالأدغال» ويدعوا القوم حتى يتوغلوا 
ولا يتحرك أحد إلا أن يسمغوا أضوات طبولة» فإذا سشمعوها حرجو وقصد أغرتش بحشة 
وشغلهم قائد من قواد الزنج ‏ عن دخول المعسكر ‏ يقال له: أبو الندى. 

وشد سليمان من وراء القوم؛ وضرب الزنج بطبولهم وألقوا أنفسهم في الماء 
للعبور إليهم فانهزم أصحاب أغرتمش» وخرج إليهم من كان بطميشا''' من السودان» 
فوضعوا فيهم سيوفهم» وانهزم خشيش على أشهب كان تحته يريد الرجوع إلى عسكره. 

فتلقاه السودان فصرعوهء وأخذت سيوفهم فقتل وحمل رأسه إلى سليمان. 

وقد كان خشيش حين أسرعوا إليه قال لهم: أنا خشيش فلا تقتلوني» واذهبوا بي 
إلى صاحبكم . 

فلم يسمعوا قوله» وانهزم أغرتمش» وظفر الزنج بعسكره وشداته ودوابه واسلابه. وكتب 
إلى اطبائية بالفتجج وحمل رأس خشيش وخاتمه» فأمر [به] فطيف في عسكره ه ونصبء ثم 
حمله إلى علي بن أبان» وهو يومئذ مقيم بنواحي الأقران» وأدر بصي عدا , 

وفيها: كانت وقعة بين أحمد بن ليثويه صاحب سرورء وبين علي بن أبان» فهزم 
الزنوج وقتل منهم مقتلة عظيمة. 

(ذكر الست فل :ذلكف]© 

وذلك أن مسروراً وجه أحمد بن ليثويه إلى ناحية الأهوازء وكان علي بن أبان بتستر 

فقصده ابن ليثويه» فزحف علي ؛ لاك وح ير معام ويعدهم الظفر ويحكي 


ذلك لهم عن الخبيث. فلما وافى الباهليون”*' وهي قرية تعرف بذلك تلقاه ابن ليثويه في 
جماعة كثيفة من خيل السلطان» واستأمن إليه جماعة من العرب» فانهزم علي بن أبان» ثم 


)غ0( كذا بهذا الرسم في هذا الموضع وربما كان هذا أقرب ما سبق من ألفاظ في اسم ذلك المكان»؛ 
وأقرب اسم إليه في معجم البلدان هو: طميس ١‏ ويقال طميسة : بلدة من سهول طبرستان من 
ناحية خراسان وجرجان» وعليها درب عظيم ليس يقدر أحد من أهل طبرستان أن يخرج منها إلى 
جرجان إلا في ذلك الدرب لأنه ممدود من الجبل إلى جوف البحر من آجُر وجص» وكان كسرى 
أنوشروان بناه ليحول بين الترك وبين الغارة على طبرستان» فتحها سعيد بن العاص في سنة (070 
أيام عثمان بن عفان. 

(؟) وذكر ابن الأثير الخبر في الكامل بغير سياقه هنا غير أنه في آخر تشابه مع ذكره هنا ثم زاد بعد 
ذلك عبارة قال فيها: وسير سليمان سرية فظفروا بإحدى عشر شذات وقتلوا أصحابها. 

() ما بين المعقوفين زيادة درج عليها المؤلف من بداية الكتاب فأضفتها لاحتمال سقوطها من 
الناسخ » ومذكور نحوها من الكامل . 

(5:) لم أقف على تلك القرية في معجم البلدان لياقوت الحموي. 
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كر عليهم مع جماعة من رجاله؛ فاشتد القتال وترجل علي بن أبان فباشر القتال بنفسه 
راجلاً» وبين يديه غلام يقال [له]”'": فتحاً. وبُصر بعلي بن أبان قوم فعرفوه» وأنذروا 
الناس به» فانصرف هارباً حتى لجأ إلى المسرقان فألقى نفسه فيه وتلاه فتح. 

ولحق علي اهو ارون طلم قر 0 وكان أصاب ساقه سهمء 
فانصرف مغلولاً وقتل من أنجاد السودان وأبطالهم عدد كثير”” . 


)١(‏ مابين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق واحسبه سقط من المخطوط. 

فق ذكر ابن الأثير الخبر في الكامل بنحو مما هنا ولكنه أطول من ذلك بكثير. 
ثم ذكر من الأحداث التي لم يذكرها ابن مسكويه ما يلي : 
وفيها: كان أحمد بن عبد الله الخجستاني ‏ من خجستان» وهي من جبال هراة من أعمال 
اعمس وكاة عن أصتعاب متمد بن طاهر . فلم انعولن :يعقوت ين الليك علن يتور على 
ما ذكرناه» ضم أحمد إليه وإلى أخيه علي بن الليث. 
وكان بنو شركب ثلاثة إخوة: إبراهيم؛ وأبو حفص يعمرء وأبو طلحة منصورء بنو مسلم. وكان 
اسنهم إبراهيم» إوكان قد أبلى بين يدي يعقوب عند مواقعة الحسن بن زيد بجرجان فقدمه. 
فدخل عليه يوماً نيسابور - وهو يوم فيه برد شديد ‏ فخلع عليه يعقوب وبرسمو كان على كتفه. 
فحسده عليه الخجستاني فقال له : إن يعقوب يريد الغدر بك» لأنه لا يخلع على أحد من خاصته 
خلعة إلا غدر به. يكم دللك إبراهوم ركان : كيف الحيلة في الخلاص؟ 
قال: الحيلة أن نهرب جميعاً إلى أخيك يعمر فإني خائف عليه أيضاً. 
وكان يعمر قد حاصر أبا داود الناهجوزي ببلخ ومعه نحو من خمسة آلاف رجل. 
فاتفقا على الخروج ليلتهم فسبقه إبراهيم إلى الموعد» فانتظره ساعة فلم يره. فسار نحو سرخس» 
ب ا 0 فأرسله في أثره» فلحقوه ه بسرخسء» فقتلوه ومال يعقوب 
إلى الخجستاني . 
فلما أراد يعقوب العودة إلى سجستان استخلف على نيسابور عزيز بن السري وولي أخاه 
عمرو بن الليث هراة. 
فاستخلف عمرو عليها طاهر بن حفص الباذغيسي وسار يعقوب إلى سجستان سنة إحدى وستين 
ومائتين وأحب الخجستاني التخلف لما كان يحدث به نفسهء فقال لعلي بن الليث إن أخويك قد 
اقتسما خراسان وليس لك بها من يقوم بشغلك» فيجب أن تردني إليها لأقوم بأمورك . 
فاستأذن أخاه يعقوب في ذلك» فأذن له. فلما حضر أحمد يعود يعقوب » أحسن له القول» ورده 
وخلع عليه. 0 
فلما ولى عنه قال يعقوب: أشهد أن قفاه قفا مستعص» وأن هذا آخر عهدنا بطاعته . 
فلمافارقهم جمع نحواً من مائة رجل» فورد بهم بشت نيسابور فحارب عاملها وأخرجه عنهاء وجباها. 
ثم خرج إلى قومس+ فقتل ببسطام مقتلة عظيعة » وتغلب عليهاء وذلك سنة ][خلاى وستين:وماتتين . 
وسار إلى نيسابور وبها عزيز بن السري». فهرب عزيزء وأخذ أحمد أثقاله» واستولى على. نيسابور 
يدعو إلى الطاهريةء وذلك أول سنة اثنتين وستين ومائتين. وكتب إلى رافع بن هرئمة يستقدمه 
فقدم عليه فجعله صاحب جيشه . 
وكتب إلى يعمر بن شركب وهو يحاصر بلخ يستقدمه ليتفق على تلك البلاد. فلم يثق إليه يعمر 
لفعله بأخيهء وسار يعمر إلى هراة فحارب طاهر بن حفص فقتله» واستولى على أعمال طاهر. 
فسار إليه أحمد فكانت بينهما مناوشات وكان أبو طلحة بن شركب غلاماً من أحسن الغلمان» 
وكان عبد اللَّه بن بلال يميل إليه» وهو أحد قواد يعمر» فراسل الخجستاني وأعلمه أنه يعمل - 


- ضيافه ليعمر وقواده» ويدعوهم إليه يوماً ذكره ويأمره بالنهوض إليهم فيه فإنه يساعدهء وشرط 
عليه أن يسلم إليه أبا طلحة» » فأجابه أحمد إلى ذلك. 
فصنع ابن بلال طعاماً ودعا يعمر وأصحابف وكبسهم اخمل» وقبض على يعمر وسيره إلى نائبه 
م 

جتمع إلى أبي طلحة جماعة من أصحاب أخيه فقتلوا ابن بلال وساروا إلى نيسابور» وكان بها 
ا 0 قد وردها من أصفهان طمعاً أن يخطب لهم أحمد كما 
كان يظهره من نفسه» فلم يفعل فخطب له أبو طلحة بهاء وأقام معه 
فسار إليه الخجستاني من هراة في اثني عشرة ألف عنان» فأقام على كلائة مزاخل من افيسابوز» 
ووجه أخاه العباس إليهاء فخرج إليه أبو طلحة فقاتله فقتل العباس» وانهزم أصحابه. 
فلما بلغ خبرهم إلى أحمد عاد إلى هراة ولم يعلم لأخيه خبرء فبذل الأموال لمن يأتيه بخبره» 
0 أحد على ذلك» وأجابه رافع بن هرئمة إليه؛ ؛ فاستأمن إلى أبي طلحة» ؛ فأمنه وقربهء 
ووثق إليه» وتحقق رافع خبر العباس فأنهاه إلى أخيه أحمدء وأنفذه أبو طلحة إلى بيهق وبست 
ليجبي أموالهما لنفسه. وضم إليه قائدين فجبى رافع الأموال فبقي على القائدين وسار إلى 
الخجستاني إلى قرية من قرى خواف فنزلهاء وبها حلي بن يحيى الخارجي» فنزل ناحية عنه. 
فبلغ الخبر إلى أبي طلحة» فركب مُجِدَاً فوصل إليهم ليلاء فأوقع بحليّ وأصحابه» وهو يظنه 
رافعاء وهرب رافع سالماء وعلم أبو طلحة بحال حليّ بعد حرب شديدة» فكف عنه وأحسن إليه 
وإلى أصحابه. 
ثم وجه أبو طلحة جيشاً إلى جرجان وبها ثابت الحسن بن زيدء ومعه الديلم. 
وكان في جيش أبي طلحة إسحاق الشارب» فحاربوا الديلم بجرجان» وقتلوا منهم مقتلة عظيمة» 
وأجلوهم عنهاء وذلك في رجب سنة ثلاث وستين ومائثتين. 
ثم عصى إسحاق على أبي طلحة وسار إليه أبو طلحة واشتغل في طريقه باللهو والصيد» فكبسه 
إسحاق وقتل أصحابه» وانهزم أبو طلحة إلى نيسابور» فاستضعفوا أهلهاء فأخرجوه منهاء فنزل 
على تريخ عنهاء وجمع جمعا فحاربهم . 

ثم افتعل كتاباً على إسحاق يستقدمونه إليهم , ويعدونه المساعدة على أبي طلحة» فاغتر إسحاق بذلك. 

وكا ارطع عن لسدف جلا إى أجل سابون يعدشي أن يسامتجي يطلى أي اطلحواوراء ري 
بحفظ الدروب وترك مقاربة البلد إلى أن يوافيهم. 
فاغتروا بذلك» وظنوه كتابه» ففعلوا ما أمرهم. 
وسار إسحاق مجداء فلما قارب نيسابور لقيه أبو طلحة فغافصه (أي آذاه) فطعنه أبو طلحة» فألقاه 
عن فرسه في بثر هناك فلم يعلم له خبر. وانهزم أصحابه» ودخل بعضهم إلى نيسابورء وضيق 
عليهم أبو طلحة؛ ٠‏ فكاتبوا الخجستاني» واستقدموه من هراة» فأتاهم في يومين وليلتين وورد 
عليهم ليلا ففتحوا له الأبواب ودخلهاء وسار عنها أبو طلحة إلى الحسن بن زيدء فأمده بجنودء 
فعاد إلى نيسابور» فلم يظفر بشيء. 
فسار إلى بلخء وحصر أبا داود الناهجوزي واجتمع معه خلق كثير» وذلك سنة خمس» وقيل 
ست وستين ومائتين» وسار الخجستاني إلى محاربة الحسن بن زيد لمساعدته أبا طلحة» فاستعان 
الحسن بأهل جرجان» فأعانوى فحاربهم الخجستاني» فهزمهم وأغار عليهم وجباهم أربعة آلاف 
ألف درهم. وذلك في رمضان سنة خمس وستين. 
واتفق أن يعقوب بن الليث توفي سنة خمس وستين أيضاً وولي مكانه أخوه عمروء فعاد إلى 
سجستان» وقصد هرأة. 
فعاد الخجستاني من جرجان إلى نيسابور ووافاه عمرو بن الليث» فاقتتلا وانهزم عمروء ورجع - 
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- إلى هراة» وأقام أحمد بنيسابور. وكان كيكان ‏ وهو يحيى بن محمد الذهلي ‏ وجماعة من 
المتطوعة والفقهاء بنيسابور يميلون إلى عمرو لتولية السلطان إياه. فرأى الخجستاني أن يوقع بينهم 
ليشتغل بعضهم ببعض» وأحضر منهم جماعة من الفقهاء القائلين بمذاهب أهل العراق. 
فأحسن إليهم وقرّبهم وأكرمهم وأظهروا الخلاف على كيكان ونابذوه. 
وكان كيكان يقول بمذهب أهل المدينة» فكفى شرهم وسار إلى هراة فحصر بها عمرو بن الليث 
بشيء منها . 
فاحتال حتى استمال رجلاً قطاناً كانت داره إلى جانب السورء ووعده أن ينقب إلى العسكر من 
داره» ويخرج أصحابه إلى البلد. 
فاستأمن رجلان إلى البلد من أصحاب 0 وذكر الخبر لصاحبه» فأخذ القطان» وأخربت 
داره» وبطل ما كان الخجستاني عزم عليه 
وكان خليفة الخجستاني تعاب قد ينام ا ة وقؤّى العيارين وأهل الفسادء فاجتمع الناس إلى 
كيكان» فثار على ناثيه. وأعانهم 5-0 بيجنده» فقبضوا على خليفة الخجستاني. 
فأقام أصحاب عمرو بنيسابور» فبلغ الخبر إلى أحمد فوافى نيسابور» فخرج عنها كيكان وغيره؛ 
فردهم أصحاب أحمد الخجستاني» فقتل منهم جماعة. . وغيب كيكانء فلم يظهر إلا بعد مدة 
ميتأء قد بنى عليه حائطاً فمات فيه. وأقام أحمد بنيسابور تمام سنة سبع وستين ومائتين. 
ثم إن عمراً كاتب أبا طلحة. وهو يحاصر بلخ يستقدمه إلى هراة» فأتاى فأكرمه. وأعطاه مالاً 
عظيماً» ووعده وتركه بخراسان» وعاد إلى سجستان. 
فسار أحمد إلى سرخس وبها عامل عمرو فأتاه |أبو طلحة» نقاتله» فانهزم أبو طلحة ومَرَّ على وجهه. 
وسار أحمد خلفه فلحقه بخُلمٍ فحاربه» فهزمه أيضاًء وسار نحو سجستان» وأقام أحمد بطخارستان. 
وكان ناسرار عباس القطان» قد أتى طلحة فسار نحو نيسابور فأعانه أهلهاء فأخذوا والدة 
الخجستاني وما كان معهاء وأقام بتيسابور ولحق به أبو طلحة» فمنعه أهل نيسابور من دخولها. 
واتصل الخبر بالخجستاني وهو بطايكان من طخارستان» فسار مجداً نحو نيسابور. ولما أيس 
الطاهرية من الخجستاني وكان أحمد بن محمد بن طاهر بخوارزم والياً عليها فأنفذ أبا العباس 
النوفلي في خمسة آلاف رجل ليخرج أحمد من نيسابور. 
قبلغ خبره أحمد فأرسل إليه ينهاه. عن سفك الدماءء فأخذ النوفلي الرسل» فأمر بضربهم وحلق 
لحاهمء وأراد قتلهم» فبينما هم يطلبون الجلادين والحلاقين ليحلق لحاهم» أتاهم الخير بقرب 
جيش أحمد منهم. 
فافعدلرا وتركوا الرسل »فهرو إلى أحمد وأعلموه بالخبر» فعبى أصحابه وحملوا على النوفلي 

حملة رجل واحد» فأكثروا ذ فيهم القتل» وقبضوا على النوفلي» وأحضروه عنده. 

فقال له: الرسل لتختاف إلى بلاد الكفار فلا نتعرض لهم: أفلا استحيت أن تأمر في رسلي بما أمرت؟! 
فقال النوفلي: أخطأت. 
فقال: ولكني سأصيب في أمرك» ثم أمر به فقتل . 
واحد اد إراه ل معد بسلا روات سي لوا ان متصو بتي عقر بتري فسار 
إليه في أبيورد في يوم وليلة» فأخذه على فراشه . 
وأقام بمرو فجبى خراجهاء ثم ولاها موسى البلخي . 
ثم وافاه الحسين بن طاهر» فاحسن فيهم السيرة ة ووصل إليه نحو عشرين ألف ألف درهم. 
وفيها: قتل الخجستاني وذلك: لما كان الخجستاني يطخارستان وافاه خبر أخذ والدته من نيسابور 
وشناز مدا : فلما قارب هراة أتاه غلام لأبي طلحة يعرف ب: ينال ده هزار» مستأمناً فأتاه ه قبل - 


- وصولهء وكان للخجستاني غلام اسمه رامجور على خزائنه» فقال له كالممازح : إن سيدك ينال 

ده هزار قد استأمن إليّ كما علمت فانظر كيف يكون برك به؟ 
فحقدها عليه رامجور. وخاف أن يقدم ذلك الغلام عليه ويطلب الفرصة ليقتله. 
وكان لأحمد غلام يدعي قتلغ وهو على شرابه - فسقاه يوماً فرأى في الكوز شيئاً فأمر به فقلعت 
إحدى عينيه . 
فتواطأ قتلغ» ورامجور على قتله» فشرب يوماً بنيسابور عند وصوله من طايكان فسكر ونام فتفرق 
عنه أصحابه» فقتله رامجورء وقتلغ . وكان قتله في شوال سنة ثمان وستين ومائتين وأخذ رامجور 
خاتمه فأرسله إلى الاصطبل يأمرهم بإسراج عدة دواب ففعلواء فسير عليها جماعة إلى أبي طلحة 
وهو يجرجان يغلمه الخال وبأمرة بالقدوم, 

ثم أغلق رامجور الباب على أحمد واختفى» وبكر القواد إلى باب أحمد وجدوا باب حجرته مغلقاً 
لالطو ساعة ويلك نا بهم الأمر ففتحوا الباب فرأوه مقتولأء فجثوا عن الحال وأخبرهم صاحب 
الاصطيل خبر رامجور ّي إلفاذ الخاتم فطلبوه فلم يجدوه. ثم وجدوه بعد ملة. 
وكان سبب اطلاعهم عليه أن صبياً من أهل تلك الدار التي هو بها طلب ناا فقيل له: ما تعملون 
بالنار في اليوم الحار؟ 
فقيل : : نتخذ طعاماً للقائد. 
قيل : ومن القائد؟ 
قال: رامجور. 
فأنهوا خبره إلى بعض القواد فأخذوه وقتلوه. واجتمع أصحاب أحمد بعد قتله على رافع بن 
هرئمة وسنذكر أخبار رافع سنة ثمان وستين ومائتين. وكان أحمد بن عبد الله لما عاد من طايكان 
بعد قتل والدته نصب رمحاً طويلاً من صحن داره وقال: يحتاج أهل نيسابور أن يضعوا الدار حتى 
يغمروا هذا الرمح فخافوا ميهء واستخفى جمع من الرؤساء والتجار. وفزع الناس إلى الدعاء 
وسألوا أبا عثمان وغيره في أصحاب أبي حفص الزاهد إلى الله تعالى ليفرج عنهم . 
وفعلوا فتداركهم الله بحرمته فقتل تلك الليلة وفرج الله عنهم. 
وكان أحمد كريماً جواداً شجاعاً حسن العشيرة كثير البر لإخوانه الذين صحبوه قبل إمارته 
والإحسان إليهم ولم يتغير لهم عما كان يفعله من التواضع والأدب. 
وفيها: ولي القضاء ء علي بن محمد بن أبي الشوارب. 
وفيها : سار الحسين بن طاهر بن عبد اللّه بن طاهر إلى الجبل في صفر. 
وفيها: مات الصلاني والي الري ووليها كيغلغ . 
وفيها: نهب بن زيدون الطيب. 
ومات صالح بن علي بن يعقوب بن المنصور. 
وولي إسماعيل بن إسحاق قضاء الجانب الشرقي من بغداد فصار له قضاء الجانبين. 
وفيها: تنافر أبو أحمد الموفق» وأحمد بن طولون أمير ديار مصرء وصار به بينهما وحشة مستحكمة. 
وتطلب الموفق من يتولى الديار المصرية» فلم يجد أحداً لأن ابن طولون كانت خدمه وهداياه 
متصلة إلى القواد بالعراق» وأرباب المناصبء فلهذا لم يجد من يتولاها. 
فكتب إلى ابن طولون يتهدده بالعزل» فأجابه جواباً فيه بعض الغلظة. 
فسيّر إليه الموفق موسى بن بُعْا في جيش كثيف» فسار إلى الرقة. 
وبلغ الخبر ابن طولون» فحصن الديار المصرية وأقام ابن بغا عشرة أشهر بالرقة لم يمكنه المسير 
لقلة الأموال معه. 
وطالبه الأجناد بالعطاء. فلم يكن معه ما يعطيهمء فاختلفوا عليه وثاروا بوزيره عبد اللّه - 
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ودخلت سنة ثلاث وستين ومائتين 
وفيها: ظفر يعقوب بن الليث بمحمد بن واصل . 
أخذه ابن عزيز بن السري فجاء به إلى يعقوب أسيراً. 
وطالك يعقوت كارس ‏ وسناق :إلى الأهوان إل الكو تتوعان1 .“سيوف اح بن 


ليثويه عن تسترء وارتحل عن بلدان الأهواز كل من كان بها من قبل السلطان. 


ثم أقام علي بن أبان بنهر ليتع إلى أن دخل صاحب يعقوب الأهواز. واسمه 


الخضر. فجعل يَغِيرء وأغار صاحب يعقوب عليهء ولم يزل كذلك الأمر مدة» ثم 
تحاين عليه أعني علي بن أبان على الخضر ‏ فسار إليه» وأوقع به» وقتل من أصحاب 
يعقوب خلقاء وهرب الخضر إلى عسكر مكرم. 


فلما استباح على عسكره» والأهواز رجع إلى نهر السدرة. 


وكتب إلى هنود يأمره بأصحاب الصفار أن يوقع بهم وهم بال 


- ابن سليمان فاستتر واضطر ابن بغا إلى العودة إلى العراق» وكفى اللَّه أحمد بن طولون شره» 


00 


020 


إفرة 


فتصدق بأموال كثيرة . 

وفيها: قتل محمد بن عتاب» وكان سائراً إلى السيبين وهي من ولايته فقتله الأعراب. 

وفيها: قتل القطان صاحب مفلح». وكان عاملاً بالموصل» مرو اا 

وفيها: : عقد كفتمر علي بن الحسين بن داود على طريق مكة 

وفيها: وقع بين الخياطين والجزارين انان يو المرويةة حتى خاف الناس أن يبطل يبطل الحج» 
ل الا 0 

فلما سمع خبرهم. فارقهاء ودخل حصن كركر فحوصر فيه» وكثر القتل في أصحابه في شوال. 
وفيها: مات عمرو بن شبه النميري الأنباري» وكان مولده سنة ثلاث وسبعين وماثة. 

قال ياقوت في معجم البلدان: 

مدينة من أرض فارس من كورة سابورء قريبة من شِعب بوّان الموصوف بالحسن والنزاهة. وبينها 
وبين أرّجان ستة وعشرون فرسخاً وبينها وبين شيراز قريب من ذلك . 

لم أقف على اسم هذا النهر بين الأنهر التي ذكرها ياقوت في معجم البلدان ولا في السدرة بين 
البلدان والمواضع 

قال ياقوت: 

دَوْرَقَ: بلد بخوزستان» وهو قصبة كورة سُرّقَء يقال لها دورق المَرّس. 

قال مسعر بن المهلهل في رسالته: ومن رامهرمز إلى دورق تمر على بيوت نار في مفازة مقفرة 
فيها أبئية عجيبة والمعادن في أعمالها كثيرة. 

وبدورق آثار قديمة لقباذ داراء وبها صيد كثير إلآ أنه يتجنب الرعي في أماكن منها لا يدخلها 


بوجه ولا يسبب. 


خلافة المعتمد 21> 


فمضى هنود إلى الدورق» وأوقع بأولئك» وكان علي يتوقع بعد ذلك سير يعقوب 
إليه» فلم يسير وأمد الخضر بأخيه الفضل وأمرهما بالكف عن قتال أصحاب الخبيث» 
والاقتصار على المقام بالأهواز. فأبَى ذلك على دون نقل طعام هناك» فتجافى له الصفار 
عن ذلك الطعام» وتجافى على الصفار عن علف كان بالأهواز. فنقل علي الطعام. 
وترك يعقوب العلف, وتكاف الفريقان أصحاب علي» وأصحاب الصفار”" . 


)١(‏ هذا كل ما ذكر ابن مسكويه في أحداث تلك السنة» وزاد ابن الأثير من أحدائها ما يلي فقال: لما 
انهزم علي بن أبان جريحاً كما ذكرناه وعاد إلى الأهواز لم يقم بها ومضى إلى عسكر صاحبه 
يداوي جراحه» واستخلف على عسكره بالأهواز. 
فلما برأ جرحه عاد إلى الأهواز ووجه أخاه الخليل بن أبان في جيش كثيف إلى أحمد بن ليثويه؛ 
وكان أحمد بعسكر مكرم فكمن أحمد». وخرج إلى قتالهم» » فالتقى الجمعان واقتتلوا أشد قتال. 
وخرج الكمين على الزنج فانهزموا وتفرّقوا وقتلواء ووصل المنهزمون إلى علي بن أبان فوجه مسلحة 
إلى المسرقان» فوجه إليهم أحمد ثلاثين فارساً من أصحابه من أعيانهم فقتلهم الزنج جميعهم . 
وفيها: سلمت الصقالبة لؤلؤة إلى الروم وكان سبب ذلك: 
أن أحمد بن طولون قد أدمن الغزو بطرسوس قبل أن يلي مصرء فلما ولي مصر كان يؤثر أن يلي 
طرسوس ليعزو منها أميرا. 
فكتب إلى أبي أحمد الموفق يطلب ولايتهاء اقلمايجيه إلى ذلك واستعمل عليها محمد بن 
طرون التغلبي» فركب في سفينة في دجلة» فألقتها الريح إلى الشاطئ» فأخذه أصحاب مساور 
الشاري فقتلوه. واستعمل عوضه محمد بن علي الأرمني وأضيف إليه أنطاكية» فوثب به أهل 
طرسوس فقتلوه. 
فاستعمل عليها أرخوز بن يولغ بن طرخان التركي فسار إليها. 
وكان عزا جاهلاً فأساء السيرة وأخر عن أهل لؤلؤة أرزاقهم وميرتهمء فضجوا من ذلك» وكتبوا 
إلى أهل طرسوس يشكون منه ويقولون: 
إن لم ترسلوا إلينا أرزاقنا وميرتنا وإلا سلمنا القلعة إلى الروم . 
فأعظم ذلك أهل طرسوس» وجمعوا من بينهم خمسة عشر ألف دينار ليحملوها إليهم فأخذها 
أرخوز ليحملها إلى أهل لؤلؤة» فأخذها لنفسه. 
فلما أبطأ عليهم المال سلموا القلعة إلى الروم . 
فقامت على أهل طرسوس القيامة لأنها كانت شبحاً في حلق العدوء ولم يكن يخرج الروم في بر 
أو بحر إلا رأوه وأنذروا به. واتصل الخبر بالمعتمد فقلدها أحمد بن طولون واستعمل عليها من 
يقوم بغزو الروم ويحفظ ذلك الثغر. 
وفي هذه السنة: مات مساور بن عبد الحميد الشاري» وكان قد رحل من البوازيج يريد لقاء 
عسكر قد سار إليه من عند الخليفة» ؛ فكتب أصحابه إلى محمد بن خرزاد ‏ وهو بشهرزور - 
ليولوه ه أمرهمء فامتئع وكان كثير العبادة» فبايعوا أيوك بن حيان الوراقي البجلي . 
فأرسل إليهم محمد بن خرزاد ليذكر لهم أنه نظر في أمره فلم يسعه إهمال الأمر لأن مساور عهد إليه . 
فقالوا له: قد بايعنا هذا الرجل ولا نغدر به. فسار إليهم فيمن بايعه فقاتلهم. فقتل أيوب بن حيان. 
فبايعوا بعده محمد بن عبد الله بن يحيى الوارقي المعروف بالغلام» فقتل أيضاً . فبايع أصحابه 
هارون بن عبد الله البجلي فكثر أتباعه وعاد عنه ابن خرزاد . واستولى هارون على أعمال 
الموصل وجبى خراجه. 


وفيها: كانت وقعة بين موسىء والأعراب. - 
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ودخلت سنة أربع وستين ومائتين 
وفيها: مات عبيد اللَّه بن يحيى بن خاقان من صدمة خادم له وصلى عليه أبو 


محمد ومشى في جنازته» واستوزر من الغد الحسن بن مخلد» ثم قدم موسى بن بُغا 
فهرب الحسن د بن مخلد. واستوزر مكانه سليمان تن وعن7. 


وفيها: توجه جيش من قبل الصفار إلى الصَّيْمَرَة”'» ونفذوا إليهاء وأخذوا 


صيغون وحملوه أشتيرا : 


(00 


زفق 


- فوجه الموفق ابنه أبا العباس المعتضد في جماعة من قواده في طلب الأعراب. 

وفيها: وثب الديرانى بابن أوس فكبسه ليلاء فتفرق عكسره ه ونهبه ومضى ابن أوس إلى واسط. 
وفيها: ظفر أصحاب يعقوب بن الليث بن محمد بن واصل فأسروه. 

وفيها: : عبيد الله بن يحيى بن خاقان وزير المعتمد سقط عن دابته بالميدان من صدمة خادم له 
ا و وصلى عليه الموفق» ومشى في جنازته» واستوزر من 
اعد ال 0 

فقدم موسى اص ع اروب بن وهب. 

ودفعت دار عبيد اللّه إلى 

وفيها: لجع احو فر لي بن طاهر عن نيسابور» للم ا لا لد 
أموالهي: 

وسار الحسين إلى مرو وبها ابن خوارزم شاه يدعو لمحمد بن طاهر. 

وفيها: لج سماد ساس ا بدن 1 لسار لي حي كيو وجعل طريقه على ماردة» فلما 
جاز ماردة إلى أرض العدو تبعه تسعمائة فارس من العسكرء ل تن 
قد استظهر فاقحلوا قتالاً كثيراًء صبروا فيه» وقتل من المشركين عدد كثير 

لم استظهر ائن الجليقي دمن :معة من المشركين على التسعمالة فوصعوا الدياك يتؤت عن 
آخرهم أكرمهم الله بالشهادة . 

وفيها: ابتدأ إبراهيم أمير إفريقية ببناء مدينة رقادة. 

وفيها: توفي أحمد بن حرب الطائي الموصلي أخو علي بن حرب» توفي بأذنة من بلد الثغر. 
وحج بالناس هذه السنة : الفضل بن إسحاق بن الحسن بن إسماعيل . 

سبق أن ذكرت هذا الخبر ضمن أحداث السنة السابقة لهذه ذكره فيها ابن الأثير كما سبق الإشارة 
إليه في هامش السنة السابقة أي سنة ثلاث وستين ومائتين. 

قال ياقوت في معجم البلدان : 

هي موضعين أحدهما بالبصرة ة على فم نهر معقل» وفيها عدّة قُرى تسمى بهذا الاسم. . 
والصيمرة : بلد بين ديار الجبل وديار خوزستان» وهي مدينة بمهرجان ُذِفَ . 

قال أبو الفضل: دخلتها ولم أجد بها من يحدث حينئذٍ» وقد حدث بها جماعة وهي للقاصد من 
همذان إلى يغداد عن يساره. وبها نخل وزيتون وجوز وثلج . وفواكه السهل والجبل. 

وبينها وبين الطرْحان قنطرة عجيبة بديعة تكون ضعف قنطرة ة خانقين تعد في العجائب. قال 
الاصطخري: وأما صيمرة والسيروان فمدينتان صغيرتان غير أن بنيانهما الغالب عليه الجص 
والحجارة» وفيها الليمون» والجوز. وما يكون في بلاد الصرود والجروم. وفيها مياه كثيرة 
وأشجار» وهما نزهتان يجري الماء في دورهم ومنازلهم . 
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وفيها: مات موسى بن بغا ببغداد» وحمل إلى سُرٌ من رأى ودفن بها. 
وفيها: ولي محمد بن المولد واسطأً فحاربه سليمان بن جامع وهو قريب من 
تلك [5١١/أ]‏ الناحية فهزمه وأخرجه من واسطء فدخلها سليمان. 


كان السبب في ذلك: أن علي اد تساتهم واد تون وتعلالةة أشار عليه 
أحمد بن مهدي الجبّائي"'" بتطرة 11 عكر البغاري: وهو على خمسة فراسخ من عسكر 
تكين» ٠‏ فلما وافى ذلك الموضع قال له الجبائي: الرأي أن تقيم هاهنا وأمضي أنا في 
بموضعه» ومضى الجبائي فقاتلهم غك وأعد تكين خيله.ء وتطارد له الجبائي . 

وطال على بن أبان انتظار الجبائى» فأقبل يقفو أثر الجبائي» فأنفذ غلاماً له إلى 
سليمان ابن جامع : أن أصحاب تكين واردون عليك بخيلهم . 

فتلقاه الرسول فرده إلى معسكرهء وجعل علي كميناً مما يلي الصحراء في ميسرة 
تكين وقال: إذا جاءتكم خيل تكين فأدرجوا من ورائهم. فلما علم الجبائي أن سليمان 
قد أحكم أمرهء رفع صوته وقال لأصحابه ليسمع أهل تكين: غررتموني واهلكتموني 
وقد كنت أمرتكم ألآ تدخلوا هذا المدخل» فأبيتم أن لا تلقوني وأنفسكم في هذه الورطة 
التي [لا]”” نرى"'" أنّا ننجو منها. 

فطمع أصحاب تكين لما سمعوا كلامه وجدوا في طلبه» وجعلوا ينادونه. بلبل في 
قفص" ٠.‏ وسار الجبائي سيرا حثيثا واتبعوه بجد يرشقونه حتى جاوز الكمين» وقارب 
عسكر سليمان» وهو أيضاً كان وراء الجند في خيله ورجله. 

وزحف سليمان وخرج الكمين من وراء الخيل وعطف الجبائي فأتاهم الرّوع من الوجوه 
كلهاء فانهزموا وركبهم الزنج فقتلوهم وأسروهم وسلبوهم حتى قطعوا ثلاثة فراسخ . 

ثم وقف سليمان» وقال للجبائي: نرجع فقد غنمنا وسلمناء والسلامة أفضل من 
كل شيء. 
)١(‏ كذا في المخطوط في كل المواضع وهو موافق لما في الطبري على ما ذكر محقق الكامل» وفي 

الكامل: الحياتي . 
إفة ا أن تتطرق. 
(0) فى المخطوط: السهيريات. والتصويب من الكامل. 
0( بعد هذه العبارة في الكامل: ثم تطارد لهم ساعة فتبعوه. فأرسل إلى سليمان يعلمه ذلك. 
(5) زيادة يتطليها السياق. 
000 في المخطوط: يرى» وهو تحريف. 
(0) العبارة في المخطوط أصابها تحريف وتصويبها من الكامل وهي في المخطوط بليل في نقص. 
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فقال الجبائي: كلا قد نفذت حيلتنا فيهم ونحبت قلوبهم» والرأي أن تكبسهم في 
ليلتهم هذه. فلعلنا أن نفض جمعهم ونجتاحهم . ٠‏ فاتبع سليمان رأي الجبائي وسار إلى 
متك تكين وقائن قتالا سدززا حد القت عه سما روفو ساييان وعس 
أصحابه ثانية» :ووجه شبلاً في خيل ورجاله إلى الصحراء» .وأمن الجباتى وسار فى 
0 | ْ ْ 

فسار هو فيمن معه من أصحابه حتى وافى تكين» ٠‏ فلم يثبت يثبت له أحد»ء وانكشفوا 
وتركوا عسكرهم.؛ فغنم ما فيه. وأحرق الباقي» وانصرف. 

وكان استأذن صاحبه في الإلمام به فألقى في منصرفه ورود الإذن له» فاستخلف 
الجبائي» وحمل الأعلام التي أصابها من عسكر تكينء والشذات التي كان أخذها من 
خشيش وأصحاب أغرتمشء ومن كان معهم إلى عسكر الخبيث”"". ثم كانت لعلي بن 
أبان» والجبائي وغيرهما من أصحاب الخبيث وقعات منكرات» وأمور هائلة» ما كتبتها 
لخلوها مما بنيت عليه كتابي هذاء إلى أن دخل أصحابه واسط”" . 


)١(‏ قال ابن الأثير: واستخلف سليمان الجبائي على عسكره وسار إلى صاحبه» وكان ذلك سنة ثلاث 
وستين ومائتين. 

(0) فسر ابن الأثير ما أجمل ابن مسكويه هنا فقال: 
لما سار سليمان إلى الخبيث خرج الحياتي (سبق أن ذكرت أن الجبائي في الكامل الحياتي 
فيلاحظ) . بالعسكر الذي خلفه سليمان معه إلى مازوران لطلب الميرة» فاعترضه جعلان فقاتله» 
فانهزم الحياتي » وأخذدت سقنه . 
وأتته الأخبار من منجوراء ومحمد بن علي بن حبيب اليشكري قد بلغا الحجاجية» فكتب إلى 
صاحبه بذلك فسيّر إليه سليمان فوصل إلى طهثا مجداًء وأظهر أنه يريد قصد جعلان» وقدم 
الحياتي » وأمره أن يأتي جعلان ويقف بحيث يراه ولا يقاتله. 
ثم سار سليمان نحو محمد بن علي حبيب مجداًء ٠‏ فأوقع به وقعة عظيمة» وغنم غنائم كثيرة» 
وقتل أخأ لمحمد بن علي» ورجعء وكان ذلك في رجب في هذه السنة أيضاً. ٠‏ ثم سار في شعبان 
إلى قرية حسان» وبها قائد يقال له: حسن بن خمارتكين» ٠‏ فأوقع به فهزمه» ونهب المّرية 
وأحرقها وعاد. 
ثم سار في شعبان أيضاً إلى مواضع فنهبها وعاد. 
ثم سار في رمضان» وأظهر أنه يريد جعلان بمازوران» فبلغت الأخبار إلى جعلان بذلك فضبط 
ع فتركه سليمان» وعدل إلى أبّاء فأوقع به - وهو غار ‏ وغنم منه ست شذاوات. 

ثم أرسل إلى الحياتي في جماعة لينتهب» » فصادفهم جعلان» فأخذ سفنهمء وغنم منهم. 

فأناه سليمان في ابر ليزي واستنفذ سفنهم وغنم شيئاً آخر وعاد. 
ثم سار سليمان إلى الرصافة في ذي القعدة ة فأوقع بمطر بن جامع وهو بهاء فغنم غنائم كثيرة 
وأحرق الرصافة واستباحهاء وجمل أعلاماً وانحدر إلى مديئة الخبيث» وأقام ليعيد هناك بمنزله. 
فسار مطر إلى الحجاجية» فأوقع بأهلها وأسر جماعة» وكان بها قاض لسليمان» فأسره مطر 
وحمله إلى واسط. 
وسار مطر إلى قريب طهثاء ورجع فكتب الحياتي إلى سليمان بذلك» فسار نحوهء فوفاه - 
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وفيها: خرج سليمان بن وهب » والحسن بن وهب إلى سر مَنْ رأى»؛ فلما وصل 
إليها حيسه المعتمد وقيده وأنهب داره» ودور بنيه» واستوزر الحسن بن مخلدء وكان 
أبو أحمد الموفق حسن الرأي في وهب فشخص من بغداد ومعه عبيد الله بن 
سليمان بن وهب. 


فلما قرب الموفق من سُرّ مَنْ رَأى تحول المعتمد إلى العسكر الغربي فعسكر فيه. 
واختلفت الْرُسْل بينهماء فلما كان بعد أيام سار المعتمد إلى حراقة في دجلة» وسار إلى 
رها أخوه الموفق في دلال» فخلع على الموفق وعلى مسرور البلخي» وكيغلغ» 
وأحمد بن موسى بن بُغا. 

ثم عبر أهل عسكر أبي أحمد إلى عسكر المعتمد يوم التروية من ذي الحجة. 

فأطلق سليمان بن وهب ورجع المعتمد إلى الجوسق» وهرب الحسن بن مخلدء 
وأحمد بن صالح ا 

وكتب في قبض أموالهما 00 ومن يتصل بهما. 

وهرب القواد المقيمون [الذين]"'' كانوا بسر من رأى إلى تكريت» ثم شخصوا 
إلى الموصل ووضعوا أيديهم في الجباية. 

وكان عبد الله بن سليمان كاتب الموفق» فأصلح بين فأصلح بين سليمان بن 
وهب وبين الحسن بن مخلد”"". 


- لليلتين من ذي الحجة سنة ثلاث وستين. 
ثم صرف جعلان» ووافى أحمد بن ليثويه فأقام بالشديدية. 
ومضى سليمان إلى نهرابان» وبه قائد من قواد أحمدء فأوقع به فقتله . 
ثم سار سليمان إلى تكين في خمس شذاوات سنة أربع وستين» فواقعه تكين بالشديدية» وكان 
أحمد بن ليئويه حينئذٍ قد سار إلى الكوفة وجنبلاء فظهر تكين على سليمان» وأخذ الشذاوات بما 
فيهاء وكان بها صناديد سليمان وقواده فقتلهم. 
ثم إن أحمد عاد إلى الشديدية؛ لمكنو وو ا وقد ولاه 
الموفق مدينة واسط . 
فكتب سليمان إلى الخبيث يستمده» فأمده بالخليل بن أبان في زهاء ألف وخمسمائة فارس» فلما 
أتاه المددء قصد إلى محاربة محمد بن المولد» ودخل سليمان مدينة واسط فقتل فيها خلقا 
كثيراً» ونهب وأحرقء وكان بها ابن منكجور البخاري» فقاتله يومه إلى العصر ثم قتل . 
وانصرف سليمان عن واسط إلى جنبلاء ليعيث ويخرب» فأقام هناك تسعين ليلة» وعسكرهم بنهر 
الأمير. 

. ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق ويبدو أنها سقطت من الناسخ‎ )١( 

(؟) ومما ذكر ابن الأثير من أحداث تلك السنة ولم يذكره ابن مسكويه ما هو: 
وفي هذه السنة : : توفي أماجور مقطع دمشق» وولي ابنه مكانه فتجهز ابن طلولون لصي لل 5 
فيملكه» فكتب إلى ابن أماجور يذكر له أن الخليفة قد أقطعه الشام والتغور. 
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- فأجابه بالسمع والطاعة. 

وسار أحمد واستخلف بمصر ابنه العباس» فلقيه ابن أماجور بالرملة»» فأقره عليهاء وسار إلى 
دمشق فملكهاء وأقر قواد أماجور على أقطاعهم . 

وسار إلى حمص فملكهاء وكذلك حماهء وحلبء وأرسل سيما الطويل بأنطاكية يدعوه إلى 
طاعته ليقره على ولايته» فامتنع» فعاودهء فلم يطعهء فسار إليه أحمد بن طولون فحصره بأنطاكية 
وكان سيىء السيرة مع أهل البلدء فكاتبوا أحمد بن طولون» ودلوه على عورة البلدء قتصب عليه 
المجانيق» وقاتله, فملك البلد عنوةء والحصن الذي له ١‏ 7 
وركب سيما وقاتل قتالا شديدا حتى قتل» ولم يعلم به أحدء فاجتاز به بعض قواده فرآه قتيلاًء 
فحمل رأسه إلى أحمدء فساءه قتله» ورحل عن أنطاكية إلى طرسوسء» فدخلها وعزم على المقام 
بهاء وملازمة الغزاة فغلا السعر بهاء وضاقت عنه وعن عساكره فركب أهلها إليه بالمخيم» وقالوا 
له: قد ضيقت بلدناء وأغليت أسعارناء فإما أقمت فى عدد يسير»ء وإما رحلت عنا؟ وأغلظوا له 
في القول. وشغبوا عليه. ْ 

فقال أحمد لأصحابه: لتنهزموا من الطرسوسيين وترحلوا عن البلد ليظهر للناس خاصة العدو أن 
ابن طولون على بعد صيته وكثرة عساكره لم يقدر على أهل طرسوس فانهزم عنهم ليكون أهيب 
لهم في قلب العدو. 

وعاد إلى الشام» فأتاه خبر ولده العباس وهو الذي استخلفه بمصر أنه قد عصى عليه؛ وأخذ 
الأموال وسار إلى برقة مشاققاً لأبيه فلم يكترث لذلك ولم ينزعج له» وثبت وقضى أشغاله» 
وحفظ أطراف بلاده؛ وترك بحران عسكراء وبالرقة عسكراً مع غلامه لؤلؤ. وكانت حران 
لمحمد بن أتامش. وكان شجاعاًء فأخرجه عنهاء وهزمه هزيمة قبيحة» واتصل خبره بأخيه 
موسى بن أتامش» وكان شجاعاً بطلاً فجمع عسكراً كثيراً وسار نحو حران» وبها عسكر ابن 
طولون مقدمهم أحمد بن جيعويه. 

فلما اتصل به خبر مسير موسى أقلقه ذلك وأزعجه» ففطن له رجل من الأعراب يقال له: أبو 
الأغرء فقال له: أيها الأمير مفكراً منذ أتاك خبر ابن أتامشء وما هذا محله؛ فإنه طياش قلق» 
ولو شاء الأمير أن آتيه به أسيراً لفعلت. 

فغاظه قوله وقال: قد شئت أن تأتي به أسيراً. قال: فاضمم إليَ عشرين رجلاً اختارهم . 

قال: افعل. 

فاختار عشرين رجلاء وسار بهم إلى عسكر موسىء فلما قاربهم كمن بعضهم. وجعل بينه وبينهم 
علامة إذا سمعوها ظهرواء ثم دخل العسكر في الباقين في زي الأعراب» وقارب مضارب موسى 
وقصد خيلاً مربوطة فأطلقها وصاح هو وأصحابه فيهاء فتفرت» وصاح هو ومن معه من الأعراب 
وأصحاب موسى غارون وقد تفرق بعضهم في حوائجهم؛ وانزعج العسكر وركبواء وركب 
موسى» فانهزم أبو الأغر من بين يديه فتبعه حتى أخرجه من العسكر وجاز به الكمين فنادى أبو 
الأغر بالعلامة التي بينهم» فثار من النواحي وعطف أبو الأغر على موسى فأسروه» فأخذوه 
وساروا حتى وصلوا إلى ابن جيعويه» فعجب الناس من ذلك وحارواء فسيره ابن جيعويه إلى ابن 
طولونء فاعتقله» وعاد إلى مصر. وكان ذلك فى سنة خمس وستين ومائتين. 

وفي هذه السنة : ظهر ببلاد الصين إنسان لا يُعرف مجمع جمعاً كثيراً من أهل الفساد والعامة» 
فأهل الملك أمره استصغاراً لشأنه فقوي وظهر حاله؛ وكثف جمعه؛ وقصده أهل الشر من كل 
ناحية» فأغار على البلاد» وأخربهاء ونزل على مدينة خانقوا فحصرها وهي حصيئنة» ولها نهر 
عظيم وبها عالم كثير من المسلمين؛ والنصارى واليهودء والمجوسء» وغيرهم من أهل الصين. 
فلما حصر البلد اجتمعت عساكر الملك وقصدته » فهزمها وافتتح المدينة عنوة. وبذل السيف» - 


خلافة المعتمد 0 


م ا ل 2 


ودخلت سنة خمس وستين ومائتين 
4 :2 فقتل من أ ات سليمان سيعة وأربعين قائدأء وخلق من الجند لا يحصى 


- فقتل منهم ما لا يحصى كثرة. شْ 

ثم سار إلى المدينة التي فيها الملك» وأراد حصرها فالتقاه ملك الصين» ودامت الحرب بينهما 
نحو سئة ثم انهزم الملك وتبعه الخارجي إلى أن تحصن منه في مدينة من أطراف بلاده؛ واستولى 
الخارجي على أكثر البلاد والخزائن» وعلم أنه لا بقاء له في الملك إذ ليس هو من أهله فأخرب 
البلاد» ونهب البلاد»ء وسفك الدماء فكاتب ملك الصين ملوك الهند يستمدهم» فأمدوه بالعساكرء 
فسار إلى الخارجي» فالتقوا واقتتلوا نحو سنة أيضاًء وصبر الفريقان» ثم إن الخارجي أعدم . 
فقيل: إنه قتل. وقيل : بل غرق . : 
وظفر الملك بأصحابه وعاد إلى مملكته ولقب ملوك الصين: يعفور - ومعناه ابن السماء - تعظيما 
لشأنه وتفرق الملك عليه» وتغلبت كل طائفة على طرف من البلاد؛ وصار الصين على ما كان 
عليه ملوك الطوائف يظهرون له الطاعة» وقنع منهم بذلك» وبقي على ذلك مدة طويلة . 
وفي هذه السنة : رابع عشر رمضان ملك المسلمون سرقوسة وهي من أعظم صقلية» وكان سبب ملكها : 
أن جعفر بن محمد أمير صقلية غزاها فأفسد زرعها وزرع قطانية» وطبرمين» ورمطة» وغيرها من 
بلاد صقلية التي بيد الروم. 
ونازل سرقوسة فحصرها برأ وبحراًء وملك بعض أرباضها ووصل مراكب الروم نجدة لها فسير 
إليها أسطولاء فأصابوها فتمكئوا حينئذ من حصرها. 
فأقام العسكر محاصراً لها تسعة أشهرء فتحت» وقتل من أهلها عدة ألوف» وأصيب فيها من الغنائم ما 
لم يصب بمدينة أخرى» ولم ينج من رجالها إلا الشاذ الفذ» وأقاموا فيها بعد فتحها شهرين؛ ثم 
هدموها ثم وصل بعد هدمها من القسطنطينية أسطول فالتقوا هم والمسلمون» فظفر بهم المسلمون. 
وأخذوا منهم أربع قطع» وقتلوا فيهاء وانصرف المسلمون إلى بلدهم آخر ذي القعدة. 
وفي هذه السئة: سيّر محمد بن عبد الرحمن صاحب الأندلس ابنه المنذر في جيش إلى مدينة 
بنبلونة وجعل طريقه على سرقسطة» فقاتل أهلهاء ثم انتقل إلى تطيلة» وجال في مواضع بني 
موسى » ثم دخل ينبلونة» فخرب كثيرا من حصونها وأذهب زروعهاء وعاد سالما. 
وفيها: سار جمع من العرب إلى مدينة جليقية فكان بينهم وقعة عظيمة قتل فيها من الطائفتين كثير . 
وفيها: فرغ إبراهيم بن محمد بن الأغلب صاحب إفريقية من بناء رقادة» وكان ابتداء عمارتها سنة 
ثلاث وستين ومائتين» ولما فرغت انتقل إبراهيم إليها. 
وفيها: وجه يعقوب بن الليث جيشاً إلى الصيمرة مقدمه إليها وأخذوا صعون فأحضروه عنده» فمات. 
وفيها: وقع الطاعون بخراسان جميعهاء وقومس فأفنى خلقاً كثيراً. 
وحج بالناس هذه السنة: هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى الهاشمي . 1 
وفيها: توفي أبو زرعة الرازي» واسمه عبيد الله بن عبد الكريم» وكان حافظا للحديث ثقة. 
ومحمد بن إسماعيل بن غَليةء وكان موته بدمشق. 
وفيها: مات أبو إبراهيم المزني صاحب الشافعي» وكان موته بمصر. 
وعلى بن حرب الطائى» وكان إماما فى الحديث. 

. قال ياقوت: جُئيُلاء: كورة وبليد» وهو منزل بين واسط والكوفة منه إلى قناطر بني دار إلى واسط‎ )١( 
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عددهم» واستباح عسكره» وأحرق سقئهة » فشن تاولا خافن ل 


وفيها: لحق محمد المولد بيعقوب بن الليث فصار إليه» وفبض السلطان على 


أمواله وضياعه. 


وفيها: قبض الموفق على سليمان بن وهب وابنه عبيد الله وأمر بقبض ضياعهما 


وأسبابهماء وصولحا على تسعمائة ألف دينار. 


واستكتب الموفق صاعد بن مخلد. واستوزر إسماعيل بن بلبل. 
وفيها: مات يعقوب بن الليث بالأهواز وخلفه أخوه عمرو بن الليث» 


عمرو إلى السلطان أنه سامع ومطيع” . 


)١(‏ كذا جاء رسمها في المخطوط وفي الكامل: طهئاء قد أشرت إلى كثرة الاختلاف في رسم تلك 


00 


البلد أو الموضع . وقد ذكر ابن الأثير سبب تلك الوقعة فقال : كان سيبها أن سليمان كتب إلى 
الخبيث يخيره بحال نهر يسمى الزهري», ويسأله أن يأذن له فى عمله. فإنه متى أنفذه تهيأ له حمل 
ما فى جنبلا وسواد الكوفة. ١‏ 

فأنفذ إليه نكرويه لذلك وأمره بمساعدته والنفقة على عمل النهر. 

فمضى سليمان فيمن معه. وأقام بالشريطة نحوأ من شهرء وشرعوا في عمل النهر. 

و اب ا اا ااي لون اا سرليم واي العود بر لتر اضر ار الجن 
بجنبلاء» فقتل من الزنوج نيفأ وأربعين قائداً . 

سيا سان جمافة من رارح إلى لاس طحي إلى ل وتوا اس كنت اها ا وا 

كذا جاء خبر موت عند ابن مسكويه» وفصل ابن الأثير الخبر فقال: 

وفيها مات يعقوب بن الليث الصفار تاسع شوال بجنديسابور من كور الأهواز. وكانت علته 
القولنج. فأمره الأطباء بالاحتقان بالدواء» فلم يفعل واختار الموت . وكان المعتمد قد أنفذ إليه 
رسولاً وكتاباً. يستميله ويترضاه» ويقلده أعمال فارس» فوصل الرسول ويعقوب مريض» فجلس 
له وجعل عنده سيفاً. ورغيفاً من الخبز الخشكار ومعه بصل. 

وأحضر الرسول فأدى الرسالة فقال له : قل للخليفة إنني عليل فإن مت فقد استرحت منك 
واسترحت مني وإن عوفيت فليس بيني وبينك إلا هذا السيف حتى آخذ بثأري أو تكسرني 

وتعقرني » وأعود إلى هذا الخبز والبصل. 

وعاد الرسول. فلم يلبث يعقوب أن مات. وكان الحسن بن زيد العلوي يسمي يعقوب بن 
الليث: السندان» لثشياته . 

وكان يعقوب قد افتتح الرّخج وقتل ملكها وأسلم أهلها على يده وكانت مملكته واسعة الحدودء 
وكان اسم ملكها: كبتير » وكان يحمل على سرير من ذهب يحمله اثنا عشر رجلا. 

وابتنى على جبل عالٍ بيتاً وسماه : مكة» وكان يذّعي الألوهية» فقتله يعقوب» وافتتح الخلجية» 
وزابل» وغير ذلك. 

ولم أعلم أي سنة كان ذلك حتى أذكره فيها فيها. 

وكان يعقوب عاقلا حازماً» وكان يقول: : من عاشرته أربعين يوماً فلم تعرف أخلاقه» فلا تعرفها 
في أربعين سنة . 

وتقدم من سيرته ما يدل على عقله. ولما مات قام بالأمر بعده أخوه عمرو بن الليث» وكتب إلى 
الخليفة بطاعته. 'فولآه الموفق خراسان وفارس» وأصبهان. وسجستان والسندء وكرمان» 
والشرطة ببغداد. وأشهد بذلك وسيره إليه مع الخلع. 


خلافة المعتمد 0" 


وكان أبوه استخلفه على عمله بمصر لما توجه إلى الشام. 
فلما انصرف أحمد عن الشام راجعاً إلى مصر حمل العباس ما في بيت المال 
بمصرء وما كان لأبيه هناك [5؟١١/‏ ب] من مال وأثاث وغير ذلك ومضى إلى برقة. 


فوجه إليه أبو جيشاً فظفروا به ووجهوا إلى أبيه» فحبسه عنده» وقتل بسببه وما 
كان منه جماعة كانوا شايغوا ابنه على ذلك 20 


ل 0 اس 0 

كما ذكرناه. 

فلما أبعد عن مصر حَسّن للعباس جماعة كانوا عنده أخذ الأموال والانشراح إلى برقة ففعل ذلك» 

وأتى برقة في ربيع الأول. وبلع الخبز أباى فعاد إلى مصرء وأرسل إلى ابنه ولاطفه واستعطفه» 

فلم يرجع إليه . وخاف من معه. فأشاروا عليه بقصد إفريقية فسار إليها وكاتب وجوه البربر» فأتاه 

بعصيو رابع يبعفهم .. : 00 

وكتب إلى إبراهيم بن الاأغلب يقول: إن أمير المؤمنين قد قلدني أمر إفريقية وأعمالها. 

ورحل حتى أتى حصن بلدة ففتحه أهله له فعاملهم أسوأ معاملة ونهبهم» فمضى أهل الحصن 

إلى إلياس بن منصور النفوسي رئيس الأباضية هناك» فاستعانوا به» فغضب لذلك وسار إلى 

العباس ليقاتله . 

وكان إبراهيم بن الأغلب قد أرسل إلى عامل طرابلس جيشاً وأمره بقتال العباس» فالتقوا واقتتلوا 

قتالاً شديداً قاتل العبياس فيه بيده. 

فلما كان الغدء وافاهم إلياس بن منصور الأباضي في ائني عشر ألفاً من الأباضية» فاجتمع هو 

وعامل طرابلس على قتال العباس » فقتل من أصحابه خلق كثير» وانهزم أقبح هزيمة» وكاد يؤسر 

فخلصه مولى لهء ونهبوا سواده. وأكثر ما حمله من مصرء وعاد إلى برقة أقبح عودة وشاع بمصر 

أن العباس انهزم» فاغتم والده حتى ظهر عليه . 

وسير إليه المساكر لما علمسلامئه» فقاتلوه قتالاً صبر فيه الفريقان» فانهزم العباس ومن معه. 

وكثر القتلى في أصحابه. 

وأخذ العباس أسيراً وحمل إلى أبيه فحبسه في مجرة في داره إلى أن قدم باقي الأسرى من 

اا 

فلما قدموا أحضرهم أحمد عنده والعباس معهم» فأمره أبوه أن يقطع أيدي أعيانهم وأرجلهم. 

ع 4 03 

فلما فرغ منهء وبخه أبوه وذمه وقال له: هكذا يكون الرئيس والمقدم» كان الأحسن أنك كنت 

ألقيت بنفسك بين يدي وسألت الصفح عنك وعنهم فكان أعلى لمحلك» وكنت قضيت. حقوقهم 

فيما ساعدوكء وفارقوا أوطانهم لأجلك . 

ثم أمر به فضرب مائة مقرعة ودموعه تجري على خده رقة لولده» ثم رده إلى الحجرة» واعتقله. 
وذلك سنة ثمان وستين ومائتين. 
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وفيها: دخل الزنج حَْيْل”'' والنعمانية”"2» فأحرقوا وسبوا إلى جَرْجَرَايا"©: ودخل 
أهل السواد يغداد. 

وفيها: ولي نوا أحمد عمر بن الليث خراسانء. وفارس» وأصبهان» وسجستان» 
وكرمان» والستد. وشهد له بذلك» ووجه إليه العهد. والخلع. 

وفيها: سار مسرور البلخي إلى الليل وكان هناك عبد اللّه بن ليئويه وكان يظهر 
الخللاف على السلطان» فلما قصد مسرور» ومن معه تلقوه. وترجلوا له وانقادوا له 
بالسمع والطاعة. وعبد الله بن ليثويه قد نزع سيفه ومنطقته وعلقهما في عنقه وهو يعتذر 
ويحلف أنه كان محمولا على ما فعل. 

فقبل منه وخلع عليه وعلى عدة من قواده”“. 


)1١(‏ قال ياقوت: 
خَيْلُ : كورة وبليدة بين الري وقزوين محسوبة من أعمال الري» وهي إلى قزوين أقرب» بينها 
وبين قزوين عشرة فراسخ ولها عدة قرى ومنبر وأسواق. 

(؟) وقال عن التُعمانية : بليدة بين واسط وبغداد في نصف الطريق على ضفة دجلة معدودة 0 أعمال 
الزاب الأعلى وهي قصبته وأهلها شيعة غالية كلهم وبها سوق وأرطال وافية» ولذلك صَبَحُ الذهمب 
يخالف سائر أعمال العراق. 

(*) وقال ياقوت أيضاً: : بلد من أعمال النهروان الأسفل بين واسط وبغداد من الجانب الشرقي كانت 
مدينة وخربت مع ما خرب من النهروان. 
وقد خرج منها جماعة من العلماء؛ والشعراءء والكتاب» والوزراء» ولها ذكر في الشعر قال ابزون 


العماني : 
ألا يا حبذايوماً جررنا ذيول اللهو فيه بجرجرايا 
(4) ذكر ابن الأثير مسرور في أحداث تلك السنة وذكر أنه فيها تولى على كور الأهواز من قبل الموفق 
فقال في خبره: 


وفيها: استعمل الموفق مسروراً البلخي على كور الأهواز» فولى مسرور ذلك تكين البخاري فسار إليها 

تكين» وكان علي بن أبان» والزنج قد أحاطوا بتستر فخاف أهلها وعزموا على تسليمها إليهم» فوافاهم 

في تلك الحال تكين البخاري» فواقع علي بن أبان قبل أن ينزع ثيابه» فانهزم علي والزنج» وقتل منهم 

كثير وتفرقواء ونزل تكين بتستر. وهذه الوقعة تعرف بوقعة باب كورك وهي مشهورة. 

ثم إن عليًا قدم عليه جماعة من قواد الرنج» فأمرهم بالمقام بقنطرة فارس » فهرب منهم غلام 

رومي إلى تكين وأخبره بمقامهم بالقنطرة» وتشاعلهم بالنبيذ» وتفرقهم في جمع الطعام. فسار 
تكين إليهم ليلآء فأوقع بهم وقتل من قوادهم جماعة. فانهزم الباقون وسار تكين إلى علي بن 

أنانت فلم يقف له عليّ» وانهزم وأسر غلام له يعرف بجعفرويه. ورجع على الأهواز». ورجع 

تكين إلى تستر. 

وكتب علي إلى تكين يسأله الكف عن قتل غلامه فحبسه. 

ثم تراسل عليّ وتكين وتهاديا. 

فبلغ الخبر مسروراً بميل تكين إلى الزنج» فسار حتى وافى تكين وقبض عليه وحيبسه عند 

إبراهيم بن جعلان حتى مات . وتفرق أصحاب تكين» ففرقة سارت إلى الزنج وفرقة سارت إلى 

محمد بن عبيد الله الكردي فبلغ ذلك مسروراً فأمنهم فجاءه منهم الباقون. 


خلافة المعتمد حكن 


ودخلت سنة ست وستين ومائتين 


ببغداد» ل 0 
خلع عليه فيه خلعه عمرو بن الليث» وبعث إليه عمرو مع خلعته عموداً من ذهب. 


وفيها: مات أبو الساج» [بجنديسابور]”'' وكان منصرفاً من الأهواز عن عسكر ابن 
الليث إلى بغداد. 


0006(" 000 0 006 
وفيها''': ولي عمرو بن الليث أحمد بن عبد العزيز بن دلف أصبهان: 


- وكان بعض ما ذكرناه من أمر مسرور سئنة خمس وستين وبعضه سنة ست وستين ومائتين. 
: ثم ذكر ابن الأثير عدة حوادث في تلك السنة لم يذكرها ابن مسكويه هي أن في هذه السنة: 
ونب القاسم بن مهاة بدلّف بن عبد العزيز بن أبي دلف بأصبهان فقثله. 
ووثب جماعة من أصحاب أبي دلف بالقاسم فقتلوه» وريسوا عليهم أحمد بن عبد العزيز. . 
وفيها: قتلت الأعراب جعلان المعروف بالعيار بدمِماء وكان خرج يسيّر قافلة فقتلوه» فوجّْه في 
طلبهم» فلم يلحقوا. 
وفيها: عسكر موسى بن أتامش وإسحاق بن كنداجيق» والفضل بن موسى بن بغاء وعبروا جسر 
بغداد. ومنعهم الموفق فلم يرجعواء ونزلوا صَرصّر» فاستكتب أبو أحمد الموفق صاعد بن مخلد 
فمضى إلى أولئك القواد فردهم من صرصر فخلع عليهم. 
وفيها: خرج خمسة بطارقة من الروم إلى أذنة فقتلوا وأسروا. 
وكان أرجوز والي الثغورء فعزل عنهاء فأقام مرابطاً وأسروا نحواً من أربعمائة» وقتلوا نحوأ من 
ألف وأربعمائة» وذلك في جمادى الأولى . 
وفيها: غلب أحمد بن عبد اللَّه الخجستاني على نيسابور. 
وسار الحسن بن طاهر بن عبد اله إلى مرو» وهو عامل أخيه محمد بن طاهر» وأخريت طوس . 
وفيها: استوزر أبو الصقر إسماعيل بن بلبل. 
وفيها: وثب جماعة من الأعراب من بني أسد على عليّ بن مسرور البلخي» قبل وصوله إلى 
المغيثة بطريق مكة» وكان الموفق ولأه الطريق. 1 ١‏ 
وفيها: بعث ملك الروم إلى أحمد بن طولون بعبد الله بن رشيد بن كاوس وعِدَّة أسرى» وأنفذ 
عدة مصاحف منه هدية إليه. 

وحج بالناس : هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسى الهاشمي. 
وفيها: كانت موافاة أبي المغيرة عيسى بن محمد المخزومي إلى مكة لصاحب الزنج. 
وفيها: توفي أبو بكر أحمد بن منصور الزنادي» وعمره ثلاث وثمانون سنة. وإبراهيم بن هانئ» 
أبو إسحاق النيسابوري وكان من الأبدال» قد صحب أحمد بن حنبل» وعلى بن حرب بن محمد 
الطائي الموصلي» مولده سنة خمس وسبعين ومائة» وقيل: غير ذلك» وقد تقدم. 
ب 
وفيها: قتل أبو الفضل العباس بن الفرج الرياشي» قتله الزنج بالبصرة» أخذ العلم عن أبي عبيدة» 
والأصمعى . 

)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من الكاملء والخبر هنا أتم مما في الكامل. 

(؟) في المخطوط: وفي. وهو تحريف. 
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أبان» وصاحب الرنج» ؤكانت"" بينهم بتهن الندرة: ثم طفر علي بكمين كمنه» وأكبّ 
الزنج على السلطان فهزموهم وأسر مطر بن جامع فأتي به علي بن أبان» فاستبقاه مطر . 
فقال له علي: لو كنت أبقيت على صاحبنا جعفرويه بتستر لأبقينا عليك . 
وكان جعفرويه محبوساً بتستر» فلما سار إليها مطر أخرجه وقتله. 
فقام علي بيده إلى مطر فضرب عنقه . 
ووجه بالرؤوس إلى الخييث [العلوي]”" . 
وفيها: كانت بين الأكراد وبين علي بن أبان وقعة» فغلب الأكراد وقتلوا من الزنج 
علي بن أبان شحناء» ثم تلاقيا على الصلح. 
وكان علي يرصده بشرء وقد عرف محمد بن عبيد الله وكان يروم النجاة منهء 
وكاتب ابن الخبيث المعروف بأنكلاي [بن العلوي]”" وسأله مسألة أبيه ضم ناحية إليه. 
فأذن له الخبيث» فاستعدٌ له على وسار إليه وواقع برامهرمز ومحمد بن عبيد الله 
واستباح علي رامهرمز. وكتب محمد إلى على يطلب المسالمة على مال يحمله 
إليه. فكتب على إلى الخبيث بذلك» فكتب إليه بقبول ذلك» وحمل المالء فحمله”؟) 
ثم كتب يسأله أن يعينه على جماعة من الأكراد بموضع يقال له: الداربان””' على 
)١(‏ في المخطوط: وكاتب. وهو تحريف. 
(؟) زيادة من الكامل» وزاد ابن الأثير بعد أن ذكر هذا الخبر بنحو مما هناء فال بعد ذلك: وكان 
عليّ واغرتمش بعد ذلك في حروبهم على السواء. 
وصرف صاحب الزنج أكثر جنوده إلى علي بن أبان؛ فلما رأى ذلك اغرتمش وادعه. 
(9) زيادة من الكامل. 
(5) في الكامل: فحمل إليه مائتي ألف درهم» فأنفذها إلى صاحب الزنج» وأمسك عن محمد بن 
عبيد اللّه وأعماله. 
(4) وفي الكامل: الدارنان: وأشار محققه إلى أنه في الطبري كما هنا. 


خلافة المعتمد ذنم 


أن يجعل له ولأصحابه غنائمهم . 

فكتب على إلى الخبيث يستأذنه فى النهوض إلى ذلك . 

فكتب إليه: أن وجّه الخليل بن أبان» أخان''' وبهبودء وأقم أنت لا تنفذ جيشك 
حتى تستوثق من محمد بن عبيد الله برهائن تكون في يدك تأمن بهم من غدره» فقد 
وترته وهو غير مأمون. فكتب على إلى محمد بذلك» وسأله الرهائن فأعطاه محمد 
الآييان والديزة ودافسه عن الو 

ذكر عجلة وحرص كانتا سبب ترك الحزم 

فدعا على بن أبان الحرص على الغنائم التي أطمعه فيها محمد إلى أن نفذ الجيش 
قبل تحصيل الرهائن . 

فساروا ومعهم رجال محمد حتى وافوا الموضع المقصودء فخرج إليهم أهله؛ 
فنشبت الحرب وظهر الزنج على الأكراد» ثم خذلهم أصحاب محمد بن عبيد الله 
وصدقهم الأكراد» فانهزموا. 

وكان محمد أعدّ لهم قوماً فعارضوهم وهم منهزمونء فأوقعوا بهم وسلبوهم 
وقتلوهم » فرجعوا بأسوأ حال. فكتب المهلبي إلى الخبيث بما ركبه محمد. فكتب إليه 
المكافأة على ما كان منك . ش 

إني أرتجع جميع ما ذهب من عسكر الخليل بن أبان» وتوعد من فعل ذلك 
وأقصده بكل مكروه. فأظهر الخبيث غضباً وكتب إليه يتهذده. فأعاد محمد الكتاب 
بالاستكانة. وكتب إلى بهبود يتضمن له مالا ولغيره ممن يقرب من الخبيث» فلم يزلوا 

وأظهر الخبيث الرضا عن محمد وقال: لست أقبل ما يقول أو يخطب لي على 
منابر أعماله. فأجابه محمد إلى ما أراد» ثم راوغه. وقصد علىّ متوثء فلم يطقها”" 
لحصانتهاء فاتخذ لها سلاليم الاك الجر وكاة مموؤه عرف تعد علق متك 18 
00 كذا هذه الكلمة في هذا الموضع وربما سقط قبلها حرف الواو وكانت اسماً لشخص من القواد» 

فالله أعلم. 
(0) في الكامل: ومطله بالرهائن» وهذا طبعاً دليل أو علامة نية الغدر. 
(9) فى المخطوط: يطلقا. وهو تحريف. 


(4) قال ياقوت في معجم البلدان: مَُوتُْ: قلعة حصينة بين الأهواز وواسطء قد نسب إليها جماعة - 
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فلما سار إليها عليّ وافاه مسرور قبل الغروب١‏ ' وهو مقيم عليها. 

فلما [7١١/أ]‏ عاين أصحاب علي أوائل خيل مسرور انهزمواء وتركوا العسكر 
وجميع الآلات التي أعدوهاء وقتل منهم خلق كثير. وانصرف علي مهزوم”" مغلولاً. 
ولم يلبث حتى تتابعت الأخبار بأقيال أبي أحمد إلى سوق الخميس وطميثا. 

وفتح أبي أحمد إياهاء ثم ورد عليه كتاب يخفره خفراً شديداً بالمسير إليه في 


00 
عسكره 


- من أهل العلم والحديث. 0 
قال أبو الفرج الأصبهاني: متوث مدينة بين سوق الأهواز وبين قُرَْقُوبٍ اجتزت بها سنة (711). 
)١(‏ فى المخطوط: المغروب. وهو تحريف. 
(؟) في المخطوط : مذكوراً وهو تحريف. 
إفرة ثم ذكر ابن الأثير عدة حوادث في هذه السنة لم يذكرها المؤلف هنا وهي أنه قال: 
وفيها في صفر: غلب اساتكين على على الشرطة» وهي الآن من أعمال سجستان» وعلى الري» 
وأخرج منها حظلخجور العامل عليهاء ثم مضى إلى قزوين» وعليها أخو كيغلغ فصالحه» ودخل 
اساتكين قزوين» ثم رجع إلى الري . 
وفيها: وردت سرية من سرايا الروم إلى تل يَسْهَى من ديار ربيعة» ماه 
وخمسين إنساناء» ومثلت بالمسلمين فنفر إليهم أهل الموصل» ونصيبين» فرجعت الروم. . 
وفيها: فارق إسحاق بن كنداج أحمد بن موسى بن بغاء وكان سبب ذلك: 
أن أحمد لما سار إلى الجزيرة وولي موسى بن أتامش ديار ربيعة» فأنكر ذلك إسحاق بن كنداج» 
فارق عسكره» وسار إلى بلد» فأوقع بالأكراد اليعقوبية فهزمهم» وأخذ أموالهم. 
ثم لقي ابن مساور الخارجي فقتله» وسار إلى الموصل فقاطع أهلها على مال قد أعدوه. وكان 
قائد كبير بمعلثايا اسمه: علي بن داود وهو المخاطب له عن أهل الموصل والمدافع فسار ابن 
إليه . 
0 الخبر فارق معلثاياء» وعبر دجلة. ومعه حمدان بن حمدون إلى إسحاق , بن أيوب بن 
أحمد التغلبي العدوي, فاجتمعوا كلهم فبلغت عدتهم نحو خمسة عشر ألفاً. وسمع ابن كنداج 
باجتماعهم . فعبر إلى اليلد وعبر دجلة إليه» وهو في ثلاث آلاف» وسار إلى نهر أيوب» فالتقوا 
0 - وهي التي تعرف اليوم بتل موسى ‏ وتصافوا للحرب. 
فأرسل مقدم ميسرة بن أيوب إلى ابن كنداج يقول له: إنني في الميسرة فاحمل علي لأنهزم. 
ففعل ذلك فانهزمت ميسرة بن ن أيوب وتبعها الباقون. 
فسار حمدان بن حمدون وعلي بن داود إلى نيسابور» وأخذ ابن أيوب نحو نصيبين فاتبعه ابن 
كنداج» فسار ابن أيوب عن نصيبين إلى آمب واستولى ابن كنداج على نصيبين» 00 ربيعة . 
واستجار ابن أيوب بعيسى ابن الشيخ الشيباني وهو بآمد فأنجده. وطلب النجدة من أبي المعز بن 
موسى بن زرارة - وهو بارزن - فأنجده أيضاً. 
وعاد ابن كنداج إلى الموصل» فوصل إليه من الخليفة المعتمد عهد بولاية الموصلء» فعاد إليهاء 
فأرسل إليه ابن الشيخ» وابن زرارة» وغيرهم» بذلوا له مائتي ألف دينار ليقرهم على أعمالهم . 
0 فاجتمعوا على حربه. 
فلما رأى ذلك أجابهم إلى ما طلبواء وعاد عنهم» وقصدوا بلادهم. 
وفيها : أمر محمد بن عبد الرحمن بإنشاء مراكب بنهر قرطبة. وحملها إلى البحر المحيط. وكان 
سبب عملها: 3 


وعط عقوا وأ ههلك 8 ع2 هو و لوقع ههه ع طا فاه عا هاه لا هاه لهاع ووه واه علا واه افع وهاه لور و هه اع عدم فو عي 56 


- أنه قيل له: إن جليقية ليس لها مانع من جهة البحر المحيط» وأن ملكها من هناك سهل . 
فأمر بعمل المراكب» فلما فرغت وكملت برجالها وعدتهاء سيرها إلى البحر المحيط. 
فلما دخلته المراكب تقطعت ولم يجتمع منها مركبان» ولم يرجع منها إلا اليسير. 
وفيها: التقى اسطول المسلمين واسطول الروم عند صقلية؛ فجرى بينهم قتال شديد فظفر الروم 
بالمسلمين» وأخذوا مراكبهم. وانهزم من سلم منهم إلى مدينة بلرم بصقلية. 
وفيها : كان بإفريقيا غلاء شديد وقحط عظيم كادت الأقوات تعدم. 
وفيها: ا 0 
وفيها: أسر لؤلؤ غلام أحمد بن طولون من رابية بني 7 تميم إلى موسى بن أتامش وهو برأس 
عين» فأخذه أسيراً وسيره إلى الرقة» ثم لقي لؤلؤ د بن موسى بن أتامش ومن معه من 
الأعراب» فانهزم لؤلؤ ورجع الأعراب إلى عسكر أحمد لينهبوه فعطف عليه لؤلؤ وأصحابه 
فانهزمواء فبلغت هزيمتهم قرقيسياء ثم ساروا إلى بغداد وسامرا. 
وقد ذكرت فيما تقدم أن الذي أسر موسى غير لؤلؤ على ما ذكره مؤرخو مصر. 
وفيها: كانت بين أحمد بن عبد العزيزء وبكتمر وقعة» فانهزم بكتمر وسار إلى بغداد. 
وفيها: : أوقع الخجستاني بالحسن بن زيد بجرجان - وهو غار ‏ فلحق بآمل» وغلب الخجستاني 
على جرجان وأطراف طبرستان. فكان الحسن لما سار عن طبرستان إلى جرجان استخلف بسارية 
الحسن بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن حسين الأصغر العتيقي. فلما انهزم الحسن بن زيد 
أظهر العقيقي بسارية أنه قتل ودعا إلى البيعة لنفسه فبايعه قوم ام ا 
وفيها: كانت وقعة بين الخجستاني» وعمرو بن الليث» انهزم فيها عمرو» ودخل الخجستاني 
نيسابورء وأخرج منها عامل عمرو ومن كان يميل إليه. 
وفيها: كانت فتنة بالمدينة ونواحيها بين العلويين والجعفرية... وغلا السعر بها حتى تعذرت 
الأقوات» وعم الغلاء سائر البلاد من الحجاز» والعراق» والموصل» والجزيرة» والشامء وغير 
ذلك إلا أنه لم يبلغ الشدة بالمدينة . 
وفيها: وئب على كسوة ة الكعبة فانتهبوها وسار بعضها إلى صاحب الزنج» وأصاب الحجاج فيها 
شدة شديدة. 
وفيها : خرجت الروم على ديار ربيعة» فاستفز الناس فنفروا في برد شديد لا يمكن فيه دخول الدرب . 
وفيها: غزا سيما خليفة أحمد بن طولون على الثغور الشامية في ثلاثمائة رجل من أهل 
طرسوس» فخرج عليهم نحو من أربعة آلاف من بلاد هرقلة . 
فاقتلوا قتالاً شديداًء وقتل المسلمون خلقاً كثيراً من العدوء وأصيب من المسلمين جماعة. 
وفيها: كان الناس في البلاد التي تحت حكم الخليفة جميعها في شدة عظيمة يتغلب القواد وأمراء 
الأجناد على الأمر وقلة المراقبة» والأمن من إنكار ما يأتونه ويفعلونه لاشتغال الموفق بقتال 
صاحب الزنج» ولعجز الخليفة المعتمد واشتغاله بغير ذلك. 
وفيها: اشتد الحر في تشرين الثاني ثم اشتد البرد حتى جمد الماء. 
وفيها: : قذم محمد بن أبي السَّاجٍ مكة فحاربه المخزومي» فهزمه محمد؛ واستباح ماله وذلك يوم التروية. 
وفيها: سار كيغلغ إلى الجبل وبكتمر راجعاً إلى الدينور. 
وحج بالناس في هذه السنة: هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسى الهاشمي . 
وفيها: توفي محمد بن شجاع أبو بكر الثلجي» وكان من أصحاب الحسن بن زياد اللؤلؤي 
صاحب أبي حنيفة الثلجي . 
وفيها: توفي صالح ب بن أحمد بن حنبل» وكان مولده سنة ثلاث وثلاثين ومائتين. 
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ودخلت سنة سبع وستين ومائتين 


وفيها: : غلب أبو العباس بن الموفق على عامة ما كان سليمان صاحب الزنج غلب 
عليه من قرى دجلة”"' . 


الخبر عن ذلك 

أن الزنج لما دخلوا واسطاً كان منهم ما ذكرنا الخبر بأبي أحمد استعظمه فخف 
للنهوض ابنه أبو العباس» فلما استجمع أمره ركب أبو أحمد فعرض أصحابهء ووقف 
على عدتهم» وكان جميع الفرسان والرجالة عشرة آلاف رجل في أحسن زي» وأجمل 
هيئة» وأكمل عدة» ومعهم الشذات» والسميريات والمعابر وللرجالة. 

فنهض أبو العباس”"': فانصرف أبو أحمد تشييعه» وأقام أبو العباس بالهزل حتى 
تكامل أصحابه وأقام أيضاً بالمدائن» ثم رحل إلى دير العاقول”" فوافاه كتاب نصر أبي حمزة 
صاحب الشذات والسميريات وكان أمضاه على مقدمته يعلمه أن سليمان بن جامع قد وافى 
خيله ورجاله؛ وشذاته» والجبائي يقدمه حتى نزل الجزيرة التي بحضرة بردودا؟» 

فرحل أبو العباس حتى وافى جرجرايا ثم فم الصلح”* ثم ركب الظهر حتى وافى 
الصلح. ووجه طلائعه ليعرف الخبر» ملتسي مدن 
بالصلح» وآخرهم ببستان موسى بن بغا أسفل واسط. فلما عرف ذلك عدل سنن 
الطريك متاك وفيا ولقي أصحابه أوائل القوم فتطاردوا لهم» وأمعن العا لتر 
فجعل الناس يقولون اطلبوا للحرب أميرأء فإن أميركم مشغول بالصيد. فلما قربوا من 
عن العباس بالصلح خرج عليهم فيمن معه من الخيل والرجل فأمن ولوكئ تين :إلى 


2200 جاء بعد ذلك في الكامل تعريف بأبي العباس نصه: 
وهذا أبو العباس هو الذي صار خليفة بعد المعتمد» فلقّب المعتضد باللّه . 

إفة في الكامل في التاريخ : 
فسار في ربيع الآخر سنة ست وستين ومائتين وشيعه أبوه وسير معه عشرة آلاف من الرجالة 
والخيالة فى العدة الكاملة . 

()* , قالدياقوت + دير العاكرل: :ين عدائن كسرئ والتععائة» ولينه وين عدا كتمنية عدر كرييها على 
شاطئ دجلة كان فأما الآن فبينه وبين دجلة مقدار ميل؛ وكان عنده بلد عامر وأسواق أيام كون 
النهروان عامراً فأما الآن فهو بمفرده في وسط البرية» وبالقرب منه دير قُني . 

2 في الكامل : بردزوياء وأشار محققه إلى أنه في الطبري كما هناء وقال في المعجم: بردرايا. 

(5) قال ياقوت: : هو نهر كبير فوق واسط بينها وبين جَبُل عليه عدة قرى» وفيه كانت دار الحسن بن 
سهل وزير المأمون. 
وفيه بنى المأمون ببوران» وقد نسب إليه جماعة من الرواة والمحدثين وغيرهم» وهو الآن خراب 
إلا قليلاً. 


خلافة | لمعتمد هم 


أين تتأخر عن هؤلاء الكلاب؟ ارجع إليهم . فرجع نصير وركب أبو العباس في سميرية» 
وحمل الناس من كل جهة فانهزم الزنج» وأصحاب أبي العباس يقتلونهم إلى أن وافى 
بهم قرية عبد الل وهي على ستة فراسخ من الموضع الذي لقوهم»ء وأخذوا عدة 
شذات وسميريات من قوم وغرق قوم. فكان ذلك أول فتح على يد أبي العباس . :أشنا 
على أبي العباس قواده ونصحاؤه أن يجعل معسكره بالموضع الذي كان انتهى إليه إشفاقا 
عليه من مقاربة القوم» فأبى» وقال: أين التيقظ؟ ونزل واسطا. 

ولما انهزم سليمان بن جامع وأصحابه فوافوا بنهر الأمير. 

وكان القوم حين لقوا أبا العباس أجالوا الرأي بينهمء فقالوا: 

هذا فتى حدث لم تطل ممارسته للحرب . والرأي أن نرميه بجدنا كله فإنه سيرتاع 
وكرة اننبا لاتصسزافه عناء أن أهرة: 

ففعلوا ذلك وحشدواء وكاد يتم لهم ما دبروه» ثم كانت الدبرة عليهم. ودخل أبو 
العباس واسطأ من غد يوم الوقعة في أحسن زيء واستأمن إليه القوم ثم انحدر إلى 
الغمر وهو على فرسخ من واسط فقدم فيه عسكره. 

وكان الناس أشاروا عليه أن يعسكر فوق واسطء فأبى» ونزل الغمر. 

ثم أخذ في بناء الشذات وآلات الماءء وأخذ يراوح القوم القتال ويغاديهم. 

ثم إن سليمان استعدله مرة أخرى وحشرء فلقيهم أبو العباس فهزمهم» وقتل 
وأسمن: اتاممعريها عر أزحاايت كد ا حبهوا واستواورا كبقل لسعر ين 2200 
أوجهء وأنهم قالوا فيما بينهم: إنه حدثٌ غِرّ قد خاطر فغرر بنفسهء فألقوا له ولا يتم له 
ذلك أبداً. فلما علم ذلك بتدبيرهم حذرء وكانوا كمنوا له عشرة آلاف في موضعين 
وطمعوه في أنفسهم . 

فمنع أبو العباس [أصحابه]”'2 من اتباعهم. فلما علموا أن كيدهم لم ينفذ اجتمعوا 
له وكاثروه فهزمهم» وأفلت سليمان رجلاً ومضى جيشهم لا يلوي أحد على أحد. 

ورجع أبو العباس إلى مكانه بالغمر. 

ثم إن الجبائي كان تحته في الطلائع في كل ثلاثة أيام”" . 


)١(‏ زيادة من الكامل. 

إفة الخبر في آخره في الكامل على النحو التالي : فلما علموا أن كيدهم لم يتم خرج سليمان في الشذاوات 
والسميريات» فأمر أبو العباس نصيراً أن يبرز إليهم؛ وركب هو شذاة من شذاواته سماها الغزال ومعه 
جماعة من خاصته» وأمر الخيالة بالمسير بإزائه من شاطئ النهر إلى أن ينقطع» فعبر دوابهم ونشبت 
الحرب بين الفريقين» فوقعت الهزيمة على الْرزد نج» وغنم العباس منهم أربع عشرة شذاة» وأفلت 
سليمان والحياتي» بعد أن أشفيا على الهلاك وبلغوا طهثا وأسلموا ما كان معهم. 


امنا تجارب الأمم / المجزء الرابع 


ذكر حيلة للجبائى ما تمت له 

أمر الجبائي بحفر آبار وصير فيها سفافيد حديدء وغشي بالبواري وواراها 
بالتراب» وأخفى مواضعهاء وجعلها على سئن مسير الجبل ليتهور فيها المجتازون. 
وكان يوافي متعرضاً ويهيج الناس» فجاء فطلبت الخيل» فتقطر فرس قائد في بثر منهاء 
فوقف أصحاب أبي العباس على حيلته» فحذروا ذلك السمتء. ولم يمتحن غير ذلك 
القائد الواحد”'' ثم عادوا التعرض للحرب في كل يوم إلى أن استجرأ عليهم جند أبي 
العباس فكان أبو العباس يقصدهم ويقتل ويأسر ويستنقذ نساء المسلمين وصبيانهم 
ويردهم إلى أهليهم إذ عرض لأبي العباس كركي يطير فرماه بسهم فشكه فسقط بين يدي 
الزنج. فأخذوه. ورأوا موقع السهم فعلموا أنه سهم أبي العباس. فاستشعروا الرعب 
منهء فكانوا إذا أعلا منه انهزموا ثم عزم أبو أحمد الموفق [7؟١/‏ ب] على المسير إلى 
الجيش» ومباشرة الأمر بنفسه. 

فعزم أبو العباس على قصد نهر الخميس قبل موافاة أبيه. 

فقال له نصير: إن ذلك النهر ضيقء فأقم أنت وأذن لي في المسير إليه» فأبى أن 
يدعيه حتى يعاينه . 


)١(‏ زاد ابن الأثير في الكامل بين هذا وبين قصة الكركي ما يلي: 
واستمد سليمان صاحب الزنج فأمده بأربعين سميرية بآلاتها ومقاتلتها فعادوا للتعرض للحرب فلم 
يكونوا يثبتون لأبي العباس» ثم سير إليهم عدة سميريات فأخذها الزنج» فبلغه الخبر وهو يتغدى» 
فركب في سميرية» ولم ينتظر أصحابه وتبعه منهم من خفٌ» فأدرك الزنج م فانهزمواء وألقوا 
أنفسهم في الماء فاستنقذ سميرياته ومن كان فيهاء رحد سيج جا بللا بره ورمى أبو 
العباس يومئذٍ عن قوس حتى دميت إبهامه . 
فلما رجع أمر لمن معه بالخلع» وأمر بإصلاح السميريات المأخوذة من الزنج» ثم إن أبا العباس 
رأى أن يتوغل مازروان حتى يسير إلى الحجاجية ونهر الأمير ويعرف ما هناك. 
فقدم نصيراً في أول السميريات» وركب أبو العباس في سميرية» ومعه محمد بن شعيب» ودخل 
مازروان» وهو يظن أن نصيراً أمامه فلم يقف له على خبر» وكان قد سار على غير طريق أبي 
العباس » وخرج من مع أبي العباس من الملأحين إلى غنم رأوها ليأخذوهاء فبقي هو ومحمد بن 
شعيب فأتاهما من الزنج من جاتبي النهرء فقاتلهم أبو العباس بالنشاب ووافاه زيرك في باقي 
الشذاوات؛ فسلم أبو العباس وعاد إلى عسكره» ورجع نصير» وجمع سليمان بن جامع أصحابه» 
وتحصن بطهثاء وتحصن الشعراني وأصحابه بسوق الخميس» وجعلوا يحملون الفلات إليها. 
وكذلك اجتمع بالصينية جمع كثير» فوجه أبو العباس جماعة من قواده على الخيل إلى ناحية 
الصينية» وأمرهم بالمسير في البرء وإذا عرض لهم نهر عبروه» وركب هو في الشذاوات 
والسجريات» لما صرت الري الخل حورا ولجأوا إلى الماء والسفن» ٠‏ فلم يلبثوا أن وافتهم 
الشذاوات مع أبي العباس » فلم يجدوا ملجأء فاستسلمواء فقتل منهم فريق» وأسر فريق» وألقى 
نفسه في الماء فريق. . وأخذ أصحاب أبي العباس سفنهم وهي مملوءة أرزاً» وأخذ الصينية وأزاح 
الزنج عنهاء فحازوا إلى طهثا وسوق الخميس. 


خلافة المعتمد الا" 


فقيل له: إن كنت لا بد فاعلاً» فلا تكثر عدد من تحمل معك في الشذوات 
فاستعد أبو العباس» وسار نصير بين يديه واستأذنه رجل من قواده يقال له: موسى 
وألت”' أن يكون بين يديه» فأذن له. وسار حتى انتهى إلى فوهة النهر المؤدي إلى مدينة 
سليمان بن موسى الشعراني وغاب عنه نصير حتى خفي خبره» وخرج عليه في ذلك 
الموضع خلق. فتحدث من كان معه قال: لما حالوا بيننا وبين الانتهاء إلى السور فكان 
بيننا وبينه مقدار فرسخين حاربناهم فاشتد الحرب وخفي أمر نصير عليناء والزنج يهتفون 
بنا: قد أخذنا نصيرء وأنتم في قبضتنا. 

فاغتم أبو العباس لذلك ووجل منهء فاستأذنه محمد بن شعيب أن يأتيه بخبر 
نصيرء فأذن له. 

فمضى في سميرية بعشرين جندياً» فإذا هو بنصير وقد قرب من مكر كانوا 
مكروه» فأضرمه بالنار وهو يحارب حرباً شديداً وقد رزق الظفر فرجع وأخبر أبا العباس 
وبشره بسلامة نصير ومن معه وأنه ظافر غانم فسّرٌ به سرورا شديدا. 

وكان الزنج قد علقوا بشذاة» فركب أبو العباس في سميرية حتى وافى تلك الشذاة 
وخلّصها. 

قال محمد: فنزعنا من كير أبي العباس خمساً وعشرين نشابة» ومن لبابيد 
الملآأحين مثل ذلك وأقل وأكثرء وظفر أبو العباس بالزنج» وهزمهمء وعاد إلى معسكره 
بالعمر إلى أن وافى الموفق''2. وخرج الموفق من مدينة السلام قاصداً حرب الزنج”". 
وذلك حين بلغه أن صاحب الزنج كتب إلى صاحبه علي بن أبان المهلبي يأمره بالمسير 
بجميع من معه إلى ناحية سليمان بن جامع ليجتمعا على حرب أبي العباس بن أبي 
أحمد الموفق. 

فأعد أبو أحمد الشذاوات وآلات الماء» وسار فى فرسانه ورجاله وغلمانه إلى أن 
تالقان فرمم من واشط: فأقام هناك يوماً وليلة» فتلقاه أبو العباس ابنه0 
خيل قواده؛ ووجوه جنده. 

فسأله أبوه عن خبر أصحابه فأئنى عليهمء ووصف نصحهم وبلاءهم فخلع عليهم 
وعليهم. وانصرف أبو العباس إلى معسكره ودخل أبو أحمد من غد ذلك اليوم في 


' فى جريدة 


)١(‏ في المخطوط: الحوا. وهو تحريف. 

زفق وبنحو من هذا جاء الخبر في الكامل. 

(*) في الكامل: وفيها في صفر سار الموفق عن بغداد إلى واسط لحرب الزنج. 
(4) في الكامل: فوصل إلى واسط في ربيع الأول. 


لمك تجارب الأمم / الجزء الرابع 


الماء» وتلقاه أبو العباس وجميع الجند في هيئة الحرب. ثم سار أمامه إلى أن نزل أبو 
أحمد وولي ابنه أبا العباس مقدمته ووضع العطاء» فأعطى د ثم سار على تعبئة 
وإمامة أبي العباس» فأتاه بأسرى . 

وذلك أنه وافى عسكر الشعراني قبل مجيء أبيهء فأوقع به وقتل منه مقتلة عظيمة. 

فأمر الموفق بضرب أعناق الأسرى. 

ثم رجل أبو أحمد يريد مدينة صاحب الزنج التي سماها: المنيعة من سوق 
الكديد” تمن معهدون ادن وآلات الماء: 

فلما رأى سليمان ومن معه من الزنج مسير الخيل والرجالة على حافتي النهر وقد 
ملؤوا الأرض» ومسير الشذاوات؛» والسميريات في الماء انهزمواء وعلا أصحاب أبي 
العباس السور ووضعوا فيهم السيوف» ودخلوا المدينة» وقتلوا خلقاً وأسروا خلقاً 
وحووا ما في المدينة . 

وهرب الشعراني» واتبعوهم حتى وقعوا في البطائح وغرق منهم خلقء. ولجأ 
الباقون إلى الآجام . 

واستنقذ من المسلمات خمسة آلاف امرأة سوى الزنجيات» وأمر أبو أحمد 
بحفظهن ليدفعن إلى أوليائهن. 

وبات أبو أحمد بإزائهاء فلما أصبحء أمر بأخذ جميع ما فيهاء وهدم سورهاء 
وطم خندقها وإحراق آلاتها وسفنها'”. 

وبلغ خبر الوقعة صاحب الزنج» فعظمت مصيبته» واشتد جزعه» وركب إلى 
جواد حت لسلسمل باستراي» وأمره بالتيقظ . 

وتعرف أبو أحمد خبر الشعراني» فقيل : إنه بالحوانيت”". فأنفذ إليه جيشاً فألقوا 
إليه قواده» ولم يصادفوه. فقتلوا قواده» وانتهبوا هناك غلات كثيرة . 


)١(‏ في الكامل: 
ورحل الموفق بعده فنزل فوهة ابن مساور فأقام يومين» ثم رحل إلى المدينة التي سماها صاحب 
الزنج المنيعة من سوق الخميس يوم الثلاثاء لثمان خلون من ربيع الآخر من هذه السنة. 
ولم أقف على هذه المديئة التي تدعى : المنيعة . 
وكذا لم أقف على ما تسمى بسوق الخميس في معجم البلدان. 

زف بعدها في الكامل: : وأخذوا من الطعام» والشعيرء والأرزء وغير ذلك ما لأحد عليه. ٠‏ فأمر ببيع 
ذلك وصرفه إلى الجند. 

(؟) كذا بالحاء المهملة وفي الكامل بالجيم» وأشار محققه إلى أنه في الطبري بالحاء المهملة» ولم 
أقف على هذا الموضع في كلا الحرفين في معجم البلدان. 


خلافة المعتمد قم 


وتعرف أبو العباس خبر سليمان بن جامع فأعلم بمكانه من مدينته التي سماها 
المعودة”"" من الموضع المعروف بطميث”" . فرحل إليها أبو أحمد بعد أن صلّح سفن 
الجنود» واستكثر من الضياع والآلات التي يسد بها الأنهار والطريق للخيل وتوطئة 
الأرض لسلوكها. 

وفي هذه السنة: دخل أبو أحمد طميثاء وأخرج منها سليمان بن جامع» وقتل فيها 
أحمد بن مهدي الجبائي» وذلك بعد حروب كثيرة ولما حمل الجبائي إلى الخبيث اشتد 
جزعه عليه» وسار إليه حتى وَلِيَ غسله؛ وتكفينه» والصلاة عليه؛ والوقوف على قبره 
حتى دفن . 

ثم أقبل على أصحابه وقال: قد علمت بوفاته وقبض روحه قبل وصول خبره 
إليّ» سمعت من زجل الملائكة بالدعاء والترحم عليه 

ثم إن أبا أحمد أمر أهل عسكره بالتحارس ليلتهم وصبح المدينة بكتائب يتلوا 
بعضها بعضاً ورتب أصحابه وغلمانه في المواضع التي يخشى خروج الزنج منهاء ورتب 
الفرسان في المواضع التي يخاف خروج الكمناء منها . 

وقدم ابنه وتتبعه [/71١/أ]‏ بنفسه وحضر الغلمان على الحرب» ورم علي 
الأقدام» وقد كان حَصَّنَ الزنج السور بخمسة خنادق» وجعلوا أمام كل خندق سوراً 
ووكلوا بها رجالهم. 

فما أغنى جميع ذلك شيئاً عند الجدّ والجدّء فهدمت الأسوارء وطمت الخنادق» 
وهجم على الزنج وكل ذلك بالمصاولة من غير حيلة» سوى أن الموفق كان إذا أتى 
بالواحد منهم عفا عنه وخلع عليه وأقامه حيث يراه أصحابه حتى استمالهم وكثر في 
أصحابه منهم» وأمر بالإحسان إليهم حتى فتح المدينة» وهدم أسوارهاء وحوى ما 
فيها"". ثم رحل نحو الأهواز بعد أن أحكم ما أراد إحكامه ليوقع بالمهلبي» واستخلف 


دق كذا في المخطوط. وأحسب أنها المعمورة . وفي الكامل : المنصورة» وربما كان ذلك صواب أيضاً . 

4 كثر الكلام في رسم هذه البلدة أو الموضع فقيل: : طهثاء وقيل طمثاء وقيل: طهيثاء وقيل: 
طميثاء فاللّه أعلم بالصواب. 

إفية فصل ابن الأثير في هذا الخبر بعد السيطرة والتغلب على موانع الأسوار والخنادق فقال: 
فكشفهم أصحاب أبي العباس » ودخلت الشذاوات» والسميريات المدينة من النهر فجعلت تغرق 
كل ما مَرَت لهم به من سميرية وشذاة» وقتلوا من بجانبي النهر وأسرواء حتى أجلوهم عن 
المدينة وعما اتصل بهاء وكان مقدار العمارة فيها فرسخاًء وحوى الموفق ذلك كله. وأفلت 
سليمان بن جامع ء ونفر من أصحابه وكثر القتل فيهم والأسر. 
اي وصبيانهم أكثر من عشرين ألفاً. 

بو أحمد بحملهم إلى واسط ودفعهم إلى أهليهم . 

0 
وأسر من نساء سليمان وأولاده عدة. وتخلص من كان أخذ من أصحاب الموفق ونجا جمع - 
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على عسكره بواسط ابنه هارون. وشخص خف من رجاله» وتقدم إلى ابنه هارون في أن 
ينحدر الجيش الذي يخلفه في السفن إذا كاتبه بذلك. 

وسار حتى أتى وادي السوس”'"': وقد عقد له جسر فعبره» ووافى السوس» 
وكاتب مسروراً في المبادرة إليه» فقدم إليه في جيشه. فخلع عليه وعلى قواده» وأقام 
ثلاثاً. وضلت حيل الخبيث» وانقض عليه تدبيره» فحمله فرط الهلع على أن كاتب 
المهلبي» وهو يومئذ بالأهوازء في ثلاثين ألفاً يترك ما قبله كله والإقبال إليه. 

فترك ما كان جمعه من الميرهء والأموالء والأثاث وسار إليهء واستخلف 
محمد بن يحيى بن سعيد الكرماني . 

فوجل من المقام وخرج يت يتبع المهلبي» وكان يجبي من الأهواز يومئذ من أصناف 
ال ا ل ا ا وإدبار. 

فحوى جميعه الموفق فصار قوة له على الخبيث ولو أراد جميع ذلك الوقت ما 
قدر على شيء منه. 

وكتب أيضاً الخبيث إلى بهبود ‏ وإليه يومئذ عمل الفندوم”'' الباسيان وما يتصل 
بهما من القرى التي بين الأهواز وفارس - يأمره بالقدوم عليه فترك بهبود أيضاً ما كان 
قبله من التمر والطعام وكان شيئاً عظيماً فحوى جميعه أبو أحمد وقوي به على الخبيث» 
وتخلف عن المهلبي قوم من الفرسان والرجالة» وكتبوا إلى 0 الأمان لما 
انتهى إليهم عفوه عمن ظفر به بطهيثا فبذله لهم» وأحسن إل 

وأمر الموفق تجيابه الأهواز من جميع كورها. ووجه إلى محمد بن عبد الله 
الكردي”" من يؤمنه”*؟ وعفا عنهء وتقدم إليه في جمع الأموال وتعجيلها نحوه والسير إليه 


- كثير إلى الآجام . 
فأمر أصحابه بطلبهمء فأقام سبعة عشر يوماء وهدم سور المدينة» وطم ختادقها. 
وجعل لكل من أتاه برجل منهم جعلاً فكان إذا أتي بالواحد منهم عفا عنه وضمه إلى قواده 
وغلمانه» لما كان دبره من استمالتهم . 
وأرسل في طلب سليمان بن جامع حتى بلغوا دجلة العوراء» فلم يظفروا به. وأمر زيرك بالمقام 
بطهثا ليتراجع إلى تلك الناحية أهلها ويأمنوا. 

)١(‏ السوس: بلدة بخوزستان فيها قبر دانيال النبي عليه السلام. مما قاله ياقوت في معجم البلدان. 

فق كذا في المخطوط» وفي معجم البلدان: القَنْدّم: موضع بالأهواز لا أدري ما هوء من كتاب نصر . 
والباسِيّان: قرية بخوزستان. قال الاصطخري: من أرجان إلى آسك مرحلتان ثم إلى ديران 
مرحلة» وديران قرية» وإلى الدورق مرحلة» ومن الدورق إلى خان مردويه مرحلة وهو خان تنزله 
السابلة ومنه إلى باسيان مدينة وسط في الكبر عامرة يشق النهر فيها فتصير نصفين. 

() كذا في المخطوطء وفي الكامل: محمد بن عبيد الله الكردي. 

(:) في المخطوط: يونسه. وهو تحريف. 
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وتأخرت الميرة عن أبي أحمد بالأهواز وغلظ الأمر» فسأل عن السبب. 

قو كه الجيد وقد قطدوا قط كديمة كانكبنين سوق [الأهوان]” '" ورامهرمز يقال لها: 
قنطرة ارتق فامتنع التجار من حمل الميرة لأجل ذلك . فركب إليها أبو أحمد وهي على 
فرسخين من سوق الأهوازء فجمع من كان في العسكر من السودان وأمرهم بنقل الصخرء 
وبذل لهم الأموال» فلم يزل”" حتى أصلحت القنطرة في يوم واحد» وردت كما كانت» 
فسلكها الناس» ووافت الميرة والقوافل فعاش أهل العسكر وحسنت أحوالهم . 

وأمر أبو أحمد بجمع السفن لعقد جسر على دجيل فجمعت من كور الأهواز 
والآلات. فلما تم عقده وتراجعت نفوس الناس والدواب باتصال الميرة والأعلاف سار 
وقدم أبا العباس إلى الموضع المعروف بنهر المبارك ليجمع العساكر . 

ونزل أبو أحمد بفورج العباس» ثم نزل الجعفرية» وهذه قرية ليش فيها ماء إلآ 
ماء الآبار التي كان أبو أحمد تقدم بحفرها في عسكره فحفرت له. 

وكان أعد بها ميراً فوافاها والأمور مصلحة ومعدة. ثم رحل حتى ورد نهر 
المبارك» واستأمن قوم إلى أبي أحمد طمعاً فيما بلغهم من إحسانه إلى المستأمنة . 

فأبلغوا أن أصحاب الزنج قد جمعوا آلات الماء وفيها خلق من السودان ليقصدوا 
نصيراً وهم بنهر المرأة””'» ويسلكوا موضعاً يخرجهم من ورائه. 

فأنفذ إلى نصير وأخبره بذلك . 

فبادر نصير إلى شق سيرين» فلقي هناك القوم» فرزق الظفر بعد مجاهدة عظيمة» 
فقتل» وأسرء وأخذ ثلاثين سميرية . 

وانصرف أصحاب أبي أحمد ظافرين إلى واسط» واستأمن إلى نصير زهاء ألفي 
رجل. 

فكتب بالخبر إلى أبي أحمدء فأمره بقبولهم وإجراء الأرزاق عليهم وتفريقهم على 
أضجانهة؟ وتتاهضة العدز ا 


(69. "زيادة يتطليها البياق, 

(؟) في المخطوط: يزم. وهو تحريف. 

إفرة #الوبيافونة ” 

نهر المرأة: بالبصرة حفره أردشير الأصغر قال الساجي: صالح خالد بن الوليد عند نزوله البصرة 

أهل نهر المرأة» وا سم المرأة طماهيج فكانت طماهبج هي التي صالحته على عشرة آلاف درهم. 
وفي كتاب البالازري؟ أن خالد بن الوليد أتى نهر المرأة ْ ففتح القصر صلحا صالحه عنه 
ليان بن توك ركد اها تقر اد ذاه جاتران رين بن خرزر جلا 

2 والخبر في الكامل بنحو مما هنا مع تفصيلات أكثر مما هنا. 
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ثم كتب إليه بموافاة نهر المبارك» ففعل”'". وكتب أبو أحمد إلى الخبيث يدعوه 
إلى الدخول في الأمانء والنزوع عما هو عليه من ادعاءات النبوة» وسبي المسلمات 
والمسلمين» والفساد في الأرض» فإن التوبة مبذولة» وطال الكتاب في هذا المعنى. 

فلما وصل الخبيث رمى بالكتاب من يده ولم يجبه بشيءء وأقام على إصراره”" . 

فعرض أبو أحمد الشذاوات» وجميع آلات الماء»ء ورتب قوادهء ومواليه.» وتخير 
الرماة منهم فرتبهم في الشذاوات» وسار إلى مدينة الخبيث المختارة في نهر أبي 
الخصيب فأشرف عليهاء وتأملهاء فرأى من حصانتها وأسوارهاء وخنادقها ووعورة 
الطرق المؤدية إليها من كل جهة وكثرة من أعد عليها من [17؟١/‏ ب] الرماة بالقسي 
الناوكيت؛ والمجانيق» والعرادات» وسائر الآلات ما لم ير مثله» فاستعظم نك 
واستبعد الوصول إليه. 

ولما عين الزنج أبا أحمد ارتفعت صيحتهم بما ارتجت له الأرض . 

وقدم إلى بعض الشذاوات أن يقرب إلى السور من قصر الخبيث . 

فتتابعت سهامهم وأحجار منجنيقهم» وغير ذلك من عراداتهم». ومقاليعهم حتى ما 
كان يقع طرف ناظر من الشذاوات إلا على سهم أو حجر فأمر أبو أحمد برد تلك 
الشذاوات ومعالجة من أصابه جرح أو وهن. 

واستأمن في تلك الحال سميرياتان”*' فيهما مقاتلة من السودان ومعهما آلات الماء 
فأمر أبو أحمد المقاتلين بخلع ديباج ومناطق محلاه ووصلهم» وأمر للملاحين بخلع 
حرير حُمر وثياب بيض وخضرء وأمر لهم بصلات» وأمر بإدنائهم من الموضع يراهم 
منه نظراؤهم وكان هذا من أنجع المكائد التي كادهم بها. 

وذلك أنهم لما رأوا ذلك حسدوهم على ما صاروا إليه من الإحسان من الدعة 
والأمن فتنافسوا فيه» وابتدروا إليه وحرضوا على المسارعة إليه فسار إلى أبي أحمد في 
يومه ذلك عدة سميريات» فأمر لأصحابها بمثل ما أمر لمن تقدمهمء فتتابع القوم إلى 
الأمان رغبة ورهبة» ثم استأمن أصحاب الشذاوات. 


: ثم زاد ابن الأثير بعد هذا في الكامل‎ )١( 
وأمر الموفق ابنه أبا العباس بالمسير إلى محاربة العلوي بنهر أبي الخصيب. فسار إليه فحاربه من‎ 
بكرة إلى الظهرء فاستأمن إليه قائد من قواد العلوي» ومعه جماعة فكسر ذلك الخبيث» وعاد أبو‎ 
العباس بالظفر.‎ 

(؟) ذكر ابن الأثير نحواً من هذا. 

زفرف في المخطوط: استغظ أميره. وهو تحريف. 

(5) في المخطوط : سميريات. وهو تحريف لما يتضح من باقي السياق بعدها. 


خلاقة المعتمد ينف 


وجاءه السودان والبيضان وكان يصلهم ويثبت أسماءهم» ويضمهم إلى ابنه أبي 
العناسن: 

ثم تقدم أبو أحمد إلى موضع يقرب إلى القصر يعرف بجَطى''' بعدما أصلح 
الطرق إليه» وعقد القناطر على أنهارهاء وعسكر أبى أحمد فى ذلك الوقت زهاء 
حبسين القددء وعتك«الشبيت رهاء زلائماة الكاممن يقادل أن يداع من .بين هبارت 
بسيف وطاعن برمح ورام عن قوس» وقاذف بحجر عن منجنيق أو عواد أو مقلاع» 
وأضعفهم الرماة باليد وهم النظارة الذين يكثرون السواد»ء ومعنيون بالنعير والصياح . 

فأمر أبو أحمد فنودي أن الأمان مبسوط للناس أسودهم وأحمرهم إلا الخبيث» 
وأمر بسهام فلفت عليها رقاع مكتوب فيها من الأمان مثل الذي نودي به. 

فأقبل إليه المستأمنة تترى . 

ورأى أبو أحمد حال الخبيث» وحصانة موضعه» وكثرة عدته ما لا بدّ له من 
المطاولة والمحاصرة. 

فاستعد لذلك وفرّق أصحابه حول الخبيث» ووكل بكل ركن قواداً قواهم بالرجال 
والآلات وأنفذ إلى عماله في النواحي في حمل الميرة والأموال وسائر الأمتعة» وبنى مدينة 
سماها: الموفقية» وعمل فيها بيت مال؛ وأمر بحمل الأموال إليه من جميع البلدان. 

وبنى دور الضرب» فضرب فيها دنانير ودراهم وجلب إليها الذهب والفضة» 
وأرسل إلى سيراف”"' من يأتيه بآلات الماء ويبني فيها السفن والشذاوات ويجلب متاع 
البحر منذ أكثر من عشر سنين لإخافة الخبيث السبل . 


000 قال ياقوت في معجم البلدان: 
ار تحط اهو باامصيرة عليه قري اواتخل كر وو بال رواحي راي دجام 
وذكر ابن الأثير عند ذلك في الكامل أن أبا الموفق أقام في عسكره يومين ثم نقل عسكره لست 
بقين من رجب إلى نهر جطى فنزله وأقام به إلى منتصف شعبان» ثم ركب في منتصف شعبان في 
الخيل والرجال. .. ونودي بأمان للناس كافة إلأ الخبيث وكتب الأمان في رقاع ورماها في السهام 
ووعد فيها بالإحسان» فمالت قلوب أصحاب الخبيث» واستأمن ذلك اليوم خلق كثير. 

(؟) قال ياقوت في معجم البلدان: 
سيراف : هي مدينة جليلة على ساحل بحر فارسء كانت قديماً فرضة الهند. 
وقيل: كانت قضبة كورة أردشير خْرّه من أعمال فارسء» والتجار يسمونها شِيلاو وقد رأيتها وبها 
آثار عمارة حسنة وجا ا 0 
دعي لمنديل لاما رج للد عدا فوا اق فالمراكب إذا قدمت إليها كانت على 
خطر إلى أن تقرب منها إلى نحو من فرسخين موضع يسمى نابد هو خليج ضارب بين جبلين» 
وهو ميناء جيد غاية. وإذا حصلت المراكب فيه أمنت من جميع أنواع الرياح» وبين سيراف 
والبصرة إذا طاب الهواء سبعة أيام . 
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وكتب بإثبات كل من يصلح للجندية إلى عماله في الأمصار ورغب في ذلك. 

والمدينة الموفقية تبنى والكتب تنفذ بما يعمرها والتجار يجهزون إليها والأسواق 
تكثرء وأقبلت إليها مراكب البحر. 

وبنى أبو أحمد مسجد الجامع فصارت مدينة كبيرة» وحملت إليها الأموال وأداء 
العطاء في أوقاته ورغب الناس في حلولها والمصير إليها من كل أوب. 

والخبيث يرصد غرة يرى فيها فرصة من أبي أحمدء فلا يجد لتيقظ الناس 
وتحارسهم ولحفظ المتوكلين بالمواضع المخوف مواضعهم 

وكان أبو العباس لا يغفل ليلاً ولا نهاراً» وإذا أمكنه قصد ناحية أوقع بها وبمن 
رتب فيها من الزنج» وإن أتاه مستأمن قبله وأحسن إليه . 

والخبيث ينفذ أصحابه ويثبت رجاله في اقتطاع ما يرد المدينة من السفن وغيرهاء 
فربما أصاب من ذلك حاجته. 

فيعوض أبو أحمد البحار» ويشحن المواضع التي يقصد منها بالرجال» وندب 
لحفظ الطرق أبا العباس» وكان يوقع بأصحاب الخبيث ويحمل رؤوسهم إلى الموفقية» 
ويرتب الرجال في الماء والبر»ء حتى ضاق الأمر بالخبيث» وعزم على كبس الموفق» 
فاستأمن بعض قواد الزنج وأخبر الموفق بذلك. 

فأعد له قوماًء فلما أتاه البيان كان مستعداًء وظهر على الزنج وأصابه مثل ذلك 
مرات في كل مرة يجيئه من ينذره فيستعد لهم . 

حنن ظفر يوم ابرجال يبعوه وآسر:ؤقتل مين السودان تحوا من بخميشة آلاف: 
ونصب الرؤوس على سور الموفقية. 

فأشاع الخبيث في أصحابه أن ذلك زور:وآن قللت الرؤوس ركوس لسكا 


)١(‏ يبين ابن الأثير في الكامل هذا الخبر بأكثر تتفصيل في الكامل فيحكي قبله حكاية تؤدي إليه فيقول: 
وفي رمضان عبر طائفة من أصحاب الخبيث يريدون الإيقاع بنصير» فنذر بهم الناس فخرجوا 
وظفر ‏ بصندل الزنجي؛ 0 المسلمات ويقلبهن تقليب الإماء. 

0 شكس ات قال اج ا ا 

وفي شوال انتخب صاحب الزنج من عسكره خمسة آلاف من شجعانهم وقوادهم. وأمر علي بن 

أبان 0 لكبس عسكر الموفق» فكان فيهم أكثر من مائتي قائد؛ فعبروا ليلاً واختفوا 
فى آخر النخل» وأمرهم إذا ظهر أصحابهم وقاتلوا الموفق من بين يديه ظهروا وحملوا على 

عسكره وهم غارون مشاغيل بحرب من أمامهم . 

فاستأمن منهم إنسان من الملاحين فأخبر الموفق فسَّيّر ابنه أبا العباس لقتالهم وضبط الطرق - 


خلافة المعتمد ولام 


فأمر الموفق برمي تلك الرؤوس بالمنجنيقات والعرادات التي كانت منصوبة في 
السفن معمولة لأوقات الحرب» فتبين لأصحابه كذبه» قار سنا لضعف نياتهم . 
ثم زحف الموفق. بنفسه إلى :المدينة'المختارة . 


ذكر السبب في خروجه 

كان السبب في خروجه أن قواد الخبيث كاتبوا أبا أحمد الموفق يعلمونه أنهم على 
الخروج إليه في الأمان» وأنهم [8١١/أ]‏ ليس يجدون السبيل إلى ذلك؛ وأنه لو قدم 
قوم إلى الحرب لخرجوا ووجدوا بهم سبيلاً إلى مفارقة الخبيث. 

فأنهض الموفق أبا العباس في آلات الماءء والشذاوات» وانتخب له الرجال 
الشجعان وأهل النجدة والبأس وقدمه. 

ثم سار بنفسه مع نصير ورشق» وزيرك. واستقبلهم أصحاب الخبيث في أكثر 
عدتهم وسلاحهم. 

وخرج ابن الخبيث انكلاني ومعه علي بن أبان وسليمان بن جامع مع السفن التي 

فلما التقى الجمعان أمر أصحابه بالحملة والدنو للركن الذي فيه الجمع الأكثر 
وبينه وبينهم نهر يعرف بنهر الأتراك» وهو نهر عريض غزير الماء. 

فلما انتهوا إليه أحجموا فصيح بهم وحرصوا على العبور» فعبروا سباحة» والزنج 
يرمونهم بما استطاعوا من المجانيق» والعرادات» والمقاليع والسهام. وحجارة الأيدي . 

ولم يكن لحقهم من الفعلة ما كان أعد لهدمه فتولى الفلمان تشعيث السور بها 


صو لما لخر '. وحضرهم بعض السلاليم بعد أن قتل منهم مقتلة 


- التي يسلكونها فقاتلوا قتالاً شديدأء وأسر أكثرهمء وغرق منهم خلق كثير» وقتل بعضهم» 
ونجا بعضهم . 
فأمر أبو العباس أن يحمل الأسرى والرؤوس والسميريات ويعبر بهم على مدينة الخبيث ففعلوا 
ذلك. 
وبلغ الموفق أن الخبيث قال لأصحابه: 
إن الأسرى من المستأمنة» وأن الرؤوس تمويه عليكم. 
فأمر بإلقاء الرؤوس في منجنيق إليهم . 
ذلا راوها عرفوهاء فأظهروا الجزع والبكاء وظهر لهم كذب الخبيث. 
)١(‏ في المخطوط: تستّموه» وهو تحريفء وفي الكامل بدل هذه الكلمة: وسهل اللَّهِ تعالى ذلك. 
زفهم زيادة من الكامل. 
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وأسلم الزنج سورهمء وأحرق ما كان عليه من منجنيق» وعراده» وآلة حرب» 
واستلحقوا الفعلة حتى وسعوا المدخل في عدة مواضع» وملكوا السور الأول بعد 
مدافعات هلك فيها من الفريقين خلق. 

ولا يعدم كل يوم مستأمنة يحسن إل فيفتضحون ويأتون بالأخبار والتدابير التي 
تذيرها اليك فض علية أمرو” . 


)00( والخبر في الكامل بنحو مما هنا غير أنه في الكامل أكثر تفصيلاً وكل تحرك بيوم معلوم من السنة. 
ثم إن ابن الأثير ذكر عدة حوادث في هذه السنة لم يذكرها المؤلف وهي قوله: 
وفي هذه السنة: كان بين هارون الخارجي » وبين محمد بن خرزاد» وهو من الخوارج أيضاً - 
وقعة ببعدرا من أعمال الموصل» وسبب ذلك: 
لالد اس ادنر رمام الصرت لطا قارو با لد 
فنزل واسط - وهي محلة بالقرب من الموصل وكان يركب البقر لئلا يفر من : المتال» ويلبس الصوف 
الغليظ ويرقّع ثيابه . وكان كثير العبادة والنسك» ويجلس على الأرض ليس بينها وبينه حائل . 
فلما نزل واسط خرج إليه وجوه أهل الموصل . 
وكان هارون بمعلثايا يجمع لحرب محمدء فلما سمع بنزول محمد عند الموصل سار إليه. 
ورحل ابن خرزاد نحوه فالتقوا بالقرب من قرية شمراخ» واقتتلوا قتالاً شديداً» كان فيه مبارزة 
وحملات كثيرة. 
فانهزم هارون» وقتل من أصحابه نحو مائتيٍ رجل منهم جماعة من الفرسان المشهورين. ومضى 
هارون منهزماًء فعبر دجلة إلى العرب قاصداً بني تغلب فنصروهء واجتمعوا إليه ورجع ابن خرزاد 
من حيث أقبل . 
وعاد هارون إلى الحديئة» فاجتمع عليه خلق كثير. 
وكاتب أصحاب ابن خرزاد واستمالهم فأتاه . منهم الكثير ولم يبق مع ابن خرزاد إل عشيرته من 
الشمردلية» وهم من من أهل شهرزور. 
وإنما فارقه أصحابه لأنه كان خشن العيش» وهو بيلد شهرزور» وهو بلد كثير الأعداء من 
الأكراد» وغيرهم وكان هارون ببلد الموصل قد صلّح حاله وحال أصحابه. 
فلما رأى أصحاب أبن خرزاد بنواحي شهرزور الأكراد الجلالية وغيرهم فقتل . 
وتفرد هارون بالرئاسة على الخوارج وقوي وكثر أتباعه وغلبوا على القرى والرساتيق. 
وجعلوا على دجلة من يأخذ الزكاة من الأموال المنحدرة والمصعدة» وبثوا نوابهم في الرساتيق 
يأخذون الأعشار من الغلات. 
وفي هذه السنة: ابتدر ابن حفصون بالأندلس بالخلافة على محمد بين عبد الرحمن صاحب 
الأندلس بناحية ريّة. 
فخرج ا و فانهزم الجيش» وقوي أمر عمر بن حفصون 
وشاع ذكره» وأتاه من يريد الشر والفساد. 
فسير محمد صاحب الأندلس عاملاً آخر في جيش» فصالحه عمر» وطلب العامل كل من كان له 
أثر في مساعدة عمر» فأهلكه. وفيهم من أبعده. 
فاستقامت تلك الناحية . 
وفيها: كانت زلزلة عظيمة بالشام ومصرء وبلاد الجزيرة» وأفريقية والأندلس. وكان قبلها هدة 
عظيمة قوية. 
وفيها: ولي جزيرة صقلية الحسن بن العباس فبث السرايا إلى كل ناحية» وخرج إلى قطانية» - 


خلافة المعتمد يحض 


ودخلت سنة ثمان وستين ومائتين 
وفيها: استأمن جعفر السجان"'". وهرب ريحان بن صالح المغربي من عسكر 
الخبيث إلى أبي أحمد فأمر لهما بجوائز وصلات» وأقيمت لهما الأتراك وحملا حتى 
طهر الأصحاب الخبيث وعليهم الخلعء فاستأمن من ذلك اليوم خلق كثير. 


- فأفسد زرعها وزرع طبرمين» وقطع أشجارهاء وسار إلى بقارة» فأفسد زرعها. 

وانصرف إلى بلرم . 

وأخرجت الروم سرايا فأصابوا من المسلمينٍ كثيرأء وذلك أيام الحسن بن العباس . 

وفيها: : حبس السلطان محمد بن عيد الله ب بن طاهر وعدة من أهل بيته بعد ظفر الخجستاني 
بعمرو بن الليث. وكان عمرو اتهمه بمكاتبة الحجيتاتى . 

والحسين بن طاهر حيث كان يذكر أنه على منابر خراسان. 

وفيها: : كانت بين كيغلغ التركي وبين أصحاب أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف» حرب انهزم 


فيها أصحاب أحمد. 

وسار كيغلغ إلى همذان فوافاه أحمد بن عبد العزيز فيمن اجتمع إليه من أصحابه» فانهزم كيغلغ» 
وانحاز إلى الصيمرة. 

وفيها: في ربيع الآخر ماتت أم حبيب بنت الرشيد. 

وفيها: كانت وقعة بين إسحاق بن كنداجيق» وإسحاق , بن أيوب» وعيسى ابن الشيخء وأبي 


المغراء» وحمدان بن حمدان» ومن اجتمع إليهم من ربيعة؛ وتغلب» 0 واليمن» فهزمهم 
ابن كنداجيق إلى نصيبين وتبعهم إلى آمدء وخلف على آمد من حصر عيسى . 
فكانت بينهم وقعات عند آمد. 
وفيها : دخل الخجستاني نيسابور» وانهزم عمرو بن الليث وأصحابه» فأساء السيرة في أهلهاء 
وهدم دور معاذ بن مسلمء وضرب من قدر عليه منهم» وترك ذكر محمد بن طاهر ودعا 
للمعتمد» ولنفسه . 
وفيها في شوال: كانت لأصحاب أبي الساج وقعة بالهيصم العجلي» قتلوا فيها مقدمته» وغنموا 
وفيها: أقبل أحمد بن عبد الله الخجستانى يريد العراق» فبلغ سمنان» وتحصن منه أهل الري» 
فرجم إلى اخر انان 
وفيها: رجع خلق كثير من الحجاج من طريق مكة لشدة الحرء ومضى خلق كثير فمات منهم 
عالم عظيم من الحرٌ والعطش»ء وذاك كله في البيداء . 
وأوقعت فزارى فيها بالتجار» فأخذ فيما قيل سبعمائة حمل بر. 
وفيها: نمي الطباع من سامرا. 
وفيها: ضرب الخجستاني لنفسه دنانير ودراهم . 
وحج بالناس: هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسى الهاشمي . 
وفيها: توفي محمد بن حماد بن بكر بن حماد أبو بكر المقرئ صاحب خلف بن هشام في ربيع 
الآخر ببغداد. 

)0غ( في الكامل: في هذه السنة في المحرم خرج إلى الموفق من قواد الخبيث جعفر بن إبراهيم 
المعروف بالسحان. 


للقن 
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ثم وقعت بعد ذلك وقعات كثيرة بعضها للزنج وبعضها للموفق”'". إلى أن منع 


من ميرة السَّمك الذي كان يأتيه من البطيحة» ومنع العرب من حمل الميرة من جهة 
البادية» وقتل منهم خلق» وسلبوا ما كان معهم ومن ظفر به ممن يسفر أو يعين عليه 
أخذ وعوقب وعذبء ثم قتل» حتى ضاق على الزنج الأمر وانقطعت عنهم كل مادة 
ضعفوا جداًء وكان الأسير أو المستأمن إذا سُّئل عن الخبز تعجب» ويزعم بعضهم أن 
عهدهم به سنتين وأقل وأكثر. 


للك 


فم 


فرأى الموفق أن يتابع الإيقاع بهم ليزيدهم فقراً وجهداً. 
وأمر الموفق بعرض الزنج لما كثروا وصاروا أكثر من جنده'" فمن كان لا يصلح 


في الكامل: ثم أقام الموفق لا يحارب ليريح أصحابه إلى شهر ربيع الآخرء ار 
ار قفد لمق إلى مدينة الخبيث» وفرق قواده على جهاتها. وجعل مع كل طائفة منهم من 
التَقَابين جماعة لهدم السورء وتقدم إلى جميعهم: أن لا يزيدوا على هدم السور ولا يدخلوا 
المدينة . 
وتقدم إلى الرماة: يحموا بالسهام من يهدم السور وينقبه. 
نتقئموا إلى المديدة من جهاتها وابلرهاء فوصلوا إلى الملوى وثلموه في مواظيع اكتيرة» ودخل 
أصحاب الموفق من جميع تلك الثُلم وجاء أصحاب الخبيث يحاربهم فهزمهم أصحاب الموفق» 
وتبغوهم حتى أوغلوا في طلبهم» فاختلفت بهم طرق المدينة. فبلغوا أبعد من الموضع الذي 
وصلوا إليه في المرة الأولى وأحرقوا وأسروا. 
وتراجع الزنج عليهم» وخرج الكمناء من مواضع يعرفونها ويجهلها الآخرون فتحيرواء ودافعوا 
عن أنفسهم» وتراجعوا نحو دجلة بعد أن قتل منهم جماعة؛ وأحذ الزن نج أسلابهم . 
ورجع الموفق إلى مدينته) وأمره بجمعهم» فلامهم على مخالفة أمره» ا و 
وأمر بإحصاء من قُقدء وأقر ما كان لهم من رزق على أولادهم وأهليهم . 
فحسن ذلك عندهم وزادهم في صحة ياتهم . 
وضح ابن الأثير تفصيل هذا الخبر بأكثر مما هنا إلى أن وصل إلى هذا الموضع فال : 
وفي هذه السنة أوقع أبو العباس أحمد بن الموفق ‏ وهو المعتضد بالله - بقوم من الأعراب كان 
يحملون الميرة إلى عسكر الخبيث» ٠‏ فقتل منهم جماعة. وأسر الباقين» وغنم ما كان معهم. 
وأرسل إلى البصرة من أقام بها لأجل قطع الميرة» وسير ير الموفق رشيقاً مولى أبي العباس» فأوقع 
بقوم من بني تميم كانوا يجلبون الميرة إلى الخبيث فقتل أكثرهم وأسر جماعة منهم؛ فحمل 
الأسرى والرؤوس إلى الموفقية» فأمر بهم الموفق فوقفوا بإزاء عسكر الزنج . 
لي لل لي ماح اح والام اب يوب أده ة فقطعت يده ورجله» وألقى في 
عسكر الخبيث» وأمر بضرب أعناق الأسارى وانقطعت الميرة بذلك عن الخبيث بالكلية فأضرٌ بهم 
الحصار وأضعف أبدانهم . 
فكان يسأل الأثير والمستأمن عن عهده بالخبز فيقول: عهدي به منذ زمان طويل. 
فلما وصلوا إلى هذا الحال رأى الموفق أن يتابع عليهم الحرب ليزيدهم ضراً وجهداً. 
فكثر المستأمنون في هذا الوقت» وخرج كثير من أصحاب الخبيث فتفرقوا في القرى والأنهار 
البعيدة في طلب القوت. 
فبلغ ذلك الموفق» فأمر جماعة من قواد غلمانه السودان» بقصد تلك المواضع» يعراس 6 
إليه فمن أبى قتلوه. 


خلافة المعتمد علض 


للقتال مثل الشيخ. والضعيف والمجروح» والزَّمِنء ومن أشبه هؤلاء أن يوهب لهم 
شيء ويردون إلى عسكر الزنج. 

فلما عادوا وصفوا خصب عسكر الموفق وإحسانه إلى المستأمنة» فخرج بهذا 
السبب خلق فى الأمان. 

ثم إن بهبوذ احتمل حتى ظفر بخيل للموفق فقتلهم» وأخذ شذاوات كثيرة ونقل 
ميرة كثيرة. 

ذكر حيلته هذه 

احتال بأن أخذ شذاوات كثيرة فنصب عليها أعلاماً كأعلام الموفق» وحمل فيها 
قومأ في زي قومه ورجلهء ثم أشهد في أن وقع إلى معترض يؤدي إلى نهر اليهودي» ثم 
ملك نهر ناقد حتى خرج إلى نهر الأبله» فانتهى إلى الشذاوات والسميريات المرتبة 
لحفظ النهر وهم غارون» فأوقع بهم وقتل قتلاً ذريعاً» وأسر الباقين وأتى أصحابه في 

ثم إنه طمع في المعاودة. 

فأمر صاحبه أن يسلك في مواضع غامضة إلى أن يوافي القندل والترشان ففعل 
ذلك» فوقع على سميرية فيها طعام فقصدها بهبوذ فحاربه أهلهاء فأصابته طعنة في بطنه 


- فقتلوا منهم خلقاً كثيراً وأتاه أكثر منهم. فلما كثر المستأمنون عند الموفق عرضهم فمن كان ذا 

قوة وجلد أحسن إليهء ؛ وخلطهم يغلمانه. 

ومن كان منهم ضعيفاً أو شيخا أو جريحاً قد أزمنته الجراحة كساهء وأعطاه دراهم. وأمر به أن 
يحمل إلى عسكر الخبيث فيلقى هناك ويأمره بذكر ما رأى من إحسان الموفق إلى من صار إليه 

ان 

فتهيأ له بذلك ما أراد من استمالة أصحاب الخبيث» وجعل الموفق وابنه أبو العباس يُلازمان قتال 

الخبيث تارة هذا وتارة هذاء وجرح أبو العباس» ثم برأ. 

وكان من جملة من قتل من أعيان قواد الخبيث بهبود بن عبد الوهاب» وكان كثير الخروج في 

السميريات وكان ينصب عليها أعلاماً تشبه أعلام الموفق» فإذا رأى من يستضعفه أخذه وأخذ من 

ا ا ا 0 20 

قرأئ متميزية فيها عضن أصحات أبي العباس» فقصدها طامعاً في أخذها فحاربه أهلهاء فطعئه 

غلام من غلمان أبي العباس في بطنه فسقط في الماء» فأخذه أصحابه فحملوه إلى عسكر 

الخبيث» فمات قبل وصولهء فأراح الله المسلمين من شره» وكان قتله من أعظم الفتوح وعظمت 

الفجيعة على الخبيث وأصحابه واشتد جزعهم عليه . 

وبلغ الخبر الموفق بقتله» فأحضر ذلك الغلام» فوصلهء وكساهء وطوقه» وزاد في أرزاقه» فعل بكل 

من كان معه في تلك السميرية بنحو ذلك» ثم ظفر الموفق بالدواويني» وكان ممائلاً لصاحب الزنج 
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و ا وأجفير العونن الغلام فوصله وطوقه وزاد في 


1١‏ ثم ذكر ابن الأثير أحداث أخرى في هذه السنة لم يذكرها المؤلف هنا وهي قوله: 
ذكر أخبار رافع بن هرثمة. 
لما قتل أحمد بن عبد الله الخجستاني على ما ذكرناه وكان قتله هذه السنة اتفق أصحابه على 
رافع بن هرئمة فولوه أمرهم. 
وكان رافع هذا من أصحاب محمد بن طاهر بن عبد الله , بن طاهرء فلما استولى يعقوب بن 
الليث على نيسابور» وأزال الطاهرية صار رافع في جملته. 
فلما عاد يعقوب إلى سجستان صحبه راف وكان طويل اللحية كريه الوجه قليل الطلاقة فدخل يوماً 
على يعقوب» فلما خرج من عنده قال: أنا لا أميل إلى هذا الرجل فليلحق بما شاء من البلاد. 
فقيل له ذلك ففارقه» وعاد إلى منزله بتامين - وهي من باذغيس - وأقام به إلى أن استقدمه 
الخجستاني ‏ على ما ذكرناه - وجعله صاحب جيشه» فلما قتل الخجستاني اجتمع الجيش عليه 
فهو بهراة فَأمَّرهُ ‏ كما ذكرناه -. 
وسار رافع من هراة إلى نيسابور ‏ وكان أبو طلحة بن شركب قد وردها من جرجان ‏ فحضره فيها 
رافع» وقطع الميرة عنه وعن نيسابور فاشتد الغلاء بهاء ففارقها أبو طلحة ودخلها رافع فأقام بها 
وذللكسنه جع وبين ماقي 
وسار أبو طلحة إلى مرو وولى محمد بن مهتدي هراة» وخطب لمحمد بن طاهر بمروء وهراة. 
فقصده عمرو بن الليث فحاربه فهزمه. رالاتها مدرر عي مدل ب جو دن مايه وعاد 
عنها. 
وخرج شركب إلى بيكند واستعان بإسماعيل بن أحمد الساماني» فأمده بعسكره» فعاد إلى مروء 
فأخرج عنها محمد بن سهل» وأغار على أهل البلدء فخطب لعمرو بن الليث» وذلك في شعبان 
سنة إحدى وسبعين. 
وقلد الموفق تلك السئة أعمال خراسان محمد بن طاهر»ء وكان ببغداد فاستخلف محمد على 
أعماله رافع بن هرئمة ما خلا ما وراء النهرء فإنه أقر عليه نصر بن أحمدء ووردت كتب الموفق 
إلى خراسان بذلك» وبعزل عمرو بن الليث ولعنه. 
فسار رافع إلى هراة» وبها محمد بن مهتدي خليفة أبي طلحة شركب فقتله يوسف بن معبدء 
وأقام بهراة» ل يي فاستعمل على هراة مهدي بن 
محسن فاستمد رافع إسماعيل بن 
ا ا نراقم العا علونين الشمن المرردي: فقدم عليه 
فساروا بأجمعهم إلى شركب» وهو بمروء فحاربوه» فهزموه. 
وغاد ناميل إلى مخازلي» وذلك موه الحيق وسعين تون . 

فجبى أموالها ورجع إلى نيسابور. 

وفي هذه السنة: : سيّر محمد بن عبد الرحمن صاحب الأندلس جيشاً مع ابنه المنذر إلى المخالفين 
عليه فقصد مدينة سرقسطة فأهلك زرعها وخرب بلدها وافتئح حصن روطة» فأخلذ منه 
عبد الواحد الروطي - وهو من أشجع أهل زمانه -. 
وتقدم إلى دير تروجة» وبلد محمد بن مركب بن موسى» فحاربه فأذعن إسماعيل بالطاعة» وترك 
الخلااف» وأعطى رهائنه على ذلك» وقصد مدينة أنقرة» وهي للمشركين» فافتتح هنالك حصوناًء 
وعاد. 
وفيها: أوقع إبراهيم بن أحمد بن الأغلب بأهل بلد الزاب» وكان قد حضر وجوههم عنله. - 
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- فأحسن إليهم ووصلهم وكساهم وحملهم. 
ثم قتل أكثرهم حتى الأطفال وحملهم على العجل إلى حفرة» فألقاهم فيها. 
وفيها: سارت سرية بصقلية مقدمها رجل يعرف بأبي الثور فلقيهم جيش الروم فأصيب المسلمون 
كلهم غير سبعة نفر. 
وعزل الحسن بن العباس عن صقلية» فوليها محمد بن الفضلء فبث السرايا في كل ناحية من 
صقلية» وخرج هو في حشدء وجمع عظيمء وسار إلى مدينة قطانية فأهلك زرعهاء ثم رحل إلى 
أصحاب الشلندية فقاتلهمء فأصاب فيهم فأكثر القتل . 
ثم رحل إلى طبرمين» فأفسد زرعهم ثم رحل فلقي عساكر الروم؛ فاقتتلواء فانهزم الروم وقتل 
أكثرهم » فكانت عدة القتلى ثلاثة آلاف قتيل» ووصلت رؤوسهم إلى بلرم. ثم سار المسلمون إلى 
قلعة كان الروم بنوها عن قريب» وسموها مدينة الملك» فملكها المسلمون عنوة» وقتلوا مقاتلتها 
وسبوا من فيها. 
وفيها : سار عمرو بن الليث إلى فارس لحرب عاملها محمد بن الليث عليهاء فهزمه عمروء 
واستباح عسكره. ونجا محمد ودخل عترى اسطخز فنيتها وأضحابه: 
ووجّه في طلب محمد فظفر به وأخذه أسيراً : ثم سار إلى شيراز» فأقام بها . 
وفيها: زلزلت بغداد في ربيع الأول 0" صواعق . 
وفيها : زحف العباس بن أحمد بن طولون لحرب أبيهء فخرج إليه أبوه إلى الإسكندرية فظفر بهء 
ورده إلى مصرء فرجع معه إليها - وقد تقدم خبره سابقاً -. 
وفيها: أوقع أخو شركب بالخجستاني وأخذ أمه. 
وفيها : وثب ابن شبث بن الحسين فأسر عمر بن سيما عامل حلوان. 
وفيها: انصرف أحمد بن أبي الأصبغ من عند عمرو بن الليث» وكان عمرو قد أنفذه إلى 
أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف» ققدم معه بمال» فأرسل عمرو إلى الموفق من المال ثلاثمائة 
ألف دينار» حيسي إصييكا : ولخمسيق: هنا عبرا ) ومائتي مناً عوداء وثلاثمائة ثوب وشيء وآنية 
ذهب وفضةء ودواب» وغلمان بقيمة مائتي ألف دينار. 
وفيها: ولن كلع الخلال ين زمال (رعمال) لان عالهم:التتقاره لغيية قن ين يني وأخذة 
بجريرة ابن شبث» وضمنوا له خلاص عمرء وإصلاح ابن شيث. 
وفيها : كانت وقعة بين اذكوتكين ب بن اساتكين» وبين أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف» فهزمه 
اذكوتكين وغليه على قم 
وفيها: وجه عمرو بن الليث قائداً بأمر أبي أحمد إلى محمد بن عبيد الله الكردي فأسره القائد 
وحمله إليه. 
وفيها في ذي القعدة : خرج بالشام رجل من ولد عبد الملك , بن صالح الهاشمي يقال له: 
بكار بن سلمية.» وحلب» وحمص» فدعا لأبي أحمد. 
فحاربه ابن عباس الكلابي» فانهزم الكلابي فوجه إليه لؤلؤاً صاحب ابن طولون» قائداً يقال له: 
بوذر في عسكرء فرجع وليس معه كبير أمر. 
رضها: اظر لول الخلاف على مولا الحمد بن طرلورق: 
وفيها: : قتل أحمد بن عبد الله الخجستاني في ذي الحجة» قتله غلام له 
وفيها: قتل أصحاب أبي الساج محمد بن علي بن حبيب اليشكري بالقرية بناحية واسط ونصب 
رأسه ببغداد. 
وفيها : حارب محمد بن كيجور علي بن الحسين كغتمر» ؛ فأسر كغتمر» ل ا 
الحجة . 
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ودخلت سنة تسع وستين ومائتين 

لما قتل بهبوذ طمع صاحبه في أمواله وكان قد صح عنده موضع مائتي ألف ديئار 
وجواهر وصناعات ذهب لها قدر فطلب أمواله وذخائره وجلس أولناةوه وضربهم 
بالسياط وأباد دوراً لهم» وهدم أبنية من أبنيته طمعاً في شيء يجده» فكان ذلك أشد ما 
أفسد قلوب اتباعه ودعاهم إلى الهرب منه والزهد فى صحبته. 

فأمر أبو أحمد بالنداء في أصحاب 0 بالأمان» فسارعوا إليه ووصلهم. 

ورأى أبو أحمد أن قدم السور الذي ية يفضى إلى الخبيث قد امتنع عليه فأزمع أن 

فر [اللعرت]١""‏ يفيه ايكون :ذلك أدعى عد إمكحانة :قافر الشري حي رتل لون 
0 وأحرق قناطر كانت تحول بين أصحابه وبين السور يعتصم بها الزنج فاستظهر 
ذلك اليوم . 

فبينا هو في جده وتشمره وقد ولج أصحاب السور وهدموا المسجد الجامع الذي 
كان جناه الخبيث ووصلوا إلى دواوينه وخزائنه فطهر تباشير الفتح إذ أتاه سهم غلام 
506 إلى موضعه من الموفقية» وول تلك الليلةة فلما كان من الغد 3 س] 
عاد [إلى]”" الحرب على ما به ليشد من قلوب أوليائه لئلا يدخلهم ومَن. 

فزاد ما حمله نفسه من الحركة في قوة الجراحة فعظم أمرها حتى خيف عليه. 

واضطرب العسكر. والجندء والرعية وخافوا قوة الخبيث عليهم» فأشار الأطباء 
وأهل الشفقة بأن يرجع إلى مدينة السلام . 


- وفيها: سار أ بو المغيرة ة المخزومي إلى مكة وعاملها هارون بن محمد الهاشمي» فجمع هارون 
جمعاً نحواً من ألفين احتمى بهم فسار المخزومي إلى عين مشاش» فغور ماءهاء وإلى جدة فنهب 
الطعام» وأحرق بيوت أهلها فسار الخبر بمكة أوقيتان بدرهم. 
وفيها: خرج ملك الروم المعروف بابن الصقلبية فنزل ملطية» فأعانهم أهل مرعش والحدث» 
فانهزم ملك الروم . وغزا الصائفة من ناحية الثغور الشامية الفرغاني عامل ابن طولون» فقتل من 
الروم بضعة عشر ألفاًء وغنم الناس» فبلغ السهم أربعين ديناراً. 
وحج بالناس فيها: : هارون بن محمد بن إسحاق الهاشميء وابن أبي الساج على الأحداث 
والطريق. 
وفيها: : مات محمد بن عبد اللّه بن عبد الحكم البصري الفقيه المالكي» وكان قد صحب 
الشافعي» وأخذ عنه العلم . 

للق زيادة من الكامل. 

(0) في الكامل: وذلك لخمس بقين من جمادى الأولى. 

(9) زيادة يتطلبها السياق. 


خلافة المعتمد ام 


فأبى [إلا]”'" أن ينتظر أمر الخبيث بعد ما وَهِيَ وبلغ الغاية ولم يبق في أمره إلا 
اليسير» فأقام على صعوبة علته وغلظ الحادثة في سلطانه إلى أن عوفي» فظهر لخاصته. 
وقد كان أطال الاحتجاب عنههو”" . 

والخبيث في تلك الأيام يَعِذْ أصحابه العِدّات ويُمَئْيهم الأماني الكاذبة. 

فلما استقل الموفق وتمائل وقوي على النهوض يجعل يحلف”" على منبره أن 
ذلك باطل لا أصل لهء وأن الذي ظهر لهم في الشذاه مثال مموّه. وكان أعاد بناء ما 
خرب من مدينته ودواوينه ودوره. 

فركب الموفق وعاود الموضع بالحرب» ووصل إلى تلك المواضع فهدمها ثانية . 

ووصل أصحابه إلى قصر من قصورهء فانتهبوا خيلاً له ولم يبق إلا الوصول إلى 
قصره» فصعب مرام ذلك على الموفق”” . 

وكثر المحامون عليه» ودامت الحرب فطالت حتى وصل إلى الفريقين من القتلى 
والجرحى أمر عظيم» وحتى لقد عُدَ الجرحى في بعض الأيام فوجدوها زهاء ألفي 
جريح في أصحاب الموفق» وذلك لتقارب الفريقين في وقت القتال» ومنع الخناق كل 
واحد من الفريقين من الدنو من صاحبه. 

وكانت الشذاوات إذا قربت من قصره رموا من السورء ومن أعلى القصر بحجارة 
الممسوات ودر هه بو التعات وغترهنا د راذيك العام دادر صلمين » ختي عد 
الموفق للشذاوات أغطية طلاها [لتحميها]”' من الإحراق وأحكمهاء وحمل فيها 
شجعان أصحابه وفتاكهه”". وأمر ابنه أبا العباس بقصد دار على شاطئ دجلة من نهر 
أبي الخصيب كانت بإزاء دار الخبيث وأمر أصحاب الشذاوات المطلية بما وصفنا أن 
يلصقوا شذاتهم بحائط القصر فحاربهم الفسقة اتن احرف لعزن وروي 


)١(‏ ما بين المعقوفين أحسبه سقط من المخطوط والسياق يتطلبه. 

زفق في الكامل: : وكان ظهوره فى شعبان من هذه السنة . 

(0) أي الخبيث العلوي. 1 

42 فصل ابن الأثير الحيلة التي اتخذها العلوي في تحصين قصره لثلا يسهل الوصول إليهء فقال: 
فلما أعيت الخبيث الجيّل أشار عليه علي بن أبان بإجراء الماء على السباخ التي يسلكها أصحاب 
الموفق لعلا يجدوا إلى سلوكها سبيلاء وأن يحفر خنادق في مواضع عدة يمنعهم عن دخول 
المدينة» ففعل ذلك . 
فرأى الموفق أن يجعل قصده لطم الخنادق والأنهار والمواضع المغورة» فدام ذلك فحامى عنه الخبثاء» 
ودامت الحرب ووصل إلى الفريقين من القتل والجراح ا عل »رداك قار يدوا مين افر فين » 

(6) زيادة يتطلبها السياق. 

(3) زاد فى الكامل: ومن النفاطين جمعاً كثيراً. 

44 ذكر ابن الأثير قبل هذا الخبر خبر مهم أدى إلى ذلك الخبر كما كان له أكبر الأثر في إحراز - 
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وصبر لهم من فيها حتى أزالوهم حتى الرواشين”"2 

وأحرقها غلمان الموفق وسلم من كان فيها من الحجارة والرصاص المذاب» 
وتمكنوا من دار الخبيث» وأحرقوا البيوت التي كانت تشرع إلى دجلة من قصر الفاسق» 
واتصلت النار بالستائر» فقويت وأعجلت الخبيث ومن معه عن التوقف على شيء من 
أمواله وذخائره» وخرج قارياً عل وجي واستنقذ جماعة من النساء اللواتي استرقهن . 

وانصرف الموفق» وأبو العباس وقت المغرب. بأجمل ظفر”" . 

وغرق نصير في هذا اليوم. 

ذكر الخبر عن ذلك وسببه 

كان سبب غرقه: : أنه كان دخل في أول المد نهر أبي الخصيب فحمل الماء شذاته 
فألصقها بالقنطرة» ودخلت خلفه عدة شذاوات فيها غلمان الموفق ممن لم يكن 
أمرهه”" بالدخول» فحملهم الماء فألقاهم على شذات نصير فصكت بعضها في بعض 
حتى لم يكن للأستامين 0 

ورأى الزنج ذلك» فأحاطوا بها من جانبي النهرء فألقى الحذافون أنفسهم في الماء 
ذعرا. 

ودخل الزنج الشذاوات» فقتلوا المقاتلة» وغرق بعضهم . 

وحاربهم نصير في شذاته حتى خاف الأسر فقذف نفسه في الماء فغرق. 

وأضات الموقق غلة» فاقيا بها عن الي 

- النصر وتحقق الهدف ألا وهو أنه قال: واستأمن إلى الموفق محمد بن سمعان كاتب الخبيث 

وكان أوثق أصحابه في نفسه. . وكان سبب استئمانه أن الخبيث أطلعه على أنه عازم على الخلاص 

وحده بغير أهل ولا مال. 

فلما رأى ذلك من عزمهء أرسل يطلب الأمان» فأمنه الموفق وأحسن إليه . 

وقيل: كان سبب خروجه: أنه كان كارهاً لصحبة الخبيث» مطلعاً على كفرف وسوء باطئهء ولم 


يمكنه التخلص منه إل الآنء ففارقه؛ وكان خروجه عاشر شعبان. فلما كان الغد بكر الموفق إلى 
محاربة الخيثاء فأمر أبا العباس بقصد. 
فى المخطوط: الراشين» وهو تحريف والتصويب من الكامل . والرواشين جمع روشن. 
)010 وقال صاحب لسان العرب في مادة رشن: 
الرَوْشَنُّ: الرّف. 
وقال أبو عمرو: الرقيف الرُوشنء والرُوْشَنْ: 0 
(0) زاد صاحب الكامل في آخر الخبر:على ما أصاب الخبيث من المصائب أن قال: 
وجرح ابنه انكلاي في بطنه جراحة أشفى منها على الهلاك . 
() في المخطوط: أمرء والتصويب من الكامل. 
(4) أي الملاحين والقائمين على أمر تلك الشذاوات. 
(5) قَصّل ابن الأثير الخبر المجمل هنا فقال بعد أن ذكر غرق نصيراً: ٍ- 


خلافة المعتمد يف 


فأعاد”"'" القنطرة التي لجج فيها نصير وأحكم ما كان تلفت ]!"" من 'قصنن 

وأفاق الموفق من علته فعاود الحرب. 

وخرج الخبيث بنفسه. خرج للقتال مع ابنه انكلاي» وعلي بن أبان» ل 
جامعء واشتبكت الحرب وقاتلوا أشد قتال رُئي وقطعت القنطرة ة وأحرقت. واستعلى عند 
ذلك أصحاب الموفق» ونشط غلمانه فوسعوا الملك وظفروا بدوره وقصوره فأحرقوها. 

وانتقل الخبيث من غربي نهر أبي الخصيب إلى شرقيهء وجمع عياله وولده حوله 
وضعف أمره ضعفا شديدا. 

وتهيب الناس جلب الميرة إليهم فبلغ الرطل من الخبز عشرة دراهم» فأكلوا 
أصناف الحبوب ثم لم يزل يتفاقم الأمر بهم إلى أن أكلوا لحوم الناس فكان الزنج 
يتبعون التافن) ا ل ل ل 

بعضهم يأكل بعضاًء ثم أكلوا لحوم أولادهمء ثم كانوا ينبشون الموتى فيبيعون أكفانهم 
وكاو الخرموره 

فنقصدهم الموفق وأحرق الشرقي من جانب النهر كما أحرق الغربي» وقصده على 
ثلاثة أوجه فطرحوا فيها النيران فاحترق الناس من أصحاب الخبيث مع منازلهم 
وأسواقهم. وهرب من أطاق ذلكء» فأخذته السيوف» وهرب الخبيث» وحاز أصحاب 
الموفق جميع ما كان في نهر أبي الخصيب من الشذاوات والمراكب البحرية والسفن 
الضعار والخرافات :وال لالات و 

وصار بعد ذلك أصحاب الخبيث إذا وكلهم بحراسة موضع سلموه واستأمنوا حتى 
استأمن الشعراني» وسنبل ‏ وكان من قدماء أصحابه وذوي البصائر [9؟7١/أ]‏ في طاعته - 
فأمرهما الموفق بمحاربة الخبيث لما علم أنه لا وجه لهما عنده» وضم النهها قوها , 

فكانا يأتيانه من الوجوه التي يأمنها حتى كثر القتل في أصحابهء وذعره أمرهماء 


- وأقام الموفق يومه يحاربهم وينهبهمء ويحرق منازلهمء ولم يزل يومه مستعلياً عليهم . 
وكان سليمان بن جامع ذلك اليوم من أشد الناس قتالاً لأصحاب الموفق وثبت مكانه» حتى خرج 
عليه كمين للموفق» يرع امحا رح اواصوار لجرا ابر تلك و 1 ايع 
كان فيه حريق» وفيه بعض الجمرء » فاحترق بعض جسده» وحمله أصحابه بعد أن كاد يؤسر 
وانصرف الموفق سالماً ظافراً. 
وأصاب الموفق مرض المفاصل» فبقي به شهر شعبان» وشهر رمضان» وأياماً من شوال» وأمسك 
00 ثم برأبوتفائل؛ 0 

زفق مانس الممترفين زيادة يتطليها السساف أو ماهو في معناقا: 

[فرف ذكر ابن الأثير الخبر في الكامل بما هو أكثر تفصيلا. 
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ثم جمع الموفق السفن وفيها عشرة آلاف من الملاحين وعرض الجندء وحر ضهم 
على شحذ نياتهم وهجم على مدينة الخبيث» واستقبله الخبيث في جميع أصحابه» 
واشتد القتال» وحامى الخبثاء اسار 0 تبح الله الموفق النصر وهزم 
الزنج ‏ وقتلوهم مقتلة عظيمة لم يقتتلوا مثلها 

وأسر منهم جمعاً كثيراً. وأتئ الموفق بالأمسيرئ فضرت أعناقهم. وقصد دار 
الخبيث » فدافع عنها ثم لم يغنه ذلك شيئاً فأسلمها فانتهب ما كان فيها من الأموال 
والأئاث وأخذوا حرمه وأولاده فبلغ عدتهم أكثر من مائة امرأة وصبي . 

وتخلص الخبيث ومضى عارنا وأنن الموفق ببئناته وأولادى فوكل بهم وأمر 
بالإحسان إليهم» فحملوا إلى الموفقية” . 
وفي ذي الحجة من هذه السئة: وافى صاعد بن مخلد كاتب الموفق حضرمة منصرفاً إليه 
من سىّ من رأى» ووافى معه جيش كثيف بلغ الفرسان والرجالة فيها عشرة آلاف . 

فأمر الموفق بإزاحة عللهم في أرزاقهم؛ وأمرهم بتجديد أسلحتهم والتأهمب لحرب 
الزنج. فَهُم في ذلك إذ ورد عليهم كتاب لؤلؤ صاحب ابن طولون ‏ وكان فارق صاحبه - 
يسأله في الإذن له في القدوم عليه ليشهد حرب الفاسق» فأجابه وأذن له(" . 

ل ل ل ل ا د 

مي ا 1 السلام ثم وافى عسكر أبي اعت وحضر ابنه أبو 
العباس؛ وصاعد بن مخلد والقواد على مراتبهم» وأدخل عليه لؤلؤ في أحسن زي. 

فأمر أبو أحمد أن ينزل عسكراً كان أعدٌ له بإزاء نهر أبى الخصيبء ونزله فى أصحابه 
ونقد إليه في مباكره دار المرفق ومعه قواده وأصحابه للتسلم» فغدا مع أصحابه في السواد 


00 الخبر في الكامل بنحو مما هنا مع تقديم وتأخير وتفصيل في بعض أحداث الخبر من ذكر مواضع 
وأيام ومواقيت وأسماء ا 1 ات 
وما إلى ذلك من الأمور العسكرية . 

0( في الكامل ذكر هذا الخبر مع بعض الاختصار وإن كان فيه بعضاً مما لم يذكر هنا فقال: : وفيها: 
خالف لؤلؤ غلام أحمد بن طولون صاحب مصر على مولاه أحمد بن طولون» وفي يده حمص» 
وقنسرين» وحلبء وديار مضر من الجزيرة . 
وساز إلى بالمن فتهبهاة وكادب الموفى فى المسير إليه:واشترط شروطاء فاجابه اين أحمد إليهاء 
وكان بالرقة . 
فسار إلى الموفق فنزل قرقيسياء وبها ابن صفوان العُقيلي فحاربه وأخذها منه وسلمها إلى 
أحمد بن مالك بن طوق» وسار إلى الموفق فوصل إليه وهو يقاتل الخبيث العلوي. 
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فوصل ومسلم وقربه وأدناه ووعده وأصحابه الإحسان وأمره أن يخلع عليه وعلى خمسين 
ومائة من قواده» وحمل على خيل كثيرة بالسروج واللجم المحلاة بالذهب والفضة وحمل 
بين يديه من أصناف الكسي والأموال في اليد ما لا يحمله مائة غلام. 

وأمر لقواده من الصّلات والكسوة على قدر محل كل إنسان منهم» وأقطعه ضياعاً 
جليلة وصرفه إلى معسكره» وأعد له ولأصحابه الأتراك العلوفات. 

وأمره برفع جرائد لأصحابه ليعطوا رسومهم عند رفع الجرائد. 

ثم قدم إلى لؤلؤ في التأهب للعبور إلى غربي دجلة لمحاربة الجيش . 

وكان الخبيث لما غلب على نهر أبي الخصيب أحدث سكرا"' في النهر من 
جانبيه» وجعل في وسط السكر باباً ضيقاً ليحيد فيه جريه الماء فيمنع الشذاوات من 
دخوله في الجزر ويتعذر خروجها في المد. 

قرا آبو عمد أن الحرت ليدم إلا مقلع هذا السكرء فحاول ذلك» فرام أمراً 
صعباً بمحاماة الزنج عليه فهم يريدون فيه كل يوم وهو متوسط دورهمء فالمؤنة تسهل 
عليهم وتغلظ على من حاوله. 

فرأى الموفق أن يحارب بفريق بعد فريق من أصحاب لؤلؤ ليصيروا لمحاربة الزنج 
ولينظروا إلى مقدار عنائهم وشدة بأسهم . 

فأمر لؤلؤ بأن يحضر في جماعة من أصحابه للحرب على هذا السكرء وأمر 
بإحضار الفعلة لقلعه. ففعل. 

فرأى الموفق من نجدة لؤلؤ وإقدامه وشجاعة أصحابه وصبرهم على ألم الجراح 
وثبات العدّة اليسيرة في وجوه الجمع الكبير من الزنج ما سره. 

وكره أن يبذلهم فتكون الجرأة بهم ثم الظفر الأخير لهم» فيذهبوا باسم الفتح . 

وأمر لؤلؤ أن يصرف أصحابه» وأظهر إشفاقاً عليهم» وضنا بهم» ووصلهم 
وردهم إلى معسكرهم . 


-0 2 
هذه السنة © . 


)١(‏ أي سداًء قال صاحب لسان العرب: 
تكد النهر يشكده شكرا: سد قاذ وكل شتق شد ققد شكر»: والسكر ها سد له 
والسَّكَرُ : سد الشق ومنفجر الماء. 
والسّكْرٌ: اسم ذلك السداد الذي يجعل سدّاً للشق. 
(؟) جاء الخبر في الكامل على غير هذا النحو فقال ابن الأثير فيه تحت عنوان: ذكر إحراق قنطرة 
العلوي صاحب الزنج: 2 
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- ولما اشتغل الموفق بعلته أعاد الخبيث القنطرة ة التي غرق عندها نصيرء وزاد فيهاء وأحكمها 
ونصب دونها أدقال ساجء وألبسها الحديد وسكر أمام ذلك سكراً من حجارة ليضيق المدخل على 
الشذاء وتحته جرية الماء في النهر. 
فندب الموفق أصحابف وسير طائفة من شرقي نهر أبي الخصيب» وطائفة من غربيه. وأرسل 
معهما النجارين والفعلة لقطع القنطرة ة وما جعل أمامها. 
وأمر بسفن مملوءة من القصب أن يصب عليها النفط. وتدخل النهر ويلقى فيها النار ليحترق الجسر. 
وفرق جنده على الخيثاء لمنعوهم عن معاونة من عِنْدَ القنطرة. 
فسار الناس إلى ما أمرهم به عاشر شوال فتقدمت الطائفتان إلى الجسر ولقيهما انكلاي ابن 
الخبيث» وعلي بن أبانء وسليمان بن جامع». واشتبكت الحرب ودامت وحامى أولئك عن 
القنطرة لعلمهم بما عليهم في قطعها من المضرّة» وأن الوصول إلى الجسرين العظيمين اللذين 
يأتي ذكرهما يسهل ودامت الحرب على القنطرة إلى العصر. 
ثم إن غلمان الموفق أزالوا الخبثاء ء عنها فقطعها النجارون» ونقضوهاء وما كان عمل من الأدقال 
الساج وكان قطعها قد تعذر عليهم. ٠»‏ فأدخلوا تلك السفن التي فيها القصب والنفطء وأضرموها 
ناراء» فوافت القنطرة فأحرقوهاء فوصل النجارون بذلك إلى ما أرادوا. وأمكن أصحاب الشذوات 
دخول النهر فدخلوه. وقتلوا الزنج حتى أجلوهم عن مواقفهم إلى الجسر الأول الذي يتلو هذه 
القنطرة» وقتل من الزنج خلق كثيرء واستأمن بشر كثير. 
ووصل أصحاب الموفق فق إلى الجسر المغرب أن يدركهم الليل» فأمرهم بالرجوع. فرجعوا وكتب 
إلى البلدان أن يقرأ على المنابر: 
أن يؤتى المحسن على قدر إحسانه . ليزدادوا جداً في حرب عدوه. 
وأخرب من الغد يُرْجَيْن من حجارة كانوا عملوها ليمنعوا بهما الشذاوات من الخروج من النهر إذا 
دخلته» فلما أخربهما سهل له ما أراد من دخول النهر والخروج منه. 

ثم ذكر ابن الأثير في أحداث تلك السنة أيضاً كيفية استيلاء ء الموفق على مدينة صاحب الزنج 
ا فقال: 
لما هدم الموفق دور الخبيث أمر بإصلاح المسالك لتتسع على المقاتلة الطريق للحرب» ثم رأى 
قلع الجسر الأول الذي على نهر أبي الخصيب لِمّا في ذلك من منع معاونة بعضهم بعضاًء وأمر 
بسفينة كبيرة أن تملأ قصبأ ويجعل فيها النفطء ويوضع في وسطها دقل طويل يمنعها من مجاورة 
الخين إذا التميقت يبه 

ثم أرسل عند غفلة الزنج» وقوة المسدء فوافت الجسرء ٠»‏ وعلم بها الزنج» فأتوها وطمّوها 
لحار وراب ونزل بعضهم في الماء فنقبهاء فغرقت. 
وكان قد احترق من الجسر شيء يسير فأطفأه الزنج 
فعند ذلك اهتم الموفق بالجسر فندب أصحابه» ١‏ النفاطينء والفعلة والفؤوس وأمرهم بقصده 
من غربي النهرء وشرقيه وركب الموفق في أصحابه. وقصد فوهة نهر أبي الخصيب» وذلك 
عنصب ضرال سنة ع لوست 
فسيق الطائفة التي في غربي النهر فهزم الموكلين على الجسرء وهم: 
سليمان بن جامع» انكلاي ولد الخبيث وأحرقوه» وأتى بعد ذلك الطائفة الأخرى ففعلوا بالجانب 
الشرقي مثل ذلك» وأحرقوا الجسرء وتجاوزوه إلى جانب حديقة كانت تعمل فيها سميريات الخبيث» 
وآلاتف واحترق ذلك عن آخره إل شيئاً يسيراً من الشذاوات والسميريات» كانت في النهر. 
وقصدوا سجناً للخبيث فقاتلهم الزنج عليه ساعة من النهار» ثم غلبهم أصحاب الموفق عليه 
فأطلقوا من فيه وأحرقوا كل ما مروا به إلى دار مصلح - وهو من قدماء أصحابه - فدخلوها - 
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> وثهبوها وما قيها وَسَّبُوا نساءى وولده» واستنقذوا خلقا كثيراً. 

وعاد الموفق وأصحابه سالمين» وانحاز الخبيث وأصحابه من هذا الجانب إلى الجانب 555 
نهر أبي الخصيب واستولى الموفق على الجانب الغربي غير طريق يسير على الجسر الثاني 
فأصلحوا الطرق وزاد ذلك في رعب الخبيث وأصحابه. فاجتمع كثير من أصحابه وقواده؛ 
وأصحابه الذين كان يرى أنهم لا يفارقونه على طلب الأمان فبذل لهم . 

فخرجوا أرسالاء فأحسن الموفق إليهم. وألحقهم بأمثالهم . 

ثم إن الموفق أحب أن يتمرن أصحابه بسلوك النهر ليحرق الجسر الثاني فكان يأمرهم بإدخال 
الشذاوات فيه وإحراق ما على جانبه من المنزل فهرب إليه بعض الأيام قائد الزنج» ومعه قاض 
كان لهء منبرء ففت ذلك في أعضاد الخبثاء . ثم إن الخبيث وَكل بالجسر الثاني من يحفظه» 
وشحنه بالرجا. 

ذادى لحرا يون الخد ا الاي د عبرا ففياو! ع رار 

الغربي فيهلك . 

وكان قد تخلف من أصحابه جمع في منازلهم المقاربة للجسر الثاني» وكان أصحاب الموفق 
يأتونه ويقفون على الطريق الخفية» فلما عرفوا ذلك عزموا على إحراق الجسر الثاني . 

فأمر الموفق ابئه أبا العباس » والقواد بالتجهز لذلك» وأمرهم أن يأتوا من عدة جهات ليوافوا 
الجسرء وأعد معهم الفؤوس والنفط والآلات» ودخل هو في النهر بالشذاوات» ومعه أنجاد 
0- 

وفي الجانب 00 والمهلبي في بافي الجيش . 
فدامت الحرب مقدار ثلاث ساعات» ثم انهزم الخبثاء لا يلوون على شيء» وأخذت السيوف 
منهم مأحذهاء ودخل أصحاب الشذاوات النهر» ودنوا من الجسرء» فقاتلوا من يحميه بالسهام. 
وأضرموا ناراً وكان من المنهزمين سليمان وانكلاي وكان قد أئخن بالجراح» فوافيا الجسر والنار 
فيه . فحالت بينهما وبين العبورء وألقيا أنفسهما في النهر ومن معهماء ترق متي تخا كتيرة 
وآفلت انكلاي» وسليمان بعد أن أشفيا على الهلاك» وقطع الجسرء وأحرق» وتفرق الجيش في 
مدينة الخبيث في الجانبين» فأحرقوا من دورهم وقصورهم» وأسواقهم شيئاً كثيراً» واستنقذوا من 
النساء والصبيان ما لا يحصى » ودخلوا الدار التي كان الخبيث سكنها بعد إحراق قصره» 
فأحرقوها ونهبوا ما كان فيها مما كان سَلِمَ معه. 

وهرب الخبيث» ولم يقف ذلك اليوم على مواضع أمواله . 

واستنقذ في هذا اليوم نسوة من العلويات كن محبوسات في موضع قريب من داره التي كان 
يسكنهاء فأحسن الموفق إليهن ؛ وحملهن. 

الك ل رس ل سي ار ومراكب بحرية. من 
وكبار» وحراقات» وغير ذلك من أصناف السفن إلى دجلة» فأباحها الموفق أصحابه مع ما فيها 
من السلب» وكانت له قيمة عظيمة . 

وأرسل إليه انكلاي ابن الخبيث يطلب الأمان. وسأل أشياءء فأجابه الموفق إليها. 

فعلم أبوه بذلك فعزله» ورذه عما عزم عليه فعاد إلى الحرب» ومباشرة القتال. 

ووجه سليمان بن موسى الشعراني ‏ وهو أحد رؤساء الخبيث ‏ يطلب الأمان» فلم يجبه - 
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الل 0 ا ا ا ا ا ا ا ااا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا 01011111111 


- الموفق إلى ذلك» لما كان قد تقدم منه من سفك الدماء والفساد. 


ل 0 فأجابه إلى الأمان. 

فأرسل الشذاوات إلى موضع ذكره» وخرج هو وأخوه وأهله. وجماعة من قواده. فأرسل الخبيث 
من يمنعهم عن ذلك» فقاتلهم 

ووصل إلى الموفق فزاد في الإحسان إليه وخلع عليه» وعلى من معه. 

وأمر بإظهاره لأصحاب الخبيث ليزدادوا ثقة. فلم يبرح من مكانه حتى استأمن جماعة من قواد 
0 

تجاه ارت وأرسل إليه شذاواتة؛ فركب فيها هو وعياله وولده. وجماعة من قوادهء فلقيهم 
ووصل إلى ال فالسية إليه ووصله بضِلَة وهو من قدماء أصحاب الخبيث . 

فعظم ذلك عليه وعلى أوليائه؛ لغاارارا من رهبة وؤسائهم في الأمان: 

ولما رأى الموفق مناصحة شبل وجودة فهمه أمره أن يكفيه بعض الأمور. 

سالاد في حي من الح لم يخالطوت تبره إراعكر لضت يترم 15ت فأوقع به 
وأسر منهم» وقتل وعاد» فأحسن إليه الموفق 

وسار الزنج بعد هذه الوقعة لا ينامون الليل ولا يزالون يتحارسون للرعب الذي دخلهم» وأقام 
الموفق ينف السرليا إلى الشي ويكيده ويحاول بينه وبين القوت» وأصحاب الموفق يتدربون 
3 ثم ذكر استيلاء الموفق على مدينة الخبيث الشرقية فقال: 

م عم الموفق أن أصحه قد مرو على ستو تلك الارن وعر فرعا عنيع الغرم على العيور 
المستامية وفإسانون» فقوا بيت عدون كلا الهم نعرنيم ماختوا تجاه القااة: 
والجهل وانتهاك المحارم؛ ومعصية الله عز وجل» وأن ذلك قد أحل له دماءهمء وأنه غفر لهم 
زلتهم ووصلهمء. وأن ذلك يوجب عليهم حقه وطاعته؛ وأنهم لن يرضوا ربهم ولسلطانه بأكثر من 
الجد في مجاهدة الخبيث » وأنهم يعرفون مسالك العسكر ومضايق مدينتهم ومعاقلها التي أعدهاء 
وهم أولى أن يجتهدوا ذ في الولوج على الخبيث؛ والوغول إلى حصونه» حتى يمكنهم الله منه» 
فإذا فعلوا ذلك فلهم الإحسانء والمزيد ومن قضَّر منهمء فقد أسقط منزلته وحاله فارتفعت 
أصواته بالدعاء له والاعتراف بإحسانه» وبما هم عليه من المناصحة والطاعة. وأنهم يبذلون 
دماءهم في كل ما يقريبهم منة؛ 

وسألوه أن يفردهم بناحية ليظهر من نكايتهم في العدو ما يعرف به إخلاصهم وطاعتهم. فأجابهم 
إلى ذلك» وأثنى عليهم ووعدهم. 

وكتب في جمع السفن» والمعابر من دجلة» والبطيحة ونواحيها ليضيفها إلى ما في عسكره إذ كان 
ما عنده يكثر عن الجيش كثرته . 

وأحصى من في الشذاوات» والسميريات» وأنواع السفن » فكانوا زهاء عشرة آلاف ملح ممن 
يجري عليه الرزق من بيت المال مشاهرة سوى سفن أهل العسكر التي يحمل فيها الميرة» ويركبها 
الناس في حوائجهم» وسوى ما كان لكل قائد من السميريات» والحربيات» والزواريق. 

فلما تكاملت السفن تقدم إلى ابنه أبا العباس وقواده» وقصد مديئنة الخبيث الشرقية من جهاتهاء 
فسَيِّر ابنه أبا العياس إلى ناحية دار المهلبى أسفل العسكرء وكان قد شحنها بالرجال والمقاتلين. 
وأمر جميع أصحابه بقصد دار الخبيث وإحراقها فإن عجزوا عنها اجتمعوا على دار المهلبي. 
وسار هو في الشذاوات» وهي مائة وخمسون قطعة فيها أنجاد غلمانه» وانتخب من الفرسان - 


خلافة المعتمد فين 


وفي هذه السنة: دخل عيال صاحب الزنج وولده بغداد. 

رقي تتشدى الميعيد بريد "العاف سر وذلك 3< اتحداك :ضاعه إلى الموقد: 

وقدم قائد لابن طولون من الرقة في ذلك. 

فلما سار المعتمد إلى عمل إسحاق بن كنداجيق وهو العامل على الموصل 
والجزيرة ورتب عليه ابن كنداجيق وهو العامل على الموصلء والجزيرة» ووثب”'' عليه 
ابن كنداجيق على جميع من معه فقيدهم وأخذ جميع ما صحبهم من مال ورقيق» وكان 


- والرجال عشرة آلاف» وأمرهم أن يسيروا على جانب النهر معه إذا سارء وأن يقفوا معه إذا 
وقف ليتصرفوا بأمره. 
وبكر الموفق لقتال الفاسقين ب 0 ما ل ا و ل 
وكانوا قد تقدموا إليه يوم الاثنين» وواقعهم» وعدم كل بطائفه إلى الجهة التي أمرهم بهاء فلقيهم 
الرنج. واشتدت الحربء. وكثر القتل والجراح في فى الفريقين» وحامى الفسقة عن الذي اقتصروا 
عليه من مدينتهم واستماتوا وصبروا. 
فنصر اللَّه أصحاب الموفق» فانهزم الزنج وقتل منهم خلق كثير» وأسر من أنجادهم وشجعانهم 
جع د 
فأمر الموفق بضرب الأعناق الأسرى في المعركة» وقصد بجمعه الدار التي يسكنها الخبيث» 
و ا ان مد جاه ب فلم يغنوا عنها شيئاًء وانهزموا عنها 
وأسلموها. 
ودخلها أصحاب الموفق» او ال و ا ا وولده» وأثائه . 
فنهب ذلك أجمعٍ وأخذوا حرمه. وأولادف وكانوا عشرين ما بين صبية وصبي . 
وسار الخبيث هارياً نحو دار المهلبي لا يلوي على أهل ولا مال. 
وأحرقت داره» وأتي الموفق بأهل الخبيث وأولاده؛ فسيرهم إلى بغداد. 
وكان أصحاب أبي العباس قد قصدوا دار المهلبي وقد قصد إليها خلق كثير من المنهزمين» 
فغلبوهم عليها واشتغلوا بنهبهاء وأخذوا ما فيها من حرم المسلمين وأولادهم. 1 
وجدل م فر متهم جوع تكيله إلى امبعيتتة؟ فعلوا في الدار ونواحيهاء فلما راهم الزنج كذلك 
رجعوا إليهم» وقتلوا ذ فيهم مقتلة يسيرة. وكان جماعة من غلمان الموفق الذين قصدوا دار الخبيث 
تشاغلوا بحمل الغنائم إلى السفن أيضء فأطمع ذلك الزئج فيهمء 0 
واتبعوا آثارهم» وثبت جماعة من أبطال الموفق» فردوا الزنج حتى تراجع الناس إلى مواقفهم 
ودامت الحرب إلى العصر. 
فأمر الموفق غلمانه بصدق الحملة عليهم» ففعلواء فانهزم الخبيث وأصحابه» فأخذتهم السيوف 
حتى انتهوا إلى داره أيضاً . 
فرأى الموفق عند ذلك أن يصرف أصحابه إلى إحسانهم» فردهم» وقد غنموا واستنقذوا جمعاً من 
النساء المأسورات» كن يخرجن ذلك اليوم إرسالا فيحملن إلى الموفقية . 
وكان أبو العباس قد أرسل في ذلك اليوم قائداً فأحرق ثَمّ بيادر كانت ذخيرة للخبيث» وكان ذلك 
مما أضعِفٌ به الخبيث وأصحابه . 
ثم وصل إلى الموفق كتاب لؤلؤ غلام ابن طولون في القدوم عليه» فأمره بذلك» وأخر القتال إلى 
ل يحصر . 

)١(‏ في المخطوط: ورتب. وهو تحريف. 
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كتب إليه في القبض على المعتمد ومن معه”"' . 

وأقطع ضياع فارس بن بغا ومن صحب المعتمد من القواد. 

فاحتال ابن كنداجيق» وأظهر أنه معهم» وفي طاعة المعتمد إذ كان الخليفة ولا 
يجوز له الخلاف عليه وسار معهم. 

فلما نزل موضعاً بينه وبين عمل ابن طولون منزلان ارتحل الاتباع ومن شخص مع 
المعتمد إلآ القواد» وأشخص كنداجيقء فقال لهم [9؟١١/‏ ب] ابن كنداجيق: إني أحب 
أن أخلو بكم وأشير عليكم بما في نفسي . 

وقال لهم: قد قويتم من ابن طولونء والمقيم بالرقة من قواده»ء وأنتم إذا صرتم 
إلى ابن طولون فالأمر أمرهء وأنتم من تحت يدهء أفترضون بذلك وقد علمتم أنه اليوم 
لواحد منكم؟ 

وأطال مناظرتهم حتى تعالى النهار. 

فقال لهم ابن كنداجيق: قوموا بنا فإن الشمس قد ارتفعت حتى يتم حديثنا في غير 
هذا الموضع» ويكرم مجلس أمير المؤمنين عن ارتفاع الصوت. 

وكان المعتمد فى مضربه» ومضرب ابن كنداجيق» وسائر المضارب قد سارت. 

فأدخلهم إلى مضرب نفسهء وكان قد تقدم قبل ذلك إلى قواده وغلمانه وحاشيته 
في ذلك اليوم أن لا يبرحوا. 

فلما ساروا إلى مضربه دخل خالد غلمانه وأصحابه على القواد ومعهم القيود 
فقيدوهم . 

فلما فرغ منهم مضى إلى المعتمد» فعدله عن شخوصه عن دار ملكه وملك آبائه» 
وفراقه أخاه على الحال التي هو فيها من حرب من يحاول قتله» وقتل أهل بيتهء وإزالة 


)١(‏ ذكر ابن الأثير السبب في خروج المعتمد وذكر الخبر تفصيلاً فقال: وفيها سار المعتمد نحو مصر 
وكان سبب ذلك: 
أنه لم يكن له من الخلافة غير اسمها ولا ينفذ له توقيع لا في قليل ولا كثير؛ وكان الحكم كله 
للموفق» والأموال يُجبى إليهء فضجر المعتمد من ذلك وأنف منه. 
فكتب إلى أحمد بن طولون يشكو إليه حاله سراً من أخيه الموفق» فأشار عليه أحمد باللحاق به 
بمصر ووعده النصرة» وسير عسكراً إلى الرقة ينتظر وصول المعتمد إليهم . 
فاغتدم المعتمد غيبة أخيه الموفق عنه» فسار في جمادى الأولى ومعه جماعة من القواد فأقام 
بالكحيل يتصيدء فلما سار إلى عمل إسحاق بن كنداجيق ‏ وكان عامل الموصلء وعامة الجزيرة 
- وثب ابن كنداجيق بمن مع المعتمد على القواد فقبضهم وهم: نيزك؛ وأحمد بن خاقان» 
وخطارمش» فقيدهم» وأخذ أموالهم ودوابهم . 
وكان قد كتب إليه صاعد بن مخلد وزير الموفق عن الموفق. 


خلافة المعتمد اوفوضى 


ملكهم» ثم حمله ومن معه مقيدين إلى سُرْ مَن رَأى7" . 

وفيها: خلع على ابن كنداجيق» وقلد متقين بحمائل أحدهما عن يمينة والآخر 
عن يساره وسمى ي : اذا السيفين. 

وخلع - أيضاً بعد ذلك بيومين قباء ديباج ووشاحان» وتوّج تاجاً وقُلْد سيفاًء 
كل ذلك مر صع بالجواهر. 


وشيّعه هارون بن الموفق» وصاعد بن مخلدء والقواد إلى منزله» وتغدوا 
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)١(‏ كذا جاء الخبر فى الكامل كما هنا جملة وتفصيلاً بعد القدر الذي كنت قد ذكرت قبل. 

(0) لم يذكر ابن الأثير هذا الخبر ضمن كتابه الكامل غير أنه ذكر عدة حوادث أخرى في تلك السنة 
فقال: 
وفيها اسيك من د ل كك 
والمعرارينة فرقوا فيهم مالاً. 
وكان عامل مكة هارون بن محمد إذ ذاك ببستان ابن عامر قد فارقها خوفاً منهم. . ووافى مكة 
جعفر الناعمودي في ذي الحجة في عسكر» وتلقاه هارون بن محمد في جماعة. فقوي بهم 
جعفر» والتقوا هم وأصحاب ابن طولون» فاقتتلواء وأعان أهل خراسان جعفراًء فقتل من 
أصحاب ابن طولون مائتي رجل» وانهزم الباقون في الجبال» وسلبواء وأخذ أموالهم. 
وأخذ جعفر من القائدين نحو مائتي ألف دينار وأَمنَ المصريين» والجزارين» والحناطين» وقرأ 
كتاب في المسجد الجامع بلعن ابن طولون» وسلم الناس وأموال التجار. 
وفي المحرم من هذه السنة: قطع الأعراب الطريق على قافلة من الحاج بين شورء وسميراء 
فسلبوهم وساقوا نحواً من خمسة آلاف بعير بأحمالهاء وأناسأ كثيراً. 
وفيها : انخسف القمرء وعات متتحشفاء وانكسفت الشمس فيه أيضاً آخر النهار وغايت منكسفة » 
وفيها في صفر: وتيت العامة ييقذاة اراي "الخليبي» » فانتهبوا داره» وكان سبب ذلك: 
أن غلاماً له رمى امرأة بسهم فقتلهاء »؛ فاستعدى السلطان عليه» فامتلع :ورمن غلماته الناسن + فقتلوا 
جماعة وجرحوا جماعة. فثارت بهم العامة فقتلوا فيهم رجلين من أصحاب السلطان ونهبوا منزله 
ودوابه» وخرج هارباً. 
وجمع محمد بن عبيد الله بن عبد الله ؛ بن طاهرء وكان نائب أبيه دواب إد اهيم وما أخذ له فرده 
عليه . 
وفيها: وجه إلى أبي الساج جيش بعدما انصرف من مكة فسيره إلى جدة فأخذ للمخزومي مركبين 
فيهما مال وسلاح . 
وفيها: وثب خلف صاحب أحمد بن طولون بالثغور الشامية» وعامله عليها بازمار الخادم مولى 
الفتح بن خاقان» فحبسهء فوئب به جماعة من أهل الثغر؛ فاستنفذوا بازمار وهرب خلف» 
وتركوا الدعاء لابن طولون. فسار إليهم ابن طولون» ونزل أذنة» فاعتصم أهل طرسوس بها 
ومعهم بازمار» فرجع عنهم ابن طولون إلى حمص» ثم إلى دمشق فأقام بها . 
وفيها: قام رافع بن هرثمة بما كان الخجستاني غلب عليه من مدن خراسان فاجتبى عدة من كور 
خراسان خراجها لبضع عشرة سنة» فأفقر أهلها وأخربها. 2 
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ودخلت سنة سبعين ومائتين 

وفيها: قتل الخبيث» وأسر سليمان بن جامع » وإبراهيم بن جعفر الهمذاني 

وذلك بعد حروب كثيرة ومنازلات شديدة» مباشرة للحروب منه ومن الموفق 
بأنفسهما ومخاطرات منهما عظيمة لم يكن في جميعها ما يستفاد منه سوى احتمال 
المكاره فى الحروب والصبر على شدائدها وأخطارها. 

وحُمِلٌ رأس هذا الخائن إلى الموفق في صفر من هذه السنة» وهو يحارب مع أهل 
الشدة وبالبأس من أصحابه» فقتل وهو يجاهد على حاله غير مستسلم» ولا معط بيده. 

وكان قد بذل له الأمان مراراً فأبافى وأقام على حاله صابراً حتى أسلمه رجاله؛ 
وخانه ثقاته» وداب دوباً حتى هلك ومضى مقتولا. 


امات الدين كانوا 0 الخبيث إلى آخر أمره» وصبروا معه 


- وفيها : كانت وقعة بين الحسنيين» والحسينيين بالحجاز» والجعفريين . 

فقتل من الجعفريين ثمانية نفرء وخلصوا الفضل بن العباس العباسي» عامل المدينة . 

وفيها في جمادى الآخرة: عقد هارون بن الموفق لابن أبي السّاجٍ على الأنبار وطريق الفرات 
والرحية. 

وولي محمد بن أحمد الكوفة وسوادهاء فلقي محمد الهيصم العجلي» ٠»‏ فانهزم الهيصم . 

وفيها: توفي عيسى ابن الشيخ بن السليل الشيباني وبيده أرمينية وديار بكر. 

وفيها: لعن المعتمد أحمد. بن طولون. في دار العامة» وأمر بلعنه على المنابر. 

وولى إسحاق بن كنداجيق على أعمال ابن طولون وفوض إليه من باب الشماسية إلى أفريقية؛ 
وولى شرطة الخاصة. 

وكان سبب هذا اللعن: 

أن ابن طولون قطع خطبة الموفق» وأسقط اسمه من الطرز. 

فتقدم الموفق إلى المعتمد بلعنه» ففعل مكرهاً لأن هوى المعتمد كان مع ابن طولون. 

وفيها : كانت وقعة بين ابن أبي الساج والأعراب» ثم بيتهم فقتل منهم وأسرء ووجه بالرؤوس» 
والأسرى إلى بغداد. 

وفيها في شوال: دخل ابن أبي الساج رحبة مالك بن طوق بعد أن قاتله أهلها فغلبهم وقتلهمء 
وهرب أحمد بن مالك بن طوق إلى الشام. ثم سار ابن أبي الساج إلى قرقيسياء فدخلها. 

وحج بالناس: هارون بن محمد بن إسحاق الهاشمى 

وفيها: ل سد بن الس د متا ع إن شري وبلغ العسكر إلى قطانية 
فقتل كثيراً من الروم وسبى وغنمء ثم انصرف إلى بلرم في ذي الحجة. 

وفيها: : توفي أحمد بن مخالد مولى المعتصم ‏ وهو من دعاة المعتزلة وأخذ الكلام عن جعفر 
بن مبشر . 

وفيها: توفي سليمان بن حفص بن أبي عصفور الأفريقي - وكان معتزلياً يقول بخلق القرآن - وأراد 
أهل القيروان فسلم لذلك» وصحب بشر المريسي» وأبا الهذيل وغيرهما من المعتزلة . 


خلافة المعتمد ‏ . نينا 


فرأى الموفق أن يبذل لهم الأمان لما رأى من كثرتهم وشجاعتهم ولئلا يبقى منهم 
بقية يخاف معرتهم» ويجتمعون على رئيس يعظم خطبه بهم . 

ثم وافى من الزنج في غد هذا اليوم خمسة آلاف زنجي» وانقطع منهم نحو ألفي 
زنجي إلى البر» فماتوا عطشا. 

وظفر الأعراب بقوم منهم فاسترقوهم . 

فأما من قتل وغرق في الوقعة فخلق لا يوقف على عددهم. 

وانتهى إلى الموفق خبر المهلبي وانكلاي ومقامهما بحيث أقاما فيه مع من تبعهما 
من جلة قوادهم ورجالهم. 

فبعث أبطال أصحابه في طلبهم» فلما علموا أن لا ملجأ لهم» أعطوا بأيديهم. 
فظفر بهم الموفق» فلم يشد منهم أحد. 

وأمر الموفق بحبس المهلبي وانكلاي والاستيئاق منهما”''. 


000 هذا كل ما ذكره المؤلف في مقتل الخبيث العلوي وأسر سليمان» وإبراهيم وجميع قواده.» وقد 
فصل أبن الأثير الخبر فحكى تفاصيل المعركة ووقعة قتل وأسر أصحابه وقواده فقال بعد مقدمة 
تدم إلى أبي:العباس أبله أن يأتي الخصيب من ناحية دار المهلبي» وفرّق العساكر من جميع 
جهاته» وأضاف المستأمنة إلى شبل وأمره بالجد في قتال الخبيث . 
وأمر الناس أن لا يزحف أحد حتى يحرك علماً أسود كان نصبه على دار الكرماني» وحتى ينفخ 
في بوق بعيد الصوت. 
وكان عبوره يوم الاثنين لثلاث بقين من المحرم. 
فعجل بعض الناس وزحف نحوهم.ء فلقيه الزنج فقتلوا منهم» وردوهم إلى مواقفهم» ولم يعلم 
ساك ئر العسكر بذلك لكثرتهم» ويعد السافة يمان بعضهم ويعض: 
وأمر الموفق بتحريك العلم» 7 فى البوق» فزحف الناس في البر والماء يتلو بعضهم بعضاً. 
فلقيهم الزنج وقد حشدوا واجترأوا بما تهيأ لهم على ما كان يسرع إليهم» فلقيهم الجيش بنيات 
صادقة وبصائر نافذة» واشتد القتال والقتل وقتل من الفريقين جمع كثير» فانهزم أصحاب الخبيث 
وتبعهم أصحاب الموفق يقتلون ويأسرون. 
واختلط بهم ذلك اليوم أصحاب الموفق فقتل منهم ما لا يحصى عدداً وغرق منهم مثل ذلك. 
وحوى الموفق المدينة بأسرها فغنمها أصحابه واستنقذوا من كان بقي من الأسرى من الرجال» 
والنساءء والصبيان وظفروا بجميع عيال علي بن أبان المهلبي؛ 311111111110ذغ2 
وأولادهماء وعَبّرَ بهما إلى المديئة الموفقية. 
ومضى الخبيث في أصحابه ومعه ابنه اتكلاي» وسليمان بن جامع» وقواد الزنج» وغيرهم هرباً 
عامدين إلى موضع كان الخبيث قد أعده ملجأ إذا غلب على مدينته. . وذلك المكان على النهر 
المعروف بالسفياني . 
وكان أصحاب الموفق قد اشتغلوا بالنهب والإحراق» وتقدم الموفق في الشذاوات نحو السفياني» 
ومعه لؤلؤ وأصحابه. 
فظن أصحاب الموفق أنه رجع فوافوا إلى سفنهم بما قد حووا. - 
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اللي ل ل ل ا ا ا ل 00 


- وانتهى الموفق ومن معه إلى عسكر الخبيث وهم منهزمون - واتبعهم لؤلؤ في أصحابه حتى 
عر لي لاتحي ازاز لزي رايع اضيا سجن اذبو إل انون المسروا رياه فوصل 
إليه لؤلؤ وأصحابه» فأوقعوا به وبمن معه فهزمهم حتى عبر نهر السفياني ولؤلؤ في أثرهم. 
فاعتصموا بجبل وراءه وانفرد وأصحابه إباتباعهمٍ إلى هذا المكان في آخر النهار. 
فأمره الموفق بالانصراف» فعاد مشكوراً محموداً لفعله. 
فحمله الموفق معه. وجدد له من البرٌ والكرامة ورفعة المنزلة ما كان مستحقاً له. 
ورجع الموفق فلم ير أحداً من أصحابه بمدينة الزنج » فرجع إلى مدينته» واستبشر الناس بالفتح ‏ 
وهزيمة الزنج وصاحبهم. 
وكان الموفق قد غضب على أصحابه بمخالفتهم أمرهء وتركهم الوقوف حيث أمرهم . 
فجمعهم جميعا ووبخهم على ذلك» واغلظ لهم فاعتذروا بما ظنوه من انصرافه» وأنهم لم يعلموا 
بمسيره» ولو علموا ذلك لأسرعوا نحوه؛ ثم تعاقدوا وتحالفوا بمكانهم على أن لا ينصرف منهم أحد 
إذا توجهوا نحو الخبيث حتى يظفروا به» فإن أعياهم أقاموا بمكانه حتى يحكم اللّهِ ينهم وبينه. 
وسألوا الموفق أن يرد السفن التي يعبرون فيها إلى الخبيث ليتقطع الناس عن الرجوع . فشكرهمء 
وأئنى عليهم» وأمرهم بالتأهمب» وأقام الموفق بعد ذلك إلى الجمعة يصلح ما يحتاج الناس إليه. 
وأمر الناس عشية الجمعة بالمسير إلى حرب الخبثاء بكرة السبت» وطاف عليهم هو بنفسه يُعَرّف 
كل قائد مركزه» والمكان الذي يقصده. 
وغدا الموفق يوم السبت لثلاثين خلت من صفر فعبر بالناس» وأمر برد السفن. فردت وسار 
يقدمهم إلى المكان الذي قدر أن يلقاهم فيه. 
وكان الخبيث وأصحابه قد رجعوا إلى مدينتهم بعد انصراف الجيش عنهم» وأملوا أن تتطاول بهم 
الأيام» وتندقم عنهم المتاجرة . فوجد الموفق المتسرعين من فرسان غلمانه والرجالة قد سبقوا 
الجيش » » وأوقعوا بالخبيث وأصحابه وقعة هزموهم بهاء وتفرقوا لا يلوي بعضهم على بعض» 
وتبعهم أصحاب الموفق يقتلون ويأسرون من لحقوا منهم. وانقطع الخبيث في جماعة من حماةٍ 
00 وفيهم المهلبيء. وفارقه ابنه انكلاي» وسليمان بن جامع» فقصد كل فريق منهم جمعاً 
من الجيش . 

لالج لت اوري ل انلق الو ا ان 
00 
ولقيتهم طائفة أخرى» فأوقعوا بهم أيضاء وقتلوا منهم جماعة» وأسروا سليمان بن جامع» فأتوا 
به الموفق من غير عهد ولا عقد فاستبشر الناس بأمره وكثر التكبير» وأيقنوا بالفتح إذ كان أكثر 
أصحاب الخبيث عتاً عنه. 
و ته إبراهيم بن جعفر الهمذاني» وكان أحد أمراء جيوشه» فأمر الموفق بالاستيثاق منه» 
وجعلهم فر شذة لأس العباس» 

ثم إن الزن نج الذين انفردوا مع الخبيث حملوا على الناس حملة أزالوهم عن مواقفهم ففترواء 
ا ع جد في طلب الخبيث» وأمعن» فتبعه أصحابه . 
وانتهى الموفق إلى آخر نهر أبي الخصيب» *.فلفيه الشيريقئل الشيث» وأتاه بشير آخر ومعه كف 
ذكر أنها كمه فقوي الخبر عنده. ثم أتام غلام من أصحاب لؤْلوْ يركض ومعه رأس الخبيث» 
فأدناه مئه» وعرضه على جماعة من المستأمنة فعرفوه فخْرٌ لله ساجدا. وسجد معه الناس. وأمر 
الموفق برفع رأسه على قناة فتأمله الناس فعرفوه» وكثر كثر الضجيج بالتحميد. . وكان مع الخبيث لما 
أحيط به المهلبي وحده فولّى عنه هارباً؛ وقصد نهر الأمير» فألقى نفسه فيه يريد النجاة. 
وكان انكلاي قد فارق أباه قبل ذلك وسار نحو الديناري. - 


خلافة المعتمد اا 


وفيها: استأمن درمويه الزنجي, وكان أحد الأنجاد والأبطال» وكان الخبيث قبل 
هلاكه بمدّة طويلة وجهه إلى أواخر نهر الفرج وهي من البصرة في غربي دجلة» فلما 
هلك الخبيث أقام درمويه هناك في موضع وعر كثير الدغل والآجام متصل بالبطيحة» 
وكان يقطع الطريق بمن معه في زواريق خفاف اتخذوهاء فإذا طلبتهم الشذاوات ولجوا 
في الأنهار الضيقة» واعتصموا بالأدغال» وإذا تعذر عليهم مسلك نهر لضيقه خرجوا من 
سفنهم وحملوها على ظهورهم وولجوا إلى هذه المواضع الممتنعة؛ وفي خلال ذلك 
يعبرون على ما قرب منهم من القرى ويسلبون من ظفروا به وقد كان ذلك دأب درمويه 
قبل هلال الخبيث وبعده. 

وقد كان ابتداء شرار الناس ونشأتهم يصيرون إليه للمقام معه وعلى مثل ما هو 
عليه . 

وكان الموفق عزم على المقام عليه حتى وافاه رسوله يطلب الأمان لنفسه 
وأصحابه . 

فرأى الموفق أن يؤمنه ليقطع مادة الشر الذي كان فيه الناس من الخبيث وأشياعه. 

ولما ورد عليه الأمان وافى منهم قطعة حسنة كثيرة العدد ولم يصبهم بؤس 
الحصار وضرّه لما كان يصير إليهم من أموال الناس . 

فذكر أن درمويه لما أومّنَ وأحسن إليه وإلى أصحابه أظهر كل ما في يده وأيديهم 

من أموال الناس وأم: متعتهم وردٌ كل شيء رداً ظاهراً مكشوفاًء فظهرت أمانته . 

فاستدعاه الموفق وقربهء وخلع عليه وعلى وجوه أصحابه ووصلهم وضمهم إلى 
ابنه أبي العباس . 

وأقام الموفق بعد ذلك بالموفقية حتى أنس الناس وعادوا إلى أوطانهم ووثقوا 
بارح من اناب الحو . 

وولي البصرة» والأبله» وكور دجلة من حُمد مذهبه» ووّقف على حسن سيرته . 

وولي قضاء البصرة والأبلة وكور دجلة محمد بن حَمّاد. 


- ورجع الموفق» عي بن ا وأصحابه إلى مدينته . وأتاه من الزنج 
عالم كثير يطلبون الأمان فأمنهم. 

وانتهى إليه خبر انكلاي والمهلبي ومكانهم ومن معهما من مقدمي الزن فبث الموفق أصحابه 
في طلبهم» وأمرهم بالتضييق عليه فلما أيقنوا أن لا ملجأ أعطوا بأيديهم فظفر بهم وبمن معه» 
وكانوا زهاء خمسة آلاف» فأمر بالاستيثاق من المهلبي وانكلاي. وكان ممن هرب قرطاس 
الرومي الذي رمى الموفق بالسهم في صدره؛ فانتهى إلى رامهرمزء فعرفه رجل» فدّل عليه عامل 
البلنن فال تومير إلى" الموقي. كققدله أبن القباس + 
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ثم قدم ابه أبا العناس [17:1/ أ] إلى بغداد وعة آم اللشييف و20 


وكان خروج صاحب الزنج سنة خمس وخمسين ومائتين» وقتل سنة سبعين 


ومائتين اد 

وفيها: 

مات أحمد بن طولون» والحسن بن زيد العلوق 7 
)1١(‏ في الكامل: 


وقَدِمَ ابنه العباس إلى بغداد ومعه رأس الخبيث ليراه السنة» فبلغها لاثنتي عشرة ليلة بقيت من 
جمادى الأولى من هذه السنة . 

0 في الكامل: وكان خروج صاحب الزنج يوم الأربعاء لأربع بقين من شهر رمضان سنة خمس 
وخمسين ومائتين . 
وقتل يوم السبت لليلتين خلتا من صفر سنة سبعين ومائتين. 
وكانت أيامه أربع عشرة سنة وأربع أشهر وستة أيام . 
وقيل في أمر الموفق وصاحب الزنج جح أشعار كثيرة. ... وقد انقضى أمر الزنج. 

(*) وقد ذكر ابن الأثير في الكامل في أحداث تلك السنة حوادث كثيرة لم تذكر هنا وذكر خبر وفاة 
أحمد بن طولوة وولاية ابنه مفصلاٌ ووفاة الحسن بن زيد وولاية أخيه وذكر خبر ظفر المسلمين 
بالروم وأخبار أخرى فقال: 
وفي هذه السنة : : خرجت الروم في مائة ألف فنزلوا على قَلْمْبَةِ وض مانيس أزبال مان لطرتتوم- 
فت ابي جارد ينهم فى رين الأول » فقتل منهم فيما يقال: : سبعين ألفأًء وقتل مقدمهم وهو 
بطريق البطارقة . وقتل أيضاً بطريق الباطليق» وأفلت بطريق قرّة وبه عدة جراحات . 
وأخذ لهم سبع صلبان من ذهب وفضةء وصليبهم الأعظم من ذهب مكلل بالجوهر. وأخذ 
خمسة عشر ألف دابة وبغل. 
ومن السروج وغير ذلك» وسيوفاً محلاة» وأربع كراسي من ذهب, ومائتي كرسي من فضة وآنية 
كثيرة نحوأأ من عشرة آلاف علم ديباج» وديباجاً كثيرأء وبزيون وغير ذلك. 
وفيها: توفي الحسن بن زيد العلوي صاحب طبرستان في رجب» وكانت ولايته تسم عشرة سنة 
وثمانية أشهرء وستة أيام . 
وولي مكانه أخوه محمد بن زيد» وكان الحسن جواداً امتدحه رجل» فأعطاه عشرة آلاف درهم . 
وكان متواضعاً لله تعالى» ؛ كي عنه أنه مدحه شاعر فقال: الله فرده واين زيد قرف فقال: بفيك 
الحجر يا كذاب» هلا قلت: 


الشلعة فرد وابن زيد عبد 


ثم نزل عن مكانه وخر للّه ساجداً وألصق خده بالتراب» وحرّم الشعر. 
وكان عالماً بالفقه وبالعربية»ء مدحه شاعر فقال: 
لاتقل بشرى ولكن بشريان غرة الداعي ويوم المهرجان 
فقال له: الواجب أن تفتتح الأبيات بغير : لا. فإن الشاعر المجيد يتخير لأول القصيدة ما يعجب 
السامع ويتبرك به ولو ابتدأت بالمصراع الثاني لكان أحسن . 
فقال له الشاعر: ليس في الدنيا كلمة أجل من قول: لا إله إلا اللّهء وأولها: لا. فقال: 
وأجازه . 
وحكي عنه أنه عَنّى عنده مغن بأبيات الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب التي أولها -- 
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- وأنا الأخضرٌ مَنْ يعرئني أخضر الجلدَةٍ من بيتٍ العرب 
غَيّر البيت فقال: 


فغضب الحسن وقال: يا ابن اللخناء تهجو بنى عمنا بين يدي وتُحَرّف ما مدحوا به لئن فعلتها 
مرة ثانية لأجعلنها آخر غنائِك . ١‏ 
وفي هذه السنة : توفي أحمد بن طولون صاحب مصرء والشام» والئغور الشامية» وكان سبب موته : 
أن نائبه بطرسوس وثب على بازمار الخادم» وقبض عليه؛ وعصى على أحمدء وأظهر الخلاف. 
أحمد العساكر وسار إليه» فلما وصل أذنة كاتبه وراسله يستميله» » فلم يلتفت إلى رسالته» 

ار إليه أحمد ونازله» وحصره فخرق بازمار نهر البلد على منزلة العسكر» فكاد الناس يهلكون. 
فرحل أحمد مغيظاً حنقاًء وكان الزمان شتاء وأرسل إلى بازمار: إنني لم أرحل إلا خوفاً أن 
م وي ا 
فلما عاد إلى أنطاكية أكل لبن الجواميس فأكثر منه» فأصابه منه هيضة» واتصلت حتى صار منها 
ذرب» وكان الأطباء يعالجونه وهو يأكل سرأء فلم ينجع الدواء» فتوفي رحمه اللّه . 
وكانت إمارته نحو ست وعشرين سنة» وكان عاقلاً حازم ؛ كثير المعروف والصدقة متديئاً يحب 
العلماء وأهل الدين» وعمل كثيراً من أعمال البر» ومصالح المسلمين وهو الذي بنى قلعة يافاء 
وكانت المدينة بغير قلعة. 
وكان يميل إلى مذهب الشافعي ويكرم أصحابه. وولى بعده اينه خمارويه» وأطاعه القواد» 
وعصى عليه نائب أبيه بدمشق» فسَّيّر إليه العساكرء فأجلوه» وساروا من دمشق إلى شيرز. 
ا كنداجيق إلى الشام : 

لما توفي أحمد بن طولون» كان إسحاق بن كنداجيق على الموصل والجزيرة» فطمع هو وابن أبي 
الساج في الشام واستصغرا أولاد أحمد» وكاتبا الموفق باللّه في ذلك» واستمدأه. 
فأمرهما بقصد البلاد ووعدهما إنفاذ الجيوش . فجمعا وقصدا ما يجاورهما من البلاد» فاستوليا 
عليه وأعانهما النائب في دمشق لأحمد بن طولون» ووعدهما الانحياز إليهما. 
فتراجع من بالشام من نواب أحمد بأنطاكية» وحلب» وحمص. 
وعصى متولى دمشق» واستولى إسحاق على ذلك . 
وبلغ الخبر إلى أبي الجيش خمارويه بن أحمد فسيّر الجيوش إلى الشام فملكوا دمشق وهرب 
النائب بها. 
وسار عسكر خمارويه من دمشق إلى شيزر لقتال إسحاق بن إسحاق كنداجيق وابن أبي الساجء 
فطاولهم إسحاق ينتظر المدد من العراق. 
وهجم الشتاء على الطائفتين وأضر بأصحاب ابن طولون» فتفرقوا في المنازل بشيزر. . ووصل 
العسكر العراقي إلى كنداجيق وعليهم أو العباس أحمد بن الموفق ‏ وهو المعتضد باللّه فلما 
وصل سار مجداً إلى عسكر خمارويه بشيرز» فلم يشعروا حتى كبسهم في المساكن» ووضع 
السيف فيهم فقتل منهم مقتلة عظيمة . 
9 صورة» فسار المعتضد إليهم فجَلُوا عن دمشق إلى الرملة 
وملك هو دمشق. ودخلها في شعبان سئة إحدى وسبعين ومائتين. وأقام عسكر ابن طولون 
بالرملة فأرسلوا إلى خمارويه يعرفونه الحال» فخرج من مصر في عسكره ه قاصداً الشام . 
وفيها في جمادى الأولى: توفي هارون بن الموفق ببغداد يوم الخميس لليلتين خلتا من - 
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ودخلت سنة إحدى وسبعين ومائتين 
وفيها: 50 العباس بن الموفق وبين خمارويه بن أحمد بن طولون وقعة 
د ووقع أصحاب أبي العباس ذ في النهب» 
وبدذل اك ا مادو وهو لا يدري اح سال 


- جمادى الأولى. 
وفيها: كان فداء أهل سنديه على يد بازمار. 
وفيها في شعبان: شغب أصحاب أبي العياس بن الموفق على صاعد بن مخلد وهو وزير 
الموفق -وطليرا الأرزاك وتاطون امسا مامه حم ل ل تيا ا 
وأسر من أصحاب أبي العباس جماعة» ولم يكن أبو العباس حاضراً كان قد خرج متصيداء 
ودامت الحرب إلى بعد المغرب» ثم كف بعضهم عن بعض» ثم وضع العطاء من الغد 
واصطلحوا. 
وفيها: كانت وقعة بين إسحاق بن كنداجيق» وبين ابن دعباش» وكان ابن دعباش بالرقة عاملاً 
عليها وعلى الثغور والعوا صم لابن طولون» واد بن كنداجيق على الموصل للخليفة. 
وفيها: ا ل ا بن و كاد ل ار الل وكان مخالفاً لمحمد صاحب 
الأندلس» » ثم صالحه في العام الماضي . 
فلما سمع صاحب برشلونة الفرنجي جمع وحشد وسار يريد منعه من ذلك فسمع به إسماعيل 
فقصده؛ وقاتله؛ فانهزم المشركون. وقتل أكثرهم» وبقي أكثر القتلى في تلك الأرض دهراً طويلاً. 
وفيها: : توفي محمد بن إسحاق بن جعفر الصاغاني الحافظ» ومحمد بن مسلم بن عثمان 
المعروف بابن وارة الرازي» وكان إماما فى الحديث وله فيه مصنفات. 
وفيها : توفي داود بن علي الأصبهاني الفقيه» إمام أصحاب الظاهرء وكان مولده سنة اثنتين ومائتين . 
وفيها: توفي مصعب بن أحمد بن مصعب أبو أحمد الصوفي الزاهدء وهو من أقران الجنيد. 
وفيها: 0 كران الايد 
وكيا اه ب لد روماه نوات الزهلي الذي كان أمير خراسان ببغداد» وكان قد 
قصد الحجء فقبض عليه الخليفة المعتمد» وحبسه »2 فمات بالحبيس. وهو الذي أخرج البخاري 
صاحب الصحيح من بخارى» وخبره معه مشهور» فدعا عليه البخاري» فأدركته الدعوة. 

)0غ( قال ياقورت الحموي في معجم البلدان: 
الطواحين : : جمع طاحونة الدقيق: : موضع قرب الرملة من أرض فلسطين بالشام كانت عنده الوقعة 
المشهورة بين خمارويه بن طولون والمعتضد باللّه في سنة )17١(‏ انصرف كل واحد منهما 
0 ا لص اسم اند 


خلذة العو 4 


ونقي أو اعباس الو الرسوتى متيونا »دمن كل نان العمكرين عسكن أن 
العباس وعسكر خمارويه من السلاح والكراع والأثاث والأموال وانتهب الجميع”"' . 


)١(‏ هذا كل ما ذكره ابن مسكويه في الخبر وفي أحداث تلك السنة» وذكر ابن الأثير هذا الخبر بأتم 
من ذلك فقال فيه: 
وفي هذه السنة: كانت وقعة الطواحين بين أبي العباس المعتضد»ء وبين خمارويه بن أحمد بن 
طولون» وسبب ذلك. 
أن المعتضد سار من دمشق بعد أن ملكها نحو الرملة إلى عساكر خمارويه» فأتاه الخبر بوصول 
خمارويه إلى عساكره؛ وكثرة من معه من الجموع فهم بالعودء فلم يمكنه من معه من أصحاب 
خمارويه الذين صاروا معه. 
وكان المعتضد قد أوحش ابن كنداجيق وابن أبي الساج ونسبهما إلى الجبن حيث انتظراه ليصل 
إليهماء ففسدت نياتهما معه. 
ولما وصل خمارويه إلى الرملة نزل على الماء الذي عليه الطواحين» فملكه» فنسبت الوقعة إليه. 
ووصل المعتضد وقد عبى أصحابه» وكذلك أيضاً قعل خمارويه» وجعل له كميئاً عليهم سعيداً 
الاين 
وحملت ميسرة المعتضد على ميمنة خمارويه فانهزمت. 
فلما رأى ذلك خمارويه ولم يكن رأى مصافاً قبله» ولّى منهزماً في نفر من الأحداث الذين لا 
علم لهم بالحرب» ولم يقف دون مصر. ونزل المعتضد إلى خيام خمارويه. وهو لا يشك في 
تمام النصر. 
فخرج الذين عليهم سعيد الأيسرء انضاف إليهم من بقي من جيش خمارويه» ونادوا بشعارهم» 
وحملوا على عسكر المعتضد وهم مشغولون بنهب السواد. 
ووضع المصريون السيف فيهم» وظن المعتضد أن خمارويه قد عاد فركب فانهزم ولم يلو على شيء . 
فوصل إلى دمشقء ولم يفتح له أهلها بابهاء فمضى منهزماً حتى بلغ طرسوس» وبقي العسكران 
يضطربان بالسيوف وليس لواحد منهما أمير. 
وطلب سعيد الأيسر خمارويه» فلم يجدهء فأقام أخاه أبا العشائر» وتمت الهزيمة على العراقيين» 
وقتل منهم خلق كثير» وأسر كثير. 1 
وقال سعيد للعساكر: إن هذا أخو صاحبكم وهذه الأموال تنفق فيكم. 
ووضع العطاء» فاشتغل الجند عن الشغب بالأموال» وسيرت البشارة إلى مصر» ففرح خمارويه 
بالظفرء وخجل للهزيمة» غير أنه أكثر الصدقة» وفعل مع الأسرى فعله لم يسبق إلى مثلها قبله؛ 
فقال لأصحابه: 
إن هؤلاء أضيافكم» فأكرموهم» ثم أحضرهم بعد ذلك وقال لهم: من اختار المقام عندناء فله 
الإكرام والمواساة» ومن أراد الرجوع جهزناه وسيرناه . 
فمنهم من أقام ومنهم من سار مكرما. 0 , 
وعادت عساكر خمارويه إلى الشامء ففتحته أجمع ١‏ فاستقر ملك خمارويه له. 
ثم ذكر حوادث أخرى في هذه السنة فقال: 
وفي هذه السنة عاشر ربيع الأول: كانت وقعة بين عساكر الخليفة» وفيها أحمد بن عبد العزيز بن 
أبي دلف» وبين عمرو بن الليث الصفار. 
ودامت الحرب من أول النهار إلى الظهر فانهزم عمرو وعساكره» وكانوا خمسة عشر ألفاً بين 
فارس وراكب». وجرح الدرهمي مقدم جيش عمرو بن الليث» وقتل مائة رجل من حُماتهم» 
وأسر ثلاثة ألف أسير واستأمن منهم ألف رجل» وغنموا من معسكر عمرو من الدواب» والبقر - 
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ودخلت سنة اثنتين وسبعين ومائتين 


وفيها: أخرج أهل طرسوس أبا العباس بن الموفق من طرسوس بخلاف وقع بين 
مازيار "وبق 


فخرج يريد بغداد فقدمها'”" . 


- والحمير ثلاثين ألف رأس» وما سوى ذلك فخارج عن الحد. 
وفي هذه السنة : سَيّر محمد صاحب الأندلس جيشاً مع ابنه المنذر إلى مدينة بطليوس» فزال عنها ابن 
مروان الجليقي وكان مخالفاً كما ذكرناء وقصد حصن أشير غرة فتحصن» فأحرق المنذر بطليوس. 
وسير محمد أيضاً جيشأً مع هاشم بن عبد العزيز إلى مدينة سرقسطة» وبها محمد بن لب بن 
موسى» فملكها هاشمء وأخرج منها محمداً وكان معه عمر بن حفصون الذي ذكرنا خروجه على 
صاحب الأندلس» فصالحه. فلما عادوا إلى قرطبة هرب عمر بن حفصون وقصد بربشتر مخالفاًء 
فاهتم صاحب الأندلس به على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 
وفيها: سارت سرية للمسلمين عظيمة بصقلية إلى رمطة» وخربت وغنمت» وسبت وأسرت 
كثيرأ» وعادت. 
وتوفي أمير صقلية» وهو الحسين بن أحمد فولي بعده سوادة بن محمد بن خفاجة التميمي» 
وقدم إليهاء فسار عسكر كبير إلى مدينة قطانية» فأهلك ما فيهاء وسار إلى طبرمين» فقال أهلها 
وأفسد زرعهمء وتقدم فيهاء فأتاه رسول بطريق الروم يطلب الهّدنة والمفاداة. 
فهادنه ثلاثة أشهرء وفاداه ثلاثمائة أسير من المسلمين» فرجع سواده إلى بلرم. 
وفي هذه السئة: عقد لأحمد بن محمد الطائى على المدينة» وطريق مكة. 
فوثب يوسف بن أبي الساج. وهو والي مكة على بدر غلام الطائي» وكان أميرأ على الحاج» 
فحاربه وأسره. 
فسار الجند والحاج بيوسف فقاتلوه: واستنفذوا بدراًء وأسروا يوسف. وحملوه إلى بغداد. 
وكانت الحرب بينهم على أبواب المسجد الحرام. 
وفيها: ريت العامة الدير العتيق الذي وراء نهر عيسىء وانتهبوا ما فيه» وقلعوا أبوابه. 
ما بقى منه. 
وكان يتردد هو والعامة إليه أياماً حتى كاد أن يكون بينهم حرب. 
ثم بنى ما هُدم بعد أيام» وكانت إعادة بنائه بقوة عبدون أخي صاعد بن مخلد. 
وحج بالناس : هارون بن محمد بن إسحاق. 
وفيها: توفي عبد الرحمن بن محمد بن منصور البصري. ش 

() كذافي المخطوط: بالميم في أوله وفي الكامل بالباء الموحدة في أولهء وفي الطبري بالياء 
المثناة فى أوله. 

(؟) وذكر ابن الأثير في أول أحداث هذه السنة الحرب بين أذكوتكين: ومحمد بن زيد العلوي فقال: 
فى هله النثنة متمق ماد الأول 6 كانت حرب شديلة بين اذكويكين وين محمد بن زيد 
العلوي صاحب طبرستان . 
ثم سار أذكوتكين إلى الرّي ومعه أربعة آلاف فارس» وكان مع محمد بن زيد من الديلمء 
والطبرية» والخراسانية عالم كبير» فاقتتلواء فانهزم عسكر محمد بن زيد» وتفرقواء وقتل منهم 


ستة آلاف وأسِرَ ألفان. ٍّ 
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وفيها: قدم ماعن نف مخلد م فازسن وتو ديكال راسطا : 
فأمر الموفق جميع أصحابه من القواد أن يستقبلوه» فترجلوا له وقبلوا يده ا 


ثم قبض عليه الموفق وعلى أصحا بها" كلهم ببغداد وسُرّ مَنْ رأى في يوم واحد - 


)1( 
زهة 


- وغنم اذكوتكين وعسكره ه من أثقالهم وأموالهم ودوابهم شيئاً لم يروا مثله . 
ودخل أذكوتكين الرّي» فأقام بها وأخذ من أهلها ماثة ألف ألف دينار» وفرق عماله في أعمال الري . 
في الكادل بعدها' وهو لا يكلمهم كبراً وتيها. 

فى المخطوط : أسبابه والتصويب من الكامل وفيه : وعلى جميع أهله.ٍ وأصحابه» ونهب منازلهم 
بعد أيام» وكان قبضه في رجب» وقبض ابناه : أبو عيسى» وصالح» وأخوه عبدون ببغداد. 
واستكتب مكانه أبا الصمّر إسماعيل بن بلبل واقتصر به على الكتابة دون غيرها. 

ثم ذكر ابن الأثير في أحداث تلك السنة: مما لم يذكره ابن مسكويه ما يلي» فقال: 
3 : توفي سليمان بن وهب في جيش الموفق في صفر. 
وفيها: خرج خارجي بطريق خراسان» وسار إلى دسكرة الملك» فقتل. 
وفيها: دخل حمدان بن حمدون» وهارون الشاري مدينة الموصل» ؛ فصلى بهم الشاري في جامعها . 
وفيها: نقب المطبق من داخله وأخرج منه الدوباني العلوي» وفتيان معه» فركبوا دواب أعدت 
لهمء وهربواء وأغلقت أبواب بغداد. 
فأخذ الدوباني ومن معهء فأمر الموفق» وهو بواسط أن تقطع يده ورجله من خلافء فقطع . 
وفيها: نزل بنو شيبان ومن معهم بين الزانين من أعمال الموصلء» وعاثوا في البلد وأفسدوا وجمع 
هارون الخارجي على قصدهم» وكتب إلى حمدان بن حمدون التغلبي في المجيء ء إليه إلى 
الموصل» فسار هارون نحو الموصل» وسار حمدان ومن معه إليه» فعبروا إليه بالجانب الشرقي 
من دجلة» وساروا جميعاً إلى نهر الخازرء وقاربوا حلل بني شيبان» فوافقه طليعة لبني شيبان 
على طليعة هارون» فانهزمت طليعة هاروذ» وانهزم هارون» وجلى أهل نينوى عنها إلا من 
تحصن بالقصور. 
وفيها: : زلزلت مصر في جمادى الآخرة زلزلة شديدة» أخربت الدور والمسجد الجامع» وأحصى 
بها في يوم واحد ألف جنازة. 
وفيها: غلا السعر ببغداد» وكان سببه: أن أهل سامرا منعوا من إعداد السفن بالطعامء ومنع 
الطائي أرباب الضياع من الدياس لتغلو الأسعار» ومنع أهل بغداد عن سامر الزيت» والصابون» 
وغير ذلك. واجتمعت العامة ووثبوا بالطائي» فجمع أصحابه وقاتلهم فجرح بينهم جماعة. 
وركب محمد بن طاهر وسكن الناس وصرفهم عنه. 
وفيها: توفي إسماعيل بن برية الهاشمي في شوال» وعبيد اللّه بن عبد اللّه الهاشمي. 
وفيها: تحركت الزنج بواسط. وصاحوا: انكلاي يا منصور» وكان هو والمهلبي» وسليمان بن 
جامع, وجماعة من قوادهم في حبس الموفق ببغداد. 
وكتب الموفق بقتلهم فقتلواء وأرسلت رؤوسهم إليه؛ وصلبت أبدانهم ببغداد. 
وفيها: صلح أمر مدينة رسول الله يو وتراجع الناس إليها. 
وفيها: غزا الصائفة بازمار. 
وحج بالناس: هارون بن محمد بن إسحاق. 
وفيها: سير صاحب الأندلس إلى ابن مروان الجليقي وهو بحصن أشير غرة - فحصروه وضيقوا 
عليه . 
وسَيْر جيشاً آخر إلى محاربة عمر بن حفصون بحصن بَرْبُشْئَر. 
وفيها: انقضت الهدنة بين سوادة أمير صقلية» والروم» فأخرج سوادة السرايا إلى بلد الروم - 


>” 
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واستكتب الموفق إسماعيل بن بلبل . 


فذكر 


واقعه 


0010 


000 


ودخلت سنة ثلاث وسبعين ومائتين 


وفيها: قيد أبو العباس لوْلِوٌ القادم عليه من مصر ووجد له أربع مائة ألف دينار 
لؤلؤ أنه لا يعرف لنفسه ذنباً إلآ كثرة ماله وأثائه9" . 


وفيها : كانت بين أبي الساج وبين إسحاق بن كنداجيق وقعة. فانهزم إسحاق ثم 
وقعة أخرى» فانهزم إسحاق ]7 : 


- بصقلية» فغنلمت وعادت. 

وفيها: قدم من القسطنطينية بطريق ق يقال له : أنجفور في عسكر كبير» فنزل على مدينة سبرينة 
فحصرها وضيق على من بها من المسلمين» » فسلموها على أمان» ولحموا بأرض صقلية . 

ثم وجه أنجفور ر عسكراً إلى مدينة منتيه فحصروها حتى سلمها أهلها بأمان إلى بلرم من صقلية. 
وفيها: : مات أبو بكر محمد بن صالح بن عبد الرحمن الأنماطي المعروف بكنجلة وهو من 
أصحاب يحيى بن معين» وهو لقبه. 

وفيها: : توفي أحمد بن عبد الجبار بن محمد بن عطارد العطاردي التميمي وهو يروي مغازي ابن 
إسحاق عن يونس عن اين إسحاق» ومن طريقه سمعناه. 

وفيها: توفي إبراهيم بن الوليد بن الخشخاش. 

وفيها: توفي شعيب بن بكار الكاتب» وله حديث عن أبي عاصم النبيل. 

زاد ابن الأثير في الكامل : 

ولم تزل أموره في إدبار إلى أن افتقر» ولم يبق له شيء» ثم عاد إلى مصر في آخر أيام هارون بن 
خمارويه فريدا وحيدا بغلام واحد. 

كان هذا ثهرة النقل السههي وكفز الأنعننات: 

هذا كل ما ذكره ابن مسكويه في أحداث تلك السنة وفى هذه الوقعة غير أن ابن الأثير ذكر أحداثاً 
أخرى وترميع في هنا لخر فقال: 

في هذه السنة: فسد الحال بين محمد بن أبي الاج وإسحاق بن كنداجيق» وكانا متفقين في 
الجزيرة» وسبب ذلك أن ابن أبي الساج نافر إسحاق في الأعمال» وأراد التقدم. وامتنع عليه 
إسحاق. 

فأرسل ابن أبي الساج إلى خمارويه بن ن أحمد بن طولون صاحب مصرء وأطاعه» وسار معه 
وخطب له بأعماله. وهي قنسرين . وَسَّيْر ولده ديوداد إلى خمارويه رهينة . 

فأرسل إليه خمارويه» مالا جزيلاً ولقواده. وسار خمارويه إلى الشامء فاجتمع هو وابن ن أبي الساج 
ببالس» وعبر ابن أبي الساج الفرات إلى الرقة. فلقيه ابن كنداجء دارت بينهما الحرب» فانهزم 
فيها ابن كنداج» واستولى ابن أبي الساج على ما كان لابن كنداج . 

وغير خمارويه الفرات» ونزل الرافقة» ومضى إسحاق منهزماً إلى قلعة ماردين» فحصره ه ابن أبي 
الساجء وسار عنها إلى زنجار فأوقع بها بقوم من الأعراب» وسار ابن كنداج من ماردين نحو 
الموصل . 

فلقيه ابن أبي الساج ببرقعيد؛ فكمن كميناًء فخرجوا على ابن كنداج وقت القتال فانهزم عنها وعاد 
إلى ماردين» فكان فيها. 

وقوي ابن أبي الساج وظهر أمره؛ واستولى على الجزيرة والموصل» وخطب لخمارويه فيهاء ثم 
لنفسه بعده. حت 


خلافة المعتمد مهعم 


دلق 


ودخلت سنة أريع وسبعين ومائتين 
ولم تجر فيها حادثة تكتب""'. 


- ثم ذكر ابن الأثير من أحداث تلك السنة وقعة بين عسكر ابن أبي الساج وشراة فقال: : لما سار 
ابن أبي الساج على الموصل أرسل طائفة من عسكره مع غلامه: فتح - وكان شجاعاً مقداماً عنده 
- إلى المرج من أعمال الموصل» فساروا إليهاء وجبوا الخراج منها . وكان اليعقوبية الشراة 
بالقرب منهء فأرسل إليهم فهادنهمء وقال: 

إنما مقامي بالمرج مدة يسيرة» ثم أرحل عنه. 

فسكنوا إلى قوله» وتفرقواء فنزل بعضهم بالقرب من سوق الأحدء فأسرى إليهم فتح في السّحرء 
فكبسهمء فأخذ أموالهم» وانهزم الرجال عنه. 

وكان باقي اليعقوبية قد خرجوا إلى أصحابهم الذين أوقع بهم فتح من غير أن يعلموا بالوقعة 
فلقيهم المنهزمون من أصحابهم» فاجتمعوا وعادوا إلى فتح» فقاتلوه. وحملوا حملة رجل واحدء 
فهزموه» وقتلوا من أصحابه ثمانمائة رجل . 

وكان أصحابه ألف رجل» فأفلت في نحو مائة رجل» وتفرق مائة في القرى» واختفواء وعادوا 
إلى الموصل متفرقين وأقاموا بها. 

وفي هذه السنة: توفي محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام الأموي صاحب الأندلس 
سلخ صفر» وكان عمره نحواً من خمس وستين سنة . 

وكانت ولايته أربعا وثلاثين سنة» وإحدى عشر شهراً. 

وكان أبيض مشرباً بحمرة» ربعة أوقص يخضب بالحناء والكتم 

وخلف ثلاثة وثلاثين ولدأً ذكوراً» وكان ذكياً فطناً بالأمور المشتبهة متعانياً منها. ولما مات ولى 
بعده ابنه المنذر بن محمدء بُويع له بعد موت أبيه بثلاث ليال» وأطاعه الناس وأحسن إليهم. ‏ ' 
وفي هذه السنة : وثب أولاً ملك الروم على أبيهم فقتلوف وملك أحدهم بعده. 

وفيها: ثار السودان بمصر وحصروا صاحب الشرطة» فسمع خمارويه بن أحمد بن طولون 
الخبر» فركب وفي يده سيف مسلول وقصد دار صاحب الشرطة» وقتل كل من لقيه من السودان» 
فانهزموا منه» وأكثر القتل فيهم 

وسكنت مصر وأمن الناس. 

وفيها: مات سليمان بن داود بن الأشعث السجستانى صاحب كتاب السئن» ومحمد بن زيد بن 
ماجه القزوينى» وله أيضاً كتاب السئن» وكان عاقلا إماماً عالماً . 

وتوفي الفتح بن شحرف أبو داود الكشي الصوفيء وكان موته ببغداد» وهو من أصحاب الأموال 
الشريفة . 

وتوفي حنبل بن إسحاق . 

كذا قال المؤلف رحمنا الله وإياه في أخبار وحوادث تلك السنة . 

وقال فيها ابن الأثير في الكامل: 

في هذه السنة : سار الموفق إلى فارس لحرب عمرو بن الليث الصفارء قلع الخبر إلى ععترو» كسير 
العباس بن إسحاق في جمع كبير من العسكر إلى سيراف» وأنفذ ابنه محمد بن عمرو إلى أرجان. 
وسيّر أبا طلحة شزكب صاحب جيشه على مقدمته» فاستأمن أبو طلحة إلى الموفق» وسمع عمرو 
ذلك» فتوقف عن قصد الموفق 

ثم إكايا طلحة عرم على العرد الو مرو فبلغ الموفق خبره فقبض عليه بقرب شيراز» وجعل 
ماله لابنه المعتضد أبي العباس. وسار يطلب عمراً فعاد عمرو إلى كرمان» ومنها إلى سجستان - 


انين 
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ودخلت سنة خمس وسبعين ومائتين 
وفيها: حبس الموقق ابنه أبا العباس» فشغب أصحابهء وحملوا السلاح» وركب 


غلمانه» واضطربت بغداد. 


00 


فركب أبو أحمد الموفق حتى بلغ الرصافة» وقال لأصحاب أبي العباس : 
ما شأنكم؟ أترونكم أشفق على ابني مني؟ 


هق ولد واحتجنف إلى تقويمهة وانضرف الناس واهدات د90 


- على المفازة فتوفي ابنه محمد بالمفازة» ولم يقدر الموفق على أخذ كرمان وسجستان من عمرو 
فعاد عنه. 

وفي هذه السئة: غزا بازمار» فأوغل في أرض الروم» فأوقع فيها بكثير من أهلها وقتل. وغدم 
وسبى »2 وأسرء وعاد سالماً إلى طرسوس. ' 

وفيها: دخل صديق الفرغاني دور سامرا فنهبهاء وأخذ أموال التجار منهاء وأفسد. وكان صديق 
هذا يخفر الطريق ويحميه» ثم صار يقطعها. 

وحج بالناس: هارون بن محمد. 

وفيها: توفي أبو العباس بن الكبش بن المتوكل» وكان قد حبسه أخوه المعتمد ثم أطلقه. 

وفيها: توفي الحسن بكرن وعلي بن عبد الحميد الواسطي . 

وفيها: جمع إسحاق بن كنداج جمعاً كثيراً وسار نحو الشامء فبلغ الخبر خمارويه فسار إليه وقد 
عبر عبر الفرات فالتقيا. 

وجرى بين الطائفتين قتال شديد» انهزم فيه إسحاق هزيمة عظيمة» لم يرده شيء حتى عبر الفرات 
وتحصن بها. 

وسار خمارويه إلى الفرات فعمل جسراً. فلما علم إسحاق بذلك سار من هناك إلى قلاع له قد 
أعدها وحصنها. 

وأرسل إلى خمارويه يخضع له ويبذل له الطاعة في جميع ولايته وهي الجزيرة وما والاها ‏ 
فأجابه إلى ذلك. وصالحه ابن أبي الساجء وجمع جمعاً كثيراً» وسار نحو الشام قاصداً منازعة 
خمارويه حيث كان أبعد إلى مصر. 

فبلغ الخبر خمارويه؛ فخرج عن مصر في عساكره فالتقيا في البثنية من أعمال دمشق» فاقتتلا قتالاً 
عظيماًء انهزم فيه ابن أبي الساج» وعاد منهزماً حتى عبر الفرات. فأحضر خمارويه ولد ابن أبي 
الساج » وكان رهينة عنده؛ فخلع عليه وأطلقه وسَيّره إلى أبيهء وعاد إلى مصر. 

هذا كل ما ذكره في أحداث تلك السنة وتلك الحادثة» غير أن ابن الأثير ذكر غير ذلك كثير» 
وسأذكره إن شاء الله بعد ذكر سبب تلك الحادثة والتي قال فيها: 

وفي هذه السنة في شوال: قبض الموفق على ابنه المعتضد باللّه أبي العباس أحمد» وسبب ذلك: 
أن الموفق دخل 05 ونزل بهاء ثم عاد إلى بغداد» وتخلف |المعتمد على الله بالمدائن. 
وأمر الموفق ابنه أن يسير إلى بعض الوجوهء فقال: لا أخرج إلا إلى الشام لأنها الولاية التي 
ولايتها أمير المؤمنين. 

فلما امتنع عليه أمر بإحضاره» فلما حضر أمر بعض خدمه أن يحبسه في حجرة في داره. 

فلما قام المعتضد تقدم إليه الخادم وأمره بدخول تلك الدارء فدخل» ووكل به فيها. 

وثار القواد من أصحابه. ومن تبعهم» وركبوا واضطربت بغداد لما رأوا السلاح والقواد. - 


- فركب الموفق إلى الميدان» وقال لهم: ثم ذكر ابن الأثير من أحداث تلك السنة ما يلي بادثاً 
ا من إن عدب اداه لبس الجايقة من الخلاف من حتاربيةة ولي لي ساح فقال: قد 
ذكرنا اتفاق ابن أبي الساج» وخمارويه بن طولون» وطاعة ابن أبي الساج لهء فلما كان الآن (أي 
في أول تلك السنة) خالف ابن أبي الساج على خمارويه. 
فسمع خمارويه الخبر» فسار عن مصر في عساكره إن اجام يهم إليه آخر سئة أربع وسبعين» 
فسار ابن أبي الساج إليه» فالتقوا عند ثنية العقاب بقرب دمشق 
واقتتلوا ذ في المحرم من تلك السنة» وكان القتال بينهماء روك وي بابر وو اط باثي 
عسكره ه بابن أبي الساج ومن معهء فمضى منهزماً واستبيح معسكره» وأخذت الأثقال» والدواب» 
وجميع ما فيه. وكان قد خلف بحمص شيئاً كثيراً . فسير إليه خمارويه قائداً في طائفة من العسكر 
جريدة فسبقوا ابن أبي الساجٍ إليهاء ومنعوه من دخولها والاعتصام بهاء واستولوا على ماله فيها. 
فمضى ابن أبي الساج منهزما إلى حلب» ثم منها إلى الَف فتبعه خمارويه» ففارق الرّقة. 
فعبر خمارويه الفرات» وسار في أثر ابن أبي الساج» فوصل خمارويه إلى مدينة بلد؛ء وكان قد 
سيقه ابن أبي الاج إلى الموصل . 
لما ستمع :ابن أبي الساج بوصوله إلى بلدء سار عن الموصل إلى الحديثة . 
وأقام خمارويه ببلدء وعمل له سريراً طويل الأرجل» فكان يجلس عليه في دجلة . 
هكذا ذكر أبو زكريا يزيد بن إياس الأزدي الموصلي» »؛ صاحب تاريخ الموصل ؛ أن خمارويه 
وصل إلى بلدء وكان إماماً فاضلاً عالماً بما يقول» وهو يشاهد الحال. 

ثم ذكر ابن الأثير الحرب بين ابن كنداج واب بن أبي الساج فقال: 

ل وك لم ا رع - كما ذكرناه ‏ أقام إلى أن انهزم ابن أبي الساج من 
خمارويه» فلما وافى خمارويه بلدا أقام بها وسير مع إسحاق بن كنداج جيشا كثيراء وجماعة من 
القواد. ورحل يطلب ابن أبي الساج» فمضى بين يديه وابن كنداج يتبعه إلى كريت. 
فعبر ابن أبي الساج دجلة» وأقام ابن كنداج وجميع السفن ليعمل جسراً يعبر عليه. 
وكان يجري بين الفريقين مراماة» وكان ابن أبي الساج في نحو ألفي فارس» وابن كنداج في 
عشرين ألفاً. 
فلما رأى ابن أبي الساج اجتماع السفن سار عن تكريت إلى الموصل ليل فوصل إليها ‏ في اليوم 
الرابع» فنزل بظاهرها عند الدير الأعلى. 
وسار ابن كنداج يتبعه فوصل إلى العزيق . فلما سمع ابن أبي الساج خبره» سار إليه فالتقواء 
واقتتلوا عند قصر حرب» فاشتد القتال بينهم» وصبر محمد بن أبي الساج صبراً عظيماً لأنه كان 
في قلة فنصره اللّه؛ وانهزم ابن كنداج وجمع عسكره ومضى منهزماً. 
وكان أعظم الأسباب في الهزيمة بغيه؛ فإنه لما قيل له: إن ابن أبي الساج قد أقبل نحوك من 
الموصل ليقاتلك . 
قال: استقبل الكلب. 
فعد الناس هذا بغياً وخافوا منه. 
فلما انهزم سار إلى الرّقة وتبعه محمد إليها» وكتب إلى أبي أحمد الموفق يعرفه ما كان منهء 
ويستأذنه في عبور الفرات إلى الشام بلاد خمارويه. 
فكتب إليه الموفق يشكره» ويأمره بالتوقف إلى أن يصله الإمداد من عنده. 
وأما ابن كنداج» فإنه سار إلى خمارويه. فسير معه جيشا فوصلوا إلى الفرات . 
فكان إسحاق بن كنداج على الشام» وابن ن أبي الساج بالرقة» ووكل بالفرات من يمنع من عبورهاء 
فبقوا مدة كذلك . 00 
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- ثم إن ابن كنداج سَيّر طائفة من عسكره فعبروا الفرات في غير ذلك الموضع؛ وساروا فلم 
تشعر طائفة من عسكر ابن أبي الساج» كانوا طليعة إلا وقد أوقعوا بهم» فانهزموا من عسكر 
إسحاق إلى الرقة. 
فلما رأى ابن أبي الساج ذلك سار عن الرقة إلى الموصل» فلما وصل إليها طلب من أهلها 
المساعدة بالمال: وقال لهم: ليس بالمضطر مروءة. 
فأقام بها نحو شهر وانحدر إلى بغداد. فاتصل بأبي أحمد الموفق في ربيع الأول من سنة ست 
وسبعين ومائتين فاستصحبه معه إلى الجبل وخلع عليه ووصله بمال» وأقام ابن كنداج بديار ربيعة 
وديار مضر من أرض الجزيرة . 
وفيها: ظهر فارس العبدي في جمع فأخاف السبيل» وسار إلى دور سامراء ونهب. 
فسار إليه الطائي مقاتلاء فهزمه الطائي» أذ سواده. 
ثم سار الطائي إلى دجلة ليعبرهاء فدخل طيارة لهم» فأدركوا بعض أصحاب فارس فتعلقوا بكوثل 
الطيارة » فرمى الطائي نفسه في الماءء فلما خرج منه نفض لحيته وقال: إيش ظن العبدي أليس أنا 
أسبح من سمكة؟ ثم نزل الطائي السن» والعبدي بإزائه . وقال علي بن بسام في الطائي: 

قد أقبل الطائي ماأقبلا بفتح في الأفعال ما أجملا 
وجهد البلا ضرب من النافط يتعلك. 
وفيها: قبض الموفق على الطائي» وقيده وختم على كل شيء له وكان يلي الكوفة وسوادهاء 
وطريق خراسان» وسامراء والشرطة ببغداد؛ وخراج بادورياء وقطربل ومسكين . 
وفى هذه السنة: سار الطائى إلى سامرا بسبب صديق فراسله وأمنه» ودخل سامرا فى جماعة من 
أصحابه» فأخذهم الطائي وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف حملهم إلى بغداد. 00 
وفيها: : عزا بازمار في البحرء وغنم من الروم أربع مراكب. 
وفي هذه السنة : سار رافع بن هرثمة إلى جرجان فأزال عنها محمد بن زيد. 
وسار ميخمل إلن استراناز فتحصرة ه فيها راقع وأقام عليه نحو سنتين» فغلت الأسعارء بحيث لم 
يوجد ما يؤكل» وبيع وزن درهم ملح بدرهمين فضة. 
ل ل ار 

ليه رافع عسكراًء فتحارباء وسار محمد عن سارية» وعن طبرستان» وذلك في ربيع الأول 

00 
واستأمن رستم بن قارن إلى رافع بطبرستان» فصاهره ابن قولة. 
وقدم على رافع وهو بطبرستان علي بن الليث وكان قد حبسه أخوه عمرو بكرمان» فاختال حتى 
تخلص هو وابناه المعدل والليث» ا ا ل فأتاه بها 
علي بن كالي مستأمناًء فأتاهما محمد بن زيد وحصرهما بشالوس» وأخذ الطريق عليهماء فلم 
ل ا و ا ا 
فأخبره بحصر محمد بن زيد إياهما بشالوس» فعزم عليه وسار إليهماء فرحل عنهما محمد بن 
زيد إلى أرض الديلم. 
فدخل رافع خلفه أرض الديلم فخرقهاء حتى اتصل بحدود قزوين» وعاد إلى الري» وأقام بها 
إلى أن توفي الموفق في رجب سنة ست وسبعين ومائتين 
وفيها في المحرم: توفي المنذر بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام الأموي صاحب 
الأندلس» وقيل: في صفر. 
وكانت ولايته سنة واحدةء وأحد عشر شهراً. وعشرة أيام . - 


خلافة المعتمد اححين 


ودخلت سنة ست وسبعين ومانتين 
وفيها: شخص أبو أحمد من بغداد إلى الجبل . 
وكان السبب فى ذلك 
أن الماذرائي كاتب إذكوتكين أخبره أن له هناك مالا عظيماًء وأنه إن شخص صار 


ذلك [إليه]”" . 


فشخص أبو أحمدء فلم يجد من ذلك شيئاً فشخص من هناك إلى الكرخ» ثم إلى 


فتنحى له أحمد بن عبد العزيز عن البلد بجيشه وعياله. وترك له داره بفرشها 


وآلتها لينزلها إذا قدم . 


قبل شخوص الموفق عن بغداد كان بينه وبين ابن طولون وقعات كثيرة ضعف ابن أبي 
أحمد. فخلع عليه أبو أحمدء وأخرجه معه إلى الجبل . 


وفيها: ورد الخبر بانفراج تل بنهر الصّلّة'' يعرف بتل بني شقيف عن سبعة أقبر 


فيها أبدان صحيحة عليها أكان جُدد لها أهداب يفوح منها رائحة المسك» أحدهم شاب له 


جمه» وجبهته» وأذنافى وخذاف وأنفهف وشفتاه ورقبته» وأشفار عينيه صحيحة. وعلى 


00 
فم 


- وكان عمره نحواً من ستة وأربعين سنة» وكان أسمر طويلاً بوجهه أثر جدري جعداً كث 
اللحية . 

وخلف ستة ذكورء وكان جواداً يصل الشعراء» ويحب الشعر. 

ولما توفي بويع أخوه عبد الله بن محمد بويع له يوم موت أخيهء وكنيته أبو محمد» أمه : أم ولد 
اسمها عشار» توفيت قبل ابنها بسنة. 

وفي أيامه امتلأت الأندلس بالفتى» وصار في كل جهة متغلب» ولم تزل كذلك طول ولايته. 
وفيها: توفي أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروروذي ‏ وهو صاحب أحمد بن حنبل -» 
وعبد الله بن يعقوب بن إسحاق العطار الموصلي التميمي وكان كثير الحديث والرواية» وكان 


وفيها: توفي أبو سعيد الحسن بن الحسين بن عبد الله البكري» النحوي» اللغوي. المشهور 


وقيل : توفي سنة سبعين » والأول أصح . 

ما بين المعقوفين زيادة مستوحاة من سياق الكامل للخبر. 

قال ياقوت: بواسط أمر بحفره المهدي فحفر وأحيى ما عليه من الأراضي وجعلت غلته لصلات 
اهل الحرمين ونفقتهم . 


الك تجارب الأمم / الجزء الرابع 


شفته بلل كأنه كان يشرب الماء. فأخرج الثقات لينظروا إلى ذلك» فأخبروا أنهم شاهدوا 
ذلك» وأن بعضهم جذب شعر بعضهم فوجده قوي الأصل قريباً من شعر الحيّ. 
يدري ما هو؟ 

فأحضر أصحاب الأديان» فلم يعرف أحد منهم الخط”"'. 


ودخلت سنة سبع وسبعين ومانتين 
ولم يجر فيها 0 


نلق الخبر في الكامل مختصر عما هو هنا وذكر ابن الأثير أحداث أخرى في هذا العام منها أنه قال: 
في هذه السنة : جعلت شرطة بغداد إلى عمرو بن الليث» وكتب السجدرغلى الأعلام والرياة 
وغيرها. 8 0 
وكان ذلك في شوال» ثم ترتب في الشرطة عبيد الله بن عبد الله بن طاهر من قبل عمروء ثم 
أمره بطرح اسم عمرو عن الأعلام وغيرها في شوال من هذه السنة. 
وفيها: استعمل الموفق باللّه على أذربيجان ابن أبي الساج فسار إليهاء فخرج إليه عبد اللّه بن 
الحسن الهمذانى صاحب مراغة ليصده عنهاء فحاربه فانهزم عبد اللّه وحصر وأَحِذَّتُ منه سنة 
ثمانين ومائتين - كما نذكره ‏ واستقر ابن أبي السّاج لعمله. 
وفيها: قتل عامل الموصل لابن كنداج إنساناً من الخوارج اسمه نعيم . 
فسمع هارون مقدم الخوارج بذلك وهو بحديثه الموصل» فجمع أصحابه» وسار إلى الموصل 
يريد حرب أهلهاء فنزل شرقي دجلة. 
فأرسل إليه أعيانهم» ومقدموهم يسألونه ما الذي أقدمه؟ 
فذكر قتل نعيم» فقالوا: إنما قتله عامل السلطان من غير اختيار منا وطلبوا منه الأمان ليحضروا 
عنده يعتذرون ويتبرأون من قتله فأمنهم. فخرج إليه جماعة من أهل الموصل وأعيانهم وتبرأوا من 
قتله؛ فرحل عنهم . 
وفيها: عاد حجاج اليمن عن مكة فنزلوا وادياًء فأتاهم السيل فحملهم جميعاً وألقاهم ذ في البحر. 
وفيها: توفي أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي البصري» وكان يسكن بغداد. 
وحج بالناس: هارون بن محمد الهاشمي 
وفيها قري ابو مده عل لمن طن رن ادي فوافن كناك لقان وكتاب 
المعارف» وهو كوفيء وإنما قيل له: الدينوري لأنه كان قاضيها. 
وقيل: مات سنة سبعين. 
وأبو سعيد الحسن بن الحسين بن عبد الله اليشكري النحوي الراوية» وكان مولده سنة اثنتي 
عشرة ومائتين. 1 
وفيها: توفي محمد بن علي أبو جعفر القصاب» وهو من أقران السريّء وصحبه الجنيد كثيرا. 

(؟) كذا قال ابن مسكويه» وذكر ابن الأثير من أخبار وأحداث تلك السنة ما يلى: 
وفى هذه السنة : دعا بازمار بطرسوس لخمارويه بن أحمد بن طولون» 55 ذلك: 
أن خمارويه أنفذ إليه ثلاثين ألف دينار وخمسمائة ثوب وخمسمائة مطرف» وسلاحاً كثيراً. 

فلما وصل إليه دعا له» ثم وجه إليه بخمسين ألف دينار. 
وفيها في ربيع الآخر: كان بين وصيف خادم ابن أبي الساج» والبرابرة أصحاب أبي الصقر فتنة» 
فاقتتلواء فقتل بينهم جماعة وكان ذلك ببلاد الشام. 5 


خلافة المعتمد اهم 


ودخلت سنة ثمان وسبعين ومائتين 
وفيها: انحدر وصيف خادم أبي الساج إلى واسطء بأمر أبي الصقر. 
ذكر السبب في ذلك 

كان سبب ذلك أن أبي الصقر أتلف ما في بيوت أموال أبي أحمد حتى لم يبق 
فيها شيء بالهبات والصللات العظام» التي كان يجيز بها القواد» والخلع التي يخلعها 
عليهم. فاستدعى وصيفاً هذا فيكون عدّة له إن طالبه أبو أحمد» وكان أصنع وصيفاً 
وأجازه بجزائر كثيرة وأدر على أصحابه أرزاقهم ولما نفذ ما في بيوت الأموال طالب 
أرباب الضياع بخراج سنة. ...”2 عن أرضهم وحبس بذلك جماعة. 

وكان الذي يتولى ذلك المعروف بالدغل» فعسف الناس. 

وقدم الموفق قبل أن يقتطف آداء ذلك فشغل عنه بقدومه. 

وانصرف أبو أحمد من الجبل إلى العراق» فاشتد به وجع النقرس”" حتى لم يقدر 
على الركوب» فاتخذ له سريراً عليه قُبَّهَ» فكان يقعد فيه يجلس معه خادم يبرد رجله 
بالأشياء الباردة بالثلج» ثم صار به داء الفيل» وكان يحمل /١١١[‏ ب] سريره أربعون 
رجلا يتناوب عشرون عشرون. 


- فركب أبو الصقرء ففرقهم. 
وفيها : ولي يونياف 00 وأمر من ينادي من كانت له مظلمة قبل الأمير الناصر لدين 
وفيها في شعبان: فا شاد لل عط سن ولا بن أحمد بن طولون في جيش عظيم . 
وحج بالناس: هارون بن محمد بن عيسى الهاشمي . 
وفيها: توفي أبو جعفر أحمد بن محمد بن أبي المثنى الموصلي» وكان كثير الحديث» وهو من 
أهل الصدق والأمانة . 
وفيها: توفي أبو حاتم الرازي» واسمه محمد بن إدريس بن المنذر» وهو من أقران البخاري» 
مالم 
ومات فيها : يعقوب بن سفيان بن حَوَان الحريء وكان يتشيع . 
وليه : اي ال لا ار ]نيا الله مس بن لعن بن ا و وكان 
مولدها سنة إحدى وثمانين ومائة. 
وقيل : سنة ست وثمانين والأول أشبه بالصواب. 
الخراز: بالخاء المعجمة والراء والزاي. 

. موضع النقط كلمة لم أتبين قراءتها في المخطوط‎ )١( 

زهف مرض مشهور باسم مرض الملوك يقال إنه ينتج عن كثرة أكل اللحوم هكذا يشاع وهو يصيب 
إبهام الرجل وقد يستفحل أمره عافانا اللّه وإياكم من كل بلاء وداء آمين. 


بحن تجارب الأمم / الجزء الرابع 


فإذا اشتد به الألم أمرهم أن يضعوهء فقال يوماً للذين يحملونه وقد سمع منهم ما يدل 
على ضجر: قد ضجرتم لحملي وبودي أن أكون كواحد منكم أحمل''' على رأسي وأنا وراء 
النهروان”"". وتلقاه الناس فركب الماء في النهروان ثم في نهر دالي» ثم في دجلة. 

ودخل داره لليلتين خلتا من صفرء فأرجف الناس بموته» وكان تقدم في حفظ 
أبي العباس فغلقت عليه أبواب دون أبواب. وانصرف أبو الصقر إلى منزله» واعترت أبا 
أحية غشية» فازداد أرجاف الناس بموته. فحمل المعتمد ولده فجيء بهم إلى داره ولم 
يصل أبو الصقر إلى الموفق. ٠‏ 

فلما رأى غلمان أبي أحمد المائلون إلى أبي العباس والرؤساء من غلمان أبي 
العباس ما نزل بأبي كسروا الأبواب المغلقة على أبي العباس . 

فذكر الغلام الذي كان مع أبي العباس في الحجرة: أن أبا العباس إذا سمع صوت 
الأققال تكن قال إنااللة سا ةب لكر الأ ني فأكة ينها كان تععده وفعن 
مجتوقراء علدا فم اباب كان أل مابوكل غليه ؤضيت فوشكزو وهو غلدتة» :فلها را 
رمى بالسيف من يدهء وعلم أنهم لم يقصدوه إلا بخير. 

فأخرجوه حتى اقعدوه عند أبيه» وكان أبوه بعقب غشية فلما فتح عينه بعد إفاقته 
رآه» قربه وأدناه””“. ووافى المعتمدء وقد كان وجه إليه فحضر ومعه ابنه جعفر المفوض 
إلى الله ولي العهدء وعبد العزيز» وإسحاق» ومحمد بنوه» فنزل على أبي الصقر. ثم 
بلغ أبا الصقر: أن أبا أحمد مات». فوجّه إسماعيل بن إسحاق يتعرف له الخبر. وجمع 
أبو الصقر القواد والجند» وشحذ داره وما حولها بالرجال والسلاح . 

فرجع إسماعيل» فأعلم أبا الصقر أن أبا أحمد حَيّ. 

فأول من مضى إليه من القواد محمد بن أبي الساج» ثم جعل الناس يتسللون 
منهم من يعبر إلى باب أبي أحمد ومنهم من يرجع إلى منزله» ومنهم من يخرج إلى 
بغداد. فلما صح عند أبي الصقر حياة أبي أحمد» انحدر هو وابناه إلى دار أبي أحمد. 

فما ذاكره أبو أحمد شيئاً مما جرى ولا سأله عنه وأقام هناك. 

نأكو ذاو الى الغوفر وك نما جوم بي ندري حيري فاه يعدن ارو وانتهبت 
دور كتابه» وأسبابه» وكسرت أبواب السجون» فأخرج من كان في المطبق» وانتهب. 


)١(‏ فى المخطوط: أحمدء. وهو تحريف. 

(؟) العبارة في الكامل أوضح وأدق مما هنا ونصها: قد ضجرتم من حملي بودّي أن أكون كواحد 
منكم أحمل على رأسي وأكل (أتعب) وأنا في عافية . 

(*) وكذا جاء الخبر في الكامل . 


خلافة المعتمد دكن 


ثم خلع أبو أحمد على ابنه أبي العباس» وعلى أبي الصقرء وركبا جميعاًء 
والخلع عليهما من سوق الثلاثاء إلى باب الطاق . 

ومضى أبو الصقر مع أبي العباس إلى دار صاعد» ثم انصرف إلى منزله» فلم يجد 
فيه شيئاً يجلس عليه حتى أتوه من دار الشاه بحصير حتى جلس عليه . 

ؤولن أبن العائن خلامة: ندرا التترظة على لانت 0 

وفيها: توفي أبو أحمد الموفق» ودفن في الرصافة"'" . 

وجلس أبو العباس للتعزية» وبايع الغلمان والقواد لأبي العباس بولاية العهد بعد 
المفوض» ولقب: المعتضد بالله. 

وأخرج العطاء للجندء وخطب يوم الجمعة للمعتمد» ثم للمفوّض ثم للمعتضد. 

وقبض على أبي الصقر وأسبابه وطلب بنو الفرات» وكان إليهم ديوان السواد 
فاخدة ختفوا. وخلع على عبد الله بن سليمان بن وهب وولي الوزارة. 

وبعث محمد بن أبي الساج إلى واسط ليرد غلامه وصيفاً إلى بغدادء فأبى 
وضنف + رتفي إن الأعوان قنات #السويلةوانبيه لطعي 

وفيها: وردت الأخبار بحركة قوم يعرفون بالقرامطة بسواد الكوفة. وقد كان ابتداء 
أمرهم قدوم رجل من ناحية خوزستان سواد الكوفة فأظهر الزهد والتقشفء وكان 


000 بعد هذا في الكامل : 
واستخلف محمد بن غانم بن الشاه على الجانب الشرقي . 

000 في الكامل : ومات الموفق يوم الأربعاء لثمان بقين من صفر من هذه السنة؛ ودفن ليلة الخميس 
بالرصافة. وجلس أبو العباس للتعزية» وكان الموفق عادلا حسن السيرة» يجلس للمظالم وعنده 
القضاة وغيرهم» فيتتصف الناس بعضهم من بعض . 
وكان عالماً بالأدب» والنسب» والفقهء وسياسة الملك» وغير ذلك. 
قال يوماً: إن جدي عبد الله بن العباس قال: إن الذباب ليقع على جليس فيؤذيني ذلك وهذا 
نهاية الكرم - وأنا والله أرى جلسائي بالعين التي أرى بها إخواني» واللّه لو تهيأ لي أن أغير 
أسماءهم لنقلتها من الجلساء ء إلى الأصدقاء والإخوان. 
وقال يحيى بن علي: دعا الموفق يوماً جلساءه فسبقهم وحدهء فلما رآني وحدي أنشد يقول: 

واستصحب الأصحاب حتى إذا دنوا ومَلوا من الادلاج جئتكم وحد 
فدعوت لهء واستحسنت إنشاده فى موضعه . 
ا ا يا 
(*) ثم أكمل ابن الأثير الخبر وأضاف إليه غيره فقال: 
0 الرجوع إلى بغداد. 
وفيها: قتل علي بن الليث أخو الصفارء ل ال وكان قد يحنق به وترك أخاه. 
وفيها: غار ماء النيل فغلت الأسعار بمصر 


كن تجارب الأمم / الجزء الرابع 


يسفٌ''' الخوص ويأكل من كسبهء ويكثر الصلاة . فأقام على ذلك مدة» فإذا قعد إليه 
إنسان ذاكره أمر الدين وزهده في الدنياء وعلمه أن الصلاة المفترضة على الناس 
خمسون صلاة في كل يوم وليلة حتى فشا ذلك عنه. . ثم أعلمهم أنه يدعو إلى إمام من 
أهل بيت رسول الله كله فلم يزل على ذلك يقعد إليه جماعة فيخبرهم من ذلك بما 
يعلق قلوبهم . 

وكان يقعد إلى بقال في القرية بموضع يقال له: النهرين» وكان بالقرب من البقال 
نخل اشتراه من التجار» واتخذ حظيرة فيها ما صرموا من النخل. 

وجاء التجار إلى البقال فسألوه ه أن يطلب لهم رجلاً يحفظ ما صرموا من النخل» 
فأومأ لهم إلى هذا الرجل» وقال: إن أجابكم إلى حفظه فإنه بحيث يحيون. 

فناظروه في ذلك» فأجابهم إلى حفظه بدراهم معلومة» وكان يحفظ لهم ويصلي 
أكثر نهاره, ويصوم ويأخذ عند إفطاره من البقال رطل تمر فيفطر عليه. ويجمع نوى 
ذلك التمر. 

فلما حمل التجار تمرهم ساروا إلى البقال» فحاسبوا أجيرهم هذا على أجرته 
فدفعوها إليه؛ فحاسب الأجير البقال على ما أخذه من التمر» وحط من ذلك ثمن 
التو .وراة أولتك القجار: فوثبوا عليه'"' وضربوه وقالوا: ألم ترض إن أكلت تمرنا 
حتى بعت النوى؟ 

فقال لهم البقال: : لا تفعلوا فإنه ما مس تمركم [1١١/أ]‏ فقص عليهم قصته. 
فندموا على ضربهم إياه وسألوه أن يجعلهم في حل ففعل. 

وزاد بذلك نبلا عندهم لما وقفوا عليه من زهده. 


ثم مرض » فمكث مطروحاً على الطرق» وكان في القرية رجل يحمل على ثور”"© 
له أحمر العينين» » وكان أهل القرية يسمونه: كرمني" الصيرة عينية - وهو بالنبطية أحمر 
العين ‏ فكلم البقال الكرميته]*» هذا أن يحمل العليل إلى منزله» ويوصي أهله بالإشراف 
عليه» ففعل» ٠‏ وأقام عنده حتى برأ . فكان يأوى ي إلى منزله» ودعا أهل القرية ووصف لهم 


00( أي يصنع منه الأشياء التي يستخدمها الإنسان في حمله أو الجلوس عليها وهو : جم الخوص. 
وقال ابن منظور في لسان العرب: سففت الخوص أسُفُه سَفّاء واسففته إسفافاً أي نسجته بعضه 
في بعض » وكل شيء ينسج بالأصابع فهو الإسفاف. 

() في المخطوط: عليهم» وهو تحريف. 

0) في الكامل: أثوار. 

(5) في الكامل: كرميتة» بالتاء المثناة من فوق. 

)0( لوكت حت التي راكوا يوز اربج والعواقة ني 
الكامل أشبه بما هو هنا. 


خلافة المعتمد : وموم 


مذهبه» فأجابه أهل تلك الناحية. وكان يأخذ من الرجل إذا دخل في بيته؛ ويزعم أن 
ذلك للإمام . 

فلما كثر أصحابه اتخذ منهم اثني عشر نقيباً» وأمرهم أن يدعوا الناس إلى دينهم» 
وقال لهم: أنتم كحواري عيسى ابن مريم . فاشتغل أهل كور”'' تلك الناحية بالصلوات 
الخمسين التي وظفها عليهم . 

وكان للهيضم في تلك الناحية ضياع فوقف على تقصير أكرته في العمارة؛ فسأل 
عن سبب ذلك» فأخبر بخبر هذا الرجل وأنه قد شغلهم بالصلاة وقطعهم عن أعمالهم. 

فوجه إليه» وجئ به» فسأله عن أمره فأخبره فحلف أنه يقتله» وأمر به فحبس في 
بيت وأقفل عليه الباب ووضع المفتاح تحت وسادة وتشاغل بالشرب» وسمع بعض من 
في داره من الجواري منه فوقت له. 

فلما نام الهيضم أخذت المفتاح من تحت وسادته؛ وفتحت الباب وأخرجته. 
وردت المفتاح إلى موضعه. 

فلما أصبح الهيضم طلب الرجل» فلم يجده. وشاع الخبرء ففتن به أهل تلك 
الناحية وقالوا: رفع. 

ثم ظهر في موضع آخرء فقصده قوم من أصحابه يسألوه عن قصتهء فكتمهم» 
وقال: ليس يمكن أحد من البشر أن يبدأني بسوء. 

فعظم في عيونهم» ثم خاف على نفسه. فخرج إلى الشام» فلم يعرف له خبرء 
وسمى باسم الرجل الذي كان في منزله كرميئه؛ ثم عرب وخففء فقيل: قرمط'"' ثم 
كثر مذهبه بسواد الكوفة» ووقف أحمد بن محمد الطائي» وكان النظر إليه في سواد 
الكوفة على أمرهم . 

فوظف كل رجل منهم في كل سنة دينار فكان يجبي ذلك فيجتمع له منه مال 
جليل. ثم قدم قوم من الكوفة» فرفعوا إلى السلطان أمر القرامط» وأنهم قد أحدثوا دينا 
غير الإسلام» وأنهم يرون السيف في أمة محمد إلا من بايعهم على دينهم» وأن الطائي 
يخفى أمره عن السلطان. 

فلم يلتفت إليهم» ثم جاؤوا بكتاب فيه مذهبهم ونسخته: 


)١(‏ في المخطوط: اكره. وهو تحريف والتصويب من الكامل وقد سقط حرفي الهاء واللام من 
الكلمة الأولى وتحرف الأخير من الكلمة الثانية. 

(؟) في الكامل: هكذا ذكره بعض أصحاب زكرويه عنه. وقيل: إن قرمط لقب رجل كان بسواد 
الكوفة يحمل غلة السواد على أثوار له» واسمه: حمدان. 
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يول الفرم, 0 

إنه داعية إلى المسيح وهو عيسىء والكلمة وهو المهدي. وهو أحمد بن محمد 
ابن الحنفية وهو جبريل». 

وحكى أن المسيح تصور له في جسم إنسان وقال له(" : 

إنك الداعية؛ وإنك الحجة. وإنك الناقة» وإنك الدابة» وإنك روح القدس» 
وإنك يحيى بن زكريا. 

ثم توظف صلاة» وتقرأ فيها شيئاً من القرآن. وتذكر قِبْلّة غير قِبْلّة المسلمين» 
وتحكي أشياء عن لسان الإمام» وتنسب إلى الله تسع أشياءء وتحرم النبيذ» ولا غسل 
من الجنابة» ولا صوم إلا يومين في السئة: : يوم النيروزء ويوم المهرجانء وكل من 
جارية وحن لم20 , 


() بعده في الكامل تعريف ببلد هذا الرجل فقال: 
وهو من قرية يقال لها: نصرانة. 

() فى المخطوط : أنه . . وهو تحريف» والتصويب من الكامل . 

فو هذا ما جاء ذكر فيما رُعِمّ عنه في هذا المؤّف» وفي الكامل فُصْلَ في هذه المزاعم فقال: ودُكر 
أن المسيح تصور له في جسم إنسان وقال له: 
إنك الداعية» وإنك الحجة» وإنك الناقة» وإنك الذابة وإنك يحيى بن زكرياء وإنك روح 
القدس. وعرفه: أن الصلاة أربع ركعات: ركعتان قبل طلوع الشمس» وركعتان بعد غروبها. وأن 
الأذان في كل صلاة أن يقول المؤذن: 
الله أكبر الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا الله مرتين - أشهد أن آدم رسول الله أشهد أن نوحاً 
رسول الله أشهد أن إبراهيم رسول الله أخيك أن موسق :رسيوال الله أشهد أن عيسى رسول 
الله أشهد أن محمداً رسول اللّه أشهد أن أحمد بن محمد ابن الحنفية رسول اللّه ٠‏ وأن يقرأ في 
ركم الاستفتاح وفي امن الشتزل على أحهاد. بن محمد اين الحتفية . والقبلة إلى بيت المقدس» 
والحج إلى بيت المقدس» وأن الجمعة يوم الاثنين لا يعمل فيه شيء. 
والسورة الحمد لله بكلمته؛ وتعالى باسمه؛ النمتخذ لأوليائه بأوليائه ٠‏ قل إن الأهلة مواقيت للناس» 
ظاهرها ليعلم عدد السنين والحساب والشهورء والأيام وباطنها أوليائي الذين عَرَّفُوا عبادي سبيلي 
اتقوني يا أولي الألباب» وأنا الذي لا أسأل عما أفعل» وأنا العليم الحكيم» وأنا الذي أبلو عبادي؛ 
وأمتحن خلقي» فمن صبر على بلائي ومحنتي واختباري ألقيته في جنتي. واخلدته في نعمتي» ومن 
زال عن أمري وكذب رُسلي أخذته مهاناً في عذابي؛ وأنممت أجلي» وأظهرت أمري على ألسنة 
اس ول لني ابعل ان جتان إلا سيولا عزيز لا لال ولرين الاي إصر على أتري؟ 
ودام على جهالته. وقالوا: : لن نبرح عليه عاكفين» وبه مقيمين أولئك هم الكافرون. 


خلافة المعتمد باهم 


وكان مصير قرمط إلى سواد الكوفة قبل قتل صاحب الزنج . 
وحكي عن قرمط أنه قال: صرت إلى صاحب الزنج» وقلت له: 
إنى على مذهب وورائي مائة ألف سيف فتناظرني» فإن اتفقنا على المذهب ملت 


بمن معي كلهم إليك». وإن تكن الأخرى انصرفت عنك» وطلبت منه الأمان» فأعطانيه . 


فناظرته إلى الظهر فبيّن فى آخر مناظرته أنه مخالف. فقام إلى الصلاة» وانسللت 


وخرجت من عنده إلى سواد الكوفة"" . 


00 


- ثم يركع ويقول في ركوعه : سبحان ربي رب العزة» وتعالى عما يصف الظالمون. يقولها مرتين. 
فإذا سجد قال: الله أعلى الله أعلى» الله أعظم الله أعظم . 

ومن شريعته: أن يصوم يومين في السَّنة وهما المهرجانء والنيروز. 

وأن النبيذ حرام والخمر حلال» ولا غسل من جنابة إلا الوضوء كوضوء الصلاة وأن من حاربهم 
وجب قتلهء ومن لم يحاربه ممن يخالفه أخذ منه الجزية. 

ولا يؤكل كل ذي ناب» ولا كل ذي مخلب. 

وزاد ابن الأثير في الكامل عدة حوادث حدئت في هذه السنة غير هذه فقال: 

فيها في جمادى الآخرة : دخل أحمد العفيقي طرسوس» وغزا مع بازمار الصائفة» فبلغوا شكند» 
فأصابت بازمار شظية من حجر منجنيق في أضلاعهء فارتحل عنها بعد أن أشرف على أخذهاء 
فتوفي في الطريق منتصف رجب» وحمل إلى طرسوس فدقن بها. 

وكان قد أطاع خمارويه بن أحمد بن طولون فلما توفي لم ابن عجيف» وكتب إلى خمارويه 
يخبره بموته . 

فأقره على ولاية طرسوسء وأمده بالخيل» والسلاح والذخائر وغيرها. ثم عزله» واستعمل عليها 
ابن عمه محمد بن موسى بن طولون. 

وفيها : ثار الناس بطرسوس بالأمير محمد بن موسى:ققبضوا عليه» وسيب ذلك: 

أن الموفق لما توفي كان له خادم من خواصه يقال له: راغبء. فاختار الجهادء فسار إلى 
طرسوس على عزم المقام بها. 

فلما وصل إلى الشام سَيّر ما معه من دواب وآلات وخيام وغير ذلك إلى طرسوس. وسار هو 
جريدة إلى خمارويه يزورهء ويعرفه عزمه. 

فلما لقيه بدمشق. أكرمه خمارويه» وأحبّه وأنس بهء واستحيا راغب أن يطلب منه المسير إلى 
طرسوس» فطال المقام عنده» فظن أصحابه أن خمارويه قبض عليه » فأذاعوا ذلك . 

فاستعظمه الناس وقالوا: يعمد إلى رجل قصد الجهاد في سبيل الله فيقبض عليه؟ 

ثم شغبوا على أميرهمء محمد ابن عم خمارويه وقبضوا عليه وقالوا: لا يزال في الحبس إلى أن 
يطلق ابن عمك: راغباء وتهبوا ذارةء وهتكوا حرمه. 

فبلغ الخبر إلى خمارويه فأطلع راغباً عليه» وأذن له في المسير إلى طرسوس . 

فلما بلغ إليهاء أطلق أهلها أميرهم» فلما أطلقوه قال لهم: قبّح الله جواركم» وسار عنهم إلى 
إلبيت المقدس فأقام به ولما سار عن طرسوسء عاد العجيفي إلى ولايتها. 

وفيها: ظهر كوكب ذو جمةء وصارت الجْمّة ذؤابة. 

وحج بالناس هذه السنة: هارون بن محمد بن إسحاق الهاشمي. 

وتوفي فيها: عبد الكريم الدير عاقولي. 

وفيها: توفي إسحاق بن كنداج» وولي مكان إليه من أعمال الموصل» وديار ربيعة ابنه محمد. 
وتوفي إدريس بن سليم الفقعسي الموصلي» وكان كثير الحديث والصلاح. 


ودخلت سنة تسع وسبعين ومانتين 

وفيها ل 'أ» وكان شرب على الشّط في الحسني”" شرباً كثيراً 
وتعشى فأكثرء فاختنق ومات ليلاً. 

وبويع لأبي العباس المعتضد بالخلافة فولى غلامه بدراً الشرطة» وعبيد اللّه بن 
سليمان الوزارة. 

ومحمد بن الشاه بن ميكال”" الحرس 

وصالحاً الأمين حجبة الخاصة والعامة. فاستخلف صالحاً خفيفاً السمرقندي. 

وفيها: قدم على المعتضد رسول عمرو بن الليث الصفار بهدايا وسأل ولاية 
خراسان» فوصلوا إليه في شهر رمضان من هذه السنة» فخلع عليهء ونصب اللواء في 
صحن داره ثلاثة أيام . 

وورد الخبر بموت نصر بن أحمد [الساماني]””' وقام مكانه بما كان إليه من العمل 


00( في الكامل : 
زفة لكام عه 
ببغداد يوم الأحد. 
وقال ياقوت عن الحَسَّنِيَ المقصود هنا ما يلي: قصر في دار الخلافة منسوب إلى الحسن بن سهل 
وهو المعروف اليو م بالتاج وبه منازل الخلفاء ببغداد. ثم أتم الخبر بأكثر مما هنا عن وفاته فقال: 
راحم اف ا وأعيان الناس » فنظروا إليه» وحمل إلى سامرا فدفن بها. وكان عمره 
خمسين سنة وستة أشهرء وكان أسن من الموفق بستة أشهر. وكانت خلافته ثلاثاً وعشرين سنة 
وستة أشهر . 
وكان في خلافته محكوماً عليه قد تحكم عليه أخوه أبو أحمد الموفق» وضيق عليه حتى أنه احتاج 
في بعض الأوقات إلى ثلاثمائة دينارء فلم يجدها ذلك الوقت» فقال: 
أليس من العجائب أن مثلي د د 
إليه حمل الأموال طُرَاً مك ل مد 
وكان أول الخلفاء ء انتقل من سُرٌ مَنْ رأى مُذْ بُنِيَتْء ثم لم يعد إليها أحد منهم. 
إفرف كذا في المخطوط» وفي الكامل: مالك . 
62 زيادة من الكامل. 


خلافة 1 لمعتضد هه؟ 


وراء نهر بلخ أخوه إسماعيل بن احير 


وفيها: ورد من مصر الحسين بن عبد الله المعروف بابن الجصّاص رسولا 


لخمارويه بخ احمد- بن طولون» ومعه هدايا من العيق عشرون خملا على بغال وعشزة 
من الخدم وصندوقان فيهما تمران»ء وعشرون غلاما على عشرين نجيب بسروج محلاة 
بحلية فضة كثيرة» ومعهم حرات فضة. وعليهم أقبية الديباج» والمناطق المحلاة» وسبع 
عشرة دابة بجلال مشهرة » وحخمسة أبغل بسروج ولجم وززافة . 


فوصل المعتضدء فخلع عليه وعلى سبعة [١7١/أ]‏ نفر معه. 

وسفر ابن الجصّاص في تزويج بنت خمارويه من على ابن المعتضد. 

فقال: أنا أتزوجهاء فتزوجها”''. 

وفيها: كتب إلى أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف لمحاربة رافع بالري. 

فزحف إليه أحمدء فالتقواء فانهزم رافع» وجرى عن الري» ودخلها أحمد بن 


و لم 


(00 


قف 
فرق 


زاد صاحب الكامل بعد ذلك: وكان نصر ديئاً عاقلاً له شعر حسن منه ما قاله في رافع بن هرثمة: 
أخوك فيك على خبر ومعرفة إن الذليل ذليل حيثما كانا 
لولا زمان خؤون فى تصرفه ودولة ظلمت ما كنت إنسانا 
ذكر هذا الخبر في الكامل مختصر جداً. 
سبق ابن الأثير هذا الخبر بأسبابه ثم ذكر تفاصيله فقال: 
وفيها: عزل المعتضد رافع بن هرئمة عن خراسان» وسبب ذلك: أن المعتضد كتب إلى رافع 
بتخلية قرى السلطان بالري» فلم يقبل» فأشار على رافع أصحابه برد القرى لكلا يفسد حاله 
بكتاب» فلم يقبل أيضاً. 
ثم ذكر نحواً مما ذكر هنا ثم قال: وكتب إلى عمرو بن الليث بتولية خراسان» ثم إن أحمد بن 
عبد العزيز لقي رافعاً» فقاتله فانهزم عن الري» سار إلى جرجان؛ ومات أحمد بن عبد العزيز 
سنة ثمانين ومائتين» فعاد رافع إلى الري » فلقاه عمرو» وبكر ابنا عبد العزيز» فاقتتلوا قتالا 
شديداًء فانهزم عمروء وبكرء وقتل من أصحابها مقتلة عظيمة. ووصلوا إلى أصبهان في جمادى 
الأولى سنة ثمانين. 
وأقام رافع بالري باقي سنتهء ومات علي بن الليث معه في الري. 
ثم إن عمرو بن الليث وافى نيسابور في جمادى الأولى سنة ثمانين واستولى عليها وعلى 
خراسان» فبلغ الخبر إلى رافع» فجمع أصحابه واستشارهم فيما يفعل» فقال لهم: إن الأعداء قد 
أحدقوا بناء ولا آمن أن يتفقوا عليناء هذا محمد بن زيد بالديلم ينتظر فرصة لينتهزهاء وهذا 
عمرو بن عبد العزيز قد فعلت به ما فعلت» وهو يتربص الدوائرء وهذا عمرو بن الليث قد وافى 
خراسان بمجموعة» وقد رأيت أن أصالح محمد بن زيدء وأعيد إليه طبرستان وأصالح ابن 
عبد العزيز» ثم أسير إلى عمرو فأخرجه عن خراسان. 
فوافقوه على ذلك» وأرسل إلى ابن عبد العزيز فصالحه؛ واستقر الأمر بينهما في شعبان سنة ثمانين. 
ثم سار إلى طبرستان» فوردها في شعبان سنة إحدى وثمانين» وكان قد أقام بجرجان فأحكم 
أمرهاء ولما استقر بطبيرستان راسل محمد بن زيد وصالحه ووعده محمد بن زيد أن ينجده - 


القن 
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ودخلت سنة ثمانين ومائتين 
وفيها: قبض المعتضد على عبيد الله(1) بن الميتدى ومن رن الي 1" يون 


سهل المعروف بشميلة”" . 


- بأربعة آلاف رجل من شجعان الديلم؛ وخطب لمحمد بطبرستان وجرجان في ربيع الآخر سنة 


أثنتين وثمانين ومائتين. 

وبلغ خبر مصالحة محمد بن زيد ورافع إلى عمرو بن الليث» فأرسل إلى محمد يذكر ما فعل به 
ويحذره منه» وغدره إن استقام أمره فعاد عن انجاده بعسكر. 

فلما قوي عمرو وعرف لمحمد بن زيد ذلك» وخلع عليه طبرستان. 

ولما أحكم رافع أمر محمد بن زيد سار إلى خراسان» قوره انور فى بربيع الآخر سنة ثلاث 
وثمانين ومائتين») وجرى بينه وبين عمرو شديدة» فانهزم فيها رافع إلى أبيورد» وأخذ عمرو منه 
المعدل» والليث ولدا أخيه علي بن الليث» وكانا عنده بعد موت أخيه علي . 

ولما ورد رافع أبيورد أراد المسير إلى هراة أو مرو فعلم عمر بذلك» فأخذ عليه الطريق 
بس رحس ٠‏ 

فلما علم رافع مسير عمرو عن نيسابور سار على مضايق» وطرق غامضة غير طريق الجيش إلى 
نيسابورء فدخلها. 

وعاد إليه عمرو من سرخس فحصره فيهاء وتلاقيا. 

واستأمن بعض قواد رافع إلى عمروء فانهزم رافع وأصحابه» وسير أخاه محمد بن هرثمة إلى 
محمد بن زيد يستمده» ويطلب ما وعده من الرجال» ٠‏ فلم يفعل ولم يمده برجل واحد وتفرق عن 
رافع أصحابه وغلمانه. 

وكان له أربعة آلاف غلام» ولم يملك أحد من ولاة خراسان قبله مثله. 

وفارقه محمد بن هارون [ إلى إسماعيل , بن أحمد الساماني ببخارى. 

وخر راقع منهزماً إلى خواززم منهزماً على الجمازات» وحمل ما بقي معه من مال وآلة وهو في 
شرذمة قليلة» وذلك في رمضان سلة ثلاثة وثمانين ومائتين. 

ا ا ل ا ا 
فرماه أبو سعيد في قلة من رجاله وعَدَرَ به» وقتله لسبع خلون من شوال سنة ثلاث وثمانين ومائتين 
وحمل رأسه إلى عمرو بن الليث وهو بنيسابور» رع عمرو اك ا إلى مستي ا م اه 
سنة أربع وثمانين ونصب ببغداد» وصفت خراسان إلى شاطئ جيحون لعمرو. 

وفيها: ملك أحمد بن عيسى ابن الشيخ قلعة ماردين» وكانت بيد محمد بن إسحاق بن 
كنداجيق . 

وحج بالناس هذه السنة هارون بن محمدء وهي آخر حجة حجها. 

وأول حجة حجها بالناس سنة أربع وستين ومائتين إلى هذه السنة . 

وفيها : أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي السلمي بترمذ في رجب» وكان إماماً حافظاً 
له تائف ببنة مها الجايع الكبير في الجليك؟ وهو أحسن الكتب» وكان ضريراً. 

وتوفي إبراهيم بن محمد المدبر في شوال وكان يلي ديوان الضياج.. 


(١)في‏ الكامل : عبد الله . 


إفة 
إفة 


0 سين 


خلافة المعتضد 8 


وكان شميلة''2 هذا من أصحاب صاحب الزنج”") 
وكان سبب قبضه عليهما 
أنه سعى بهما ساع إلى المعتضد وقال: إنه يدعو إلى رجل لم يوقف على اسمهء 
وأنه قد استفسد جماعة من الجند وغيرهم . 
5 0 الضف 5 : 0000 
وأخذ معه رجل صيدناني فقرره'”" المعتضد فلم يقر شيء. 
وسأله عن الرجل الذي يدعو إليه فلم يظهر عليه» وقال: لو كان تحت قدميّ ما 
زفعتهها عنة ولو جعلتى :كرذياة؟ ها أحبرتك نه 
فأمر بنار فأوقدت» ثم شد على خشبة من خشب الخيم» وأدير على النار حتى 
تقطع جلده. 
ثم ضرب عنقه وصلب على الجسر وحبس ابن المهتدي إلى أن وقف على رأيه. 
وقال لشميلة”*': بلغني أنك تدعو إلى ابن المهتدي؟ 
فقال: المأثور عنى غير هذاء أنا أتولى آل أبى طالب. 
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وكان قرّر ابن أخيه» فأقرٌ. 

قال: قد أقرّ ابن أخيك؟ 

قال: هذا غلام حدث تكلم بهذا خوفاً من القتل» فلا تقبل قوله. 

فأظلفهها ل 0 

ثم شخص المعتضد من بغداد إلى بني شيبان» وكانوا بناحية من الجزيرة اتخذوها معقلا . 


فلما بلغهم”"' قصده إليهم ضمّوا أموالهم وعيالهم. 
فأسرى إليهم المعتضدء فأوقع بهم وقتل منهم مقتلة عظيمة» وغرق منهم خلق كثير 
في الزابين. فأخذ النساء والذراري» وغنم أهل العسكر من أموالهم ما أعجزهم حمله. 


)١(‏ في المخطوط : شيلمة» وهو تحريف والتصويب من الكامل. 

فق بعد هذا في الكامل : إلى آخر أيامه ثم لحق بالموفق في الأمان فأمنه. 

فرق فى المخطوط: : فقره. وهو تحريف ننج عن سقط الراء الثائية من الناسخ خ» والتصويب من الكامل . 

(5) كذا في المخطوط. وأحسب إن لم يكن هذا اسم لعلم معروف أن يكون الصواب كزكريا. وقصة 
زكرا عليه البتادم بويوججنا المعيدان اتتروفه ومتهورة» 

(5) فى المخطوط: لشيلمة. وهو تحريف. 

)030 و ا 

(0) في المخطوط: بلغه وهو تحريفء والتصويب من الكامل. 
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وأخذ من غنمهم وإبلهم حتى بيعت الشاة بدرهم» والجمل بخمسة دراهم. 

وأمر بحفظ النساء والذراري. 

ثم لقيه بنو شيبان وسألوه الصفح عنهم» وبذلوا رهائنهم . 

فأخذ منهم خمسمائة رجل [وعاد إلى بغداد]”"' . 

ووافاه أحمد بن أبي الأصبغ بما فارقه عليه أحمد بن عيسى ابن الشيخ من المال 
الذي أخذه من مال إسحاق بن كنداجيق» وهدايا وبغال ودواب”) 

وفيها: ورد الخبر بأن محمد بن أبي الساج افتتح المراغة”"' بعد حصار شديدء 


وحرب عظيمة . 

وأنه أخذ عبد اللّه , بن الحسين بعد أن أمَّنَه وأصحابه.» فقيذده وحبسه. وفرره 
بجميع أمواله. ثم قتله. 

وفيها: ورد الخبر بوفاة أحمد بن عبد العزيز ثم قام بالأمر [بعده أخوه]©» 
عمر بن عبد العزيز. 


وفيها: توفي جعفر بن المعتمد* . 

وفيها: ورد الخبر بغزو إسماعيل بن أحمد بلاد الترك» وافتتاحه مديئة ملكهم 
وأْسْرَهُ وأباه وامرأته خاتون» ونحوا من عشرة آلاف» وقتل خلقا لا يحصى. وغنم من 
الأموال والدواب ما لا يوقف على عدده. 


وأصاب الفارس من المسلمين من الغنيمة في المقسم ألف درهه”© 


000( ما بين المعقوفين زيادة من الكامل والسياق فيه بنحو مما هنا. 

(؟) الخبر في الكامل على هذا النحو: 
وأرسل إلى أحمد بن عيسى ابن الشيخ يطلب منه ما أخذه من أموال ابن كنداجيق بآمد فبعثه إليه 
ومعه هدايا كثيرة. 

إفرف قال ياقوت في معجم البلدان : مَرَاغَْةَ : بلدة مشهورة عظيمة أعظم» وأشهر بلاد أذربيجان. . 
قالوا: كانت المراغة تدعى: : أفرارهروذ فعسكر مروان بن محمد بن الحكم وهو والي المي 
وأذربيجان منصرفه من غزو موقان وجيلان بالقرب منها وكان فيها سرجين كثير» فكانت دوابه 
ودواب أصحابه تتمرغ فيهاء فجعلوا يقولون: ابنو قرية المراغة» وهذه قرية المراغة. ١‏ 
فحذف الئاس القرية وقالوا: المراغة. وكان أهلها ألجأوها إلى مروانء فابتناها وتألّف كلاؤه 
أهلهاء فكثروا فيها للتقرر وعمروها. 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من الكامل . 

(5) في الكامل الخبر على النحو التالي: وفيها توفي جعفر بن المعتمد في ربيع الآخر وكان ينادم 
المعتضد. 

(5) وذكر ابن الأثير من الأحداث في هذه مما لم يذكره المؤلف هنا ما يلي: 
وفي هذه السنئة: خرج محمد بن عبادة ويُعرف بأبي حوزة وهو من بني زُهير من أهل قبراثا - 


مقع مع م وام وو لاوا ووو مومه لوعو و وله لمعو لولمه عو ووو عو ووو ومووو ونون وو ووه 


- من البقعاء ‏ على هارون وكلاهما من الخوارج 
وكان أول أمره فقيراًء وكان هو وابناه له يلتقطان ا ويبيعانها إلى غير ذلك من الأعمال. 

ثم إنه جمع جماعة رح قاجتيع إليه أهل ذلك البواخئ من الأعرات» وقوي أمره وأخذ عشر 
ا وقبيض فبض الزكاة. وسار إلى معلثاياء» فقاطعه أهلها على خمسمائة دينار» وجبى تلك 
الأعمال وعاد. 
وبنى عند سنجار حصنا وحمل إليه الأمتعة وجعل فيه ابنه أبا هلال ومعه مائة وخمسون رجلا 
من وجوه بني زهير وغيرهم. ووصل خبرهم إلى هارون الشاري» فاجتمع رأيه ورأى وجوه 
ل ا ا ا ا د لكا 
فبلغوا مائة راجل وأ لف ومائتي فارس 
فسار إليه مبادراًء راسل ا ل ومحمد بن عبادة في قبراثا لا يعلم بذلك. 
وجَد هارون في قتال الحصن» » وكان معه سلاليم قد أخذهاء وزحف إليه. 
ركاذ اسبحايه لدامتعوا الحدا يخرج رانه تين أعلى النتوره لها راى' من معة من بتي تذلب تغليه على 
الحصن» أعطوا من فيه من بني زهير الأمان بغير أمر هارون فشقٌ فشقْ عليه ولم يقدر على تغيير ذلك إلا أنه 
قتل أبا هلال بن محمد بن عبادة» ونفراً معه قبل الأمان» وفتحوا الحصن وملكوا ما فيه. 
وسار محمد وهو بقبراثا ‏ فلقوه وهو في أربعة آلاف رجل» فاقتتلوا فانهزم هارون ومن معه. 
فوقف بعض أصحابه ونادى رجالاً بأسمائهم فاجتمعوا نحو أربعين رجلاء وحملوا على ميمنة 
محمد بن عبادة فانهزمت الميمنة. وعادت الحرب» فانهزم محمد ومن معه. ووضعوا السيوف 
فيهم. فقتل منهم ألف وأربعمائة رجل وحجز بينهم الليل. وجمع هارون مالهم فقسّمه بين 
أصحابه . . وانهزم محمد إلى آمد فأخذه صاحبها أحمد بن عيسى ابن الشيخ» بعد حرب»ء فظفر 
به فأخذه أسيراً وسيّره إلى المعتضد فسلَخّ جلده كما يسلخ الشاة. 
وفيها: افتتح محمد بن ثور عمان» وبعث برؤوس جماعة من أهلها. 
وفيها: دخل عمرو بن الليث نيسابور في جمادى الأولى. 
وفيها: وججه محمد بن أبي السّاج ثلاثين نفساً من الخوارج من طريق الموصل فضربت أعناق 
أكثرهم وحُيِسٌ الباقون. 
وفيها: دخل أحمد بن أبا طرسوس للغزاة من قبل خمارويه بن أحمد بن طولون؛ ودخل بعده 
بدر الحمامي فغزوا جميعاً مع العجيني أمير طرسوس حتى بلغوا البلقسون. 
وفيها: وى راشف يوان شولك بالل شيل ل تابوت إلى معاد ف رطفا وفي شوال 
مات مسرور البلخي. 
وفيها: غارت المياه بالرّي» وطبرستان حتى بلغ الماء ثلاثة أرطال بدرهم وغلت الأسعار. 
وفي شوال: انكسف القمر وأصبح أهل دُبيل والدنيا مظلمة ودامت الظلمة عليهم» فلما كان عند 
العصر هَبّتَ ريح سوداء قدامت ٠‏ إل ثلك اللي فلما كان ثلث الليل زلزلواء فخرجت المدينة ولم 
يبق من منازلهم إلآ قدر ماثة دارِء وزلزلوا بعد ذلك خمس مرار: 
وكان جملة من أخرج من تحت الردم مائة ألف وخمسون ألفا كلّهم موتى . 
وحج بالناس هذه السنة: أبو بكر محمد بن هارون بن إسحاق المعروف بابن ترنجة. 
وفيها: : توفي محمد بن إسماعيل بن يوسف أبو إسماعيل الترمذي في رمضان وله تصانيف 
-حسلئة . 
وأحمد بن سيار بن أيوب الفقيه المروزي» وكان زاهداً عالماً. 
وأبو جعفر أحمد بن عمران الفقيه الحنفي بمصر 
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ودخلت سنة إحدى وثمانين ومائتين 

وقنها؟ لضن التتفيك إلى الجباء افيف انيية الوم وقلد ائنة آنا تيدميك 
ا بن المعتضد الرّيء وقزوين» وزنجان» وأبهرء وقمء والدينور””"ء وقلد كتيبة'*؟ 
أحمد 5 الأصبغ عسكره ه وقلد عمر بن عبد العزيز بن أبي دلف أصفهان» ونهاوند 
والكرخ . 

وتعجل الانصراف من أجل غلاء السعر. 

وفيها: خرج المعتضد الخرجة الثانية إلى الموصل قاصداً لحمدان””' بن 
10 

وذلك أنه بلغه أنه مائل إلى هارون الشاري داع لهء فورد كتابه على نجاح الجري 
و ال : 
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كنار هنذا وقث" المععند ليلة الجمعة وقد تغب الله ؤله التعمد على الأعرات 
والأكراد» وأظفرنا بعالم منهم» وبعيالاتهم» وقد رأيتنا نسوق البقر والغدم كما كُنّا 
نسوقها عام أول» ولم تزل السيوف والأسنة تأخذهم حتى حال بيننا وبينهم الليلة ومن 
غد يومنا يقع الاستتمام؛ وكان وقعنا بهم وقتلنا لهم خمسين ميلا فلم يبق منهم مخبر» 
والحمد لله كثيراً وصلى الله على محمد وآله وسلم». 

وكانت الأعراب والأكراد» لما بلغهم خروج المعتضد تحالفوا أنهم يقتلون على 
دم واحد. واجتمعوا وعبّوا عسكرهم بثلاثة كراديس» فكان من أمرهم ما ذكرت. 
ثم قصد المعتضد قلعة ماردين؛ وكانت في يد حمدان بن حمدونء فلما بلغه 
خروج المعتضد إليها هرب وخلف ابنه فيها. 

فنزل عسكر المعتضد على القلعة ذلك اليوم» فلما كان من الغدء ركب المعتضدء 
وصعد حتى وصل إلى باب العامة» ثم صاح بابن حمدان» فأجابه. 


)١(‏ في الكامل: ناحية الجبل وقصد الدينور. 

زفة في الكامل: وهو المكتفي . 

(؟) في الكامل: وهمذان والدينور. 

(4) فى المخطوط : كيتيه. والتصويب من الكامل بنحو هذا. 
)0 كم والتصويب من الكامل . 

(7) لم يرد ذكر الكتاب في الكامل» وكذا لم يرد نصه فيه. 


خلافة المعتضد دليانا 


فقال: افتح الباب» ففتحه. ولم يجر بينهما غير ذلك. 

فقعد المعتضد في الباب ولم يدخل» وأمر من دخل فنقل ما في القلعة من المال 
والأثاث. ثم أمر بهدمهاء فهدمت. 

ويشبه أن يكون راسله قبل ذلك» ثم وجه خلف حمدان بن حمدون فطلب أشدّ 
الطلب» وأخذت أمواله» فكانت مودعة. ثم ظفر به بعد. 

ثم قصد المعتضد مدينة يقال لها الحسينية» وفيها رجل يقال له: شداد في جيش 
عظيم يقال إنه عشرة [7551١/أ]‏ آلاف» وكان له قلعة في المدينة فظفر به المعتضدء 
فأخذوه وهدمت قلعته7" . 

ودخلت سنة اثنتين وثمانين ومائتين 

وفيها: أحدث المعتضد النيروز الذي يقع في اليوم الحادي عشر من حزيران 
وأنشئت الكتب إلى جميع العمال في النواحي والأمصار بترك افتتاح الخراج في النيروز 
الذي كان للعجم . 

وورد الكتاب على يوسف بن يعقوب يعلمه: أنه إنما أراد بذلك الترفيه على 
الناس والرفق بهمء وأمر أن يقرأ كتابه على الناس. ففعل”" . 

وفيها: كتب المعتضد من الموصل إلى إسحاق بن أيوب» وحمدان بن حمدون 


000( كذا جاء ذكر الخبر في الكامل أيضاًء ومما زاد ابن الأثير في الكامل من أحداث تلك السنة ما يلي : 
فيها: ورد ترك , بن العباس عامل المعتضد على ديار مضر من الجزيرة على بغداد ومعه نيف 
وأرتكون عن اسحات ا الغ متاح تمي على مال عليهم برانس» ودراريع حرير» 
فمضى بهم إلى الحبس» وعة إلى تان 
بول وجاك الى اند 
وفيها: 1 
طرابزون» وفتح بلودية في جمادى الآخرة. 
وفيها: مات أحمد بن محمد الطائى بالكوفة. فى جمادى. 
وفيها: غارت المياه بالري وطبرستان. . 
وفيها: :امن الحسن .بن علي كزوة عافال راقم عاق الاق اطلي ين التتعقيها في زعام ألك 
رجل. فوجهه ومن معه إلى أبيه. 
وفيها: دخل الأعراب سامراء فقتلوا ابن سيما في ذي القعدة. 
وفيها: غزا المسلمون الروم» فدامت الحرب بينهم اثني عشر يوماء فظفر المسلمون» وغنموا 
غنيمة كثيرة» وعادوا. 
وفيها: توفي عبيد الله بن محمد بن عبيد بن أبى الدنيا صاحب التصانيف الكثيرة المشهورة . 

(؟) ورد الخبر في الكامل بنحو هذا دون ذكر أو تخصيص ليوسف بن يعقوب. 
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في المسير إليه [وهو في الموصل]"" . 

فأما إسحاق بن أيوب فسارع إلى ذلك . 

وأما حمدان بن حمدون فتحصن في قلاعه» وغيب أمواله وحرمه. 

فوجه إليه المعتضد الجيوش”"» فصادفوا الحسين بن حمدان» فلما رأى الحسين 
أوائل العسكر مقبلين» طلب الأمان» ا وسلم القلعة. وسار المعتضد فأمر بهدمهاء 
وأعدٌ الجيش في طلب حمدان. 

وكان قد سار بباسورين من دجلة”" وهو نهر عظيم» وكان الماء زائداً» فعبر 
الجيش كله إليه» فهرب وقتل أكثر أصحابه . وألقى حمدان نفسه في زورق في دجلة مع 
كاتبه » وحمل معه مالا وعبر إلى الجانب الغربي من دجلة. وقدر اللحاق بالأعراب لما 
جيل بينه وبين الأكراد الذين كانوا معه في الجانب الشرقي. 

وعبر في أثره نفر يسير من الجند فاقتفوا أثره حتى أشرفوا على دير كان نزله. 

فلما أبصر بهم خرج هارباً ومعه كاتبه» وألقيا أنفسهما في زورق» وخلف المال 
في الديرء فحمل إلى المعتضد. 

وانحدر أصحاب السلطان في طلبه على الظهر» وفي الماءء فلحقوه» فخرج من 
الزورق حاسرا إلى الضيعة التي له في شرقي دجلة. 

فركب دابة لوكيله» وسار ليله أجمع حتى وافى مضرب إسحاق بن أيوب في 
عسكر المعتضد مستجيراً به» فأحضره إسحاق مضرب المعتضدء فأمر بالاحتفاظ به. 

وبث الخيل في طلب أصحابه» وظفر بكاتبه وكثير من قراباته وغلمانه. وتتابع 
الأكراد في الدخول في الأمان» [وكان ذلك في المحرم]”' . 

وفيها: نقلت بنت خمارويه بن أحمد إلى المعتضد”*'» ونودي في جانبي بغداد: 
أن يعبر أحد دجلة. 

وعُلّقت الأبواب التي تلي الشطء ومد على الشوارع النافذة إلى دجلة الشدائخ» 
ووكل بحافتي دجلة من يمنع الناس من أن يظهروا في دورهم على الشط. فلما صليت 


درق زيادة من الكامل . 

زفق في الكامل : جع وفيك موتلكيره ؛ ونصر الفشوري وغيرهما فصادفا الحسن بن علي كورة 
وأصحابه متحصنين بموضع يعرف بدير الزعفران من أرض الموصل . 

زفرق في الكامل: 0 ربيعة . 

)مه( في الكامل : جاء لين سف على النحو التالي : 
وفيها: عاد المعتضد إلى بيغداد» ورُفْت إليه ابنة خمارويه في ربيع الآخر. 


خلافة | لمعتضد بحسم 


العتمة» وافنت شذاة من دار المعتضد.» وفيها خدم معهم الشموع. فوقمواأ بإزاء دار 
صاعدء وكانت أعدت حراقات شدت مع دار صاعدء فلما جاءت الشذاة» حددت 


الحراقات» وصارت الشذاة بين أيديهمء وأقامت الحرة في يوم الاثنين في دار 
المعتضد. وحيست عليه 0 لاد" 


الس د ا ل عه اللي ا 0 
المعتضد: 
٠ 0 2 49 07 0‏ 

إمام الهدى أنصاركم [آل]" ' طاهر بلا سبب يجفون ” والدهر يذهب 

2) 0 0 5 1 7 5 

وقد خلطوا صبرا بشكر ورابطوا وغيرهم يُعطى ويُحبى ويهرب”” 

وفيها: وجه محمد بن زيد العلوي من طبرستان إلى محمد بن ورد العطار باثنين 
وثلاثين ألف دينار ليفرقها ببغداد» والكوفة والمدينة على أهله . 

فسعى به وأحضر دار بدرء وسَئل عن ذلك» فاعترف به وذكر أنه يوجّه إليه فى 


)1١(‏ قال محقق الكامل تعليقاً على هذا الخبر: .قد تقدم أن خمارويه بعث إلى المعتضد بهداياء فسأله 
أن يزوج ابنته قطر الندى لولده المكتفي باللّه . 
فقال المعتضد: بل أنا أتزوجهاء فتزوجها في سنة إحدى وثمانين ومائتين» ودخل بها هذه السنة» 
وأصدقها ألف ألف درهم. 
قال صاحب النجوم الزاهرة: 
يقال: : إن المعتضد أراد بزواجها أن يفقر أباها خمارويه في جهازهاء وكذا وقع . فإنه جهزها بجهاز 
عظيم يتجاوز الوصف. حتى قيل : إنه دخل معها في جملة جهازها ألف هاون من الذهب . 
وغرض خمارويه أن يجهز ابنته جهاز أيضاً هي به نعمة الخلافة» فكان من جملة جهازها دكة أربع 
قطع من ذهب عليها قبة من ذهب مشبك في كل عين من التشبيك قرط معلق فيه حبة من جوهر 
لا يعرف لها قيمة» إلى غير ذلك مما لم ير مئلهء ولا يسمع به 
ولما دكن بها الكلرية الممتقد الحيها حا حنديذا سمال عر ريا وق ابي 
قيل: إنه خلا بها في بعض الأيام فوضع رأسه على ركبتها ونام وكان المعتضد كثير التحرز على 
نفسه» فلما نام تلطفت به وأزالت رأسه عن ركبتها ووضعتها على وسادة» ثم تنحت عن مكانها 
ا حا د وا لد ترا جديا فصاح بها فكلمته بالحال 
فعتبها على ما فعلت من إزالة رأسه عن ركبتها وقال لها: 
أسلمت نفسي لك فتركتيني وحيداً وأنا في النوم لا أدري ما يفعل بي؟ 
فقالت: يا أمير المؤمنين ما جهلت قدر ما أنعمت به علي» ولكن فيما أدبني به والدي خمارويه 
إني لا أجلس مع النيامء ولا أنام مع الجلوس. ْ 
فأعجبه ذلك منها إلى الغاية . 

(6) زيادة من الكامل. 

[فرة فى المخطوط : الطاهرء والتصويب من الكامل . 

(:) في المخطوط: يخفون. والتصويب من الكامل. 

(4) في المخطوط : ويرهب - والتصويب من الكامل. 


لشن تجارب الأمم / الجزء الرابع 


كل سنة مثل هذا المال فيفرقه على من يأمره بالتفرقة عليهم من أهله. فأعلم بدر 
المعتضدي صاحبه المعتضد ذلك وأعلمه أن الرجل والمال في يده. 

فقال المعتضد: يا بدر أما تذكر الرؤيا التي ذكرتك بها؟ 

فقال: لا يا أمير المؤمنين. 

فقال: ألا تذكر أن الناصر ‏ يعني الموفق ‏ دعاني» وقال: إني أعلم أن هذا الأمر 
سيصير إليك» فانظر”" كيف يكون مع آل أبي طالب؟ ثم قال: رأيت”" في النوم كأني 
خارج من بغداد أريد ناحية النهروان في جيش» وقد تشوّف الناس إليّ؛ إذ مررت على 
رجل واقف على تل يُصلي لا يلتفت إليّء فعجبت منه» فلما فرغ من صلاته قال لي : 
أقبل» فأقبلت إليه. 

فقال: أتعرفني؟ 

قلت: لا. 

قال: أنا علي بن أبي طالب» خذ هذه المسحاة» فاضرب بها الأرض - المسحاة 
بين يديه فأخذتهاء فضربت بها ضربات . فقال: إنه سيلي من ولدك هذا الأمر بقدر ما 
ضربت» فأوصهم بولدي خيراً. قال بدر: فقلت: بلى يا أمير المؤمنين» قد ذكرت. 

قال: فأطلق الرجل» وأطلق المال. 

وتقدم إليه أن يكتب إلى صاحبه بطبرستان أن يوجه ما يوجه به إليه ظاهرأء وأن 
يفرق هذا الرجل ما يفرقه ظاهراًء وتقدم بمعونته على ما يلتمسه. 

وفيها: ورد الخبر على المعتضد من مصر في أحد عشر يوماً على طريق البر: 

أن خمارويه بن أحمد دُبح على فراشه؛ ذبحه بعض خدمه”" . 


0 
وقتل 


كترم دم الذيق اتهموا قل نيقا وعشوين 1191نت ] لخادم 


)١(‏ في المخطوط: فأنكر. وهو تحريف على ما يبدو واللّه أعلم وأثبت ما أظنه الصواب. 

(؟) في المخطوط: وأنت. وهو تحريف ظاهر. 

(9) بعدها في الكامل: في ذي الحجة بدمشق . 

2 في المخطوط : قيل: وهو تحريف والتصويب من الكامل . 

)2( في الكامل بين ابن الأثير سبب قتله فقال: 
وكان سبب قتله أنه سعى إليه بعض الناس» وقال له: إن جواري قد اتخذت كل واحدة منهن 
خصياً من خصيان داره لها كالزوج . 
وقال: إن شئت أن تعلم صحة ذلك» فأحضر بعض الجواري» فأضربها وقرّرها حتى تعلم صحة 
ذلك 
فبعث من وقته إلى نائبه بمصر يأمره بإحضار عدة من الجواري ليعلم الحال منهن. 
فاجتمع جماعة من الخدم وقرروا بينهم الاتفاق على قتله خوفاً من ظهور ما قيل لهء وكانوا - 


1 1 ز ز 1 1 1 ذا ا ا 


- خاصته» فذبحوه ليلاً وهريوا. فلما قُتل اجتمع القواد» وأجلسوا ابنه جيش بن خمارويه في 
الإمارة ‏ وكان معه بدمشق ‏ وهو أكبر ولده؛ فبايعوه» وفرقت فيهم الأموال» وكان صبيا غرا. 
ومما ذكر ابن الأثير من أحداث تلك السنة ولم يذكره المؤلف ما يلي؛ وليس على ترتيب ما ورد 
فى الكامل : 
خبر انهزام هارون الخارجي من عسكر الموصل: كان المعتضد باللّه قد خلف بالموصل نصر 
القشوري يجبي الأموال» ويعين العمال على جبايتها . 
فخر- عامل معلثايا إليها ومعه جماعة من أصحاب نصرء فوقع عليهم طائفة من الخوارج واقتتلوا 
إلى أن أدركهم الليل» ففرق بينهم وقتل من الخوارج إنسان اسمه جعفر وهو من أعيان أصحاب 
هارون» فعظم عليه قتله» وأمر أصحابه بالإفساد في البلاد. 
فكتب نصر القشوري إلى هارون الخارجي كتاباً يتهدده بقرب الخليفة» وإنه إن هَمّ به أهلكه 
وأهلك أصحابهء وأنه لا يغترٌ بمن سار إلى حربه. 
فعاد عنه بمكر وخديعة» فكتب إليه هارون كتاباً منه : 
أما ما ذكرت ممن أراد قصدي ورجع عني فإنهم لما رأوا جدّنا واجتهادنا كانوا بإذن اللّه فراشاً 
متتابعاء وقصبا أجوف ومن صبر لنا منهم ما زاد على الاستتار بالحيطان» ونحن على فرسخ 
منهم » وما غرّك إلا ما أصبت به صاحبنا فظننت أن دمه مطلول» أو أن وتره متروك لك كلا إن 
الله تعالى من ورائك» وآخذ بناصبتك ومعين على إدراك الحق منك ولم تعيرنا بغيرك وتدع أن 
يكون مكان ذلك إبداء صفحتك» وإظهار عداوتك وأنا وإياك كما قيل: 

فلا توعدونا باللقاء وأبرزوا إليناسوداً ثلقهبسود 
ولعمر الله ما ندعو إلى البراز ثقة بأنفسنا ولا عن ظن أن الحول والقوة لناء لكن ثقة بربناء 
واعتماداً على جميل عوائده عندنا. 
وأما ما ذكرت من أمر سلطانك؛ فإن سلطانك لا يزال منا قريباً وبحالنا عالماً فلا قدّم أجلاء ولا 
أخره» ولا بسط رزقا ولا قبضهء قد بعثنا على مقابلتك» وستعلم عن قريب إن شاء الله تعالى. 
فعرض نصر كتاب هارون على المعتضد فجدّ في قصدهء وولي الحسن بن علي كورة الموصل» 
وأمره بقصد الخوارج» وأمر كافة مقدمي الولايات والأعمال بطاعته . 
فجمعهم وسار إلى أعمال الموصل فخندق على نفسه. وأقام إلى أن رفع الناس غلاتهم» ثم سار 
إلى الخوارجء وعبر الزاب إليهم» فلقيهم قريباً من المغلة» وتصافوا للحرب» فاقتتلوا قتالا 
شديداً» وانكشف الخوارج عنه ليفرقوا جمعه» ثم يعطفوا عليه . 
فأمر الحسن أصحابه بلزوم مواقفهمء ففعلوا. فرجع الخوارج» وحملوا عليهم سبع عشرة حملة» 
فانكشفت ميمنة الحسن» وقتل من أصحابه» وثبت هوء فحمل الخوارج عليه حملة رجل واحدء 
فثبت لهمء وضرب على رأسه عدّة ضربات» فلم يؤثر فيه. 
فلما رأى أصحابه ثباته» تراجعوا إليه وصبر فانهزم الخوارج أقبح هزيمة» وقتل منهم خلق كثير» 
وفارقوا موضع المعركة ودخلوا أذربيجان. 
وأما هارون فإنه تحير في أمرهء وقصد البرية» ونزل عند بني تغلب» ثم عاد إلى معلثاياء ثم عاد 
إلى البرية» ثم رجع وعبر دجلة إلى حرة» وعاد إلى البرية. 
وأما وجوه أصحابه» فإنهم لما رأوا إقبال دولة المعتضد» وقوتهء وما لحقهم في هذه الوقعة 
راسلوا المعتضد يطلبون الأمان» فأمنهم» فأتاه كثير منهم يبلغون ثلاثمائة وستين رجلا . 1 
وبقي معه بعضهم يجول بهم في البلاد إلى أن قتل سنة ثلاث وثمانين على ما نذكره» إن شاء الله 
تعالى. 1 
وفي هذه السنة في ربيع الأول: مُبض على بَكْتَمرَ بن طاشتمر» وقٌيدء وأخذ ماله وضياعه» - 


ين تجارب الأمم / الجزء الرابع 


وجاء المعتضد ابن الجصاص إلى خمارويه بهداياء فلما بلغ سُرٌّ مَنْ رَأىء اتصل 

مهلك خمارويه بالمعتضد» فكتب إليه يأمره بالرجوع فرجع . 
ودخلت سنة ثلاث وثمانين ومائتين 
وفيها: شخص المعتضد بسبب هارون الشاري إلى ناحية الموصل فظفر به. 
ذكر هذا الظفر 

وجه الحسين بن حمدان بن حمدون في خيل من الفرسان والرجالة إليه. 

فقال الحسين: نعم يا أمير المؤمنين إن أنا جئت به فلي ثلاث حوائج يقضيها لي 
أمير المؤمنين؟ قال: اذكرها. 

فقال: أولها: إطلاق أبي» وحاجتان أسألهما بعد مجيء ا 

فقال المعتضد: ولك ذلك. فامض. 

فقال الحسين : احتاج ثلاثمائة فارس انتخبهم أناء فمكنه من ذلك.» وأنفذهم مع 
موشكير. فقال: أريد أن يأمره أمير المؤمنين أن لا يخالفني فيما آمره به. 

فأمر المعتضد موشكير بذلك. 

فمضى الحسين حتى انتهى إلى محاضة في دجلة فتقدم إلى وصيف ومن معه 
بالوقف على المحاضة؛ وقال: ليس لهارون طريق إن هرب غير هذاء فلا تبرحن من 
هذا الموضع حتى يمر بك هارون”'', أو أجيك, أو يبلغك أني قتلت. . 

ومضى حسين في طلب هارون., فلقيه وأوقعه. وكانت بينهما قتلى» وانهزم هارون. 


> ودوره» وكان أميراً على الموصل» فاستعمل بعد عليها الحسن بن علي الخراساني» ويعرف 
ب: كوره. 
وفيها: سار المعتضد إلى الجبل فبلغ الكرخ وأخذ أموالاً لابن أبي دلف. وكتب إلى عمر بن 
عبد العزيز يطلب جوهراً كان عنده» فوجه به إليه» وتنحى من بين يديه. 
وفيها: أطلق لؤلؤ غلام ابن طولون وحمل على دواب ويغال. 
وفيها: وجه المعتضد وزيره عبيد الله بن سليمان إلى ابنه بالري وعاد منها. 
وفيها: توفي أبو طلحة منصور بن مسلم في حبس المعتضد. 
وفيها: ولدت جارية اسمها شغب للمعتضد ولداً سماه جعفراًء وهو المقتدر. 
وفيها: توفي عثمان بن سعيد بن خالد أبو سعيد الداري الفقيه الشافعي أخذ الفقه عن البويطي 
صاحب الشافعي والأدب عن ابن الأعرابي. 
وفيها: توفي أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري اللغوي صاحب كتاب النبات وغيره. 
وفيها: توفي الحارث بن أبي أسامة وله مسند يروى غالباً فى زماننا هذا . 
وأبو العيناء محمد بن القاسمء وكان يروي عن الأصمعي. ‏ 
000( بعدها في الكامل : فتمنعوه عن العبور. 


خلافة المعتضد فس 
كلتك ااا 202025252522555 

وأقام هارون على المحاضة ثلاثة أيام , فقال له أصحابه : قد طال مقامنا بهذا القفر 
وأضِرٌ بناء واستأمن أن يأخذ الحسين الشاري فيكون الفتح له دونناء والصواب أن 
نمضي في آثارهم» فأطاعهم . 

ومضى هارون منهزماً إلى المحاضة فعبر» وجاء حسين في أثره؛ فلم ير وصيفاء 
ولا أحداً من أصحابه» ولا عرف لهم خبرأًء ولا رأى لهم أثراً وجعل يسأل عن خبر 
هارون حتى وقف على عبوره» فعبر في أثره. 

وجاء 0 ا 0 أمره» 000 

120111 وترك 0 عندهم ل وأعينية.: 


فاتبع أثرهء فلحقه بعد أيام» والشاري في نحو من مائة. 

فناشده الشاري وتوعده» فأبى إلا محاربته ورمى حسين بن حمدان بنفسه عليه» 
واكدره أضكات الحسين» تأخزرهه وعاووا عد إن المشتفيد سدماة تو هين ولا 
عقد. فأمر المعتضد حين بلغه الخبر بحل قيود حمدان بن حمدون» والتوسعة عليه إلى 
أن يقدم ابنه فيطلقه ويخلع عليه. 

فلما وصل الشاري إلى المعتضد انصرف راجعاً إلى بغداد» فنزل باب الشماسية 
وعبى الجيش هناك» وخلع على الحسين بن حمدان وطوقه بطوق ذهب» وخلع على 
جماعة من أهلهء وزين الفيل. 

وأدخل الشاري عليه شهيراً ببرنس من حرير طويل 

وفيها: ورد الخبر من طبرستان أن الصقالبة غزت الروم في خلق عظيم» فقتلوا 
منهم وهزموا ملكهم حتى وصلوا إلى قسطنطينية وألجأوا الروم إليها. 

ثم وجه ملك الروم إلى ملك الصقالبة: إن ديننا ودينك واحدء فعلام نقتل الناس 
بيننا؟ 

وأجابه ملك الصقالبة: إن هذا ملك”" آبائي ولست منصرفاً عنك إلا بغلبة أحدنا 
ا ل ل م المسلمين: وساليم 


)١(‏ فى المخطوط: بغير عبد. وهو تحريف. 

(؟) جاء بآخر القصة بالكامل على النحو التالي : ولما أركبوا هارون على الفيل أرادوا أن يلبسوه ديياجاً 
مشهرأء فامتنع وقال: هذا لا يحل» فألبسوه كارهاً . 
ولما صلب نادى بأعلى صوته : لا حكم إلا لله ولو كره المشركون. . وكان هارون صفرياً. 

(*) فى المخطوط: ملكك. وهو تحريف. 
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معونته على الصقالبة» فأجابوه إليه فأعطاهم السلاح» فهزموا الصقالبة. 
السلاح وفرقهم في البلدان فرقاً من أن يجثوا عليه9 . 
وورد الخبر من مصر: أن الجند وثبوا على جيش بن خمارويه» وقالوا: لا نرضى 
بك أميراً عليناء فتنح عَنّا حتى نولي عمك» فكلمهم كاتبه على بن أحمد المارداني» 
فانصرفوا وعادوا من غدء فعدا جيش على عمه الذي ذكروا أنهم يأمرونه فضرب 
عنقه وعنق عَم له آخرء فرمى برؤوسهما إليهم فهجم الجند على جيش بن خمارويه 
فقتلوه, وقتلوا ابئه» وانتهبوا داره» وانتهبوا مصر وأحرقوها. 
ثم أقعدوا هارون بن خمارويه مكان أيه . 
وفيها: ورد كتاب بدر بن عبيد اللّه بن سليمان وكانا بالجبل فقّرئ في مسجد 
أن عمر بن عبد العزيز بن أبي دلف سار إليهما في الأمان”" منقاداً لأمير 
المؤمنين بالطاعة» وأن عبيد الله بن سليمان تلقاه وخلع عليه وعلى رؤساء أهل بيته 
وكان بكر بن عبد العزيز قبل ذلك استأمن إليهما فولياه عمل أخيه عمر على أن 


)١(‏ ذكر الخبر بالكامل بنحو مما هنا مختصراً. 

(؟) جاء الخبر في الكامل على النحو التالي : وفي هذه السنئة خرج جماعة من قواد جيش بن خمارويه 
عليه وجاهروا بالمخالفة» وقالوا: لا نرض بك أميراًء فاعتزلنا حتى نولى عمك الإمارة» وكان 
سبب ذلك: أنه لمًا وُلّي وكان صبياًء فقرّب الأحداث والسُفلء وأخلد إلى استماع أقوالهم» 
فغيروا نيته على قوّاده وأصحابه وصار يقع فيهم. يذمهم ويظهر العزم على الاستبدال بهم وأخذ 
نعمهم وأموالهم. 
فاتفقوا عليه ليقتلوه ويقيموا عمه. فبلغه ذلك» فلم يكتمهء بل أطلق لسانه فيهم ففارقه بعضهمء 
وخلعه طغج بن جف أمير دمشق» وسار القواد الذين فارقوه إلى بغداد.» وهم: محمد بن 
إسحاق بن كنداجيق» وخاقان المفلحي. وبدر بن جف أخو طغج. وغيرهم من قواد مصر. 
فسلكوا البرية» وتركوا أهليهم وأموالهم فتاهوا أياماًء ومات من أصحابهم جماعة من العطش . 
وخرجوا فوق الكوفة بمرحلتين» وقدموا على المعتضد. فخلع عليهم وأحسن إليهم وبقي سائر 
الجنود بمصر على خلافهم ابن خمارويه. 
فسألهم كاتبه علي بن أحمد المارداني أن ينصرفوا يومهم ذلك. فرجعواء فقيل جيش عَمّىَ له 
وبكر الجند إليه فرمى بالرأسين إليهم» فهجم الجند عليه فقتلوه» ونهبوا داره» ونهبوا مصر 
واحرقوهاء وأقعدوا أخاه هارون فى الإمرة بعده. 
فكانت ولايته تسعة أشهر . ١‏ 

(*) في الكامل: في شعبان. 


خلافة المعتضد يفا 
اشام ااا 
يمضي فيحاربه. فلما دخل عمر في الأمان قالا لبكر: إن أخاك قد دخل في طاعة 
السلطان» وإنما وليناك عمله على أنه عاص» والرأي لكين أن فيا إلى كات اميس 
المؤمنين ليرى رأيه في أمركما. وولي عيسى النوشري أصفهان على أنه من قبل عمر. 

فهرب بكرء وكتب إلى المعتضد يخبره» فكتب إلى بدر يأمره بالمقام إلى أن 
يعرف خبر بكر. 

وخرج الوزير عبيد اللّه بن سليمان إلى الري وبها علي بن المعتضد ولحق 
بالأهواز. فوجه المعتضد في طلبه وصيفاً موشكير ”2 فخرج إليه'"©» فلما قرب منه 
رع يكز :ومفتق إلى أصنيهان1" 117101 ورجع .وصيف إلى ينداف فكتب المغتضد 
إلى بدر يأمره بطلب بكر وحربه. فقدم بدر إلى عيسى النوشري بمحاربته. فخرج إليه 
وحاربه» وقتل أصحاب بكر وهزم بكر*». ودخل عمر بن عبد العزيز قادماً من أصبهان 


)١(‏ في الكامل: وصيف بن موشكير» وهو الأصوب. 

في الكامل: وارتحل بكر إلى أصبهان ليلاً فلم يتبعه وصيف بل رجع إلى بغداد» وسار بكر إلى 
أصبهان . 

(6) تكررت عبارة: ورجع بكر إلى أصبهان بأول الورقة [1/177]. ٍ 
وأحسب ذلك للسقط الذي ذكرت في الفقرة السابقة من الهامش والله أعلم. 

(4) ذكر ابن الأثير فى الكامل هذه الأبيات بعد ذلك من قول بكر حيث قال: 
فأمر بدر عيسى النوشري بذلك فقال بكر : 


طارت عنايات الصبا عن مفرقى 
ال د 
وتقا ذمت بأخي النوى ورمت به 
فلأقرعن صفة دهر نابهم 
ولأضربن إلهام دون حريمهم 
ولأتركن الواردين حياضهم 
يما بدر إنك لو شهدت مواقفي 
لذممت رأيك في إضاعة حرمتي 
حي وحن اجو ةا 
وعجمتني فعجمت مني من حمى 
امكستنى طن العلل سكس 
حتى إذا انيت عني نابني 
فلأشكرن جميل ما أوليتني 
هذا أبو حفص يدي وذخيرتي 
ناديته فأجابنيء وهززته 


هيهات أجدب زائد الأيام 
ومضى أوان شراستي وغغزامي 
وبقيت تصب حوادث الأيام 
رمي البعيد قطيعة الأرحام 
قرعاً يهزرواسي الأعلام 
ضرب القُّدَارٍ بقيعة القٌّدَام 
بقرارة لمواططيىئ الأقدام 
والموت يلحظ والسيوف دوامي 
ولضاق ذرعك في اطّراح ذمامي 
حركت من حصن الجبال تهام 
خشن المناكب كل يوم زحام 
في عيشة رغدٍ وعز نامي 
نوب أننت وتنكرت أيامي 
نا عدت في الكنلف وق عنام 
للنائبات وتمذتي وسنامي 
فهززت حدّ الصارم الصمصام 
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فأمر المعتضد باستقباله» فاستقبله القاسم بن عبيد اللَّه والقواد. 
وقعد له المعتضد فوصل إليه وخلع عليه وحمل على دابة بسرج ولجام محلى 
بالذهب. 


وخلع على ابنين كانا له؛ وعلى أخيه أحمد بن عبد العزيز» وعلى قوم من 
قواده؛ وأنزل في دار كانت لعبيد الله بن عبد الله بن الجسرء وكانت فرشت له9© . 
يف 
وفيها! : ورد كتاب من عمرو بن الليث بأنه وقع رافع بن هرثمة فهزمه ووجه في 
أثره بقواده وكان سار إلى طوس من نيسابور فانهزم ولحق بخوارزم فقتل بخوارزم. 
وأنه يحمل رأسه”") 


من رام أن يغض الجفون على القذى' أو يستكين يروم غير مرامي 
ويخيم حين يرى الأسنة ثُ شُرَعاً والبيض مصلتة لضرب الهام 
ثم أكمل ابن الأثير الخبر فقال: : ثم إن النوشري انهزم عن بكرء فقال بكر يذكر هربه ويعير وصيفاً 
ال د ا ل ا لي ا 
قد رأى النوشري حين التقينا من إذا أشرع الرُماح يفسِرٌ 
جاء في قسطل لَهَامٍ فصّلنا ‏ صولةً دونهاالكمَةتَهِبُ 
وكروى النوشريٌ أآثار نار رُفيت عند ذلك بيض وسُمرٌ 
ع ندر أحلمي وفضل أناتي واحتمالي للغر ممايَِعُرُ 
سوف يأتيه من يولي قُبُ لاحقات البطون جُونٌ وشقَدٌ 
يتنادونَ كالسعالى عليها من بني وائل أسود تكب 
لست بكرا إن لم أدعهم حديثاً ماسرى كوكب وماكر دَهرٌ 
)١(‏ ذكر هذا الخبر ابن الأثير في الكامل مختصراً. 
زفق في الكامل : فيها في رمضان. 
إفة هذا ما ذكره المؤلف في أحداث تلك السنة وزاد ابن الأثير ذ في أحدائها ما يلي : 
وفي هذه السنة: : كان الفداء بين المسلمين والروم» فكان من جملة من قُدي به من المسلمين 
الرجال والنساء والصبيان ألفين وخمسمائة وأربعة أنفس . 
وفي هذه السنة: : أمر المعتضد بالكتابة إلى جميع البلدان أن يرد الفاضل من سهام المواريث إلى 
ذي الأرحام» وأبطل ديوان المواريث. 
وفيها: في شوال مات علي بن محمد بن أر بي الشوارب القاضي» وكانت ولايته للقضاء بمد 
المنصور ستة أشهر. 
وفيها: مات البحتري الشاعر. واسمه: الوليد بن عبادة بمنبج أو حلبء وكان مولده سنة ست 
ومائتين . 
وفيها: توفي محمد بن سليمان أبو بكر المعروف بابن الباغندي . 
وأبو الحسن علي بن العباس بن جريج الشاعر المعروف بابن الرومي. 
وقيل : : توفي سنة أربع وثمانين» وديوانه معروف» رحمه اللَّه تعالى. 
وفيها: توفي سهل بن عبد اللّه بن يونس بن رفيع السري. 
ومولده سنة مائتين» وقيل: وثلاثين. 


خلافة المعتضد يننا 
الفا مم 0001 
ودخلت سنة أربع وثمانين ومائتين 
وفيها: قدم رسول عمرو بن الليث برأس رافع بن هرثمة في المحرم. 
فأمر المعتضد برفعه ونصبه في الجانب الشرقي» ثم تحويله إلى الجانب الغربي 
إلى الليل» ثم رده إلى دار السنلطان7 , 


وفى هذه السئة : 
عزم المعتضد على لعن معاوية بن أبي سفيان على المنابر» وأمر بإنشاء كتاب يقرأ 
فق 1 
ل الا 


فخوفه عبيد اللِّه بن سليمان ذلك قال: إن العامة تضطرب» فلم يلتفت إليه. 
وكان أول ما ابتدأ به من ذلك: أن تقدم إلى العامة بلزوم أعمالهم وترك الاجتماع 
والعصبية» والشهادات عند السلطان. وأن لا يسألوا عن شهادة كانت عندهم. ومنع 
الفُضَّاص من الجلوس على الطرقات. وعمل بذلك نسخ قرئت في الجانبين بمدينة 
السلامء وفي الأذياع» والمحال» والأسواق. ثم منع يوم الجمعة أهل الجانبين من أهل 
الحلق والفتيا وغيرهم من القعود في المسجد. ومنع الباعة من القعود في رحالهم”" . 

ونودي في المسجد الجامع ينهى الناس من الاجتماع على قاض وغيره. 

م نودي في الجانبين والجامعين بأن الذمة بريئة ممن اجتمع على مناظرة أو 
جدل» وأن من فعل ذلك أخل بنفسه. وتقدم إلى من يسقي الماء وأمثالهم في الجامعين 
أن لا يترحموا على معاوية ولا يذكروه. 

ثم تقدم المعتضد إلى من خارج الكتاب الذي كان المأمون أمر بإنشائه وفيه مثالب 
معاوية ولعنه بعد ذلك فأخرج» وهو كتاب طويل. 

فحكي أن عبيد الله بن سليمان أحضر يوسف بن يعقوب القاضي وأمره أن يعمل 
الحيلة في إبطال ما عزم عليه المعتضد خوفاً من فتنة تقع . 

فمضى القاضي يوسف. وكلم المعتضد وقال: إني أخاف أن يحرك العامة. 


)012( لم يرد ذكر هذا الخبر في أحداث تلك السنة في الكامل بل جاء الخبر بالتسيير إلى عمرو بن 
الليث وولايته الرّي»ء فقال ابن الأثير: 

(؟) قال ابن الأثير: وهو كتاب طويل قد أحسن كتابته» إلا أنه قد استدل فيه بأحاديث كثيرة عن 
وجوب لعنه عن النبي كك لا تصحء وذكر في الكتاب يزيد وغيره من بني أمية» وعملت منه نسخ 

(5) في المخطوط : رحاهلو. وهو تحريف. 
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[فقال]''': إن”"' نطقت وضعت سيفي فيها . فقال: يا أمير المؤمنين» فما تصنع 
بالطالبيين الذين هم في كل ناحية يدرجونء ويميل إليهم خلق كثير؟ 

وما أثرهم في هذا الكتاب؟ 

وإذا سمع الناس هذا كانوا إليهم أميل» وكانوا هم أبسط ألْسِئّة وأثبت حجة منهم 
اليوم فأمسك عنه المعتضدء ٠‏ فلم يرد عليهم جواباًء ولم يأمر بعد ذلك في الكتاب 
و 

وفيها: لحق بكر بن عبد العزيز بمحمد بن زيد العلوي بطبرستان وبدر مقيم بالجبل 
ينتظر أمر بكر إلى ماذا يوفك؟ فورده الخبر بعد زمان أنه مات بطبرستان وورد الخبر من 
أصبهان بوثوب ابن ليلى الحارث بن عبد العزيز على شفيع الخادم الموكل به فقتله . 

ذكر الخبر عن ذلك 

كان أخوه عمر أخذه فقيده وحمله إلى قلعة لأبي دلف بالزورء وحبسه فيها. 
وكان ما كان لأبي دلف من مال ومتاع نفيس وجوهر كان في هذه القلعة. 

وشفيع مولاهم يحفظ القلعة وكل ما فيها””'» ومعه جماعة من غلمان عمر 
وثقاته. فلما استأمن عمر إلى السلطان:::هرب بكر عاصياً للسلطان» بقيت القلعة بما 
يها في يد سليم؛ وأبو ليلى مقيد مسلم إليه. فكلّمه أبو ليلى في إطلاقه. فأبى» وقال: 
لا أخون صاحبي عمر. 

فحكت جارية لأبي ليلى في الحبس: أنه كان معه غلام صغير يخدمه. وآخر 
يخرج في حوائجه ولا يبيت عنده» فأما الصغير فيبيت عنده. فقال أبو ليلى لغلامه الذي 
يدخل ويخرج في حوائجه: احتل لي في مبرد كيف شئتء ففعل الغلا فأدخله في 
شيء من طعامه. وكان شفيع يجيء في كل ليلة إذا أراد أن ينام إلى البيت الذي فيه أبو 
ليلى حتى يراه» ثم يقفل عليه البيت هو بنفسه ويمضي فينام» وتحت فراشه سيف 
مسلول. وكان أبو ليلى قد سأل أن تدخل عليه جارية صغيرة السن» قد ذكر عن خلواء 
جارية أبي دلف ليلى عن هذه الجارية الصغيرة أنها قالت: 

برد أبو ليلى مسمار قيده حتى كان يخرجه من رجله إذا شاء ويرده إذا شاء . 


)١(‏ زيادة يتطليها السياق. 
(؟) في المخطوط: أو. وهو تحريف. 
إفوف جاء بعد هذا في الكامل : 
وكان عبيد الله من المنحرفة عن علي رضي الله عنه. 
(5) في المخطوط: فيه. وهو تحريفه. 000 


خلافة المعتضد يف 


قالت: وجاء شفيع عشية من العشايا إلى أبي ليلى» فقعد معه يحدثه. 

فسأله أبو ليلى أن يشرب معه أقداحاء ففعل. ثم قام الخادم لحاجته. 

فأمرني أبو ليلى ففرشت فراشه فجعل عامة/ ثيابه في موضع الإنسان من /١717[‏ 
ب] الفراش وصيره كهيئة الرجل النائم وغطاها وأمر أن أقعد عند رجل ذلك الشيء 
المعمول من الثياب كأني أغمزهء وقال: إذا جاء شفيع لينظر إلي فقولي: هو نائم ليغلق 
اسان 00 ويظن أني في الفراش. ثم خرج أبو ليلى واختفى في موضع متاع في 
صَفَة فيها باب » هذا البيت وجاء شفيع فنظر إلى الفراش» وسأل الجارية عن خبر أبي 
ليلى » فأخبرته أنه نائم» وأقفل الباب. 

فلما نام الخادم ومن معه في الدار التي في القلعة» خرج أبو ليلى» فأخذ سيفاً من 
تحت رأس شفيع وضربه حتى بردء ووثب الغلمان الذين كانوا حوله نيام فزعين 
فاعتزلهم أبو ليلى والسيف في يده وقال لهم: أنا أبو ليلى؛ وقد قتلت شفيعاًء ولئن 
تقدم إليّ واحد منكم لأقتلنه» وأنتم آمنون فأجمعوا من في هذه الدار أكلمهم بما أريدء 
ففتحوا باب القلعة واجتمع كل من كان في القلعة؛ ٠‏ فكلمهم ووعدهم بالإحسان وأخذ 
عليهم الأيمان. 

فلما أصبح نزل ووجه إلى الأكراد» وأرباب الروم فجمعهم» وفرق فيهم مالآء 
وخرج مخالفاً على السلطان. 

ثم مضى إلى أصبهان فواقعه على النوشري فأصاب أبا ليلى سهم في حلقه فنحره 
فسقط إلى الأرض» وانهزم امحانة نما إلى فيان 


)١(‏ ذكر ابن الأثير هذا الخبر بنحو مما هنا وزاد في آخره: وحمل رأسه إلى أصبهان» ثم إلى 

بغداد. 
ثم ذكر ابن الأثير عدة من حوادث تلك السنة» فقال: 

وفي هذه السنة: كانت فتنة بطرسوس بين راغب مولى الموفق وبين دميانة. 
وكان سبب ذلك أن راغباً مولى الموفق ترك الدعاء لهارون بن خمارويه بن أحمد 0 
طولون» ودعا لبدر مولى المعتضدء واختلف هو وأحمد بن طوغان. 
فلما انصرف أحمد بن طوغان من الفداء الذي كان سنة ثلاث وثمانين ركب البحر ومضى 
ولم يدخل طرسوس» وخلف دميانة للقيام بأمرها. 
وأمده ابن طوغان فقوي بذلك». وأنكر ما كان يفعله راغب» فوقعت الفتنة» قظفر بهم 
راغب» فحمل دميانة إلى بغداد. 
وفيها في ربيع الأول: قلّد أبو عمر يوسف بن يعقوب القضاء بمدينة المنصور مكان علي بن 
محمد بن أبي الشوارب. 
وفيها: أخذ خادم نصراني لغالب النصراني» وشهد عليه أنه شتم النبي عله فاجتمع أهل 
بغداد» وصاحوا بالقاسم بن عبيد اللّهء وطالبوه بإقامة الحدّ عليه فلم يفعل» فاجتمعوا - 
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- على ذلك إلى دار المعتضد صسُيِلُوا عن حالهم فذكروه للمعتضد فأرسل معهم إلى القاضي 
أبي عمرء فكادوا يقتلونه من كثرة ازدحامهم فدخل باباً وأغلقه ولم يكن بعد ذلك للخادم 
ذكرء ولا للعامة ذكر اجتما 0 فى أمره. 
وفيها: قدم قوم من أهل لوعي وين على المعتضد يسألونه أن يولي عليهم والياً وكانوا قد 
أخرجوا عامل ابن طولون فسيّر إليهم المعتضد بن الإخشيد أميراً. 
وفيها في ربيع الآخر: ظهرت بمصر ظُلْمة وحُمْرة في السماء شديدة حتى كان الرجل ينظر 
إلى وجه الآخر فيراه أحمر وكذلك الحيطان فمكثوا كذلك من العصر إلى العشاء الآخرة» 
وخرج الناس من منازلهم يدعون الله تعالى ويتضرعون إليه. 
وفيها: فتحت قرة من بلد الروم على يد راغب مولى الموفق» وابن كلوب في رجب. 
وفيها في شعبان: ظهر بدار المعتضد إنسان بيده سيف. فمضى إليه بعض الخدم لينظر ما 
هوء فضربه بالسيف فجرحهء وهرب الخادم» ودخل الشخص في زرع في البستان» فتوارى 
فيهء فطلب باقي ليلته ومن الغدء فلم يعرف له خبر. 
فاستوحش المعتضد وكثر الناس فى أمره بالظنون حتى قالوا له: إنه من الجن. 
وظهر مراراً كثيرة حتى وكُلّ المعتضد بسور داره وأحكمه ضبطاٌ ثم أحضر المجانين 
والمعزمين بسيب ذلك الفحمن» ٠‏ فسألهم عنه . 
فقال المعزمون: نحن تُعَرّم على بعض المجانين» فإذا سقط سَئل الجني عنه» فأخبر خبره. 
فَعَزّموا على امرأة مجئونة فصرعت» والمعتضد ينظر إليهمء ٠»‏ فلما صرعت أمرهم بالانصراف. 
وفيها: وجه كرامة بن مر من الكوفة بقوم مقيدين ذكر أنهم من القرامطة» فقُّرروا بالضرب». 
فأقروا على أبي هاشم بن صدقة الكاتب أنه منهم» فقبض عليه وحبسه . 
وفيها: كان المنجمون يوعدون بغرق أكثر الأقاليم إلا إقليم بابل» فإنه يسلم منه اليسيرء وأن 
ذلك يكون بكثرة الأمطار» وزيادة الأنهارء والعيون. 
فقحط الناس وقلّت الأمطارء وغارت المياه»ء حتى احتاج الناس إلى الاستسقاء» فاستسقوا في 
بغداد مرات. 
وفيها: ظهر اختلال حال هارون بن خمارويه بن ن أحمد بن طولون بمصرء واختلفت القواد 
وطمعواء فانحل النظامء وتفرقت الكلمة» ثم اتفقوا على أن جعلوا مدبر دولته أبا جعفر بن 
أبان» وكان عند والده وجده مقدماً كبير القدر. 
فأصلح من الأحوال ما استطاع» وكم جهد الصناع إذا اتسع الخرق. 
ا ل ا 

فلما تولى أبو جعفر الأمور سَيّر جيشاً إلى دمشق» عليهم بدر الجمالي» والحسين بن أحمد 
المارداني» فأصلحا حالهاء وقرّرا أمور الشام» واستعملا على دمشق طغج بن جفء 
واستعملا على سائر الأعمال» ورجعا إلى مصر والأمور فيها اختلال» والقواد قد استولى كل 
واحد منهم على طائفة من الجند» وأخذهم إليه . 
وهكذا يكون انتقاض الدولء وإذا أراد اللّه أمراً فلا مرد لحكمه وهو سريع الحساب . 
وحج بالناس هذه السنة: محمد بن عبد اللَّه بن داود بن ن الهاشمي المعروف ب: أترجه. 
وفيها: توفي إسحاق بن موسى بن عمران أبو يعقوب الإسفرائيني الفقيه الشافعي. 
والعتابي واسمه : غبد العزيز بن معاوية.من: ولد عتاب بن أسِيد بفتح الهمزة وكسر السين. 
وفيها أيضاً: توفي أبو عبد الله محمد بن الوضاح بن ربيع الأندلسي» وكان من العلماء 
المشهورين . 


خلافة المعتضد ايض 


ودخلت سنة خمس وثمانين ومائتين 

.)١( 5ه‎ 5 : . 

وفيها: خرج صالح بن مدرك على الحاج وجماعة من طيء بالاجمر في 
جميع ما فيهاء وأخذوا جماعة من النساء الحرائر”" . 

وبلغ قيمة ما أخذوا من الناس ألفي ألف دينار. 

وحمل رأس أبو ليلى المقتول بأصبهان إلى بغداد. 

فاستوهبه أخوه عمر من المعتضد. فوهبه لهء فدفنه. 

وفيها: ورد الخبر بوفاة محمد بن عيسى ابن الشيخ» وقام ابنه محمد بن 
قاضية الع 

وفيها: وجه هارون بن خمارويه بن أحمد بن طولون ومعه رسلا إلى المعتضد 
كان يجري عليه مراتبه. 


فرد المعتضد رُسله مع رسّول بمشافهات 0 


)0( في المخطوط : الأحف. وهو تحريف»ء والتصويب من الكامل . 
وَالأَجِمُرَ بضم الفاء : : جمع جفرء وهو البئر الواسعة لم تُطْوّ. ١‏ 
وهو موضع بين فيد والخزيمة» بينه وبين فيد ستة وثلاثون فرسخا نحو مكة. 
وقال الزمخشري: الأجفر: ماء لبني يربوع انتزعته منهم بنو جذيمة. 
(؟) فى الكامل: من النساء الجواري» والمماليك. 
وأشار محقق الكامل إلى أنه فى الطبري: جماعة من النساء الحرائر والمماليك. 
(7) في المخطوط: ابنه» وهو تحريف ظاهر. 
(4) وزاد ابن الأثير فى الخبر فقال: 
فسار المعتضد إلى آمد بالعساكر ومعه ابنه أبو محمد على المكتفي في ذي الحجة وجعل طريقه 
على الموصل» فوصل آمد وحصرها إلى ربيع الآخر من سنة ست وثمانين ومائتين» ونصب عليها 
المنجانيق . 
فأرسل محمد بن أحمد بن عيسى يطلب الأمان لنفسه ولمن معه ولأهل البلد؛ فأمّنهم المعتضدء 
فخرج إليه وسلّم البلد. 
عليه المعتضدء وأكرمه. وهدم سورها ثم بلغه أن محمد ابن الشيخ يريد الهرب فقبض عليه 
وعلى ماله. 
(5) في الكامل بنحو ماهناء وذكر ابن الأثير غير ذلك من الحوادث في هذه السنة فقال: 
وفيها: ولي عمرو بن الليث ما وراء النهرء وعزل إسماعيل بن أحمد. 9 


لياق تجارب الأمم / الجزء الرابع 


ودخلت سنة ست وثمانين ومائتين 

وفيها: وجه محمد بن أبي الساج ابنه المعروف بأبي المسافر إلى بغداد رهينة بما 
صَيِق له مون الطاعة والماضبحة 

وقدم في المحرم منها ومعه هداياء والمعتضد غائب. 

وكان المعتضد في السنة المتقدمة قد حمل إليه الخلع وكتب الولاية على ما كان 
تغلب عليه من بلاد أذربيجان07) 

وفيها: وصل المعتضد إلى آمدء فأناخ بجنده عليها. 

وأغلق محمد بن أحمد ابن شيخ أبواب آمد على من فيها من أشياعه . 

ففرق المعتضد جيوشه حولها وحاصرهم وذلك لأيام بقيت من شهر ربيع الأول 
ثم جرت بينهم حروب» ونصب أهل آمد على سورهم المجانيق وتراصوا بها. 

وفي يوم السبت لإحدى عشر بقيت من جمادى الأولى: توجه محمد بن 
أحمد بن شيخ في هذا اليوم ومن معه من أصحابه وأوليائه» فوصلوا إلى المعتضدء 
فخلع عليه وعلى رؤساء أصحابه» وانصرفوا إلى مضرب قد أعدّ لهم. وتحوّل المعتضد 
من عسكره إلى منازل ابن عيسى ابن الشيخ ودوره. 

وكتب بذلك كتاباً إلى مدينة السلام؛ ووردت كتب هارون بن خمارويه ببدل 


- وفيها : كان بالكوفة ريح صفراءء فبقيت إلى المغرب» ثم اسودت» فتضرع الداسن »> ثم مطروا 

مطرأ شديداً برعود هائلة» وبروق متصلة. ٠‏ نم سقط بعد ساعة بقرية تعرف بأحمد أباذ ونواحيها 

أحجار بيض وسود مختلفة الألوان في أوساطها طبق » وحمل منها إلى بغداد فرآه الناس . 

وفيها : كان بالبصرة ريح صفراءء ثم عادت خضراءء, ثم سوداءء ثم تتابعت الأمطار بما لم ير 

مثلهء ثم وقع برد كبار وزن البَرَدَةَ مائة وخمسون درهماً فيما قيل. 

وفيها: مات الخليل بن رمال بحلوان. 

وفيها: ولى المعتضد محمد بن أبى الساج أعمال أذربيجان» وأرمينية» وكان قد تغلب عليهاء 

وخالف» ويعث إليه بخ 

وفيها: ١ح‏ رانب يزلى المرق قي القن نع راكنا درو فضرب أعناق ثلاثة آلاف من الروم 

كانوا فيهاء وأحرق المراكب» وفتح حصونا كثيرة» وعاد سالماً ومن معه. 

وفيها: غزا الأخشيد بأهل طرسوس ففتح الله على يديه» وبلغ إسكندرون. 

وحج بالناس: محمد بن عبد الله بن داود الهاشمي 

2 توفي إبراهيم بن إسحاق الحربي يبغدادء وهو من أعيان المحدثين. 

وفيها: توفي ب العباس محمد بن يزيد الأزدي اليماني الخوي المعروف ب" م وكان قد 
000 ال 0 


خلافة المعتضد مم 


أعمال قنسرين وبالعواصم ويحمل إلى بيت المال بمدينة السلام في كل سنة أربعمائة 
وخمسين ألف دينار. فسأل أن يجدد له ولاية مصر والشام» وأن يوجه المعتضد بخادم 
من خدمه إليه بذلك . 

فأجابه إلى ما سأل وسلم المعتضد أعمال قنسرين والعواصم من أصحاب هارون» 
وارتحل نحو الرّقة» وخلف ابنه علي"'' بآمد مع جيوش ضمهم إليه ليضبط الناحية» 
وأعمال قنسرين» والعواصمء وديار ربيعة»؛ ومصر. 

وكان كاتب علي بن المعتضد يومئذ الحسين بن عمرو النصراني”") 

وأمر المعتضد بهدم سور له فهدم. 

وفيها: وافت هدية عمرو بن الليث من نيسابور» فكان مبلغ ما أنفذه أربعة آلاف 


ألف درهم» وعشرين من الدواب بالسروج واللجم المغرقة بالجلال المشهرة وكسوة 
وطيب باد 


وفيها: ظهر أبو سعيد الجنابي بالبحرين على مذهب القرامطة» فاجتمع إليه 
القرامطة والأعراب» فقوي أمرهء وكثر عبثه» وظهر أنه يريد البصرة. وكتب عامل 
البصرة إلى المعتضد بذلك . فكتب إليه بعمل سور على البصرة مقدرة النفقة عليه أربعة 


عشر ألف دينار» وأمر ببنائه » ا 


)١(‏ في الكامل: عليًا المكتفي. 
(؟) قال ابن الأثير في الكامل: فكان ينظر في الأموال» فقال الخليع في ذلك: 
حسين بن عمرو وعدو القراآً ن يصنع في العرب ما يصنع 
يقوم لهيبتهالمسلمو ن صفوفاً لفردإذا يطلع 
فإن قيل قد أقبل الجائلي ق يحمى له ومشى يظلع 
م( لم أعرف معنى هذه الكلمة والخبر لم يرد في الكامل. 
)0 زاد ابن الأثير في هذا الخبر بعد أن ذكره على نحو مما هنا بأن قال: 
وكان ابتداء أمر القرامطة بناحية البحرين أن رجلاً يعرف بيحيى بن المهدي قصد قطيف فنزل على 
رجل يعرف بعلي بن المعلى بن حمدان مولى الزيديين» وكان يغالي في التشبع» ٠‏ فأظهر له يحيى 
أنه رسول المهدي. وكان ذلك سنة إحدى وثمانين وماثتين. 
وذكر أنه خر- ج إلى شيعته في البلاد يدعوهم إلى أمره» وأن ظهوره قد قرب. 
ارج هل بن الكبن إلى ييا م ذل النسف لصحيه وأقرأهم الكتاب الذي مع 
يحبى بن المهدي إليهم من المهدي . 
فأجابوهء وأنهم خارجون معه إذا ظهر أمره. 
فوجه إلى سائر قرى البحرين بمثل ذلك فأجابوه. 
وكان فيمن أجابه أبو سعيد الجنابي» وكان يبيع للناس الطعام» ويحسب لهم بيعهم؛ ثم غاب 
عنهم يحبى بن المهدي مذة؛ ثم رجع ومعه كتاب يزعم أنه من المهدي إلى شيعته فيه: 
قد عرفني رسولي يحبى بن المهدي مسارعتكم إلى أمري» فليدفع إليه كل رجل منهم ستة 0 
وثلاثين» ففعلوا ذلك . 
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ودخلت سنة سبع وثمانين ومائتين 
وفيها: غلظ أمر القرامطة بالبحرين» وأغاروا على نواحي هجرء وقرب بعضهم 
من نواحي البصرة. 
وولي المعتضد العباس بن عمرو الغنوي اليمامة والبحرين» ومحاربة أبي سعيد 
الجنابي والقرامطة؛ وضم إليه زهاء ألفي رجل. 
عض العاتى إلى انهه ننه ان تيا 


- ثم غاب عنهم وعاد ومعه كتاب فيه : أن ادفعوا إلى يحيى خمس أموالكم» فدفعوا إليه الخمس . 
وكان يحيى يتردد في قبائل قيس ويورد إليهم كتبا يزعم أنها من المهديء وأنه ظاهرء فكونوا على 
أهبة . 
وحكى إنسان منهم يقال له إبراهيم الصائغ : 
أنه كان عند أبي سعيد الجنابي» وأتاه يحيى» فأكلوا طعاماً . 
فلما فرغوا خرج أبو سعيد من بيته وأمر امرأته أن تدخل إلى يحيى» وأن لا تمنعه إن أراد. 
فانتهى هذا الخبر إلى الوالى» فأخذ يحيى وضربهء وحلق رأسه ولحيته. 
وهرب أبو سعيد الجنابي إلى جنابة. 
وسار يحبى بن المهدي إلى بني كلاب وعقيل والجريس 
فاجتمعوا معه, ومع أبى سعيدء فعظم أمر أبي سعيد. 
ومما ذكر ابن الأثير من أحداث تلك السنة أن قال: 
وفيها: توفي ابن الأخشيد أمير طرسوس واستخلف أبا ثابت على طرسوس . 
وفيها: سار إلى الأنبار جماعة أعراب من بني شيبان» وأغاروا على القرى» وقتلوا من لحقوا من 
الناس» وأخذوا المواشي 
تت الهم أحمد بن مسورين كبع وو رتل1 فلم يطقهم . 
فكتب إلى المعتضد بذلك» فأمده بجيش فأدركوا الأعراب وقتلوهم . 
يزديم الأعرات» وقتلوا فيهم» وغرق أكثرهم وتفرقواء وعاث الأعراب في تلك الناحية» وبلغ 
خبر الهزيمة إلى المعتضد فسير جيشاً آخرء فرحل الأعراب إلى عين التمرء فأفسدوا وعاثوا وذلك 

في شعبان ورمضان. 
فوجه إليهم عسكراً آخر إلى عين التمر وسرقوا البرية إلى نواحي الشام . فعاد العسكر إلى بغداد 
ولم يلقهم . 
وفيها: استدعى المعتضد راغباً مولى الموفق من طرسوس»ء فقدم عليه وهو بالرقة فحبسه. وأخذ 
جميع ما كان لهء فمات بعد أيام من حبسه؛ وكان ذلك في شعبان. 
وقبض على بكنون غلام راغب» وأخذ ماله بطرسوس. 
وفيها: قلد المعتضد ديوان المشرق محمد بن :داو بن ن الجراح . وعزل عنه أحمد بن محمد بن 
الفرات . 
وقلّد ديوان المغرب علي بن عيسى بن داود بن الجراح . 
وفيها: توفي أبو جعفر محمد بن إبراهيم الأنماطي» المعروف بالمربع صاحب يحيى بن معين» 
وكان حافظأ للحديث. ومحمد بن يوسف الكريمى البصري . 

دق هذا كل ما ذكره المؤلف في هذا الشأن» وقال ابن الأثير في هذا الخبر في الكامل ما يلي : - 


خلافة المعتضد ل 


وقيها'”" :ووه الخير على 'المعيفف بأن إستاغيل 'ين حمق أسر عمرى الضبفان 
[15/أ] واستباح عسكره. 


- وفي هذه السنة في ربيع الآخر: عظم أمر القرامطة بالبحرين» وأغاروا على نواحي هجر وقرب 
بعضهم من نواحي البصرة. 
فكتب أحمد الوائقي يسأل المددء فسير إليه سميريات فيها ثلاثمائة رجلء وأمر المعتضد باختيار 
رجل ينفذه إلى البصرة . 1 
وعزل العباس بن عمرو الغنوي عن بلاد فارس» وأقطعه اليمامة والبحرين» وأمره بمحاربة 
القرامطة» وضم إليه زهاء ألفي رجل. 
فسار إلى البصرة» واجتمع إليه جمع كثير من المتطوعة والجند والخدم. 
ثم سار منها إلى أبي سعيد الجنابي فلقوه مساءء وتناوشوا القتال» وحجر ب بينهم الليل . 
فلما كان الليل انصرف عن العباس من كان معه من أعراب بني ضبة» وكاو ثلاثماثة إلى البصرة» 
ا 
فلما أصبح العباس باكر الحرب» فاقتتلوا قتالاً شديداء ثم حمل نجاح غلام أحمد بن عيسى ابن 

الشيخ من ميسرة العباس في مائة رجل على ميمنة أبي سعيدء فوغلوا فيهم فقتلوا عن آخرهم . 
وحمل الجنابي ومن معه على أصحاب العباس فانهزمواء وأسر العباس » واحتوى الجنابي على ما 
كان في عسكره. 
فلما كان من الغد أحضر الجنابي الأسرى فقتلهم جميعاً وحرقهم. 
وكانت الوقعة آخر شعبان. 
ثم سار الجنابي إلى هجر بعد الوقعة» فدخلها وأمّن أهلها. 
وانصرف من سَلِمٍ من المنهزمين وهم قليل إلى البصرة بغير زاد» فخرج إليهم من البصرة نحو 
أربعمائة رجل على الرواحل» ومعهم الطعام والكسوة والماء» فلقوا بها المنهزمين. فخرج عليهم 
بنو أسدء وأخذوا الرواحل وما عليهاء وقتلوا من سَلِم من المعركة» فأضربت البصرة لذلك. 
وعزم أهلها على الانتقال منهاء ة . فمنعهم الوائقي وبقي العباس عند الجنابي أياماً» ثم أطلقهء وقال 
له: ل وحمله على رواحل» فوصل إلى بعض السواحل وركب 
اليبحر فوافى الأبلة» 0 إلى بغداد» فوصلها في رمضان. 
فدخل على المعتضدء 
0 بن طاهر قال : عجائب الدنيا ثلاث: 
جيش العباس بن عمرو يؤسر وحله وينجو وحدهء ويقتل جميع جيشه. 
وجيش عمرو بن الصفار يؤسر وحلده ويَسْلَم جميع جيشه. 
وأنا أنزل في بيتي وتولّى ابني أبو العباس 0 ببغداد . 
ولما أطلق أبو سعيد العباس أعطاه درجاً ملصقاً. وقال له : أوصله إلى المعتضدء فإن لي فيه أسرار. 
فلما دخل العباس على المعتضد عاتبه المعتضدء فأوصل إليه العباس الكتاب» فقال: واللّه ليس 
فيه شيء» وإنما أراد أن يعلمني إن أنفذتك إليه في العدد الكثير فردك فرداً. 
ففتح الكتاب»ء وإذ ليس فيه شيء. ١‏ 
وفيها في ذي القعدة: أوقع بدر غلام الطائي بالقرامطة على غرة منهم بنواحي ميسان وغيرها وقتل 
منهم مقتلة ثم تركهم خوفاً أن تخرب السواد وكانوا فلاحيه. 
وطلب رؤساءهم» وقتل من ظفر به منهم 

)١(‏ في الكامل: في ربيع الأول. 
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ذكر الخبر عن ذلك 

كان عمرو شأل المعتفيه أن ولد مورك لني" فولاه اللكم ووضنية ال 
وهو بنيسابور بالخلع واللواء. 

فخرج عمرو لمحاربة إسماعيل بن أحمد فكتب إليه إسماعيل : 

إنك قد وليت دنيا عريضة» وإنما في يدي ما وراء النهر وأنا في [ثغرء فاقنع بما 
في] يدك [ثغرء فاقنع بما في]”" يدك واتركني بهذا النغر. فأبى. 

فذكر لعمروء وأصحابه شدة العبور بنهر بلخ”*» فقال: 

لواشفت أن أسكره بدن الأمؤاك وأعبره لفعلت. 

فلما يئس إسماعيل من انصرافه عنه جمع من معه من الجند والبنّاء والدهاقين» 
وعبر النهر إلى الجانب الغربي. 

وجاء عمروء ونزل بلخ» وأخذ إسماعيل عليه النواحي» فصار كالمحاصر»ء وندم 
على ما فعل وطلب المحاجزة»فأتى إسماعيل عليه [وأتاه” من] النواحي فلم يكن 
بينهما كثير قتال حتى هزم عمرو فولى هاربا. 

ومَرٌ بأجمة في طريقه قيل له: إنها أقرب [الطرق]”" . 

فقال لعامة من معه: امضوا في الطريق الواضح. 

ومضى في نفر يسيرء فدخل الأجمة فوحلت”" دابته ولم يكن له في نفسه حيلة» 
ومضى من معهء ولم يلووا عليه؛ وجاء أصحاب إسماعيل وأخذوه أسيرا. 


)١(‏ في الكامل: أن عمراً أرسل إلى المعتضد برأس رافع بن هرثمة وطلب منه أن يوليه ما وراء النهر. 

(؟) في الكامل: ووجهه لمحاربة إسماعيل بن أحمد الساماني صاحب ما وراء النهر» ومحمد بن بشير 
وكان خليفته وحاجبه وأخص أصحابه بخدمته وأكبرهم عنده وغيره من قواده إلى آمل . 
فعبر إليهم إسماعيل جيحون» فحاربهم فهزمهم» وقتل محمد بن بشير في نحو ستة آلاف رجل» 
وبلغ المنهزمون إلى عمرو ‏ وهو بنيسابور ‏ وعاد إسماعيل إلى بخارى» فتجهز عمرو لقصد 
إسماعيل» فأشار إليه أصحابه بإنفاذ الجيوش ولا يخاطر بنفسه» فلم يقبل منهم» وسار عن 
نيسابور نحو بلخ» فأرسل إليه إسماعيل: إنك قد وليت دنيا عريضة. . . 

(9) ما بين المعقوفين سقط من المخطوط وأئبته من الكامل . 

(:) العبارة في المخطوط على النحو التالي: فأجابته» فذكر أنه لم يلخ وشدة عبوره. والتصويب من 
الكامل . 

(5) زيادة يتطلبها السياق. 

(0) زيادة من الكامل وسقطت من المخطوط. 

02,02 وحلت: أي غرست قوائمها في الطين فلم تستطع أن تخلصها فثبتت مكانها لا تتقدم ولا تتأخر. 
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وبلغ المعتضد”'2 خبرهما فمدح إسماعيل وذم عمراً”") 

وفيها: ورد الخبر على المعتضد بأن وَضيفاً خادم أبي الساج هرب من برذعة 
وفعبن إلى خلطية تزاعما لبحييد بن أبي السَاج في أصحابه وكتب إلى المعتضد يأمره 
بأن يسير إليه» فتباطأء وكان يسأله بحضرة المعتضدء فذكر أن المعتضد أمره بتقرير 
الرسل ليخبروه عن السبب الذي من أجله فارق وصيف صاحب ابن أبي الساج وقصد 


000 في المتتظوط : المعتمد. وهو تحريفف. 

(؟) ثم أتم ابن الأثير هذا الخبر فقال: 
ثم إن إسماعيل خيّر عمرو بين مقامه عنده» أو إنفاذه إلى المعتضد. 
فاختار المقام عند المعتضد. فسيّره إليه» فوصل إلى بغداد سنة ثمان وثمانين وماثتين. ف فلما وصل 
ركب على جمل وأدخل بغداد» ثم حبس» فبقي محبوساً حتى قتل سنة تسع وثمانين على ما 
نذكره. 
وأرسل المعتضد إلى إسماعيل بالخلع» وولاه مكان بيد عمروء وخلع على نائبه بالحضرة 
المعروب بالمرزوباني. 
واستولى إسماعيل على خراسان وصارت بيده. 
وكان عمرو أعور شديد السُمرة ة عظيم السياسة قد منع أصحابه» وقواده أن يضرب أحد منهم 
غلاماً إلا بأمرء أو يتولى عقوبة ة الغلام نائبه» أو أحد حجابه. وكان يشتري المماليك الصغار 
ويربيهم ويهبهم لقواده؛ ويجري عليهم الجرايات الحسنة سراً ليطالعوه ه بأحوال قواده. ولا ينكتم 
عنه من أخبارهم عنهم» فكان أحدهم يحذره وهو وحده. 
حكي عنه أنه كان له عامل بفارس يقال له أبو حصين فسخط عليه عمروء وألزمه أن يبيع أملاكه» 
ويوصل ثمنها إليه؛ ففعل ذلك. 
ثم طلب منه ماثة ألف درهمء فإن أداها في ثلاثة أيام وإلا قتله. 
فلم يقدر على شيء منهاء فأرسل إلى أبي سعيد الكاتب يطلب منه أن يجتمع به فأذن له فاجتمع 
به وعرّفه ضيق يده فسأله أن يضمنه فيخرج من محبسه ويسعى في تحصيل المبلغ المطلوب منه 
ففعل . 
وأخرجهء فلم يفتح عليه بشيء» فعاد إلى أبي سعيد الكاتب» فبلغ خبره عمراً فقال: واللّه ما 
أدري من أيهما أعجب» من أبي سعيد فيما فعل من بذل مائة ألف درهم أم من أبي حصين كيف 
عاد وقد علم أنه القتل؟ ثم أمر بإطلاق ما عليه ورده إلى منزلته . 
وحكي عنه أنه كان يحمل أحمالاً كثيرة من الجرب» ولم يعل أحد ما مراده» فاتفق في بعض 
السنين» أنه قصد طائفة من العصاة :حلا اليكل بيد فلك طرينا لا تن القامناة عليه أنهم 
يؤتول منه . 
وكان في طريقه واد فأمر بتلك الجرب فملئت تراباً وأحجاراً ونضد بعضها إلى بعض وجعلها 
طريقاً في الوادي» فعبر أصحايه عليهاء وأتاهم وهم آمنون فأئخن فيهم وبلغ منهم ما أراد. 
وحكي أيضاً أن أكبر حبجابه كان اسمه محمد بن بشير» وكان يخلفه في كثير من أموره العظامء, 
فدخل عليه يوماًء وأخلذ يعدده عليه ذنوبهء فحلف محمد بالله . وبالطلاق والعتق أنه لا يملك إلا 
خمسين بدرة» وهو يحملها إلى الخزانة ولا يجعل له ذنباً لم يعلمه. 
فقال عمرو: ما أعقلك من رجل أحملها إلى الخزانة. 
فحملها فرضي عنه. 
وما أقبح هذا الفعل وشره إلى أموال من أذهب عمره في خدمته. 
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الثغور؟ فأقروا بالضرب» وذكروا: أنه فارقه على مواطأة بينه وبين صاحبه على أنه إن 
استقر في موضعه الذي هو فيه لحق به صاحبه فسارا جميعاً إلى مضر”'' وتغلّبا عليها. 
وشاع ذلك في الناس. وتحدثوا به9© 

وفيها: ولي حامد بن العباس أعمال فارس: الخراج» والضياعء وكانت في يد 
العباس بن عمرو الغنوي””". 

وفيها : لخر التهالئى وين بشحوق العتوى عن البصيوةاء اقم خص إلبواسن البوسادمع ين 
خف معه من مطوعة البصرة نحو نحو أبي سعيد فلقيتهم طلائع أبي سعيد. 

فخلف العباس سواده» وسار نحوهمء فلقي أبا سعيد وأصحابه مساء فتناوشواء 
ثم حجز الليل بينهم» فانصرف كل فريق منهم إلى موضعه. 

فلما جن الليل انصرف من كان مع العباس من الأعراب والمطوعة» وأصبح 
العباس» 0 القرامطة الحربء فاقتتلوا قتالاً شديداً. ثم إن صاحب ميسرة العباس 
حمل [في]”* ' زهاء مائة من أصحابه على ميمنة أبي سعيد فوغلوا فيهم» فقتل هو 
وجميع من معه. 

وحمل الجنابي وأصحابه على العباس» فانهزم أصحابه» واستأسر العباس» وأسر 
من أصحابه زهاء سبعمائة رجل . 


للق في المخطوط: : مصرء بالصاد المهملة» وهو تحريف والتصويب من الكامل. 

000 ثم أكمل ابن الأثير الخبرء فقال: 
فسار المعتضد نحوه. فنزل العين السوداء. وأراد الرحيل في طريق المصيصية» فأتته العيون» 
فأخبروه : أن وصيفاً يريد عين زربة. 
فسأل أهل المعرفة بذلك الطريق» وسألهم عن أقرب الطرق إلى لقاء وصيف» فأخذوه وساروا به 
نحوه. 
وقدم جمعاً من عسكره بين يديه فلقوا وصيفاً فقاتلوه» وأخذوه أسيراًء فأحضروه عند المعتضد 
فحبسه» فأمر ونودي في أصحاب وصيف بالأمان» وأمر العسكر برد ما نهبوه منهم. ففعلوا ذلك 
وكانت الوقعة لثلاث عشرة بقيت من ذي القعدة. 
فلما فرغ منه رحل إلى المصيصية» وأحضر رؤساء طرسوسء فقبض عليهم لأنهم كاتبوا وصيفاً. 
وأمر بإحراق مراكب طرسوس التي كانوا يغزون فيهاء وجميع آلاتها. وكان من جملتها نحو من 
خمسين مركباً قديمة قد أنفق عليها من الأموال ما لا يحصى ولا يمكن عمل مثلهاء فأضر ذلك 
بالمسلمين وفت في أعضادهمء وأمر الروم أن يغزوا في البحرء وكان إحراقها بإشارة دميانة غلام 
بازمار لشيء كان في نفسه على أهل طرسوس . 
واستعمل على أهل الثغور الحسن بن علي كوره. وسار المعتضد إلى أنطاكية وحلب وغيرهما 
وعاد إلى بغداد. 

زفر4 هذا الخبر لم يرد في الكامل في التاريخ لابن الأثير في هذه السئة . 

0( ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق» والخر سبق أن ذكرته بالهامش في أول أحداث تلك السنة. 
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واحتوى الجنابي على ما في عسكر العباس» فلما كان الغد من يوم الوقعة» أحضر 
الجنابي من أسر من أصحاب العباس فقتلهم جميعاً» ثم أمر بحطب فطرح عليهم وأحرقهم . 

وسار الجنابي إلى هجر وأمّن أهلهاء وانصرف فل العباس يريدون البصرة» ولم 
يكن أفلت منهم إل القليل بغير زاد تخرح علبهم جماعة .من البصرة ة بنحو من أربعمائة 
راحلة عليها الأطعمة» والكسيء والماء» فخرج عليهم بنو أسدء فأخذوا تلك الرواحل 
بما عليهاء وقتلوا جماعة من كان مع تلك الرواحل ممن أفلت من أصحاب العباس بن 
عمروء فاضطربت البصرة لذلك اضطراباً شديداًء وهموا بأن ينتفعوا عنهاء وخافوا 
هجوم القرامطة عليهم . 

ثم وردت على السلطان خريطة من الأبلة بموافاة العباس بن عمرو في مركب من 
مراكب البحرء وأن أبا سعيد أطلقه وخادما له. 

ثم ورد العباس بن عمرو مدينة السلام» وسار إلى دار المعتضد بالثريا . 

فذكر أنه بقي عند الجنابي أياماً بعد الوقعة» ثم دعا به» فقال: أتحب أن أطلقك؟ 

قال: نعم . 

قال: امض وعرّف الذي وجه بك ما رأيت» وحمله على رواحل؛ وضم إليه قوماً 
من أصحابه» رحد مارجا جرد إليه من الزاد والماء» وأمر الرجال الذين وجههم معه 
أن يؤدوه إلى مأمنه» فساروا به إلى بعض رواحل البحرء ؛ فصادف به مركباً فحمله حتى 
سار إلى الأبلة» فخلع عليه المعتضد وصرفه إلى منزله. فتحدث القاضي أبو الحسين 
محمد بن عبد الواحد الهاشمي قال: سمعت العباس بن عمرو الغنوي يقول: 

لما أسرني أبو سعيد الجنابي القرمطي» وكسر العسكر الذي كان أنفذه المعتضد 
لقتاله» وحصلت أسيراً في يده يشست من النجاة فإني يوماً على ذلك إذ جاءني رسوله 
فأخذ قيودي وغيّر ثيابي وأدخلني إليه» فسلمت وجلست. 

فقال: أتدري لما استدعيتك؟ 

قلت: لا. 

قال: أنت رجل عربي» ومن المحال أني أستودعك أمانة نحو هؤلاء ولا سيما مع 

قلت: هو كذلك. 

قال: إني نظرت في قتلك» فلم أر فيه طائلاً» وفي نفسي رسالة إلى المعتضد. ولا 
يجوز أن يؤديها غيرك» فرأيت إطلاقك وتحميلك إياهاء فإن حلفت أن تؤديها سيرتك إليه . 

فحلفت له. 
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فقال: تقول للمعتضد؛ يا هذا لِمّ تخرق هيبتك» وتقتل رجالك» وتطع أعداءك في 
نفسك بإنفاذ الجيوش إليّء وإنما أنا رجل في فلاة» لاز عندي ولا ضوع ولالي 
بلد» وقد رضيت بخشونة العيش» والأنف على المعتد الغرّ [117"5/ ب] بأطراف الرماح» 
وانظر فإني ما اعتصبتك بلداً كان في يدك ولا أزلت سلطانك عن عمل جليل» ومع هذا 
فوالله لو أنفذت إليّ جيشك كله ما جاز أن تظفر بي ولا تنالني» لأني رجل نشأت في 
هذا القشف فتعوته أنا ورجالي» فلا مشقة علينا فيه ونحن في أوطاننا مستريحون» وأنت 
تنفذ جيشك من الثلج والجيوش والرياحين والند» ثم يجيئون من مسافة بعيدة وطريق 
تتلف» وقد قتلهم السفر قبل قتالناء وإنما غرضهم أن يبلوا عذراً في قتالنا ومواقعتنا ساعة 
ثم يهربون» فإن خفقوا مع ما لحقهم من وعثاء السفر وشدة الجهد كان ذلك أكبر أعواني 
عليهم. فما هو إلا أن حققت عليهم حتى ينهزمواء وأكشوها تقيدرون أن سف | 
مستريحين» ثم تكون عدتهم كثيرة» وبصيرتهم قوية» فحيئئذ لا يكون لي بهم قِبَل فانهزم 
فلا يقدر جيشك أن يتبعوني إلا مسافة قريبة» فما هو إل أن أبعد عشرين فرسخاً أو ثلاثين 
وأجول في الصحراء شهراً أو شهرين» ثم أكبسهم على غرة حتى أقتل جمعهمء وإن لم 
يتم لي هذا وكانوا متحوزين فما يمكنهم., إن حولي البراري» ولا ينبغي الطلب في 
البراري» ثم لا يحملهم البلد في المقام ولا الزاد إن كانوا كثيرين» ولا بد أن ينصرف 
الجمهور ويبقى الأقل قتلى تستوفي في أول يوم نلتقي فيهء هذا إن سلموا من وباء هذه 
الناحية ورداءة مائها وهوائها الذي نشأ وافى غيره وضده. 

ففكر في هذا ونحوهء فانظر هل يفيء بعثك وتغريرك بعسكرك وجيشك وإنفاقك 
الأموال وتجهيزك الرجال وتكلفك هذه الأخطار بطلبي» وأنا مع هذا خالي الزرع منها 
سليم النفس والأصحاب من جميعهاء فأما هيبتك فتخرق» وأما الأطراف فتنتقض وأما 
الملوك من الأعداء فتتجاسرء ثم لا تظفر من بلدي بطائل» ولا تصل مني إلى حال أو 
مال فإن اخترت بعدها محاربتي» فأقدم على بصيرة» وأنفذ من شئت» واضطرب كيف 
أحببت؛ وإن أمسكت فذلك إليك. قال: ثم جهزني» وأنفذ معي عشرة من أصحابه إلى 
الكوفة. فسرت منها إلى الحصرة» ودخلت على المعتضد» فتعجب من سلامتي» 
وسألني عن خبري سؤالاً خفياً. 

فقلت: أخبرك يا أمير المؤمنين سرأ بشوق إليه. وخلاني» فلم أزل أقصّ عليه 
الخبر وهو يتمعظ غيظأً حتى ظننت أنه سيسير إليه بنفسه» وخرجت من بين يديه» فما 


رأيته بعد ذلك ذكره ر 0 


)2000 كانت في رسالة الجنابي حقيقة عسكرية صريحة وناجحة وهزيمة محققة للمعتضد». وكان في 
سلوك المعتضد حكمة وسياسة ذات فراسة. 


خلافة المعتضد كن 


وفيها:“وزة الك فلن المسلطاق رآن تسد تن قية العلرى ' قتلن: 
ذكر مقتله 
ذكر أن محمد بن زيد العلوي لما اتصل به أسر إسماعيل بن أحنة عمرو ين 
الليث خرج في جيش كثيف نحو خراسان طامعاً فيها ظنا منه أن إسماعيل لإ يتجاوز 
عمله الذي كان يتولاه» وأنه لو دافع له عن خراسان إذ كان عمرو قد أسر ولا عامل 
للسلطان بها. 


ل و الرجوع إلى طبرستان» وترك 
ارافع؛ وضم إليه جيشاً كثيفاً . 


فشخص نحو ابن زيد» فالتقيا على جرجان» فاقتتلوا قعالاً 10 فانهزم عسكر 
محمد بن هارون. 


لمر سداد بز يكن وولة نقيت ثرت العاوي فانهزم عسكر محمد بن 
زيدء وقتل منهم بشر كثير» وأصابت محمد بن زيد» وأصابت محمد بن زيد ضربات» 
وأصر ايقة ركذ وحوى محمد بن هارون وعسكره . ثم مات زيد من تلك الضربات» 
وحمل ابنه إلى إسماعيل . 


ودكل محمد بن هارن سيان نه خض إلى طبر بخان" : 


000( في الكامل: صاحب طبرستان» والذيلم . 

(1) وتوسع ابن الأثير في هذا الخبر أكثر مما هنا فقال: 
لم مات محمد بن زيد بعد أيام من جراحاته التي أصابته فدفن على باب جرجان» وحمل ابنه 
زيد بن محمد إلى إسماعيل بن أحمد» فأكرمه ووسع في الإنزال عليه؛ وأنزله بخارى . 
وسار محمد بن هارون إلى طبرستان» وكان محمد بن زيد فاضلا» أديباً» شاعراء عارفاً» حسن 
السيرة . 
قال أبو عمر الاستراباذي: كنت أورد على محمد بن زيد أخبار العباسيين» فقلت له: إنهم قد 
لقبوا أنفسهم » ا 0 
فقال: الأمر موسع عليك سمعهم ولقبهم بأحسن ألقابهم وأسمائهم وأحبها إليهم. وقيل: حضر 

عنده خصمان» أحدهما اسمه معاوية» والأخر اسمه: على. 
فقال: الحكم بينكما ظاهر. ١‏ 
فقال معاوية: إن تحت هذين الاسمين خبراً. 
قال محمد: وماهو؟ 
قال: إن أبي كان صادق الشيعة» فسماني معاوية ليكفني شر النواصب» وإن أبا هذا كان نَاضياً 
فسماه عليّاً خوفاً من العلوية والشيعة. 
إليه محمد وأحسن إليه وقربّه . وقيل: استأذن عليه جماعة من أضراء الشيعة وقرّائهم فقال: 

حلا ليه لا بحا لا 5 سر رأعور 2 
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- ثم ذكر ابن الأثير من أحداث تلك السنة مما لم يذكره المؤلف فيها ما يلي: 


ذكر ولاية أبى العباس صقلية: 

كان إبراهيم ابن الأمير أستمد أمين أقريقية قد استتعمل على صقلية آنا ماك أحمد بق عمرو بن 
عبد الله فاستضعفه. فولي بعده ابنه أبا العباس بن إبراهيم بن أحمد بن الأغلب. 

فوصل إليها غزة شعبان من هذه السنة في مائة وعشرين مركباً» وأربعين حربي. وحصر طرابلس» 
واتصل خبره بعسكر المسلمين بمدينة بَلْرّم» وهم يقاتلون أهل جرجان فعادوا إلى بلرم» وأرسلوا 
جماعة من شيخوهم إليه بطاعتهم» واعتذروا من قصدهم جرجان. 

ووصل إليه جماعة من أهل جرجان وشكوا منهم» وأخبروه أنهم مخالفون إليه عليه وأنهم إنما 
سيروا مشايخهم خديعة ومكرأء وأنهم لا أيمان لهم ولا عهد وإن شئت أن تعلم مصداق هذاء 
فاطلب إليك منهم فلانا وفلاناً. 

فأرسل إليهم يطلبهم» فامتنعوا من الحضور عندهء وخالفوا عليه وأظهروا ذلك. فاعتقل الشيوخ 
الواصلين إليه منهم. واجتمع أهل بلرم وساروا إليه منتتصف شعبان مقدمهم مسعود الباجي» وأمير 
السفهاء منهم ركمويه وصحيهم . 1 

ثم أسطول في البحر نحو ثلائين قطعة فهاج البحر على الأسطول فعطب أكثره؛ وعاد الباقي إلى 
بلرم . 
39 العسكر الذين في البر فإنهم وصلوا إليه وهو على طرابلس» فاقتتلوا أشد القتال» فقتل من 
الفريقين جماعة» وافترقوا ثم أعادوا القتال في الثاني والعشرين» فانهزم أهل بلرم وقت العصرء 
وتبعهم أبا العباس إلى بلرم برأ وبحراء فأعادوا قتاله عاشر رمضان من بكرة إلى العصرء فانهزم 
أهل البلدء ووقع القتل فيهم إلى المغرب . 

واستعمل أبو العباس على أرباضهاء ونهبت الأموال» وهرب كثير من الرجال والنساء إلى 
طبرمين» وهرب ركمويه وأمثاله من رجال الحرب إلى بلاد النصرانية» كالقسطنطينية وغيرها. 
وملك أبو العباس المدينة ودخلها وأمّنَ أهلهاء وأخذ جماعة من وجوه أهلهاء فوجههم إلى أبيه 
بأفريقية . 

ثم رحل إلى طبرمين؛ فقطع كرومهاء وقاتلهم ثم رحل إلى قطانية فحصرهاء فلم ينل منها 
غرضاء فرجع إلى المدينة» فأقام إلى أن دخلت ثمان وثمانين» فتجهز للغزو وطاب الزمان وعَمّر 
الأسطول وسيره أول ربيع الآخر. ونزل على دمشق ونصب عليها المجانيق وأقام أياماً ثم انصرف 
إلى مسيني . 

وجاز في الحربية إلى رَيُوء وقد اجتمع بها كثير من الروم» فقاتلهم على باب المدينة» وهزمهمء 
وملك المدينة بالسيف في رجب. وغنم من الذهب والفضة ما لا يُحَدَّه وشحن المراكب بالدقيق 


والأمتعة» ورجع إلى مسيني وهدم سورهاء ووجدها بها مراكب قد وصلت من القسطنطينية» 


فأخذ منها ثلاثين م ركبا ورجع إلى المدينة» وأقام إلى سنة تسع وثمانين. ْ 

فأتاه كتاب أبيه إبراهيم يأمره بالعودة إلى أفريقية فرجع إليها جريدة في خمس قطع شوابي. 

وترك العسكر مع ولديه: أبي مَضَرء وأبي معد. 1 / 

فلما وصل إلى أفريقية استخلفه أبوه بهاء وسار هو إلى صقلية مجاهدا عازما على الحج بعد الجهاد 
فوصلها في رجب سنة سبع وثمانين ومائتين» وقد ذكرنا خبره سنة إحدى وستين ومائتين. 

وفي هذه السنة : جمعت طيء من قدرت عليه من الأعراب» فخرجوا على قفل الحاجء فواقعوهم 
فانهزم العرب» وقتل كثير وسلم الحاج. 


وفيها: مات إسحاق بن أيوب بن أحمد بن عمر بن الخطاب العدوي عدي ربيعة أمير ديار - 


خلافة المعتضد لض 


ودخلت سنة ثمان وثمانين ومائتين 

وفيها: توفي محمد بن أبي السّاج”"2 فاجتمع غلمانه» وجماعة من أصحابه 
فأمّروا عليهم كاين ديوداد بن محمد» واعتزلهم 0 يوسف بن أ السَّاجِ 
مخالفاً لهم”" . 

وفيها: جيء بعمرو بن الليث» وذكر أن إسماعيل بن أحمد خيّره بين المقام عنده 
وبين توجهه إلى باب أمير المؤمنين» فاختار توجيهه؛ فوجهه. وأرسل المعتضد رسول 
إسماعيل مع رسوله وحمل معه إليه هدية وتاجاً وسيفاً من ذهب مركب على جميع ذلك 
الجوهرء وهدايا وثلاثة آلاف ألف درهم ففرقها في جيوش خراسان. 

وقيل: كان المال عشرة آلاف ألف وجه بعض ذلك من بغداد» وكتب باقيه على 
عمال الجبل وأمروا أن يدفعوا ذلك إلى الرسل . 

وفيها: أوقع يوسف بن أبي الساج وهو بنفر يسير بابن أخيه ديوداد» فهزم 
عسكره» وبقى ديوداد وجماعة قليلة . فعرض عليه يوسف بن أبي الساج المقام معهء 
فأبى» وقال: امض إلى باب السلطان فحصل يسايره مدة ويسأله المقام معه فأبى» وأخذ 
طريق الموصل حتى وافى بغداو”7؟: 


- ربيعة من بلاد الجزيرة فولّى مكانه عبد الله بن الهيثم بن عبد الله بن المعتمر. 
وفيها: توفيت قطر الندى ابنة خمارويه بن أحمد بن طولون صاحب مصرء وهي امرأة المعتضد. 
وحج بالناس هذه السئة: محمد بن عبد الله بن داود. 
وفيها: استعمل المعتضد عيسى النوشري وهو أمير أصبهان على بلاد فارس» وأمره بالمسير إليه. 
وفيها: توفي فهد بن أحمد بن فهد الأزدي الموصلي» وكان من الأعيان. 
وعلي بن عبد العزيز البغوي» توفي بمكة» وهو صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام. 
)١(‏ فى الكامل: الملقب بأفشين بأذربيجان في الوباء الكبير المذكور. 
(؟) زيادة من الكامل. 1 
0 زاد ابن الأثير بعد هذا: 
فاجتمع إليه نفر يسير» فأوقع بابن أخيه ديوداد وهو في عسكر أبيه فهزمه. 
وعرض عليه يوسف المقام معهء فأبى وسلك طريق الموصل إلى بغداد» وكان ذلك في رمضان. 
)0 ومما لم يذكره المؤلف في أحداث تلك السنة وذكره ابن الأثير قوله. 
وفي هذه السنة: وقع الوباء بأذربيجان فمات منهم خلق كثير إلى أن فقد الناس ما يكفنون به 
الموتى» وكانوا يتركونهم على الطرق غير مكفنين» ولا مدفونين. 
وفيها في صفر: دخل طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث بلاد فارس في عسكره وأخرجوا عنها 
عامل الخليفة . 
فكتب الأمير إسماعيل بن أحمد الساماني إلى طاهر يذكر له: أن الخليفة المعتضد قد ولاه 
سجستان» وأنه سائر إليها. فعاد طاهر لذلك. 
وفيها: ولى المعتضد مولاه بدراً فارس وأمره بالشخوص إليهاء لما بلغه أن طاهر تغلب عليها. 
فسار في جيش عظيم في جمادى الآخرة» فلما قرب من فارس تنحى عنها من كان بها من - 


دكن 
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ودخلت سنة تسع وثمانين ومانتين 
وفيها: انتشر القرامطة بسواد الكوفة. فوجه إليهم شبل غلام أحمد بن محمد 


ان 5 5 ا 6 . زفق 
فدعا به المعتضد سائله"' © ثم أمر به فقلعت أضراسهء ثم خلع إحدى يديه بكرهء وعلق 
في الأخرى صخره » وترك على حاله ثلاث ساعات» ثم قطعت يداه ورجلاه من غد هذا 
اليوم وضربت عنقه وصلب. 


(000 
(0 


- أصحاب طاهر» فدخلها بدرء وجبى خراجهاء وعاد طاهر إلى سجستان كما ذكرناه من مراسلة 
إسماعيل الساماني إليه بأنه يريد أن يقصد سجستان. 

وفيها: تغلب بعض العلويين على صنعاء وقصده بنو يعفر في جمع كثير» فقاتلوه فهزموه ونجا 
هاربا في نحو خمسين فارساً وأسروا ابنأ له» ودخلها بنو يعفر وخطبوا فيها للمعتضد. 1 
وفيها: سير الحسين بن علي كورة» وصاحيبه نزار محمد إلى صائفة الروم وغزا وفتح حصونا 
كثيرة للروم» وعاد ومعه الأسرى ثم إنهم ساروا في البر والبحر إلى ناحية كيسومء فأخذوا من 
المسلمين أكثر من خمسة عشر ألفاًء وعادوا. 

وفيها: قرب أصحاب أبي سعيد الجنابي من البصرة فخاف أهلهاء وهموا بالهرب منهم » فمنعهم 
من ذلك واليهم . 

وفيها في ذي الحجة: قتل وصيف خادم ابن أبي الساج وصلبت جثته في بغداد. وقيل: إنه مات 
وم بل ! 

وحج بالناس هذه السنة: هارون بن محمد المكنى أبا بكر. 

وفيها في ربيع الآخر: توفي عبيد الله بن سليمان الوزيرء فعظم موته على المعتضد» وجعل ابنه 
أبا الحسين القاسم بن عبيد الله بعد أبيه في الوزارة. 

وفيها: توفي إبراهيم الحربي. 

وبشر بن موسى الأسدي» وهو من الحفاظ للحديث. 

وفيها في صفر: توفي ثابت بن قرة بن سنان الصابئ الطبيب المشهور. ومعاذ بن المثنى 
العنبري . 

في المخطوط: بأبي القوسء. والتصويب من الكامل. 

ذكر صاحب الكامل تفاصيل تلك الأسئلة فقال: 

فأحضره بين يديه وقال له: أخبرني هل تزعمون أن روح اللّه تعالى» وأرواح أنبيائه تحل في 
أجسادكم فتعصمكم من الزلل وتوفقكم لصالح العمل؟ فقال له: يا هذا إن حلت روح الله فينا 
فما يضرّك؟ وإن حلت روح إبليس فما ينفعك؟ فلا تسأل عما لا يعنيك» وسل عما يخصك. 
فقال: ما تقول فيما يخصني؟ 

قال: أقول إن رسول الله كَئهِ مات وأبوكم العباس حيّ. فهل طالب بالخلاقة؟ أم هل بايعه أحد 
من الصحابة على ذلك؟ 

ثم مات أبو بكر فاستخلف عمرء وهو يرى موضع العباس ولم يوص إليه. 

ثم مات عمرء وجعلها شورى في ستة أنفس ولم يوص إليهء ولا أدخله فيهم 

فبماذا تستحقون أنتم الخلافة» وقد اتفق الصحابة على دفع جدك عنها. 

فأمر به المعتضد» فعذب وخلعت عظامه. ثم قطعت يداه ورجلاه» ثم قتل. 


خلافة المعتضد يكن 


ومن سياسة المعتضد”'' التي يستفاد منها [6١/أ]‏ تجربة: ما حدث به أبو 
الحسين محمد بن عبد الواحد الهاشمي: 

أن شيخاً من التجار كان له على بعض القواد مال جليل» فلم" طلبه جحده. 

قال: فعملت على التظلم إلى المعتضد لأني كنت تحملت عليه؛ وتظلمت إلى 
عبيد الله بن سليمان» فلم ينفعني ذلك. 

فقال لي بعض إخواني: عليّ أخذ المال ولا يحتاج إلى الظلامة إلى الخليفة» قم 
معي الساعة . 

قال: فقمت معهء فجاء بي إلى خياط في سوق الثلاثاء وهو جالس يخيط ويقرأ 
القرآن في مسجدء فقص عليه قصتي» فقام معنا. 

فلما مضيت وتأخرت وقلت لصديقي: إنك عرضت هذا الشيخ ونفسك وإياي 
لمكروه عظيم . 

قال: كيف؟ 

قلت: لأنه قد استخف بي مراراً وبجماعة من شفعائي مراراً كثيرة ولم يلتفت إلى 
مثل فلان وفلان ولا إلى الوزير» وأخاف أن يضعفنا ضعفا وجيعا ويطردنا. 

فضحك الرجل وقال: لا عليك امض”" واسكت. فجئنا إلى باب القائد فحين رآه 
غلمانه أعظموه وأرادوا تقبيل يده» فمنعهم» وقالوا: ما جاء بك أيها الشيخ فإن صاحبنا 
راكب؟ 

فقال: ادخل واجلس إلى أن يحضر. 

فبادروا إلى الإذن له فأجلسوه في أرفع موضع» فقويت نفسي . 

وجاء الرجل» فلما رأى الخياط أعظمه إعظاماً شديداً» وقال: ما أنزع ثيابي حتى 
تأمر بأمرك . 

فخاطبه في أمري . 

فقال: واللّه ما عندي إل خمسة آلاف درهم فسله أن يأخذها في الوقت» ويأخذ 
رهناً بباقي المال إلى أن تجيئني غلتي . فبادرت إلى الإجابة . 

فأحضر الدراهم وخرجناء فلما بلغنا موضع الخياط طرحت المال بين يديه 


)١(‏ في المخطوط: المعتمد. وهو تحريف. 
(؟) في المخطوط: فما. وهو تحريف. 
() في المخطوط: أمر. وهو تحريف. 
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وقلت: يا شيخ» إن الله قد رد هذا المال عَلَيَ بسعيك وبركتك» فأحب أن تأخذ من 
المال نصفه أو ثلثه حتى تطيب نفسي . 

فقال: ما أسرع ما كافأتني على الجميل بالقبيح» انصرف بمالك بارك الله لك فيه . 

فقلت: قد بقيت لي حاجة. 

قال: قل. 

قلت: تخبرني عن سبب طاعته لك مع تهاونه بأكثر أهل هذه الدولة. 

فقال: يا هذا قد بلغت مرادك فلا تقطعني عن شغلي ومعاشي . 

فألححت عليه فقال: أنا رجل أؤم وأقري في هذا المسجد منذ أربعين سنة 
ومعاشي هذه الخياطة» وكنت منذ دهر قد صليت المغرب» فخرجت أريد منزلى» فإذا 
برحل ترقن كان اذى هده الدان فد املق جاهراة متسانة ركانت جيل 4 وادطلها إلى دا 
وهي تستغيث» وليس أحد يغيثها. 

قال: فرفقت بالتركي» وسألته تركهاء فضرب رأس بدبوس» وشجني وشتمني» 
ويئست من المرأة وخلاصهاء وسرت إلى المنزل وغسلت الدم» وشددت الشجةء 
واستروحت» وخرجت أصلي العشاء الآخرة فلما فرغنا قلت لمن حضر: قوموا معى 
إلى عدو الله هذا التركي لننكر عليه ولا نبرح حتى نخرج المرأة. 

فقاموا معي» وجئنا وصحنا على بابه» فخرج إلينا مع عدّة من غلمانه» وقصدني 
من بين الجماعة» فضربني ضرباً مبرحاً كدت أتلف منه. 

فحملني الجيران إلى منزلي» وعالجني أهلي» ونومت فلم أتم إلى نصف الليل» 
فقلت في نفسي: هذا قد شرب إلى الآن ولا يعرف الأوقات» فلو أذنت لوقع له أنه 
الفجر» فلعله يطلق عن المرأة - وكانت المرأة حين”'' تعلق بها قالت: إن زوجي حلف 
بطلاقي أن لا أبيت في" منزلي» وأعظم ما علي أن أطلق وأبين منه. 

فطمعت أن تحلق المرأة بمنزلها قبل الفجر وتسلم من أحد المكروهين. 

فخرجت متحاملاً حتى صعدت المنارة» فأذنت وجلست اطلع منها إلى الطريق 
أراقب خروج المرأة» فإن خرجت وإلآ أقمت للصلاة لئلا يشك في الصبح ويخرجها. 
فنا مفنيت الأضباعة: افإذا الشارع قد امتلأ خيلاً ورجلاً ومشاعلاً وشموعاًء وهم 
يصيحون من هذا الذي أذْن الساعة؟ أين هو؟ ففزعت وسكت. 


)000( في المخطوط: لا. وهو تحريف. 
زفق في المخطوط: عن. وهو تحريف. 


خلافة المعتضد موم 


ثم قلت أخاطبهم ‏ فلعلي استعين بهم على إخراج المرأة - فصحت من المنارة: 
أنا أذنت. 

فقالوا: أنزل» فأجب أمير المؤمنين. 

فقلت: قد دنا الفرج. 

فإذا بدر مع الجماعة فحملني» وأدخلني على المعتضدء فلما رأيته هبته» 
وارتعدت» فسكن مني وقال: ما حملك على أن لا تقرّ المسلمين بأذانك في غير وقته 
فتخرج الحاجة في غير حينهاء ويمسك المريد للصوم في وقت قد أبيح له الإفطار فيه؛ 
وينقطع امرؤ عن الطرق والحرص؟ 

قلت: يؤمني أمير المؤمنين لأصدق؟ 

قال: [أنت]”0'' آمن. | 

فقصصت عليه قصة التركي والمرأة وأريته الشجة» وآثار الضرب بي. 

فقال: يا بدرء عَلَىّ بالغلام والمرأة الساعة. فعزلت في موضعء ومضى بدرء 
وأحضر الغلام والمرأة» فسألها المعتضد عن الصورة» فأخبرته بمثل ما قلته. 

فقال لبدر: بادر بها الساعة إلى زوجها مع ثقة من الخدم يدخلها دارهاء ويشرح 
لزوجها خبرهاء ويأمره حتى بالتمسك بهاء والإحسان إليها. 

ثم استدعاني» فوقفت» فجعل يخاطبني الغلام وأنا قائم أسمع» وكان فيما يخاطبه 
أن قال: كم جرايتك؟ 
ش فقال: كذا وكذا. 

وقال: كم عطاؤك؟ 

قال: كذا. 

قال: فما كان في حرائرك2©"7»: وجواريك”" في هذه النعمة الواسعة كفاية لك عن 
معصية الله تعالى؟ وعن خرق هيبة السلطان حتى استعملت العُجر وتجاوزت ذلك إلى 
[15/ ب] الوثوب على أمرك بالمعروف. 

فأسقط الغلام في يده» ولم يجر جواباً. 

فقال: هاتوا جوالقاً» وقيدأء ومداق الجص. 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 


84 تجارب الأمم / الجزء الرابع 


فأتي بها كلها وأمخل”" الجوالق: وان الفراشين بدقدة آنا ار ذلك كلها اوهو 
يصيح» ثم انقطع صوته ومات. وأمر به فعُرّق في دجلة. 

فقدم إليّ بدر بحمل ما في دارهء ووصلني بألف درهم 

ثم قال لي: يا شيخ» أي شيء رأيت من أجناس المنكر ولو على هذاء وأشار 
بيده إلى بدرء فأنكره. فإن لم يقبل» فالعلامة بيننا أن تؤذن في هذا الموقف فإني أسمع 
صوتك واستدعيك» وأفعل مثله بمن لا يقبل منك أو يؤديك . 

قال: فدعوت له وانصرفتء وانتشر الخبر فى غلمان الدارء والحاشية» 
والأولياء» والجند والعامة. ْ 

فما خاطبت أحداً منهم بعدها في إنصاف لأحدء أو كف عن القبيح إلأ طاوعني 
كما رأيت خوفاً من المعتضد. 


وما احتجت أن أوذن إلى الآن”" . 


00( مال ا لال ل وصدق من قال: أصلحت ما بيني وبين 
اللّم فأصلح الله ما بين الذئب والغنم . 


وفيها: توفي المعتضد ليلة الاثنين من ربيع الآخرء وفي صبيحتها أحضر دار السلطان 
عبد الحميد بن عبد العزيز أبو حازم ويوسف بن يعقوب» وأبو عمر محمد بن يوسف. 

وتولى الصلاة عليه يوسف بن يعقوب. 

وحضر الصلاة عليه الوزير القاسم بن أبي عبيد اللّهء وأبو حازم» وأبو عمرء 
والخدمء والخاصة . 

وجلس القاسم بن عبيد الله بن سليمان في دار السلطان» وأذن للناس» فعزوه 
بالمعتضد. وهنؤوه بالمكتفي . 

وتقدم في تجديد البيعة للمكتفي باللّهء ففعلوا. 

وكتب بالخبر للمكتفي» وكان بالرقة. 

فتقدم إلى كاتبه بأخذ البيعة على من في عسكره» ووضع العطاء لهم» ففعل. 

وشخص إلى بغداد فدخلها وكتى بلسانه القاسم بن عبيد الله وخلع عليه”" . 


)١(‏ كذا جاء الخبر في الكتاب». وقال صاحب الكامل : في هذه السنة من ربيع الآخر توفي المعتضد 
بالله أبو العبائن أحمد بن الموفق بن المتوكلء: ليلة الاثنين لكمان بقين 'منه: 
وكان مولده في ذي الحجة من سنة اثتين وأربعين وماتتين. 
ولما اشتد مرضه اجتمع القواد منهم: يونس الخادمء وموشكيرء وغيرهماء وقالوا: للوزير 
الا ل : ليجدد البيعة للمكتفي» وقالوا: نا لا نأمن فتنة فقال: إن هذا المال لأمير 
المؤمنين ولولده من بعدهء وأخاف أن أطلق المال» فيبرأ من علته فينكر عَلَيّ ذلك. 
فقال: أنا بريء من مرضه» فنحن المحتجون والمناظرون» وإن صار الأمر إلى ولده» فلا يلومنا 
ونحن نطلب الأمر له ا المال وجدد عليه البيعة. 
وأحضر عبد الواحد بن الموفق وأخذ عليه البيعة فوكل بهء وأحضر ابن المعتزل» ومضى ابن 
العزيدم وعبد العزيز بن المعتمد» ووكل بهم. 

فلما توفي أحضر يوسف بن يعقوبء وأبا حازم وأبا عمر بن يوسف بن يعقوب فتولى غسله 

محمد بن يوسفاء وصلى عليه الوزير ودفن ليلاً في دار محمد بن طاهر. 
وجلس الوزير في دار الخلافة للعزاء» وجدد البيعة للمكتفي . 
وكانت أم المعتضد واسمها ضرار قد توفيت قبل خلافته. 
ا ل وتسداشين وثلاثة عشر يوماً. 
وخلف من الولد الذكور علياً - وهو المكتفي ‏ وجعفراً وهو المقتدرء وهارون. 
زمو الثاث إحد عقر ينا: وقيل : سبع عشرة. 5 
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وفي اليوم الثاني من مقدمه: هلك عمرو بن الليث الصفار. 
ذكر الخبر عن هلاكه 

كان المعتضد لما امتنع عن الكلام عند موته» أمر صافياً الجرمي بقتل عمرو 
بالإشارة والإيماءء ووضع يده على عينيه» وعلى رقبته» أي اذبح الأعور. 

فلم يفعل ذلك صافي لقرب وفاة المعتضدء وكره قتله 

فلما دخل المكتفي سأل القاسم بن عبيد الله عمراً أحي هو؟ 

قال: نعم فسُرٌ بحياته . 

قال: أريد أن أحسن إليه» وكان عمرو يهدي إلى المكتفي ويبره برا كثيراً فأراد 
مكافآته وكره القاسم ذلك؛» ودَّسٌ إلى عمرو من قتله. 

وفيها: كان مقتل بدر غلام المعتضد 

ذكر السبب في ذلك كان سبب ذلك أن القاسم بن عبد الله [قد]” هم بنقل 
الخلافة عن ولد المعتضدء فناظر بدراً في ذلك بعد أن استكتمه واستحلفه» فامتنع بدراًء 


- ولما حضرته الوفاة أنشد: 


تمتع من الدنيا فإنك لا تبقى 
ولا تأمنن الدهر إنى أمنسَّهُ 
قتلت صناديد الرجال ولم أدع 
وأخليت دار الملك من كل نازع 
فلما بلغت النجم عزٍ ورفعةٍ 
رماني الردى سهماً فأخمد جمرتى 

ولم يغن عني ما جمعت ولم أجد 
فيا ليت شعري بعد موتي ما ألقى 


وحُذْ صفوها ما إن صفت ودع الرنقا 
فلم يبق لي خلا ولا يرع لي حقا 
عدواً ولم أمهل على طغيه خَلّقا 
فشردتهم غربا ومزقتهم شرقا 
وصارت رقاب الخلى أجمع لي رقا 
فها أنا ذا في حُفْرتي عاجلاً ألقى 
لذي الملك والأحياء في حسنها رُفْمَا 


ثم ذكر ابن الأثير صفة المعتضد وسيرته فقال: 
كان المعتضد أسمر نحيف الجسم معتدل الخلق» قد وخطه الشيب. 
وكان شهما شجاعا مقداماء وكان ذا عزم» وكان فيه شح. 
بلغه خبر وصيف خادم ابن أبي الساج وعليه قباء أصفرء فسار من ساعته وظفر بوصيف وعادء 
فدخل انطاكية وعليه القباء. 
فقال بعض أهلها الخليفة بغير سواد. 
فقال بعض أصحابه: إنه سار فيه ولم ينزعه عنه إلى الآن. 
وكان عفيفاًء حكى القاضي إسماعيل بن إسحاق قال: دخلت على المعتضد وعلى رأسه أحداث 
روم صباح الوجوه» فأطلت النظر إليهم . فلما قمت أمرني بالقعود. 
فجلستء فلما تفرق الناس قال: يا قاضي » واللّه ما حللت سراويلي على غير حلالٍ قط . 
وكان هيباً عند أصحابه يتقون سطوته» ويكفون عن الظلم خوفاً منه. 
)١(‏ زيادة من الكامل. 


خلافة المكتفي وم 


وقال: ما كنت لأصرفها عن ولد مولاي وولي نعمتي. 

فلما علم القاسم أن لا سبيل له إلى مخالفة بدر إذ كان بدر صاحب الجيش 
والمستولي على أمر المعتضد والمطاع في قدت زو نات]21 دفني" علي يدن 

فلما حدث الموت كان بدر بفارسء. لأنه خرج إلى محاربة طاهر 
ابن محمد بن عمرو بن الليث» وكان طاهر قد تغلب على فارس. 

فعقد القاسم للمكتفي عقد الخلافة وبايع له وهو بالرقة لما كان بين المكتفي وبين 
بدر وبعده يفارس . 

وعمل القاسه”" في هلاك بدر حذراً على نفسه أن يطلع بدر المكتفي إذا قدم 
على ما كان هم به القاسم . 

فوجه المكتفى جماعة من القواد برسائل وكتب إلى القواد الذين مع بدرء فأمرهم 
أن يفارقوا بدراً» ويسيروا حضرته» وذلك في السّر من بدر» فوصلت الكتب إليهم . 

ثم وجه إليه خادم الموفق ومعه عشرة آلاف ألف ليفرقها في عطاء أصحابه لبيعة 
المكتفى . 

فخرج بها ياسرء فلما كان بالأهواز وجه إليه بدر من قبض المال منهء فرجع ياسر 
إلى بغداد. 

ولما :وفيت الكنته إلى القنؤاد مق المكتفي؟ فارق بدراً جماعة منهم وانصرفوا 
رجلاً» وأجاز جماعة من رؤساء كل واحد بمائة ألف» وأجاز قوماً بدون ذلك» وخلع 

: : . (8) 
على بعضهم» ولم يخبره بسي * . 

وانصرف بدراً قاصداً واسطء واتصل الخبر بالمكتفي بإقبال بدرء فوكل بدار بدرء 
وقبض على جماعة من أصحابه وقواده فحبسواء مثل: تحرير الكبير» وغريب الختلي 
وغيرهما. وأمر بمحو اسم بدر من الأعلام والتراس» وكان عليها أبو النجم مولى 
المعتضد بالله . 


للق زيادة من الكامل . 

إفة في المخطوط : اصطنها. وهو تحريف والتصويب من الكامل . 

(6) في المخطوط: فلما تقدم على القاسم. والتصويب من الكامل؛ وربما كان أصاب ما في 
المخطوط سقط . 

(4) في الكامل: فوجه المكتفي محمد بن كشتمر برسائل إلى القواد الذين مع بدر يأمرهم بالمسير إليه 
ومفارقة بدر. ففارقه جماعة منهم: العياس بن عمرو الغنوي» ومحمد بن إسجاق بن كنداج» 


وخاقان المفلحي» وغيرهم» فأحسن إليهم المكتفي . 
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ودعا المكتفي القواد وقال لهم: لست أومر عليكم أحداًء فمن كانت له حاجة 
فليلق الوزير فقد تقدمت إليه في قضاء حوائجهم. 

وكتب بدر إلى المكتفي كتابا على يد الديداق وحمله على الجمازات. 

فلما وصل إلى المكتفي قبض عليه» ووكل به وأشخص جيشاً إلى واسط . 

وقيل : إنه قدمهم مقدمة له. 

وكان المكتفي أرسل إلى بدر حين يصل من أرض فارس يعرض عليه أي النواحي 
شاء إن أحب أصبهان أو الرّي أو الجبل» ويأمره بالمسير إلى أي موضع أحب من هذه 
النواحي مع من أحبٌ من الفرسان والرجال» فيقيم بها والياً عليها معهم 

فأبى بدر وقال: لا بد لي من المسير إلى باب مولاي. 

فوجد القاسم مساغاً للقول فيه» وقال للمكتفي: عرضنا عليه الولايات» فأبى إل 
المجيء» ثم خوفه غائلته» وحرض المكتفي على محاربته» وقال: لقد أظهر العصيان. 

واتصل ببدر أنه قد وكل بداره» وحبس غلمانه فأيقن بالشرء فوجه من يحتال في 
تخليص ابنه هلال وحدره إليه. 

فوقتف القاسم بن عبيد اللّه على ذلك» فأمر بالتحفظ بهء ودعا أبا حازم القاضي 
على الشرقية وأمره بالميسر إلى بدر ولقائه وتطييب نفسه» وإعطائه الأمان من أمير 
[73/]] المؤمنين حتى أودّيه عنه. 

فقال له: [لا]2'1 أنصرف حتى استأذن في ذلك أمير المؤمنين. 

افعرله]"'' قم اغا بان ععز جود بون بوسافة وامره مكل الذي نويه آنا اسار 
فسارع إليه وإلى اجابته . 

ودفع القاسم إلى أبي عمر كتاب أمان عن المكتفي فمضى به نحو بدر. 

فلما فصل بدر عن واسط أرقص عنه أصحابه وأكثر غلمانه وساروا إلى المكتفي 
في الأمان. وخرج المكتفي إلى مضربه بنهر دبالي ومعه جميع جيوشه فعسكر هناك . 

ولقي أبو عمر محمد بن يوسف بدراً بالقرب من واسطء فدفع إليه الأمانء 
وخبره عن المكتفي» بما قال له القاسم» وصاعد معه في حراقة بدرء واستقر الأمر بين 
بدر وبين أبي عمر على أن يدخل بغداد سامعاً مطيعاً. 

وعبر بدر دجلة» وسار إلى النعمانية» وأمر أصحابه وغلمانه الذين بقوا معه أن 


)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 
(؟) زيادة من الكامل. 


خلافة المكتفم اع 


يطرحوا سلاحهم ولا يحاربوا أحدأء وأعلمهم ما ورد عليه أبو عمر من الأمان. 

فبينا هو يسير إذ وافاه محمد بن إسحاق بن كنداجيق في شذاة ومعه جماعة من 
الغلمانء» فتحول إلى الحرافة» وسأله بدر عن الخبر فطيب نفسهء وقال قولا جميلاء 
وهم في ذلك يؤمرونه. 

وكان القاسم وصاه وقال له: إذا اجتمعت مع بدر في موضع واحد فأعلمني. 

فوجه[إلى]”'' القاسم فأعلمه» فدعا القاسم لؤلؤاً أحد غلمان السلطان النجباء» 
فقال له: قد ندبتك لأمر. 

فقال: سمعاً وطاعة. 

فقال له: امض فتسلم بدراً من كنداجيق وجئني برأسه . 

فمضى في طيار حتى استقبل بدراً ومن معه بناحية سيت سعيد كوما فتحول من 
الطيار إلى الحرافة وقال لبدر: قم. 

قال: وما الخبر؟ 

قال: إنه لا بأس عليك فحوله إلى طيارة» ومضى به إلى جزيرة» ونحى الناس» 
ودعا بالسيف فاستلمه»ء فلما أيقن بدراً بالقتل سأله أن يمهله حتى يصلي ركعتين» فأمهله 
فصلاهماء ثم قدمه فضرب عنقه. 

وذلك يوم المع قبل الزوال لنية تخلوق من شهو رتصانة نه احد راسة. 
ورجع إلى طياره» وترك جثته هناك» فبقيت أياماًء ثم وجه عياله من أخذ جثته سراً 
فجعلوها في تابوت وحملوها أيام الموسم إلى مكة فدفنوه بهاء وكان أوصى بذلك» 
واعتق قبل أن يقتل مماليكه كلهم . 

وتسلم السلطان ضياع بدر ودوره ومستعملاته. 

وورد الخبر على المكتفي بقتل بدر لتسع خلون من شهر رمضان» فرحل منصرفاً 
إلى مدينة السلام وجيء برأس بدر وأمر به فنظف ووضع في خزانة الرؤوس. 

ورجع أبو عمر القاضي إلى داره حزيناً كتيباء فتكلم الناس فيه» وقالوا أشعار 
كثيرة» فمما قيل فيه: 

قل لقاضي مدينة المنصور د أخايلت أخذ رأس الأمير 

بعد إعطائه المواثيق والعهود وعقد الأمان فى الستسور 

أبن ابماتك النى يشهه الله على اتهايسين فجور 


)١(‏ زيادة يتطليها السياق. 
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با قلبل التحياء يا أكدت الأمة.. ياتاهننا شهانة © 

ليس هنافعلالقضاة ولايحسن أمثاله ولاة الجور 

في أبيات نيزو , 

وفيها: ظهر بالشام رجل جمع جموعاً كثيرة من الأعراب وغيرهم فأتى بهم دمشق 
وبها طغج ابن جف من فل هارون بن خمارويه بن أحمد بن طولون» كانت بينه وبين 
طغج وقعات وقتل بينهما خلق كثير”" . 

ذكر القرامطة ومبدأ أمرهم ومآله 

امام اياي ا ب و ع ب لع ا 0 
سواد الكوفة وألح في طلب القرامطة» وأثخن في فيهم القتل» فرأى أنه لا مدفع عن 
م و 00 0 
وتميم وغيرهم» ودعاهم إلى رأيه» وزعم أن سواد الكوفة من القرامطة يطابقونهم على 


)١(‏ قبله في الكامل هذا البيت: 
إن كفيك لا تفارق كفيه إلى أن ترى جليل السرير 
(0) ذكر ابن الأثير باقي الأبيات في الكامل فقال: 
أي أمر ركبت في الجمعة الزهراء منه في خير هذي الشهور 
قد مضى من قتلت في رمضان ضائما بتعل«سجدة التعتفير 
يا بني يوسف بن يعقوب أضحى أهل بغداد منكم في غرور 
بذدد الله جلك :وارانني ذلكم في حياة هذا الوزير 
فأعدوا الجواب للحكم العدل ومن بعد منكر ونكير 
أنتم كلكم فدا لأبي حازم المستقيم كل الأمور 
(*) كذا الخبر هناء وزاد ابن الأثير في الكامل عليه فقال: 
كان ابتداء حال هذا القرمطي أن ذكرويه بن مهرويه الذي ذكرنا أنه داعية قرمط لما رأى أن 
الجيوش من المعتضد متتابعة إلى من بسواد الكوفة من القرامطة» وأن القتل قد أبادهم سعى في 
إغواء من قرب من الكوفة من الأعراب: أسد» وطيء. وغيرهماء فلم يجبه منهم أحد. 
فأرسل أولاه إلى كلب بن وبرة فاستغووهم. فلم يجبهم منهم إلا الفخذ المعروف ببني 
القُلّيص بن ضمضم بن عدي بن خباب» ومواليهم خاصة. فبايخرااقي' اخر نيئة بع وتدانين 
ومائتين بناحية السماوة بن ذكرويه المسمى , بيحيى المكنى أبا القاسمء فلقبو فلقبو 3 : الشيخ » وزعم أنه : 
محمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب . 
وقيل : لم يكن لمحمد ب بن إسماعيل ولد اسمه عبد اللَّه. 
وزعم أن له بالبلاد ماثة ألف تابعء وأن ناقته التي يركبها مأمورة» فإذا تتبعوها في مسيرها نصروا. 
وأظهر عضداً له ناقصة. وذكر أنه ابنه . وأتاه جماعة من بني الأصبغ وسموا الفاطميين ودانوا 
بديئه» فقصدهم شبل غلام المعتضد من ناحية الرصافة فاغتروه» فقتلوه. وأحرقوا مسجد 
الرصافة» واعترضوا كل قرية اجتازوا بها حتى بلغوا ولاية هارون بن خمارويه التي قوطع عليها 
طغج بن جفاء فأكثروا القتل بها والإغارة» فقاتلهم طغج فهزموه غير مرة. 


خلافة ١‏ لمكتفي “.5 


أمره إن استجابوا له» فلم يستجيبوا له. 

وكانت جماعة من كلب تخفر الطريق على البر بالسماوة فيما بين الكوفة ودمشق 
على طريق تدمر وغيرهاء فأرسل زكرويه أولاده إليهم فبايعوهم وخالطوهم وانتسبوا'") 
إلى علي بن أبي طالبء وإلى إسماعيل بن جعفر منهم؛ وذكروا أنهم خائفون من 
السلطان» وأنهم لجأوا إليهم» فقبلوهم على ذلك» ويوافقهم بالدعاء إلى رأي القرامطة» 
ولم يُقبل ذلك منهم إلا الفخذ المعروفة ببني العليص ومواليهم خاصة» فبايعوا في اخر 
سنة تسع وثمانين» ومائتين بناحية سماوة ابن زكرويه المسمى بيحيى والمكنى بالقاسمء 
لوه الشيخ على ما موّه به وزعم لهم أنه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن 
جعفر بن محمدء وأن له بالسواد والمشرق والمغرب مائة ألف تابع وأن ناقته التي 
يركبها''' مأمورة» وأنهم إذا اتبعوها في سيرها ظفروا. 

وتكهن لهم وانحازت إليه جماعة من بني الأصبغ وأخلصوا وتسموا بالفاطميين 
ودانوا بدينهم. فقصدهم سبك الديلمي مولى المعتضد بناحية الرصافة في غربي الفرات 
وديار مضرء فاغتروه وقتلوه» وحرقوا مسجد الرصافة واعترضوا كل قرية اجتازوا بها 
حتى اصعدوا إلى أعمال الشام» فأناخ عليها وهزم كل عسكر لقيه طغج حتى حصره في 
مدينة دمشق قائد المضريون إليه بدر الكبير وأوقعوهم قريبا من دمشق. 

وقتل يحيى بن /١71[1‏ ب] زكرويه. 

ثم دارت الحرب على المضريين» فانحازت واجتمعت موالي بني القليص ومن 

عو المي دن عب سيو بن زكرويه أخي المقتول» وزعو ليع أنه 
أحمد بن عبد اللَّه بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد وهو ابن نيف وعشرين 
سنة فبايعوه بعد أخيه . 

وأظهر له شامة في جهة ذكر أنها آية» وطرأ إليه ابن عمه عيسى ولقبه بالمدثرء 
وعهد إليه» وذكر أنه المعني بالسورة التي يذكرها بها المدثر. 

وقلّد غلاماً له» قتل أسرى المسلمين ولقبه: المطوق. 

وظهر على جند حمص وغيرها من أرض الشام» وسمي بأمير المؤمنين على 
متابرها. 


وفيها: أوقع إسماعيل , بن أحمد بمحمد بن هارون بالري فهزمهء وكان في ثمانية 


)١(‏ في المخطوط : وانتهوا. وهو تحريف ظاهر. 
(؟) في المخطوط: أمه التي تركها. والتصويب من الكامل. 


1 تجارب الأمم / الجزء الرابع 


آلاف رجل» والمنهزمة إلى باب السلطان”" . 


)١(‏ كذا الخبر هناء وفي الكامل بنحوه وفيه أيضاً: فانهزم محمدء ولحق بالديلم مستجيراً بهم ودخل 
إسماعيل الري . 
هذا وقد ذكر ابن الأثير خبر استيلاء» محمد بن هارون على الريّ في نفس السنة فقال: 
وفي هذه السنة : كاتب أهل الري محمد بن هارون الذي كان حارب محمد بن زيد العلوي 
وتولى طبرستان لإسماعيل بن أحمد. 
ركان متجيد بن هارن كن خلع طاعة ماعل د ام ارك الحبرراه دوه يه 
وكان سبب ذلك أن الوالي عليهم كان قد أساء السيرة فيهم 
فسار محمد بن هارون إليهم؛ لم ا مر ريه فقتله محمد وقتل ابنين له 
وأنخا كيغلغ وهؤ من قواد الخليفة . ودخل محمد بن هارون الريّ واستولى عليها في رجب. 
ثم ذكر ابن الأثير عدة حوادث في تلك السنة لم تذكر هنا منها مثلً ذكر ولاية أبي العباس عبد اللّه بن 
إبراهيم إفريقية وغير ذلك أذكره بعد ذكر ولاية أبي العباس إن شاء اللّه تعالى ٠»‏ فال فيها : 
قد ذكرنا سنة إحدى وستين ومائتين ين أن إبراهيم بن أحمد أمير إفريقية عهد إلى ولده أبي العباس 
عبد الله سئة تسع وثمانين ومائتين» وتوفي فيها. 
فلما توفي والده قام بالملك بعده» وكان أديباً لبيباً شجاعاً أحد الفرسان المذكورين مع علمه 
بالحرب وتصرفهاء وكان عاقلاً عالماً» له نظر حسن في الجدل. 
وفي أيامه عظم أمر أبي عبد اللَّه الشيعي. فأرسل أخاه الأحول - ولم يكن أحول وإنما لُنَّبِ بذلك 
لأنه كان إذا نظر دائماً ربما كسر جفنه فلقب بالأحول ‏ إلى قتال أبي عبد الله الشيعي ‏ فلما بلغه 
حركته خرج إليهم في جموع كثيرة» والتقوا عند كموشة وقتل بينهم خلق عظيم» وانهزم الأحول 
إلا أنه أقام في مقابلة أبي عبد اللّه . 
وكان أبو العباس أيام أبيه على خوف شديد من سوء أخلاقه» واستعمله أبوه على صقلية ففتح فيها 
مواضع متعددة وقد تقدم ذكر ذلك أيام والده. 
ولما ولي أبو العباس إفريقية كتب إلى العمال كتاباً يُقرأ على العامة يعدهم فيه الإحسان» والعدل. 
والرفق» والجهاد. ففعل ما وعد من نفسه» وأحضر جماعة من العلماء ليعينوه على أمر الرعيةء 
وله شبعر+. من ذلك قوله بصقلية وقد شرب دواة: 
شربت الدواء على غربةٍ بعيداً من الأهل والمنزلٍ 
وكنت إذا ما شربت الدوا أطيب بالمسك والمنديلٍ 
وقد صار شربي بحار الدما ونقع العجاجة والقسطل 
واتصل بأبي العباس عن ولده أبي مُضر زيادة الله والي صقلية له اعتكافه على اللهو وإدمانه 
شرب الخمرء ٠‏ فعزله وولي محمد بن السرقوس وحبس ولده . فلما كان ليلة الأربعاء آخر شعبان 
من سنة تسعين ومائتين» قتل أبو العباس قتله ثلاثة نفر من خدمه الصقالبة بوضع من ولدهء 
وحملوا رأسه إلى ولده أبي مضر وهو في الحبس» ٠»‏ فقتل الخدم وصلبهم» وكان هو الذي 
وضعهم . . فكانت إمارته سنة وائنتين وخمسين يوماًء وكان سكناه وقتله رحمه الله بمدينة تونس. 
وكان كثير العدل» أحضر جماعة كثيرة عنذه ليعينوه على العدل ويعرفوه من أحوال الئاس ما يفعل 
ماعل سين الات رأبر الاك ب بلنة ان عقي عله ل جسن اهلا واس مدي 
ففعل ذلك . 
فلما قتل ولي ابنه أبو مُضرء وكان من أمره ما نذكره سنة ست وتسعين ومائتين إن شاء الله تعالى. 
وفي هذه السنة منتصف رمضان: قتل عبد الواحد بن الموفق» وكالك دالدط إذا ابه عامل 
لها: إنه في دار المقتفي» فلما مات المقتفي أيست منهء فأقامت عليه مأتماً. - 


خلافة المكتفى 6 


ودخلت سنة تسعين ومائتين 

وفيها: ورد كتاب علي بن عيسى من الرقة يذكر فيه: 

إن القرمطي بن زكرويه وافى في جمع كثير» فخرج إليه جماعة من أصحاب 
السلطان ورئيسهم سبك غلام المكتفي» فواقعوهء فقتل سبكء وانهزم أصحاب 
السلطان» ثم إن طغج بن جف اخرج من دمشق جيشاً إلى القرمطي عليه غلام يقال له 
يشير» فواقعه القرمطي» فهزم اليش ولا يرا 

ثم خلع السلطان على أبي الأغر وبعث به لحرب القرمطي بناحية الشام فمضى في 
عشرة الاف إلى حلب. 

ووردت كُتب التجار من دمشق إلى بغداد أن القرمطي هزم طغج غير مرة» وقتل 
أصحابه إلا القليل وأنه بقي في قلة» وامتنع من الخروج وإنما يجتمع العامة» ثم يخرج 
للقتال» وأنهم قد أشرفوا على الهلكة. 

فاجتمع التجانة ومضوا إلى يوسف: بن يعقوب» فأقرووة الكتاب. ؤسألوة أن 
يخبر الوزير ذلك”" . 


- وفيها: كانت وقعة بين أصحاب إسماعيل بن أحمد وبين بستان الديلمي بطبرستان فانهزم ابن 
جستان . 
وفيها: لحق إسحاق الفرغاني وهو من أصحاب بدر بالبادية» وأظهر الخلاف على الخليفة 
المكتفي» وحاربه أبو الأغر فهزمه إسحاق» وقتل من أصحابه جماعة. 
وفيها: سير خاقان المفلحي إلى الري في جيش كثيف ليتولاها. 
وفيها: صلى الناس العصر بحمص وبغداد في الصيف»ء ثم هَبِّ هواء من ناحية الشمال فبرد 
الوقت واشتد البرد حتى احتاج الناس إلى النار» ولبس الجباب» وجعل البرد يزداد حتى جمد 
الماء. 
وفيها: زادت دجلة قدر خمسة عشر ذراعاً. 
وفيها: خلع المكتفي على هلال بن بدر وغيره من أصحاب أبيه في جمادى الأولى . 
وفيها: هَبّت ريح عاصف بالبصرة» فقلعت كثيرا من نخلهاء وخسف بموضع منها هلك فيه ستة 
آلاف نفس» وزلزلت بغداد في رجب عدة مرات وتضرع أهلها في الجامع؛ فكشف عنهم . 
وفيها حج بالناس : الفضل بن عبد الملك بن عبد اللّه العباس . 
وفيها: : مات أبو حمزة بن محمد بن إبراهيم الصوفي» وهو من أقران سرى السقطي . 

() في الكامل. 
فاجتمع جماعة من أهل بغداد»ء وأنهوا ذلك إلى الخليفة» فوعدهم النجدة» وأمد المصريون أهل 
دمشق ببدر وغيره من القوادء فقاتلوا الشيخ مقدم القرامطة فقتل على باب دمشق رماه بعض 
المغاربة بمزراق وزرقه نفاط بالنارء فاحترق. وقتل منهم خلق كثير. 
وكان هذا القرمطي يزعم أنه إذا أشار بيده إلى جهة من التي فيها محاربوه انهزموا. ولما قتل يحبى 
المعروف بالشيخ وقتل أصحابه اجتمع من بقي منهم على أخيه الحسين» وحمي تنه اعيت 
وكناه أبا العباس» ودعا الناس» فأجابه أكثر أهل 'البوادي . 
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وفيها: قوطع صاحب طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث على أموال فارس» 
وخلع على صاحبه وحمل إليه الخلع مع العقد”"' . 

وفيها: ورد الخبرء وكتاب قرئ في جوامع بغداد أن يحيى بن زكرويه قتله 
المصريون على باب دمشق بعد أن اتصلت الحروب بينه وبين جند دمشق ومددهم من 
أهل مصر وأسر لهم جيوشاً وقتل منهم خلقاً. وكان يحيى هذا يدعي النبوة والكهانة» 
فلما قتل يحيى انحاز أصحابه إلى أخيه الحسين بن زكرويه» فطلبوا أخاه في القتلى فلم 
يجدوه» وكان أخوه قد سبق إليه . 

ودعا الحسين إلى مثل ما دعا إليه أخوهء فأجابه أكثر أهل البوادي وغيرهم من 
سائر الناس واشتدت شكوته وظهر”"'» وسار إلى دمشق فصالحه أهلها على خراج دفعوه 
إليه» فانصرف عنهم. 

وسار إلى أطراف حمصء فغلب عليها وخطب له على متابرها”” . 

ثم سار إلى حمص فأطاعه أهلهاء وفتحوا له بابها خوفاً على أنفسهم فدخلها. 

ثم سار إلى حماة» ومعرّة النعماني وغيرهماء فقتل أهلهاء وقتل النساء والأطفال. 

ثم سار إلى بعلبك» فقتل عامة أهلها حتى لم يبق منهم إلا اليسير. . . 

ثم سار إلى سلمية» فحارب أهلها ومنعوه الدخولء ثم أعطاهم الأمان» ففتحوا له 
بابها فدخلها. 

فبدأ بمن فيها من الهاشميين فقتلهم أجمعين» وقتل بعدهم الرجال أجمعين» ثم 
قتل البهائم» وقتل صبيان الكتاتيب. 

ثم خرج منها وليس فيها عين تطرف. 

وسار فيما حولها بقتل ويسبي ويخيف السبيل وتكتب عنه حكايات في إباحة 
الفروج لأصحابه وأن جماعة منهم كانوا يجتمعون على امرأة واحدة إذا استحسنوها لا 
يتحامون ذلك فيما بينههم”''. 


)١(‏ بنحو هذا ذكر ابن الأثير الخبر في الكامل. 

(؟) كذا في المخطوط: وفي الكامل: 
وأظهر شامة في وجههء وزعم أنها آيته» وسار إلى دمشق. . . فربما كان ذلك قد سقط من الناسخ . 
وأتاه ابن عمه عيسى بن المهدي المسمى عبد الله بن أحمد بن محمد بن إسماعيل فلقبه المدثر 
وعهد إليه؛ وزعم أنه المدثر الذي في القرآنء ولقب غلاماً من أهله المطوّق وقلده قتل أسرى 
المسلمين. . . ثم ساق الخبر. 


(4:) هذا وقد ذكر ابن الأثير بعضاً من تلك المآسى التى تعرض لها نساء هذه البلاد فقال بعد هذا - 
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ولليلتين خلتا من شهر رمضان من هذه السنة: أمر المكتفي باللّه بإعطاء الجند 
١‏ والتأهب للشخوص إلى حرب القرمطي بناحية الشام» فأطلق للجند في دفعة 
واحدة مائة ألف دينار. وذلك أن أهل مصر والشام كتبوا يشكون ما لقوا منا 


- في الكامل: 

ذكر عن متطبب بباب المحول» يدعى أبا الحسين قال: 

جاءتني امرأة بعد ما دخل القرمطي صاحب الشامة ببغداد» وقالت: أريد أن تعالج جرحاً في 
كتفي . 

فقلت: : ههنا امرأة تعالج النساءء فانتظرتها فقعدت وهي باكية مكروبة» فسألتها عن قصتها. 

قالت : كان لي ولد طالت غيبته عني» فخرجت أطوف عليه البلاد» فلم أره, فخرجت من الرّقة 
في طلبه» فوقعت في عسكر القرمطي أطلبه» فرأيته فشكوت إليه حالي وحال أخواته. 

فقال: دعيني من هذاء أخبريني ما دينك؟ 

فقلت: أما تعرف ما ديني؟! 

فقال: ما كُنَا فيه باطل» والدين ما نحن فيه اليوم. 

فعجبت من ذلك » نخدا ووجّه يخبز» فلم أمسّه حتى عاد فأصلحه . 
0 فسألني : هل أحسن من أمر النساء شيئاً؟ 

فقلت: 

00 فإذا امرأة تطلق» فقعدت بين يديهاء وجعلت أكلمها ولا تكلمني؛ حتى ولدت 
غلام فأصلحت من شأنه. وتلطفت بها حتى كلمتني» فسألتها عن حالها فقالت: أنا امرأة 
هاشمية أخذنا هؤلاء الأقوام فذبحوا أبي وأهلي جميعاً وأخذني صاحبهم. فأقمت عنده خمسة 
أيام » ٠‏ ثم أمر بقتلي» » فطلبني منه أربعة أنفس من قوادهء فوهبني لهم فكنت معهم» فواللّه ما أدري 
ممن هذا الولد منهم قالت : فجاء رجل» فقالت لي: هنيه» فهنيته » فأعطاني سبيكة فضة» وجاء 
آخرء وآخر أهنئ كل واحد منهم ويعطيني سبيكة فضة. 

ثم جاء الرابع ومعه جماعةء» فهنيته» فأعطاني ألف درهم. 

ويتنا»ء فلما أصبحنا قلت للمرأة: قد وجب حقي عليك» ٠‏ فاللّه الله خلصيني. 

قالت: ممن أخلصك؟ 

فأخبرتها خبر ابني . 

000 ا ل ل ووعدته أنني أعود بعد أن 
أوصل ما معي إلى نياقي. فدعا قوماً من غلمانه وأمرهم بحملي إلى مكان ذكره وقال: اتركوها 
فيه وارجعوا. فساروا بي عشرة فراسخ فلحقنا ابني فضربني بالسيف» فج رحني ومنعه القوم 
وساروا د بي إلى المكان الذي سماه له صاحبهم وتركوني» وجئت إلى ههنا. 

قالت: كاه لسرب الع نمطت ورا جيرا دن نبو على تل اقلية لخي تعن 
يبكي . 

فقلت: لا خفف الله عنك ولا خلصك. ثم إن كتب أهل الشام ومصر وصلت إلى المكتفي 
يشكون ما يلقون من القرمطي من القتل والسبي» » وتخريب البلاد. فأمر الجند بالنهب» وخرج من 
بغداد في رمضان» وسار إلى الشام وجعل طريقه على الموصل» وقدم بين يديه أبا الأغر في 
عشرة آلاف رجل» فنزل قريباً من حلب فكبسهم القرمطي صاحب الشامة» ع ب ا ة 
رسك ااام فدخل حلب في ألف رجل» وكانت هذه الوقعة في رمضان» وسار القرمطي 
إلى باب حلب . - 
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زكرويه المعروف بصاحب الشامة وأنه قد أخرب البلاد» وقتل الناس» وحكموا 
الناس بأشياء عظيمة مما لقوه منه ومن أخيه قَبِلَهُ وقتله الرجال» وأنه لم يبق منهم 

وأخرجت مضارب المكتفى فضربت بباب الشماسية ومعه: قواده» وغلمانه. 
وجيوشه» ثم رحل وسلك طريق الموصل. 

ومضى أبو الأغر فنزل وادي بطنان قريباً من حلب فلما استقر فنزل معه جميع 
من معهء نزع أكثرهم ثيابهم ودخلوا الوادي بمائة» وكان يوماً شديد الحَرّ فبينا هم 
كذلك إذ وافاهم جيش القرمطي صاحب الشامة ‏ وقد تقدمهم المطوق فكبسهم 
علي تلاك اليكاك» فقتل متهم خلقا كثيراء وانتهب العسكر. وأفلت أبو الأغر» 
فدخل حلب» وأفلت معه الف رجل»ء وكانوا عشرة اللاف. وسار القرمطى إلى 
باب حلب» فحاربهم أبو الأغر فيمن بقى معه من أصحابه وأهل البلدء فذهبوا 
وانصرفوا عنه فأخذوا من عسكره من الكراع» والسلاح» والأموال» والمتاع بعد 

ومضى المكتفي بمن معه من الجيوش حتى انتهى إلى الرّقة فنزلها وسرح الجيوش 
ارو . ثم ورد كتاب بدر الجماعي صاحب ابن طولون يخبر 

: أنه واة قع القرمطي صاحب الشامة فهزمه» ووضع في أصحابه السيف» ومضى من 
ا ماسر ا ل م 
ابن حمدونء وورد كتاب آخر من البحرين من ابن بانو يذكر فيه: أنه واقع قرابة لأبي 
سعيد الجنابى وَوَلَى عهده من بعده فهزمه»ء وكان مقامه بالقطيف فوجد قتيلاً بين القتلى» 
فاحتز رأسهء وأنه افتتح القطيف فدخلها""' . 

وفيها: وجه القاسم بن عبيد اللّه الجيوش إلى صاحب الشامة» وولَى حربه 
سا د ا وكان إليه ديوان الجيش» ؛ وضم إليه جميع القواد 
[وأمرهم]”” ' بالانضمام إليه وأن د يسمع الجميع له ويطيعوه'". 


)١(‏ وبنحو مما هنا ورد الخبر فى الكامل. 

(؟) زيادة يتطلبها السياق. 00 

فق ذكر نحوه ابن الأثير في الكامل» ثم إنه ذكر ضمن أحداث تلك السنة ما يلي» فقال: 
وفيها: أخذ محمد بن هارون أسيراً وكان سبب ذلك: 
أن المكتفي أنفذ عهداً إلى إسماعيل بن أحمد الساماني بولاية الريّ» فسار إليهاء وبها محمد بن 
هارون» فسار عنها محمد إلى قزوين وزنجان» ثم عاد إلى طبرستان» فاستعمل إسماعيل بن 
أحمد على جرجان بارس الكبير وألزمه بإحضار محمد بن هارون قسراً أو صلحاء وكاتيه بارس » 
وضمن هارون له إصلاح حاله مع الأمير إسماعيل» فقبل محمد قوله. وانصرف عن جستان - 
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ودخلت سنة إحدى وتسعين ومانتين 


ولما توجه محمد بن سليمان مع جيوش المكتفي وتولى حرب صاحب الشامة 
والمكتفي بالرقة» وكتب إليه بمناهضة صاحب الشامة بمن معه فنهض إليه. 


اكز ولييه ولقرف بالترقط 
فلما صار بينه وبين حماة اثني عشر ميلا”' لقوا أصحاب القرمطي قدّم أصحابه 
وتخلّف هو في جماعة لأجل حفظ مال كان جمعه»؛ وجعل سواده وراءه» فالتحمت 
الحرب بين العسكرين واشتدت» فهزم أصحاب القرمطي» فقتلوا وأسر منهم خلق كثير» 
وتفرق الباقون في البوادي» وتبعهم السلطان. 


- الذيلمي. وقصد بخارىء فلما بلغ مرو قيد بهاء وذلك في شعبان سنة تسعين ومائتين. ثم 
حمل إلى بخارى» فأدخلها على جمل وحُبس بهاء ومات بعد شهرين محبوسا. 
وكان ابتداء أمره: أنه كان خياطاً» ثم إنه جمع جمعاً من الرعاة؛ وأهل الفسادء فقطع الطريق 
بمفازة سرخس مدة» ثم استأمن إلى رافع بن هرئمة» وبقي معه إلى أن غزم عمزو الصفان» 
فاستأمن إلى إسماعيل بن أحمد الساماني صاحب ما وراء النهر بعد قتل رافع» فسيره إسماعيل 
إلى قتال محمد بن زيد» على ما تقدم ذكره. 
وقد ذكره الخوافي في شعره فقال: 

كان ابن هارون خياطاً له ابن وَوَائية نيا فق عننس تتتحراظ 

فانسل في الأرض يبغي الملك في عصب زط ونوب وأكراد وألنباط 

آنا ينال الشريا كف ملتزق 2 بالترب عن ذروة العلياء هباط 

صبراً أميرك إسماعيل منتقم منهومن كل غدار وخياط 

رأيت عيراً سما جهلاً على أسد يا عين ويحك ما أشقاك من شاطي 
وفيها في ربيع الآخر: خلع على أبي العشائر أحمد بن نصرء فولي طرسوس» وعزل عنها 
مظفر بن حاج لشكوى أهل الثغور منه. 
وفيها في جمادى الأولى: : هرب القائد أبو سعيد الخوارزمي الذي استأمن إلى الخليفة» وأخذ نحو 
طريق الموصلء» فكتب إلى عبد الله المعروف بغلام نون بتكريت - وهو يتولى تلك النواحي - 
فعارضه عبد اللّهء واجتمع به فخدعه أبو سعيد وقتله» وسار نحو شهرزور» واجتمع هو وابن 
الربيع الكردي وصاهرهء واجتمعا على عصيان الخليفة . 
وفيها: : أراد المكتفي البناء بسمراءء وخرج إليها ومعه الصّنَّاعَ؛ فقد روا له ما يحتاج إليه من 
المال» وكان مالاً جليلاًء وطولوا له مدة الفراغ . 
فعظم الوزير ذلك عليه» وصرفه إلى بغداد. 
وحج بالناس هذه السنة: الفضل بن عبد الملك بن عبد الواحد بن عبد الله بن عبيد اللّه بن 
عباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس. 
وفيها: توفي محمد بن علي بن علوية بن عبد الله الفقيه الشافعي الجرجاني» وكان قد تفقه على 
المزني صاحب الشافعي وتوفي عبد الله بن أحمد بن حنبل في جمادى الآخرة» وكان مولده سنة 
ثلاث عشرة ومائتين. 

)١(‏ في الكامل: لست خلون من المحرم. 
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فلما رأى القرمطي هزيمة أصحابه حمل فيما قيل: أخا له يكنى أبا الفضل مالاً 
وتقدم إليه أن يلحق البوادي إلى أن يظهر في موضع فيسير إليه . 

فركب هو وابن عمه المسمى المدثر والمطوّق» وصاحبه. وغلام له رومي» وأخذ 
دليلاآً وسار يريد الكوفة عرضاً في البرية حتى انتهى إلى موضع يعرف بالدالية من أعمال 
الفرات» وقد نفذ ما كان معهم من الزاد» فوجه بعض من كان معه ليأخذ لهم بعض ما 
يحتاجون إليه. 

فدخل الدالية المعروفة بدالية ابن طوق ليشتري ما يحتاج إليه» فانكر زيّه وسشئل 
عن أمر فحممء» واعلم المتولي مسلحة هذه الناحية» خبره» وكان يعرف بأبي حيرة . 
خليفة ابن كشمرد عامل المكتفي بالرحبة وطريق الفرات فركب جماعة وسأل هذا الرجل 
عن خبره وعدده تأخيزة أق :ماحتب: [لقاية]"9؟ جلت خلف رابية هنالك في ثلاثة نفر. 

فمضى إليهمء فأخذهم وسار بهم إلى صاحيهء فوجه , بهم ابن كشمرد إلى المكتفي 

بالرقة ورجعت الجيوش من الطلب بعد أن قتلوا وأسروا ا القرمطي واشياعه. 
وكتب محمد بن سليمان بالفتح» وكان المباشر للحرب». وصاحب الظفر الحسين بن 
حمدان» وظفر محمد بن سليمان في كتاب الفتح وأثنى عليه وعلى أصحابه. 

وأدخل”"' صاحب الشامة إلى الرقة ظاهراً للناس على فالج”"» وعليه برنس 
حرير» ودرّاعة ديباج وبين يديه المدّثر والمطوّق على جملين. ثم إن المكتفي خلف 
عساكره مع محمد بن سليمان وشخص هو في خاصته وغلمانه؛ وشخص معه 
القاسم بن عبيد الله من الرّقة إلى بغداه وحمل معه: القرمطي. والمدثرء والمطوق”*'', 
وحمل من أسر في الوقعة» وذلك في أول صفر من هذه السنة . 

وأراد المكتفي أن يدخل القرمطي إلى بغداد على دقل منصوب على ظهر الفيل» 
فلم يكن ذلك إلا بهدم طاقات الأبواب التي يجتاز بها الفيل مثل باب الطاق» وباب 
الرصافة فاستسمح الهدم؛ء فعمل حينئذ كرسي نصب على ظهر الفيل وكان ارتفاع 
الكرسي ذراعين ونصفاً. ودخل المكتفي بغداد وقدم الأسرى بين يديه على جمال 
مقيدين عليهم دراريع حريرء وبرانس حرير» والمطوق وسطهم ما خرجت لحيته» وقد 
جعل في فيه خشبة مخروطة وشدت إلى قفاه كهيئة اللجام" . 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من المخطوط وأكملته من الكامل. 
(؟) في الكامل: وفي يوم الاثنين لأربع بقين من المحرم أدخل . 
() في الكامل: فالج: هو الجمل ذو السنامتين. 
(؛:) في الكامل: وأدخل القرمطي بغداد على قيل. 


)2 الغرض من ذلك اسكاته ومنعه من قبيح القول لا نوعاً من التعذيب على الرغم مما فيه من 
التعذيب والامتهان. 


خلافة المكتفي ' 4١‏ 


وذلك أنه لما دخل الرقة [أخذ]”'' يشتم الناس إذا دعوا عليهم» ويبصق عليهم 
[فخشي أن]”" يفعل ذلك بغداد. 

ثم أمر المكتفي ببناء دكة في المصلى العتيق من الجانب الشرقي تكسيرها عشرون 
ذراعاً في عشرين ذراعاً» ارتفاعها نحو من عشرة أذرع وبنى لها درج يصعد إليها . 

وكان محمد بن سليمان لما خلفه المكتفي بالرقة بلفظ من كان في تلك النواحي من 
قواد القرمطي وقضاته وأصحاب شرطه فأخذهم وقيدهم وانحدر مع من معه من الجيش إلى 
بغداد يتلقى محمد بن سليمان والدخول معه فدخل بغداد وبين يديه الأسرى حتى صار إلى 
الثريا فخلع عليه؛ وطوق بطوق من ذهب وخلع على جميع القواد وسوّروا. 

ثم إن صاحب الشامة أخذ وهو في الحبس سكرجة عن المائدة التي تدخل إليه فكسرها 
وأخذ شظية منها فقطع بها بعض عروقه من يد نفسه فخرج منه دم كثير» ثم شد يده. 

فلما وقف المتولي لخدمته على ذلك منه سأله لما فعل ذلك؟ 

فقال: هاج بي الدم فأخرجته . 

فنزل حتى صلح ورجعت إليه قوته» ثم أمر المكتفي القواد والغلمان بحضور 
الدكة التي أمر ببنائها . 

وخرج من الناس خلق كثير لحضورهاء فحصروها فحمل الأسرى» وقوم كانوا 
ببغداد» على رأي القرامطة وقوم من الدفوع من سائر البلدان من غير القرامطة» فجيء 
بهم على حمال ووكل بهم على كل رجل اثنان ويقال إنهم كانوا ثلثمائة وستين. 

وجيء بالقرمطي الحسين بن زكرويه المعروف بصاحب الشامة وابن عمه 
المعروف بالمدثر على بغل عماريه وقد اسبل عليهما الغشاء ومعهما جماعة من الفرسان 
والرجالة فصعد بهما إلى الدكة وأقعد. 

ثم قدموا”" بين يديه فقطعت أيديهم وأرجلهم وضربت أعناقهم كان يؤخذ الواحد 
فيبطح على وجهه فيقطع يمنى يديه ويحلّق [171/ ب] بها إلى أسفل ليراها الناس» ثم 
رجله اليسرى ثم يده اليسرى, ثم رجله اليمنى» ويحلق بها يقطع إلى أسفل» ثم يقعد 
فيمدٌ رأسه فيضرب عنقه ويرمي رأسه وجثته» وكانت جماعة قليلة من الأسرى يصيحون 
ويستغيئون ويزعمون أنهم ليسوا من القرامطة. 

ثم قدم المدثر ففعل به كذلك”*'. 
)١(‏ زيادة يتطلبها السياق. 
(*) زيادة يتطلبها السياق. 
(©) في المخطوط: قدم. وهو تحريف. 
(4) في المخطوط: بذلك. وهو تحريف. 


حل تجارب الأمم / الجزء الرابع 


ثم قدم المقرمطي فضرب مائتي سوطء ثم قطعت يذاه ورجلاه. و 50 


عليه ثم أخذ خشب فاضرمت عليه النار ووضع"" على" خواصره وبطنه. فجعل يفتح 
عيئيه ) ثم يغ يغمضهاء. فلما خافوا أن يموت فريك 1ك 

وانصرف القوادء وأكثر النظارة» وأقام صاحب الشرطة إلى وقت العشاء الآخرة 
حتى ضرب أعناق باقي الأسرى ثم انصرف. فلما كان الغد حملت الرؤوس إلى الجسر 
بدر القرمطي هناك أعلى الجسر وحفرت للأجساد””' والقتلى آبار إلى جانب الدكة 
فطرحت فيها وطمتء ثم هدمت الذكة عليها. 

ثم استأمن قوم من القرامطة إلى القاسم بن سيما خوفاً من القاسم» فقتلوا 
0 لهم الارزاق. 

فلما أمنوا همّوا بالغدرء فوضعت فيهم السيوف وقتلوا كلهم ثم نزلواء وارتدع 
قوم من بني العليص ولزموا أرض السماوة مدة حتى راسلهم الخبيث زكرويه وأعلمهم 
أن مما أوحي إليه أن المعروف بالشيخ وأخوه يقتلان وأن أمامه الذي يوحى إليه يظهر 
بعدهماء ويظفر”” . 

وفيها: خلع المكتفي على محمد”" بن سليمان كاتب الجيش »2 وعلى جماعة من 
القواد منهم محمد بن إسحاق بن كنداجيق وأبو الأغر خليفة بن المبارك» وابن كيغلغ 
ومصر لقبض الأعمال من هارون بن خمارويه لما تبين من ضعفه وذهاب رجاله بقتل من 
قتل القرمطي . 

وكان عدة [من]”*'' مع محمد بن سليمان لما رحل من باب الشماسية عشرة آلاف 

2200 
رجل”''*. 


)١(‏ في المخطوط: لوى. والتصويب من الكامل. 

(؟) في المخطوط: وقع. والتصويب من الكامل. 

(9) في المخطوط: في. والتصويب من الكامل . 

(4:) بعد هذا فى الكامل: ورفعوا رأسه على حشبة فكبّر الناس لذلك» ونصب على الجسر. 

(0) فى المخطوط : الأجساد. وهو تحريف. 

030 فى الميخطؤط : اضرمت :وهو تحرايف:: 

61 بنحو مما هنا ذكر هذا الخبر أيضاً فى الكامل. 

(4) في المخطوط: علي بن محمد بن سليمان ولفظ «ابن» الأولى بين علي ومحمد زائدة فحذفتها. 

(9) زيادة يتطلبها السياق. 

)٠١(‏ وذكر ابن الأثير عدة من الأحداث أخرى فى هذه السئة هى قوله: 
وفيها: جاءت أخبار أن جُبَى وما يليها جاءها سيل فغرق نحو من ثلاثين فرسخاًء وغرق في ذلك 
خلق كثيرء وغرقت المواشي» والغلات» وخربت القرى» وأخرج من الغرقى ألف ومائتا نفس - 


خلافة المكتفي 4 


ودخلت سنة اثنتين وتسعين ومائتين 


وفي المحرم منها: سار محمد جما الى حدود مصر لحرب هارون بن 
000001 


ووجه المكتفي دميانه من بغداد» وأمره بركوب البحر والمضي إلى مصر» ودخول 
النيل» وقطع الموادعين بمصر 


- سوى من لم يلحق منهم 
وفيها ع اد ل فى لبو تر لا مشورة إوى ارز روفي م رع ها اد 
تركية» ولا تكون إلا للرؤساء منهم؛ فوجه إليهم إسماعيل بن أحمد جيشأً كثيراً وتبعهم من 
المتطوعة خلق كثير فساروا : نحو الترك» فوصلوا إليهم وهم غارون» فكبسهم المسلمون مع 
الصبح فقتلوا منهم خلقاً عظيماً لا يحصون» وانهزم الباقون» واستبيح عسكرهم » م 
سالمين غانمين. 
وفيها: خرج من الروم عشرة صُلبان مع كل صليب عشرة آلاف إلى الثغور فقصد جماعة منهم 
إلى الحدث» فأغارواء وسبواء وأحرقوا. 
وفيها: سار المعروف بغلام زرافة من طرسوس نحو بلاد الروم؛ ففتح مدينة انطاكية وهي تعادل 
القسطنطينية» ففتحها بالسيف عنوة» فقتل خمسة آلاف رجل» وأسر مثلهم واستنقذ من الأسارى 
خمسة آلاف» وأخذ لهم ستين مركباً فحمل فيها ما غنم لهم من الأموال» والمتاع» والرقيق . 
وقُدْر نصيب كل رجل ألف دينار» وهذه المدينة على ساحل البحرء فاستبشر المسلمون بذلك. 
وحج بالناس : الفضلَ بن عبد الملك بن عبد الله بن العباس . 
وفيها: .توفي القاسم بن عبد الله وزير الخليفة في ذي القعدة» وكان عمره اثنتين وثلاثين سنة 
وسبعة أشهر واثنين وعشرين يوماً. 
ولما مات قال ابن سيّار: 
أمنات ليهيا فنا انفيض . “زاقدئ تتفي نما أن مقئ 
ومازال في كل يوم يرى إمارة حتف وشيك وحى 
ومازال يسلح من دبره إلى أن خرى النفس فيما خرى 
وفيها: مات أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد بن عبد الرحمن الماستواي الفقيه بنيسابور. 
ومحمد بن محمد الجزوعي قاضي الموصل ببغداد. 
وفيها: توفي أبو العباس أحمد بن يحيى الشيباني النحويء وكان عالماً بنحو الكوفيين وكان موته 
بيغداد. 
)١(‏ قال صاحب الكامل فى هذا الخبر: 
وسبب ذلك: أن محمد بن سليمان لما تخلف عن المكتفي» وعاد عن محاربة القرامطة 
وانتصي منخيد فى طبهم 
فلما بلغ ما أراد عزم على العود إلى العراق فأتاه كتاب بدر الحمامي غلام ابن طولون وكتاب فائق 
وهما بدمشق ‏ يدعوانه إلى قصد البلاد بالعساكرء» ويساعدانه على أخذها. 
فلما عاد إلى بغداد أنهى ذلك إلى المكتفىء» فأمره بالعود وسَّيِّر معه الجنود والأموال. 
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وزحف محمد بن سليمان إليهم في الجيوش على الظهر حتى دنا من الفسطاط. 
وكاتب القواد الذين بها. 

فكان أول من خرج بدر الحمامي» وكان رئيس القوم» فسكرهم ذلك. 

ثم تتابع من يستأمن إليه من القواد المصريين فلما رأى ذلك هارون [خرج في]7© 

ثم وقع من أصحاب هارون عصبة فاقتتلواء وخرج هارون» يسكنهه”'" فرماه9© 
واحد بزانة”؟؟ فقتله2 . 

وبلغ الخبر محمد بن سليمان فدخل بمن معه الفسطاط واحتوى على آل طولون 
وأسبابهم ولم ينزل أحداً منهم بمصر ولا الشام. ففعل”' . 

ثم إن قائداً من قواد مصر يعرف بالخلنجي تخلّف عن محمد بن سليمان في آخر 
محبي الفتنة حتى كثر جمعه» وواقع عامل السلطان بها وهو عيسى النوشري» فانحاز 
عنه» وأخلى مصر فدخلها الخلنجى. 

فندب السلطان لمحاربة الخلنجي فاتكاً مولى المعتضدء وضم إليه بدر الحمامي 
وجعله مشيراً عليه يعمل نه وضم إليه قواداً وجنداً كثيرأء وأمر بسرعة اهبيع 7 


00( زيادة من الكامل. 

(؟) في المخطوط : فسكنهم والتصويب من الكامل. 

() في المخطوط : فرمان. والتصويب من الكامل. 

(5) في الكامل: فرماه واحد من المغاربة بمزراق. 

ره( بعدها في الكامل : 
فلما قتل قام عمه شيبان بالأمر من بعده وبذل المال للجند» فأطاعوه وقاتلوا معه. فأتتهم كتب 
بدر يدعوهم إلى الأمان. فأجابوه إلى ذلك . 
فلما علم محمد بن سليمان بالخبر سار إلى مصرء فأرسل إليه شيبان يطلب الأمان فأجابه» فخرج 
إليه ليلا ولم يعلم به أحد من الجندء فلما أصبحوا قصدوا داره ولم يجدوه فبقوا حيارى . 
ولما وصل محمد مصر دخلها واستولى على دور آل طولون وأموالهم» وأخذهم مع وهم 
بضعة عشر رجلا فقيدهم. وحبسهم واستقصى أموالهم. 
وكان ذلك في صفر: 
وكتب بالفتح إلى المكتفي» ؛ فأمره بأشخاص آل طولون وأسبابهم من مصر والشام إلى بغدادء ولا 
يترك منهم أحداء ففعل ذلك . 

() هذه الكلمة تبين أنه قد حدث هنا سقط بالمخطوط» وقد ذكرت ما سقط بالهامش فيما ذكره ابن 
الأثير من تفاصيل الأحداث. 

زف4 الخبر في الكامل بنحوه» وبعذه : 
فساروا في شوال نحو مصر. 
ثم ذكر ابن الأثير عدداً من الحوادث في تلك السنة فقال: - 


خلافة المكتفر ع 


ودخلت سنة ثلاث وتسعين ومائتين 

وفيها: ورد الخبر بأن الخلنجي المتغلب على مصرء واقع كيغلغ وجماعة من 
: ا 5 )2600 
القواد بمصر من العريش فهزمهم أقبح هزيمة 

وفيها: ورد بغداد قائد من أصحاب طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث الصفار 
مستأمناً يعرف بأبي القابوس مفارقاً عسكر البحرية مع جماعة كثيرة من أصحابه. 

ذكر السبب فى ذلك 

كان السبب فى ذلك أن طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث تشاغل باللهو 

والصيدء ومضى إلى سجستان للصيد والنزهة» فاستولى على فارس الليث بن علي بن 


- وها أحذ بالتسرة وجل ذكرز أنه آزاد الشروح»: راحلا مع زلحه» «رسييعة وللائرن رتلا ؛ 
كر فكانوا ييكون ويستغيثون» ويحلفون أنهم براء. 
بهم المقتفي فحبسوا. 
0 ؟ أغار أنذرونقس الرومي على مرعش ونواحيهاء ونفر أهل المصيصة» وأهل طرسوس» 
فأصيب أبو الرجال بن أبي بكار في جماعة من المسلمين. 
فعزل الخليفة أبا العشائر عن الثغور» واستعمل عليهم رستم بن بردو. 
وفيها: كان الفداء على يد رستم» فكان جملة من فودي به من المسلمين ألف نفس ومائتي نفس. 
وحج بالناس: الفضل بن عيد الملك بن عبد الله بن عباس بن محمد. 
وفيها: زادت دجلة زيادة مفرطة حتى تهدمت الدور التي على شاطتها بالعراق . 
وفيها في العشرين من أيار: طلع كوكب له ذَنّبّ عظيم جدأ في برج الجوزاء. 
وفيها: : وقع الحريق ببغداد بباب الطلق من الجانب الشرقي إلى طرق الصّفّارِين فاحترق ألف دكان 
مملوءة متاعاً للتجار. 
وفيها: توفي أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكجي» ويقال: الكشي . 
وفيها: توفي القاضي عبد الحميد بن عبد العزيز ز أبو حازم قاضي المعتضد باللّه ببغداد» وكان من 
أفاضل القضاة. 
)١(‏ كذا ورد الخبر بالكتاب» وذكر تفصيله صاحب الكامل فقال: 
وفي هذه السئة في صفر: وصل عسكر المكتفي إلى نواحي مصرء وتقدم أحمد بن كيغلغ في 
جماعة من القواد» فلقيهم الخلنجي بالقرب من العريش فهزمهم أقبح هزيمة. 
فندب جماعة من القواد إليهم ببغداد؛ وفيهم إبراهيم بن كيغلغ » فخرجوا في ربيع الأول فساروا نحو 
مصر» واتصلت الأخبار بقوة الخلنجي» فبرز المكتفي إلى باب الشماسية ليسير إلى مصر في رجب . 
فوصل إليه كتاب فاتك في شعبان يذكر أنه والقواد رجعوا إلى الخلنجي؛ وكاب اينع احروب ضير 
قتل بينهم فيها خلق كثير» وأن آخر حرب كانت بينهم قُتل فيها معظم أصحاب الخلنجي» وانهزم 
الباقون» وظفروا بهمء وغنموا عسكرهم وهرب الخلنجي» فدخل فسطاط مصرء فاستتر بها عند رجل 
من أهل البلدء فدخلنا المدينة» فدلونا عليه فأخذناه؛ ومن استتر عنده» وهم في الحبس. 
فكتب المكتفي إلى فاتك في حمل الخلنجي ومن معه إلى بغداد. 
وعاد المكتفي» فدخل بغدادء وأمر برد خزائنه» وكانت قد بلغت تكريت» فوجه فاتك الخلنجي 
إلى بغدادء فدخلها هو ومن معه في شهر رمضانء» فأمر المكتفي بحبسهم . 
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الليث» وسبكري”'' مولى عمرو بن الليث يدبر الأمور والاسم لطاهر. 

فوقع بينهما وبين أبي قابوس خلاف فسار إلى بغداد”"'» فقبله [الخليفة]”" وخلع 
عليه وعلى جماعة معه. وأكرمه. وكتب طاهر إلى السلطان يسأله ردّ أبى قابوس إليهء 
وتذكر أنه اجكناء يحفن عمال قفاري ران كين الخال 1 

فخرج معه وتسلمه إن لم يرد إليه أن يحتسب له بما ذهب به من مال فارس مما 
صودر عليه . 

فلم يجبه السلطان إلى شيء من ذلك . 

وفيها: ظهر أخ للحسين بن زكروية» صاحب الشامة من طريق الفرات» واجتمع 
إليه نفر من الأعراب. 

فسار إلى ناحية دمشق على طريق البر فغاب وسلك سبيل أخيه”*) 

فندب للخروج إليه الحسين بن حمدان» فخرج إليه في جماعة من الجند. 

ثم ورد الخبر بمسير هذا القرمطي إلى طبرية» وأن أهلها امتنعوا عليه» فحاربهمء 
فقتل عامة من بها من الرجال والنساء*"» ونهبها. وكان له" داعية بنواحى اليمن فسار 
إلى مدينة صنعاء فحاربه أهلها وظفر بهم وقتلهم ولم يفلت منهم إلا القليل» 


. ف في المخطوط : سكرى. والتصويب من الكامل‎ )١( 

000 فى المخطوط ناا وهو تحريف والتصويب من الكامل. 

فرق زيادة من الكامل. 

(4) قال صاحب الكامل في هذا القدر من الخبر: 
فيها أنفذ زكرويه بن مهرويه» بعد أن قتل صاحب الشامة رجلاً كان يعلم الصبيان بالرَّابُوقة من 
الفلواجة :يسمن عبد الله بن سيد ويكنى أبا غانم» فسمي نصراً. 
وقيل : كان المنفذ ابن زكرويه فدار على أحياء العرب من كلب وغيرهاء يدعو هم إلى رأيه» فلم 
اليا ل ل ا ل 
المنتمين إلى الفواطم وغيرهم من العليصيين وصعاليق من سائر بطون كلب. فقصد ناحية الشامء 
والعامل بدمشق والأردن أحمد بن كيغلغ. وهو بمصر يحارب الخلنجي. 
فاغتئم ذلك عبد اللَّه بن سعيد» فسار إلى بصرى وأذرعات والبثنية» » فحارب أهلها ثم أَمَّنْهِمء 
فلما استسلموا إليه قثل مقاتلهم وسبى ذراريهم وأخذ أموالهم . 
ثم قصد دمشق»ء فخرج إليهم نائب ابن كيغلغ وهو صالح بن الفضل . فهزمه القرامطة. وأئخنوا 
فيهمء ثم أمنوهم» وغدروهم بالأمان» وقتلوا صالحاء وفضوا عسكره. وساروا إلى دمشق 
فمنعهم أهلهاء فقصدوا طبرية» والقنات لبه جما سامير جل اليتق فصوا معطو مهتم اسه ين 
إبراهيم بن بغامردي وهو خليفة أحمد بن كب نم بالأردن» فهزموه وبذلوا له الأمان» واوا 
وقتلوه. ونهبوا طبرية» وقتلوا خلقاً كثيراً من أهلها وسبوا النساء. فأنفذ الخليفة الحسين بن 
حمدان وجماعة من القواد. . 

)0( ف المخترطة ساو رح سويت 

(7) في المخطوط: بها. وهو تحريف. 
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2س يت 
على سائر مدن اليمن”'©. ثم إن زكرويه بن مهرويه بعدما قتل ابنه صاحب الشامة أنفذ 
ماحبا له فعلما كان عله العييان» تنيفي؟" عبد الله ين سعيد ويكنن أبااغاتع 
مما اهما الس )يم 0 578 1 1 
فسمى نصرا آخي”* أمره» فاستغوى طائفة من بطون كلب وقوم من بني العليص 
فنقصد [18١/1أ]‏ وأحمد بن كيغلغ يحارب ابن الخلنجي الذي ذكرنا أمره. 

فاغتتم ذلك عبد اللّه وسار إلى مدينتى بصرىء وأذْرِعَات من كور حوران والسند 
فحارب أهلها ثم أُمّنْهُم . 

فلما استسلموا إليه قتل مقاتليهم وسبى ذراريهم وأخذ أموالهم. 

فقصدوا طبرية» فواقعهم عامل أحمد بن كيغلغ فسكروهء ثم بدلوا الأمان فلما 
سكن” إليهم غدروا به وانتهبوا مدينة الأردن وسبوا النساء والصبيان وقتلوا الرجال. 

واتصل بهم سير الحسين بن أحمد نحوهم» فخرجوا نحو السماوة وتبعهم 
الحسين في توبة السماواة» وهم ينتقلون من ماء إلى ماء ويغوورونه حتى انقطع الحسين 
عن اتباعهم لعدم امه عادو ان ار 1 


ع 


١ 00 5000 0 ( 5‏ 
وأعيري” القرامطة إلى هيت" وانتهب ربضها وقتلت واحترقت وانتهبت السفن 


)١(‏ زاد صاحب الكامل في هذا الخبر فقال: ثم اجتمع أهل صنعاء وغيرها فحاربوا الداعية فهزموه 
فانحاز إلى موضع من نواحي اليمن. وبلغ الخبر الخليفة فخلع على المظفر بن الحاج في شوال 
وسَيّره إلى عمل باليمن» وأقام بها إلى أن مات. 

(؟) في المخطوط: فسمى. وهو تحريف والتصويب من الكامل. 


(4) فى المخطوط أخي. وهو تحريف. 
(0) قال ياقوت: أذريعات: بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمان ينسب إليه الخمر. 
وقال الحافظ أبو القاسم: أذرعات مدينة بالبقاء. وقد ذكرتها العرب في أشعارها لأنها لم تزل من 
بلادها في الإسلام وقبله» قال بعض الأعراب: 
ألا أيها البرق الذي بات يرتقي ويجلو دُجى الظلماء ذكرتني نجدا 
وهيجتني من أذرعات وما أرى 2 بنجد على ذي حاجة طربا بعدا 
ألم تر أن الليل يقصر طوله ‏ بنجد وتزداد الرياح به بردا 
000( في الكامل: وهم ينتقلون في المياه يغورونها حتى لجأوا إلى مائين يعرف أحدهما بالدمعانة ؛ 
والآخر بالحبالة» وانقطع ابن حمدان عنهم لعدم الماء وعاد إلى الرحبة. 
0 في المخطوط: أسر. والتصويب من الكامل. 
)0( قال ياقوت في معجم البلدان: قال ابن السكيت سميت هِيتُ هيت لأنها هُوَة من الأرض انقلبت 
الواو ياء لاتكسار ما قبلها. 
وقال أبو بكر سميت هيت لأنها في هوة من الأرض» والأصل فيها هَوْت فصارت الواو ياء 
لسكونها وانكسار ما قبلها. وهذا مذهب أهل اللغة والنحو. 
وذكر أهل الأثر: أنها سميت باسم بانيها وهو هيت بن السبندي ويقال: البلندي بن مالك بن 
دُغر بن بويب بن عنقا بن مدين بن إبراهيم عليه السلام ٠‏ - 
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التي في الفرات» وأوقرت ثلاثة آلاف راحلة كانت معها زهاء مائتي كر حنطة ومن لمر 
والقطر والسفط جميع ما احتاجوا إليه. وأقاموا بها يومين؛ ثم رحلوا عنهاء وإنما أصابوا 
ما أصابوا من الربض» وتحصن منهم أهل المدينة بسورها. 

وندب لهم محمد بن إسحاق بن كنداجيق» ثم اتبع بمؤنس الخازن. 

فهرب القرامطة وكتب إلى الحسين بن حمدان من ناحية الرحبة ليجتمع هو وابني 
كنداجيق على الإيقاع بهم . 

فلما أحس الكلبيون بالجند قد قصدوهم ائتمروا بينهم» فوثبوا على المسمى: 
نصراأ وقتلوه» وتقربوا إلى السلطان ‏ ورئيسهم رجل يعرف بالذئب [بن القائم]”© ‏ 
فأثبت له الجائزة وكفٌ عن الطلب قومه. فمكث أياماً ثم هرب. فكتب السلطان إلى 
الحسين بن حمدان في معاودتهم. واجتثاث”" أصولهه”” . 

فبعث إليهم زكرويه داعية لهم''' يعلمهم أن الذئب قد نفْره عنهم» وثقّل قلبه 
عليهم» وأنهم قد ارتدوا عن الدين» وأن وقت ظهورهم قد حضرء وقد بايع له بالكوفة 
أربعون ألفاً. وأن يوه موعدهم اليوم الذي ذكره الله تعالى» وهو يوم الزينة. 

وأن زكرويه يأمرهم أن يخفوا أمرهم ويظهروا”" الانقلاع نحو الشام» ثم يسيروا 
إلى الكوفة حتى يصبحوها يوم النحر فإنهم لا يمنعون منها" . 

وأنه يظهر لهم وينجز وعده الذي رسله كانت تأتيهم به وأن يحملوا داعيتهم وهو 
القاسم بن أحمد معهم. 

وامتثلوا أمره. ووافوا باب الكوفة» وقد انصرف الناس عن مصلاهم. 

وكان إسحاق بن عمران عامل السلطان بهاء فأوقعوا بمن لحقوه وسلبوهم. وبادر 


- وهي بلدة على الفرات من نواحى بغدادء فوق الأنبار ذات نخل كثير وخيرات واسعة» وهى 
مجاورة للبرية. . . وفيها قبر عبد الله بن المبارك رحمه الله 1 

)١(‏ زيادة من الكامل. 

(5) في المخطوط: اجتناب. والتصويب من الكامل. 

فيه في المخطوط : أحوالهم والتصويب من الكامل. 

4 في الكامل اسمه: القاسم بن أحمد ويعرف بأبي محمد. 

)2( في المخطوط: يوما. وهو تحريف. 

() في المخطوط: طهروا. وهو تحريف. 

49 في الكامل على النحو التالي: وقد بايع له من أهل الكوفة أربعون ألفاء وأن يوم موعدهم الذي 
ذكره الله في شأن موسى كلهِ وعده فرعون إذ يقول: لقال موعِدكُم يوم ألرسَةٍ وَأن محر اناس 
ص4 [طه: 09]. 
ويأمرهم أن يخفوا أمرهم وأن يسيروا حنى يصبحوا الكوفة يوم النحر سنة ثلاث وتسعين ومائتين 
فإنهم لا يمنعون منها. 


خلافة المكتفي 44 
ال سي 
الناس إلى الكوفة وتبادروا السلاح""' . 

ونهض إسحاق بن عمران في أصحابه؛ فدخل مدينة الكوفة من القرامطة نحواً من 
مائة فارس من الباب المعروف بباب كندة. ٠‏ 

واجتمعت العوام وأصحاب السلطان فرموهم بالحجارة» وألقوا عليهم الستر فقتل 
منهم جماعة» وأخرجوهم من المدينة بالتمارس فلم تزل''؟ الحرب قائمة إلى العصرء 
وانهزمت القرامطة» وأصلح أهل الكوفة السور والخندق» وكتب إسحاق يستمد 
السلطان» فأمده بجماعة من القواد فيهم: وه ا الف 
والفضل بن موسى بن بُغا الصفواني وجماعة أمثالهم» فشخصوا إلى زكرويه وخلفوا 
إسحاق بن عمران بالكوفة لضبطها. 

وساروا إلى قريب من القادسية إلى موضع يعرف بالصوّان وهو في العرض» 
فلقيهم زكرويه قد كمن كميناًء فخرج الكمين عليهم» فهزم أصحاب السلطان أقبح 
هزيمة» ووضع القرمطي فيهم السيف فقتلوهم كيف شاؤوا وصبر جماعة من غلمان 
الحجرية”*؟ فقتلوا عن آخرهم بعدما أنكوا في القرامطة نكاية عظيمة . 

وأخذ السلطان من الجمازات التي عليها السلاح والآلة ثلاثمائة جمازة ومن البغال 
خمسمائة بغل وقتل من أصحاب السلطان نحو ألفي رجلء فقوى القرمطي . 

ثم تطرق البيادر فأخذ من الغلات ما حملت البغال. 

ووافهم قوم من العرب بباب الكوفة» فدخلوا أبياتهاء وكانوا ضربوا على الداعية 


)١(‏ في الكامل: فامتثلوا رأيه ووافوا باب الكوفة وقد انصرف الناس عن مصلاهم» وعاملهم 
إسحاق بن عمران» ووصلوا في ثمانمائة فارس عليهم الدروع والجواشن والآلات الحسنة وقد 
ضربوا على القاسم بن أحمد قبة وقالوا: هذا أثر رسول الله وكأ ودعوا: يا لثارات الحسين - 
يعئون الحسين بن زكرويه المصلوب ببغداد ‏ وشعارهم: يا أحمد» يا محمد يعنون ابني زكرويه 
المقتولين. 
فأظهروا الأعلام البيض وأرادوا استمالة رعاع الناس بالكوفة بذلك» فلم يمل إليهم أحد. فأوقع 
القرامطة بمن لحقوه من أهل الكوفة» وقتلوا نحوا من عشرين نفسا. 

(0) في المخطوط: يرل. وهو تحريف. 

() في المخطوط : صوانكى. والتصويب من الكامل . 

(5:) زيادة من الكامل. 

)ه( في المخطوط: الحجر. والتصويب من الكامل» ثم قال بعدها إتماما للخبر. 
وأما القرامطة فإنهم أنفذوا واستخرجوا زكرويه من جب في الأرض كان منقطعاً فيه سنين كثيرة 
بقرية الدّرية» وكان على الجب باب حديد محكم العمل. 
وكان زكرويه إذا خاف الطلب جعل تنوراً هنالك على باب الجب وقامت امرأة تسجره فلا يفطن 
إليه» وكان ربما أخفى في بيت خلف الدار التي كان بها ساكنا فإذا انفتح باب الدار انطبق على 
باب البيت فيدخل الداخل فلا يرى شيئاً. فلما استخرجوه حملوه على أيديهم وسموه ولي الله. 
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الذي يقال له القاسم بن أحمد فيه؛ ودعوا يا لثارات الحسين ‏ يعنون الحسين بن 
زكرويه المصلوب ‏ وشعارهم: يا أحمد. يا محمد يعنون ابني زكريا المقتولين. 

وأظهروا أعلاماً بيضاً وقذروا أنهم يُسْتتبَمُون الرعاع بالكوفة» فلما أظهروه أسرع 
إسحاق بن عمران ومن معه نحوهم فدفعهم وقتل من ثبت له منهمء وعاونه أهل البلد. 
فانصرف عنهم القرامطة وما تمت حيلتهم . 

وكان زكرويه قد ظهر فى قرية الصفوان ينقلونه على أيديهم ويسمونه ولي اللّه 
فلما أ 170171 ١‏ 

واو مسجداوق . 

فقال لهم: إن القاسم بن أحمد أعظم الناس مِنّة عليكم فإنه ردكم إلى الدين بعد 
خروجكم» وتقدم إليهم أن يمتثلوا أمره فإنه حينئظٍ ينجز ما وعدهم ويبلغهم آمالهه©, 
وتلا عليهم آيات من القرآن رمزها لهم فاعترفوا به وقويت قلوبهم. وأيقنوا بالنصر وبلوغ 
ال 

وسار بهم وهو محجوب عنهم يدعونه السيد ولا يبرزونه لمن في عسكره والقاسم 
يتولى الأمر دونه يمضيها على رأيه. 

وكان عنده أهل الكوفة وسوادها يخرجون إليىف فأعلم أصحابه بذلك . 
الشهوة بنسائهم وأولادهم. 
وبشر الأفشيني. 0 [الخزري ان أمير المؤمنين» والحجرية والغلمان» 
فأوقعوا بالقرامطة. وقتلوا جماعة من فرسانهم ورجالهم, فانهزموا دخلوا البيوت» 
وتشاغلوا فعطف القرامطة عليهم فهزموهم وأعظم /١١8[‏ ب] الناس ما جرى على 
أصحاب السلطان بالصوان وغيرها. 

وأهم السلطان أمر ابن الخلنجى» فأمر المكتفي بإخراج مضاربه إلى باب الشماسية 


زههة العبارة في المخطوط على النحو التالي: حينئلٍ يحرموا عنده وبلغهم آمالهم. والتصويب على 

إفرة العبارة في الكامل على النحو التالي: ورمز لهم رموزاً ذكر فيها آيات من القرآن نقلها عن الوجه 
الذي أنزلت فيه فاعترف له من رسخ حُبٍ الكفر في قلبه أنه رئيسهم وكهفهمء وأيقنوا بالنصر 
وبلوغ الأمل. وسار بهم وهو محجوب. .. 

(©) زيادة من الكامل. 


خلافة المكتفى 3 
خخ ل ل يي 
وؤؤذت خزيطة مخ قبل فاتك [فى شعبان يذكر أنه والقواد رجعوا إلى]7'' ابن الخلنجي 
فكانت بينهم وقعات وحروب» كدو قل انها هت خلق كتير . وفي آخرها هزم 
الخلنجي وقتل أصحابه» وأنه هرب إلى مصرء ودخل الفسطاطء فاستتر بها عند رجل 
من أهل البلد. 

وام وجميع من كان في البلد فكتب إلى فاتك بحمل ابن الخلنجي ومن 
أسر معه إلى بغداد. 

وردت مضارب المكتفى إلى بغداد» فحمل ابن الخلنجى إلى بغداد مع إحدى 

5 : 9 : 62 ا. : 

وعشرين رجلاً مطي الجمال مشهرين يبرانس ودراريع حرير*". وخلع المكتفي على 
وزيره العباس بن الحسن خلعاً لحسن تدبيره في هذا الفتح | 

ثم حمل رأس القرمطي نصر الذي انتهب هيت على قناة وطيف به في 
الالو 


)١(‏ في المخطوط: من قبل فاتك يذكر أنهم إلى ابن الخلنجي. فأضفت ما سقط» وضبت العبارة 
وجعلتها بين معقوفين. 

زفق زيادة من الكامل . 

() ريما كانت الكلمة: فأسروه فحرفت» وفي الكامل فأخذناه ومن استتر عنده. 

(5) في الكامل: في شهر رمضان» فأمر المكتفي بحبسهم. 

(4) هذاما ذكره ابن مسكويه فى أحداث تلك السنة» وزاد عليه ابن الأثير فى أحدائها أحداثاً فقال: 
في هذه السئة: ولي المكتفى باللّه الموصل وأعمالها أبا الهيجاء عبد اللّه بن حمدان بن حمدون 
التغليى العدوي. 
فسار إليها فقدمها أول المحرمء فأقام بها يومه وخرج من الغد لعرض الرّجال الذين قدموا معه 
والذين بالموصل . 
فأتاه الصريخ من نينوى بأن الأكراد الهذبانية ومقدمهم محمد بن بلال قد أغاروا على البلد وغنموا 
كثيراً منه» فسار من وقته وعبر الجسر إلى الجانب الشرقي؛ فلحق الأكراد بالمعروية على الخازر؛ 
فقاتلوه» فقتل رجل من أصحاب اسمه سيما الحمداني فعاد عنهم. 
وكتب إلى الخليفة يستدعي النجدة» فأتته النجدة بعد شهور كثيرة. 
وقد انقضت سنة ثلاث وتسعين» ودخلت سنة أربع وتسعين» ففي ربيع الأول منها [ذكرت هذه 
الأحداث على الرغم من تصريحه بأنها كانت في سنة أربع وتسعين لكونه لم يذكرها في أحداث 
السئة المذكورة] سار فيمن معه إلى الهذبانية» وكانوا قد اجتمعوا في خمسة آلاف بيتء فلما رأوا 
جدّه في طلبهم ساروا إلى البابة التي في جبل السلق وهو مضيق في جبل عال مشرف على 
شهرزور فامتنعوا. 
وغار مقدمهم محمد بن بلال وقرب من ابن حمدان وراسله في أن يطيعه ويحضر هو وأولاده 
ويجعلهم عنده يكونون رهينة ويتركون الفسادء فقبل ابن حمدان ذلك. فرجع محمد لياتي بمن 
ذُكرّء فحبٌ أصحابه على المسير نحو أذربيجان وإنما أراد في الذي فعله مع ابن حمدان أن يترك 
الجدّ في الطلب ليأخذ أصحابه أهبتهم ويسيرون امنين. 
فلما تأخر عوده محمد عن ابن حمدان عَلِمْ مراده. فجرَدٌ معه جماعة من جملتهم إخوته سليمان» 
وداود» وسعيد» وغيرهم ممن يثق به ويشجاعتهء وأمر النجدة التي جاءت من الخليقة أن - 
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حسح حر ا 


ودخلت سنة أريع وتسعين ومانتين 


,)3١(04‏ ا 5 5 ترق 
وفيه7١‏ . ورد الخبر أن زكرويه بن مهرويه القرمطي ارتحل من موضعه'" يريد 
الحا 
0 


فذكر أنه مضى في البر من جهة الشرق قريباً من الواصقة» ووافت القافلة لسبع 
خلون من المحرم. 

فأنذرهم”" أهل المنزل وأخبروهم أن بينهم وبين القوم أربعة ليال. 

فلم يقيموا وارتحلواء فخفواء وأمضت القافلة في السير. 

وسار القرمطي إلى واقصة» فسألهه”؟ عن القافلة» فأخبروه أنها لم تقم بواقصة» 


- يسيروا معه فتثبطوا فتركهمء وسار يقفو أثرهمء فلحقهمء وقد تعلقوا بالجبل المعروف 
بالقدديل» فقتل منهم جماعة. وصعدوا ذروة الجبل. 
وانصرف ابن حمدان عنهم ولحق الأكراد بأذربيجان» وأنهى ابن حمدان ما كان من حالهم إلى 
الخليفة والوزيرء فأنجدوه بجماعة صالحة . 
وعاد إلى الموصل فجمع رجاله وسار إلى جبل السلق. وفيه محمد بن بلال ومعه الأكراد فدخله 
أبن حمدان والجواسيس بين يديه خوفاً من كمين يكون فيه وتقدم من بين يدي أصحابه وهم 
يتبعونه» فلم يتخلف منهم أحدء وجاوزوا الجبل وقاربوا الأكراد وسقط عليهم الثلج» واشتد البرد 
وقلت الميرة والعلف عندهمء وأقام على ذلك عشرة أيام . 
وبلغ حمل التبن ثلاثين درهماء ثم عدم عندهم وهو صابر. 
فلما رأى الأكراد صبرهم. وأنهم لا حيلة لهم في دفعهم لجأ محمد بن بلال وأولاده ومن لحن 
به» واستولى ابن حمدان على بيوتهم وسوارهم. وأهلهم. وأموالهم» وطلبوا الأمان فأمنهم وأبقى 
عليهم وردهم إلى بلدٍ حرة؛ ورد عليهم أموالهم وأهليهم. ولم يقتل منهم غير رجل واحد. وهو 
الذي قتل صاحبه سيما الحمدانى. 
وأمنت البلاد مع وأحسن السيرة فى أهلها . 
ثم إن محمد بن بلال طلب الأمان من ابن حمدان» فأمنه وحضر عنده وأقام بالموصل . وتتابع 
الاكراد الحميدية؛ وأهل جبل داسن إليه بالأمان» فأمنت البلاد واستقامت. 
وفيها: أغارت الروم على قورس من أعمال حلب فقاتلهم أهلها قتالاً شديداً ثم انهزموا وقتلوا 
أكثرهم وقتلوا رؤساء بني تميم . 1 
ودخل الروم قورس فأحرقوا جامعهاء وساقوا من بقي من أهلها. 
وفيها: افتتح إسماعيل بن أحمد الساماني ملك ما وراء النهر مواضع من بلاد الترك ومن بلاد الديلم . 
وحج بالناس: محمد بن عبد الملك الهاشمي. ا 
وفيها: توفي نصر بن أحمد الحافظ في رمضانء وأبو العباس عبد اللّه بن محمد الشاشانى 
الشاعر الكاتب الأنباري. ١ ١‏ 

)00( في الكامل: في هذه السنة في المحرم . 

(؟) في الكامل: من نهر المثنية. 

إفرة في المخطوط: فآئدهم. والتصويب من الكامل . 

(4) في المخطوط: فسأله. وهو تحريف. 


خلافة المكتفى وفث 
لظف ات ار ال 
فاتهمهم بإنذارهم» فقتل من العلافين بها جماعة» وأحرق العلف. 

وتحصن أهلها في حصنهم» ثم ارتحل نحو زيالة وسارت العساكر في طلب 
زكرويه مدّة ثم انصرف عنه وعن زكرويه في طريقه بطوائف من بني أسدء فأخذها معه 
وقصد الحاج المنصرفين عن مكةء وقصد الجادة» ثم اعترضهم يوم الأحد لإحدى 
عشرة خلت من المحرم من هذه السنة» بالعقبة من طريق مكة. تعاريوة سيريا كتديدا: 

فسألهم: أفيكم السلطان؟ 

قالوا: نعم معنا سلطان» ونحن الحاج. 

فلما سارت القافلة تبعهاء فأوقع بهم وجعل أصحابه ينخثون الجمال بالرماح 
ويعجرونها بالسيوف فتعرن» فاختلطت القافلة» فأكب أصحاب زكرويه على الحاج 
فقتلوهم كيف شاؤوا فقتلوا الرجال والنساء وسبوا من النساء من أرادوا» واحتووا على 
القافلة» وقد كان لقي من أفلت من هذه القافلة علان بن كشمرد» وكان في قطعة من 
فرسان جيش السلطان أنفذ لقصد القرامطة. 

فسألهم عن الخبر فأعلموه ما نزل بقافلة الخراسانية» وقالوا: ما بينك وبين القوم 
إلا قليل» والليلة أو في غد وافى القافلة الثانية» فإن رأوا علماً للسلطان قويت نفوسهم 
فاللّه الله فيهم . 

فرجع علان من ساعته» وأمر من معه بالرجوع وقال: لا أعرض أصحاب 
السلطان للقتل . 

ثم أصعد زكرويه» ووافته القافلة الثانية» والثالئة» ومن كان فيها من القواد 
والكتاب مع جماعة من الرسل» فتنكبوا طريق الجادة» وكتبوا بخبر الفاسق وفعله 
بالحجاج» ويعلمهم بالتحرز منه »2 والعدول عن الجادة نحو واسطء والبصرة أو الرجوع 
إلى فَيْد والمدينة» أو أن يلحق بهم الجيوش. 

ووصلت الكتب إليهم» فلم يسمعوا ولم يلبثوا وتقدم أهل القافلة الثانية» وفيها 
المبارك التميمي» وأحمد بن نصر العقيلي» فوافوا الفجرة وقد رحلوا عن الواقصة وغوروا 
مياهها وملأوا بركها وآبارها بجيف الإبل والدواب التي كانت معهم مشققة بطونها'" . 
)0( وأتم ابن الأثير فقال: والحجارة والتراب بواقصة والثعلبية» والعقبة وغيرها من المناهل في جميع 

طريقهم . 

وأقام بالهبيرة ينتظر القافلة الثالثة» فساروا فصادفوه هناك فقاتلهم زكرويه ثلاثة أيام» وهم على غير 

ماء» فاستسلموا لشدة العطش » فوضع فيهم السيف وقتلهم عن اخرهمء وجمع القتلى كالتل. 
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وورد منزل العقبة لاثنتي عشرة خلت من المحرم. فحاربهم أهل القافلة» وكان 
أبو العشائر مع أصحابه في أول القافلة . 

فجرت بينهم حرب شديدة حتى كشفوهم وأشرفوا على الظفر» فوجد الفجرة من 
5 يحة 5 . 00 )220 
ساقتهم غرة فركبوهم من جهتهاء ووضعوا رماحهم في جنوب إبلهم وبطونها فحطمتهم 
الإيل» فتمكنوا منهم ووضعوا السيف فيهم فقتلوهم عن آخرهم إلا من استبدوه. 

ثم أنفذوا إلى ما دون العقبة فوارس لحقوا من كان أفلت من السيف» فأعطوهم 
الأمان فرجعوا فقتلوهم عن آخرهم . 

وسبوا من اختاروا من النساء.» وحملوا الأموال» والأمتعة» وقتلوا مبارك القمي» 
والمظفر ابنه» وأسروا أبا العشائر . 
وجمع القتلى» ولح حضهم خلى يحض حي صازوا كالان الحتعة ثم ماقت 
يدا آبا العشائر ورجلاه وضربت عنقه وأطلقوا من النساء من لم يرغبوا فيها : 

وأفلت من الجرحي قومء ووقعوا بين القتلى فتحاملوا في الليل ومضوا فمنهم من 
مات في الطريق» ومنهم من نجاء وهم قليل. 

وكانت نساء القرامطة مع صبيانهن يطفن [بالماء]”" في القتلى فمن كلمه. © 
منهم أجهزن””' عليه . ءْ 

وكان في القافلة زهاء عشرين ألف رجل قتل جميعهم غير نفر يسير» ممن قوي 
على العدو بغير زاد. 

ومن وقع في القتلى وهو جريح» نأفلت يعدو. ومن استعبدوه لخدمتهم . 

وكانت كتب النصرانيين بالعراق ترد أنهم يستعتبون وذاك أن طولون والقواد 
والمصريين الذين شخصوا إلى مدينة السلام ومن كان في مثل حالهم. قد وجهوأا في 
حمل ما لهم من مصر إلى مدينة السلام» وقد سبكوا أواني الفضة والذهب والحلي 
قفازاً وحمل إلى مكة ليوافوا مدينة السلام مع الحاج . 

فحمل إلى القوافل الشاخصة إلى بغداد» فذهب ذلك كله. 
)١(‏ في المخطوط: فحطمهم. وهو تحريف. 
ف في المخطوط: ما لم يرغبوا فيه. وما أثبته أقرب إلى الصواب مما هو مثبت بالمخطوط . 
فرق زيادة من الكامل. 
(5) في المخطوط: كلهم. 


خلافة المكتفي ».1 


الغقنة بعد أن ملا البرك والآبار بالجيف من الناسن والدواب7؟ 

[١/أ]‏ وورد الخبر بذلك على السلطان» فاستعظم الناس جميعاً ذلك. 

وندب السلطان أيوب بن محمد صاحب الخراج والضياع بالمشرف للخروج إلى 
الكوفة والمقام بها لإنفاذ الجيش إلى القرمطي . 

فخرج وحمل أموالاً كثيرة لإعطاء الجند. 

ثم سار زكرويه إلى دُبالة فنزلهاء وبث طلائع أمامه ووراءه خوفاً من أصحاب السلطان 

0 أن يلحقوه ومتوقعاً ورود القافلة الثالثة» التي فيها الأموال والتجار. 

ثم ساروا إلى التغلبية» ثم إلى الشقوق وأقام هناك ينتظر القافلة» وفيها جماعة من 
القواد نفيس ومعه الشمسة» وكان المعتضد جعل في الشمسة جوهراً نفيساً. 

وكان في القافلة جماعة من وجوه الكُتاب وغيرهم فلما سار أهل هذه القافلة إلى فَيْد 
بلغهم خبر زكرويه وأصحابه» وأقاموا بفيد أياماً يتتظرون تقوية لهم من قبل السلطان. 

وسار زكرويه إلى فيد وبها عامل السلطان فلجأ منه إلى أحد حصنيها مع مائة 
رجل» وشحن الحصن بالآخر والرجال. 

فجعل زكرويه يراسل أهل فيد في أن يسلموا عاملهم ومن فيهم من الجند وأنهم 
إن فعلوا ذلك أُمَّنهم . 

فلم يجيبوه إلى ما قال» فحاربهم فلم يظفر منهم بشيء. 

فتنحى إلى التباح 0 1 إلى جعفر أبي موسى . 

ثم أنهض المكتفي وصيف بن صوارتكين ومعه من القواد جماعة [فتوجه]'' إليه. 

فلقيه يوم السبت لثمان بقين [من] شهر ربيع الأول» فاقتتلوا يومهم» ثم حجز 

بينهم الليل» فباتوا ليلتهم يتحارسون . 

ثم عاودوهم القتال» فظفر بهم جيش السلطان فقتل منهم مقتلة عظيمة» وخلصوا 

إلى زكرويه فضربه بعض الجند بالسيف وهو مولٍ على قفاه ضرية اتصلت بدماغه؛ فأحذ 
أسيراً وجماعة من أقربائه وخاصته منهم ابنه وكاتبه وزوجته. 


)١(‏ في الكامل: وكان مبلغ ما أخذوه من هذه القافلة ألفي ألف دينار. 
وكات فى جملة ما أخذّوا فيها أموال الطولونية وأنشابهمء فإتهم لما عزموا على الانتقال من مصر إلى 
بغداد خافوا أن يستصحبوها فتؤخذ منهم فعملوا الذهب والئقرة سبائك وجعلوها في حدائج وجميع ما 
من اللي والجوهر» وسيروا الجميع إلى مكة سرأء وسار من مكة في هذه القافلة فأخذت . 
(؟) في الكامل: الساج. 
(*) زيادة من الكامل. 
(4) زيادة من الكامل 


حضف 
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وعاش زكرويه خمسة أيام 5 ات 60 


ثم حمل بهيئته وانصرف وصيف بمن كان جاء في يده من الأسرى . 
ثم التقطت القرامطة» واستأمن قوم منهه” . 
تم الجزء الرابع . ويليه الجزء الخامس 
وأوله: خلافة المقتدر بالله 


(00 


ف 


موضع النقط كلمة لم أتبين قراءتها هذا رسمها: «فسق». وقد تكون: فشقء لكن السياق بعدها لا 
يقيد ذلك . 

في الكامل: وعاش زكرويه خمسة أيام ومات» فسيرت جيفته والأسرى إلى بغداد» وانهزم جماعة 
من أصحابه إلى الشامء فأوقع بهم الحسين بن حمدان فقتلوهم جميعاًء وأخذوا جماعة من النساء 
والصبيان» وحمل رأس زكرويه إلى خراسان لثلا ينقطع الحجاجء وأخذ الأعراب رجلين من 
أصحاب زكرويه يعرف أحدهما بالحدادء والآخر بالمنتقم وهو أخو امرأة زكرويه كانا قد سارا 
إليهم يدعوانهم إلى الخروج معهمء فلما أخذوهما سيروهما إلى بغداد. 

وتتبع الخليفة القرامطة بالعراق» فقتل بعضهم وحبس بعضهمء ومات بعضهم في الحبس . 

ثم ذكر ابن الأثير عدة حوادث في هذه السنة لم يذكرها ابن مسكويه فقال: ا 

وفي هذه السنة: غزا ابن كيغلغ الروم من طرسوس. فأصاب من الروم أربعة آلاف رأس سبي 
ودواب ومتاعاً. ودخل بطريق من بطارقة الروم في الأمان» وأسلم. 1 
خمسين ألف رأسء وقتلوا مقتلة عظيمة من الروم وانصرفوا سالمين. 

وكاتب اندرونقس البطريق المكتفي بالله يطلب منه الأمانء وكان على حرب أهل الثغور من قبل 
ملك الروم. فأعطاه المكتفي ما طلب. فخرج ومعه مائتا أسير من المسلمين كانوا في حصنه. 
وكان ملك الروم قد أرسل للقبض عليه فأعطى المسلمينٍ سلاحاً وخرجوا معه فقبضوا على الذي 
أرسله ملك الروم ليقبض عليه ليلا» فقتلوا ممن معه خلقا كثيرأً وغنموا ما في عسكرهم . 
فاجتمعت الروم على اندرونقس ليحاربوه فسار إليهم جمع من المسلمين ليخلصوه ومن معه من 
أسرى المسلمين» فبلغوا قونية» فبلغ الخبر إلى الروم» فانصرفوا عنه وسار جماعة من ذلك 
العسكر إلى اندرونقس وهو بحصنهء فخرج ومعه أهله وماله إليهم؛ وسار معهم إلى بغداد. 
وأخرب المسلمون قونية» فأرسل ملك الروم .إلى الخليفة المكتفي فطلب الفداء. 

وفيها: ظهر بالشام رجل يدعي أنه السفياني فأخذ وحمل إلى بغداد فقيل: إنه موسوس . 

وفيها: كانت وقعة بين الحسين بن حمدان وبين أعراب من بني كلب وطيء واليمن» وأسدء وغيرهم . 
وفيها: حاصر أعراب طيّىء وصيف بن صوارتكين بفيد» وقد سيره المكتفي أميرأعلى الموسم 
فحصروه ثلاثة أيام . ثم خرج فواقعهم فقتل منهم قتلى» ثم انهزمت الأعراب» ورحل وصيف بمن معه. 
وحج بالناس هذه السئة: الفضل بن عبد الله الهاشمي . 

وفيها: توفي صالح بن محمد الحافظ الملقب بجزره البغدادي. 

وأبو عبيد الله محمد بن نصر المروزي الفقيه الشافعي» وكان موته بسمرقند وله تصانيف كثيرة. 
وفيها: قتل محمد بن إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه بطرق مكة قتله القرامطة حين 
أخذوا الحاج. 

قال سيد بن كسروي إلى هنا كان التمام من تحقيق ما وكل إليّ بتحقيقه من كتاب تجارب الأمم 
لمسكويه ابتداءا من سنة أربع وثلاثين ومائتين إلى هذا الموضع شاكرا الله تعالى على الإتمام 
سائله سبحانه وتعالى لي ولسائر المسلمين حسن الختام بالموت على دين الإسلام اللهم أمين . 


اللّهم آمين. اللّهم آمين. 


ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين ومائتين 55 


ودخلت سنة ثلاث وعشرين ومائتين عا 
ذكر اتفاق سبي من كلام سبق 95 1 000100111 
ذكر سوء تحمّظ في القول كاد يهلكه ا 
ودخلت سنة أربع وعشرين ومائتين ه23 
سبب فساد أمر مازيار ل 
ودخلت سنة خمس وعشرين ومائتين 10 


ذكر جِيّل هَمٌّ بها الأفشين ش11 


ذكر مناظرات وبخ بها الأفشين واحتجاجاته فيها 


ثم دخلت سنة ست وعشرين ومائتين 000 
ثم دخلت سنة سبع وعشرين ومائتين 520111 
وفاة المعتصم وخلافة الوائق 1 00111011 
ودخلت سنة ثمان وعشرين ومائتين 121511 


ودخلت سنة تسع وعشرين ومائتين ام م 
ثم دخلت سنة ثلاثين ومائتين 100 


وامم مو م ةم وع عمو ةفو وو مم ووم موه موود ندند 596 


وافوو م وعم مو لوو وو وول و5 


اح ل ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل لال ل لل ينا 


ا ا ا ا ا ا ا ا الل لل ل لل للا لي ا 


ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 100 لل لل ل لل للا 


ومموام مة ةو مم ووة ةرو وموم ءءء و روث ةموعنو م6 56666 


ساسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل ل ل ل ل ا لل يي نا 


ا ا ا ا ا ا ا ا 1 11 لل ل ل ل لل ل لي نا 


لل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 10 ل لل ل ل لل لي اي 


واعم ءام ةم ممعم وفعيو وعم ء ومو مو مم ءدد ءلمو مهمد 5666 


وعففةة ممام مو ةم ووو يه وو فو ووو وود و5 


1.20 تجارب الأمم / الجزء الرابع 


ودخلت سنة إحدى وثلاثين ومائتين امع م ا ار 
ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين ومائتين آةآ ة ة ةز ةز ز ز ز د 005 00 
ذكر اناق صنق 000000000 ز ز 00 ز 1 0000 
خلافة المتوكل ل ل ا ا 0 
ودخلت سنة ثلاث وثلاثين ومائتين 1[1[1[1[1[1[ز1[ 1[ 1[ 0 10700 


ذكر سوء نظر محمد بن عبد الملك وتحديه المتوكل حتى أهلكه وكان السبب في 


غضبه عليه مقن ممم ا ص و مضق لالط در وم ااا و ع 1 لما يل ل اا ١‏ 
ودخلت سنة أربع وثلاثين ومائتين 1ذ1[1[1[1[1 1[ 1[ 000 
وكان سبب هربه أنه 0[ 0000 
وحج في هذه السنة ايتاخ ع ا ا و 1 ا لو ا ا لس م ا 
ودخلت سنة خمس وثلاثين ومائتين ببب1ب 00010012212‏ 0 
ذكر سبب مقتله 000000000 11 0 
ثم دخلت سنة ست وثلاثين ومائتين لط وق لق ما ملاو ماد واووع ا ا 1 
ثم دخلت سنة سبع وثلاثين ومائتين ااا 0 
ذكر السبب في ذلك ب 111 1 ا 0 
ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين ومائتين 0 
ثم دخلت سنة تسع وثلاثين ومائتين 000010 0 2000000[ 
ودخلت سنة أربعين ومائتين 11 1 1 1 1[ اا 0 
ودخلت سنة إحدى وأربعين ومائتين 111[ 1[ 1[ 1 1[ 0 
ذكر ما آلت إليه أمورهم ا 000 ااا 
ودخلت سنة اثنين وأزبعين ومائتين وثلاث اذ[ 1ذ1[ز[ز[ز[ز[1[1[ز[ز[ |[ ااا 
ودخلت سنة أربع وأربعين ومائتين 0 0 ااا 00 
ودخلت سنة خمس وأربعين ومائتين اك وم لقا مخ 0 


ثم دخلت سنة ست وأربعين ومائتين ا 1 


فهرس المحتويات 


ودخلت سنة سبع وأربعين ومائتين 1 1 1 1 1 ااا 0 
خلافة المنتصر ااا 0 
ودخلت سنة ثمان وأربعين ومائتين 000 ”21# 
وفاة المنتصر 5 0 اا 0 
ذكر السبب في ذلك بيعة المستعين والعدول عن ولد المتوكل 0 00000 
ودخلت سنة تسع وأربعين ومائتين 8 11111 
ودخلت سنة خمسين ومائتين مخ وا لفق رملا مده فووا دم 
ودخلت سنة إحدى وخمسين ومائتين اراك مط لم ع ل الفط وحوح مق اماد وزو مزاج 6لا 


ذكر الفتنة التي وقعت من الأتراك وأهل بغداد وما انتهى إليه أمر المعتز والمستعين ١57...‏ 


ذكر رأي أشير به عليه صواب وبرة ةف ةة ةم ةم ةم ة مم وم ة ةم ممم ومو وم ة ممم مم ممم مر ةنم مانتتت رن 


وكان سيب استجابة المستعين إلى الخلم 000 20701010011 


ذكر سبب وفاة المؤيد اا 00 


ودخلت سنة ثللاث وخمسين ومائتين ا و 1 
ودخلت سنة أربع وخمسين ومائتين ز 1 1 1 0 


ودخلت سنة خمس وخمسين ومائتين ا وه ااه رو اه وهاه ااه ةف 


ثم دخلت سنة ست وخمسين ومائتين مدع كمه عام ع واه فوع 6م هزه 86 


ذكر السبب في ظهور صالح بن وصيف وقتل الموالي وموسى إياه 


مقتل المهتدي وخلافة المعتمد ل 
ذكر سبب خلعه وقتاله الأتراك وظفرهم به وقتلهما إياه 32200 


لقم مثو ووو عل و5666 


ل 0 


وقفمء م ةفق ةم مم موث ثر ووه 


معفمو وء مم مم ف عم لمر ووه 


ومققء ةمثو ثم 6ه م566 


فرق تجارب الأمم / الجزء الرابع 
ذكر دخول الزنج الأهواز اوتنا كسس وى ةسوس امف فا لق م مط ا 71 
ودخلت سنة سبع وخمسين ومائتين ا ام مف ف اممعاقاء لباو الف الالو ف ار ل 01 
ذكر الخبر عن دخول الزنج البصرة الو وق عالط و اع الول ا د 1210 
ودخلت سنة ثمان وخمسين ومائتين معاطمو وه وا وقوه مقع امال اله لا 342 
ثم دخلت سنة تسع وخمسين ومائتين 1[ ز ز ز ز ز 1 0 ااا 
ذكر دخول يعقوب نيسابور وا ف الس عق ماقا لاما 01 1 و الا 1 1 71 
ودخلت سنة ستين ومائتين اا 
ودخلت سنة إحدى وستين ومائتين ا 0 
ثم دخلت سنة اثنين وستين ومائتين 0 
ودخلت سنة ثلاث وستين ومائتين انمو ل أل وا و كماو دلوا ما قل 6ق الولو المع كن ارو 7 
ودخلت سنة أربع وستين ومائتين 1000000[ [ 1 1[ 000001 
ودخلت سنة خمس وستين ومائتين الامش لطا امل امال ل و7 اوه م1 ومو وو م 2 586 
ودخلت سنة ست وستين ومائتين ال عع عار لع لو ا أ ا 4 
ذكر عجلة وحرص كانتا سبب ترك الحزم ا 0 
ودخلت سنة سبع وستين ومائتين اوج احج را لا امقر مرخ قط شو ا 1 
ذكر حيلة للجبائي ما تمت له اق ده ا ا ل أي اموق ل لل 61 الام ا واو 317101 
ودخلت سنة ثمان وستين ومائتين 1017171 0000 
ودخلت سنة تسع وستين ومائتين ماي سار ارما واج 00 
ودخلت سنة سبعين ومائتين او 
ودخلت سنة إحدى وسبعين ومائتين ل ا 
ودخلت سنة اثنتين وسبعين ومائتين ا 00 
ودخلت سنة ثلاث وسبعين ومائتين وغوه موه ااتوحوف مفو ل و و ا لوفقم ات وا 15156 
ودخلت سنة أربع وسبعين ومائتين بب0 1 0 
ودخلت سنة خمس وسبعين ومائتين 000000002020211 ا 


فهرس المحتويات 


ودخلت سنة ست وسبعين ومائتين ام و انه الأو سوط الو ماللا 00 
ودخلت سنة سبع وسبعين ومائتين ا ا ا 0 
ودخلت سنة ثمان وسيعين ومائتين اا 0 
خلافة المعتضد جع عه لفق امع لال وام م لمع ولمعا وليه يع عه 1 عه ال ممع اماه قع يط و 6 لخت اه ءاب 
ودخلت سنة تسع وسبعين ومائتين تنو ةا ا مح لوقه ل اممو ا و همك ولك ولد اماو ده 
ودخلت سنة ثمانين ومائتين 000 100 
ودخلت سنة إحدى وثمانين ومائتين واه ام ا محا سو مو وام وحمت نام افا 
ووعلكسنة انق مانن وماكية 111010007 
ودخلت سنة ثلاث وثمانين ومائتين 1 0 
ودخلت سنة أربع وثمانين ومائتين أ و مو مانن اال اوس مقا اا ااا 
ودخلت سنة خمس وثمانين ومائتين محنط 1 ف وماج الوم حل ول ما 7141 1114لا ور ل 
ودخلت سنة ست وثمائين ومَأنتين تتيي نيتيناث اث نولم 2*3 
ودخلت سنة سبع وثمانين ومائتين ا 1[ [ز[ [ [ [ 0 1 21070001 
ودخلت سنة ثمان وثمانين ومائتين ببب0002 0 1 
ودخلت سنة تسع وثمانين ومائتين سس انا الما اماه اباللوة لالط لطر 7 نه ويج امل زه اه 


ذكر القرامطة ومبدأ أمرهم ومآله ... 
ودخلت سنة. تسعين ومائتين 15255 
ودخلت سنة إحدى وتسعين ومائتين 
ذكر مسيره وظفره بالقرمطي 0 
ودخلت سنة اثنتين وتسعين ومائتين 
ودخلت سنة ثلاث وتسعين ومائتين 


ودخلت سنة أربع وتسعين ومائتين 


واعم ره وموم وو لمعم مول ووم ووو هدمو 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 111ل الل للا 


ا 111111 ا لل لل ا ا ل نا 


مفف ف ةفو ووو دوو موا ع وو ووو ووو 


يحتي عل ئهوارث الوحت منزعلانة القسرربالله السَّاسِيسنة 14و ص 
جتوسنة 4م مرغيانة الطايع لله المبراسبى 


حنتورات 
دارالكنب العلميق. 


بجكيرّوت - بشكان 


يه 


دارالكب العلميق 


جميع الحقوق محفوظة 
ألو »لام ه00 
مع لرعهع.: 1115و الم 
ونلدة65 010115 5ناه10 


جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة 
لدارا لكت بالعلميهبيروت_ لينان. 
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو 
مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أوإدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً 
لالط عأطواء عباأوراءاع 
ممهطها - أنماع8 لل8/[ألم|أ-لق طم1مكا-اله :03 
بلع 1ةاأذضة!ا عط لإقم 5ممزلأوءأاطنام 5ثط) 05 كهم ملز 
,76805 01 لاط 01 20أه! لإمة أ لعأناطل ]15ل ,لع6ن0لم مع 


الامطاتية ,لمعادلاة أولاع اماع 0 ع5وط 0215 2 مأ 5060 01 
.عع طةأاطنام ع5 أه ممأودتأطوعم ماللا ,مارم 


ف 5اأ5نااعئاةء 5أأه0 
مدطنا - لم8 [8ئ[301|أ-اة طمأ0>ا-ام :03 


08 ناه فاأعن0أ'اأ0ما عممم25هم عأنام؛ فخ 1ألرهقاما أدع || 
اناك أعتأوأوعمع'0 ,رعأممء010ام عل ,عأنال0ها 06 ,,عأآل0'6 
موناءنلله0:م عأناما الاعأومأل0 ,(ا.0) ,عاعنا0150 ,63556116 
عؤوونه ممتثدذءمانية'! كمذد ,واأوزمهم ناه عتقلامة رعاألروة 

.ناعأ زل6 ٠١‏ 06 


الطبعة الأؤلى 


م1414 ها 


دارالكنب الغلميق. 


مكيرّوت - لكان 
رمل الظريف - شارع اليحتري - بناية ملكارت 
الإدارة العامة: عرمون - القبة - مبتى دار الكتب العلمية 
هاتف وفاكس: 11/11/1/ 8١180١‏ (5 49431) 
صندوق بريد: 4494 - ١١‏ بيروت - لبنان 


طولزأس|اأ-اذ طه1ه»!-الهة :03 
موموطع. ا - أنارأاع8 
مواع 151 .ولا8 ألنقااع1/! ,.عأ5 لومماطم8 ,امد -لم امه 
حاييك اننتليا 
.810 طولإتحم]ا-لق ممأمكا-ام :ج02 - منامصقكم 
383 (5 961+) نبروع عكر اه 
لوصوم ا - أنارأع8 11-9424 :يام2.0.8 


طقلإأتم|أ-اث طناب>ا-اطة :03 
موطنا - طأنامولاع8 
هوماع +16 ,مق ااعا/! .ممما ,رمماطم8 ع8 ,تمع -لة أمدط 
لمعن دممنتلمء1أوتصاورلم 
طوتإتمائ-ام طمغمكا-لة ,وما .تممما - منامصقكم 
3 /5 (5 961+) نبروع 8 اه76 
صوطنا - طأنامالاع8 11-9424 تطم 


لجع طسوو اودع 


سداره ددمي فاشو سدع افد اواو 


15811 2-7451-3414-0 


لا لاا 


لحيم». ط هلز تحص !| خ-اج. بعيميم// :صعاط 


ال لتك يلين 


ره طولزتحم اذا م6 10د 
تلمع . اهلإتص أذ - اهن نامل رزهط 


وبويع جعفر بن المعتضد بالله وهو ابن ثلاث عشرة سنة وكنيته أبو الفضل 
ذكر ما جرى فى ذلك 
لما ثقل المكتفي في علته فكر العباس بن الحسن وهو الوزير فيمن يقلّده الخلافة 
وترجح رأيه وكان يركب من داره إلى دار السلطان ويسايره واحد من الأربعة الذين 
يتولون الدواوين وهم أبو عبد الله محمد بن داود بن الجرّاح وأبو الحسن محمد بن 
عبدون وأبو الحسن بن القرات وأبو الحسن علي بن عيسى فركب معه محمد بن داود 
فشاوره العباس فأشار بأبي العباس عبد اللّهِ , بن المعتزٌ فقَرّظه ووصفه. ٠‏ ثم ركب معه في 
اليوم الثاني أبو الحسن علي بن محمد بن الفرات فشاوره فقال له هذا شيء ما جرت به 
عادتي. واستعقاه وقال: إنما أشاور في العمال. فأظهر العباس غضباً وقال: هذه 
0 0 ا 
إذا أراد الوزير ذلك فإني أقول: 2 اللد ولا قصب فى هذا 0 هذا 
ونعمة هذا وبستان هذا وجارية هذا وضيعة هذا وفرس هذا ومن لقي الناس ولقوه ه وعرف 
الأمور 0 وحسب ا قال فاستعاذ 4 0 
0 0 تجيء 9 او يسدر ل وي ور أنه 
ا ا 
0 شا ع شي لبن لله مط دن قات نه 
رت اناد اود يي 


3 تجارب الأمم / الجزء الخامس 


صافي الحُرمي فحدره من دار ابن طاهر فلما اجتازت الحراقة التي حدر فيها وانتهت إلى 
دار العباس بن الحسن صاح غلمان العباس بالملاح أن ادخل. فوقع لصافي الحرمي أن 
العباس إنما يريد أن يدخله إلى داره لتغيّر رأيه فيه وأشفق أن يعدل عنه إلى غيره فمنع 
الخدم من الدخول وجرّد سيفه وقال للملاح: إن دخلت رميت برأسك . ادر نوندها 
وَاجنذاً إلى دار السلطان. 

فتم أمر جعفر ولقب المقتدر بالل وأطلق السلطان يد العباس فأخرج المال للبيعة. 
وحكى القاضي أبو الحسن محمد بن صالح الهاشمي أن القاضي أبا عُمر محمد بن 
يوسف حدّئه أن العباس بعد إتمامه أمر المقتدر استصباه وكثر كلام الناس فعمل على أن 
يحل اموه وهلة اعد اللنيية .اعد غلك للش وكان أب عيد اللها ين المعتمد 
حسن الفعل جميل المذاهب فوسّط الوزير أمره بينه وبينه القاضي أبا عُمر. وسامّة اليمين 
فقال ابن المعتمد: إن لم تصح نيّتهُ لم تغن فيه اليمين وإن صحت استغنى عنها. وله 
الله راع وكفيل على أني لا أغدر به ولا أنكبه. 

وكان العباس ينتظر بأمره قدوم بارس الحاجب غلام إسماعيل بن أحمد صاحب 
خراسان فإنه كان ورد كتابه وقدّر أنه يستظهر به وبمن معه على غلمان المعتضدء 
فتمادت الأيام بقدوم بارس . ووقع بين ابن عمرويه صاحب الشرطة ببغداد وبين أبي عبد 
اللّه محمد بن المعتمد منازعة فاجتمعا يومئذٍ في مجلس الوزير العباس ب بن الحسن 
وجرى بينهما خطابٌ» فأربى عليه ابن عمرويه في الكلام ولم يكن علم بما رشح له ولم 
يمكن أبا عبد الله أن ينتصف منه لمحله فاغتاظ غيظاً شديداً كَظَمَهُ ففشي عليه وفلج في 
السحلين فاتعدعنئ: العبانتن غقاريا و امو يكبل فيها إلن داره فم ولم يلبث أن مات 
فعمل العباس على تقليد أبي الحسين من ولد المتوكل على الله مكانه فمات أيضاًء وتم 
مر المقتر: 


ودخلت سنة ست وتسعين ومائتين 
وفيها قنك فنة عيل “الله بن المعتز 
كان التدبير يقع بين محمد بن داود بن الجرّاح مع الحسين بن حمدان على إزالة 
أمر المقتدر بالله ونصب عبد الله , بن المعتز مكانه» وواطأ على ذلك جماعة من القوّاد 
والكُئّاب والقُضاة 4 فرك "يوسا العباض . بن الحسن يريد بستانه المعروف ببستان الورد 
فاعترضه الحسين بن حمدان وعَلاة بالسيف وقتله وكان إلى جانبه فاتك المعتضدي 
يُسايره فصاح بالحسين منكراً عليه فعطف عليه الحسين وقتله . واضطرب الناس وركض 
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الحسين بن حمدان قاصداً إلى الحلبة مُقدّراً أن المقتدر هناك يضرب بالصوالحة فيقتله: 
فلما سمع المقتدر الضجة بادر بالدخول إلى داره وغلقت الأبواب دون الحسين. 
فانصرف إلى الدار المعروفة بسليمان بن وهب بالمخرم وبعث إلى عبد اللّه , بن المعترٌ 
يُعرفه تمام التدبير» فنزل عبد الله من داره التي على الصّراة وعبر إلى المخرّم. . وحضر 
القواد والجند وأصحاب الدواوين ومنهم علي بن عيسى ومحمد بن عبدون وحضر 
القضاة ووجوه الناس سوى أبي الحسن بن الفرات وخواص المقتدر فبايع من حضر عبد 
الله بق المعكز وعقوطيت «الكلافة واتععك: له الأمن ولقي الدرئضن الله واتعوزن آنا عيذ 
الله مستعمية ابن داوف نين ن الجرّاح. وقلد علي بن عيسى الدواوين والأصول ومحمد بن 
عبدون دواوين الأزمة ونفذت الكتب إلى الأمصار كلها عن عبد اللّه , بن المعترّ ووجه إلى 
المقتدر باللّه يأمره بالانصراف إلى دار ابن طاهر مع والدته لينتقل هو إلى دار الخلافة 
فأجيب بالسمع والطاعة. 
وعاد الحسين بن حمدان من غدٍ إلى دار الخلافة فقاتله من فيها من الخدم والغلمان 
والحشم ومن كان هناك من الرججالة من وراء السور ودفعوه عن الدار فانصرف في آخر 
النهار وحمل ما قدر عليه من ماله وحرمه وولده وسار بالليل إلى الموصل . ولم يكن بقي 
مع المقتدر من رؤساء القُّوَّاد غير موس الخادم ومونس الخازن وغريب الخال والحاشية 
فلما راسل ابن المعتز المقتدر بالانصراف إلى دار ابن طاهر قالت هذه الجماعة بعضها 
لبعض: يا قوم نسلّم الأمر هكذا؟ لِمَّ لا نجرّد أنفسنا في دفع ما قد أظلنا فلعل اللّه أن 
يكشفه عنًا. فأجمع رأيهم على أن يصعدوا في شذاءات ومعهم جماعة ففعلوا ذلك وألبسوا 
الجماعة الجواشن والحُوَّذْ والسلاح وصاروا إلى دار المخرّم. فلما قربوا منها وراءهم من 
كان فيها على شاطئ دجلة قالوا: شذاءات مصعدة من دار السلطان. ووقع الرعب في 
قلوبهم فتطايروا على وجوههم قبل أن تجري بينهم حرب وقبل وصول الشذاءات إلى 
الدار. وخرج عبد اللّه , بن المعتز ومعه وزيره محمد بن داود وحاجبه يُمْن. وقد شهر يمن 
ررح مايه ليد وأخذوا طريق الصحراء تقديراً منهم أن 
يتبعهم الجيش ويصيروا إلى سُرّ من رأى فيثبت أمرهم فلم يتبعهم أحد . فلما رأى محمد 
00 نزل عن دابته لما حاذى داره ودخلها واستتر ونزل أبو عبد اللّه بن المعتز في 
موضع آخر ومشى إلى دجلة وانحدر إلى دار أبي عبد اللّه , بن الجصاص ودخلها واستجار 
به . ففرٌ الناس على وجوههم ووقعت الفتنة والنهب والغارة والقتل ببغداد وكان محمد بن 
عَمْوُوَيَه صباحي الشراطة فرك وقائله العامة لأنه كان من أكبر أعوان عبد الله : بن المعتز 
قهؤموة .قله المقعدن نكانه من يوم عونا الخارن. 


وكان خرج في الوقت الذي خرج فيه ابن المعتز من داره أبو الحسن علي بن 
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عيسى ومحمد بن عبدون مع من خرج من دار عبد اللّه ب بن المعتز وا ستترا في منزل رجل 

يبيع البقل. ونذر بهما العامة فكبسوهما وأخرجوهما وسلموهما إلى بعض خدم المقتدر 
المجتاريى لي الطرت قار كوك جما على بحل قاف كان مغن نوها فى الطري بور 
العامة أذى شديد حتى حصلا فى الدار ووكل بهما. 

وقبض في ذلك اليوم على وصيف بن صوراتكين وخرطامش ويُمن وفاتك 
وجماعة ممن كان حاضراً دار ابن المعتز وفيهم القاضى أبو عمر محمد بن يوسف 
امك اا لمارا ب و ل ا 
و ل ا 
كان ينزلها بسوق العطش بعد أن أعطاه خاتمه وأعلمه أنه يريد أن يستوزره. وكان ابن 
الفرات مستتراً بالقرب من داره فلم يظهر له. فأعيد إليه مرّة أخرى فرفق بالجيران 
وأعلمهم أنه يستوزر فظهر له وقت العصر من ذلك اليوم وصار به إلى دار السلطان 
ووصل إلى المقتدر وقلّده وزارته ودواويئله وعاد إلى داره بسوق العطشن.. وك يوم 
الاثنين وهو غد ذلك اليوم فلع عليه خلع الوزارة وسار بين يديه القوّاد بأسرهم . #وحلم 
في ذلك اليوم على مونس الخازن بسبب تقلّده الشرطة . ه وأظلق :ابو القرات للجد ال 
لصلة ثانية وجدّد البيعة للمقتدر. 


ذكر الخبر عن الظفر يعبد اللَّهِ ب بن المعتز 

صار خادمٌ لأبي عبد اللّهِ بن الجضّاص يعرف بسوسن إلى صافي الحُرمي يسعى 
بأن عبد الله بن المعتز مستتر في دار مولاه فأنفذ المقتدر باللّه صافياً الحرمي في جماعة 
حتى كبس منزل أبي الجصاص واستخرج منه عبد الله ؛ المع كمي رحس يق 1 
عبد اللَّه بن الجصاص إلى دار السلطان. ثم صودر ابن الجصاص على مال بذلهٌ وأطلقه 
إل مزلة من أن فكت 4 الورين الى اسمن دن مراع 

وسلم علي بن عيسى ومحمد بن عبدون إلى أبي الحسن بن الفرات وناظرهما 
بمراسلة وصادرهما وخفف عن علي بن عيسى وثقلها على محمد بن عبدون لعداوة 
كانت بينهما وقال للمقتدر: لم يكن لهذين في أمر ابن المعتز صنع وتكفل بهما 
وبالناضي تتكبدين. خلفعا'بن ويح وخلصهم . ثم نفى محمد بن عبدون إلى الأهواز 
رأفن سلعة إن محند يق جعقو العيزتاي ونفى على بن غينتى :إلى واسط بعد أن افتاه 
من ماله تومه إلاف اذيبان ذقهها إلى سود الجاجب واليقكته ريا عن فإنه كان بغز 
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به ويقول: كان مطابقاً لِعَمّهِ. وظهر موت عبد اللّهِ ب بن المعتز في دار السلطان ودفع إلى 
أهله ملفوفاً في زلّي برذون. . وتم ما كان في سابق علم الله عزّ وجلّ وحكم به من ثبات 
أمر المقتدر وبطل اجتهاد المخلوقين وحيلهم في إزالته. 

فأما محمد بن داود فحكى أبو علي محمد بن علي بن مقلة قال: كنا بحضرة 
ال ا 
شديد. وإذا هو قد أبلغ قتل محمد بن داود وقال: كان مع عداوته لي رجلاً عاقلاً كثير 
المحاسن د يجمع إلى صناعته كتابة الخراج والجيش والبلاغة والفقه والأدب والشعر وكان 
كرا ميس رمد حر ليده نقد انيمي ثم لعن علي بن الحسين القُنَاي 
النصراني وقال: هو غرّ هذا الرجل فإن ما كان بينه وبينه من المودّة مشهور فخلّص نفسه 
وقتل صديقه. 

ذكر ما عمله القّتاي في أمر محمد بن داود 

كان سوسن عدوًا لمحمد بن داود وكذلك صاف الحرمى فأغريا المقتدر باللّه 
وقالا له إن على :بن التحتمي القداي يمرت موضيعة.. فقنِطن عليه هده بالقكل كتشلفت: أنه 
لا يعرف الموضع الذي اسد ستتر فيه محمد بن داود وإنما تأتيه رقافة بيد امرأة تجيء إلى 
ا ال بر ال ل 
وأعلمه أنه قد سفر له مع سوسن في أمر يكون به خلاصه وإن ما جرى في ذلك لا 
يحتمله المكاتبة وإن الوجه أن يأذن له في المصير إليه في المواضع الذي هو فيه مستتر 
فإن لم يأذن في ذلك صاحب داره خرج مُتنكراً وصار إليه فكتب إليه محمد بن داود أنه 

يصير إليه في ليلة ذكرها. فمضى علي بن الحسين برقعته إلى سُوسن وصاف فأقرأهُما 
اها فترضّدا تلك الليلة وأمرا صاحب الشرطة أن يتقذم إلى أصحاب الأرباع وأصحاب 
المسالح بترضّد فلما خرج تلك الليلة ظفر به وسُلَمٍ إلى مونس الخازن فقتله ثم طرحة 
على الطريق حتى أخذه أهِلَّهُ فدفنوة. 

وحكى أبو علي بن م مُقلة وأبو عبد الله زنجي الكاتب أن محمد بن داود كتب إلى ابن 
الفرات رُقعة وصلت إليه فلم يقدر أن يكتب الجواب بخطه وقال لِمُوصلها وكان ثقَةٌ عنده: 
تقرأ عليه السلام وتقول له : اليس جُرمك يسيراً والعهد به قريبٌ والاستتار صناعة» فينبغي 
أن تصبر على استتارك أربعة أشهر حتى ينسي قصتك ثم دعني والتدبير في أمرك فإني بإذن 
الله أسفر بعد هذه المدة في صلاحك وآخذ لك أمان الخليفة بخطه . وأقول «إنه دخل فيما 
دخل فيه القوّاد وكُتّابهم وقد دعت الضرورة إلى الصفح عنهم ولهذا بهم أسوة وأشير عليه 
بما يصلح أمرك» فلم يصبر محمد بن داود فجرى ما حكيئّهُ . 

وحكى أيضاً ابن زنجي أنه كان بحضرة أبي الحسن بن الفرات إذ كتب إليه صاحب 
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الخبر بأن متنصحاً حضر وذكر أن عنده نصيحة لا يذكرها إلا للوزير فتقدم الوزير إلى حاجبه 
أن يخرج إليه ويسأله عنها فخرج وسأله فأبى أن يخبره بها وقال: أريد أن أشافه بها الوزير 
قال: وكنا بين يديه جماعة فأوماأ إلينا فقمنا وخلا به ثم دعا بحاجبه العباس الفرغاني وقال 
له: اجمع الرجال الذين برسم الدار. ثم دعا أبا بشر بن فرجويه وقال له سرأ: إن هذا الرجل 
تنضّح إلىّ في أمر محمد بن داود وذكر أنه يعرف موضعه وأنه بات البارحة عنده والتمس أن 
أنفذ معه من يسلمه إليه وقد بذلت على ذلك ألف دينار إن كان صحيحاً أو نيله بالعقوبة إن 
كان باطلاً فصر على ذلك فاكتب إليه الساعة أن ينتقل عن موضعه فإني أبعث إلى مكانه من 
يكبسه ويلتمسه. ولم يزل يستعجل الحاجب في جمع الرجال فيقول : «قد فرّقت النقباء في 
طلبهم فإنهم في أطراف البلد منهم من ينزل في قصر عيسى ومنهم من ينزل يباب الشماسية» 
ولم يزل يدافع بالأمر إلى أن عاد الجواب إلى أبي بشر بشكره وأنه قد انتقل من موضعه إلى 
غيره. فتقدم حينئذ إلى المتنصح أن يمضي إلى الموضع مع القوم وتقدم بالاحتياط عليه 
وعلى ما يليه وكبسه بعد ذلك وحمله فإن لم يجده فنَّش الدور التي تلي الموضع وأن يستظهر 
بحفظ أفواه الدروب حتى لا تفوته الحُرّم ويأخذ معه السلاليم. فمضى العباس الحاجب 
والمتنصح والرجال ووكل بأفواه الدروب والدور المجاورة للموضع . ودخل الدار التي 
ذكرها المتنصح فلم يجده فقال المتنصح : في هذا الموضع والله العظيم خلفته وههنا كان 
بائتاً. وأقبل يسير إلى موضع موضع وما علمه فيه. ثم التمسه في الدار المجاورة فلم يجده 
وعاد به إلى حضرة الوزير فأنكر على المتنصح سعايته بالباطل وأمر بحمله إلى باب العامة 
وضربه مائتي مقرعة وأن يشهر على جمل وينادي عليه «هذا جزاء من يسعى بالباطل» وكتب 
إلى المقتدر وعرّفه الصورة وأنه كبس على محمد بن داود عدة دور فلم يجده فأوقع العقوبة 
بالساعي حتى لا يقدم نُظراؤه على السعاية بالباطل . فلما عاد الساعي إلى داره تقدم بأن 
يحمل إليه مائتي دينار وأن يُجدر إلى البصرة وقال لنا: قد صدق الرجل فيما حكاه وقد 
عاقبناه ولو لم أفعل ما فعلته لم آمن أن يمضي إلى دار السلطان. وكان أبو بشر يعرف موضع 
محمد بن داود بن الجرّاح وعرّف الوزير موضعه فكتمّهُ الوزير ولم يظهره. وهذا مما لم ينكر 
من أبي الحسن بن الفرات مع كرمه وجلالة قدره ونبل أفعاله . 
وفيها قبض على محمد بن عبدون وسوسن الحاجب وقتلا 
ذكن الست فى ذلك 

كان السبب في ذلك أن سوسن الحاجب كان مع ابن المعتز في تدبيره وظن أنه 
يقرره على الحجبة فلما عدل عنه إلى يمن استوحش وصرر إلى دار السلطان وكان 
سوسن يدخل مع العباس بن الحسن في التدبير بحضرة المقتدر باللّه فلما تقلد أبو 
الحسن بن الفرات الوزارة تفرد بالتدبير دون سوسن فظهرت الوحشة بين سوسن وبين 
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أبي الحسن بن الفرات لأجل ذلك. وذاع الخبر بصحة عزم سوسن على الفتك يابن 
الفرات بمواطأة عدة من الغلمان الحجرية على ذلك. ودبر أن يكون الوزير محمد بن 
عبدون وأشار بذلك على المقتدر باللّه وبذل على ذلك مالاً عظيماً . وأنفذ بُنىْ بن نفيس 
إلى الأهواز لإحضار محمد بن عبدون بغير موافقة ابن الفرات وأظهر بني أنه إنما أنفذ 
لأخذ أموال كانت مودعة للعباس بن الحسن بالبصرة. ولم يصل محمد بن عبدون إلى 
واسط حتى ظهر الخبر لابن الفرات فقرر ابن الفرات في نفس المقتدر أن سوسناً عمل 
على الإيقاع به أولاً : ثم به وأنه كان من أكبر أعضاد عبد اللَّه بن المعتز وإنما خالفه أخيراً 
لك عن ا جد سمحي يهتنن لمر على لفل ل ا لبا 
يومه. وكان المتولي لذلك تكين الخاصة وكان تكين هذا مرشحا للحجبة ومدبراً لها. 

ثم أنفذ الوزير إلى محمد بن عبدون من أزعجه في الطريق واعتقله في دار 
السلطان وصادره مصادرة مجددة ثم سلم إلى مونس الخازن فقتله وقلق أبو الحسن علي 
ابن عيسى لذلك وهو بواسط فكتب إلى الوزير كتاباً يحلف فيه أنه على قديم عداوته 
لمجد بن عبدون إلا أنه لا يدع الصدق من فعله وأن محمد بن عبدون لم يكن ليسعى 
على دم نفسه بتضمنه الوزارة بل كان راضياً بالسلامة بعد فتئة عبد اللَّهِ , بن المعتز وإن 
سوسنا عمل ذلك بغير رأيه ولا موافقته. وسأل في أمر نفسه أن يبعده إلى مكة ليسلم 
من الظِنة ولينسى السلطان ذكره. فأجابه ابن الفرات إلى ذلك وأخرجه من واسط إلى 
مكة على حال جميلة فشخص إليها على طريق البصرة. وكتب علي بن عيسى هذا 
الكتاب مقدرأ أن يخلص به محمد بن عبدون من القتل ويسلم هو فوفاه الله في نفسه 
بجميل نيته وحضر أجل محمد بن عبدون فلم ينفعه اجتهاد علي بن عيسى في خلاصه . 

ولمآ اشتقر أمر'المقندن بالله قن الخلافة فَوَضن الأمو و إلى أبن الحسن ب القزات 
فدبرها أبو الحسن كما يدبرها الخلفاء. وتفرد المقتدر على لذاته متوفراً واحتشم الرجال 
واطرح الجلساء والمغنين وعاشر النساء فغلب على الدولة الحُرم والخدم فما زال أبو الحسن 
ينفق الأموال من بيت مال الخاصة ويبذر تبذيراً مفرطاً إلى أن أتلفها. ومن محاسن ابن 
الفرات أنه افتتح أمره بإخراج أمر المقتدر بمكاتبة العمال في جميع النواحي بإفاضة العدل في 
الرعية وإزالة الرسوم الجائرة عنهم وإخراج أمره لجماعة بني هاشم بجار ثم أخرج أمره بزيادة 
جميعهم ثم أخرج أمره بالصفح عن جميع من كان خرج عن طاعته ووالى ابن المعتز 
وإلحاقهم في الصلة بمن لم تكن له جناية . وتلطف في أمر الحسين بن حمدان وإبراهيم بن 
كيغلغ حتى رضي المقتدر عنهما وقلدهما الأعمال وفعل ذلك بابن عمرويه. 

ذكر التدبير الصواب في ذلك 
أنه عرّف المقتدر باللّه أنه متى عاقب جميع من دخل في أمر ابن المعتز فسدت 
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الثيات وكثر الخوارج ومن يخشى على نفسه فيطلبون الحيل للخلاص بإفساد المملكة. 
وأشار بإحراق جميع الجرائد التي وجد فيها أسماء المتابعين لابن المعتز فاستجاب إلى 
ذلك وأمر ابن الفرات بتغريق الجرائد في دجلة ففعل ذلك وسكن الناس وكثر الشاكرون. 
ذكر ما جرى في أمر القاضي أبي عمر 

كان القاضي يوسف بن يعقوب شيخاً كبير السن يلزم ابن الفرات ويبكي بحضرته 
ويسأله تخليص ابنه أبي عمر من القتل فيذكر له أبو الحسن أنه لا يتمكن من ذلك إلا 
بإطماع المقتدر باللّه في مال جليل من جهته فبذل أبوه أن يفقر نفسه وابنه طلباً للحياة . 
فسأل ابن الفرات المقتدر باللّه الصفح عنه وأطمعه في ماله ومال ولده فسلمه المقتدر 
إليه فصادره على مائة ألف دينار واعتقله فى ديوان بيت المال ليؤدي المال فأدى أكثره. 
ووتكل: فيما أذاه ودين قعل زنهنا كانت عدده للعباين بل العسن مرلتها تمس واريعون 
ألف دينار فلما أدى تسعين ألف دينار أمر ابن الفرات بإطلاقه إلى منزله وترك له العشرة 
الآلاف الدينار وأمره بملازمة منزله وألا يخرج منه. 

ذكر خيانة واتفاق سيىء اتفق فيها 

كان سليمان بن الحسن بن مُخلد متحققاً بأبي الحسن بن الفرات ومدلاً بأحوال 
كانت بين أبيه وبين والد الوزير أبي جعفر محمد بن موسى بن الفرات وكان سليمان 
يختص لذلك بأبي الحسن بن الفرات ووجد أبو الحسن كتباً في البيعة لعبد الله بن 
المعتز بخط سليمان لتحققه كان بمحمد بن داود بن الجراح وللقرابة بينهما فلم يظهر أبو 
الحسن ذلك للمقتدر ولا ذكره. ونوّه باسم سليمان وقلده مجلس العامة رياسة. ثم إن 
سليمان جنى على نفسه بالسعي لأبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد الحميد في الوزارة 
وعمل في ذلك نسخة بخطه عن نفسه إلى المقتدر بالله يسعى فيها بأبي الحسن وبأمواله 
وضياعه وكتابه وأسبابه. وكانت الرقعة في كمه ودخل دار ابن الفرات وهي معه وقام 
ليصلي صلاة المغرب: مع جماعة من الكتاب في دان ابن القرات: فسقطت الرقعة من كمه 
وظفر بها الصقر بن محمد الكاتب لأنه كان يصلي إلى جنبه فأقبل بها مبادراً إلى الوزير 
من وقته فقبض عليه وأحدره في زورق مطبق إلى واسط ووكل به وصودر. وجرى على 
طبعه وشاكلته فأحسن إليه وقلده. 

وفيها كوتب أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان فى قصد أخيه الحسين ومحاربته وأمد 
بالقاسم بن سيما في أربعة آلاف فاجتمعا ولقيا الحسين فانهزما وانحدر إبراهيم بن 
حمدان لإصلاح أمر أخيه الحسين فأجيب إلى ما التمس وكوتب للحسين أمان وصار 
إلى الحضرة. ونزل في الصحراء من الجانب الغربي ولم يدخل دار السلطان وقلد أعمال 
الحرب بقمٌ وحملت إليه الخلع فلبسها ونفذ إلى قم وانصرف عنها العباس بن عمرو. 
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وفيها قدم بارس غلام إسماعيل , بن أحمد صاحب خراسان في أربعة آلاف غلام 
أتراك وغيرهم وصار إلى بغداد مستأمنا. وكان مولاه اتبعه إلى الري مظهراً الاستيحاش 
من قبول السلطان غلامه فكاتبه ابن الفرات بما سكن منه حتى عاد إلى خراسان وقلد 
بارس ديار ربيعة فأنفذه إليها . 

وقلد يوسف بن أبي الساج أعمال أرميئية وآذربيجان وعقد له عليها وضمنه إياها 
بمائة ألف وعشرين ألف دينار في كل سنة محمولة إلى بيت مال العامة بالحضرة فسار 
من الدينور إليها. 

ودخلت سنة سبع وتسعين ومائتين 

وفيها أدخل طاهر ويعقوب ابنا محمد بن عمرو بن الليث بغداد أسيرين في قبة 
على بغل وقد كشف جلالها وهما بين يدي أبي الفضل عبد الرحمن بن جعفر الشيرازي 
ا ا 
قيودهما وخلع على عبد الرحمن بن جعفر ورتب في الفوج الأول وركب عبد الرحمن 

في الخلع وأنزل في دار في مربعة الحُرّسي وحبس طاهر ويعقوب في دار السلطان. 

وكان سُبكري متغلباً على فارس فلما قدم عبد الرحمن كاتبه قرر أمر سبكري مع 
السلطان على شيء يحمله عن فارس ثم عاد إلى صاحبه فورد الخبر بعد ذلك بأن الليث 
ابن علي خرج من سجستان وقصد فارس فدخلها وخرج سبكري . . فندب مونس الخادم 
للشخوص إلى فارس وخلع عليه وسار فوجد سبكري برامهرمز واجتمع مع مونس وسار 
بمسيره. وسار الليث إلى أرجان ليلقي مونساً. 

ذكر عجلة واتفاق سيىء 

ثم إنه بلغ ليث أن الحسين بن حمدان قد سار من قم إلى البيضاء فخاف أن تؤخذ منه 
شيراز فوجه أخاه مع قطعة من جيشه إلى شيراز ليحفظها وأخذ هو دليلاً يدله على طريق 
مختصر قريب إلى البيضاء ليوقع بالحسين بن حمدان. فأخذ به الدليل في طريق الرّجالة 
وهو طريق صعب ضيق لا يحمل الجيوش فلقي في طريقه مشقة عظيمة حتى تلفت دوابه 
وتلف رجاله فقتل الدليل وعدل عن الطريق فخرج إلى خوابذان وقد وصل إليها مونس. 
فلما أشرف الليث على عسكر مونس قدر أنه عسكر أخيه الذي أنفذه إلى شيراز فكبر 
أصحابه فخرج إليه مونس فأوقع به وأخذه أسيراً. فلما حصل في يده أشار عليه قواده 
بالقبض على سبكري فلم يفعل. وألح عليه أصحابه فأظهر القبول منهم وقال: إذا صار 
إلينا في غد قبضنا عليه. 3كا0ا سبكري كل يوع يركب من مضتويه إلى مولس فبيتلم عليه 
فوجه إليه مونس سراً وعرفه ما أشار عليه قواده وأشار عليه بالمسير إلى * شيراز والإسراع 
ففعل سبكري بما أشار به فلما أصبح وتعالى النهار قال: يا قوم ما جاءنا سبكري اليوم 
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فوجهوا إليه وتعرفوا خبره «وغَاة:الرسول وغرّفة أن:سبكرى قداسان إلى شيران من أل 
الليل. فعاد باللوم على قُوَاده وقال لهم بين تعيتكم باع البخير ولخ كاستوجش. . وسار 
مونس ومعه الليث راجعاً إلى مدينة السلام وانصرف الحسين إلى قُمْ . 
ذكر تدبير فاسد وما آل إليه 

لما حصل سبكري بشيراز كان معه قائد يقال له القَّنَّال فضرّبه على كاتّبه عبد 
الرحمن بن جعفر وأعلَّمّه أنه في جنبة السلطان وأنه قد أحلف قُوَاده كلهم للسلطان 
وأخذ له البيعة عليهم وليس يتعذر عليه متى شاء أن يُورد كتابا من السلطان بالقبض 
عليه . ففزع سبكري من هذه الحال وقبض على عبد الرّحمْن بن جعفر واستكتب مكانة 
رجلاً يعرف بإسماعيل بن إبراهيم يم التيمي فحمله إسماعيل هذا على الخلاف وقال له: 
قد انصرف عنك عسكر السلطان وليس يمكنه أن يعود إليك سريعاً فاربح ما كنت تحمله 
إلى السلطان واصلح أمورّك وأرض جندك ثم تنظر. 

واحتال عبد الرحمن بن جعفر من محبسه حتى كتب إلى ابن الفرات بخبره وما 
جرى عليه وبخلاف سبكري على السلطان فكتب ابن الفرات إلى مونس (وقد صار إلى 
واسط) كتاباً يقول فيه: إن كنت فتحت فقد أغلقت وإن كنت قد أسرت قد أطلقت ولا 
بِدّ من أن تعود نُحارب سُبكري. فعاد مونس إلى الأهواز وأخذ سبكري في مُلاطفة 
نونس بوتيائانة وميالكه لودل للمزلطان عن أعمال فارسن وكرماك: زياد غلى ما كان 
مُقاطعاً عليه القاسم بن عبيد الله في أيام المكتفي باللَّه فإنه كان مُقاطِعاً على أربعة آلاف 
ألف ففعل مونس ذلك وبذل عنه سبعة آلاف ألف. فلم يرض بذلك ابن الفرات فلم يزل 
يزيد ألف ألفٍ حتى بلغ تسعة آلاف ألف خالصة للحمل وذكر أن باقي الارتفاع يحتاج 
إليه سبكري لإعطاء الجند بفارس وكرمان وأعلمه كثرة المؤن هناك فأقام ابن الفرات 
على أنه لا يقنع إلا بثلاثة ئة عشر ألف ألفٍ فأشار مونس على سبكري بأن يقارب السلطان 
والوزير فأبى سبكري أن يزيد على عشرة الاك الفا شيعا فاغعاط الوزير من تماتن 
سبكري وانَّهم مونساً بالمَئل إليه. 

ودخلت سنة ثمان وتسعين ومائتين 
ذكر ما جرى على سبكري من الأسر 

ثم إنه عدل إلى إنفاذ وصيف كأمّه مع عدّة قُوَّاد من مدينة السلام وإنفاذ محمد بن 
جعفر العَبَرْتايٌ معهم وعوّل عليه في فتح فارس. وكتب إلى مونس أنه لا يثق بأحدٍ سواه 
في حفظ الليث وأن سبيله أن يوافى به إلى مدينة السلام ويدع أكثر قُوّاده وأصحابه مع 
محمد بن جعفر بالقرب من نواحي فارس لثلا ينجذبوا بأسرهم إلى بغداد قبل أن يتقرّر 
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الأمر مع سبكري في مال المفارقة فيطمع سبكري في السلطان. 

فخرج مونس عن الأهواز وكتب الوزير حينئذ إلى محمد بن جعفر العبرتاي والقوّاد 
بالمبادرة إلى شيراز مع جماعة من بالأهواز من القُوّاد وانضمٌ إليه وصيف كأمّه ثم أمذه 
بسيما الخَزّري وفاتك المعتضدي ويمن الطولوني. فلما تكامل الجيش لمحمد بن جعفر 
سار إلى سبكري وواقعه على باب شيراز فانهزم سبكري إلى بم وتحصّنّ بها وتبعه إلى 
هُناك فهزمه أيضاً ودخل مفازة خراسان وأسر القتال. وورد الكتاب بالفتح فخلع السلطان 
على الوزير عند ذلك وقلد محمد بن جعفر العبرتاي فتيحاً خادم الأفشين أعمال الحرب 
والمعاون بفارس وكرمان وكان يميل إلى تيح لحسن وجهه. 

وفيها ورد كتاب أحمد بن إسماعيل صاحب خراسان بفتحه سجستان وأسره محمد 
ابن علي بن الليث ثم ورد كتابه بأسره سبكري فكتب إلى أحمد بن إسماعيل بحمل 
سبكري ومحمد بن علي بن الليث إلى الحضرة. فلما كان في شوال من هذه السنة 
أدخل سبكري ومحمد بن علي بن الليث مشهرين على فيلين فخلع على الوزير ابن 
الفرات ثم على المرزباني خليفة صاحب خراسان وحمل مع الرسل الذين حملوا 
سبكري ومحمد بن علي بن الليث هدايا وخلع وطيب وجواهر إلى صاحب خراسان . 

وفيها ورد الخبر بوفاة العبرتاي ثم بوفاة فتيح وقلد عبد اللّه , بن إبراهيم يم المسمعي 
أعمال المعاون بفارس . 

وفيها غرقت فاطمة القهرمانة في طيارها تحت الجسر في يوم ريح عاصف وكانت 
زوجت ابنتّيها من بُنَيَّ بن نفيس وقَيصَر فحضرا جنازتها وحضرها خلق من القوّاد 
والقضاة. وجعلت السيدة مكانها أمّ موسى الهاشميّة قهرمانة فكانت تؤدي رسائلها 
ورسائل المقتدر إلى ابن الفرات. 

ودخلت سنة تسع وتسعين ومائتين 

وفيها بض على الوزير ابن الفرات وؤكل بداره وهنّك حرمه أقبح هتكِ ونهبت 
ذازة وذور كتابة وأسناية واقتقيك يداد زنب الناسن وكان مونين الخازة يبلن شرطة 
بخداة و حة وده يدها يع اانه فارقى ورتدل نكان يركب بإدا اقددك الس وزاد 
النهب فيسكن الناس ويكف النهب هيبة له فإذا نزل من ركوبه عادت الحال إلى ما كانت 
عليه. فلقي الناس من ذلك شذة شديدة ثلاثة أيام بلياليها ثم سكنت الفتنة . 

فكانت مدة وزارة أبي الحسن بن الفرات هذه الأولى ثلاث سنين وثمانية أشهر 
وثلاثة عشر يوماً. وقلّد أبو علي محمد بن عبيد اللّه بن يحيى بن خاقان الوزارة وذلك 
في ذي الحجة سنة 7149 فقلّد أصحاب الدواوين ورتبهم في مجالسهم. ورد مُناظرة أبي 
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الحسن بن الفرات وأسبابه وكُتّابه إلى أبي الحسن أحمد بن يحيى بن أبي البَغْل وقلده 
ديوان المصادرين وديوان الضياع العبّاسيّة وديوان زمان القراتيّة. واستئر من أصحاب ابن 
الفرات أبو على محمد بن علي بن مقلة وأبو الطيب الكلواذي وأبو القاسم هشام وأبو 
بشر بن فرجويه وقبض على الباقين ونهبت دُورهم ومُدمت واعتقل هؤلاء الباقون 
وناظرهم أحمد بن أبي البغل وعذبهم وناظر ابن الفرات غير أنه لم يُمكن من إيقاع 
مكروه به ومكن من جميع أسبابه وكتّابه. 
ذكر ما ديّره ابن أبي البغل وانعكاسه عليه 

كان أبو الحسن بن أبي البغل مبعداً في أيام ابن الفرات بأصبهان فلما افتتنت بغداد 
وقلّد أخوه مُناظرة ابن الفرات وأسبابه سفر له أخوه لما تمكن من ملاقاة أمّ موسى في 
الوزارة وبذل فيها مالا جليلاً يثيره ويوفره فأطمع المقتدر في ذلك فأرجف له بها وكاتبّه 
أخوه بالإسراع إلى الحضرة ونفذ إليه أبو بكر أخو أمّ موسى. فخاطبه قوم بالوزارة في 
طريقه وتلقّاه القواد وغيرهم عند وروده بغداد. 

فركب أبو على الخاقانى فى عشية من العشايا إلى دار السلطان والتمس الإذن فى 
الوصول فأذك: لسو اواصدل إلى المقعلار بالل 'قوضف له أن الأموى كد :اقتطريت والأموال 
قداتاخرت والذيا قد حريف كترء الأراحيت يه لآن ابن أبن البخل يذكر أنه قن انتحص 
للوزار» مقاط المضدر حمل (زأذن لهفي إتحاددابى أبن البمل وأحاعن الحفيرة 
فقبض عليهما وأبعدهما وتنكرت أم موسى القهرمانة للوزير أبي علي الخاقاني فخائها 
وأشفق أن تُفسد عليه أمرّهُ فأرضاها بأن قلد أبا الحسين منهما أعمال الخراج والضياع 
بأصبهان وقلد أبا الحسن أخاه أعمال الصلح والمبارك. 

وكتب الوزير بإطلاق أبي الهيثم العباس بن ثوابة وكان معتقلاً بالموصل وكان ابن 
الفرات نقله إليها في نكبة محمد بن عبدون لقرابة بينهما. وكان ابن ثوابة هذا يكتب 
عه ب حورو افو كان امن الفوصيوف بالق قزرت قدا قن تنه 5 وكلده الوزير انز 
علي الخاقاني ديوان المصادرين والضياع العبّاسيّة والفرائية ورد إليه مُناظرة أبي الحسن 
ابن الفرات وأسبابه وكُتّابه فأسرف ابن توابة في إيقاع المكروه بهم وعذّبهم بأنواع 
العذاب فجرت بينه وبين أبى الحسن بن الفرات مُناظرات هاتر فى بعضها ابن الفرات 
وشتمه بحضرة أم موسى فردٌ عليه ابنُ الفرات أقبح رَدْ وشْتّمَه أغلظ شهيمة ونسعة ف 
نفسه إلى كل حالٍ قبيحةٍ فراسل ابن ثوابة المقتدر بأن ابن الفرات لم يقدم على هذا إلا 
لشدّة بطره وكثرة أموالهِ واستأذن في مُعاقبته. فبسط يده عليه فقيّده وغلّه وألبسه جُبَة 
صوف وأقامه في الشمس مدة أربع ساعات وكاد يتلف فأنهى بدر الحُرمي في حاله إلى 
المقتدر فأنكرها وأمر بنقله إلى بعض الحُحجر التي في يد زيدان القهرمانة للحُرم الخواض 
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وأحسن إليه ورقهه وذلك بعد أن حلف له ابن الفرات بأغلظ يمين بأنه لم يبق له مال 
ولا ذخيرة ولا متاعٌ فاخرٌ إل وقد أقرٌ به وقت مناظرة ابن أبي البغل» فقبل المقتدر باللّه 
قوله ومنع ابن ثوابة من مناظرته . 

ثم صار المقتدر بعد ذلك يشاور ابن الفرات في الأمور ويقرئه رقاع الوزراء إليه 
ويجيبهم عنها برأيه ثم كثرت السعايات بأبي علي الخاقاني وتمكن أبو القاسم بن الحواري . 

ذكر فساد تدبير الخاقاني لأمر الوزارة 

كان أبو علي الخاقاني متشاغلاً بخدمة السلطان ومراعاة أعدائه لا يقرأ الكتب 
الواردة عليه ولا النافذة واعتمد على ابنه أبي القاسم عبد الله وقلَّدَهُ مع العرض على 
الخليفة خلافته على الأعمال والتنفيذ للأمور. 

وكان ابنه هذا متشاغلاً بالشراب إنما يُراعي أمر القوّاد والجيوش والولايات للِعُمّال 
ويدع ما سوى ذلك. وكان قد نصب لقراءة الكتب الواردة أبا نصر مالك بن الوليد 
ولقراءة الكنت النافذة أبا عيسى يحيى بن إبراهيم المالكي. وكانت لأبي علي الخاقاني 
وا الجوامع بما يرد ويُنفذ فلا يقرأها أحد منهم إلا بعد فوت الأمر الذي وردت فيه 
الح وى الكنت والسكرل والجدانة فى كر اهيا لا لع ولا تدرف حجان هلبه 
ففسدت الأمور بولاية أبي علي الخاقاني وضاعت. 

وكان يقلّد في أسبوع واحدٍ الكورة عِدَّةَ من العمّال حتى قيل إنه قد قلّد أعمال ماه 
الكوفة في مدّة عشرين يوماً سبعة من العُمّال واجتمعوا في خان بحلوان وقلّد أعمال 
تردق :ويزيلق: خمسة من الغمال اموا ف ان بشكيرا فى يوم والعد ونيب كلك 
ارتفاق أولادهٍ وكتابه من العُمّال الذين يُولونهم فسُّطرت الأحاديث وحفظت له النوادر. 

وأطلق يده بالتوقيعات وفى الزيادات والتفل والإثبات يوقم بذلك هو وابناه وبنان 
ويحيى بن إبراهيم العالكن واحمة ومعمن اذا سعد 

وكان أبو علي الخاقاني يتقرّب إلى قلوب الخاضّة والعامّة فمنع خدم السلطان 
ووجوه القوّاد أن يترجموا رقاعهم بالتعبّد ويتقرّب إلى العامّة بأن يصلّي معهم في المساجد 
التي على الطرّق. فكان إذا رأى جمعاً من الملآحين أو غيرهم من العامّة يصلُون في 
مسجد على الشط قدّم طيّارة وصعد وصلَى معهم فاتضعت الوزارة بأفعاله وذلّت. 

وكان إذا سأله إنسان حاجة دق صدره وقال: نعم وكرامة: فسُمَي «دقٌ صدره» 
وضاقت الأموال فقصّر في إطلاق أموال أصحاب التفاريق والقُوّاد القُدَّماء ومن يجري 
مجراهم كرا عليه وقصِدنا المُصلَّى فأقاموا فيه وأخرجوا معهم أكثر القوّاد واستفحل 
أمرهم وبسطوا فيه ألسنتهم فأمره المقتدر بإطلاق أرزاقهم فاعتذر بقصور الأموال ونقصان 
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الارتفاع وذكران الأموال المستخرجة من ابن الفرات وأسبابه قد حصلت في بيت مال 
الخاصّة وأنه ليس ينفذ له صاحب بيت مال الخاصة أمراً فيها. فأمر بإخراج خمسمائة 
ألف دينار من بيت مال الخاصة لينفق فى الجند المشغبين. 

وقلّد ديوان البريد بمدينة السلام والإشراف على الوزير وعلى الجيش وأصحاب 
الدواوين والقضاة وأصحاب الشّرط شفيع اللؤلؤي . 

فلما رأى ابن ثوابة ضعف أمر الوزير تقرّب إلى المقتدر برقاع أوصلتها أمّ موسى 
يذكر فيها أنه يستخرج من العُمّال أموالا جليلة أهملها الخاقاني وذكر أنه يستخرج من 
الخاقاني بتقوية يد ابن ثوابة ففعل ذلك واستخرج أموالاً بالعسف وتغلب على الأمور 
وكان يصرف عمال الوزير ويولي من يرى وتوصّل الأشرارٌ إلى كتب الرقاع على يد أم 
موسى إلى المقتدر يخطبون الأعمال ويتضمّئون الأموال فخرج الأمر إلى الخاقاني 
بتقليدهم ذلك فانتشر أمره وشاركه الأشرار فى النظر واستخرجوا الأموال من كل وحه 
له عملاً وحصّلوا عليه فى كل سنة مائتى وأربعين ألف دينار وألفى وأربعمائة كر بالمعذل 
شعيراً للكراع في كل سنة يستوفي منه مع المال الذي ذكرنا مبلغهُ. وإنما كان حامد 
ضمن على عبرة السنة المتقدمة وزيادة يسيرة وكان التقصير والإضاعة والتخليط يقع من 
الخاقاني وذلك أن الخاقاني كان يتقلد في أيام عبيد الله بن سليمان (وما بعدها إلى وقت 
استتاره في أيام وزارة ابن الفرات الأولى) أعمال البريد والمظالم والخرائط بماسبذان 
فلما ولي الوزارة تحير لِقلةَ ونقصان المعرفة بالأعمال فشرع مونس في تقليد علي بن 
عيسى ٠‏ 

ودخلت سنة ثلاثمانئة 

ولمانراص المقكدر ,الله اقتط راب الأمون وقساة التدبير واتتقاضن التملكة كتاوز 
مؤنساً الخادم وعرّفه أن الصورة تقود إلى رد أبي الحسن بن الفرات وتقليده الوزارة. 
وكان مونس مستوحشاً من ابن الفرات لأمور حكينا بعضها في حكاية أمره مع سبكري 
وتقريره أمر فارس ونقض ابن الفرات عليه. فال مونئنس للمقتدر بالله إنه يقبح أن يعلم 
أصحاب الأطراف أن السلطان صرف وزيراً ثم اضطرٌ إليه وردّه بعد شهور من صرفه ثم 
لا ينسبون ذلك إلا إلى المطمّع في ماله فقط وقال: إن كُتَّاب الدنيا الذين دبروا المملكة 
دواوينها منذ أيام المعتضد باللّه هما ابنا الفرات وأبو العباس منهما قد مات وتقلّد الآخر 


الوزارة إلى أن:ضرف عنها ومحعك بن :داوة ومحمد بن عدون وقد افقلا فى فتن ابن 
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المعتزء وعلي بن عيسى بن داود بن الجرّاح ولم يبقّ من يصلح لتدبير المملكة غيره 
ووصفه بالثقة والأمانة والديانة والنزاهة والصيانة والصناعة فأمره المقتدر بإنفاذ يليق إليه 
لتحملة إلى التعمرة وأطين الكافان الم يدهيزة لييعغلفه لاسن لمعل الدواريرن: 
ركان الخافاقي ينول فى ييعلتة: إن كلا كاحي ونهم ا على رن ينثي إلى اللحصيرة 
لأستخلفهٌ لعبد الله فلما كان يوم الائنين لعشر خلون من المحرّم سنة ١‏ 5007 
الخاقاني إلى دار السلطان فقُبض عليه وعلى ابنيه عبد الله وعبد الواحد وأبي الهيثم بن 
ثوابة ويحيى بن إبراهيم المالكي وأحمد ومحمد ابني سعيد الحاجبّين وبنان وسعيد بن 
عثمان التفاط واعتقلوا في يد نذير الحرمي. وكان سعيد بن عثمان التفاط أحد من سعى 
للخاقاني ف فى الوزارة فقضى حمّه بأن قلّده أعمالاً كثيرة جليلة 

رق لكك رق ا بن إبراهيم المسمعي عن أعمال المعاون بفارس 
وتقلدها بدر الحمامي وكان بدر يتقلّد أعمال المعاون بأصبهان فنقل إلى أعمال فارس 
وكرمان وُلّد مكانه على بن وهسوذان الديلمي. 

ودخلت سنة إحدى وثلاثمائة 

وفيها تقلّد أبو الحسن علي بن عيسى الوزارة وقت قدومه من مكة وخلع عليه 
وكيم :وار اسان إلى زارة وكيا بن قاين الحاو اح لكات وباار ار 
والغلمان. وسُلَّم إليه في يوم الخلع محمد بن عبيد الله الخاقاني وابناه وجميع من 
ب را حك نج اي جا بلا مجح ا د اللي كر 

ثم أطلق الخاقاني إلى منزله ووكل به فيه وصان حرمه أتمْ صيانةٍ وأوقع بأبي الهيثم 

0 مكروهاً. ثم صار ينظر في أمر الأعمال في دار الوزارة بالمخرّم» يبكر إليها في 
كلّ يوم ويعمل فيها إلى آخر أوقات صلاة العشاء الآخرة ثم ينصرف إلى داره. وكتنن 
إلى كل واحد من العُمّال بما جرت العادة به من تشريف أمير المؤمنين إياه بالخلع ورد 
أمر الدواوين والمملكة إليه ويقرّرهم على مواضعهم ويأمرهم بالجد والاجتهاد في 
العمارة ويقول في آخر كتابه: وهذا عُنمُوان السنة وأول الافتتاح ووقت جموم الخراج. 
ولست أعلمٌ ما يجب أن أطالبك به فأذكرّهُ وأخاطبك عليه ولكني آمرُك أن تحمل صدراً 

من المال يتوفر مقدارُهُ وتنفذ الرسائل بذلك مع الجواب عن كتابي هذا عند نظرك فيه. 
وتكتب إلي بشرح الحال في أمور نواحيك وتنفذ مُوافقَةً تقف عليها وبها على موقع أثرك 
فيها ومخائل تدبيرك في توفيرها وتثميرها . وتتوقف عن إمضاء التسبيبات وما يجري 
مجراها إلى أن يرد عليك كُتُبِي وتوقيعاتي في أستبار رأيك عما يكون عملك عليه 
وتمكن في نفسك أنه لا رُخصة عندي ولا هوّادة في حق من حقوق أمير المؤمنين 
أغضى عنه ولا درهم من ماله أسامحٌ فيه ولا تقصير في شيء من أمور العمل أصبر 
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لقريب أو بعيدٍ عليه. ولا تكون بإظهار أثر جميل في ذلك أشدّ عناية منك بإنصاف 
الرعيّة والعدل عليها ورفع صغير المؤن وكبيرها عنها فإني أطالبك بذلك كما أطالبك 
بتوفير حقوق السلطان وتصحيحها وصيانة الأموال وحياطتها وتابع كتُبّك بما يكون منك 
وقتاً وقتاً لأعرفةٌ إن شاء اللّه . 

وقلّد بعد ذلك الدواوين جماعةٌ وعزل جماعةٌ وفعل مثل ذلك بالعٌمَال ونظر إلى 
من تعود اقتطاع الأموال السلطانية وإقامة مُرِوَات نفسهٍ منها وقصر في العمارة واعتمد 
غيره فعزل أمثال هؤلاء ثم عمر الثغور والبيمارستانات وأدرّ الأرزاق لمن ينظر فيها وأزاح 
يلل المرضى والقوّام وعمر المساجد الجامعة وكتب إلى جميع البلدان بذلك ووقع إلى 
العُمَال به وكتب إلى العُمال في أمر المظالم كتاباً نسخته : 


سبيل ما يرفعه إليك كل واحد من المتظلمين قبل النوروز من مظلمته ويدعي أنه 
تلف بالآفة من غلَته أن تعتمد في كشف حاله على أوثق ثقاتك . وأصدق كفاتك حتى 
يصح لك أمره فيزيل بالظلم فيه فترفعه وتضع الإنصاف موضعه وتحتسب من المظالم 
بما يوجب الوقوف عليه حسبه وتستوفي الخراج بعده من غير محاباة للأقوياء ولا حيف 
على الضعفاء . فاعمل فيما رُسِم لك ما يظهر ويذيع ويشتهر ويشيع ويكون العدلٌ به على 
الرعيّة كاملا والإنصاف لجميعهم شاملاً إنشاء الله . 

وكتب بإسقاط مال التكملة بفارس كتاباً وفي جميع ما يشبه ذلك كُتْباً مشهورة 
مستحسنة فساس أبو الحسن علي بن عيسى الدّنيا أحسن سياسةٍ ورسم للعُمَال الرسوم 
الجميلة وأنصف الرعية وأزال السئن الجائرة ودبر أمر الوزارة والدواوين وسائر أمور 
المملكة بكفاية تامةٍ وعفافٍ وتصوَّنٍ وديانة ونظر في المظالم وأبطل المكس بمكّة والتكملة 
بفارس وسوق بحر بالأهواز وجباية الخمور بديار ربيعة فبانت بركيّهُ على الدّنيا. وعمر 
البلاد وتوفر الارتفاع واستقام أمر السلطان وعادت هيبة الملك وصلح أمر الرعيّة . 

ثم أسقط علي بن عيسى الوزير أكثر ما زاده الخاقاني في وزارته في دواوين الجند 
وإقطاعاتهم وكانت هذه الزيادة قد لبقت القرّاه وسائر أصنافٍ الجند ولجقت الخدم 
والحاشية وجميع الكَنّابٍ والمتصرّفين وكانت كثيرةً فلما أسقطها عاداه أكثر الناس وشنعوا 
عليه بالضيق والشح وقطع الأرزاق وإنّما اضطرٌ إلى ذلك لما رأى نفقات السلطان زائدةً 
على دخله زيادة مفرطة تحوج إلى هدم بيوت الأموال وصرفها في نفقات يستغنى عنها. 

وحكى ثابت بن شيبان عن علي بن عيسى أنه قال: كنتُ عملتُ عملاً لارتفاع 
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المملكة وما على من الخزج» فكانت الخزج زائداً على الدخل بشيء كثير فقال لي ابن 
القزات يوماً بعد رفه إياي .وقد أخريعة إليه :في دان السلطاق ليناظرني: 00 
وهدمتٌ الارتفاع. فقلتٌ له: أي رسم أبطلتُ؟ قال: المكس بمكة والتكملة بفارس 
يلاطيا عق ها يا وت ال ا 
جميعها خمسمائة ألف دينار في السنة) ولم أستكثر هذا المقدار في جنب ما حططئه عن 
أمير المؤمنين من الأوزار وغسلتٌ به عن دولته من الدّرّن والعار ولكن أنظر مما حططتٌ 
وأبطلتٌ إلى ارتفاعى وارتفاعك ونفقاتى واننماتات قال تايف نفلت قبا شيء 
أجابك؟ فقال» خرج الخادم فرق ينا قبل أن يجيب 

قال: وحدّثني أحمد بن محمد بن سمعون وكان ينظر في أعمال النهروانات قال: 
مسحنا على الناس غلاتهم فإذا ببعض التناء» قد ذهب إلى باب الوزير علي بن عيسى 
ونحن لا نعلم فتظلّم أنا زدنا عليه في مساحة قراح له. . فلم نشعر بشيء إلأ وقد جاءنا 
عامل يعرف بابن البذّال ومعه فوج من مساح بادوريا وفرسان ورججالة فلم نشك في أنه 
صارفٌ لنا فقال لي صاحبي . أحبٌ أن تتلقّاه وتتنسّم الخبر. ففعلتٌ وتلقيتة وعرفتٌ خبر 
المتظلم» فعرفتٌُ صاحبي ذلك فقال لي: لا تدري كيف جرى أمر مساحته. فقلتٌ لا. 
قال: فاخرج حتى تواقف وتجتهد. قال: فخرجتٌ ومعي مسّاح البلد الذين مسحنا بهم 
واستقصيتٌ معهم وما زلتُ الطف إلى أن تقرّرت المساحة. . وكنا مسحنا القراح باثنتين 
وعشرين جريباً فخرجت مساحتهُ إحدى وعشرين جريباً وقفيز. فاحتججتُ بأن القراحُ 
مسح وفيه غلة قائمة ومُسح في هذا الوقت بعد الحصاد وليس بمنكر أن يكون بين 
المساحتَيْن في الحالتين هذا المقدار. وانصرف ابن البذّال وورد عليه كتاب علي بن 
عيسى بالصواعق فى الإنكار والتوعد بأنه إن وقف على أن أحداً من الرعيّة عق فاه 
في معاملةٍ أو مساحة فعل وصنع. قال: فما جسرنا أن نستقصي على أحد في معاملة. 
فلما كان في السنة القابلة زاد الارتفاع في العشرة ثلاثة لأن الخبر انتشر بالعدل وقيل «قد 
وقع الحيف والظلم» فنشط الناس للازدياد من العمارة. 

وفعل مثل ذلك في المظالم. وحكى ابن المشرف أن بعض عمال بادوريا طالب 
بالخراج وبقايا عليهم وحبس أهلهُ فصبروا على الحبس فقيدهم فصبروا على القيد ولم 
يجسر أن يُوقِع بهم خوفاً من علي بن عيسى. فكتب بحضرتهم إلى علي بن عيسى 
بكري علبيع عا التصروب: ويقول: إن هؤلاء قوم يدِلُونَ بالجلد وعليهم أموال وقد 
ألطوا وصبروا على الحبس والقيد ومتى لم تطلق اليذا في تقويمهم واستخراج 000 
كدروة وتات بهم أهل السواد فبطل الارتفاع والوزير أعلى عيناً وما يراه. . قال القوم: 
الم ا ل ا ا 0 
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اجتمع رأينا على التوقف إلى أن يرد الجواب. قال: فورد وإذا هو قد وقّع بخطه على 
ظهر الرّقعة: عت رد اللدكين ولسن صدي لبه غير الماخومة اقلا نيع ذال إلى غيره 
والسلام قالوا: ففرّج عنّا وأدينا الصحيح مما علينا. . فلما كانت السنة القابلة زاد ارتفاع 
بادوريا في العشرة اثنين وزرعنا حتى (على) السطو ثقة بالعدل والإنصاف. 

ولما صرف أبو علي الخاقاني عن الوزارة أكثر الناس التزويرات عليه وعُرضت 
توقيعاتهُ على علي بن عيسى فأنكرها وجمعها وأنفذ بها إلى أبي علي الخاقاني وقال: 
القن وي هله التوقيعات وعرّفني الصحيح منها والباطل الذئ زُوّر عليك. واتفق إن 
حضر رسوله وأبو علي الخاقاني يصلّي فوضع الرسول التوقيعات بين يدي أبي القاسم 
ابنه أدّى الرسالة . . فأخذ أبو القاسم يميزها ويفرد الصحيح منها. فأومأ إليه أبوه بالتوقف 
فتوقف فلما فرغ من الصلاة أخذها فتصفحها ثم خلطها ودفعها إلى الرسول وقال: تقرأ 
على الوزير السلام وتعرّفه أن هذه التوقيعات كلها صحيحة» وأنا أمرثٌ بها فما رأيتَ أن 
تمضيه أمضيتةُ وما رأيتَ إبطالةٌ أبطلتهُ. فلمًا انصرف الرسول قال لابيه. يا بني أردتَ أن 
ل ل ل و ور ال ل و0 
نتحبب إلى الناس بإمضاء كل ما زُوّر علينا فإن أمضاه كان الحمد لنا والضرر عليه وإن 
أبطلهُ كان الحمد لنا والذم له فاستحسن الناس هذا الفعل لع اب إن امسق يد 
عيسى تذمم إلى الخلق من الخاصة والعامة والحاشية بإسقاطه الزيادات التي صارت عند 
أصحابها كالأصول واطراجه النفقات التي تعود بتمزيق الأموال بغير فائدة. فثقلت وطأتهُ 
وكره الناس أيامه وقصدوا التشنيع عليه وثلبوهُ عند المقتدر باللّه وسعى قوم لأبي الحسن 
ابن الفرات في الوزارة. 

وفي هذه السنة قبض على الحسين بن منصور الحلاج بالسوس وأدخل بغداد 
مشهراً على جملٍ وكان حمل إلى علي بن أحمد الراسبي فحملهُ عليّ إلى الحضرة 
فصلب وهو حيّ وصاحبهُ وهو خال ولده معه في الجانبين جميعاً وحبس الحلاج وحده 
في دار السلطان. وظهر عنه بالأهواز وبمدينة السلام أنه ادّعى أنه إلهٌ وأنه يقول بحلول 
الللاهوت 2 الأشراف من الناس . 

وفيها أطلق الوزير أبا علي الخاقاني وأزال عنه التوكيل. وفيها مات علي بن أحمد 
الراسبي بدور الراسبي وتقدم مونس الخادم بمشورة علي بن عيسى لقبض أمواله. وكتب 
إلى الغمر بن عبد الله بالمصير إليه والاجتماع معه على ذلك . فكتب أنه حصل منها 
نحو ألف ألف ديئار. 

وفيها خلع على الأمير أبي العبّاس بن المقتدر باللّه ولد أعمال الحرب بمصر 
والمغرب واستخلف له على مصر مونس الخادم. وقلّد الأمير علي بن المقتدر باللّه 


خلافة المقتدر باللّه "١‏ 


الصلات وأعمال المعاون والأحداث والحرب بكور الريّ وديناوَّند وقزوين وزنجان 
وأبهر والطَرْم. 

وفيها ورد الخبر بقتل (أحمد بن إسماعيل) بن أحمد صاحب خراسان على شاطئ 
نهر بلخ قتله غلمانه وقام مقامه أبو الحسن نصر ابنه فنفذ العهد إليه من المقتدر بالل 
والكتاب بتقليده خراسان مكان أبيه . 

وفيها ورد الخبر بأن خادماً لأبى سعيد الجنابي الحسن بن بهرام المتغلب على 
هجر قتلهُ. ثم إن ذلك الخادم خرج بعد قتله مولاهُ فدعا رجلاً من رُؤساء أصحابه 
وقال: السيد يدعوك . فلما دخل قتلهُ وما زال يفعل ذلك بواحدٍ واحدٍ إلى أن قتل أربعة 

من الرؤساء ثم دعا بالخامس فأحسٌ الخامس بالقتل فصاح واطلع النساء عليه وصحنّ 
فقبض على الخادم قبل أن يقتل الخامس وقتل الخادمٌ وكان صقلابياً وقد كان أبو سعيد 
عهد إلى ابنه سعيد فلم يضطلع بالأمر فغلبه أخوه الأصغر أبو طاهر سليمان بن الحسن. 

وقد كات الفرافيطة زافو إلوبيات البصرة فى مودة 585 "ركان المتقلد لأعمال 
الكفاون بالرصيرة محمه : نيمات ابن فود سيق ركان روه تنيع والقامن في الفياذة 
فصاح صائح «القرامطة القرامطة!» فخرج إليهم الموكلون بالباب فوجدوا فارسّين قد نزل 
أحدُهما عند الميل فنظر إليه البوّابون جالساً متكياً قد وضع إحدى رجليه على الأخرى 
والآخر بإزائهم فصاحوا به وبدر إليه رجل من الخول فطعنه القرمطي وقتله وتراجعوا 
دكي حو نايا ب ارجع فجر برجله وخذه لعنكما الله. قالوا يفن أنتها؟ تغالوا: 

نحن المؤمنون. ثم تنحى فحبا حتى أخذ أخاه ودخلوا فأغلقوا الباب وركب ابن 
كنداجيق بمن معه من الجيش حتى صار إلى الموضع فنظر الديدبان عند صهاريج 
الحجاج إليهم فقالوا: إنهم نحو ثلاثين فارساً. . فخرج إليهم عطارد بن شهاب العنبري 
وخواصه وغلمان من شحنة البصرة ة والمطوّعة فقتل أكثرهم ولم ينج منهم إلا من هرب 
قبل المعاينة وسلبوهم ولم يتركوا عليهم شيئاً إلا السراويلات بغير تكك ثم ضربوهم 
ضربات قبيحة. ورجع ابن كنداجيق وغلق الباب وجنهُ الليل فلما أصبح لم يرّ منهم 
حداً. فكتب إلى ابن الفرات وكان هو الوزير في الوقت يستنجده» فأمذه بمحمد بن 
عبد اللّه الفارقي في جيش كثيف وقائد من الرجال يعرف بقوروّيه وجعفر الزرنجي في 
تقوامزة الرجالة معونة لأبخ كقداحيق: 

فلمًا تقلّد أبو الحسن علي بن عيسى الوزارة شاوره المقتدر في أمر القرامطة فأشار 
بمكاتبة أبي سعيد الحسن بن بهرا م السنَابي فتقدم إليه بمكاتبته وانفاذ الكتاب على يدي 
من يرى فكتب كتاباً طويلاً جداً يُذكرهم باللّه ويدعوهم إلى الطاعة ويقول في آخره: : إن 
أمير المؤمنين جعل هذا ظهرياً عليك وحُجة من الله بِيَنَةَ فيك وقاطعاً لعللك وباباً 
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يعصمك إن صدقتٌ عمًا أراده من الخير بك وعظّمت النعمة فيما بذْلّهُ من العهد لك. 
ا اس ااي وو لوي عن المسير 
أولاده ومن قا بعذه 100 يوا 0 الكتاب وأدوا الرسالة انز 
الكتاب. وأطلقوا لل ل 
ودخلت سنة اثنتين وثلاثمانة 


ينا لقي فلن أل سق الله التو وروي لها ل رن 
الجوهري وأنفذ إلى داره جماعة عق ماه إلى دار السلطان فأخذ منه من المال 
والجوهر ما قيمته أربعة آلاف وكان هو يدعي أكثر من ذلك بكثير ويتجاوز في ذلك 
عشرين ألف ألف دينار وأكثر. 

ل ا ل د 

إليه أخو صعلوك جيشاً فلم د يثبتوا له وانصرفوا فعاد العلوي إليها 


ودخلت سنة ثلاث وثلاثمائة 


وفيها ورد الخبر بأن الحسين بن حمدان قد خالف وخرج عن طاعة السلطان . وكان 
مونس الخادم غائباً قد أخرج إلى مصر لمحاربة العلوي صاحب المغرب لما قصد مصر في 

نيف وأربعين ألفاً فندب له الوزير علي بن عيسى رائقاً الكبير وخلع عليه وكتب إلى مونس 
عله الخ راحو لمعيو إلى ديار مض ذا ا قاش معد زا افق احا 
كيغلغ وعلي بن أحمد بن بسطام والعبّاس بن عمرو ليصلح الديار فيزيل الاختلاف ويحفظ 
الثغور وخاصة الجزرية منها فقد كان جرى على حصن منصور من قصد الروم إياه وسبيهم 
كل من كان في نواحيه أمرٌ عظيمٌ لتشاغل الناس بالحسين بن حمدان عن الغزاة الصائفة . 
ولما صار رائق إلى الحسين بن حمدان أوقع به الحسين فصار رائق إلى مونس واتصلت 
كتُبِ علي بن عيسى الوزير إلى مونس بالإسراع نحو الحسين فجد مونس في المسير ولما 
قرّب من الحسين جاءه هارون كاتب الحسين وجرت بينه وبينه خطوب كتب بها مونس إلى 
علي بن عيسى وذكر أن هارون أوصل إليه كتاباً من الحسين يتضمن خطاباً طويلاً قد افتتحه 
وحتمه زكرن القول في 'فصوله : إن السبب في خروجه عما كان عليه من الثقة والطاعة 
و نس وي ل ا 
ضمنها له وذكر أنه قد اجتمع له من قبائل العرب ورجال العشيرة ثلاثون ألف رجل. وأنه 
سأل الرسول عما حمله الحسين من الرسالة إليه فذكر أنه يسأله المقام بحرّان إذا كانت 
تحمل عسكره ٠‏ وأن يكاتب الوزير أعرّه اللّه في أمره ويسأله صرفه عما يتقلّده من الأعمال 
وتركه مقيماً في منزله وتقليد أخيه ديار ربيعة . وأنه عرّفة أن هذا متعذّر غير ممكن إذ كانت 
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كتب الوزير متصلة إليه بالانجذاب وإن مخالفته غير جائز وأنه لا يدع الكتاب فيما سأل ولا 
سه ذللك عها سمه الووين أعزه الله . فإن عزم على اللقاء فباللُه يستعين على كل من 
خالف السلطان أعرّه الله وجحد نعمته وإن انقاد للحق وسلك سبيله وصار إليه فنزع عما 
هو عليه كان ذلك أشبه به وإن أبى وأقام على حاله من التعزّز والمخرقة لقيه بمضر بأسرها 
وصان رجال السلطان مع وفور عددهم عن عن التعرّض لطغامه لا لنكول عنه منه لكن 
لاستهانته بأمره وأنه وكل بكاتبه هذا المترسل عنه وأنه لا يأذن له في الانصراف إلآ بعد أن 
يعرف حبر الحسين . 

لم وردت الاسخبان برتحيل موئس تحتن تزلة بإراة بجزيرة ابن عدر ورخل الخميين 

نحو أرمينية مع ثقله وأولاده وأمواله ؛ ثم انفلٌ عسكر الحسين وصاروا إلى مونس أوّلا 
5 ل ا من أمراء الحسين وغلمانه وثقاته ووجوههم 
سبعماثة فارس وأنه خلع على أكثرهم وتَفِدَ ما كان معه من الخْلّع والمال وأنه في احتيال 
باقي ما يحتاج إليه ثم ورد كتابه بأسر الحسين بن حمدان وجميع أهله وأكثر من صحبه 
وقبض على أملاك بني حمدان بأسرهم ودخل مونس ومعه الحسين وابنه بغداد. 

فلمًا كان بعد يومين حمل الحسين من باب الشمّاسية إلى دار السلطان مصلوباً 
على نِقْيِقَ منصوباً بأعلى ظهر فالِج وابئه مشهور على جمل آخر والبرانس على رُؤُوسهما 
وسار بين يديه الأمير أبو العبّاس بن المقتدر بالل والوزير أبو الحسن علي بن عيسى 
والأستاذ مونس الخادم وأبو الهيجاء عبد الله بن حمدان وإبراهيم بن حمدان وسائر 
لقُوَاد والجيش والفيلة. فلما وصلوا إلى دار السلطان وقف الحسين بين يدي المقتدر 
الما زيدان القهرمانة 0 السلطان. 


وطالبوه 500000 نزيد يكل غلم ثلاثة 0 وزيد 
الرجَالة كلّ واحد نصف وربع دينار في كل شهر فسكن الشغب. 

وقبض على أبي الهيجاء عبد الله بن حمدان وجميع إخوته وحبسوا في دار 
السلطان وكان هرب ابن للحسين بن حمدان فى جماعة من أصحابه وبلغت هزيمته امد 
فأوقع بهم الجزري وقتل ابن الحسين وجماعة من أصحابه وحخملت رُؤوسهم إلى 
الحضرة وصُّلبٍ قوم من أصحاب الحسين بن حمدان. 

ودخلت سنة أربع وثلائمانة 

وفيها لقي بأصبهان غلامٌ لعلي بن وهسوذان الديلمي. وكان يتقلّد أعمال المعاون 
بها أحمد بن سيّاه عامل الخراج بها أنفذه صاحبه إليه في حاجةٍ واتّفق أنه لقيه وهو 
راكبٌ فكلّمه فى الحاجة فاشتدٌ ذلك على أحمد بن سيّاه وقال له: يا مُؤاجر تخاطبني في 
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حاجَةٍ على ظهر الطريق! فانصرف الغلام إلى مولاه مُحفظاً وحدّئهُ بما جرى فقال له: 
صدق فيما قال ولولا أنك مُؤاجر لضربتٌ رأسّه بالسيف لما خاطبك بذلك. فعاد الغلام 
ووجد أحمد ابن سيّاه مُنصرفاً فعلاه بالسيف وقتله. فأنكر السلطان ذلك عليه وصرف 
علي بن وهسوذان لأجل ذلك عن أصبهان بأحمد بن مسرور البّلخي. فاستأذن علي بن 
وهسوذان في الانصراف إلى بلد الديلم فأذن له ثم سأل بعد ذلك في أمره مونس الخادم 
فرضي عنه وأقام بنواحي الجبل . 

وفيها قدم محمد بن علي بن صَعْلوك مدينة السلام وهو ابن عم صاحب خراسان 
مُستأمنا فخلع عليه. 

وفيها في فصل الصيف تفرعت العامّة من حيوان كانوا يُسمّونه الزَبرَب ذكروا أنهم 
يرونه في الليل على سطوحهم وأنه يأكل أطفالهم قالوا ورُبّما قطع يد الإنسان إذا كان 
تائما أو تذئ: المرأة تتأكلة.. وكاتوا يتحارسوة طول :اللنل ولا اموه ويف اعفون 
ويضربون الطسوت والصواني والهواوين ليفزعوه وارتججت بغداد لذلك حتى أخذ 
السلطان حيواناً غريباً أبلق كأنه من كلاب الماء وقال: «هو الزبزب» وأنه صيد فصُلب 
على نِقْنِق عند الجسر الأعلى وبقي مصلوباً إلى أن مات فلم يغن ذلك إلى أن انبسط 
القمر وتبين للناس أنه لا حقيقة لما توهّموه فأمسكوا إلا أن اللصوص وجدوا قُرصتهم 
بتشاعُل الناس في سطوحهم فكثرت النقوب. 

وفيها تقرّر عند أبي الحسن علي بن عيسى الوزير أنه قد سعى لابن الفرات في 
الوزارة وتحققه فاستعفى منها ولم يُعفه المقتدر. وأظهر في دار السلطان أن ابن الفرات 
عليل شديد العلة واتفق إن مات الشاري الذي كان محبوساً فى دار السلطان والتدبير فى 
أمرن الشراة أن يكعم موت من يؤحد مده مين السميه العتراة إماماً فإنهد مادا حا فلي 
ينصبون إماماً غيره فإن صمح عندهم موته نصبوا غيره. فأظهر في دار السلطان أن ابن 
الفرات مات وكقّن الشاري وأخرجت جنازتة على أنّها جنازة ابن الفرات وصلَى عليه 
الوزير علي بن عيسى ثم انصرف إلى منزله متوجّعاً وقال لخواصّه «اليوم ماتت الكتابة» 
ثم مضت الأيام ووقف علي بن عيسى من جهات كثيرة على تمام السعي لابن الفرات 
وأنه حي فقال لخواصه: ليس ينبغي للإنسان أن يتحدّث بكل ما يسمعة. 

وكان يضجر في أوقات من سوء أدب الحاشية والمطالبة بالمحالات ويستعفي من 
الوزارة ويخاطب المقتدر في ذلك فيتكر عليه استعفاةه إلى أن اتفق يوماً إن صارت إليه 
أء موسي القهرمانة :في آخر اي القعدة من بينة :4 لتوائفة حلى.ما يطلق فئ غنيد 
الأضحى للحرم والحاشية. وكان علي بن عيسى محتجباً فلم يجسر سلامة حاجبه عليه 
أن يستأذن لها فصرفها صرفاً جميلاً فغضبت من ذلك. وعلم على بن عيسى بحضورها 
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وانصرافها فأمر أن تلتمس ويعتذر إليها لترجع فأبت أن تعود وصارت إلى المقتدر 
والسيدة فأغرت به:وتخ_مت غليه الأحافيث فصيرقة المقئدن بالل وقيظن عليه غداة 
الاثنين لثمان خلون من ذي الحجة سنة 6 “٠‏ عند ركوبه إلى دار الخلافة ولم يتعرض 
لشيء ء من أملاكه وضياعه وضياع أسبابه ولا لأحد من أولاده واعتقل عند زيدان 
القيرمانة نكا نت مكة :وزاريداهته كلدت يك وعكتر 5 أشهر وثمانة وخدرنين يوها . 


وزارة أبي الحسن علي بن محمد بن الفرات الثانية 

فيها تقلد أبو الحسن الوزارة والدواوين لثمان خلون من ذي الحجة وخلع عليه وصار 
إلى داره بالمخرّم التي كان أقطعها في وزارته الأولى وكتب إلى الأطراف والبلدان عن 
المقتدر باللّه بخبر إعادته إلى الوزارة على نسخة أنشأها أبو الحسن محمد بن جعفر بن ثوابة 
وفي فصل منه : ولما لم يجد أمير المؤمنين غتّى عنه ولا للملك بداً منه وكان كُتَابِ الدواوين 
على اختلاف أقدارهم وتفاوت ما بين أخطارهم مقرين برياسته معترفين بكفايته متحاكمين 
إليه إذا اختلفوا واقفين عند غايته إذا استبقوا مذعنين بأنه الحول القلّب المحنك المجرّب 
العالم بدرّة المال كيف تحلب ووجوهه كيف تطلب انتضاه من غمده فعاد ما عرف من حذه 
فنفّذ الأعمال كأن لم يغب عنها ودبّر الأمور كأن لم يخل منها. ورأى أمير المؤمنين ألأ يدع 
سبياً من أسباب التكرمة كان قديماً جعله له إلا وفاه أباه ولا نوعاً من أنواع المثوبة والجزاء 
كان أّه عنه إلا حياه به وآتاه فخاطبه بالتكنية وكان وكان. . 


وقبض ابن الفرات على أسباب علي بن عيسى وإخوته وكتابه وَجَمِيع عَمَالِه 
بالسواد وبالمشرق والمغرب وصادرهم سوى أبي الحسين وأبي الحسن ابني أي البغل 
فإنه أقَرَمُما على ما كانا يتَولّيانه من أعمال أصبهان والبصرة لعناية أم موسى بهما وقبض 
على أبي علي الخاقاني وتنيم أسبابة وألزم جميعهم مُصَادَرَةٌ ثانية أدوها وطالب العمّال 
المصروفين بالمصادرة وأن يظهروا المرافق ويؤدّوها ونصب ديواناً للمرافق وكان ضمن 
للمقتدر ووالدته من هذه الجهة كل يوم ألفأ وخمسماتة ديئار وكانت تنسب إلى تلك 
الخريطة فكان يحملها ولا يمكنه الإخلال بها وكان منها للمقتدر في كل يوم ألف دينار 
وللسيدة في كل يوم ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث وللأميرين أبي العباس وهارون 
ل المقتدر في كل يوم مائة وستّ وسنُون ديناراً وثلثا. . 

وكان ابن الفرات قد انّسع بما كان استسلفهُ علي بن عيسى من الخراج فإنه قد كان 
جبى قطعةً منه قبل الافتتاح وابتدأ بذلك قبل صرْفه بعشرة أيام وأعدّ المال في بيت المال 
لينفقه في العيد في إعطاء الحشم والفرسان والأتراك فقويت نفس كاتب ابن الفرات به 
وانضاف إلى ذلك جملة عظيمة راجت له من مال المصادرات والضمانات وأموال سفاتج 
وردت من فارس وأصبهان ونواحي المشرق في درج كُتب بحمول كتبت على أنها تصل 
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إلى علي بن عيسى فأطلق جميع ذلك في الفرسان والحشم والخدم ومهم النفقات. 

وكان الغالب على أمر الدواوين والأعمال في أيام وزارة ابن الفرات هذه من بين 
مأك كلانه الوينك عد اللبن فرجريه وجان السريب في نلك آنه سل من القكدة ردت 
القبض على ابن الفرات في الدفعة الأولى واستتر مدّة وزارة الخاقاني وعلي بن عيسى. 
وواصل بعد ما مضت سنة واحدة من وزارة على بن عيسى مكاتبّة ابن الفرات على يد 
عيسى المتطبب وكان ابن الفرات يجيبه عن رقَاعهِ ويرسم له ما يكاتب به المقتدر عن نفسه 
في معايب علي بن عيسى وكتّابه وعْمّالهء وأنه ليس يصادر أحداً من عمّاله ويقول: ١‏ لا 
أخوّن عاملاً بعد أن ائتمنته » ويذكر تأر أرزاق الولد والحُرم والحشم حتى أنه اقتصر 
بالولد والحرم على جاري ثمانية أشهر في السنة والخدم والحشم بستة أشهر من السنة 
واقتصر بالفرسان من مائة وخمسين ألف دينار تطلّق لهم في الشهر على خمسين ألف 
دينار. وكان المقتدر يواقف ابن الفرات على تلك الرقاع فيُّعَرّفه أن ابن فرجويه خبر 
بالأمور وأنه صادق في كل ما ذكره فيهمَ المقتدر بصرف علي بن عيسى فإذا شاور مونساً 
في ذلك أشار عليه أن لا يفعل ووصف علي بن عيسى بالديانة والأمانة. 

فلما خرج مونس إلى مصر لمحاربة العَلّويَ صاحب المغرب تمكن ابن فرجويه 
من الجد في السعي على على بن عيسى وكان غريب الخال ونصر الحاجب يدفعان عن 
علي بن عيسى لما غاب مونس . فلما تبيّن لابن فرجويه دفع غريب ونصر عن علي بن 
ع ع شح إل لمعاو و انوا انه شرت ار ين حيتي بن ودار 
وقلّد مكائّهُ علي بن محمد بن الفرات أطلق للولد والحُرم والحشم ولمن بالحضرة من 
تفاريق الفرسان مثل ما كان يُطلقه في أيام وزارته الأولى على التمام والكمال والإدرار 
وأن يوفر بعد ذلك من مال مصادرات العُمَال ومال مرافقهم والاستثبات في النواحي في 
كل شهر من شهور الأهلة خمسة وأربعين ألف دينار فواقف المقتدر ابنَ الفرات على 
هذه الرقعة فذكر أن جميع ما تضمُّنته صحيح وبذل خطّه بضمانِه جميع ذلك. فكانت 
هذه الرقاع من أكبر أسباب التحاقه على ابن فرجويه في وزارته هذه واختصاصه به. 

الت د أن ابن الفرات أودع على يده عند جماعة من التجار والكتّاب 
أموالاً جليلة ولم يقر ابن الفرات بما كان أودعَهُ ابن فرجويه لأنه لم يكن يعرف أسماء 

مَن أودع ذلك عنده فلما عاد إلى الوزارة استخرج له ابن فرجّويه جميع ما كان أودعَهُ له 
من غير أن يذهب له شيء منه. 

وكان أبو علي بن مُقَلهٌ متعطلاً في أيام وزارة الخاقاني وعلي بن عيسى مُلازماً 
منزله واستتر أيام الخاقاني ثم آمنهُ علي بن عيسى فلزم منزله فشكر له ابن الفرات 
واختص به لهذه الحال. 
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ذكر ما جرى من ابن أبي الساج عند تداول الوزارة الأيدي الكثيرة 

لما وقف يوسف بن أبي الساج على الخبر في صرف علي بن عيسى عن الوزارة 
وكان مقيماً بآذربيجان ومُتقلداً أيام وزارة ابن الفرات الأولى أعمال الصلاة والحرب 
والمعاون والخراج والضياع العامة بأرمينية وآذربيجان ومُقاطعاً على مال يحملةٌ في كل 
سنةٍ عنها إلى بيت المال بالحضرة وكان يُزيح العلة في ذلك المال مذّة أيام وزارة ابن 
الفرات الأولى. فلما ولي أبو علي الخاقاني الوزارة ثم علي بن عيسى طمع فأخّر أكثر 
المال الذي كان يقاطع عليه واجتمع له من ذلك ما قوي به وحمله على العصيان 

ذكر ما دبّره ابن أبي الساج واحتال به 

أظهر أن علي بن عيسى أنفذ إليه اللواء والعهد عن المقتدر باللّه بتقليده أعمال 
الحرب بالريّ وقزوين وأبهر وزنجان قبل صرفه عن الوزارة وسار مبادراً إليها فلما قرُب 
منها انصرف عنها محمد بن علي صعلوك وهرب إلى نواحي خراسان وكان محمد بن 
علي هذا مُتغلْباً على هذه النواحي ثم قاطع عن الضياع والخراجٌ مقاطعةً خفيفةٌ ولم يف 
بذلك أيضاً. فلما وقف ابن الفرات على ما فعلهُ ابن أبي الساج أنهى ذلك إلى المقتدر 
ثم ورد كتاب ابن أبي الساج بعد أيام يعتد فيه بما فعله من إخراج محمد بن علي 
صعلوك عن الريّ وما يليها ويبشّر السلطان بفتحه هذه النواحي ويصف أنه لما ورد عليه 
العهد واللواء من جهة علي بن عيسى سار إليها فرزقه الله الفتح والنصر فاغتاظ المقتدر 
باللّه من ذلك وتقدّم إلى ابن الفرات بمواقفة علي بن عيسى على ما كتب به ابن أبي 
الساج فأخرجه من محبسه ورفق به وخاطبةُ بجميل وقال له: قد يجوز أن تكون دبّرت 
بهذا الفعل على صعلوك وهذا غير منكر. فحلف أنه ما ولأه ولا أنفذ إليه لواءً ولا عهداً 
وقال: لا بِدّ للواء والعهدٍ أن ينفدٌ مع خادم من خدم السلطان أو قائد من قُوّاده وهؤلاء 
الخدم والقواد ب بين أيديكم سلوهم عن ذلك ولديوان الرسائل كاتبٌ يتقلّده ه يكتب العهود 
والولايات سلوةٌ هل كتب بشىء فأخذ منه ابن الفرات خطأ بما حكاه وعرضه على 
المتقكو الله فازك اه المتقاس' عرظلا ‏ لين ايد أبي الساج . 

وكتب ابن الفرات عن المقتدر بالله وعن نفسه إلى ابن أبي الساج في هذا المعنى 
أغلظ كتب وتوعّده وأنفذ إليه من الحضرة لمحاربته خاقان المفلحي وضم إليه الرجال 
وأنفذ بعده عدة من القواد مدداً له وأنفق الأموال فيهم وكان فيهم مثل محمد بن سرور 
البلخي وسيما الخزري ونحرير الصغير وجماعة أمثالهم فواقعه ابن أبي الساج وهزمه 
وأسر جماعة من أصحابه وأدخلهم مشهرين إلى الريّ . وقدم مونس الخادم من الثغر 
فندب لحرب ابن أبي الساج وشخص إليه وكتب إلى - جميع القواد في طريقه بالانضمام 
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إليه واستأمن إليه أحمد بن على صعلوك فأحسن قبوله وصرف خاقان المفلحى عما كان 
العامة أعجالة التعل وقلد كانه هري المشين: ْ 

واتصلت كتب ابن أبي الساج يلتمس الرضا عنه ويبذل سبعمائة ألف دينار عن 
أعمال الخراج والضياع بكورة الري وما يليها خالصةً سوى أرزاق الأولياء في تلك 
الأعمال وسوى النفقات الراتبة فلم يجبه المقتدر بالله إلى ما التمسه فكتب يبذل أن يقيم 
بالريّ متقلداً أعمال المعاون والحرب بها فقط حتى ينفذ السلطان إلى تلك النواحى من 
يتقلد أعمال الصّلاة والخراج والضياع والأحكام والبريد والخبر والخرائط والصدقات 
فأقام المقتدر على أنه لو بذل كلّ بذل لَمَا أقرّه على الريّ يوماً واحداً لإقدامه على أن 
سار إليها بغير أمر فلما رأى ابن أبي الساج هذه الحال انصرف عن الريّ وأعمالها بعد أن 
أخربها وجبى مالها لسنة ١4‏ في مذّة قريبة وقلد مونس الري وقزوين وصيفاً البكتَمْرِيٍ . 
ورضي ابن أبي الساج بأن يُجدّد له العهد والولاية للأعمال التي كانت إليه أَوَلاً وأشار 
ابن الفرات بقبول ذلك منه وضمن أن يلزمه بهذا السبب حمل جملة من المال إلى بيت 
المال يحسن موقعها فعارض ذلك نصر الحاجب وابن الحواري وقالوا: لا يجوز أن يقر 
على أرمينية وآذربيجان إلا بعد أن يرد الحضرة ويطأ البساط. ونسبوا ابن الفرات إلى 
مواطأته» فأقام المقتدر على أنه لا بدّ من محاربته أو يرد الحضرة وكتب إلى مونس 
بالتعجيل إليه لمحاربته . 

فلما رأى ابن أبي الساج أن دمه على خطر حارب مونساً بسراة من بلد آذربيجان 
فانهزم مونس إلى زنجان وقتل من قواد السلطان سيما واستأسر ابن أبي الساج جماعة 
من قوّاد مونس فيهم هلال بن بدر وأدخلهم إلى أردبيل مشهرين. وأقام مونس بزنجان 
يجمع ليوسف وهو مع ذلك يكاتبه ويراسله وابن أبي الساج يلتمس منه الصلح ومونس 
لا يقبل منه إلآ المصير إلى الحضرة. وكان ابن أبي الساج أبقى على مونس لما انهزم 
حتى سلم في ثلاثمائة غلام ولو أراد ابنُ أبي الساج لأسره فكان مونس يشكر ابن أبي 
الساج على هذه الحال. 

فلما كان في المحرّم بعد ذلك في أيام وزارة حامد بن العباس واقّع مونس يوسف 
ابن أبي الساج الوقعة الأخرى بأردبيل فأسر يوسف وبه ضربات وانصرف به مونس إلى 
بغداد فلما كان سنة ٠١1‏ حمل يوسف بن أبي الساج على جملٍ من باب الشماسية 
وأدخل بغداد مشهراً على رأسه برس وبين :يديه الجيش إلى أن وصل إلى ذار السلطان 
ووقف بين يدي المقتدر ثم حبس في دار السلطان في يد زيدان القهرمانة ووسع عليه ثم 
خلع علي مونس وطوّق وسُوّر وخلع على جماعة من قواده وزيد الرجالة نصف دينار 
لكل واحدٍ في الشهر. 
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ولما بعد مونس من آذربيجان وانكفأ راجعاً إلى مديئة السلام ومعه يوسف بن 
ديوداذ غلب سبك غلام يوسف عليها. فأنفذ مونس إليه محمد بن عبد الله الفارقي 
وقلده البلد وكان في حدود أرمينية فسار إلى سبك وحاربه فانهزم الفارقي وصار إلى 
بغداد وتمكن سبك من البلد. ثم كتب إلى السلطان يسأل أن يقاطع عن الناحية فأجيب 
وفورق على أن يحمل في كل سنة مائتين وعشرين ألف دينار وأنفذت إليه الخلع والعقد 
ولم يف بما ووقف عليه وكان مونس لما ظفر بيوسف بن أبي الساج وقبل انصرافه عن 
آذربيجان قلد على بن وهسوذان أعمال الحرب بالري وديناوند وقزوين وزنجان وأبهر 
وسلمها إلبه وجعل أموالها له ولرحالة رمك احمه بن على معلوة اعسال المعارن 
بأصبهان وقم وجعل مال الخراج والضباع بقم وساوة له ولرجاله مبلغه في كل سنة أكثر 
من مائتي ألف دينار. 

ثم وثب أحمد بن مُسافر صاحب الطرم على ابن أخيه علي بن وهسوذان وهو معه 
مقيم بناحية قزوين فقتله على فراشه وهرب في الوقت إلى بلده وكان أحمد بن علي أخو 
صعلوك مقيماً بقُّمّ فسار منها إلى الريّ ودخلها فأنكر عليه السلطان فعله وقلد وصيف 
البكتمري أعمال علي بن وهسوذان وقلّد محمد بن سليمان صاحب الجيش أعمال 
الخراج والضياع وكوتب أحمد بن علي بالانصراف إلى فُمْ ففعل ثم جرت بينه وبين 
محمد بن بها سليمان وحشة فأظهر الخلاف وصرف عمّال الخراج والضياع عن قَمْ 
وأخذ في الاستعداد للمسير إلى الريٌ وكوتب نحرير الصغير وهو متقلد همذان بالمسير 
إلى الريّ والاجتماع مع وصيف البكتمري ومحمد بن سليمان على دفع أحمد بن علي 
وسار أحمد بن علي إلى باب الريّ فواقعوه وانهزم وصيف ونحرير إلى همذان وقتل 
محمد بن سليمان في الوقعة وحصلت الريّ في يد أحمد بن علي فشرع في إصلاح ما 
بينه وبين السلطان وعنى به نصر الحاجب فقاطع عن أعمال الخراج بالريٌ وديناوند 
وقزوين وزنجان وأبهر على مائة وستة وستين ألف دينار محمولة في كل سنة إلى 
الحضرة وقُلد الناحية وقُلّد محمد بن خلف النيرماني الضياع بهذه النواحي وأخرج أحمد 
بن علي عن قُمْ وقلّد من نظر فيها. 

(ونعود إلى حديث ابن الفرات) 

لما تبين الوزير أبو الحسن بن الفرات عداوة نصر الحاجب وأبي القاسم بن الحواري 
وشفيع اللؤلؤي ونسبهم إيّاه إلى مُواطأة ابن أبي الساج على العصيان عاداهم ومنعهم أكثر 
حوائجهم وصرف نصراً وشفيعاً عن أكثر أعمالهم. وكان ابن الفرات قلّد أبا علي بن مُقلة 
كتابة نصر الحاجب ثم استوحش أبو علي بن مقلة من ابن الفرات لأجل استخدامه سعيد 
ابن إبراهيم التستري فذكر لنصر أن ابن الفرات قد استخرج من ودائعه التي سلمت له 
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ييا اا ريد الحا فررراح لو ال ال ديو ار 
للمقتدر ذلك لِيُغيظه على ابن الفرات وغرّ نصر وابن الحواري أبا على بن مقلة وأطمعاه في 
الوزارة ليستخرجا ما عنده من أخبار ابن الفرات التي يُضرّبون بها المقتدر عليه حتى ظهر 
الأمرافي ذلك واشتهر وكثرت :به الأرائجيف فدهب أبو الخطاب بن أب العبامن بن 'القرات 
إلى عَمّهِ فشرح له ما يتحدث به الناس فقال له: إن شككت في أبي علي بن مقلة مع تربيتي 
ب ٠‏ ثم تبين ابن الفرات بعد ذلك صحّة ما نُسب إلى 
مقلة واطلع أبا علي بن مقلة على بعض ما وقع إليه من الخوض في أمره على طريق 
ل ا مض وري سد الكد, 
السعي عليه واعتصم بنصر الحاجب . 
ودخلت سنة خمس وثلاثمانة 

وفيها ورد رسولان لملك الروم إلى مدينة السلام على طريق الفرات بهدايا عظيمة 
والطاف كثيرة يلتمسان الهدنة وكان دخولهما يوم الاثنين لليلتين خلتا من المحرّم فأنزلا 
في دار صاعد بن مخْلّد وتقدم أبو الحسن بن الفرات بأن يُفرش لهما ويُعَد فيه كل ما 
يحتاجان إليه من الآلات والأواني وجميع الأصناف وأن يقام لهما ولِمّن معهّما الانزال 
الواسعة والحيوان الكثير والحلاوة حتى ينّسع بذلك كل من معهما. والنفننا الوضول 
إلى المقتدر باللّه لِيُبلّغاه الرسالة التي معهما فاعلما أن ذلك متعذِرٌ صعبٌ لا يجوز إلا 
بعد لقاء وزيره ومخاطبته فيما قصد إليه وتقرير الأمر معه والرغبة إليه في تسهيل الإذن 
على التغرية :والمشورة عليه بالاجانة إلى جا العمما فسال أبن حمر ندى نين نيه الزاقي 
الوارد معهما من الثغر أبا الحسن بن الفرات الإذن لهما في الوصول إليه فوعده بذلك في 
يوم ذكره له 

وتقدّم الوزير بأن يكون الجيش مُصطفًا من دار صاعد إلى الدار التي أقطعها 
بالمُخرّمٍ وأن يكون غلمانه وحدَّهُ وخلفاء الحجاب المرسومين بداره منتظمين من باب 
الدار إلى موضع مجلسه وبُسِط له في مجلس عظيم مُذهبٍ السقوف في دار منها يعرف 
بدار البستان بالفرش الفاخر العجيب وَعُلّقت الستور التي تشبه الفرش واستزاد في الفرش 
والبسط والستور بابل تمده ادي ألف دينار ولم يبقّ شيء تُجمّل به الدار ويُفحُم به 
الأمر إلا فُعِل وجلس على مصلَى عظيم من ورائه مسندٌ عالٍ والخدم بين يديه وخلفه 
وعن يمينه وشماله والقوّاد والأولياء قد ملؤوا الصحن ودخل إليه الرسولان فشاهدا في 
طريقهما من الجيش وكثرة الجمع ما هالهما. 

ولما دخلا دار العامة أجلسهما الحاجب في رواقها والرجال قد امتلأت بهم الدار 
ثم أخذ بهما في ممرٌ طويل من وراء هذا الرواق حتى أخرجهما إلى صحن البستان ثم 
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عدل بهما إلى المجلس الذي كان الوزير جالساً فيه فشاهدا من بهاء المجلس والفرش 
الذي فيه وكثرة الجمع منظراً عجيباً جليلاً. وكان معهما أبو عمر بن عبد الباقي يترجم 
عنهما ولهما وحضر نزار بن محمد صاحب الشرطة في جميع رجاله فأقيما بين الوزير 
أبي الحسن بن الفرات فسلما وترجم لهما ابن عبد الباقي ما قالا فأجابهما بما ترجمه 
لهما. ورغبا إليه في إيقاع الفداء ومسألة المقتدر باللّه الإجابة إليه فأعلمهُما له يحتاج إلى 
مخاطبته فيما ذكراه ثم العمل فيه بما يرسمه والتمسا منه إيصالهُما إليه فوعدهما به. 
وأخرجا من بين يديه وأخخذ بهما في الطريق الذي دخلا منه وعادا إلى دار صاعد 
والجيش منتظم طول الطريق بأحسن زيٌٍّ وأكمل هيأة. وكان زيهما دراريع ديباج ملكية 
ووقايات وفوق الوقايات قلانس ديباج محدودة الرؤوس. 

وخاطب ابن الفرات المقتدر باللّه في إيصالهما إليه وواقفه على ما يجيبهُما به 
وتقذم إلى سائر الأولياء والقواد وسائر أصئاف الجند بالركوب إلى دار السلطان وأن 
يكونوا منتظمين للظهر من دار صاعد إلى دار السلطان فركبوا ووقفوا في الطريق على 
هذا الترتيب في الزي الحسّن والسلاح التامٌ وتقدّم بأن تُشحن رحاب الدار والدهاليز 
والممرات بالرجال والسلاح وأن يفرشن خاتر القصر بأحسن الفرش ولم يزل يراعي ذلك 
حتى فرغ من جميعه ثم أنفذ إلى الرسولين بالحضور فركبا إلى الدار على الظهر وشاهدا 
في طريقهما من الجيش وكثرته وحسن زَيْهِ وتكامل عُدَّته أمرأً عظيماً. ولما وصلا إلى 
الدار أَخِذْ بهما في ممرٌ يفضي إلى صحن من تلك الصحون تم عدل بهما إلى ممرّ آخر 
وأخرجا منه إلى صحن أوسع من الأول ولم تزل الحجاب يخترقون بهما في الصحون 
والممرات حتى كلا من المشي وانبهرا. وكانت تلك الصحون والممّرات محشوة 
بالغلمان والخدم إلى أن قربا من المجلس الذي فيه المقتدر باللّه والأولياء وقوفٌ على 
مراتبهم والمقتدر جالسٌ على سرير مُلكْهِ وأبو الحسن بن الفرات واقف بالقرب منه 
ومونس الخادم ومن دونه من الخدم وقوفٌ عن يمينه ويساره. فلما دخلا إلى المجلس 
قبلا الأرض ووقفا حيث استوقفهُما نصر الحاجب وأدّيا إليه رسالة صاحبهما فى الفداء 
ورغنا إلبداقي إيقاعة:' فاجائهما الوزير عتهابأته.يفعل ذلك وعمة للسلمين ورغبة فى 
فكهم وإيثاراً لطاعة الله عزّ وجلّ خلاصهم وأنه ينفذ مونساً لحضور ذلك ولما خرجا من 
حضرتهِ خُلع عليهما مُطارف خرُ مذهبة وعمائم خرّ وخُلع على أبي عمر أيضاً وانصرف 
على الظهر معهما والجيش على حاله منتظم للفداء. فتأمَب لذلك وابتيع من التمس 
الرُسل ابتياعَهُ من الروم المطلوبين وأطلق له وللقوّاد الشاخصين معه من بيت المال 
بالحضرة مائة ألف وسبعون ألف دينار. وكتب إلى العُمَّال في طريقه بإزاحة عِلْته فيما 
يلتمسهٌ وحُمل إلى كل واحد من الرسولين عشرون ألف درهم صِلةً لهُما وخرجا مع 
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مونس ومعهما أبو عُمر. وتمٌ الفداء فى هذه السنة على يد مونس . 

وفيا أطلن أب الويضاة فيد لكين مدان وإخرتها من "لخن فى بداز«السلطان 
وخلع عليهم خلعة الرضا. 

وفيها مات العبّاس بن عمرو الغنوي وكان متقلّداً أعمال الحرب والمعاون بديار 
مضر فقلّد مكانه وصيف البكتمري . فلم يضبط العمل فقلد مكانه جنيّ الصفواني فضبطة 
أحسن ضبط . 

ودخلت سنة ست وثلاثمانة 

وفنها فيض علق الوزير أى الحسق ين الفراك:وكانت مذة وزارته:هله الثانية سنة 

واحدة وستمةة اهن ريض عق نوما 
ذكر السبب في ذلك 

كان السبب الظاهر فى صرف ابن الفرات عن وزارته هذه الثانية أنه أخر إطلاق 
أرزاق الفرسان الّذين مع القوّاد واحتجٌ بضيق الأموال لأجل ما احتيج إليه من صرفها إلى 
مُحاربة ابن أبي الساج وأيضاً لأجل نقصان الارتفاع بأخذ يوسف مال الري. فشغب 
الفرسان في أول سنة 7١5‏ شغبا عظيماً وخرجوا إلى المصلى والتمس ابن الفرات من 
المقتدر باللّه إطلاق مائتي ألف دينار من بيت مال الخاصّة لِيضيف إليها مائتي ألف دينار 
يُنفق في الفرسان فغلّظ ذلك على المقتدر وراسله بأنه قد كان ضمن له أن يقوم بسائر 
النفقات على رسدهٍ كان فى وزارته الأولى وبحمل ما ضمن حَمْلّه إلى حضرته مفرداً وأنه 
لم يظنَ أنه يُقدِمُ عليه بطلب مال. فاحتج ابن الفرات بما ذكرثّه فلم يسمع حُجّته وتنكر له. 

وكان عبد الله بن جُبِير لما أقام في وزارة علي بن عيسى بواسط وقد عرف مقدار 
ارتفاع أعمالها وما يحصل لحامد بن العبّاس من الفضل على الضمان شرح ذلك لابن 
الفرات وبين له وجوهه لما عاد إلى بغداد وعند عوده إلى مجلس الأصل في ديوان 
المواذد تعطم اذيك في تفين ابن الفرات فليا أتن على ذلا مذة استادق ابن سير ابن 
الفرات فى أن يُكاتب حامداً فى بعض ما كان أنهاه إليه من ضمان حامدٍ فأذن له فيه إذنا 
ضعيفاً. فكتب من مجلسِهٍ (وهو مجلس الأصل في ديوان الخراج) إلى حامد وأجاب 
حامد وتردّدت بينهُما مُكاتبات في هذا المعنى. وتبع ذلك كتب بشر بن علي (وهو 
خليفة حامدٍ) يعتب على ابن جبير لما كان يتكلم به في مجلسه. فاستوحش حامد من 
ذلك وتخوّف أن يكون ما يظهرهُ ابنُ جبير عن مواطأة الوزير اين الفرات ولشىء قد عرفه 
بق نجكهافائغة من يسفن له .قن :الوزارةاوتخاطب لة:نشرا الحانحت النيضس لاقي لاك 
وعرّف نصراً سعة نفس حامد وضمن له تصحيح أموال جليلة من جهة ابن الفرات 
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وأسبابه وراسل أيضاً السيّدة في هذا الباب. 

ووافق ما سعى له فيه وما بذله له سوء رأي نصر في ابن الفرات وتخوفه منه 
والإضافة التي عرضت في الوقت حتى طلب ما طلب فتمٌ لحامد ما قذره بما اجتمع من 
هذه الأحوال. فرُوسل حامد بالخروج إلى الحضرة من واسط وأن يكتب كتابأ بخروجه 
على أجنحة الطير . فلما وقف عليه المقتدر أنفذ نصرا الحاجب وشفيعا المقتدري فقبضا 
على ابن الفرات وعلى ابنه المُحسِن وموسى بن خلف وعيسى بن جُبير وسعيد بن إبراهيم 
الُسئّري وأم ولد له وابنها منه وحُحملوا إلى دار السلطان فاعتقل أبو الحسن بن الفرات 
وحدة في يد زيدان القهرمانة واعتقل الباقون في يد نصر. ووصل حامد إلى مدينة السلام 
وأقام ليلته في دار الحجبة من دار السلطان وتحقّق به أبو القاسم ب بن الحواري. 

ل جارد جد 120101 رسيت عدم امسوم , لطر رار 
الوزارة وحُدَّث المقتدر بذلك فاستدعى أبا القاسم ابن الحواري وعاتبه على مشورته به. 
فوصفه ابن الحواري باليسار العظيم وباستخراج الأموال وهيبته عند العُمَّال وتُبل النفس 
وكثرة الغلمان. وكان مع حامد لما قدم أربعمائة غلام يحملون السلاح فيهم عد يجرون 
مجرى وجوه القواد وأكابر أصحاب السلطان. وأشار ابن الحواري على المقتدر في 
عرض كلامه بإطلاق علي بن عيسى وتقليده الدواوين بأسرها ليخلف حامداً عليها فامتنع 
المقتدر من ذلك إلا بعد أن يلتمسه حامدٌ منه فأحال ابن الحواري على حامدٍ وقال له: 
التمس ذلك من المقتدر إذا وصلت إلى حضرته وعظم عليه أمرّ الأعمال والدواوين 
وحوائج الحاشية وخوّفه من سوء أدبهم. وصوٌّر لحامد أنه إن لم يفعل ذلك قعل مُراغْمَة 
له وحلف أنه ناصِحٌ له. فلما وصل حامد إلى المقتدر بالله وتقلد وزارته قبّل الأرض 
بين يديه وبعقب ذلك سأله إطلاق على بن عيسى والإذن له فى استخلافه على الدواوين 
والأحتا ف فقا لم مسقيو مارد ها | حرسي قار بو عسي مون ال رلك ول مرفي 
أذ يكوة تائعا تمك أن كان منيوعا ركيكا'«قغال جامد بمخصيرة الناس* ل لا يسكيتنب إلى 
ذلك؟ وإنما مثل الكاتب مثل الخياط يخيط ثوباً قيمته ألف دينار ويخيط ثوبأ بعشرة 
دراهم. فضحك الناس منه. 


0 صار إلى دار الوزارة بالمخوّم فنزلها وجلس 
فيها للتهنئة . ولم يقرّر شيئا من الدواوين فتركها مختومة ذلك اليوم وتحقق به أبو علي 
رمي وعم ونون عير سان أنا عي اللسوسي لقانت مالزت دازاد روه إل 
مكاده العبال عه على رمه ع ايز العر ار وتحقق بجميع الأمور ابن الحواري وصار 

هو السفير بين حامد وبين . المقتدر بالله . وكتب عن المقتدر إلى جميع أصحاب 
الأطراف وعمّال المعاون بخيبر تقليده جامداً الوزارة نكا ذلك أبو الحسن محمد بن 
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جعفر بن ثوابة. ثم قرر حامد وعلي بن عيسى أمر الدواوين على اتفاق منهما جميعاً ثم 
ابتدأ بعد ذلك يغير ما رأى تَغيِيرَةُ. 

وكان علي بن عيسى في أُوْل أيام وزارة حامد بن العبّاس يحضر دار حامدٍ في كل 
يوم دفعتين مذّة شهرين ثم صار يحضر في كل أسبوع دفعة واحدة. ثم سقطت منزلة 
حامد عند المقتدر باللّه أوّل سنة لا “٠‏ وتبيّن هو وخواصة أنه لا فائدة في الاعتماد عليه 
في شيء من من الأمور. فتفرد حينئذٍ أبو الحسن علي بن عيسى بتدبير سائر أمور المملكة 
وأبطل حامداً فصار لا يأمر في شيء به حتى قيل فيه : 

هذا وزير بلا سود وذااسودٌ بلا وزير 

فلما رأى حامد بن العبّاس نفسّه لا يأمر ولا ينهى ولا يزيد على لبس السواد 
والركوب في أيام المواكب إلى دار السلطان فإذا حضر لم يُدخْله المقتدر في شيءٍ من 
التدبير وكان الخطاب كله مع علي بن عيسى شرع في تضمُّن أعمال الخراج والضياع 
والخاصّة والعامّة المستحدئّة والعبّاسية والفراتيّة بالسواد والأهواز وأصبهان وتردّدت بينه 
وبين على بن عيسى فى ذلك بحضرة المقتدر مُناظرات إلى أن تضمن هذه الأعمال. 
فشكن جامد ابا علي امد ين محمد نونكم ضهان بريادة .مالة آلف «دينان في كل 
سنة على ما كان يرتفع به على يده ويد ابن أبي البغل ويد أحمد بن سيّاه ولما زال 
ضمان حامد عقد علي بن عيسى على أبي علي بن رستم أصبهان بهذه الزيادة ثم شرح 
أبو الحسين بن أبي البغل عظيمٌ ما يرتكب أبوا علي بن رستم من الظلم لأهل أصبهان 
فبحث عنه علي بن عيسى حتّى تحققه فاستشار ابن أبي البغل فأشار بعقد الضمان على 
صاحبين له كانا يتولّيان له بأصبهان مذّة تقلّده إياها وهّما أبو مسلم محمد بن بحر وأبو 
الحسين أحمد بن سعد فعقد ذلك عليهما بثمانين ألف دينار زيادة وحط من جملة المائة 
الألف عشرين ألفا ليكون في ذلك ترْفِيه للرعيّة وسلّم إليهما ابن رستم . 

ولما تبيّن حامد اتتضاع حاله عند المقتدر ورأى أنه لا يأمر ولا ينهى في شيءٍ من 
أمر المملكة استأذن فى العود إلى واسط ليديّر أمر ضمانه الأول فأذن له المقتدر فى ذلك 
وأقام بواسط وله اسم الوزارة فقط َ 

ذكر ما عامل به حامد بن العبّاس علي بن محمد بن الفرات وأسبابه 

ركب حامد بن العيّاس وغلى بن .فيسى ثالث يوم تقلّد.حامد الوؤارة إلى المقعدر 
ووصل الناس ودخلا إليه . والتمس حامد الإذن لِرجّل من الجند وذكر أنه وجده قبل 
تقلّده الوزارة وأقرَ له بأنه كان رسول ابن الفرات إلى يوسف بن أبي الساج في العصيان 
فأحضره كتاباً منسوباً إلى ابن أبي الساج من ابن الفرات. فغلظ ذلك على المقتدر 
واغتاظ على ابن الفرات وأقبل على أبي عُمر القاضي وقال له ما عندك في هذا الفعل 
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من ابن الفرات؟ قال له: يا أمير المؤمنين لئن صم أنه أقدم على هذا الفعل لقد سعى 
في إفساد أمر المملكة. ثم أقبل بعده على أبي جعفر بن البهلول القاضي فقال له: ما 
عندك في هذا؟ قال له: عندي أن الله عرّ وجل قد أمر بالتئبّت ونهى عن قبول قول 
الفاسق . ثم ناظر ابن البهلول الرجل مُناظرة أدت إلى أنه كذبٌ فأقرٌَ الرجل بالكذب فيما 
ادّعاه. فسلّم الرجل إلى صاحب الشرطة وأمر بضربه مائة سوطٍ فضُرب وحُبس في 
المطبق ثم تفي إلى مصر. 

ثم إن حامداً وعلي بن عيسى أحضرا أبا على الحسين بن أحمد المادرائي مناظرة 
ابن الفرات في دار السلطان فكاشف الحسين بن أحمد المادرائى بن الفرات بأنه حمل 
إليه في وزارته الأولى اربعماثة ألت :ديار من مال 'المراقق بأجناد الشام وإ أبا العباس 
ابن بسطام وأبا القاسم ابنه بعده حملا إليه ثمانمائة ألف دينار من مال الاستثناء والمرافق 
بكور مصر حساباً في كل سنة مائتي ألف دينار. وحضر المناظرة القضاةٌ والكتَابُ 
وجلس المقتئر نحيث يسمع .ما يجري ولا يزاة أحد واحتج ابن الفرات بآن قا إن هذا 
العامل قد تولى أعمال مصر والشام في أيام وزارة علي بن عيسى وقد اعترف بأن هذه 
أموال واجبٌ استخراجها وادّعى أنه حمل بعضها إلىّ حيث كان متقلداً أعمال أجناد 
الشام وإن ابني بسطام حملا إليّ ما ذكره. وقد ولي علي بن عيسى الوزارة مذة أربع 
سنين وليس يخلو هذا المال من أن يكون حمل إلى علي بن عيسى فهو واجبٌ عليه أو 
لم يحمل فهو واجبٌ على هذا العامل في نفسِه. ثم قد اعترف أنه قد جبى في أيام 
وزارتي الأولى ما قال وهو أربعمائة ألف دينار وادّعى حملها إلى فصار مُقَرَاً على نفسِه 
ومذعياً عليّ. وأنا أقول إنه كاذبٌ في ادْعائه علي وحكم اللّه تعالى ورسوله والفقهاء 
معروفٌ في أمثاله. فأسمعهُ حامدٌ ما يكره وسْبَّمهُ شتماً قبيحاً فقال له ابن الفرات: أنتٌ 
على بساط السلطان وفي دار المملكة وليس هذا الموضع مما تعرفه من ببدرٍ تقسمهُ ولا 
هو مثل أكار تشتمة ولا عامل تلاكمة. ثم أقبل على شفيع اللؤلؤي وقال له: يجب أن 
تكتب عني بما أقوله إلى مولانا أيده اللّه أن حامداً إنما حملهُ على الدخول فى الوزارة 
ولس مق أعلها إتى أرجيث عليه اكتريمن أل القت ككان قور فقيل كنجانه أعجال واشط 
وجددتُ في مطالبته بها فقذر بدخوله في الوزارة أن يفوز بذلك الفضل وبما يُحصّله 
مُستأنفاً وقد كان ينبغي له وهو وزير أمير المؤغنين أن يدع ضما أعمال واشط حتى 
يتبيّن أُمُربحٌ هو أم مخْمِرٌ فيدبّرهُ أبو الحسن علي بن عيسى فإنه لا يشك أحدٌ في بُعد ما 
بينه وبين حامدٍ في الصناعة والاحتياط . فأما وهو وزير وهو ضامنٌ فهذا أوّل خيانته 
واقتطاعه. فأمر حامد بن العبّاس أن ينتف لحيته فلم يمتثل أحدٌ أمره فوتب هو بنفسه إليه 
وجذب لحيته. 
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وكان الخطاب قد انتهى أن بذل الحسين بن أحمد المادرائى خطه بخمسمائة ألف 
دينار إن سُلم إليه ابن الفرات وكان ذلك قبل شتيمة حامد له ومَدَ يده إلى لحيته وكان 
حامد أحضر أبا علي بن مُقلة وواقفّهُ على أن يواجه ابن الفرات بأنه قد استخرج من 
ودائعه التي كتمها في وزارته خمسمائة ألف دينار فلم يبرز أبو علي صفحته لابن الفرات 
وراسله حامد في المجلس أن يفي بوعده ويواقفهُ في وجهه فقال أبو علي: أنا أكتب 
خط يذالك كان آذ أواليية ابورالقرات كله اقمن + تعلط ذللف خلى امد وشعر الاين قله 
منل هذا اليُوم . 

وكان علي بن عيسى لا يزيد على أن يُكلّم ابن الفرات في مواضع الحُجة بكلام 
جميل وحامد مشغول بالسفهِ والشتم وكان ابن الحواري يري ابن الفرات أنه مُتوسّط بينه 
وبين حامد وتبيّن في خطابه أنه متحامل على ابن الفرات ولما سمع المقتدر شتم حامدٍ 
لابن الفرات ووقف على مدّ يده إلى لحيته أنفذ خادماً أقام ابن الفرات من مجلسه ورذه 
إلى محيبسه. فقال على بن عيسى وابن الحواري لحامد: قد جنيتَ علينا بما فعلته بابن 
الفرات. وكان الحسين بن . أحمد المادرائي بعد مكاشفته لابن الفرات قال له: إن تأدّى 
إلى المصادرة تحمّلتُ عنك خمسين ألف دينار. فلما خرج من المجلس قال له نصر 
الحاجب وعلي بن عيسى وابن الحواري: دخلت لتناظر الرجل فلم تبرح حتى بذلت له 
مرفقاً وصانعتة . فقال لهم : أدخلتموني إلى رجل قال لي بعضكم لما دخلتٌ إليه «انظر 
لمن تُخاطب» وقال آخر: «انظر بين يديك» وقال آخر: «اللّه الله في نفسك» فلم أجد 
شيئاً أقرب إلى الصواب مما فعلتٌُ بعد أن سمعتٌ كلامّةُ. فمن جميل ما عملة ابن 
الفرات أنه لما تقلد بعد هذا الوقت الوزارة وهي وزارته الثالثة قبض على ابن الحسين بن 
أحمد المادرائى وهو أكبر أولاده فأخذ خطه بخمس وعشرين ألف دينار كانت واجبة 
عليه من مال السلطان ولم يطالبه بها واعتقله إلى أن وافى أبوه من الشام. فذكّره ابن 
الفرات ما كان بذله من الخمسين الألف الدينار التى تحمّلها عنه وقال له: قد كنت 
قر ناعون جاة لذ سكل وإنها ويك وعدا وم العاريدط دف يعي برمدرين 
ألف دينار وهي واجبة عليه حاصلة قبله ولا حجة له ولا لك فيها وقد رددتها عليك 
مكافاة لك على ها:بدلت: 

وقد كان أنفذ أبو أحمد بن حمّاد لمُناظرة ابن الفرات بحضرة شفيع اللؤلؤي وغيره 
فافتح ابن حماد الخطاب بأن قال: إن الوزير والرئيس أدام الله عزّهما يقولان لك: 
«اصدق نفسك فقد وصل إليك من ضياعك وغلاتك في كل سنة ألف ألف ومائتا ألف 
دينار ومن وجوه ارتفاقاتك مثلها وهذا مال عظيم فاكتب خطك بألف ألف دينار معجلة 
تُقدمها إلى أن ينظر في أمرك حتى تسلم نفسك وإلآ سلّمت إلى مَن يُعاملك بما يُعامل به 
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مثلك من الخونة الْذين دبروا على المملكة فقد صم عند السلطان أنك كاتبتَ ابن أبي 
الساج وأمرته بالعصيان» فقال له ابن الفرات: قد كان ينبغي أن يشغلك أمرك وما عليك 
في نفسك عن تحمل الرسائل قد تصرّفتٌ لعلي بن عيسى أربع سنين واقتطعت أموالاً 
فلما نظرتُ في الأمر استترت عني وكتب إليّ من تصرّف مكانك باستدراكات عليك 
وارتفاقات لك كثيرة والكتب بأعيانها في ديوان السلطان محفوظة. فأقبل شفيع على ابن 
حماد فقال له: لست من رجال ابن الفرات فقم إلى ابنه المحسن فناظره. فقام وأخذ 
خط المحسّن بثلاثمائة ألف دينار. 
ثم ناظر موسى بن خلف وسأله عن ودائع ابن الفرات وأمواله فقال له موسى: ما 

رح رحن لكان بوانت ا رع لشن يك لوك ولد عقا 
سلطانياً وإنما كنت أنظر في نفقات داره. وكان موسى بن خلف شيخاً كبيراً قد أتت عليه 
نحو تسعين سنة وكان مع ذلك عليلاً به ذربٌ لا فضل له للمكروه فشتمه ابن حماد وكان 
يتردّد بعد ذلك إلى أصحاب ابن الفرات ويُناظرهم فلا يرتفع له شيء وكان علّق المحسن 
شد يدمو خيل الشعارة فلم رصع لدان جوفة شي فلن رأى ذلك امشعفى مدوم 
فأعفى . وأحضر حامدٌ موسى بن خلف فقال له: دُلَ على أموال ابن الفرات فإنك تعرفها 
ولا تحُوج إلى مكروه يقع بك. فقال له: احلفُ بما شئت من الأيمان أني لا أعرفٌ 
شيئاً من ودائعه. فأمر بصفعه فصفع إلى أن سأل علي بن عيسى فيه وأشار إلى الغلمان 
بالكف. ثم عاودَهٌ حامد بالمكروه مرّات حتى أحضره ليلة بين يديه وضربه حتى مات 
تحت الضرب . فقيل له: إنه قد تلف. فقال: اضربوه. فضرب بعد موته سبعة عشر 
(سوطأً) فلما علم بموته أمر بجرّ رجله فجرّ وتعلقت إذنه في زِرّ عتبة الباب فانقلعت 
وحمل إلى منزله ميتاً. واستحسن من فعل موسى بن خلف ووفائه أنه كان يقف على 
أموالٍ مودّعة لصاحبه عند جماعةٍ فلم يقرّ عليه إلى أن تلف . 

وأحضر حامد المحسّن وطالبه فذكر المحسن أنه لا يقدر على أكثر من عشرين 
ألف دينار فأمر بصفعه فصفع فرأى على رأسه شعراً كثيراً فقال: هذا لا يتألم بالصفع 
هاتوا من يحلق شعره. فأخرج من بين يديه فحُلق شعره ثم أعيد إليه فصفعةُ حتى كاد 
يتلف وذلك بين أيدي جماعةٍ كثيرة. فشفع إليه علي بن عيسى وسأله أن يقتصر منه على 
خمسين ألف دينار فحلف أنه لا يقنع منه بدون سبعين ألف دينار فبذل خطهُ بها وألبسه 
جْبَةَ صوف وعدّبه ألوانا ثم سلّمهُ إلى أبي الحسن التُعباني فأذى ستين ألف دينار بعد أن 
استماحّ الناسّ وأسعفَهُ علي بن عيسى بعشرة آلاف درهم وأقام شهوراً كثيراً يستميح 
الناس حتى صحّح ما بذل خطهٌ به وكثّرت الشفاعات فيه فردّه حامد إلى منزله . 

وجهد حامد في أن يُسلّم إليه ابن الفرات فقال المقتدر: أنا أسلّمه إليك وأوكلٌ به 
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خادماً يحفظ نفسه. فقال حامد: إذا علم ابن الفرات أنه يُحرّس من المكروه نمائنَ. 
فقال المقتدر: أنا أُسلْمُهُ إلى علي بن عيسى أو إلى شفيع اللؤلؤي فإني أثقُّ بهما. وكان 
المقتدر يروّي في أمر ابن الفرات فتارة تشره نفسه إلى المال وتارةً يكره أن يتلف فى يد 
حامدٍ فعرفْتٌ زيدان القهرمانة هذه الحالة من المقتدر وأعلمتها ابن الفرات. تأظهر ايد 
الفرات أنه رأى أخاه أبا العبّاس في النوم ووضّاه وقال له: أدْ المال فإن القوم ليس 
يريدون نفسك وإنْما يريدون مالك. وأنه قال: قد أدّيت إليهم جميعٌ مالي. وإن أخاه 
أجابه بأن قال له: لم تُؤدٍ إليهم المال الفلاني فقلتٌ: إن معظم ذلك لورثتك فقال: أذّه 
نا جمعناه من أسلافهم وأذخرناه لمثل هذا اليوم: ثم كتب إلى تاجرين بحمل ما 
عندهما وهو سبعمائة ألف دينار إلى حضرة المقتدر وكتب إلى أبي بكر بن قرابة بشيء 
آخر وإلى ابن إدريس الحمّال بشيء آخر فأنفذ المقتدر رقاعهُ إلى حامد وعلي بن عيسى 
فغلظ ذلك عليهما ويئسا معها من تسلم ابن الفرات؟ وقال علي بن عيسى وابن الحواري 
لحامد: أي شيء عندك فيما فعله ابن الفرات فقال حامد: هذا من إقبال مولانا أمير 
المؤمنين: فقال له على بن عيسى: هذا لا شكٌ فيه كما قال الوزير أيده الله ولكن ما 
أشك أن ابن القرات ها فعل هذا حدى توكق يتنه ولا اسحكم بهذا الجال العظيم عفوا بغير 
مكيدةٍ وقد كان يجوز أن يقع منه ببعضه إلا لشروعه في تضمّن أنفسنا وأحوالنا فقال 
حامد وابن الحواري: هذا لا شك فيه. 

ثم تشاغل حامد وعلي بن عيسى باستحضار من عليه المال وأوصلوا إليهم رقاع 
ابن الفرات فاعترفوا بصحته سوى ابن قرابة فإنه قال فى عشرة آلاف دينار كان أودعة 
إناها: قد كان أوذعني هنذا المال كم ابتاع مني في أول سنة* عديراً ومسكا كيرا 
أهدى أكثرهُ إلى المقتدر بالله واليسير منه لنفسه ومعي توقيعاتّهُ بخطه بتواريخ أوقاته 
واستدعى أن يجمع بينه وبين ابن الفرات فأنفذة حامد إلى دار السلطان وأوصله مفلح 
إلى ابن الفرات حتى ذكر له ذلك فصدقه وقال له: لا تلمني على ما كتبتُ به فقد كنت 
أنسيت ما جرى فيه ولعمري لقد كنت جعلت مال الوديعة محسوباً لك في ثمن العطر 
وك آي القرات» يعمل سك اما قاله اوه قرانة وليف اناير الوا الفر ات وكات هذا 
الفعل من ابن قرابة أوكد أسباب تحققه فيما بعد ذلك بابن الفرات . 

وقد كان ابن الفرات أودع القاضي أبا عمر مالا لابنه الحسن بن دولة فلحقت أبا 
عمر رهبة شديدة من حامد لبسطه يده على القضاة والشهود فاعترف أبو عمر القاضى أن 
لابن الفرات عنده وديعة لما سأله حامد هل عنده وديعة فأمر بإحضاره فأحضره وأدّاه وبلغ 
ذلك ابن الفرات فتنكر لأبي عمر فحكى أن أبا بكر بن قرابة قال: لما خلع على ابن الفرات 
للوزارة الثالئة كنت أول من لقيه في دهليز الحجبة المتصل بباب الخاصة فقال: يا أبا بكر 
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تقرّب أبو عمر بوديعتي وعرّضني قال: فقلت: الوزير أيده الله صادقٌ فمن أخبره؟ فأومأ 
إلى زيدان القهرمانة وأن القاضى أبا عمر عرف تنكر الوزير له. ووصل إلى منزله وقت 
العفاة الأكره ترا بانى عمو و انمه علبي ب يس علي امد راك ذلك وقد ل البهينا 
فخلتا عليه أل وناخل إلى معزله ودخلذه يدكوله فقالا 24 خير السجلين غيدنا فما الت 
ترى؟ فقال لهما: إزالة الاعتذار والاحتجاج ورد المال. فاستجابا وكان مبلغ المال ثلاثة 
آلاف دينار وسألاه التسكين عنهما لئلا يعاجلا فبكر ابن قرابة إلى ابن الفرات فقال له: قد 
جاءني أبو عمر القاضي وابنه قلقين وذكرا أن المال بحاله فقال: الحمد لله ربٌ العالمين. 
فلمًا كان في اليوم الثاني من ذلك حمل أبو بكر الثلاثة الآلاف الدينار في برنيّة كانت 
ضَمّنت الوديعة فلمًا رآها ابن الفرات عجب وأمر يتسلمها. 

وعدنا إلى خبر حامد في وزارته. ولما رأى حامد وعلي بن عيسى تمكن ابن 
الحواري من المقتدر باللّه خرج توقيع حامد بخط علي بن عيسى بتقليد ابن الحواري 
جميع أعمال العطاء في العساكر لسائر نواحي المغرب من حدّ هيت إلى آخر حدود 
مصر وأن يقام له من الرزق مثل ما كان يقام لجميع من كان ينظر في ذلك في آخر أيام 
وزارة ابن الفرات الثانية وأن يقلد ابنه (وكانت سنَهُ في الحال نحو عشر سنين) ويُجرى 
علدنا ملهافي الشير كاناتريكسونا دان وقلك ]هذا ضيف حال العماء باقر ةبحق 
الأصل بجاري مائة وثمانين ديناراً في الشهر واستخلف له عليه المعروف بقاطرميز 
الكاتب. وزاد بعد ذلك اختضناض أبن التحزار وخدمته له فى خلواته وكان يشاوره فى 
أموره فقلد أعمالاً أخر وأجرى عليه واستخلف له عليها فكان يصل إليه مال عظيم ولا 
يباشر شيئاً من الأعمال ولا يدري ما يجري فيها. وصرف نزار عن الشرطة بمدينة السلام 
وقلد نجح الطولوني واستخلف عليها وأقام في الأرباع فقهاء يعمل أصحابه الشرط في 
أمر الجناة بما يفتون به في أمرهم فضعفت هيبة الشرطة بذلك واستلان اللصوص 
والعيّارون جانب نجح فكثرت الجراحات والفتن وتفاقم الأمر في اللصوص وكان 
العيارون يقولون: اخرخ ولا تبالي ما دام نجح والي. 

ودخلت سنة سبع وثلاثمائة 

كان غرض حامد فى الضمانات على النواحى التى ذكرناها تفرُدُ على ابن عيسى 
كدير الجملكة وإيظاله أمر امت فتفين حامدبيهده النوائعي اليكونالهبالسفيرة أمر 
ونهي وَلِيوفْر من هذه الأعمال ما يبطل به السوق التي قامت لعلي بن عيسى عند المقتدر 
بالكفاية والعفاف. وإنما لم يدخل أعمال فارس في ضمانه لأنها كانت في ضمان أبي 
القاسم ابن بسطام وكان التُعمان يُشير على حامد بترك الدخول في الضمان فإنه زعم أنه 
تسقط هيبته عند الناس ويصير علي بن عيسى المطالِبَ له بالأموال والمتحكمّ عليه وكان 
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أبو عيسى أخو أبي صخرة قديم الصداقة لحامد وكان يشير عليه بالضمان ليتبيّن أثرهُ وأن 
يتضمّن بعبرة سني علي بن عيسى خاضّة ليكون ما يُثيره وهو شيء كثير وافر استدراكاً 
على علي بن عيسى فمال حامد إلى هذا الرأي وخاطب علي بن عيسى بحضرة المقتدر 
وقال له: قد تفرّدت بتدبير الأمور دوق وليس :ترئ أن تشاورثي: في شي تعمله ولاءبد 
من صدق أمير المؤمنين فقد أضعت بالسواد والأهواز وأصبهان أربعمائة ألف دينار في 
كل سنة وأنا أضمن هذه الأعمال أربع سنين بعبرة المحمول والمسبّب في سني وزارتك 
وزيادة أربعمائة ألف دينار فى كل سنة. فأجابَهُ على بن عيسى بأنه لا يستصوب تضميئُه 
هذه الأعمال لأن مذهيّه في خبط الرعية وإحداث السّئن وضرب الإبسار معروف ومن 
عمل بهذه السيرة فهو لا محالة يوفر سنة أو أكثر ثم تخرب خراباً لا يتلافى في سنين 
فيبطل الارتفاع ويسيء الذكر. فتخاصما خصومة طويلة فقال المقتدر: هذا توفيرٌ من 
جامد ولا يجؤو تركة فإن عيمت أنك مزه التراسى وما عنيتة كاين يتك “فقال على 
اك قبي 3 كادي لعيك ور عزن رسا جنا رن و الععماق لسع وقد رد نوما ودليجافا 
والأثر في ذلك بأمير المؤمنين لأني قد عمرتٌ البلدان لرفقي بالرعيّة وتقليدي من العْمَال 
من أزال الحؤة عنهم. وسنة 3 تناهمت فمازتها قل الشفيف مق مذة فأمر المقتدر 
بعقد الضمان على حامد وأخذ خطه به فخرجا. 

وتقذم علي بن عيسى إلى أصحاب الدواوين بإخراج العِبّر من دواوينهم بعبر 
السنين القريبة لأنها أوفر فأخرج عبرة المحمول والمسبّب مع مال النفقات الراتبة في 
نواحي السواد والأهواز لسنةٍ من ثلاث سنين أولامُن سنة ثلاث وأَحَراهُنَ سنة خمس 
وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ألف ألف درهم وأخرج عبرة الضياع الخاصّة والمستحدثة 
والعبّاسيّة والفراتيّة للمحمول والمسبّب ثمانية ألف ألف درهم وثمانمائة ألف درهم 
وأخرج عبرة مال أصبهان مع النفقات الراتبة بقسط سنةٍ واحدةٍ من ثلاث سنين ستة آلاف 
ألف وثلاثمائة ألف درهم تصير الجميع لِسنة واحدة ثمانية وأربعين ألف ألف درهم 
وماتة ألف درهم والزيادة التي بذلها حامد وهي عن قيمة أربعمائة ألف ديئار خمسة آلاف 
ألف وثمانمائة ألف درهم مبلغ الجميع ثلاث وخمسون ألف ألف وتسعمائة ألف درهم. 

والتمس حامد بن العباس من المقتدر باللّه أن يأمر بتسليم جماعة من الكُتَاب إليه 
لِيُولّيهم كتابته على ديوان ضمانه واختار عبيد الله بن محمد الكلواذي وأحمد بن محمد 
ابن زُريق وغيرُهما فتقدم المقتدر بإجابته إلى ما سأله بعد أن عقد علي بن عيسى عليه 
الضمان باسم صاحبه محمد بن منصور وأخذ خط حامدٍ بتضمنه عنه ما عقده باسمه. 
واعتمد حامد بن العباس على عبيد اللَّه بن محمد الكلواذي فكان يُنظِم الأعمالٌ التي 
يخرجها كُتاب حامدٍ ويتولى الموافقة عن حامدٍ في دار السلطان ويرقق في المناظرة 
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ويستعمل الحجة فقط واعتمد علي بن عيسى على الصقر بن محمد في مناظرة كُتاب 
حامد فكان حامد إذا حضر لا يزيد على الشتم والسبّ لعلي بن عيسى وذكره بالقبيح في 
نفسه وأسلافِهٍ واستعمل في ذلك ما فضح به المملكة وشاع في الخاصٌ والعامٌ الخبر به 
ثم أصِلّحَ المقتدر بينهما بحضرته. 

وأسرف عليّ بن عيسى في الإلحاح على حامد في حمل المال واحتاج حامد إلى 
أن يستأذن في الخروج إلى الأهواز فأذن له وذكر أبو القاسم الكلواذي أنه يضعف عن 
مقاومة على بن عيسى عند غيبته فنصب حامد صهرّه أبا الحسين محمد بن أحمد بن 
بسطام للنيابة عنه في دار السلطان عند المناظرة ولإغرار الكلواذي ليستوفي حجته 
وظهرت في ذلك الوقت صناعة الكلواذي وكفايته وصحة عمله فكان ذلك من أكبر 
أسباب نباهته. وجرى خلافٌ كثيرٌ بين كتاب حامد وبين كتّاب علي بن عيسى يطول 
ذكرها ورضي حامد بوساطة النعمان فيها وكتب بذلك وتوسط النعمان وقرّر الأمر من 
سائر أبواب الخلاف على ماثة ألف دينار بقسط سنةٍ واحدةٍ وكتب ابن بسطام والكلواذي 
إلى حامد وهو بالأهواز بصورة ما تقرّرت عليه الحكومة فدبر حينئذ حامد في ذلك تدبير 
الشيوخ المجرّبين فكتب إلى المقتدر كتاباً وأنفذ مع غلام له فأوصل نصر الكتاب مختوماً 
إلى المقتدر فوجده قد ذكر فيه أنه لم يدخل في هذا الضمان لاستجلاب فائدة لنفسه ولا 
للربح على السلطان وإنما أراد أن يبين عن خبرته بالأعمال وحفظ الأموال وقبح آثار 
علي بن عيسى فيما تولاه قديماً وحديثاً وأنه كان بذل زيادة أربعمائة ألف دينار في كل 
سنة وأنه لما صار بالأهواز لاحت له زيادة مائتي ألف دينار في سنة سبع على أربعمائة 
ألف ديئنار فوفر ذلك وكتب كتابه بخطه حجَةَ عليه لينضاف ذلك إلى الزيادة الأولى 

يثبت في الدواوين فسرٌ المقتدر بذلك وأمر بتقوية يد حامد وأن يقتصر بعلي بن عيسى 
الى لطن قر حزان د" الف ادرو الاش والأاصباط :نيما تطلق هن الأقرال: فى 'الشعات فإنه 
بذلك أبسر مق ععاند وبإت راد تخامة عياب الأمو الم والظن قن _النوائحى ووحافه على ين 
عيدى أن تقوى يساما نيبتيل إلبه نراق يحقب ذلك إن تتوزعت العافة ثم التخاضة 
بسبب زيادة السعر وشغبوا شغباً عظيماً متصلاً أشفى به الملك على الزوال وبغداد على 
الخراب فادعى كُتَابٍ حامد وأسبابه ومن يميل إليه أن علي بن عيسى حمل العامة وأكثر 
الخاصة على الشغب لأن السعر لم يكن زاد زيادة توجب ما خرجوا إليه وإنما بلغ الخبز 
الحوّاري ثمانية أرطال بدرهم . 


ذكر ما اضطرب لأجله أمر حامد بن العباس حتى فسخ ضمانه 

تجمع الناس وقوم من أمائل العامة فتظلموا من زيادة السعر وضجوا في وجه علي 
بن عيسى لما ركب ثم نهب العامة دكاكين الجماعة من الدَقاقين ببغداد ثم اجتمعوا إلى 
باب السلطان فضجوا فتقدّم المقتدر إلى ابن الحواري بأن يكتب إلى حامد بأن يبادر إلى 
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الحضور وينظر في أمر الأسعار فيزيل التربص ببيع الغلآت لتنحط الأسعار فنفذ الكتاب 
بذلك فخرج حامد من الأهواز وأنفذ المقتدر ماهراً الخادم لاستعجاله وخرج أصحاب 
الدواوين والقؤّاد لتلقّيه وخرج نصر وابن الحواري فتلقياه وخرج علي بن عيسى فتلقاه 
وخرج علي بن عيسى ووصل إلى المقتدر باللّه فخاطبه بجميل وعرّفه إحماده إياه على 
ما وفّره وأمر بأن يخلع عليه فخلع عليه وحمل على شهري وانصرف إلى منزله . 

وتحرك الجند بعد ذلك اليوم في دار السلطان وضجوا لارتفاع السعر وتحركت 
العامة في المساجد الجامعة ببغداد وكسروا المنابر وقطعوا الصلاة بعد الركعة الأولّى 
واستلبوا الثياب ورجموا بِالأجْرٌ وكثرت الجراحات واجتمع منهم في المسجد الجامع الذي 
في دار السلطان عددٌ كثيرٌ على نصر الحاجب فوثبوا عليه ورجموه بِالآجُْرَ ثم صاروا في 
ذلك اليوم إلى دار حامد بن العباس فأخرج إليهم غلمانه فرموهم بِالآجُرٌ والنُسَّابِ وقُتل 
خلق من العامة فحملوا على الجنائز وشئّعوا بهم ووجّه حامد جماعة من غلمانه ومعهم 
ديوداذ بن محمد وهو ابن أخي يوسف بن أبي الساج فدخلوا المسجد الجامع بالجانب 
الغربي على دوابهم فقتلوا جماعة وقتل أيضاً من الجند عدّة وبات الناس ليلة السبت على 
صورة قبيحة من الخوف على أنفسهم وأموالهم وحُرمهم وضعف صاحب الشرطة عن 
مُقاومتهم لكثرة من تجمع من العامّة فلما أصبحوا يوم السبت صار من العامّة عدد كثير إلى 
الجسور فأحرقوها وفتحوا السجون ونهبوا دار صاحب الشّرطة ودار غيره فأنفذ المقتدر 
جماعة من الغلمان الحجريّة في شذاءاتٍ عذة لِمَحَارَبَة العامّة وركب هارون بن غريب 
الخال في جيش عظيم إلى باب الطاق فأحرق مواضع وتهارب العامّة من بين يديه إلى 
المسجد الجامع بباب الطاق ووكل هارون يباب المسجد وقبض على جميع من وجلدهُ فيه 
ولم يفرق بين المستور والعيّار وحملهم إلى مجلس الشرطة فضرب بعضهم بالسوط 
ومستوالنز ارون لبدق خرع شرار ليا خا تي رقي يارس ريني بو ال 
الناس ونادى فيهم وزالت الفتنة ثم ركب حامد في طيّارة يريد دار السلطان فقصده العامة 
ورجموه بِالاجْرٌ فأمر المقتدر شفيعا المقتدري بالركوب لتسكين العامة فركب وسار في 
الجانب الغربي وفيه كانت الفتنة فسكن الناس ثم قبض على جماعة من العامة فضرب 
بعضهم بالسوط وقطعت أيدي قوم عرفوا بالرجم . وضجت الرجالة المصافية في دار 
السلطان من زيادة السعر فتقدّم المقتدر بالله بفتح الدكاكين والبيوت التي لحامد وللسيّدة 
والأمراء أولاد الخليفة والوجوه من أهل الدولة وبيع الحنطة بنقصان خمسة دنانير في الكرٌ 
وبيع الشعير بحسب ذلك وبمطالبة التجار والباعة أن يبيعوا بمثل هذا السعر فركب هارون 
بن غريب ومعه إبراهيم بن بطحا المحتسب ضسّعْر الكرّ المعدّل بخمسين ديناراً وتقدّم إلى 
الدقاقين بذلك فرضي العامة وسكنوا وانحل السعر. 
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وخرج توقيع المقتدر إلى حامد بن العباس بفسخه عنه الضمان لأجل الفتنة وضجيج 
العامة من زيادة السعر وتوقيع إلى علي بن عيسى بأن يدبر هو الأعمال بالسواد والأهواز 
وأصبهان وتقليدها العُمّال من قبله وأن يكتب عنه كتاباً إلى العامة يقرأ في الشوارع 
والأسواق ثم على المنابر بأنه قد زال ضمان حامد بن العباس وحظر على جميع الوجوه 
والقوّاد والغلمان أن يتضمنوا بشىء من الأعمال وكتب حامد إلى عماله بالانصراف من 
الأعمال وتسليمها إلى عمال علي بن عيسى وانخزل حامد بن العباس لذلك. 

ودخلت سنة ثمان وثلاثمائة 

وفيها ورد الخبر من مصر بحركة الفاطمي إليها فأخرج مونس الخادم إليها. 

وفيها خلع على أبي الهيجاء عبد الله بن حمدان وقُلد طريق خراسان والدينور 
وخلع على أخويه أبي العلاء وأبي السرايا 

وفيها ورد رسول أخي صعلوك بالمال والهدايا فخُلع عليه. 

ودخلت سنة تسع وثلاثمائة 

وفيها وردت الكتّب وقرئت على المنابر بهزيمة المغربي واستباحة عسكره وفيها 
لقب مونس المُظفْر وأنشئت الكتّب به عن المقتدر بالله إلى أمراء النواحي وعد له على 
مصر والشام . 

وفيها دخل رسول صاحب خراسان برأس ليلى بن النعمان الديلمي الذي خرج 
بطبرستان . 

ذكر خبر الحسين بن منصور الحلاج وما آل إليه 
أمره من القتل و لمثلة 

انتهى إلى حامد بن العباس في أيام وزارته أنه قد موّه على جماعة من الحشم 
والحجاب وعلى غلمان نصر الحاجب وأسبابه وأنه يحيي الموتى وأن الجن يخدمونه 
مال إليه وسعى قوم بالسَمريٌ وببعض الكْنّاب وبرجل هاشمي أنه نبي الحلاج وأن 
الحلاج إله عرّ اللّه وتعالى عما يقول الظالمون علو كبيراً. فقبض عليهم وناظرهم حامد 
فاعترفوا بأنهم يدعون إليه وأنه قد صح عندهم أنه إله يحي الموتى وكاشفوا الحلاج 
بذلك فجحده وكذبهم وقال: أعوذ بالله أن ادّعي الربويئة وَالّبوة وإثما أنا رجل اعد الله 
عرّ ذكره وأكثرٌُ الصومً والصلاةً وفعْلَ الخير ولا غير. واستحضر حامد بن العباس أبا 
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عُمر القاضي وأبا جعفر بن البهُلول القاضي وجماعة من وجوه الفقهاء والشهود 
واستفتاهم في أمره فذكروا أنهم لا يفتون في قتله بشيء إلى أن يصحٌ عندهم ما يوجب 
عليه القتل وأنه لا يجوز قبول قولٍ من ادّعى عليه ما ادعاه وإن واجهّة إلا بدليل وإقرار 
منه فكان أوّْل من كشف أمره رجل من البصرة تنصّح فيه وذكر أنه يعرف أصحابَةُ وأنهم 
متفرّقون في البلدان يدعون إليه وأنه كان ممن استجاب له ثم تبيّن مخرقته ففارفَهُ وخرج 
عن جملته وتقّب إلى اللّه بكشف أمره واجتمع معه على هذه الحال أبو علي هارون بن 
عيذ العية ز الأوارجي الكاتب الأنباري وقد كان عمل كتاباً ذكر فيه مخاريق الحلاج 
وحِيلّه فيه وهو موجود في أيدي جماعة والحلأج حينئذٍ مُقِيمٌ في دار السلطان مُوسّع 
عليه مأذون لمن يدخل إليه وهو عند نصر الحاجب. وللحلاج اسمان أحدهما الحسين 
ابن منصور والآخر محمد بن أحمد الفارسي وكان استهوى نصراً وجاز عليه تمويهّةُ 
وانتشر له ذكرٌ عظيم في الحاشية. 

فبعث به المقتدر إلى علي بن عيسى لِيُناظره فأحضر مجلسّه وخاطبه خطاباً فيه 
غلظة فحُكي أنه تقدّم إليه وقال له فيما بينه وبينه: قف حيث انتهيت ولا تزد عليه شيئاً 
وإلأ قلبتٌ عليك الأرض. وكلاماً في هذا المعنى فتهيّب علي بن عِيسى مناظرته 
واستعفى منه ونقل حينئذٍ إلى حامد بن العباس. وكانت بنت السمّريٌ صاحب الحلاج 
قد أدخلت إلى الحلاج وأقامت عنده في دار السلطان مدة وبعث بها إلى حامد ليسألها 
عما وقفت عليه من أخباره وشاهدته من أحواله فذكر أبو القاسم زنجي أنه حضر دخول 
هذه المرأة إلى حامد بن العباس وأنه حضر ذلك المجلس أبو علي أحمد بن نصر 
البازيار من قبل أبي القاسم بن الحوّاري ليسمع ما تحكيه فسألها حامد عما تعرفه من أمر 
الحلاج فذكرت أن أباها السمري حملها إليها وأنها لما دخلت إليه وهب لها أشياء كثيرة 
عدّدت أصنافها. قال أبو القاسم: وهذه المرأة كانت حسنة العبارة عَذْبة الألفاظ مقبولة 
الصورة فكان مما أخبرت عنه أنه قال لها: قد زوّجتك من سليمان ابني وهو أعرٌ أولادي 
علي وهو مقيم بنيسابور وليس يحلو أن يقع بين المرأة والرجل كلام أو تنكر منه حالاً 
من الأحوال وأنت تحصلين عنده وقد وصيته بك فإن جرى منه شيء تنكرينه فصومي 
يومك واصعدي آخر النهار إلى السطح وقومي على الرماد والملح الجريش واجعلي 
فطرك عليهما واستقبليني بوجهك واذكري لي منه ما تنكرينه منه فإني أسمع وأرى قالت: 
وأصبحت يوماً وأنا أنزل من السطح إلى الدار ومعي ابنته وكان قد نزل هو فلما صرنا 
على الدرجة بحيث يرانا ونراه قالت لي ابنته: اسجدي له. فقلت لها: أو يسجد أحد 
غير الله (قالت) فسمع كلامي لها فقال: نعم إله في السماء إله في الأرض (قالت) 
ودعاني إليه وأدخل يده في كمه وأخرجها مملوء ة مسكاً ودفعه إلىّ ثم أعادها ثانية إلى 
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كمه وأخرجها مملوءة مسكاً ودفعه إلىّ وفعل ذلك مرات ثم قال: واجعلي هذا في 
طيبك فإن المرأة إذا حصلت عند الرجل احتاجت إلى الطيب (قالت) ثم دعاني وهو 
جالسٌ في بيتٍ على بواري فقال: ارفعي جانب البارية من ذلك الموضع وخذي مما 
تحته ما تريدين. وأومأ إلى زاوية البيت فجئت إليها ورفعت البارية فوجدت تحتها 
الذائي مفروشة مل البيت فبهرتى :نا نرآيكا عن ذلك ٠.‏ فأقبدت المرأة وحصيلت في قار 
حامد إلى أن قتل الحلآج. 00 ْ 

وجدّ حامد في طلب أصحاب الحلاج وأذكى العيون عليهم وحصل في يده منهم 
حيدرة والسمري ومحمد بن علي القنائي والمعروف بأبي المغيث الهاشمي واستتر ابن 
جماد وكبس منزله فأخذت منه دفاتر كثيرة وكذلك من منزل محمد بن علي القنائي 
فكانت مكتوبةٍ في ورقٍ صيني وبعضها مكتوب بماء الذهب مبطنة بالديباج والحرير 
مجلدة ة بالأدم الجيد. ووجد في أسماء أصحابه ابن بشر وشاكر فسأل حامد من حصل 
في يده من أصحاب الحلآج عنهما فذكروا أنهما داعيان له بخراسان قال أبو القاسم بن 
زنجي : : فكتبئا في حملهما إلى الحضرة أكثر من عشرين كتاباً فلم يرد جوابُ أكثرها 
وقيل فيما أجيب عنه منها أنهما يطلبان ومتى حصلا حملا ولم يحملا إلى هذه الغاية . 
وكان في الكتب الموجودة له عجائب من مكاتبات أصحابه النافذين إلى النواحي 
وبوصيته إياهم بما يدعون إليه الناس وبما يأمرهم به من نقلهم من حال إلى حال أخرى 
ومرتبة إلى مرتبة حتى يبلغوا الغاية القصوى وأن يخاطبوا كل قوم على حسب عقولهم 
وأفهامهم وعلى قدر استجابتهم وانقيادهم وجوابات لقوم كاتبوه بألفاظ مرموزة لا يعرفها 
إلا من كتبها ومن كتبت إليه. 

وحكى أبو القاسم بن زنجي قال: كنت أنا وأبي يوما بين يدي حامد إذ نهض من 
مجلسه وخرجنا إلى دار العامة وجلسنا في رواقها وحضر هارون بن عمران الجهبد بين 
يدي أبي ولم يزل يحادثه فهو في ذلك إذ جاء غلام حامد الذي كان موكلا بالحلاج 
وأومأ إلى هارون بن عمران أن يخرج إليه فنهض مسرعاً ونحن لا ندري ما السبب فغاب 
عنا قليلاً ثم عاد وهو متغير اللون جذأ فأنكر أبي ما ما رأى منه فسأله عن خبره فقال: 
دعاني الغلام الموكل بالحلاج فخرجت إليه فاعلمني أنه دخل إليه ومعه الطبق الذي 
وا ل ري ور 0 
وجوانبه حتى ليس فيه موضع فهاله ما رأى ورمى بالطبق من يده وعدا مسرعا وإن العلام 
ارتعد وانتفض وحم فبينما نحن نتعيجب من حديثه إذ خرج إلينا رسول حامد وأذن في 
الدخول إليه فدخلنا وجرى حديث الغلام فدعا به وسأله عن خبره فإذا هو محمومٌ وقصٌ 
عليه قصته فكذّيه وشتمه وقال: فزعت من نيرنج الحلاج (وكلاماً في هذا المعنى) لعنك 
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الله اعْب عني . . فانصرف الغلام وبقي على حالته من الحمّى مدّة طويلة ثم وجد حامد 
كتابا من كتبه فيه : : إن الإنسان إذا أراد الحجّ فلم يمكنه أفرد في بيته بناء مربعاً لا يلحقه 
شيء من النجاسات ولا يتطرّقه أحدٌ فإذا حضرت أيام الحج طاف حوله وقضى من 
المناسك ما يقضي بمكة ثم يجمع ثلائين يتيماً ويعمل لهم أسرى ما يمكنه من الطعام 
ويحضرهم ذلك البيت ويقدّم لهم ذلك الطعام ويتولى خدمتهم بنفسه ثم يغسل أيديهم 
ويكسو كل واحد منهم قميصاً ويدفع إلى كل واحد سبعة دراهم أو ثلائة دراهم (الشك 
من أبي القاسم بن زنجي) وإن ذلك يقوم له مقام الحج (قال) وكان أبي يقرأ هذا الكتاب 
فلما استوفى هذا الفصل التفت أبو عمر القاضي إلى الحلاج وقال له: من أين لك هذاء 
قال: من كتاب الإخلاص للحسن البصري. قال له ابن عمر: كذبت يا حلال الدم قد 
سمعنا كتاب الإخلاص للحسن البصري بمكة وليس فيه شيء مما ذكرت. فكلما قال له 
أبو عمر: : «يا حلال الدم» قال له حامد: اكتب ما قلت. فتشاغل أبو عمر بخطاب 
الحلاج فلم يدعه حامدٌ يتشاغل وألحٌ عليه إلحاحاً لم يمكنه معه المخالفة فكتب بإحلال 
اا كناب عه ابن حصي حضر المجلس فلما تبين الحلاج الصورة قال: ظهري حمى ودمي 
حرام وما يحل لكم أن تتأولوا علي بما يبيحُه اعتقادي الإسلام ومذهبي السنة ولي كتب 
في الورّاقين موجودة في السنة فاللّه الله في دمي ولم يزل (يردد) هذا القول والقومُ 
يكتبون خطوطهم حتى كمل الكتاب بخطوط من حضر فأنفذه حامد إلى المقتدر باللّه. 
فخرج الجواب: : إذا كان فتوى القضاة فيه بما عرضتٌ فأحضرهُ مجلس الشرطة 
واضربة ألف سوط فإن لم يمت فتقدّم بقطع يديه ورجليه ثم اضرب رقبته وانصبٌ رأسه 
واحرق جثنّه . . فأحضر حامد صاحب الشرطة وأقرأه التوقيع وتقدّم إليه بتسلم الحلاج 
وإمضاء الأمر فيه فامتنع من ذلك وذكر أنه يتخوّف أن ينتزعَ من يده فوقع الاتفاق على 
أن يحضر بعدٌ العتمة ومعه جماعة من غلمانه وقوم على بغال يجرون مجرّى الساسة 
لبجعل على بغل منها ويدخل في غمار القوم وأوصاه بأن لا يسمع كلامه وقال له: لو 
قال لك: : "أجري لك دجلة والفرات ذهباً وفضة» فلا ترفع عنه الضرب حتى تقتله كما 
أسرفة . ففعل محمد بن عبد الصمد صاحب الشرطة ذلك وحمله تلك الليلة على 
الصورة التي دُكرت وركب غلمان حامد معه حتى أوصلوه إلى الجسر وبات محمد بن 
عبد الصمد ورجاله حول المجلس. 
فلما أصبح يوم الثلاثاء لست بقين من ذي القعدة أخرج الحلاج إلى رحبة 
المجلس واجتمع من العامة خلق كثير لا يحصى عددهم. وأمر الجلاد بضربه ألف سوط 
فضرب وما تأوّه ولا استعفى (قال) فلما بلغ ستمائة سوط قال لمحمد بن عبد الصمد : 
ادعٌ بي إليك فإن عندي نصيحة تعدل عند الخليفة فتح قسطنطينية. فقال: قد قيل لي 
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إنك ستقول هذا وما هو أكثر منه وليس إلى رفع الضرب عنك سبيل ٠‏ . فسكت حتى 
ضرب ألف سوط ثم قطعت يده ثم رِجلُه ثم ضرب عنقه وأحرقت جُدّته وُصب رأسه 
على الجسر ثم حمل رأسه إلى خراسان. 

وادعى أصحابه أن المضروب كان عدواً للحلاج ألقى شبهه عليه وادعى بعضهم 
أنه رآه وخاطبه في هذا المعنى بجهالات لا يكتب مثلها. وأحضر الوراقون وأحلفوا أن 
لا يبيعوا شيئاً من كتب الحلاج ولا يشتروها. 

ودخلت سنة عشر وثلائمانة 

وفيها أطلق يوسف بن أبي الساج بمسألة مونس المظفر من الحبس وشفاعته ثم 
حُمِلَ إليه مال وكسوة ثم وصل إلى المقتدر بالل وكان ركب في واد فقبل البساط ثم يد 
المقتدر وخلع عليه الرضا وحمل على فرس بمركب ذهب. . ثم جلس المقتدر في دار 
العامة بعد أيام وعقد له على أعمال الصلاة والمعاون والخراج والضياع بالري وقزوين 
وأبهر وزنجان وآذربيجان وركب معه مونس المظفر ونصر الحاجب وشفيع ومُفلح 
وجميع من بالحضرة من القواد والغلمان وكانت الدار قد شحنت له بالرجال والسلاح 
واحتشد له. واستكتب يوسف بن أبي الساج محمد بن خلف النيرماني وقوطع عن 
الأعمال التي تقلدها على خمسمائة ألف دينار محمولة في كل سنة على أن عليه القيام 
بمال الجيش الذي في هذه الأعمال والنفقات الراتبة. وخلع على وصيف البكتمري 
وعلى طاهر ويعقوب ابني محمد بن عمرو بن الليث . 

وفيها قلد نازوك الشرطة ببغداد وخلع عليه وعزل عنها محمد بن عبد الصمد 
وخلع على وصيف البكتمري خلعة أخرى وضمٌ إلى يوسف بن أبي الساج وشخص 
يوسف بن أبي الساج إلى عمله على طريق الموصل فلما وصل إلى أردبيل وجد غلامه 
سبك قد مات. 

وفيها وصل إلى بغداد هدية أبي زنبور الحسين بن أحمد المادرائي من مصر وفيها 
بغلة معها فلو وكان يتبعها ويرتضع منها غلام طويل اللسان يلحق طرف أرنبته . 

وفيها قبض على أم موسى القهرمانة وعلى أختها وأخيها. 

ذكر السبب في ذلك 

كان السبب في ذلك أن أمّ موسى زوّجت بنت أخيها أبي بكر أحمد بن العباس 

من أبي العباس بن محمد بن إسحاق بن المتوكل على الله وكان من أولاد الخلفاء 
النجاء ركاف لد نحمة شين ظاهرة كان حي المزووءة :والئيسة والدوات والمراكب 
وكان صديقاً لعلى بن عيسى حتى قيل إنه كان يُرشّحه للخلافة. فلما وقعت المصاهرة 
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بينه وبين أم موسى أسرفت فيما نثرت من المال وفيما أنفقت على دعوات دعت فيها 
الصغير والكبير من أهل المملكة في بضعة عشر يوماً. فتمكن أعداؤها من السعي عليها 
ومكنوا في نفس المقتدر بالل ووالديّه السيّدة أنها إنما صاهرت ابن المتوكل ليزيلوا 
المقتدر بالل عن الخلافة وينصبوا فيها ابن المتوكل فتمّت التكبة عليها وسُلّمت إلى ثمل 
القهرمانة مع أختها وأخيها وكانت ثمل موصوفة بالشر لأنها كانت قهرمانة أحمد بن عبد 
العزيز بن أبي دُلّف وكان أحمد يسلم إليها من يسخط عليه من جواريه وخدمه فاشتهرت 
بالقسوة والسرف في العقوبات واستخرجت ثمل منها ومن أختها وأخيها أموالاً عظيمةً 
وجواهر نفيسة ومن الثياب والكسوة ة والفرش والطيب ما يعظم مقداره حتى نصب علي 
ابن عيسى لذلك ديواناً وسماه ديوان المقبوضات عن أم موسى وأسبابها أجرى فيها أمر 
ضياعهم وأملاكهم وقلده أبا شجاع المعروف بابن أخت أبي أيوب أبي الوزير وقلد 
الزمام عليه أبا عبد اللّه اليوسّفي الكاتب» ويقال إنه حصل من جهتهم نحو ألف ألف 
دينار. ولما قبض على أم موسى صرف علي بن عيسى ابن أبي البغل عن أعماله بفارس 
وقلدها أبا عبد اللّه جعفر بن القاسم الكرخي وصادره ثم لما تقالد ابن الفرات الوزارة 
الثالثة كتب إلى الكرخي بتجديد مصادرة ابن أبي البغل واعتقاله . 

وفيها توفي محمد بن جرير الطبري وله نحو تسعين سنة ودُفن ليلا لأن العامّة 
اجتمعت ومنعت من دفنه نهارا وادعت عليه الرفض ثم ادعت عليه الإلحاد. 

وفيها دعا المقتدر مونساً المظفر فشرب بين يديه وخلع عليه خلع منادمة وكانت 
مثقلة بالذهب. 

ودخلت سنة إحدى عشرة وثلاثمائة 

وفيها صرف حامد بن العباس عن الوزارة وعلي بن عيسى عن الدواوين 

ذكر صرف حامد وعلي بن عيسى ورد الوزارة إلى ابن الفرات 

كانت لذلك أسباب كثيرة منها أن حامداً شرع في تضمن علي بن عيسى لما فسخ 
ضمانه لتلك الأعمال والبلدان التي ذكرناها وبذل أن يقوم بالأمور ويدبر الأعمال وكان 
الذي حمله على ذلك ما كان بلغه من عزم المتقدر باللّه على تقليد ابن الفرات لما كثر 
ضجيج الحاشية من علي بن عيسى لتأخيره عنهم أرزاقهم وأرزاق الحرم والولد واقتصر 
بالخدم والحاشية والفرسان على على البعض من استحقاقاتهم وتسامن أرواق المال وريه 
فى كل سنة ومن أرزاق المنفقين وأصحاب الأخبار والبرد والقضاة أربعة أشهر فزادت 
عداوة الثانين له وبحي عاتن بن الحناسس من أبن" القرادت: لما مخلف منة إلله. وما عام ايد 
ابنه المحسن وسائر كتابه وأسبابه فأمره المقتدر أن يكتب رقعة بخطه بما يضمنه ويبذله 
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وختدمنة م زعلةه الدواوية مقدل اند ذلك وعرفن' تعدو الله عه على ابن 
الفرات وهو في حبسه وشرح له أمره. 

فقال ابن الفرات: لو اجتمع مع حامد بن العباس الحسن بن مخلد وأحمد بن 
إسرائيل وسائرٌ من شهر بالكفاية لما كان موضعاً لتدبير المملكة ولا لضبط أعمال 
الدواوين وأنه إن قلد ذلك انخرقت الهيبة وزالت الحشمة وإن على بن عيسى على 
تصوف أخواله أقوم منه:وأعرف بالأعمال والتدبير: كم إنه قال : أنا أنَضِمَنٌ خمننة أضجاف 
ما ضمئهُ حامدٌ إن أعاده ومكنه مما يُريد فوعده المقتدر يذلك . 

وكان حامد مقيماً ببغداد لا يدخّل نفسه في شيء من الأمور ولا يزيد على أن 
يحضر في أيام المواكب وينصرف وضجر حامد من مقامه ببغداد لقبح حاله في الذل 
ولأنه افتضح بما كان يُعامِلُه به علي بن عيسى في توقيعاته وذلك أنه كان يوقع إلى كُتاب 
الوزير حامد وإلى كتاب الدواوين إذا ذكرةُ بما لا صبر له عليه وكان يُوقع اليُطالب جهبذ 
الوزير أسعدة الله بحمل وظيفة واسط وليكتب إلى الوزير أسعده الله بآن يُبادر يبحمل 

شعير الكراع» وإذا تظلّم إليه مُتظلم من أعمال حامد وعْمَّالِهِ وقع على ظهر رقعه «هذا 
مما ينظر فيه الوزير أسعده الله وذكر علي بن عيسى أنه يحتج في ذلك برسم قديم كان 
للوزراء فاستأذن حامد المقتدر في الخروج إلى واسط والمقام بها لينظر في أمور ضمانه 
بنواحيها فأذن له وخرج . 

ومنها ما جرى من أم موسى وما ذكرناه من خبرها وما تحدث به الناس من أمر 
ابن المتوكل وأن ابن الحواري دبّر ذلك لميل أم موسى إليه وكشفها له أسرار الخلافة. 

وكان بعض أسباب ابن الفرات طرح رُقعة في دار المقتدر فيها بيت شعر: 

يتك سينك هذ معنا د تك وار الخائيشةة 

ولم يذكر في الرقعة غير هذا البيت وهي أبيات فاحشة ليس فيها أصلح من هذا 
البيت وتعمّد أن جُعِلت الرقعة فى مَمرّ الخليفة إلى دار حرمة له فقرأ المقتدر الرقعة 
وقبحت عنده صورة ابن الحواري جدّاً واعتقد فيه ذلك اليوم استحلال دمه وسفكه ونكبة 
أم موسى ويظن أن هذا البيت كان من أوكد أسباب نكبتها ونكبته. 

ومنها أن المفلح الأسود كان شديد التحقق بالمقتدر مثابراً على خدمته ثم عظم 
أمره حتى أقطع الإقطاعات وملك الضياع الجليلة ووقعت بينه وبين حامد مماحكة وذكر 
مفلح حامداً بالقبيح وقال حامد: لقد هممت أن أشتري مائة خادم أسود وأسمي كل 
واحد منهم مفلحاً وأهبهم لغلماني. فحقد مفلح ذلك عليه ووقف على ذلك المخسنٌ 
وعلى ما يشبه ذلك فوجّه إلى كاتب مفلح واجتمع معه وضمن له الأعمال والأموال 
والولايات حتى عقد حالا بينه وبين مفلح. 
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وكتب المحسن رقعة إلى المقتدر باللّه على يد مفلح يذكر فيها أنه إن سُلِم نه 
حامد وعلي بن عيسى ونصر الحاجب وشفيع اللؤلؤي وابن الحواري وأم موسى وأخوها 
والمادرائيون استخرج منهم سبعة آلاف ألف دينار وكان أبو الحسن بن الفرات لا يقصّر 
وهو في الحبس في التضريب على هؤلاء وإطماع المقتدر فيهم . 

وكان من طريف ما عمَلَهُ وعجيبه أن راسل المقتدر يوماً على يدي زيدان القهرمانة 
كمد كتاقيية التق عشر النوددار أرنهذا المقداق دناين ينها لخنم من امن تدع 
المقتدر معما أخذه من أمواله أن يمنعه فحملها إليه ثم سأله أن يدخل إليه إذا اجتاز 
بموضعه ليُلقى إليه شيئأ لا تحتمله المكاتبة ولا المراسلة وكان المقتدر كثيراً ما يدخل 
إليه وتشاررة فوسل لبها نلعارا: ابن الفرات قام وأخذ الكيس التي فيه الدنانير ففتحة 
وفرّغه بين يديه وقال له: يا أمير المؤمنين قد عرّفتُك أن أموالك تنتهب وتضيّع وتقضي 
بها الذمامات ما تقول في رجل واحد يرتزق في كل شهر من شهور الأهلة هذا المقدار 
من مالك وهو اثني عشر ألف دينار؟ فاستعظم المقتدر ذلك واستهولهٌ وقال: ويك من 
هذا الرجل؟ قال له: علي بن محمد بن الحواري وهذا سوى ما يصل إليه من مال 
المنافع لمكانه منك وموضعه من الاختصاص بك وسوى ارتفاع ضياعه وسوى المرافق 
العق: تصل إليةامنق الأعمال الع يتولاها وسو :وستزى ورة:الدتائين إلى المقعدن بالله 
وَقان: إنما أردتٌ أن تُشاهد ما يُصلع نك وتزاه بعيدك قلسن امبر كالجعايلة : فقام 
المقتدر بالله وقد عظم عنده أمر ما يجري واعتقد لابن الحواري غاية المكروه. فلما 
اجتمعت هذه الأسباب قوي عزم المقتدر على رد الوزارة إلى ابن الفرات فلما كان يوم 
الخميس لتسع بقين من شهر ربيع الآخر وقد انحدر علي بن عيسى إلى دار السلطان 
بض عليه وحُبس عند زيدان القهرمانة في الحجرة التي كان فيها ابن الفرات فأخرج منها 
ابن الفرات ليقلد الوزارة. 

قال أبو محمد علي بن هشام. كنت حاضراً مع أبي مجلس أبي الحسن بن الفرات 
فسمعتّه يتحدّث في وزارته الثانية قال: دخل إليّ أبو الهيثم العباس بن محمد بن ثوابة 
الأنباري في محبسي من دار المقتدر باللّه فطالبني أن أكتُب خطي بثلاثة عشر ألف ألف 
دينار فقلت: ما جرى قدر هذا على يدي للسلطان في طول ولايتي فكيف أصادر على 
مثله فقال: إني أحلفتُ بالطلاق أن تكتب خطك بذلك. فكتبتٌ بثلاثة عشر ألف ألف 
من غير أن أذكر ما هي أو ضماناً فيها فقال: فاكتب ديناراً لتبرئني من يميني : فلما كتبت 
ديناراً ضربت عليه وأكلتٌ الرقعة وقلتٌ: قد برئت عن يمينك ولا سبيل لك إلى غير 
هذا. فاجتهد جهده فلم أجبهُ إلى شيء فلما كان من الغد دخل إلى الحبس ومعه أم 
موسى فطالب بذلك وأسرف في سبي وشتمي ورماني بالزنا فحلفت بالطلاق والعتاق 
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والأيمان المغلظة أني ما دخلت في شيء من محظور هذا الجنس منذ نيف وثلاثين سنة 
وسمته أن يحلف بمثل ذلك أن غلامه القائم على رأسه لم يأته في ليلته تلك فأنكرت أم 
موسى هذه الحال وغطت وجهّها حياء منه فقال لها ابن ثوابة: هذا إنما تبطره الأموال 
التي وراءه ومثله في ذلك مثل المزين مع كسرى والحجام مع الحجاج بن يوسف 
فاستأمري السادة في إنزال المكروه به حتى يذعن بأموال (قال أبو الحسن يعني بالسادة 
المقتدر ووالدته وخالته وخاطف ودستنبويه أم ولد المعتضد لأنهم إذ ذاك يدبّرون الأمر 
معاً لحداثة المقتدر). قال ابن الفرات: فمضت أم موسى ثم عادت فقالت لابن ثوابة: 
يقولون لك قد صدقت ويدك مطلقة فيه. وكنت في حجرة ضيقة وحرّ شديد فأمر بكشف 
البواري حتى صرتٌ في الشمس ونخى الحصير من تحتي وأغلقت أبواب البيوت حتى 
ححا ا ار لطي اا يي كم 

١د‏ فس حو رن يا مات ا ع عفر جا جو وي ا 
الحجرة التي أنا فيها محبوس فقال لي الخدم الموكلون: هذا بدر الخادم الخرمي وهو 
لك صنيعة . فاستغثت به فصحتٌ : يا أبا الخير الله الله في لك مكان من السادة ولي 
عليك حقوق وقد ترى حالي والموت أسهل عليّ مما أنا فيه فخاطب السادة وذكرهم 
الأموال المنكسرة فإن كان ذنبي يوجب القتل فالموت أروح فرجع إليهم فخاطبهم 
ورفقهم ولم يبرح حتى حل الحديد كله عنّي ثم أذنوا في إدخالي الحمّام وأخذ شِعري 
وتغيير لباسي وتسليمي إلى زيدان وترفيهي فجاءني مُبِشْراً بذلك فلم يبرح حتى فعل 
جميع ذلك وقال: يقولون لك لن ترى بعدها بؤساً. 

ذكر الخبر عن وزارة أبي الحسن بن الفرات الثالثة 

وتقلّد أبو الحسن علي بن محمد بن الفرات الوزارة الثالثة في ذلك اليوم ولع عليه 
واستدعى المقتدر بالله المحسّنَ ابنهُ من منزله بسوق العطش فخلع عليه مع أبيه ولم يوصل 
المقتدر باللّه إليه في ذلك اليوم أبا القاسم ؛ بن الحواري وظهر أولاد ابن الفرات وأسبابه 
واستتر بعض أسباب حامد وقبض المحسّن فى طريقه على جماعة من أسباب حامد. 

وكان أبو علي بن مقلة يتقلد علي بن عيسى زمام السواد طول أيام وزارة حامد 
فلما تقلّد ابن الفرات هذه الوزارة تجلّد ولم يستتر وصار إليه وظهر من إعراض ابن 
الفرات عنه ما غض منه ولم يقبض عليه للمودة التي بينه وبين ابن الحواري فلما بض 
بعد ذلك على ابن الحواري قبض عليه. وانتقل ابن الفرات إلى داره الأولى التى 
بالمخرّم وركب إليه ابن الحواري ليهنئه فأطال عنده وآنسه ابن الفرات وشاورهُ وخلا به 
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فتحقق به وأظهر السرور بولايته معما يُبطئُه من الخوف الشديد منه وكان أسباب أبي 
القاسم بن الحواري قد أشاروا عليه بالاستتار وقالوا له: إن المقتدر باللّه لم يأذن لك 
عند تقليدِه ابن الفرات مع علمه بالعداوة بينكما إلا لسوء رأيه فيك. فقال ابن الحواري: 
لو كان كذلك لقبض على قبل تقليد ابن الفرات. فلما كان يوم الاثنين ركب ابن الفرات 
وركب ابن الحواري إلى دار السلطان فأذن لابن الفرات ولم يؤذن لابن الحواري 
فاستوحش ابن الحواري. ثم صرف الأمر إلى ابن الفرات وقد كان شرط على ابن 
الفرات أن يجريه على رسمه في وزارته الثانية فإنه لم يكن يصل مع ابن الحواري ظاهراً 
وإنما كان يصل سرًاً فلما خرج ابن الفرات من عند المقتدر باللّه وانفرد دخل إليه ابن 
الحواري فأقبل عليه وشاورَّهُ في جميع أموره وقال: قد غبت عن مجاري الأمور منذ 
خسو سين وأنت غاركىيها واريدك أن 'تحامدق. وتستعيل ما رشك بحن الموذة: 
فتلقى ابن الحواري قوله بالشكر وإظهار المناصحة وأنشأ ابن الفرات معه حديثاً طويلاً 
ونهض قبل أن يستتمّه ونزل إلى طيّاره وأنزل معه ابن الحواري وأحمد بن نصر البازيار 
ابن أخيه ومحمد بن عيسى صهرهُ وعلي بن مأمون الإسكافي كاتبه وعلي بن خلف 
النيرماني وكان أخوه محمد بن خلف مصاهراً له وأظهر لجماعتهم الإكرام والاختصاص 
وما زال يضاجكهم إلى أن حصل في داره ثم أسرّ إلى العباس الفرغاني حاجبه بأن 
يقبض على ابن الحواري وجميع أسبابه فقبض عليهم واعتقلهم في حجرة الدار 
واستحضر ابن الفرات في الوقت شفيعاً اللؤلؤي فأنفذهٌُ إلى دار ابن الحواري ليحفظها 
من النهب وضمٌ إليه جماعة من الفرسان والرجالة وأمر بِمُعامّلَته بالجميل في مطعمه 
ومشربه وأفردت له دار واسعة وفُرّشت بفرش نظي وأفرده عن كُتّابه ومن يأنس به. 
وراسلّه ابن الفرات في المصادر وتوسّط ابن قرابة بينهما وكان ابن قرابة مُتحمّقَاً بابن 
الفرات وشديد الإنس بابن الحواري فتقرّرت مصادرتة بعد خطاب كثير على سبعمائة 
ألف دينار في نفسه دون كُتَابه وأسبابه واشترط إطلاق اجمدين نر البازياة لينصرف في 
أداء مال التعجيل وهو مائتان وخمسون ألف دينار فأطلق وأزيل التوكيل عن دار ابن 
الحواري وأسبابه وسُلّم جميعها إلى أحمد بن نصر. 

وأمر ابن الفرات بكبس مواضع فيها أسباب حامد وكُتَابه فأثارهم وكان المحسّن 
ول ك0 ل الا م ان مالي امو ا 
الموصلي وأخذ خطة بمائتي ألف دينار 50 إلى مستخرجه فصفعه المستخرج صفعا 
عظيماً فلم يرض المحسن ذلك وأخرجةُ إلى حضرته وصفعه على رأسه حتى خرج الدم 
من أنفه وفمه ومات. ولم ينكره المقتدر وقد كان أشفق المحسّن من إنكاره وخافة خوفا 
شديداً فلمّا كان بعد أيام أنفذ المقتدر إلى المحسّن خلع منادمته وأجرى عليه من الرزق 
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كل شهر ألفي دينار زيادة على رزق الدواوين فضري المحسّن على مكاره الناس وأسرف 
المقتدرٌ في استصابة أفعاله إلى أن بلغ الأمرُ فيه إلى أن غنّى الجواري بحضرته «أحسن 
المحسّن أحسن». 

وكان استتر أبو الحسين محمد بن أحمد بن بسطام صهر حامد بن العباس 
فاستخرجه واستخرج منه ستين ألف دينار وأخذ خطهُ بمائتي ألف دينار بعد مكروه غليظ 
وغضبه على خادم يعرف بمرج كان مشهوراً بالميل إليه وقبض على جماعة فأخذ 
خدمهم وغلمانهم الرُوقة وأوقع بهم المكاره. 


ذكر الخبر عن قبض الوزير ابن الفرات على حامد بن العباس 

كان المقتدر قد شرط على ابن الفرات أن لا ينكب حامداً وأن يناظره على ما 
يجب عليه من فضل الضمان فإذا وجب عليه شىء بقول الكبّاب والقضاة أخذ بعضه 
وقال: قد كدمنى ولع ياخد متي الأزرق'سنة واجدة وشرظ علق أن لا أسلمة لمكروه 
ولا أدعُ عليه حقاً. فاضطرٌ ابن الفرات إلى إقراره على أعمال واسط وخاطبه بأجِل دعاء 
ثم عمل له الأعمال واستقصى عليه الحجّة وخَرّج عليه أموالاً عظيمةً وكاتب أصحابه 
بمطالبته والإلحاح عليه فإن تقاعد بها وُكَلَ به من يطالبه بالمال الواجب عليه للمصالح 
والبذور إذ كان مما لا سبيل إلى تأخيره «فإن أمير المؤمنين ليس يأذن فى تضمينه 
مستأتفً فأظهر صاحب الوزير ابن الفرات هذا الكتاب في مجلسه وبلغ حامداً الخير في 
الوقت فأظهر بواسط أن كتاب المقتدر ورد عليه يأمر فيه بالمسير إلى بغداد وخرج من 
واسط مع جميع كُتَّابه وحاشيته ورجالته وحمل معه من الفرش والآلات والكسوة جميع 
ما كان يخدم به بعد أن احتاط في أمواله وأمتعته الفاخرة وأودعها عند ثقاته بواسط 
وضرب عند خروجه بالبوقات وأجلس غلمانه وحاشيته بأسرهم في الزواريق 
والسُميريَات. وبادر بخبره على أيدي الفيوج وعلى أجنحة الطير إلى ابن الفرات وقاد 
دوابه ودوابَ حاشيته وأصحابه على الشط فوصل خبره إلى ابن الفرات فاستشار ابنه 
المحسن ومن يختصه فيما يعمل به فأشاروا عليه بأن يبادر إلى المقتدر ويقرأه كتاب 
حامد ففعل ذلك وقال المقتدر: ما وقفت على ما عمله حامدٌ ولا كتبت بشىء مما ادّعاه 
على : فقال ابن الفرات: فإن كان كذلك فالصواب أن ينفذ نازوك في جمع من الغلمان 
الحجريّة والفرسان والرجّالة بعضهم في الماء وبعضهم في الظهر حتى يقبض على حامد 
وأسبابه. فأذن له في ذلك فانصرف ابن الفرات إلى داره وأنفذ نازوك وتقدم إليه بالمبادرة 
حتى يقبض على حامد وعلى أسبابه حتى لا يفوته أحدٌ منهم. فسار نازوك وأخطأ بأن 
قبض على أوَّل من لقيه من أسباب حامد وعلى دوابّه وغلمانه وبلغ حامدا خبره فاستتر 
من الطريق ونهب أسباب نازوك بعض ما كان مع القوم من الأمتعة واستظهر نازوك على 
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الكتب والحسابات والأعمال وصار بالجميع إلى الحضرة. 
فأمر المقتدر بتسليم جميع الكتب والأعمال إلى ابن الفرات وفرّق الأمتعة في 
خزائنه والدوابٌ في اصطبلاتِه ووجد ابن الفرات في الكُتّب المحمولة إليه عجائبٌ من 
كُتب من تقرّب إليهم فقبض عليهم وكان حين ورد كتاب حامدٍ بالمسير من واسط 
استظهر بالتوكيل بجهبذه إبراهيم الذي كان بالحضرة فلما تم قبض نازوك على أسباب 
حامد أمر ابن الفرات هشاماً بالرفق بهذا الجهبذ مرّة وبالغلظة أخرّى وسئل عن ودائع. 
حامد ففعل هشام به ذلك فأقرٌ عفواً أن لحامد عنده مائة ألف دينار عيئاً ثم حلف على 
أنه ليس عنده لحامد ولا لأحدٍ من أسبابه وديعة غيرها فآمنه ابن الفرات على نفسه وأن 
لا يسلَمَهُ إلى المحسّن ولم يُطلِع ابن الفرات المقتدر بالله على خبر هذه المائة الألف إلا 
معام 
نتشر الخبر في رجب أن حامداً إِنْما استتر لأن المقتدر كتب إليه يُذكر خروجّه 
را ل لساك لم جين عن را ل ساي ا ل 
منه ويأخذ خطةٌ بما بذل أن يضمن به ابن الفرات والمحسّن وكُتابّهما وأسباهما ليسلّم 
الجماعة إليه فاستتر المحسّن والفضل والحسين والحسن أولاد أبي الحسن بن الفرات 
وخرمهم وأكثر الكتاب ولم يبق في دار ابن الفرات من كُتَابه الذين يحضرون مجلسه إلا 
أبو القاسم ب بن زنجي وحده. وكانت مدة سعادة حامدٍ قد انقضت فصار إلى دار السلطان 
فى ري الرُهبان ومعه مونس خادمه وصعد إلى دار الحجبة التى فيها نصر الحاجب 
قاكادواله فار يع تداق طلي كقبر :قال عفدي العاتض كن تمي البان رد 
يستأذن على الأستاذ. فقال: قُل له يدخل. فلما دخل قال له قبل أن يجلس: إلى أين 
جئتَ؟ قال: جئتٌ بكتابك . فقال له فإلى هامُنا كتبتٌُ إليك أن تجيء ولم يقّم له واعتذر 
إليه أنه تحت سخط الخليفة. ووجّه نصر إلى مُفْلِح يسأله الخروج إليه وكان مُفلح يتولى 
الاسّئذان على المقتدر إذا كان عند حُرمه فخرج مفلح وكلّمهُ نصر في أمر حامد وقال 
له: هو في هذا الوقت في حال رحمةٍ ومثلك من استعمل معه الجميلَ ولم يؤاخذه بما 
كان منه في تلك الأمور. ثم قال حامد لمفلح: تقول لمولانا أمير المؤمنين عي بأني 
أرضى أن أكون معتقلاً في دار أمير المؤمنين كما اعتقل فيها علي بن عيسى ويُناظرني 
الوزير والمحسّن والكتَابِ بحضرة الفقهاء والقضاة ووجره القُّوّاد فإن وجب علي مال 
خرجتٌ منه بعد أن أكون مالكا لإستيفاء حيتي ومحروساً في نفسي ولم يمكن المحسّن 
من دمي فيجازيني على المكاره التي كنت أوقعُها به في طاعة مولانا أمير المؤمنين وهو 
شابٌ وأنا شيخ قد بلغتُ هذه السّنْ العالية واليسير من المكروه يتلفني . فوعدَهٌ مفلح 
بذلك ودخل على المقتدر باللّه فخاطَبّه في أمره بضدّ ما وعدّه به فتكلّمت السيّدة ة في أمر 
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حامد وقالت: لا يضر أن يُعتقل في الدار ويُناظر حتى تُحرس نفسُّه . فقال مفلح: إن 
فُعل هذا لم يتم لابن الفرات عمل لأن الأراجيف قد كثرت به وخربت الدنيا وبطلت 
الأموال فقال المقتدر لمفلح: صدقتٌ. وأمرَّهُ أن يخرج إلى نصر فيأمره أن يُنَفِذْ حامدا 
إلى ابن الفرات فخرج مفلح إلى نصر بذلك فأخذ نصر يطيّب نفس حامد بأن يقول: لا 
بذ من أن تصير إلى حضرة الوزير مع ثقةٍ لي ثم أردك إلى دار أمير المؤمنين. فالتمس 
حامد من نصر ثياباً يغيّر بها ما عليه من زيّ الرُهبان فامتنع مفلح من الإذن له في ذلك 
وقال: قد أمرني مولاي أن أوججه به في الزي الذي حضر فيه. فما زال نصر يشفع له 
حتى أذن له في تغيير زيّهِ وأنفدّهُ مع ابن رُنداق الحاجب وبادر مفلح بإنفاذ كاتِبه إلى ابن 
الفرات يُبَشّره بحصول حامد وما أمر به المقتدر من تسليمه إليه وكان ابن الفرات على 
قلق وانزعاج لما وقف على حصول حامد في دار السلطان واستتر كتابةُ وأولاده كلهم 
فلما جاءته رسالة مفلح سكن بعض السكون وصلى الظهر وجلس بين يديه غير ابن 
زنجي وهو ينظر في العمل نظراً خفيفاً إلى أن ذكر بعض الغليان أن طيّاراً من طيارات 
الخدمة قه أقيل قم كلم عتدرذوجة دازهبوبائر البرابواة: بكبره ودخل) أبن الرثد اق :ؤمعة 
حامد بن العبّاس فلما رآه ابن الفرات قال له: لم تركتٌ عملك وجئتَ؟ قال: بكتابك 
جئتُ. قال: فَلِمَ لم تقصد داري إن كنت جئت بكتابي؟ قال: حرمت التوفيق. ولم يزل 
يُخاطبه «بالكاف» من غير ذكر الوزارة وأخرج ابن الرُنداق رُقعة نصر الحاجب إلى الوزير 
بإنفاذ حامد إليه فألقاها إلى ابن زنجي وقال: اكتبٌ بوصوله. فكتب وسلم الجواب إلى 
ابنُ رنداق فنهض من المجلس . 

فلما انصرف ضعفت نفس حامد وأقبل يُخاطِب ابن الفرات بالوزارة ولان كلامه 
وبان فيه الخضوع. وأمر ابن الفرات يحيى بن عبد الله قهرمان داره بأن يفرد لحامد داراً 
واسعة في داره ويفْرّشها فرشا حسناً ويتفمّدهُ في طعامه وشرابه وطيبه حتى يُخدَّم بمثل ما 
كان يخدّم به وهو وزيرٌ وأن يقطع له كسوةًٌ فاخرةً ويجعل معه لخدمته إذا كان خاليا 
خادمين أسودين أعجميّين وأمرّه أن يؤنسه عند الأكل وأن يخدمه في تلك الحال من 
الخدم والفرّاشين من يوثق به ففعل يحيى ذلك . 

ذكر ما عومل به حامدٌ وما عملّه هو 

دخل إلى حامد وقت العصر من ذلك اليوم عبد الله بن فرجويه وأحمد بن 
الحجاج بن مخلد صهر موسى بن خلف وقد كان حامد استعمل معهما في أيام وزارته 
من المكاره ما لم يسمع بمثله قط فوبّحَاهُ على ما فعل بهما فجحد أن يكون رآهما أو 
وقع بصره عليهما فلما أكثرا عليه قال لهما: قد أكثرثّما علىّ وأنا أجمل القول لكما إن 
كان ما استعملتُه من الأحوال التي تَصِفان وما عاملتٌ الناس به قد أثمرّ لي خيرا 
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فاستعملا مثلّه وزيدا عليه وإن كان قبيحاً وهو الذي أصارني إلى أن تمكنتم مني فتجتبوه 
فإن السعيد من وُعظ بغيره. فذهبا وأعادا ذلك على ابن الفرات فاسترجح حامدا وقال: 
ما أدفع رجلته ولا أنكر دربته ولكنّه رجل من أهل النار يقدم على الدماء ومكاره الناس. 

قال ثابت في كتابه في التاريخ: ومن أعجب العجب أن يقول أبو الحسن بن 
الفرات هذا القول ويُصدّق قول حامد ويستجيدة ويقول إنه بأفعاله القبيحة من أهل النار 
وهو لا يُنكر مع كرم طبعهٍ وجلالة قدره وسلامة أخلاقه وإيثاره الإحسانَ إلى كل أحدٍ 
على المحسّن ابنه طرائقة المنكرة وأفعاله العظيمة التي أنكرها على حامد بن العباس وقد 
زاد عليها للواحد واحداً ولا ينهاه ولا يَعظَهُ بما لحق حامداً فيرجع «ويكون السعيد الذي 
وُعظ بغيره» فإن مَنْ يُقدم على الله تعالى على بصيرةٍ وبعدٌ التنبيه والتذكير خلاف من 
يقِم وهو مغترٌ غافل. 

ثم راسل ابن الفرات حامدٌ بن العباس في الإقرار بماله بمائتي ألف دينار منها 
المائة التي كانت له عند إبراهيم جهبذهٍ لأنه قد كان وقف على حصول هذا المال من 
حية الجوبل: فى يد انق الفرات ولخد المعسه قينا خودي فية مؤنين متادقنة إلى 
حضرة المقتدر باللّه وكتب إليه أنه أخل ذلك عفواً بغير مناظرة ولا مكروه وأطمع المقتدر 
من جهة حامد في أموالٍ كثيرة واستخرج من مونس بعد ذلك بعد مكروه كثير أربعين 
ألف دينار وصّودر جماعة من حاشيته بأموال أخرى. واستحضر ابن الفرات حامد بن 
الساش 'تخضرة الفقياء والقفناة والكثات يوؤناظرة شاظرة:طالف والنعو خانة سحتة إلى 
أن أخرج ابن الفرات عملاً وجده في صناديق غريب غلام حامد وكان هذا الغلام يتولى 
لحامد بيع غلأته في الفُرضة. فواقف حامداً عليه وأحضر غريباً فاعترف بذلك العمل 
وكان حمله سهواً منه لأن حامداً كان في كل سنة يجمع جميع حسباناته ويغرّقها في 
دجلة فلما جرى المقدار على حامد بما جرى أنسي أن يطلب من هذا الغلام هذا العمل 
وكان فى جملة الظهور فكان ما ثبت فى ذلك العمل من أثمان الغلات لسنة واحدة 
خمساه اله دواو وينا ارين الندديار رف تسر الكواع سول إلى الحضيرة 
فبان أن فى الضمان من الفضل أكثر من الضعف وظهر أيضاً أن أسعار تلك السنة الثانية 
في العمل أسعار ناقصة وأن أسعار السنين التي عدها باشرها أزيد والجية شخة اين 
الفرات على حامد وأخذ ابن الفرات خطوط القضاة والكتاب وسفيع اللولوي بما ظهر 
من الحجة على حامد. 

وكان ابن الفرات يرفق في المناظرة ولا يُسعهٌ ولا يخرق به ولا يزيد على إيجاب 
الحكة عليه وردقة حفن حوفي منة لنفيت المحعة ركان ليحن -العه رسكيه بلحضيرة 
الناس أقبح شتم ويقول: ليس يخرج المال منك إلا مثل المكاره التي كنت تُجريها على 


الناس. ويقول: إني أعطي خطي إن سلم مني أن استخرج منه ألفي ألف دينار معجلة 
ويبذل دمه إن لم يف بذلك. .. ويستكفه أبوه وينهاه عن الشتم فلا ينتهي . 

فقال حامد. أيها الوزير قد أكثر من شتمي واحتملْتهُ وليس الاحتمال له وإنما أكرم 
مجلس الوزير وليس بعد الحال التي أنا فيها شيء يُخاف أعظم من القثل ولولا ما يلزمني من 
توقير بمجلس الوزير لرددت عليه . فحلف أبو الحسن لئن عاد المحسّن لشتم حامد ليستعفين 
الخليفة من مُناظرته فحينئذٍ أمسك عن الشتم ثم أعاده إلى المناظرة مرّات وكان يحصل في 
آخره أنه لا مال له وكان قد باع ضياعَهُ ومستغلاتَة وفرشَّهُ ودارَّهُ ولم يبق له حيلة . 

فلما أعيت ابن الفرات الحيلةٌ فيه خلا به في دار من دُور حرمه من حيث لم يحضر 
معهّما أحدٌ من خلق اللَّه ورفق به وحلف له على أنه صدقَهُ عن أمواله وذخائر لم يُسِلَّمِهُ 
إلى المحسّن ولم يُخْرجِهُ عن دارو وحفظ نفسه فإما أقام في داره مكرما وإما خرج إلى 
فارس مُتقلّداً لها أو إلى أي بلدٍ أحبَ مع خادم من خدم السلطان يحفظ نفسه ووكد اليمين 
على ذلك ثم قال له: أنت تعلم أنك ضمنتني من أمير المؤمنين لأسلم إليك فافتديت نفسي 
تمبحجاثة ألقت ديثار وأقرزت برها عقوا من عالن عضن سلمة :فتك وان ققد تناسيتة كل 
حكيل فجلئة وفعله اشن بك بوالكلينة الآمترم غك أن تسلفلة إلى العتصين وهر حدت 
وقد أسلفته من المكاره ما لم يستعمله أحدٌ مع وزير ولا مع ولد وزير وأنا أرى لك أن 
تفتدي نفسك بمالك حتى تلحقك الصيانة من التسليم إلى المحسن . ووكد له الإيمان فعند 
ذلك ركن حامد إلى قوله ويمينه وأقر له من الدفائن في البلاليع احتفرها وتولى هو بنفسه 
دفن المال فيها بخمسمائة ألف دينار وأقر بأن له عند جماعة من الوجوه والشهود نحو 
تاؤتجالة ال ويدار وأقز ناف له كتيوه وطيا مودوعة تزاضط فلكد إن الفرات غتمديزلف 
وبادر بالركوب إلى المقتدر من غير أن يحضر معه المحسن ولا عرّفه شيئاً من الخبر فسر 
المقتدر بذلك ووعدَهُ أن يسلّم إليه كل مَن ضمئه من نصر الحاجب وشفيع اللؤلؤي 
وعررقها وأشار ابن الفرات بإنفاذ شفيع ليسلم هذا المال بواسط فخرج شفيع فوجد تلك 
الأموال المدفونة واستخرج تلك الودائع وصار بها إلى المقتدر بالله . 

وما زال حامد في دار ابن الفرات مَصُوناً إلى أن توصل المحسن إلى المقتدر باللّه 


على يد مُفلح فالتمس منه أن يوقع إلى أبيه بأن يستخلفه على سائر الدواوين وجميع أمر 
المملكة فتردد مفلح برسائل من المقتدر بالله إلى أبي الحسن بن الفرات وتنكر ابن 
الفرات لابن وجرت فيه ألوان مناظرات إلى أن لع على المحسن وركب معه أبوه 
والقوّاد ثم انصرف أبوه إلى داره ومضى المحسن إلى داره. ثم ركب المحسن مع أبيه 
إلى دار السلطان وخاطب الخليفة بحضرة أبيه وقال: قد بقيت على حامد جملة وافرة 
من مال مصادرته وإن سُلَّم إليّ استخرجت منه خمسمائة ألف دينار. فأمر المقتدر أبا 
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الحسن بتسليمه إليه فقال ابن الفرات: قد عاهدثّه أن لا أسلّمه إليه فراجع المحسن 
لمق إلى انال التشبدر ادر الم سكن ل لصي محرت يه ماب ا رودل 
المحسن إلى داره. وطالبه وأوقع به مكروهاً وأقام حامد على أنه لم يبق له مال ولا حال 
فأمر بصفعه فصفع خمسين صفعة وسقط كالمغشي عليه وما زال يُصفَّع إلى أن تكلم 
وقال: أي شيء تريد مني؟ قال: أريد المال. قال: ما بقي غير ضيعتي. قال: فاكتب 
بوكالة لابن مُكرم (وكان أحمد بن كامل القاضي حاضراً) تقرٌ فيها أُنْك قد وكلته في 
بيعها. فكتب ذلك ووقعت الشهادة على حامد. ثم إن المحسن عامله بعد ذلك بمعاملة 
تجري مجرى السّخف من إذلاله والوضع منه ثم سلمه إلى خادم له مع خمسة من 
الفرسان وعشرة من الرجالة ليحدروا به إلى واسط ويبيع ضياعه وأملاكه. 

وشاع ببغداد أن حامداً طلب ليلة انحداره بيضاً فحمل إليه وتحسّى منه وقت 
إفطاره عشر بيضات وإن خادم المحسن الموكل به طرح فيه سما فما استقر في جِوفِهِ 
حتى صاح ولحقه ذرب عظيم ودخل واسط وهو لما به فسلمه الخادم إلى محمد بن 
علي البزوفري وجعله في داره وبادر الخادم بالانصراف وقام حامد أكثر من مائة مجلس 
ولمريتغد إلا بشويق السلت:, وأراد البزوفري الاستظهار لنفسه فاستحضر القاضي 
والشهود بواسط وكتب كتاباً يقول فيه «إن حامداً وصل إلى وساط وتسلّمه البزوفري وهو 
عليل من ذرب شديد لحقه فى طريقه بين بغداد وواسط وأنه إن تلف من ذلك الذرب 
فإنما مات حتف أنفه ولا صنعَ للبزوفري في شيء من أمره؛ ووجّه بالكتاب إلى حامد 
فأظهر له حامد الاستجابة إلى الإشهاد على نفسه بما فيه فلمًا دخل إليه القاضي والشهود 
قال لهم: ابن الفرات الكافر الفاجر المجاهر بالرفض عاهدني بعلت لببايهان البيعة 
والطلاق على أني إن أقررت بجميع أموالي لم يُسلْمني إلى ابنه المحسن وصانني عن 
كل مكروه وأطلقني إلى منزلي وولأني أجل الأعمال فلما أقررت له بجميع ما ملكته 
سلمني إلى ابنه المحسن فعذبني بأصناف العذاب وأخرجني مع فلان الخادم واحتال علي 
وسقاني بيضاً وطرح فيه سما فلحقني الذرب ولا صنع للبزوفري في دمي في هذا الوقت 
داككة نعل ري نال هبد زر الي زامتقين دل يحدوها فى المسبارواك بون 
المخلقة فتباع المسورة بخمسة دراهم وفيها أمتعة تساوي ثلاثة آلاف دينار فيشتريها هو 
فاشهدوا على ما شرحتّهُ لكم. وتبين البزوفري حينئلٍ أنه أخطأ فيما فعله. وكتب صاحب 
الخبر بواسط إلى ابن الفرات بجميع ما تكلّم به حامد. 

وتوفي حامد بن العباس ليلة الثالثة عشر من شهر رمضان سنة 71١‏ 


ما جرى في أمر علي بن عيسى وتسليمه إلى ابن الفرات 
لما قبض المقتدر على عليّ بن عيسى وجعله في يد زيدان القهرمانة راسله بأن يقر 
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بأمواله فكتب رُقعةً يقول فيها إنه لا يقدر على أكثر من ثلاثة آلاف ديئار. واتفق أن ورد 
الخبر بدخول أبي طاهر سليمان بن الحسن الجتابي إلى البصرة سحر يوم الاثنين لخمس 
بقين من شهر ربيع الآخر في ألف وسبعمائة راجل وأنه وصل إليها بسلاليم نصبها بالليل 
على سورها وصعد إلى أعلى السور ثم نزل إلى البلد وقتل البوّابين الذين على أبواب 
السور وفتح الأبواب وطرح عن كل مصراعين منها حصى ورملا كان معه على الجمال لثلا 
يمكن إغلاق الباب عليه . وإنه لم يعرف سبك المفلحي والي البصرة إلا في سحر يوم 
الاثنين ولم يعلم أنه ابن أبي سعيد الجنابي وقذر أنهم أعراب فركب مغترًا ولقيه وجرت 
بينهم حرب شديد وقتل سبّك ووضع أبو طاهر في أهل البصرة السيف وأحرق المِرْبّد 
وبعض المسجد الجامع ومسجد قبر طلحة ولم يعرض للقبر. وهرب الناس إلى الكلاء 
فكانوا يحاربونهم عذة أيام ثم أخذهم السيف فطرحوا أنفسهم في الماء فغرق أكثرهم . 
وأقام أبو طاهر بالبصرة سبعة عشر يوماً ويحمل على جماله كل ما يقدر عليه من الأمتعة 
والنساء والصبيان ثم انصرف إلى بلده. فأنفذ ابن الفرات في الوقت الذي ورد فيه خبر 
القرمطيّ بُنيّ بن نفيس وجعفراً الزرنجي إلى البصرة وقلد محمد بن عبد اللّه الفارقي أعمال 
المعاون بالبصرة وخلع عليه وانحدر في الطيّارات والشذاآت وورد الخبر بوصوله إليها بعد 
انصراف أبي طاهر الجنابي عنها فأقام فيها الفارقي رجاله وانصرف بُنيَ والزرنجي . 

وكان بُنيّ بن نفيس أنفذ جماعة من القرامطة إلى بغداد ذكرٌ أنهم استأمنوا إليه 
وأنهم زعموا أن علي بن عيسى كاتبهم بالمصير إلى البصرة وأنه وجّة إليهم في عذة 
أوقات بهدايا وسلاح فوافوا بغداد وأنهى ابن الفرات الحال في ذلك إلى المقتدر بالله . 

ذكر مناظرة ابن الفرات على بن عيسى 

عرض الكتاب بعينه عليه فأمره المقتدر بإخراج علي بن عيسى إليه ليناظره والجمُع 
بينه وبين القرامطة حتى يواجهوه بما قالوا فيه ففعل ابن الفرات . فاحتجٌ علي بن عيسى بأن 
قال: إنه من كان فى مثل حالتى وتحت سخط السلطان كاشفَهُ الناس بالكذب والباطل لا 
مما" ذاكان الو رو سنا ممما ل ثم أحد ابن الفرات يُخاطِبه في أمر الأعمال وكان 
فيما ناظره عليه أمر المادرائيين وقال: قد أخذ ابن بسطام خطوطهما في أيام وزارتي الثانية 
صلحاً عمًا وجب عليهما من خراج ضياعهما بمصر والشام وما أخذاه من المرافق بها مدة 
وفيا في أيامك الأولى بألفي ألف دينار وثلاثمائة ألف دينار وأدّيا في أيامي تيجو 
خمسمائة ألف ديئار. فصرفت على ابن بسطام ساعة وليتٌ الدواوين وقلّدتَ هذين 
العاملَيْن المجاهرَين باقتطاع مال السلطان وأنشأتٌ إليهما كتاباً عن أمير المؤمنين أطال الله 
بقاءة بإسقاط ذلك بأسره عنهُما. ٠‏ ثم اذعيت أن أمير المؤمنين أمر بذلك وقد أنهيتٌ هذه 
العان إلى مين الم أطال اللدبقاءه فقا : لم آمر بشيء من هذا ولا ظنَّ أن أحداً يُقَدُم 
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عليه بمثلها. فأجاب علي بن عيسى بأنه كان في الوقت (كاتباً) لحامد بن العباس يخلفة 
على العمل : وكان أمير المؤمنين أمرني قبول قوله: وإن حامداً ذكر أن أمير المؤمنين أمر 
بإسقاط هذا المال عن هذين العاملين ووقع بذلك توقيعاً فوقّعتُ تحت توقيع حامد بامتثال 
أمرة كما يفغاه عكليفة الوزير فيما بأمره به مسباتحية : فقال لابن الفرات :نت كدت تعارض 
حامداً وتخاصمة أبداً فى اليسير تخرجه عليه فى عِبّره ما كان ضمئّهُ حتى جرى بينكما ما 
تحدث به الناس فكيف تركت أن تستأذن أمير المؤمنين في هذا المال العظيم الجسيم؟ 
فقال علي بن عيسى : كنتٌ في أوَل الأمر كاتباً لحامد مدة سبعة أشهر ثم بان لأمير 
المؤمنين ما أوجب أن يعتمد علي وكان الذي جرى من أمر المادرائيين في صدر أيام 
حامد. فقال له ابن الفرات : فلما اعتمد عليك أمير المؤمنين إل صدقته عن خطأ حامد في 
ا ا ل ل 
الحسين بن أحمد إلى حضرة أمير |١‏ لمؤمنين وأخذثٌ خطه في مجليه بما عقدته عليه من 
ضمان أعمال الخراج والضياع بمصر والشام بعد النفقات الراتبة وإعطاء الجيش في تلك 
النواحى وهو ألف ألف ديئنار فى كل سنة خالصة للحمل إلى بيت المال لا ينكسر منه 
الراتبة في ناحيةٍ ناحيةٍ ووقفتُ عليه في كل سنة لما ينكسر ويتأخّر في هذه الأعمال مائة 
وثلاثين ألف دينار وخطه بذلك في ديوان المغرب وهذا غاية ما قدرث عليه . فقال ابن 
الغفرات : أنتَ تعمل أعمال الدواوين منذُ نشأت وقد وليت ديوان المغرب سنين كثيرةٍ 
ولَِيتَ الوزارة ودبّرت أمر المملكة مدّة طويلة هل رأيت من يدع مالا واجباً يُؤدي معجلاً 
ويأحد عوّضا مه مالا مؤجلا يُحالدبة على ضمان! وفنك أغعضيت' كما ذكرت ورايث 
ذلك صواباً فى التدبير فهل استوفيت مال هذا الضمان من هذا الضامن في مدذة خمس 
سنين دبّرت فيها المملكة؟ فأجاب عن ذلك بأنه قد كان ورد من مال الضمان للسنة الأولّى 
حُلةٌ ثم سار العلوي من أفريقية حتى تغلب على أكثر النواحي بمصر فنفذ مونس المظفر 
إلى مصر لمحاربته فانصرف أكثر المال إلى أعطيات الجند ونفقات العساكر وانكسر باقيه 
لأجل استخراج العَلُويَ ما استخرجَهُ من أموال النواحي المجاورة لمصر. فقال ابن 
كاملتين بعد هزيمة العلوي فهل استخرجتٌ من هذا الضامن ألفي ألف دينار؟ فأجاب على 
ذلك ما لم يحفظ ثم قال له في آخر خطابه: فقد أمر أمير المؤمنين بمطالبتك بالأموال التي 
جمعتّها وحْنّتهُ فيها فينبغي أن تقرّ بها عفواً وتصون نفسك عن المكروه. فقال علي بن 
عيسى . لست من ذوي المال وما أقدر على أكثر من ثلاثة آلاف دينار. 

ثم ناظره على أموال الحاشية فقال لعلي بن عيسى: أنتَ قد أسقطتّ من أرزاق 
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الحرم والولد والحشم والفرسان الذين كنت أوفيهم أرزاقهم على الأدرار في أيَامي 
الأولّى والثانية مدّة خمس سنين دبّرتَ فيها أمر المملكة ما يكون مبلعُهُ في كل شهر مع 
ارتفاع الضياع التي هي ملك خاصةً خمسة وأربعون ألفاً يكون في السنة خمسمائة 
وأربعون ألف دينار وفى هذه المدّة سنّة ألف ألف ديئار ولست تخلو من أن تكون 
احتجنتها إنفسك أو أضعتّها. فقال على بن عيسى: ما استغللتُهُ من هذه الضياع ووكّرتة 
من أرزاق من يستغنى عنه تمّمتُ به عجر الدخل عن النفقات المسرفة حتى اعتدلت 
الخال فلم أمد: يدي إلى :بيك مال النخاضة قأما:الحمسة والأريعؤن:الألنث الدينان التي 
كنت تحملها من أموال المرافق فإني ما استصوبٌ ما استصوبتّه أنت من أخذها والإذن 
لِلعُمّال في أن يرتفقوا بل حظرئُها ورفعتُها فلم أعرض لها لأنها كانت طريقاً إلى تلف 
أموال السلطان وظلم الرعية وخراب البلاد وأنتَ كنت تُعوّل في النفقات على ما كنت 
تحوَّلُهُ من بيت مال الخاصّة إلى بيت مال العامة فترضى به الحاشية وتخرب به بيت 
المال. وتكرّر الخطاب في هذا المعنى. 

ثم ناظره على ما حملَهُ إلى القرامطة من الهدايا والسلاح وما تردّدت بينه وبينهم 
من المكاتبات مرّةً والمقاربات أخرى فقال: أردثٌ استمالتهم وإدخالهم في الطاعة 
وكففتُهُم عن الحاج وأعمال الكوفة والبصرة مدّة ولايتي دفعتين وأطلقوا من الأسارى 
الذين كانوا من المسلمين عدة» فقال له ابن الفرات فأي شيءٍ أعظم من أن يشهد أن أبا 
سعيد وأصحابه الذين جحدوا القرآن ونبوّة النبي عليه السلام واستباحوا عُمان وقبلوا 
أهلها وسبوهم مسلمون وتكاتبهم بذلك وتؤخر إطلاق أرزاق من يحفظ السور بالبصرة 
حتى أخلوا بمراكزهم فدخلها القرمطي وقتل أهلها. فاحتج بحجج يطول شرحها. 

فسأل نصر الحاجب والمحسن أبا الحسن بن الفرات أن يدّعهما يخلوان به فخلوا 
وأشارا عليه بالمصادرة فاستجاب إليها وألزماهُ ثلاثمائة ألف دينار يُعجل منها في مدة 
شهر مائة ألف دينار أوّلها يوم خروجه من دار السلطان إلى حيث يأمن فيه على نفسه 
ويصل إليه الناس فأخذ ابن الفرات خطه بذلك وأنفذه إلى المقتدر بالله فأمضاهُ ثم كتب 
ابن الفرات كتباً عن نفسه إلى كل واحدٍ من أصحاب الدواوين يذكر فيها خيانة علي بن 
عيسى وسَّرقتَهُ وما واجهه به وما بذله من المصادرة. 

وحكى أبو الفرج بن هشام عن ابن المُطْوّق أن أبا الحسن علي بن عيسى كان 
سأل أبا الحسن بن الفرات أن يتجافى له عن ارتفاع ضعته لسنة ١١‏ ليؤديه من جملة 
المُصادرة وأن ابن الفرات قال له: هو خمسون ألف ديئار. فقال على بن عيسى: قد 
رضيتٌ بعشرين ألف دينار. وذكر أنه دون ذلك فلما نفي إلى مكة وجد في ضيعته نحو 


الخمسين الألف الدينار. 
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كال أو الترح ينتعت الهمانية الوانشلى يلوك : سمعتٌ أبا الحسن علي بن عيسى 
دع اجتايطون في دار لطن أطال الله بقاءه أن استغلالك واستعلال إلقوتلف من 
ضيعتكم بواسط عشرة آلاف دينار وقد وجدثه من حساب رفعَهُ إليّ (يعني الهُماني) ثلاثين 
لقن .ذيتان» فقال أبؤغيدٍ الله:"افتدذيت بسسيدنا أئذة اللة حيث شاأله أنو الحسية دخ الفرات 
عن ارتفاع ضيعيّه فلم يصدقٌه وسائَرَهُ وعلِمتٌ أنه مع ديانته لو لم يعلم أن التقية مباحة عند 
من يخاف ظلمه لَمَا حلف بتلك اليمين. فكأنه ألقّم على بن عيسى حجراً. 

ونعود إلى تمام خبر علي بن عيسى مع ابن الفرات. امتنع المقتدر من تسليم علي 
ابن عيسى إلى ابن الفرات فذكر على بن عيسى أنه لا يمكنه أن يؤدّي مال مصادرته إلا 
بعد أن يخرّج من دار الخليفة وأحضره المحسّن دفعتين وطالبهُ ورفق به فلم يؤدٌ إلا ثمن 
دار باعها فقيّده المحسّن فلما رأى نصر ذلك نهض عن المجلس وطالب المحسّن علي 
ابن عيسى فقال: لو كنتٌُ أقدرٌ هامُّنا على أداء المال لَمَا قُيْدتُ . فألبسه جبةَ صوف وأقام 
على أمره فحينئذٍ صفعَهُ عشر صفعات فقام نازوك من المجلس فقال المحسن: إلى أين 
وبلغ أبا الحسن بن الفرات ما عامّل به المحسّن علي بن عيسى فأقلقّهُ ذلك وقال لابيْهِ : 
قد جنيتَ علينا بما فعلتُّ كان يجب أن تقتصر على القيد. ثم كائّبَ المقتدر بالله يشفع 
علي بن عيسى وذكر أنه لما وقف على ما جرى عليه لحقهُ من الغمٌ أمرٌ لا يذكر مثله 
وأنه لم يطعم طعاماً مُنذ عرف خبره لأنه شيخ من مشايخ الكُتّاب وقد خدم أمير 
المؤمنين وتحرم بداره ومثله يُخْطِئ وأمير المؤمنين أوْلَى 500 وشال أن يُزال عنه 
القيدٌ والجُبّة الصوفٍ فأجابَهُ المقتدر بأن علي بن عيسى م مُستحقٌ لأضعاف ما جرى عليه 
وأن المحسن قد أصاب فيما عاملَّهُ به وأنه قد شفعَهُ في أمره وأمر بحل قيده ونزع جبّة 
الصوف عنه وتقدم بعد ذلك بتسليم علي بن عيسى إلى ابن الفرات ليؤدّي مال التعجيل 
من مُصادرته. فلما حُمل إليه قال لست أحبٍّ أن يكون في داري لثلا يلحقه مرض وهو 
شيخ فَيْنسبٌ إليّ وأنا أسأل أمير المؤمنين أن يأذن في تسليمه إلى شفيع . فقيل للمقتدر 
ذلك فقال: أن انيلم إلنف: لأنلكة الووير تاحفط نتن وال تسلفة إل لتحي كاه عين 
مالك ليور 1 ا ل 
التومين ونع علد وآن مالها عاط تضرف إلى اتنياءديزت بها إلى اللداخ وجل 
وينصرف بعضها إلى ولده وغلمانه وأن ما فعله لا يجوز في الدين ولا في المروءة. 
فأخذ علي بن عيسى يعترف بالتفريط الذي وقع منه وسأله قبول عذّره وكان المحسن 
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حاضراً فأطنب في توبيخه وتقريعه على هذا الباب فأجابه بمثل ما أجاب به والدَهُ وزيادة 
وقال في عرض كلامه: أنا والله استجليك. فقامت على المحسن القيامة من هذه الكلمة 
وغلظت على أبيه أيضاً فأجابه المحسن بجواب فيه غلظة وأقبل أبوه يسكنه ويرفق به ثم 
قال لعلي بن عيسى : أبو أحمد كاتبٌ أمير المؤمنين وصنيعيُهُ (وأخذ يصفٌ محلة منه 
وتفويضه إليه) وأخذ علي بن عيسى في الاعتذار من تلك الكلمة. ونهض علي بن عيسى 
مع شفيع فأجلسه شفيع في صدر طياره وحمله إلى داره. 

وحكى أبو الحسن بن أبي هشام أنه كان حاضراً المجلس وأنه رأى الحسن بن 
دولة بن أبي الحسن بن الفرات خرج في تلك الحال فقام له علي بن عيسى وقبّل رأسه 
وعينه فاستكثر ذلك ابن الفرات وقال له: لا تفعل يا أبا الحسن هذا ولدّك. ثم فتح دواته 
ووقع إلى هارون بن عمران الجهبذ أن يحمل إلى أبي الحسن علي بن عيسى بلا دُعاء 
ألفي دينار يستعين به على أمره في مصادرته وقال لابنه المحسن : وقع أنت أيضاً بشيء . 
فوقع بألف دينار ثم أحضرا بشر بن هارون وكتب قبضاً لعلي بن عيسى من مال مصادرته 
بهذه الثلاثئة الآلاف الدينار فانصرف علي بن عيسى شاكراً. 

ولم يقبل علي بن عيسى من أحدٍ من الكُتاب معونةٌ في مصادرته مع بذل 
جماعتهم له وحملهم إليه ما أطلق كل واحد منهم إلا من ابن فرجويه وابني أبي الحسن 
ابن الفرات الفضل والحسين فإنه قبل من كلّ واحد منهُما خمسمائة دينار وحمل إليه أبو 
الوييجاء ون ندا غشرة الاق :دينار فردها وقال: لى كنك عتقلدا فارس لقبلثها نيك 
ولكني أعلمٌ أن هذه جميع مالك وما أحبّ أن أثلمك. فحلف أبو الهيجاء أن لا يرجع 
إلى ملكه فَمُرّقت في الطالبيين وفي الصدقة على الضعمّي وبذل له شفيع اللؤلؤي ألفي 
دينار فامتنع من قبولها وقال: لا أجمع عليك مؤونتي ومعونتي في مصادرتي. وقبل من 
هارون بن غريب ومن نصر الحاجب وشفيع المقتدري . 

فلمًا أذى علي بن عيسى أكثر مال مصادرته قال ابن الفرات للمقتدر: إن في مقام 
علي بن عيسى في دار شفيع ضرراً عليه فإن الأراجيف قد كثرت وإن رد دار السلطان 
زاد الأرجاف. والتمس الإذن في إبعاده إلى مكة فأذن له المقتدر في ذلك فأطلق ابن 
الفرات لِما قذر له من نفقته وما يحتاج إليه سبعة آلاف درهم فخرج إليها ثم كتب ابن 
الفرات بإبعاده إلى صنعاء من بلاد اليمن فأبعد إليها. 

ثم استخرج ابن الفرات من أسباب علي بن عيسى وعماله وكتابه مال عظيماً 
بالمكاره وبسط يد ابنه فأنكر الناس أخلاقه وما كان يعرف من كرمه ونبله . فأما أبو على 
أن فقلة فإنه كني إلى الى فق الله متسمة دون البماعيل بن زتسن_زقفة كانت نينا 
مودّة وضمنها أبياتاً له ما أثبتها لأني لم أستجدها وكتب رقعة إلى ابن الفرات يذكره 
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ابن الفرات عليها تقدّم بحل قيده وتقرّر مصادرته على ما ينهض به ثم خفف عنه بعد 
ذلك وأطلقه. 

فأمَا ابن الحواري فإن ابن الفرات سلمه إلى ابنه المحسن فصفعه صفعاً عظيماً في 
دفعات وضربه بالمقارع ثم أخرجه إلى الأهواز مع مستخرج له فلمًا وصل إليها قتله 

نأا المادواكنان فإنه كني اليهاصيدا نهم الحسية بن أحمد زهود ابو جوز 
فاعتقله ابن الفرات فى داره واستحضر القضاة وأصحاب الدواوين إلى داره وحضر 
المحسن وأحضروا أعمالا عملوها لأبي زنبور وناظره ابن الفرات عليها وأخذ خطه من 
الأبواب التي نوظر عليها بألفي ألف وأربعماتة ألف دينار ثم استكثر ابن الفرات هذا 
ا ل ا ا ل 
ويصف فهمَةُ ويقول إنه ما خاطب عاملاً أفهم منه ولا أجلد وسَاَهُ أن يُواجه علي بن 
عيض بل ريعي ألم تساموديوان المدرت وني أنام توزارانة ادا باعتا مين للك ماله 
ابن الفرات؛ فكيف واجهئّني أنا بأمره ولا تُواجهة بأمري فقال: : ما حمدثٌ معه تلك 
الحال ولا ابسيتها إلى أحد مع الظاهر من إساءة الوزير إليّ بتسليمه إياي إلى ابن 
بسطام وبسط يده عليّ في أيَّام وزارته الثانية فكيف تستحسنون لي هذه الحال في معاملة 
علي بن عيسى مع قديم وحديث إحسانه إليّ فأعفاه ابن الفرات من ذلك . 

ثم قدم محمد بن علي المادرائي ولم يكن تقلد في أيَامِ وزارة حامد بن العبّاس 
شيئا من الأعمال فناظره ابن الفرات على المال الباقى عليه وعلى الحسين بن أحمد من 
ضمان أجناد الشام ومصر وعن حق بيت المال في ضمانه وهو حينئذٍ شريك للحسين بن 
أحمد في الضمان فاحتج في بعضه فقال له ابن الفرات: لست بأفهم من الحسين وقد 
احتسٌ بأكثر ما ذكرتٌ فلم تثبت له حيةٌ. وأخذ خطه بلا تهديد ولا مكروه بألف ألف 
وسبعمائة ألف دينار ثم سلّمه إلى المحسّن وكان في داره على أتم صيانةٍ وأقام فيها يوماً 
واحداً وكان المحسّن يتطاول عليه إذا حضر ثم أطلقَهُ وكان السبب في ذلك أنه حمل 
إليه مالا جليلاً وثياباً فاخرة وجواهر نفيسة وخدماً رُوقة. 

ذكر ما دبره ابن الفرات ذ فى أمر مونس حتى أبعده 

كان ورد مونس من الغزو بعد أن ظفر بالروم ظفراً حسناً فتلقاء ه المحسن ونصر 
الحاجب وشفيع ومفلح وسائر القواد ولقي المقتدر باللّه فتحدّث الناس أن و 0 
جرى على الكتّاب والعمّال من المكروه العظيم من ابن الفرات والمحسن وما ظهر من 
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وفاة حامد بن العبّاس وإن أكثر الفرسان التفاريق بالحضرة قد عملوا على الانضمام إلى 
عسكر مونس المظفر لتروج أرزاقهم. فغلّظ ذلك على ابن الفرات وصار إلى المقتدر 
بالل بعد أسبوع من قدوم مونس المظفر فخلا به وأعلمّه ما عمل مونس عليه من ضمّ 
الرجال إليه وأنه إن تم له ذلك صار أمير الأمراء وتغلب على أمر المملكة ولا سيما 
والقوّاد والغلمان مُنقادون له. وعظم عليه الأمر وأغراه به إغراء شديداً فلما ركب مونس 
المظفر إلى دار المقتدر بالله قال له المقتدر بحضرة ابن الفرات: ما شيء أحب إليّ من 
مقامك لأني أجمع إلى الأنس بك والتبرّك برأيك الانتفاع بحضورك في أمر الحضرة كله 
ولكن أرزاق الفرسان برسم التفاريق عظيمة وما يتهيأ أن تطلق أرزاقهم على الإدرار ولا 
النصف من استحقاقهم وليس يطيعون في الخروج إلى نواحي مصر والشام لأنهم 
يحتجون بقصور أحوالهم عن ذلك وقد علمتٌ أن الريّ وأبهر وزنجان متغلقة بأخي 
صعلوك وكذلك أرمينية وأذربيجان بيوسف ين أب الساج وإن أقمتّ ببغداد التنخش 
الرجال الانضمام إليك فإن لم أجبهم شغبوا وافتنوا البلد وإن أقمت لم يَرْجَ من مال ديار 
ربيعة ومضر والشام شيء وليس يفي مال السواد والأهواز وفارس بنفقات الحضرة ومال 
. عسكرك والوجه أن تخرج إلى الرقة وتتوسط عملك وتُنفذ عُمالك في اقتضاء الأموال 
وتستخرج ما يجب على المادرائيين من الأموال العظيمة التي بذلوا بها خطوطهم وتهابك 
عمال المعاون والخراج بمصر والشام فيستقيم أمر الملك» ورسم له الشخوص من رقة 
في سائر الغلمان الحجرية والساجية برسمه. 

فعلم مونس أن هذا من رأي ابن الفرات وتدبيره وعرف شدّة عداوته له فسأل 
المقتدر بالله أن يأذن له في المقام بقية شهر رمضان حتّى يُعيد ببغداد فأجابه إلى ذلك . 
فلما عيّد صار إلى ابن الفرات لوداعه فقام له قياماً تامأ فاستعفاه مونس وحلف عليه أن 
ينجلس في المصلى فامعتع وسأله مونس 'في هذه أمؤر فوقع له بيجميع ها التمسة وأراد 
القيام عند خروجه من حضرته فاستحلفه برأس الخليفة ألا يفعل ثم ودّع الخليفة وخرج 
إلى مضربه في يوم مطير. 

ما دبّره ابن الفرات بعد مونس في أمر الحاشية 

ولمًا فرغ ابن الفرات من مصادرة جميع الكتاب وأخرج مونساً شرع في القبض 
على نصر الحاجب وشفيع المقتدري فوصف للمقتدر ما في جنب نصر خاصة من 
الأموال والضياع وكثرة ما يصل إليه من الأعمال التي يتولأها ثم من سائر وجوه مرافقه 
فأجابه المقتدر إلى تسليمه إليه وانّصل الخبر بنصر فلجأ إلى السيدة واستغاث إليها 
نكلدت انها توقالث له قد أبعد انين القرات موسا عن وهر سيك رفيلك وبريت الآن 
أن يتكب حاجبك ليتمكن منك فيجازيك على ما عاملتّهُ به من إزالة نعمه وهتك خرمه 
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فليت شعري بمن تستعين عليه إن أراد بك مكروهاً من خلعك والتدبير عليك لا سيما 
مع ما أظهر من شرّه وإقدام ابنه المحسن على كل عظيمة! وقد كان نصر مضى إلى منزله 
واستظهر بتفريق ماله في الودائع واستتر فراسلته السيدة بالرجوع إلى داره فوثق وعاد وهو 
مع للق شديد التدئل لابن القرات:وابقه: راين ع الفرات يُعرّف المقتدر من أحواله ومن 
إفساده ابن أبي الساج حتّى ضيّع على الخلافة خمسة آلاف ألف دينار من ارتفاع نواحيه 
ما يهم معه المقتدر بتسليمه إليه. 

فلمًا كان في ذي الحجة من هذه السنة ورد الخبر على ابن الفرات بإيقاع ابن أبي 
الساج بأحمد بن علي أخي صعلوك وقتله إياهُ وأنه أخذ رأسه وهو على حمله إلى بغداد 
فركب المحسن إلى المقتدر والتمس من مفلح أن يوصله إليه من غير حضور نصر 
الحاجب فأوصله وبشّره بالفتح وأعلمة أن نصراً الحاجب يكره ذلك وأنه عدُوّ لابن أبي 
الساج وهو الذي أفسدَهُ على السلطان فلذلك كتَمَهُ الخبر. 

ودخلت سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة 

فلمًا كان بعد أيَام ظهر في دار للسيّدة كان المقتدر يكثر الجلوس فيها عند والدته 
رعلا عيضي على نيا شفلي من جالسو! رعلية كاري فاه وتسكهاهما الى باد 
قميص صوف ومعه محبرّة ومقدحة وسكين وأقلام وورق وسويقٌ وحبل ويقال إنه دخل 

مع الصّناع فحصل في الموضع وبقي أيّاماً فعطش وخرج ليطلب الماء فظفر به وسّئل عن 
ل ل ا فأخرج إلى الوزير أبي الحسن بن 
الفرات فقال له: أنا أقوم مقام صاحب الدار فقل ما شئتٌ. فقال: ليس يجوز غير خطابه 
في نفسه ومسألته عمًا احتاج إليه. فرفق به فلم يغن الرفق فلمًا لم تكن فيه حيلة أخذ الخدم 
يقرّونه بالضرب والعنف فعدل عن الكلام بالعربية وقال بالفارسية: «ندانم» ولزم هذه 
اللفظة فلم يزل عنها في كل ما يخاطب به وأخرج فعوقب حتى تلف وهو لا يزيد على 
«ندانم» فصّلب ولف عليه حبل من قنْبٍ ومشاقةٍ ولطخ بالنفط وضرب بالنار. 

وخاطب ابن الفرات نصراً الحاجب بحضرة المقتدر فى أمر هذا الرجل وقال له: 
با جيك ترفو لشنه اق نحرق غك فى "ارك نكل هذا الذق حرق خلن امير 
المؤمنين وأنت حاجبُ وحافظ داره وما تم مثل هذا على أحد من الخلفاء في قديم ولا 
حديث وهذا الرجل هو صاحب أحمد بن على أخى صعلوك لا محالة والدليل على ذلك 
أنه اعتتنن :فإها أن يكوة احيه بووعلن قل أن قمعل بواطاللاحتى أرصلتة إلى هذا 
الموضع وإمًا أن تكون أنت دسستَّةُ ليفتك بأمير المؤمنين لتخرّفك على نفسك منه 
ولأجل عداوتك لابن أبي الساج وصداقتك لأحمد بن علي ولأجل عظيم ما وصل إليك 
من أحمد بن علي من الأموال. فقال له نصر الحاجب: ليت شعري أديّر على أمير 
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المؤمنين لأنه أخذ أموالي وهتك خرمي أو قبض ضياعي أو حبسني عشر سنين. فقال 
المقتدر: لو تم هذا على بعض العوّام لكان عظيماً وتمكن ابن الفرات منه واندفع عنه 
المكروه بما ورد به الخبر مما جرى على الحاجٌّ من القرمطي وسنشرحة فيما بعد فشغل 
ابن الفرات بنفسه وقوي أمر نصر وسلم من ابن الفرات . 

وفي هذه السنة ورد الكتاب بشرح الخبر في مصير ابن أبي الساج من أذربيجان 
إلى الريّ ومحاربته أحمد بن علي وحمل رأس أحمد بن علي وجُئته إلى مدينة السّلام . 

وفيها فرّق ابن الفرات على طلأب الأدب مالا وعلى من يكتب الحديث مثله 
وكان السبب في ذلك أنه جرى حديثهم في مجلسه فقيل: لعل الواحد منهم يبخل على 
نفسه بدائق فضة أو دونها ويصرفه إلى ثمن ورق وحبر. وكان ابن الفرات موصوفاً بسعة 
الصدر وحسن الخلق وكان فرّق في الشعراء مالآ فقال لما جرى حديث هؤلاء: أنا أولى 
من عاونهم على أمرهم. وأطلق لهم لما يصرفونه إلى ذلك عشرين ألف درهم. 

فذُكر أنه لم يُسبق ابن الفرات إلى ذلك إلآ ما حدث به الضبعي عن رجاله أن 
مسلمة بن عبد الملك أوصى عند وفاته بالثلث من ثلثه لطلاب الأدب وقال: لهم 
مجفوون». 

وكان يستعمل كل يوم في مطبخ ابن الفرات من لحوم الحيوان وفي دوره من 
الثلج الكثير ومن الأشربة التي تعرض على كل من دخل ومن الشمع ومن القراطيس 
ما لم يستعمله أحد قبله ولا بعده وكان إذا ولي الوزارة ارتفعت أسعار الشمع والثلج 
والقراطيس خاصة وإذا عزل رخصت. وكان أهدى إلى مونس المظفر عند موافاته 
من المغرب والي بُشرى ويلبق وإلى نازوك وغيرهم من الغلمان والخدم لما حضر 
النوروز هدايا عظيمة لم تسمح نفس أحد بمثلها وقدّر أنه يستكفهم بها فلم يقع 
موقعه الذي أراد. 

ذكر السبب في ضعف أمر ابن الفرات بعد تناهيه في القوّة والاستقامة 

افق أن ورد الخبر إلى بغداد على ابن الفرات بأن أبا طاهر بن أبي سعيد الجنابي 
ورد إلى الهبير ليتلقى حاجٌ سنة ١١‏ في رجوعهم فأوقع بقافلة فيها خلق كثير من أهل 
بغداد وغيرها واتنّصل خبره بهم وهم بَِيْد فأقاموا حتى فنى زاد من فيها وضاق بهم البلد 
فارتحلوا على وجوههم. وأشار عليهم أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان وكان إليه طريق 
الكوفة وطريق مكة وبَذَّرقّة الحا لما بلغهم خبر الهجري أن يعدل بهم من فَيْد إلى 
وادي القرى لثلا يجتاز بالهبير فضجوا من ذلك وامتنعوا عليه وساروا وسار معهم 
ضرورةً إلى الهَبير فلمًا قربوا من الهبير عارضهم أبو طاهر بن أبي سعيد الجتابي وقاتلهم 
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فظفر بهم وقتل منهم خلقاً كثيراً وأسّر أبا الهيجاء عبد الله بن حمدان وأحمد بن كشْمَرْد 
ونحرير العُمّري وأحمد بن بدر عم السيّدة أمّ المقتدر وجماعة من خدم السلطان وخرمه 
وأخذ أبو طاهر جمال الحاجٌ في سائر القوافل وسبى ممّن كان فيها من اختار من النّساء 
والجال والصّبيان وسار .بهم إلى هجر وترك باقي الحاج في مواضعهم بلا زاد ولا 
جمال وكانت سنّ أبي طاهر في ذلك الوقت سبعة عشر سنة ومات أكثر من خلف من 
الحاجٌ بالعطش والحفا والرّجلة. 

وانقلبت بغداد وطرّقها في الجانبين وخرج النساء حُفاة مُنشّرات الشعور مُسوّدات 
الوجوه يلطمنَ ويصرخنَ في الشوارع وانضاف إليهن حُرم المنكوبين الذين نكبهم ابن 
الفرات وذلك في يوم السبت لسبع خلون من صفر فكانت صُورةٌ فظيعة قبيحة شنيعةً لم 
ير مثلها. وتقدم ابن الفرات إلى نازوك بالركوب إلى المساجد الجامعة في الجانبين 
ببغداد بسبب حركة العامّة فركب في جميع جيشه من الفرسان والرجالة والنفاطين حتى 
سكن العامّة. ثم قدم سابقٌ الحا فشرح الصورة لابن الفرات فركب ابن الفرات آخر 
هذا اليوم وقد ضعفت نفسه إلى المقتدر وشرح له الحال واستدعى نصرأ الحاجب 
وأدخله في المشاورة وتمكن نصر من خطاب ابن الفرات بحضرة المقتدر وانبسط لساه 
عليه وقال له: الساعة تقول: «أي شيء الرأي» بعد أن زعزعتٌ أركان الدولة وعرّضتها 
للزوال بإبعادك مونساً الذي يُناضِل الأعداء ويدفع عن الدولة فمن يمنع الآن هذا الرجل 
عن السرير ومن الذي أسلَّمَ رجال السلطان وقُوَادَهُ وحُرمه وخدمه إلى القرمطي سواك؟ 
وقد ظهر الآن أمرٌ الأعجمي الذي وُجد في دار السلطان وأنه إنما كان صاحب 
الوط وأشاز تمر على المققدن ب1كاتيةمر تفي بالسفل إلى الجحفيوة قاين إن كيت 
نذلك بروقيض العانة على اتن ال اعد روسك ظارة بالكده ورك المحسع من دازه 
يُريد طياره فرجموه وضجت العامّةٌ في الطرقات بأن ابن الفرات القرمطي الكبير وليس 
معدلا إتلافه أمة سكن ومددكت العائة فامعتدك رين العاذة فى المشاعت الشامقة 
ذلك اليوم وارتجت بغداد بأسرها من الجانبين. 

وأشار ابن الفرات بإنفاذ ياقوتٍ إلى الكوفة لضبطها لثلا تردها الهجريّةُ ويضمَ 
الغلمان الحجرية ووجوه القوّاد إليه وإن كان الهجري مقيماً سار لمُحاربّته فتقدّم المقتدر 
إلى ياقوت بالشخوص وإلى ابن الفرات بإزاحة عليه فالتزم ابن الفرات له ولوالدَيُهِ وهما 
المظفّر ومحمد وللزيادة في إقطاعهم وموائدهم ولمن ضْمٌّ إليه أموالا عظيمة . 

وخرج ياقوت بمضربه إلى باب الكنّاسة وورد الخبر على ابن الفرات بانصراف 
الهجري إلى بلده فوقع إلى ياقوت بالرجوع فرجع وبطل نفوذه إلى الكوفة . 

وأصلح المقتدر بين ابن الفرات وبين نصر وأمر الجماعة بالتضافر على ما فيه 
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الصلاح للدولة وكفاية الهجري. ودخل مونس بغداد وتلقاه الناس فلم يتأخر عنه أحد 
وركب إليه ابن الفرات للسلام عليه ولم تجر له بذلك عادة ولا لأحد قبله فلما عرف 
مونس خبره خرج إلى باب داره وتلقاه وسأله أن ينصرف فلم يفعل وصعد إليه من طياره 
حتى هناه بمقدمه فلما خرج لينصرف خرج معه مونس إلى أن نزل إلى طياره. 
ما عامل به المحسن المنكوبين لما اضطرب أمره وأمر أبيه 
استوحش المحسن بعد إيقاع الهجري بالحاج من المنكوبين ونظر إلى سقوط 
حشمته فخاف أن يظهر ما أخذه وارتفق به وما أسقطه من أداء المصادرين وفاز به فنصب 
أبا جعفر محمد بن علي الشلمغاني المعروف بابن أبي العزاقر وكان هذا يدعي من حلول 
اللاهوت فيه ما ادّعاه الحلاج وكان المحسن قد عنى بهذا الرجل فاستخلفه بالحضرة 
لجماعة من العمال وكان له صاحب يعرف بملازمته مقدّام على الدماء من أهل البصرة 
فسلم المحسن إلى صاحب ابن الفرات هذا البصري جماعة فيهم النعمان بن عبد الله وعبد 
الوهاب بن ما شاء الله ومونس خادم حامد وأظهر أنه يطالبهم بما بقي عليهم من المال 
لواح ارا ل راواه اكيم رتت لتر وين د ترون لكايه اي الراك 
إليهم كتباً جميلة حتى ظهروا ثم صادرهم واستخرج منهم أموالاً كثيرة. 


ذكر القبض على أبي الحسن بن الفرات وهرب ابنه المحسن 

واشتدٌ الإرجاف بابن الفرات حتى استتر أولاده وكتابه فراسله المقتدر على لسان 
نسيم. فحكى أبو القاسم بن زنجي أنه كان بين يديه إذ جاءه نسيمٌ فتقدّم إليه فأدى الرسالة 
التي كانت معه فسمعيّه يقول في جوابها قل له: أنت تعلم يا أمير المؤمنين إني عاديتُ في 
استيفاء حقوقك الصغير والكبير واستخرجتٌ لك المال من الدّنى والشريف وبلغتٌ غاية ما 
أمكنني في تأييد دولتك ولم أفكر في أحَدٍ مع سلامة نيّتك وما قبن منك واجعلب لي 
خسن رأيك فلا تقبل فيّ قول من يريد إيعادي عن خدمتك ويُغريك بما لا فائدة فيه 
ويدعوك إلى ما تُدّمْ عواقبه وبعد فطالعي وطالعك واحدٌ وليس يلحقني شيء إلا يلحقك 
مثله فلا تلتفتٌ إلى ما يُقال فقد علمت الخاصّة والعامّة أنى أطلقت للرجال النافذين إلى 
طريق مكة ما لم يطلقة أحدٌ تقدّمني واخترت رؤساء الجند والقوّاه وشجعان الرجال 
وأزحتُ العلة في كل ما الشُمس مني فحدث من قضاء الله عر وجل على الحاج ما قد 
حدث مثله في أيام المكتفي بالله رحمه الله فما أنكره على وزيره ولا ألزِمّهُ جريرته ولا 
فد عليه رأيّه . . . وتكلم في هذا المعنى بما يُشاكله وانصرف نسيمٌ والغلمان بانصرافه . 

واحتدت الأراجيف وكثرت بأبى الحسن بن الفرات والمحسن ابنه وأراد المقتدر 
أن يسكن منهما فكتب إليهما رُقعة يحلف فيها على ما هو عليه لهما وما يعتفده من الثقة 
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بهما وأنه ينبغي لهما أن يثقا بما تقرر في نفسه من مُوالاتهما وأمرَّهُما أن يظهرا رُقعته 
إليهما لأهل الحضرة ويكتب بنسختها إلى جميع عُمّال الحرب والخراج في البلدان. 

م ركب يعد ذلك ابن الفرات والمحسّن إلى الدار فوصلا إلى المقتدر في شهر ربيع 
الأول سنة اثنتين وعشرة ولما خرجا أجلسهّما نصر الحاجب وكان راسل الغلمان الحجريّة 
المقتدر في القبض عليهما فدخل مفلح برسالتهم ثم أشار عليه بتأخير الأمر وقال له: إن 
صرف الوزير بكلام الأعداء خطر وخطأ في التدبير وإطماع للغلمان. فأمره أن يقدّم إلى 
نصر بإطلاقهما ويُعرّف الغلمان أن الأمر يجري فيما راسلوه على محبّتهم فقدم مفلح 
وقال: لينصرف الوزير. فأذن نصر للوزير وابنه في الانصراف فقام ابن الفرات في 
الممرّات كالمهزول حتى وصل إلى طيّاره وكذلك ابن المحسن فلما وصلا إلى دار الوزير 
دخل إليه المحسّن فسارَهُ إسراراً طويلاً ثم خرج من عنده وانصرف إلى منزله وجلس فيه 
ساعة وتقدّم بما أراد ثم خرج فاستتر. وجلس أبوه غير مكترث ينظر في العمل وبين يديه 
وجوه الكتاب وانصرفوا آخر النهار وقد تشككوا فيما بلغهم من صورة الأمر لما رأوه من 
نشاطِه وانبساطه وجريه على رسمه في الحديث والأنس والأمر والنّهي. وتحدّث بعض 
خواصه قال: سمعتّه يقول في آخر اليل وهو في مرقده يتمثّل بهذا البيت: 

وأصبمَ لاايدري وإن كان حازماً ‏ أقذدَامُهُ خيرٌ لهام وراؤهُ 

فدل ذلك على سهرهٍ وتفكره في أمره. وجلس من الغد ينظر في أمره قال أبو القاسم 
ابن زنجي: فبيئما هو كذلك إذ وردت رُقعة لطيفة مختومة فقرأها فما عرفت مِمَّن هي في 
الوقت ثم عرفت أنها كانت من مفلح. ثم وردت رُقعة أخرى من رجل يجري مجرى 
الجند كان ملازماً لدار السلطان فلما قرأها أمسك قليلاً ثم دعا يحيى قهرمانه فأسرّ إليه 
بشيء وانصرف ثم صرف الناس ووعدهم البكور ونهض ابن الفرات عن مجلسه إلى دور 
حُرمه وتفرّق الناس. فلما صرت إلى الروشن ذكرت شغلا عليّ كان شغلني به فانصرفتٌ 
وجلستُ لذلك فإذا بنازوك قد دخل عليه سيقُهُ وبيده دبُوسٌ وإذا بيلبق يتلوه وهُّما بخلاف 
ما أعهدهُما من الانبساط ومع كل واحد منهُما نحو خمسة عشر غلاماً بسلاح. فلمالم 
يجدوه في مجلسه دخلوا إلى دار حرمه فأخرجوه منها حاسراً وأجلس في طيّا روحمل إلى 
دار نازوك وقبض معه على ابنيه الفضل والحسين ومن وُجد من كُتَّابه . 

ومضى نازوك ويلبق إلى مونس المظفْر وعرّفاه الخبر وكان قد خرج إلى باب 
السَّمّاسِيِّة وأظهر أنه خرج للنزهة فانحدر معه هلال بن بدر وجماعة من قوّاده وذهمب 
يلبق إلى دار نازوك وأخرج ابن الفرات من هُناك مع ولديه وأسبابه وأخرج نازوك من 
داره رداء قصب وطرحه على رأسه لأنه كان حاسراً. قلما رأى ابن الفرات مونساً أظهر 
الاستبشار بحصوله في يده فأجلسه معه في الطيار وخاطبه بجميل مع عتاب فتذلل ابن 
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الفرات وخاطبه بالاستاذية فقال له مونس : الساعة تخاطبني بالاستاذية وبالأمس تخرجني 
على سبيل النفي إلى الرّقة والمطر يُصبّ على رأسي ثم تذكر لمولانا أمير المؤمنين أني 
أسعى في فساد مملكته. وانحدر به إلى دار السلطان وتقدّم بحمل ولديه وكتابه إليها 
وتسليمهم إلى نصر. 

فتكاثر العامّة على ابن الفرات ومعهم أسباب المنكوبين يدعون عليه ويضجون 
واجتهد مونس في دفعهم فما قدر على ذلك ورجموا طيار مونس لمكان ابن الفرات فيه 
وصاحوا «قد قبض على القرمطي الكبير وبقي القرمطي الصغير» ولما وصلوا إلى باب 
الخاصة صعد جمع عظيم من السميريات لرجم ابن الفرات وولديه وكتابه بالآجْرَ حتى 
حوربوا واحتيج إلى رميهم بالسهام وجرح بعضهم فانصرفوا وتسلّمهم نصر. 

فكانت مذة ابن الفرات في هذه الوزارة الثالثة عشرة أشهر وثمانية عشر يوما. ثم 
اجتمع وجوه القوّاد إلى دار السلطان وأقاموا على أن ابن الفرات إن حبس في دار 
الخلافة خرجوا بأسرهم إلى المصلّى وأسرفوا في التهدد فدعا المقتدر مونساً ونصراً 
وشاورهُّما فأشارا بتسكين القواد وبأن يخرج ابن الفرات ويسلّم إلى شفيع اللؤلؤي 
ويعتقل عنده فاستحضر شفيع وسلم إليه. 

ذكر توصّل أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبيد الله 
الخاقانى إلى الوزارة 

كان أبو القاشم عيذ اللهاين متخييد البحاقائ استتر في أيام وزارة ابن الفرات الثالثة 
وأبوه أبو علي شديد العلة وقد أسنّ وتغير فهمه ولما اضطرب أمر ابن الفرات عندما 
جرى على الحاج ما جرى سعى عليه أبو القاسم الخاقاني وعلى ابئه المحسن وعمل 
لهما عملا وسعى له في ذلك نصر الحاجب وثمل القهرمانة وغيرهما. وكان مونس أشار 
بأبي القاسم الخاقاني قبل ذلك فقال المقتدر: أبوه خرب الدنيا وهو شر من أبيه ولكن 
تقلد الحسين بن أحمد المادرائي. فعرّفه مونس أنه قد نفذ إلى مصر وأن استحضاره 
يبعد. ثم ساعده نصرٌ وابن الخال في ذلك ثم استحضره المقتدر وشافهة بتقليده الوزارة 
والدواوين وخلع عليه وركب معه مونس المظفر وهارون بن غريب إلى داره. 

ذكر ما جرى عليه أمر ابن الفرات وأسبابه بعد تقلد 
أبي القاسم الخاقاني الوزارة 

ذكر أبو الحسن أنه سلّم إلى شفيع كما ذكرنا فراسلهُ شفيع على يد المعروف 
بالجمل كاتِبه فيما يبذلهُ من المصادرة عن نفسه ليسلم من أعدائه ومن تسليمه إلى 
الخاقاني وأبي العباس بن بعدشر وهو كاتب الخاقاني فأجابه ابن الفرات بأنه لا يفعل أو 
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كق مز (المكدنبالله قن تحلظ ته مق شلمةه إل أحد عه .هده الطقة ٠:‏ وفال. للكاتت 
الملذّب بالجمل: قل لصاحبك: «إني قد خلفتٌ في يد هارون الجهبذ وابنه ماثة ونيفاً 
وستين ألف دينار حاصلها قبلهما من مال المصادرين» ليعرف الخليفة ذلك ويتقدم 
بحملها إلى بيت مال الخاصة من وقته هذا حتى لا يوهمه الخاقاني أنه هو استخرجه ثم 
يصرفه في النفقات التي سبيلها أن ينفق من بيت مال العامة. فركب شفيع للوقت وأنهى 
ذلك إلى المقتدر فوجه إلى الجهبذدَّين وكانا في دار الخاقاني لم يُكلّمهُما بعد لتشاغله 
بالتهنئة فأحضرا واعترفا بالمال وحملاه وصححاه في بيت مال الخاصة. 

وتقدّم المقتدر إلى نصر الحاجب بتسليم أولاد ابن الفرات وكُتّابه وأسبابه -- 
الخاقاني فسلمهم إليه وأخذ خطه بتسلمهم وسلمهم الخاقاني إلى أبي العبّاس بن 
فقيدهم وأجلسهم على الأرض في الحر الشديد. ا 
الفرات بمائة ألف دينار وخط سعيد بن إبراهيم بمائتي ألف دينار وخط أبي غانم كاتب 
المحسن بمائتى ي ألف دينار ووقع النداء على المحسن وهشام وابني فرجويه والتهديد لمن 
تحدى عدده حل لادا» باليك ررس ]ف «المناز لديو هوض الفج تيوط واواقفنا أنو النكمية 
شفيعاً على أن يضمن عنده مالاً إن ردّ إلى دار السلطان ولم يسلّم إلى أحدٍ فذهب شفيع 
فشاطي فى ذلك المتتعدر فقال له المقعدر: إن موتسا وتصرا وهازون :تن ريب قد 
لكمعرا على أنه لاارينقى للخافاتي أن إلا تسليم ابح الفرات إليه:وضين أن يسحرج 
منه ومن ابنه وأسبابه ألفي ألف دينار. 

فانصرف شفيع ووجه إلى ابن الفرات بكاتبه يشرح الصورة له فقال هذا الكاتب 
وهو الملقّبٍ الجمل : كنت أدخل إلى ابن الفرات في كل يوم لتفقّد أحواله فكنتٌ أجده 
أقوى الناس نفساً وأصبرهم على نوائب الدهر قال ولقد سألني عمّن تقلّد الوزارة فعرَفتّه 
أنه أبو القاسم بن أب علي الخاقاني فقال: «السلطان نكب وما نكبتٌ أنا» وسلني عمّن 
تقلّد الديوان (يعني ديوان السواد) فقلتٌ: محمد بن جعفر بن حفص . فقال: البحجره 
رُمي» وسألني عمّن تقلد باقي الدواوين فعرّفته أنهم يحيى بن نُعَيمٍ المالكي ومحمد بن 
يعقوب المصري وإسحاق بن علي المُنّائِي فقال: «لقد أيّد الله هذا الوزير بالكفاة» . 

وكان المناظر لابن الفرات ابن بُعدشرٌ فرق به فوعده أن يتذكر ودائعة ويُعرّفه إياها 
فعاوده بالرفق فأقرٌ أن له عند التجار مائة وخمسين ألف دينار وكان المقتدر رسم أن 
يكون مال مُصادرة ابن الفرات وحده يُحصّل فى بيت مال الخاصّة ومال مصادرة أسبابه 
في بيت مال العامّة. ولما استُخرج ما ذكره ابن الفرات من التجار أعاد ابن بُعدشرّ مطالبة 
ابن الفرات فذكر أنه لم يبق له مال فأوقع به مكروهاً يسيراً ولم يكن ابن الفرات مِمّن 
يستجيب بالمكروه فتقاعَدَ وامتنع دفعةً واحدة من أداء شيء. فمضى هارون بن غريب 
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ااه لس ا 
الخاقاني بأن تكون مُناظرة ابن الفرات بحضرة هارون بن غريب وأن يرفق به. . وكان ابن 
بُعدشر قد ضيّق على ابن الفرات في مطعمه ومشربه حتى أنه أدخلّ إليه خبز لخشكار 
وقثاء وماء الهواء فوجه إليه بطعام واسع وشراب وثلج كثير وفاكهة واعتذر إليه عمًا 
جرى وحلف أنه لم يعلم بما عُومل به. 

ثم إن الخاقاني راسله على يد خاقان بن أحمد بن يحيى برفق ومداراة بأن يقهر 
بماله ولا يلاجّ السلطان فليس ذلك بمحمود فأجابه بأن قال: :كل للوري: لست حدثا 
غراً فتحتال عليّ في المناظرة ولست أقول إني لا أقدر على المال ولكن إذا وثقت لنفسي 
بالحياة فديتّها بالمال وإنما أ؛ ثق بذلك إذا كتب أمير المؤمنين بخطه لي أماناً وشهد شهد الوزير 
والقْضاة بخطوطهم ويكتب لي الوزير أيده الله أماناً بخطه ويسلمني إلى أحد رجلين إما 
ل ا ل ل ل لي 
تود اوس اي 0 
الخليفةٌ أمرّك إلى هارون بن غريب. فتواعدوا إلى دار الخاقاني بِالمُخْرّم واستحضر ابن 
الفرات وناظَرَهُ ابن بُعدشرٌ بحضرته فتماتن ابن الفرات فبدأ ابن بُعدشرٌ يُسمِعهُ المكروه 
فأنكره هارون وزبره وقال: بهذا تريدٌ أن تستخرج مال ابن الفرات؟ وأقبل هو على ابن 
الفرات وداراهٌ وخاطبَّهُ بجميل وقال له: أنت أعرف بالأمور من كل من يخاطبك 
والخلفاء لا يُلاجَهم وزراؤهم إذا سخطوا عليهم. فقال له ابن الفرات: أشِر عليّ أيَها 
الأمير فإن من كان في مثل حالي عزب عنه الرأي . فلم يزل معه في مناظراتٍ إلى أن 
أخذ خطَهُ بمصادرة ألفي ألف دينار على أن يُعجَل منها الربع وعلى أن يحتسب له من 
الربع بما أذاه وما أَحِذ بعد ذلك مما لعلّه استُخرج من ودائعه بغير إقرار منه ويطلق له 
بِيعٌ أملاكه وما يستبيع من ضياعه وأمتعته وينقل إلى دار شفيع اللؤلؤي أو غيره من ثقات 
السلطان ويطلق الكلوذاني ليتصرّف في جمع أمواله وتطلق له الدواة ليكاتب من يرى 
مكاتيته . فأخذ هارون بن غريب خَطَهُ بجميع ما كتب به وحمله إلى المقتدر بالله. 


ذكر اتّفاق سيئ اتفق على المحسن حتى ظفر به وصودر وقتل 

كان ستيج ست شد كن حو رهن سنا لقا طبن قر يرن 
الفرات فكانت تحملهُ كل يوم بكرة إلى المقابر في زيّ النساء وتردُ إلى المنازل التي تثق 
بها بالذال . تعبت ترما إن مقابر فرن في ري« السياء على رمه والقنت شدعتها 
لطريق إل الكري» فصقت لهامراء كانت مقها عدرك امرأة ملق بها لكر معها وجل 
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لأن زوجها مات منذ سنةٍ فصارت حنزابة مع النسوة والمحسن إلى هناك فقالت لصاحبة 
الدار: :إن عقن مرا لع .تررح بعد وقد خادساامن مام براقت علبها فافزي لاني" 
فأفردت لها بيت في صُفةٍ وأدخلت إليه المحسن ثم ردّت عليه الباب وجلس النسوة ممع 
المحسن فى البيت. . فجاءت جارية سوداء بسراج معها فوضعته في الصّفّة وأدخلت 
حنزابة إلى المحسن بسُوّيق وسُكر وكان المحسن قد نزع ثيابةٌ فاطّلعت الجارية السوداء 
من حيث لا يشعُر المحسن ولا حنزابة فى البيت وعلمت أنه رجلّ فانصرفت وأخبرت 
مولاتها فلما جن الليل جاءت مولاتها وطالعت البيت فرأت المحسن. وكان ذلك من 
نحس المحسن وخذلان الله إياه لأن تلك المرأة كانت زوجة لمحمد بن نصر وكيل علي 
ابن عيسى وكان المحسن طلبهُ فأدخل إلى ديوانه فرأى ما يلحق الناس من المكاره 
بحضرة المحسن فمات من الفزع فُجأةٌ من غير أن يكلمه المحسن. فمضت المرأة في 
الوقت إلى دار السلطان حتى وصلت إلى دار نصر الحاجب وشرحت له الصورة فأنهئ 
نصر الحاجب الخبر إلى المقتدر بالله فتقدم بالبعثة إلى نازوك ليركب إلى الموضع 
وضربت الديادب لذلك نصف الليل عند الظفر به حتى ارتاع الناس ببغداد وظئُوا أن 
القرمطى قد كبس بغداد. 

وحمل المحسن إلى دار الوزارة بالمخرّم وتسلمه ابن بُعدشْرٌ فأوقع به ابن بُعدشرٌ 
غريب دار المخْرّم وناظر المحسن فوعده أن يتذكر ودائعه ويقرّبها ولحقه في يومين 
متواليين مكروه عظيم فلم يذعن بدرهم واحدٍ وقال: ليس يجمع بين نفسي ومالي. 
ب حا كوي ل وك ا بل الو لحي 

شر وناظر المحسن وأوقع به مكروهاً عظيماً وقال له: هبك لا تقدر أن توفي المال 
لذ أخذ خطك ب ل تدز أن توفي مان ف مبنار؟ فقل ل بلى إذا أمهلت وزال 

عنى المكروه . فقال له: نحن نمهلك فاكتب خطك بمائة ألف دينار. وثبت بذلك خطه 
وأنه يؤديها في مذة ثلاثين يوماً فلما قرأ هارون بن غريب الرقعة قال: كأنك ترجو أن 
تعيش ثلاثين يوماً. فخضع له المحسن وقال له: افعلٌ ما يأمر به الأمير. قال: اكتبْ 
بأنك تؤدّيها في مدَّة سبعة أيام . فارتجع الرقعة ليكتب بدلها فلما حصلت في يده مضغها 
وبلعها وامت: ار يرا ل م 0 
العذاب فلم يذعن 5 واحد. 

تنما كان يك ذلك تعمد الأنكاة هردن رشني النكالعن :و التهياة والكنات معلين 
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الوزير الخاقاني وأحضر أبو الحسن بن الفرات وناظره الخاقاني ولم يكن الخاقاني من 
رجاله وكاد أبو الحسن بن الفرات أن يأكله فكان فيما قال له: إنك استغللت ضياعك في 
مدّة أحد عشر شهراً ألف ألف ديئار. فقال: قد كانت هذه الضياع في يد علي بن عيسى 
عشر سنين أيام وزارته وأيام وزارة حامد بن العباس وما ارتفع له منها إلا أربعمائة ألف 
دينار فقد اذّعيتَ لي المعجزات. فقال له: أضفت حقوق ضياع السلطان إلى ضياعك . 
فقال: الدواوين لا يمكن أن يكتم ما فيها فتنظر في ارتفاع النواحي السلطانية في أيام 
نظري فيها وفي ارتفاعها أيام علي بن عيسى ووزارة حامد بن العبّاس ووزارة أبيك التي 
دبّرتها أنت حتى تعلم هل زادت ارتفاع ضياع السلطان في أيّامي أم نقصت. 

ونوظر فيمن قتل وشنع عليه بهم فقال: ليس يخلو ذلك من أحد أمرين إما أن 
يقال إني أنا قتلتهم فلم أغب عن الحضرة ة والقتل لم ينسب إليّ والمدّعي قتله بالبعدٍ منها 
وإما أن يقال: «كتبتَ خطك بقتلهم» وهؤلاء أصحاب المعاون وئقات السلطان وعمّال 
الخراع ووه بتع في عثال السلطان قاد جام وب بان سير . فقيل له: قد قتلهم 
ابنك . فقال: أنا غير ابني وأنتم تناظروني . فقال له ابن بعدشرٌ كذا : : إذا قتل ابنك الئاس 
فأنت قتلتهم . فقال له ابن الفرات : هذا غير ما حكم الله ورسوله فإنه عر وجل يقول: 
«ولا زَّرُ وَازره وِندَ ل » [الأنعام: .]١75‏ وقال النبيَ عليه السلام لرجل من أصحابه: 
«أهذا ابنك.» فقال: نعم . . قال:١‏ أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه .ومع هذا فهو 
في أيديكم سَلُوه فإن وجب عليه قودٌ بلاعاء قتل في موضع ناءِ عنه يقال فيه إن غيره 
ا 

فتحير القوم في الجواب فقال عثمان بن سعيد صاحب ديوان الجيش لنصر 

التاجب "إن راي الحعاجيية أن يقول اله حيث كدت تقول لمن تطاليه: #إن أذيت ولا 
سلَميُكٌ إلى المحسّن» أكنت تُسلْمهُ ليسقيّه السويق والسكر أو لِيُعذْبه ومن أطلق التعذيب 
فقد أطلق القتل لأن الإنسان قد يتلف بمقرعةٍ واحدةٍ يُضْرَّبٍ بها فضلاً عن غيرها. 
فخاطّبهُ نصر بذلك فقال في الجواب: إن الخليفة أطال الله بقاءه وليّ المحسّن وأنا إذ 
ذاك محبوس وهو مُطلَّقُ فضمن ما ضمنه وجرى ذلك على يد مُفلِح وتوسطه جماعة من 
ثقات السلطان. ثم لما تقلدثٌ الأمر كنتُ أحبّ الرفق بالناس وإذا ناظرتهم ورفقتٌُ بهم 
لم يذعنوا بما يلزمهم فإذا أقاموا على الامتناع سلّمتهم إلى من نصبّهُ السلطان وأمر 
بتسليمهم إليه. فقال له مونس: كأنك تُحيل على الخليفة في قتل الناس فإن الخليفة 
قال: «ما أمرثٌ بقتل أحد سوى ابن الحواري فقط). 

ثم أقبل نصر عليه فقال له: معي رسالة من الخليفة إليك فتسمعها وتُجيب عنها. 
قال: وما هي؟ قال: يقول سلّمتٌ إليك قوماً بمال ضمنتةُ لي وأريد منك أحد أمرين إما 


كلا تجارب الأمم / الجزء الخامس 


وقْيئّي المال أو رددت علي القوم. فقال ابن الفرات: أما المال فقد صح في بيت المال 
وأما الرّجال فما ضمنت أرواحَهُم ولا بقاءهم وقد تلفوا حتف إنافهم . فقال له مونس 
المظفر: هب أن لك في كل شيء عذراً وحجّجة أي عُذْر لك في إخراجي إلى الرقة حتى 
كأني من العُمّال المصادرين أو من أعداء دولة أمير المؤمنين. قال: أنا أخرجتّك! قال: 
فمن أخرجني؟ قال: مولانا أمرنى بإخراجك . قال: مولاي لم يأمر بذلك. قال: معي 
حجة بخْطِهٍ كتب إليّ رُقعة احتفظت بها لأنها بخطه يشكو فيها أفعالك وقتاً بعد وقتٍ 
وفتحك البلدان بالعوة الغليظة ثم إغلاقك إياها بسوء تدبيرك وآثارك القبيحة. قال: 
وأين الرقعة. قال: في أيديكم في جملة المهمات التي أمرتٌُ بحفظها في السفط 
الخيزران المكتوب عليه بخطي بالتحفظ به من المهمات وفيها الأمر بإخراجك إلى الرقة 
والتوكل بك حتى تخرّج. فأمر الخاقاني بإحضار السفط فوجدهُ مختوماً بخاتم ابن 
الفرات ووجد فيه الرّقعة بعينها وفيها جميع ما ذكر ابن الفرات بخط المقتدر فأخذها. 
ومضى مونس من وقته إلى المقتدر حتى لقيه وأقرأه الرّقعة فاغتاظ المقتدر على ابن 
الفرات غيظاً شديداً فأمر هارون بضربه بالسوط فمضى هارون حتى ضرب ابن الفرات 

بين الهنبازَيْنِ خمس درر فقط وقال له: يا هذا أذعنْ بمالك. بأعفلى تكد يمكيوين الت 
فنان قفن : هذا مالي. 

ثم أخرج المحسن في الوقت فضربه ضرب التلف فلم يذعن بشيء بتة فصار 
هارون بن غريب إلى المقتدر باللّه واستعفى من مناظرة ابن الفرات وابنه وقال: هؤلاء 
قوم ليس في عزمهم أن يُؤدُوا شيكاً البتة وقد استقتلوا. فأمر بتسليمهما إلى نازوك وبسط 
المكروه عليهما فأوقع نازوك بالمحسن أنواع المكاره حتى تدوّد بدنه ولم يبق فيه فضل 
لمكروه وضرب أبا لخدن ين البراج تاك وكات بالملوس فلم يعر برست واحد 
واستبطأ المقتدر باللّه أبا القاسم الخاقاني الوزير وقال له: ما رأيت شيئاً مما ضمَنتهُ من 
أموال ابن الفرات وابنه صحّ . فقال: لأنه لم يترك والتدبير وأن ابن الفرات لما عدل به 
عن مناظرة الكتاب وسلم إلى أصحاب السيوف يئس من الحياة فضنّ بالمال ونظر إليه 
ابنه فاقتدى به. وقال نازوك للمقتدر. قد انتهيت بهؤلاء القوم من المكاره إلى الغاية 
حتى أن المحسن مع ترّفه قد تدوّد بدنهُ وصبر بعد ذلك على مكارو عظام لم يُسمّع 
بمثلها وقد مضت له الآن أيام لم يطعم طعاماً وإِنّما يشرب الماء شرباً يسيراً وهو في 
أكثر أوقاته مغشي عليه» فقال المقتدر باللّه : إذا كان الأمر كذلك فلا بد من حملهما إلى 
داري. فأظهر مونس والجماعة أن الصواب فى ذلك وقال الخاقاني : قد وفق اللّه رأي 
أمير المؤمنين. وخرجت الجماعة من حضرته.. 

فأسرٌ الخاقاني إليهم وهم بعد مجتمعون في دار السلطات وقال: إن حمل ابن 


خلافة المقتدر باللّه ١‏ 


الفرات إلى دار الخليفة بذل أسبابه عنه وعن ابنه الأموال وإذا وثق مع ذلك بالخليفة 
وحصل في داره أخرج أمواله وتوثق لنفسه ولابنه. فإذا أمن على نفسه تضمن الجماعة 
وحمل الخليفة على تسليمها إليه ويطمعه في أن يوفر أرزاقها وإقطاعاتها وضياعها 
ويجمع له أموالاً جليلة خطيرة . والوجه أن يقع التجمّع من القوّاد واليمين على أنهم إن 
وقفوا على أن ابن الفرات وابنه حملا إلى دار الخليفة خلعوا الطاعة. فقال مونس: هذا 
شيء إن لم نفعله لم يصف لنا عيش. وتجرد لهذه الحال هارون بن غريب ونازوك 
فجمعا القوّاد ووجوه الغلمان الحجرية وكان يلبق يستحلفهم . 
ذكر مقتل أبي الحسن بن الفرات وابنه المحسن 

ثم اجتمعوا بأسرهم إلى مونس ونصر وأظهروا ما في نفوسهم فأشار مونس بأن 
ا ا ا ا ل ا 
هارون بن غريب: إذا مات المحسن لم يصلح أن يستبقي أبوه وكيف يوثق به وقد قتل 
ابنه حتى يؤمن على الملك؟ ثم كاشفوا المقتدر باللّه وقالوا بأجمعهم : : إن لم يقتل ابن 
الفرات وابنه خلع الأولياء بأسرهم الطاعة. وواصل هارون بن غريب مخاطبة المقتدر في 
قتل هذين وقال: لست آمنُ أن يجتمع الأولياء على البيعة لبعض بني هاشم ثم لا يتلافى 
الأمر. وأرادت الجماعة من الوزير الخاقاني التجريد في ذلك فقال: لسيث أفخل فن 
سفك الدماء وإنما أشرتٌ بألا يحملا إلى دار السلطان فأما قتلَّهُ فخطأ لأنه ليس ينبغي أن 
بُسهّل على الملوك ولا يُحسِّن لهم قتل أحدٍ فإنهم متى فعلوا ذلك حَفٌ عليهم قتل 
خواصهم حتى يأتوا عليهم بأدنى ذنب وخطأ يكون منهم. 

فلما كان يوم الأحد لاثني عشر ليلة خلت من شهر ربيع الآخر قُدَم إلى ابن الفرات 
طعامةُ فأمر برفعه وقال: أنا صائمٌ . وحضر وقت الإفطار فقدّم إليه لما حضر وقت الطعام 
فقال: لستٌ أفطر الليلة . فحضر عنده من اجتهد به أن يفطر فقال: أنا مقتول في غد لا 
محالة. فقيل له: أعيذك باللَّه . فقال : بلى رأيثُ البارحة أخي أبا العباس رحمه الله في 
النوم وقال لي : : «أنت تفطر عندنا يوم الاثنين بعد غدٍ» وما قال قط في النوم شيئاً إلّصحٌ 
وغداً الاثنين وهو اليوم الذي قُتل فيه الحسين بن علي صلوات الله عليه. فلما كان من 
الغد وهو يوم الائنين انحدر الناس إلى دار الخليفة فلم يصلوا فكتب هؤلاء الرؤساء بقتل 
ابن الفرات وابنه فأجابهم المقتدر: أن دعوني أنظرٌ في ذلك . فكتيوا إليه : : أنه إن تأخر قتل 
ابن الفرات وابنه عن هذا اليوم جرى على المملكة ما لا يتلافى. 

وكتب المقتدر إلى نازوك بأن يضرب أعناقهما ويحمل رؤوسهما إلى حضرته فقال 
نازوك: هذا أمر عظيم لا يجوز أن أعمل فيه بتوقيع . . فأمر المقتدر الأستاذين والخدم 
بالخروج إليه برسالتهِ بإمضاء ما كتب به فخرجوا إليه بذلك فقال: : لا أعملُ على رسالة 
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ولا بدّ من مشافهة بذلك. وابن الفرات يراعي الخبر فلما قيل له إن الناس قد انصرفوا 
وأن نازوك انصرف إلى منزله سكن قليلاً ثم قيل له : : إن نازوك قد عاد إلى دار السلطان. 
فاضطرب جدًا وصار نازوك إلى دار الوزارة بعد الظهر من ذلك اليوم فجلس في الحجرة 
التي كان ابن الفرات معتقلاً فيها ووججّه بعجيب خادمهٍ ومعه السودان حتى ضرب عنق 
المحسن. . وصار برأسه إلى أبيه فوضعة بين يديه. فارتاع لذلك ارتياعاً شديداً وتغرض 
هو على السيف فقال لنازوك : يا أبا منصور ليس إلا السيف؟ راجع أمير المؤمنين في 
أمري فإن لي أموالاً عظيمة وودائع كثيرة وجواهر جليلة . فقال له نازوك : قد جل الأمر 
عن هذا. . وأمر به فصّربت عنقةٌ وحمل رأسه ورأس ابنه إلى المقتدر باللّه فأمر بتغريقهما 
فعُرقا في الفرات وعُرّقت الجنّتان في الثمانين ببغداد. وكان سن أبي الحسن بن الفرات 
رحمّةُ الله يوم قتل إحدى وسبعين سنة وشهوراً وسنٌ ابنه المحسّن ثلاثاً وثلاثين سئة وقد 
كان حكم العاصمي المنججم في تلك السنة أنه يخاف فيها على ابن الفرات نكبةًٌ وتلفاً 
بالسيف وذكر ذلك في مولده الذي كان بين يديه وحكم على مولد المحسّن أن عُمرَهُ 
ثلاث وثلاثون سنة فصحّ حكمه 

وفي هذه السنة ورد كتاب الفارقي من البصرة يذكر أن كتاب أبي الهيجاء ء بن حمدان 
ورد عليه من هجر يذكر أنه كلّم أبا طاهر القرمطي في أمر من استأسر من الحاج وسأل 
إطلاقهم فوعده بهم وأنه أحصى من عنده منهم فكانوا من الرجال ألفين ومائتين وعشرين 
كاد ردن المنازائيطر سيان إمراةه . ثم وردت الأخبار بورود قوم بعد قوم إلى أن كان 
آخر من ورد م: منهم أبو الهيجاء ء وأحمد بن بدر عم السيّدة. . وقدم بقدوم أبي الهيجاء رسول 
أبي طاهر القرمطي يستدعي الإفراج عن البصرة والأهواز ونواح أخر فأنزل الرسول وأكرم 
وأقيمت له الأنزال الواسعة ثم صرف ولم يقع إجابة إلى شيء مما النُمس . 

وفيها خلع على نجح الطولوني ورُدٌ إلى أصبهان لولاية أعمال المعاون بها. 

وفيها ورد رسول ملك الروم ومعه أبو عُمّير بن عبد الباقي ووصل إلى السلطان 
وأوصلهُ معه هدايا والتمس الهُدنة والفداء فأجيب إلى ذلك بعد الغزاة الصائفة وخلع 
عليهما ورجع الرسول إلى بلد الروم. 

وفيها خلع على جني الصَمُواني وكان ورد من ديار مُضر واستدعى محاربة أبي 
طاهر القرمطي . 

وكان سليمان بن الحسن بن مخلّد وأبو علي بن مقلة مبعدّين بشيراز في يد أبي عبد 
لله جعفر بن القاسم الكرخي فذكر أبو علي أنه كان مجتمعاً مع سليمان في دار واحدة 
مصوئين مُكرَمَيْن. فورد عليه الخبر بالقبض على ابن الفرات وكان أبو الحسين بن أبي 
البغل معتقلاً في يد صارفه جعفر بن القاسم الكرخي قال : فاطلعت الجماعة على الخبر 
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وكان ابن أبي البغل قد وقف على ما كان رسمه ابن الفرات والمحسّن في أمره فحين وقف 
على الخبر وقّع في حاشية التقويم: : وفي هذا اليوم ولد محمد بن أحمد بن يحيى وله 
إحدى وثمانون سنة . ولما وقف الكرخي على الخبر أطلق أبا علي بن مقلة وسليمان بن 
الحسن وهئأهما بالسلامة قبل أن يرد عليه كتاب بإطلاقهما. ثم ورد كتاب الخاقاني على 
المسمعي والكرخي بإطلاقهما ومراعاتهما حتى لا يخرجا من شيراز فأقام سليمان مذة 
أسبوع حتى أحكم أمره. ودعا المسمعي جعفر بن القاسم الكرخي دعوة عظيمة وأقام على 
حال سرور يومين براق هدي عه لاحر في جريع سمال زكاة خرج في زيٍ 
ا ل 0 
وفكل لبماك يقداة مسرا . وأقام أبو علي بن مقلة بشيراز إلى أن توضلت زوجثه إلى 
أسباب الخاقاني وعنى به شفيع المقتدري وأمر الخاقاني بإطلاقه والإذن له في المصير إلى 
الأهواز وكتب له بإجراء مائتي دينار في كلّ شهر عليه ومنعه من الخروج فأقام مذة ثم أذن 
له في قدوم بغداد بشفاعات الناس له. 

وفيها خاطب مونس المظفّر الوزيرٌ الخاقاني في أمر علي بن عيسى وأن يكتب إلى 
أبي جعفر صاحب اليمن بالإذن له في الرجوع إلى مكة فكتب إليه بذلك فأذن له أبو 
جعفر وحمل إليه طيباً وكسوة وآلات نحو خمسين ألف دينار وعاد علي بن عيسى إلى 
مكة مع حاجٌ اليمن فلما حصل بها قلّده الخاقاني بمسألة مونس الإشراف على مصر 
والشام . وكتب علي بن عيسى لما وصل إلى مكة وقبل تقلّده الإشراف على مصر 
والشام إلى الوزير الخاقاني كتاباً يهنئه فيه بالوزارة ويُعَزيه بأبي علي أبيه ويسأله صيانة 
أهله وولده والعناية بهم في ضيعته ومعيشته فأجابه الخاقاني بجواب جميل وأنه قد رعى 
حقّهُ في أهله وولده وحاشيته غير معتذ عليه ولا مُتحمَدٍ به. 


ذكر الأسباب التي اتفقت على الخاقاني حتى صرف عن الوزارة 

كان أبو العباس بن الخصيبي وقف على مكان زوجة المحسّن بنت حنزابة فسأل 
أن يولّى النظر في أمرها واستخراج مالها ففُعل ذلك واستخرج منها سبعمائة ألف دينار 
وصبححها في بيت مال الخاصّة فتمهدت له بذلك حال جليلة عند المقتدر ورشحه 
للوزارة . وبلغ ذلك الخاقاني فحمل ابن بعد شرٌ على أن بذل خطه أنه يستخرج من 
الخصيبي مائة ألف دينار معجلة وصل إليه من مال المحسّن وزوجته زيادة على ما 
صححه من هذه الجهة وعرض الخاقاني الرُقعة فلم تقع موقعها واتصل الخبر بأبي 
العباس الخصيبي فكتب إلى المقتدر رُقعَة يذكر فيها معايب الخاقاني وابنه وكتابه وضياع 
الأموال وفساد التدبير وسلمها إلى من يعرضها على المقتدر والسيدة. وبلغ ذلك 
الخاقاني واشتدّت به الأراجيف وضعفت نفسه وكان عليلاً فزادت عليه حتى أقام شهوراً 
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لا يقدر على أكل لحم حمل ولا طائر وكان يأكل كل يوم وزن أربعين درهماً خبزاً ثم 
صار عشرين درهماً وظهر به ورم في بدنه ورجليه ووجهه وكان يتجلّد ويركب في كل 
شهر مرة أو مرّتين إل دار السلطان وينوب عنه ابنه في أيام المواكب. فشغب الفرسان 
كوم الله ري اه اليب 
بإطلاق رزقة انه لمم ونين 310 ذلك . ريل الستدية الوزير الخاقاني بإطلاق 
لخدي لحرو تر ار ذه بلاطلا ارو وله بأمرد ها اد يل إل في 
لحتئال نافة العا رجن وله فى توشب مان ازدرة لد جالة ران الللنان اللسوره 
والحشم وخلفاء الحجّاب شغلاً طويلاً. فتقدّم المقتدر بإخراج ثلاثمائة ألف دينار من 
بيت مال الخاصة واعتمد على ياقوت فى تَفرتها. 

وكان مونس المظفر بواسط فاستدعاه المقتدر لما شغب الفرسان فوافى وتلقّاه 
الأمير أبو العباس والوزير الخاقاني ونصر وسائر الأستاذين والقوّاد ولقي المقتدر فعرّفه 
ضيق الأموال وتبلّح الخاقاني وشاوره في صرفه فأشار عليه بالتوقف ليلقاه ويواقفه فلقيه 
مونس فعرفه الخاقاني أنه لا حيلة له في شيء يصرفه في المهمّ واحتجٌ بأنه عليل لا 
فضل فيه للعمل فأشار مونس لما رأى تبلح الخاقاني الشديد باستحضار علي بن عيسى 
وتقليده الوزارة فاستبعد المقتدر ذلك فأشارت السيدة والخالة بأبى العباس الخصيبى 
فقبض على الخاقاني واستتر ابنه عبد الوهاب وإسحاق بن علي القُنّائي وأخوه وابن 
يعدشرٌ وخاقان بن أحمد بن يحيى بن خاقان وظهر الباقون فكانت مدة وزارته سنة 


واحدة وستة أشهر. 


ذكر سبب وزارة أبي العبّاس الخصيبي 

واستحضر المقتدر أبا العباس الخصيبي وهو أحمد بن عبيد اللّه يوم الخميس 
لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر رمضان فقلده الوزارة والدواوين وخلع عليه وركب 
معه هارون بن غريب وياقوت ونازوك وأكثر القواد واستكتبت ثمل القهرمانة مكانه على 
ديوان ضياع السّيدة أبا يوسف عبد الرحمن بن محمد وكان قد تاب من عمل السلطان 
فلما أسند إليه هذا العمل الجليل كسر التوبة فسماه الناس «المرتد» واستدرك أموالا 
جليلة كان الخصيبي أضاعها فتكرت ثمل للخصيبي في الباطن. 

وكان أبو العباس الخصيبي يواصل شرب النبيذ بالليل والنوم بالنهار في أيام وزارته 
كلها وإذا انتبه يكون مخموراً لا فضل فيه للعمل فردّ فض الكتب الواردة من عمال 
الخراج والمعاون وقرامتها والتوقيع عليها وإخراجها إلى الدواوين وقراءة الكتب النافذة 
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والتعليم عليها إلى مالك بن الوليد ويعمل جوامع مختصرةٌ للمهمّ مما يرد وينفذ فيعرضه 
عليه إذا انتبه فربما قرأه وربما لم يقرأه فيقرأه أبو الفرج إسرائيل ويوقع فيه على حسب 
رأيه. وكانت الجوامع تعمل بخط أبي سعيد وهب بن إبراهيم بن طازاذ فتبقى أياما 
بحضرته فإذا كثرت تقدم بأن يقرأ عليه ويتقدم بالتوقيع تحت كل فصل بما عنده فيه 
ويخرج ذلك الجامع إلى مالك بن الوليد فيبقى عنده يوماً أو يومين ثم يخرج إلى 
صاحب الديوان فيقرأه ويوقع تحته بما يراه ويجاب عن الكتاب من الديوان بما ينفذ إلى 
صاحب الديوان فيقرأه ويعلم عليه وإلى أن ينفذ الجواب ما قد تمرّدت البثوق واتسعت 
الفتوق واحتملت الأعراب الغلات وحدثت الحوادث المفسدة لمعنى ذلك الكتاب. 

فلما رأى الكلوذاني ذلك ورأى الضرر يزيد والخطأ لا يتلافى كتب إلى العمال بأن 
ذو شخ الما يكعودها إلى لوزي إلبه فكائؤا يكعيوق إلبه جنا يما ركهم إلى 
الوزير فيوقع على ظهرها بما يجابون به وتخرج إليه الكتب المكتوبة عن الوزير بعد 
جمعة وأكثر. 

وتقدّم الوزير الخصيبي إلى أبي الحسن بن ثوابة بأن يقرأ قصص المتظلمين ويوقع 
عنه فيها في غير يوم المظالم ويجمع القصص في يوم المظالم ويختصر ما في الرقعة فإذا 
قرأها وقّع بحسبه وكان أكثر اعتماده على أموال المصادرين وكان أول المصادرين أبو 
القاسم الخاقاني واعتنق مونس أمره وذكر للمقتدر أنه لا فضل فيه للحركة وأنه قد قرر أمر 
مصادرته عن نفسه وابئه وكتابه المختصين به على مائتى ألف وخمسين ألف دينار. فأمضى 
المقعدن:قلك:وأنقد خطه نه إلى الخصيبي ووصغ الخصيبي يذه :على العتمال والكعات 
وجاذفهم فيما صادرهم عليه فصادر جعفر بن قاسم الكرخي على مائة وخمسين ألف دينار 
وقبض على المالكي وعلى هشام وعلي بن الحسين بن هندي وورثة أبي أحمد الكرخي 
والحسن بن أبي الحسن بن الفرات ويحيى بن عمرويه وأبي الحسن بن مابنداذ وإسحاق بن 
إسماعيل النوبختي ومحمد بن يعقوب المصري وورثة نصر بن الفتح صاحب بيت المال 
وابن عبد الوهاب وعبد الله بن جُبّير وكثرت الأراجيف بالخصيبي وأنه مصروف عن 
الوزارة لآثهعكمار لا يخس شنيعاً غبر المصتاازات وهو مشفول بالشرت واللعب: وأن 
الأمور كلّها ضائعة والمهمّات واقِفة وأرجف بالوزارة لجماعةٍ . 

وفيها كانت وقعة أبي طاهر سليمان بن الحسن القرمطي بالكوفة وأسر قُوَاد السلطان. 


ذكر الخبر عن دخول القرمطي الكوفة 
كان جعفر بن ورقاء يتقلّد أعمال الكوفة وطريق مكة فلما شخص الحاجٌ من بغداد 
تقدّمهم خوفاً من أبي طاهر القرمطي وكان معه ألف رجل من بني عمّه من بني شَيْبان. 
ثم خرج في القافلة الأولى ثمل صاحب البحر وفي قافلة الشمسة جني الصّمواني 
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وطريف السُبكري وسِياشِير الديلمي فكانت عدة من بِذْرَقَ بالقوافل من أصحاب السلطان 
ستة آلاف رجل . فتلقاهم أبو طاهر الجَنّابي وكان أوّلَ من لقِيَ جعفر بن ورقاء فناوشه 

ا لي لق على عند تون من أمبحات أب طاح إن لخب شرونة جا قرزلا رن 
التجن وزكيوا الخيل وخالطوا جعفر بن ورقاء فلم يثبت لهم وانهزم بمن معه من بني 
شيبان فلقي القافلة وقد نزلوا من العَقبة فرقهم وأخبرهم الخبر فولوا مُبادرين حتى دخلوا 
الكوفة. وتبع أبو طاهر رجال السلطان والقوافل حتى بلغ باب الكوفة فخرج قُوَاد 
السلطان 9 ذكرناهم فأوقع بهم وهزمهم وأسر جتيّاً الصفواني. وأقام أبو طاهر بظاهر 
الكوفة ستة أيام يدخل البلد بالنهار ويخرج بالليل فيبيت في معسكره ويحمل كل ما قدر 
على حمله فكان في جملة ما حمل أربعة آلاف ثوب وشي وثلاثمائة راوية زيت. فلما 
حمل كل ما قدر عليه رحل إلى بلده. 

ودخل جعفر بن ورقاء وجماعة المُنهزمين إلى بغداد فتقدّم المقتدر باللّه إلى مونس 
بالخروج إلى الكوفة لمحاربة القرمطي. واضطرب أهل بغداد اضطراباً شديداً وانتقل أكثر 
أهل الجانب الغربي إلى الجانب الشرقي ودخل مونس الكوفة وقد رحل أبو طاهر الجتابي 
عنها فاستخلف مونس بها ياقوتاً وسار هو إلى واسط . ولم يتم الحج لأحدٍ. 

ودخلت سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة 

وفيها ورد الخبر بمسير علي بن عيسى إلى مكة حاجاً في هذه السنة من مصر 
وورد سلامة حاجبه بغداد ومعه سفايج بمائة ألف وسبعة ة وأربعين ألف دينار وبآتار 
واستدراكات أنه وكان الخصيبى قد أ غلن ين عبسى على مااكان إليه من الإشراف 


على مصر والشام . 

وفيها فتح إبراهيم المسمعي ناحية القُفص وأسر منهم خمسة آلاف إنسان وحملهم 
إلى فارس . 

وفي هذه السنة كثرت الأرطاب ببغداد حتى عمل منها الثُمور وحملت إلى البصرة 
اتير 


عَم ذلك طانعين م ا ل ا 
ودخلت سنة أربع عشرة وثلاثمانة 
وفيها دخل الروم ملطية فأخربوا وسبوا وأقاموا سبّة عشر يوماً وفيها وصل ثمل إلى 
عمله من الثغور عند انصرافه من بغداد. 
وفيها مات أبو القاسم عبد الله بن محمد الخاقاني وكان أطلق إلى منزله فلما 
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ارتفعت الصرخة بوفاته كبست داره لطلب عبد الوهاب ابنه فلم يُوجد. 

وفيها دخل أهل ملطية بغداد مستغيثين مما نزل بهم من الروم. 

وفيها خرج أهل مكة منها ونقلوا حُرمهم وأموالهم لاتصال خبر القرمطي بهم وأنه 
قريب منهم فتخوّفوا على أنفسهم وأموالهم منه. 

وكتب الكلوذاني إلى الخصيبي بأن أبا طالب زيد بن علي النوبندجاني قد صار 
يجري مجرئ أضصحات الأطراق:واله “قد تغلب على ضياع السسلطان وآنه يلرقة متنا 
استغْلّه منها ثلاثة آلاف ألف درهم. وعمل بذلك عملاً أحال فيه على ما كان كتبه أبو 
القاسم علي بن أحمد بن بسطام وقت تقلده فارس وكتب إلى الحسن بن إسماعيل وكان 
شخص لِيُقرّر خلافاً كان بين المسمعى والكرخى بأن يُصادره على مائة ألف دينار 
فاستدعن السرردين إستاعيل أبااطالي زد بى على وابخة ضخطه بطائة آلف دينان: 


ذكر تدبير سيئ دبره الخصيبي أخرج به أكثر المماليك 
عن يده ولم يمكن تلافيه 

دبر الوزير أبو العبّاس الخصيبي أن يقلد يوسف بن ديوداذ جميع واحى المشرق 
لِيُسلّم أموالها إليه فيكون مع مال ضمانه أرمينية وأذربيجان مصروفة إلى قَوَادِهِ وجنده 
وغلمانه وكائَبَه في المصير إلى واسط ليُنفذه إلى هجر لمحاربة أبي طاهر الجنّابي وأشار 
بتكنيته وبأن يكون مونس المظفّر ببغداد ليقوى بمكانه أمر الخلافة وتعظم الهيبة في 
قلوب الأعداء. فلمًا قرب ابن أبي الساج من واسط وكان فيها مونس المظفّر رحل 
مونس إلى بغداد ودخل ابن أبي الساج واسط . وأنفذ قبل وصوله إليها أبا علي الحسن 
ابن هارون كاتبه وكان يخدمه في خاصٌ أمره على سبيل الخلافة لأبي عبد الله محمد بن 
خلف النيرماني كاتبه واختص به وخف على قلبه فصار إلى بغداد ليواقف الخصيبي على 
مال رجاله وأموال الأعمال التى كانت معقودة عليه والأموال التى جعل مالها مصروفاً 
إلى رجاله زيادة على الأموال المتقدّم ذكرها فإن الخصيبي جعل أموال الخراج والضياع 
بنواحي همذان وساوه ورُوزه وقمٌ وماه البصرة وماه الكوفة والإيغارين وماسبذان 
ومهرجانقذق لابن أبي الساج لمائدته لمحاربة الجنابي. فأمضى المقتدر ذلك وتقدّم 
بتقليده أعمال الصلاة والمعاون والخراج والضياع بسائر كور الجبل وأنفذ إليه اللواء 
وكنّاه فكان يوسف يتكنّى على جميع الناس إلا على الوزير ومونس المظفر. والتمس 
الحسن بن هارون أن يجعل لابن أبي الساج مائدة مبلغها في الشهر خمسة ألف دينار 
وقال: ليس هو بدون أحمد بن صُعلوك . وكان قد جعلت له مائدة في أيام وزارة حامد 
ابن العياس مبلغها ثلاثة آللاف دينار في الشهر وجعل له عشرة آلاف دينار في كل شهرين 
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مح شهون المماليك لارزاق غلمانٍ لا يحضرون. وسام الكُنَّاب الحسن بن هارون أن 
يشرط على نفيه أن ينفذ السلطانٌ منفقاً يُنفِق أموال تلك النواحى فى رجاله وغلمانه 
فاستجاب إلى جميع ما طالبوه به وأعطى خطه إلا بأمر المنفق فإنه زعم أن صاحبةٌ لا 
يصوّر نفسه عند أصحاب الأطراف بصورة من لم يوثق به على مال رجاله. ولما عقد 
لابن أبي الساج على الجبل وندب لمحاربة القرمطي عقد لصاحب خراسان على الريّ 
فصار إلى الريّ وأنفذ إليه من يخاطبه على المال الذي وقف على حمله من الري. 
وصار ابن أبي الساج إلى الريّ وحمل إليه المقتدر خلعاً سلطانية وسيفاً ومنطقة ذهب 
وخيلا بمراكب ذهب وفضة وطيبا وسلاحا. 


ذكر الخبر عن القبض على الخصيبي وتقليد علي بن عيسى الوزارة 

أضاق أبو العباس إضاقة شديدة واضطرب أمره وأشار مونس بعلي بن عيسى . 
فأنفذ ضحوة نهار يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي القعدة إلى الخصيبي 
حتى قبض عليه وعلى ابنه وكنّابه وُملوا إلى دار السلطان وحُبسوا عند زيدان 
القهرمانة. وفرّق بين الخصيبي وبين ابنه وحمل باقي المعتقلين إلى دار الوزارة بِالمُحَرّم 
فاعتقلوا فيها وأنفذ نازوك وقت قبضه على الخصيبي حتى حفظت داره القديمة من 
النهب واستدعى المقتدر أبا القاسم عبيد الله بن محمد الكلوذاني وأوصله إلى حضرته 
وعرّفهُ أنه قد قنّد أبا الحسن علي بن عيسى الوزارة وأنه قد استخلفه له ويقدم إليه بالنيابة 
عنه واستحضر سلامة الطولوني وتقدم إليه بالنفوذ في البرية إلى دمشق واستحضار علي 
ابن عيسى منها وانصرف أبو القاسم الكلوذاني من دار السلطان في الطيار الذي قبض 
على الخصيبي إلى دار الوزارة بالمخرّم ونظر في الأعمال وكتب إلى العمال في النواحي 
وإلى جميع الأمراء وأصحاب البُرد والخبر والقضاة بما قلد علي بن عيسى من الوزارة 
واستخلاف أمير المؤمنين إياه. وأمر ونهى وصرف وولي. 

وظهر في ذلك اليوم أبو علي بن مقلة وأبو الفتح الفضل بن جعفر بن حنزابة 
وصارا إلى الكلوذاني وسلما عليه. 

ذكر خلافة أبي القاسم الكلوذاني لعلي بن عيسى وتمشيته للأمور 

قد كان جمع الخصيبي عنده جميع رقاع المصادرين وكفالات من كفل منهم 
وضمانات العمال بما ضمنوا من المال بالسواد والأهواز وفارس والمغرب وكان عنده 
خط كاتب المسمعى عن مال فارس بما يعجّله عن الزيادة فى ضمانه وهو ألف ألف 
درهم وغخط سليمان بن الحسن .يما استدركه على ابن عبد الوهات وغو أربعمائة آلف 
دينار وكسر وما ضمن حمله عن أعمال الشام وهو خمسمائة ألف دينار وخطوط ضمناء 
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واسط والبصرة وطريق خراسان والنهروانات ونهر بوق والذئب الأسفل وجازر والمدينة 
العتيقة وغيرهم فحفظ جميع ذلك الكلوذاني إلى أن قدم علي بن عيسى فسَلْمّهُ إليه. 

وأذى نُصير بن علي إليه مائتي ألف درهم وأحمد بن إسحاق بن زرّيق عشرة آلاف 
دينار وورد بعد أسبوع من صرف الخصيبي فيج بكتُب سليمان بن الحسن وفي درجها 
سفاتج بثمانين ألف دينار وورد ما كان حمَلَّهُ علي بن عيسى على الظهر من مال مصر 
ووصل من جهةٍ البرجمّالي من قم عشرة آلاف دينار ووردت من جهة أبي علي بن رُستم 
من مال الضمان سفاتج بأربعمائة ألف درهم فكان ذلك سبب تمشيته تمشيته للأمور. وأنفق 
الكلوذاني في سائر المرتزقة وفي الفرسان قبل العيد ولم يزل ابلا نالقاس الكلوذاني يدبر 
الأمور وقد تمككنت الهيبة لعلي بن عيسى في الصدور فاستعان بذلك على أمره. وسار 
علي بن عيسى من دمشق إلى جسر منبج ثم انحدر في الفرات إلى بغداد وشخص الناس 
في استقباله سنة خمسة عشرة فمنهم من أبعد إلى الرقة. 

ودخلت سنة خمس عشرة وثلاثمائة 


ذكر ما دبّره على بن عيسى في وزارته هذه وما جرى في أيَامه 

وصل علي بن عيسى إلى بغداد وبدأ بدار المقتدر ووصل إلى حضرته بعد عشاء 
الألخره ومعةاطرسن فكاتل اجمل تخطاتك واتصيرقه إلى مددله ووه المضدر لد في 
ليلته بكسوة فاخرة وفرش ومال يقال إنه بقيمة عشرين ألف دينار وخلع عليه من الغد 
وسار معه مونس المظفر إلى أن بلغ داره وحلف عليه علي بن عيسى فنزل في داره وسار 
بين يديه هارون بن غريب وشفيع ومفلح ونسيم وياقوت ونازوك وجميع القواد حتى 
وصل إلى داره يباب البستان. 

وكان قد ضرّب علي بن عيسى على هشام فتأخر عنه واستوحش فكاتبه وونَّسَهُ 
حتى حضر مجلسه ثم قال له: ما مذهبي أن أذكر إساءة لأحدٍ من الناس ولما خلصني 
الله من صنعاء وعدت إلى مكة عاهدت الله على ترك الإساءة إلى أحدٍ ممن سعى علي 
في ولايتي ونكبتي ووكّلت جميعهم إلى الله ولك خدمة متقدّمة توجب لك حقاً وعليك 
أضعافه فإن كنت لا ترعى ذلك فلن أدع رعايتة. 

وقلد علي بن عيسى الكلوذاني ديوان السواد وقال له: هذا أجل الدواوين ومتى 
تشاغلت بخلافتي اختلّ وليس يقوم به أحد كقيامك. ثم نظم الأعمال وقلّد العُمّال 
ورب الدواوين واعتمد على إبراهيم بن أيوب في إثبات أمر المال بحضرته وفي موافقة 
صاحب بيت المال على ما يُطلقه وينفقه في كل يوم ومطالبته بالروزنامجات في كل 
أسبوع لِيُتعجّل معرفة ما حل وما قبض وما بقي. وكان الرسم إذا عملت الختمة لم يُرفْع 
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إلى الديوان للشهر الأوّل إلا في النصف من الثاني. 

وقلّد أبا الفتح الفضل بن جعفر بن حنزابة ديوان المشرق وأبا بكر محمد بن جني 
ديوان المغرب وأبا علي بن مقلة ديوان الضياع الخاصة والمستحدثة وأبا محمد الحسين 
ابن أحمد المادرائي ديوان الضياع الفراتيّة وأبا محمد بن روح ديوان زمام الخراج 
والضياع العامة بالسواد والأهواز وفارس وكرمان وما يجري فيه. وقلّد أبا القاسم بن 
النقّاط ديوان زمام النفقات والخزائن وأبا جعفر القمّي ديوان الدار وأبا أحمد عبد الوهاب 
ابن الحسن ديوان البز وديوان الصدقات وأبا الفتح محمد بن أحمد قلنسوه ديوان زمام 
الجيش ومحمد بن عيسى ديوان الحرّم وأبا يوسف ديوان الفص والخاتم. 

وقلد أيضاً كفاة العمّال واقتصر في أرزاقهم على عشرة أشهر في كل سنة وبأصحاب 
البرد والمنفقين على ثمانية أشهر في كل سنة. وحط من مال الرجالة برسم النوبة ومن مال 
الفرسان وجميع أرزاقٌ من كان يرتزق بهذين الرسمين من الكتّاب والتجار ومن لا يحمل 
السلاح وحط أولاد المرتزقة الذين في المهود وحط من مال الخدم والحشم وجميع أرزاق 
الجلساء والندماء والمغتّيين والتجار وأصحاب الشفاعات وحط أرزاق غلمان وأسباب 
أصحاب الدواوين. ولازم النظر بنفسه في العمل ليلاً ونهاراً والجلوس لأصحاب الدواوين 
في الليل وكان يسهر أكثر الليل حتى استقامت الأمور وتوازن الدخل والخرجٌ وكان إلى أبي 
عبد الله البريدي في الوقت الضياع الخاصّة ضماناً وإقطاع الوزراء وكان أبو يوسف 
البريدي يتولى لعلي بن عيسى الخراج برامهرمز سهلها وجبلها. 


شرح ما جرى بين الوزير أبي الحسن علي بن عيسى وبين أبي 
العباس أحمد بن عبيد الله من المناظرة 

تقدّم المقتدر إلى أبي الحسن علي بن عيسى بمُناظرة أبي العباس الخصيبي فأخرج 
إليه وناظره فى دار السلطان بحضرة الأستاذين والقُوّاد والقضاة مُناظرة جميلةً وسأله عن 
مبلغ ما صمح له من الخراج والضياع وسائر النواحي فلم يعرفه وسأله عن مبلغ ما أنفق 
بالحضرة من بيت المال فلم يحفظه وسألهُ عمًّا صح له من مال المصادرين وعن رقاعهم 
بالمصادرات وعن كفالات من كفل منهم وعن ضمانات ما يضمنه عنهم فقال: أمَا 
المصادرات فقد صم لي منها في مذة أربعة عشر شهرا تولّيتُ فيها الوزارة نحو ألف 
ألف دينار. فقال له: كم منها من جهة الخاقاني فإن أمير المؤمنين عرّفني أنك ضمنتهم 
بخمسمائة ألف دينار. فقال: دفع عنه مونس المظفْر. فردت الجماعةٌ قولّهُ وقالوا له: قد 
سلم إليك حتى شُنْع عليك بأنك سممتَهُ ثم أطلقتّهُ. ثم قال له علي بن عيسى: لأيّ 
شيءِ استحضرت يوسف بن أبي الساج إلى واسط وسلمت إليه أعمال المشرق بأسرها 
سوى أصبهان وكيف وقع لك أنه يجوز أن يخرّج هو مع قوم اعتادوا الجبل والمقام فيه 
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في طريق البرّ يقصدون طريق السواحل في بلدان حوالى هجر. قال: كان عندي أن هذا 
صِوَات. فقال له فحيك قعلت ذلك لم لم تقعصر على أن يعرض .رجالة وغلجاتة 
ويُجري مال عسكره مجرى مال عسكر مونس المُظمّر فإنه يُسبّب له مال ويُطلق على 
أيدي مُنفِقين من قبل السلطان ويُرمَع الحساب بذلك إلى دواوين الجيش ولا يقتصرون 
على ديوانٍ منها دون جميعها ولا يُّزاد أحدٌ ولا يُنقل عنه من رسم إلى رسم إلا على 
استقبالٍ معروفٍ ثم يُوفر المُعطون كل شهر من التوفيرات بسبب العُرم ولأجل سُقوط من 
يسقط ججملة من المال وَلِمَ لم تترك الأعمال في أيدي عُمَّال السلطان ويُسبِّبٍ له عليهم 
مال رجاله كما يُسبِّب مال رجال أبي الحسن مونس المُظفَر؟ قال: لم أفعل هذا لأنه 
تكلّف من هذا الأمر عظيماً احتيج معه إلى فضل مُسامحة. فقال له: فلأي سبب ضمّنتٌ 
إبراهيم بن عبد الله المسمّعي أعمال فارس وكرمان؟ فقال: لأجل زيادة بذلها. فقال له: 
أما علمتَ أن حفظ الأصول أولى من طلب الأرباح؟ وهبك رغبتَ في الزيادة لِمَ لم 
تستدعه إلى الحضرة ة فإذا ورّدَها واردت تضمينه أقام بها واستعمل على العمل خحُلفاءه 
وأقام لك الصُمناء الثقات بالمال ومضى بعد ذلك. فقال: إنما رغب في الضمان ليعمله 
بنفسه. فقال علي بن عيسى: أرجو أن يسلم الله. ثم قال: لِمّ قبت جاري ابنك 
محمد ألفي دينار في كل شهر وهو لا يقرأ كتاباً ولا يحضر ديواناً ولا يحسن أن يعمل 
شيئاً؟ قال: سألتٌ أمير المؤمنين له رزق المُحسن وعبد الومّاب بن الخاقاني فأجابني 
إليه . قال : المحسن رب في الدواوين ودبّر الأمور وكان مع شرّه واستحلاله وقبح ديانته 
كاتباً وابن الخاقاني كان ينوب عن أبيه ويأمر وينهى ويخدم وهو فَهمْ وابنك لا يجري 
مجرى واحد منهّما فاكتب خطك إنك ترد ما قبضّهُ. فقال: كيف أردُ مالا قبضه ابني 
وأنفقّه؟ فقال له: على أي شيء أنفقهُ؟ قال: على ما ينفق مثله الأحداث. 

ثم سأله عن أموال المصادرين وما صح من جهتهم فقال: لا أحفظة إلا أنه ثابتٌ 
في ديوان المصادرين. قال: فعَنْهُ أسألك. قال: هو عند هشام وإن سئل عنه خبّر به فإن 
رقاع المصادرين والكفالات والأعمال في يده. فقال له: ما سبقك أحدٌ إلى تسليم 
خطوط المصادرين إلى صاحب ديوان المصادرات لأن سبيل الخطوط أن تكون في 
خزائن الوزراء محفوظة يتسلمها وزيرٌ بعد وزير فإن كنت أردت عمارة الديوان فكان 
ينبغي أن تأخذ الخطوط على نسختين نسخة للديوان ونسخة تكون عندك. فلو باع 
صاحب الديوان رقاع المصادرين والكفالات وضمانات الصضُمناء هل كان على السلطان 
مضرّة في هذا المال أعظم منك؟ وإذا كان هذا تدبيرك فيما لم تكن تحسن سواهُ فأيّ 
شيءٍ دبّرت غيره من أعمال الدواوين؟ فإمًا أن تكون نت الأمانة وإما إن لم تُحسن 
ضبط شيء من الأعمال. وكلّ ذلك يُخاطبه به عن غير إسماع مكروه ولا صياح . 
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ثم قال: غررت المملكة فضرب النساء والحُرم بالمقارع وهتكتٌ الستور بما فعلتَ 
من تسليمهنٌ إلى الرجال قلايّة حال سلمتٌ بنت جعفر بن الفرات إلى أفلح وهو رجل 
شاب جميل الوجهٍ يتصئَّعُ حتى تزوج بها في حبسك ولأيّة حالٍ ضربتَ دولةً وابنها 
بحضرتك ثم لم ترض بذلك حتّى اعتقلت الجماعةً في يد غلمانك وحجّجابك عِدة 
شهور؟ ثم قال: ارتزقتَ لنفسك خمسة آلاف دينار في الشهر يكون في مذّة أربعة عشر 
شهراً سبعين ألف دينار سوى ما ارتزقه ابنك وأخذت من إقطاعك في مذّة سنة وشهرين 
ما ثبت في الختمات الموجودة لجهبذك في ديوانك مائة وثمانين ألف دينار يصير يصير الجميع 
مائتين وخمسين ألف دينار. ثم أخرج عملاً بخط علي بن محمد بن روح بهذا المبلغ 
ا ا و الل ام 
شهراً خمسة وثلاثين ألف دينار وفي النفقات الحادثة والصلات والمؤونة مع ثمن الطيب 
والكسوة عشرين ألف دينار وفي ثمن عقارات أضافها إلى داره مع ما أنفقَهُ على البناء 
أربعين ألف دينار وفي ثمن الهدايا في النورُوز والمهرجان إلى الخليفة وإلى الأميرين أبي 
العبّاس وهارون ابنَيّْه وإلى السيدة والخالة وزيدان ومُفلِح خمسة وثلاثين ألف دينار وفي 
ثمن بغالٍ ودواب وجمال وخدم وغلمان عشرة آلاف دينار وفيما يحتاج إلى إنفاقه 
وصرفه إلى من برسم دار الوزارة من خلفاء الحُجَاب والبوّابين وأصحاب الرسائل وإنزال 
الفْرْسَانَ والرالة عشرين الف "دينان: 

فقال في الجواب: هذا عمل صحيحٌ وليس كل ما أنفقئُهُ كتبئُه فقد كنت أَصُوغْ 
لِحُرمي وأولادي وانفق نفقات أسيّرها عن كاتبي وما سرقتٌ ولا خنتُ. فقال له علي بن 
غيسى :ما يقؤل أحد:إنلك سرت أو نت ولتق أاضعت: وأسات التدبير:ووخلت فيما 
لا تحسنه ولو أخذتَ أضعاف ما أخرجناه عليك لما ناظرك أمير المؤمنين فيه لا سيّما 
وهو منسوبٌ إلى أرزاقك وإقطاعك ونفقات معروفة لك وكيف تُناظرك في ذلك وما 
نعيش ولا أحدٌ من كقاب أمير المؤمنين إلا في نعمته وإحسانه؟ ولنا ضياع استفدناها في 
خدمته وخدمة أسلافه رضي الله عنهم. 

ولم يزل يرفق به إلى أن أخذ خطه بأربعين ألف دينار يؤدّيها في مدّة أربعين يوما 
بعد أن حلف أنه لا يتّجهُ له حيلة في غيرها وسلم علي بن عيسى رقعته بها إلى مفلح 
وقال له: تعرضها على أمير المؤمنين وتقول: إن هذا وإن كان قد غرٌ من نفسه وأضاع 
وأهملّ فقد تحرم بخدمة أمير المؤمنين وحلف بأيمان بيعتِه على أنه غاية ما يقدر عليه 
وليس له ذنبٌ وإنما الذنب لمن غرك منه ولم ينصحك في أمرو. ثم كتب رُقعة إلى 
المقتدر بقبول ما بذله الخصيبي وبحمله إلى ثمل القهرمانة إلى أن يُؤْدَي ما قُورقٌ عليه. 


خلافة المقتدر باللّه 4م 


ذكر ما دبّره على بن عيسى من الأمور في وزارته هذه 

لما نظر علي بن عيسى في الأمور وجد أهمّ ما يحتاج إليه أمر الرجّالة المصافية 
وكان مبلغ ما لهم في أيّامه ثمانين ألف ديئار ومال رجال مونس المظفر وهو ستمائة ألف 
دينار في كل سنة سوى مال الرججالة معه ومال الحجريّة برسمه فإنه يطلق مع أرزاق 
نُظرائهم . وكان يُسبَّبٍ مال رجال مونس على نواح اختارها مونس فإذا أزاح العلّة فيما 
ذكرناه نظر بعد ذلك في أمر مال خلفاء الحبجّاب والحشم والمتطبّبين والفرسان برسم 
التفاريق والمنيجمين والفرّاشين والطباخين والساسة وسائر المرتزقة من الخدم. فخرج 
علي بن عيسى يوماً من حضرة المقتدر بالله ليركب في طياره فوثب به الخدم والحشم 
بألسنتهم وثوباً قبيحا. 

وورد الخبر على علي بن عيسى بأن إبراهيم بن المسمّعي اعتلّ عله حادةٌ وتوفي 
بالنوئدَجان فأشار علي بن عيسى بتقليد ياقوت أعمال الحرب والمعاون بفارس وتقليد 
أبي طاهر محمد بن عبد الصمد أعمال المعاون بكرمان فخلع عليهما وعقد لهما لواءان. 
وكتب علي بن عيسى إلى القاسم بن دينار بالمبادرة إلى فارس وقَلْدَهُ أعمال الخراج 
0 إليه من أعمال الأهواز أبا الحسن أحمد بن محمد بن مابنداذ 

بن السلاسل. 

فحكى أبو الفرج بن أبي هشام قال: لما بلغ أبا عبد الله البريدي ما تقلّده هؤلاء 

من أعمال الأهواز وما حولها قال: يقلد هؤلاء هذه الأعمال ويقتضنبأحئ أي يوسف 
عاى رقا وبي على ضهان الشاع الخاض | جديا عنام هذا كناب ررمي العتاب 
الوارد عليه بما قلّد) واعطه ابنك حتّى يمثّل عليه ويتعلّم منه الخط فإن لطبلي صوتاً 
سوف تسمعة بعد أيّام . وكان أبو عبد اللّه البريدي أنفذ أخاه أبا الحسين إلى الحضرة ة لما 
بلغه اضطراب أمر علي بن عيسى ووافقه على أن يخطب له عمل الأهواز إذا تجددت 
وزارة لمن يرتفق: فإن علي بن عيسى يعف ولا يرتفق. 

فلما تمت الوزارة لأبي علي بن مقلة صار أبو الحسين إلى أبي أيَوب السمسار 
وبذل له عشرين ألف دينار فقلّد أخوه أبو عبد الله البريدي أعمال الأهواز سوى السوس 
وجنديسابور وقُلد أبو الحسين الفراتيّة وأبو يوسف الخاصة والأسافل على أن يكون 
المال في ذمته إلى أن يقع الوفاء لهم فوفى لهم وقبض المال وكتب أبو علي بن مقلة في 
القبض على أبي السلاسل فخرج أبو عبد الله بنفسه إلى تستر حتى حصلةٌ وأسبابه. 
ووجد له فى صناديقه وعند جهبذه ه عشرة آلاف دينار فأخذها ووافقه على أن يصك بما 
كان عند الجهبذ بنفقات باطلةٍ وأخذ من كاتبه ألفي دينار ومن خليفته ثلاثة آلاف دينار 
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ومن حاجبه ألفي دينار. وكان أبو عبد الله البريدي أحد دجالي الدنيا وشياطينها ثم كُثْر 
على أبي علي بن مقلة بأنه أهلَّهُ لما لا يستحقه فصرقَهُ بأبى محمد الحسين بن أحمد 
اماد وانئ ولد أكنوانا وقلك الأ معاعة من الجماله فا اتدل انو تعمد ول اك 
وكان كاتبه علي بن يوسف وخليفته صحبته من الحضرة فبان من تجلفه وسقوطه ما صار 
ال ون : 

وحسبك أن أبا عبد اللّه البريدي أخذ عليك الطرقات فكان كل ما كتب به يوَحَدٌُ 
من رسله فما قرئ له كتاب منذ دخل الأهواز إلى أن صرف عنها. ثم صرفه بعد ذلك 
أبو علي بأبي عبد اللّه البريدي وقال: اغتررت بطلل ذلك الشيخ وما كل من يصلح 
للكتابة ينفذ في العمالة. 

وعدنا إلى تمام حديث علي بن عيسى وما دبره به المملكة. ولما أخرج إليه 
الارتفاعات كان فيها مبلغ ارتفاع لضياع أقطاع الوزراء بعد نفقاتهم الراتبة مائة وسبعين 
ألف دينار فكتب إلى المقتدر بأنه غني عن هذا الإقطاع وأنه قد وفر ماله فإن أمر ضيعته 
قد صلح وكذلك وقفه بإعادته إياه إلى خدمته وأنه يُوفْر أيضاً رزق الوزارة وهو مع ألفي 
دينار أجريت لابن الخصيبي سبعة آلاف دينار في كل شهر. وكتب إليه المقتدر بالشكر 
وأنه لا بد من أن يقبض الرزق على الرسم فحلف علي بن عيسى أنه لا يقبض رزقاً لهذه 
الخدمة لأن مذهبه ترك التنعم. 

وفيها شغب الفرسان برسم التفاريق وخرجوا إلى المصلَّى فنهبوا القصر المعروف 
بالثْريا وذبحوا الوحش الذي في الحاير وذبحوا البقر التي لأهل القرى التي حوله وخرج 
إليهم مونس وضمن لهم أرزاقهم فرجعوا إلى منازلهم وفيها خلع على مونس للخروج 
إلى الثغر لأن ملك الروم دخل سميشاط وضرب في مسجد الجامع بالنواقيس وصلى فيه 
الروم صلواتهم 


وفيها ظهرت وحشة مونس المظفر 
ذكر السبب في ذلك 
كان السبب في ذلك أن خادماً من خدم المقتدر باللّه حكى لمونس أن المقتدر 
تقدم إلى خواص خدمه بحفر زُبية في الدار المعروفة بدار الشجر من دار السلطان حتى 
إذا حصل مونس فيها عند الوداع إذا أراد الخروج إلى الثغر حجب الناس وأدخل مونس 
وحده إلى ذلك الصحن فإذا اجتاز على تلك الزبية وهي مغطاة وقع فيها ونزل إليه الخدم 
وخنقوه ويظهر أنه وقع في سرداب فمات. . فامتنع مونس من دار السلطان وركب إليه 
جميع القواد والغلمان والحاشية وعبد للدي مدان وإخوته وأكثر العرب وخلت دار 
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السلطاة كن العتد»تزكال تعره اللدرين مدان “تقائل .نين يديك أيهنا الأسقاذ إلى أن 
تنبت لك لحية. فوجه إليه المقتدر بنسيم الشرابي ومعه رقعة بخطه إليه يحلف له فيها 
على بطلان ما بلغه فصرف مونس جميع من اجتمع إليه من الجيش وأجاب عن الرقعة 
بما يجب في مثل ذلك وأنه لا ذنب له في حضور من حضر عنده لأنه لم يستدعهم . 
وامتئع ابن حمدان من الانصراف وحلف أنه لا يبرح من دار مونس ليلاً ونهاراً إلى أن 
يركب معه إلى دار السلطان ويطمئن إلى سلامته ولازم مونساً أياماً كثيرة. وانضاف إلى 
ذلك أن إسحاق بن إسماعيل كان يسبب عليه مال مونس ومال رجاله فبلح فيها. وكان 
علي بن عيسى متنكراً له لأشياء بلغته عنه في غيبته فشغب الفرسان لتأخر أموالهم فجد 
علي بن عيسى بإسحاق بن إسماعيل واعتقله وأخذ خطه بخمسين ألف دينار من مال 
ضمانه واعتقل أحمد بن يحيى الجلخت كاتبه وعدّة من أصحابه حتى استوفى ذلك ثم 
صرفه عن أعماله. 

وجد بعمال السواد حتى صح له في مدة ثلاثة أيام ما أنفقه في أصحاب مونس. 
وكتب المقتدر إلى جماعة من وجوه القواد بأنه قد صفح عما كان منهم في نهب الثريا 
وإحراقها وقرئت عليهم فشكروا وسألوا أن يضم جماعة منهم ممن اتهم بذلك إلئ 
مونس المظفر لينحدر معهم إلى حضرته فانحدر معهم ووصل إلى المقتدر بالله وقبل 
ال 0 

وقرأ عليه علي بن عيسى كتاباً ورد عليه من وصيف البكتمري بأن المسلمين عقبوا 
على الروم وظفروا بهم وبجميع من في عسكرهم وقتلوا منهم وغنموا غنائم جليلة. 
وخرج مونس من داره إلى مضربه بباب الشماسية وشيّعه الأمير أبو العباس والوزير علي 
ابن عيسى ونصر الحاجب وهارون بن غريب. 

وورد رسول ملك الروم ومعه كتاب من وزير الملك وهو اللغثيط إلى الوزير علي 
ابن عيسى يلتمس فيه الهدنة 

ظهور الديلم 

وفي هذه السنة ظهر الديلم وكان أول من غلب على الريّ منهم بعد خروج ابن 
أبي الساج منها ليلى بن النعمان ثم ماكان بن كاكي ودخل هذا الرجل في طاعة صاحب 
خراسان لأنه كتب إليه واستدعاه فمضى إليه وغلب على الريّ أسفار بن شيرويه وكان 
مرداويج بن زيار أحد قواده. وكان أسفار بن شيرويه لما غلب على قزوين ألزم أهلها 
مالا جليلاً وعسفهم عسفاً شديداً وخبطهم وأحل بهم من تسليط الديلم على مهجهم 
وأموالهم واستباحتهم وتعذيب عمالهم ما استعظمه هو في نفسه فضلاً عن غيره ورقت 
القلوب منه وضاقت النفوس وبلغت الحناجر ويئس الناس من الحياة وتمئوا الموت 
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فخرج الرجال والنساء والأطفال إلى المصلّى مستغيثين إلى اللَّه تعالى وراغبين إليه في 
كشف ضرّهم فمضى لهم يوم على ذلك . 

وأنهى الخبر إلى أسفار فتهاون بالدعاء فلما كان في اليوم الثاني خرج عليه 
مرداويج فواقعه وهزمّهُ فمرّ على وجهه فتبعه يومه أجمّعٌ فلم يظفر به ولحقت أسفار 
مجاعة في اليوم الثاني فأوى إلى رحى طحان في قرية وسأله أن يُطعمه فأخرج إليه خبزا 
ولبناً وكان يأكل وأطلّ مرداويج على الموضع فوجد آثار الحافر قد انقطع هُناك فوقف 
يتأمّل فرأى أكَاراً فتشبّث به وسأله عن أسفار فأنكر وأرهبّهُ فقال له: ما أعرقُهُ ولكني 
رأيتُ فارساً قد دخل إلى هذه الرحى وكبس مرداويج الموضع فوجده يأكل خبزاً فاحترٌ 
أْسَهُ وعاد إلى قزوين فسكن أهلها وتلافاهم وأزال تلك المُطالبة عنهم ووعدهم بالجميل 
وانصرف عنهم ووهب دعاءهم. 

ثم إن مرداويج ذهب فتغلب على الريّ وأصبهان وأساء السيرة بأصبهان خاصّة 
وتبسَط في أخذ الأموال وانتهاك الحُرم وطغى وجلس على سرير ذهب دونه سرير فضة 
يجلس عليه من يرفع منه وأقام جندهُ يوم السلام عليه صُفوفاً بالبُعدٍ منه وسام مرداويج 
رجاله الخسف وكانوا يرهبونه رهبة عظيمة وكان يقول: أنا سليمان بن داود وهّؤلاء 
الشياطين . وكان يغضٌ من الأتراك غضاً شديداً فساءت نيّاتهم له فطلبوا كيدا يكيدونه به 
وتمكنت له في نُُوس الخاصٌ والعامٌ البغضاء وضجروا منه وضعْفت نفوس أهل مملكته 
في أيّامهِ قال وركب يوماً في موكب عظيم وخرج إلى الصحراء وكان ينفرد عن جيشه 
ويسير وسطاً لا يجسر أحدٌ على القرب منه فكان العالمْ يتعجبون منه ومن تمرّدهٍ وطغيانه 
إذ ام شتق العسكرٌ رجل شبح لا يُعرف على دابة فقال: : زاد أمر هذا الكافِر واليوم تكفنونه 
قبل تصرُم النهار ويأخذه الله إليه فلحقت الجماعة دهشة وتبلدوا قال أبو مخلد عبد الله 
ابن يحيى: وكنتُ في الموكب فنظر بعض الناس إلى بعض ولم ينطق أحدٌ منهم بحرف 
ومرّ الشيخ كالريح ثم قال الناس : لِمّ لا نتبعه ونستعيدهُ الحديث ونسألهُ من أين عَلِمَ أو 
نأخذه ونمضي به إلى مرداويج لثلا يبلغه الخبر فيلومنا على تركه. فركقينوا! مدنا وتنملا 
إلى كل طريق وسبيل في طلبهِ فلم يُوجَد وكأن الأرض ابتلعتة . 

ثم عاد مرداويج ولم يلو على أحدٍ ودخل داره ونزع ثيابه ثم دخل الحمّام وأطال. 
وكان كورتكين قريباً منه وخصيصة يحرسّهُ ويراعيه في خلواته وحمَّامِهِ فأمره أن لا يتبعه 
وتأخر غنه مُعْضباً. فتمكن منه الأتراك وهجموا عليه في الحمّام فقتلوه بعد أن مانع عن 
نفسه وقاتل بكرنيب فضّة كان في يده فشقٌّ بعض الأتراك بطئهُ فلما خرجت حشوتة ظَنْ 
ابه قد كله قله خرع إلى أصحابه قالوا له: اين رابة؟ تعتفيقع اادقد شو بطن اقلم 
يرضوا بذلك وعاودوه لِحزٌ رأسه. فوجدوهُ قد قام على سريرين في الحمام ورد حشوة 
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بِطئْهِ وأمسكها بيده وكسر جامة الحمام وعاونه قيّم الحمام وهم بالخروج من ذلك 
الموضع إلى سطح الحمَّام فلما رأوه كذلك حرُوا رأسَهُ. فظهر أمرهُ بين الظهر والعصر 
بخروج الأتراك الذين كانوا معه إلى رُفقائهم وإخبارهم إيّاهم بخبره وركوبهم إلى 
الاصطبلات للنهب. 


وفيها ارتفع ذكر أبي جعفر بن شيرزاد وعنى به علي بن عيسى 

كان السبب في ذلك أن ابن شيرزاد كان يكتب لهارون بن غريب وينظر في جميع 
أموره فأطمع هارون فيه وقرّف بجنايات عظيمة فقبض عليه يوم الثلاثاء لثمان خلون من 
جمادى الأولى سنة "1١6‏ وستلجة إلى خادمه مونس وأمره بالتضييق عليه ومنعَهٌ من 
الدواة: تتاخرت زتعتة عن أيه ألى الحنين' زكري وكان يكفه للخالة على ديوان 
ضياعها فعرف الخالة صورة أخيه فشكت الخالة ذلك إلى السيّدة فوجهت السيّدة بخادم 
لها إلى هارون حتى انتزعَة من يده وحمله إلى دار السلطان وتقدمت بإطلاقه . وخاطب 
هارون بن غريب علي بن عيسى في أمر ابن شيرزاد وقال له: قد كان اقترض مني 
للخاقاني أموالا كثيرة وأخذ بها تسبيبات وفاز بها وقد عمل له المؤمّل كاتبي بمال عظيم 
وأنا أرضى بنظر ثقةٍ من ثقات الوزير في العمل . فتقدم الوزير علي بن عيسى إلى أبي 
يوسف كاتب السيدة بالمصير إلى دار هارون وحضر المؤمّل وكتّابه فنظروا في العمل. 

فكان أوَّل باب فيه أنه وُجد في دفتر من دفاتر ديوانه ثبت ما قبض من التسبيبات 
التي سبّبها الخاقاني لابن شيرزاد من مال القُروض التي اقترضها من مال هارون بن 
غريب وقد حكي فيه أنه قبض خمسة عشر ألف دينار وأنه لم يجد هذا المال في ختمات 
الجهبذ الثابتة فى الديوان. وكان كاتب ابن شيرزاد على ذلك الديوان ابن أبى الميمون 
فقال ابن أبي الميمون: قد صم في ختمة الجهبذ ومع صاحبي خط الأمير بقبضه إيّاه 
لأنه حمله إلى حضرته وصرفه فى ثمن دار المُحسَن التى ابتيعت من وكيل الخليفة فى 
وزارة أبي القاسم الخاقاني. فأخرجت الختمة بعينها فؤّجد ذلك فيها ووجد مُحرّر هذه 
الختمة قد كتب هذا المال كأنَّه تفصيل المال المتقدم وكان متييلة أن ركون مخرها نازوا 
عن التفصيل الأوّل فوجد أبو يوسف ومحمد بن جني الأمر على ما قال كاب ابن 
شيرزاد وأخرج ابن شيرزاد خط هارون بن غريب بصحّة هذا المال منسوبأ إلى تلك 
الجهة وأنه أي فى بيت المال لثمن الدار وأحضر قبضُ صاحب بيت المال به. 

ثم نظر في الباب الثاني أن المُطلق للفرسان في عسكر هارون من مالهم فيه الرْبعُ 
دراهمٌ تساوي سنّة عشر درهماً بدينار وأنه لم يضع الصرف من مال الرجال وأنه يلزمة 
فته فى هدة ولايعه كثانة هازوان نيك وغشرون الف كبتار فاخرهوا الشكينات فواحدوا 
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الجهبذ قد احتسب بما صرفة في أعطيات الرجال ورقاً من غير أن يُوضَع منه شيء 
لفضل الصرف فاحتجٌ كاتب ابن شيرزاد بأن فضل الصرف في ختمةٍ تورد في أصول 
الأموال في آخر باب من أبواب الأصول وهو ما يتوفر من هذا الباب وغيره من سائر 
نفقات هارون بن غريب فأخرج ذلك من الختمات. 

فلما بطل هذان البابان وهما معظم ما كان في العمل نهض أبو يوسف ومحمد بن 
جني وقام معهما ابن شيرزاد وأقبل عليه هارون فقال: قد هتكني كاتبي هذا الجاهل 
الناقص قبّحهُ الله وقد جنيتُ على نفسي بصرفك ولكن إن تصرَّفتٌ لأحدٍ فعلتُ 
وصنعتٌ... وتهددّه فذهب ابنُ شيرزاد وشرح لعلي بن عيسى ذلك فصار ذلك سبباً 
لعناية علي بن عيسى به واشتهر حديثة وفاض في الكتّاب . 

وفيها ورد الخبر وكتابُ الفارقي من البصرة بأفدقه كان بان اله مما يلي 
البرية جيش للقرمطي كثير العدد يقصد الكوفة فكتب المقتدر إلى مونس المُظفْر يأمرهُ 
بالرجوع إلى بغداد فرجع من تكريت ودخل بغداد بعد صلاة العصر بعد أن أنفذ قطعة 
من جيشه إلى الثغر. 

وخرج ياقوت إلى مضربه بالزعفرانية متوجهاً إلى عمله بفارس 

وفي هذه السنة قب يوسف بن أبي الساج على كاتِبه أبي عبد الله محمد بن 
خلته التيرماق وقلد مكاته أبا على الحنين بن هارون وكيد متحمد بق خلفه بقيود ثقال 
الكل منهييوم قيقن علية حن المال والفر والكسرة والخلفاةما قيمته مالة آلف دينان 
وأخذ خطهُ بخمسمائة ألف دينار مُصادرة عن نفسه. 

ذكر السبةفن ذللت 

كان السبب في ذلك ما استعمله بواسط من السرف في التكبر والتجبر والتوسّع في 
النفقات حتى أنه جعل في داره بواسط في شراب العامة ثلاثين غلاما وفي شراب 
الخاصة عشرين غلاماً وكان يخرج من داره إلى دار صاحبه يوسف ويبكر إليه جميع قوّاد 
ابن أبي الساج ورُؤساء غلمانه ورؤساء العمال ويسلمون عليه كما يفعل الناس ببغداد 
بالوزراء في أيام المواكب. وكان قبل ذلك في مسير ابن أبي الساج من الريّ إلى واسط 
لال اماو الست والتلطق 1ق يكن يرك لو دازتمتالي ببوراة ارك 0د 
وبين وزير السلطان واحتمله ابن أبي الساج على ذلك. ثم أطمع نفسه أيام مقامه بواسط 
في الوزارة للسلطان وتبين عداوة نصر الحاجب 9 الساج فكائبه ووجه إليه بمن 
يثق به يلتمس منه أن يشير على المقتدر بتقليده الوزارة مكان علي بن عيسى وضمن أن 
يستخرج من علي بن عيسى وأخيه وسليمان بن الحسن وأبي زنبور المادرائي والكلوذاني 
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وأسبابهم ألف ألف دينار. ويقوم بنفقات السلطان وأرزاق الأولياء. 

وسعى بصاحبهٍ وقال إنه كان يستر عنه مذهبّهُ في الدين وأنه لما سار إلى واسط 
أننس به وانبسط إليه فكشف له أنه يتديّن بأن لا طاعة عليه للمقتدر ولا لبني العباس على 
الناس طاعة وإن الإمام المنتظر هو العلوي الذي بالقيروان وإن أبا طاهر الهجري صاحبٌ 
ذلك الإمام وأنه قد صح عنده أنه يتديّن بدين القرامطة وأنه إنما صير العَلُوي مُتحققا به 
وبجميع أسراره بهذا السبب وأنه ليس له نية بالخروج إلى هجر وأنه إنما يحتال بالوعد 
بالخروج إلى هجر حتى يتم له أخذ الأموال وأنه قال له في شهر ربيع الآخر: أي شيءٍ 
بقي لنا على الخليفة ووزيره من الحجة وَلِمّ ليس تخرج إلى هجر ولا أراك تستعدٌ 
لذلك. فقال له في الجواب: لِمَ لا تكون لك معرفةٌ بالأمور من في نييِهِ الخروج إلى 
هجرء وأنه قال له: فلم غررت السلطان من نفسك ووعدّهُ بهذه الحال حتى سلّم إليك 
جميع أعمال المشرق فأجابه بأنه يرى انتقاض الخليفة وسائر ولد العباس الغاصبين أهل 
الحق فرضاً لِلّهِ عزّ وجل عليه وإن طاعته طاغية الروم أضلّح من طاعته الخليفة وأنه قال 
فهبك فعلت ذلك ما الذي يؤمنك من القرمطى أن يوافى إلى واسط وإلى الكوفة فلا تجد 
بدأ من لقائه ومحاربته؟ فقال في الجواب: ويحك كيف أحارب رجلاً هو صاحب الإمام 
وعذة من عدده! فقال له: فإن أراد هو حربك أي شيءٍ تعمل؟ فقال له: ليس لهذا أصل 
ور ل ا من القيروان بأن لا يطأ بلدا أكون فيه ولا يحاربني بوجه ولا 
سبب . وأنه ختم القول بأن قال: إني إنما أنتظر أن يقبض رجالي بأسرهم أموال سنة 
ار ال ا ا الي ار 1 
العمال فلا بدّ للسلطان أن ينكر حينئٍ ما أفعله فأكاشفه وأخطب للإمام وأظهر الدعوة 
وأسير إلى بغداد فإن من بها من الجند قوم يجرون مجرى النساء قد ألفوا الدور على 
دجلة والشراب والثلج والخيش والمغنيات فآخذ نعمهم وأموالهم ولا أدع الهجري يفوز 
بالاسم وأكون أنا سائق الدولة إلى الإمام فإن أبا مسلم خراز النعال لم يكن له أصل وقد 
بلغ ما بلغ ولم يكن معه لما ارتفع النصف ممّن معي وما هو إلا أن أظهر الدعوة حتى 
قد اجتمع مائة ألف ضارب سيف ويقول محمد بن خلف: قد صدقت أمير المؤمنين عن 
هذا الأمر فإن ولاني الوزارة انقمع ابن أبي الساج وبطل عليه تدبيره. وأخبب حينئذ 
رجاله وغلمانه فإما أسروه وإما هرب طائراً على وجهه إلى أذربيجان فإنى إذا وليت 
الوزارة جدّدت به في المطالبة بالخروج إلى هجر فإن كاشف ديرت عليه . ْ 

تأنه نضر الحاعن كله إلى المقتدر وعدفة أن مكمدابن خلف قد كني إليه 
يحلف له على أنه ما حملَهُ على هذا الفعل إلا الغضب للدين أوَلاً ثم الأنفة من أن يتم 
لهذا القرمطي على الخليفة وسائر الخاصّة والعامّة ما دبّرهُ. وكان الحسن بن هارون 
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يخلف محمد بن خلف ويقف دائماً بين يديه على رجله ويخدمُّه كما يخدم ابن أبي الساج 
فلما رأى اختصاصة بابن أبي الساج تنكر له وعمل على القبض عليه وإتلافه وأظهر ذلك 
لأبي بكر بن المُنتاب وكان قد اختصٌ به وغلب عليه. فاتفق أن شرب ابن المُنتاب مع 
جماعةٍ من إخوانه بواسط وفيهم عبد الله بن علي التَجرجَرائي عامل الصلح والمبارك فسأله 
عبد اللّه بن علي أن يشكر له أبا علي الحسن بن هارون لما يوليه من الجميل وقال له: 
تعرضٌ لي رُقعةً على سيّدنا أبي عبد الله محمد بن خلف أسأله فيها أن يُعرّفه شكري 
ويأمره بالزيادة فيما شكرتّة عليه . فقال له ابن المنتاب: ان اللّه في نفسك ولا تفعل فإن 
أبا عبد الله على غاية التنكر للحسن بن هارون ولن يبعد أن يقبض عليه ويبلغه فحفظ 
ذلك عبد اللّه بن علي وتقرب به إلى الحسن بن هارون. ووقعت بين محمد بن خلف 
وبين عبد الله بن علي مُماحكة فيما سُبّب عليه لقوم يعتني بهم محمد بن خلف فشتمة 
محمد بن خلف وهدّدهُ وأمر بإخراجه من مجلسه على أقبّح صورة . فاجتمع عبد الله بن 
علي والحسن بن هارون على التدبير على محمد بن خلف ونصبا عليه أصحاب الأخبار 
إلى أن وقفا على ما عملَهُ في السعي في تقلّد الوزارة للمقتدر وسعايته بصاحبه فاطلع عبد 
الله بن علي بن أبي الساج على ذلك وتقرّب إليه. فنصب يوسف بن أبي الساج أصحابٌ 
أخبار على محمد بن خلف إلى أن وقف على أن خادماً له يثقُ به قد أنفذه دفعاتٍ إلى 
بغداد وأظهر أنه إنما ينفذه لابتياع كسوةٍ ة وفرش ودواب وغلمان له وأنه هو السفير بينه 
وبين نصر الحاجب في التدبير على ابن أبي الساج . فتقدّم ابن أبي الساج إلى عبد الله بن 
علي في أخذ الطرْق على هذا الخادم وإلى الحسن بن هارون بمراعاة الوقت الذي ينفذ فيه 
الخادمَ فلما تُفذ من واسط عرّفةٌ الحسنٌ ذاك فوجّه بثقاته وأمرهم أن يرصدوا الخادمٌ في 
الطريق فإذا عاد من بغداد قبضوا عليه وسلّموه إلى صاحب عبد الله بن علي بجرجرايا 
وتقدّم إلى عبد اللّه بن علي بأن يوجّه بمن ينتظره بجرجرايا. وأنفذت الكَيّب التي معه إلى 
ابن أبي الساج فوجدها بخط كاتّب نصر جوابات عن كُنُْبٍِ محمد بن خلف إليه تدل على 
إشارات ورموز وتراجم وفيها كل مكروه وسعى على دم ابن أبي الساج وحاله وإطماع في 
ماله وحاله وتحذير من تأخر القبض على على بن عيسى . فبادر ابن أبي الساج في إنفاذ 
الحسن بن هارون إلى الحضرة بكتب ورسائل إلى علي بن عيسى على رسمه ووجه بتلك 
اكيب بعينها وقال له: تقول للوزير عنى: قد سعى هذا الرجل على دمي ودمك ودماء 
أصجابك وأزيد أن اقفن عاد زاكتر دتو عتدىعة عليك:ء قلما وك على بن عيسق 
على جميع كُتبهِ ورسائله تعججب وقال له: تقول لأخي أبي القاسم: إن كنت تريد أن تفعل 
ذلك لتُرِيح نفسك من هذا الرجل الخائن المُستحل فالله يوفقك ويُحسِن معونتك وإن 
كنت تفعل هذا بسببي فواللّه ما أشكرٌ أحداً كما أشكرُ من يسعى في صرفي عن الوزارة 
فالحبس والنفي أَسْهّل مما أقاسيه منها. 


خلافة المقتدر باللّه 9 


وزوّر عبد الله بن على عن الخادم كُتبأ على أنها من بغداد إلى محمد بن خلف 
بأنه #قد احكم أكثر ما تحتاج إليه وأنهسريع العود إلى واسط» فسكنت نفس محمد ين 
خلف إلى ذلك. وصار عبد الله بن علي إلى محمد بن خلف وترضًَاهُ وبذل له أن 
يحمل إليه من ماله مائة ألف درهم مرفقاً ليزول ما في نفسه عليه فظنَ محمد بن خلف 
أن ذلك صحيحٌ ودعا عبد الله بن علي وواكلهٌ وشاربّه . 

ولم يلبث الحسن بن هارون أن عاد من بغداد فبدأ بدار محمد بن خلف ووقف 
بين يديه فقال محمد بن خلف: يا عاض قد بلغني أنك شئَّعتَ على عند علي بن عيسى 
وذكرت له أني أطلب الوزارة مكائّهُ وأنك مع ذلك قد ضربتٌ علي حاشية الأمير وغلمالة 
ووالله يا كلب لأضربنك خمسمائة سوط ولآحَذنٌ منك ثلاثين ألف دينار قد أبطرّثك . 
والحسن بن هارون لا يزيد على أن يقول له: الله بيني وبين من أغرئ مولاي ومن أنا 
عبده وغرسة. ومحمد بن خلف يشتمة إلى أن قال له: لقيت الأميرٌ. فقال الحسن بن 
عازوق :ما لقيئة يعد فقال له: فامض إلى لعنة الله فالقَهُ وعد إليّ فمضى إلى ابن أبي 
الساج وشرح له جميع ما وقف عليه من سعي محمد بن خلف عليه وما خاطبّة به لما 
لقِيهُ بعد قدومه من بغداد. 

فقال ابن أبي الساج لخازنه الذي يتسلّمُ من محمد بن خلف: الأموال المحمولة 
إليه التي ينفمّها في رجاله وغلمانه ونفقاته: قد كنت أحضرتّني مُنذ مذّة مالا نصفه غَلَة 
وإدزاهم بمربعة 'وخراسانية :وذكرت أن ابن لف جمدل إلبك لتتققة فى الأولياء وغيرة 
وذكرث أن الأمر تعرف كن تفعل الشرت وآنه عفار ودوك ةا الحال قتي بسي 
إلنكه:قفال: الذق يحتمله الآ هذ من كل ها اتقدم وقد أحرجنتة من عانة الك مره 
حملها اليوم ألف وخمسمائة درهم جديد وألفي درهم صحاح لا سيّئة واثنين وأربعين 
ألف درهم غَّلَةَ ردية. وعظم عليه الأمر في فضل الصرف في ذلك فقال له: فإذا حضر 
تكبا نر حلت اعد داح ل إلى والشجل الما كيوات عفني الاجتميع علماني 
ورجالي قد فسدت نيّاتهم بهذا السبب . ففعل الخازن ذلك فقال ابن أبي الساج: يا أنا 
عبد الله أنت تعلم أن هذا المال لا يجوز لأحدٍ أن يقبض مثلَهُ وإذا فوتَ رجالي شهراً 
وأعطيتهم مالا جيداً أو مُقارباً بلجودة كان أصلح من هذا. فغضب محمد بن خلف وقال 
له: ما جرّأ هذا الكلب على خطابى بحضرتك فى هذا الباب إلآ لأنه قد وقف على فساد 
رأيك فيّ وإنما أفسدك عليّ من قذر أن يتولّى كتابتك وهو هذا العلج الحسن بن هارون 
وأهوّن به وبهذا الخازن وبجميع غلمانك ورجالك عليّ وأنا عقدتُ لك هذه الحال وهذا 
الأمر والآن فوالله لا نظرتُ في شيء من أمرك فاعمل ما شئت. 

ونفض يده في وجهه وخرج من مجلسه فجعل ابن أبي الساج يحلف عليه أن يعود 
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فلا يفعل ويحلف أنه لا يرجع. فلما طال ذلك بينهما وبلغ أن يعطف إلى دهليز يغيب به 
عن عينه قال ابن أبي الساج لغلمانه: ضعوا أيديكم في قفا الكلب اللأحد الخنزير 
فاسمعوني صوتّةُ بالصفع . فصّفْع نحو من مائة صفعة وأخذ سيفة ومنطقتَه . واستدعى 
ابن أبي الساج عبد الله بن علي وأحضر للوقت فوججه به إلى دار محمد بن خلف 
'ليحفظها ويقبض على سائر غلمانه وأسبابه وخزائنه . وكان عبد الله بن علي مشهوراً 
بالعفاف والثقة وتقدم إلى الحسن بن هارون بأن يتقلّد كتابته مكانه واستحلفه أن يدخل 
إلى الحجرة التي اعتّقل فيها ويقيّده بخمسين رطلا ويلبسه قميص بايباف ففعل به الحسن 
ابن هارون ذلك فقال له: يا محمد بن خلف أخبرني أغرّك أني أقول لك "يا مولاي» 
إنما كنت أسخر منك أيّنا كان أبعد غوراً وتدبيراً أنا أم أنت؟ وأخذ الحسن بن هارون 
خطَهُ بستمائة ألف دينار بعد أن أهانهُ وصفعهٌ وضربه بالمقارع فأدّى نحو خمسين ألف 
ضار إلى اللازعل ابن أي الماك م وانيع لي الكرفة لمجاو اليجري وسججلة ممه 
مُقيّداً وشغل عنه بالحرب وأسر فأفلت محمد بن خلف. 


ذكر وقعة ابن أبي الساج مع القرمطي وما استعملة من ترك الحزم 
واستهانته بالعدوٌّ حتى أسر وما اتفق عليه 
بعد الأسر حتى قُتل 

كتب يوسف بن ديوداذ من واسط إلى الوزير أبي الحسن علي بن عيسى يلتمس 
منه حمل مال إليه ليصرفهُ فيما يحتاج إليه من إعداد الأنزال والعُلوفات بين واسط 
والكوفة ويحتجٌ بأن أموال المشرق متأخرة عنه وأن الأمر ليس يحتمل مع قرب مُوافاة 
الهجري بأن ينتظر ورود مال من الجبل ويقول إنه لا يُقنعه لذلك أقل من مائة ألف 
دينار. فعرض علي بن عيسى كتابَّهُ على المقتدر فتقدم بأن يحمل من بيت مال الخاصّة 
سبعون ألف دينار وَيُنمَذ إليه. 

وورد الخبر بخروج أبي طاهر من هجر بنفسه يوم الأربعاء لثلاث عشرة ليلة بقيت 
من شهر رمضان فنزل في الموضع المعروف بالحس وبينه وبين الإحساء مسيرة يومين 
وأقام به إلى يوم السبت ورحل من غد. وكتب السلطان إلى ابن أبي الساج بما ورد من 
خبره ويأمره بالمبادرة إلى الكوفة. وكتب على بن عيسى إلى عُمّال الكوفة بإعداد الميرة 
نحو الكوفة وعاد سلامة الطولونى منصرفاً من عنده وكان حمل إليه المال. 
الحاجّ وهرب عُمّال السلطان من الكوفة فأخذ أبو طاهر جميع ما أعد ليوسف من المير 
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والعغلوفات وهو مائة كرّ دقيقاً وألف كرّ شعيراً وقد كان خف ما مع أبي طاهر من الميرة 
ولحقّه وأصحابه شدة فمّوي ومن معه بما صار إليهم. ووافى يوسف إلى ظاهر الكوفة 
يوم الجمعة لثمان خلون من شوال وقد سبقه أبو طاهر إليها بيوم واحد فحال بينها وبينه . 

وحكي عن أبي طاهر أنه قال إن عسكره قرب من عسكر يوسف في الطريق بين 
واسط والكوفة؟ وكان يوم ضباب فلم ير أحدّهما صاحبة وأنه أحسل به ولو شاء لأوقع به. 
ووجّه يوسف إلى أبي طاهر يدعوه إلى الطاعة فإن أبى فإن الوعد للحرب يوم الأحد. 
فحكى الرسول أنه لما صار إليه حمل إلى موضع فيه جماعة متشاكلو الزيّ وقيل له: تكلّم 
فإن السيّد يستمع. ولم يعرف من هو منهم فأدّى الرسالة فأجيب بأنه غير مُستجيب لما 
دعا إليه ولا لتأخير المُناجزة فكانت الحرب بينهما يوم السبت لتسع خلون من شوّال سنة 
5 على باب الكوفة . فيقال إنه ابن أبي الساج لما عاين عسكر أبي طاهر ووقف على 
عِزْته أزرى عليه واحتقرهُ وقال: من هؤلاء الكلاب؟ هؤلاء بعد ساعة في يدي. وتقدّم بأن 
يكتب كتاب الفتح قبل اللقاء تهاوناً به وزحف كل واحد منهُما إلى صاحبه . 

تنما بيت الهبدري صوت البوقات والديادب والزعقّات عن عسكر ابن أي الساج 
وكانت عظيمة جذاً التفت رجل منهم إلى رفيق له وهو يُسايرهُ فقال له: : ما هذا الرّجَل؟ 
فقال له رفيقة : فَشَلء فقال له: أجل. ما زادّه لفظة ورسم عسكر أبي طاهر أن لا تكون 
فيه بوقات ولا دبادب ولا صياح. وعبّى ابن أبي الساج رجاله وانفرد هو مع غلمانه على 
عادة له في الحرب وكان ابتداء الحرب بينهُما مذ ضحوة نهار يوم السبت إلى وقت 
غروب الشمس . وما قصّر ابن أبي الساج في الثبات وأئخن أصحاب أبي طاهر بالنُشاب 
وجرح منهم خلقاً فلما رأى أبو طاهر ذلك وكان واقفاً في عمَاريةٍ له مع من يثق به من 
أصحابه نحو مائتي فارس بالقرب من حيطان الجيّز نزل من العمّارية فركب فرساً له 
وحمل بنفسه مع ثقاته وحمل يوسف بنفسه وغلمانه عليه واشتبكت الحرب بينهُما فأسر 
ابن أبي الساج آخر النهار وبه ضربه على جبينه بعد أن اجتهد به غلمانه أن ينصرف 
فامتنع عليهم وحصل أسيراً في يد أبي طاهر مع جماعة من غلمانه بعد أن قُتل من 
أصحابه عددٌ كثيرٌ وانهزم الباقون. 

لما ام يريت وقكاتجدرت لخقل إلى رمجيدكر ابن طاسي وتوت لطي 
وفرش له فيها ووكل به. وأحضر رجل مُعالج يعرف بابن السُبيعي فقال ابن السبيعي 

هذا: لما دخلثُ إليه إلى الخيمة التي حُبس فيها وجدته جالساً وعليه دُرّاعة ديباج فِضَي 1 
وججرّبانها ولبنتها من ديباج أحمر وقد تلوّنت بالدم الذي سال من الضربة التي في جبينه . 
ووجدت الدم قد جمد على وجههٍ فالتمست ماءً حارًا فقال لي بعض أصحاب أبي 
طاهر: والله مااذاله عندنا بولا عنتهنا ما يسن فيه . وكانوا خَلّفُوا سوادهم بالقُرب من 
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القادسيّة وتجردوا لقتال فغسلتُ وجهه بماء بارد وغسلت موضع الضربة وعالجته. 
وسألني عن اسمي وبأيّ شيء أعرّف فذكرتُ له ذلك فوجدته يعرف أهلي أيّام كان 
بالكوفة وهو صبيّ مع أخيه الأفشين وكان يتقلّد الكوفة. . فعجبتٌ من ذكره وفهمه وقلة 
اكتراثه بما هو فيه. 

وورد خبر الوقعةٍ وأسْرٍ ابن أبي الساج على علي بن عيسى فراح إلى دار السلطان 
واجتمع مع نصر الحاجب فرق التكلين على إضناء الشين إلى المتعفن بالله: افير 
الخبر فدخلت الخاصّةً والعامّةَ لأبي طاهر هيبةٌ عظيمةٌ ورهبة شديدة. وعملت الجماعة 
على الهرب إلى واسط ثم إلى الأهواز وابتدأ المنهزمون بالدخول إلى بغداد وأخرج 
و ل د ا ع لطي ا ا . وورد كتاب 
العاميل بقصر ابن هبيرّة على علي بن عيسى بأن أبا الطاهر وأصحابه رحلوا عن الكوفة 
يوم الثلاثاء لاثني عشرة خلت من شوّال قاصدين عين التمر وورد كتابه بعد ذلك بنزولهم 
عين التمر. فبادر علي بن عيسى باستئجار خمسمائة سميريّة وجعل فيها ألف رجل 
ومعها عِدَة من شذاءات وطيارات وحوّلها من دجلة إلى الفرات وفيها جماعة من الغلمان 
الحجريّة لمنع الهجري من عبور الفرات وتقدّم إلى جماعةٍ من القوّاد بالمسير على الظهر 
من بغداد إلى الأنبار لضبطها . 

فلما كان يوم الجمعة رأى أهل الأنبار ومنّ بها من القوّاد خيلَ أبي طاهر مقبلةَ من 
الجانب الغربي فبادروا إلى قطع جسر الأنبار وأقام أبو طاهر إلى أن أمكنه العبور بالسفن 
فعبر يوم الثلاثاء نحو مائة رجل ولا يعلم بهم أصحابٌ السلطان إلى أن حصلوا بالأنبار 
ونشبت الحرب بينهم وبين جماعة من القوّاد. فلمًا خلا البلد من أصحاب السلطان عقد 
أبو طاهر جسرٌ الأنبار وعَبّر وخلف سوادَهُ في الجانب الغّربي وفيه ابن أبي الساج. ولما 
علم من في الشذاءات من أصحاب السلطان أن أبا طاهر قد عقد الجسر ساروا إليه بالليل 
فضربوه بالنار فبقي أبو طاهر في جماعة من أصحابه في الجانب الشرقي من المُرات 
وسواده في الجانب الغربي منه وحالت الشذاءات والطيّارات بينهم. . ولما ورد الخبر 
بعبور أبي طاهر إلى الأنبار وقتله من بها من القُوّاد خرج نصر الحاجب ومعه الحجريّة 
والرّجالة المصافيّة وجميع من كان بقي ببغداد من القواد وبين يديه عَلمْ الخلافة وهو 
شبيه باللواء أسودٌ وعليه كتابة ببياض «محمد رسول الله . 

وكان مونس قد صار بباب الأنبار واجتمع مع نصر وكان عدد من معهما من 
الفُرسان والرججالة وغيرهم يزيد على أربعين ألف رجل. . وخرج أبو الهيجاء ومن إخوته 
أبو الوليد وأبو العلاء وأبو السرايا في أصحابه وإعوانه وسار نفد وص موسا على 
قنطرة النهر المعروف برُبارا بناحية عقرقوب على نحو فرسخين من بغداد ولحق به 
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مونسٌ واجتمعا على النهر. وأشار أبو الهيجاء على نصر الحاجب بقطع قنطرة نهر زبارا 
وألحَ عليه في ذلك فلما رآه يتثاقل عن قبول رأيه قال له: أيها الأستاذ اقطعها واقطع 

وسار أبو طاهر ومن حصل معه من أصحابه من الجانب الشرقي من الفرات 
قاصدين نهر رُبارا فلما صار على فرسخ واحد من عسكر السلطان آخر يوم الاثنين لعشر 
خلون من ذي القعدة بات بموضعه ليلته وباكر المسير إلى قنطرة نهر رُبارا. وتقدّم من 
رجالته راجلٌ أسود يقال له صُّبح فكان أمام عسكره فما زال نُشَابِ أصحاب السلطان 
تأخذه وهو يتقدم ولا يهوله وقد صار بِالنُّسَّابٍ كالمُنُذ فلما صار إلى القنطرة ورآها 
مقطوعة رجع وما زال أصحاب أبي طاهر يمتحنون غورٌ الماء في النهر فلمًا علموا أنه 
ليس يُخيض انصرفوا راجعين القهقرى من غير أن يولُوا ظهُورهم وصاروا إلى الحسينية 
فوجدوا الماء قد أحاط به لأن نصراً ومونساً وجها قبل ذلك بمَّن بثق هناك بُثوقاً كباراً 
فصار ماء المخر محيطاً بعسكر أبي طاهر. فأقام هناك يوم الثلاثاء وسار هو وأصحابة 
إلى الأنبار ولم يجسر أحدٌ من أصحاب السلطان أن يتبعُْهُ أو يُصلح قنطرة رباراً أو 
يعبرها. وكان ما أشار به أبو الهيجاء من قطع هذه القنطرة توفيقاً من الله فإنها لو كانت 
صحيحة لعبر أصحاب القرمطي عليها وما هالّهُم وفور عسكر السلطان ولانهزم أصحاب 
السلطان وملك القرمطى بغداد. وذاك أن أكثر أصحاب السلطان كروا إلى بغداد منهزمين 
لما بلغهم وصول أبي طاهر إلى النهر من غير أن يروهم أو يقع عينٌ عليهم لعظيم ما 
تداخل القلوب من الرعب بعد الحارث بابن أبي الساج ولم يحدّث أحدٌ نفسه بعد ذلك 

وكان مع أبي طاهر جماعة من الأدلأء فعدلوا به عن المخر وسار نحو الأنبار ولما 
ولي أبو طاهر وأصحابَهُ عن موضع العسكر برُبارا ارتفع التكبير والتهليل من أصحاب 
السلطان ليذيع الخبر به وبادر أصحاب الأخبار إلى علي بن عيسى بالسلامة وبانصراف 
أبي طاهر ورجوعه إلى الأنبار وبأنه لا طريق له ولا مخاضة ولا حيلة في الوصول إلى 
مُعسكر عسكره ولا إلى نواحي بغداد. وطمع مونس في الظفر بسواده وباقي رجاله 
الذين خلفهم في الجانب الغربي من الأنبار وفي تخليص ابن أبي الساج فأنفذ يلبق 
حاجبّهُ وجماعة من القوّاد ومن غلمان ابن أبي الساج في سنّة آلاف رجل وظنوا أنه لا 
يتم لأبي طاهر العبور إلى خيلهِ وسواده وبلغ أبا طاهر ذلك فاحتال حتى انفرد عن رجاله 
ومشى مشياً طويلاً حتى خرج عن الأنبار إلى الصحراء التي تتصل بالفرات ثم عبر في 
زورق صيادٍ يقال إنه دفع إليه ألف دينار حتى عبر به إلى سواده فلما حصل في سواده 
واجتمع مع أصحابه حارب يلبق ومن معه فلم يثبت له يلبق وانهزم ومن معه وقتل 
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جماعة من أصحابه. وبصر أبو طاهر في الوقت بابن أبي الساج وقد خرج من خيمته 
التي كان معتقلاً فيها متطلعاً إلى الطريق لينظر ما يكون من حال الوقعة فوقع له أنه أراد 
أن يهرب فدعا به إلى حضرته وقال: أردت الهرب . ويقال إن غلمانه كانوا نادوه فقال له 
القرمطي: طمعتٌ أن يخلصك غلمانك. فأمر به فضربت عنقه بحضرته وضرب أعناق 
جماعةٍ كانوا في الأسر. 

واحتال بعد ذلك أبو طاهر حتى عبر جميع أصحابه الذين كانوا معه في الجانب 
الشرقي من الفرات بالأنبار فحصلوا معه في الجانب الغربي الذي يلي البريّة. وعاد يلبق 
منهزماً مفلولاً إلى مونس المظفر. 

وحكى أبو القاسم بن زنجي أنه كان عدة أصحاب أبي طاهر ألف وخمسمائة رجل 
منهم سبعمائة فارس وثمانمائة راجل وأنه عرف ذلك من رجل أنباريّ كان يقيم له 
ولرجاله الخبر وقد قيل إنهم كانوا الفي وسبعمائة قال: وسمعت بعض مستآأمنة أبي طاهر 
وقد سُئل عن السبب في سرعة هزيمة أصحاب السلطان وثباتهم هم فقال: السبب في 
ذلك أن أصحاب السلطان يُقدّرون أن السلامة فى الهرب فيقدَموئَهٌ ونحن نقدّر أن 
السلامة في الصبر فتثبت ولا نبرح . ْ 

ورتب علي بن عيسى بين بغداد ونهر زُبارا المرتبين وسلم إليهم مائة طير إلى مائة 
رجل منهم يكتبون على أجنحتهم كتبا بخبر العدو في كل ساعة. وكان السبب في سلامة 
بغداد وأهلها يوم قصد القرمطي زُبارا مع كثرة العيارين والمتشبهة بالجند وتشوفهم إلى 
النهب أن علي بن عيسى تقذم إلى نازوك بمواصلة الركوب والتطواف في جميع جيشْه 
كلّ يوم غدوةً وعشية في الجانبين ففعل ذلك ثم تقدم إليه في يوم مُوافاة أبي طاهر إلى 
نهر رُبارا أن يُبكر إلى باب حرب بجميع جيشه ويُّقيم فيه إلى وقت العتمة وأن يُواصل 
النداء في الجانبين بأنه : من ظهر من العيارين والمتشبهة بالجند ومن وُجد معه حديد 
ضرب عنقة . فانجحر العيارون وأغلق أهلُ باب المحوّل ونهر طابق والقلائين وغيرهم 
دكاكينهم وتحرّز الناس فنقلوا أمتعتهم إلى منازلهم . وأما وجوه الناس فأكثروا الزواريق 
وجعلوها في الشوارع في دجلة ونقلوا إليها أمتعتهم ومنهم من حدرها إلى واسط . ونقل 
قوم من المجهّرين أمتعتهم إلى حلوان ليحمل إلى خراسان مع الحاج ولم يكن عند أحد 
من الخواصٌ والعوامَ شك في أن القرمطي يملك بغداد. وأقام نازوك في ذلك اليوم كما 
رسم له علي بن عيسى على ظهر دابّته من أول النهار إلى أن مضى صدر من الليل لا 
ينزل هو ولا أحد من أصحابه عن دوابّهم إلا للصلوات وضربت له ولهم الخِيّم فنزلوها 
بالليل وكان ذلك سببا لسلامة البلد. 


وقصد القرمطي إلى هيت وبادر هارون بن غريب وسعيد بن حمدان إلى هيت لدفعه 


خلافة المقتدر باللّه ل 


عنها فسبقا القرمطي إلى هيت وصعدا إلى سورها وقويت بهما قلوب أهل هيت فلمًا وصل 
القرمطي إليها قاتلوهُ بالمنجنيقات فقتل من القرامطة جماعةٌ وانصرف أبو طاهر عنها. وورد 
الخبر بذلك إلى بغداد فسكنت النفوس واطمأنت القلوب وتصدّق المقتدر والسّيدة لما 
بلغهُما خبر انصرافه بمائة ألف درهم . وكان مونس ونصر أحضرا جرائد جميع الرجال 
الذين اجتمعوا على نهر رُبارا مما يلي بغداد سوى الأعراب فوجدوهم اثنين وأربعين ألف 
رجل سوى غلمانهم وأسبابهم فإنهم كانوا أضعاف هذه العِدّة. 

وكان علي بن عيسى لما بلغه أسرٌ ابن أبي الساج بادر في الوقت إلى المقتدر وقال 
له: إِنّْما جمعٌ الخلفاء ء المتقدمون الأموال لمعو بها عدا النين والخوارج وليحفظوا 
بها الإسلام والمسلمين ولم يلحق المسلمين مُنذ قبض النبي كَل شيء أغظم من هذا 
الأمر لأن هذا الرجل كافرٌ وقد أوقع بالحاج في سنة 1١7‏ فجرى ما لم يُعهّد مثلّهُ وقد 
تمكنت له هيبة في قلوب الأولياء والخاصٌ والعامً . وإنما جمع المعتضد والمكتفي في 
بيت مال الخاصة ما جمعوا لمثل هذه الحوادث والآن فلم يبق في بيت مال الخاصّة كبير 
شيء فاق الله يا آمب المؤسين وتقاطه السئدة ذإنها ديية 'فاضلة فإن كان عندها مال قد 
ذخرته لِشدّة تلحقها أو تلحق الدولة فهذا وقت إخراجه وإن تكن الأخرّى فاخر أنت 
وأصحابك إلى أقاصي خراسان فقد صدقك ونصحدتّك. فدخل إلى والدته ثم عاد فأخبر 
أن السيّدة استرأتة وأمرت بإخراج خمسمائة ألف دينار من مالها إلى بيت مال العامة 
لِينمّق في الرجال. وسأل علي بن عيسى عن مقدار ما بقي في بيت مال الخاصة من 
المال فعرَفْهُ علي بن عيسى أن فيه خمسمائة ألف دينار. 

وتجرّد علي بن عيسى لحفظ الأموال وتقدم ألا يُضيِّع منها درهمٌ واحدٌ في قضاء 
الذمامات وَجَمَع أموال النواحي وأنفذ المُستحثين إلى العْمّال فاجتمعت له جملة أخرى. 
وتنصّح إلى علي بن عيسى رجل من التجار بأنه وقف على خبر رجل شيرازي يتخبر 
للقرمطي ويكاتبة فأنفذ معه جماعة فقبض عليه وحُمل إلى دار السلطان. وناظرهُ علي بن 
عيسى بحضرة القاضي أبي عمر والقوّاد وقال: أنا صاحب أبي طاهر وما صحبتُهُ إلا على 
أنه على حق وأنتٌ وصاحبك ومن يتبعكم كمّار مبطلون ولا بِدّ لله في أرضهِ من حُبّة 
وإمام عدلٍ وإمامنا المهدي فلان بن فلان بن إسماعيل بن جعفر الصادق وليس نحن مثل 
الرافضة الحمقى الذين يدعون إلى غائب منتظر. فقال له علي بن عيسى : اصدقني عمن 
يكاتب القرمطي من أهل بغداد والكوفة. قال: ولِمّ أصدقك عن قوم مؤمنين حتى 
أسلمهم إلى قوم كافرين فيقتلونهم لا أفعل ذلك أبداً. فأمر بصفعهٍ بحضرته وضربه 
بالمقارع وقيّدَهُ وغلّهُ بغل ثقيف وجعل في فمه سلسلة وسلّمه إلى نازوك وحبسَهُ في 
المطبق فمات بعد ثمانية أيّام لأنه امتنع من أن يأكل ويشرب حتى مات. وشغب الجند. 
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ودخلت سنة ست عشرة وثلاثمائة 

ودخل مونس المظفر بغداد من الأنبار ودخل بعد نصر وذلك يوم الخميس لثلاث 
خلون من المحرّم وكان الجندُ قد شغبوا بالأنبار لطلب الزيادة في أرزاقهم فأقاموا ببغداد 
على مطالبتهم فزيد كل واحد منهم ديناراً وأنفق فيهم على الزيادة. 

وورد الخبر بدخول أبي طاهر القرمطي الدالية من طريق الفرات فلم يجد فيها شيئاً 
وقتل من أهلها جماعة. ثم سار إلى الرّحْبة فدخلها بعد أن حارّب أهلها ووضع السيف 
فيهم بعد أن ملكهم وتُدب مونس المُظفّر للخروج إليهم بالرقة. وكان أهل قرقيسيا 
وججهوا إلى القرمطي يطلبون الأمان منهم ووعدهم بجميل ثم أنفذ إليهم من نادى 
بقرقيسيا ألا يظهر بها أحدٌ بالنهار فلم يجسر أحد بها أن يظهر. فعبرت سرية له إلى 
الأعراب على جسر عقدهُ بالرحبة فأوقع بهم وقتل منهم مقتلة عظيمة وأخذ جمالهم 
وأغنامهم فرهبه الأعراب رهبة شديدة وصاروا لا يسمعون بذكره إلا تطايروا وجعل 
عليهم إتاوة إلى هذه الأيام وهي من كل بيت دينار في السنة ثم أصعد من الرحبة إلى 
الرقة. وسار مونس المظمّر إلى الموصل ومنها إلى الرقة فانصرف أبو طاهر عن الرقة 
على طريق الفرات ووصل إلى الرحبة فحمل ما معه من الزاد وغيره في زواريق وانحدر 
في الماء وعلى الظهر ليعاود هيتاً. وكان أهلها قد نصبوا على سورها عرّادات 
ومنجنيقات فحاربوه وقتلوا من أصحابه فانصرف عنها إلى ناحية الكوفة وزاد الخبر بذلك 
ص يريك و يي 0 

وجاءت خيل القرمطي ومعها ابن سنبر إلى قصر ابن هبيرة وعبروا الفرات بمَخاضة 
فقتلوا جماعة من أهل القصر فخرج نصر الحاجب ومعه القوّاد والرجّالة المصافية يريدون 
مُواقعة أبي طاهر وحُمّ نصر حمى حادَّة فلم يمنعه ذلك من المسير إلى سُورا . ووافى أبو 
طاهر إلى شاطئ سورا وقت المغرب فلم يكن في نصر هوض للركوب لِشدة علته فاستخلف 
أحمد بن كيغلغ وأنفذ معه الجيش فانصرف القرمطي قبل أن يلقاه أحمد بن كيغلغ . . واشتدت 
علَّة نصر وجفٌ لِسانهُ من شدّة اللحُمى فَرُدٌ إلى بغداد في عمارية ومات في الطريق . ٠‏ فخرج 
شفيع المقتدري برسالة المقتدر إلى الجيش الذي كان مع نصر بأنه قد جعل الرئيس عليهم 
مكان نصر هارون بن غريب فدخل هارون بن غريب مع الجيش بغداد . 

ذكر الحال التي أدّت إلى صرف علي بن عيسى وتقليد 
أبي علي بن مقلة 

لما رأى علي بن عيسى اختلال النواحي في أيَّامم وزارة الخاقاني والخصيبي 

ونقصان الارتفاع وزيادة النفقات وما لحق من زيادة الرجالة بعد انصرافهم من الأنبار من 
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حرب القرمطي وإن زيادتهم بلغت مائتي وأربعين ألف دينار في السنة مضافةً إلى النفقات 
المفرطة هالَهُ ذلك واستعظمهُ ووجد رجال السلطان قد ضعفوا عن القرمطي وتبين 
انحراف نصر الحاجب عنه وذلك لميل مونس إليه استعفى المقتدرٌ من الوزارة فأمرَهُ 
بالصبر وقال له: أنت عندي بمنزلة المعتضد باللّه ولي عليك حقوقٌ. فواصّل الاستعفاء 
فشاور المقتدر مونساً المُظفّر وأعلمَهُ أنه قد سُّمي له ثلاثة الفضل بن جعفر بن حنزابة 
فلم يشر به لأجل من قُتل من آل الفرات وأبو علي بن مقلة فلم يشر به لحدائته وقال: 
لا يصلح للوزارة إلا شيخ له ذِكر وفيه فضل ومحمد بن خلف النيرماني فلم يشر به 
وعرقّه أنه جاهلٌ لا يحسن أن يتهجّى اسمهُ وأنه متهرّر وأشار بمداراة علي بن عيسى . 
ثم لقي مونس علي بن عيسى ورفق به وداراهُ فقال له علي بن عيسى: لو كنت مقيماً 
بالحضرة لاستعنتٌ بك وعملتٌ ولكئك خارجٌ إلى الرقة. وبلغ أبا علي بن مقلة ذلك 
فجدّ في السعي وشاور المقتدر نصراً الحاجب في أمر الثلاثة فقال: أما الفضل بن جعفر 
فلا يدفع عن صناعةٍ ومحلّ ولكئّك بالأمس قتلتَ عمَّهُ وبنو الفرات يدينون بالرفض وأما 
ابن مقلة فلا هيبة له. وأشار بمحمد بن خلف لما كان بينهما مما ذكرناه فيما تقدم ففر 
المقتدر منه لما عرفهُ من جهلهٍ وتهوّره. وواصلّ ابن مقلة مداراة نصر الحاجب فأشار 
على المقتدر به وقال: يُقلد فإن قام بالأمر كما يجب وإلآ فالصرفٌ العاجلٌ بين يديه. 
واضطرٌ المقتدر إلى أن استوزر أبا علي بن مقلة 

وكان ما مال به المقتدر إلى أبي علي أن أبا طاهر القرمطي لما قرّبٍ من الأنبار 
تشوّف إلى علم خبره ولم يكن يكاتب بشيء من خبره غير الحسن بن إسماعيل 
الإسكافي عامل الأنبار فلما عرف أبو علي بن مقلة الصورة طلب أطياراً وأنفذها إلى 
الأنبار وتُوتب عليها أخبار القرمطي وقتا بعد وقتٍ فكان ينفذها إلى نصر لوقته ويعرضها 
نصر على المقتدر ووجد بذلك نصر السبيل إلى تقريظ ابن مقلة وقال للمقتدر: إن كان 
هذه نر اعاتة لأمورك ول على لهديسلييك فكيت. يكون: إذا مطيفة: 


فلما كان يوم الثلاثاء للنصف من شهر ربيع الأوّل سئة ١7‏ أنفذ هارون بن غريب 
للقبض على علي بن عيسى فصار هارون إلى دار علي بن عيسى ومعه أبو جعفر بن شيرزاد 
وكان أبو جعفر متعطلا في الوقت فوجّه بأبي جعفر إليه لأنه استحيا منه وعرّفه ما أمر فيه فلما 
أدَى إليه الرسالة قال له: أنا جالِس متوقّع له. وكان قد لبس علي بن عيسى حُفًا وعمامةً 
وطيلساناً وفي كمّه مُصحفٌ ومقراض وسأل هارون أن يصون حُرَّمِهُ وولدَهُ ففعل وحملّه مع 
أخيه أبي على عبد الرحمن إلى دار السلطان فسلّم علي بن عيسى إلى زيدان القهرمانة واعتقل 


عبد الرحمن عند نصر فكانت وزارته هذه سنة واحدة وأربعة أشهر ويومين. 
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فلما كان في آخر نهار يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر 
أحذر أبو علي بن مقلة إلى دار السلطان ولم يصل إلى المقتدر وأقام عند نصر الحاجب 
في دار السلطان. وجد محمد بن خلف في طلب الوزارة وضمن ثلاثمائة ألف دينار 
مُعجَلةَ غير أموال النواحي فقلق أبو علي بن مقلة لذلك وحضر من غد دار السلطان ولم 
يصل أيضاً. واجتمعت الألسّن على المقتدر بإمضاء أمرهٍ وبالذمٌ لمحمد بن خلف 
فأمضاه وحضر يوم الخميس تنبب بن الشهر ووصل وخلع عليه وحمل إليه من دار 
السلطان طعام على رسم الوزراء إذا تقلّدوا. 

وكان أبو الحسن علي بن عيسى قبل صرفه عن الوزارة بعشرين يوماً كتب إلى بي 
عبد الله البريدي يأمره باستخراج ما كتب به ابن مابنداذ أنه قد اجتمع في بيت مال 
الأهواز من مال الأهواز وهو ألف ألف وخمسون ألف درهم وانضاف إلى ذلك ما حمله 
القاسم بن دينار من مال فارس وكرمان على الظهر وهو سبعمائة ألف درهم سوى ما 
حمله أبو علي بن رستم من مال أصبهان وهو أربعمائة وخمسون ألف درهم فيصير 
الجميع ألفي ألف ومائتي ألف درهم. وكان في أبي عبد الله البريدي حركة ورجلة 
يحتاج إليهما في ذلك الوقت فكتب إلى ابن مابنداذ يطالبه بالمال فكتب بأن المال 
حاصل . وكان ابن مابنداذ بتستر فوجّه إليه يستعجله ولم ينتظره واستحضر كاتبه فحمل 
في الشذاءات ألفي ألف ومائتي ألف درهم وكتب أنه إن عادت الشذاءات حمل فيها باقي 
المال فصرف علي بن عيسى قبل موافاة بقية المال. 

وقد كنا ذكرنا انحراف نصر الحاجب عن علي بن عيسى لِمَيْل مونس المُظفْر إليه 
فلمًا نكب علي بن عيسى ادّعى نصر الحاجب أنه وجد رجلاً يعرف بالجوهري أقرٌ أنه 
صاحب القرمطي وأنه جعله سفيراً بينه وبين علي بن عيسى وحكى عنه أن علي بن 
عيسى كان يكاتب القرمطي على يده. وجمع بينه وبين علي بن عيسى حتى واجهه بذلك 
فقال له علي بن عيسى: بهتني وما خلق اللّه لما يقوله أصلاً. وعاون أبو علي بن مقلة 
نصراً الحاجب في هذه القصة إلى أن كاد يتم المكروه على عليّ بن عيسى وهم المقتدر 
أن يضربه بالسوط على باب العامة بحضرة الفقهاء والقضاة وأصحاب الدواوين فاحتالت 
السيّدة واستكشفت الحال فيما ادعى عليه فوقفت على بطلانه وقررت ذلك فى نفس ابنها 
وأزالت ما كان أمره به فيه. : 

وأخذ أبو علي بن مقلة خطوط العُمال والصُمناء بنحو مائة ألف دينار وبلغ أبا عبد 
اللّه البريدي وهو بالأهواز تقلّد أبى على بن مقلة الوزارة وكان بِيْنهُما مُودة فأنفذ إليه من 
وقته سفاتج بثلائمائة ألف تياد ع عا الباقي بالأهواز بعد ما كان حمله. وكان 
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ألف درهم فوصلت بعد صرفه فقبضها ابن مقلة فمشى أمر أبي علي بن مقلة بهذه 
الانّفاقات. وكتب أبو علي بن مقلة كتاباً برفع كلّ الجنايات والمصادرات وسكن من 
الناس لينبسطوا في أعمالهم . 

وفى هذه السنة وقعت حرث بين نازوك وهارون بن غريب الخال 

كان السبب في ذلك أن سَوّاس هارون بن غريب وسواس نازوك تغايروا على 
عُلام أمرد ووقع الشرٌ بينهم وأخذ نازوك سُوّاس هارون بن غريب وأودعهم حبس 
الجرائم بعد أن ضربهم. فصار أصحاب هارون بن غريب إلى مجلس الشرطة ووثبوا 
على أبي الجود خليفة نازوك وانتزعوا أصحابهم من يده وركب نازوك إلى المقتدر 
وشكى إليه هذه الحال فلم يكن من المقتدر إنكار رضيه نازوك فانصرف محفظاً 
وجميع رجاله. وجمع هارون بن غريب رجاله وباتا حا مستعدين فلما أصبحوا 
زحف أصحاب نازوك إلى دار هارون بن غريب وأغلق هارون بابه دونهم وخارج 
الباب جماعة من غلمان هارون وأصحابه فقتل منهم قوم وفتح بابُ هارون حينئذ 
صرفهم. ثم ركب الوزير أبو علي ومعه مفلح الأسود لتوسط القصة فبدأ بابن الخال 
وأدى إليه رسالة المقتدر بالكف ثم صار إلى نازوك فأدى إليه مثل ذلك فسكنت 
القصة واستوحش نازوك وأقام في داره وفيها غلمانه وأصحابه ورجاله وظهر في ساقه 
توتة وقلعها وجعلها سبباً في ترك الركوب وبعد ثلاثة أيام صار إليه هارون بن غريب 
بدراعة فاصطلحا وأقام نازوك في داره وصار هارون بن غريب إلى البستان النجمي 
فأقام فيه ليبعد عن نازوك وكثر الناس عليه وأرجفوا له بإمرة الأمراء. فاشتد ذلك 
على أسباب مونس المظفر وكتبوا به إليه وهو بالرقة فأسرع الشخوص منها على 
طريق الموصل إلى بغداد ووصل إليه ولم ينحدر إلى المقتدر ولا لقيه وصاعد إليه 
الأمير أبو العباس والوزير أبو علي فسلما عليه وانحدر نازوك. 

ظهور الوحشة بين مونس والمقتدر 

وأقام هارون بن غريب في دار السلطان منابذاً لمونس المظفر ودخل أبو الهيجاء 
عي اللمين تحندان من الجدز: وضار إلى موقت المطفر .وما ءؤالت الدر الات تترنة 
بين مونس والمقتدر. 
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ودخلت سنة سبع عشر وثلاثمائة 
ذكر فتنة نازوك وأبي الهيحاء التي أدت إلى خلع المقتدر وذكر 
قتلهما ورجوع المقتدر باللّه إلى الخلافة 

الشماسية وخرج الجيش معه. وركب نازوك من داره في غلمانه وأصحابه في السلاح 
للك رما إلى لسار بوكر زر تامام ياتا إلى اذى واغار ووو سد 91 
وصاروا إلى مونس وخرج أبو الهيجاء ء بن حمدان إليه وسائر القواد د ثم انتقلوا من باب 
ار التي او و ال ال 
والحجرية والرجالة المصافية فلما كان آخر النهار انفض أكثر من كان في دار السلطان 
وصاروا إلى مونس وصرف مونس نحرير الصغير عن الدينور وردها إلى أبي الهيجاء 
على ان 

رسك لعا د سم ا إلا صيانة 
د ١‏ الاي ايه يي انه 1 
ا ل جوع اع ب لد ررم عم 
وانتقض الأمر الذي يجمعنا أم لم ينتقض وأرجو ألا تشك في ذلك إذا صدقت نفسك 
وحاسبتها وأزلت الظنون السيئة عنها أدام الله حراستها والقوة باللّه. والذي خاض 
لأصحابنا فيه من أمر الخدم والحرم الذين يخرجون من الدار ويباعدون عنها وتسقط 
رسومهم في الخدمة ويمنعون منها ويبرّؤون من نعمهم ويحال بينهم وبينها إلى أن 
يفرجوا عما في أيديهم من المال والضياع ويردوها إلى حقوقها قول إذا تبيّنوه حق تبيّنه 
وتصفحوه كنه تصمّحه علموا أنه قول جافٍ والبغي علي فيه غير مستتر ولا خاف. 
ولإيثاري موافقتهم واتباعي مسرّتهم ما أجبتهم إلى المتيسر في أمر هذه الطبقة خاصة 
فأتقدم بقبض بعض إقطاعاتهم وحظر تسويغاتهم وبسط إيغاراتهم وإخراج من يجوز 
إخراجة من داري ولا أطلق للباقين الدخول في تدبيري ورأيي وأوعز بمكاتبة العغمال في 
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استيفاء حقٌّ بيت المال في ضياعهم الصحيحة الملك دون ما يقال إنه قد لابْسَهُ الريبٌ 
والشك وانظرٌُ بنفسي في أمر الخاصّة والعامّة وأبلعُ في إنصافها والإحسان إليها الغاية. 
ولا أعتمد في ذلك على وزير ولا سفير البتّة وانتصبُ لإثارة الأموال وجمعها ووضعها 
في مواضعها وأنفيها من كلّ ما يثلمها وينتقضها واشمّرُ في ذلك وأبلغ في مناهضة 
الأعداء قُرباً وعداً. وهذا إنما قعدثُ عنه اعتمادا عليكم وتفويضاً إليكم وثقة بأنكم 
شركائي وسُهمائي والمخصوصون بخير أيُامي وشرّها وحُلوها ومُرّها. ولو علمتُ أنه 
يُجعل ذلك ذنباً لي وجُرماً يتجتى به عليّ لكنت أوّل شاخص إلى كل تعب وأوّل مُبادِرٍ 
نحوه من غير إبطاء عنه ولا ريث. فأما أنتم فمعظم نعمكم مني وما كنت لأغور عليكم 
في شيء سمحت به لكم ورأيته في وقته وأراه الآن زهيداً في جنب استحقاقكم وأنا 
بتثميره أولى وبتوفيره أخرى واللّه المطلع على جميل معتقدي للجماعة فيها والشاهد 
على محبّتي لإيصالها إلى أقصى أمانيها ونازوك فلست أدري من أي شيء عتب ولا لأيّة 
حال استوحش واضطرب لأني لم ألمه على محاربة هارون بن غريب الخال ولم أمنعه 
من الانتصار منه والأخذ بثأره عنده ولا أمرت بمعاونة هارون عليه ولا قبضت يده عما 
كانت طويلة إليه منبسطة فيه متمكنة منه ولا غيرت له حالاً ولا حزت له مالا ولا سمع 
منى ولا بلغه عنى ما يسوء موقعه وينفر. منه والله يغفر لنا وله. وعبد الله بن حمدان 
فالذي أحفظه صرفه عن الدينور وقد كان يتهيأ إعادته إليها إن كان راغباً فيه فيسعف 
بمسألته وأن يستدعي تعويضه من الأعمال ما هو أعظم خطراً من الدينور فلا نقصر عن 
إرادته وما عندي له ولنازوك وللعصاة كلها إلا التجاوز والإبقاء والإغضاء وقبل هذا 
وبعده فلي في أعناقكم بيعة قد وكّدتموها على أنفسكم دفعةٌ بعد دفعةٍ ومن بايعني فإنما 
للد ود كار ها ا را لاون الا ماق ل ارا ولاتم مارم 
وعوارف آمل أن تعترفوا بها وتلتزموها ولا تكفروها تشكروها وإن راجعتم الجميل 
وتلافيتم هذا الخطب الجليل وفرّقتم جموعكم ومرّقتموها وعدتم إلى منازلكم 
واستوطنتموها وأقبلتم على شؤونكم وتشاغلتم بها وأجريتم في الخدمة على عادتكم فلم 
تقصروا فيها كنتم بمنزلة من لم يبرح من موضعه ولم يأت بما يعود بتشعث محله 
وموقعه وكنت الذي تعرفونه في الثقة بكم والإيئار لكم والسكون إليكم والاشتمال 
عليكم لكم بذلك عهد الله إن عهده كان مسؤولاً. وإن أبيتم إل مكاشفة ومخالفة وإثارة 
فتنة وتجديد محنة فقد وليتكم ما توليتم وأغمدت سيفي منكم وتبرأت إلى الله إن أمدّ 
باعي إلى أحد منكم ولجأت في نصري ومعونتي وكفايتي إلى الله عزِّ وجل. ولم أخرج 
من منزلي ولم أسلم الحق الذي جعله الله لي إلا كما خرج عثمان بن عمّان عن داره 
وكما سلم حقه لما خذله عامة ثقاته وأنصاره وكان ذلك حجة فيما بين الله عر وجل 
وبيني ومعذرة وسبباً بإذن اللّه لما أومَلِهُ من الفوز في الدنيا والآخرة. واللّه بصيرٌ بالعباد 
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ولما وصلت هذه الرقعة إلى مونس ووقف نازوك وأبو الهيجاء على ما تضمّنت 
عدلوا إلى مكاتبته بإخراج هارون بن غريب عن بغداد فأجابهم إلى ذلك وقلّد هارون 
الثغور الشاميّة والجزرية وخرج من يومه ومضى إلى قطربل فأقام بها. 

ولما كان يوم الاثنين لِعشر خلون من المحرّم دخل مونئنس المظفر والجيش بغداد 
وعدلوا عن دار السلطان كراهيةً لمعرّة الجند. وظهر عند الناس ظهوراً بيّناً وأرجفوا 
إرجافاً قوياً إن نازوك وأبا الهيجاء واقفاً مونساً المظفر على الاستبدال به ونصب غيره في 
الخلافة . فلمًا كان يوم الأربعاء لاثني عشرة ليلة خلت من المحرّم خرج مونس إلى باب 
الشماسيّة دفعة ثانية وخرج معه أبو الهيجاء ونازوك وبُئيّ بن نفيس وجميع القوّاد 
والجيش وزحفوا إلى دار السلطان. 

ذكر الخبر عن خلع المقتدر باللّه وتقليد القاهر باللّه الخلافة 

لما زحف القوم بأسرهم إلى دار السلطان هرب المظفر بن ياقوت وسائر الحججاب 
والحشم والخدم والوزير أبو علي بن مقلة منها ودخل مونس من باب الزاوية وحصل 
الجيش كله في دار السلطان. فلما كان بعد عتمة بساعة أخرج المقتدر ووالدته وخالتة 
وخواصٌ جواريه من الدار وأصعد بهم إلى دار مونس المظفر ودخل هارون بن غريب 
من قطربل سرًا إلى بغداد واستتر بها. 

ومضى أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان إلى دار ابن طاهر ليحدر منها محمد بن 
المعتضد بالله فلم يفتح له كافور الموكل بحفظ الدار وطالبة بعلامة من مونس فلم تكن 
معه فانصرف. وأصعد ونازوك بعد أن أخذ العلامة وطرح في طريقه النار في دار هارون 
ابن غريب وأحدر محمد بن المعتضد ووصل إلى دار السلطان في الثلث الأخير من ليلة 
السبت للنصف من المحرّم وسُلَّم عليه بالخلافة وبايعَهُ مونس والقُوّاد ولقب القاهر 
0 
ا ا ا ا ا ا 
بمدينة السلام وأضاف إلى ما كان إلى أبي الهيجاء من أعمال طريق خراسان وحلوان 
والدينور وطريق سُرٌ من رأى وَبُرْرْجٍ سابُور والراذائئن ودّقوقاً وخانيجان كذا والموصل 
أعمال المعاون بِهمَذَان ونهاوَند والصَّيْمَرة والسيروان وماسَبَدَان ومِهْرِجانقَذقَ واززن. 

ووقع النهب في دار السلطان ومضى بُنَيُ بن نفيس إلى تربة السيدة بالرصافة فوجد 
لها هناك سئّمائة ألف دينار فحملها إلى دار السلطان. وخلع المقتدر باللّه من الخلافة 
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يوم السبت النصف من المحرّم وأشهد على نفسه بذلك القضاة وسَلم الكتاب بذلك إلى 
القاضي أبي عمر محمد بن يوسف . 
ذكر حزم استعمل وانتفع به 

فحدّث أبو الحسين بن أبي عمر أن أباه سلم الكتاب إليه بالخلع وقال له: ا 
احفظَهُ واستزهُ ولا يراه أحدٌ من خلق الله عندك. قال: فقلت له: وما الفائدة في كتمانه 
وقد علم به الخلق؟ قال: فقال لي: وما الفائدة في ي إظهاره ومن أين تعلم ما يكون؟ 
قال: فامتثلت أمره. فلما أعيد المقتدر باللّه إلى الخلافة بعد يومين أخذ القاضي أبو عمر 
ذلك الكتاب فسلمه إلى المقتدر بالله من يده إلى يده وحلف له على أنه ما رآه أحد من 
خلق الله عنده غيري فحسن موقع ذلك من المقتدر جذًا وشكرّه ه له وقلّده بعد مديدة 
قضاء القضاة قال فقال لي: يا بَننّ ما ضرّنا كتمان الكتاب وستره شيئا . 

وانصرف الناس من دار السلطان يوم السبت ولما كان من غدٍ وهو يوم الأحد 
جلس القاهر بالل وحضر الوزير أبو علي بن مقلة ووصل إليه وأمره بالجلوس بين يديه 
وسكن النهب وكتب أبو علي بن مقلة بخبر تقليد القاهر باللّه الخلافة كتاباً أنشأه إلى 
الولاة في النواحي. وأمر نازوك الرجالة المصافية بقلع خيمهم من دار السلطان وأقام 
رلته مكانهم فاضطربوا من ذلك ثم تقذم إلى خلفاء الحجاب والبوّابيين ألا يدخل الدار 
الام كانت لدعرتية فاغطريخ الجعرية من ذلك وتكلموا وضاز ذلك سيا لرد المقعدز 
إلى الخلافة . 

ذكر السبب في رد المقتدر إلى الخلافة 

فلما كان يوم الاثنين السابع عشر من المحرّم بكر الناس إلى دار السلطان لأنه يوم 
موكب ودولة جديدة فامتلأت الدهاليز والممرّات والرحاب وشاطئ دجلة منهم وحضر 
الرجّالة المصافية بالسلاح يطالبون بالبيعة ورزق سنةٍ ولم ينحدر مونس إلى دار السلطان 
ذلك اليوم وأقام في منزله. وارتفعت زعقات الرجالة وسمعها نازوك وأشفق أن يجري 
بين أصحابهٍ وبينهم قتال فتقدّم إلى غلمانه وأصحابهٍ ألا يعرضوا لهم. وزاد شغب 
الرجّالة وهجموا يريدون الصحن التسعيني فلم يمنعهم أحد لما كان نازوك تقدم به إلى 
أصحابه ودخل منهم من كان على الشط من الروشن بالسلاح المشهور وقربت زعقاتهم 
من مجلس القاهر باللّه وكان جالساً في رواق التسعيني وبين يديه أبو علي بن مقلة 
ونازوك وأبو الهيجاء فوجه بنازوك ليخاطبهم . وكان تأزوك محمورا كالسكران قد شرت 
طول ليلته فلما برز إلى الروشن ونظر إليه الرجالة أسرعوا نحوه فخافهم لأنهم شهروا 
السلاح عليه فولّى منهم وعدا. وأطمعهم في نفسه وعدوا خلفه وانتهى به الهرب منهم 
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إلى باب كان هو سذه أمس ذلك اليوم بالآجر والجصٌ ولم يمكنه النفوذ ووصلوا إليه 
وقتلوه وقد كانوا قتلوا قبله عجيباً وصاحوا: مقتدر يا منصور. فتهارب كل من فى الدار 
من الوزين:والحجابه والسشم وسائر الطبقات: حت نقيت" الدار مالي '. ْ 
وصلب الرججالة نازوك وعجيباً على خشب الستارة التي على شاطئ دجلة . ثم صار 
الرجّالة إلى دار مونس يُطالبون بالمقتدر باللّه وبادر الخدم في دار السلطان فغلقوا أبوابها 
وكان جميعهم خدم المقتدر وحاشيته وصنائعة وأراد أبو الهيجاء أن يخرج من الدار فتعلق 
به القاهر وقال : يا أبا الهيجاء تُسلمني فدخلت أبا الهيجاء ء الحمية والآنفة فرجع معه وقال: 
الح ا بد ا لخر اك ري ل 
ئق وجه القصعة لبعض الخدم الصغار الرسائلية. انظر ما هذه الضجة. فمضى وعاد 
0 قت أبو الهيجاء. فقال له: انظر ويلك ما تقول. نأعاد ذلك ثلاثاً فقال: أبو الهيجاء 
هو ذا لنا ويلك. فقال الخادم: غلطت قتل نازوك. فقال القاهر لوجه القصعة: افتح لي 
الباب لأخرج إلى الشط . فقال: إن وراءه أبواباً كثيرة يتعذر منها الوصول إلى الشط ولكن 
نفتحه على كل حال . فمتح فأفضى بالقاهر المشي إلى دَرَّجة الدواليب المنصوبة على دجلة 
فوق موضع التاج فصعدها ويده في يد أبي الهيجاء بن حمدان وأشرفا على دجلة فرأيا 
الرجالة في السلاح من نهر المُعلى مُنتظمين مُتراصين إلى التاج وإلى باب الخاصة لا 
يحصيهم العدد فنزل مُبادراً فقال له أبو الهيجاء: امض يا مولاي فَوَتُربة حمدانٌ لا فارقتُكٌ 
أو أقتل دونك. ومضيا حتى دخلا الفردوس وخرجا من باب الفردوس إلى الرحبة فلقيا 
غلاماً لمقبل الخادم راكباً فلما رآمُّما ترجّل وقالا له: من أين جئت؟ قال: من باب 
النوبى. فنزع أبو الهيجاء سوادهُ ومنطقئّه ودفعها إلى الغلام وقال له: اعطني بتك . 
وكانت عليه جبة صوف مصري فأعطاه إياها فلبسها وركب دابة العُلام وترك القاهر مع 
الخدم وقال: يا مولاي قف بمكانك حتى أعود إليك. فلم يظل أبو الهيجاء حتى عاد فقال 
له القاهر: ما وراءك» فقال: صرتٌ إلى باب النوبى فلقيني جعفر البوّاب فقلت له: افتح 
الباب . فقال: لا يمكئني لأن وراءه من الرجّالة والجيش من لا يحصى لأنه قد جيء برأس 
نازوك إلى هامنا . ثم قال للقاهر: هذا أمر من السماء فعُد بنا . ودخلا الفردوس فجالا فيه 
ثم خرجا إلى القُربِ من القلأية ثم دخلا الصحن الحسنى الصغير ثم دخلا إلى دار الأترجة 
وخف من معهما من الخدم وتأخر مُناك فائق ق وجه القصعة وقال لمن وقف بوقوفه من 
الخدم : ادخْلُوا إليهما فافرغوا من عدوّ مولاكم. فدخل نحو عشرة منهم بعضهم بقسي 
وبعضهم بدبابيس فلما رآهم أبو الهيجاء صاح بهم وجرّد سيمَّهُ ونزع الججبة الصوف التي 
كانت عليه فلفها على يده وأسرع نحوهم فانجفلوا من بين يديه ودهشوا وسقط بعضهم في 
البركة وغشيهم فرموه ضرورةًٌ فرجع ودخل بيت ساج في بُستان دار الأترّجة فلما حصل في 
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البيت خرج من كان في البركة من الخدم وصاروا إلى قُرب البيت وأحس بهم فخرج إليهم 
بسيفه فولوا بين يديه إلى جانب من الصحن وفتحوا بابا من زاوية هذا الصحن فدخل منه 
خمارضويه اق كابر العلجان التحجرية ومعه فوش وتشات ومع غلانان أسودان يسيفيق 
ودرقتين وأقبل على الخدم وقال لهم: أين هُو يا أصحابنا؟ فقالوا: هو في البيت الساج : 
فقال لهم: تحرشوا به حتى يخرّج . فشتموه فخرج كالجمل الهائج وقال: يا آل تغلب 
أأقتلُ بين الحيطان! أين الكميتٌ أين الدهماء؟ فرماهُ خمارجويه بسهم أصابَهُ تحت ثديه 
واتبِعَهُ بسهم آخر فأصاب ترقوته ورماه بسهم ثالث وقد اضطرب فشك فخذيه. 

قال بُشرى وهو الحاكى لهذه الصورة عن مشاهدة: فقد رأيت أبا الهيجاء وقد 
ضرب السهم الذي شك فخذيه فقطعَهُ وجذب السهم الذي أصابه تحت ثديه فانتزعه 
ورمى به ومضى نحو البيت فسقط قبل أن يصل إليه على وجهه فأسرع إليه أحد 
الأسودين فضرب يده اليُمنى فقطعها وفيها السيف وأخذ السيف وغشيّةُ الأسود الآخر 
فحرٌ رأسه فأسرع بعض الخدم فانتزع الرأس من يد الأسود ومضى مُبادراً به. 

وكان الرجالة لما انتهوا إلى دار مونس وسمع زعقاتهم قال: ما الذي يريدون؟ 
فقيل له: يريدون المقتدر بالله. فقال: سلموه إليهم . فلما قيل للمقتدر «امض معهم إلى 
الدار حتى تعود إلى أمرك» خاف أن يكون حيلة عليه فامتنع فحمل حملا على رقاب 
الرجال من دار مونس إلى الطيار ومن الطيار إلى درجة الصحن التسعيني فحين وضع 
رجله فى الدار صار إلى دار زيدان القهرمانة وقال: ما فعل أبو الهيجاء؟ فقيل: هو فى 
دان الأترجة .قدا بدواة قابطا يها الخلمان ولم يول يظلبها حت حاؤوة بها فكتية له 'أمانا 
بخطه ودفعها إلى بعض الخدم وقال: ويلك بادر به لغلا يحدث عليه حادثة. فلقي 
الخادمٌ الخادم الذي معه الرأس فعاد معه فلما راآه قال له: ويحك ما وراءك. قال: عمر 
الله أمير المؤمنين. فقال: ويلك من قتله؟ فغمزهُ مفلح الأسود فقال: لا أدري من قتله 
ولا يعرّف قاتلهُ فإن أخلاط الرجالة قاتلوه. قال: فإنا للّه. وأقبل يكرّرها وقال: ما كان 
يدخل إليّ في هذه الأيام وأنا في دار مونس من يسليني ويظهر لي الغمّ حتى كأنه بعض 
أهلي سواه هذا إلى ماله ولأهله من الحقوق. وظهر فيه من الكآبة أمرٌ عظيمٌ . 

لمتحاصلو اتلك د اوفع مو لكل عن أمر أبي الهيجاء وقال: ما هذا؟ 
فجاءه خادمٌ يعدو وفال: محمد (يعني القاهر باللّه) وقد أخذ وجيء به فأحضر القاهر 
باللّه فأجلسه بين يديه واستدناه ثم جذبه إليه وقبّل جبينه وقال له: يا أخي أنت لا ذنب 
لك وقد علمتٌ أنك قهرت . والقاهر باك يقول: نفسي نفسي اللّهِ اللّه يا أمير المؤمنين. 
فلما كرر ذلك قال له: وحقّ رسول اللّه كهِ لا جرى عليك سوء مني أبداً ولا وصل 
أحدٌ إلى مكروهك وأنا حي ولأحرصنّ على انصرافك إلى منزلك من دار ابن طاهر في 
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هذه الليلة فطب نفساً ولا تجزع. 

واخرج رأس نازوك ورأس أبي الهيجاء وشهراً ذ في الشوارع ونودي عليهما «هذا 
جزاء من عصى مولاه وكفر نعمته؛ وسكن الهَبْج وعاد أبو علي بن مقلة إلى وزاره 
وكتب عن المقتدر باللّه برجوع الخلافة إليه وتجديد البيعة له إلى الولاة : في النواحي. 

ولا سكن الحتكدن من داز اللوفة رازه آنا لي يق مقلة على رةه أطلق للجند 
البيعة أمّا للرجّالة فيتٌ نوائب وزيادة دينار لكل راجل وأما الفرسان فتلت رزق وزيادة 
ثلاثة دنائير لكل فازسن ولما نفدت الأموال في ذلك أخرج ما في الخزائن من الكسوة 
وغيرها فباع ذلك. : ذه الاق ليع بها الحوق بارائدر اا ميركل عله الممص روطو علي 
ابن العباس التُوبختي وأشهد على نفسه بتوكيله إِيّاه ذ في البيع وشرط للمبتاعين في كتب 
الأشرية أن يحملوا في حقّ بيت المال فيما ا* شتروة على معاملة القطائع المعشورة ثم بيع 
منهم بالصلة فضل ما بين المعاملتين في أملاك الرعيّة وهو فضل ما بين الأستان والقطيعة 
ووتعت لهم الشهاذة يذلك على علي بن الخباس وحكسيت غلبهم الضياع والأنادة 
بأزخص الأثمانٍ. 

فحكى ثابت بن سنان أنه حضر مجلس الوزير أبي علي بن مقلة ولم يكن له شغل 
غير التوقيع للجند ببيع الضياع وفضل ما بين المعاملتين بالصلة ولا كان لأصحاب 
الدواوين عَمل غير إخراج العبر لما يباع وكان الناس مجتمعين عليه وهو يُوقع إذا استُؤذن 
لِعليَ بن عيسى عليه فأذن له فلمًا رآه قام له قياماً تامّاً وأجلسّه معه على دستّه وأقبل عليه 
وترك ما كان فيه . فلما سأله عن خبره رأى الناس مُنكبين عليه فقال له: : يشتغل الوزير أيّده 
الله بشُغلِه. وأقبل أبو علي بن مقلة على الناس يُوفّ لهم فُلمَحَ علي بن عيسى خرجاً قد 
أرج بعبرة ضياع جبريل والد بختيشوع فوجد الثمن بالإضافة إلى ما اشتريت نزراً يسيراً 
فقال: لا إله إلا الله بلغ الأمر إلى هذا فترك ابن مقلة ما كان في يده وأقبل عليه فقال: 
عدي ديخنا ار لقاش رمه الله بتي عنيدى بزاداود) أن لتر كز لي الله لجا ععريي 
على بحت بختيشوع المُتطبّب أنفذ إلى داره لإحصاء ء ما في خزائنه فوجد في خزانة كسوته رقعة 
فيها ثبت ما اشتراه من الضياع وهو ببضعة عشر آلاف ألف درهم فقد آل أمرها إلى أن تُباع 
بهذا القدر النزر. فعجبا جميعاً من ذلك وعاد ابن مقلة إلى شُغْله وقام علي بن عيسى 
لينصرف ققام له الوزير أبو علي كما قام لدخوله. 

وفي هذه السنة خلع على أبي علي بن مقلة وكُتي وكُتب إلى جميع النواحي وفيها 
قلد أبو مر قضاء القضاة وكتب عهده. 

وفيها أوقع القرمطي بالحاجٌ في البيت الحرام بمكة وقتل أميرها. 
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ذكر الخبر عن إيقاع القرمطي بالحاجٌ وتخريبه مكة 

كان منصور الديلمي بَذْرَقَ بالحاجٌ في هذه السنة فسلِموا في طريقهم فلمًّا وصلوا 
إلى مكة وافاهم أبو طاهر الهجري إلى مكة يوم التروية فقتل الحا في المسجد الحرام 
وفي فجاج مكة وفي البيت قتلاً ذريعاً. وقلع الحجر الأسود وقتل ابن مجلب أمير مكة 
وعرّى البيت وقلع الباب واصعد رجلا من أصحابه ليقلع المرزاب فتردّى الرجل على 
رأسه ومات وأخذ أموال الناس وطرح القتلى في بئر زمزم ودفن باقيهم في مصارعهم في 
المسجد الحرام وغيره من غير أن يصلي عليهم وأخذ أسلاب أهل مكة وانصرف إلى 
بلده وحمل معه الحجر الأسود. 

وفيها قلد ابنا رائق شرطة بغداد مكان نازوك 

ودخلت سنة ثماني عشرة وثلاثمانة 

ولع الفرسان وتهدّدوا بأمور عظيمةٍ فأحضر المقتدر قُوَادهم وخاطبهم بجميلٍ 
ووعدهم بإطلاق أرزاقهم في الشهر الجديد فانصرفوا ويكنوا. وشعّبٍ الرّجالة فأطلقت 
أرزاقهم . 

وفي شوال منها خلع المقتدر على الأمير هارون ابنِه وركب معه الوزير والجيش 
وكانت ولاية فارس وكرمان وسجستان ومكران إليه. وفي ذي القعدة منها خلع المقتدر 
على ابنه الأمير أبي العباس وركب معه الوزير ومونس المظفّر وجميع الجند وكان 
مرسوماً بولاية المغرب ومونس يخلفه عليه وفيها صرف ابنا رائق عن الشرطة وقلّدها أبو 
بكر محمد بن ياقوت. 

وفي هذه السّنة كان هلاك الرجّالة المصافية ذكر السبب في هلاكهم 

كان قد عظم الأمر في تسحُب الرجّجالة المصافية وأدلوا بأنهم كانوا السبب في ردّ 
المقتدر إلى الخلافة بعد ما خلع وثقل ما لهم واحتدذت مطالبتهم وكثر شغبهم وزاد 
تعذيهم وبلغ مالهم في كل شهر من شهور الأهلة مائة وثلاثين ألف ديئار. فاتفق أن 
شعْب الفرسان وطالبوا بأرزاقهم وناوشهم الرجّالة فقتل منهم جماعة. واحتجٌ السلطان 
على الفرسان بأن المال منصرفٌ إلى الرجالة فحاربوهم حتى طردوهم من دار السلطان 
وركب محمد بن ياقوت فنادى فيهم ألا يقيموا ببغداد وكان من وجد منهم بعد النداء 
قبض عليه وأودع حبس الجرائم . وهدمت دُور عرفاء الرجّالة وركب في ذلك ابن ياقوت 
وجدّد النداء فيهم ثم ظفر بنفر منهم فضربوا وشهروا وقبضت أملاك الرجالة المصافية 
وهدمت دُورهم. ثم هاج السودان بباب عمّار فركب محمد بن ياقوت والقوّاد الحجرية 
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فأوقعوا بهم وضربوا الصقع بالنار. وكانت لأبي العلاء سعيد بن حمدان فيهم نكاية 
مشهورة وهربوا متفرّقين ثم اجتمع منهم جماعة من البيضان من رجّالة المصافية وغيرهم 
فكثر عددهم وانحدروا إلى واسط ورأسوا على أنفسهم رجلا من الفرسان يعرف بنصر 
الساجي وطردوا عمّال السلطان بواسط . فانحدر إليهم مونس وأوقع بهم بواسط وقتلهم 
فلم يرتفع لهم رايّة بعد ذلك. 
وفيها قبض على الوزير أبي علي بن مقلة 
ذكر السبب في القبض عليه 

كان المقعدر متهما لابخ مقلة لممايلة مونس المظفر ؤكان مخوحنا مق هرنين 
يظهر له الجميل وانحرف عنه يقاوت لميل مونس إليه. واتفق أن خرج مونس المظفر 
إل أوانا متيزها واتحدر أبو علي بن مقلة إلى دار السلطان فتغئم المقتدر بالله فيه غيبة 
مونس فقبض عليه . وكان محمد بن ياقوت معادياً له فلما قبض عليه أنفذ إلى داره بالليل 
من أحرقها. 

وكات المتعون تددغدل علق" أن تور الشسن يو لقانت مهد الله فرخل 
مراشل بن أرانا وككل يقدادوراسن التبدر ,انكر يعي بلعحسن بو الماسي ويان ره 
أبي علي ابن مقلة فاغتاظ المقتدر وعزم على قتل ابن مقلة وكان السفير علي بن عيسى 
فكان يداريه إلى أن سكنه وقال: ما ذنب وزيرك في شفاعة مونس له. ولم يزل به حتى 
انصرف عن رأيه. وكان المقتدر من محبته لأن يستوزر الحسين بن القاسم استحضرَةُ 
وبيثُه عنده وخلع عليه ووعده أن يَصل في غد تلك الليلة بحضرة الناس ويخلع عليه 
الوزارة. فلما اتصل ذلك بمونس غلظ عليه أن يتفرّد المقتدر بهذا التدبير ولا يشاوره فيه 
وقد كان طعن عليه قديماً وقال: لا يصلح للوزارة. ركذف الرسائل ينه وبين الشحدد 
على لسان علي بن عيسى فاستشار المقتدر علي بن عيسى فأشار برد أبي علي بن مقلة 
موافقةٌ لمونس وذلك بعد أن سأله أن يتقلّدها هو فامتنع فقال المقتدرٌ: هذا غير مك 
فاذكر سِواه. فذكر سليمان بن الحسن وأكازيية ارا عيد الرحمن بوعيسي فاك المقتدر 
إلى سليمان لما كان قدمه من الطعن على ابن مةّ مقلة وما ظهر من عداوته له فأمر بإحضاره 
وانصرف الحسين بن القاسم من دار السلطان واستتر وكانت مدّة وزارة أبي علي محمد 
ابن علي بن مقلة سنتين وأربعة أشهر. 

ذكر ما جرى في أمر الوزارة بعد أبي علي وتقلد 
سليمان بن الحسن لها 
أحضر سليمان بن الحسن يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى 
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دار السلطان ولم يوصله المقتدرٌ بالله إليه في ذلك اليوم وعاد من غدٍ وهو يوم الخميس 
فوصل وخلع عليه وتقدّم المقتدر إلى علي بن عيسى بالإشراف على سائر الأمور من 
الأعمال والدواوين وبمُعاضَدَة سليمان وإلا يتراخى في ذلك فصار يصل مع سليمان إلى 
المقتدر ولا يقلّد سليمان أحداً ولا يصرفُهُ ولا يعمل شيئاً إلا بِمُوافْقَةِ علي بن عيسى . 


وفيها بض على البريديين وصُودروا 
ذكر الخبر عن ذلك 

حكى أبو الفرج بن أبي هشام قال: كان أبي يكتب لأحمد بن : نصر القّشُوري وكان 
أحمدٌ يطمّع أن يُجعل مكان أبيه نصر ويُستحجَب قال: : فبينما نحن بين يدي أحمد بن نصر 
بالأهواز وكان يتولّى أعمال المعاون بها إذ ورد عليه توقيع من المقتدر باللّه بخطه مع 
ركابيّ يعرفه سراً يقول فيه: يا أحمد قد عرفتٌ ذنبك الذي جنيئه وحرمت به نفسك رأيي 
وقد تيسّر لك تلافيه بامتثال أمري فيما أَضمّنهُ توقيعي هذا فاقبض على البريديين الثلاثة 
وحصّلهم في دارك وإياك أن تفرج عنهم إلا بتوفيع يرد عليك بخطٍ كهذا الخط الذي في 
هذا التوقيع ويْقُ مني بالعود لك إذا فعلتَ ذلك إلى ما يرفع منك ويصلح حالك ويعيد 
منزلتك. قال : فاقرأني أحمد بن نصر هذا التوقيع وسجد شكراً لله على يِقة المقتدر به 
وعبر في الوقت إلى دار أبي عبد الله وأنفذ حاجبَّهُ أبا يعقوب إلى دار أبي يوسف وأنفذ 
أحمد بن مقبل إلى دار أبي الحسين فوجدوهم قد خرجوا قبل ركوبه بلحظة وركبوا 
طياراتهم. وكان الخبر قد سبق إليهم فأظهروا أنهم يريدون مسجد الرضا المتصل 
بالشاذروان بالأهواز فاتبعهم وعرف أنهم ساروا إلى البصرة فقامت قيامته من ذلك . 

وأنفذ أبا يعقوب والغلمان وراءهم فاتفق إن عصفت الريح على البريديين فمنعتهم 
عن السير ولحقهم الطلبٌ فأخذوا. 

وبذل أبو عبد اللَّه لأبي يعقوب خمسين ألف دينار على أن يفرج عنهم فما أجابه 
ثم سأله أن يفرج عن أحد أخويه ويقبل منه عشرين ألف دينار فأبى وردّهم وحصلوا في 
دار أحمد بن نصر. ولم تمض خمسة أيام حتى ارتفعت ضجة فقال لي أحمد بن نصر: 
ادوع باكر ع عو الك كاي وكان سلم ملم الب دار الشط واعة لدفي صبوره 
يُخوجيت كيادرا قرا أيودعيك اللهافقال: قل له وبشرهُ أن الفرج قد أتى وأن هذا كتاب 
الوزير بالإطلاق وإقراري وأن أنظر في الأعمال. وأعطاني الكتاب وبادرتُ به إلى أحمد 
ابن نصر فقرأهُ وخرج إليه وإلى أخوّيه وقال: هذه نعمة يلزمني فيها الشُكر والصدقة 
والوفاء بالنذر ولكن هذا خط أمير المؤمنين إلىّ بما رسمّة وأريد خط مثلَّهُ بما ينقضة. 
فتغيرت وجوهُ الإخوة من ذلك واضطربوا حتى ظهر على وجوههم ما في قلوبهم ثم 
أخذوا في مُداراته ومسألته الرفق. 
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فلما كان من الغد شعّب الرجّالة بالأهواز تعصّباً لهم وقالوا: لا بدَ من إطلاقهم . 
وحملوا السلاح وكان مع أحمد بن نصر طوائف من البصرية وعدّه كثيرة من السودان 
والغلمان الحجرية فجمعّهم ثم حلف بالطلاق أنه إن هجم على داره أحدٌ منهم قتلهم وأخذ 
رؤوس الثلاثة وحملها إلى الخليفة وقال: هذا كتاب مُزوّر وإلا فلِمَ لا يقع تثبيت وإنما 
ضرَّبثُم علي الرجّالة وراسلتموهم في حمل السلاح وأخذكم من منزلي لثئلا يظهر ما 
زوؤرتموه وتتعججلون الخروج والهرب. فلما رأوا المتصدوقة اعتذروا ووضعوا جنوبهم له 
وراسلوا الرجالة في الانصراف بعد أن حلفوا أنهم يتبرّعوا بالتعصب لهم وأقاموا بمكانهم . 

ووافى بعض عشرة أيام ابن موسى دانجو بتوقيع مثل ذلك التوقيع وذلك الخط 
فتسلمهم وحملهم وعلم أنهم كانو زوروا واحتالوا وتأكدت الوحشة بينهم وبين أحمد بن 
نصر القشوري ولم يزالوا عليها حتى فرق بينهم الدهر. 

ولما ورد البريديون الحضرة نوظروا على المُصادرة فقال أبو زكريا يحيى بن سعيد 
السوسي وكان في الوقت عدوا لهم : بكرت إلى أبي جعفر محمد بن القاسم الكرخي وقلتُ 
له: اخرلح لكاي راتاوضي دارا وجاك و ليع عدر ولاه مد ما اب اا 
يطيرون له؟ فقال: : يا أب ذكريا ما الذي تدر في مصادرتهم التي تؤذيهم إلى هذه الحال؟ 
فقلتٌ: : معظماً ثلثمائة ألف دينار يزهق اللَّهِ به نفوسهم ٠‏ فقال لي : يا أخ قم بنا حتى نعبر إلى 
دار الوزير . (وكان يومئِذٍ أبو القاسم سليمان بن الحسن) فخرجت معه فنزلنا الطيّار فلما 
وصلنا وتوسطنا الدار وجمدنا أبا القاسم الكلوذاني في جانب منها والبريديين بين يديه 
والكتّاب فقال لي أبو جعفر: : ترى أن نقضي حقّه وتُعرّج عليه ونعرف الصورة من أمرهم 
فنبني ما نُخاطِب الوزير به بحسبه؟ فقلتٌ : صواب . فعدلنا إلى أبي القاسم وجلسنا عنده فقال 
لأبي جعفر: الي احور ني ار م ا وي 1 
فما قم من تضمي بهاافعلى كم انفضل أم 3 ف 4 تقال لاقت الاف المسندر فين قال و 
زكريا: فنظر إليّ أبو جعفر وقد بهت . ونهضنا فقال: يا أبا زكريا هذا خلاف ما كان عندك . 
فقلث : هذا الأمر يراد والله ما يملكون هذا المال فإني أعرف بمكاسبهم ولكن لأبي عبد الله 
نفس أبية وهمة علية فعرفت نفسه على سلطانه فأعطاه أكثر مما أطمع فيه ومما سعى به 
أعداؤه متربصاً بالأيام والأوقات ومتوقعاً للدوائر وأن يسمع الخليفة التزامه هذا المال الجليل 
فيستكثر قدره ويرغب في تجديد الصنيعة عنده وما كل أحدٍ يغرر هذا التغرير وما هذا آخر 
اوم رن اه ايان عت لان دادر . قال أبو زكريا : وعدلتٌ مذ ذلك اليوم إلى 
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وتقدّم المقتدر باللّه إلى سليمان بن الحسن وأبي الحسن علي بن عيسى بمناظرة 
أبن ظلى بن كقلة فاحتان تذلك الحمه بو محمد ين الع الفكيري وأنقده إلى :داز 
السلطان فناظرًه ولم يزد على توبيخه وموافقته على قبيح آثاره. فالتمس أبو علي بن مقلة 
أن يكون المناظر له عيسى بن عيسى فاجتمع الوزير سليمان وعلي بن عيسى على 
مناظرته في دار الحجبة بحضرة ياقوت الحاجب فأغلظ له سليمان في الخطاب والتخطئة 
والاحتقار ونسبّه إلى التضريب بين السلطان وأوليائه إلى أن قرّر علي بن عيسى أمرَهُ على 
مائتي ألف دينار على جمل يُعجّل منها النصف ويودّي الباقي من نجوم المصادرات 
ركاضت الك لتر العام رد ل للدي وا حا يو فكتب مونس المظفر 
إلى المتتار يتفم لابن مقلة ويسأله أن يعفيه من المصادرة وأن يكون معتقلاً في يد 
مرشد الخادم فأجابه إلى ذلك. 

ودخلت سنة تسع عشرة وثلاثمائة 
وفي هذه السنة استوحش مونس المظفر زيادة استيحاش 
ذكر السبب في استيحاش مونس وخروجه 

كان محمد بن ياقوت منحرفاً عن سليمان ومائلاً إلى الحسين بن القاسم ومونس 
المظفر وأسبابه يميلون إلى سليمان لمكان علي بن عيسى وثقتهم به وينحرفون عن 
الحسين بن القاسم وقوي أمرٌ محمد بن ياقوت وقلد مع الشرطة الجسبة واستضمٌ رجالا 
وقويت بهم شوكتُهُ فشقّ ذلك على مونس وسأل المقتدر صرفه عن الجسبة وتقليد ابن 
بطحاء ففعل ذلك. وتقدّم مونس إلى أصحابه بالاجتماع إليه فلما فعل ذلك جمع ياقوت 
وابئّهُ الرجال فى دار السلطان وفى دار محمد بن ياقوت. وقيل لمونس إن محمد بن 
باكركة فم من على كيين دان #اللكل بويا فارنة أمكطانه حجنن اخ يو ريات 
الشمّاسيّة وخرجوا معه. ا اسع الرأي وأشار عليه بأن 
يعود إلى داره ه فلم يقبل منه وأقام على أمره. 

وطالب بصرْف محمد بن ياقوت عن الحسبة والشرطة وياقوت عن الحجبة وإبعادهما 
عن الحضرة فوجّه المقتدر قاضي القضاة أبا عمر وابئَهُ الحسن وابن أبي الشوارب وجماعة 
من شيوخ الهاشميين أصحاب المراتب إلى مونس برسالةٍ يرفق فيها ويسألهُ الرجوع إلى 
داره. فقال قاضي القضاة: الوجه أن يكتب رُقعة بما حمّلناه من الرسالة نرجع إليها ونثني 
الكلام على معانيها فإنا جماعة والقول يختلف والنسيان غير مأمونٍ. فقال الوزير: وما 
معنى هذا؟ فقال علي بن عيسى : هذا هو الصواب . وكتب بذلك رُقعة. 

وقعد الوزير وعلي بن عيسى في دار السلطان ينتظران عودٌ الجماعة فعادوا وذكروا 
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أنهم لم يصلوا إلى مونس وأنهم أجلسوا في الحديدي وراسلهم مونس في إعلامِهِ بما 
وردوا فيه فذكروهُ له فصار إليهم كتابّهُ يخاطبونهم خطاباً جميلاً عنه. فبينما هم كذلك إذ 
هجم الجيش على الحديدي فكادوا يغرقوثه وقالوا: لا نرضى إلا بإخراج ياقوت وابنيه . 
وتكلموا بكلام قبيح فراح في آخر الهار الورين عليمان بن العنين وعلى بن عضن ومن 
معهّما من خدم الخاصّة إلى باب الشمّاسيّة فشافهوا مونسا بالرسالة فلم يبعد عليهم 
وخرجوا من عنده فقبض عليهم عند مغيب الشمس وحبسّهم في الحديدي. فخرج ياقوت 
في تلك الليلة ونزل المدائن ومعه أبناء فلما كان من غد ذلك اليوم وعرفت المونسيّة أن 
ياقوتاً وابنيه قد خرجوا عن الحضرة أفرجوا عن الوزير والجماعةٍ وانصرفوا إلى منازلهم . 

وقلّد المقتدر ياقوتاً أعمال الخراج والمعاون بفارس وكرمان وكتب إلى أبي طاهر 
محمد بن عبد الصمد بالانضمام إليه وانضم التفتوتخاظية بالأسعادية ردله المظفريق 
ياقوت أصبهان ولد أبنا رايق إبواقيم ومحمد مكان ياقوت وأقام ياقوت بشيراز مدة. 
وكان علي بن ٠‏ خلف بن طناب متضمناً أموال الضياع والخراج بها فتظافرا وتعاقدا فقطعا 
الحمل عن السلطان إلى أن ملك علي بن بُوَيه الديلمي فارس يوم السبت سنة 7؟6. 

وفيها دخلت قوافل الحا من مكة سالمين مع مونس الورقائي فاستبشر الناس 
بتمام الحج وانفتاح الطريق وضربت له القبابٌ ببغداد. وفيها قبض على الوزير سليمان 
ابن الحسن . 

دكن الدي فن ذلك 

كان السبب في ذلك أن سليمان أضاق إضاقة شديدة وكثرت عليه المطالبات وبلّح 
واتصلت الرقاع ممن يلتمس الوزارة بالسعاية فقبض على سليمان بن الحسن وأبي ي القاسم 
عبيد الله بن محمد الكلوذاني فشق من ذلك وجزع جزعاً عظيماً وحملا إلى دار 
السلطان. وكان المقتدر شديد الشهوة ة لتقليد الحسين بن القاسم الوزارة فامتنع عليه 
مونس وأشار بتقليد الكلوذانى فاضطر المقتدر إلى تقليده وكانت مذة وزارة سليمان سنة 
واحدة وشهرية :وأناماء ْ 

واستحضر المقتدر أبا القاسم عبيد اللّه بن محمد الكلوذاني من دار مونس يوم السبت 
لخمس بقين من رجب وخرج إليه مفلح برسالة المقتدر بأنه قد قلّده وزارته ودواوينه ولم 
يوصله إليه وتقام إليه بأن ينحدر إليه يوم الاثنين ليخلع عليه . فخاف الكلوذاني من حيلة تتم 
للحسين بن القاسم في تقلّده الوزارة لأنه بلعُه أن الحسين قد جد بعد القبض على سليمان 
وراسل مونساً المظفر وقال: لا يؤمن أن يحتج الخليفة في تأخر الخلع على الكلوذاني بأنه لم 
تعد له الخلع . وأشار بأن يوججَه مونس بخلع من عنده إلى دار السلطان ليخلعها عليه ففعل 
مونس ذلك وخلع المقتدر على أبي القاسم عبيد الله بن محمد الكلوذاني يوم الاثنين وخاطبه 
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بتقليده الوزارة والدواوين وتقدم إليه بأن يقلّد الحسين بن القاسم ديواناً جليلاً ليظهر ويزول 
عنه الأراجيف بالوزارة . ووصل علي بن عيسى بوصول الكلوذاني فأمره المقتدر بحضرة 
الكلوذاني بأن يجري على عادته فى الأشراف على الأمور والحضور معه وعرّفه أنه قد أفرده 
بالنظر في المظالم دون الكلوذاني فركب الكلوذاني في الخلع من دار السلطات إلى داره فأخذ 
خط سليمان بن الحسن بمائتي ألف دينار. 
/ وقدم أبو الفتح الفضل بن جعفر من الشام وأبو جعفر محمد بن القاسم بن عبيد 
الله من نواحي جند قنسرين والعواصم وكان أبو الفتح منصرفاً إلى ناحية قومس فأشار 
مونس بتقليده ديوان السواد فقلده الكلوذاني مكرها وانقطعت بتقليدِه مواد كانت تصل 
إلى الكلوذاني وأبي الفياض من أرزاق قوم لا يحضرون وتسبيبات بأسماء قوم لم يخلقوا 
وما كان يسبب للغلمان والوكلاء في الدار والحاشية برسم الفقهاء والكنّاب وما كان 
يستطلق لهم من الورق والقراطيس ويبتاع ببعضه ما يحتاج إليه وأشياء تشبهُ هذه ولم 
تنبسط يد الكلوذاني على قوم لعناية مونس المظفر بهم. 

وكان أبو بكر بن قرابة متحققاً بمفلح الأسود فأوصله مفلح إلى المقتدر وجعلّه 
واسطة للمرافق التى أخلق بها الخلافة. وكان ابن قرابة ذكر له أن الوزراء كانوا يرتفقون 
بهلتوآن السمداه عد يذلوا أن يرقتواءن الخليفة لبسرفهاقن هن لنهات لاذه الإضافة: 
وكان ابن قرابة يظهر للمقتدر ولمفلح الأسود أنه يمشي أمر الوزارة وأن الوزراء لا يتم 
أمرهم من دونه وكان يلزم دار الكلوذاني ويقرضه عن بني البريدي وغيرهم بربح درهم 
في كل دينار فأقرضه مائتي ألفٌ دينار مشى بها أمرُ الكلوذاني وبمال المصادرات . 

وفيها ورد الخبر بوقعة كانت بين هارون بن غريب وبين مرداويج بنواحي همذان 
وأن هارون انهزم وملك مرداويج الجبل بأسره إلى حلوان. ونزل هارون بدير العاقول. 

وفيها قصد لشكري الديلمي أصبهان وحارَبّهُ أحمد بن كيغلغ فانهزم أحمد وملك 
لشكري أصبهان وهذا لشكري من أصحاب أسفار بن شيرويه فلما قصد هارون بن 
غريب ابن الخال أسفار استأمن إليه لشكري ثم لما انهزم ابن الخال انهزم لشكري 
بانهزامه إلى قنسرين فلما تأَهّبٍ ابن الخال ثانياً وجرت إليه العساكرٌ من بغداد لحرب 
مرداويج أنفذ لشكري إلى نهاوند من الدينور مع جماعة من الغلمانٍ لحمل مالٍ إليه 
ورسم أن يحمل المال إلى هَمذان ويقيم بها حتى يلحقه هناك فلما صار لشكري إلى 
نهاوند رأى يسار أهلها وكثرة أموالها وطمع فيهم وصادرهم على نحو ثلاثة آلاف ألف 
درهم واستخرجها في مذة أسبوع وأثْبَتَ جنداً ثم خرج إلى الكرج ففعل مثل ذلك 
وانّصل الخبر بابن الخال فطلبَهُ فرحل من بين يديه وسار حتى وقع إلى أصبهان والوالي 
عليها أبو العباس أحمد بن كيغلغ . 
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ذكر انّفاق حسن لأحمد بن كيغلغ بعد هزيمته ودخول 
أصحاب لشكري أصبهان 

حكى أبو الحسن العائروتي أنه كان بأصبهان في الوقت وأن أحمد بن كيغلغ 
انهزم أبّح هزيمة ثم لجأ إلى , بعض القُرى في ثلاثين نفساً معه وراء حصنها. ودخل 
أصحاب لشكري أصبهان ونزلوا في الدُور والخانات والحمّامات وتأخّر لشكري بنفسه 
عن العسكر ثم سار قليلاً ونزل عن دابتِه لإهراق ماءِ فرأى كوكبةً أنكرّها وقال: ما هذه؟ 
فقيل: شرذمة من الكيغلغية. فركب في الوقت يريدها فلما قرب منها أسرع أحمد بن 
كيغلغ إليه بعد أن علم أنه هو فتناوشا وكاد لشكري يستأسِره فخرج أهل تلك القرية 
فزعقوا به فضّعفت نفس لشكري وتقارب هو وأحمد فضربه أحمد بسيفِه ضربة قد 
المغمّر والحُوذة ونزل السيف في رأسه فقَئَلَهُ وخر لشكري ساقطاً فنزل أحمد إليه وحرٌ 
رأْسَهُ وعرف أصحابهُ الخبر فطاروا هاربين وكان فتحاً طريفاً واتفاقاً عجيباً وكانت سن 
أحمد بن كيغلغ يومئذ تجاوز سبعين سنة. 

وفيها صرف الكلوذاني عن الوزارة وقُلّدها الحسين بن القاسم . 

ذكر السبب في تقلّد الحسين بن القاسم الوزارة وما تم له 
من الحيلة فيها 

كان أبو القاسم بن زنجي يحكي في توصّل الحسين بن القاسم إلى الوزارة خبراً 
طريفاً ويقول: كان أبو علي الحسين بن القاسم يُعرف بأبي الجمال وكان لي صديقاً 
يسكن إليّ ويستدعيني إلى الموضع الذي كان مُستتراً فيه ويشاورني فألزمني بذلك حقاً 
وحرمة فاجتهدتٌ في السعي له والتوصّل بكل سبب وحيلة إلى أن تقلّد الوزارة. فكان 

من أَنْجَع ما عمِلئُهُ أن رجلا بمدينة السلام يُعرف بالدانيالي كان يلزمني ويبيت عندي 
ويخرج إليّ بسرّه ويحدثني أنه يظهر كتبأ ينسبها إلى دانيال بخطٍ قديم ويودع تلك الكتب 
أسماء قوم من أرباب الدولة على حروف مُقطعة إذا معت فُهمت واستوى له بذلك جاه 
وقامت له به سوقٌ. ووصلت إليه ججملة من القاضي أبي عُمر وابنه أبي الحسين ووجوه 
الدولة وغلب على مفلح واختص به لأنه عرّفَه أنه وجد في الكتب أنه من ولد جعفر بن 
أبي طالب فجاز ذلك عليه ووصل إليه منه بر كثير. فانفتح لي أن سألتُهُ إثبات فصل في 
كيب يكتُبها بشرح ما أسألَّهُ فأجابني إلى ذلك فوصفتٌ له الحسين بن القاسم واقتصرتٌ 
من وصفِهِ على ذكر قامته واثار الجدري في وجهه والعلامة التى في شفته العليا وخفة 
الشيعر شيا وأنه إن وون للكاقى عسو من حلفاء بتى العباين استقامت أموره كلها عن 
على أغدآية وانفتحت "البلا د على هذه وعمرت الدنيا في أيامه: :وذقعت التسخة إلى 
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الدانيالي وواقفني على عمل دفتر يذكر فيها أشياء ويجعل هذا الباب في تضاعيفها فسألتّه 
تقنيم ذلك ولم أزل أطالئه ع أعلميس: آنه لا يستورى على :ها يريك تحتى لا يشلك فن 
قِدّمه وعِنْقه في أقل من عشرين يوماً وأنه يحتاج أن يجعلّه في التبن أياماً ثم يجعله في 
الحْفٌ ويمشي فيه أياماً وأنه يصفرٌ ويعتق. فلما بلغ المبلغ الذي قذّر صار إلىّ وهو معه 
وأرانيه فوقفثٌ على الفصل ورأيتٌ دفتراً لولا ما عرفتُه من الأصل فيه لحلفتٌ على أنه 
قديمٌ لا شك فيه. ومضى بذلك إلى مفلح فقرأه عليه في جملة أشياء قرأها فقال له 
مفلح: أعد علي هذا الفصل . فأعاده ومضى مفلح إلى المقتدر بالله فذكر له ذلك فطلب 
لدفتر منه فأحضرهُ إياه فقال له: من تَعرف بهذه الصفة؟ وأقبل المقتدر يكرّرها فذكر 
مفلح أنه لا يعرف أحداً بها وحرص المقتدر على أن يعرف إنساناً يواق هذه الصفة 
صفته فقال مفلح: لستٌ أعرفٌ بهذه الصفة إلا الحسين بن القاسم الذي يقال له أبو 
الجمال. فقال له المقتدر: إن جاءك صاحبٌ له برقعة فخذها منه وإن حملك رسالة 
فعرّفنيها واكتمٌ ما يجري في أمره ولا تعلم أحداً به. وخرج مفلح إلى الدانيالي فقال له: 
هل تعرف أحداً بهذه الصفة؟ فأنكر أن يعرف ذلك وقال: إنما قرأتُ ما وجدنّهُ فى كتب 
دانيال ولا علم لي بغير ذلك. ْ 

وانصرف إليّ فحدثني بهذا الحديث فقمتٌ من فوري إلى الحسين بن القاسم 
فأعدثه عليه فسر به غاية السرور وابتهج نهاية الابتهاج وظهر في وجهه استبشارٌ عظيم 
وقال لي: اعلم أن أبا بشر الكاتب كان أمس عند مفلح برسالة لي إليه فانصرف كاسف 
البال ظاهر الانخزال مغموماً بما شاهده من إعراضه عنه فغمني ذلك. فقلتٌ: الآن يتبين 
لنا صدق الدانيالي من كذبه ابعثٌ بأبي بشر في غد إلى مفلح برسالة منك فإنه سيتبين له 
فيما يعاملّه به صحة ما حكاهٌ من بطلانه. فدعا أبا بشر النصراني كاتبه وحمّله إليه رسالة 
ووكد عليه في البكور إليه فلما كان من غد آخر النهار مضيت إليه أتعرّفٌ خبره وما جرى 
فدعا أبا بشر وقال له: أعد عليه خبرك. فأعلمني أنه دخل إليه وفيى مجليه جماعة فرفعَةُ 
عليهم فأجلسه إلى جانبه وأقبل عليه يحدثه ثم استدناةٌ وسأله سرًا عن خبر الحسين بن 
القاسم واستمع رسالته وقال: جيرا عله لامي ونه علي مره رقيات با وكلاما 
في هذا المعنى وأن ينفذ إليه رُ قعة ليوصلها وينوب معه. قال لى أبو بشر: وانصرفت 
لألكي تيان ترد لمش الئقة انشع وحن ون اما مسق في فأغلفيت الحسين :أن 
الرجل قد صدق فيما ذكره وقد بان لنا أثرة. 

قال: ثم إن الدانيالي طالبني بالمكافأة فطيبتٌ نفسُّه واستمهلته إلى أن تقلّد الحسين 
الوزارة فأذكرته حق الرجل فقلده الحسبة ببغداد وأجرى له مائة دينار فى كل شهر 
واختضٌ به وكان ياحظر مجلطة فببجلسة إلى جانب وسوريه ثم نضت آيام فقال+ لا 
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يقنعني ما أجرى لي. وسأل زيادة فكلّمتُ الحسين بن القاسم في أمره فأجرى له مائة 
دينار أخرى تسبب برسم الفقهاء. وكان ما ذكرثّه من حديث الدانيالي من أوكد الأسباب 
في تقليد الحسين الوزارة مع كثرة الكارهين له والمعارضين في أمره. 

وانضاف إلى هذا الخبر الذي أخبر به أبو القاسم بن زنجي أن الكلوذاني عمل 
عملاً لما يحتاج إليه من مُّهِمَ النفقات وأخذ خط صاحبي ديوان الجيش والنفقات بأعمال 
أخر مفردة عملوها لما يحتاج إليه بزيادة مائتي ألف دينار على ما عمل هو حتى تبين 
للمقتدر باللّه وقوع الإخطاط يواضم راوص عله كات العجز سبعمائة ألف دينار 
وعرش لهاي المتدرو ونان ل ب ا يدر إل على وابظالقه انرو العواي <١‏ 
نفقة. ل 8 خيز العمل الذئى عمله 
الكلوذاني كتب رُقعةٌ إلى المقتدر يضمن فيها القيام بجميع النفقات من غير أن يطلب منه 
ا واه بمصترع موى ذللكة أبس ندا وكرد لي تسا الاي نايقد اكير 
رُقعته إلى الكلوذاني وقال: هذه رُقعة فلان ولستٌ أسومك الاستظهار بالمال وما أريد 
منك إلا القيام بالنفقات فقط . ناك لكر اقر 1 اوفروسور أن رم لهذا اليكل ا لم م 
لي. وسأله تقليد من ضمن هذا الضمان فإعفاءه من الأمر. فلمًا وقف المقتدر على تبلح 
الكلوذاني وحصل في نفسه ما بذله الحسين بن القاسم عمل على أن يستوزرٌه وعلم شدة 
كراهية مونس المظفر لذلك فراسلّه على يد مفلح بأن يجتهد في إصلاح أعدائه . فابتدأً 
الحسين ببني رائق فكان يمضي بنفسه إلى كاتبهم إبراهيم النصراني ويضمن لهم 
الضمانات حتى صلحوا له ثم فعل ذلك بأبي : نصر الوليد , بن جابر كاتب شفيع ثم فعل 
مثله باصطفن بن يعقوب كاتب مونس وقال له: إن تغلدت الوزارة فانت قلداتشياء. “فآشار 
عليه بملازمة أبي علي يحيى بن عبد الله الطبري كاتب يلبق ففعل ذلك وكان يلبق قد 
سمع أنه منّهم في دينه شريرٌ فجمع أبو علي الطبري بينه وبين يلبق حتى حلف له 
الحسين بكل يمين يحلف مسلم ومعاهدٌ أنه مكذوبٌ عليه في كل ما يطعن به عليه في 
ديانته أوّلا ثم في عداوته لمونس وخاصته وأصحابه لا ينوي لأحد من الناس سوأ ولا 
يأخذ الأموال إلا من بقايا صحيحة على تجار ملا كسروا مال السلطانٍ من أثمان الغلات 
ومن مبعياء قن رمعا وها عطييا : وععؤ سيت ابلس فياف عليز كاله الكاتية 
فسعى له يلبق وسأل مونساً في أمره وسأل مونس المقتدر فتقرّرت الوزارة له وبلغ ذلك 
الكلوذاني فواصل الاستعفاء. 

واتفق أن دخل خمسمائة فارس كانوا مقيمين بالجبل في ماء الكوفة وحلوان وهذه 
نواح لم يتغلب عليها مرداويج وكانت أرزاقهم قد تأخرّت فطالبوا الكلوذاني وأمرهم 
الكلوذاني بالرجوع لينفق فيهم هُناك فلم يسمعوا ورجموه بِالآجُرٌ وهو مُنصرف في 
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طيّاره. فجعل ذلك حجة وأغلق بابَهُ وحلف على أنه لا ينظر في أعمال الوزارة فكانت 
مدّة وزارته شهرين وثلاثة أيام . 

وكتب المقتدر إلى الحسين بن القاسم توقيعاً بتقليد الوزارة وركب إليه وجوه الكتاب 
والعمال والقوّاد وبلغ ذلك أبا الفتح الفضل بن جعفر فصار إليه مع قاضي القضاة أبي عمر 
محمد بن يوسف وابنه والقاضي ابن أبي الشوارب وكتب عن المقتدر بخبر تقليده الوزارة 
إلى خراسان وجميع النواحي والأطراف وكان تقلده للوزارة يوم الجمعة لليلتين بقيتا من 
شهر رمضان. فعدل عن الجلوس للتهنئة وتشاغل بالنظر في أمر المال وما يحتاج إليه في 
نفقة العيد ولزمه الفضل بن جعفر وهشام بن عبد الله لأنهما كانا يتوليان ديوان المشرق 
وزمامّهُ وديوان بيت المال وأخذ خطوط عدة من العُمّال والضمناء بسبعين ألف دينار. 
وصار إليه علي بن عيسى آخر النهار فهنأهٌ وقد كان الحسين شرط لنفسه ألا ينظرٌ علي بن 
عيسى في شيء من الأمور ولا يجلس للمَظالم فأجيب إلى ذلك. 

وتبسط كاتب بني رائق وكل من كان سعى له في الوزارة في طلب الأموال حتى 
قبضوا علي شذاةٍ وردت من الأهواز فيها مال الأهواز وأصبهان وفارس فكتب الحسين 
الوزير إلى المقتدر يشكو هذه الحال فلم يُنكر كل الإنكار فوقع الاتفاق بين الحسين 
وبين ابني رائق على أن يأخذوا من المال النصفٌ ويفرجوا عن الباقي ففعلوا ذلك. 

وكانت دمئّة جارية المقتدر حظِيّةٌ عنده وكانت تُوصل رقاع الحسين إلى مولاها 
وتقوم بآمره. فحمل إلبها جملة:عظيمة من المال وبعث إلى ابنها وهل الأمير أبو أحتمد 
إسحاق أيضاً جملة واستأذن المقتدر أن يستكتب له ابهُ القاسم بن الحسين فأذن له في 
ذلك وضمن لدمنةٍ أن تحمل إلى ابنِها في كل يوم مائة دينار وتدقُعٌ عن صرفه. 

واختصٌ به بنو البريدي وأبو بكر بن قرابة وقدّم له ججملة من المال عن الضمناء 
بربح درهم في كل دينار على رسمه . واختصٌ به من القُوّاد جعفر بن ورقاء وأبو عبد 
الله محمد بن خلف النيرماني وقلّده أعمال الحرب والخراج والضياع بحلوان ومرج 
القلعة وماه الكوفة والبّسه القباء والسيف والمنطقة وتسمى بالأمارة وخوطب بها وضمن 
أن يجمع الرجال ويفتح أعمال كُوّر المشرق وينتزعها من يد مرداويج وكان قد احتجن 
أموال السلطان من بقايا ضمانٍ كانت عليه في أيام سليمان بن الحسن لأعمال الضياع 
والخراج الخاصّة والعامة وكانت جملة عظيمة. وكان تقلد كرمان في بعض الأوقات 
واستخرج من مالها شيئاً كثيراً فحملها وانصرف فكتب صَارقَهُ أنه ما أنفق منها درهماً 
واحداً واتفقت له أشياء تجري هذا المجرى. وتجرّد الحسين بن القاسم لإخراج علي بن 
عيسى وأخيه عبد الرحمن إلى مصر والشام فراسل المقتدر علي بن عيسى في ذلك ودفع 
عنه مونس المظفر وقال: هذا شيخ يُرجَع إلى رأيه ويُعتضد بمكانه. إلى أن تقرّر أمرة 
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على أن يخرج إلى الصافية فخرج . 

وابتدأ مونس في الاستيحاش والتنكر في يوم السبت لثلاث خلون من ذي الحجة. 

ذكر السبب فى ذلك 

كان السبب في ذلك ما بلغه من اجتماع الوزير الحسين بن القاسم مع جماعةٍ من 
القُوّاد على التدبير عليه. وبلغ الحسين تنكر مونس له وأنه عزم على كبسه بجماعةٍ من 
خواصه في الليل للقبض عليه فتنقل في مذة عشرة أيام في نحو عشرة مواضع وكان لا 
ا ل ا ل لل 

ختم الأمر بأن قاع في :فار الخليفة وراسل مونس المظفر المقتدر باللّه في صرف اخ 
ابن ابن القاسم عن الوزار: فأجابه إلى صرفه والتقدّم إليه بلزوم منزله فلم يقنع مونس بذلك 
وطالب بالقبض عليه ونفيه إلى عُمان فامتنع المقتدر من ذلك وتردّدت بينهما فيه رسائل . 
وأوقع الحسين بن القاسم للمقتدر أن مونساً قد عمل على أخذ الأمير أبي العباس من 
داره بِالمُخرَّم والخروج به إلى مصر والشام ليعقد له الأمر في الخلافة هُناك وأشار برد 
الأمير أبي العباس إلى داره من دار الخلافة ففعل المقتدر ذلك. ووقف الأمير أبو 
العباس على ما فعلّهُ الحسين بن القاسم فحقده عليه في نفسه إلى أن أفضت إليه الخلافة 
فأنزل به من المكروه ما سنشرححٌه في موضعه إن شاء الله . 

وكتب الحسين بن القاسم إلى هارون بن غريب وهو بدير العاقول بعد هزيمته من 
بين يدي مرداويج بالمُبادرة إلى الحضرة فزادت وحشة مونس بهذه الأحوال وصمّ عنده 
أن الحسين بن القاسم في تدبير عليه فخرج من داره لخمس خلون من المحرّم وجلس في 
حديدي وامتدٌ إلى باب الشماسية وخرج أكثر رجاله وضربوا مضاربهم هُناك. وكتب 
مونس إلى المقتدر بأن مفلحاً الأسود مُطابق للحسين بن القاسم في التدبير عليه وأن نفسه 
لا تسكن إلا بإنفاذ مفلح إليه ليُقَلّده أجل الأعمال ويخرج فكتب المقتدر بأن مفلحاً خادمٌ 
يثق به في خدمته وأنه ليس ممّن يُدخل نفسه فيما ظَنّهُ به. وبلغ مونساً أن الحسين قد 
جمع الرجال والغلمان الحجريّة في دار السلطان وأنه قد ابتدأ بالنفقة فيهم وأن هارون بن 
غريب قد قرب من بغداد فأظهر الغضب وسار إلى الموصل. ووجةٌ ببُشرى خادمه ليؤدي 
رسالة إلى المقتدر فلما حصر بُشرى في دار السلطان بحضرة الحسين بن القاسم قال له 
الحسين: هات الرّقعة التي معك. فقال له: ليس معي رُقعة وإنما معي رسالة. قال: 
فذكيها قال :هد اميك أله أذكرها لةالنغلية : ذرضه الحسي الل المتتذر الله ونه 
ذلك فوجّه المقتدر إلى بُشرى يأمره أن يؤدي الرسالة إلى الحسين فقال بشرى: حتى 
أمضي واستأذن صاحبي في ذلك وأعود. فشتمَهُ الحسين وشتم صاحبّه وأمر به فمُبض 
عليه وضربه بالمقارع وقال: لا أرفع عنك الضرب أو تكتب خطك بثلاثمائة ألف دينار. 


خلافة المقتدر باللّه ١‏ 


فكتب وأمر به إلى الحبس ثم وجه للوقت إلى داره وقبض على امرأته وصادرها وحمل ما 
فيها. ولما بلغ مونساً ما جرى على خادمه بشرى امتدّ واصعد ومعه من كان برسمه من 
قُوّادِه وأصحابه وكتب الحسين بن القاسم إلى من كان معه من القُوّاد والغلمان بالانصراف 
عنه والمصير إلى باب السلطان فانصرف عنه جماعة منهم ومضى مونس في خواصه 
وغلمانه مسرعاً إلى الموصل . ووقّع الحسين بقبض أملاك مونس وضياعه وضياع أسبابه 
وأفرد لها ديواناً سماه ديوان المخالفين وردّهُ إلى محمد بن جني . 

وزاد محل الحسين بن القاسم عند المقتدر وأنفذ إليه طعاماً من بين يديه وأمر بأن 
يكى ويلقّب عميد الدولة وأن يضرب لقبْهُ على الدنانير والدراهم ففعل ذلك وخلع عليه 
يوم الائنين لأربع بقين من المحرّم وأنشأ في ذلك كتاباً نفذ إلى جميع الأعمال 
والأطراف. وصرف قوماً وقلّد قوماً فكان فيمن قلّد أبو يوسف يعقوب بن محمد 
البريدي وذلك بمسألته فقلّده أعمال البصرة من الخراج والضياع والمراكب وسائر وجوه 
اجرح ياه لانم ييه و وكات الجر ونضل لوريعل الالونة المت قبنار رقع 
بتسبيبها على مال الأهواز. فلمًا وقف أبو الفتح الفضل بن جعفر على ذلك استعظم ألا 
يفي ارتفاع البصرة بنفقاتها حتى يحتاج إلى أن يسبب على غيرها وتقدم بإخراج 
الجماعات والحسبانات إليه وتقدم إلى كل واحد من أصحاب المجالس أن يخرج إليه ما 
عنده من ارتفاع البصرة لثلاث سنين وأخرجت الجماعات إليه وهو ينظر فيها وفي أعمال 
ُتّابِ المجايس ويضيف من عمل إلى عمل ويعمل بيده من صلاة الغداة إلى بعد العتمة 
إلى أن انتظم العمل على ما أراد. ثم أحضر أبا يوسف البريدي وواقفه عليه ولم يتهيأ له 
كاد شيو بحا رجه وأعقلا لخم لالش حمس ها يبحب لالز جار واد يس سوير 
السور ألف رجل زيادة على رسم من يحفظه ومن ينضم إليه وسائر النفقات الراتبة 
ويحمل إليه بعد ذلك كله ستين ألف دينار إلى بيت المال بالحضرة . فصار الفضل بن 
جعفر بالخطٌ إلى الوزير الحسين بن القاسم متبجحاً به وعرضه عليه وعرّفه ما جرى بينه 
ونين انق البريدي عن تون حلى ما كتت ننه بخطةذ ش 

فلم يقع ذلك من الحسين بن القاسم الموقع الذي قدّره الفضلٌ وتبين منه تكرّه له 
وظَنّ أنه كالتوبيخ والتقريع وكالزيادة على عملهِ فلما تبين الفضل الصورةً راسل المقتدر 
بما فعله فوقع ذلك عنده أحسن موقع وشاع ما عمله في الدواوين وتناقلته الرؤساء 
والكتّاب بينهم . واتصل ذلك بالحسين فغلظ عليه وأراد أن يضع منه فواقف ابن جبير 
على مهاترته في المجلس والغض منة منه ففعل ابن جبير ذلك حتى تكلم بما لم تجر العادة 
بمثله والحسين ممسكُ عن الجميع لا يكف أحدّهما عن الآخر فلما تبين أبو الفتح ذلك 
وعرف الغرض نهض عن المجلس وقال: ليس المكلم لي أنت بل المكلم غيرك. فلما 
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ولي خارجاً عرفٌ الحسين الخطأ فيما جرى فقال لأبي عبد الله زنجي: إن أبا الفتح 
صديقك وهو يطيعك وما أحبّ أن يخرج على هذه الجملة فأحبّ أن تلحقه وترضيه 
وترذه. :'قتادر إليه أبو عبد الله :وما زاله يرقق به حتى رده واعتذر إليه الحسين من خطاب 
ابن جبير له. وانصرف وهو مستوحش واستتر عند أبي بكر بن قرابة وبقي ديوانه شاغراً 
إلى أن يئس الحسين من ظهوره فقلّد أبا القاسم الكلوذاني الديوان ولم يزل أبو الفتح 
يسعى له في طلب الوزارة حتى تم له كما سنذكرّهُ. ولما لم يعد مونس إلى بغداد وجه 
الحسين إلى ابن مقلة فصادره وكان معتقلاً فأعطى خطَهُ بمائتي ألف دينار وأنفذ إلى علي 
ابن عيسى وهو بالصافية يستحضره وأطمع المقتدر من جهته في مائتي ألف دينار فلمًا 
وصل الرسول إلى الصافية وجد بها هارون بن غريب وكان هارون شديد العناية بعلي بن 
عيسى فمئعه من حمله وقال: أنا أخاطب أمير المؤمنين في أمره. فلمًا وقف الحسين 
على عناية هارون بعلي بن عيسى أمسك عنه. 

ولمّا وصل هارون بن غريب إلى دار السلطان وصل إليه في خلوة وانصرف إلى 
داره فقصدَهُ الوزير وابنا رائق ومحمد بن ياقوت ومفلح وشفيع وعظم أمره. فخاطب 
المقتدر في أمر علي بن عيسى فأعفاه من المصادرة وخاطبه في أمر أبي علي بن مقلة 
فحط من مُصادرته خمسين ألف دينار وأمر بحمله إليه. ثم لم يستصوب ذلك وخاف أن 
يكاتب مونساً أو يُراسِله فسأل ابن مقلة هارونٌ أن يُعاود الخطاب في بابه ويستحلفه 
بأيمان مغلظة إلآ يكاتب ولا يراسل مونساً ولا أحداً من أسبابه ففعل ذلك وحمل إليه 
قال: فحدثنا أبو علي بن مقلة في وزارته للراضي أنه أخذ في استماحة الناس وأدى 
لوال كله بها ومسل لسن لكان عن الجهات وتسل لاعشرون اله دقان وأنه بتري 
بها ضياعاً باسم عبد الله بن علي النِفْري ووقفها على الطالبيين. 

وكتب الحسين إلى ياقوت بالقبض على الخصيبي وحمله وكان بشيراز فبادر خليفة 
علي بن محمد بن روح بالخبر إليه فخرج من يومهِ من شيراز مستتراً حتى وافى بغداد 
واستتر عند أبي بكر بن قرابة وكان الفضل بن جعفر مستتراً عنده أيضاً فلم يعلم أحدمُما 
حر ضاحة ويل محيه بو قادرهة من الأهواز. وبض على محمد بن المعتضد باللّه 
وعلى أبي أحمد بن المكتفي باللّه وحدرا إلى دار السلطان واعتقلا فيها ولم تقصر السيّدة 
في التوسعة على محمد بن المعتضد وفي إكرامه وأهدت إليه عدّة من الجواري . 

وابتدأ أمر الحسين الوزير بالاضطراب 

ذكر السبب في ذلك 

اشتدت الإضاقة فباع الحسين من الضياع نحو خمسمائة ألف ديئار واستسلف من 

مال سنة 77١‏ شطره قبل افتتاحها بشهور ولم يبق له وجه حيلةٍ لتمام نفقات سنة 319" 
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الخراجيّة . وعرف هارون بن غريب ذلك فصدق المقتدر عنه فعزم على تقليد الخصيبي 
الوزارة وكتب له أماناً فظهر فخوطب في تقلد الوزارة فذكر أنه لم يبق للسلطان في 
النواحي من مال سنة ١4‏ شيء وقد بقي منها نحو ثلاثة أشهر وأن الحسين قد استسلف 
من مال سنة ٠‏ قطعة وافرةً وأنه لا يغرّ السلطان من نفسه. فأشار عليه هارون أن يتقلّد 
أَزِمّة الدواوين من قبل المقتدر وتكون دواوين الأصول في يد الحسين لِيضبط الأموال 
مُستأنفاً فرضى الحسين بذلك وتقلّد الخصيبي دواوين ن الأَزْمّة وأجرى عليه وعلى كُتابه 
ألفي وسبعمائة دينار في كل شهر وخلع المقتدر على الحسين ليزول عنه الإرجاف. 
ثم إن الحسين بن القاسم عمل أعمالاً أخذ فيها خطوط أصحاب الدواوين الأصول 
لمحتا وها ارتاع الأسوال اين الراحي .زا ريس سيول منها . وقدّر النفقات 
تقديرا مُتقارباً للارتفاع فسكن بذلك قلب المقتدر فسلّم المقتدر ذلك العمل إلى الخصيبي 
وأمره بتتبّعه فوجد الخصيبي الحسين بن القاسم قد احتال بأن أضاف إلى ما يقدّر حصوله 
من النواحي أموال نواح قد خرجت عن يد السلطان بتغلّبِ من تغلب عليها مثل الديلم 
على أعمال الري والجبل ومونس على أعمال الموصل وديار ربيعة وما لم يُحمّل من ديار 
مُضْر ومن مِصر والشام منذ أربع سنين وذلك جملة عظيمة وأسقط من النفقات الزيادات 
التي زادها هو للجند والحاشية وغيرهم ولم يُسقط من الأموال التي يقر حصولها من 
النواحي ارتفاع ما باع من الضياع فعمل الخصيبي عملا عرضة على المقتدر فأمر المقتدر 
أن يواقف عليه الوزير فاجتمع الكتَّابِ وأمره المقتدر بمُناظرتهم . . فلما خاطبوه أخذ في 
التش: بع عليهم وأنهم سعوا به وقال : في أي شيء غالطتٌ السلطان؟ أليس هذه خطوط 
الضمناء؟ فقالوا : معاذ الله أن يقول أحد في الوزير ذلك ولكن العمل أخرج بما اضطر 
الودين ا تدعالله إلى الاحمت و هار هالعونة ٠»‏ لعن الأعوال السشعقة فى سه وقد 
رفع الضمناء إلى ديوان الزمام أعمالاً لِما أطلقوه من مال سنة ٠١‏ وما كانوا ضمنوا اطلاثَة 
من مال هذه التسبيبات عند إدراك الغلات ولهذا أحضرنا. فقال الحسين: أفتعلم كم 
مبلغه؟ فقال: نعم. وأحضر عملاً كان عملهُ بمبلغ ذلك فوجد أن الذي سُبّبِ على مال 
السواد والأهواز وفارس لسنة "٠١‏ قبل افتتاحها بشهور أربعون ألف ألف درهم وإن الذي 
يبقى إلى آخر سنة ٠١‏ على الضمناء إلى افتتاح سنة 77١‏ عشرون ألف ألف درهم. وقد 
كان قيل في العمل إن هذا ما لم يجر به في قديم الدهر ولا حديئه رسمٌ بمثله . 
فلما وقف الحسين على ذلك استعظمه وأراد أن يقطع المجلس بالمشاغبة وقال: 
يكتّب في الأعمال التي عملت ما لم يعملهُ أحد من الوزراء قط ثم يُعرض عليّ . فقال 
هشام: هذا غلط كتب على سبيل السهو وليس مما يزيد في المال ولا ينقص منه. 
وضرب على تلك الحكاية وقال: إنما أحضرنا لننظر فى أمر المال ونصدق الوزير عنه. 
فعدل إلى الخصيبي يُهاتِره فترك الحجة فنهض الخصيبي عن المجلس لما ظهرت الحجّة 
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على الحسين وصار مع الضمناء ومع أبي جعفر بن شيرزاد إلى هارون بن غريب فشرحوا 
له ما جرى . . وأعيد المجلس كهيئته إلى المقتدر ثم شائّه الخصيبي بمثله الحسين بحضرة 
المقتدر فانحل أمر الحسين وقُبض عليه فكانت وزارته سبعة أشهر. 
وزارة أبي الفتح الفضل بن جعفر 
واستوزر أبو الفتح الفضل بن جعفر وخلع عليه يوم الاثنين لليلتين بقيتا في شهر 
ربيع الآخر فركب في الخلع وركب معه القُوَاد وخواض المقتدر. ريسل المقتدر الحسين 
ابن القاسم إلى الوزير أبي الفتح الفضل بن جعفر فأجمل عشرته وقرر أمره على أربعين 
ألف دينار فلما أدّاها استأذن الوزير أبو الفتح المقتدر في تقليده الإشراف على مصر 
والشام فأذن له في ذلك. . ثم ظهر أنه أراد أن ينمّب الموضع الذي كان فيه وقال 
اللتصببي: : هذا رجل في جنيه للسلطان مال عظيمٌ وليس يصلح أن يخرج وأن يدبر شيئا 
من الأعمال. فتأخر أمره وصودر أيضاً ثم تسلمه الوزير فبقي عنده مدة ثم أبعده إلى 
البصرة ة وأقام له في كل شهر خمسة آلاف درهم. 
وفي هذه السنة حضر من ناظر عن مرداويج بن زيار والتمس أن يُقاطع عن 
اأعماك تي غلب عليها م أعمال المشرق وذكفل هارون بن غريب بأمره ققزرة عل 
أن يسلم إلى السلطان أعمال ماه الكوفة وهمذان ويُقلّد باقي الأعمال ويحمل عنها مالاً 
وكُتب له العهد وأنفذ إليه اللواء ومعه خِلعٌ . 
ثم أن المقتدر هم بتقليد أبي علي بن مقلة الوزارة وبلغ ذلك هارون بن غريب 
فكره ذلك لِمَيل أبي علي إلى مونس فاجتمع ل ا 
البريدي مائة ألف دينار وسلّم ابِنُ مقلة إليه فمشى أمر الوزير أبي الفتح وحمل ابن مقلة 
إلى شيراز مع رشيق الأيسر. 
وفيها مات أبو عمر القاضي فأغرى أبو بكر بن قرابة بورثته إغراءة شديداً وقال 
تددر يتس انه أذ يهل كانه القت وار داكن _وراقها رالا حدم مو اقلت فضا 
القُضاة ويُوفْر هذا المال من جهته. فرسم المقتدر لهارون بن الخال أن ينفذ كاتبه 
وللوزير أن يضم إليه ثقتهُ حتى يصيرا مع ابن قرابة إلى أبي الحسين بن أبي عُمر ويخاطبه 
بحضرتهما. فمضى أبو بكر بن قرابة ومعه أبو جعفر بن شيرزاد وأبو على أحمد بن نصر 
البازيار فلمًا حصلوا عند أبي الحسين القاضي وجدوا عنده عالماً من الناس مُعزْين له 
فعزوه وجلسوا وأمسكوا كما يحسن أن يعمل في المصائب فقال ابن قرابة : : ما لهذا 
حضرنا قم يا أبا الحسين معنا حتى نخلو . فنهض واستوفى عليه ابن قرابة استيفاء شديداً 
فقال أبو الحسين: إن نعمتى ونعمة والدي من أمير المؤمنين المقتدر ولستٌ ادخر دونه 
كنا ويساك أذ معول جر مد بحن عير ادر وك قصدى عن كانتتو اسان دكا 
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جنه الليل قصد أبا بكر بن قرابة وقت الإفطار فاستأذن عليه ودخل والمائدة بين يديه 
فدعاه إلى الإفطار فغسل يده وسمى وأكل ومصيبتهُ طرية وإنها ليومه ولكنه ليستكفي شرَهُ 
فلما انقضى الإفطار قال له: يا سيدي قد جئنك مُستسلماً إليك فديّرني بما تراه. فقال 
له: قم فامض بسلام وما بك حاجة إلى أن توصيني ولا تفكر في أمرك فإني أفصلَة 
وأعمل فيةما ررقبيك” وكان على مائدة أبي بكر بن قرابة أبو عبد اللَّه وأبو يوسف ابنا 
البريدي فلمًا فرغوا من الأكل قرب البريديان من القاضي أبي الحسين كالمتوجعين له 
ووسيفا كنار كتهماة إباء واشتصيرنا عيذ أنا' بكر وإنظارة معؤقالا لك ألنت مقا 
وغرضن عليه ابو يوسف ثلاثة آلآف ديدار وقال2 إن احشجت إليها فخذها وافتد نفس 
وإن أوجبّت الصورة أن تستتر فأنفقها في استتارك فلم ينفد حتى يأتيك الفرج ٠‏ ولم يحتج 
أب الحسين إلى الاستتار وتعطك عليه المقعدن الله وعاوته البريديون وإحواتة أحسن 
مُعاوَنة فقَلّدهُ قضاء القضاة ة فقويت نفسه ومشى أمرُهُ. 
ثم إن المقتدر وصف لابن قرابة الإضاقة فقال له: يا أمير المؤمنين لِمَ لا يُعاونك 
هارون بن الخال وعنده آزاج مملوة ة مالا. فأعاد المقتدر ذلك على ابن الخال فقال. يا 
أمير المؤمنين إن كنثُ أملك ما قال فلستٌ أبخلٌ عليك به لأني أسلمٌ بسلامتك وفي 
جيشك أَنفِقُهُ وإليك مُعادهُ وابن قرابة معه من المال ما لا يحتاج أبداً إليه وأنا استخرجٌ 
لك منه خمسمائة ألف دينار وليس بينه وبين أمير المؤمنين الذي يجمعني وإياه فلم يُترك 
عليه وأنا أؤدّيها من ماله إليك . فقال له: اذهب فتسلمه. فقبض عليه وجرى عليه من 
المكروه ما أشفى به على التلف حتى قتل المقتدر باللّه فتخلص ولا عجب من أمر الله . 
وكان قد وة قع الوزير أبو الفتح بأن يُعمل لابن قرابة عمل بما صار إليه من الربح في 
الأبالائن تيا عر رسيي نر ساو ري اااي را و ايت 
من الفضل فيما ابتاعَهُ من الضياع فأخرج عليه من هذه الجهات ألف ألف دينار فصح له من 
هذه الجملة تسعون ألف دينار. ثم شغل الوزير وهارون بورود الخبر عليهما بانحدار 
موثسل من المواضل: وكان هاروتن فيه وسلمة إلى تحاجية:وعدة من غلمانه لشرجزه إلن 
واسط فقتل المقتدر في ذلك اليوم فهرب من كان مُوكلا به وبقي معه غلامان كان هو 
اشتراهُّما لابن الخال فعُنيا به وصارا معه إلى فُرضة جعفر وأدخلا إلى مسجدٍ وأحضرا 
خداداً وخخلاً قيؤده وأطلقاة فمشى إلى منزله بسويقة غالب ووهب لهُمَا حمسمائة ديثار. 
وحكى ثابت بن سنان في كتابه أن أباه سنان بن ثابت كانت بينه وبين أبي بكر بن 
قرابة مودّة. فصرنا إليه لتُهنئه بخلاصه فقال لوالدي: يا أبا سعيد قد اجتمع لي فيك 
المحبة والعقل وجودة الرأي وأريد أن أستشيرك في أمري. فقال له أبي: قل فإني 
امحضك النصيحة. فقال: أنت تعلم أني كنت في بحار من التخليط وكانت على تبعاتٌ 
فيما كنت أدخلٌ فيه وأَقدّمَهُ من مالي عن الضمناء ء لم يكن على أحد مثلها وقد غسلت 
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هذه النكبة وما اديت فيها من المصادرة دون ما كنتٌ فيه وقد حصل لي الآن ما يرتفع 
منه عشرون ألف دينار خالصة وحصل لي من البساتين والمستغلات بعد ذلك ما ليس 
لأحد مثله ولي من الفرش والآلات والبلور والمخروط والصيني والجوهر والطيب 
والكسوة ما ليس لأحد مثلهُ ومن الرقيق والخدم والروقة والغلمان والكراع ما ليس لأحد 
اوس جع و ا ل 0 . وبيني وبين هذا الوزير 
(يعني أبا علي بن مقلة وقد كان القاهر استوزره وهو بفارس) مودة وكيدة فهل ترى لي 
إذا قدم أن اقتصر على لقائه في الأوقات لعمارة الحال بيني وبينه ولا أداخله ولا أعاود 
ما كنت فيه أو أعاود وأرجع إلى التخليط؟ فقال له والدي: ما رأيت أعجب من هذه 
المشاوّرّة وإنما يشاوّر في المشكل من الأمر فأما الواضح فيستغني فيه عن الرأي . انظر 
أعزك اللّه فإن كان ذلك التخليط أثمر لك ما تحب فارجع إليه وإن كان إنما أثمر ما تكره 
وَعَرضلك لزؤال الميحة وزؤال التحمة فلذ تعاوةة: ومع هذا فإن الإنسان إنما يكذ 
ويكدح ويتعرّض للمكاره ليحصل له بعض ما حصل لك فاحمد الله وتمتع بالنعمة وقد 
صل للك من الجاهرما يخرسها واريج الضياته وحن العافية: تيم «لك كله وفاله: 
قد علمت واللّه إنك قد نصحت وبالغتَ ولكن لي نفساً مشؤومة لا تصبر وسأعاود ما 
كنت فيه. فقال له والدي: خار الله لك. وانصرفنا فقال لى والدي: يا بنئ ما رأيت قط 

أجيل نتن هنا الركل و لا يبوت كله الاامقترلة أواققيرا بسو الا 7 
فكان الأمر على ما قدّر وأدّاه التخليط إلى أن قبض عليه القاهر فأزال نعمته وقبض 
اراك وديف دارة راراد وله عي زالاثو القلقر ل يعاد ابقا را التخلط وتصبى إلى 
البريديين لما خالفوا السلطان ثم مضى إلى أبي الحسين أحمد بن بويه لما غلب على 
الأهواز ثم وقع أسيراً لما انصرف الأمير أبو الحسين من نهر ديالي وصودر حتى لم يبق له 
بقية واضطر إلى أن يخدم ناصر الدولة أبا محمد بن حمدان برزق مائة دينار في كل شهر 
فكثرت في عينِه وكان ينفق مثلها كل يوم ومات بالموصل ونعوذ بالله من الجهل والإدبار. 

ودخلت سنة عشرين وثلاثمائنة 
فيها انحدر مونس من الموصل إلى بغداد وقتل المقتدر باللّه 
ذكر السبب فى ذلك 

كان السبب في ذلك ما ذكرناه من استيحاش مونس فلما تم له الانصراف إلى 
الموصل كتب الحسين بن القاسم إلى داود وسعيد ابني حمدان والحسن بن عبد الله بن 
حمدان بمحاربة مونس ودفعه عن الموصل فإنه عاص. وكان مونس يكتب في طريقه 
إلى برقهناء العوفه قن ديار وبيطة :أنه السلظان انفده ماد رقن تهيردا نبوريد ردلاك: أن 
يقعدهم عنهم فامتنع داود من لقاء مونس لإحسانه إليه فإنه كان عظيماً جدًا فما زال أهله 
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به حتى فتؤوا رأيه وقالوا له: نحن بعد ما غسلنا قبيح ما عمله الحسين بن حمدان ثم ما 
عمله أبو الهيجاء بالأمس نريد أن نعمل لنا حديثا ثالثاأ. وما زالوا به حتى استجاب على 
تكرُه شديدٍ وقال: يا قوم بأيّ وجه ألقى مونساً مع إحسانه العظيم إليّ؟ وكان يعدّدها ثم 
يقول: والله ما آمن أن يجيئني سهمٌ عائرٌ فيقع في هذا الموضع مني (يعني حلقه) 
يقتلي (قال) فواللّه ما هو إلا أن لقيه مونس حتى أتاه السهم العائر فوقع في موضع 

وكان بنو حمدان فى ثلاثين ألفاً ومونس فى ثمانمائة رجل فانهزموا وقتل داود وكان 
نوش إذا قبل له: "قد أقبل داه لمحاريتك . يعجب ويقول:'ياهوم يلقانق داود وفي حجري 
طهر ولي عليه من الحق ما ليس لوالده. فلما ملك مونس أموال بني حمدان وغلأتهم 
وضياعهم واستولى على أعمال الموصل خرج إليه الناس من الأولياء إرسالا وكثروا عنده 
فحملوه على الخروج من الموصل وقصد بغداد وكان أقام بالموصل تسعة أشهر. فانحدر 
مونس وبلغ الجندٌ بالحضرة ذلك فشغبوا وطالبوا بالرزق فأطلق المقتدر المال وجلس في 
الجوسق وأنفق فيهم وأخرج مضرباً له يسمى مضرب الدم إلى باب الشمّاسيّة . ووافى مونس 
وأصحابه إلى باب الشمّاسية وكان المقتدر قد وجّه أبا العلاء سعيد بن حمدان وصافيا 
البصري في خيل إلى سر من رأى ثم أنفذ أبا بكر محمد بن ياقوت في ألفي فارس ومعه 
الغلمان الحجرية إلى المعشوق . ثم أنفذ مونساً الورقائي على سبيل الطلائع فلمّا قرب مونس 
أقبلوا يراجعون حتى اجتمعت الجماعة بعكبرا فلما قرب مونس من عكبرا انكفأت الجماعة 
مع محمد بن ياقوت إلى البردان فلما نزل مونس عكبرا انكفأت الجماعة إلى باب الشمّاسية 
فعسكروا هناك واضطرب الأمور وتقاعد الضمناء والعمال بحمل الأموال. واجتهد المقتدر 
بهارون أن يشخص إلى حرب مونس فتقاعد واحتجٌ بأن معظم أصحابه ممن انضمٌ إليه من 
رجال مونس أو ممن كان معه في وقت محاربته مرادويج في المشرق أو من استأمن إليه من 
عسكر الديلم وقد عرف محاربتهم وأنهم ينهزمون ولا يثبتون للحرب وليس يثق بأحد منهم 
لأنه يعلم أنهم يستأمنون ويسلمونةُ ودافع بالخروج إلى أن صار أصحاب مونس بباب 
الشمّاسية بإزاء عسكر محمد بن ياقوت . فجاء محمد بن ياقوت إلى الوزير الفضل بن جعفر 
فانحدر إلى المقتدر ومعهما ابنا رائق ومفلح فشرح محمد بن ياقوت الصورة وقال له: إن 
الرجال لا يقاتلون إلا بالمال وأن أخرج استغني عن القتال واستأمن أكثر رجال مونس ودفعت 
الضرورة مونساً إلى الهرب أو الاستتار. وقال له: إن الوزير أطلق مالا لم يعم. وسألوه أن 
يحتال مائتي ألف دينار من جهته وجهة والدته ليصرف في المهمٌّ فعرّفه أنه لم يبق له ولا 
للسيدة حيلة في مال يطلق وتقدم الشذات والطيارات لينحدر هو وحرمه إلى واسط ويسلم 
البلد إلى مونس ويكتب من واسط إلى من بالبصرة والأهواز وفارس يستنجدهم 
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ويستحضرهم لقتال مونس ودفعه. فقال له محمد بن ياقوت: اتق الله يا أمير المؤمنين في 
جماعة غلمانك وخدمك ولا تسلم بغداد بغير حرب. وجعل يفئأه عن رأيه ويشير بأن يخرج 
بنفسه إلى المعسكر حتى يراه الناس ويقاتلون وقال له: إن رآك رجال مونس أحجموا عن 
محاربتك. فقال له المقتدر: أنت والله رسول إبليسء ثم أمر هارون على لسان الوزير 
الفضل بن جعفر أن يخرج ووبخه فمضى إليه ووافقه على أن يخرج يوم الأربعاء لثلاث بقين 
من شوال إلى دار السلطان. وركب المقتدر وهم معه وعليه البردة التي توارثها الخلفاء وبيده 
القضيب وبين يديه الأمير أبو علي بن المقتدر والأنصار ومعهم المصاحف المنشورة والقرّاء 
يقرؤون القرآن وحوله - حب حجر واله ب البياد برحلل عتمم الدر ادوع الوزير. واشتق 
بغداد إلى الشمّاسيّة وكثر دعاء الناس له جدًا وسار في الشارع الأعظم إلى المعسكر . فلما 
وصل إليه أشير عليه أن يقوم إلى موضع عال بعيد عن موضع الحرب واشتدّت الحرب بين 
أصحاب مونس وأصحاب المقتدر باللّه وكان مونس مقيماً بالراشديّة لم يحضر الحرب وثبت 
محمد بن ياقوت وهارون بن غريب واشتبكت الحرب. وصار أبو العلاء سعيد بن حمدان 
إلى المقتدر باللّه برسالة هارون بن غريب ومحمد بن ياقوت بأن حضر الحرب وقال له: إن 
رآك أصحاب مونس استأمنوا. فلم يبرح من موضعه ومضى أبو العلاء ووافاه صافٍ البصري 
فقال له مثل هذا القول فلم يسمع منه ثم حضر محمد بن أحمد القراريطي كاتب محمد بن 
ياقوت فاستدعى الوصول إلى المقتدر باللّه فأوصل إليه وهو واقفٌ على ظهر دابته فقبل 
الأرض وقال له: يا أمير المؤمنين القوّاد وعبيدك محمد بن ياقوت يقول: «يا مولانا أمير 
المؤمنين اللّه اللّه سر بنفسك إلى الموضع فإن الناس إذا رأوك انفلوا» فلم يبرح وبقي واقفاً 
على دابته وخلفه الوزير أبو الفتح ومفلح الأسود وجماعة من الغلمان الخاصّة . فهم على 
تلك الحال إذ وافت رسالة القَوّاد المحاربين فتقدم بعضها بأن ينادي بين يديه من جاء بأسير 
فله عشرة دنانير ومن جاء برأس فله خمسة دنانير» فنودي بذلك . ثم جاءته رقعة فسلمت إليه 
فق رأها ثم استدعى مفلحاً والقراريطي فسارّهما ثم استدعى الوزير فسارَّهُ وأجابه بشيء ما 
سمع به ثم وردت رقعة أخرى فقرأها ثم وافته الرسائل علانية من القواد تؤدي إليه ويسمع 
الناس أن الرجال في الحرب يقولون: «نريد أن نرى مولانا حتى نرمي بأنفسنا على هؤلاء 
الكلاب» ولم يزل القراريطي وغيره يسهلون عليه ويسألونه المسير حتى سار مع مفلح ومن 
بقى معه. وتخلف الفضل بن جعفر عنه وسار نحو الشطٌ وانكشف أصحاب المقتدر 
وانهزموا من قبل أن يصل المقتدر إلى موضع المعركة وكان آخر من ثبت وحارب حرباً 
شديداً محمد بن ياقوت واستؤسر أحمد بن كيغلغ وجماعة من القوّاد. 

ولقي علي بن يلبق المقتدر وهو في الطريق لم يصل إلى المعركة في صحراء 
منبسطة فلما وقعت عينه عليه ترجل وعليه سلاحه وقال: مولائ: أميز المؤهدين . وقبل 
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الأرض ثم قبل ركبته. ووافى البربر من أصحاب مونس فأحاطوا بالمقتدر وضربَّهُ رجل 
منهم من خلفه ضربة سقط منها إلى الأرض وقال: ويحكم أنا الخليفة. فقال البربري: 
إياك اطلب. وأضجعه فذبحه بالسيف وكان معه رجل من خلفاء الحجاب طرح نفسه 
عليه فذبح أيضاً ووقع رأس المقتدر على سيف ثم على خشبة وسلب ثيابه حتى سراويله 
وثّرك مكشوف العورّة إلى أن مر به رجل من الأكرة فستر عورته بحشيش ثم حفر له في 
الموضع ودُفن حتى عفا أثرهُ. 

ونزل يلبق وعلى ابنه في المضارب وأنفذ للوقت إلى دار السلطان من يحفظها 
وهارون بن غريب ومحمد بن ياقوت وابنا رائق على الظهر إلى المدائن. فكان ما فعلّة 
مونس من ضربه وجه المقتدر بالسيف وقتله إياه ودخوله بغداد على تلك السبيل سبباً 
لجرأة الأعداء وطمعهم فيما لم تكن أنفسهم تحدّثهم به من الغلبة على الحضرة وانخرقت 
الهيبة وضعف أمر الخلافة مذ ذلك وتفاقم حتى انتهى إلى ما نشرحه فيما بعد إن شاء الله . 

وحكى ثابت حكاية في تبذير المقتدر للأموال ما رأيت أن أثبته مشروحاً لئلا يغترٌ 
أحدٌ من الملوك ومدبّري أمر المملكة بكثرة الأموال فيترك تثميره ويعدل عن التعب به 
إلى الراحة اليسيرة فإنه حينئظٍ يبتدر ولا يلحق. ويكون مثلهِ مثل البئق الذي ينفجر بمقدار 
سّعة الدرهم ثم يتسع فلا يضبط . 

قال صاحب الكتاب: ولقد وعظتٌ أنا بذلك بعض مدبّري الملك فأكثرتٌُ عليه 
تببتع ليسم البندّل بكثرة الذخائر والأموال فما أتت عليه سنتان حتى رأيته في موضع 
الرحمة حيث لا ينفعه الرحمة. وسأشرح خبره وحالة إذا انتهيثٌ إليه بمشيئة الله . 

فأما المقتدر فإنه أتلف نيفاً وسبعين ألف ألف دينار سوى ما أنفقه فى موضعه 
وأخرجةُ في وجوهه وهذا أكثر مما جمعه الرشيد وخلفه ولم يكن في ولد العباس من 
جمع أكثر مما جمعه الرشيد فإن القاسم بن عبيد اللّه قال للمعتضد وقد سأله عن مقدار 
ما خلفه واحدٌ واحدٌ من ولد العباس من المال أنه لم يكن فيهم من خلّف أكثر مما خلفه 
هارون الرشيد فإنه خلّف فى بيت المال ثمانية وأربعين ألف ألف دينار. وهذه نسخة لما 
أثبئة يعن كتانت أبى .التحسن ين القرابك “لما وزره المقتدر يالله: 


يتم اب اقل الي 


الذي كان في بيت مال الخاصّة لما تقلّد المقتدر الخلافة: أربعة عشر ألف ألف 
دينار. وافتتح أبو الحسن بن الفرات أعمال فارس وكرمان سنة 194 فارتفع من مال 
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الخراج والضياع العامة والمعروف بالأمراء في كل سنة: ثلاثة وعشرون ألف ألف درهم 
وثمانمائة ألف درهم . منها من مال فارس: ثمانية عشر ألف ألف درهم. ومن مال 
كرمان: خمسة آلاف ألف درهم يكون ذلك في مدّة إحدى وعشرين سنة آخرها سنة 
٠‏ الخراجية بعد وضع ثمانمائة ألف درهم كانت تنكسر في كل سنة من مال البقايا: 
أربعمائة ألف ألف درهم وثلاثة وثمانين ألف درهم. وإذا وضع من ذلك ما كان يحمله 
من يتغلب على فارس وكرمان إلى بيت مال العامة بالحضرة ة وهو نحو أربعة آلاف ألف 
في السنة ومبلغه في هذه السنين : ثلاثة وثمانين ألف ألف درهم. كان الباقي بعد ذلك 
أربعمائة ألف ألف درهم قيمتها ثمانية وعشرون ألف ألف دينار. 

ومن أموال مصر والشام في هذه السنين زيادة على ما كان يحمل منها في أيَّام 
المعتضد : ثلاثة آلاف ألف وستمائة ألف دينار. 

وأخذ المقتدر من أموال على بن محمد بن الفرات فى مصادرته ومصادرات كناب 
وأكياتدة ارود الاته النت روا كسان ال كيقا :+ مني قن : اللوقدة الاي د انقو الف 
وثلاثماثة ألف دينار. وفي الدفعة الثانية: ألف ألف ومائة ألف دينار. وفي الثالثة مع ما 
أخذ من زوجة المحسن دولة: تسعمائة ألف دينار. وما حصل من ارتفاع ضياع ابن 
الفرات الملك سوى الإقطاع والإيغار في مدّة سبع عشرة سنة مع ما انصرف في ذلك من 
المبيع والمقطع والموغر للحاشية حساباً في السنة: مائتي وخمسين ألف دينار أربعة 
آلاف ألف ومائتي وخمسون ألف دينار. 

وما ص مما أخذ لأبي عبد الله الجصاص الجوهري دون ما كان يذكره وهو يتكثر 
به من العين: ألفي ألف دينار. 

وما حصل من ضياع العباس بن الحسن بعد قتله في مدّة أربع وعشرين سنة جساباً 
في السنة: مائة وعشرين ألف دينار. ألفي ألف وثمانمائة ألف دينار. 

وما أخذ من أموال حامد بن العباس وأسبابه ومع ما يرتفع من ضياعهٍ إلى أن ردت 
على ولده ألفي ألف ومائتي ألف دينار. 

وما أخذ من أموال الحسين , بن أحمد ومحمد بن علي المادرائيين في أيام وزارة 
أبي علي الخاقاني ووزارات ابن الفرات الثلاث وأيام أبي م الخاقاني وأبي العباس 
الخصيبي وأبي الحسن علي بن عيسى الثانية وأبي علي بن مقلة : ألف ألف وثلاثمائة 
ألف ديئار. 

وما أخذ من أموال علي بن عيسى وابن الحواري وسائر الكتاب ووجوه العمال 
المصادرين : ألفي ألف دينار. 
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وما أخذ من تركة الراسبي: خمسمائة ألف دينار. 

وما أخذْ من تركة إبراهيم يم المسمعي: ثلاثمائة ألف دينار. 

وما حصل من ثمن المبيع في أيَّام الوزراء وازداده الفضل بن جعفر: ثلاثة آلاف 
ألف دينار. 

وما حصل من أموال أمّ موسى وأخيها وأختها وأسبابها : ألفي ألف دينار. 

فصار الجميع من العين: ثمانية وستين ألف ألف وأربعمائة وثلاثين ألف دينار. 
وضع من ذلك لارتفاع ما خرج من المبيع منذ سنة 817 إلى آخر سنة 7١‏ حساباً في 
السنة على التقريب: تسعمائة ألف دينار. ثلاثة آلاف ألف وستّمائة ألف دينار. 

الباقي بعد ذلك مما حصل في خزانة المقتدر زائداً على ما كان يخمل إلى بيت 
مال الخاصة في أيام المعتضد والمكتفي من أموال الضياع والخراج بالسواد والأهواز 
والمشرق والمغرب: أربعة وستين ألف ألف وثمانمائة وثلاثين ألف دينار. وقد كان كل 
واحد من المعتضد والمكتفي يستفضل في كل سنةٍ من سني خلافته من أموال النواحي 
بعد الذي يُصرف في أعطيات الرجال والغلمان والخدم والحشم وجميع النفقات الحادثة 
مع ما كان يحضّلهُ في بيت مال الخاصة: ألف ألف دينار. 

وكان سبيل المقتدر أن استفضل مثلها فيكون مبلغهُ في خمسة وعشرين سنة خمسة 
وعشرين ألف ألف دينار. فيكون جملة ما يجب أن يحضر في بيت مال الخاصة للمقتدر 
باللّه في هذه السنين إلى آخر سنة عشرين تسعة وثمانين ألف ألف دينار وثمانمائة ألف 
وثلاثين ألف دينار. خرج من ذلك ما ليس يجري مجرى التبذير وهو ما أطلق في البيعة 
ثلاث دفعات وما أنفق على فتح فارس وكرمان: بضعة عشر ألف ألف دينار. وبقي بعد 
ذلك ما بُذر وأتلف نيّف وسبعون ألف ألف دينار. 

وكانت مدة وزارة أبي الفتح الفضل بن جعفر للمقتدر خمسة أشهر وتسعة 
وعشرين يوما. 


لما تل المقتدر باللّه وحمل رأسه إلى بين يدي مونس بكى وقال: قتلتموه واللّه 
لنقتلن كلنا فأقل ما يكون أن تظهروا بأن ذلك جرى بغير قصدٍ منكم ولا أمر به وأن 
تنصبوا في الخلافة ابنَهُ أبا العباس فإنه تربيتي وإذا جلس في الخلافة سمحت نفس جذَتهِ 
والدة المقتدر وإخوته وغلمان أبيه بإخراج المال. فعارض هذا الرأي أبو يعقوب إسحاق 
ابن إسماعيل النوبختي لِحسنه وما سبق له في حكم الله تعالى وقال: بعد الكد استرحنا 
ممن له والدة وخالة وخدمٌ فنعود إلى تلك الحالة! وما زال بمونس وأسبابه حتى فأ 
رأيهم عن أبي العباس وعدل به إلى محمد بن المعتضد باللّه ليم المقدار من جزي قتله 
على يده. وحضر فائق وجه القصعة الحرمي فذكر لمونس أن والدة المقكلاز لما يلغها 
قتل ابنها أرادت الهرب وأنه وكل بها وتونّق منها وذكر أن محمد بن المعتضد ومحمد بن 
المكتفي معتقّلان في يده فوجه به مونس وأمره بإحضارهما وأصعد بهما إلى دار مونس 
بعل أن أطلق شرق ام 

وابتدأ مونس بخطاب محمد بن المكتفي فامتنع من قبول الأمر وقال: عمي أحقّ 
به. فخاطب حينئذٍ محمد بن المعتضد فاستجاب واستُحلف لمونس المظفّر وليلبق 
ولعلي ابنه وليحيى بن عبد الله الطبري كاتب يلبق. فلما توثقوا منه بالإيمان والعهود 
بايعوه وبايعه من حضر من القضاة والقوّاد ولقب القاهر باللّه وكان ذلك سحر يوم 
الخميس لليلتين بقيتا من شوال. وأشار مونس بأن يستوزر له عليّ بن عيسى ووصف 
ا ا ا ا اا ل ل ل 
علي بن عيسى وأنه يحتاج إلى من هو أسمح منه وأوسع أخلاقاً . فأشار بأبي علي بن 
حقلة ورأة ستخلف: له إلى أن يكم من نارس أبو القات الكاوداتي اتأنمى مر :للك 
وكتب إلى أبي علي بن مقلة بالإسراع وإلى ياقوت بحمله وتعجيله. 

وانحدر القاهر إلى دار الخلافة وصعد الدرجة وانحدر مونس وأسبابه إلى دورهم 
وصرف محمد بن المكتفي إلى داره في دار ابن طاهر واستحجب القاهر باللّه علي بن 
يلبق واستكتب علي بن يلبق أبا علي الحسن بن هارون. ووجّه مونس المظَفرٌ فاستقدم 
علي بن عيسى من الصافِيّة فراسله القاهر على يد الحسن , بن هارون واستدعاه فلقي 
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وتشاغل القاهر بالبحث عمن استتر من أولاد المقتدر وحرمه وبمناظرة والدته 
القتل وأنه لم يدفن جزعت جزعاً شديداً ولطمت رأسها ووجهها وامتنعت من المطعم 
والمشرب حتى كادت تتلف ورفق بها رفقاً كثيراً إلى أن اغتدت بيسير من الخبز والملح 
وشربت الماء. ثم دعاها القاهر فقررها بالرفق مرة وبالتهديد مرة فحلفت له على أنه لا 
مال لها ولا جوهر إلا صناديق فيها صياغات وثياب وفرش وطيب وأن هذه الصناديق في 
دار تتصل بالدار التى كان تسكنها من دار السلطان ووقفته على تلك الدار وتلك 
الصناديق وقالت: لو كانت عندي مال لما سلمتٌ ولدي للقتل. فضربها حينئذٍ بيده 
وعلقها بفرد رجل وأسرف في ضربها على المواضع الغامضة من بدنها ولم يرع لها 
إحسانها وقتّ اعتقال المقتدر إياه ولما أوقع بها المكروه لم يجد زيادة على ما اعترفت 
به طوعاً. فلما كان مستهل ذي القعدة حضر يلبق وعلي ابنهُ ومعهما أبو القاسم 
الكلوذاني دار السلطان فأوصلهم إلى حضرته فطالبوهُ بحمل مال إلى مونس المظفر لِيُتفق 
في صلة البيعة فحدثهم بما فعله بوالدة المقتدر وأنه ضربها بيده مائة مقرعة ضرب التقرير 
على المواضع الغامضة من بدنها فما أقرت بدرهم واحدٍ غير ما كانت أقرت به عفواً 
وقال لهم: هي بين أيديكم . ثم أدخلهم إلى الدار التى فيها الصناديق فإذا فيها ثياب 
وشي وديباج رومي وتُستريٌ مثقّلة بالذهب وفرش أدمي وخر رقم وديباج وصناديق فيها 
ثياب فاخرة وصياغات يسيرة ذهب وصياغات كثيرة فضة وطيب كثير من عودٍ هنديٌ 
وعنبر ومسك وكافور وتماثيل كافور قيمة ذلك نحو مائة وثلائين ألف دينار وقيمة 
التماثيل نحو ثلاثمائة ألف درهم فتسلم أكثر ذلك مونس المظفّر ليباع فتركوا بعضه 
ليخدم به القاهر. 

وصودر جميع أسباب المقتدر وظهر الفضل بن جعفر فعنى به مونس ويلبق وابنه 
وخاطبوا فيه القاهر فقال: هذا كان وزير المقتدر ولا بد من مصادرته. فبذل عشرين ألف 
دينار عاجلة فقال مونس : أنا أزن هذا المال عنه فإنه ثقة عفيف كاتب دين. ورسم أن 
يقلد ديوان الضياع المقبوضة عن والدة المقتدر وديوان أولاد المقتدر وما قبض عنهم 
وعن سائر الأسباب وأكرم كل إكرام وصار إلى الكلوذاني فقام له لما حضر ولما انصرف 
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لم يستحسن وكان باللأمس وزير المقتدر أن يتقلد اليوم ديوان المقبوضات عن والدته 
وأولاده وأسبابه فاستحضر الكلوذاني هشاماً وقلده ذلك أزمةً وقلد أبا محمد المادرائي 
ديوان الأصول فكانت مدة ولاية الفضل هذه الدواوين سبعة عشر يوماً. 

وكانت مصادرة أبي بكر بن ياقوت قد اشتهرت وأنه لم يود منها إلا تسعين ألف 
دينار فطولب بتمامها. وأخرج القاهر والدة المقتدر لتشهد على نفسها القضاة والعدول 
بأنها قد حلت وقوفها ووكلت في بيعها علي بن العباس النوبختي ونوظرت على ذلك 
فامتنعت منه وذكرت إنها وقفته على مكة والثغور على الضعفاء والمساكين ولا أستحل 
حلها «فأما أملاكي الطلق فقد وكلت علي بن العباس في بيعها» فنهض القاضي عمر بن 
محمد والشهود إلى حضرة القاهر فأشهدهم على نفسه بأنه قد حل وقوفها ووكل في 
بيعها علي بن العباس النوبختي وفي بيع سوى ذلك من الضياع الخاصة والفراتية 
والعباسية والمستحدثة والمرتجعة وما يجري مجراها في سائر النواحي ووكل أبا طالب 
النوبختي وإسحاق بن إسماعيل وأبا الفرج جلخت في بيع المستغلات بالحضرة 
المقبوضة وما أمكنهم بيعه من فضل ما بين المعاملتين. ورأى أسباب مونس أنه لا يتم 
البيع إلا بأن يبتدئوا بالشراء منهم فابتاعوا أشياء بنحو خمسمائة ألف دينار. 

وقدم أبو علي بن مقلة من شيراز في يوم النحر وكان كتب إلى القاهر باللّه ويسأله 
أن يجلس له في الليل لأنه كان اختار لنفسه أن يلقاه بطالع الجدي وفيه أحد السعدين 
والاخر في وسط السماء فوصل في الوقت الذي قدره وصادف القاهر ينتظره فلقيه 
وخرج من عنده وقد أعدت له دار هارون بن المقتدر وفرشت فدخلها ووقمٌ فيها بتقليد 
قوم وخلع عليه من الغد خلع الوزارة وصار إلى دار مونس المظفر فسلم عليه وانصرف 
إلى داره. وحضر الناس للتهنئة وراح إليه في آخر النهار علي بن عيسى فلم يقم له 
واستقبح الناس له ذلك وصار إليه أبو بكر بن قرابة ووفى بوعده في مداخلته إياه والعود 
إلى التخليط كما كنا شرحناه من أمره. 

ودخلت سنة إحدى وعشرين وثلاثماتة 

كان أبو علي بن مقلة عاتباً على الكلوذاني وذاك أنه لم يعرف خبر أحد من إخوته 
وولده وحرمه وأسبّابه بعد تقليده خلافته ولا صار إلى داره ولا قلد أحداً من أسبابه شيئاً 
من الأعمال ولا تفقد حرمه وولده بشيء وأعظم من هذا كله أن أبا عبد اللَّه بن ثوابة 
استأذن أبا القاسم الكلوذاني في وقت خلافته أبا علي في ذكر كنيته على الكتب النافذة إلى 
العمال فلم يأذن له. فقبض على الكلوذاني وأسبابه وكان هذا أول ما وبخه به وأخذ خطه 
بمائتي ألف دينار ونقله مع كاتبه وأسبابه إلى أبي بكر بن قرابة ثم قبض على جماعة من 
العمال وكتاب الدواوين وقبض على إسحاق بن إسماعيل النوبختي وعلى بني البريدي 


خلافة القاهر باللّه كل 


وضمن أعمالهم من محمد بن خلف النيرماني بما كانت عليهم وزيادة ثلاثمائة ألف دينار 
وضمن أيضاً أن يصادرهم على ستمائة ألف دينار وتسلمهم وحملهم إلى داره وجميع ذلك 
بتوسط ابن قرابة فاعتقلهم محمد بن خلف في داره وفرق بينهم . . وجمع أبو علي بن مقلة 
لمحمد بن خلف مع هذه الأعمال أعمال المعاون فخاف إسحاق بن إسماعيل وبنو 
البريدي على أنفسهم لما يعرفونه من شدة إقدام محمد بن خلف وقهوره فأما أبو عبد الل 
البريدي فإنه دارى محمد بن خلف ورفق به وأوهمه أنه يعمل من قبله ويقوم بمال النواحي 
وبالزيادة التي بذلها وأن يطيعه في المال كله ويعمل بما يأمره فيه ولا يخالفه فرفهه من بين 
الجماعة وأوقع بأخويه وعلق عليهما الجرار المملوءة ودهقهما فلم يذعنا بشيء وضيق 
على إسحاق بن إسماعيل ولم يوقع به مكروها . 

وكانت بين أبى جعفر بن شيرزاد وبين إسحاق بن إسماعيل مودة وكيدة فخاطب 
أبو جعفر الوزير أبا علي في لقاء إسحاق وقال: احتاج أن أواقفه على ما سبب لصاحبي 
هارون بن غريب عليه في أيام المقتدر وما أطلقه حتى لا يحيل علي بما لم يطلقه. 
فوجه معه بحاجب من حجاب الوزارة فأوصله إلى إسحاق فلما وقعت عين إسحاق عليه 
قال له: يا سيدي الله الله في أمري بادر إلى الأستاذ المظفر ولا تفارقه حتى يخلصني 
من يد هذا المجنون. فمضى أبو جعفر إلى مونس ولم يزل يسأله حتى دعا يلبق وأمره 
أن يمضي إلى أبي علي بن مة مقلة ويخاطبه في أمره فإن أطلقه وإلا انتزعه من يد محمد بن 
خلف وحمله إليه. فمضى يلبق إلى ابن مقلة فخاطبه فلم يجد ابن مقلة بدا من 
الاستجابة لتقريب أمر إسحاق. 

فحكى أبو الفرج بن أبي هشام عن أبي سعيد بن قديدة أن السبب فيما لحقهم 
عَتبُ أبي بكر بن قرابة عليهم لتأخيرهم مالا كان له عليهم وهو الذي قدّمه عنهم 
فتقاعدوا عن الوفاء له فعاهد محمد بن خلف يوم تضمُّنهم من أبي علي بن مقلة بستمائة 
ألف دينار على أن يستوفي له من جماعتهم ما قذمه عنهم ويردّه عليه فلما حصلوا في يد 
محمد بن خلف استخرج من أبي عبد الله وأخويه عشرين ألف دينار وأنفذ بض بعض 
الصيارف بدرب عون إلى أبي بكر بن قرابة بها وجعل ذلك من دينه عليهم وجد بهم. 
واستسلم له أبو يوسف وأبو الحسين ولحقهما منه مكاره عظيمة وأطمعة أبو عبد الله 
اطماعاً لم يصح ورفق به. فلما كان في اليوم الثالث ركب محمد بن خلف إلى أبي علي 
ابن مقلة فقال له أبو علي: يا أبا عبد الله غررتّنا والقوم في يدك فنفذت مخاريقهم عليك 
وذهبت بربحك. فخجل محمد واغتاظ وقال: قد حملت من جهتهم عشرين ألف دينار 
وإنما ضمنتٌ المال فى مدة ثلاثة أشهر فأيّ عتب للوزير على حتى يخاطبني بهذا 
الخطاب البشع! ا ال 0 9 
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ابن قرابة. فدعا بابن قرابة وهنأ له عما ذكر محمد بن خلف فقال: أنفذ أيها الوزير هذا 
الخط ووالله ما قبضت ماله من الصيرفي وزعم أنه من دين لي عليهم ولو قال إنه من 
الحمل لأنهيتُ حاله في الوقت وإذ قد بدا له فها هي الرقعة بارك اللّه له فيها . وسلمها 
إلى محمد بن خلف فقال محمد: : لا والله ما جعلتها من دينك وكيف يجوز أن أقدّم 
مالك على مال السلطان؟ فاستوحش كل واحد منهما من صاحبه وبلغ أبا عبد الله 
البريدي خبر المجلس فسرّى عنه واجتهد في أن يكتب رقعة إلى ابن قرابة يسأله فيها 
المضيز إليه فلم يجددواة ولا من يحملها واتفق أن أنفد أبو سغيد بن قديدة غلامة أحمد 
ليشاهد حاله فاستأمن إليه أبو عبد الله ورعُبه في الاصطناع والإحسان ووعده أن يغنيه إذا 
أوصل رُقعة له إلى ابن قرابة فاستجاب له الغلام واحتال له في جوفة جعل فيها كرسفاً 
وأحضره قلما صغيراً وقطعة من كاغد فكاتب أبا بكر بن قرابة وحلف له أنه إن أخذه إليه 
وفاه ماله عن آخره وخدمه أحسن خدمة. فبكر أبو بكر بن قرابة إلى محمد بن خلف 
وأظهر له أنه قد قصده لمعاتبته حتى استوفى المفاوضة معه ثم قال له: أخرج ابن 
البريدي إليّ فإنه يستقيم إلى كلامي حتى أقرر مصادرته وأعرف ما عنده في ديني. 
فأخرج إليه أبا عبد اللّه فقال أبو عبد اللّه : أول إقبالي إن قلت لمحمد بن خلف «لم يبق 

عن اصح لاليزا تتفضل الأمير ويكلى: لا مجليناة تون محمد بو قلف دن 
مجلسه وسلمه إلي برفاعته وقال: أنا داخل إلى دار الحرم. فتخاطبنا وجلست مجلسه 
وقعدت مقعده فتفاءلتٌ وقلتٌ: «هذا مجلس كان لي فانتقل إليه وقد عاد إليّ» 
فاستصلحتٌ أبا بكر بن قرابة ووعدني بتخليصي ووفى رمي ص ابن وضمن الوفاء 
عنا. . فلما كان في اليوم الثاني رضي عنا أبو علي بن مقلة واستدعاني وإخوتي فدعانا 
محمد بن خلف وسكن بنا وأنفذنا إليه فلما أردثُ الخروج قلتُ لمحمد بن كلك : أنه 
الأمير أبو يعقوب إسحاق بن إسماعيل خادمك ومونس يعتني به وسينفذ الساعة من 
يأخذه فدعني حتى أستصلحه لك وأعقد بينك وبينه عهداً ويميناً. فقال: افعل. فخلوت 
بإنتسا ين إتسماعيل وقلت قنك افد سيك رت عن 130 الفدن و أن وغوت قات وات 
له ثم قل له: «بيننا الآن عهد ولا بد من صدقك ابنٌ مقلة يببغعضك ويتهمك بأنك تطلب 
الوزارة وإنما أراد أن يستنفر لك الأعداء ويأخذ أموالنا بيدك ثم يحملنا على أن نتضمنك 
وقد ضمنك أبو عبد الله البريدي بثلاثمائة ألف دينار وحدثني بهذا فلا تركب أياماً فإن 
كان الوزير سأل عنك فقد حماك منه الخليفة وإن طلبك فإنما يريد أن يسلمك إليه» ثم 
انعطفت إلى محمد بن خلف وقلتٌ: قد فرغتٌ من القصة والرجل يخدم الأمير كما 
يريد. . وخرجنا فأعاد عليه إسحاق ما سمعه مني فانصرف قبل العصر بعدي . 

فلما جلس محمد بن خلف في منزله ولم يركب إلى أبي علي بن مقلة مضى أبو 
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عبد اللَّهِ البريدي إلى ابن مقلة وقال له: قد عرفت من دار محمد أنه يطلب الوزارة وأن 
رسله منبنُون إلى أسباب مونس وإلى القاهر فلا تدعه يقيم في البلد. وكان ابن مقلة 
جباناً فطلبه وكان ذلك القول الأول قد تقدم إلى محمد بن خلف فوثب بخدم ابن مقلة 
وغلمانه وحاجبه وضربهم وحصّلهم في بيت وقفل الباب عليهم وتسور السطوج وهرب 
فلم يظهر إلا في وزارة أبي جعفر محمد بن القاسم بن عبيد الله للقاهر بالله. . وكان أبو 
عبد الله البريدي مقيماً بالأهواز وعرف محمد بن خلف من بعد أن الحيلة تمت عليه 
فقال لمن بلّع أبا عبد الله البريدي : : ظننت بك ظناً جميلاً ولم أعلم أنك في الحيلة علي 
وكنت قد صدقت عنك فلم أقبل. فقال أبو عبد اللّه البريدي لأبي علي الكاتب: اكتب 
إلى فائق ق الغلام أن يقول لمحمد بن ٠‏ خلف : هذه الحيلة يجوز أن تخفى عليك فقد خفى 
مثلها على من هو أكبر منك ولكن أعظم من ذلك أنه كان لنا من الموضع الذي حبسنا 
فيه طرق إلى دور حمرتك وذهبت عليك ولم تعرفها فاحترس منها في المستأنف . 
وتوسط أبو بكر بن قرابة أمور الجماعة وفصلها مع ابن مقلة فوقع ابن مقلة بإعادة 
ابني البريديين إلى أعمالهم فاستقامت أمورهم . . ولما بطل ضمان محمد بن خلف ما كان 
ضمنه من ضمانات البريديين وإسحاق بن إسماعيل صرف أيضاً عن أعمال المعاون في 
هذه النواحى وطلبه ابن مقلة (وكان من وثوبه برسله وحاجبه واستتاره ما ذكرناه) ووجه 
ابن مقلة إلى دار محمد بن خلف ثم فتح الباب عن خدمه وغلمانه وحاجبه وانصرفوا. 


وكان أبو علي بن مقلة يعادي أبا الخطاب بن أبي العباس ب بن الفرات ولم يكن 
يجد إلى القبض عليه طريقاً ديوانياً لأنه كان ترك التصرف عشرين سنة ولزم منزله وقنع 
بدخل ضيعته وكان سبب عداوة أبي علي له أنه كان استسعفه أيام نكبته فاعتذر بالإضافة 
ولم يسعفه. ثم إن أبا الخطاب طهر أولاده فتجمل كما يتجمل مثله ودعا أولاد أبي علي 
ابن مقلة فشاهدوا مروة تامة وآلات جليلة وصياغات كثيرة وكان بعضها عارية فانصرفوا 
وحدّثوا أباهم الحديث وعظموا وكثروا وصار أبو الخطاب بن أبي العباس بن الفرات إلى 
الوزير أبي علي بن مقلة طي رسمه يوم الموكب للسلام عليه فقبض عليه. . فحكى أبو 
الفرج بن أبي هشام أن أبا زكريا يحيى بن أبي سعيد السوسي حدثه أنه كان حاضراً حين 
قبض على أبي الخطاب وأن الوزير أبا علي أنفذ إليه وسائط وأنه كان فيهم وطالب 
بثلاثمائة ألف دينار وأن أبا الخطاب قال: بماذا يتعلق الوزير علىّ وقد تركت التصرف 
ميل عشرين نه ولما تصرقت كنت عفيفاً ليما ما آذيت اخداً ولىغلى 'الوزير قوق 
وليس يحسن به أن يتناساها مع اشتهاره بالكرم ويقبح بي أن أهججنه بخطوط له عندي 
قبل هذه الحال الغالية فقولوا له: أيها الوزير أبو علي ذكّرتك بما لو طالبتك برعايتها أو 
بالمجازاة على ما أسلفتك في أوقات انحراف الزمان عنك أو سألتك ولاية أو إماحة أو 
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إحساناً في معاملة في ضيعة أو إرفاد وهل من الجميل إلا أجد عندك إذا رنّهتك من هذا 
كله سلامة في نفسي فيما قد ركبته مني مما إذا صدقت نفسك خفت العقوبة من الله عزّ 
وجل ثم قبح الأحدوثة من الناس أما ما ظننته عندي فما الأمر كما وقع لك لأن هذا 
المال إن كان موروثاً عن أبي رحمه اللّه فلست وارثه وحدي ولو كان لاقتسمناه ونحن 
عدة فلم يكن بد من أن يشيع ويعرف خبره وإن ظننته من كسبي فتصرفي وما وصل إلي 
منه معروف وما خفيت عنك نزارته ومن بحضرتك من أصحاب الدواوين يشهدون لي 
بأني ما حظيت ببعض مروءتي وإن ظننته من استغلال فما استغله مقسوم بين الورثة وإن 
رجعت إليهم بالمسألة لم تجد ما يخصني في زمان تصرفي إلا بعض ما أتصرف إلى 
مؤنتي ومروءتي. وقد خلف الوزراء والأكابر أولاداً مئلي في كفايتي ودوني فتعرضوا 
لمواقف واستشرفوا لِرتب وراسلوا وروسلوا فهل رأيتني إلا فى طريق التسلم وراضياً 
بامتداد ستر اللّهِ تعالى والزهد في هذه الدنيا؟ فأي شيء تقول لله تبارك اسمه ثم لعباده 
إذا أسأت إلي؟ فلما أعيد هذا الكلام على ابن مقلة من غير جهتنا (فإنه كان أنفذ من 
حم حجل ريله وتديز قراقال: هذا يدل علي بالفراتيّة وأمير المؤمنين ليس يمكنني 
من رعاية حقوق أمثاله وأنا أنفذهُ إلى الخصيبى فإنه أعرف بدوائه. فقمنا وجئتٌ إلى 
الخصيبي فحدّئته بما جرى في المجلس وقلتٌ له: أعيذك باللّه أن تنتصب للتشدر على 
الناس وأن يقال إن النعم تزال بك وأنت وزير ابن وزير وقد رفع اللّه قدرك من ذلك 
وأجلك بصناعتك وعفافك وأبوّتك. فقال: أحسن اللَّه جزاءك ستعلم أني أرده إليه بعد 
أن أعزر باليسير إليه . 

ثم إن أبا علي ب بن مقلة استدعى الخصيبى وسلمه إليه بعد أن اضطرًه إلى كتب 


ا كوا ل ان 
الشرطة وجرّدهُ وضرب عشر دررٍ وخلع تخليعاً يسيراً ثم ضربةُ بالمقارع فأقام على أنه لا 
مال له وأن ضياعه قد وقفها ولا يمكنه بيعها فاستعفى الخصيبي منه ورذه إلى دار ابن 
مقلة فحبسه. ثم سلمه إلى المعروف بابن الجعفري النقيب وأحضر له غلاماً من غلمان 
القاهر وذكر له أنه قد أمر بضرب عنقه إن لم يود صدراً من المال فما زال يعللهم إلى 
آخر الوقت ولم يود شيئاً. فلما حضر الوقت أحضره السيف وشدٌّ رأسه وعينيه فقال له 
أبو الخطاب: وجهني رحمك الله إلى القبلة. فوجهه ثم قال له: برفق. وتشاهدَ فبادر 
بالخبر ابن الجعفري إلى ابن مقلة فقال ابن مقلة: لا يجوز أن يكون بعد هذا شيء. 
وقال مونس المظفر لابن مقلة: أي طريق على رجل لم يعمل عملاً منذ آخر سنة 519 
فأخذه ابن مقلة وسلمه إلى حاجبه وأمره أن يعتقله فأقام فيه يومين وحضر أبو يوسف 
البريدي فشكا إليه ابن مقلة ما أقام عليه أبو الخطاب من التجلد ووسّطه بينه وبينه فصار 
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إليه أبو يوسف وقرّر أمرّهُ على عشرة آلاف ديئار فحلف أبو الخطاب ألا يودّي منها 
درهماً ولو قتل أو يطلق إلى منزله فوجه إليه ابن مقلة بخلعة من ثيابه وحملهُ على دابة 
بمركب واستدعاهُ ووثب إليه حتى كاد أن يقوم له ثم قال له: كثر على الخليفة في أمرك 
وعزيز على ما لحقك فامض مصاحباً إلى منزلك. فانصرف وأدَّى المال فى مدّة عشرة 
أيام وأطلق ضياعةٌ وأملاكة . ١‏ 

وأحضر ابن مقلة إسحاق بن إسماعيل وأخذ خطهُ بأن يحمل فى كلّ شهر من 
شوو الأهلة مدل هنا كان يكمله إلن المقيون رالله' لتخريطيه على سبل المرفق وهر ألفا 
كيئار واخد عبط ابى يك الله الث يناف يج فلانة الاق كيار فى كل شهر على فده 
اليل وغط ابي يوست واق الحسين اخريه بالق وكمسانة:دينان في كل شهر: 

ذكر ما جرى في أمر الذين هربوا من قوّاد المقتدر وما آل أمرهم إليه 

كتب هارون بن غريب إلى أبي جعفر محمد بن يحيى بن شيرزاد من واسط بأن 
يقطع أمره على مصادرة ثلاثمائة ألف دينار على أن يطلق له ضياعه الملك في سائر 
النواحي ومستغلاته دون الإجارات والوقوف التي كانت في يده وعلى أن يودي حقوق 
بيت المال على الرسوم القديمة ويرتجع إقطاعاته وعُني به مونس المظفر وأسبابه وكتب 
له القاهر أماناً وقبلت مصادرته التي بذلها وقلد أعمال المعاون بماه الكوفة وماسبذان 
ومهرجانقذق . 

وخرج عبد الواحد بن المقتدر ومحمد بن ياقوت الباهلي وابنا رائق وسرور ومفلح 
من واسط مفارقين لهارون بن غريب من واسط إلى السوس وجنديسابور فأفسدوا أمر 
الأعمال هناك وعاتوا وخرّبوا ومدّوا أيديهم إلى التنّاء والتجار ثم خرجوا على الظهر إلى 
سوق الأهواز فلما طال مقامهم بالأهواز شخص يلبق والجيش معه نحوهم فلقيه هارون 
ابن غريب بجرجرايا ثم نفذ لحرب القوم. 

فأما ما حكاهُ أبو الفرج بن أبي هشام عن مشاهدةٍ وعِيان فإنه قال: إن الهاربين من 
قوّاد المقتدر مع عبد الواحد ابنه دخلوا سوق الأهواز من طريق الطيب وما دخلوا السوس 
ولا جنديسابور واستبدٌ محمد بن ياقوت بالأمور على ابني رائق والجماعة. وقلد أبا 
إسحاق القراريطي كاتبه النظر فاستخرج وأمر ونهى وكانت الأموال تنصب إلى ابن ياقوت 
ويعطى منها ابنا رائق وغيرهما ما يريد فتغيرت له القلوب واعتقدوا الخلاف عليه. 

وتحقق أبو عبد الله البريدي بأبي علي بن مة مقلة وكانت الكتب ترد عليه من الأهواز 
بجميع ما يجري فأشار بأن يتلاحق أمرهم وقال: إن القوم متخاذلون وابن ياقوت مستبدٌ 
عليهم وقلوبهم شتى وإن ابني رائق صديقاه فإن أخرج إليهم جيش اختلفت كلمتهم وإن 
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تركوا قويت شوكتهم بأموال الأهواز وعقدوا لعبد الواحد الخلافة وطلبوا الحضرة. فأنفذ 
أبو علي بن مقلة أبا عبد الله البريدي إلى مونس حتى شافههٌ بذلك كله فقال مونس: قد 
ترى الحيرة ع لاس ب لقاو 
فمن أين المال؟ فقال أبو عبد اللَّه البريدي : : أنا أضمنه ويسبب عليٌ وأقدّم بالحضرة ثلا 
ا ل ل ا له 
بالأهواز. وأحضر صاحب ديوان الجيش وعمل جريدة لمن تجرّد مع يلبق وأجمل مالهم 
فبلغ مائتي وخمسين ألف دينار فحمل أبو عبد الله الثلاثين الألف الدينار التي ضمن 
تعجيلها بالحضرة وخوطب القوّاد وتكائرت العساكر مع يلبق وأبو عبد اللّه البريدي معه. 
وخرج بدر الخرشني في الماء وكوتب أحمد بن نصر القشوري وكان يتقلد البصرة أن يسير 
معه فلما تحصلت الجيوش بواسط تغيرت القلوب على محمد بن ياقوت وتبين ذلك فقال 
للجماعة : أنا واحدذٌ منكم ولستُ أخالفكم في رأي ولكن الوجه أن نجتمع ب: بتستر فإنها 
حصيئة منيعة وندبر أمرثا بما يوقق الله عر وجل له ولا تارب . وواقفهم على مال يعطيهم 
وساروا للوقت إلى عسكر مكرم وأفرجوا عن قصبة الأهواز فعمل القراريطي بها ما لا 
يعمله الدمستق وفتح الدكاكين بالليل وبعث إليها البغال وحمل منها أمتعة التجار وصادر 
الأسود والأبيض ولما ورد الخبر بنزول يلبق السوس نفذت الجماعة إلى تستر وورد 
البريدي وسلك طريق القراريطي وزاد وما زال يحتال حتى وفى الخمسين الألف الدينار ثم 
وافى يلبق والجيوش جسر تستر فوجده مقطوعاً وحال بينه وبين تستر دُجيل . 

فحكي عن أبي عبد اللَّه البريدي بعد ذلك أنَّه قال: هممتٌ بالتغلب ووضعتٌ في 
نفسي الإمرة وتدبير الرجال منذ ذلك لما رأيتُ انحلال يلبق وسقوط ابن الطبري كاتبه 
لأني رأيتهما متخلفين ساقطين. وكان الشارد قد طار وض يلبق واضطرب رجاله فهمّ 
بالانصراف فثبتهٌ أبو عبد الله البريدي وما زال بتردّد إلى القوّاد ويهزّهم ويهاديهم 
ويسكنهم ويكاتب ابني رائق بالمودة ويشير عليهما بمفارقة ابن ياقوت ويذكر لهما سوء 
أخلاقه وشدة عجبه وتطاؤله عليهما حتى استجابا إلى تقلد البصرة والانصراف عن تستر. 
فما عرف ابن ياقوت الخبر حتى ضربا بالبوق بكرةً ورحلا فلم يكن له بهما يدان لأنه لو 
كاشفهما لُعبر العسكر الذي بإزائه إليه وقتل أو أسر. 

ولما توجه ابنا رائق إلى البصرة استأذن مفلح وسرور في العبور بعبد الواحد إلى 
يلبق وقالوا لمحمد بن ياقوت: قد ضعفت نفوسنا وأنت معتصم برجالك ونحن فلا عدة 
لنا ولأصحابنا إلا غلماننا. فردّ الاختيار إليهم كاتبوا وتوثقوا لنفوسهم من يلبق وعبروا 
إليه وتحير محمد بن ياقوت فراسل يلبق في أن يحلف بسلامة نيته إذا لقيه ليعبر إليه 
ويقاوفية ويغوة إلى فشكو نواجانه جلف لذاطلن تذلك بوغير البمسمد بن يقرت 
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بدُراعة بيضاء وعمامة وجمشك في رجله ومعه غلام واحد وقت العصر فقام له يلبق 
وتفردا وتطاولا حديثاً ما عرف في الوقت. واشتعلت النيران في ثياب البريدي وتردّد 
دفعات إلى ابن الطبري يشير بالقبض على ابن ياقوت وراسل ابن الطبرئ يلبق يلك 
وقال له: البريدي خليفة الوزير وثقة الأستاذ مونس يشير بذلك ولست أقول أنا شيئا. 
فقال يلبق: ما كنت بالذي أخفر أمانتي وأحنث في يميني ولو ذهبت نفسي. وحضر 
وقت ل و ا ا ا د وأقام وتقدم 
للصلاة يلبق وأكثر العسكر وراءه ولما استتم المكتوبة انثنى إلى يلبق معانقاً له فقام إليه 
وود كل واد مكهيها صاحبه وعاد محمد بن ياقوت إلى عسكره. وظهر السر وكان 
تعاتبهما أولا ثم تحالفا وتعاقدا واصطلحا على أن يسيرا إلى الحضرة بشروط الأمان على 
أنايكون ينما فن الشبير مزل مزل 

ورحل محمد بن ياقوت بعد ثلاثة أيام من تستر إلى عسر مكرم ودخل يلبق تستر 
فعمل بها البريدي أعظم مما عمل القراريطي بكثير لأن الناس توقوا منه فلما رأوا 
أصحاب السلطان أنسوا. فأتى البريدي عليهم وكبس اليهود وهم معظم التجار وتجاوز 
كل قبيح ووفى بالمائة الألف الدينار وسار يلبق إلى الأهواز وأهلها هاربون من محمد بن 
ياقوت فسلموا لأنهم مضوا إلى البصرة. وابتلى البريدي أهل عسكر مكرم وتستر فأيسر 
ما عمل أن ركب إلى دور الصيارف فأخذ ما وجد من الأموال لهم ولمن يضاربهم 
وخسف بالسواد حتى صحح ليلبق مائتي ألف دينار وبقيت على البريدي خمسون ألف 
دينار وعنى به ابن الطبري لأن البريدي خدمه خدمة تامة حتى أنه كان يحضر أبواب البيع 
في البلدان ويجلس على غاشيته ينتظر خروجه فإذا خرج سأله أن يعطيه برشاته فإذا أعطاه 
قبله وجعله في كمه وأشهد له بضياع ارتفاعها عشرة ة آلاف دينار فكان ذلك سبب عناية 
ابن الطبزق ننه ونعاطيع له يلبق وقال: له أبو عبد الله ثقة وتمعل هذ الخسين الألقه 
الدينار فيما يخص الأمير (وكان مالهُ في الجملة) وقد خدم وبيّض وجه الأمير فيما خدم 
ودبر وبدذد شمل هؤلاء وإنه لأحنٌّ بمجلس أبي علي بن مقلة منه وأنفذ في التدبير 
والأمور. فأجابه يلبق إلى ما سأل وخلف غلاماً عند البريدي يقال له إيتاخ . 

ورحل ابن ياقوت إلى شابرزان وتبعهُ يلبق ودخلوا مدينة السلام. وأطلقت أملاكُ 
ابني رائق ومحمد بن ياقوت ومُفلح وسرور دون اقطاعاتهم وأطلق لعبد الواحد بعض 
أملاكه القديمة وأعفي هو ووالدته من المصادرة وعادت يد ابن البريدي إلى عمالة 
الأهواز واستقامت الأمور. وخلع القاهر على يلبق وطوّقه وسوّرَهُ بطوقين وسوارَين 
مرصعَيّن بالجوهر. 

وخرج أمر القاهر ببيع دار المخرّم التي كانت برسم الوزارة وكانت قديماً إسليمان 
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ابن وهب فقطعت وبيعت من جماعةٍ من الناس بمال عظيم لأن ذرعها يشتمل على أكثر 
من ثلثمائة ألف ذراع وصرف ثمنها في ماله الصلة لبيعة القاهر بالله . 

وورد الخبر بموت تكين الخاصة بمصر فأشار الوزير أبو علي بن مقلة بإنفاذ علي 
ابن عيسى إليها للإشراف عليها فابتدأ بالاستعداد للخروج ثم صار إلى أبي علي بن مقلة 
فى بعض العشايا وصادفة خالياً فعرّفهٌ كبر سنه وضعف حركته ونقصان قوّتهِ وأنه لا 
مقف الاريفين كرقه ولا يوسط بينه وبينه أحداً غيره وحلف على موالاته إيماناً أكدها 
وسأله إعفاءه من الشخوص وتذلل له وانكبٌ على يده ليُقبلها فمنعه من ذلك وخاطبه 
بمعرفته بحقهِ وعلمه بمكانه فأعفاه من الشخوص فانصرف علي بن عيسى شاكراً. وورد 
كتاب محمد بن تكين يخطب مكان أبيه فأجيب إلى ذلك وحمل إليه الخلع والعهد. 

وكتب القاهر رُقعة بخطه إلى أبي علي بن مقلة بالتكنية وبزيادة في التشريف 
والرئة :وأمر»: أن يكنب يذلِك: إلى الامضان والأعمال كلها فقعل ذلك :قم عمجمل ]ليه خلعة 
بعد خلعة للمنادمة وحمل إليه صينية فضةٍ مذهبة فيها ند وعنبر وغالية ومسك وصينية 
أخرى فيها رَطلية بلور فيها شرب مطبوخ عتيق وقدح بلور وكوز ومغسل فضة. 

وشغب الجند بمصر على محمد بن تكين فقاتلهم وهزموه. 

وفي هذه السنة استوحش مونس المُظفر ويلبق وعليّ ابنه والوزير أبو علي بن مقلة 
من القاهر باللّه فضيّقوا عليه وعلى أسبابه. 

ذكر السب في :ذلك 

كان السبب في ذلك انحراف الوزير أبي علي بن مقلة عن محمد بن ياقوت فمكن 
في قلب مونس المُظمّر ويلبق وعلى ابنه أنه في تدبير عليهم مع القاهر باللّه وأن عيسى 
المتطبب يترسل للقاهر إليه فوجه مونس بعلي بن يلبق إلى دار السلطان وسأل عن عيسى 
فُعُرّف أنه بحضرة القاهر فهجم عليه غلمان على ابن يلبق فوجدوه واقفأ بحضرة القاهر 
فقبضوا عليه وأخرجوهُ إليه فنفاه من وقته إلى الموصل. واجتمع رأي مونس ويلبق وابنه 
والوزير أبي عليّ على الإيقاع بمحمد بن ياقوت والنداء في أصحابه ألا يقيموا ببغداد. 

فلما كان يوم الأربعاء لليلة خلت من جمادى الآخرة خرج علي بن يلبق في 
الجيش ومعه طريف السبكري للإيقاع بمحمد بن ياقوت وبلغ محمد بن ياقوت ذلك 
فانكشف من معسكره من ميدان الأشنان وطلبهُ علي بن يلبق فلم يقف على خبره وذلك 
أنه دخل إلى بغداد واستتر بها وتفرق رجالهٌ وانصرف علي بن يلبق من فوره إلى دار 
السلطان وأوقع التشدد على القاهر ووكل بالدار أحمد بن زيرك وأمره أن يفتش كل مَن 
يدخل ويخرج من الرجال والنساء والخدم ويفتش كل ما يدخل إلى القاهر ففعل أحمد 
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ابن زيرك ما أمره به حتى بلغ الأمر به أن فتش لبنأ حمل إلى القاهر وأدخل يده فيه لثلا 
يكون فيه رقعة. ونقل علي بن يلبق المحبوسين في دار السلطان إلى داره من والدة 
المقتدر وغيرها ومُنع القاهر أرزاق حشمه وأكثر ما كان يقام له وطالب علي بن يلبق 
القاهر إن يسلم إليه ما بقى عنده من الفرش وأمتعة والدة المقتدر وابن العالهيلم ذلك 
إليه وبيع وحُصّل ثمنه في بيت المال وأطلق للجند. وباع أبو علي بن مقلة من الضياع 
وأملاك السلطان لتمام الصلة للبيعة بألفي ألف وأربعمائة ألف دينار مع ما باعة الكلوذاني 
أيام خلافته إِيَاه قبل قدومه من شيراز. ومكثت والدة المقتدر عند والدة علي بن يلبق 
مكرمةً مرفْهةٌ مدّة عشرة أيام وماتت لست خلون من جمادى الآخرة لزيادة العلة عليها 
ولِما جرى عليها من مكاره القاهر فحملت إلى ثُربتها بالرصافة ودفنت فيها. 

وفيها همٌّ علي بن يلبق والحسن , بن هارون كاتبه بلعن معاوية بن أبي سفيان على 
المنابر فاضطربت العامة من ذلك وتقدم علي بن يلبق بالقبض على البربهاري رئيس 
الحنبلية فنذِر به وهرب وقبض على جماعة من كبار أصحابه وجعلوا في زورق مطبق 
وأحدروا إلى البصرة. 

وفيها نفذت حيلة القاهر على مونس المظفر وانعكس ما دبره الوزير أبو علي بن 
مقلة من القبض على القاهر حتى قبض على مونس ويلبق وابنه وهرب أبو علي بن مقلة 
والحسن بن هارون. 

ذكر انعكاس هذا التدبير 

لما ضيّق علي بن يلبق على القاهر وعومل بما ذكرناه أخذ القاهر في الحيلة على 
مونس وأصحابه وبلغه فساد نيّةَ طريف السبكري وبشر ليلبق وابنه ومنافستهما إياهما على 
مراتبهما الجليلة ثم علم أن مونساً ويلبق أكثر اعتمادهما إنما هو على الساجيّة وكانا 
وعداهم بالموصل إذا دخلا بغداد أن يجعلاهم برسم الحجرية وإنهما ما وفيا لهم بذلك 
وإن تثاتهم متغيرة لهما. فراسل القاهر الساجية وهر بهم على مونس ويلبق وضمن لهما 
أن ينقلهم إلى رسم الحجرية (وكان الساجية يقبضون في كل ستين يومأ برسم المماليك 
والحجرية يقبضون في كل خمسين يوماً) وأن يلحقهم في النزل والعلوفة بالحجرية. 

وكان بين اختيار القهرمانة وبين أبي جعفر محمد بن القاسم بن عبيد الله معرفة 
قديمة وبينها وبين والدته مخالطة فأشارت على القاهر بمكاتيته وأن يعده بوزارته ليعاونه 
على التدبير على مونس وأصحابه وأشارت على محمد بن القاسم بأن يكاتب القاهر 
ويصدقه عن تدبير أبي علي بن مقلة وابن يلبق عليه. وكانت اختيار هذه تخرج من دار 
السلطان إلى دار القاهر القديمة التي في دار ابن طاهر وتظهر أن خروجها في حوائج حرم 
القاهر وولده فإذا كان بالليل صارت إلى محمد بن القاسم ولقيته. وبلغ أبا علي بن مقلة أن 
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القاهر قد جد في التدبير عليه وعلى مونس ويلبق وابنه والحسن , بن غارون وحملهم على 
الجد والمبادرة إلى خلعه من الخلافة واتفق رأيهم على تقليدها أبا أحمد بن المكتفي بالله 
وواقفوا شاذ مروز حماة إبراهيم بن خفيف صاحب ديوان النفقات وكانت متحققة بأبي 
الخية على نا ادرو و قدو مريب الاق امد زيل الى الله وات 1010 واي 
وأبو علي بن م لهاتسي 0 لمونن فقال لهم موان ٠‏ له 
ل ا 0 
والحسن بن هارون: الحجبة إلينا والدار في أيدينا وما نحتاج أن نستعين بأحد في القبض 
عليه لأنه بمنزلة طائر في قفص . وعملوا على معاجلته . 

فاتفق أن ركب يلبق إلى الميدان فصدمه خادم له فسقط واعتل ولزم منزله وتمكن 
علي بن يلبق من متابعة ابن مقلة وحسنوا الأمر عند مونس وهوّنوه عليه وعلى يلبق حتى 
أذنا فيه. فلما كان يوم السبت سلخ رجب انصرف أبو علي بن مقلة من دار السلطان 
واجتمع إليه كتابه وأخوه ومن جرى عادته بمواكلته وفيهم أبو بكر بن قرابة فلما فرغ من 
طعامه التفت إلى أبى بكر بن قرابة فقال له: قد وافى صديقك القرمطي إلى الكوفة في 
ثلاثة آلاف راحلة ومعه صاحبه فلان ودخل الكوفة ونادى بأنه قد آمن الرعية سوى 
أصحاب المعروف بمحمد المتلقّب بالقاهر. فقال ابن قرابة: أيها الوزير هذا باطل لأن 
: ابن بسر الكوفي جاري 0 9 0 ولعععق الاي ان العا . فقال 
بك و ال ا ا ا 0 
الأعراب قد قتل نفسه وقطع عذةٌ من الأفراس فخبر عن معاينة ومشاهدةٍ. وكان ابن مقلة 
قد واطأ سعيد بن حمدان على ذلك. ثم دعا بالدواة وثلث قرطاس وكتب بخطه إلى 
القاهر رُقعة يقول فيها: إن القرمطي الهجري المعروف بأبي طاهر قد وافى الكوفة في 
ثلاثة آلاف راحلة فنزلها وسقط عليّ من عامل الخراج وعلى علي بن يلبق من عامل 
المعونة طائران بكتابين بتاريخ يومنا هذا بنزوله ونزول أصحابه بها وإني أنا ويلبق سترنا 
اتفقثُ مع مونس على إخراج علي بن يلبق مع أكثر قوّاده وقواد أبيه إلى نواحي الكوفة 
ليدفع القرمطي عن الرحيل منها إلى بغداد وهو يخرج في سحر غد مارًا إلى صَرصَر من 
حية ل يضوي سات بكداذ منقيرنا عدن يلحق يلحق به الرجال وقد وجه النقباء في عشية يومنا 
وقد وافقت عليّ بن يلبق على الرواح إلى دار مولانا أمير المؤمنين ليصل إليه ويودعة 
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التدبير في خروج علي بن يلبق بكرة غد وأنهيت ذلك إلى أمير المؤمنين ليقف عليه 
ويسكن إلى ما دبرثُه وينعم بإيصال علي بن يلبق إذا حضر العشية إن شاء الله. وأنفذ 
الرقعة ونام فكتب القاهر في جوابها: وأنه استصوب فعلّه وبأنه يوصل ابن يلبق إذا 
حضرء ولعا'احبه ابن مقلة من النوع لع ينتظر:وزوة جوات :رقعته إلني العاهر وأعاد إليه 
رُقعةً ثانيةٌ بمثل ما كتب به فلما وصلت الثانية إلى القاهر ولم تكن الحال تقتضيها لنفوذ 
جوابه عن الأولى استراب وخاف أن تكون حيلة عليه. ثم نم إليه الخبر من جهة طريف 
السبكري بما عمل عليه علي بن يلبق من القبض عليه إذا أوصله إليه فأخذ القاهر حذْرَهُ 
وراسل الساجية بالحضور وعرّفهم أن علي بن يلبق يحضر لحيلة يوقعها فحضروا 
متفرّقين . فلما كان بعد العصر حضر على بن يلبق وفى رأسه نبيذ ومعه عدد يسير من 
غلمانه بسلاح خفيف في طياره وأنفذ جماعة من غلمانه بسلاح إلى دار السلطان وصعد 
من طيّاره في الروشن وراسل القاهر يسأله إيصاله إليه فدافعه القاهر إلى أن حضر 
الساندة كلهم بالساذج . فبرزوا إليه وشتموهُ وعملوا على القبض عليه وحامى عنه غلمانه 
وحاجبّه ابن خندقوقي وحالوا بينه وبينهم ونادى بهم وطرح نفسه من الروشن إلى الطيّارة 
وعبر واستتر من ليلته. وبلغ ابن مقلة الخبر فاستتر من ليلته واستتر الحسن بن هارون 
وأبو بكر بن قرابة وانحدر يلبق إلى دار السلطان وانحدر بانحداره جميع من حضر دار 
مونس من القوّاد. وقذر يلبق أنه يمسح القاهر ويعتذر لابنه فلما حصل في الدار قبض 
عليه وحبس وقبض على أحمد بن زيرك وعلى يمن الأعور صاحب الشرطة وحصل 
الجيش كله في دار السلطان. 

فراسل حيئئذ القاهر مونساً وسأله الانحدار إليه ليشاوره فيما يعمل وقال له: أنت 
عندي كالوالد وما أحبُ أن أعمل شيئاً ولا أمضي عزماً إلا عن رأيك فاعتذر مونس بثقل 
الحركة عليه وألح القاهر في طلبه وسأله الحمل على نفسه فاستقبح له طريف السبكري 
التأخر وحمله على الانحدار فلما حصل في الدار قبض عليه وحبس . 

وزارة أبي جعفر محمد بن القاسم 

فكانت وزارة علي بن مقلة للقاهرة تسعة أشهر وثلاثة أيام ووجه القاهر إلى أبي 
جعفر محمد بن القاسم بن عبيد اللّه فاستحضره يوم الأحد مستهل شعبان فلقيه وقلد 
وزارته ودواوينه وخلع عليه من غد وهو يوم الاثنين خلع الوزارة ووجّه القاهر من يومه 
بمن استقدم عيسى المتطبب من الموصل وطرحت النار في دار أبي علي بن مقلة بباب 
البستان وأحرقت ووقع النهب ببغداد. وظهر محمد بن ياقوت وصار إلى دار السلطان 
وخدم فيه الحجبة يومه ذاك ثم وقف على كراهية طريف السبكري والساجيّة والحجريّة 
إياه فاحتال إلى أن تم له الهرب واستتر وانحدر إلى أبيه وهو بفارس فلم يتجاوز كورة 
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ارّجان ولا لقي أباهُ. وكان جلس فى الماء بزيٌ أصحاب المحابر وركب البحر ووافى 
مهروبان وجاء ليلاً إلى ارّجان فنزل على أبي العباس بن دينار. وحمل إليه أبوه مالاً 
وكسرة ون اماوعانت له علي قاردس سات قابتر كاهاولتكن بها رتعاله وكائية لامر 
بما يسكنّه منه وأعلمه أنه عجل على نفسه واستوحش وقلده المعاون بكور الأهواز فأقام 
بارّجان حتى اعتل وكان يفسد مزاجه ثم انتقل إلى رامهرمز. وكان القاهر قد كاتب 
مرداويج بالإفراج عن أصبهان ليقلده الريّ والجبل ويصير في جملة الأولياء ويزول عنه 
العصيان فأتم له. وكاتب وشمكير بالانصراف عن أصبهان فانصرف وبقيت شاغرة سبعة 
عشر يوماً خالية من مدبر وكاتب القاهر محمد بن ياقوت بتقليده أصبهان وأمره أن يسير 
إليها وكان ذلك بعقب هزيمة المظفر بن ياقوت وبعد انصراف علي بن بويه من أصبهان. 
فلخل محمد بن:ياقوت ف التأهب فبقي هو كذلك: إذ ورد عليه الخبر بخلع القاهز 
فانتكث أمرة. 

ولما استتر علي بن يلبق وهرب محمد بن ياقوت استحجب القاهر سلامة 
المتو لوي وطلت الممهريى وقلد (ه الحا أحية بن انان الكترطةترازاة وطلي: آنا 
أحمد بن المكتفي فوجده مستتراً في دار عبد الله بن الفتح فقبض عليه وتقدّم القاهر بأن 
يقام في فتح باب ويسدٌ عليه بالجص والآجرّ وهو حيّ ففعل وأمر بنهب دور بني مقلة 
ودار الحسن بن هارون ودار أبي بكر بن قرابة. وؤجد علي بن يلبق مستتراً بقُرب باب 
المقبرة وكبس وأخذ من تنور كان دخله لما أحس بالكأس وأطبق على نفسه بغطاء التنور 
وقد كان خفي أمره وخرج من كان يفتش عنه حين لم يجده فاتفق إن تأخر بعض الرجالة 
لطلب شيء يأخذه من الدار فانتهى إلى التنور وطلب فيه خبزا يابسا فلما كشفه وجد 
علي بن يلبق فصاح حتى رجع القوم وأخذوه وحملوه إلى دار السلطان. وضرب بحضرة 
القاهر ضرباً مبرحاً فأقر بعشرة آلاف دينار فوجدت وصّحًحت في بيت المال ثم أعيد 
الضرب عليه فلم يوجد له غيرها وحبس. 

وكان الحسين بن القاسم بن عبيد الله مستتراً فراسله أخوه الوزير محمد بن القاسم 
ابن عبيد الله وسأله أن يظهر ويعينه حتى يقلده ديوان السواد وديوان الجيش وديوان 
النفقات ويستخلف له الكلواذي وإبراهيم بن خفيف وعثمان بن سعيد وحلف له بحضرة 
السفير الذي كان بينهما بالله العظيم وبسائر إيمان البيعة بعتق مماليكه وبطلاق نسائه على 
صحة ضميره له وبان باطنه له مثل ظاهره فيما بذله له وكتب له بذلك رقعة بخطه أشهد 
فيها الله على نفسه وتسلم ذلك السفيرُ وحمله إلى الحسين فأعاد عليه ما جرى ولم يزل 
محمد يتوقع أخاه إلى آخر النهار. فحكى ابن أخيه القاسم ابن الحسين أن عمّه الوزير أبا 
جعفر صار في الليلة إلى الحسين أخيه وليس معه غلام فخاطبه في الظهور وسأله معاونته 


خلافة القاهر باللّه ١0‏ 


بنفسه وأعاد عليه تلك الايمان حتى وعده بالرواح إليه وعرف الحسين أصحابه فاجتمعوا 
بالعشي له وركبوا بركوبه وصار إلى أخيه وكان الوزير أخوه قد أعدّ له زورقا مطبقأ فلما 
حصل عنده أمر بتحصيله في الزورق. فوقفت والدثه على خبره فجاءت حتى وقفت له 
على شاطئ دجلة في الموضع الذي ينزل منه إلى طيارة وهناك خلق من الناس فاستغاثت 
إليه وكشفت شعرها بين يديه وأظهرت ثديها وحلفته بكل حق لها عليه أن يطلق ابنها فلم 
يلتفت إليها ولا يفكر فيها وجلس في طيّاره وانحدر إلى دار السلطان فلم يبق أحد ممن 
حضر إلا استقبح فعله ودعا عليه وذهب فحكى للقاهر أنه إنما طلب أخاه الحسين ونفاه 
إلى الرقة لما كان يعتقد من مذهب ابن أبى العزاقر وأنه خاف منه على الدولة. فوكل 
القاهر بدور بني بسطام لما كان يذكر عنهما في اعتقادهما لدين ابن أبي العزاقر. 
ذكر مقتل مونس ويلبق وعلي ابنه 

اضطرب حال مونس ويلبق وشغبوا وشغب معهم سائر الجيش وخرجوا إلى 
الصحراء ثم قصدوا دار الوزير أبي جعفر محمد بن القاسم وأحرقوا روشنه ونادوا بذكر 
مونس فكان ذلك سبب القتل لمونس . ودخل القاهر إلى الموضع الذي كان فيه مونس 
ويلبق وابنه معتقلين فذُبح علي بن يلبق بحضرته ووجه برأسه إلى أبيه فلما رآه جزع وبكى 
بكاء عظيماً ثم ذبح يلبق ووجه برأسه ورأس أبيه إلى مونس فلما رآهما لعن قاتلهما فأمر به 
فجرٌ برجله إلى البالوعة ودُبح كما يذبح الشاة والقاهر يراه. وأخرجت الرؤوس الثلاثة في 
ثلاث طسات إلى الميدان حتى شاهدها الناس وطيف برأس علي بن يلبق في جانبي بغداد 
ثم رد إلى دار السلطان وججعل مع سائر الرؤوس في خزانة الرؤوس على الرسم . 

قال ثابت: فحدثنا سلامة الطولوني الحاجب أنه لما أخرجٌ إليه رأس مونس ليصلحه 
فرّعْ الدماغ منه ووزنه فكان ستة أرطال وسمعت أنا ذلك من الججفني وكان حاضره. 

ومها خرى فن ذلك آنه كدي جماعة سن الفرسان والرجالة آبا كر من :نباتة العذل 
الدقاق في درب الريحان وأظهروا أن السلطان وجّه بهم لطلب الحسن بن هارون وأخذوا 
من منزله ثلاثين ألف دينار وطرحوا منديلاً على رأس واحدٍ منهم وأخرجوه وأظهروا أنه 
الحسن بن هارون فركب أحمد بن خاقان في طلب القوم فظفر بواحدٍ منهم وقرّره فاقرٌ 
على جماعةٍ ظفر ببعضهم ووجد اليسير من المال وقتل من وجد من هؤلاء الكباسين. 

وفيها خرج أمر القاهر بتحريم القيان والخمر وسائر الأنبذة وقبض على من عرف 
بالغناء من الرجال والمخانيث والجواري المغنيات فنفى بعضهم إلى البصرة وبعضهم إلى 
الكوفة وبيع الجواري على أنهن سواذج وكان القاهر مع ذلك مولعا بشرب الخمر ولا 
يكاد يصحو من السكر ويسمع الغناء ويختار من جواري القيان من يريد. 
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وسعى بأبي عبد اللّه بن مقلة فوجد وقبض عليه ووّجد عنده خطوط أخيه أبي على 
في رقاع فحمل إلى دار الوزير أبي جعفر فسأله عمن كان يوصل إليه الرقاع فذكر أن أبا 
عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري كان ينفذها إليه فقبض عليه وعلى أخيه وسئل 
عما يعرفان من خبر أبي علي بن مقلة فحلفا أنهما لا يعرفان له خبراً منذ استتر وعرّف 
القاهر أنهما من قواد السلطان وسهّل أمرهما فأطلقا ولم يستترا وكانا يركبان في أيام 
المواكب إلى دار السلطان. 

اوقبض الوزير أبو جعفر على أبي جعفر محمد بن شيرزاد واحتج عليه بأنه قد تقلد 
أعمالاً جليلة وابتاع من المبيع ضياعاً كثيرة وأن ارتفاعه قد بلغ ألف ألف درهم في السنة 
فتوسط بينه وبيئه إسحاق بن إسماعيل وأخذ خطه بعشرين ألف دينار وأطلق إلى منزله 
من يومه. 

ذكر السبب في تقليد أبي العباس الخصيبي الوزارة 

كان بنو البريدي بعد استتار ابن مقلة والجماعة استتروا فقلد الوزير مكانهم على 
أعمالهم أبا جعفر محمد بن القاسم الكرخي فتوسط إسحاق بن إسماعيل أمرهم فأخذ 
لهم أماناً من الوزير حتى ظهروا : ثم أشار إسحاق على الوزير أبي جعفر بأن يخاطب 
القاهر في أمر بني البريدي ويعرفه أن الوجه ردهم إلى ضمانهم بالبصرة والأهواز فقبل 
الوزير مشورته وخاطب الخليفة وعرفه أنه ذامٌ لمحمد بن القاسم الكرخي لتقصيره في 
أمر استخراج الأموال وحملها وإن البريديين أقوم بذلك وأطمعه في أن يزداد عليهم في. 
مقدار مال الضمان فوعده القاهر وقال: حتى أنظر فى ذلك . واستدعى القاهر عيسى 
المتطبب وأعاد عليه ما جرى وكان عيسى كارهاً للوزير محمد بن القاسم لأنه لم يكن له 
مدخل في تقليده الوزارة لغيبته بالموصل فطعن على هذا الرأي وعلى الوزير أبي جعفر 
وأشار بتقليد الخصيبي الوزارة فأمره القاهر بلقاء الخصيبي ومسألته عما عنده في أمر 
البريديين وغيرهم فصار إليه وتقرر الأمر معه وضمن استخراج أموال جليلة. 

وكتب إلى القاهر على يد عيسى أنه متى ظهر أنه تقلد الوزارة استتر من عنده اللأموال 
التي وعد باستخراجها وأن الوجه أن يتقدم إلى الوزير بالقبض على جماعة سماهم على مهل 
فإذا قبض عليهم وجه القاهر فحملهم إلى داره وانتزعهم من يد الوزير فتركهم معتقلين أياماً 
ثم قبض على الوزير محمد بن القاسم . ففعل القاهر ذلك وتقدم إلى سابور الخادم بالمصير 
إلى دار الوزير والقبض على بني البريدي وإسحاق بن إسماعيل فوجه سابور بثقة له إلى دار 
الوزير لينظر هل يجدٌ فيها بنى البريدي وإسحاق بن إسماعيل فيرجع إليه بالخبر . وكان بنو 
البريدي قد نصبوا أصحاب أخبار على سابور وسلامة وأصحاب القاهر فبلغهم ما تقدم به 
سابور إلى الرجل الذي وجه به يتعرف أخبارهم فاستتروا. وكان سابور قد قال لثقاته: إن 
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الخليفة أمرنى بتفتيش دار إسحاق لأنه قد بلغه أن جواريه قد سترن جماعة من جواري 
القيان. وأمرهم أن يستعدوا للركوب معه فبلغ الخبر إسحاق من وقته ولم يقع له أن ذلك 
لمكروه يراد به فقال لجواريه: إن صار إليكم سابور بطلب المغنيات فلا تمنعوه ودعوه 
يفتش . وانحدر هو إلى دار الوزير وصار سابور إلى دار الوزير أبي جعفر فوجد إسحاق 
بحضرته فقيض عليه وحمله إلى دار السجان . 

ووجه القاهر بمن كبس دُور البريديين فلم يوجدوا وكبست دُور إسحاق في 
النوبختية وعلى شاطئ دجلة وتهارب حرّمه وولده وسلموا وقبض على أحمد بن الكوني 
كاتبه. واستحضر القاهر علي بن عيسى وعرّفه أنه ليس لوزيره نظرٌ في أعمال واسط 
وسقي الفرات وكانت في ضمان إسحاق وقلده هذه الأعمال واعتمد في تدبير المعاون 
فيها عليه ووقع له بخطه فتقلده علي بن عيسى . 

وورد الخبر بموت أبي علي أحمد بن محمد بن رستم بأصبهان وأن المظفر بن 
ياقوت مد يده إلى ماله ودوابه فحازها لنفسه وكان المظفر إليه أعمال المعاون بأصبهان 
فتنكر القاهر له ولأبيه ولأخيه. وسّعي بأبي يوسف البريدي فكبس عليه وأخذ وحمل 
إلى دار الوزير محمد بن القاسم فأجمل عِشرته وكتب القاهر إلى الوزير بأن يقرّر معه 
مصادرته ومصادرة أخوّيه فأحضره الوزير وخاطبه وسامّهُ أن يقرّر الأمر معه في 
مصادرتهم فقال له أبو يوسف: إذا وثقنا بأن الأمر لك وإنك مقر على الوزارة قررنا 
الأمر معك فأما ونحن نتحقق أن الوزارة لغيرك فلا يجوز فصل الأمر معك. فلما كان 
يوم الثلاثاء لثلاث عشرة خلت من ذي القعدة انكسف القمر وقبض القاهر على الوزير 
محمد بن القاسم أنفذ إليه سابور الخادم فأخذه وأخذ من وجد في داره وفيهم أبو 
يوسف البريدي وغيره فنقلهم إلى دار السلطان فكانت مذة وزارة أبي جعفر محمد بن 
القاسم بن عبيد اللّه بن سليمان للقاهر ثلاثة أشهر واثني عشر يوماً. 

ووجه القاهر إلى إسحاق بن علي القئّائي وأحضره وأحضر معه عبد الوهاب بن 
عبد الله الكاقائن على أذا فلن أحدهف الوزار: والأحر الدوارية فنا تسقدز قن القزاد 
أيديها وجلس بين أيديها سلامة الحاجب فلم يلبث أن خرجت رسالة القاهر بالقبض 
عليهما وإدخالهما الحبوس الغامضة. ثم وجّه القاهر إلى سليمان بن الحسن واستحضره 
للوزارة وحضر في طيّاره وتلقاه القوّاد والئّاس وقبّلوا يده وجلس الأستاذون بين يديه في 
دار السلطان ووجّه القاهر من قبض عليه وأدخله الحبوس الغامضة. ووجه إلى الفضل 
ابن جعفر للوزارة وقد ظهر ما عمله بالخاقاني وبسليمان فاستتر الفضل ولم يتقرّر الوزارة 
لأحدٍ في ذلك اليوم. 


فلمًا كان من الغد تقدّم القاهر إلى عيسى المتطبب أن يحضر الخصيبي يوم 
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الخميس ويأمره بالتأهُبٍ للوزارة وأن يحضر بسوادٍ وسيف ومنطقة فراسله عيسى بذلك 
فحضر كما رُسم له وخلع عليه خلع الوزارة وركب فيها إلى داره ولقيه الناس فهنؤوه 
ونظر في الدواوين وقلّدها من استصلحَةُ. ونصب ديواناً للمبيع وأحضر الناس وناظرهم 
وألزمهم لفضل ما بين المعاملتين خمسين ألف دينار وكتب لهم شروطأ ووقع لهم فيها 
بالإمضاء وصادر الناس وقبض على خلقٍ. 

وتوسط عيسى وسلامة الحاجب أمر البريديين بعد مكاره عظيمة لحقت أبا يوسف 
على اثني عشر ألف ألف درهم وكتبت الأمانات لأحمد وعليّ ابني البريدي بخط الخليفة 
والوزير وأشهدا القضاة والعدول فيها على أنفسهما فظهرا. فحكى أبو زكريا السوسي وأبو 
سعيد بن قديدة أن أبا عبد الله البريدي حضر عند أبي العباس الخصيبي بطيلسان وعمامة 
وخف وهما معه فاستخلاهُ المجلس فأخلاهُ له فعاتبه عتاباً طويلاً وذكرَهُ بحقوق كثيرة 
وضروب من الخدمة خدمه بها في أوقات مختلفة عند نكبات كانت للخصيبي وقال له في 
آخر كلامه: إنما أعددتك بجميع هذا للدنيا له للآخرة وأنت معذور في أمر المال لأنك 
تزعم أنه بأمر الخليفة وطاعتهُ واجبة وفي ضربك أبا يوسف لأنه تماتن عليك لِمْ ذكرتٌ أمّ 
أبي يوسف وهي أمّي ولِمّ استحسنتٌ قذفْها أما استحققتٌ عليك بجميع حقوقي هذه أن 
تصونها عن الذكر بالقبيح لأجلي؟ فخجل الخصيبي وقال: صدقتٌ كان يجب أن أفعلٌ 
ذلك ولكن لم أضبط نفسي عند الغيظ وأنا معتذر إليك ودع ما مضى الخليفة مقيمٌ على أنه 
لا بد من ألف ألف دينار وقد وصفتك لأمير المؤمنين وقلتٌ: « أبو يوسف حرجٌ الصدر 
وأبو عبد الله أخوه رحب الصدر ولا يخالف أمير المؤمنين » ولولا ذلك لنقل أبا يوسف 
إليه ولما أمنتُ عليه فأجبٌ أن تكفيني أمركما فحسبي حيائي مما مضى واكتب خطك 
بزيادة ألفي ألف درهم . فقال أبو عبد الله: لقد أغنيتني أيها الوزير وما قضّرتٌ وأحسنتٌ 
العذر والتلافى. فقال له: بحياتى لما كتبت. فقال: اكتب وأنا آمن أيّها الوزير مما أقول 
والله نا اقلت ولا اكات هذ 1 المال ات غطلت: الله بعلب الكلينة وقليك عابنا عافن 
كابوت شرمعا ذلك ايحدفعنا الستل إلى هذه هن الله قد اجرف اوتنا بالكقارة وتعن 
نرجو تفضلة. فقال الخصيبي ولم يكن في المجلس إلا أبو زكريا وابن قديدة مستخرجٌ 
الخصيبي : يا أبا عبد الله قد قسمت ووفيت الرأي . . . 

وضحك وأخذ خطه بألفي ألف درهم زيادة وانصرف. 

وكان أبو عبد الله البريدي قد تحقق بأبي بكر محمد بن رائق وتناهى أبو بكر في 
إكرامه وواقفه أبو بكر على أن يتنجز تسبيباته وتسبيبات رجاله على الأهواز ويخرج إليها 
ويتغلب عليها. وشخص هو عن البصرة لثلا يتم هذا الرأي بمقامه عنده فينسب إليه فلما 
وافى واسطأ وجد بها أبا الحسن علي بن عيسى وقد عَمر واسطأً فعقدها عليه القاهرٌ 
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(لأنه كان من قبله لا من قبل الوزير) بثلائة عشر ألف ألف درهم. وأشهد على أبي عبد 
الله البريدي بالضمان واستخلف أبو عبد الله أيا الحسن محمد بن حمد بن حمدون 
الواسطي وأقام مذّة خمسين يوماً بالنعمانية ينظر في أعمال الموفقي ثم مضى إلى بغداد 
ركه يرما هو وأخوة إلى سوق الثلاثاء ينتظرون خروج الخصيبي فراسله عيسى 
المتطيّب بأن القاهر قد عزم على القبض عليهم فانحطوا عن دواتّهم وغتروا رتم 
واستتروا فما ظهروا حتى خلع القاهر من الخلافة وتقلّدها الراضي بالله. 

وفي يوم الاثنين لأربع خلون من ذي الحجّة من هذه السنة ورد كتاب علي بن 
خلف بن طنات إلى المتمعبي زاكر قد مضيو رتل عن وتدوه قزاد الديلم النين كانوا بيع 
مرداويج إلى نواحي ارّجان يقال له علي بن بُويه وأن هذا الرجل كان ضامناً لنواحي ماه 
البصرة فانكسر عليه مال لمرداويج ففزع منه وعصى عليه وصار في أربعمائة من الديلم 
إلى العام لوز عله 


ذكر السبب في ظهور علي بن بويه والاتفاقات التي اتفقت 
حتى ملك ما ملك 

كان أبو الحسن علي بن بويه وأخوه أبو علي الحسن بن بويه من قوّاد ماكان بن 
كاكي ولم يزل الحال بين ماكان وبين مرداويج جميلاً منذ اتفقا على قصد أسفار بن شيرويه 
وانصرافه عن قلعة سميران بالطرم. وكانا يتهاديان ويتلاطفان إلى أن قتل مرداويج أسفار 
كما كتبنا أخبارهما فيما تقدم وملك نواحي الري والجبل واستعلى أمره وقوي بالمال 
والرجال. وقصد ما كان نواحى آمل وطبرستان فملكها وامتدّ إلى نيسابور عند انصراف 
سر ين أحمه صاحين حراسان مها واتتتعاله باخويه الخاوجين عليه فلمافرة مق 
استصلاح خراسان عاد إلى نيسابور وراسل ما كان يسأله أن يعود إلى مكانه وأن يفرج عن 
نيسابور ويلطف له ويستبقي الحال بينهما ففعل ما كان ذلك وعاد إلى جرجان وطبرستان. 

وابتدأت الحال تنقدح بينه وبين مرداويج على طريق التحاسد والتباغي فاستدعى 
مرداويج خلفاءه بالجبل وأصبهان وسائر نواحيه وجميع جيوشه وسار إلى ما كان فثبت له 
ما كان واستظهر عليه مرداويج وهزمهُ وملك طبرستان ورتب فيها بلقسم بن بالحسن 
وكان اسفهسلاره ومدبر جيشه وكان رجلا نجدأً جيد الرأي في الحرب. ثم مضى إلى 
جرجان وكان فيها من قبل ما كان شيرزيل بن سلار وباعلي بن تركي فهربا جميعاً 
وملكها مرداويج ورتب فيها سرخاب بن بلوس على خلافة بلقسم بن بالحسن لأن 
سرخاب خال ولد بلقسم فجمع لبلقسم جرجان وطبرستان وعاد إلى أصبهان ظافرا 
غانماً. ثم قصد ما كان أبا الفضل الثائر مستنجداً له فأكرمّهُ وعظمه ثم سار معه بنفسه 
إلى طبرستان وبها بلقسم بن بالحسن وكان مستعداً لهما فبرز إليهما وتحاربوا فانهزم 
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الثائر وما كان جميعاً. فأما الثائر فعاد إلى بلده بالديلم وأما ما كان فامتدٌ على طريق 
الساحل مفلولاً ضعيفاً حتى ورد جرجان ثم منها إلى نيسابور قاصداً بها أبا علي أحمد 
ابن محمد بن محتاج صاحب جيش خراسان فدخل في طاعته واستنجده. وأقام بلقسم 
ابن بالحسن بجرجان إلى أن بلغهُ مسير أبي علي أحمد بن محمد بن محتاج إليه مع ما 
كان فكتب إلى مرداويج يستمدَهُ فأمذَهُ بأكثر عسكره ووجوه أصحابه وبالغ في تقويته 
ووافى ابن محتاج وما كان فبرز إليهما وواقعهما فظهر عليهما وهزمُهما فانصرفا إلى 
نيسابور. ثم كرّ ما كان كرةٌ أخرى على نواحي الدامغان طامعاً في أن يستولي عليها 
وكان فيها من قبل مرداويج الجيش بن اوميذوار فسار إليه بلقسم بن بالحسن حتى 
اجتمعا على دفع ما كان فانهزم ثانياً ويئس من هذه الأعمال فأنفذه صاحب خراسان إلى 
كرمان وقلّده إياها وكان بها أبو على محمد بن إلياس ب بن اليسع وواقعَهُ وهزم أبا علي 
وملك كرمان على طاعة صاحب خراسان. 

فأما أبو الحسن علي بن بويه وأخوه أبو على الحسن فإنهُما عند هزيمة ما كان 
الأولى وضعفه انحازا إلى مرداويج بعد أن استأذناه وقالا: إن الأصلح لك مفارقتنا إياك 
لتخف عنك مؤونتنا ويقع كلنا على غيرك فإذا تمكنتٌ عاودناك. فأذن لهُما واقتدى بعلي 
ابن بويه جماعة من القوّاد لما صار علي بن بويه وأخوه أبو علي إلى مرداويج فقبلهُما 
وأكرمهُما وخلع عليهما وقلد كل واحد من قوّاد ما كان ناحية من نواحي الجبل أما علي 
ابن بويه فإنه قلّده الكرج وأما اللشكري بن مردى فإنه ردّهٌ إلى عمله وكان متقلّداً ديناوند 
وأما سليمان بن سركلة فإنه قَلَّدَهُ همذان وكذلك سائر القوّاد. 

ذكر سبب تم به لعلي بن بويه ولايثّهٌُ وصٌرف الباقون 
بأجمعهم قبل وُصولهم إلى أعمالهم 

كان السبب في ارتفاع علي بن بويه وبلوغه ما بلغ سماحة كثيرة كانت في طبعه 
وسعة صدره. واقترن بهذا الخلق الشريف خلق آخر أشْرّف منه وهى شجاعة تامّة كانت 
له واتصل بجميع ذلك اتفاقات محمودة ومولد سعيد. فمن ذلك أنه لما قلّد الكرج وقلّد 
الجماعة المستأمنة معه النواحي التي ذكرناها وكتبت لهم العهود ووردوا الريٌّ وبها 
وشمكير وأبو عبد الله الحسين بن محمد الملقّب بالعميد (وهو والد أبي الفضل بن 
العميد وزير ركن الدولة) وكان ناظراً في الأمور بالريّ فعُرضت عليه بغلة حسئة كانت 
لعلي بن بويه أراد بيعها والاستعانة بثمنها وكان ثمنها ثلاثة آلاف درهم قيمتها مائتي دينار 
فاشتراها وحمل المال إليه فظهر لعلي بن بويه أنها تشتري لأبي عبد الله العميد فقادها 
إليه وحلف ألا يأخذ ثمنها ثم تابع ذلك بملاطفات كثيرة إلى أن غمرَّهُ بالبر. ثم أوجب 
الرأي عند مرداويج ا 0 أولئك القوّاد وكتب إلى أخيه وشمكير 
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وإلى أبي عبد الله العميد بمنعهم من الخروج من الريّ وإن كان بعضهم خرج مُنع من 
بقي. وكانت الكتب تصدر أولاً إلى العميد فيقف عليها ثم تعرض على وشمكير جملها 
فحين وقف على الكتاب تقدّم إلى علي بن بويه سرًا أن يبادر إلى عمله فسار من وقته 
وساعته وطوى المنازل وأصبح العميد من الغْدٍ فأظهر الكتب فلما عرضها على وشمكير 
كان قد صار علي بن بويه على مسافةٍ بعيدة فمُنع من لم يكن خرج من أولئك القوّاد. 
وفاز علي بن بويه بالولاية التي كانت سبب ملكهٍ وتمكنه وليس يُعرف لجميع ذلك بعد 
قضاء الله عزْ وجلّ سببٌ إلا سخاءهٌ وسعة صدره. 

فلما وصل إلى الكرج ابتدأ بالإحسان إلى الرجال وملاطفة عامل البلد فكان العامل 
يكس يشكره:وضيطةه الباسية وحفاكة. واتفق أن افتتح قلاعاً كانت في أيدي الخُرّميّة في 
تلك الأطراف ووقع بين أربابها خلافٌ فانحاز بعضهم إليه وأظهرَهُ على ذخائر جليلة 
صرفها كلها إلى استمالة الرجال واستعطاف القلوب. فلما عاد مرداويج إلى الريّ سبّبّ 
أموال جماعةٍ من قوّاده على ناحية الكرج وفيهم إبراهيم بن سيارّهى المعروف بكاسك 
وجماعة أكبر منهم فاستمالهم علي بن بويه وأفضلَ عليهم حتى أوجبت الجماعةٌ طاعتة. 
فاتصل ذلك بمرداويج فأوحشة ذلك وندم على إخراج أولئك القوّاد الأكابر إليه وكاتبة 
بالمصير إليه وكاتب القوّاد بمثل ذلك. فدافعه وتعلل عليه ورفق به إلى أن أخذ العهود 
والمواثيق عليهم وعلم استيحاش الجماعة وخوّفهم من غدر مرداويج وسطوته فحينئذٍ 
خرج بهم عن الكرج وجمع أكثر ما قدر عليه من المال. واستأمن إليه من جرباذقان 
شيرزاد أحد قوّاد الديلم في أربعين رجلاً فقويت نفسه وعرض رجالهٌ فكانوا ثلاثمائة رجل 
وكسرا لكنهم أعياناً ونخب مستظهرين بالآلات والعدد وتوجّه إلى أصبهان وبها أبو الفتح 
ابن ياقوت في نحو عشرة آلاف وأبو علي بن رُستم يلي الخراج فقدّم إليها كتباً جميلةً 
وعرّفهما أنه ينحاز إليهما داخلاً في طاعة السلطان فدافعاهُ عن ذلك. وكان أبو علي بن 
رستم أشدٌ الناس كرهاً له وإنكاراً لقدومه واتفق موت أبي علي بن رستم وبرز أبو الفتح 
ابن ياقوت حتى صار من أصبهان على ثلاثة فراسخ. وكان في أصحاب ابن ياقوت ديلمٌ 
وجيل كثير مقدارهم ستمائة رجل وكانوا يسمعون فضل علي بن بويه وعطاءه وسعة صدره 
فاستأمنوا إليه وواقعة الوقعة وانهزم ابن ياقوت لما ضعف باستئمان هؤلاء ولما ظهر له من 
ثبات الديلم واضطراب أصحابه ومضى نحو فارس. وملك علي بن بويه أصبهان فقوي 
شأنه وكبر في عيون الناس لأنه هزم بمائتين من أصحابه ألوفاً وألوفاً من أصحاب السلطان 
وبلغ ذلك مرداويج فأقلقهُ ودبّر في أمرهم تدبيراً لم يتم له. 


ذكر حيلة مرداويج التي لم تتم له 
أشفق مرداويج أن يستأمن أصحابه إلى علي بن بويه لما يسمعون من إقباله ولما 
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انتشر من صيته وفيض عطائه ولأن سيرة مرداويج كانت سيرة صعبة لا يسكن إليها أحدٌ 
ولا يصبر عليها من له نفس أبية فرأى أن يراسل علي بن بويه بعتاب وتأنيس ويرفق به 
ويستدعي جوابهُ وضمن ضمانات له يرغب في مثلها ووجه في أثره أخاه وشمكير في 
عسكر عظيم كثيف قوي فعلم علي بن بويه أن الرسالة لا تشبه التأهب له فنذر به فرحل 
عن أصبهان بعد أن جباها شهراً وتوجه إلى أرجان وبها أبو بكر بن ياقوت فانهزم بين 
يديه إلى رامهرمز من غير حرب ودخلها علي بن بويه واستخرج منها أموالاً قوي بها. 
ووردت عليه كتب أبي طالب زيد بن علي النوبندجاني يستدعيه ويشير عليه 
بالمسير إلى شيراز ويهوّن عنده أمرّ ياقوت وأصحابه لتهوره في جباية الأموال وكثرة 
مؤنته ومؤنة جنده وثقل وطأتهم على الناس مع فشلهم وخورهم. فأشفق علي بن بويه 
أن يلقى ياقوتاً مع صيته وكثرة رجاله وأمواله وحصول ابنه أبي بكر بن ياقوت من ورائه 
فأبى علي بن أبي طالب وتمنع عليه ولم يقبل مشورته. فشسّعه أبو طالب وأعلمه أنه إن 
توقف لم يأمن أن يتفق بين ياقوت ومرداويج أمرٌ يجتمعان له عليه وأن أعداءه كثير ومتى 
اجتمعوا عليه لم يقم لهم وتمكنوا بطول الزمان من التدبير عليه وربما لحق مدد السلطان 
فتجتمع الجيوش من كل وجه والصواب لمن كان في مثل صورته أن يبادر ويعاجل من 
بين يديه ولا ينتظر بهم الاحتشاد وإنشاء التدابير عليه ولم يزل يراسل علي بن بويه 
ويهوّن عليه الخطب إن بادر ويعظمه إن توانى وتأخر إلى أن سار نحو النوبندجان. 
وسبقه مقدّمة ياقوت وهي في نحو ألفي رجل وفيهم وجوه أصحابه وشجعانهم مثل 
المعروف بكور مرد الخراساني وابن خركوش وكانا شديدين مذكورين بالبأس ومعهما 
أشباههما من أهل النجدة فوافاهم علي بن بويه إلى النوبندجان فلم يثبتوا وانهزموا إلى 
كركان وجاءهم ياقوت وأصحابه إلى هذا الموضع. فنصب أبو طالب النوبندجاني 
وكلاءه وثقاته لخدمة علي بن بويه وتنحى بنفسه إلى ضيعة له مغالطة لياقوت وراسل 
ياقوتاً أن الخوف الذى شمله والناين الجا إلى الهرت واتباعد وانتكازه فيَما يحمل وهو 
مع ذلك مجتهد في نصيحة علي بن بويه وإرشاده إلى صواب الرأي وإهداء الأخبار إليه 
ودلالته على المسالك والطرق. وأقام لمؤنته وإنزاله من يزيح علته في الجميع حتى 
أضافه وجميع عسكره أربعين يوماً ولزمته مؤونة عظيمة يذكر أن مبلغها ماتتا ألف دينار. 
وأنفذ علي بن بويه أخاه أبا علي إلى كازرون وغيرها من أعمال فارس فاستخرج منها 
أموالاً عظيمة وأثار ذخائر جليلة كانت للأكاسرة يتوارثها قوم هناك فزاد استخراجه على 
استخراج أخيه. وأنفذ ياقوت عسكرا ضخما إلى الحسن بن بويه فواقعهم بالنفر اليسير 
الذين معه فهزمهم وصار موفوراً إلى أخيه علي بن بويه. ثم اتفق أن تتم عليه مواطأة 
ياقوت ووشمكير ومرداويج وبلغه من ذلك ما أوجب أن يسير إلى كرمان فتوجه من 
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النوبندجان إلى اصطخر ومنها إلى البيضاء وياقوت يتبعه بجميع عسكره ويقفو أثره 
وانتهى بعلي بن بويه المسير إلى قنطرة كان الطريق عليها إلى كرمان فسبقه ياقوت إلى 
القنطرة وحال بينه وبين عبورها واضطرّه إلى الحرب. 
دخلت سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة 

وابتدأت الحرب يوم الثلاثاء لثلاث عشرة بقيت من جمادى الآخرة سنة 77 
وأصبحوا يوم الأربعاء على أشد ما تكون الحرب. فاستدعى علي بن بويه أصحابه ليلة 
الخميس وأعلمهم أنه يترجل معهم ويقاتل كأحدهم ووعدهم ومناهم واستوثق منهم 
الإيمان في الثبات والجهاد والجد. 

ذكر اتفاق جيد اتفق لعلي بن بويه ورديء جداً على ياقوت 
مع تدبير سيئ وتسرع من ياقوت غير صواب 

أما التدبير السيئ الذي استعمله ياقوت وتسرع فيه فإنه استأمن إليه من أصحاب 
علي بن بويه رجلان من وجوه الديلم فحين وقفت عينه عليهما أمر بضرب أعناقهم 
وتيقن الديلم أنه لا أمان لهم عنده فشحذ ذلك بصائرهم وجاهدوه جهاد المستقتلين. 
وأما الاتفاق الذي اتفق عليه فإنه باكر الحرب يوم الخميس وقدم على مصافه رجالة 
كثيرة من أصحابه يحاربون بمزاريق النفط والنيران فانقلبت الريح واشتدت للوقت 
فاحترق شيء من مصاف ياقوت وأكبّ الديلم على أولئك الرجالة فقتلوهم وانهزم 
الفرسان وزحف الديلم على تعبيتهم . 

ذكر تدبير دبره ياقوت في حال الهزيمة فلم ينفذ له واحترز 
منها علي بن بويه فظفر 

لما أشرف الديلم على سواد ياقوت عند هزيمته وهزيمة أصحابه طلب نشزأ من 
الأرض عالياً في طريقه فصعد إليها وركز عليها رأيته فاجتمع إليه نحو من أربعة آلاف 
رجل. وظن أن الديلم يتسرعون إلى خزائنه ويشتغلون بالنهب فيضطرب نظامهم ويكرّ 
عليهم (وهذه لعمرى مكيدة طال ما صارت سببا لظفر قوم بعد هزيمتهم) فقال 
لأصحابه: لا تفرقوا وتأهبوا للكرّة فإنها الظفر لا محالة. وأحسٌ علي بن بويه بذلك 
فبرز أمام مصافه ونادى أصحابه وقال لهم: لا تبعدوا ولا تنقضوا تعبيتكم فإن الخصم 
واقف ينتظر اشتغالكم بالنهب ثم يعطف عليكم ولم يبق له غير هذه المكيدة. وأعلمهم 
أن الغنيمة لا تفوت فلما رأى ياقوت ثباتهم وامتناعهم من النهب واحترازهم من مكيدته 
مضى على وجهه منهزماً وملك علي بن بويه جميع ذلك السواد. ووجد لياقوت صناديق 
فيها برانس وقيود وما أشبه ذلك كان أعدها للأسارى فأشار جماعة من قوّاد علي بن بويه 
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بأن يجعل ذلك لأسارى رجال ياقوت وأن يجعل البرانس على رؤوسهم والقيود في 
أرجلهم ويشهر بهم في المعسكر ثم في البلد فأبى ذلك علي بن بويه وقال: : بل نعدل 
عن هذا إلى العفو عمن أظفرنا الله بهم من أعدائنا ونشكر اللّه على هذه النعمة فإنه 
ادعى للمزيد وأبعد من البغي والطغيان. 

ثم امتد إلى الزرقان يوم الجمعة وإلى الدينكان يوم السبت وتولت المستأمنة 
والشحنة وأكابر الناس إليه وتتابعوا فتقبل الجميع وأحسن إليهم قولاً وفعلاً وصفح عن 
كل من بلغه عنه فحش في الخطاب أو إساءة في عمل وأحسن في سيرته حتى اطمأن 
إليه الناس وأمِنهُ أعداؤه. وعسكر بظاهر شيراز ونادى فيها ببثٌ العدل وأمان للناس من 
جميع ما يكرهون وأمر العامة بالانتشار في معائشهم والخروج إلى مصالحهم آمنين ففعل 
الناس ذلك . 

لم شنط بعد :ذلك إلى سيرة أخرى لكثرة مطالبات الجند واقتراحاتهم وبلغ من 

ب 0 

وفيها ورد كتاب أبي جعفر محمد بن القاسم الكرخي وكان يتقلد أعمال الخراج 
والضياع بالبصرة والأهواز بتاريخ يوم الثلاثاء لأربع خلون من المحرم بأن الكتب وردت 
عليه بدخول أصحاب مرداوي يج أصبهان وأنه خرج من جملة مرداويج قائد جليل كان 
يتقلد ماه البصرة وفاز بمال جليل وهرب إلى أرجان يقال له علي بن بويه وأنه كتب إليه 
أنه في طاعة السلطان وهو يستأذن الوزير في ورود الحضرة أو النفوذ إلى شيراز لينضم 
إلى ياقوت مولى أمير المؤمنين. 

وفي هذه السئة صار أصحاب أبي طاهر القرمطي إلى نواحي توّج وسينيز في 
مراكب وخرجوا منها إلى البلد فلما بعدوا من المراكب أحرقها صاحب لياقوت كان 
يتقلد البلد ثم اجتمع مع أهل البلد وأوقع بالقرامطة وقتل منهم وأسر ثمانين رجلا فيهم 
رجل يعرف بابن الغمر. فقدم رسول محمد بن ياقوت بهؤلاء الأسارى فأدخلهم 
مشهرين فوضع على رأس ابن الغمز منهم قروناً وكانوا على جمال بدراريع ديباج 
وبرانس حتى دخلوا دار السلطان فاعتقلوا بها 

وفيها قتل القاهر إسحاق بن إسماعيل وأبا السرايا نصر بن حمدان. 

ذكر السبب في ذلك 

كان السبب فى قتله إسحاق أنه كان أراد شراء الجارية المعروفة برتبة قبل الخلافة 
وكائع موسرنة بالسمان لقنا فزايده. إسحاق بن إسماعيل فيها واشتراها. وسبب قتله 
أبا السرايا أنه كان أراد شراء جارية أخرى قبل الخلافة فاشتراها أبو السرايا. فخحكى ثابت 
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عن خادم حضر قتلهما قال: جاء القاهر فوقف على رأس بئر كانت في موضع ذكره ثم 
استحضر إسحاق فأحضر وهو مقيّد فأمر بطرحه في تلك البئر فرمينا به فيها بقيده وهو 
حي. ثم أمر بإحضار أبي السرايا فأحضرناه وهو مقيّد فأمر بطرحه في تلك البئر فما زال 
أبو السرايا يتضرع إليه ويسأله العفو وهو لا يلتفت إليه وتعلق بسعف نخلة كانت بقرب 
البئر فأمرنا بضرب يده فضربناها فخلى عن السعفة ودفعناه في البئر ثم أمر بطم البئر 
فطرحنا عليهما التراب حتّى امتلأت وهو واقف. فسبحان اللَّه العظيم ما أعجب أمر 
المقادير! أراد مونس لما قتل المقتدر أن ينصب فى الخلافة أبا العبّاس بن المقتدر فما 
زال إسحاق بن إسماعيل مجتهداً قائماً قاعداً إلى أن دل ها إلن القامن بالله رهو ل 
يعلم أنه إنما يسعى في حتف نفسه ليتم الأمر المقدور. 

وفيها حضر دار سلامة الحاجب أبو بكر بن مقسم وقيل إنه ابتدع قراءة لم تعرف 
للقرآن. وأحضر ابن مجاهد والقضاة وناظروه فاعترف بالخطأ وتاب فأحرقت كتبه. 

وفيها خرج رجل من الصغد يعرف بأبي علي محمد بن إلياس واجتاز بكرمان 
حتى بلغ باب اصطخر وأظهر لياقوت أنه يريد أن يستأمن إليه ثم عرف ياقوت أن ذلك 
حيلة منه فخرج إليه ياقوت فلم يثبت له ابن إلياس وانكفأ راجعا إلى كرمان وصار إليه 
من قبل صاحب خراسان ماكان بن كاكي الديلمي فواقعه وانهزم ابن ! لياس وصار إلى 
أعمال فارس فواقعه ياقوت وانهزم ابن إلياس . 

وفيها استوحش الحجرية والساجية من القاهر فدبروا عليه وتم لهم القبض عليه. 


ذكر السبب فى القبض على القاهر 

كاذ عجفي :ذلك إن .إن على ان قله كان ور اسل الا ساو انعد لاا 
ويضرٌ بهم على القاهر ويوحشهم منه والحسن , بن هارون يفعل مثل ذلك ويلقاهم بالليل 
وهو يتزيا بزيّ السؤال وفي يده زبيل وفي وقت بزيٍ النساء إلى أن شحذ نياتهم وجمع 
كلمتهم على قصد القاهر وألفتك به وحذّرهم منه وعرّفهم أنه قد بنى لهم المطامير 
واحتال من جهة منجم كان لسيما حتى لقّنه أن يقول لسيما من جهة النجوم أنه يخاف 
عليه من القاهر ويحذره منه. وأعطى الحسن بن هارون هذا المنجم مائتي دينار فملأ 
عينه حتى مكن في نفس سيما الخوف من القاهر وكان سيما يقبل منه ويستحسن إصاباته 
لامر يدقن نجوه جنات ينها أقياء م ققد بكر ف سنيي اك الام . فلما كان 
يوم الاثنين لأربع خلون من شهر ربيع الآخر وقع بين الغلمان الحجرية وبين . الغلمان 
الساجية خلاف وذكر الساجية أن القاهر يريد أن يفتك بسيما وهو رئيس الساجية وخرج 
سيما من دار السلطان مبادراً | إلى داره واجتمع إليه الساجية . بأسرهم والقوّاد في السلاح 
وأقاموا عنده إلى آخر النهار ثم انصرفوا وباكروه فاجتمع قوّاد الساجية مع قوّاد الحجرية 
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وتحالفوا أن تكون كلمتهم واحدة ثم استحلفوا باقي الحجرية والساجية. واتصل ذلك 
بالقاهر وبالوزير وبالحاجب فوجهوا من يسألهم عما أوحشهم فقالوا: قد صم عندنا أن 
القاهر عزم على القبض على سيما وعلى حبسنا في مطامير قد بناها لنا. وكان الفضل بن 
جعفر يتولى بناء مطامير من ماله ويحتسبها من مال مصادرة عليه فعرّف القاهر ما يقولونه 
فتقدّم إلى سلامة بالخروج إليهم. وحلف القاهر له على أنه لم يفعل ذلك ولا هم به 
وإنما بنى حمامات رومية للحرم وخرج سلامة لذلك. 

وخلا الخصيبى وعيسى المتطبب بالقاهر فذكرا له أن الآفة في هذا كله الفضل بن 
كمقر وانه نهو الذي قال للساعية والسيعرية انك لأسا قويه لم يعرف اغرود ركان سبلانة 
أشار بالفضل حتى أعفي من المصادرة عنايةً منه واقتصر منه على ما ينفقه على المطامير 
فتقدَّم القاهر بالقبض على الفضل بن جعفر وطالبه الوزير الخصيبي بحضرة عيسى 
بثلاثمائة ألف دينار فقال الفضل: لو كنتٌ ذا مالٍ لكانت لي ضياع ودُور وخدم ومروءة 
بحسبها. فاغتاظ الخصيبي وظن أنه قد عرض به وخاطبه بمخاطبة فيها جفاء فاستوفى 
الفضل عليه الجواب. فهمّ الوزير الخصيبي أن يوقع به فقال سابور الخادم: أمر 
بصيانته وألا يلحقهُ مكروةٌ. وردَهُ إلى دار السلطان وحبس في الموضع الذي كان إسحاق 
ابن إسماعيل محبوساً فيه . 

وورد يوم الثلاثاء لخمس بقين من جمادى الأخرى كتاب أبي جعفر الكرخي 
وكتاب أبي يوسف عبد الرحمن بن محمد الذي كان يكتب للسيدة بأن أصحاب ابن رائق 
كبسوا سوق الأهواز وأنهم استولوا على سائر عمل الأهواز وصار كل من يتقلد المعاون 
في أعمال الأهواز من قبله سوى محمد بن ياقوت فإنه كان يتقلد المعاون بالسوس 
وجنديسابور فلم ينفذ لابن رائق لأنه نظيرُهُ فكتب الخصيبي رُقعة بما ورد عليه من ذلك 
إلى القاهر. وكان القاهر قد ابتدأ بشرب فدعا بسلامة وأقرأهُ الكتاب وقال له: امض إلى 
الخصيبي واجتمع معه على التدبير في ذلك . فقاو ذا سي مواومة وس قد إن 
الخصيبي وأطالا عنده إلى نصف الليل ولم يتقرر لهم رأي على شيء فانصرف سلامة 
إلى منزله لعلمه بأن القاهر قد سكر ولا فضل فيه باقي ليلته. تنهار القل ويكر 
سلامة إلى الخصيبي فوجد عنده عيسى المتطبب وبلغهم خبر الساجية والحجرية 
واجتماعهم لقصد دار السلطان فتقدّم الخصيبي إلى عيسى بأن يبادِر إلى دار السلطان 
ويعرّف القاهر الخبرٌ ليتحرّز وإن وجده نائماً أنبهه فمضى عيسى واجتهد في أنباه القاهر 
فلم تكن افيه حيلة وقيل له كان يشرت إلى أن طلعت الشمس وأنهالو آله ألما فهم عنما 
يقوله لشدة سكره. 

وكانت الحجرية والساجية قد اجتمعوا عند سيما وتحالفوا على اجتماع الكلمة في 
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كبس دار الخليفة والقبض على القاهر فقال لهم سيما: إن كان قد صح عزمكم على هذا 
فقوموا بنا الساعة حتى نمضيه. فقالوا: بل نؤخره إلى غد فهو يوم الموكب ويظهر لنا 
فقبض عليه . فقال لهم سيما: إن تفرقتم الساعة وأخرتموه إلى ساعة أخرى اتصل الخبر به 
فتحرز ودبر علينا فأهلكنا كلنا. فقبلوا رأيه وركبوا معه إلى دار السلطان بالسلاح فرتب 
سيما على كل باب من أبوابها غلاما من الساجية وغلاماً من الحجرية ومعهما قطعة وافرة 
منهما فلما أحكم أمر الأبواب كلها وقف على باب العامة وأمر بالهجوم فهجموا كلهم من 
جميع الأبواب في وقت واحد. وبلغ سلامة والخصيبي الخبر وهما مجتمعان في دار 
الخصيبي فخرج الخصيبي في زي امرأة واستتر وانحدر سلامة إلى مشرعة الساج واستتر. 

ولما دخل الساجية والحجرية الدار لم يدخلها سيما وأقام بمكانه من باب العامة 
إلى أن قبض على القاهر فلما قبض عليه دخل . 

ولما علم القاهر بحصول الغلمان في الدار انتبه من سكره وأفاق وهرب إلى سطح 
حمام في دُور الحرم فاستتر فيه ولما دخل الغلمان إلى المجلس الذي كان فيه لم يجدوه 
وأخذوا من كان بالقرب مثل زيرك الخادم وعيسى المتطبب واختيار القهرمانة فوكلوا 
بهم. ووقع في أيديهم خادم صغير فضربوه بالطبرزينات حتى دلهم على موضعه فدخلوا 
فوجدوه على سطح الحمام على رأسه منديل دبيقي وفي يده سيف مجرد واجتهدوا به 
على سبيل الرفق أن ينزل إليهم وقالوا: نحن عبيدك وما نريد بك سوءاً وإنما نتوثق 
لأنفسنا فأقام على الامتناع من النزول إلى أن فوّق إليه واحد منهم بسهم وقال: إن لم 
تنزل وضعته في نح رك . فنزل حينئذٍ وقبضوا عليه وكان ذلك ضحوة نهار يوم الأربعاء 
لست خلون من جمادى الآخرة سنة 5١‏ وصاروا به إلى موضع الحبوس وقصدوا 
البيت فيه طريف السبكري ففتحوه ووجدوا فيه طريفاً فكسروا قيده وأطلقوه وأدخلوا 
القاهر إلى موضعه وحبسوه فيه ووكلوا بالباب جماعة من الساجية والحجرية ووقع النهب 
ببغداد وانقضت خلافة القاهر باللّه . 


واستدلٌ الغلمان الساجيّة والحجريّة حين قبضوا على القاهر على الموضع الذي فيه 
أبو العباس بن المقتدر فدلهم عليه خليفة لزيرك الخادم ففتحوا عنه الباب ودخلوا عليه 
وسلعراعلهالخلافة واخرجوه واجلسوه على السرير وبايع له قواد الساجيّة والحجرية 
وطريف السبكري وبدر الخرشني ولقب الراضي باللّه . وتقدّم بإحضار علي بن عيسى 
وأخيه عبد الرحمن وأحضرا فوصلا إليه وشاورهُّما واعتمد عليهما فيما يعمل. فعرّفهُ على 
ابن عيسى أن سبيلهٌ أن يعقد لواء لنفسه على الرسم في ذلك فاستحضر اللواء وعقده بيده 
ثم أمر بالاحتفاظ به . وأشار عليه بتسلّم خاتم الخلافة فسلمها من كان في يده وهو خاتم 
فضّة فصّهُ من حديد صيني وعليه كتابة ثلائة أسطر : متحي كول إلله . وأشار عليه بتسلّم 
خاتم الخلافة من القاهر بالل فوجّه إليه الراضي ثم فتح عنه الباب وطالبه بخاتمه فسَلْمهُ 
وكان فطله افونا أحمر وعليه منقوشل: الله محمد الإمام القاهر الله آمين المؤمتين يثق : 
وصار به إلى الراضي فأمر أن يسلّم إلى حاذق من حُذّاق الخزانة ليمحو ذلك النقش منه 
ففعل ذلك ونقش له حاتم آخر عليه : الراضي باللّه . 

وتقدّم علي بن عيسى بأن يُحضر القاضي أبو الحسين عمر بن محمد والقاضي أبو 
محمد بن أبي الشوارب والقاضي أبو طالب البهلول وجماعة من الشهود وممن يقرب 
من دار السلطان فحضروا. فحكى القاضي أبو الحسن محمد بن صالح الهاشمي ابن أمّ 
شيبان أنه لما استّدعي القاضي أبو الحسين عند القبض على القاهر بالله وجم وجمع 
أطرافه وأخذ معه خمسين ديناراً في حجزة سراويله استظهاراً واستخلفه في داره ومضى 
وانصرف بعد أن مضى أكثر الليل إلى منزله قال: فقال لي: أنا أعرفٌ ضيق صذْرِك 
وتطلّعك إلى معرفة حديثنا فاسمعه اعلم أني مضيتٌ فأدخلتٌ إلى حجرة فيها القاهر باللّه 
ومعي ثلاثة من الشهود وطريف السبكري فقال له طريف: تقول يا سيّدي. وكرّر ذلك 
دفعات فقال له: اصبر. ثم التفت إليّ فقال: ألست تعرفني؟ فقلتُ : بلى . فقال: أنا أبو 
منصور محمد بن المعتضد بالل رحمة الله عليه ثم القاهر بالل بعتي في عنقك وأعناق 
أهلي وسائر الأولياء ولستُ أبرئكم منها ولا أحلّكم بوجه ولا سبب فانهضوا: : فقُمنا فلما 
بعدنا عذلتُ طريفاً ولمثّه ملام كثيراً وقلتٌ: أي رأي كان إحضارنا إلى رجل لم يوطأ 
ولم يؤخذ خطهُ ويشهد عليه الكتّاب والجند؟ كان ينبغي أن تقدم ذلك ثم تحضرنا له. 


خلافة الراضي باللّه ددا 


وعدل بنا إلى علي بن عيسى فسألنا عما جرى فحدثناه به فقطب وجَهّهُ ثم قال: يخلع 
ولاايتكر كيد فق اتعاله مشهورة وأصمالة معروفة. وما يستحقه غير خاف . فقلتٌ له: بنا 
لا تعقد الدوّل وإنما يتم بأصحاب السيوف ونصلح نحن ونراد لشهادة واستيثاق وقد 
سمعتٌ من الرجل ما حدثتك به ولم د يكن الرأي أن يجمع بيننا وبينه إلا بعد إحكام أمره 
فتغاضب وحضر وقت الصلاة فقمنا. فقال القاضي أبو الحسن محمد بن صالح: 
فسمعتٌ ذلك منه وبكرنا إلى دار السلطان فقيل له إن القاهر سمل البارحة. 

فلما حضر أبو علي بن مقلة استُدعينا وكنتُ مع القاضي أبي الحسين وثلاثة من 
الشهود واجتمعنا بحضرة الراضي باللّه فأومأ اي و 
تاجلسهم عن ريديية واخرج أبو علي بن مقلة قرطاساً من كُمّه ونشره فاستحلفهم على 
البيعة. ثم أومأ الراضي إلى مفلح إيماءً ثانياً فأحضر اثنان آخران من إخوتّه فأجلسهُما 
عن شماله وأخذت البيعة عليهما. ثم أعطى أبو علي القرطاسٌ القاضي أبا الحسين فأخذ 
عليه البيعة وكتبنا خطوطنا في ذلك القرطاس على من بايع وانصرفنا. 

وكان سيما أشار بسمل القاهر تلك الليلة فستر الراضي ذلك عن علي بن عيسى 
واستحضر بختيشوع بن يحيى المتطبب وسأله عمن يحسن أن يسمل فذكر له رجلا 
فأحضره وسمل القاهر. 

وما زال علي بن عيسى يوم الأربعاء إلى الليل يأخذ البيعة للراضي باللّه على 
القضاة والقٌّوّاد وكتّابٍ الدواوين والغلمان وطالبه الراضي أن يتقلّد الوزارة فامتنع وذكر أنه 
لا يفي بالأمر فأشار سيما بأبي علي بن مقلة قال: هو يضمن أن يقوم بسائر الأمور. 
فقال علي بن عيسى: قد أشرثُ به على أمير المؤمنين وما يصلح للوقت غيره وكان علي 
ابن عيسى يسأل في الفضل بن جعفر فأطلق بمسألتِه ووقع الراضي إلى أبي علي بن مقلة 
فبكر يوم الخميس لسبع خلون من جمادى الأولى سنة 777 وحضر علي بن عيسى 
وأخوه عبد الرحمن ووقفا بين يديه يستحلفان من يحضر ويأخذان البيعة عليه وتأخخر 
الفضل بن جعفر والحسن بن هارون. وخلع على أبي علي بن مقلة خلع الوزارة وركب 
معه سيما وطريف السبكري وسائر القوّاد بالغلمان والخدم الخاصّة. وظهر الحسن بن 
هارون وأبو بكر بن قرابة وصاروا إلى أبي علي بن مقلة ثم انصرفوا إلى منازلهم . 

واستأنف أبو علي بن مقلة سيرة حسنة وقال: قد عاهدثٌُ اللّه في استتاري ألا 
أسيء إلى أحدٍ ونذرت نذوراً فوفى وأطلق كل من كان في حبس القاهر من كاتب 
وجنديّ وأطلق عيسى المتطبب وإسحاق بن علي القنائي وكان الراضي أنفذهم إليه. ثم 
تعقب الرأي في عيسى المتطبب فصادّرهٌ وكان القاهر قد اعترف بوديعة أودعها إِيَّاهُ من 
العين والورق والطيب فاستخرج كله منه. وسأل في أمر أبي العباس الخصيبي فكتب له 
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مان ومّع الراضي فيه بخطه وتسلّمهُ الوزير أبو علي وألفذه في درج رقعة منه بخله إلى 
الخصيبي وخاطبه أجمل مخاطبة وظهر الخصيبي فقلّده دواوين الضياع الخاصّة 
والمستحدثة والعباسيّة والفراتيّة والمقبوضة عن أمّ موسى ونذير وشفيع اللؤلؤي وضياع 
المخالفين وضياع البرّ وضياع الجدّة والدة المقتدر وديواني زمام المشرق والمغرب 
وأجرى عليه لنفسه سوى أرزاق كتّابه في هذه الدواوين ألف دينار في كل شهر وقلّد 
الراضي بدراً الحُرشي الشرطة بمدينة السلام. 

ولما تقلّد الراضي الخلافة وردت كتب أبي جعفر الكرخي وأبي يوسف كاتب 
السيّدة بتخلصهما من الأهواز إلى نواحي دور الراسبي هاربين من محمد بن رائق. وكان 

جو البريدي يتشترون فى انهبازر الأهواز نهر بعد نهرٍ ووصل الخبر إلى ابن رائق وهو 
بالباسيان أن القاهر خلع من الخلافة وتقلّدها الراضي بالله وأنه قد ندب للحجبة فرجع 
منكفئاً إلى واسط ولم يدخل البصرة ورجع الكرخي إلى البصرة ثم عاد إلى غيلة 
بالأهواز فنظرٌ وعمل إلى أن ضمن ابن مقلة بني البريدي أعمال الأهواز. 


ذكر ابتداء أمر أبى الحسن على بن بويه الديلمي 

كنا كتبنا فيما تقدّم أن أبا الحسن علي بن بويه لحق بمرداويج وهو في حدود 
طبرستان فقوّدهُ وضمّ رجالا إليه فلمًا أنفذه إلى الري (وكان أخوه وشمكير بها) افق أن 
عامل الكرج طمع في مالها فأنفذ علي بن بويه ليتلافى أمر الكرج ومعه دون مائة رجل 
من أصحابه فأقام بها. وتلفق إليه من الأطراف ديلم فصار في نحو ثلاثمائة رجل فأنكر 
مرداويج أمرَهُ وكاتبة بالانصراف فتأخر ورُوسِل فتعالل وكان قد استخرج من مال الكرج 
نحو خمسمائة ألف وفوقها في مذدّة يسيرة واستوحش مرداويج وهذدهُ ففزع وأخذ 
مرداويج ووشمكير في تدبير القبض عليه . 

وكان علي بن بويه قد استخلف بحضرة وشمكير وهو بالريٌ عند خروجه أحمد 
حاجبه (وهو والد أبي إسحاق الطبري الشاهد) في هذا الوقت فكتب إليه أحمد بما فيه 
مرداويج ووشمكير من الخوض في سيئه وكان مرداويج قد صار إلى عند أخيه بالري 
بهذا السبب ولتسريب الجيوش إليه فخرج من الكرج إلى أصبهان خائفاً ليستأمن إلى 
المظفر بن ياقوت وكان عند المظفر بن ياقوت في الوقت سبعمائة رجل من الديلم 
ووجهم فناخسره والد الحسن الديلمي الذي كان ببغداد ونظر في الشرطة بها فلمًا قرب 

من أصبهان خرج إليه المظفر ليمنعه ومعه نحو أربعة آلاف رجل فتخاذل أصحابه ووقع 

بين أصحابه من الديلم خلاف لأن فناخسره كان له عدُّوٌ من الديلم يضَارَهُ فتقاعد 
المولدون أيضاً وافترقت كلمتهم وانهزم المظفر بن ياقوت إلى فارس وبها أبوه ياقوت. 
واستأمن إلى علي بن بويه نحو من أربعمائة رجل من الديلم فصارت عذتة سبعمائة رجل 
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وملك أصبهان وهو في ثلاثمائة رجل. وبلغ الخبر مرداويج فسير أخاه وشمكير لطلبه 
في الوقت لما قرّب من أصبهان رحل عنها علي بن بويه وصار إلى أرجان وكان قد 
تهيّبها لحصوله بين ياقوت وهو بفارس وبين ابنه محمد وهو برامهرمز فصّوْر عنده 
بالمهانة واضطراب الرأي والرجال فدخل أرجان واستوطنها وكاتب ياقوت واستخرج من 
مال أرجان خراجاً نحو ألفي ألف درهم ووصل مع ذلك إلى ودائع ونظم أمرُه للمسير 
إلى كرمان وبها ماكان بن كاكي الديلمي ليستأمن إليه. فلم يجبه ياقوت عن كتابه ولم 
يقبله فكاتبه علي بن بويه وخاطبَهُ بالإمارة والتعبد وعرّفه أنه يسأله أحد أمرين إما أن يقبله 
أو يأذن له في المصير إلى باب السلطان فلما لم يقبله ياقوت وسار إليه مع ابنه المظفر 
ليحاربه سار علي بن بويه إلى النوبندجان وقدّر أن تكون الحرب بها وقدم كتبه إليه 
وطلب منه الأمان واستعفاه من الحرب فحذره ياقوت وخشي إن يغتاله وكان قيل له أن 
علي بن بويه يريد الحيلة عليه ليحصل بفارس ويخدعه عنها. وكان علي بن بويه قد 
حصل أيام مقامه بكازرون وبلد سابور وذلك عند خروجه من أرجان نحو خمسمائة ألف 
دينار مع كنوز كثيرة وجدها فقويت شوكته وزاد رجاله فلما صار إلى النوبندجان قام 
بأمره أبو طالب زيد بن علي ونكفل بنفقاته فلزمه عليه في كل يوم خمسمائة دينار وأقام 
عنده مدة فلما خرج إليه ياقوت تهيبه هيبة شديدة. وذلك أن جيش ياقوت كانوا سبعة 
عشر ألف رجل من جميع الأصناف ساجية وحجرية والرجالة المصافية وغيرهم من 
الديلم وأصناف العسكر وعلي بن بويه في ثمانمائة رجل فسأله أن يفرج له عن الطريق 
لينصرف عنه ويجتاز إلى حيث يجتاز فمنعه ياقوت وطمع فيه لقلة عدده ولوفور ما وصل 
إليه من المال. فلم يثبت له علي بن بويه وسار إلى البيضاء فمنعه ياقوت وواقعه على 
باب اصطخر يومين فكانت لياقوت. فاشتد طمع ياقوت فيه وزاد تهيب علي بن بويه 
وحنق عليه المسألة في الإفراج له لينصرف عنه فامتنع عليه فلما كان يوم الخميس لاثني 
عشرة ليلة بقيت من جمادى الاخرة سنة "١7‏ واقعه مستقتلا. 

فحدثني من شهد الوقعة من الديلم أنه ترجل ستة نفر من الديلم وصفوا تراسهم 
وتقدموا زحفاً واستأخر من واجههم من أصحاب ياقوت فاشتلموا وتقدموا وحمل أبو 
الحسين أحمد بن بويه في نحو ثلاثين رجلا فانهزم ياقوت وجميع من معه وذلك وقت 
الظهر من ذلك اليوم وانصرف إلى شيراز. فقدر علي بن بويه أن انصرافه مكيدة منه لا 
هزيمة فتوقف في موضعه ولم يتبعه إلى وقت العصر فلما صح عنده أنها هزيمة سار إلى 
شيراز فنزل أول منزل قرية يقال لها الزرقان على ستة فراسخ من شيراز وبكر منها يوم 
السبت فنزل قرية يقال لها الدينكان وعنده أنه سيحارب عن البلد ويدفع عنه لأن الجيش 
الذي انهزم عنه كانوا قد انصرفوا عنه موفورين لم يحاربوه ولا وقفوا بين يديه. فنزل 
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على فرسخ من شيراز في مضاربه وبلغه أن ياقوتاً وعلي بن خلف بن طناب قد خرجا 
عن شيراز والبلد شاغر خال فوجه بجماعة من الديلم وأخلاط من الجند إلى شيراز 
للمقام بها وضبطها فبادر إليهم العامة بشيراز مع جماعة من الرجالة السودان ومماليك 
للدّناء. وكان الديلم قد تفرقوا في الأسواق فقتلوا منهم نحو سبعين رجلاً فبلغ علي بن 
بويه ذلك ووجه بأخيه أبي الحسين أحمد وكان سنه إذ ذاك تسع عشرة سنة وهو أمرد 
وهو حينئذٍ صحيح اليدين وأنفذ معه ثمانين رجلاً من الديلم فقتل من السودان نحو ألف 
رجل ونادى في البلد ألا يقيم فيه أحد من أصحاب ياقوت ولا من الجند وأن من وجد 
بعد النداء فقد أباح دمه وماله فلم يبق في البلد أحد منهم . 

ودخل علي بن بويه شيراز واتفقت له بها ضروبٌ من الاتفاقات عجيبة كانت سبباً 
لثبات ملكه. فمنها أن أصحابه اجتمعوا وطالبوه بالمال ونظر فإذا القدرٌ الذي معه لا 
يرضيهم وأشرف أمرُّهُ على الانحلال فاشتغل قلبه واغتمٌ غماً شديداً. فبينما هو مفكرٌ قد 
استلقى على ظهره في مجلس ياقوت من داره وقد خلا فيه للفكرة والتدبير إذ رأى حيةً 
قد خرجت من موضع من سقف ذلك المجلس ودخلت موضعاً آخر منه وخاف أن 
تسقط عليه وهو نائم فدعا بالفرّاشين وأمرهم إحضار سّلم وإخراج تلك الحية ففعلوا. 
ولما صعدوا وبحثوا عنها وجدوا ذلك السقف يفضي إلى غرفة بين سقفين فعرّفوه ذلك 
فأمرهم بفتحها ففتحت ووجد فيها عدَّة صناديق فيها من المال والصياغات خمسمائة 
ألف دينار فاستوى جالساً وحمل إلى بين يديه ذلك المال فسرّ به وأنفقُ في رجاله وثبت 
أمرّهُ بعد أن أشفي على الانحلال. 

وحكى أبو أحمد الفضل بن عبد الرحمن الشيرازي أن علي بن بويه أراد قطع 
ثياب وسأل عن خياط حاذق فوّصف له خياط لياقوت فأمر بإحضاره وكان أطروشياً 
ووقع له أنه قد سعى به إليه في وديعة كانت لياقوت وأنه طلبه بهذا السبب فلما خاطبَهُ 
حلف أنه ليس عنده إلا اثنا عشر صندوقاً لا يدري ما فيها. فعجب على بن بويه من 
جوابه ووجّه معه بمن حملها فوجد فيها أمراأ عظيماً من المال والثياب. ‏ - 

والّذي كان يكتب لعلي بن بويه في ذلك الوقت رجلٌ نصراني من أهل الري 
يعرف بابي بعد إسسرائيل بن عرسي كم اقدله يعد 3ه بيشي معهره له يكير ا نواستكدت 
مكانه أبا العباس أحمد بن محمد القُمَى المعروف بالحنّاط. وسفر الأمير أبو الحسن 
علي بن بويه بعد تمكنه من البلد في أن يقاطع السلطان عنه ويتقلّدهُ من قبل الراضي 
فأجيب إلى ذلك وقُنع منه بما بذل وهو في كل سنة بعد جميع المؤن والنفقات الراتبة 
والحادثئة ثمانية آلاف ألف درهم خالصة للحمل. وكتب إلى الوزير أبي علي بن مقلة 
يحلف له بأغلظ الأيمان على موالاة الوزير أبي علي بن مقلة وابنه أبي الحسين 
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ومعاضدتهما وما يقال في هذا المعنى وأكّدُ. فأنفذ إليه الوزير أبو علي بالخلع واللواء 
في شوّال سنة 811 ورسم للرسول وهو أبو عيسى يحبى بن إبراهيم المالكي الكاتب ألا 
يسلّمٍ اللواء والخلع إلا بعد أن يتسلّم المال ووقف عليه. . فلما قرب المالكي من البلد 
تلقّاهُ علي بن بويه على بعد وسار معه إلى ظاهر شيراز وطالبه بأن يسلم إليه اللواء 
والخلع فعرّفه ما رُسم له وأنه لا يمكنه من ذلك إلا بعد تسلّم المال الذي ووقف عليه 
فخاشنةٌ علي بن بويه وأزهمَهُ حتى سلّم إليه الخلع ولبسها ودخل بها إلى شيراز وبين 
يديه اللواء وأقام المالكي مذّة يطالب بالمال فلم يدفع إليه شيئا بنة وحصل على المواعيد 
والمطل والتوقف ثم اعتل المالكي ومات بشيراز وحمل تابوته إلى بغداد في سنة 77. 

وانفتح لعلي بن بويه وجوه الذخائر والودائع ووزيره أبو سعد النصراني فضمن له 
بقايا مال السنة أبو الفضل العباس بن فسانجس وابن مرداس وأبو طالب زيد بن علي 
وغيرهم من وجوه البلد بأربعة آلاف ألف درهم واستخرجت له الذخائر وانفتحت له 
كنوز وودائع عمرو بن الليث ويعقوب بن الليث وياقوت وابنه وعلي بن خلف ورجال 
السلطان وكثرت أموال علي بن بويه وعمرت خزائنةٌ واستأمن إليه رجال ماكان بن كاكي 
من كرمان وكثر جمعهٌ واستفحل أمرهُ . وانتهى خبره إلى مرداويج فقامت قيامته ووافى 
أصبهان وبها وشمكير أخوةُ ونيا سم الناض يمن المخلوقة وتأخر محمد بن ياقوت 
عنها وبقيت سبعة عشر يوماً خالية أعاد مرداويج أخاهُ إليها فلما استقرٌ بها وورد مرداويج 
لتدبير علي بن بويه عند استعصائه عليه رد أخاةٌ وشمكير إلى الريّ لخلافته عليها. وأنفذ 
شيرج ابن ليلى اسفسهلاره مع حاجبه الشابشتي ومعهما ألفان وأربعمائة رجل من الجيل 
والديلم ووجوه القوّاد مثل بكران وإسماعيل الجيلي إلى الأهواز وكان غرضه أن يملكها 
فيأخذ الطريق على علي بن بويه ويحجز بينه وبين السلطان حتى إذا قصده بعد ملكه 
الأهواز لم يكن له منفذ إلا إلى تخوم كرمان والتيز ومكران وأرض خراسان. 

ولما نزلت عساكر الجيل ايذج خاف ياقوت أن يحصل بينهم وبين علي بن بويه 
فوافى الأهواز ومعه ابنهُ وقلّده السلطان أعمال الحرب والمعاون بها. وارتسم أبو عبد 
الله أحمد بن محمد البريدي بكتابة ياقوت مصافة إلى ما إليه من أعمال الخراج والضياع 
بالأهواز وصار أخوه أبو الحسين يخلف أخاه وياقوتاً بالحضرة. وحصل رجال مرداويج 
برامهرمز في غرّة شوال من سنة 77 وصلوا العيد بها وخطبوا لمرداويج وساروا إلى 
الأهواز فعسكر ياقوت بقنطرة أربق وقطعها والماء الذي تحت هذه القنطرة حاد الجرية. 
فأقام رجال مرداويج بإزاء ياقوت أربعين يوماً لا يمكنهم العبور إليه وسار ياقوت إلى 
بغداد على طريق دُور الراسبي وسار علي بن خلف بن طناب في البحر من ساحل 
مهروبان إلى البصرة. ورحل جيش مرداويج عن قنطرة أربق وضمن لهم طائفة من 
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العيّارين اله جروا بي اتام اعد اذ كر تجرم عدر يقير الطلريق بستكم وبين 
الأهواز جدداً فعدلوا إليها. واجتد جتمع البريدي وياقوت فتشاوروا وقرّر الرأي على إنفاذ 
نس 3 ناتيت في أربنة لاق بطل إلى متك كي رجه حي عر الب اد 
وكانا حسبا أن القوم بعد منزلة أربعين يوماً قد ضجروا وانصرفوا وأنهم لا يلبثون بعسكر 
كين ا موب اد دن قلا عير به تايا زر اا متتس اي" م سيت ار 
منهم خمسون رجلا عليها فانهزم مونس لوجهه وعاد إلى مولاه فأخبره الخبر. وكان قد 
ورد إليه مددٌ من بغداد وخيل عظيمة فرحل لوقته من قنطرة أربق بعد اجتماع الجيل إليه 
بيومين وصاروا بأجمعهم إلى قرية الريح وهم بالحقيقة قد حصلوا من أمرعع علي 
الريح. وصار ياقوت ومن تبعه وهم عدة وافرة كثيرة إلى باذاورد ومنها إلى واسط فأفرج 
له محمد بن رائق عن غربيها فنزله بعسكره. وعرف علي بن بويه حصول عسكر 
مرادويج بالأهواز وشرح ما جرى وتملق لكاتب مرداويج واستصلحه وأقام الخطبة 
وواقفه على مال وأنفذ إليه رهينة فسكن مرداويج وقلّد على بن بويه أرجان بعد انصراف 
ياقوت وعلي , وسلسي كي رميو ابن كاناك. 

واستقرت كتابة ياقوت لأبي عبد اللَّه البريدي فورد عليه الخبر وهو بالبصرة فى 
بستان المؤمًا يريد المسير في طياره إلى واسط بقتل مرداويج في الحمام بأصبهان فأنفذ 
للوقت أبا عبد الله بن جني الجرجرائي إلى الأهواز بخلافته عليها وقال له: اقصد ظاهر 
البلد بل أقم على فرسخ منه فإذا صح عندك خروج الجيل والديلم فأدخله واثبت عند 
دخولك الفرسان والرجالة فإني أنفذ من واسط أبا الفتح بن أبي طاهر وأبا أحمد الجستاني 
في ألف رجل لضبط البلد وكور الأهواز. ثم وافى أبو علي غلام جوذاب كاتب البريدي 
في طريق الماء وترتب ابن أبي طاهر بالأهواز وأبو أحمد الجستاني بعسكر مكرم. ووافى 
إبراهيم بن كاسك من أرجان إلى رامهرمز طمعاً في الأهواز لما خلت فكاتبه علي بن بويه 
بالتوقف وألا يبرحها حتى يمده بالجيش فمن قبل ورود الجيش عليه من فارس ما وافى 
ياقودت إلى عسكر مكرم على طرق النوط افلما بلع [براميع بن كاك سير جل عن 
رامهر م إلى اران . وكانت مع ياقوت قطعة من الديلم والأتراك والخراسانية فظن أنهم 

يثبتون وأنه مستظهر بهم ووافاه أبو عبد الله البريدي والتقيا بعسكر مكرم وأنفق فيه وفي 
تله اركف الك دور ع يلين بلرق رن بنري لجال برج كد إلن أرصان ووافاء 
علي بن بويه وحاربه بها فانهزم ياقوت هزيمة ثانية لم يفلح بعدها ولا شد منها حزاماً ولم 
ينفعه عدد العجم والديلم ولا عجب من أمر الله . وتبعه علي بن بويه إلى رامهرمز وخيف 
على الأهواز منه فراسله أبو عبد الله البريدي في الصلح فاستجاب وكاتب الوزير أبا علي 
ابن مقلة فيما قرره من الصلح فعرضه على الراضي باللّه فأمضاه . فانصرف علي بن بويه 
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إلى شيراز وعقدت فارس على على بن بويه بما ذكرناه ونفذ إليه أبو عيسى المالكي باللواء 
والعهد وكان من أمره ما قدّمتٌ ذكره. 


وقتل أبو الحسن علي بن بويه أبا سعد إسرائيل كاتبه 
ذكر السبب فى ذلك 

كان السبب :فى ذلك أن أبا سد كان مكيناً عند على بن بويه يتبرك به ويكرمه نجداً 
كان يقر الحيقن وله ”لحان أنزاك ولنين القباء والسسيف والممطنة وكاة قل حازب في 
وقت ياقوتاً فهزمه. فكان أبو العبّاس الحنّاط القمى يضرّب عليه دائماً ويجتهد في إفساد 
رأي صاحبه فيه فلا يقبل منه وينهاه عن ذكره فلا ينتهي إلى أن قال يوماً وقد أكثر عليه 
في الإغراء به: يا هذا إن هذا الرجل صحبني وحالي صغيرة وقد بلغتُ ما ترى ولستٌ 
أدري هل ما وصلت إليه بدولته أم بدولتي وليس إلى تغيير أمره طريق فإياك أن تعاودني 
فيه. فما أغنى ذلك منه ولا أنتهي عن الوقيعة فيه وثلبه. 

وكان بين أبي سعد هذا وبين حاجب لعلي بن بويه يقال له خطلخ (وإليه مع 
الحجبة رياسة الجيش) عداوة فاتفق إن دعى أبو سعد دعوة عظيمة دعا فيها علي بن بويه 
والقواد وأنفق فيها في الخلع والحملان ما له قدر كثير ودعا خطلخ فلم يستجب إلى 
المصير إليه واجتهد به فلم يكن له فيه حيلة وأصبح أبو سعد من غد يوم الدعوة فأقام 
على أمره ودعا من يأنس به . وانتبه خطلخ من نومه وهو مغتاظ يزعم أنه لا بد له من أن 
يركب إلى أبي سعد فيقتله لأنه رأى في نومه أبا سعد يريد قتله فاجتهد به خواصّةٌ في أن 
يؤخر ذلك فامتنع وحمل في خفه دشنيا وركب . . وقيل لأبي سعد إن خطلخ قد ركب 
على أن يجيئه فأنكر ذلك لأنه كان دعاه فامتنع فلم يعرف لمجيئه إليه بغير استدعاء وجها 
فاستعد ليستظهر وقال لغلمانه: تأهبوا بالطبرزينات وكونوا مستترين في المجالس حوله 
فإن أنكر من خطلخ أمراً صاح بهم فخرجوا ووضعوا عليه. وحضر خطلخ فتلقاه أبو 
سعد وجاء حتى جلس وأخذ يتجئى ويُعربد إلى أن ضرب يده إلى خفهِ وأخرج الدشنيَ 
فصاح أبو سعد بالغلمان فخرجوا بالدبابيس والطبرزينات ووضعوا على خطلخ ووقع في 
رأسه دبوس فدوّخه وسقط وقدر أنه مات وحمل إلى منزله فعاش يومين ومات. فبادر 
أبنو العباس التحقاط إلى الأمير فى الوقك فرجده تائم فقال للغلمان: انبهوة.. فلم 
عدوا سام وجلب إلى أن انبية وشكل إليه رمال له: 0 
خطلخ. فلم يصدقه وانتهرّه فقال: وجه وانظر. فورد عليه الخبر بصدقه فاستعظم ذلك 
ووجم ساعة. . ودخل أبو سعد فلم يظهر له أنه أنكر شيئاً ولا أنه استوحش وسأله عن 
السبب فيما فعله فعرّفه الصورة واستشهد من حضر فاستصوب ما فعله. وخاف أبو سعد 
ووجد أبو العباس الحناط فرصته وأقبل يقول: هو ذا يأخذ البيعة على القواد وهو خارج 
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عليك لا محالة. فوجه الأمير إلى أبيى سعد نأنسة غاية التأنيس وحلف له إيماناً مؤكدة 
على ثقته به وأنه لا يلحقه سوء من جهته. واتفق إن أخرج أبو سعد صناديقه من البيوت 
إلى صحن داره ليسترها استظهاراً وخلا بموسى فياذة يشاوره فمضى الحناط إلى الأمير 
علي بن بويه فقال له: قد استحلف أبو سعد قوادك وآخر من استخلفةُ موسى فياذة وها 
هو قد أخرج صناديقه وهو خارج الساعة. فوجه الأمير بمن عرف خَبرَهُ فرأى الرسولٌ 
الصناديق وموسى فياذة خارجاً من عنده فعاد إليه بالخبر فلم يشك الأمير حينئذٍ في صحة 
قول الحنّاط. . فقبض عليه وعلى جميع ماله من سائر الأصناف واعتقله. وكان في 
الاعتقال إلى أن ورد بعض قُوَاد الأنراك من بعض أعمال فارس فواطأ الحناط على 
الدخول مع أصحابه وهم خمسون رجلاً مخرقي الثياب مسودّي الوجوه يضججون بما 
جرى على خطلخ من أبي سعد ويتهددون إن لم يقتل أبو سعد ففعل القائد ذلك ودخل 
والأمير على شرب فأمر بقتل أبي سعد ثم وقعت الندامة عند الصحو وبعد فوت الأمر 
واستكتب الأمير بعده أبا العباس الحناط وبقي معه إلى أن مات الأمير علي بن بويه. 

ونعود إلى ذكر الأحوال الجارية بمدينة السلام. لما حصل محمد بن ياقوت 
بالحضرة وحصلت له الحجبة ورياسة الجيش أدخل يده في تدبير أعمال الخراج والضياع 
ونظر فيما ينظر فيه الوزراء وطالب أصحاب الدواوين بحضور مجلسه وألآا يقبلوا توقيعاً 
بولاية ولا ضرف ولا غير ذللك:من باتو الأخوال :إلا بعد آن يوقم :فيه بخيله, وتتجلد أبو 
علي واحتمل ذلك والزم نفسه المصير إليه فإذا صار إليه دفعتين صار هو إليه دفعةً 
واحدة. فكان أبو علي كالمتعطل لا يعمل شيئاً ملازماً لمنزله ويجيئه أبو إسحاق 
القراريطي كاتب 5-6 ياقوت فيطالعه بما يجري وما يعمل . 

وفي هذه السنة قتل هارون بن غريب الخال 
ذكر السبب في قتله 

كان سبب ذلك أنه لما بلغ هارون بن غريب تقليد الراضي الخلافة وكان مقيماً 
بالدينور وهي قصبة أعمال ماه الكوفة وهو متقلّد أعمال المعاون بها وبماسَبّذان 
ومهرجانّقذق وحلوان وتدبر أعمال الخراج والضياع بها وهي النواحي التي كانت بقيت 
في يد السلطان من نواحي المشرق بعد الذي غلب عليه مرداويج رأى أنه أحقٌ بالدولة 
من كل أحد فكاتب جميع القوّاد بالحضرة وأنه إن صار إلى الحضرة وتقلد رياسة الجيش 
وتدبير الأمور أطلق لهم أرزاقهم على التمام ولم يولخ عتهع شين منها: وسار إلى بغداد 
...حتى وافى خانقين فغلظ ذلك على الوزير أبي علي بن مقلة وعلى محمد بن ياقوت 
وعلى الحجريّة والساجيّة والمونسية وخاطبوا بأجمعهم فقال الراضي : أنا كارةٌ له فامنعوه 
من دخول الحضرة وحاربوه إن أحوج إلى ذلك . 
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فلما كان يوم السبت لسبع خلون من جمادى الآخرة استحضر أبو بكر بن ياقوت 
أبا جعفر بن شيرزاد وأوصله إلى الراضي بالله حتّى حمّلهُ رسالة إلى هارون بن غريب 
بأن يرجع إلى الدينور وكتب معه كتاباً فنفذ من وقته ووجد هارون قد صار إلى جسر 
النهروان وأدّى الرسالة وأوصل الكتاب فأجاب هارون بأنه قد انضم إليه من الرجال من 
لا يكفيهم مال عمله وعاد أبو جعفر بالجواب وأذاه إلى الراضي باللّه بحضرة الوزير أبي 
علي والحاجب أبي بكر محمد بن ياقوت. فبذلوا له أن يقلدوه أعمال طريق خراسان 
كلها ويكون مالّها مصروفاً إليه زائداً على ما يأخذه وقال الراضي باللّه منسلة أنهي 
على بعض من معه من الرجال. فنفذ أبو جعفر ومعه أبو إسحاق القراريطي بهذا الجواب 
فلما أدّيا إليه الرسالة امتنع وقال: إن الرجال لا يقنعون بهذه الزيادة. ثم قال: ومن جعل 
ابن ياقوت أحق بالحجبة والرياسة مني؟ الناس يعلمون أنه كان في آخر أيام المقتدر 
يجلس بين يديّ ويمتثل أمري ومن جعلهُ أخصٌ بالخليفة مني وأنا نسيب أمير المؤمنين 
وقريبه وابن ياقوت ابن غلام من غلمانه؟ فقال القراريطي: لو كنت ثراعي ما بينك وبينه 

من القرابة لما عصيته. فقال: لولا أنك رسول لأوقعت بك قم فانصرف. ووضع هارون 
يده في الاستخراج فاستخرج أموال طريق خراسان وقبض على عمال السلطان وجبى 
المال بعسفب وخبطٍ وظلم وتهور وكان الوقت قريباً من الافتتاح. . فلما اشتدت شوكتة 
شخص محمد بن ياقوت من بغداد في سائر الجيوش بالحضرة ونزل في المضارب 
بنهربين واستظهر بإنفاذ أبي جعفر محمد بن شيرزاد دفعةً ثانية برسالة جميلة ووعدهُ أن 
يوافقه على عدّة الرجال الذين يتقرر الأمر معه على كونهم في جملته وينظر في جرائدهم 
وأرزاقهم لسنة خراجية فإن وفى مال أعماله بماله ومالهم رجع إلى الدينور وإلأ سبّب له 
بالباقي على أعمال طساسيج النهروانات ونفذ إليه بهذه الرسالة يوم الاثنين. وقد وقعت 
طلائع عسكر هارون على طلائع عسكر محمد بن ياقوت وأصحاب هارون هم 
المستظهرون وكثر مضي الجند من عسكر محمد بن ياقوت إلى هارون بن غريب 
مستأمنة إليه فتبين أبو جعفر من هارون أنه انّهمهُ بالمَيل إلى محمد بن ياقوت وابن مقلة 
فلما رأى منه ذلك استأذنه فى الانصراف بالجواب فقال: إني أخاف عليك منه أن 
ينستلاك زتها ينا وين الركفة والكفاقك الامو يننا ليله واد 7 

فلما كان في يوم الثلاثاء لست بقين من جمادى الآخرة تزاحف العسكران وكان 
المبدأ من أصحاب هارون واشتدّ القتال واستظهر أصحاب هارون لأن عددهم أضعاف 
عدا ابن باقوت واتهزم أكثو أصيعاب ابن ياقوت: وقطعة من العلمان الجعرية وتهنب 
أصحاب هارون أكثر سواد ابن ياقوت ونكسوهم عن دوابهم وأثخنوا فيهم الجراحات 
نوا سن بعل ارس لح مجع دز ترما حو عر فطارة رد ولم تزل 
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الحرب غليظة إلى أن قارب انتصاف النهار وركب هارون بن غريب مبادراً وسار منفرداً 
عن أصحابه على شاطئ نهربين يُريد قنطرثّه لما بلغه أن ابن ياقوت قد عبر القنطرة وقدّر 
أنه يقتله أو يأسرهُ فتقطر به فرسهُ فسقط منه فى ساقيه فلحقهُ يمن غلامهُ فضربه حتى 
أثخنه بالطبرزينات ثم سل سيفةٌ ليذبحةُ فقال له هارون: يا عبد السوء أنت تفعل هذا 
وتتولى بيدك قتلي! أي شيء أذنبتُ به إليك؟ فقال له: نعم أنا أفعل بك هذا. وحرّ 
رأسه ورفعه وكبر فتبدّد رجال هارون ودخل بعضهم من طرق أخر إلى بغداد وهب 
سواد هارون وأصحابه وأسر قوم وسار محمد بن ياقوت إلى موضع جثة هارون فأمر 
بحملها إلى مضربه فحملت وأمر بتكفينه ودفنه وأنفذ بمن يحفظ دار هارون من النهب 
ودخل بغداد وبين يديه رأس هارون وعدّة من قوّاده فأمر الراضي بنصب الرؤوس على 
باب العامة وخلع على ابن ياقوت وطوّق وسوّر. 
ودخلت سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة 

وفيها قلد الراضي ابنيه الأمير أبا جعفر وأبا الفضل المشرق والمغرب واستكتب 
لهما أبا الحسين علي بن أبي علي بن مقلة وخلع على أبي الحسين لذلك يوم الاثنين 
لخمس خلون من المحرّم واستخلف أبو الحسين على كتابتهما أبا الحسن سعيد بن 
عمرو بن سنجلا وكتبت به الكتب. 

وفيها ورد الخبرٌ بغداد بأن غلمان مرداويج بن زيار الجيلي قتلوه في الحمام 
بأصبهان. فتبجح محمد بن ياقوت وزعم أن التدبير في ذلك كان له وأنه كاتب غلاماً 
كان له واستأمن إلى مرداويج بضعة عشر كتاباً مع فيوج ذكرهم وسماهم من حيث لا 
يعلمُ أحد وأظهر كتبأ من الغلام إليه في هذا المعنى وأنشأ كتباً قرئ بعضها في المسجد 
الجامع بهذا الخبر والشرح وكتب إلى أصحاب الأطراف وأعلمهم. أن التدبير كان له 
وكل ذلك كذبٌ فإنا سمعنا من شرح الصورة ما اقتضاه الأمر من أوّله إلى آخره ما نعلم 
أنه لم يكن من تدبير بشريّ. 

ذكر السبب في قتل مرداويج 

قال الأستاذ أبو علي أحمد بن محمد مسكويه أدام الله نعمته : 

دقن الأستعاة الرسن عقا أبوة القضم انو «النية رعيه الله أنه لننا اخضرة ليله 
الوقود التي تعرف بالسذق كان يقدم مرداويج قبل ذلك بمدة طويلة أن تجمع له الأحطاب 
من الجبال والنواحي البعيدة وأن ينقل له في الوادي المعروف بزر بن رُوذ وما قرب من 
الغياض والمحتطب فكان يجمع ذلك من كل وجه. وأمر بجمع النفط والنفاطين 
والزرّاقات ومن يحسن معالجتها واللعب بها وتقدم بإعداد الشموع العظام المجلسة ولم 
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يبق جبل مشرف على جرّين أصبهان ولا تل ظاهر إلا عبّيت عليه الأحطاب والشوك 
وعمل على مسافة بعيدة من مجلسه بحيث لا يمكن أن يتأذى بالوقود كهيئة قصور عظيمة 
من الأجذاع وضَبّت بالحديد الكثير حتى تماسكت. وحشيت بالشوك والقصب وصيدت 
له الغربان والجدأ وعلق بمناقيرها وأرجلها الجوز المحشو مشاقةً ونفطاً. وعمل بمجلسه 
الخاصٌ تماثيل من الشمع وأساطين عظام منه لم ير مثلها ليكون الوقود في ساعة واحدةٍ 
على الجبال ورؤوس اليفاعات وفي الصحراء وفي المجلس على الطيور التي تطلق. ثم 
عمل له سماط عظيم في الصحراء التي تبرز إليها من داره وجمع فيه من الحيوانات والبقر 
والغنم ألوف كثيرة وزيّن واحتُشد له بما لم تجر العادة بمثله. فلما فرغ من جميع ذلك 
وضربت مضاربة قريباً من السماط وحضر الوقت الذي ينبغي أن يجلس فيه مع القوم 
للطعام ثم للشرب خرج من منزله وطاف على سماطه وعلى الآلات التي ذكرتها للوقود 
فاستحقرها كلها واستصغر شأنها قال: وذلك لأجل سعة الصحراء ولأن البصر إذا امتد 
في فضاء واسع ثم انقلب عنه إلى هذه الأشياء المصنوعة استحقرها وإن كانت عظيمة 
فاغتاظ وتداخله من النخوة والجبرية ما سكت معه ولم يتكلم بحرف ودخل إلى خركاه 
في خيمةٍ عظيمة واضطجع ثم حوّل وجهه إلى خلاف الباب والتفُ بكسائه لئلا يكلمه 
أحد. واجتمع الأمراء والكبار والقوّاد وسائر الجند والنظارة ولم يجسر على خطابه أحد 
ولا على تحريكه وأبطأ على الناس خروجه حتى فات الوقت. وأخذ الناس فى الإرجاف 
ب اتتحدواسرا وحمدا ويحيقيك: الله تبحايز مني العمينة حول الحركاة ودمدم كلدمة 
المقتضي للجواب فلم يتكلم بحرف ولم يزل يداري في الكلام ويدعوا له إلى أن اضطره 
إلى الجلوس ثم دخل إليه فقال: أيها الأمير ما هذا الكسل في وقت النشاط وحضور 
الأولياء وفرح الصديق وانخزال العدوٌ؟ فقال: يا أبا عبد الله وأي نشاطٍ يحضرني مع 
الاستخفاف والاستهانة وقصور الأمر! والله لقد افتضحتٌ فضيحة لا يغسلها عني شيء 
أبدا . قال العميد: ودهشت ساعة ثم قلت: أيها الأمير وما ذلك؟ فقال: أما ترى نزارة ما 
أمرت به من الاستكثار منه وقلتة ووتَاحَتَهُ من الطعام والسماط ثم من جميع آلات الوقود 
والأشياء المتصلة بها. فقلت: والله أيها الأمير لقد عمل من هذه الأشياء ما لم يسمع 
بمثله فضلاً عن أن يُرى فقم إلى مجلس أنسك وعاود النظر. فأبى ولج إلى أن قلتُ: فإن 
الأعداء يرجفون بكيت وكيت فاتق الله اركب وطف طوفةً لتزول الأراجيف ثم اعمل ما 
بدا لك فإِنّا سنعتذر عنك . فزّادّه ما حكيئُه له من أراجيف الناس به غيظاً وحَنقاً ثم قام 
فركب كارهاً متحاملاً وطاف مغضباً مغتاظاً بقدر ما رآه الناس وانصرف إلى موضعه ولزم 
حالته الأولى. وجمع الناس الذين دُعوا على خبط فأبى أكثرهم وانصرف من كان حاضراً 
وقالوا: لا نأمن إلا يأنس الأمير. 
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وبقي في معسكره ثلاثاً لا يظهر ولا يرى إلا أنه يعلمُ أنه حاصلٌ في قصر أبي 
علي بن رستم فلما كان اليوم الثالث تقدم بإسراج الدواب ليعود من جرين إلى داره وهي 
التي كانت لأبي علي بن رستم بالمدينة ولها باب إلى الصحراء وباب إلى المدينة فأسرج 
الغلمان واجتمعوا بالباب وذلك بعد الظهر فنعس نعسة ونام فأبطأ ودخل وقت العصر 
واتفق أن شغبت دَوابٍ الغلمان وارتفعت أصواتها وأصوات من يزجرها ولم يمكن أن 
يفرق بينها لازدحامها بالباب ولأن أكثرها بأيدي غلمان الغلمان ينتظرون ركوب الأمير 
فركب الغلمان بركوبه. فانتبه مرداويج مذعوراً لما كان في نفسه من إقدام الناس عليه 
بالأراجيف وسأل من يليه عن السبب فلم يعرفوا صورة الأمر فقام بنفسه واطلع على 
الدواب والشاكرية وإذا هم بأسرهم يصيحون لزجر الدوابٌ والدواب قد سقط بعضها 
على بعض ولها أصوات هائلة منكرة فارتاع ساعة حتى عرف حقيقة الأمر ثم سكن فسأل 
عن أصحاب الدواب فقيل: «هم الغلمان الأتراك» فأمر أن تحط السروج عن ظهور 
الدواب وتُجعل على ظهور الغلمان مع جميع آلتها ويدفع الدواب بأرسانها إليهم 
ليقودوها بأنفسهم إلى الاصطبلات ففعلوا ذلك وكانت صورة قبيحة يتطيّر من مثلها 
ويتشاءم بها. ثم ركب هو بنفسه مع خاصته وهو يتوعد الغلمان حتى صار إلى منزله 
قرب العشاء وكانت طشة من مطرة بلته فلما دخل دارهُ كانت كالخالية ليس فيها إلا 
صبيان الأصاغر وخادم أسود كان أستاذ أولئك الغلمان فدخل الحمام يغير ثيابه. وقد 
كان قبل ذلك بطش بغلمان أتراك كبار فحقدوه ولكن لم يكونوا يجدون أعوانا فلما فعل 
بالجماعة ما فعل اغتنموا الصورة وانتهزوا الفرصة وقال بعضهم لبعض: ما وجه صبرنا 
على هذا الشيطان. فاتفقوا على الفتك به ولما دخل الحمام سألوا الغلام الذي يلي 
خدمته في الحمام ألا يحمل معه سلاحه (وكان رسمه أن يدخل معه إلى الحمام دشنيا 
ملفوفاً في منديل) فقال الغلام: لا أجسر أن أتقدم بين يديه وليس معي الدشنيّ . فاتفقوا 
على أن يكسروا حديدته ويتركوا النصاب في الجفن ثم يلف في المنديل حتى لا ينكر 
الصورة ويتركه في زاوية الحمام على الرسم ثم هجم عليه جماعة والخادم الأسود 
جالس على كرسي بباب الحمام فلما رآهم ثار في وجوههم وصاح بهم فضربه بعضهم 
بسيفه فاتقاهُ بيده فطاحت من الذراع وسقط وهجم القوم وارتفعت الضجة. فأحس 
مرداويج بالشر فبادر فسند الباب من داخل بسرير وكان يجلس عليه بعد أن طلب الدشنيّ 
فلم يجده ودفع الغلمان الباب فتعذر عليهم فصعد نفر منهم إلى قبة الحمام فكسر 
الجامات ورموه بالنشاب فدخل البيت الحارّ وأخذ في مداراتهم وضمن لهم كل جميل 
فكأنهم تهيبوه ساعة ثم علموا أن الغاية التي بلغوها منه ليس يجوز أن يكون بعدها صلح 
فحمل بعضهم على ناحية الباب الذي وراءه السرير حتى كسروه ودخلوا عليه فشق 
بعضهم جوفه بسكين معه وضرب هو وجه بعضهم بكرنيب فضة في يده فأثر فيه أثراً 
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قبيحاً وخرجوا من عنده وعندهم أنه قد فرغوا منه فقال لهم رُفقاؤهم الذين كانوا خارج 
الحمام: ما صنعتم؟ قالوا: شققنا جوفة. فقال أحدهم: عودوا إليه فحزوا رأسة. وإنما 
فعلوا ذلك لأنه كان اتفق في تلك الأيام أن بعض الفرّاشين في الدار شق بطنه بجراحة 
فخيط الجرح وعولج فسلم فخافوا أن يجري ذلك المجرى فحزوا رأسة. 

وقيل إنه لما عاودوه قد جمع حشوة بطنه وردها وقبض عليها بشماله وقاتل 
بكرنيبه ساعة حتى فرغ منه. فلما طرحوا رأسه في الدار بادروا إلى الاصطبلات فأسرجوا 
الدواب وأوكفوا البغال واحتملوا من الخزائن ما أمكنهم من المال والسلاح ورحلوا. 

وفي خلال ذلك تهيأ لبعض من في الدار تسوّر الحيطان فدخلوا المدينة وقد 
(جهئم) الليل فخبّروا الجند والقوّاد بما جرى وهم سكارى متفرقون واجتمع بعضهم 
وأوقدوا الئيران وضربوا بالبوقات وأسرجوا الدواب وأخذوا السلاح وساروا إلى الصحراء 
لينقلبوا إلى الباب الذي منه المدخل فإلى أن يفعلوا ذلك فاتهم الغلمان ولم يجدوا غير 
غليمة أصاغر لا ذنب لهم فقتلوا منهم عدة ثم كمُوا عنهم. وخشي أهل الرأي من حشمه 
أن تنتهب الخزائن فأشار العميد بإحراقها وهدم البنيان عليها فسلم المال وأكثر الذخائر 
لأن المتّهمين حضروا والنار والدخان ثائرة في الموضع فلم يصلوا إلى شيء. 

وكان ركن الدولة أبو علي الحسن بن بويه رهينة عند مرداويج من جهة أخيه علي 
ابن بويه عماد الدولة فلما أحسٌ بالصورة دارى الموكلين به وضمن لهم ضمانات كثيرة 
فساعدوه حتى هرب بعد ليلة من قتل مرداويج . 

اتفاق عجيب اتفق له في هربه 

لما خرج بقيوده إلى الصحراء وجلس ليكسرها أقبلت بغال عليها (تبن) وعليها 
أصحابّه فنكسهم وركب هو ومن معهُ البغال وحثها حتى سلم وفات الطلب. 

فأما الأتراك فافترقوا فرقتين أما فرقة فسلكوا نحو فارس مستأمنين إلى علي بن بويه 
(وفيهم خجخج الذي سمله توزون لما ملك العراق) وأما فرقة فسلكت الجبل وهي 
الأكثر عدداً وفيهم بجكم الذي ملك الأمر بالعراق وتقلد أمارة الأمراء بها في أيام 
الراضي وسنذكر من أخباره ما يليق بهذا الكتاب فأما ما جرى عليه أمر أصحاب مرداويج 
فإن أبا مخلد كان يتحدث وكان من خدم مرداويج وصاحب دولته أن تابوت مرداويج 
حمل إلى الري قال: فما رأيت يوماً أعظم من اليوم الذي دخل فيه تابوته الريّ وذاك أن 
الجيل والديلم بأجمعهم ساروا مشاةً حفاةً معه أربعة فراسخ . وذكر أنه كان أخوه 
وشمكير ماشياً معهم ثم مضوا من أصبهان على مكبرة أبيهم معه إلى الريّ وكان الناس 
لا يشكون أنهم يستأمنون إلى علي بن بويه. فبطل هذا الظن وقال: لم أر قط عسكراً 
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هلك صاحبه فوفى له رجاله وجندة بغير درهم ولا دينار ذلك الوفاء فإنهم صاروا إلى 
أخيه وشمكير على هذه الحال. وعرف شيرج أن أصبهان خالية وكان بالأهواز من قبله 
فسار للوقت إلى عسكر مكرم وستر الخبر وكان بها هرجام الجيلي نأسر إليه بالخبر 
وأخذه معه ثم سار إلى تستر وبها جيليَ وكان وجهاً كبيراً فحدثةُ وأخذهُ معه وقصد 
جنديسابور وبها إسماعيل الجيلي وكل واحد من هؤلاء نظير لشيرج فاطلعه على الأمر 
ومال تستعيزه قضازت التجماغة إلى "السوسن :ويه تغيد الاين رشان اللاضياتى البضصري 
عامل كور الأهواز من قبل مرداويج والشابشتي الحاجب وكان ثقة مرداويج وكان رتبهم 
مرداويج على ما ذكر أبو مخلد على أن يتوجه شيرج إلى وابحط ب ثم إلى بغداد وكان 
ل و ل ال ل 
فرغ منه عدل إلى الأهواز ثم منها إلى السوس وينفذ معظم خيله إلى شيرج ليتقدمه إلى 
واسط وكان في نفسه أن يملك بغداد ويعقد التاج على رأسه ويعيد ملك الفرس فعوجل 
بالقدل. قبباز مشكر كله كما دكرنا مع شيرج والشايشتي :رابج وهبانا :من« المتوس إلى 
الري على طريق شابرخواست والكرج يريدون وشمكير أخاهُ ما عارضهم معارض ولا 
أقدم أحد على منابذتهم والإفساد عليهم ولما حصلوا بها بايعوه. واستوزر وشمكير ابن 
وهبان وشكر له حسن تصرفه لأخيه بالأهواز. 

وكان مرداويج يوم قِلّدَهُ الأهواز أرزقه ألفي دينار في الشهر وقال له: ! ن نصحت 
وأديع: الأمانة اندو رونك باليحضيرة نووست للا م انا 
خنتني وشرِهّت نفسك فإن كركرتك كبيرة ومعدتك عظيمة والحلاوات بالأهواز كثيرة 
فهذا دشني ترى انبساطه وحدَّهُ واللَّه لأشقنّ به بطنك هذه الكبيرة . فقال له: ستعلم أيها 
الأمير كيف أنصح وأؤدي الأماني وإني مستحق لاصطناعك. وكان هذا الرجل من أهل 
البصرة وله أب قصباني وإنما تقلّد في أيام ابن الخال همذان فلما انهزم ابن الخال من 
وقعة مرداويج وقصد الحضرة لانتزاع الرياسة من محمد بن ياقوت وجرى عليه ما جرى 
حصل مرداويج بهمذان ووقع في يده ابن وهبان فعفا عنه واستعملة فنفق عليه . . وكانت 
كُتب مرداويج ترد على ابن وهبان أن يُعِدَ له إيوان كسرى منزلاً إذا تقدّمه إلى الحضرة 
ويعمرهُ ويعيده كهيئته قبل الإسلام وأنه معتقد للمقام بواسط إلى أن يُستتمَ ذلك وأنه يراه 
وشيرج مع من معهما أكفاء لمن بالحضرة من ابن ياقوت والحجرية والساجية وسائر 
الأصناف وأنه مُستغن عن أن يلقاهم بنفسه. وكان قد صاغ تاجاً عظيماً ورضّعهٌ بالجوهر 
وذكر أبو مخلد أنه رآهُ قبل الحادثة بأيام جالساً على سرير ذهب قد جعل عليه مِنضّةً 
عظيمة وتفرّد بالجلوس عليه وجعل دونه سريرٌ فضَّةَ وعليه فرش مبسوط ودون ذلك 
كراسى ي كباز مذهبة وغير ذلك لع لك أصحاب الأوزار مراتبّهم في الإجلاس قال: وكان 
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الكافة من الناس بالبعد قياماً ينظرون إليه ما ينطقون إلا همساً إعظاماً له وإكباراً لقدره. 
وفيها وقع بين أصحاب ياقوت ومحمد بن رائق شر فاقتتلوا وقتل بينهم خلق . 
وفيها قبض على المظفّر ومحمد ابني ياقوت بتدبير أبي علي بن مقلة 
ذكر السبب فى ذلك 

كان الب" فى ذلك أن أناعل كان قلقا من غلية محمد تن ياقوث على تدبيز 
الأمون وتاروافى بعانة الأموال عدر معدا الدواوين مجلسه وتفرده بما يعمله 
الوزراء وعطلته هو إلى أن تم تدبيره عليه فلما كان يوم الاثنين لست خلون من جمادى 
الأولى ركب القواد إلى دار السلطان على رسمهم في أيام المواكب وحضر الوزير أبو 
علي بن مقلة وأظهر الراضي أنه يريد أن يقلد جماعة من القواد عدَّة نواح من المملكة. 
ويخلع عليهم وحضر محمد بن ياقوت للخدمة وأبو إسحاق القراريطي كاتبه معه 
وجلسوا على رسمهم في الصحن التسعيني ثم خرج الخدم إلى محمد بن ياقوت فعرفوه 
أن الخليفة يطلبه فقام مبادراً فلما دخل عدل به إلى حجرة قد أعدّت له وأخذ سيفه 
ومنطقته ووكل به ثم خرج الخدم إلى أبي إسحاق القراريطي فعرفوه أن صاحبه يطلبه 
فلما دخل عدل به إلى حجرة أخرى وحبس ووجه بقوم إلى دار المظمّر بن ياقوت فقبض 
عليه وحمل إلى دار السلطان وحبس مع أخيه وكان وجد قريباً من السكر لأنه كان 
يشرب. ونفذت حيلة الوزير أبي علي عليهم وتقدّم إلى الغلمان الحجريّة والساجيّة أن 
يصيروا إلى دار السلطان وأن يضربوا مضاربهم في بابي الخاصّة والعامّة ليحفظوا الدار. 
وأمر مُفلح الأسود أن يصير إلى دار محمد بن ياقوت. . وخلع عليه وسلم القراريطي 
إلى الوزير أبي علي فأخذ خطه بخمسمائة ألف دينار ثم تقرّر أمره على ثلاثة آلاف ألف 
درهم. 

وانحدر ياقوت من واسط إلى السوس بجميع أصحابه وكتب إلى الراضي باللَّه 
كتاباً في أمر ابنيه يستعطفه فيه لهما ويرقق قلبه عليهما ويسأله الإحسان إليهما وتجديد 
الصنيعة عندهما وعنده فيهما وأن يلحقهما ليعاوناه على أمره ويكونان معه في حروبه. 

ولما زال أمر محمد بن ياقوت وتفرد أبو على بالتدبير استخلف ابنه أبا الحسين 
على جميع الدواوين والأعمال وصارت وكاب جميع اضبعات الدواوين له وإنفاذهم 
الأعمال إليه فصار يعزل ويولي ويحل ويعقد. وصار إليه أبو عبد الله أحمد بن علي 
الكوفي وطرح نفسه عليه وارتسم بكتابته وكان يكتب لأبي إسحاق القراريطي وكان 
مستولياً عليه فقبله أبو علي واختص به وبابنه . 

وشغب الجند وطالبوا بأرزاقهم وصاروا إلى دار الوزير أبي علي ونهبوا اصطبلاته 
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ل ل ل ا ل ل ل 
وأخذوها منهم فأطلق لهم أرزاقهم وسكنوا. 

وفيها قوي أمر أبي عبد الله البريدي واستفحل أمره. 

ذكر أسباب ذلك 

كان أبو عبد الله البريدي ضامناً أعمال الخراج والضياع بالأهواز فلما وافاها شيرج 
ابن ليلى الديلمي من قبل مرداويج خرج إلى البصرة بعد هزيمة ياقوت وغلامه مونس 
كما كتبناه فيما قبل وأقام يدبر أسافل الأهواز إلى أن قرر له محمد كتابة ابنه فخرج معه 
إلى واسط. فبينما هو معه يدبر أمره إذ ورد بالقبض على محمد والمظفر ابني ياقوت 
فارتاع ياقوت من ذلك ارتياعاً شديداً . وكتب أبو علي بن مقلة إلى أبي عبد الله البريدي 
أن كته وفافة أن الست امطرييا وتطروا ليما وعضيوا نزارا هنا يلعف ؟ ثم أرسلوا 
ا ا 
بما أمضاه فيهما وأنه يتلافى أمرهما عن قرب وينفذهما إليه وأن الرأي أن يبادر هو لفتح 
فارس. فخرج ياقوت من واسط على طريق السوس إلى عسكر مكرم وأخرج أبو عبد 
اللّهِ البريدي معه أبا الحسن بن حميد البصري ليخلفه على كتابته وكان صنيعته وأخرج أبا 
زكريا يحيى بن سعيد السوسي لخدمته في بلده فدخل ياقوت عسكر مكرم وهما معه ثم 
وافى أبو عبد الله البريدي من طريق الماء إلى الأهواز وورد بعده أبو يوسف أخوه وكان 
إليه السوس وجنديسابور شركة بينه وبين أخيه أبي الحسين. وادّعيا أن مال سنة 77" 
احتمله شيرج بن ليلى وأن النواحي معطلة الارتفاع في السنة التي بعدها فأنفذ أبو علي 
ابن مقلة بن عينويه لكشف ذلك وطابقهما وكتب يصدقهما. 

فكانت هذه الفتنة نعمة على أبي عبد الله وأبي يوسف البريديين فإنه تحصّل لهما بها 
ومما بعدها إلى وقت انهزامهما من الأهواز على ما حدّث به أبو الفرج بن أبي هشام أربعة 
آلاف ألف دينار خرجا بها على السلطان. ثم قصدا عسكر مكرم للاجتماع مع ياقوت 
فوافياها وتلقاهما في الموضع المعروف بفوهة النهرين وسيّراهُ إلى أرجان لفتح فارس . 

وفيها خرج توقيع الراضي باللّه بأن تكون المخاطبة والمكاتبة من جميع الناس 
لأبي الحسين علي بن محمد بن مقلة بالوزارة وكان سنّه إذ ذاك ثماني عشرة سنة وأن 
يكون الناظر في الأمور صغيرها وكبيرها وتقدم إلى جميع أصحاب الدواوين بذلك 
وخلع على أبي الحسين خلع الوزارة وخوطب بها وحمل على شهري وانصرف من دار 
السلطان على الظهر ومعه القوّاد والجيش والخدم وأصحاب الدواوين. وانصرف أبو 
علي في طياره إلى منزله وصار إليه ابنه بالخلع وطرح له مصلّى في مجلس أبيه ودخل 
الناس معه وهنؤوا أبا على وأنشده الشعراء وأمر أبو الحسين ونهى ووقع وصار طرحٌ 
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المصلّى في مجلس أبيه رسماً له. وخرج رسم أبيه إلى جميع أصحاب الدواوين ألا 
ينفذوا توقيعاً له إلا بعد عرضهم إِيّاه على ابنه أبي الحسين واستئماره فيه وأخل توقيعة 
بخطه فيه بامتثاله . 

وشغب الفرسان شغباً بعد شغب وكانوا يأخذون دواب الناس من باب الوزير. 

وفيها ركب بدر الخرشني فنادى في جانبي بغداد في أصحاب أبي محمد 
البربهاري الحنبلية ألا يجتمع منهم نفسان في موضع واحد وحبس جماعة منهم واستتر 
البربهاري وكان سبب ذلك كثرة تشرْطهم على الناس وإيقاعهم الفتن المتصلة. وخرج 
توقيع الراضي باللّه إلى الحنبليين بما نسختة : 


من نافق بإظهار الدين وتوثب على المسلمين وأكل به أموال المعاهدين كان قريباً 
من سخط رب العالمين وغضب الله وهو من الضالين: وقد تأمل أمير المؤمنين ع 
جماعتكم وكشفت له الخبرة عن مذهب صاحبكم رين لحزبه المحظور ويُدلي لهم حبل 
الغرور. فمن ذلك تشاغلكم بالكلام في ربّ العزّة تباركت أسماؤه وفي نبيه والعرش 
والكرسيّ وطعنكم على خيار الأمّة ونسبكم شيعة أهل بيت رسول الله يَلِةٍ إلى الكفر 
والضلال وإرصادهم بالمكاره في الطرقات والمحال. ثم استدعاؤكم المسلمين إلى 
الدين بالبدع الظاهرة والمذاهب الفاجرة التي لا يشهد ‏ بها القرآن ولا يقتضيها فرائض 
الرحمن وإنكاركم زيارة قبور الأئمة صلوات الله عليهم وتشنيعكم على زوارها 
بالابتداع . . وإنكم مع إنكاركم ذلك تتلفقون وتجتمعون لقصد رجل من العوامَ ليس بذي 
شرف ولا نسب ولا سبب برسول الله كله وتأمرون بزيارة قبره والخشوع لدى تربته 
والتضرّع عند حفرته فلعن الله ربا حملكم على هذا المنكرات ما أرداه وشيطاناً زيّنها 
لكم ما أغراة. وأمير المؤمنين يقسم الله قسماً جهداليّةِ يلزمه الوفاء به لئن لم تنصرفوا 
عن مذموم مذهبكم ومعوّج طريقتكم ليوسعنكم ضرباً وتشريداً وقتلاً وتبديداً ويستعملنٌَ 
السيف في رقابكم والنار في محالكم ومنازلكم فليبلغ الشاهد منكم الغائب فقد أعذر من 
أنذر وما توفيق أمير المؤمنين إلا بالله عليه يتوكل وإليه ينيب. 

وفيها شغب الجند وصاروا إلى دار الوزير فوقع النهب في خزانة له فيها زجاج 
مخروط وبلور وصيني وغير ذلك فدخلوا الدار وشغبوا فيها وخرج الوزيران عن دُورهما 
وصارا إلى الجانب الغربي. وكان الوزير أبو علي نفى الخصيبي وسليمان بن الحسن إلى 
عُمان وكاتب صاحب عمان بحبسهما والتضييق عليهما فأطلقهما ووردا بغداد مستترين 
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فورد على الوزير من ذلك ما أقلقَهُ وكبس عليهما عدّة مواضع فلم يظفر بهما. 

وفيها قتل الحسن بن عبد الله بن حمدان عمَّهُ أبا العلاء سعيد بن 

حمدان وخرج لذلك أبو علي بن مقلة إلى الموصل 
ذكر السبب: في ذلك 

كان أبو العلاء شرع في تضمن الموصل وديار ربيعة فضُمن ذلك سرَّأ وخلع عليه 
وأظهر أنه ينفذ إلى الموصل لمواقفة ابن أخيه أبي محمد على ما عليه من مال الضمان 
ومطالبته بحمله وشخص في نحو خمسين غلاماً من غلمانه فدخل الموصل . وعرف ابن 
أخيه خبر موافاته فخرج نحوه مظهراً لتلقيه واعتمد أن يخالفه الطريق فلا يراه ومضى أبو 
العلاء إلى دار أبي محمد فنزلها وسأل عن خبره فعرّف أنه خرج ليتلقاهُ فجلس ينتظره. فلما 
علم أبو محمد أن عمهٌ قد حصل في داره وجه بغلمانه فدخلوا إلى أبي العلاء إلى البيت 
الذي كان فيه فقبضوا عليه وقيدوهُ ثم وجّه بقوم علوهُ بأسيافهم وقتلوةُ ولم يقع بينه وبين ابن 
أخيه لقاءٌ وورد الخبر بذلك إلى الراضي فأنكره ه وتقدم إلى الوزير أبي علي بالتأهب للخروج 
إلى الموصل والإيقاع بالحسن بن عبد الله بن حمدان والنائب عنه بالحضرة . 

فذكر أن علي بن عيسى كتب إلى الحسين بن عبد الله بن حمدان بخطه عن أمير 
المؤمئين الراضي بالل بالانفراج عن ضمانه وألا يحمل شيئاً إلى الحضرة من ماله وأن 
يمنع من حمل الميرة إلى بغداد فأخذ أبو علي بن مقلة خطهُ بذلك وأحضر جماعة من 
الشهود حتى شهدوا عليه. وسلم الوزير الكتاب إلى ابن سنجلا ليعرضه على الراضي 
باللّهِ فلما كان من غد وهو يوم الأربعاء انحدر الوزير أبو علي إلى دار السلطان وانصرف 
إلى منزله. فوجه الراضي براغب وبشرى خادميه إلى علي بن عيسى فحملاه إلى الوزير 
أبي علي فلم يُوصله إليه واعتقله في حجرة من داره وراسله علي بن أحمد بن علي 
النوبختي وعرّفه ما أشهد به سهل بن هاشم على نفسه وإن الخليفة أنكر فعله وما زالت 
المراسلات تتردد بينهما إلى أن ألزمه أبو على مصادرة خمسين ألف دينار على أن يجعل 
في باب أبي جعفر بن شيرزاد صاحب يوان النفقات للأتراك عشرة آلاف دينار وتؤخذ 
منه عقار وضياع بعشرة آللاف ديكا فالدوم أبو الحسن ذلك فيقال إن طليباً الهاشمي كان 
قال لعلي بن عيسى عن الراضي باللّه أن يكاتب الحسن بن عبد الله عنه ويتوسط بينهما 
على أن يحمل إليه سراً سبعين ألف دينار في نجوم وشرط عليه الحسين أن يحميهُ ويمنع 
منه ومن تشعيث أمرهٍ ويقرّره على ضمانه ولا يقبلٌ زيادة عليه فحمل بعض تلك النجوم 
وأخر باقيها. وأنكر الخليفة كل ما جرى في هذا الباب وذكر أنه لم يصل إليه شيء. 

وأخرج مضرب الوزير أبي علي وخرج على مقدمته نقيط الصغير وابن بدر 
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الشرابي وجماعة من الحجرية وغيرهم وخلّف ابنه الوزير أبا الحسين بالحضرة في خدمة 
السلطان وتدبير الأمور. وقبل شخوصه أطلق أبا الحسن على بن عيسى وأخرجه إلى 
ضيعته بالصافية وأحلفه على أنه لا يسعى في مكروهه ولا يتكلم فيه بما يقدح في حاله 
ولا فيما يفسد أمره ولا يسعى في الوزارة لنفسه ولا لغيره من سائر الناس فحلف وخرج 
من وقته إلى الصافية . 

ولما قرب الوزير أبو علي من الموصل رحل عنها أبو محمد وتبعه الوزير إلى أن 
صعد جبل التنين ودخل بلد الزوزان فعاد حينئذٍ أبو علي إلى الموصل وأقام بها يستخرج 
مال البلد ويستسلف من التجار المجهّزين للدقيق مالا على أنه يطلق لهم به غلات البلد 
فاجتمع له من ذلك أربعمائة ألف دينار. ولما طال مقام الوزير بالموصل احتال سهل بن 
هاشم كاتب أبي محمد بن حمدان فبذل للوزير أبي الحسين ابن الوزير أبي علي عشرة 
آلاف دينار حتى كتب إلى أبيه بأن الأمور بالحضرة قد اضطربت عليه وأنه متى تأخر 
وروده الحضرة لم يأمن حدوث حادثة يبطل بها أمرهم فانزعج الوزير من ذلك وقلد 
علي بن خلف بن طناب أعمال الخراج والضياع بالموصل وديار ربيعة وقلد أعمال 
المعاون بها ما كرد الديلمي من الساجية. وتقدم بتوفية التجار ما استسلفه منهم من المال 
وانحدر إلى الحضرة وخرج لتلقيه الأمير أبو الفضل وأصحاب الدواوين والقوّاد ولقي 
الخليفة وانصرف إلى منزله وخُلع عليه من الغد وعلى ابنه خلع مُنادمة وحمل إليهما 
ألطاف:وإشر انيب وطيمي 'ويلون.: 

وكان الوزير أبو علي كتب إلى الوزير ابنه قبل أن ينحدر من الموصل بإزالة 
التوكيل عن أبي الحسن علي بن عيسى وأن يكتب إليه أَجمّل خطاب ويُخْيْرهُ بين 
الإنصراف إلى مدينة السلام وبين المقام بالصافية فكتب إليه الوزير أبو الحسين بذلك. 
وكان السبب فيما كتب به الوزير أبو علي من ذلك أنه كان كتب إلى أبي محمد الحسن 
ان غهد الله ين تدان كقايا بعرم 'فية إلى الطاعة:وييدان:لهالامان فقل الكفات برقال 
للرسول: ليس بيني وبين هذا الرجل عمل (يعني ابن مقلة) ولا أقبل ضمانه لأنه لا عهد 
له.ولا وقاء ولا ؤمة ولا أشمع مند شيك اللهم إلا أن:يتوسط أبو:الحسن عيبن غيسى 
بيني وبينه ويضمن لي عنه فأسكن إلى ذلك وأقِبلَهُ . 

وكان أبو عبد اللّه أحمد بن علي الكوفي مقيماً بالحضرة في وقت خروج أبي علي 
ابن مقلة إلى الموصل ويلزم مجلس الوزير أبي الحسين يظهر له النصيحة والموالاة 
ويجتهد في التخلّص منه والبعد عنه إلى أن ورد كتاب أبي عبد الله البريدي يوئس فيه 
من حمل مال إلى الحضرة في ذلك الوقت فغلظ على الوزير أبي الحسين ذلك لأنه كان 
أعذّ ما يحمله لوجوه فأقرأ أبا عبد الله الكوفي كتاب البريدي فاستعظم ما فيه وأشار بأن 
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يخرج هو إلى الأهواز ليواقف البريدي على أمر الرجال الذين أحال بصرف المال إليهم 
ويعرضهم ويطلق ما يجب لهم ثم يحمل إلى الحضرة مالا عظيماً ويحمل ساعة وصوله 
مائة ألف دينار. فكتب الوزير أبو الحسين إلى أبي عبد الله البريدي بأنه لا يقبل في تأخر 
المال عنه عُذْرَهُ وقد أحوجة إلى إنفاذ أبي عبد الله أحمد بن علي الكوفي لمواقفته على 
أمر المال ومطالبته بحمله وُذ الكتاب وتبعه أحمد بن علي إلى الأهواز. فلما حصل 
عند أبي عبد الله البريدي لم يمكنه مخالفته على ما يُريد وكتب أنه لم يتمكن من عرض 
الرجال ولا المواقفة على أمر المال وأقام عنده إلى أن نظر أبو بكر بن رائق في الأمور 
بالحضرة . 

واستوحش أبو عبد اللّه الكوفي من البريدي وخافةٌ وأراد البعد منه وخاف بَوَادِرهُ 
فأطمعهُ في إفساد أمر الحسين بن علي النوبختي مع ابن رايق. وكان الحسين بن علي 
من أعدى الناس للبربريديين فقبل منه وأطلقهُ ووافقة على ما يعمل به ويبذله من المال 
لإزالة أمر الحسين بن علي النوبختي . وكان أبو عبد اللّه الكوفي عند مقامه عند أبي عبد 
الله البريدي يُصِفْر في نفسه أمر الحضرة ويّصف له إديارها بسوء تدبير ابن مقلة وإبطاله 
مال واسط والبصرة بابن رائق وبإيقاعه ببني ياقوت وما دبر في أمر الحسن بن عبد اللَّه 
ابن حمدان وباجتثاثه أصل الخلافة دفعة واحدة وقال في ذلك وأكثر وقال في عرض 
ذلك: هو الذي جرّأ الغلمان الحجرية على ابن ياقوت فهم بعد أشدٌ جرأة عليه وإن 
هلاكة ليس يبعد. فوقع ذلك من البريدي أحسن موقع واختصٌ الكوفي ولم يستكتبه بل 
كان يشاوره ويكرمه ويعاشره. 

فذكر أبو الفرج بن أبي هشام أن أبا عبد اللّه الكوفي قال له بواسط في أيام سيف 
الدولة: ما مرّ لي عيش أطيب من عيشي مع البريدي فإني أقمثُ عنده نحو سنة غير 
متصرّف ولا داخل تحت تبعهٍ ولا تعب بنظر في عمل ولقد عاشرني أجمل عشرة ووصل 
إليّ منه عيناً وورقاً ومن قيمة العروض التي أنفذها إل ميته وتالطوة ألف دينار ولم 
أخرج من الأهواز إلا وأنا متقلد كتابة ابن رائق. وقد كفيت أمر ابن مقلة بالقبض عليه 
وكان غير مأمون والحمد لله الذي لم يخرجه من الدنيا حتى دمر عليه كتدميره على 
الدنيا ألحق اللّهِ ابنه به فإنه شرّ منه لأن ما كان في أبيه فهو فيه من وقاحة وقساوة وخسة 
وكان الأب على عيوبه ربما رحم وأكرمٌ على حاشيته يته وأهل داره دون الغرباء ولكن هذا 
نافدر الذولةز نهد في أنا يكز ويحضه .وان صل وجوت أن الت فإن في لفسه اغل 
وعلى ابنه العظائم . وأطلق الكوفي لسانةٌ بهذا كله في مجلسه وليس بين يديه غيري 
وغير أبي علي بن صفية كاتبه النصراني. 

وأظهر أبو عبد الله البريدي بالأهواز كتاباً من أبي علي بن مقلة بخطه إليه يقول 
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فيه: الويل للكوفي الغاض م: مني أنفذتهُ ليصلحك لي فأفسدك علي وأطمعك وأصغيتَ 
بالشرَه إليه واللّه لأقطعنّ يديه وونحلة فأما أنت فأرجو ألا نُصِرٌ على كفر نعمتي وإحساني 
إليك أن تنيت نلف الروية إلى رعاية حقوق اصطناعي لك فترضيني من نفسك وتعينني 
في مثل هذه الحالة الصعبة التي لم يدفع من جلس مجلسي في دولة من الذول إلى مثلها مثلها 
وأن تجيرني مما قد أظلْني بمال تحمله فتحفظ به نعمتيك التي إحداهما في يدي 
والأخرى في يدك إن شاء الله . 


ولما انحدر أبو علي بن مقلة من الموصل عاد أبو محمد عن الزوزان إليها وحارب 
ما كرد الديلمي وانهزم الحسن بن عبد اللَّهِ ثم عاود محاربته وكانت الوقعة بينهما على باب 
الروم من أبواب نصيبين فانهزم ماكرد إلى الرقة وانحدر منها في الفرات إلى بغداد. 
وانحدر علي بن . خلف يوطتات وتشمكن العسسن ب عبد اللهمن الحوضل ودار زنيعة 
وكتب إلى السلطان يسأل الصفح عنه وأن يضمن نواحيه فأجيب إلى ذلك وضمنها. 

ووافى التجار الذين استسلف أبو علي مالهم ولم يُوفوا الغلات التي ابتاعوها 
فطالبوا أبا علي برد أموالهم عليهم فدفعتهُ الضرورة إلى أن يسبب لهم على عمّال السواد 
بعضّ مالهم ودافعهم ثم باع عليهم بالباقي ضياعاً سلطانيّة. فلم يُحصل لِخرّجتهِ كبير 
فائدة بعد الذي رد على التجار وبعد الذي أنفق على سفره والجيش الخارج معه. 

وفي هذه السنة حجٌ الناس فلما بلغوا القادسيّة اعترضهم أبو طاهر القرمطي وكان 
مع الحاج من قبل السلطان لؤلؤ غلام المتهشّم فظن لؤلؤ أنهم أعراب فحاربهم أهل 


القوافل يي" شنا عبرا ونال عموقة نعي العلوى قم دخل القادسية 
فآمنهم ثم تسلّلوا من القادسية وبطل الحجٌ في هذه السنة وصار أبو طاهر إلى الكوفة 
وأقام بها 


وفي تلك الليلة بعينها انقضت الكواكب من أول الليل إلى آخره ببغداد والكوفة 
وما والاهما انقضاضاً مسرفاً جداً لم يعهد مثله ولا ما يقاربهما. 

وشغب الجند وصاروا إلى دار الوزير فنقبوا عدّة مواضع ولم يصلوا لأن غلمان 
الوزير دفعوهم ورموهم بالنشاب من فوق السور. 

وفيها مات أبو بكر محمد بن ياقوت في الحبس في دار السلطان بنفث الدم 
فأحضر القاضي أبو الحسين عمر بن محمد ومعه جماعة وأخرج إليهم محمد بن ياقوت 
حتى فتشوه ومدوا لحيته وعلموا أنه مات حتف أنفه ثم تسلم إلى أهله وباع الوزير 
ضياعة وأملاكه وقبض على أسباب محمد بن ياقوت كلهم . 


)١(‏ بياض بالأصل. 
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وفي هذه السنة قلد الوزير أعمال الجبل أبا علي الحسن بن هارون وخرج إليها 
فلما حصل بها استأمن إليه غلمان مرداويج الأتراك الذين قتلوه في الحمام فقبلهم وكانوا 
ثلاثمائة غلام فلما كان بعد مذة شغبوا عليه وطالبوه بالأرزاق وقبضوا عليه وقيدوه ثم 
أطلقوه. ولما ورد الخبر بالقبض عليه قلد الوزير مكانه أبا عبد الله محمد بن خلف 
النيرماني وبلغ ذلك الحسن , بن هارون فخافه للعداوة بينهما واستتر وصار إلى يغداد 
مدر | وأقام على استتارو مدة ثم راسل الوزير أبا علي وقرّر أمره على مصادرة أوقعها 
بخمسة عشر ألف دينار فلما تقرر أمره ظهر وأقام محمد بن خلف في الجبل مُديدة. 

وأقبل غلمان مرداويج وفيهم بجكم إلى جسر النهروان وراسلوا السلطان فأمرهم 
بدخول الحضرة فدخلوا وعسكروا بالمصلى. واضطربت الحجريّة وظنوا أنها حيلة عليهم 
فاجتمعوا وطالبوا الوزير أبا علي بأن يرضيهم ويردّهم فاستدعى جماعة من وجوههم 
ووافقهم على أن ينضموا إلى محمد بن علي غلام الراشدي (ويقلده الجبل) ويُطلق لهم 
أربعة عشر آلف دينار نفقات لهم ثم يسبب مالهم على أعمال الجبل فقالوا: ننصرف ونعلم 
باقي أصحابنا ذلك . فلما انصرفوا لم يقنعوا وكان خبرهم قد اتصل بأبي بكر بن رائق 
بواسط وهو متقلد أعمال المعاون بها وبالبصرة فكاتبهم فراسلهم واستدعاهم ووعدهم 
الإحسان فمالوا إليه واختاروه وساروا إليه فقبلهم وأثبتهم وأسنى لهم بالرزق ورأس عليهم 
بجكم وسماهُ بجكم الرائقي ورفع منه وموّلهُ وأحسن إليه وأفرط في ذلك وضمٌ جميع 
الغلمان إليه وتقذم إليه بأن يكاتب كل من بالجبل من الأتراك والديلم بالمصير إليه ليثبتهم 
فصار إليه عدة وافرة منهم فأثبتهم وضمهم إلى بجكم . 

ودخلت سنة أربع وعشرين وثلاثمائة 

وفيها أطلق المظفر بن ياقوت من حبسه فى دار السلطان إلى منزله بمسألة الوزير 
أب على عه وحلك الونينابالأبماق الفدظلة على أقديزاليه ولا يحرف مشولا تعن له 
في مكروه. 

وفيها قلد الوزير محمد بن طعْج أعمال المعاون بمصر مضافةً إلى ما يتقلد من أعمال 
معاون الشام وأدخل الراضي القضاة والعدول حتى عرّفهم تقليده محمد بن طغج وأمرهم 
بمكاتبة أصحابهم وخلطائهم بذلك لثلا ينازعه أحمد بن كيغلغ فإنه كان يتولى مصر . 

وفيها قطع محمد بن رائق حمل مال ضمانه عن واسط والبصرة إلى الحضرة 
واحتج باجتماع الجيش عنده وحاجته إلى صرف المال إليهم . 

وفيها تمت حيلة المظفر بن ياقوت حتى قبض على الوزير أبي علي بن مقلة لأنه 
صح عنده أنه هو قتل أخاه وكان السبب في حبسهما وإزالة أمرهما. 
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ذكر هذه الحيلة على أبي علي بن مقلة 

لم يزل يحب التشفي والأخذ بالثار منذ أطلقه الوزير ولكنه يكتم ذلك إلى أن 
واقف الحجرية وضرّبهم عليه وبلغ الوزير ذلك فأخذ يعتضد ببدر الخرشني صاحب 
الشرطة فقوي أمر بدر ووافقه على أن يستولي على دار السلطان فيحصل فيها ويمنع 
الغلمان الحجرية منها لأنه بلغه أنهم قد عملوا على المصير إلى الدار والمقام ففعل بدر 
ذلك وحصل هو وأصحابه بالسلاح في الدار ومنع الغلمان الحجرية من دخولها ولم 
يظهر الوزير أن الذي فعله بدر كان عن رأيه ثم جمع بين الساجية وبين بدر حتى تحالفوا 
على معاونة بعضهم بعضاً. فلما وقف المظفر بن ياقوت على ذلك ضعفت نفسه وأشار 
الحجرية بالخضوع للوزير والتذلل له ولم يزالوا يلطفون للوزير ويتحققون بخدمته إلى أن 
أنس بهم . وسألوه صرف بدر وبذلوا له كل ما أراد من الطاعة والموالاة له إلى أن 
انخدع وصرف بدراً وأصحابه فلما خلت دار السلطان منهم ومن الساجية تحالف 
الحجرية على أن تكون كلمتهم واحدة فصاروا بأجمعهم إلى دار السلطان وضربوا 
خيمهم فيها وحولها وملكوها وصار الراضي في أيديهم وحزبهم. فندم الوزير وعلم أن 
الحيلة تمت عليه فتقدم إلى بدر بأن يخرج إلى المصلى في أصحابه من غير أن يعلم 
أحدٌ أنه فعل ذلك برأي الوزير وأمره فخرج بدر وأثئيت زيادة من الرجالة. وبلغ ذلك 
الحجرية فطالبوا الراضي باللّه أن يخرج معهم إلى المسجد الجامع في داره فيصلي 
بالناس ليراه الناس معهم فيعلمون أنه في حيزهم فخرج الراضي يوم الجمعة إلى المسجد 
الجامع الذي في داره ومشى الغلمان بأسرهم بين يديه وحولة بالسلاح رجالة وصلى 
بالناس وصعد المنبر وخطب وقال في خطبته: اللهمٌ إن هؤلاء الغلمان بطانتي وظهارتي 
فمن أرادهم بسوء فأرده به ومن كادّهم فكده. 

وقلد بدر الخرشني دمشق وأمره بالخروج إليها من المصلى وألآ يدخل البلد. وكان 
المظفْر بن ياقوت في هذا كله يظهر للوزير أنه مجتهد في الصلح ويظهر له الخضوع وهو 
في الباطن يسعى في حنقهٍ وقد قوي أمره بما فعله الراضي. ثم إن الصلح تم بين بدرٍ 
الخرشني وبين الحجرية فدخل من المصلى إلى منزله وأقرٌ بدرُ على الشرطة . 

فلما انقضت هذه القصة أشار الوزير على الراضي باللّه سرّأ أن يخرج بنفسه ومعه 
الجيش والحجرية والساجية ليدفع محمد بن رائق عن واسط والبصرة وقال له: قد 
انغلقت عليك هذه البلدان وهي بلدان المال بما فعله محمد بن رائق من الامتناع من 
حمل مال ضمانه ومتى رأى غيره أن ذلك قد تم له واحتمل عليه تأسي به فذهب مال 


الأهواز فبطلت المملكة. فعمل الراضي على ذلك وتقدم إليه بالعمل عليه فافتتح الوزير 
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الأمرّ مع ابن رائق بأن ينفذ إليه ينال الكبير من الحجرية وماكرد الديلمي من الساجية 
اساي ع د ع و ع ل 1 
وهب الوسواي ملا وأحسن لهم وسأهم أن بحملا إلى الخليقة رسال ف الس 
السلطان وأرزاق الجند ومشى ل أمير المؤمنين الفكر في شيءٍ 
من أمره. فلما قدم الرسولان خلوا بالراضي باللّه بعد تأدية الرسالة الظاهرة فأدّيا الرسالة 
السرّية فلم ينشط الراضي لتسليم وزيره وأمسك. 

ولما رأى الوزير امتناع ابن رائق من تسليم الحسين بن علي على عمل على أن 
يكون ظاهر خروجه إلى الأهواز لا إليه ولا لقصده ودبر أن ينفذ إليه القاضي أبا الحسين 
برسالة من الراضي ليعرفه ذلك وأنه لم يأمن أن يقع له أن الخروج إنما هو إليه 
فيستوحش وأنه أنفذ القاضي ليكشف ما في نفسه وعزمه وتوثق له بما يسكن إليه. فلما 
كن يوم الاثنين مويله من عدي الأولى واتخدر الوزير إلى دار الراضي 
ود الست نيعل إلى التاق داسجا ار رمي فشي 2 
به فقبضوا عليه ووجهوا إلى الراضي باللّه يعرفونه قبضهم عليه إذ كان هو المفسد 
المضرب ويسألونه أن يستوزر غيره فوجّه إليهم يستصوب فعلهم ويعرفهم أنهم لو لم 
يفعلوا ذلك لفعَلَهُ هو ورد الخيار إليهم فيمن يستوزره فذكروا علي بن عيسى ووصفوه 
بالأمانة والكفاءة وأنه ليس في الزمان مثله فاستحضره الراضى بالله وخاطبه فى تقلد 
ا ل ل ل 
فأقام على الامتناع فقالوا: فتّشِير بمن تراه. فأومأ إلى أخيه عبد الرحمن 

دانع راصي الل لطر ون باقود إلى مه ارو .لالج وال 
الراضي وعرّفه أنه قلّده وزارته ودواوينه وخلع عليه وركب في الخلع ومّعه الجيش إلى 
داره. وأحرقت دار أبي علي. 

وزارة عبد الرحمن بن عيسى 

لما تقلد عبد الرحمن غلب علي بن عيسى على التدبير فُعَلِمَ أبو العباس الخصيبي 
وأبو القاسم سليمان بن الحسن وقد كنا ذكرنا أمرهما وما كان من تفي علي بن مقلة 
إياهما إلى عمان وتقدمه إلى يوسف بن وجيه صاحب عمان بحبسهما وأن يوسف بن 
وجيه أطلقهما فصارا إلى بغداد واستترا بها إلى أن ثُِضّ على بن مقلة 

فلما كان في هذا الوقت أكرمهما عبد الرحمن الوزير وكانا يصلان معه إلى الراضي 
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لا يتأخر أيضاً عن الحضور معهم وسلم أبو علي ابن مقلة إلى الوزير عبد الرحمن فضربه 
بالمقارع وأخذ خّطه بألف ألف دينار ثم سلمه إلى أبي العباس الخصيبي فجرت عليه من 
المكاره والضرب والرهق أمر عظيم وحضر أبو بكر بن قرابة بعد مدة فتوسط أمرُه وضمن 
ما عليه وتسلمه وكان أدى إلى الخصيبى نيفاً وخمسين ألف دينئار. 

وصرف بدر الخرشنى عن الشرطة لانحراف الحجرية عنه وولى أعمال المعاون 
بأصبهان وفارس لأن الحجرية كرهوا مقامه بالحضرة فخلع عليه وأخرج مضاربه إلى 
ميدان الاشنان وأنفذ إليه اللواء وضم إليه الحسن بن هارون لتدبير أمر الخراج بهذه 
النواحي ثم توقف عن إمضاء هذا الرأي فبطل خروجه. 

وعجز عبد الرحمن عن تمشية الأمور وضاق المال حتى استعفى عبد الرحمن عن 
تمتّشية الأمور للراضئ بالله :ومن الوزازة وشأله أن يقرضه عشرة آلاف دينار إذ كانت 
وجوه المال قد تعذرت عليه فقبض عليه الراضى فى هذه السنة وقلد وزارته الكرخى. 

ذكر وزارة أبي جعفر محمد بن القاسم الكرخي 

لما قلد أبو جعفر الكرخي الوزارة وخلع عليه وانصرف إلى منزله ومعه الجيش كلف 
مناظرة علي بن عيسى وأخيه عبد الرحمن وحملا إلى داره فصادر علي بن عيسى على مائة 
ألف دينار وصادر أخاه على سبعين ألف دينار وأقاما على حال صيانة وتكره إلى أن أذّى 
علي بن عيسى سبعين ألف دينار وأدى أخوهُ ثلاثين ألف دينار ثم صرفا إلى منازلهما. 

وكان الوزير أبو جعفر الكرخي قصيراً فاحتيج بسبب قصره إلى أن ينقص من 

ذكر مقتل ياقوت 

قد ذكرنا أمر ياقوت في خروجه إلى أرّجان لحرب علي بن بويه في قضه وقضيضه 
وديلمه وأتراكه وسائر خيله. وكان معه من الرجال السودان ثلاثة آلاف رجل وانهزم من 
بين يدي علي بن بويه بباب أرّجان بعسكره كله وكان على الساقة في الهزيمة لأنه ثبت 
وسار علي بن بويه خلفه إلى رامهرمز وحصل ياقوت بعسكر مكرم في غربيّها وقطع 
الجسر المعقود على المسرقان وأقام علي بن بويه برامهرمز إلى أن وقع الصلح بينه وبين 
السلطان. 

وكتب أبو عبد الله البريدي إلى ياقوت أن يقيم بعسكر مكرم إلى أن يستريح ويقع 
التذبير لأمره من بعد وكان غرضه ألا يجمعه وإياه بلدٌ فقبل ياقوت. وأتاه أبو يوسف 
البريدي متوجعاً بما جرى عليه من الهزيمة ومهنئاً له بالسلامة وتوسط بينه وبين أخيه أبى 
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عبد الله على أن يطلق له خمسين ألف دينار يعلل بها عسكره إلى أن يكتب إلى السلطان 
ويستأمره فيما يطلقّه له ولرجاله. وعرفه أن الرجال المقيمين بالأهواز فيهم كثرة 
ويطالبون بما لهم وهم البربر والشفيعية والنازوكية واليلبقية والهارونية وكان أبو علي بن 
مقلة ميز هؤلاء وأنفذهم إلى الأهواز لتخفٌ مؤنتهم عن الحضرة وتتوفر أموال الساجية 
والحجرية فذكر أبو يوسف أن هؤلاء لا يطلقون مالا يخرج من الأهواز إلى سواهم 
وأنهم إن أحبُوا شغبوا فاحتاج أبو عبد الله إلى مفارقة الأهواز إشفاقاً على نفسه منهم. 
ثم تؤول الحال إلى حرب تقع بعد الهزيمة الأرّجانية ولا يدري كيف تكون الحال فيها 
وأن السلطان مع ذلك مطالب بحمل مال إليه وقال له: إن رجالك مع سوء أثرهم وقبح 
بلائهم وهزيمتهم دفعة بعد دفعةٍ إذا أعطوا اليسير قنعوا به وصبروا عليه. فقبل ياقوت 
ذلك وسبّبٍ له بهذا المال على عسكر مكرم وتستر فارضي ببعضه الحجرية وببعضه 
وجوه القواد وأنفق في سودانه في المسجد الجامع بعسكر مكرم ثلاثة دراهم لكل رجل 
وفشئ الآمر على ذلك شهورا. وافتتح مال سنة 7١5‏ فضجٌ رجاله وطالبُوه وقالوا: إنه 
لا صبر لهم على الضرّ وأن المنافسة على خيرات الدنيا في الطبع والجبلة لو كانوا أغنياء 
فكيف بهم مع اختلالهم وأنهم لا يرضون أن يقبض نظراؤهم بالأهواز على الإدرار 
ويحرموهم وأن يتجرعوا الأسف والحسرات وأنهم قد سئموا الفقر ومعاناة المجاعة. 

وقد كان استأمن من أصحاب علي بن بويه إلى ياقوت طاهر الجيلي وكان ممن 
يرشح نفسه للأمور الكبار ويرى أنه نظير لشيرج وطبقتِه واجتمع إليه نحو ثمانمائة رجل 
من العجم فشغب على ياقوت ثم رحل مع أصحابه وانصرف عنه وقدَّر أنه يملك ماه 
البصرة وماه الكوفة. فكبسه علي بن بويه ثم سجنه فنجا بنفسه مع بعض غلمانه وأبو 
جعفر الصيمري كاتبهُ في الأسر وخلصه الحناط فخرج إلى كرمان فكان سببا لإقباله 
واتصاله بالأمير أبي الحسين أحمد بن بويه. فضعفت نفس ياقوت بخروج طاهر الجيلي 
وأصحابه واستطال باقى رجاله عليه وخاف أن يعقدوا لبعض قواده الرياسة وينصرفوا عنه 
كات يا عبد :الله المزيدق بالضورة:وأضلنه أنه كاتيه وسة بس أطوه وأقة قلقو دي اليه 
الرأي والتدبير في رجاله ليمضي عليه وعليهم ما يستصوبه. 

ذكر الخديعة التي نفذت على ياقوت 

كان ياقوت وائقاً برجل ساقط يعرف بأبي بكر النيلي يجريه مجرى الأب وينحط 
إلى رأيه وقوله مع ضعة في النيلي وخساسته في همته وقدره فاستصلحه أبو عبد الله 
البريدي ووسع عليه فكان النيلي رسول ياقوت إلى أبي عبد الله بما قد ذكرته. . فكتب أبو 
عبد الله البريدي أن عسكره قد فسدوا وفيهم من ينبغي أن يُميّز ويخرج لأن علي بن 
خلف بن طناب خانه واقتطع أموالاً باسم هؤلاء القوم وزاد قوم زيادات كثيرة ة وأن 
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الصواب أن ينفذوا إليه ليعرفهم أن هذه الزيادات تفوّتهم الأصول السلطانية ويشافههم بأن 
الصواب أن يسقطوها ليتوفّر عليهم الأصول وقال: إنما يتم هذا بالأهواز لأنهم يردونها 
أفواجاً وزمراً فإن أساؤوا آدابهم وامتنعوا قوّموا بالجيش المقيمين بالأهواز وأنهم إن 
وباي مع الوا لتر رك 
ار كود ال ا ا 

وسأل أبو عبد الله البريدي أن ينفذ إليه أبا الفتح بن أبي طاهر وأبا أحمد الجستاني 
ليشاورهما في التقرير ويتعرّف منهما منازل الرجال واستدعى أبا بكر النقيب الذي كان 
وتقدّم إلى رجاله بالخروج للعرض. فلما حصلوا عند البريدي استصلح الرجال لنفسه 
وانتخب منهم من أراد ووعدهم أن يجريهم مجرى من معه بالأهواز فأجابوه وصاروا إلى 
ا ا ا 
انار ار مان بجت لخلا ىمري بن لاني لي سطع ا يايلا 
أصلحٌ له فأخافة وإن احتجتٌ أو احتيج إلى حرب فالجماعة بالضرورة يعودون إلىّ وهم 
عذة لي عنده. وعاد رجال ياقوت إليه فقالوا له: ما حصلنا من الغرض إلا على أن خرج 
شطرّنا وهيض جناحنا وضعفت شوكتنا فاكتب إلى البريدي أن يحمل ما قررهٌ لنا. فكتب 
ياقوت بذلك فأجايّه أبو عبد اللّهِ بأنه يحتال وحمل . 

فرراه] وجا على رائرت لخر يبمنة إلى الأهواز في ثلاثمائة رجل وقلل 
ل البريدي وقذر أنه ا ابواغيدااله البريدي 
ل ا 
يديه إلى أن طعم وغسل يده فناوله الماء ورد والمنديل وبِخَرهُ بيده فهو في ذلك قبل أن 
يفاوضه إذ ارتفعت ضجةٌ عظيمة وشغب الجند وقالوا: إنما وافى ياقوت إليه! فقال 
البريدي: أيها الأمير الله الله اخرج وبادر وإلا قتلنا جميعاً. فخرج ياقوت من وقته خائفاً 
يترقب من طريقٍ يخالف طريق المشغبين وعاد إلى عسكر مكرم كما بدا منها. ثم ورد 
عليه كتاب البريدي بأن الرجال بالأهواز قد استوحشوا منه وأن الوجه أن يخرج إلى تستر 
فإن بينها وبين الأهواز سئّة عشر فرسخاً وعسكر مكرم فهي على ثمانية فراسخ وإذا نأتِ 
الدار زال الاستيحاش وسبّب له على عامل تستر بخمسين ألف دينار فخرج إليها. 
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فقال له هوتسن (وكان مونسن .هذا تربية.ياقؤت ؤثقته) : أيها الأمير إن البريذي يحز 
مقاطلا مضلا مفصلاً ويسيخر منا وأنة معدا ه:وقن از شطر:رجالنا ووجوه قواذنا إلى 
نفسه وضمن لنا اليسير من المقرّر وليس يطلق ذلك أيضاً ليستأمن إليه الباقون ثم يأتي 
وان انعا ريد تلت اح الو ار 1 
بغداد وجميع من بها يسلّم لك الرياسة وأولهم محمد بن رائق بالضرورة لسك ف؛وأنيك 
نظير أبيه وإما خرجتٌ إلى الأهواز حتى تطرد البريدي عنها وتقيم أنتٌ بها فإنا وإن كانت 
عدّتنا يسيرة دون عِذَّيَه فهو كاتبٌ ونحن في خمسمائة رجل وهو في عشرة آلاف رجل 
ول أحصيت يان رعندنا توجدنهم بحو خمية الآنه وجل وني كتانة والجيكر بعاحه 
وأنت أنتٌّ. وقد قال عدُوُك على ابن بويه : «لو كان في عسكر ياقوت مائة رجل مثلّه ما 
قاوميُه» فاللّه اللّه يا مولاي لم تضيّع نفسك وتضيّعنا. فقال: سأنظر وأفكر. فخرج 
مونس مغضباً من عنده وركب في ثلاثة آلاف رجل شاذاً عن مولاه ياقوت ووافى عسكر 
مكرم يريد الأهواز وقال لنا: لا أعصي مولاي فإنه اشتراني وربّاني واصطنعني ولكني 
أفتح الأهواز وأسلمها إليه. فما استقرّ بعسكر مكرم ثلاث ساعات من النهار حتى ورد 
كتاب ياقوت على درك (وكان والي الشرطة بعسكر مكرم) يعرّفه أن مونساً غلامُه خرج 
بغير إذنه وشرح له صورته وسأله أن يجتمع معه ويخوفه الله عز وجل ويحذّره كفر نعمته 
ويستوقفه إلى أن يلحق به. فعبر دَرك من شرقي عسكر مكرم إلى غربيها ووعظ مونساً 
وعظاً كثيراً وخاطبه خطاباً بليغاً وكان دَرك شيخاً مقدّماً إلا أن السنّ قد أخذت منه 
وحضر بحضوره أصحابه فقال لمونس خَادِمٌ كان معه مكيناً منه وكان معقّلاً: يا مونس 
إن مولاك قبض على ابنيه وهما تاجان ودُرّتان فلم يستحل أن يعصي مولاة ولا يكفر 
نعمته وسلّمها ولم يحارب فيهما ولا طلب بهما أفأنتٌ تعصي مولاك فترسل يدك عن 
طاعته أما تخاف العقوبة» وأن تخذل فى هذه الحرب ويظفر بك فتخسر الدنيا والاخرة 
ولا سيما وقد بذل أن يوافيك وبسا عد له على طن ترئتة انتظر رَيثْ نفوذ كتابنا وورود 
جوابه. فأقام مونس لما أخذه العذّل والتأنيب من درك وأصحابه ووافى ياقوت في اليوم 
الثاني واجتمع مع غلمانه . 

ووافى عسكر البريدي بأسره فنزلوا في صحراء خان طوق ومعهم غلام البريدي 
يرؤسهم ومعه القُوّاد الكبار وأكبرهم أبو الفتج بن أبي طاهر. ووقعت المنازلة بين ياقوت 
وأبي جعفر الجمّال وتثبت ياقوت بعسكر مكرم عن المسير إلى الأهواز وتهيب الصورة 
وقال لمونس: البلطان لكا على ' الك الغ عر فقاهاز وكات منه إلى :ابن بالا يخود أن 
يصلح لي أبداً وفارس فقد عرفت صورتنا بها ولا مذهب لنا في الدنيا ولا لنا موضع 
نأويه إلا هذا البلد والحرب سجالٌ وقد كثر عسكر الرجل فإن نحن حاريتاهُ وانهزمنا كنا 
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بين الأسر والحمل إلى الحضرة وشهرتُ بها واركبتٌ الفيل. ثم يظنُ بي أني كفرت نعمة 
ومولاي فليعتني الناس وبين أن أقتل والوجه المداراة والمقارية لهذا الرجل وأن تعود إلى 
تستر ونصير منها إلى الجبل فإن استقام لنا بها أمرٌ وزلا لحها مكراينانت: وشاع هذا 
الكلام فضعفت نفوس أصحابه وطالت الأيام في منازلة عسكر البريدي فكان كلّ يوم 
يستأمن عدة من أصحابه إلى البريدي. فكان مونس يبكر إليه في كلّ يوم ويقول له: يا 
مولاي مضى البارحة من أصحابنا ثلاثمائة أو أكثر أو أقل. فلا يزيده على أن يقول: إلى 
كاتبنا يمضون وإذا كانت هذه نيّاتهم لنا فما الانتفاع بهم؟ ولأن يبقى معنا ألف رجل 
يحصلون فنمضي بهم إلى حيث نقصد أصلحٌ من جميع هذا اللفيف الذي هم كلّ في 
الرخاء وأعداء يوم اللقاء وقد جرّبناهم بباب فارس وباب ارّجان. فلم يزل كذلك حتى 
بقي في ثمانمائة رجل فلما علم البريدي أنه قد استظهر الاستظهار التامّ راسله في 
الموادعة بأبي القاسم التنوخي القاضي وقال: إني لك على العهد والميثئاق. وأنه كاتبه 
وأن الإمارة لا تصلح له وأن البلوى والشقاء قد حلاً به وصارت مطالبة الرجال عليه وأنه 
يلاقي الموت صباح مساء ويخاف على نفسه منهم وأنه لا رغبة له في ارتباطهم وإنما جر 
سببٌ سببأ حتى اجتمعوا عنده وأنه يصاهره حتى يزداد ثقة به ووكل القاضي في تزويج 
ابنته من أبي العباس أحمد بن ياقوت. فوافاه القاضي أبو القاسم التنوخي وأدّى إليه 
الرسالة وقبلها وانعقد الصهر ورحلٍ للوقت إلى تستر 

ووافاه بعقب ذلك غلام للسلطان من الحجريّة ومعه المظفّر ابنه بكتاب إليه يذكر 
فيه أنه قد وهب ابنُه هذا له ومنّ به عليه فالتقيا بتستر فأشار عليه ابنه المظفر بالخروج 
إلى حضرة السلطان ليشكره على إنفاذه ويقيم بدّير العاقول ويستأذنه في الدخول فإن أذن 
له فقد تم له ما يحب ووجد الحجريّة مسرعين إليه وإن لم يأذن له تقلد الموصل وديار 
ربيعة وخرج إليها وإن منع من ذلك جعل مقصدَهُ الشام. فخالف ابنه ولم يرتض رأيه 
وقال: أنا أتأمل ما ذكرتّه فأقم عندي لنتشاور. فاستعفاه من ذلك وسأله أن يأذن له في 
المقام بعسكر مكرم فأذن له. فأطمع البريدي المظفر في أن يجعله أسفهسلار عسكره 
وأن يتدبر بتدبيره حتى فارق أباه واستأمن إليه فحصل في بستانه المشهور بالأهواز 
وأحاط بالبستان من يراعيه ويحفظه من حيث لا يعلم. 7 

ولما استوثق البريدي لنفسه واستظهر تخوف من الياقوتية الذين عنده وأن يراسلوه 
بلون من الألوان المنكرة من التدبير عليه أو أن يتداخلهم التعصب له فيشغبوا عليه 
ويدعوا بشعار ياقوت. وكتب إلى ياقوت بأن السلطان قد أمره بالخروج عن تستر إلى 
الحضرة في خمسة عشر غلاما أو النفوذ إلى الجبل متقلداً لها وبأن يقصده إلى تستر 
ويخرجه منها قهراً فتحيّر ودعا مونساً غلامه فقال له: أي شيء ترى؟ فقال له: الآن وقد 
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مضى ما مضى واللّه لأصحبك إلى الحضرة ولا إلى الجبل أحد ممن معك ولا لهم 
نفقات تنهضهم فإن أردت أن تمضي في عشرين غلاماً إلى السلطان فذاك إليك. فأجاب 
البريدي عن كتابه بأنه يروي ويذكر له ما عنده بعد أن استمهلهُ شهراً ليتأهب للسفر الذي 
يقصده فعاد إليه من جواسيسه واحدٌ كذبه فأخبره بأن الجيش وافى عسكر مكرّم ونزلوا 
الدور وانبسطوا في المدينة فأألحضيز غلاثه مونساً ؤقال له ظفرنا والحمد لله بعدونا 
وكافر نعمتنا فنسير من تستر وقت عتمة ونصبح عسكر مكرم والقوم غارون في الدور 
فنكبسهم ونشردهم ونمتد إلى الأهواز فلا يثبت لنا البريدي بل يكون همّه الهرب 
لوجهه. فقال مونس: أرجو أن يكون هذا صوايا. 

وسار ياقوت ووصل إلى عسكر مُكرم وقد بدأت الشمس من مطلعها وامتدّ مشتقّأ 
المبار إلى ناعورة السبيل ونهر جارود فلم ير لإرجال البريدي أثرأ فخيّم ونزل عند النهر 
ومضى يومه إلى آخره وهو متعجب من الغرور الذي غرّهُ جاسوسه فلما كان وقت العصر 
ظهرت الطلائع ثم أقبل العسكر وأميرهم أبو جعفر الجمال فنزل على فرسخ من ياقوت 
وحجز الليل بين العسكرين. وأصبح فكانت بينهم مناوشة ومبارزة واتّعدوا للحرب في 
اليوم الذي يليه لأن عسكر البريدي كانت منتظرأ عسكرأ قد سيره البريدي على طريق 
دجيل ليدخل من ضفته كمينا على ياقوت حتى يصير وراءه. ثم أصبحوا في اليوم الثالث 
من ورود ياقوت عسكر مكرم فابتدأت الحرب منذ وقت طلوع الشمس إلى وقت الظهر 
وثبت ياقوت ومعه ممن نصره مثل مونس وآذريون ومشرق وغيرهم في دون ألف رجل 
فأعيا من بإزائه من أبي جعفر الجمال وغيره على كثرة عددهم حتى كادت البريدية 
تنهزم. وجاءت الظهر وقد بلغت القلوب الحناجر فطلع الكمين وهم ثلاثة آلاف رجل 
جامين فأبلس ياقوت وقال: لا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. وأوما إلى مونس 
أن يقصدهم ويكفيه إياهم فعدل مونس مع ثلاثمائة رجل إليهم وبقي ياقوت في 
خدييانة رع هنا نفيك سباعة ججح واف حدهزها قرف ياقوت نفسه من دابته ونزع 
سلاحه وما عليه من ثيابه حتى بقي بسراويل وقميص سينيزي ثم أوى إلى رباط يعرف 
برباط الحسين بن ذبار فاستند إليه ولو دخل الرباط واستتر فيه لا نستر أمرُه ولجنّه الليل 
ولجاز أن يسلم. فجلس بحيث ذكرت وهو بقرب ناعورة السبيل وغطى وجهه ومدّ يده 
يسأل ليقدر فيه أنه من أرباب النعم افتقر وهو يطلب هدية فركب إليه قوم من البربر 
ورأوه بهذه الصورة فطلبوه بكشف وجهه فامتنع وأومأ إليه أحدهم بمزراق فقال: أنا 
ياقوت احملوني إلى البريدي. فاجتمعوا عليه وحزوا رأسه وانهزم مونس ومشرق 
وآذريون إلى تستر واتبعهم الأعراب والبربر فأسروهم وردوهم. وأطلق أبو جعفر الجمال 
طائراً بالخبر إلى البريدي يستأذن في رأس ياقوت فردّ إليه في الجواب مع غلام يركض 
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بأن يجمع الرأس والجئة ويدفن الجميع في الموضع الذي قتل فيه وقبض البريدي على 
المظفر ابنه مدة ثم أنفذه إلى الحضرة . 

وطغى البريدي بعد ذلك وشهر نفسه بالعصيان وقد كانت نفسه ضعيفة فيما ارتكبه 
من أمر ياقوت فقواها أخوه أبو يوسف حتى جهز إليه العساكر وقتله فحكى أبو زكريا يحيى 
ابن سعيد السوسي أنه سمع أبا يوسف البريدي يخاطب أبا عبد اللّه أخاه فقال أبو عبد 
الله : يا أخي أخاف أن تتعصب الحجرية علينا فيقتلونا إن دخلنا الحضرة يومأ وفي العاجل 
لجن ابن علق اخن الب بالحيية وغريا تمي الرشدو يا يه يقالا وسو انا ان 
الحسين فنحن نكتب إليه بالخبر حتى يأخذ لنفسه ويستظهر وأما الحجرية ودخولنا الحضرة 
بعد أن وسمنا بمصادرة اثني عشر ألف ألف درهم فهيهات من ذلك أبعد تخلّصنا من القاهر 
ومن الخصيبي الملعون وسلامة أرواحنا نحذث أنفسنا بدخول الحضرة إلى نيد قار 
وإلىللقة اللدعنا تعره إلى لحف ة فنحتاج إليها وقد دبرت ودع يا أبا عبد اللّه ما اعتدت 
فإنك لا ترى مثله مع خلوقة الزمان وإدبار الملك وفقر الخلافة وقد كنا نتكسب من 
السلطان وهو اليوم مثلنا نحن بل نحن مكسب له يريد أن يجتاحنا ويأخذ مالنا ومتى لم 
احص ريده التناكر الخواتع "ورج ياقوتاً منها سقطنا ثم يطول علينا أن نجد من أيامنا 
يوم وواللّه ما أشرت عليك بما تسمع إلا بعد أن استعددت له ما يعينني عليه وقد واقفتك 
على هذا شرا وجهرا وأبو زكزيا مين لا تعس : (قال:أبو ركريا) وإذما أوما أبق يوضفتة 
بهذا القول إلى مال السوس وجنديسابور فإن أبا عبد الله كان أجمّه عنده استظهاراً وأناخ 
فى النفقات وأرزاق الأولياء وما كان يعلّل به السلطان على أموال كور الأهواز الباقية وكان 
يجتذب القطعة فالقطعة منها ويجعل ذلك وراءه ولم يكن له نفقة ولا بذخ حينئظٍ. وما 
وخواقظ لطازق ولا شاصرولا وله تعمنة قينا وكان غارفا بوره الأموال وشجيا 
وجميعها تجري على يده فإن شد منها شيء عنه إلى إسرائيل بن صلح وسهل بن نظير 
الجهبذين لم يخف عليه مبلغه قال واستخرج أبو عبد الله وأخوه أبو يوسف من كور 
الأهواز بعد تقليد الراضي إياهما لسني اثنتين وثلاث وأربع وعشرين وثلاثمائة وإلى شعبان 
من سنة خمس (فإن بجكم هزمهم وأخرجهم عنها في هذا الشهر) ثمانية آلاف ألف دينار 
وجميع ما خرج عنها في جميع وجوه النفقات دون أربعة آلاف ألف دينار حاصلة وسمعت 
يعقوب الصيرفي اليهودي يقول: سمعت أبا عبد الله يقول: نمضي إلى البصرة فإن تم لنا 
بها أمر فقّد كفينا وإن حزبنا أمر لا نطيقه قصدنا عمان واستجرنا بصاحبها (يعني يوسف بن 
رجي انه 32 ودرينا أمرنا اما إن عيرنا نإلن قازسراد درن يخلى بن مويه إن ؤؤلة النيلم 
قوية والحضرة مدبرة وأما إن عبرنا إلى التيز ومكران وقصدنا صاحب خراسان فالطريق 
إليها جدد. 
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وعدنا إلى ذكر أخبار الحضرة وتدبير الوزراء لها. كان الوزير غير ناهض بالوزارة 
وما زالت الإضاقة تزيد ومن في يده مال من المعاملين يطمع وقطع ابن رائق الحمل من 
واسط والبصرة والبريديون من الأهواز وعلي بن بويه قد تغلب على فارس وابن الياس 
على كرمان. فتحيّر أبو جعفر الكرخى واعتدت المطالبات عليه وانقطعت الموادٌ عنه 
ركهت هيك انيس يرن كافك أخيا و تسا و قت ل ووجد في خزانته سفاتج 
لم تفض وما يجري هذا المجرى من العجز وقلة النفاذ في العمل . 

وزارة سليمان بن الحسن 

ولما استتر الكرخي استحضر الراضي سليمان بن الحسن أبا القاسم فقلده الوزارة 
والدواوين فكان في التحيّر وانقطاع المواد عنه على مثل حال الكرخي فدفعت الضرورة 
الراقى بالله إلن أن واس أبا بكر متمد دين وائق عو بؤاميظ و اذكرة اننا شيعن مر 
القيام بالنفقات وإزاحة علة الجيش والحشم ومسألته عما عنده من المقام على ذلك أو 
الانصراف عنه. فتلقى أبو بكر محمد بن رائق الرسول بالجميل ووصله بألف دينار 
وأجاب عن الكتاب بأنه مقيم على ما ضمنه. 

ذكر استيلاء ابن رائق على الخلافة وسائر الممالك 

فأنفذ إليه الراضى ماكرد الديلمى من الساجية وعرفه أنه قلده الإمارة ورياسة 
الجيش وجعله أمير الأمراء ورد إليه بير أعمال الخراج والضياع وأعمال المعاون في 
جميع النواحي وفوض إليه تدبير المملكة وأمر بأن يخطب له على جميع المنابر في 
الممالك وبأن يكئي وأنفذ إليه الخلع واللواء مع ماكرد الديلمي وخادم من خدم السلطان 
وانحدر إليه أصحاب الدواوين كلهم وجميع قواد الساجية والحسن بن هارون. فلما 
حصلوا بواسط قبض على الساجية وعلى الحسن بن هارون قبل أن يصلوا إليه وحبس 
الساجية ونهبت رحالاتهم وقيل للحجرية: إنما فعلنا ذلك بالساجية لتتوفر أموالكم . 
وورد الخبر بذلك إلى بغداد وكان قد بقى من الساجية ببغداد خلق فخرجوا إلى الموصل 
وإلى الشام. واستوحش الحجريّة ببغداد لما جرى على الساجيّة بواسط ققصدوا دار 
السلطان وأحدقوا بها وضربوا خيمهم حولها ووجّه ابن زائى بمونس الأفلحي وبارس 
الحاجب إلى بغداد فضربوا خيمهم في باب الشماسيّة وقلد لؤلؤ الشرطة ببغداد. ثم 
أصعد محمد بن رائق من واسط يوم الجمعة لعشر بقين من ذي الحبّة ومعه بجكم 
فرُتب ع مكمه ين وان نوق الوزير كلم عليه ورك إلى مظبرية في امام تعمل اليه 
من دار السلطان الطعام والشراب والعواكة عدة أيام وخدمه في ذلك خدّم السلطان. 
واجتمع إليه الغلمان الحجريّة وسلّموا عليه وأمرهم بقلع خيمهم من دار السلطان 
والانصراف إلى منازلهم ففعلوا. 
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وبطل منذ يومئذٍ أمر الوزارة فلم يكن الوزير ينظر في شيء من أمر النواحي ولا 
الدواوين ولا الأعمال ولا كان له غير اسم الوزارة فقط وأن يحضر في أيام المواكب دار 
السلطان بسوادٍ وسيف ومنطقة ويقف ساكتاً وصار ابن رائق وكاتبة ينظران في الأمر كله 
وكذلك كل من تقلد الإمارة بعد ابن رائق إلى هذه الغاية وصارت أموال النواحي تحمل 
إلى خزائن الأمراء فيأمرون وينهون فيها وينفقونها كما يرون ويطلقون لنفقات السلطان ما 
يريدون وبطلت بيوت الأموال. 

وفي هذه السنة ملك ابن إلياس كرمان وصفت له بعد حروب جرت له مع 
جيك خراساق. 

وفي هذه السنة جرت الحادثة على أبي الحسين أحمد بن بويه وأصيب بيده ووقع 
بين القتلى ثم تخلص وأفضى أمره إلى ملك العراق. 

ذكر السبب في ذلك 

لما تمكن علي بن بويه بفارس وتمكن أخوه الحسن بن بويه بأصبهان نظر في أمر 
أخيه الأصغر أبي الحسين أحمد بن بويه فتقرّر الأمر بينهما مكاتبةٌ ومراسلةً على أن 
يتوجه إلى كرمان فضمٌ إليه علي بن بويه عسكراً فيه من كبار الديلم ومذكوريها ألف 
وخمسمائة رجل ونحو خمسمائة رجل من الأتراك ومن يجري مجراهم. وكان يكتب 
لأبي الحسين في ذلك الوقت رجل يعرف بأبي الحسين أحمد بن محمد الرازي وكان 
ممتعا بإحدى عينيه ويعرف بكوردفير ولم تكن له صناعة ولكنه كان واسع الصدر شجاعاً 
فورد السيرجان واستخرج منها مالا وأنفقه في عسكره. وكان إبراهيم بن سمجور 
الدواتي من قبل صاحب خراسان محاصراً لمحمد بن إلياس بن اليسع الصغدي فلما بلغ 
ابن سمجور خبر الديلم رجع إلى خراسان ونفْس عن خناق محمد بن إلياس فتخلص 
وانتهز الفرصة وخرج عن القلعة التي كان فيها إلى مدينة بم وهي على مفازة تتصل 
بسجستان. فسار أحمد بن بويه إليه فرحل إلى سجستان من غير حرب فانصرف من 
هناك وتوجّه إلى جيرفت وهي قصبة كرمان واستخلف على بم بعض قوّاده. فلما أشرف 
على جيرفت تلقاه رسول علي بن الزنجي وكان رئيس القفص والبلوص وهو المعروف 
بعلي بن كلويه وكان هو وأسلافه متغلبين على تلك الأعمال إلا أنهم يجاملون كل 
سلطان يَرِد عليهم ويذعنون له ويحملون إليه مالا معلوماً ولا يطؤون بساطةُ. فبذل 
لأحمد بن بويه ذلك المال على الرسم فأجابه بأن الأمر في هذا إلى أخيه علي بن بويه 
وأنه لا بد له من دخول جيرفت فإذا دخلها كاتبهُ وراسلهُ في ذلك وأمره أن يبعد عن 
البلد فاستجاب ورحل إلى نحو عشرة فراسخ من البلد في موضع وعر صعب المسلك . 
وتردّدت المراسلات بينهما إلى أن تقرّر الأمر بينهما على أن ينفذ إليه رهينته ففعل 
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وقاطعةُ عن البلد على ألف ألف درهم يحملها في كل سنة وحمل في الوقت مائة ألف 
درهم منسوبة إلى الهدية وغير محسوبة من مال المقاطعة وأقام له الخطبة ثم حمل شيئا 
من مال التعجيل وسلك سبيل الوفاء معه. فأشار كوردفير الكاتب على أحمد بن بويه بأن 
يسري إليه ناقضاً ما بينهما من العهود فإنه سيجدهُ غير متحرّز وأصحابه غارّين لسكونهم 
إلى وقوع الاتفاق وزوال الخلاف فيفوز بأموالهم وذخائرهم ويستولي على ديارهم ويتمّ 
له ما لا يتم لأحد قبله. 
ذكر ما كان من عاقبة هذا الغدر والتكث 

أصغى أبو الحسين أحمد بن بويه إلى كاتبه ووقع بوفاقه لحداثة سئْهِ واغتراره 
فحمل نفسهُ على مفارقة ما يجب عليه في الدين والمرُوءة. وجمع صناديد عسكره 
وخلّف سوادَةٌ وما يجري مجراهً وأسرى للوقت إلى القوم وذلك عند صلاة العصر 
ليصبّحهم بياتأ. وكان علي بن كلويه متيقظأ قد وضع عيونه عليه فسبق إليه الخبر فجمع 
أصحابه ورتبهم على مضيق بين جبلين كان الطريق فيه فلما توسط أبو الحسين في الليل 
مع أصحابه ثأروا به من جميع الجوانب فقتلوا وأسروا رجال العسكر فلم يفلت منهم إلا 
المتشير + ووقعت بأبي الحسين أحمد بن بويه ضربات كثيرة كانت ظاهرة فيه وطاحت يده 
اليسرى وبعض أصابع يده اليمنى وأخن بالضرب في رأسه وسائر جسده وسقط بين 
القتلى وورد الخبر بذلك لى جيرفت فهرب كاتبه كوردفير ومن تأخر من أصحابه : ولما 
أصبح علي بن كلويه أمر بتتبع بع الفكلى والقيان السود يو عور :قز حيو نا إلا أنه قل 
اتنس على الك مهل إاد, ولك ران عل ين لو حدر ادج ورت ويلا 
ذلك كل مبلغ واعتذر إليه وأظهر الغمّ بما أصابة. واتصل الخبر بعلي بن بويه فاشتدٌ غَمَّهُ 
وقبض على كوردفير وأنفذ مكانه أبا العبّاس وخطلخ حاجبه في ألفي رجل ليجمعا ما 
بقي من سواد معرّ الدولة (أعني أحمد بن بويه) بالسيرجان ويضما من بقي من فل 
العسكر. وأنفذ علي بن كلويه رُسله وكتبه إلى علي بن بويه بالاعتذار مما جرى ويوضح 
له الصورة ويبذل من نفسه الطاعة ويذكر أنه ما فارقها ولا خرج عنها فأنفذ إليه علي بن 
بويه قاضي شيراز وأبا العباس الحتاط وأبا الفضل العباس بن فسانجس وجماعة من 
الوجوه راحانة «الجميل وشيظ قدرة وامميى كان قزر ورة رفيعة وده اله هيدا 
وعقداً. فحينئذٍ أطلق علي بن كلويه أبا الحسين أحمد بن بويه وأطلق معه اسفهدوست 
وسائر من كان أسيراً في يده بعد أن أجمل معاملتهم وخلع عليهم وحمل إليهم آلات 
وألطافاً. فلما وصل أحمد بن بويه إلى السيرجان وجد كاتبة مقبوضاً عليه وقد جرى 
عليه مكاره عظيمة أشرف منها على التلف فاستنقذهٌ ونصرّةُ وبرّأة من الذنب وشفع إلى 
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وتأدّى إلى أبي علي بن إلياس ما جرى على أبي الحسين وطمع فيه وسار من 
سجستان حتى نزل اليلد المعروف يحُناب فتوجه إليه أبو الحسين واشتدّت الحرب بينهما 
أيّاماً إلا أن عاقبة الأمر كانت لأبي الحسين فانهزم ابن إلياس وعاد أبو الحسين ظافراً. 
وتتبعت نفسه التشفي من علي بن كلويه وطلب الثأر عنده فتوجه إليه واستعد علي بن 
كلويه واحتشد ثم سار إليه فلما صار بين العسكرين نحو من فرسخين نزل وعملوا على 
مباكرة الحرب فأسرى علي بن كلويه في جماعة من أصحابه وهم قوم رجّالة قادرون 
على العدو والمعابرة فيه فوقع على عسكر أبي الحسين ليلا. واتفق إن تغيّمت السماء 
بمطر جود واختلط الناس فلم يتعارفوا إلا باللغات فأثروا في عسكر أبي الحسين وقتلوا 
ونهبوا وانصرفوا وبات عسكر أبي الحسين بقية ليلتهم يتحارسون فلما أصبحوا ساروا إلى 
القوم فأوقعوا بهم وقتلوا منهم عدّة وانهزم علي بن كلويه ورجع أبو الحسين وقد تقع 
بعض غلَّته إلا أن في صدره بعدُ حزازات. وكتب إلى أخيه علي بن بويه بالبشارة والظفر 
بابن إلياس وانهزامه وبعلي بن كلويه وهربه فورد عليه الجواب بأن يقف حيث انتهى ولا 
يتجاوزه وأنفذ إليه العرريات فق تجسيرة الجيلي أحد قوّاده الكبار ليبادر به إلى حضرته 
ويمنعه التلوُّم والمراجعة وكاتب سائر القوّاد بمثل ذلك فرجع إلى حضرته كارهاً لأنه ما 
كان بلغ ما في نفسه من علي بن كلويه وأصحابه فلما وصل إلى اصطخر أقام . 

ذكر ما اتفق له من الخروج إلى بلدان العراق حتى ملكها 

واتفق أن أبا عبد الله البريدي وافى فارس في البحر لاجثاً إلى علي بن بويه وذلك 
أن محمد بن رائق وبجكم استظهرا عليه في عدّة حروب وانتزعا الأهواز من يده وأشرفا 
على انتزاع البصرة منه. فخلّف أخاه أبا يوسف وأبا الحسين علي بن محمد بها. فلما 
ورد حضرة علي بن بويه مستصرخاً به أكرمه وأحسن ضيافته وبذل له أبو عبد اللّه إذا 
ضم إليه الرجالَ أن يمكنه من أعمال العراق ويصحّح له أموالاً عظيمة من الأهواز ويسلّم 
إليه ولدّين له رهينة. واستقدم علي بن بويه أخاه أبا الحسين من اصطخر فلما قرب منه 
تلقَاه في جميع عسكره وقربةُ ورتب فوق ما كان في نفسه تسلية له عن مصببته ثم أنهضة 
مع أبي عبد الله البريدي في عسكر قوي وعدة تامة وسار. . واتصل خبره بمحمد بن رائق 
وبجكم فأما بجكم فإنه عاد إلى الأهواز وكان مع ابن رائق بعسكر أبي جعفر محاصرين 
البصرة وأراد أن يمنع الديلم من تورّد الأهواز وأما ابن رائق فعاد إلى واسط والتقى 
عسكر بجكم وعسكر أبي الحسين بالقرب من رامهرمز وانحاز بجكم إلى عسكر مكرم 


بعد سوروت اننتدك ها اتعشاء اللمتقج ينه ميت وعسردن.: 
ودخلت سنة خمس وعشرين وثلاثمائة 
وفيها أشار أبو بكر محمد بن رائق علي الراضي باللّه أن ينحدر معه إلى واسط 
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ليقرب من الأهواز ويراسل البريدي فإن انقاد إلى ما يراد منه وإن مرق عليه قصده. 
فاستجاب الراضي إلى ذلك وانحدر يوم السبت غرة المحرم واضطربت الحجرية وقالوا: 
هذه تعمل علينا ليعمل بنا ما عمل بالساجية ونحن نقيم ببغداد. فلم يلتفت ابن رائق 
إليهم وانحدر بعضهم وتأخر أكثرهم ثم انحدر الجميع فلما صاروا بواسط عرضهم ابن 
رائق وبدأ بخلفاء الحجاب وكانوا نحو خمسمائة حاجب فاقتصر منهم على ستين وأسقط 
الباقين ونقص ابن رائق من أقرٌ منهم. وأخذ يعرض الحجرية ويسقط منهم الدخلاء 
والبدلاء والنساء والتجار ومن لجأ إليهم فاضطربوا من ذلك ولم يستجيبوا إليه ثم 
استجابوا وعرضهم وأسقط منهم عدداً كثيراً : ثم اضطربوا وحملوا السلاح فحاربهم ابن 
رائق يوم الثلاثاء لخمس بقين من المحرم حرباً عظيمةً فكانت على الحجرية فقتل 
بعضهم وأسر بعضهم وانهزم الباقون إلى بغداد فركب لؤلؤ صاحب الشرطة ببغداد وأوقع 
بالمنهزمين واستتروا فنهبت دورهم وأحرق بعضها وقبضت أملاكهم. فلما فرغ ابن رائق 
من حرب الحجرية وقهرهم تقدم بقتل من كان اعتقلهم من الساجية فقتلوا سوى صافي 
الخازن والحسن بن هارون. 

فلما فرغ من الساجيّة والحجريّة عمل الراضي باللّه وأبو بكر بن رائق على 
الشخوص إلى |الأهواز ودفع البريدي عنها وأخرجت المضارب إلى ياذبين وبلغ البريدي 
ذلك فقلق قلقاً شديداً وأنفذ إليه أبو جعفر بن شيرزاد وأبو محمد الحسن بن إسماعيل 
الإسكافي برسالة من الراضي باللّه ومن ابن رائق يعرّفان أنه قد أخّر الأموال واستبدٌ بها 
وأفسد الجيوش وحسّن لها المروق وأنه ليس بطالبيَ يسارع على الملك ولا بجنديٌ 
فيبتغي الإمارة ولا من حملة السلاح فيؤهل لفتح البلاد المنغلقة وأنه كان كاتبأ صغيرا 
فرفع بعد خمول وعاملاً من أوسط العمال فاصطنع وأمَل لجليل الأعمال فطغى وكفر 
النعمة وجازى عن الإحسان بالسوء ء وخلع الطاعة وأنه إن سلّم الجند وحمل المال أقرٌ 
على 'العمال وإلاً قُضِد وعوهل )يما تحن . 

ا ل ا ل 
وستين ألف دينار يحمل منها في كل شهر من شهور الأهلة ثلاثين ألف دينار وأن يسلّم 
الجيش ممن يؤمر بتسليمه إليه ممن يؤمّر عليهم ليخرج بهم إلى فارس للحرب إذ كانوا 
كازهين للعود إلى الحخضرة ل ا 1ك 
يأمنون الأتراك والقرامطة. وكاتبا ابن رائق بذلك فعرضة على الراضي بالله وشاور فيه 
الحسين بن علي النوبختي قأشار بألا يقبل منه ذلك وأن يتمم ما شرع فيه من قصده ما 
دام قلبه قد نخب وأن يخرج الأهواز من يده ولا يقارٌ بها. وأشار أبو بكر بن مقاتل 
بقبول ما بذله وإقراره في ولايته فمال ابن رائق إلى الهوينا وقبل رأي ابن مقاتل وكان 
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الرأي الصحيح مع النوبختي وكتب إلى ابن شيرزاد وابن إسماعيل وأذن لهما في العقد 
والإشهار ففعلا وانصرفا . فأما المال فما حمل منه ديئار واحدٌ وأما الجيش فإنه أنفذ 
عض بن ورفاء للح والنهوض إلى فارس به فوافى جعفر بن ورقاء الأهواز وتلقّاة أبو 
عبد اللّهِ البريدي في الجيش كله كوكبةٌ بعد كوكبة حتى ملأ الأرض بهم واسودّت منهم 
حافين بأبي عبد الله حوله فورد على جعفر بن ورقاء ما حيرَةُ. ثم أنفذت الخلع 
السلطانيّة إلى أبي عبد الله البريدي بالولاية وعُمالة الأهواز فلبسها في جامع الأهواز 
وانصرف إلى داره فمشى العسكر قوّادهم وفُرسانهم وصميمهم وعبيدهم ورجالتهم 
بخفاقهم وراياتهم وأسلحتهم بين يديه فيئس جعفر بن ورقاء وكان راكباً معه وانخزل 
وسقطت نفسه فلما بلغ داره احتبسة واحتبس القوّاد معه والناس وكان يوما عظيما. ثم 
أقام جعفر بن ورقاء أياماً فدسٌ عليه البريدي الرجال فشغبوا وطالبوه بمال يفرق فيهم 
رزقة تامّة للنهوض فاستتر واستجار بالبريدي فأخرجه وعاد إلى الحضرة. وعُني ابن رائق 
بأبي الحسين البريدي قبل هذه الحال حتى انحدر من بغداد ولحق بأخويه ولما تقرّر أمر 
البريدي أصعد الراضي باللّه وابن رائق إلى بغداد. 

ودخل أبو عبد الله الحسين بن علي كاتب الأمير ابن رائق بغداد. 

ذكر حيلة أبي بكر بن مقاتل على الحسين بن علي النوبختي 
حتى عزله عن كتابة ابن رائق 

ركان ارو ريه معنن :نكا من ابو راق الععة اللشهون تحزن عن 
الحسين بن علي النوبختي بعد المودّة الوكيدة وكان هو أوصلة إلى ابن رائق وأدخله في 
كتابته فلهذا ولأن الحسين بن علي فوقه ومتفرّد بابن رائق (وهو المدبّر للملك والّذي بنى 
لابن رائق تلك الرتبة العظيمة والذي ساق إليه تلك النعمة وجمع له تلك الأموال التي 
كان مستظهراً بها من ضمان واسط والبصرة) أشار على ابن رائق أن يعتضد بأبي عبد الله 
البريدي وأن يستكتبه ليتفق الكلمة ويجتمع جيش الأهواز إلى جيشه وقال له: أيها الأمير 
لك في ذلك جمالٌ عظيم لأنه اليوم كالنظير لك فإذا تواضع وصار تابعاً جاز حكمك 
عليه . وسيقال لك إن البريدي غدر بالسلطان وبياقوت فكيف تثق به؟ فالجواب عن هذا 
أنه ليس يجمعكما أرض فتتم حيلته عليك كما تمت على ياقوت وأنت غير قَادِرٍ عليه إلا 
بحرب وقد يجوز أن تظفر به لو يظهر هو فإذا كنا قد انتهينا إلى هذه الحال معه فحطة 
من الإمارة إلى الكتابة وتصييره تابعاً ثم جِذْبُ رجاله وجيشه بالخدعة أو إنفاذهُ مع بجكم 
ليفتح لنا فارس وأصبهان أولى من دفعه عمًّا سأل وإيحاشه فيحتاط لنفسه ويخبب الرجال 
وقد حمل إلى الأمير مع هذا ثلاثين ألف دينار هدية هي في منزلي. وقال له ابن رائق 
ما كنتُ لأصرف الحسين بن علي مع نصحه لي وتبركي به ولو فتح لي فارس وأصبهان 
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وساقهُما إليّ خصوصاً وأهداهُما لي دون غيري. قال: أيها الأمير فإن كرهتّ هذا 
فضينهُ واسطاً والبصرة. فقال: هذا لفعلتة إن أشار به أبو عبد اللَّه الحسين بن علي . 
قال: فتكتمة أيّها الأمير خوضنا في الكتابة ولا تذكرها. 

وحضر أبو عبد الله الحسين بن علي بعد ذلك وعرض عليه هذا الرأي فضجٌ منه 
وعدد مساوي البريديّ وغدرَهُ وكفرّهُ الصنائع منذ ابتداء أمرهم وإلى أن كاشفوا بالعصيان 
انط اد كل اليك الى ا قال الالو بو لقي حرا روا لو . 
ثم قال : أنا عليل أيها الأمير فإن عشتٌ عشت وأنا معك فهيهات أن يتم عليك وإن مضى في 
حكم الله فنشدتك الله أن تأنس بالبريدي أو تسكن إليه بشيء من أصئاف جيله . فدمعت 
عين ابن رائق وقال: بل يحييك الله ويهلكة (وكان الحسين بن علي عليلاً من حمى 
وسعال) ثم انصرف الحسين بن علي وابن مقاتل مغضبٌ فقال لابن رائق: قد حمل الرجل 
إليك ثلاثين ألف دينار ولا بد من أن تعمل به جميلاً فأقبل أحمد بن علي الكوفي خليفة لنا 
بحضرتك ونائباً عنه إلى أن ترى رأيك. فقال: أما هذا فنعم. 

وكتب ابن مقاتل إلى البريدي بما جرى وأنفذ أحمد بن علي الكوفي ووافى 
حضرة أبي بكر محمد بن رائق بمدينة السلام واختلط به نيابة عن أبي عبد الله البريدي 
ونقل الحسين بن علي النوبختي فتأخّر عن الخدمة أياماً. وكان له ابنُ أخ قد صاهرهُ فهو 
حلي ني مجليل :ابن رائي يوفع عن تقال انو كزين بتائل الأغير ابن رائن "بين 
العهد من الإيمان وهو من الأمير أَحَسَنٌ لأنه عائد بالسلامة علي ولكنٍ إضاعة الأمور 


ليس من الحزم والحسين بن علي ميْثُ فانظز لنفسك فإن الأمور قد اختلّت. فقال: يا 
عدا الساعة واللهة سالك ستان بن تانيع عه فقال: «قد صلح وخفٌ النفث وأنه أكل 


الدُرَاح» فقال: سنان رجل عاقل ولا يحب أن يلقاك فيمن تعر بما تكرهُ ه ولا سيّما هو 
وزير الزمان اليوم ولكن شيو ران نس كي عمد ركلف إن عي وقد اال 
افعل. وانصرف ابن مقاتل ودعا علي بن أحمد ابن أخي الحسين بن علي وقال له: قد 
مهّدتُ لك كتبة الأمير وواقفتهُ على تقنّدك إياها وهي وزارة الحضرةٌ وعمك ذاهتٌ فإن 
سألك فعرّفه أنه ميث لا محالة فإني أعود إليه وأناجزةُ فيخلع عليك قبل أن يطمع فيها 
غيرك. فاغترٌ علي بن أحمد وسأله محمد بن رائق من غد بعد أن أخلى نفسه عن خبر 

عمهِ فكان جوابه إن بكى وقال: أعظم الله أجرك أيها الأمير : ف أويعيه الله قداين 
الأموات. ذو لطم وجدهه فقال :ابن رائى “لاخر بولا قر إلا بالله أعرق على بيه به لو فدى 
حي ميتاً لفديتة بملكي كله . واستدعى ابن مقاتل فقال له : كان الحقٌ معك قد يئسنا من 
الحسين بن علي فإنًا لله ونا إليه راجعون فأي شيءٍ نعمل فقال: هذا أبو عبد الله أحمد 
ابن علي الكوفي نظير الحسين بن علي وكانا صنيعتي إسحاق بن إسماعيل النوبختي هو 
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ف تهابة الققة"والعفاف زعو خصيضن تأنن عه الله البريدى :وإ أنتكاستكيعه استقفيت 
لك كفاية إلى عفافه واستقصائه وانضاف إلى ذلك كلّه حصول أولئك في جملتهم 
وانقطاعهم إليك ونعتد على أبي عبد الله أنا قد أجبناة إلى ما سأل من كتابتك واستخلفنا 
صاحبه أبا عبد اللّه الكوفي فقال: استخر اللَّه وافعل ولكن عهدة أبي عبد اللّه الكوفي 
عليك ألآ يغشَّني ويوثر البريدي في حالٍ من الأحوال. . فقال: الام لماك هن الى عد 
الله الكوفي كل ما شرطةٌ الأمير. فاستكتبةٌ فدبّر الأمور كلها كما كان يُدبّرها الحسين بن 
علي وأسقط من الكتب التي تكتب عن ابن رائق وكتب «فلان بن فلان» وكان الحسين 
ابن علي يكتب ذلك على رسم الوزارة فكانت مدّة تدبير الحسين بن علي النوبختي 
لأمور المملكة ثلاثة أشهر وثمانية أيام . وكتب أبو بكر بن رائق إلى أبي عبد الله البريدي 
يعتدٌ عليه بما احتال له حتى زحزح الحسين بن علي وساق الأمر إليه واستخلف له أبا 
عبد الله الكوفي فحمل إليه أبو عبد الله البريدي عشرة ة آلاف دينار التي قدمنا ذكرها 
واستقلٌ الحسينٌ بن علي النوبختي وصمّ جسمهُ وعوفي فكتم ذلك عن ابن رائق وتمكن 
البريديون حتى غلبوا على البصرة. 
ذكر الخبر عما احتالوا به واتفق أيضاً لهم 

لم يمض شهِرٌ من استكتاب ابن رائق أبا عبد الله الكوفي حتى شرع لأبي يوسف 
البريدي في ضمان البصرة وواسط فأشار علي بن رائق بذلك فقال: لا أفعلٌ ولا أثقُ 
بهما. قال له: وَلِمَ أيها الأمير؟ أما واسط فأنا مُدِبِرُها وليس يرد لهم إليها ولا راجل 
وعليّ توفية مالها وأما البصرة فقد قرّرتُ أمرّها على أربعة آلاف ألف درهم على أن يقيم 
لي بها ضمناء ثقات. وأشار أبو بكر بن مقاتل بمثل ذلك فأذن ابن رائق في العقد عليه 
ل ل اي ل ل ل ال اا 
ابن يؤداد) شرع أهل البصرة ة بأجمعهم إلى سوق الأهواز ل لتهنئة البريدي بالولاية وكان 
جمعهم عظيماً جداً. وكان أبو الحسين بن عبد السلام الهاشمي وجيه البصرة قد شد عن 
ابن رائق لأنه قصر به وحط منه بالبصرة ة فقصد أبا عبد الله البريدي وأبا يوسف أخاهُ 
فطرح نفسه كلّ مطرح عندهما وأشار إليهما بالغلبة على البصرة وإنفاذ العساكر إليها 
وذكر طاغة الشوك واهل الأنها لدفاحد أب عبد الله فى يبعا التدااث:والريازت 
والطيّارات والاستكثار منها حتى اجتمعت له مائة قطعة في نهاية الوثاقة والجودة. فحين 
وافاهُ أهل البصرة للتهنئة قرّبهم وأكرمهم ورفع منهم وقال: قد اطلع أبو الحسين بن عبد 
السلام على نيّتي الجميلة فيكم ومحبتي لصلاحكم وإعداد آلة الماء للجيوش الذين 
أحصن بهم بلدكم من القرامطة وكنت مستغنيا عن ضمان البصرة إذ لا فائدة لي فيها 
وإنما امتعضتٌ لكم من ظلم ابن رائق ومحمد بن يزداد خليفته لكم وتحملت في مالي 
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أربعة آلاف دينار في كل شهر بإزاء ما كان يؤخذ من الشرطة والمآصير والشوّك تخفيفاً 
عنكم وقد أزلت جميعها وهذا خطي برفعها عنكم . ووقع بذلك توقيعاً وسلمه إليهم 
وكثر الدعاء والضجيج بشكره ثم قال لهم : إنه سيبلغ هذا ابن رائق فينكره ويوحشه مني 
ويصير سبباً للعداوة بيني وبينه وواللّه ما أبالي أن يعاديني أخواي أبو يوسف وأبو 
الحسين وابني أبو القاسم في صلاحكم لأني أعلم أن فيكم بني هاشم وطالبيين وأولاد 
المهاجرين والأنصار ومن حرمة الإسلام صيانتكم وإني لأقدر أن الله عرّ وجل يغفر لي 
كل ذنب بإزالة الأذيّة عنكم وسيروم ابن رائق رد ما قد أزلته عنكم من هذا الحخطام الذي 
كان يأخذه فأين السواعد القويّة والنفوس الأبيّة التي حاربت علي بن أبي طالب صلوات 
اللدعليه! فنتى يرام اتوزرائوا نتضي ما عملت افاضريوا وجهه ووجره يعات يعلك 
السواعد والسيوف وأنا من ورائكم . ثم ذكر أهل البصرة بأيامهم مع عبد الرحمن بن 
ا ا 0 
وآمالكم فسحة ونفوسكم شديدة في مجاهدة عدوكم. ثم وقع للنفقة على المسجد 
الجامع بالبصرة بألفي دينار وقال: بلغني أنه خراب. وعرضت عليه الرقاع بالحاجات 
فوقع بحطائط ونظر وصلات وتخفيف في المعاملات بألفي ألف درهم وانصرفوا عنه 
وقد صاروا سيوفه. وسير إقبالاً غلامه وحاجبه وكانت له نوبة مع أبي جعفر الجمّال 
وضم إليه ألفي رجل وقال: أقيموا بحصن مهدي إلى أن نكاتب إقبالا الحاجب بالمسير 
بهم إلى البصرة. واتصل ذلك بابن يزداد فقامت قيامته . 

وفي هذه السنة قلد محمد بن رائق أبا الحسين بجكم الشرطة بمدينة السلام وقلد 
الحسين عمر بن محمد قضاء القضاة مع الأعمال التي إليه. 

وأمر الغلمان الحجرية المستترين ببغداد فظهروا وصاروا إليه بالسلاح فعرضهم 
وامضى من جملتهم نحو ألفي رجل وأثبتهم برزق مستأنف على ما رآه وأسقط الباقين 
وأخرج من أمضاه وقرر رزْقَهُ إلى الجبل فلما صاروا بطريق خراسان أجمع رأيهم على 
المضي إلى الأهواز فمضوا إلى أبي عبد الله البريدي فقبلهم وأضعف أرزاقهم وخاطبهم 
بالترئي لهم مما جرى عليهم من ابن رائق والتعجب منه ووعدهم الإحسان التامّ وأظهر 
للسلطان وابن رائق أنه لم يكن به طاقة لما صاروا إليه أن يدفعهم وأنه اضطرٌ إلى قبولهم 
وجعلهم حجة في قطع ما كان ووّقِف على حمله واحتج بأنهم اجتمعوا مع الجيش 
ومنعوه من حمل مال البلد وغلب على الأهواز والبصرة. فصارت الدنيا في أيدي 
المتغلبين وصاروا ملوك الطوائف وكل من حصل في يده بلد ملكه ومنع ماله. 

فصارت واسط والبصرة والأهواز في أيدي البريديين وفارس في يد علي بن بويه 
وكرمان في يد أبي علي بن الياس وأصبهان والري والجبل في يد أبي علي الحسن بن 
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بويه ويد وشمكير يتنازعونها بينهما والموصل وديار ربيعة وديار بكر في أيدي بني 
حمدان ومصر والشام في يد محمد بن طغج والمغرب وأفريقية في يد أبي تميم 
والأندلس في يد الأموي وخراسان في يد نصر بن أحمد واليمامة والبحرّين ومجر في يد 
أبي طاهر بن أبي سعيد الجنابي وطبرستان وجرجان في يد الديلم. ولم يبق في يد 
السلطان وابن رائق غير السواد والعراق. ولما حصلت ديار مضر خالية قد خربت وضاق 
مالها عن كفاية السلطان خرج عنها بدر الخرشني وكان يتولى الحرب بها وعاد إلى 
الحضرة فلما خلت من صاحب معونةٍ قصدها علي بن حمدان فغلب عليها. وزاد في 
مرض أبي عبد الله الحسين بن علي النوبختي ما رآه من انتقاض كلّ ما كان نظمَهُ وما تم 
عليه من الحيلة فآل أمرهٌ إلى السِل . 

وفي هذه السنة انتكشفت الوحشة بين محمد بن رائق وبين البريديين. 

ذكر السبب في ذلك 

تفق أن وافى أبو طاهر القرمطي الكوفة فدخلها في شهر ربيع الآخر من سنة 55 
فخرج ابن رائق من بغداد ونزل في بستان ابن أبي الشوارب بقنطرة الياسريّة وأنفذ أبا بكر 
ابن مقاتل برسالة إلى أبى طاهر الهجري وكان أبو طاهر يطالب بأن يحمل إليه السلطان في 
كإراسنة مالا وطعالبا تحط انه وت رن :لقم دوا نلبقي قن للد رودل له ان رافق بأ 
يجعل ما التمسهُ رزقاً لأصحابه على أن يكسر لهم السلطان جريدة وينفق فيهم ويدخلوا في 
الطاعة ويستخدموا. وجرت خطوبٌُ بينهما ومخاطباتٌ انصرف معها أبو طاهر إلى بلده من 
حيث لم يتقرّر له أمرٌ مع ابن رائق. وبلغ ابن رائق إلى قصر ابن هبيرة ثم عاد منها إلى 
واسط وكاشف البريدي واستوزر أبا الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات . 

ذكر السبب في ذلك 

كان ظنَّ ابن رائق أنه إذا استوزر أبا الفتح جذب له الأموال من مصر والشام فقدم 
أبو الفتح من الشام ولزم سليمان بن الحسن منزله. وكان حمل إليه الخلع قبل وصوله 
إلى بغداد فوصلت إليه وهو بهيت فلبسها ثم دخل بغداد وأقرٌ أبا القاسم الكلواذي على 
ديوان السواد واستخلف بالحضرة أبا بكر عبد الله بن علي النقّري وهو زوج أختهِ وكتب 
السلطان في استيزارهٍ أبا الفتح كتاباً نفذ إلى أصحاب الأطراف . 

ولما بلغ ابن رائق ما خاطب البريدي به أهلّ البصرة قلق وتغير للكوفي وانَّهِمَهُ 
وهمْ بالقبض عليه فحامى عنه أبو بكر بن مقاتل ثم رأى أنه يغالط ابن البريدي بكتاب 
إليه فقال للكوفي. إنه بلغني أن صاحبك خاطب أهل البصرة بما أنا معرض عنه فإنه 
ربما وقع التزيد في مثله ولكن أكتب إليه. أن الذي أنكرته قبولك الحجرية فإما أن 
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تردهم وإما أن تطردهم وإن استأذنوك في ناحية يقصدونها فاضممُ إليهم من رأيتَ من 
قوّادك وأنفذهم إلى الجبل وهذا العسكر الذي أنفذتَهُ إلى حصن مهدي فأنا أعلمٌ أنه لما 
اتصل ورود الهجري إلى الكوفة استظهرت بإنفاذه ليعين من فيها عليه إن احتيج إلى ذلك 
وقد استغنى الآن عنهم وفي مقامهم بالحصن مع الاستغناء عنهم تسليط الظنون السيئة 
عليك وإيجاد أعدائك سبيلا إلى التضريب بيني وبينك . 

وبلغني أنك قد كنتٌ أنفذتٌ أبا جعفر محمداً غلامك إلى السوس (وكان قد أنفذه 
على الحقيقة) وأمرتّهُ أن يقصد الطيب ويقيم بها إشفاقاً من أن يلحقني وهنّ من القرامطة 
فإِنّ احتيج إليه لحماية واسط كان قريباً وإني لما وافيتٌُ كاتبتهُ بالانصراف فعاد إلى الأهواز 
وهذا مشكورٌ فاعمل في أمر إقبال ومن أنفذتَهُ إلى حصن مهدي كهذا العمل ثم أنا لك على 
الوفاء. فكتب الكوفي بهذا كله فكان الجواب: أن جيشه القديم متشبثون بالحجرية لأنهم 
أقاربهم وبين القوم وصل ورحمٌ وبلديةٌ ولا يمكن إخراجهم جملةً واحدةًٌ ولكنه على الأيام 
يفرّق شملهم وإن الأخبار تواترت بأن القرمطي لما انصرف عن الكوفة قصد البصرة 
واستجار به أهلها فأنفذ هذا العسكر إشفاقاً عليها وإنهم قد حصلوا بها. 

وكان البريدي ساعة ورود الخبر عليه بنزول ابن رائق واسط أنفذ إلى من بحصن 
مهدي بدخول البصرة فدخلوها بعد أن أنفذ من الحجرية قطعةً وافرة لمعاضدتهم على 
دخولها. وأخرج محمد بن يزداد مكان الصغدي وتكين وكانا تُركيين من شحنة البصرة 
لحربهم فوقعت بينهم وقعة في نهر الأمير انهزم بها الرائقية ثم زاد محمد بن يزداد في 
عدتهم بالإثبات وبغلمان نفسه فكانت الوقعة الثانية بكسر أبان وبينها وبين الأبلة فرسخ 
فانهزم الرائقيّة هزيمة ثانية ودخل إقبال وجيش البريدي البصرة. وأما محمد بن يزداد 
صاحب ابن رائق فإنه فتح باب البصرة وهرب على طريق البرّ إلى الكوفة وأما مكان 
وتكين ورجال الماء الرائقية فإنهم اهتدوا في زبازبهم إلى واسط. وورد الخبر على ابن 
رائق بحصول إقبال غلام البريدي وأصحابه بالبصرة وجواب كتاب الكوفي في أيام 
متقاربة فأنفذ رسولا إلى البريدي برسالة قسمها بين إرغاب وإرهاب ووعد ووعيد فكان 
من جوابه: أنه لا يمكنه رد رجالهِ من البصرة لأن أهلها قد أنسوا بهم واستوحشوا من 
قبيح ما عاملهم به ابن يزداد في أيامهِ لأن القرمطي طاممٌ في البلد وليس يأمن متى 
كاتبهم بالانصراف أن يدخل القرامطة إلى البصرة ضرورة للا تعود المعاملة بين أهلها 
وبين ابن يزداد بعد أن كاشفوه. 

وقد كان لعمري أهلّ البصرة في نهاية الاستيحاش من ابن رائق ومحمد بن يزداد 
فإن محمد بن يزداد سار بهم سيرة سدُوم وظلمهم في معاملاتهم ظلماً مفرطاً وسامّهم 
الخسف وكانوا قد اعتادوا العرّ وقدّروا بالبريدي خيراً ثم رأوا منه ومن أخويه ما ودّوا 
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أنهم أكلوا الخرشف والخرنوب وصبروا على محمد بن رائق ومحمد بن يزداد ومعاملته . 
ا و ا ا ا ا 
الرأي على أذ يقد بجكم الأمواز بعد حديث لبجكم في ذلك مع ابن مقائل ستذكرة 
فيما بعد إن شاء الله +أوام عليه ابن رائق لذلك وير :ويدوا الشرقى إلى الأهواز 
وضمٌ إليه ابن أبي عدنان الراسبي وياد معنا وأنقة خاصسية 3انك ا وغية العزن ز الرائقي 
وأحمد بن نصر القشوري را وأمرهم أن يقيموا بالجامدة ويحصل جيش البريدي 
بين حلقتي البطان فبادر بجكم ولم يتوقف على بدر الخرشني ونفذ أمامه فوصل إلى 
السوس وأخرج البريدي محمداً غلامةُ المعروف بأبي جعفر الجمّال في عشرة آلاف 
رجل بأتمُْ آلة وأكمل سلاح للحرب فوقعت الحرب بظاهر السوس ومع بجكم مائتان 
وتسعون غلاماً من الأتراك فانهزم البريدية يوم نزول بدر بالطيب وقال بجكم: إنما 
بادرثُ وحملتٌ على نفسى ما حملتٌ ولاقيتٌ هذه العدة العظيمة بهذه العِدّة اليسيرة للا 
يشركني بدلٌ في الفتح. 

وعاد أبو جعفر الجمّال إلى أبي عبد الله البريدي فصفعةُ بخفّه وقال: انهزمتٌ مع 
عشرة آلاف من بين يدي ثلاثمائة غلام. فال له: أنتَ ظئنتَ أنك تحارب ياقوتاً المدبر 
وجِيشّهُ المدابير قد واللّه جاءك من لت بجكم والأتراك خلاف ما عهدت من سودان باب 
ا ا اكات الخال المي وز 
اباك ل الاو ب الاو ل ال 1 
الكرّة بأخزى من الكرّة الأولى لأن هيبة بجكم قد تمكنت في نفوس أهل العسكر. ونفذ 
ركم اس وي كي بد اتيس ا ل 

لماء للعبور سباحة وكان الماء قليلاً فانهزم القوم بغير حرب وعادوا إلى أبي عبد اللّه . 
ل 0 
عا يك سم انين ا د 
اال 0 
وافوا البصرة ودخل بجكم الأهواز وكتب إلى ابن رائق بالفتح. 

ولما وصل أبو عبد الله إلى الأبلّة ومعه أخواهُ أنفذ إقبالاً غلامَهُ إلى مطارا وأقام 
هو وأخواةٌ في طبّاراتهم وأعدوا ثلاثة مراكب للهرب منها إلى عمان إن اتفق على إقبال 
بمطارا من الهزيمة مثل ما تمّ على أبي جعفر بالسوس. وأخرج أبو عبد الله البريدي أبا 
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الحسين بن عبد السلام لمعاضدة إقبال فانهزم الرائقية وأسر برغوث وحمل به إلى 
البريدي فأطلقه وكتب إلى ابن رائق كتاباً يستعطفه فيه وأنفذه إليه مع برغوث ودخل 
البريديون الثلاثة إلى الدور فنزلوها وسكنوا واطمأنوا ولم يمكن بجكم أن يسير من 
الأهواز لخلو الأهواز من آلة الماء وشغب رجال بدر عليه فانصرف إلى واسط وملك 
بجكم الأهواز ولما عرف ابن رائق ى ما جرى على رجاله في الماء أنفذ أبا العباس أحمد 
ابن خاقان وجوامرد الرائقي إلى المذار على الظهر لمحاربة البريدي وإخراج أصحابه 
وسير بدراً الخرشني إلى البصرة في الماء في شذاءات مقيرة بناها بواسط فانهزم الرائقية 
من المذار وأسر أبو العباس بن خاقان ورجع جوامرد إلى واسط وأحسن البريدي إلى 
ابن خاقان واستحلفه ألا يعود لمحاربته ولا يشايع عليه وأطلقه. واتصل خبر هذه 
الهزيمة بابن رائق فسار بنفسه من واسط إلى البصرة على الظهر وكتب إلى بجكم أن 
يلحق به إلى عسكر أبي جعفر فاتفق أن سار بدر الخرشني في الماء إلى نهر عمر ووافى 
إلى البصرة وملك شاطئ الكلاً وحصل إقبال غلام البريدي في حدود واسط لما عرف 
خروج ابن رائق عنها وبلغ ابن رائق ذلك فرد فاتكأ حاجبه إلى واسط ليحفظها. 

ولما ملك بدر الخرشني الكلا هرب أبو عبد الله البريدي للوقت إلى جزيرة أوال 
وجري كلا معي جه انق بترو اكات لي عالم ع يكن لكأم امار 
بدر إلى الإفراج عن شاطئ الككلاً وحصل بالجزيرة التي بإزائه واستتر تر أبو يوسف البريدي 
وركب أخوه أبو الحسين يحض الجند والعامة ووافى بجكم إلى ابن رائق وهو في عسكر 
أبي جعفر يوم ورود بدر الكلا ولما كان وقت العصر عبر ابن رائق وبجكم دجلة البصرة 
ودخلا نهر دبيس وتبعهما أحمد بن : تصر العشوري: قربي بالمتجارة وغرف ريريه واجتمع 
بدر وابن رائق وبجكم في الجزيرة فشاهدوا أمراً عظيماً وخطباً جليلاً من العامة 
وتكائرهم عليهم فقال يجكم لابن زائق: ما الذي عملت بهؤلاء القوم حتى قد أحوجتهم 
إلى ما خرجوا إليه؟ فقال: لا واللّه ما أدري وانصرف بجكم وابن رائق إلى يكز أنى 
جعفر ولما جِنّ الليل وجاء المد انصرف بدر إليهما. وبلغ إقبالاً خبر بدر في نفوذه في 
الماء إلى البصرة من الجامدة ومخالفته إياه الطريق فكرٌ راجعاً ووافى في اليوم الثاني 
وقت العصر إلى شاطئ الكلاً ونفذ إلى شاطئ الأبلة وحال بين ابن رائق وبجكم وبدر 
وبين الأبلة وصارت الحرب في دجلة وطالت المنازلة . 

ونفذ أبو عبد اللّه البريدي من جزيرة أوال إلى فارس واستجار بعلي بن بويه فأنفذ 
عخه لكان آنا اللقميع الحمد ين دريه لعتبد: الأشوار روود لحيو ذلك علن ابن راق 
وأصحابه فتقدم ابن رائق إلى بجكم بالمبادرة إلى الأهواز لحمايتها فقال بجكم : بعك 
أحازت الديلم وأدفعهم عن الأهواز إلا بعد أن تحصل لي أمارتها حرباً وخراجاً وأنت 
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تعلم أني ما صبرت لأبي العباس الخصيبي لما قلدته الأهواز حتى صرفته أصبر لعلي بن 
خلف بن طناب أن يتحكم في بلد أحارب عنه؟ (وكان علي بن خلف بالأهواز من قبل 
الوزير أبي الفتح) فضمن ابن رائق بجكم الأهواز وكورها بمائة وثلاثين ألف دينار 
محمولة في السنة على أن يوفي رجاله مالهم ويستوفي ما يخصه وغلمانه وأقطعه إقطاعا 
بخمسين ألف دينار. ولما كان بعد شهر أو دونه من نفوذ بجكم إلى الأهواز انصرف ابن 
رائق أيضاً من عسكر أبي جعفر ومضى إلى الأهواز وأحرق ما بقي من سواده لاتفاق 
ذكر اتفاق سيئ اتفق على ابن رائق حتى انهزم 
إلى الأهواز وأحرق سواده 

كان طاهر الجيلي وافى إلى واسط مستأمناً إلى ابن رائق فلم يجده بها وقصدَّهُ إلى 
عسكر أبي جعفر فتلقاهُ في طريقه كتاب ابنه وجاريته بحصولهما في يد ابن البريدي لأن 
با 'عبد الله كاث بقارس افقبل ابنه وجمع بيئه وبين الجارية فعبر بالليل'في ماس رجل؛ 
وزعق بابن رائق وبدر الخرشني ووازرَهُ جميع أصحاب البريدي من عسكر الماء فأما بدر 
فإنه انهزم إلى واسط وأما ابن رائق فإنه مضى إلى الأهواز وأكرمه بجكم وخدمه وأشير 
على بجكم بالقبض عليه فلم يفعل وأقام أياماً حتى وافاه من واسط فاتك غلامه ثم سار 
إليها وخلف بجكم بالأهواز. 

وأما حديث بجكم مع ابن رائق الذي وعدنا به فهو ما حكاه ثابت بن سنان عن 
والده سنان. 


ذكر حكاية عن بجكم تدل على حصافة وبعد غور وكبر همةٍ 

قال ثابت: حدّثني والدي أن بجكم قال له بعد أن ملك الحضرة وأزال أمر ابن 
رائق في عرض حديث جرى بينهما: سبيل الملك إذا حزبةُ أمرٌ من الأمور أن يكون 
جميع ما يملك من مال وغيره أقل في عينه من التراب وأن يحذف جميعه كما حذفتٌ 
هذه الحصناة فيا يعدن به زوال .ما قد أظله فإن دؤلته إذاائنت أمكنه أن تفلت أفعاف 
ما خرج عن يده وإن هو بخل وشحّت نفسّهُ وتهيّب إخراج ما في يده ذهب ما بخل به 
وذهبت معه نفسه. اذكّر وقد قلّدني ابن رائق الأهواز ولم يكن ما فعلهُ من ذلك برأي 
أبي بكر بن مقاتل ولا شاوره فيه فلما بلغ ابن مقاتل الخبر شق عليه ذلك جذّاً وبادر إلى 
ابن رائق وقال له: أي شيء عملت قد عزمت على أن تقلّد بجكم الأهواز؟ قال ابن 
رائق: نعم. قال: قد أخطأت على نفسك نهاية الخطأ أنتَ لا تقوى ببني البريدي وهم 
كتَابٌ أصحاب دراريع ولا يمكنك صرفهم ولا انتزاع المال من أيديهم تقلّد رجلا تركيا 
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ساكب سينك إنما ضخياة قرنا كل الأعزارساهى إلا أن تحميل الأمراذ فى يذه 
ويرى جلالتها وحسنها وكثرة أموالها وما يحصل عنده من الجيش بها حتى تحدذثه نفسه 
داك طايها ل أذ تيار عدواسي بلق في ره وللاز يا لاسن لآ أ رمك 
منازعٌ عليه وأنتَ الساعة على طمع في أن تنتزع البلد من يد البريدي فإن قلدتهُ بجكم 
فاحسم طمعك عنها وأخرجها من قلبك واصرف همتك إلى جفظ غيرها وليته ينحفظ! 

وبلغني ما جرى بينهما فقامت قيامتي منه ورأيتٌ أنه يفوتني ما حدّثت نفسي به من 
الملك فقلقت وشاورثٌ محمد بن ينال الترجمان فلم يكن عنده رأي فأخذ يسليني ويقول 
لي: أنت في نعمة وراحة ومحلك من هذا الملك محل الأخ. فقلتُ له: أنتَ أحمقٌ 
امض حتى تعد سميريّة فى هذه الليلة المقبلة. وعملت على قصد ابن مقاتل وعلمتٌ أنه 
تاجر عامّي صغير النفس وأن الدرهم ليعظم في نفوس أمثاله فلما كان الليل ونام الناس 
حملتٌ معى عشرة آلاف دينار ونزلت إلى السميريّة وأخذت معى محمد بن ينال وحذه 
ولم آخذ غلاماً وصرتٌُ إلى بابه فوجدثّهُ مغلقاً ودققتُ فخاطبني بِوَابِهُ من وراء الباب 
وأعلمني أن الرجل نائمٌ وأن الأبواب بيني وبينه مغلقة فقلت له: دُق الباب وانبهة فإني 
حضرت في مهمٌّ. ففعل ودخلتٌ إليه وقد انزعج عن فراشه لحضوري في مثل ذلك 
ل ل ل ا ل ل 
الناس وخلوٌ الطريق ولم آخذ معي ء غير الترجمان ولولا أني أردته ليترجم بيني وبينك لما 
أحضرته ولا أطلعبّه على ما أخاطبك به. قال فقال : قل ما تحب . قلتٌ* قن غلمت ما 
كان عزم عليه الأمير في بابي من تقليدي الأهواز وبلغني أنه توقف عن ذلك ولستُ أعرف 
سبب توقّفه وفي إبطاله ما عزم عليه بطلان جاهي بعد اشتهاره وغضٌ مني ولا يشك أحدٌ 
أنه لسوء رأي. وأنا صنيعتك وصنيعته وغرسكما وإن لم أحظ في أيّامكما فمتى أحظى 
وأيٌ مقدار يكون لى عند الناس؟ وهذه عشرة آلاف ديئار قد حملتها إلى خزانتك وأنا 
أعلم أنه يقبل منك وأريد أن تشير عليه بإمضاء ما كان عزم عليه. فلما رأى الدنانير تخربق 
وقال: دعني وانصرف في حفظ اللّه. فتركت الدنانير بحضرته وانصرفت وأنا واثئق 
بحصول الأهواز لي فلما كان بعد ثلاثة أيام صار ابن مقاتل إلى ابن رائق فقال له: أشر 
بذلك الرأي على الهاجس وظاهر النظر فلما تأملت الحال وجدتٌ الصواب معك لأنك إن 
تركتٌ الأهواز في يد ابن البريدي وإخوته بعدما حصل لهم من الأموال ازداد كلّ يوم قوّة 
وطمعاً ومدّوا أيديهم إلى غيرها من أعمالك وبلدانك ودبّ فسادهم إلى عسكرك بكثرة ما 
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يبذل ويعطي ولا يبعد بعد ذلك منازعتهم لك على أمرك هذا وإن خرجت إليهم بنفسك 
فهي حرب ولا تدري كيف تكون فإن كانت عليك لم تشدّ منها حزاماً أبداً. وإن وجهت 
بغير بجكم استضعف وغلب وكسر ذلك قلوب أصحابك ولأن تصدمهم بمثل بجكم وهم 
لا يطمعون في مقاومته أصلحٌ فإن حصل له البلد استأصل شافتهم ثم أنت مالك أمرك إن 
شئتٌ أقررته وإن شئتَ صرفته قبل أن يتمكن وقبل أن يجتمع أمره ويحدث نفسه بشيء 
تكرهه فاستخر الله وامض أمرَّهُ. فقبل رأيه وامض أمري وقأدني ولم أستقل ولاية الأهواز 
بذلك المال. وباع ابن مقاتل روحه وروح صاحبه ونعمته بعشرة آلاف دينار واستخلفت 
أنا مكانّ الدنانير أضعافها وحصل لي ملك ابن رائق. 


قصدهم الأهواز لمحاربة بجكم وذلك في سنة ”7 


ودخلت سنة ست وعشرين وثلاثمائة 

قد ذكرنا حال أبي عبد الله البريدي وقصده علي بن بويه وأنه تقدّم إلى أخيه أحمد 
ابن بويه بالمسير إلى الأهواز معه. وخلف أبو عبد الله البريدي عند علي بن بويه ابنيه أبا 
الحسن محمد وأبا جعفر الفيّاض رهينة وسار مع الأمير أبي الحسين أحمد بن بويه إلى 
الأهواز. وورد الخبر على بجكم بنزول أحمد بن بويه أرَجان فخرج بجكم لحربه فانهزم 
من بين يديه وكان أوكد الأسباب في هزيمته أن المطر اتصل أيامأ كثيرة فعطلت القسيّ 
ومنع ذلك الأتراك أن يرموهم بالنشاب فعاد بجكم وأقام بالأهواز. وقطع قنطرة أربق 
وأنفذ محمد بن ينال الترجمان إلى عسكر مكرم ووقعت المنازلة بينه وبين محمد بن ينال 
الترجمان ثلاثة عشر يوماً. ثم عبر أحمد بن بويه بخمسة من الخاصة في سميريّة إلى 
مشرعة يعرف بمشرعة الحاس (كذا) فهزموا من كان رتب فيها وما زال يعبر بقوم بعد 
قوم حتى حصل ثلاثمائة رجل في الجانب الغربي ثم ضربوا بالبوق واشتلموا فانهزم 
الترجمان وأخذ إلى تستر. وبلغ الخبر بجكم فعبر دجلة الأهواز وقبض على الوجوه بها 
وفيهم ابن أبي علان وأبو زكريا السوسي وحمل الجميع معه والتقى مع الترجمان 
بالسوس وسار بجميع عسكره إلى واسط . 

ولما حصل بالطيب كتب إلى ابن رائق بالخبر وأنه قد حرب هو ورجاله فلم يبق 
لهم حال وأن الرجال سيطاولونه وإن كان عنده مائتا ألف دينار ينفقها فيهم فإنهم فقراء 
فالوجه أن يقيم وإن كانت متعذّرة فالصواب أن يصعد إلى بغداد فإنه لا يأمن أن يقع 
شغب ولا يدري عن أي شيء ينكشف . فرهب ابن رائق هذه الحال وبادر وخرج إلى 
بغداد بعسكره ودخل بجكم وأصحابه واسطاً وأقاموا بها. واعتقل الأهوازيين وطالبهم 
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بخمسين ألف دينار فقال أبو زكريا يحيى بن سعيد: أردت أن أسبر ما في نفسه من طلب 
العراق فراسلته وقلت له: أيها الأمير أنت مطالب بملك ومرشح نفسك لخدمة الخلافة 
تعتقل قوماً منكوبين قد سلبوا نعمهم وتطالبهم بمال في بلد غربة وتأمر بتعذيبهم حتى 
جعل في أمسنا طشت فيه جمر على بطن سهل بن نظير الجهبذ أو لا تعلم أن هذا إذا 
سمع به أوحش منك وحاربك وعاداك من لا يعرفك ولا سمع بخبرك فضلا عمن تحقق 
فعلك هذا أو ما تذكر إنكارك على الأمير ابن رائق بالأمس إيحاشه أهل البصرة وعوامٌ 
بغداد أضعافهم؟ وقد حملت نفسك في أمرنا على مثل ما كان يعمله مرداويج بأهل 
الجبل. وهذه بغداد ودار الخلافة لا الريّ وأصبهان ولا تحتمل هذه الأخلاق. فلما 
سمع ذلك انحل وأمر بحل القيود وأزال المطالبة ثم شفع ابن رائق وابن مقاتل والكوفي 
في يحيى بن سعيد السوسي فأطلقه واختضّهُ لعقله ولما تبينه من نفاقه على كل أحدٍ 
وشفْع يحيى بن سعيد في الباقين وكفل بهم فأطلقهم . 

ولما عرف علي بن بويه حصول طاهر الجيلي بالبصرة وفي نفسه عليه ما كان 
عامل به بأرّجان كتب إلى أخيه أبي الحسين أن يطالب أبا عبد اللَّه البريدي به ويقبض 
عليه ففعل ذلك وأنفذ إلى فارس. ولما انهزم الترجمان عبر أحمد بن بويه إلى غربي 
عسكر مكرم وجلس على شاطئ المسرقان ومعه أبو عبد اللَّه البريدي حتى عقد الجسر 
الأعلى بها وعبر بباقي رجاله من غد. وعاد إليه جواسيسه من سوق الأهواز وعرّفوه أنه 
لم يبق بها أحد ونزل البريدي دارأ على شاطئ نهر المسرقان ووافاه أهل الأهواز 
بأجمعهم مهنئين وداعين. اوكان يحمّ الربع وفيمن حضرهُ يوحنا الطبيب وكان متقدّماً في 
صناعته فقال له أبو عبد الله البريدي: أما ترى يا أبا زكريا حالي؟ فقال له: خلط (يعني 
فى المأكول) لترمى بالأخلاط فقال له: أكثر بما خلطتٌ يا أبا زكريا قد أرهجتٌ ما بين 
نارين والدضيرة فإن: تحاف للك وال مدت إلى عتانب لاهو زا رععف إلى خراينان: 

ولما كان في اليوم الخامس رحل أحمد بن بويه إلى الأهواز وخلف بعسكر مكرم 
ثلاثة من القواد فأقام أبو عبد الله معه خمسة وثلائين يوماً ثم هرب منه في الماء إلى 
الباسيان وأقام بها وكاتبه بعتب كثير وتصرف في ضروب من القول إقامة لحجة نفسه فيما 
استعمله ولم يكره المقام عنده لضيق المال فإنه كان سلم إلى أبي علي العارض ضمانات 
وخطوطاً فصح في شهرين بخمسة آلاف ألف درهم وصح منها إلى يوم هربه صدر كثير. 

ذكر السبب في هرب البريدي 

كان طولب بإحضار عسكره من البصرة على أن ينفذهم إلى أصبهان لمضامة الأمير 
أبي علي الحسن بن بويه على حرب وشمكير فوافى بأربعة آلاف رجل وقال للأمير أبي 
الحسن أحمد بن بويه: إن أقاموا بالأهواز وقعت فتنة عظيمة بينهم وبين الديلم والرأي 
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أن يخرجوا إلى السوس مع محمد المعروف بالجمال حاجبي وأسبب بمالهم عليها 
وعلى جنديسابور حتى يقبضوا وينفذوا على طريق البنيان إلى أصبهان. فأجابه إلى ذلك 
ثم طالبه أن يحضر رجال الماء إلى حصن مهدي حتى يشاهدهم فإذا عاينهم سيرهم في 
الماء إلى واسط وسار أحمد بن بويه بالديلم على طريق السوس إليها. فاستوحش 
البريدي من ذلك استيحاشاً شديداً وظن أنه إنما يريد أن يفرق بينه وبين عسكره وقال: 
هكذا عملت بياقوت فإني أخذت رجاله ثم أهلكته فلو لم أتعلم إلا من نفسي لكفاني 
استبصاري واللّه المستعان. وكان الديلم أيضاً يستخفون به ويشتمونه إذا ركب ويزعجونه 
من فراشه وهو محموم وتلقى منهم ما لم تجر عادته بمثله. وكانت الكرامة متوفرة عليه 
من الأمير أبي الحسين ومن أبي علي العارض فأما الباقون فكانوا يهينونه إهانة عظيمة. 

ولما أراد الهرب قدم كتابه في صبيحة الليلة التي خرج فيها وعرف أبا جعفر الجمال 
غلامه ما عزم عليه وأمره أن يسير إلى الباسيان ومنها إلى نهر تيري ثم إلى الباذاورد 
والبصرة وتم ذلك على ما نظمه وحصل جيشه بالبصرة موفورين. واتصلت المراسللات 
بينه وبين أحمد بن بويه في الإفراج عن قصبة الأهواز حتى يردها ويقوم بما عقده للأمير 
علي بن بويه على نفسه من ضمان الأهواز والبصرة وهي ثمانية عشر ألف ألف درهم لسنة 
خراجية ولإشفاق الأمير أحمد بن بويه من إنكار أخيه علي بن بويه هرب البريدي استجاب 
إلى حكمه . وانتقل إلى عسكر مكرم وأقام بها في ظاهر داراباز وكتب إلى البريدي كتاباً أنه 
قد أخلى الأهواز فانتقل البريدي من الباسيان إلي بناتاذر وأنفذ إلى سوق الأهواز من يخلفه 
نهاء وكتب إلى الأمين أن نيه تسكن إلى أن تيم في يللد غلى ثمانية قراخ مله لأنه :لا 
يأمن كبسه ليلا وسامه أن ينتقل إلى السوس فتبعد الدار بينهما فترسل في ذلك القاضي أبو 
القاسم التنوخي وأبو علي العارض واستقرت الحال على أن يحمل البريدي ثلاثين ألف 
دينار إليه لينهضه فرد غلامي هذين الرسولين مع غلام له بأربعة عشر ألف دينار وكتب بأنه 
يوفيه تتمة الثلائين الألف الدينار بالسوس. فاجتمع دلان وكان كاتب جيش الأمير أحمد 
ابن بويه وأبو جعفر الصيمري وكان تابعاً لدلان وأبو الحسن المافروخي وكان يتولى عسكر 
مكرم للأمير ويجزف ويأخذ المال من حيث لاح له فقالوا للأمير أبي الحسين: قد سلك 
معك البريدي طرقه مع ياقوت وأخذ يبعدك إلى السوس ويضايقك حتى يفل الرجال عنك 
ثم يأخذ المعابر إلى نفسه وبين الأهواز وبين عسكر مكرم وتستر وبين السوس دجلة 
ويحتال في تحصيلك إن استوى له. فاقشعر الأمير أبو الحسين من ذلك وامتنع أن يخرج 
من عسكر مكرم وقال: هي على سمت الطريق إلى فارس ولستُ أبعدٌ عن الأمير الكبير 
هذا البعد حتى يقطع بيني وبينه دجلة أولا ثم المسرقان. وعرف البريدي ذلك فمنع 
العارض والتنوخي من الرجوع واستحكمت الوحشة. 
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واتصل ذلك ببجكم فأنفذ قائداً من قوّاده يقال له بالبا في ألفي رجل من الأكراد 
والأغوزاك «التحشو والانياك اواليم لدي إل الشوين :وديا ون تلقل عليه كاتا 
يعرف بالفيّاضي. وأقام البريدي ببناتاذر غالباً على أسافل الأهواز وتغلب المخلدية على 
تستر وبقي الأمير أحمد بن بويه لا يملك من كور الأهواز إلا عسكر مكرم قصبها دو 
ما سواها فإن أبا محمد المهلبي (وكان في هذا الوقت وكيل أبي زكريا السوسي) قطع 
المعابر وغلب على الحميدية والمسكول وقتل عاملاً كان هناك بيد الأعراب والرُجالة 
الذين البقيي؟ فكانت الصورة فيما دهم أحمد بن بويه غليظة جداً واضطرب رجاله 
وفارقوه بأجمعهم وعملوا على الرجوع إلى فارس فعاضده أسفهدوست وموسى فياذة 
حتى تلافوهم وردوهم وضمنوا لهم أن يرضوهم بعد شهر. وكتب أحمد بن بويه إلى 
أخيه بالصورة فأنفذ قائداً من قواده كان ساربان حماله عظيم المحل من أهل البأس 
والنجدة ثقة عنده يعرف بِبّلُ في ثلاثمائة رجل من الديلم ومعه خمسمائة ألف درهم 
ووافى معه كوردفير لأن الأمير أبا الحسين استدعاه لأنه كان وزيره بكرمان فلما حصل 
عنده كوردفير استكتبه للوقت وخلع عليه. وأبو علي العارض معتقل ببناتاذر في يد 
البريدي واتهمه بمطابقة البريدي على جميع ما عمله أولاً وآخرا وكان الأمير مبغضاً له 
وتنا همه إليه: اوه الأسين. على بن بوية لأنه كا كتاهده وزيرا لمااكان الدرلسي ركان 
كبيراً في نفسه وكان بجكم مملوكاً له فطلبه منه ما كان فأهداه إليه. ْ 

وتقرر الرأي أن ينفذ يل إلى السوس في خمسمائة رجل ومعه أبو - جعفر الصيمري 
عاملاً عليها وينفذ موسى فياذة إلى بناتاذر في ثلاثمائة رجل فهرب بالبا لما سمع خبر 
بل وهرب البريدي إلى البصرة. وسار موسى فياذة إلى حصن مهدي فملكها وكانت من 
أعمال البصرة وصارت الأسافل وراءه ودخل الأمير سوق الأهواز فنزل دار أبي عبد الله 
البريدي وانتظمت له الأمور. وحصل البريدي بالبصرة واستقامت لهم واستقر بجكم 
بواسط ينازع الملك ببغداد وجمع ابن رائق أطرافه وأقام بها. 

ولما رأى الوزير أبو الفتح اضطراب الأمور بالحضرة وما تؤذن به أحوالها أطمعٌ ابن 
رائق في أن يحمل إليه الأموال من مصر والشام ويمدّهٌ بها وعرّفه أن ذلك لا يتم له مع بعده 
عنها ووافقه على الشخوص وعقد بينه وبينه صهراً بأن زوَّج ابنه أبا القاسم بابنة ابن رائق 
وعقد بين ابن رائق وابن طغج صهراً وخرج مبادراً إلى الشام على طريق الفرات . 

وقلّد أبو بكر بن رائق عليّ بن خلف بن طناب أعمال الخراج والضياع بكور 
الأهواز وواقفه على النفوذ إلى عمله وأن يبتدئ بأبي الحسين بجكم ويلطف له حتى 
ينفذ معه لمحاربة الأمير أبى الحسين أحمد بن بويه ودفعه عن الأهواز وأن يوافقه على 
أن يكون عدّته خمسة آلاف رجل على أن يكون ماله ومال رجاله إن أقام بواسط ولم 
ينفذ إلى الأهواز ثمانمائة ألف دينار في السنة يأخذها من مال واسط وإن نفذ إلى الأهواز 


خلافة الراضى باللّه بن 


وفتحها ألف ألف وثلاثمائة ألف دينار في السنة يأخذها من مال الأهواز. 

ولما وصل علي بن خلف إلى واسط ولقي بجكم رأى بجكم أن يستكتبه ورأى 
علي بن خلف أن يكتب له فخلع عليه وأقام عنده بواسط وأخذ جميع مالها. 

وسفر أبو جعفر محمد بن يحيى بن شيرزاد في الصلح بين ابن رائق وبني البريدي 
فتمّ ذلك وأخذ ابن رائق خط الراضي بالل للبريديين بالرضا عنهم وقطعت لهم الخلعة 
على أن يقيموا الدعوة لابن رائق بالبصرة ويجتهدوا في فتح الأهواز وضمنوا حمل ثلاثين 
ألف دينار وأطقلت ضياعهم وكتب عن الراضي في هذا المعنى كتابٌ. وورد الخبر بمسير 
جيش البريدي إلى واسط فخرج إليه بجكم وأوقع بناحية الدر مكان به وهزمه فجلس ابنه 
زَاكق ببغداد في داره للتهنئة بذلك وأقام بجكم بموضعه مذةٌ ثم بالمدار مذة ثم عاد إلى 
واسط . وكانت نيّة بجكم إذلال البريديين وقطعهم عن ابن رائق ونفسه متعلقة بالحضرة. 
فأنفذ ثاني يوم الهزيمة علي بن يعقوب كاتب الترجمان المتولي كان للعرض عليه إلى 
البريدي يعتذر إليه مما جرى ويقول: أنت بدأتَ بمراسلة ابن رائقٌ وتعرّضتّ لي وهذه 
كرّتك الثانية فإنك حملت الديلم إلى الأهواز وأعقبتَ ذلك بمراسلة ابن رائق وبذلت له 
مضافرته علي وقد عفوتٌ وأنا أعاقدك وأعاهدك على أن أقلدك واسطأً إذا ملكت الحضرة . 
وجرى في أثناء ذلك قول في المصاهرة قال علي بن يعقوب قرأيبٌ أبا عبد الله البريدي 
وقد سجد شكراً لله تعالى لبجكم على ما ابتدأه به ثم استجاب لكل ما أرادَهُ منه ولما سمت 
ياه وأحضر القاضيين أبا القاسم التنوخي وأبا القاسم بن عبد الواحد وحلف بحضرتهما 
وأشهد على نفسه في خط كتبه بالوفاء بجميع ما عقدته معه وبرّني بثلاثة آلاف دينار وقال 
لي : «سأحمل إليه وألاطِفُه حتى يعلم أني أصلح لخدمته؛ وعدت إلى بجكم وخبرته بما 
جرى فقال لي اي لو ل را : أيها الأمير ما معنى هذا وكيف 
سألئّني عنها؟ فقال لي: إني كنت رأيتها فعرّفني . قلتٌُ: نعم قد رأيتها. فقال: يا أبا 
القاسم هي على رأس شيطان لا على رأس بشر. فقلت: أيها الأمير أنتّ ما رأيثه فكيف 
قلت هذا؟ قال : بلى رأينُه يوم وقعتنا بأرّجان وقد تعمّم على كلُوتته وعزمت على أن أفْوّت 
إليه سهماً ففطن لما أردته وإنما لمح طرفي من بعيد فنزع تلك العمامة والكلوتة وجعلها 
على رأس غيره وتنحى هو وأقامهُ مقامّه فقلتُ «ذلك المسكين بلا ذنب» وأفلت هو لعنه 
الله فإنه كاذبٌ في جميع ما قاله وحلف عليه ولكن تقبل ذلك منه لحاجتنا إلى قبوله. 
وانصرف بجكم إلى واسط وأخذ في التدبير على ابن رائق. 

وفي هذه السنة قطعت يد أبي علي بن مقلة ثم لسانه 
ذكر السبب في ذلك 
كان ابن رائق لما صار إليه تدبير المملكة قبض ضياع أبي علي بن مقلة وابيْه. فلما 
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صار إلى الحضرة لقيه أبو علي بن مقلة ولقي أبا عبد الله الحسين بن علي النوبختي ثم 
بعده أبا عبد الله الكوفي وأبا بكر ب بن مقاتل فاستحيوا منه وتذلّل للجماعة وسأل رد الضيعة 
المقبوضة عليه فؤؤعد بذلك ومطل مطلاً متصلاً. فلما رأى أبو علي المطل متصلاً والوفاء 
لا يصحٌ أخذ في السعي على ابن رائق من كل جهةٍ فكتب إلى بجكم يطمعُه في الحضرة 
وفي موضع ابن رائق وكتب بمثل ذلك إلى وشمكير بالري. وكتب إلى الراضي باللّه يشير 
عليه بالقبض على ابن رائق وأسبابه ويضمن أنه متى فعل ذلك استخرج له ثلاثة آلاف دينار 
ويصحُحها وأشار باستدعاء بجكم ونصبه مكان ابن رائق فإنه أكثر طاعةً وكانت مكاتبته 
للراضي على يد علي بن هارون ابن المنجم النديم. فأطمعه الراضي في ذلك فكتب ابن 
مقلة إلى بجكم يعرفه أن الراضي قد استجاب إلى أمره وأن الأمر تام ويستحثَُّهُ على 
التعجل . فلما تونّق ابن مقلة عند نفسه من الراضي وافقه على أن ينحدر إليه سرّأ ويقيم 
عنده إلى أن يتم التدبير على ابن رائق ا 0 
طيلسان وخفٌ وصار إلى الأزج بباب البستان وركب السميرية ليلة الاثنين لليلة تبقى من 
شهر رمضان وإنما تعمّد تلك الليلة ا ل 0 
فلما وصل إلى دار السلطان لم يوصله الراضي إليه واعتقله في حجرة ووجّه من غد بابن 
شنجلا إلى ابن رائق وأخبره بما جرى وأنه احتال على ابن مقلة حتى حصله عنده وما زال 
المراسلات تتردّد , بين الراضي وبين أبي بكر بن رائق. فلما كان يوم الخميس لأربع عشرة 
خلت من شوال أظهر الراضي باللّه أمر ابن مقلة وأخرجه وحضر فاتك حاجب ابن رائق 
وجماعة من القوّاد فقطعت يده اليمنى ورُّدَ إلى محبسه وانصرف فاتك إلى ابن رائق فأخبره 
بما شاهد من قطع يد ابن مقلة . 

قال ثابت: فلما كان في آخر هذا اليوم استدعاني الراضي وأمرني بالدخول إليه 
وعلاجه فصرتُ إليه فوجدثّه في حجرة مقفّلة عليه ففتح الخادم الباب فدخلتٌ فرأيته 
بحال صعبة فدمعت عينه حين راني ووجدت ساعده قد ورم ورما عظيما وعلى موضع 
القطع خرقة غليظة كردواني كحيلة مشدودة بخيط قنب فحللتٌ الشدّ ونحيثٌ الخرقة 
فوجدت تحتها على موضع القطع سرجين الدوابٌ فنفضته عنه وإذا رأس الساعد أسفل 
القطع مشدود بخيط قنب قد غاص في ذراعه لشذة الورم وابتدأ ساعده يسود. فعرّفته أن 
سبيل الخيط أن يحل ويجعل موضع السرجين كافور ويطلي ذراعه بالصندل وماء الورد 
والكافور قال: فافعلل. فقال الخادم الذي دخل معي: حتى استأذن مولانا. ومضى 
يستأذن ثم خرج ومعه مخزنة كافور وقال لي: قد أذن مولانا أن تعمل ما ترى وأن ترفق 
به وتقدم العناية به وتلزمه إلى أن يهب الله عافيته. فحللتٌ الخيط وفرّغت المخزنة في 
موضع القطع وطليتُ ساعدهُ فعاش واستراح وسكن الضربان ولم أفارقه حتى اغتدى 
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بشيء يسير من فرٌوج ثم حلف أنه ليس يسوغ له شيء آخر وشرب ماءً بارداً فرجعت إليه 
نفسه وانصرفتٌ. ثم تردّدتٌ إليه أياماً كثيرة إلى أن عوفي وكنتٌ إذا دخلتٌ إليه يسألني 
عن خبر ابنه أبي الحسين فأعرّفه استتاره وسلامته فتطيب نفسه ثم ينوح ويبكي على يده 
ويقول: قد خدمتثٌ بها الخلافة ثلاث دفعات لثلاثة من الخلفاء وكتبتٌ بها القرآن دفعتين 
تقطع كما تقطع أيدي اللصوص: أتذكرٌ وأنت تقول لي: «أنت في آخر نكبة وأن الفرج 
قريب» فقلت: بلى والآن ينبغي أن تتوقع الفرج فإنه قد عمل بك ما لم يعمل بنظير لك 
وهذا انتهاء المكروه وما بعد الانتهاء إلا الانحطاط. فقال: لا تفعل فإن المحنة قد 
تشبّثت بي كما تشبّئت حُمَى الدّق بالأعضاء فلا تفارقني حتى تؤدّيني إلى الموت: ثم 
تمثل بهذا البيت: 
إذا مات بعضك فابكِ بعضاً 2 فبعض الشيء من بعض قريب 

فكان الأمر على ما قال. 

ومن عجائبهِ أنه كان يُراسل الراضي من الحبس بعد قطع يده ويطمعه في المال 
ويشير بأن يستوزره ويقول إن قطع يده ليس مما يمنع من استيزاره لأنه يمكنه أن يحتال 
ويكتب. وكانت تخرج له رقاع بعد قطع يده وقبل التضييق عليه فيقال إنه كان يشد القلم 
على ساعده الأيمن ويكتب به. 

ولما قرب بجكم من بغداد نقل من ذلك الموضع إلى موضع أغمض منه فلم 
يُوقف له على خبر ومنعت من الدخول إليه. 

ثم قطع لسانه وبقي مدة طويلة في الحبس ثم لحقه ذرب ولم يكن له من يعالجه ولا 
من يخدمّه حتى بلغنى أنه كان يستسقى الماء لنفسه من البئر بيده اليسرى وفمه ولحقه شقاء 
شكيد إلى أن ماك وذفق فى دان التبلطان فم سال بعد مدة أهله فيش بوسلم الهم 

وفي هذه السنة دخل بجكم العراق أعني بغداد ولقي الخليفة وقلده إمرة الأمراء 
مكان محمد بن رائق. 


ذكر الخبر عن ذلك 
ابتدأ بجكم بالمسير من واسط إلى الحضرة مُراغماً لابن رائق فأزال اسمه ومحى 
أعلامه وتراسه وترك الانتساب إليه وذاك أنه كان يكتب عليها «بجكم الرائقي» وأخذ ابن 
رائق يستعد للقائه وقتاله وعمل على أن يتحصن في دار السلطان ثم رأى أن يبرز إلى 
ديالي وفتح من النهروان إليه بثقا ليكثر ماؤه فلا يخيض وقطع الجسر عليه ليصير خندقا. 
وطالب ابن رائق الراضي أن يكتب إلى بجكم كتاباً يأمره فيه بالرجوع إلى واسط فكتب 
وسلم إلى ابن رائق فأنفذه مع ابن سرخاب إليه أحد خلفاء الحجاب فقرأه ولم يلتفت 
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إليه وسار إلى بغداد. ووافى بجكم وجيشه إلى نهر ديالي وعبر بعض أصحابه سباحة 
فانهزم ابن رائق وصار إلى عكبرا وتقطع أصحابه واستتر أبو عبد الله أحمد بن علي 
الكوفي وأبو بكر بن مقاتل ودخل بجكم يوم الاثنين لاثني عشرة ليلة خلت من ذي 
القعدة ووصل إلى الراضي باللّه فأكرمه ورفع منه وخلع عليه وسار بالخلع إلى مضربه 
بديالي فأقام فيه يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء. وأنفذ سريّة في طلب ابن رائق وكاتب 
الجيش الذي معه عن الراضي بالتخلية عنه والوصول إلى حضرة السلطان فانفض الجيش 
عنه ورجع ابن رائق إلى بغداد سراً واستتر بها. فلما كان يوم الخميس للنصف من ذي 
القعدة خلع الراضي على بجكم خلعة ثانية وانصرف إلى دار مونس بسوق الثلاثاء وهي 
التي كان ينزلها ابن رائق. فلما كان يوم الخميس لثمان بقين من ذي القعدة خلع الراضي 
على بجكم خلعة ثالثة وعقد له لواء وجعله أمير الأمراء فكان مدة إمارة ابن رائق سنة 
واحدة وعشرة أشهر وكسر. 

ولما كان يوم الجمعة لسبع بقين من ذي القعدة أنفذ الراضي إلى بجكم خلع منادمة 
وكناه وأنفذ إليه مع الخلع شرابا وطيبا وتحيات وتمت له الرئاسة تمت المجلدة الخامسة 
من كتاب تجارب الأمم ويتلوها في المجلدة السادسة حكاية عن بجكم تدل على دهاء 
ونكر والحمد لله وصلى الله على محمد النبي وآله الطيبين الطاهرين أجمعين. 

فرغ من انتساخه محمد بن علي أبو طاهر البلخي في المحرم سنة 508. 

حكاية عن بجكم تدل على دهاء ونكر 

حكى أبو زكريا يحيى بن سعيد السوسي قال: لما ترسلت بين بجكم وبين ابن 
رائق أشرت على بجكم بأن لا يكاشف ابن رائق. فسألني عن السبب الذي من أجله 
أشرت عليه بذلك فقلت: لأن بغداد فى يده والخليفة معه والرياسة ولأن الجيش معه 
فين والأعتكال. الاترال قو يده والمال فى يدك فلبل وعة#من يناك ججمرة تقال لى” 
أما كثرة رجاله فهم جوز فارغ قد خرقتهم وسرفتهم وما أبالي كثروا أم قلوا وكون 
الخليفة معه لا يضرّنى عند أصحابى فأما ما توهمئَهُ من قلة المال معى فليس الأمر فيه 
كما ظننته وقد وفيت أصحابي استحتاقاتهم وما لأحد على منهم مطالبة وفي صناديقي 
معي مال يستظهر به فكم تظنّ مبلغه؟ قلت: لا أدري. فقال: على كل حال. فقلت: 
مائة ألف درهم. فقال. غفر الله لك معي خمسون ألف دينار لا أحتاج إليها. (قال) 
فقلت له: أنتَ أعلم وما تختار. (قال) فلما هرب ابن رائق وملك بجكم قال لي يوما: 
أتذكر وقد قلت لك إن المال معي كثير وظننتٌ أنه مائة ألف درهم فعرّفتك أنه خمسون 
ألف دينار؟ فقلت: نعم. قال: أفتدري كم كان بالحقيقة معي؟ قلت: لا. قال: خمسين 
ألف درهم. قلت: هذا يدل على أنك لم تثق بي ولم تصدقني. قال: لا ولكنك 
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صاحبي ورسولي فكرهت أن تعلم صحته في القلةٍ فيضعف قلبك وإذا ضعف قلبك 
ضعف كلامك فيطمع ذلك في خصمي وأردت أن تمضي إليه بقلب قويّ فتخاطبه بما 
ينخب قلبه ويضعف نفسه. 

وفي هذه السنة تغلب اللشكري بن مردي على آذربيجان. وهذا غير اللشكري 
الذي تقدّم خبره وكان أوجه من ذاك وأكبر مرتبة وكان من أصحاب وشمكير وخليفته 
على أعمال الجبل. فجمع مالا كثيراً ورجالاً وخلف صاحبه وسار إلى آذربيجان ليستولي 
عليها. وكان بها يومئذٍ ديسم بن إبراهيم فجمع ديسم عسكراً كثيراً من الأكراد وأصناف 
أخر وأحرز سواده في بعض الجهات وأقبل إلى اللشكري فواقعه دفعتين في مدّة شهرين 
وانهزم ديسم فيهما جميعاً. واستولى اللشكري على بلاده إلا أردبيل فإن أهلها أجلاد 
ولهم بأس شديد وهم حملة سلاح ومدينتهم محصنة بسور وهي قصبة آذربيجان ودار 
المملكة . فراسلهم اللشكري ورفق بهم ووعدهم الإحسان فأبوا عليه لما كان عندهم من 
أخبار الجيل ومعاملتهم أهل همذان وغيرها بأنواع الألم فحاصرهم اللشكري وطالت 
الحرب بينه وبينهم إلى أن تمكن طائفة من أصحابه يوماً من السور فصعدوه ونقبوا أيضا 
عدّة نقوب فيه وفتحوا الباب وتمكنوا من الدخول وأدركهم الليل. 

ذكر إضاعة حزم من اللشكري بعد هذه الحال حتى 
هرب وقتل أكثر أصحابه 

إن اللشكري لما تمكن من أردبيل سكنت نفسه إلى الظفر وأشفق أن ينتهب البلد 
وتذهب الأموال عن يده وعن أيدي أصحابها. فرأى أن ينصرف إلى معسكره وكان على 
ميل من البلد فيبيت ثم يصبح فيدخل المدينة نهاراً فلما فعل ذلك بادر أهل المدينة إلى 
سد تلك الثلم وإحكامها وأغلقوا الأبواب وعاودوا الحرب. فتحيّر اللشكري وعلم أنه 
فرط حين لم يدخل المدينة ليلا أو يوكل بالثلم من يحفظها وأقبل قوّاده عليه يلومونه 
ويستعجزونه فلم يكن عنده إلا الاعتراف بالخطأ. وبادر أهل المدينة برسلهم إلى ديسم 
يعرفونه الصورة ويشيرون عليه بالمبادرة في يوم يعينه حتى يخرجوا لمحاربته ويكب 
ديسم من ورائته فتمّت لهم الحيلة وأقبل ديسم في ذلك اليوم بجموع كثيرة من الصعاليك 
والأكراد وخرج أهل المدينة بزي الديلم معهم التراس والزوبينات وهم نحو عشرة آلاف 
رجل فصافهم الحرب وخرج ديسم من ورائه فحمل عليهم فانهزم أقبح هزيمةٍ وقتل 
أصحابه مقتلة عظيمة وذهب نحو موقان محروبا مسلوبا ليس معه كراع ولا سلاح. 
فخرج إليه أصفهبذ موقان ويعرف بابن دلوله متلقياً فأضافه مع قَوّادهِ فشكره اللشكري 
وسأله أن يقيم بضيافة أصحابه إلى أن يمضي هو إلى بلده وكانت بينه وبينها مسيرة أربعة 
أيام فيستخرج ذخائره ويخرج معه ابنه وأخاه ويجمع الرجال فأجابه ابن دلوله. ومضى 
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اللشكري مخفا وغاد سريعاً ومغه ابعة.وابج أحيه والفت رجل من اجذات الجيل 
مستظهرين بالسلاح والآلات وعطف على آذربيجان طالباً ديسم وساعده ابن دلوله 
الأصفهبذ في أصحابه فهرب ديسم وعبر نهراً يقال له الرسٌ وماؤه شديد الجرية وأخذ 
المعابر إلى الجانب الذي حصل فيه ونازله اللشكري مقيماً بإزائه مدّة لا يصل إليه. 
فاجتمع إليه ابنه وابن أخيه وأحداث الجيل وجميعهم سباح لأن بلادهم على شاطئ 
البحر وأعلموه أنهم تتبعوا هذا النهر من أعلاهُ إلى أسفلهِ فوجدوه على ثلاثة فراسخ من 
معسكرهم موضعاً منه ساكن الجرية واستأذنوه في المخاطرة والعبور فأذن لهم. فصاروا 
إلى الموضع ليلاً ومعهم جماعة من البوقيين فسبحوا ومدوا حبالاً متيئا بين أوتاد محكمة 
في الجانبين وأمسكوها وعبر الباقون بتراسهم وأسلحتهم وزحفوا إلى عسكر ديسم 
وضربوا بالبوقات وقتلوا نفرأ فانهزم ديسم واستولى الجيل على أموالهم وسوادهم 
واستغنوا بما حصل لهم وتم الظفر للشكري . 

وقصد ديسم وشمكير وهو بالريّ فأعلَّمهُ ما جرى عليه من اللشكري وأنه قد 
تمكن من آذربيجان وطابقه ابن دلوله أصفهبذ موقان وإن بلاد الجيل قريبة منه 
والاستمداد سهل عليه وأنه لا يلبث أن يقصد الرىّ وينازعه إياها ويلتمس منه عسكراً من 
الجبل والديلم ليكون بإزاء اللشكري وأصحابه وواقفه أن يجمع إليه من الأكراد وغيرهم 
عشرة آلاف رجل فرساناً وأن يقوم بنفقة العسكر يوم دخوله الخونج وهو أول حدود 
آذربيجان من ناحية الري وأن يقيم الخطبة على منابر آذربيجان كلها ويحمل إليه في كل 
ستة مائة ألف دينار خالصة ويرد إليه العسكر الذي يجرد معه بعد فراغه من أمر 
اللشكري. فلما سمع وشمكير ذلك أهمه هذا الخطب واستجاب ديسم إلى كل ما 
يلتمسه وأخذ كل واحد منهما على صاحبه العهد والميثاق بالوفاء وابتدأ بتجريد العسكر. 
فإلى أن يتكامل ذلك ورد الخبر بوفاة ابن دلوله الأصفهبذ وخلق كثير من أصحابه بعلة 
الجدري وأقام بقية أصحابه مع اللشكري فأنفذ اللشكري بقائد كبير من أصحابه يقال له 
بلسوار بن ملك بن مسافر وهو ابن أخي محمد بن مسافر اللشكري إلى نواحي الميانج 
وهي تجري مجرى الثغر بينه وبين وشمكير وأمره أن يحفظ الطرق ويتتبع المجتازين» 
ويفتشهم ويقرأ كتبهم تحرزاً واستظهاراً فلم يلبث بلسوار أن ظفر بفيج معه كتب من قواد 
عسكر اللشكري إلى وشمكير بالاعتذار إليه من دخولهم في طاعة اللشكري وإنهم إنما 
دخلوا معه وعندهم أنه على طاعتهم وأنهم إن رأوا راية من راياته قد أقبلت إليهم 
انحازوا إليها وصاروا بأجمعهم عليه فلما وقف اللشكري على هذه الكتب طواها وستر 
خبرها. وورد عليه انفصال ديسم عن الري في عسكر وشمكير مع حاجبه الشابشتي 
فركب إلى الصحراء وجمع قواده وعرفهم إقبال العسكر إليه وأنه يتخوف أن يشتغل 
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بحرب الجيل والديلم فيأتيه ديسم من ورائه ويجري الأمر كما جرى في وقعة أردبيل 
وأنه قد عزم أن يرحل بهم إلى بلاد الأرمن فيغزوهم ويستبيح أموالهم ويبعد عنهم إلى 
الموصل وديار ربيعة فإنها بلاد كثيرة الغلات والأموال واسعة والرجال بها قليل. 
فساعدوه على ذلك ورحل بهم إلى أرمينية وأهلها غارون فنهبهم واستباح أموالهم 
ومواشيهم وسبى خلقاً كثيراً وانتهى إلى زوزان وفي يده وأيدي قواده من المواشي التي 
غنموها شيء كثير لا ينضبط ولا يعرفون مبلغها وقد وكلوا بها الرعاة فكانوا يخرجونها 
إلى مسارحها بكرة ويردونها عشية إلى معسكرهم . وكان بالقرب من زوزان قلعة للأرمن 
فيها عظيم من عظمائهم يقال له أطوم بن جرجين وهو قريب لابن الديراني ملك الأرمن 
فسأل اللشكري بمراسلة لطيفة أن يكف عن الأرمن فإنهم معاهدون يؤدون الإتاوة 
وأطمعه في مال يحمل إليه صلحاً فأجابه إلى ما طلبه. 


ذكر حيلة تمت لهذا الأرمني على اللشكري حتى قتله ومعظم أصحابه 

كان هذا الأرمني عرف سرعة ركاب اللشكري وخفته وأنه يقدم بلا روية ويتسرع 
بلا تدبير فكمن كمينا على جبلين بالقرب من موضعه الذي كان معسكراً فيه بينهما 
مسلك مضيق ثم دس إلى المواشي التي معه جماعة من الأرمن حتى قتلوا رعاءها 
واستاقوها فى ذلك المضيق. زمره عفن الريعاة لون اللشكرى متعروسا وضادفه بارضا 
من العام نن سوق زوراة فأخيره الخبر نسار ترقت واكنه دلكة الرامي بين يذاه ليله 
على الطريق وليس معه إلا ستة نفر من غلمانه أخذهم فتح اللشكري (وهو أحد قواد 
السلطان بمدينة السلم وقد شاهدته) وكان موصوفا بالبسالة والشجاعة وراسل باقي 
أصحابه في العسكر أن يلحقوه. 

ذكر اتفاق حسن اتفق لفتح هذا الغلام 
احتى سبلم وخده من الفل) 

اتفق تفق أن غمزت دابة كاتبه لما قضاه الله من سلامته فنزل لينظر ويصلح حافرها 
فسبقه اللشكري ولم يعرج عليه ومضى مع الخمسة النفر الذين بقوا معه فوصل إلى 
المضيق قبل أن يلحقه أصحابه الذين استدعاهم من المعسكر وولج الموضع. فلما 
توسطه ثار إليه الكمناء فقتلوه والغلمان الذين معه وأخذوا رؤوسهم وأشلاءهم وتركوا 
جثثهم ومضوا اللروعل لسر ا للدت برا الحاو يوا كاري لل 11 
جماعتهم عرفوهم فانصرفوا معتزلين. واجة جتمع أهل عسكره فعقدوا الرياسة لابنه 
لشكرستان وتقرر الرأي بينهم على أن يسيروا اي ا ان تعرف 
بعقبة التنين ليحرزوا سوادهم وأثقالهم وغنائمهم من ورائها ويرجعوا إلى بلد أطوم بن 
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جرجين فيدركوا نارهم منه ويأتوا عليه قتلا ونهبا. 

ذكر حيلة تمت عليهم ثانية حتى قتلوا بأجمعهم إلا نفر يسير جذاً 

وذلك لقلة احتراسهم من المضائق وجهلهم المسالك 

كان أطوم بن جرجين بث جواسيسه ليعرف أخبارهم واطلع على هذه العزيمة 
منهم فسبقهم بأن رتب على رؤوس الجبال في طريقهم جموعاً من الأرمن يرمونهم 
بالحجارة وكان طريقهم من هذه الجبال على موضع عرضه نحو خمسة أذرع وعلى 
يسرته الجبل وعن يمينه نهرٌ عظيم جار والمهوي إليه أكثر من مائة ذراع ووقف الأرمن 
مُتمكنين على هذا الموضع وسار أطوم بنفسه من قلعته في نفر فكمن على طريق المضيق 
حتى أن أفلت إنسان منهم أوقع به. فلما انتهى الجيل والديلم إلى ذلك المضيق أرسلوا 
عليهم الحجارة فكانت الصخرة تأتي فتصدم الراكب والمركوب والرجالة والبهائم 
والجمال فلا يمتنع منها شيء ويسقطون إلى النهر ويتلفون. فترجل قوم من الفرسان 
ودخلوا من قوائم الدواب فربما سلم الواحد بعد الواحد فهلك في ذلك الموضع أكثر 
من خمسة آلاف رجل. وسلم جماعة وسلم لشكرستان فيمن سلم ومضى بمن معه إلى 
ناصر الدولة وهو بالموصل لائذين به فنزلهم بشيء من الأرزاق يسير . فاختار بعضهم أن 
يقبض نفقة وينصرف عنه واختار بعضهم أن يقيم مع لشكرستان فأما الذين قبضوا 
النفقات فأخذوا جوازات وانحدروا إلى واسط لاحقين ببجكم وأما الباقون فإنهم كانوا 
خمسمائة رجل فجردهم ناصراً الدولة مع ابن عمه أبي عبد الله الحسين بن حمدان من 
آذربيجان لما أقبل إليها ديسم الكردي وكان ديسم هذا من قواد ابن أبي الساج وكان أبو 
عبد الله الحسين بن سعيد بن حمدان مقلداً من قبل ابن عمه أبى محمد الحسن بن عبد 
الدج خيوان تعر الوولة: اعمال المعاون باذر همات 

وفيها اختص قاضي القضاة أبو الحسين عمر بن محمد بالراضي بالله حتى حل 
محل الوزراء وصار الراضي يشاوره في الأمور ويدخله في التدبير ويصل إليه مع عبد الله 
ابن علي النفري خليفة الوزير الفضل بن جعفر ولا ينفد أمرا إلا بعد مشورته. 

وفيها قصد الراضي باللّه وبجكم معه ديار ربيعة والموصل 
ذكر السبب فى ذلك 

كان السبب في ذلك أن ناصر الدولة أخر ما اجتمع عليه من مال الحمل الذي كان 

في ضمانه للموصل وأخر مال الضياع التي في عمله بخدمة الراضي بالله فكان الراضي 
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مغيظاً عليه فاجتمع رأيه مع بجكم على قصده. 
ودخلت سنة سبع وعشرين وثلثمائة 

فلما كان يوم الثلاثاء لثلاث خلون من المحرّم خرجا وأقام الراضي بتكريت ونفذ 
بجكم إلى الموصل في الجانب الشرقي من دجلة. فتلقت زواريق أنفذها ناصر الدولة 
فيها دقيق وشعير وحيوان هدية إلى الراضي فأخذها بجكم وفرق ما فيها على حاشيته 
وأصحابه وفرغها وعبر فيها إلى الجانب الغربي وسار حتى لقي ناصر الدولة بالكحيل. 
وجرت بينهما وقعة وانهزم فيها أصحاب بجكم ثم حمل بجكم بنفسه على ناصر الدولة 
حملة حقق فيها فانهزم وتبعه بجكم ولم ينزل الموصل إلى أن بلغ نصيبين. ومضى ابن 
حمدان على وجهه إلى آمد وأقام بجكم بنصيبين وكتب إلى الراضي باللّه بالفتح فلما 
ورد كتابه بالفتح على الراضي باللّه سار من تكريت يريد الموصل وكان مسيره في الماء. 

وكا قبل اورود كناك يج بالنعم بد لتحي الترايعطة انين مع الراضي بتكريت 
مضائقة في أرزاقهم فانصرفوا مغضبين إلى بغداد فلما وصلوا ل 
امتحارة تيعاناك. وانضهوا إلب> يكال إن انعبر انويع عن #كريك كان سوا ننه يي 
ومكاتبة في اجتذابهم وورد الخبر بذلك مع طائر إلى تكريت فخاف الراضي أن يسري 
إليه ابن رائق والقرامطة فيأخذونه فخرج من الماء مبادراً وركب الظهر وسار إلى الموصل 
ودخلها ومعه علي بن خلف , بن طناب كاتبه وهو قلق من ابن رائق. ولما بلغ الحسن بن 
عبد اللّه بن حمدان انصراف بجكم من نصيبين سار من آمد إليها فانصرف عنها وعن 
أعمال ديار ربيعة من كان خلفه بجكم فيها من قواده وصاروا إلى الموصل وحصلت ديار 
ربيعة في يد ابن حمدان. فزاد ذلك في قلق بجكم وأخذ أصحاب بجكم يتسللون 
ويخرجون من الموصل إلى بغداد حتى احتاج بجكم إلى أن يسد أبواب دروب الموصل 
ويحفظ أصحابه وزاد ذلك في اضطراب بجكم إلى أن قال: حصلنا على أن يكون في 
يد الخليفة وأمير الأمراء قصبة الموصل فقط . 

وأتفذ ابن حميدان قبل أن متصل يكبن ان زائق وطيدووه مشناة أنا أحَمند 
الطالقاني الذي كان أسره إلى بجكم يلتمس الصلح ويبذل أن يقدم خمسمائة ألف درهم 
معجلة. فلما ورد الرسول وأدى الرسالة فُرَحٍ عن بجكم وفرج بأن ابتدأه بنو حمدان 
بمسألة الصلح وكان فكر في تسليم الموصل إليه والانحدار لدفع ابن رائق. فبادر وركب 
من وقته إلى الراضي وعرفه ما ورد به الطالقاني واستأذنه في إمضاء الصلح . فامتنع 
الراضي لشدة غيظه على ابن حمدان فعرفه أن الصواب في إجابته إليه والمبادرة إلى 
يغداد التي خرجت عن يده وهي دار الملك فأذن له في المصالحة فرد من يومه الطالقاني 
بالصلح وأنفذ معه الخلع واللواء والقاضي أبا الحسين بن أبي الشوارب ليستحلف ابن 
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حمدان ورجع مع مال التعجيل. 

وبعد نفوذ الطالقاني جاء جعفر بن ورقاء وتكينك من عند بجكم إلى الموصل ثم 
تبعهما محمد بن ينال الترجمان في مُرقعة منهزمين من يد ابن رائق ووصفوا أنه لما ظهر من 
استتاره يبغداد انضم إليه ثلثمائة رجل من القرامطة فلقيه بديع غلام جعفر بن ورقاء وانهزم 
بديع وخرج إلى ابن رائق وهو بالمصلّى جماعة من الجند والحجرية وخلق من العامة 
وقالوا: نحن نقاتل بين يديك . فأعطاهم خمسة دراهم وثلاثة دراهم . . وكان جعفر بن ورقاء 
وأحمد بن خاقان وابن بدر الشرابي في دار السلطان وما يليها فراسلهم ابن رائق وسألهم 
الإفراج له ليمضي إلى داره التي هي دار مونس فأنزلها بجكم فمنعوه من ذلك فقاتلهم 
وانهزموا وقتل ابن بدر واستأمن إلى ابن رائق جماعة من الرجال فوعدهم بالعطاء وأعطاهم 
خواتيم طين تذكرة بالمواعيد وصار إلى دار السلطان وكتب الأمانة لمن فيها وراسل والدة 
الراضي باللّه وحُرمه برسالة جميلة وصار إلى دار مونس التي كان ينزلها بجكم فقاتله تكينك 
عنها وانهزم تكينك وملك ابن رائق الدار. ثم أقبل محمد بن ينال الترجمان من واسط في 
أربعة آلاف من الأتراك والديلم وغيرهم لِيدفع ابن رائق عن بغداد فتلقاه ابن رائق بالنهروان 
وجرت بينهم حرب شديد وانهزم الترجمان وصار في مُرقعة إلى الموصل . 

وأقبل ابن رائق يثير ودائع بجكم وأمواله وأنفذ أبا جعفر بن شيرزاد إلى بجكم 
بجواب الصلح منه فتقدم إليه بجكم المقام وأنفذ بجواب الرسالة قاضي القضاة أبا الحسين 
عمر على أن يُقلد طريق الفرات وديار مضر وجند قنسرين والعواصم وينفذ إليها. ورجع 
الطالقاني وابن أبي الشوارب القاضي من عند ابن حمدان بتمام الصلح وبعض المال 
فانحدر الراضي وبجكم من الموصل . ولما صار قاضي القضاة إلى ابن رائق لقيه وقرر 
أمره على تقلد الأعمال التي تقدم ذكرها فخرج ابن رائق من بغداد متوجهاً إلى أعماله 
ووصل الراضي وبجكم إلى بغداد يوم السبت لتسع خلون من شهر ربيع الأول. 

وفيها مات الوزير أبو الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات بالرملة وكان الراضي أنفذ 
خادما يستدعيه فوصل الخادم وقد مات فكانت مدة وقوع اسم الوزارة عليه سنة واحدة 
وثمانية أشهر وخمسة وعشرين يوماً وقلد مكانه أبا جعفر محمد بن يحيى بن شيرزاد 
وسلم إليه علي بن خلف فصادره على خمسين ألف دينار وسفر أبو جعفر بن شيرزاد في 
الصلح بين بجكم وبين البريدي فتم ما شرع فيه وضمن أبو عبد الله البريدي أعمال 
واسط بستمائة ألف دينار في السنة. 

ولما اتفق موت الوزير أبي الفتح وصولح البريدي شرع أبو جعفر بن شيرزاد في 
تقليد أبي عبد الله البريدي الوزارة وأشار بذلك فأنفذ الراضي بالل أبا الحسين إلى أبي 
عبد اللّه البريدي في تقلد الوزارة فامتنع منها ثم استجاب إليها وتقلد الوزارة وخلفه عبد 


خلافة الراضى باللّه يفف 


الاين على اللفري #التتضيرة كملا "كان كلك الفشل ين عفن 

وكان بجكم قلد بالبا التركي أعمال المعاون بالأنبار فكاتبه يلتمس منه أن يقلده 
أعمال طريق الفرات بأسرها ليكون في وجه ابن رائق وهو بالشام فقلده ذلك فنفذ إلى 
الرحبة وغلب عليها وكاتب ابن رائق وأقام له الدعوة في إعمال طريق الفرات وعظم أمره 
بها واتصل خبره ببجكم . 


ذكر سرعة تلافي بجكم أمر بالبا قبل أن يستفحل 
ذا الردل مسعراط زول لبرنة ورسلرا بلي الرحية لي تخسن رخاوا حر واي 
من أبواب الرحبة وجميع ذلك بوصية بجكم ورسمه فعملا بما رسم. فعرف باليا الخبر 
وهو على طعامه فوثب إلى سطح واستتر عند بعض الحاكة وأخذ من عنده وانحدروا به 
إلى الأنبار. ثم أدخلاه بغداد مشهراً على جمل عليه نقنق وهو مصلوب ثم خفي أمره 
ودخلت سنة ثمان وعشرين وثلثمائة 

وفيها تزوج بجكم سارة بنت الوزير أبي عبد اللّه أحمد بن محمد البريدي بحضرة 
الراضي على صداق مائتي ألف درهم. 

واشتد أبو جعفر بن شيرزاد في معاملة التناء وزاد في المساحة واحتج عليهم بعلو 
لاد وريه وكام بالترييع والتسعير والسلف را 
الأمير ابو خلى اف الثوات شري مها ابوث في الاب الغربي . 

كان أبو عبد الله أنفذ جيشاً إلى السوس وقتل قائداً من الديلم واضطر أبا جعفر 
الصيمري إلى التحصن بقلعة السوس وكان متقلدأ أعمال الخراج بها. وخاف أبو 
الحسين أحمد بن بويه أذ يصين البريدي إلى الأهواز من البصرة وكان أبو على الحسن 
ابن بويه أخوه مقيماً بياب اصطخر فكتب إليه أبو الحسين أخوه يستنجده فوافاه يطوي 
المنازل طيا في عشرة 5 أيام . وكانت الضرورة دعت أبا الحسين أحمد بن بويه إلى أن 
خرج من السوس : لما ول 1 أبو علي إلى السوس 0 او الحيين أحمد بن بويه 
امياد د تلمدا ا اسل لك لاسي ماران ل ان لو اه 
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واستأمن من أصحابه مائة رجل إلى البريديين. وسار بجكم والراضي من بغداد لحربه 
فأشفق أن يقع التضافر عليه ويستأمن رجاله فانصرف إلى الأهواز ومنها إلى رامهرمز ثم 
سار إلى أصبهان ففتحها واستأسر بضعة عشر قائداً من قوّاد وشمكير ورجع الراضي بالله 
وبجكم إلى بغداد. 
وفيها خرج بجكم إلى الجبل فلما بلغ قرميسين عاد إلى بغداد ومعه مستأمنة الديلم . 
ذكر السبب في خروج بجكم إلى الجبال ورجوعه عنها وسبب فساد 
الحال بينه وبين البريدي بعد الوصلة والصلاح 


لما صاهر بجكم البريدي وخلّص ما بينهما كاتبه أن ينفذ إلى الجبل لفتحها وأن 
يخرج هو إلى الأهواز لفتحها ودفع أبي الحسين أحمد بن بويه عنها وأنفذ إليه حاجبه 
عدلاً في خمسمائة رجل نجدة ليضمهم إلى رجاله. قال أبو زكريا السوسي: وأخرجني 
معه لأن أزعجهُ وأحثه على المسير مع الجيش كله إذ كان ابتداؤهم بالسوس . (قال) 
فحصلتٌ بواسط وأظهر البريدي بما وددت وعدل الحاجب له حتى إذا حصل بجكم 
بحلوان طمع البريدي في المسير إلى بغداد وأخذ الدفائن التي لبجكم في داره والعود بها 
إلى واسط وكانت عظيمة فما زال يتربص ويدافع ويقدّم رجلاً ويؤخر أخرى تارة تشرة 
نفسه إلى المال وتارة يرهب من مكاشفة بجكم ويتوقع مع ذلك دائرة على بجكم من 
قتل أو هزيمة فيتمكن مما يريد. وامتذت أيامنا حتى أقمنا زيادة على شهر وكتب بجكم 
ترد علينا بأن نعرّفه ما علمناهُ فإذا أقرأناها البريديٌ قال: أنا سائر غير متلوّم. ثم يتراخى 
ففطنا لما في نفسه وقلتٌ لعدل سرًاً: أنفذ إلى بجكم من يعرّفه الخبر. فبادر إليه بركابي 
يثق به فلما وصل إلى بجكم لم يلبث أن ركب الجمازات ووافى مدينة السلام وخلف 
عسكره وراءه. 

وسقطت الأطيار على البريدي بدخول بجكم بغداد وأنه لا يدري أهو منهزم أم 
مجتارٌ فأبلس ودهش وتحير وهم بالقبض عليّ وجذبني إلى البصرة وعملتُ أنا على 
الاستتار فخفتٌ أن يثيرني ويخرجني لأن واسط بلدٌ صغيرٌ فكنتُ على ذلك أترددُ إليه 
متجلداً. ثم دعاني وقت عصر بعدّة غلمان فلم أشك في أنه للقبض علي فوصلتٌ إليه 
وقت المغرب وقد قام فدخل إلى كلة له هرباً من البق فقال لي: عرفت الخبر؟ قلت : 
ماذا. فقال: سقط طائر قبل العصر بأن بجكم قد سار إلى واسط. فقلتُ: هذا باطل 
متى ورد بغداد ومتى خرج؟ فقال: دع هذا عنك فإني لا أشك فيه قم اخرخ الساعة إليه 
وأزل ما أوحشه مني وهات يدك. فناولتةٌ إياها وجعلها على أذنه وقال: خذني إلى 
النخاسين وبعني فإني لا أخالفك واكفني هذا الباب ولا تسألني عما تعمل. فقبلتٌ يده 
ورجله والأرض بين يديه وقلتٌ له: امضي أتأهبٌ . فقال: قد تأهبتٌ لك وقُدّم لك طيارٌ 
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وجرّدتٌ خمسين غلاماً لبذرقتك وانزل إلى الطيار ففيه زاد يكفيك إلى الحضرة وغلمانك 
يتلاحقون بك. فلم أتمالك سروراً ثم خشيتٌ أن يكون قد اغتالني وإني أخرج فيؤخذ 
بي إلى البصرة ونهضتُ من عنده فما ثاب إليَّ عقلي إلا بفم الصلح فلما وصلتٌ إلى نهر 

ماي لفك جاده شف وى سداد برجناءا اربعم لجن سن وج لات ا 
وسألني من معي من غلمان البريدي عما ورد به الخادم فعرفتهم أنه أخبرني بحال عليلة 
لي وأنها مشفية وسرت مبادراً. وأصبح البريدي نادماً على إنفاذه إياي ووجه خلفي من 
سي 21 2ف مطل بها أبن د فاج بيت لا راعرى بي في لكاب الا 
الله . ووصلتٌ إلى دير العاقول وبها أحمد بن نصر القشوري فخرجت إليه وأراد أن 
يأخذ الطيّار ويوقع بالغلمان فلم أتركة ندوتُ للغلمان ورددتهم في الطيار وجلستُ أنا في 
طيار أحمد بن نصر ووافيت الزعفرانية ولقيت بها بجكم وصعدتٌ إليه فحدثته 
بالحديث. واجتهدت في إصلاحه للبريدي ورده إلى بغداد فأبى فقال: لو لقيني وأنا 
على درجة من داري لما تهيأ لي أن أعود فإنها تكون هزيمة فكيف وقد سرتثٌ ووصلتٌ 
إلى ههنا. وانحدرت معه. ْ 

فقبض على أبي جعفر بن شيرزاد بواسط لأنه كان سبب البريدي عنده وهو الذي 
أكان نوكته واظير يكم ميرف ابى عيه الله البريدي عو الوزارة وأزال اسمها عنه 
وأوقعَهُ على أبي القاسم سليمان بن الحسن فكان اسم الوزارة عليه وخلع عليه خلع 
الوزارة والأمور يدبرها كاتب بجكم وهو ابن شيرزاد إلى أن قبض عليه. فكانت مذة 
وقوع اسم الوزارة على أبي عبد الله البريدي سنة واحدة وأربعة أشهر وأربعة عشر يوماً. 

وكان بجكم عند إخراج مضربه إلى الزعفرانيّة متوجهاً إلى البريدي أحبّ أن يكتم 
خبر انحداره وكان انحداره في حديديّ فضبط الطرّق ومنع من نفوذ كتاب لأحدٍ لثلا 
يكتب بخبر انحداره. 

ذكر اتفاق ظريف غريب 

كان معه في الحديديّ كاتب له على أمر داره وجرايات حاشيته وكان له أخ في 
خدمة البريدي. فلما جلس بجكم في الحديدي سقط على صدر الحديدي طائر فصادّه 
غلمان بجكم وجاؤوا به إلى مولاهم فوجد على ذنبه كتاب فقرئ فإذا هو كتاب من كاتبه 
هذا إلى أخيه بخطه يعرفه فيه انحدار بجكم ومن أنفذ على الظهر من الجيش وسائر 
أسراره وعزائمه. فلما وقف عليه بجكم عجب واغتاظ وأحضر هذا الكاتب ورمى إليه 
بالكتاب فسقط في يده ولم يمكنه جحده لأنه بخطه المعروف فاعترف به فأمر به فرُمي 
بالزوبينات بحضرته إلى أن قتله ورمى به في الماء وسار إلى واسط فوجد البريدي قد 
انحدر منها ولم يقف. 
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وفي ذي الحجة من هذه السنة ورد الخبر بأن ابن رائق أوقع بأبي نصر بن طغج 
أخي الإخشيد فانهزم أصحاب أبي نصر بن طغج واستؤسر وجوه قوّاده وقتل أبو نصر بن 
طغج فأخذه ابن رائق وكفنه وحنطه وحمله في تابوت إلى أخيه الإخشيد وأنفذ معه ابنه 
مزاحم بن محمد بن رائق وكتب إلى الإخشيد معه كتاباً يعرّيه فيه بأخيه ويعتذر مما جرى 
وأنه ما أراد قتله وأنه قد أنفذ إليه ابنه ليقيده به إن أحبّ ذلك . فتلقى الإخشيد فعله ذلك 
بالجميل وخلع على أبي الفتح مزاحم ورده إلى أبيه واصطلحا على أن يفرج ابن رائق 
للإخشيد عن الرملة ويكون باقي الشام في يد ابن رائق ويحمل إليه الإخشيد عن الرملة 
مائة وأربعين ألف دينار. 

وفيها دخل أبو نصر محمد بن ينال الترجمان من الجبل منهزماً من الديلم واتصل 
خبر هزيمته ببجكم وهو بواسط فوجه بمن ضربه في منزله بالمقارع وقيده وحبسه مدة ثم 
رضي عنه . 

ودخلت سنة تسع وعشرين وثلاثمانة 

وفيها كان القبض من بجكم على كاتبه ابن شيرزاد واستكتب أبا عبد اللَّه الكوفي 
فكانت مذة كتابة ابن شيرزاد لبجكم وتدبيره الملك وقيامه مقام الوزراء تسعة عشر شهرا 
وثلاثة عشر يوماً. وحين أراد القبض عليه كاتب تكينك خليفته على يد مسرع بأن يحض 
أبا القاسم الكلواذي وأصحاب الدواوين والعمال والمهندسين ويتقدم إليهم بأن يتوافقوا 
على أمر المصالح بالسواد وأن يعملوا عملا بما يحتاج إليه ناحية ناحية فإذا فرغ منه 
تسلمه منهم وقبض على فلان وفلان (قوم أسماهم له من الكتاب) فلما حصلوا كتب 
على عِدَة أطيار بخبر حصولهم. فأحضرهم تكينك وناظرهم في دار بجكم على أمر 
المصالح فلما فرغوا من ذلك وأرادوا الانصراف اعتقل من أسمى له منهم وفيهم أبو 
الحسن طازاذ بن عيسى ومحمد بن الحسن بن شيرزاد والمعروف برهرمه وجماعة من 
الكتاب والعمال وكتب بخبر القبض عليهم. فلما عرف خبرهم وحصولهم في القبض 
قبض حينئذٍ على أبي جعفر بن شيرزاد وزيره. 

ومما يستدلٌ به على دهاء بجكم ما حكاهٌ ثابت عن أبي عبد الله الكوفي قال: قال 
بجكم بعد قبضه على أبي جعفر بن شيرزاد: كان يقال لي إن أبا جعفر موسر كثير المال 
وكنتٌ أظن أن أعداءه يكثرون عليه فأردتٌ أن أمتحن صحة ما يقال فيه فقلت له يوما: 
قد أودعت الأرض مالا كثيراً وعملت على أن أودع الناس شيئاً آخر ولست أثق بأحد 
ثقتي بك وأريد أن أودع عندك شيئاً فهل تنشط لذلك؟ فقال لي: وكم مبلغه؟ فقلت: 
مائة ألف دينار. فقال لي مسرعاً «نعم» ولم يستكثرها ولا رأيت في وجهه إعظاما لها. 
فلما رأيت قوة قلبه ونشاطه للأمر وأن المقدار لم يهلهُ ولا عظم في نفسه علمت أن 


خلافة الراضي باللّه ا 


الذي قيل في يساره وكثرة ماله حقٌّ. فسلمت إليه مائة ألف دينار وتركته مدة طويلة ثم 
قلت له: قد احتجت إلى تلك الدنانير فينبغي أن تردها . فقال: «نعم» وحمل بعد أيام 
جزءاً منها ثم اقتضيته فحمل شيئاً آخر ثم اقتضيته فحمل جزءاً آخر فأظهرتٌ غضباً وقلت 
له: دفعتها إليك جملة وتردها تفاريق! فارتاع لغضبي وصياحي عليه ودهش فخجل 
وقال: أنا أصدق الأمير ليس لي من أثق به في هذه الأحوال إلا أختي وليس تطيق حمل 
الجميع ولا لها حيلة إلا أن تحمله شيئاً بعد شيء. فسكت وقلت: «يجوز» وحصّلت 
من كلامه أن الذي يجري على يده أمر ودائعه هو أخته فلما قبضت عليه وطالبته أخذ 
يتماتن فوجهت إليه : لا تماتن فإن أختك قد وقعت في يدي. راتكن فدروفيت وإنها 
أردثٌ أن أرعبة (قال) فانحل وبلغ ما أردته. 

وفيها في ليلة الجمعة للنصف من شهر ربيع الأول مات الراضي باللّه وكان قد 
انكسف القمر كله وكان موته بالاستسقاء الزقيَ واستتر عتن كاتيه أبو الحسن.سعيل بن عمرق 
ابن سنجلا وانقضت أيامه. وكان رجلا أديباً شاعراً حسن البيان يحب محادثة الأدباء 
ومعاشرتهم ولا يفارق الجلساء وكان سمحاً سخياً واسع النفس. وطمع بجكم في 
جام تن نمال وض اه موي موا اب للد عر لم يخاي بللمة ولي 
به إلا سئان بن ثابت فإن سناناً كان ينادمه الراضي باللّه قال سنان: : دعاني بجكم 
ووصلني وأكرمني ثم قال لي: أريد أن أعتمد عليك في تدبيري وأمور جسمي 
ساود ا سه 1 ال ل 0 
وفضلك وقد غمني غلبة الغضب والغيظ علي وإفراطها في حتى أخرج إلى ما أندم عليه 
من ضرب وقتل فأنا أسألك أن تثفق ما أعملهُ * ع اتعالجرى مما تكرهه رإذ ا عوفة "ل بعنا 
لمت إن كلق ل برد لل لاج روا عدر (قال) فقلت له: السمع 
والطاعة ولكن في العاجل اسمع مني جملةً علاج ما أنكرته من نفسك إلى أن يجيء 
التفصيل . اعلم أيها الأمير بأنك قد أصبحتَ وليس فوق يدك يد لمخلوق وأنه لا يتهيأ 
لأحد منعك مما تريد ولا أن يحول بينك وبين ما تهواه أيّ وقت أردته وأنك متى أردتَ 
شيئاً بلغته في أي وقت شئتٌ لا يفوتك منه شيء ثم اعلم أن الغيظ والغعضب يحدث في 
اعمس امد دك اشرب الج كدر مجان الإنسان سال فى برد 
السكر من النبيذ ما يندم عليه وما لا يعقل به ولا يذكره إذا ضحا كذلك يحدث في حال 
السكر من الغضتب :بل أشد فيجب كما يبتدئ بك الغضب وتحس بأنه قد ابتدأ يغلبك 
ويسكرك وقبل أن يشتد ويقوى ويتفاقم ويخرج من يدك. فضع في نفسك أن تؤخر 
العقوبة على الذنوب وتتركها تغبّ ليلة واثقاً بأن ما تريد أن تفعله فى الوقت لا يفوتك 
عمله في عد. وقد قيل: «من لم يخف فوتاً حلم» فإنك إذا فعلتَ ذلك وبتٌ ليلتك 
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وسكنتٌ فلا بد لفورة الغعضب من أن تبوخ وتسكن وتصحو من السكر الذي أحدثه لك 
الغضب وقد قيل إن أصح ما يكون الرأي إذا استدبر الإنسان ليلته واستقبل نهاره. فإذا 
صحوت من سكرك فتأمل الأمر الذي أغضبك فإن كان مما يجوز فيه العفو ويكفي فيه 
العدات والتهديد أو التوبيخ أو العزل فلا تتجاوز ذلك فإن العفو أحسن بك ارك قلف 
إلى الله عزّ وجل ولس يظن:بك المذنب ولا غيره العجز ولا تعذر القدرة. . وإن كان 
مما لا يحتمل العفو عاقبتٌَ حينئذ على قدر الذنب ولم تتجاوزه إلى ما ب يقبح ذكرك ويزيغ 
دينك ويمقت عليه نفسك . وإنما يشتد هذا عليك عند تكلفه أَوَّل دفعة وثانية وثالثة ثم 
يصير عادة فيسهل لك ثم تستلذه إذا عملت فضيلة. فاستحسن ذلك بجكم ووعد أنه 
عار ل بس عل د حل لمق لالح حلافه ولف و لال رالمقريات 
الغليظة واستحلى ما كان يشير به من استعمال العدل والإنصاف ورفع الجور والظلم 
وعمل به حتى قال: قد تبينتُ أن العدل أربحٌ للسلطان بكثير وأنه يحصل له دنيا واخرة 
وأن مواد الظلم وإن كثرت وتعجلت سريعة النفاذ والفناء والانقطاع وهو مع ذلك كأنه لا 
يبارك فيها وتحدث حوادث يحرمها ثم يعود بخراب الدنيا وفساد الآخرة فقلت له: 
وبالضد فإن مواد العدل تنمي وتزيد وتدوم وتبارك فيها عند ابتداء العمل به. وعمل 
بواسط وقت المجاعة دار ضيافة وببغداد بيمارستان وعدل في أهل واسط وأحسن إلى 
أهلها إلا أن مذّتهُ لم تطل فقتل عن قرب. وللَّهِ تدبير في أرضه وله أمر هو بالغه. 


لما مات الراضي باللّه بقي الأمر في الخلافة موقوفاً انتظاراً لقدوم أبي عبد اللّه 
الكوفي من واسط واحتيط على دار السلطان وانتظر أمر بجكم فيمن يُنصب للخلافة فورد 
كتابه على أبي عبد اللّهِ الكوفي يأمر فيه أن يجتمع مع الوزير الذي كان يزر للراضي باللّه 
وهو أبو القاسم سليمان بن الحسن وكل من تقلّد الوزارة مع أصحاب الدواوين والقضاة 
والعدول والفقهاء والعلويين والعبّاسيين ووجوه البلد وشاورهم فيمن يُنصب للخلافة ممن 
لحن واي لحار ار الام رت ر عار الوت ا 01 
اجتمعوا ذكر بعضهم إبراهيم بن المقتدر فتفرق الناس عن هذا ذلك اليوم من غير تقرير 
لأمر فلما كان اليوم الثاني دُفع كتاب بجكم إلى كاتب فقام وقرأه على الناس وذكر 
إبراهيم: فقال محمد بن الحسن بن عبد العزيز الهاشمي: هذا الرجل من ولد المقتدر 
فمّل لنا هذا الرجل المذكور في الكتاب يجب أن يكون من ولد المقتدر أو من غيرهم؟ 
فقال أبو عبد الله الكوفي: من كانت فيه هذه الأوصاف تُصب في الخلافة كائناً من كان. 
فقال له: يحتاج أن يكون الخطاب في هذا سراً. فقام أبو عبد الله فدخل إلى بيتٍ وأقبل 
يدخل إليه الناس اثنان اثنان ويقول لهما: قد وُصف لنا إبراهيم بن المقتدر فأيّ شيء 
تقولون؟ فإذا سمعنا ذلك لم يشكا في أنه شيء قد تقرّر وورد فيه أمر بجكم فيقولون: هو 
موضع لما أهَل له. وكلاماً في هذا المعنى فلما استوفى كلام الجماعة تقدّم بحمله ليعقد له 
الأمر في دار بجكم ثم يحمل إلى دار السلطان. وانحدر أبو عبد الله الكوفي وعغرضت 
الألقاب على المتقي للّه فاختار منها هذا اللقب وأخذت البيعة على الناس وأنفذ الخلعة 
واللواء إلى بجكم مع أبي العباس أحمد بن عبد الله الأصبهاني إلى واسط فانحدر بها 
وخلع عليه وأخذ البيعة عليه للمنّقي لله . 

وأطلق بجكم لأصحابه صلة البيعة نصف رزقه أو دون ذلك ولم يُطلق للكتاب 
ولا للنقباء وأشباههم شيئاً . ووجّه بجكم قبل استخلاف المتقي فحمل من دار السلطان 
فرساً كان استحسنةُ وآلاتٍ كان اشتهاها. وخلع المنّقي لله على سلامة الطولوني وقلده 
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حجبته وأقر سليمان بن الحسن على وزارته وإنما كان له من الوزارة الاسم فقط والتدبير 
إلى أبي عبد الله الكوفي. 

وفيها ورد الخبر بدخول أبي علي بن محتاج في جيش خراسان إلى الري وقتله 
ماكان الديلمي وهزيمته لوشمكير إلى طبرستان . 

ذكر السبب في ذلك 

كان ماكان مستقرًاً بكرمان من قبل صاحب خراسان حتى بلغه قتل مرداويج 
فاجتمع عليه استئمان رجاله إلى عماد الدولة علي بن بويه ومجاورته إِيّاه وطمعه في 
معاودة أعماله الأولى من جرجان وطبرستان فصار إلى خراسان واستعفى من ولاية 
كرمان وسأل ولاية جرجان فوليها وسار إليها وفيها بلقسم بن بالحسن من قبل وشمكير. 
فقدم ما كان كتاباً إلى وشمكير يُداريه فيه ويستنزله عن أعماله التي كانت في يده 
ويستعيده إلى حال المودة والموادعة. وكان الإجماع قد وقع من الجيل والديلم أنه لم 
ير فيهم أشجع ولا أنجد ولا أفرس من ماكان وأقرٌ له بذلك كل شجاع مذكور وكل 
متقدم مشهور فصادفت رسالته من وشمكير ضعف قلبه بقتل أخيه مرداويج وقرب عهده 
بالمصيبة وإشفاقة من صاحب خراسان ومن جهة عماد الدولة علي بن بويه فاستجاب له 
إلى النزول عن جرجان وكتب إلى صاحبه بلقسم بن بالحسن بتسليمها إليه. فلما مضت 
له مدة استنزله ما كان أيضاً عن سارية فنزل له أيضاً عنها فتأكدت الحال بينهما 
واستحكمت المودّة واستوحش صاحب خراسان من تضائرهما وآل الأمر إلى أن خلع 
ماكان طاعتة وأسقط خطبته. فسار حينئذٍ أبو علي بن محتاج إلى جرجان لمواقعته في 
عسكر كثيف أمذَهُ به صاحب خراسان وكتب ماكان إلى وشمكير بالصورة واستنجده 
فأنجدهُ بعسكر قويّ ثم اتبعه أيضاً بعسكر ثان مع شيرج بن ليلى. وحاصر ابن محتاج 
ماكان واشتدٌ به الحصار إلى أن أكل أصحابه لحوم الجمال والبغال. 

فانتهز هذه الفرصة ركن الدولة الحسن بن بويه واغتنم شغل وشمكير بما كان فطمع 
في الريّ وكاتب أبا علي بن محتاج صاحب جيش خراسان وأشار عليه بمُناجزة القوم 
ووعده بالمعاونة وكذلك فعل عماد الدولة كاتبه وأشار عليه بالمناجزة ووعدهٌ بأن يسير 
أخاهُ إلى الريٌ في عسكر قويّ وعرف وشمكير الخبر وكتب إلى ماكان بالصورة وأشار 
عليه بتسليم جرجان إلى الخراسانيّة وكتب إلى شيرج وإلى سائر عسكره بالانصراف ففعل 
ماكان ذلك وعاد الجيش بأجمعه إلى الريّ وحصل ماكان بسارية وتمكن ابن محتاج من 
جرجان. واتصلت المكاتبة بينه وبين عماد الدولة وركن الدولة واستحكمت المودة بينهم 
واتفقوا على حرب وشمكير حين اختلط عسكراهما وصارا عسكراً واحدأ واشتملت عدة 
العساكر على سبعة آلاف من الديلم والجيل سوى الأتراك والعرب وأظهرا من السلاح 


خلافة المتقى لله نارف 


والجُئن والآلات والدواب أمراً عظيماً . فترافدا فى التدبير لأن وشمكير كان منفرداً بإطلاق 
النفقات والأموال وإقافة الانزال والعلوفات وتفمّد القُواد والرجال لأن الري وأعمالها كانت 
في يده فأما ماكان فإنه تفرّد بمباشرة الحرب وترتب منها في القلب. 

فسار ابن محتاج على طريق الدامغان حتى قرب منها وأقام الديلم والجيل مصافها 
وبات الفريقان على أهبة لمباكرة الحرب والمناجزة وكان وشمكير ضرب عذدّة خركاهات 
للمصافٌ ونصب المطارد والأعلام وأحضر الطعام للناس وأجلس ماكان في الصدر يأكل 
ويُطعم ويُجلس من يرى ووشمكير قائم متردّدٌ على رسمهم في ذلك؟ فكان ماكان 
يقول: يا أبا طاهر لِمّ لا تأكل معنا ثم تتوفر على النظر بعد ذلك؟ فيقول: يا أبا منصور 
نحن بإزاء أمر قد قرب انفصاله فإن كان لنا فسوف نأكل معاً ونطعم وإن كان لغيرنا 
فسوف يأكل ويُطعم. (وكانا يتعاملان مُعاملة النظراء ويتخاطبان بالكنى ويتساويان في 
جميع أحوالهما) فما استتموا طعامَّهُم حتى ورد عليهم الخبر بأن ابن مُحتاج رحل عن 
موضعهم عادلاً عن سمتهم إلى إسحاقاباذ ليجتمع معه العدد الذي أنفذه ركن الدولة لأنه 
كان سار على طريق قُم وقاشان فارتحلا جميعاً في الوقت إلى هذه القرية وأعاد المصاف 
بها ووافى ابن مُحتاج وقد عبّى جِيشَهُ كراديس . 

ذكر حيلة في الحرب تفرّق بها الجيش المجتمعون ودخل 
بينهم الغدر فأزال تعبئتهم وهزمهم 

تقدم ابن مُحتاج إلى أصحابه أن يطرقوا القلب ويلحًوا عليه وكان فيه ماكان 
وجُجمرة العساكر وأن يتطاردوا لهم ويستجرّوهم. ثم وضّى الكراديس التي بإزاء الميمنة 
والميسرة أن يناوشوهم مناوشةً خفيفة بمقدار ما يشغلهم عن أن يصيروا مددا لمن في 
القلب ولا يطلبوا المناجزة بل يقفوا بإزائهم على هذا السبيل ففعلوا ذلك وألحًوا على 
القلب ثم تطاردوا لهم كالمنهزمين فطمع ماكان وأصحابه الذين كانوا في القلب فيهم 
فاتبعوهم وفارقوا مصافهم وبعدوا عن ميمنتهم وميسرتهم وصار بينهم فضاء كثيرٌ . فحينئذ 
أمر ابن محتاج الكراديس التي بإزاء الميمنة والميسرة أن يتركوا من بإزائهم ويدخلوا في 
الفضاء الذي اتسع لهم وراء القلب وأمر الذين كانوا بإزاء الحرب أن يحملوا ويحقّقوا 
عليه مواجهين له فانكسر الديلم وحصلوا بين الكراديس ولم يكن لهم مهرب فقتلوهم 
كما شاؤوا. وكان ماكان قد ترجل وأبلى بلاء حسناً وظهرت منه آثار لم ير مثلها فوافاه 
سهمٌ عائرٌ وقع في جبينه فنفذ الخوذة والتراس حتى طلع من قفاه وسقط ميتاً وأفلت 
وشمكير وقوم من أصحاب الخيل إلى سارية وأسر الباقون وقتلوا بأجمعهم. 

وملك ابن محتاج الريّ وأخذ رأس ماكان بخوذته والسهم فيه وحمل على هيئته 
وحالته إلى خراسان مع الأسارى ورؤوس القتلى وكانوا عددا جما يقال إنهم نحو ستة 


ضف تجارب الأمم / الجزء الخامس 


آلاف. ثم حمل بعد ذلك رأس ماكان إلى بغداد بعد مقتل بجكم لأن بجكم ينتسب إلى 
ماكان ويزعم أنه تربيته وقد كان أظهر حزناً وغماً شديداً لما سمع بقتله وجلس للعزاء. 
فلما قتل بجكم ورد أبو الفضل العباس بن شقيق المرسوم كان بالترسّل بين ؤلاة 
خراسان وبين السلطان ومعه رأس ماكان وفيه السهم وعليه الخوذة وذلك في سنة 79. 


ذكر غلطة وقعت من ابن محتاج في استنامته إلى جيش غريب حتى 
قتل خلق من أصحابه وانتهب سوادُه ونجا بنفسه 

كان الحسن بن الفيرزان ابن عم ماكان وصنيعتةُ وكان قريباً في الشجاعة إلآ أنه 
كان شرساً متهوّراً زعِر الأخلاق فلما قتل ماكان التمس منه وشمكير أن يدخل في طاعته 
وينحاز إليه فلم يفعل ثم لم يقتصر على التثاقل عنه حتى أطلق لسائّهُ فيه وقال هو الذي 
أسلم ماكان إلى القتل وحَدْلَهُ ونجا بنفسه. فأفسد ما بينه وبين وشمكير بهذا الضرب من 
الكلام والوقيعة فيه فقصده وشمكير وهو يومئذٍ بسارية فانصرف عن سارية وصار إلى ابن 
محتاج داخلاً في طاعته ومستنهضاً له على وشمكير فقبله ابن محتاج وأحسن إليه 
وساعده على قصد وشمكير. فلقيه بظاهر سارية وانّصلت الحرب بينهما أياماً إلى أن 
ورد الخبر على ابن محتاج بوفاة نصر بن أحمد صاحب خراسان فصالح وشمكير وأخذ 
ابنأ له يقال له:. سالاررهيئة ؤؤافقه على آمور تقررت بيتهها والصرف إلى حرجا 
وجذب الحسن بن الفيرزان معه وهو غير طيب النفس بما فعله وأراد منه أن يتمّم 
الحرب ثم يستخلف الحسن ويمتدٌ بعد ذلك إلى خراسان فلما لم يفعل ابن محتاج ذلك 
انجذب الحسن بن الفيرزان معه على هذا الحقد ودبّر أن يطلب غرته في طريقه ويفتك 
به فلما صارا إلى الحدّ بين أعمال جرجان وخراسان وثب الحسن على ابن محتاج وأوقع 
بعسكره ليقتله فأفلت منه وقتل حاجبه وانتهب سواده واسترجع رهينة وشمكير أعني ابنه 
سالار وعاد إلى جرجان فاستولى عليها وعلى أعمال الدامغان وسمنان والقلعة التي كان 
يعتصم بها. وكان وشمكير صار إلى الريّ فملكها فلما فعل الحسن بابن محتاج ما فعل 
عاد إلى مواصلة وشمكير وبدأه بالمجاملة ورد عليه ابنه الذي كان رهينة عند ابن محتاج 
وأراد بذلك أن يستظهر على الخراسانية به إن عاودوا حربهُ فتسلّم وشمكير ابنه وحاجزهُ 
في الجواب ولم يصرّح له بما ينقض شرائط ابن محتاج عليه. 

ثم إن ركن الدولة قصد الري وحارب وشمكير فانهزم وشمكير واستأمن أكثر رجاله 
إلى ركن الدولة وصار إلى طبرستان. فاغتنم الحسن بن الفيرزان ضعف وشمكير فسار إليه 
واستأمن إلى الحسن بقية أصحابه وانهزم وشمكير إلى خراسان على طريق جبل شهريار. 
فلما حصل وشمكير بخراسان رأى الحسن بن الفيرزان أن يواصل أبا علي ركن الدولة 
وينحاز إليه فراسلة ورغب في مواصلته فأجابه إلى ذلك وتمت المصاهرة بينهما بوالدة 


خلانة المتقى لله يفف 


الأمير على ابن ركن الدولة أعني فخر الدولة وهي بنت الحسن ؛ بن الفيرزان . 

وفي هذه السنة فرغ من مسجد براثا وجمع فيه. 

وفيها اشتد الغلاء ببغداد وبلغ الكد من الدقيق ماثة وثلاثين ديئاراً وأكل الناس 
الحشيش وكثر الموت حتى كان يدفن في قبر واحد جماعة من غير غسل ولا صلاة 
وظهر من قوم ديانة وصدقة وتكفين ومن آخرين فجورٌ وغضب وهم الأكثر. 

وفيها انبئق نهر الرُفَيل ونهر بوق فلم يقع عناية بتلافيهما حتى خربت بادوريا 
بهذين البثقين بضعة عشر سنة . 

وفيها قتل بجكم. 

ذكر سبب قتله 

كان ورد جيش البريدي إلى المذار وأنفذ بجكم بوشتكين وتوزون في جيش للقائه 
فكانت بينهما وقعة عظيمة كانت أولاً على أصحاب بجكم فكتبا إلى بجكم يسألانه أن 
يلحق بهما فخرج بجكم من داره بواسط يوم الأربعاء لأربع عشرة خلت من رجب 
للمسير إلى المذار ليلحق عسكره وأصحابه. فورد كتاب توزون ونوشتكين بظفرهما 
وهزيمة جيش البريدي وأنه قد استغنى عن انزعاجه فأنفذ بجكم بالكتاب إلى بغداد 
وكتب به كتاب هناك قرئ على المنابر. 

وهم بجكم بالرجوع من حيث وصل إليه الكتاب بالخبر وكانت خزائنه قد سارت 
فأشار عليه أبو زكرياء السوسي بأن لا يرجع وقال له: تمضي وتتصيّد. فعمل على ذلك 
فلما بلغ نهر جور عرف أن هناك قوماً من الأكراد مياسير فشره اليج أموالهم وقصدهم 
متهاوناً بهم في عدد يسير من غلمانه وعليه قباء طاق بلا جبة فهرب الأكراد من بين يديه 
وتفرّقوا. ورمى واحداً منهم فأخطأ ورمى آخر فأخطأ واستدار من خلفه غلام من الأكراد 
وهو لا يعرفه فطعنه بالرمح في خاصرته فقتله وذلك بين الطيب والمذار يوم الأربعاء 
لتسع بقين من رجب. واضطرب عسكره جداً ومضى ديلمهُ خاصّة إلى البريدي وكانوا 
ألف وخمسمائة رجل فقبلهم وأضعف أرزاقهم في دفعة واحدة. 

وكان بنو البريدي عملوا على الهرب وقد ضاقت عليهم البصرة لمراسلة بجكم 
أهلها بما سكن نفوسهم فكانوا مجتمعين بمطارا فلما بلغ بني البريدي قتل بجكم فرّج 
عنهم ونفُس خناقهم . . وعاد أتراك بجكم إلى واسط وسار تكينك بهم إلى بغداد ونزلوا 

في النجمي وأظهروا طاعة المبّقي لله وصار أحمد بن ميمون كاتب المتّقي لله قديما هو 

النقين للامون وان أب عبن الله الكوفي من قبله فكانت مذَّة تقلد أبي عبد الله الكوفى 


كتابة بجكم وتدبيره الموتلكة عتجينة اشر وثفالية سكين يريا ومذة إمارة يكم سكين 
وثمانية أشهر وتسعة أيام . 
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لك الل سم رصيو ا دسا كي بحن 
حذراً من أن يرد خبر لبجكم ب يبطل الخبر الأول فلما صح عنده قتله أحضر يكاق صاحب 
تكينك فأثبت المواذ ضع لي فنها. الغال ملاتر )الست عله مع قدييها ذلك ايداكا 
يخرّج من الخزانة ويستدل على أنه لدفين ثمٌ يتتبع الأثر سراً فلما عرف البيت الذي فيه 
الدفين والموضع المظنون فيه المال طلب له ثقةٌ ود ضمٌ إلى نجاح خادم المتقي فاستخرج 
شية كثير في قدور كبار منها عين ومنها ورق فلما فرغ مما وجد بذل للحفارين أن 
يأخذوا التراب بأجرتهم فامتنعوا فأطلق لهم ألفي درهم : نم قم بغسل"العزات سق 
وأخرج منه ستة وثلاثون ألف درهم. وتان بسكي 5د ذئن في المبحارئ] وله يفتضر 
على ما دفنة في البيوت فكان الناس يتحدثون أنه إذا دفن ذ فى الصحراء شيئًا ومعه من 
يعاونه قتلهُ لئلا يدل على ما يدفنه في وقت آخر فبلغ بجكم ما يقوله الناس فعجب منه. 

فحكى سنان بن ثابت قال : قال لي بجكم : فكرت فيما دفنته في داري من المال 
وقلتٌ: : قد يجوز أن يحال بيني وبين الدار بحوادث تحدث فلا أصل إليها فيتلف مالي 
وروحي إذ كان مثلي لا يجوز أن يعيش بغير مال فدفنت في الصحراء وعلمت أنه لا يحال 
بيني وبين الصحراء . فبلغني أن الناس يشنعون علي بأني أقتل من يكون معي ولا واللّه ما 
قتلت أحداً على هذه السبيل وأنا أحدّثك كيف كنت أعمل . . كنت إذا أردت الخروج للدفن 
أحضرت بغالاً عليها صناديقٌ فرع إلى داري فاجعل في بعضها المال وأقفل عليها وأدخِل 
من أريد أن يكون معي من الرجال إلى باقي الصناديق التي على ظهور البغال وأطبق عليهم 
وأقفل وأسير بالبغال. . ثم آخذ أنا قود القطار وأسبر إلى حيث أريد وأردَ من يخدم البغال 
وأنفرد وحدي في وسط الصحراء : ثم أفتح عن الرجال فيخرجون ولا يدرون أين هم من 
أرض الله وأخرج المال فيدمّن بحضرتي وأجعل لنفسي علامات ثم أرد الرجال إلى 
الصناديق وأطبقها عليهم وأقفلها وأقود البغال إلى حيث أريد وأخرج الرجال فلا يدرون 
إلى أين مضوا ولا من أين رجعوا واستغنى عن القتل. 

واستوزر المتقي لله أبا الحسين أحمد بن محمد بن ميمون وخلع عليه واستخلف 
أبا عبد الله الكوفي. وطلب تكينك فاستتر. 

وقدم الترجمان من واسط فأقره المتّقي لله على الشرطة ببغداد وفيها أصعد 
البريديون من البصرة بعد قتل بجكم . 

ذكر الخبر عن إصعادهم وما آلت إليه أمورهم 

لما تل بجكم اختلف أهل عسكره ه فأما الديلم فعقدوا الرياسة لبلسوار بن مالك بن 
مسافر الكنكري فهجم عليه الأتراك وقتلوه . فانحدر الديلم بأسرهم إلى البصرة ة مستأمنين 
إلى أبي عبد اللّه البريدي وكانوا ألفاأً وخمسمائة رجل مختارين منتجبين ليس فيهم حشوٌ 
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فقوي البريدي بهم وعظمت شوكته واستظهر بهم على السلطان وانضاف عسكرهم إليهم 
فبلغوا سبعة آلاف رجل فأصعد البريديون من البصرة ة إلى واسط فراسلهم المتّقي لله 
وأمرهم أل يصعدوا وأن يقيموا بواسط فأرسلوا: : إِنّا محتاجون إلى مال الرجال فأنفذ إلينا 
مايرضيهم بهاوتتحن القينم* . فوجّه المّقي لله أبا جعفر بن شيرزاد بعد أن رد عليه ضيعتّه مع 
عبد اللّه بن يونس صاحب بيت المال وانحدر في جملته تكينك سرًا من المتقي لله . 

وقال الأتراك البجكميّة والجنكاتي الذي كان استأمن من جهة البريدي للمتّقي لله : 
نحن نقاتل بني البريدي إن جاؤوا فأطلق لنا مالا وانصب لنا رئيساً . فأنفق فيهم وفي رجال 
الحضرة القدماء أربعمائة ألف دينار من المال الذي وُجد لبجكم وجعل الرئيس عليهم 
سلامة الطولوني الحاجب وبرزوا مع المتّقي للّه إلى نهر ديالي “زعاة هيه الله بق ونش 
رات اسان ين ال جد بعر لجال كس إلى حتضن عل باذك ا لد 
وخمسين ألف دينار فأخذها وقال: أنا أحتاج إلى خمسمائة ألف دينار للديلم فإن حملت 
إليّ وإلا فإن الديلم لا يمهلوني وعلى كل حال أنا سائر فإن تلقّاني الما العيزفت ولا 
دخلت الحضرة فقال المتقي لله لما أذيت رسالته : أنا قد أنفقت في الأتراك أربعمائة 
وخمسين ألف دينار وفي غيرهم جملةٌ فمن أين أعطيه ما طلب؟ دعةٌ يرد الحضرة ويعمل 
ما شاء فإني أرجو أن أكفي أمرّه وخاز ارعيد الله التويلاي: من واسط تمر الخفيزه :فليا 
ينها قطرب انراق لحي لمر حيتي واستابر يتصيوم إلى البريدي وسار 

بعضهم إلى الجنكاتي إلى الموصل ودخل سلامة بغداد واستتر رين 
اج لم و جد بن ينال الترجمان وتقلد الشرطة مكان الترجمان أحمد بن 
حاقاق وتاسفه الوزيز أب النحعمين على أرماتة الا ويتان دهت ضباعا د توزهب: الناس 
البريدي رهبة عظيمة لعسفه وتهرّره وطمعه فهمّ أرباب النعم بالانتقال. 

فتحدّث بعض المختصين بأبي الحسن علي بن عيسى قال: كنت بين يديه أنا 
وأولاده وأخوه وخواصه في تلك الأيام ونحن نتحدّث بأمر البريدي وموافاته الحضرة 
ونتجارى جُرأتَهُ وإقدامَهُ وقلة اكترائه وأنه ينعل الناس بنعال الدواب وأشارت الجماعة 
عليه بألا يقيم ببغداد وأن يخرج هو وعياله إلى الموصل إلى أبي محمد الحسن بن 
عبد الله بن حمدان وفزعنا وهوّلنا عليه وهو لا يصعي إلى رأينا فلما أكثرنا عليه ترججح 
زأيه. . ثم أطلق لي مائتي دينار على أن أبكرٌ واكترى له بها زواريق ليصعد هو فيها وعياله 
إلى ري فباكرني رسوله مع السحر يأمرني بالمصير إليه وجئت وسألني فعرّفتة أني ما 
اين امال ادرب اك مضولة رداك إلى يقا: ويحك لفكرتٌ البارحة فيما 
أشرتم به فوجدته خارجاً عن الصواب مفسداً للدين أيهرب مخلوقٌ إلى مخلوق؟ اصرف 
تلك إلى وجوه الصدّقة فإني مُقيم. فرددثها إلى خزائنه وأقام فلما قرب البريدي انحدر 
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إليه وتلقاهُ فأكرمه أبو عبد الله غاية الإكرام ووقاهُ حمّهُ وأعظمهُ ومنعه من أن يخرّج من 
طيّاره وانتقل هو إليه وشكر بِرّهُ وخاطبه بنهاية الإكرام والتعظيم. 

ودخل أبو عبد الله البريدي بغداد ومعه أخوه أبو الحسين وابنه أبو القاسم وأبو 
جعفر بن شيرزاد يوم الثلاثاء لليلتين خلتا من شهر رمضان فنزلوا البستان الشفيعيّ وتلقَاهُ 
الوزير أبو الحسين بن ميمون والكنَّاب والعمّال والقضاة والوجوه وكان معه من 
الشذاءات والطيارات والحديديّات والزبازب ما لا يُحصى كثرةً. فوججه المتقي إليه يُعرّفه 
أنسة بقربه وحمل له الطعام والشراب والألطاف عدّة ليال وكان يخدم في ذلك كله خدمة 
الخلافة . وظهر محمد بن ينال الترجمان وكان الناس يخاطبون أبا عبد الله البريدي 
بالوزارة ويخاطبون أبا الحسين بن ميمون أيضاً بالوزارة ويصير أبو الحسين إليه بسيف 
ومنطقةٍ وقباء ويخاطب كل واحدٍ منهما صاحبة بالوزارة. ثم لبس أبو الحسين الدرّاعة 
وأزال عن نفسه اسم الوزارة بمواطأة الخليفة وذلك لست خلون من شهر رمضان فكانت 
مدّتهُ فيها ثلاثة وثلاثين يوماً وتفرّد أبو عبد اللَّه البريدي باسم الوزارة. 

فلمًا كان يوم الأربعاء لعشر خلون من شهر رمضان حضر أبو الحسين بن ميمون 
ومعه ابنه أبو الفضل مجلس الوزير أبي عبد الله وكان الوزير قد واطأ القَوّاد إن أحضر 
أبو الحسين مجلسه أن يجتمعوا ويكلموهُ ويتوثبوا عليه ويتهددوه بالقتل ويقولوا إنه: 
«يضرّب علينا الخليفة ويُفسد علينا رأَيّهُ» ففعل الديلم ذلك في هذا اليوم فما زال الوزير 
يسكنهم ويعرّفهم كذب ما بلغهم عنه ثم قال لأبي الحسين وابنه: قُوما ادحّلا الرواق» 
يوهمهما أنه يريد أن يخلصهما من القتل فدخلا الرواق ووكّل بهما وانصرف القوّاد 
وحصلا في قبضه. ثم قال لهما بعد أيام: يا أبا الحسين قد قلدثك الإشراف على واسط 
وأجريتٌ لك ألف دينار في كل شهر فامض إلى عملك مع ابنك . فحملا إلى واسط 
ومنها إلى البصرة ولما قبض عليه استكتب المتّقي لله على خاص أمره أبا العباس 
أحمد بن عبد الله الأصبهاني واعتل أبو الحسين بعد مدة بالبصرة ومات بها 

ولم يلقّ الوزير أبو عبد الله طول مقامه ببغداد المتقي لله ولا دخل دار السلطان 
وذهب إليه الأمير أبو منصور بن المتقي للّه وهو في التجمي ليسلّم عليه فلبس أبو 
عبد اللَّه البريدي قباء أسود وعمامة سوداء وتلقّاه في أحسن زيٌٍّ وأوفر مُدة ونشر عليه 
دناتين ودزاهم: وراسل الوزير أبو عبد اللّه البريدي المتّقي لله على يد القاضي أحمد ب 
عبد الله بن إسحاق الخرّقي وأبي العباس الأصبهاني يطالبةٌ بحمل مال فحمل إليه ماثة 
وخمسين آلف دينار فأخذها وراسله بأنه لا بد من خمسماتة ألف دينار فالتوى المثقي لله 
فقال للقاضي: انصحه وقل له: «أما سمعت خبر المعتز باللّه والمهتدي باللّه والمتوكل 
على اللّه؟ واللّه لئن خلّيتك والأولياء لتطلبنٌ نفسك فلا تجدها وأنت أبصرٌ إنما الديلم 
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وافوا لأجل المال الذي أخذتّه لا إلى بغداد وعندهم أنهم أحق به منك ولا يعرفون البيعة 
ولأمنن لك في رقابهم» وكان الجواب عن هذه الرسالة الإنعام وحمل إليه خمسمائة ألف 
دينار فاستوفاها عن اخرها في سلخ رمضان ووهب للقاضي الخرقي منها خمسة الاف 
دينار. ولما حصلت الأموال عند البريديين انصرفت أطماع الجند كلهم إليه وكان 
البريدي يبعث الجند على طلب الأموال من الخليفة ويحملهم على الشغب فلما استصفى 
مال السلطان رجعت المكيدة عليه وتشغب الجند عليه. وكان الديلم قد اجتمعوا يوم 
الأحد لليلتين بقيتا من شهر رمضان فرأسوا على أنفسهم كورنكيج بن الفاراضي الديلمي 
فرأس الأتراك على أنفسهم تكينك غلام بجكم وانحاز الديلم بأجمعهم إلى دار السلطان 
وأحرقوا دار أبي الحسين البريدي التي كان ينزلها . 

ونفر الجيش عن أبي عبد الله البريدي وصار تكينك إلى الديلم وتضافروا وكان 
سبب ذلك أن تكينك لم يكن كبيراً في نفوس الأتراك فأرسل إليه كورنكيج وخدعة وقال 
له: إن تفرّد كل واحد منّا عن صاحبه ضعف وأرى أن نجتمع وتصير أيدينا واحدة. 
فانخدع له وصار إليه فاجتمعوا فلما تمكن منه عاجله بالقبض عليه إلا أنه استعان به في 
العاجل لما اجتمعوا ووافقه على قصد البريدي ونهب ما حصل عنده فاتفقوا على ذلك 
وقصدوا بأجمعهم النجمي وعاونهم العامة . فقطع الوزير ألق عدن الله العتمود د نعف 
الحرب في الماء ووثبت العامة في الجانب الغربي بأسباب أبي عبد الله البريدي وقتل 
نعجة القرمطي فهرب الوزيرٌ أبزعيد الله البريدي وأخوه وابنه وانحدروا إلى واسط في 
الماء ونهبت داره في النجمي ودُور قوّاده ونهب بعض المال الذي كان حمله إليه المتقي 
في ذلك اليو م لأن هربه كان يوم الاثنين سلخ رمضان وآخر ما حمل إليه من بقيّة المال 
في ذلك اليوم واستتر أبو جعفر بن شيرزاد وتهبت داره وظهر سلامة الطولوني وبدر 
الخرشني. فكانت مدَّة وقوع اسم الوزارة عليه أربعة وعشرين يوماً. ولما هرب البريدي 
حصلت الإمارة لكورنكيج يوم الأربعاء لليلتين خلتا من شوال. 

ذكر إمارة كورنكيج 

فلما كان يوم الخميس لثلاث خلون منه لقي كورنكيج المتقي لله فقلدهٌ إمارة الأمراء 
وعقد له لواء وخلع عليه . وكان يكتب له رجل من أهل أصبهان يُعرف بأبي الفرج بن 
عبد الرحمن واستدعى المتقي لله أبا الحسن علي بن عيسى وأخاه عبد الرحمن فدبر 
الأمر عبد الرحمن من غير تسمية بوزارة. وقبض الأمير أبو شجاع كورنكيج على تكينك 
يوم السبت لخمس خلون من شوال وغرّقه ليلا. وفي يوم الجمعة اجتمعت العامة في 
الجامع من دار السلطان وضجوا وتظلموا من الديلم ونزولهم في دُورهم بغير أجرة 
وتعديهم عليهم في معاملاتهم فلم يقع إنكارٌ لذلك فمنعت العامة الإمام من الصلاة 
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وكسرت المنبر. وشغب الجند فمنعهم الديلم من ذلك فقتل بين الفريقين جماعة. 

وافهوزن أنواإستعاق :محمد ين أحيد الاسكاقى المعروقه بالقراريطى للتن لله 
فكانت مدّة نظر علي بن عيسى وأخيه عبد الرحمن تسعة أيام. 0 

ذكر السبب في وزارة القراريطي 

حكى أبو أحمد الفضل بن عبد الرحمن الشيرازي قال: كنتٌ بحضرة كورنكيج 
مع كاتبه أبي الفرج وفي مجلسه علي بن عيسى وعبد الرحمن أخوه والقراريطي قطالب 
كورنكيج أبا الحسن علي بن عيسى بالمال وعرّفه حاجته إليه لإعطاء الرجال فبلح هو 
وأخوه وذكرا أن المال قد استنظف من النواحى وأنه لا وجه له قال: فقال القراريطى: 
وحن في المتعلين 5 قتمادياي بوبيته :إن ؤة الأمن إل اقبت به واتهرست فا يدقع إلى 
الرجال ويفضل بعده جملةٌ وافرة. فاجتمعتٌ مع أبي الفرج كاتب كورنكيج وعرَّفتُه ما 
خاطبني به فالتمس أن يصير إليه في خلوة ليسمع كلامه فأحضرته في غد فأعاد عليه ما 
قاله لي وأراه وجوهاً لجملة من المال. فذهب إلى صاحبه كورنكيج فعرفه أن علي بن 
عيسى وأخاه قد بلّحا وأن القراريطي قد حضر وذكر أنه يقوم بالأمر ويزيح علل الرجال 
حتى لا يقع إخلال بشيء يحتاج إليه فاستروح كورنكيج إلى ذلك وأمره بإحضاره ليلا 
فأحضره وخلا به وبكاتبه وجعله على ثقة من القيام بكل ما يحتاج إليه ولم يبرح حتى 
انعقد له الأمر ووقف المتقي لله عليه. 

وأخرج أصبهان الديلمي إلى واسط من قبل الأمير أبي شجاع كورنكيج لمحاربة 
البريدي وكان أبو يوسف قد أصعد من البصرة إلى واسط فلما سمعوا بانحدار أصبهان 
الديلمي انحدر البريديون إلى البصرة. وظهر ابن سنجلا وَسَّلِفُهِ علي بن يعقوب من 
استتارهما وصارا إلى دار الوزير أبى إسحاق القراريطى ليسلما عليه فقبض عليهما من 
داره قبل أن يصلا إليه وحملهما إلى دار السلطان وكتب فيهما رقعة إلى المتقي للَّه وأمر 
بحبسهما ونالهما مكروةٌ غليظ بالضرب والتعليق وصودرا على مائة وخمسين ألف دينار. 

وفي هذه السنة سار محمد بن رائق من الشام إلى مدينة السلام لما بلغه قتل بجكم . 


ذكر الخبر عن مسير ابن رائق من الشام ودخوله يغداد 
وما آل إليه أمره 
كان الأتراك البجكمية مثل توزون وخجخج ونوشتكين وصيغون وكبارهم لما 
انصرفوا من بغداد بعد قتل بجكم وإصعاد البريدي صاروا إلى المؤصل فحاد عنهم أبو 
محمد الحسن بن عبد الله بن حمدان وراسلوه في إطلاق نفقاتهم فأطلق لهم ربع رزقة 
فتقدموا إلى ابن رائق بالشام. فصح عنده قتل بجكم بمصير الأتراك إليه وكتب إليه 
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المتقي يخبره بقتل بجكم ويخاطبه بخطاب جميل ويستدعيه إلى الحضرة فسار من دمشق 
فلما قرب من الموصل كتب كورنكيج إلى أصبهان الديلمي بأن يصعد من واسط فأصعد 
ودخل بغداد وخرج لؤلؤ إلى واسط متقلداً لها ولم يتم أمره ورجع من الطريق. ولما 
وصل ابن رائق إلى الموصل حاد عنه أبو محمد الحسن بن عبد الله بن حمدان وجرت 
بينهما مزاسلة تقرر فيها أن يحمل بو محمد إلى اب 'زائق ماثة آلف ذينار فأخذها واتحدن 
إلى بغداد وعاد أبو محمد بن حمدان إلى الموصل . 

ولما كان يوم الأحد لخمس بقين من ذي القعدة قبض كورنكيج على القراريطي 
فكانت مذَّة وزارته ثلاثة وأربعين يوماً وقلد الوزارة أبا جعفر محمد بن القاسم الكرخي 
ولقي المتقي للَّه في هذا اليوم وحُلع عليه. 

وورد الخبر بدخول بني البريدي واسطأً لما انصرف عنها أصبهان الديلمي وخطبوا 
بواسط والبصرة لابن رائق وكتبوا اسمه على أعلامهم. 

وفيها دخل ابن رائق بغداد وانهزم كورنكيج واستتر. 

ذكر الخبر عن هزيمة كورنكيج واستتاره باتفاق وحرب 

لماكرنة. الن بزائق من يغداة خرج كروك منها وانديى إلى افكثرا ولد لؤاوق 
الشرطة ببغداد وخلع عليه وانتهى ابن رائق إلى كورنكيج وابتدأت الحرب واتصلت أياما 
متتابعة كانت على ابن رائق. فلما كان يوم الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة بقيت من ذي 
الحجة دخل ابن مقاتل بغداد ومعه قطعة من جيش ابن رائق وفي ليلة الخميس لتسع 
بقين منه دخل ابن رائق بجميع جيشه من الجانب الغربي ونزل في النجمي وعبر في غداة 
غد هذا اليوم إلى دار السلطان ولقي المتقي لله وسلم عليه واستركبهُ فركب معه في 
دجلة إلى زقّة الشمّاسية وانحدرا من وقتهما إلى دار السلطان فصعد الميّقي لله إليها وعبر 
ابن رائق إلى النجمي. ولما كان بعد الظهر من هذا اليوم وافى كورنكيج في جيشه من 
عكبرا على الظهر بغداد هو وأصحابه وهم في نهاية التهاون بابن رائق ومن معه وكانوا 
ينهرون ويقولون: «أين نزلت هذه القافلة الواردة من الشام» ولما وصل كورنكيج إلى دار 
السلطان دُفع عنها وكان فيها لؤلؤ وبدر الخرشني فانصرف كورنكيج ونزل في الجزيرة 
التي بين يدي اصطبل مربط الجمال وخزانة الفرش ويعرف اليوم بدار الفيل. 

فتحدث أبو بكر بن رائق بعد ذلك أنه كان عمل على الانصراف والرجوع إلى 
الشام لما دخل كورنكيج بغداد وأنه حمّل ثقلهُ وابتدأ بالمسير قال: ثم قلت في نفسي : 
الأنصرف وأسلّم هذا الأمر؛ فلم نَطِبٍ نفسي وقلت لفاتك حاجبي: استوقف الناس. 
فاستوقفهم فلم يقفوا حتى بادر إلى بغل من بغال النقل فعرقبه فوقف حينئذٍ الناس . 
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وعبرت نحو من مائة رجل من أصحابي مع محمد بن جعفر النقيب على الظهر إلى 
الجانب الشرقي وعبرت أنا في سُّميرية ومعي سباشي الخادم التركي ونحو من عشرين 
سميرية فيها غلمان واتفق مجيئى مجىء أصحابى على الظهر في وقت واحد فلما رشقنا 
الديلم بالنُشَّاب منعرا تق ورائيم الوغقنات من معاي ون العاية تفاط ربوا وكات 
قلوبهم وقدّروا أن الجيش قد وافاهم من خلفهم وأنهم قد ملكوا ظهورهم فانهزموا 
وأخذهم الرحمة من العامة وطرحت السُتر عليهم وهرب كورنكيج واستتر وقيل ما عرف 
أصحابه أي طريق أخذوا وثبت أمرنا. 


0 الخبر عن قتل الديلم وإمارة ابن رائق 

لما استتر كورنكيج وتقطع جيشه وبطل أمره ظهر أبو عبد الله أحمد بن علي 
الكوفى لابن رائق وغاد إلى كدمته: وأمر ابن رائق بقية الديلم المستأمنة بطرح أسلحتهم 
وأنفذ خاتمه إلى جماعة منهم كانوا تحصنوا في حصن بالقرب من جسر النهروان فرجعوا 
ودخلوا الدار المعروفة بدار الفيل فكانوا نحو أربعمائة رجل لم يجسروا أن يتفرقوا. فلما 
خذاكرد وقع بين القتلى وحُمل في جملة المقتولين في الجوالقات إلى دجلة ورمي به مع 
غمرة فعاش مدة طويلة بعد ذلك . وكان ابن رائق استأمر من قواد الديلم بضعة عشر قائداً 
فوجّه بهم إلى دار فاتك حاجبه وأمره بضرب أعناقهم فضربت أعناقهم صبراً في داره. 
وكان من المنهزمين من الديلم قوم مضوا في الهزيمة إلى طريق خراسان فلما تجاوزوا 
جسر النهروان باتوا في بعض الخانات فسقط عليهم الخان بالليل فمات أكثرهم . 

ولما كان يوم الثلاثاء لأربع بقين من ذي الحجة خلع المتقي لله على ابن رائق 
وطوَّقهُ وسوره بطوق وسوار مرصّعين بالجوهر وعقد له لواءً وقلده إمرة الأمراء وألزم أبو 
جعفر الكرخى بيه وكانت وزارته هذه ثلاثة وخمسين وا ودبر الأمور أبو عبد الله 
أحمد بن علي الكوفي كاتب الأمير أبي بكر بن رائق من غير تسمية بوزارة وأطلق أبو 
إسحاق القراريطي إلى منزله ووجد كورنكيج فأخذ وحمل إلى دار السلطان. 

ودخلت سنة ثلاثين وثلاثمانة 

واستوحش ابن رائق من بني البريدي لأنهم ما حملوا شيئاً من مال واسط والبصرة 
البصرة. وسفر بينهم الكوفي إلى أن ضمن البريدي البقايا بواسط بمائة وسبعين ألف 
دينار ثم بستمائة ألف دينار فى كل سنة مستأنفة وأصعد ابن رائق إلى بغداد. 


خلافة المتقى لله 3 


وفيها دخل العباس بن شقيق ومعه رأس ماكان بن كالي الديلمي مع هدايا صاحب 
خراسان إلى المتقي لله من غلمان أتراك وطيب وشهابي وشهر رأس ما كان في شذاءات 
وكان على الرأس خوذة وفيه سهم قد نفذ في الخوذة والرأس؟ ومرّ من الجانب الآخر 
من الخوذة. 

وفيها شغب الأتراك على ابن رائق وخرجوا إلى المصلّى ومعهم توزون ونوشتكين 
وأخذوا في طريق التجئي عليه ورحلوا سحر يوم الأحد لخمس خلون من شهر ربيع الآخر 
إلى البريدي بواسط فلما وصلوا إليه قوي بهم جانبة واحتاج ابن رائق إلى مداراته . 

ذكر وزارة أبي عبد الله البريدي 

فكاتب أبا عبد الله البريدي بالوزارة للنصف من شهر ربيع الآخر وأنفذ إليه الخلع 
مع الطيب بن سوسن واستخلف له أبا جعفر بن شيرزاد بالحضرة وأوصله إلى المتقي 
لله إلا أن المدبر للأمور كلها أبو عبد الله الكوفي ووردت الأخبار بعزم البريدي على 
الإصعاد إلى بغداد فأزال ابن رائق عنه اسم الوزارة وعزله بأبي إسحاق القراريطي ولزم 
أبو جعفر بن شيرزاد منزله واستئر. وركب المتقي على الظهر ومعه ابنه أبو منصور وابن 
رائق والوزير أبو إسحاق القراريطي والجيش وساروا على الظهر وبين أيديهم المصاحف 
المنشورة والقراء واستنفر العامة لقتال البريديين ثم انحدروا إلى داره في دجلة من باب 
الشمّاسية. واجتمع خلق من العيارين بالسكاكين المجرّدة في جميع محال الشرقي من 
بغداد وفي يوم الجمعة لعن بنو البريدي على المنابر في المساجد الجامعة ببغداد. 


ذكر أبي الحسين البريدي في إصعاده إلى بغداد 

خرج أبو الحسين من واسط مصعداً في الجيش إلى بغداد ومعه غلمان أخيه أبي 
عبد الله والأتراك والديلم فلما قرب من بغداد استأمن كل من كان معه من القرامطة إلى 
ابن رائق. واستعد ابن رائق للقتال وعمل على أن يتحصن فى دار السلطان فسدٌ أكثر 
أبوات دان السلطان والثلم :فى سورها ونصنت العرّادات والمتجنيقات على السسور وغلى 
شاطئ دجلة في فناء الدار وطرح حول الدار الحسك والحديد واستنهض العامة وفرض 
بعضهم فصار ذلك سبباً لتورّع العصبيات بينهم واتصال الحروب . وافتتن الجانب الغربي 
وأحرق نهر طابق مما يلي دار اطع واتصلت الكسيات بالل والنهار على قوم ذوي 
أموال واستغفر الناس نهاراً وليلا وقتل بعضهم بعضاً قتلا ظاهراً وفتح الحبس ودامت 
الفتنة. وبرزت جيم السلطان إلى نهر ديالي وخرج ابن رائق إلى الحلبة والقوّاد معه. 
فلما كان يوم الاثنين للنصف من جمادى الآخرة عبر أصحاب الى الحسين البريدي نهر 
ديالي وكان لؤلؤ مقيماً على شاطئ النجمي وبدر الخرشني بالمُصلَّى وما زالت الحرب 

بين البريدي وابن رائق ق إلى وقت الظهر وما زالت الحرب في الماء منذ ذلك اليوم إلى 
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يوم السبت لتسع بقين من جمادى الآخرة فاشتدت الحرب على الظهر وفي الماء وأوقع 
الديلم بالعامة الذين فرضوا ودخل الديلم من أصحاب البريدي دار السلطان من جهة 
الماء وملكوا الدار. فخرج المتقي وابنه منها هاربين في نحو عشرين فارساً فخرجا إلى 
باب الشمّاسيّة ولحق بهما ابن رائق وجيشه ولؤلؤ ومضوا إلى الموصل. واستتر 
القراريطي الوزير فكانت مدة وزارته أحد وأربعين يوماً. وقتل الديلم من وجدوا في دار 
السلطان ونهبوها نهبا قبيحاً ودخل الديلم دُور الحرم وأقام البريدي أبو الحسين في 
حديديّة أياما على باب الخاصة ووّجد فى دار السلطان ابن سنجلا وعلى بن يعقوب 
فأطلقا وأما كورنكيج فقيده وحدره إلى أخيه أبي عبد الله فكان آخر العهد به ووُجد 
القاهر في محبسه فَأقِرٌ فيه من دار السلطان. 

فلما كان بعد أيام صعد أبو الحسين البريدي ونزل في دار مونس وهي التي كان 
ينزلها ابن رائق وقلّد أبا الوفاء توزون الشرطة في الجانب الشرقي ونوشتكين الشرطة في 
الجانب الغربي. وأخذ الديلم في النهب والسلب وكبست الدور وأخرج أهلها ونُزلت 
ولم يزل الناس على ذلك إلى أن تقلد توزون ونوشتكين الشرطة فإن الفتنة سكنت قليلا. 
وأخذ أبو الحسين البريدي حُرم توزون وابنيه وعيالات أكثر القوّاد والأتراك وأنفذهم إلى 
أخيه ليكونوا رهائن في يده. 

وغلت الأسعار ببغداد وظلّم البريدي الظلم المعروف لهم وافتتح الخراج في آذار 
فخبط النُنّاء حتى تهاربوا وافتتح الجوالي وخبط أهل الذمة وأخذ الأقوياء بالضعفاء 
ووظف على كرّ من الحنطة سبعين درهماً وعلى سائر المكيلات وعلى الزيت وقبض 
على نحو خمسمائة كرّ كان للتجار ورد من الكوفة وادّعى أنه للحسن بن هارون المتقلد 
كان للناحية وهرب خجخج إلى المتّقي لله وكان أخرج إلى بزرج وسابور والراذانين. 
وكان توزون ونوشتكين والأتراك تحالفوا على كبس أبي الحسين البريدي فغدر نوشتكين 
بتوزون ونمى الخبر إلى أبي الحسين البريدي فتحرّز وأحضر الديلم داره واستظهر بهم 
وقصد توزون دار أبي الحسين فحاربه من كان فيها من الديلم وعُلقت الأبواب دونه. 
وانكشف لتوزون غدر نوشتكين فلعنة وانصرف ضحوة يوم الثلاثاء ومضى مع قطعة 
وافرة من الأتراك إلى الموصل واضطرب العامة وقاتلوا البريدي. 

ولما صار توزون وخجخج والأتراك إلى الموصل وقوي بهم ابن حمدان عمل 
على أن ينحدر مع المتقي لله إلى بغداد وبلغ ذلك أبا الحسين البريدي وكتب إلى أخيه 
يستمدّه فأمدّه بجماعة من القواد والديلم. وأخرج أبو الحسين مضربه إلى باب الشماسيّة 
وأظهر أنه يحارب ابن حمدان إن وافى وذلك كله بعد أن قتل أبو محمد بن حمدان ابن 
رائق وسنشرح خبره على أثر هذا الحديث. فلما قرب المتقي وأبو محمد بن حمدان من 
بغداد انحدر أبو الحسين هارباً وجميع جيشه وأخذ معه من كان معتقلاً في يده يطالبة 
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مثل ابن قرابة وأبي عبد الله بن عبد الوهاب وعلي ل 
فاضطريبت العامة ببغداد زيادة اضطراب ونهبت الدور وتسلح اللا في الطركاع ليد : 
ونهاراً. وكانت مدّة أبي:الحسين البريدي ببغداد ثلاثة أشون وعغرين يوه 

ولما وصل المثقي لله وابناه ومحمد بن رائق ومن معهم إلى تكريت وجدوا هناك 
وهم مصعدون إلى الموصل بعد أبا الحسن على بن عبد الله بن حمدان وذاك أن ابن 
رائق لما قرب البريدئ من بخداد كتب إلى أبى محمد بن حمدان يسأله هدداً ومعاوتة 
على قتاله فأنفذ أبو محمد أخاه فلم يلحقهم إلا بتكريت وقد انهزموا وأخذوا طريق 
الموصل. فلما التقوا أقام علي بن حمدان للمتّقي للّه وابنه وابن رائق والقوّاد كل ما 
يحتاجون إليه من الميرة والثياب والفرش والدراهم وما قصر في أمرهم وساروا بأجمعهم 
إلى الموصل . فلما وصلوا إليها حاد عنها أبو محمد الحسن بن عبد اللّه بن حمدان 
وعبر إلى الجانب الشرقي ومضى إلى نواحي مغلئايا فما زالت الرُسل تتردد بينه وبين 
محمد بن رائق إلى أن تونق بعضهم من بعض بالأيمان والعهود والمواثيق حتى أنس أبو 

ذكر 0 رائق 
ا فلما أراد الانطو اق عننه رت الأمير أبو منصور ثم كٍَُ فرس اق 
ليركب من داخل المضرب فأمسك أبو محمد بن حمدان كمه وقال له: تقيم اليوم عندي 
لتحدث فإن بينا ما تتجاراه. فقال له ابن رائق : اليوم لا يجوز لأني أريد أن أرجع مع 
الآأفير:ولكن يكون يوما آخر: فألحّ عليه ابن حمدان إلحاحاً استراب به ابن رائق فجذب 
كمهُ من يده حتى تخرّق وكان رجله في الركاب فشب به الفرس فوقع وقام ليركب فصاح 
أبو محمد بغلمانه وأمرهم بالإيقاع به وقال: ويلكم لا يفوتكم. فوضعوا عليه السيوف 
وقتلوه وأرسل أبو محمد بن حمدان إلى المتقى لله أنه وقف على أن ابن رائق أراد أن 
يغتاله ويوقع به فجرى في أمره ما جرى فردّ المتّقى عليه الجواب يعرّفه أنه الموثوق به 
ومن لا يشك فيه ويأمره بالمصير إليه فعبر ولقيه. 
ذكر إمارة أبى محمد الحسن بن عبد اللّه بن حمدان 

فخلع عليه المتقي وعقد له لواء ولقَّبه ناصر الدولة وجعله أمير الأمراء وكتاه وكان 
ذلك مستهل شعبان وخلع على أخيه عليّ وعلى أبي عبد الله الحسين بن سعيد بن 
حمدان وكتب إلى القراريطي بتقليده الوزارة وذلك في شوّال وجلس في داره وقلد 
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وعزل وأمر ونهى وضبط الأمر إلى أن وافى المتّقي وناصر الدولة أبو محمد. 
خبر محاربة البريدي مع ابن حمدان 

دخل المتّقي بغداد مع ناصر الدولة أبي محمد وأخيه علي وجميع الجيوش 
وعملت لهم العامة القباب ونزل ناصر الدولة وأخوه في البستان الشفيعي ولقي الوزير 
القراريطي المتقي لله وناصر الدولة وتقلد أبو الوفاء توزون الشرطة في جانبي بغداد 
وخلع المتقي على الوزير أبي إسحاف الفراريظى خلع الورارة يروم الادين الاين لعا من 
ذي القعدة وفي يوم الخميس خلع المثّقي لله على ناصر الدولة وأخيه وطوّقا وسوّرا 
بطوقين طوقين وأربعة أسورة ذهبا وعلى أبي عبد الله الحسين بن سعيد بن حمدان 
وطوّق بطوق واحد وسوارين ذهباً. 

وورد الخبر بأن أبا الحسين علي بن محمد البريدي قد أصعد من واسط يُريد 
الحضرة فاضطرب الناس ببغداد وعبر المتّقي إلى الربيدية ليكون مع ناصر الدولة وقَدّم 
حُرمه إلى سر من رأى وهرب جماعة من وجوه أهل بغداد د الدولة من 
الجانب الشرقي إلى الجانب الغربي منها وسار أبو الحسن علي بك غيل الله نك مخبدان 
في الجيش . وكان مم أبى التسين البريدي :لما امتعدمن واسط أبو تعفر اين تراد 
وأبو بكر بن قرابة والديلم وجيش عظيم فكانت الوقعة بين أبي الحسن علي بن حمدان 
وبين البريدي يوم الثلاثاء انسلاخ ذي القعدة ويوم الأربعاء مستهل ذي الحجة ويوم 
الخميس ويوم الجمعة لثلاث وأربع خلون من ذي الحجة في القرية المعروفة بكيل أسفل 
المدائن بفرسخين . ومع ابن حمدان توزون وخجخج والأتراك فكانت أولاً على عليّ بن 
عبد الله بن حمدان وانهزم أصحابه فرذهم ناصر الدولة وكان ناصر الدولة بالمدائن ثم 
صارت على أبي الحسين البريدي فانهزم واسئوسر من أصحابه يانس غلام البريدي أبي 
عبد اللّه وأبو الفتح بن أبي طاهر ومحمد بن عبد الصمد ومذكر البريدي والفرج كاتب 

جيش البريدي واستأمن إلى ابن حمدان محمد بن ينال الترجمان وإبراهيم بن أحمد 
الخرابنالي وخصل لذ جمع الديلم الذين كانوا في عسكر البريدي. وقتل جماعة من قوّاد 
البريدي وعاد البريدي إلى واسط مهزوماً مفلولاً ولم يبق في علي بن حمدان وأصحابه 
فضل لاتباعه لعظيم ما مرٌ بهم ولكثرة الجراح فيهم 

ولسبع خلون من ذي الحجة عاد المتّقي لله من الرُبيدية إلى دار الخلافة على 
ثلاث ساعات ونصف وعاد الحُرم من سر من رأى ومن كان هرب إليها من بغداد. 
ودخل ناصر الدولة يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة بغداد وبين يديه 
يانس غلام البريدي وأبو الفتح بن أبي طاهر والمذكر البريدي مشهرين على جمالٍ وعلى 
رؤوسهم برانس وكُتب عن المتقي كتاب الفتح إلى الدنيا ولقّب المتّقي لله أبا الحسن 
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علي بن عبد الله بن حمدان لما فتح هذا الفتح سيف الدولة وأنفذ إليه خلعاً وكتب فيه 
كتاباً وانحدر سيف الدولة إلى واسط فوجد البريديين قد انحدروا منها إلى البصرة وأقام 
بها ومعه الأتراك والديلم وسائر الجيش. 
ذكر حيلة ابن مقاتل على ناصر الدولة 

وراسل أبو بكر محمد بن علي بن مقاتل ناصر الدولة على يد أبي زكريا السوسي 
فأخذ له أماناً من ناصر الدولة واشترط فيه ابن مقاتّل إن استقرٌ بينه وبين ناصر الدولة 
مصادرة ينهض بها ويطيب نفسه لها أقام على ظهوره وإن لم يستقر عاد إلى استتاره فلما 
ظهر تباعد ما بينهما فقال له ناصر الدولة: عد إلى استتارك . فقال ابن مقاتل: لم أحد إلي 
ذلك حداً فإذا شئتُ فعلتٌ. فضج ناصر الدولة من ذلك لأنه مضطر إلى الوفاء بعهده وعلِم 
أن الحيلة قد تمت عليه فاضطر إلى أن فصل أمرَهُ على مائة وثلاثين ألف دينار. 

ونظر ناصر الدولة في أمر النقد والعيار فأمر بتصفية العين والورق وضرب دنانير 
سماها الأبريزية من أجود عيار وكتب في ذلك كتاباً وفي هذه السنة استولى الديلم على 
آذربيجان . 

ذكر السبب في ذلك 

إن ديسم بن إبراهيم لما تمكن من آذربيجان وقد كتبنا خبره فيما تقدَّم كان معظم 
جيشه الأكراد إلا طائفة يسيرة من بقية عسكر وشمكير اختاروا المقام معه حين رد عسكر 
وشمكير إليه فتبسّط عليه الأكراد وزاد أمرهم في الإدلال والتحكم إلى أن صاروا يتغلبون 
على حدود أعماله. فنظر في أمره فلم يجد من يستظهر عليهم بهم إلا الديلم فاجتذب 
جماعة من أكابرهم منهم صعلوك بن محمد بن مُسافر وأسفار بن سياكولي؟ وجماعة 
من أمثالهم وصار إليه جماعةٌ من الموصل وفيهم رجل كان من قوّاد بجكم (فنفاه بجكم 
من عسكره لشيء أنكره منه) يقال له علي بن الفضل الصولي فأفضل عليه ديسم وموّلة 
وعظّم محلّه فاجتذب الديلم إليه فلما قويت شوكة ديسم بهم انتزع من يد الأكراد ما 
كانوا تغلبوا عليه وقبض على جماعة من رؤسائهم وازداد من عِذَّة الديلم واستظهر بهم . 
وكان مُتولّي وزارته أبو القاسم علي بن جعفر وكان من كنَّاب آذربيجان وكثرت سعاية 
أعدائه به فأخافه ديسم وأوجشه حتى هرب منه إلى الطرم ليعتصم بمحمد بن مسافر 
فوافق وصوله إليه الوقت الذي استوحش فيه ابناهُ منه وهسوذان والمرزبان وملكا عليه 
قلعته المعروفة بسميران. وكان السبب في وحشتهما قبح سيرته وسوء معاملته لأهل بيته 
وقبضة عليهم لغير ذنب كبير وذلك لشرّ كان في طبعه. وكان استوحش منه وهسوذان 
فصار إلى أخيه المرزبان وكان في قلعة من قلاع أبيه بالطر فعلم محمد بن مسافر أنه لا 
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يتمكن من القبض عليه إلا بعد أن يفرق بينه وبين م أخيه فكتب إلى المرزبان يستدعيه 
فقال وهسوذان له: إني لا أقيم في القلعة بعدك. وأعلمة أنه إن فارقه تمكن منه وقبض 
عليه فقال له المرزبان: فاخرج معي. فلما صاروا في بعض الطريق ظفرا برسول لأبيهما 
كان أنفذه سراً إلى المقيمين في القلعة يأمرهم إذا خرج المرزبان أن يقبضوا على 
وهسوذان والاحتياط عليه وعلى القلعة فعجبا من ذلك وجمعهما الاستيحاش من أبيهما 
فوصلا إلى قلعة أبيهما وقد خرج أبوهما إلى قلعة أخرى فعرّفا أمهما خراسوية ما كتب 
أبوهما فيهما وكانت أمهما هذه جزلةً فساعدتهما على القلعة وفيها ذخائر محمد بن 
مسافر وأمواله فاستوليا عليها وتمكنا منها فلما عرف محمد بن مسافر ذلك تحيّر في أمره 
وحصل في القلعة التي كان قصدها وحيداً قد فرق بينه وبين نعمته. فلما وصل علي بن 
جعفر كاتب ديسم إلى هذه الصورة اعتصم بالمرزبان وأطمعه في آذربيجان فضمن له أن 
يملكه إياها فيوصِلهٌ إلى أموالٍ جليلة من ارتفاعها من وجوه يعرفها فنفق عليه وقرُب من 
قلبه وقلدهُ وزارته . واتفقا مع ذلك على عصمة في الدين وذاك أن علي بن جعفر كان 
من دُعاة الباطنيّة وكان المرزبان معهوداً فيهم فأذن له المرزبان أن يدعو إلى هذا المذهب 
ظاهراً فاجتمع له كل ما أراده. 

وكاتب عسكر ديسم وكان يعرف من استوحش من دّيسم ومن هو غير راض عنه 
ومن لا يرضى مذهب ديسم لأن ديسماً كان يرى رأي الشراة وكذلك كان أبوه وكان 
يصحب هارون الشاري أعني أباه فلما قتل هرب إلى آذربيجان وتزوج إلى رئيس من 
أكرادها فؤلد ديسم فاصطنعه ابن أبي الساج وارتقى معه إلى ما ارتقى إليه . 

ولم يزل علي بن جعفر يصعصع أركانه ويفسد قلوب أصحابه وخاصة الديلم إلى 
أن استجاب له أكثر أصحابه وكاتبوه وقالوا: إن صار إلينا المرزبان فارقنا ديسماً 
بأجمعنا. فلما وثق المرزبان بذلك من ثبات أصحاب ديسم سار إلى آذربيجان وسار إليه 
ديسم فلما صافه الحرب قلب الديلم تراسهم في وجهه وصاروا إلى المرزبان وكانوا نحو 
ألفي رجل واستأمن معهم كثير من الأكراد وحمل عليه المرزبان ففرق عنه من بقي معه 
وانهزموا وهرب في طائفة يسيرة إلى أرمينية واعتصم بجاجيق بن الديراني لمودّة كانت 
بينهما فأحسن ضيافته وحمل إليه ما يحمل إلى مثله. فاستأنف ديسم يألف الأكراد 
وعرف خطأه في الاستكثار من الديلم وكان أشار عليه بعض النصحاء الفضلاء أن لا 
يرتبط من الديلم أكثر من خمسمائة رجل بعصاءُ. وملك المرزبان آذربيجان وجرى أمره 
على سداد بتدبير كاتبه علي بن جعفر إلى أن أفسد ما بينه وبينه . 

ذكر السبب في ذلك 


كان له كاتب يعرف بأبي سعيد عيسى بن موسى ويعرف بعيسكوّيه فسعى عليه 
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وأطمع المرزبان في ماله وكان علي بن جعفر قد أوحش جماعة من حاشية المرزيان 
فتضافروا عليه وعارضوه في تدبيره وأحسٌ علي بن جعفر بذلك فاحتال على المرزبان 
بأن أطمعهُ في أموال عظيمة يثيرها له من بلد تبريز وتبريز هذه مدينة جليلة وعليها سور 
حصين وحواليها غياض وأشجار مثمرة وهي حصينة وأهلها ذو بأس ونجدة ويسار. 
فضم إليه المرزيان جستان بن شرمزن ومحمد بن إبراهيم ودلّير , بن أورسفئاه والحاجب 
الحسن بن محمد المهلبي في جماعة من ثقاته فسار علي بن جعفر إلى تبريز. فلما 
تمكن بها استمال أهل البلد وكتب إلى ديسم يتلافاهُ ويستدعيه ويعدهٌ من نفسه أن يقتل 
الديلم ويوازرة حتى يعود إلى مملكته. فأجابه ديسم بأنه لا يئق به إلا بعد أن يوقع 
بالديلم فواطأ أهل البلد على الإيقاع بهم وأعلمهم أنه إنما حضر لطمع المرزبان فيهم 
وأن الديلم لا يساعدونه على صلاح أمرهم وهم لا يرضون إلا باستئصالهم . فواطأةُ أهل 
البلد على الوثوب بهم في يوم ذكره وأحضر القوّاد المذكورين في ذلك اليوم فقبض في 
داره عليهم وقتل الديلم فصار إلى ديسم في العسكر الذي أجمع له. 

وكان المرزبان أساء إلى الأكراد الذين استأمنوا إليه فوافق ذلك ظهور ديسم بتبريز 
فصاروا بأجمعهم إليه واتصل بالمرزبان ما جرى على الديلم فندم على إيحاش علي بن 
جعفر واستماع كلام أعدائه فيه واستوزر أبا جعفر أحمد بن عبد اللّه بن محمود وخلع 
عليه ولقبه المختار. ثم استعد وسار إلى تبريز وقد سبقه ديسم فجرت بينهما حروب 
وثبت الديلم وانهزم الأكراد فعاد ديسم إلى تبريز متحصناً بها وحامى أهلها عليه وذلك 
لما سبق من فعلهم بالديلم وحاصرهم المرزبان. وابتدأ في استصلاح علي بن جعفر 
ومراسله وإعطائه عهد الله وميثاقه والعصمة التي بينهما من الدين على أن يعود له فأجابه 
علي بن جعفر بأنه لا يريد من جميع ما بذله له إلا السلامة وأنه ما فارق ديسماً حين 
فارقهُ إلا هرباً من المكروه ولا فارقه الآن وعاد إليه إلا هرباً من مثل ذلك وأن الذي 
يلتمسه منه أن يعفيه من العمل ويصونه في نفسه وحاله ليلزم منزله ويروح ويغدو إليه 
فأجابه إلى ذلك وسفر بينهما من الثقات الذين يجمعهم الدينُ من وثق له بجميع ما أراد 
فسكن إليه. واشتدٌ الحصار على ديسم فثلم ثلمةٌ في سور المدينة ليلا وخرج منها هو 
وأصحابه إلى أردبيل ولم يجسر المرزبان على اتباعه في الوقت خوفاً من أن يعطف عليه 
في صعاليكه ويخرج من ورائه أهل تبريز فتأخر عنه. وخرج إليه علي بن جعفر فوفى له 
وأقام أهل تبريز على ممانعته . 

ذكر ما آل إليه أمر ديسم بعد حصوله بأردبيل 

لما عرف المرزبان حصول ديسم بأردبيل خلف على تبريز بعض جيشه وصار في 

معظم العسكر إليه واستدعى أخاهٌ وهسوذان إليه في جماعةٍ من أطاعهُ وجد في محاصرة 
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ديسم. وكان ديسم استوزر بعد مفارقة علي بن جعفر أبا عبد الله محمد بن أحمد 
النعيمي فراسله المرزبان وتلطف له ووعده أن يستوزره فاستجاب له وآثره على ديسم 
وواطأه على التدبير عليه . 
ذكر حيلة النعيمي على ديسم حتى فارق الحصار وخرج إلى المرزبان 

أخذ التُعيمي في المشورة على ديسم بأن يُنفذ إلى المرزبان وجوه أردبيل ليسألوة 
الصلح ويعاهدوه ويستوثقوا منه بالأيمان المؤكدة على أن يؤمنه ليدخل في طاعته وحوّفه 
من طول الحصار واستيحاش أهل البلد وأنهم سيواطئون المرزبان ويسلمونه بأن يفتحوا 
له الباب وأعلمة أنه قد وقف من ذلك على أمر سيظهر له إن لم يبادر بالصلح. ونظر 
ديسم في أمره فوجد الصورة قريبة مما خوّفه منه وذلك أن الحصار كان قد اشتد 
وانقطعت الميرة عنه وعن جنده وعن أهل البلد فالجميع في شدة والدمدمة كثيرة والناس 
مستوحشون وهم على يأس من الصلاح وخوف من زيادة المكروه. وأنفذ ديسم إليه 
وجوه البلد وأعيانهم ومذكوريهم ليتوثقوا له بالأيمان والعهود حتى يأنس بها ويخرج إليه 
ففعل القوم ذلك وتوثقوا له نهاية التوثيق. وراسل أبو عبد الله النعيمي المرزبان بأن 
يحتبس هؤلاء الوجوه ولا يردهم إلى البلد إلا بعد خروج ديسم إليه لثلا يتغير الأمر أو 
يحدث ما ينقض رأيه ولأن أهل البلد إذا حبس عنهم وجوههم ورؤساؤهم اجتمعوا عليه 
ولم يمهلوه وعرّفوه أنه قد أمن على نفسه بالأيمان التي سألها وسكن إلى ما بذل له 
وليس لتأخره عن الخروج وجةٌ ويشيّد هو أيضاً كلامهم ويؤيده ولا يقنع منه إلا بالخروج 
إليه في أسرع وقت وأقربه. ففعل المرزبان ذلك واضطرب أهل البلد على ديسم 
لحصول رؤسائهم في يد المرزبان فخرج إليه فلما أتاه خبره تلقاه وأكرمةُ وأعظمه ووفى 
له بكل ما وافقه عليه وقلد أبا عبد الله التُعيمي وزارته وقبض على ابن محمود وسلمه 
إليه فصادر وجميع أصحابه وضائر سوه املف والش رح أنوالاً عظمة بو اععاتة 
افو المرزنارن وبخطيية لهل جميع منابر آذربيجان . 

فليعتبر الناظر في هذا الكتاب هل أَتِي هؤلاء الملوك إلا من سوء تحفظهم 
واشتغالهم عن ضبط أمورهم وتفقّدها بلذاتهم وشهواتهم وإغفالهم أمر أصحاب الأخبار 
وتركهم تعرّف نيات وزرائهم وقوّادهم وأمور عساكرهم وتعويلهم على الاتفاقات والدول 
التي لا يوثق بها وقلة تصفحهم أحوال الملوك قبلهم ممن استقامت أمورهم كيف كانت 
سيرتهم وكيف ضبطوا ممالكهم ونيات أصحابهم بضروب الضبط أولاً بالدين الذي 
يحفظ نظامهم ويملك سرائرهم ثم بأصحاب الأخبار الثقات والعيون المذكاة على 
مُدبري أمورهم والتفقّد لهم يوماً يوم وحالاً فحالاً وترك إيحاشهم ما أمكن ومداراة من 
تجب مداراتة والبطش بمن لا حيلة في استصلاحه ولا دواء لسريرته. وقد كان خصفاء 
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الملوك يخرجون من خزائنهم الأموال العظيمة جداً إلى أصحاب الأخبار ولا يستكثرونها 
في جنب ما ينتفعون به من جهلتهم . . 

فأما ما انتهى إليه أمر ديسم فإنه خاف بعد ذلك على نفسه وسأل المرزبان أن 
يخرجه إلى قلعته بالطرم ليقيم فيها مع أهله ويقبض على ارتفاع ضياعه وهو ثلاثون ألف 
ديئار فى السنة وهو دون ما كان يبذله المرزبان له ويتكلفه من مؤونته فأجابه إلى ذلك 
وحصل في القلعة مصوناً في أهله ونفسه وضياعه. 

ودخلت سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة 

وفيها وافى الأمير أبو الحسين أحمد بن بويه إلى عسكر أبي جعفر بإزاء البصرة 
وأظهر أن السلطان كاتبهُ في حرب البريدي فأقام مدة يحاربهم ثم استأمن جماعة من 
قوّاده إلى البريديين مثل روستاباش وغيره فاستوحش من المقام وعاد إلى الأهواز بعد أن 
استأمن إليه جماعة من عسكر البريدي . 

وفيها زوّج ناصر الدولة ابنته من الأمير أبي منصور بن المتقي ووقع الأملاك 
والخطبة بحضرة المتقي ولم يحضر ناصر الدولة وجعل العقد إلى أبي عبد الله محمد بن 
أبي موسى الهاشمي وكان الخاطب القاضي الخرقي فلحن في مواضع وجعل الصداق 
والنحلة واحداً وجعلهما صداقاً وكان الصداق خمسمائة ألف درهم والنحلة مائة ألف 
دينار ولم يُحسن أن يعقد التزويج فعقده ابن أبي موسى . 

وفي رجب من هذه السنة عبر الوزير أبو إسحاق القراريطي إلى ناصر الدولة على 
رمه قلقي عله وفل جاع بع نكانة: هذه وزاركه تنانة أشتهر ويخ عشر يوم 
وجعل اسم الوزارة على أبي العباس أحمد بن عبد الله الأصفهاني وخلع عليه المتقي لله 
خلع الوزارة في دار السلطان لاثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب وانصرف بها إلى دار 
الأمير ناصر الدولة فكان يلبس القباء والسيف والمنطقة في أيام المواكب والمدبر للأمور 
أبو عبد الله الكوفي وصودر القراريطي والكتاب والمتصرفون. 

وكان ناصر الدولة ينظر فى قصص أصحاب الجنايات من العامة وفيما ينظر فيه 
صاحب الشرطة وتقام الحدود الواجبة عليهم من ضرب وقطع يد ورجل بحضرته 
وتُعرض عليه الأيدي والأرجل إذا قطعت وتُعد بحضرته ويستوفي العدد عليهم لئلا 
يرتفق أصحاب الشرطة من الجناة ويطلقوا من غير علمه. 

ذكر ما آل إليه أمر سيف الدولة بواسط مع الأتراك وما اتصل 

بذلك من خبر ناصر الدولة ببغداد 
كان سيف الدولة أبو الحسن مقيماً بواسط مفكراً في أن يسير بالجيش والأتراك 
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إلى البصرة ليفتحها وكان أخوه ناصر الدولة يدافعه بحمل المال ويضايق الأتراك خاصة 
وكان توزون وخجخج يُسيئان الأدب على سيف الدولة بواسط ويتحكمان عليه حتى 
ضاق ذرعاً بهما. وكان ناصر الدولة قد أنفذ أبا عبد الله الكوفي إلى سيف الدولة أخيه 
ومعه ألفي ألف درهم وخمسين ألف دينار لينفق في الأتراك فوثب توزون وخجخج به 
بحضرة سيف الدولة وأسمعاه مكروهاً فضمهُ سيف الدولة إلى نفسه ثم ستره في بيت 
وقال لهما: أما تستحيان مني فتجاملاني في كاتبي! ثم وافق سيف الدولة كاتب خجخج 
أن يسير خجخج إلى المذار ويُسوّغه ارتفاعها إذا حماها ووافق أبا علي المسيحي كاتب 
توزون على المسير بتوزون إلى الجامِدة ويوهب له ارتفاعها وعليه حمايتها وانتظم هذا 
التدبير وعاد الكوفي إلى مجلسه بحضرة سيف الدولة ورهب أن يعود إلى منزله وعبر 
خجخج إلى غربي واسط للمسير واستعد توزون أيضاً للمسير إلى الجامدة. فوافى أبو 
عمرو المسيحي وقت الظهر لثلاث بقين من شوّال هارباً من ناصر الدولة إلى أخيه أبي 
علي المسيحي وكان معه توقيع من ناصر الدولة بخطه إليه يقول فيه: قد اتصل طمعٌغك 
فِيّ وانبساطك عليّ وأنا محتمل وأنت مغترٌ وبلغني إدخالك يدك في وقف فلان ووالله 
لئن لم تخلّصها وتُقصر عن فعلك المذموم لأقطعن يديك ورجليك. فزعم أبو عمرو 
المسيحي أنه قرأه وانحدر وذكر أنه قال له قبل ذلك بأيام : يا مسيحي أنت مجتهد في أن 
تجعل توزون أميراً وعلى رأسك تحتُو التراب إن بلغ ما تؤمّلهُ له لم يرضك كاتباً لنفسه 
وطلب ابن شير زاد أو مثله وسُبِهَهُ فاستكتبة وأنفَ منك فصادرك . 

فتلافى سيف الدولة أبا عمرو المسبحي وواراه وراسل توزون وسكنه. وكان سيف 
الدولة كثيراً يُزْهَد الأتراك في العراق ويحملهم على قصد الشام معه والاستيلاء عليه وعلى 
مصر ويُضرّب بينهم وبين أخيه فكانوا يصدقونه في أخيه ويأتون عليه في البعد من العراق 
وكانوا يتسحبون على سيف الدولة ويطالبونه باستحقاقاتهم وينصّون على أن يوفيهم يوم 
الستين من أيامهم استحقاقهم ويستصغرونه وأخاه. فلما وافى أبو عمرو المسيحي قالوا له: 
نحتاج أن تحمل مال قائدٍ قائد ورجاله وتوفَينا ذلك بالقبّان وزنةً واحدة مالا مالاً. فأجاب 
إلى ذلك قطعاً للِحبََّة وساموه أن يكون الوزن بالليل والنهار فصبر على ذلك كله وأذن 
فيه. وأخرج سيف الدولة أبا عبد الله الكوفي ليلاً وضم إليه ابن عمّه أبا وليد في جماعة 
من العرب وأصعد معه بنفسه إشفاقاً عليه ثم وصّى العرب حتى بلغوا به المدائن. فلما كان 
ليلة الأحد انسلاخ شعبان كبس الأتراك سيف الدولة بالليل وهرب من معسكره ولزم نهراً 
بقرب معسكره فأداةٌ إلى قرية تعرف ببرقة ولزم البرية حتى وافى بغداد. وأضرم الأتراك 
النار في عسكره وقد كان بقي من المال المحمول إليه مع الكوفي من عند أخيه شيء لم 
يفرّق فيهم فنهبوه ونُهب جميع سواده فهذا خبر سيف الدولة بواسط. 
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فأما خبر ناصر الدولة ببغداد فإن أبا عبد الله الكوفي وصل إلى بغداد ولقي ناصر 
الدولة ووصف له الصورة فبرز ناصر الدولة إلى باب الشمّاسية وركب إليه المتقي للّه في 
دجلة يسألة التوقف عن الخروج من بغداد فعبر ناصر الدولة غلمانةُ إلى الجانب الشرقي 
من بغداد وأكثر جيشه ليوهم الأتراك أنه يعبر ويسير في الجانب الشرقي فلما حصل جيشه 
في الجانب الشرقي قطع الجسر. وسار ناصر الدولة في الجانب الغربي فتّهبت داره وأفلت 
يانس غلام البريدي وأبو الفتح بن أبي طاهر من الحبس وعادا إلى البصرة واستتر أبو 
عبد الله الكوفي وخرج من بقي من الديلم ببغداد إلى المصلى وعسكروا هناك وضبط 
الأتراك الذين كانوا ببغداد دار السلطان ورحل الديلم من المصلى ودبّر الأمور بالحضرة أبو 
إسحاق القراريطى من غير تسمية بوزارة وانعقدت الرياسة بواسط لتوزون. فكانت مدة 
إفارة تابر الدرلة إلى محمد كخكران كمد سر هرا وثلاثة أيام . 

ذكر ما جرى من أمر توزون بواسط مع الأتراك بعد هزيمة 
سيف الدولة حتى تمت له الإمارة 

لما انصرف سيف الدولة من واسط على تلك الصورة وعاد توزون وخجخج إلى 
معسكرهما وقع الخلاف بينهما وتنازعا الرياسة ثم استقرّت الحال على أن يكون توزون 
الأمير وجيء بالآس والريحان إليه على رسم العجم إذا ترأس واحد منهم وعلى أن يكون 
خجخج صاحب جيش وهو الاسفهسلار وأمضى القوّاد ذلك عليهما بغير رضى جماعة ثم 
صاهر القُوّاد بينهما وطمع البريدي بواسط فأصعد إليها وتقدّم توزون إلى خجخج أن 
ينحدر إلى نهر أبان ويُراعي من يرد من أصحاب البريدي ويُطالعهُ فنفذ. ووافى عيسى بن 
نصر برسالة البريدي إلى توزون يهنئة بالإمارة ويسأله أن يضمّنه أعمال واسط ويُعرفه عنه 
أن الرأي تعجلهُ إلى الحضرة لإخراج ابن حمدان عنها فأجابه جواباً جميلاً وامتنع من 
التضمين وقال: إذا استقرت الأمور تخاطبنا فى الضمان فأما وأنا بصورتى هذه وأنت تظن 
ألق ملطلوب تائف مو بتي .يدان قلا وعسكري عكر بيجك الذي قلاحريت وخيرت 
وطائفة منهم تفي بك. وانصرفت عيسى بن نصر واتبعة توزون جاسوسا. 

ذكر سبب قبض توزون على خجخج وسمله إياه 

فعاد إليه الجاسوس وأعلمه أنه اجتمع مع خجخج وتخاليا طويلاً وإن خجخج 
على الاستئمان إلى البريدي. فسار إليه توزون للثاني عشر من رمضان ومعه مائة غلام 
من الأتراك ومائة من الخاصة واشكورج وجماعة من الكبار وكبسه في فراشه فلما أحس 
به ركب دابة النوبة بقميصه وفي يده لت ودفع عن نفسه سُوّيعة ثم أخذوه وجاؤوا به إلى 
واسط وسمله توزون وهدأت نار خجخج . 
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وسعى أبو الحسين علي بن محمد بن مقلة في الوزارة وراسل المبّقي لله 
واستصلح قبل ذلك الترجمان وضمن له مالا فبعث المتّقي إليه: إني راغبٌ فيك مائل 
إليك محبٌ لتقليدك ولكن ليس يجوز أن أبتدي بذكرك فأصلح أمرك مع الترجمان وقل 
له يسميك مع جماعة فإني أختارك من بينهم ١‏ سول للك ولاس للقي لل جلي رار 
وانصرف إلى منزله . 

وورة الغن نتؤول: ضيف الدولة المرؤفة. 


ذكو لكبو افن عملي جرت اللتولة :إلى تيدان رليك ريده 
وما انتهت إليه حالته 

لما بلغ سيف الدولة خلاف توزون وخجخج بواسط طمع في بغداد فوافى المروفة 
وظهر المستترون من أصحابه من الجند وخرجوا إليه. وانحدر أبو عمرو المسيحي كاتب 
توزون إلى واسط مستتراً هارباً إلى صاحبه وانحدر أيضاً الترجمان. وأرجف الناس 
بانحدار المبّقي واضطرب الناس وأصبحوا على خوف شديد فأمر المتّقي للّه بالنداء ببراءة 
الذمة ممن أرجف بانحداره وجاء سيف الدولة في يوم الاثنين لأربع عشرة ة ليلة خلت من 
شهر رمضان إلى باب حرب فنزل في المضارب وعليه وعلى أصحابه أثر الضرٌ الشديد لما 
لحقهم في البرّية وخرج إليه أصحابه ومن يُريد الإثبات وجرت بينه وبين المتقي لله رسائل 
على يد أبي زكرياء السوسي وطالب بأن يُحمل إليه مال ووعد أن يقاتل توزون إن ورد 
الحضرة. فحمل إليه المتّقي أربعمائة ألف درهم في دفعات وانضم إليه كل من بقي 
بالحضرة من القوّاد وما زال يقول في مجلسه: ما أنصفنا أبو الوفاء توزون حيث كبسنا في 
الليل ونحن نيام وإلا فليحضر نهاراً ونحن مستيقظون ا ا 

وخلع المتّقي لله على الوزير أبي الحسين بن مقلة يوم السبت لاثني عشر بقيت 
من شهر رمضان. 

ولما بلغ توزون وصول سيف الدولة إلى بغداد خلف بواسط كيغلغ في ثلاثماثة 
غلام وأصعد مبادراً من واسط إلى بغداد ولما اتصل بسيف الدولة خبر إصعاده رحل من 
باب حرب مع من انضمٌ إليه من قوّاد الحضرة وفيهم أبو علي الحسن بن هارون ومضى 
على وجهه. ودخل محمد بن ينال الترجمان آذنا 0 إلى بغداد لست بقين من شهر 
رمضان ودخل توزون من الغد ونزل دار مونس واغتنم البريدي بعد توزون من واسط 
فوافاها لثلاث بقين من شهر رمضان فنهب وأحرق واحتوى على الغلات وأخذ جميعها. 
وقبض توزون على أبي عمرو المسيحي كاتبه وقلّد كتابته أبا جعفر الكرخي وسّلَم أبو 
إسحاق القراريطي إلى الوزير أبي الحسين بن مقلة فصادّره. 
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ذكر الخبر عن تقليد توزون إمرة الأمراء 

لما حصل توزون ببغداد خلع المتّقي عليه وعقد له لواءً وقلده إمرة الأمراء. وصار 
أبو جعفر الكرخي كاتب توزون ينظر في الأمور كما كان الكوفي ينظر فيها فأما الكوفي 
فإنه لحق بسيف الدولة وهرب معه. فكان مذّة نظر الوزير أبي الحسين بن مقلة في 
الأمور إلى أن ينظر فيها أبو جعفر الكرخي نحو شهر. 

وقد كان كيغلغ لما استخلفه توزون بواسط أمرهُ بقتال أبي الحسين البريدي فعجز 
عنه فأصعد إلى بغداد. ولم يمكن توزون المبادرة بالرجوع إلى واسط إلى أن تستقرٌ 
الأمور بالحضرة وتجهيز جميع ما يحتاج إليه فأقام مدة شوّال وأكثر ذي القعدة إلى أن 
توطأت الأمور واستقامت. 

وكان وقت هريمة سيف الدولة من ؤاسط: أسر غلافاً له يقال له ثمل غزيزاً على 
سيف الدولة فأطلقهُ ووهبه لسيف الدولة وأكرمه وأنفذه إليه في هذا الوقت لما حصل 
ببغداد فحسن موقع ذلك منه ومن ناصر الدولة حتى قال بالموصل : توزون صنيعتي وقد 
قلدنّه الحضرة واستخلفتةُ بها. فسكنت نفس توزون إلى ذلك . 

وكان مغيظاً على البريدي قبح ما عاملهُ به فانحدر توزون إلى واسط وخلّف 
الترجمان ببغداد وتقدّم إلى أبي جعفر الكرخي أن يلحق به وضمّن ضياعه أبا الحسين بن 
مقلة برغبة منه إليه بمائة وثلاثين ألف دينار في السنة. ووافى في هذا الوقت أبو جعفر بن 
شيرزاد إلى توزون هارباً من البريدي فتلقاه توزون في دجلة وَسُرٌ به وقال له: يا أبا جعفر 
كلت أمارتي يك تاف القسية ععدى الأحذك انث أبن نوهد خانم ا(طترعه من لله 
وأعطاه إليه) فدبّرني وصرّفني على رأيك. فقبل أبو جعفر يده وسأله أن يُمهله فلم يجبه 
وكان أبو الحسن الأسمر واقفاً وجماعة فقال الأسمر: باللّه يا سيدي أجب الأمير وتصدّق 
بصدقة وانظر في أمره! ففعل ونظر في أمره وأنفذ طازاد بن عيسى آخر ذلك اليوم إلى 
الحضرة لخلافته . فكان مدّة كتابة أبي جعفر الكرخي ونظره نيفاً وعشرين يوماً. 

ذكر سبب مفارقة ابن شيرزاد البريدي والاتفاق الغريب له في ذلك 

كان يوسف بن وجيه صاحب عمان وافى (في) ذي الحجة في مراكب وشذاءات 
يُريد البصرة يحارب بني البريدي وكان معه من يحارب بقوارير النار فأحرق شذاءاتهم 
وزبازبهم فملك الأبلة وضغطهم فهرب في تلك الوهلة أبو جعفر بن شيرزاد ومعه طازاذ 


وغيره. فأما سبب هزيمة يوسف بد وجيه بعد تمكنه فستذكره. 
عير بين «تزرمه. يو بن وحصة: 
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ذكر حيلة تمت على يوسف بن وجيه 

كان قد استظهر استظهاراً شديداً وقارب أن يملك البصرة وكان مع البريدي ملاح 
يعرف بالزياديٌ فلما ضغط يوسف بن وجيه البريديين وأشرفوا على الهلاك قال هذا 
الملاح : إن أنا هزمت العدرٌ وأحرقتٌ مراكبه ما تصنع بي؟ فوعده الإحسان إليه إن فعل 
ذلك ولم يعرّفه الملاح ما يريد أن يعمل وكتم أمره ومضى فأخذ بالنهار زورقين وليس يعلم 
أحد لماذا يريدهما ولم يأخذ معه أحداً من أسباب البريدي ومضى فملا الزورقين سعفا 
(ومثل هذا لا ينكر بالبصرة) وحدرهما في أول الليل (ومثل ذلك بالبصرة كثير لا يستراب 
به) وكان رسم مراكب ابن وجيه أن تُشِدٌ بعضها إلى بعض بالليل في عرض دجلة فيصير 
كالجسر فلما كان في الليل ونام الناس وكل من في المراكب أشعل ذلك الملاح السعف 
وأرسل الزورقين والنار فيهما فوقعا على تلك المراكب والشذاءات فاشتعلت واحترقت 
قلوسها وتقطعت واحترق من فيها ونهب الناس منها مالآ عظيماً. وانقلع يوسف بن وجيه 
ومضى هارباً على وجهه وانكشف وجه البريدي ووفى للملاح بما وعد له. 

وفيها استوحش المتّقي من توزون. 

ذكر السبب في الوحشة بين توزون والمتّقي وما آل إليه الأمر فيه 

كان الترجمان قد نفر من توزون لشيءٍ بلغه عنه وكان أبو الحسين بن مقلة خائفاً 

ع 0 ع 0 

من توزون لآأنه خسر في مال ضمانه وأشفق أن يطالبه به ويهلكه؟ وزاد في نفوره تقلد 
أبي جعفر بن شيرزاد كتبة توزون. وما شك أحدٌ أن أبا جعفر بن شيرزاد وافى عن 
موافقة البريدي فطارت نفس ابن مقلة خوفا من ابن شيرزاد وأن يطالبه بمال ضمانه 
وإقطاع توزون وخاف الترجمان وغيره وساءت الظنون. وغلب القئُوط على الكافة من 
أهل الحضرة فوقع التدبير بين أبي الحسين بن مقلة وبين الترجمان على مكاتبة ناصر 
الدولة في إنفاذ من يُشِيع المتّقي ويخرجه إليه وقيل للمتّقي: ثبت للبريدي بالأمس 
فجرى ما ندمت عليه وأخذ منك خمسمائة ألف دينار وخرجت إلى ناصر الدولة في 
تففعة القائية فأطفرك الله وعدت موقوراً وقل قسيتك ‏ يخسبهاتة الف دينار اخرئ: وقال 
لتوزون: «اهي باقية في يدك من تركة بجكم) وهذا ابن شيرزاد وارد لتسليمك بعد 
خلعك. فانزعج واعتبر بما مضى على مستأنف أمره وأصعد بعد ذلك أبو جعفر بن 
شيرزاد إلى الحضرة في ثلاثمائة غلام. 

وفيها ورد الخبر بموت نصر بن أحمد بخراسان وانتصاب نوح ابنه مكانه. 
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ودخلت سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة 

ا 0000 
المثقي لله والجماعة في أنه إنما وافى لما أرجف به ولقي المتّقي لله في اليوم الذي 
وصل إلى بغداد فيه وحمل الوزير أبو الحسين والترجمان المتّقي للَّه على القبض عليه 
فلم يفعل. وبادر أبو جعفر بالانصراف وأمر ونهى وأطلق القراريطي من الاعتقال ونظر 
فيما كان ينظر فيه الوزير. 

ووافى أبو عبد اللّه الحسين بن سعيد. بن حمدان فنزل باب حرب في جيش كثيز 
فخرج إليه المتّقي لله وحُرمه والوزير أبو الحسين بن مقلة والترجمان واستتر ابن شيرزاد 
وخرج وجوه أهل الحضرة وكنّابُها. فلما بلغ المتقي تكريت ظهر ابن شيرزاد وطالب 
الناس وخبطهم . 

وانحدر سيف الدولة من الموصل ومعه الجيش وبلغ توزون وهو بواسط ما جرى 
بالحضرة من خروج المتّقي والوزير من بغداد فجرّد موسى بن سليمان في ألف رجل 
وبادر به إلى بغداد. وامتد موسى إلى باب الشمّاسية وعسكر هناك وأقام توزون حتى 
عقد واسطأً على البريدي ثم أصعد ودخل بغداد وقلد الشرطة غلامه صافياً. وانحدر 
ناصر الدولة ومعه الجيش ووصل إلى تكريت فتلقاه الخليفة وسار توزون إلى عكبرا 
وعبر من الجانب الشرقي إلى قصر الجصٌ بسر من رأى. وصاعد المثقي لله إلى 
الموصل ومعه أبو الحسين الوزير وأبو إسحاق القراريطي وأبو زكريا السوسي. 

وسار سيف الدولة للقاء توزون فاشتبكت الحرب بينهما أسفل من تكريت 
بفرسخين وناصر الدولة بتكريت فدامت الحرب بين سيف الدولة وتوزون يوم الاثنين 
والثلاثاء والأربعاء فلما كان يوم الخميس انهزم سيف الدولة. وأصعد معه ناصر الدولة 
ونهب الأعراب بعض سوادهما وملك توزون وشعْبٍ أصحاب توزون فانحدر إلى 
بغداد. وتأمَب سيف الدولة للقاء توزون ثانية فانحدر إلى تكريت وخرج توزون إلى باب 
الشمّاسية ثم سار إلى ناحية أخرى وواقعة هناك فانهزم سيف الدولة وتبعه توزون. فلما 
وصل سيف الدولة إلى الموصل سار منها وسار ناصر الدولة والمتّقي والوزير وسائر من 

معهم إلى نصيبين ودخل توزون الموصل ومعه ابن شيرزاد وأبو عبد اللّهِ ب فق أبن #موشى 
الهاشمي واستخرج ابن شيرزاد من الموصل نحو مائة ألف دينار. 

ورحل الميّقي وحُرمه ومن معه من نصيبين إلى الرقة ولحق بهم سيف الدولة وقد كان 
توزون عند خروجه من بغداد زوج ابنته من أبي عبد الله البريدي وعد الأملاك بالشمّاسية 
وأنفذ المّقي للّهِ أبا زكرياء السوسي إلى توزون في رسالة يقول فيها: إني استوحشت منك 
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لأجل البريديين لقبح ما يفعلونه دفعة بعد دفعة وأبلغتُ أنكما اجتمعتّما وصرتما يدا واحدة 
فخرجت من الحضرة والآن فقد مضى ما مضى فإن آثرت رضائي فصالِح ناصر الدولة 
وارجع إلى الحضرة فإني إذا رأيتك مطيعاً لي عدت واستقامت لك الأمور بي وبرضائي 
وكان الله عونك . قال أبو زكرياء: فلما وردت حضرة توزون اتهمني وهم بقتلي فخلصني 
ابن شيرزاد وقال: أيها الأمير أنا والله سألت أبا زكرياء الخروج مع الخليفة لمِيله إلينا 
وليكون خليفتنا بحضريّه فإن كان منّهماً فأنا منّهِمٌ . ثم أديثٌ الرسالة فتقبلها ابن شيرزاد 
وأشار على توزون بالإجابة وسفرتٌ في الصلح إلى أن تم وصح لأبي جعفر بن شيرزاد قبل 
الصلح وبعده زيادة على مائني ألف دينار. وعقد البلد على ناصر الدولة ثلاث سنين كل سنة 
بثلاثة آلاف ألف وستمائة ألف درهم وانصرف توزون إلى بغداد. 

وقوائرت الأسان درول الأمين أنى "اتسين سند نو دري واسظ وكا علن. .وعد 
من البريديين بعسكر الماء فأخلفوه وانحدر إليه توزون محارباً له والتقيا في الموضع 
التعرؤف رقيات حمياة وطالية: البعرت نينهنا شيط عكر روه غالى العتياد دين بين 
الفريقين إلا أن توزون كان يتأخر كل يوم ويتقدّم الديلم على سبيل الزحف وعلى عادتهم 
في مثل ذلك وكثر القتلى من الجانبين إلى أن عبر توزون نهر ديالي يحصل في الجانب 
الذي يلي بغداد وقطع جسوراً كان عقدها عليه فلما صار بينهما النهر ثبت الأتراك وكان 
مع توزون زبازب وخيل في الماء فيها غلمان رماة فكانوا يستولون في كل يوم على قطعة 
من خزائن أحمد بن بويه وزواريق عسكره ثم يحولون بين العسكر وبين الماء فيعطشون 
دجلة ويقرب من الماء ويحتال للميرة فقد كانت ضاقت عليه وأحسٌّ توزون بذلك. 


ذكر حيلة تمت على معرّ الدولة حتى انهزم بعد استظهار منه 
وعبر توزون بخمسمائة من الأتراك مع تكين الشيرزادي وألف فارس من العرب 
فيهم إبراهيم المطوّق وقطينه وأمثالهم من حيث لم يشعر بهم معز الدولة فلما سار وسار 
سواده في أثره خرج عليهم القوم فحالوا بينه وبين السواد ووقعوا في العسكر على غير 
تعبيةِ . وتعجل توزون فعبر بجماعة من أصحابه سباحة ولم يزل يقتل ويأسر حتى مل . 
وأفلت معرٌ الدولة مع الصيمري ونفر يسير معه بأسوأ حال وحصل بالسوس واجتمع إليه 
نفر من الفلّ بعد أيام وعاد توزون إلى بغداد: 
وفى صفر من هذه السنة ظهر لص يقال له ابن حمدي وكان أعيى السلطان فخلع 
عليه ابن شيرزاد وأثبتهُ برسم الجند ووافقه على أن يصحح في كل شهر خمسة عشر ألف 
دينار مما يسرقه وأصحابه وأخذ خطه بها فكان يستوفيها منه ويأخذ البراءات وروزات 
العهية نا يز ديه أولة أولا . 
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وفى هذه البحة فتل انو جيك اللّه البريدي أخاه أبا يوسف . 


ذكر السبب في قتل البريدي أخاه وما جرى بعد قتله إياه وعاقبة أمره 

كان أبو عبد اللَّه البريدي لما حاصره سيف الدولة أيام مقامه بواسط أحد عشر 
شهراً ثم توزون بعده ضاقت به الأمور فاضطربت رجاله وعملوا على الاستئمان إلى أبي 
يوسف أخيه ليساره. واستقرض من أبي يوسف قرضاً بعد قرض فكان يعطيه النزر اليسير 
وذكر تخلّفه وتضببعه وأنه بالإقبال تم له ما تم لا لتدبير ثم تعدى ذلك فصار يذكر جنونة 
وعجلتة. وصح عند أبي عبد الله أن أبا يوسف يريد القبض عليه واعتقاله لأن يجري 
عليه جراية على نقم فاستوحش كل واحد منهما من صاحبه. 

فحكى إسرائيل الجهبذ وكان خصيصاً بأبي عبد الله أنه استدعاهُ وشكا إليه حاله في 
الإضاقة ثم قال: قم إلى أبي يوسف أخي (وأومأ إلى درج بين يديه وفتحه فإذا فيه حبّ 
لؤلؤ وياقوت أحمر وأزرق يبهر الناظرين) وقال: احمل هذا إليه وسله أن يقرض عليه 
عشرة آلاف دينار. وكاذاعا في الاو تومه شك لانت سارة التي تزوج بها وكان 
بجكم أخذه من دار الخليفة فأخذه أبو عبد الله منها قال إسرائيل: فمضيت إلى أبي 
يوسف وحدّئت بجميع ما خاطبني به أخوه وأخرجت الدرج إليه فقال لي: يا أبا الطيب من 
سوء تحصيله يُرى ولو مدّت دجلة مالا لبدّده هذا رجل حصّل له من واسط فى كرّانه التى 
تولاها قيانية الاب الف قكان أماوعب أن يستطي بالقها لشي ذفان قلت * يااتشيدى 
ومن أولى به منك على تصرّف كل حال؟ فتفضل بما طلب. فقال: إنى قد أعطيتة إلى 
هذا الوقك ومدة اصرق من زاسظا احتيسين أل كيدان ونا متلق عيته 1 تيك إلن 
الجوهريين وأحضرهم حتى يقوّموا هذا الجوهر وأعطيه قيمته. فوجه إليهم وحضروا 
وأخرجه إليهم فقالوا: لا قيمة له تُحدٌ وإذا حضر ملك يرغب بحكم صاحبه ولو انتهى في 
السوم إلى أقصى غاية. فاشتط وقال: يا جهَّال من قال لكم إني مروان الأمويّ (فإنه كان 
راغباً في الجوهر وحضر للابتياع) أو خمارويه بن أحمد وابن الجصّاص؟ قوموه بما إذا 
طالبتكم به بكرة صححّحتموه العصر . فقَوّموه خمسة آلاف دينار فقال: اعطوني خطوطكم 
بها . فتثبتوا ثم ردوها إلى خمسين ألف درهم وضمنوها فقال: هذا أعطيك . فقلتٌ: يا 
سيدي اجعلها خمسة آلاف دينار. فقال: قم ودع في القيمة فضلاً لطلبهِ فإنه سيعاود 
ويطلب . فانصرفت بخمسين ألف درهم إلى أبي عبد الله وحدّثته الحديث فقال: لا إله 
إلا اللّه قل له: يا أبا يوسف جنوني الذي ذكرته وقلة تحصيلي أقعدك هذا المقعد وصيّرك 
كقارون. . ثم عذد ما عمله معه ودمعت عينه وتبين الشر في وجهه. فلما كان بعد أيام نحو 
العشرة أقام غلمانه وفيهم يانس وإقبال وربيب وملاح يانس في مخترق قد سقف بين باب 
داره (وكانت دار فضلان الساجى) بالأبلّة وبين الشط فتكمّن له هؤلاء ووثبوا عليه. 
بالسكاكين وما زال يصيح «يا أخي قتلوني قتلوني» وأبو عبد الله يقول «إلى لعنة اللا 
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فخرج أبو الحسين أخوه وكان ينزل في جواره إلى روشن دجلة وقال: يا أخي قتلتة! 
فقال: يا فاعل خربتَ اسكت وإلا ألحقئك به. فجمع أبو الحسين نفسه وشعٌب الجند 
وظنوه حياً فنبشهُ وأظهره لهم فسكنوا ثم أعاده إلى قبره. 

وانتقل إلى الدار بمسماران فساعة ملكها طلب الجوهر فأحضره قال إسرائيل: 
دخلتٌ إليه فقال لما رآني: يا غلام هات الدرج. فأحضره إياه فقال لي: يا أبا الطيب 
أخذنا المال والجوهر ومضى الفاعل بن الفاعل إلى لعنة اللّه . ثم أودع أبو عبد اللّه هذا 
الجوهر ابئهُ أبا القاسم سراً وأمره أن يستره فلما توفي أبو عبد الله وملك الأمر بعده 
أخوه أبو الحسين طلب هذا الجوهر طلباً شديداً فلم يجد له أثرأ وقيل: «أودّعهٌ مَن لا 
يُعرّف» ولما خرج ابنه إلى هَجر أخذه معه فسأله الهجريّون أن يُريهم إِيَاهُ ففعل ذلك 
ووهب لهم منه حبة واحدة فلما حضر مدينة السلام في أيام أبي الحسين معز الدولة طلبه 
منه ليراه فأحضره عنده ووسّط أبا مخلد عبد الله بن يحيى ليبتاعه منه فامتنع من بيعه ثم 
رأى الوجه في بيعه فاستجاب فَقُوْم بما قوّمه تجار البصرة فقال أبو مخلد: حط منه ثمن 
الحبة التي أخذها الهجريون . فأعطي ثلاثة آلاف دينار عن قيمة خمسة وأربعين ألف 
درهم وأحالهُ بذلك على كار التمر واستوفاه. 

وكان أبو عبد الله البريدي يهم أبا الحسن بن أسد بالتضريب بينه وبين أخيه وقيل 
له: إن عنده ستة عشر ألف ألف درهم . فلما ملك الأمير أخرج إليه دفترٌ فيه ثبت ودائع 
اممو د ارا يد حر اجا كد أو لم1 
وأقرّه على ما كان يتولاة. فمضى إلى منزله وحمل إليه ألفي ألف درهم وخمسمائة ألف 
درهم ولم يظهر له وعرّفه أنه لا وجه للباقي وأن أخاه حصل عليه ذلك من عجز بعد عجز 
لحقه في مدّة سنة معه وأخذ خطهُ بها أنها وديعة له عنده . وكان في أسفل التثبت الذي 
وُجد له عمل لكل سنة عملا بالضمان وما صم منه بالأمانة وما تحصّل من العجز الذي 
أخذ خطهُ به وجمع ذلك وكان بإزاء العجز وهو ثلاثة عشر ألف ألف وخمسمائة ألف 
درهم. فقامت قيامة أبي عبد الله وقال: دم أخي في رقبة ابن أسد فإني قتلتهُ طمعأ في 
المال. فمضى ولم يصل إليه ثم آمنه فظهر وقام بحجته شفاها وذكر أن له بقايا هذه السنة 
في النواحي زيادة على أربعة آلاف ألف وله أصحاب منهم أبو العلاء صاعد بن ثابت وأبوه 
وأخوه وأبو علي الأنباري وقد هرب فتوسط أمره القاضي أبو الحسين بن نصرويه. 


وصح لأبي عبد الله من - بين الرجره على اجرال تريح حم االني الألف 
والخمسمائة الألف الدرهم 00 عشرة آلاف ألف درهم وتاه الباقي وذهبت 
لفن أب يوسفا. 


وفيها قبض أبو العباس اشكورج الديلمي وكان توزون قلده الشرطة ببغداد على 
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ابن حمدي اللص وضرب وسطهُ فخفٌ مكروه اللصوص عن الناس وانقطع شرّهم بعد 
أن تحارس الناس بالليل بالبوقات وامتنع عنهم النوم خوفاً من كبساته. 

وفيها ورد الخبر بدخول الأمير أبي الحسين أحمد بن بويه واسط وانخدر من كان 
بها من أصحاب البريدي إلى البصرة . 

وفيها ضار محمد ين يتال الترجمان إلى "سيف الدولة وهئ بالرقة قعاتية سيت 
الدولة على أشياء بلغته عنه وكان انّهم بأنه عقد الرئاسة لنفسه على العجم وواطأ المتقي 
لله على الإيقاع بسيف الدولة فجحد محمد بن ينال ذلك فلما خرج من حضرته بعد 
العتاب وثب به غلمان سيف الدولة بسيوفهم فقتلوه. 

وفيها ورد الخبر بموت سليمان بن الحسن أ طاهر القرمطي وأنه جدّر ومات 
وصار الأمر لإخوته بعده. 

ذكر الخبر عن الأصبهاني الذي احتال لقتل القرامطة بأيديهم 
حتى كاد يفنيهم 

كان ابن سئبر يعادي المعروف بأبي حفص الشريك فاحتال في حياة أبي طاهر بأن 
أحضر رجلاً من أهل أصبهان فكشف له أسراراً كان أبو سعيد الجئابي كشفها له في 
انه رلم وكسهها لكره رع فومواضع دفائن له لم يعلم بها غيره ولم يعلم أبو طاهر أن 
أباه أبا سعيد كشف ذلك لابن سنبر فقال ابن سنبر لهذا الرجل الأصبهانى: امض إلى 
أن طاهر وشرفه اتلك الترسل اتدى كان ابزة وه يعوا إلبه 0 
العلامات والدليل أظهرت له هذه الأسرار. وشرط ابن سنبر على هذا الأصبهاني أن 
يكون إذا تمكن من الأمر قتل أبا حفص الشريك» فضمن له الأصبهانى ذلك فمضى إلى 
أبي طاهر وأعطاه العلامات وحدثه بالإسرار فلم يشك في صحة تلك العلامات فوثب 
أبو طاهر وقام بين يديه وسلّم الأمر إليه وقال لأصحابه: : هذا هو الذي كنت أدعوكم إليه 
والأمر له. فتمكن الرجل من الأمر وثبت ووفى بما كان ضمنه لابن سنبر وقتل أبا 
حفص الشريك . ثم كان يأمر أبا طاهر وإخوتة بقتل من يشاء ويقول «قد مُرض» يعني أنه 
قد شك في الدين فيقتل وأخذ يقتل واحداً واحدأ من رؤساء القوم وأهل البصائر منهم 
والنجدة وأمرُهُ ممتثل مُطاع لا يُخالف إلى أن أتي على عدد كثير منهم. وكان إذا أمر 
الرجل أن يقتل أخاه أو أباه أو ابن لم يتوقف وبادر إلى امتثال أمره فخافه أبو طاهر وبلغه 
أنه عمل على قتله فقال لإخوته: قد وقع علي غلط وشبهة في أمر هذا الرجل وليس هو 
صاحب الأمر الذي يعرف ضمائر القلوب ولا تخفى عليه الأسرار ويمكنه أن يُبرئ 
المريض ويعمل كل ما يريد. وجاؤوا إلى الرجل فعرّفوه أن والدتهم عليلة وسألوه أن 
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يدخل إليها ونوّموا والدتهُم على فراش وغطوها بإزار فدخل إليها فلما رآها قال لهم : 
هذه علة لا يبرأ صاحبها فطهّروها (معناه اقتلوها). فلما قال لهم ذلك قالوا لأمَهم: 
اجلسي. فجلست وقالوا: إنها لفي عافية وأنت كذاب. فقتلوه. 

وكان لهم سبعة من الوزراء أكبرهم ابن ستبر وكان أبو طاهر له أخوان أبو القاسم 
سعيد بن الحسن وأبو العباس الفضل بن الحسن ولهم أخ آخر لا يدخل معهم في أمورهم 
يقال له أبو يعقوب إسحاق مُقبل على الشرب والقصف وأمر الثلاثة واحد وكلمتهم واحدة 
لا يخلفون فكانوا إذا أرادوا عقد أمرأ وورد عليهم أمرٌ ركبوا وأصحروا واتفقوا على ما 
يعملون ولا يطلعون أحداً على أمرهم فإذا انصرفوا أمضوا ما اتفقوا عليه. 

وفي هذه السنة مات أبو عبد الله البريدي بحمّى حادّة مكث فيها سبعة أيام فكان 
بين قتله أخاءُ أبا يوسف وبين موته ثمانية أشهر وثلاثة أيام فتبارك الله رب العالمين. 
فتحدّث أبو القاسم بن أبي عبد الله البريدي بعد زوال أمره ومصيره إلى بغداد أن أباه 
لما مات بالبصرة انتصب أخوه أبو الحسين مكانه. وكان لأبي عبد الله عسكر مقيم بنهر 
الأمير بإزاء الأمير أبي الحسين أحمد بن بويه وعسكر آخر بمطارا وكان ديلم أبي 
عيذ الله مطموميق إلى يانس غلامه وكانوا يميلون إليه وكان بين يانس وبين أبي الحسين 
مباينة في الباطن وعداوة ولما تمكن أبو الحسين من الرئاسة أخذ في الاستطالة على 
الديلم والأتراك ويستخف بهم فنفرت قلوبهم منه. وأحس يانس بذلك فمضى إلى أبي 
اللامتيراك زابخ رلا أبي عبد اللّه فقال له: 

إن كان عندك مال أصلحت لك قلوب الرجال وعقدت لك الرئاسة. فاعترف له 
أبو القاسم أن عنده ثلاثمائة ألف دينار فأصلح له قلوب الديلم والرجال وواطأهم على 
الإيقاع بأبي الحسين وعقد الرئاسة لأبي القاسم وضمن لهم عنه الإحسان. فسار الجيش 
الذي كان بنهر الأمير إلى مسماران وكان أبو الحسين بها فكبسوه وهو نائم فخرج من 
تحت الكِلَّةَ ومضى ماشياً متنكراً إلى الجعفرية وكاتب الهجري يستجير بهم وقصدهم 
فقبلوه ه أحسن قبول وسألهم أن يعاونوه على الرجوع إلى البصرة وردَهُ إلى أمره فضمنوا 
له ذلك وأقام عندهم نحو الشهر وتقررت الرئاسة بالبصرة لأبي القاسم بن أبي عبد اللّه . 
ثم سار أبو الحسين من هجر ومعه من إخوة أبي طاهر اثنان وصاروا إلى سور البصرة 
فرعنو !تاتس تامحيظة ب لوال واترعى من فلج كن افيه جيلة ني لوصول إليم 
البلد وطال مقامهم فضجر الهجريون وكاتبوا أبا القاسم وسفروا بينه وبين عمه في الصلح 
وسألوه أن يؤمنه ويأذن له في الدخول إلى البصرة واحتاط أبو القاسم في أمره إلى أن 
تأهب واختار الشخوص إلى بغداد فأذن له وأطلقه فخرج وصار إلى مديئنة السلام. 

ثم طمع يانس في الرئاسة وإزالة أبي القاسم عنها فواطأ روستاباش فلما انعقد 
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الأمر بينهما تحرك روستاباش والديلم واجتمعوا في دار روستاباش . وآثر روستاباش 
الإيقاع بيانس والتفرد بالرئاسة فلما خرج يانس من عنده أتبعهُ بمن يُوقع به فتحرك يانس 
ورماه الديلمي بزوبين ووقع في ظهره وهرب وصار إلى خراب بقرب دار أبي القاسم 
ولم يعرف له أحدٌ خبراً وكان ليلاً وسار روستاباش إلى دار لشكرستان وكان نقيب الديلم 
والمدبّر ليانس. وكان قد جزع أبو القاسم لما عرف الخبر وهم بالجلوس في طيّاره 
والخروج عن داره فلما عرف لشكرستان أن روستاباش قد أوقع بيانس وعزم على التفرّد 
بالرئاسة لم يطعه وصاح الديلم وزبرهم فتفرقوا ومضى بعضهم في الوقت معتذرا وهرب 
روستاباش بالليل عند تفرق الناس عنه واستتر وأصبح أبو القاسم وقد استقام أمره. 
وعرف خبر يانس فحمله إلى داره مكرماً ووجد روستاباش فنفاه إلى حيدة وعولج يانس 
إلى أن برأ وأبو القاسم مُنّهم له فلما كان بعد أيام قبض عليه وعلى لشكرستان وصادر 
يانساً على مائة ألف دينار ثم نفاهُ إلى عُمان فلما حصل على الحديدي لينزل به خرج إليه 
بعض غلمان أبي القاسم فقتله وقتل لشكرستان وتمكن أبو القاسم من الرئاسة. 

وفيها عرض لتوزون يوماً وهو جالس للسلام والناس وقوفٌ بين يديه صرعٌ فوثب 
ابن شيرزاد وموسى بن سليمان ومدًا في وجهه رداءً كان على رأس موسى وحجزوا بينه 
وبين الناس لثلا يروه على تلك الصورة وصّرف الناس وقيل لهم إن الأمير قد ثار المرار 

وفي هذه السنة خرج عسكر الأمة المعروفة بالروس إلى آذربيجان وقصدوا برذعة 
وملكوها وسبوا أهلها. 

شرح أخبار الروسيّة وما آل إليه أمرهم 

هؤلاء أمة عظيمة لهم جِلّقَ عظام ولهم بأس شديد لا يعرفون الهزيمة ولا يولي 
الرجل منهم حتى يقثّل أو يُقتل. ومن عادة الواحد منهم أن يحمل آلة السلاح ويُعلق على 
نفسه أكثر آلات الصنّاع من الفأس والمنشار والمطرقة وما أشبهها ويقاتل بالحربة والترس 
ويتقلد السيف ويُعلق عليه عموداً وآلة كالدشنيّ ويقاتلون رجالةً لا سيما هؤلاء الواردين. 
وذلك أنهم ركبوا البحر الذي يلي بلادهم وقطعوه إلى نهر عظيم يعرف بالكرٌ يحمل من 
جبال آذربيجان وأرمينية ويصب إلى البحر وهو نهر برذعة الذي يشبّهونه بدجلة. فلما 
وصلوا إلى الكر توجه إليهم صاحب المرزبان وخليفته على برذعة وكان معه ثلاثمائة رجل 
من الديلم ونحو من عددهم صعاليق وأكراد واستنفر العامة فخرج معه من المطوّعة نحو 
خمسة آلاف رجل لجهاد هؤلاء وكانوا مغترّين لا يعرفون شدتهم وحسبوا أنهم يجرون 
منكرة فهزموا العسكر وولت المطوّعة بأسرهم وسائر العسكر إلا الديلم فإنهم ثبتوا ساعة 
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فقُتلوا كلهم إلا من كان بينهم فارساً واتبعوا الل إلى البلد فهرب كل من كان له مركوب 
بجملة من الجند والرعية وتركوا البلد فنزلتة الروسية وملكوه. 

فعدتي أبو العباس بن دار وجماعة من المحصّلين أن القوم بادروا إلى البلد 
ونادوا فيه وسكنوا الناس وقالوا لهم : لا منازعة بيننا وبينكم في الدين وإنما نطلب 
المُلكَ وعلينا أن نُحسن السيرة وعليكم حُسن الطاعة. ووافتهم العساكر من كل ناحية 
فكانوا يخرجون إليهم ويهزمونهم وكان أهل برذعة يخرجون معهم فإذا حملوا عليهم 
المسلمون كبّروا ورجموهم بالحجارة فكانت الروسية تتقدّم إليهم بأن يضبطوا أنفسهم 
ولا يدخلوا بين السلطان وبينهم فيقبل أهل السلامة منهم خاصة فأما العامة ومُعظم 
الرعاع فكانوا لا يضبطون أنفسهم ويظهرون ما في نفوسهم ويتعرضون لهم إذا حمل 
عليهم أصحاب السلطان. فلما طال ذلك عليهم نادى مناديهم بألا يُقيم في البلد أحد من 
أهله وأجلوهم ثلاثة أيام من يوم ندائهم فخرج كل من كان له ظهر يحمله ويحمل حُرمَهُ 
وولدة وهم نفر يسير وجاء اليوم الرابع والأكثر مقيمون فوضعت الروسية فيهم سيوفهم 
فقتلوا خلقاً عظيماً لا يحصى عددهم وأسروا بعد القتل بضعة عشر ألف رجل وغلام مع 
حرمهم ونسائهم وبناتهم وجعلوا النساء والصبيان في حصن داخل المدينة وهي 
شهرستان القوم وكانوا نزلوه وعسكروا به وتحصنوا فيه. ثم جمعوا الرجال إلى المسجد 
الجامع ووكلوا بأبوابه وقالوا لهم «اشتروا أنفسكم». 


ذكر تدبير صواب أشار به بعضهم فلم يقبلوا منه حتى قتلوا 
بأجمعهم واستبيحت أموالهم وذراريهم 


كان بالبلد كاتب نصراني له رأي سديد يعرف بابن سمعون وكان يسعى في السفارة 
بينهم ووافق الروسية أن يُبتاع كل رجل منهم بعشرين درهماً فتابعهُ على ذلك عقلاء 
المسلمين وخالفة الباقون وقالوا: إنما يُريد ابن سمعون أن يلحق المسلمين بالنصارى في 
أداء الجزية. فأمسك ابن سمعون وتوقف الروسية عن قتل الرجال طمعاً في هذا القدر 
اليسير أن يحصل لهم من جهتهم فلما لم يحصل لهم شيء وضعوا في فيهم السيوف فقتلوهم 
عن احزه الاعددا بسيرا أحرجوا قن تناز فيقة كانت تحمل الما إلى السجد النخافه 
وإلا من اقتنى نفسه بذخيرة كانت له. فربما وافق الواحد من المسلمين الروسيّ على مال 
يقتني به نفسه فحضر معه إلى منزله أو حانوته فإذا استخرج ذخيرته وكانت زائدة على مال 
موافقته لا يمكن صاحبها منها وإن كانت أضعافاً مضاعفة عليه وعطف بالمطالبة حتى 
يجتاحه فإذا علم أنه لم يبق له عين ولا ورق ولا جوهر ولا فرش ولا كسوة 5 أفرج عنه 
وأعطاه طيئاً مختوماً يأمن به من غيره فاجتمع لهم من البلد شيءٌ عظيم يجل قدره ويعظم 
خطرةٌ وكانوا قد حازوا النساء والصبيان ففجروا بِهنّ وبهم واستعبدوهم . 
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فلما عظمت المصيبة وتسامع المسلمون في البلدان بخبرهم تنادوا بالنفير وجمع 
المرزبان بن محمد عسكره واستنفر الناس وأتاهٌُ المطوّعة من كل ناحية فسار في ثلاثين 
ألف رجل فلم يقاوم الروسية مع إجماع هذه العدّة ولا أمكنه أن يؤثّر فيهم أثرأ فكان 
يناديهم القتال ويراوحه وينقلب عنهم مفلولاً واتصلت الحرب بينهم على هذه الصورة 
أياماً كثيرة فكانت الدبرة أبداً على المسلمين. فلما أعيى المسلمين أمرهم ورأى المرزبان 
الصورة التجأ إلى الحيلة والمكيدة واتفق له أن الروسية لما حصلوا بالمراغة تبسّطوا في 
الفاكهة وهناك أنواع كثيرة منها فمرضوا ووقع فيهم الوباء لأن بلادهم شديدة البرد ولا 
ينبت فيها شجر وإنما يحمل إليهم الشيء اليسير من البلاد الشاسعة عنهم. فلما تمحق 
عددهم وفكر المرزبان في الحيلة وقع له أن يكمن لهم ليلا وواطأ عسكره أن يُبادروا 
الحرب فإذا حمل عليهم القوم انهزم هو وانهزموا معه وأطمعهم بذلك في العسكر 
والمسلمين فإذا تجاوزوا موضع الكمين عطف المرزبان ورجاله عليهم وصاحوا بالكمين 
بشعار اتفقوا عليه فإذا حصل الروسية في الوسط تمكنوا منهم. فلما أصبحوا على هذه 
المكيدة تقدّم المرزبان وأصحابه وبرز الروسية وأميرهم راكب حمار وخرج رجاله 
واصطفوا للحرب فجروا على عادتهم وانهزم المرزبان والمسلمون واتبعهم الروسية حتى 
تجاوزوا موضع الكمين واستمر الناس على هزيمتهم . 

فحكى المرزبان بعد ذلك أنه لما رأى الناس كذلك وصاح بهم واجتهد بهم أن 
يراجعوا الحرب فلم يفعلوا لما تمكن في قلوبهم من هيبتهم علم أنه إن استمر الناس 
على هزيمتهم عاد القوم فلم يخف عليهم موضع الكمين فيكون ذلك هلاكهم قال: 
فرجعت وحدي مع من تبعني من أخي وخاصتي وغلماني ووضعت في نفسي الشهادة 
فحينئذ استحيا أكثر الديلم فرجعوا وكررنا عليهم ونادينا «الكمين» فخرجوا من ورائهم 
فصدقناهم الحرب وقتلنا منهم سبعمائة نفس فيهم أميرهم وحصل الباقون في الحصن 
الذي كانوا فيه من البلد وقد كانوا نقلوا إليه غلات كثيرة وميرا عظيمة وحصلوا فيه السبي 
والأموال. فبينما المرزبان في مُنازلتهم وهو لا يقدرٌ لهم على حيلة سوى المصابرة إذ 
ورد عليه الخبر بدخول أبي عبد الله الحسين بن سعيد بن حمدان آذربيجان وانتهائه إلى 
سلماس واجتماعه مع جعفر بن شكويه الكردي في جماهير الهدايانية واضطرٌ إلى أن 
خلف على حرب الروسية أحد قوّاده في خمسمائة من الديلم وألف وخمسمائة فارس 
من الأكراد وألفين من المطوّعة وسار إلى أوران ولقى أبا عبد الله فاقتتلا قتالا خفيفا 
وسقطلك تلجة حطمة رافطرق أضيحات ابي عبد »الله لأداستظههع اغرات نازوا عنه 
فسار بسيرهم إلى بعض المدن الحصينة فلقيه في طريقه كتاب من ابن عمه ناصر الدولة 
يُعلمه فيه وفاة توزون بمدينة السلام واستئمان رجاله إليه وأنه قد عمل على الانحدار 
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معهم إلى بغداد ومحاربة معز الدولة لأنه كان دخلها فاستولى عليها بعد إصعاد توزون 
عنها ويأمره بالتخلية عن أعمال آذربيجان والانكفاء إليه ففعل. 

فلم يزل أصحاب المرزبان عن قتال الروسية وحصارهم إلى أن ضجروا واتفق أن 
زاد الوباء عليهم فكان إذا مات الرجل منهم دفنوا معه سلاحة وثيابه وآلته وزوجته أو 
غيرها من النساء وغلامه إن كان يحبه على سنة لهم فاستثار المسلمون بعد زوال أمرهم 
مقابرهم فاستخرجوا منها سيوفاً يتنافس فيها إلى اليوم لمضائها وجودتها. فلما قلّ 
عددهم خرجوا ليلاً من الحصن الذي كانوا فيه وحملوا على ظهورهم كل ما أمكنهم من 
المال والجواهر والثياب الفاخرة وأحرقوا الباقي وساقوا من النساء والصبيان والصبايا ما 
الا لي وس سو م ب ا 
ملاحهم وثلائمائة رجل من الروسية كانوا يمدونهم بأقساطهم من غنائمهم فجلسوا فيها 
ومضوا وكفى الله المسلمين أمرّهم . 

فسمعت ممن شاهد هؤلاء الروسيّة حكايات عجيبة من شدتهم وقلة مبالاتهم بمن 
يجتمع عليهم من المسلمين فمن ذلك خبر شاع في الناحية وسمعتة من غير واحد أن 
خمسة نفر من الروسية اجتمعوا في بستان ببرذعة وفيهم غلام أمرد وضيء الوجه من 
أولاد رؤسائهم ومعهم نسوة من السبي وأن المسلمين لما عرفوا خبرهم أحاطوا بالبستان 
واجتمع عدد كثير من الديلم وغيرهم على حرب أولئك النفر الخمسة واجتهدوا في أن 
يحصل لهم أسير واحد فلم يكن إليه سبيل لأنه كان لا يستسلم أحد منهم ولم يمكن 
قتلهم حتى قتلوا من المسلمين أضعافاً كثيرة لعدتهم وكان ذلك الأمرد آخر من بقي فلما 
علم أنه يؤخذ أسيرأ صعد شجرة كانت بالقرب منه ولم يزل يجرح نفسه بخنجر معه في 
مقاتله إلى أن سقط ميتا. 

وفي هذه السنة ظهر للمتّقي من بني حمدان ضجرٌ به وبمقامه عندهم وشهوة 
لمفارقته فراسل توزون في الصلح فتلقى توزون ذلك بنهاية الرغبة فيه والحرص عليه 
ووردت رسالة الميّقي لله إلى توزون مع الحسن بن هارون وأبي عبد اللّه , بن أبي موسى 
الهاشمي وتونّقا من توزون واستحلفاه أيماناً مؤكدة للمتقي وللوزير أبي الحسين بن مقلة 
وأحضر توزون القضاة والعدول والعباسيين والطالبيين ومشايخ الكنّاب حتى حلف 
بحضرتهم للمثقي لله وكتب بذلك كتابٌ وأحكم ووقعت فيه الشهادة من جميع من 
حضر على توزون. 

ودخلت سنة ثلاث وثلاثين وثلائثمائة 


ولماكات يوم الخميس لثلاث عشرة ة ليلة خلت من المحرّم وصل الإخشيد إلى 
حضرة الميّقي للَّه وهو بالرقة ولقيه بها وأعظمه المتّقي نهاية الإعظام ووقف الإخشيد بين 
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يديه وقوف الغلمان وفي وسطه سلاح ثم ركب المتّقي فمشى بين يديه الإخشيد فأمره أن 
يركب فلم يفعل ولم يزل على تلك الحال مختلطاً بالغلمان إلى أن نزل من ركوبه وحمل 
إليه هدايا ومالاً وحمل إلى أبي الحسين بن مقلة عشرين ألف دينار ولم يدع كاتباً ولا 
حاجباً إلا بره واجتهد بالمتّقي للّه أن يسير معه إلى مصر والشام فيكون بين يديه فلم 
يجبه إلى ذلك وأشار عليه بالمقام مكانه فلم يقبل فلما امتنع عليه من الأمرين عدل إلى 
الوزير أبي الحسين وأشار عليه بأن يسير معه إلى مصر وضمن له إنفاذ أمره وترك 
الاعتراض عليه في شيء يدبّره فخالفة. وكان أبو الحسين بعد ذلك يظهر التندّم ويقول: 
النصحني الإخشيد فلم أقبل» وكانت دنانير الإخشيد في صندوقف أن الحسين إلى أن 
انتهبت لما قبض على المتّقي لله. 

ولما تونّق المتّقي للّه من توزون انحدر من الرقّة يُريد بغداد في الفرات ومعه 
غلامان من غلمان الإخشيد ومحمد بن فيروز ونقط فلما وصل إلى هيت أقام بها وأنفذ 
القاضي الخِرّقي وابن شيرزاد حتى جدّدا على توزون الأيمان والعهود والمواثيق وأكرم 
المتقي للَّهِ توزون ولقَّبهُ المظفّر وعاد القاضي إلى هيت وعرّف المتّقي أنه قد أحكم الأمر 
مع توزون. وخرج توزون لليلة بقيت من صفر إلى البثق الذي كان بالسندية ونزل الوزير 
أبو الحسين على شاطئ الفرات وبين توزون والمتّقي نحو فرسخ فلما هم بالانحدار 
استقبله توزون وترجل له وقبل الأرض بين يديه ووكل به وبالوزير وبالجماعة وأنزل بهم 
في مضرب نفسه مع حُرم المتّقي لله وارتجت الدنيا فسمله وحكى ثابت أن توزون سمله 
بحضرة ة قهرمانة المستكفي بالله . وانحدر توزون من الغد وفي قبضه الجماعة فكانت مذة 
وزارة أبي الحسين بن مقلة سئة واحدة وخمسة أشهر واثني عشر يوماً. 


قال ثابت: حدثني أبو العبّاس التميمي الرازي وكيله قال: وكان خصيصاً بتوزون 
يسكورلا عليه قال : : كنت أنا السبب فيما جرى على المتّقي وذاك أن إبراهيم ؛ 0007 
الديلمي لقيني يوماً وسألني أن أصير إلى دعوته فاستأذنت توزون في ذلك فأذن لى فيه 
ومضيت إليه وهو ينزل في دار القراريطي على دجلة فوجدت داره مفروضة مُنضّدة 
فسألتُهُ عن السبب في ذلك وقلت: أحسبك قد تزوّجت. فقال: أنا أحدّثئك عن أمرى ش 
أعلم أني خطبتُ إلى قوم وتجمّلتُ عندهم بأن ادعيت أن لي محلاً من الأمير 
واختصاصاً به فقالت لي المرأة: : إذا كنت بهذه المنزلة فهل لك أن تسفر في شيء يجمع 
صلاح الأمير وصلاحك وصلاح المسلمين؟ فقلت لها: : نعم. قالت: هذا الخليفة (يعني 
المثّقي للّه) قد عاداكم وعاديتموه وكاشفكم وكاشفتموه وليس يجوز أن تصفو نيته لكم 
آخر الدهر وقد اجتهد في بواركم فلم يتم له فمرّة ببني حمدان ومرّة ببني بويه وههنا 
رجل من ولد الخلافة من فهمه وعقله ودينه ورجلته كيت وكيت تنصبونه في الخلافة 
وتزيلون المتّقي للّه وهو يثير لكم أموالاً جليلة لا يعرفها غيره ولا يقدر عليها سواه 
وتكونون أنتم قد استرحتم من عدوٌ تريدون أن تحرسوه وتحترسون منه وتخافونه 
ويخافكم وتقيمون رجلاً من قبلكم يرى أنكم قد أحسنتم إليه وأن روحكم مقرونة 
بروحه. . وأطالت الكلام في هذا المعنى فهرّسئّني ودار كلامها في نفسي وعلمت أن 
محلي لا يبلغ الكلام في مثله والسفارة فيه وكرهت أن أكذب نفسي عندها لما ادعييُهُ من 
المحل والمنزلة فأطمعتُها في ذلك وعلمت أن هذا الأمر لا يتم إل بك ولا يقدر عليه 
غيرك وقد أطلعتك عليه فأي شيء عزمك أن تعمل؟ فقلت: أريد أن :امتهم كلام الحرأة. 

فجاءني بامرأة تتكلم بالعربية والفارسية من أهل شيراز جزلة شهمة فهمة فخاطبتني 
بنحو ما خاطبني به الرجل فقلت لها: : لا بد من أن ألقى الرجل وأسمع كلامه . فقالت: 
تعود غداً إلى ههنا حتى أجمع بينك وبينه . فلما كان من غد عدثٌ فوجدت الرجل قد 
أخرج من دار ابن طاهر في زي امرأة وحصل في دار ابن الربنبذ فلقيتةُ وعرّفني أنه 
عبد اللّه بن المستكفي بالله . . وخاطبني رجل حصيف فهمْ ووجدتة مع هذا يتشيّع ورأيته 
عارفاً بأمر الدنيا وضمن لي ستمائة ألف دينار يستخرجها ويُمِشَي بها الأمر ومائتي لفت 
دينار للأمير توزون وقال: : أنا رجل فقير وإنما أعرف وجوه أموال لا يعرفها غيري وأعرف 
من ذخائر الخلافة في يد قوم لا يعرفهم غيري. وكرّ أن وجوهها صحيحة لا شك فيها ولا 
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يقدر غيره عليها فلما سمعت ذلك وعرفت صحتهُ صرت إلى توزون. وفكرت في أن الأمر 
لا يتم بي وحدي فلقيت في طريقي وأنا أصعد إلى توزون أبا عمران موسى بن سليمان في 
الحديدي الذي على باب توزون فأخذت بيده واعتزلنا . واستحلفته على كتمان ما أطلعة 
عليه فحلف ثم حدثتة به كله وسألتهُ معاونتي على تمامه فقال: هذا أمر عظيم لا أدخل 
فيه. فلما أيسنى من نفسه سألته أن يُمسك ولا يعارضنى فقال: افعل. فدخلت إلى توزون 
زامعلنة لخ عجره وتلوت يه وات كا بالتفسفة وبابنا فتوكدة أن يكت ها اجدهية 
فحلف فلما حلف حدثتهُ الحديث من أوله إلى آخره فوقع بقلبه وقال: صواب ولكني أريد 
أن أرى الرجل وأسمع كلامه. فقلت: علي ذلك ولكن إن أردت تمام هذا الأمر فلا تطلع 
عليه أبا جعفر بن شيرزاد فإنه يفثأ عزمك ويصرفك عنه. فقال: افعل . وبلغ أبا جعفر 
خلوتي بالأمير فاتهمني أني سعيتٌ عليه ومضيت إلى القوم ووعدتهم بحضور الأمير ليرى 
الرجل ويكون الاجتماع في منزل موسى بن سليمان. 

قال: وتشددنا في الطوف بالليل في دجلة فلما كان ليلة الأحد لأربع عشرة خلت 
من صفر وافى عبد الله , بن المكتفي بالله إلى دار موسى بن سليمان ولقيه توزون هناك 
وخاطيه وباي له في'تلك الليلة وكتمنا القصة: فلما وافى المتّقي لله من الرقة ولقيه 
توزون وسلم عليه قلت لتوزون: : عزمك على ما كنا اتفقنا عليه صحيح؟ فقال: نلون:: 
قلت: فافعله الساعة فإنه إن دخل داره بعد عليك مرامه قال: فوكل به وجرى ما جرى. 
: وكانت المرأة التي سفرت في هذا الأمر المعروفة بحسن الشيرازية حماة أبي أحمد 
الفضل بن عبد الرحمن الشيرازي فلما تمت للمستكفي الخلافة غيرت اسمها وجعلته 
«علّم» وصارت قهرمانة المستكفي واستولت على أمره كله 

ذكر مصير الأمير أبي الحسين إلى ديالي 

وقد كان قبل خلافة المستكفي صار الأمير أبو الحسين أحمد بن بويه إلى واسط 
وقت مصير توزون إلى الموصل فلما صالح توزون ابن حمدان وعاد إلى الحضرة عمل 
على الانحدار لدفعه. فخرج في ذي القعدة من سنة اثنتين وثلاثين وورد عليه خبر الأمير 
أبي الحسين بن بويه بأنه نزل بسيب بني كوما ولقيه جيش توزون وما زالت الحرب بينهما 
تسعة أيام في قباب حُميد وهي في كل يوم على توزون يتأخر توزون إلى خلف ويتقدم 
الأمير أبو الحسين إلى قدام إلى أن بلغ توزون نهر ديالي وعبره إلى جانب بغداد وقطع 
الجسر الذي عليه وأقام . ووافاه أحمد بن بويه إلى الجانب مقابلا له وبينهما الماء فلما كان 
يوم الأحد لأربع خلون من ذي الحجة انصرف الأمير أبو الحسين راجعاً إلى الأهواز. 


ذكر السبب في انصرافه مع استظهاره وبيعدما هزم توزون 
كان مع الأمير أبي | لحسين سواد عظيم وكراع كثير وجمال وافرة فكان إذا سار 
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جعل سوادَة بينه وبين دجلة وله خيمة تُضرب على رسم لهم فما دامت الخيمة منصوبة 
فالقتال واقع ومتى قلعت كان ذلك علامة الهزيمة. فلما كان يوم مسيره إلى ديالي أخذ 
السواد يسير على طول ديالي واجتهد أن يضبطه ويستوقفه فلم يمكن ذلك. وأراد أن 
يضرب الخيمة على الرسم فلما تباعد الديلم وصار بين السواد والديلم فرجة دخل 
أصحاب توزون وأعرابه , بين السواد والديلم وأوقعوا بالسواد ولم يكن عنه دافع فدفعت 
القترورة إن ادا دراوت ني واضطر الديلم إلى أن يستأمنوا إلى توزون 
لأنهم رحالة فاستأمن أكثرهم إلى توزون وأخذ الأمير على طريق بادرايا وباكسايا إلى 
الأهواز. وقد كانت الميرة أيضاً ضاقت على الأمير أبي الحسين حتى اضطر في الليلة 
التي انصرف فيها من غد إلى أن ذبح خمسين جملا من جماله وفرق لحمها على 
أصحابه ورجاله وأخذ له بقر فذبحها ونهب في وقت هزيمته نهباً عظيماً. واستؤسر من 
وجوه قوّاده سبعة عشر قائداً فيهم ابن الداعي العلوي وأسر أبو بكر بن قرابة واستأمن 
من الديلم أكثر من ألف رجل. وأقام توزون وعاوده الصرع يوم هزيمة الأمير أبي 
الحسين وشغل بنفسه عن الطلب فعاد إلى داره. 

ونعود إلى تمام خبر المستكفي باللّه . قلد وزارته أبا الفرج محمد بن علي السامري 
ولم يكن له من الوزارة إلا اسمها والمدبر للأمور أبو جعفر بن شيرزاد. وخلع على توزون 
وطوق ووضع على رأسه تاج مرصع بجوهر وجلس بين يدي المستكفي الله على كرسي 
وانصرف بالخلع والتاج والطوق والسوار إلى منزله . وطلب المستكفي باللّه الفضل بن 
المقتدر طلباً شديداً فاستتر وأمر بهدم داره وكان الفضل طول أيام المستكفي باللّه مستتراً. 

شرح قصة أبي الحسين البريدي ومصيره إلى بغداد مستأمناً 
إلى توزون وما آل إليه أمره من القتل 

كنا ذكرنا حاله إلى وقت خروجه إلى بغداد ولما وصل إلى بغداد ولقي توزون وأنزله 
أبو جعفر بالقرب من داره في دار طازاذ التي في قصر فرج على شاطئ دجلة . ٠‏ ثم شرع أبو 
الحسين في مسألة توزون أن يعاونه على فتح البصرة وضمن له إذا فتحها أن يحمل إليه 
مالا رغبة عن كثرته فكان يطمع في المال ويعلل بالمواعيد. وسأل أن يوصل إلى 
المستكفي بالله فوصل إليه مع توزون وابن شيرزاد فخلع المستكفي باللّه عليه خلعة الرضاء 
وانصرف إلى منزله. وبلغ الخبر ابن أخيه أبا القاسم وأن عمهُ يسعى في أمر البصرة فوجّه 

بمن أصلح أمره مع توزون وابن شيرزاد وحمل مالآ فأقِرٌ على عمله وأنفذت الخلع إليه. 
ورنقة غم أو السيين عاق ذلكه درس مما كان شرع فيداول طلم تورون أطياف: 0. 

ذكر الخبر عن قتل أبي الحسين البريدي 
لما يئس أبو الحسين البريدي من معاونة تلحقه في فت فتح البصرة ة سعى في أن يكتب 
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لتوزون ويقبض على ابن شيرزاد وصح ذلك عند ابن شيرزاد فاستوحش من أبي الحسين 
ومن توزون فجلس في منزله أياماً وما زال توزون يراسله ويترضاه حتى كتب إليه وأخذ في 
التدبير عليه. فلما كان يوم السبت لست خلون من ذي الحجة أنفذ أبو العباس وكيله 
وصافي حاجب توزون إلى أبي الحسين البريدي فقبضا عليه وأحدراه إلى دار صافي 
وضرب هناك ليلة الأحد ضرباً عنيفاً وقيد وأحدر إلى دار السلطان وبسط ابن شيرزاد لسانه 
فيه أقبح بسط وذكر معايبه وأذكر بذنوبه. وكان أبو عبد الله محمد بن أبي موسى الهاشمي 
أخذ في أيام ناصر الدولة فتوى الفقهاء والقضاة بإحلال دمه فأظهرها في هذا الوقت فلما 
كان بعد أسبوع من القبض عليه استحضر الفقهاء والقضاة وأحضر أبو الحسين البريدي 
وجمعوا بين يدي المستكفي بالله وأحضر السيف والنطع ووقف السيّاف بيده السيف 
وحضر ابن أبي موسى الهاشمي ووقف فقرأ ما أفتى به واحد واحد من إباحة دمه على 
رؤوس الأشهاد وكلما قرأ فتوى واحد منهم سأله هل هي فتواه فيعترف بها حتى أتى على 
جماعتهم وأبو الحسين البريدي يسمع ذلك كله ويراه ورأسه مشدود والسيف مسلول بإزائه 
فى يد السيّاف فلما اعترف القضاة والفقهاء بالفتوى أمر المستكفى بالله بضرب عنقه 
لمتويةة م قر الاتشعع الفكة قوة أ وديجار كانم أ يلتاق بعر قور اخل راسية وليك 
به في جانبي بغداد ورد إلى دار السلطان وصلبت جثتة حيث كان حديديه مشدودا فيه لما 
ظفر بذاز السلظان فقي مصلوباً ختاك أياما. كم قراكه دكا علق الجهبة يتمق بوارق وتفظط 
اشتريت بتسعة دراهم لإحراق جنَّته فأحرقت للنصف من ذي الحجة . 

وقبض على الوزير أي الموج السامري وصودر على ثلاثمائة ألف درهم فكانت 
مدة وقوع اسم الوزارة عليه اثنتين وأربعين يوما. 

وفي هذه السنة طالب المستكفي باللّه القاهر بأن ا السلطان ويرجع 
إلى دار ابن طاهر فامتنع فسأل فيه أبو أحمد الفضل بن عبد الرحمن وهو يومئذٍ يكتب 
للمستكفي باللّه على خاص أموره ورفق بالقاهر وضمن أن ينزله عنده ولا يردّه إلى دار 
ابن طاهر . قال أبو أحمد: فلما قلت له ذلك استجاب بعد أن سألنى عن منزلى فى أي 
جانب هو فقلت: «في الشرقي ناحية سوق يحيى» فسكنت نفسه إلى ذلك واستجاب 
عقيل واد لعديه: إلى طباري بعد أن غيرث ونه فاق ولق علفا وي قطن :حديز ييه 
وفي رجله نعل خشب مربعة فلما حصل في الطيار عبّرت به من إزاء داري وأومأت إلى 
الملاحين إيماء من غير أن أنطق بحرف فلما وضع صدر الطيار للعبور فطن وقال: 
«هوذا يعبر بي إلى دار ابن طاهر» وأراد أن يرمي بنفسه إلى الماء فتقدمت إلى غلماني 
بضبطه فضبطوه إلى أن أصعدت به إلى داره من دار ابن طاهر فأقام فيها مدة ثم خرج في 
يوم جمعة إلى المسجد الجامع في مدينة المنصور وأخذ في أن يتصدق فراآه أبو 
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عبد الله بن أبي موسى الهاشمي فمنعه من ذلك وأعطاه خمسمائة درهم وردّه إلى داره. 

وفي هذه السنة ورد الخبر بأن قوماً يعرفون بالروس يكونون وراء بلدان الخزر 
خرجوا إلى آذربيجان وملكوا برذعة. وهم قوم لا دين لهم وإنما طلبوا الملك وليس 
يعرفون الهزيمة وسلاحهم وربهم تشبه سلاح الديلم وفيهم قوة شديدة ولهم أبدان 
عظام. ثم أوقع بهم المسلمون فلم يبق منهم كبير أحدٍ وكان للمرزبان بن محمد بن 
مسافر في ذلك أثر كبير وعناء عظيم وقد ذكرناه في موضعه. 

ودخلت سنة أربع وثلاثين وثلاثمانة 

وفي المحرم منها مات توزون في داره ببغداد فكانت مدة إمارته سنتين: وأربعة أشهر 
وسبعة عشر يوما ومدة كتابة ابن شير زاد له سنتان وستة عشر يوما. وورد الخبر على ابن 
شيرزاد وهو بهيت وكان خرج إليها لمواقفة أبي المُرِجَى بن فيان على مال ضمانه وكان قد 
أخره وطمع في ناحيته بموت توزون واضطرب العسكر ثم اجتمعوا على عقد الرياسة لابن 
شيرزاد. وكان أبو جعفر قد عزم على عقد الأمر لناصر الدولة فانحدر ابن شيرزاد فلما 
وصل إلى باب حرب وذلك في مستهل صفر أقام هناك في معسكره وخرج إليه الأتراك 
والديلم وأنفذ إليه المستكفي باللّه خِلّع ثياب بياض وحمل إليه طعاماً عِدّة أيام. 

فلما كان يوم الجمعة لليلتين خلتا من صفر أجمع الجيش بأسره على عقد الرياسة 
له وحلفوا له وأخذ البيعة عليهم لنفسه وحبوه بالريحان على رسم العجم. ووجّه ابن 
كيزا إل المستكينباللشوالة :أن مدلف تنمدا تفشيرة القضاة والعدول! سكن تيه 
إليها ففعل المستكفي ذلك ثم سأله إعادة اليمين بحضرة وجوه الأتراك والديلم فاشتد 
ذلك عليه ثم فعله. فدخل ابن شيرزاد من مُعسكره على الظهر بتعبيّةِ إلى دار السلطان 
ووصل إلى الخليفة وانصرف مُكرماً. 

وزاد ابن شيرزاد الأتراك والديلم في أرزاقهم زيادات كثيرة فاشتدت الإضاقة فأنفذ 
إلى ناصر الدولة يطالبه بحمل المال ويطمعه في رد الإمارة إليه فحمل إليه دقيقا وسفاتج 
بخمسمائة ألف درهم فلم يكن لها موقع مع الإضاقة فنقض ما عزم عليه من عقد الإمارة 
لناصر الدولة وأقام على أمره وقلد أبا السائب القاضي مدينة المنصور وقلد جماعة القضاة 
فن انتراح يغداد واد فى البنضةاكزانك:وقسط على الكتات بوالغثال والقجان رميات ظيقانت 
الكاس تبخداذ هالا لأرواق البة سوكان العمازون يغمز ول كمة عندة توع سن صنطة أو 
عدة لعياله فكبسّه وأخذه وكان قد انتصب للغمز بذلك وغيره وبمن يرمق بنعمة رجلان من 
السعاة يعرفان بهاروت وماروت فكانا يصلان إلى ابن شيرزاد فى الأسحار والخلوات 
ويمضيان أيضاً إلى دار المستكفي باللّه فلحق الناس منهما أمر عظيم وكذلك من الضرائب 
فإنها كثرت حتى تهارب التجار من يغداد وعاد هذا الفعل بالخراب وفساد الأمر وزيادة 
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الإضاقة فاحتيج إلى مصادرة ابن عبد العزيز الهاشمي وإخوته. وكثرت كبسات اللصوص 
فكان إذا ظفر السلطان بلص قتلته العامة قبل أن يصل إلى الوالى . 

وقلد أبو جعفر بن شيرزاد ينال كوشه أعمال المعاون بواسط والفتح اللشكري 
أعمال المعاون بتكريت فأما الفتح اللشكري فإنه خرج إلى عمله بتكريت فلما وصل إليها 
امتد إلى ناصر الدولة بالموصل فقبله وأكرمه وقلده تكريت من قبله وردّه إليها. وأما ينال 
كوشه فكاتب الأمير أبا الحسين بن بويه. 

وأخرج :ابن شيرزاد تكيق الشيرزادي إلى الجبل فهزمه أصحاب أبي علي بن 
محتاج وانصرف إلى بغداد. 


ذكر الخبر عن مسير أبي الحسين أحمد بن بويه إلى بغداد 

ورد الخبر بدخول ينال كوشه في طاعة الأمير أبي الحسين أحمد بن بويه وأن 
الأمير قد تحرك من الأهواز يريد الحضرة فاضطرب الأتراك والديلم ببغداد وأخرجوا 
مضاربهم إلى الفعدل: وعسكروا هناك وأخرج أبو جعفر مضربه معهم. ا الخبر 
بنزول الأمير أبي الحسين أحمد بن بويه باجسري فزاد الاضطراب ببغداد واستتر عن أن 
شيرزاد واستتر المستكفى باللّه فكانت إمارة ابن شيرزاد ثلاثة أكبهر و مغرين وما : فلما 
ولب الأتراك خلى ابت جما يووا إلى السجا. ندري وساردا إن العوميل تلعاايا 
الأتراك ظهر المستكفي بالله وعاد إلى دار الخلافة . 

وورد أبو محمد الحسن بن محمد المهلبي صاحب الأمير أبي الحسين أحمد بن 
بويه ولقي ابن جبرزاد حبك هو مندير وناوضه ته ادر إلى دار السلطان ولقي 
المستكفي بالله فأظهر المستكفي باللّه سروراً بموافاة الأمير أبي الحسين أحمد بن بويه 
وأعلمه أنه إنما استتر من الأتراك لينحلٌ أمرهم فيحصل الأمر للأمير أحمد بن بويه بلا 
كلفة. فلما كان يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة نزل الأمير أبو 
الحسن في معسكره ه بباب الشماسية ووصل إلى المستكفي باللّه ووقف بين يديه طويلاً 
وأخذت عليه البيعة للمستكفي باللّه واستحلف له بأغلظ الأيمان وأدخل ذ فى اليمين 
الصيانة لأبي أحمد الشيرازي كاتبه ولعلم قهرمانته ولأبي عبد اللّهِ ابن أم موسى 
وللقاضي أبيٍ السائب ولأبي العباس أحمد بن خاقان الحاجب ووقعت الشهادة على 
المستكفي باللّه وعلى الأمير أبي الحسين فلما فرغ من اليمين سأل الأمير أبو الحسين 
المستكفي باللّه في أمر ابن شيرزاد واستأذنه في أن يستكتبه فآمنه وأذن له في ذلك. ٠‏ ثم 
لبس الأمير الخلع وكنى ولقب بمعز الدولة ولقب أخوه أبو الحسن علي بن بويه بعماد 
الدولة وأخوه أبو علي الحسن بن بويه بركن الدولة وأمر أن تضرب ألقابهم وكناهم على 
الدنانير والدراهم وانصرف بالخلع إلى دار مونس ونزل الديلم والجيل والأتراك دور 
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الناس فلحق الناس من ذلك شدة عظيمة وصار رسماً عليهم إلى اليوم. 
ذكر كتابة ابن شيرزاد لمعز الدولة أبى الحسين 
ظهر أبو جعفر بن شيرزاد من استتاره ولقي معز الدولة ودبر أمر الخراج وجباية 


الأموالي وكشن الأمين أى عسوي فلن أبن عند الله اللحنيو رفن سلا نل 'مقلة وذللة 
لوصول رقعة له إليه يطلب فيها مكان ابن شيرزاد. 


ذكر الخبر عن قبض معز الدولة على المستكفي باللّه 

كان السبب الظاهر أن علماً قهرمانته دعت دعوة عظيمة حضرها جماعة من قواد 
الديلم فاتهمها الأمير معز الدولة أنها فعلت ذلك لتأخذ عليهم البيعة للمستكفي باللّه وأن 
ينقضوا رياسة معز الدولة عليهم ويطيعوه دونه فساء ظنه لذلك ولما رأى من جسارتها 
وإقدامها على قلب الدول. ثم قبض المستكفي بالله على الشافعي رئيس الشيعة من باب 
الطاق فشفع فيه أصفهدوست فلم يُسْمْعه فاحفظه ذلك وذهب إلى معز الدولة وقال: 
راسلني الخليفة في أن ألقاه متنكرا في خف وإزار. فنتج من ذلك وغيره مما لم يظهر 
خلعه من الخلافة فلما أن كان يوم الخميس لثمان بقين من جمادى الآخرة انحدر الأمير 
معز الدولة إلى دار السلطان وانحدر الناس على رسمهم فلما جلس المستكفي باللّه على 
سريره ووقف الناس على مراتبهم دخل أبو جعفر الصيمري وأبو جعفر بن شيرزاد فوقفا 
في مرتبتهما ودخل الأمير معز الدولة فقبل الأرض على رسمه ثم قبل يد المستكفي باللّه 
ووقف بين يديه يحدثه ثم جلس على كرسي وأذن لرسول كان ورد من خراسان ورسول 
ورد من أبي القاسم البريدي فتقدّم نفسان من الديلم فمدًا أيديهما إلى المستكفي بالله 
وعلا صوتهما فارسية فظن أنهما يريدان تقبيل يده فمدها إليهما فجذباه بها وطرحاه إلى 
الأرض ووضعا عمامته في عنقه وجرَّاةُ. فنهض حينئدٍ معز الدولة واضطرب الناس 
وارتفعت الزعقات وقبض الديلم على أبي أحمد الشيرازي وعلى ابن أبي موسى 
الهاشمي ودخلوا إلى دار الحرم فقبضوا على علم القهرمانة وابنتها وتبادر الناس إلى 
الباب من الروشن فجرى أمر عظيم من الضغط والنهب. 

وساق الديلمان الميحكفى بالله ماشياً إلى دان معز النتولة واعتقل فيها ونهيت :دان 
النبلطان حت لم برق فيها شني» وانقضك أيام خلافة المستكفي باللّه . 

وأحضر معز الدولة أبا القاسم الفضل بن المقتدر باللّه إلى دار الخلافة في يوم 
الخميس لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة 75 وخوطب بالخلافة وبويع له ولقب 


المطيع لله . 


وقام له ابن شيرزاد في تدبير الأمور والأعمال بمقام الوزراء من غير تسمية بوزارة 
واستخلف على كتابته على خاص أمره أبا الحسن طازاذ بن عيسى واستحجب المطيع 
لله أبا العبّاس ابن خاقان. وأقام له الأمير معز الدولة لنفقته كل يوم ألفي درهم وكتب 
بخبر تقلده الخلافة إلى الآفاق. 
واسطأ وضمن البقايا بها بألف ألف وستمائة ألف درهم واستخلف بالحضرة أبا القاسم 

وطلب الأمير معز الدولة ابن شيرزاد برهينة لأنه تبين منه تبليحاً في أمر المال ولم 
يأمن أن يهرب واضطرب أبو جعفر وسأل الأمير أن يقرضه ما يمشي به أمره فدفع إليه 
عدة من مراكب ذهب وفضة على أن يرد مكانها فتسلم أبو جعفر ذلك وسلم أخاه أبا 
الحسن زكريا رهينة . 

وكان وصف للأمير معز الدولة كفاية أبي الفرج بن أبي هشام وشهامته فأوصله 
إلى حضرته وأنس مراطتي مخله رود اااي العتولع الحراك#العواد ركاه عقارة! . 
قال ثابت: وأخبرني د 0 أنه 0 ال الأمير في أمر ضَ 
ار ع اد ل ١”‏ 
م ا ل و ل ل ا 3 
عذه كتاب الحضرة وأصحاب دواوينهم في الكفاة وأهل الصناعة قال: فقال: 
ل ل ا ا ري ا ا 0 
يكون قطاناً أولى منه أن يكون كاتباً» ولكن وجدتة وقد تقلد الإمارة بيغداد واستولى على 
الخلافة وصار لي نظيراً ولملوك الأطراف وتصوّره الرجال بصورةٍ من يصلح أن يرؤسهم 
ومن يعقدون له على نفوسهم فأردت أن أحطهُ من هذه الحال إلى أن أجعله كاتباً لغلام 
لي أو عاملاً على بلد. 

وكان الأمير معز الدولة قد أخرج موسى فياذة وينال كوشه في يوم الجمعة لتسع 
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بقين من رجب إلى عكبرا مقذمة له إلى الموصل فلما سارا أوقع ينال كوشه وابن البارد 
بموسى فياذة وأخذوا سواده ومضوا إلى ناصر الدولة . 

وفي يوم الاثنين لتسع خلون من شعبان استتر أبو جعفر بن شيرزاد وأسلم أخاهُ أيا 
الحسن زكرياء. 

ونزل ناصر الدولة ومعه الأتراك بسر من رأى لأربع بقين من شعبان وابتدأت 
الحرب بينه وبين أصحاب معز الدولة عكر وسار معرّ الدولة يوم الخميس لأربع خلون 
من شهر رمضان ومعه الخليفة المطيع للَّهِ إلى عكبرا. وظهر أبو جعفر بن شيرزاد 
ومضى فتلقى أبا اعطاق شير بعد الله ين حبدداة خا تامسن الدولة فإتهبوزفن نخدا 
ونزل باب قطربل فنزل معه أبو جعفر بن شيرزاد ولؤلؤ وجماعة من العجم. ولقيه أهل 
بغداد ودبر الأمور أبو جعفر بن شيرزاد من قبل ناصر الدولة والحرب متصلة بين معز 
الدولة وناصر الدولة بسر من رأى ونواحيها. 

فلما كان يوم الأربعاء لعشر خلون من شهر رمضان وافى ناصر الدولة إلى بغداد 
فنزل في الجانب الغربي أسفل قطربل بعد أن أحرق خزائن نفسه وأصحابه التي في 
اإرايت اليو إل طابدريات لعل اله ليوا بق عجدانالي الدري ٠‏ ثم عبر 
و اج ا رقم لد ا عر 
ا ا ل ل 
حصل معز الدولة في الجانب الغربي عبر ناصر الدولة إلى لشرقي ونزل في رقة 
فى اضرب الول بون لاجد اليلقين ماعن مور رمشتان ارقم ار فد لله جين دن 
سعيد بعسكر معز الدولة في الماء فغرق منهم وملك آلات الماء التي كانت معهم. 

ولما كان يوم الخميس لليلتين خلتا من شوال وج ناصر الدولة بخمسين رجلاً من 
الديلم الذين كانوا في جملته إلى الجانب الغربي من بغداد في جملة الجيش الذين عبر 
بهم لمحاربة معز الدولة. فلما صاروا على الخندق الذي في قطيعة أم جعفر وخاطبوا 
ديالمة معز الدولة يريدون أن يعبروا الخندق ليستأمنوا إلى ناصر الدولة فأفرجوا لهم عن 
الخندق حتى عبروه وقلبوا تراسهم على جيش ناصر الدولة وحاربوه وأوقعوا به فانهزم 
أصحاب ناصر الدولة بأسره. وحصل القرامطة من أصحاب ناصر الدولة وتكين 
الشيرزادي وغيره من قوّاده محدقين بعسكر معز الدولة في الجانب الغربي فلم يكن يقدر 
معز الدولة على تناول شيء من علف ولا غيره فلحق أهل الجانب الغربي غلاء شديد 
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وعدموا الأقوات. وكان أبو جعفر الصيمري لتشاغله بأمر الحرب قد رد خدمة معز 
الدولة والقيام بما يحتاج إليه هو وحاشيته وأسبابه إلى أبي علي الحسن بن هارون 
فحدّثني أبو علي هذا أنه اشترى للأمير معز الدولة كرّ دقيق حُوّاري بعشرين ألف درهم 
وتعذر على الناس العبور من الجانب الغربي إلى الشرقي ومن الشرقي إلى الغربي لمنع 
ناصر الدولة من ذلك ولحق الناس في السواد من الجانبين ضرر عظيم بتسلط الجند على 
غلاتهم فإنهم كانوا يحصدونها ويدرسونها ويحملونها إلى معسكرهم . 

وكان السعر في الجانب الشرقي خمسة أرطال خبز بدرهم لورود الزواريق من 
الموصل بالدقيق وبقي السعر في الجانب الغربي غالياً بعد إدراك الغلات لما ذكرنا فكان 
الرطل الراجد مع الخبر يتوهم :وزيم ذا وجد:ودتك لمم تاصو: الدولة اما يرد من 
الموصل أن يصل إلى الجانب الغربي ولأن أعرابة منتشرون في الجانب الغربي يحولون 
بين أصحاب معز الدولة وبين الغلات. وضرب ناصر الدولة دنانير ودراهم بسكة سنة 
"١‏ باسم المتقي لله وناصر الدولة وسيف الدولة. 

واستعان ابن شيرزاد بالعامة والعيارين من بغداد على حرب معز الدولة والديلم 
وفرض قوماً منهم وكان يركب كل يوم في الماء ومعه عدة زبازب فيها أتراك فينحدر 
ويُصعد في دجلة ويرمي من على الشطوط في الجانب الغربي من الديلم بالنشاب وكان 
ناصر الدولة عبر بصافي التوزوني في ألف رجل لكبس معز الدولة وعسكره فلقيه 
اصفهدوست وأبو جعفر الصيمري فهزماه. فكان جعفر بن ورقاء يقول وكان معهما: 
كنت أسمع أن رجلا واحداً يفي بألف رجل فلا أصدق حتى شاهدت اصفهدوست 
وحملتَهُ وهزيمته صافي وزمرته فصدقت بذلك. 

وكان معز الدولة بنى زبازب في قطيعة أم جعفر وعددها نيف وخمسون فخرجت 
يوم الأربعاء لثلاث بقين من ذي الحجة إلى دجلة وكان غلمان معز الدولة يحاربون فيها 
من في زبازب ناصر الدولة من أصحابه وذكر أبو جعفر الصيمري أن الجهد كان قد بلغ 
منهم والحيل قد أعيتهم وضاق بهم الأمر حتى عزم معز الدولة على الرحيل إلى الأهواز 
وحمل أثقاله وقال: ترون في طريقنا العبور فإن أمكننا حيلة فيه وإلا جعلنا وجهنا إلى 
الأهواز. وتهيأ إن عبر الصيمري واصفهدوست وبهما تسعة نفر في سحر يوم السبت 
انسلاخ ذي الحجة إلى الجزيرة التي بإزاء المخرّم وأرادوا العبور منها إلى الجانب 
الشرقي فعارضهم ينال كوشه معارضة يسيرة وتهيأ لهم العبور وتبعهم أصحابهم فعبروا. 

ذكر الحيلة التي تم بها عبورهم 

كان معز الدولة رتب هذه المعابر في الصراة ثم حدرها في الليل على شاطئ دجلة 

إلى موضع الثمانين لأنه أضيق موضع في دجلة ووافق وزيره الصيمري واصفهدوست 
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وخواص ديلمه على العبور وأظهر هو أنه يعبر من أعلى قطريّل. فمضى بالليل في وقت 
موافقتهم وضرب البوقات وسار بالمشاعل وحمل بعض تلك المعابر بالأوهاق على 
الظهر . فلما رأى أعداؤه ذلك سار أكثرهم بإزائه لممانعته فتمكن الصيمري ومن معه من 
العبور وكان الصيمري أول من بذل نفسه لأن أصحابه تهيّبوا العبور فلما سبقهم أنفوا 
وتبعوه. ثم عاد معز الدولة إلى هذا الموضع وقد أحس القوم بحيلته فتكاثروا بالزبازب 
ومنعوهم من العبور وغرّقوا ركوتين واشتدت الحرب وانهزم الأتراك. وكان ينال كوشه 
قد شرب ليلته ولما حصل جماعة من الديلم في الجانب الشرقي زعقوا بينال كوشه 
فانهزم ومضى أصحابه إلى باب الشماسيّة. واضطرب عسكر ناصر الدولة فوجّه ابن 
شيرزاد إلى ناصر الدولة: أن الصواب أن تركب لتلقى من عبر من الديلم. فرد عليه في 
الجواب: أن العادة قد جرت بأني إذا ركبت انهزم الناس. وأن الصواب أن يركب هو 
فركب أبو جعفر ورأى الناس قد ركب بعضهم بعضاً وليس يلوي أحد على أحد ولا 
يقف فانهزم هو أيضاً معهم وانهزم ناصر الدولة وملك الديلم الجانب الشرقي وأحرقوا 
ونهبوا وثتل من العامة جماعة ومات منهم عددٌ كثير من رجال ونساء وصبيان لأن 
العرقه ماي على لهرت لما كارا كدموه إلى النيلم من الشتم والحرب في أيام الفتنة 
فخرجوا حفاة في الحر الشديد ومشوا إلى عكبرا فماتوا في الطريق وجرى معز الدولة 
على عادته في الرأفة فأمر برفع السيف والكف عن النهب وأمن الناس وملك الجانبين. 
ولما منعهم معز الدولة ونادى بالكف لم ينتهوا ولا كانت له قدرة على منعهم حتى ركب 
الصيمري فقتل جماعة وصلب بعض غلمان الديلم وواصل الطوف والحماية بنفسه حتى 
أمكنهٌ تسكين الجند وحزر ما انتهب فكان مقداره عشرة آلاف ألف دينار وذاك أن القصد 
وقع على مواضع التجار وحيث الأموال والأمتعة. 

ومضى ناصر الدولة وابن شيرزاد والأتراك التوزونيّة مصعدين إلى عكبرا فلما 
استقروا بها راسل ناصر الدولة الأمير معز الدولة يلتمس الصلح في آخر المحرم سنة 
0 وكان ناصر الدولة فعل ذلك بغير علم الأتراك فلما وقفوا على ذلك أرادها, الوثوب 
بتوكار ا بنائزيي دالخ وف ندواها زمر ا عليه ازيريت ماين والقين يا تسسرعا 

نحو الموصل وتركهم. وكتب معز الدولة بالفتح عن المطيع للّه كتاباً نفذ إلى الأمير 
عماد الدولة وإلى سائر الأطراف. 


حيلة غريبة ينبغي أن يحترز من مثلها 
ومن أطراف الأمور وأعبجبها أن رجلاً قصد مضرب ناصر الدولة وهو بباب 
السشمّاسيّة بإزاء معسكر معز الدولة فدخله بالليل ودخل خيمته وهو نائم فيها ولم يشعر به 
الحُرّاس ولا الحجّاب ولا البوّابون ولا الخدم ومضى حتى عرف موضعه وشاهده وهو 
نائم وعرف موضع رأسه من المخدة ورجع ليطفئ السراج وشمعة كانت بقُربه خارج 
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الخيمة فيعود ف فيضع السكين في موضع حلته فاتفق أن انقلب ناصر الدولة في نومه ولما 
رجع الرجل لإطناء المع امن سمب إلى جنية :طلقا الزمدل التسميطة بوفاذ ود إن 
الموضع فوضع سكّينه في الموضع الذي كان فيه تقديره وما شك أن السكين يقع في 
حلقه فبقي السكين مغرّزاً في المخدة مكان رأس ناصر الدولة وعند الرجل أنه قد قتله 
وخرج من المضرب ولم يعلم به أحدٌ وانتبه ناصر الدولة ورأى السكين وطلب الرجل 
فلم يُلحق وشاع الخبر فصار الناس إلى ناصر الدولة للتهنئة بالسلامة. ومضى الرجل إلى 
معز الدولة ليبشره بأنه قد قتله واستشرحه ما عمل فشرحه له فقال معز الدولة: مثل هذا 
لا يؤمن. وسلمه إلى الصيمري ليحبسه فقتله الصيمري. 

وفي هذه السنة أفرط الغلاء حتى عدم الناس الخبز البتة وأكل الناس الموتى 
والحشيش والميتة والجيف وكانت الدابة إذا راثت اجتمع على الروث جماعة ففتشوه 
ولقطوا ما يجدون فيه من شعير وأكلوه وكان يؤخذ بزر قطونا ويضرب بالماء ويُبسط 
على طابق حديد ويجعل على النار حتى نقب ويؤكل ولحق الناس من ذلك في أحشائهم 
أرزام ومات أكترزم وين في كاه في صيورة العررئ:. وكان الرجل والمرأة والصبي يقف 
على ظهر الطريق وهو تالف ضرا فر فيصيح الجوع الجوع إلى أن يسقط ويموت وكان 
الإنسان إذا وجد اليسير من الخبز شترة تحت كانه وإلأ استُلب منه ولكثرة الموتى وأنه 
لم يكن يُلحق دفهم كانت الكلاب تأكل لحومهم. وخرج الضعفي إلى البصرة خروجاً 
مُفرطأ متتابعين لأكل التّمر فتلف أكثرهم في الطريق ومن وصل منهم مات بعد مُديدة. 
ووجدت امرأة هاشمية قد سرقت صبياً فشوته وهو حيّ في تور فأكلت بعضه وظفر بها 
وهي تأكل البعض الباقي فصُربت عنقها. وكانت الدُور والعقارات تُباع برغفان ويأخذ 
الدلال بحق دلالته بعض ذلك الخبز. ووجدت امرأة أخرى تقثُّل الصبيان وتأكلهم ثم 
فشا ذلك فقّتلت عدّة منهنّ. ولما زالت الفتنة ودخلت الغلات الجديدة انحل السعر. 

ولما استتر ابن شيرزاد نظر أبو جعفر فيما كان ينظر فيه ابن شيرزاد ثم قلد الأمير 
معز الدولة والصيمري الحسن بن علي بن مقلة ما كان أبو جعفر ينظر فيه من أعمال 
الخراج وجباية الأموال. 

وفي هذه السنة شغب الديلم على معز الدولة شغباً قبيحاً وكاشفوه بالاسماع 
وخرقوا عليه بالسفه الكثير فضمن إطلاق أموالهم في مدة ضربها لهم فاضطرٌ إلى خبط 
الناس واستخراج الأموال من غير وجوهها. فأقطع قوّاده وخواضّه وأتراكةُ ضياع 
السلطان وضياع المستترين وضياع ابن شيرزاد وحق بيت المال في ضياع الرعية وصار 
أكثر السواد مُعْلّقَاً وزالت أيدي العمّال عنه وبقى ي اليسير منه من المحلول فضمّن واستغنى 

عن أكثر الدواوين فبطلت وبطلت أَزِمتها وجمعت الأعمال كلها في ديوان واحد. 
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ذكر ما انتهى إليه هذا التدبير من سوء العاقبة وخراب 
البلاد وفساد العساكر وسوء النظام 


إن التدبير إذا بُنِي على أصول خارجة عن الصواب وإن خفي في الابتداء ظهر على 
طول الرماة» وك ذلك مكل تن يدرك عزن جاة» الظريق التخرافاً بسر وال يكين انسسراقة 
في المبدأ حتى إذا طال به المسير بعٌد عن السمت وكلما ازداد إمعانا في السير زاد بعده 
عن الجادة وظهر خطأهٌ وتفاوت أمره . فمن ذلك أنه أقطع أكثر أعمال عد 
خرابه ونقصان ارتفاعه وقبل عودته إلى عمارته . ثم سامح الوزراء المقطعين وقبلوا منهم 
الرْشَى وأخذوا المصانعات في البعض وقبلوا الشفاعات في البعض فحصلت اا 
لهم بعبر متفاوتة . فلما أتت السنون وعمرت النواحي وزاد الارتفاع في بعضها بزيادة 
الغلات ونقص في بعضها بانحطاط الأسعار (وذلك أن الوقت الذي أقطع فيه الجند 
الإقطاعات كان السعر مُفرط الغلاء للقحط الذي ذكرناه) فتمسّك الرابحون بما حصل فى 
أيديهم من إقطاعاتهم ولم يمكن الاستقصاء ء عليهم في العبرة. ورد الخاسرون إقطاعاتهم 
فعُوّضوا عنها وتممت لهم نقائصها وانّسع الخرق حتى صار الرسم جارياً بأن يخرب 
الجند إقطاعاتهم ثم يردوها ويعتاضوا عنها من حيث يختارون ويتوصلون إلى حصول 
الفضل والفوز بالربح . وقُلّدت الإقطاعات المرتجعة من كان غرضه تناول ما يجده فيها 
ورفع الحساب ببعضه وترك الشروع في عمارتها ثم صار المقطعون يعودون إلى تلك 
الإقطاعات وقد اختلط بعضها ببعض فيستقطعونها بالموجود بعد تناهيها فى الاضمحلال 
والاتحطاط» وكاتت الأضيول عدوي على نه النسين ودرسيف الغبر الفديية وقيزت 
المشارب وبطلت المصالح وأتت الجوائح على التناء ورقت أحوالهم فمن بين هارب جال 
وبين مظلوم صابر لا ينبصف وبين مستريح إلى تسليم ضيعته إلى المقطع ليأمن شرّه 
ويوافقه. فبطلت العمارات وأغلقت الدواوين وامحى أثر الكتابة والعمالة ومات من كان 
يحسنها ونشأ قوم لا يعرفونها ومتى تولى أخذهم شيئاً منها كان فيه دخيلاً متجلفاً. 
واقتصر المقطعون على تدبير نواحيهم بغلمانهم ووكلائهم فلا يضبطون ما يجري على 
أيديهم ولا يهتدون إلى وجه تثمير ومصلحة ويقطعون أموالهم بضروب الإفساد واعتاض 
أصحابهم مما يذهب من أموالهم بمصادراتهم وبالحيف على معامليهم. وانصرف عمال 
المصالح عنها لخروج الأعمال عن يد السلطان ووقع الاقتصار في عملها على أن يقدّر ما 
يحتاج إليه لها ويقسط على المقطعين تقسيطات يتقاعدون بها وبأدائها وإن أدوها وقعت 
الخيانة فيها فلم تنصرف إلى وجوهها. تلحر بالمطراديك بعر باعل اخ 
صفا وترك ما كدر والرجوع على السلطان بالمطالبة ورد ما تخرب على أيديهم من 
الإقطاعات وفوض تدبير كل ناحية إلى بعض الوجوه من خواص الديلم فاتخذه مسكناً 
وطعمة والتحف عليهم المتصرفون الخونة وصار غرض أحدهم الترجية والتمشية والدفع 
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من سنة إلى سئنة.: وعقدت النواحى الخارجة من الإقطاعات على طبقتين من الناس 
إحداهما أكابر القواد والجند والأخرى أصحاب الدراريع والمتصرفون فأما القواد فإنهم 
حرصوا على جمع الأموال وحيازة الأرباح ودعوىقى المظالم والتماس الحطائط فإن 
استقصى عليهم صاروا أعداءهم . ولما كثرت أموالهم وانفتقت بهم الفتوق خرج منهم 
الخوارج وإن سومحوا استشرى طمعهم ولم يقفوا منه عند غاية. وأما أصحاب الدراريع 
فكانوا أهدى من الجندي إلى تغريم السلطان والحيلة عليه في كسب الأموال ونظر بعضهم 
إلى بعض فيما تجري عليه معاملاتهم وبذلوا المرافق واعتصموا بالوسائل ووجب أن 
فيخفف عنه الرسوم ويرتفق على ذلك منه بالأموال ويتخذه الضامن عضداً فى شدائده 
وعند مناظرة سلطانه ويصطلم المستضعفين. فبطل أن ترفع الدواوين جماعة أو تعمل 
لعامل مؤامرة أو يسع لأحد ظلامة أو يقبل من كاتب نصيحة واقتصر في محاسبة الضمناء 
عليه أحوالها من جور أو نصفة من غير إشراف على احتراس من الخراب أو خراب يعاد 
إلى العمارة وجبايات تحدث على غير رسم ومصادرات ترفع على محض الظلم وإضافات 
إلى الارتفاع ليست بعبرة وحسبانات في النفقات لا حقيقة لشيء منها ومتى تكلم كاتب 
من الكتاب في شيء من ذلك فكان ذا حال ضمن ونكب واجتيح وقتل وباعه السلطان 
بالتطفيف . وإن كان ذا فاقة وخلة أرضى باليسير فانقلب وصار عونا للخصم ولم يكن 
بذلك بملوم لأن سلطانه لا يحميه إذا خاف ولا ينصره إذا قال. 

فهذه جملة الحال في ضياع الدخل فأما الخرج فإن النفقات تضاعفت وسوق 
الدواوين أزيلت والأزمة بطلت إلى غير ذلك من أمور يتسع فيها القول ويقتضي بعضها 

ثم ركب معز الدولة الهوي في أمور غلمانه فتوسع في إقطاعاتهم وزياداتهم وأسرف 
في تمويلهم وتخويلهم فتعذر عليه أن يذخر ذخيرة لنوائبه أو أن يستفضل شيئاً من ارتفاع 
ولم تزل مؤونته تزيد ومواده تنقص حتى حصل عليه عجز لم يكن واقفاً على حد منه بل 
يتضاعف تضاعفاً متفاقماً وأدى ذلك على مر السنين إلى الإخلال بالديلم فيما يستحقون 
من أموالهم وداخلتهم المنافسة للأتراك من أجل حسن أحوالهم . وقادت الضرورة إلى 
ارتباط الأتراك وزيادة تقريبهم والاستظهار بهم على الديلم وبحسب انصراف العناية إلى 
هؤلاء ووقوع التقصير في أمور أولئك فسدت النيات وفسد الفريقان أما الأتراك فبالطمع 
والضراوة وأما الديلم فبالضر والمسكنة واشرأبّوا إلى الفتن وصارت هذه المعاملة لقاحاً لها 
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وسبباً لوقوع ما وقع فيها مما سنذكر جملاً منه في مواضعها بمشيئة اللّه. 

وفي هذه السنة سملت علم القهرمانة وقطع بعد ذلك لسانها. 

وفيها ورد الخبر بأن نوحاً صاحب خراسان قبض على إخوة أبي علي بن محتاج 
وقتل بعضهم . 

ذكر السبب فى ذلك 

لما انهزم ابن لما انهزم ابن محتاج من بين يدي ركن الدولة بعد أن كان ضمن 
لصاحب حراسان فتح الري أمده صاحبه بابن ملك وجماعة من نظرائه وقواده وبالغ في 
تقويته فسار فى عدة وعد وافرة. فكاتب ركن الدولة عماد الدولة وسأله المدد فأمره أن 
يخلي لهم الطريق ويصير إليه وأعلمه أن له تدبيراً في ذلك ففعل ركن الدولة ذلك ودخل 
الخراسانية الري. فراسل عماد الدولة صاحب خراسان سرا يعرفه قلة جدوى الري عليه 
مع ما يلتزمه من النفقات على العساكر العظيمة وأن الاستيحاش بينهما زائد مع ذلك 
ويسأله أن يزيل هذه الوحشة بأن يضمنه أعمال الري عشر سنين بمثل ما تقرر عليه بينه 
وبين ابن محتاج وزيادة مائة ألف دينار في كل سنة على أن يسلفه مال سنة . وسأله إنفاذ 
ثقة من ثقاته ليوقع العهد معه ويحمل المال على يده وأنه يعاونه بعد ذلك على ابن 
محتاج حتى يظفر به. فوردت هذه الرسالة على نوح بن نصر ونيته فاسدة لابن محتاج 
وتطلعت نفسه إلى تحصيل المال فشاور ثقاته وكلهم أضداد وأعداء لابن محتاج فأشاروا 
عليه بقبول ما بذله عماد الدولة فأظهر حينئذٍ ما كان في نفسه وقبض على إحوة أبي 
علي بن محتاج وأهله وأسبابه وقتل بعضهم. وأنفذ إلى عماد الدولة علي بن موسى 
المعروف بالزرار وكان من قواده وأكابر حاشيته فسار على الجمازات واستقبله عماد 
الدولة وأكرمه وواصل إليه العطايا والتتحف وماطله فيما ورد له. وراسل أبا علي بن 
محتاج يعلمه خبر هذا الرسول ويطلعه على ما ورد له وقرر في نفسه أنه على عهده 
محافظ على وده وحذره من غدر نوح وخوفه منه فحينئظٍ أنفذ ابن محتاج رسوله إلى 
إبراهيم بن أحمد وهو عم نوح وكان إذ ذاك بالموصل أحد قواد ناصر الدولة فعرفه أنه 
قد عقد له الرياسة وأخذ له البيعة على أصحابه على أن يكون إليه خراسان ويمضي معه 
فيحاربان نوحاً ويؤكد عليه أن يعجل إليه فرغب إبراهيم بن أحمد في ذلك واستأذن 
ناصر الدولة فى المضى فقال له: نحن على المصير إلى بغداد فانتظر حتى ندخلها فإذا 
دخلناها قلدك الخليفة وخلع عليك من داره وعقد لك لواء فيكون أعز لك وأقوى 
لأمرك. وكان هذا في آخر أيام المستكفي بالله فعمل إبراهيم بن أحمد على ذلك فلما 
طالت المدة وحدث على المستكفي بالله الحادثة وانحدر ناصر الدولة إلى بغداد تتابعت 
رسل أبي علي بن محتاج إلى إبراهيم فعبر تكريت في سبعين غلاماً ومضى إلى دقوقا 
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ومنها إلى طريق خراسان. ثم وردت كتبه من الريّ على ناصر الدولة بأنه سائر إلى 
نيسابور لمحاربة ابن أخيه نوح فأنفذ إليه ناصر الدولة خلعاً سلطانية ولواء عقده له عن 
الخليفة المطيع لله وحمل إليه ذلك مع + خجخج المسمول فتطير الناس له من ذلك وقالوا 
إنه لا يتم أمره. ا ل على السمع 
والطاعة والنصيحة وعاد معه إلى الري ثم نهضا جميعا إلى خراسان وكتب كتابا إلى ركن 
الدولة بأنه سائر إلى خراسان وأنه قد أفرج له عن الري فكتب عماد الدولة إلى أخيه ركن 
الدولة بالمسير إليها فبادر إلى ذلك واضطرب خراسان على نوح بن نصر. 
ذكر ما تم من الحيلة لعماد الدولة في تلك الحال 

لما فرغ عماد الدولة من التضريب بين ابن محتاج وبين صاحبه وتمت المكاشفة 
بالعداوة بينهما بادر برد الزرار رسول صاحب خراسان على نوح برسالة يقول فيها: إنه قد 
ظهر ما كان ينذره به من سوء نية ابن محتاج وسعيه عليه وأنه لما كاشفه بالحرب مع عمه 
إبراهيم أنفذ أخاه ركن الدولة إلى عسكره حتى إذا سارت جيوش نوح بن نصر إلى عمه وإلى 
ابن محتاج واحتاج إلى أن يسير ركن الدولة من ورائهم مُعاوناً له عليهما فعل ذلك . وأقبل 
نوح إلى نيسابور في عساكره وجميع من معه من أصحاب جيوشه ورجاله فبرز له إبراهيم 
وابن محتاج فحارباهُ وكسراهُ وأسرا إبراهيم بن سمجور ومنصور بن قراتكين وعدداً كثيراً 
من قوّاده واستأمن أكثر جيشه وانصرف نوح مفلولاً على حال سيّئةٍ من الضعف والحيرة 
واتبعة إبراهيم وابن محتاج وحملا معهما إبراهيم بن سمجور ومنصور بن قراتكين أسيرين 
واستمرّت بنوح الهزيمة إلى سمرقند فدخل إبراهيم بن أحمد بُخارى واشتمل على الخزائن 
والذخائر وذلك في سنة 776. وكتب ابن محتاج إلى عماد الدولة يبشره بما جرى ويسأله 
تجديد أمر السلطان لإبراهيم بن أحمد بالخلع والعقد له على خراسان. 


ذكر ما انتهى إليه أمر إبراهيم وابن محتاج مع نوح بن نصر وما اتفق 
من الأسباب التي أعادت نوحاً إلى سريره ومقرّ عزه بخراسان 

كان سبب ذلك أن إبراهيم أصغى إلى قوم حساد لأبي علي بن محتاج فكانوا 
يوهمونه أن أبا علي إنما استعان به ليجتمع له جيوش خراسان فإذا فرغ من نوح عطف 
عليه فعامله بمثل ما عامل به نوحاً وأن الصواب له أن يحترز منه. فوقر ذلك في نفس 
إبراهيم وأطلق ابن سمجور وابن قراتكين وخلع عليهما من غير رأي أبي علي بن محتاج 
فامتوخش: ابن ماج والعيضن عن إبراهيم وتمكن ابن سمجور وابن قراتكين من استمالة 
الجند وكاتبا نوحاً وترددت الرسل بينهم سراً. ؛ ثم إن نوحاً سار إلى ثغور خراسان فجمع 
منها جيشاً واستخرج أموالاً وعاد إلى لكا رتو در أسيراً في يده 
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فسمله وسمل جماعة من أهل بيته. 


ذكر الحيل التي تمت لنوح على عمه حتى تمكن منه ومن عسكره 

كان إبواعيم زان محتاج خرجا إلى ظاهر بُخارى وعسكرا بموضع يقال له 
ريكستان فبينما هم نزول إذ صاح صائح في الميدان الذي بحذاء دار الإمارة ببُخَارى 
انوح يا منصور» واجتمع إليه طائفة من الحشم ثم إن نوحاً زحف إلى عمه إبراهيم وكان 
يدبّر أمره ابن أبي داود البلخي فاحتال على تقوية قلوب أصحابه بأن أعلمهم أن مددا 
كثيراً قد أقبل إليهم وهم يلحقون في الليل وكانت الحرب قد وقعت في ذلك اليوم 
فكانت على نوح. فلما كان في الليل أنفذ طائفة من عسكره مع مراكبهم وأمرهم بالإبعاد 
فإذا كان في الثلث الآخر من الليل ضربوا بطبولهم وبوقاتهم وديادبهم ودخلوا العسكر 
في صورة المدد ففعلوا ذلك فلم يزالوا إلى الصبح يدخلون العسكر على هذه الصورة 
فلما أصبحوا وتصافوا للحرب استأمن الديلم الذين كانوا مع إبراهيم وانهزم قوم من 
أصحابه وانهزم أبو علي بن محتاج وظفر نوح بإبراهيم وعاملهُ بما ذكرثُ. 

وفي هذه السنة مات أبو بكر محمد بن طغج الإخشيد وتقلد مكانه ابنه أبو القاسم 
أنوجور وغلب كافور الخادم الأسود وكان خادم الإخشيد على الأمر. 

وفيها مات علي بن عيسى عن تسعين سنة. 

ودخلت سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة 

لما اجتمع لمعز الدولة أمر بغداد في هذه السنة زاد في التوثق من أمير المؤمئين 
المطيع لله فاستحلفه بيمين عظيمة ألا يتغيّب عن معز الدولة ولا يبغيه سوءاً ولا يُمالئ له 
عدواً فلما حلف أزال عنه التوكيل وعاد إلى دار الخلافة واعتزل أبو على الحسن بن 
هارون النظر في الأمور لتحامّل الصيمري عليه ومصادرة كاتبه فردٌ النظر في الأعمال إلى 
أبي الحسين علي بن محمد بن مقلة من قبل أبي جعفر الصيمري ورعى له معز الدولة 
مكاتبته له أيام مقامهِ في الجانب الغربي فلما عبر معز الدولة ولقيه لزمه ثم ردّ في هذا 
الوقت إليه النظر في الأمور وقُلّد كتبة الخليفة أبو أحمد الفضل بن عبد الرحمن 
الشيزازي وشلمت إليه نياع الخدمة ارتفاع مات ألف دينان في السنة. ا 

وفيها ورد الخبر في المحرّم بدخول الأمير ركن الدولة الريّ وأنه ملك الجبل بأسره. 

وفيها ورد أبو بكر بن قرابة من عكبرا برسالة ناصر الدولة يلتمس فيها من معز الدولة 
الصلح وقد كان تردد قبل هذه الوقعة مرات فتقرّر أمر الصلح على أن يكون في يد ناصر 
الدولة من حد تكريت إلى فوق ويضاف إلى أعماله مصر والشام على أن لا يحمل عن 
الموصل وديار ربيعة شيئا مما كان يحمله من المال ويكون الذي يحمله عن مصر والشام ما 
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كان يحمله الإخشيد محمد بن طغج عنهما وعلى أن يدر ناصر الدولة الميرة إلى بغداد ولا 
تؤخذ لها ضريبة وحلف معز الدولة بحضرة الخليفة والقضاة على ذلك والوفاء به. 

وأنفذ القضاة مع ابن قرابة إلى معز الدولة لالتماس الصلح بغير موافقة منه للأتراك 
ولا علم منهم فلما علموا بذلك وظهر أمر الصلح اجتمع الأتراك للإيقاع به وأحس ناصر 
الدولة بذلك فخرج بالليل وعبر إلى خيمة ملهم. وكان ملهم والقرامطة في الجانب 
الغربي والأتراك وناصر الدولة في الجانب الشرقي واستجارهٌ فأجاره وسيّره في الجانب 
الغربي ومعه ابن شيرزاد وبقي الأتراك في الجانب الشرقي. فلما فاتهم ناصر الدولة 
اجتمعوا على تأمير تكين الشيرزادي وقبضوا على أبي بكر بن قرابة بعد أن نزل به مكروه 
عظيم وقبضوا على كُتَّابٍ ناصر الدولة وأسبابه وساروا يطلبونه واستأمن ينال كوشه ولؤلؤ 
إلى معز الدولة وأسرع ناصر الدولة في سيره فلم يلحقه الأتراك. ولما صار إلى مرج 
جهينة قبض على ابن شيرزاد وسلّمه وعلى طازاذ وعلى أبي سعيد وهب بن إبراهيم 
وجوهر خادم ابن شيرزاد وأنفذ جماعتهم إلى القلعة. ولم يتلبّث ناصر الدولة ومضى 
إلى نصيبين ورحل تكين الشيرزادي والأتراك إلى الموصل وغلبوا عليها ثم ساروا في 
طلبه فمضى إلى سنجار فتبعوه وكتب إلى معز الدولة يستصرخه فأنفذ إليه معزّ الدولة 
جماعة من قوّاده ثم أنفذ أصفهدوست بعدهم ثم أخرج الضصيجري: ولما سار تكين 
الشيرزادي إلى سنجار في طلب ناصر الدولة سار من سنجار إلى الحديثة فتبعه تكين إلى 
ل ا ل المتن هناك لكيه سوق معد اللاولة واب 

جعفر الصيمري واصفهدوست فساروا بأسرهم إلى الحديثة للقاء تكين الشيرزادي. 
ووقعت الوقعة بالحديئة وكانت شديدة فانهزم تكين وتقطع أصحابه واستؤسر منهم وجوه 
القواد وجماعة من الأصاغر وقتل منهم خلقٌ بعد أن كان استعلى واستظهر في الحرب. 

ذكر السبب في هزيمة تكين والظفر به بعد استعلاته 

كانت العرب على كثرة عددهم في عسكر الصيمري ينقضون صفوف الديلم ولا 
يصدقون اللقاء فقال لهم الصيمري : اعتولوا عنا ولااتدخلوا بيننا وانظروا فإ انهرم واحد 
منهم فاتبعوه وإن ثبت فدعونا وإ ادك ةا ارا هرا و ررحو ساو لحتافاي بعصا 
بدأنا بكم قبل أعدائنا. ففعلوا واعتزلوا وصبر الفريقان وحمل الأتراك حملات شديدة ثبت 
لها النيتم ل متا وهر » ازاك لعا رلرا سل مليف عرب و حرا لإا د 
ظهورهم ونكسوهم فأكثروا القتل والأسر. ثم استأسر جنود تكين الشيرزادي فتقربوا به إلى 
ناصر الدولة فسمله للوقت وأنفذه إلى قلعة من قلاعه وسار ناصر الدولة وأبو جعفر 
الصيمري إلى الموصل فنزل الصيمري في الجانب الشرقي بإزاء الموصل ودخل إليه ناصر 
الدولة وحصل عنده في خيمته وخرج من عنده وعبر إلى الموصل ولم يعد إليه بعدها. 
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فحكى عن ناصر الدولة أنه قال: لما حصلتٌ مع أبي جعفر الصيمري في خيمته 
ندمتٌ وعلمتٌ أنى قد أخطأت وغررت فبادرت إلى الانصراف. وحكى عن الصيمري 
أنه قال: لما خرج من عندي ناصر الدولة ندمت على تركي القبض عليه وعلمت أني قد 
ضيعت الحزم وأخطأت بعد أن فاتني الصواب. 

ثم تسلم أبو - جعفر الصيمري طازاذ ووهباً وجوهراً وألف كر حنطة وشعيراً وانحدر 

بهم إلى بغداد مع ابن لناصر الدولة رهينة يقال له هبة الله وأدخل ابن شيرزاد بعده بيوم 
ران يكداة موكلا به رجتاذره جه الدولة على متمسيهائة ألف درهم ثم حمل ناصر الدولة 
تكين الشيرزادي مسمولاً إلى معرّ الدولة فأحسن إليه معز الدولة وأطلقه واقطعه إقطاعا. 

وفيها خرج لشكررور بن سهلان في جيش إلى الأهواز ومعه عامل خراج وظهرت 
الوحشة بين الأمير معز الدولة وبين أبي القاسم البريدي. 

وقبض معرٍّ الدولة على ينال كوشة وكان استحجبه وعلى أرسلان كور وعلى فتح 
اللشكري وحملهم إلى قلعة رامهرمز . 

وفي يوم الأحد لثمان خلون من شوال ضرب الصيمري ابن شيرزاد بحضرته 
بالمقارع وطالبه بمال المصادرة وانحدر الصيمري إلى الأهواز. 

وفيها جرت وقعة بين أصحاب البريدي وبين أصحاب معرٌ الدولة فكانت على 
البريدي وأسر منهم نحو مائتي رجل من وجوه الديلم . 

ودخلت سنة ست وثلاثين وثلاثمانة 

وفيها سار المطيع لله والأمير معز الدولة إلى البصرة وانتزعاها من يد أبي القاسم 
البريدي فسارا من واسط في البرية على الطفوف فلما صاروا في البرية ورد على الأمير 
معز الدولة رسول الهجريين القرامطة من هجر بكتاب منهم إليه بالإنكار عليه في سلوك 
البريّة من غير أمرهم إذ كانت لهم فلم يجب عن الكتاب وقال للرسول : : قل لهم: «ومن 
أنتم حتى تستأذنوا في سلوك البرية وكأني أنا أقصدٌ البصرة ة إنما قصدي بلدكم وإليكم 
بعد فتحي إياها وستعرفون خبركم» وكلام في هذا المعنى فانصرف الرسول. وانحدر أبو 

جعفر الصيمري وموسى فياذة في الماء فملك مسماران ودخل دار البريدي بها بعد حرب 
يسيرة ووصل الخليفة والأمير معز الدولة إلى الدرهمية فاستأمن إليه جيش البريدي بأسره 
وهرب أبو القاسم البريدي إلى هجر وملك معز الدولة البصرة فانحلت الأسعار كلها 
ببغداد انحلالاً شديداً. وقبض معز الدولة على جميع قوّاد البريدي بالبصرة واستخرج 
أمواله وودائعه وقبض خزائنه وأحرق كل ما وجد له من الات الماء من الشذاءات 
والطيارات والزبازب واستدعى لؤلوؤاً من بغداد فقلده أعمال البصرة والحرب. ووصل 
معز الدولة من البصرة إلى الأهواز ليلقى أخاه عماد الدولة وتأخر الخليفة والصيمري 
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بالبصرة. وتأخر كوركير عن صحبة معز الدولة من غير مواقفة وقيل إنه في التدبير عليه 
وعقد الرياسة لنفسه فوجه إليه بأبي - جعفر الصيمري فامتنع عليه وحاربه في داره فظفر به 
د جه دوقي فنا رم د تا مدو يله فأنفذه إلى القلعة برامهرمز . 

ولقي معز الدولة أخاه عماد الدولة فقبل الأرض بين يديه واجتهد به عماد الدولة 
أن يجلس بين يديه فلم يفعل وكان يتردد إليه كل يوم بالغداة والعشية فيقف ولا يجلس . 
وقيل للأمير معز الدولة إن عماد الدولة يريد أن يسأله في الإفراج عن رامهرمز وعسكر 
مكرم فحكى أبو الحسن المافروخي أنه كان مع معز الدولة وكان عماد الدولة ورد أرجان 
فالتقيا بها قال: فدعاني عماد الدولة وقال: بلغني أنه حكي لأخي أني وافيت إلى هذا 
الموضع لأرتجع منه بعض أعمال الأهواز. وضرب بيده إلى لحيته وقال: سوءة لها إن 
أنا تواضعتٌ لهذه الحال! من لي حتى احتاج إلى استكثار البلاد وادخار المال له: هذا 
وأخوه ابناي وإنما أريد الدنيا لهما واللّه ما وافيتٌ إلا لأعقد ما بينهما من الرياسة حتى 
لا يجري خلاف إن حدثت بي حادثة فإني عليل كما ترى وأسأله أن يقدم الكبير على 
نفسة كما خرك العادة ويارك الله له فى :تلافة ولو أزاة فقن فارسن لوهيعة لهدولقيد 
أصبحتٌ وأمسيتٌ وما مناي على الله إلا العافية وسلامتها وإبقاؤهما فإنهما أخواي 
بالنسب وابناي بالتربية وصنيعتاي بالولايات ومن لي غيرهما فيقدر ما يقدر. قال: فعدتُ 
إل عل الذولة وعن قهبالسيع فكن وسفن فى الكر الديان عنك عماد الكل فأسر ف 
في الشكر والدعاء وتذكر الكلام فبكى بحضرته حتى ضمه عماد الدولة إلى نفسه. 

ثم انصرف إلى بغداد وامتدٌ إلى باب الشماسية وقدم الخليفة فنزل بالزبيدية. 
وأظهر معز الدولة أنه يريد الموصل وكتب عن المطيع للّه كتاباً إلى ناصر الدولة وورد 
أبو بكر بن قرابة إلى هناك بجواب الرسالة وتردد مرات ثم حمل المال وتم الصلح. 

ودخلت سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة 

وفيها ورد الخبر بوقعة للروم مع سيف الدولة انهزم فيها سيف الدولة وأخذ الروم 
مرعش وأوقعوا بأهل طرسوس . 

وفيها قبض معرّ الدولة على أصفهدوست وحمله إلى قلعة رامهرمز 

ذكر السبب فى ذلك 

كان أصفهدوست خال ولد معز الدولة وولد له من أخته الحبشي وكان يكثر الدالة 

عليه ويقل الهيبة له وكان يزري عليه في كثير من أفعاله وبلغ معز الدولة عنه أنه يراسل 
المطيع لله في الإيقاع به وأنه قد استجاب له إلى ذلك فلما كثر عليه ذلك قبض عليه . 


وفيها ورد الخبر بأن ركن الدولة هرم العلوي الذي كان بجرجان وطبرستان. 
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وفيها دخل أبو القاسم البريدي في الأمان إلى بغداد ولقي معز الدولة وقبل الأرض 
بين يديه وأنزله وأقطعه بمائة وعشرين ألف درهم ضياعا. 

وفيها ورد الخبر بمسير السلار وهو المرزبان بن محمد إلى الريّ طامعاً فيها وفي 
دفع ركن الدولة عنها فحاربه ركن الدولة وأسره مع ثلاثة عشر قائداً من قوّاده وحمله إلى 
القلعة بسميرم وحبسة فيها وعاد الأمير ركن الدولة إلى الريّ وقد شرحنا أمرهُ على 
الاستقصاء فيما بعد. 

وفيها خرج الأمير معرّ الدولة إلى الموصل ودخلها وجرت مراسلات بين ناصر 
الدولة ومعز الدولة استقرٌ آخرها على أن يحمل عن الموصل وديار ربيعة وديار مضر 
والرحبة والشام في كل سنة ثمانية آلاف ألف درهم ويقيم الخطبة لعماد الدولة ومعز 
الدولة وبختيار بن معز الدولة وأخذ الفضل والحسين ابنى ناصر الدولة رهينة وانصرف 
إلى بغداد. ولم يكن الصيمري أخذ خط ناصر النوانة ميان المفارقة وذلك لأن ابن 
قراتكين غلام صاحب خراسان قصد الريّ واضطرب معز الدولة فبادر إلى بغداد لينفذ 
منها جيشاً إلى أخيه فعسف أبا جعفر عسفاً شديداً فى فصل القصّة. فقال الصيمري 
تسكيناً له: ارحل إذا شئت فقد أخذتٌ الخط بثمانية آلاف ألف درهم. ونما بعض الخير 
إلى ناصر الدولة فامتنع على أبي جعفر من بذل الخط وخاف أبو جعفر أن يخبر الأمير 
معز الدولة بالصورة بعد الاعتراف فلا يقيله العثرة وانحدر إلى بغداد. 

فقال أبو محمد المهلبي وكان يخلف الصيمري: قلت لأبي جعفر: بأي شيء 
تحتج على الأمير إذا طالب بهذا الخط فلم تحضره إياه؟ فقال: أطالب ابن قرابة حتى 
يكتب خطه عنه فإنه لا يقدر على مخالفتي ثم إن أنكر ناصر الدولة قلت إنه خليفته وما 
كتب عنه يلزمة. قلت: فإن لم يكتب ابن قرابة خطه وهذا مما لا يجوز أن تكرهه عليه؟ 
قال: نزور على خط ابن قرابة. (وكان ببغداد من بزور على الخطوط عجباأ) قلت: فإذا 
صح رأيك على هذا فلا تطالب ابن قرابة بكتب الخط فإنه إن امتنع عليك بطل التزوير به 
ولكق ترون فزورنا واللّه على خط ابن قرابة ضماناً بئمانية آلاف ألف درهم وخرج 
الصيمري لحرب عمران ثم حدثت الحادثة من موت عماد الدولة وشخص وكانت كرّته 
التى ما عاد بعدها. ووافى ابن قرابة وطالبتة بالمال فأبى وأريتة الخط فجحده وحلف 
بالطلاق أنه ما كتبه ثم قال: ما أشك أنه خطي ولكن ما كتبته. ثم هذا يا هذا أنا قد 
شككت فكيف غيري ممن تشتبه عليه الخطوط؟ وأنت تعلم يا محمد أن ناصر الدولة 
امتنع من كتب الخط علي بن جعفر وأن أبا جعفر خرج وما أخذه وقد أحاطت بي 
البلوى وليس هذا حقي عليك. فقلتٌ: الأستاذ أبو جعفر غائب وكلامك فيه لا يقبل 
والأمير ينصر وزيره ولا ينصرك ويشهد ونحن معه أن هذا خطك لثلا يبطل ماله ويصير 
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محصوله مخاصمة وزيره ولكن الرأي أن تقول للأمير: «لما حدث أمر ابن قراتكين 
وخرج الجيش إلى الري طمع ناصر الدولة وجحد الضمان والوجه مقاربته حتى يصح 
من جهته بعض المال وإلا بطل الأصل ثم إذا زال هذا الشغل بعد سنة صار الكلام لسنة 
مستأنفة ويعجل شيئاً يؤخذ منه فإن هذه السنة أصلح فأعاد ذلك على الأمير معز الدولة 
ودعاني على خلوة وقال لي: أى 'شىئغ ترى؟ فقنليت: الوجه أن نقارب ونأخذ ومتى 
تمكنا من قصد الموصل فالضمان معنا ونحن نستوفي تمام الثمانية آلاف الألف الدرهم. 
قال: فافعل. وقررنا الأمر على ثلاثة آلاف ألف درهم لسنة واستوفيناها. وكان 
الصيمري لما انصرف من عند ناصر الدولة بالصلح صار ناصر الدولة إلى الموصل 
وعسف الناس وطالبهم بمال التعجيل . 

وفي هذه السنة خرج سبكتكين الحاجب ومعه أكثر الجيش والقرامطة إلى الري 
مدداً لركن الدولة ثم أتبعه معز الدولة بروزبهان وعليكان وجماعة من الديلم ولحقوا به. 

ذكر السبب في ذلك 

كان السبب فيه أن جيش خراسان تحرك فورد الخبر على ركن الدولة وكان ابن 
عبد الرزاق من كبار أصحاب الجيوش بخراسان إلا أنه كان مستوحشأً من صاحبه فكاتب 
ركن الدولة بأنه صائر إليه في الجيش الذي معه فاستعدٌ له ركن الدولة وأعدٌّ أصناف 
الكرامات له. وكاتب أخاه أبا الحسين أحمد بن بويه معز الدولة وأخاه أبا الحسن على بن 
تزه عات اللبدولاة لتحيل 35 اعد يديه شيا كنيرا درن العالبوالدواب والحيالب 
والألطاف فصرفها كلها إليه مع ما أضاف إليه من جهته وذلك بعد أن حضره ووطئ بساطه 
ورده إلى الدامغان فوصل إليه شيء لا عهد له بمثله وإنما رده إلى الدامغان لئلا يتضايق 
الري بالعساكر وقيل له: فرّق من الأموال ما ترى على من ترى. ثم استقر الرأي بين 
الأمراء الثلاثة أعني عماد الدولة وركن الدولة ومعز الدولة على تقليد ركن الدولة خراسان 
والعقد له عليها ليكون محاربته إياهم على الأصل والولاية. ثم وردت الأخبار بحركة 
المرزبان بن محمد بن مسافر وهو السلار وأنه عازم على قصد الري لمحاربة ركن الدولة 
مختنماً ورود خيش خراسان وأنه سيشغله ذلك غثه . فتدب عند ذلك معز الدؤلة سبكتكين 
الحاجب للمسير إلى ركن الدولة مدداً له بعد أن عظم أمره وفخم شأنه وضم إليه جماهير 
عسكره وأكابر قواده وفيهم بورّريش وروزبهان ومن يجري مجراهما وقطعة وافرة من 
الأتراك وثلاثة آلاف من شجعان العرب المعروفين فيهم إبراهيم بن المطوّق المعروف بابن 
البارد وعمار المجنون وأحمد بن صالح الكلابي وطبقتهم وأطلق الأموال وأزاح العلل في 
الخيل والسلاح وغيرها. وكتب عهد ركن الدولة على خراسان وعقد لواءه وحملت الخلع 
إليه معه وخرج بذلك أحد حجاب السلطان مع سبكتكين الحاجب فسارت الجماعة معه 
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على أتم أهبة. فلما وصل العسكر إلى ظاهر الدينور خلع بورريش الطاعة وأنف من متابعة 
سبكتكين والمسير تحت رايته وجمع إلى نفسه الديلم الذي في العسكر فاستجابوا له جميعاً 
وبكروا عليه في غداة غدٍ وهو فيها غافل جالس في خيمة له فغافصوه ورماه بزوبين أثبته 
في كتفه وولى من موضعه وخرج مجروحاً من تحت ذيل خيمته وركب جنيبة النوبة فبرز 
إلى الصحراء وتلاحق به غلمانه وسائر الآتراك مع العرب وتمكن الديلم من رحله وسواده 
فنهبوه ونهب رحل حاجب السلطان الذي معه الخلع فذهبت في النهب. وتحيز الديلم 
كلهم مع بورريش إلا روزبهان ونفراً قليلاً معه فإنهم اختاروا طاعة سبكتكين على طاعة 
بورريش ومرّ بورريش هائماً على وجهه ورجع عنه الديلم إلى سبكتكين فقبلهم سبكتكين 
وبسط عذرهم ولم يسيء إلى أحد منهم. وأمر العرب بطلب بورريش فلم يكن بأسرع من 
أن يوافي به إبراهيم بن المطوق المعروف بابن البارد أسيراً مسلوباً فأقيم بين يدي 
سبكتكين فخاطبه بما يجري مجرى التشفي وأسمعه القبيح ثم أمر بتقييده ورحل إلى 
همذان واستأنف تجديد الخلع التي انتهيت حتى أقام العوض عنها ثم تمم المسير إلى 
حضرة ركن الدولة فوجده نازلاً بباب الري فسلم بورريش إليه فكان آخر العهد به. ولبس 
الخلع فبرز فيها للناس وقرئ عهده على خراسان بمشهد من القضاة والقواد ووجوه الناس 
ووافاه المدد من شيراز واستدعى محمد بن عبد الرزاق من الدامغان لمناجزة المرزيان فإنه 
كان أهم وأولى بالابتداء فلما واقعه ظفر به وأخذ أسيراً كما حكينا في أخباره. 
ودخلت سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة 

وفيها انحدر أبو جعفر الصيمري لمحاربة عمران بن شاهين وكان هذا الرجل من 
أهل الجامدة وجنى جناية فهرب إلى البطيحة من سلطان الناحية فأقام بين القتصب 
والآجام واقتصر على ما يصيده من السمك قوتاً ثم اضطر إلى معارضة من يسلك 
البطيحة متلصصا وعرف خبره جماعة من صيادي السمك فاجتمعوا إليه مع جماعة من 
المتلصصة هناك حتى حمى جانبه من السلطان فلما أشفق من أن يقصد استأمن إلى 
البريدي فقلده أبو القاسم الجامدة للحماية والأهواز التي في البطائح فما زال يجمع 
الرجال إلى أن كثر أصحابه وقوي فغلب على تلك النواحي . 

وفيها ورد الخبر بأن ابن قراتكين غلام صاحب خراسان انصرف إلى نيسابور 
وتفرقت جموعه عنه وبقى وشمكير بطبرستان فسار إليه ركن الدولة يريده فلما قرب منه 
انصرف يغير حرب وعارضه علي بن سرخاب أحد قواد ركن الدولة فأوقع بسواده 
واستأمن أكثر أصحاب وشمكير إلى ركن الدولة ودخل ركن الدولة آمل. 

وفيها أوقع الصيمري بعمران بن شاهين دفعةً بعد دفعةٍ واستأسر أهله وعياله 
وهرب عمران بن شاهين واستتر. ثم ورد الخبر بموت عماد الدولة علي بن بويه 
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فاضطرب الجيش هناك وكتب معز الدولة إلى الصيمري بالمبادرة إلى شيراز لإصلاح 
الأمور بها فترك الصيمري ما كان فيه من طلب عمران بن شاهين وبادر إلى شيراز. 
ووافى ركن الدولة إلى شيراز واجتمعا على تقرر الأمور وضبط البلد وإصلاح أمر 
الجيش فلما استقام الأمر وصلح البلد سلماه إلى الأمير أبي شجاع فنّاخسره بن ركن 
الدولة وانصرفا عنه. 

وكانت علة عماد الدولة التى مات فيها قرحة فى كلاه طالت به ونهكت جسمه ولما 
كاوه نكن الله أنه مدنسيت اننا الاميزكن اندر لها مكاف نت يله امن 
الأمراء. وتغيرت نيّة الأمير معز الدولة على أبي الحسن المافروخي وقبض على أبي محمد 
علي بن عبد العزيز ابن عمه بالبصرة ثم على أبي الحسن بعده لما عجزا عن ضمان 
البصرة والأسافل فإن أمرها كان مُشتركاً وكتب إلى أبى جعفر الصيمري وهو بشيراز بأن 
يُنفذ إليه أبو الفضل العباس بن فسانجس فأنفذه وقلده الو ارين التى كانت إلى أبى الحسن 
المافروخي ويسألها منه قبل أن يستكتب الأمير معز الدولة أباافيهمك القهابي باستو نم 
حاول أن يُدخل يده في ديوان السواد ليجري في ديوانه فمنعهُ أبو محمد المهلبي واحتحٌ 
عليه بأن هذا الديوان كان يجري في ديوان الصيمري ثم حاول أن يُدخل يده في ديوان 
النفقات وكان يتولآه أبو الفضل العباس بن الحسين الشيرازي وفي ديوان الجيش وكان إلى 
سهل بن برديشت وفي حساب الخزانة الذي يتولآه أبو علي الحسن بن إبراهيم الشيرازي 
فمنعه معز الدولة من ذلك لخصوص هذه الطائفة به وسكونه إليها. 

وفيها ورد الخبر بأن كوركير وينال كوشه قتلا الموكلين بقلعة رامهُرمز وكسرا 
قيودهما وخرج ينال كوشة وهرب فلقيه الأكراد ومانعهم فقتلوه ولم يخرج كوركير ولا 
فتح اللشكري ولا أرسلان كور ولا أصفهدوست وكتب معز الدولة إلى أبي جعفر 
الصيمري وهو بشيراز أن يبادر إلى القلعة وحفظها فبادر وكان أصفهدوست عليلا من 
قولنج فمات بها. ولما بعُد الصيمري عن عمران وشغل بهذه الأسباب بعد أن لم يبق 
في أمره شيءٌ تنفس وخرج من استتاره وعاد إلى أمره وجمع إليه من كان تفرق عنه من 
رجاله وقوي أمره. 

وفي هذه السنة أحس علي بن بويه عماد الدولة بالموت لمخالفة العلل إياه وخاف 
لِبُعد أخيه عنه وكثرة من في جملته من كبار الديلم أن يطمع في مملكته بعده فاستدعى 
فناخسره بن ركن الدولة من أبيه ليرشحه للأمر بعده ويأنس به القوّاد والجيش ففعل ذلك 
وسار فناخسره بن ركن الدولة إلى شيراز وضم عسكره إليه أبوه حاشيته الثقات ولما قرب 
من شيراز تلقاهُ عماد الدولة في جمع وأجلسه في داره على السرير وأمر الناس بالسلام عليه 
ووقف بحضرته لثلا يمتنع أحدٌ فكان يوماً عظيماً مشهوداً ثم عهد إليه بعد ذلك ومات . 
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ذكر استعمال حزم واستظهار من عماد الدولة قبل موته 

كان عماد الدولة يتهم جماعةٌ من أكابر قؤّاده ويعرفهم بطلب الرياسة لأنفسهم 
وكانوا يرون أنفسهم أكرم منهُ منصباً وأحق بالولاية فنظّف عسكره منهم وقبض على 
جماعة. . فكان ممن قبض عليه شيرنجين بن جليس فخوطب فيه وتشفّع فيه وجوه 
حاشيته شيته وثقات أصحابه فقال لهم : إني أحذثكم عنه بحديث فإن رأيتم بعد استماعه إن 
أطلقة فعلت. ثم ابتدأ يُحدّئهم أنه كان بخراسان في خدمة نصر بن أحمد قال: ونحن 
يومئذٍ في شرذمة من الديلم وكان يجلس نصر بن أحمد للسلام في كل أسبوع مرّتين 
فجلس ذات يوم وحواليه من مماليكه ومماليك أبيه بضعة عشر آلاف غلام سوى سائر 
العسكر فرأيت شيرنجين هذا قد جرد دشنيا واشتمل عليه بكسائه فقلت له: ما هذا؟ 
قال: أريد أن أصنع اليوم ما أذكر به آخر الدهر. قلتٌ: وما هو؟ قال: ادنو كأني متظلم 
أو طالب حاجة فأقبّل الأرض ولا أزال أدنو حتى إذا وثئقت بالوصول إلى هذا الغلام 
(يعني نصر بن أحمد) فتكت به ثم لا أبالي أن أقتل بعده وقد أنفت من القيام بين يدي 
صبىي (وكان لنصر بن أحمد يومئذٍ عشرون سنة وقد خرجت لحيته) فعلمت أنه إن فعل 
للم يتل وحله بحتى القعل كلتاً فح امعائتن الديلم فالخل بيقة وقلت له: بيني وبينك 
حديثٌ. وجمعت عليه الديلم وحدثتهم بما هم به وما يجيء علينا كلنا إن تم له ما يُريد 
فقبضوا على يده وأخذوا منه الدشنى . أفتريدون من بعد أن سمعتم رأيه في نصر بن 
أحمد إن أمكنه من الوقوف بين يدي هذا الصبي؟ فأمسكوا عنه وقالوا: الأمير أعلم 
بجيشه. ولم يزل محبوساً حتى توفي في محبسه. 

وفي هذه السنة قلّد أبو السائب عُتبة بن عبيد اللَّه قضا القضاة. 

ودخلت سنة تسع وثلاثين وثلاثمانة 

وفيها ورد الخبر بدخول ابن قراتكين غلام صاحب خراسان إلى الري وانصراف 
من كان بها من أصحاب ركن الدولة وكان ركن الدولة بطبرستان واستولى أصحاب ابن 
قراتكين على الجبل كله. 

وفيها مات أبو جعفر محمد بن أحمد الصيمري في حُمى حادّة بالبزبوني من 
الجامدة لما عاد لمحاربة عمران بن شاهين. 

وفيها استكتب معز الدولة أبا محمد الحسن بن محمد المهلّبِي ولما ورد الخبر 
بموت أبي - جعفر الصيمري أرجف لجماعة بأن الأمير معز الدولة يستكتبه فمنهم أبو علي 
الطبري ومنهم أبو علي الحسن بن هارون ومنهم أبو محمد المهلبي واجتمع أبو محمد 
المهلبي وأبو علي الحسن بن هارون فتحالفا على أن من صح له الأمر منهما كان لصاحبه 
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على مودة ومشاركة. وسعى أبو علي الطبري وكان رجلاً أمياً في أول أمره نحٌاساً يبيع 
الرقيق فخطب كتبة الأمير أبى الحسين مكان أبى جعفر الصيمري وبذل مالا فأطمعه معز 
الدولة فيما قدّر وتقدّم إليه بحمل المال فحمل إلى الخزانة مالاً فلما صح المال عدل عنه 
إلى أبي محمد المهلبي فقلده كتابته وتدبير أعمال الخراج وجباية الأموال وخلع عليه لذلك 
يوم الاثنين لثلاث بقين من جمادى الأولى. وزوج أبو محمد المهلبي ابنته من أبي علي 
الحسن بن محمد الأنباري الكاتب واستخلفه بالحضرة وانحدر إلى الأهواز. 
ذكر السبب في اختيار معز الدولة أبا محمد المهلبي وإيثاره 
إياه على وجوه الكتاب من الحضرة وغيرهم مع 
وفور عدد الكفاة يومئذ 

سبب ذلك أنه وجده جامعاً لأدوات الرياسة وكان لا يجمعها غيره وإن كان فيهم 
من هو أرجح كتابة وأيضاً فقد أنِسَ به على طول الزمان وأنه خلف الصيمري على 
الوزارة فعرف غوامض الأمور وأسرار المملكة وكان الباقون لا يعرفون ذلك ولا يخرج 

ولا يوئق بهم فيها. وكان مع ذلك حسن الأنباء عن نفسه فصيحا مهيبا متوصلا إلى 
إثارة الأموال عارفاً برسوم الوزارة القديمة سخيا شجاعاً أديباً يفصح بالفارسية 2 
أكثر ما دارس من رسوم الكتابة واستدرك كثيراً من العمارات وأثار وجوه الأموال من 
مواضعها فحسنت آثاره. وتوفر مع ذلك على أهل الأدب والعلوم فأحيا ما كان درس 
ومات من ذكرهم ونوّه بهم ورغُبٍ الناس بذلك في معاودة ما أهمل منها. ثم خرج إلى 
الأهواز فجمع أموالاً كان قد طمع فيها العمال من بقايا وزيادات زادها في العقود عليهم 
ومن مؤامرات ناظر عليها العمال والضمناء فألزمهم أموالها فاتصلت حموله وظهر فضله 
على من تقدّمه. ثم انتقل من الأهواز إلى البصرة فكان أثره فيها أوفر وإثارته للأموال 
منها أكثر كما سنذكر بعضه. 

وفي هذه السنة ورد الخبر بأن سيف الدولة غزا وأوغل في بلاد الروم وفتح 
حصوناً كثيرة ة من حصون الروم وسبى عدداً فلما أراد الخروج من بلد الروم أخذ الروم 
عليه الدرب الذي أراد الخروج منه فتلف كل من كان معه من المسلمين أسرأً وقتلا 
وارتجع السبي الذي كان سباه وأخذ سواده وكُراعه وخزائنه وأمواله وسلاحه وغنم الروم 
منه غنيمة لم يروا مثلها وأفلتَ في عدد يسير. 

وفيها خرج الحاجب سبكتكين إلى همذان مدداً لركن الدولة فلما دخل قرميسين 
أسر من كان بها من أصحاب ابن قراتكين. 

وفيها رد لد الحجر الأسود إلى موضعه من البيت الحرام ب بمكة وكان أخذه 
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أبو طاهر سليمان بن الحسن الجنّابِي من البيت الحرام وكان بجكم بذل في رده خمسين 
ألف دينار فلم يرد وقيل: إِنّا أخذناه بأمر وإذا ورد الأمر برده رددناه. فلما كان في ذي 
القعدة من هذه السنة كتب إخوة أبي طاهر كتاباً يذكرون فيه أنهم ردوا الحجر بأمر ممن 
أخذوه بأمره ليتم مناسك الناس وحجهم. وكان الذي جاء به أبو محمد بن سنبر ثم سار 
به إلى مكة ورده إلى موضعه. 
ذكر الآثار الجميلة التي أثرها الوزير أبو محمد المهلبي 
حتى عمرت الخراب وتوفر دخلها واتصل 
الحمل منها بعد انقطاعه 

قد كان معز الدولة لما فتح البصرة ودخلها تظلَّم إليه الرعية من سوء معاملات 
البريديين فعرف أكثرها وذلك أن أبا يوسف البريدي خاصّة تفرّد بالنظر في أعمال البصرة 
وجباية أموالها فرسم لأبي الحسن بن أسد الكاتب أن يُطالب ملاك الأرضين التي يؤخذ 
منها حقٌ العشر (وتعرف بصدقات أراضي العرب) بالبصرة عن كل جريب من الحنطة 
والتعيز عشرين ذرهما وإثما فك ذلك سيت قيادة الأسعان بالتضرة"وان الكن بالمعدل :مق 
الحنطة بلغ بها مائتي دينار ولم يُستعمل ذلك إلا على تدريج. فلما قتل أبو عبد الله 
البريدي أخاهُ أبا يوسف أقرٌ ابن أسد على العمل وأجرى الناس على ذلك الرسم. وكانت 
العمارة تنقص في كل سنة لأجل جور البريديين وعَمَّالهِم وهم يُطالبون بالعبرة فنقص مال 
العبرة عن جربان العمارة فزاد ذلك ما يلزم كل جريب في السنة على ما كان يلزمه في السنة 
التي قبلها. وكان قد قحط أهل البصرة بالمحاصرات التي لحقتهم فالزموا أن يزرعوا تحت 
النخل حنطة وشعيراً فلما فعلوا الزموا عن كل جريب أربعين درهماً فقصروا في العمارة 
فجعل ما كان يرتفع عبرة عليهم واستوفى من ملأك أرض العشر فتهارب الناس فزاد ذلك 
على من بقي. فلما تقلد أبو محمد المهلبي وزارة معز الدولة ودخل البصرة وتظلّم إليه 
أهل البصرة من العبر التي ججعلت عليهم في أرضي الحنطة والشعير فوعدهم بكل ما أنسوا 
به. ثم قرر أمرهم على أن يردوا إلى رسمهم القديم في أخذ العُشر حبًا بعينه من غير تربيع 
ولا تسعير ونظر فيما بين ذلك وبين ما يؤخذ منهم على تقريب فأشار على أرباب العُشر أن 
يبتاعوا فضل ما بين المعاملة على الظلم والمعاملة على الإنصاف بثمن يرغب فيه معز 
الدولة عاجلاً فيسهّل عليه ما ينحط من الارتفاع مع ما يتعجّل له من المال ثم يضاف إلى 
ذلك ما يثمّره العدل وموقعُه من قلوب الناس مع الرجاء في المستقبل لزيادة الارتفاع . 
فاستجابوا وتقرر الأمر بينهم على ألفي ألف درهم ومائتي ألف درهم وكتب لهم بذلك 
وثيقة م حط من الجميع عن الضعفي مائتي ألف درهم وكتب إلى معز الدولة بأن في ذلك 
حظاً عاجلاً وصلاحاً ووفوراً في ارتفاع الناحية في المستقبل فحسن موقع فعله من معز 
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الدولة فأمضاه. وحضر البصريون فاشهدوا على المطيع للّه بالبيع وسججلوا بالابتياع ونسب 
المبتاع إلى فضل ما بين المعاملتين في العبر فعمر الناس وتضاعف الارتفاع للسلطان وزال 
عن البصرة تلك الرسوم وصار يرتفع عن المراكب ما يعدل ألفي ألف درهم فكان هذا من 
الآثار الجميلة لأبى محمد المهلبي. 

وفي هذه السنة ورد الخبر بشغب جرى في عسكر الحاجب سبكتكين وأن 
القرامطة انصرفوا عنه مع الأتراك بعد أن أوقع بهم ركن الدولة. 

ذكر السبب في ذلك 

كان الاجتهاد شديداً في استصلاحهم لأنهم كانوا بإزاء حرب فلما تعذر قال 
ركن الدولة: هؤلاء أعداء معنا في عسكرنا وهم أشد علينا من أعدائنا الذين بإزائنا 
والوجه أن نحاربهم ونطردهم. فحاربهم وهزمهم فأما العرب فصاروا إلى معز الدولة 
وأما الأتراك فمضوا إلى الموصل ولما سار ركن الدولة إلى همذان ارتحل ابن 
قراتكين من الري إلى أصبهان. 

ركاه لعاارات اوبحي حيار عور لي ادير اوت شح 0-1 لي 
روزبهان فكانت على المهلبي وروزيهان واستؤسر أكثر قوّادهما وقتل أبو الفتح بن أبي 
طاهر بعد أن استظهر المهلبي واستعلى. 


ذكر السبب في ذلك وفي هزيمة المهلبي بعد الاستظهار على عمران 

كان السبب فى ذلك أن معز الدولة كان عول على روزبهان في محاربة عمران 
فبنى آلاث الماء وأثبت الرجال واحتشد فظاوله عمران ونحصن في مكامنه من البطائح 
فضجر روزبهان وأقدم عليه طلباً لمناجزته فاستظهر عليه عمران وهزمه وهزم أصحابه 
وغنم جميع آلاته وسلاحه فقوي بها. وتضاعف طمعه في السلطان وضري أصحابه على 
جند السلطان واستخفوا بهم فكان بعد ذلك إذا اجتاز بهم الحجاب الكبار المحتشمون 
والقرّاد والأمراء من الديلم والأتراك سفهوا عليهم وطالبوهم بحق المرصد والبذرقة فإن 
تأبى عليهم أحد تناولوه بالشتم القبيح والضرب المهين وكان الجند لا يستغنون عن 
الاجتياز بهم لحاجتهم إلى ضياعهم ومعاملاتهم بالبصرة والأهواز ثم انقطع طريق البصرة 
إلا على الظهر. فشغل ذلك قلب معز الدولة وكثر بكاء الأمراء والحجاب والقواد بين 
يديه بما يجري عليهم من الهوان في اجتيازاتهم فكتب إلى الوزير المهلبي بالإصعاد إلى 
واسط لتلافي الحادثة والتجرد لطلب عمران ومعاودته الحرب وجرد إليه عسكراً جراراً 
فيه ابن أبي طاهر ووجوه قواده وغلمانه وحمل إليه سلاحاً كثيراً وأطلق يده في إنفاق 
الأفوال فرحف إلى عجران وبيك عليه امذاهية وانتهئ إلى مضيق في البظيحة شعي الا 
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يعرف مسالكها إلا عمران وأضحابه . فأحب روزبهان أن يلحق المهلبي مثل ما لحقه من 
الهزيمة ولا يستبد بالظفر فأشار عليه بالاقتحام والهجوم وتوثق المهلبي وأراد سد تلك 
المضايق فأخذ روزبهان في التضريب عليه عليه وعارضه في كل ما دبره ومنعه من هذا 
الاستظهار وسد الشعب وكتب إلى معز الدولة يستعجزه ويذكر أنه إنما يحجم ويجنح 
إلى المطاولة ليحتسب بالأموال في النفقات ولم يزل بذلك وشبهه إلى أن وردت كتب 
معز الدولة بالاستبطاء فترك المهلبي الحزم وركب الخطا وعدل عما يدبره كله ودخل 
بجميع عسكره هاجماً على عمران وتأخر روزبهان ليصير أول الخارجين عند الهزيمة. 
وقد كمّن عمران كمناءه في تلك المعترضات وشحنها بالآلات الموافقة لتلك المضايق 
فخرجوا على العساكر وهم متزاحمون متضايقون في طريق الماء لا يعرفونها فوضعوا 

فيهم الحراب فقتلوا وأسروا وانصرف روزبهان موفوراً ونجا الوزير المهلبي سباحة 
وحمل الدرات واب جر الي ار فاضطربت الحال إلى مصالحة عمران فقوي 
واستفحل أمره وأجيب إلى كل ما اقترح . 

وقد كنا ذكرنا ورود الخبر بمسير السلار المرزيان إلى الري ووعدنا هناك 
باستقصاء خبره والآن حين نبدأ بذلك. 

ذكر الأسباب التي بعثت السلار المرزبان على قصد الري 
وما انعكس عليه من تدابيره حتى أسر 
وحبس في القلعة بسميرم 

كان المزويان انفد رسولاً إلى معز الدولة في أمور حمله إياها فورد مدينة السلام 
وقد رحل عنها إلى البصرة فافتتحها وأقام هذا الرسول منتظراً له إلى أن عاد فأدى إليه 
الرسالة وكان فيها ما غاظه فتقدم بحلق لحيته ففعل وأسمع نهاية ما كره وانصرف على 
هذه الحال. فحكى للمرزيان ما جرى عليه فامتعض وأخذ في جمع الرجال والاستعداد 
ورأى أن يبتدئ بالري فراسل ناصر الدولة سراً يبذل له المعاونة بنفسه وأولاده ورجاله 
وماله وأشار عليه بأن يبتدئ بقصد بغداد فخالفه وأجابه بجميل وأعلمه أنه يرى الصواب 
في الابتداء بالري فإن تم له ما يريد طلب بعد ذلك بغداد وغيرها. وكان استأمن إليه من 
قواد الري علي بن جوانقوله فعرفه نية القواد الذين وراءه بالري وأنهم على المصير إليه 
فزاده ذلك طمعاً واستدعى أباه محمد بن مسافر وأخاه أبا منصور وهسوذان فلما وافاه 
أبوه تلقاه وقبل الأرض بين يديه وأجلسه في صدر الدست ووقف بحضرته وامتنع من 
الجلوس حتى حلف عليه أبوه دفعات كثيرة فجلس وامتنع وهسوذان من الجلوس فلما 

جنّ الليل خلوا جميعاً وتفاوضوا فلما عرف أبوه صحة عزمه في قصد الري فثأ عزمه 


خلافة المطيع للّه 1 


وعرفه أحوالاً توجب الامتناع من قصدها فأبى عليه وقال: قد وردت علي كتب وأكثر 
القواد هناك مستعدون للانحياز إليّ. فلما كان وقت الوداع بكى أبوه وقال: يا مرزبان 
أين أطلبك بعد يومي هذا. فقال مجيباً له: أما في دار الإمارة بالري وأما بين القتلى. 

وقد كان ركن الدولة حين عرف خبره كتب يستمد من أخويه عماد الدولة ومعز 
الدولة وخشي أن يعاجله المرزبان قبل ورود المدد فكتب إليه على سبيل المكر 
والشديعة يعظمة ويستخذى له ويسأله أن يتصرف عيه على شتريطة أن يفرح له عن أنه 
وزنجان وقزوين. ولم تزل الرسائل تتردد بينهما إلى أن ورد حضرة ركن الدولة بارس 
الحاجب في ألفي رجل من جيش عماد الدولة وورد سبكتكين الحاجب في ألفي رجل 
هن ميك مقن الدولة وكانا عد هداز اله مصيد رن ميد الززاق متعاسا من 'عسكر 
خراسان ومحمد بن ماكان مدداً من جهة الحسن بن الفيروزان فلما تناهى استظهاره 
قبض على جماعة من قواده الذين شك فيهم واتهمهم بمكاتبة المرزيان وسار إلى قزوين 
في جميع هذه الجيوش . فعلم المرزبان أنه لا طاقة له به ولكنه أنف من الرجوع فعمل 
على محاربته وكان مع المرزبان يومئذٍ خمسة آلاف من الديلم والجيل والأكراد فحملت 
ميمنة ركن الدولة وميسرته على ميمنة المرزبان وميسرته فانهزمتا جميعا وثبت هو في 
القلب إلى أن قتل بين يديه حموه بلى وونداسفحان بن ميشكي وأسر علي بن ميشكي 
المعروف ببُلط ومحمد بن إبراهيم وعدة من أكابر قواده وأحاطت الرجال به فأسر 
وحمله ركن الدولة إلى الري ومنها إلى أصبهان وحمل من أصبهان إلى قلعة سميرم . 

فلما انفصل من الري مع جماعة من قواد ركن الدولة وخواصه وكانوا مضمومين 
إلى الأستاذ الرئيس حقاً أعنى أبا الفضل بن العميد رحمه الله وكان هو المتولي حفظه 
والاستظهار عليه إلى أن يحصل في القلعة . ١‏ 

ذكر تدبير تم على المرزبان حتى حصل بأصبهان بعد أن 
كان واطأ الديلم الذين أخرجوا معه على الفتك 
بأبي الفضل بن العميد والهرب به 
حدّثني الأستاذ الرئيس أبو الفضل قال: لما كنا بين الري وأصبهان تحقق عندي 


مراسلة الديلم إياه واجتماعهم على أن يأخذوه قهراً ويحلوا قيوده ويفتكوا بي وظهر ذلك 
حتى كادت المكاشفة تقع. فلما خفت فوت التدبير سايرته وهو في عمارية وحادثته وهو 
ينتظر في ذلك اليوم أن يتم له ما يريد وجعلت أقاربه وألين له فأظهر التوجع والتألم مما 
حصل فيه فلما أطمعته في نفسي (وكان لا يطمع في ذلك من قبل) أمال إليّ رأسه وقال: 
أنت مقبل فإن كنت صادقاً فابدأ بحل قيودي وعلىّ لك كيت وكيت. وضمن الضمانات التي 
تبذل في مثل ذلك الوقت قال: فأوهمته أني لا أعرف شيئاً من مواطأة الديلم له وقلت: 
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أخشى ألا يساعدني من معي على ذلك . فقال: غفر اللَّه لك أنت لا تعرف الصورة جميع 
من مععك قد عملوا على فك قيودي والفتك بك وأنا أريد ذلك الساعة إن شعت . فقلت: 
يكفيني أن أثق بذلك ثم أنا أول عبد خدمك وناصحك وتابعك حتى يتم لك ما تريده. 
وحدثته بأشياء أنكرتها من صاحبي وحقود في قلبي عليه فاستدعى واحداً بعد واحد من 
القواد الذين كانوا معي وأسر سر إليهم أني معه وموال له ووصل حديثه معهم بأن أدخلني معهم 
في التدبير فأظهرت سروراً شديداً بذلك وتواعدنا النزول في المنزل القريب وإتمام التدبير. 
اراق عقا تيمر د لك لل ب 01 
لئ: : أبعث إلى فلان وفلان (يعني جماعة ممن يثق بهم) حتى يحضروا. فقلت: أيها السلار 
إن ههنا تدبيراً يجب أن تسمعه فإن وقع بوفاقك وإلا فما تأمر به ممتثل . فقال: وماهو. 
فقلت: إن حرم ركن الدولة وأولاده وخزائنه كلها بأصبهان وأنا وزيره وثقته والمتولي 
للجميع فلو امتددنا على صورتنا هذه حتى لانتهم لتمكنت من القبض على الجميع وحصلنا 
في مدينة عامرة نتمكن فيها من التدبير ومع ذلك فإن حرم جميع يع القواد بأصبهان وكذلك 
اع ذإنا خبنا وم قر .د في سد توج قل لحار حيرتسي اللطديد لت 
وانهدٌ جانب ركن الدولة انهداداً لا انجبار له وتمكنا أيضاً من قلاعه وذخائره وأخرجناها ولم 
يكن له بقية وإن نحن عاجلنا الأمر وخرجنا من هذا المكان طلبنا الخيول وأحدقت بنا ولم 
نأمن مع ذلك تقرب بعض من هو الآن معنا إلى تلك الجنبة ونحن في عدة يسيرة وحوالينا 
أصحابه ورجاله ولا : نثق بالسلامة إلى المأمن . قال : : فرأيته قد تهلل وجهه ولم يملك نفسه 
لما استخفه من السرور وقال “لسن الرائ الاشاوات . قلت : فإني منصرف عنك فراسل 
أنت كل من واطأك على رأيك الأول بما حدث لك من الرأي . قال: نعم. وقمت عنه 
وليس عنده شك في حصول الملك له بمواطأتي وأنه قد أقبل جده وتمت سعادته بتمام 
تدبيري وشاع في أصحابه ومن كان واطأه أنا في تدبير فسكنوا بعد أن كانوا هموا بما هموا 
به. . وسرت آمناً حتى حصلت بأصبهان فلما تمكنت من الرجال والتدبير بدأت بالقبض على 
أولئك القواد واستظهرت على المرزبان بثقاني حتى حصلته في القلعة بقيوده. 
ذكر ما جرى في أمر عسكر المرزبان في آذربيجان 
بعد حصوله في الأسر 

اجتمع من أفلت من عسكره وقوّاده وفيهم جستان بن ثيرمزن وعلي بن الفضل 
وشهفيروز بن كردويه وجماعة من الرؤساء مع ألفي رجل من الفل إلى الشيخ محمد بن 
مسافر فعقدوا له الرياسة عليهم وصاروا إلى أردبيل فملك آذربيجان وهرب ابنه وهسوذان 
منه وتحصن في قلعته بالطرم لما كان يعرفه من حقده وسوء رعايته. فلم تأت'الأيام على 
محمد بن مسافر حتى تجبر وعاد إلى أسوأ أخلاقه مع الديلم فاجتمع الديلم على الوثوب 
به فشغبوا وهموا بقتله فالتجأ بالضرورة إلى ابنه وهسوذان وعنده أنه يعصمه فقبض عليه 
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وحبسةٌ في قلعة شيسجان التي كان فيها وضيق عليه فلم تنبسط له يد ولا نفذ له أمر حتى 
توفى وكانت وفاته قبل خلاص ابنه المرزبان من قلعة سميرم . . وقلد ركن الدولة محمد بن 
عبد الرزاق أعمال آذربيجان بعد أسر المرزبان وأنفذه إليه فتحير وهسوذان في أمره واضطرٌ 
إلى إخراج ديسم بن إبراهيم من القلعة لطاعةٍ الأكراد إياه ولرياسته القديمة على آذربيجان 
فأطلقهُ وخلعه عليه وقوَّاهُ ومكنه ووافقه على جمع أكراد آذربيجان ومن يطيعه من غيرهم 
ويقصد محمد بن عبد الرزاق. وكان الديلم بعد محمد بن مسافر اجتمعوا إلى علي بن 
الفضل ورأسوهُ فتوسط وهسوذان بينهما حتى أطاعة علي بن الفضل وتم أمره وسار ديسم 
إلى أردبيل واستكتب أحمد بن عبد الله بن محمود وورد ابن عبد الرزاق فانحاز عنه إلى 
ورثئان من نواحي برذعة ليستخرج الأموال وترد عليه عساكر الأكراد . 

ذكر خطأ ديسم في | يحاش وزيره حتى فارقه وثلمه فهزمه عدوه 

كان بنواحي خَوَيّ وسلماس كاتب نصراني يعرف بابن الصقر من جهة المرزيان 
قبل أسره فلما بلغه خبر ديسم صار إليه وحمل إليه ما كان جباةٌ فحسن موقعة من ديسم 
فأكرمه وبالغ ذ في إكرامه حتى صار يخلو به ويشاوره فاستوحش وزيره ابن محمود واتقاه. 
لما استعد حيسم للقاء ابن عبد الرؤاق ملم إلى ابن مححموة سخزائته ونقله وأمره بالمصير 
إلى جبال موقان للتحصن بها استظهاراً إلى أن ينتكشف الأمر فتسلم ابن محمود ذلك كله 
وعدل إلى أردبيل وأرسل ابن عبد الرزاق بأنه صائر إليه وسأله أن يستقبله بطائفة من 
عسكره ففعل ذلك ووقع ذلك من ابن عبد الرزاق أحسن موقع. . وف في عضد ديسم 
وبلغه ذلك يوم القتال فضعفت نفسه واضطرب رأيه وتبين ذلك منه أصحابة فاضطربوا 
واستظهر عليه ابن عبد الرزاق فهزمه. 

ودخلت سنة أربعين وثلاثمانة 

وفيها لحق ركن الدولة بابن قراتكين غلام صاحب خراسان وواقعه بروذبار من 
خان النجان سبعة أيام متوالية فانهزم ابن قراتكين وذلك في المحرم من هذه السنة . 

قال الأستاذ أبو على أحمد بن محمد مسكويه صاحب هذا الكتاب: أكثر ما 
أحكيه بعد هذه السئة فهو عن مشاهدة وعيان أو خبر محصل يجري عندي خبره مجرى 
ما عاينته وذلك أن مثل الأستاذ الرئيس أبي الفضل محمد بن الحسين بن العميد رضي 
اللّه عنه خبرني عن هذه الواقعة وغيرها بما دبره وما اتفق له فيها فلم يكن أخباره لي 
دون مشاهدتي في الثقة به والسكون إلى صدقه ومثل أبي محمد المهلبي رحمه الله 
خبّرني بأكثر ما جرى في أيامه وذلك بطول الصحبة وكثرة المجالسة. وحذثني كثير من 
المشايخ في عصرهما بما يستفاد منه تجربة وأنا أذكر جميع ما يحضرني نى ذكره منه وما 
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شاهدته وجربته بنفسى فسأحكيه أيضاً بمشيئة الله . 
فحدثني الأستاذ الرئيس بو القفيل بن العميد رضي الله عنه عن هذه الوقعة وأنا 
أحكي أ السبب في ورود ابن قراتكين. 


ذكر السبب في ورود ابن قراتكين الري 

كان ركن الدولة عند وفاة أخيه عماد الدولة بنواحي جرجان وذلك أنه قصد 
وشمكير وهزمه وتبعه إلى جالوس فلما بلغه وفاة أخيه اضطرب وجزع وعلم أن فارس 
ستضطرب على ابنه فسارع إلى المسير إليها لتوطئة الأمور وانصرف إلى الريٌّ فاستخلف 
بها علي بن كامه واتسع خناق أعدائه ببعده عن ممالكه وكل حدّث نفسه بأمر. وكتب 
ركن الدولة إلى معز الدولة بما عزم عليه ومما كان من وفاة أخيهما فكتب معز الدولة 
إلى وزيره أبي جعفر الصيمري وهو يومئذٍ مُنازلٌ لعمران بن شاهين بالبطائح بأن يُخلي 
ما هو بسبيله ويصير إلى فارس لخدمة ركن الدولة ففعل وسبق وصوله وصول ركن 
الدولة فسن موقعٌ ذلك من ركن الدولة. فلما وصل إلى شيراز ابتدأ بزيارة قبر أخيه 
بباب اصطخر فمشى حافياً حاسراً ومشى أهل عسكره وعسكر فارس على تلك السبيل 
ولزم المصيبة ثلاثة أيام إلى أن خاطبه الرؤساء وسألوه ه أن يرب جع إلى المدينة ففعل وأقام 
ستة أشهر . ١٠١‏ لك هيا دن تر هادا لسرلة إن لحي عير درل ركان شي نايا ل 
وسبعون غلاماً ومائة وقر من السلاح ثم ما يجري مجرى ذلك من الثياب والآلات 
واقتطع من أعمال فارس أرجان وهي كورة من كوّر فارس إلى أعماله وخلّف وزيره 
هناك وانقلب إلى الريّ. وحذت أطماعٌ من ذكرت وامتدّت إلى الريّ والجبل وأصبهان 
وتسرّبت العساكر إليها فمن ذلك مسير صاحب جيش خراسان إلى الري ومعه محمد بن 
ماكان من جهة الحسن بن الفيروزان وسار شيرج بن ليلى من قبل وشمكير ثم جمهور 
عسكر خراسان وكان أبو الحسن علي بن كامه قد انحاز إلى أصبهان وتفرق قوّاد عسكر 
ابن قراتكين في ولايات أعمال الجبل وكان منهم بهمذان ينال قام وفي كل بلد من بلدان 
الجبل مثله . . وكان ركن الدولة قد كاتب أخاه معز الدولة وهو بعد بفارس يستدعي من 
يدفع معرّات هؤلاء فأمذه بسُبكتكين الحاجب في عسكر ضخم من الأتراك والديلم 
وفيهم جماعة من الأتراك القدماء التوزونيّة وجماعة من العرب وكان مسيره من بغداد 
سنة 179 فدبّر سبكتكين تدبيراً جيداً . 

ذكر تدبير صواب تمكن به سبكتكين من أول عدو لقيه بقرميسين 

رأى سبكتكين أن يخلف عسكره وما ثقل من سواده وينتخب من الفرسان من يثق به 
ويسري إلى قرميسين وكان فيها قائد من قواد الأتراك الخراسانية يقال له بجكم الخمارتكيني 
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وكان ينال قام أنفذهُ إلى همذان والياً عليها فكبسه سبكتكين وهو في الحمّام وأخذه أسيراً 
وأوقع برجاله وأصحابه وأنفذه إلى معز الدولة فاعتقله مذّة طويلةً ثم أطلقه. . ولما بلغ ؤُلاة 
أعمال الجبل ما جرى على بجكم هذا فارقوا مراكزهم واجتمعوا إلى ينال قام بهمدان فلما 
سار سبكتكين نحوهم ساروا من همدان بأجمعهم فلم يحاربوا ورد سبكتكين همذان وأقام 
بها منتظراً ركن الدولة وذاك أن كُبْبٍ ركن الدولة كانت تردٌ عليه أنه يسير من فارس على 
طريق الجبل ثم تأخر انتظاراً لانحسار الثلوج ثم ورد همذان وتقدم إلى سبكتكين بالمسير 
على مقدمه. فشغب الصنف من الأتراك التوزونية وأظهروا التضجّر بالمقام الطويل فتوسط 
الأستاذ الرئيس أبو الفضل رحمه الله بينهم وداراهم وسكنهم فسكنوا في في الوقت ثم عاودوا 
من الغد وطال ذلك منهم حتى اتهموا. . فسمعت أبا الفضل الهم رسف التو 0 : إني 
قلت للأمير ركن الدولة : هؤلاء أعداؤنا وقد كاشفونا فكيف نسير بهم إلى أعدائنا؟ فاتفق 
الرأي بيننا أن نُسكنهم فإن سكنوا وإلا حاربناهم وفرغنا من العدو الأقرب فلما عملنا على 
ذلك عملوا على الحرب فأوقعنا بهم ومضوا مفلولين وسبق خبرهم إلى معز الدولة فكتب 
إلى ابن أبي الشوك الكردي وسائر وجوه الأكراد المقيمين في أعمال حلوان بطلبهم والإيقاع 
بهم ففعلوا ذلك وطلبوهم وأسروا منهم وقتلوا فأما الأسارى فأنفذهم إلى بغداد وأما الفل 
فصاروا إلى الموصل بحال سيئة . 
وأقام ركن الدولة بهمذان لتعرّف خبر ابن قراتكين إلى أن صح عنده مسير ابن 
قراتكين من الريّ نحو همذان فب جواسيسَهُ وطلائعه لتعرف خبره فأتاةً الخبر بأنه عدل 
عن سمت همذان وأخذ على طريق يؤدّي إلى أصبهان فسار ركن الدولة في أثره يقفوهُ حتى 
انتهى إلى جرباذقان ووصل ابن قراتكين إلى أصبهان فعاث بها عيثاً كثيراً مدة ما أقام ثم 
عرف قُربٍ ركن الدولة منه فسار إلى طرف مفازة بقرب من أصبهان فنزل منها على زرين 
روذ ليكون وصول ركن الدولة إليه مع عسكره. وقد قطعوا المفازة ومسّهم التعب 
والعطش ولا يصلون إلى الماء فرأى ركن الدولة أن يعدل إلى خان النجان ليلزم سمت 
قُرى زرين روذ ولا يعدم الماء واتصل ذلك بابن قراتكين فانقلب عن موضعه معترضاً له 
لئلا يملك عليه ظهره فالتقيا في الموضع المعروف بالروذبار وبينهما زرين روذ ولكنه 
يُخْيض ولا ب يمنع الراجل ولا الفارس العبور وذاك أن الفصل كان ضيقاً . فدامت الحرب 
م ات اا ا في اليوم السابع . 
وعاد الحديث إلى حكاية أبي الفضل بن العميد رضي اللَّه عنه عن هذه الوقعة 
حكى أنه لحقه وركن الدولة وسائر الجيش من الإضاقة وعوز الميزة والعلوفات وتعذر 
جميع الأقوات ما لم يلحقها مثله وذاك أن الأكراد أحدقوا بنا فلم يتمكن أحد من اطلاع 
رأسه عن المعسكر وانقطعت عنا المواد وكنا نصل إلى أقواتنا مما تحمله الأكراد إلينا 
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ويبيعوناه بأوفر الأثئمان وكذلك العلوفات فكان يجيئنا الكردي بجراب أو مخلاة أو وعاء 
فيه دقيق فيبيعناة بحكمه فإذا أخذناه ونفضناه وجدنا قدر الدقيق فيه مقدار ما رأيناه في 
رأس الوعاء وأسفله كله تراب ثم يختلط ذلك القدر اليسير بالتراب فلا ينتفع بشيء منه 
وكذلك يفعل بالشعير والحنطة وكانت لهم جيل تجري هذا المجرى كثيرة قال: فكنا 
ننحر الجمل أو الدابة فنتوزع لحمه بين عدد كبير ونتبلغ به على عادة الديلم وصبرهم 
على المجاعة والشدة في الحرب وكان أعداؤنا الأتراك في مثل حالنا إلا أنهم لا يصبرون 
كما نصبر ولا يقنعون بما نقنع فإذا ذبحنا نحن جزوراً ذبحوا أضعافاً كثيرة ثم إن أصحابنا 
يعودون إلى نشاطهم .في الخري وربخط أرااك ويتخيرن على م احيوم رلا ينا صخو 

فق الجحريهة إلين أن ملوا: . وأصبحنا يوماً وقد رحلوا من معسكرهم فتركوا خيمهم بإزائنا 
ان الخبربرحيلهم فما صدقنابه حتى عبر عنا جماعة وتلا المسكر ألا ل 
وأشفقنا أن يكون لهم كمين أو مكيدة ة فلم يكن إلا هزيمة وذهبوا على وجوههم 

ذكر خبر عجيب واتفاق غريب 

حكى الأستاذ أبو الفضل بن العميد نضر اللّه وجهه أن ركن الدولة دعاه في اليوم 
السابع وقد نفذ صبره وصبر أصحابه: وشكا إليّ شدة الأمر وصعوبته عليه وكأنه يفكر في 
حيلة للانهزام وإن كانت متعذرة عليه فقلت: أيها الأمير إنك كنت منذ أسبوع مالك أكثر 
تملك سرير الخليفة فينفذ أمرك في أكثر بلاد الإسلام ومن لم يكن من الملوك في سائر 
الأرض تحت أمرك وولايتك فهو أيضاً تحت حكمك حشمة لك يقبل أمرك تجملاً 
ويطيعك تهيباً وقد أصبحت اليوم وأنت لا تملك من الأرض إلا ما عليه مضربك وقد 
اجتمع عليك هؤلاء الأعداء ليغصبوا عليه ويمنعوك منه ولا مفزع لك إلا إلى الله عز وجل 
لالخاص بيك له راتكن عر يمداك على نبا بيتك وبين لوازي بطل على صيداتها ويعرت 
صحتها وانو للمسلمين خيراً ولكافة الناس مثله وعاهده على ما تعمله وتفي به من الأعمال 
الصالحة والإحسان فيما تلي إلى من تلي عليه فإن الحيل البشرية كلها انقطعت بنا ولم يبق 
لنا إلا هذا الذي نصحتك به. قال فتبسم وقال: يا أبا الفضل قد سبقتك إلى ما أشرت به. 
وجرى في هذا الباب ما يجري مثله من الندور وصدق النية. وبتنا تلك الليلة على حالنا 
فلما كان في الثلث الأخير من الليل جاءتني رسله متقاطرة فصرت إليه وهو مسرور قوي 
النفس بخلاف ما عهدته وقال: يا أبا الفضل أنت تعرف مناماتي وصدقها وقد رأيت ما 
أرجو أن يكون تأويله قريباً غير بعيد. فلت: وماذاك. قال “:زأيت كأني على دابقن 
المعروف بفيروز وقد انهزم عدونا وأنت تسير إلى جانبي وتذكر لي نعمة اللَّه علينا فيه وأن 
الفرج جاءنا من حيث لا نحتسب فبينا نحن في هذا الحديث وشبهه حتى مددت عيني بين 
غبرة الموكب إلى الأرض فرأيت خاتماً يتلألاً قد سقط إلى الأرض عن صاحبه بين التراب 
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فقلت للركابي الذي بين يدي «يا غلام هات ذاك الخاتم» فتطأطأ ورفعه إليّ فإذا خاتم 
فيروزج فأخذته وجعلته في أصبعى السبابة وتبركت به وانتبهت وقد تفألت به وأيقنت 
بالظفر (وذاك أن الفيروزج معناه الظفر إذا غرب وكذلك لقب دابته الذي رآه فيروز). قال 
أبو الفضل بن العميد رحمه الله : فوالله ما أضاء الصبح حتى جاءنا الخبر والبشرى بأن 
العدو قد رحل فما صدقنا به ولا التفتنا إليه حتى تواترت الأخبار وعبر سرعان الخيل 
وعادوا إلينا مستبشرين فقمنا حينئذٍ وركبنا متعجبين لا نعرف سبب هزيمته حتى عبرنا على 
حذر من كمين أو مكيدة فبينا نحن نسير وأنا إلى جانب ركن الدولة وقد تعمد ركوب دابته 
فيروز ليصدق رؤياه إذ صاح الأمير بغلام بين يديه «يا غلام ناولني ذلك الخاتم» فتطأطأ 
وناوله من الأرض خاتم فيروزج فأخذه ولبسه في سبابته والتفت إلي وقال: هذا بلا تأويل 
هو الخاتم الذي حدثتك بحديثه منذ ساعة. فهذا من طرائف الأخبار ولولا صدق محدثه 
وجلالة قدر من حكاه لى وبعده عن التزيد لما سطرته فى كتابى هذا . 

وفيها تم الصلح بين معز الدولة وبين عمران بن شاهين وقلده معز الدولة البطائح 
وأطلق إخوته وعياله وأطلق عمران بن شاهين من استأسر من القواد وغيرهم . 

فأما ابن قراتكين فإنه عاود حرب الأمير ركن الدولة وجرت بينهما وقائع عظيمة 
بناحية الري ومات ابن قراتكين فجأة وكان سبب وفاته أنه كان شرب أياماً متوالية بلياليها 
فأصبح يوماً ميت وذلك في شهر ربيع الآخر من هذه السنة. 

وفيها انهزم صاحب عمان من باب البصرة من بين يدي أبي محمد المهلبي وأسر 
جماعة من أصحابه وأخذت عدة من مراكبه ودخل أبو محمد المهلبى بغداد ومعه 
المراكب والأسارى. 

ودخلت سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة 

وفيها ملك الروم مدينة سروج وسبوا أهلها وأحرقوا مساجدها. 
داره وأقره على كتابته . 

كان السبب في ذلك أن أبا محمد المهلبي لما خرج إلى عمان وأنفق في ذلك 
من ورود جيش خراسان إليها شغله ذلك عما فى نفسه منه. وكان ورد أبو العباس 
الحناط إلى الحضرة برسالة ركن الدولة يطالب بمال يحمل إليه فدفعت الضرورة إلى 
مكاتبة الوزير المهلبي وهو بواسط قد وافاها منهزماً وأمر بالعدول إلى الأهواز وتسليم 
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ألف ألف درهم إلى أبي العباس الحناط من القلعة ورد العوض مما يستخرجه وأن 
يواصل الحمل إلى الحضرة ويسرب الجيوش إلى الأهواز على طريق أصبهان إلى الري 
فنفذ لذلك كله وفي نفس الأمير معز الدولة عليه ما فيها. فلما أصعد المهلبي إلى 
الحضرة أثر في أمر يوسف بن وجيه صاحب عمان أثراً كبيراً وذاك أنه كان قصد البصرة 
فسبقه أبو محمد المهلبي إليها وحاربه وهزمه وأسر أصحابه وأخذ مراكبه كما ذكرنا. 


ذكر السبب في طمع ابن وجيه في البصرة ثم انهزامه منها 

كنا ذكرنا ما كان من استيحاش القرامطة من معز الدولة ومن جوابه إياهم عن 
رسالتهم واستخفافه بهم فلما عرف ابن وجيه ذلك كاتبهم وأطمعهم في البصرة وسألهم 
أن يمدوه من ناحية البر فأمدوه بأخيهم أبي يعقوب في سرية قوية فورد باب البصرة 
وأنهض ابن وجيه رجاله في مراكبه من ناحية البحر ونهض هو بنفسه. ووافق ذلك فراغ 
المهلبي من الأهواز فبادر إلى البصرة وأخرج معه من القواد والرجال والزبازب 
والطيارات وآلات الماء كفايته وشحنها بالرجال وأزاح عللهم في الجيش والسلاح وأنفذ 
إليه معز الدولة مددا من بغداد. وكان المهلبي رتب على سور المدينة بالبصرة الرجال 
يحمونه وجمع إلى نفسه وجوه القواد مثل نشكرورز بن سهلان وموسى فياذه 
وموسى بن ماكان وأشباههم من وجوه الناس وطبقات الغلمان وحارب ابن وجيه أياما 
ثم هزمه وظفر المهلبي بمراكبه ورجاله وأسر جماعة من وجوه أصحابه فخف بذلك 
بعض ما كان في قلب معز الدولة وانجلى هم كثير كان في نفسه. 

فلما قدم بغداد تلقاه معز الدولة وجاملهُ مُديدة ثم وقف على طازاذ مال من ضمانه 
له قدر وكان سُبّب عليه للأتراك والمهمات فردٌ التسبيبات وطالب أصحاب المال 
باستحقاقاتهم وأضجر ذلك معز الدولة فطالب أبا محمد المهلبي وهر المهلبي طازاذ 
فاستسلم وأظلمت القصة. فدخل المهلبي إلى معز الدولة فصدقه عن الصورة فاغتاظ من 
جريته فى الأمر وأثار ما كان فى نفسه منه فزبره وطرده من بين يديه وأمره ألا يعود إليه 
إلا بعد أن يستدعيه فانصرف كتيباً . وحرك بطازاذ فصحح له مالا ونهض إلى الأمير 
مُعجباً له من طازاذ بغير استدعاء من الأمير له فلما حصل بين يديه وأخبره بالصورة 
بطش به وضربه مائة وخمسين مقرعةً ترازح منها ثم أمر بأن يرفع عنه الضرب حتى 
يوبّخه ويبكته بذنوبه منذ استخدامه ثم يعيد عليه الضرب إلى أن تفسّخ وثقل وقيل له إنه 
كالتالف وأراد أن يرمي به إلى دجلة ثم تماسك ورده إلى منزله ووكل به. وفي اليوم 
الثاني استدعى طازاذ أيضاً وضربه وعمل على صرف المهلبي فلم يرتض خدمة أحد 
ممن كان بحضرته في الوقت فترجّح رأيه وصعّد وصوّب فلم يقم أحد مقام أبي محمد 
وكان أبو محمد المهلبي شهماً قويّ النفس لا يتحرّك لشيء من نوائب الدهر فعمل عملا 
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يشتمل على ثلاثة عشر ألف ألف درهم باقية في الممالك والأعمال وأنفذه إليه وذكر أنه 
يقيم باستخراجه وأنه إن تمادت الأيام في التوكيل به تمزّقت وطمع فيها فشاور معز 
الدولة من حضره ه وكان فيهم أبو مخلد عبد الله بن يحيى وقال: : هل يجوز أن أستنيم 
إلى هذا الرجل وقد لحقه مني هذا المكروه العظيم؟ فقال أبو مخلد: : قد ضرب مرداويج 
وزيره أبا سهل أعظم من هذا الضرب ولحقه ما لحقك من السوء عنه ثم خلع عليه ورده 
إلى أمره وكان لا يطيق المشي لما حل به من الضرب فركب عماريّة ونثر عليه في 
الطريق مال ولا يمكنه أن يستقل بالجلوس وبقي كذلك مدة ثم عاود مرداويج الإنكار 
عليه فنكبه وأتى على نفسه . فعند ذلك راسله معز الدولة بالركوب إليه إذا استقل وأزال 
عنه التوكيل فتجلد المهلبي وركب بعد أيام يسيرة فخلع عليه وعاد إلى أمره . 

وكان معز الدولة حديداً سريع الغضب بذيّ اللسان يكثر سب وزرائه والمحتشمين 
من حشمه ويفتري عليهم فكان يلحق المهلبي رحمه الله من فحشه وشتمه عرضه ما لا 
صبر لأحد عليه فيحتمل ذلك احتمال من لا يكترث له وينصرف إلى منزله وكنت أنادمه في 
الوقت فلا أرى لما يسمعه فيه أثرأً ويجلس لأنه نشيطاً مسروراً حتى لقد سمعت أبا العلاء 
صاعد بن ثابت وكان يخلفه ويأنس به يعاتب ويقول في عرض كلامه : : إن الأمير إذا اتصل 
به أنسك وقلةً اكترائك لغضبه وما يلحقك من شتيمته نسبك إلى الاستهانة به فيزيد ذلك في 

ضرره عليك فإن أظهرت الانخزال والاستكانة حتى يبلغهُ تحرُمُك وانقباضك كان أحرى 
ا ...0.0" معك وغضهٍ منك. فقال له أبو محمد المهلبي: ما 
يذهب عليّ ما تقول ولكن هذا أمير خِرقٌ عجول لا يملك لسانه فإن ذهبتٌ أظهة 
الاستيحاش من هذياناته وقع له إني قد تنكرت له وإني لا أناصحه وأنه يتهمني بما لا يدور 
في فكري فيكون سبباً لجائحة ونكبة وليس له غير التغافل والتبسم في وجهه إذا أمكن فإن 
لم يكن ذلك خوفاً من غضبه فليس إلا قلة الفكر فيه فكان الأمر على ذلك . 

وحدثني أبو بكر بن أبي سعيد رحمه الله أن معز الدولة وقت مقامه بالبصرة 
وهزيمته للبريدي افترى على المهلبي وذكر جرمة وأفحش عليه وكان المافروخي حاضراً 
فلما انصرفنا من عنده قال لي المافروخي: : قد ساءني أن أجري هذا الفحش القبيح 
بحضرتي على الوزير فكيف الطريق إلى تسليته؟ (وإنما أراد ألا يتهمه بالشماتة ولا يراه 
بعين من علم استهانة الأمير به) فقلتُ: : الإمساك في مثل هذا أولى من الكلام. فأمسك 
ع ل اي او ل 
فوجدناه واجماً مطرقاً فقال المافروخي : أرى الوزير واجماً فهل تجدّد أمرد 5؟ فقال: 
ا ل ا ل ل 0 


)١(‏ في الأصل كلام غير مقروء 
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مشغول القلب بطارق تطرقه وأنا مفكرٌ في ذلك. قال أبو بكر بن أبي سعيد: فلما خرجنا 
0 هل رأيت أدهى من هذا الرجل وأذكر منه؟ فقلت: لا. 
افطل لله إلى ملحت بجراساف دي الملقع ديه ورين أدراة دي بزيا او سن عونا كاي 
عن الخليفة. 


ودخلت سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة 

وفيها مات أبو الفضل العباس بن فسانجس بالبصرة وقلد الديوان بعده أبو الفرج 
محمد ابنه وأجرى على رسم أبيه . 

وفيها ليلة الجمعة للتاسع من جمادى الآخرة ولد الأمير أبو إسحاق إبراهيم بن 
معز الدولة بطالع السنبلة . 

وفيها وافى أبو سالم ديسم بن إبراهيم يم الكردي منهزماً من آذربيجان هزمه السلار 
المرزبان وهو الذي حكينا أن ركن الدولة أسره وحبسه في قلعة سميرم فاحتال حتى فك 
قيدُه وقتل صاحب القلعة وخرج منها وسنحكي حيلته هذه فيما بعد. . وعاد إلى آذربيجان 
واجتمع إليه من كان مع ديسم من الديلم وانصرف ديسم عنها وصار إلى الحضرة 
مستجيراً بمعزّ الدولة ومستنصراً فأكرمه معز الدولة جدأ ووقع منه وأنس به وعاشره 
وحمل إليه مالا وثياباً وكان يسميه في كتبه «الأخ أبو سالم». 

ذكر السبب في خروج ديسم عن آذربيجان بعد تمكنه منها 
وانهزامه من بين يدي المرزيان 

كنا ذكرنا خير ارق عبد الرزاق: وتمكتة من اذرسجان عن قبل رك الدولة 'واتفق أن 
أوحش كاتباً له كان صحبه من خراسان واعتمد لوزارته ابن محمود لخدمته إياه بالأموال 
قديماً ولخبرته بالبلدان فاستوحش الكاتب وتركه إلى أن أشخصه لجباية الأموال في 
تزاعى ذيييه وفع الباعيشا تلانو عد الفرصة كاتني دما وغرت إلبه بالك الجيين 
كله . فنفرت نفس ابن عبد الرزاق من آذربيجان وعاد إلى الريّ وأخذ معه ابن محمود 
وسار ديسم إلى أردبيل واستأذنه الكاتب الخراسابى في العود إلى بلده فأذن له وأحسن 
إليه بالخلع والجوائز. ودبّر أمرّهُ أبو عبد الله النعيمي وابن الصقر النصراني وتوافر إليه 
الديلم والأكراد فملك آذربيجان وبلادها وجبى الأموال وأعطى البلاد له باليد فتمكن من 
نَشَّوا ودبيل وكان عليهما الفضل بن جعفر الحمداني وإبراهيم بن الضابي على سبيل 
التغلب فصلحت حاله وانتظمت . واتفق إن مات ابن الصقر النصراني فوصل من تركته 
إليه مائة ألف درهم سوى ما أغضى عنه وهو شيء كثير فتفرّد النعيمي بوزارته. ولم يزل 
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أمره منتظما إلى أن شره إلى مال النعيمي وطمع فيه فقبض عليه ونصب في موضعه كاتباً 
له يقال له علي بن عيسى فاحتال النعيمي إلى بذل خطه بكلّ ما اقترحه عليه ولم يُحالفه 
وسلك سبيل المداراة ثم قال له: إن رددتني إلى العمل وسلمت إليّ خليفتي على بن 
عيسى صححتُ لك من جهته وجهتي سوى مال الموافقة ألف ألف درهم. فشرهت 
نفسه إلى ذلك ورده إلى موضعه وقبض على عليّ بن عيسى وسلمه إليه. 

وكان المرزبان بن محمد في تلك الأيام قد ملك القلعة التي حبس فيها بسميرم 
وقتل الموكل به وهو شيراسفار وكان أيضاً قد أفلت علي بن ميشكي المعروف بِبُلكا 
المأسور معه من حبس ركن الدولة وصار إلى الجبل وجمع جمعاً كثيراً وكاتب الديلم 
الذين كانوا مع ديسم واستمالهم وسار حتى قرب من وهسوذان أخي المرزيان فكانا 
جميعاً يدبران على ديسم. ثم وصلت كتب المرزبان إليهما بخلاصه من القلعة وكاتب 
سائر الديلم بآذربيجان وليس عند ديسم من الخبر كله إلا خبر علي بن ميشكي وظنٌ أنه 
وحده يقاتله. فلحق بأردبيل ابن أخت له يقال له غانم مضموماً إلى وزيره النعيمي 
ومستوفياً عليه المال الذي ضمنه عن نفسه وعن علي بن عيسى خليفته وسار على اغترار 
بمن معه من الديلم فوجد النعيمي الفرصة لما كان في نفسه وأفسد غانماً على خاله 
ديسم وقتل علي بن عيسى بالمكروه العظيم واستأمن إلى علي بن ميشكي واحتمل معه 
كل ما قدر عليه من المال. وبلغ الخبر ديسماً فعاد إلى أردبيل بعد أن كان بلغ إلى 
زنجان وشغب الديلم عليه فأخرج كل ذخيرة له من الصياغات وغيرها وتوجه إلى برذعة 
على سبيل النزهة والصيد وهو يظن أن خصمهُ علي بن ميشكي وليس عنده خبر 
المرزبان. وكان أنفذ إلى أرمينية من يوطئ له نيات ملوكها من ابن الديراني وابن جاجيق 
وأخيه حمزة وابن ن سباط وغيرهم ليلجأ إليهم أن حزبة أمر وورد عليه خبر علي بن 
ميشكي بتوجهه إلى أردبيل مع عدّة يسيرة ثقة بأن الديلم الذين مع ديسم سيستأمنون إليه 
فانكفأ ديسم إلى أردبيل ووقعت الحرب فقلب الديلم تراسهم في وجهه وانحازوا إلى 
ابن ميشكي سوى جستان بن شرمزن فإنه أخلص مودة ديسم فقبض الديلم عليه وانهزم 
ديسم في نفر من الأكراد إلى بلد الأرمن فحمل إليه ملوكها ما تماسك به. وورد عليه 

خبر المرزبان هناك في مسيره ه عن قلعة سميرم التي كان محبوساً فيها وحصوله بأردبيل 
وتسلّمه القلاع والأموال وإ وإِنفاذةُ علي بن ميشكي في جيش لطلب ديسم فلم يمكنه المقام 
فهرب إلى الموصل ثم صار إلى بغداد وذلك في سنة ؟]" فتلقاه معز الدولة وأكرمه 
ورتبه في أعلى مرتبة وقضى حقه وواصل إليه المبارٌ والألطاف وبذل له خمسين ألف 
دينانبإتطاعاً في كل سنة علي أنه رقم يحض ربه فأقام مديلاة في أطيب حيكن ارين بال 
فكان يقول ذلك لكتابه وأسبابه ويقول: أرغد عيش لي وأهناهُ أيام مقامي ببغداد. 
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ثم كاتبه أسبابه من آذربيجان بما اغترٌ به فنزع إلى الإمرة والاستبداد فرحل من 
بغداد وزوده معز الدولة مالا كثيرا وثيابا ودواب ومراكب فسار إلى الشام زائرا سيف 
الدولة في طريقه ثم انقلب من عنده إلى أرمينية وقصد ابن الديراني وابن جاجيق لثقته 
كانت به وأنه كان أودعه ذخيرة له وكتب المرزبان إليه يلزمه القبض عليه فدافعه ثم 
اضطر إلى أن أطاعه في القبض عليه وسأله ألا يلزمه تسليمه إليه فأجابه المرزبان إلى 
ذلك فأوقع ابن الديراني الحيلة على ديسم حتى قبض عليه وحصله عنده فلما فعل ذلك 
كتب إليه المرزبان يلزمه حمله إلى حضرته ناقضا الشرط فدافعه مدة ثم اضطر إلى 
تسليمه فحبسه عنده ثم سمل عينه فلما توفي المرزبان قتله بعض أسبابه خوفأ من غائلته . 


ذكر حيلة المرزبان على صاحب قلعة سميرم وما تم عليه حتى 
أفلت من موضعه وعاد إلى مملكته بآذربيجان 

لما حصل المرزبان في القلعة امتنع من الطعام والشراب خاصة اللحوم وما أشبهها 
واقتصر على القوت اليسير من الحنطة التي يستظهر منه أيضاً فبلغ خبره ركن الدولة فأمر 
أن يوصل إليه طباخه الذي يثق به ليتولى له ما كان يتولاه من ب لماكل والمحرت ب 
الطباخ في القلعة معه وأخذ المرزبان في تدبير الخلاص على يده. . وكان الطباخ خفيفاً 
الجن و لون مهما ف اجو طرق حب اشير بقار رسانحها إلخلقة ترطن بن من قله 
القلعة فهلك وضيق على المرزيان. وكانت والدة المرزبان خراسويه بنت جستان بن 
وهسوذان الملك تبذل الأموال في تعرّف أخباره وتحتال في خلاصه وكان إبراهيم 
المعروف بابن الضابي (وقد تقدم ذكره) في حبس ديسم فتخلص معه ولم يجد مفزعاً 
الأخراسوية فقصدها ولاذ بها وضمن لها أن يتوصل إلى المرزبان فأطلقت له مالا 
وأنفذته. وكانت المراغة بها رجل يعرف بتوبان يصارع ويقامر ويدخل في كل منكر 
فطلبه أصحاب الشرط بها فخاف وهرب من المراغة وقصد خراسويه وضمن لها السعي 
لها في أمر ابنها فطمعت في جلادته وأطلقت له مالا وعرّفته خبر ابن الضابي وأنه نفذ 
قبله فاجتمعا ولبسا لباس التجار وأظهرا الستر والدين والورع ولزما فناء القلعة وراسلا 
شيراسفار وعرّفاه أنهما تاجران وأنهما كانا فيما مضى يعاملان المرزبان وأنه أخذ 
بضائعهما وأمتعة التجار وسألاه أن يجمع بينهما وبين المرزبان ليتنجرا كتبه وعلاماته 
بإزاحة علتهما فيما يستحقانه وتستحقه التجار عليه وواصلا الدعاء له وعلى المرزيان 
وأكثرا لعته وقمه وكانا يقولان؛ الحهد لله الذى كفق الناسن شر هذا الظالم الذي لا 
يعرف الله ولا يؤمن بنبيه كَلةِ. وما أشبه هذا حتى رق شيراسفار لهما وأوصل واحدا 
واحداً منهما إليه من غير اجتماع فقال المرزبان: لا أعرفهما. فأغلظا له وواجهاه بالقبيح 
وخوفاه باللّه وسوء العاقبة وقال: إني لا أعرف حسابهما ولكني أكتب بأن يحاسبا. وكثر 
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ترددهما إليه فضمت والدته إليهما وصيفاً الديلمي للتنقب وكان في عسكر السلطان قديماً 
ورجلا آخر يعرف بأبي الحسن بن جني وجماعة من أهل الطرم على هيئة التجار 
وحملوا الألطاف إلى شيراسفار وأسبابه وإلى بواب القلعة وكانوا يشترون منهم الحوائج 
سرك نور اذ يندا إلى اعرالى اراسي أنه فد لوك لق انراد لا ري 
خلال ذلك يبكون ويشكون ظلم المرزبان وعدوانه وكانوا يصلون إلى المرزبان فرادى 
ويوصلون الكتب ويتنجزون الأجوبة ويدسون إليه في خلال ذلك الدنانير الكثيرة ليبذلها 
وينفقها فيما يحتاج إليه . ْ 

وكان لشيراسفار الموكل بالقلعة غلام أمرد وضيء الوجه يحمل ترسه على مذهب 
الديلم فأظهر المرزبان عشقاً له ومحبة مفرطة فكان يعطيه سراً الشيء بعد الشيء ا 
إذهوتشلصن بأمو: عظيمة وولايات كبار حتى طمع الغلام وواطأه على كل ما أحب 
ابعل اإلحه دوعا في انييل فبة ترات رعذة كاك زارمل إلنة جر ما تهاايتارد 
واجتمع معه على وجوه الحيل. وأظهر أولئك القوم الذين كانوا في زي التجار النسك 
00 
تمت الحيلة بموافقة هذا الغلام للأسير سراً وكان اتفق معه على يوم بعينه إذا دخل إليه 
شيراسفار يناوله الترس والزوبين الذي لصاحبه إذا استدعاه منه ووافق بعض أولئك 
التجار أن يكونوا مع البواب ليفتكوا به إذا صاح بهم. فلما كان في ذلك اليوم وصل إليه 
توبان وكان أجلدهم وجلس آخر مع البواب ليفتك به إذا سمع الصوت وجلس الباقون 
75د 1000000 
المرزبان قد برد مسمار قيده على مر الأيام ولبس في ذلك اليوم درعهٌ والتف بكسائه 
وكان يخاطب شيراسفار قديماً ويسأله أن يطلقه ويعده المواعيد العظام فيمتنع عليه 
شيراسفار ويقول: لا أخون ركن الدولة أبدأ ولكن أساعدك على كل ما يخفف عنك غير 
هذا الباب. . فلما كان في ذلك اليوم عاد المرزبان في مسألته وكان توبان حاضراً فقال 
لهم توبان: : بالله إلا خلصتموني من الديون عليكم ثم عودوا لشأنكم . فقال المرزبان 
لشيراسفار: قد أطلت عنائي. ونهض من موضعه وقد أخرج رجله من القيد وبادر إلى 
الباب فتسلم الترس والزوبين من الغلام ونهض شيراسفار ليتعلق به فوثب توبان إليه 
وعاركه وصرعه ثم وجاه بسكين كان معه حتى قتله وصاح المرزبان اشتلم على عادة 
الديلم فوثب الرجل الذي كان في الدهليز على البواب فقتله ودخل القوم الذين كانوا 
بالقرب فأحدقوا بالمرزبان وكان منغمساً في دم شيراسفار. وكان الموكلون في القلعة 
على تفرق ولعب بالنرد فتداخلهم العرب واجتمعوا وطلبوا الأمان فجمعهم المرزبان في 
بيت وأخرج حرم المقتول شيراسفار وحرم الجماعة ثم طلب سلاح القوم الذين في 


يحض تجارب الأمم / الجزء الخامس 


البيت فملكه ثم أخرجهم من القلعة وتوافى إليه الرجال حتى خرج ولحق بمأمنه. 

وفي هذه السنة تم الصلح بين ركن الدولة وابن محتاج بعد حروب كثيرة على 
باب الري ومنازلة ثلاثئة أشهر وانصرف ابن محتاج إلى خراسان. 

ذكر السبب في ذلك 

كان استمد وشمكير على عادته صاحب خراسان فأمده بأبي علي بن محتاج في 
جموع كثيرة وتوجهوا إلى الري وظنوا أنه الاستيصال وأنه لا ثبات لركن الدولة ولا بقية 
له وجاء وشمكير على ثقة ثقة بذلك فعلم ركن الدولة أنه لا يقوم لهؤلاء الجمع الكثير إلا 
بالمطاولة والتحصن بحيث يكون القتال من وجه واحد فجعل بلد الري خلفه وحارب 
في الموضع المعروف بطبرك فدامت الحرب وصبر الفريقان إلى أن قرب الشتاء ومل 
الخراسانية فلم يصبروا وخافوا أيضاً سقوط الذلج عليهم فأخذوه في العتاب والتراسل 
ورق أمر الحرب. وكان الواسطة من قبل الخراسائية أبو جعفر الخازن وهو صاحب 
الكتاب المعروف بزيج الصفائح وله تقدم في علوم الرياضة ومرٌ بينهما كلام كثير انتتهى 
إلى الموادعة والصلح. 

فأشير على ركن الدولة بأن يجهز على الجرح ولا ينفس عن خناق عدوه فإنه إنما 
جنح للسلم عن ضرورة وقد نفد صبره وماله وشغب عليه جنده «ووراءك بلدة مثل الري 
وأنت وادع جام بها» ولم ير له أحد من نصحائه أن يجيبهم إلى الصلح وذاك أن التكول 
كان قد ظهر فيهم. فلم يقبل ركن الدولة هذا الرأي من أحد على سداده ووضوحه ولو 
صدقهم بصدمة يصدمهم بها لأتى عليهم واللّه أعلم بعواقب الأمور فقبل الصلح وشق 
ذلك على وشمكير وبلغ منه مبلغاً عظيماً وذلك أنه كان لا ينتظر ولا يرجو أن يجمع 
أكثر مما جمع ولا يحتشد أكثر من هذا الاحتشاد. فلما انصرف ابن محتاج طلب ركن 
الدولة وشمكير فانهزم من بين يديه ولم يقف فاتبعه حتى أخرجه من طبرستان وجرجان 
وختصل باسنفرابين. وكتب إلى نوح بن نصر يعرفه ما جرى ويغريه بابن محتاج فاغتاظ 
نوح وتحرك منه ما كان في نفسه على ابن محتاج فعزله من الجيش ببكر بن مالك وأنفذه 
في جيوش عظيمة فصار ذلك سبباً قوياً ضرورياً لمكاتبة أبي علي بن محتاج ركن الدولة 
وعدوله إلى طاعته بعد أن أصابه في نفسه وأسبابه وأحواله مكاره عظيمة أزالت ثقته 
بصاحبه وثقة صاحبه به ولم يبق بينهما حال يرجى معها الصلاح . 

وكتب الخليفة في هذا الصلح كتاباً نفذ على يد ابن أبي عمرو الشرابي حاجب 
الخليفة وأبي مخلد عبد اللّهِ بن يحبى صاحب معز الدولة واتفق موت نوح قبل أن 
يؤدي الرسالة والكتاب وقعد مكانه عبد الملك بن نوح. . ولما قدم أبو مخلد من 
خراساتن عائداً ومعه أبو بكر عبد الواحد بن أبي عمرو الشرابي اعترضهما ابن أبي 
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الشوك الكردي من الشاذنجان وكان متقلداً أعمال المعاون بحلوان وإليه الحماية والطريق 
وأظهر الخدمة وخرج معهما مبذرقاً بهما ثم غدر فنهبهما ونهب القافلة التي كانت معهما 
وأسر أبا مخلد وأفلت أبو بكر عبد الواحد بن أبى عمرو الشرابى فطالب ابن أبى الشوك 
معز الدولة بإطلاق رهائنه ووعد أنه إن أطلقوا أطلق اباعقله مضحن ذلك رأطلقا 
وأطلق أبا مخلد ثم خرج الحاجب سبكتكين إلى حلوان للإيقاع بالأكراد فدخل حلوان 
وقرر أمر الأكراد وابن أبي الشوك وعاد. 
ودخلت سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة 
وفيها خرج أبو سالم ديسم من بغداد وذلك لما يئس من نصرة معز الدولة. 
ذكر السبب في يأس ديسم من نصرة معز الدولة إياه 

سبب ذلك أن ركن الدولة صالح المرزيان بن محمد السلار وصاهره وتمكن سلار 
من آذربيجان فانصرف ديسم من حضرة معز الدولة وودعه وظن أنه يجد عند ناصر 
الدولة عونا فقصده وأقام عنده بالموصل مدّة ثم مضى من عنده بعد اليأس منه إلى سيف 
الدولة أخيه وأقام علته أيضاً مدة. 

وفي هذه السنة قصد أبو علي بن محتاج ركن الدولة للضرورة التي ذكرناها وجاء 
على طريق جبل ونّداز هُرمز فاستقبله ركن الدولة وبالغ في إكرامه وأضافه وجميع من 
معه وأقام لهم الأنزال الواسعة والتمس ابن محتاج عهداً يُكتب له من جهة الخليفة على 
خراسان فكوتب معز الدولة في ذلك فتكفل له حتى فعل. 

وفيها وصل رسول ابن محتاج إلى بغداد ولقي معز الدولة:فاحتشد له احتشاداً 
كثيراً وأوصله إلى الخليفة حتى عقد لأبي علي على خراسان وقلده إياها مكان نوح بن 
نصر وسلم إليه العقد والخلع وضم إليه أبا مخلد وأبا بكر بن أبي عمرو الشرابي وأنفذ 
معهم معز الدولة أبا منصور لشكرورز نجدة لأبي علي بن محتاج ومُعاونة له على نوح 
فلما كان بعد مذة ورد كتاب أبي علي بن محتاج بأنه قد خطب لأمير المؤمنين المطيع 
لله بنيسابور ولم يكن حُطب له إلى هذه الغاية في شيء من بلدان خراسان وذكر في 
كتابه صحة موت نوح. ورف لخي باذ انوا لما سهد جه الرهاة كان يحمت نه ابن :الات 
وهو أحد قواده الكبار فغلب على الأمور وعقد الأمر لعبد الملك بن نوح في ولاية 
خراسان وتقلد هو رئاسة الجيش مكان أبي علي بن محتاج. وسار يطلب ابن محتاج 
وانفل عن ابن محتاج رجالهُ وعادوا إلى صاحب خراسان وبقي أبو علي في مائتي رجل 

من أصحابه سوى من ضم إليه من الديلم فاضطر إلى الهرب من ب بين يدي ابن مالك . 
رورة خبرو اق الداره ا نالا جياتن لون رك الدر : ممشطير ا باك لد برك الدرلة المت 
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قبول وأقام عنده بالريّ. ونزل ابن مالك بنيسابور وتتبع أسباب ابن محتاج . 

وفيها صرف الأبزاعجى عن الشرطة ببغداد واعتقل وصودر على ثلاثمائة ألف 
درهم وقلد الشرطة مكانه تكينك نقيب الأتراك وقد كان طولب قبل صرفه بأربعين ألف 
درهم على أن يقرّر في عمله من الشرطة ووعد بإقطاع فلم يفعل. 


ذكر الرأي الخطأ من الأبزاعجي حتى استمرت عليه 
النكبة وعظمت بعد أن كانت خفيفة 

كان الإبزاعجي منقطعاً إلى أبي علي الخازن فاستشاره وكان أبو علي يعتني به 
فأشار عليه ألا يلتزم شيئاً ولا يدخل تحت شيء مما يُطالب به وقال له: هذا يطمع فيك 
ويسير رسماً عليك فإن امتنعت انحسم الطمع فيك وفيما بعده. فقبل رأيه فأداه ذلك إلى 
النكبة وما أراد به أبو علي إلا الخير ولكنه أخطأ الرأي كما يخطئ الإنسان ولما أدى هذا 
المال وانصرف إلى منزله قبض أيضاً عليه وثكب نكبة ثانية وسُلْم إلى تكينك فجرى عليه 
مكروه عظيم وصودر على مائتين وخمسين الفا فأدّاها. 

وفيها دخل ركن الدولة إلى جرجان ومعه أبو علي بن محتاج بغير حرب وانصرف 
وشمكير عنه ودخل خراسان. 

وفيها خطب بمكة والحجار لركن الدولة ومعرٌ الدولة وبختيار وبعدهم لابن طغج 
وذلك بعد حرب جرت بين أصحاب معز الدولة وبين المصريين وكان أبو علي بن 
محمد بن عبيد الله صاحب الحاج من قبل السلطان بمكة وقاتل وقتل ابن له بين يديه . 

ودخلت سنة أريع وأربعين وثلثماتة 

وفيها عقد معز الدولة لابنه أبي منصور بختيار الرياسة وقلدهٌ إمرة الآمراء وذلك 
في المحرم من هذه السنة وكان سبب ذلك أنه عرض لمعز الدولة علة يقال له 
فريافسمس وهي علة الإنعاظ الدائم ويكون معه وجع شديد مع تواتر القضيب وكان معز 
الدولة خواراً في أمراضه فأوصى وقلد ابنه كما حكينا إمرة الأمراء . 

وبلغ عمران بن شاهين أن معز الدولة قد مات واجتاز به مال يحمل إلى معز 
الدولة من الأهواز ومعه كار كبير فيه للتجار أمتعة عظيمة وكان مقدار المال المحمول 
لمعز الدولة مائة ألف دينار وما للتجار أضعاف ذلك. فمد عمران يده إلى المال والكار 
على رسمه في مثل ذلك فأخذ الجميع وقبض على المزعبل ملاح معز الدولة الذي كان 
مع المال فصادره وضربه ضرباً عظيماً ودهقه إلى أن أزمنه ثم أنفذ إليه معز الدولة أبا 
الحسين الكوكبي نقيب الطالبيين برسالة إلى أن رد المال وذهبت أمتعة التجار وانتفض 
الصلح وتأدى الأمر إلى الوحشة. 
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وكان الحاجب سبكتكين أخرج إلى شهرزور في جيش كثير ومعه عرادات 
ومنجنيقات فأقام مدة عليها ولم يمكنه فتحها واتفق أن جيشاً ورد من صاحب خراسان 
إلى الري فاحتيج إلى إنفاذ سبكتكين إلى ركن الدولة مدداً له فانصرف من شهرزور ولم 

وفيها ورد ابن ماكان اصبهان وكان مسيره إليها على طريق المفازة من خراسان 
فهجم هجوماً واضطر أبو منصور بويه بن ركن الدولة وعيال ركن الدولة وجميع أصحابه 
أن يخرجوا على وجوههم إلى خان النجان ومنها إلى الرباط على أقبح صورة واستولى 
ابن ماكان على أصبهان. وكان الأستاذ الرئيس أنو الفضل بن العميد رفع اللّه درجته 
بأرجان فبادر مع قطعة من العرب ونفر يسير من الديلم كانوا معه فوجد ابن ماكان قد تبع 
أبا منصور بويه بن ركن الدولة ومن معه من الحرم فلحق سواده وملك خزائته وتخلص 
الأمير بويه والحرم علي . وقد أشرف هو والحرم على الفضيحة والأسر فلحقه الأستاذ 
الرئيس فعارض ابن ماكان ودافعه بخان النجان فأوقع به واستأسره وبه ضربات وأسر 
جميع قواده وقتل أصحابه قتلاً ذريعاً. وحمل الأستاذ الرئيس أبو الفضل بن ماكان 
وقواده إلى القلعة بالخان ثم صار إلى أصبهان فأوقع بمن فيها من أصحاب ابن ماكان 
وورد الأمير أبا منصور بويه بن ركن الدولة مع الحرم إلى أصبهان مصونين وتلافى ذلك 
الخطب العظيم أحسن تلاف . 

وكان يحدثني رحمه اللَّه بخبر هذه الوقعة مرات فيقول: لما التقينا بالخان انهزم 
ا ا ا ل ل ا ل 0 
مني في ظفر بل وقفت وقوف المستسلم للقتل للقدلن والامسن: وذلك أني فكرت في تلك 
الحالة وقلت «إن انصرفت بنفسي سالماً ومثئلت بين يدي صاحبي أي وجه يكون لي 
عتلء:وأي لسآن يدور بعذر لى بيحضيرتة بعد أن أسلمت أعزتة وأولاده وشرفة بالججماة 
ملكه!» ونظرت فإذا القتل عليّ في حالتي تلك أهون من هذه الحال التي تصورتها 
فصرت لأن أقتل كريماً قال فكنت واقفاً وراء خيمة لي بعمودين وأنا أرى أطنابها تقطع 
وما فيها يخرج ومن يراني لا يظن أني أثبت في ذلك الموضع مع تلك الصورة فبينما أنا 
كذلك وأصحاب ابن ماكان مشغولون عني بالنهب إذ ثاب إلى غلامي روين وفلان وفلان 
وراءهم العرب فثاب منهم جماعة يسيرة فحملت بهم وصاح الناس الكرّة فقتلنا وأسرنا 
ولم يفلت أحد ولما كان بعد ساعة من النهار لم يبق من جيش ابن ماكان عين تطرف إلا 
من أخذ أسيرأً وحمل اليّ ابن ماكان وبه ضربة وبه ضربة في يده وقد تعلق منها اصبعان 
بجلدة رقيقة شذها حتى قطعها قال فهو على ذلك بين يدي حتى شق الزحمة إليه مكار 
أو ركابي فصفعهُ صفعة طنّ بها الموضع وغاص فلحقني غيظ عظيم وأمرتٌُ بطلبه 
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وهممت بالمثلة به وقطع يده فما وُقف له على أثر ولا عرف له خبر إلى اليوم . 

وكان ابن ماكان مع عظم قدره في نفوس الديلم وشدة بأسه محارباً عظيم القوة 
ورأيت أنا جوشنه وهو رزين جداً يعرض على فتيان الديلم وأشدائهم أن يلبسه فسيتعفي 
منه لثقله على اليد. 

وفي هذه السنة أنجد سيف الدولة ديسماً وعاضده بعض الأكراد فقصد سلماس 
وفلكها حلي لتيفت الدولة بها وكان "لتلا غات بناحتة يات الأبوان مشفولا بقوم 
خرجوا عليه هناك فلما عاد من باب الأبواب وأصلح أمره هناك وظفر بعدوّه فقصد 
ديسماً فاستأمن رجاله إلى سلاآر وهرب ديسم ونقس إلى ابن" الذيؤائى: ضاحب أرفشة 
عير مرالدل توعد ريد ردكي عور رد زه وعمله إلى الستادوة فيقال إن السلار 
سمله ثم قتله وفيها مات أبو علي بن محتاج وابنه بالري في وبأ حدث هناك . 

وفيها تم الصلح بين ركن الدولة وصاحب خراسان. 

وفيها ورد أبو الفضل القاشاني صاحب ركن الدولة مع ابن أخت ابن مالك برسالة 
عبد الملك بن نوح صاحب خراسان يلتمس أن ينفذ إليه خلع ولواء على خراسان فعقد 
له الخليفة اللواء وسلمه مع الخلع إلى ابن أخته الوارد برسالته ورده مع أبي الفضل 
القاشاني وقاد أيضاً إليه فرساً وأضاف إلى خلع الولاية خلع منادمة . 

ودخلت سنة خمس وأربعين وثلائثمائة 

وفيها خوطب أبو محمد المهلبي بالوزارة وأمر بذلك معز الدولة وخلع عليه وزاد 

وفيها خرج روزبهان بن ونداذ خرشيد الديلمي على معز الدولة وخرج أخوه 
المسمى ببلكا بشيراز وكاشفا بالعصيان وفعل مثل ذلك أخوه الآخر أسفار بالأهواز وجاء 
روزبهان إلى الأهواز وكان بها الوزير المهلبي ليحاربه فاستأمن رجاله إلى روزيهان 
وانحاز الوزير عنه. وورد الخبر يلك على معز النولة فلم يكن يصدق بدلك لشده ثقته 
به فإنه هو الذي اصطنعه ونوّه باسمه فكان خاملاً وعظم قدره وكان صغيراً قبل ذلك من 
رجال موسى فياذه وصغار أصحابه. وأنفذ معز الدولة شيرزيل على مقدمته للحرب 
واضطرب الديلم بأجمعهم على معز الدولة اضطراباً شديداً وأظهروا أشياء كانت في 
نفوسهم عليه من العتب والإستبطاء وكاشفوه وواجهوه بكل ما كره وأخذوا يستأمنون . 
فقلد معز الدولة الابزاعجي الشرطة بواسط وأنفذه إليها وفي يوم الخميس لخمس خلون 
من شعبان خرج معز الدولة من داره ببغداد متوجهاً إلى قتال روزبهان وزاد الأمر في 
استئمان الديلم إلى روزبهان. وخرج الخليفة المطيع لله منحدراً إلى معز الدولة وذلك 
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أن ناصر الدولة لما بلغه خبر روزبهان وما عمله هو وإخوته حدث نفسه ببغداد فوجه 
بابنه أبي المُرجَى وآخر من أولاده إلى بغداد وبلغ ذلك معز الدولة فرد الحاجب 
سبكتكين من واسط لضبطها وكتب إلى مسافر بن سهلان وكان بنهاوند متقلداً لها يأمره 
بالتعجل إلى بغداد لمضامة الحاجب سبكتكين ببغداد. فشغب الديلم المقيمون ببغداد 
لطلب أرزاقهم فبعث إليهم مسافر وسبكتكين ولشكرورز ووعدهم بالمال فسكنوا وكان 
مسافر نزل في أعلى القطيعة وخرج سبكتكين الحاجب فنزل بباب الشماسية وهم على 
قنوط من معز الدولة. ومنع معز الدولة جميع الديلم من العبور لقنطرة أربق معه لما رأى 
من استئمانهم إلى روزبهان ووكل بالقنطرة من يمنعهم من عبورها قلة ثقة بهم وخوفاً من 
أن يغدروا به ويشوشوا باقي عسكره لأنه كان ينفق فيهم فإذا قبضوا النفقات صاروا إلى 
روزبهان من فورهم فما عبر معه من الديلم إلا ليلى بن موسى فياذه وشيرزيل ابن وهرى 
والحسن بن فناخسره فقط. 

وكان اعتماد معز الدولة على غلمانه الأتراك فحارب روزبهان يوم الاثنين انسلاخ 
شهر رمضان نهاره كله إلى أن سقط القوم ثم حمل بنفسه في غلمان داره وحضهم بأن 
قال: يا أولادي قد ربيتكم تربية الأولاد فأروني غناءكم الساعة. فحملوا معه حملة 
الصبيان الأغمار فلم يردهم شيء وانهزم روزبهان وأصحابه وأسر روزبهان وبه ضربات 
وأسر كوركير وفتح اللشكري وأرسلان كور. 

شرح صورة هذه الحرب على سياقة من شاهدها 

استوحش الديلم من منع معز الدولة إياهم من العبور فاجتمعوا عليه وقالوا له: إن 
كنا رجالك فأخرجنا نقاتل بين يديك فإنا لا نصبر أن نجلس مع الصبيان لحفظ سوادك 
ونرى الأتراك يقاتلون عنك فمتى ظفرت بعدوك خرجنا من المخمدة ومتى ظفر عدُوك 
فلحقنا العار والسبّة. وكأنهم سلكوا في هذا الكلام مسلك الحيلة لِيُطلق لهم العبور 
فيتمكنون من كسر عسكره والاستئمان إلى عدوه فسألهم التوثف وقال: إنما أريد أن 
أشام القوم ولا أناجزهم فيما فعلت بالأمس فإذا كان في غد باكرناهم بأجمعنا على تعبية 
واستعناً باللّه وناجزناهم. وكان يدرٌ عليهم النفقات ويواصل العطايا ويكثر المداراة 
فامسكوا عنه وعبر معز الدولة وعبّى غلمانه كراديس تتناوب في الحملات إلى وقت 
غروب الشمس فهناك فشل الأتراك وانقطعت حيلهم وفني تُشَّابهم وشكوا إلى معز الدولة 
وقالوا: : ليس فينا فضل وقد أمسينا فنستريح الليلة وتفرق فينا النشاب ونباكرهم الحرب . 
فعلم معز الدولة أنه إن رجع عن هذه الحالة زحف روزبهان والديلم وثار من خلّف 
وراءه من أصحابه الديلم الذين كان يتهمهم فلا يمكنه الهرب وكان الهلاك فبكى بين 
أيدي غلمانه وكان سريع الدمعة ثم سألهم أن ت تجمع الكراديس كلها ويحملوا وهو في 
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أولهم فإما أن يظفروا وإما أن يُقتل أول من يقتل فطالبوه ود يع 
الغلمان الأصاغر نشَّاب فخذوه وتوزعوه وكانت عدة من الغلمان الأصاغر : تحتهم الخيل 
الجياد العتاق وعليهم الجُبب والتجافيف وكانوا سألوا معز الدولة أن 0 
نوبة في الكراديس فلم يأذن لهم وقال لهم: إذا كان الوقت الذي يصلح لكم ما سألتم 
اذنتٌ فيه . فوجّه إليهم بنقيب وأومأ بيده أن اقبلوا ما يقول النقيب ليأخذ النشاب منهم 
فلم يشكوا أنه إنما أومأ اذناً لهم فيما كانوا يسألونه ووعدهم به فحملوا وهم مستريحون. 
كذلك خيلهم فصدموا صفوف الديلم فكسروا بعضهم فوق بعض وصاروا من ورائهم 
وحمل معز الدولة فوضع فيهم اللتوت فكانت إياها وكتب بالظفر إلى بغداد. 

فورد على الديلم المقيمين ببغداد ما أدهشهم ولم يصدّقوا به وقدّروا أنه أرجف 
بذلك ارجافاً فكانوا يستهزئون استهزاءً ظاهراً ويقولون «نعم كانوا دجاجأ وضع عليهم 
مكبّة فما أفلت أحد» وكانت نفوسهم اشرأبت إلى روزبهان فلما صح عندهم الخبر 
ضعفت نفوسهم وانخذلوا. وأسرع معز الدولة الانصراف ليلحق بغداد قبل ورود 
أصحاب ناصر الدولة إليها فدخل بغداد يوم الجمعة لاثني عشرة ليلة بقيت من شوال 
ودخل داره ثم سار في يومه ذلك في الماء إلى معسكر الحاجب بباب الشماسية في 
زبزب ومعه روزبهان في زبزب آخر مكشوفاً ليراه الناس وكوركير في زبزب آخر واجتمع 
الناس على الشطوط فدعوا له وعلى روزبهان. وقد كانت العامة محبين لأيام معز الدولة 
وذلك لماكان منه في سد بثق : نهر الرفيل وسد بثق بادوريا فإنه خرج بنفسه حتى سد هذا 
البثق وحمل التراب بنفسه في برّكة قبائه حتى فعل جميع العسكر مثل فعله وسد ذلك 
البثق ثم خرج إلى النهروانات فسد بثقابها وكانت النهروانات قد بطلت وكذلك بادوريا 
فلما سد بثوقها عمرت بغداد وبيع الخبز النقي عشرين رطلا بدرهم فمالت العامة إلى 
أيام معز الدولة وأحبوه. 

ومضى الأمير معز الدولة ممتداً إلى عسكره بقطربل وكان أبو المُرِجَّى وأخوه قد 
وصلا إلى عكبرا ووصلت خيولهما إلى البركان فلما بلغهما قدوم معز الدولة وما جرى 
على روزبهان انصرفا من عكبرا إلى الموصل وتبعهما الحاجب سبكتكين فلم يلحقهما 
لإغذاذهما السير. 

وحبس روزبهان بالصراة في حصن كان هناك فكان الديلم يحدّثون أنفسهم بكبس 
موضعه وإخراجه وأشار أبو العباس مسافر على معز الدولة بقتله فأبى وكره ذلك إلى أن 
قال جفاعة هه ثقامة إنك إن لم تبادر إلى قتله أخذه الديلم غصباً وزالت الدولة وذهبت 
أرواحنا. فأخرج حيئئذ بالليل وعُرّق في سُميريةٌ ةَ أسفل دار الخليفة وورد الخبر بعد ذلك 
بظفر الأستاذ ابن العميد بِبلّكًا أخي روزبهان وردّه الملك على أبي شجاع فناخسره بن 
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ركن الدولة . فانطوى ذكر روزبهان وأخويه بعد أن اشتعل اشتعال النار وانحاز إليه وإلى 
أخيه لكا الديلم وظنوا أنهم قد نقلوا مُلك بني بويه وللّه الأمر من قبل ومن بعدء ثم إن 
معز الدولة أسقط الديلم الروزبهانية وقبض على جماعة من قواده وأعرض عن سائر 
الديلم وأقبل على الأتراك واصطنعهم وكتب بالفتح إلى الأمصار. 
ودخلت سنة ست وأربعين وثلاثمانة 

وفيها ورد الخبر بموت السلار المرزبان بآذربيجان في شهر رمضان وكانت وفاته 
بفساد المزاج فلما ينس من نفسه أوصى إلى أخيه وهسوذان على أن يكون الرياسة له ثم 
من بعده لابنه جستان وكان قد تقدم إلى أصحاب قلاعه الموكلين بحفظها أن حدث عليه 
حدث الموت ألا يسلموها إلا الى جستان ابنه فإن حدث به حدث الموت فإلى ابنه 
إبراهيم فإن مات فإلى ابنه ناصر. وكان له ولد رابع يقال له كيخسره فلم يذكره لصغره 
وقال «فإن لم يبق من هؤلاء أحد فسلموها إلى أخي وهسوذان» ولما وصى إلى أخيه 
وصيته هذه عرّفه علاماته التي بينه وبين أصحاب قلاعه فأنفذ وهسوذان بعلاماته وخاتمه 
إلى المرتبين في القلاع في تسليمها إليه فأبوا عليه وأظهروا وصيته المستورة. وكان 
إبراهيم ين الموزيات متزويجا :بابية ولكين بن خرشيد وهو من أكابر الديلم وكان ولكين 
هذا محبوساً من جهة المرزيان بأردبيل فلما مات المرزبان خاطبته زوجته في أبيها 
وحملته على أن يمضي بنفسه ويُخرجه من محبسه فركب وأخرجه من غير استئذان عمّه 
وهسوذان فاستوحش وهسوذان وفكر في مُخاتلة أخيه له في الوصية وفي إقدام ابن أخيه 
إبراهيم عليه وإخراجه ولكين من محبسه بغير إذنه فساء ظنُه وخرج من أردبيل كالهارب 
إلى الطرم فاستولى جستان على ممالك أبيه وأطاعه أخواه إبراهيم وناصر وقلد وزارته أبا 
عبد اللّه النعيمي وتوافى إليه قُواد أبيه الأجستان بن شرمزن فإنه تأخر عنه وفكر في 
التغلب على تاحية أرمينية وكات والياً بها : وأخذ وهسوذان في التضريب بين أولاد أخيه 
وتفريق كلمتهم وإطماع أعدائهم فيهم والتشفي بما عومل به حتى اضطرب عليهم 
عسكرهم وطالبوهم بما لا يتسعون له حتى تمكن منهم وقتل بعضهم وحرض على من 
لم يمكنه قتله حتى بلغ ما أراد واشتفى وزاد. 

وفي هذه السنة كثر ببغداد أورام الحلق والماشرا وكثر الموت بهذين الضربين 
وموت الفجأة وكل من افتصد انصبت إلى ذراعه مادّة حادّة عظيمة يتبعها حمى حادَة 
فيحتاج إلى بط وما سلم أحد ممن افتصد. وكانت شتوة هذه السنة دفيّة عادمة الأمطار 
وحكى أهل البحر أن البحر نقص في هذه السنة ثمانين باعاً وأنه ظهر لهم جبال وجزائر 
لم يعرفوها ولا سمعوا بها قط وكانت زيادة دجلة في هذه السنة يسيرا نحو عشرة أذرع 
وكان بالريّ ونواحيها زلازل عظام مات فيها من الناس ما يعظم مقداره ويكثر عدده. 
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ودخلت سنة سبع وأربعين وثلاثمائة 

وفيها كثرت الزلازل ببغداد وحلوان وبلدان الجبل وعظم أمرها بالجبل خاصة 
فخربت الأبنية وقتلت الخلق . 

وفيها شغب الأتراك والديلم بالموصل على ناصر الدولة وزحفوا إلى داره وأرادوا 
الفتك به فحاربهم بغلمانه وبالعامة وظفر بهم وقتل بعضهم في الوقعة وقبض على 
جماعة وهرب الباقون إلى بغداد. 

وفيها ورد الأمير أبو منصور بويه بن ركن الدولة إلى بغداد يخطب ابنة معز الدولة 
ومعه أبو علي بن أبي الفضل القاشاني وزيراً ومعه أبو القاسم اسمعيل بن عبّاد يكتب له 
على سبيل الترسل . فلما كان ليلة السبت لليلتين خلتا ف جمافف الأول زفت يكت معز 
الدولة إلى أ منصور بويه ثم حملها إلى أصيهان . 

وفيها خرج معز الدولة نحو الموصل يوم الخميس لأربع عشرة خلت من جمادي 
الآخرة وعبر من باب الشماسية إلى قطربل وضرب مضاربه هناك وعزم على قصد 
الموصل لمحاربة ناصر الدولة وأولاده لما كان منهم في قصد ممالكه والطمع فيها بعد 
الصلح والموادعة وتردّدت الرسل فأمر معز الدولة أن تكتب عنه توبيخات وتهجينات 
عنيفة شديدة وأمر أن تُقرأ وتستوفى أجوبتها. 

ذكر هذه التوبيخات 

قال فيها: أنت ذاكر ما جرى عليك من تكين الشيرزادي فإنه أخرجك من نعمتك 
وكاد يأتي على مهجتك فلجأت إليّ بعد عداوة سبقت امنك لي ومنازعة نازعتنيها عن بلاد 
لم يكن في يدك منها شيء فاطرحت لأحقاد واغتفرتٌ الذنوب وآثرتك على تكين وهو إذ 
ذاك يبذل لي الخدمة والطاعة وحمل المال وإقامة الخطبة ولا يلتمس مني إلا ترك الدخول 
بينك وبينه والانصراف عن النصرة لك عليه فآئرتك . وأنفذت كاتبي وعسكري بأموال 
أنفقُها ومؤن تكلّفتها حتى أخذت بناصيته وسلمتة إليك فشفيت صدرك منه وعدت إلى 
وطنك . ثم حصلت في يد وزيري الصيمري حصول المستجير الذليل فوفي لك ولو شاء 
لأسرك واشتمل على بلادك وقلاعك. وظننت أنك تعرف لي حقّ هذه النعمة وتُطالب 
نفسك عليها بالمجازاة فأبيت إلا غدراً بي وتقبيحاً في معاملتي . وليتك لما لم تعمل عمل 
الأصدقاء الأوفياء عملت عمل الأعداء الحزماء فكاتبتني تعرض نفسك علي في النائبة 
العظيمة التى نابتنى فى أوثق الناس عندي وتبذل لي معاونتك فكنتٌ تنقذ عسكرك التي 
تكريت على أنه مددٌ لي فإن لاح لك استظهار مني تحمّدت عليٌ وتودّدت إليّ وإن لاح لك 
استظهار على أظهرت ما في نفسك حيث تكون فيه أعذر وأقل ملامة. ثم اتبع هذا القول 
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بالتوعٌد والتهدد بالمسير إلى أعماله واستيصاله . 


الحواب عن هذه الرسالة 

إنك قد صدقت في جميع ما عددت وأني معترف به وواللّه ما كان عن رأي ولا 
أمرت به ولكني شيخ لي أولاد أحداث يخالفونني في تدبيرهم فيركبون الهوى في 
أمورهم ولا رأي لمن لا يطاع. وتمت الموافقة بينه وبينه على تعجيل ألفي ألف درهم 
جلها له والجرم مناها في كل مينة «اتلهر معز الذرلة رفيا ضرورة لأنه كالبعير وان 
برجاله ولأن أعماله اختلت بتلك الفتنة فعاد إلى داره. ثم أخر ناصر الدولة المال الثاني 
أن الأول كان فى بسنة بعت فخرج معز النولة إل وسار ناير القرنة إن امنيس مكل 
معز الدولة الموصل وسار إلى نصيبين وخلف سبكتكين بالموصل . وأنفد سرية إلى 
سنجار لأنه بلغه أن أبا المرجّى وهبة الله ابني ناصر الدولة بها وبلغهما خبر السرية 
بالضونا وقد كاذ | عجاجها الأدر انس كا خودوما ومو بعد لزن كاله ولي يمكنيم 
حمل شيء فأسرع الديلم الذين كانوا في السرية إلى الغارة والنهب. 

ذكر عجلة وإضاعة حزم 

إن الديلم نزلوا في خيم أبي المرجّى وأخيه فعادا وكبسا العسكر واستأسرا جماعة 
وقتلا جماعة وكان ممن قتل ابن ملك الديلمي المعروف بسياجشم قتله هبة الله ووقع 
في الأسر شيرزاد وشيرمردي وعدد كثير. 

ذكر السبب فى هذه النكبة وضعف معز الدولة بعد الاستعلاء 

كان من عادة ناصر الدولة إذا تنحى من بين يدي معز الدولة ألا يترك في البلد لا 
كاتباً ولا دليلا ولا أحداً ممن يعرف نفع السلطان وضره ويحشرهم إلى قلاعه مع 
حسباناته ودواوينه ثم يأمر الصعاليك والعرب أن يتطرفوا البلد ويمنعوا العلافة ومن 
يتترع لطلت العلف والطمام الا أدايكرة مدي سكل توي اذا راو عنبيكرا لوي 3 
يظهروا ولم يتعرضوا وكان غرضه في ذلك أن د يضيق المير والعلوفات فينصرف عنه معز 
الدزلة محل ذلك ,في هذا الرفكا. .تلخ تعر الدؤلة كثر: الدلات ينضيبين :وكانت 
للسلطان فقصدها وخلف حاجبه سبكتكين بالموصل فلما صار ببرقعيد بلغه أن أبا 
المرجى وهبة الله ابني ناصر الدولة مقيمان بسنجار فعمل على كبسهما وندب لذلك 
جماعة من القواد الكبار وجعل الرئيس عليهم تكين الجامدار وكان غلاماً أمرد وضيء 
الوجه منهمكاً في الشرب لا يعرف الصحو ولا تقدمت له حنكة فأشار الوزير المهلبي ألا 
يخرجه في مثل هذا الوجه وأن يعدل إلى أحد مشايخ القواد فلم يقبل منه وأنفذه في 
خمسمائة رجل فأشرفوا على أبي المُرجى وهبة الله فأرهقوهما عن تقويض الخيم 
واستصحاب شيء من رجالهما وافلتا على ظهور دوابهما وتركوا + جميع مالهم فانتهبه 
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العسكر. ثم تعجل أصحاب معز الدولة إلى الخيم وتركوا الحزم فنزلوها واستقروا 
فعطف عليهم أولئك وصارت الكبسة لهم فقتلوا وأسروا وغنموا ما شاؤوا. وبقي معز 
الدولة في عدد يسير ببرقعيد في طريقه إلى نصيبين فكتب إلى بغداد يستدعي العساكر 
فتعجلوا وتلاحقوا إليه فلما قويت عدته سار من برقعيد إلى نصيبين وسار ناصر الدولة 
من نصيبين إلي ميّافارقين وفض جيشه عنه بأسره وصرفهم فصار جميعهم إلى معز الدولة 
في الأمان واستأمن أبو زهير أخو ناصر الدولة إلى معز الدولة ورحل ناصر الدولة من 
ميّافارقين إلى حلب مستجيراً بأخيه سيف الدولة فتلقاه أخوه بأجمل تلق وقبله أحسن 
قبول وخدمه بنفسه حتى تولى نزع حفُه بيده. وكان حامد بن النمس توجه من قبل معز 
الدولة إلى الرحبة فهزم من كان بها من جيش ناصر الدولة. 

وكان طريف الخادم وهزارمرد وهما غلاما ناصر الدولة يتطرفان الموصل في 
الجانب الشرقي منها كل يوم ويلتقطان عمال معز الدولة ويأخذان العلافة من عسكر 
الحاجب ويمنعان ورود شيء إلى الموصل حتى صارت محاصرة وأخذا من الثرثار من 
عمال معز الدولة رجلاً يعرف بعلي بن الصقر وحملاه إلى القلعة ثم كبسا الحديثة وكان 
فيها محرز حاجب الوزير أبي محمد المهلبي وأبو العلاء بن شاذان يتقلد عمالتها فقبضا 
عليهما ثم أطلقا محرزا وحملا أبا العلاء إلى القلعة. 

وكان معز الدولة راسل كافور الخادم بمصر يأمره بحمل مال إلى الحضرة فحبس 
كافور الرسول حبساً جميلاً وطاوله وبث جواسيسه لتعرف الأخبار فلما عرف انصراف 
معز الدولة عن ذلك الوجه إلى بغداد رد الرسول خائبا . 

وورد عمرو النقيب من قبل ناصر الدولة إلى نصيبين وسفر في الصلح وطال 
الخطب بينه وبين معز الدولة فلم يتم الصلح فلما رأى عمرو الصورة استأمن إلى معز 
الدولة وأقام بحضرته ولم يعد إلى ناصر الدولة. ثم ترددت رسائل بين معز الدولة وبين 
سيف الدولة وتوسط بين أخيه وبينه حتى تقرر ما بينهما ورجع معز الدولة من نصيبين 
قاصداً الموصل . 

ذكر اتفاق صعب غير محتسب 

لما صار معز الدولة بين المونسية وآذرمة في اليوم الخامس عشر من شباط هبت . 
ريح باردة مغربية ووقع دمق فتلف في ساعات يسيرة من النهار عدد عظيم من عسكره 
ولحق معز الدولة غشية وكاد يتلف من كثرة ما عليه من الوبر والخر. فقلع أهل العسكر 
سقوف آدرمه وأبوابها وأوقدوها فاطلق معز الدولة لأهلها ثلاثة آلاف درهم ليبتاعوا بها 
مكان ما أخذ من أنقاضها. 


خلافة المطيع للّه قف 


ذكر تذبير سيىء ورأي ظاهر الفساد رآه معز الدولة بعد فراغه 
من روزبهان أدى إلى تخريب المملكة وسوء 
عاقبة الأولاد والرعية 

دبر معز الدولة عند فراغه من حرب روزبهان أن يطرد الديلم الروزبهانية يمسك من 
لم يفارقه منهم وإن كانوا متهمين عنده وكان وعدهم للعشرة ثلاثة في أصول أموالهم وظن 
إنه إن وفى للكل لم يتسع له مع أن الفتح للأتراك وكان مائلا إليهم بالهوى قبل الاستحقاق 
فكيف بعد هذا الأثر العظيم! فابتدأ يجازي الأتراك بالإحسان فقود منهم جماعة 
واستحجب جماعة ونقب جماعة ورفع كل طبقة إلى ما هو أعلى منها ونفى الديلم 
الروزبهانية ليتوفر عليهم ما لهم ويصير ذلك بإزاء ما يلزمه لأصحابه الديلم من الزيادات . 
فأخرجهم إلى الأهواز وكتب إلى وزيره المهلبي بجمعهم من جميع النواحي والأعمال 
والتوكيل بهم والمسير معهم إلى آخر الحدود ليتفرقوا حيث شاؤوا. فدفع الوزير من ذلك 
إلى خطة صعبة وحال مخاطرة عظيمة لأن القوم كانوا ذوي عدد وعدة إلا أنه تلطف 
وأحسن التدبير حتى أخرجهم زمرة بعد زمرة. ثم حمل معز الدولة الأتراك على التحسب 
على الديلم وتعييرهم بشق العصا وخلع الطاعة وتقريعهم بهذا ونحوه وإن عدد الأتراك مع 
قلته وفوا بهم حتى قهروهم وأذلوهم . ثم رسم للأتراك رسوماً صار سبباً لضراوتهم وطلب 
الأموال والتغلب على الأعمال والتسحب على العمال وذاك أنه أمر بتسبيب ما يستحقونه 
على واسط والبصرة والأهواز وأخرجهم طبقة بعد طبقة على النوبة لاستيفاء أموالهم ولمن 
وراءهم من رفقائهم المقيمين وأن يقام لهم نزل يأخذونه راتباً في كل يوم إلى أن يستوفي 
ماله ومبلغه عشرة دراهم لكل غلام في كل يوم وعشرون درهماً لمن كان نقيباً وأراد أن 
ينفعهم عاجلاً لا مؤبداً. وانفتح عليه من ذلك باب من الفساد كان أضر عليه من زيادة 
أوزارها في أصول استحقاقاتهم وذلك أنهم أثروا أن تتأخر أموالهم المسببة لتكثر أيام 
مقامهم وصيروا أصول أموالهم بضائع يتجرون فيها وإذا راج لهم من مال تسبيباتهم لم 
ينسبوا شيئأ منه إلى الأصل وقد بقي لهم درهم واحد ويستروح العمال إلى إطلاق الشيء 
بعد الشيء لثلا يرهقوا بالمال جملة فربما أقاموا سنتين وثلاثة. وحلت التجارات في 
صدورهم وإجازة ما يحصل لهم في الطريق بغير ضريبة ولا مؤونة ثم تجاوزه إلى الدخول 
في التلاجئ فملكوا البلاد واستطالوا على العمال وحاموا على التجار ومن اعتصم بهم 
فضعفت أيدي العمال واستعبدوا الناس واستمر ذلك وازداد إلى اليوم . 

ودخلت سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة 

وفيها وافى أبو محمد الفياضي كاتب سيف الدولة إلى الموصل في المحرم وتقرر 

الأمر على أن عقدت الموصل وديار ربيعة والرحبة على سيف الدولة بألفي ألف درهم 
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وتسعمائة ألف في السنة وذلك لأن معز الدولة لم يستجب إلى عقدها على ناصر الدولة 
وعلى أن يقدم من ذلك ألف ألف درهم ويطلق الأسارى الذين أسروا بسنجار. فلما 
تقرر هذا انحدر معز الدولة وتأخر الوزير المهلبي والحاجب سبكتكين بالموصل والجيش 
بأسره معهما إلى أن يحمل مال التعجيل ثم وردا مع الجيش ومع أبي محمد الفياضي 
كاتب سيف الدولة. 

ذكر انحدار معز الدولة والسبب فيه بعد تمكنه من ديار ربيعة ومضر 

كان السبب فى إصعاده الإضاقة الشديدة التى لحقته بعد الأمور التى ذكرناها 
وتاخز أنوال الحمول عه فعلم تاشر الفولة وذلاف فاتهرع من يق تديه وقال لاما : 
اذهبوا حيث شئتم فإني لا أقف للحرب. فاستأمن أصحابه إلى معز الدولة كما كتبنا فيما 
تقدم فازدادت إضاقة معز الدولة ولم يمكنه ضبط النواحي ولا الحماية وتقاعد الناس 
بأداء الخراج احتجاجاً بأنهم لا يصلون إلى غلاتهم وطلبوا الحماية واضطر معز الدولة 
إلى الانحدار ولكنه أنف وأقام على كره ومشقة فلما ورد عليه رسالة سيف الدولة استراح 
إليها وأجابه بالشكر الجميل وشكا إليه أخاه وقلة وفائه والغدر به مرة بعد مرة وقال له: 
إن ضمنته أنت أجبت . فضمنه وانحدر معز الدولة. 


وفي هذه السنة انقطعت الحمول من واسط إلى البصرة والأهواز 
ذكر السبب في ذلك 

السبب في ذلك ما كنا ذكرناه من استيلاء الأتراك واستضامتهم العمال ومضايقتهم 
إياهم حتى اضطروهم إلى بذل المرافق الكثيرة لهم فاقتنوا الأملاك وحاموا على قوم على 
سبيل التلاجئع فتغلبوا على حقوق بيت المال وصار العمال يعولون على الغلمان الأتراك 
في أخذ حقوقهم على التناء فيتنجزونها كما يتنجزون تسبيباتهم وتشبه بهم الديلم 
واصطلح الفريقان على هذا السبيل فكسروا على السلطان حقوقه. واجتمع العمال بذلك 
فكسروا أصول العقود وسألوا إزالة ما دهمهم فلم يمكن ذلك وصارا بمنزلة الداء الذي 
لا يرجى حسمه لأن الديلم كانوا مستوحشين ومتفرقين والأتراك متطاولين مدلين فلو 
قمعوا لصارت كلمتهم مع الديلم واحدة. فجرى الرسم بأن ينقل ما رفعه العمال من 
فاضل ما عليهم إلى السنة التي بعدها وحصل الوزير وكل من دبر فيه تدبيراً متعرضاً 
لسفك دمه وذهاب نفسه إلا أن هذا الفساد كان في أيام معز الدولة كالطفل الناشئ لهيبته 
وبقية حشمته ثم ظهر الإفراط بعد على أولاده ولما أتى عليه الزمان بعد وفاته. 

وفيها خلع السلطان على الأمير أبي منصور بختيار بن معز الدولة وعقد له لواء 
وقلده إمرة الأمراء ولقبه عز الدولة. 


خلافة المطبع للّه م 


وفيها أنفذ لواء وعهد إلى أبي علي محمد بن الياس وكان السفير في ذلك كله 
الاش الى وكر أحقددين سان العسد ف وها سا زب الجوية عي ا ايد 
المافروخي وكان يكتب لمعز الدولة وكتب له بعده أبو محمد علي بن عبد العزيز 
المافروخي مدة شهر ثم استعفي وانصرف وتقلد مكانه أبو بكر بن أبي سعيد. 

وفيها كانت وقعة بين علي بن كامه ابن أخت ركن الدولة وبين بيستون بن 
وشمكير فكانت على بيستون. 

وفيها غرق الحاج الواردون من الموصل وكانوا في بضعة عشر زورقاً كباراً فيها 
من الرجال والنساء نحو ألف نسمة. 

وفيها غزا الروم المسلمين فأسروا وقتلوا وسبوا وانصرفوا وذلك في طرسوس 
والرها. 

ودخلت سنة تسع وأربعين وثلاثمائة 

وفيها ورد الخبر بأن صاحب خراسان قتل رجلاً من قواده يسمى بختكين وكان من 
وجوه قواد الأتراك فاضطربت خراسان لأجله. 

وفيها ورد الخبر بأن ابنأ لعيسى بن المكتفي باللّه ظهر بناحية أرميئية وتلقب 
بالمستجير باللّه يدعو إلى المرتضى من آل محمد رسول الله يك ولبس الصوف وأمر 
بالمعروف ونهى عن المنكر. وكان هذا الرجل مضى إلى بلد الجيل فاستنصر بجماعة 
من الديلم المعروفية والمسودة والمنتسبين إلى مذهب السنة من مذاهب المسلمين 
فخرجوا معه وصاروا إلى آذربيجان فغلب على عدة بلدان منها ما كان في يد سلاء 
الديلمي. ثم ورد الكتاب في شهر رمضان من جهة ابن سلار بأنه أوقع بهذا الرجل 
المتلقب بالمستجير بالله فأسره وقتله . 

ذكر السبب في خروجه وسرعة هلاكه 

كان السبب فيه أن جستان بن المرزبان ترك طريقة أبيه في سياسة الجيش وتوفر على 
النساء واللعب ثم أدخلهن في التدبير. وكان جستان بن شرمزن تحصن بسور أرمية وكان 
وهسوذان بالطرم ويضرب بين أولاد المرزبان كما حكينا فيما تقدم. وكان جستان بن 
المرزبان قبض على وزيره النعيمي وأنفق بين النعيمي وبين كاتب جستان بن شرمزن وهو 
أبو الحسن عبيد الله بن محمد بن حمدويه مصاهرة فلما قبض جستان بن المرزيان على 
النعيمي استوحش صهره أبو الحسن عبيد الله بن محمد بن حمدويه وحمل صاحبه على 
مكاتبة أخي جستان وكان يومئذٍ بأرمية وأطمعه في أموال عظيمة ووعده أن يقوم بين يديه 
وينصره بجيشه الذين جمعهم ويقيم مقام أخيه فعمل إبراهيم على ذلك وأشار عليه 
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نصحاؤه بألأ يفعل فخالفهم وركب هواه وسار إلى أرمية واجتمع مع جستان بن شرمزن 
وكاشة أبو الحمن بيد الله بن حمدويه ووعدهما بكل ما سكنا إليه فصاروا إلى المراغة 
واستولوا عليها. وقد كان جستان بن المرزبان صار إلى برذعة فلما عرف خبر أخيه إبراهيم 
وانحيازه إلى جستان بن شرمزن عاد إلى أردبيل فراسل ابن شرمزن وكاتبهما ومناهما 
ووعدهما بإطلاق النعيمي وبذل لهما كل ما اقترحاه فعاد إلى موالاته وتركا إبراهيم 
وانصرفا عنه إلى أرمية وأخلفاه في كل ما كانا بذلاه فلما رأى إبراهيم ذلك عاد إلى أرمية 
وبقي جستان بن شرمزن وكاتبه يطمعان كل واحد من الأخوين ن أعني إبراهيم وجستان ابني 
المرزبان أنهما معه حتى استكملا بناء سور أرمية وقلعة في داخلها منيعة واستكثرا من جمع 
الأقوات والآلات. وظهر للأخوين معاً نية ابن شرمزن فى النفاق والعداوة فتراسلا 
وتقتالحا وعجاة على أن حكننا ويتصداه: واتفق أن هرب أبو عبد الله النعيمي من حبس 
جستان بن المرزبان وصار إلى موقان وكاتب ابن عيسى بن المكتفي باللّه المتلقب 
بالمستجير باللّه وأطمعه في الخلافة وأن يجمع له من الرجال من يستولي بهم على 
آذربيجان فإذا قوي بالمال والرجال قصد الغراق . فسار المستجير باللّه في نحو ثلاثمائة 
رجل من المسودة ولم يكن بعد تمكن ولا اجتمع له من الرجال ما أراد فلما أطمعه النعيمي 
صار إليه واجتمع معه وصار أيضاً إليه جستان بن شرمزن في عسكره فقوي به وقلده أمر 
عسكره وبايعه الناس. وسار إليه جستان وإبراهيم ابنا المرزبان في جموعهما فلما عبى 
جستان عسكره تقدم إليهم بأن يلزموا مصافهم ويحفظوا نظامهم ولا يحملوا حتى يأذن لهم 
وكان معهم الفضل بن أحمد الكردي القحطاني وهم صنف من الأكراد ومع جستان 
الصنف الآخر من الأكراد الذين يعرفون بالهدايانية وتلقاهم الهدايانية وابتدأوا بالحرب 
فانتقض على جستان بن شرمزن صفوفه فخرج من موضعه الذي كان فيه مع الديلم لينكر 
على الفضل مخالفته إياه ويرده إلى موضعه فوجده قد أبعد فاتبعه فما شك أصحابه فى 
انهزامه فاقتفوا أثره وصحت الهزيمة. وركب الهدايانية وأصحاب جستان وإبراهيم أكتافهم 
واضطر جستان بن شرمزن إلى الانصراف إلى أرمية وظفر بإسحاق بن عيسى بن المكتفي 
باللّه ولم يدر ما فعل به إلا أني سمعت بقتله وسمعت بموته حتف أنفه في الحبس . 

وتم لوهسوذان تفريق كلمة بني أخيه وذلك أنه استزار إبراهيم فلما صار إليه أكرمه 
ووصله بجوائز كثيرة وحمله على دواب وكاتب ناصرا واستغواه حتى صار إلى موقان 
مفارقاً لأخيه ووجد الجند سبيلاً إلى إقامة سوقهم والمطالبة بالأموال ففارق أكثرهم 
جستان وصاروا إلى ناصر فقوي وسار إلى أردبيل فملكها وألجأ أخاه جستان إلى القلعة 
المعروفة بالنير. ثم اجتمع الديلم والأكراد على ناصر يطالبونه بما لا يفي به وقعد به 
عمه وهسوذان فعلم حينئظٍ أن وهسوذان عمه كان يغويه وعرفا جميعاً مغزاه فتراسلا 
وتصالحا وسلم ناصر الأمر إلى أخيه جستان فنزل من قلعته وصارا جميعاً إلى أردبيل 


خلافة المطيع للّه ا 


على إضاقة شديدة لنفاد الأموال وكثرة المتغلبين على الاطراف فاضطرا إلى الخروج إلى 
عمهما وهسوذان مع والدة جستان بعد أن توثقوا منه بالأيمان الغليظة والعهود فلما 
حصلوا تحت قبضته حبسهم ونكث واستولى على العسكر وعقد الإمارة لابنه 
إسماعيل بن وهسوذان وسلم إليه أكبر قلاعه شميران وأخرج الأموال وأرضى الجند 
وجعل أبا القاسم شرمزن بن ميشكي صاحب جيشه وأخرجه إلى أردبيل. وكان إبراهيم 
قد صار إلى أرمينية فتأهب لمنازعة إسماعيل ومحاربته ولاستنقاذ أخويه جستان وناصر 
من محبس عمهما وهسوذان وكان وهسوذان قد ضيق عليهما وأساءًَ كل الإساءة إليهما 
فلما عرف وهسوذان اجتماع إبراهيم على حرب إسماعيل واجتماع خلق من الديلم معه 
بادر بقتل جستان وناصر وأمهما وأتى على كل من يقرب منهم ويخاف ناحيتهم وكاتب 
جستان بن شرمزن والحسين بن محمد بن الرواد بقصد إبراهيم وأنفذ إليهما مددا من 
جهته فاستجابا له وزحفا إليه وزحف إسماعيل فهرب إبراهيم إلى أرمينية وكان 
جستان بن شرمزن قريباً منه فاستولى على عسكره وملك المراغة وأضافها إلى أرمية. 

وفيها غزا سيف الدولة في جمع كثير فأثر في بلدان الروم آثاراً عظيمة وأحرق 
وفتح حصوناً وحصل في يده سبي كثير وأسارى وانتهى في غزوه إلى خرشنة فلما أراد 
الخروج أخذ الروم عليه المضايق فما تهيأ له أن يتخلص إلا بجهد عظيم هو ونحو 
ثلاثمائة غلام وهلك باقي أصحابه أسرأً وقتلاً وارتجع منه السبي كله والأسارى والغنيمة 
وأخذ جميع خزائنه وسلاحه وكراعه وقتل من الوجوه الذين كانوا معه حامد بن النمس 
وموسى بن سياكان والقاضي أبو حصين وكان معه من المسلمين ثلاثون ألفاً وخرج أهل 
طرسوس من طريق آخر فسلموا. 

ذكر السبب في سلامتهم ومصاب سيف الدولة 

كان هذا الرجل أعني سيف الدولة معجباً يحب أن يستبد برأيه وألا تتحدث نفسان 
إنه عمل برأي غيره وكان أشار عليه أهل طرسوس بأن يخرج معهم لأنهم علموا أن 
الروم قد ملكوا عليه الدرب الذي يريد الخروج منه وشحنوه بالرجال فلم يقبل منهم ولج 
فأصيب المسلمون بأرواحهم وأصيب هو بماله وسواده وغلمانه. 

وفيها استأمن أبو الفتح المعروف بأبي العربان أخو عمران بن شاهين وصار إلى 
واسط بحرمه وعياله وولده لأنه خاف أخاه ودخل بغداد في ذي القعدة ولقي معز الدولة. 

وفيها أملك أبو الفضل العباس بن الحسين الشيرازي بابنة الوزير أبي محمد 
الحهليي: 


وفيها مات أبو القاسم عبد اللّه بن أحمد بن البريدي. 
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وفيها أسلم من الأتراك نحو مائتي ألف خركاه. 

وفيها انصرف حاج مصر بعد أن قضوا حجهم فنزلوا في واد بمكة فلما كان بالليل 
حملهم الوادي وهم لا يشعرون فغرق أهل مصر وكانوا عددا كثيرا جدا وكبسهم الماء 
مع امتعتهم إلى البحر. 

ودخلت سنة خمسين وثلاثمائة 

فيها اشتدت علة معز الدولة وامتنع عليه البول فاشتد جزعه وقلقه واستدعى الوزير 
أبا محمد المهلبي في الليل والحاجب سبكتكين فأصلح بينهما عن وحشة قديمة وبكى 
وندب على نفسه على عادة الديلم فلما كان اخر الليل بال دما بشدة ثم تبعه رمل وخف 
ألمه فلما كان من الغد وهو يوم الخميس لخمس خلون من المحرم سلم داره وكراعه 
وغلمانه إلى ابنه عز الدولة وفوض إليه الأمور وجمع المهلبي الوزير والحاجب سبكتكين 
على الوصاة به وخرج في عدة يسيرة من غلمانه وخاصته ليمضي إلى الأهواز. 

ذكر سبب هذه الحركة والخروج بعد ظهور الصلاح 
والبرء من المرض 

كان سبب ذلك استشعاره أن بغداد هي التي أحدثت له الأسقام وهي التي أفسدت 
عليه صحته وتذكر أيام مقامه بالأهواز وهي أيام شبابه ووفور قوته وظن أن الأهواز هي 
التي كانت تجلب له الصحة وأنها توافقه فوصى الحاجب سبكتكين والوزير المهلبي بابنه 
عز الدولة وبالجيش وغيره مما كان فى نفسه وانحدر إلى كلواذى. فلما صار بها أشار 
المهلبي بأن يقيم ويتأمل أمره ويفكر فيه ولا يعجل فأقام بكلواذى وأخذ في تقدير بناء 
قصر ثم انتقل إلى الشفيعي وقدر هناك البناء ثم انتقل منه إلى قطربل لأنها أعلى بغداد 
والهواء والماء هناك أصفى وأعذب وعمل على أن يبنى من حد قطربل إلى باب حرب 

قصراً ثم صاح من علته وأبو محمد المهلبي في كل ذلك يعلله ويصرف رأيه لعلمه بكثرة 
المؤن والنفقات التي تلزمه وبكراهة الجند والحاشية لانزعاجهم من أوطانهم ومألفهم 
ولكراهية تخريب بغداد بانتقال الملك عنها فلم يزل به حتى صرف رأيه. ولما علم أنه 
لم يكن من البناء بد فيجب أن يكون متصلاً ببغداد من أعاليها ليكون هواؤه وماؤه أصح 
وأنظف أنزله في البستان المعروف بالصيمري وهو في أعلى بغداد من الجانب الشرقي 
بقصر فرج وأخذ في هدم ما يليه من العقارات واجاعيا عي اهلها إلى حدود ربيعة الدور 
وكلف أبا القاسم بن مكرم وأبا القاسم بن جستان العدلين ابتياع العقارات المجاورة له. 
وأصلح ميداناً على طول دجلة وبني الاصطبلات على نهر مهدي وقلع الأبواب الحديد 
التي على المدينة (مدينة أبي - جعفر المنصور) والتي بالرصافة وعلى شارع : نهر المعلى 
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ونقلها إلى داره ونفض قصور الخلافة بسر من رأى وسور الحبس المعروف بالحديد 
وبنى به داره وبالآجر الذي استعمله وطبخه في الأتاتين ووثق البناء واختيرت له الآلات 
والجص والنورة وبالغ في الأحكام وجلب له البناؤون الحذاق المشهورون من جميع 
البلدان الكبار من الأهواز والموصل وأصبهان وبلدان الجبل وغيرها . ونزل سفلاً في 
الأرض لبعض الأساسات ستاً وثلاثين ذراعاً ورفعها إلى وجه الأرض بالنورة والأجر إلى 
أن ارتفع فوق الأرض بأذرع . ولزمه على هذا البناء إلى أن مات ثلاثة عشر ألف ألف 
درهم صادر فيها أسبابه سوى ما لم يشتره من الآلات التي ذكرناها والتي لم نذكرها. 
داك مايا ارا لحري وان لصب يق 21ل الور انز يي اما تي بار الاثنين 
لثمان بقين من ذي القعدة سنة 0 قبل أن يستتم بناؤها. 

وَفييا ات أبو كر حي ا بل يف لاك 
لأبي جعفر الطبري وكان صاحب أبي جعفر قد سمع منه شيئا كثيرأ ولكني ما سمعت 
منه عن أبي جعفر غير هذا الكتاب بعضه قراءة عليه وبعضهُ إجازة لي وكان ينزل في 
شارع عبد الصمد ولي معه اجتماع كثير. 

وفيها مات قافئ' القفناة أبو الننائب عقبة بن عبي الله وقيضت املاكه وصودر 
نل الجاع قاقه ‏ وقدرية الور ارو تمك الميلى حفر :ضرت العلقن لما كان 
بلغه عنه من التخرم والتهتك في أيّام أبي السائب ولم يكن به إلا التشفي منه فنثر كعابة 
ضرباً. وكان هذا الرجل عاهراً يتعرض لحرم الناس وكان مرسوما بحجبة قاضي القضاة 
فكان لا يمتنع عليه من لها خصومة أو حاجة عند قاضي القضاة وكان جميلا مقبول 
الصورة ويتصنع مع ذلك ويتهم بفواحش مع صاحبه. 

وفيها مات أبو نصر إبراهيم بن علي بن عيسى كاتب الخليفة فجأة وتقلّد كتبة 
الخليفة عن خاص أمره أبو الحسن سعيد بن عمرو بن سنجلا. 

وفيها قبض معز الدولة على أبي علي الخازن وأبي مخلد وأبي الفرج محمد بن 
العباس صاحب الديوان وعلى أبي الفضل العباس بن الحسين الشيرازي وأبي سهل 
ديزويه صاحب ديوان الجيش وحملهم إلى دار الوزير المهلبي وسلمهم إليه. 

ذكر السبب في ذلك 

احتيج إلى التفقة على البناء وكان الوزير المهلبي رحمه الله يقصد أبا علي الخازن 
لشيء كان بلغه عنه قديماً وكذلك أبا مخلد وأبا الفرج فذكر لمعز الدولة أنه يلزم مالا 
ويلزم كل واحد من هؤلاء مما ادخره واحتجنه ولا يحتاج إليه مالا يتم به أمر البناء وكان 
معز الدولة شديد الثقة بأبي علي الخازن وكان أبو علي كثير التمويه متفاقراً يظهر من 
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الفقر والاقتصاد أكثر مما يحتمل مثله فقال معز الدولة للوزير أبي محمد: ما تريد من 
هذا البائس الذي قد قنع منا بالقوت اليسير؟ فقال له الوزير: أنا أستخرج منه وحده ما 
يحتاج إليه للبناء. وتكلم على غيره بقريب من ذلك فسْلّم الجميع إليه فحضرتٌ مناظرة 
الوزير أبي محمد للجماعة . 

أما أبو مخلد فإنه لما خوطب والتمس منه مال قال: إنى خدمت الأمير معز الدولة 
ولا أملك إلا طنفسة وكساء ودواة وأنا اليوم نظير أكبر ملك من ملوك الأطراف مالاً 
وضياعاً وأثاثاً وغلماناً رُوقة وفرشاً فإلى أن أعود إلى رأس مالي فأنا على الربح . فألزمه 
الوزير خمسماثة ألف وجزاه الخير وصرفه إلى منزله بعد أن أخذ خط بها فلما خرج التفت 
الوزير إلينا وقال: هذا رجل مقبل كنت أظنه يتماتن ويخاطبني بحسب دالّته وموضعه من 
الأمير فقد اثقاني بما قال وحمى نفسه وعِرضَّهُ وماله وهكذا يصنع الإقبال بصاحبه. 

وخاطب أبا علي الخازن فسلك سبيله المعروف وزعم أنه لا يستبيت ولم يستجب 
إلى شيء بتة فنْحي من بين يدي الوزير وؤكّل به في ناحية من الدار. 

وأما أبو سهل "تيزويه فتحاومن وقد اراسه خرقة فادهين ازا ووشيعة عفد راسه 
وقال: أنا غريب. فأضحك الناس من نفسه وأعرض الوزير عنه ذلك اليوم. 

وأما أبو الفضل فلحقته عناية الوزير لما بينهما من الوصلة فأخذ خطه بثلاثمائة 
ألف درهم وصرفه إلى منزله وكذلك فعل بأبي الفرج صاحب الديوان أجراه مجرى أبي 
الفضل وأخذ خطه بثلاثمائة ألف فلما كان بعد أيام راسله ديزويه وسأله أن يعفو عنه 
ويُجريه مجرى أبي الفضل ففعل ذلك به. 

وبقي أبو علي الخازن على لجاجه لا يلتزم شيئاً نم أنعم بعد التهديد بشيء وراسل 
أخت معز الدولة يستقرض منها ما يشتري به نفسه من مكروه الوزير ونظن أن ذلك يبلغ 
الأمير فيكون سبب إطلاقه فخاطب معز الدولة الوزير فيه وقال: ألم أقل لك إنه لا يملك 
شيئاً. فقال: : أيها الأمير لا تلتفت إلى مخاريقه وخدائعه ودعني أستخرج منه مالأ عظيما . 
فسكت عنه وراسل أبو علي الخازن كل من عرفه فاستقرض منه حتى شاع خبره في الدولة 
بالفقر وأن الوزير يقصده فلما كان في بعض الليالي لسعهُ في ظهره شيء أدماه وتألم منه 
وكان موضعه الذي وكل به فيه من دار الوزير موضع غنم فيما تقدم فظنه الناس لسع طبُوع 
وقالوا: ليس شيء من الهوام يُخرجٍ بلسعته الدم إلا هذا الحيوان أو الأفعى . فاتفق إن مات 
أبو علي الخازن بعد أيام قلائل في اعتقاله وقلعت على الوزير أبي محمد المهلبي القيامة 
وخاف أن يتهم به ومع ذلك فلم يكن ارتفع من جهته إلا شيء نزر قليل ثم عرف أنه قد 
وصل إليه من القروض ضعاف ما أداه في مصادرته فتعجب من جلادته وتوقّع عتب الأمير 
معز الدولة في بابه ووطن نفسه على كل مكروه. نوراق أنتيسئ مع الدولة وبنعااته في 
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البحث والتنقير عن أسبابه وأظهر أنه على ثقة من تلك الأموال التي وعده بها من جهته 
حتى سكن من معز الدولة وأخذ إذنه في ذلك (ولم يكن يثق بشيء مما ضمنه من جهته 
ولكنه يرد عن نفسه في الحال) . ثم أخذ في التفتيش فأثار له أموالا كثيرة بعضها جرى 
بحضرتي فكان من ذلك أن قبض على غلمانه وأسبابه وخلا بواحد واحد منهم فأرهبه 
وأرغبه وسأله هل ينَّهم موضعاً من داره بدفين أو ينّهم مُحاملاً له بوديعة فقال له: إن هذا 
الرجل كان أدهى من أن يعمل شيئاً مما تطلبه وتبحث عنه بحضرة أحد ولست أنَّهِم أحداً 
إلا أنه طرد غلاماً له مزيناً من حجرة مرسومة به وجلس في حجرته للخلوة أياماً. فعبر 
الوزير بنفسه إلى دار أبي علي الخازن والتمس حجرة المزيّن وكان غلاماً حبشياً أو نوبياً 
فجلس فيها فحفر مواضع فيها فظفر بمال لم أعرف مبلغه وكان في جملة المدفون آلة 
شبيهة بميزان أعني بيت الميزان من خشب الساج له طبق كطبق الميزان وليس فيه موضع 
كفة ولا موضع السنج بل هو محفور من ترابيعه شبيهاً ببحوض وعليه طبقة مهندماً عليه 
وهو خال لا شيء فيه فعجب منه ثم قلب ذلك الطبق ووجد عليه كتابة فحمل تلك الآلة 
إلى منزله وحمل المال إلى خزانة معز الدولة. 

فعهدي به يقلب تلك الآلة ويتأمل تلك الكتابة وكانت بخطه خط رديء فإذا هي 
أسماء قوم ورموز لا يفهم منها شيء وكانت تلك الأسماء مفردة لا يقترن بها شيء 
يستدل به على صاحبه. فما شك الوزير أن تلك الأسماء أسماء قوم مودعين وأن تلك 
الرموز مبلغ ما عندهم من المال فاستعمل دهاءه فيه وقال: أجد هذا الاسم وهو «عليّ) 
مكرراً فإن استخرجناه أخرج لنا باقي الأسماء. فقيل له: كم من رجل اسمه عليّ كان 
يواصل هذا الرجل. فقال: لا تفعلوا فإن المعاملين الذين هذا اسم لهم قليلون فمن كان 
منهم يصلح للوديعة أقل منهم. ثم تجاوز ذلك إلى اسم أظنه «أحمد» فقال: هذا اسم 
صيرفي في دار أبي علي (وهو في درب عون) فأحضرونيه. فأحضر وقال له الوزير: قد 
وجدنا ثبت باسمك وبخط أبي علي بميلغ ما عندك فأنفذ الساعة صاحبك ليحضره. 
فاضطرب الرجل وأنكر أن يكون له عنده مال فبطش به ولحقه أذى ومكروه ثم أمر به 
فحبسه وقيده بقيد ثقيل فيه ثلاثون منا فتفسخ فيه الرجل ودخل إليه المستخرج وهدده 
فاعترف. وكان باسمه سبعة أنوكي ولم يكن فينا أحد يعرف معنى «أنوكي» فقال الوزير: 
فطالبوه بسبع بدر دنانير استظهاراً. فقعل ذلك فوافق تخميئه صحة الأمر وأدى خمسين 
ألف دينار. ثم لم يزل يتتبع تلك الأسماء وقد صحت له الرموز فاستخرج نحو مائتي 
ألف دينار من هذه الوجوه سوى دفائنه. وقامت حرمة الوزير أبى محمد عند معز الدولة 
وانضيظ لتنائه: رجاه وصال عقيوك القرل عندوحيطه أن ظن أن الدي فاته عن تكاوانة كني 
لا عوض له منه أمانة وثقة ودينا. وتقلد بكات اب :على الخازن أبن مخمد على بن 
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العباس بن فسانجس للنصف من شعبان وأقطع أقطاع أبي علي. 

وفيها تقلد القاضي أبو العباس عبد اللّه بن الحسن بن أبي الشوارب القضاء في 
جانبي بغداد ومدينة أن جعر المنصور وقضاء القضاة ولع عليه من .دان المسلكانة من 
حيث امتنع الخليفة من أن يصل إليه وركب بالخلع من دار معز الدولة وبين يديه 
الدبادب والدرك والبوقات وفي موكبه الغلمان الآتراك والجيش وكان توصل إلى تقلد 
ذلك بأن خدم أرسلان الجامدار فتى معز الدولة ووافقه على أن يحمل إلى خزانة الأمير 
في كل سنة مائتي ألف درهم وكتب عليه بها كتاب وجعلت على نجوم معروفة ولم يأذن 
الخليفة أن يصل إليه هذا القاضي في يوم موكب ولا غيره. وكان فعل القاضي ما فعله 
من سماجته وقبح ذكره سبباً لأن منت الجسبة ببغداد وضمنت الشرطة بعشرين ألف 
درهم في كل شهر من شهور الأهلّة وهذا القاضي مع قبح فعله قبيح الصورة مشوّهها. 

وفيها وافى أبو القاسم أخو عمران مستامناً. 

وفيها ورد الخبر بأن عبد الملك بن نوح صاحب خراسان تقطر به فرسه فمات 
وافتتنت خراسان ونُصب مكانه أخ له يسمى منصوراً. 

وفيها حمل إلى إبراهيم السلار من دار السلطان خلع وعقد له على آذربيجان. 

ودخلت سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة 

وفيها نقل الوزير أبو محمد الحسن بن محمد المهلبي سنة خمسين الخراجية إلى 
سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة . 

وفيها دخل الأمير ركن الدولة سارية من بلد طبرستان وانصرف عنها وشمكير إلى 
جرجان واستأمن من أصحابه إلى ركن الدولة ثلاثة آللاف رجل . 

وفيا: ورد الروم عين زربة في مائة وستين ألفاً وهي في سفح جبل والجبل مطل 
عليها فلما جاءه الدمستق في هذا الجمع العظيم أنفذ ل تلن 
الجبل ونزل هو على بابها فملك جيشه الجبل فلما رأى أهل عين زربة أن الجبل قد مُلك 
عليهم وإن جيشاً آخر قد ورد إلى باب المدينة وأن مع الدمستق دُبّابات كثيرة وأنه قد أخذ 
في نقب السور طلبوا منه الأمان فآمنهم وفتحوا له باب المدينة فدخلها. فوجد خيله الذين 
في الجبل قد نزلوا إلى المدينة فندم على إعطائهم الأمان فنادى في البلد من أول الليل بأن 
يخرج جميع أهله إلى المسجد الجامع وأن من تأخر في منزله تل فخرج من أمكنه 
الخروج فلما أصبح أنفذ رجالته في المدينة وكانوا ستين ألف رجل وكل من وجدوه في 


)١(‏ في الأصل كلمة غير واضحة. 
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منزله قتلوه فقتلوا عالماً من الرجال والنساء والصبيان والأطفال وأمر بجمع ما في البلد من 
السلاح فججمع منه أمر عظيم وكان في جملته أربعون ألف رمح وقطع ما في البلد من 
النخل فقطع نحو خمسين ألف نخلة. ونادى فيمن حصل في المسجد الجامع من الناس 
بأن يخرجوا عن البلد إلى حيث شاؤوا وأن من أمسى ولم يخرج قتل فخرج الناس مبادرين 
وتزاحموا في الأبواب فمات بالضغط جماعة من الرجال والنساء والصبيان ومروا على 
وجوههم حفاة عراة لا يدرون إلى أين يتوجهون فماتوا في الطرقات ومن وجد في المدينة 
آخر النهار قتل وأخذ كل ما خلّفه الناس من أمتعتهم وأموالهم وهدم السوران اللذان على 
المدينة وهدمت المنازل. وبقي الدمستق مقيماً في بلدان الإسلام أحد وعشرون يوم وفتح 
حول عين زربة أربعة وخمسين حصثاً منها بالسيف ومنها بالأمان. 

فكان في بعض الحصون التي فتحت بالأمان حصن أمر أهله بالخروج منه فخرجوا 
فتعرض بعض الأرمن للنساء اللواتي خرجن منه فلحق رجالهن غيرة عليهن فجردوا 
سيوفهم فاغتاظ الدمستق منهم وأمر بقتل الجميع وكانوا أربعمائة رجل وقتل النساء 
والصبيان ولم يترك إلا جارية حدثة أو من يصلح أن يسترق. 

فلما أدركه الصوم انصرف على أن يعود بعد الفطر وزعم أنه يخلف جيشه بقيسارية . 
وكان ابن الزيات صاحب طرسوس خرج في أربعة آلاف رجل من الطرسوسيين فأوقع به 
الدمستق وقتل جميع من كان معه وقتل أخاه وكان ابن الزيات قد قطع الخطبة لسيف 
الدولة وأنفذ إليه رسلاً فلما وقف ابن الزيات على ذلك لبس سلاحه واعتمٌ وخرج إلى 
روشن داره وكانت داره على شاطئ نهر فرمى بنفسه من داره إلى النهر فغرّقها . 

وفيها دخل ركن الدولة جرجان وذلك في المحرم. 

وفيها ورد الخبر بأن صاحب خراسان أنفذ جيشاً كثيفاً إلى غلام له شد عنه يقال له 
الفتكين وإن الفتكين أوقع بالجيش وهزمه واستأسر وجوه القوّاد وفيهم خال صاحب 
خراسات. 

وفيها لنَّبِ الخليفة الأمير أبا شجاع فناخسرو ابن ركن الدولة عضد الدولة وكتب 
به كتاب . 

وفيها أسر الروم أبا فراس بن أبي العلاء بن حمدان من منبج وكان متقلداً لها. 

وفيها ورد الخبر بأن الدمستق ورد إلى حلب وملكها وكان الدمستق وافاها ومعه ابن 
أخت الملك ولم يعلم سيف الدولة ولا أحد بخبره لأنها كانت كبسةٌ فلما علم سيف الدولة 
به أعجله الأمر فخرج نحوه وحاربه قليلاً فقتل أكثر من معه وقتل جميع ولد داود بن 
حمدان وابنٌ للحسين بن حمدان فانهزم سيف الدولة في نفر يسير وظفر الدمستق بداره 
وهي خارج مدينة حلب فوجد لسيف الدولة من الورق ثلاثمائة وتسعون بدرة فأخذها 
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ووجد له ألف وأربعمائة بغل فتسلمها ووجد له من خزائن السلاح مالاً يحصى كثرة فقبض 
جميعها وأحرق الدار وملك الربض. -وقائله آهل حلب مو وراه الور فقيل من اليو 
جماعة بالحجارة وسقطت ثلمة من السور على قوم من أهل حلب فقتلهم وطمع الروم في 
تلك الثلمة فأكبوا عليها ودفعهم أهل البلد عنها فلما جنَهُم الليل اجتمع المسلمون عليها 
فبنوها وأصبحوا وقد فرغوا وعلوا عليها وكبروا وبعد الروم قليلاً إلى جبل هناك يعرف 
بجبل جوشن. وذهب رجالة الشرطة بحلب إلى منازل الناس وخانات التجار ينهبونها وقيل 
للناس «الحقوا بمنازلكم فإنها قد نهبت» فنزلوا عن السور وأخلوه ومضوا إلى منازلهم 
مبادرين ليدفعوا عنها فلما رأى الروم السور خالياً وطالت المدة وتجاسر الروم صعدوا 
وأشرفوا على البلد ورأوا الفتنة فيه والنهب فنزلوا وفتحوا الأبواب ودخلوا فوضعوا السيف 
في الناس تقدلوا كل من لقيهع:ولم يرفعوا السيف إلى أن كلوا وضجروا. وكان في البلد 
من أسارى الروم ألف ومائتا رجل فتخلصوا وحملوا السلاح على المسلمين وكان سيف 
الدولة قد أعد من الروم سبعمائة رجل ليفادي بهم فأخذهم الدمستق وسبى من البلد من 
المسلمين والمسلمات بضعة عشر ألف صبى وصبية وأخذ من خزائن سيف الدولة وأمتعة 
التجار ما لا يحد ولا يوصف كثرة فلما لم يبق معه شيء يحمل عليه أحرق الباقي بالنار 
وعمد إلى الحباب التي يحرز فيها الزيت فصب فيها الماء حتى فاض الزيت على وجه 
الأرض وأخرب المساجد وأقام فيها تسعة أيام . 

وكان بذل لأهل البلد قبل أن يفتحه الأمان على أن يسلموا إليه ثلاثة آلاف صبي 
وصبية ويحملوا إليه مالا وأمتعة حذّها وينصرف عنهم فلم يستجيبوا له إلى ذلك. كر 
أن عدّة رجاله كانت مائتي ألف رجل وإن عدة أصحاب الجواشن فيهم ثلاثون ألف 
رجل وفيهم ثلاثون ألف صانع للهدم ولتطريق الثلج أربعة آلاف بغل عليها حسّك 
الحديد يطرحه حول عسكره ه بالليل وخركاهات عليها لبود مغربية فمن صعد قلعة حلب 
تخلص بحشاشته فلما كان بعد تسعة أيام أراد الدمستق أن ينصرف بما فاز به وحصل في 
يده فقال له ابن أخت الملك: : هذا بلد قد حصل في أيدينا وليس بإزائنا من يدفعنا عنه 
ومن كان فيه من العلوية وبني هاشم والوزراء والكتاب ومن لهم أموال مقيمون في القلعة 
فبأي سبب ننصرف عنه قبل فتح القلعة؟ فقال له الدمستق: : قد وصلنا إلى ما لم نكن 
نقدره ولا يقدرها الملك وقتلنا وسبينا وأسرنا وأحرقنا وهدمنا وخلصنا أسراءنا نا وأخذنا 
من أردنا أن نفادي به بلا فدية وغنمنا غنيمة ما سمع بمثلها ومن حصل في القلعة فهم 
غراة وإذا نزلوا هلكوا لأنهم لا يجدون قوتاً والرأي أن ننصرف عنهم فإن طلب النهايات 
والغايات :رد . فأقام ابن أخت الملك على أمره ولح وقال: لا أنصرف أو أفتح القلعة. 
فلما لح قال له الدمستق: فأنزل عليها وحاصرها فإن الصورة والضرورة تقود من فيها 
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إلى فتحها. فقال: لا أفتحها إلا بالسيف. فقال له: شأنك وما تريدٌ فإني أنا مقيم في 
عسكري على باب المدينة. فلما كان من غد ترجل وأخذ سيفا ودرقة وصعد راجلا 
والمسلك إلى باب القلعة ضيق لا يحمل أن يسلكه أكثر من واحد فصعد وتبعه أصحابه 
واحداً واحداً. وقد أصحابه واحداً واحداً. وقد كان حصل في القلعة الجماعة من الديلم 
فتركوه حتى إذا قرب فتحوا الباب وأرسلوا عليه حجرأ فوقع عليه وانقلب ثم وثب وهو 
مدوخ فرماهُ واحد من الديلم بخشب فأنفذ صدره وركب رأسه فأخذه أصحابه وانصرفوا 
إلى الدمستق فلما رآه مقتولاً أحضر من كان أسر من المسلمين فضرب أعناقهم 
بأجمعهم. وسار إلى بلد الروم بما معه ولم يعرض لسواد حلب والقرى التي حولها 
وقال لأهلها: هذا البلد قد صار لنا فلا تقصروا في العمارة فإنا بعد قليل نعود إليكم . 
ودخلت سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة 

وفيها ورد الخبر بأن قوماً من رجالة الأرمن صاروا إلى الرها فاستاقوا خمسة آلاف 
رأس من الغنم وخمسمائة رأس من البقر والدواب واستأسروا نفراً من المسلمين 
وانصرفوا موفورين. 

وفيها قلد القاضي أبو بشر عمر بن أكثم القضاء بمدينة السلام على أن يتولى ذلك 
بلا رزق وأعفى مما كان يحمله أبو العباس بن أبي الشوارب وخلع عليه وأمر بألا 
يمضي شيئاً من أحكام وسجلات ابن أبي الشوارب ثم قلد قضاء القضاة. 

ومنها خرج الوزير أبو محمد المهلبي ومعه الجيش لفتح عمان وذلك يوم الأربعاء 
لست خلون من جمادى الآخرة فانحدر وبلغ إلى هلتي من فم البحر واعتل فكنت أسمع 
من طبيبه فيروز بأنه مسموم لا محالة وكنت أسأله عمن سمّه فلا يصرح باسمه إلى أن كان 
بعد ذلك بمدة وانقضت تلك الأيام فذاكرته بذلك فقال: كان خرج معه فرج الخادم وكان 
أستاذ داره والمستولي على خاص أمره ومعه جماعة من الخدم يطيعونه وكان قد فارق نعمة 
ضخمة وخرج من خيش وثلج وتنعمُ إلى حر شديد وشقاء كثير وتوجه إلى عمان فواطأ 
الخدم على سمه وقتله والراحة من ذلك السفر وظنوا أنهم يسلمون ويعودون إلى نعمهم . 
وكان فيروز الطبيب لما أحس بذلك استأذن في العود إلى بغداد وزعم أنه لا يركب البحر 
فأرغب في مال كثير فامتنع ثم أرهب بالحبس فصبر وقال: : لا أخرج البتة . فأذن له 
وانصرف . فلما كان في النصف من شعبان ثقل ورد إلى الأبله زائل العقل مسبوقاً فيئس منه 
وعملت له آلة شبه المحفة يحمله أربعون رجلاً يتناوبون عليه وينام فيها ورد على طريق 
البر فلما كان يوم السبت لثلاث بقين من شعبان وقت العصر مات رحمه الله بزاوطا . 

وكان معز الدولة لما سمع بخبر علته أنفذ أبا علي حمولى إليه لتعرف خبره وتقدم 
إليه إن وصل إليه وقد توفي أن يحتاط على تركته وأسبابه ففعل ذلك وقبض على كتابه 
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وأسبابه وحمل جميعه إلى الحضرة. وورد تابوته مدينة السلام يوم الأربعاء لخمس 
خلون من شهر رمضان وقبض على عياله وولده ومن دخل يوماً إليه مثلاً وصودروا حتى 
المكارين والملاحين الذين كانوا يخدمون حاشيته وجرى من ذلك ما لا جرى مثله إلا 
على عدو مكاشف واستفظع الناس ذلك واستقبحوه لمعز الدولة. وكانت مدة وزارته 
ثلاث عشرة سنة وثلاثة أشهر ومات بموته عن الكتاب الكرم والفضل رحمه اللّه. ولما 
مات الوزير أبو محمد المهلبي رحمه اللَّه نظر أبو الفضل وأبو الفرج في الأمور من غير 
تسمية لواحد منهما بالوزارة. 

وفيها ورد الخبر بأن الطرسوسيين غزوا ودخلوا من درب من دروب الروم إلى بلد 
الروم ودخل نجا غلام سيف الدولة من درب آخر فغنم أهل طرسوس غنيمة يسيرة وأقام 
سيف الدولة على درب آخر ولم يدخل لأنه كان عليلاً من فالج لحقه قبل ذلك بستتين فلما 
خرج نجا والطرسوسيون عاد سيف الدولة إلى حلب وهو عليل ولحقته غشية ظن منها أنه 
قد تلف. . وجاء أبو الحسين بن دنحا إلى هبة الله بن ناصر الدولة ليسلم عليه ويهنئه بعيد 
الفطر وكان هبة الله راكباً فاستجر أبا الحسين بن دنحا الحديث إلى إزاء صخر ثم رماه 
بخشب كان في يده فوقع في لبته ومضى يركض يريد الهرب فلحقه هبة الله وإنما فعل 
ذلك لغيرة ة لحقته من تعرض ابن دنحا لغلام من غلمانه. وبلغ هبة اللّه أن عمه لم يمت 
وأنه أفاق من غشيته فخافه واستوحش مما فعله بابن دنحا فجد في السير إلى حران. 

وابن دنحا هذا هو الذي كان استأمن إلى معز الدولة ثم انصرف عنه إلى سيف 
الدولة لآنه لم يصل ببغداد إلى ما كان يرجوه وما جسر أن يعود إلى ناصر الدولة فساقه 
الحين إلى ما ذكرت . فتبع نجا غلام سيف الدولة هبة الله فلم يلحقه ولحق سواده 
فأخذه وانصرف به إلى سيف الدولة ودخل هبة الله حران وأوهم أهله أن عمه قد مات 
فإنه قد كتب إلى أبيه ناصر الدولة يستنجده لينجده بالرجال ويقيم بحران ويدفع كل من 
نازعه عليها وطالب أهل حران بأن يحلفوا له أن يكونوا معه حرباً لمن حاربه وسلماً لمن 
سالمه وظن أهل حران أن الذي خبرهم به صحيح فحلفوا له على ما أراد واستثنوا في 
يمينهم إلا أن يكون الذي يحاربه عمة سيف الدولة فإنهم لا يحاربونه ورضي بذلك 
منهم. فلما كان بعد أيام وافى نما أخو نجا غلام سيف الدولة فأغلق هبة اللّه وأهل 
حران أبواب حران في وجوههم وعلم نما أنه لا يمكنه فيهم حيلة فأظهر أنه لم يرد 
(أبواب) حران وإنما أراد قصد أرزن وميافارقين فانصرف عن حران إليها وكتب إلى أخيه 
نجا (يعرفه ما جرى ويغريه بأهل حران فسار نجا إلى حران فلما قرب منها هرب هبة 
اللّهِ إلى أبيه وأسلم أهل حران فنزل نجا) خارج حران وخرج إليه وجوه أهلها وأشرافها 
وهم سبعون شيخاً ليسلموا عليه فوكل بهم وتهددهم بالقتل وطالبهم عن البلد بألف ألف 
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درهم أرش ما عملوه من غلق الأبواب في وجه أخيه ولم يسمع لهم عذراً وجرت لهم 
معه خطوب إلى أن قنع منهم بثلاثمائة ألف درهم وعشرين ألف درهم ووجه معهم 
بالفرسان والرجالة وألزمهم الأجعال الثقيلة ورسم أن يستخرج له المال في يوم واحد 
وبعد الجهد إلى أن يكون المدة خمسة أيام وقسط المال على أهل البلد وأدخل فيه 
الملي والذمي والسوقة والنساء الأرامل وغيرهم ووضع عليهم العُْصِيّ والضرب في 
دورهم بحضرة حرمهم وعيالاتهم فأخرجوا أمتعتهم وباعوا ما يساوي ديناراً بدرهم ولم 
يجدوا من يشتري لأن أهل البلد كلهم كانوا يبيعون فاشترى أصحاب نجا الأمتعة والحلي 
بحكمهم وبما أرادوا. ولزم أهل البلد من الأجعال أمر عظيم وخرب بذلك البلد وافتقر 
أهله وانصرف عنهم نجا إلى ميافارقين بعد أن استوفى جميع المال وترك البلد شاغراً بلا 
سلطان فتسلط عليهم العيارون. وأظهر نجا الخلاف على مولاه سيف الدولة والخروج 
عن طاعته ولم يزرع في هذه السنة أحد بديار مُضَر كبير شيء للجور الذي كانوا فيه. 
ودخلت سنة ثلاث وخمسين وثلائثمائة 

وفيها ورد الخبر من حرّان بأنه اجتاز بهم الغازي الوارد من خراسان في نحو خمسة 
آلاف رجل ماضين إلى حلب إلى سيف الدولة وهذا الرجل وافى من خراسان على طريق 
آذربيجان ثم إلى أرمينية ثم إلى ميافارقين ثم إلى حران ثم إلى حلب ثم ورد بأن هذا 
الغازي اجتمع مع نجا غلام سيف الدولة. وكان ببلاد أرمينية وملازجرد رجل يعرف بأبي 
الورد قد استولى عليها فطمع نجا فيه ولم يلتفت إلى حديث الغزو ولا إلى الخراساني 
وقصد أبا الورد فأوقع به وملك قلاعه وبلده وحصل في يده من أمواله ما يكثر قدره فأقام 
في القلعة وحصل في يده من بلدان أرمينية وملازجرد وخلاط وموش. ومضى الغازي 
الخراساني إلى سيف الدولة فلما اجتمع معه نفر إلى المصيصة وورد الخبر بنزول الروم 
على المصيصة في جيش ضخم وفيه الدمستق وأنه أقام عليها سبعة أيام ونقب في سورها 
نيفاً وستين نقباً ولم يصل إليها ودفعه أهلها عنها ثم انصرف لما ضاقت به المير وغلا 
السعر وبعد أن أقام في بلاد الإسلام خمسة عشر يوماً. وأحرق رستاق المصيصة وأذنة 
وطرسوس وذلك لمعاونتهم أهل مصيصة فظفر بهم الروم وقتل منهم خمسة آلاف رجل 
وقتل أهل أذنة من الروم عدداً قليلاً وكذلك أهل طرسوس . ولما مضى سيف الدولة 
والخراسانية إلى المصيصة وجد جيش الروم قد انصرف عنها وتفرقت جموع الخراساني 
لشدة الغلاء في الثغور وبحلب ورجع أكثرهم إلى بغداد وعادوا منها إلى خراسان. وقبل 
انصراف الدمستق عن المصيصة وجه إلى أهلها بأني منصرف عنكم لا لعجز عنكم وعن 
فتح مدينتكم ولكن لضيق العلوفة وأنا عائد إليكم بعد هذا الوقت فمن أراد منكم الانتقال 
إلى بلد آخر قبل رجوعي فلينتقل ومن وجدته بعد عودي قتلته. 
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وفيها اجتمع الأكراد على قافلة الحاج الصادرة إلى خراسان فملكوها واجتاحوها 
فوق حلوان ورجع الحاج إلى حلوان. 

وورد الخبر بأن الغلاء اشتد بأنطاكية وجميع الثغور حتى لم يقدر أحد على الخبز 
وأكل الناس الرطبة والحشيش وانتقل قوم من الثغور إلى الرملة ودمشق وغيرها نحو 
خمسين ألف إنسان هربا من الغلاء فإن الدمستق قد جمع الجموع للخروج إلى بلدان 
الإسلام وإن السلطان بحران مقيم بعد الذي جرى على أهلها من نجا على ظلمهم 
وطرح الأمتعة عليهم والجور في معاملتهم وأن الغلاء بها وبالرقة شديد جداً. 

وفيها استهدى الهجريون من سيف الدولة حديداً فقلع سيف الدولة أبواب الرقة 
وهي من حديد وسد مكانها وأخذ حديداً بديار مضر حتى أخذ سنجات الباعة والبقالين ثم 
كتبوا إليه: إنا قد استغنينا عن الحديد. فأخذ القاضى أبو حصين الأبواب فكسرها وعمل 
منها أبواباً لداره. ثم كتب الهجريون يلتمسون الحديد فأخذ الأبواب التي عملها أبو حصين 
وسائر ما قدر عليه من الحديد وحمله في الفرات إلى هيت ثم منها إليهم في البرية. 

وفيها ورد أبو الحسين الباهلى برسالة ناصر الدولة ليقرر ما بينه وبين معز الدولة 
فنقرر على أن يحمل ناصر الدولة عن سنة 707 ألف ألف درهم يقدم منها ثلاثمائة ألف 
درهم وعن سنتي ثلاث وأربع ألفي ألف درهم يقدم منها مائتي ألف درهم والباقي في 
نجوم . ولما تقرر الأمر بذل ناصر الدولة زيادة عشرة آلاف دينار على أن يعقد لابنه أبي 
تغلب فضل الله الغضنفر فلم يستجب معز الدولة إلى ذلك فلما كان مستهل جمادى 
الآخرة وردت الخمسمائة الألف الدرهم التي وقع الاتفاق عليها مع الباهلي وقبضت 
وصحت فى الخزانة. وأظهر معز الدولة الإصعاد إلى الموصل وأخذ يستعد له فسأله 
الباهلي التوقف عن المسير إلى أن يمضي برسالة إلى ناصر الدولة ويعود فقيل له: 
تمضي وتلتمس رد ما لزم من النفقة على التأهب للسفر. فمضى وأخرج معز الدولة 
مضاربه إلى باب الشماسية وخرج الحاجب سبكتكين وجماعة من القواد على المقدمة 
إلى الموصل وتبعه معز الدولة. ومد الجسر الذي ببغداد إلى السن وعمقّد هناك وعبر 
عليه مع الجيش إلى الجانب الغربي وسار على الظهر إلى الموصل . 

وكان الباهلي قد عاد بجواب الرسالة وبذل أن يحمل ثلاثمائة ألف درهم عوضاً 
عما لزمه من النفقة على السفر فلم يقبل منه وانصرف الباهلي من تكريت وتمم معز الدولة 
المسير. ولما بلغ ناصر الدولة أن معز الدولة قد قرب من الموصل ولم يكن له عزم على 
لقائه رحل من الموصل إلى نصيبين ورحل معز الدولة من الموصل إلى بلد في آخر النهار 
وخلف بالموصل أبا العلاء صاعد بن ثابت ليحمل الغلات ويستخرج الأموال وخلف 
بكتوزون وسبكتكين العجمي ووهرى وجماعة من الأتراك والديلم لضبط البلد. ولما بلغ 
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ناصر الدولة مسير معز الدولة نحوه سار من نصيبين إلى ميافارقين (يوم السبت للنصف من 
شعبان وسار خلفه الحاجب اكور قلعا وربارمن م .انار ين ) يدل تامس النزلة عنوا ورج 
الحاجب إلى نصيبين وعرف معز الدولة أن العدو قد رحل لما قرب منه وأنه لا يدري أين 
قصد فرحل معز الدولة للوقت من نصيبين يريد الموصل خوفاً من مخالفة ناصر الدولة 
إليها وخلف الحاجب وجماعة من القواد بنصيبين. وكان صار أبو تغلب بن ناصر الدولة 
وإخوته إلى الموصل ووقع بينهم وبين من خلفهم معز الدولة بها حرب شديدة وكانت 
على أولاد ناصر الدولة وانصرفوا إلى الموصل وأحرقوا زبازب معز الدولة التي كانت ببلد 
وزواريق العسكر التي كانت بالموصل وبلغ ذلك معز الدولة فسكنت نفسه إلى ظهور 
أصحابه بالموصل على بني حمدان. فلما كان بعد ذلك اجتمع ناصر الدولة مع أولاده 
وقصدوا الموصل فأوقعوا ببكتوزون وسبكتكين العجمي وعسكر معز الدولة الذي كان 
خلفه بالموصل واستأمن الديلم إلى ناصر الدولة فأخذ تراسهم وأحرقها ووهب لكل واحد 
منهم عشرة دراهم وصرفهم وأسر بكتوزون وسبكتكين وسائر الأتراك ووهرى وصاعداً 
وأحمد الطويل غلام موسى فياذه وكان قد أصعد من الأهواز ليتظلم إلى معز الدولة من 
وضيعة لحقته في ضمان كان في يده وأخذ بنو حمدان ما كان لمعز الدولة بالموصل من 
كراع وسلاح وثياب خز ومائتي ألف درهم كانت (حملت إليه من بغداد ومائتي ا 
درهم كانت) للحاجب وحمل جميع ذلك مع الأسارى إلى القلعة . وبلغ ناصر الدولة 
وأولاده مسير معز الدولة من نصيبين فلم يقيموا ومضوا إلى سنجار وصار معز الدولة إلى 
برقعيد ولم يكن عنده ما جرى على أصحابه بالموصل وبلغه ببرقعيد أن ناصر الدولة قد 
صار بالجزيرة فعدل من برقعيد إلى الجزيرة. فبلغه إقبال حمدان بن ناصر الدولة إليه 
فوقف له فإذا هو مستأمن إليه مع علوان القشيري وسار معز الدولة إلى الجزيرة فلم يجد 
بها ناصر الدولة فسار إلى الموصل وبلغه في طريقه ما جرى على أصحابه بالموصل 
فكتب إلى الحاجب وهو بنصيبين أن يصير إلى بلد وعبر هو إلى بلد وأنفذ سواده إلى 
تكريت. ووافاه الحاجب وأبو الهيجاء حرب بن أبي العلاء بن حمدان مستأمناً وسار يريد 
نصيبين ووافاه أبو جعفر العلوي النصيبيني برسالة ناصر الدولة يلتمس الصلح فلم يجبه. 
وكان أبو تغلب قد صار إلى الموصل ونزل في الدير الأعلى ولم يهج في أيام مقامه 
أسباب معز الدولة ولا عرض لهم وأظهر جميلاً. 

ومضى حمدان إلى الرحبة وكان بها الفتكين فحاربه هناك وأقبل معز الدولة إلى 
ا ل ل ا ا ال 
هزارمرد الصغير من غلمان أبي تغلب وجاء المسيّب والمهيّأ كشمر بكشمرد أسيراً فخلع على 
المسيي والعهيا وطوقا وسور . وراسل أبو تغلب معز الدولة بصاحبه أبي الحسن علي بن 
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عمرو بن ميمون وجرت له خطوب استقرّت على أن ضمن أبو تغلب ما كان في يد أبيه 
نافد الادزلة هن الجن من ويداد ديل والر هيه هرج أن سن عي انا ييه 37 بطمانة 
ألف درهم وعن أربع سنين مستأنفة آخرها سنة /01 لكل سنة ستة آلاف ألف ومائتي ألف 
درهم وأن يعجّل حمل الستمائة الألف مع الأسارى الذين في يده إلى الحديثة إذا حصل 
الأمير معز الدولة بها وضمن أن يرد من جملة ما حصل في أيديهم من المال والأمتعة التي 
أخذت في وقت الإيقاع ببكتوزون ما حصل في يده بقسطه ووعد بطلب الباقي وحمله 
وتقرر ذلك وأشهد معز الدولة على نفسه القواد والعدول وقاضي البلد بإمضاء ذلك وكتب 
إلى الفتكين بالانصراف من الرحبة. وكتب علي بن عمرو خطه بضمان ما تقرر عليه الأمر 
ورهن نفسه على إمضاء أبي تغلب ذلك وسار تعر اللدولة إلى الحديثة وورد صاحب أبي 
تغلب بالمال ثم وافاه بكتوزون وسبكتكين العجمي وسار إلى بغداد. 

وفيها ورد الخبر بالموصل بأن أبا عبد الله محمد بن الحسين المعروف بابن 
الداعي الحسني خرج من بغداد سراً إلى بلد الديلم وخلف والدته وابنه وعياله في داره 
بيغداد ظاهرين . 

وصار سيف الدولة إلى ميّافارقين واحتال أصحابه على القلعة التى كانت حصلت 
ليق ان الوود وهرق تجا فحقال السيف الاولة الغلا وأميازي الروم واخ الدج 

وأقام الدمستق على المصيصة وهادى سيف الدولة ببغال ودواب وثياب ديباج رومية 
وصياغات ذهب وقابله سيف الدولة بهدايا فصار سبباً لمقام الدمستق في بلدان الإسلام 
ثلاثة أشهر لا ينازعه أحد ولا يمكنه فتح المصيصة وانصرف عنها لأن البلد لم يحمله 
ووقع في أصحابه الوبأ فاضطر إلى الانصراف بعد أن حمل إليه مال من المصيصة . 

وفيها ظهر بالكوفة رجل ذكر أنه علّويٌ وكان مبرقعاً فوقعت بينه وبين أبي الحسن 
محمد بن عمر العلوي وقائع فلما دخل معز الدولة بغداد هرب المبرقع . 

وورد الخبر بأن نجا صار إلى مولاه سيف الدولة فأعاده إلى مرتبته . 

ودخلت سنة أربع وخمسين وثلاثمائة 

وفيها فتك غلمان سيف الدولة بحضرته على نجا بالسيوف فقتلوه ولحق سيف 
الدولة في الوقت غشية مكث فيها نحو الساعة فأمرت زوجته وهي بنت أبي العلاء 
سعيد بن حمدان أن يُجر برجل نجا ففعل ذلك إلى أن أخرج من قصرها وفيه كان جرى 
على نجا ما جرى وطرح في مجرى ماء ينصب إليه المياه والأقذار وبقي فيه إلى الغد 
وقت العصر ثم أخرج وكُمْن ودُفن. 

وفيها وصل أبو أحمد خلف بن أبي جعفر بن بانو إلى الخليفة أوصله معز الدولة 
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فقلده سجستان وخلع عليه وعقد له لواء. 


وورد الخبر بأن الأتراك نزلوا على بلد الخزر واستنصروا أهل خوارزم فامتنعوا من 
نُصرتهم وقالوا: أنتم يهود فإن أحببتم أن نعاونكم فأسلموا. فاسلموا إلا ملكهم. 

وورد الخبر بأن أبا عبد الله ابن الداعي لما وصل إلى بلد الديلم اجتمع إليه منهم 
عشرة آلاف رجل وأن ابن الناصر العلوي هرب من بين يديه. ثم أوقع بقائد كبير من 
قواد وشمكير وأنه تلب بالمهدي لدين الله. 

وورد الخبر بأن نقفور ملك الروم بنى بقيساريّة مدينة وهي تقرب من بلاد الإسلام 
فأقام بها ونقل إليها عياله ليقرب عليه ما يريد من بلدان الإسلام وأن أهل المصيصة 
وطرسوس أنفذوا إليه رسولاً يسألونه أن يقبل منهم إتاوة يؤدونها إليه على أن ينفذ إليهم 
صاحباً له ليقيم فيهم فعمل على إجابتهم إلى ذلك. فورد عليه الخبر بأن أهل هذه 
البلدان قد ضعفوا جداً وأنه لا ناصر لهم ولا دافع له عنها وأنه لم تبق أقوات وأنه قد آل 
الأمر بأهل طرسوس إلى أكل الكلاب والميتة وإنه يخرج منها في كل يوم ثلثمائة جنازة 
فانصرف رأيه عما كان عمل عليه وأحضر رسولهم وضرب له مثلا وقال: مثلكم مثل 
الحية في الشتاء إذا لحقها البرد وذبلت وضعفت حتى يقر من رآها أنها قد ماتت فإن 
أخذها إنسآة وأحسن إليها وأدفأها انتعشت ولدغته وأنتم إنما بخعتم بالطاعة لما ضعفتم 
وإن تركتكم حتى تستقيم أحوالكم تأذّيت بكم. وأخذ الكتاب الذي أورده فأحرقه على 
رأسه فاحترقت لحيته وقال: امض إليهم وعرّفهم أنه ليس عندي إلا السيف. فانصرف 
وجمع الملك جيوشه وعمل على أن ينفذ جيشأ إلى الشام وجيشا إلى الثغور وجيشأ إلى 
ميافارقين وكان سيف الدولة بميّافارقين قد تخلّص البطارقة الذين في يد نجا وكان 
بميافارقين نحو ألف كُرَ حنطة فمزقها وفرقها لثلا تأخذها الروم. 

ثم أن ملك الروم أنفذ إلى المصيصة قائداً من قواده فأقام عليها يحارب أهلها ثم جاء 
الملك بنفسه فأقام عليها وفتحها عنوة بالسيف ووضع السيف في أهلها فقتل منهم مقتلة 
عظيمة ثم رفع السيف وأمر أن يُساق من بقي في المدينة من الرجال والنساء والصبيان إلى 
بلد الروم وكانوا نحو مائتي ألف إنسان ثم سار عنها إلى طرسوس فحاصرها فأذعن أهلها 
بالطاعة فأعطاهم الملك الأمان وفتحوا له أبوابها فدخلها ولقي أهلها بالجميل ودعا 
رؤساءهم إلى طعامه فأكلوا معه وأمرهم بالانتقال عنها وأن يحمل كل واحد من ماله 
وسلاحه ما أطاق حمله ويُخْلْف الباقي ففعلوا وساروا وسيّر معهم ثلاثة نفر من البطارقة 
محراى سرس لو اتوم ان الأوتد كارك الاك بيع وعاكيم وفك أنانيي لجة لبتي 
أمرة . ولم يزل طول طريقهم يتعرّف أخبارهم بكتُّبه ورسله إلى أن عرف سلامتهم 
وحصولهم بأنطاكية وحمل بعضهم في البحر في شلئديّات له إلى حيث أرادوا. 
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ثم جعل الملك المسجد الجامع بطرسوس اصطبلا لدوابّه ونقل ما كان فيه من 
قناديل إلى بلده وأحرق المنبر وقلد البلد بطريقا من بطارقته في خمسة آلاف رجل وقلد 
المصيصة بطريقاً آخر وتقدم بعمارة طرسوس وتحصينها وجلب الميرة إليها من كل جهة 
فعمرت ورخص السعر بها حتى صار الخبز بها رطلين بدانق تراج أهلها إليها ودخلوا 
في طاعة الملك وتنصر بعضهم وعمل الملك على أن يجعلها حصنا ومعقلا له لحصانتها 
وليقرب عليه ما يريد من بلدان الإسلام. 

وكان معز الدولة قد أنفذ كردك النقيب إلى عمان فلقى أميرها نافعاً ووافقه على 
الدخول في طاعة الأمير معز الدولة وإقامة الخطبة له وكتب اسمه على الدنائير والدراهم 
واستجاب نافع إلى ذلك وكتب اسم معز الدولة على الدراهم والدنانير. فلما انصرف 
كردك عنه وقف أهل البلد على ما عمله نافع من ذلك فوثبوا به وأخرجوه من البلد 
وأدخلوا أصحاب الهجريين القرامطة وسلموا البلد إليهم فهم يقيمون فيه نهارهم 
ويروحون إلى معسكرهم في آخر النهار وكتبوا إلى أصحابهم بهجر يعرفونهم الخبر ليرد 
عليهم الأمر بما يعملون به. 

وورد الخبر بأن نقفور ملك الروم عاد إلى قسطنطينية وأن الدمستق وهو ابن 
الشمسقيق كتب إليه يستأذنه في قصد سيف الدولة إلى ميافارقين فكتب إليه بالتوقف إلى أن 
يدوق به قتطاطدة تمعن إل ركاذ سيت الدولة قل ركيقا انض وه من روسن هل 
طرسوس فلما حصل سيف الدولة بديار بكر وسلم رشيق هذا طرسوس في جملة من 
سلمها إلى ملك الروم خرج إلى أنطاكية. فالتصق به إنسان صغير القدر يعرف بابن 
الأهوازي كان يتضمن الأرجاء بأنطاكية وكان قد اجتمع عنده مال فأغوى رشيقا وسلم إليه 
ما اجتمع عنده من المال وأطمعه في أن سيف الدولة لا يعود إلى الشام وخرج معه إلى 
حلب. وجرت بينه وبين قرغويه حروب كثيرة وصعد قرغويه إلى قلعة حلب فتحصن فيها 
قانفذ سيف الدولة خادماً له أسود ويعرف ببشارة ليكون مع قرغويه في القلعة فنزل هذا 
الخادم في بعض الأيام وانضم إليه قطعة من الأعراب كانوا قد وافوه وجماعة من الجند 
والغلمان فلما أحس بهم رشيق انهزم وسقط عن دابته فنزل إليه رجل من الأعراب من بني 
معاوية عرفه فحز رأسه وصار به إلى قرغويه وبشارة وانهزم أصحاب رشيق وتركوا كل ما 
لهم في ظاهر حلب وهرب ابن الأهوازي إلى أنطاكية وكان أخوه مقيما بها. فنصب رجلا 
من الديلم اسمه دِزْبّر وسماه الأمير واعتضد برجل علويّ أفطسي ووعده العلوي إن تم له 
الأمر أن يجعله الرئيس والمدبر وتسمى بالأستاذ فظلم الناس بأنطاكية وجمع الأموال 
وقصده قرغويه إلى أنطاكية وجرت بينهما وقعة فكانت على الأهوازي أكثر الليل وقطعة من 
النهار ثم صارت له على قرغويه لأن أهل البلد عاونوه. 
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وقد كان سيف الدولة كتب إلى قرغويه ألا يخرج إلى أنطاكية فانهزم قرغويه وعاد 
إلى حلب وانصرف سيف الدولة من الفداء ودخل حلب وأقام بها ليلة وخرج من غد 
فواقع دزبر وأضر دزبر وابن الأهوازي في ضيعة في طريق بالس يعرف بتسعين فانهزم 
أصحاب دزبر وأسر دزبر ومضى ابن الأهوازي فطرح نفسه في بيوت بني كلاب فوجه 
إليهم سيف الدولة يطالبهم به ووهب لهم ثلاثين ألف درهم فسلموه إليه وقتل دزبر 
واعتقل ابن الأهوازي مدة. ثم خرج ملك الروم إلى الشام واشتغل سيف الدولة به وأمر 
بإحضار ابن الأهوازي فقتل بحضرته. 

وفي هذه السنة أنفذ أبو تغلب بن ناصر الدولة إلى الأمير معز الدولة شيئاً كثيراً 
من المال والثياب التي كانت أخذت بالموصل وقت القبض على بكتوزون فأما المال فإنه 
قبله وأما الثياب فإنه ردها عليهم وقال: لعل فيها شيئاً استحسنتموها وقد وهبتها لكم. 
وكانت لها قيمة عظيمة ولكنه ترفع عن ارتجاعها. 

ودخلت سنة خمس وخمسين وثلاثمانة 

وفيها ورد الخبر بأن بني سليم قطعوا الطريق على قافلة المغرب ومصر والشام 
الحاجة إلى مكة في سنة 704 وكانت قافلة عظيمة وكانت فيها من الحاج والتجار 
والمنتقلين من الشام إلى العراق هرباً من الروم ومن الأمتعة التي لهم نحو عشرين ألف 
حمل منها دق مصر ألف وخمسمائة حمل ومن أمتعة العرب اثنى عشر ألف حمل وكان 
في الأعدال الأمتعة من العين والورق ما يكثر مقداره جداً. 520000 
بالخواتيمي قاضي طرسوس مائة وعشرون ألف دينار عيناً وإن بني سليم أخذوا الجمال 
مع الأمتعة فبقي الناس رجالة منقطعاً بهم كما أصاب الناس في الهبير سنة القرمطي فمن 
الناس من عاد إلى مصر ومنهم وهم الأكثر تلف . 

وورد الخبر بأن أبا عبد الله العلوي ابن الداعي لبس الصوف وأظهر النسك 
والصوم وتقلد المصحف وواقع ابن وشمكير فهزمه وأسر جماعة من أصحابه وقواده 
وعمل على المسير إلى طبرستان وكتب إلى العراق كتاباً يدعوهم فيه إلى الجهاد. 

وفيها لقب الحبشي .بن معز الدولة بسند الدؤلة وكتب ابه كنات عن التخليفة. 


ذكر ما جرى في عمان 
كنا حكينا من أمر عمان ما جرى في أمرها إلى وقعت دخول القرامطة إليها باختيار 
أهلها وكان مع القرامطة كاتب يعرف بعلي بن أحمد وكان هو الذي ينظر فى أمر البلد 
والجيش . وكان قاضي البلد رجلا له عشيرة وعزٌ منيع فرأى مع وجوه البلد بعد نفي نافع 
من البلد أن ينصبوا في الإمرة رجلاً يعرف بابن طغان وكان من صغار القواد بعمان 


2 تجارب الأمم / الجزء الخامس 


ا ل ٠‏ وقدم إلى البلد ايا لخت 
لرجل ممن غرق وسألا عن حاله فعرفا أنه غرق فأمسكا وأقاما مدة فلما كان يوم من أيام 
السلام دخلا في جملة المسلمين على ابن طغان فلما تقوض المجلس فتكا به وقتلاه. 
فأجمع رأي الناس على عقد الأمر لعبد الوهاب بن أحمد بن مروان قرابة القاضي 
فوجهوا يلتمسونه فاستتر فألزموا القاضي إحضارَهٌُ وإلزامه تقلد إمارة البلد ففعل القاضي 
ذلك وراهلة: فظهر بوتقلد الأدر وبويد له واتحكتي له على ين احم الكايث لدي كان 
وافى مع الهجريين ووافق علي بن أحمد الجيش على أن يطلق لهم رزقتين صلة 
فأخرجت الأموال وابتدأ علي بن أحمد ينفق في الناس رزقتين فلما انتهى إلى الزنج وهم 
ستة آلاف رجل لهم بأس وقوة وقال لهم: إن الأمير عبد الوهاب أمرني أن أطلق لكم 
أنتم رزقة واحدة فقط. واضطربوا من هذا فقال لهم: امضوا إليه وخاطبوه. فمضوا فلما 
بعدوا منه قليلا استردهم إلى مجلسه وقال لهم: إنكم إذا مضيتم لم يوصلكم إليه ولم 
يزدكم على رزقة واحدة فهل لكم أن تبايعوني وأطلق لكم رزقتين وتكون الإمارة لي؟ 
فقالوا: نعم. فأطلق لهم رزقتين فاضطرب البيضان من ذلك ووقع بينهم وبين الزنج 
مناوشة فقتل من البيضان جماعة فسكنوا وصارت كلمتهم وكلمة الزنج واحدة وبايعوا 
علي بن أحمد ثم راسلوا عبد الوهاب بن أحمد بن مروان: بأنا قد عقدنا الأمر لغيرك 
فاخرج عن البلد. فخرج وحصل الأمر لعلي بن أحمد. 

وفيها خرج الأمير معز الدولة إلى واسط لمحاربة عمران بن شاهين وأنفذ جيشا 
إلى عمان وكان خروجه من بغداد يوم الثلاثاء الحادي عشر من رجب ورحل إلى واسط 
وهو محموم فلما كان يوم الجمعة لليلتين بقيتا من رجب وافى نافع الأسود مولى 
يوسف بن وجيه مستأمناً إليه فقبّله. ونظر معز الدولة فيما يحتاج إليه من أمر عمان مما 
سنذكره وانحدر من واسط إلى الأبلة ونزل في شاطئها في شاطئ عثمان في دار البريديين 
وأخذ في الاستعداد لإنفاذ جيش إلى عمان وبنى الشذاءات والمراكب قبل ذلك وطالب 
الديلم بالخروج إلى عمان فاستجابوا إلا قوماً وهم بضعة عشر رجلا فإنهم امتنعوا فأمر 
بطردهم فانقاد الديلم والأتراك إلى ما أراد وندب أبا الفرج محمد بن العباس للخروج 
مع الجيش إلى عمان لرياستهم وتدبير الحرب وولاية البلد إذا فتحه. 

فلما كان يوم الخميس للنصف من شوال نفذ الجيش في المراكب والشذاءات 
وهي مائة قطعة ومعهم المعروف بأبي عبد الله جب ونافع الأسود فلما صاروا بسيراف 
انضم إليه جيش عضد الدولة في مراكب وشذاءات وكان الهم عاك جد لعي لما 
وصل أبو الفرج إلى عمان مع الجيش دخلها وملكها وقتل بها مقتلة عظيمة وأحرق 
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مراكب أهل عمان وهي تسعة وسبعون مركباً. فأما عمران بن شاهين فإنه أنفذ معز 
الدولة إليه أبا الفضل العباس بن الحسين الشيرازي مع جيش فابتدأ أبو الفضل يسد 
الأنهار عن البطائح وأصعد معز الدولة إلى واسط ومنها إلى بغداد وخلف بواسط عسكره 
وغلمانه والحاجب الكبير على أن يعود إلى واسط بعد عشرين يوما فيستتم ما شرع فيه 
من أمر عمران فلما وصل إلى بغداد مات فدفعت الضرورة إلى مصالحة عمران كما 
سنشرحه من أخباره في سنة 505. 

وفي هذه السنة انهزم إبراهيم السلار من بين يدي أبي القاسم بن ميشكي بآذربيجان 
وورد حضرة ركن الدولة بدابته وسوطه ولم يفلت معه أحد فأكرمه ركن الدولة للوصلة التي 
. كان عقدها المرزبان وكان ركن الدولة قد رزق من أخت إبراهيم ابنه أبا العباس وبالغ ركن 
الدولة في إعظام إبراهيم وأجزل له العطاء وحمل إليه من كل صنف يكون عند الملوك 
وفي خزائنهم . وكنت حاضراً بالري فركبت للنظر إلى الهدايا المحمولة إلى إبراهيم فوقفت 
مع جماعة النظارة قريباً من دار الإمارة وابتدأت الهدايا تحمل من ثخوت الثياب والرزم 
والإسفاط من جميع أصناف الثياب فكانت مع مائة رجل يحملونها على رؤوسهم ثم 
ابتدأت هدايا الطيب وكانت على صواني فضة وآلاتها من الأدراج وغيرها وكانت على 
أيدي ثلاثين رجلا ثم ابتدأت بدر الأموال فكانت على صدور الرجال مع صرار الذهب أما 
أكباسن الدراهم فكانت مع خمسين رجلاً وأما صرر الدنانير فكانت من حرير أحمر مع 
عشرين رجلاً ليفرق بينهما وكانت أكياس الورق بيضاء ثم ابتدأت خزائن : الفرش على 
البغال فلم أحصها وتبعها جنائب الدواب بمراكب ذهب وفضة وجلال ثم تبعها الجمال 
مزينة موقرة بآلات الفرش الثقيل والخيم والخركاهات والشرع والسرادقات فكانت كثيرة 
حسنة لم أر مثلها هدية في وقت واحد يسمح بها. 

ذكر السبب في هزيمة إبراهيم من آذربيجان على تلك الصورة 

القبييحة ووروده إلى حضرة ركن الدولة 

لما انهزم إبراهيم من بين يدي إسماعيل بن وهسوذان وأبي القاسم بن ميشكي إلى 
أرمينية ابتدأ في أهبة أخرى واستعداد آخر فبالغ واجتهد وكاتب ملوك أطرافه من الأرمن 
وغيرهم وجمع الأكراد واستصلح ناحية جستان بن شرمزن ورغب الناس في الولايات 
والإقطاعات وبذل خطه لهم بها. واتفق أن توفي إسماعيل بن وهسوذان فسار إبراهيم إلى 
أرشبيل وملكها وانضرف إبن تيشكي مع جسماعة إلى طاغة وكنيوذان فزحف إبراهيم نع إلن 
الطرم منازعاً عمه وطالباً بثأر أخويه جستان وناصر فأحجم وهسوذان عن لقائه والثبات له 
وشجعه أبو القاسم بن ميشكي فأبى عليه ورأى أن يسير إلى بلاد الديلم فسار معه أبو 
القاسم بن ميشكي ودخل إبرا هيم إلى أعماله فخبط أسبابه ودوخ دياره وبحث عن أمواله 
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وبالغ في الإضرار به مدة ثم عاد إلى آذربيجان. وجمع وهسوذان وابن ميشكي الرجال من 
سائر بلدان الديلم فاحتفلا واحتشدا ورجعا إلى الطرم وسار أبو القاسم بن ميشكي إلى 
أذربيجان وقد قواه وهسوذان بالمال والرجال فنزل إليهم إبراهيم وجرت بينهما حروب 
كانت على إبراهيم فانهزم على تلك الحال وتبعه الطلب من قبل عمه وهسوذان فتقطع 
الناس عنه حتى بلغ الري إلى حضرة ركن الدولة على حاله لائذاً به. 

وفي هذه السنة تم الفداء بين سيف الدولة والروم وتسلم سيف الدولة أبا فراس 
الحارث بن سعيد بن حمدان وأبا الهيثئم ابن القاضي أبي حصين. 

وفيها لقب الخليفة أبا منصور بويه بن ركن الدولة بمؤيد الدولة وكتب بذلك إلى 
الأمصار. 

وفيها ورد جيش من خراسان عظيم 
ذكر خبر الغزاة الواردين من خراسان وما دبروه بالري على 
الديلم وما انعكس عليهم من الأمر بعد استعلائهم 

ورد الخبر على ركن الدولة بالري بخروج قوم من خراسان يحزرون عشرين ألفا 
ويظهرون أنهم غزاة واستراب بهم صاحب الحد وهو لسفوزن بن إبراهيم وذلك أنهم 
عاثوا لما دخلوا الحد وخاطبهم وراسل رؤساءهم فلم يجد عندهم نكيراً ولم ير سيرتهم 
سيرة الغزاة ولم يكن لهم رئيس واحد بل كان لأهل كل بلد من بلادهم رئيس منهم فلما 
ورد كتاب أسفوزن بصورتهم أشار الأستاذ الرئيس حقاً على ركن الدولة ألا يأذن لهم في 
دخولهم مجتمعين وأن يراسلهم في أن تصير منهم عدة في نحو ألفي رجل إلى الري فإذا 
خرجت هذه العدة منها ورد مثلها حتى يتتابعوا على ذلك فلا تكون منهم معرة ولا 
يحدثوا أنفسهم بسوء أدب فامتنع ركن الدولة من قبول رأيه «ولا يتحدث الملوك إني 
احترزت من لفيف خراسان وخشيت نايرتهم» فقال له وزيره أعني الأستاذ الرئيس حقا: 
فإن لم تفعل هذا فكاتب عساكرك فإنهم متفرقون عنك بالجبل وأصبهان وغيرها حتى 
تتوافى إليك فإن معك بالري عدة يسيرة وأنت غير مستظهر بالرجال ولا آمن أن يكون 
لهؤلاء القوم مواطأة مع صاحب خراسان وعددهم كثير وهم مستعدون بعلة الغزو ونحن 
على غير أهبة ولا استعداد. فأبى عليه في هذا الرأي ولم يحفل بالقوم وكاتب صاحب 
الحد بأن يأذن لهم ويفرج عن وجوههم ولا يُصيّر للشر مبدأ. 

فسار القوم بأجمعهم ومعهم فيل عظيم من بين الفيلة حتى نزلوا بالري واجتمع 
رؤساؤهم إلى مجلس الأستاذ الرئيس يخاطبونه في مسألة الأمير ركن الدولة أن يطلق لهم ما 
لا يستعينون به على أمرهم فوعدهم بذلك وظن أن القليل يسعهم على رسم الغزاة فإذا هم 
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يطمعون في شيء كثير وقالوا: نحتاج إلى مال خراج هذه البلدان كلها التي في أيديكم فإنكم 
إنما جبيتموها لبيت مال المسلمين لنائبة إن نابتهم ولا نائبة أعظم من طمع الروم والأرمن 
فينا واستيلائهم على ثغورنا وضعف المسلمين عن مقاومتهم . وسألوا مع ذلك أن يخرج 
معهم جيش ينضمون إليهم وأخذوا في هذا النحو من الكلام وتبسطوا في الاقتراح ورفع 
الأصوات وكان معهم فقهاء خراسان وشيوخها مثل المعروف بالقفال وغيره شين الاميتاذ 
الرئيس خبث سرائرهم وتيقن ما كان ظنه بهم من الشر وطلب الفتنة ولكنه كان يداريهم 
ويرفق بهم . فلما لم يجدوا سبيلاً من طريق القول إليه والشغب به عدلوا إلى مشافهة الديلم 
فكانوا يكفرونهم ويلعنونهم وكان ذلك في شهر رمضان وكانوا يخرجون ليلا ومعهم آلاتهم 
من السيوف والحراب والقسي والسهام ويزعمون أنهم يأمرون بالمعروف فيسلبون العامة 
مناديلهم وعمائمهم وإذا تمكنوا من تفتيشه وأخذ جميع ما معه لم يقصروا فيه والناس مع 
ذلك يدارونهم . فاتفق أن وقعت بينهم وبين بعض أصحاب إبراهيم بن بابي خصومة لم 
يحتملها منهم فتأدى إلى القتال فقتل ذلك الرجل الديلمي واجتمع رفقاؤه للقتال فاجتمع من 
الغزاة نحو ألف رجل على باب إبراهيم بن بابي فخرج إليه محامياً على أصحابه وقاومهم 
مدة إلى أن راسله ركن الدولة بالكف وراسلهم بمثل بمثل ذلك فأبوا فتسرع الديلم ومن كان قريباً 
لنصرة ة الديلم فاشتبكت الحرب وحجز بينهم الليل ورجع الخراسانية إلى معسكرهم 
يضربون بطبولهم الليل كله ويتواعدون للقتال. فلما أصبحوا باكروا الحرب ودخلوا المدينة 
من ناحية أجران وفيها دار الأستاذ الرئيس (وبرز للقائهم وبين يديه حاجبه روين وكان شهماً 
شجاعاً فحمل عليهم في غلمان دار الأستاذ الرئيس) فحاربهم وكسرهم حتى رجعوا إلى 
الدرب الذي دخلوا منه ثم كثروا عليه ولم يول عنهم حتى طعنه بعضهم بحربة دخلت في 
كم درعه وأفضت إلى ساعده فخرقته وكثر الناس عليه وحامى عليه الأتراك الذين معه حتى 
رد إلى منزله وقد نزفه الدم وضعف وانكسر الأستاذ الرئيس ومضي كل من معه وثبت بنفسه 
على عادته . . فتعلق به السلار وكان حاضراً معه وقال له : أيها الأستاذ ارجع إلى الأمير ولا 
تمده شك فزنه لعويو تخواليك اد . وأخذ بلجامه ورده وسمعته يقول : عصبها بي 
وأنت بريءٌ من عارها . فرجعا إلي دار الإمارة واشتغل الخراسانية بنهب داره واصطبلاته 
وخزائنه وكانت موفورة جامة إلى أن أتى الليل وانصرفوا وكان إلىّ خزانة كتبه فسلمت من 
بين نخرائته ولم يتعرض لها . فلما انصرف إلى منزله ليلا لم يجد فيه ما يجلس عليه ولا كوزاً 
واحداً يشرب فيه ماء فأنفذ إليه ابن حمزة العلوي فرشاً وآلة. . واشتغل قلبه بدفاتره ولم يكن 
شيء أعزٌ عليه منها وكانت كثيرة فيها كل علم وكل نوع من أنواع الحكم والآداب يحمل 
على مائة وقرٍ وزيادة فلما رآني سألني عنها فقلت: : هي بحالها لم تمسها يد. فسرّى عنه 
وقال: أشهد أنك ميمون النقيبة أما سائر الخزائن فيوجد منها عوض وهذه الخزانة هي التي 
لا عوض منها. ورأيته قد أسفر وجهه وقال: باكر بها في غد إلى الموضع الفلاني. ففعلت 
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ل ها 
جتمع الخراسانية من غد ذلك اليوم وكانوا قد كسروا ركن الدولة في آخر نهار 
أمسه وقويت نفوسهم وكانوا قصدوا باب روين الحاجب لينتهبوا داره وكان طريحاً فيها 
غير مستقل فأمر غلمانه بطرح الحطب المعد للشتاء خلف الباب وإشعاله بالنار ففعل 
ذلك فلم يصلوا إلى الدار من نحو الباب وراموا أن يتسوّروا سورها فرماهم الغلمان 
بالسهام فتراجعوا عنها. وعملوا على مباكرتها من الغد فلما أصبحوا راسلهم ركن الدولة 
وداراهم وعرض على أن ينقلعوا من مملكته فلم تكن فيهم حيلة وكان الأمر قد أبرم 
معهم بخراسان وكانوا ينتظرون مدداً يلحقهم. وأشار على ركن الدولة نصحاؤه بالمسير 
إلى أصبهان مع أولاده وحرمه ويترك هؤلاء والري حتى يجتمع إليه عساكره ويقصدهم 
بعديد وعباد فأبى عليهم وخاطر بنفسه ودولته فإنه كان في خمسمائة من قواده وخواصه 
ونحو ثلاثمائة من الغلمان وباقي عسكره كما ذكرنا متفرقون في ولاياتهم فلما كان من 
غد ذلك اليوم وهو يوم الأربعاء للنصف من شهر رمضان تفرق الخراسانية على أبواب 
المدينة وهجموا من كل وجه فامتلأت منهم الشوارع والمحال ونادوا في البلد بما يسكن 
الناس والرعية وقصدوا دار الإمارة وفيها الأمير وأولاده وخزائنه . وكان الأستاذ الرئيس 
أمر بتحميل ما أمكن والمبادرة بالحرم وصغار الأولاد إلى طريق أصبهان لينتظروا ما 
يكون من أمر الحرب وهم على ظهور الدواب مستعدين للتوجه إلى حيث شاؤوا فاغتص 
الميدان الذي في الدار بالبغال التي عليها صناديق الخزائن والعماريات فلم يكن للأمير 
ركن الدولة مخلص من بينها وكان قد ركب في غلمان داره والأستاذ الرئيس معه 
وجماعة من قواده وحاشيته فلم يجدوا طريقاً إلى الخروج لتزاحم من ذكرت فوضع 
بينهم الدبابيس وكسرت عذة من الصناديق والبغال حتى أفرج للفرسان على ضغط شديد 
وزحمة منكرة فخلصوا إلى الطريق وكنت مع القوم. وكان الخراسانية قد دنوا من الباب 
ومعهم السلاليم وعندهم أن ركن الدولة يتحصن في داره فخرج ركن الدولة من نحو 
الميدان وخرج حجابه من الأبواب الأخر وصدموا القوم وصدقهم الديلم في المضايق 
حتى ردوهم إلى الصحراء من الناحية المعروفة بالشجرة بعد أن أشرفنا على ذهاب 
النفس وزوال الدولة فلما حصلوا في السعة صافوا رجالهم للحرب. 
ذكر مكيدة لركن الدولة في الوقت نفذت له 
كان ديلم ركن الدولة ضعفت نفوسهم لما رأوا كثرة الرجال من أعدائهم وقلة 
عددهم وأقبلوا يقولون: أتينا من ورائنا. فأشفق ركن الدولة إشفاقاً شديداً وقال 
لأصحابه : طيبوا نفساً فإن الذين وراءنا هم أصحابنا. وبشرهم بورود علي بن كامه 
وتقدم إلى الركابية والمجرين ن أن يبادروا إلى نحو طريق علي بن كامه الذي يقبل منه 
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وأمرهم أن يركضوا هناك ويثيروا الغبرة ما استطاعوا ففعل القوم ذلك وارتفع الرهج وكبر 
الناس وقالوا: هذا علي بن كامه. ونشط الناس ركن الدولة وقال لهم: احملوا حملة 
قبل وروده. فحمل الديلم بنشاط واستبشار بورود المدد فكانت إياها وركب الخراسانية 
بعضهم بعضاً فدس ركن الدولة إلى بعض رؤساء الخراسانية بالانحياز إليه فأمنه وبذل له 
ففعل وتحطم ذلك العسكر وقتلوا كل مقتلة وطلبوا الأمان فأمنهم على أن يتخلى لهم 
الطريق فأجابهم إلى ذلك . وكان قد حصل منهم عدد كثير بالبلد يذبحون كل من وجدوه 
على زي الديلم فإذا ذبحوه كبروا كما يفعل في بلد الكفر بالكفار فبينما هم كذلك إذ 
انكفأ إليهم الديلم ظافرين فهموا بهم وقتلوا بعضهم حتى نادى فيهم ركن الدولة بالأمان 
وأمر الديلم بالكف فلما كان بالليل تحملوا وانصرفوا على سمت قزوين هائمين على 
وجوههم لا يلوي بعضهم على بعض . 

ثم وردت بعدهم خيل أخرى نحو ألفي رجل بالعدة والسلاح ولم يلحقوا 
أصحابهم إلا مفلولين هاربين فراسلهم ركن الدولة بأن يتوقفوا ولا يرحلوا وأشفق أن 
يكون لهم بقزوين أو في بعض الممالك عبث واجتماع آخر فلم يفعلوا وتعجلوا بالرحيل 
في أثر أصحابهم فأسرع في طلبهم وركض خلفهم حتى أدركهم فصافوا الحرب فقتل 
منهم عدداً كثيراً ورد الباقين إلى الري بعد أن طلبوا الأمان. ثم أذن لهم في الخروج 
وأطلق أساراهم وأقر لهم بنفقات فخرجوا. وقد ذهبت حشمتهم وزالت هيبتهم عن 
صدور الناس ولو أنهم خرجوا بالماء الذي كان لهم لبلغوا من الروم كل مبلغ ولكثرت 
غزاة المسلمين معهم وللّه أمر هو بالغه. 

فسمعت الأستاذ الرئيس رحمه الله بعد ذلك يقول: لم أر قوماً أشد من هؤلاء وما 
فرق جمعهم إلا كثرة رؤسائهم وتحاسدهم وقد كانت لهم فرص لو انتهزوا بعضها لتم لهم 
أمرهم . منها يومهم الذي دخلوا فيه الري فإنهم اجتازوا بأجمعهم وفي مواكبهم على باب 
الأمير وهو غار وليس ببابه كبير أحد فلو هجموا عليه ما حال بينهم وبينه أحد. ومنها ليلة 
دخلوا البلد لو أقاموا وقصدوا دار الإمارة ما تحرك في وجوههم أحد وكانت ليلة مقمرة 
وهي ليلة النصف وهي كنهار غدها إشراقاً وإضاءة ولكن القوم عملوا على دخول البلد يوم 
عيد الفطر والناس مشغولون (بالصلاة) بمصلاهم غارون وانتظروا أيضاً المدد الذي وعدوا 
به وكانت الأخبار والرسل تأتيهم بقربهم منهم فعملوا على ذلك . وأبت المقادير إلا صنع 
الله لركن الدولة وذلك بحسن نيته ودعاء رعيته له ونظر الله تعالى للناس. 

وكان لإبراهيم السلار في هذه الأيام مواقف حسنة وآثار جميلة وأصابت بطنه 
حربة لم تصل إلى أحشائه لكثرة شحمه لأنه كان سميناً بطيناً ولكنها صارت فتقاً فكان 
يشدها بعصائب ورفائد إلى أن توفي بعد ذلك بسنين. 
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وفي هذه السنة أخرج ركن الدولة الأستاذ الرئيس مع إبراهيم السلار مددا له في 
نخب الرجال من الديلم والعرب وأصناف العسكر حتى فتح بلاد آذربيجان وأصلح 
الأستاذ الرئيس له قلوب أصحاب الأطراف وطوائف الأكراد وقاد جستان بن شرمزن إلى 
طاعته فلما فرغ من جميع ذلك ووطأ له النواحي ومكنه منها خرج عائداً إلى حضرة ركن 
الدولة (بالري). 

ذكر تدبير جيد ورأى صواب رآه الأستاذ الرئيس ابن العميد 
ولم يقبل وعاقبة ذلك 

لما صار الأستاذ الرئيس حقاً إلى آذربيجان رأى زكاء أرضها وكثرة ريعها وسعة 
مياهها واحتمالها للعمارة وحسب ما يرجى من ارتفاعها فوجده مالا عظيماً مثل ارتفاع 
ممالك ركن الدولة أو قريبأ منه ونظر إلى ما تحصل لإبراهيم السلار منه فوجده شيئا نزرا 
قليلاً جداً وذلك لسوء تدبير إبراهيم وإهماله الأمور واشتغاله باللعب والنساء والسكر 
الدائم وطمع ضروب المعاملين فيه ولا سيما الأكراد الذين قد استأكلوا تلك النواحي. ثم 
قد عرف بالتزيد وقلة الوفاء فليس يوثق بيمينه ولا عهوده فعلم الأستاذ الرئيس أنه إذا فارق 
الناحية عادت الصورة مع إبراهيم إلى ما كانت ولم يلبث أن يطمع فيه ويخرج من المدينة 
ثم من الناحية كلها أو يقتل فيضيع سعي ركن الدولة وسعيه. فكتب إلى ركن الدولة بصورة 
الناحية وصورة إبراهيم فيها وعرفه مقدار ما يصل إليه منها وأشار عليه أن يدبر الناحية 
لنفسه ليرفع له (منها خمسون ألف ألف درهم ويعوض إبراهيم مما يحصل له وكان مقدار 
ما يرتفع له) من هذه الجملة بعد ما يخرج في إقطاعات الديلم والأكراد وبعد ما يستولي 
عليه قوم متعززون لا يتمكن من استيفاء الحقوق عليهم وبعد ما يضيع بالإهمال وترك 
العمارة أقل من ألفي ألف درهم فرأى أن يعوض إبراهيم من ارتفاع الري أو أصبهان أو 
همذان هذا المقدار ويجلس آمنا فارغ البال ويشتغل بما يوثره من صحبة المغنين والمساخر 
ويتسلم الأستاذ الرئيس آذربيجان فيرفع منها لركن الدولة ما ذكرت مبلغه وكان يرجو أكثر 
منه ولكنه استظهر عليه . فأبى عليه ركن الدولة وفكر في شيء يفكر فيه مثله من أصحاب 
الهمم الكبار وقال: يتحدث الناس أني افتتحت البلاد لرجل لجأ إليَ ثم طمعت فيه! وأمر 
الأستاذ الرئيس بالانصراف إليه مع عسكره وتسليم البلاد إلى إبراهيم . 

فاذكر يوماً كنت جالساً فيه بين يدي الأستاذ الرئيس وهو يحدثني بالشدة التي 
قاليانا حو سك رت ستزته ركل حدواها تمتها وانها الى المررة تعة باق ةقد 
إبراهيم لكان محتملاً لها وراغباً فيما ينشر من الأحدوثة الجميلة عنه بعدها ثم قال: 
ولكنى سأضرب لك مثلاً لما نحن فيه وتأمله الآن لتتذكره فيما بعد. أما شهدت من 
يغزل الإبريسم ويقتله بالمغازل الكثيرة المعلقة بالصنارات على شبيه الصوالجة من 
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الزجاج. قلت: بلى. قال: أما تعلم أن الصانع إنما يتعب حتى ينصب هذه الآلة 
وينظمها ثم يكفيه بعد ذلك أن يتتبع أذناب تلك المغازل ويتعاهدها بالفتل؟ فنحن قد 
أحكمنا الآلة والمغازل دائرة والوبريسم ممدود والفتل مستمر به فإذا فارقنا الموضع 
ابتدأت القوة ة التي في الدوران تضعف وليس لها من يمدها بحركة فيبتدئ في الاسترخاء 
وتضعف سرعة دوران المغازل ثم تبتدئ في الانتكاث وتنقلب راجعة بعكس ما كانت 
تدور ثم لا تجد أيضاً من يتعاهدها فيتساقط أولاً أولاً حتى لا يبقى منها شيء . فكأن 
هذا المثل كان وحياً فإنه ما أخطأ شيئاً من صورة إبراهيم بعد خروجنا وانتهى أمره بعد 
ذلك النظم الذي نظم له إلى أن طمع في ملكه حتى انسلخ منه شيئاً بعد شيء إلى أن 
أسر وحبس في بعض تلك القلاع كما سنحكيه فيما بعد إن شاء الله . 
ودخلت سنة ست وخمسين وثلاثمائة 

راجيا تصد يعر الدول عوراة بن شاهين صاب الطائع وكا ون طم علي 
مناجزته وأبى أن يقبل منه صلحاً ومالاً أو يرضى منه إلا بحضور ساطه . فاتفق أن اعتل 
من ذرب لحقه وأحس بالضعف فعاد إلى واسط وخَلّف على عسكره سبكتكين الحاجب 
وظن أنه يتماثل فيعاود واشتدت به العلة وكان لا يثبت يثبت في معدته طعام وأحس بالموت 
ورجع إلى بغداد. وعهد إلى ابنه بختيار عز الدولة وأظهر التوبة وأحضر وجوه 
المتكلمين والفقهاء وسألهم عن حقيقة التوبة وهل تصح له فأفتوه بصحتها ولقّنوه ما 
يجب أن يقول ويفعل وتصدّق بأكثر ماله وأعتق مماليكه ورد شيئاً كثيراً من المظالم 
وتوفي في شهر ربيع الآخر سنة 5 وكانت له أخبار وأحوال منها إنفاذه جيش الماء 
والديلم إلى عمان حتى فُتحت له ولم يكن فيها ما يستفاد منه تجربة فطويناها. 

وكان اتفق عند موته اتفاق حسن لعز الدولة فرأينا إثباته ليكون معدوداً فى جملة 
أمثالها من الاتفاقات العجيبة . ْ 


ذكر اتفاق حسن 
لما مات معز الدولة ألحَ المطر ببغداد ثلاثة أيام بلياليها إلحاحاً شديداً منع الناس 
من الحركة ولم يتمكن الديلم من اطلاع رؤوسهم ومنع سائر الناس من البروز وتردّد 
النقباء إلى رؤسائهم فأرضى كل أحد بما سكن إليه وانجلت السماء عن سكون الجند 
ورضاء الكافة. فكاتب عز الدولة سبكتكين وسائر العسكر بمصالحة عمران بن شاهين 
والانصراف عنه إلى بغداد ففعل ونُفُس خناق عمران. وصولح صاحب الموصل 
واستمقرت الأمور بيده. 
وفيها وردت الأخبار بإقبال جيش قويٌ من خراسان مع ابن سمجور ليجتمع مع 
وشمكير. 


حكن تجارب الأمم / الجزء الخامس 


ذكر السبب فى ذلك 

لما اعتل أبو على محمد بود اناي ويك كريان وتجالته ارادج ص معي الدولة 
رحل إلى خراسان ولقى صاحب خراسان وبرىء بعض البرء رصنا نيما له يعاسرة 
ويؤانسه فسوّل له قصد ممالك الديلم وأطمعه فيها وزعم أن أصحاب جيوشه ليس 
يناصحونه ويقبلون الهدايا والرشى . فوافق ذلك ما كان يشكوه و الدبو سكير مالا بحد ان 
فاتصلح المكاتة ين وتمكير وبين ماح تخراشان 'وكذلك التجدين ابن الفيززان إلى أن 
وقعت المعاضدة والموافقة على أن يدبّر جميع الجيوش وشمكير. وأنفذ صاحب خراسان 
إلى وشمكير وإلى الحسن بن الفيرزان هدايا كثيرة من دوابَ وغلمان والات وسرّب إليهما 
أمداد الجيوش مع صاحب جيشه محمد بن إبراهيم بن متمتجون وغلئ أنبيكون الرثيين 
على الجميع وشمكير . فورد من ذلك على ركن الدولة ما لم يكن في الحساب وعلم أن 
الأمر قد بلغ الغاية وليس إلا الفيصل فكاتب عضد الدولة يستمذه الرجال والمعونة وكاتب 
عز الدولة بمثل ذلك . فأما عضد الدولة فأمدّه بخيل عليها أبو جعفر روا كمي 
بنفسه إلى إصطخر ليسير إلى خراسان وسير أحد حججابه في جيش المقدّمة إلى طريثيث 
وأظهر في عسكره أن جيش خراسان قد ساروا بأجمعهم مع لفيف البلدان وغزاتهم إل 
ال ا را بر ل لي بايد تايلا . واتفق 
سقوط وشمكير بضربة الخنزير وموته فانتقض ذلك الأمر كله 

ذكر هذا الاتفاق العجيب 

اتفق أن استعرض وشمكير خيله وما قيد إليه من جهة صاحب خراسان فكان في 
جملها فرس أدهم حسن الصورة فأعجبه وأمر بإسراجه وعزم على ركوبه والتصيّد في 
ذلك اليوم . فدخل إليه منجّمهُ فنهاه عن الركوب فخالفه فلما أصحر عارضة خنزير قد 
لعي الصف روس حر ل اده حول لفارت قلي السك رقو كابحاقل 
فضربه وفرسهٌ فشبٌ الفرس وسقط وشمكير على دماغه فخرج من أنفه وأذنيه دم وحمل 
ميتاً وذلك يوم السبت في أول يوم المحرّم سنة /801. 

وقد كان بختيار عز الدولة اجتهد ذ في إخراج سبكتكين مع جيش كثيف على الرسم 
فامتنع سبكتكين عليه فأوحشه بذلك واضطرب بختيار لأنه لم يجد من يطيعه في الخروج 
إلى أن انتدب الفتكين وقد كان يتلو سبكتكين في المرتبة وأحب أن يظهر في تلك الحالة 


فضلاً وحسن طاعة للمنافسة التي كانت بينه وبين سبكتكين فضم إليه جيشاً وورد الريّ 
وقد استغنى عنه فعاد. 
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ذكر سوء تدبير بختيار لمملكته ولنفسه حتى فسد جنده 
وطمعوا فيه ثم طمع أعداؤه أيضاً فيه 
وأفضى أمره إلى الهلاك ٠‏ 

كان أبوه معز الدولة حسين أيقن بالتلف وصاه بطاعة ركن الدولة واستشارته فى كل 
ما يعرض له من مهم وكذلك بطاعته لابن عمه عضد الدولة لأنه أسن منه وأقوم بالسياسة. 
ووضّاه بإقرار كاتبيه أبي الفضل العباس بن الحسين وأبي الفرج محمد بن العباس فإنهما 
أكفى من غيرهما وأعرف بوجوه الخدمة. ووصاه بمداراة الديلم وإزاحة عللهم عند أوقات 
استحقاقاتهم لئلا يخرقوا هيبته بالشغب وطلب الفتن. ووصاه بالإحسان إلى الأتراك فإنه 
جمرة عسكره وإذا رابهٌ من الديلم ريبٌ أمكنه أن يقمعهم به. ووصاه بعد الإحسان إلى 
الأتراك بكبار الحاشية وصغارهم وأن يجريهم على عادتهم ورسومهم. فخالف هذه 
الوصايا كلها واشتغل باللهو واللعب ومعاشرة المساخر والمغنين والنساء وأوحش كاتبيه 
وضرب بينهما حتى استوحشا جميعا منه وطمع في إقطاعات كبار حاشيته وفي سبكتكين 
خاصة وهو صاحب جيشه وكان معز الدولة وصاه بألا يقطع أمراً دونه وكان ذا إرب 
وسياسة وله رئاسة في العسكر قديمة متمكنة يهابهُ الجميع ويطيعونه واحتجب عن عسكره 
بما ذكرته من الشغل باللعب والسكر الدائم. وابتدأ بمناوأة عضد الدولة وذلك أنه منع 
صاحبه المقيم ببغداد من شري الدواب وآلات خدمته التي كان يستدعيها وجرت عادته 
بالتمكن منها وترك استشارة عمه ركن الدولة فى كل ما عرض له . فكان من عاقبة ذلك أن 
سبكتكين صاحب جيشه لما أحسٌ بطعمه فيه وفي نعمته انقبض عنه فصار لا يركب إليه 
ولا يثق به واقتصر على التراسل على أيدي المتوسطين وكان لسبكتكين أصحاب أخبار في 
العسكر وفى دار بختيار خاصة وله عيون وجواسيس من خاصة حاشيته وبطانته فكان لا 
يكت عله شى و مروضر كات فقول عن تلاسو فأما كانناء أبن القن اسان كز العسية 
وأبو الفرج محمد بن العباس فإنهما لما عرفا قصدّهُ في إفساد نية بعضهما لبعض (فقد كان 
بينهما قبل ذلك منافسة فى المرتبة وتحاسد فى النعمة) أخذا جميعاً أهبة التحوّز منه وأخذ 
هو في الحيلة عليهما حتى أزال بأحدهما نعمة الآخر. ثم قبض عليه بأصاغر الحاشية 
وأدانى الحشم ومكن منهما الأوغاد والسفلة فاضطربت أحوال المملكة واضطر إلى 
الاستعانة بمن رفعه من السُّقَّاط ومن لا يكمل للنظر في قرية ولا يصلح للتوسط بين نفسين 
قفلذ عن السكر المضطرت فاحتلت أصضول أمزة وافروعها: 

وأما كبار الديلم ووجوههم فإنه نفاهم عن مملكته طمعاً في إقطاعاتهم وأموالهم 
وأموال المتصلين بهم فتبسّط أصاغرهم واستلانوا جانبة وتحالفوا عليه وطالبوه بزيادة في 
رسومهم واضطر إلى النزول على حكمهم ثم عجز عن إرضائهم . وأما الأتراك فإنهم 
نظروا إلى ما تمّ للديلم من التحكم فعملوا مثل عملهم من الاشتطاط والتسححخب 
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والمواجهة بالمخاطبة الغليظة واضطر إلى التدبير عليهم والراحة منهم. وابتدأ بسبكتكين 
وكان متحرزاً متيقظاً فما تم له عليه شيء من تدبيراته فتحزب الأتراك وصاروا يدا 
واحدة. وتحركت الأحقاد والحفائظ التي كانت في نفوس الديلم على معز الدولة فبرزوا 
إلى الصحراء مع الأسلحة والجنن وساموه أن يثبت من أسقطهُ معز الدولة وأن يعطيهم 
أرزاقهم ويعجل لهم رزقة منسوبة إلى البيعة غير محسوبة. فجمع بختيار الأتراك إلى داره 
مع أسلحتهم ليعتصم بهم وترك الديلم في الصحراء ثلاثة أيام فغاظهم ذلك وازدادوا 
تباعداً في الاشتطاط عليه وفي الاشتداد بالمطالبة إلى أن نزل على بعض حكمهم 
وأعطاهم ثلث رزقة غير محتسب به. 

وخيّر أصحاب الإقطاعات بين الإقامة في أيديهم والتمسك بنواحيهم وبين 
اعيصهم دها واتك سن الديلم الافطين كل من كان طيريها فى الديلم أو اصرريها في 
الجيل دون من اختلط بهم ممن ليس منهم. فلما تم لهم ودخلوا البلد اجتمع الأتراك 
أيضاً على الشغب فخرجوا إلى الصحراء واستدعوا الأصاغر من غلمان الحجر في دار 
بختيار حتى برزوا معهم وتحالفوا وتعاهدوا أن تكون كلمتهم متفقة وأن ينصر كبيرهم 
صغيرهم وقويُهم ضعيفهم وقد كانت اجتمعت لهم أموال مسببة من تلك الزيادات 
المضافة إلى الأصول التي زادها معز الدولة فطالبوا بتوفيتهم ذلك كله وأن يسلك فيهم 
سبيل أبيه في الاستحجاب والتقويد والتنقيب والزيادة في المنازل والمراتب. ثم اتفق 
الديلم والأتراك على ألا يعارض كل فريق منهم صاحبه جميع ما التمسوه ه وإزاحة العلل 
فيه ولم يتسع لذلك ولا لبعضه فاضطر إلى مناظرة وزرائه على الاحتيال لهذا المال 
والنظر في جمعه من أين كان وكيف كان. 

وكان أبو الفضل العباس أشد جسارة وإقداماً من أبي الفرج فضمن ذلك لهم 
واستعان بكاتب الفارسية شيرزاد بن سُرخاب وكان متمكنا من بختيار قريبا منه يسمع 
كلامه ويتدبر برأيه وضمن له مرفقاً على ذلك ومالا يحمله إليه فى كل سنة فسعى له 
شيرزاد في الوزارة ووعد بها وقيل له «إذا ظهرت كفايتك فيما ضمنتة من إرضاء الجند 
وقيرء فاده الوؤارة مقتصورة غليكة فأخذ في مصادرة الحاشية وألز مهم أموالاً علم أنهم 
يفون بها ولا ييجحف بهم وافتتح تح الخراج واجتهد حتى وى الديلم ما ضمن لهم وفرّق 
الأتراك في النواحي لتنجز تسبيباتهم فتم لهم أيضاً ما التمسوه وذلك لجمام الأمر وأنه 
كان مبدأ فوجد أموال الحاشية جامة النواحي في بقايا العمارة فمشى أمره في هذه السنة. 

واتصل خبره بأبي الفرج محمد بن العباس وهو يومئذ بعمان وكان خرج إليها في 
حياة معز الدولة وكانت له بها وقائع بين العمانيين حتى استوسقوا له فلما عرف وفاة معز 
الدولة وطمع أبي الفضل في الوزارة وسعى شيرزاد له فيها لم يلبث أن سلّم الناحية إلى 
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رجل من أهل عمان يعرف بابن نبهان وأظهر أن الأمر ورد عليه بالإفراج عن البلد 
وتسليمه إلى صاحب عضد الدولة وأقبل مسرعاً إلى العراق فلما قرب منها استقبله 
أصحاب أخيه أبي محمد علي بن العباس الخازن وكتّابه وكتّبه يشيرون عليه بالمبادرة 
وترك التأخر عن الحضرة قبل أن يتم لأبي الفضل العباس بن الحسين تقلد الوزارة فورد 
وصار الناس حزبين وطلب كل واحد منهما عثرات صاحبه وخطب الوزارة لنفسه. ثم 
تمكن أبو الفضل بمعاونة شيرزاد إلى أن تمث له الوزارة. 


ذكر رأي صواب لبني حمدان رآه ناصر الدولة فخولف 

لما سمع أولاد ناصر الدولة باضطراب بختيار وسوء سياسته وشغله عن تدبير 
الملك باللعب والسكر الدائم وشغب جنده وانخراق هيبته هموا بإخراج الأموال 
والانحدار إلى بغداد ومقارعه بختيار عن سرير الملك فقال لهم أبوهم ناصر الدولة: لا 
تعجلوا فإن معز الدولة قد خلف لابنه خميرة من المال يسيرة وسيفرّقها على جنده هؤلاء 
وسيجذب أيضاً كتّابه وعمّاله أيضاً من نواحيه ومن مصادرات أسبابه ما أمكنهم ولستم 
بمستظهرين عليه ولا متمكنين من دولته إلا بعد أن تفنى جيله وتخلو يده فإذا كان ذلك 
الوقت فانحدروا إليه وكاثروه بالمال وأفسدوا عليه قلوب الرجال فإنكم تملكونه لا 
محالة. وكان الرأي ما قال فإن معز الدولة كان أتلف ماله على البناء الذي أحدثه وعلى 
الأتراك الذين اصطنعهم وكان مقدار ما خلفه أربعمائة ألف دينار فأخرجها بختيار شيئاً 
بعد شىء عند الضرورات وعند اجتداد المطالبات. وكان كتّابه يستقرضون منه لهذه 
المهمات على أن .يردوا العوضن عنه ثم لا يتمكنون من الوقاء يحتى البتفرقت التفقات 
والنوائب جميع ذلك بعد مديدة يسيرة. 

واختلفت كلمة بني حمدان فشغلوا عن مشورة أبيهم وكان مبدأ الشر بينهم أن أبا 
تغلب قبض على أبيه ناصر الدولة لما رآه قد كبر ولم يبق فيه بقية غير سوء 
من وي ”37 والعتترهلن أزلاده.وفلى خاشيعه لما قبطن عليه أمعله إلى قلعة 
ووكل به من يخدمه ويزيح علته في حاجاته. فامتنع بعض إخوته وانتشر النظام الذي كان 
يجمعهم فشغلهم حفظ ما في أيديهم عن طلب ما ليس لهم. واحتاج أبو تغلب إلى 
مداراة السلطان وتجديد عقد الضمان والتماس الخلع والعهد والعقد ليحتج بذلك على 
الجند ويستظهر به على إخوته المخالفين والموافقين فأنفذ كاتبة أبا الحسن على بن 
عمرو بن ميمون حتى أخذ له من السلطان ذلك وبذل لبختيار ألف ألف ومائتي ألف 
درهم في كل سنة على الرسم وانصرف إلى صاحبه بقضاء حاجاته قرير العين بما تم 
على يده غير مفكر في شيء مما كان يهم به. 

وفي هذه السنة تلاحق مشايخ الملوك بالموت وتتابعوا وكان مدخل القرن التاسع 


)١(‏ في الأصل كلمة غير واضحة. 
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فهلك معز الدولة أحمد بن بويه وقبض أبو تغلب على أبيه ناصر الدولة وهلك سيف 
الدولة وهلك نقفور ملك الروم وهلك كافور صاحب مصر وهلك وشمكير بن زيار 
وهلك الحسن بن الفيرزان وهلك أبو علي محمد بن الياس وجماعة أمثالهم وبقي ركن 
الدولة من بينهم وعُمّر إلى أن استوفى أجله. 
ودخلت سنة سبع وخمسين وثلاثمائة 
ذكر ما دبر كل واحد من الكاتبين في خطبة الوزارة وسعي كل 
واحد منهما على صاحبه 

قد ذكرنا ما كان من أبي الفضل العباس بن الحسين من تمشيته للأمور في السنة التي 
مد يده فيها إلى الحاشية وما وجده في النواحي وما تأول به على العمال حتى أرضى 
الجند. فاستطال على بختيار وانطلق لسانه وزعم أنه قد أظهر الكفاية التي وعده بها وذكر 
أن دخل المملكة يعجز عن خرجها وأنه إن قلد الوزارة جبر هذا العجز وقام بالأمر كما قام 
به في تلك السنة وضمن لشيرزاد إذا تمم له الوزارة مآلا. وشخص إلى الكوفة لتقرير أمور 
المقطعين بسقي الفرات فاجتهد له شيرزاد في الوزارة حتى أنعم له وبلغ أبا الفرج ذلك 
فشمر عن ساقه في فسخ نية بختيار وزعم أن الذي ذكره أبو الفضل من عجز الدخل عن 
الخرج لا حقيقة له وأن الأموال التي استخرجها ومشى بها الأمور إنما كانت من مصادرات 
لقان ودح يقلي تي التواحي وأ لم بؤار ألا لفت ,فلحا ولا امتتتدر من المراتب ما لا 

يستحق مثله واتصل ذلك بأبي الفضل فوافى من الكوفة ركضاً وجرت بينهما مناظرات 
اقرف فلل أوايسمل قل رجه ننه عماد لأميزل الاربقاعاك هوعداف ليد وعم 
لأصول النفقات الراتبة وما ينضاف إليها من الحوادث لتعرف الصورة فيما اختلفا فيه 
ولازما الديوان مع كتابهما حتى ارتفعت هذه الأعمال. فأما أبو الفرج محمد بن العباس 
فإنه أورد في عمله أصول العقود على عبرها وأبوابا ينكسر بعضها ثم خفف النفقات 
الحادثة وحذف الاستظهار لها حتى لم يظهر العجز وقام الدخل بالخرج . وأما أبو الفضل 
فإنه وضع من الأصول ما نسبه إلى المنكسر وما ينظر به للضمناء واعتد بالزاجي دون 
التاوي واستظهر في تقدير النفقات الحادثة وزاد في مبلغه حتى أوجب في عمله عجزأ في 
الدخل عن الخرج . ثم حكى في عمله أنه يقييم وجوهاً لهذا العجز وأنه إن بقيت منه بقية 
نقلها في كل سنة إلى التي تليها على الرسم الجاري في ذلك . وتقابلا على حسابهما 
وتناظرا على الخلاف بينهما ووقف الكلام بين المتوسطين وفيهم شيرزاد على إيطال 
الوزارة والتراضي بالاشتراك في الكتابة. ثم جد شيرزاد سراً في أوقات خلواته ببختيار في 
السعي لأبي الفضل وبذل عنه لبختيار مالا على سبيل الهدية وأعلمه أن فيه إقداماً وبسالة 
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يحتاج إليهما في الوقت وأنه ذو مال ويسار يزيد على مال أبي الفرج أضعافاً وأنه ذو حيلة 
وتأول وبطش وأبو الفرج صاحب تقشف وتوقف وتعقد وأن الأمر بمثله لا يمشي فلم يزل 
بهذا وأشباهه حتى أمضى بختيار العزيمة . 

وقلد أبا الفضل الوزارة وخلع عليه القباء والسيف والمنطقة المحليين بالذهب 
وحمله على فرس بمركب ذهب وأقطعه إقطاعاً بخمسين ألف دينار على رسم الوزارة 
وضم إليه عدداً كثيراً من الديلم على رسوم الوزراء. فصار إليه أبو الفرج مسلماً وأظهر 
الامتناع من العمل وكره أبو الفضل ذلك لأنه أحب أن يجري على رسمه في تقلد 
الديوان ليشغله عن تتبعه والطعن عليه وأيضا ليراه بعين من يعدو ويروح إليه وينحط عن 
رتبة المساواة التي كان فيها إلى رتبة الاتباع. وكره أبو الفرج جميع ذلك فخوطب فيه 
واعلم أنه إن لم يصبر على هذه الحال والقناعة بها انقطعت العلائق بينه وبين صاحبه 
بختيار ونصب للديوان غيره ثم يكون مطرحاً بعرض النكبة وربما تأدى الأمر إلى أكثر 

من ذلك من تسلط أعدائه عليه وانبساط أيديهم فيه وفي أعزته فاستجاب إلى عمل 
الديوان واستونف بتقليده إياه وخلع عليه الدراعة على رسم الكتابة . وكان مما وفره أبو 
الفضل في وزارته إقطاعات استرجعها من قوم مثل أبي الفتح أخي عمران بن شاهين 
ومثل أبي عبد الله الأيسر المعروف بالجبّ ثم تجرد للأهواز ومحاسبة آزاذرويه وكتابه . 

واتفق في وزارته أن أظهر الحبشي بن معز الدولة عصيان أخيه وطمع في البصرة 
والتفرد بها 


ذكر السبب في عصيان الحبشي وتمكن أبي الفضل منه 
وحصول أمواله وذخائره وأسبابه له 

اراي ا لمر حر علي الي ا 01 
البلد وأطمعوه فى البصرة وأقاموا في نفسه أن المال الذي يرتفع من البصرة ينصرف 
معظمه إلى الجيش المقيمين بها وياقيه مضروف إلى اثفقاته وليسن يقي بعذ ذلك لاما 'لا 
يستكثر أن يجعل حظه من ميراث أبيه ويغضي عنه. ثم أوهموه مع ذلك أن أخاه بختياراً 
لا يتمكن من الوصول إليه مع حصانتها لوهم بذلك فابتدأ يستبد بالأموال والأمور 
ويستولي على العمال ويتحيفهم. وكان مغيظأاً على عامل البصرة الحسين بن الحسن 
المكني أبا طاهر فعمل على القبض عليه والتشفي منه وإزالة الحشمة فيه ونمى الخبر إلى 
العامل فهرب إلى الحضرة. وكتب الحبشي في أثره إلى بختيار يذمه ويطعن عليه وينسبه 
إلى الخرق والجهل وأنه لم يخف شيئاً أنكره ولكن قصد التشنيع وذكر في الكتاب أنه قد 
تقدم بحفظ الأعمال والأموال إلى أن يعود فيجري على رسمه في التدبير لها . ثم سأل 
في هذا الكتاب أن تسلم إليه المدينة ويخلي بينه وبين تدبيره وأن يواقف على ارتفاعه 
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ويحتسب له بنفقاته التي تخصه وبأموال الجند المقيمين بحضرته وإن بقيت بقية سُبَب 
عليه ليزيح العلّة فيها فأجابه بختيار بالتصديق لقوله ووعده أن يعمل بمحبته. ثم زاد تبسط 
الحبشي حتى كان يشرق الأمر ويظهر الخلاف وكتب إليه بختيار بالتأنيس والاستمالة 
والمعاتبة اللطيفة وأعلمه أن وزيره العباس بن الحسين شاخص إلى الأهواز وأنه سيراسله 
منها ويبلغ محابه في الأمور التي التمسها. وندب وزيره العباس للشخوص وأمره بالحيلة 
عليه حتى ينتزع البصرة من يده إما مكراً وخديعةً وإما حرباً ومكاشفة فاستخلف أبا العلاء 
صاعد بن ثابت النصراني بالحضرة وانحدر وأخذ معه أبا الفرج محمد بن العباس 
صاحب الديوان وأبا سهل ديزويه العارض وجرد معه عسكرا وأزاح علته في السلاح 
والجئن والآلات سراً. فلما وصل إلى واسط أقام بها شهراً ونظر في أمورها ومصالح 
أعمالها ومظالم أهلها وأظهر أنه راحل إلى الأهواز وكتب إلى ليلى بن موسى فياذه وكان 
بالأهواز يأمره بالاستعداد لقصد البصرة والمسير إلى بيان وقدم حديدياته وسفنه على أن 
فيها أثقاله وكانت مملوة بالسلاح وأمر أصحابه المنحدرين فيها بأن يتجاوزوا الأبلة ولا 
يدخلوها ويقصدوا بيان ويظهروا أنهم يحملون ما معهم إلى الأهواز على طريق حصن 
مهدي وحدر الطيارات والزبازب تفاريق. وكتب إلى أحمد بن محمد المعروف بالطويل 
بأن يصير إلى بيان وكان يتقلد حصن مهدي وأن يحفظ هذه الآلات واطلعه على التدبير. 
وكتب إلى الحبشي بن معز الدولة من واسط بأنه يفعل كل ما يوثره ويهواه ويتحمد عليه 
بأن مصيره عاجلا إلى الأهواز ليستدعي كاتبه إليها ويوافقه على ارتفاع البصرة ويسلمها 
إليه وأومأ في آخر الكتاب إلى التماس صلح منه على ذلك ويقول في جملة تعريضاته 
, أنه قد التزم عن الوزارة غرماً ثقيلا ؛ ويسأله معونة بما يحمله إليه فسكن الحبشي إلى 
تراا وو وعيل مهاج كادي ي آلف درهم ولم يشك أنه قد اشترئ بها منه البصرة 

فلما وصلت إليه أنفذها إلى بختيار. ورحل كأنه يريد الأهواز إلى الحويزة ونهر العباس 
ثم عدل عنها إلى البصرة وكان للحبشي رسل قد أنفذهم بأطيار ليكاتبوه بخبره فأرسلت 
الأطيار إليه بخبره فثار الحبشي وهاج ولم يملك نفسه وأظهر المنابذة والخلاف. 
واستوحش من كان بالبصرة مقيماً من الغلمان الأتراك في تسبيباتهم فهربوا إلى بيّان 
فصادفوا بها عسكراً قوياً مع ليلى بن موسى فياذة وأحمد الطويل فانضموا إليهما وكانت 
قد حصلت الزبازب عندهم والملاحون والجنن والآلات والسلاح. وأخرج الحبشي 
عسكره ه إلى الأبلة ورتب غلمانه وأثبت من عشائر العرب قوماً رتّبهم على أفواه الأنهار 
وقلد حاجباً له تركياً يقال له بكتيجور رياسة عسكر الماء وجعل اسفهسلار الديلم في 
عسكر الظهر صعلوك بن با طاهر أحد وجوه قواد البصريين. فلما ورد الوزير أبو الفضل 
عسكر أبي جعفر وجّه إلى ليلى بن موسى فياذة وإلى أحمد الطويل ومن معهما يأمرهم 
أن يشحنوا تلك الزبازب والطيارات بالرجال والسلاح ويصعد إليه على تعبية من جانب 


خلافة المطيع لله 4 


دجلة الشرقي المعروف بالفرات ولا يعبروا في طريقهم إلى الأبلة ولا يقاتلوا أصحاب 
الحبشي ولا يهيجوهم إلى أن يصلوا إليه فيضيف إليهم من معه من الخواص والغلمان 
وقد كانوا مستقلين بنفوسهم ومن حصل عندهم من الأتراك الذين هربوا إليهم من البصرة 
وأقام ليلته ينتظرهم وتعذرت الميرة عليه وانقطعت المادة عن عسكره وتحير في أمره حتى 
لو تأخر الفتح يوماً لما أمكنه المقام ولاحتاج إلى الرحيل فتكون هزيمة عليه. فلما كان 
الغد أصعد ليلى بن موسى والجماعة على أهبة وتعبية وعملوا على امتثال الأمر وترك 
التعرض لمن في طريقهم من أصحاب الحبشي فلما جازوا الأبلة خرج أولئك نحوهم 
وبدأوهم بالحرب فعدل حينئذٍ ليلى بن موسى ومن معهم إليهم وواقعوهم وغرقوا عدة 
من زبازبهم واستأمنت عدة أخرى وهرب بكتيجور صاحب الحبشي ناجيا بحشاشته 
واشتملوا على بقية عسكر الماء. ثم طمعوا في الظهر فتقدموا إلى الديلم هناك وقاتلوهم 
ساعة ثم تهيأ لطائفة أن صعدوا إلى شاطئ الأبلة وصاروا في ظهورهم فاضطربوا وانهزموا 
وقتل منهم نفر وانهزم قوم واستأمن آخرون وملكت الأبلة. 

وأنفذ ليلى غلاماً له في بعض الزبازب إلى الوزير أبي الفضل مبشراً بالفتح فالتمس 
السفن والزبازب وعبر إلى قرية فوق الأبلة وعسكر بها وكتب إلى الحبشي يشير عليه 
بالخروج إلى الأهواز فالتمس منه الأمان والتوثقة فآمنه على النفس والولد والحرم 
ولم يخرج . فعبى الوزير أبو الفضل عسكره وزبازبه وزحف إلى البصرة وملك منها 
'الموضع المعرؤف بالسيالجة ولم يزل ينفذ إليه رسولا بعد رسول من شجعان الأتراك 
والديلم ويأمرهم أن يقيموا عنده ويتوكلوا به ولا ينصرفوا بالجواب إلى أن أحاط به منهم 
بضعة عشر رجلا بالسلاح ثم أنفذ أبا سهل ديزويه العارض في طائفة وافرة من العسكر 
فدخلوا إليه وأخرجوه إخراجاً بين الجميل والقبيح وحمل معه أهله وولده وما خف من 
ماله وجواهر كانت له فلم يوصله الوزير إليه وأمر بأن يسلم إلى أحمد الطويل ليصير به 
إلى حصن مهدي ففعل ذلك وأقام هناك معتقلاً أياماً ثم حمل إلى الأهواز وبقي مدة 
أخرى ثم إلى رامهرمز واعتقل بها اعتقالا جميلا ثم أزيل التوكيل عنه وحمل إلى عمه 
ركن الدولة بحديث يطول ولا فائدة في ذكره ثم حصل عند عضد الدولة فأقطعه اقطاعاً 
يسعهُ ومن معه وأمره أن يحصل بسابور وهي كورة من كور فارس نزهة كثيرة العيون 
والأشجار والصيد فأقام بها إلى أن توفي في آخر سنة 59". 

وملك الوزير أبو الفضل البصرة عنوة وأنفذ إليه بختيار خلعاً جليلة فلبسها وركب 
فيها ونصبت له القباب فانبسطت يده وقوي سلطانه وصادر أصحاب الحبشى وكتابه 
وحاشيته ومعامليه وارتجع منه منه كان حمله معه من المال والجواهر واستخرج من 
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الأموال شيئاً كثيراً وظفر بخزائنه كلها فكان فى جملتها خزانة كتبه وفيها خمسة عشر 
أله تتلك سو الأحراء:والمشؤين: قبن المصله ووس لد م مانن الاستلسة والفوشن 
والثياب الفاخرة والآلات شيئاً يستكثر لمثله فحمل ذلك كله إلى بختيار وقلد بختيار ابنه 
المرزيان البصرة وسنه ثمان سنين واستكتب له أبا الغنائم المفضل بن أبي محمد المهلبي 
وهو خال ولد الوزير أبي الفضل . 

وقى يعينه اليه طلمرع دعو فين الخاص والعام يدعي ينها إلى مد ين 
عبد الله القائم من أهل بيت رسول الله يك وقيل إنه الرجل الذي ورد بذكره الخبر وأنه 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجاهد أعداء المسلمين ويجدد ما عفا من رسوم 
الدين فتطلعت إليه نفوس العامة وجعل دعاته يأخذون البيعة على الرجل بعد الرجل فمن 
كان من أهل السنة قيل له إنه عباسي ومن كان من أهل التشيع قيل له إنه علوي وكتبت 
عنه رسالة على عدة نسخ وطرحت في المساجد والمحافل يدعو فيها إلى مثل ما حكيناه 
عنه فحصلت نسخة منها عند الوزير أبي الفضل في أول وزارته فتقدم بإذكاء العيون على 
الطائفة الخائضة في هذا الباب والقبض على من يوجد منها ثم انحدر قبل أن يظفر بأحد 
منهم وتقدم إلى خليفته أبي العلاء صاعد بن ثابت بالجد في طلبهم. فلما نظر في ذلك 
وجد جماعة من وجوه الكتاب وأماثل الناس قد دخلوا في هذا الأمر وبايعوا الدعاة إليه 
وكذلك وجدوا خلقاً كثيراً من الديلم والأتراك والعرب قد بايعوه وكان فيهم سبكتكين 
العجمى أحد أكابر القواد قواد معز الدولة ممن قاد الجيوش وتقلد الأعمال وكان شجاعاً 
مطاعاً جواداً نازلاً عند الأتراك بمنزلة من لا يخالف في الرضاء والسخط وكان يتشيع 
وقيل له إن الرجل علوي وإنه يقلدك إمرة الأمراء فاستجاب واستفحل أمر القوم. 

ذكر السبب في اضمحلال أمره حتى ظفر به وبأسبابه 
ودعاته وجميع من دخل معه في بيعته 

كان هذا الرجل محمد بن المستكفي طرأ إلى مصر فتقبله كافور الإخشيدي الخادم 
وأحسن إليه وأجرى عليه رزقاً سنياً فكاتب جماعة من أصحابه بالدعاء إليه فجرى أمره كما 
حكيناه فلما كثر المستجيبون له وهم لا يعرفونه وتقووا بمكان سبكتكين العجمي كاتبوه 
بالحضور وكتب إليه سبكتكين: إني أقوم لك بالأمر. فورد هيت وهو لا يشك أن الأمر 
مستقر له ومستتب على إرادته . وخرج سبكتكين العجمي وكان يتقلد حماية طريق الفرات 
إلى الأنبار وأظهر للسلطان أنه ينظر في مصالح عمله فتلقاه وترجل له وأكرمه ثم أدخله 
البلد مستتراً وأنفذ إليه فرشاً فاخراً وثياباً نفيسة وطعاماً كثيراً وشراباً. وعمل على إيقاع 
حريق وفتنة في ليلة النيروز المعتضدي لتشاغل الناس بذلك ويهجم على بختيار ويوقع به 
وواطأه على ذلك خلق من الجند فظهر له قبل النيروز أنه عباسي وليس بعلوي فتغيرت نيته 
وتصوره بصورة المحتال وواجه بعض أولئك الدعاة بذلك وأعلمه أنه كذاب مموّه وتثاقل 
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عن نصرته وأظهر الندم . وخاف محمد بن المستكفي أن يقبض عليه وأحس أصحابه 
ودعاته بذلك فاستوحشوا وتفرقوا فبعضهم هرب إلى ناحية السواد وبعضهم أمعن في 
الهرب وعرف السلطان خبرهم فكاتب العمال بالتيقظ في طلبهم وإذكاء العيون عليهم فظفر 
ببعضهم فأمر بتقريره بالسوط فأقر على جماعة أخذوا ولم يزل التتبع يقع حتى حصل 
محمد بن المستكفى وأخوه فأوصله بختيار إليه واستشرحه لأمر فشرحه بعد أن آمنه على 
نفسه . فالتمس المطيع لله من بختيار أن يسلمه إليه مع أخيه فأبى عليه ودافع عنه وقال: قد 
آمنته . فبذل المطيع للّه لهما الأمان على النفس فلما حصل الجميع في يذه تقدم بجدع أنف 
محمد بن المستكفي وقطع أنف أخيه وحبسهما مدة ثم هربا وخفي خبرهما ووقع 
الاستقصاء على كل من دخل في بيعته فصودروا وأدّبوا ضروب التأديب ولم يقع الإقدام 
على سبكتكين العجمي ولا على أحد من وجوه الجملة وإلمااخوطب سككين خظانا 
خفيفاً فجنح في الجواب إلى الإنكار وأغضى عنه وعن الجند. 

وفي هذه السنة صفت كرمان لعضد الدولة وملكها وفتح قلعة بردسير وهي خزانة 
أبي علي بن الياس التي جمع فيها ذخائره على مر السنين من الأموال والجواهر والأمتعة 
الفاخرة. 

ذكر السبب فى ذلك 

كان أبو علي بن الياس لما عاود كرمان بعد إبراهيم بن كاسك جرى مجرى بعض 
المتصعلكين وآمن ناحية عماد الدولة على بن بويه لما ذكرناه فيما تقدم فشارك اللصوص 
وصعاليك القفص والبلوص فحصل عنده على طول السنين من جهتهم مال عظيم في 
القلعة التي وصفناها. ولما مات علي بن بويه عماد الدولة وترعرع عضد الدولة فناخسره 
كان في نفسه من هذه القلعة مالا يظهره فلما استوحش اليسع بن محمد بن الياس من 
أبيه صار إلى عضد الدولة وأقام عنده حتى أصلح له نية أبيه وعاد إليه فوعده بولاية 
العهد ورياسة العسكر. ولما كان في هذه السنة وقع القفص على قافلة عظيمة وغنموا 
أموالاً عظيمة للتجار فخرج إليهم محمد بن الياس يطلب نصيبه من غنيمتهم فأصابه في 
الطريق علة الفالج ورد إلى منزله واستمرت به العلة فجمع أكابر أولاده وهم ثلاثة اليسع 
وسليمان والياس فخاطبهم بما ظن أنه يجمع كلمتهم واعتذر إلى اليسع من النبوة التي 
سبقت منه حتى فارقه ثم جمع إليه تدبير عسكره وولاية عهده ومن بعده اليأس فأما 
سليمان فإنه أشار عليه بأن يرجع إلى بلده وهو الصغد وأظهر له تذكرة فيها ثبت دفائنه 
وودائعه هناك وأراد بذلك إبعاده عن اليسع لعداوة كانت بينهما فأظهرت الجماعة قبول 
أمره والانتهاء إلى رأيه. وشخص سليمان نحو الصغد بما قسمه له فلما صار بظاهر 
لك اا ع ديه امم سا 


نض تجارب الأمم / الجزء الخامس 


منهم ليقوى بهم ثم عاد إلى السيرجان وكان يتولاها من جهة أبيه. فلما بلغ أباه ما 
غضب من مخالفته إياه واغتاظ منه فأمر اليسع بطلبه وقواه بالرجال وقد كان العسكر 
مطيعين له وأمره أن يضطره ه إلى الخروج إلى الصغد أو معاودة حضرته ليقبض عليه 
ووصاه إن خرج نحو الصغد أن يخلي له الطريق ولا يتبعه. فخرج اليسع إلى السيرجان 
وتحصن سليمان منه واقتلا أاما ثم استظهر اليسع فحمل سليمان جميع ما كان حصل 
له وخرج من باب من أبواب المدينة قاصداً خراسان فتركه اليسع امتثالاً لأمر أبيه وعاقب 
جماعة من أهلها الذين كانوا عاونوا سليمان عليه ثم صفح عنهم. 
ذكر اضطراب أمر اليسع مع أبيه حتى استبدل به وما آل إليه 
أمره حتى أخرج أباه إلى خراسان مكرهاً 

كان في جملة محمد بن الياس رجل يعرف بعبد الله بن مهدي ويقل بِبِسُوَيه 
شديد الغلبة عليه والتمكن منه وبينه وبين اليسع وحشة متأكدة فخافه على نفسه فاجتمع 

مع إسرائيل المتطبب وكان أيضاً مكيناً عنده ومهندس كان معه يقال له المرزيان على 
إفساد نية أبي علي بن الياس على ابنه اليسع وشككوه فيه وحركوا ما كان في نفسه قديماً 
منه وأشاروا عليه بأن ينقض ما عقده له من تدبير جيشه ويجعله لحاجب من حجابه يقال 
له ترمش ليكون الأمر غير خارج عن يده ما دام حيا وليكن غلامه صاحب جيشه 
فيتصرف معهم على رأيه فقبل منهم هذا الرأي وكتب إلى اليسع بأن ينكفي إليه واستدعاه 
إلى القلعة وكان لا يصعدها إلا وحده دون كل أحد على رسم القلاع. فلما حصل عنده 
وليس فيها إلا هو وهؤلاء الثلاثة ونفر من ثقات أصحابه وجماعة حرمه وجواريه قبض 
عليه وقيده وفوض أمر الجيش إلي ترمش الحاجب فلم يجتمعوا عليه ولا رضوا به. 
فمشت والدة اليسع إلى والدة الياس وقالت لها: إن صاحبنا كان عقد لولدينا عقداً هو 
الصواب لكنه قد اختل عقله وعزب رأيه بهذه العلة وغلب عليه هؤلاء الثلاثة وتم لهم 
على ابني ما سيتم مثله على ابنك وحيتئدٍ تخرج هذه المملكة عن آل الياس وتنتقل إليهم 
وإلى من نصبوه ( يعني ترمش الحاجب) والصواب أن تساعديني على تخليص ولدي 
ليكون الأمر جارياً مجراه الأول فساعدتها وقبلت رأيها. 

وكان ابن الياس ربما أغمي عليه في علته فاتفقت المرأتان على أن جمعتا الجواري 
وكان عددهن كثيراً وقصدن عبد الله بن مهدي بسوية ليوقعن به فاتفق ق له أن أفلت وهرب 
واستنقذن اليسع وعالجن قيده فلم يكملن لكسره ه وخشين فوت الأمر فاتخذت له أمه 
حبالاً متينة من ثياب ديباج حتى تدلي من القلعة إلى الأرض لأنها لم تتمكن من إخراجه 
من باب القلعة فلما حصل في الأرض رآه بعض الجند فكسر قيده وأعطاه دابته فركب 
وتوسط العسكر فاستبشروا به وعادوا إلى طاعته وخدمته. وهرب ترمش الحاجب وجمع 
اليسع الجيش ليسير بهم إلى تحت القلعة ويحاصرها ويتغلب عليها وكان الشيخ في جميع 
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ذلك مغمي عليه لا يعقل شيئاً مما جرى فلما أفاق من غمرته وعرف الصورة راسل اليسع 
واطلع عليه وسأله أن يكف عنه ويؤمنه على نفسه وحرمه ومن معه حتى يسلم إليه القلعة 
مع جميع أعمال كرمان ويرحل إلى خراسان ويكون عونا له هناك متى احتاج إليه. فأجابه 
ابنه إلى ذلك ومكنه من جميع ما أراد فاحتمل مائة وقر من المال والثياب والجوهر وفاخر 
المتاع واستصحب ثلائمائة غلام من غلمانه وما احتاج إليه من الآلات والكراع وشعّث 
القلعة وأحرق بقية ما كان فيه من الآلات والكسوة ورحل فلم يؤاخذه اليسع بما فعل بل 
احتمله ووفى له بالأمان الذي بذله له وتركه حتى نفذ إلى مقصده. وتسلم اليسع القلعة 
وظفر بأولئك النفر الثلائة وسلمهم إلى كاتبه ومدبر أمره أبي نصر محمد بن إسماعيل 
البمّي وأمره بمطالبتهم فاستخرج منهم مالا عظيما. وتلف إسرائيل الطبيب ثم وجه 
للمعروف ببسويه كتاباً كتبه إلى خراسان فيه الإغراء به والدم له وكان قد عفا عنه فأعاده 
إلى العقوبة حتى هلك فيها. 

وابتدأ فناخسره عضد الدولة في نخبيب رجال ابن الياس فاستأمن إليه أكثر الديلم 
والأتراك وكان حينئذٍ أبو علي بن الياس بخراسان يطمع صاحبها في مملكة الديلم فكان 
من عاقبته ما شرحناه من موت وشمكير وغير ذلك. وتفرّغ عضد الدولة لقصد كرمان 
ودس إلى كل من له رأي أو نجدة من حبّبه وأصلح قلبه له ثم توجه إليها فافتتحها ودخلها 
في شهر رمضان سنة 701 واستولى على جميع أعمالها وملك قلعة بردسير وهي عظيمة 
فيها عدة قلاع متصلة بعضها ببعض وانهزم اليسع إلى خراسان وصادف وصول اليسع إلى 
خراسان موت والده فاحتوى صاحب خراسان على ما سلم معه من بقية ماله وكراعه . ولما 
تمّ لعضد الدولة فتح كرمان واتصل خبره بصاحب سجستان كاتبه وترددت بينهما الرسل 
حتى صالحه وخطب له وهو أبو أحمد خلف بن أبي جعفر المعروف بابن بانويه. وأنفذ 
إلى عضد الدولة من الحضرة ببغداد عهد الخليفة وخلعه من الطوق والسوارين والعقد على 
أعمال كرمان كلها فقلد عضد الدولة هذه الأعمال أكبر أولاده أبا الفوارس شيرزيل 
واستخلف له عليها كوركير بن جستان وكان وجه قواد عسكره وانصرف إلى شيراز. 

ودخلت سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة 
وفيها استأمن حمدان بن ناصر الدولة إلى بختيار ودخل إلى مدينة السلام. 
ذكر السبب في ذلك 

كان ناصر الدولة قلد حمدان ابنه الرحبة وسوّغه ارتفاعها وكان أبو تغلب وأخوه أبو 
البركات وأختهما المسماة جميلة بني زوجته فاطمة بنت أحمد الكردي وكانت مالكة أمر 
أبيهم فاستولى أبو تغلب على مالها وأموال ناصر الدولة وقلاعه وكانت هي مدبرة جميع 
ذلك وتطابقت الجماعة على الشيخ وغلبوه على جميع ذلك ولم يكن له بهم طاقة لتناهيه 
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في الكبر والضعف فابتدأ يدبر القبض عليهم وكاتب ابنه حمدان ليستظهر به ويعتمده فيما 
هم به فظفروا بكتابه هذا ولم ينفذوه وزاد ما بينهم شروقاً وانفراجاً حتى خافوه ودخل 
معهم في الخوف كاتبه وأكابر غلمانه الذين تابعوا أبا تغلب فاجتمعوا وقبضوا عليه ليلا 
وحملوه إلى القلعة. واتصل ذلك بحمدان فامتعض لأبيه وكان عدوًا مباينا لإخوته هؤلاء 
وهو أشجع أولاد ناصر الدولة وأفرسهم وكان قد سار عند وفاة عمه سيف الدولة من 
الرحبة إلى الرقة فملكها ثم سار من الرقة إلى نصيبين. واستفز على أبي تغلب من أطاعه 
من أهله وإخوته وجندهم وطالبهم بالإفراج عن أبيه وردّه إلى منزله وأمره فتوجه إليه أبو 
تغلب فانهزم حمدان من بين يديه قبل اللقاء وتحصن بالرقة ومنها في الرافقة ونازله أبو 
تغلب عليها طويلا ثم اصطلحا على ذحل وعاد كل واحد منهما إلى موضعه. 

وعاش ناصر الدولة شهوراً ومات فى سنة 08 واستعمل أبو تغلب وعمّاله كل 
قبيح مع حمدان في ضياعه وأملاكه وطرد عنها وكلاؤه وانخرقت الحشمة بينهما فأنفذ 
إليه أخاه أبا البركات في جيش كثيف فلما قرب منه استأمن إليه معظم أصحاب حمدان 
فخرج عن البلد منهزماً واحتمل حرمه وعياله وغلمانه ومن تبعه وورد هيت مستآمناً إلى 
بختيار وكتب إليه يستأذنه في الدخول فأجابه بالإذن والقبول وخرج فتلقّاه ومعه سبكتكين 
الحاجب وجماعة جيشه وأنزله في دار حسناء وفرشها فرشأ فاخراً وحمل إليه هدايا من 
مال وافر وثياب فاخرة وطيب وفرش وبغال ودواب بمراكب ذهب وفضة وتكفل 
بالتوسط بينه وبين أخيه أبي تغلب وأنفذ إليه أبا أحمد الحسين بن موسى الموسوي نقيب 
الطالفية كاله كن العيلح كعم ينهم وكات الكل راقن ماه كسمن دان إن 
الرحبة وحمل إليه بختيار هدية مثل الأولى وزيادة مع جمال وآلات السفر فرحل وشيعه 
بختيار. مع جيشه ثم عاد مستأمنا دفعة ثانية على ما سنذكره. 

وفي هذه السنة ورد الخبر بدخول جوهر صاحب أبي تميم العلوي صاحب 
المغرب مصر فاشتمل عليها وتقطع جيش كافور وجماعة الإخشيدية وتمزّقوا. 

وفيها نفي شيرزاد بن سرخاب كاتب الفارسية عن مدينة السلام 

ذكر الشيك :قن :ذلك 

كأن كيززاد شكوليا على يختبار كما شكيداء وأسرق فق التجر وعلف حماز 
على أن لا ينفذ عزماً ولا يقرر أمراً إلا بعد مشاورته ورضاه 0 بالجندية وادعى 
الشجاعة وأعاره الناس من ذلك ما لم يكن عنده تقرباً إليه وكثر تعلقه بالأموال والتلاجي 
وشره إلى اكتساب الأرباح من غير وجوهها ولم ينقبض عن شيء همّ به ولم يمكن أحد 
أن يعتصم منه. ومنع بختيار من عطاياه التي كان يبذلها للديلم والأتراك وقوّي عزيمته 
على الثبات والتماسك وخاض معه في إيقاع حيلة على سبكتكين الحاجب وقيل إنه واطأ 
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بعض الديلم على الفتك به إذا حضر الدار ليتسع بأمواله ونعمته. . وعزم على تقلد 
الجيش والتسمية بالإسفهسلار فبلغ ذلك سبكتكين وامتنع نع أن يلقى بختيار أو يدخل داره 
إلا في الأحايين البعيدة على تحدُز واستظهار. وثقل أمر شيرزاد على الجند لأن بختيار 
وعدي اوري ع اا عمو مرو رايت وا ا 0 
من ذلك وناصبه الكتّاب أيضاً العداوة للخوف من شره وانقباض أيديهم عمن يلتجي إليه 
وكثر الدعاء عليه من أفناء الناس . واجتمع الأتراك على عداوته وصاروا ينسبون كل حال 
يكرهونها وينكرونها إليه وأخذ الوزير أبو الفضل يتحرز منه لما فسد بينه وبينه ويستميل 
الأتراك ويوسع عليهم فمشى بعضهم إلى بعض وتوافقوا على الفتك به ثم رأوا أن 
يستأذنوا سبكتكين الحاجب فقصده جماعة لذلك. ونمى الخبر إلى بختيار فتقدم إليه 
بالمصير إلى سبكتكين واستصلاحه وطرح النفس عليه ومسألته كف القوم وضم إليه 
الوزير أبا الفضل ليعاونه وبينهما إذ ذاك منافقة لم ينهتك سترها فقصدا سبكتكين ووجدا 
طائفة كثيرة من الأتراك عنده يستأمرونه في قتل شيرزاد فلم يأذن لهم ولكن أمرهم 
بتخويفه حتى يهرب وإلا يقارّوه بالحضرة فأمسكوا عن قتله بعد أن هموا به. وكان 
يجري أمره مجرى صالح بن وصيف بسرّ من رأى أيام المهتدي باللّه . 

فلما وصل شيرزاد وأبو الفضل الوزير إليه وخاطباه وتضرعا إليه صدقهما عن 
الصورة وأعلمهما أنه لولا خطره على الأتراك لقتل شيرزاد ولما تركوه أن يصل إليه 
وأشار عليه بالرحيل من ساعته إلى حيث شاء. فخرج وهو يائس من صلاح حاله 
وخائف على مهجته فصادف الأتراك مجتمعين في دار سبكتكين يموجون في أمره 
ويتوعدونه ويغلظون له ويشتمونه فأسرع الخروج إلى حضرة بختيار وعرّفه ما جرى ثم 
التف إلى الوزير فأسمعه غليظ ما يكره وقال له: هذا من عملك وتدبيرك. فحلف له 
بالطلاق على براءته مما ظنه به فأجابه بيمين الطلاق أنه كاذب في جحوده. 

ثم خلا بختيار بشيرزاد فحذره شيرزاد من الوزير أبي الفضل وعقد معه عقداً 
وعهداً إليه عهداً في صرفه عن الوزارة والقبض عليه واستصفاء نعمته ونِعَم أسبابه ووافقه 
على أن يحرس عليه بعد خروجه دارهُ وأهله وولده وضياعه وأن يوقع عليه اسم ابنه 
سلار بن بختيار لتنحسم عنها اطماع الديلم والجند إلى أن يستصلح نيات الأتراك ونيات 
سائر العسكر ثم يعود إلى حاله ويجري على رسمه في الخدمة وانحدر في الوقت إلى 
الأهواز ثم صار منها إلى أرجان وبها يومئذ الأستاذ الرئيس أبو الفضل بن العميد. وكان 
حاجبه روين قريباً لشيرزاد وكان قد توفي ففجع به جداً ووجد به وجداً شديداً فلما 
وصل إليه شيرزاد رأى فيه شبهاً منه وتخيل فيه شمائله فعطف عليه وتحفى له وأكرمه 
وحمل الوعتالا كوه ة وكتب له إلى ركن الدولة كتباً مؤكدة ووعده بتوسط أمره وأشار 
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عليه أن يخرج إلى حضرة ركن الدولة بكتبه ويقيم ببابه إلى أن يرد بنفسه فيتوسط أمره 
فاتفق أن خرج إلى الري وتوفي بها. 

وكان من سوء ملكة بختيار وقلة وفائه إنه ثاني يوم خروجه قبض اقطاعه وضياعه 
وأملاكه وجواريه ودوره ونكب كاتبه وأسبابه واستثار أمواله وودائعه ونقل ابنه سلار إلى داره 
وسلم إليه اقطاعه لا على الأصل الذي قرره معه شيرزاد بل على أن يصير له ذلك خاصة 
يتوفر عليه. . وحكى أيضاً أن نفي شيرزاد كان في سنة 704 ثم إنه بعد شهرين من نفي 
شيرزاد قبض على وزيره أبي الفضل العباس بن الحسين وكتّابه وأسبابه واستصفى أموالهم 
وقلد الوزارة أبا الفرج محمد بن العباس وقلد الدواوين أبا قر الحسين بن محمد القنّائي . 


ودخلت سنة تسع وخمسين وثلاثمائة 


ذكر السبب في القبض عليه 
كان أبو الفضل الوزير استخدم أبا قرّة وهو رجل من دير قُّى حسن الذكاء قد نشأ 
يتدرّج في التصرف حتى تقلد واسط رئاسة من قبل السلطان فاقتنى أموالاً جليلة وصارت 
له نعمة ضخمة وكان شديد الجرأة على السلطان يقدم على أمواله إقداماً لا يقدم عليها غيره 
هذا مع اهتداء إلى وجوه الحيل عليه ومعرفة بوجوه الارتفاق والإرفاق فإنه كان يُرفق 
الوزراء والعمال باليسير ويتوصل به إلى الارتفاق الكثير. فاضطر أبو الفضل في وزارته 
لبختيار عند الحاجة والإضاقة إلى معاملته وكان يشتري منه غلات القضيم بالثمن الزائد 
ويحتسب له بالمال غلات ضمانه يسعرها في وقت البيدر فربما قام عليه السكر بثلاثة أكرار 
هذا إلى أمثال ذلك في معاملات الحنطة وغيرها وعظمت نعمته وتمكن من رعيّته بواسط 
فانبسطت يده عليهم فتأوّل عليهم وقوي بأموالهم . . وكان الواحد منهم إذا تظلّم منه لم 
يي ل ا را 
قل لق رفن باد ا الا ا ييه ريحد رت ور حي الدرى وسسسيت ب 
اغبا فكان 2 0 يُهدي إلى 00 00 يه الهرانق ول يم 
أعني ل ل ا اه 
0 ل ل ل لا ا أن 
ا ا 0 0 
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الفضل بما كان وافقه عليه إذا تمّم له الوزارة وكان أبو الفضل يعتدٌ عليه بما يصل إليه 
من جهة أبي قرة وقال له: هذا الرجل عاملي وإنما ضممته إليك لينوب عني عند غيبتي 
عن مدينة السلام وقد حصل لك من جهته ما ينبغي أن احتسب به عليك وتعتدة لي . 
ويستجيبه شيرزاد بأنه لا يحتسب له إلا بما يصل إليه من صلب ماله وخاص إقطاعه 
وارتفاقاته ولم يزل ذلك يتردد بينهما حتى استوحش كل واحد من صاحبه واستوحش أبو 
قرة أيضاً واختص زيادة اختصاص بشيرزاد. فطمع في المنازل العالية لما يرجع إليه من 
الكفاية في نفسه ثم للحال المتأئلة واليسار العظيم واضطر الوزير إلى مغالطته عن نفسه 
وإيناسه والاستعانة به على شيرزاد وهو كان سبب اتصاله به فلما تم على شيرزاد ما تم 
من النفي همّ الوزير بالقبض عليه ثم أمهله ودبر أمره على أن تدرك غلاتة وخشي في 
الحال أن مدّ يده إليه أن تنقطع مادة ما كان يقيمه من قضيم الكراع ووافق بختيار على أنه 
يستخرج منه عند حضور الوقت مائتي ألف دينار. 

وكان بختيار لا يضبط لسانه ولا يكتم شيئاً من أسرار نفسه ولو فيما جر عليه 
ذهاب النفس والملك فأخرج حديثه وسرّه فبلغ أبا قرة ما جرى وكان يخشى عداوة أبي 
الفرج فصار يخشى عداوة الوزير ولم يكن له وَزَرْ غير شيرزاد وكان قد نفي فاضطرب 
واحتال حتى توصل إلى سبكتكين الحاجب وبذل له على يد أبي بكر الأصبهاني صاحبه 
وثقته ذلك المال الذي كان يرتفق به شيرزاد بن سرخاب فنصره سبكتكين نصرة زادت 
على نصرة شيرزاد فصار في ظل أحصن من الظل الأول وعدن على الوزيز أن كاذ غيته 
منه فضلاً عن أن يمد يده إليه. فحينئذ اجتمعت على أبي الفضل الوزير أمور منها 
الإناقة واتقبافى ينه عن اتعزفاء الحقوق ومتها تطالية بختياز:له بالقرضي: التي :كان 
اقترضها ولم يتسع لرذها عليه ومنها عداوة سبكتكين له وخوفه من جيلهِ ومكايده ومنها 
حسده له على ظاهر حاله وما جمع من الغلمان والحجاب والمروءة الظاهرة ومنها 
استمالته وجوه الأتراك ومكائرته إياه في الإحسان إليهم ومنها عداوة يختكين آزاذرويه 
وكاتبه سهل بن بشر إياه لقصده إياهما بالأهواز واستقصائه عليهما ومصادرته إياهما 
ومنها عداوة صاحب الديوان أبي الفرج وأخيه علي بن العباس على قديم الأيام ومنها 
انقلاب أبي قرة عليه للأسباب التي ذكرناها فخلا من كل صديق ومعين واصطلحت هذه 
الطائفة عليه. ثم اضطر أبو الفرج محمد بن العباس إلى مصادقة أبي قرّة ليتعاضد على 
أبي الفضل لا لمودّة حقيقية فاتفقا على أن يخاطبا سبكتكين الحاجب في مراسلة بختيار 
وموافقعة على الفيعن: على أب الفقين وضمةه أبن الفرج مسمنا بن السايل تبيقة الاق 
ألف درهم يستخرجها منه ومن خلفائه وكتّابه وجميع المتصلين به على أن يتقلد الوزارة 
ويتقلد أبو قرّة الديوان ففعل ذلك وقبض على أبي الفضل كما سبق القول فيه. 
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فلم يلبث محمد بن العباس أبو الفرج في وزارته إلا يسيراً حتى اضطربت أموره 
ولم يف بما ضمنه لبختيار وتمكن أبو قرة من السعي عليه ورد أبي الفضل إلى وزارته 
وضمن لبختيار تصحيح سبعة آلاف ألف من جهته بضمان سبكتكين عنه. 

شرح الحال في ذلك وسبب تمكن أبي الفضل بعد نكبه 
حتى أعيد إلى الوزارة ومكن من أبي الفرج 

لما خلع على أبي الفرج الخلعة التي تخلع على الوزراء ومكن من أبي الفضل 
وسلم إليه مع جميع أسبابه والمتصلين به اتسع بما راج له من جهاتهم وحبس أبا الفضل 
في داره وضيق عليه وبحث عن أمواله وأموال أهله وحرمه بغاية ما أمكنه فلما وقف عليه 
الأمير طالبه بالمال وناظره فاستقر ما بينهما على أن التزم ثلاثة آلاف ألف درهم يحتسب 
منها بما صح من خاص أمواله وأثمان غلاته وآلاته وكراعه ويوفي ما يبقى واشترط أن 
يوسع عليه ويسهل الأذن لمن دخل إليه ليستعفهم ويقرض منهم. فأحجم أبو الفرج 
محمد بن العباس عن التنفيس عنه خوفاً من نفاذ حيلته عليه وأعاده إلى الحبس والتضييق 
وانفسخ ما قرره معه وعطف على أسبابه فثنى المصادرات عليهم وعسفهم وأرهقهم 
وجازفهم ومات في حبسه صهر لأبي الفضل العباس بن الحسين يقال له إبراهيم بن 
محمد الدهكي فاتهم به وأنه قتله بالعذاب والمطالبة. وخلع على أبي قرة لتقلد الديوان 
بعد أن أرفق بختيار بمال على ذلك وأقرت واسط فى يده فصار ضامئاً لها خاصة 
مستوفياً على غيره من الضمناء وتلقب بالرئيس لأن أبا الفرج كان أيام تقلده الديوان 
متلقباً بهذا اللقب فأنكر أبو الفرج ذلك على أبي قرة وأمر الناس أن يخاطبوه بالوزير 
الرئيس تحصيناً لهذا اللقب عن أبي قرة. 

ذكر فساد الحال بين الوزير وبين أبي قرة وما تم له 
من عزله وتولية أبي الفضل 

وابتدأ أبو قرة يطالب بجميع مراتب أبي الفرج التي كانت له قبل الوزارة وزعم أنها 
من حقوق صاحب الديوان ويجب أن يستوفيها فاضطربت الحال بينه وبين الوزير أبي 
الفرج ولم يزل يتزيد حتى ترامت إلى نهاية الفساد وضمن أبو قرة عن هذا اللقب مالا ثانياً 
حتى أمضى له وخرج الأمر بأن يخاطب به. وكان معز الدولة اطلق لأبي الفرج وأبي 
الفضل عند إخراجه إياهما إلى جهتي عمان والبطيحة للحرب عليهما أن يضربا على 
أنوابهما بالنبادب اف أسنارهما عند !حصو أوقات الصلوات فصان :ذلك رهما ليها تهنا 
عليه ولميتطياء عند انعبر افيا رن وبعه التمرريه فلم تلد أبوتقرة الدزوات اجر اه متورف 
حقوق العمل التي تستوفي وأحب أن يضرب على بابه بالدبادب فسأل بختيار ذلك فأجابه 


خلافة المطيع للّه ا 


إليه ومنعه أبو الفرج الوزير منه وأنكر ثم بذل فيه أبو قرة مالا فخرج أمر بختيار بأن يطلق له 
ذلك. ثم خرج الوزير أبو الفرج وأبو قرة في التنافس إلى أبعد غاية وفي العداوة إلى أقصى 
نهاية وكان صاحبهما لاهياً عنهما واتصلت المنازعة بينهما في أمثال هذه الأشياء ولم تحفظ 
مرتبة الوزارة وفضلها على غيرها حتى لم تتميز من سواها. 

فتقدم الوزير أبو الفرج إلى كتابه بعمل لأبي قرة ومؤامرة تشتمل على ما يجب 
عليه في مردود حسباناته التي عملها في سني ضمانه وإثارة جميع ما غبن فيه السلطان 
ومرافقه القديمة والحديثة فعملت هذه المؤامرة واشتملت على ستة آلاف ألف درهم 
ونسبت هذه الأموال إلى جهاتها وعرضت على بختيار وأطمع في وجوبها وأن حاله تفي 
بها فأمر بمطالبته. واعتصم بسبكتكين الحاجب فحامى عليه واغتاظ بختيار من تعززه 
عليه ووجد خصومه الطريق إلى إغرائه به وأقاموا في نفسه أنه سيحمل سبكتكين على 
خلع طاعته وإزالته عن مملكته فأنفذ بختيار إليه نقيباً ووكله به في دار سبكتكين ثم أنفذ 
انياً يستدعيه وضعف سبكتكين عن مقاومة صاحبه بختيار ومنابذته وكان شاع عنه أنه 
إنما يحامي على أبي قرة لمرفق يأخذه منه فترك الإغراق في نصرته وسلمه إلى بختيار 
على موجدة في نفسه وحمية في قلبه ووعد أبا قرة أنه سيتكلم فيه ويستنقذه. فلما صار 
عند بختيار سلمه إلى الوزير أبي الفرج وأمره باستخراج المال فضعف الوزير عن منابذة 
سبكتكين فيه ولم يقدم على عسفه ولم يسكن إلى إطلاقه فحصل معتقلا اعتقالا جميلا 
ووقفت الأمور التي كان ينظر فيها من إقامة القضيم للكراع ومهمات التسبيبات عليه. 
وندم سبكتكين على تقليد أبي الفرج الوزارة ومساعدته على نكبة أبي الفضل وتذكر ما 
كان يعامله به من المجاملة والنفاق ورأى أنه على علاته كان أصلح له من أبي الفرج 
وضعف قلب أبي الفرج بفساد رأيه. 

وكان أخوه أبو محمد على بن العباس الخازن مستولياً على بختيار مالكاً لقياده لا 
تفاوق مجلم عبن" الأنين بوالقادقة فاك أن بحري كله هن سكين نا جر عن 
شيرزاد منه فاتفقا على إرضاء سبكتكين بإطلاق أبي قرة وتقرير أمره على مال قليل لا 
يؤثر في حاله وأن يصير إلى واسط على رسمه الأول ويعتزل الديوان فلما أفرج عنه أقام 
القضيم ونفذ الأمور المتعلقة به وانحدر إلى واسط بعد أن واطأ سبكتكين على السعي 
لأبي الفضل في الوزارة وإنقاذه من محبسه والقبض على أبي الفرج وأبي محمد علي بن 
العباس وأسبابهما. 

وقد كان الوزير أبو الفرج عطل ديوان أبي قرة ونقل الأعمال عنه واستبد بمكاتبة 
العمال وكان له كاتب أهوازي يعرف بابن السكر قد اتسعت حاله فشرع في تقلد هذا 
الديوان وبذل لبختيار مال يصححه له في كل سنة من حقوق المحاسبات وأعلمه أن هذا 
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الديوان زمام له على الوزراء وأن الوزير الآن مستبد بالجميع وفي ذلك ضياع الدخل 
والخرج وفساد الأصل والفرع. واتصل الخبر بأبي الفرج فغلظ عليه وعظم في نفسه 
وراسل بختيار بأنه لا يصبر على أن يتقلد كاتبه هذا الديوان على مراغمته فأجابه بأنه لا 
بنّ من صاحب ديوان يكون معه «فاختر أنت من تحب» فهان عليه رد أبي قرة إلى نفسه 
وكان أخفٌ على قلبه وأيسر محملاً من نظر ابن السكر فيه فكوتب بالإصعاد فورد 
وجددت له الخلع وقلد الديوان. وكانت المراسلات بينه وبين أبي الفضل متصلة وذلك 
أن أبا الفضل كان واسع الصدر فأفضل على الموكلين به من غلمان الوزير أبي الفرج 
ووسع عليهم وأكثر في برهم والإحسان إليهم فلم يمنعوه من مكاتبة من يريد مكاتبته 
وواصلوا إليه كتب من كاتبه فاحتال ضروب الحيل وتم له أكثر ما حاوله فلما ورد أبو 
قرة بغداد تمكن من إتمام أمره والسعي له. 

واشتدت الإضاقة بأبي الفرج ووقفت عليه أموره ومطالبه لأن واسط انغلقت عليه 
بأبي قرة والبصرة والأهواز انغلقتا عليه بالأتراك الذين استبدوا بأموالهما في تسبيباتهم 
ولم ينهض بما ضمنه عن أبي الفضل لأنه اقتصر على أخذ ظاهره وخاف أن يطلقه 
ليضطرب فيحتال عليه ويسعى في الوزارة (وهو لا يعلم أنه قد سعى وفرغ) واجتمعت 
عليه مطالبات كثيرة وصارت حاله فى انحراف بختيار عنه وعداوة سبكتكين الحاجب له 
ولأطيه وتعضي السد غلبهما كتحال أبىالفضل كما فنفى.عليه. 

ذكر ما احتال به فى هذه الحال وما عرض له من سوء الاتفاق 

لما أحس باضطراب أمره خاف أن يعاجله بختيار بالقبض عليه فأحال على أموال 
وقفت عليه بالأهواز وأنه يريد الشخوص إليها فمنعه بختيار من الخروج إلا بعد إقامة 
الوجوه للنفقات التي بحضرته لئلا تتوجه عليه المطالبات بعد خروجه ويقع إخلال 
بالإقامات فاحتاج أن يستخلف أخاه بحضرته حتى ضمن له ذلك. ووافقه على وجوه ظن 
أنها راجية وأضاف إليه ابن أخته المعروف بأبي القاسم علي بن الحسين المشرف على أنه 
ناظر في الدواوين والحسبانات وشخص إلى واسط. وشخص أبو قرة على أثره بعد أن 
قرر أمر أبي الفضل وفرغ منه ولكن تعلق طمع بختيار بالمواعيد التي وعده بها أبو الفرج 
والضمانات التي ضمنها أخوه فلما حصلا بواسط ضايقه أبو قرة في الأمور وعارضه في 
التدبير وكان مستولياً على البلد بالضمان ثم على سائر الأعمال بحق النظر في الديوان ثم 
بالعناية التي كانت له من سبكتكين فخفف الوزير أبو الفرج المقام بواسط وبرز عنها يريد 
الأهواز. فحدث عند تدبيره وعمله على المسير أن توفي رجل كان متغلباً على أسافل 
واسط وهي أعمال نهر الصلة ونهر الفضل وكان يعرف هذا الرجل بأحمد بن خاقان وهو 
جار محمد بن عمران بن شاهين واستولى على هذه النواحي وكان يقاطع عنها السلطان 
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كما يريد ولا يمكن الاستيفاء عليه وله حال قوية وتغمة عظيمة فقدر محمد بن العناس 
الوزير أن يصل إلى أمواله فانتقل إلى هذا الوجه وسبقه ابن له يقال له خاقان فاحتمل 
غلات أبيه وأمواله ودخل إلى مضايق البطيحة. ووجد أبو قرة فرصته فأخذ في مراسلته 
وتقويته وتشجيعه وأعلمه أنه معه وعونه ثم عمل أعمالاً أوجب بها لنفسه بحق الضمان 
الذي له في واسط على هذا المتوفى شيئاً كثيراً من الغلة والمال ثم قال للوزير أبي الفرج 
محمد بن العباس أنه لا حق له في شيء مما يصل إليه من أموال هذا المتوفى إلا بعد أن 
يستوفي منه هذه البقايا أو يحتسب بها له من مال ضمانه. فسار الوزير أبو الفرج إلى بلاد 
لم يجد فيها شيئاً ولو وجده لنازعه فيه أبو قرة وحصل منازلاً لخاقان بحيث لا يمكنه 
الدخول إليه ولم يصادف في تلك الأعمال إنساناً يكلمه ولا حبة من غلة ولا أثراً من مال 
فجنح إلى مراسلة خاقان والتماس مصالحته فامتنع عليه ونازله أياماً كثيرة حتى مل 
وساءت حاله وحال من معه وانقطعت عنهم المواد فاضطر إلى الرحيل ورضي بمال يسير 
لم يتمكن من استيفائه وحصل من هذا اليسير شيء يسير ووقعت المنازعة فيه بينه وبين 
أبي قرة حتى اتفقا على اقتسامه وبادر بالخروج إلى الأهواز. 

وكاتب أبو قرة بختيار يعلمه أنه ليس له وجه درهم واحد وأنه خرج «مستروحاً إلى 
البعد عنك لتندفع عنه النكبة التي خافها من جهتك» وكتب إلى بختكين آزاذرويه يحذره منه 
فكتب بختكين إلى بختيار بأنه لم يبق عليه شيء وأن تسبيبات الأتراك وانزالهم تستغرق 
الواجب وزيادة كثيرة وإن محمد بن العباس الوزير إنما يصير إلى أعماله ليتأول عليه 
بالمحالات ويعمل له المؤامرات ويمد يده إلى أموال السنة المقبلة . ووافق ذلك أن أخاه 
أبا محمد علي بن العباس الخازن صحح البعض من تلك الوجوه التي أقيمت بالحضرة 
ووقف عليه الباقي لضعف يده ولكثرة الأراجيف بأخيه وبه وبأن بختيار قد تمت الموافقة 
بينه وبين أبي الفضل على إعادته إلى الوزارة وأخذ خطه في أبي الفرج وأبي محمد أخيه 
وأسبابهما بسبعة آلاف ألف درهم وأنه يطلق الاستحقاقات ويدر النفقات. فكتب بختيار 
إلى بختكين بالقبض على أبي الفرج ومن معه في يوم وصولهم إلى الأهواز وكتب إلى أبي 
قرة بمثل ذلك وبالاحتياط عليهم حتى لا يفوت أحد منهم وقبض بختيار على أبي محمد 
الخازن أخيه وكان جالساً معه يشرب على رسم كان له في منادمته وأطلق أبو الفضل 
العباس بن الحسين من محبسه وكان في دار أبي الفرج وخلع عليه للوزارة. 

وفي هذه السنة خرج الأستاذ الرئيس أبو الفضل بن العميد إلى الجبل في خيل 
عظيمة لتدبير أمرها وتقرير أمر حسنويه بن الحسين الكردي. 

ذكر السبب فى ذلك 
كان حسنويه بن الحسين الكردي قد قوي واستفحل أمره لما وقع من الشغل عنه 
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بالفتوح الكبار ولأنه كان إذا وقع حرب بين الخراسانية وبين ركن الدولة أظهر عصبية 
الديلم وصار في جملتهم وخدم خدمة يستحق بها الإحسان إلا أنه مع ما أقطع وأغضى عنه 
من الأعمال التي يتسط فيها والإضافات التي يستولي عليها ربما تعرض لأطراف الجبل 
وطالب أصحاب الضياع وأرباب النعم بالخفارة والرسوم التي يبدعها فيضطر الناس إلى 
إجابته ولا يناقشه السلطان فكان يزيد أمره على الأيام وتتشاغل الولاة عنه إلى أن وقع بينه 
وبين سهلان بن مسافر خلاف ومشاحة تلاحا فيها إلى أن قصده ابن مسافر بالحرب فهزمه 
حسنويه وكان يظن ابن مسافر أنه لا يكاشفه ولا يبلغ الحرب بينهما إلى ما بلغت إليه فلم 
تقف الحرب حيث ظن وانتهى الأمر بينهما إلى أن اجتمع الديلم وأصحاب السلطان بعد 
الهزيمة إلى موضع شبيه بالحصا ونزل الأكراد حواليهم ومنعوهم من من الميرة وتفرقوا 
بإزائهم. ثم زاد الأمر وبلغ إلى أن أمر حسنويه الأكراد أن يحمل كل فارس منهم على 
رأسه رمحه ما أطاق من الشوك والعرفج ويقرب من معسكر سهلان ما استطاع ويطرحه 
هناك ففعلوا ذلك وهم لا يدرون ما يريد بذلك فلما اجتمع حول عسكر سهلان شيء كثير 
في أيام كثيرة تقدم بطرح النار فيه من عدة مواضع فالتهب وكان الوقت صيفاً وحميت 
الشمس عليهم مع حر النهار فأخذ بكظمهم وأشرفوا على التلف فصاحوا وطلبوا الأمان 
فرفق بهم وأمسك عما هم به. . وبلغ ذلك ركن الدولة فلم يحتمل هذا كله له وتقدم إلى 
وزيره أبي الفضل محمد بن الحسين العميد وهو الأستاذ الرئيس بقصده واستئصال شافته 
وأمره بالاستقصاء والمبالغة. فانتخب الأستاذ الرئيس الرجال وخرج في عدة وزينة وخرج 
ركن الدولة مشيعاً له وخلع على القواد ووقف حتى اجتاز به العسكر قائد بعد قائد وكوكبة 
بعد كوكبة ورضي العدة والقوة فودع حينئذٍ الوزير ابن العميد وعاد إلى الري . 
وسار الوزير ومعه ابنه أبو الفتح وكان شاباً قد خلف أباه بحضرة ركن الدولة 
وعرف تدبير المملكة وسياسة الجند فهو بذكائه وححدة ذهنه وسرعة حركته قد نفق نفاقاً 
شديداً على ركن الدولة وهو مع ذلك لقلة حنكته ونزق شبابه وتهوره في الأمور يقدم 
على ما لا يقدم عليه أبوه ويحب أن يسير في خواص الديلم ويمشون بين يديه ويختلط 
بهم اختلاط من يستميل بقلوبهم ويخلع عليهم خلعاً كثيرة ويحمل رؤساءهم وقوادهم 
على الخيول العُّرّة بالمراكب الثقال ويريد بجميع ذلك أن يسلموا له الرئاسة حتى لا 
يأنف أحد من تقبيل الأرض بين يديه والمشي قدامه إذا ركب وكان جميع ذلك مما لا 
يؤثره الأستاذ الرئيس ولا يرضاه لسيرته وكان يعظه وينهاه عن هذه السيرة ويعلمه أن 
ذلك لو كان مما يترخص فيه لكان هو بنفسه قد سبق إليه. 
ولقد سمعته في كثير من خلواته يشرح له صورة الديلم في الحسد والجشع وأنه ما 
ملكهم أحد قط إلا بترك الزينة وبذل مالا يبطرهم ولا يخرجهم إلى التحاسد ولا يتكبر 
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عليهم ولا يكون إلا في مرتبة أوسطهم حالاً وأن من دعاهم واحتشد لهم وحمل على 
حالة فوق طاقته لم يمنعهم ذلك من حسده على نعمته والسعي على إزالتها وترقب 
أوقات الغرة في آمن ما يكون الإنسان على نفسه منهم فيفتكون به ذلك الوقت. وكان 
يورد عليه مثل هذا الكلام حتى يظن أنه قد ملأ قلبه رعباً وأنه سيكف عن السيرة التي 
شرع فيها فما هو إلا أن يفارق مجلسه ذاك حتى يعاود سيرته تلك فأشفق الأستاذ الرئيس 
في سفرته هذه أن يتركه بحضرة صاحبه فيلج في هذه الأخلاق ويغتر بما يراه من احتمال 
ركن الدولة حتى ينتهى إلى ما لا يتلافاه فسيره معه واستخلف بحضرة ركن الدولة أيا 
على محمد بن أحمد المعروف ابن النيع :وكان'فاضلا أديباً ركيناً حسن الصورة مقيول 
الجملة حسن المخبر خلقاً وأدياً. 

فلما كان في بعض الطريق وكان يركب العماريات ولا يستقل على ظهور الدواب 
لإفراط علة النقرس وغيرها عليه التفت حوله فلم ير في موكبه أحداً وسأل عن الخبر فلم 
يجد حاجباً يخبره ولا من جرت العادة بمسايرته غيري فسألني عن الخبر فقلتٌ له: إن 
الجماعة بأسرهم مالت مع أبي الفتح إلى الصيد فأمسك حتى نزل في معسكره ثم سأل 
عمن جرت العادة باستدعائه للطعام وكان يحضره كل يوم عشرة من القؤاد على مائدته 
التي تخصه وعدة من القواد على أطباق توضع لهم وذلك على نوبة معروفة يسعى فيها 
نقباؤهم فلما كان في ذلك اليوم لم يحضره أحد واستقصى في السؤال فقيل «إن أبا الفتح 
أضافهم في الصحراء» فاشتط من ذلك وساءه أن يجري مثل هذا ولا يستأذن فيه. وقد 
كان أنكر خلوٌ موكبه وهو في وجه حرب ولم يأمن أن يستمر هذا التشتت من المعسكر 
فتتم عليه حيله فدعا أكبر حجابه ووصاه بأن يحجب عنه ابنه أبا الفتح وأن يوصي النقباء 
بمنع الديلم من مسايرته ومخالطته وظن أن هذا المبلغ من الإنكار سيغض منه وينهى 
العسكر من اتباعه على هواه فلم يؤثر كلامه هذا كبير أثر. وعاد الفتى إلى عادته واتبعه 
العسكر ومالوا معه إلى اللعب والصيد والأكل والشرب وكان لا يخليهم من الخلع 
والألطاف فشق ذلك على الأستاذ الرئيس جداً ولم يجب أن يخرق هيبة نفسه بإظهار ما 
في قلبه ولا أن يبالغ في الإنكار وهو في مثل ذلك الوجه فيفسد عسكره ويطمع فيه 
عدوه فدارى أمره وتجرع غيظه وأداه ذلك إلى زيادة في مرضه حتى هلك بهمذان وهو 
يقول في مجلس خلواته: ما يهلك آل العميد ولا يمحو آثارهم من الأرض إلا هذا 
الصبي (يعني ابنه) ويقول في مرضه: ما قتلني إلا جرع الغيظ التي تجرعتها منه. 

ومما حصلته عنه فى وجهه هذا وقد سألته عن عاقبة أمر حسنويه معه وهل إلى 
استئصاله سبيل فقال: قا بيده السرعة وفى هذا الزمان فلا ولكنا سنعود عنه ونحن كما 
كنا وزيادة شيء ويعود حسنويه حر كا كان ونقصان شيء ثم يدبر أمره على الأيام . 
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فلما حصل بهمذان اشتدت علته فتوفي بها رحمه اللَّه وانتتصب ابنه أبو الفتح مكان أبيه 
وكان العسكر كما ذكرت مائلاً إليه فزاد في بسطهم وتأنيسهم ووعدهم ومئاهم وبذل لهم 
طعامه ومنادمته وأكثر من الخلع عليهم وراسل حسئويه وأرغبه وأرهبه وحضه على 
الطاعة وأومأ إلى مصالحته على مال يحمله يقوم بما أنفق على ذلك العسكر وتتوفر بعد 
ذلك بقيته على خزانة السلطان ويضمن إصلاح حاله إذا فعل ذلك مع ركن الدولة. وكان 
يشق على سهلان بن مسافر لما في نفسه من حسنويه ولأنه يحب الانتقام منه ويكره أن 
ينصرف مثل ذلك العسكر عنه ولم يؤثر في أمره أثراً يسمع به وليّه وعدوه إلا إن أبا 
الفتح كان يرى أن مقاربة حسنويه والعود إلى صاحبه يبابه لم يثلم عسكره ولا خاطر بهم 
وأن يلحق مكانه من الوزارة قبل أن يطمع فيه غيره أولى وأشبه بالصواب (وقد كان أبو 
على محمد بن أحمد خليفة أبيه قد تمكن من ركن الدولة وقبل ذلك ما عرفه بالكفاية 
والسداد) فسفر المتوسطون بينه وبين حسنويه إلى أن تقرر أمره على خمسين ألف دينار 
ينكسر بعضها وجبى كورة الجبل وجمع من الدواب والبغال وسائر التحف ما بلغ مقداره 
مائة ألف دينار ووردت عليه كتب ركن الدولة بما قوى نفسه وشد مُنْته وأحمد جميع ما 
كان دبره وأمر بالعود إلى الحضرة بالري. 

وكانت وفاة الأستاذ الرئيس بهمذان فى صفر ليلة الخميس السادس منه سنة ستين 
وثلاثماثة ففُقد به الفضل اجمع وعريك الوافة التي ما اجتمعت لغيره في الإسلام. 


ذكر جملة من فضائل أبي الفضل بن العميد وسيرته 

كان هذا الرجل قد أدى من الفضائل والمحاسن ما بهر به أهل زمانه حتى أذعن له 
العدو وسلم الحسود ولم يزاحمه أحد في المعاني التي اجتمعت له وصار كالشمس التي لا 
تخفى على أحد وكالبحر الذي يتحدث عنه بلا حرج ولم أر أحدأ قط زادت مشاهدته على 
الخبر عنه غيره. فمن ذلك أنه كان أكتب أهل عصره وأجمعهم لالات الكتابة حفظا للغة 
والغريب وتوسعاً في النحو والعروض واهتداء إلى الاشتقاق والاستعارات وحفظا 
للدواوين من شعراء الجاهلية والإسلام. ولقد حذثني أبو الحسن علي بن القاسم رحمه 
الله قال: كنت أروي أبي أبا القاسم القصائد الغريبة من دواوين القدماء لأن الأستاذ الرئيس 
كان يستنشده إذا رآه وكان لا يخلو إذا أنشده من رد عليه فى تصحف أو لحن مما يذهب 
غلينا كان :ذلك يع على واحب أن تصم لداقضيدة لايعرنها الأسعاة الرثيين أو ليود 
عليه فيها شيئاً فأعياني ذلك حتى وقع إليّ ديوان الكميت وهو مكثر جداً فاخترت له ثلاث 
قصائد غريبة ظننت أنها ما وقعت إلى الأستاذ الرئيس وحفظته إياها وتوخيت الحضور معه 
فلما وقع بصره عليه قال: هات أبا القاسم أنشدني شيئاً مما حفظته بعدي. فابتدأ ينشده 
فلما استمر في قصيدة من هذه القصائد قال له: قف فقد تركت من هذه القصيدة عدة 
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أبيات . ثم أنشده إياها فخجلت خجلة لم أخجل مثلها. ثم استزاد فأنشده القصيدة الأخرى 
فأسقط فيها كما أسقط في الأولى واستدركه عليه أيضاً. قال: فعلمت أن الرجل بحر لا 
ينزف ولا يؤتى ما عنده. فهذا ما حدّئني به هذا الرجل وكان أديباً كاتباً. 

وأما ما شاهدته منذ مدة صحبتي إياه وكانت سبع سنين لازمته فيها ليلا ونهاراً أنه 
ما أنشد شعر قط لم يحفظ ديوان صاحبه ولا غرب عليه بشعر قديم ولا محدث ممن 

يستحق أن يحفظ شعره ولقد سمعته ينشد دواوين قوم مجهولين أتعجب من تعاطيه حفظ 
مثلها حتى سألته يوماً وقلت: أيّها الأستاذ كيف تفرغ زمانك لحفظ شعر هذا الرجل . 
فقال: : وكأنك نظن أني أتكلف حفظ مثل هذا إنما ينحفظ لي إذا مر بسمعي مرة. وقد 
صدق رحمه الله فإني كنت أنشده لنفسي الأبيات التي تبلغ عدتها ثلاثين وأربعين فيعيدها 
بعد ذلك مستحسناً وربما سألني عنها ويستنشدني شيئاً منها فلا أقوم بإعادة ثلاثة أبيات 
مد على المتن حل بكرتي لوبعد جار ود لي حبر سر لذ اا لى سواه بال 
رفقاءه والأدباء الذين يعاشرهم على حفظ ألف بيت في يوم واحد وكان رحمه اللّهِ أثقل 
وزناً وأكثر قدراً من أن يتزيد فقلت له: كيف كان يتأتى لك ذلك. فقال: كانت لي 
شريطة وهي أن يقترح عليّ من شعر لم أسمع به ألف بيت في يوم واحد يكتب واحفظ 
منه عشرين عشرين وثلاثين ثلاثين أعيدها وأبرأ من عهدتها. فقلت وما معنى البراءة عن 
عهدتها. قال: لا أكلف إعادتها بعد ذلك. قال: فكنت أنشدها مرة أو مرتين وأسلمها 

ثم اشتغل بغيرها حتى أفرغ من الجميع في اليوم الواحد. 

وأما كتابته فمعروفة من رسائله المدونة ومن كان مترسلاً لم يخف عليه علو طبقته 
فيها وكذلك شعره الذي جد فيه وهزل فإنه في أعلى درجات الشعر وأرفع منازله. فأما 
تأويل القرآن وحفظ مشكله ومتشابهه والمعرفة باختلاف فقهاء الأمصار فكان منه فى 
أرفع درجة وأعلى رتبة ثم إذا ترك هذه العلوم وأخذ في الهندسة والتعاليم فلم يكن يدانيه 
فيها أحد. فأما المنطق وعلوم الفلسفة والإلهيات منها خاصة فما جسر أحد في زمانه أن 
يدعيها بحضرته إلا أن يكون مستفيداً أو قاصداً قصد التعلم دون المذاكرة وقد رأيت 
بحضرته أبا الحسن العامري رحمه اللّه وكان ورد من خراسان وقصد بغداد وعاد وعنده 
أنه فيلسوف تام وقد شرح كتب أرسطاطاليس وشاخ فيها فلما اطلع على علوم الأستاذ 
الرئيس وعرف اتساعه فيها وتوقد خاطره وحسن حفظه للمسطور برك بين يديه واستأنف 
القراءة عليه وكان يعد نفسه في منزلة من يصلح أن يتعلم منه فقرأ عليه عدة كتب 
مستغلقة ففتحها عليه ودرسه إياها. 

وكان الأستاذ الرئيس رضي الله عنه قليل الكلام نزر الحديث إلا إذا سئل ووجد 
من يفهم عنه فإنه حينئذٍ ينشط فيسمع منه ما لا يوجد عند غيره مع عبارة فصيحة وألفاظ 
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متخيرة ومعان دقيقة لا يتحبس فيها ولا يتلعثم. ثم رأيت بحضرته جماعة ممن يتوسل 
ل ل ا ا و 1 الفن 
الذي قصده به وإطلاق القول بأنه لم ير م* مثله ولا ظن أنه يخلق» كان وحوه لله تسوه 
عشرته وطهارة أخلاقه ونزاهة نفسه إذا دخل إليه أديب أو عالم متفرد بفن سكت له 
وأصغى إليه واستحسن كل ما يسمعه منه استحسان من لا يعرف منه إلا قدر ما يفهم به 
ما يورد عليه حتى إذا طاوله وأتت الشهور والسنون على محاضرته واتفق له أن يسأله عن 
شيء أو يجري بحضرته نبذ منه فرغب إليه في إتمامه تدفق حينئذٍ بحره وجاش خاطره 
وبهت من كان عند نفسه أنه بارع في ذلك الفن والمعنى وما أكثر من خجل عنده من 
المعجبين بأنفسهم ولكن بعد أن يمد لهم في الميدان ويرخي من أعنتهم ويمسك عنهم 
مدة حتى ينفد ما عندهم ويجزل لهم العطاء عليه . فهذه كانت مرتبته في العلوم والاداب 
المعروفة ثم كان يختص بغرائب من العلوم الغامضة التي لا يدعيها أحد كعلوم الحيل 
التي يحتاج فيها إلى أواخر علوم الهندسة والطبيعة والحركات الغريبة وجر الثقيل ومعرفة 
مراكز الأثقال وإخراج كثير مما امتنع على القدماء من القوة إلى الفعل وعمل الات غريبة 
لفتح القلاع والحيل على الحصون وحيل في الحروب مثل ذلك واتخاذ أسلحة عجيبة 
وسهام تنفذ أمداً يعدا وتؤثر آثارأ عظيمة ومراي تحرق على مسافة بعيدة جداً ولطف 
كف لم يسمع بمثله ومعرفة بدقائق علم التضاوير وتعاط له بديع ولقد رأيته يتناول من 
مجلسه الذي يخلو فيه بثقاته وأهل أنسته التفاحة وما يجري مجراها فيعبث بها ساعة ثم 
يدحرجها وعليه صورة وجه قد خطها بظفره لو تعمد لها غيره بالآلات المعدة وفي الأيام 
الكثيرة ما استوفى دقائقها ولا تأتى له مثلها. 
فإذا حضر المعارك وباشر الحروب فإنما هو أسد في الشجاعة لا يصطلي بناره 
ولا يدخل في غباره ولا يناويه قرن ولا يبارزه بطل مع ثبات جأش وحضور رأي وعلم 
بمواضع الفرص وبصر بسياسة العساكر والجيوش ومعرفة بمكايد الحروب. 
فأما اضطلاعه بتدبير الممالك وعمارة البلاد واستغزار الأموال فقد دلت عليه 
رسائله ولا سيما رسالته إلى أبى محمد بن هند والتي يخبر فيها باضطراب أمر فارس 
واسواء مسائة مو تقدمه لها وما يمن أن تلقن نه حت 'تعود إلى أحبتن أحوالهافإن 
هذه رسالة يتعلم منها صناعة الوزراء وكيف تتلافى الممالك بعد تناهي فسادها وما منعه 
من بسط العدل في ممالكه وعمارة ما يدبره منها إلا أن صاحبه ركن الدولة مع فضله 
على أقرانه من الديلم كان على طريقة يقة الجند المتغلبين بتغنم ما يتعجل له ولا يرى النظر 
في عواقب أمره وعواقب أمور رعيته وكان يفسح لجنده وعسكره على طريق مداراتهم ما 
لا يمكن أحداً تلافيه وردهم عنه وكان مضطراً إلى فعل ذلك لأنه لم يكن من أهل بيت 
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الملك ولا كانت له بين الديلم حشمة من يمتثل جميع أمره وإنما يرأس عليهم بسماحة 
كثيرة كانت فيه ومسامحة في أشياء لا يحتملها أمير عن مأمور وهذه سيرة إذا عوّدها 
الجند لم يمكن أن يفطموا عنها بل تزداد على الأيام وتتمادى حتى ينتهي إلى ما انتهى 
إليه جند عصرنا من نسبهم على الملوك واقتراحاتهم ما لا يفي به دخل المملكة 
وخروجهم في سوء الأدب إلى ما يخرج إليه السباع التي تضرأ ولا تقتل الأدب. 

ثم كان الأستاذ الرئيس ابن العميد رحمه الله مع هذه السيرة قد دارى جنده ورعيته 
وصاحبه مداراة لو ادعى له فيها المعجزة لاشتبه على قوم وذلك أنه لما استوزر لركن 
الدولة كان تقدمه قوم عجزة وباشروا مع عجزهم أمورأ مضطربة وجندا متحكمين والدنيا 
في أيديهم يملكونها كيف شاؤوا لا يمنعهم أحد منها وإنما أميرهم يسمى بالإمرة ما دام 
يستجيب لهم إلى اقتراحاتهم ومتى خالفهم استبدلوا به. وكان ركن الدولة وقبله عماد 
الدولة يوسعان عليهم في الإقطاعات ويبذلان لهم من الرغائب ما لا يبقى لهم معها حجة 
ولا موضع طلبة وهم مع ذلك يتحكمون ويبسطون أيديهم ويطمعون فيما لا مطمع فيه 
وكان قصارى الوزير والمدبر أن يقيم كل يوم وجهاً لنفقة الأمير يومه ذلك من مصادرة 
العامة أو قرض من الخاصة أو حيلة على من يتهم بيسار كائنا من كان وربما تعذر عليهم 
قضيم الكراع يوماً ويومين فأما نفقات الحشم وجراياتهم وما يقيم أرماقهم فكانت تتمحل 
وربما امتنع عليهم إقامتها أياماً ومع ذلك فإن هؤلاء المدبرين كانوا لا يتمكنون من الفكر 
في وجوه الحيل لكثرة من يزدحم عليهم من الجند أعني الديلم والأتراك وخاصة من 
يطالبهم بالمحالات فيهربون منهم ويتواعدون من الليل إلى مواضع غامضة يجتمعون فيها 
وربما خرجوا إلى الصحراء ويجتمعون على ظهور دوابهم ويثنون أرجلهم على أعناقها 
بقدر ما يدبرون الرأي في وجه الحيلة وإقامة وظيفة ذلك اليوم فإذا تم لهم ذلك فهو عيدهم 
ونشاطهم وغاية كفايتهم في صناعتهم . فلما تولى الأستاذ الرئيس ابن العميد رحمه الله 
وزارة الأمير ركن الدولة استقام الأمر حتى رأيناه يركب إلى ديوانه من دار السلطان ولا 
يلقاه غير خاص كتابه ثم يلقى صاحبه فلا يدور بينهما إلا عوارض المهم الذي لا يخلو من 
مثله ملك ووزير وضبط أعماله ونظم أموره ورتب أسباب خدمته حتى كان أكثر نهاره 
مشغولا بالعلم وأهله. وبسط عدله وأقام هيبته في صدور الجند والرعية حتى كان يكفيه 
رفع الطرف إلى أحدهم على طريق الإنكار فترتعد الفرائص وتضطرب الأعضاء وتسترخي 
المفاصل وقد شاهدت من ذلك مواقف كثيرة لو شرحتها لأطلت هذا الفصل إطالة تخرج 
عن غرض الكتاب. ولولا أن صاحبه كان لا يستجيب إلى عمارة نواحيه كما حكيته في 
أول هذا الجزء خوفاً من إخراج درهم واحد من الخزانة ويقنع بارتفاع ما يحصل للوقت 
ويرى أن دولته مقرونة بدولة الأكراد فلذلك لا يمنعهم من العيث ولا يطلق يد حماة 
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الأطراف في قصدهم ويرضى أن يقال له «قطعت القافلة وسيقت المواشي» فيقول: «لأن 
هؤلاء أيضاً يعني الأكراد يحتاجون إلى القوت» ولقد قيل مرة إن الأكراد وقعوا على بغال 
له خرجت للعلوفة فساقوها وذلك بالقرب من البلد وبحيث يلحقون إن طلبوا فقال في 
الجواب: كم كانت البغال. فقيل: ستة. فقال: وكم كانت عدة الأكراد. فقيل: سبعة. 
فقال: سبعة بينهم الخلاف كان يجب أن تكون البغال سبعة بعددهم. فإذا كان هذا رأيه في 
الإنكار على أهل العيث وذلك رأيه في توفير العمارات واستغزار الأموال فما حيلة وزيره 
ومدبره. فتأمل هذه الصورة وانظر إلى سيرة ملك قد عوّر وزراءه هذه العادات ورضي 
منهم بما تقدمت حكايتهم من تمشية أمره يومأ بيوم . 

ثم آلت الحال إلى النظام الذي ذكرته واطردت الأمور اطرادها المشهور الذي دبره 
الأستاذ الرئيس ابن العميد رحمه الله أي كفاية كانت له وأي سياسة مشت بين يديه 
ولكنه رحمه الله لما حصل بفارس علَّم عضد الدولة وجوه التدابير السديدة وما لكوم ابه 
الممالك وصناعة الملك التي هي صناعة الصناعات ولقنه ذلك تلقيناً فصادف منه متعلماً 
لقنا وتلميذاً فهماً حتى سمع من عضد الدولة مراراً كثيرة أن أبا الفضل بن العميد كان 
أستاذنا وكان لا يذكره في حياته إلا بالأستاذ الرئيس وربما قال الأستاذ ولم يقل معه 
الرئيس ولا يحفظ عليه أنه ذكره قط بعد موته إلا بالأستاذ وكان يعتد له بجميع ما ي: 
من تدابيره وسياسته ويرى أن جميع ذلك مستفاد منه ومأخوذ عن رأيه وعلمه. ولعلنا 
نذكر منه طرفا إذا انتهينا إلى سيرة عضد الدولة وما تم له من حيازة الممالك وحفظ 
الأطراف وقمع الأعداء والحرص على العمارة مع الشدة على المريب وإطفاء نائرة 
الأكراد والأعراب وإعادة الملك إلى رسومه القديمة إن أخَر الله فى الأجل» ولعل من 
يطلع على هذا الفصل من كتابنا ممن لم يشاهده يظن أنا أعرناه شهادة أو ادعينا له أكثر 
من قدر علمه ومبلغ فضله لا والذي أنطقنا بالحق وأخذ علينا ألا نقول إلا به. 

ودخلت سنة ستين وثلاثمائة 

وفي هذه السنة رأى بختيار ورئي له أن يعقد بين رؤساء الأتراك ورؤساء الديلم 
مصاهرات لتزول العداوات التي نشأت بينهم فابتدئ بعقد مصاهرة بين المرزبان بن عز 
الدولة وبين بختكين المعروف بآزاذرويه مولى معز الدولة وثنى بمصاهرة بين سالار بن 
عز الدولة وبين بكتجور مولى معز الدولة وفعل مثل ذلك بجماعة وأصلح بين الديلم 
والأتراك واستحلف كل فريق منهما لصاحبه فحلفوا جميعاً على موالاة عز الدولة 
بختيار بن معز الدولة وسبكتكين الحاجب وحلف بختيار لسبكتكين الحاجب وسبكتكين 
الخحان بعد وحكة كانت ينهم قرال الظاهر ولع يول :الباطن». ثم غلبت علة الفالج على 
المطيع لله فئقل لسانه وجانبه الأيمن وذلك في يوم السبت لليلة خلت من صفر سنة 
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ا عن وعاش على هذه الحال إلى الوقت الذي سلم فيه الأمر إلى أمير 
المؤمنين الطائع لله 

ل ا 
بين أبي تغلب بإحدى بناته وبين عز الدولة بختيار على صداق مائة ألف دينار وجدد على 
أبي تغلب عقد أعماله لأربع سنين حساب كل سنة ستة آلاف ألف درهم ومائتا ألف 
درهم وأنفذت إليه الخلع . 

الوح الح لا رار الى لمر اناري بن الحسين الثانية لعز الدولة 

ذكر السبب في ذلك 

قد كنا ذكرنا فيما تقدم أن عز الدولة كتب إلى آزاذرويه بالقبض على أبي الفرج 
ومن معه في يوم وصولهم إلى الأهواز وأنه كتب أيضاً إلى أبي قرة بمثل ذلك وأنه قبض 
على أبي محمد الخازن أخي أبي الفرج في مجلسه وكان يحضره للمنادمة وأطلق أبو 
الفضل العباس بن الحسين من محبسه وخلع عليه للوزارة وذلك يوم الثلاثاء آخر ليلة 
بقيت من رجب سلة ,756١‏ فلم تمكن من الوزارة لم تكن له همة إلا استصلاح 
سبكتكين وعول عليه وعلى كاتبه أبي عمرو بن أدمي وصاحبه أبي بكر محمد بن 
عبد الله الأصبهاني وتقرب إليه في مظاهرة أبي قرة ومساعدته. وقلد أخاه الحسن بن 
محمد القنائي خزانة عز الدولة مضافاً إلى ما كان يتولاه من خلافة أخيه أبى قرة على 
الدواوين وقلد أبا أحمد بن حفص ديواناً كانت تجري فيه نواح اختصها بختيار لنفسه 
وسماه ديوان الخاص وكتب إلى أبي قرة يستدعيه من الأهواز إلى الحضرة وأمر بإنفاذ 
أبي الفرج محمد بن العباس إلى البصرة موكلاً به. فورد أبو قرة بغداد ومعه أسباب أبي 
بينهما معاهدة ومحالفة بأمر عز الدولة وسبكتكين إياهما واتفقت كلمة الجماعة. 

ثم نظر الوزير أبو الفضل في أمره وزيادة خرجه على دخله وقلبه ظهراً لبطن فلم 
يروجها غير إطماع عز الدولة في أموال عمران فحرضه عليه وقرب عليه أمره واتفق 
ورود أبي قرة وقد تمت العزيمة. فشخص بختيار متقدماً وسار في الجانب الغربي على 
الظهر والوزير أبو الفضل وأبو قرة انحدرا فى الماء واجتمعت الجماعة بواسط وذلك فى 
شوال فتقة 5 

وفي هذه السنة ارتفع أمر ابن بقية مع عز الدولة وعلا شأنه حتى بلغ الوزارة كما 
سنحكيه بإذن الله . 
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ذكر ارتفاع ابن بقية 

كان هذا الرجل من القرية المعروفة بأوانا وكان أبوه مزارعاً وجدّه بقية وإليه كان 
ينتسب ونشأ في أيام الفتنة وغلبه أهل الرستاق على طريق دجلة العليا ودخل في غمارهم 
وانتسب إلى بعض عياريهم وكان جرى رسمه بتقلد الماصير. واتفق له إن اتصل 
بصاحب مطبخ معز الدولة المعروف بممله وكان ضامنا لتكريت وما يجري معها من 
المآصير العليا وأبواب المال فلما خدم مملة توجه معه وخف على قلبه فتدرج من حال 
إلى حال حتى استعمله على هذه الأعمال كلها وفوضها إليه وكان فيه سماحة نفس وخمة 
مع إقدام وتهور استفادهما من الحال التي نشأ عليها. واتفق على مملة اتفاق سيئ من 
علل اتصلت به وإعراض من معز الدولة عنه فشرع أبو طاهر بن بقية في ضمان أعماله 
وعنى به جماعة من الكتاب لأجل ما كان يبذله لهم فعقدت الأعمال عليه إلا أنه لم ينفق 
على معز الدولة ولا وثق به على مطبخه فقلده غيره ووفى بمال ضمانه وأقبلت حاله 
تتزايد وصدره يتسع للبذل حتى غلب على الوزير أبي الفضل وقرب منه وتعلق منه 
بعناية . وتوفي معز الدولة فنفق على عز الدولة شار ويدل" لد مرقها يوصله إليه مما 
ينظر فيه فيه فقبل بختيار منه ذلك وردت إليه الوكالة وقلد المطبخ فبلغ بالمرفق الذي بذله 
لبختيار عشرة آلاف درهم في كل شهر واشترط أن ينصره على الكتاب وأصحاب 
الدواوين ومنعهم من الاستقصاء عليه ويشد على يده في استيفاء أموال تسبيباته من 
الوكالة فوفى له وكان يحمل إليه هذا المرفق الذي ذكرته مشاهرة ثم أنس به في خلواته 
ومجالس لهوه وانبسط إليه بأنواع من المزاح كان يستعملها في مجالسه مع ندمائه فلطف 
موقعه ودخل معه كل مدخل. ثم صار يهاديه بالخيل والبغال والجوارح والألطاف 
والجواري والعبيد ودخل في جلالة العز فعرض جاهه عنده حتى صار يتوسط بينه وبين 
كل رافع ظلامة وطالب حاجة فلما أفضت هذه الوزارة الثانية التي نحن في ذكرها إلى 
أبي الفضل كان ابن بقية قد استولى غاية الاستيلاء وصار في مثل منزلة شيرزاد اختصاصا 
ومنزلة وغلبة على أمره واحتاج الوزير أبو الفضل إليه ليحفظ غيبه وانحدرت الجماعة 
إلى واسط لحرب عمران. 

واستدعى الوزير أبو الفضل أبا الفرج محمد بن العباس إلى واسط وكان معتقلا 
بالبصرة وأخذ خطه بمال عظيم لا ينهض به وأنفذه إلى بغداد ليصححه هناك وكذلك فعل 
بأخيه أبي محمد فجرى عليهما ببغداد أمر قبيح يجري مجرى التشفي من غير ضرب ولا 
مكووة فن ي الجسم بل بضروب من الاستخفاف والإهانة والإسماع فتم لهما الهرب واستترا 
عند بعض أسباب سبكتكين . فعادت الوحشة بين أبي الفضل وبين سبكتكين واتهم بأنه 
يسفر له في العود إلى الوزارة والجأته الحال إلى مطالبة عز الدولة بختيار باليمين الغموس 
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على ألا يستوزره أبداً ولا يستعين به في شيء من الأعمال إن لم يظهر بعد شهر من تاريخ 
اليمين فحلف له عز الدولة بحضرة القواد والقضاة والشهود ووجوه الحاشية وكان في 
اليمين كل ما يكون في أيمان البيعة ولقنه بنفسه حرفاً حرفا وبقي الأمر كذلك وأبو الفرج 
مستتر إلى أن عاد عز الدولة إلى بغداد بعد سنتين وأخذ له ولأخيه أمان فظهرا بعناية 
سبكتكين. وضعف أمر الوزير أبي الفضل وضعفت مُنته وتأدى أمره إلى النكبة التي هلك 
فيها ووفى بختيار باليمن وقلد أبا طاهر بن بقية الوزارة فكف عن أبي الفرج لأنه علم أنه لا 
يستوزر ولا يشرع في شيء من فساد حاله ونفى أخاه أبا محمد إلى واسط وأجرى عليه 
ردكا . ثم إن أبا محمد أصعد إلى بغداد بغير أمره وذلك لإرجاف أرجف عنده بالقبض على 
ابن بقية فاغتاظ لذلك وقبض عليه ونفاه إلى البطيحة فحصل عند عمران مدة ثم أصعد سراً 
واستتر ببغداد في عرض الفتن التي كانت تجري ثم تمكن ابن بقية منه ومن أخيه وطالبهما 
ثم نفاه ونفى أبا الفرج إلى سر من رأى واعتقله بها . 
ذكر ما انتهى إليه أمر أبي قرة بعد حصوله بواسط 
وقوة أمره وعناية سبكتكين وأصحابه به 

لما أنس أهل واسط بقرب عز الدولة منهم وطال مقامه بينهم تظلموا إليه سراً 
ولقيه نفر منهم فأعلموه أنه قد أخرب بلادهم وأفقرهم وظلمهم وغشمهم.وصادرهم 
وملك عليهم ضياعهم وأنه استحل منهم ما حرمه الله وصححوا عنده سعة حاله وكثرة 
ماله وجلالة ضياعه فاستعظم بختيار ذلك وغاظه فعله وتمكنه من النعم الكثيرة حتى 
أزالها واستبد بها فصرفه عن واسط وتقدم إلى ابن بقية أن ينظر فيها على سبيل الأمانة. 
فاتهم أبو قرة الوزير أبا الفضل بأنه عن رأيه ومساعدته ولم يكن كما ظن فكتب إلى 
سبكتكين الحاجب يعرفه ما جرى ويحرضه على أبى الفضل ويعلمه أنه قد حنث فى 
ينين وععرة الى يلها ز رغاد إلى أسواأ قطله واعتعادى لم ضطف انزاقرة على أي 
طاهر بن بقية فخاطبه بكل ما كره وتوعده وهدده بالنكبة وطالبه بالحسبانات لما يجري 
على يده دخلا وخرجا فاستطال عليه ابن بقية وانتصف منه ونصره بختيار فانخزل أبو 
قرة. واتصل بسهل بن بشر النصراني كاتب بختكين آزاذرويه وهو بالأهواز ما جرى على 
ابن قرة وضعف أمره وكانت بينهما عداوة قديمة فكتب إلى بختيار يضمنه بمال عظيم 
وساعده ابن بقية فقبض على أبي قرة وأسبابه واستبيح ماله وقبضت ضياعه وغلاته فسارع 
إلى التزام مصادرة ثقيلة عن نفسه وأسبابه وبذل بعد ذلك أموالا عظيمة يثيرها من 
محاسبات الضمناء واستمال ابن بقية وعاهده على أن يكون كل واحد منهما ناصرا 
لصاحبه. ثم إن بختيار مال إلى ما بذله أبو قرة فأمر بأن يخلع عليه ولم يكره الوزير أبو 
الفضل ذلك لتزول التهمة التي سبقت إلى سبكتكين في أمره. 


بذن تجارب الأمم / الجزء الخامس 


ذكر السبب في انتقاض أمر أبي قرة بعد تماسكه وبعد 
إشرافه على الخلاص من النكبة 

كانت الخلع أحضرت ليلبسها فكره المنجمون له الوقت وأشاروا عليه بالتوقف 
ليختار له يوم فورد للوقت غلام لسهل بن بشر على البريد برسالة منه ومن بختكين 
آزاذرويه صاحبه يسألان تسليم أبي قرة إليه بزيادة بذلها وضمنه بها وصادف ذلك خوف 
الناس من عوده بعد سعايتهم به وأنه عدو لهم يستأصلهم فسعوا إلى ابن بقية به حتى 
أشار على عز الدولة بتسليمه إلى سهل بن بشر وعرفه أنه إنما ضمن تلك الأموال حيلة 
في الخلاص والعود إلى التعزز عليه بسبكتكين فسلمه إلى رسل سهل بن بشر وحمل من 
ليلته إلى الأهواز وصودر هناك وتشفى منه وتلف في أنواع المكاره التي جرت عليه وقلد 
ديوانه أبو أحمد بن حفص ثم أفضت الوزارة إلى ابن بقية فضعفت يده وقل نظره 
لاستيلاء ابن بقية على المملكة فلم يبق من هذا الديوان إلا الاسم. 

وفي هذه السنة قتل حمدان أخاه أبا البركات. 

ذكر السبب في ذلك والاتفاق الحادث عن قصد وغير قصد 

كنا ذكرنا ورود حمدان ورجوعه إلى الرحبة وتمام الصلح بينه وبين أخيه أبي 
تغلب ولم يلبث الأمر بينئهما أن عاد إلى فساده فأنفذ أبو تغلب أخاه المكني بأبي 
البركات إليه حتى دفعه عن الرحبة فسلك طريق البرية يريد دمشق وملك أبو البركات 
الرحبة فخلف بها طائفة من جيشه مع غلام من غلمانه وعامل من عماله ورحل منصرفاً. 

وانتهى حمدان إلى بعض طريق البرية ولحقه وأصحابه عطش ولم يمكنه الإتمام 
فرجع مخاطراً بنفسه ووصل إلى باب الرحبة ليلا والقوم الذين فيها غافلون نيام وتهيأ 
لنفر من غلمانه أن دخلوا البلد من ثلمة في السور غامضة كانوا يهتدون إليها وفتحوا له 
باب الرحبة فدخلها واستتر وراء السور وضرب بالبوق فبادر القوم إلى الباب منقطعين 
متفرقين وليس يعلمون بحصول حمدان من داخله فكان يوقع بهم أولا أولاً وأسر عاملي 
الخراج والمعونة ووجد في أيديهم غلات قد وردت في السفن فغنمها وغنم سوادهم 
وآلاتهم وسلاحهم وكراعهم وصادرهم وأصعد على الفرات في الجانب الشامي إلى 
قرقيسيا. واتصل خبره بأبي البركات وهو سائر إلى الموصل فعطف عليه وحازاه من 
الجانب الجزري وتخاطبا وتراسلا فلم يتم بينهما صلح ولا اتفاق ولم يمكن أبا البركات 
المقام لضيق الميرة على عسكره فرجع يريد الخابور. فاتفق أن صار إلى حمدان مائتا 
فارس من بني نمير مستأمنة وكانت عدته ثلاثمائة غلام فصار في خمسمائة فارس فتتبعت 
نفسه العبور في أثر أخيه والتصعلك على عسكر وكان فيه جرأة وإقدام فخاطر وعبر في 


خلافة المطيع للّه ام 


جريدة خيل وسار حتى أدركه بمنزل يقال له ماكسين وهو راحل مجتاز فنزل منه على 
فرسخين وبكر في الغلس فزحف إليه فصادفه قد سبق بسواده وبعض جيشه وهو ماض 
على غير استعداد لأنه لم يقع في ظنه أن حمدان يقدم عليه مع التفاوت بين عدتيهما. 
فلما قيل له إنه قد وافى عطف إليه في طائفة من الرجال ليتلاحق به الباقون فبث حمدان 
أولئك العرب في الإغارة على سواده ومنع العسكر أن ينتظم شمله وحقق على أبي 
البركات في الحملة مع غلمانه فوجده متسرعاً في أول الناس فاجتمعا متصادمين وعرف 
كل واحد منهما صاحبه فتضاربا بالسيوف ولم تكن على أبي البركات جُنّةَ فضربه حمدان 
على رأسه فسقط إلى الأرض وأخذه أسيراً وبه رمق» واستباح سواده واستأمن إليه 
جماعة من أصحابه وأسر جماعة وقتل بعض الأسارى واستبقى البعض وانكفأ إلى 
قرقيسيا ليعالج أخاه من ضربته وظن أنه ينجو فتلف بعد ثلاث فأنفذه في تابوت إلى 
الموصل واستحكمت العداوة بينه وبين أخيه أبي تغلب. 

واختلف باقي الإخوة وتخاذلوا وتنافسوا وكانوا متفرقين في أعمالهم فبلغ أبا تغلب 
أن محمداً من بينهم المكني أبا الفوارس وكان يتولى نصيبين قد كاتب حمدان وعمل 
على اللحاق به والاجتماع معه عليه فاحتال عليه واستدعاه وأطمعه في الإحسان والزيادة 
فاغتر محمد وصار إليه فقبض عليه واعتقله في قلعة أردمشت وضيق عليه هناك وثقله 
بالحديد حتى أطلقه عضد الدولة لما ملك تلك الديار وكنت مندوباً لنقل ما في تلك 
القلعة من الذخائر مأموناً على ما فيها فجرى ما سأذكره إذا انتهيت إليه. 

واستوحش باقي إخوة أبي تغلب لما جرى على أخيهم محمد وأقبل أبو تغلب 
يستميلهم فخدعهم واحداً واحداً فصاروا إليه بعد أحوال تتقلب بهم سوى أبي طاهر 
إبراهيم فإنه لم يسكن إليه ورحل إلى بغداد مستأمناً إلى عز الدولة بختيار على طريق 
دجلة. وسار أبو تغلب إلى قرقيسيا وأنفذ منها أخاه أبا القاسم هبة الله سرية في جيش 
كثيف إلن الرحبة تقذيرا أن يكسن أخاه ويأخذه أسيرا فما أحسن به احدى أطل عليه 
فخرج هارباً واتبعه ابنه وطائفة من غلمانه ولحقه هبة اللّه فأبقى عليه حتى نجا. ثم 
وقعت عليه سرية للقرامطة كانت ثرة إلى الشام لقتال صاحب المغرب فأرادوا الإيقاع 
به فتعرف إليهم وكان متعلقاً بينهم بذمام فكفوا له وبذلوا له من نفوسهم ما أحبه فسألهم 
أن يسير معه نفر منهم إلى طريق عانة ففعلوا وعدل إلى مدينة السلام فاستقر الإخوان بها 
في ذي الحجة سنة “7 وكتب بختيار إليهما بالانحدار إليه إلى واسط فانحدرا ووصلا 
إليه في صفر سنة 75١‏ وتلقاهما وأكرمهما وأمر بحمل إنزال كثيرة إليهما وردّهما إلى 
بغداد بعد أن حمل إلى كل واحد عند رحيلهما هدايا كثيرة من الثياب والورق والطيب 
والدواب والبغال والمراكب. وستذكر ما انتهت إليه أحوالهما بعد ذلك إن شاء اللّهِ . 


يق تجارب الأمم / الجزء الخامس 


ذكر تدبير دبره الوزير أبو الفضل على سبكتكين 
لما استوحش منه فانعكس عليه 

قد قلنا إن أبا الفضل اتهم سبكتكين بأنه ستر أبا الفرج وأبا محمد وحامى عليهما 
وأنه يريد أن يسعى لأبي الفرج في الوزارة وكان سبكتكين اتهم أبا الفضل بأنه دبر على 
أبي قرة حتى قتل بعد ذلك بالعذاب الطويل فشرع أبو الفضل في استصلاح سبكتكين 
بكل وجه وحيلة فلم يجد إلى ذلك سبيلاً فصبر حينئذٍ على عداوته وأخذ في التدبير 
عليه :فكان من:ذلك: أن أشار غلى تكثيان بأن ينتدعى ازاذرويه مق الأهؤاز ويزيك فى 
جاله مغل ويفيته كالفيد سكين لتتددب الأتراك إلى هذا ورقليم عو ذلك فقيل 
بختيار بما أشار به عليه. وورد بختكين واسطأ فعظم أتم تعظيم وفخم أمره أشد تفخيم 
وعقدت عليه واسط مضافة إلى الأهواز فلم يتم ما قدر من انفضاض الأتراك عن 
سبكتكين وذاك أنهم تنبهوا على المقصد وعلموا أنه إنما دبر على تفريق شملهم وإيقاع 
التنافر بينهم وكانوا قد تحالفوا على المعاضدة وألا يتفرقوا. وأشفق بختكين آزاذرويه من 
أن يعتزلهم وينفرد عنهم فصار واحداً منهم فانعكس تدبير الوزير أبي الفضل واضطر إلى 
العود إلى بابه والنزول تحت حكمه وطلب سلمه بعد معاتبات ومراسلات. ولما عاد 
بختيار إلى بغداد زاد في منزلة سبكتكين وأمر بأن يخاطب بالإسفهسلار وتموهت 
الوحشة واندرجت على غير وثيقة. ولما عزم بختيار والوزير على الإصعاد عن واسط 
قدما أبا طاهر بن بقية إلى سبكتكين ليصلح ما تشعث بينه وبين الوزير أبي الفضل 
ويستعيد له جميل رأيه فجرى الأمر أيضأ في ذلك على نفاق ووحشة في السر واندمل 
الجرح على فساد إلى أن تم على الوزير الصرف والنكبة واتصل بقتله وإبادته. 

وفي هذه السنة هلك أبو طاهر الحسين بن الحسن عامل البصرة وكل من اتصل به 
وعفت آثارهم وزالت نعمهم ولم يبق منهم على وجه الأرض نافخ ضرمة. 

ذكر السبب في اجتياح الزمان له ولهم 

كان هذا الرجل فيه شهامة وكفاية وتهور مع ذلك ومخاطرة ولما حصل بختيار 
بواسط أكثر الناس من حديثه وما وصل إليه من الأموال حتى اتسعت فيه الظنون. وكان 
الوزير أبو الفضل يعلم أن ذلك باطل وليس يجب أن يفسد نظام أمور البصرة بصرفه 
والطمع في يسير ماله وكانت البصرة معتدلة الحال مستقيمة الأمور. فأغرى بختيار 
بالمصير إلى البصرة وأقيم في نفسه أنه يصل منها إلى مال كثير ولم يكن وراءها فسار 
إليها ولم يجد بها ما كان مولعاً به من المتصيدات ولا تمكنت البزاة والجوارح من الصيد 
لكثرة نخلها وشجرها ولاطفه هذا العامل بالهدايا والتحف ووافقه على مرفق يرفقه به 


خلافة المطيع للّه ين 


ومشاهرة يقيمها له وتجاوز ذلك إلى أن ضمن له إثارة مال من البصرة على طريق 
التأويلات على التجار والمعاملين وأراد بذلك الدفع عن نفسه. ووافى الوزير أبو الفضل 
اعرد ا لوك كارا بار لبه ا الا ايا تار ار اي 
عمران بن شاهين واحتيج إلى الانتظار إلى وقت النقصان فأمره بختيار بالخلع على أبي 
طاهر العامل وتقبل ما بذله له. ولم يستطب البصرة لعدم الصيد الذي ذكرته فعاد إلى 
واسط ووصى الوزير بتقوية يد العامل والزيادة في بسطه والرفع منه فاضطر الوزير إلى 
امتثال ما رسم له وهو لا يختاره ولا يستصوبه. فبسط أبو طاهر العامل يده في القبض 
على التجار والعوام وتأول عليهم بالمحال واستخرج منهم أموالاً كثيرة كن أنه قد 
تمسك من بختيار بعهد يثق به وإنه ممن يعتمد على قوله وذمامه وحدت نفسه بمنزلة أبي 
قرة وأن يرتقي منها إلى منزلة الوزارة فساء رأي الوزير أبي الفضل فيه وأخذ في التدبير 
عليه والسعي على دمه فكتب إلى بختيار يعرفه أنه قد أخرب البصرة وأفسد نيات أهلها 
وأنهم عرب لا يحملون ما يحمله غيرهم ويزعم أن أموالهم الآن قد حصلت والصواب 
يقتضي إرضاءهم بالقبض على هذا العامل والاستبدال به ومصادرته على مال ينضاف إلى 
مصادرتهم ثم دس إلى عز الدولة من يغريه به ويعظم عليه جناياته ويطمعه في ماله إلى 
أن أمر بالقبض عليه فقبض الوزير عليه وعلى أخيه والمتصلين به حتى زوجته وعياله 
وأقاربه وأسبابه كلهم وعقد البصرة على علي بن الحسين المعروف بأبي القاسم المشرف 
وسلمه إليه لعداوة كان يعرفه بينهما وأخذ خطه بأن يستخرج منه ومن أسبابه مالا عظيماً 
وأصعد عن البصرة لاستتمام منازلة عمران بن شاهين. وكان هذا العامل (أعني أبا 
طاهر) من أهل الشر فكثر خصماؤه وطلاب الطوائل عنده فعسفه علي بن الحسين 
وسلمه إلى مستخرج كان قد وتره فنالته منه مكاره عظيمة خاف معها أن يسلم فيكون 
بواره على يده فأتى على نفسه ثم ألحق به أخاه وأقاربه وزوجته فأتلف الجماعة بأسرها 
وعفى آثارها. ثم عطف علي بن الحسين على معامليه ومخاطبيه وقوم تأول عليهم 
فصادرهم لصحة المال الذي ضمنه فما صح له من جميع الجهات إلا البعض وانكسر 
الباقي وانمحت آثار أبي طاهر من الأرض فلم يبق له بقية. 

ذكر سوء تدبير بختيار لأمر عمران منذ انحدر من بغداد إلى أن خرج 

عائداً إليها وما تم لعمران من الطمع فيه والاستظهار عليه 

كان بختيار لما خرج عن بغداد لمحاربة عمران أظهر أنه يريد الخروج إلى التصيد 
بناحية النعمانية مغالطة لعمران وظن أنه يرهقه عن التحرز منه والاستعداد له. وقد تفعل 
الملوك مثل هذا ولكن مع إتمام العزائم والصبر على مطاولة العدو بالمكايد التي تشبه هذا 


الابثداء لا'بآن يكون :ميدأ التدبير ضوانا نشبه الآراء الوثيقة ثم يتبعه باللعب والاشتغال عنه 


كن تجارب الأمم / الجزء الخامس 


بالعبث وبترك الاستظهار وإهمال الجند حتى تخرق الهيبة وتزول الحشمة ويظهر للعذو 
عصيان الجند وقلة النظر في الحرب والتعويل على الجد دون الجد حتى يطلع على الحيرة 
والتبلد ومكان العورة والضرورة الداعية إلى مقاربته في طلب الصلح منه والجنوح إلى 
السلم بعد النزاع إلى الحرب فإن بختيار عمل في المبدأ ذلك العمل الواحد ثم اتبعه بجميع 
ما ذكرته وذلك أنه استطاب التصيد الذي أظهره مكيدة لعدوّه وأقام بالنعمانية شهرأ مع 
عساكره التي علم معها عمران أن قصده بهم إياه لا غيره. ثم أمر وزيره أبا الفضل أن 
ينحدر إلى الجامدة وطفوف البطيحة وبنى أمره معه على أن يسد أفواه الأنهار ومجاري 
المياه إلى البطيحة ويعدل بها إلى غيره وأن يبني مسئّاة عظيمة يمكن سلوك الديلم عليها 
مشياً إلى معقله وهذا ضد ما بنى عليه أمره في الابتداء ولا يشبه الحيلة التي تؤدي إلى 
إرهاق العدرٌ ومنعه من الفكر فإن الهجوم والكبس والبيات يتم بالمعاجلة والركض إلى 
الغاية دون التمهل والأخذ والتدابير البعيدة والأعمال الطويلة. 

فلما طالت المدة في عمل هذه السدود وجرت في إضعافها وقائع لحقت المدود 
وغلب الماء والسيل علاج السكور فاحتيج إلى الإمساك عنها والانصراف عن إتمامها إلى 
حفظ ما عمل منها بالرجال حتى لا يفسدها العدو لا سيما وعمران متدرب بذلك قد 
اعتاد في جميع حروبه أن يمسك عن عدوه حتى ينفق ماله ويكد رجاله فإذا أحس بالمد 
ومجيء السيول احتال في تخريب ما يبني له من السكور وإنما يكفيه إيقاع ثلمة يسيرة 
في أحد نواحي السد ثم يحمل الماء فيتولى كفايته في الهدم والتخريب فربما أفسد في 
ساعة من الليل أو النهار تعب سنة أو نحوها. وذلك أن هذه السدود تكون من قصب 
وتراب يُقام في وجوه المياه الجارية عند ضعف جريانها وغاية نقصانها فإذا وردت المياه 
القوية ومنعت من حدورها كفي منها اليسير من المعونة حتى تنبعث ويدفع بعضها بعضاً 
وربما كان سبب انبثاق الماء نقب فأرة ثم بوسعه الماء وينتهي فيه إلى حيث لا حيلة في 
سده ولما عمل بختيار ووزيره ما ذكرته من السدود وأتى المد كان قصاراهما حفظ ما 
عمل بالرجال حتى لا يتم لعمران حيلة في هدمه فعدل عمران عن هدم سكوره إلى 
الانتقال إلى معقل آخر من معاقل البطيحة ونقل غلآته وزواريقه وجميع أمتعته إلى هناك 
فلما انحسر الماء وجاءت أيام الجفاف من السنة الثانية وجد مكان عمران خالياً منه ولم 
تكن له آلة يطلبه بها فطلب غلأته فلم يجد فيها شيئاً فانصرف خائباً. وضجر العسكر من 
المقام على الشقاء ولم يصبروا على أذيّة البق وحر الهواء وانقطاع المواد التي ألقوها 
فشغبوا عليه وتناولوا الوزير بألسنتهم وهموا بالإيقاع به وتحالف الديلم والأتراك على 
التعصب واتفاق الكلمة وأبوا أن يقيموا أكثر مما أقاموا فاضطر بختيار إلى طلب مصالحته 
على مال يلتمسه منه (وقد كان هابه في أول الأمر فبذل له خمسة آلاف ألف درهم) فلما 
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طلب هذا المال بعد اضطراب الجند وطول المقام وانقطاع الحيلة امتنع عليه منها وبذل 
ألفي ألف درهم بوساطة سهل بن بشر كاتب بختكين آزاذرويه وكانت بينه وبين عمران 
صداقة فنججم عليه هذا المبلغ ثم تماسك عمران وامتنع من التوثقة بما وافق عليه واقتصر 
منه على اليمين أيضاً فاضطر الوسائط إلى أن يقولوا لبختيار إنه قد حلف وما حلف. 
وانصرف بختيار عنه مع عسكره خائبين عليهم الزلة. 

وحدث للعسكر زيادة على المعهود من سوء الخدمة وقلة الطاعة والاستطالة حتى 
وثبوا على سهل بن بشر مرة لأجل مال كان حمله معه فأحسوا به وطمعوا فيه ونهبوه 
واجتهد بختيار في ارتجاع شيء منه فما أمكنه ذلك . ثم وثبوا أيضاً على محمد بن أحميد 
الجرجرائي (وكان ينظر في أمورهم ويخلف الوزير عليهم) لأشياء كانوا نقموها عليه وأبوا 
أن يكون متولياً عليهم فأرضاهم الوزير بصرفه عنهم ووجد السبيل إلى مصادرته فاستخرج 
منه عشرة الاف دينار كانت سبب حقده حتى صار في جملة من سعى به ودبر في هلاكه . 

وقد كان قبل هذه السنة ندب عضد الدولة كوركير بن جستان لمحاربة سليمان بن 
محمد بن الياس وكان سليمان هذا بخراسان وأطمع صاحبها في كرمان والقفص والبلوص 
في طاعته فضم إليه صاحب خراسان جيشأً وجاء إلى كرمان فاستغوى هاتين الطائفتين 
وغيرهم من الأمم المفارقة لطاعة السلطان الأكبر فصارت هذه الطوائف يدا واحدة في شق 
العصا. فلقيه كوركير بين جيرفت وبَمْ وجرت بينهما حرب أجلت عن قتل سليمان وبكر 
والحسين ابني اليسع أخيه وعدد كثير من قواد خراسان والرجال المضمومين إليه وحملت 
رؤوسهم إلى شيراز وأنفذها عضد الدولة إلى حضرة أبيه ركن الدولة . 

واجتمعت المنوجانية وسائر القفص والبلوص وفيهم أبو سعيد البلوصي وأولاده 
وغيرهم من الرؤساء على كلمة واحدة في الخلاف وتحالفوا على الثبات والاجتهاد فضم 
عضد الدولة إلى كوركير عابد بن علي فسارا إلى جيرفت فيمن معهما من العساكر 
فوقعت الوقعة يوم الأربعاء لعشر ليال خلون من صفر سنة 77٠‏ وأجلت عن هزيمتهم 
وقتل خمسة آلاف رجل من أشدائهم ووجوههم وقتل ابنان لأبي سعيد البلوصي وحصل 
المعروف بأبي الفوارس المنوجاني في الأسر وابن أخيه أبو الليث وجماعة يجرون 
مجراهم ثم صعد عابد بن علي لقص آثارهم والتولج إلى مكانهم ليبيد غضراءهم فتابع 
الإيقاع بهم والاثخان فيهم وانتهى إلى هرموز فملكها واستولى على بلاد النيز ومكران 
وحصل في يده بعد من هلك في الحروب ألفا أسير من رجالهم ونسائهم وذراريهم 
فلاذوا بطلب الأمان وبذلوا تسليم المعاقل والجبال على أن يدخلوا في السلم وينزعوا 
شعار الحرب ويقتنعوا بالأقوات التي تحل وتطيب ويتحلوا بسيماء المسلمين ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا شهر رمضان ويتمسكوا بسائر شروط الإيمان فعقدوا على 
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أنفسهم بذلك عقداً وثيقاً. ثم عدل عابد بن علي إلى طوائف أخر من الأمم المخالفة في 
حال تصاقبهم يعرفون بالخرّمية والجاشكية يُخيفون السبل في البر والبحر وكانوا ضامُوا 
علي بن كلاب فضرب عنقه وقبض على خلق منهم فأنفذهم إلى شيراز فتوطات تلك 
الأعمال وصلحت َك من الزمان. 

ثم لم يلبث البلوص وكانوا أشد هذه الطوائف بأساً وأوعدهم جانياً وأشدهم كفراً 
أن اشتاقوا إلى عاداتهم من إخافة السبل وسفك الدماء الحرام ونقض ما كانوا تمسكوا به 
من تلك العهود فلما فعلوا ذلك اعتقد عضد الدولة إلا حيلة في صلاحهم ويئس منهم 
فرأى ألا يبقي عليهم وعزم على المسير بنفسه إلى كرمان فسار في ذي القعدة سنة 755 
فلما انتهى إلى السيرجان وجد البلوص قد تبسطوا في الأعمال وسعوا فيها بالفساد 
ونصبوا للرئاسة عليهم علي بن محمد البارزي ولقي الناس منهم عنتا شديداً في جميع 
طرقات كرمان وسجستان وخراسان فجرد عابد بن على في عسكر كثيف من الديلم 
والجيل والأتراك والأعراب والأكراد والزط والرجال السيفية وأنفذه إليهم فلما أحسوا 
بإطلاله عليهم أوغلوا في الهرب وسلكوا طرقاً ضيقة شاقة ظنوا أن العسكر لا يمكنه 
سلوكها ولا اتباعهم فيها ثم إن عابداً أنفذ أخاه في سريّة قوية خلفهم وسار هو في باقي 
الجيش من طريق آخر إلى بلادهم التي يأوونها إلى جبال البارز ففتحها عنوة واستنزل 
عنها محمد بن علي البارزي وظفر بصهره أبي دارم وقد كانوا أنفذوا طلائع لهم وعيونا 
ليأتيهم بالأخبار فنذر بهم وقبض على جماعتهم فلم يرجع إليهم مخبر منهم فكانوا 
ساكنين غارّين إلى أن أطل الجيش في الموضع الذي ظنوا أنهم آمنون فيه فلم يجدوا 
مهرباً ولا معدلاً عن المجاهدة فثبتوا سحابة يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة بقيت من 
شهر ربيع الآأول سنة ١‏ منذ طلوع الشمس إلى غروبها ثم انجلت الوقعة عن قتل 
الرجال المقاتلة إلا القليل وعن الإحاطة بحرمهم وذراريهم وأملاكهم ونجا في الوقت 
رئيسهم المعروف بابن أبي الرجال البلوصي مع جماعة من الوجوه ثم ظفر بهم من بعد 
فقتلوا جميعاً ودخل نفر يسير ممن بقي تحت الأمان وتشبثوا بالعهد والذمام فنقلوا عن 
تلك الجبال وأسكن عضد الدولة مكانهم إلا كرة المزارعين والمستورين من أجناس 
الرعية حتى طبّقوا تلك المواضع بالعمارات وطهرت تلك الجبال من معرّة أولنك 
المفسدين. ثم عاد عابد بن علي إلى الأمة المعروفة بالجاشكية ومن يجري مجراها من 
الدعار وكانوا وراء جبال القفص مما يلي التيز ومكران والسواحل إلى حدود عمان ولهم 
معرّة شديدة وفساد كثير وجنايات عظيمة على الناس وأنفذ عابد أخاه في عسكر قوي من 
الديلم والأتراك والعرب وغيرهم وحمل معه الزاد على الجمازات في البر وعلى 
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الشذاآت والمراكب في البحر من سيراف إلى مكلَّي هرموز وسواحل كرمان فقطع عدّة 
مضايق حتى وصل إليهم وهم غافلون لا يظنون أن أحداً يصل إليهم فأوقع بهم وقتل 
وأسر واصطلم ولم يبق من طبقات الدعار في تلك النواحي أحدا. 

اوفي هذه السفرة تنكر عضد الدولة لكوركير فقبض عليه وردّه إلى سيراف واعتقله 
اعتقالا جميلا فيه بقية للصلح . 

ودخلت سنة إحدى وستين وثلاثمائة 2 

وفيها تمكن الأستاذ الجليل أبو الفتح بن أبي الفضل بن العميد رحمهما الله من 
الوزارة بعد أبيه وفوض إليه ركن الدولة تدبير ممالكه ومكنه من أعنة الخيل فصار وزيرا 
وصاحب جيش على رسم والده إلا أن والده باشر هذه الأمور في كمال من أدواته وتمام 
من آلاته على ما شرحناه فيما تقدم وكان لوفور عقله يداري أمره مع صاحبه ومع عسكره 
ثم يسوس رعيته والممالك التي يراعيها ويدبر الجميع تدبيراً ملائما لوقته موافقاً لزمانه 
فلا يظهر من الزينة وأبّهة الوزارة إلا بمقدار ما يقيم به مرتبته ولا يجاوز ذلك إلى ما 
يحسد عليه وينافس ثم يتواضع تواضعاً لا يخرج به إلى غضاضة تلحقه في جاهه أو 
تحطه عن المنزلة العالية التي يرقى إليها وكانت سلامته طول مدته على أصناف الناس 
وطبقاتهم وقيام هيبته وتمام سياسته متصلة تزيد على الأيام ثناء وثباتاً. فأما ابنه أبو الفتح 
فكان فيه مع رجاحته وفضله وأدب الكتابة وتيقظه وفراسته نزق الحداثة وسكر الشباب 
وجرأة القدرة فتطلعت نفسه إلى إظهار الزينة الكثيرة واستخدام الديلم والأتراك 
والاحتشار في المواكب التي يركب فيها واتخاذ الدعوات لصاحبه وسائر عسكره التي 
يلتزم فيها الخلع والحملان على الدواب والمراكب والإسراف في الصلات والنفقات 
تشبهاً بوزراء عز الدولة بختيار الذين لا خبرة لهم بعواقب الأمور ولا نظر لهم في 
مصالح الملك وإنما همة أحدهم في تناول شهواته والوصول إلى لذاته وإثارة غيظ 
حسادهم بإظهار الزينة التي فوق طاقته. وليس يعلم أن أول من ينكر ذلك في نفسه وإن 
لم يبده له صاحبه فهو يحسده على مساواته له وعلى تمكنه مما يتمكن هو منه ثم 
مزاحمته له في الاستظهار والجمع وتبذير الآموال التي يرى أنه أحق بها منه ثم خوفه من 
ميل الجند إليه وإجماعهم على جوده وسخائه واعتدادهم بما يصل إليهم له دون 
صاحبهم وولي نعمهم. فكان أبو الفتح بن العميد يسرف في ركوب هذه الأهواء ويحب 
أن يبلغ غاية ما يقدر عليه منها فجلب عليه ذلك ضروب الحسد من ضروب السلاطين 
وأصحاب السيوف والأقلام فكان صاحبه ركن الدولة قد شاخ وسئم ملابسة أمور الجند 
وأحب الراحة والدعة ففوض إليه الأمور ورآه شاباً قد استقبل الدنيا استقبالاً فهو يحب 
التعب الذي قاساه ركن الدولة ثم ملهُ ويستلذ فيه الانتصاب للأمر والنهي ومخالطة الجند 
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والركوب إلى الصيد ومشى خواص الديلم وكبار الجند بين يديه ثم مشاربتهم ومؤانستهم 
والإحسان إليهم بالخلع والحملان. فأول من أنكر عليه هذا الفعل عضد الدولة ومؤيد 
الدولة ابنا ركن الدولة وكتابهم ثم سائر مشايخ الدولة ورأوه يركب في موكب عظيم 
ويغشي الدار والديوان فإذا خرج تبعه الجميع وخلت دار الإمارة حتى لا يوجد فيها إلا 
المستخدمون من الاتباع والحاشية فقط. ثم ترقى أمره في قيادة الجيش والتحقق بها إلى 
أن ندب للخروج إلى العراق في جيش كثيف من الري والإجماع مع عضد الدولة لنصرة 
بختيار بن معز الدولة في الخلاف الذي وقع بينه وبين الأتراك المستعصين عليه كما 
سنشرحه فيما بعد بإذن اللّه. فأقام هناك ونظم أمور بختيار وتلقب بذي الكفايتين من 
جهة الطائع لله وأخذ الخلع وواطأ بختيار على أمور خالف فيها عضد الدولة وأوحشه 
وتأدى أمره إلى الهلاك. وإنما ذكرنا هاهنا جملة من سوى تدبيره لنفسه ونحن نشرحها 
مفصلة في الأمور التي حدثت في سنة 10 ليعتبر بها المعتبرون ويجري مجرى تجارب 
الأمم التي يتكرر مثلها فيتحرز منها. فأما الآن فإنا نشرع في الأمور التي حدئت في هذا 
الزمان الذي نحن في ذكره ونستقصي أخبار بختيار وما عمله في عوده من البصرة إلى 
واسط ليتصل حديثه ولا ينقطع بدخول حديث غيره فيه. 
ذكر السبب في تجاسر العامة على السلطان والفتن 
الثائرة بهم حتى خربت بغداد 

وذاك أن الكتب وردت عليه بأن الروم غزوا نصيبين فملكوها وأحرقوها وقتلوا 
الرجال وسبوا الذراري ثم ورد خلق من ديار ربيعة وديار بكر مدينة السلام واستنفروا 
المسلمين في المساجد الجامعة والأسواق وحكوا انفتاح الطريق للروم وأنه لا مانع لهم 
من تورد ديارهم وهي متصلة بالعراق فلما تجمع معهم خلق من أهل بغداد صاروا إلى 
دار المطيع لله وحاولوا الهجوم عليها وقلعوا البعض من شبابيكها فأغلقت الأبواب 
دونهم بعد أن كانوا يصلون إليه ويأتون عليه فأسمعوه ما كره ونسبوه إلى العجز عما 
أوجب الله على الأئمة وتجاوزوا ذلك إلى ما يقبح ذكره. وكان بختيار في هذا الوقت 
بالكوفة مظهراً زيارة المشهد وغرضه التصيد فخرج إليه وجوه أهل بغداد منكرين عليه 
اشتغاله عن مصالح المسلمين. وانصرافه عن تدبيرهم إلى مجاهدة عمران وهو من أهل 
القبلة وإمهاله الروم وهم أعداء الملة ثم تشاغله بالصيد واللهو عن جميع مهمات 
المملكة ووعدهم بالعود إلى واسط ومصالحة عمران والانكفاء إلى الثغور فسكنوا 
وانصرفوا. فلما عاد كاتب أبا تغلب وهو صاحب الموصل يعلمه فيه أنه عامل على 
الغزو ويلزمه أن يعد له من الزاد والعلوفة ما يسعه وجنده في الطريق وأنفذ في ذلك 
بعض خواصه فقضى ابن حمدان حقه ورده بالإنعام والمسارعة إلى ما سأل وهو يعلم أنه 
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لا يفي بوعد ولا وعيد وأنه يقول ولا يفعل. 

ثم أنفذ محمد بن بقية برسالته إلى سبكتكين الحاجب وهو ببغداد يستصلحه لوزيره 
العباس بن الحسين ويستنهضه للغزو معه ويأمره بأن يستنفر من يرغب في الجهاد فتقبل 
سبكتكين ذلك تقبل المنافق ثم ركب ببغداد في الجيش واستنفر المسلمين فثار من العامة 
عدد كثير بأصناف السلاح والسيوف والرماح والقسيّ حتى استعظم ما شاهده منهم ولم 
يوفق لتربيتهم وضمهم إلى رئيس يقوم بهم بل جعلهم كالعدة لنفسه فصاروا وبال عظيماً 
وضروا على المحارمات بينهم وأظهروا ضروب العصبية وأثاروا الفتن وأقدم بعضهم على 
بعض بالقتل واستباحة الأموال والهجوم على الحرم والفروج وتفاقم الأمر بينهم وبلغ كل 
الملغ في الث وعجر السلطان عن إصاواحهم وإطفاء ما أثاره من نائرتهم حتى صار ذلك 
سيباً لخراب بغداد وسنذكر شرح هذه الأحوال عند دخول سنة ستة بعون الله . 

وصالح بختيار عمران كما حكينا أمره فيما تقدم وطمع في مال الصلح واستضعفه 
ورجع بختيار إلى بغداد وهي خراب بكثرة الفتن واستطالة العامة وحدوث الحروب فيها 
وإغارة بعضها على بعض وكثرة رؤسائهم الناجمين فيهم حتى حصل في كل محلة عدة 
رؤساء من العيارين يحامون على محلتهم ويجبونهم الأموال ويحاربون من يليهم فهم 
لذلك متحاقدون يغزو بعضهم بعضاً نهاراً وليلاً ويحرق بعضهم دور بعض ويغير كل قوم 
على إخوانهم وجيرانهم . فأما الأتراك فمتسحّبون مقترحون ما لا تمكن منه متجاوزون 
حدود العامة في سفك الدماء والطمع في الأموال والفرج حتى قتلوا صاحب شرطة كان 
لبختيار يقال خمار لشيء حقير كان حقده على بعض أصاغر الأتراك فلقيهم راكب في موكبه 
فحملوا عليه وألجأوه إلى الهرب والدخول إلى دار بختكين المعروف بجعدويه وكان رئيساً 
معظماً في الأتراك فهجموا عليه وأخرجوه وقتلوه قتلة الكلاب خفقاً بالسيوف واللتوت ثم 
سلموا جثته إلى العامة ففصلوه آراباً حتى أخذ كبده بعض السفهاء وقلبه آخر وكل جارحة 
منه وجد في يد سفيه ثم أحرقوا باقي جثته بالنار. وفتحوا السجون وأطلقوا أهل الدعارة 
منها وقلعوا أبوابها ونقضوا حيطانها وعجز بختيار عن تدبير أمرهم وخاف معرة الأتراك 
فاستدعى الديلم إلى داره فحضروه بالسلاح وتكلموا في أمر المقتول أعني خمار وأنكروا 
تبسط الأتراك وتحركت الأحقاد بينهم وعمل الديلم على قصد دار سبكتكين الحاجب 
ومنازل الأتراك وأحسوا بهم فتحرزوا واستعدوا وتعصبت العامة معهم فسكن بختيار تلك 
الثورة وأغضى عن قتل صاحبه خمار ثم عول على الحاجب سبكتكين في تسكين العامة 
لأن هيبته كانت في نفوسهم أكبر وقلد سبكتكين الشرطة ببغداد حاجباً له فسكنت الفتنة مدة 
أيامه إلا أنه تعصّب للطائفة المنتسبة إلى السنة على الشيعة فثار أهل التشيع وعادت 
الحروب والفتن كأعظم ما كانت. فكانت الأموال تنتهب والقتل بين العامة يستمر في كل 
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يوم حتى صار لا ينكر ولا يمكن حسمه وظهر نقصان الهيبة وعجز السلطان. 

وعطف بختيار على وزيره أبي الفضل العباس بن الحسين بمطالبة الأموال وإعطاء 
الرجال وإرضاء طبقات الجند وكان لا ينظر في دخل ولا خرج وإنما يلزم وزيره تمشية 
الأمور من حيث لا يعنيه ولا ينصره ولا يمنع أحداً من جنده شيئاً يلتمسه ولا يقبض يده 
ولا لسانه عن كل ما يفسد حاله وشأنه ويحب أن تقضي أوقاته في الصيد والأكل 
الخو والتسماع واللوو والقذت:بالترة وتحريشس الكلات والذيكة والقباج فإذا وقفت 
أموره قبض على وزيره واستبدل به فلا يلبث الأمر أن يعود من الالتياث والانحلال إلى 
أسوأ ما كان. فلما بلغ الأمر بوزيره أبي الفضل هذا المبلغ ولم تبق له حيلة في درهم 
يأخذه من وجهه عدل إلى طلب الأموال من الوجوه المذمومة التي تقبح الأحدوثة بها 
وتحرم ولا تحل في شيء من الأديان. 

فبعث بختيار على مطالبة المطيع للَّه بمال يوهمه أنه من وراء ثروة ومال وأنه 
يحتاج إلى إخراجه في طريق الغزو وأن ذلك واجب على الإمام. 

ذكر الرسائل والحوابات التي دارت بين المطيع وبين بختيار 
وما آل إليه أمر أبي الفضل من الهلاك 

أجابه المطيع للَّه بأن: الغزو يلزمني إذا كانت الدنيا في يدي وإليّ تدبير الأموال 
والرجال وأما الآن وليس لي منها إلا القوت القاصر عن كفائي وهي في أيديكم وأيدي 
أصحاب الأطراف فما يلزمني غزو ولا حج ولا شيء مما تنظر الأئمة فيه وإنما لكم مني 
هذا الاسم الذي يخطب به على منابركم تسكنون به رعاياكم فإن أحببتم أن اعتزل اعتزلت 
عن هذا المقدار أيضاً وتركتكم والأمر كله. وترددت المخاطبات في ذلك والمراسلات 
حتى خرجت إلى طرف من أطراف الوعيد واضطر إلى التزام أربعمائة ألف درهم باع بها 
ثيابه وبعض أنقاض داره. وشاع الخبر يبغداد بين الخاص والعام وعند من ورد من حاج 
خراسان وغيرهم من الواردين عن الأقطار أن الخليفة صودر وكثرت الشناعات . 

وعول أبو الفضل الوزير فيما يحتاج إليه من مال الجند والإقامات التي تلزمه 
للاتباع والحاشية على مصادرات الرعية والتجار والتأويل عليهم بالمحال وابتدأ بأهل 
الذمة ثم ترقى إلى أهل الملة فأخذ أموال الشهود ووجوه البلد من أهل الستر وبث 
السعاة والغمازين وسماهم العمال وأجرى عليهم الأرزاق وكثر الدعاء عليه في المساجد 
الجامعة وفي الكنائس والبيع وفي المحافل والمجالس وزادت العامة على ما ذكرت من 
حالها في الإغارة والإقدام على النهب والحرق وأسرفت في ذلك حتى بطلت الأسواق 
وانقطعت المعايش وتعذر على أكثر الناس الوصول إلى ماء دجلة حتى شربوا ماء الابار 
وحصلوا في شبه الحصار. ورام الوزير أبو الفضل تسكينهم فتعذر عليه حتى أركب 
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إليهم طائفة من الجيش فواقعوهم وكسروهم ونقصت الهيبة أكثر مما كانت عليه وركب 
أبو الفضل بنفسه لقتال العيارين وواقعهم فلم يقدر عليهم. 

وكان في حجابه رجل يعرف بصافي ذميم الأخلاق دني النفس يتعصب لأهل السنة 
فضرب محلة الكرخ وهي مجمع الشيعة ومعظم التجار بالنار فعظم الحريق وتلفت البضائع 
وصارت المضرة على الرعية فيما دبره سلطانها أعظم مما جناه سفهاؤها. وكان بين أبي 
أحمد الموسوي (وهو الحسين بن موسى ويتولى نقابة الطالبيين) وبين أبي الفضل الوزير 
مناظرة فيما جرى على الشيعة فأظهر امتعاضاً وخرج في المناظرة إلى المهاترة فصرفه 
الوزير عن النقابة بأبي محمد بن الناصر وهو الحسن بن أحمد العلوي وحصل أبو أحمد 
الموسوي من أعداء أبي الفضل المكاشفين له المثربين عليه وحصل أبو الفضل فريداً لا 
ناصر له أما سبكتكين فيطلب عنده ثار أبي قرة وفي نفسه عليه ما كان منه في استدعاء 
بختكين آزاذرويه من الأهواز إلى واسط ليقيم مقامه ويجعله ضداً له وشيء آخر كان عظيماً 
عنده قبيحاً وهو أن سبكتكين كان يختص غلاماً تركيا من غلمانه فغضب عليه وأمر ببيعه 
في السوق فنصب الوزير أبو الفضل من اشتراه له بضعف قيمته وتحظاه ونزل عنه منزلة من 
كان في نفسه منه عشق ثم موله وأعطاه شيئاً كثيراً حتى صار أجل وأيسر من غلمان 
سبكتكين فلحقت سبكتكين من ذلك غيرة شديدة وفسد عليه غلمانه الذين في داره بما 
وصل إليه هذا الغلام. فهذه أسباب عداوة سبكتكين وقد حكينا عداوة الجرجرائي له 
وعداوة أبي أحمد الموسوي النقيب له ثم عداوة محمد بن بقية له وكان ابن بقية قد ملك 
قياد ة بختيار وكان سبب عداوته له أن أبا نصر المعروف بابن السراج (واسمه إبراهيم 5 
يوسف وهو من الأشرار المعروفين بالسعاية) قد جمع بالمكسب الخبيث مالأ عظيماً 
وأعقد ضياعاً جليلة فشعثها أبو الفضل تشعيثاً يسيراً أخرجه به إلى عداوته والسعي على دمه 
وكان متي مم المروفه محمد بن أحمك الدرعراي كاتني شرمزة:(الذى كديا جيه 
وسبب عداوته لأبي الفضل) ويداخلان محمد بن بقية ويعرضانه للمكاسب الجليلة 
والفوائد العظيمة ولم يزالا به حتى غيرا رأيه في الوزير أبي الفضل وأوهماه أنه ساع عليه 
وأنه لن يبعد أن يضمنه من بختيار بمال عظيم ثم تجاوزا ذلك إلى أن أشار عليه بتقلد 
الوزارة وأن يسبقه إلى القبض عليه والراحة منه. 

ذكر السبب في تقلد ابن بقية الوزارة 

لم يكن ابن بقية يستقل ولا يكمل لحمل دواة بين يدي وزير ولا يطمع في شيء 
من هذه المراتب ولكنه تقدم عند بختيار وقت خلافته لصاحب المطبخ في توفير وفره 
وخدمة في جملتها تمسخر وكان مستخرجا عسوفا شديد القسوة جاهلا وفيه مع ذلك 
سماحة وسعة صدر وهو في هذه السيرة متشبه بأهل الشطارة والفتاك والدعار وليس 
يسلك طريقة أهل الكرم والرياسة ولما أشاز عتليه هذان بالدخول في الوزارة والقبضش 
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على أبي الفضل قبل أن يسبقه إلى ذلك دهش وعلم أنه يعجز عما أشارا به عليه. 
ذكر كلام سديد لابن بقية في تلك الحال 

أنه أجابهما بأن قال: لا صناعة لي ولا توجه فيما تدعواني إليه ولي عند صاحبي 
منزلة كبيرة تحتاج الوزراء إليّ معها وأخاف أن أدخل فيما ليس من عملي وأتهجن 
ويقدح في منزلتي واحط عنها من غير أن أنتفع بالوزارة. فشجعاه وجسراه وضمن له 
محمد بن أحمد الجرجرائي أن يخفه ويكفيه العمل كله ثم صارا إليه سبكتكين الحاجب 
وذكراه بأفعال الوزير أبي الفضل وحملاه على الشروع في صرف أبي الفضل ونكبته فقال 
لهما: إني لم أزل معتقداً لذلك وإنما كان توقفي عنه طلباً لمن يقوم مقامه ويسد مسده 
إذ كان محمد بن العباس قريب العهد بالصرف ولم يكن مرضيًا في وزارته ولا ناهضا 
بها وقد حفظت على الأمير بختيار أيمان البيعة بأن لا يقلده وزارته. فخاطباه في تقليد 
ابن بقية وضمنا عنه أن ينهض ويغني ويكفي وأنهما يعضدانه ويشدان منه في التدبير 
والنظر في الأمور فاستروح سبكتكين إلى ذلك وجمع به التشفي من أبي الفضل وفساد 
أمر بختيار وتجشم احتمال الغضاضة في توفية محمد بن بقية حقوق الوزارة بعد أن لم 
يكن ممن يجوز أن يعده من أصاغر خدمه ولا يطمع في دخول داره وإنما تجرع ذلك 
وطابت به نفسه لعظيم ما كان في قلبه من أبي الفضل فراسل بختيار في ذلك وقد كان 
بختيار ساء رأيه في أبي الفضل جدا فاستجاب إليه. 

وقد كان أبو سهل ديزويه العارض مرموقاً بمال عظيم ولم يتمكن منه لمصاهرة 
كانت بينه وبين شيرزاد بن سرخاب فلما نفى شيرزاد احتيج إليه في تسكين الجند مديدة 
فتدافعت نكبته ثم إن أبا الفضل هم في هذا الوقت بالقبض عليه فأحب ابن بقية أن يتولى 
أبو الفضل القبض عليه ثم يتسلمه هو ويستخرج أمواله. فجرى الأمر على ذلك فقبض 
أبو الفضل على أبي سهل ديزويه في يوم الخميس وقبض ابن بقية على أبي الفضل يوم 
الأحد فكان بينهما ثلاثة أيام واستتم القبض على جميع كتابهما ومن يتصل بهما من 
أسبابهما وكان ذلك في سنة 57". 

وفي سنة 71١‏ وقع الصلح بين عضد الدولة وبين أبي صالح منصور بن نوح 
صاحب خراسان ووقعت المصاهرة فتزوج منصور بن نوح بابنة عضد الدولة ونفذ في 
ذلك عابد بن علي مع عشرة أنفس مختارين من الأشراف والقضاة والشيوخ المذكورين 
وتكلف صاحب خراسان مؤونة عظيمة للرسل والشيوخ وحمل هدايا كثيرة لم تحمل 
مثلها قط إلى عضد الدولة وكتب بينهما كتاب اتفاق بين الجهتين وكتب فيه شهود العراق 
الحاضرون وشهود خراسان خطوطهم. 

وفي سنة 757 خلع المطيع لله على أبي إسحاق إبراهيم بن معز الدولة وكناه 
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ولقبه عمدة الدولة. 

وفى هذه السنة جرت وقعة بين الدمستق وبين هبة الله بن ناصر الدولة يناحية 
تكافارقين وتكانت عذة الدسعن عظيمة كقيفة لكته انفق أن لغيه في .مضيق :لا تجول:فيه 
العساكر وكان الدمستق في أول عسكره على غير أهبة تامة فانهزم الروم وأخذ الدمستق أسيراً 
وتمكن المسلمون منهم وأعز الله دينه وكثر القتل والأسر حتى أنفذ إلى بغداد الرؤوس 
والأيدي وكانت كثيرة فشهرت وكانت هذه الوقعة في آخر يوم شهر رمضان سنة 757 
وحبس أبو تغلب الدمستق إلى أن جرح به جراح عظيم فبط وتأدت الحال به إلى الموت بعد 
إن كان أحسن ضيافته واجتهد في علاجه وقذر إن يبلغ به من ملك الروم ما يريد. 

وفي هذه السنة خلع ثاني يوم قبضه على أبي الفضل وهو يوم الاثنين السابع من ذي 
الحجة سنة ٠57‏ على محمد بن بقية وكان إلى هذا اليوم يقدم الطعام إليه ويحمل الغضائر 
بيده ويتشح بمناديل الغمر ويذوق الألوان عند تقديمه إياها على رسم من يخدم في المطبخ 
خدمته فلما وزر عاد يريد الخدمة في ذلك فنهاه بختيار. وتعجب الناس من وزارته فإنه 
كان دنياً لا يقع عينه إلا على من كان فوقه ولا يرى نفسه إلا دون كل أحد فازدادت دولة 
بختيار به سقوطأً وأخلاقاً وتضاحك صغار الناس به قُرباً وبعداً . واستخلف حين وزر 
محمد بن أحمد الجرجرائي وناط الأمور به وبالمعروف بأبي : نصر السرّاج واستقصى على 
أبي الفضل في المطالبة بالمال حتى تقرر أمره على مائة ألف دينار فلما صح أكثرها سُلَّم 
إلى أبي الحسن محمد بن عمر بن يحيى العلوي الكوفي على أن يخرجه إلى الكوفة 
ويحبسه عنده فتسلمه وعاش عنده مديدة وتلف فلم يشك أحد أنه مات مسموماً . 

وقبل ذلك توفيت زينة بنت أبي محمد المهلبي رحمه الله وقد كان أخوها أبو 
الغنائم تقدمها وأكثر أهلها وانقرضت الجماعة ثم تتبعهم جميع من اشترك في دم أبي 
الفضل قتلاً من غير إن طال بهم الأعمار وسنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله . 

ذكر ما دبّر به ابن بقيّة أمره حتى تماسك مديدة 

أنه جد في مطالبة أبي الفضل وأسبابه من خلفائه وحجابه وغلمانه وكل من انتسب 
له الي روه العارض حت استضفى أموالهم واتسع بما وصّل إليه مديدة ومشت 
الأمور حن يديه تبجم بدلك رادم حسن الأثر وتوصل إلى أن كناه المطيع ولقبه 
الناصح فخلع عليه الخلع السلطانية بأمر بختيار وإذنه. وكثر ذمه لبي الفضل والطعن 
عليه وادّعى العدل والانصاف فلم تمض إلا أيام حتى ارتكب من الظلم والغشم وإثارة 
الفتن ما صارت أيام أبي الفضل بالقياس إلى أيامه جارية مجرى أيام العمرين وكل ذلك 
لسوء نظر بختيار وإهماله الأمور وإقباله على الشهوات واستثقاله مباشرة التدبير حتى 
سقطت الهيبة وانبسطت العامة وأغار بعضها على بعض وظهرت الأهواء المختلفة 
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والنيات المتعادية وفشا القتل حتى كان لا يعدم في كل يوم عدة قتلى لا يعرف قاتلوهم 
وإن عرفوا لم يتمكن منهم فانقطعت مواد الأموال وخربت النواحي المتباعدة بخراب دار 
المملكة وظهر في كل قرية رئيس منها مستول عليها وتباغوا بينهم وحصل السلطان صفر 
اليد والرعية هالكون والدور خراب والأقوات معدومة والجند متهارجون. 

ذكر تدبير دبره الترك وأكابر الحاشية والجند حتى سكن أمرهم 

مديدة ثم عادت الحال كأسوأ ما كانت 

شرع ابن بقية في إصلاح ما بين بختيار وسبكتكين وتوسطه الوجوه والأكابر 
فترددت المراسلات ووجوه الكتاب والقواد وأخذ لكل واحد منها على صاحبه يمين 
مؤكدة على التصافي والتآلف فلما تم الاتفاق بينهما ركب سبكتكين إلى بختيار مع 
جماعة من الأتراك فلقيه. وسلم عليه وانصرف . ولم يعد إليه ولا اجتمعا إلا في الموكب 
وعلى سبيلهما الأولى في التحرز ونشأت بينهما ظنون سيئة وبلاغات منكرة ووجد 
الأعداء والمتسوقون طريقا سهلا في الشر فسلكوه فعادا إلى التنافر. 

ذكر سبب قوي في عودهما إلى الحال الأولى من العداوة 

اجتاز ديلمي من سقط الجند سكران في فنا دار سبكتكين الحاجب فيما يلي دجلة 
وهو نائم فرمى الديلمي أحد صوالجة الروشن بزوبين كان معه فأثبته فيه على سبيل 
العبث فظن سبكتكين أنه مدسوس عليه ليرميه فتقدم بأخذه فأخذ وسئل واستقصى عليه 
فلم يكن لذلك الظن أصل فأمر بإنفاذه إلى بختيار وتعريفه ما كان منه فلما حصل 
بحضرته أمر بقتله فقتل وتحرك الديلم وأنكروه واستشنعوا فعله وشغبوا وحملوا السلاح 
ولزموا موضع الشغب ثلاثة أيام ثم استعطفوا فرجعوا إلى منازلهم والقلوب نافرة. 

ودخلت سنة ثلاث وستين وثلاثمائة 

وفيها خرج بختيار إلى الموصل طمعاً في تناول بعض ما في تلك الأعمال 

والاتساع به وحرصاً على التصيد في طريقه. 
شرح هذه الأسباب وذكرها على التفصيل 

قد كان أبو الفضل قبل صرفه عن الوزارة الأخيرة أطمع بختيار ذ فى الموصل وقدر 
ا ا ا ا ا 
الأعمال غلة وما لا يستعين بها في القضيم والأقوات فلما تقلد محمد بن بقية الوزارة 
سلك هذا السبل في بعثه على الخروج وحرص ابن بقية على الموصل . 
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دك نطب ذلك 

وردت كتب أبي تغلب على ابن بقية مع علي بن عمرو كاتب أبي تغلب ووزيره 
بمخاطبة دون ما كانت تكاتب به الوزراء قبل ذلك لانحطاط منزلته فى نفوس الناس 
وأبك ين أب تخلث أن يوقي ميم ذلك السو :فاضباظ ابوبيقية من ذلك وذكر حلي :بن 
عمرو وصاحبه أبا تغلب بالقبيح وتوعدهما بالمسير فتلافاه بالمكاتبة المستوفاة فلم 
ينصرف ابن بقية عن عزيمته. وأحب بختيار الخروج إلى الموصل للأمور التي ذكرناها 
وقد كان أبو المظفر حمدان وأبو طاهر إبراهيم ابنا ناصر الدولة حصلا بيغداد وطمع أبو 
تغلب في استصلاح أخيه إبراهيم ولم يطمع في حمدان لوكيد العداوة بينهما فكاتب 
إبراهيم وأرغبه ليقطعه عن مضامة حمدان وصادف ذلك تقصيراً من بختيار. . ونظر 
إبراهيم فإذا أحوال 0 الذين أنامواامع ابي تعلب مينتقيمة منتظمة وكائيه «بأني سائر 
إليك» واستدعى منه نفراً من الفرسان والأعراب ليصحبوه فأنفذهم إلى قرب بغداد على 
سمت البرية فهرب إليهم وأخذ معه أخاه المسمى ذا القرنين وكان رهينة في يد معز 
الدولة ثم في يد بختيار وهرب من محبسه ليلاً وخرج مع أخيه فلما كان الصبح عرف 
بختيار الخبر فلم يكن له فيه حيلة وجعل ذلك سبباً ظاهراً للخروج إلى الموصل والباطن 
ما تقدم ذكره. وكان حمدان بن ناصر الدولة من أشد الناس بعثاً له على الشخوص إلى 
تلك البلاد وطمعاً في التشفي من أبي تغلب فاستحلفه بختيار بغموس الأيمان بعد هرب 
إبراهيم على الثبات معه والنصيحة له وتمت العزيمة فخرج بختيار وسبكتكين الحاجب 
ومحمد بن بقية الوزير وذلك في شهر ربيع الأول من سنة ثلاث. 

ذكر الحال فى هذه الخرجة وما آل إليه الأمر 

وقع التدبير على أن يخرج سبكتكين في الجانب الشرقي على المقدمة ويتلوه 
بختيار سائراً على أثره وبينهما مرحلة واحدة فإذا صاروا بإزاء تكريت عبر بختيار وسار 
في الجانب الغربي واستمر سبكتكين سائراً في الشرقي ففعلا ذلك وسبق بختيار إلى 
الموطل وقوا رع عنها كلب اهار عكر ه كله وأخلاها من كل ميرة وكل 
كاتب ومتصرف ثم توجه من سنجار إلى مدينة السلام وهو من الجانب الغربي. وتأخر 
سبكتكين بالحديثة وأظهر التشاغل بعبور السفن فاتصل خبر أبي تغلب وخروجه إلى 
بغداد ببختيار فكتب إلى سبكتكين يرسم له العبور إلى الجانب الغربي والمسير في أثر 
أبي تغلب وأنفذ إليه شطر عسكره وحمدان بن ناصر الدولة وجمهور العسكر وأنفذ 
محمد بن بقية في الطيارات والزبازب راجعاً إلى بغداد بعد أن استخلف بحضرته 
محمد بن أحمد الجرجرائي . فسبق أبو تغلب وانتهى إلى قرية تعرف بالفارسية على نهر 
الدجيل بينها وبين بغداد نحو ثلاثة فراسخ فعسكر بها وعامل من اجتاز به من أهل 
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السواد بالجميل ولم يأخذ منهم شيئا إلا بالثمن الوافر وأظهر العدل والإنصاف. وصارت 
طلائعه ترد إلى بغداد وخرج إليه جماعة من عوام الناس وأوباشهم مستقبلين له مظهرين 
السرور بمقدمه وبرز أبو إسحاق بن معز الدولة وكان يخلف أخاه بختيار إلى باب 
الشماسية وانتقل المطيع للّه ووالدة بختيار وجماعة الحرم والأولاد إلى القصر الذي بناه 
معز الدولة بباب الشماسية على طريق التحصن وعقد أبو إسحاق جسرا في هذا الموضع 
على دجلة وعبر بطائفة من الجيش الذي كان معه وأظهر أنه يريد الحرب والمدافعة من 
غير عزيمة صحيحة وإنما أراد التماسك إلى أن يصل سبكتكين الحاجب. فتعجل وصول 
محمد بن بقية سابقاً في آلات الماء فشد من أبي إسحاق وافتتن الجانب الغربي وعاد 
العوام إلى حمل السلاح والحرب وطلب الطوائل واستتر التجار وتعطلت الأسواق وعبر 
أهل النباهة من الغربي إلى الشرقي ونزل سبكتكين باوانا بإزاء عكبرا. فعدل أبو تغلب 
من موضعه راجعاً إليه فنزل في قرية بينهما نحو نصف فرسخ وتصاف العسكران ووقع 
الطراد بين سرعان الخيل وطوائف من الأعراب ثم تكافأ وجنحا إلى الصلح . 

ذكر مكيدة جرت في هذه الحرب واجتماع من سبكتكين وأبي 

تغلب على بختيار وحيلة بينهما لم يتممها 
سبكتكين وضيع فرصته فيها 

كانت الموافقة في السر تجري بين أبي تغلب وسبكتكين على الموادعة وإظهار 
الخلاف إلى أن يتمكن سيكعتكينة فن القتض غلئ القتليعة ووالدة بشضيان وشرية 
ومحمد بن بقية وإظهار العصيان عند ذلك ثم يعود إلى بغداد ويعود أبو تغلب إلى 
الموصل قاصدا بختيار وهو في عدد قليل فيتمكن منه ويقلب دولته سريعا. ففكر 
سبكتكين في سوء السمعة ولم يقدم على حرم مولاهُ وعلى الخليفة وخاف عاقبة ذلك. 
وبادر محمد بن بقية من بغداد إلى سبكتكين فاجتمع معه وحضرهما رسل أبي تغلب 
وتقرر الصلح على المبلغ الأول وزيادة ألف كر من الحنطة في كل سنة وعلى أن يطلق 
أبو تغلب لبختيار ثلاثة آلاف كر حنطة عوضاً عن مؤونة سفره: وانكفأ أبو تغلب إلى 
الموصل قاصداً بختيار وهو في خف من عسكره فأيقن الناس أن أبا تغلب لم يقدم على 
القرب من سبكتكين إلا على ثقة من أنه لا يحاربه وإن ذاك الطراد الذي وقع بين أوائل 
العسكرين إنما كان تمويها. 

ودخل سبكتكين وجميع العسكر بغداد وأسلم بختيار وقامت القيامة على 
محمد بن بقية من ذلك وطالبت سبكتكين بمعاودة المسير واللحاق بصاحبه بختيار 
فتئاقل عن ذلك واحتج بأن الرجال لا يستجيبون للعود ثم فكر في العواقب فانكفأ على 
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مضض ورحل وقد ظهر للناس ما كان همٌ به إلا أنه ما فعل ولو هم وفعل لكانت فرصة 
عجيبة وكان لا يمتنع عليه شيء من التدبير الذي ذكرناه. . ثم جد سبكتكين وابن بقية 
وسائر الجند في المسير مصعدين وقد كان بختيار حين عرف خبر رجوع أبي تغلب إليه 
خنع الله لاه زد قواداويع التواخي لي كان اغرتي] ديه واب درلا لزيا ين 
ورك سكل السيضا خلى حالة الاعية والتحية تولم ريق ييتهها فى المنناقة إلا طول قصيية 
الموصل فقط وأحجم كل واحد عن صاحبه وعن المناجزة إلا أن أبا تغلب كان الأظهر 
لكثرة عدده وتعصب أهل الموصل له وخاض الناس بينهما في حقن الدماء وتتميم 
الصلح الذي تقدم ذكره فاشتط أبو تغلب في الحكم والتمس النقصان والحطيطة وطالب 
بتسليم زوجته بنت بختيار إليه وأن يلقب لقباً سلطانياً فأجابه بختيار إلى ذلك كله تفاديا 
من اللقاء. وجرى كلام في معنى حمدان وأن يفرج عن ضياعه وأملاكه بغلاتها وعن 
القلعة المفردة له المسماة وهي قلعة ماردين. وكانت هذه القلعة مسماة لحمدان ومفردة 
له منذ أيام أبيه وقد رتب أخاه من أمه مع ثقات له فيها فاحتال أبو تغلب على هذا الأخ 
حتى رغب في مال يتعجله وخان أخاه وسلمها. فامتنع أبو تغلب من ذلك كله ولم 
يدخل في شرائط الصلح شيئاً منه وكان غائباً عن هذا الأمر وحاصلا ببغداد مع سبكتكين 
الحاجب. فضعف بختيار عن الاستيفاء وكان غرضه المفالتة وأن يفرج له أبو تغلب 
فخرج إلى موضع يقال له قرن الآئل على خمسة فراسخ من معسكره في عرض الموصل 
بعد أن حلف كل واحد منهما لصاحبه يمينا أخذها عليهما أبو أحمد الموسوي وجماعة 
من السفراء وانحدر بختيار إلى الحديثة وأهل الموصل يتبعونه باللعن والدعاء عليه 
ويتبعون أصحابه ويتوثبون عليهم وذاك أن محمد بن أحمد الجرجرائي خليفة ابن بقية 
ظلمهم وعسفهم فكان انصراف بختيار عن هزيمة ظاهرة. . فلما تحرك من موضعه 
وانحدر دخل ابويكلت المرصل وان بجمافة كانوا 0 إلى بخان من أسعابة 7 
إلى بختيار ولم يخرج عن البلد تعويلا على ما جرى من الصلح فضرب رقبته. 

ولما وصل سبكتكين ومحمد بن بقية وحمدان والجيش واجتمعوا مع بختيار 
اضطرب حمدان من خروجه عن الصلح وأنف محمد بن بقية من الحال التي انصرف 
عليها بختيار واتفقوا على أن يجعلوا ضرب رقبة هذا العقيلي وسمل العمال ووثوب أهل 
فعطفت الجماعة بجميع العسكر إلى الموصل. فهرب أبو تغلب عنها إلى ناحية يقال لها 
تل اعفر وردٌ كاتبه المعروف بأبي الحسن علي بن عمرو بن ميمون برسالته إلى بختيار 
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يعاتبه فيها على النقض وينسبه إلى الغدر فقبض محمد بن بقية عليه واعتقله وامتهنه 
واحتج عليه بما ذكرنا فجحد أن يكون ما جرى من القتل والسمل بأمر أبي تغلب وأحال 
فيه على بعض غلمانه ثم تقرر الأمر بعد خطوب جرت على إتمام الصلح وقومت الغلة 
وردت إلى الورق ووضع عنه ما استخرجه بختيار من الموصل وأعمالها ونجم الباقي 
على تعجيل وتأجيل وشرط ودرا غو ماع سداد خاصة دون قلعة ماردين ودون ما 
أخذ منها ومن ارتفاع الضياع وأن يسلّم القوم الذين قتلوا العقيلي وسملوا العمال لينفذ 
فيهم بختيار حكمه فأنفذهم أبو تغلب إليه على ثقة بأنه لا يسيء إليهم لعلمهم جميعاً 
أنهم مأمورون (فعفا عنهم بختيار) وعلى أن يلقب أبو تغلب ويزف إليه زوجته وجددت 
الإيمان والعهود على الفريقين وانصرف بختيار وتشاغل في طريقه بالتصيد وكان وروده 
مدينة السلام لعشر خلون من رجب من هذه السنة وورد كاتب أبي تغلب فأنجز له 
بختيار المواعيد وسأل المطيع لله في تلقيبه فلقب عُدّة الدولة وأنفذ إليه خلع سلطانية 
ونقلت إليه زوجته ووقع البدار به ليصح المال. 
وفي هذه السنة هلك محمد بن أحمد الجرجرائي وتلف في المصادرة 
ذكر السبب في ذلك 

كان ابن بقية لا يبقى على أحد يتهمه أو د يسبق إلى قلبه منه شيء بل يعاجله قبل 
التأمل ويقتله من غير تثبت وكان أهلك قوماً من أهل الكفاية والكتابة بالظن والتهمة 
وأنهم سيصلحون لمكانه. ولما أفضت إليه الوزارة وكان المتولي للبصرة علي بن 
الحسين الشيرازي المعروف بأبي القاسم المشرف وكان يعاديه ويعتقد أنه ذو كفاية فأراد 
القبض عليه واستصفاء ماله وإتلافه فتدافع ذلك إلى أن عاد من الموصل فعمل على أن 
ينفذ محمد بن أحمد الجرجرائي في ذلك طلباً لإبعاده عن الحضرة ولأن حاله كانت 
تمهدت عند بختيار لتقدمه على ابن بقية فى الكتابة ولأنه عقد بينه وبين قهرمانة بختيار 
التي يقال لها تحفة فكانت تحامى عليه وتتعصب له وكان مع ذلك يتكلم بالفارسية وابن 
بقية لا يعرف منها شيئاً فتطاول بهذه الأشياء على ابن بقية واستهان ببعض ما كان يأمره 
به ثم بلغه أنه مهد لنفسه حالاً عند بختيار أيام تفرُده بخدمته بالموصل. فلما اجتمعت 
عليه هذه الأشياء أراد إبعاده عن الحضرة وإخراجه في القبض على علي بك الحمية 
والنظر فيما كان ينظر فيه فلما خاطبه في ذلك نفر منه وأحس بتغيّر نيته له واجتهد في أن 
يعفيه فلم يفعل فانحدر وقد نبا كل واحد منهما عن صاحبه. ولو صبر على أن يكون 
عامل البصرة لما خرج به ابن بقية إلى ما خرج ولكنه لما رآه يأبى إلا التشبث بالحضرة 
والتمسك بما كان ناظرا فيه دون ما سواه اتهمه وازداد شكا فيه. 
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وكان ابن بقية قدَّم كتابه إلى صاحب له ينوب عنه بالبصرة يقال له عبد العزيز بن 
محمد الراعي وهو من الأوغاد الأصاغر الذين ارتفعوا بارتفاعه وأمره يعرّفه نيته في 
علي بن الحسين ويأمره بالقبض عليه فانحدر الجرجرائي على أن يصادره وينصب مكانه 
ضامناً له أو عاملاً غيره ويعود فلما استقر بالبصرة وافق علي بن الحسين على مال التزمه 
وأضافه إلى أصل ضمان البصرة وجدد إيقاع العهد عليه ورده إلى عمله من غير استئذان 
لمحمد بن بقية وكتب إليه بأن الصواب أوجب ذلك عنده وأنه مصعد إلى الحضرة فاغتاظ 
من فعله ورآه بصورة من يستهين به ويؤثر المقام بالحضرة فكتب إلى عبد العزيز بن محمد 
الكراعي بالقبض عليه وعلى علي بن الحسين ففعل ذلك فأما علي بن الحسين فإنه قرر 
أمره على بعض المقاربة ورده إلى العمل بعد خطوب جرت فيه وأما الجرجرائي فإنه أخذ 
خطه بمال ثقيل فصح له بالبصرة شيء يسير واشترط لنفسه أن يحمل إلى بغداد ليصح 
المال إذ كان وطنه بها وفيها نعمته وإنما كان غرضه بالقهرمانة التي كانت تعزه فسابقه 
محمد بن بقية إليها فاشتراه بخمسين ألف درهم منها فأسلمته وخلت بينه وبينه وكتب 
بحمله وتقدم إلى عامله بواسط وهو محمد بن أحمد المكنى أبا غالب الصريفيني بأن 
يتسلمه حتى يصل إليه ويتولى من أمره ما الله مسائله عنه. فتسلمه أبو غالب ومكث في 
يده أياماً وأظهر أنه اعتل ومات وحساب الجماعة على الله الحكم العدل. 

وفي هذه السنة بدأت فتنة الأتراك بالأهواز ثم عمت جميع العراق 

ذكر السبب في هذه الفتنة كيف نشأت 

قد كانت الإضاقة في المال والتسحب من الرجال زاد على بختيار حتى نبت به 
الديار وتعذر عليه الاستقرار فكان وزراؤه وكنّابه يحتالون له فلا يجدون طريقاً لمصلحة 
ولا يتجه لهم وجه الصواب وكلما أمّلوا أملاً خابوا أو قصدوا عدواً نكبوا ونكصوا لأن 
الأبنية كانت تُوضع على أصول غير مستقرة وقواعد غير قوية فلا يبعد أن يتقرّض 
فيعتاص عليهم المذاهب . فاعتقد بختيار ومحمد بن بقية عند منصرفهم من الموصل 
بالخيبة أن يخرجا إلى الأهواز فيستقصيا على بُختكين آزاذرويه ويصرفاه عن البلد ويعملا 
له أعمالاً ويطالباه بمال ويمرا عليه النكبة ثم يفرقا الأتراك عن سبكتكين ويخففا عدد من 
يبقى منهم ببغداد ويحتالا عليه من البعد ليستريحا منه ويّحصّلا أمواله وإقطاعه ونعمته 
ويتسعا بذلك. فانحدرا إلى الأهواز فى شعبان سنة 77 فلما صارا بواسط أنفذ إليهما 
كي تكتعاقة اننا درق جزلا الأمواذ تسيل إلكيما ما تسمل إلى الاشنات 
وخدمهما وبذل من نفسه الطاعة في المحاسبة والموافقة. فلم تمض على ذلك أيام حتى 
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ثارت فتنة بين الأتراك والديلم في سبب صغير قد كان يجوز أن يستدرك قبل أن يستفحل 
ويستصعب فاغتنماه وجعلاه ذريعة إلى إتمام ما كانا هما به وأجرياه على تخليط وفساد 
من غير تحرز ولا احتياط . 
ذكر الخطأ الفاحش والتخليط الذي استعمل في التدبير 
حتى انعكس وعاد وبالا 

إن بختيار خلف ببغداد والدته وإخوته وأولاده وخحرمه وخزائنه وأكثر سلاحه 
وقطعة من خيله في قبضه سبكتكين عدوه الذي هو في طريق التدبير عليه ومكاشفته 
بالعداوة ثم أخذ يتطلب عورة الأتراك الذين معه وينتهز الفرصة الضعيفة فيهم 
ليفسدهم على نفسه وينبه سبكتكين على تدبيره عليه. فكان مبدأ هذا الفساد أن 
غلاماً من الأتراك نزل بسوق الأهواز داراً تجاور بعض الديلم وكان على بابها لَبِنّ 
مشرّج فأراد أن يبني به معلفاً لدوابه واحتاج ذلك الديلمي أيضاً إلى شيء منه فوجه 
غلامه ليأخذه فمنعه غلام التركي فلم يمتنع وخرجا إلى التنازع والتهاتر فخرج التركي 
من داره لينصر صاحبه وبنع صاحب الديلمي وخرج أيضا الديلمي لنصرة غلامه 
فأربى على التركي واستطال عليه فركب في الوقت واستنهض الأتراك فثاروا بالديلم 
وتبادر الديلم وحملوا السلاح واجتمعوا على باب بختيار وبالباب ساحة واسعة قد 
ضرب فيها وجه من وجوه الأتراك مضاربه وذلك لعزة المنازل فأحاطوا به وهو 
سكران وسمع الصياح فنهض وركب وعمل على أن يلحق برفقائه فعارضه أحد 
الديلم وشتمه فثنى عنانه إليه وهو بغير جبة فرماه الديلمي فقتله فاستحكمت حينئذ 
الفتنة وطالب الأتراك بثأر صاحبهم هذا ورموا الديلم كات كتير حتن :قتلوا' رجلا 
وجرحوا عدة وبرزوا بأسرهم عن البلد إلى الصحراء وتبعهم غلمانهم وأتباعهم وقعد 
عنهم القواد والأكابر في منازلهم على طريق التوقف عن الفتنة والتمسك بالطاعة. 
واجتهد بختيار في تسكين الثائرة فلم يمكنه ذلك بعد انتهائها فاستدعى قواد الديلم 
وشاورهم وقد كانوا يعرفون اعتقاده في سبكتكين الحاجب والأتراك فقالوا: هذا أمر 
قد انتشر وفي نفسك منه ما فيها والصواب أن تقبض على رؤساء الأتراك المقيمين 
وتستولي على هذه البلاد التي كانت في يد بختكين وتنهض إلى بغداد لتقلع عنها 
سبكتكين وتستريح منه ومن الأتراك. وكانت عادة بختيار أن يسمع من كل مخاطب 
ويتحدث مع كل كاذب فتسرع إلى قبول ما رأوه ووجه إلى بختكين آزاذرويه 
وسهل بن بشر كاتبه وسباشي الخوارزمي وبكتيجور وكان حما لسبكتكين الحاجب 
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فأحضرهم من منازلهم وقبض عليهم وقيدهم وأدخل يده في إقطاعات سبكتكين 
بالأهواز وصرف أسبابه عنها وكتب إلى البصرة بالنداء في الأتراك والإيقاع بهم 
فنودي فيهم ونهبت منازلهم وهربوا عنها. 
ذكر حيلة احتالها بختيار فلم تتم له 

كان بين بختيار وبين والدته اتفاق على أن تظهر عند بعده عن بغداد إلى الأهواز 
وخفة الأتراك المقيمين بحضرة سبكتكين أن بختيار قد توفي ليصير سبكتكين إليها معزياً 
ومشاركاً في المصيبة ووافق أخاه أيضاً على مثل ذلك فإذا حضر أوقعا به وقبضا عليه 
فكتب إليهما ساعة قبض على رؤساء الأتراك على الأطيار بالعمل على ذلك الاتفاق. 
فأشاعا ورود نعيه وظنا أن سبكتكين لا يتأخر عنهما وكان أرزن وأرجح من أن يصير 
إليهما ولو صار إليهما لما حضر إلا على نهاية الاستظهار فإن غلمان داره المماليك 
أربعمائة سوى أتباعهم وسوى الديلم برسمه وسوى حجابه ومن في جملتهم . 

وكان هذا الرأي من بختيار بعيداً من الصواب خليقاً بالانتقاض فاقتصر سبكتكين 
على مراسلتهم بالمسألة عن الخبر ومن أين صح وتوقف عن الركوب إلى أن وردت رسل 
أصحابه وكتبهم بشرح ما جرى على حقيقته فجمع حيئئذ الأتراك المقيمين ببغداد وأعلمهم 
ما عومل به رفقاؤهم وأن الستر قد انخرق وانهتك وأن دماءهم قد أحلت وأبيحت فدعوه 
إلى أن يتأمر عليهم ليطيعوه فتوقف عن ذلك وراسل أبا إسحاق ابن معز الدولة يعلمه أن 
الحال بينه وبين بختيار أخيه منفرجة انفراجاً لا الشام له وأن أكثر الجيش نافر عنه وأنه ليس 
يستحسن أن يعدل عن طاعة مواليه وأن عقوه وباينوه وأنه يعقد الأمر له ويجمع الأتراك 
على متابعته وينقل الديلم عن بختيار إليه ويتكفل له بالأمر حتى يستقر عليه. 

ذكر انتقاض هذا التدبير بعد استمراره حتى ثارت الفتنة العظمى 

لما قبل أبو إسحاق ابن معز الدولة هذا الرأي ودخل تحته علم أن بختيار إما أن 
يصير جالساً في بيته مزاح العلل فيما يحتاج إليه أو يصير إلى حضرة عمه ركن الدولة 
فذهب إلى والدته وقص عليها القصة فمنعته من هذه الحال وأشفقت من أن يؤول إلى 
هلاك أحد ولديها. وصار إليها من كان مقيماً بمدينة السلام من الديلم فأطمعوها في 
الاستقلال بمحاربة سبكتكين ومن معه من الأتراك فجمعتهم إلى دارها بالسلاح وأصبح 
سبكتكين وقد نقض عليه إبراهيم ذلك الاتفاق. فركب في يوم الجمعة لثمان خلون من 
ذي القعدة من سنة ثلاث مع جميع الأتراك قاصداً الحرب وناصباً لها فبقي يومين 
يحاربهم تباعاً فلما كان في الثالث أحرق جوانب الدار بعد أن حاصرها ونفد زاد من كان 
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فيها واستسلم إبراهيم ووالدته وكذلك أبو طاهر ومن كان معه وسألوه أن يفرج لهم عن 
الطريق لينحدروا إلى واسط ولا يفضح حرم مولاه وأولاده فاستحيا وتذمم فاجتمعوا 
جميعاً في حديدي وانحدروا وتفرق الديلم هاربين في مرقعات إلى بختيار وأقامت منهم 
شرذمة في طاعة سبكتكين . 

وكان المطيع لله أعد لنفسه حديدياً استظهر به عند حدوث الفتنة فانحدر مع 
المنحدرين فانفذ سبكتكين عدة من الزبازب حتى ردوه إلى داره ووكل به فيها توكيلا 
جميلاً. واستولى على ما كان لبختيار بمدينة السلام من السلاح والدواب والآلات 
والمنازل فنزل الأتراك في دور الديلم وتتبعوا حرمهم وودائعهم وسائر أسبابهم . وثارت 
العامة من أهل السنة ناصرة لسبكتكين فقوّد من رؤسائهم القواد وعرّف العرفاء ونقّقب 
النقباء وخلع عليهم وحملهم على الدواب واستصحبهم وبسطهم وصار له منهم جند. 


ذكر خلع المطيع وتسليم الأمر إلى ولده 
كان المطيع لله بعقب علة من الفالج يسترها وقد ثقل لسانه وتعذرت الحركة عليه 
فانكشف حاله لسبكتكين فدعاه إلى تسليم الأمر إلى ولده الطائع لله ففعل وعهد إليه 
فبرئ من الخلافة وخلعها وأشهد على نفسه سنة 77 يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت من 
ذى القعدة. 


ذكر أسباب الفتن الهائجة بين العامة حتى أدت إلى بوار بغداد 

لما انبسطت العامة الذين ذكرنا حالهم مع سبكتكين وهم الفرقة المعروفة بالسنة 
استضاموا الشيعة وناصبوهم الحرب وتحزب الفريقان وكانت عدة الشيعة قليلا فتحصنوا 
في أرباض الكرخ من الجانب الغربي واتصلت الحروب حتى سفكت الدماء واستبيحت 
المحارم وأحرق الكرخ حريقاً ثانياً بعد الحريق الأول في وزارة أبي الفضل فافتقر التجار 
وغلبهم العيارون على أموالهم وبضائعهم وحرمهم ومنازلهم واحتاجوا أن يتخفروا منهم 
وأي فريق كانت الخفارة له قصد الفريق الآخر. وانتثر النظام وانخزل السلطان وصارت 
العصبية بين هذين الصنفين فى أمر الدين والدنيا بعد أن كانت فى أمر الدين خاصة 
وذلك أن الشيعة ثاروا بشعار بختيار والديلم وأهل السنة ثاروا بشعار سبكتكين والأتراك . 

شرح الحال فيما تأدى إليه أمر بختيار بالأهواز وما دبر به أمره 

أدخل يده فى إقطاعات جماعة الأتراك وظفر بذخيرة كانت لبختكين آزاذرويه 
بجنديسابور واحصع الأتراك المشغبون بسواد الأهواز ثم صار بعضهم إلى سبكتكين 
وتلافى بختيار بعضهم . 

ذكر السبب في ضرورة بختيار إلى استصلاح 
الأتراك بعد استفسادهم 

استوحش غلمان دار بختيار منه واضطربوا عليه وقصده الأتراك الذين هربوا من 
البصرة وعاتبوه على ما ارتكب منهم من غير ذنب وقال له الديلم : إنه لا بد لنا في الحرب 
من فرسان وأتراك. فاضطرب بختيار في الرأي وترجح فيه ثم قرره على أن أطلق بختيار 
آزاذرويه وجعله في موضع سبكتكين وسماه حاجب الحجاب وقدَّر أن الأتراك يأنسون به 
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ويعدلون عن سبكتكين إليه وكتب إلى البصرة بإيقاع النداء بأنهم آمنون وألاً يعرض لهم وأن 
يُرّد ما أخذ منهم وأطلق سباشي الخوارزمي وأقر بكتيجور على حمله الاعتقال لمصاهرته 
سبكتكين. وبلغه خبر والدته وإخوته وعياله في انحدارهم إلى واسط فسار إليها . 

وكتب إلى الحضرتين بفارس والري يشكو ما نزل به ويسأل أن يكشف عنه وتابع 
المكاتبات وزاد في تأكيدها بحسب تزايد الفتنة وكتب إلى أبي تغلب بن حمدان فسأله 
إنجاده بنفسه وعسكره وعمل على أن يعتصم بعمران بن شاهين فاك إلية كلها وفرسنا 
بمركب ذهب وتوقيعاً بإسقاط ما بقي عليه من مال الصلح الذي كان صالحهٌ عليه 
الأتراك وترسّل إليه في ذلك حاجب له يعرف بإبراهيم بن إسماعيل فلما أذّى إليه 
الرسالة قال له: يا هذا قد جئتنا في أمور غير متوجهة عندنا ولا لائقة بأحوالنا. 

جواب عمران بن شاهين عن رسالته واتباعه إياه بكلام 
وافق قدراً فجرى كما قال وقدّر 

أما هذا الدّين المتروك فالتحمد علينا به مع علمنا بأنه ساقط باطل لا يحسن لكنا 
نقبل ذلك. وأما الوصلة فأنا رجل لا أداخل أحداً من خلق الله إلا أن يكون الذكر من 
عندي والأنثى من عنده وقد خطب إليّ الطالبيون مع أنهم موالٍ فما أجبتٌ أحداً منهم 
إلى ذلك لأن نفسي لا تسمح له وهؤلاء أولاد أخي هم أكفاء بناتى ما واصلت أحدا 
منهم ولكن إن شاء أن نتصاهر على السبيل الأخرى فعلتُ. وأما الخلعة والفرس فلست 
ممن يلبس لباسكم ولا أركب الخيل لأن دوابي هذه السفن لكن أبا محمد ابني يقبل 
ذلك ولا يرده. وأما عسكري وإنفاذه فليس تسكن رجالي إلى مخالطتكم لكثرة من قتلوا 
من رجالكم على مر السنين والوقائع. ثم قال للرسول: قل له: ينبغي أن تتوفر وتترزن 
ولا تستعمل هذه الخفة والنزق فقد قصدتني محارباً لي فرجعت عني منهزماً وقصدت 
الأهواز فرجعت منهزماً على هذه الحال والصورة من الفتنة وأنا أعلم أن أمرك سيتأدتى 
بالجميل وبخلاف ما عاملتني به أنت وأبوك قبلك. فتعجّب الناس من موافقة كلام 
عمران هذا المقدور الكائن فإن الحال ببختيار آلت إلى المصير إليه والحصول عنده 
مشكرا به وم تدم على ها ايتدكره إن شاء اللّه . 


فأما ركن الدولة فإنه أجاب بجواب صدر عن نية صحيحة وشفقة عليه وهو أن 
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وطاعة وأنه قد شاخ وثقلت عليه الحركة وأنه بإزاء أشغال عائقة وأمور قاطعة ولكنه قد 
عول فى هذه الحال على ابنه عضد الدولة إذ كانت تلك الأدوات التى عددتها مجتمعة له 
وحاصلة عنده وأنه سائر من فارس إليه مع جيش كثيف ويخرج إلى نصرته من عنده 
الوزير أبو الفتح , بن أبي الفضل بن العميد. وإنما بنى ركن الدولة هذه الرسالة على ما 
كانه يكانيفاية اه عفد اللدولة تزنه: كان يحرف الخبار العراف نيرما يرما وطليع أ اكه 
لما يرى من سوء تدبير بختيار لها ولاضطراب الأمور هناك بسوء تأتي الوزراء وسقوط 
الهيبة وانتشار الحيل وفساد الرعية وكان مع ذلك فاسد الرأي في بختيار مضطغناً أشياء 
كان تقدم بينهما من مناقشة جرت في وقت ومنافسة في مرتبة ومنع مما كان يلتمسه 
عضد الدولة منه خاصة من دفاتر عزيزة كان يضن بها بختيار وجوار صوانع محسنات 
كان لا يسمح بها ومن خيل عراب كان يمنع من شرائها له ويحب أن يستبد بها من 
لحار لا سج امكو ل ل 0 ا 

ب يسشاري البلاه خنىئ :يروك آم غبار لم وفص نيه ويعيلة وأمؤاله ويدين آم اثلاث 
ل ا فراسل أباه ركن الدولة : بأنك قد كبرت عن لقاء 
الحروب ولا مال عندك وعندي منه كيت وكيت في القلاع والخزائن. وعظّم عليه ما 
جمعه ولعمري لقد كانت عظيمة وكانت له مع ذلك هيبة في أصحابه وتدابير مصيبة 
ولكنه أحب أن يبذلها فى خاصة نفسه لا فى معاونة ابن عمه الذي يتصوره بصورة 
التجلف وتضييع الأمور وإهمالها وتفويض الوزارة وتدابير المملكة إلى من لا يرجع منه 
ذلك يظهر له المنافسة ويمنعه من مطالبه وبغض من أقدار أصحابه الواردين عليه فى 
مهماته. وكان يكاتب أباه ركن الدولة بمثل ذلك الظاهر الجميل الذي يجمع الشفقة عليه 
والمحاماة عنه وتفديته بنفسه ورجاله فى نصرة ابن أخيه الذي هو ابن عمه وباطن رأيه أن 
ذلك الأمر سيضطرب اضطراباً لا تبقى معه بقية إلا باستصلاحه لنفسه دون غيره. 

جواب عضد الدولة عن رسالته إليه 

قد كان حبس أباه ركن الدولة عن الحركة بنفسه وأطمعه فى النيابة عنه وكفايته هذا 
الشغل فأجاب بختيار يشير عليه بأن يقف حيث انتهى وألا يزيد الأمر فساداً ولا يبرح من 
واسط حتى يلحقه ويدبر نواحيه وأقبل يماطله بالمسير وزحف إليه الأتراك ومن انحاز 
إليهم من سائر أنواع الجند فحوصر وبلغ منه كل جهد. ولعمري لد صبر لهم وطاولهمٍ 
ولكن مصائرة من تمه يدوه ويبتى عليه وذلك أنه :لما اشعنا يه الحضان :وكان نادلا 
بين النخيل لا مجال لخيل الأتراك فيه وأصحابه ديلم ورجاله يستندون إلى الخيل 
ويراوغون فيه ولا يخلو في خلال ذلك من مواقف يصل إليه فيها التركي المداخل 
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المصالت فإذا علم أنه قد تمكن منه عدوه يذكره بالل وبالنعمة وأنه صنيعته وصنيعة أبيه 
ويخاطبه بما يرق له القلب وتستحي منه العين فينصرف عنه التركي بعد التمكن منه 
ويحب أن يجري قتله على يد غيره. فلم تزل هذه حاله من الصبر على الجوع والعري 
ونفاد السلاح والخوف من إقدام من لا يقيله ولا يحتشمه عليه ويكاتب عمه وابن عمه. 
وعضد الدولة يتوقف ويعده بالمسير مدافعة المماطل المنتظر به الهلاك وركن الدولة 
يضح من ذلك ويبعث ابنه ويستبطئه إلى أن لم يجد عضد الدولة من المسير بدا فسار من 
فارس وسار أبو الفتح بن العميد من الري وكانت عدة أبي الفتح الوزير التي استصحبها 
يسيرة بالإضافة إلى ما استظهر به عضد الدولة كثرةً وقوة ومدداً وذلك أنه بالغ جد ولم 
تبق بقية في الاحتشاد ولم تكن صورته في ذلك صورة من ينصر ابن عمه على طريق 
المعاونة والانجاد ثم الانصراف بل صورة من يجاهد ويدافع ويقيم بعد الظفر. ولم 
تخف على الناس هذه الحال منه لكثرة ما استصحبه من آلات خيم المقيم التي يريد أن 
يستقر بها ويتمكن في كل بلد بالآلات المعدة لها من الفرش الكثير والزينة التامة التي لا 
يستعملها المتوجه إلى معاونة المنصرف بعد الفراغ من نصرة من توجه لنصرته. 

فأما جواب أبي تغلب بن حمدان عن رسالته فإنه أجاب بالمسارعة والإنعام وأنفذ 
أخاه أبا عبد اللّه الحسين بن ناصر الدولة إلى تكريت في جمع من جيشه فأقام بها مدة 
طويلة انتظاراً بما يكون من انحدار الأتراك عن بغداد إلى محاربة بختيار فيردها. ولما 
تمادى الأمر وانحدر بعد ذلك سبكتكين كما سنحكيه سار أبو تغلب يجمع جيشه إلى 
مدينة السلام ليوجب على بختيار الحجة فيما بذل له خطه من إبطال ما تقرر بالموصل 
وعمل ببغداد ما سنصفه إن شاء الله. 


ذكر الرسائل التي ترددت بين سبكتكين وبختيار 

ثم إن سبكتكين راسل بختيار: بأنك قد جنيت على نفسك جناية عظيمة بما 
ارتكبته ودبرته وأن كل ما تعمله وتتصرف فيه خطأ وغلط وأن الأمر الآن قد خرج عن 
اليد فافرج لي عن واسط حتى تكون هي وبغداد في يدي بإزاء أموال الآتراك التي قد 
حصلت علي وتكون البصرة والأهواز ونواحيها في يدك بإزاء أموال الديلم واجعل أمري 
وأمرك واحداً ولا تدخلنْ بيننا أحداً ولا تفتح للحرب باباً فلست من رجالها وأنا ناصح 
لك مشفق عليك حافظ وصية مولاي فيك التى ما حفظت مثلها فيّ. فعرض بختيار هذه 
الرسالة على الديلم فأنكروها وأكبروها واستخفوا بقائلها والتحمل لها وردوه بالخيبة 
والمنابذة فجد سبكتكين واستعد للحرب وقدم كتابا من الخليفة إلى بختيار بكلراقيه 
وأجيب عنه بما ليس هذا موضعه ووصل جواب هذا الكتاب إلى الطائع لله وإلى 
سبكتكين وقد انحدرا عن بغداد وانتهيا إلى دير العاقول ومع وصوله توفي المطيع لله 
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وكان انحدر مع ابنه الطائع لله وحدث بسبكتكين علة الموت فمكث فيها بدبر العاقول 
أربعة أيام وتوفي فحمل إلى مدينة السلام . 

وتماسك الأتراك وثبتوا واجتمعوا على الفتكين مولى معز الدولة وكان يتلو 
سبكتكين عند معز الدولة وله رياسة فى الأتراك وحشمة قديمة ولقاء فى الحروب 
للأعداء نحتقر! لد الزناسة علبي ضفل على إتنام العزيمة في اللقاء كان عبر بكار 
إلى جانب واسط الغربي وأخلى الشرقي وجمع السفن والزواريق إليه ولم يترك من آللات 
الماء شيئاً في الجانب الشرقي ونقل التُنّاء وطبقات الناس إليه وضرب مصافه في منازل 
واسط وعمل على مناجزة الأتراك ولقائهم بالديلم إما مناجزة إن ثبتوا له وإما مصابرة إلى 
أن يأتيه الغوث من الري وشيراز وكان استبشر بما اتفق على الأتراك من موت زعيمهم 
وقدر أنهم يضطربون وينتشر أمرهم ثم عرف انتظام أمرهم فتوقف عن الإصعاد. واجتمع 
الأتراك وزحفوا وعقدوا جسراً بسفن كانت معهم من بغداد وكانت معهم أيضاً زبازب 
كثيرة وجيش للماء وعلى مقدمتهم حمدان بن ناصر الدولة فاستأمن حمدان إلى بختيار 
بكل من معه وعبر من الجانب الشرقي إلى الجانب الغربي فأكرمه بختيار ووصله. 

ذكر السبب في تسييرهم حمدان مقدمة والسبب 
في استئمانه إلى بختيار 

كان حمدان بن ناصر الدولة ببغداد عند حدوث هذه الفتنة فدعاه سبكتكين إلى 
طاعته فأجابه وأخذ عليه العهود والمواثيق بالنصيحة والموالاة وإنما سكن إليه للعداوة 
التى بينه وبين أبي تغلب ولأن أبا تغلب حافظ على مودة بختيار وواصله ونصره وظاهره 
قافو متتكتكيى اضلى متمق فليا توفي ويد كتكين كه إليةة الفتكتة, حرق بؤفاته 
وانتصابه في موضعه ويستدعيه إليه ليستأنفا إيقاع التدبير ويتفقا على المسير. فاعتقد 
حمدان حين وقف على هذا الكتاب أن أمر الأتراك قد اختل نظامه بوفاة سبكتكين وعزم 
على المصير إلى بختيار وكان عرف أيضاً مسير عضد الدولة وخيول ركن الدولة فأنفذ 
كتاب الفتكين الوارد عليه إلى بختيار وأعلمه أنه سيعود إلى الفتكين ثم ينحدر إليه 
واشترط شروطا واقترح اقتراحات. فورد ذلك على بختيار وقد عبر إلى الجانب الغربي 
ولما اجتمع حمدان الفتكين ردّه على مقدمته كما كان في أيام سبكتكين. فوافى بمن معه 
من غلمانه وأسبابه وعبر مستأمناً إلى بختيار فتلقاه وأكرمه وحمل إليه مالا كثيراً وثياباً 
فاخرة وعدّة وافرة من الخيل والمراكب والبغال والجمال. وضعفت نفوس الأتراك 
فتوقفوا يومآ ثم زحفوا بأسرهم ونرلوا على :دون الفرسخ من واشط وعبروا على بتسرهم 
وتقدموا إلى مصاف بختيار فكانوا يواقعونه بنوائب واتصل ذلك نحو خمسين يوما. 
وتجاسر العوام من الجانبين على استعمال المشاتمة الفاحشة والمسابّة المقذعة واتفق 
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على حمدان أنه حمل على الأتراك في بعض هذه الأيام فرموه ووقع بعض سهامهم في 
صماخ فرسه فرمى به ونهض ليركب غيره وعليه الحديد فلم يتمكن من ذلك وعرفه 
الأتراك فأكبوا عليه بالدبابيس حتى أثخنوه وكاد يتلف ثم أخذوه أسيراً لا فضل فيه فعولج 
وبرأ إلا أنه لحقه عرج ظاهر من وركه الأيمن وبقي على ذلك بقية عمره ثم منّ عليه 
الفتكين وأطلقه وأخذ منه رهينة وأعاده إلى حاله فشهد معه الحرب يوم ديالي إلى أن 
انهزم الأتراك وانحاز إلى عضد الدولة. 

ولم تزل الحرب بين الديلم والأتراك متصلة بواسط والاستظهار للأتراك وأشرف 
الديلم على الانكسار والهرب دفعات وقتل من الديلم خلق كثير لنقصان جننهم 
واستظهار الأتراك عليهم بالأسلحة واشتد على بختيار الحصار وأحدق به وصار في مثل 
كفة الحابل وأحاط به الأتراك من كل وجه وكانت صورته كما ذكرت فيما تقدم. 
واتصلت كتبه إلى أبي تغلب يسأله الانحدار وإلى عضد الدولة يسأله اللحاق ويُعلمه أن 
مملكته قد خرجت من يده وأنه أحق بها ممن غلب عليها حتى أنه كتب إليه في بعض 
كتبه الببت الذي كتب به عثمان إلى أمير المؤمنين علي صلوات اللّه عليه : 

فإن كنت مأكولاً فكن خير آكل وإلا فأدركني ولماأمرّق 

فأما أبو تغلب فسار بجميع عسكره بعد أن كان قدّم أخاه الحسين كما كتبنا خبره 
فيما تقدم وصار إلى مدينة السلام فألفاها مفتتنة بالعيارين فقمعهم وقتل جماعة منهم 
وحمل من بغداد إلى الموصل أشياء كثيرة ظفر بها من آلات فاخرة وأنقاض جليلة 
وذخائر وودائع. 

وأما عضد الدولة فإنه سار بعدما ذكرته من التوقف والإبطاء واجتمع مع أبي 
الفتح بن العميد بالأهواز. 

ذكر السبب في رجوع الفتكين إلى بغداد وهرب أبي 
تغلب عنها إلى الموصل 

لما سمع الفتكين بخبر عضد الدولة وحصوله بالأهواز نخب قلبه ورأى أن يحصل 
ببغداد ويجعلها وراء ظهره وتكون حربه على ديالي. قال صاحب هذا الكتاب: كنت في 
جملة السائرين من الريّ في صحبة أبي الفتح بن العميد وما كان إشفاقنا ولا حذرنا كله إلا 
من سبق الأتراك إيانا إلى أسفل واسط إلى الموضع المعروف بباذبين وأن يجعلوا النهر 
وراءهم مع المدينة والميرة وأن يتركونا حتى نقطع إل مفازة بنج وبنج ونلقاهم على 
إعياء وكلال وليس وراءنا عمارة ولا نجد ما ننزل عليه فإن طاولونا أيامأ كان الهلاك وإن 
ناجزونا حين ورودنا كانوا جامين مستريحين ونحن على حال تعب وضعف وكنا من كثرة 
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العدد على ما وصفت فيما تقدم. فلم يوفْق الأتراك لذلك وانصرفوا إلى بغداد ورأوا من 
الصواب لهم أن يملكوا بغداد ويجعلوها وراء ظهورهم وتكون حربهم على ديالي فكانت 
الخيرة لنا فيه ودخلنا واسطأً بغير مانع. وقد كان بكثبار وأخواه ومحمد ب بقية تلقو 
عضد الدولة لما انصرف الأتراك عنهم وترجلوا له وأعظموه كما يستحق وسار عضد الدولة 
في الجانب الشرقي وتقدم إلى بختيار أن يسير بإزائه من الغربي ممتدين إلى بغداد. 

فأما الفتكين فإنه لما توسط في مسيره إلى بغداد أنفذ سرية في أربعمائة غلام من 
الأتراك لكبس أبي تغلب فأرهقوه وشغب مع ذلك جنده عليه فهرب إلى الموصل هربا 
قبيحاً وتقطع عسكره. وحصل الفتكين ببغداد في حصار شديد قد أحدقت به الخيول من 
كل وجه وذاك أن بختيار كاتب ضبّة بن محمد الأسدي وهو رجل من أهل عين التمر 
كثير العشائر وقد جرت عادته بالتبسط بأن يشنّ الغارات على أطراف بغداد ويمنع من 
جلب الميرة إليها ففعل ووجد الطريق إلى بغيته فنهب السواد وقطع السبل. ثم أنفذ في 
الجانب الشرقي ابن أخ لمحمد بن بقية وزيره يعرف بأبي الحمراء وهو لقب غلب عليه 
مع طائفة من بني شيبان ليتطرف بغداد ويحاصرها من ذلك الوجه وكانت خيول عضد 
الدولة والري وبختيار متوجهين إليه سائرين لحروبه وكان أبو تغلب من ناحية الموصل 
يمنع الميرة وينفذ إليه سراياه ورجاله فاشتد الحصار به وعزّت الميرة وانحسمت مواذها 
وثارت الرعية فنهبت الموجود في المدينة وامتنع الناس بالفتنة أن يتسوقوا أو يتعيشوا 
وأعيت الفتكين الحيلة في التماس ما يحتاج إليه وصار يتتبع المواطن التي يظن فيها قوتا 
أو بذراً أو عدة يتناول ذلك حتى انتهى به الأمر إلى أن ركب بنفسه إلى منزل بعض 
الأشراف فكبسه وأخذ ما فيه. 

وسار عضد الدولة كما حكينا في الجانب الشرقي وبختيار بإزائه في الغربي فلما 
صار بدّير العاقول عبّى عسكره تعبية اللقاء وجعل موكب خاصته في القلب وفي ميمنته 
أبا الفتح ابن العميد وجيش الري وفي ميسرته أبا إسحاق [نزاهيع بن معز الدولة 
ومحمد بن بقية وطائفة من عسكر بختيار ونزل المدائن على هذه الحالة من الترتيب. 
وورد خبر الفتكين بأنه برز إلى ديالي ونزل عليه مستعداً للحرب وعقد عليه جسوراً ليعبر 
عليها واعتقد أن يلقى العساكر في فضاء بين ديالي والمدائن وظن أنه يتمكن بالجولان 
فيه مما يريده وذلك في (سنة أربع وستين وثلاثمائة) . 

وعبر الفتكين تلك الجسور ولم يقع في الظن أنه يعبر ديالي ولا أنه يترك التتحصن 
به والقتال من ورائه فسار عضد الدولة على تعبية وهيئة حتى انتهى إلى قرية هناك 
وتراءت مواكب الفتكين وقد عبّاها كراديس واعترض نهر صغير في هذه القرية فوقع 
التشاغل به إلى أن عبرته العساكر وصاروا مع تلك الكراديس في أرض واحدة. 
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ذكر عجلة وقعت وحرص ظهر من جيش بختيار الذين كانوا في 
ميسرة عضد الدولة فكانوا يكسرون العسكر 

تقدم الجيش البختياري المرتب في الميسرة مع أبي إسحاق وابن بقية زحفاً بغير 
أمر وفارق المصاف وخرج عن النظام حرصاً على إظهار فضل وغناء وتشوقاً إلى اللقاء 
فراسلهم عضد الدولة ونهاهم فلم ينتهوا على ما اعتادوه من الاستبداد حتى لخحجوا 
واستجرّهم الأتراك حتى صاروا بالبعد من العسكر فعطف الأتراك عليهم وقتلوا خلقاً 
منهم وتابعوا الحملات عليهم وأكثروا النكاية فيهم فحينئذٍ عرفوا الخطأ الذي ركبوه 
وأنفذ عضد الدولة طائفة من الرجال إليهم فلم يغنوا عنهم وحصلوا في مثل حالهم فلما 
رأى ذلك زحف على نظامه وهيأته حتى اتصلوا بهم بعد أن أشرفوا على الهلاك فلما 
قرب من جمرة القوم ومجتمعهم حمل عليهم فلم يثبتوا واستأمن بعضهم وحكم السيف 
في الباقي فقتل خلق منهم وألجأتهم الهزيمة إلى تلك الجسور التي عقدوها على ديالي 
فازدحموا عليها وأرهقهم الأمر فهلك منهم ومن العيّارين الذين وازروهم بالقتل والغرق 
خلق كثير وركب عسكر عضد الدولة أكتافهم وعبروا تلك الجسور على آثارهم 
فاستباحوا عسكرهم وسوادهم وألقوا النار في خيمهم وخركاهاتهم وأدركهم الليل فبات 
هؤلاء وهرب أولئك لا يلوي أحدهم على صاحبه. 

وأنفذ عضد الدولة في ساعة الفتح بشيراً إلى بختيار وذلك يوم السبت لأربع عشرة 
ليلة خلت من جمادى الأولى سنة 7١4‏ وأقام على ظاهر المدينة إلى أن عرف خبر 
الأتراك ثم دخل المدينة في أحسن زيّ وعدّة وطواه متجاوزاً إلى باب الشماسية وبختيار 
يسير بإزائه ويعسكر بحياله وأقام بموضعه إلى أن بعٌد الأتراك وورد عليه خبرهم من 
تكريت وأنهم وصلوا إليها على حال قبيحة من التقطع والتمزق واختلاف الكلمة فحينئذٍ 
انثنى إلى النزول في داره. واشتغل قلبه بالطائع لله وحصوله مع الأتراك وتصرّفه على ما 
يحبون والتنقل معهم فبث إليه رُسله وقد كان راسله قبل ذلك ولم يزل معه بالتلطف 
والرفق حتى رده إلى دار الخلافة وموطن الأئمة. 


ذكر ما جرى بين بختيار وبين جيشه وما كان من اعتزاله إياهم 
وما كان من إنكار ركن الدولة لذلك وما تمّ من الحيلة 
عليه من انتقاضه وعوده إلى منؤزلته وحالته 
هذه المملكة ويضيفها إلى مملكته لضعف بختيار عنها واشتغاله بضروب اللهو واللعب 
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وتجاسر الديلم والأتراك عليه ففكر فى حديث الناس وعلم أن أباه ركن الدولة لا يصبر 
على ذلك ولا يحتمله له. فاتخذ دعوة دعا إليها بختيار وإخوته ومحمد بن بقية وسائر 
عسكر بغداد وخلع عليهم ضروب الخلع على مقدار مراتبهم وجعل ذلك كالوداع وأظهر 
الرحيل إلى فارس وأمر بإعداد الميرة في المنازل. ووافق في السر رؤساء الجند أن ' 
يثوروا ببختيار ويشغبوا عليه ويطالبوه بأن يطلق أموالهم ويغير أحوالهم ويحس مجازاتهم 
عن صبرهم عليه وثباتهم معه وبذلهم الأنفس في محاربة الأتراك دونه ففعلوا ذلك 
وبالغوا في الشغب والاقتراحات وبختيار صفرٌ اليد لا يملك ذخيرة ولا تصل يده مع 
خراب النواحي واتصال الفتن إلى درهم واحد. فراسله عضد الدولة سرا ووافقه على 
مقابلتهم بالتشدد والغلظة والصدق عن الحال وأنه لا يعدهم بما لا يقدر عليه وأن يفصح 
لهم بالاستعفاء عن الرياسة وأنه قد برىء إليهم منها ووعده أن يتوسط حينئظٍ بينهم 
ويقرره على ما يحب. فلم يجد بختيار عدولا عن ذلك ولا عرف وجه حيلة سوى ما 
أشار به عليه فبادر إليه واستعفاهم من رياسته وأغلق أبوابه وصرف كتابه وأسبابه وراسله 
في الظاهر بمقاربة القوم وتدبيرهم فأجابه: بأني لست أميراً عليهم ولا معاملة بيني 
وبينهم فلينظروا لأنفسهم وليعقدوا لمن شاؤوا. واتصلت هذه الرسائل ثلاثة أيام 
والشغب يزيد إلى أن أعلنوا بالقبيح وكادوا يزحفون إليه ويأتون عليه فاستعاذ بعضد 
الدولة وطلب منه ما كان وعده به من التوسط فراسلهم عضد الدولة بما سكن منهم 
وأمرهم بالتفرق ووعدهم بالنظر في أمرهم. ثم استدعى بختيار إلى داره وقد كان خائفاً 
مرعوباً واستدعى أخويه على طريق الإشفاق عليهم والحذر من أن ينصبوا أحدهما علماً 
للفتنة فيفتحوا به باباً إلى الفرقة وراسلهما بختيار أيضاً بمثل ذلك حتى حضرا جميعاً. ثم 
جمع الرجال وجماعة الجند وأعلمهم أن استيفاء بختيار من النظر واعتزاله إياهم وافق 
محبة منه للنظر في أمورهم وضمهم إلى نفسه وأنه يخلطهم بعسكره ويشملهم بإحسانه 
وأنه المتولي للأمر وأن بختيار إنما كان خليفة له ولركن الدولة وأنه الآن قد استعفى 
فأعفي وبرىء فأبرئ فسكنوا وتفرقوا ووثقوا بوفائه وأنه من وراء ذلك. وأمر باستظهار 
على بختيار وأخويه ووكل بهم ثقاته وذلك يوم الجمعة لأربع ليال بقين من جمادى 
الآخرة سنة 75 وجمع بينهم وبين الوالدة. 

فأما الخليفة الطائع للَّه فإنه كان نافراً من بختيار للحروب التي جرت بينه وبينه 
ولأن انتصابه في الخلافة جرى على يد غيره في غير أيامه وسكن إلى عضد الدولة 
وذمامه. فلما اتصل به ما اختاره بختيار لنفسه من الخلع سكنت نفسه وهو حينئظٍ مع 
الأتراك وعند الفتكين بتكريت فجرت بينه وبينهم مناظرات في الرجوع إلى بغداد فسألوه 
الامتداد معهم إلى الشام فلم يمكن ذلك لأن القوم منهزمون وعلى حال اضطراب 
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فوعدهم من نفسه إذا ثبتت أقدامهم وكان له قوة وفيهم منعة أن يحتال لهم ويعود إليهم 
أو يدبر لهم في الاجتماع معهم فاتفقوا على ذلك. وانكفأ الطائع لله إلى داره ورحل 
الأثراك إلى الشام. 

وتقدم عضد الدولة بعمارة دار الخلافة وتطريتها وتجديد فرشها وآلتها وترتيب 
أسباب الخدمة فيها والتزم في ذلك مالاً جليلاً وأخرج الجيش إليه متلقين واستقبله بنفسه 
يوم الخميس لثمان خلون من رجب سنة 54 وكان أول اجتماعهما وانحدر معه في 
حديديٌ كان أنفذه إليه ودخلا بغداد. وكان طرح لعضد الدولة بين يديه كرسيّ وقد كان 
قبّل عضد الدولة الأرض له وجلس على الكرسيّ وأطافت بهما الزبازب والطيارات في 
الماء وسار الجيش على شاطئ دجلة ودخل الخليفة داره واستقر على سريره. وأنفذ 
عضد الدولة إلى حزائنه مالا كثيراً وثياباً وفرشاً جليلاً من جميع الأصناف وعدة من 
الخيل والمراكب والرقيق والآلات وقرّر يده في ضياع الخدمة المرسومة بالخلفاء وقد 
كانت مُتشذبة قد تحيفها أسباب معز الدولة ثم أسباب بختيار فمنهم من تغلب على 
حدودها ومنهم من استقطع الخليفة بعضها ومنهم من ضمن منها ما لم ينصفه من نفسه 
فيه ولم يسهل إخراج يده عنه فردّ عضد الدولة ذلك كله إلى حقه. فأمر الطائع لله بإنشاءِ 
الكتب عنه إلى النواحى باستقامة أحوال السلطان وتعفى آثار الفتنة وتألف الشمل وكتبت 
وفرقت في الممالك كلها . 

خبر عصيان المرزبان بن بختيار بالبصرة وعصيان ابن بقية بواسط 

أما المرزبان فإن عضد الدولة سام بختيار أن يكاتبه بالإصعاد وكان متولياً البصرة 
ليرضى بما رضي به أبوه من خلوٌ الذرع من تدبير الجند والرعية فكاتب وأنفذ كتابه على 
يد ثقة من ثقاته يعرف بعلي بن محمد الجوهري وكان صحبه من شيراز ووصاه بموافقة 
محمد بن دربند وكان اسفهسلار جيش البصرة وهو قريب للحسين بن إبراهيم وهو 
متقدم في جيش عضد الدولة. ولم يقع في نفس أحد أن المرزبان يمتنع ويحدث نفسه 
بالعصيان لصباه وصغر سنه ولأن جيشه من الديلم وهذا المدبر للجيش الذي ذكرناه 
يهوى هوى عضد الدولة ويرى رأيه. فلقيى علي بن محمد الجوهري في طريقه صاحب 
دواة لعز الدولة بختيار يقال له عيسى بن الفضل الطبري قد كان أصعد عن البصرة فعرّفه 
الصورة واستعمل في إخراج هذا الحديث إليه غير الحزم والصواب فثنى وجهه عائداً إليه 
إلى البصرة وسبق إلى المرزبان بالخبر فأشعره الوحشة وأعلمه أن أتاه مكرهة ولقنه 
العصيان. فلما ورد الجوهري على أثره البصرة بدأ بمحمد بن دربند وأوصل ما كان معه 
من الكتب إليه فصار به وبها إلى المرزبان وعندهما أنه غافل فوجده مستعداً للخلاف 
وقبض عليهما جميعاً وأظهر الخلاف وكاتب ركن الدولة بالبكاء والنوح وأعلمه ما جرى 
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على أبيه بختيار وعمومته وأن جميع ما يكاتب من جهة عضد الدولة ووزيره أبي 
الفتح بن العميد عن بختيار إنما هو تمويه وأن الحيلة استمرت وتمت لهما على القبض 
على أبيه وأنه امتنع ثقة بتداركه إياه ومعه وأنفذ قاصدين عدّة بكتب متوالية. 

وكان لمحمد بن بقية خليفة بالأهواز من جنسه في الانسلاخ من صناعة الكتابة 
ومن كل فضيلة يقال له محمد بن عبدان الأهوازي فلما بلغه ما جرى احتوى على ما 
قدر عليه من المال وأئبت عدة من الرجال وصار إلى البصرة داخلاً في سوّار أهل 
العصبية فغلب على المرزبان وشحذ بصيرته في العصيان ودخل في وزارته ووعده 
الكقاية :+ أما محعف :ون بقية القة اذكر تا تحاله ف" العد عق كل قله وإكان ابعدلها أمرة: ف 
أنه يخدار قأما قن "دولة ”عضيل الدؤلة كما كان ابعدم .مق أن ركو عريقاً من عر فاء الرتجالة 
ببابه فضلاً عن أن يختلط بوزراته وكتابه ولكن أظهر مساعدة كثيرة لعضد الدولة فيما كان 
يدبره وخدمة فيما كان يراه وإنما فعل ذلك حذراً على نفسه وخوفاً أن يرد إلى مرتبته 
وعلماً بأن بختيار إن عادت يده في التدبير قبض عليه وطمع فيه وعامله بما عامل به 
وزراءه الكفاة عند حاجته إلى المال وكره عضد الدولة أن يخلطه بوزرائه-الكفاة مثل 
نصر بن هارون وكان معه في هذه الوقعة وهو شيخ الكتاب قد سُلَمِ له صناعة الحساب 
خاصة فينسبه الناس إلى قلة المعرفة بالرجال ونقصان الرعاية لأهل السابقة والتقدم في 
الكفاية وكره أيضاً أن يصرفه صرفاً قاطعاً فيكون قد خيّبٍ ظنه وأكذب تأميله فاستوزره 
لابنه أبي الحسين بن عضد الدولة وعرض عليه ما يشاء أن يتقلده من الأعمال فاختار 
واسطأ وتكريت وعكبراً وأواناً وقاطع على هذه الأعمال ووفر على ما كان العمال 
يدخلون فيه زيادة عظيمة فأمر عضد الدولة أن يعقد عليه جميع ذلك. واقترح ابن بقية 
إقرار اللقب والتكنية السلطانية ولباس القباء عليه فأجيب إلى ذلك وخلع عليه خلعاً 
نفيسة وحمل على دواب بمراكب ذهب وأقطع خمسمائة ألف درهم ورسم له حضور 
مجالس المؤانسة والمنادمة ولم ينقصه من جميع عاداته إلا اسم الوزارة لأنه بالحقيقة لم 
يكن يتولاها على رسوم الوزراء فيخاطب بها فأظهر سروراً عظيماً وشكراً كثيراً ودعاء 
متصلاً وكل ذلك على ذحل وغل قد أضمره وانحدر إلى واسط . 

وقد كان عمران صاحب البطائح مستوحشاً فأحب أن يتعلق مع تجدد ملك عضد 
الدولة بذمام فأنفذ كاتبه يلتمس عهداً ومنشوراً وعقداً وتقريراً فأجيب إلى ذلك. والتمس 
أبو تغلب بن حمدان صاحب الموصل مثل ذلك وضمن حمل المال الذي كان يحمله 
قديماً إلى بختيار فأجابه عضد الدولة إلى ما سأل وأعفاه من حمل المال لمكاتبة قديمة 
كانت بينهما ومودة سالفة وعقدت أعمال الأهواز على سهل بن بشر النصراني وخلع 
عليه فشخص إليها وكان محبوساً في يد بختيار وقد جازفه وصادره. وفرقت أعمال 
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السواد على العمال ودبر الأمور كلها أبو منصور نصر بن هارون. 

ولم يبق في نفس عضد الدولة شيء يتعلق به نفسه إلا انتزاع البصرة من يد 
المرزبان فلما حصل ابن بقية بواسط خلع الطاعة وأظهر الخلاف وقبض على من ضم 
إليه من القواد وأظهر أنه امتعض لصاحبه بختيار وكان هو المشير بجميع ما جرى متابعة 
لرأي عضد الدولة. ثم كاتب عمران بن شاهين يستدعي منه المعاضدة ويحذره تدابير 
عضد الدولة وأنه ليس ممن يصبر له على محاورته بتلك الحال فأجابه عمران إلى ما 
سأل. وكاتب المرزبان ابن بختيار يلتمس منه أن يمده بالرجال والمال والسلاح فلم يجد 
عنده ما يحب لتهمته بالانحراف عنه وعن أبيه وعلم أنه يريد أن يقيم سوقاً لنفسه وأحجم 
ابن بقية عن المصير إليه لتقلد الأهوازي وزارته فبنى أمره على أنه متى وقع الطلب له 
هرب إلى عمران وقصد أعمال نهر الفضل فيتغلب عليها وكتب إلى سهل بن بشر ما 
أغواه حتى استجاب له وسلك سبيل إرادته. وقد كان عضد الدولة عزم على انفاذ عسكر 
الماء لفتح البصرة فلما عصى ابن بقية جعل همه كله واسطأ فأنفذ إليه عسكراً قويأ فخرج 
إليه في آلات الماء فيمن أمده بهم عمران من رجاله. 

ووردت كتب ركن الدولة على المرزبان بأن يتماسك بالبصرة وشجعه على مقاومة 
عضد الدولة ووعده بالمصير إلى بغداد بنفسه لازعاجه وتمكين بختيار وكذلك فعل في 
مكاتبة ابن بقية وأبي تغلب بن حمدان فاضطربت هذه النواحي على عضد الدولة وضاق 
به الأمر وتجاسر عليه الأعداء من كل وجه تملست ند عانتقا ريش والبحر ولم يبق في 
يده إلا قصبة بغداد وتجاسرت العامة عليه وأشرف على صورة قبيحة. فرأى أن ينفذ أبا 
الفتح بن العميد إلى أبيه ركن الدولة متحملاً رسالة عنه يصدقه فيها عما جرى ويُعلمه 
فيه بعده عن ممالكه وتضييعه الأموال التي أنفقها وأنه قد خاطر مع ذلك بنفسه وجنده 
كما خاطر هو بوزيره وأكثر جنده وأنه قد هذب مملكة العراق واستعاد الخلافة إلى 
ممالكه وأن بختيار ليس ممن تستقر بنظره دولة ولا تعتدل على يده مملكة وأنه إن خرج 
عن العراق على تلك الصورة لم يبعد أن تضطرب الممالك كلها ثم لا يمكن تلافيها 
وبال المدة والأساك عن رمن تسد على يذه متلكة ومغالكنا محا :وقال لابي 
الفتح بن العميد انظر فإن تيقظ للأمر ونجع فيه هذا القول وأشباهه فاقتصر عليه وإن 
رأيته: مقيماً على رأيه فزد فى الرسالة وقل له: إنى أقاطعك على أعمال العراق وأحمل 
إليك عنها ثلاثين ألف ألف درهم وأنت فقير لا مال لك ولا عدة عندك لمثل هذه الحال 
إن عادت إليك وأنا أعجل لك من جملتها عشرة آلاف ألف درهم وأبعث بختيار وإخوته 
إليك لتجعلهم بالخيار فإن شاؤوا أقاموا في أوساط ممالكك ومكنتهم من أي البلدان 
اختاروه وإن شاؤوا أن يصيروا إلى فارس فيختاروا من أعمالها أي البلدان أحبوه إلى 
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ذلك ووسعت عليهم في النفقات وأرغدت عيشهم في أوساط ممالكنا. ولم تتركه في 
هذه الديار التى استضعفه أهلها وعرف جنده سيرته فيها وأن الخلافة تخرج عن يده 
وأيدينا وهو يضعف عن سياسة جنده ويعتمد فى التدبير على الجبايات والمصادرات 
وتمكين من يرتفع له في الوقت على يده ما لا يقع موقعأ من حاجته ثم يضطر إلى نكبته 
واعتماد غيره على أن هذا الباب أيضاً قد انسدّ ولم يبق فيه بقية مما عمله قديما وقد 
عرف ذلك من نفسه ولذلك استعفى من الأمر. وإن أحببت أن تحضر بنفسك العراق 
لتلي التدبير وتكون سائس الخلافة وبيت الملك ووليت الأمر وترد بختيار إلى الرّي 
فانصرف إلى فارس كان ذلك وجهاً من الرأي صحيحاً. وقال لابن العميد: وينبغي أن 
تتبسط فى هذا المعنى فإنك تجد فيه مقالاً واسعاً فإن لان لك وعرف صواب قولك وإلا 
فزد فى الرسالة فصلاً ثالثاً تجبهه به وهو: إنك أيها الوالد السيد مقبول القول والرأي 
والحكم ولكن لا سبيل إلى إطلاق القوم بعد مكاشفتهم والقبض عليهم وإظهار العداوة 
لهم فإنهم لا يصلحون لي أبدا ولا تنقي جيوبهم ولا تصح نياتهم وسيقابلونني بغاية ما 
درون علية فيقنطرتث الخبل وتنششر كلمة أهل هنذا البيت أبذا: إن أبيك أن تقبل 
إحدي الخصال التي عددتها لك وخيرتك فيها وحكمت بانصرافي على هذه الجملة فإني 
سأضرب أعناق هؤلاء الثلاثة الإخوة (يعني بختيار وأخويه) وأقبض على من اتهمه من 
حزبه وأخرج وأترك العراق شاغرة ليدبرها من اتفقت له. 

فقال له أبو الفتح بن العميد: هذه رسائل صعبة لا يمكنني أن أتلقى ركن الدولة 
بها وأنا صاحبه ومدبر أمره فإنى أعرف نصرته لمن ينصره من الغرباء وتصميمه عليه 
وبلوغه غاية جهده فيه فكيف ابني أخيه!: ولكن الصواب أن يتقدمني إليه من يفرغ جميع 
ذلك في إذنه من جهتك ثم أتلوه شافعاً له ومتمماً ومشيراً. فتقرر الأمر على ذلك ونفذ 
فيه من جهة عضد الدولة ومن جهة أبي الفتح بن العميد أبو العباس بن بندار وكان 
الأمير ركن الدولة يأنس به قديماً فتوجهت الرسل وشخص ابن العميد على جمازات 
عددها مائة يتلوهماء فلما بلغ الرسولان الأولان إلى ركن الدولة وشرعا في تأدية الرسالة 
وعرف الغرض الأخير منهما لم يمكنهما من إتمام الرسالة ووثب إلى الحربة التي تلي 

فلما سكن غضبه استعادهما وقال: قولا لفلان (يعني عضد الدولة وسماه بغير 
اسمه) خرجت إلى نصرة ابن أخي أو الطمع في مملكته؟ أما عرفت أني نصرت الحسن بن 
الفيروزان وهو غريب مني مراراً كثيرة أخرج فيها كلها عن ملكي وأخاطر بنفسي وأحارب 
وشمكير وصاحب خراسان حتى إذا ظفرت وتمكنت من البلاد سلمتها إليه وعدت من غير 
أن أقبل منه ما قيمته درهم فما فوقه طلباً للذكر الجميل ومحافظة على الفتوة؟ أتريد أن 
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06 جص السو ا د ل وخرج 

هؤلاء الرسل لا يملكون أرواحهم إشفاقاً مما رأوا منه ومما ظهر من غيظه وغضيه. 

وبلغ أبن العميد الري وهو الوزير المقرب والأمين المتمكن وعند نفسه أن صورته 
كما كانت فحُحجب عن دار الإمارة ورد عنها أقبح رَدّ وروسل: بأنك خرجت من عندنا 
ناصراً لبختيار ومدبراً عسكرنا وعسكر فناخسره حتى يستقيم أمر أولاد أخي ثم تأتيني 
الآن في صورة قبح تتحمل رسالة فناخسره فيما يهواه حتى يكون مكان أخي وأولاده 
ويطمع مني في أن أرخص له في القبض عليهم وإزالة نعمهم ويتهددني بالعصيان! أما 
أنت فقد عرفت أنك اخترته علي وسولت لك نفسك وزارة العراق ونزهة دجلة! ارجع 
إليهغن عاك فوالله لأصلين أنك وأهلك على بان دازك ولأيين عشير تك ومن 
5 الأرض ولأتركنك وذلك الفاعل (يعني ابنه) تجتهدان ثم لا أخرج 

إلا بنفسي في ثلاثمائة جمازة لا يصحبني إلا من عليها من الرجال ثم اثبتوا لي إن 
8 وحلف ركن الدولة محلوفة: إني إذا بلغت بعض طريقي في قصدي إياكم لا 
يبقى معكم رجل واحد إلا تلقاني وحصل عندي وأنه لا يتقرب بك وبعضد الدولة إلا 
أخص أوليائكما وأوثق عبيدكما في أنفسكما وإنما أتركك الآن وأنت في يدي لتعود إلى 
موضعك وتعيد رسالتي وكلامي وتنتظر صحة وعدي ووعيدي. وأمر من هذا الكلام ما 
هذا جملته وإن كان أكثر من هذا وأشنع. 

وكان ركن الدولة قبل هذه الحال وعند سماع حال أولاد أخيه من القبض عليهم 
رمى بنفسه عن سريره وأقبل يتمرغ ويزبّد ويمتنع من الأكل والشرب أياماً ومرض من 
ذلك مرضاً لم يستقل منه باقي حياته وكان يقول: أني أرى أخي معز الدولة متمثلاً إزائي 
يعض على أنامله ويقول: «يا أخى هكذا ضمنت لى أن تخلفنى فى أهلى وولدي!» وكان 
رك الرلة يدن جاه هرا اقديذا فوا شبورة الرلك لكت رباك ومكم مها نوكن اند 

وتوسط الناس بينه وبين ن أبي الفتح بن العميد يشفعون له ويقولون إنه لم يرد فيما 
ظننته وإنما احتال في الخلاص من عضد الدولة بتحمل رسالته وغرضه أن يجتمع معك 
لتدبير الأمر بما تراه وهو يضمن ضماناً يدخل في تبعته أنه يقرر الأمر على رضائك بعد أن 
تسمع كلامه وتمضي له بما يعمل به في هواك . فأذن له حينئذٍ وجرى بينهما خطاب طويل 
تقرر على أن يعود ويفرج عن بختيار وإخوته ويقرر الملك في أيديهم وينصرف كل واحد 
من عسكر الري وعسكر فارس إلى مركزه وموضعه على صورة جميلة وعلى أكثر مما 
يمكن أن يعمل من الحيلة في مثل هذه الحال فأذن له حينئذٍ ورجع إلى عند عضد الدولة 
بخلاف ما خرج وخلا به وعرفه حقيقة الأمر وأنه ليس ممن يطمع في إصلاحه من جهة 
ركن الدولة فلما رأى عضد الدولة انخراق الأمر عليه من كل وجه ونفد ما صحبه من 
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الأموال ولم يصل إليه شيء من ممالكه اضطر إلى الخروج إلى فارس والإفراج عن بختيار 
وأخويه ففعل ذلك. وتوسط ابن العميد بينه وبين بختيار وخرج من دار عضد الدولة بعد 
أن خلع عليه وقبل بساطه وشرط عليه أن يخلفه في تلك الأعمال ويخطب له وخلع على 
أبي إسحاق بن معز الدولة على أن يلي أمر الجيش وذلك لما كان اعتقده الجند من ضعف 
بختيار وسوء تدبيره لهم وزوال هيبته مرة بعد أخرى عن قلوبهم فلما خرجوا من داره 
وأصعدوا إلى منازلهم في طيّاره خلعوا الطاعة من غير انتظار ساعة . واجتمع إلى بختيار 
جيشه وعوامٌ البلد والعيّارون وأثاروا الفتنة وارتفع عياطهم وصياحهم وقد كان عضد الدولة 
(حفظ) عليهم خزائنهم وجميع ما وجد لهم من الدواب والأثاث فما شذ منها شيء حتى 
تسلموها كهيئتها يوم فارقوها. وبرز عضد الدولة يوم الجمعة لخمس ليال خلون من شوال 
سنة 754 عن مدينة السلام قاصداً أعماله بفارس ووافق ابن العميد على المسير في أثره 
وألا يقيم ببغداد بعده أكثر من ثلاثة أيام . 

ذكر ما جناه أبو الفتح بن العميد على نفسه وميله إلى الهوى 

واللعب حتى تأدى أمره إلى الهلاك 

لما خرج عضد الدولة إلى فارس طابت بغداد لأبي الفتح بن العميد وأحب الخلاعة 
والدخول مع بختيار في أفانين لهوه ولعبه ووجد خلوٌ ذرع من أشغاله وراحة من تدبير أمر 
صاحبه ركن الدولة مدة وحصلت له زبازب ودور على الشط وسئّارات غناء محسنات 
وتمكن من اللذات. . وعرف بختيار له ما صنع من الجميل في بابه وأنه خلصه من مخاليب 
السبع بعد أن افترسه وأن سعيه بين ركن الدولة وبينه هو الذي رد عليه روحه وملكه فبسطه 
وعرض عليه وزارته وتمكينه من ممالكه على رسمه وألا يعارضه في شيء يدبره ويراه فلم 
يجبه إلى ذلك وقال: لي والدة وأهل وولد ونعمة قد ربّبت منذ خمسين سنة وهي كلها في 
يد ركن الدولة ولا أستطيع مفارقته ولا يحسن ب بي أن يتحدث عني بمخالفته ولا يتم أيضاً 
لك ذلك مع ما عاملك به من الجميل ولكني أعاهدك إذا قضى اللَّه على ركن الدولة ما هو 
قاض على جميع خلقه أن أصير إليك مع قطعة عظيمة من عسكره فإنهم لا يخالفوني 
وركن الدولة مع ذلك هامة اليوم أو غد وليس يتأخر أمره. . واستقر بينهما ذلك سراً لا يطلع 
عليه إل محمد بن عمر العلوي فإنه توسط بينهما وأخذ عهد كل واحد منهما على صاحبه 
ولم يظهر ذلك لأحد حتى حدثني به محمد بن عمر بعد هلاك أبي الفتح بن العميد. 
ولكن الغلط القبيح من أبي الفتح كان أنه أقام مدة طويلة ببغداد وطمع في أملاك اقتناها 
هناك واقطاعات حصّلها وأصول أصّلها على العود إليها .“الم الس لقي من السلطان 
وخلعاً وأحوالاً لا تشبه ما فارقه عليه عضد الدولة ثم استخلف ببغداد بعض أولاد التناء 
بشيراز يعرف بأبي الحسين بن أبي شجاع الأرجاني من غير اختبار له ولا خلطة قديمة 
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تكشف له أمره فلما خرج كانت تلك الأسرار التي بينه وبين بختيار والتراجم بينهما تدور 
كلها على يده ويتوسطها ويهدي إلى عضد الدولة جميعها ويتقرب إليه بها. فلما عرف 
عضد الدولة حقيقة الأمر ومخالفة أبي الفتح بن العميد له ودخوله مع بختيار فيما دخل فيه 
مع اللقب السلطاني الذي حصله وهو ذو الكفايتين ولبسه الخلع وركوبه ببغداد مع ابن بقية 
في هذه الخلع عرف مكاشفته إياه بالعداوة وكتم ذلك في نفسه إلى أن تمكن منه فأهلكه 
كما سنذكره في موضعه إن شاء الله . 


ذكر ما جرى عليه أمر ابن بقية 

كان محمد بن بقية مستوحشاً من بختيار لما يعرف من سوء معتقده له فتوقف 
بواسط وترددت بينهما كتب ورسائل على يد أبي الحسن محمد بن عمر العلوي وأبي 
نصر بن السراج فاستحلفا كل واحد منهما لصاحبه فأصعد حينئذٍ وامتنّ على بختيار بأنه 
إنما استعصى على عضد الدولة بسببه ومن أجله فقل منه وزاد في إكرامه وتجددت بين 
ابن بقية وبين أبي الفتح بن العميد مودة ومعاهدة. ١‏ 

وفي هذه السنة لقب أبو الحسن علي بن ركن الدولة فخر الدولة ولقب 
المرزبان بن بختيار إعزاز الدولة ولقب عمران بن شاهين معين الدولة ولقب محمد بن 
بقية نصير الدولة مضافاً إلى لقبه الأول ولقب أبو الفتح بن العميد ذا الكفايتين وخلع 
على من حضر من هؤلاء من جهة أمير المؤمنين وأنفذت الخلع إلى من غاب. 
وبنى محمد بن بقية أمره على تمكين الوحشة وتوكيد العداوة بين بختيار وبين ابن 
عمه عضد الدولة وأكثر من التسوّق والتنقق والبذخ والتبجح وأطلق لسانه اطلاق من لا 
يترك للصلح موضعاً وثارت الفتن بين العامة وزالت السياسة التي أسسها عضد الدولة من 
قمع العيارين وظفر بن بقية بالمعروف بابن أبي عقيل صاحب الشرطة الذي كان من قبل 
سبكتكين وكان من أهل السنة وقد قتل طائفة من أهل الشيعة فأمر بقتله فقتل في وسط 
الكرخ بين العامة فزادت ضراوة العيارين وعاد الفساد وخاف التجار على أنفسهم 
وأموالهم. وأخذ ابن بقية في خدمة الطائع لله ومناصحته وعقد مصاهرة بينه وبين بختيار. 

وتجددت لبختيار نية في الخروج إلى الكوفة على أن الظاهر فيه زيارة المشهد 
بالغري والباطن التصيد فشخص إليها وصحبه الحسين بن موسى النقيب ومحمد بن عمر 
العلوي وأقام محمد بن بقية ببغداد وقد كان تنكر لمحمد بن عمر وقبض عليه لينكبه 
فلم يطلق ذلك بختيار ولم يتركه في يده إلا ساعة من النهار حتى انتزعه منه فلما دخل 
الكوفة نزل على محمد بن عمر وفي ضيافته فخدمه ولاطفه وجرت بينهما مؤانسات 
وخلوات واتصل ذلك بمحمد بن ابقية وقيل له: «قد سعى بك ووافق بختيار على 
نكبتك» فاستوحش ابن بقية واستعدٌ للانحدار إلى واسط على سبيل المقاطعة والمخالفة 
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وساعده على ذلك بعض الجند فشرعت والدة بختيار في إصلاح الحال وكوتب بختيار 
بالصورة فثنى وجهه مبادراً إلى بغداد وقدم أمامه كتبه ورسائله مع الحسين بن موسى 
الموسوي بالتلافي وإنكار كل شيء بلغه عنه وأخذ لكل واحد منهما على صاحبه يمينا 
على التصافي والتراضي فخرج حيتئظٍ محمد بن بقية متلقياً له عائداً إلى طاعته. 

واتصل بمحمد بن بقية وبختيار أن عضد الدولة يريد العود إلى العراق فخرج ابن 
بقية إلى واسط لجمع المال وإعداد زاد وعتاد واستعمل ضروباً من القبيح في الكلام 
والهجر ومنع شذاآت كانت هناك من الاجتياز وواطأ عمران على منع إجازتها وغير ذلك 
من ضروب الجهل وذلك للحين المتاح له والشقاء المصبوب عليه حتى تأدى أمره إلى 
أقبح صورة في الهلاك بأنواع العذاب والمثلة كما سنذكره في موضعه إن شاء الله. 
وتجددت بينه وبين بختيار وحشة أخرى بعد عوده إلى بغداد واقتضت الحال القبض على 
سهل بن بشر النصراني ضامن الأهواز ونكبته التي تأدت إلى القتل. 

ذكر السبب في ذلك 

كان ابن بقية لا يثق ببختيار على تصرف كل حال ولا يدع التحرز منه ونصب 
العيون عليه وأشد ما يكون نفوراً منه إذا حلف ووثق له فاتهمك في استمالة الجند 
ومتابعة الخلع عليهم والصلات لهم ونصب الموائد وعمل الدعوات وأمر أن يحمل 
المال إلى خزائنه. ووافق بختيار على شيء يُقيمه له وصار كالحاجر عليه فمتى طالبه 
بزيادة على ذلك بعث الجند على مطالبته وأحالهم عليه. فضاق ذرع بختيار به وخاطب 
جماعة من حاشيته وشيوخ قواده في تدبير يوقعه عليه حتى يتمكن من نكبته ويستكتب 
سهل بن بشر وسهل يومئذٍ في عمله بالأهواز فأخرج إليه جماعة من كبار قواده فيهم 
الحسن بن أحمد بن بختيار والحسن بن فيلسار وتكيدار الجيلي وجماعة مثلهم وراسله 
على أيديهم بإيقاع الحيلة عليه. فلما وصل إليه هؤلاء القواد برسائل بختيار وعلاماته 
تقرر الرأي على أن يفل الجيش عنه الذين ببغداد ويظهر سهل ومن معه بالأهواز الشغب 
عليه وترك الرضاء به. وورد الخبر بذلك إلى بغداد وقد ضعف بختيار عن إمضاء تلك 
العزيمة وقد استصلح ابن بقية الجند وملك الأمر فأظهر حينئذٍ ما في نفسه وعاتب بختيار 
ووبخه وذكره الأيمان التي لا زال يحلفها ثم يغود ناقضا لها وتغاضب عليه وتثاقل عنه 
فرق بختيار في يده وأنكر أن يكون ما أجرى إليه الأهوازيون بأمره وعلمه فقال: فأطلق 
يدي فيهم . نأجابه إلى ذلك وأمضى حكمه عليهم فألزمه أن يقبض على سهل بن بشر 
ويسلمه إليه وأن ينفي القواد الذين أظهروا ما أظهروه ففعله وأنفذ إبراهيم بن إسماعيل 
الحاجب إلى الأهواز وأمره أن يحتال على سهل بن بشر حتى يقبض عليه ويبادر به إلى 
الحضرة فمضى مسرعاً ووصل إلى الأهواز واحتال حتى حضر سهل بن بشر في منزل 
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أحد القواد فقبض عليه وعرفه فساد جميع الأمر الذي كان خائضاً فيه وحمله للوقت 
فسلمه إلى ابن بقية. وقد كان الحسن بن فيلسار سبق إلى مدينة السلام فتلافى 
محمد بن بقية واستصلح نيته وأما الحسن بن أحمد بن بختيار وتكيدار فإنه استدعاهما 
فلما قربا من بغداد طردا وبقيا عن العسكر فعاد الحسن إلى بلده ولحق تكيدار بعضد 
الدولة. وجد محمد بن بقية في مطالبة سهل بن بشر بالأموال وبسط عليه المكاره 
واستخرج منه كل ما أمكنه ثم قتله بالعذاب مع جماعة من الناس سنذكرهم . 

وفى أثر القبض على سهل بن بشر قلد بختيار أخاه أبا إسحاق أعمال الأهواز 
وأنفذه إليها مع طائفة من الجيش وذلك بسفارة محمد بن بقية لأنه كان استعان بأبي 
إسحاق ووالدته على بختيار فأعاناه وبلغاه ما أحب فقضى حقهما بهذا التقليد. 

وقبض ابن بقية على صاحبه أبي نصر السرّاج وعذّبه حتى قتله. 

ذكر السبب في ذلك 

هجمت على ابن بقية علة من حرارة فقصد منها في اليوم الثاني فما أمسى إلا 
ذاهب العقل مسجى يخور خوار الثور ولا يسيغ طعاماً ولا شراباً ولا يسمع كلاماً ولا 
يحير جوابا وظهرت في فمه رغوة واختلج وجهه وعلا نفسه ولحقه الفواق الشديد 
واجتمعت فيه أعراض الموت التي لا رجاء معها. وقد كانت لأبي نصر السراج نعمة 
فاتسعت في أيامه وعظمت بالدخول في الأمور المنكرة وضروب الشر والسعايات 
وأعداؤه كثيرون. وكان ابن بقية اصطنع رجلا يقال له الحسن بن بشر الراعي وكان في 
الأصل نصرانياً من رأس عين فصحب بني حمدان بالموصل فدخل في الإسلام لشيء 
ظهر منه وخاف فأسلم ثم خاف خوفاً ثانياً فهرب إلى بغداد واتصل بمحمد بن بقية 
وحظي عنده فقرب منه ورفعه من حال إلى حال حتى قلده واسطأ ثم استدعاه إلى بغداد 
فقلده خلافته . وتولدت بينه وبين أبي نصر السراج منافسة ومضاغنة فلما وقع اليأس من 
محمد بن بقية استتر ابن الراعي وبادر أبو نصر بن السراج إلى بختيار فضمن له من جهة 
أسباب بن بقية أموالا عظيمة وكتب أسماء أقاربه وأصحابه وكتابه وسائر أسبابه فركب 
بختيار إلى ابن بقية حتى شاهده في علته. 

ذكر اتفاق ظريف في سلامة ابن بقية من علته 
إن بختيار أدركته رقّة شديدة له مع اجتهاده كان في هلاكه وتبرمه به لاستبداده 


بالأموال والعساكر فأشار عليه ابن السرّاج بالقبض على الجماعة قبل أن يستتروا فتوقف 
عن ذلك وألح عليه إلحاحاً شديداً فلم ينفعه ذلك وأحس عيال ابن بقية وأسبابه بما فعله 


خلافة الطائع لله وقة 


ابن السراج فحذروا منه ثم تماسك محمد بن بقية في اليوم الرابع من علته بعد أن تردد 
إليه بختيار دفعتين في كل يوم في مدة الحذر عليه وسكنت أطرافه ورجى رجاء ضعيفا 
وتزايد ذلك الرجاء إلى أن أفاق وهو ساكت ومضت أيام يسيرة فنهض وتراجع إلى 
عاداته. وظهر ابن الراعي صاحبه واجتمع أسبابه المتحققون به فصدقوه عن فعل ابن 
السراج وضمنه ابن الراعي منه بمائة ألف دينار فقبض عليه فصح من أمواله وودائعه 
وأثمان غلاته والمأخوذ من أسبابه أكثر مما ضمنه ابن الراعي ثم بسطت عليه المكاره 
وأصناف العذاب وحبس في صندوق ومُنع الطعام حتى مات أقبح ميتة . 

وفي هذه السئة اضطربت كرمان على عضد الدولة. 

ذكر السبب في ذلك 

كان في أعمال كرمان خلق من الرجالة الجرومية لهم بأس شديد وهم متمسكون 
بالطاعة وأحد وجوههم رجل يقال له طاهر بن الصِمّة وكان واسع الحال والمعاملة 
فدخل في ضمانات ضمنها وثمار ابتاعها فحصلت عليه أموال طمع فيها وشره إلى 
كسرها. وكان عضد الدولة قد سار إلى العراق للإيقاع بالأتراك وخرج وزيره أبو القاسم 
المطهر بن عبد الله إلى عمان فلم يبق بفارس من العساكر إلا شيء يسير فخلع 
طاهر بن الصمة الطاعة وجمع إلى نفسه هؤلاء الرجالة بالأسلحة التامة واستكثر من 
عددهم. واتفق إن كان في نواحي خراسان أمير وجيه من أمراء الأتراك السامانية يقال له 
يوزتمّر عظيم المنظر جبار البنية معروف بالبأس والشدة وقد استوحش من محمد بن 
إبراهيم بن سمجور صاحب جيش خراسان ونفر منه فكاتبه طاهر بن الصمة وأطمعه في 
أعمال كرمان فسار إليه وصارا يدا واحدة فى الاستيلاء إلا أن الإمارة ليوزتمر. فبعد مدة 
شغب الرجال الجرومية فاتهم طاهر أنه بعثهم على الهيج ففسدت الحال بينهما وزاد 
الفساد حتى اقتتلا قتالاً شديداً فظفر به يوزتمر وأخذه أسيراً وقتل خلقاً من رجاله. 
واتصل ذلك ببعض أولاد الياس وهو الحسين بن محمد بن إلياس وهو في بعض أعمال 
خراسان وطمع في الاستيلاء على كرمان وجمع جمعاً وصار إليها وانضم هؤلاء الرجال 
الجرومية إليه وأمثالهم من كل ضرب من الدعار. وقد كان المطهر الرجال الجرومية 
إليه وأمئالهم من كل ضرب من الدعار. وقد كان المطهر بلغ من إصلاح عمان ما أراد 
وفتح جبالها وأوقع بالشراة وانكفأ راجعاً إلى أرجان عاملاً على المسير إلى حضرة عضد 
الدولة بالعراق فورد عليه الأمر بالمسير إلى كرمان ليتلافى تلك الحادثة فعاد إلى شيراز 
وبرز عنها لتسع ليال بقين من رجب سنة 14 وسار لطيّته مسير السرايا لا يلوي ولا ينثني 
فأوقع بكل من وجد في طريقه من أهل التهمة وقتل وصلب وسمل العيون ومثل بكل 
مثلة وبالغ في القسوة إقامة للهيبة وأسرع المسير حتى انقض على يوزتمر فلم يعرف 
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خبره إلا مع وصوله فبرز إليه وواقعه فانهزم إلى البلدة وهو ببِمْ وتحصّن في قلعة وسطها 
حصينة فحاصره فيها مطهر إلى أن أعطى بيده واستأمن وأحضر معه طاهر بن الصمة 
أسيراً فتسلمه المطهر ثم أمر به فشهر ونودي عليه ثم ضرب عنقه وأعناق جماعة يجرون 
مجراه وأنفذ يوزتمر إلى بعض القلاع فاعتقله بها وكان آخر العهد به. 

ثم خرج المطهر في طلب الحسين بن محمد بن إلياس وكان قد جمع عشرة 
آلاف رجل في أسلحة تامة مستعدين للقتال فلما أشرف عليهم استكثر عذّتهم وهاله 
أمرهم ولم يجد من الحرب بدأ فناصبهم الحرب على باب جيرفت فحملوا عليه حملة 
ثبت لها ثم حملت ميمنته فأثرت فيهم وألجأتهم إلى سور المدينة واختل نظامهم فأكب 
العسكر عليهم بالنشاب ولم يجدوا مهرباً فقتلوا بأسرهم وهرب الحسين وطلب فجيء به 
أسيرأ ولم يعرف خبره بعد ذلك وتطهرت كرمان منه. 

ودخلت سنة خمس وستين وثلاثمانة 

قد ذكرنا مرض ركن الدولة وسبب ذلك وحكينا انصراف عضد الدولة من بغداد 
على الحال التي وصفناها واستيحاشه من أبيه لما كان منه في مكاشفته ونصرة بني أخيه 
ورأى تجاسر الأعداء عليه واختلال هيبته في صدور أوليائه ولم يأمن أن يموت ركن 
. الدولة على تلك الحال فينتشر ملكه ولا يجتمع له ما يحب. فراسل أبا الفتح بن العميد 
وكان قطع مكاتبة أبيه استيحاشاً منه وتجنياً عليه وسأله أن يتوسط بينه وبين أبيه حتى يعود 
له كما كان وتلطف مع ذلك في أن يجتمعا ويعهد إليه ويشهر ذلك في ممالكه وبين وجوه 
الديلم والجند. وكان أبو الفتح بن العميد متمكناً من ركن الدولة ومن الجند أيضاً فكان 
يحب أن يتلافى قلب عضد الدولة لما كان منه إليه وهو مع ذلك لا يأمنه ويخشى بادرته 
ومكايده فخاطب ركن الدولة وأعلمه ما يخشى من اضطراب الحبل وفساد ما بين أهل بيته 
باستيحاش غفتل الدولة وحذره هق ترك هذه الصورة حت :تسثمن وتتمكن من التبات 
والقلوب ولم يزل به حتى رق ولان وعرف صلاح حال أولاده وممالكه وممالك بني أخيه 
فيما دعاه إليه ثم أشار عليه بأن يأذن له في الورود عليه حتى يجتمع معه ويراه فقد كان 
فارقه صبيا ويشاهده الجند بحضرته ويزول ما خامر قلبه وقلوب الناس من اعتراض 
الوحشة ويجعله ولي عهده إذ كان أكبر أولاده وأنجبهم وأوسعهم مملكة وأكثرهم مالاً 
وعدة ورجالاً. فأجابه ركن الدولة بأن هذا رأي صواب ولكن ليس في خزائنه ما يتسع 
لعضد الدولة ومن يرد معه من الخيل والقواد والغلمان وإن لم يلاطف الجماعة بإقامة 
الأنزال واتخاذ الدعوات وإفاضة الخلع والحملانات والهدايا على الجماعة افتضح وتهجن 
فقال له أبو الفتح: فتسير أنت إليه لتجدد النظر في تلك الممالك التي طال عهدك بها 
وتشاهد أولعك العسكر الذين رتبتهم قديمأ وحديثا فيها ويلتزم عضد الدولة لك ولجندك 
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وجميع حاشيتك ما أشفقت من التزامه لهم وتقيم السياسة التي لا بذ لك من إقامتها بين 
أولادك وممالكك فقال له : هذا يقبح في الأحدوثة وعند ملوك الأطراف وفيمن يأتي بعدنا 
من الأمم أن يتحدث الناس أن فلاناً أوحش ابنه في أمر رأى إيحاشه به وتأديبه فيه ثم 
قصذه يترضاه. فكوتب عضد الدولة بجميع هذه الفصول فكتب: : إن ههنا خلة أخرى 
يسلم فيها من جميع هذه الأشياء التي ينكرها وهو أن يقصد أصبهان فإنها من أعماله 
وأنهض أنا من فارس فأقصده لخدمته وعيادته من مرضه ويلزمني حينئذٍ تفقد أسبابه 
وحاشيته ولا يلزمه لي ولا لأحد ممن يصحبني شيء ولا يتحدث بأنه قصدني أو زارني. 
فتقرر الرأي على ذلك وتشمر أبو الفتح بن العميد له حتى تمت العزيمة ونهض ركن 
الدولة مع ضعفه ومرضه وحضر أصبهان واستدعى الأمير فخر الدولة وهو ابنه عليّ وكان 
مؤيد الدولة في ولايته مقيماً بأصبهان وهو ابنه بويه وحضر عضد الدولة وخرج ركن 
الدولة في تلقّبه فلما قرب من البلد وقف على نشز من الأرض حتى ترججل له عضد الدولة 
ابنه وقبّل الأرض مرات ثم تقدم إليه فقبل يده ” ثم تتابع القواد: والأمراء وكبار الحاشية 
بتقبيل الأرض والخضوع له. فرأى لنفسه منظراً يسر مثله الآباء في أولادهم ثم سار حتى 
نزل ونزل كل واحد حيث رسم له ونزل عضد الدولة معه في دار الإمارة في الأبنية التي 
كان استحدثها مؤيد الدولة . ثم دعا أبو الفتح بن العميد دعوة جمع فيها ركن الدولة 
وجميع أولاده ووجوه الأمراء والقواد والحاشية شية وخاطبهم ركن الدولة بأن عضد الدولة 
ولي عهده وخليفته على ممالكه وأن مؤيد الدولة وفخر الدولة خلفاؤه في الأعمال التي 
رتبهم فيها. ولزمت أبا الفتح مؤونة عظيمة وحمل إلى كل واحد من ركن الدولة والأمراء 
من أولاده وقواده وحاشيته ما يليق به وكان في جملة ما خلع على الخواص من الديلم 
ومن يجري مجراهم ألف قباء وألف كساء. 

وانصرف القوم وقد تقررت الرئاسة من ب بين أولاد ركن الدولة على عضد الدولة 
وافترق ل مؤيد الدولة وقكر الدولة يه ويخدماء ,الريعانة هل الرنت المغوو نا لهم وطدده 
بعدهما كل أمير وقائد ممن حضر وكتب بذلك عهد قرئ وكتب فيه القوم خطوطهم . 

وكان بختيار سيئ الظن شديد الحذر مما تقدم له ولجنده من مكاشفة عضد الدولة 
فهو يحب أن يصلح أمره معه فتتابع كتبه إلى ركن الدولة ويسأله أن يعصمه من الحال 
التي خافها وأنفذ إليه عيسى بن الفضل صاحب دواته ووافق ذلك هذا الوقت الذي كنا 
في ذكره من اجتماع الجماعة بأصبهان فتكلم ركن الدولة في ذلك وأظهر عضد الدولة 
في الحال الإغضاء عنه وشرط عليه أن يقلع عما يوحشه من بعد ولا يعاود شيئاً مما ذمه 
منه فعلاً وقولاً وكان بختيار سكن قليلاً إلى ذلك إلا أن محمد بن بقية مقيم على خوفه 
وحذره ويحمل بختيار على مكاتبه سهلان بن مسافر وكان وجه عسكر فخر الدولة 
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وحسنويه بن الحسين اليرزيكاني وكان مجاوراً لأعماله ومصاهراً له وبحمله أيضاً على 
استمالة فخر الدولة حتى يدخل في منابذة أخيه عضد الدولة فترددت الرسل بينهم 
فتأكدت العهود بينهم واستعدوا جميعا للمعاونة واتفقوا على التعاضد والتوازر إن نابت 
أحداً منهم نائبة. وحضر كتاب لهم وجرت موافقة في أمور مشهورة ظهر منها تقليد كل 
واحد من فخر الدولة وسهلان بن مسافر ما في أيديهما من الأعمال رئاسة من قبل 
السلطان وكتب لهما العهد ولقب سهلان عصمة الدولة وكتى وأنفذت الخلع إلى 
الجهتين ووؤعد حسنويه بمثل ذلك إذا سار فلما وردت عليهم هذه الخلع أحجموا عن 
لبسها وتوقفوا عن إظهار المنابذة لعضد الدولة فمكثت الخلع مع الرسل مطرحاً لا يلبس 
ولا يتلقب سهلان ولا يتكنى وجرى الأمر على غاية الأخلوقة والفضيحة. 

وواصل بختيار وابن بقية عدة الدولة أبا تغلب بن حمدان ومعين الدولة عمران بن 
شاهين وقطعت الخطبة ببغداد وجميع منابر العراق عن اسم عضد الدولة وزعم بختيار 
أن الرياسة له بعد ركن الدولة. وشرع ابن بقية في تلقيب ثان مضاف إلى لقبه الأول وأن 
ينشأ كتاب عن الخليفة بالزيادة في المقاطعة والمكاشفة وأشيع ذلك على المنابر وأطلق 
للناس الكلام القبيح وعظم بختيار وأنزل منزل ركن الدولة بالعراق والممالك المجاورة 
له وزعم أنه يلتمس تلك المنزلة من عضد الدولة ومن دونه وتلاه ابن بقية في هذه 
المراتب ووجد من جهال الجند مساعدة له ورغبة في حطام يتناولونه منه ويأكلون عده 
وإسوارا للتراءة :مق وإمملامه: وكان يظن أنه إن بلغ ما يحب بالتدبير الذي دبره فقد فاز 
وإن انعكس عليه كان بختيار الهالك وهو الناجي فيظن ظناً خطأ لأن من سلك مسلكه لم 
ينج ولم يخل من ورطة يقع فيها تكون سبب هلاكه. 

ودخلت سنة ست وستين وثلاثمائة 

وفي هذه السنة تحرك عضد الدولة نحو العراق ورحل من فارس فجد محمد بن 
كله مسار نتن دكا الجداعة لد كورة ركان تسوه بن التعسين الك زد اف 
يغرّ بختيار من نفسه ويطمعه في أنه سائر إليه لمعاونته بنفسه وأهل بيته ومن يطيعه من 
الأكراد وكات يحب أن يشتت الألفة ويفرق الكلمة لأن نظام أمره كان في انتشار أمر 
هؤلاء الملوك. 

وكان بروز بختيار وابن بقية يوم الاثنين لليلة بقيت من جمادى الأولى يريدان 
الزيارة والتصيد ثم الانقلاب إلى واسط قاصدين الأهواز على نية المحاربة فانتهيا إلى 
واسط في انسلاخ جمادى الآخرة ووقعت بينهما وبين عمران بن شاهين مصاهرات 
وتزوج بختيار بابنة عمران بن شاهين وتزوج الحسن بن عمران بابنة بختيار. 

وفي هذا الوقت أهلك ابن الراعي بأمر ابن بقية خلقاً ممن كان يتهمهم فيهم 
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المعروف بابن عروة وهو ابن أخت أبي قرة وكان من وجوه العمال وفيهم علي بن 
محمد الزطي وكان إليه شرطة بغداد ومنهم المعروف بابن العروقي وكان أيضا إليه 
الشرطة بواسط وجماعة يجرون مجراهم وهم بقل صاعد بن ثابت وكان قبض عليه 
ونكبه ولكنه سلم من القتل. 

وراسل بختيار من واسط الطائع لله وراسله ابن بقية يسألانه الانحدار إليهما والمسير 
معهما فامتنع من ذلك وترددت المكاتبات في ذلك إلى أن قرر عنده أنه إنما يسأل تجشم 
العناء للصلح والإلفة فحينئذٍ انحدر إلى واسط وسارت الجماعة عنها إلى الأهواز. 
والمكاتبات تتردد في خلال ذلك بين القوم وبين حسنويه بن الحسين وهو يعد بالمسير. 
فبينما هم كذلك إذ ورد خبر عضد الدولة في نزوله أرجان في جميع عساكره فاضطربت 
القلوب وكتب عن الخليفة كتاب في معنى الدعاء إلى السلم والكف عن الحرب وأنفذ 
الكتاب مع خادم من خدم بختيار على أنه من خدم الخليفة. وكان الطمع في الصلح في 
هذا الوقت محالاًء فاستقرٌ الرأي بعد مناظرات بين بختيار وأصحابه على أن تكون الوقعة 
بالأهواز والتحصن بالنهر المعروف بسوراب والقتال من ورائه فبرزوا وضربوا مضاربهم 
على شاطئ سوراب ونفذ أبو إسحاق بن معز الدولة في طائفة من الجيش إلى عسكر مكرم 
لضبطها وحفظت المعابر على المسرقان وجردت العساكر من الأعراب والأكراد وغيرهم 
إلى رامهرمز وذلك أن المقيم كان بها والضامن لها وهو الخسة: بن وسقت استامق إلى 
عضد الدولة. ولما رأى الطائع لله أن الحال أفضت إلى الحرب امتنع من المقام وبرز 
متوجهاً إلى بغداد فاجتهد بختيار وابن بقية الجهد كله في أن يقيم فأبى ذلك وسار إلى 
دجلة البصرة وأصعد فيها إلى مدينة السلام مجتازاً في أعمال البطيحة. 

ثم ورد خبر نزول عضد الدولة رامهرمز وهزيمة ذلك العسكر الذي نفذ إليها فزاد 
قلوب القوم ضعفاً وانتقض عليهم رأيهم في لزوم شاطئ نهر سوراب فرجعوا منهزمين إلى 
أفنية سوق الأهواز وقطعوا قنطرة اربق وكوتب إبراهيم بن معز الدولة بالعود من عسكر 
مكرم فعاد واجتمع جيشهم. واتصل ببختيار أن سلار بن باعبد الله سُرِخَ هو مع جماعة 
من وجوه قواده وجماعة أخرى عاملون على أن يستأمنوا ويفضوا عسكره وأشير عليه 
بالقبض عليهم وتقييدهم وحملهم إلى واسط فضعفت نفسه عن ذلك وخشي اضطراب 
باقي عسكره وضعف عن المحاربة بالأهواز وعمل على أن يرجع إلى واسط موفوراً 
فيجعل الحرب فيها فمنعه ابن بقية وجميع القواد عليه وألزموه المقام. وطالبه العسكر 
بالمال فظهرت خلته وفاقته وابتدأ ابن بقية بمصادرة أهل البلد وكسر بختيار أواني الذهب 
والفضة من الحلي والمراكب وضربت عيناً وورقاً فضعفت آمال جنده. وعقد على دجيل 
جسراً ضيقاً ضعيفاً في أسفل البلد وعلى طريق لا يصلح للعساكر عدَّة للهرب . 
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ووردت أخبار عضد الدولة باستظهار شديد ومال كثير وكراع وسلاح وجمال موفرة 
بالأزواد والآلات وعدة فيول مقاتلة وكان على ثقة من استئمان جماعة من البختيارية إليه 
منهم سلار سرخ الذي ذكرناه وذلك أن كتبه وصلاته كانت متصلة إليهم. وقدم عضد 
الدولة إقامة أبا الوفاء طاهر بن محمد بن إبراهيم وضم إليه جماعة فيهم المعروف 
بالكاروي الأهوازي مع جيش من رجاله القفص وغيرهم فوردوا الباسيان وجمعوا السفن 
وصاروا بها إلى الناحية المعروفة. . . فعقدوا جسراأً وورد عضد الدولة فعبر عليه وجميع 
عساكره والأخبار ترد مع ذلك على بختيار وابن بقية فلا يكون فيهما فضل للممانعة عن 
العبور ويثبتان ثبات التحيين وذلك أن من عجز عن رد بعض العساكر عن العبور والزحف 
في المواضع التي يمكن فيها الممانعة كيف يثبت لجميع العساكر في الفضاء! 

وتمسك عضد الدولة بالماء فنزل على شاطئ النهر لأن الوقت كان مدخل تموز 
فنزل من القوم على نحو الفرسخ وبكر يوم الأحد لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي 
القعدة سنة 757 على تعبية ونظام وعدّة واستظهار واحتياط وصافة بختيار مصافة 
مضطربة وجعل الفرسان أمام الرجالة (وهذا شيء ما فعله أحد قط ولا تجهله عوام 
الناس حتى لعاب الشطرنج) فاستأمن سلار سرخ والحسن بن خرامذ ونيباك بن شبرك 
وهو من أشد الديلم وشجعانهم وعدد كثير من الخواص وكان دبيس بن عفيف رئيس 
بادية بني أسد في ميسرة بختيار فاستأمن وانهزم جيش بختيار وتبعتهم الأعراب والأكراد 
بالنهب والسلب والقتل والأسر واستأمن تحت السيف خلق وانهزم الفل يطلبون الجسر 
الذي وصفناه فغرق أكثرهم بالمضايقة والمزاحمة. وأفلت بختيار وأخوه أبو إسحاق 
ووزيره ابن بقية وعبروا دجيلاً واختلفت بهم المذاهب فلم يعرف بعضهم خبر بعض 
حتى التقوا بمطارا وكان بختيار ألقى سلاحه عن نفسه وتلثم وفيه عدة طعنات بالزوبينات 
فأما أخوه وابن بقية وجماعة من كبار قواده فإنهم وردوا الحويزة نصف الليل في نحو 
خمسمائة رجل وباتوا فلحق بهم تمام الألف على صورة قبيحة من الاختلال ولما أمسوا 
ساروا نحو نهر الأمير ومن هناك إلى مطارا واجتمعوا مع بختيار. وقد كان ابن بقية عبر 
بصاحبه ابن الراعي مع خزانته وخزانة بختيار وعغدة كانت معه إلى المأمونية التي بإزاء 
سوق الأهواز وعول في حفظه على بعض بني أسد فنهب جميعه. 

فأنفذ عمران بن شاهين ابنه الحسن وكاتبه وقواده فى عدة زواريق وآلات إلى 
تان وتحمل إليه وإلن ابن رقية مالا وقياا وصمل'البرياك أبن يكار إلى ابه رفع الأبلة 
وقد كاة يرز اليهامالا وثياناً وعينارتك الجماعة إلى الأدلة فى الماع بعك أن تأنقوا وتزودوا 
إلى واسط. وصادف بختيار واب بق البصينه جنعة بالحروب بين ريد ومضر فإن مضر 
كانت داخلة في طاعة عضد الدولة بتدبيرات دبرها وأصول قدمها وأما ربيعة فأقامت على 
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طاعة بختيار ولا لرغبة فيها ولكن مضاغنة لخصومهم من مضر فاتصلت الفتن ودامت 
الثورة وأحرقت المحال وانتهبت البضائع ودخل ابن بقية إلى البصرة لتسكين هذه الفتنة 
فزادها اشتعالاً وفساداً وأحرق بعض خطط المضريين وانصرف والشر باق. وأشفقت 
الجماعة من أن يسير عضد الدولة إلى واسط فيحصل بها فيفوتهم الهرب إن أرادوا 
فأصعدوا في الماء واخترقوا البطائح فتلقاهم عمران بن شاهين في عسكره والاته وقبل 
يد بختيار وتطاول بختيار له وعظف به إلى دار ابنه الأكبر وهو أبو محمد الحسن فأنزله 
فيها للوصلة بينهما ولأنها كانت أحسن دار بالبطيحة وأنزل محمد بن بقية عليه فأقاموا 
عنده أضيافاً ثلاثة أيام فعجب الناس من موافقة ذلك ما كان عمران سبق إليه بالحكم كما 
حكيناه فيما تقدم. ثم رحلوا ورحل الحسن بن عمران معهم إلى واسط . 

وفى هذه الحال هرب المرزيان بن بختيار من البصرة إلى واسط لاحقاً بأبيه في 
داك والرياذك والسقن يكيه وعرمة وافيانة: 

ذكر السبب في ذلك 

ظهرت مضر على ربيعة وضعفت نفوس ربيعة بهزيمة بختيار وانخزل المرزبان 
وخاف أن يؤخذ فبادر إلى واسط موفوراً وحينئذٍ كتب وجوه البصريين إلى عضد الدولة 
بإنفاذ من يتسلم البصرة فأنفذ أبا الوفاء طاهر بن محمد فدخلها. 

ولما حصل بختيار بواسط تنكر لابن بقية وذم مشورته وندم على قبوله منه وقال: 
قد كنت عملت على الانصراف عن الأهواز قبل الحرب بجيش كثيف وأمر مستقيم 
وعسكر وآلة وسلاح فإن تمكنت من المقام بواسط أو ببغداد ولحقتني المعونات التي 
انتظرها من سائر الجهات وإلا كان أقل ما في يدي أن أنصرف عن هذه البلاد بعسكر لم 
يثلم ولم ينكب فلم يتعذر على أن أغلب على غيرها فأبيت إلا إخراجي من جميع نعمتي 
ومملكتى وإفساد ما بينى وبين أجل أهلى. فثبت ابن بقية وقال: قد ينال الملوك مثل ما 
نالك وأعظم منه فيتماسكون وعليّ أن أصلح أمورك وأبذر نفسي دونك ومساعدة الجند 
على ذلك. وتراجع إلى بختيار كثير من الديلم والأتراك واستدعى كراعا كان له ببغداد 
واستجد سلاحا وخيما وخركاهات وصار إليه من كان بالبصرة وبغداد من الجند 
وأحوالهم جامة فصار في عسكر قوي. وورد عليه كتب حسنويه بن الحسين الكردي 
يغره غروراً ثانياً ويعتذر إليه في التأخر عنه ويعده بأن ينفذ إليه أولاده واحدا بعد آخر ثم 
يصير إليه بنفسه في جميع رجاله. وعادت المكاتبة بينه وبين فخر الدولة علي بن ركن 
الدولة وأبي تغلب بن حمدان ورجع ابن بقية إلى ذخيرة كانت له بواسط فتأئث منها 
وجرى على عادته في استمالة الجند وبذل الخلع حتى مالوا إليه وآثروا على بختيار. 
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ذكر بلوى بلي بها بختيار في تلك الحال 
حتى أسلم بقية ملكه 

لاسساماي عو السو ا ل و ا ا 
غلام تركي يعرف ببايتكين لم يكن من قبل يميل إليه ولا تظهر منه محبة له فجن عليه 
جنوناً وتسلّى عن كل شيء خرج عن يده إلا عنه وحدث له من الحزن عليه ما لم يسمع 
بمثله فامتنع من الطعام والشراب والقرار والسكون وانقطع إلى النحيب والشهيق والعويل 
واحتجب عن الناس إخلاداً إلى البكاء وتضجر بالجيش وتبرّم بحضورهم واطرح التدبير 
وزعم أن فجيعته بهذا الغلام فوق فجيعته بالمملكة والانسلاخ منها ومن النعمة. ٠‏ ثم إذا 
كان وصل إليه وزيره. وكتابه وقواده وخواصه في المهم قطعهم عن ذلك بالشكوى بما 
حل به والبوح بما في نفسه ونقصت أوقاته ومجالسه بهذا الخطب الجليل عنده دون ما 
سواه وامتنع من الجلوس في الدست ومن استعمال التمهد بالمخاد وما أشبه ذلك فخف 
ميزانه عند الناس وسقط من عيونهم فلم يبال بذلك. وصار القواد يجتمعون إلى ابن بقية 
ويقولون: دبر أنت أمورنا فإِنَا معك ومطيعوك. فاستهان به ابن بقية واستعجزه وجاهر 
بذلك بعد أن كان يستره وعدل إلى الأخذ بالحزم لنفسه وأما بختيار فإنه أسقط التجمل 
في أمر هذا الغلام عند كل أحد حتى كتب إلى عضد الدولة والحرب قائمة بينهما وهو 
يطلب ملكه ونفسه يسأله رد هذا الغلام عليه وكتب إلى جماعة خواصه المطيفين به 
وبخدمته يسألهم معاونته فيما رغب فيه إليه فاستزاد بذلك فضيحةٌ في العساكر والأمصار 
وعاتبه الأقارب والأباعد. فما ارعوى بل تمادى وأنفذ أبا أحمد الحسين بن موسى 
الموسوي رسولاً إليه في هذا الباب وبذل له على يده في فدية الغلام جاريتين عوادتين 
محسنتين كانتا عنده ولم يكن لهما نظير في الحذق والبراعة وقد كان أبو تغلب بن 
حمدان بذل بإحديهما مائة ألف درهم فأبى أن يبيعها. وقال له: إن وقف عليه الأمر فى 
فخا ائفد ار بدا وتيك هن ل 0 د رت لتك ريت 1 لد 
أقصى الأرض وأسلم إليه ما في يدي. . فشخص وأدى الرسالة وقد وجد ذلك الغلام قد 
اختلط مع غيره من رفقائه المأسورين يوم الوقعة ولم ير له فضل ولا ميّز من بينهم 
وأنفذوا إلى شيرزاد هدية للأمير أبي الفوارس بن عضد الدولة. فلما أديت الرسالة 
وعرف الملك ما عند بختيار من الفجيعة به عجب كل العجب وأمر برد الغلام إلى 
حضرته فَرْدُ ثم أعاد أبا أحمد الموسوي بجواب الرسالة وضم إليه أبا سعد بهرام بن 
أردشير الكاتب رسولاً وأعلمه أنه مجيب له إلى ما سأل وأرشده مع ذلك إلى بعثه بعثه على 
المذاعة وله وسناتل اخر أمرهها أن زوديها إلى يتقان مير من اذ رقن وغلق ظير 
مشهد منه ولا من أحد. فلما وردا امتثلا الأمر وطويا عنه ما حضرا فيه وأدياه إلى بختيار 
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وحده على انفراد به فاستوحش ابن بقية استيحاشاً شديداً واتهم أنه التمس القبض عليه 
وتسليمه إليه عوضاً عن الغلام وأن بختيار يفعل ذلك لشغفه به فهم بالقبض على 
الرسولين جميعاً ومكاشفة بختيار وأن يظهر العصيان. وكان نازلا من واسط في الجانب 
الغربي ومعه المال والسلاح والثياب والآمال متعلقة به وبختيار في الجانب الشرقي خال 
من ذلك كله وإنما كان ابن بقية يجري عليه قوته ويعوله كما يعال من لا أمر له وعمل 
على أن يراسله باعتزال التدبير وأن يصعد إلى بغداد ويخلي بينه وبين الحرب فإن فعل 
وإلا جاهره وطرده وكان ذلك ممكناً منه لو أمضاه فعدل بختيار إلى تلافيه والرفق به 
وأظهره على الرسالة المطوية عنه وسكنت نفسه وطيب قلبه وأراه أنه راجع إلى رأيه 
ومتدبر بتدبيره وغير خارج عن إرادته إلى أن تم له القبض عليه. 


ذكر السبب في قبض بختيار على ابن بقية 

كان إبراهيم بن إسماعيل صاحب بختيار تمكن منه ووثق به صاحبه وكان نقيبا 
خاملاً فتقدم عنده إلى أن استحجبه وذلك بعد رحيل عضد الدولة إلى فارس . ولما اطلع 
على الحال التي عليها ابن بقية من التنكر أعلم بختيار أنه على خطر من وثبة يثبها عليه 
إشفاقاً على نفسه وانتهازاً لفرصته مع تمكنه من الجند والمال فقال له بختيار: إني أخاف 
' شغب الجند وأن يستنقذوه من يدي ويطالبوني بالأموال. فتضمن له ألا يجري شيء من 
ذلك وإن جرى كان عليه أن يسكنهم ويرضيهم بما يوجد من أموال ابن بقية وأسبابه 
وأطمعه في كثرتها وفي أن تسفر الحال في القبض عليه فيما بينه وبين عضد الدولة 
ويصير ذاك طريقاً إلى انعطافه وصلاح رأيه وأشار عليه ألا يستوزر وزيراً بعده وأن يقر 
الكتّاب على أعمالهم ودواوينهم ويخرج أبا العلاء صاعد بن ثابت النصراني من محبسه 
فيردٌ إليه استخراج الأموال والاستيفاء على العمال من غير وزارة. فقبل بختيار مشورته 
واطلع بختكين آزاذرويه عليها فاستصوبها وكان في ضنك شديد حتى أنه احتاج إلى 
الثلج فالتمس من ابن بقية ثلجاً فحمل إليه ثلاثين رطلاً ووجد في خزانة شرابه يوم 
القبض عليه ستة آلاف رطل كان أعدها لسماط يتخذه للجند. 

فلما كان وقت العصر من ذي الحجة سنة 17" عبر ابن بقية في زبزبه إلى بختيار 
فوجه في الوقت جماعة قبضوا على الحسن بن بشر المعروف بابن الراعي صاحبه فحين 
حصل في أيديهم أمر بالقبض على ابن بقية من غير أن يصل إليه وقبض على جميع ما 
وجد له من مال وكراع واستخلص أبا العلاء صاعد بن ثابت من محبسه وكان أمر ابن 
الراعي بقتله في الليلة المقبلة فكفاه الأجل والمقدار. ووٌجد في حبس ابن بقية صاحبه 
المعروف بالكراعي وكان صادره ولم يبق فيه بقية فأطلقه بختيار وسلم إليه ابن الراعي 
ليطالبه ثم أخذه من يده فاستوحش الكراعي وهرب إلى البطيحة. فتحرك الجند بعد أيام 
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يسيرة من القبض على ابن بقية وطالبوا بأموالهم وعرّضوا بذكره والتأسف عليه فهمّ بختيار 
بقتله في الوقت فلما تفرق الجند عنه أنفذه في الليل مقيداً إلى بغداد موكلا به وأخرج معه 
أبا العلاء صاعد بن ثابت ليطالبه ولم يكن الاحتياط وقع على أقاربه لأن بختيار عاجله كما 
حكيت ثم كتب على الأطيار إلى مدينة السلام بتحصيلهم فسبق أحد الأطيار وحمله 
صاحب البرج إلى أسباب ابن بقية على الرسم في خدمة الناس لهم فوقفوا عليه وأنذر 
بعضهم بعضاً فهرب من هرب واستتر من استتر فالتجأ أخوه وابن أخيه المعروف بأبي 
الحمراء مع جماعة منهم إلى بني شيبان ثم إلى بني عقيل وأقاموا في البادية. 
تمام خبر بختيار وما عمله بواسط إلى أن صاعد إلى بغداد 

كان قبضه على ابن بقية قبل رده أبا أحمد النقيب وبهرام بن أردشير الرسولين إلى 
عضد الدولة فشهدا ذلك عياناً ثم أنفذهما وأنفذ الجاريتين ليفتدي بهما غلامه بايتكين 
ووافق أبا أحمد العلوي على أن يبذل جميع ملكه إن دعته إلى ذلك حاجة. فجرت 
خطوب استقرت على أن تسلم الجاريتان ويسلم الغلام وتواترت البشائر بحصول الغلام 
بالبصرة فأظهر بختيار السرور العظيم بذلك وأنه جرى عنده مجرى الظفر بجميع خيرات 
الدنيا والآخرة واستشعر أن نعمته قد عادت إليه وهمّ بالعود إلى بغداد على ما شرط عليه 
عضد الدولة. وجاء إبراهيم بن إسماعيل حاجبه وأشرف عليه في اللوم والتقريع وأشار 
عليه أن يقيم بواسط للمقارعة والمدافعة وجاءه عبد الرزاق بن حسنويه ثم أخوه أبو 
النجم بدر بن حسنويه في نحو ألف فارس ووردت كتب حستويه بأنه سائر على أثرهما 
فأظهر المقام بواسط على مباينة عضد الدولة. فاتصل ذلك به وأنه نقض الشرط فبادر 
برسله إلى أبي أحمد النقيب العلوي يرسم له أن يتوقف بالبصرة مع الغلام إلى أن يرحل 
بختيار عن واسط ويتمسك بالشرائط التي شرطت عليه فوردت كتب العلوي بذلك 
فاضطرب واجتهد وكاتب وراسل فلما لم ينفعه شيء من ذلك أمر بتقديم سواده وعمل 
على الإصعاد ليلا وأعلم عبد الرزاق وأبا النجم أنه قد رأى أن تكون الحرب يبغداد لأن 
أبا تغلب بن حمدان صائر إليه لمعاونته وسألهما الإصعاد معه ففعلا ذلك على 
استضعاف الرأي فيه وقد كانا اطّلعا على حديث هذا الغلام فكتبا إلى أبيهما حسنويه 
يصدقانه عن الصورة فلما حصل عبد الرزاق بجرجرايا رحل منصرفاً وتوقف أبو النجم 
بدر على سبيل التذمّم والحياء. وتلوّم بختيار في طريقه حتى لحقه أبو أحمد العلوي 
وبهرام بن أردشير ومعهما بايتكين فسلماه إليه فتمم المسير إلى بغداد. 

وقد كان ابن بقية والمعروف بابن الراعي أظهرا التبلح في المطالبة بعد مكاره 
عظيمة لحقتهما والتمس ابن بقية كتب الأمانات لأهله الهاربين فكتبت وحضروا. وتجدد 
لابن بقية طمع في أن يخطب الوزارة ويبذل لبختيار ثلاثمائة ألف دينار يصححها من 
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جهات كتابه وأسبابه وذويه ومن البقايا في النواحي وأن يردّ إلى مرتبته ليقوم بأمر الحرب 
ويدبر العسكر فبلغ ذلك أصحاب بختيار والقواد الذين أشاروا بالقبض عليه فاضطربوا 
واجتمعوا إلى بختيار وأعلموه أنه إنما يحتال بما يبذله للخلاص وأن يتمكن من الانسلال 
ثم يثير الفتن التي لا تتلافى. 

وفي هذه السنة قبض على أبي الفتح بن العميد بالري. 


ودخلت سنة سبع وستين وثلاثمائة 


ذكر السيب في المثلة بابن بقية وابن الراعي وسمل عيونهما 

كان بهرام رسول عضد الدولة يخاطب بختيار في تسليم ابن بقية إليه ليحمله إلى 
عضد الدولة ويعوضه عنه مالا من خزانته واتصل ذلك بهؤلاء القوم أعني القواد فحضروا 
عند بختيار وأقاموا في نفسه أنه إن سلمه إليه صحيحاً لم يؤمن أن يصطنعه ويبقى عليه 
فيكون قد حصل له بحضرته عدوٌ من قبله وكثر المشيرون بقتله والراحة منه فتقرر الرأي 
على سمله وتسليمه مسمولاً . فسمل ليلة الجمعة لثلاث ليال خلون من م شهر ربيع الأول 
مه 517 وجد أبنو [سححاق بن معز الدولة في إلحاق صاحبه المعروف بابن الراعي به لشيء 
كان في نفسه عليه ولم يكن له شافع لما كان ارتكبه من مكاره الناس فسمل أيضاً . 

وترجح الرأي ببختيار بين الدخول في طاعة عضد الدولة وبين المقام على معصيته 
ومحاربته وكان الرسولان مع جماعة من نصحائه يشيرون عليه بطريق السلامة ويعرّفونه 
عجزه عن مقاومته وقلة عدته من المال والرجال وكان جماعة أخرى من قواده وخواصه 
فيهم الحسن بن فيلسار يشيرون عليه بالثبات والمقارعة ثم تقرر الأمر واختار السلامة 
والطاعة من طريق الضرورة فدخل في الطاعة وحلف عليها وأعطى صفقة يمينه بها 
ولبس خلع عضد الدولة وعبر إلى الجانب الغربي على أن يسير إلى الشام ويثبت على 
أعلامه وراياته اسم عضد الدولة ويقيم الخطبة له في أي بلد دخله ولما فعل ذلك 
الصو تدعته ينار .ون مويه انما مه ولحي بابية: ذل له عقف الدولة مالا جليلا غلن 
أن يقيم في كنفه ويلقاه ثم يسير إلى حيث يختار فلم يفعل ذلك ولم يسكن إليه فاشترط 
عليه شروطاً كثيرة كان فيها ألا ينابذ أبا تغلب ولا يعرض له إلا بقدر الاجتياز في أعماله 
قط لخر اسلة كانت يه وبين عضيه الدولة ولمقامة على الديد القديم رأظلق لبان طلا 
وقاد إليه جمالا ودواب معونة له على نهضته ووقع النداء بمدينة السلام برجوعه إلى 
طاعة عضد الدولة وأنه سِلْم غير محارب وخرج نحو الموصل . 

فأول ما نقض من شروط عضد الدولة إن اعترض على أبي تغلب بن حمدان 
وغمل على لقائه ومحارقه ودقعه ع الدياز. 1 
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ذكر السبب في ذلك 

كان حمدان بن ناصر الدولة خرج معه وسار بمسيره فلما صار إلى عكبرا ذكره 
أمر نفسه ووعده بأموال ابني ناصر الدولة وما جمعه في القلاع وما خلّفه لهم ناصر 
الدولة وكان بالحقيقة كثيراً جداً وزعم أنه لا يلابس مملكة هي أسهل شوكة من مملكة 
أبي تغلب وأنه يتولى حربه ويثق بمصير خلق من رجاله إليه وكذلك من إخوته وأسبابه 
فعاط حمدان على أنه يمتعة من تجميع ماتتمتع تنسة .ذيا وحهاية وتحلف له بأيمان الببعة 
وجرت بينهما شروط التزماها ودخلا فيها. فلما صار بتكريت صار إليه علي بن عمرو 
كاتب أبي تغلب بهدايا يسيرة وإنزال من قضيم وطعام وسار معه إلى الحديثة وخلا به 
ودعاه إلى القبض على حمدان وتسليمه إلى أبي تغلب على أن يجتمع معه وينفق أمواله 
ويبذل سلاحه وآلاته وذخائره وعسكره ورجاله ويعود معه إلى بغداد ويستخلص له ملكه 
من يد عضد الدولة. فالتوى بختيار واضطرب وذكر أنه لا يستجيز ذلك مع ما حصل 
لحمدان في عنقه من اليمين الغموس ومع ما عليه من عهد عضد الدولة فلم يزل يعاوده 
ويستعين عليه بوالدته وأخيه أبي إسحاق وحاجبه إبراهيم بن إسماعيل وبجماعة من 
استولى عليه من أسبابه. واستولى كاتب أبي تغلب هذا أعني أبا الحسن علي بن عمرو 
على بختيار وتسمّى بالوزارة وجمع لنفسه كتابة بختيار مع كتابة أبي تغلب واستخلف 
عليه ابنه. واجتهد في أمر حمدان وإسلامه وذلك أن أبا تغلب وأخته المسماة جميلة كانا 
طالبين عنده بثأر أخيهما أن اليركات. 

وأقام بختيار على الامتناع إلى أن صار أبو إسحاق إلى الموصل واجتمع مع أبي 
تغلب وتقرر الأمر بينهما على القبض على حمدان من حيث لا يدخل بختيار في ذلك لثلا 
يحنث في يمينه فرجع إلى الحديثة . وعسف بختيار في المخاطبة وأعلمه أنه متى لم يفعل 
ذلك قصده أبو تغلب وحاربه ولم يقاومه وأنه إن ساعده صافاه وواخاه وأعاده إلى بغداد 
وأنفق أمواله وذخائره واستدعى الرجال إلى ذلك من كل وجه مع ما عنده من الاستقلال 
بعسكره ورجاله. فضعف بختيار في يده على رسمه في ضعف العزيمة ولين العريكة 
فقُبض على حمدان وأسلم إلى خصومه وحبس في قلعة وهرب ابنه المكنى أبا السرايا إلى 
عضد الدولة . وجمع أبو تغلب الرجال وفتح قلاعه واجتهد وبالغ واجتمع مع بختيار على 
ظهور الدواب فتحالفا وتعاهدا فلما فرغا من الاستعداد انحدرا من الموصل وكانت عدّة 
أصناف الرجال معهما خمسة وعشرين ألف رجل . وبلغ عضد الدولة أخبار الجماعة ولم 
يكن ممن تخفى عليه أمور أعدائه وأوليائه يوم بيوم فبرز عن مدينة السلام في جيوشه 
المنصورة وقدّم مقدّمته مع أبي القاسم سعد بن محمد الحاجب إلى تكريت . وكان أولئنك 
أنفذوا إليها جيشاً مع إبراهيم بن إسماعيل حاجب بختيار فأوقع به أبو القاسم وقتل كثيراً 
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من رجاله وكاد إبراهيم يؤخذ أسيراً إلا أنه نجا إلى تكريت واستتر عند بعض أهلها ثم 
هرب منها ولحق بأصحابه . وفي هذا الوقت قتل ابن بقية وصلب ببغداد. 
ذكر الحال في ذلك 

كان حمل مسمولاً على ما ذكرناه إلى عضد الدولة عند نزوله بالزعفرانية فتقدّم بأن 
يشهر في العسكر على جمل ثم طولب بالمال فلم يذعن بشيء منه فطرح بحضرة 
العسكر بباب حرب إلى الفيلة وأضريت عليه فقتلته شر قتلة وصلب لوقته على شاطئ 
دجلة في رأس الجسر بالجانب الشرقي وذلك في يوم الجمعة لست خلون من شوال سنة 
7" ثم نقل إلى الجانب الغربي فصلب بإزاء ذلك الموضع من الشرقي وبقي فيه. 

وعاد الحديث إلى تمام خبر الوقعة بين بختيار ومن جمع 
وبين عضد الدولة بقصر الحص 

اتصل بعضد الدولة أن القوم أجمعوا على أن يتفرقوا بعد عبور النهر المعروف 
بالإسحاقي ويأخذوا في عدّة وجوه إلى بغداد فسار بجميع عساكره إلى قصر الجص حتى 
نزل فوق الغاية التي عزموا على أن يتفرقوا منها وذلك بعد أن استخلف وزيره أبا القاسم 
المطهر بن عبد الله في جيش كثيف ببغداد والتقى القوم غداة يوم الأربعاء لاثنتي عشرة 
ليلة بقيت من شوال واشتدّت الحرب وثبت القوم بعضهم لبعض وتصابر الفريقان من 
الديلم فحمل عضد الدولة حملة صادقة فانهزموا وتبعهم الجند يقتلون ويأسرون وقد كان 
بختيار عمل على الهزيمة فمنعه أصحابه وخاف من الحصول فى الأسر أو القتل فلما 
تحققت الهزيمة ظفر به بعض الأكراد من العسكر فأخذ سلبه وهو لا يعرفه ثم عرفه غلام 
تركي يقال له أرسلان كورموش فضربه بلت وأراد أن يثني عليه فتعرّف إليه باسمه 
واستأسر له وقال: احملنى إلى حضرة ابن عمى وخذ جائزتك. ولحقه فى الحال تركى 
آخلافجملاة إلى القرت وامتتادناة تتوقفه وال بو الوفاء طاهر بن إبرافيع خاضرا فأشار 
بالفراغ منه فلم تطب نفس عضد الدولة به ولحقته دهشة وأراد استبقاءه فألح عليه أبو 
الوفاء وقال: ما تنتظر به أن يعود ثالثا وإلى متى يثير علينا هذه الفتن التى لعلنا نكون من 
صرعاه في بعضها أفرغ منه! وعلا صوته وأظهر من النصيحة في هذا الباب والمراجعة 
الشديدة ما لو قصّر فيه لجاز. فرفع عضد الدولة يده إلى عينه يمسحها من الدموع 
وقال: أنتم أعلم. وكان هناك أبو القاسم سعد الحاجب حاضراً فبادر إليه مع صاحب له 
واحتز رأسه وكان قد جهده العطش حتى كاد يأتي عليه الموت لو ترك لحظة. . 

وقتل في هذه الوقعة خلق كثير من القواد والأمراء ومن واساه بنفسه وفيهم 
إبراهيم بن إسماعيل صاحبه وحاجبه وأسر خلق كثير سوى من قتل. ولحقت أبا تغلب 


لفق تجارب الأمم / الجزء الخامس 


ضربة في منهزمه ولم يكن باشر الحرب بل طلب تلعة بالقرب فوقف عليها وكان دبّر 
عسكره بأن يقفو كراديس فكلما حمل منها كردوس وأبلى وتعب عاد وحمل كردوس 
آخر وغرّه كثرة القوم وكان بختيار عبّى خيله تعبية الديلم ليلقى بنفسه ويباشر الحرب 
وتلحقه المعونة من كل وجه فجرى الأمر على ما ذكرت. 
ومن عجيب ما جرى قبل ذلك أن أحد الأمراء من عسكر بختيار يعرف 
بالحسن بن فيلسار أشار عليه وهو ببغداد ألا يخرج عنها ولا يسلمها إلا بحرب وإبلاء 
كثير فأبى عليه بختيار فاعتزله وشخص إلى جسر النهروان مع طائفة كانوا يرون رأيه فلما 
اجتمعوا هناك عقدوا له الرئاسة على أنفسهم وحدَّث نفسه بالمسير إلى جهة شعباناً أو 
طرف من الأطراف فبلغ عضد الدولة خبره فلما بلغ إلى القرب من بغداد جرّد خلفه 
خيلاً فلحقوه ووقف للحرب فانجلت عنه أسيراً وبه ضربات فلبث يسيراً ومات وأسر 
كثير من أصحابه وانفض ذلك الجمع . 

فأما عضد الدولة فإنه لما فرغ من وقعة قصر الجص تمم المسير إلى الموصل 
فملكها وسائر ما يتصل بها من الأعمال والديار وظن أبو تغلب أنه يلبث فيها يسيراً ثم 
يضطر إلى العود إلى بغداد على سيرة من كان قبله. وذلك أن رسم الحمدانية إذا ضعفوا 
عن مقاومة من يقصدهم أن ينقلوا الغلآت والميرة وسائر الأموال والذخائر إلى قلاعهم 
وينقلون الكتاب والدواوين أيضاً إليها ويخرجون في أصحابهم إلى حول الموصل 
متفرقين في أعمالها فإذا حصل بالموصل عدوّهم المتغلب عليهم لم يجد بها شيئاً غير ما 
عند الرعية فيضطرون إلى العلوفات والمير ويخرج من يخرج في طلبهم وينقضون عليهم 
من أمكنة غريبة وطرق لا يعرفها الغرباء من العساكر فيأخذون بغالهم وجمالهم ويقتلون 
ويأسرون من يمانعهم فإذا صبروا على ذلك أياماً يسيرة وجهدوا ولم يجدوا حيلة ولا 
معيناً من كاتب بلديّ ولا غيره طلبوا الصلح وقاربوهم للضرورة التي ذكرتها وانصرفوا 
عنه فيعودون إلى ممالكهم. ولم يكن عضد الدولة ممن يسلك هذه السبيل بل احتاط 
ونقل من الميرة والعلوفة والأزواد ما تمكن منه وحمل من رجال الموصل وكتابها 
الموجودين ببغداد وبتكريت وسائر الأطراف من يرشد ويخدم وكذلك كتاب بغداد كان 
فيهم من أقام بالموصل وعرف وجوه الأعمال فصبر وأقام إلى أن صار أبو تغلب إلى 
الشام بعد نوائب نابتة وقتل هناك كما سنشرح أمره إن شاء الله . 

وفي هذه السنة خرج الطائع لله مع عضد الدولة لمشاهدة الحرب بينه وبين أولئك 
الذين قدّمنا ذكرهم أعني بختيار وأبا تغلب وكان بروز عضد الدولة إلى معسكره يباب 
حرب من أعلى الجانب الغربي يوم الاثنين لليلتين خلتا من شوال سنة 77 وبرز الطائع لله 
يوم الخميس لخمس خلون منه فلما انهزم بختيار وأبو تغلب من الوقعة بحضرة قصر 


- 
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الجص عاد الطائع لله إلى منزله ببغداد وسار عضد الدولة كما ذكرنا فيما قبل إلى الموصل 
فنزل بظاهرها يوم الأربعاء العاشر من ذي القعدة ودخل الدار يوم الجمعة الثاني عشر. 

وترددت الرسل من أبي تغلب إلى عضد الدولة في التماس الصلح وحمل مال 
فامتنع عضد الدولة وقال: إنا إذا ملكنا ناحية بالسيف وبعد الحرب والمقارعة لم نصالح 
عليها. وتشدد في ذلك حتى صرح لرسله بأن الموصل وديار ربيعة أحب إليه من العراق 
وأنه ليس يبيعها أبداً. وكانت الموصل وأكثر أعمالها ملكاً لأبى محمد ناصر الدولة وكان 
رسمه أن يضايق أصحاب المعاملات من الثّناء وأصحاب العقار من أهل البلد ويخاشنهم 
ويتأول عليهم حتى يلجئهم إلى البيع ويشتري أملاكهم بأوكس الأثمان وطالت حياته 
وامتدت أيامه حتى استولى على الناحية ملكاً ومُلكاً فلما صار جميع ذلك في قبض 
عضد الدولة لم يفرج عنها وطلب أبو تغلب وأسريت إليه السرايا فلم يمكنه المطاولة ولا 
أن يسير بسيرته التي حكيناها فيما تقدم فسار إلى نصيبين وسير عضد الدولة خلفه أبا 
الوفاء طاهر بن محمد على طريق سنجار. وكان في جملة من انهزم معه المرزبان بن 
بختيار ووالدة بختيار وابناها أخوا بختيار ومن أفلت من وقعة قصر الجصٌ فلما لحقهم 
أبو الوفاء نهضوا منهزمين إلى ميافارقين ثم افترقوا فأما والدة بختيار وأخواه وابنه ومن 
نهض معهم من أسبابهم وبقية الديلم والأتراك المرسومين بهم فإنهم ساروا إلى دمشق 
لائذين بالفتكين المعزي وهو الذي حارب عضد الدولة بديالي وانهزم من بين يديه فلما 
بلغه مسير أولاد مولاه وحرمه وأسبابه إليه تلقاهم وقضى حقوقهم. وظن أنه يتكثر بهم 
ويزيد في عدته بمكانهم ويتقوى بهم فجرى الأمر بالضد وذاك أنه لما انهزم من العراق 
إلى دمشق وتغلب عليها تماسك فيها نحو أربع سنين ودفع جيش المغرب عنها وثبت 
لعساكر صاحب مصر التي جهزها إليه واستولى استيلاء قوياً وهاب العرب وطار اسمه 
متاك فلنااضان اليم هؤلاة المتهرهون قصلت عشاكر مص على الزنم مع اعفةاغلن 
العدة التي تقدمت فسار إليها إلى الرملة ومعه الجماعة للحرب والمقارعة فحين توافت 
الفرقتان استأمن المرزبان بن بختيار فظهرت المغاربة على الفتكين وكثروه بعددهم فانهزم 
وقتل أبو طاهر ابن معز الدولة واستأمن أبو إسحاق بن معز الدولة في آخر الأمر. ووقع 
الطلب على الفتكين فلحقه المفرج بن دغفل بن الجرّاح الطائي وجاء به أسيراً: وكان 
صاحب مصر قد عرف منه ومن الأتراك الذين معه على طول الممارسة بأساً وشدة فأبقى 
عليهم وعليه وأحسن إليه وإليهم واتخذهم عدة وصاحبه ثم اشترى منه ولاءه وصار 
كالعبد له وحصل أصحابه محصل الجند وأحسن إليهم. 

وأما أبو تغلب فإنه أقام بميافارقين ومعه أخته جميلة وكانت وحدها شريكة له في 
الأمر والنهي وسائر أخواته الباقيات وحرمه وعياله معه فلما بلغه مسير أبي الوفاء إليه قدم 
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الحرم والعيال والأموال والسواد إلى حصن بدليس وتوجه بنفسه لاحقا بأسبابه ووصل 
أبو الوفاء إلى ميافارقين وهي مغلقة دونه ولها سور وثيق من حجارة سود لا يعمل فيها 
الحديد وهي من حصون الروم وأبنيتهم القديمة فطواها أبو الوفاء طالباً أبا تغلب وانتهى 
أبو تغلب إلى أرزن ونزل على نهر يعرف بخويبور ثم عدل من هناك إلى ناحية الحسنية 
ووصل إلى قلاعه واستنزل منها مالا على سبيل المخالسة فعاد الشيخ أبو الوفاء إلى 
ميافارقين لمنازلتها وافتتاحها. واتصل بعضد الدولة مخالفة أبي تغلب إلى قلاعه وأخذه 
ما أخذ منها فنهض من الموصل بنفسه وهرب أبو تغلب من بين يديه وفارقه جمهور 
عسكره وأعيان رجاله مستأمنين إلى عضد الدولة منهم بختكين آزاذرويه وبقايا الغلمان 
المعزية والغلمان السيفية فعاد إلى الموصل وقد ترك أبا تغلب مسلوب القوة والعْدّة. 

وسلك أبو تغلب في هزيمته هذه طريق الجزيرة فجرد عضد الدولة في أثره أبا 
حرب طُعْان الحاجب وأمره باتباعه ومناجزته فتنكب أبو تغلب الطريق وتعسف الرجوع 
إلى بدليس وظن أنه لا يتتبع فكوتب طغان باتباعه وجرّد أبو سعد بهرام بن أردشير في 
عسكر مدداً له فسار خلفهُ فهرب من بدليس ودخل بلاد الروم قاصدأً ملك الروم 
المعروف بورد الرومي وهذا رجل تملك على الروم ثم اختلف الجيش عليه بقسطنطينية 
ونصبوا أخوين من أولاد ملوكهم وافترقت كلمة الروم وطالت الحرب والمنازعات بين 
الفريقين وكان ورد هذا قد صاهر أبا تغلب وواصله واعتضد به على خصومه فانعكست 
الحال بأن صار أبو تغلب هو اللاجى إليه. 

واتفق لأبي تغلب إن كان مسيره في مضايق بين جبال ولحقه عسكر عضد الدولة 
هناك . 


ذكر غلط اتفق بجناية جناها أبو سعد بهرام على العسكر حتى 
كسر وهزم بعد التمكن من أسر أبي تغلب 
والظفر به وبمن معه 

كان عسكر عضد الدولة على نهاية الحرص على الظفر بسواد أبي تغلب واشتد 
تتنيع ف لعلمية بذ معد من المال الصايت الذي اخريبته من القلعة وأنه لم بعرلة 
ذخيرة هناك من جوهر نفيس أو در ثمين أو متاع أو عين يخف محمله إلا وهو معه 
ورأوا الصناديق بعينها التي وصفت لهم أنها محمولة من القلعة فحمل الأتراك وفرسان 
العسكر ومن يوئق بفرسه وسلاحه متسرغين إلى غليمة تلك الأموال, فناداهم أبو سعد 
بهرام: يا فتيان العسكر احفظوا تلك الصناديق فإنها لمولانا. وكرر ذلك وتابعه فانكسر 
القوم ففتروا في الطلب ونظر إليهم أعداؤهم منخزلين وهم لا يعرفون السبب فحمل 
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عليهم أبو تغلب في عسكره ه فانهزموا ووقع بعضهم على بعض فقتل منهم خلق كثير. 
وضرب طغان ضربات تعطل منها كثير من أعضائه وأفلت مع أبي سعد وقد أشرفوا على 
الهلاك بعد أن أشرفوا على الغنيمة والظفر. 
وذلك عند دخول سنة ثمان وستين وثلئمائة 

ثم إن أبا تغلب بعد كسره طغان وأبا سعد أمن وصار إلى حصن زياد وأقام . وكانت 
جيوش قسطنطينية قد سارت إلى ورد فشغل عنه بنفسه وأنفذ إليه ميرة كثيرة وأشار عليه بأن 
يلحق به ليجتمعا على حرب خصومه فإذا انهزموا واستظهر عليهم عاد فنصره. ولم تسكن 
نفس أبي تغلب إلى أن تلقاه فأنفذ إليه طائفة من عسكره على سبيل النجدة والمعونة وأقام 
بحصن زياد ينتظر فالتقى الجيشان من الروم وانهزم ورد واتصل ذلك بأبي تغلب فيئس منه 
وعاد إلى بلاد الإسلام ونزل بآمد شهرين إلى أن فتحت ميافارقين. 


شرح الحال في ميافارقين وفتحها 

قد كنا ذكرنا تجاوز أبي الوفاء ميافارقين طالباً لأبي تغلب فلما هرب إلى بلاد 
الروم وتفرد أبو حرب طغان الحاجب بطلبه والمسير في أثره عاد إليها فبرز إليه هزارمرد 
على أن يواقعه فلم تكن له به طاقة فعاد إلى التحصن في المدينة. فاقتضى الرأي عند 
أبي الوفاء أن كر إلى أرزن فحاصرها ثلاثة أيام وضعف من فيها عن المقاومة ففتحوها له 
ودخلوا في أمانه وطاعته ولم يزل بسائر الحصون المقاربة لها حتى استغرقها وانكفأ 
حينئذٍ إلى ميافارقين وناصبه من فيها الحرب ثلاثة أشهر وكسراً وهجم البردُ عليه 
وسقطت الثلوج فاحتمله وصبر. ونُصب عليه وعلى عسكره من داخل السور منجنيقات 
فثبت لها وقابلها بمنجنيقات مثلها ورماهم بالنار والحجارة وهو في خلال ذلك يفتح 
الحصون المقاربة لها ويستأمن أهلها ومن فيها من غلمان أبي تغلب المرتبين حتى قضى 
الله وفاة هزارمرد فكوتب أبو تغلب بذلك فكتب بأن ينصب مكانه غلام من الحمدانية 
كان مضموماً إليه يقال له مونس. وكان بالبلد قاض جاهل متهور ليس فيه من أدوات 
القضاء شيء يقال له أبو الحسين المبارك بن ميمون ويعرف بابن أبي إدريس فاستولى 
على تدبير أمر مونس هذا وجمع كلمة أهل البلد ومن كان فيه من المطوّعة وحملة 
السلاح على الثبات والمدافعة فكاتبه أبو الوفاء ودعاه إلى الطاعة وبذل له الرغائب فأبى 
إلا العناد. وكان يصعد إلى برج من أبراج السور فينادي العسكر ويسمي القواد وصاحب 
العسكر ومن يلي أمرهم ويشتمهم ويبالغ في ذكرهم بالقبيح ويتجاوز ذلك إلى ما لا 

بحسن ذكره فعدل أبو الوفاء عنه إلى مكاتبة شيخ من ميافارقين كان وجيهاً ومطاعاً فيها 
مان د انر القع ين ع له 
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ذكر الحيلة التي تمت لأبي الوفاء في فتح ميافارقين 
وجد أبو الوفاء لأبي الحسين أحمد بن عبيد الله خارج البلد غلاماً كان مقيماً في 
ضيعة له فراسله به ورفق بالغلام ووصله ثم جعله وليجة إلى صاحبه ولم يزل به حتى 
استجاب للطاعة فأخذ العهد والميثاق على أهل البلد سرأ فنمى خبره إلى القاضي الذي 
ذكرناه فسعى في الفتك به وكاد يتم له ذلك لولا أن أهل البلد حاموا عليه ومنعوا منه ولم 
يزل أمرهُ يقوى وأهل البلد يجتمعون إليه وقد ملوا الحصار والضيق حتى استظهر بهم . 
فلما كان يوم الجمعة لليلتين خلتا من جمادى الأولى سنة 14" ثاروا مشغبين على 
أصحاب أبي تغلب فالتجأ مونس ومن معه إلى منازلهم وقبض أحمد بن عبيد الله على 
القاضي ابن أبي إدريس وعلى جميع من كان في حصن ميافارقين من أصحاب بختيار 
وحاشيته وفيهم غلام أهوج معروف بالتهور والجهل كان قد داخل بختيار على طريق 
المنادمة التي تليق بمثله يعرف بابن الطبري فساعد القاضي على سيرته وجهله في ذكر 
الملوك وبسط اللسان فيهم ووجه إلى مونس الحمداني يلتمس مفاتيح الباب منه ويتهدده 
متى أخرها وساعدته الجماعة على ذلك فأنفذها والتمس الأمان فكتب أحمد بن عبيد الله 
إلى أبي الوفاء يعرفه ما عمله ويلتمس الأمان لمونس ومن معه من الحمدانية فآمنه واستثنى 
بهذا القاضي وبالمعروف بابن الطبري وأنفذ أبا الفتح المظفر بن محمد الحاجب في قطعة 
من الجيش فدخل إلى البلد وملكه وأحسن أبو الوفاء إلى أهله وفرق فيهم أموالاً وتصدق 
على ضعفائهم بأمر عضد الدولة إياه. وحمل إلى حضرته القاضي وابن الطبري فأمر 
بضرب رقابهما وصلبهما من السور على البرج الذي كان يظهر منه ويسيء أدبه فيه . 


فتح آمد 

كان أبو الوفاء أنفذ إليها في أول الأمر أبا علي التميمي الحاجب لافتتاحها 
فتعذرت عليه لحصانتها ووثاقة سورها الذي هو أشد من سور ميافارقين فرجع عنها ثم 
عاد إليها أبو تغلب من بلاد الروم على ما ذكرنا وظن أنه يقيم فيها ويمتنع بها فلما 
فتحت ميافارقين علم أن الجيش سائر إليه وأنه لا يئبت مع الحصار ومع ما استمر عليه 
من الجوائح فأنفذ أخواته سوى جميلة مستأمنات إلى أبي الوفاء وتبين أصحابه ضعفه 
فالتاثوا عليه فهرب إلى الرحبة ومعه أخته جميلة ومن يمسه أمره من حرمه. وقعد عنه 
المعروف بانجوتكين وهو من نجباء الأتراك المعروفين بالشدة والثبات في المعارك وله 
قوز على غيل لكاله رتيل عمد ضعه فين وزذا خمل به لم يعيت له أحد وفعك عه 
جماعة من الأتراك وقصدوا حضرة عضد الدولة مستأمنين إليه ثم تتابع الناس الذين كانوا 
مع أبي تغلب من الغلمان والجند والكتاب والولاة والاتباع. وسلك حينئذٍ أهل آمد بعد 
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انصراف أبي تغلب عنها سبيل أهل ميافارقين ففتحوها سلما وطوعاً. 

واشتمل أبو الوفاء على ديار بكر بأسرها وعاد إلى الموصل ومعه الأسارى بعد أن 
رتب في الحصون من يحفظها من ثقات عضد الدولة ورتب في البلدان عمال الخراج 
والمعاون. 

ذكر ما عمله أبو تغلب بعد مسيره من آمد 

ل ا ا ل ا 
الدولة وسلامة البرقعيدي وهو من كبار الحمدانية إلى عضد الدولة برسالة تتضمن 
الاستعطاف ويسأله الصلح والاصطناع ووصل إلى الرحبة وأقام بها على انتظار الجواب. 
قووة ألو غية الله وسلامة البزقفيدى العوصل وأذى أيزعيت اللهرها تحياله فتلا عمد 
الدولة بالجميل وقبل منه تنصله وبذل له اقطاعاً وفضلاً على أن يطأ بساطه ويدخل في 
ذمامه وتبين ين أبو عبد الله حزم عضد الدولة وذاك أنه مع إحسانه إليه وتوسعته عليه منع 
1خ ينا راو ادام ايجافد ريعي 1١‏ لتر كاين يزه توا وعوك مر حي لقا 
يستجيب لما دعاه إليه عضد الدولة فأخذ بالحزم لنفسه وتعلق بعصمة باطنة اختص بها 
واعتقد أن يفارق أخاه ويعود إلى حضرة عضد الدولة فمضى إليه فأعاد الجواب عليه. 
فكان الأمر على ما ظنه من مخالفة أخيه لمرسوم عضد الدولة فتوجه إلى الشام لاجتاً 
إلى صاحب المغرب وسار معه أخوه الحسين إلى بعض الطريق ثم فارقه قبيل تذمر على 
غير استئذان فأنفذ خلفه من يتتبعه فشعّث سواده ولم يلحقه في نفسه فنجا وحصل 
بحضرة عضد الدولة على حال جليلة . 


فتح ديار مضر 

كان الوالي عليها سلامة البرقعيدي فأنفذ إليه سعد الدولة وهو ابن سيف الدولة 
جيشاً لينزله عنها فجرت بين الفريقين حرب. وكان سعد الدولة هذا قد كاتب عضد 
الدولة وعرض نفسه وتعلق منه بعصمة فأنفذ عضد الدولة أبا أحمد الموسوي النقيب 
إليها فسلمها بعد حرب ودخل أهلها في الطاعة. ولما استولى عليها سلطان عضد الدولة 
استصفى منها الرقة وأعمالها خاصة وفوض باقيها إلى سعد الدولة وجرت مجرى سائر 
ما في يده من أطراف الشام . 

حم فى لزني قشر الت قلاع ىك تغلب وهذه القلاع هي في جانب دجلة الشرقي 
مد عازه مدا ا رومفت ومني ساني رجلمة أهرور ودلم كلقي اوقلع برقي 
وكانت أردمشت ت خاصة مملوءة بالأمتعة الفاخرة من أصناف الثياب والفرش والجواهر 
والصياغات والحلي وسائر أصناف ا ا ا ل ره 
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كان من غلمان أبيه يثق به يقال له طاشتم فأنفذ إليه عضد الدولة أبا العلاء عبيد الله بن 
الفضل بن نصر النصراني لمنازلة القلعة والاحتيال في فتحها وأنفذ أبو القاسم سعد بن 
محمد الحاجب إلى الشعباني وأنفذ صاحباً لأبي نصر خرشيد يزديار الخازن إلى أهرور 
فعرف أبو العلاء حال أقارب لابن بادويه الكردي خارج القلعة فدعاهم إلى خدمة عضد 
الدولة ورغبهم فيها وعرفهم اضمحلال أمر أبي تغلب ووقوع اليأس منه وكاتبهم عضد 
الدولة بمشورة أبي العلاء فرغبوا في الخدمة وصاروا على ثقة مما وُعدوا به ثم حُملوا على 
مكاتبة صاحب القلعة وأشاروا عليه بالقبض على طاشتم وتسليم القلعة وذلك أن طاشتم 
كان شديد الطمع في عود صاحبه ويحب أن تظهر أمانته عنده ففعل ابن بادويه ذلك وبذل 
وحصلت القلعة بما فيها وظهرت نجابة أبى العلاء واجتهاده وحسن تلطفه وكان قيمة ما في 
القلعة على ما حررناه (وكنت فيمن أخرج إليها لنقل ما فيها مما يصلح الخزانة) ومع ما 
يباع وتبقية ما يبقى في القلعة نحو عشرين ألف ألف درهم . 

قال صاحب هذا الكتاب: كان عضد الدولة أمرني أن أصير مع خواشاذه إلى هذه 
القلعة وأحضر إحصاء ما فيها ثم تسلّم طاشتم مقيداً وأحمله على بغل بإكاف مجرداً لا 
وطاء عليه ومعه أصحابه الذين قيدوه وسلموا القلعة بالخلع والدواب والمراكب التي 
حملوا عليها وبين أيديهم البدّر والثياب التي حبوا بها ثم أطوف به تحت القلاع الممتنعة 
التي لم تفتح بعد لينظر من فيها إلى حال طاشتم فيحذروا مثلها ويروا أحوال الباقين 
فيطمعوا في مثلها ففعلت ذلك وتحملت رسائل إلى أصحاب تلك القلاع. وجرت 
أحوال يطول شرحها إلا أن جملتها أن القوم لما نظروا إلى هيئة طاشتم وأصحابه دخلهم 
الرعب من جانب وتجددت لهم الرغبة من جانب وكانوا قبل ذلك لا يصدقون الرسل 
بأن هذه القلعة التي كان فيها طاشتم فتحت فلما رأوه عياناً وخاطبوه عرفوا وهاء أمر أبي 
تغلب وقوة عضد الدولة وسلموا القلاع بعد مدة. 

ورأيت أنا من طاشتم هذا في طريقي حصافة وإقبالاً على الصلوات ودعاء كثيراً 
(وقد كان أومن على روحه فقط) فسألني في الطريق المعونة وحسن المحضر عند عضد 
الدولة فلما عدنا إلى الموصل وفرغنا من استقراء القلاع على ما وصفت ثُبِتُ عن طاشتم 
هذا بحضرة عضد الدولة وعرّفتة سداده وأنه يصلح لخدمته فقال: هو كما تقول ولكن 
السياسة لا توجب اصطناعه. فقلتٌ: وكيف؟ قال: لأنه مانعنا ثم تقرب به إلينا غيره فإن 
وقع إحسان إليه سؤّينا بينه وبين من خدمنا بالقبض عليه فخبثت نيّات من يخدمنا في 
أعدائنا وظنوا أنا لا نميّز في الإحسان بين الولي والعدو وبين المجيب والممتنع ومع ذلك 
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فإن بين أيدينا قلاعاً ما فتحت بعد وإن بلغ أصحابها الممتنعين فيها إحساننا إلى هذا زالت 
الرهبة عن قلوبهم وطمعوا في مثل عاقبة هذا بعد حصولهم في أيدينا إن حصلوا وسلامتهم 
في مواضعهم إن سلموا ٠‏ ثم قال : ولأن لي فيه رأيا وهو أن أنفذه إلى صاحبه أبي تغلب 
فإنه سيّموٌه على صاحب مصر به وبقلعته ويدّعي أنها في يده وفيها ذخائره وثقاته وأن ماله 
في هذه القلاع يفي بمؤونته أن أمدّ بالرجال ولا تزال مخاريقه مشتبهة وجائزة هناك إلى أن 
يطلع عليه هذا وتتقدمه الأخبار بما جرى عليه فحينئذٍ تبطل تمويهاته وتظهر فاقته وأنه طريد 
سيوفنا وإنما أفلث بحشاشته وليس وراءه عُدة ولا ذخيرة ولا قلعة. فلما سمعت هذا 
الجواب علمت أنه صواب في سياسة الوقت وأن معارضته فيه خطأ فأمسكت. وبلغ 
طاشتم ما عزم عليه من تسبيره إلى صاحبه مقيداً بحالته تلك فقلق جداً وراسلني يسألني 
المصير إلى محبسه فصرت إليه تذمماً فوجدتة كثير البكاء لا يستقرّ على الأرض قلقاً 
فقلتٌ: ما شأنك؟ فقال: إن الملك كان آمننى على نفسى وأراهٌ الآن قد بذلنى لمن لا يبقى 
علي . وأطال هذا المعنى وسألني معاودة عضد الدولة ومخاطبته في الأمان الذي معه 
فحملت نفسي على معاودته فلم يرجع عن رأيه الأول وقال : إنما آمنته على نفسه مني وألا 
أضيبة يدكروه وأنائلة علن ذلك يولنيت أضمو آلا يصييه مناحته يمكروة . وتبرأ مما يجري 
علبدين قاجية وعدم اضرا به . فلما بلغ أبا تغلب خبره من موضع يقرب منه تلماه 
بمن قتله والله أعلم بصحة ذلك إلا أن موته شاع بعد زمان قليل. 

ذكر ما ديره عضد الدولة من أمر هذه الممالك وعوده إلى بغداد 

خلف أبا الوفاء بالموصل لتهذيب المعاملات وترتيب العمال في الأعمال وتقنين 
القوانين وتدوين الذواوين وعاد إلى عدينة السلام يوم السنتت انسلاخ ذي القعدة سنة 
4" وخرج الطائع لله في تلقيه مع جماعة الجيش والمقيمين وسائر الخرّاص والعوام 
ودخل يوم الأحد لليلة خلت من ذي الحجة واجتاز في الجانب الغربي على تعبية من 
الجيش وبعد أن ربت له القباب متصلة منتظمة بين عسكره من باب حرب وبين 
الموضع الذي ينزله من آخر البلد وهو البستان المعروف بالنجمي وعبر في يوم الاثنين له 
إلى داره فاستقرٌ فيها. 

ذكر ما أكرم به عضد الدولة من جهة الطائع للَّه 

خرج أمر الطائع لله إلى خلفائه على الصلاة في جوامع مدينة السلام بأن يقيموا 
لعضد الدولة الدعوة تالية لإقامتها له على منابرها ونفذت به الكتب إليهم ورسم أن 
يضرب على بابه بالدبادب في أوقات الصلوات. وهذان الأمران من الأمور التي بلغها 
عضد الدولة واختص بها دون من مضى من الملوك على قديم الأيام وحديثها. 
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ودخلت سنة تسع وستين وثلثمائة 

وفي هذه السنة ورد الحضرة أخ لسقلاروس الرومي المعروف بورد وقد ذكرنا خبر 
هزيمته عن جيوش قسطنطينية وكان صار إلى ديار بكر وأنفذ أخاه هذا إلى عضد الدولة 
مستنصراً ومستنجداً وباذلاً من نفسه الطاعة والمعاهدة ولما كان الملكان الأخوان اللذان 
بقسطنطينية عرفا ما فعله أنفذا رسولاً وجيهاً إلى عضد الدولة لنقض ما شرع فيه ورد واجتمع 
هذان الرسولان على بساطه خاضعين يتنافسان فيه ويتزايدان في التقرب إليه ويستبقان إلى 
التماس الذمام منه ولم ينصرفا إلى أن انسلخت سنة تسع وذلك ما لم يكن مثله قط وهو من 
مآثر عضد الدولة . 

وفيها توفي عمران بن شاهين صاحب البطيحة فجأة يوم الخميس لثلاث عشرة 
ليلة بقيت من المحرم وكان ركب في غداة هذا اليوم للتنزه على عادة كانت له فلما عاد 
إلى داره تشكى دون ساعة وفاظت نفسه بعد أن نصبت له الأرصاد أربعين سنة وأنفقت 
على حروبه الحرائب وبعد أن أذل الجبابرة وأرباب الدول وطواهم أولاً أولاً وقدمهم 
أمامه على غصص يتجرعونها وذحول يتحملونها وهو ممنوع الحريم محصّن الساحة 
محمي من غوائلهم ومكايدهم فلما أطرّقهُ الله لم يكن له مستقدم ولا مستأخر. 

وفيها جرّد عضد الدولة جيشاً مع صاحبه وثقته أبي القاسم علي بن جعفر 
الواذاري وضم إليه أبا العلاء النصراني لطلب بني شيبان. 

ذكر السبب في ذلك 

كانت هذه القبيلة أعنى بنى شيبان مستعصين قد تعودوا النهب والغارة. والتلصص 
وأعيت الحيلة في طلبهم وذاك أن لهم خيولاً جياداً يعولون عليها في الهرب إذا طلبوا 
فكانت سراياهم تبلغ في الليلة الواحدة ثلاثين فرسخاً وربما زادوا على ذلك فيمسون 
بموضع ويصبحون على هذه المسافة البعيدة وكذلك يصبحون في مكان ويمسون منه 
على مثل ذلك ولا يصح للسلطان خبرهم ولا يتأتى له طلبهم . وكان لهم رئيس يعرف 
وكانوا مع ذلك قد عقدوا بينهم وبين أكراد شهرزون المتغليين عليها :مصاهرات:وأذمة 
وشهرزور هذه لم تزل ممتنعة على السلطان لا يذعن أهلها لحصانة المدينة ولأنهم في 
أنفسهم عتاة ذوو باس وجلد. فأراد عضد الذولة أن يبدأ بشهرزور ليقطع بين أعراب بني 
شيبان وأكرادها فاتفق شخوص أبي القاسم الواذاري وهو عقيب علة طالت عليه ولحقته 
نكسة فى طريقه فمات وورد خبره على عضد الدولة وكاتب أبا العلاء وأقامه مقامه وأمره 
اناكم نحلو قبي حاف تقفل زوق وكليرت: تندا نت المعروقة جه وتوم روفي 
كفى المهم به وشفى الصدور ولما وصل إلى شهرزور وعسكر على ظاهرها فتحت له 
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فدخلها في عدة يسيرة على موادعة لأهلها وقبول الطاعة منهم ولم يكن القصد الأول 
إليهم ولا المراد بلدهم. فهرب بنو شيبان في البر مصعدين إلى نواحي الزوابي على 
رسمهم في الأجفال إذا طلبوا. 
ذكر ما دبره أبو العلاء من أمرهم حتى ظفر بهم 

سار أبو العلاء إلى دقوقا وأقام بها أربعة أشهر وكسراً يعمل ضروباً من الحيل 
والمكايد والمكاتبات المتصلة بضروب من الاستمالة والرفق والاطماع حتى سكنوا إليه 
وأنسوا به ولم يعجل مع ذلك حتى قربوا بإحيائهم منه فأسرى حينئذٍ إليهم وأوقع بهم 
وقعة عظيمة أتت على نفوسهم وأموالهم وذراريهم وأعزتهم وغنم غنيمة عظيمة وقتل من 
مقاتلتهم خلقاً كثيراً وانصرف بمائتي رأس من رؤوس القتلى وثمانمائة رجل من الأسرى 
فيهم جماعة من وجوههم ورؤسائهم. فدخل بغداد يوم الخميس لثمان خلون من رجب 
وشهر هؤلاء الأسارى على الجمال بالبرانس الطوال والثياب الملونة لأربع عشرة ليلة 
خلت منه وأودعوا الحبوس والمطابق وتفرق أولئك الذين نجوا منهم في الأطراف 
البعيدة وطفئت جمرتهم وزالت عن أعمال بغداد والسواد مضرتهم . 

وفيها قبض على أبي أحمد الموسوي نقيب الطالبيين وعلى أخيه أبي عبد اللّه وعلى 
قاضي القضاة أبي محمد عبيد الله بن أحمد بن معروف وأنفذوا إلى فارس وقلد قضاء 
القضاة أبو سعد بشر بن الحسين وهو شيخ كبير مقيم بفارس واستخلف له ببغداد أربع 
خلفاء على أرباع بغداد وهم أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن صبر وكان خليفته 
على الجانب الشرقي من حد المخرّم وإلى الطرف الأعلى منه وأبو الحسن عبد العزيز بن 
أحمد الخرزي وصير خليفته على ما بقي من الجانب الشرقي من حدٌ المخرّم إلى الطرف 
الأسفل وأبو محمد عبد الله بن محمد المعروف بابن الأكفاني خليفته على مدينة أبي 
جعفر المنصور وما يتصل بها من الجانب الغربي إلى طرفه الأعلى وأبو محمد 
عبد الرحمن بن محمد العماني خليفته على المدينة التي تعرف بالشرقية وهي على غربي 
دجلة إلى طرفه الأسفل وقسمت نواحي السواد على هذه الخصص بينهم. ‏ - ْ 

ذكر شرح الحال في قتله وحرقه 

كنا قد ذكرنا خبره في توجهه من الرحبة إلى دمشق وكان بلغه أن عضد الدولة كاتب 
سعد الدولة بن سيف الدولة وجميع البوادي هناك من بني كلاب وغيرهم بمعارضته في 
مسيره وأخذه وحمله إلى حضرته فاستوحش وعدل عن نهج الطريق وأوغل في البرية فتالته 
مشقة عظيمة ووصل إلى دمشق من ورائها فوجد فيها من أهمها رجلا يقال له قسام قد 
تحصن بها وغلب عليها وخالف صاحب المغرب فلم يتمكن من دخولها فنزل في ظاهرها 
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وأنفذ كاتبه علي بن عمرو إلى مصر يستدعي من صاحب المغرب النجدة. ووقعت بين 
أصحابه وبين أصحاب قسام هذا ثورة فرحل إلى موضع يقال له نُوى وفارقه من ههنا ابن 
عمه أبو الغطريف مستأمناً إلى عضد الدولة وعيّد عيد الفطر بنوى وورد عليه كتاب من كاتبه 
من مصر بأن صاحب المغرب تقبله ووعدهُ بكل ما أحبه وأنه التمس منه أن يسير إليه زائراً 
فامتنع أبو تغلب من ذلك وترددت المراسلات والمكاتبات بينهما. فرحل عن تُوى إلى 
منزل يقال له كفر عاقب على بحيرة طبرية وفارقه من هناك أخوه أبو طاهر بن ناصر الدولة 
على اتفاق واستئذان مستأمناً إلى عضد الدولة . وكان صاحب المغرب أنفذ وجهاً من وجوه 
غلمانه يقال له الفضل إلى دمشق ليحتال على قسام ويفتتح البلاد فصار إلى طبرية وقرْب 
من أبي تغلب وتراسلا في الاجتماع فسار الفضل إليه وتلقّاه أبو تغلب وتفاوضا في الموكب 
ووعده عن صاحب المغرب بكل ما أحب وبذل له أبو تغلب المسير معه إلى دمشق 
لفتحها. فكره ذلك للنفرة التي كانت جرت بينه وبين قسام لكلا يوحشه وكان يسلك في 
أمره اللطف والحيلة لا طريق الخوف والمقارعة فافترقا وعاد كل واحد منهما إلى موضعه 
ثم رحل الفضل إلى دمشق فلم يتم له ما قدره فيها. وكان بالرملة دغفل بن المفرّج بن 
الجرّاح الطائي وهو رجل بدوي استولى على هذه الناحية وأظهر طاعة صاحب المغرب من 
غير أن يتصرف على أحكامها واستفحل أمرهُ وكثرت البوادي معه فسار إلى إحياء عقيل 
المقيمة بالشام ليواقعها ويخرجها عن تلك البلاد فلجأت إلى أبي تغلب وسألته نصرتها 
ومنَّت إليه بالرحم النزارية وكتب ابن الجراح إليه يسأله ألا يفعل ذلك ومتٌ إلبه بالحلف 
الذي وقع قديماً في الجاهلية بين ربيعة واليمن فتوسط بين الجهتين على التكاف إلى أن 
يرجع إلى صاحب المغرب ويمتثل ما يرد منه في الأمر الذي شجر بينهما. ورحل فنزل في 
جوار عقيل على أنه مانع لها المسير والابتداء بالشر فأوحش ذلك ابن الجرّاح والفضل 
صاحب صاجب المغرب وخافاه وظناً أن اجتماعه مع بني عقيل لتدبير على أعمالهم فسار 
الفضل عن باب دمشق على طريق الساحل إلى الرملة. وضجر أبو تغلب من طول مقيل 
واتصال كُتب كاتبه إليه بالتسويف والتعليل فسار إلى الرملة مع إحياء عقلتي وذلك في 
المحرم سنة 59 فهرب ابن الجراح والفضل من بين يديه ل 5 31 قعل ركيت 
الفضل يستنجد ويجمع إلى نفسه جيوش السواحل وولاته وجمع أيضا ابن الجراح الرجال 
واحتشد فتوافت إليهما طوائف كثيرة واستأمن إلى أبى تغلب ممن كان معهما اسختكين 
التركي المغربي وغيره من الأتراك وقطعة من الرجال الإخشيدية والمغاربة وعطف إليه 
الفضل وابن الجراح فيمن جمعا فوقعت الوقعة على باب الرملة يوم الاثنين لليلة خلت من 
صفر سنة 59” فلما عاينت عقيل كثرة الناس انهرمت فضعف أمر أبي تغلب وفارقه 


)١(‏ في الأصل كلمة غير واضحة. 
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اسختكين المغربي طالباً العراق ومستأمناً إلى عضد الدولة وعاد باقي المستأمنة من 
المضّريّين إلى الفضل وإلى ابن الجرّاح ولم يبق مع أبي تغلب إلا نحو سبعمائة رجل وهم 
غلمانه الحمدانية فانهزم وانهزموا ولحقهم الطلب فثنوا وجوههم يحامون عن نفوسهم 
بالمكافحة والمجالدة فضرب بعض الصعاليك أبا تغلب على رأسه وعرقب آخر فرسه 
فسقط إلى الأرض ويادر إليه ابن عم لابن الجراح يقال له مشبّع الطائي وقتل بعض غلمانه 
وأسر أكثر أصحابه وحصل أبو تغلب في عشية تلك الليلة في يد ابن الجراح فبكر مرتحلا 
بإحيائه وعسكره وسيّره بين يديه على ناقة وقد شد رجليه بسلسلة إلى بطنها واعتقد أن يأتي 
عليه ولا يبقى فبلغ ذلك الفضل فبكر ليأخذه من يد ابن الجراح فألفاه قد سار فاتبعه فلما 
قرب خاف ابن الجراح أن يتسلمه منه ويصير به إلى مصر فيجري معه مجرى الفتكين في 
اصطناع صاحب المغرب له واستصحابه إياه وقد وترهُ بالحرب والأسر وأناخ الناقة وضربه 
بيده ضربتين بالسيف فسقط قتيلاً وأخذ رأسه وقطع بعض الشيوخ من العرب يديه ورجليه 
لأنه كان ضرب يد ابن له عند ممانعته عن نفسه فأطنّها. ولحق الفضل وقد قضي الأمر 
فأخذ رأسه وأنفذه إلى مصر ثم صلب جثته ثم أحرقت. وقد كان خلف أختةُ جميلة 
وزوجته وهي بنت سيف الدولة في إحياء بني عقيل فلما تل حملوها مع سائر عياله إلى 
حلب فأخذ سعد الدولة أخته إليه وأنفذ جميلة إلى الرقة وحدرها منها إلى عانة وعدل بها 
من عانة إلى الموصل وسلمت إلى أبي الوفاء فكانت في يده إلى أن انحدر إلى بغداد 
فحدرها معه وحصلت معتقلة في الدار في بعض حجرها مع جواري عضد الدولة ونسائه. 
ذكر تلافي بغداد بالعمارة بعد الخراب 

وفى هذه السنة أمر عضد الدولة بعمارة منازل بغداد وأسواقها وكانت مختلة قد 
أغجرق بععها وخر البعض فهي تل وابتدأ بالمساجد الجامعة وكانت أيضاً فى نهاية 
الخراب فأشق عليا ا عظيماً وهدم ما كان مستهدماً من بنيانها وأعادها على أحكام 
وشيدها وأعلاها وفرشها وكساها وتقدم بإدرار أرزاق قُوَّامها ومؤذنيها والأئمة والقرّاء فيها 
وإقامة الجرايات لمن يأوي إليها من الغرباء والضعفاء وكان ذلك كله مهملا لا يُفكر فيه. 
ثم أمر بعمارة ما خرب من مساجد الأرباض المختلة وأعاد وقوفها وعوّل في هذه 
المصالح على عمّال ثقات أشرف عليها نقيب العلويّين ثم الزم أرباب العقارات التي 
احترقت ودثرت في أيام الفتنة أن يعيدوها إلى أفضل أحوالها في العمارة وفي الحسن 
والزينة فمن قصرت يده عن ذلك اقترض من بيت ماله لِيُرتجع منه عند الميسرة ومن لم 
يوثق منه بذلك أو كان غائباً أقيم عنه وكيل وأطلق له ما يحتاج إليه فعمرت بغداد 
وعادت كأحسن ما كانت. | 

ثم وقع التتبع على الدور والمساكن التي على جانبي دجلة فبنيت مسناتها وجددت 
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رواشنها بعد أن كان الخراب شاملا لها وتقدم إلى من سميت له دار على الشط من كبار 
الأولياء والحاشية أن يجتهد في عمارتها وتحسينها. وكان السبب في خراب هذه الدور 
والقصور على الشط أن بختيار كان نقض دار أبى الفضل العباس بن الحسين الشيرازي التي 
كانت مان الصراةاافدلة حر لرضها عند وك يكق ليا لقن داواي الاقناء واليجسن 
وكان اتخذ فيها بستاناً نحو سبعة أجربة مملوءاً بالنخل والأشجار والرياحين والأنوار 
وطرائف الغروس الغريبة وأنشأ فيها المجالس البهية والمساكن الفسيحة فارتفع له من أثمان 
النقض جملة استكثرها واستطاب بعد ذلك بيع الأنقاض فهدم المنازل الجليلة التي لا يمكن 
أو يصعب إعادتها. فأمر عضد الدولة برفع سنة الإخراب وبيع الأنقاض وإعادة عمارة بستان 
عرصة دار العباس بن الحسين وكذلك عمارة البستان بالزاهر المتوسط الشرقي من بغداد 
ففعل ذلك فامتلأت هذه الخرابات بالزهر والخضرة والعمارة بعد أن كانت مأوى الكلاب 
ومطارح الجيف والأقذار وجلبت إليها الغروس من فارس وسائر البلاد. 

وكان ببغداد أنهار كثيرة مثل نهر العبارة ونهر مسجد الأنباريين ونهر البزّازِين ونهر 
الدجاج ونهر القلايين ونهر طابق وميزابها إلى دجلة والصراة ونهر عيسى ونهر بناحية 
الحربية يأخذ من الدجيل وكان منها مرافق للناس لسقي البساتين ولشرب الشفة في 
الأطراف البعيدة من دجلة فاندفنت مجاريها وعفت رسومها ونشأ قرن بعد قرن من الناس 
لا يعرفونها واضطر الضعفاء إلى أن يشربوا مياه الآبار الثقيلة أو يتكلفوا حمل الماء من 
دجلة في المسافة الطويلة فأمر بحفر عمدانها ورواضعها وقد كانت على عمدانها الكبار 
المعروفة بنهر عيسى والصراة والخندق قناطر قد تهدمت وأهمل أمرها وقل الفكر فيها 
فربما انتقطعت بها السبل أصلاً وربما عمرتها الرعية عمارة ضعيفة على حسب أحوالهم 
وعلى حسب الاقتصاد والترجية فلم تكن تخلو من أن تجتاز عليها البهائم والنساء 
والأطفال والضعفاء فيسقطون فبنيت كلها جديدة وثيقة وعملت عملا محكما. وكذلك 
جرى أمر الجسر ببغداد فإنه كان لا يجتاز عليه إلا المخاطر بنفسه لا سيما الراكب لشدة 
ضيقه وضعفه وتزاحم الناس عليه فاختيرت له السفن الكبار المتقنة وعرض حتى صار 
كالشوارع الفسيحة وحخصّن بالدرابزينات ووكل به الحفظة والحراس. 

فأما مصالح السواد فإنها قلدت الأمناء ووقع الابتداء بذلك في السنة المتقدمة لهذه 
التى' نحن في ذكرها فغلبت الزيادات وجمعت العدد من القصب والتراب وأصناف 
الآلات وأعيد كثير من قناطر أفواه الأنهار والمغايض والآجرٌ والنورة والجصٌ وطولب 
الرعية بالعمارة مطالبة رفيقة واحتيط عليهم بالتتبع والإشراف وبلغ في الحماية إلى أقصى 
حد ونهاية. 


وأخر افتتاح الخراج إلى النيروز المعتضدي وكان يؤخذ سلفاً قبل إدراك الغلات 
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وأمضيت للرعية الرسوم الصحيحة وحذفت عنها الزيادات والتأويلات ووقف على مظالم 
المتظلمين وحملوا على التعديل ورفعت الجباية عن قوافل الحجيج وزال ما كان يجري 
عليهم من القبائح وضروب العسف وأقيمت لهم السواني في مناهل الطريق وأحفرت 
الآبار واستفيضت الينابع . وحملت إلى الكعبة الكسوة المستعملة الكثيرة وأطلقت 
الصلات لأهل الشرف والمقيمين بالمدينة وغيرهم من ذوي الفاقة وأدِرّت لهم الأقوات 

من البر والبحر وكذلك فعل بالمشهدين بالغري والحائر على ساكنهما السلام وبمقابر 
قريش:فاشترك الباس فى في الزيارات والمصليات بعد عداوات كانت تنشأ بينهم إلى أن 
يتلاعنوا وتوائقوا وخرست الألسن التي كانت تجر الجرائر وتشب النوائر بما أظلها من 
السلطان القامع والتدبير الجامع. وبسطت رسوم للفقراء والفقهاء والمفسرين والمتكلمين 
والمحدثين والنسابين والشعراء والنحويين والعروضيين والأطباء والمنجمين والحساب 
والمهندسين وأفرد في دار عضد الدولة لأهل الخصوص والحكماء من الفلاسفة موضع 
يقرب من مجلسه وهو الحجرة التي يختص بها الحجاب فكانوا يجتمعون فيها للمفاوضة 
آمنين من السفهاء ورعاع العامة وأقيمت لهم رسوم تصل إليهم وكرامات تتصل بهم 
ل ا ارو بر وتران أهلها وكانوا أشتاتاً ورغب الأحداث في التأدب 
والشيوخ في التأديب وانبعثت القرائح ونفقت أسواق الفضل وكانت كاسدة وأخرج من 
بيت المال أموال عظيمة صرفت في هذه الأبواب وفي غيرها من الصدقات على ذوي 
الحاجات من أهل الملة ا الذمة. وأذن للوزير نصر بن هارون في 
عمارة البيع والديرة وإطلاق الأموال لفقرائهم 

وكنا بعرض الاو ات إلى أن أتى أمر اللّه الذي لا يدفع وإنما 
شرحناها لينظر فيها من يأتي بعدنا ويقرؤها الملوك أو تقرأ بين أيديهم فيعملون بمثل 
ذلك ويسيروة يها لمر ذكر هم الجميل تويطلم اللاعر وجل على الباتهم تيمك لله 
ويحسن معونتهم فلولا خلال كانت في عضد الدولة يسيرة لا استحسن ذكرها مع كثرة 
فضائله لبلغ من الدنيا مناه ورجوت له من الآخرة رضاه واللّه ينفعه بما قدمه من العمل 
الصالح ويغفر له ما وراء ذلك . 

وفي هذه السنة شخص المطهر بن عبد الله عن مدينة السلام إلى أسافل واسط 
لطلب الحسن بن عمران فأقام على منازلته والتاث عليه أمره فقتل نفسه. 

ذكر شرح الحال في قتل المطهر نفسه 

لما توفي عمران بن شاهين وفرغ عضد الدولة من الأعداء الكبار وقتل بختيار 
وأبو تغلب وملك ديارهم ورجالهم وحصل بمدينة السلام وكانت نفسه تنازع إلى مصر 
خاصة وإلى ديار الكفر بعد ذلك من الروم وما والاها كره أن يجاوره النبط مستعصية 
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ويطاوله صغار أصحاب الأطراف ومن يلوذ بالقصب والغياض والآجام ولا يستأصله 
فعرّض في مجلسه بذكر الحسن بن عمران والبطيحة وطلب من يكفيه هذا الخطب 
فانتدب له أبو الوفاء والمطهر وأظهر كل واحد منهما كفاية فيه. وتقرر الرأي على 
انفاذ المطهر فجرد معه عسكراً فيه أصناف من الرجال وأزاح علته في السلاح والأموال 
والعدد والآلات وضم إليه أبا الحسن محمد بن عمر العلوي الكوفي وكان في هذا 
الوقت بها فانقلب منها إلى واسط حتى اجتمع معه بها فخلع على المطهر وأكرم وسار 
يوم السبت للنصف من صفر واستخلف له عضد الدولة على الوزارة وتدبير الأعمال 
وجمع الأموال أبا الريان حمد بن محمد الأصبهاني وذلك لدربته لا لصناعته ولأنه 
عرف بطول الممارسة موارد الأمور ومصادرها وكان واسطة بين عضد الدولة ووزرائه 
وكان كالشريك لهم فيما ينفذونه ويمضونه من أوامره. فلما استقر المطهر بالبريوني من 
أعمال الجامدة شاور الناس ومحض الرأي فتقرر الأمر على تدبير فاسد قد كان جربه 
من درج قبله مراراً فلم ينتفع به وهو إيقاع السدود على أفواه الأنهار لتنشف البطيحة 
التي يلجأ إليها عسكر النبط وأنشأ مسناة يسلك عليها بالإقدام إلى نفس معاقلهم 
فأطلقت في ذلك أموال ضاعت وانقطعت المسالك في دجلة وبطل ارتفاع الكار 
ولزمت مؤن الحصار وإثبات الرجال وجاءت المدود فحملت على السدود. وتوصل 
الحسن بن عمران إلى بعض تلك السدود فبثقها فامتلآت البطائح بالمياه وكان المطهر 
إذا سن جانباً انثلمت عليه جوانب وإذا حفظ وجهاً أتاه الخلل من وجوه واتفق مع 
ذلك إن جرت بينه وبين الحسن بن عمران وقعة في الماء فلم يتم له ما قدره من 
اصطلامه. وكان المطهر قد ألف فيما كان باشره من الحروب المناجزة واعتاد 
المفاصلة ولم يدفع إلى مصابرة قط ولا مطاولة فشق ذلك عليه وبلغ منه وكان يتهم أبا 
الحسن محمد بن عمر العلوي بمراسلة تجري بينه وبين صاحب البطيحة وهدايا 
وملاطفات في السر منه وأنه يطلعه على أسرار التدبير عليه ويهديه إلى مصالحه. 
وكانت أخلاق المطهر معروفة بالشراسة والخشنة وكانت أفكاره سيئة فأوجس في نفسه 
خيفة واستشعر وحشة وتوهم أن استصعاب ما استصعب عليه من هذا الأمر عائد عليه 
بانخفاض منزلة وانحطاط عن رتبة الوزارة وأن أبا الوفاء يجد مساغا للطعن عليه 
وإظهار معايبه لما كان بينهما من العداوة والمنافسة في المرتبة واختار الموت على 
تسلط الأعداء عليه وتمكنهم منه. فلما كان يوم الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة خلت من 
شعبان جلس في مجلسه من عسكره ودخل إليه الكتاب والقواد وطبقات الناس 
مسلمين عليه فتقدم إليهم بالتخفيف والانصراف ونهض إلى خيمة كان يخلو فيها 
واستدعى طبيبه وأمره بأن يفصده وظن أنه إذا انصرف الطبيب حل شداد الفصد 
واستنزف دمه إلى أن يتلف وكان قريب العهد بإخراج الدم وشرب الأدوية المسهلة من 
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أجل علة نالته قبل حركته من الحضرة فأعلمه الطبيب أنه غير محتاج إلى الفصد فزجره 
وطرده ثم صرف من كان واقفاً بين يديه من غلمانه حتى خلا بنفسه وأخذ سكين دواته 
فقطع بها شرايين ذراعيه جميعاً وأدخلها إلى باطن ثيابه فخرج نفسه في مقاتله ودخل 
إليه فراش كان يختص به فرأس دستّهُ الذي كان جالساً فيه مملواً دمأ فصاح وتوافى 
إليه الناس فأدركوه وبه رمق وظنوا أن إنساناً أوقع عليه ثم تكلم بما بان لهم أنه تولى 
ذلك من نفسه وحفظت عليه ألفاظ يسيرة منها أن محمد بن عمر العلوي 'حمله على 
ما ارتكبه من نفسه وكلمات يسيرة في هذا المعنى وغيره ومات من ساعته وحمل إلى 
بلده بكارزين من أغمال فارس قدفن هناك. وكانت هذه الحادثة من :عجائب الزمان إذ 
فتك هذا الرجل بنفسه خوفاً من تغير صاحبه له ونسأل الله التوفيق والعصمة والستر 
الجميل برحمته . 

وأنقذ خَضَد الذولة عبيد: الله بن الفغتل إلن“معسكر المطهر لحفظ آسيابة وتقزير 
أمر صاحب البطيحة على أمر في العاجل من حمل مال وموادعة له إلى أن ينظر في أمره 
وكان ذلك عقيب عوده من الإيقاع ببني شيبان فانحدر ووفى بما أمر وحمل مالاً من قبل 
الحسن بن عمران وتسلم منه رهينة وانكفأ بجميع ذلك ودخل الحضرة يوم الأربعاء 
للنصف من ذي القعدة. 

وفيها انفرد نصر بن هارون بالوزارة لأن أصل الوزارة كانت له ثم شورك بينه وبين 
المطهر فلما مضى المطهر لسبيله وتفرد نصر بن هارون بوزارته وكان مقيماً بفارس يدبر 
أعمالها استخلف له عضد الدولة أبا الريان حمد بن محمد. 

وفيها ورد رسول لصاحب المغرب برسائل أذَّاها وكان دخوله في شعبان وانصرافه 
في ذي القعدة ورد معه القاضي أبو محمد العماني لتأدية الجواب. 

وفيها توفي حسنويه بن الحسين في قلعته المعروفة بسرماج . 

وفيها قبض على محمد بن عمر العلوي بالبطيحة وأنفذ إلى فارس وكان السبب 
فيه ما حفظ من كلام المطهر قبل وفاته فيه وأنفذ أبو الوفاء طاهر بن محمد إلى الكوفة 
لقبض أمواله وأملاكه فوصل إلى شيء عظيم يستكثر من المال والسلاح وضروب 
الذخائر التي لا يظن بمثلة أنه يجمعها ودخلت اليد في ضياعه وكانت كثيرة تشتمل على 
جل سقي الفرات بل قد تجاوزت ذلك إلى غيره من أعمال السواد واصطنع أخوه أبو 
الفتح أحمد بن عمر وقلد الحج بالناس وأقطع إقطاعاً سنياً. 

وفي هذه السنة أخذ عبد العزيز بن محمد المعروف بالكراعي أسيراً وشهر 
بالبصرة وبمدينة السلام ثم قتل وصلب إلى جانب صاحبه. 
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شرح الحال في الحيلة التي تمت عليه حتى أسر وقتل 

كان هذا الرجل وضيعاً ساقطاً طبقته عن كل رتبة واستخدم في وقت في تفرقة 

قضيم الكراع ولذلك عرف بالكراعي ثم وصل بمحمد بن بقية وجمعتهما عاهة النقص 
2 جا ا ا #وجملة "سعوف] على العمنال فاترق 
وتموّل وكان منه في أيام عصيان ابن بقية بواسط سوء أدب كثير وذكر الملوك بما لا يليق 
بالملوك بعضهم في بعض . ثم تدكر له ابن بقية فقبض عليه ونكبه فلما قبض بختيار على 
ابن بقية استخدمه ولما عزم بختيار على الهرب منهزماً هرب منه وصار إلى البطائح وكان 
هناك يجري على سوء عادته في سوء الأدب. فدبر عضد الدولة تدبيراً ثم شطره ه عليه 
ولو قبل جميعه لتم أيضاً على صاحب البطيحة ما يُستغنى معه عن محاربة ومكافحة 
وذلك أنه ووقف جماعة من أهل البصرة ووجوهها أن يخدموا عضد الدولة في مكاتبة 
يُوقِعونها إلى هذا الكراعي ويوهمونه أنهم يوالون ويضافرونة فإذا قربوا منه أثاروا الفتنة 
بمواطأة من سلطان البصرة ثم سلموا إليه البصرة حتى إذا اغترٌ استدعى الحسن بن 
عمران ليتقوّى به فإذا صار في دجلة حيل بينه وبين الرجوع إلى البطيحة وحاشته الكمناء 
من أعلى وأسفل. وأخذ فبلغ به الجهل أن صدق بهذا الوعد وعجل فخرج وأخرج معه 
الحسن بن عمران وسائر عسكره وقال: لي بالبصرة أولياء وإخوان قد كاتبوني والبصرة 
في أيدينا. فاغترٌ به الحسن بن عمران وخرج مع عسكره فلما صاروا بمطارا ثار بهم من 
كان فيها من الرجال وقاتلوهم. وأخطأوا لأن تمام التدبير كان في أن يتركوهم حتى 
يُوغلوا إلى البصرة فأقام القوم يقاتلونهم ثم ظفر بالكراعي وانهزم الحسن بن عمران بعد 
أن مُلكت عليه قطعة وافرة من سفنه ورجاله. وحمل الكراعى إلى البصرة فشّهر وعوقب 
وطولب بالمال ثم أنفذ إلى بغداد فشهر منصوباً على نقنق في سفينة وعلى.رأسه برنس 
وذلك يوم الخميس لعشر ليال بقين من شعبان فلما كان يوم الجمعة لليلتين خلتا من ذي 
الحجة طرح إلى الفيلة فخبطته وصلب إلى جانب ابن بقية. 

وفي هذه السنة نفذ عسكر إلى عين التمر في طلب ضبة بن محمد الأسدي (وقد 
مرّ ذكره وأنه ممن يسلك سبيل الدعار ويسفك الدماء ويُخيف السبل وينهب القرى ويبيح 
الأموال والفروج) وانتهك حرمة المشهد بالحائر فلما أظل عليه العسكر المجرّد هرب 
بحشاشته إلى البادية وأسلم أهله وحرمة فحصل أكثرهم في الأسر ومُلكت عين التمر. 

وفيها دبّر عضد الدولة أن يقع بينه وبين الطائع لله وصلة بابئته الكبرى ففعل ذلك 
وعقد العقد بحضرة الطائع لله وبمشهد من أعيان الدولة والقضاة على صداق مائة ألف 
دينار وبنى الأمر فيه على أن يرزق ولداً ذكراً منها فيولي العهد وتصير الخلافة في بيت 


خلافة الطائع لله ممع 


بني بويه ويصير الملك والخلافة مشتملين على الدولة الديلمية. 

وفي هذه السئة سار عضد الدولة إلى الجبل وأعمالها ودرّخ همذان والدينور 
ونهاوند لافتتاح قلاع حسئويه بن الحسين الكردي وتدبير فخر الدولة في قصده ومقابلته 
على ما كان منه فى مكاشفته والاجتهاد فى تشتيت شمل الدولة وتفريق الكلمة ومعاضدة 
بختيار ران بقية وكد كان أظهر مباينة ويد الدولة وكاتب قابوس بن وشمكير. 

ولما هلك حسنويه بن الحسين أمّل عضد الدولة أن يكون الشيطان الذي نزغ بينه 
وبين إخوته قد زال وأنفذ أبا نصر خرشيد بزديار الخازن برسائل إلى مؤيد الدولة وإلى 
فخر الدولة وإلى قابوس بن وشمكير أما إلى مؤيد الدولة فبإحماده على طاعته التي ما 
مهولا كدوم وان إلى فهر الدرلة فالات "والعكاياة والتياة فى الأكد والحكة 
وأما إلى قابوس بن وشمكير فبالمشورة عليه بحفظ الذمة التي تعلق بها وحفظ نعمته 
وترك التعرّض لما يُورطه ويُهلكه. فأما مؤيد الدولة فإنه عاب جواباً سديداً وأنه واقتف 
على حدود طاعته وتابع له في رضاه وغضبه. وأما فخر الدولة فأجابه جواب النظير 
الذي لا يرى لرتبة الملك مزيّة ولا لكبر السن وعهد الأب فضيلة ولا في المعاودة إلى 
جميل الطاعة نيّة. وأما قابوس فأجاب جواب المتهيّب المحجم العواقية 

وافترق أولاد حسنويه فرقاً واختلفت بهم المذاهب وهم أبو العلاء وعبد الرزاق 
وأبو النجم بدر وعاصم وأبو عدنان وبختيار وعبد الملك فطائفة منهم انحازت إلى فخر 
الدولة مُظهرة لمشاقّة عضد الدولة وطائفة وردت. حضرته فأما بختيار من بينهم فإنه نافر 
إخوته وكان مقيماً في قلعة سرماج ومعه الأموال والذخائر فابتدأ بمكاتبة عضد الدولة 
وبذل تسليم ذلك إليه وذكر رغبته في الاعتصام به والدخول في كنفه ثم تلوّن ولم يفء 
فتشرّف عضد الدولة للمسير إلى الجبل وتهذيب أعمالها فابتدأ فقدّم عساكره يتلو بعضها 
بعضاً فجرد أبا الفتح المظفّر بن محمد الحاجب وأبا نصر خواشاذه وأبا الوفاء طاهر بن 
محمد وبرز عن داره إلى المعسكر بالمصلى من الجانب الشرقي بعد أن أقرٌ أبا الريان 
بالحضرة على جملته من خلافة الوزارة ولكن زاد في منزلته وناط به جميع أمور المملكة 
وطال مقامه بالمعسكر الذي برز إليه إلى أن أوغلت تلك الجيوش السائرة على مقدمته. 
وقد كان أبو نصر خواشاذه وطأ الأمور عند خروجه لتأدية الرسائل فواقف القواد 
والوجوه أن يخدموا عضد الدولة بنياتهم فإذا سار استأمنوا إليه وضمن لهم الإقطاعات 
السنية وحمل إلى بعضهم الهدايا والألطاف في السر فلما سار تلقته في طريقه البشائر 
بدخول جيشه همذان واستئمان العدد الكثير من قوّاد فخر الدولة ورجال حسنويه وتلقيهم 
رايته منحازين إليها وتلقاه أبو الحسن عبيد الله بن محمد بن حمدويه وزير فخر الدولة 
ومعه جماهير حاشيته وبقية قواده وغلمانه فانحل أمر فخر الدولة واحتاج إلى مفارقة 
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موضعه واللحاق ببلد الديلم فمضى ونزل داراً كان بناها معز الدولة بهوسم ولجأ إلى 
سرماج واحتوى على ما فيها وملك غيرها من قلاع تلك البلاد وألقت إليه الحصون 
مقاليدها وأخرجت الأرض أثقالها. 
ولحقته في هذه السفرة علة عاودته مراراً وكانت شبيهاً بالصرع وتبعه مرض في 
الدماغ يعرف بليترغس وهو النسيان إلا أنه أخفى ذلك . 
ويقال إن مبدأ ذلك به كان بالموصل إلا أنه لم يظهر أمره لأحد. 
وهذا آخر ما عمله الأستاذ أبو علي أحمد بن محمد 
ابن يعقوب مسكويه رضي الله عنه 
وَالتجَهن لله وصلوات عل محمد البى واله اجمعين :وحسينا الله وتعم الوكيل»: 
فرغ من انتساخه محمد بن علي بن محمد أبو طاهر البلخي في منتصف شهر ربيع الأول 
سنة ست وخمسمائة . 
نقله وقابله على بن حنظلة سنة عشرين وخمسمائة. 
فرغ من نقله الحسن بن منصور في مستهل المحرم سنة ؟ ن وثلاثين حامداً لله 
فرغ ابنه محمد بن الحسن في ربيع الأول سنة اثنين وخمسين وخمسمائة. 
تم الجزء الخامس » ويليه الجزء السادس 
وهو ذيل تجارب الأمم للوزير أبي شجاع 


ذكر ما جرى في ذلك ببببب0000000 0 0001 
ودخلت سنة ست وتسعين ومائتين حاف طأخوط بق أو حمم ار الفو اوه مذ لس انندم لان لوق وا ا 
ذكر الخبر عن الظفر بعبد اللَّه بن المعتز ذ1ذ[ز[ز[ [ [ [ 1 00 
ذكر ما عمله القَنَاي في أمر محمد بن داود ل سس ا 
وفيها قبض على محمد بن عبدون وسوسن الحاجب وقتلا وذكر السبب في ذلك 00 
ذكر التدبير الصواب في ذلك 000 0 
ذكر ما جرى في أمر القاضي أبي عمر ا 1[ 1[1[ذ[ [ [ 1 00000111 
ذكر خيانة واتفاق سيىء اتفق فيها ب 0 000 
ودخلت سنة سبع وتسعين ومائتين 0 
ذكر عجلة واتفاق سيىء ااا 1[ز[1[1 1[ 1[ 010000 
ذكر تدبير فاسدٍ وما آل إليه ا اا ا 100001 
ودخلت سنة ثمان وتسعين ومائتين ل ل الو لا ا ل ل 31 
ذكر ما جرى على سبكري من الأسر 111 1 [ 1[ 00000111 
ودخلت سنة تسع وتسعين ومائتين و ا ل و 1 
ذكر ما دبّره ابن أبي البغل وانعكاسه عليه 1 
ذكر فساد تدبير الخاقاني لأمر الوزارة 0ؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز 00000011 
ودخلت سنة ثلاثمائة 1[ 0000000 
ودخلت سنة إحدى وثلاثمائة 1[ 1 101 
ودخلت سنة اثنتين وثلاثمائة 1 1[ ا 
ودخلت سنة ثلاث وثلاثمائة 000000101 00 ا 
ودخلت سنة أربع وثلاثمائة ل 
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وزارة أبي الحسن علي بن محمد بن الفرات الثانية 00 
ذكر ما جرى من ابن أبي الساج عند تداول الوزارة الأيدي الكثيرة هظ2ظ2 
ذكر ما ديّره ابن أبي الساج واحتال به ون وان واب و ةل وا 01 
ودخلت سنة خمس وثلاثمائة وال او أو ا 1 لي م ال لود دا واد ل 
ودخلت سنة ست وثلاثمائة 0 0 0 0 
ذكر ما عامل به حامد بن العبّاس علىّ بن محمد بن الفرات وأسبابه 25*37 
ودخلت سنة سبع وثلاثمائة 1 101010 
ذكر ما اضطرب لأجله أمر حامد بن العباس حتى فسخ ضمانه ع 
ودخلت سنة ثمان وثلاثمائة 1 ااا ااا 00 
ودخلت سنة تسع وثلاثمائة 07700 3107 
ذكر خبر الحسين بن منصور الحلاج وما آل إليه أمره من القتل والمثلة 55000 
ودخلت سنة عشر وثلاثمائة اا ااا 0000 
ودخلت سنة إحدى عشرة وثلاثمائة اع شرح نف الخو م لس ا ول وه 
ذكر صرف حامد وعلي بن عيسى ورد الوزارة إلى ابن الفرات 8 شظ2ظ1 
ذكر الخبر عن وزارة أبي الحسن بن الفرات الثالثة 50700 
ذكر الخبر عن قبض الوزير ابن الفرات على حامد بن العباس ا ا 
ذكر ما عومل به حامدٌ وما عملّه هو لو زعو الج كو ل د انارو الاق 1 
ما جرى في أمر علي بن عيسى وتسليمه إلى ابن الفرات ا 1 
ذكر مناظرة ابن الفرات علي بن عيسى جا لم 1 ا ا 
ذكر ما دبّره ابن الفرات في أمر مونس حتى أبعده 1000 
ما دبّره ابن الفرات بعد مونس في أمر الحاشية اج در وا مج 1 ةق 1 ال لش 
ودخلت سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة سف لف ا اعون لاساو 
ذكر السبب في ضعف أمر ابن الفرات بعد تناهيه في القوّة والاستقامة 0 


ما عامل به المحسن المنكوبين لما اضطرب أمره وأمر أبيه ش21 
ذكر القبض على أبى الحسن بن الفرات وهرب ابنه المحسن 00 
ذكر توصل أن القاسم عبد الله بن محمد بن عبيد الله الخاقاني إلى الوزارة 278 


ذكر ما جرى عليه أمر ابن الفرات وأسبابه بعد تقلد أبي القاسم الخاقاني الوزارة 


ثممثمثعية 


ذكر اتّفاق سيئ اتفق على المحسن حتى ظفر به وصودر وقتل 10 غ2 
ذكر مقتل أبى الحسن بن الفرات وابينه المحسن 1ط( 


ذكر الأسباب التي اتّفقت على الخاقاني حتى صرف عن الوزارة 0 
ذكر سبب وزارة أبي العبّاس الخصيبي 0 
ذكر الخبر عن دخول القرمطي الكوفة 00 مقن اط اموي لا و قر لقم مه لتو 1ا/ 
ودخلت سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة ا 0 
ودخلت سنة أربع عشرة وثلاثمائة 0211 1 ا 0 
ذكر تدبير سيئ دبره الخصيبي أخرج به أكثر المماليك عن يده ولم يمكن تلافيه 1 
ذكر الخبر عن القبض على الخصيبي وتقليد علي بن عيسى الوزارة 41 
ذكر خلافة أبي القاسم الكلوذاني لعلي بن عيسى وتمشيته للأمور ا 
ودخلت سنة خمس عشرة وثلاثمائة 1 1 0 
ذكر ما دبّره علي بن عيسى في وزارته هذه وما جرى في أيّامه 00 
شرح ما جرى بين الوزير أبي الحسن علي بن عيسى وبين أبي العباس أحمد بن عبيد الله 
من المُناظرة الما شو و مودو اا اا ا ا 2801 
ذكر ما دبّره علي بن عيسى من الأمور في وزارته هذه ا 1 
وفيها ظهرت وحشة مونس المظفر وذكر السبب في ذلك 6[ [ 0000 


ظهور الديلم الا اول ماق موزلو ا اط اط الاح اقل زد اول وا لم 41 
وفيها ارتفع ذكر أبي جعفر بن شيرزاد وعنى به علي بن عيسى ذكر السبب في ذلك .... "07 
ذكر وقعة ابن أبي الساج مع القرمطي وما استعملةٌ من ترك الحزم واستهانته بالعدوٌ حتى 


أسر وما اتفق عليه بعد الأسر حتى قثل ا 
ودخلت سنة ست عشرة وثلاثمائة امسق اط الام الم طق فقا و و ول شام ما 116 
ذكر الحال التى أدذت إلى صرف على بن عيسى وتقليد أبى على بن مقلة ا ا 


ذكر القبض على علي بن عيسى وتقليد ابن مقلة ا 0010111 
وفي هذه السنة وقعت حربٌ بين نازوك وهارون بن غريب الخال وذكر السبب في ذلك /ا١٠١‏ 


ظهور الوحشة بين مونس والمقتدر 0 1 1 1 1 ااا 


ودخلت سنة سبع عشر وثلاثمائة ا ل ا اما 
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ذكر فتنة نازوك وأبي الهيجاء التي أدت إلى خلع المقتدر وذكر قتلهما ورجوع المقتدر باللّه 


إلى الخلافة ل 


ذكر حَرْم استعمل وانتفع لل 00 00 
ذكر السبب في ردّ المقتدر إلى الخلافة 10100 


ذكر الخبر عن إيقاع القرمطي بالحاجٌ وتخريبه مكة و الا اح و 1 41 
ودخلت سنة ثماني عشرة وثلاثمائة ا 
وفي هذه السّنة كان هلاك الرججالة المصافية وذكر السبب في هلاكهم وا 
وفيها قبض على الوزير أبي علي بن مقلة وذكر السبب في القبض عليه شظظ152 
ذكر ما جرى في أمر الوزارة بعد أبي على وتقلّد سليمان بن الحسن لها 0 
وفيها بض على البريديين وصُودروا وذكر الخبر عن ذلك 15117000 
ودخلت سنة تسع عشرة وثلاثمائة ا 0000 
ذكر السبب في استيحاش مونس وخروجه 8 5غ« 
ذكر انّفاق حسن لأحمد بن كيغلغ بعد هزيمته ودخول أصحاب لشكري أصبهان د 
ذكر السبب في تقلد الحسين بن القاسم الوزارة وما تم له من الحيلة فيها 25070 
وزارة أبي الفتح الفضل بن جعفر م ع اج دو ل افو و 


فيها انحدر مونس من الموصل إلى بغداد وقتل المقتدر باللّه وذكر السبب في ذلك . 
خلافة القاهر بالل أبي منصور محمد بن المعتضد سنة عشرين وثلاثماثة 00000 
ودخلت سنة إحدى وعشرين وثلائمائة 222*000 
ذكر ما جرى في أمر الذين هربوا من قوّاد المقتدر وما آل أمرهم إليه 0 
ذكر انعكاس هذا التدبير فوا او جو المي و ا 


وزارة أبي جعفر محمد بن القاسم 221111110100100 
ذكر مقتل مونس ويلبق وعليّ ابنه داسو ا الاح سو ل اا الا ا 
ذكر السبب في تقليد أبي العباس الخصيبي الوزارة 0000 0 0 0 0 000 
ذكر السبب في ظهور علي بن بويه والاتفاقات التي اتفقت له حتى ملك ما ملك 0 


فهرس المحتويات الف 


ذكر سبب تم به لعلي بن بويه ولايثُهُ وصّرف الباقون بأجمعهم قبل وُصولهم إلى 


أعمالهم توف فال شر سس انتم س ‏ تفم ابام رن انا تس مسس 10 
ذكر حيلة مرداويج التي لم تتم له ما وح 
دخلت سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة لص ا ملم ل 
ذكر اتفاق جيد اتفق لعلي بن بويه ورديء جداً على ياقوت مع تدبير سيئ وتسرع من 

ياقوت غير صواب ا و اي ا ا 1011 
ذكر تدبير دبره ياقوت في حال الهزيمة فلم ينفذ له واحترز منها علي بن بويه فظفر ١1١...‏ 
ذكر السبب في القبض على القاهر انق م ااا ا ا 
خلافة الراضي باللّهِ أبي العبّاس محمد بن المقتدر في سنة 7717 اا 
ذكر ابتداء أمر أبي الحسن علي بن بويه الديلمي 11 
وقتل أبو الحسن علي بن بويه أبا سعد إسرائيل كاتبه ذكر السبب في ذلك رين 
وفي هذه السنة قتل هارون بن غريب الخال وذكر السبب في قتله ادك سه ل اذا 
ودخلت سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة 0 0 ااا 
ذكر السبب في قتل مرداويج اود الس الي اط 1 
اتفاق عجيب اتفق له في هربه 0 0 ااا 0 
وفيها قبض على المظفّر ومحمد ابني ياقوت بتدبير أبي علي بن مقلة وذكر السبب 

في ذلك ااا 1000[ 010000 
وفيها قتل الحسن بن عبد الله بن حمدان عمَّهُ أبا العلاء سعيد بن حمدان وخرج 

لذلك أبو علي بن مقلة إلى الموصل وذكر السبب في ذلك أو ل 1 1 
ودخلت سنة أربع وعشرين وثلاثمائة 11 1 [1[1#[1[141[1ز[151[ذ[ز[ [ [ [ [ |[ 1 ا 
ذكر هذه الحيلة على أبي علي بن مقلة ماما وب عو اط ا ل ا 116 
وزارة عبد الرحمن بن عيسى م 1 
ذكر وزارة أبي جعفر محمد بن القاسم الكرخي او الخ م 1 
ذكر مقتل ياقوت 0 اا 
ذكر الخديعة التي نفذت على ياقوت ا مقس للطمتة الاطاماة اطق ق لل عار ماما ل 1140110 
وار ةانق المنة [[|[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[1[ز[ز |[ 1[ |[ [ |[ ااا 
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ذكر ما كان من عاقبة هذا الغدر والتكث 1 1[ 11[ 0 00000 
ذكر ما اتفق له من الخروج إلى بلدان العراق حتى ملكها 0100 
ودخلت سنة خمس وعشرين وثلاثمائة انام وود الع بالل ا ا ا 
ذكر حيلة أبي بكر بن مقاتل على الحسين بن علي النوبختي حتى عزله عن كتابة 

ابن رائق ا 0 0 00 
ذكر الخبر عما احتالوا به واتفق أيضاً لهم اا 
ذكر اتفاق سيئ اتفق على ابن رائق حتى انهزم إلى الأهواز وأحرق سواده 0000 
ذكر حكاية عن بجكم تدل على حصافة وبعد غورٍ وكبر همةٍ لم ام و 0 
شرح حال أبي الحسين أحمد بن بويه وأبي عبد الله البريدي في قصدهم الأهواز 

لمحاربة بجكم وذلك في سنة 777 0000000 0 0 0000 
ودخلت سنة ست وعشرين وثلاثمائة 0 0 00 
ذكر السبب في هرب البريدي ال واس ب ا ا 
وفي هذه السنة قطعت يد أبي علي بن مقلة ثم لسائه وذكر السبب في ذلك اا ام 
حكاية عن بجكم تدل على دهاء ونكر 00 0 0 0 
ذكر إضاعة حزم من اللشكري بعد هذه الحال حتى هرب وقتل أكثر أصحابه 1 
ذكر حيلة تمت لهذا الأرمني على اللشكري حتى قتله ومعظم أصحابه 0 
ذكر اتفاق حسن اتفق لفتح هذا الغلام (حتى سلم وحده من القتل) وه ا 10101 
ذكر حيلة تمت عليهم ثانية حتى قتلوا بأجمعهم إلا نفر يسير جد وذلك لقلة احتراسهم 

من المضائق وجهلهم المسالك واغترارهم بالشدة ما للد أو حو ل وول 111 
وفيها قصد الراضي بالله وبجكم معه ديار ربيعة والموصل وذكر السبب في ذلك .....54 ١7‏ 
ودخلت سنة سبع وعشرين وثلثمائة ا ا متك ا افلا و 1 
ذكر سرعة تلافي بجكم أمر بالبا قبل أن يستفحل المع و م لل لطم 11 
ودخلت سنة ثمان وعشرين وثلثمائة اذ[ [ [ [ [ 0000 
ذكر السبب في ذلك اذ[ 1 1[ 1 1 1 00 
ذكر السبب في خروج بجكم إلى الجبال ورجوعه عنها وسبب فساد الحال بينه 

وبين البريدي بعد الوصلة والصلاح 11[ [ز[ [ [ [ [ 000 


ذكر اتفاق ظريف غريب لسسع توي اندج الوق و د االو 1 


فهرس المحتويات ١ك‏ 


ودخلت سنة تسع وعشرين وثلاثماتة ما تلطا أن الا بطم قا م ا اق 1 
خلافة المتّقي لله أبي إسحاق إبراهيم ابن المقتدر باللّه ل 
ذكر حيلة في الحرب تفرّق بها الجيش المجتمعون ودخل بينهم الغدر فأزال 
تعبئتهم وهزمهم جد ل م جا ةا او لوول ا 9 11 
ذكر غلطة وقعت من ابن محتاج في استنامته إلى جيش غريب حتى قتل خلق من 
أصحابه وانتهب سواده ونجا بنفسه 11 
ذكر الخبر عن إصعادهم وما آلت إليه أمورهم 00 
ذكر إمارة كورنكيج 00 0 000 
ذكر السبب في وزارة القراريطي عانقا لاه و اود ود 1 1 
ذكر الخبر عن مسير ابن رائق من الشام ودخوله بغداد وما آل إليه أمره 1 
ذكر الخبر عن هزيمة كورنكيج واستتاره باتفاق وحرب اذ[ 1[ 1 00 
ذكر الخبر عن قتل الديلم وإمارة ابن رائق ال اماد اولسرا مط مو اموا رق ل و 16 
ودخلت سئة ثلاثين وثلاثماثة ان اقب ا سيط اق اوعدو ال ناجو الخ لك افر ا 1021 
ذكر وزارة أبي عبد اللّه البريدي 156 
ذكر أبي الحسين البريدي في إصعاده إلى بغداد ال اط لو 1 
ذكر الخبر عن مقتل ابن رائق 2010111110000 
ذكر إمارة أبي محمد الحسن بن عبد الله بن حمدان و 00000 
خبر محاربة البريدي مع ابن حمدان لوم واو ا ا ات ا لا ا ودع و 1 
ذكر حيلة ابن مقاتل على ناصر الدولة حومط او بو لكالاو م 7 
ذكر ما آل إليه أمر ديسم بعد حصوله بأردبيل 1 
ذكر حيلة النعيمي على ديسم حتى فارق الحصار وخرج إلى المرزبان 1 
ودخلت سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة حو وا عفاد اان ع سما ا 1 
ذكر ما آل إليه أمر سيف الدولة بواسط مع الأتراك وما اتصل بذلك من خبر ناصر 
الدولة ببغداد سواسو ناوا وا وق جوو جف لم4 13 شر ماف ة اروو تر ا من ا 1170:1101 


ذكر ما جرى من أمر توزون بواسط مع الأتراك بعد هزيمة سيف الدولة حتى تمت 
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ذكر الخبر عن مصير سيف الدولة إلى بغداد بعد هزيمته وما انتهت إليه حالته 000 
ذكر الخبر عن تقليد توزون إمرة الأمراء مو فو اوه م و1 13 مد لما ا ل 
ذكر سبب مفارقة ابن شيرزاد البريدي والاتفاق الغريب له في ذلك 0 2100000« 
ذكر حيلة تمت على يوسف بن وجيه 1[ 0 اا 
ذكر السبب في الوحشة بين توزون والمتّقي وما آل إليه الأمر فيه 1 
ودخلت سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة 000 0 
ذكر حيلة تمت على معز الدولة حتى انهزم بعد استظهار منه 000 
ذكر السبب في قتل البريدي أخاه وما جرى بعد قتله إياه وعاقبة أمره 0 0000000000 
ذكر الخبر عن الأصبهاني الذي احتال لقتل القرامطة بأيديهم حتى كاد يفنيهم ا 
شرح أخبار الروسيّة وما آل إليه أمرهم مد ماوط ووطوة باخ قم واو 1 
ذكر تدبير صواب أشار به بعضهم فلم يقبلوا منه حتى قتلوا بأجمعهم واستبييحت 
أموالهم وذراريهم 00000 ااا 
ودخلت سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة ا[ 0 
ذكر السبب في القبض على المتّقي وخلافة المستكفي باللّه 0000 
ذكر مصير الأمير أبي الحسين إلى ديالي ا[ 1 1 00000111 
ذكر السبب في انصرافه مع استظهاره وبعدما هزم توزون ز ز ‏ 0000001000 


ذكر الخبر عن قتل أبي الحسين البريدي الما عونا وا الولو لجالا ا ا 


ودخلت سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة 1[ [1 1[ [ ز [ [ 1 ز 1 ااا 
ذكر الخبر عن مسير أبي الحسين أحمد بن بويه إلى بغداد مو جحو بعل ما ا 
ذكر كتابة ابن شير زاد لمعز الدولة أبي الحسين ا 111[ [ |[ 01000011 
ذكر الخبر عن قبض معز الدولة على المستكفي باللّه 0 0 000 
ذكر خلافة المطيع لله وما جرى عليه من الأمور او وا و م 
ذكر الحيلة التي تم بها عبورهم متم اواك انا اماد وو ود ودود بط 0 


حيلة غريبة ينبغى أن يحترز من مثلها 00212121 اا 0 


ذكر ما انتهى إليه هذا التدبير من سوء العاقبة وخراب البلاد وفساد العساكر 


وسوء النظام مك لا فعس با اك اما ارام وام 1 
ذكر ما تم من الحيلة لعماد الدولة في تلك الحال ا 1 اا 
ذكر ما انتهى إليه أمر إبراهيم وابن محتاج مع نوح بن نصر وما اتفق من الأسباب 

التي أعادت نوحاً إلى سريره ومقرٌ عزه بخراسان ا ل ا ا 
ذكر الحيل التي تمت لنوح على عمه حتى تمكن منه ومن عسكره اع 
ودخلت سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة 00000002101 ا 
ذكر السبب في هزيمة تكين والظفر به بعد استعلائه 105 1 100 
ودخلت سنة ست وثلاثين وثلاثماثة ف 1 
ودخلت سنة سبع وثلاثين وثلائمائة ااا 
ودخلت سنة ثمان وثلاثين وثلاثماثة ا[ 1[ اا 
ذكر استعمال حزم واستظهار من عماد الدولة قبل موته ل 1 
ودخلت سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة 1 1 [ز1[ز[1 1[ 1[ ا 
ذكر السبب في اختيار معز الدولة أبا محمد المهلبي وإيثاره إياه على وجوه الكتاب 

من الحضرة وغيرهم مع وفور عدد الكفاة يومئذٍ مم حم و للا طم مل ل 0 79812 
ذكر الآثار الجميلة التي أثّرها الوزير أبو محمد المهلبي حتى عمرت الخراب وتوفر 

دخلها واتصل الحمل منها بعد انقطاعه ذ[1ذ[1[1[ذ[ 1[ 0 
ذكر السبب في ذلك وفي هزيمة المهلبي بعد الاستظهار على عمران 00000 
ذكر الأسباب التي بعثت السلار المرزبان على قصد الري وما انعكس عليه من تدابيره 

حتى أسر وحبس في القلعة بسميرم [1[ز1[ذ1[1[ز[1[1[ز[ 1[ 0 
دكن اديور ان على المرزبان حتى حصل بأصبهان بعد أن كان واطأ الديلم الذين 

أخرجوا معه على الفتك بأبي الفضل بن العميد والهرب به اا لعفم لق 14 
ذكر ما جرى في أمر عسكر المرزبان في آذربيجان بعد حصوله في الأسر ان 
ذكر خطأ ديسم في إيحاش وزيره حتى فارقه وثلمه فهزمه عدوه 0 0 00 
ودخلت سنة أربعين وثلاثمائة ا 00102121 0 ا ا 
ذكر السبب في ورود ابن قراتكين الري 1 


ذكر تدبير صواب تمكن به سبكتكين من أول عدو لقيه بقرميسين 11 
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ذكر خبر عجيب واتفاق غريب 000120-7 0 0000 
ودخلت سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة وا اع مم و ا 0 
ذكر السبب في طمع ابن وجيه في البصرة ثم انهزامه منها 0 0 
ودخلت سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة ااا 
ذكر السبب في خروج ديسم عن آذربيجان بعد تمكنه منها وانهزامه من بين 
يدى المرزبان ومسو وب عو ا وو مقا أ الالو أل اقم اق برو مل ا كلاد وو اع ود معام وتو ا 
ذكر حيلة المرزبان على صاحب قلعة سميرم وما تم عليه حتى أفلت من موضعه وعاد 
إلى مملكته بآذربيجان 1 1 1 ز1 1 1 1 1 1 ا ااا 
ودخلت سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة ال ا 
ذكر السبب في يأس ديسم من نصرة معز الدولة إياه 00 
ذكر الرأي الخطأ من الأبزاعجي حتى استمرت عليه النكبة وعظمت بعد أن 
كانت خفيفة ان و ام و 
ودخلت سنة أربع وأربعين وثلثمائة ااا 0 
ودخلت سنة خمس وأربعين وثلاثمائة 11[ 1 1 [ز[ 1 [ 1[ 0 
شرح صورة هذه الحرب على سياقة من شاهدها 1411 1[ 1 ا 
ودخلت سنة ست وأربعين وثلاثمائة 0 15[ 1 1 ااا 0 
ودخلت سنة سبع وأربعين وثلاثمائة اا 
ذكر هذه التوبيخات 111111[ 1 1 ا 
الجواب عن هذه الرسالة 0000001 
ذكر عجلة وإضاعة حزم اذ[ 1[ 1[ ا ا 
ذكر السبب في هذه التكبة وضعف معز الدولة بعد الاستعلاء 0 ا 
ذكر اتفاق صعب غير محتسب 1 1 1 0 
ذكر تدبير سيىء ورأي ظاهر الفساد رآه معز الدولة بعد فراغه من روزبهان أدى إلى 
تخريب المملكة وسوء عاقبة الأولاد والرعية 11 
ودخلت سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة 1[ [ذ[ذ[ز[ز[ز[1ز 1[ 1[ 1[ 1[ [ز[ ز [ ا 1 ااا 
ذكر انحدار معز الدولة والسبب فيه بعد تمكنه من ديار ربيعة ومضر ا ل 11 


وفي هذه السنة انقطعت الحمول من واسط إلى البصرة والأهواز ذكر السبب في ذلك ..14 77 


فهرس المحتويات 5 


ودخلت سنة تسع وأربعين وثلاثمائة ز 1 1 1 1 1 ااا 
ودخلت سنة خمسين وثلائمائة 111 1 1 1 ااا 
ودخلت سنة إحدى وخمسين وثلائمائة 11 1 1 1 1 141 1 1 1[ 1 0 
ودخلت سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة ا 
ودخلت سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة ا 
ودخلت سنة أربع وخمسين وثلاثمائة ا 1 ذ[1[ذ[1[1[1[1[1[ [ [ [ [ [ 1 20101« 
ودخلت سنة خمس وخمسين وثلاثمائة سس ال م ال ل ا ا 11 
ذكر ما جرى في عمان ل ا لو ا م و ل ا ل ا 11 
ذكر السبب في هزيمة إبراهيم من آذربيجان على تلك الصورة القبيحة ووروده إلى 

حضرة ركن الدولة ا اس م ل 1 لم ا ل ع ا 11 
وفيها ورد جيش من خراسان عظيم 01 0 
ذكر خبر الغزاة الواردين من خراسان وما دبروه بالري على الديلم وما انعكس عليهم 

من الأمر بعد استعلائهم 00000 0 10000010010 
ذكر مكيدة لركن الدولة في الوقت نفذت له 110101101010000 
ذكر تدبير جيد ورأى صواب رآه الأستاذ الرئيس ابن العميد ولم يقبل وعاقبة ذلك 7”0٠....‏ 
ودخلت سنة ست وخمسين وثلاثمائة ل ا ل 1 
ذكر اتفاق حسن 1 1[ [ [ [ [ [ ا 
ذكر هذا الاتفاق العجيب السو سات امسا او 1 
ذكر سوء تدبير بختيار لمملكته ولنفسه حتى فسد جنده وطمعوا فيه ثم طمع أعداؤه 

أيضاً فيه وأفضى أمره إلى الهلاك 111 1 1 ااا 
ذكر رأي صواب لبني حمدان رآه ناصر الدولة فخولف 1 0 
ودخلت سنة سبع وخمسين وثلاثمائة مو ا ل ا 10 
ذكر مادبر كل واحدمن الكاتبين في خطبة الوزارة وسعي كل واحد منهما على صاحبه 0 


ذكر السبب فى عصيان الحبشى وتمكن أبى الفضل منه وحصول أمواله وذخائره وأسبابه له ”7 
ذكر السبب في اضمحلال أمره حتى ظفر به وبأسبابه ودعاته وجميع من دخل معه في بيعته ...775 
ذكر أضطراب أمر اليسع عع أبيه حتى استبدل به وما آل إليه أمره حنى أخرج أباه 

إلى خراسان مكرهاً ااا [ذ[ 1 1 1[ ا 
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ودخلت سنة ثمان وخمسين وثلاثماثة ااا و تامو وح ا الا ا 1 
وفيها نفي شيرزاد بن سرخاب كاتب الفارسية عن مدينة السلام وذكر السبب في ذلك ..7515 
ودخلت سنة تسع وخمسين وثلاثماثة جحو توج اعد الج اوساو اموا 
شرح الحال في ذلك وسبب تمكن أبي الفضل بعد نكبه حتى أعيد إلى الوزارة ومكن 

من أبي الفرج 0 ا 
ذكر فساد الحال بين الوزير وبين أبي قرة وما تم له من عزله وتولية أبي الفضل ا 
ذكر ما احتال به في هذه الحال وما عرض له من سوء الاتفاق ا سم ا 
ذكر جملة من فضائل أبي الفضل بن العميد وسيرته #1ط(<1 
ودخلت سنة ستين وثلاثمائة اي 01 اا 
ذكر ارتفاع ابن بقية [1ذ[ذ[1ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ 1 ا 00011 


ذكر ما انتهى إليه أمر أبى قرة بعد حصوله بواسط وقوة أمره وعناية سبكتكين وأصحابه به ان 
ذكر السبب فى انتقاض أمر أبى قرة بعد تماسكه وبعد إشرافه على الخلاص من النكبة .. 7/5 


ذكر السبب فى ذلك والاتفاق الحادث عن قصد وغير قصد ل 
ذكر تدبير دبره الوزير أبو الفضل على سبكتكين لما استوحش منه فانعكس عليه ان 
ذكر السبب في اجتياح الزمان له ولهم ا 


ذكر سوء تدبير بختيار لأمر عمران منذ انحدر من بغداد إلى أن خرج عائداً إليها وما 
تم لعمران من الطمع فيه والاستظهار عليه 18 1 1 1 1[ 1 ز1ز1 10 1 1 1 1 1 [ 1[ اا 


ودخلت سنة إحدى وستين وثلاثمائة معان انفد ااا حاتت اما ا ا 
ذكر السبب في تجاسر العامة على السلطان والفتن الثائرة بهم حتى خربت بغداد ان 
ذكر الرسائل والجوابات التي دارت بين المطيع وبين بختيار وما آل إليه أمر أبي الفضل 
من الهلاك ا 
ذكر.السبب في تقلد ابن بقية الوزارة م لاقام ماف ود لقا موه لخ ملحل كوول أو قال اما اا ا 101 71 
ذكر كلام سديد لابن بقية في تلك الحال 0101000 0110111 
ذكر ما دبّر به ابن بقيّة أمره حتى تماسك مديدة 1 
ذكر تدبير دبره الترك وأكابر الحاشية والجند حتى سكن أمرهم مديدة ثم عادت 
الحال كأسوأ ما كانت 00 


ذكر سبب قوي في عودهما إلى الحال الأولى من العداوة 7 ا 


فهرس المحتويات /ا5ة 


ودخلت سنة ثلاث وستين وثلاثمائة 1 1[ ااا 
شرح هذه الأسباب وذكرها على التفصيل الع ا ودود لطم مم اطع مط مان فو 4 
ذكر الحال في هذه الخرجة وما آل إليه الأمر لحو ل اط ع مو وق 521/2 
ذكر مكيدة جرت في هذه الحرب واجتماع من سبكتكين وأبي تغلب على بختيار 
وحيلة بينهما لم يتممها سبكتكين وضيع فرصته فيها 111[ اا 
وفي هذه السنة هلك محمد بن أحمد الجرجرائي وتلف في المصادرة وذكر السبب في ذلك 6٠٠‏ 
وفي هذه السنة بدأت فتنة الأتراك بالأهواز ثم عمت جميع العراق م 5 
ذكر السبب في هذه الفتنة كيف نشأت مقع ا اا ا كن قا و ل 1 ف ا 511 
ذكر الخطأ الفاحش والتخليط الذي استعمل في التدبير حتى انعكس وعاد وبالا 1 
ذكر حيلة احتالها بختيار فلم تتم له 1100 1 1[ ااا 
ذكر انتقاض هذا التدبير بعد استمراره حتى ثارت الفتنة العظمى 5 
خلافة الطائع لله 0000 ا 
ذكر خلع المطيع وتسليم الأمر إلى ولده 000 0 
ذكر أسباب الفتن الهائجة بين العامة حتى أدت إلى بوار بغداد .5ب 100000000 
شرح الحال فيما تأدى إليه أمر بختيار بالأهواز وما دبر به أمره ا 00 
ذكر السبب في ضرورة بختيار إلى استصلاح الأتراك بعد استفسادهم 1 
جواب عمران بن شاهين عن رسالته واتباعه إياه بكلام وافق قدراً فجرى كما قال وقدّر 4٠7‏ 
جواب ركن الدولة عن رسالته إليه الحطوره اوقد كه و و ل ا 1 
جواب عضد الدولة عن رسالته إليه ب 00 100000 
ذكر الرسائل التي ترددت بين سبكتكين وبختيار [ [ [ [ [ [ 1 00 
ذكر السبب في تسييرهم حمدان مقدمة والسبب في استكمانه إلى بختيار ا 
ذكر السبب في رجوع الفتكين إلى بغداد وهرب أبي تغلب عنها إلى الموصل 2 


ذكر عجلة وقعت وحرص ظهر من جيش بختيار الذين كانوا في ميسرة عضد الدولة 


ذكر ما جرى بين بختيار وبين جيشه وما كان من اعتزاله إياهم وما كان من إنكار ركن 
الدولة لذلك وما تم من الحيلة عليه من انتقاضه وعوده إلى منزلته وحالته 2 ١7‏ 
خبر عصيان المرزيان بن بختيار بالبصرة وعصيان ابن بقية بواسط مم ل وام اق 50176 


58 تجارب الأمم / الجزء الخامس 


ذكر ما جناه أبو الفتح بن العميد على نفسه وميله إلى الهوى واللعب حتى تأدى أمره 


إلى الهلاك ا 
ذكر ما جرى عليه أمر ابن بقية 13799 1 111111 
ذكر اتفاق ظريف في سلامة ابن بقية من علته ثم من قبض بختيار عليه 9 ش25« 
ودخلت سنة خمس وستين وثلاثماتة و لاوا ا 1 ل ا 1 
ودخلت سنة ست وستين وثلاثماثة 0 0 
ذكر بلوى بلي بها بختيار في تلك الحال حتى أسلم بقية ملكه 00 
ذكر السبب في قبض بختيار على ابن بقية 0 1«ط1 
تمام خبر بختيار وما عمله بواسط إلى أن صاعد إلى بغداد 1170111111 
ودخلت سنة سبع وستين وثلاثمائة ع د ماده فاه لد ما ل و لقا افونا زول لمرو 
ذكر السبب في المثلة بابن بقية وابن الراعي وسمل عيونهما 00 


ذكر غلط اتفق بجناية جناها أبو سعد بهرام على العسكر حتى كسر وهزم بعد التمكن. 


من أسر أبي تغلب والظفر به وبمن معه مففممووءمةء م ةمث ممم مم قة 
وذلك عند دخول سنة ثمان وستين وثلثماتة 1 10001 


شرح الحال في ميافارقين وفتحها 00 
ذكر الحيلة التي تمت لأبي الوفاء في فتح ميافارقين 10 


فتح ديار مضر محم د و سد وه لج فط اف قن للم لله ولق ماه وام الش مه قواة 


ذكر ما دبره عضد الدولة من أمر هذه الممالك وعوده إلى بغداد 


ذكر ما أكرم به عضد الدولة من جهة الطائع للّه 0 717000 #غ2 


0010 0 


0000 


فقمم ةم م ثم و ةم ري وموو ةونم ووه 


وممم ةم ةدم ممم موءثنوةوثووة 


وم مم ومموةمثوةروء ءءء م ثارث مم5 


001000000 


وقففقةوةء مم م قفو نمم مم56 


فهرس المحتويات 654 


شرح الحال في الحيلة التي تمت عليه حتى أسر وقتل امسو ل ا اام ال ع 2071 
وهلا الخر هعمل الأبنات انو عله احييت رو هم اده عقرب سسكوية زفي اللدغنه 131 


ادنر يراق تجاع ريه اسان ري عد 


للب رظربترا لم الروزراورك 
التوؤستهة.ااء م 


١‏ صر َال 
يع اتسين الال قر لسرت 


الترفستخة (غة ه 
و و 5 - 
اللقناه يزيل الوز يفسا حكلريه #التدلة 


عه السّاسركت 


يحي على بعضجوادث بن 74م تسسرعيرنة الطايع لله العبّاسيئ 
حبق سنة 4ص عجرن ة القار الله السام 


3 ا 


متشورات 
ترفك بيضت . 
دارالكنب العلمية. 


بجيرّرت - لبشكان 


حنتورات فيقوت بيلك 


دارالكنبالعلميق 


جميع الحقوق محفوظة 
لوا لامه60 
مع بدعوع: فاطواء االم 
6565 1015ل 10105 


جميع حقوق الملكية الأدبية والفقنية محفوظقة 
لبارالكت بالعلميفبيوروت_ لبنان. 
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو 
مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أوإدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً 
لز عاطواء عباأوناءعاع 
رمعا - أنماء8 (أقلإ111أأ-لى ا010>ا-اق :03 
,لع أقاكصضة؟ عط لزقم مملأوءلاطنام ؤلط) أه نوم ولر 
,8205 /ز0ة لط 01 10000 لمق ما لعأناطل أوال ,لععنالمرمعر 


1 الامطأا/ةا ,لمعاذلاة اولاعاماع: ,0 58و 0219 2 مأ 51060 01 
.علو أاطنام عط أ صضمأكوتطئعم مع لاي )مارم 


ة وأأوناء»ة دازم 
معنا - طابمعره8 ((8لإ11ر|أ-الة 010>كا-الم :3ط 


عاة70 ناه عأاأعنالألاأل00مأ علممععم عأنا10 ق العام أوه ١١‏ 
الا5 51161أو16م0'6 ,؟ءأممء015طم عل ,عأ أنالج! عل ,عأالمة*0 
00م م16لا0! الا001031 ,نان ,متاعناو5أل ,مأااع55ه0 
5166 ممئلأوذأءماناج'! 5صذ5 ,عاأ16هم ناه عرقتامة ,مالو 

ناعأ زل6'! 06 


الطبعة الأؤلى 


مه 


دارالكنب العلميق 


بجيروت - لشكان 
رمل الظريف - شارع البحتري - بناية ملكارت 
الإدارة العامة: عرمون - القبة - مينى دار الكتب العلمية 
هاتف وفاكس: 82181١/11/17/11‏ (5 951+) 
صندوق بريد: 4474 - ١١‏ بيروت - لبنان 


ةلأ |ذ-الة طه01كا-الم :03 
ممصواعا - أمزع8 
عمواع 151 .و8109 أنقعااعا/ة ,كاد بممخطه8 ,أنيق2-ام الصقط 
ع011 موعلا 
80 طولإتصمائ-اق طمأمكا-امة ,ونا - منامصةم 
0/1/3 (5 961+) نينقط 8 |16 
للمصقطع ا - ألارأع8 11-9424 :ير80. 0ط 


انحط اذ -الة نأل كاءالق :03 
مقطنا - طأيام لامع 
موقا ,16 ,انق لاعلا .صما ,لممتطم8 عله ,مده -اق ادك 
أهغمعغن دمأأهادوأمتسلم 
طولإتصماأ-لة طمنهكا-اط عدن .حمطا - منمصموم 
4810183 (5 961+) :يندع 8 [76 
مقطنا - طأنمريزع8 11-9424 :مم 


١ ١ ||| 
257113141 


1581 2-7451-3414-0 


ارم . طقلزأد! !اج بوميويط! :مااط 


لنوء. طاقلزتص أ اه ©5265 :اأهوردة 
نرم . طقلزأم|أ-اههه؟ما 
.علصأ امه د نمق رزهط 


ترجمة المؤلف عن تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي 

قال صاحب تاريخ الإسلام في ترجمة سة /48 : محمد بن الحسين بن 
عبد اللَّه بن إبراهيم الوزير ظهير الدين أبو شجاع الروذراوري وزر للمقتدي باللّه بعد 
عزل عميد الدولة منصور بن جهير سنة 7/ا وصرف سنة 85 وأعيد ابن جهير ولما عزل 
قال: 

تولاهاوليس لهعدووا وفارقهاوليس له صديق 

ثم إنه حج وجاور بالمدينة إلى أن مات بها كهلاً وكان ديناً عالماً من محاسن الوزراء 
قال العماد الكاتب: لم يكن في الوزراء من يحفظ أمر الدين والشرع مثله وكان عصره 
أحسن العصور رحمه الله. وقال صاحب المرآة: ولما ولي وزارة المقتدي كان سليماً من 
الطمع في المال لأنه كان يملك حينئذ ستمائة ألف دينار فأنفقها في الخيرات والصدقات 
قال أبو جعفر الخرقي : كنت أنا واحداً من عشرة نتولى إخراج صدقاته فحسبت ما خرج 
على يدي فكان مائة ألف دينار وكان يبيع الخطوط الحسنة ويتصدق بها ويقول: أنا أحبّ 
الأشياء إليّ الدينار والخط الحسن فأنا أتصدق بمحبوبي لله . وجاءته قصة بأن امرأة وأربعة 
أيتام عرايا فبعث من يكسوهم وقال: واللّه لا ألبس ثيابي حتى ترجع. وتعرى فعاد الغلام 
وهو يرعد من البرد. وكان قد تركك الاحتجاب ويكلم المرأة والصبي ويحضر مجالسة 
الفقهاء والعوام لا يمنع أحداً. وأسقطت المكوس في أيامه اليل الذمة القيان ومحاسنه 
كثيرة وصدقاته غزيرة وتواضعه أمر عجيب فرحمه الله تعالى. 

ووردت ترجمة أبي شجاع الروذراوري في وفيات الأعيان لابن خلكان 4١:7‏ 
وفيها أنه عمل ذيلاً على كتاب تجارب الأمم . 


أما بعد حمد الله سبحائه والثناء عليه أهل الحمد والثناء. المفرد بالوحدانية والبقاء 
الذي لا يحيط به مكان. ولا يغيره زمان. لا إله إلا هو مبدع المكان وموجله. 
ومحدث الزمان ومنفذه. خالق الخلق أطواراً. وجاعل الظلمة والضياء ليلا ونهاراً. كتب 
على الخلائق تقلب الأحوال لأنه لا يحول. وقضى على الأزمنة لحكم الزوال لأنه 
لا يزول. والصلاة على رسوله محمد الذي بعثه بالرسالة. وهدى به من الضلالة . وأنقذ 
بمعرفته من الجهالة. ودل على نبوته بأفضل الدلالة. واختاره من أشرف البلاد وطناً 
وداراً. واصطفاه من أكرم العباد حسباً ونجاراً. حيث المشعر الحرام والمعشر الكرام. 
وجعله آخر الأنبياء بعئاً في الدنيا إلى العباد. وأولهم بعثاً إلى المعاد. وجعلنا أمته الذين 
جعلهم أمة وسطاً. وأبان لهم من الإسلام نهجاً جدداً. ووفقهم في الدين فتحروا رشداً. 
فقولهم سديد. وفعلهم رشيد. وهم شهداء على الناس والرسول عليهم شهيد. وعلى 
آله الذين سبقوا إلى مصاحبته وسعدوا بمرافقته. وشرفوا بمتابعته في هجرته. وكرموا 
بإيوائه ونصرته. فهم معالم الهدى. ومصابيح الدجا. كدراري النجوم تهدي الساري 
بنورها. وتفي الغاوي من فتنة الدنيا وغرورها. ٠‏ 

والدعاء لخليفته الإمام المقتدي بأمر اللَّه أمير المؤمنين صاحب العصر المؤيد 
بالنصر المختار من شجرة طيبة الشرف والعلاء. أصلها ثابت وفرعها فى السماء. شربت 
من ماء النبوة الطاهرة عيدانها. وتفرعت بالخلافة الظاهرة أفنانها. يها قال جده العباس 
لبعض أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين: كان رسول اللماعنة ويه مدن اعتصنادينا. 
وأنتم جيرانها. وهو المنصب العظيم. من المحتد الصميم. والبيت الكريم. الذي أول 
درجاته النبوة والكرامة. وثانيهما الخلافة والإمامة. ولا ثالث لها بعد ذلك إلى القيامة 
توارثها إمام عن إمام. وقام بها أمير المؤمنين المقتدى بأمر الله خير قيام. 

إن الذي رفع السماء بنى لهم بيتاً دعائمه أعز وأطول 
شد اللعضده يقر الدين» ولق عهانه فى الستلمين: وبإحويه الع السافيق: 


1 ذيل تجارب الأمم للوزير أبي شجاع الروذراوري / الجزء السادس 


وجعلها كلمة باقية في عقبه إلى يوم الدين. وأيد دولته بجلالها الذاب عن حماها. 
المناضل عن علاها. جمال الملة مغيث الأمة معز الدنيا والدين يمين أمير المؤمنين الملك 
العادل المحبب إلى القلوب . والركن الشديد المعد لدفع الخطوب. ودبر ملكه بنظامه 
المبارك في أيامه . قوام الدين رضى أمير المؤمنين الوزير الظهير. الموفق بحسن التدبير. 
وبعد أداء الفروض المقدمة الواجبة. والسنن المؤكدة الراتبة. وقضاء حقوقها 
المستثبتة الأزلية وسلوك طرقها المستقيمة اللاحبة. فإن أولى ما صنفه المفيد. وعنى 
بقراءئة المعخفيك . جمع أخبار الأمم الخالية . وحفظ تواريخ الأزمان الماضية. لأنها أوفى 
المصنفات فائدة وأكثرها عائدة. وأحسنها أثراً. وأطيبها ثمراً. إذ كان أنفع العلوم ما أدت 
مقاصده إلى التوحيد. ووقفت موارده على تثبيت قدرة الخالق في نفوس العبيد. وفي تدبر 
اختلاف الليل والنهار. وتأمل مجاري الأقدار وتقلب الأدوار. في توالي الأمم وتعاقبها. 
وتذاول الدول.وتتاويها ‏ قال اللّه تعالى + ظوَيَيْكَ الام ُدَاوَنَها ين كاين [آلعطران: 
١‏ أكبر دليل على وحدانية من ينبتهم ثم يحصدهم ويشقيهم ويسعدهم. وينشئهم 
ويبيدهم. ويعيدهم. ويحييهم ويميتهم وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. تبارك اسمه 
وجل ثناؤه. وعظمت قدرته وكثرت آلاؤه. مرجع الخلق والأمر إليه وبيده ملكوت كل 
شيء وهو يجير ولا يجار عليه له الحمد كله وبتوفيقه يتضح في الرشاد سبله فلا عبادة 
إذاً أرقى من التوحيد فموقعه من العبادات موقع الرأس من الجسد به اعتداله وبقاؤه. 
ومحله من الاعتقادات محل الروح من الجسم بها حياته ونماؤه. ولو لم يكن علم 
القصص عظيماً لما من الله تعالى به على نبيه عليه السلام فقال: لأنََنُ نَفْسُ عَليِكَ أَحْسَنّ 
لْقَصصٍ يمآ 1ن إذق هذا الثران رإن سكنت رن تحزو. لين التفزرت 489 آيوناب: 
*] وقال سبحانه: #طسج0) يَنْكَ َلتُ الكتب الْبِين0) تلوأ علَيِكَ ين بإ موتى 
وَفْرْعَو بِآلْحَن لقو قثوت 49 [الشعراء: ١‏ "]. وقال تعالى : 9 كَدلِكَ تفص عَليكَ 
مِنْ أَيْلِ مَا د سَبَقٌّ وَهَدْ َايسَكَ ين لَدٌ يكرا )4 [طه: 144]: ولو لم يكن في ذلك إلا 
ما ينتفع به المعتبر من قلة الثقة بالدنيا الفانية. . وكثرة الرغبة في الآخرة الباقية. لكفى ما 
تنتجه هذه البصيرة من جميل الأفعال. وتحث عليه هذه النتيجة من صالح الأعمال. 
فكيف وأولى ما يعتمده أولو الأمر وأصحاب الزمان. ومن بأيديهم مقاليد الملك 
والسلطان. وأوجب ما يتشاغل به من إليهم أزمة الأمور. وعليهم سياسة الجمهور. 
إدمان النظر في كتب التواريخ وإحسان التتبع للأخبار. والآثار والتفكر في حال من 
مضى من الأخيار والأشرار. ليعلموا ما بقى للمحسن من الصيت الحميد الذي صار له 
حياة مخلدة وبالأجر الذي اكتسبه. وللمسيء من الذكر القبيح الذي جعل صحيفته 
مسودة بالوزر الذي احتقبه. ويتصفحوا حال الحازم في حزمه وعقله. والمضيع في 
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تفريطه وجهله. فيسلكوا من الطرائق أوضحها وأمثلها. ويتقبلوا من الخلائق أشرفها 
وأفضلها. ويردوا من المشارب أصفاها وأعذبها . ويرعوا من المراتع امرأها وأخصبها. 
ويأخذوا من الأمور بأحزمها. ومن التجارب بأحكمها. فمهما يكن من حسنة اقتبسوا 
منها. ومهما يكن من سيئة ارتدعوا عنها. فالسعيد من انتفع بالأدب فيما دأب غيره فيه 
من التجارب. والرابح من حظي بالراحة فيما تعب به سواه من المطالب. لأن العقل 
غزيرة في الإنسان. والتجارب مكتسبة في الزمان. والرأي لقاح العقل والتجربة نتاجه. 
والخير مقصد الحجي والاجتهاد منهاجه. ومن أين للإنسان من العمر الطويل. ما 
يحصل فيه على تجربة الدقيق والجليل. وقيل: العمر قصير والعلم كثير فخذوا من كل 
شيء أحسنه . 

فإذا تأمل المرء سيرة الماضين من الأقوام. جنى مع تقارب الشهور والأيام. ثمرة 
ما غرسوه على تطاول الدهور والأعوام. وعلم علل الأحوال وفوائدها. وحيل الرجال 
ومكايدها. وعرف مبادئ الأمور ومصائرها. وقاس عليها أشباهها ونظائرها. وعمل 
بأنفع ما حبي به من الفهم والعلم . ٠‏ وانتفع بأصوب ما عمل به في الحرب والسلم . 
وأقدم على المواطن التي يرتجي في أمثالها الظفر. وأحجم عن الأماكن التي يتوقى في 
أشكالها الحذر. . وتسلى بمن تدرع الجلد عند حدوث النوائب. . وتأسى بمن توقع الفرج 
حين ظهور العجائب. وذكر مصير العاقبة إذ أرخت يد الغفلة عنان أشره . ونظر بالبصيرة 
الثاقبة إذ غطى غرور الدنيا على بصره. 

فهذان القسمان يجمعان الدين والدنيا. ويبلغان بصاحبهما الدرجة العليا. فأما ما 
في ذلك من حسن المفاوضة والمذاكرة. وأنس المحادثة والمسامرة. فقد خففت القول 
فيه لأنه يصغر في جنب ما قدمت ذكره من القسمين العظيمين. والأمرين الجسيمين. 
كما قال النبي كلِ: «كل الصيد في جوف الفراء». 

وإنني تأملت كتاب تجارب الأمم. . وعواقب الهمم. الذي صنفه (أبو علي 
أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه ) فوجدت فوائده غزيرة. ومنافعه كثيرة. وعلمه 
00 وبحره خضماً. فراقني تأليفه. وأعجبني تصنيفه . فرحم الله مصنفه وأجزل في 
لاحر اجر كما طيب في الدنيا ذكره. فلقد اختار فأحسن الاختيار. ومخض فأنى 
يزيد الأخبار. وشلك سيلا وسظأ , بين التطويل والاختصار. ٠‏ ثم لم يقنع بذلك حتى قرب 
مسالك الطرق البعيدة. وبرز من أثناء الاختيار ذكر الآراء السديدة. ونبه فيها على 
مقامات حميدة. وبين ما جرى في كل وقت من خدعة ومكيدة. لكلا يبعد من يد 
المتناول قطف الثمرة اليائعة. ولا يطول على فكر المتأمل وجود الزبدة النافعة. وأحر به 
ذلك فإن فضله وإن لم يدرك زمانه باقي النفع بادي الأثر. والروض ينبئ عن فضيلة 
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الغيث وإن ولى أوان المطر. فدعاني وقوف همتي عليه إلى اقتفاء أثره. وسلوك ما سنه 
في ورده وصدره. . ووصل مسلك الذي بنا بنظامه . ونيابة عنه في تشييد ما بناه بعد 
انقضاء أيامه . وسنة لمن بعدنا يستمر الآتي منها على سيرة الغابر. ويتصل بحبل الأول 
فيها حبل الآخر. لا تعاطياً منا للمساجلة. ولا تمادياً في الممائلة. لا مجاراة في 
المجار درولا مسازاة فى الاتعارء عا ال 5 ْ 
هو الجواد فإن يلحق بشأوهما على تكاليفه فمثله لحقا 
ا ا ا . وقد شأى المتقدم في السباق. . لا سيما وطرف 
الفصاحة تحت كاب. وحد البلاغة في يدي ناب. فأين المصلى.. من المجلى. وأين 
الكهام. من الحسام. وأين السنبح من المعلى. وأين العاطل من المحلى . © أرنها النها 
وتريني القمر ولكني أقول ما قاله في البيت الثاني . 
أو يسبقاه على ما كان من مهل فمثل ما قدما من صالح سبقا 
هذا لعمري أقرب إلى الصواب. وأليق بهذا الباب. فأحسنت القياس وسلمت 
قصبة السباق وأعطيت القوس باريها. وأنشدت الضالة باغيها. 
فلو قبل مبكاها بكيت صبابة إذاً لشفيت النفس قبل التندم 
ولكن بكت قبلي فهيج لي البكا بكاها فكان الفضل للمتقدم 
ثم إن للتصنيف رجالاً عنوا بأمره وعاموا في بحره. وأنسوا بجمع شارده. وتفردوا 
بنظم فرائده. وصاروا بصدده واستولوا على أمده. فهم لقسيه براة. وإلى غرضه رماة. 
وفي طرقه هداة. وقد ربيت في غير هذا الوكر. وسقيت من غير هذا الدر. وتحليت بغير 
هذه الصناعة فإن قصرت عن بلوغ معانيه. فاحذوا العذر في العجز وإن وقع سهمي دون 
مراميه. فاعذر فالنزع في القوس لين فلمن سبقنا فضيلة الجمع والاستكثار. ولنا من 
بعدهم وسيلة الاختيار والاختصار. وكل مجتهد مصيب. وله من حسن الذكر نصيب. 
فسلمت إلى من تقدمنا الفضل في زمانهم لمحاسن تلك العلوم المشهورة ولو أنهم 
أدركوا زماننا لسلموا الفضل إلينا بمحاسن هذه الدولة المنضورة. دولة الإمام المقتدي 
بأمر اللَّه أمير المؤمنين ذي الكرم والفخار. والحلم والوقار. والأخلاق الطاهرة. 
والأفعال الباهرة. والكرامات العجيبة فى المنشأ والمولد. والدلالات الصحيحة في 
المنمي عقيف افا لله الريناء يك أسعرةالنا نود المي يصاع كيده تقر التانين: 
بعد أن فجعوا بذخيرة الدين (وليس للقائم رضوان الله عليهما عقيب سواه. ولا للبيت 
أحد يصلح للعهد فيولاه ) فتقطعت النفوس حسرات. . وترجعت الأنفاس زفرات. 
وبكت الملة واستولت الوحشة والغمة فأتى الحمل الميمون به لتمام. وبدا وجهه المنير 
فجلا كل ظلام. وسارت «البشرى» بذكره في سائر الآفاق. وزهت أعواد المناير باسمه 


مقدمة المؤلف 4 


حتى كادت تعود للإيراق. ثم كلاه في الفتنة الحادثة أحسن كلاءة بين أعاديه . وألحفه 
جناحاً من الحياطة ستره بين قوادمه وخوافيه. الحا لمك كعد برعي عل السام 
حين ألقي صغيراً في اليم. ونجا كبيراً من الغم. وأعاد القائم بأمر اللّه رضوان اللّه عليه 
إلى مقر سلطانه. . وفسح في مدته وبارك في زمانه. لإتمامه عهده. وإنجاز وعده حتى 
يسلم الأمر منه على حين السن المستحقة لتسلم أسبابه. وتقمص جلبابه. فكان ذخيرة 
الدين خلفاً لنجله. . وكان القائم بأمر الله عاد في تلك النوية لأجله . فاستحق بنفسه وارثه 
شرف الخلافة العظيمة . . وحوى في شرخ الشبيبة جميع محاسن الأخلاق الكريمة وارتقى 
من المجد ما لا تبلغ الأوهام ذروته. واجتنى من الحلم ما لا تحل الأيام حبوته. 
وساس الأمور بهمة علية. وسيرة رضية. وخلافة جاءت كالنصر من السماء. ولم يكن 
مثل ذلك لأمثاله من الخلفاء وكأنما عناه أبو العتاهية بقوله : 
اتتفنه النككلافة ناذه العيحهة تجرر أذيالها 
تلم تك صلم الألله «ون بك يصاعم لاني 
ولورامهاأحدغيره لزلزلت الأرض زلزالها 
جاح الاح عكر عن وان فروزراننا رباد كان ناي 
ويترشح لمحلها ويتطاول لمكانها. إلى أن يستقر الرأي في قراره. . ويجتمع الأمر من 
أقطاره . إلا إمام عصرنا المقتدي بأمر الله أمير المؤمنين فإنه تفرد في عصره ه بهذا 
د . واجتمعت الكلمة عليه لوقتها بالاصطلاح والاتفاق. فلم يخطر منازعته 
بخلد ولا بال. ولو كان الزمان ذا لسان لقال: : هذا صاحبي بلا مراء ولا جدال» لا جرم 
أذ شعائنة يحسو م اراق كيان محروسة بإذن الله تعالى عن نقصان وزوال. ودولته 
محوطة بأكرم ظهير وموال. 
وأنى يكون للدول الأولى مثل جلال الدولة بن عضد الدولة الهمام ابن الهمام 
الملك عضد الدولة المعظم من الأخوال والأعمام. الحامي حوزة ة الإسلام. الملبي 
لدعوة الإمام. الذي كرم طرفاه. وعظم شرفاه. ودانت لصولته الأمم. وانكشفت بدولته 
الظلم . وجرت بنصرته الأقدار. . وانفتحت على يديه الفتوح الكبار. أطول الملوك باعاً. 
وأحسنهم في الدنيا ذبأ ودفاعاً. . فهو تاج على جبين الأيام الزاهرة المفتدية يزيد في 
أنوارها. . وركن الدولة القاهرة العباسية يدفع عن أقطارها. زاد على أنوشروان بفضله 
وبمعدلته. . وأوفى على بهرام ببأسه ونجدته. وفضل أردشير بتدبيره وسياسته . وساوى 
الإسكندر بملكه وبسطته. فالشرق والمغرب مذعنان لطاعته .. والبدو والحاضر منقادان 
لتباعته . كل ذلك ببركات مخالصته لإمامه. وحسن نيته في محبة أيامه. 
وأين كان لتدبير الأقاليم وزم أمورها. وحفظ الممالك وصد ثغورها. مثل نظام 


٠ 1‏ ذيل تجارب الأمم للوزير أبي شجاع الروذراوري / الجزء السادس 
25252االد لاد االاالكا لل ا الا الف كت 


الملك قوام الدين الذي أعد للخطوب أقرانها. حين عجم بالتجربة عيدانها. وجمع 
رياسة السيف والقلم. لما كفل بسياسة العرب والعجم. بنقيبة في الدولة ميمونة. 
وسريرة في النصيحة مأمونة. وحزم لا يشان بهفوة. وعزم لا يخان بنبوة. وخلق 
لا تجد فيه عنفاً ورأي لا ترى فيه ضعفاً . وهيبة مع طلعة بشر. . وتواضع مع رفعة قدر. 
فإذا قيل له اتق ق اللّه سمع وأطاع. وإذا خوف باللّه خاف وارتاع. . فأفعاله أفعال العباد. 
وأخلاقه أخلاق الزهاد. مع انقياد الدنيا. له في الإصدار والإيراد. ونفاذ أمره على 
الرعايا والأجناد. وجمعه في منهل العدل بين الظباء والآساد. 

فأي دولة تباهي هذه الدولة القاهرة في مناقبها ومآثرها. وأي أيام تضاهي هذه 
الأيام الزاهرة في محاسنها ومفاخرها. وأي قول ينتهي إلى حد وصفها وإن امتد وطال. 
وأي بليغ يبلغ أمد فضلها وإن أسهب وقال. 

فأعود الآن إلى ذكر ما أنا قاصده من الاختيار. متبرئاً من عهدة ما أورده من 
الأخبار. لأني أتبع في كتاب التاريخ مسطورها. . فأختار بحسب المعرفة عقودها 
وميسورها . وما عساه يندر من خبر شاذ تلقف من أفواه الرجال. وخلا التاريخ من ذكره 
إما بخفاه أو نسيان أو إغفال. فإنه يثبت في بواطنه . وينظم مع قرائنه. . وإذا انتهيت إن 
شاء اللّه سبحانه إلى أخبار زماننا اتسع المجال. . وأمكن المقال. وعمدت حينتذ إلى ما 


شاهدناه وخبرناه فأخبرت به على وجهه وذكرته مجتهداً في فى التحري وبحسب الإمكان 
الذي لا أقدر على سواه. وبقدر الوسع الذي لا ركلف اللقيا إلا إياه . 


وأول ما أبدأ به الآن في كتابي هو آخر ما < ختم أبو علي مسكويه رحمه اللقدة 
كتابه في سنة 559 واللّه تعالى ولي حسن التوفيق. 3 الجا فى حمسي المقاضةا إلى 
سواء الطريق. وبه أعوذ من الخطل . وأعتصم من الزلل. . وإياه أسأل خاتمة جميلة. 

بالمغفرة كفيلة. إنه غفور رحيم . 
انتهت المقدمة 


رحل بالعسكر من المصلى في يوم السبت لثلاث خلون من ذي الحجة وقد 
استصحب أبا عبد الله الحسين بن سعدان ينفذ الأمور بين يدي عضد الدولة وإليه 
عرض العسكر. فلما حصل بين حلوان وقرميسين عاده المرض الذي كان عرض له من 
قبل وحجب الناس عنه حجاباً وقع به الإرجاف والاضطراب ثم أفاق وظهر وركب إلى 
قرميسين. ووافاه بنو حسنويه وقد كانوا راسلوا وبذلوا الطاعة بوساطة أبي نصر خواشاذه 
إلا أنه لم يقدر أنهم يأنسون إلى الحضور بأجمعهم. 

ذكر القبض على بعض أولاد حسنويه واصطناع بعضهم 

حضروا المعسكر فأقعدوا في خركاه من وراء السرادق ووكل بهم خواص الديلم 
وغلمان الخيول ورتب الأعراب والأكراد والرجالة (و ) الفرس من حوالي المعسكر 
وبظاهر البلد لئلا يفلت منهم أحد أو من أصحابهم وقبض منهم على عبد الرزاق وأبي 
العلاء وأبي عدنان وبختيار وعلى كتابهم وأسبابهم ووجوه الأكراد الذين معهم. 
واستدعى بدر عاصم وعبد الملك ووصلوا إلى حضرة عضد الدولة وخاطبهم بما رآه من 
واصطناعهم وحملوا إلى الخزانة فخلع على بدر القباء والسيف والمنطقة الذهب وحمل 
على فرس بمركب ذهب وقلد زعامة الأكراد البرزيكاني ومن يجري مجراهم وخلع على 
كل واحد من عاصم وعبد الملك الدراعة الديباج والسيف بالحمائل وحملا على دابتين 
بمركبين مذهبين ووضع على كل من كان مع المقبوض عليهم من الأكراد السيف ونهبت 
حللهم بما فيها. ونفذ أبو الوفاء طاهر بن محمد إلى قلعة سرماج فافتتحها وأخذ ما كان 
فيها من ذخائر حستويه. 

ودخلت سنة سبعين وثلاثمائة 

وسار عضد الدولة إلى نهاوند وأقام بها ورتب العمال في النواحي وجدّ في تناول 
الموجود لأنه كان من رأيه أن يجعل همذان ونهاوند لمؤيد الدولة ويستضيف الدينور 
وقرميسين وما يجري مجراهما إلى أعمال العراق. ثم انتقل في صفر من نهاوند إلى 
همذان ونزل دار فخر الدولة بها. 
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ذكر ورود الصاحب أبي القاسم إسماعيل بن عباد 
في هذا الشهر ورد الصاحب ابن عباد الخدمة عن مؤيد الدولة وعن نفسه فتلقاه 
عضد الدولة على بعد من البلد وبالغ في إكرامه ورسم لأكابر كتابه وأصحابه تعظيمه 
ففعلوا ذلك حتى أنهم كانوا يغشونه مدة مقامه مواصلة ولم يركب هو إلى أحد منهم 
وكان غرض عضد الدولة بذلك استمالة مؤيد الدولة وتأنيس الصاحب. 
ووردت كتب مؤيد الدولة يستطيل مقام الصاحب ويذكر اضطراب أموره ببعده 
فوقع الشروع في تقرير ارتفاع همداق وتهاوتد معهها عليه ,وتزلى أبو عي الله محمد برق 
الهيئم عمل العمل بالارتفاع . 
ذكر عمل رتب في تكثير اعتداد بارتفاع 
دق العمل 0 قال: مبلغ ارتفاع النواحي الفلانية. وتمم الحكاية عن كذا وكذا 
ورقا صحاحاً. من الورق ينفذ الخرج كذا وكذا. وأضاف إليه الربع اعتماداً للتكثير. 
وأنفذ العمل مع أبي القاسم عبد العزيز بن يوسف وأبي الوفاء طاهر بن محمد وأبي 
عبد الله لا وإ ا د لو لأبي عبد الله الحضور معهم عنده 
وموافقته على أبوابه ففعل واستوفى مناظرته وكمل الارتفاع بزيادة على موجوده. 
ذكر عود عضد الدولة إلى مدينة السلام 
برز عضد الدولة إلى ظاهر همذان في شهر ربيع الآخر للعود إلى مدينة السلام 
وخلع على الصاحب الخلع الجليلة وحمله على فرس بمركب ذهب ونصب له دستا 
كاملاً في خركاه يتصل بمضاربه وأجلسه فيه وأقطعه ضياعاً جليلة من نواحي فارس 
وحمل إلى مؤيد الدولة في صحبته ألطافاً كثيرة وضم إليه من العسكر المستأمن عن فخر 
الدولة عدداً ليكونوا برسم خدمة مؤيد الدولة 
ذكر ما جرى عليه أحوال أولاد حسنويه بعد وما جرّه الحسد 
من إلقاء من نجا منهم بيده إلى التهلكة 
لما قدم بدر وفضل بالسيف والمنطقة احفظ ذلك عاصماً وأوحشه وأقام قليلا ثم 
انحاز إلى الأكراد المخالفين خالعاً للطاعة منابذاً لبدر. فاخرج إليه أبو الفضل المظفر بن 
محمود في عدة من الأولياء حتى أوقع بمحمود وأخذه أسيراً وأدخله همذان راكب جمل 
بدراعة ديباج ولم يعرف له خبر بعد ذلك وتفرد بدر بالخدمة والانتساب إلى الحجبة . 
وقتل جميع أولاد حسنويه. 
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وفي هذه السنة ورد الكتاب بأن أبا علي الحسن بن محمان أخذ المعروف 

بالصيداوي وقتله. ْ 
ذكر حيلة تمت على الصيداوي حتى أخذ وقتل 

كان هذا الرجل أحد قطاع الطريق في أعمال سقي الفرات فاحتال أبو علي بن 
محمان في أخذه ه بأن دس عليه جماعة من الصعاليك ا 00 
قبضوا عليه وحملوه ه أسيراً إلى الكوفة فقتله وأنفذ رأسه إلى مدينة السلام فشهره بها. 

وفي هذه السنة ورد كتاب أبي علي الحسن بن علي التميمي بالقبض على ورد 
الرومي . 

ذكر السبب في ذلك 

لما توفي أرمانوس ملك الروم اتفق أن نقفور الدمستق وهو رجل ذو سياسة 
وصرامة كان قد خرج إلى بعض بلاد الإسلام ونكأ فيها ثم عاد فعرف خبر وفاة أرمانوس 
حين قرب من القسطنطينية فاجتمع إليه وجوه الجند وقالوا له: إن الملك قد مضى 
وخلف ولدين لا غناء عندهما مع صغر سنهما وما يصلح للنيابة عنهما في تدبير الملك 
غيرك ونحن نرى ذلك من المصلحة للناس والمملكة. . فامتنع فراجعوه حتى أجابهم 
ودخل إلى الملكين وخدمهما وأظهر الحجبة لهما والنيابة عنهما ثم لبس التاج وتزوج 
بوالدتهما ثم وقع منه جفاء لها استوحشت به منه. 

ذكر تدبير دبرته المرأة حتى تم لها قتل نقفور لقلة حزمه 

راسلت ابن الشمشقيق وأطمعته في قتل نقفور وإقامته مقامه فى التدبير واستقر 
الأمر بينهما على أن صار هو وعشرة نفر من خواصه سراً إلى البلاط التي تنزلها هي 
ونقفور فأدخلته ليلا وكان نقفوز يجلس أكثر الليل للنظر في الأمور وقراءة السير ويبيت 
على باب البيت الذي يأوي إلى فراشه فيه خادمان فلما حصل ابن الشمشقيق داخل 
البلاط هجموا على الموضع وقتلوا الخادمين وأفضوا إلى نقفور وقتلوه ووقعت الصيحة 
وظهرت القصة واستولى ابن الشمشقيق على الأمر وقبض على لاون أخي نقفور وعلى 
ورد بن لاون فأما لاون فإنه كحله وأما ورد فإنه حمله إلى قلعة في البحر واعتقله. 
وسار إلى أعمال الشام وفعل فيها الأفاعيل وانتهى إلى طرابلس فامتنع عليه أهلها فنزل 
عليهم ونازلهم . 

فكان لأم الملكين أخ خصيّ وإليه وزارة الملك منذ أيام الملك أرمانوس واسمه 
بركموس فقيل إنه دس على ابن الشمشقيق سما في طعام أو شراب فأحس به ابن الشمشقيق 
في بدنه فسار عائداً إلى قسطنطينية وتوفي في طريقه واستولى بركموس على الأمر. 
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في الأمر وجمع الجموع واستجاش بالمسلمين من الثغور وكاتب أبا تغلب بن حمدان 
وواصله وصاهره. وأخرج الملكان إليه عسكراً بعد عسكر فكسرهم واستظهر وسار إلى 
القسطنطينية ودهم الملكين ما ضاقا به ذرعاً فأطلقا ورديس بن لاون واصطنعاه واستحلفاه 
على المناصحة وأنفذاه للقاء ورد في الجيوش الكثيرة وجرت بينهما وقائع أبلى كل واحد 
منهما بلاء ظاهراً حتى تبارزا وتضاربا باللتوت إلى أن وقعت حَودْهُما عن رؤوسهما. 

ثم انهزم ورد ودخل إلى بلاد الإسلام مفلولاً وحصل بظاهر ميافارقين على نحو 
فرسخ منها (وأبو علي الحسن بن علي التميمي الحاجب إذ ذاك بها ) وراسل عضد 
الدولة وأنفذ أخاه إليه فأحسن تقبّله ووثق إليه بخطه وأعاده عليه بوعد جميل في إنجاده . 

وتلاه رسول ملك الروم يلاطف عضد الدولة في أمره فقوي في نفسه ترجيح 
بالتوصل إلى تحصيله. فخرج أبو علي إليه بعد مراسلة ترددت بينهما في الاجتماع 
وقبض عليه وعلى ولده وأخيه وجماعة من أصحابه وحملهم إلى ميافارقين ثم أنفذهم 

رأي صواب رآه أصحاب ورد وأشاروا عليه فأهمله واستبد برأيه 

كان وجوه أصحاب ورد اجتمعوا إليه قبل القبض عليه وقالوا: لسنا نرى أمرنا مع 
عضد الدولة مستقراً عن نصرة ومعونة وقد تردد بيئه وبين ملكي الروم في معنانا وأنا 
لا نأمن أن يرغباه فينا فيسلمنا والوجه الاستظهار وترك الاغترار وأن نفارق موضعنا عائدين 
إلى بلاد الروم على صلح إن أمكئنا أو حرب نبذل فيه جهدنا فإما ظفرنا أو مضينا أعزاء 
كراماً. فقال: ما هذا رأي ولا رأينا من عضد الدولة إلا الجميل ولا يجوز أن نقصده ثم 
ننصرف عنه من قبل أن نبلو ما عنده. فلما خالفهم وتركهم تركه كثير منهم وفارقوه. 

فأقام ورد وأخوه وولده وتحصلوا في الاعتقال إلى أن أفرج عنهم صمصام الدولة 
فى آخر أيامه على ما يأتي ذكره فيما بعد إن شاء الله. 


ذكر ما جرى عليه أمر فخر الدولة 
لما صار إلى قزوين بعد هزيمته من همذان قفل عنها إلى بلاد الديلم وحصل بهوسم 
وأقام بها مدّة. وتردّدت بينه وبين قابوس بن وشمكير مراسلات وأيمان وعهود سببها 
الاجتماع على عداوة عضد الدولة ومؤيدها ثم سار إلى خراسان لاستنجاد صاحبها. 
ودخلت سنة إحدى وسبعين وثلاثمانة 
كان عضد الدولة أنفذ أبا نصر خرشيد يزديار إلى قابوس برسالة يستصلحه فيها فعاد 
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بجواب ظاهره المغالظة وباطنه المباينة فسأل عضد الدولة الطائع للَّهِ أن يعقد لمؤيد الدولة 
أبي منصور على أعمال جرجان وطبرستان وينفذ إليه العهد واللواء والخلع السلطانية 
فأجابه إلى ذلك . وجلس في محرم هذه السنة وجرّد أبا حرب زيار بن شهراكوية إلى مؤيد 
الدولة مع عدد كثير وضَمٌ إليه أبو نصر خواشاذه وأصحاب خزائن المال والثياب والسلاح 
فوصلا إلى مؤيد الدولة وهو معسكر بظاهر الري وأوصلا إليه الخلع السلطانية فلبسها 
وركب في العسكر وسار. فلما انتهوا إلى استراباذ وبينها وبين طبرستان عشرة فراسخ 
وقابوس مقيم بها حفر بظاهرها خندقاً أجري فيه المياه وبنى عليه أبراجاً رتب فيه الرماة 
وعمل على المطاولة ولم يهمل مع ذلك الاستعداد للمواقعة إن دعته ضرورة إليها ونزل 
مؤيد الدولة على فراسخ من البلد في موضع ماء وجده وأنفذ إلى طبرستان من دخلها 
وملكها لأن قابوس أخلاها وجمع العساكر عنده واحتشد بغاية جهده. 

وطلعت طلائع العسكرين وتمسك قابوس بموضعه وتوقف مؤيد الدولة عن 
مقاربته إشفاقاً من تعذر الماء وأقام الفريقان على هذه الحال أياماً. 

ذكر حرب جرت على غير ترتيب آل عقباها إلى الخبر والاتفاق 

لم يزل مؤيد الدولة يجيل الرأي ويعمل التدبير إلى أن عرف خبر واد بظاهر البلد 
يجتمع إليه مياه الأمطار في أيام الشتاء وأنه متى سدّت أرجاء تقاربه وأسيح ماؤها إليه أمكن 
النزول عليه فركب هو وجماعة من خواصه في عدد قليل من الغلمان لمشاهدة الموضع 
وتقدم إلى من كان خرج للمناوشة بالتوقف في ذلك اليوم وأقام على الجبل من يمنع 
ويرد. فما هو إن بعد عن العسكر حتى زحف الديلم منازعين إلى لقاء القوم وقابلهم 
عسكر قابوس بمثل حالهم واشتد القتال وبلغ مؤيد الدولة ذلك فقامت عليه القيامة وأنفذ 
جماعة من الحجاب والنقباء فوجدوا الأمر قد فات عن حد القبول فانكفاً حينئذ إلى موضع 
المعسكر. ولم تزل الحرب قائمة على ساق إلى أن صوَّبت الشمس للغروب. 

ذكر غلط جرى من قابوس في رد أصحابه بعد أن لاح له 
الضعف من مؤيد الدولة 

ورد قابوس أصحابه وعاد مؤيد الدولة إلى معسكره وقد قتل من أصحابه خلق 
وجرح أكثر ممن قتل من أصحاب قابوس وخرج فأنفذ مؤيد الدولة بدر بن حسنويه في 
عدد كثير من الأتراك والأكراد إلى الجبل الحاجز بين الفريقين ليضبطه إشفاقاً من أن 
يسير قابوس على أثرهم فإنه لو تبعهم لنكا فيهم وبلغ مراده منهم. واحتاج مؤيد الدولة 
إلى المقام أسبوعاً حتى ثاب أصحابه واستراحوا وأجرى الماء إلي الوادي ثم سار ونزل 
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عليه ثم استعد أربعة أيام وزحف بعدها في جميع العسكر. واشتبكت الحرب وحملت 
ميمنة مؤيد الدولة على ميسرة قابوس فكسرتها وفيها جمرة عسكره فانهزم ودخل البلد 
مخترقاً إلى جانبه الآخر وثيت القتال من ميمنة قابوس وفيها أخوه جركاس ساعتين بعد 
الهزيمة لأنهم كانوا من وراء غيضة ولم يعلموا الصورة فلما عرف جركاس هزيمة قابوس 
انهزم لاحقاً به. وأنفذ مؤيد الدولة جماعة فرسان من عسكره لاقتصاص أثره فنكب 

ولما ملك فخر الدولة استراباذ رتب أمورها واستخلف أحد أصحابه فيها وسار إلى 
جرجان فنزلها وأقام بها وأنفذ أبا نصر خواشاذه إلى الحضرة ببغداد فى رسائل ووردها 
في شهر رمضان مع الأسارى من أقارب قابوس ووجوه أصحابه فأعرض عضد الدولة 
عنه وأظهر الشكر له وأخرج أبا علي الحسن بن محمد إلى جرجان. 

ذكر خيانة في مشورة جرّت نكبة 

كان عادة أبي نصر إذا أنفذ إلى الري وقرب منها أن يتلقاه الصاحب أبو القاسم بن 
عباد وإذا رآه أبو نصر أن يترجل له فلما خرج في هذا الوقت مع زيارا أحب أن يفعل 
زيارا مثل فعله لثلا يكون له في الامتناع منه زيادة رتبة عليه فقال له زيارا قول المستشير: 
ما الذي ترى أن تفعل في خدمة الصاحب إذا لقيئهُ؟ فقال: أنت أعلم إلا أن عضد الدولة 
ينزله المنزلة الكبيرة ويؤثر أن يقضى حقه والذي أفعله أنا الترجل له ومتى فعلت ذلك لم 
تأمن أن يفعل مثل ذلك . فحمل زيارا على أن يترجل له عند خروجه لتلقيه ولم يترجل 
الصاحب ولا كان ممن ينقاد لهذا أو يسمح به وإنما خدعه أبو نصر حتى تم غرضه . 
وبلغ عضد الدولة ذلك فغاظه غيظاً عظيماً أسرّه اشفاقاً من أن يتأدى إلى الصاحب أبي 
القاسم فيه ما يوحشه فلما ورد أبو نصر وفي قلب عضد الدولة من هذا الأمر ما فيه 
اطّرحه وأعرض عنه ثم قبض عليه بعد مدة وحمله إلى بعض القلاع بفارس ٠.‏ 

ولقابوس أبيات قالها بعد الهزيمة مستحسنة : 

قل للذي بصروف الدهر عَيّرَنا هل عاند الدهر إلا من له خطرٌ 

أما ترى البحر تطفو فوقه جيف ويستقر بأقصى قعرهالدرر 

ففي السماء نجوم لا عداد لها وليس يكسف إلا الشمس والقمر 

وفيها سخط على القاضي أبي علي المحسّنٍ بن علي التنوخي وألزم منزله وصرف 
عما كان يتقلذه. 
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ذكر السبب في ذلك 

كان التنوخي مع عضد الدولة بهمذان فاتفق يوماً أنه مضى إلى أبي بكر بن شاهويه 
وكان صديقه ومعه أبو علي الهائم فجلسا يتحدثان في خركاه وأبو علي على بابها وقال 
ابن شاهويه للتنوخي : أيها القاضي اجعل في نفسك المقام في هذا البلد مدة هذه 
الشتوة. فقال: لِمَ؟ قال: لأن عضد الدولة يدبر في القبض على ابن عباد وكان قد ورد 
عير مرت لحر و ب الو ال( يي لاو 1 
وهذا أمر ينبغي أن تطويه ولا تخرج إلى أحد به ولا سيما إلى أبي الفضل بن أبي أحمد 
الشبرازيء فقال التنوخي: افعل. ونزل إلى خيمته وجاءه من كانت عادته جارية 
بملازمته ومؤاكلته ومشاربته وفيهم أبو الفضل بن أبي أحمد الشيرازي فقال له: ما لي 
أراك أيها القاضي مشغول القلب؟ 

تفريط في إذاعة سر عاد بوبال 

فاسترسل إليه وقال له: أما علمت أن الملك مقيم وقد عمل على كذا في أمر 
الصاحب وهذا دليل على تطاول السفر. ولم يتمالك أن انصرف واستدعى ركابياً من 
ركابية القاضي التنوخي وقال له: أين كنتم اليوم؟ فقال: عند أبي بكر بن شاهويه. 
فكتب إلى عضد الدولة رقعة يقول فيها: كنت عند التنوخي فقال لي كذا وكذا وذكر أنه 
عرقة رن عنيك لايك فيه وعرنكها أنه كاقا عدت أو زكر تق علعري ووجنا عاد لهذا 
الحديث أصل فإذا ذاع السر فيه فسد ما دبرته في معناه . فلما وقف عضد الدولة على 
الرقعة وجم وجماً شديداً وقام من سماط كان عمله للديلم على منابت الزعفران مغيظاً 
واستدعى التنوخي وقال له: بلغني عنك كذا وكذا. فخجل التنوخي ثم جمع بينه وبين 
أبي الفضل الساعي به فواقفه فأنكره ه وأحضر ابن شاهويه وسئل عن الحكاية فأنكرها 
وسئل أبو علي الهائم عما سمعه فقال كنبو حارج الخركاة .وما وتضب على لي . فَمَد 
وضرب مائتي مقرعة وأقيم فنفض ثيابه وقال: أكثر الله خيركم. واتصل ذلك بعضد 
الدولة فأمر بضربه مائة مقرعة أخرى واندفعت القصة فرجع التنوخي إلى خيمته بعد أن 
ظن أنه مقبوض عليه وبقي يتردد إلى خدمة عضد الدولة مدة وهو معرض عنه حتى عاد 
له إلى بعض الإقبال عليه . 

ثم رحلوا إلى بغداد فرآه عضد الدولة وعليه ثياب جميلة وتحته بغلة بمركب ثقيل 
فقال له: من أين هذه البغلة؟ فقال: حملنى عليها الصاحب بمركبها وأعطاني عشرين 
قطعة ثياباً وسبعة آلاف درهم. فقال: هذا قليل لك ما تستحقه عليه. فعلم التنوخي أنه 
اتهمه بذلك الحديث. 
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وورد عضد الدولة إلى بغداد فحكى له أن الطائع للّه متجاف عن ابنته وأنه لم 
يقربها فثقل ذلك عليه فقال للتنوخي: تمضي إلى الخليفة وتقول له عن والدة الصبية أنها 
مستزيدة لإقبال مولانا عليها. فعاد التنوخى إلى داره ليلبس أهبة دار الخلافة . 


ذكر اتفاق رديء جاء بالعرض 

فاتفق أن التنوخي زلق عند عوده إلى داره ووثئت رجله فأنفذ إلى عضد الدولة 
فعرّفه عذره فلم يقبله وأنفذ إليه من يستعلم ما جرى فرأى غلمانه روقة وفرساً جميلة 
وعاد إليه فقال: إنه يتعلل وليس بعليل وشاهدته على صورة كذا والناس يغشونه 
وتعتودوته فاغتاظ غيظاً مجدداً حرّك ما في نفسه أولا فراسله بأن: الزم منزلك ولا 
تخرج عنه ولا تأذن لأحد في الدخول إليك إلا نفر من أصدقائه استأذنه فيهم واستمر 
السخط عليه إلى حين وفاة عضد الدولة. 

وفي هذه السنة أطلق أبو اسحاق ابراهيم بن هلال الكاتب من الاعتقال وكان 
القبض عليه في سنة 750177. 


ذكر السبب في القبض عليه والإفراج عنه 

كان قد خدم عضد الدولة عند كونه بفارس بالمكاتبة والشعر والقيام بما يعرض 
من أموره بالحضرة فقبله وأرفده في أكثر نكباته بمال حمله إليه ولما ورد بغداد في سنة 
أربع وستين ازداد اختصاصه به حتى أشفق من المقام بها بعد عوده. فاستظهر له عضد 
الدولة يذكره في الاتفاق الذي كتب بينه وبين عز الدولة وعمدتها أخيه واليمين التي حلفا 
بها وشرطاً عليهما حراسته في نفسه وماله. فلما انحدر عضد الدولة لم يأمن على نفسه 
فاستتر حتى توسط أبو محمد بن معروف أمرهُ وأخذ له الأمان من عز الدولة وابن بقية 
وظهر فتركه مديدة ثم قبض عليه بإغراء من ابن السراج لهما به وما زال مقبوضاً عليه 
حتى فسد أمر ابن السراج. 

ذكر اتفاق عجيب في خلاص أبي اسحاق وهلاك ابن السراج 

قد تقدم في كتاب تجارب الأمم ذكر السبب في القبض عليه عند إفاقة ابن بقية من 
علته التي أشفى فيها فلما قبض عليه نقل القيد من رجل أبي اسحاق إلى رجله وعاد أبو 
اسحاق إلى خدمة عز الدولة وكتب عنه في أيام المباينة بينه وبين عضد الدولة الكتب التي 
تضمنت الوقيعة فيه فنقم عليه ذلك. فلما ورد عضد الدولة في الدفعة الأخيرة وحصل 
بواسط خرج أبو اسحاق بما في نفسه من الحذر إلى أبي سعد بهرام بن أردشير وهو يتردد 
في الرسائل والوساطة وسأله إجراء ذكره وإقامة عذره والاحتياط له بأمان يسكن إليه نفسه 
وكتب على يده كتاباً. ففعل أبو سعد ذلك وتنجز له جواب كتابه وفيه توقيع عضد الدولة 
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بالتوئقة والأمان ودخل عضد الدولة بغداد فأجراه على رسمه. فلما حصل بالموصل كتب 
إلى أبي القاسم المطهر بن عبد الله فقبض عليه على مضض منه وكراهية . 
ذكر السبب فى ذلك 

لما أخرج إلى الديوان ما وجد في قلاع أبي تغلب من الحسبانات والكتب لتتأمل 
كان فيها الشيء الكثير من كتب عز الدولة إلى أبي تغلب بخط أبي اسحاق الصابي 
فحملت إلى عضد الدولة فلما وقف عليها حرّكت ما في نفسه فكتب من هناك بالقبض 
عليه. فبقي في الإعتقال يكتب إلى عضد الدولة ويستعطفه بأشعاره إلى أن تقدم عضد 
الدولة إلى 7 القاسم المطهر بالانحدار إلى البطيحة فسأل حينئذ في إطلاقه والاذن له 
في استخلافه بحضرته لعناية أبي القاسم به فقال: أما العفو عنه فقد شمَّعناك فيه وعفونا 
له عن ذنب لم نعفٌ عما دونه لأهلنا يعني الديلم ولا لأولاد نبينا كِِ يعني أبا الحسن 
محمد بن عمر وأبا أحمد الموسوي ولكنا وهبنا إساءته لخدمته وعلينا المحافظة فيه على 
الحفيظة منه وأما استخلافك له بحضرتنا فكيف يجوز أن ننقله من السخط عليه والنكبة 
له إلى النظر في الوزارة؟ ولنا في أمره تدبير وبالعاجل فاحمل إليه من عندك ثياباً ونفقة 
وأطلق ولديه وتقدم إليه بعمل كتاب في مفاخرنا. . ففعل المطهر ذلك وعمل أبو اسحاق 
الكتاب الذي سماه التاجي في الدولة الديلمية فكان إذا عمل منه جزءاً حمله إلى عضد 
الدولة حتى يقرأه ويصلحه ويزيد فيه وينقص منه فلما كان تكامل ما أراده حرّر وحمل 
كاملاً إلى خزانته . 

وهو كتاب بديع الترصيف حسن التصنيف فإن أبا اسحق كان من فرسان البلاغة 
الذين لا تكبو مراكبهم ولا تنبو مضاربهم. ووجدنا آخره موافقاً لآخر كتاب تجارب 
الأمم حتى أن بعض الألفاظ تتشابه في خاتمتها وانتهى القولان في التاريخ بهما إلى أمد 
واحد والكتاب موجود يغني تأمله عن الإخبار عنه 


أن الجواد عينه فرارة 

ومن العجب كيف نكبه عضد الدولة وهو الموصوف بحسن السيرة والإنصاف في 
التبباة مع بنا سبق إلبه من خديفه وعرفه أولاً من "خلوص ننه وأعطاه أخيرا من أمأنته 
وموثقته. أن كان الذي نقم عليه منه هو ما ذكر في تاريخ من حال الكتب التي كتبها عن 
غذ 'الدولة "قاين ميشحسن من الملوك أن ينقموا تقر دق وآن ينقضوا الآمان من غير 
موجب. . فلو أن عضد الدولة أمره بمثل ما كان عز الدولة أمرهُ به هل كان يقدر على 
خلافه مع كونه في قبضة سلطانه؟ واللّهِ تعالى يقول: إلا 3 أجكرة رار كن 
أَلإيمِّن* [النحل: .]٠١5‏ وربما خفي السبب أو أخطأ القياس والأشخاص تفنى والذكر 
يبقى والشاعر يقول: 
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وكذاك الزمان يذفتتبالتا. .من وتيقتى الدتان والاثاز 

ولو قال «ويبقى الحديث والأخبار» لكان أقرب إلى الصواب فإن الديار تدرس 
والآثار تذهب والحديث يبقى والأخبار تُروى على أن عضد الدولة أبقى عليه في اعتقاله 
وعاود الحسنى في إطلاقه وبدأ باستئناف الجميل معه 

ولو أن الجقايا سيان انها 

ووجدت رواية أخرى في سبب إطلاقه وهو أن عضد الدولة رق له لما طال حبسه 
وأن أبا الريان وأبا عبد الله بن سعدان توليا الإفراج عنه ثم شغلت عضد الدولة علته عن 
النظر في أمره وإظهار آثار الرضاء عليه بالإحسان إليه وقد حكينا ما رأينا. 


وفي هذه السنة ورد من أبي القاسم نوح بن منصور صاحب خراسان رسول يكنى 
بأبي الغنائم فخرج أولاد عضد الدولة مع سائر الجيش لتلقيه وأكرم غاية الإكرام . 

وفيها أخرج معه أبو الغنائم نصر بن الحسين والقضاة وأبو محمد الجهرمي وأبو 
عقبة وأبو محمد بن عقبة وسالم إلى أبي الغنائم يذكره بما يعتمده ويورده من جملتها 
العتاب على فخر الدولة وقابوس وايوائهما وأنه: إن كان الوفاء بالمعاهدة التي جرت مع 
السلف واقعاً فيجب أن يسلموها يدأ بيد إلى مؤيد الدولة ليحمل إليكم مال الموافقة 
سالفاً وآنفاً على العادة فإن أردتم استئناف الصلح بيئنا وهدر ما تقدم وأن تجعلوا إيواء 
العاق وقابوس يعني بالعاق فخر الدولة عوضاً عن المال بعناكم إياهما بالثمن الذي 
استرخصتموهما به فيبين على ممر الأيام الرابح منا ومنكم. وإن قال أبو العباس إنه 
يكلمنا في أمر قابوس وما كان يجب في جواب شفاعتنا التسرع إليه قيل له: قد اعترفت 
وقلت أنت وأبو الحسين العتبي بأن الرجل أحد أصحابنا وأنه جان علينا مستحق للعقوبة 
وأنكم شافعون في بابه ومعلوم أن الصلح معقود عن جرجان وطبرستان وعن غيرهما من 
قومس بدامغان وكرمان وما يلزم واحداً منا ولا من صاحبك أن شفاعتهما. . .ثم إنا 
نقول في الجواب: إنه ما كان يجب التسرع في باب أبي الحسن بن سمجور وقد شفعنا 
فيه فإن كان ذلك واجبأ علينا فهذا واجب عليكم وإن كان بكم التجني فهو ما لا يستعمله 
أصحاب التحصيل ولسنا ممن يتجنى عليه. . وإن اخترتم استئناف الصلح على أن تطردوا 
ا ا ل 
وإن سألتم أن نرضى بمقامهما عندكم رضينا على أن ينفذا إلى بخارا وينفض عنهما 
أصحابهما وإن لم يفضوا عنهم فإنهم سينفضون من ذات أنفسهم. وإن سألتم أن نؤمنهما 
ليعودا إلى جملنا هدرنا ما تقدم من الموافقة واستقبال الوقت الذي يقع فيه الصلح فنحن 
نفعل ذلك كرامة لذلك الكبير ولكن على أن يردوا حضرتنا ويكون ما نفعله معهم تبرُعاً 
ما ومؤكلا إلى رأينا من غير ا* شتراط فذلك خير لهما: وإن اخترتم بيعنا بمقامهما عندكم 
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فإننا نسمح لكم بهذين المقبلين المباركين ومال الصلح الذي تأخذونه منا مستأنفاً فإنه 
سيذهب لكم عليهما وأكثر فليس يحسن بكم أن تعطوهما أكثر من ذلك فإن أحسنتم 
إليهما خسرتموهما والمال جميعاً ولم تحصلوا منهما على طائل وإن لم تحسنوا إليهما 
فارقاكم عن قِلى وعادا إلينا بلا منةٍ لكم علينا في بابهما وتكون مفارقتهما لكم على ما 
يليق بهما إلى حيث يرمي بهما جذهما الغار إليه. 

وقد كنا نقول لقابوس ١لا‏ تقبل العاق ولا تؤوه فقد سمعت ما كان من أبي 
تغلب بن حمدان. حيق قبل بخسان الشقى وزأيت عاقبتهما فإن كان محمودا فسترئ مخبة 
فعلك وسيرى العاق مغبة فعله» ورأيتم فيهما ما يليق بهما وللّه الحمد وقد اجتمعا عندكم 
وأنتم على بصيرة من أمرهما. فإن استقر الصلح بنيسابور فليخرج إلى بخارا لعقد الوثيقة 
وإحكام الأمر على حسب ما رسمناه وبمحضر من القضاة والشهود ووجوه الحاشية 
والقواد والغزاة وأمائل البلدان وإن أحب أن يتم ما خرج له القضاة الثلائة من حضرتنا 
استخار الله فيه وتممه وإذا عاد إلى نيسابور أحكم عقد الصلح فيها بشهادات الأماثئل 
وأن رأي الصواب فى أن يشهد على أبى العباس فى نسخة العهد الذي يتولى تجديده 
ببخارا أواياخد خط فيها ففل 0 ١‏ 

وقد كان عضد الدولة متوقفاً عن انفاذ أبي غنائم وقال له: إن القوم قد غدروا 
ونكثوا العهد ورفضوا الود ولم يبق بعد إيواء فخر الدولة وقابوس هوادة وقد سبق منهم 
في قصة ابن سمجور ما قد سبق مما يدل على فساد الدخائل. فما زال أبو غنائم يراجعه 
ويعرض عليه ما يصله من كتبهم الدالة على بذل الموافقة حتى أذن له في الخروج على 
ما تقدم ذكره إبلاءً للعذر. 

فأما قصة ابن سمجور وتنكر آل سامان عليه فالسبب في ذلك 

إنه كان رجلا قد حنكته التجارب وهذبته الأيام ورأى الدولة الديلمية وهي في 
ابتدائها تسري في البلاد سري النار في الهشيم فكان يرقع الخرق ويعتمد الرفق ويسلك 
طريق المفارقة فعرف عند آل سامان بالمداهنة والصغو إلى غيرهم وسعى بفساد ذات 
البين واغمار حتى آل الأمر إلى إزالة قدمه عن مستقرها. وأخبرنا من نثق به عن صدر 
عظيم في زماننا هذا أنه قال وضربه مثلاً في غرض له: إن ابن سمجور كان كالسد لبلاد 
سامان يواري عوراتهم ويغطي هناتهم وكان يصرف ما يحصل من مال البلاد التي في 
يديه في مصالحها ومحارسها وأنفذوا يلتمسون منه مالا ويتجنون عليه أقوالاً وأفعالاً فقال 
في الجواب: اعلموا أن مثلي معكم مثل ستر من خرق على باب دار خراب فدعوه 
بحاله مسبلاً على الباب فإنكم إن رفعتموه بانت آثار الخراب. فلم يقبلوا منه وكان الأمر 
كما زعم ونعود إلى سياقه التاريخ . 
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ودخلت سنة اثنتين وسبعين وثلثمائة 

وفيها أخرج أبو القاسم سعد الحاجب وقراتكين مدداً لمؤيد الدولة عند ورود فخر 

الدولة وقابوس وعساكر خراسان. 
شرح الحال في ذلك 

قد تقدم ذكر اجتماع فخر الدولة وقابوس بنيسابور ولما حصلا بها أقام قابوس 
ومضى فخر الدولة إلى صاحب خراسان فاستجار به وسأله المعونة وأقام عنده إلى أن 
جرد معه ناس وجماعة من أكابر القرّاد وسارت الجماعة حتى نزلت على باب جرجان 
ومؤيد الدولة بها. ووقعت الحرب بين الفريقين أياماً كانت بينهم سجالاً ثم وقع الخلف 
بين عساكر خراسان وانصرفوا ورجع فخر الدولة وقابوس إلى نيسابور مفلولين 

وفيها خرج أبو الفوارس بن عضد الدولة من بغداد إلى كرمان للمقام بها والولاية 
عليها والإبعاد عن الحضرة وقد كانت علة عضد الدولة قويت واستحكمت. 

وفيها ورد أبو اسحق محمد بن عبد الله بن محمد بن شهرام ومعه رسول ملك 
الروم . 

ذكر ما جرى بين عضد الدولة وملك الروم 
فيما ترددت به الرسالة 

كان سمي عذة الرياله ما تقدم دكره من دخول ورد إلى بلد الإسلام فخاف ملك 
الروم وأنفذ رسولاً إلى عضد الدولة في أمره. فأخرج أبو بكر محمد بن الطيب 
ااتتعرى الفعزوت بن الاقااار يخيرات لاله 2و3 رمعهر وتو بيقر أبن وبي 
فأعيد وأنفذ معه أبو اسحق بن شهرام فاست ستثنى على ملك الروم بعدة حصون ووصل معه 
رسول يعرف بنقفور الكانكلي بهدية جميلة. 

نكت من جملة مشروح وجد بخط ابن شهرام دلت منه 
على دهاء وحزم وقوة رأي 

قال: لما حصلت بخرشنة عرفت أن الدمستق خرج من القسطنطينية آخذا في 
الاحتشاد والاستعداد ومعه رسول حلب المعروف بابن مامك وكليب حَمو أبي صالح 
السديد فأما كليبُ فإنه كان مع ورد وحصل في جملة العصاة الذين أومنوا وأقروا في بلد 
الروم بعد أن صودروا وهم الروم بمصادرته أسوة بغيره وارتجاع الضياع التي سلمت إليه 
حين سعى في تسليم قلعة برزوية إليهم فتوصل كليب إلى البركموس والدمستق بما 
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أرضاهما به وضمن لملك الروم وفي أمر حلب وغيرها ضمانات دفع بها الشر العاجل 
وبذل تعجيل ما يتعلق بخراج حلب وحمص لما كان صهره وأنه لا يخالفه فتخلص بهذه 
الحجة وأما رسول حلب فإنه لم يفعل معه أمر إلا أنه طولب بخراج ما مضى من السنين . 

وحصل الدمستق بموضع عادل عن جادّة البريد فعدل ابن قونس إليه ووجدته 
حدث السن معجباً بنفسه لا يؤثر تمام الهدنة لأحوال منها أنه يستغني عنه في العاجل 
فتبطل سوقه ومنها أن يقع الطمع فيه من ملك الروم «ولا نأمن بوائقه» والثالثة ما يرجوه 
ويشتهيه لنفسه إلا أنه أظهر جميلا وقبل الهدنة وشكر عليها. 

ثم سألني عما وردثٌ فيه فذكرت جملته وواقفه ابن قونس على نسخة الشرط فلما 
وقف عليه قال: لو تم للرؤساء أن نخلي لهم عما يريدونه من البلدان والحصون باللطف 
والرفق لكان كل رئيس يتلطف ويستغني بذلك عن جميع الرجال وبذل الأموال. قلت: 
إذا كان اللطف والرفق من وراء قوّة وقدرة فهو دليل الفضل ويجب تلقيه بالقبول. قال: 
أما حلب فليست ببلدكم ولا يريدكم صاحبها وهذا رسوله وكليب يبذلان لنا خراجها 
ويسألان الذب عنها وأما الحصون فإنها أخذت في زمان عمّي نقفور وغيره من الملوك 
ولا فسحة فى النزول عنها فإن كان معك غير هذا وإلا فلا تتعب نفسك بطول الطريق. 
فقلت: إن كان أمرك ملك الروم بانصرافي فعلت وإن كنت قلته من تلقاء نفسك فيجوز 
أن يسمع الملك كلامي وأسمع جوابه وأعود بحجة. فأذن لي في السير. 

فسرت إلى القسطنطينية ودخلتها بعد أن تلقّاني من أصحاب ملكها من أحسن 
صحبتي إليها فأكرمت وأنزلت في دار نقفور الكانكلي الذي وصل الآن معي رسولاً وهو 
خصيص بملك الروم ثم استدعيت فدخلت إلى البركموس فقال: قد وقفنا على الكتب 
وقد أحيل فيها على ما تقوله فاذكر ما عندك . فأخرجت الشرط الظاهر فلما وقف عليه 
قال: أليس قد تقرر الأمر مع محمد بن الطيب يعني أبا بكر الباقلاني على ما طلبتموه من 
ترك خراج بلد أبي تغلب الماضي والمستأنف ورضي بما شرطناه عليه من رد الحصون 
التى أخذت منا والقبض على ورد وقد رضى مولاك بما شرطنا وفعل ما أردنا وطلبنا أن 
خطه معك بتمام الهدنة. فقلت: ما عقد محمد بن الطيب معكم شيئاً. فقال: ما خرج من 
عندنا إلا على تقرير ما شرطناه عليه وأن ينفذ خط مولاكم بإتمامه فقد كان أحضر كتابه 
بالرضا بجميع ما يمضيه هو. فاحتجت إلى أن أتطلب مجالاً أقاوم به مجالهم . 


ذكر بديهة جيدة انقدحت لابن شهرام في دفع ححة الخصم 
فقلت: ما عقد محمد بن الطيب معكم شيئاً ولكن ابن قونس قرر هذا الشرط 
وأحذ تسحختة بالرومية: فاشنتط البركموسن وقال لابن قونس + من أفرك بهدًا؟ فقال* ا 
قزرت شيا ولا محمد بن الطيسة > قرن كينا والصرفت:: 


1 ذيل تجارب الأمم للوزير أبي شجاع الروذراوري / الجزء السادس 


فاستعادني بعد أيام وعاود قراءة الشرط ووقف عند فصل كان قيل فيه : «ما تقرر مع 
شهرام على ما في النسخ الثلاث» فقال: هذه واحدة وأين الأخريان؟ فرجعت إلى الموضع 
فوجدت السهو قد وقع في ترك ذلك فقلت: معنى هذا اللفظ أن يكون الشرط على ثلاث 
نسخ إحداها تكون عند ملك وأخرى بحلب والثالثة تكون بالحضرة. قال ابن قونس: ليس 
كذا قيل لي «أمل علي تفسير الشرط» قال البركموس: لا ولكن هذه النسخة هي الظاهرة 
عرو شرك البمصير 11 لقالقة عله بذك بجنت و انرشا لكر ل الى لوستم 
الطيب وإنما أنفذ هذا ليأخذ خط الملك وخاتمه بذلك. فقلت: هذا محال وما عندي إلا 
ما ذكرته من حال حلب والحصون على ما تضمنه الشرط الذي وقفت عليه . فقال: لو كان 
ورد في عسكره وقد أخذتمونا كلنا أسرى ما زاد على هذا فكيف ذاك أسير. 


جواب سديد لابن شهرام 

فقلت: أما قولك: «لو كان ورد في عسكره»» فهو غلط لأنك تعلم أن أبا تغلب 
(وأقل تابع لعضد الدولة أكبر منه) عاون ورداً فأهلك مُلك الروم سبع سنين فكيف لو 
أمده عضد الدولة بعساكره وهو اليوم وإن كان أسيراً في أيدينا فإننا لم نفعل به ما تفعلون 
أنتم بأسراكم من المثلة وكونه بالحضرة أحوط لنا لأننا لم نستأسره لربما كان يضيق 
صدره بمدافعتنا إياه أو ييأس منا فيستوحش ويمضى الآن فهو متصرف على أمرنا وساكن 
إلى ما شاهده بالحضرة من العز والأمن والحبل في أيدينا بأطرافه فاشتد عليه خطابي 
ووجم منه وعرف صحته وقال: الذي تطلبه لا طريق إليه فإن أردت إمضاء ما تقرر مع 
محمد بن الطيب وإلا فانصرف. فقلت: إن إردت أن أنصرف من غير أن أسمع كلام 
ملك الروم فعلت: فقال: ما أقوله أنا عنه ولكن استأذنه في ذلك . 

ثم استدعيثٌ بعد أيام فحضرتٌ فاستعاد ملك الروم ما جرى فأعيد عليه بمحضري 
فقال: يا هذا قد جئت بأمر منكر لأنه جاءنا رسول لكم فشرط علينا ما أجبناه عليه وشرطنا 
عليه رد الحصون التي أخذت أيام العصيان وتريد حصوناً أخر وبلاد أخذها الملوك من 
قبلي فإن رضيتم بما تقرر أولاً فامض بسلام. فقلت: أما محمد بن الطيب فما قرر شيئاً 
وأما الشرط الذي قد ورد معه فقد قطعتم فيه نصف بلدنا فكيف يجوز أن نقرر علينا أمرا 
فإن الحصون التي في ديار بكر منها شيء في قبضك وإنما هو في أيدينا وليس لك فيها غير 
المنازعة ولا تدري ما يحصل منها. فقال: البركموس: هذا رجل ذو جدل وتمويه للأقوال 
والموت خير من الدخول تحت هذا الحكم فدعه ينصرف إلى صاحبه . وقام فانصرفت. 

فاستدعاني البركموس بعد أن تكاملت مدة مقامي شهرين في القسطنطينية وأحضر 
القربلاط والد الدمستق وهو مكحول وعدداً من البطارقة وتناظرنا في أمر الحصون. 
وبذلوا خراج حصن كيفا الذي في يد والدة أبي تغلب وهو يؤدي الخراج إليها' فقلت : 
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أنا أدع لكم خراج سمند فقالوا: ما معنى هذا؟ فقلت: إنما نذكر الأطراف في الشرط 
لتعلموا أن ما وراءها داخل في الهدنة معها وحصن كيفا داخل من دون آمد بخمسة أيام 
فكيف تذكرونه؟ وجرى جدل في أمر حلب حتى قال القربلاط: إن حمل صاحب حلب 
الخراج إلينا علمنا حينئذ أنك مبطل في قولك وأنه يريدنا دونكم. قلت: وما يؤمنني أن 
تحتالوا على كاتبه كليب حميه حتى يعطيكم شيئاً تجعلونه حجة؟ فأما بغير حيلة فأنا 
أعلم أنه لا يكون. وانصرفت. 

ثم أحضرني ملك الروم بعد ذلك وقد وصل خراج حلب فوجدت كلامهم غير 
الأول قوة وتحكماً فقالوا: هذا خراج حلب قد حضر وصاحبها قد سألنا أن نشارطه على 
حران وسَرُوجٍ ومعاونته عليكم وعلى غيركم . فقلت: ال ال وعم 
أنه بحيلة لأن عضد الدولة ظنْ أنكم لا تستجيزون ما قد فعلتموه فلم ينفذ عسكراً يمنع 
لقي واه لد رجن اعد تدا ادر رين سي ل ا 
صحيح والدعوة فيها فهي قائمة لعضد الدولة. قالوا: هل معك شيء غير هذا؟ قلت: لا. 
قالوا: فيودع ملك وتنصرف مصاحباً. قلت: الساعة. وأقبلت بوجهي نحوه لتوديعه. 

رأي سديد رآه ابن شهرام في تلك الحال 

قال: ثم تأملت الحال فوجدت البركموس والقربلاط وجماعة معهما ليس يؤثرون 
الهدنة وأصحاب السيوف يخافون لثلا تبطل سيوفهم وتنقص أرزاقهم على رسم الروم إذا 
هادنوا ولم يبق لي طريق سوى مداراة ملك الروم والرفق به فقلت: أيها الملك يجب أن 
تتأمل ما فعله عضد الدولة معك ولم يعاون عليك عدوك ولم يتعرض لبلاد أيام اشتغالك 
بمن عصى عليك وتعلم أنك إن أرضيته وحده وهو ملك الإسلام وإلا احتجت أن 
ترضي ألوفاً من أصحابك ثم لا تدري هر يرضون أم لا ثم إن لم يرضوا ربما احتجت 
إلى رضائه من بعد. وتعلم أن كل من حول عضد الدولة لم يرغبوا في هدنتك وإنما هو 
وحده أراد ففعل ما أراد ولم يقدم أحد على مراجعته وأراك تريد هدنته ولعل من حولك 
لا يساعدونك على مرادك. فاهتز لخطابي وبان في وجهه الامتعاض من علمي 
بالاعتراض عليه من أصحابه وقام وانصرفت. 

وكان المشرف عليٌ الخصيص بملك الروم (وهو الذي يوقع عنه بالحمرة ولا 
يمضي أمر دونه) نقفور الكانكلي الذي وصل معي رسولاً فسألته أن ينصرف معي ففعل. 

ذكر ما رتبه ابن شهرام مع خصيص ملك الروم 
حتى بلغ به غرضه 
فلما خلوت به قلت: أريد أن تتحمل عني رسالة إلى ملك الروم فقد طال مقامي 
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وتعرفنى آخر ما عنده فإن فعل ما أريده وإلا فلا وجه لمقامي. ولاطفتٌ هذا الكانكلي 
نكر مويلا إلئة ووعة قن قفد الدر لل معدل "ركان مصيهر راودا لزنه يقب 
عليك أولاً أن تحفظ أيها الملك نفسك ثم ملكك ثم أصحابك ولا تثق بمن صلاحه في 
فسادك فإن بمعاونة أبي تغلب عليك تمّ في بلد الروم ما جرى وكيف تكون الحال مع 
عضد الدولة أن عاون عليك أيها الملك؟ وإني أرى أصحابك لا يريدون تمام الهدنة 
بينك وبين أوحد الدنيا وملك الإسلام والإنسان لا يخفى عليه إلا ما لم يجربه وأنت فقد 
جربت سبع سنين عند عصيان من عصى عليك لملكك وملكك لا يبقي نفسك الروم 
فما يبالون هذا إن لم يتحرك هو بنفسه. وقد نصحت لما رأيت من ميل صاحبي إليك 
وإيثاره لك فتأمل خطابي واعمل بعد ذلك برأيك. فعاد نقفور وقال: يقول لك: الأمر 
كما ذكرت ولكن ليس يمكن مخالفة الجماعة ويروني بصورة من قد خانهم وأهلكهم 
ولكن سأتمم الأمر وأفعل ما يمكن فعله. 

ومن الاتفاق الحمين أن البركموس عرض عرفا شديدا فباحرعن الركوت 
وترددت الرسالة بيني وبين ملك الروم. ثم استدعاني أياماً متوالية وتولى خطابي بنفسه 
وساعدني الكانكلي بغضاً للبركموس ومنافسة له إلى أن أجاب إلى الهدنة على جميع ما 
تضمنه الشرط بعد مراجعات جرت لإخراج حلب فإنه ما أجاب إليه. فلما ضايقته فيه 
وقلت: هذا كله بغير حلب لا يتم. فقال: دع هذا فلا نسلم غير ما سلمنا ولا نخلي 
عن بلد نأخذ خراجه إلا بالسيف ولكني أحملك رسالة إلى صديقي ومولاك فإني أعلم 
أنه فاضل وإذا عرف الحق لم يعدل عنه. ثم قال لمن حوله: تباعدوا. وقال لي سرأ من 
كل أحد: قل له: واللَّه إني أشتهي رضاك ولكني أريد حجة فيه فإن أردتم أن نحمل 
إليكم الخراج عن حلب أو أتركه لكم تأخذونه على أن تصرفوا ابن حمدان عنها فافعلوا 
ما بذلتموه على لسان ابن قونس (إشارة إلى تسليم ورد). فقلت: ما سمعت هذا ولا 
حضرته وإنني أستبعد فعله. فتنكر عليّ وقال: دع التطويل فما بقي شيء تراجعني فيه 
وأمر أن تكتب جوابات فكتبت وأحضرت لتوديعه. 

واقع حجيد وقع لابن شهرام 

وأشفقت أن يعرض من المقادير في موت من قد طلبوا تسليمه ما يعرض مثله 
فنخرج من الجميع بغير منية وتحصل الهدنة عن بلدنا إلى دون الفرات وبلد باد بغير 
حلب فقلت: أنتم تعلمون أني عبد مملوك ولست مالكاً وما أقدر أن أزيد على ما أمرت 
به وقد صدقتك عنه والذي شرطته الآن فى أمر حلب فقد حلفت لك أنني ما سمعته 
بالحضرة. فهل لك أيها الملك في أمر قد وقع لي أنه صواب؟ تال ما سو قلت 
تكتب كتاباً بالهدنة بيننا وبينك عن جميع ما في أيدينا من حمص إلى بلد باد ولا نذكر 
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فيه حديث من قد التمست تسليمه ولا غيره وتحلف بدينك وتوقع فيه خطك وتختمه 
بخاتمك بحضرتي ويخرج به صاحبك معي إلى الحضرة فإن رضي به وإلا عاد 
صاخبك قال: :فاكيب أنث شرظا مثلة: قلت إن نيلت آنت شورطك با طليت: 
قال: إن ذكرت في خطك تسليم الرجل. قلت: لا أقدم على ذكر ما لم يُرسم لي. 
قال .فإننى أكسس شرطين أحدهما عما قطع الفرات وبلد باد والآخر بذكر حمص وحلب 
على الشرط فإن اختار مولاك ما قطع الفرات على إبعاد ورد كان إليه وإن اختار الآخر 
فعل ما يختاره. قلت: فيكتب الشرط ولا يذكر فيه شىء من هذا. قال: فتكتب أنت 
أيضاً ما أعطى خطاً بغير خط آخذه قلت: الكو كفي" جذاناف شيف مزه لد فإذا 
رضي عضد الدولة بما تقوله كتبته بحضرته ووقع فيه بخطه. فرضي بهذا وكتبتُ الشروط 
والكتب عليه وتقررت الهدنة على عشر سنين. ولما فرغت من ذلك قلت له: لا تجعل 
رسولك مثل فيج ووافقه على ما تحب أن يفعله بعد ما تقرر معي بحسب ما يشاهده 
وامض كلما يمضيه. فقال: قد فعلت. وكتب ذكر ذلك في الكتب. 

وركب البركموس من داره لما برىء وقامت قيامته لأحوالٍ منها انفراد الكانكلي 
بصاحبه ومنها إتمام الأمر بغير حضوره ومنها أمر حلب وحمص وما ضمنه له كليب. 

كلام لملك الروم استمال به قلب البركموس 

قال له على ما حدثني به بعض خواصهم: يا بركموس ما معي أحد يشفق عليّ 
مثلك ولا من يحل مني محلك لأنك مني بأدنى نسب وسبب وهؤلاء فكما قال الرسول 
لا جنالون من كان ملكا كنت أنا أو غيري ويبسبه أن تحقظ تفي وتشبيك ولا عنم 
كلام القربلاط ولا تثق به ولا برأيه لنا فقد علمت ما حدثنا به إبراهيم عنه وعن ابنه من 
إضمار الغش لملكنا وخبث نياتهما في أمرنا. قلت لمن حدثني: ومن إبراهيم؟ قال: 
رسول كان للدمستق إليكم جاء إلى الملك ناصحاً وعرفه أنه أنفذه إليكم يطلب منكم 
إعانته على العصيان. فقبل البركموس هذا القول من ملك الروم واستدعاني ورأيت من 
خطابه وانبساطه معي غير الأول إلا أنه لم تكن تخفى على وجهه كراهية لهذا الأمر 
ورب معي هذا الكانكلي رسولاً بعد امتناعه لكن ملك الروم لم يجد أحداً يجري مجراه 
في ثقته فألزمه وساعده البركموس عليه فقال له: ليس بحضرة الملك أكبر منى ومنك 
فإنا أن تسير أو أسير. وجدٌ في الأمر حتى ظننت أنه فعل ذلك إيثاراً لإبعاده وحم ليا 
رأى من اختصاصه. 

فهذه نكت معان من ألفاظ ابن شهرام. وعضد الدولة عليل والناس عنه محجوبون 
فأمر بشرح ما جرى عليه أمره ليعرض (فإن علة عضد الدولة التي توفي فيها كانت في هذا 
الوقت) وحضر رسول ملك الروم المذكور مجلس صمصام الدولة بعد وفاة عضد الدولة 
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وتسلمت الهدايا منه وتمم معه ما ورد فيه وكتب شرطان أحدهما الهدنة التي قررها ابن 
شهرام على إتمام مبانيها وإلقاء مراسيها والشرط الآخر بما تقرر آنفاً مع نقفور. 
ذكر ما تقرر في أمر ورد وأخيه وولده 

جرت مخاطبات تقرر آخرها على أن يقيم نقفور وينفذ صاحباً له مع رسول من 
الحضرة ليأخذ خط ملك الروم وخاتمه لأخي ورد وابنه والأمان والتوثقة لهما بضمان 
الإحسان وإعاذتيها إلى مراتبهما القدينة واحوالهما المستقيمة فإذا وصل :ذلك أقدمنا 
حينئذ على ملك الروم مع نقفور ويكون ورد مقيماً في هذه البلاد ممنوعاً من طروق بلد 
الروم بإفساد فإذا عرف ما يعاملان به من الجميل في الوفاء بالعهد المبذول لهما اتبعا 
حينئذ وردا في السنة الثالئة بعد أخذ التوثقة لهما بما يرضيهم حسب ما فعل مع ابنه 
وأخيه وأن يكون ما يحمله الآن ابن حمدان من حمص وحلب إلى ملك الروم من مال 
المفارقة عنهما محمولاً على استقبال إطلاق ورد إلى بلد الروم إلى خزانة صمصام 
الدولة فإن دافع ابن حمدان حينئذ عن حمل ألزمه ملك الروم ذلك لتلا يتكلف صمصام 
الدولة تجهيز عسكر إليه وأن يجري أمر بلد باد على ما كان عليه من الملاطفة التي كان 
سيليا إلى فلك اتري على أن لآ تعاوة باذا ولا يجيره إلاالعها إلى الزوع .' وأقمة 
الشرطان جميعاً وعاد الجواب عنهما بإمضاء ما تقرر ثم تجدد في أمر ورد وإطلاقه من 
الاعتقال ما سيأتي ذكره من بعده. 

وفي الثامن من شوال من هذه السنة توفي عضد الدولة وأخفى خبره. 

وفي التاسع منه قبض على أبي الريان فلما قبض عليه أخذت من كمه رقاع مشددة 
ومنها رقعة فيها. 

أيا واثقاً بالدهر غرا بصرفه2 رويدك أني بالزمان أخو خبر 
ويا شامتاً مهلاً فكم ذي شماتة تكو له الحق قاضيمة الطهر 

فلما وقف أبو عبد اللّه بن سعدان عليها قال لحاجبه: امض وسله عنها. ففعل 
م ل ل ا 
قول الشعر ولكن أقول لها كانت من أبي الوفاء من قبل. ٠‏ 

ونختار الآن طرفاً من سيرة عضد الدولة ونورده ههنا عن ذكر خاتمة أيامه 00 
أحفظ لترتيب القول ونظامه. 


كان ملكا كامل العقل شافل الفضل حسن السياسة كثير الإصابة قليل السقعلة 
شديد الهيبة بعيد الهمة ثاقب الرأي صائب التزيير مها التقانر هنا للردائل باذلاً في 
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مواطن العطاء كأن لا سخاء بعده مانعاً في أماكن الحزم حتى كأن لا جود عنده يستصغر 
الكبير من الأمر ويستهون العظيم من الخطب. وكان يقول على ما يحدّث عنه: الأرض 
فأما أفعاله في تدبير نفسه وترتيبه فى قسمة زمانه 

فإنه كان يباكر دخول الحمام فإذا خرج منه ولبس ثيابه أدى فرض الصلاة ودخل 
إليه خواصه وحواشيه فجلس منهم أبو القاسم عبد العزيز بن يوسف بحضرته ويضع. 
دواته بين يديه ثم يؤذن لأبي القاسم المطهر بن عبد الله وزيره ومن قام مقامه بعده 
فيسأله عما عمله فيما سبق التقدم به إليه فيخبره بذلك ثم يذكر له ما عرض من الأمور 
ويستأذنه في كل أمر فيوعز إليه بما يعتمده فيه ويفعل مثل ذلك مع أبي الحسن علي بن 
عمارة وأبي عبد الله بن سعدان عارضي الجيش ذاك للديلم وهذا للأتراك والأعراب 
والأكراد. فإذا ترحّل النهار سأل عن ورود النوب المترددة بالكتب ولها وقت معلوم 
تصل فيه وتراعي من ساعات النهار فإن اتفق أن تتأخر قامت القيامة ووقع البحث عن 
العارض العائق فإن كان بعائق ظاهر فيه عذر قبل أو عن أمر يحتاج إلى إزالته أزيل أو 
مق تقضهر التوبيين ادل العذاب بهم. ولقد ذكر بعض الطراد أن أحد المرتبين قالت له 
امرأته: قد طبخنا أرزاً فتوقف لتأكل منه وتمضي . فتوقف بقدر ما أكل وتأخرت النوبة 
ذلك المدى فضرب الطراد والمرتبون ما بين شيراز إلى بغداد أكثر من ثلاثة آلاف عصا. 
لا جرم أن النوب كانت تصل من شيراز في سبعة أيام وكان يحمل مع المرتبين بواكير 
الفواكه والمشموم من نواحي فارس وخوزستان فتصل طرية سليمة. | 

وقيل إن بعض أصاغر الحواشي حمل في النوبة من همذان في كتابة دنانير يسيرة 
إلى منزله وقد كان عادتهم جارية بذاك فقصرت عن أهلها وعرف عضد الدولة الخبر فلم 
يزل يكشف عن ذلك إلى أن ظهر للخرائطي آخذ الدنانير فأمر بقطع يده. 

فإذا وصلت النوبة كان فض ختومها وفتح خرائطها وإخراج الكتب منها بحضرته 
ويأخذ منها ما كان إلى مجلسه ويخرج الباقي إلى ديوان البريد فيفرّق على أربابه. ثم يقرأ 
الكتب إليه كتاباً كتاباً ويطرحه إلى أبي القاسم عبد العزيز فإذا تكامل وقوفه عليها جدّد أبو 
القاسم قراءتها عليه فيأمره في جواب كل فصل بما يوقع به تحته وأخرج منها ما يأمر 
بإخراجه ليواقف عليه المطهر بن عبد الله أو من يجري مجراه في تذكرة وهى أبداً بين 
يديه يعلق فيها ما يعرض له. ثم يسأله عن الطعام عند فراغه من ذلك فإذا حضر الوقت 
الذي رسمه بالأكل فيه استدعاه فأصاب منه وطبيب النوبة قائم على رأسه وهو يسأله عن 
شيء شيء من منافع الأغذية ومضارّها ثم يغسل يده وينام فإذا انتبه جدد الوضوء وصلى 


الصلاة الوسطى وخرج إلى مجلس الشرب فجلس وحضر الندماء والملهون. 
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ووافى أبو القاسم عبد العزيز فقعد بحضرته على رسمه وعرض عليه ما كتبه 
الكُتَاب أو كتبه هو بنفسه من أجوبة الكتب الواردة فربما زاد فيها أو نقص منها ثم تصلح 
رقم وصعل في اسكدارها وتخمل إلى "ديو انه الزن فتضلر لي ,و0" . :وم غات أبؤ 
القاسم بن عبد العزيز ز لأمر يقطعه أو تأخر في داره واحتيج م إلى كتاب يكتب يستدعي 
كاتب النوبة فأجلس بين يديه وتقدم بما يرده إليه أو أملأء عليه وهو مع ذلك يشرب 
ويسمع الغناء ويسأل عما يمضي من أشعاره وما يجب معرفته من أخباره ولا يزال على 
ذلك إلى أن يمضي صدر الليل ثم يأوي إلى فراشه. 

وإذا كان يوم موكب برز للأولياء ولقيهم ببشر وتأنيس تعلوهما هيبة ووقار وأجاب 
كل ذي حاجة بما يجب في السياسة من بذل ومنع وتفرق الناس عند انتصاف النهار 
وأقام أصحاب الدواوين وكتابهم إلى حين غروب الشمس . . فأما عموم الأيام فإن الأمر 
يجري على ما تقدم ذكره. 

فيقال إنه مال في بعض الأيام إلى جارية ميلاً دعاه إلى أن خلا معها خلوة أطالها 
وانقطع بها عن مراعاة ما كان يراعيه من الأعمال فلما حاول النظر في ذلك من غد وجده 
قد تضاعف فشق عليه تلافي ما مضى . ثم دعاه الشغف بالجارية إلى أن خلا معها نوبة 
أنية جالازلى في الإطالة رقف من الامو أكدر ما كان رامل الفبودة تراك 1 لي 
ملاو بها ناتاه رم يحت هيا لي للها نا راطا ذلك رو لال 
يا شكر لقد عجلنا على تلك الجارية وكان التثبت أولى . فقال: يا مولاي قد والله تثبت في 
أمرها خوفاً من ندمك على ذهابها فاستبقيتها. . قال : فرُدها إلى موضعها . فردها وعاود 
عضد الدولة الخلوة بها والانقطاع إليها وعاد الخلل إلى حاله السالفة فاستدعى شكراً وأمره 
بتغريقها وقال : ما يساوي طاعة النفس في شهوتها ترك الدنيا وإفساد سياستها . . فغرقت 
ومضت إلى حال سبيلها . هذه الحكاية وجدناها في كتاب التاريخ كما سطرناها وهي 
حكاية مستفاضة قد سمعناها مختلفة النسبة إلى عدة ملوك واللَّه أعلم بالصحيح . 

وكان ضبطه لداره أشد ضبط ونظره في أمر الصغير من أمر الخزائن والمطابخ 
والإقامات والوظائف مثل نظره ه إلى الكبير من أمور الممالك فلا يطلق درهماً في غير 
وجهه ولا يمنع أحداً مما يستحقه. 

فأما ما ذكر فى أمر تدبيره لجنده فقد كانت أموالهم مطلقة في أوقاتها متتبعة في 
ونا وال سا را ارين عوالة ديد رسا لقره ء يضرب في كل يوم 
ويحضر من ينتهي إليه الدعوة من القواد ومعه أصحابه بأحسن رتبة فقبض ماله والزيادات 
فى الأصول محظورة على العموم إلا عند الفتوح وما تدعو السياسة إليه من استمالة 
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القلوب. فقيل إن طغان الحاجب (وكان أكبر الأتراك في دولته) راسل عضد الدولة وقد 
خرده إلى عفن التغور :وسالة:زيادة عشرة | رطال جو ا فى كرات دقع اع :ذلك مضل 
إلبد خمينة الاف :درم ضلة وقال له4 هذا تهو اها اسعرديياة للسليق الكثيرة ولو أجيناك 
إلى مرادك على ما طلبتنا به لا تفتح علينا باب لا يمكننا سده. وحدث أبو الحسن بن 
عمارة العارض قال: ورد إلى عضد الدولة فلان الديلمي (وأسماه) من أرباب البيوتات 
المذكورة بديلمان فأكرمه وعظمه وخلع عليه وحمله على فرس بمركب ذهب. واتفق أن 
دعا قائداً من أقاربه بالحضرة كانت له مروءة حسنة فشاهد من آلته ومروءته وزيّه وتجمله 
ما كثر فى عينه فاستقصر حاله عندما شاهده فأحضر كاتباً كان عضد الدولة قد استخدمه 
لفوقال له قن وعاتى الى عدن ورأية من مرزوءئة فا انتعحيتتة وشاهدت عليه فرة 
ورداء من حالهما كيت كيت وأريد أن تبتاع لي مثلها. فقال: نحتاج لثمن ذلك إلى ما 
تقصر عنه أيدينا فى هذا الوقت. فقال: خذ المركب الذهب فارهنه. فصار الكاتب إلى 
فقيد الذولة "فعرقه ما نرف افامريزعائى لضو بو الحق ين عمازة العار كن )تقال 
لى: أحضر فلاناً القائد الذي دعا الديلمى الوارد من ديلمان. فأحضرته وعرفته حضوره 
فقال: اخرج إليه وقل له: ليس يكفيك بطرك بالنعمة الخالصة لك وتشاغلك بالتترف 
عن الجندية وشروطها حتى تريد أن تفسد عسكرنا علينا وتعمل الدعوات وتظهر الزينة 
الآن قد ندبناك للخروج إلى البلد الفلاني فتأهب واخرج. قال: فلما أوردت عليه هذا 
القول قبّل الأرض وتنصل وكاد يموت وانصرف على عزم الخروج. ثم رسم بعد ذلك 
إحضار الديلمي الوارد من ديلمان فلما حضر أمر أن يفرش له بساط منجرد ويطرح عليه 
صدر مثله وثلاث مخاد مخلقة ولبس جبة رئة وعمامة شهجانى وجلس وأوصل الديلميى 
وتشاغل عنه ساعة إلى أن علم أنه قد شاهد فرشه وثيابه وسأله عن حاله وخاطبه خطاب 
موانس له: أراك يا فلان تتأمل فرشنا وثيابنا ولعلك تقول: «كيف يقنع ملك الدنيا بهذا» 
نعم إن الشرف والجمال بالأصول والأفعال والمواقف في التدبير والحروب. والثياب 
الحسان والترفه والنعمة للنساء والمخانيث وتالله إن الرجل ليدخل علي وهو متصنع 
متعمل فأتصور أنه فارغ عاطل ويدخل وهو مقتصد مسترسل فأراه بصورة من له نفس 
وهمة. ثم حادثه بعد ذلك ساعة وانصرف (قال) وعاد الكاتب فقال له عضد الدولة: أي 
شىء جرى بعد انصراف صاحبك؟ قال: لما عاد من حضرة مولانا سألنى عما كان 
واقفني على ابتياعه من الرداء والثوب للفرجية فأحضرتهما له فقال: ردهما على 
صاحبهما وارتجع المركب ورده إلى موضعه. فتبسم عضد الدولة. 

وحدث أبو نصر خواشاذه قال: كان بالقصر جماعة من الغلمان تحمل إليهم 
مشاهراتهم من الخزانة بالحضرة فلما كان في آخر شهر قد بقي منه ثلاثة أيام استدعاني 
وقال لي: تقدم إلى الخازن في بيت المال بأن يزن كذا وكذا ألف درهم ويسلمها إلى 
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أبي عبد الله بن سعدان ليحملها إلى نقيب الغلمان بالقصر. فقلت: السمع والطاعة. 
فأنسيت ذلك وسألني عنه بعد أربعة أيام فاعتذرت بالنسيان فخاطبني بأغلظ خطاب 
فقلت: أمس كان استهلال الشهر والساعة تحمل المادة وما ههنا ما يوجب شغل القلب 
بهذا الأمر. فقال: المصيبة بما لا تعلم ما في فعلك من الغلط أكثر منها فيما استعملته 
من التفريط ألا تعلم أنا إذا أطلقنا لهؤلاء الغلمان مالهم وقد بقي في الشهر يوم كان 
الفضل لنا عليهم وإذا انقضى الشهر ولمستهل الآخر حضروا عند عارضهم فاذكروه 
فيعدهم ثم يحضرونه في اليوم الثاني فيعتذر إليهم ثم في الثالث فتبسط في اقتضائه 
ومطالبته ألسنتهم فتضيع المنة وتحصل الجرأة ونكون إلى الخسارة أقرب منا إلى الربح . 
ولعل عضد الدولة نظر في هذا الوقت إلى ما وجد في سيرة المعتصم رضوان الله عليه 
وهل ينكر لبني هاشم أن يقتدي بأقوالهم أو يهتدي بأفعالهم وهم الأصدقون أقوالا 
والأكرمون أفعالاً والأشرفون أنساباً جبال الحلوم وبحار العلوم وأعلام الهدى وساسة 
الدين والدنيا وفرسان الحروب والمحاضر وأملاك الأسرة والمنابر إلى مكارمهم ينتهي 
الكرم وبماترهم جلي الظلم المعتصيم بيهم المعتصم: 
خبر مأثور في سياسة جند 

يقال إن جنداً كانوا بدمشق فطالبوا عاملها برزق استحقوه وشكوا إليه ضيقة وحاجة 
فاحتج بأن المال الحاصل للحمل وأنه لا يقدم على أخذ شيء منه وسيقيم لهم وجوهاً 
من بعد ودعتهم حاجتهم إلى أن مدَّوا أيديهم وأخذوا بعض ما يستحقون وكتب العامل 
على البريد إلى الحضرة بذلك. 

وكان المعتصم بنيّة الغزو وقام يكتب جوابه وقال: انتفيت من الرشيد لعن لم 
يعيدوا المال الذي أخذوه ساعة وصول هذا الأمر لأجعلن وجه الغزاة إليهم ولأجعلنهم 
حصائد السيوف. فعاد الجواب أسرع ما يكون إلى العامل فأحضر الجند وقرأ عليهم 
الكتاب ونظر بعضهم إلى بعض وقالوا: هو المعتصم وأنه يقول ويفعل. وتبادروا إلى رد 
ما أخذوه فما كان طرفة عين حتى اجتمع المال كأنه لم يبرح وسألوا العامل التنصل 
عنهم إلى المعتصم وذكر صورتهم التي أحلت في أمثالها المحرّمات فكتب بذلك إلى 
الحضرة فأمر المعتصم بالجواب وذم فعل العامل وتبين خطيئته كيف جنى على السياسة 
وجرأ الجند بتأخير أعطيتهم عن أوان وجوبها ويحذره أمثالها وأمره بإطلاق ما اجتمع 
لهم من مال استحقاقهم وإسلافهم عطاء آخر لحسن طاعتهم . 

ونعود إلى ذكر ما نختاره من كتاب التاريخ 
وحدث أبو الحسن ولد عمارة قال: دخل بعض الأتراك الخواص إلى ديوان 
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الجيش ومعه صك يريد أن يثبته فقال للكاتب: اثبته. فقال: أنا مشغول بعمل استدعاه 
الملك وما أنا متفرغ لعمل صكك اليوم. فأخذ الحساب من يده ووضعه في الأرض 
وقال له: : قدم أمرى أولاً. . فكتب صاحب الخبر بذلك في وقته فلم يستتم الكاتب إثبات 
الصك حتى استدعاني عضد الدولة وقال. قد جرى من فلان الديملي كذا وكذا فاخرج 
إلى ديوانك واستدع الصك من كاتبك وحرّقه بين يديك وتقدم بأن تجر رجل الديلمي 
من موضعه إلى باب العامة ووكل به من النقباء من يطالبه بالخروج الليلة من البلد إلى 
ديلمان. ففعلت ذلك وتقدم فيما بعد إلا تعمل أعمال الجند ألا في أيدي المديرين 

وقيل إنه كان رفع أسفار بن كردويه عن قبول الظلامات فيه ومطالبة كتّابه بحضور 
مجالس الحكم فيما يتعلق به إجلالاً له. . وأن أحد التناء تظلم منه في معاملة ورفع قصة 
إلى عضد الدولة فوقّع على ظهرها: : أخونا أبو زهير يرتفع عن مثل هذا الفعل والدعوى 
عليه بذلك باطلة. . وأن التوقيع حمل إلى أسفار فأنصف الرجل. 

وحكي عن بعض التناء أنه قال: حصلت ضيعتي في أيام عضد الدولة في إقطاع 
أسفار بن كردويه وكان من الظلم على حال معروفة وكان عضد الدولة قد رفع عنه وعن 
زيار بن شهراكويه العدوي في كل فعل وتتابعت عليّ جوائح ولم تحصل لي ما يفي 
بالخراج فاجتمع لأسفار على ثلاثة آلاف وستمائة درهم اعتقلني بها وأساء إليّ وقيدني 
وأدخل يده في نيابتي فأقمت في حبسه سبعة أشهر. فأنس , بي الموكل وعلم أن لا 
أتمكن من الهرب مع القيد الذي في ساقي فكان يستخلفني موضعه عند خلو الباب 
وانتصاف النهار ويمضي إلى منزله فيتشاغل بشغله ويعود. وضاق صدري فانتهى بي 
سوء الحال وشدّة القنوط إلى أن اخترت الموت على الحياة فحملت نفسي في بعض 
الأيام عند مضي البواب وخلوٌ الباب على أن خرجت أمشي بالقيد. وكان أسفار ينزل في 
دار صاعد بن مخلد بدرب الريحان والزمان صائف والماء ناقص فلزمت شاطئ دجلة 
حتى وصلت إلى الميدان الذي تحت دار عضد الدولة والناس يروني في طريقي فمن 
منكر لي يقول: «مجنون وقد أفلت» ومن عارف بي قد علم أني هارب . فلما وقفت في 
الميدان رأيت يت الستائر ممدودة وعضد الدولة قائم على الروشن وأنا لا أعلم وعلي بن 
بشارة الفراش على قرب منه فصحت ودعوت فبادر إليّ علي بن بشارة وأومى إلىّ: «أن 
اسكنت وض إلى باب البشتان» + فضرت إلية وخر إلى وقال+ :من أنث ,ونا قصجك؟ 
فشرحت له حالي وظلامتي من أسفار فأجلسني عند البوابين وعاد وإذا به قد خرج 
فأدخلني وقال: إن الملك كان واقفاً وقت مجيئك وهو الذي رآك فإذا رأيته فقبّل الأرض 
بين يديه وأكثر الدعاء له. . فمشيت وأنا أحجل في القيد حتى قربت منه في الموضع الذي 
شاهدته أولاً فيه فتداخلني من الهيبة والجزع ما لم أملك نفسي معه فقبلت الأرض مراراً 
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ودعوت له دعاء كثيراً وبكيت وسكت فقال لعلي بن بشارة: قل له حتى يشرح صورته. 
فقلت: ما لي لسان يطاوعني على القول لعظم ما قد تداخلني من الرهبة والخوف. 
فقال: تكلم ولا تخف. فقلت: إن أسفار قبض ضيعتى وطالبنى بما لا قدرة لي عليه 
وحبسني في القيد منذ سبعة أشهر. فأطرق ساعة ثم قال لي: عد إلى دار أبي زهير 
وأعلمه أنك جئتنا وشرحت حالك لنا وإنا أمرناك بالعود إليه. فقلت: يا مولانا أخافه 
وجهلت فى قولى هذاء فقال: لا تخف فأنا من ورائك وعد لتعرف ما ينتهي إليه أمرك . 
فقبلت الأرض وخرجت أجر نفسي وأحجل في قيودي حتى وافيت باب أبي زهير فإذا 
البواب قد عاد فلم يجدني وبث الركابية والغلمان في طلبي وعرف أبو زهير خبري 
فضرب البواب مائة مقرعة والدنيا قائمة على ساق. فلما رآنى الغلمان صاحوا «هاهوذا» 
وقالوا: أين مضيت؟ فقلت: مضيت إلى الملك عضد الدولة فأوصلني وشكوت إليه 
أمري فأمرني بالعود إلى القائد وعدت. فلما سمع الغلمان ذلك ذكروه لأسفار فأحضرنى 
قصدت باب الملك فوجدته قائماً على الروشن وبين يديه الأستاذ علي بن بشارة فدعوت 
له وشكوت إليه حالى فأوصلنى وحدّئته حديثئى فأمرني بالعود إليك فقلت «أخاف أن 
أعود» فقال «عُد فإننا من ورائك» وقد جئت. فقال أسفار: تؤاخذ إذا. وأحضر من فك 
القيد وأعطاني عمامة وثوباً ومائة درهم وقال: انصرف مصاحباً. فقلت: ضيعتي. فقال: 
عنده فمضيت من فوري ذلك إلى روشن عضد الدولة وصحت ودعوت له فدنا خادم من 
الروشن وأومى إلى أن «تقدم إلى الباب» فتقدمت إليه وجاءني الخادم فقال: من أنت؟ 
فقلت: المحبوس الذي كان منذ ساعة بحضرة مولانا. وتقدم إلي بالعود فدخل وخرج 
إلى على بن بشارة فأدخلنى ورأيت الملك جالساً على عتبة البيت الذي بناه على دجلة 
وغلمان وقوف بالقرب منه فقبلت الأرض ودعوت له فقال: كيف جرى الأمر؟ فشرحت 
له الحال وأريته الثياب والدراهم التي أعطانيها أسفار فاستدنى علي بن بشارة وأسرٌ إليه 
شيئاً لم أسمعه ثم قال لي: كم عليك لأبي زهير؟ فقلت: ثلاثة آلاف وستمائة درهم 
قال: نحن نؤديها إليه عنك لتبرأ منها فى ديوانه وتكون مقابلة له على الجميل الذي 
عاملك به. فقبلت الأرض ودعوت له وأخذ على بن بشارة بيدي ودخلت إلى الخزانة 
فأخذ ثلاثة آلاف وستمائة درهم في كيس واستدعى أحد نقباء النوبة وقال له: امض مع 
هذا الرجل فاحمل هذا الكيس إلى أبي زهير أسفار وقل له «هذه الدراهم التي أنفذناها 
إليك لعوض عملك على هذا الرجل فأثبتها في ديوانك باسمه» فخرجت والنقيب معي 
والكيس معه وصرنا إلى دار أبي زهير ودخلنا إليه فلما وضع النقيب الكيس بين يديه 
وأدى الرسالة قام قائماً وقبل الأرض ثلاث دفعات وقال: أنا عبد وخادم وهذا مال 


مولانا. وهب لي اخمسمائة درهم وللنقيب خمسمائة وانصرفنا. 

الذي مضى مضى في هذين الخبرين هو تدبير لطيف وتوصل جميل إلا أن رفع العدوى 
عن أحد الأتباع وإن كان عظيم القدر مضر بالسياسة أي إضرار والقاعدة إذا وضعت على. 
ذلك كانت «على شفا جرف» هار. . ولقد رأينا في زماننا من سياسة ملك الإسلام عضد 
الدولة البارسلان رحمه الله وكان أقوى جنداً ما هو أوفى جداً. وأ ين كان من الملوك من 
يصول كصولته ويهاب كهيبته! ونقتصر ههنا على إيراد خبر واحد من أخباره التي ينتهي 
القول بنا إلى ذكر أيامه بمشيئة الله سبحانه. 
كي سياسة 

حكي أن غلاماً خصيصاً بسنكلو أخذ من , بعض المزارعين بطيخاً على قارعة الطريق 
بغير رضاه وانتهى الخبر إلى عضد الدولة رحمه الله فطلبه فأخفى شخصه رجاء أن يسكن 
غضبه ويعفو عنه أو يقتصر من عقوبته على السوط دون السيف. فاستدعى بسنكلو إلى بين 
يديه وأقسم لئن لم يحضر الغلام ليقيمن السياسة فيه بدلا عنه (وسنكلو يومئذ صاحب 
الجيش ومعه جمرة العسكر وأمره قوي وجانبه منيع وهو أشد الترك بطشأً وأخشن الجند 
جنباً) فملكه الرعب وكان قصاراه البدار بإحضار الغلام فلما أحضر وسَّطه بالسيف وأجرى 
الفرس بين شلويه على سنة لهم في قتالهم . ويوشك أن يكون لهذه السياسة باطن بأن 
تكون قد سبق للغلام جريمة يستحق بها القتل وأتبعها بهذه الصغيرة التي يجري في مثلها 
اغوي تتيلة عضي الذولة رحب الله بالجويرة الكية التي أوجبت قتله وأظهر للعامة أنه 
قتله بصغيرته الظاهرة لهم اقتداء بخبر وجدته في بعض الكتب مروياً عن المعتضد باللّه 
رضي الله عنه وهو أنه كان سائراً في موكبه فتظلم أحد الرعية من بعض الجند فيما يقارب 
قضة البظطيخ قأمر بإلحضار» وسكي إلن البعحن حيس إلى أن يحرة إلى متكت عه قيار 
فيه. فلما كان في اليوم الثاني وأصبح الناس رأوا رجلاً مصلوباً فتحدثوا بقتل الجاني 
بالأمس وصلبه . فدخل أحد خواص المعتضد إليه وقال له عند خلو مجلسه يا أمير 
المؤمنين قد كان التعزير فيما جرى يقنع من غير صلب. فقال له: أتعرف الرجل . قال: 
نعم . . قال: فامض إلى السجن فانظر. فلما دخل رأى الرجل حيا وهو مقيد فعاد وقال: قد 
وجدتة ا . قال المعتضد: : إنما أمرت بإخراج غيره من المفسدين الذين قطعوا الطريق 
وأخذوا المال وقتلوا ووجب صلبهم فهو الذي رأيتموه مصلوباً وظهر للعامة أن المصلوب 
هو الجاني بالأمس إيداعاً للرهبة في قلوبهم فما تعديت حدود الله . ولقد وُفق المعتضد 
بالله رضي اللّه عنه وهل يدافع عن حسن سياسة يضرب بها المثل؟ 

وبلغني أن بعض أمراء مصر كثر المفسدون في أيامه فقتل وتعدّى حدود اللّه التي 
أتت بها الشريعة فتضاعف الفساد حتى وقف أمره فأشير عليه باتباع الشرع فأحضر أحد 
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الفقهاء المجتهدين وشاوره واستفتاه وعرض عليه من في السجون وذكر له أحوالهم فافتاه 
بما أمر اللّه تعالى به فأقام الحدود فيهم بالعدل من غير زيادة ولا نقصان وسلك هذه 
الطريقة الحميدة فيمن ظفر به من المفسدين فما مضى من الزمان إلا قليل حتى استقامت 
له الأحوال فانقطع الفساد فأمنت البلاد وليس للمخلوقين أن يحتاطوا بصلاح الأمة بزيادة 
على أمر الخالق رب العالمين سبحانه وتعالى. 

وما أحسن سيرة هذه الدولة التركية فإن مندوباً للمظالم قد وسموه «بأمير داذا 
معناه أمير العدل يجلس للمظالم وإلى جانبه حاكم من أهل العلم يرجع ذلك الأمير إلى 
رأيه وكلمه وينفذ ما تأمر الشريعة فى الجند والرعية. وكل عبد من عباد الله تعالى في 
إمداده بحسن التوفيق لم يهذّب حا الأقرب فالأقرب ولم يذلل بهيبته الأصعب 
فالأصعب. نسب إلى احدى خطتين إما ظلم في طبعه وإما عجز في نفسه وكلتاهما غير 
حميدة. لم يكن مثل ذلك يخاف على عضد الدولة بن بويه مع كمال فضله ولعله سمح 
لأسفار وزيار بهذا الفعل أن الخبر صحيح لمداراة عاجلة ليتلافاها من بعد بسياسة شاملة 
فإن غوره كان بعيداً وصبره لمداواة كل خطب عتيداً. وهو من الملوك الذين لا يقدح 
الثلم في سياستهم بحال ولا يجد العيب في سيرهم أدنى مجال . 

ونعود إلى سياقة الأخبار 

حدث أبو اسحاق إبراهيم بن هلال الصابي قال: لما ورد عضد الدولة في الدفعة 
الثانية خرجت لاستقباله إلى المدائن وخدمته وخفت أن يتطرق على داري الشاطتة الترك 
في سورة الدخول لأنني من حواشي البختيارية وسألته انفاذ من يحرسها فأنفذ معي أحد 
النقباء الأصاغر وتقدمت عائداً والنقيب معي . فكان يمضي أكثر النهار في أشغاله فاتفق أن 
هجم على الدار أحد القواد الأكابر وطرح أصحابه أحمالهم وفرشوا فرشهم وربطوا دوابهم 
وتقدموا إلينا بالانتقال فأيسنا من دورنا ومضى غلماني يطلبون النقيب فلما حضر سلم على 
القائد وقبل يده ووقف بين يديه وأخذ يحادثه ثم قال له الديلمي: فيم جئت؟ قال: أنفذني 
الملك لأحفظ هذه الدور ممن يتعرض لها. فقال له: هذا كاتب من أصحاب بختيار فأيٌ 
شيء بينه وبين الملك؟ قال: كان يخدمه وله موضع عنده. قال أبو اسحق: فواللّه ما 
استتم النقيب كلامه حتى نهض القائد الديلمي ورمى بكرسي كان جالسا عليه وقال 
لغلمانه: ارفعوا. وركب في الحال وخرجوا بعده فما رأيت هيبة أعظم من هيبته. 

ش وأما ذكر ما فعله فى أمر الحماية 

فإنه حمى البلاد من كل مفسد وحفظ الطرق من كل عائث وهابه الحواضر 

والبوادي. 


خلافة الطائع لله ا 


وكان منه في قتل داود بن مصعب العقيلي آمر بني عقيل وسيدها بأبي القاسم بن 

الباهلي ما شاع ذكره 
ذكر مكيدة في قتل داود بن مصعب 

وكان من خبره أن عضد الدولة أنفذ أبا القاسم بن الباهلي إلى داود برسالة يدعوه 
فيها إلى الطاعة والدخول إلى بغداد وضم إليه عشرين رجلا من الحمدانية وواقفه على 
الفتك أن وجد غرة منه. فلما حصل عنده وكان نازلاً بالقرب من سنجار أورد عليه ما 
تحمله ورغبه في الخدمة فقال له داود: أما الطاعة فأنا ألزمها وأما الدخول إلى الباب فما 
جرت لي عادة به. فلم يزل يراوضه وهو مقيم على أمره فيما بذله وامتنع عنه. وعول ابن 
الباهلي على اغتياله وواقف فراشاً كان معه على ذلك وطلب الغرة فوجدها عند رواح 
الجمال والبقر والغنم فإن الصياح يكثر والرجال والنساء مشغولون بإبلهم ومواشيهم 
وضمها إلى بيوتهم وحلب ألبانها فعمل على فعل ما يريد فعله في هذا الوقت واستأذن 
على داود في بعض العشايا وحضر عنده وأخذ فراشه معه وقد خرج إليه بسره ورسم له أن 
يمسك داود إذا خلا مجلسه وغمزه بعينه واستصحب سكينا ماضية في كمه . وراحت الإبل 
والمواشي فارتجت الحلة بأصواتها وضوضاء الناس وحادثه ساعة ثم ء غمز الفراش فوثب 
وأخذ يدي دواد ومسكهما وضربه ابن الباهلي بالسكين في صدره وكرر ذلك حتى أصاب 
مقتله وخرج غير عجل ولا مضطرب والفراش خلفه طالباً للصحراء والبعد عن البيوت كأنه 
قاضي حاجة وقد أعد له وللفراش فرسين فركباهما وسارا سيراً رفيقاً حتى أوغلا في 
الصحراء ثم حثا وعدلا عن طريق الموصل وتعسفا الطريق إلى برقعيد ونزلا منها إلى دجلة 
وانحدرا في سفينة . ودخل أصحاب داود عليه بعد ساعة فوجده طريحاً قتيلاً ولم يجدوا 
ابن الباهلي فعلموا أن الفعل له ومضى قوم من الفرسان يتبعون أثره في الطريق المؤدية إلى 
الموصل فلم يجدوه فأخذ من كان معه من الحمدانية فقتلوا صبراً ومضت على ذلك 
السنون وقتل ابن الباهلي بالكوفة قتله بنو عقيل . 

وقد قيل "كل قاتل مقتول» وهو أسهل الأمرين لأن ما جاء من الوعيد في القرآن 
وفي الآثار عن رسول الله َْ لمن قتل نفساً بغير حق مع ما يلقاه في الدار الآخرة أشد 
نكالاً وأعظم عقاباً وأدوم عذاباً نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة. 

وذكر أبو الحسن محمد بن عيسى الهيتي قال: أخرجت إلى هيت لتقرير ارتفاعها 
وارتفاع الأنبار على أبي العلاء 5-6 بن محمد الأسكافي فورد علينا في بعض الأيام 
كتاب من عضد الدولة يرسم فيه المسألة عن أعرابي من بني عقيل تناول شيئاً من بعض 
زواريق المعادن والمطالعة باسمه وحاله. فأحضرت الملاحين وسألتهم عن هذه الحال 
فلم يعرفوها فكتبت بذلك وورد الجواب بأن نزيد في البحث فلم أزل أتعرف وأسأل كل 
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واحد حتى ذكر لي بعض الملاحين أن فلاناً العقيلي اعترض سفينة من سفن المعادن 
وهي مصعدة والتمس من بعض المدادين قطعة من شاروفة فأخذها قهرأ من صدره وأنه 
لم يجر سوى ذلك فأحضرنا المسيب بن رافع وطالبناه بالأعرابي فقال: ما تريدان منه. 
فأعلمناه أن الملك طلبه. قال أبو الحسن الهيتى. وكان بينى وبين المسيب أنسة ومودة 
فأقسم على أن أطلعه على الصورة فذكرتها له فانصرف واجماً وغاب عنا يومين ورجع 
ومعه جماعة من أهل المطلوب وبنى عمه وسألونا الإمساك عنه وانتهى الأمر فيما بيننا 
وبينهم إلى أن تصححوا ذنبه. قال أبو الحسن: فلم أتجاسر على مكاتبة عضد الدولة 
بذلك وكتب به أبو العلاء وعنده أنه قد أثر أثراً منه فعاد الجواب إليه بإنكار ما كان منه 
في قبول ما قبله من المال وإطماع القوم في الرضاء عنهم وأن الغرض حسم مواد الفساد 
في الطرق وقيل له فيما خوطب به: لولا أنها أول جناية لك لأنفذنا من يحسن تقويمك 
وتأديبك. وكوتبت أنا بالتماس الأعرابي وأخذ المسيب بتسليمه وإطماعه وإطماع بني 
عمه في الصفح عنه إذا سلموه فأعدتُ خطاب المسيب والقوم في إحضار الرجل 
فأحضروه وسلموه فاعتقلته وكتبت بحصوله فورد الكتاب بأن أطالبه بالشاروفة التي 
اخذها فإذا احشر ها تضق بها فى التوفع الذى اكدعااسه روماب ملت لات ثم 
راسل عضد الدولة المسيب ووجوه بني عقيل بأنه! متى لم يضمن أكابركم أصاغركم 
ندارترا عهدتهم ريضيطرا الطرف وسحموا يواد القند صوداكم تن سالك فحملهم 
الخوف على العبور إلى الجانب الشامي وأوغلوا في البرية. 

ومن لع دن شين سابل لض لول إطماع المطلوب في الصفح عنه إذا 
درطا بحن مداق بدن للك ذا عبرو 2 الكت به بعك ناعير . قال الله 
بتنالض :إلا انزرت توا من قن أن نوكا لم كوا أرك الله عَفورٌ تحيم 9 # 
[المائدة: 74] واستجابة الرجل إلى الحضور طمعاً في الأمان قبل القدرة عليه هو توبة 
فالغدر به بعد بذل الإطماع في العفو قبيح إن كان ما ذكر في هذه القصة صحيحاً. 

ومن بعض توصله ما وجدنا في عين التاريخ وهو أن عضد الدولة أنفذ أحمالاً من 
الأمتعة إلى مكة مع تجار أو حاج فلما انتهوا إلى بعض الطريق عند بعض أحياء العرب 
خرج عليهم قوم منهم فقطعوا عليهم فقال المأخوذ: هذه الأحمال لعضد الدولة الملك. 
فسبوه عند ذكره وعاد المأخوذ إلى حضرة عضد الدولة وحكى ذلك . فتقدم بعمل شيء 
كثير من الحلاوات المسمومة وأعاد المأخوذين وأصحبهم أمتعة وجعل تلك الحلاوة 
المسمومة في جملتها وقال: : : تعمدوا لقاء القوم فإذا وقعوا عليكم فقولوا إن هذه 
الأمتعة والحلاوات أنفذها عضد الدولة لفقراء مكة» فإذا أخذوا الأحمال فعودوا لوقتكم. 
ففعلوا ذلك وصادفوا القوم فأخذوا ما صحبهم وأكلوا من تلك الحلاوات فهلكوا. ٠‏ 
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فإن كان هذا الخبر صحيحاً فإنه كيد يأباه كل ذي دين ويأنف منه كل سلطان مكين 
فذو الدين يراه من أعظم الآثام وذو السلطان يراه عجزاً وضعفاً في الانتقام. وفيه تغرير 
نفوس من لا ذنب له فهل كان يأمن أن يأكل من ذلك النساء والولدان ومن عسى أن 
ينزل بالحي من ضيف بريء الساحة قال الله تعالى : #ولا َِرُ وَازِرَةٌ وِْرَ ك4 [الإسراء: 
1]. واستفعى برحل ابن عباين بوإضيواة الله عليه فى فثل أرلاد المشر كين فقال + إن 
ا ا ل ل ل 
بأنه لا يجوز له قتل من لم يبلغ الحلم منهم . 

ومن غَريب مكايده التي تتداولها الألسن ما كاد به طائفة من القفص والبلوص 

حين أوخل في بلاد كرمان لتنظيفها منهم فإنه انتهى إليه أن قوماً منهم بيوتهم من وراء 

جبل بحيث لا يمكن الوصول إليهم إلا بعد سلوك مضيق إذا وقف فيه عدد قليل منع 
عسكراً كثيراً فلما أيس من الوصول إليها بالقوة أعمل الفكر في الحيلة وراسلهم أي 
أنصرف عنكم إلا بأتاوة. فقالوا: ما لنا مال نؤديه إليك. فقال: أنتم أصحاب صيد 
وأريد من كل بيت كلباً. . فهان عليهم ذلك فأنفذ من عد بيوتهم فأخذ منهم كلاباً 
بعددها. ومن شأن الكلب أن يلوذ بصاحبه ويبصبص له وحوله . ويحتك به ويألف بيته 
حتى أنه إذا أفلت من فراسخ كثيرة ة عاد إلى مريضه. فأمر بأن يشد في أعناقها حلق النفط 
الأبيض وتجتمع عند مضيق الجبل ثم تضرب النار في النفط ويخلى سبيلها ويتبعها 
العسكر ففعلوا ذلك وأسرعت الكلاب عدواً وأ حس القوم بركوب العسكر فلقوهم في 
المضيق وطلب كل كلب صاحبه لائذاأ به من حرق النار فكلما احتك بالرجل أسرت النار 
إليه وأفرجوا عن الطريق والكلاب تتبعهم وتعدّت النار إليهم فاحترق عدد كثير منهم . 
وهجمت الكلاب على البيوت فخلا أهلها وأسرع العسكر وراءهم ووضعوا السيف فيهم 
واستأصلوا شأفتهم . 

فأما ما أقامه من الهيبة وأودعه صدور الرعية من الرهبة فإنه كان قد منع كل واحد 
من حمل السلاح بالحضرة إلا من كان مستخدماً في المعونة أو مرتبطاً في جملة الرجال 
المرتزقة فإن وجد مع غيرهم سلاح أخذ وحبس وألزم جناية وحظر أيضاً أن يضرب 
واحداً واحداً أو يمد إليه يده فمن فعل ذلك أخذ وعوقب وحبس وأغرم فكانت أيدي 
الناس مقبوضة. . قال صاحب التاريخ : وإنني لأذكر في درب أبان من الجانب الشرقى 
وأبو إسحاق جدي إذ ذاك في الاعتقال وكان في هذا الدرب رجل شيرازي رث البرّة 
يذهب في أمره مذهب التطايب ويضحكنا إذا جلس معنا فبينما هو في بعض الأيام قاعد 
مع والدي على باب دارنا ومعنا رجل يعرف بابن مواتة من أولاد الشهود والجيران إذ 
اجتاز بائع رمان فدعاه ابن مواتة وسامه وجرى بينهما ما رفع له ابن مواتة يده فلطمه. 
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فقبض الرجل الشيرازي يده على كم ابن مواتة وقال: قم إلى دار الملك. . قال له: أصنع 
ماذا؟ قال: أطالع بما فعلته من لطم الطواف ويؤخذ بحقه منك ثم يجري حكم السياسة 
فيك . لقد مات ابن مواتة خوفاً وجزعاً وعطف والدي على الشيرازي يسأله الإمساك 
والطواف يقول عندما شاهده من الحال: قد وهبت وسامحت. وهو يقول له: إذا وهبت 
حقك وهب السلطان حقه. ويقول لوالدي: لا أتمكن من الإمساك لأن خبرنا قد رفع 
الساعة إلى الحضرة ة وإذا أمسكت صار لي ذنب أهلك به وتنقطع معيشتي وأنا أرتزق رزقاً 
سلطانياً على نقل هذه الأشياء. وانتهت الحال إلى أن قبل والدي وابن مواتة يده فخلى 
عنه وقال: قد دخلت معكم في خطر أسأل الله تعالى السلامة منه. وصرثا بعد ذلك 
نخافه ونرهبه. وكان معلمو الصبيان موافقين على أن يسألوا أولاد الجند الذين في 
مكاتبهم عن أمور آبائهم ومتصرفات أحوالهم في منازلهم ويكتبون بذلك إلى ديوان 

البريد ولهم على ذلك رزق دارٌ. 

ذكر حيلة لطيفة عادت بإقامة هيبة عظيمة بين رعية 
بعيدة خبر الحلاوي 

كان أحد جواسيس عضد الدولة العائدين من مصر ذكر لعضد الدولة في جملة ما 
أخبر به أنه تقدم إلى شيخ حَلاوي في زقاق القناديل بمصر فدفع إليه درهماً تاجيا ليبتاع 
به شيئاً مما بين يديه فردّه عليه وتنازعا فيه فشتمه وشتم الآمر بضرب الدرهم وأنه سأل 
عن اسم الحلاوي حتى عرفه وسماه. . قال أبو عبد الله , بن الحسين بن محمد الحلاوي 
الموصلي: بينما أنا في منزلي في بعض الليالي إذ طرق بابي نقيب ومعه نقّاط فجزعت 
منه وخرجت إليه فقال لي: ابن محمان يستدعيك. فمضيت معه إليه فلما حضرت بين 
يديه وجدت عنده فراشاً من دار عضد الدولة فقال لي: إن مولانا سأل عن صانع حاذق 
فوصفت له ورسم إنفاذك إلى الدار فصر مع هذا الفراش إليها. فقلت السمع والطاعة . 
فنزلنا سمارية من سماريات النوبة كانت مقدمة في المشرعة وانحدرنا وصعدنا إلى الدار 
فوقفني في الصحن ودخل ثم خرج فأدخلني إلى الحجرة التي في ظهر القبة الخضراء 
وإذا عضد الدولة جالس وشُكر قائم فلما رأيته قبلت الأرض مراراً فقال الملك: قد 
أزعجت فلا بأس عليك وما دعوناك إلا لخير. فقبلت الأرض ثم قال: قد احتجنا إلى 
استخدامك في أمر تنفذ فيه إلى الموصل وتقدمنا بإطلاق نفقة لك تخلفها لعيالك فخذها 
من أبي الثناء (يعني شكراً) فقلت: السمع والطاعة. فقال: انصرف وانظر في أمرك 
وادفع النفقة إلى أهالك ولا تعرض أنت لأخذ شيء منها فما بك في طريقك حاجة 
إليها . فخرج شكر وأعطاني عشرين ديناراً وانصرفت بها إلى أهلي وذكرت لهم الصورة 
ووصيتهم بما أريد. . فلما كان من غد آخر النهار وحضر من يستدعيني فصرت معه إلى 
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الدار ووصلت إلى حضرة عضد الدولة بين العشاء والعتمة فقال لي: اخرج في هذه 
الساعة مع من نسلمك إليه إلى مصر فإذا حصلت بها فاقصد باب الجامع وسل عن منير 
الخادم الأبيض فإنه يكون هناك يبيع الفراخ المسمنة وهو معروف فإذا رأيته فقل له: 
«صديقك يقرئك السلام» فسيقوم من موضعه ويمشي فاتبعه إلى منزله فإذا دخلت فانزع 
ثياب سفرك التي عليك والبس الثياب التي يسلمها إليك وخذ منه ما تريده لنفسك 
وتميف معن ذلك زقاق القناديل فإنك بعرق فيا خلاوياً اسعه كذا ويعرك بكذا فاسال 
عنه لتتحقق أنه هو ثم اجلس عنده فاذكر له صنعتك ومعرفتك بأمر الحلواء وتوصل إلى 
أن تعمل عنده من يومك والزمه وخفف مؤنتك عليه وإن دعاك إلى منزله فامض معه فإذا 
عملت معه خمسة عشر يوماً أو أكثر وعرفك الناس واشتهر عنك جودة الصنعة فاستأجر 
بإزاء دكانه دكاناً وابتع ما تريده من آلة ومتاع واستدع ثمن ذلك من منير الخادم فإن زبون 
الحلاوي سيعدل إليك ويقف أمره ويسألك الشركة فإذا سألكها فأجبه إليها وشاركه وأقم 
فيها معه شهراً. ثم أظهر له شوقك إلى بغداد وإلى عيالك الذين بها وصفها عنده وعظم 
الكسب بها في عينه وابعثه على الخروج إليها وعده المواعيد الكثيرة فإن احتج عليك 
بأهله وولده فقل له: «معي دنانير وأنا أدفعها إليك لتجعلها نفقة لهم مدة غيبتك عنهم) 
واعلمه أنك تفعل ذلك إيثاراً لصحبته وأنه إذا حصل ببغداد أنزلته دارك وجعلته في 
دكانك وأعطيته قسماً وافراً من الربح مما تنجر فيه من مالك فإن أحب بعد ما يشاهده 
المقام أقام وإن آثر العود إلى مصر زوّدته من طريق العراق ما يعود به إلى أهله واجهد 
في حمله معك إلى حضرتنا واخدم في ذلك خدمة تحظ بحسن العاقبة فيها وتناول من 
منير ما تحتاج إليه لنفسك وله واحفظ السر واحترس من حيلة تتم عليك واجتز على 
طريق الموصل في عودك. فلما سمعت ذلك كله قلت: السمع والطاعة وأرجو أن 
يوفقني الله لما أملت له. فأخذ شكر بيدي وعدل بي إلى موضع ونزعت ثيابي وألبست 
مبطنة ودفعت إلىّ عشرون ديناراً وقال: هذه نفقة طريقك. ثم استدعى أعرابياً اسمه 
حسان جالساً فى الصحن وسلمنى إليه وقال له: هذا الرجل فاحفظه وأوصله إلى حيث 
وقفت عليه. فأخذ الأعرابي بيدي ونزلنا فجلسنا في سمارية من سماريات النوبة وصعدنا 
باب خراسان ومشينا إلى وجه الجامع فإذا هناك أربعة أجمال ورجلان من العرب وركبا 
وركب الأعرابي وركبت وسرنا وما زلنا من موضع إلى موضع آخر حتى وصلنا إلى مصر 
في سبع وعشرين ليلة فحطني القوم وقال لي صاحبي منهم: امض في حفظ الله وهات 
علامة بوصلك. فقلت: العلامة إن مولانا قال لي: «إذا عدت فخذ على طريق 
الموصل» ولا واللّه ما سألوني من أنا ولافي أي شيء توجهت. 

وقصدت باب الجامع فإذا الخادم الأبيض فسلمت عليه وقلت له ما وصيت به 
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فرحب بي ونهض معي في الحال إلى منزله ونزع ثيابي وأعطاني ثياباً نظافاً من عنده. 
وجرى الأمر مع عضد الدولة مدة مقامي بمصر على ما كان مثله عضد الدولة حتى كأنه 
حاضر معنا وما زلت أرفق بالحلاوي وأعده وأمئّيه حتى أجاب إلى الخروج. فعدت إلى 
الخادم وودّعته ونزعت الثياب التي أعطانيها ولبست المبطنة التي وصلت بها وأخذت 
نفقة وتوجهت أنا والشيخ الحلاوي معي وما زلنا ننتقل من مكان إلى مكان حتى وصلنا 
الموصل وأقاربي بها فنزلنا عند بعضهم. واستأجرنا في كورة البريد وما زلنا ننتقل إلى 
أن وصلنا إلى بغداد وانحدرنا إلى منزلي والشيخ معي لنجدد الوضوء ونصلي ونعبر. فما 
استقررت حتى حضر نقيب من الدار يستدعيني ومن معي فعجبت من ذلك وكان 
صاحب الخبر قد كتب يخبرنا فبادرت ومعي الشيخ وعبرنا إلى الدار وجلسنا في موضع 
منها إلى أن خلا وجه عضد الدولة. ثم أدخلت والشيخ معي وقد طار لبه وعظم رعبه 
وهو يحتسب الله علىٌ وأنا أسكن منه وقد تداخلني له الرحمة الشديدة وعدل بي إلى 
موضع فيه شكر فنزعت ما كان على من الثياب وأنا أراها قد أخذت وحملت إلى حضرة 
الملك فأعطيت ثيابي التي نزعتها عند خروجي ومثلت بين يديه أنا والشيخ فقال: كيف 
جرى الأمر؟ قلت: كما مثله مولانا. قال للشيخ: أأنت فلان بن فلان الحلاوي؟ قال: 
نعم. قال: لا تخف وإن كنت قد أسأت إلى نفسك وجِشّمتها السفر عن منزلك 
بالفضول من قولك وفعلك. فبكى الشيخ بكاء شديداً فتركه قليلاً ثم قال: يا هذا هبك 
رددت الدرهم الذي من ضربنا ولم تحب أخذه من الرجل الغريب الذي وقف بك فما 
بالك شتمته وشتمت الذي أمر بضربه؟ ولولا أن في تأديبك والفتك به وأنت شيخ غريب 
ولعل وراءك من يتوقعك ومادته منك بعض الإثم واللوم لأمرنا بتقويمك لكنا تهب 
جنايتك لمن خلفك من عيالك وقد تقدمنا بإطلاق نفقة لك تردك إلى بلدك فلا تعاود 
مثل ما كان منك وتحدث في بلدك تصفحنا عنك وعن جرمك ومنتنا عليك. فبكى 
الشيخ حتى كاد يموت ولم يكن له لسان يجيب به وخرجنا وأعطاني شكر عشرين ديناراً 
وقال: اصرفها في نفقتك . وأعطى الشيخ دنانير وحملته إلى منزلي وأكرمته واستأجرت 
له ما ركبه في بعض القوافل إلى الموصل. فذكر أن الشيخ لما عاد إلى مصر تحدث 
بحديثه وشاع ذلك هناك فكان الغريب إذا جلس إلى بعض أهل البلد صاحوا: الحذر 
الحذر. فتمسك الناس عن ذكر عضد الدولة وقال الحسين الحلاوي: كانت في المبطنة 
التي لبستها ملطفات وما علمت بها إلا بعد عودي. ١‏ 

وأما ذكر مراعاته للقوانين وحفظها في الأحوال جميعاً فإنه كان لا يعول في 
الأمور إلا على ذوي الكفايات :ولا يقضى قيقن ل غناء عنده حقوق ذوي الشفاعات ولا 
يجعل لمن حوله من ذوي المناصب ولا لأحد من الأقارب والأباعد مساغاً في الجنس 
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المفوض إلى كل فرقة منهم ويجري الأمر في ذلك على أحسن نظام ويزمه بأحسن 
زمام. قال أبو محمد الحسن بن أبي الفرج بن مسلمة الشاهد قال: أحب أبو العباس 
محمد بن نصر بن أحمد بن مكرم الشاهد أن تقبل شهادة أبي يعلى محمد ابنه وكان أبو 
عمر محمد بن عبد الله بن أيوب القطان صهره على ابنته ومعاملاً لأبي زهير أسفار بن 
كردويه ومختصاً به. قال ابو العتايتى لاو د أنا أعلم نبوك عن أبي يعلى ابني لما 
تنكره من أخلافه وقد أحببت أن تقبل شهادته وشرعت في أخذ الخطوط بتزكيته وهذا 
أمر هو في يدك فإن ساعدتني عليه مشى وإن وقف فما يقف إلا بك . فقال له: واللّه لا 
تركت ممكناً. فقال أبو العباس: القائد أبو زهير كثير القبول منك قليل الخلاف عليك 
وإن خاطب عضد الدولة على ذلك مع حصول التزكية لم يقع امتناع عليه فيه وأريد أن 
تجعل هذه الحاجة أكبر حوائجك إليه. فقال: افعل. قال أبو عمر: فدخلت إلى أسفار 
وقلت له يا صاحب الجيش قد خدمتك الخدمة التى وجب بها الحق لى عليك ولي 
خاجة فيا ارجا دى فى الل قذا ماتيا يرة أملى ولع فقال: لى: نا هن ققلات : 
أبو العباس يريد أن تقبل شهادة أبي يعلى ابنه واستشفع بي إليك في خطاب عضد 
الدولة . فقال: افعل وقد جرت العادة فيما بينى وبين الملك بأن أراسله فيما أريدة على 
لسان ثقة:' وأحضر الرجل الذي أثنار إليه فجمله: في ذلك رسالة 'استوفاها فمضئ وعاذ 
وقال: يقول لك الملك لالس رعو ا عاد و 
فاستدعاني أسفار حتى سمعت الجواب فقلت: اناسع النضيي للف ما ا 

ل ا لتو الو او ا 
من الملك وأنك لا ترد في الكبير فضلا عن الصغير. فقال: ما جرت لي عادة بمعاودته 
ولكني أعاوده بعد أيام. ومضت على ذلك مديدة فأعاد الرجل الرسالة وجدد السؤال 
فعاد مثل الجواب الأول. فأظهرتٌ الوجوم والانكسار ومضت أيام وهو يراني كاسف 
البال فقال لي: يا أبا عمر قد عملت على الركوب إلى الدار في غد. ووصل إلى حضرة 
عضد الدولة ووقف ساعة ثم قال: قد راسلت مولانا في أمر أبي يعلى بن مكرم دفعتين 
وعاد الجواب يرسم فيه الإمساك ولي في تمام هذا الأمر جاه والقوم الذين سألوني في 
ذلك في اختلاط وأمل قوي ومتى وقف انكسر جاهي عندهم وعند الناس. فضحك 
وقال: يا أبا زهير ما لك وللخطاب في مثل هذا وفي الشهادة والشهود؟ إنما يتعلق بك 
الخطاب على زيادة قائد أو تقرمه خاضة تل ركنة إلى رطية عابنا 'فعرل الشياةة ليس نا 
ولك قول فيه وهو متعلق بالقضاة ومتى عرفوا من إنسان ما يرون معه قبول شهادته فعلوا 
ذلك بغير أمر ولا شفاعة شافع إليهم وإلينا وإذا أقمت عذر نفسك عند من سألك بمثل 
ما قلنا لك عرف صحة ذلك. وانصرف أسفار بهذا الجواب وحدث أبا عمر به ووقف 
الأمر في قبول شهادة أبي يعلى إلى أن توفي عضد الدولة. 


وأما ما ذكر من صدقاته ومبرّاته وما تأدى ذلك من فضل احتياطه ومراعاته فإنه كان 
يخرج عند افتتاح مال كل سنة شيئا كثيراً في البر والصدقة ويكتب إلى العمال في النواحي 
بتسليمه إلى قضاتها ووجوه أهلها ليصرفوه إلى ذوي الحاجة والمسكنة قال أبو نصر 
خواشاذه: أعطاني عضد الدولة في بعض الأيام توقيعاً على أنه بثلاثين ألف درهم للصدقة 
ورسم وزن ذلك وتفرقته بحسب ما جرت به العادة وكان قد غلط وكتب «يخرج من 
الخزانة ثلاثون بدرة للصدقة» فرددته وقلت: يا مولانا المال ثلاثون ألف درهم والتوقيع 
ثلاثون بدرة فقال أرنيه» فقال: لن أعود فيها فأخرجها فأخرجتها فأطلقت في الصدقات . 

وقد شوهد في كثير من تذاكيره وما كان يوقعه فى تقاويمه «نذرنا للأمر الفلانى 
كيت وكيت وكذا وكذا ألف درهم للصدقة» في مواضع كثيرة فكان لا يهم بعزم ولا 
يكون في سرور أو هم وهو يقدم نذراً أما في السرور فلكماله وأما في الهم فلزواله 
وذلك مبنيٌ على جميل اعتقاد وحسن يقين وصحة إيمان وإقرار بالمعاد. 

وكان يطلق للكتاب والعمال المتعطلين إذا شكوا أحوالهم وقصورهم أو اطلع على 
ذلك منها ما ينسب إلى الأسسلاف التي لا يحاسبون بها عند استعمالهم واستخدامهم. 
وكان المستخدمون يستسلفون من أبى يعلى سليمان بن الحسن الناظر فى التمور 
والأمتعة البعيرية على ما ريسني نيه أرراقهنع :ما أ نجلتون به مده اضر وما كر مجراه 
يفضل في ثمنه فيرغب الطالب في الأخذ للحاجة والاتساع بالسلف ويرغب المعطي في 
الأسلاف للزيادة في الأثمان والفائدة مردودة للسلطان. وتوفى عضد الدولة وعلى 
المعضرفين والمعتطاين من هله الأبلاف مال تدزين كقزر راواه ديق انقياطة ما 
ذكره أبو نصر خواشاذه قال: حضر نيروز وأراد أن يقطع عضد الدولة فيه قباء سقلاطون 
يجلس فيه للتهنئة فقال لي: احضر من الخزانة ثوباً يصلح للقباء. فمضيت فاخترت منها 
ثوباً حسناً مستعملاً فجئته به فلما وضعته بين يديه تأمله وأخذه ورماني به وقال: ليس 
من هذا طلبت. فظتنت أنه قد استرذله وأراد ما هو أرفع منه فعدت وأخرجت من بابة 
أخرى ما هو أجود منه فأحضرته فلما ملا عينه منه قال لى: يا أعمى القلب ليس من 
هذا. فيقيتث متحيرا لا أدري ما أصنع ورجعت إلى الخرانة ثفال لى أبن تصى بسار : ما 
لي أراك ضيق الصدر وقد أخذت ثوبين ورددتهما. فعرفته الصورة فضحك وقال لو 
أعلمتني لكفيتك ما اشتغل قلبك به. وقام وفتح سفطاً فيه ثياب سقلاطونيات متقاربات 
يسوي الثوب منها خمسة دنانير وأخذ ثوباً واحداً منها فتركه بين يديٌّ وقال: احمله إليه 
فإنه يرضيه. فأخذته وحملته فلما وضعته بحضرته وشاهده وأدخل يده فيه وقلّبه قال: 
هذا جيد. فتقدم بقطعه وإعداده ولبسه في يوم ذلك الفصل ووهبه لبعض الديلم. 

فأما محبته للعلوم وتقريب أهلها فإنه كان يكرم العلماء أوفى إكرام وينعم عليهم 
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أهنأ إنعام ويقربهم من حضرته ويدنيهم من خدمته ويعارضهم في أجناس المسائل 
ويفاوضهم في أنواع الفضائل فاجتمع عنده من كل طبقة أعلاها وجنى له من كل ثمرة 
أحلاها . وصنفت في أيامه المصنفات الرائقة في أجناس العلوم المتفرقة فمنها كتاب 
الحجة في القراآت السبع وهو كتاب ليس له نظير في جلالة قدر واشتهار ذكر ومنها 
كتاب الإيضاح في النحو وهو مع قلة حجمه يوفي على الكتب الكبار التي من جنسه في 
قوة عبارة وجودة صنعة وحكى أبو طالب أحمد بن بكر العبدي صاحب كتاب شرح 
الإيضاح إن عضد الدولة كان ضنيناً بهذا الكتاب محباً للاختصاص بقراءته دون كل أحد 
وإن رجلا توصل إلى كتبه بخطه بحيلة فأمر عضد الدولة بقطع يده لنفاسة الكتاب في 
نفسه وحلاوته في قلبه حتى سئل في أمره فعفى عنه. ومنها الكناس العضدي في الطب 
المؤلف فى أيامه. الموفى على غيره بيانا وحسن ترتيب وكمالا وغير ذلك من المقالات 
الرياضية والرسائل الهندسية. 

وأما ما عمله من الآثار الجميلة فإنه جدد بفارس وخوزستان منها ما هو باقى الآأثر 
عند الناظر شائع الخير غتد السامع. وعمد إلى مصالم يغداة فأوجذها بعد العندم 
وأعادها إلى ريعانها بعد الهرم واستدر أفاويق الأعمال بعد أن كانت متصرمة واستمد 
ينابيع الأموال بعد أن كان مستهدمة وفعل في تجديد العمران وبناء البيمارستان ووقف 
الوقوف الكثير عليه ونقل أنواع الآلات والأدوية من كل ناحية إليه ما يدرك العيان بعضه 
إلى الآن. وعمل السكور وأنفق فيها الأموال وأعد عليها الآلات ووكل بها الرجال 
وألزمهم حفظها بالليل والنهار وراعى ذلك منهم أتم مراعاة في آونة المدود الجوارف 
وأزمنة الغيوث الهواطل وأوقات الرياح العواصف . فقيل إنه لما سد المطهر بن عبد الله 
بثق السهلية رتب عليه إبراهيم المعروف بالأغرّ وأمره بالمقام عليه ومواصلة تعليته إلى 
حين انقضاء المدود. قال إبراهيم: فأقمت على هذا السكر زمانا طويلا والرجال معي 
وشقيت شقاء طويلاً وكان لي منزل بجسر النهروان وبيني وبينه مدى قريب فكنت 
لا أتجانبه على الإلمام به ولا على دخول الحمام إشفاقاً من أن يكتب صاحب الخبر 
بجسر النهروان بخبري. فلما مضت المدة الطويلة على هذه الجملة من حال عصفت 
ريح في بعض الليالي وورد معها مطر شديد فدخلت القبة المبنية على السكر أستتر بها 
من الريح والمطر واجتهدنا في أن نشعل سراجاً فلم يدعنا عصوف الريح وضجرت 
وضاق صدري ونازعتني نفسي أن أقوم فأمضي في الظلمة إلى جسر النهروان وأبيت في 
منزلى وأعاود بكرة موضعى . فبينما أنا فى ذلك وقد حققت عزمى عليه إذ سمعت كلاما 
على بات القنة فقلت لغلامي: 'انظربينا هو افخرخ وعاة.زقال: إتسان على حمل قد 
أناخ عندنا. ودخل الرجل وسلم فرددت عليه وقلت للغلام: اشعل سراجا. فقدح 
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وأشعل وجاء بالنار في نفاطة فإذا الرجل من خواص عضد الدولة عربي قد ورد من 
بغداد فقلت له: ما تشاء. فقال: استدعاني الساعة الأستاذ شكر وقد خرج من حضرة 
الملك فقال: أمر مولانا وإن تمضى على جمازة وتقصد سِكر السهلية وتدخل إلى القمة 
التي على ظهر المروحة فإن وجدت إبراهيم الأغرٌ هناك فاعلمه أننا نجازيه على خدمته 
وطول ملازمته وادفع إليه هذا الكيس ففيه ألف درهم ليصرفه في نفقته وإن لم تجده 
وكان قد دخل إلى داره بجسر النهروان فاقصد واهجم عليه في منزله وخذ رأسه 
واحمله. واترك الكيس بين يديّ وقال: احمد الله على ما كفاك إياه. وعاد من وقته 
فبقيت حيران وعزمت على نفسي إلا أدخل جسر النهروان. 
وأما ذكر ما رتبه في تربية أولاده ودبر به دار مملكته 
بفارس عند غيبته عنها 

فإن له من محاسن التدبير فى أمثلته التى مثلها لأصحابه فى تذاكير وُجدت له ما 
يذل على علو ممه وحن سيابحة فى قورية ولاه وقتمة أنامهو' نين اداب البراعة 
والشجاعة وأوقات الجد واللعب والاقتصاد فيما يجري بينهم من الترافه والتهاجر 
وتهذيب من يلوذ بهم ويكون في جملتهم فإن الأخلاق بالممازحة تعدي وبالمجاورة 
تسري. وترتبت الأمور بدار مملكته بفارس في حال غيبته بالعراق وغيرها لتجري على 
السداد وتستمر على الاستقامة والاطراد فكان إذا بعد عنها بجثمانه لم يبعد عنها بسلطانه 
كالشمس التي يبعد جرمها عن العالم وضياؤها فيه موجود. والقليل من ذكر سيرته ينبئ 
عن الكثير فنجنب الإطالة والإكثار إذ قد شرطنا الاقتصار والاختصار. 

ونذكر الآن طرفاً مما رواه صاحب التاريخ من أخبار أضافها إلى جملة محاسنه 
وهي بضدها أشبه فأفردناها عنها إذ لا تستوي الحسنة ولا السيئة ولا الظلمات ولا النور 
ولا الظل ولا الحرور. 


ذكر الرسوم التي أحدثها عضد الدولة 

زاد في المساحة واحداً في عشرة بالقلم وأضافه إلى الأصول وجعله رسماً جارياً 
واستمر إلى هذه الغاية في جميع السواد. وأحدث جنايات لم تكن ورسوم معاملات لم 
تعهد وأدخل يده في جميع الأرجاء وجبى ارتفاعها وجعل لأهلها شيئاً منه وكثرت 
الظلامة من ذلك في آخر أيامه... #إرت أله لا ير ما بعَوَمٍ حىٌ يخيروأ ما يأنشية» 
[الرعد: ...]١١‏ فأزاله صمصام الدولة بعده وأطلق الارتفاع للملآاك. وجعل للمراعي 
وفرائض الصدقات ديواناً وأفرد له عمالاً وكتّاباً وجهابذة فارتفع من أعمال السواد ما زاد 
على ألف ألف درهم في السنة. وأدخل يده في وقوف السواد ورتب لها ناظرين 
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متصرفين وقرر لأربابها إجارة تطلق لهم عنها فتحصل منها جملة كثيرة وصارت في 
المقبوض وخرجت فى الإقطاعات من بعد ذلك. وقرّر على أسواق الدواب والحمير 
والجمال عما يباع فيها من جميع ذاك وفعل في ضرائب الأمتعة الصادرة والواردة ما زاد 
فيه على الرسوم القديمة وحظر عمل الثلج والقرْ وجعلهما متجرأ للخاص وكانا من قبل 
مطلقين لمن يريد عملهما والمتجر فيهما. 

ولعل صاحب التاريخ قصد بإيراد هذه الأخبار في محاسنه الفضيلة في إقامة وجوه 
المال واستئباط ينابيعه. ولا خير في مال يسيء ذكراً ويحبط أجراً وكلما يجمع من أشباه 
تلك الوجوه فإنه جمع مُبديد وما يشرب من أمثال هذه المناهل فإنه شرب تصديد والخبر 
المشهور المروي عن النبي كك قوله: «من سن سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 
إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة». 

ذكر أخبار ضبط مسرف لا يليق بملك 

حدّث أبو على بن مكيخا صاحب ديوان الخزائن قال: سأل عضد الدولة فى 
بعض الأيام وقد صادفت منه طيب نفس وإقبالاً على زيادة في عادته ونكت ماقت 
مؤنتي وقصور مالي عن كفايتي فقال لي: أليس الموجب لك في كل شهر كذا وكذا 
ولك من رسم الكسوة كذا وكذا في الفصلين؟ قلت: نعم. قال: فأنت تحتاج لراتبك 
ومؤنك وغلمانك ودوابك إلى كذا وكذا فما وجه الاستزادة هذا فأنت تأكل في كل 
أيامك مع أبي منصور نصر بن هارون. فقبلت الأرض وتأخرت فإذا هو يحاسبني ويعتد 
علي بما آكله على مائدة أبي منصور. 

وحكى أبو علي أيضاً أن عضد الدولة رأى له يوم بغلة بمركب حديد ثقيل فتركه 
مدة وقبض عليه وألزمه مالا فعرض في جملة ما يبيعه من رحله دست ديباج كان له وبلغ 
عضد الدولة خبره فاستدعاه ليشاهده ويحتسب له بما يقوّم به قال أبو علي: وقد كنت 
أعطيت فيه ألفاً وخمسمائة درهم فقال: احتسبوا له بألف ومائتي درهم . فقلت: قد دفع 
به ألف وخمسمائة درهم وثمنه علي أكثر من ذلك. فغاظته هذه المراجعة وتقدم إلى 
الخادم بأن يسلَّم إلىّ دستا دونه بكثير إلا أنه شبيه به فأخذته ولم يمكني أن أقول شيئاً في 
أمره فاجتهدت أن يحتسب لي بألف ومائتي درهم المبذولة فقال: لا حاجة بنا إلى 
دسته. وكان قصاراي أن بعثُ هذا المسلم بتسعمائة درهم. 

وحدث أبو الحسن رستم بن أحمد قال: استكتبني عضد الدولة لأبي جعفر 
الحجاج بن هرمز عند وروده من ديلمان ورسم لي أن أعمل تذكرة بما يحتاج إليه راتبهُ في 
كل يوم ونفقاته في كل شهر فعملت وأحضرت التذكرة وكان فيها رطلية شمع في كل ليلة 
فوقف عليها ونقص كثيراً منها وزاد في أبواب وقال: رطل شمع في كل ليلة سرف وينبغي 
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أن يكون في كل أسبوع رطلية وأن يواقف الفراش على أن يتركها في تورها وتُقدم بين يديه 
المنارة عليها سراج بفتيلتين فإن حضر من يحتشم رُفعت وأحضر التور والشمعة فأوقدت 
فإذا انصرف شيلت وأعيدت المنارة فقلت: السمع والطاعة وجرى الأمر على ذلك . 

وحدث أبو الحسن علي بن أبي علي الحاجب قال: كان لعضد الدولة فرجية 
ستلاطوة قبطل رقماق دكان بلنسها كديرا فى الظريى مين بقكناد. ومعدانا . :وكا أحد 
الديلم قد أغرى بطلبتها وواصل المسألة في بابها وعضد الدولة يعده ويدفعه حتى زاد 
لجاجه فعارضه يوماً فى موكبه وقال: يا مولانا قد طال الوعد بهذه الفرجية وأسأل 
إنجازه اليوم. فاغتاظ وال نعم. وكان يمشي في ركابه أصحاب الركاب ومن جانبه 
الأيمن أحمد بن أبي حفص وفي جانبه الأيسر ابن فارس فقال لهما سراأً وأرسل كمي 
الفرجية: اقربا منى وافتقا البطانة من الظهارة واجذباها وسلماها إلى الوكبدار. ففعلا 
لفنرتول عقن الدولة 'وصهر الدلس مذكر ا فاعرسك فى البحال افا بشين بطانة 
في مسكبا واحلها وأننك. ١‏ ْ 

فلما خلا الملك استدعاهما وقال لهما: أنا أعلم أنكما فضوليان وكأني بكما وقد 
قلتما: «ما أشح هذا السلطان! طلب منه بعض خواصه فروة منذ أمد ودافعه بها فلما أراد 
عطاءها له أمره بكذا بخلاً بالبطانة» فقبلا الأرض وقالا: لا إله إلا الله يا مولانا إن 
تتصورنا بهذه الصورة. فقال: بلى أنتما كذلك فاعلما أن في جوانبنا من الثياب 
السقلاطون ما يمكننا أن نعم به عسكرنا لو أردنا أن نعطي جميعها وهذه البطائن الوبر 
قليلة وإنما تحمل إلينا منها فى السنة من البلاد البعيدة الخارجة عن ممالكنا العذة اليسيرة 
ولو وهبنا لهذا الديلمي بطانة الفرجية لرفعناه إلى منزلة لا يستحقها لأنه أقل من أن يدقّع 
إليه مبطناً ثم طلب منا غدا من هو أجل منه جبة مبطنة بوبر فخرج ما في خزائننا من هذا 
الجنس إلى نفر قليل. 

وقد ذكر أرسطاطاليس في رسالته المشهورة: إن الملوك ملك سخيٌ على نفسه 
سخي على رعيته وملك شحيح على نفسه شحيح على رعيته وملك سخي على نفسه 
شحج على رعيته روطلك حزم على تمه رك على برعيتة تسانقيع إلى المصيل مين 
كان سخيا على نفسه سخيا على رعيته وتاليه من كان شحيحا على نفسه سخيا على 
رعيته وعضد الدولة كان كذلك إلا أن طلب الدرجة العليا أعبق بذوي الكرم وسبب 
الغاية القصوى أولى بأولى الهمم. ولعل بعض من يقرأ كتابنا يقول: «إما كان يسع طيّ 
هذا البساط وقطعه هذا الرباط فكم قد طوى من خبر ومحا من أثر» بلى ولكنا أردنا 
الخير وقصدنا النفع حتى إذا تأمل المتأمل ذلك وتلك الأحاديث الجميلة والأفاعيل 
الشريفة استلذ من طيبها واستروح من نسيمها إلى كل ما يهزٌ أريحيته لفعل الخير وبناء 


خلافة الطائع لله :1 


المجد وإطالة الذكر واقتناء الحمد. فإذا انتهى إلى ما قد ذكر أخيراً وجد من الكدر في 
المنهل والشرق بالزلال الذي شربه ما يحذّره إهمال اليسير من رياضة أخلاقه فيصفيها 
تصفية الذهب الخالص . والسعيد من تأدب بغيره والكمال عزيز في كل حال وقد قيل: 

لأسلم من قول الوشاة وتسلمي «سلمت» وهل حي من الناس يسلم 

ذكر وفاة عضد الدولة سامحه اللَّه 

توفي عن سبع وأربعين سنة وأشهر وعلته التي توفي بها مشهورة. ولم تكن أمثال 
هذا العمر عمله ولا فى أضعافه أمله ولكن فى خفاء مواقيت الآجال مشغلة بأكاذيب 
الآمال. ونا امن قزل عدف رك ْ 

ليس شيء على المنون بباق 202 غير وجهالمهيمن الخلاق 

ؤاله عضي الدؤلة ناشحة الله اسمن كميضة عله رديه وهاه وعناتعفي الدؤلة 
البارسلان رحمه الله أعجب بقوة بأسه ومنه ليعلم أن البشر لا يملك شيئاً وأن الملك 
لله الواحد القهّار. 

ونورد ههنا كلمات قيلت عند وفاة عضد الدولة فيها حكمة بالغة وموعظة نافعة. 

ذكر أبو حيان التوحيدي فى كتاب الزلفة أنه لما صحت وفاة عضد الدولة كنا عند 
أبي سليمان السجستاني وكان الفوسيكن حاضراً والنوشجاني وأبو القاسم غلام زحل وابن 
المقداد والعروضى والأندلسى والصيمري فتذاكروا الكلمات العشرة المشهورة التى قالها 
الحكماء العشرة عند وفاة الاسكتدر فال الأندليي: لو قل تقؤم مجلبكم هذا تمكل 
هذه الكلمات لكان يؤثر عنكم ذلك. فقال أبو سليمان: ما أحسن ما بعثت عليك أما أنا 
فأقول: لقد وزن هذا الشخص الدنيا بغير مثقالها وأعطاها فوق قيمتها وحسبك أنه طلب 
الربح فيها فخسر روحه في الدنيا. وقال الصيمري: من استيقظ للدنيا فهذا نومه ومن 
حلم بها فهذا انتباهه. وقال النوشجاني: ما رأيت غافلا في غفلته ولا عاقلا في عقله 
مثله لقد كان ينقض جانباً وهو يظن أنه مبرم ويغرم وهو يرى أنه غانم. وقال العروضي: 
أما إنه لو كان معتبراً في حياته لما صار عبرة في مماته. قال الأندلسي: الصاعد في 
درجاتها إلى سفال والنازل من درجاتها إلى معال. وقال القومسي: من جد للدنيا هزلت 
يداومن هرل .راغي 'عنها جيت له انظ إلى هذا كيف انتهى أمنزه .وإلى أي احظ توق شأئة 
وإني لأظن أن الرجل الزاهد الذي مات في هذه الأيام ودفن بالشونيزية أحفظهما. وأعز 
ظهيرا من هذا الذي ترك الدنيا شاغرة ورحل عنها بلا زاد ولا راحلة. وقال غلام زحل: 
ما ترك هذا الشخص استظهاراً بحسن نظره وقوته ولكن غلبه ما منه كان وبمعونته بان. 
وقال ابن المقداد: إن ماء أطفأ هذه النار. لعظيم وإن ريحاأ زعزعت هذا الركن 
لعصوف . فقال أبو سليمان: ما عندي في هذا الحديث أحسن مما سمعت أبا إسماعيل 
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الخطيب الهاشمي لما نعاه على المنبر يوم الجمعة يقول في خطبته: كيف غفلت عن 
كيد هذا الأمر حتى نفذ فيك وهلا اتخذت دونه جنة تقيك. ماذا صنعت بأموالك والعبيد 
ورجالك والجنود وبخولك العتيد وبدهرك الشديد هلاً صانعت من عجلّ على السرير 
وبذلت له من القنطار إلى القطمير من أين أتيت وكنت شهماً حازماً وكيف مكنت من 
نفسك وكنت قوياً صارماً من الذي وطأ علي مكروهك وأناخ بكلكله على ملكك لقد 
استضعفك من طمع فيك ولقد جهلك من سلم العز لك! كلا ولكن ملكك من أخسرك 
بالتمليك وسلبك من قدر عليك بالتهليك إن فيك لعبرة للمعتبرين وإنك لاية 
للحستيصرين حانى :الله حك عن الكرئ وتجاوز عذلف بالحسننئ ركفل روعحك إلن 
الدرجات العلى وعرفنا من خلفك خيراً وعدلاً يكثر من أجلهما الدعاء وثناؤنا عليك إنه 
على ذلك قدير وهو عليه بصير. 
ذكر ما جرى عليه الأمر في قيام صمصام الدولة بالملك 

كانت سعادة عضد الدولة قوية في أحواله حتى في موته فإنه انكتم أمره مع عظم 
قدره للسياسة التي قدمها في الأمور والهيبة التي أودعها بنات الصدور واختياره من 
الأضحات كل من عاق بحسن لقني حيرا وقلع الططرك حديرا فلما توق اختى قير 
فأحضر الأمير أبو كاليجار المرزبان إلى دار المملكة كأنه مستدعى من قبل عفد الدوا له 
فلما حضر أخرج الأمر إليه بولاية العهد والنيابة في الملك واستخلاف أخيه أبي الحسين 
أحمد بن عضد الدولة بفارس على أعمالها. وكتبت عن عضد الدولة كتب بذلك إلى كل 
صقع حسب العادة وضمنت ذكر القبض على أبي الريان حمد بن محمد وذم أفعاله 
واستدعاء أبي منصور نصر بن هارون إلى الحضرة ليقوم مقامه في أعماله وأنفذ مع كل 
كتاب نسخة يمين بالبيعة لتؤخذ على الأمراء والقواد وأتباعهم من الأصحاب والأجناد. 
وروسل الطائع لله في ذلك وسئل كتب عهد له مقرون بالخلع والألقاب واللواء وإمضاء ما 
قلده عضد الدولة من النيابة عنه فأنعم بالإجابة ولقبه صمصام الدولة وشرّفه بالعهد واللواء 
والخلع السلطانية وجلس صمصام الدولة جلوساً عاماً حتى قرىء العهد بين يديه وهناه بما 
تجدد لديه. ونظر أبو عبد الله بن سعدان فيما كان أبو الريان ينظر فيه من أمور الأعمال 
واستمرت الحال في إخفاء وفاة عضد الدولة إلى أن تمهد الأمر لصمصام الدولة. 

وفي هذا الوقت أزيل ما كان قرر على الأرحاء والطحون وأجرى الناس على 
ومومهم القليمة : 

وفيه خلع على أبي اللحسين أحمد وأبي طاهر فيروزشاه ابني عضد الدولة للتوجه 
إلى شيراز وأعمالها وخرج معهما أبو الفتح نصر أخو أبي العلاء عبيد الله بن الفضل 
برسم النيابة عن أخيه في مراعاة أمرهما. 
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ذكر ما جرى عليه أمرهما 

لما أفضى الأمر إلى صمصام الدولة قبض على الأمير أبي الحسين في الدار ببغداد 
ووكل به. وكانت والدته ابئة ملك الديلم وشوكة الديلم قوية فعزمت على قصد الدار 
متنكرة عند اجتماع الديلم فيها فإذا حصلت فيها استغاثت بهم وهجمت على صمصام 
الدولة وانتزعت ابنها منه. فعرف صمصام الدولة ذلك فخاف وراسلها رسالة جميلة 
ووعدها بالإفراج عنه وتقليده أعمال فارس وفعل ذلك ووافقه على المبادرة ليصل إلى 
شيراز قبل وروده شرف الدولة أبي الفوارس إليها وأزاح علته في جميع ما يحتاج إليه. 
فسار إلى الأهواز وعليها إذ ذاك أبو الفرج منصور بن خسره فلما وصل إليها طالبه بمال 
والتمس منه ثياباً وأشياء أخر فمنعه إياها ظاهراً وحملها إليه باطنأ مراقبة لصمصام الدولة 
وانتسجت بينهما حالة جميلة واستقر أن يستوزره عند تمهد أموره فأشار عليه أبو الفرج 
بالتعجيل إلى أرجان فإن وصلها وقد سبق شرف الدولة إلى شيراز أسرع الكرة إلى 
الأهواز. فلما وصل إلى أرجان ورد الخبر بحصول شرف الدولة بشيراز وكر راجعاً ودخل 
الأهواز وعول على أبي الفرج في مراعاة الأمور وتدبير الأعمال وأظهر المباينة وارتسم 
بالملك وتقلب بتاج الدولة وأقام الخطبة لنفسه وعرف صمصام الدولة ذلك فجرد إليه أبا 
الحسن علي بن دبعش الحاجب في عسكر كثير. وندب الأمير أبو الحسين أبا الأعز 
دبيس بن عفيف الأسدي للقائه فالتقيا بظاهر قرقوب ووقعت بينهما وقعة أجلت عن هزيمة 
ابن دبعش فأسر وحمل إلى الأهواز وشهره بها. فاستولى الأمير أبو الحسين على ما كان 
معدا بالأهواز وبقلعة رامهرمز من الأموال وفرقها في الرجال وصرف همته إلى جمع 
العساكر وأرغبهم فمالوا إليه وانثالوا عليه فاشتد أمره وسار إلى البصرة فملكها ورتب أخاه 
أبا طاهر فيروز شاه بها ولقبه ضياء الدولة . وجرى أمره على السداد ثلاث سنين إلى أن 
انصرف إلى أصبهان وقبض عليه شرف الدولة وحمله إلى قلعة في بعض نواحي شيراز. 

وفي هذه السنة سار شرف الدولة أبو الفوارس شيرزيل من كرمان إلى شيراز 
واستولى على الأمر. 

شرح الحال في ذلك 

لما توفي عضد الدولة كتب بعض الخواص بالخبر إلى كرمان فسار شرف الدولة 

غدل وقر قبطن "ذلك إلى فازسن كاتها عرد 
ذكر رأي سديد في كتمان أمر حتى تم 

فلما وصل إلى اصطخر قدم إبراهيم ديلمسفار أمامه وأمره بالإسراع إلى شيراز وإخفاء 

خبره والقبض على أبي منصور نصر بن هارون ففعل إبراهيم ذلك ودخل دار أبي منصور 
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على غفلة من أهلها ووجده في مجلس نظره فقبض عليه ووكل به وقال الديلم : هذا أبو 
الفوارس فأخرجوا لخدمته . فتلقاه العسكر ودخل البلد واستقر. ثم أظهر وفاة عضد الدولة 
وجلس للعزاء وأخذ البيعة على أوليائه وأطلق لهم ما جرت به العادة من العطاء . 
بذا قضت الأيام ما بين أهلها مصائب قوم عند قوم فوائد 

وأزال التوكيل عن كورتكين بن جستان وقلده اصفهسلارية عسكره وأفرج عن 
الأشراف أبي الحسن محمد بن عمر وأبى أحمد الموسوي وأخيه أبى عبد اللّه وعن 
القاضي أبي محمد بن معروف وعن أبي نصر خواشاذه بعد أن طال بهم الاعتقال 
وضعفت في خلاصهم الآمال وكما تطرق النوائب من حيث لا يحتسب فقد يأتي الفرج 
بالشابشتي الحاجب فعسفه حتى أنه انتهى به إلى أن ملأ طستاً بالجمر ووضعه على 
صدره فمات. 

ذكر اتفاق عجيب 

كان أبو منصور بن هارون يبغض هذا الشابشتي في أيام نظره ويبعده من بين يديه 
ويقول: إني أكره هذا الرجل كرهاً لا أعرف سببه. حتى كان هلاكه على يده وبان أن 
تلك الكراهية لعلة خافية. 

ذكر اغترار بسلامة عاجلة آلت بصاحبها إلى هلاك 

النظر لغده وأنه كان يضايقه في أيام عضد الدولة في آرابه ويستقصي عليه في أسبابه ثم 
لعداوة كانت بينه وبين أصحابه فهم لا يزالون يوغرون صدره عليه ويقبحون أثره لديه. 
ومن سوء التدبير التقصير بأهل بيت الملك فكم قد جر ذلك! ولم يكن سبب هلاك 
محمد بن عبد الملك الزيات الوزير على يد المتوكل على الله إلا ما سبق من تقصيره 
في أيام أخيه الواثق باللّه ولشهر مشهور. 

وفي هذه السنة اغتال أبو الفرج بن عمران أبا محمد أخاه وانتصب فى موضعه 
وكتب إلى الحضرة يظهر الطاعة ويسأل التقليد والولاية. 

ذكر حسد حمم صاحبه على 3 قطيعة رحم 

الفتك به. واتفق أن أختهما اعتلت فقال أبو الفرج لأبي محمد: إن أختنا مشفية فلو 
عدتها. ففعل وركب إليها ورتب أبو الفرج في دارها قوماً ووافقهم على مساعدته فلما 
دخل أبو محمد وقف أصحابه لأنها دار حرم. وحمل أبو الفرج سيفه على عادته ومشى 
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من ورائه فلما تمكن منه جرد السيف وضربه وخرج القوم الذين رتبهم فساعدوه على 
الإجهاز عليه ووقعت الصيحة فصعد أبو الفرج إليهم مطلعاً عليهم من سطح الدار وقال: 
قد فات الأمر ولكم عندي الإحسان. فسكتوا ثم وضع فيهم العطايا فأطاعوه وأمّروه. 

وفي هذه السنة قتل أبو علي الحسن بن بشر الراعي بنصيبين وكان واليها 
وعاملها. 

ذكر سيرة عادت بخسران دنيا وآخرة 

كان هذا ابن الراعي ظالماً شريراً وخبره في سمل عينه قد تقدم في كتاب تجارب 
الأمم ثم ولي نصيبين فأساء إلى أهل البلد واستحل محارمهم فلما شاعت الأراجيف بعلة 
عضد الدولة وبعد ذلك بموته ثار العامة وقصدوا داره للفتك به فخرج في لباس امرأة وغمز 
عليه فأخذ وقتل ومثل به ثم أحرق. واستولى أحد الأكراد على البلد وورد الخبر بذلك 
فأخرج أبو سعد بهرام بن أردشير لتلافي الأمر فلما وصل إلى الموصل تقاعد به أبو 
المطرّف عاملها وانزاح المستولي عليها منها ولحق بباد. وكان أمر باد قد قوي بميافارقين 
فعجل بهرام إلى قصده واستهان بأمره وواقعه فأجلت الوقعة عن هزيمة بهرام وأسر جماعة 
من الديلم الذين معه. وشمت أبو المطرّف به وكتب إلى أبي القاسم سعد الحاجب يطعن 
على بهرام ويقول: إنه قد جنى على الدولة وأطمع بادا وإنني قد عملت على مكاتبة باد 
وإعلامه موقع الخطأ في المكاشفة. فأجابه سعد بجواب يقول فيه: أنا وارد 2والسيف 
أصدق أنباء من الكتب». فلما وصل إلى أبي المطرف الجواب قال: 

سيوف لعمري يا لوي بن غالب 0 حداد ولكن أين بالسيف ضارب 
فبلغ ذلك سعدا فاحفظه وأسرّ في نفسه عليه. 


ذكر خبر باد ومبدأ أمره 

باد لقث وهو أبوعيك الله الحسن أبن دوعدك تنم الأكراد اللحميدية ركان تساك 
كثيراً ويمضي إلى الثغور ويغزو بها دائماً وكان فظيع المنظر عظيم الهيكل. فلما حصل 
عضد الدولة بالموصل حضر على الباب بوساطة زيار بن شهراكويه ثم هرب. 

ذكر فراسة دلت على دهاء 

يقال أنه لما خرج من يدي عضد الدولة مضى على وجهه هارباً فسأله أصحابه عن 
سبب هربه فقال: شاهدت رجلا ظننت أن لا يبقى عليّ بعد حصولي في يده: وطلبه عضد 
الدولة في أثر خروجه آمراً بالقبض عليه وقال: هذا رجل ذو باس وبطش وشرٌ وغدر ولا 
يجوز الإبقاء عليه . فأخبر بهربه وحصل بثغور ديار بكر وأقام بها إلى أن استفحل أمره. ثم 
خرج إليه أبو القاسم سعد الحاجب فكان من أمره معه ما سيأتي ذكره في موضعه . 


64 ذيل تجارب الأمم للوزير أبي شجاع الروذراوري / الجزء السادس 


ودخلت سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة 

السوداء وسُوّر وطوّق وتُوّجٍ وعُقد له لواءان وحمل على فرس بمركب ذهب وقيد بين 
يديه مثله وقرئ عهده بتقليده الأمور فيما بلغت الدعوة من جميع الممالك وعاد إلى 
داره. وجددت له البيعة وأطلق رسومها وأقيمت الدعوة وغَيّرت السكة. 

وفيها خلع على أبي عبد اللّه الحسين بن أحمد بن سعدان خلع الوزارة وكان 
رجلا باذلا لعطائه مانعاً للقائه فلا يراه أكثر من يقصده إلا ما بين نزوله من درجة داره 
إلى زبزبه ومع ذلك فلا يخيِّبِ طالب إحسان منه في أكثر مطلبه لكن يسير البشر أملك 
للقلوب من كثير البر. فبسط يده في الإطلاقات والصلاات وتقرير المعايش والتسويفات 
وأحدث من الرسوم استيفاء العشر من جميع ما تسبب به الأولياء والكتّاب والحواشي من 
أموالهم وأرزاقهم والتوقيع في أخن الصكاك إلى العمال بمقاصّة أربابها به وجمعه عليهم 
وأخذه منهم وصرفه في مشاهرات غلمان الخيول ونفقاتهم. وانضاف إلى ضيق خلقه ما 
اتفق في وقت نظره من غلاء سعر فتطيرت العامة ورجموا زبزبه وشغبوا الديلم عليه 
لأجله وهجموا على نهب داره وانتهت الحال إلى ركوب صمصام الدولة إلى مجتمعهم 
حتى تلافاهم وردّهم. 

وفيها ورد زيار بن شهراكويه وأبو القاسم سعد بن محمد الحاجب عائدين من 
جرجان فندب أبو القاسم إلى الموصل لقصد باد وتلافي خطئه وجدد معه عسكراً اجتهد 
في عِدَّته وعُدَّتهِ . 

ذكر ما جرى عليه أمر سعد بن محمد مع باد 

سار سعد فلما حصل بالموصل قبض على أبي المطرّف عاملها وفي نفسه عليه 
تمثله بالبيت الذي تقدم ذكره واعتقله بالموصل. ويمم سعد إلى لقاء باد وهو وائق 
باقتناصه وربٌ وائق خجل فتواقعا على خابور الحسينية فانهزم سعد واستولى باد على 
وقد كان سعد سبقه إليها عند الهزيمة فثار العامة به وخرج ناجياً بنفسه حتى بلغ تكريت 
وكتب إلى الحضرة بخبره فأجيب بأن يقيم في موضعه. 

ذكر حصول باد بالموصل وإفراجه عن أبي المطرَّف 

لما حصل باد بالموصل أفرج عن أبي المطرف واستوزره. وقويت شوكته بما تم 

له من كسر عساكر السلطان دفعة بعد أخرى واستولى على الأعمال وجبى وجوه الأموال 


خلافة الطائع لله هه 


وخرج عن حكم البوادي والمتطرفين وصار في أعداد الخوارج المتجوفين وأرجف بأنه 
محدث نفسه بأخذ سرير الملك وقامت له هيبة في النفوس وعظم ذلك على صمصام 
الدولة وابن سعدان وزيره وقطعهما لهم به عن سائر الأمور. ولم يبق في الحضرة من 
يندب لهذا الأمر مع استفحاله إلا زيار بن شهراكويه فوقف على المسير إليه وخلع عليه 
واستظهر له في العدد والعُدد وأخرج معه شُكراً في الغلمان الأتراك وسار إلى الموصل 
وانضم إليهما أبو القاسم الحاجب من تكريت وواقعوا بادا في صفر سنة أربع وأجلت 
الوقعة عن انهزام باد وأسر كثير من أقاربه وأصحابه وورد الخبر بذلك فسكن ما عليه 
الناس من الأراجيف به. ثم وصل الأسارى إلى بغداد فشهروا. 
ذكر ما جرى عليه أمرهُ بعد الهزيمة 

لما انهزم باد وخيّم زيار بظاهر الموصل خرج سعد الحاجب إلى الجزيرة من 
الجانب الشرقي في عدد وافر وحصل باد في أطراف بلاده يجمع الرجال إلى نفسه 
ليقصد ديار بكر. فرأى ابن سعدان إن كتب إلى سعد الدولة بن حمدان وبذل له تسليم 
ديار بكر إليه على ما كانت مع أبيه واستدعى منه تجريد أصحابه إليها قبل استيلاء باد 
عليها فأنفذ ابن حمدان أصحابه إلى ميافارقين فأقاموا مديدة ثم انصرفوا ولم يكن لهم 
طاقة بمقاومة باد وملك باد ميافارقين وسار إلى تل فافان مرهبا وراسل في الصلح وتثاقل 
العسكر الذي مع سعد عن المسير معه إلى لقائه فعمل على العدول إلى الحيلة ودس 
رجلا لقتل بادغيلة . 

ذكر حيلة جيدة لو وافقت قضاء 

يقال إن الرجل الذي دسّه دخل على باد في خيمته ليلا ووصل إلى موضع منامه 
وضربه بالسيف ضربة على رجله ظن أنها على رأسه وصاح باد وهرب الرجل فلم يُلحق 
ومرض باد لتلك الضربة حتى أشفي واجتهد سعد في انتهاز الفرصة منه عند مرضه فلم 
يطاوعه من معه. وكان شكر قد توجه مع الأتراك إلى نصيبين على أن يكون مسيرهم 
ومسير سعد من الجانبين فاضطرب من كان معه من الأتراك عليه. وراسل باد زيارا وألقى 
عليه نفسه ورد أمره إليه فمال زيار للصلح غير مظهر للميل مراقبة لأبي القاسم سعد وأشار 
على باد بسلوك سبيل الاستصلاح معه أيضاً. فلما أعيت سعداً الحيل وكثرت عليه 
الأسباب والعلل وعلم أن كثير الاجتهاد مع معاندة الأيام ضائع وقليله مع مساعدتها نافعٌ 
صالح بادا على أن تكون له ديار بكر والنصف من طور عبدين من غربيها وعاد سعد إلى 
الموصل وزيار بها وانحدر زيار إلى الحضرة وأقام سعد بمكانه. وكان أمر هذه الوقعة 
والصلح في سنة أربع ولكن سياقة الحديث اقتضت إيراده ههنا في أخبار سنة ثلاث. 
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وفي هذه السنة قتل المظفر بن علي الحاجبُ أبا الفرج محمد بن عمران وأجلس أبا 

المعالي بن أبي محمد الحسن بن عمران في الإمارة ثم استولى المظفر على الأمر بعد. 
ذكر ما جرى عليه الأمر في ذلك 

قد تقدم ذكر ما كان من أبي الفرج في قتل أخيه أبي محمد فلما جلس في الإمارة 
قدم القوم الذين ساعدوه وجفا مشايخ القواد فأحفظ الأكابر تقدّم الأصاغر. وكان المظفر 
أحد قواد عمران الذين أبلوا معه في حروبه فاتفق هو والمعروف بابن الشعراني 
الفيباكر لجيه زوقالا شيو القراه: عن عل هذا الرجل مامعل من اسسدلالة معدم 
أخيه وصبرنا عليه مع وجوب حقّه وحق أبيه ولم يقنعه سوء فعله حتى استأنف حط 
منازلنا وتقديم أراذلنا ولا نأمن أن يتعدى الأمر من بعد إلى إزالة نعمتنا واطراح حرمتنا. 
فاتفقت كلمة الجماعة على كراهيته ثم تكفل المظفر لابن الشعراني بأمر قتله وتكفل ابن 
الشعراني بأمر جنده وتواعدا على ذلك . 

ذكر تهوّر سلم صاحبه بالاتفاق 

ثم إن أبا الفرج ركب من دار الإمارة إلى بناء استحدثه وعرف المظفر خبره فقصده 
إلى الموضع ودخل عليه فلما رآه أبو الفرج قال له: فيم حضرت؟ قال: علمثُ ركوب 
الأمير فأحبيت خدمته. وحضر من أعطاه كتاباً فلما أخذه وتشاغل بقراءته جرد المظفر 
سيفه وثار إليه فضربه. وبادر من كان بين يديه من خواصه إلى المظفر بسيوفهم وهو 
كالجمل الهائج يدافعهم عن نفسه وأكبٌ على أبي الفرج ضرباً حتى فرغ منه وقد أصابته 
جراحة في يده وضربات في ذباب سيفه. ونزل في ورجيته إلى المنصورة التي بها دار 
الإمازة واحرع ابا المعالى بن أبن مكمين عدران وهو فين التفق كافانة مرا وأطلق 
المال وأرضى الجند. ومضى أبو الفرج بعد أخيه سريعاً صرع أخاه فأصبح بعده صريعاً 
وباع دينه بدنياه فخسرهما جميعا وكذلك كل قاتل مقتول وكل خاذل مخذول وكن كيف 
شئت فكما تدين تُدان. 

ونعود إلى ذكر ما جرت عليه الحال بعد ذلك 

لما فعل المظفر ما فعله أظهر الصرامة وقيل له. فى التوئقة من العسكر بالإيمان 
فقال: التوثقة سيفي من استقام عمدت عنه ومن اعوج سللتةُ عليه. وكتب إلى الحضرة 
بما فعله من أخذ ثأر أبى محمد وإعادة الأمر إلى ولده وسأل فى تقليده وأنفذ من 
لكشل صضاء الدؤلة لمولقييه تاجيه: إلى ذلك جديعه تواخد المطفن أثره بالرمية 
وقتل الشعراني مع بضعة عشر نفساً من القواد الذين ساعدوه في يوم واحد. ومضت أيام 
والمظفر يتولى الأمور وأبو المعالي صبي لا فضل فيه ولا تدبير ثم نازعت المظفر نفسه 


خلافة الطائع لله لاه 


إلى التردي برداء الإمارة والتفوّد بها لفظأً ومعنى . 
ذكر منصوبة عملها المظفر في إظهار إمارته 

أمر كاتبه أن يكتب كتاباً عن السلطان إليه بالتعويل في تدبير الأمور عليه ثم أمره 
بإحضار ركابي غريب وتسليم الكتاب إليه ومواقفته على الدخول بالكتاب عند احتفال 
المجلس بالناس مغبّر الثياب والوجه كأنه بشعت الطريق ففعل ذلك . . فلما كان في غد 
ذلك اليوم واجتمع الناس دخل الركّابي على تلك الصورة وأوصل الكتاب إليه فلما أخذه 
المظفر قبّله ودفعه إلى الكاتب فقرأه وأظهر الاستبشار وقال ابي المعالي ف فى الوقت: م 
إلى أمك . وتظاهر بالإمارة ثم أحضر الجند وتونّق منهم وقد كان 550 جانبه 
ولم يبق إلا من أمن بوائقه وتلقب بالموئّق واستمال القلوب وعدل عن الطريق الأول. 

ذكر ما اعتمده من حسن السيرة 

لما استتب له الأمر على ما أراد حمل الناس على محجة العدل وخفض لهم جناح 
اللين وكف يده عن القتل واستعمل الرأفة بعد تلك الفظاظة والرحمة بعد تلك القساوة. 
ورد على أرباب الضياع ما كان قبضه عمران وولده منهم وأجرى على أبي المعالي وأمه 
جراية واسعة وأقرهما في دارهما مدة طويلة : ثم أمرهما بالانصراف فانصرفا إلى واسط 
واكاك حرا اداه علبهماا يع جلها ده ا سد الاج لان 
علي بن نصر الملقب أأخيراً بمهذب الدولة ولقبه إذ ذاك بالأمير المختار وإلى أب 
الحسن علي بن جعفر من بعده وهما ابنا أختيه . 

وفي هذه السنة ورد الخبر بوفاة مؤيد الدولة بجرجان وجلس صمصام الدولة 
للعزاء به وجاءه الطائع لله عزنا : 

ذكر ما جرى عليه الأمر فى وفاة مؤيد الدولة وإلى ان 
استقرت الإمارة لفخر الدولة من بعده 

لما انصرفت عساكر خراسان الواردة مع فخر الدولة وقابوس الانصراف الذي تقدم 
ذكره استقر مؤيد الدولة بجرجان وجعلها داره وأقام أبو الحسن علي بن كامة عنده. 
واتصلت الأخبار باشتداد علة عضد الدولة والعهد على صمصام الدولة في الملك من 
عيارا لبان سوه ور ريال لمكم الى 20ب 
بجرجان وأفردوا < خيمهم إلى ظاهر البلد والتمسوا الزيادة والإحسان وتوسط زيار بن 
شهراكوي والحسن بن راي ل ل 
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حقوقهم وأذن لهم في الانصراف فانصرفوا شاكرين 
ذكر ما دبره مؤيد الدولة في الاستيلاء على الملك 
وحالت المقادير دونه 
لما علم مؤيد الدولة بوفاة عضد الدولة سَمَت نفسه للاستيلاء على الممالك 
والقيام مقامه فيها وكان قد أنفذ أبا علي القاسم إلى فارس متحملاً لرسالة إلى الأمير أبي 
الفوارس بن عضد الدولة فورد كتاب أبي علي هذا عليه بوقوع الخطبة له في بلاد فارس 
وثبوت اعد عان الديان والدر م ٠‏ وقدم أبو نصر خواشاذه ورسول من الأمير أبي 
الفوارس إليه فلبث عنده أياماً وعاد بالجواب ثم راسل أخاه فخر الدولة بالوعود الجميلة 
وبذل له ولاية جرجان وتقويته بما يحتاج إليه من الأموال فلم يسكن فخر الدولة إلى 
قوله وأقام بموضعه. وبينما الحال على ذلك إذ جاءه الأمر الذي لا يغلب والنداء الذي 
لا يحجب فخضع لأمر الآمر مطيعاً ولبّى دعوة الداعي سريعاً قضية الله سبحانه في 


1 عاعاي رم 


الأولين والآخرين ومشيئته في الذاهبين والغابرين قال. الله تغالى* لد أحصَدمٌ وَعَدَهم 
عدا( طم تيه يوم الْقِيَمَةَ فَرَدَا()4 [مريم: 44. 45] 
ذكر كلام سديد للصاحب ابن عبّاد 

ولما عرضت لمؤيد الدولة علة الخوانيق واشتدت به قال له الصاحب: لو عهد 
أمير الأمراء عهداً إلى من يراه يسكن إليه الجند إلى أن يتفضل اللّه تعالى بعافيته وقيامه 
إلى تدبير مملكته لكان ذلك من الاستظهار الذي لا ضرر فيه. فقال له: أنا في شغل عن 
هذا وما للملك قدر مع انتهاء الإنسان إلى مثل ما أنا فيه فافعلوا ما بدا لكم. ثم أشفي 
فقال له الصاحب: ١‏ لجا باامؤلانا يكريما دخلت في وثكرا دن هذه الأخوال الي لي 
على ثقة من طيبها وحصولها من حلها واعتقد متى أقامك اللَّه وعافاك صرفها في 
وجوهها ورد كل 'ظلامة تعرفها وتقدر علق .ردها: ففعل ذلك وتلطف به وقضى نحبه 
ولعل الصاحب اقتدى في هذا القول بقصة ابن أبي دؤاد مع الوائق باللّه رضي الله عنه 
إل أن تلك قول وفعل. 

يقال إنه لما اشتدت علة الواثق التي توفي فيها وكان في حبسه جماعة من الكتاب 
والعمال وهم في ضنك شديد من المطالبة دخل ابن أبي دؤاد عليه وسأله عما يجد فشكا 
الوائق باللّه شدة مايه إليه فقال: يا أمير المؤمنين إن في حبسك جماعة وراءهم عدد 


كثير من العيال وهم في ضر وبؤس ولو أمرت بالإفراج عنهم لرجوت لك الفرج من هذه 
الشدة . فقال له: أصبث . . وأمر بذلك فأفرج عنهم فلما أصبح حضر ابن أبي دؤاد عنده 


على رسمه فقال له الوائق: إني وجدت البارحة بعض الخفف. فقال ابن أبي دؤاد: وفق 
الله لأمير المؤمنين فلقد رفعت البارحة ألوف من الأيدي بالدعاء له كانت ترفع من قبل 
بالدعاء عليه هذا وقد عاد من أفرج عنهم إلى دور شعثة وعيال جياع وأحوال مختلة ولو 
قد أطلقت ضياعهم المقبوضة وأعيدت إليهم أموالهم المأخوذة لكان الدعاء أكثر والأجر 
أعظم . فأمر الوائق عند ذلك بتسليم ضياعهم إليهم وإعادة ما أخذ من أموالهم وخرج 
الأمر بذلك على يد ابن أبي دؤاد فقام بتمامه في يومه وأحيا الله أقواماً على يده. . ولم 
يكن قد بقي للوائق أجل فمضى لسبيله واستصحب أجر ذلك الفعل معه وفاز ابن أبي 
دؤاد بهذه المنقبة بقية الدهر. ونعود إلى سياقة الحديث. 
ذكر ما ديره ابن عباد بعد وفاة مؤيد الدولة 

كتب في الوقت إلى فخر الدولة بالإسراع وأرسل أخاه وبعض ثقاته ليستوثق منه 
باليمين على الحفظ والوفاء بالعهد. وتجرد الصاحب لضبط الأمر ووضع العطاء في 
الجند ونصب أبا العباس خسر فيروز بن ركن الدولة في الإمارة تسكينا للفتنة وإزالة 
للخلف فى عاجل الحال وكتب الناس مثنى وفرادى إلى فخر الدولة بالطاعة وهو يومئذ 
بنواحي نيسابور على حالة مختلفة وإضاقة شديدة. 

وقد أنفذ نصر بن الحسن بن فيروزان إلى الصاحب بيخارا مع من نفذ من جهة 
قابوس من وجوه قواده حين استدعاهما صاحب بخارا للخلف الواقع بينه وبين ابن عمه 
عبد الملك بعقب انهزام عساكره بباب جرجان فاعتذر إليه في تأخرهما عنه بنفوسهما 
وأنفذ إليه أصحابهما المذكورين فلما ورد إلى فخر الدولة كتاب ابن عباد وتلاه كتب 
وجوه العساكر أولاً فأولاً سار على الفور وعرف قابوس الخبر فأرسل إليه: أن بيننا ما 
أريد مفاوضتك فيه. فأجابه: بأنني قد توجهت ولا قدرة لي على العود بعد التوجه 
وموما اردت تاتقينيه: وناخز :طرف السارل قير جران: 


ذكر وصول فخر الدولة إلى جرجان واستقراره فى دار الإمارة 
إنما أخذت البيعة عليكم لأبي العباس خسر فيروز على أنه خليفة أخيه فخر الدولة فبادروا 
إلى تلقيه وخدمته. فندبوا عند ذلك أبا الحسين محمد بن علي بن القاسم العارض 
للاستيئاق بجماعتهم فسار إليه ولقيه بالتعزية بأخيه والتهنئة بالملك والتوثق للأولياء فأكرمه 
فخر الدولة وتقبل منه ما أورده . وبادر الناس بعد أبي الحسين إلى خدمته فوجاً فوجاً وهو 
يقربهم ويدنيهم ثم تلقاه الصاحب أبو القاسم ابن عباد مع الأمير أبي العباس خسر فيروز 
وأكابر القواد فرحب به فخر الدولة وبالغ في إكرامه وتناهى في اعظامه ونزل بظاهر المدينة 
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في الموضع الذي كان مؤيد الدولة معسكراً فيه عند قتال عسكر خراسان ثم دخل البلد من 
غده وأخذت البيعة له بالطاعة والمخالصة واستقرت الإمارة عليه. 

وكذلك الدهر يتقلب من حال إلى حال وينتقل بأهله بين أسفل وعال والبؤس 
والنعيم فيه إلى زوال. 

ذكر كلام اختبر به ما في نفس فخر الدولة 

لما انتظم الأمر لفخر الدولة قال له الصاحب: قد بلغك الله يا مولاي وبلغني 
فيك ما أملته لنفسك وأملته لك ومن حقوق خدمتي عليك إجابتي إلى ما أوثره من 
ملازمة داري واعتزال الجندية والتوفر على أمر المعاد. وقال له: لا تقل أيها الصاحب 
هذا فإنني ما أريد الملك إلا لك ولا يجوز أن يستقيم أمري إلا بك وإذا كرهت ملابسة 
الأمور كرهة ذاك بكراهيتك واتضيزقت. فقيل الأرض شكرا وقال الأمن أمرك .قاذ 
ذلك أنه خلع عليه خلع الوزارة وأكرمه منها بما لم يكرم وزير بمثله ثم عمل فخر الدولة 
والصاحب جميعاً على أخذ على بن كامة والإستيلاء على. ماله وأعماله وعلما أنهما لا 
يقدران عليه لجلالة قدره فعدلا إلى أعمال الحيلة في أمره. 

ذكر حيلة تمت في قتل علي بن كامة 

اجتمع رأيهما على مواقفة شرابي كان له على سمه فتوصلا إليه وقررا أمور ذلك 
واتفق أن علي بن كامة عمل دعوة واحتفل فيها واحتشد وسأل فخر الدولة والصاحب 
الحضور عنده فواعداه بذلك وراسلا الشرابي بفعل ما تقرر معه في هذا اليوم وأعطياه 
معنا وكيا : . ودخل علي بن كامة خزانة الشراب يتخير الأشربة ويذوقها فطرح الشرابي 
السم في بعض ما ذاقه فأحس في الحال باضطراب جسمه فدخل , بادا زط رع انيه 
وألقى عليه كساء وعلم فخر الدولة خبره فتأخر عن الحضور. وأطعم الناس وسقوا 
وتركه أصحابه في موضعه وعندهم أنه نائم ولم يقدموا على إنباهه فلما كان من غد رأوه 
على خملته فدخلوا إليه فوجدوه ميتاً. فأنفذ فخر الدولة إلى داره من توكل بها وإلى 
خزانته من استظهر عليها وإلى قلاعه من أخذها والى أعماله من تولاها وكان لعلي بن 
كامة أولاد فلم يتم لهم الأمر مع فخر الدولة. 

وليس العجب من فخر الدولة في سم الرجل كالعجب من الصاحب الذي سال 
بالأمس في الخبر الذي تقدم هذا الخبر في الإذن له في ملازمة داره والتوفر على أمر 
المعاد. 

ووصل أبو نصر شهريسلار بن مؤيد الدولة إلى حضرة فخر الدولة في هذا الوقت 
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ذكر السبب في ذلك 

م رامعا وها جا عن روسو ادواة آي راقو بريه قلخا رنب 
خبر وفاته بادر بمن خف معه يريد جرجان فبلغه في ب بعض الطريق خبر استقرار فخر 
الدولة في الإمارة فأقام بموضعه وكاتبه يستأذنه في الإتمام إلى حضرته فأجابه بالجميل 
وصلة الرحم وأمره بالإتمام والمسير فسار ووصل إلى جرجان فأكرم غاية الإكرام . 

وقدم أبو علي القاسم بن علي بن القاسم عائداً مع فارس مع المال المحمول وقد 
كان مؤيد الدولة أنفذه إليها حسب ما تقدم ذكره. وأنفذ فخر الدولة أيا القاسم القاضي 
العلوي رسولاً إلى الأمير أبي الفوارس بن عضد الدولة وأقام بجرجان يجمع الأموال 
ويملاً بها القلاع إلى أن ورد إليه تاشى هارباً من خراسان فأنزله بجرجان وقرر عليه 
ارتفاعها وانصرف هو إلى الري وأقام تاشى بها إلى أن توفي وقيل مات مسموماً. 

وفي هذه السنة شغب الأتراك ببغداد وبرزوا متوجهين إلى شيراز بعد أن كانت 
طائفة منهم قد سارت قبلهم ولحقت بفارس. فركب زيار بن شهراكويه في أثر هؤلاء 
ورد أكثرهم وأخذ أبا منصور بن أبي الحسن الناظر وكان قد خرج هارباً وولده مع شرف 
الدولة لم يقبض عليه فرد بعد أن جرح لأنه مانع عن نفسه واعتقل. وكان خالد ولد أبي 
القاسم عبد العزيز بن يوسف فلما عرف عبد العزيز هربه من الليل خاف أن يسعى أبو 
عبد اللّه بن سعدان به إلى صمصام الدولة ويوغر صدره عليه وينسب هربه إليه فرأى أن 
يسبق بإظهار إبراء الساحة قبل أن ينتهز عدوه الفرصة. 

ذكر رأي سديد وقع لعبد العزيز بن يوسف أمن به ما خاف وقوعه 

وذلك أنه غلس في صبيحة تلك الليلة إلى الدار وجلس في الدهليز وراعي قيام 
صمصام الدولة من منامه وانتظر حضور علي بن أبي علي الحاجب وكان له صديقا فلما 
حضر الحاجب خرج إليه عبد العزيز بما في نفسه وسأله الاستئذان له على خلوة قبل كل 
أحد فدخل الحاجب وأعلم صمصام الدولة بحضوره فأذن له فلما حضر قبل الأرض وبكا 
بكاء شديدا وقال: قد خدمت عضد الدولة وخدمتك ولم تعهد مني إلا الصدق 
والمناصحة. وحلف بطلاق صاحبته أخت أبي منصور وبالأيمان المغلظة إن كان عرف 
خبر أبي منصور فيما عمل عليه من الهرب أو شاوره فيه. فسكن منه صمصام الدولة 
وخاطبه بما طابت نفسه به وانصرف من بين يديه وقد زال اشفاقه وخوفه. وحضر من الغد 
ابن سعدان وأشار إلى أبي القاسم عبد العزيز في هرب أبي منصور في أثناء كلامه إشارة لم 
يتقبلها منه صمصام الدولة وقال: أبو القاسم بريء من هذا الأمر ولا علقة له فيه. فأمسك 
حينئذ ابن سعدان وزادت العداوة بينهما وجد أبو القاسم في إفساد حال ابن سعدان حتى 
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تم له القبض عليه والانتتصاب في مكانه حتى يأتي شرح ذلك من بعد بإذن اللَّهِ تعالى. 
ودخلت سنة أريع وسبعين وثلثمانة 
وفيها شرف فخر الدولة من حضرة الطائع للَّه بالخلع السلطانية والعهد واللواء 


وزيادة اللقب وسلم جميع ذلك إلى أن العلاء الحسن بن محمد بن سهلويه رسول فخر 
الدولة 


شرح ما جرى عليه الأمر في ذلك 

لما توفي مؤيد الدولة وانتصب فخر الدولة في موضعه شرع أبو عبد اللّه بن سعدان 
في إصلاح ما بين صمصام الدولة وبينه وكاتب الصاحب أبا القاسم بن عباد في ذلك وتردّد 
بينهما ما انتهى إلى ورود أبي العلاء بن سهلويه للسفارة في التقرر وتنجز الخلع السلطانية 
لفخر الدولة فأكرمه أبو عبد الله بن سعدان إكراماً بالغ فيه وأقام له من الإنزال وحمل إليه 
من الأموال ما جاوز به حد مثله. واتصلت مدة مقامه من المكاتبات ما دل على إظهار 
المشاركة بين الجندين في كل تدبير وتقرير وتجديد السّنة التي كانت بين الإخوة عماد 
الدولة وركنها ومعرَّها من الاتفاق والألفة. وسدَّى الصاحب في ذلك قوله وألحم وأسرج 
فيه عزمه وألجم حتى أنه كان لا يجري أمر ولا بال بحضرة فخر الدولة إلا كتب به مساهما 
ولا يعرف حالاً يتعلق بمصلحة صمصام الدولة إلا أشار بها مناصحاً. 

فمن جملة ما كتب الصاحب بشرحه إلى الحضرة 

ذكر وصول أبي سعيد أحمد بن شبيب صاحب جيش خوارزم رسولاً من أمير 
خراسان متحملاً من الرسالة ألطف الأقوال وورود كتب أبي العباس تاش مشتملة من 
القرب والإخلاص على أجمل الأقوال وأن الخطاب دار مع الرسول الوارد في الصلح 
على قواعد أولها طاعة الخلافة فهي التي لا دين إلا بها ولا دنيا إلا معها ثم أن لا يفرج 
لهم عن شيء من هذه البلاد ولا يكون منهم في باب قابوس قول أو فعل في معونة 
وإسعاد وأن يرد إلى بخارا ويستخدم في أبعد الأطراف وأن يقتصر على المال المبذول 
الذي يجري مجرى المعونة من أمير المؤمنين لهم على ما سد إليهم من الثغور. وأنه 
قد أخرج مع الرسول العائد أبو سعد صالح بن عبد الله فإذا استتب التقرير واستحخصف 
العقد أنفذت نسخته على شروطه إلى بغداد حسب ما يقتضيه التمازج بين الحضرتين. 

ومما نطقت به الكتب من المشورة والرأي 

الحث على استمالة الأمير أبى الحسين واستخلاص طاعته وأن فخر الدولة قد 

راسله وخاطبه في ذلك بما يجري مجرى التقدمة والتوطية ومتى أريد التكفل بالتمام فهو 


خلافة الطائع للَّه و 


على غاية الطاعة. وقد أثبت على الدينار والدرهم اسم فخر الدولة وكتب من البصرة 
بإقامة الدعوة كما أقامها بالأهواز وليس يتجاوز ما ينهج له ولا يتعدّى ما يحكم به 
والصواب طلب التوازر والتعاطف وترك التباين والتخالف. ولا يقال هذا إلا من طريق 
ابتغاء المصالح لصمصام الدولة وجمع الأهواء المتفرقة إليه ورد القلوب النافرة عليه . 

ثم لما طال مقام ابني سهلويه وتمادت به الأيام ساء ظن فخر الدولة والصاحب 
ووردت كتب على ابن سعدان بالمعاتبة. وكان السبب في تأخر ذلك خطبٌ باد واتساع 
الخرق فيه وشغل ابن سعدان به عن كل أمر ينجزه وأرب يقتضيه فلما ورد الخبر بهزيمة 
باد واستقر الأمر في ذلك وأسفر الخطب عن المراد كما قد تقدم ذكره خلا درع ابن 
سعدان وخوطب الطائع لله على ما يجدده لفخر الدولة من الخلع السلطانية فأجاب. 
وجلس على العادة في أمثالها وحضر أبو العلاء الرسول وأحضرت الخلع السبع والعمة 
السوداء والسيف والطوق والسواد واللواء والدابتان بمركبي الذهب وقرئ العهد بتولية 
الأعمال التي في يده وأضيف إلى لقبه الأول فلك الأمة وسُلّم جميعه إلى أبي العلاء. 
وضم إليه أبو عبد الله محمد بن موسى الخازن وخرجا إلى جرجان وسلما ذلك وعادا 
وأقام أبو العلاء برسم النيابة عن فخر الدولة بالحضرة إلى آخر أيام صمصام الدولة. 

وفي هذه السنة ورد كتاب أبي بكر محمد بن شاهويه مبشراً بإقامة الدعوة 
لصمصام الدولة بعمان. 

ذكر ما جرى عليه الأمر بعُمان إلى أن عادت إلى شرف الدولة 

كان المتولي بها في الوقت أبو جعفر أستاذ هرمز بن الحسن من قبل شرف الدولة 
فما زال ابن شاهويه يفتل له فى الذروة والغارب حتى أماله إلى الحملة وأزاله عما كان 
عليه من الانحياز إلى شرف الدولة وكان صغوه مع من ببغداد لكون أبي علي الحسن 
ولده بها فجمع الأولياء والرعية بعمان على طاعة صمصام الدولة وخطب له على منابر 
تلك الأعمال. ووصل الخبر إلى بغداد فأظهرت المسرة وجلس صمصام الدولة للتهنئة 
وكتب كُتب البشائر إلى أصحاب الأطراف على العادة وأنفذ إلى أستاذ هرمز العهد 
بالتقليد مع الخلع والحملان. واحمر ابنه أبو علي الحسن وخلع عليه ونقله من رتبة 
النقابة إلى رتبة الحجبة. ولما عرف شرف الدولة عصيان أستاذ هرمز أخرج إليه أبا نصر 
خواشاذه في عسكر استظهر فيه ووقعت بينهما وقعة أجلت عن ظفر أبي نصر وحصول 
أستاذ هرمز أسيراً تحت اعتقاله واستيلائه على رجاله وأمواله. وعند بلوغ أبي نصر ما 
أراده من ذلك رئب بعمان من يزاعيها ويشحنها بمن يحميها وعاد إلى فارس ومعه أستاذ 
هرمز فشهر بها ثم قرّر عليه مالا ثقيلاً وحمل إلى بعض القلاع مطالباً بتصحيحه. 


وفي هذه السنة أفرج شرف الدولة أو الفوارس عن أبي منصور محمد بن 
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الحسن بن صالحان وعن أبي القاسم العلاء بن الحسن وعن أبي الحسن الناظر أخيه 
واستوزر أبا منصور من بينهم ورد الأمور إلى نظره. 
ذكر ما جرى عليه الأمر في اعتقالهم والإفراج عنهم 
والتعويل على أبي منصور في الوزارة 
ولما وصل شرف الدولة أبو الفوارس إلى شيراز قبض على نصر بن هرون كما 
تقدم ذكره واستوزر أبا القاسم العلاء بن الحسن فقصر أبو القاسم في أمور الحواشي 
والخواص وهم أفسدوا رأي شرف الدولة فيه وأغروه به وبأخيه أبي الحسن الناظر على 
سخيمة كانت في نفس فخر الدولة على أبي الحسن فقبض بعد مدة يسيرة عليهما وعلى 
أبي منصور محمد بن الحسن بن صالحان معهما وأمر بحملهم إلى بعض القلاع. ورد 
النظر إلى أبي محمد علي بن العباس بن فسانجس وإلى أبي الحسن محمد بن عمر 
العلوي فإنه أشار به للمودة البغدادية التي جمعتهما وبقي أشهراً ثم قبض عليه . وأفرج 
في هذا الوقت عن هؤلاء المعتقلين وعول على أبي منصور في الوزارة من بينهم فاتفق 
له بالعرض ما صار سببا لثباته فيها. 
ذكر اتفاق حميد صار سبباً لثبات قدم 
حكن أبو محمد ين غنمر أن قرف الذولة اتفذ رسولاً إلى :القرامطة فلما عاد 
الرسول من وجهه سأله عن مجاري الأحوال فقال له في جملة الأقوال: إن القرامطة 
سألوني عن الملك فوصفت لهم حسن سياسته وجميل سيرته فقالوا: من حسن سيرة 
الملك أنه استوزر في سنة واحدة ثلاثة لغير ما سبب. فحصل هذا القول في نفس شرف 
الدولة ولم يغير على أبي منصور أمراً وبقي في خدمته إلى أن توفي. 
وأما أبو الحسن الناظر فإنه أنفذ إلى جرجان برسالة وتوفي بها. 
وأما أبو القاسم العلاء فإنه أقام في داره إلى أن خرج شرف الدولة إلى الأهواز 
فخرج معه على ما سيأتي ذكره في موضعه. 
وفي هذه السنة قبض على أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن سعدان ومن يليه 
وعلى أبي سعد بهرام وأبي بكر بن شاهويه وسائر أصحابهم ونظر أبو القاسم عبد 
العزيز بن يوسف في الأمور ودبّرها مديدة. 
ودخلت سنة خمس وسبعين وثلثمانة 
فيها شورك بين أبي القاسم وبين أبي الحسن أحمد بن محمد بن برمويه في 
الوزارة وتنفيذ الأمور وخلع عليهما جميعاً. 
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شرح الحال فيما جرى عليه أمر هذه الوزارة المشتركة 

كانت الحال فيما بين أبي القاسم وبين أبي الحسن بن برمويه ثابتة على الإخاء 
ئزة على الصفاء وكانا يتجاوران في منازلهما ويتزاوران في مجالسهما فهما أبدا عاكفان 
إما على معاشرة وإما على مشاورة فلما توفي أبو الحسن علي بن أحمد العماني كاتب 
والدة صمصام الدولة بع أبو غية الله بن سعدان لأبي نصر والده في كتابتها فعمل أبو 
القاسم عبد العزيز في عكس ذلك للعداوة التي بينهما. 

ذكر كلام سديد لعبد العزيز بن يوسف في تحذير صمصام 
الدولة من الححر عليه 

قال له: إن عبد اللّه قد استولى على أمورك وملك عليك خزائنك وأموالك وإذا 
تم له حصول والده مع السيدة حصلنا تحت الحجر معه وهذا أبو الحسن بن برمويه 
رجل قد خدم عضد الدولة وهو أسلم خبية وأطهر أمانة وألبق خدمة الحرم لأنه كان 
خصياً خصاه ه ابن الياس واشتراه عضد الدولة 0 ٠‏ فوقر 
هذا القول في سمع صمصاء الدولة وقبله وقلد أبا الحسن كتابة والدته. فلما نظر أبو 
القاسم بعد أبي عبد الله بن سعدان استخلف أبا سعد الفيروزابادي وأبا عبد الله بن 
الحسين بن الهيثم فاستوحش قاض جين بن برمويه بعدوله عنه بعد أن قدر أن الأمور 
تكون مفوضة إليه للحال التي بينهما فواصله أياماً على رسمه ثم انقطع عنه وصار يجتاز 
ببابه ولا يدخل إليه. وشرع مع والدة صمصام الدولة في طلب الأمر لنفسه فتغير أبو 
القاسم عليه واعتقد كل واحد منهما عداوة صاحبه. 

ذكر رأي ضعيف أشارت به والدة صمصام الدولة عليه فعمل به 

خاطبته على أن يجمع , بين أبي القاسم وبين أبي الحسن في الوزارة فأجابها إليه 
وخوطب أبو القاسم في ذلك فامتئع وجدت السيدة ة في الأمر وتردد من الخطاب ما انتهى 
آخره إلى إلزامه الرضا به فخلع عليهما وسوى في الرتبة والخطاب بينهما وجلسا جميعاً 
في دست واحد في دست الوزارة المنصوب وتقرر أن يكون | سم أبي القاسم متقدماً في 
عنوانات الكتب عنهما. ل ا ا 
السيدة به وخوف الناس منه وصار الأمر سخيفاً بهذا الرأي الضعيف . والدولة إذا كفلها 
النساء فسدت أحوالها ووهنت أسبابها وبدأ اختلالها فدلن إقبالها والأمر إذا ملكته 
انتقضت قواه وانهدم بنأه ولم تحمد عقباه والرأي إذا شاركن فيه قل سداده وضل رشاده 
وعند ذلك يكون الفساد إلى الأمور أسرع من السيل إلى الحدور. لا جرم أن أبا القاسم 
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الحنظة للف وما عامل السندة فح تضرزة أبن الحسن عليه ولماارآى أن آبا التحبين أشد 
بطشاً في عداوته من ابن شهراكويه شرع في إخراج الملك من يدي صمصام الدولة 
واستغوى أسفار بن كردويه ووافقه على ذلك. 
ذكر ما جرى عليه الأمر في عصيان أسفار 

كان قد ردد بين صمصام الدولة وبين زيار بن شهراكويه أسرار اطلع عليها أبو 
القاسم بحكم امتزاجه بالخدمة وخرج بها إلى أسفار وخاض فيها الغمرات وأشعر قلبه 
وحشةً أخرجته من أنس الطاعة. وتقرر بينهما فى ذلك ما أحكما عقده ودخل معهما في 
هنا الزاى المطتر أبى لجسن عيرق الله تق سم بر يحتتدوئه انو انيور اماد ين 
عبيد الله الشيرازي كاتب الطائع يومئذ وقد كان صمصام الدولة اعتل علة أشفى فيها 
فواقف أسفار أكابر العسكر وأصاغرهم على خلع صمصام الدولة وإقامة الأمير أبي نصر 
(وسنه في الوقت خمس عشرة سنة) خليفة لأخيه شرف الدولة ووعدهم بمواعيد 
الإحسان واستظهر عليهم بمواثيق الإيمان وابتدأ الفتنة بالتأخر عن الدار واستعمال التخبيّ 
وترددت إليه من صمصام الدولة مراسلات التأنيس والتسكين فما زادته إلا إغراء 
وتغميراً. فصار إليه أبو القاسم عبد العزيز وأبو الحسن بن برمويه وأبو الحسن بن عمارة 
العارض برسالة من صمصام الدولة هي ألطف مما تقدم فلما حصلوا عنده امتنع من 
لقائهم وقبض عليهم وجمع العسكر وأحضر الأمير أبا نصر ونادى بشعار شرف الدولة 
وأفرج عن أبي القاسم لأن القبض عليه كان بموافقة منه واجتمعوا على تدبير الأمور 
وترتيبها وتولى المظفر بن الحسن بن حمدويه ونم نتصون القنيزازئ اخذ البيعة غلئ 
الجند. وبلغ صمصام الدولة الخبر وقد أبلّ من مرضه فتحير في أمره وجمع غلمان داره 
وراسل الطائع لله في الركوب فاستعفى وامتنع منه. 

ذكر رأي سديد واتفاق حميد اتفقا لصمصام الدولة أسفر 


بهما الأمر عن الظفر 
لما رأى الخطب معطلاً استنصر فولاذ بن ماناذر مستصرخاً ويذل له المواعيد 
الكثيرة على ذلك وكان فولاذ مع القوم فيما عقدوه لكنه أنف من بعد رتبة الانحطاط 
لأسفار عن رتبة المتابعة. وكان من حميد الاتفاق إطلال المساء وحجاز الليل ولو سار 
أسفار في الوقت الذي أظهر فيه ما أظهره إلى ضام الدولة لأخذه ولم يكن له دافع 
عنه لكنه ظن أن لن يفوته الأمر وكان قدراً مقدوراً. ا ل ا ا 
امعان عوك لمكتل له الذي عق درلله والشاء لقنت -واعتات إلى منيساة 
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الدولة فولاذ ورجاله والجيل وهم أقاربه وأخواله وغلمان داره وعدتهم كثيرة وشوكتهم 
قوية تج مدرانني السلاح والمال وعجّل لهم وأعطاهم ووعدهم من بعد ومنّاهم وسار 
بهم فولاذ مصعداً للقاء القوم . 


ذكر تدبير جيد دبره فولاذ في أمر الحرب 

نزل إلى زبزب صمصام الدولة وجلس على كرسيه في دسته وعلى رأسه علامته 
ومن ورائه وأمامه الزبازب والطيارات حتى ظن الناس أن صمصام الدولة قد خرج 
بنفسه. وسير العسكر بإزائه على الظهر فلما انتهى إلى الجزيرة بسوق يحيى وجد الجيل 
وعدتهم قليلة يقاتلون ديلم أسفار وقد ثابتوهم وصابروهم. فصعد من الزبزب وعبى 
المصاف وسار قليلاً قليلاً حتى صدم عسكر أولئك (وعندهم أن تحت العلامة صمصام 
الدولة) فانكسروا. . ورآهم أسفار من روشنه مولين فأيقن بالهزيمة فركب وولى هارباً 
وتبعه طائفة من أقاربه وشيعته وأبو القاسم عبد العزيز وأفلت أبو الحسن بن عمارة 
العارضي جريحاً وأخذ الأمير أبو نصر وحمل إلى صمصام الدولة. فرق له لما شاهده 
وعلم أنه كان لا ذنب له فلم يؤاخذه وتقدم باعتقاله وترفيهه فكان في الخزانة محروساً 
مراعى. ونهبت دور الديلم والأتراك العاصين ودور أتباعهم وأشياعهم . 

وقتل في اللية التي وقعت في صبيحتها الهزيمة أبو عبد اللّه بن سعدان 

ذكر مكيدة لعبد العزيز في أمر ابن سعدان صارت سبباً لقتله 

لما قبض أسفار على أبي القاسم وأبي االسفو بخ زهريه :واين التجرو يوم عدا: 
انتهر أبو القاسم الفرصة وأرسل في الحال إن صمصام الدولة يغريه 5 سعدان ويوهمه 
أن الذي جرى كان من فعله وتدبيره وأنه لا يؤمن ما يتجدد منه فى محبسه فسبق فى هذا 
عر لي لي وكان أحمد بن خفص المتحرى درا له فراك بالأغراء به كام يكل 

بقتله وقتل معه أبو سعد بهرام على سبيل الجرف وقد كان خليفته وقت نظره ه وقتل أبو 
منصور غيظاً لأبي القاسم. قال اللّه تعالى: «وَأنّفُوأ ينْنَهٌ لّا ضِيبنَ ان ظَليوأ يدك 
حَآصَة* [الأنفال: 76]. 


وكان أبو بكر بن شاهويه معتقلاً فسلم لحسن اتفاق. 
دكر اتفاق عيب سلع يه ابن شاهويه عن القتل 
كان محبوساً في حجرة ة تتصل بالحجرة ة التي فيها هؤلاء لكن بابها خلف الأخرى 
فإذا فتح ذلك غطى هذا فلا يُوبَُ له فانستر لهذه العلة وسكنت سورة الفتنة فأفرج عنه من 
بعذل. وأطلق أبو الريان حمد بن محمد من الاعتقال وعول عليه في الوزارة وعلى أبي 
الحسن علي بن طاهر في كتابة السيدة وكتب الكتب بذكر البشارة إلى فخر الدولة وسائر 
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الأطراف وقبض على أخوي أبي القاسم وكتّابه وأصحابه. وكان المظفر أبو الحسن بن 
حمدويه وأبو منصور الشيرازي هربا من دار أسفار يوم الهزيمة فظفر بهما وقرر أمرهما 
على مال صودرا عليه. 

وخلع الطائع للّهِ على صمصام الدولة وجدد له له تشريفاً وإكراماً وخلع على أبي 
نصر فولاذ بن ماناذر الخلع الجميلة وخوطب بالاصفهسلارية بعد أن استحلف على 
الوفاء والمناصحة . 


ذكر ما جرى عليه أمر أسفار وعبد العزيز بن يوسف 
والأتراك الخارجين من بغداد 

خرجوا من بغداد إلى جسر النهروان وساروا إلى الأهواز فلما حصلوا بها تلقاهم 
الأمير أبو الحسين وأرغبهم في المقام فأما الأتراك فإنهم أظهروا الموافقة وأسرُوا غيرها 
ثم ركبوا في بعض الأيام ء غفلة وساروا. ٠‏ فتقدم الأمير أبو الحسين إلى سابور بن كردويه 
بتتبعهم وردّهم فركب وراءهم ولحقهم بقنطرة أربق فلم يكن له بهم طاقة وجرت بينهم 
مناوشة ورموه فأصابوا بعض أصحابه ومضوا هم وعاد هو. وأما أسفار بن كردويه فإنه 
أقام بالأهواز مكرماً وكان أخوه سابور زعيم الجيش فقدم عليه أسفار لكبر سنه وجلالة 
قدره وأقام على ذلك إلى أن أقبل شرف الدولة من فارس فأنفذه الأمير أبو الحسين إلى 
عسكر مكرم لضبطها في خمسمائة رجل من الديلم فلما حصل شرف الدولة بالأهواز 
صار أسفار إليه فأمر بالقبض عليه وحمل إلى بعض القلاع بفارس. وكان بها إلى أن 
توفي شرف الدولة وأفرج عنه عند الإفراج عن صمصام الدولة وأقام بفارس مديدة 
ومضى إلى الري. وأما أبو القاسم عبد العزيز فإن أبا الفرج منصور بن خسرو تكفل 
بأمره وأعظم منزلته وعرف له حق تقدمه فجازى أبو القاسم إحسانه بسوء النية فيه 
ويعدّك نه ايطلت: مكانه وألقى ذلك إلى حفن من عوّل علية فيه: فأخس أبو الفريج 
واستظهر لنفسه بالتوثيق من الأمير أبي الحسين ومن والدته باليمين على إقراره في نظره 
وترك الاستبدال به. ولم يزل يتوصل حتى غيّر نية الأمير أبي الحسين في أبي القاسم 
ونقصه في المنزلة التي كان أنزله إياها في ابتداء وروده واطرح الرجوع في شيء من 
الأمور إلى رأيه وجزاء سيئة سيئة مثلها والبادئ أظلم . وبقى على هذه الحال إلى أن ورد 
شرف الدولة فقبض عليه مع أسفار وأنفذ إلى القلعة وأفرج عنه بعد وفاته . 

وفي هذه السنة ورد إسحاق وجعفر الهجريان في جمع كثير وهما من القرامطة 
الستة الذين يلقبون بالسادة فملكا الكوفة وأقاما بها الخطبة لشرف الدولة. فوقع الانزعاج 
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الشديد من ذلك بمدينة السلام لما كان قد تمكن في قلوب الناس من هيبة هؤلاء القوم 
وقوة بأسهم ومسالمة الملوك لهم لشدة مراسلهم حتى أن عضد الدولة وعز الدولة قبله 
أقطعاهم إقطاعات بواسط وسقي الفرات فكانت مآربهم تقضى ومطالبهم تُمضى وأبو 
بكر بن شاهويه صاحبهم يجري بالحضرة ة مجرى الوزراء في حاله والإصغاء من الملوك 
راجع إلى أقوالة بوأكابر الناض يحشوية مجتملية لكيرة باق را سي 0 
اعتزاؤه إلى هؤلاء القوم. 


ذكر ما جرى عليه أمر إسحاق وجعفر القرمطيين 

لما ورد الخبر باستيلائهما على الكوفة بداهما أبو الريان بالمكاتبة وسلك معهما 
طريق الملاطفة والمعاتبة ودعاهما إلى الموادعة والمقاربة وبذل لهما ما يحاولانه. وعول 
على أبي بكر بن شاهويه في الوساطة معهما وكان قد أطلقه من الاعتقال وتلافى بالإحسان 
إليه والإجمال. فعدلا في الجواب إلى التعليل والتدفيع وجعلا ما كان من القبض على ابن 
شاهويه حجة في اللوم والتقريع وزاد الخطب معهما في بث أصحابهما في الأعمال ومد 
أيديهما إلى استخراج الأموال حتى لم يبق للصبر موضع ولا في القوس منزع وحصل 
المعروف بأبي قيس الحسن بن المنذر وهو وجه من وجوه قوادهم بالجامعين في عدد كثير 
فجرد إليهم من بغداد أبو الفضل المظفر بن محمود الحاجب في عدة من الديلم والأتراك 
والعرب وأخرج أبو القاسم بن زعفران إلى إبراهيم بن مرح العقيلي لتسييره في طائفة من 
قومه . وحصل أبو الفضل الحاجب بجسر بابل والقو م بإزائه فعقدوا جسراً على الفرات 
لان ع سه وب افيه ون حدر د وس لز ايان ار 
8 الف الل ل حك اذ مير لكين 0 

مع إبراهيم بن مرح وأصحابه على القوم حملة واحدة انكشفت عن هزيمتهم وأسر 

1 ل لوكي ا لوطي الجر رتح 
وعاد الفل إلى الكوفة. وجاء البشير إلى بغداد فأظهرت البشارة بها 


ذكر ما كان من القرمطيين بعد قتل أبي قيس صاحبهما 

لما عاد الفل إليهما هزتهما الحمية (وللقرامطة نفس أبية) فجهزا جيشاً جعلا عليه 
قائداً من خواصهما يعرف بابن الجحيش واستكثروا معه من العٌّد والعدة: ووصل الخبر 
بذلك إلى بغداد فأخرج أبو مزاحم بجكم الحاجب في طوائف من العسكر وعبر القوم 
وهم بغربي الجامعيين وواقعهم وقعة أجلت عن قتل ابن الجحيش وأسر عدد من قوادهم 
وانتهاب معسكرهم وسوادهم ونجا من نجا منهم هاري إلى الكوفة فرحل القرمطيان فيمن 
تخلّف عندهما وولوا أدبارهم. ودخل أبو مزا حم الكوفة وقص آثارهم حتى بلغ القادسية 
فلم يدركهم وعاد إلى الكوفة وزالت الفتنة وبطل ناموس القرامطة عند ذلك وذهبت 
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الهيبة التي اشرأَبّت النفوس منها. ولكل قوم سعادة تجري إلى أجل معدود وتنتهي إلى 
أمل محدود ثم تعود إلى نقصان وزوال وتغير من حال إلى حال إلا سعادة الدين فإنها 
إلى نماء فإذا انفصلت من دار الفناء اتصلت بدار البقاء . 

وفي هذه السنة أفرج عن ورد الرومي ومن معه من الأسرى بسفارة زيار بن 
شهراكويه 

شرح ما جرى عليه أمر ورد في الإفراج عنه وإصعاده إلى بلد الروم 

قد تقدم ذكر القبض عليه في أيام عضد الدولة وبقي في الاعتقال إلى هذا الوقت 
فسفر زيار في إطلاقه وخاطب صمصام الدولة على اصطناعه فاشترطت عليه وله شروط 
وتوثق منه فيها ووثق له على الوفاء بها. وأما ما اشترط عليه فهو أن يعترف لصمصام 
الدولة بالضدينة ويكوث حزباً لمج تحازية بدلما لمن ثاليه من المخالقين في الندين 
والموافقين عليه وأن يفرج عن جماعة المسلمين بين من أحاطت ربقة الأسر بأرقابهم أو 
طالت يد الحصر في أعناقهم ويعينهم على النهوض إلى بلادهم وحراستهم على طبقاتهم 
في نفوسهم وأموالهم وحرمهم وأولادهم وأن لا يجهز جيشاً إلى ثغر ولا يغضي العين 
لأحد من أصحابه في مثل ذلك على غدر وأن يسلم سبعة من حصون الروم برساتيقها 
ومزارعها آهلة عامرة وأن يفي بقية ما عاش بجميع ما قرر معه واشتر ترط عليه. وأما ما 
شرط له فالتخلية عن سبيله وحمايته من الأيدي الخاطفة حتى يخرج هو ومن في صحبته 
موفورين من البلاد التي تضمّها مملكة صمصام الدولة وأن يكون أمر الحصون إذا سلمها 
مجرى العادة المستمرة في حراسة أهلها وإقرارهم على أملاكهم وحقوقهم وإجرائهم في 
المعاملات والجبايات على رسومهم وطسوقهم. . واستوثق من أخيه قسطنطين ومن ابنه 
أرماتوسن :يمكل ما استوتق منه وكتب بذلك كتب وسجلات استؤذن الخليفة الطائع لله في 
إمضائها فأذن فيها وأمر بإحكام قواعدها ومبانيها. فلما استقرت القاعدة أفرج عنه وحمل 
إليه مال وثياب وجلس صمصام الدولة للقائه . 

ذكر ترتيب جلوس صمصام الدولة بحضور ورد 

قال صاحب التاريخ: عهدي بصمصام الدولة وجلس حتى يلقاه ورد ويشاهده 
ويخدمه ويشكره وقال: كان الوقت شتاء والدار ومجالسها مملوءة بالفرش الجليلة 
وستور الديباج النسيجة معلقة على أبوابها وغلمان الخيل بالبرّة الحسنة والأقبية الملونة 
وقوف سماطين بين يدي سدَّته وكانت قد نصبت في السَّدلِيَ الذهب الذي تفتح أبوابه 
إلى البستان وإلى بعض الصحن والديلم من بعدهم على مثل ترتيبهم وزيهم إلى دجلة . 
وعبر ورد وأخوه وابنه في زبزب أنفذ إليهم يمشون بين السماطين إلى حضرة صمصام 


خلافة الطائع لله الا 


الدولة وبحضرته كوانين من ذهب موضوعة فيها قطع العود توقد فلما قرب منه ورد 
طأطأ رأسه قليلاً وقبل يده ووضع له كرسي ومخدَّة فجلس عليهما وبال عضا 
الدولة عن خبره فدعا له وشكره ه بالروصية والترجمان يفسّر عنه وله وقال قولاً معناه: قد 
وات نا سات هاا عو ع ا ير ا ا ا 
على طاعتك وتأدية حقوق فعلك. وقام ومشى الحجاب والأصحاب بين يديه كفعلهم 
عند مدخله وعبر في الزيزب إلى داره. 
ذكر ما جرى عليه أمر ورد بعد إصعاده من بغداد 

لما توجه تلقاء بلده استمال كثيراً من البوادي وأطمعهم في العطاء والإحسان 
وأخذ في المسير حتى نزل على ملطية وبها كليب عاملاً لملكي الروم عليها وكليب من 
أصحاب ورد (كما قد تقدم ذكره في في المشروح الذي وجد بخط ابن شهرام) فأطاعه 
وحفظ عهده وسلم إليه ما كان معدا عنده فلم به شعثه وقوي به حزبه وعمل على المسير 
إلى ورديس بن لاون مظهرأ حربه فترددت بينهما رسائل انتهت إلى تقرير قاعدة في 
الصلح على أن يكون قسطنطينية وما والاها من جانبها لورديس بن لاون وما كان في 
الجانب الآخر من البحر لورد واتفقا بعد توكيد الإيمان بينهما على الاجتماع وسار كل 
واحد منهما للقاء صاحبه فاجتمعا على ميعاد فلما تمكن منه ابن لاون قبض عليه. 


ذكر غدر ورديس بن لاون بورد وقبضه عليه ثم 
مراجعته الحسنى بالإفراج عنه 
كان ورد قد وثق بدا ترص اليه الى اماد إلنها وامطلارو وترون بالبديهة أنه 
فرصة قد قدر عليها فغدر به وقبض عليه وحمله إلى بعض القلاع . فلما راجع رويته علم 
أنه أقدم على خطة شنعاء تبقى عليه سمة الغدر وتجلب إليه وصمة في الذكر وأجرى إلى 
فعله نكرأ ينفر كل قلب عن معاهدته ويحمل كل قريب على مباعدته فاستدرك الأمر 
بتعجيل الإفراج عنه والاعتذار إليه وتجديد المواثيق معه فعادا إلى ما كانا عليه من الإلفة 
والاتفاق ودفعا أسباب الفرقة والشقاق. وانصرف ورديس فنزل بإزاء قسطنطينية منازلا 
لباسيل وقسطنطين ملك الروم وقد اجتمعت الكلمة عليه وانضوى العساكر وأهل البلاد 
إليه وبقي الملكان في قل من الناس متحصنين بالمدينة وبحصينها. 20 
ذكر تدبير لملكي الروم عاد به أمرهما إلى الاستقامة بعد الاضطراب 
لما انتهت الحال منهما إلى الضعف راسلا ملك الروسية واستنجداه فاقترح عليهما 
الوصلة بأختهما فأجاباه إلى ذلك وامتنعت المرأة من تسليم نفسها إلى من يخالفها في دينها 
وتردد من الخطاب في ذلك ما انتهى إلى دخول ملك الروسية في النصرانية وتمحمت 
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الوصلة معه وهديت المرأة إليه فأنجدهما من أصحابه بعدد عديد وهم أولو قوة وأولو بأس 
شديد. فلما حصلت النجدة بقسطنطيئية عبروا البحر في السفن للقاء ورديس وهو يستقلهم 
فى النظر ويهزأ بهم كيف أقدموا على ركوب الغرر رافنا هو ]لا أن وضلوا إلى الساخل 

بحمدرا مع القوم على أرض واحدة حتى نشبت الحرب بينهم واستظهر فيها الروسية 
وقتلوا ورديس وتفرقت جموع عساكره وثاب أمر الملكين إلى الاستفامة والاعتدال واشتد 
ملكهما بعد التضعضع والانحلال وراسلا وردا واستمالاه وأقراه على ولايته فأقام على 
جملته مديدة ثم توفي وقيل إنه سم . . وتقدم بسيل في الملك وظهر منه حسن سياسة وأضاء 
له رأي وقوة عزم وثبات قلب حتى أنه صبر على قتال بلغر خمساً وثلاثين سنة يواقعهم 
ويواقعونه والحرب لم تزل بينهم حتى ظفر بهم وملك ديارهم وأجلى عنها الجم الغفير 
منهم وأسكنها الروم بدلاً عنهم . . وشاع ذكره في عدله ومحبته للمسلمين وطال أعده في 
بلادهم وملكه بالكف عن بلادهم و[ وإحسان معاملته مع من يحصل في ممالكه منهم . 

وفي هذه السنة هم صمصام الدولة بأن يجعل على الثياب الإبريسميات والقطنيات 
التي تنسج ببغداد ونواحيها ضريبة العشر في إتمامها . 

ذكر السبب في ذلك 

كان أبو الفتح الرازي كثّر ما يحصل من هذا الوجه وبذل تحصيل ألف ألف درهم 
منه في كل سنة . فاجتمع الناس بجامع المنصور وعزموا على المنع من صلاة الجمعة 
وكان المدن تفتتن فأعفوا من أحداث هذا الرسم . 

وفيها مات أبو العباس بن سابور المستخرج تحت المطالبة بالتعذيب والمعاقية. 
فقيل إنه عرضت فتوى على أبي بكر الخوارزمي الفقيه مضمونها ما يقول الشيخ في رجل 
مطالب معاقب قد ترددت عليه مكاره هونت عليه الموت هل له فسحة في قتل نفسه 
وإراحتها مما تلاقيه. فكتب في الجواب: أنه لا يجوز ولا يحل فعله والصبر على ما هو 
فيه أدعى إلى تضاعف ثوابه وتمحيص ذنوبه. فلما انصرف حاملها قال بعض الحاضرين 
لزهير بن أبي بكر: هذه فتوى ابن سابور المستخرج. قال أبو بكر: رُدوا 0 فردوه 
فسأله عنها فأخبر أنها لابن سابور فقال أبو بكر: قل له: إن قتلت نفسك أو أبقيت عليها 
ناتف لون التعيارة وتضيرك إلى الثان» 

وفيها اتصلت الأخبار بحركة شرف الدولة من فارس طالب للعراق فأخرج إليه أبو 
عي الله تبي بن علي بن خلف رسولاً وسفيراً في تقرير الصلح . فورد كتابه من الأهواز 
يذكر فيه أنه صادف شرف الدولة بها فبلغ ما تحمله من الرسالة فقوبل بالجميل الدال على 
حسن النيّةَ ووعد بإحسان السراح وضم رسول إليه ليقرر أمر الصلح والصلاح ٠‏ 


خلافة الطائع لله وف 


وبعد ذلك. قبض على أبي الريان حمد بن محمد وعلى أصحابه وأسبابه. 
ذكر السبب في ذلك 

كان أبو الحسن علي بن طاهر قد استولى على أمور والدة صمصام الدولة بحكم 
كتابتها وعظمت حاله ومنزلته عندها وعند صمصام الدولة لأجل خدمتها. .٠‏ وقد تقدم 
القول بأن تملك النساء لأمور الدولة عائد عليها بعظيم الخلل فلا يزال بهن النقض 
والإبرام حتى تزيغ القلوب وتزل الأقدام . وكان ابن طاهر هذا وأبو عبد الله ابن عمه قد 
استوحشا من أبي الريان فأفسدا حاله عند صمصام الدولة واستعانا بالسيدة عليه وقرفاه 
بالميل إلى شرف الدولة وإن نفوذ ابن خلف لإصلاح أمره معه وما زالا يعملان الحيلة 
حتى تم القبض عليه. 

ذكر ما جرى عليه أمر أبي الريان 

حضر الدار على رسمه وجلس ينظر فيما جرت عادته بالنظر فيه. ومن غريب 
الاتفاق أنه فقد خاتمه في تلك الحال ولم يعلم كيف سقط من يده وطلب فلم يوجد ثم 
استدعى إلى مير ممطتام. الدولة وعدل به إلى الخزانة ووقع القبض عليه فكانت مدة 
وزارته هذه سبعة أشهر وأياماً. واستولى أبو الحسن وأبو عبد اللَّه ابن عمه على الأمور 
وكان إليهما مصادر الأوامر في الأصول ونصبا أبا الفتح بن فارس وأبا عبد الله بن 
الهيئم لمراعاة الفروع وكانا يحضران في حجرة لطيفة في دار المملكة ويوقعان بإخراج 
الأحوال وإطلاق الصكاك واستيفاء الأموال وجرت الحال على ذلك إلى أن زال صمصام 
الدولة. وورد في أثر القبض على أبي الريان أبو نصر خواشاذه ور ل عن شر الدولة 
ومعه أبو عبد اللّه بن خلف فتلقاه صمصام الدولة في خواصه وقواده وأكرمه . 


ذكر ما جرى عليه الأمر في وروده 
قد كان أبو نصر هذا وأبو القاسم العلاء بن الحسن وأكثر الحواشي الذين مع شرف 
الدولة يحبون المقام بفارس لأنها وطنهم وبها أهلهم ونعمهم وفي جبلة البشر حب 
الأوطان واختيار الثواء بين الأهل والإخوان . وكان أبو الحسن محمد بن عمر يشير على 
شرف الدولة بقصد العراق وهم لا يتابعونه في الرأي على هذا الاتفاق ويقولون: غرضه 
العود إلى مستقر قدمه والرجوع إلى بلده وأملاكه ونعمه أن عضد الدولة منذ أعرض عن 
فارس وأقبل على العراق لم يكن له بال رخيّ ولا عيش هني. وكان شرف الدولة يوعيهم 
لهذا الأمر سمعاً ويحب المقام بشيراز طبعاً لأن فيها مولده وبها منشاه ولما قيل: 
بلاد بها نيطت عليّ تمائمي2 وأول أرض مس جلدي ترابها 
فلذلك كانت كلمة هذه الجماعة عنده قوية ومشورتها لديه مقبولة مرضية. فلما 
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ورد عليه ما ورد من كتب صمصام الدولة ووالدته وأبي الريان ببذل الطاعة والبخوع 
بالتباعة والإذعان بإقامة الدعوة والتظاهر بشعار النيابة وجد هذا القول من يله قبولة 
وأنفذ أبو نصر خواشاذه لإتمام هذه القاعدة رسولاً وأصحبته تذكرة تشتمل على التماس 
الخلع السلطانية واللقب وإقامة الخطبة وانفاذ الأمير أبي نصر مكرّماً واستدعاء آللات 
وفرش وخدم وجوار عازماً على القناعة بذلك فلما حصل بالأهواز وأتته الدنيا طوعاً 
بإقبالها وألقت البلاد مفاتيح أقفالها بدا له من ذلك الرأي فعزم على قصد العراق مصمماً 
وساز اندو كناد يهم وسيأتي ذكر ذلك في موضعه بإذن الله تعالى . 

شرح الحال في مسير شرف الدولة من فارس واستيلائه على 

الأهواز وانصراف الأمير أبي الحسين عنها 

لما عزم شرف الدولة على المسير من فارس كتب إلى الأمير أبي الحسين بالجميل 
والإحسان وبذل له إقراره على.ما فى يديه من الأعمال والبلدان وأعلمه أن مقصده بغداد 
لاستخلاص الأمير أبي نصر أخيه وأنه لا يحدث في الاجتياز في بلاده أمراً يضره أو 
يؤذيه. فلم يقع هذا القول من الأمير أبي الحسين موقع التصديق وعرض له من سوء 
الظن ما يعرض للشقيق. واتفق أن والدته توفيت وهي بنت ملك ماناذر ملك الديلم ولها 
الحسب الصميم والخطر العظيم وكانت تكاتب شرف الدولة وتجامله وشرف الدولة 
يجلها لبيتها الجليل ويراقبها لإذعان طوائف الديلم لها بالتبجيل فلما مضت لسبيلها خلا 
سابور بن كردويه بالأمير أبي الحسين فثناه عن هذه الطريقة. 

ذكر رأي أشار به سابور على الأمير أبي الحسين في هذه الحال 

قال له: إن هذه الكتب الواردة هي على وجه الخديعة والمكر وإذا اغتررت لم تأمن 
أن تحصل معه فى حبائل الأسر فما سار من فارس إلا لطلب الممالك جميعها والاحتواء 
علن غاضييا ونطيعها :ولا يها إلا يلق وما كنا ألا تحاريه وتقائلةولنا:من السك والعدة مأ 
نقاومه ونماثله؟ فأصغى إلى قوله وعمل لأمر المحاربة معدّاً وشمر عن ساق المباينة 
مُجداً. فبينما هو في ذلك إذ ورد الخبر بنزول قراتكين الجهشياري أرجان على مقدمة 
كرف النولة ونرل شرفت الدولة أربعان ونان قراتكيق الى رامهرمق: وقبور الامير أبر 
الحسين إلى قنطرة أربق وأنفذ أسفار بن كردويه إلى عسكر مكرم لضبطها وبدأ الديلم 
يتسللون إلى شرف الدولة لواذاً وتقطعت الكلمة المجتمعة جذاذاً وتحيّز الغلمان الأتراك 
إلى جانب من العسكر ونادوا بشعار شرف الدولة فأشرف الأمير أبو الحسين وسابور بن 
كردويه وأبو الفرج بن خسره على أن يوخذوا ويسلموا فعرّج الأمير أبو الحسين إلى فورة 
الاختلاط على الجبل وسار من ورائه طالباً صوب المأمونية وراسل سابور بن كردويه 
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باللحاق به فلحقه بعد هنات جرت له حتى خلص إليه وثلثهما أبو الفرج أبن خسره وتبعهما 
غلام من غلمان داره فسار هو ومن معه طالبين حضرة فخر الدولة حتى وردوا أصفهان. 
فكتب منها إلى فخر الدولة وهو يومئذ بجرجان يشكون إليه أمره ويرجو منه نصره وكتب 
في جوابه وعدا لم يعقبه وفاء وأظهر له ودأ لم يتبعه صفاء. ووقع له على الناظر بأصفهان 
بما قدرهُ في الشهر مائة ألف درهم فاجتمع عنده بتطاول مقامه فل من الديلم الذين كانوا 
في جملته . وتبين له سوء رأي فخر الدولة فألبس عليه أمره وضل طريق الصواب عنه. 
ذكر تدبير سبىء ألقى به نفسه إلى الهلاك 

لما يئس من صلاح حاله أظهر لمن كان بأصفهان من الأولياء ما لا حقيقة له 
وأعلمهم أن بينه وبين شرف الدولة مراسلة استقر معها النداء بشعاره والانضواء إلى 
أنصاره واستمال قوماً من الجند المقيمين بها وعمل على التغلب على البلد. وكان 
المتولي لتلك الأعمال أبو العباس أحمد بن ابراهيم الضبي وندّ الخبر إليه فعاجل الأمر 
وقصد دار الأمير أبي الحسين في عدة قوية وأوقع به وانهزم من كان حوله من لفيفه 
وأسر هو وأبو الفرج بن خسره واعتقلا في دار الإمارة. وأما أبو الفرج فإنه قتل من يومه 
وأما الأمير أبو الحسين فإنه صفد وحمل إلى الري واعتقل بها مدة يسيرة ثم نقل إلى 
قلعة ببلاد الديلم ولبث فيها عدة سنين فلما اشتدت بفخر الدولة العلة التي قضى فيها 
نحبه أنفذ إليه من قتله . ويروي له بيتان قالهما في الحبس وكان يقول الشعر وهما: 

هب الدهر أرضاني وأعتب صرفه وأعقب بالحسنى وفك من الأسر 
فمن لي بأيام الشباب التي مضت ومن لي بما قد فات في الحبس من عمري 

وسار شرف الدولة من أرجان ودخل الأهواز وقد تمهّدت الأمور فاطلق من كان 
اعتقله الأمير أبو الحسين من أصحابه وقبض على أسفار وعبد العزيز بن يوسف وعلى 
أصفهان بن علي بن كامة الوارد معه وأخرج العلاء بن الحسن إلى البصرة للقبض على 
الأمير أبي طاهر بن عضد الدولة وعلى من كان في جمله من الخواص فقبض عليه وعاد 
العلاء بن الحسن بعد تقرير أمر البصرة وأعيد إلى شيراز للمقام بها. واستدعي أبو 
منصور محمد بن الحسن بن صالحان وعول على أبي نصر سابور بن أردشير في مراعاة 
الأمور إلى أن يصل أبو منصور وأزمع شرف الدولة على المسير إلى العراق. 

وفي هذه السنة ورد الخبر بوفاة ابن مؤيد الدولة فجلس صمصام الدولة للعزاء 
وبرز الطائع لله لتعزيته . 

قال صاحب التاريخ : عهدي بالطائع لله وهو في دسته منصوب على ظهر حديدي 
وهو لابس السواد والعممة الرصافية السوداء وعلى رأسه شمسة وبين يديه الحجاب 
والمسودّة وحول الحديدي الأنصار والقراء والأولياء في الزبازب. وقد قدم إلى مشرعة 
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دار المملكة من باب الميدان فنزل صمصام الدولة إليه وقبل الأرض بين يديه وردّه بعد 
خطاب جرى بينهما في العزاء والشكر. 
ودخلت سنة ست وسبعين وثلثمانة 

فيها وقع الخوض مع أبي نصر خواشاذه في انجاز ما وعد به وإحكام قواعده 
ومبانيه فأجيب إلى جميع ما تضمنته التذكرة إلا انفاذ الأمير أبي نصر فإنه أرجى أمره إلى 
أن يستبين أمر الصلح . 

ذكر ما تقرر الأمر عليه مع أبي نصر خواشاذه في ذلك 

قررت أقسام الصلح على أقسام ثلاثة قسم منها يعم الفريقين وقسمان يخص كل 
فريق قسم منها. فأما الأمر الذي يعم فهو: تألف ذات البين حتى لا يدرك طالب نبوة 
مقصداً فى تنفير وتصافى العقائد حتى لا يجد جالب وحشة مطعما في تكدير فإن ظهر 
عدو نار لأحدهما ناضلاه ةا عن قوس الموافقة والسيجافرة ودافعاه بمنكب 
المظاهرة والمعاضدة. وأن يمنع كل واحد من تعرض ببلاد الآخر ولا يطمع فيها جنداً 
ولا يقطع منها حداً ولا يجبر منها هارباً ولا يأوى متحيزاً أو موازياً. 

وأما ما يخص شرف الدولة: فهو أن يوفيه صمصام الدولة في المخاطبة ما يقتضيه 
فضل السن والتقديم ويلتزم من طاعته ما يوجبه حق الإجلال والتعظيم ويقيم له الخطبة 
على منابر مدينة السلام وسائر البلدان التي في يديه ويقدم بعد إقامة دعوة الخليفة دعوته 
عليه. وأما ما يخص صمصام الدولة: فهو أن يكف شرف الدولة عن سائر ممالكه 
وحدودها ويمنع أصحابه كافة عن طرقها وورودها وأن يراعيه في كل أمر يستمد فضله 
فيه مراعاة الأخ الأكبر لأخيه وتاليه. 

وصدر كتاب المواضعة بالاتفاق على تقوى الله تعالى وطاعة الخليفة الطائع لله 
وامتثال ما أمرهما به من الألفة على الشروط المذكورة. وجعل على نسختين ختم 
أحدهما بيمين حلف بها صمصام الدولة معقودة بأن يحلف بمثلها شرف الدولة . 

فلما تحرر ذلك جلس الطائع لله وحضر الأشراف والقضاة والشهود ووجوه 
أصحاب صمصام الدولة وأبو نصر خواشاذه وقرئ كتابه إلى شرف الدولة وزين الملة 
بالتلقيب والتقليد وسلمت الخلع الكاملة واللواء. وندب أبو القاسم علي بن الحسن 
الزينبي الهاشمي وأحمد بن نصر العباسي الحاجب ودعي الحاجب للخروج من قبل 
الطائع لله بذلك وأبو علي بن محمان من قبل صمصام الدولة برسالة جميلة مشتملة على 
خفض الجناح والاستمالة إلى الصلاح والإذعان بالطاعة والولاء والترقيق بالرحم والإخاء 
وسارت الجماعة على هذه القاعدة المذكورة. ووجد فيما خلفه أبو الحسن ابن حاجب 
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النعمان نسخة أخرى بمثل الذي تقدم ذكره واتصلت بها يمين واشتمل آخرها على لفظ 
شرف الدولة بذلك وأنه قد ألزم ذلك وأشهد الله عليه به وحلف باليمين المذكورة فيه. 
وح اير لإ الس بن افير كماد 

بسم الله الرحمن الرحيم: ثبت بحضرة سيدنا ومولانا الإمام الطائع للَّه أمير 
المؤمنين أطال الله بقاه وأعز نصره وأدام توفيقه وكبت عدوه ما تضمنه الاتفاق المكتوب 
روا وا الملة أبي الفوارس أمد الله 

بيده لصمصام الدولة وشمس الملة أبي كاليجار مولى أمير المؤمنين أغق الله تير نا 
العم اك فحكم مولانا أمير المؤمنين أعز الله نصره عليهما به 
وجبعيما إلى الاتتادق عليه في طاعتة وخدمته وتفاع به بينهما الفرقة والاختلاف. وأمر 
بهذا التوقيع تأكيداً لما تصافيا عليه والزاماً لهما الوفاء به وأنعم بعلامة بخط يده الكريمة 
في أعلاه والحكم الشريف النبوي في منتهاه ه واللّه عون مولانا آمو الجوسيي على يا 
العرماه وتوكياة وكتب علي بن كيد العريز بالحميره ة الشريفة وعن الاذن السامي 
والحمد:.لله حمد الشاكرين. علامة الطائع للّه «الملك لله وحده» نقش الخاتم في الأسر 
نجم المسك والعنبر «الطائع للّه) . 

وأمر هذه النسخة عجيب لأن هذا الصلح لم يتم وما عاد به أبو نصر خواشاذه 
ونفذ فيه أبو علي بن محمان لم يلتئم وربما يكون ذلك فيما كتب بالأهواز وأنفذ إلى 
بغداد ثم انتقض واللّه أعلم. 

ذكر ما جرى عليه أمر الرسل الخارجين إلى شرف الدولة 

درت الجبماعة إلى إوائيط وسدرر ها ف إنكرى السيشياري فاكزمي الاين 
الوافية وأقام لهم الإقامات الكافية وسار أبو علي على طريق الظهر. فورد كتاب شرف 
الدولة في أثر ذلك إلى قراتكين بالقبض عليه وحمله إلى الأهواز فركب في جماعة من 
الغلمان متبعاً له فلحقه بباذبين وقد نزل بها فقبض عليه وعلى جميع ما صحبه مما كان 
حمل إلى شرف الدولة ورده إلى واسط واعتقله ثم أنفذه وما كان معه على طريق 
البصرة . وتوجه أبو نصر خواشاذه في الماء إلى البصرة ة مع رسل الطائع لله وتمم منها 
إلى حضرة ة شرف الدولة فوجده وقد تغير عما فارقه عليه من حاله وانقادت له الأمور 
انقياذا ألواة:عما كان ماقلاة إلية.: ونخالة يه أبى التسين محعنك عن شر فنعاه إلى" نا ارادة 
فلم يكن لأبي نصر موضع قول إلا فيما علاً بناء هذا الرأي وشيده. وقد كان العمال 
رو اي 
التميمي من واسط وتلاه أبو عبد الله بن الطيب من النهروانات وأبو محمد الحسن بن 
لان بن مك بز الخرنا وفص اليا بح ع عاك ب يس كل ل ل ااه 
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الديلم والأتراك فوجاً بعد فوج وفريقاً إثر فريق ٠‏ وكان ا ذ قراتكين الجهشياري إلى 
ومقيماً لنفقات قراتكين الميطيارن 00-6 فمد ابن الطيب ا على الأعمال ويده 
إلى الأموال فلما حصل أبو محمد بن مكرم بالأهواز كثرت الأقوال على ابن الطيب فيما 
أخذه من النهروانات عند مفارقته لها وبواسط عند حصوله بها فأخرج أبو محمد بن 
مكرم للقبض عليه والنظر بواسط . 
ذكر ما جرى الأمر عليه في ترتيب القبض على ابن الطيب 
واخفاء الحال فيه إلى أن تم 


أنفذ أبو محمد من الأهواز وفي الظاهر أنه رتب في إقامة المير لشرف الدولة 
وعساكره بين الأهواز وواسط وفي الباطن قرر معه النظر بواسط والقبض على أبي 
عد الله بن الطيب وإخوته فاصحب كتباً باطنة وظاهرة بذلك. فلما حصل بواسط 
واجتمخ رح لزاتكين ورافقه ليها ورد نيه فيش ,على الجمافة الجاضرين والدادين الي 
يوم واحد بتدبير دبره وبقوم قدم انفاذهم إلى كل من عاتباً على ميعاد قرره ومقدار وقته. 
ورأى أن يسلك مع أبي عبد الله على طريق المياسرة والمقاربة فاحتسب له بجميع 
الظاهر المأخوذ منه في جملة مال المطالبة واعتمد مع إخوته إظهار بعض التشديد 
والاستقصاء ثم سهل أمورهم عند التحقيق والاستيفاء وعلم أن أعمال السلطان عواريٌ 
فتساهل وقارن وجامل وقارب. فمن أحسن فإنما يحسن لنفسه ومن أساء إنما يسيء إليها 
والعارية في الحالين مردودة وأيام لبثها عند المعار معدودة ومهما سلكه الإنسان من 
طريق فنجاحه فيه بهداية وتوفيق. 

ذكر مسير شرف الدولة من الأهواز لما استتبت عست له الأمور بواسط 

سار إليها في عساكر كثيرة بالجموع الظاهرة التتجمل وكانت زينته وأهبته في 
صاحته من كل نوع على أحسن ما شوهد فقيل إن جماله كانت ثلائة عشر ألف رأس 
وجمال عسكره أكثر من هذا العدد وغلمان خيوله مع الخدم الف وثمانماثة ما بين غلام 
حاف إلى ما بكم ذلك ويشاكلة من كل نما بكرن للملولة لكر ين والسلاطون: 
الممولين. يقول صاحب التاريخ هذا القول ويستكثر هذا القدر ولو أدرك هذه الدولة 
القاهرة ورأى سلطانها وغلمانها وأركانها وعدتها ورجالها وزينتها وأموالها لعلم أن الذي 
استكثره في قبيل الإقلال ولأقرّ أن البحر لا يقاس بالأوشال. 

فلما استقر شرف الدولة بواسط سار قراتكين إلى دير العاقول ولما أجلت الأحوال 
بمدينة السلام حدر بالأمير أبي نصر بن عضد الدولة إلى حضرة شرف الدولة مع غلام من 
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الخواص. . وزادت أمور صمصام الدولة اختلالاً وتناقصت حالاً فحالا وشغب الديلم حتى 
201111040100000« 
وثار العامة في عرض هذه الفتنة وكبسوا حبس الشرطة فأطلقوا من فيه وأذنت دولته بزوال 
وعقدته باتحلال ولم يزل الأولياء والحواشي والنظار والعمال يضيروت إلى حضرة ةشرف 
الدولة بالأهواز وواسط من غير احتشام ويقدمون من غير احجام فلما رأى صمصام الدولة 
ووالدته وأبو حرب زيار وفولاذ بن ماناذر ما قد انتهى الأمر إليه أجالوا الرأي بينهم . 

ذكر رأي سديد رآه زيار في تلك الحال وأشار به 


على صمصام الدولة فلم يعمل به 
أشار بالإصعاد إلى عكبرا ليعرف بذلك من هو معهم ممن هو عليهم ويتميز الآنس 
بهم من النافر عنهم وقال: إن الجيل كلهم في طاعتنا مخلصون وفي سلكنا منخرطون ولا 
بد من أن ينضاف إليهم قوم آخرون فإن رأيتم عدتنا كثيرة وشوكتنا قوية بحيث تنكافي في 
المقارعة أخرجنا ما في أيدينا من المال وأطلقناه للرجال وإن ضعفنا عن القراع وعجزنا عن 
الدفاع تممنا إلى الموصل وينضم أبو القاسم سعد الحاجب ومن العساكر إلينا ويكثر جمعنا 
ويقوى أمرنا. . فإن الديلم والأتراك سيكثرون عند شرف الدولة ثم لا يزال بهم التنافس 
والتحاسد حتى يحدث بينهم التباين والتباعد وبإزائهم منك ملك تعلق به آمالهم وتطمح 
نحوه أبصارهم وهي الأيام والغير والقضاء والقدر والأمر يحدث بعده الأمر. 
ذكر رأي آخر سديد أشار به فولاذ فلم يقبل منه 
قال فولاذ: الصواب المسير إلى قرميسين والحصول في أعمال بدر بن حسنويه 
ومكاتبة فخر الدولة وكان في صلح صمصام الدولة بحسب ما نسجه ابن عباد بينهما 
واستمداد عسكر والمسير على طريق أصفهان إلى فارس والتغلب عليها. وفيها أخر: 
أين شرف الدولة وذخائره فليس بإزائنا في تلك الأعمال أحد يقاومنا ويدافعنا وإذا حصلنا 
بها لم يستقر لشرف الدولة قدم بالعراق ولم يستمر له على الاتساق ويضطرب أمره 
وتنحل قراه وينزل في الصلح على حكم اختياره ورضاه. 
فمال صمصام الدولة إلى رأي زيار في الإصعاد ووقع الشروع في ترتيب أسبابه ثم 
بدا له من ذلك 
ذكر رأي خطأ استبد به صمصام الدولة في إسلام 
نفسه إلى شرف الدولة 
لما رأى الخرق قد اتسع والأمر قد التبس ضاق صدره وقل صبره. وكل ملك لم 
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يكن صدره فى النائبات رحيباً وصبره في الحادثات عتيداً ونفسه في المعضلات مديداً 
أوشك أن يضمحل شأنه ويولي زمانه. فعمل على اطراح ذلك كله والانحدار إلى شرف 
الدولة ونزل إلى زبزبه مستبداً برأيه غير ناظر في بصائره وواردا على أمر غير عالم 
بمصادر. فلما حصل تحت روشن زيار قدّم إلى فنائه وتقدم باستدعائه فنزل إليه وعنده 
أنه يصعد إلى داره فلما لم يبصر لصعوهه أثراً قال: إلى أين أيها الملك؟ قال: إلى 
أخي. قال: أوَ قد تغير رأيك عما كنا عليه. قال: نعم: قال: لا تفعل فإن الملك عقيم 
والخطب عظيم والملوك لا تصل أرحامها ولا ترعى للقربى ذمامها وفي إسلام النفوس 
أخطار وحسن الظن في مثل هذه المواطن اغترار فراجع فكرك وتبصر أمرك . فقال له: 
ما أرى لنفسي رأياً صواباً إلا ما عملت عليه. قال له: حان اللهاللقه. كاله ممصم 
الدولة : فعلى ماذا عملت أنت نت؟ قال: إذا كنت قد رأيت ذلك رأياً وأنت أنت لم أرغب 
بنفسي عن نفسك ولم يكن خوفي أعظم من خوفك . . فقال له: أما أنت فلا أرى لك أن 
تضع يدك في يد شرفب الدولة, . وودعه وانحدر. فلما قرب من معسكر شرف الدولة وقد 
خيّم بنهر سابس أنفذ من يؤذن بوصوله فوافى أبو نصر خواشاذه في زبزب وقرب من 
زبزبه وخدمه ثم قال له: الملك يتعدّف خبر الأمير والحمد لله على ما وققه من هذا 
العزم الذي يبلغ فيه مراده. . ثم صار إلى المشرعة وهناك دابة قد قدمت لأجله فركبها 
ونزل عند خيمة شرف الدولة وهو واقف ينتظره ه وبين يديه حواشيه وخواصه وقد ارتحّ 
المعسكر بالخبر. فلما وصل إليه قبل الأرض ثلاث مرات بين يديه وقرب منه فقبل يده 
فسأله شرف الدولة عن حاله في طريقه فاستصوب رأيه في وروده فأجابه صمصام الدولة 
جواباً شكره فيه وأراه قوة نفسه به. فوقف قليلاً ثم قال له شرف الدولة: تمضي وتغير 
ثيابك وتتودع من تعبك . . فخرج من حضرته وحمل إلى خيمة وخركاه قد ضُربتا له بغير 
سرادق وفي صدر الخركاه ثلاث مخاد فدخل وجلس على المخدتين وأطرق اطراق 
الواجم وأبصر أمر غلطه فبان عليه أسف النادم : : وأخرج أبو الحسن نحرير وأبو بكر 
البازيار إلى بغداد للاحتياط على ما في دار المملكة والخزائن والاصطبلات . 


ذكر ما جرى عليه أمر زيار وفولاذ 
ل ل ل ا ا 
اه كلت كليهها تلك الاباذ . وقام الرشيد فاتحدر بعد صمصام الدولة على الأثر 
جملا انهه على العو قأما زيار زإنه شنضن لت ييل وصراة.زكلاوأما دلا3 1775 
الجر ل لد رس انكر حرف نويه وك ايض ف سار 
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رمضان واجتمع في عسكره من الديلم الواردين والمقيمين تسعة عشر ألف رجل ومن 
الأتراك ثلاثئة آلاف غلام فاستطال الديلم على الأتراك فوقعت بينهم مناوشة . 
ذكر الفتنة التي جرت بين الديلم والأتراك 

كان الديلم قد أعجبهم كرتوم وعزنيع زتهي فطريت متارع ةرين تعر تبن الطانيتين 

في دار واصطبل جرّت خطباً عظيماً 
فإن النار بالعودين تذكى وأن الحرب أولها كلام 

فاجتمع الديلم بالحلبة وركب الغلمان وجرت بينهم حرب كانت اليد فيها للديلم 

وقيل إنهم ذكروا صمصام الدولة وهموا بانتزاعه 
ذكر اتفاق سلم به صمصام الدولة من القتل بعد إشرافه عليه 

قال أبو منصور أحمد بن الليث: حدئني صمصام الدولة قال كنن'في تشركاه 
بالشفيعي وليس بيني وبين شرف الدولة إلا لِبِدُها وثوب خيمة تجاورها وقد ثارت الفتنة 
وذكرت في الديلم فسمعت نحرير الخادم يشير على شرف الدولة بقتلى ويقول: نحن 
ب ا او الو و ال ار 
الملك ونصير إلى الأسر. وشرف الدولة يمتنع عليه وعلى من كان يشدٌ رأيه فلما زاد 
الأمر أقيم على باب الخركاه التي كنت فيها غلام بسيف وأظنه وُصي بقتلي إن هجم 
الديلم فارتعت وأقبلت على القراءة في مصحف كان في يدي واستخلصت في الدعاء 
إلى الله تعالى بالخلاص ففضل الله بالسلامة وتفرق جمع الديلم . 

ذكر تفريط جرى من الديلم في هذه الحرب حتى آل 
أمرهم إلى التشرد والهلاك 

كان الاستظهار اشح علوي دكات ارد الأمر لأنهم أفلتوا من أيديهم مولين 
فحملهم الحنق والطمع فيهم حين قَلوا ذ في أعينهم على تتبع آثارهم وتشوّشت مصافهم 
والديلم إذا اضطربت تعيتهم باننت«عورته قويجة الآتراك مالا من :وزائهع وأمامهيم 
فحملوا عليهم من وجوههم وظهورهم وكانت الدائرة على الديلم ولم يمض إلا ساعة 
حتى قتل منهم زُهاء ثلاثة آلاف رجل وكرّ الغلمان إلى البلد فنهبوا دُورهم واحتووا على 
أموالهم وقتلوا كل من أدركوه منهم وتشرد الديلم فبعض أصعد إلى عكبرا وبعض مضى 
إلى جسر النهروان ولاذ الأكثر منهم بخيم شرف الدولة. 

وبان سداد الرأي الذي كان رآه زيار لصمصام الدولة في الإصعاد إلى عكبرا فلو أنه قبل 
منه لكان مع هذه الفتنة قد ثاب أمره إلى الصلاح لكن القدر غالب والتسليم للقضاء واجب . 
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ودخل شرف الدولة في ثاني هذا اليوم والديلم اللائذون به قد أحدقوا بركابه ونزل 
في المضارب تحت الدار الملكية. وركب الطائع لله في غد في الحديدي مهنثاً له 
بالسلامة وتلقاه شرف الدولة إلى آخر دار الفيل فقبل الأرض بين يديه وعاد الطائع لله 
إلى الدار. ووقع الشروع في إصلاح ما بين الديلم والأتراك فيسّر اللّه إتمامه وأخذت 
العهود على الطائفتين فتصالحوا وتواهبوا وتهذبت الأمور وجرت على الإرادة وكان ذلك 
من أقوى دلائل الإقبال والسعادة. 


ذكر جلوس شرف الدولة للتهنئة وما جرى أمر صمصام 
الدولة عليه فى الاعتقال 

لما حضر عيد الفطر جلس شرف الدولة جلوساً عاماً ودخل الناس على طبقاتهم 
وجاء صمصام الدولة فقبل الأرض بين يديه ووقف من جانب السرير الأيمن وجاء بعده 
الأمير أبو نصر بن عضد الدولة وفعل مثل ذلك ووقف. وحضر الشعراء فأنشدوا 
وعرّض بعضهم بذكر صمصام الدولة بما فيه غميزة عليه فأنكر شرف الدولة ذلك ونهض 
من المجلس. ولم يعرف لصمصام الدولة خبر بعد ذلك الموقف حتى قيل إنه حمل إلى 
فارس فاعتقل في القلعة وسيأتي ذكر ما جرى عليه الأمر في كحله ثم عود الملك إليه 
بفارس في موضعه بإذن الله . 

ولما حصل شرف الدولة بمدينة السلام سأل عن أبي الريان وظّلب فوجد ميتاً 
مدفوناً بقيوده في دار أبي الهيجاء عقبة بن عنَّاب الحاجب وكان سلم إليه بعد القبض 
عليه وأمر بقتله فقتله فأخرج من مدفنه وسُلُم إلى أهله. 

وفي هذه السنة ورد الخبر بوفاة أبي القاسم المظمّر بن علي الملقب بالموفق أمير 
البطيحة واستقرار الأمر بعده لأبي الحسن علي بن نصر بالعهد الذي عهده إليه حسب ما 
تقدم ذكره وكتب إلى شرف الدولة ببذل الطاعة والخدمة ويسئل التقليد والتلقيب والخلع 
فأجيب إلى ذلك جميعه ولقب بالمهذب أولا ثم بمهذب الدولة من بعد. 

ذكر استقرار الإمارة بالبطيحة على الملقب بمهذب الدولة 

لما توفي المظفر انتصب أبو الحسن علي بن نصر في موضعه. وكان أبو الحسن 
علي بن جعفر يفوته في كثير من الخلال سخاء وشجاعة وأبوة ولكنه قدمه ووطىء عنقه 
تسيك] بالوضية التي أحكم المظفر عقدها وقلدهما عهدها. وكان مع تقديمه إياه ينزل 
نفسه منه منزلة المشارك في الأعمال والمشاطر فى الأموال فأبقاه على بن نصر وقاربه 
وأفرد له النواحي الكثيرة والمعايش الجاتاة وساى به وبين ارقاعها + واستمزت الحال 
على ذلك (إلى) أن توفي علي بن جعفر فارتجع علي بن نصر ما كان في يديه سوى 
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أملاكه الصحيحة فإنه أقرّها على ولديه. وتدرجت الأحوال لعلى بن نصر الملقب 
بمهذب الدولة في أفعاله الرضية إلى الرتبة العلية حتى عظم قدره وسار ذكره واستجار به 
الخائفة فأجاره أفانة ولاذ نه العليوق فوظأ له كنف سياته وسلك تالعاين طريقة 
جميلة فى العدل والإنصاف وصارت البطيحة معقلاً لكل من قصدها من الأطراف 
وعدم لاني رطا قنز فيه الدوو فهر قدا التصون وتميلها الس ند والشعراء 
من كل صوب وفج إلى بابه فأوسعهم جوداً ونوالاً وإكراماً وإفضالاً. وكاتب ملوك 
الأطراف وكاتبوه وقاربهم وقاربوه وزوجه بهاء الدولة ابنته ونقلها إليه واستعان به في عدة 
أوقات فأعانه واستدان منه فأدانه وخطب له بواسط والبصرة وأعمالها وصرفت إليه الدنيا 
أعِنّةَ إقبالها. وتوّجت الأيام مفرق مفاخره بمقام القادر باللّه رضوان اللّه عليه في جواره 
فضاعفت له هذه المنقبة حسباً وصارت له إلى استحقاق المدح سببأ ولولا كرم نفسه 
وخيرها لما مدحت البطيحة ولا أميرها: 
نفس عصام سورّدت عصاما وعورّدته الكر والإقداما 

وهذه عقبى أفعال الخير فإنها تبلغ بصاحبها درجة توفي على آماله وتنتهي به إلى 
منزلة لا تخطر بباله فالسعيد من قدّم عملا صالحاً لأخراه وخلف ذكراً جميلا في دنياه. 
وسيأتي ذكره ما تصرفت به الأمور في مواضعه بعون الله تعالى وحسن توفيقه . 

ذكر ما اعتمده شرف الدولة من الأفعال الجميل 
عند استقراره بمدينة السلام 

رد على الشريف أبي الحسن محمد بن عمر جميع ما كان له في سائر البقاع من 
الأملاك والضياع وجدد عنده آثار النعمة والاصطناع فاستضاف ضياعا إلى ضياعه 
وتضاعفت موارد ارتفاعه فكان خراج أملاكه في كل سنة ألفي ألف وخمسمائة ألف 
درهم يصححها في ديوان السلطان وناهيك بذلك ثروة حال وكثرة استغلال. 

ورد على الشريف أبي أحمد الموسوي أملاكه وأقر ابن معروف على قضاء القضاة 
وراعى لكل من الكتاب والمتصرفين معه وأدرٌّ عليه معيشة ورزقة ورفع أمر المصادرات 
وقطع أسبابها وذم طرق السعايات وسد أبوابها. 

ذكر اتفاق عجيب دل على حسن نية وعاد بصرف أذية 

ذكر أبو الفضل مهيار بن حاتم المجوسي أستاذ الدار أنه سلم إلى شرف الدولة 

مدرجاً فيه سعاية فوقف عليه وطواه وتركه على كرسي مخادّه ونهض من مجلسه وأْنِسّه 


فلما كان بعد أيام ذكره فقال لي: يا أبا الفضل امض إلى ذلك المجلس واطلب مدرجاً 
تركثّه هناك. فمضيت إلى المكان فلم أجده وسألت عنه فلم أعرف خبره فعدت إليه 
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فأخبرته فشق عليه وشدد علي في الكشف عنه فخرجت من بين يديه وأنا قلق لما رأيت 
من شغل قلبه وأحضرت كل حاضر في الدار وغائب عنها من الحواشي والفراشين 
وبالغت في الوعيد والتهديد وكدت أوقع ببعضهم. فبينما أنا في ذلك إذ حضر فراش 
ومعه قطعة من قرطاس وقال: وجدت الغزلان عند المخاد وقد أكل أكثره وبقيت منه 
بقية هى هذه: فدخلت إلى شرف الدولة وشرحت له ما قال الفراش وأريته القطعة 
الموجودة فلما تأملها سرى عنه وقال: هذه قطعة من المدرج وقد كنت عازماً على تعفية 
أثره لئلا يقف أحد على خبره فإذا كان الغزال قد كفانا أمره فقد أراد الله تعالى بذلك 
صرف الأذى عن الناس ولعن الله الشر وأهله. فانظر إلى آثار الخير ما أحسن موضوعها 
واصغ إلى أخبار العدل ما أطيب مسموعها وقسها بضدها من الشر والظلم تجد لهما 
منظراً فظيعاً ومسمعاً شنيعاً. فطوبى لمن حكم في التمييز سمعه وبصره ثم وُفْق في 
الاختيار للأحسن وتتبع أثره . 

ونظر أبو نصر سابور بن أردشير في الأعمال والمعاملات وغمس يده فيما انحل 
عن الديلم من الإقطاعات ونظر في الأمور ونفذها إلى حين ورود أبي منصور محمد بن 
الحسن بن صالحان على ما يأتي ذكره. 

ودخلت سنة سبع وسبعين وثلاثمانة 

فيها ورد الأمير أبو منصور وتلقاه الناس كافة من مدينة السلام إلى المدائن ثم تلقاه 
شرف الدولة إلى الشفيعي فدخل البلد على غاية الإكرام. وانتظمت الأمور على يديه كل 
الانتظام وطالب العمال بعمل المصالح وأخذهم بإقامة العمارات ووجد الأسعار متزايدة 
والأقوات متعذرة فرتب نقل الغلآت من بلاد فارس في البحر وجدّ في حملها من كل 
بلد. واستتر سابور بن أردشير مدة ثم توسط أبو بكر الفرّاش حاله على أخذ الأمان له 
من أبي منصور فآمنه . 

ذكر بعض أخلاقه وطرائقه 

كان الغالب عليه فعل الخير وإيثار العدل وحسن الطريقة في الدين فإذا سمع 
الأذان بالصلاة ترك جميع شغله ونهض من مجلسه لأداء فرضه ثم عاد بعد ذلك إلى 
أمره. قال صاحب التاريخ: ما رأينا وزيراً دبّر من الممالك ما دبره فإن مملكة شرف 
الدولة أحاطت بما بين الحد.من 'كرمان طولا إلى دياز رييغة وبكر وغرضاً إلى الأخساء 
والرقة والرحبة وحلوان. وكانت له تجارات وحمولات بنيسابور تقبل توقيعاته عليها فى 
المعاملات وأنه عرضت عليه رحال باستحقاق بعض الجند والحواشي فوقّع بمالها على 
الموصل وعمان نصفين. 
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ونحن نقول كيف به لو أدرك زماننا ورأى هذه الدولة القاهرة التي تجول عساكرها 
وججند ملكها في الأقطار نافذ بأمره فترد مشارع الخليج كما ترد مشارع جيحون وسراياها 
الان بالخفار قاربة لورد النيل وكفي بما بين هذه الموارد الثلاث ممالك واسعة الطول 
والعرض . وأوامر وزيره نافذة فيها بالإبرام والنقض والدهماء ساكنة في جميعها برأيه 
وتدبيره والهيبة ضابطة لجميعها بسياسته وتقريره. وأين من يوقِع على الموصل وعمان 
ممن يوقع على أعمال الشام وأقاصي خراسان! إن الفرق بينهما بعيد. 

تترينئ المعينا وآرنه العم 

وأي فخر في أن يقبل في بلاد المخالفين خط يكتب على معاملة تاجرية فإن يكن 
ذلك من جملة المناقب فأمرُ التجار إذا أنفذ في المشارق والمغارب لأنهم يكتبون بالأموال 
الجمّة على معاملاتهم فيكون أسرع في الرواج من مال الجباية والخراج . وإنما الفخر في 
نفاذ الأحكام على البلاد التي مهّدتها السيوف للأقلام والملك ما قطر الدم من الصفائح في 
افتتاح أعماله ثم جرى المداد في الصحائف بإطلاق أمواله + وليدن هذا فوضع ينيط المثقال 
في ذكر هذه الفضائل ولكنا ننتهز الفرصة أولاً فأوّلاً في إقامة الشواهد والدلائل على 
تفصيل والدليل على تفضيل زماننا حسب ما قدّمنا ذكره فى صدر كتابنا هذا لتكون أقوالنا 
ميحققة بالنيان ودعاوينا:مصدّكة بالترهان قاين القول ما صائفية الصدق فزاته وأسؤاء نا 
مازجه الكذب فشانه واللَّه تعالى ولي حسن التوفيق بمنه. 

ونعود إلى سياقة التاريخ . وفي هذه السنة ندب قراتكين الجهشياري لقتال بدر بن 
حسئنويه وخلع عليه الخلع الجليلة وفيها السيف والمنطقة الذهب وخرج شرف الدولة 
إلى معسكره لوداعه. 

ذكر ما جرى عليه أمر قراتكين في هذا الوجه 

كان شرف الدولة مغيظاً على بدر بن حسنويه لانحرافه عنه وتحيّزه إلى فخر الدولة 
فلما استقرت قدمه وقرُب من طاعته كل جامح شرع في تدبير أمر بدر. وكان قراتكين 
قد جاز الحد في التبسط فرأى أن يخرجه في هذا الوجه فإما أن يظفر ببدر ويشفي منه 
صدره وإما أن يستريح من قراتكين فيلغي أمره فجرد معه من العساكر وأصحابه من 
الخزائن ما استظهر فيه وعرف تداريجه فاستعد واحتشد وتلاقيا على الوادي بقرميسين. 

ذكر خدعة تمت لبدر على قراتكين وعسكره وتفريطهم وقلة حزمهم 

لما تواقعوا انهزم بدر حتى توارى عنه وظن قراتكين وعسكره أنه قد مضى على 
وجهه فنزلوا عن خيولهم وتفرقوا في خيمهم فلم يلبثوا ساعة حتى كر بدر راجعاً وأكب 


عليهم إكباباً أعجلهم من الاستعداد والتجمع وقتل منهم مقتلة عظيمة واحتوى على جميع 
ما في معسكرهم . وأفلت قراتكين بحشاشة نفسه في شرذمة من غلمانه وعاد في يومين إلى 
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جسر النهروان وتلاحق الفل به واحد بعد واحد وحمل إليه من بغداد ما لمٌّ به شعثه ودخل 
إلى داره. واستولى بدر بعد ذاك على أعمال الجبل وما والاها وقويت شوكته. 

ذكر ما جرى عليه حال قراتكين بعد عوده في سوء تدبيره وما 

انتهى أمره إليه حتى آل إلى قتله 

قد تقدم القول فيما كان حصل في نفس شرف الدولة منه لإسرافه في استعمال 
الدانّة واستيلاء كتابه وأصحابه والتجاء كل متعزز إلى بابه. وعاد من الهزيمة المذكورة 
وقد زاد تجنيه وتغضّبه وتضاعفت تبسُّطه وتسحبه وأغرى الغلمان بالتوثب في دار 
المملكة تعلق الوزور ابي متصون حتى لقوة بالصعيا وفالوالة؟ آنت كدت الس في 
هزيمتنا بتأخيرك المال والسلاح والنجدة ة عنا . فلوطفوا ودُفعوا عنه ثم وقع الشروع في 
إصلاح الحال بين الوزير وبين قراتكين فتم. وأسئ شرف الدولة من ذلك غيظأً فكتمه في 
قلبه وأمسك مُرويًا في تدبير خطبه فلم تمض أيام حتى قبض عليه وقيْدَ ثم قتل من يومه 
وأنفذ إلى داره من قبض على أصحابه وكتابه واحتاط على معاملاتهم وأسبابهم . وخاض 
الغلمان في الشغب لأجله فلما أيقنوا بقتله وأرضى أكابرهم تبعهم أصاغرهم فأمسكوا. 

وقدم طغان الحاجب بينهم وأقيم مقامه فيهم فلزموا بعد ذلك الطريقة السوية 
واستشعروا المراقبة والتقيّة. 

ومن أعظم الأغلاط دالّة الاتباع على السلاطين وإن سبقت خدمهم وسلفت حُرّمهم 
فإنها مؤذنة بزوال نعمهم منذرة بورود مناهل الحمام. ومثل المدال على السلطان بتمكنه 
منه كمثل راكب الأسد فبينما تراه عزيزاً رفيعاً إذ صار بين براثنه ذليلاً صريعاً ألا وإن ذلك 
لمن أخطر المراكب وأحقها بسوء العواقب. وكفاك بقصة قراتكين تذكرة وتبصرة . 

ولما تمهدت الأمور عُقد مجلس حضره الأشراف والقضاة والشهود وجُجددت التوثقة 
فيه بين الطائع لله وبين شرف الدولة واستقر ركوب شرف الدولة إلى دار الخلافة . 


ذكر ما جرى عليه الأمر في جلوس الطائع بحضور شرف الدولة 

ركب شرف الدولة في الطيار بعد أن ضربت له القباب على شاطئ دجلة وزينت 
الدُور التي عليها في الجانبين بأحسن زينة وجلس الطائع لله جلوساً عاماً وخلع عليه 
ا ا ا ل ل 
بين يديه. وخرج من حضرته فدخل عليه أخته المتصلة بالطائع لله وأقام عندها إلى وقت 
ل ا ا . ولما حمل اللواء تَخرّق 
وانفصلت منه قطعة فتطيّر من ذلك فقال له الطائع لله : إنما حملت الريح منه قطعة 
وتأويل ذلك أن تملك مهب الريح. 
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فلما رآه الطائع للّه قال له 
مرحباً بالأحبة القادمينا أو حشونا وطال ما آنسونا. 
فقبل الأرض وشكر ودعا 
وفي هذه السنة ورد الخبر بوفاة سعد الحاجب بالموصل 
ذكر ما جرى عليه أمر سعد بعد انحدار زيار من 


الموصل إلى أن توفي 
لها آزاد زياة الاتحدان انر مهدا على" المحرف: وأنا عبد الله بن أسد على الخراج 
فلم يلتأم ما بينهما وحصلا على وحشة. وورد شرف الدولة مدينة السلام فكاتب معدا 
بإقراره على الأمر تأنيساً له وكان من عزمه أن يَضربه بأبي علي التميمي بوعد سبق من 
في مكانه نائباً عنه وكتب سعد يذكر تضاعف ما تأخر للأولياء من أرزاقهم وفرط 
بطالنهم يما احتمم فى امتعمقانهم فعري يرق العتوا بعلي بيقانا للموصل وأعمالهم 
بحسب ماذكره ابن أسد بالحضرة. وأخرج إليه أبو سعد الحسن بن عبد الله 
الفيروزأبادي وأمر بمناظرة الديلم على النزول عن الفائت جميعه أو معظمه فما وصل أبو 

ذكر رأي سَيَىء لأبى سعد من رد ما حمله 

ومكيدة لسعد تمت عليه 
كان من غلط الرأي ما اعتمده أبو سعد من رد ما حمله إليه سعد من الإنزال فإن 
ذلك عاد بسوء ظنه فيه وأوجس في نفسه أنه لم يفعل ذلك إلا عن قاعدة أحكمت في 
من يرد من حضرة السلطان للنظر في أمورنا وقد ورد هذا الرجل وما رأينا وجها لما كنا 
نتوقعه وبلغنا أنه معوّل على المسير إلينا لاستنزالنا عن أموالنا وإرضائنا من البقايا وهذا 
مما لا نقنع به. فأجابهم جواباً ظاهراً أسكتهم به وراسل أبا سعد بأن: الصواب أن ترفق 
بهم إذا راسلوك رفقاً لا تلين لهم فيه وتستوفي عليهم استيفاء لا تنفرهم به. فلما حضرهُ 
رُسلهم غلظ في جوابهم فوثبوا به وهموا بقتله فهرب وألقى نفسه إلى دجلة فاستنقذ منها 
إلى بعض السفن وهو مجروح وعبر إلى الجانب الشرقي إلى أن سكنت النائرة ثم رده 
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سعد الحاجب وأنزله دارُه وأمر بمداواته مما به. ومضت أيام فاعتل سعد الحاجب 
وقضى نحبه (وقيل إن أبا سعد الفيروزأباذي واطأ بعض خواصه على سمه) فلما توفي 
ظهر أبو سعد وجلس في داره واحتاط على ماله وتولى الأمور إلى أن وصل إليه من 
الحضرة من اجتمع معه على تحصيل التركة وحملها. 

وأخرج أبو نصر خواشاذه إلى الموصل لحفظ أكنافها وزمٌ أطرافها . 

وتجدد لباد بن دوشنك مع وفاة سعد الحاجب طمع في التغلب على البلاد فصار 
إلى طور عبدين وهو جبل مطل على نصيبين. 

ذكر ما جرى عليه أمر أبي نصر خواشاذه مع باد 
عند إصعاده من الموصل 

لما عرف أبو نصر الخبر دعته الضرورة لقصد نصيبين لدفع باد فكتب إلى الحضرة 
يستمد ويستنجد فأمدٌ وأنجد بما هو غير كاف وخاف أن يجري حاله مع باد على ما 
جرت عليه حال أبي سعد بهرام وأبي القاسم سعد فاستدعى بني عقيل واستدناهم وعوّل 
في حرب باد عليهم لأنهم أخف خيولاً وأسرع خروجاً وقفولاً والأكراد خيولهم بطاء 
وعددهم للحرب ثقال. 

ذكر رأي رآه أبو نصر في إقطاع البلاد حين 
تعذرت عليه وجوه الإطلاق 

كان الوزير أبو منصور يقصده لشغب بينهما فأخّر أمره وعلّله بالمواعيد ثم كان قدّر 
ما حمله له بعد تلك المواعيد المكررة ثلاثمائة ألف درهم وأين يقع ذلك القدر من مثل 
هذا الخطب! وكان أبو نصر يعلل من معه بوصول الحمل فلما عرف مبلغه رأى أن يكتم 
أمره خوفاً أن يظهر فتنقطع الآمال وتتفرق الآجال ويهجم عليه باد فينهزم بأسوأ حال. 
فعدل إلى تفرقة البلاد على العرب وتسليمها إليهم وقال: هذه بلاد بإزاء عدُوٌ وقد استفحل 
أمره وإذا حصلت لهؤلاء العرب دفعوا عنها في عاجل الحال لنفوسهم دفع القوم عن 
حريمهم فإن قوي أمر السلطان كان انتزاعها من أيديهم أسهل من انتزاعها من يد باد. فكان 
الواحد منهم يكتب قصة ويسأل فيها إقطاعُه الخربّة الفلانية (وتكون ضيعة جليلة) فيوقع له 
بها من غير إخراج حال ولا تعرّف ارتفاع وارتفق كاتبه على ذلك أموالا جمة. 


ذكر حيلة سحر بها باد عين من بإرَائه واسترهيهم 
كان يقيم البقر على رؤوس الجبال ويجعل بينها رجالة يبرقون بالسيوف والحراب 
فإذا شوهدوا من بعد ظنوا رجالا فلا يقدم العسكر على الصعود إليهم. فاتفق أنه نزل أخ 
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لباد وقاتل قوماً من العرب فقتل وبلغ قتله من باد كل مبلغ وضعف أمره فبينما هو في 
ذلك إذ ورد الخبر على أبي نصر بوفاة شرف الدولة فكتمه وعاد إلى الموصل فأظهر فيها 
العزاء به. وانفسخ باد وأصحابه وتمكن من طور عبدين واستضافها إلى ديار بكر ولم 
يقدم على الإصحار خوفاً من العرب فصار الجبل له والسهل لبني عقيل ونمير. وكان 
أبو نصر على إصلاح أمره ومعاودة حرب باد إذ أصعد إبراهيم وأبو عبد الله الحسين ابنا 
ناصر الدولة إلى الموصل. وسيأتي ذكر ما جرى عليه أمرهم من بعد بإذن الله تعالى. 
ودخلت سنة ثمان وسبعين وثلاثمائنة 

فيها قبض على شكر الخادم من الموضع الذي كان مستتراً فيه وحمل إلى حضرة 

شرف الدولة وعلى أبي منصور أحمد بن عبيد الله بن المرزبان الشيرازي لأجله. 
شرح الحال في ذلك 

كان شكر قد أسلف إلى شرف الدولة ما أوحشه وتولى إبعاده عن بغداد إلى كرمان 
في حياة عضد الدولة وقام بأمر صمصام الدولة فحقد عليه شرف الدولة فلما انحل أمر 
صمصام الدولة ووقع اليأس منه خاف شكر. وكان أبو منصور أحمد بن عبيد الله بن 
المرزبان الشيرازي صديقاً خصيصاً له فقال له: شرف الدولة قد أقبل وأرى الاستظهار 
لنفسي بالاستتار ثم اعمل الحيلة في الخروج عن البلد فأعدٌ لي موضعاً عندك لأصير 
إليك . فقال له أبو منصور: أما حصولك في داري فلا يخفى لكثرة من يطرقها ولكن اختار 
لك مكاناً منه. فلما كان في الليلة التي انحدر فيها صمصمام الدولة إلى شرف الدولة 
استدعي من قبل أبي منصور من يصير به ليلا إلى الموضع الذي أعده. فأنفذ إليه زوجته 
بنت أبي الحسين بن مقلة ونزل شكر في سمارية وأصعد إلى الجسر كأنه ماض إلى عكبرا 
ثم انتقل إلى سمارية أخرى مع المرأة ولبس خفاً وإزاراً كان قد استصحبهما وصارت به 
إلى دار أبي بكر محمد بن موسى الخوارزمي الفقيه فأقام عنده مديدة. ففطن به فانتقل إلى 
دار رجل بزَّاز في رحبة خاقان يعرف بابن هارون وكان أبو منصور الشيرازي يثق به. 

ذكر رأي سديد رآه البزّاز وقبله شكر ثم خالفه فيه من بعده 

قال له: أيها الأستاذ ملاك أمرك وأمري في سترك أن أتولى خدمتك ولا يدخل 
إلى بيني وبينك وبين هذه المرأة (إشارة إلى زوجته) رابع. فقال: افعل. فقام الرجل 
بخدمته فلما مضت مدة راسل شكر أبا منصور وقال له: لى جارية حبشية وأنا أثق بها 
وأريد أن تتولى خدمتي . فأجابه: بأنني لا آمن عليك. فراجعه حتى استقرٌ الأمر على 
التفاتغا فا فيرف وأناتة عع ركان كلا على قلينيا ببوئ انك تأخة من بالداد 
المأكول وغيره وتخرج إلى حيث يدعوها هواها وربما احتبست في أكثر الأوقات فلحق 
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شكراً ضجر من فعلها ومنعها من الخروج فلم تمتنع . 
ذكر فساد رأي شكر فيما دبر به أمره 

لم يقنع بما غلط فيه من الخروج بسيره إلى غير أهله وقد قيل في المثل ١لا‏ تفش 
سرك إلى أمَةِة حتى غلط ثانياً بالضجر في غير وقته فإنه لما كثر ضجره منها رماها في 
بعض الأيام بحميدي أصاب به وجهها فخرجت من الدار غضبى ومضت إلى باب شرف 
الدولة وصاحت «النصيحة النصيحة» فسئلت عنها فقالت: لا أقولها إلا له. فأدخلت 
الدار وأخرج إليها بعض خواص الحاشية فأخبرته بحال شكر فرتب مع صاحب المعونة 
من الخواص من يمضي للقبض عليه فقالت: قد جرى بيني وبينه نفرة وربما استوحش 
وانتقل فابدؤوا بدار أبي منصور الشيرازي. ففعلوا ذلك فما شعر أبو منصور وهو قاعد 
في داره عند حرمه إلا بهجوم القوم عليه بغتة فقبض عليه وفتشت الدور والخجر فلم 
يوجد شكن. فمضوا إلئ داز البران وكيسوها والغذوا شكرا منها وحمل جمبعا إلى 
حضرة شرف الدولة فأما شكر فإن نحريراً استوهبه قبل وصوله فوهبه له وعدل به إلى 
داره وأحسن إليه. ومضت مديدة وحضر وفت الحج فسأله الاستئذان له في الحج فأذن 
له وخرج ثم عدل عن مكة إلى مصر وحصل عند صاحبها. وأما أبو منصور فإنه اعتقل 
فتلطف الوزير أبو منصور بن صالحان في أمره. 

أبي منصور الشيرازي 

قال لشرف الدولة: هذا رجل إليه ديوان الضياع وعليه علق وحسبانات وأنا آخذه 
إلى الديوان وأتولى محاسبته ومطالبته بما عليه. فسلم إليه ونقله إلى حجرة تجاور داره 
وأولاه الجميل ثم توصل إلى اطلاقه بعد شهور. 

ولم يوجد في بقية أحداث هذه السنة ما فيه ذكر تدبير وسياسة . 

ودخلت سنة تسع وسبعين وثلثمائة 

فيها أنفذ الطائع أبا الحسن علي بن عبد العزيز ابن حاجب النعمان كاتبه إلى دار 
القادر بالل رضوان ل أمير للقبض عليه قخباه الله ا 

لا ري اماد بن بالمتتدر ب لاوا قات الله وجتحة الله اوه تبرق ا 
وبين أخته آمنة بنت معجبة منازعة في ضيعة وطال الأمر بينهما وعرضت للطائع للّه علة 
أشفى منها ثم ابل. فسعت آمنة بأخيها القادر باللّه إلى الطائع للّه وقالت له: إنه شرع في 


خلافة الطائع لله لك 


تقلد الخلافة عند علتك. فظن ذلك حقاً وتغيّر رأيه فيه وأنفذ أبا الحسن ابن حاجب 
النعمان وأبا القاسم بن أبي تمام الزينبي العباسي الحاجب للقبض عليه فاصعدوا في 
العاء إلى ذازه بالخريم الطاهري: فحكن القاضي أبوبالقاسم التتوحي عر ضافية بدت عند 
الصمد بن القاهر باللّه قالت : كنت في دار الأمير أب العباس تعني القادر بالله يوم 
كبست بمن أنفذه الطائع لله وقد جمع حرمه في غداة هذا اليوم وكنت معهن فقال لنا: 
زأيت البارحة في منامي كان رجلاً يقرأ علي «الْدِنَ َال لَُمْ لاس إِنَّ أَلنّاسَ هد جَبَعُوا لكي 
َأَحْنَوْهمَ فَرَادَهُمْ إِيمئنًا وَقَالُواْ حَسَيْنا حَسَبنًا الله وَفْمَ اكيز )4 [آل عمران: 17] وقد 
خفت أن يطلبني طالب . و ول فى سيق ل شامت ررب بق حماسي اسان نالك إل 
درجة داره فقال: إنا لله هذا حضور مريب بعقب هذا المنام . وصعد القوم من الزيزب 
إليه وتبادرنا إلى وراء الأبواب فقالوا له: أمير المؤمنين يستدعيك. فقال: السمع 
والطاعة . وقام فقال له أبو الحسن: إلى أين؟ فقال: ألبس ثياباً تصلح للقاء الخليفة. 
فعلق بكمه ومنعه فبرزنا إليه وأخذناه من يده ونزل إلى سرداب في الدار ووقفنا في 
صدرو حي حلط رعاه الثوم. إلى الطائخ لله وعرّفوه الحال. 

وانحدر القادر الله يعد ذلك مبحعنا إلى البطيحة فأقام عند مهذب الدولة إلى أن 
عقدت له الخلافة. وجعل علامته حين تقلد الأمر #حَسَبْنَا لَه وَيقْمّ الرَحكيلٌ4 تبذكاً 
بالرؤيا التي راها. 

ومن بعد هذه الحكاية نقول إن الله تعالى إذا اصطفى عبداً أظهر عليه آثار الكرامات 
ودل على اصطفائه بالآيات والعلامات وإذا اختاره لأمر هيأ له أسبابه وفتح عليه أبوابه 
ونبماه من كل سوءٍ يخشا شاه وجعل إلى الخير مآله وعقباه. قال سبحانه في محكم التنزيل 
وى ألَّهُ لبن نما ِمَتَارَيهِمْ لا يمَسَهُمْ الشوة ولا هُمْ يحْرَوت 49 [الزمر: .]1١‏ 

وفي هذا الوقت أخرج محمد الشيرازي الفراش لكحل صمصام الدولة. 

ذكر ما جرى عليه الأمر في ذلك 

كان نحرير الخادم يحض شرف الدولة على قتل صمصام الدولة ويقول له: إنه 
ملك قد قعد على السرير ولا يؤمن الدهر وحوادثه ودولتُك مع بقائه على خطر. فيعر ض 
شرف الدولة عن هذا القول فلما اعتل وأشفى المَّ عليه في ذلك وقال له: إن لم تر 
القتل فالكحل إذا. فاخرج محمد الفرّاش لسمل صمصام الدولة وسلم إليه شيئاً أمر بأن 
يكحله به ثلاثة أيام كحلا ويشد عليه عينيه فمضى الفرّاش فقبل أن يصل توفي شرف 
الدولة. فحصل الفراش بسيراف والقلعة التي فيها صمصام الدولة كانت من أعمالها 
وعاملها رجل يهودي يسمى روزبه فذكر الفراش للعامل ما ورد فيه فقال: هذا أمر قد 
بطل حكمه مع وفاة شرف الدولة ولا يجوز تمكينك منه إلا بعد إعلام أبي القاسم 
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العلاء بن الحسن الناظر. فكتب إليه يستأذنه فعاد جوابه بتمكينه مما ورد فيه فقصد 
القلعة وكحل صمصام الدولة بما صحبه فذهب ناظره. 


ذكر قلة حزم في استرسال عاد على صاحبه بوبال 

كان في جملة الموكلين بصمصام الدولة فراش يسمى بنداراً وقد أنس به لتطاول 
المدة فقال له قول المترثى: كيف الملك؟ فقال له بالاسترسال: قد بقيت من نظري بقية 
انعد ريمن تللف الكرة : "فاعاة ركذاو قر لمعن محوة فاقين عل أن نعفنا غرقه 
بمبضع . فلما عاد صمصام الدولة إلى الملك بفارس رام بندار أن يخدمه على رسمه فأمر 
صمصام الدولة بأن يكون مع الستريين بالبعد منه فقال بندار. هكذا أستحق من الملك بعد 
و لاس ا قا درفنن الابقا عليه سين ودل اه 
الدالة. واتصل الحديث بالأمير أبي طاهر واطلع على قصته فأمر بأخذه وصلبه فصلب. 
وكان صمصام الدولة يقول: ما سلمني إلا العلاء بن الحسن فإنه أمضى في أمر ملك قد 
مات. ولما قبض عليه واقفه على ذلك ثم عفا عنه. وحصل محمد الفراش ببغداد فلما 
ورد عميد الجيوش أبو على الحسن ابن أستاذ هرمز من العراق قال: أريد أن أشفى صدري 
بقتله جزاء له على سوء فعله. فهرب منه إلى مصر وأقام بها إلى أن مات عميد الجيوش . 

وفي هذه السنة توفي شرف الدولة وقام الأمير أبو نصر مقامه في الملك. 

ذكر ما جرى عليه الأمر في علة شرف الدولة 
واستقرار الأمر للأمير أبي نصر بعده 

اعتل شرف الدولة العلة التى توفى فيها وكانت من استسقاء فلما اشتدت به ندب 
أبا علي ولده إلى الخروج إلى فازدن للنيابة عنه بها وأخرج معه والدته وجماعة من حرمه 
وأصحبة جل عدده من مال وسلاح وضم إليه عدداً كثيراً من وجوه الأتراك. وعلى أثر 
انحدار ولده غلب عليه المرض حتى غلب اليأس منه على الرجاء فيه فاجتمع وجوه 
الأولياء وراسلوه باستخلاف الأمير أبي نصر فيهم إلى أن يبل من مرضه فأجابهم إلى 
سؤالهم وروسل الأمير أبو نصر بالحضور فامتنع وأظهر القلق والجزع. واستقرت الحال 
على إظهار استخلافه في غد ذلك اليوم وغدا الناس إلى دار المملكة لذلك. فجرى من 

يعض القواد و الخر امن مطالة تقوم تخر يعوا قهز إلى المقديه فغرين الحم من 
غير تقرير أمر. وعاجلت شرف الدولة منيتهُ فقضى نحبه وكُتم أمره ليلة واحدة وأصبح 
الناس وعند أكثرهم خبره واجتمع العسكر فطلبوا الأمير أبا نصر برسم البيعة وتردد 
الخوض معهم في أمر العطاء ومبلغ ما أطلق لكل واحد منهم. فتولّى خطابهم بنفسه 
وأعلمهم خلو الخزائن من المال الذي يعمهم ووعدهم بكسر ما فيها من الأواني 


والصياغات وضربها عينا وورقا وصرفا إليهم وأطل المساء وراحوا إلى منازلهم من غير 
استقرار وباكروا الغدو إلى الدار فوجدوا الأمير أبا نصر قد أظهر المصيبة وجلس للتعزية 
فأمسكوا عن الخطاب . 

وخرج تابوت من شرف الدولة وتقدم للصلاة عليه أبو الحسن محمد بن عمر 
العلوي وحمل إلى المشهد بالكوفة. فكان مقام شرف الدولة ببغداد سنتين وثمانية أشهر 
وأياماً وعاش ثماني وعشرين سنة وخمسة أشهر ثم بلغ الكتاب أجله ودعاه الداعي 
فاستعجله وبرّته المنية ثوبى ملكه وشبابه واختطفته من بين حشمه وأصحابه فمضى غضاً 
طرياً إما سعيداً وإما شقياً في سبيل لا بد للخلائق من سلوكها ولا فرق فيها بين سوقتها 
وملوكها ولربما كانت السوقة أخف ظهوراً وأسرع في تلك الغمرات عبوراً. فأفٌ لدار هذه 
صورة سكانها ولشجرة هذه ثمرة أغصانها لقد ضل من اتخذ هذه الدار قراراً واستطاب من 
هذه الشجرة ة ثماراً فطوبى لمن قصّر في الدنيا أمله وأصلح للآخرة عمله قال الله تغالى : 
«إِنَمَا هذه الْحَبَزهُ لديا متم وَإِنَّ لكر م دَارُ السرار» [غافر: 88]. 

وترددت بين الأمير أبي نصر وبين الطائع لله مراسلاات انتهت إلى أن حلف كل 
واحد منهما لصاحبه على الصفاء والوفاء وركب الطائع لله من غد للعزاء. 


ذكر ما جرى عليه الأمر في ركوب الطائع لله للتعزية 

قدم الطيّار على باب الدرجة وفرش سطحه بدبيقى وعليه مقرمة ديباج حمراء 
منقوشة ووسطه بديباج أصفر وعليه مقرمة دبيقية ووقف الغلمان الأتراك الأصاغر 
بالمسوفة والمناطق في دائر المجلس الأوسط ووافى حجاب شرف الدولة الأتراك 
والمولّدون في الزبازب بالثياب السود والسيوف والمناطق وكل منهم قائم في زبزبه 
واجتمع من السفن التي فيها العامة عدة كثيرة. وخرج الطائع لله من داره وتحته فرس 
صنابي بمركب خفيف وسرج مُغرى أحمر وعليه قباء ملحم أسود وعمامة خرّ سوداء 
على رُصافية وهو متقلد بسيف وبين يديه خمسة أرؤس فوق سروجها جلال الديباج 
ونزل إلى الطيار فجلس في المجلس الأوسط على المقرمة في الدست على خلاف عادة 
الخلفاء فإنهم كانوا يجلسون على سطح حرّاقة وبين يديه مجلس طيار وقيل إنه فعل 
ذلك لأنه كان في عقيب علة وأراد أن يخفى ما بوجهه من آثارها. 

فوقف بين يديه أبو الحسن علي بن عبد العزيز كاتبه ودُجي خادمه والعباس 
حاجبه وسار الطيار إلى دار المملكة بالمخرم فنزل الأمير أبو نصر متشحاً بكساء طبري 
والديلم والأتراك بين يديه وحواليه إلى المشرعة التي قدم إليها الطيار وقبل الأرض 
وصعد أبو الحسن بن عبد العزيز إلى الأمير أبي نصر فأدى إليه ارسالة عنه بالتعزية فقبل 
الأرض ثانياً ودعا وشكر. . وعاد أبو الحسن إلى حضرة الطائع لله وأعلمه شكره ودعاءه 
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وعاود الصعود إلى الأمير أبي نصر لوداعه عن الطائع للَّه فأعلمه شكره ودُعاءه فقبل 
الأرض ثالثاً وانحدر الطيار على مثل ما أصعد وعاد الأمير أبو نصر إلى داره. 
ثم ركب الأمير أبو نصر بعد خمسة أيام إلى حضرة الطائع لله فخلع عليه الخلع 
السلطانية ولقّبه بهاء الدولة وضياء الملة وقرئ عهذه بين يديه بالتقليد وقدم إليه فرس 
بمركب ذهب وقيد بين يديه آخر بمثل مركبه وسار العسكر حواليه إلى باب الشماسية في 
ذكر ما دبره بهاء الدولة عند قيامه بالملك 


أقر الوزير أبا منصور بن صالحان على الوزارة وأصحاب الدواوين وغيرهم على 
ما كان إليهم ثم صرف أبا سعد بن الخياط عن ديوان الإنشاء مع مذ يده وعوّل فيه على 
أبي الحسن علي بن محمد الكوكبي المعلم وخلع عليه الطائع لله وكناه ولقبه بالكافي 
وكانت الخلعة دُرّاعة دبيقية وعمامة قصب وحمله على فرس بمركب. وقبيض على 
نحرير الخادم وأبي نصر بن كعب فاعتقلا ثم قتلا. 

فأما نحرير فكان هلاكه على يد الحسين الفراش فأما أبو نصر بن كعب فعلى يد 
أبي الحسن الكوكبي . 

شرح الحال في ذلك 

كان بهاء الدولة شديد الميل إلى نحرير كثير الثناء عليه فلما توفي شرف الدولة 
ارادعت ]ري نن خدمته على ,ا كان عليه' ز بعلامة قيرف الدولة واتتم لحري 
وتظاهر بلبس الصوف واجتهد معه كل الاجتهاد مراسلة بالشريف أبي الحسن محمد بن 
عمر والوزير أبي منصور محمد بن صالحان ومشافهة بنفسه فما أجدى معه نفعاً. 

ذكر ما ارتكبه نحرير من اللجاج حتى آل به شر مآل 

لم تزل الحكماء وأولو العقول الراجحة يحذرون ركوب مطبة اللجاج فإنها كثيرة 
الكبوة والنفور تلقي صاحبها إلى الورطة والثبور. قال أبو نصر الحسين بن الحسن 
المعروف بالاستاذ الفاضل: كنت قائماً بين يدي بهاء الدولة وهو يخاطب نحريرا ويقول 
له: لا تزهد فيّ مع رغبتي فيك فأنا أولى بك على ما كنت عليه من قبل. ونحرير يقبل 
الأرض ويستعفى إلى أن انتهى بهاء الدولة إلى أن قال له باللغة الفارسية وقد دمعت 
عيناه: افعل للّه. فأقام نحرير على أمر واحد في اللجاج الذي لا يقابل الملوك بمثله 
وانصرف من بين يديه ودخل الحسين الفراش بعد ساعة وقال: قد طلب نحرير عشرين 
ألف درهم من الخزانة. فقال: احملوها إليه. 


خلافة الطائع لله ه46 


ذكر حيلة عملها الحسين الفراش نقّر بها قلب بهاء الدولة 
من نحرير حتى أمر بالقبض عليه 

لما حملت الدراهم إلى نحرير عاد الحسين الفراش وقال: عرفت أنه معول على 
الهرب في هذه الليلة وأنه أخذ الدراهم وجعلها في أكياس نفقة الطريق. فانزعج بهاء 
الدولة لذلك وسهر ليلته يراعيه وينفذ فراشاً بعد فراش إلى داره ليعرف ما هو فيه إلى أن 
أسفر الصبح ولم يكن لما ذكره الحسين الفراش أصل وإنما أراد الإغراء به. وعطفت 
الجماعة بعد ذلك على بهاء الدولة باللوم لوزلا نينا الو لصون بن تمر ا كاج كاد 
عدوا لتخرير وقَال: : أيها الملك قد أسرفت في مداراة هذا الخادم أسرافا ب؛ يشيع ذكره وأصرٌ 
على مخالفتك اصراراً يصغر عنه قدره :وما زالوا بهذا القول وأمثاله حت خبروا ره زر 
ل لع . فحضر نحرير بعد أيام ومعه أبو نصر بن كعب وكان خصيصاً به 

بوالحسن محمد بن مر وأبو منضور الوزير وأبو سعد بن الخياط في الحجرة 
0 الدولة في القبض عليه. ورأى أبو نصر أمارات التغير والتنكر فأشار 
إليّ بيده وقال: ما الخبر. فأومأت إليه بالقيام فقام وتبعه أبو سعد بن الخياط وأخذ أبو 
نصر بن كعب إلى الخزانة فاعتقل فيها. وبقي أبو الحسن محمد بن عمر ونحرير فقال له 
محمد بن عمر: يا هذا قد أسرفت في الدولة ومن أنت وما قدرك حتى تمتنع من خدمة 
ص يي م او اب ل ا ل 

له: أيها الشريف أين كان هذا القول منك في أيام مولاي وأنت ترى أفضل آمالك إذا 
تبسمت في وجهك؟ فأما الآن وأنا على هذه الحال فاستعمال ما أنت مستعملهٌ لؤم قدرة 
وسوء ملكة وكيف ألام على ترك الدنيا بعد ملك ابتاعني بألف درهم ثم رفعني إليه إن 
كنت تخدمني ولا أخدمك وتحتاج إليّ ولا أحتاج إليك؟ فاغتاظ أبو الحسن أبن عمر 
وانصرف: وأخذت بيد نحرير فأقعدتةُ على الفراش من الأرض فقال لي : أريد أن أتحمل 
إلىّ مصحفاً وأن : تقول لمولانا الملك «ما كان امتناعي عليك إلا ما جرت به الأقدار من 
أدباري وقد خدمتك وخدمت أخاك وأوجبت عليك حماً بذلك وأسألك أن لا تسلمنى إلى 
عدو شق نتن وان تكوة أنت« الام ميا شعن بن «وافدك وله على بياء الدولة فتالن” 
ارجع إليه واحمل إليه مصحفاً كما طلب وقل له «هذه ثمرة لجاجك فإلى من تريد أن 
أسلمك» وحملت إليه المصحف وأعدت عليه القول فقال : إلى أبي جعفر الحجاج . 
وعدثُ إلى بهاء الدولة فأعلمته فاعترض الحاضرون على ذلك فلم يصغ بهاء الدولة إلى 
أقوالهم وتقدم بحمله إلى أبي جعفر فحمُّل . 


ذكر مكيدة أخرى عملها الحسين الفراش سكن بها من قتل نحرير 
جاء الحسين الفراش بعد أيام فقال لبهاء الدولة: أيها الملك قد بلغني عن ثقة 
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صادق أن أبا جعفر الحجاج معول على الركوب في غد ومسئلتك في أمر نحرير فإن 
أجبته إلى ذلك أفرجت عن عدُوٌ لا تأمنه فيما عاملته به وقد علمت طاعة الأتراك له وأن 
سه أفنةة إلى الستحافن تعر انتكاي ابح مفعقن قالة فنا الزائء فال :أن 
ف إلى اسمن دافم قال فإلى ارون لحم قال الل دادف القن نادو لها عابم 
مدله :قأمر عتيد: ذلك بإنفاة مق يأخلام فلل :واعتقل افن غرفة . اومضيت: أيام واتفق أن بهاء 
الدولة خرج يوماً في آخر النهار من الحجرة والحسين الفراش يسارٌ أخاه وظهرُهُ إلى 
الموضع الذي خرج منه بهاء الدولة فلم يشعر به حتى رآه أخوه فأنذره فأقبل إليه فقال له 
بهاء الدولة وقد رأى في وجهه وجوماً وتغيراً: في أي شيء أنت؟ قال: يا مولانا ذكر 
أخي أن جماعة من الغلمان الشرفية اجتازوا على داري ورآهم نحرير من الغرفة فصاح 
إليهم وقال لهم «أنا نحرير فاهجموا على الدار واستخلصوني» فخاف الموكلون به أن 
يؤخذ من أيديهم فقتلوه. فقال: ويلك ما تقول. قال: ما يسمعه مولانا. فورد على بهاء 
الدولة من ذلك ما أزعجه وعرف بعد ذلك أن ما حكاه الحسين الفراش باطل وأنه هو 
الذي أمر الموكلين بقتله فأسرّها في نفسه ولم يبدها له. 
ذكر ما جرى عليه أمر أبي نصر بن كعب في قتله 

كان أبو الحسن الكوكبى نقله إلى داره وأخذ منه مالا فلما قُتل نحرير خاف أن 
يووانا ‏ وض السدست' قال اى تمتر المعرو قف بالايتاة الفافال» كتع قن يعض الآيام 
جالساً مع الكوكبي فوافاه بعض غلمان الخزانة وأسرٌ إليه شيئاً لم أسمعه وعاد فقال لي 
الكوكبي : أتدري ما نحن فيه. قلت: لا. قال: قد أسقي ابن كعب السم دفعتين وما 
عمل فيه وسقي ثالثاً وكان غاية فعله أن أظهر نفخاً في وجهه. فوجمثُ من قوله فلما 
كان في غد قال لي: أعندك خبر ابن كعب؟ قلت: لا. قال: لم ينفع ذلك السم حتى 
أعنّاه بالسيف وهو يضحك . 

ذكر مقابلة عجيبة فيها عبرة وتذكرة 

لما تجرّأ الفراش والكوكبي على ما تجرأ عليه عجّل الله الانتقام منهما جميعاً. 
فأما الفراش فإنه اعتّقل في دار نحرير وقتل بعد قليل وأما الكوكبي فإنه سُّقي السم عند 
قتله مراراً فلم يعمل فيه حتى خنق بحبل الستارة وحضر بعض الأتراك فوجاه بسكين 
كانت معه. 

فانظر إلى هذه المقابلة الوجيعة الشريفة كيل الصاع بالصاع 

وكنع سبحت ام فتكيينا تعننتن تيدان 
وإذا كاك هده خالالدثيا التي عود اللّه فيها للمقابلة إمهالاً فما ظنك في الآخرة 
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التي جعل الله فيها لكل ذرة مثقالاً؟ فتعساً للظالم ما أشقاه وتباً له ما أجهله وأعناه أنظن 
أنه ظلم غيره؟ كلا إنه ما ظلم إلا نفسه أما تعلم أن الحاكم عدل وأن القضاء الفصل فهلاً 
ا الذي قال الله تعالى: #نوم ينظر الْمَرْهُ مَا قَدَّمَتَ يِدَاءُ 
وَيِقُولُ الْكَاُ يلّتتى كت ثُرَيا» [النبأ: .]5١‏ 

وفى هذا الوقت جرت منافرة بين الديلم والأتراك أثارت من الصدور اضغاناً 
ولقحت بينهم حرباً عواناً. وتحصن الديلم بالدروب وعظمت القصة واستمر القتال أياماً 
حتى برز بهاء الدولة إلى معسكر الأتراك وخَيّم عندهم لأنهم كانوا أخشن في القوة جانباً 
وألين في الطاعة عريكة. فتلافى الأمر وراسل الديلم ورفق بالأتراك حتى ألقت الحرب 
أوزارها ووقع الصلح وعاد الأتراك إلى البلد وتواهبوا وتصافحوا وحلفت كل طائفة 
للأخرى. وقويت شوكة الأتراك وعلت كلمتهم وضعف أمر الديلم بعد هذه الوقعة 
وتفرّق جمعهم وتسللوا في كل طريق ومضى فريق بعد فريق. 

ذكر ما جرى عليه أمر أبى على بعد انحداره 

انحدر الأمير أبو علي ومن في صحبته على ما تقدم ذكره فلما حصلوا بواسط 
استعجمت عليه أخبار شرف الدولة وانقطعت النوبة المترددة بالكتب فساءت الظنون ثم 
ورد عليهم ما دل على اليأس منه فسار الأمير أبو علي والأتراك على الظهر وانحدرت 
الخزائن والحرم والاثقال إلى البصرة ووقع الاجتماع بمطارا. ووردت الكتب بوفاة شرف 
الجماعة فأشير على الأمير أبي علي بالتعجيل إلى ارجان ففعل وصحبه خواص الحرم 
لدتسي وده لور كو امو 1 ا 
سار ب ري رون لاسر ار عل إل د دراه دي 
فيه حق شرف الدولة عليه وأعاد الجماعة من عبادان إلى البصرة . 

ثم شغب الديلم بالبصرة وطلبوا رسم البيعة ولم يكن للمال وجه فأخذ بكران على 
سبيل القرض من تلك الثياب والصياغات شيئاً كثيراً وصرفه إليهم ثم وقع اليأس من عود 
الأمير أبي علي فتسلم البقية. وحصل الأمير أبو علي بالرجال وكان أبو القاسم الرضيع 
بها على ما رتبه شرف الدولة من النيابة عنه وحصل معهما عدد الأتراك وفيهم مثل 
خمارتكين الحمصي وأبو الغارات والبكي ومن يجري مجراهم وكانوا جمهور العسكر 
فعملوا على المسير إلى فارس . 
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ذكر رأي رآه أبو القاسم العلاء بن الحسن بالبادرة 
وندم عليه بعد الرويّة 
لما انتهى إليه تميّز القوم خاف أن يستقيم الدولة للأمير أبي علي ولا يكون له فيها 
قدم فاستعجل بمكاتبة الأمير أبي علي وأبي القاسم الرضيع وعرفهما ما اعتمده من جمع 
كلمة الديلم على الطاعة. وكان المرنّب في القلعة التي فيها صمصام الدولة والأمير أبو 
طاهر قد أطلقهما وكذلك المرتبة التي فيها فولاذ بن ماناذر أيضاً وحصل الثلاثة. . . كلمة 
الديلم على تمليك صمصام الدولة وأبي طاهر ونادوا بشعارهما وقام فولاذ بتقرير ذلك . 
وندم أبو القاسم العلاء بن الحسن على مكاتبة الأمير أبي علي وعلم أن أبا القاسم الرضيع 
باستيلائه سيستعلي عليه ويستبد بالأمر دونه فكاتب صمصام الدولة وأبا طاهر وفولاذ 
ذكر ما دبره أبو القاسم العلاء بن الحسن في أمر 
الرضيع حتى قبض عليه 
اختار ستين رجلاً من وجوه الديلم وواقفهم على أن يلتقوا الأمير أبا علي 
ويخدموه ويعرّفوه عن الأولياء طاعتهم له ويطالبوه بالقبض على أبي القاسم الرضيع قبل 
الدخول إلى البلد وترتيب من يقوم مقامه بعد الاستقرار فيه. وضمن العلاء بن الحسن 
لهؤلاء الوجوه اقطاعات الرضيع بفارس وكانت كثيرة فطمعوا فيها وبالغوا في خطابهم 
حتى أجيبوا إلى القبض على الرضيع وحمل إلى العلاء بن الحسن فأنفذه إلى القلعة. 
وتمم الأمير أبو علي والأتراك إلى شيراز فخيّموا بظاهرها. 
ذكر حيلة رتبها العلاء بن الحسن أفسد يها الحال 
بين الديلم والأتراك حتى بلغ غرضه 
أحضر غلاماً من الأتراك يعرف بأنوشتكين وخدعه وقال له: هل فيك لاستخدامك 
في أمر يكون فيه رفع لقدرك وتقديم لمنزلتك؟ قال: نعم. قال: تعرض للديلم فتقتل 
منهم رجلين أو ثلاثة على سبيل الغيلة وتهرب لأظهرك من بعد وأوفي لك بما وعدتك 
به. فانخدع الغلام لجهله وخرج وصعد إلئ حائط بستان ورمى رجلين من الديلم جازا 
تحته بفردات أصابت مقاتلهما وثارت الفتنة بين الديلم والأتراك ثم وقع الشروع في 
علي ووالدته ويحذرهما من الديلم وبوادرهم لما ظهر من ميلهم إلى صمصام الدولة 
وأبي طاهر فخرج الأمير أبو علي من دار الإمارة مستخفياً بالليل إلى مخيّم الأتراك 
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وتبعته والدته. وأ صبح الديلم قد اجمعوا رأيهم على الابتداء بالأمير أبي علي والاحتياط 
صخر دوا اح وزيا إلى المطد كل تتاو الل بواا ودر الأتراك وجرت بينهم 
مناوشات) في غدة أيام: ثم ارتحل الأتراك بالأمير أبي علي وساروا إلى فسا فوجدوا بها 
ل 0 
أربعمائة من الديلم فراسلوه واستمالوه فمال إليهم واستوزره الأمير أبو علي وفرّق المال 
المجتمع عليهم وحاصروا الديلم المقيمين بها في دار لجؤوا إليها فلما فتحوها قتلوهم 
بأسرهم وقوي ادر الاح لديا سمل بي الدج دن أباديم» وعاد الأسر أبو علي مع 
علافهم إلى أرجان ومضى البكي ومعه جمرة العسكر إلى باب شيراز وقد حصل فيها 
صمصام الدولة فأقاموا بظاهرها مدة يقاتلون الديلم وينهبون السواد. 000 
المقام فانصرفوا إلى ارجان. 
ذكر سوء تدبير ابن أبي مكتوم في عداوة البكي حتى هلك 

كان قد جرى بين ابن أبي مكتوم وبين البكي تنافر أصرٌ البكي على عداوته فيه فلما 
قرب من البلد تلقاه أبو علي وابن ن أبي مكتوم معه يسير على جانبه فحين وقف للقاء 
الواردين سبقوا إليه وخدموه والبكي بمعزل عنهم . ثم تقدم أحد الأتراك إلى ابن أبي مكتوم 
فجذبه بكم دراعته وساعده الباقون على سحبه إلى البكي فضرب عنقه. وسار البكي لوقته 
إلى الأمير أبي علي وقد ماج الناس وتوارى أكثر الحواشي فحين بصر به قبّل الأرض بين 
يديه واعتذر إليه وقال: إن عبيدك ما أقدموا على قتل هذا الرجل إلا لما عرفوه من سوء 
نيته فيك وفيهم واطلعوا عليه من مكاتبة صمصام الدولة وتسليمك وتسليمهم ونحن 
خدمك ومماليكك ورؤوسنا ونفوسنا دونك . فأجابه بما أظهر به الرضاء عنه . 

ومضت مديدة ووافى أبو علي الحسن بن محمد بن نصر رسولاً من حضرة بهاء 
الدولة بالمواعيد الجميلة فكاثر الأتراك وكاثروه واستمالهم في السر حتى اتفقت كلمتهم 
على الانكفاء إلى حضرة بهاء الدولة بواسط. فلما قرب منها ثُلقى وأكرم ووصل إلى 
حضرة ة بهاء الدولة وهو في مجلس أنس فقرٌ به وأدناه وباسطه وسقاه ثم قبض عليه بعد 
أيام وحدر إلى البصرة واعتقل بها. وسار بهاء الدولة إلى فارس فلما عاد إلى العراق 
استدعاه وتولى أبو الحسن الكوكبي المعلم قتله خنقاً بيده. 

ذكر ما جرى عليه أمر صمصام الدولة في خلاصه وعوده إلى 

الملك بفارس بعد شرف الدولة 

قد تقدم ذكر خلاصه وخلاص أبي طاهر وحصولهما بسيراف فلما ارتحل الأمير أبو 

علي والأتراك من باب شيراز كتب أبو القاسم العلاء بن الحسن إليهما بما فعله من تمهيد 
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الأمور وأشار عليهما بتقديم السير فساروا ونزلوا بدولتا باذ ثم دخلا البلد. فاستولى الأمير 
أبو طاهر على الأمر بقوة نفسه وشدة بأسه وتقلد فولاذ بن ماناذر أمور الديلم ومايله 
العلاء بن الحسن فتعاضدا وصارت كلمتهما واحدة. ثم مات الأمير أبو طاهر وقيل إنه سُمَّ 
فغلب فولاذ على الأمور واستبد بالتدبير وعرض من فساد الحال بينه وبين العلاء ما صار 
سبباً لانفصاله عن فارس وحصوله بالري وسيرد ذلك في موضعه إن شاء اللّه . 

وفى هذا الوقت ورد الخبر بمسير فخر الدولة من همذان طالباً أعمال خوزستان 
ومع نا يه بقع العوا + 

ذكر السبب في حركة فخر الدولة لطلب العراق 

كان الصاحب بن عباد على قديم الأيام وحديثها يحب بغداد والرياسة فيها 
ويراصد أوقات الفرصة لها فلما توفي شرف الدولة سمت نفسه لهذا المراد وظن أن 
الغرض قد أمكن. فوضع على فخر الدولة من يعظم في عينيه ممالك العراق ويسهل 
عليه فتحها وأحجم الصاحب عن تجريد رأي ومشورة بذلك نظراً للعاقبة وتبرّئا من 
العهدة إلى أن قال له فخر الدولة: ما الذي عندك أيها الصاحب فيما نحن فيه. فقال: 
الأمر لشاهانشاه وما يذكر من جلالة تلك الممالك مشهور لا خفاء به وسعادته غالبة فإذا 
هم بأمر خدمئه فيه وبلغتة أقصى مراميه. فعزم حينئذ على قصد العراق وسار إلى همذان 
ووافاه وبدر بن حسئويه وأقام بها مدة يجيل الرأي ويقلبه ويدبر الأمر ويرتبه حتى استقر 
العزم على أن يسير الصاحب وبدر بن حسنويه على طريق الجادة ويسير فخر الدولة 
وبقية العسكر على طريق الأهواز ورحل الصاحب مرحلة. 


ذكر رأي أشير به على فخر الدولة اقتضى رد الصاحب من الطريق 
قيل لفخر الدولة: من الغلط مفارقة الصاحب لك لأنك لا تأمن أن يستميله أولاد 
عضد الدولة فيميل إليهم. فاستعاده وسارت الجماعة إلى الأهواز وكان أبو منصور بن 
عليكا والياً للحرب بالأهواز وأبو عبد الله بن أسد ناظراً في الخراج على ما رتبهما 
شرف الدولة فلما توفي شرف الدولة عمل أبو الحسن الكوكبي المعلم في تغيير أمر أبي 
منصور بن عليكا والقبض عليه . وندب لذلك أخا للحسين الفراش وانتهى الخبر إلى أبي 
منصور من أصحابه بالحضرة فترك داره ورحله وأكثر كراعه ومطى فم عضن العرات 
قاصداً حضرة فخر الدولة ونهب الديلم بعد انصرافه رحله وكان شيئا كثيرا. 
ذكر رأي سديد لأبي عبد اللّه بن أسد استرجع به 
المأخوذ وحفظ فيه السياسة 
جمع قواد الديلم وقال لهم: إن هذا الرحل والكراع المأخوذ هو اليوم لبهاء الدولة 


وإذا أخةة:وئهت كان :ذلرك ندرونا على الطاعة فإنا أن ترفو الماننرة وإما أن تخلوا عنى 
لأفارق موضعي وأ نتم بشأنكم أبصر. فقالوا: ما فعل ذلك أصاغرنا الذين ل قدرة ل 
على انتزاع ما في أيديهم. فرأجعههم وراجعوه حتى التزموا ردٌ المنهوب وتحالفوا على 
استخلاصه ففعلوا ذلك فأعادوه. ثم عدلوا إلى المطالبة بمال البيعة فجمع أبو عبد الله 
صدراً من مال الارتفاع وقوّم بقية الرحل والكراع على القوم وأرضاهم به. 

وشاع خبر مسير فخر الدولة فوقع بين الديلم والأتراك تنافر أَذّى إلى حرب بينهما 
أياماً ثم سار الأتراك ومن مال إلى بهاء الدولة من الأهواز على سمت العراق. 


ذكر ما جرى عليه أمر فخر الدولة عند حصوله بالأهواز وما اعتمده 
من سوء التدبير والسياسة حتى عاد بالخيبة 

كان الصاحب أبو القاسم اسماعيل بن عباد سبق إلى الأهواز وملكها ولحقه فخر 
الدولة بعد عشرين يوماً وخيّم ببستان البريدي. وتشوّف الجند إلى ما يكون من عطائه 
وإحسانه فلم يكن منه في ذلك ما اقتضته الحال ولا بعض ما كانت عليه الآمال. وحضر 
المهرجان فقاد القواد الخوزستانية خيلاً برسم خدمته على ما جرت به العادة في مثل هذا 
الفصل فردّها عليهم وسامهم أن يمكنوا المخيّرين من اختيار ما يرتضونه لمراكبه وأخذ 
من خيلهم جيادها فنفرت قلوبهم لذلك. . ثم حظر على اقطاعاتهم ومنعهم التصرف في 
ارتفاعها وإن لم اهرهم بحلها وارتجاعها ومذدّ العمال في أثناء الخطر أيديهم في تناول 
موجودها فضاقوا صدوراً وازدادوا نفوراً. 

فأما وجوه الديلم الذين وصلوا مع فخر الدولة فإن نياتهم ساءت أيضاً لأن اقطاع 
كل واحد منهم بالري وأعمال الجبل كان من عشرين ألف در هم إلى ثلاثين ألف درهم 
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سد أت كات متْعُولَا» [الأنفال: ؟4] أن دجلة الأهواز زادت في تلك الأيام زيادة لم 
ل م ه وعظم في 
أعينهم ما رأوه لأنهم ألفوا المدود وقال بعضهم لبعض : إنما حملنا الصاحب إلى هذه 
البلاد طلباً لهلاكنا . . فاشمآزّت قلوبهم وساءت ظنونهم وتقلقل الأمر ولاح من كل وجه 
وهي أسيابه . واتصلت الأخبار إلى بغداد بحصول فخر الدولة بالأهواز. 


ذكر ما دبره بهاء الدولة فى تجهيز العسكر للقاء فخر الدولة 
لما عرف وصول فخر الدولة إلى الأهواز انزعج انزعاجاً شديداً وندب الحسين بن 
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«الصاحب» مغايظة لابن عباد وخلع عليه خلعاً توفي على قدر من هو أوفى منه وأصحبه 

من المال والسلاح والآلات كل خطير كثير وجرد معه أبا جعفر الحجاج بن عرمر 
والفتكين الخادم ومعهما عسكر جرّار. وسار بعد أن خرج بهاء الدولة لتوديعه فرتب 
نفسه في طريقه ترتيب الملوك في مجالسه ومواكبه وانخرق في العطاء وأسرف في 
التدبير. وكان السبب في بلوغه هذه المرتبة مع عناية بهاء الدولة تجرد أبي الحسن 
الكوكبي المعلم لتشييد أمره لا عن صفاء له وإنما قصد بمساعدته على ذلك إبعادُه عن 
الحضرة والاستراحة منه فإنه كان شديد الاستيلاء على بهاء الدولة. فلما حصل بواسط 
وبعد حكيت عنه حكايات وأقوال ووجد في تغّير رأي بهاء الدولة متسع ومجال. 

ذكر السبب في تغير رأي بهاء الدولة في الحسين الفراش وما 
جرى عليه الأمر في القبض عليه ورده من الطريق 
إلى بغداد وقتله في دار نحرير 

قال أبو نصر المعروف بالاستاذ الفاضل: لما أراد الحسين الفراش التوجه قال لي 
عا الدرلة: أريد أن افتاهده رذا وكك ان مركن وزيز إلى مضتارية» فقلك و لأسن للك 
فخرج ووقف من باب الحطّابين ينظر إلى الطريق فاجتاز للحسين عدّة غلمان أتراك 
بالسيوف والمناطق وتحتهم الخيل بالمراكب الجميلة فقال لي: يابا نصر هذه المراكب 
من الخزانة؟ قلت : نعم لما بيعت ابتاعها وطراها. واجتازت بعد ذلك جنائبه بمراكب 
ذهب وغير ذهب وفيها بغلة عليها مركب كان يحبه بهاء الدولة فأخرج فيما بيع وحصل 
له فقال: يابا نصر هذا مركبي الفلاني؟ قلت: نعم. ولم يزل يسأل عن شيء شيء 
ويقول: متى جمع هذا وحصّلهُ! فلما مضى الحسين عاد بهاء الدولة إلى مجلسه ٍ 
ورأيت وجهه قد تغيّر ونشاطه قد فتر ودخل الحجرة ة فنام إلى العصر ولم يطعم طعاماً 
إلى آخر النهار ثم راسله الحسين الفراش على لساني يسأله الإذن في ضرب طبول 
القصاع فامتنع عليه من ذلك وقال: : هذا لا يجوز. وعدت إليه بهذا الجواب فاشتط 
وقال: بمثل هذه المعاملة يُراد مني أن أدفع فخر الدولة وقد استولى على المملكة مما 
ذهب فيه مذهب الجهل» واتفق إن أعد الفراش كان حاضراً معي وسامعاً لما يجري 
وقمنا وسبقني أحمد الفراش فحدَّث بهاء الدولة بما جرى ثم جئت من بعد فسألني عما 
كان من الجواب فقلت: قد كان أحمد الفراش حاضراً وتقدّمني إلى حضرتك ولعله قد 
قره , فقال > أغذة: مدت ما ارود فتاك* اننا كان هكذا .قلت :داتعا مرلانا قد 
عرف الأمر على صححته فما الفائدة في تكرير اعادته؟ 

ثم تتابعت الأخبار بما يفعله الحسين في طريقه من الأفعال التي تجاوز الحدّ 
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فوجد أبو الحسن الكوكبي سبيلاً إلى تقبيح آثاره وحكى عنه الحكايات التي أدت إلى 
بواره. فقال له بهاء الدولة في بعض الأيام وقد جاراه ذكره: أنفذ من يقبض عليه . فانتهز 
أبو الحسن الكوكبي الفرصة وبادر بإنفاذ أبي الفتح أخي أبي عبد اللّه محمد بن عليان 
وأبي الحسن علي بن أبي علي لذلك. 
ذكر اتفاق عجيب انكتم به الأمر عن الحسين الفراش حتى قبض عليه 

ذكر الثلاثة المنحدرون أنهم لما وصلوا إلى مطارا والحسين بها ساء ظنه بورودهم 
فانفذ إلى زبازبهم من فتشها وأخذ ما وجده من الكتب فيها فلحسن الاتفاق لهم وسوء 
الاتفاق عليه كانوا قد استظهروا بترك الملطفات المكتوبة بالقبض عليه في سمارية كانت 
في صحبتهم إلا أنها مفردة من جملة ما يخصهم فلم يجدوا إلا الكتب الظاهرة التي 
كانت إليه فأنس وسكن. . ثم اجتمعوا مع أبي جعفر والفتكين فاوضلوا إليهما الملطفات 
ووقفوهما على ما رسم فيها وصاروا إلى الحسين واجتمعوا في خركاه له وحادئوه ساعة 
ونهضوا من عنده وأطبقوا عليه بابها ووكلوا به وبخزانته ثم حملوه مقيداً إلى البصرة 
وسلموه إلى بكران بن أبي الفوارس وأبي علي بن أبي الريان فحمل منها إلى بغداد. 
وقد أوغر عليه صدر بهاء الدولة فحبس في دار نحرير وأمر بإخراج لسانه من قفاه فمات 
ورّمي من بعد إلى دجلة. فكان بين استخدامه في الكنس والفرش وبين الخلع عليه مدة 
يسيرة وبين الخلع عليه وبين قتله مدة أيسر من الأولى. 

وأن من صعد من الحضيض الأوهد إلى محل الفرقد ولم يكن ليديه بأسباب الخير 
تعلق .وله لقدته :فى أبوات المر كلاق يوشاك: أن يهوى سرينا ورك" ريق تعللت شفاله 
وتنقطع أوصاله فتحول حاله إلى الفساد وتحور نارّه إلى الرماد فالنار في الحلفاء أعجل 
وقوداً وصعوداً ولكنها أسرع خموداً وهموداً وهي في جزل الغضا أبطأ عملاً لكنها أبقى 
جمراً وأفسح مهلا. والمعوّل في كل حال على العاقبة فعندها تبين الناجية من العاطبة 
وعول بهاء الدولة بعد أخذ الحسين الفراش على أبي العلاء عبيد اللّه بن الفضل في هذا 
الوجه وأنجح فيه ما يأتىي شرحه بإذن اللّه تعالى. 


ذكر ما رتبه فخر الدولة في تجهيز الجيش إلى الأهواز 
لما عرف فخر الدولة دنوٌ عسكر بهاء الدولة من أعمال خوزستان جرّد العساكر 
للقائهم فسار ابن الحسن خاله وشهفيروز بن الحسن وغيرهما في ثلاثة آلاف من الديلم 
وبدر بن حسنويه في أربعة آلاف من الأكراد ودبيس بن عفيف الأسدي وكان قد انحاز 
إليه في عدة كثيرة من العرب فلما تلاقى العسكران أجلت الحرب عن هزيمة عسكر 
أصحاب فخر الدولة. 
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ذكر اتفاقات كانت سبباً لهزيمة عسكر فخر الدولة 

لم يكن في التقدير وظن النفس ورأي العين أن يثبت لهم عسكر بهاء الدولة لولا 
النصر فإنه من عند اللَّه. فاتفق أن المعركة كانت بقرب أنهار وجاءت زيادة مد أخذ 
الصحارى وظن عسكر فخر الدولة أنها مكيدة عملت بفتح بثق عليهم يغرقون فيه ولم 
يكن لهم غلم بعال حو م م من المألوف والمعهود فولوا أدبارهم 
ونكصوا على أعقابهم إلى الأهواز واستاسر أناسٌ من أكابرهم واستامن كثير من 
أصاغرهم . وقيل إن بدر بن حسنويه وقف بلجوة من من الأرض واعتزل الحرب وأن 
دُبيس بن عفيف انصرف قبل اللقاء. وريما كان سبب هذا الفعل من الصاحب على ما 
اعتمده فخر الدولة معه من الارتياب به وردّه حين سار من همذان على جادّة العراق 
خوفاً من ميله إلى أولاد عضد الدولة ومثل ذلك ما أثر في القلوب وأقام البريء مقام 
المريب ثم ما استمر من مخالفته إياه في آرائه . 

فلما عاد الفل إلى الأهواز قلق فخر الدولة وتقلقل رأيه وتململ. 

ذكر رأي سديد رآه الصاحب لم يساعده عليه فخر الدولة 

قال له: أمثال هذه الأمور تحتاج إلى توسع في العطاء وضايقت الناس مضايقة 
وأضعفت فينا آمالهم وقطعت منا حبالهم فإن استدركت الامر بإطلاق المال واستمالة 
الرجال ضمنت لك رد أضعاف ما تطلقه بعد سنة من ارتفاع هذه البلاد. فلم يكن منه 
اهتزاز لهذا القول وكان قصارى ما فعل تلافي القواد الأهوازية بإزالة الحظر عن 
اقطاعاتهم فلم يقع هذا الفعل موقعاً منهم مع ذهاب ارتفاعها في تلك السنة. . ولم تسمح 
نفس فخر الدولة بعطاء للشح الغالب عليه وأخذ الناس في التسلل لاحقين بأصحاب بهاء 
الدولة حتى كان النقباء يطوفون في صبيحة كل يوم على الخيم فيجدون كثيراً منها قد 
خلا من أصحابها ٠‏ وات تسع الخرق على الراقع وأعضل الداء على الطبيب: 

كما أن الأديم إذا تفرى بلى وتعفنا غلب الصباحا 

فضاق فخر الدولة ذرعاً بالمقام مع انتشار الحبل في يديه وتفرّق الناس عنه 
وانصرف عائداً إلى الري وقبض في طريقه على جماعة من القواد الرازية وقتلهم. ووافي 
أبو العلاء عبيد اللّه بن الفضل فدخل الأهواز وملك الأعمال. 

وأما أبو عبد الله بن أسد فإن الديلم قبضوا عليه قبل وصول الصاحب إلى 
الأهواز وتوفي في الاعتقال من علة عرضت له ومرض الصاحب بالأهواز مرضا أشفى 
مذ ثم ايل تصلق بجديع ها كان في دازه شن الخال والثباب الات افع تايا وين 
كل شيء من بعد 
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ذكر ما حفظ على الصاحب في مقامه بالأهواز 

قيل إن قوماً تظلموا إليه من حيف لحقهم فوقّع على ظهر قصتهم : يظلمون شهراً 
وينصفون دهراً. . وهذا توقيع طريف فهل يجوز الغفول عن الظلم ساعة فكيف شهراً وما 
يدريه لعل اللَّه يُحدث قبل الشهر أمراً. 

وقيل إنه رسم لكتاب البلد عمل حساب بارتفاع كل كورة فعملوه وحملوه إليه. 
فأمر بجمع العمال والمتصرفين وأن يخرج ارتفاع كل ناحية ويعرض عليهم ويزايد بينهم 
فكان ينادي على النواحي بين العمال كما ينادي على الأمتعة بين التجار. وهذا الحديث 
مستطرف في حكم النظر. 

وقيل إنه غير مستنكر عند كنَّاب الري وتلك البلاد لأن معاملاتهم جارية على 
عقود وقوانين. فأما العراق وما والاها فلم نسمع بمثل ذلك فيها إلا ما كان من قديم 
الناس من المزايدة بين التجار في غلات السلطان. 

قيل إن أحد الوزراء وأظنه علي بن عيسى واللَّه أعلم جمع التجار إلى مجلس 
نظره ه في بعض السنين ليبيع الغلات عليهم فتقاعدوا بالأسعار على اتفاق بينهم فبرز 
أحدهم فزاد زيادة توقف عنها الباقون ظناً منهم أنه لن يقنع بذمة رجل واحد دون 
الجماعة لأنه مال عظيم فأمضى الوزير البيع له. فلما خافوا فوت الأمر زادوه عشرة 
آلاف ديئنار فقال الوزير: قد نفذ السهم وسبق القول والغلات للرجل والثمن لنا وله 
الاختيار في قبول الزيادة منكم أو ردّها عليكم فهي له خالصة دوننا. فسألوا الرجل قبول 
الزيادة أو المشاركة فقبل الزيادة وولأهم البيع وبرئت ذمته من الثمن وعاد إلى منزلته 
بعشرة آلاف دينار. 

فما أحسن هذا الفعل الكريم والمذهب المستقيم وكم في أثناء الوفاء بالعقود 
والثبات على الشروط والصدق في الوعود من مصلحة خالصة وسياسة شاملة! وإن لاح 
في أولاها بعض الغرم ففي عواقبها كل كل النعم وإذا لم يوثق بأقوال الصدور فعلام تُبنى 
قواعد الأمور؟ ؟ والسياسة بنيان والصدق قاعدة والبنيان يشد بعضه ببعض فإذا اضطربت 
القاعدة آل البنيان إلى النقض . ونعود إلى سياقة التاريخ . 

وفي هذه السنة أفرج عن أبي القاسم عبد العزيز بن يوسف وعاد إلى بغداد ناجياً 
من الهلاك بعد أن كان أشرف عليه . 
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ذكر أناءة اعتمدها العلاء بن الحسن في بابه 
كان قد حصل في القلعة معتقلاً على ما تقدم ذكره والعلاء بن الحسن يراعيه 
مراعاة مستورة. فورد عليه في آخر أيام شرف الدولة من يأمره بقتله فانزعج لهذه الحال 
لما كان بينهما من حرمة الاتصال وثبت فى إمضاء ما ورد. وتجدد من وفاة شرف الدولة 
وما تجدّد فأنفذ في تلك الفترة من أخرجه من الحبس وأشار عليه بقصد العراق فسار إلى 
البصرة واستأذن في الإصعاد فأذن له. 
وفيها ُبض على أبي الحسن محمد بن عمر العلوي وعلى كاتبه أبي الحسن 
علي بن الحسن. 
ذكر ما جرى عليه الأمر في ذلك 
كانت حال أبي الحسن محمد بن عمر قد تضاعفت في أيام شرف الدولة وقد 
تضاعف ارتفاع أملاكه حتى أن أبا الحسن علي بن طاهر لما خرج إلى نواحي سقي 
الفرات لتأمل أحوالها في أيام شرف الدولة عمل في عرض ما راعاه عملا بارتفاع ضياعه 
اشتمل على عشرين ألف ألف درهم. وعرف الشريف أبو الحسن ذلك فضاق صدره 
ونا طنه 
ذكر رأي سديد رآه ابن عمر في تلك الحال 
استمال به قلب شرف الدولة 
استدعى على بن الحسين الفراش الملقب بالخطير فلما أحضر عنده قال له: احمل 
عني رسالة إلى الملك وقل له: يا مولانا ما لأحد علي نعمة كنعمتك ولا مئّة كمنتك 
أطلقتني من حبسي ومننت علي بنفسي ورددت أموالي وضياعي إليّ وزدت في الإحسان 
إليّ . وبلغني أن ابن طاهر عمل بضياعي عملاً بعشرين ألف ألف درهم وهذه الضياع هي 
لك ومنك وقد أحببت أن أجعل نصفها للأمير أبيى على هدى ونحلة طيّبة عن طيب نفس 
وانشراح صدر. فأعاد علي بن الحسين الفراش الرسالة على شرف الدولة . 
ذكر جواب لشرف الدولة عن رسالة أبي عمر 
تدل على شرف نفس وعلو همة 
قال شرف الدولة في الجواب: قل له: قد سمعت رسالتك وكل جميل اعتددت 
به فاعتقادي يوجب لك أوفى منه واللّه لو أن ارتفاعك أضعاف ما ذكرته لكان قليلاً لك 
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عندي. وقد وفْر اللّه عليك مالك وأملاكك وأغنى أبا علي عن مداخلتك في ضياعك 
فكن في السكون والطمأنينة على جملتك. ١‏ 

فانظر إلى هذه الهمة ما أشرفها وأعلاها وانصت إلى هذه الأحدوثة ما أطيبها 
وأحلاها وتلك مواهب من الله يخص بها من يشاء من عباده والمرء يصيب بحسن 
التوفيق لا بحوله واجتهاده. 

فلما توفي شرف الدولة وانتقل الملك إلى بهاء الدولة استولى أبو الحسن المعلم 
على الأمور وامتدت عينه إلى حاله وأشار على بهاء الدولة بأخذ نعمته وقبض أملاكه 
فقبض عليه وعلى وكلائه وكتّابه وبقي في الاعتقال الذي يرد ذكره فيما بعد. 

وفي هذه السنة خرج أمر بهاء الدولة بإسقاط ما يؤخذ من المراعي من سائر 
السواد. 

وفيها عاد أبو نصر خواشاذه من الموصل بعد اصعاد ابني حمدان إليها. 

ذكر خروج ابني حمدان من بغداد وذكر ما جرى عليه 
أمرهما في حرب أبي نصر خواشاذه 

لما توفي شرف الدولة شرع أبو طاهر إبراهيم وأبو عبد اللّهِ الحسين ابنا حمدان في 
الخروج إلى الموصل واستأذنا في ذلك فوجدا رخصة انتهزا بها الفرصة فاصعدا بأهلهما 
أجمعين وعلم من بالحضرة وقوع الغلط في إصعادهما فكوتب أبو نصر خواشاذه بدفعهما 
وردذهما. فلما وصلا إلى الحديثة راسلهما أبو نصر بالرجوع من حيث جاءا فهما إن خالفاه 
ودخلا البلد قبض عليهما فأجاباه جواباً جميلاً ببذل الطاعة وقبول ما يُؤمران به وعاد 
الرسول وسارا على أثره حتى نزلا بالدير الأعلى. وثار أهل الموصل على الديلم والأتراك 
فنهبوا أرحالهم وأخذوا أموالهم وخرجوا إلى ابني حمدان وأظهروا المبايئة والعصيان. 
فأنفذ أبو نصر من كان معه من العسكر لقتالهم فقامت الحرب بينهم إلى العصر ثم انهزم 
أصحاب السلطان وهلك منهم عدد كثيرة قتلاً وغرقاً ولحق الباقون بأبي نصر فاعتصموا 
بدار الإمارة التي هو نازل فيها وتبعهم ابنا حمدان والعامة فمُلقت الأبواب دونهم 
واستوعب القتال بقية النهار ثم حجز الليل بينهم وعاد ابنا حمدان إلى مخيمهما. 

ذكر رأي سديد رآه ابنا حمدان فأحسنا فيه الظن علماً للعاقبة 

لما جرى ما جرى وعلما أن العامة لا تقنع إلا بقتل الديلم وأن السلطان لا يخمض 
على مثل هذه الجناية خافا عواقب الأمر وراسلا أبا نصر في ليلتهما وقالا له: نحن خدم 
السلطان وقد جرت الأقدار بغير الاختيار ولا قدرة لنا الآن على ضبط العامة لما فى 
نفوسهم من الديلم وهم في غد يحرقون الدار ويسفكون الدماء فإما أن تصير إلينا 3 
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أن تعلم أنك مُهلك نفسك . . فعرف أبو نصر خواشاذه أنهما قد نصحاه وخرج إليهما ليلا 
فأكرماه ثم عدلا إل تدبير أمر العامة فأحضرا شيوخهم ووجوههم وقالا لهم: إن كنتم 
تؤثرون مقامنا بين ظهرانيكم فولُونا أموركم ولا تشفوا بقتل أصحاب السلطان صدوركم 
فإنه شفاء يعقب داء عضالاً ولا تجدون من السلطان في ذلك أغضاء وأجمالا. والذي 
نواةان تكموا داهم عن القتل وانصراف هؤلاء القوم عنكم صرفا جميلاً ويتلطف 
السلطان إقدامنا عندكم. فأجابوه بالسمع والطاعة وبذل المكنة والاستطاعة وبكر العوام 
إلى الدار فلم يزل ابنا حمدان والمشيخة بهم رفقا ل ل ل لا 
أن يهبوا الدم وينهبوا الأموال وأن يصعد الجند إلى السطوح ويقف على الدرج من 
الشيوخ من يمنع العامة من الصعود. . ودخلوا الذار وخرجوا ب بنهب الموجود ثم غلقت 
الأبواب وصار جند السلطان محبوسين أياماً إلى أن انحدروا بأسوأ حال في الزواريق إلى 
بغداد وأفرج عن أبي نصر وأحسن إليه وعاد إلى الحضرة. 

وتشاغل ابنا حمدان بالنظر في أمورهما وانثال عليهما من بني عقيل العدد ولم 
يكن لهما من الجند إلا العامة وثلاثون ألف من الحمدانية . 

ثم دخلت سنة ثمانين وثلاثمانة 

فيها كانت الوقعة بين باد وبين أبي طاهر وأبي عبد الله ابني ناصر الدولة بن 
حمدان وبين بني عقيل بظاهر الموصل ٠‏ 

ذكر ما جرى عليه الحال في هذه الوقعة من قتل باد وهزيمة أصحابه 

لما حصل أبو طاهر وأبو عبد اللّه ابنا ناصر الدولة بظاهر الموصل استضعفهما باد 
وطمع في قصدهما وأخذ البلد منهما. . وعلم أن لا جند لهما سوى العامة فكاتب أهل 
الموصل واستمالهم فأجابه بعضهم وسار في ستة آلاف رجل من أصناف الأكراد ونزل 
في الجانب الشرقي . فخافه ابنا حمدان وعلما أنه لا طاقة لهما به فلجأ إلى بني عقيل 
وراسلا أبا الدواد محمد بن المسيب وسألاه النصرة وبذلا له النزول على حكمه فالتمس 
منهما الجزيرة ونصيبين وبلد وعدّة مواضع فأجاباه إلى ملتمسه. . فلما استقرت بينهم هذه 
القاعدة سار إليه أبو عبد الله بن حمدان ووافى به في ألفي فارس إلى بلد وهي في أعلا 
الموصل في الجانب الغربي وعبرا دجلة وحصلا مع باد على أرض واحدة وباد عنهما 
غافل وبحرب أبي طاهر وأهل الموصل متشاغل. . فجاءته طليعة من طلائعه تخبر 
بعبورهما فخاف أن يعبر إليه من بإزائه ويكبسه أبو عبد اللَّه وبنو عقيل من ورائه فتقدم 
إلى أصحابه بالانتقال واللوذ بأكناف الجبال واضطربوا واخلطوا ما بين سابق مستعجل 
ولاحق مرتحل وثابت في المعركة مستقبل . 


خلافة الطائ لله ١84‏ 


ذكر اتفاق عجيب آل إلى هلاك باد بعد انقضاء مدته 
بينما الحال على ما ذكر من اختلاط أصحاب باد إذ قتل عبد الله حاجبه المعروف 
بعروس الخيل فمجع به وانزعج لفقده وأراد الانتقال من فرس إلى فرس فحوّل رجله من 
ركاب إلى ركاب ووثب فسقط إلى الأرض بثقل بدنه فاندقت ترقوته والحرب قائمة بين 
الفريقين حتى عرف أبو علي الحسن بن مروان أن أخته خبره فصاروا إليه فقالوا له : : احمل 
لساك كي الجن لهي . فقال لهم: لا حراك بي فخذوا لنفوسكم. فانصرفوا في 
خمسمائة فارس طالبين الجبل عرضاً حتى خلصوا إليه من السهل . وجدَّل بنو عقيل منهم 
فرساناً وسلم بنو مروان وأكثر من معهم وساروا في لحف الجبل إلى ديار بكر. وحصل باد 
في جملة القتلى وبه رمق فعرفه أحد بني عقيل فأخذ رأسه فحمله إلى ابنى حمدان وأخذ 
عليه منهما جائزة سنية ودل على جثته فحُمل الى الموصل وقطعت يده ورجله وحُملت 
إلى بغداد وصٌلب شلوٌه على باب دار الإمارة بالموصل. فثار العامة وقالوا: هذا رجل غاز 
فلا تحل المثلة به . فحط وكفن وصلّي عليه ودفن . وظهر من محبة العامة له بعد هلاكه ما 
كان طريفاً بل لا يستطرف من من الغوغاء تناقض الأعواء ولا يستتكر للرعاع اختلاف الطباع 
وهم أجرأ الخلق إذا طمعوا وأ خبثهم إذا قُمعوا ومضى أبو علي بن مروان من فوره إلى 
ال ا او بو ا اللو ا 
ذكر حيلة لابن مروان ملك بها القلعة 
لما وصل إلى باب القلعة قال لزوجة باد: قد أنقذني خالي إليك في مهمّات. 
فظنته حقاً فلما صعد وحصل عندها أعلمها بهلاكه ثم تزوج بها ورنّب أصحابه به فيها ونزل 
فقصد حصنا حصناً حتى رتب أمر جميع الحصون وأقام ثقاته فيها وصار إلى ميافارقين 
ونهض أبو طاهر وأبو عبد اللَّه ابنا اجمدان إلى ويا بكر ططما في فنع لقلا وياد 
معهما رأس باد فوجدا الأمر ممتنعاً وقد أحكم بن مروان بناه وحمى حماه فعدلا إلى 
قتاله ووقعت بينهما وقعة كان الظفر فيها لابن مروان وحصل أبو عبد اللَّه بن حمدان 
أسيراً في يده. 
ذكر جميل لابن مروان إلى أبي عبد الله عند أسره 
ا عاقبة 00 


طاهر وقد ل عن آمد ان عل سار 3 مروان 008 ا ا 


فأبى أبو طاهر إلا معاودة حربه مع جمع كثير من بني عقيل ونمير واضطر أبو عبد الله 
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إلى مساعدته كما ينصر الأخ أخاه ظالماً ومظلوماً. وسارا إلى ابن مروان فواقعاه وكان 
اضر اله تهرعتما وأسر أبو عبد الله أسراً ثانياً فأساء إليه وضيّق عليه واعتقله زماناً طويلاً 
إلى أن كاتبه صاحب مصر في بابه فأطلقه بشفاعته وخطابه ومضى مضى إلى مصر وتقلد منها 
ولاية حلب وأقام بتلك الديار حتى توفي وله بها عقب . 


وأما أبو طاهر فإنه انهزم ودخل نصيبين وقصده أبو الدواد محمد بخ الصبكب فاسرة 
وعليًا ابنه والرغفير ير أمير بني نمير فقتلهم صبراً. . وملك محمد بن المسيب الموصل 
وأعمالها وكاتب السلطان وسأل انفاذ من يقيم عنده من من الحضرة فأخرج المظفر أبو الحسن 
عببك الله بخ محمد بن حمدويه وذلك عند غيبة بهاء ء الدولة عن بغداد ومقام أبي نصر 
خواشاذه بها في النيابة عنه . فلم تدخل يد المظفر إلا في أبواب المال وفيما كان له ولأبي 
نصر خواشاذه من الأموال والاقطاع في النواحي فاستولى بنو عقيل على سوى ذلك . 

وفي هذه السئة قبض على أبي الفرج محمد بن أحمد بن الزْطي صاحب المعونة 
ببغداد. 


ذكر ما جرى عليه أمره في القبض عليه إلى أن قتل 

كان هذا الرجل قد تجاوز حد الناظرين في المعونة وأسرف في الاساءة إلى الناس 
حتى وترهم وبالغ في أيام صمصام الدولة بعد فتنة أسفار في منع أسباب أبي القاسم عبد 
لعزيز بن بوسف ونطلّب رمه واستيصال أمواله ونعمه وأغرق في الفعل القبيح معهم 
ومع غيرهم. . وكثرت الطوائل لديه واجتمعت الكلمة عليه وأطمع بهاء ء الدولة وأبو 
الحسن الكوكبي المعلم في ماله وكثر عندهما مبلغ حاله فقبض عليه واعتقل في العنزانة 
وكبر الضرب عليه أياماً. ووقع الشروع في تقرير أمره فاجتمع أبو القاسم عبد العزيز 
د محمد بن مكرم على نصب الحبائل لهلاكه ووضعا أبا القاسم الشيرازي على أن 
يشمته يمال كتين 


ذكر مكيدة تمت لعبد العزيز بن يوسف في أمر الرُطي حتى هلك 

قال أبو نصر الحسين بن الحسن المعروف بالأستاذ الفاضل: إن أبا القاسم 
عبد العزيز وهو الذي سعى واجتهد في أمر ابن الزطي وذكره عند المعلم بكل ما خوفه 
منه وقال: : نحن بصدد حرب والمسير للقاء عدو والحوادث لا تؤمن ومتى استبقيت هذا 
الرجل لم نأمنه جميعاً على من نخلفه وراءنا من حرمنا وأولادنا وفي الراحة منه قربة إلى 
الله تعالى وأمن في العاقبة. قال المعلم: إن الملك قد أطمع في مال كثير من جهته . 
فقال عبد العزيز: لعمري إنه ذو مال ولكنه لا يذعن به طوعاً ولا يعطيه عفواً وهذا أبو 
القاسم الشيرازي يبذل فيه ألف ألف وخمسمائة ألف درهم ويقول إن المال لا يصح 


خلافة الطائع لله ململ 
وهو حي تخافه أصحاب الودائع. وحضر الشيرازي وبذل مثل ذلك بلسانه. 

قال الأستاذ الفاضل: فقلت له: هل أنت على ثقة مما بذلته؟ فقال لي سرأ: على 
الاجتهاد فإن بلغتثٌ المراد وإلا حملت إلى زوجة هذا (وأشار إلى المعلم) عشرة آلاف 
درهم وقد خلصتني من يده. وضحك وضحكت. 

ولم يزل عبد العزيز بالمعلم حتى تقرر الأمر على قتله واستؤذن بهاء الدولة 
وتحقق عنده المال المبذول عنه فأذن في ذلك ومُبر بالرجل إلى الجانب الغربي وحمل 
رأسه إلى المعلم فأنفذه إلى محمد بن مكرم فوضعه في غد في دهليزه ليشاهده الناس. 

وهذه حكاية عجيبة وليس العجب من قتل ابن الزطي فإنه كان من الأشرار وما آل 
إليه الأشرار من البوار وإنما العجب من استيلاء المعلم على بهاء الدولة واستيلاء المرأة 
على المعلم حتى يلعبا بالرجال ويتحكما بالدماء والأموال وإن أمثال هذه الأحوال لتكسو 
الدول من العار بروداً وتنظم لها من المساوي عقوداً. فإذا أحب الله صلاح دولة طهّرها 
من مثل هذه الأدناس وقيّض لتدبيرها أخيار الناس فتكون ما بقيت منصورة مؤيدة ثم 
تبقى محاسنها في الصحف محفوظة مؤبّدة. 

وعول بعد قتل ابن الزطي على أبى محمد الحسن بن مكرم الحاجب وخلع عليه 
فأبان فيها أثراً جميلاً وأخذ العيارين والذغار أحذاً شديداً بعد أن كان قد استشرى أهل 
الفساد. فقامت الهيبة واستقامت الأمور على السداد وأمن البلد وهرب كل ذي ريبة. ثم 
استعفى منها وخرج في الصحبة إلى واسط . 

ذكر السبب في ذلك 

كان رأي أبي الحسن المعلم فاسداً في الوزير أبي منصور وإنما أقرّه على الوزارة 
تأنيساً لأبي القاسم العلاء بن الحسن وتقريراً لحيلة تتم عليه. فلما فعل بفارس ما فعله 
ووقع اليأس من خداعه بعد كشف قناعه قدّم على القبض على الوزير أبي منصور ما كان 
أخر وعول على أبي نصر سابور بن أردشير في النظر وخلعت عليه الوزارة وتُّقل الوزير 
أبو منصور إلى الخزانة ونزل أبو نصر سابور داره. 

وعلى ذا مضى الناس! منصور ومخذول ومولي ومعزول ومختار ومردود ومشتهي 
ومملول وأعمال السلطان عواري لا بد من استرجاعها وملابس لا بد من انتزاعها . 
والسعيد من حسنت من تلك العواري حاله وكرمت في خلال تلك الملابس لاله فإذا 
ارتجعت منه بقي له من المجد حظ موفر وإذا انتزعت منه صفا عليه من الحمد يُرد محك” 
فختمت بالصالحات أعماله وذكرت بعده بالخيرات أفعاله . 

وهنا سار بهَاءِ الذولة متوجهاً إلى شيراز بعد استتباب أبي نصر خواشاذه في 


ا سس 0 


خلافته ببغداد وخلع عليه وطرح له دستاً كاملا في دار المملكة الأولى وثلاث مخاد في 
الدار الداخلة وما رؤي أحد من الوزراء والأكابر جلس في هذه الدار على مثل ذلك 
وكتب له عهد ذكر فيه «ابشيخنا' وهو أول من خوطب بهذا الاسم من الحواشي. وعوّل 
على أبي عبد اللَّه بن طاهر في النيابة عن الوزير أبي نصر سابور ببغداد فلم يستقم ما 
بينه وبين أبى نصر خواشاذه واستمر الفساد بينهما إلى أن عاد بهاء الدولة فقبض عليهما 
على ما يأتي ذكره في موضعه. 
ذكر ما جرى عليه أمر بهاء الدولة في هذه السفرة 

الكبير والصغير وهو الغالب على الرأي في التدبير. وأقام بواسط أياماً وسار ونزل 
بمعسكر أبي جعفر بن الحجاج ودخل البصرة فشاهدها وعاد إلى مخيمه. وورد عليه 
خبر وفاة أبي طاهر أخيه فجلس لعزائه ثم توجه إلى الأهواز وسيّر أبا العلاء 
عبيد الله بن الفضل على مقدمته ومعه جمهور عسكره فصار إلى أرجان ودخلها وفتح 
القلعة بالجند وملكها كان فيها من أصناف الأموال شيء كثير. فلما وصل الخبر إلى بهاء 
الدولة سار إلى أرجان ونزلها وأمر بحط جميع ما كان في القلعة من المال وغيره 
وتسليمه إلى الشُرَّان وكان من العين ألف ألف دينار ومن الورق ثمانية آلاف ألف درهم 


ذكر ما جرى في أمر هذا المال حتى تفرق أكثره 

لما حصل المال في الخزائن أحب بهاء الدولة تنضيده بأجناسه في مجلس الشرب 
فنضّد جميعه على أحسن تنضيد ووكل الحفظة والخزان به في موضعه أيامأ فكان منظرا 
أنيقاً إلا أنه شاع من ذلك ما صار إلى التفرقة طريقاً. فعتد ذلك شغتن الأتراك والتخلم 
شخياً متتابعاً فأطلقت تلك الأموال حتى لم يبق منها بعد مديدة غير أربعمائة ألف دينار 
وأربعمائة ألف ألف درهم حملت إلى الأهواز. وتوجه أبو العلاء بن الفضل من أرجان 
إلى النوبندجان وهزم من كان بها من عساكر صمصام الدولة وأثبت أصحابه في نواحي 
فارس. وبرز أبو منصور فولاذ بن ماناذر من شيراز وسار على مقدمة صمصام الدولة 
وواقع أبا العلاء بخواباذان فهزمه . 

ذكر هذه الوقعة والمكيدة التي كانت سبباً لهزيمة عسكر بهاء الدولة 

لما حصل أبو العلاء والأتراك بإزاء فولاذ والديلم في وداي خواباذان وقنطرة 
حجاز بين الفريقين تطرّق قوم من الغلمان إلى جمال الديلم فساقوها وعادوا بها إلى 
معسكرهم ورآهم بقية الغلمان الأتراك قطمعوا في مثل ذلك وركب من الغد منهم سبعود 
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غلاماً من الوجوه وعبروا القنطرة. وكان الديلم قد أرسلوا جمالاً مهملة لا حماة معها 
على سبيل المكر والخديعة فاستاقهم الغلمان وكرّوا راجعين. ووقعت الصيحة فركب في 
أثرهم فرسان من الديلم والأكراد كانوا معذين ووصل الغلمان إلى القنطرة فوجدوا من 
دونها خمسمائة رجل من الديلم كان فولاذ قد رتبهم وراء جبل بالقرب فلما عبر الغلمان 
بأموالهم رأوهم على القنطرة بالرصد فلم يكن للغلمان سبيل إلى العبور ولحقهم الفرسان 
فأوقعوا بهم وقتلوهم عن بكرة أبيهم وأخذوا رؤوس أكابرهم فأنفذوها إلى شيراز وكان 
ذلك وهناً عظيماً وثلماً كبيراً فى عسكر بهاء الدولة. وراسل فولاذ أبا العلاء فأطمعه 
وخدعه تم مار إليه وكسه فائهزم من بين يذية وعاة إلى أرجان تقولا ولما وصل 
الخبر بذلك إلى صمصام الدولة سار من شيراز. 

وغلت الأسعار بأرجان ونواحيها وضاقت المير والعلوفة ثم وقع الشروع في 
الصلح وترددت فيه كتب وُرُسل فتم على أن يكون لصمصام الدولة فارس وأرجان 
ولبهاء الدولة خوزستان والعراق وأن يكون لكل واد منهما أقطاع في بلاد صاحبه. 
وعقدت العقود وأحكمت العهود وحلف كل واحد منهما الآخر على التخالص والتصافي 
بيمين بالغة وشرطت وخخررت على النسختين وعاد بهاء الدولة إلى الأهواز. 

وورد أبو عبد الله الحسين بن علي بن عبدان نائباً عن صمصام الدولة بالحضرة 
وناظراً فيما أفرد له من الإقطاع بالعراق وعوّل على أبي سعد بندار بن الفيروزان في 
النيابة عن بهاء الدولة بفارس . 

وفي هذه السنة ورد الخبر بوفاة أبي الفرج يعقوب بن يوسف وزير صاحب مصر 
الملقب بالعزيز. 


ذكر حاله وما جرى عليه أمر الوزارة بمصر من بعده 

كان أبو الفرج كبير الهمة عظيم الهيبة فاستولى على الأمر ونصح صاحبه فيه فقرُب 
من قلبه وتمكن من قربه ففوضت الأمور إليه واستقامت على يديه. فلما اعتل علة الوفاة 
ركب إليه صاحب مصر عائداً ووجده على شرف اليأس فحزن له وقال: يا يعقوب 
وددت أن تُباع فابتاعك بملكي أو تُفدى فأفتديك فهل من حاجة توصي بها فبكى يعقوب 
وقبل يده ووضعها على عينه وقال: أما فيما يخصني فلا فإنك أرعى لحقي من أن 
أسترعيك وأرأف بمخلفي من أن أوصيك ولكني أقول لك فيما يتعلق بدولتك سالِم 
الروم ما سالموك واقنع من الحمدانية بالدعوة والسكة ولا ثُبق على المفرّج بن دغفل بن 
الجراح متى أمكنت فيه الفرصة. ولم يشغله ما كان فيه من فراق دنياه عن نصح صاحبه 
ومحبته وهواه وكذلك حال كل ناصح صدوق. ثم توفي فأمر صاحب مصر بأن يدفن 


في قصره في قبة كان بناها لنفسه وحضر جنازته فصلى عليه وألحده بيده فى قبره 
5 ف موق هويا نقد وأغلق الدواوين أياماً من بعده. , 

واستخدم أبا عبد الله الموصلي مدة ثم صرفه وقلد عيسى بن نسطورس وكان 
نصرانياً فضبط الأمور وجمع الأموال ومال إلى النصارى وولاهم الأعمال وعدل عن 
الكتّاب والمتصرفين من المسلمين واستناب بالشام يهودياً يعرف بمنشا بن إبراهيم بن 
الفرار فسلك منشا مع اليهود سبيل عيسى مع النصارى واستولى أهل هاتين الملتين على 
جميع الأعمال. 

ذكر حيلة لطيفة عادت بكشف هذه الغمة 

كتب رجل من المسلمين قصة وسلمها إلى امرأة وبذل لها بذلا على اعتراض 
صاحب مصر بالظلامة وتسليمها إلى يده وكان مضمونها : يا مولانا بالذي أعز النصارى 
بعيسى بن نسطورس واليهود بمنشا بن الفرار وأذلٌ المسلمين بك إلا نظرت في أمري. 
يي ل ل ب لا ل 
له المرأة في مضيق فلما قاربها رمت بالقصة إليه ودخلت في الناس. فلما وقف عليها 
أمر بطلبها فلم توجد وعاد إلى قصره ه متقسم الفكر في أمره. واستدعى قاضيه أبا 
عبد اللّه محمد بن النعمان وكان من خاصّته وأهل أنسه فشاوره في ذلك فقال ابن 
النعمان: أنت أعرف بوجه الرأي . فقال: لقد صدقت المرأة في القصة ونيهت من 
الغفلة . وتقدم في الحال بالقبض على عيسى بن نسطورس وسائر الكنّاب من النصارى 
وكتب إلى الشام بالقبض على منشا ب بن الفرار وجماعة المتصرفين من اليهود وأمر بردّ 
الدواوين والأعمال إلى الكتّاب المسلمين والتعويل في الإشراف عليهم في البلاد. 

ذكر تدبير توصل به عيسى بن نسطورس إلى 
الخلاص والعود إلى النظر 

كانت بنت المتلقب بالعزيز المعروفة بست الملك كريمة عليه حبيبة إليه لا يرد لها 
قولاً فاستشفع عيسى بها في الصفح عنه وحمل إلى الخزانة ثلاثمائة ألف دينار. وكتب 
إليه يذكره بخدمته وحرمته فرضي عنه وأعاده إلى ما كان ناظرأ فيه وشرط عليه استخدام 
المسلمين في دواوينه وأعماله. 

وفى هذه السنة كثرت فتن العيّارين بعد انحدار بهاء الدولة ورفعت الحشمة وجرى 
فن الحربه د آهل الذروي والمسال نويه ربعن كرما اغبا بد« الخطيه وتكرن الشريق 
والنهب تارة على أيدي العيّارين وتارة على أيدي الولاة وولى المعونة عدة فما أغنوا شيئاً 
واستمر الفساد إلى حين عود بهاء الدولة. 
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ودخلت سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة 

فيها قبض على أبي نصر سابور الوزير بالأهواز ونظر أبو القاسم عبد العزيز بن 

يوسف في الأمور. 
ذكر السبب فى ذلك 

لما عاد بهاء الدولة بعد الصلح إلى الأهواز شغب الديلم والأتراك وطالبوا بإطلاق 
المال وذكروا أبا الحسن المعلم وأبا نصر سابور وأبا الفضل محمد بن أحمد عارض 
الديلم وعلي بن أحمد عارض الأتراك وجاهروا بالشكوى منهم وظاهروا بالكراهية لهم. 
وترددت بينهم وبين بهاء الدولة مراسلات انتهت إلى أن استوهب منهم أبا الحسن المعلم 
وأبا القاسم علي بن أحمد وأرضاهم بالقبض على أبي نصر سابور وأبي الفضل 
محمد بن أحمد وقلد أبا القاسم عبد العزيز الوزارة وخلع عليه. 

ومن حسن سياسة الملوك أن يجعلوا خاصتهم كل مهذّبٍ الأفعال محمود الخصال 
موصوفاً بالخير والعقل معروفاً بالصلاح والعدل فإن الملك لا تخالطه العامة ولا أكثر 
الجند وإنما يرون خواصة فإن كانت طرائقهم سديدة وأفعالهم رشيدة عظمت هيبة الملك 
في نفس من يبعد عنه لاستقامة طريقة من يقرّب منه. فقد ورد عن الاسكندر أنه قال: 
نا إذا فتحنا مدينة عرفنا خيارها من شرارها قبل تجربتهم. قيل له: كيف. قال: لأنا 
نرى خيارهم يتصافون إلى خيارنا وشرارهم إلى شرارنا. 

ووؤي عن عي الله بن سعوة.ورضي اللّه'عقه أنه قال؛ شا'قي؛ دل .على سىء 
ولا الدخان على الدخان من الصاحب على الصاحب . قال عدي بن زيد: 

عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي 

وإذا كان خواص الملك ممن يُقدح فيهم وتذكر مساويهم قلت الهيبة في النفوس 
فأظهر الجند استقلالاً لأمره ثم صار الإضمار نجوى بينهم ثم زادت الحيرة فصارت 
النجوى إعلاناً فعند ذلك تقع المجاهرة وترتفع المراقبة ويتحكمون عليه تحكم الآمر لا 
المأمور والقاهر لا المقهور. 

وفي هذه السنة أنفذ خلف بن أحمد عمراً ابنه إلى كرمان ودفع تمرتاش عنها. 

ابنه إلى كرمان ويتصل هذا الحديث بما جرى 
بعد هذه السنة من أحوال تلك البلاد 
كان أبو أحمد خلف بن أحمد المعروف بابن بنت عمرو بن الليث الصفار قد ورد 
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العراق في أيام معز الدولة وخلع عليه بالحضرة الخلع السلطانية لولاية سجستان. وكان 
رديء الدخيلة في الباطن جيد الناموس في الظاهر شديد الطمع في الأموال متوصلاً إلى 
أخذها باللطف والاحتيال ويقول: «ليس يجب أن يكون للرجال من الرعية أكثرة من 
عشرة آلاف درهم لأنها ذخيرة لذي الحاجة وبضاعة لذي التجارة». 
ذكر الحيلة التي استمر عليها خلف بن أحمد 
في أخذ أموال رعيته 

كان يتبع أمور أهل البلاد في مكاسبهم ومتاجرهم وبضائعهم وذخائرهم فإذا عرف 
استظهار قوم منهم عمل ثبتاً بأسمائهم . وخرج على وجه التنزه والتصيّد ونصب رجلا 
من أصحابه في النيابة عنه ووافقه على أخذهم ومطالبتهم بالفضل الذي يقدّر أنه في 
أيديهم فإذا علم أن المال معظمه قد صح من جهتهم رجع فيشكونَ إليه ما عُوملوا به 
فيظهر لهم التوجع ويتقدم بالإفراج عن من بقي منهم في الاعتقال ومسامحتهم بما تأخر 
عليهم من المال ويحضر صاحبه الذي استنابه فيجلله بالإنكار وربما ضربه بمشهدهم 
ليزول ما خامر قلوبهم من الاستشعار. وكان يمشي إلى المسجد الجامع في كل جمعة 
بالطيلسان وربما خطب وصلى بالناس وأملى الحديث وله إسناد عال ورواية عن شيوخ 
العراقيين ومحدثي الحرمين. 

وكان عضد الدولة عند حصوله بكرمان قرر معه هُدنة على أن لا يتعرض كل 
واحد منهما ببلاد صاحبه وكتبا بينهما كتاباً بذلك شاع ذكره عند أمراء ساسان وكبراء أهل 
خراسان وجرى الأمر على المسالمة مدة أيام عضد الدولة. 

فلما توفي وملك شرف الدولة وانصرف أبو علي الحسين بن محمد الحاجب عن 
كرمان وتقلدها تمرتاش وسار شرف الدولة إلى العراق تحدّثت نفس خلف بالغدر ثم 
أحجم عن الأمر. فلما توفي شرف الدولة وملك صمصام الدولة فارس ووقع الخلف 
بينه وبين بهاء الدولة قوي طمعه وجهز جيشاً مع عمرو ابنه فلم يشعر تمرتاش بهم حتى 
نزلوا بعيص أردشير ليلا وكان هو وعسكره في موضع يعرف بتركياباد من أبنية أبي 
عبد الله بن الياس» ومعهم أموالهم وعلاهم فكان قصاراهم إن تركوا الدور وما فيها من 
الأموال ودخلوا بردشير بما أمكنهم حمله وحصلوا في الحصار وملك عمرو بن خلف 
جميع أعمال كرمان سوى بردشير وجبى الأموال وصار تمرتاش إلى فارس . 

وكانت بينه وبين العلاء بن الحسن عداوة من أيام شرف الدولة فوجد العلاء في 
هذا الوقت الفرصة التي كان يتوقعها في أمره. 
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ذكر الحيلة التي رتبها العلاء بن الحسن في القبض 
على تمرتاش وقتله من بعد 

قال العلاء بن الحسن لصمصام الدولة: إن تمرتاش في جنبه بهاء الدولة ولا يؤمن 
أن يميل إليه ويقيم الخطبة له. وقرر معه تجهيز عسكر كثير من الديلم لمعونته وموافقة 
وجوههم على القبض عليه عند الحصول ببردشير فأخرج أبا جعفر نقيب نقباء الديلم 
وتقدم إليه بذلك. وسار أبو جعفر إلى كرمان وعرف عمرو بن خلف حصوله بالشيرجان 
فعاد إلى بَّمّ ونرماشير. وتمم أبو جعفر إلى بردشير فاستقبله تمرتاش مبعدا في استقباله 
وسارا جميعاً إلى الخيم التي ضربت لأبي جعفر فلما وصلا إليها قال أبو جعفر 
لتمرتاش : بيني وبينكم ما يجب أن نتواقف عليه في هذا العدو والصواب أن نقدمه. 
فعاد إلى مضاربه وكان أبو جعفر قد رنّبٍ فيها قومأ من الديلم لما يريده فحين نزلا قبض 
عليه وقيده فأنفذ إلى داره من احتاط على خزائنه واصطبلاته وكان ممؤّلا فوجد له ما 
عظم قدره. وحمل تمرتاش إلى شيراز فحبسه العلاء ثم قتله. 

ولما فرغ أبو جعفر من أمر تمرتاش سار بالعسكر الذي صحبه وبمن كان مقيماً 
ببردشير يطلب مواقعة عمرو بن خلف. 

ذكر ما جرى عليه أمر أبي جعفر في هزيمته ١‏ 

لما التقى الفريقان بدارزين وهي في سهل من الأرض يتسع فيها اطراد الفرسان 
استظهر ابن خلف عليه بكثرة من الفرسان وضاقت المِيّر على أبي جعفر ومن معه فهرب 
ليلا وعاد على طريق جيرفت. وبلغ الخبر صمصام الدولة ومدبّري أمره فانزعجوا منه ثم 
أجمعوا أمرهم وأخرجوا العباس بن أحمد الحاجب إلى هذا الوجه في عدد كثير من 
طوائف العسكر وسار متوجهاً للحرب . 

ذكر ما جرى عليه أمر عمرو بن خلف في هذه الوقعة 
وهزيمته وما آل حاله إليه من القتل 

لما حصل العباس بن أحمد الحاجب بقرب الشيرجان برز إليه عمرو بن خلف 
ووقعت الوقعة على باب البلد فكانت الدائرة على عمرو وأسر الفتكين وكان وجيهاأ في 
عسكره والمعروف بابن أمير الخيل صهر خلف وعدد كثير من السجزية وذلك في محرم 
سنة اثنتين وثمانين. وعاد عمرو إلى سجستان مفلولاً مع نفر من أصحابه ولما دخل إلى 
أبيه قيّده وأزرى به وعجزه في هزيمته وحبسه أيامأ ثم قتله بين يديه وتولى غسله 
والصلاة عليه ودفنه في القلعة 
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فليت شعري ما كان مراده من قتل ولده! أما كان عذره في قطع يده بيده أتراه ظن 
أنه يشفي غلته أو يجبر وهنه بمَّت عضده؟ كلا بل خاب ظنه وزاد وهنه وطال حزنه لقد 
فعل في الدنيا نكر وحمل للآخرة وزراً فويل للقاسية قلوبهم ما أبعدهم من الصواب 
وأقربهم من العذاب. 

ووصل أبو علي بن أستاذ هرمز إلى فارس وقرب من خدمة صمصام الدولة فشرع 
في إنفاذ أستاذ هرمز أبيه إلى كرمان وقرر الأمر معه واستعيد العباس وتوجه أستاذ هرمز. 

فقال أبو بكر بن عمرو بن يعقوب كاتبه: لما انتهى الخبر إلى خلف بن أحمد 
وجَم لذلك الجند ورأى أنه قد رُمي بحجره حين لا قدرة له على الذب عن حريمه 
لتمرق رجاله واضطراب حاله وعلم أنه متى قصده في عقر داره وهو على هذه الصورة 
انتهز فيه الفرصة فعمد إلى أعمال الحيلة . 

ذكر حيلة عملها خلف , بن أحد في اتملبل إستاةهرمز عن تند 

كتب كتاباً غير معنون أقام فيه العذر لنة لنفسه وجعل حسّجته في نقض الهدنة العضدية 
اختلاف صمصام الدولة وبهاء الدولة إذ كان من شروط الهدنة أنها ماضية بينهما مدة 
حياتهما ومنتقلة إلى أولادهما بعدهما ما لم يختلفوا وأن نقضه لها كان لهذا العذر وأنه 
متى استونف معه الصلح أجاب إليه وأنفذ الكتاب على يد أحد الصوفية قال أبو بكر: 
فلما وصل الكتاب قرأته على أستاذ هرمز وعرّفته ما في الصلح من الصلاح فتقدم إلى 
بكتب جوابه على نحو ما وقع الابتداء ففعلت. واستمر خلف على هذه الطريقة في 
فواصلة المكاتبة وتقرير أمر الهدنة حتى استقرت وكتب بها كتاباً أخذ فيه خطوط الشهود 
وارات بالليمان. والعهود. العا لعواد والاتلت بين الجهتين وخلف في أثناء هذه 
الأحوال يجمع المال وي؛ يثبت الرجال ويتجدد العهد حتى إذا قويت شوكته نقض عهله. 
راطو كا ل التشمر بالل حي الله عليه ببلاد كرمان إقطاعاً لجده عمرو بن الليث 
الصفار وجعل ذلك عذراً عند ملوك الأطراف العارفين بما استقر من تلك المعاهدة. 

ذكر مكيدة لخلف أراد بها إساءة سمعة أستاذ هرمز 

كان بسجستان قاض يعرف بأبي يوسف البرّاز مقبول القول بين الرعية يعظمونه 
غاية الإعظام ويجرونه عندهم مجرى الإمام فاستدعاه خلف وأخرجه رسولاً إلى أستاذ 
هرمز وضمّ إليه رجلاً من الصوفية يعرف بالحلبي كالمؤانس له وسلم إلى المتصوف سما 
ووافقه على أن يقتله في طعام يحمل إليه من دار أستاذ هرمز وفي عقب حضوره على 
طبقه لينسب الناس قتله إليه ورئّب للصوفي جمازات بين سجستان وبَّمٌ وقال له: إذا 
قضيت الإرب فاهرب. فتوجه أبو يوسف غافلاً عما يُراد به ووصل إلى أستاذ هرمز وهو 


خلافة الطائع لله 1 


ببِمّ فأكرمه وسمع منه ما أورده عليه ووعده بالجواب عنه. ودخل الصوفي بينهما في 
السفارة وحصلت له بها قدم عند أستاذ هرمز فأنس به فأشار عليه باستدعاء أبي يوسف 
إلى طعامه ليشاهد فضل مروءته فيتحدث به فى بلده. فقبل منه واستدعى أبا يوسف 
لذلك فاستعفاه وامتنع فصار الصوفي إلى 55 وقال له: إن في امتناعك عليه 
إيحاشا له. ولم يزل به حتى لبِّى دعوته وحضر عنده في بعض ليالي شهر رمضان. 
واتخذ الصوفي شيئاً كثيراً من القطائف فمنه ما عمله بالفانيد السجزي على عادة تلك 
البلاد ومنه ما عمله بالسكر الطبرزد واللوز على رسم أهل بغداد وجعل السم في 
البغدادي. فلما انصرف أبو يوسف من دار أستاذ هرمز بعد إفطاره معه سأله الصوفي عن 
خاله وما شاهك من مروءته قما زال أبو يوشقه يذكر شيعا شيا حتى أفضى الحديك إلى 
ذكر القطائف فوصف أبو يوسف جودة ما أحضر منه على الطبق فقال الصوفى: ما أظن 
القاضي أكل مما يصلح عندنا في العراق وقد عملت منه شيئاً ليأكله ويعلم أن لبغداد 
الزيادة على كل بلد. وقام وأحضر ما أودعه السم. فاستدعى أبو يوسف جماعة من 
أطيشاية لباكلر ا مع طقال له الصرفن + هذا سم تحن أن يتوف: عليك وق عدلت 
لأصحابنا ما يصلح لهم. وأحضر ما كان عمله على رستم تلك البلاد ودعا القوم إليه 
وأكل أبو يوسف من المسموم وأمعن فيه. وخرج الصوفي من الدار وقصد باب البلد 
وركب جمازة معدّة ودخل المفازة متوجهاً إلى سجستان ونام أبو يوسف فما مضت 
ساعة حتى عمل السم فيه وطلب الصوفي فلم يلحق ولا عرف له خبر فأحس بالحيلة . 

قال أبو بكر الكاتب: فجاءني رسوله في جنح الليل يستدعيني فجئته وهو كما به 
يتقلب على فراشه ويحتسب الله على خلف فوصاني بحفظ ما يخلفه ومعاونة أصحابه على 
حمله إلى بلده وتسليمه إلى ورثته وبقي ساعة وقضى نحبه وعرف أستاذ هرمز الخبر فقلق 
لأجله ثم رأى كتمان الأمر وأحسن إلى أصحاب أبي يوسف وأعادهم موقورين. 

ووصل الصوفى إلى خلف وحدثه الحديث فقرر معه أن يقول فى المحفل الذي 
يجتمع الناس فيه : إن أسعاة هرم غتويابن يوسف وسيمة ؤقتله واراة أن يقعل بي مثل 
ذلك فخرجتٌ على وجهي هارباً منه وأنه قد نقض العهد وعزم على المسير إلى هذه 
البلاد. ثم عقد مجلساً فيه القضاة والشهود ووجوه الخاصة والعامة وأحضر الصوفي حتى 
أورد ما توافقا عليه فما استتم الصوفي كلامه حتى أجهش خلف بالبكاء والنحيب وقال: 
واأسفاه على القاضى الشهيد. ونادى : النفير لغزو كرمان. فكتب محاضر بذلك وأنفذها 
إلى اصحاب الاطراف وشئّع على أستاذ هرمز بالغدر والنكث . وندب ولده طاهراً 
المعروف بشيربابك مع أربعة آلاف غلام وخمسة آلاف رجل من السجزية إلى كرمان. 

فسبحان من خلق أطواراً وجعل منهم أخياراً وأشراراً ما كان أجرى هذا الرجل 
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0 3 . 3 5 1 رس مجر + وج 
على فعل المحظور وقول الزورء أتراه ما سمع قول الله تعالى: #ومن يَفَثَلُ مُؤْمِتَا 
متعينا: فَكَراوم” جهتف قزيا هيا يوعوت اله عله ونم وعد 21 حذام 
عَظِيم41 [النساء: 97]. وقوله سبحانه: ومن يَكْيِبٌ يعد أو إِمَا ند ير بد- ريا 


فَقَدٍ أحْتَمَلَ يهْتَمًا وَإِنْمَا مينَا()4 [النساء: .]1١7‏ إن الإنسان لظلومٌ. كمّار ولقد أقدم 
على ظلم عظيم . 
ذكر ما جرى عليه أمر طاهر بن خلف بكرمان 

سار طاهر مع عسكره إلى نرماسير وبها شهفيروز ابن بنت ملكا بن ونداخرشيد 
في عدة من وجوه الديلم والجيل وفيهم سراهنك بن سياهجيك الجيلي قريب زيار بن 
شهراكويه وكان فارسا شجاعا فوصلوا إلى باب البلد سحرا فما شعر الناس إلا بنعرة 
الأتراك . وبادر الديلم عند ذلك إلى ميدان في البلد فاجتمعوا فيه وتشاوروا فيما بينهم 
فيما يدبرون به أمرهم مع قصورهم عن مقاومة من نزل بساحتهم . فبينما هم في تراجع 
القول إذ أحرق السجزية أحد أبواب البلد وصعدوا السور واستقر رأي الديلم على 
الخروج من باب يفضي إلى البساتين والحيطان وسلوك طريق بينهما تضيق عن مجال 
الفرسان وتوجهوا على هذه النية. فلما وصلوا إلى الباب صادفوا السجزية داخلين منه 
فتلاقوا وكان يقدم الديلم سراهنك بن سياهجيك فرمى مليلين الدواتي أحد قواد خلف 
بزوبين سقط منه صريعاً ورمى آخر فقتله ولت فانهزم السجزية ناكصين على أعقابهم إلى 
الصحراء. وخرج الديلم بأهلهم وأموالهم ولزموا حيطان البساتين وقصدوا جبلا كان 
قريباً منهم وصعدوا فيه حتى خلصوا ومضوا إلى جيرفت. ولم يقدم فرسان ابن خلف 
على اتباعهم في تلك الطريق ودخل طاهر بن خلف نرماسير بعد انصرافهم منه. 

وبلغ أستاذ هرمز الخبر وهو ببمٌ وكان في القلعة التي هو بها سلاح كثير له خطر 
كبير . 

ذكر ما دبر به أستاذ هرمز أمره عند وصول الخبر إليه 

جمع إليه من كان معه من الديلم وشاورهم في الأمر فقالوا: لا طاقة لنا اليوم بهذا 
الرجل مع قوة شوكته لا سيما وقد انقطع عنا العسكر الذين كانوا بنرماسير والصواب أن 
نحمل من هذه الأسلحة ما نقدر على حمله ونحرق الباقي لئلا يستظهر العدو به علينا 
ونمضي إلى جيرفت ونقرر رأينا هناك. فاستصوب رأيهم وعمل به وبادر إلى جيرفت 
وأقام بها يستكثر من الرجال ويستعد للقتال. 

وسار ابن خلف إلى بردسير لأنها قطب كرمان ومن ملكها وقلعتها تمكنت قدمُه 
واستقام ملكه. 
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ذكر ما جرى عليه أمر ابن خلف فى قصد بردسير 
وما آل أمره إليه من الهزيمة 

كان الحامي ببردسير في ذلك الوقت أبو بكر محمد بن الحسن قريب أبي الوفاء 
طاهر بن محمد فجاهد في الذب عن البلد ثلاثة أشهر ثم ضاقت الميرة فكتب إلى أستاذ 
هرمز يعلمه اشتداد الحصار به وأنه متى لم يدركه سلم البلد. فبلغ ذلك من أستاذ هرمز 
كل مبلغ وخاف أن تتم الحيلة فيه فسار من جيرفت في سنة أربع وثمانين والزمان شات 
ولاقى عسفا في طرق سلكها وأخطار ركبها فلما قرب من بردسير أخذ في لحف الجبل 
حتى صار بينه وبين القلعة ثلاثة فراسخ ثم رتب مصافه وسار. وعرف من في القلعة 
وروده فضربوا البوقات والطبول وبرزوا وتلاقى السجزية وعسكر أستاذ هرمز واقتتلوا 
عامة النهار وأستاذ هرمز زحف بعسكره إلى باب البلد حتى إذا شارفه قلع السجزية 
مضاربهم من موضعها وتأخروا واختلطوا محاصرين لعسكر أستاذ هرمز. وقوي بعضهم 
ببعض وهابهم السجزية وأحجموا عن الإقدام عليهم وأقاموا يوماً واحداً ثم أوقدوا 
النيران ليلا يوهمون بها أنهم مقيمون ورحلوا. وعرف أستاذ هرمز خبر انصرافهم سحراً 
فأنفذ أبا غالب ابنه في جماعة من الفرسان لاقتصاص آثارهم فسار مجداً في طلبهم وقتل 
جماعة ظفر بهم منهم. ورحل أستاذ هرمز يطوي المنازل إلى نرماسير فوصلها وقد دخل 
طاهر بن خلف المفازة عائداً إلى سجستان. ونعود إلى سياقة التاريخ . 

وفي هذه السنة عاد بهاء الدولة من الأهواز إلى مدينة السلام وقبض على أبي نصر 
خواشاذه وأبي عبد الله بن طاهر. 

ذكر السبب فى ذلك 


كان أبو الحسن المعلوم يتوقع في كل ناظر خدمة وهدية وكان أبو نصر فيه شح 
يمنعه عن ذلك فإذا أشير عليه قال: إنما يفعل هذا الفعل من يرتزق أو يرتفق. فقد رأى 
أبي الحسن فيه فساداً عرفه كل أحد وبلغ أبا نصر فخافه وهم بالهرب عن قرب بهاء 
الدولة واستدعى من العرب من يخرج معه. ثم توقف وأشار عليه أهل أنسه بتلافي أبي 
الحسن بما يحمله إليه فنازلهم إلى ألف دينار فقالوا له: تكون وزناً يلقى بها بواسط. 
فلم يفعل وأخذ خط بعض الباعة به وأنفذه إليه فلم يقع موقعه إلا أنه قبله تأنيساً له. 
وورد مدينة السلام فقبض عليه وأخذ له عند القبض عليه من عدة مواضع ما بلغ قيمته 
ألفي ألف دينار وأفرج عنه بعد ذلك شلة + 

فانظر إلى هذا الشح المطاع كيف ألقى صاحبه في المهالك وأخرجه إلى ضيق 
المسالك فإنه ضيّع الكثير من حيث حفظ القليل. والجوّاد أملك لماله من الشحيح لأن 
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ذلك يبدله إما لنفع عاجل وإما لذخر آجل وهذا يحزنه إما لحادث وإما لوارث فذاك 
محظوظ وهذا محروم وذاك مشكور وهذا مذموم. وقد قيل: أنفق في حالتي الإقبال 
والإديار والإثفاق في زمن الإقبال لا ينقص ال والإمساك في زمن الإدبار لا يحفظ 
مالا قال الله تعالى: #وَمّن وق سح تنْسِي- فَرلَيكَ هُمُ لْمْفْلِحُونَ4 [الحشر: 9]. 

فأما أبو عبد الله بن طاهر فإنه كان نائباً عن أبى نصر سابور إلا أنه أقر على أمره عند 
القبض على سابور بالأهواز لأنه أعطى أبا الحسن المعلم ما أرضاه ثم يدفع عنه كراهة منه 
لإيحاش أبي القاسم عبد العزيز فقبض عليه وقرر أمره على مال صححه وخلى عنه. 

وفيها سكنت الفتنة وتتبع العيارون وأخذوا وقتلوا واطمأن الناس وقامت الهيبة. 
وكان في جملة العبّارين المأخوذين إنسان يعرف بابن جوامرد من وجوههم وكان قد 
أبقى في أيام صمصام الدولة وحرس الأسواق فسئل بهاء الدولة في أمره فأمنه ومن أبقى 
أبقى عليه ومن أساء أساء إليه ومن أحسن أحسن إليه. 

وفيها هرب أبو منصور فولاذ بن ماناذر من شيراز. 

ذكر السبب في هرب فولاذ 

لما استفحل أمره بفارس وزاد على حد أصحاب الجيوش حصل صمصام الدولة 
تحت حكمه وجعل اسمه مقترناً باسمه في المناشير وكتب فيها: هذا كتاب من صمصام 
الدولة وشمس الملة أبي كاليجار بن عضد الدولة يمين أمير المؤمنين ومن عبده وصاحب 
جيشه نجم الدولة أبي منصور مولى أمير المؤمنين. وكانت بينه وبين العلاء بن الحسن 
المودة التي تقدم ذكرها ثم استحالت عداوة ثبتت على الأيام أصولها وبسقت فروعها فعمل 
فولاذ على القبض عليه وخاطب صمصام الدولة على ذلك فأجابه إلى مراده منه. 

ذكر الحيلة التي رتبها فولاذ على العلاء بن الحسن وانعكاسها 

حتى صارت الدائرة على فولاذ 

صار فولاذ إلى دار الإمارة وفيها أبو القاسم العلاء بن الحسن على عادته فقدم إليه 
واستقبله وقضى حقه وأخذه بيده وماشاه وحادثه ثم وقف على باب بيت ودفع في صدره 
حتى حصل بالبيت وأغلق بابه عليه ووكل به قوما. فاشتغل فولاذ بلقاء الديلم وسلامهم 
وخطابهم على أمورهم وكان البيت الذي حصل فيه له باب آخر قد سمر فعالجه حتى 
فتحه وخرج منه ودخل على صمصام الدولة في حجرة خلوته فقال له: قد قبض هذا 
الرجل عليّ وغرضه في ذلك أن لا يترك بين يديك من يخدمك وفي نفسه أن يعلو على 
الملك. قال: فما الرأي. قال: أن تقيض عليه إذا دخل إليك الساعة وعليٌ أن لا يجري 

من العسكر قول في معناه. ففعل وتقدم إلى بعض الحواشي بالقبض عليه إذا أقبل إلى 
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حضرة صمصام الدولة والعدول به إلى بعض البيوت. وسمع على الأرزناني النديم 
ال اال اه 
أن «ارجع فإنك مأخوذ» فرجع فولاذ نافراً وانصرف إلى داره. حرج العلاء بن الحسن 
إلى وسط العسكر على أثره وأظهر لهم عصيانه ونادى للركوب إليه والقبض عليه فعرف 
فولاذ ما عول عليه العلاء فأخذ ما خف من ماله على الجمازات وسار. وتبعه العلاء 
مغذاً في طلبه قانعاً بما تم عليه من هربه ومضى فولاذ إلى الأكراد الخسروية فنزل عليهم 
وعاد العلاء وأقطع الديلم إقطاعات فولاذ واستقام الأمر به. وكاتب الأكراد وطالبهم 
بفولاذ وسبق إليهم بالوعيد إن لم يسلموه وكانوا قد طمعوا في مال فولاذ وانضاف إلى 
الطمع فيه الخوف من العلاء فنهبوه وأفلت بنفسه منهم وحصل بالري وأقام عند فخر 
الدولة إلى أن توفي. فأما علي الأرزناني فإن صمصام الدولة أمر بقتله فقتل. 

وفيها قبض على أبي القاسم عبد العزيز بن يوسف وعلى أصحابه وأسبابه وكانت 
مدة نظره ببغداد شهرين ونصفاً. وقلد أبو القاسم علي بن أحمد الأبرقوهي الوزارة 
وخلع عليه. 

وفي هذا الوقت قبض على الطائع للّه وقد جلس لبهاء الدولة . 

ذكر السبب في القبض على الطائع لله رضوان اللَّه عليه [! 

كان أبو الحسن المعلم (وبئس القرين هو) قد كثر عند بهاء الدولة مال الطائع للَّه 
وي ل ا ا 

عليه. ثم لم يحظ من ذلك إلا بسوء الذكر إلى آخر الدهر ولولا أن حسنات أيام القادر 
باللّه رضوان لله عليه أسبلت على مساوي هذا الفعل ستراً لما وجد عند الله تعالى ولا 
عند المخلوقين عذراً لكن محاسن ذلك الإمام التقي الرضي أعادت وجه الدين مشرقاً 
وعُود الإسلام مورقاً. فأما شرح ما جرت عليه الحال يوم القبض فلم نذكره إذ لا سياسة 
فيه فتحكى ولا فضيلة فتروى إلا أبياتاً للرضي أبي الحسن الموسوي رحمه الله فإنه كان 
في جملة من حضر فلما أحس بالفتنة أخذ بالحزم وبادر الخروج من الدار وتلوّم من 
تلوّم من الأمائل فامتهنوا وسلبت ثيابهم وسلم هو فقال: 


أى- أعتعيت لمسكة تقد بعد مارميت من النوائب بالأبكار والعون 
ومن نجاتي يوم الدار حين هوى غيري ولم أخل من حزم ينجيني 
مرقت منها مروق النجم منكدرا وقد تلاقت مصاريع الردى دونى 


وكنت أول طلاع ثنيتها 
من بعد ما كان رب الملك مبتسماً 
مسيت أرحم من أ ٍِ صبحت أغبطه 


ومن ورائي شر غير مأمون 


إل :ادكه :فى المجوق ويدنيدئ 


لقد تقارب بين العز والهون 
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ومنظر كان بالسراء يضحكنى يا قرب ما عاد بالضراء يبكيني 
ميات عقر التلطاة انيد . فددميل ولاج اليزاب الصلاطين 
وبالله تعالى نستعين من شر الفتن وانقلاب الزمن وإياه نسأل سلامة شاملة وعاقبة 
حميدة بمنه . 
ولما انصرف بهاء الدولة إلى داره (وقد حمل الطائع للّهِ قبله إليها واعتقل فيها) 
أظهر أمر الخليفة القادر باللّه أبي العباس أحمد بن إسحاق بن المقتدر بالله رضوان الله 
عليهم ونادى بشعار» "في البلد؛ وكتب على الطائع كتاباً بالخلع وتسليم الأمر إلى القادر 
بالل رضي الله عنه وشهد الخهوة فية عليه وكات هدة خلافته سبع عشرة سنة وتهانيه 
أشهر وخمسة أيام . وانحدر إلى حضرة القادر باللّه من خواص بهاء الدولة من يهِنيه 
بالخلافة ويصعد في خدمته إلى مدينة السلام . 
وشغب الديلم والأتراك مطالبين برسم البيعة ومنعوا من الخطبة باسم الخليفة في يوم 
الجمعة فقيل : «اللهم اصلح عبدك وخليفتك القادر بالله الخليفة في يوم الجمعة فقيل : 
«اللهم اصلح عبدك وخليفتك القادر باللها ولم يسم . . وترددت الرسل بين بهاء الدولة وبين 
العسكر فأرضى الوجوه والأكابر ثم قرر لكل واحد ثمانمائة درهم وأخذت البيعة على 
الجماعة واتفقت الكلمة على الرضا والطاعة . وأقيمت الخطبة باسم أمير المؤمنين القادر 
بالل أبي العباس أحمد رضوان الله عليه في يوم الجمعة الثالث من شهر رمضان وقيل إن 
القاذن تالله وَوان الله عليه راع وؤيا قبل ووو الخبر إلةاتمتصير الأمر إليةة. 
ذكر الرؤيا التي رآها القادر باللّه رضوان اللَّه عليه 
قال هي اللهزة عني قاني قودت الناولة “كه اعد دلت القاقو تالله في 
مقامه بالبطيحة في كل أسبوع يومين فإذا حضرت رفعني وإذا رمت تقبيل يده منعني . 
فدخلت إليه يوماً فوجدته قد تأهب تأهباً لم تجر عادته بمثله ولم أر منه ما عوّدنيه من 
الإكرام وجلست دون موضعي فما أنكر ذلك مني ورمت تقبيل يده فمدها إليَّ فاختلفت 
بي الظئون لزلة مني فإن تكن فاسأل إعلامي بها فإما أن أطلب مخرجاً منها بالعذر أو 
ألو فيها بالعقو فأجابني بوقار أن أسمع : : رأيت البارحة في منامي كان نهركم هذا 
(وأومى إلى نهر الصليق) قد اتسع حتى صار عرض دجلة دفعات وكأني متعجب من 
ذلك وسرت على حافته مستعظماً لأمره ومستطرفاً لعظمه فرأيت دستا هيج قنطرة عظيمة 
فقلت «ترى من قد حدث نفسه بعمل قنطرة في هذا الموضع على مثل هذا البحر 
الكبير؟» وصعدته فكان بثقا محكما ومددت عينى وإذا بإزائه مثله وزال الشك عني في 
انمماة فتعاميم تعره واقيلت أسمه )أضوت نون التعضين »ةقينا أن واققه عليز اذ 
رأيت شخصاً قد تأملني من ذلك الجانب وناداني يا أحمد أتريد أن تعبر. قلت: نعم. 


خلافة الطائم لله ١‏ 


فمد يده حتى وصلت إليَ وأخذني وعبر بي فهالني فعله فقلت له وقد تعاظمني أمره: 
من أنت؟ قال: : غلي بن. ابي طالب :هذا الآمر:ضائر إليك ويطؤل مره افيه وأحسن إلن 
ولدي وشيعتي . . فما انتهى الخليفة هذا المقال من قوله حتى سمعنا صياح ملأحين 
وضجيج ناس فسألنا عن ذلك فقيل : : ورد أبو على بن محمد بن نصر وجماعة معه. 
فإذا هم الواردون للإصعاد به فقد تقررت الخلافة له. فعاودت تقبيل يده ورجله وخاطبته 
بإمرة المؤمنين وبايعته . 

ثم قام مهذب الدولة بخدمة الخليفة في إصعاده وانحداره أحسن قيام وحمل إليه 
من المال والثياب والآلات ما يحمل مثله إلى الخلفاء وأعطاه الطيار الذي كان صنعه 
لنفسه وشيعه إلى بعض الطريق وأنفذ هبة الله بن عيسى في خدمته. فلما وصل إلى 
واسط اجتمع الخدم بها وطالبوا برسم البيعة وجرت لهم خطوب انتهت إلى أن وعدوا 
بإجرائهم مجرى البغداديين. . فلما تقررت أمورهم عليه ورضوا سار فلما بلغ الجبل 
انحدر بهاء الدولة ووجوه الأولياء وأماثل الناس لتلقيه وخدمته دخل دار الخلافة ليلة 
الأحد ثاني عشر رمضان. 


ذكر جلوس القادر باللّه أمير المؤمنين رضوان 
الله عليه على سرير الخلافة 

جلس ثاني يوم حصوله في الدار جلوساً عاماً ومني بالأمر وأنشد المديح بالشعر 
وكان من ذلك قصيدة للرضي أبي الحسن الموسوي أولها: 

شرف الخلافة يا بني العباس اليوم جدده أبو العباس 

هذا الذي رفعت يداه بناءها ال .عالي وذاك موطد الأساس 

ذا الطود بقّاه الزمان ذخيرةً ‏ من ذلك الجبل الأشم الراسي 

واي ا مثبت في ديوان شعره ولقد صدق الموسوي في قوله إن القادر باللّه جدد 

معاهد الخلافة وأثار أعلامها وكشف غمم الفتئة وجلى ظلامها ويقولون لثن كان لكل من 
الأئكمة رضوان الله عليهم مناقب مروية وطرائق مرضية فإن لأربعة منهم فضائل أفردوا 
بمزاياها وحظوا بمرباعها وصفاياها : قام أمير المؤمنين السفاح سفح دماء الأعداء وتاخى 
كشف الغمّاء وتفرّد وتفضل بفضيلة الابتداء: والمنصور بالله أيد بالنصر في توطيد قواعد 
الأمر فذلل كل صعب وأزال كل شعب وثقف كل مناد ومهّد لمن بعده أحسن مهاد: ثم 
الوا ال و و ا ا ا 
وأعادها بعد الضعف إلى القوة وبعد اللين إلى الشدة وبعد الأود إلى الاستقامة وبعد الفتنة 
إلى السلامة : ثم القادر باللّه قدّرَ من صلاحها على ما لم يقدر عليه سواه وسلك من طريق 
الزهد والورع ما تقدمت فيه خطاه. . فكان راهب بني العباس حقاً وزاهدهم صدقاً ساس 
الدنيا والدين وأغاث الإسلام والمسلمين واستأنف في سياسة الأمر طرائق ق قويمة ومسالك 
مأمونة سليمة هي إلى الآن مستمرة والقاعدة عليها مستقرة وار بن ره واو ديت 0ه 
حل تطالت الامودوطانت اخران راففيك آنازه وفيت على ذريه الشبريفة اززارة رضي الله 
عنه رضاه عن الأئمة المتقين وجعلها كلمة باقية في عقبه إلى يوم الدين. 

0006 إلى القادر باللّه بعض ما كان أخذ من دار الخلافة من الأثاث والأواني 
والآلات وجعل كُنّابه وحجّابه وحواشيه جميعهم من أصحاب بهاء الدولة ثم أعاد القادر 
بالله بعد ذلك حاشية الدار القدماء إلى مواضعهم. وكان مدة مقامه بالبطيحة من يوم 
وصلها إلى يوم خرج منها سنتين وأحد عشر شهراً. 


خلافة القادر باللّه يفن 


فآما لخت بهاء الدولة التي كانت في حبال الطائع لله فإن دارها حرست يوم 
القبض من النهب ثم نقلت إلى دار بمشرعة الصحراء أقامت فيها موقرة إلى أن توفيت. 

وفي هذه السنة ورد الخبر بوفاة سعد الدولة أبى المعالى بن سيف الدولة بعد قتله 
بكجور غلامه. ْ ١‏ 

شرح الحال في عصيان بكجور وما آل إليه أمره القتل وتُبذ من 

أخبار المصريين تتصل بها في هذه السنة وما بعدها 

كان لسعد الدولة غلام يعرف ببكجور فاصطنعه وقلده الرقة والرحبة واستكتب له 
أبا الحسن علي بن الحسين المغربي. فلما طالت مدته في ولايته جحد الإنسان وحدّث 
نفسه بالعصيان واستغوى طائفة من رفقائه فصاروا إليه وخرج إلى أبن الحسن المغربي 
بسره فأشار إليه بمكاتبة خا مدير الاي يري والمتيير اليه لال محا ايه 
واستأذنه في قصد بابه فأذن له. وسار عن الرقة بعد أن خلف عليها سلامة الرشيقي 
ا تمه كن ماني قالح فر على 

مشق فنزل بها وتسلمها ممن كان والياً عليها. ووجد أحدائها وشبانها مستولين ففتك 
ا ا لت 00 وترددت بينه وبين عيسى بن نسطورس الوزير 
مكاتبات خاطبه فيها بكجور بخطاب توقّع عيسى أوفى منه ففسد ما بينهما وأسرّ عيسى 
العداوة له وأساء غيبّه وقطع بكجور مكاتبة عيسى وشكاه إلى صاحب مصر فأمر عيسى 
باستئناف الجميل معه فقبل ظاهراً وخالف باطناً. وخاف بكجور عيسى ومكيدته فاستمال 
طوائف من العرب وصاهرهم فمالوا إليه رغبة وعاد إلى الرقة وكتب إليه صاحب مصر 
يعاتبه على فعله فأجابه جواب المعتذر الملاطف. 


ذكر السبب في مسير بكجور إلى حلب لقتال مولاه 
كان لبكجور رفقاء بحلب ب يوادونه فكاتبوه وأطمعوه في الأمر وأعلموه ه تشاغل سعد 
الدولة باللّذة فاغترٌ بأقوالهم وكتب إلى صاحب مصر يبذل له فتح حلب ويطلب منه 
الإنجاد والمعونة فأجابه إلى كل ملتمس وكتب إلى نزال الغوري وإلى طرابلس بالمسير 


إليه متى استدعاه من غير معاودة وكان نرَّال هذا من قواد المغاربة وصناديدهم ومن 
صنائع عيسى وخواصه. 
ذكر الحيلة التي رتبها عيسى مع نزال في التقاعد ببكجور حتى ورطه 
كتب عيسى إلى نزال سراً بأن يظهر لبكجور المسارعة ويبطن له المدافعة فإذا تورّط 
مع مولاه وصادمه تأخر عنه وأسلمه. فرحل بكجور عن الرقة وكتب إلى نزال بأن يسير من 
طرابلس ليكون وصولهما إلى حلب في وقت واحد وسار إليها. ورحل نزال وأبطأ في 
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سيره وواصل مكاتبة بكجور بنزوله في منزل بعد منزل وقرب عليه الأمر في وصوله. . وقد 
كان سعد الدولة كتب إلى بسيل عظيم الروم وأعلمه عصيان بكجور عليه وسأله مكاتبة 
البرجي صاحبه بأنطاكية بالمسير إليه متى استنجده فكاتبه بسيل بذلك فلما وافى بكجور 
كتب سعد الدولة إلى البرجي بالمسير إليه فسار. وبرز سعد الدولة في غلمانه وطوائف 
عدار ا ا د بن كلاب 
رما رقش رب نالل تماق اضرب ا 
عنه ويستعطفه ويذكره الله ويبذل له أن يقطعه من الرقة إلى باب حمص ويدعوه إلى 
الموادعة ورعاية حق الرق والعبودية. ومضى بالكتاب رسول فأوصله إليه فلما وقف عليه 
قال: الجواب ما يراه عياناً. فعاد الرسول وأعاد على سعد الدولة قوله وأخبره أنه سائر 
على أثره. فتقدم سعد الدولة وتقارب العسكران ورتب المصاف ووقع الطراد. 

ذكر جود عاد على سعد الدولة بحفظ دولته وشح آل 


بيكجور إلى ذهاب مهجته 

كان الفارس من أصحاب سعد الدولة إذا عاد إليه وقد طعِن أو جرح خلع عليه 
وأحسن إليه وكان بكجور شحيحاً فإذا عاد إليه رجل من رجاله على هذه الحال أمر بأن 
يكتب اسمه لينظر مستأنفاً في أمره. وقد كان سعد الدولة كاتب العرب الذين مع بكجور 
وأمنهم ووعدهم ورغبهم فلما حصلت كتُبه بالأمان معهم عطفوا على سواده ونهبوه 
واستأمنوا إلى سعد الدولة. ورأى بكجور ما تم عليه من تقاعد نزال به وانصراف العرب 
عنه وتأخر رفقائه الذين كانوا كاتبوه ووعدوه بالانحياز إليه إذا شاهدوه فاستدعى أبا الحسن 
المغربى كاتبه وقال له: لقد غررتني فما الرأي الآن؟ قال له: أيها الأمير لم أكذبك في 
شيء قلته ولا أردت إلا نصحك والصواب مع هذه الأسباب أن ترجع إلى الرقة وتكاتب 
ضاحت مصر يما اغسمدة تال فعك وتعاوة استجادة . وكان في العسكر قائد من القواد 
يجري مجراه في التقدم فسمع ما جرى بينهما فقال لبكجور: هذا كاتبك إذا جلس في 
دسته قال: «الأقلام تكسن الأعلام» فإذا تحققت الحقائق أشار علينا بالهرب والله 
لا هربنا . وحلف بالطلاق على ذلك وسمع أبو الحسن المغربي قوله فخاف وكان قد 
م ل ل ل 
على ذلك فلما استشعر ما أ ستشعر قدَّم ما كان أخره وسأل البدوي تسييره إلى الرقة فسيّره. 


ذكر ما دبره بكجور بفضل شجاعته فحالت المقادير دون إرادته 


خلافة القادر باللّه ش اخيل 


المصاف ويحمل عليه بنفسه ومن ينتخبه من صناديد عسكره موقعاً به فاختار وجوه 
علنانه وفان لهم ةقد صلنا من .هذه التجري مق شرك امرلن طعيين بن هريمة 
وهلاك وقد عوّلت على كيت وكيت فإن ساعدتموني رجوت لكم الفتح. فقالوا: نحن 
طوعك وما نرغب بنفوسنا عن نفسك. فغدر واحد من الغلمان واستأمن إلى لؤلؤ 
الجراحي وأعلمه بما عوّل عليه. 

ذكر ما فعله لؤلؤ من افتداء مولاه بنفسه فنجاهما الله بحسن النية 

أسرع لؤلؤ إلى سعد الدولة وأخبره الحال وقال: قد أيس بكجور من نفسه وهو لا 
شك فاعل ما قد عزم عليه فانتقِل من مكانك إلى مكاني لأقف أنا في موضعك وأكون 
وقاية لك ولدولتك. فقبل سعد الدولة رأيه ووقف لؤلؤ تحت الراية وجال بكجور في 
أربعمائة غلام شاكين في السلاح ثم حمل في عقيب جولته حملة أفرجت له العساكر ولم 
يزل يخبط من تلماه بالسيف إلى أن وصل إلى لؤلؤ وهو يظنه سعد الدولة فضربه على 
الخوذة ضربة قدّها ووصلت إلى رأسه ووقع لؤلؤ إلى الأرض. وحمل العسكر على 
بكجور وبادر سعد الدولة عائداً إلى مكانه مظهراً نفسه لغلمانه فلما رأوه قويت شوكتهم 
وثبتت أقدامهم واشتدوا في القتال حتى استفرغ بكجور وسعْه ثم انهزم في سبعة نفر. 

ذكر ما جرى عليه أمر بكجور بعد الهزيمة إلى أن قُتل 

كان تحته فرس ثمنه ألف دينار فانتهى إلى ساقية تحمل الماء إلى رحا الطريق 
سعتها قدر ذراعين فجهد الفرس على أن يعبرها خوضاً أو وثباً فلم يكن فيه ووقف 
ولحقته عشرة فوارس من العرب فرّجلتهُ وأصحابه وجرّدوهم من ثيابهم وآبوا عنهم 
بأسلابهم ونجا بكجور ومن معه إلى الرحا فاستكنوا فيه ثم خرجوا من بعد إلى قراح فيه 
زرع فمرٌ بهم قوم من العرب وكان فيهم رجل من بني قطن كان بكجور يستخدمه كثيراً 
في مهماته فناداه «أن ارجع» فرجع وهو لا يعرفه فأخذ ذمامه. ثم عرّفه نفسه وبذل له 
على إيصاله الرقة حمل بعيره ذهباً فأردفه وحمله إلى بيته وكساه. وكان سعد الدولة قد 
بثّ الخيل في طلبه وجعل لمن أحضره حكمه فساء ظن البدوي وطمع فيما كان سعد 
الدولة بذله واستشار ابن عمه في أمره فقال له: هو رجل بخيل وربما غدر في وعده وإذا 
قصدت سعد الدولة به حظيت برفده. فأسرع البدوي إلى معسكر سعد الدولة وأشعره 
بحال بكجور واحتكم عليه مائتي فدان زراعة ومائة ألف درهم ومائة راحلة محملة برا 
وخمسين قطعة ثياباً فبذل له سعد الدولة ذلك جميعه. وعرف لؤلؤ الجراحي الخبر 
وتقرّر أن يمضي البدوي ويحضره فتحامل وهو مثخن بالضربة التي أصابته ومشى يتهادى 
على أيدي غلمانه حتى حضر عند سعد الدولة. 
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ذكر حزم أخذ به لؤلؤ دل منه على أصالة رأي 

لما حضر سأل عما يقوله البدوي فأخبر به فقبض لؤلؤ على يده وقال له: أين 
أهلك. فقال: في المرج على فرسخ. فاستدعى جماعة من غلمانه وأمرهم أن يسرعوا 
إلى الحلة ويقبضوا على بكجور ويحملوه فتوجهوا وهو قابض على يد البدوي والبدوي 
يستغيث. فقدم لؤلؤ إلى سعد الدولة. وقال: يا مولانا لا تنكر علىّ فعلي فإنه مني عن 
استظهار في خدمتك فلو عاد هذا البدوي إلى بيته لم نأمن أن يبذل له بكجور مالا جما 
فيقبل منه وتطلب منه بعد ذلك أثراً بعد عين والذي طلبه البدوي مبذول وما ضر 
الاحتياط . فقال له سعد الدولة: أحسنت يا أبا محمد لله درك. ولم يمض ساعات حتى 
أحضر بكجور فشاور سعد الدولة لؤلؤاً فى أمره فأشار عليه بقتله خوفاً من أن تسأل 
أخت سعد الدولة فيه فيفرج عنه فأمر عند ذلك بضرب عنقه. 

فسار سعد الدولة إلى الرقة فنزل عليها وفيها سلامة الرشيقي وأبو الحسن المغربي 
وأولاد بكجور وحرمه وأمواله ونعمه فأرسل إلى سلامة يلتمس منه تسليم البلد فأجابه: 
بأني عبدك وعبد عبدك إلا أن لبكجور علي عهوداً ومواثيق لا مخلص لي عند الله منها 
إلا بأحد أمرين إما أنك تذم لأولاده على نفوسهم وحرمهم وتقتصر فيما تأخذه منهم 
على آلات الحرب وعددها وتحلف لهم على على الوفاء به وإما بأن أبلى عذراً عند اللّه تعالى 
فيما أخذ عليّ من عهد وعقد معي من عقد. فأجابه سعد الدولة إلى ما اشترطه من 
الام وحلف' له ييمين مستوقاة الأقسام ودخل فيها الأمان لأبى الحسن المغربي بعد أن 
كان قد هدر دمه إلا أنه أمنه على أن يقيم في بلاده فهرب إلى الكوفة وأقام بمشهد أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. 

ذكر ما جرى عليه أمر سلامة الرشيقي وأولاد بكجور 
في خروجهم من من الرقة وغدر سعد الدولة 

لما توتو ثق سلامة لنفسه ولأولاد بكجور سلّم حصن الرافقة وخرجوا منها ومعهم 
من الأموال والزينة ما كثر في عين سعد الدولة فإنه كان يشاهدهم من وراء سرادقه وبين 
يديه ابن أبى الحصين القاضى وقال له: ما ظننت أن حال بكجور انتهت إلى ما أراه من 
هذه الأثقال. والأموال فقال. له ابن أب الخضين: إن يكجور وأولاده اليك وكلما 

ملكه وملكوه هو لك لا حرج عليك فيما تأخذه منهم ولا حنث في الأيمان التي حلفت 
بها ومهما كان فيها من وزر وإثم فعليّ دونك . ع ل ل اك 


بهم وقبض على جميع ما كان معهم. 
فما كان أسوأ محضر هذا القاضي الذي حسَّن لسعد الدولة تسويل الشيطان وأفتاه 


خلافة القادر باللّه فيل 


اعفن الأبمان تر لح يلجر لما رين لان قرز واس عليه اين أمرء نحي دكين 0 
ا اك فى أهل الضلالة: ##أوَمَالَ أ 
كدرو للدت امنأ ايعو مسلا وَلنَحِيلٌ حَطَنيكُم وبا م عبر ين مال كد 
إِنَهُمَْ لَكدْبونَ49 [العنكبوت: ؟١].‏ 

وكان أولاد بكجور كتبوا إلى العزيز بما جرى على والدهم وسألوه مكاتبة سعد 
الدولة بالإبقاء عليهم . 


ذكر ما جرى بين صاحب مصر وسعد الدولة من المراسللات وما 
اتفق من وفاة سعد الدولة بعقب ذلك 

كتب صاحب مصر إليه كتاباً يتوعده فيه ويأمره بالإبقاء عليهم وتسييرهم إلى مصر 
موفورين ويقول في آخره: فإن خالفت كنت خصمك ووجّهت العساكر نحوك . وأنفذ 
الكتاب مع فائق الصقلبي أحد خواصه وسيّره على نجيب إسراعاً به فوصل فائق إلى سعد 
الدولة وقد وصل من الرقة إلى ظاهر حلب وأوصل إليه الكتاب فلما وقف عليه جمع 
وجوه عسكره وقرأه عليهم ثم قال لهم: ما الرأي عندكم . قالوا له: نحن عبيد طاعتك 
ومهما أمرتنا به كنا عند طاعتك منه. فأمر بإحضار فائق فأهانه وقال له عد إلى صاحبك 
وقل له: «لستُ ممن يستفزه وعيدك وما بك حاجة إلى تجهيز عسكر إليّ فإنني سائر إليك 
وخبري يأتيك من الرملة . ٠‏ وقدّم ة قطعة من عسكره إلى حمص أمامه وعاد فائق إلى صاحبه 
فعرّفه ما سمعه ورآه فأزعجه وأقلقه. وأقام سعد الدولة بظاهر حلب أياماً ليرتب أموره 
ويتبع العسكر الذي تقدّمه فعرض له القولنج أشفي منه وعاد إلى البلد متداوياً وأبل وهني 
بالسلامة. وعول على العود إلى المعسكر فحضرتٌ فراشه في الليلة التي عزم على 
الركوب في صبيحتها إحدى حظاياه وتبعتها النفس الشهوانية المهلكة فواقعها وسقط عنها 
وقد جف نصفه وعرفت أخته الصورة فدخلت إليه وهو يجود بنفسه واستدعى الطبيب 
فأشار بسجر الند والعنبر حوله فأفاق قليلاً فقال له الطبيب: أعطني يدك أيها الأمير لآخَدَّ 
محبسك . فأعطاه اليسري فقال: يا مولانا اليمين. فقال: أيها الطبيب ما تركت لى اليمين 
يميناً. فكأنه تذكّر ما فرط من خيانته وندم على نقص العهد ونكثه». ْ 

ومضت عليه ثلاث ليال وقضى نحبه بعد أن قلّد عهده لولده أبي الفضائل ووصّى 
إلى لؤلؤ الجراحي به وببقية ولده. 

ذكر قيام أبي الفضائل بن سعد الدولة بعد أبيه 


وما جرى له مع العساكر المصرية 
جد لؤلو نصب أبى الفضائل فى الأمر وأخذ له البيعة على الجئد. وتراجعيت 
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المفناكن إلى ساني واعامق امنيا إلى صاحب مصر وفاء الصقلي وإنقنارة الاعسيدي 
ورباح وقوم آخرون فقبلهم وأحسن إل وولى كل منهم بلداً. 

رق عا أفى اللعس تعر بويد خصدو لطي المروله قرو لقان بسالفي وقد 
وصار بعد المكاتبة إلى بابه فلما توفي سعد الدولة عظَّم أمر حلب عنده وكثّر له أموالها 
وهون عليه حصولها وأشار باصطناع أحد الغلمان وإنفاذه إليها . فقبل منه إشارته وقدّم 
غلاماً يسمى منجوتكين فخوّله وموّله ورفع قدره ونوّه بذكره وأمر القواد والأكابر بالترجل 
له وولاه الشام واستكتب له أحمد بن محمد القشوري وسيّره إلى حلب وضمٌ إليه أبا 
الحسن المغربي ليقوم بالآمر والتدبير. 


ذكر مسير منجوتكين من مصر إلى حلب ونزوله عليها 
لما وصل إلى دمشق تلقاه قوادها وأهلها وعساكر الشام كلها فأقام بها مدة ثم رحل 
إلى حلب وقد استعد واحتشد ونزلها في ثلاثين ألف رجل وتحصن أبو الفضائل بن سعد 
الدولة ولولؤ بالبلد. وقد كان لؤلؤ عند معرفته بورود العساكر المصرية كتب إلى بسيل 
عظيم الروم وذكره ما كان بينه وبين سعد الدولة من المعاهدة والمعاقدة وبذل له عن أبي 
الفضائل ولده الجري على تلك العادة وحمل إليه ألطافاً كثيرة واستنجده وأنفذ إليه ملكوثا 
السرياني رسولاً. فوصل إليه ملكوثا وهو بإزاء عساكر ملك البلغر مقاتلاً فقبل ما ورد فيه 
وكتب إلى البرجي صاحبه بأنطاكية يجمع عساكر الروم وقضد حلب ودفع المغاربة عنها. 
فسار البرجي في خمسة آلاف رجل ونزل بجسر الحديد بين أنطاكية وحلب وعرف 

منجوتكين وأبو الحسن ذلك فجمعا وجوه العسكر وشاوراهم في تدبير الأمر. 

ذكر مشورة أنتجت رأياً سديداً كان في أثنائه الظفر بالروم 
أشار ذو الرأي والحصافة منهم بالانصراف عن حلب وقصد الروم والابتداء بهم 
ومناجزتهم لثلا يحصلوا بين عدوين فأجمعوا على ذلك وساروا حتى صار بينهم وبين 
الروم النهر المعروف بالمقلوب . فلما تراءى الجمعان تراموا بالنشاب وبينهم النهر وليس 
للفريقين طريق إلى العبور. فبرز من الديلم الذين في جملة منجوتكين شيخ في يديه 
ترش وثادت زوبيدات ورين يدينه إلى الماء والمسلمون ينظرون إليه والروم يرمونه 
بالنبل والحجارة وهو يسبح قدماً والترس في يده والماء إلى صدره وشاهد المسلمون 
ذلك وطرحوا نفوسهم في أثره وطرحت العرب خيولهم في النهر وهجم العسكر عن 
المخاض وحصلوا مع الروم على أرض واحدة ومنجوتكين يمنعهم فلا يمتنعون. . وأنزل 
اللّه تعالى النصر عليهم وولَى الروم أدبارهم بين مقتول ومأسور ومفلول. وأفلت البرجي 
في عدد قليل وغنمت منهم الغنيمة الكثيرة وجمع من رؤوس قتلاهم نحو عشرة آلاف 
رأس وحملت إلى مصر. وتمّم منجوتكين إلى أنطاكية ونهب رساتيقها وأحرقها وكان 


خلافة القادر باللّه وف 


ل رك سرك يناسنا ال مولن 
ذكر تدبير لطيف دبره لؤّلوٌ فى صرف العساكر المصرية عن حلب 
لما رأى لؤلؤ هزيمة الروم وقوّة العساكر المصرية وضعفه عن مقاومتهم كاتب أبا 
الحسن المغربي والقشوري ورغبهما في المال وبذل لهما منه ما استمالهما به وسألهما 
المشورة على منجوتكين بالانصراف عن حلب في هذا العام والمعاودة في العام القابل 
لعلة تعذّر الأقوات والعلوفات. فأجاباه إلى ذلك وخاطبا منجوتكين به فصادف قولهما 
مد شوقا إلى .«مشق وتخنقى العيش وفضر من الأسقار والتحرونة وكعيت التجماغة إلى 
صاحب مصر بهذه الصورة واستأذناه في الانكفاء فقبل أن يصل الكتاب ويعود الجواب 
ار ا لع ا مرت اباط دك وريه عدا أبى الحسن 
ذاكن ها إديرة 5 ا 0 إمداد 50 
بالميرة وإعادتهم إلى حلب 
آلى على نفسه أن يمدّ العسكر بالميرة من غلآت مصر فحمل ماثة ألف تلّيس (والتليس 
قفيزان بالمعدل) في البحر إلى طرابلس ومنها على الظهور إلى حصن أفامية . ورجع 
منجوتكين في السنة الثانية إلى حلب ونزل عليها وصالح بن علي الروذباري المدبر فكان 
يوقع للغلمان بجراياتهم وقضيم دوابهم إلى أفامية على خمسة وعشرين فرسخاً فيمضون 
ويقبضونها ويعودون بها وأقاموا ثلاثة عشر شهراً وبنوا الحمامات والخانات والأسواق وأبو 
الفضائل ولؤلؤ ومن معهما متحصنون بالبلد وتعذّرت الأقوات عندهم فكان لؤلؤ يبتاع القفيز 
من الحنطة بثلاثة دنانير ويبيعها على الناس بدينار رفقاً بهم ويفتح الأبواب في الأيام ويخرج 
من البلد من تمنعه المضرتان عن المقام وأشير على منجوتكين بتتبع من يخرج وقتله ليمتنع 
الناس من الخروج ليضيق الأقوات عندهم فلم يفعل . وأنفذ لؤلؤ في أثناء هذه الأحوال 
ملكوثا إلى بسيل عظيم الروم معاوداً لاستنجاده وكان بسيل قد توسط بلاد البلغر فقصده 
ملكوئا إلى موضعه وأوصل إليه الكتاب وقال له : متى أخذت حلب فُتِحت أنطاكية بعدها 
وأتعبك التلافي وإذا سرت بنفسك حفظت البلدين - جميعاً وسائر الأعمال. 


ذكر مسير بسيل إلى الشام لقتال العساكر المصرية 
اك ل 0 


سنة وعشرين 2 وقاد الجنائب بأيدي الفرسان ده الرجالة على البغال. وكان الزمان 


اين ذيل تجارب الأمم للوزير أبي شجاع الروذراوري / الجزء السادس 
للك ا ااا ل سي سي 


ربيعاً وقد أنفذ منجوتكين وعسكره كراعهم إلى المروج لترعى فيها وقرب هجوم بسيل 
عليهم من حيث لا يشعرون. 
ذكر ما ديره واعتمده لوْلوُ من رعاية حرمة الرسلام 
وإنذار منجوتكين بخبر هجوم الروم 

أرسل إلى منجوتكين يقول له: إن عصمة الإسلام الجامعة لنا تدعوني إلى إنذاركم 
والنصح لكم وقد أظلكم بسيل في جيوش الروم فخذوا الحذر لأنفسكم : وجاءت طلائع 
منجوتكين بمثل الخبر فأحرق الخزائن والأسواق والأبنية التي كان استحدثها ورحل في 
الحال منهزماً. ووافى بسيل فنزل على باب حلب وخرج إليه أبو الفضائل ولؤلؤ ولقياه 
ثم عاد ورحل في اليوم الثالث إلى الشام . وفتح حمص ونهب وسبى ونزل على طرابلس 

وانتهى الخبر إلى صاحب مصر فعظم ذلك عليه وأمر فنودي بالنفير فنفر الناس . 

ذكر مسير المتلقب بالعزيز من مصر لغزو الروم وما اتفق من موته 

وجلوس ولده المتلقب بالحاكم في موضعه 

خرج من داره مستصحباً جميع عساكره وعذدده وأمواله وسار منها مسافة عشرة 
فراسخ حتى نزل بلبيس وأقام بظاهرها. . وعارضته علل كثيرة أيس منها من نفسه فأوصى 
إلى أرجوان الخادم الذي كان سه كان وخولنا لأمر داره يولده المتلقب بالحاكم من 
بعده ثم قضى نحبه. . وقام أرجوان بأمر الحاكم ودعا الناس إلى البيعة وجالدي عي 
الطاعة وأطلق لهم العطاء وذلك في شهر رمضان سنة 1١/51‏ وانكفأ الحاكم إلى قصر أبيه 
وهو يومئذ ابن خمس عشرة سنة. 

وتقدم أبو محمد الحسن , بن عمّار وكان شيخ كُتامة وسيدها ويلقب بأمين الدولة 
وهو أول من لقب في دولة المغاربة ونفذت أوامره في فى الخزائن والأموال إطلاقاً وعطاء 
حتى على جواري القصر هبة وعتقاً واستولى أصحابه وقلّت مبالاتهم وأشاروا عليه بقتل 
الحاكم فلم يعبأ به استصغاراً لسِئّه واستهانة بأمره. وأرجوان في أثناء ذلك يحرس 
الحاكم ويلازمه ويمنعه الركوب والظهور من قصره. 

واتفق شكر العضدي معه فتعاضدا وصارت كلمتهما واحدة حتى تمّ لهما ما أراداه. 

منجوتكين والاستنصار به عليه 
لما زاد أمر ابن عمار فى تمكنه كتب أرجوان إلى منجوتكين وشكا إليه ما هم فيه 


خلافة القادر باللّه يل 


ودعاه إلى قصد مصر ومقابلة نعمة العزيز عنده وكشف هذه الغمة عن ولده ٠‏ فتقبل 
ل سي ا 
العزيز | يهم ثم خرج إلى ذكر ما له عليه خاصة من الاصطناع وما يلزمه من خدمة ولده 
يانم در العلي ‏ بن مهار ضاق انلك رمتو تجرزياة اقل و اي 

من الذلة والهوان وبكى بكاء شديداً رقّت له القلوب وخرّق ثيابه واقتدى الناس به في 
البكاء وتخريق الثياب وأجابوه إلى الطاعة وبذل المهج من غير التماس عطاء ولا مؤونة. 
فشكرهم وعاد إلى داره وأجمع أمره للمسير فسار إلى الرملة. 

ذكر ما دبره ابن هار في تجهيز الجيش وما آل إليه 
أمر منجوتكين من الهزيمة 
لما وصل الخبر إلى ابن عمار بما فعله منجوتكين عظم عليه وقمع وجوه كتامة 

وأخبرهم بما تجدد وأظهر أن منجوتكين قد عصى على الحاكم فبذلوا الطاعة والانتهاء 
إلى ما يأمرهم به واأخنضر أرتجوان وشكر العضدي واستمالهما واستحلفهما على 
المساعدة والمعاضدة فخلفا له اضطراراً. وندب العساكر لقتال منجوتكين وقدّم أبا تيم 
سالم بن جعفر عليها وأمدّه من الأموال والعدد ما أسرف فيه. وكان. قبسي كه 
نسطورس على حاله في الوزارة فبلغه عنه ما أنكره ه فضرب عنقه . 

وسار أبو تميم من مصر ورحل منجوتكين من الرملة بعد أن ملكها والتقيا بعسقلان 
وتواقعا فأجلت الوقعة عن هزيمة منجوتكين وأصحابه وتتبعوا. . وجعل أبو تميم لمن يأتيه 
بمنجوتكين عشرة آلاف دينار ومائة ثوب فانبئٌت العرب في طلبه وأدركه علي بن الجراح 
فأسره وجاء به إلى أبي تميم فسلمه إليه وقبض المال منه فول إلى اممقر راط خياد 

عليه واصطنعه وأحسن إليه استمالة للمشارقة بذلك . . وسار أبو تميم فنزل طبرية وأنفذ أخاه 
علياً إلى د مشق فاعتصم أهلها عليه ومنعوه الدخول وكاتب أخاه بعصيانهم واستأذنه في 
قتالهم فكتب أبو تميم إلى متقدميهم من الأشراف والشيوخ وحذرهم عواقب فعل سفهائهم 

فلما وصل الكتاب إليهم خافوا وخرجوا إلى علي مذعنين بالطاعة ومنكرين ن لما فعله أهل 
الجهالة فلم يعبأ بقولهم وزحف إلى باب البلد فملكه وأحرق وقتل وعاد إلى معسكره. 
ودافى أبو تميم في غد فأنكر على أخيه ما فعله وتلقاه وجوه الناس فشكوا إليه ما أظلهم 
فأحسن لقاءهم وأمن جناتهم فسكنوا وعادوا إلى معايشهم . 


ذكر ما اعتمده أبو تميم الكتامي من حسن سيرة 
ملك بها قلوب الرعية 
ركب إلى المسجد الجامع في يوم الجمعة بزي أهل الوقار واجتاز في البلد بسكينة 
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ونين ينيه القراء وقوم يفزقون الدراهم على أخل المسكنة وصلى الجتمعة رعاد إلى القصر 
الذي نزله بظاهر دمشق ق وقد:اسّتمال قلوب العامة بما فعله . ثم نظر في الظلامات وأطلق 
من الحبوس جماعة من أهل الجنايات فازدادوا له حباً واستقرت قدمه واستقام أمره. 
وعدل من بعد إلى النظر في أمور السواحل فهدّبها وولى أخاه طرابلس وصرف عنها 
جيش بن الصمصامة وكان جيش هذا من شيوخ كُنّامة أيضاً إلا أنه كانت بينه وبين أبي 
تميم عداوة. . فلما عزله عن طرابلس مضى إلى مصر وجهاً واحداً واجتمع مع أرجوان سراً 
ورمى نفسه عليه فقبله وبذل له المعاونة . ورأى أرجوان الفرصة قد أمكنت ببعد كتامة عن 
مصر إلا العدد القليل منهم فقرر مع الأتراك المشارقة الفتك بهم وأحكم الأمر في 
الاستيئاق. وأحسٌ ابن عمار بذلك فعمل على الفتك بأرجوان وسبقه إلى ما يحاوله منه. 


ذكر ما هم به ابن عمار من الفتك بأرجوان وشكر وما دبراه في 
التحرّز منه حتى سلما منه وتورّط هو 
رتب ابن عمار جماعة في دهليزه ووافقهم على الإيقاع بأرجوان وشكر إذا دخلا 
داره. وكان لأرجوان عيون على ابن عمار قصاروا إليه وأخبروه بما قد رتبه فاجتمع 
أرجوان وشكر وتفاوضا الرأي في التحوّز مما بلغهما وقررا بينهما أن يركبا عند ركوبهما 
جماعة من الغلمان يتبعوهما فإن أحسًا على باب ابن عمار بما يريبهما رجعا القهقهرى وفي 
ظهورهما من يمنع عنهما. فرتبا ذلك وتوجها إلى دار ابن عمار فلما قربا من الباب بانت 
لهما شواهد الشر وما كانا أخبرا به فكرًا راكضاً ومنع عنهما الغلمان الذين كانوا وراءهما 
ودخلا قصر الحاكم باكيين صارخين وثارت الفتنة. واجتمع المشارقة وعبيد الشرى على 
باب القصر وركب الحسن بن عمار في كُتامة ومن انضاف إليهم من القبائل إلى الصحراء 
وفتح أرجوان الخزائن ففرق الأموال وحتٌ الرجال. وبرز ثلاثئة من وجوه الأتراك في 
خمسمائة فارس لقتالهم فواقعوهم وكسروهم وهرب ابن عمار واستتر عند بعض العامة . 
ذكر ما دبر به أرجوان أمر الملك 
تم له الظفر فتح باب القصر وأخرج الحاكم وأجلسه وأخذ له بيعة مجددة على 


- وجوه كتامة وقوادها فحضروا وأعطوا أيديهم بالطاعة ومهد الأمور في يومه 
وليلته. وكتب الملطفات إلى الأشراف وإلى وجوه العامة بدمشق بالإيقاع بأبي تميم 


ونهبه والي المشارقة بمعاونتهم عليه . 

ذكر ما تم على أبي تميم من أهل د شو مشق قلة حزمه وضعف رأيه 

كان أبو تميم مع سياسته مستهتراً باللذات ووصلت الملطفات وأبو تميم مشغول 
بلهوه فلم يشعر إلا بهجوم المشارقة والعامة على قصره فخرج هارباً على ظهر فرسه 
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ونهبوا خزائنه وأوقعوا بمن كان فيه من كتامة وعادت الفتنة بدمشق واستولى الأحداث. 
وكان فهد بن إبراهيم النصراني المكنى بأبي العلاء يكتب لأرجوان من قبل فلما صار 
الأمر إليه استوزره. ولم يزل أرجوان يتلطف للحسن بن عمار حتى أخرجه من استتاره 
وأعاده إلى داره وأجراه على رسمه في إقطاعاته واشترط عليه إغلاق بابه واستحلفه على 
لزوم الطريقة المستقيمة. ْ 

وكان أهل صور قد عصوا وأمّروا عليهم رجلاً ملاحاً يعرف بالعلأقة وكان المفرّج 
ابن دغفل بن الجراح قد نزل على الرملة وعاث في البلاد وانضاف إلى هذين الحادثين 
نزول الدوقس صاحب الروم في عسكر كثير علنى حصن أفامية؛ فاصطنع أرجوان 
جيش بن محمد بن الصمصامة وقدّمه وجهز معه عسكراً وسيّره إلى دمشق وبسط يده 
في الأموال ونفذ أمره ه في الأعمال. 

ذكر ما جرى عليه أمر جيش بن الصمصامة 
في هذا الوجه إلى أن توفي 

سار جيش ونزل على الرملة وعليها وحيد الهلالي واي لقا طائعً وصادف أب 
تميم بها فقبض عليه قبضاً جميلاً. وتدَب أبااغيد الله الحسين: بن ناصر الدولة بن 
حمدان في عسكر إلى صور بعد أن كان أنفذ إليها مز كيواتي جد ماج بارا 
فأحاطت العساكر بها برأ وبحراً. وضعف أهل صور عن القتال وأخذ العلاقة فحمل إلى 
مصر فسلخ وصلب بها وأقام ابن حمدان بصور والياً عليها. 

وسار جيش لقصد المفرّج بن دغفل بن الجراح فهرب من بين يديه وأتبعه حتى 
كاد يدركه فضاقت الأرض على ابن الجراح وعاذ بالصفح وأنفذ إليه عجائز نسائه يطلب 
الأمان فكف جيش عنه وأمنه واستحلفه على ما قرره معه وعاد سائراً إلى عسكر عسكر الروم 
النازل على حصن أفامية . فلما وصل إلى دمشق تلقاه أهلها في أشرافها ووجوه أحداثها 
مذعنين له بالانقياد راغبين إليه في استصحابهم للجهاد فجزاهم خيراً . 

ذكر مكيدة بدأ جيش بها في هذه النوبة مع أحداث دمشق إلى أن 

أمكنته الفرصة منهم في الكرّة الثانية 

أقبل على بوؤاساء الأحداث وبذل لهم الجميل ونادى في البلد برفع المؤن وإباحة 
دم كل مغربي يتعرض لفساد فاجتمعت الرعية وشكروه وسألوه دخول البلد والنزول 
بينهم فلم يفعل وأقام ثلاثة أيام وسار بعد أن خلع على رؤساء الأحداث ووصلهم ونزل 
حبك راح بيت عد للحا راواه ارقم الإ فوجد أهلها وقد اشتد بهم 
الحصار فنزل بإزاء عسكر الروم وبينه وبينهم النهر المعروف بالمقلوب ويعرف 
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بالعاصي. ثم التقى الفريقان من بعد وتنازعا الحرب وكان المسلمون يومئذ في عشرة 
آلاف من الطوائف وألف فارس من بني كلاب فحملت الروم على المسلمين فزحزحوهم 
عن مصافهم وانهزمت الميمنة والميسرة واستولى الروم على كراعهم وعطفت بنو كلاب 
على أكثر ذلك فنهبوه وثبت بشارة الأخشيدي في خمسمائة فارس» ورأى من في حصن 
أفامية من المسلمين ما أصاب إخوانهم فأيسوا من نفوسهم وابتهلوا إلى "الله تغال 
يسألونه الرحمة فاستجاب لهم. 
ذكر ما أنزل اللّه تعالى على المسلمين من النصر 
فقتل زعيم الروم على يد أحدهم 

كان الدوقس قد وقف على رابية وبين يديه ولد له وعشرة غلمة وهو يشاهد ظفر 
أصحابه وأخذهم للغنائم فقصده كردي يعرف بأحمد بن الضحاك السليل على فرس جواد 
وبيده اليمنى من خشت خشت فظنه الدوقس مستآمناً إليه أو مستجيراً فلم يحفل به فلما دنا منه 
حمل عليه فرفع الدوقس يده متقياً وضربه الكردي بالخشت فأصاب خللا في الدرع فخرقه 
ونفذ في أضلاعه وسقط إلى الأرض ميتاً لو ب رت ا 
النصر فانهزمت الروم وتراجع المسلمون ونزل من كان في الحصن وقتل من الروم مقتلة 
عليه . وباتوا غانمين مستبشرين بنعمة من الل وفضل وإن الله لا يضيع أجر المحسنين . 

ثم سار جيش بن الصمصامة إلى باب أنطاكية فسبى وأحرق وانصرف عائداً إلى 
دمشق وقد عظمت هيبته في النفوس . 

ذكر تمام هيبته في المكيدة التي كان بدأ بها جيش في 
تسكين إحداث دمشق حتى ظفر بهم 

لما عاد إلى دمشق استقبله أهلها مهنئين داعين فتلقاهم بالبشاشة والبشر وزادهم 

من الكرامة والبر وخلع حلى وجوه الأحداث وحملهم على الخيل والبغال ووهب لهم 
الجواري والغلمان. وعسكر بظاهر البلد وسألوه الدخول والجواز في الأسواق وقد كانوا 
زينوها إظهاراً للسرور فلم يفعل وقال: هذه عساكر وإذا دخلت لم آمن أن تثقل 
وطأتهم . والتمس منهم أن يخلوا قرية على باب دمشق مشق ليكون مقامه فيها فأجابوه إلى 
ذلك وتوفر على استعمال العدل وتخفيف الثقل فاستخص رؤساء الأحداث واستحجب 
جماعة منهم. . وكان يعمل لهم سماطاً يحضرونه في كل يوم للأكل عنده ويبالغ في 
تأنيسهم فلما اطمأنوا ومضت مدة على ذلك أحضر قواده وتقدم بأن يكونوا على أهبة لما 
يريد استخدامهم فيه وتوقع ما يأمرهم به في رقاع مختومة والعمل بما فيها. ٠‏ ثم كتب 
رقاعاً بقسمة البلد وعيّن لكل من قواده الموضع الذي يدخل منه ويفتك فيها وختمها 
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وأعدّها ثم رتب في حمام داره قوماً من المغاربة وتقدم إلى أحد خواصه بأن يراعي 
حضور رؤساء الأحداث طعامه فإذا أكلوا وقاموا إلى المجلس الذي جرت عادتهم بغسل 
أيديهم فيه أغلق بابه عليهم وأمر المتكمنين في الحمام بالخروج على أصحابهم والإيقاع 
بهم. وحضر القوم على رستتهم وبادر جيش بإنفاذ الرقاع إلى قواده وجلس معهم للأكل 
فلما فرغ وفرغوا نهض نهض إلى حجرته ونهضوا إلى المجلس فأغلق الفراش عليهم بابه 
وخرج من في الحمام فأوقعوا بأصحابهم وقتلوهم بأسرهم. وركب القواد ودخلوا البلد 
فقتلوا قتلآ ذريعاً وثلموا السور من كل جانب ونزلت المغاربة دُور دمشق وركب جيش 
فدخل دمشق وطافها واستغاث الناس به ولاذوا بعفوه فكفٌ عنهم واستدعى الأشراف 
استدعاء حسن ظنهم فيه فلما حضروا أخرج رؤساء الأحداث وأمر بضرب رقابهم بين 
أيديهم ثم صلب كل واحد منهم في محلته حتى إذا فرغ من ذلك قبض على الأشراف 
وحملهم إلى مصر واستأصل أموالهم ونعمهم ووظف على البلد خمسمائة ألف دينار. 

ثم جاءه أمر الله الذي لا يُغلب وقضاؤه الذي لا يوارب ولاقتة المنية التي تجعل 
العزيز ذليلاً والكثير قليلاً فما أغنت عنه عندها قدرة ولا حيلة ولا نفعته معها فدية ولا 
وسيلة. وكان سبب منيته علة باطئة حدثت به. 

ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تنوعت الأسباب والداء واحد 

وورد الخبر إلى مصر بموته فقلد محمد ولده مكانه . 

واستقامت الأمور ر على يد أرجوان وجرت بينه وبين بسيل عظيم الروم مراسلات 
وملاطفات انتهت ت إلى: تقرير الهدئة مذة عشيز. سين وضلحت الخال مع العرب. 

وكان يواصل النظر في قصر الحاكم نهاره أجمع إلا ساعة في وقت الظهر ثم يعود 
إلى منتصف الليل ويوفي السياسة حقها وفهد بن إبراهيم بين يديه ينفذ الأمور أحسن 
تتفيذ فلم يزل على هذه الوتيرة إلى أن قتل . 

ذكر السبب في قتل أرجوان وشرح الحال في ذلك 

كان أرجوان يأخذ الحاكم بتهذيب الأخلاق وينصحه (والنصح مرّ المذاق) ويمنعه 
كثرة الركوب لفرط الإشفاق ويصده عن التبذير في غير موضع الاستحقاق فصارت له هذه 
الأحوال ذنوباً ثم لأن لكل امرئ أجلاً مكتوباً. . وكان مع الحاكم خادم يعرف بريدان الصقلبي 
قد خصٌ به فأنس في شكوى أرجوان إليه فزاده ريدان إغراء به وقال : إنه يريد أن يجعل نفسه 
في موضع كافور الأخشيدي ويجريك مجرى ابن الأخشيد في الحجر عليك ٠‏ ولم يزل 
بالحاكم حتى حمله على قتل أرجوان واستقر بينهما أن يستدعي أرجوان في وقت الظهر بعد 
انصرافه إلى داره وأن يؤمّر الناس بالركوب إلى الصيد ليتفرقوا فإذا حضر أمر بقتله ففعل ذلك 
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وقال الحاكم لريدان إذا حضر أرجوان وتبعني إلى البستان فاتبعهُ فإذا التفثُ إليك فاغتله 
بالسكين : فبيئما هما في الحديث إذ دخل أرجوان فقال :يا مولاي الحر شديد والبزاة 
لا تصيد في مثله . فقال: صدقت ولكنا ندخل البستان ونطوف ساعة ونخرج . . فقام ومشى 
أرجوان خلفه وريدان بعده فأهوى ريدان عند التفات الحاكم إليه بالسكين إلى ظهر أرجوان 
فاطلعها من صدره فقال أرجوان: يا مولاي غدرت. وصاح الحاكم بالخدم وتكاثروا 
وأجهزوا عليه وخرج الخدم الكبار فردوا الجنائب وبغال الموكب والجوارح . . فسألهم شكر 
العضدي عن الحال فلم يجيبوه فجاء الناس أمر لم يفهموه وعاد شكر والموكب وشهر الجند 
سيوفهم وظنوا حيلة تمت لابن عمار على الحاكم وأحاطوا بالقصر وعظم الأمر واجتمع 
القواد والوجوه. فلما رأى الحاكم زيادة الاحتياط ظهر من منظرة على أعلى الباب وسلمٍ 
على الناس فترجلوا له وخدموه وأمر بفتح الباب وأنفذ على أيدي أصحاب الرسائل رقاعاً 
بخط يده إلى شكر وأكابر الأتراك والقواد مضمونها: إني أنكرت من أرجوان أمورأ أوجبت 
قتله وقتلته فالزموا الطاعة وحافظوا على ما في أعناقكم من الإيمان. فلما وقفوا عليها أذعنوا 
وسلموا واستدعى الحسين بن جوهر وكان من شيوخ القواد فأمره بصرف الناس فصرفهم 
وعادوا إلى دورهم والنفوس خائفة وجلة من فتنة تور بين المشارقة والمغاربة . .ثم جلس 
الحاكم بعد عشاء الآخرة واستدعى الحسين بن جوهر وفهد بن إبراهيم وتقدم بإحضار 
الكنَّاب فحضروا وأوصلهم إليه وقال لهم اا 
فاسمعوا له وأطيعوا. وقال لفهد: هؤلاء الكتّاب خدمي فاعرف حقوقهم وأحسن إلم 
مت عر وك ون اعساو وشت اكب 
وسكن الناس وأمن ما خيف من الفتنة . وكان ذلك في سنة 789. 

ومضى أرجوان كأنه لم يكن ولو علم أن هلاكه على يد الحاكم لأقصر عن ذلك 
الاجتهاد في حفظه . ورب حافظ دواء داؤهُ فيه وحامل سلاح حتفه به وضنين بذخر وباله 
منه ومع الأحوال كلها فالإفراط في منع الملوك عن شهواتهم جناية والإقصار عما يلزم 
من نصحهم خيانة لكن بشرط الاقتصاد وقد قيل : : كثرة المراقبة نفاق وكثرة المخالفة 
شقاق. وكم من شفيق على الملوك قد هلك بفرط شفقته وحبيب صار وعقيضا كدر 
نصحه. ولم يبعد العهد بما شوهد من فعل الملك أبي كاليجار بخادمه المتلقب بالمؤيد 
وقصته مناسبة لقصة أرجوان. 

وما أحسن الرواية التي تُروى عن المأمون رضوان اللّه عليه حين سأل جلساء عن 
أرفه الناس عيشاً فقال كل واحد منهم قولاً لم يعجبه فقال المأمون أرفه الناس عيشاً 
رجل أتاه الله كفاية لا يعرفنا ولا نعرفه. وقال بعض العقلاء: مثل السلطان كمثل النار 
فلا تقرب منها قرباً تباشر فيه لهبها ولا تبعد عنها بعداً تفقد معه ضوءها. . وجملة القول 


خلافة القادر باللّه 1.١‏ 


إن القرب من من الملوك عز مع تعب والبعد منهم ذل مع راحة والعيش في الخمول 
وتختلف الطباع في هذا الاختيار وكل امرئ ميسّر لما خلق له. 
ذكر ما جرت عليه الأمور بعد قتل أرجوان 1 

استوزر فهد بن إبراهيم وقدم الحسين بن جوهر ولقّبه بقائد القواد : ثم استمر الفتك 
منه بالناس فقتل في المدة اليسيرة العدد الكثير. : 

واستحضر بعد أربعة أشهر الحسن بن عمار من داره فلقيه بالإحسان وأعطاه يده 
بالأمان وانصرف مسروراً إلى داره وركب الناس إليه يهنئونه بالعفو عنه ثم قتله بعد 
أسبوع . . ثم قتل فهد بن إبراهيم بسعاية كاتبين من كنَّاب الدواوين به وولأهما الأعمال 
ثم قتلهما ثم قتل الحسين بن جوهر ولم يكن في شرح أحوال قتلهما ما يستفاد منه 
تجرية انه اختباط واختلاط. ثم قتل علياً ومحمداً ابني المغربي وأمر بإحضار أبي 
القاسم الحسين بن علي صاحب الشعر والرسائل الذي وزر ببغداد وأخويه فظفر بأخويه 
فقتلا واستتر الوزير أبو القاسم وما زال يعمل الحيلة حتى هرب مع بعض البادية وحصل 
عند الحسّان بن المفرج بن الجراح واستجار به وأجاره. 

وقد كان في نفس الحاكم ما جرى على عساكر مصر بباب حلب فعول على 
يارختكين العزيزي للخروج إلى الشام وقدمه وكثر أمواله ونعمه وأمر وجوه القواد بتبجيله 
والترجل في موكبه. وكان في جملة من أمر بخدمته والترجل له علي ومحمود ابنا ' 
المفرج وجاءا إلى أبيهما وعرّفاه ما أمرا به من الترجل ليارختكين والمشي بين يديه وما 
لقياه من ذلك من المشقة وأن نفوسهما تأبى الصبر على هذه المذلة ثم حذَّراه يارختكين 
وتوجهه وقالا: : إنك لا تأمن أن ينتهز فيك فرصة ويستفحل أمره فينبوا بك وبنا المقام 
في هذه الديار فدبر أمرك في فسحة من رأيك وعاجله في الجفار قبل وصوله إلى الرملة 
واعتضاده بعساكرها. وكان يارختكين سار في عدة قليلة على أن يجمع عساكر الشام 
ويسير بها إلى حلب وصحبه أهله وماله وعدد كثير من التجار فلما توسّط الجفار أشار 
أبو القاسم المغربي على حسان بن المفرج بلقائه وانتهاز الفرصة فيه فسار حسان إلى أبيه 
وسهل عليهما الأمر فاجتمع رأيهما على ذلك. وجمعا العرب ورصدا وصول يارختكين 
إلى غرَّة وعرف يارختكين الخبر فجمع ذي الرأي من أصحابه وشاورهم . 

ذكر رأيين كل منهما سديد لو ساعد القدر فيه 


قال أحدهم له: إنك من الرملة على عشرة فراسخ وبها خمسة آلاف رجل وعندك 
خيول مضمرة ة ولو أسريت ليلا لصبحت الرملة وحصلت في قصرك آمناً وعرفت العرب 


خبرك فهابوك وراقبوك وسرنا بعدك على طمأنينة . فاعترض آخر وقال: هذا المرء ء اليوم 


١7‏ ذيل تجارب الأمم للوزير أبي شجاع الروذراوري / الجزء السادس 
تت م ا 2 2 2 2 


في ابتداء أمره فإذا شاع ب بين الناس أنه أشفق وهرب لم تبق له هيبة في النفوس ولكن 
الرأي أن يستدعي قائداً من قواد الرملة في ألف فارس ليلقانا بعسقلان. . فاستقر الأمر 
على ذلك وكتب يارختكين إلى قائد يعرف بابن سرحان يستدعيه وأنفذ الكتاب مع 
رسول قدر لوصوله وخروج ابن سرحان ثلاثة أيام. فاتفق أن الرسول أخذ في الطريق 
قبل وصوله إلى ابن سرحان. 

لما مضى يومان من الثلاثة التي قدّرها يارختكين سار على طريق الساحل وهو لا 
يشك في تعجيل ابن سرحان إليه. وكان حسان بن المفرج قد عرف خبره فبث الخيل 
من كل جانب فوقعت على يارختكين وجرت بين الفريقين حرب شديدة كانت الغلبة فيها 
للعرب وأسر يارختكين وأخذ ولده وحرمه وأموال التجار وجعل أكثر ذلك في يد حسان 
وعادت العرب إلى الرملة وشنوا الغارة على رساتيقها وخرج العسكر الذي بها فقاتلوهم 
كال كمف العرت عه بالانضراف» 


ذكر رأي أشار ابن المغربي في تلك الحال 
قال لهم الوزير أبو القاسم بن المغربي: إن رحلتم على هذه الصورة وقع الطمع 
ل ا 
فى السواد وتسمعوا الشراة في الجبال بإباحة النهب والغنيمة. . فقبلوا منه وحشروا فنادوا 
فوافى خلق كثير وزحفوا إلى البلد وملكوه وأساؤوا الملكة بالفتك والهتك. وتأدى الخبر 
إلى الحاكم فانزعج وكتب إلى المفرج بن دغفل كتاباً عاتبه فيه وحذره سوء العاقبة وطالبه 
بانتزاع يارختكين من يد حسان وحمله إلى مصر ووعده على ذلك بخمسين ألف دينار. 


ذكر رأي لابن المغربى قصد به تأكيد الوحشة 
ل ا 

يي وماد ال السك ل لي بعاد الت لال بكم ميا . قلعا سمع 
حسان ذلك (وكان في رأسه نشوة) أحضر يارختكين بقيوده فضرب عنقه صبرأ وأنفذ 
رأسه إلى المفرج . فشق عليه ما جرى وعلم فوت الأمر فأمسك . 

ثم اجتمع الوزير أبو القاسم مع المفرج وأولاده وقال لهم: : قد كشفتم القناع في 
وي اح رك د رلك اسع رمم . وأشار عليهم بمراسلة أبي الفتوح 
الحسن بن جعفر العلوي واستجذابه به إليهم ومبايعته على الإمامة فإنه لاا مغمز في نسبه 
وسهل الخطب عليهم في ذلك. 


خلافة القادر باللّه ١‏ 


ذكر ما جرى عليه أمر أبي الفتوح العلوي 

كان أبو الفتوح بمكة أميراً فمضى إليه ابن المغربي وأطمعه في الأمر فطمع فيه 
وجمع بني حسن وشاورهم فصبوا إلى العز وأعطوه ه أيديهم بالبيعة ثم عاد الناس إليه 
وثلقب بالراشد بالله وضعد المثر وخطي لقسة: واتفق أن إنسانا موسرا توفي تلك 
السنة بجدة ووصى لأبي الفتوح من تركته بمال لكي يسلم الباقي لورثته فمد يده إلى 
التركة فاستوعبها بمشورة ابن المغربي عليه بذلك وسار لاحقاً بآل الجراح فلما قرب من 
الرملة تلقوه وقبلوا الأرض بين يديه وسلموا عليه بإمرة المؤمنين ونزل الرملة. ونادى في 
الناس بأمان الخائفين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونسي نفسه في أخذ تركة 
التاجر بجدّة إلا أن الناس تراجعوا إلى معايشهم وظهروا من استتارهم وركب في يوم 
الجمعة والمفرج وأولاده وسائر أمراء طي مشاة بين يديه حتى دخل المسجد ودعا ابن 
نباتة الخطيب وأمره بصعود المنبر وأسرٌ إليه بما لا يبدأ به فصعد وقد طالت الأعناق 
فحمد الله وأثنى عليه وقرأ: نمأم الشّرّ#ى لجز «طسم ()) يَنْكَ يت 
ألكتب ايبن () ملا يك ين ب مرت وفتقزت لقي بسك 9©) إن زعت 
علا فى الم ض وَجَعل الي شيعا لليف سْسضْعِفُ طَايِفَةٌ سم ٍ بنَاءَهُمْ ميتي م َه 
1 ص ميدن هم ونيد 1 9 عل كرت أَسْحُصْعِفُوأ ف رسن ْمَل أبِمّه 
ونجعلهم فم لزنت 9 نشكا ف ف الأ لد نت يك وغؤافا ينهم ؛ ما كانوا 
حدروت ست 49 [القصص: ]-١‏ 

ولما فرغ غ أبو الفتوح من الصلاة عاد إلى دار الإمارة. 

ونرى أن أبا الفتو ح اتبع في هذا الاستشهاد بهذه الآيات محمد بن عبد اللّه بن 
حسن فيما جرى بين المنصور باللّه وبينه من المكاتبات فإنه استشهد بها. ويتضمن كتاب 
الكامل الذي صنفه أبو العباس المبرد ذكرها وقد نظر المنصور فيها ولولا شرط الاختصار 
لذكرناها فإنها عجيبة جدأ وقد قارعا على الأحساب «والنبع يقرع بعضه بعضاً» . وما أحسن 
أدب القائل حين دخل إلى المنصور باللّه بعد قتل إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن 
أخي محمد والناس ينالون من إبراهيم والمنصور يكره ه كثيراً من ذلك فقال: أجرك اللّه يا 
أمبر المؤمنين في ابن عمك وغفر له ما استحله من قطيعتك أو ما هذا معناه فتهلل وجه 
لا ا مي . واللّه تعالى يقول: #وَأولوا الا 
بَعَصْهُمْ وَل بَعْضٍ في كنب أله إِنَّ لَه يكل سَيْءٍ لم4 [الأنفال: 076]. 


ذكر ما دبره صاحب مصر عند وصول الخبر إليه 
لما تأدى إلى الحاكم شرح ما جرى عظم عليه وكبر لديه وكتب إلى حسان 
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ملطّفات وبذل له بذولاً كثيرة وإلى المفرج بمثل ذلك واستمال آل الجراح جميعهم 
وحمل إلى علي ومحمود ابني المفرج أموالاً جزيلة حتى فلّهما عن ذلك الجمع 
وجعلهما في حيّزه مع جماعة من العرب. وبدأ أمر الحاكم يقوى وأمر أبي الفتوح 
يضعف وبان له تغيّر آل الجراح عليه وانضاف إلى ذلك ورود الخبر بنزول ابن عمه على 
ملكه طالبا موضعه. 
ذكر تحاسد بين الأهل عاد بوبال 

كان لأبي الفتوح ضد من بني عمه يعرف بابن أبي الطيب يخاطب بالإمرة وبينهما 
تحاسد وتنازع فكتب إليه الحاكم في هذا الوقت وقلده الحرمين وأنفذ له ولشيوخ بني 
حسن مالا وثياباً . فسارع مع من انضوى إليه من بني عمه إلى مكة وبها صاحب أبي الفتوح 
فنازله وأسرعت النجب إلى أبي الفتوح بالخبر فازداد قلق وخاف خروج الحرمين من يذه . 

وكان حسان قد أنفذ والدته فى أثناء هذه الخطوب إلى مصر بتذكرة تتضمن 
أغراضه وسأل في جملتها أن تهدي له جارية من إماء القصر فأجابه الحاكم إلى جميع ما 
سأل من إقطاع وتقرير وأمضاه وكتب له أماناً بخط يده وأهدى له جارية جهزها بما بلغ 
قمئة هالا عظيما: فعادت والدة حسان إليه بالرغائب له ولأبيه فسر بذلك وأظهر طاعة 
الحاكم ولبس خلعه. 

وعرف أبو الفتوح الحال فأيس معها من نفسه فركب إلى المفرج مستجيراً به 
وقال: إنما فارقت نعمتي وأبديت للحاكم صفحتي سكوناً إلى ذمامك وأنا الآن خائف 
من غدر حسان فأبلغني مأمني وسيرني إلى وطني فحفظ المفرج ذمامه وضم إليه من 
أجازه وادي القرى فتلقاه بنو حسن وأصحابه ومضوا إلى مكة واستقامت أموره بها 
وكاتب الحاكم واعتذر إليه فقبل عذره. وأما الوزير أبو القاسم فإنه استجار بالمفرج حتى 
سيره إلى العراق . 

وصبر الحاكم مدة يسيرة ثم جرد العساكر مع علي بن جعفر بن فلاح أخي أبي 
| تميم ولقبه قطب الدولة وسار في عشرين ألف وتلقاه علي ومحمود ابنا المفرج طائعين. 
وكان الحاكم قد خدع كاتباً للمفرج يعرف بابن المدبر وبذل له بذولا على قتل المفرج 
بالسم فتوصل الكاتب إلى أن سقاه سماً فمات وهرب ابن المدبر إلى مصر ووفى له 
الحاكم بما وعده ثم قتله من بعد. 1 

وكذلك عاقبة من خان مولاه وباع دينه بدنياه فهو يخسرهما جميعاً ويحتقب إثماً 
عظيماً. 


واضمحل أمر حسان وأخذت معاقله وصار طريداً شريداً مدة حتى ضاقت عليه 


خلافة القادر باللّه ه1١‏ 


أرضه فأنفذ والدته والجارية إلى مصر لائذاً بالأمان واستشفع إلى الحاكم بأخته فشفعها 
لوي ا لحي ا اي ل ا 
يركبه فعادت الجارية بجميع ذلك إليه وأقامت والدته. . فيادر حسان إلى الورود ودخل 
البلد على ذلك الحمار بتلك الثياب فعفا عنه وأعطاه أرضه واصطنعه وأقطعه وأعاده إلى 
الشام ولم يتعرض حسان بعدها بفساد إلى أن قتل الحاكم. ونعود إلى سياقة التاريخ . 

وفي هذه السنة المقدم ذكرها وردت كتب أهل الرحبة والرقة إلى الحضرة 
بانغدفاء من يمون إلبه البلا كندب سمارتكيو الخمصى للمسين, 

ذكر ما جرى عليه أمره في ذلك 

سار إلى الرحبة وملكها وأقام بها أياماً ثم سار إلى الرقة وبها سعد السعديّ 
فاعتصم بالرافقة وجرت بينه وبين خمارتكين وقعات ولم يتم فتحها وعاد إلى الرحبة . 
وقد بلغه اضطراب الأمور ببغداد فرجع واعترضه قوم من العرب في رجوعه فأخذوه 
أسيراً في أيديهم حتى افتدى منهم بمال. 

وفيها خرج أبو جعفر الحجاج بن هرمز إلى أعمال الموصل مع عدد كثير من 
العسكر وحصل بها. واجتمعت بنو عقيل وزعيمهم يومئذ أبو الدؤاد محمد بن المسيب 
على حربه فجرت بينهما وقائع ظهر من أبي جعفر فيها شجاعة سار ذكره بها حتى أنه 
كان يضع كرسياً في وسط المصاف ويجلس عليه والحرب قائمة بين يديه وتمكنت له في 
قلوب العرب هيبة بذلك. واستنجد من الحضرة فأنجد بالوزير أبي القاسم علي بن 
أحمد واستقر الصلح مع العرب على المناصفة فيما قرب من أعمال الموصل وبقي أبو 
جعفر هناك إلى أن توفي محمد بن المسيب وعاد بنو عقيل فأخذوا منه البلد. 

وفيها وصل الأشراف والقضاة والشهود إلى حضرة القادر باللّه رضوان الله عليه 
وسمعوا يمينه لبهاء الدولة بالوفاء وخلوص النية وتقليده ما وراء بابه مما تقام فيه الدعوة 
وذلك بعد أن حلف له بهاء الدولة على صدق الطاعة والقيام بشروط البيعة. 

ودخلت سنة اثنين وثمانين وثلاثمائة 

وفيها خلع على الوزير أبي القاسم علي بن أحمد وندب إلى الخروج إلى الموصل 

وقتال بني عقيل . 
ذكر السبب في ذلك وما انتهى إليه الأمر فيه 

كانت الحال بين أبي القاسم وبين أبي الحسن المعلم قد بدأت في الفساد ودخلت 
بينهما بلاغات حلت عُرى الوداد وكان أبو القاسم يجري نفسه معه مجرى الكاتب حتى 
أنه نزل يوما معه في زبزبه فجلس على الكهوار بين يديه والناس يشاهدونه ويتعجبود 
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منه. ووردت كتب أبي جعفر الحجاج باجتماع بني عقيل عليه فأشار أبو الحسن على 
بهاء الدولة بإخراج أبي القاسم . 

فتقدم إليه بذلك وجرّد معه عدداً كثيراً من طوائف العسكر وسار بعد أن ركب إليه 
بهاء الدولة وودعه. فوصل إلى الموصل وحيّم بظاهرها واجتمع مع أبي جعفر وانصرف 
بنو عقيل وبدأ بإحكام قواعد الأمور فلم يمهله أبو الحسن المعلم حتى كاتب أبا جعفر 
بالقبض عليه . 

ذكر رأي سديد لأبي جعفر نظر فيه للعاقبة 

علم أبو جعفر أنه إن فعل ذلك اضطرب الأمور وطمعت العرب ولم يمكنه الثبات 
فتوقف وراجع أيا الحسن وأعلمه وجه الغلط فيما رآه. واتصل الخبر بأبي القاسم بما 
يجري من الخوض في بابه من عيون له على بهاء الدولة وأبي الحسن وخواصهما وعول 
على مهادنة بني عقيل وأخذ رهائنهم وعمل على الانكفاء إلى بغداد ولما رأى أبو 
الحسن أن أبا جعفر قد توقف عما كاتبه فيه فأخرج أبا الفتح محمد بن الحسن الحاجب 
إليه ليلزمه إمضاء العزيمة فيما أمره به. 

فحكى أبو نصر محمد بن علي بن سياجيك وكان كاتب أبي القاسم يومئذ قال: لما 
وصل الخبر إلينا بما تقرّر من خروج أبي الفتح محمد بن الحسن على القاعدة المذكورة ثم 
تلاه كتاب من تكريت بوصوله إليها خاف أبو القاسم وأشار عليه من يثق به بالهرب ففرقت 
نفسه عنه وعزم على الانكفاء إلى بغداد ولم يأمن أن يظهر فيمنعه أبو جعفر. 

ذكر ما رتبه أبو القاسم من الحيلة حتى تم له الانحدار 

راسل أبا جعفر وقال له: قد توقف محمد بن المسيب عن تفرقة العرب من حوله 
وتسليم ما ووقف على تسليمه من النواحي وقال: «لست فاعلاً ذلك إلا بعد أن تنحدر 
أنت ومن معك من العسكر وآمن انتقاض ما تقرر» وقد عزمت على أن أنتقل بمعسكري 
من موضعه وأظهر الانحدار فليكن أدعى إلى سكونه. فاستصاب أبو جعفر رأيه وأمر أبا 
القاسم بالرحيل ليلا وأصبح على عشرة فراسخ من الموصل. فراسله أبو جعفر وعاتبه 
على فعله فرد عليه جواباً معللاً بالاعتذار وقال: إن الأولياء طالبوني بالانحدار ولم 
يمكن مخالفتهم. ووصل إلى الحديثة وقد نزلها أبو الفتح الحاجب فخرج وتلقّى الوزير 
وخدمه وأعطاه كتاباً من بهاء الدولة مضمونه: إن الأمور قد وقفت ببعدك وخيل لنا أن 
أبا جعفر منعك من العود ولم يقف عند ما تدبره به فأنفذنا أبا الفتح ليواقف أبا جعفر 
على طاعتك والرضاء بما تقرره ليتعجل عودك. فوقف أبو القاسم على الكتاب فلما نزل 
مخيّمهُ استدعى أبا الفتح وراوضه على أن يصدقه عن باطن الأمر وبذل له ثلاثة آلااف 
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دينار فحلف له أبو الفتح على تقابل الظاهر والباطن فيما أوصله إليه فقال أبو نصر: 
فاستدعاني الوزير بعد خروج أبي الفتح من عنده وقال لي: : قد ورد هذا الكتاب بما قد 
علمته وقد كتب أصدقاؤنا ونصحاؤنا بما عرفته فما الرأي؟ قلت له: :“ليسن إلا مراسلة أبي 
الدؤاد فإنه نازل بإزائنا وأخذ الذمام منه والعبور إليه والمقام عنده ثم تدبير الأمر مع 
الأمن. فقال: لعمري إن هذا هو الرأي الذي توجبه الخبرة في حراسة النفس ولكني 
أستقبح ذلك وبا ذخل رقناو مقر كاذ على اللوتتمالي . قد.وزرد الكير في أعقات ذلك 
بالقبض على أبي الحسن المعلم وقتله فدخلت إلى الوزير فأقرأني الكتاب الوارد بذكر 
ذلك وعنده من يحتشمه فأظهرتٌ وجوما. فلما خلا عدت إليه وفي وجهي آثار 
الكتجدان روعت شتكرا مطزفا نلما ري كال< ادك قل ترركويما ورد فلك يعم 
قال: وما ذاك مما يسرّ لأن ملكا قرب رجلاً كما قرب بهاء الدولة أبا الحسن وفوّض إليه 
الفريفي الذي راع قو اأسلم للقال براي عبن لسنيق ادتخان ملابيقة 

وفيها ورد أبو العلاء عبيد اللَّه بن الفضل قادماً من الأهواز وكان أبو الحسن 
الك عد يدف رن اهران روماه اقلت 

ذكر تدبير جيد سلم به أبو العلاء عبيد الله ؛ بن الفضل 

لما أحس أبو العلاء بما هم به أبو الحسن ملأ عينه بالتحف والملاطفات وعمل 
الدعوات المترادفات وسلك معه سبيل التذلل والمخادعة حتى اندفعت عنه النكبة وتجدد 
من قتل المعلم ما كفى به أمره. 

وفيها أفرج عن أبي الحسن محمد بن عمر العلوي. 

وفيها قبض على أبي الحسن المعلم وقتل . 

شرح حال أبي الحسن المعلم في القبض عليه وقتله 

كان قد استولى على الأمور الاستيلاء الذي تقدم ذكره ووتر القريب والبعيد وخنق 
أبا علي بن شرف الدولة بيده وأفسد نيات وجوه العسكر والرعية وفعل الأفاعيل المنكرة 
وأملى له حتى امتلأت صحيفته. فشغب الجند في هذا الوقت وبرزوا إلى ظاهر البلد 
وراسلوا بهاء الدولة بالشكوى منه وطالبوه بتسليمه إليهم فأخذهم باللطف ووعدهم بإزالة 
شكواهم وأن يتولى بنفسه أمورهم ويقتصر أبو الحسن المعلم على خدمته فيما يخصه. 
فلم يقنعوا فبذل لهم أن يبعده عن مملكته إلى حيث يأمن على مهجته ويبلغ الجند 
مرادهم ببعده ولا يتقبح هو بتسليمه وقتله فكان جوابهم أخس من القول الأول. فقال 
بكران لبهاء الدولة وكان السفير بينه وبين العسكر : أيها الملك إن الأمر على خلاف ما 
تقدّره وأنت مخيّر بين بقاء أبي ا .سن وبين بداء دولتك فاختر أيهما شئت. فقبض عند 
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ذلك على أبي الحسن وعلى جميع أصحابه وأسبابه وظن أنهم يرضون ويعودون فلم 
يفعلوا وأقاموا على المطالبة بتسليمه إليهم فتذمّم من ذلك وركب بنفسه ليسألهم العود 
والاقتصار على ما جرى من القبض على المعلم فلم يقم أحد منهم إليه ولا خدمه وأبو 
أن يرجعوا إلا بعد تسليمه. فسُّلم حيئئذ إلى أبي حرب شيرزيل وسُّقي السم دفعتين فلم 
يعمل فيه فخنق بحبال الستارة ودهمه أحد الغلمان بسكين فقضى نحبه وأخرج ودفن. ثم 
عاد الجند إلى منازلهم وسكنت الفتنة . 

ولو أن بهاء الدولة اقتصد في أمر هذا المعلم لكان ذلك أحسن بداية وأجمل توسطاً 
وأحمد عاقبة وآمن مغبّة وأطيب أحدوئة ولكنه أخطأ باختيار من لا خير فيه ثم أفرط في تقريبه 
ثم أسرف في تمكينه لا جرم أن السمعة ساءت والرقبة رفعت والحشمة ذهبت والوصمة 
بقيت ولم يسلم المعلم مع ذلك كله. فيا قرب ما بين ذلك العز وهذا الهوان وذلك الإكرام 
وهذا الإسلام! هما بك عَليُمْ السَمَآء وَالْارضٌ وَمَا كانوأ مُطَرِتَ (4)68 [الدخان: 9؟]. 

وفيها سّلم الطائع إلى الخليفة القادر باللّه رضوان الله عليه وأنزله في حجرة من 
حجر خاصته ووكل به من يحفظه من ثقات خدمه . وأحسن ضيافته ومراعاة أموره حتى 
أنه كان يطالب من الخدمة بمثل ما كان يطالب به أيام خلافته وكان القادر باللّه رضوان 
الله عليه يتفقد ما يقام له ويقدم بين يديه أكثر تفقّد مما يخص به نفسه. وأقام على ذلك 
إلى أن توفي رضوان اللَّه عليه. 

وفيها ورد الوزير أبو القاسم علي بن أحمد والعسكر في صحبته. 

ذكر ما جرى عليه أمر الوزير أبي القاسم وما استقر 
في أمر النظر بعد القبض عليه 

ورد وعنده أنه قد كفى ما يحاذره بهلاك المعلم وكان بهاء الدولة قد نقم عليه 
لأسباب أكدها المعلم في نفسه أحدها ما كان منه بمقاربة بني عقيل ثم صح في نفسه أن 
الشعت الواقع :من الحتبكز :كان بكنيه ورسائله البهم: . فقبض عليه وخلع على أبي 
ايك الله المصتيرة بن أحمد ورد إليه العرض وأقر أبا الحسن علي بن سهل الدورقي على 
رسمه في نيابة الوزارة. وخوطب أنو مون بن قبالحان على تان الأمن فانييعقن 
فاستقر الأمر على استدعاء أبي نصر سابور وكان قد صار إلى البطيحة مستوحشاً من 
المعلم فكوتب بالحضور فحضر. وأشير على بهاء الدولة بالجمع بينه وبين أبي 
منصور بن صالحان في الوزارة فأمر بذلك بعد أن قرّره معهما وخلع عليهما جميعاً 
وطرح لهما دستاً كاملاً وكانا يتناوبان في تقديم اسم أحدهما على الآخر في المكاتبات. 

وفيها قبض صمصام الدولة على أبي القاسم العلاء بن الحسن بشيراز. 
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ذكر ما جرت عليه الحال في ذلك 

كان العلاء بن الحسن غالباً على أمر صمصام الدولة ووالدته كثير الإفضال على 
أصحابه وحاشيته ولم يكن مع ذلك مغضياً لهم على أمر يحل عُرى السياسة. وكان قد 
اصطنع أبا القاسم الدلجي واستصحبه من الأهواز لما أعاده شرف الدولة إلى شيراز 
وقدّمه وقرّبه ثم ولآه ديوان الإنشاء حين حصل صمصام الدولة بشيراز وخلع عليه ورتبه 
في ذلك ترتيب الوزراء ومضى الأمر على هذا زماناً. وتبسط الرضيع وسعادة وكتاب 
السيدة والدة صمصام الدولة واستولوا وطالبوا العلاء بما تقصر المادة عنه وتضطرب 
الأمور معه. فضاق مجال قدرته عن اقتراحاتهم ففسدت الحال بينه وبينهم لأجل ذلك 
وشرعوا في فساد أمره فوجدوا عند أبي القاسم الدلجي مساعدة لهم عليه عند صمصام 
الدولة طمعا فى حاله وحال من دونه فقبض عليه وعلى كتابه وحواشيه وعلى ابنته زوجة 
العلوي الرازي وطولبوا أشدَّ مطالبة وعوقبوا أشد معاقبة حتى تلفت ابنته وجماعة من 
أصحانة تيضة الضرت > :وبق "العلا معتفلة فى بعهن التطامين لا يعر له خبر إلى أن 
فسد أمر أبي القاسم الدلجي فتغير رأي السيدة والدة صمصام الدولة وقُبض عليه في سنة 
ثلاث وثمانين وأفرج عن العلاء بن الحسن ورد إليه النظر. 

ذكر ما جرى عليه أمر العلاء بن الحسن في عوده إلى الوزارة 

أخرج من محبسه وقد ضعف بصره وحصل في دار السيدة وعولج حتى برئ 
وخلع عليه ورد إلى الوزارة وصحب صمصام الدولة إلى الأهواز ثم رجع إلى أرجان 
فأقام بها على النظر في أمور فارس. فلما جرى ما جرى بتل طاؤوس وعاد الديلم 
منهزمين وانهزم صمصام الدولة إلى شيراز فسار العلاء إلى الأهواز وقاتل عسكر بهاء 
الدولة ثم مات بعسكر مكرم. 

ولم تخلص نيته لصمصام الدولة بعد ما لحقهُ وابنته وأهله بل أهلك دولته بإقطاع 
الإقطاعات وإيجاب الزيادات وتمزيق الأموال وتسليم الأعمال وتأدّت أمور صمصام الدولة 
إلى الاضطراب وأحواله إلى الاحتلال. وهكذا لعيسى في فساد الأمور كل حنق موتور. 

وفيها ورد الخبر بنزول ملك الروم على خلاط وأرجيش وأخذهما وانزعج الناس 
لذلك. ثم ذكر من بعد استقرار الهدنة بين أبي علي الحسن بن مروان وبينه مدة عشر 
سنين وانصرف عن الأعمال. 

ودخلت سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة 
وفيها ورد الخبر باستيلاء أولاد بختيار على القلعة التي كانوا معتقلين فيها ومسير 
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أبي علي الحسن بن أستاذ هرمز من شيراز إليهم والقبض عليهم وقتل نفسين منهم . 
ذكر الحال في ذلك وما انتهى إليه أمرهم 
بقصد العراق أخرجهم إلى بعض دور شيراز وجعل عاض إقطاع نوي منها: فلما 


تُوفي قبض عليهم وحبسوا في قلعة حَرْشّنة فكانوا فيها إلى أن مضى صدر كبير من أيام 
صمصام الدولة . 


ذكر حيلة عملها أولاد بختيار ملكوا بها القلعة 

استمالوا حافظ القلعة ومن كان معه من الديلم فطاوعوهم فأفرجوا عنهم ثم أنفذوا 
إلى أهل تلك النواحي المطيفة بالقلعة وأكثرهم رجّالة أصحاب سلاح ونجدة فاجتذبوا 
منهم عدَّة كثيرة واجتمعوا تحت القلعة. وعرف صمصام الدولة الخبر فأخرج إليهم أبا 
علي بن أستاذ هرمز في عسكر وسار فلما قرب من القلعة تفرق من كان اجتمع تحتها 
من الرجال وتحصن بنو بختيار والديلم فيها ونزل أبو علي عليها محاصراً ومحارباً. 

ذكر ما دبره أبو علي بن أستاذ هرمز في فتح القلعة 

راسل أحد وجوه الديلم الذين في القلعة وأطمعه في الإحسان والزيادة في المنزلة 
فاستجاب له وواقفه على أن ينزل إليه حبلاً من أعلى القلعة ليرتقي به الرجال إلى بابها 
وكان على سن من الجبل. فلما دنا الحبل خاطب أبو علي بن أسعاة سروك خماعة مق 
الذين معه على الصعود فتوقفوا حتى ابتدر أحد أصحابه فصعد. فلما دنا يقرب من الباب 
اضطربت يده على الحبل فخرّ متردياً وأحجم الباقون فصب بين أيديهم أموالاً وبسط 
منهم آمالاً وابتدر قوم من أصحابه فيهم لوثة وجُرْأة فصعدوا إلى القلعة واحد بعد واحد 
حتى حصل عدد منهم على الباب ففتح لهم ودخلوا القلعة وملكوها فقبض على أولاد 
بختيار وكانوا ستة. وكتب كتاباً بالفتح إلى صمصام الدولة فأنفذ فرَّاشاً تولى قتل نفسين 
من أولاد بختيار وأنفذ الباقون إلى قلعة الجنيد فاعتقلوا فيها 

وفيها 'ذدت أبو العللاة. عُبيد الله بن الفضل للخروج إلى الأهواز وخلع عليه. 

ذكر السبب في ذلك 

كانت نين الكيريت أب التسدة محمد بن عمسن ونية أن :العلا عبيد الله عدازة 
ومباينة وتقدم أبو العلاء عند بهاء الدولة وقرب منه بخدمته له. فاجتمع أبو الحسن 
محمد بن عمر وأبو نصر سابور الوزير واتفقا على الشروع في إبعاده فأرسل الوزير أبو 
نصر سابور الأستاذ الفاضل أبا نصر الحسين بن الحسن إلى بهاء الدولة وقال له. قل 
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للملك: أنا أعلم ما في نفسك من أمر فارس وقد انحل أمر صمصام الدولة ومضى أكثر 
أعوانه ولك عشرون ألف ألف درهم معدّة منها ما آخذه من أبي محمد بن مكرم 
والمتصرفين بالأهواز ومنها ما وجوهه لائحة والتدبير في هذا الأمر أن يخرج أبو العلاء 
إلى الأهواز كأنه عائد إليها للمقام بها ويجرد معه قطعة من العسكر ثم نتبْعّه بعد مدة 
بطائفة أخرى فإذا تكاملت العساكر هناك أظهرنا حينئذ ما نظهره وسار أبو العلاء من 
الأهواز فأعجل القوم عن أهبة واستعداد فأعاد الأستاذ الفاضل أبو نصر على بهاء الدولة 
ما ذكره سابور فتشوّفت نفسه إليه وتعلق طمعه به وأمر في الجواب بما يجب ترتيبه 
وكتب بالقبض على أبي محمد بن مكرم وأصحابه وتقدم إلى أبي العلاء بالمسير بعد أن 
أعلم بباطن التدبير واستكتمه. 


ذكر تفريط من أبي العلاء في إذاعة سر عجل به 

قال الأستاذ الفاضل: فواللّه لقد خلع علي وسرت في موكبه إلى داره فما استقر 
فى مجلسه حتى دخل أبو الحسين شهرستان بن اللشكري لتهنئته فقال: يا أبا الحسين 
أ ذاو ريكها بشيراز. فغمزته فتنبه واستدرك وقال لشهرستان: إنما أردت بالأهواز. 
ولم يخف الخبر وشاع فإن القول كالسهم إذا نفذ على كبد القوس فات. 

وأقام أبو العلاء في معسكره أياماً كثيرة ولم يخرج معه أحد وبطل ما كان سابور بذله 
في أمر المال وحصوله . وخرج أبو العلاء بعد ذلك في شرذمة قليلين فسار إلى الأهواز فما 
وصلها إلا وقد عرف الخبر بفارس ووقع الشروع من هناك في المسير إلى العراق . 

وفيها جلس القادر باللّهِ رضوان الله عليه لأهل خراسان عند عودهم من الحج 
وخوطبوا على أمر الخطبة وإقامتها وحملوا رسالة وكتبأ إلى صاحب خراسان في المعنى . 

وفيها شغب الديلم لأجل النقد وفساد السعر وغلائه وتأخر العطاء ونهبوا دار 
الوزير أبي نصر سابور وأفلت منهم ناجياً بنفسه. وراسلوا بهاء الدولة بتسليمه وتسليم 
أبي الفرج محمد بن علي الخازن وكان ناظراً في خزانة المال ودار الضرب وتردد القول 
بينهم إلى أن وعدوا بالإطلاق وتجويد النقد وسكنت الفتنة. واستمر سابور على استتاره 
وروسل وهو مستتر بتسليم أبي القاسم علي بن أحمد وكان سُلْم إليه ليعتقله عنده فسلمه 
وحمل في هذا الوقت إلى الخزانة في دار المملكة. 

ولما جرى على سابور ما جرى استعفى أبو منصور بن صالحان من التفرّد بالنظر 
وأظهر العجز عنه. وكانت الإقامات قد زادت على قدر المادة وأحوجت النظار إلى 
التسكع فيها وصارت الهمة جميعها مصروفة إلى ما يحصل لأبي العباس أحمد بن علي 
وهو الوكيل في هذا الوقت. فبدأ عند ذلك أبو القاسم علي بن أحمد في طلب العود 
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إلنق الوزارة وراسل بهاء الدولة وبذل له أن يكفيه الاهتمام بأمر الإقامة متى مكنه وبسط 
يده فاشرأبّت نفس بهاء الدولة لذلك فأحاله إليه واستوزره وخلع عليه. 


ذكر ما جرى عليه أمر أبي القاسم علي بن أحمد في هذه الوزارة 

قبض على جماعة من الكتاب والمتصرفين وأخذ منهم مالا مبلغه ستة آلاف درهم 
وأحضر أبا العباس الوكيل وقرّر عليه تقريراً صالحاً عن نفسه وأعطاه وأقام له وجوها 
بالإقامة لمدة أربعة أشهر وأخذ خطه باستيفاء ذلك وأنفذه إلى بهاء الدولة فحسن موقعه 
عنده وملك به رأيه وقلبه لكنه أفسد قلوب الحواشي وأبعد بعضهم ومضت على ذلك مدة 
وحاله تزداد عند بهاء الدولة تمكنا واستقرارا وتزداد قلوب الحواشي منه استيحاشا ونفارا. 

وكان قد قلد أبا محمد الحسن بن مكرم البصرة حرباً وخراجاً في إعجاز نكبته 
بالأهواز وأمره بالقبض على أبي عبد الله بن طاهر وكان ناظراً بالبصرة فقبض عليه وحبسه . 

ذكر سبب وجد به الحواشي طريقاً إلى فساد حال الوزير أبي القاسم 

ورد الخبر أن أبا عبد الله بن طاهر قُتل في محبسه وأنه وضع عليه قوماً دخلوا 
إليه وفتكوا به فوجد الحواشي سبيلاً إلى الوقيعة في الوزير وعرفوا بهاء الدولة من قتل 
أبي عبد الله على الوجه القبيح ما غيّر رأيه فقال: قد قتل في تلك الكرة المعلم وفي 
هذه الكرة ابن طاهر أفتراه بمن يثلث؟ وانتهى هذا القول إلى أبي القاسم من عيون كانت 
له في الدار بحضرة بهاء الدولة فخاف وهرب في ليلة يومه. 

ذكر ما جرت عليه الأمور بعد هرب الوزير أبي القاسم 
علي بن أحمد وعود أبي نصر سابور 

قصد أبو نصر سابور دار بكران واستعاذ به حتى أصلح له قلوب الديلم وأمن 
جانبهم وظهر من داره. وأفرج عن الجماعة الذين اعتقلهم الوزير أبو القاسم ورتب في 
كل من الدواوين كاتباً يتولى أمره ونظر هو في الخبر والبريد والحماية ظاهراً وفي تدبير 
الأمور وتقريرها وتنفيذها باطنا فكانت الجماعة يصدرون عنه ويوردون إليه وجرت الحال 
على هذا الترتيب أشهراً ثم تظاهر بالعمل. 

وفيها وردت كتب أبي العلاء عبيد الله بن الفضل ويذكر فيها مسير عساكر فارس 
مقبلة إلى الأهواز ويحث على إمداده بالعساكر . 


ذكر ما دبره بهاء الدولة فى ذلك 


ندب أبا طاهر دريده شيرى للخروج إلى الأهواز في جماعة من الديلم وجرد أبا 
حرب شيرزيل إلى البصرة. وورد الخبر بانفصال عسكر فارس من أرجان فأمر بهاء الدولة 
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بإخراج مضاربه ثم ورد الخبر بحصولها برامهرمز. فندب طغان الحاجب في عدد كثير من 
الغلمان وخلع عليه وأخرج معه عيسى بن ماسرجس ناظراً في خلافة الوزارة وأخرج ما في 
الخزائن من الأواني الذهب والفضة فكسرت وضربت دنانير ودراهم وفرقت عليهم . ثم 
ورد الخبر بدخول عساكر فارس وعليهم أبو الفرج محمد بن علي بن زيار إلى الأهواز 
وهزيمة أبي العلاء عبيد الله بن الفضل وحصوله أسيراً في أيديهم . 
ذكر ما جرى عليه أمر أبي العلاء بعد الأسر 
والاتنفاق الذي سكن به 

لما أسره أبو الفرج بن زيار حمله إلى شيراز وصمصام الدولة بدولتا باد للتوجه على 
سمت العراق فأدخل المعسكر على جمل وقد ألبس ثياباً مصبّغة وطيف به وكل أحد لا 
يشك إنه مقتول. فاتفق أنه أجيز على خيم السيدة والدة صمصام الدولة فأومى بيده 
كالمستغيث المسترحم فبدرتة قهرمانة من الديلميات بالسب فسمعتها السيدة فأنكرت قولها 
عليها وتقدمت بحطه عن الجمل ونزع الثياب المصوغة عنه وإلباسه غيرها وحمله إلى 
القلعة واعتقاله بها وإحسان مراعاته فيها. فكان فعل هذه المرأة سبب حياته والإبقاء عليه . 

ولما ورد على بهاء الدولة خبر كسر عسكره بالأهواز وأسر أبي العلاء انزعج انزعاجاً 
شديداً وتقدم إلى طغان بالمسير. ورأى خلو خزائنه من المال وحاجته إليه فأمر الوزير أبا 
نصر بالانحدار إلى واسط واجتذاب ما يلوح له وجه منه ومراسلة مهذب الدولة والاستدانة 
منه على رهن يجعل له عنده وسلم إليه من الجوهر والآلات كل خطير. 

وفيها غقد' القادن: بالله وضواق الله عليه غلى ابثة بهاء الدولة مداق ماثة آلف 
دينار بحضرته والولي الشريف أبو أحمد بن موسى الموسوي وتوفيت قبل النقلة . 

ودخلت سنة أريع وثمانين وثلاثمانة 

وفيها وقع العقد لمهذب الدولة أبي الحسن على ابنة بهاء الدولة وللأمير أبي 
منصور بن بهاء الدولة على ابئنة مهذب الدولة وكل عقد منهما كان على صداق مائة ألف 
دينار وحمل المهذب بالمبلغ مالا وغلة وخطب له بواسط وأعمالها واحتسب له من مال 
ضماناته بأسفل واسط بألف ألف وثلاثمائة ألف درهم غيائية منسوبة إلى الإقطاع. وكان 
عيار الدرهم الغياثي ثمانية ونصف حرفا في كل عشرة. 

وفيها أشار أبو نصر خواشاذه على بهاء الدولة بمراسلة فخر الدولة باستصلاحه 
واستكفافه عن مساعدة صمصام الدولة فاستصوب ذلك ورسم له السفارة فيه. فاختار أبا 
الحسن الأقسيسي العلوي للخروج في الرسالة نيابة عن أبي نصر خواشاذه وخرج 
الأقسيسي فقبل أن يصل إلى مقصده قُبض عليه. 
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ذكر السبب في ذلك 

كان بين أبى نصر خواشاذه وبين أبى نصر سابور صداقة ومخالطة فلما انحدر أبو 
نصر سابور إلى واسط هرب إلى البطيحة فوجد أعداء أبي نصر خواشاذه طريقاً إلى 
السعي فحسّنوا لبهاء الدولة القبض عليه . ْ 

فتأمل هذه الآراء الطريفة والأهواء العجيبة في تقارب ما بين القبض والإطلاق 
والعرل درل كن عنان الأدى كمسا والعة :لها على أن الحناة إلذنا لفت ولو ولكن 
في اللعب مستقيم ومختل . وهذا من المختل الذي تخالفت أعجازه وبواديه وتناقضت 
أواخره ومباديه فهل ترى في جميع ما شرد من أخبار الدولة البهائية نظاما مستقيما تحمد 
سلوك مذاهبه وتدبيراً جيداً ينتفع بمعرفة تجاربه؟ كلا فجميعه واهي الأسباب وما يجري 
فيه من صواب فإنما هو بالاتفاق. ونعود إلى سياقة التاريخ . 

وفيها سار طغان والغلمان من واسط إلى خوزستان. 

شرح ما جرى عليه أمره في هذا الوجه وظفرهم يعساكر 
صمصام الدولة وانهزامه من بين أيديهم 

لما شارفوا السوس انهزم أصحاب صمصام الدولة عنها ودخلوها وتقدم أرسلان 
تكين الكركيري في سريّة من الغلمان إلى جندي سابور ودفعوا من كان بها وانتشرت 
الأتراك في أعمال خوزستان وعلت كلمتهم وظهرت على الديلم بسطتهم. ووصل 
صمصام الدولة إلى الأهواز وقد اجتمعت معه جيوش الديلم وبنو تميم وبنو أسد فلما 
حصل بدستر رحل ليلا على أن يسري فيكبس معسكر الأتراك. 

ذكر اتفاق سيىء عاد بضد التقدير 

ضل الأدلأء الطريق وساروا طول ليلتهم على حيرة وأسفر الصبح عنهم وبينهم 
وبين معسكر الأتراك مدى بعيد. وشاهد بعض طلائع طغان بسواد العسكر فكرٌ إليه 
راجعاً وأخبره وقال: تأهب لأمرك فإن الديلم قد صبحوك موكبا. فركب وتلاحق به 
الغلمان واستعاد كل من كان قد ذهب ممتاراً فاجتمعوا حوله فكانوا نحو سبعمائة غلام 
والديلم ومن معهم في ألوف كثيرة. فصعد أرسلان تكين الكركيري تل طاؤوس فوقف 
عليه وقسم طغان الغلمان كراديس وأنفذ كردوسا مع يارغ وقال له: سر عرضاً واخرج 
على الديلم من ورائهم وبلبلهم في سوادهم لنشاغلهم نحن عن إمامهم فإذا حملت 
حملنا عليهم. فسار على ذلك ووقف طغان والغلمان بين يديه يطاردون الفرسان وزحف 
الديلم فملكوا التل ونزل أرسلان تكين الكركيري عنه ووقف صمصام الدولة عليه ووقع 
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يارغ وكردوسه على السواد وحمل على المصاف وحمل طغان والغلمان وكانت الهزيمة. 
ووقف سعادة وعنان صمصام الدولة في يده متحيراً ما يدري ما يصنع فقال له يارغ 
بالفارسية: ما وقوفك يا حسام خذ صاحبك وانصرف. فولى عند ذلك صمصام الدولة 
ومضى ولم يتمكن رجالة صمصام الدولة من الهرب مع إرهاق الأمر واشتداد الطلب 
وذ لسر تجتن شمع ار من الي جل ربخم اماق ادقن الاراك عا سل 
ذكر ما ديره الغلمان في قتل المستأمنة إليهم من الديلم 

لما اجتمع الديلم المستأمنون إلى خيم ضربها طنان لهم يشاور الغلمان فيهم 
فقالوا: هؤلاء قوم موتورون وعدّتهم أكثر من عدتنا وإن استبقيناهم معنا خفنا ثورتهم 
وإن خلينا عنهم لم نأمن عودتهم. فاستقر رأيهم على القتل وطرحوا الخيم عليهم 
ودقوهم بالأعمدة حتى أتوا عليهم . 

فكانت هذه الوقعة أخت وقعة الحلبة في كثرة من قُتل من الديلم ووردت الأخبار 
بذلك على بهاء الدولة بواسط وأظهرت البشارة على حسب العادة فى أمثالها وسار طغان إلى 
الأهواز فدخلها واستولى على جميع أعمالها وعادت طائفة من الغلمان إلى مدينة السلام . 

ذكر ما فعله بهاء الدولة عند حصوله بواسط 

استقرض من مهذب الدولة مالا بعد القرض الأول واستقر بينهما في أمر البصرة أن 
يحدر بهاء الدولة عسكراً ويضم مهذب الدولة إليهم عدداً من رجاله فجرد أبا كاليجار 
المرزبان لذلك في طائفة من الجند ورتب مهذب الدولة أصحابه معهم وانحدر الجماعة. 

وكان أبو الطيب الفرّخان قد وصل من سيراف في البحر وملك البصرة فواقعوه 
بتي الديو وكان الظفر لهم ودخل المرزبان بن شهفيروز البصرة وخطب لمهذب الدولة 
بها تاليا لبهاء الدولة . 

ولما ورد الخبر على بهاء الدولة بهزيمة صمصام الدولة رحل سائراً إلى الأهواز 
وآثر أن يبتدئ بالبصرة فقصدها ونزل بها. 

ذكر ما جرى عليه أمر الوزارة في البصرة في هذه السنة 

امورو ينا اللنولة عت مله به أنا'التسس عبين الله ون مكف بن سويد 
ونظر في السابع من شعبان واعتزل في الثالث والعشرين منه . وبان من ركاكة أفعاله في 
هذه الأيام القريبة كل أمر سخيف منها أنه كان في مجلس نظره ه يوم وهو حفل بالناس 
وأبو العباس الوكيل حاضر فقال: ادعوا لي أبا العباس الوكيل. فقال له أبو العباس: ها 
أنا أيها الوزير. فتشاغل ساعة ثم قال: ألم أطلب أبا العباس فأين هو؟ فقال: ها أنا يا 
مولانا. فقال: نعم. والحاضرون يتغامزون عليه. ومنها أنه ركب إلى دار الفاضل يعوده 
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فوقف على مزمَّلة العامة فاستسقى منها ماءً. ثم لما وصل إلى باب الفاضل حجب 
وانكفأ وعرف الفاضل حضوره فأنفذ أصحابه إليه حتى لحقوه في بعض الطريق فأعادوه 
ومكل إليه فقكا في اننا العدية ماله البدتواراة قميصا ارثا فحت تابه راحدين يذلاك 
مراعاة من بهاء 00 

ثم استعفى بعد أيام من النظر وشرع أبو العباس عيسى بن ماسرجس في خطبة 
الوزارة وراسل الفاضل أبا نصر في السفارة فيها بعد أن كان قد بذل أبو علي الحسن 
الأنماطي لبهاء الدولة عنه بذولاً ووعده بملاطفات يحملها وعشرة آلاف دينار يخدمه بها. 


ذكر رأي سديد أشار به الفاضل على ماسرجس فلم يعمل به 

أعاز غايهاقن كعؤات رسالعة بان بلاطف أنا عن اشع يمن محمد بخ نصر 
صاحب البريد وأبا عبد الله الحسين بن أحمد العارض ومكاتبتهما ويسألهما النيابة عنه 
ونخاطي ابا عيد. اللهاالغارن بسيننا ليكر اجون له على تترير أمره فلم بقبل” كال 
الفاضل : فما راعني إلا حضور من أخبر بوروده ونزوله في ب بعض البساتين ثم جاءني 
رسوله يستقرض مني مائة دينار فحملتها إليه في الحال وعجبت من التماسه هذا القدر 
النزر مع ما بذل عنه أبو علي لبهاء الدولة . 0 
ديناراً ودرهماً وخدمه وانكفأ فأنكر بهاء الدولة ذلك من فعله فقال للأنماطي: أين ما 
وعدتنا به؟ فعنوان خدمته يدل على ما وراءه. فقال الأنماطي: يحمل ما أعده من بعد. 
فمضى ذلك اليوم وغيره ولم يحمل شيئاً وكاتب أبا عبد الله العارض بمولاي ورئيسي 
فاجتمع هو وأبو علي الحسن بن محمد بن نصر على إفساد أمره. 

ذكر ما رتباه من الحيلة في أمره حتى انحل 

وضعا منصور بن سهل وكان هو العامل في الوقت على أن أشاع في البلدان ابن 
ماسرجس قد بذل بذولاً كثيرة في مصادرات التجار وفتح المخازن وأخذ أمتعة المجهزين 
والبحرانين فماج الناس وكادت الفتنة تثور ورفع أبو علي ذلك الخبر إلى بهاء الدولة 
وعظم الأمر في نفسه. واتفق أن الفاضل أبا نصر غاب أياماً في بعض الأشغال فخلا أبو 
عبد الله وأبو علي ببهاء الدولة وقالا له: قد ورد هذا الرجل بيد فارغة وما وفى بشيء 
مما بذله والبلد على ساق خوفاً منه ولا يؤمن حدوث فتنة يبعد تلافيها وأبو السيرة .تن 
قاطرميز يبذل أن يأخذ منه ما لا يخفف به عنك أثقالاً. وسهلا عليه الأمر في ذلك 
فأحالهما على الفاضل أبى نصر فى الجواب وقال: اجتمعا به إذا عاد وقرّرا الأمر. فلما 
غاك التاعل احكعا مه وقالة» إن الملك قد [هزنا بالقيض على أبن العبادن »قال لآية 
عاك قال لظو فى قفوو الع عنم لكر له عها كان ذل عنس قثال لهما :هذا 
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مما لا يسوغ فعله وكيف يصرف اليوم رجل مستدعى بالأمس بغير سبب يقوم به الغدر 
وهل يجلب ذلك إلا سوء المقالة من الناس فينا ونسبتهم إيانا إلى سخافة الرأي وضعف 
النحيزة وإن خدمة هذا الملك لا تستقيم على أيدينا؟ وأنا أحضر عند الملك وأعرّفه في 
ذلك . فقالا له: تعرفه ماذا؟ وقد أنفذنا أبا الحسن الكراعي كاتبك وأصحابك إلى الرجل 
ووكلنا به. فوجم أبو نصر وأطرق ونفذ السهم وسلِم الرجل إلى الحسن بن قاطرميز 
فطالبه ؤاستقصى عليه . 

ذكر ما جرى عليه أمر صمصام الدولة بعد انصرافه من الوقعة 

لما انصرف به سعادة من المعركة سار عائداً إلى الأهواز فلما عبر به وادي دستر كاد 
يغرق فاستنقذه أحد بني تميم ووصل إلى الأهواز في عدد قليل من الديلم وترحّل عنها 
طالباً أرجان. فتلقاه أبو القاسم العلاء بن الحسن وحمل إليه من الثياب والرحل ما رم به 
شعثه وسيّره إلى شيراز ومعه الصاحب أبو علي بن أستاذ هزمر وتلقتة والدته رما بحت 
تلقيه به من المراكب والثياب والتجمل . وكان بينها وبينه نفرة فلما رأته بكت بكاء شديداً 
وكان صمصام الدولة في عمارية وعليه ثياب سود حزناً وكآبة لا يطعم في الأيام إلا اليسير 
من الطعام فسكنت والدته منه وقالت له #بناءزالت الملوك حلي د عليه إذا ميلست 
المهجة رجوت الأوبة. م را ا الاين 
وتكامل الديلم عنده من بعد . ولم نجد في بقية شهور هذه السنة ما يستفاد منه تجربة . 

ودخلت سنة خمس وثمانين وثلاثماتئة 

فيها توفي الصاحب أبو القاسم إسماعيل بن عبّاد بالري ونظر في الأمور بعذه أبو 
الواين احيد هن إن م الي ويثب يكشي اوعد 

ا 500 
ويخدمون بالدعاء وينصرفون. وعاده فخر الدولة عذة مرات فيقال إنه قال لفخر الدولة 
أول مرة وهو على يأس من نفسه : قد خدمتك أيها الأمير خدمة استفرغت قدر الوسع 
وسرتُ في دولتك سيرة جلبثُ لك حسن الذكر بها فإن أجريت الأمور بعدي على 
نظامها وقررت القواعد على أحكامها نسب ذلك الجميل السابق إليك ونسيت أنا في 
أثناء ما يثنى به عليك ودامت الأحدوثة الطيبة لك. وإن غيرت ذلك وعدلت عنه كنت 
أنا المشكور على السيرة السالفة وكنت أنت المذكور بالطريقة الآنفة وقدح في دولتك ما 
يشيع في المستقبل عنك . فأظهر فخر الدولة قبول رأيه. 

وقضى ابن عباد نحبه في يومه. وكان أبو محمد خازن الكتب ملازماً داره على 
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سبيل الخدمة له وهو عين لفخر الدولة عليه فبادر بإعلامه الخبر فأنفذ فخر الدولة ثقاته 
وخواصه حتى احتاطوا على الدار والخزائن. ووجدوا كيساً فيه رقاع أقوام بمائة 
وخمسين ألف دينار مودوعة له عندهم فاستدعاهم وطالبهم بالمال فأحضروه وكان فيه ما 
هو بختم مؤيد الدولة. فرجمت الظنون في ذلك فمن مقبح لاثاره ينسبه إلى الخيانة فيه 
ومحسن لذكره يقول: (إنما أودعه مؤيد الدولة لأولادة؛ ا يس 
والخزائن إلى دار فخر الدولة. 

وجهز أبن عباد وأخرج تابوته وقد جلس أبو العباس الضبي للصلاة ة عليه والعزاء به 
فلما بدا على أيدي الحمالين قامت الجماعة إعظاماً له وقبّلوا الأرض ثم صلوا عليه 
وعُلق بالسلاسل في بيت إلى أن نقل إلى تربة له بأصفهان. 

وقال القاضي أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد إنني لا أرى الترحم عليه لأنه مات 
عن غير توبة ظهرت عليه فنسب عبد الجبار في هذا القول إلى قلة الرعاية. ثم قبض 
فخر الدولة عليه وعلى المتعلقين به وقرّر أمرهم على ثلاثة آلاف ألف درهم فباع في 
جملة ما باع ألف طيلسان وألف ثوب من الصوف المصري. 

فهلاً نظر هذا القاضي في شأن نفسه ثم أفتى في شأن غيره مثل ابن عباد الذي قدم قدمة 
وأثّل نعمته وراش جناحه ومهد أحواله! صدق المثل #تبصر القذى في عين غيرك وتدع 
الجزع المعترض في حلقك» فرحم الله من أبصر عيب نفسه فشغل بستره عن عيب غيره . 

وبلغنا أن رجلاً من الصالحين لقي أخاً له فقال له : إني أحبك في الله . فقال الآخر: 
لو تظهر لك عيوبي لأبغضتني في الله . فقال له: عيبي يشغلني عن تأمل عيب غيري. 
نسأل اللَّه توفيقنا بما يععصم جوارحنا وقلوبنا وصنعا جميلاً يستر مساوينا وعيوبنا. 

وقلد فخر الدولة أبا الحسن بن عبد العزيز قضاء القضاة وطالب أبا العباس الضبي 
بتحصيل ثلاثين ألف ألف درهم من الأعمال ومن المتصرفين فيها وقال له: : إن الصاحب 
أضاع الأموال وأهمل الحقوق وقد ينبغي أن يستدرك ما فات منها. . فامتنع أبو العباس من 
ذلك مع ترده العولءقيف . وكتب أبو علي بن حمولة يخطب الوزارة وضمن عنها ثمانية 
آلاف ألف درهم وأجيب إلى الحضور فلما قرب قال فخر الدولة لأبي العباس: قد ورد 
أبو علي وقد عزمت على الخروج في غد لتلقيه وأمرت الجماعة بالترجل له فلا بد أن 
تخرج إليه وتعتمد مثل ذلك معه. . فثقل ذلك على أبي العباس وقال له خواصه 
ونصحاؤه: هذا ثمرة امتناعك عليه وقعودك عما دعاك إليه وسيكون لهذه الحال ما 
يعدها . فراسل فخر الدولة وبذل ستة آلاف ألف درهم عن إقراره على الوزارة وإ وإعفائه 

من أن يلقى أبا على وخرج فخر الدولة وتلقاه ولم يخرج أبو العباس. ورأى فخر الدولة 
أن من للقداحح الاشراك .هما :لطن ايح أااعلي ين خمولة بالف القن وره من 
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جملة الثمانية التي بذلها وسامح أبا العباس بمثلها من الستة وقرر عليهما جميعاً عشرة 
آلاف ألف درهم وجمع بينهما في النظر وخلع عليهما خلعتين متساويتين ورتب أمرهما 
على أن يجلسا في دست واحد ويوقعا جميعاً فيوماً يوفع هذا ويعلّم ذاك ويوماً يوقع 
ذلك ويعلم هذا ووقع التراضي بذلك ونظراً في الأعمال. 

وقبضا على أصحاب ابن عباد وتتبعا كل من جرت مسامحة باسمه فى أيامه وقررا 
المصادرات في البلاد وأنفذا أبا بكر بن رافع إلى استراباذ ونو احيها مكل ذلك فين إنه 
جمع الوجوه وأرباب الأحوال وخر الإذن لهم حتى تعالى النهار واشتد الحر ثم أطعمهم 
طعاماً أكثر ملحهُ ومنعهم الماء عليه وبعدَهُ وطالبهم بكتب خطوطهم بما يصححونه فلم 
يزل يستام عليهم وهم يتلهفون عطشاً إلى أن التزموا عشرة آلاف ألف درهم. 

واجتمع لفخر الدولة في الخزائن والقلاع ما كثّره المقللون ثم تمزّق بعد وفاته في 
أقرب مدة فلم يبق منه بقية. وكذاك مال كل ثروة ذميمة المكاسب ومصير كل زهرة 
خبيثة المنابت فلئن عمر خزائنه لقد خرب محاسنه ولئن جمع المال الجزيل لقد ضيع 
الذكر الجميل. ثم لم يحظ من ذلك إلا بالأوزار التي احتقبها والآثام التي اكتسبها وقبح 
الأحدوثة التي علقت بأخباره سماتها وبقيت على الأيام عظاتها إذ لم يبق من عظامه 
زفاتها. وما يغني عنه ماله إذا تردّى فيا ندم النادم إذا ترك ما اكتسبه وراء ظهره وانقلب 
بثقل الوزر وسوء الذكر إلى قبره. وأصعب من ذلك ما بعده لبَمَ لا بِهَمُ مال ولا بوه © 
لا مَنْ أ أنه علب سَير )4 [الشعراء: 48 849]. 

وفيها أمر صمصام الدولة بقتل من بفارس من الأتراك فقتل قوم منهم بشيراز 
وأجفلت طائفة منهم فعاثوا في بلاد فارس فجرّد صمصام الدولة إليهم من دفعهم عنها 
وانصرفوا إلى كرمان وبها أبو جعفر أستاذ هرمز فدفعهم أيضاً فدعتهم الضرورة إلى قصد 
بلاد السند واستأذنوا ملكها في دخول بلده. 

ذكر الحيلة التي عملها صاحب السند على الأتراك حتى قتلهم 

أظهر لهم القبول وخرج لاستقبالهم ورتب أصحابه صفين وهم رجالة ووافقهم 
على الإيقاع بهم إذا دخلوا بينهم ففعلوا ذلك ولم يفلت منهم إلا نفر حصلوا بين القتلى 
وهربوا تحت الليل. 

وفيها توفي أبو نصر خواشاذه بالبطيحة وسبب حصوله بها أنه لما قبض عليه خرج 
في الصحبة إلى واسط واعتقل بها فتوصل إلى الهرب. قال صاحب الخبر: فاذكر وقد 
انحدرت إلى مهذب الدولة واجتمعت مع أبي نصر فرأيت كتب فخر الدولة وصمصامها 
وبهائها وبدر بن حسنويه إليه يستدعيه كل واحد منهم ويبذل له من المعيشة والإحسان 
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ما يرغب في مثله لكن فخر الدولة قال له في كتابه : : لعلك تسيء الظن بمعتقدنا للقبيح 
الذي قدمته في خدمة عضد الدولة عندنا وما كنا لنؤاخذك بطاعة من قدّمك واصطنعك 
ومناصحة من كان يصنعك ويرفعك وأن نعتدٌ لك من وسائلك لم نجعله ذنوبك وقد 
علمت ما عملنا به أبو القاسم إسماعيل بن عباد وإننا طوينا جميع ما كان بيننا وبينه 
واستأنفنا معه من الإكرام والتفويض ما لم يقدره ويظنه. . ولك علينا عهد الله وميثاقه في 
إيماننا من كل ما تخافه وتحذره وإنا لك بحيث تحبه وتؤثره فإن أردت الخدمة قدمناك 
إلى أعلى رتبها وأرفع درجها وإن رأيت الاعتزال والدعة أوجبنا لك مائة ألف درهم 
معيشة من أصفهان ووفرناك على المقام في دارك بها. . فقلت له: : فإلى أي جهة ميلك . 
فقال: :ها كنت أن إلا عن جهة فخر الدولة وق ونقت هولع يعلق: فلين إلا بدوانا 
عازم على قصد الري عند ورود من أستدعيه من أصحاب بدر بن حسنويه. . فعاجلته 
المنية المريحة من الخل والترحال القاطعة للحاجات والأشغال. 

وفيها ورد الخبر بمسير العلاء بن الحسن والديلم من أرجان ووفاة طغان بالأهواز 
فسار بهاء الدولة على سمت الأهواز. 


ذكر ما جرى عليه الأمر مع العلاء بن الحسن واستيلائه على الآهواز 

لما توفي طغان الحاجب كوتب بهاء الدولة بخبره وبما عول عليه الغلمان وما 
حدّثوا به أنفسهم من العود إلى بغداد فانزعج لذلك وعلم ما في أثنائه من ذهاب الدولة 
مع استعداد العلاء للمقارعة وقدم تسيير أبي كاليجار المرزبان بن شهفيروز إلى الأهواز 
للنيابة عنه ورم العسكر بها وكان بينهما تذمماً في جميع الأمور مستقلاً للتوقيع والتدبير. 
وأنفذ أبا محمد الحسن بن مكرم إلى الفتكين الخادم للمقام بموضعه وكان حصل 
برامهرمز منصرفاً مرتين إلى عساكر فارس فلم يستقر بالفتكين قدم وانكفأ إلى الأهواز 
وكوتب أبو محمد بن مكرم بالنظر في الأعمال والجد في استخراج الأموال وإرضاء 
الجند. وقرب العلاء بن الحسن فعرج على عسكر مكرم ونزل بهاء الدولة بطلا وترددت 
بينه وبين العلاء مراسلات ومكاتبات سلك فيها العلاء سبيل اللينة والإطماع والمكر 
والخداع ثم سار على نهر المسرقان لازماً له إلى أن حصل بخان طوق. ووقع الحرب 
بينه وبين أبي محمد بن مكرم والفتكين ومن في جملتهما من الغلمان وصدق الفريقان 
وزحف الديلم بين البساتين والنخيل حتى دخلوا البلد ودفعوا أبا محمد والفتكين منه. 
وأرسل أبو محمد والفتكين إلى بهاء الدولة وأشاروا عليه بالعبور والبدار فتوقف عن ذلك 
ووعد وسوّف ثم أمدّهما بثمانين غلاماً من غلمان داره مع خدم للخيل فعبروا وحماوا 
على الديلم من ورائهم بغرّة الصبوّة ة وقلة التجربة فأفرج الديلم لهم حتى توسطوهم ثم 
انطبقوا عليهم فقتلوهم. . وعرف بهاء الدولة ما جرى على غلمانه فضعفت نفسه وهمّ 
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بالهزيمة وخاف أن يظهرها فيطمع فيه بنو أسد فتقدّم بأن نُسرج الخيل ويطرح عليها 
السلاح وتحمل الأثقال وأظهر أنه يقصد الأهواز. فلما رتب ذلك جميعه ركب وأخذ 
سمت الأهواز قليلاً ثم عطف فتوجه تلقاء الجزيرة وأمن د اناري اختادط الأ 
عند الهزيمة وتعسف في طريقه حتى عاد إلى عسكره بظاهر البصرة. 
ذكر ما جرى عليه أمر أبي محمد بن مكرم والغلمان 

لما عرف أبو محمد والغلمان خبر بهاء الدولة في انصرافه ساروا إلى عسكر مكرم 
وتبعهم العلاء بن الحسن والديلم ورفعوهم عنها فارتفعوا ونزلوا براملان بين عسكر 
مكرم ودستر. وتكررت الوقائع بين الفريقين مدة لأن الأتراك كانوا يركبون إلى باب البلد 
ويخرج الديلم إليهم ويقاتلونهم قتال المحاجزة لا المناجزة ومع الأتراك دُستر وسوادها 
يمتارون منها. ثم سار الأتراك إلى رامهرمز ومنها إلى أرجان واندفع من كان فيها من بين 
أيديهم واستولوا عليها واستخرج أبو محمد لهم الأموال منها وأقاموا بها ستة أشهر ثم 
كروا راجعين إلى الأهواز. 

وبلغ العلاء خبرهم حين قربوا فأنفذ إلى قنطرة أربق من قطعها ووصل أبو محمد 
والغلمان إليها فطرحوا الأجذاع وأعمدة الخيم عليها وعبروها وحصلوا مع الديلم على 
أرض واحدة ونزلوا بالمصلى وَخيّم العلاء نحو شهرين ثم رحل الأتراك من معسكر 
مكرم وتبعهم العلاء فوجدهم قد امتدوا واسطاً وكان العلاء بن الحسن قد رتب مناجزة 
أبي جعفر بالسوس عند مصير الأتراك إلى أرجان وفرّق مقطعي كل كورة فيها 

فلم عاد بها لدولة إلى واسط على ما بأثي ذكره ولم ببق بينه وبين الديلم من 
يحول دونه جرّد تُلّح في عدة من الغلمان وسيره إلى السوس. وكتب إلى أبي محمد بن 
مكرم ومن في جملته من الغلمان بالتوقف عن الإتمام فلقيهم قلج والكتب في الطريق 
فرجعوا وحصل المعسكر جميعه مع أبي محمد وأقاموا ببصنى. 

وفيها عاد أبو القاسم علي بن أحمد من البطيحة إلى حضرة بهاء الدولة للوزارة. 

ذكر ما جرت عليه حاله في هذه النوبة 

قال الأستاذ الفاضل أبو نصر: لما عاد بهاء الدولة إلى معسكره بظاهر البصرة 
وقفت أموره فترددت بينه وبين أبي القاسم مراسلة في العود إلى خدمته فاستقر ذلك 
بوساطة مهذب الدولة بعد أن اشترط على بهاء الدولة أنه إن مشى الأمر على يديه وإلا 
أعاده محروساً إلى البطيحة. . وكان السفير بينهما الشريف أبو أحمد الموسوي ولم أعرف 
ذلك إلا بعد استقراره وكنت في بقايا علة واستأذنت بهاء الدولة في الإصعاد إلى بغداد 
للمداواة فلم يأذن فلما ورد الرجل ومضى على وروده ثلاثة أيام راسلني الملك وقال: 
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كنت استأذنتنا في الإصعاد إلى بغداد للعداوة وقد أذنا لك. فعلمت أن هذا القول على 
أصل وأن الغرض إبعادي فقبّلت الأرض وقلت: السمع والطاعة وانصرف الرسول. 
ذكر رأي سديد رآه الفاضل في استمالة قلب بهاء الدولة 

قال الفاضل: أخذت دواة ودرجاً وأثبت ما كان لي بالبصرة من صامت وناطق 
حتى لم أترك إلا ما كان على جسدي وحملت جميعه على التذكرة به إلى الخزانة 
وقلت: هذا ما أملكه وأنا مع إصعادي مستغن عنه والخزانة مع كثرة الخرج محتاجة 
إليه. واستأذنت في الحضور للوداع فوقع ذلك موقعاً جميلاً وأذن لي في الحضور. 
وجاءني في أثناء ذلك الشريف أبو أحمد الموسوي وكان يتهمني بالميل إلى الشريف أبو 
الحسن محمد بن عمر ويستوحش منى لأجله فقال: قد بلغني أنك تصعد الليلة إلى 
كذاة ونكت ارد العة عو ستلطائكف ولو رققيف ود اكقنى :تربيط لعلف وبين هنذا 
الوزير الوارد وأتوثق لكل واحد من صاحبه لكان أولى. فقلت: قد كنت على العزم 
الذي بلغ الشريف وإذ قد رأى لي الصواب في المقام أقمت يومين أو ثلاثة معولا على 
تفضله فيما يقرره. وأردت بهذا القول كتمان حقيقة أمري عنه إشفاقاً من أن يعرف الوزير 
خبري فراسل بهاء الدولة فيما تعرفني به وربما بلغ غرضه في تعاجل الحال. 

وانصرف الشريف أبو أحمد ولم تقلني الأرض حتى مضيت إلى المضرب 
وودعت بهاء الدولة وقبلت الأرض وبكيت فبكى لبكائي وقال: لا تشغل قلبك فإنني 
لك على أجمل نية وما أنفذتك إلا إلى مملكتي وأين كنت فإنك على بال من مراعاتي 
وملاحظتي . وخرجت فاتبعني بعض خواصه وقال: إن الملك يأمرك أن تتوقف ليسلم 
إليك رهوناً تحملها إلى مهذب الدولة وتستقرض عليها مهما أمكنك. فأشفقت من أن 
أتريّث فتتجدد من الوزير في أمري مراسلة بهاء الدولة بما أتقيه فقلت للرسول: تقول 
لمولانا إننى قد أحسست بأول دور الحمى وأنا أصعد وأتوقف بنهر الدير إلى أن يلحقني 
اير لاد فدخل وخرج وقال: امض فإنا نحمل على أثرك ما يصحبك . ايت 
الفرصة وأسرعت ولم أتوقف ووصلت إلى واسط فما استقررت بها حتى ورد على 
الطائر كتاب من عبد العزيز بن يوسف يقول فيه إن الرجل (يعني الوزير أبا القاسم 
على بن أحمد) وقف أمره وعاد إلى البطيحة فبادرت في الحال إلى الإصعاد علماً بأن 
الكتب سترد بالعود إلى فما بلغت فم الصلح حتى صاح بثا ركابيان ورذا من البصرة 
ومعهما كتاب بهاء الدولة إلىّ بالانحدار. فاعتذرت في الجواب بقربي من مدينة السلام 
وإنني أدخلها وأحصل من المال والثياب ما أعلم أن الحاجة داعية إلى تحصيله وأعود. 

فأما سبب فساد أمره فإنه عامل أبا العباس الوكيل بما أوحشه به واستشعر أبو 
عبد الله العارض وأبو الفرج الخازن منه واجتمعت كلمة الحاشية عليه وتطابقوا على 
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فساد أمره خوفاً من بوادره. وعول بهاء الدولة على القبض عليه فذكره الشريف أبو 
أحمد العهد الذي استقر مع مهذب الدولة بالقبيح وأخرج عن اليد فعند ذلك فسح في 
عوده مع الشريف أبي أحمد إلى بغداد. 
ودخلت سنة ست وثمانين وثلاثمائة 
وفيها ملك لشكرستان بن ذكي البصرة وانصرف أصحاب بهاء الدولة عنها. 
شرح الحال في ذلك 

كان لشكرستان ذا نفس أبية وهمة علية ولم يزل يلوح من شمائله في بدء أمره ما 
يدل على ارتفاع منزلته وقدره وهو من جملة من انحاز عن بهاء الدولة إلى صمصام 
الدولة وحصل مع العلاء بن الحسن بالأهواز فلما انصرف الأتراك إلى أرجان على ما 
تقدم ذكره حدثته نفسه بالخروج إلى البصرة ودفع بهاء الدولة عنها والتمس من العلاء بن 
الحسن مساعدة على ذلك فأحجم العلاء عن أفراد بعض العسكر عن نفسه لحاجته إلى 
الاستظهار بكثرة العدد. فبينا تردد الخطاب بينهما إذ ورد إليهما نحو أربعمائة رجل من 
الديلم مستأمنين من ديلم بهاء الدولة فضمهم لشكرستان إليه وفرّق فيهم خمسة آلاف 
دينار من ماله وسار بهم إلى حصن مهدي. وجرد بهاء الدولة أبا مقاتل خمارتكين 
البهائي لقتاله فجرت بينهما مناوشات واعتصم الديلم بالبلد ولم يقدر خمارتكين على 
مواقعتهم فيه. فلما كان في بعض الأيام عاد منهم وخرج لشكرستان على أثره وحمل 
نفسه على الصعب وسار على التعسّف حتى حصل هو ومن معه بلشكرابان. وتسلل إليه 
من بقي مع بهاء الدولة من الديلم ولم تكن لأصحاب بهاء الدولة قدرة عليهم 
لاعتصامهم بالبساتين والمياه التي يضيق مجال الفرسان فيها ثم ضاقت عليهم الميرة 
وانقطعت عنهم المادّة فقطعوا النخل وأكلوا جمّارها وأكلوا الزرع. 

وكان أبو العباس بن عبد السلام وطائفة من أهل البصرة مائلين إلى بهاء الدولة 
ونزلوا بإزاء الديلم يصدقونهم القتال. وكان أبو الحسن بن أبي جعفر العلوي مائلاً إلى 
لشكرستان بن ذكي مضادة لابن عبد السلام لما بين الفريقين من المباينة فحمل العلوي 
إلى الديلم في السماد دقيقاً أمارهم به ونفّس عنهم كربهم وعرف بهاء الدولة ذلك وظفر 
ببعض السفن التي حملت فيها الميرة فأنفذ من يقبض عليه فهرب وكبست داره وتُهبت. 
وطلبت هذه الطائفة فاستوحشوا وصار منهم عدد كثير مع أبي جعفر إلى لشكرستان 
وقويت بهم شوكته وجمعوا له سُفناً وحملوا الديلم فيها على ركوب أخطار وشدائد حتى 
جعلوهم على أرض البصرة ووافوا بهم إلى محالهم وواقعوا أصحاب بهاء الدولة 
فهزموهم ونهبوا دورٌ بني عبد السلام وطائفته وخربوها وجلا ناس كثير من البصرة ونبا 
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ببهاء الدولة مكانه وخرج البلد عن يده وأصعد إلى واسط على الظهر فوصل إليها وقد 
تقطع عسكره وتمزّق سواده. 
ذكر ما جرى عليه أمر لشكرستان بالبصرة إلى أن استقر ما 
بينه وبين مهذب الدولة من الصلح 

لما حصل لشكرستان بالبصرة بطش بأهلها فقتل وسفك وخرج الناس على 
وجوههم لفرط الهيبة الواقعة في نفوسهم ومد يده إلى أموال التجار فحرب البلد وتشرد 
كل من فيه وكتب بهاء الدولة إلى مهذب الدولة يقول له: إذا كان لشكرستان قد غلب 
على النصرةقأتت أحو نيا مده فاتحعد ميتي الدوقة للتعال وجره انا عن الله ين 
مرزوق إليه في عدة كثيرة من الرجال وكاتب أبا العباس بن واصل وكان بعبادان وغيره 
من أصحاب الأنهار بالاحتشاد والاستظهار والاجتماع مع ابن مرزوق على حرب 
لشكرستان وانحدر ابن مرزوق ودفعه عن البصرة. 

فاختلفت الرواية في دفعه عنها فقيل إن أهل البصرة قويت نفوسهم فوثبوا على 
الديلم وانصرف لشكرستان من غير حرب إلى أسافل دجلة وقيل بل عقد جسراً في 
الموضع المعروف بالجل وقال: الديلم يرمون كل من يرد من نهر عمر. وجعل أمامه 
سلسلة حديد ممتدة من إحدى حافتي نهر ابن عمر إلى الأخرى ليدفع عن الجسر ما 
يرسل على الماء من شاشات القصب المضرمة بالنار تغوص بثقلها فتعبر الشاشات عليها 
فتغرقها تراك فصر اللعطيحة ار نور ابن عدر تعفر تايا كديرا عرس 1 
وأرسلوه مضرماً بالنار وجعلوا سفنهم التي فيها مقاتلتهم من ورائه فوقع على السلسلة 
وتقطعت وعلى السفن الصغار فاحترقت ووصل إلى الجسر ودخل عسكر البطيحة 
البصرة يقدُمهم ابن مرزوق وعسكره إلى الجزيرة. وحصل لشكرستان بسوق الطعام وهي 
فسيحة واستمر القتال بين الفريقين وكان للديلم الاستظهار في الحرب ولهؤلاء قطع 
الميرة. فراسل لشكرستان مهذب الدولة وسأله المصالحة والموادعة وبذل له الطاعة 
والمتابعة على أن يقيم له الخطبة ويسلم ابنه إليه رهينة فمال مهذب الدولة إلى الصلح 
وسلم لشكرستان ابنه أبا العز واتصل الصفاء واستمر الوفاء زمانا طويلا. 

وأظهر لشكرستان طاعة صمصام الدولة وبهائها وأمّر نفسه واعتضد بما عقده بينه 
وبين مهذب الدولة من المودة وعسف أهل البصرة ة مدة ثم عدل فيهم وأحسن السيرة 0 
وخفف الوطأة عنهم بعد أن قرر نصف العشر عليهم وكان يؤخدذ من سائر ما يتبايع حتى 
من المأكولات وعاد البصريون إلى دورهم ومنازلهم . والذي تكثر به العشرة وتطول فيه 
الفكرة ويستفاد منه التبصر وتنتفع بمثله التجربة خامل حالتي بهاء الدولة ومهذبها كيف 
اختل أمر ذلك وهو عريق في الملك صاحب مملكة لسوء سيرته! وكيف استقام أمر هذا 
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وهو دخيل في الإمارة صاحب بطيحة لحسن طريقته! 

لقد ضل من ظن أن الملك يستقيم بالظلم والمال يثمر بالجور أو الارتفاع يكثر 
بالحيف أو الضرع يِدُرْ بالعسف لا ورافع السماء ومؤتي الملك من يشاء ما يصلح الملك 
إلأ بإحسان السيرة وإحكام السياسة وترتيب الخاصة وتهذيب العامة والهيبة في الجند 
والعدل في الرعية. وهيهات أن يصلح الملك تدبير مملكته إلا بعد تدبير مدينته أو تدبير 
مدينته إلا بعد تدبير داره أو تهذيب رعيته إلا بعد تهذيب جنده أو تهذيب جنده إلا بعد 
تهذيب حاشيته أو تهذيب حاشيته إلا بعد تهذيب نفسه. ولولا أننا لا نباهي أصحاب 
عصرنا أطال الله بقاءهم من الملوك والوزراء الماضين إلا كل من كان عالي الرتبة في 
العلاء والمجد طيب الأحدوثة بالثناء والحمد لأوردنا فى هذا الفصل ما تتبين به مقادير 
التفاوت والفضل ويقوى معه الدليل على ما قدمناه في صدر كتابنا هذا من تفضيل زماننا 
بهم. لكنا لا نقيس الفاضل بالناقص ولا المخدج بالكامل ولا العاجز بالقادر ولا النابي 
بالباتر لأن الشيء ء يقاس بما يناسبه ويشبّه بما يقاربه. . ونعود إلى سياقة التاريخ . 


وفيها عاد أبو نصر سابور بن أردشير إلى الوزارة ونظر نحواً من شهرين ثم هرب. 


ذكر ما جرى عليه أمر أبي نصر سابور في هذه النوبة. 

كان بهاء الدولة أنفذ أبا عبد الله العارض وأبا نصر الفاضل إلى مهذب الدولة 
واستقرضا متها قرضا وتظيبا إلى سابون قزرا ممه العود إلى الوزارة :فليا سه 
بالبطيحة وقررا الأمر مع سابور حضرا عند مهذب الدولة ليعلماه بحال ما استقر فقال 
مهذب الدولة: أنتما في طرف والملك في آخر وأخرج كتاباً بخط بهاء الدولة يسأله إنفاذ 
أبى العاتتع على ين اأحمد ذلما شاعداء وجينا وقالاً:- قد وجوة أن وكوة هذا قدا اله 
بعدنا رأي آخر. وانصرفا فقال أبو عبد اللّه العارض للفاضل: ما فعل الملك ما فعله إلا 
على أصل والصواب القعود هاهنا والأخذ بالحزم . فقال له الفاضل : لا يضعف قلبك 
واصعد معي ودعني ألقى الملك وأحل ما عقد بعدنا معه فإني أعرف بأخلاقه منك ومتى 
تأخرنا بلغ أعداؤنا منا مرادهم . وما زال به حتى أصعد معه فلما وصلا إلى بهاء الدولة 
قال لهما: ما وراءكما. قالوا: كنا قررنا مع مهذب الدولة أمر القرض ومع سابور أمر 
النظر فوافى كتابك باستدعاء أبي القاسم علي بن أحمد فانتقض جميع ذلك وانصرفنا 
بعد النجاح بالخيبة. فلما سمع ذلك وجم (ولم يكن لأكثر ما قالاه من أمر القرض 
حقيقة لكنهما قصدا بذلك تقديمه) فقال لهما: ما كتبت ما كتبته إلا بما ألزمنيه أبو أحمد 
الموسوي وإذا كنتما قد قررتماه فالرأي العدول إليه. وأمر بكتب الكتب إلى مهذب 
الدولة بالشكر على ما أورداه عنه وبإخراج سابور إلى الحضرة وتطييب نفسه وحثه على 
البدار. وانصرف الفاضل إلى داره ليغير ثياب السفر وواقف أبا عبد الله على المقام 
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بحضرة بهاء الدولة إلى أن تنفذ الكتب لثلا يدخل إليه من يثنيه . 

ونفذت الكتب وورد أبو نصر سابور وقد استوحش الشريف أبو أحمد الموسوي 
منه لما أسلفه إليه فقال لبهاء الدولة: بيني وبين العلاء بن الحسن مودّة وأنا أخرج إليه 
وإلى صمصام الدولة وأستأنفٌ أمر الصلح. 

فمال بهاء الدولة إلى قوله واستروحت الجماعة إلى بعده وأذن له في ذلك ونظر 
ساون إلى الأمون. 

وبدأ أبو القاسم علي بن أحمد يكتب إلى بهاء الدولة ويشرع معه في تقلد الأمر 
وبلغ أبا نصر من ذلك ما انزعج منه وأراد الاختبار لما عند بهاء الدولة فيه . 

ذكر الحيلة التي عملها سابور في اختبار بهاء الدولة 
اا ل ات د ا 0 
فىَ الطمع واستشعرت منهم الخوف ولو استدعيت أبا القاسم علي بن أحمد 

د اس بلي الع طوس لال لق ورد لاسطلي 
أدعى إلى الصواب. فقال له بهاء الدولة: هذا هو الرأي وقد أردت أن أبدأك به فإذ قد 
سبقت إلى القول فيه فهذا كتاب أبي القاسم يخطب الخدمة وقد تقرر الأمر معه على 
هذه القاعدة. فسمع أبو نصر ذلك وانصرف من حضرته وأطلق يده للتوقيعات في الجند 
ولم يبق وجهاً إلا أحال عليه أكثر مما فيه فلما علم أنه لم يبق بواسط ما تمتد إليه يد 
فارق مكانه وهرب إلى الصليق وكتب بهاء الدولة إلى أبي القاسم يستدعيه. 

وأنفذ إليه أبا الفضل الإسكافي رسولاً بما بذله له من بسط اليد والتمكين وانحدر 
أبو الفضل واجتمع معه وأصعدا. . فلما حصلا في بعض الطريق عدل أبو القاسم علي بن 
أحمد عن السمت فقال له أبو الفضل: إلى أين أيها الوزير قال: إلى حيث أبعد به عنكم 
أما علم بهاء الدولة أن أبا نصر فرّق أمواله وأفسد أمره وأبطل مملكته؟ و! وإنما رغبتٌ فيما 
رغبتٌ فيه أولاً لأنه كان هناك ما يمكن تمشية الأمور به فأما الآن فلم يبق إلا شجي 
الحلوق وقذى العيون ولقاء المكروه فما أنشط لذلك. وفارقه ومضى إلى الجبل وبقي 
مجلس النظر خالياً حتى ورد أبو العباس عيسى بن ماسرجس ونظر في الأمور. 

وفيها استكتب القادر باللّه رضوان الله عليه أبا الحسن علي بن عبد العزيز حاجب 
النعمان. 

ذكر السبب في ذلك 

كان رجلان من التجار خرجا للحج فتبايعا عقاراً في الكرخ وهما بمكة وأشهدا 

إنسانا من الذين حضروا الموسم وردّ المشتري إلى مدينة السلام فحاول ثبوت كتابه عند 
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القضاة الأربعة وهم أبو عبد الله الضبي وأبو محمد بن الأكفاني وأبو الحسين بن 
معروف وأبو الحسين الجوزي بشهادة من شهد من التجار. وقد كان القادر باللّه رضي 
اللّه عنه أمر هم أن لا يقبلوا في مثل ذلك إلا شهادة الشهود المعدّلين. فتنجز المشتري 
كتباً من بهاء الدولة إلى القضاة ة باستماع قوله وإلى الشريف أبي الحسن محمد بن عمر 
والوزير أب منصور بن صالحان (وكان نائباً عن بهاء الدولة ببغداد) بإلزامهم ذلك 
فخاطباهم فقالوا السمع والطاعة: : إلا أبا عبد الله الضبي فإنه امتنع واحتج بما رُسم له 
من دار الخلافة . وغاظ الشريف أبا الحسن فعله فأطلق لسانه بالوقيعة فيه. وفارق الضبي 
داره بالكرخ وعبر إلى الحريم معتصما به. . وسمع أبو محمد الأكفاني شهادة القوم وعزم 
القاضيان الآخران على مثل ذلك فاستدعوا إلى دار الخلافة وأغلظ القول عليهم واعتيقوا 
إلى آخر النهار ثم أذن لهم في الانصراف والعرد من غد. 

وكان قوم من الشهود زكوا التجار الذين شهدوا في الكتاب منهم ابن النشاط وأبو 
إسحاق بن أحمد الطبري فطعن الضبي عليهم عند الخليفة فخرج التوقيع بإسقاطهم وأمر 
بقراءته على المنبر في المسجد الجامع. وعرف الشهود ذلك ومضى أبو إسحاق الطبري 
إلى أبي الحسن محمد بن عمر مستصرخاً وكان خصيصاً. وبلغ أبا الحسن علي بن 
عبد العزيز ما يجري من الخوض في الأمر. 

ذكر تدبير لطيف توصل به ابن حاجب النعمان إلى خدمة دار الخلافة 

استدعى القاضي أبا محمد بن الأكفاني وأبا إسحاق الطبري سراً وقال لهما: قد 
علمت ما أنتم عليه وإن طويتموه مني ومتى روسل الخليفة بي توصلت إلى مرادكم 
فصار أبو إسحاق إلى ابن عمر وأشار عليه بإنفاذ ذعلي بن عبد العزيز إلى دار الخلافة 
فراسل أبا منصور بن صالحان في ذلك فكان جوابه: إنك عارف بما وردت به كتب بهاء 
الدولة من منع ابن حاجب النعمان عن دار الخلافة وإخراجه إلى حضرته فكيف يجوز أن 
تنفذه فيما هذه سبيله؟ فعاد مراسلة ثانية وسهل الأمر فأذن أبو منصور في ذلك من غير 
اختيار. وانحدر أبو الحسن علي بن عبد العزيز إلى دار الخلافة ووصل إلى حضرة 
القادر باه رضي الله عنه وأعاد ما جمله من الرسالة وكانا قالا له تخدم الحضرة الشريفة 
عنا بالدعاء وتقول: : «إن الذي جرى في هذه القصة مما يوحش بهاء الدولة ويشعرّه التغير 
له والعدول عنه فيما كان مستخدماً فيه» وأتبع ما يورده عنهما من نفسه بأن قال: يا أمير 
المؤمنين ما الذي فعل هؤلاء القضاة مما خرجوا به عن حكم الشريعة أو حدث من 
الشهود حتى أسقطوا الإسقاط الذي يقرأ على المنابر؟ أو ليس ابن النشاط أحد الشهود 
الذين شهدوا على المخلوع بخلع نفسه وتسليمه الأمر إلى أمير المؤمنين؟ ولو أردنا اليوم 
شهادة حاضرة بذلك لما وجدنا غيره فيها فإن الشريف أبا أحمد الموسوي غائب بشيراز 
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وأبا القاسم بق أب تمام قد مضى لسبيله وأبا محمد بن المأمون من أهلك وأبا الغنائم 
يحمد بن عجر مدن ١‏ يتوم به يرن ونحن إلى الآن نزكي هذا الشاهد ونعدٌ له أولى من 
أن نقدح فيه ونجرحه وهذا أبو إسحاق الطبري وأحد القرّاء المتقدمين وأهنل العلم 
المشهورين ولم يبق من يحضر الحرمين ويصلي فيها بالناس مثله وهو إلى هذه الدولة 
منسوب وفي شعبها محسوب والباقون منهم أقل من أن يعرفهم أمير المؤمنين ويسميهم 
فضلاً عن أن يذكرهم على المنابر ويقع فيهم. . وما الذي يؤمننا من أن ينفذ إلى الجامع 
من ينفذه فيعترض بما يحول بينه وبين ما يحاوله ويلحقنا من ذلك ما لا خفاء به؟ 

فلما سمع القادر باللّه رضي اللَّه عنه ما قاله بين الصواب :فيه فأضرب عما عزم 
عليه وهمٌ وردّه بجواب جميل سكن إليه القضاة والشهود وتوقيع فيه علامته بإجرائهم 


وعاد أبو الحسن إلى الشريف والوزير فأعلمهما بما فعل وبزوال ما كان الخوض 
واقعاً فيه وأشار بأن يعود برسالة ثانية محدودة تتضمن الشكر والدعاء والاستئذان في 


حضور القضاة. فتقذما إليه بذلك ومضى وعاد بالإذن في حضور القضاة ورجم ثالثاً 
والقضاة معه فجمع بينهم وبين القاضي أبي عبد الله الضبي واستطال أبو عبد الله في 
القول عليهم فمنهم من أجاب ومنهم من أمسك عنه. . وانصرف القوم وتأخر أبو الحسن 
فأقام في الدار وقرر أمر نفسه واستعطف الشريف أبا الحسن بن غعمر وامشتكت كل من 
كان يقصده واستصلح فتم له الأمر واستتب. 

وفيها عاد أبو جعفر الحجاج من الموصل . 

ذكر السبب في ذلك وما جرى الأمر عليه 

لما توفي أبو الدواد محمد بن المسيب طمع المقلد أخوه في الإمارة فلم تساعده 
العشيرة لأن من عادتها تقديم الكبير من أهل البيت وكان على أسن منه فأجمعوا عليه 
وولوه. وأيس المقلد من الإمارة فعدل إلى طلب الموضع وبدأ باستمالة الديلم الذين 
كانوا مع أبي جعفر واستفسادهم عليه وثنى برسالته بهاء الدولة خاطباً لضمان الموصل 
بألفي ألف درهم في كل سنة وبذل تقديم مال عنها واستصلح قلوب الحاشية . 

ثم عدل إلى علي أخيه وأظهر له أن بهاء ء الدولة قد ولأه الموصل وأن أبا جعفر 
يدافعه عنها وسأله النزول معه بالحلل عليها فإن أبا جعفر إذا علم اجتماع الكلمة خاف 
واندفع عنها. . فلبى علي دعوة أخيه وأجابه إلى سؤاله قاضياً حقه فيه فلما نزلت الحلل 
على باب الموصل استأمن عدد من الديلم الذين استفسدوا من قبل وعلم أبو جعفر أن لا 
طاقة له بالقوم فاعتصم بقصر كان استحدثه ملاصقاً إلى دار الإمارة مع سبعين رجلا من 
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خاصته وسألهم أن يفرجوا له عن الطريق ليسلم الديلم إليهم فأجابوه إلى ذلك . 
ذكر مكيدة عملها أبو تجعفر صلم بها في اتتجدارة 
واعدهم في خروجه يوماً معلوماً واستظهرهم عليه وكانوا أجمعوا أمرهم على أن 
يأخذوه يوم مسيره فاستذمٌ أبو جعفر من علي بن المسيب وأنفذ إليه كراعه ليسير من 
عنده ثم جمع سفئاً حطٌ فيها رحله وصناديقه وسلاحه وأصحابه فجاءة وانحدر قبل اليوم 


الموعود وما عرفوا خبره إلا بعد انحداره فتبعوه ه ودافعهم عن نفسه حتى خلص ووصل 


ذكر ما جرى عليه الأمر بالموصل بعد انحدار أبي جعفر 

لما خرج أبو جعفر من البلد تقدم المقلد إلى أصحابه بالدخول وعمل علي بن 
المسيب في الرحيل فحسن له أبو الفضل طاهر بن منصور وكان كاتبه ووزيره وجماعة من 
أصحابه أن يلتمس من المقلد مشاركته في البلد فتذمّم على من ذلك حياء من أخيه فقالوا 
له: إذا كان البلد لأخيك كان هو الأمير وكنت أنت الصعلوك. وما زالوا به حتى راسلوه 
واستقرت الحال بينهما تذكرة من المقلد على إقامة خطبة لهما جميعاً وتقديم علي بحكم 
الإمارة وإقامة عامل من قبلهما لجباية الأموال وجرى الأمر على ذلك مديدة. 

ثم زاد التشاجر والتجاذب بين أصحابهما وانتهى إلى الإفراط واتصلت الشكاوى 
من الفريقين وسيأتي ذكر ما جرت عليه الحال من بعد إن شاء اللَّه . 

ذكر الحال في ذلك 

كان أبو علي خدم بهاء الدولة في أيام إمارته فلما ولي الملك قدّمه وكاد ينوّه به 
فنكبه أبو الحسن الكوكبي المعلم وبقي على العطلة ثم استخدم في الخواص بمدينة 
السلا : . فلما عاد بهاء الدولة إلى واسط على الصورة التي ذكرت من اختلال الحال 
كاتب أبا منصور بن صالحان والشريف أبا الحسن بن عمر وأبا على هذا يذكر بما هو 
عليه من الإضاقة واستدعى منهم ملتمسات من ثياب وغيرها. فأجاب أبو منصور وأبو 
الحسن جميعاً بالوعد والتعليل وحصّل أبو علي أكثر الملتمس بعد أن طلب من أبي 
علي بن فضلان اليهودي قرضاً يُرِد عوضه عليه فلم يسعفه وانحدر إلى حضرة بهاء 
الدولة بما صحبه. . فوقع فعله موقعاً جميلاً ازداد به عنده قبولاً وقرّر معه في أخذ اليهود 
ومصادرتهم تقريراً معلوماً وفي أمر أبي الحسن محمد بن عمر وأبي منصور بن صالحان 
ما كان مستوراً مكتوماً وأصعد على هذه القاعدة فلما حصل ببغداد قبض على جماعة من 
اليهود وعسفهم في المطالبة والمعاقبة . 

وأما الشريف أبو الحسن بن عمر وأبو منصور بن صالحان فإنه بدا لهما خبر ما 


0 ذيل تجارب الأمم للوزير أبي شجاع الروذراوري / الجزء السادس 


أبطن في أمرهما فخرج ابن عمر إلى القصر وصار منها إلى البطيحة واستقر أمر ابن 
صالحان وكاتب بهاء الدولة واستصلحه وانحدر إليه. 

ودبر أبو علي الأمور ببغداد واستمال الجند وقرر مع الأتراك عن أثمان إقاماتهم 
ورقاً يطلق لهم مسابعة ثم نقله إلى المشاهرة ونسبه إلى القسط وسلك أيضاً بالديلم هذه 
6 5 نصار اللشبنة مسكدرة ل يعد الأقباط وسقظلتا كلف الإقان ات وكات ود 

نتهت إلى الإفراط . ومشت أموره على السداد إلى أن جرى من المقلد بن المسيب ما 
وم 

ذكر ما جرى من المقلد بن المسيب في هذه السنة 

كان المقلد يتولى حماية القصر وغربئّ "القرات متضرفا على أمر العناس بن 
المرزبان فاستئاب المقلد أبا الحسن بن المقلم أحد أصاغر المتصرفين ببغداد وكان فيه 
تهوّر وإقدام فتبسّط وانتهى عنه إلى ابن المرزبان ما غاظه وعول على القبض عليه. ولم 
لمرو ل ا ل 0 
إلى كشف القناع واستنجد ابن المعلم صاحبه فوافى من الموصل في عذته وعديده 
وحصل مع ابن المرزبان على أرض واحدة وجرت بينهما حرب أجلت عن هزيمة ابن 
المرزبان وأخذه أسيراً وحبسه وأمر بقتله من بعد. 

وملك المقلد القصر وأعماله وكتب إلى بهاء الدولة بأعذار مختلفة وأقوال متفقة 
وسأل إنفاذ من يعقد عليه البلاد بمبلغ من المال يؤديه عنها. وكان بهاء الدولة مشغولاً بما 
هو بصدده والضرورة تدعوه إلى المغالطة والمداراة فأنفذ إليه أبا الحسن علي بن طاهر 
حورت ينما ما طراخ :ومو انها عا كن بها كر عاك بها: ابن الكو نامر في بو 
ولما الفصل أبن ظاهر عنه راد في تنبط يده في الأعمال واستضاف ما فيها من الأموان 
فضج المقطعون بالشكوى إلى أبي علي بن إسماعيل فاستعد للخروج إليه واستدعى 
محمد بن عباد وخاطب أبا موسى خواجة بن ساكيل على البروز فبرز وخيّم بظاهر البلد. 

ذكر الغيلة التى عملها المقلد 

لما انتهى الخبر إليه ببروز من برز من السندية أنفذ أصحابه ليلا فكبسوا معسكر 
ابن ساكيل وضربوا الخيم فبادر ابن سياهجنك إلى زبزبه وعبر إلى داره واستنفر الديلم 
فإلى أن اجتمعوا قطع أصحاب المقلد الجسر لثلا يتكاثر عليه الجند. وركب أبو 
او ا ال ل 


مك القرة تناه و نوالا نيالك 
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وكان الشريف أبو الحسن بن عمر قد حصل بالبطيحة على ما تقدَّم ذكره فلما ورد أبو 
جعفر الحجاج توسط حاله مع بهاء الدولة وأصلحها وجدًا جميعاً في السعي على أبي علي 
وذلك قبل أن يحدث من أمر المقلد ما حدث . وشد منهما ابن ماسرجس وكان هو الوزير 
يومئذ وبذل ابن عمر لبهاء الدولة عشرة آلاف دينار عن تسليمه إليه وكان بهاء الدولة سريع 
القبول شديد الميل إلى هذه البذول وكل ما يُعقد معه محلول وكل ما يبنى لديه مهدوم . 

ومن شرط السياسة أن يفي الملك بقوله وعهده وأن يصدق في وعيده ووعده وأنه 
متى أخلف استولت على المحسن الخيبة وزالت عن المسيء الهيبة ومن قارب بين 
التولية والعزل لا يعقل. فنعود إلى تمام الحديث. 

فخاضوا في تدبير أمر أبي علي ولم يكن ببغداد من يكاتب بالقبض عليه ويوثق به في 
الخروج بالسر إليه لأن ابن سياهجنك كان من خاصته والقهرمانة معه وفي كفته وكل من 
وجوه الجند مائلاً إلى جنبته ويخافون أن يخرجوا إنساناً من واسط فربما شاع الخبر وظهر. 

ذكر المكيدة التي رتبت في القبض على أبي علي 

أحضروا أبا الحسن محمد بن الحسن العروضي وكان بواسط وواقفوه على أن 
يكاتب أبا علي ويشكو إليه حاله ويسأله استدعاءه إليه 5 إلى جملته ودبروا الأمر أنه 
إذا عاد الجوابع جيذ بالإصعاد أصعد وقرروا معه القبض عليه . وكتب أبو الحسن كتاباً 
بهذا الذكر فإلى أن عاد الجواب إليه حدث من أمر المقلد وهجوم أصحابه على مدينة 
السلام ما حدث وورد الخبر بذلك على بهاء الدولة فانزعج واستدعى أبا جعفر الحجاج 

في الوقت ورسم له المبادرة إليها وتلافى الحادث بها ومصالحة المقلد والقبض على أبي 

علي بن إسماعيل. ووجد أبو جعفر الفرصة فسار ووصل إلى مدينة السلام ف في آخر ذي 
الحجة وسيأتي ذكر ما جرى الأمر عليه بمشيئة اللّه تعالى. 

وفيها قبض على الفاضل أبي نصر فاستُقصي عليه في المطالبة. وهرب أبو 
عبد الله العارض إلى البطيحة وأقام إلى أن أصلح حاله. 

ذكر السبب في ذلك أولاً وما جرت عليه الحال ثانياً 

كان جرف بين أبى عبد الله العارضن ونين أبى ظاهر منناشى المشطي المعرو 
بالسعيد كلام تنابزا فيه وجنايات اللسان عظيمة وصراعاته أليمة فأمر بهاء الدولة بالقبض 
على أبي طاهر لأجل ذلك واعتقاله. فاجتمع عدد كثير من الغلمان وصاروا إلى باب 
الخيمة الخاص وجبهوا بهاء الدولة بما فيه بعض الغلظ وقالوا: إن لم تفرج عنه أخذناه. 
فدعت الضرورة إلى إطلاقه فأطلق ثم لم يرضوا بالإفراج عن المشطب حتى اقترحوا 
إزالة أبي عبد الله عن ولابة العرض وإبعاد الفاضل أبي نصر وخاف بهاء الدولة 
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مخالفتهم فاعتقل العارض والفاضل اعتقالاً جميلاً ثم أذن لهما في الإصعاد إلى بغداد 
بعد أن قرر أمر الفاضل على مبلغ من المال. فأما الفاضل فإنه صحح المال المقرر بعد 
إصعاده. وأقام في داره إلى أن وافى أبو جعفر. 

ونظر أبو الحسن العروضي في نيابة الوزارة عن ابن ماسرجس فخافه الفاضل 
وكاتب بهاء الدولة يسأله حسن التعطف والحراسة فعاد جوابه بالجميل ورُسم له 
الانحدار فانحدر ولما وصل إلى المعسكر قُبض عليه وسلم إلى ابن ماسرجس فاستقصي 
عليه في المطالبة لما أخذ عليه من نوبة البصرة ونسبها إليه وكان بريئا منها. 

وأما أبو عبد الله العارض فإنه خاف بعد إصعاده فاستشار نصحاءه في أمره وقال: 
لست أحب الحرب فاجعل لنفسي حديثاً ولا الاسترسال. فأطرق غلبتها. ْ 

ذكر رأي سديد أشير به على العارض فكان سبباً لنجاته 

قال له علي بن عيسى صاحب البريد: إذا كان هذا اعتقادك فكيف تسمح بذهاب 
ما في دارك من الآلات ومن الغلمان؟ قال: : نعم. قال: فاعبر إلى الجانب الشرقي كأنك 
زائر والدتك ودع دارك وحاشيتك على ما هي وهم عليه وأنا أحضر في كل يوم وألقى 
الناس فيها عنك واكتب كتب النوبة إلى بهاء الدولة وإذا حضر من يجوز الاعتذار إليه 
وأنا قاعد اعتذرت إليه بنومك أو صلاتك ومن وجب أن أقوم وأدخل الحجرة كأني 
أستأذنك وأخرج إليه بمثل العذر قمت وإذا رأى الناس ذلك ظنوك حاضراً وأنت في 
الباطن مستظهر . فاستصوب ذلك وعمل به واندرج الأمر على هذا أياماً ثم كبست الدار 

لطلبه والقبض عليه فلم يوجد. ودبر أمره في الخروج من البلد مستتراً وحصل بالبطيحة 

وأقام بها مدة وأصلح حاله مع بهاء الدولة وأصعد إلى واسط ونظر في دواوين الإنشاء 
والبريد والحماية. 

وفيها حج بالناس أبو عبد الله بن عبيد العلوي . 

وحمل بدر بن حسنويه خمسة آلاف دينار مع وجوه القوافل الخراسانية لتنصرف 
في خفارة الطريق عوضاً عما كان يجيء ء من الحاج في كل سنة وجعل ذلك رسماً زاد 
فيه من بعد حتى بلغ تسعة آلاف دينار. وكان يحمل مع ذلك ما ينصرف في عمارة 
الطريق ويقسم في أولاد المهاجرين والأنصار بالحرمين ويفرّق على جماعة من الأشراف 
والفقراء والقراء وأهل البيوتات في مدينة السلام بما تكمّل به المبلغ عشرين ألف دينار 
في كل سنة. فلما توفي انقطع ذلك حتى أُنّر في أحوال أهله ووقف أمر الحج. 

ونحن نذكر ههنا طرفا من أفعال بدر وآدابه يستدل به على حزم الرجل ودهائه . 
فتقول إن من :شرط الولاية المستقيمة أن يكون صاحبها عالماً بالسياسة قامعا للجند عادلاً 


خلافة القادر باللّه يفن 


بين الرعية خبيراً بجمع المال من حقوقه بصيراً بصرفه في وجوهه راغباً في فعل الخير 
ملتذاً بطيب الذكر ثابت الرأي في الخطوب رابط الجأش في الحروب على أن انتفاع 
ذوي الولاية بالرأي السديد أكثر من انتفاعهم بالبأس الشديد فإن ذا البأس يقاوم وال 
وعشيرة وذو الرأي يقاوم أمة كثيرة: 

الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني 
فإذا هما اجتمعا لنفس مرة بلغت من العلياء كل مكان 

وقد كان بدر جامعاً لهذه الخلال الحميدة والأفعال الرشيدة فإنه ساس قومه وهم 
البرزيكان شر طائفة في ظلمهم وعدوانهم وبغيهم وطغيانهم سعياً في الأرض بالفساد 
وقطعاً للسبل واستباحة الأموال وسفك الدماء ولي عليهم وقد استولوا على تلك الأعمال 
ع لو الل ل ب على طريقة من قال الله 
تعالى فيه: 9وَإدًا ول كك ف الْأَرْضٍ لِبُفْسِدَ يها ود َهْلِك الحرَت لمحل وَأَنَّهُ لا يحب 
لقتسا )4 [البقرة: .]٠١١‏ :تاوق زامقع وكا لامع واميقلشى من الأكراذ من اننا 
ضداً لقومه فاستعان بهم عليهم فطهر الأرض من ظلمهم غير مبق على آصرة ولا ملتفت 
إلى رحم متشاجرة فبدّد شملهم وفرّق جمعهم. 

ذكر مكيدة عملها بدر لقومه 

قيل إنه لما طالت أسباب الفساد وكاد الحرث يبطل في تلك البلاد عمل سماطاً وأمر 
بأن يقدم عليه من جميع الألوان المطبوخة باللحمان (وكانوا أصحاب أغنام) وأن لا يترك 
على السماط خبز بتة ثم أحضرهم فجلسوا وأيديهم لا تصل إليه توقعاً للخبز فلما طال الأمر 
بهم قال لهم : : ما لكم لا تأكلون. قالوا: ننتظر الخبز. قال: فإذا كنتم تعلمون إنه قوت لا بد 
منه فما لكم قد أهلكتم الزرع قبحاً لوجوهكم وتباً لأفعالكم! وأقسم لأن تعرض أحد منكم 
لصاحب زرع ليقابلنه بسفك دمه. وأبرٌ قسمه بقتل العدد الكثير منهم وأخذ الباقين بالهيبة 
وساسهم بالغلظة ولم يغض لهم عن الخيانة اليسيرة حتى تهذبت الأمور. 

ذكر سياسة بليغة من أفعاله 

قيل إنه اجتاز في بعض مرتحلاته برجل متحطب قد حط حمله عن ظهره على 
لوق إن ومن القرفاك اند بمنه زغزقين.: كانا عه لما تتفل وإؤانه وان ١‏ ألها الام 
إني رجل متحطب وقد كانت معي رغيفان أعادتهما لأتغدى بهما فيقويانني على حمل ' 
الحطب إلى البلد فأبيعه فأعود بثمنه إلى العيال وقد اجتاز بي أحد الفرسان وغصبني 
إياهما. فقال له: هل تعرف الرجل؟ قال: نعم بوجهه. فجاء به إلى مضيق جبل وأقام 
ل 0 
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وإلزامه حمل الحطب على ظهره إلى البلد والدخول به إلى السوق وبيعه وتسليم ثمنه 
إلى صاحبه جزاء على فعله. وكان الرجل موسراً فرام أن يفتدي نفسه بمال وزاد حتى 
بذل بوزن الحطب دراهم فلم يقبل منه وألزمه فعل ما عزم به عليه فقامت الهيبة في 
النفوس فلم يقدم بعدها أحد من أصحابه على أذية. 

وأما بصره بوجوه المال فإنه عم وعدل فدرّت عليه ضروع الأعمال وجمع من 
الذخائر والأموال من بلاد محدودة محصورة ما لا يكاد يجمع مثله من ممالك واسعة . 
ولو لم يكن إلا ما أخذه فخر الملك أبو غالب بن خلف من قلعته لكان عظيما . 

ذكر رأي سديد في تدبير الأعمال 

كان من حسن تدبيره أنه يحفظ الارتفاع من كل ثلم ثم يفرّد العشر منه ويجعله 
موقوفاً على المصالح والصدقات. . وأخذ عمّاله بتوفية أمواله أشد أخذ ويخلدهم الحبس 
على الخيانة فإن علم أن عجز المال كان عن آفة وأن العامل نقيّ الجيب من خيانة أعطاه 
من مال الصدقة ما تبرأ به ذمته من الضمان ويستعين ببعضه على الزمان فلا يقدم أحد 
على تجاوز الطريقة المرضية في أداء الأمانة وتجنّبٍ الخيانة. . وأما بصيرته بصرف 
الأموال في وجوهها فقد تقدم ذكر ما كان يحمله في كل سنة بطريق مكة وكانت له 
'صدقات كثيرة في بلده وأنفق أموالاً جمة في اتخاذ المصانع وعمل القناطر واستخراج 
الطرق في الجبال لوارد وصادر فتذللت بعد أن كانت مانعة ودنت المسافات بعد أن 
كانت شاسعة مع حزم كامل في الإنفاق. 

ذكر ما دبره في أمر النفقات على القناطر والطرقات 

كان إذا بدأ بعمل من هذه الأعمال أقام من قبله عنده سوقاً جامعة لسائر ما يبتاع 
فى البلدان وجلب إليها جميع ما يحتاج إليه من الأصناف بأرخص الأثمان فإذا قبضت 
الرجال سلفاً من الورق صرفوه في تلك السوق على اختلاف أجناس ما يبتاعونه بالثمن 
الوافي فيجمع جميعه. . فكان ما يخرج في أول الأسبوع من الخزانة يعود إليها في آخر 
الوقت اليسير الذي يتصل مع بعض الرجال ممن يقدر على نفسه في النفقة . 

فبقيت له الآثار الحميدة والأحاديث الحميلة قال الله ععا» 4 ع 
نهد [القصص: .]٠‏ وقال تعالى : لاوَلَليرَهُ حَرْث لك ين الأول * [الضحى: ؛ 
ل الوب دن فأ مما ع وموس 

يمين الدولة أبي القاسم محمود راتكه رديه الله إلى الري: 

ذكر رأي سديد فى إقامة هيبة 
قيل إن رسولاً لمحمود وصل إلى الري عند استيلاء السيدة على الأمر مهذداً 


خلافة القادر باللّه ١‏ 


بالمسير إليها وكانت لا تحل ولا تعقد إلا بمشاورة بدر فكتبت إليه بما تجدد فأشار عليها 
بإتقاة الرسول إليه ليترلى بهو جواية, ثم رتب طوائف الأكراد وأصناف العساكر وأمرهم 
أن ينزلوا بحللهم بطول الطريق من باب الري إلى سابور خواست ويظهروا عند اجتياز 
الرسول بهم عددهم وأسلحتهم ويأخذوا زينتهم ويسيروا به من حلة إلى حلة ومن عسكر 
إلى عسكر حتى يوصلونه إليه ففعلوا ذلك. 

ورأى الرسول في طريقه من العساكر ما هاله فلما وصل إليه رأى من حزمه ودهائه 
وحسن تدبيره ورأيه ما ازدادت به هيبته في صدره. وأجاب عن الرسالة بما أشار به إلى 
الاستمرار على طريق المسالمة وإجراء الأمر على ما كان عليه من قبل مع أصحاب 
خراسان فعاد الرسول إلى الري وكتب الأجوبة حسب ذلك وانصرف إلى خراسان وأخبر 
بما شاهده فكان ذلك طريقاً إلى الكف والموادعة. 

وأما مكايده في الحروب وبصيرته بأمورها فقد تقدم من ذكر الوقعة التي جرت بينه 
وبين قراتكين الجهشياري على أخذ شرف الدولة ما يدل على صرامته وله بعد ذلك 
مقامات مشهورة. . فلما انقضت مدته وتناهت سعادته لم ينفعه ماله ولا رجاله ولم تدقع 
عنه حزامته ولا احتياله قتله أقل الجند وأذلهم ومضى رخيصاً. 

الحُوّل القلّبٍ الأريبٌ ولا يدفعريبَ المنيّةٍ الجِيلُ 

وإذ قضينا من ذكر أخباره الشادّة وطراً مع التبرىء من عهدة صحتها فقد عدنا إلى 

سياقة التاريخ . 
ودخلت سنة سبع وثمانين وثلثماتة 

وفيها تغير أمر أبي علي بن إسماعيل ووكُل به في دار المملكة ثم أفرج عنه 

واستتر. 
ذكر ما جرت عليه الحال في ذلك 

لما ورد أبو جعفر الحجاج ساء ظن أبي علي بن إسماعيل ثم اتصل به من واسط ما 
حقق ظنه فأقام في دار المملكة ملتجئاً إلى القهرمانة وتلطف أبو جعفر له طمعاً في أن 
يصير إليه فلم يفعل فأنفذ من وكل به في موضعه . وتردد بينه وبين القهرمانة قول كثير 
انتهى آخره إلى أن كتبت خطاً بتسليمه وأنها تمتثل ما يرد إليها في معناه فصرف التوكيل 
حينئل عنه . . وأنفذ ابن إسماعيل إلى بارُسطغان وبدرك ووضعهما على أن جمعا جمعاً كثيراً 
من الغلمان وصاروا إلى تحت دار أبي جعفر وراسلوه وقالوا له : قد كانت أحوالنا مختلّة 
وأموالنا متأخرة إلى أن جاء هذا الرجل فتلافى أمورنا بحسن التدبير وقد حاولتٌ الآن 
بورودك القبض عليه وإزالة هذا الترتيب ونحن لا نمكن منه ونكاتب الملك بشرح الأحوال 
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وإن دعتنا حاجة إلى الانحدار إليه انحدرنا. وتردد في ذلك ما طال وأفضى آخره إلى رد 
خط القهرمانة إليها والاتفاق على خروجه ونظره ومكاتبة الملك بما عليه الأولياء من 
إيئاره. فلما كان من غد خرج أبو علي من الدار وقصد أحد وجوه الأتراك واستتر عنده. 

ونظر أبو الحسن العروضي في النيابة عن أبي العباس بن ماسرجس وتشاغل أبو 

ذكر ما جرت عليه الحال فى ذلك 

أنفذ المقلد إلى أبي جعفر في أمر الصلح وبذل له البذول على حكمه فيه. فاستقر 
بعد مراجعات ومنازعات على أن يصحح المقلد عشرة آلاف دينار وتحمّل إلى الخزانة 
بواسط ويقود معها خيلاً ويرفع يده عن الاقطاعات ويقنع بما يقرّر له من رسوم الحماية 
عنها ويمكن العمال من المحلول ويشد منهم في استيفاء الحقوق السلطانية ويفرج عن 
الديلم المأسورين ويخطب لأبي جعفر بالموصل بعد بهاء الدولة ويحمل في كل سنة 
ألف ألف درهم غيائية عنها وعلى أن يخلع على المقلد الخلع السلطانية من دار الخلافة 
ويكنّى ويلقَّب بحسام الدولة ويحمل له اللواء ويعقد له بهاء الدولة على الموصل 
والكوفة والقصر والجامعين ويقلّد زعيم العرب ويقطعه بألف ألف درهم غيائية من 
المحلول. فأجيب إلى ما التمسه وجلس القادر باللّه رضوان الله عليه لذلك على العادة. 

م ا ا ل ا ا 
الديلم المأسورين ؛ ثم استولى على البلاد فقصده الكنَّاب والمتصرفون والأمائل وخدموه 
ونبل قدره واستفحل أمره. 

وفيها توفي العلاء بن الحسن بعسكر مكرم وورد أبو الطيب الفرخان وبعده أبو 
علي بن أستاذ هرمز شيراز. 

ذكر ما جرى عليه الأمر بعد وفاة العلاء بن الحسن 

قد تقدم ذكر خروج العلاء إلى عسكر مكرم في أثر الغلمان العائدين من أرجان 
مع أبي محمد بن مكرم ومقامه بها مرتباً للأمور ثم جاءه أمر الله الذي لا يدفعه وورد 
المنهل الذي لا محيد للبشر عنه. فلما انتهى الخبر إلى صمصام الدولة أنفذ أبا الطيب 
الفرخان بعد أن استوزره لِسدّ مسده فورد ولم يكن منه ما ظن فيه فبان منه العجز 
والقصور وتقاعد به الديلم وملك أصحاب بهاء الدولة السّوس وجنديسابور. وعرف 
صمصام الدولة ما جرى فأنفذ الصاحب أبا علي بن أستاذ هرمز وأصحبه مالا ففرّقه على 
الديلم وسار , بهم إلى جنديسابور ودفع الأتراك عنها وجرت مع الأتراك وقائع كثيرة كانت 
اد واه ا علي فراسى ا «بي اسن )لطر سنال بوطاكر ين زاك . فخلت 


خلافة القادر باللّه ا 


له البلاد ورتب فيها العمال وجمع منها الأموال وتأمل حال الاقطاعات بها. فجرى بين 
سيامرد بن بلجعفر وبين عامل لأبي عليّ تنازع في حدٌ وارتفع النزاع فيه إليه فأربى 
سيامرد في القول بمجلسه فغاظة . 


ذكر تدبير يدل على قوة نفس وشهامة 

أمر أبو علي أن يعمل عملاً بما في يد سيامرد وداود ولده وأبي علي بن بلعباس 
فاشتمل العمل على مائة ألف دينار وزيادة فأحضر الثلاثة المذكورين وكتّابهم للمواقفة ثم 
عدل بهم إلى حجرة وقبض عليهم وقيّدوا وأخرجوا بعد أيام على النفي إلى بلاد الديلم . 
وجعل اقطاعهم لخمسمائة رجل من الديلم الأصاغر وثلاثمائة رجل من الأكراد بعد أن 
أفرد منه شيئاً للخاص فتمكنت هيبته في الصدور وتضاعفت قوّته في الأمور وتألّف 
قلوب الديلم وراسل وجوه الأتراك الذين مع بهاء الدولة واستمالهم فأجابه بعضهم وصار 
إليه من جملتهم قراتكين الريحي فملأ عينه وقلبه بالإحسان. 

واستمرت أجوالة على الانتظام بوالتمكن من أعمال خوزستان من غير منازعة إلى 
أن عاد أبو محمد بن مكرم والأتراك من واسط. فلما عرف أبو علي بن أستاذ هرمز 
رجوعه استعد للحرب وجرت بينهم مناوشات ووقائع. ولم يكن للغلمان قدرة على 
إزالة الديلم من قصبات البلاد وأشرفوا على الانصراف ثانياً إلى واسط حتى خرج أبو 
علي بن إسماعيل من البطيحة وسيّر بهاء الدولة من القنطرة البيضاء وكان من الأمر ما 
يأتي ذكره في موضعه. 

وفيها كوتب أبو جعفر الحجاج بالمسير من بغداد لقصد أبي الحسن علي بن مزيد 
وسار ابن ماسرجس من واسط لذلك. 


ذكر ما جرى عليه الأمر مع أبي الحسن علي بن مزيد 

كان علي بن مزيد قد استوحش من بهاء الدولة بسبب مال طولب به فكاشفه 
بالخطاب وانتسب إلى طاعة صمصام الدولة وأقام الخطبة له وأطلق لسانه بكل ما يوجب 
السياسة الإمساك عنه وانبسطت بنو أسد فى الغارة على نواحى واسط . فغاظ بهاء الدولة 
فغلة وعرفن هن أ المقلل يها أنتدز يدعو تعره قله امشفرك النكال يلم معن واه الناولة 
إلى أبي جعفر بالمسير إلى ابن مزيد من بغداد وسيّر أبا العباس بن ماسرجس من واسط 
اجا ونان الس على در لول 0 التيدا محتيي لاد جا 
فراسلهما واستعطفهما وسأل إصلاح أمره مع بهاء الدولة وبذل على ذلك بذلا . وكان 
الأمر قد ضاق بهما في المقام وتعذّر عليهما وعلى العسكر نقل المير لبعدهم عن السواد 
فكاتبا بهاء الدولة في أمره وسألاه الصفح عنه وإقراره على ما يتولى الخدمة فيه فأجاب إلى 
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ذلك وسار أبو جعفر وابن ماسرجس إلى الكوفة فأما أبو جعفر فإنه عاد إلى بغداد وأما ابن 
ماسرجس فإنه أقام بالكوفة مستوحشاً ثم صار إلى المقلد ومضى من عنده إلى البطيحة . 

وفيها توفي فخر الدولة أبو الحسن علي بن ركن الدولة بالري. 

ذكر ما جرى عليه الأمر بعد وفاة فخر الدولة 

لما اشتدت العلة به أصعد إلى قلعة طبرك فبقي أياماً يعلل ثم مضى لسبيله. وكانت 
الخزائن جميعها مقفلة ومفاتيحها قد حصلت عند أبي طالب رستم ولده الملقب من بعده 
بمجد الدولة فلم يوجد ليلة وفاته ما يكمّن به لقصور الأيدي عما في الخزائن وتعذر النزول 
إلى البلد لشدة الشغب حتى ابتيع له من قيّم الجامع الذي تحت القلعة ثوب لف به. وجاء 
من الشغل بالجند ومطالبتهم العنيفة ما لم يمكن معه حطه سريعاً فأراح حتى لم يمكن 
القرب من تابوته فشّدٌ بالحبال وججر على درجة القلعة حتى تكسّر وتقطع . 

وذكر أنه خلّف من العين والورق والجواهر سوى الثياب والسلاح والآلات ما 
يزيد على عشرة ألف ألف درهم فكان نصيبه من أمواله الغثوب الذي كفن فيه وعاقبته من 
أيامه اليوم الذي حط فيه. فما أقله من نصيب مبخوس وأشأمه من يوم منحوس فما أغني 
عنه ماله وما كسب ثم ربه أعلم بما صار إليه من شقاوة أو حوقق أو سعادة أو سومح. 

ورتب أبو طالب رستم ولده في الأمر وسنه إذ ذاك أربع سنين فأخذت له البيعة 
على الجند وأطلقت له الأموال الكثيرة حتى قيل إن الأمر أعجلهم عن حط المال من 
القلعة على رؤوس الرجال فحطوه بالزيل والبكر والحبال. 

والوزيران يومئذٍ هما أبو العباس الضبي المتلقب بالكافي الأوحد وأبو علي بن 
جبرلة لاقي راود الكفاة ووورينا اكنه هران فيط أبن على بلن عجو لة ود قن 
إطلاق الأموال واستمالة الرجال فمالت قلوب الجند إليه ووقعت أهواؤهم عليه وامتنع 
أبو العباس الضبي عن مثل ذلك إلا أنه معظم لمنزلته المتأّلة وقدمه المتقدمة. 

فتجدد من ورود قابوس بن وشمكير إلى جرجان واستيلائه عليها ما وقع الخوض 
في تدبير خطبه. 


ذكر عود قابوس إلى جرجان وما جرى الأمر معه عليه 
كان فخر الدولة عند استقراره في الملك عزم على رد قابوس إلى أعماله قضاءً 
لحقه ومقابلة على إحسانه فصدَهُ ابن عباد عن رأيه وكثّر ارتفاعها في عينه فوقر هذا 
القول في سمعه لشحٌ مطاع كان في طبعه. فلما مات كتب أهل جرجان إلى قابوس وهو 
بنيسابور يستدعونه فصار إلى بلادهم وملكها وورد الخبر إلى الري بذلك فجرت في 
ذلك منازعات في الرأي وكوتب بدر بن حسنويه بسببه. 


خلافة القادر باللّه 1 


ذكر جواب سديد لبدر خولف رأيه فيه 

قال: إن الأمير الذي ورث هذا الملك حدث السن ولا ينبغي أن يضيع ماله 
وذخائره فيما لا تتحقق عواقبه ومصايره والصواب أن نترك الأمر على حاله فإن يك نجيبا 
على ما عهد من خلائق آبائه قدر على ارتجاع ما أخذ منه وإن ضعف عن ذلك لم 
تكونوا جمعتم عليه (ذهاب) ماله وذهاب أعماله. فخالفوا رأي بدر وجردوا العساكر 
وأشار أصحاب أبي علي بن حمولة ونصحاؤه عليه بالخروج في هذا الوجه واستصحاب 
الخزائن والأموال وقالوا: إنك إذا حصلت بجرجان وملكتها كنت أميرا لا وزيرأ وكانت 
الحاجة إليك داعية والآمال بك متعلقة وبعدتٌ عن الحضرة التي أنت فيها مجاذب على 
المنزلة. وغبى أن قاعدة غيره التي يبني عليها أمره هي بتلك الحضرة وإلى من يزاحمه 
في الرتبة يترقب به الفرصة في نقصها لكن هيهات قيامه عليها وإذا بعد عنها أسرعت اليد 
الهادمة إليها. فعمل فيه قول هؤلاء النصحاء المجتمعين عليه وسار بالخزائن والأموال 
لأمر تسوقه المقادير إليه وحصل بين عدوّين أحدهما أمامه لا يعلم ما يكون منه معه 
وأخر وراءه يقصد مقاتله . 

ووافى قابوس وتصافا في الحرب فما كانت إلا حملة واحدة من أصحاب قابوس 
حتى انهزم أصحاب أبي علي بن حمولة وغنم قابوس وأصحابه غنيمة كثيرة وعاد إلى 
جرجان. وثبتت قدمه بأحسن السيرة ورفع الرسوم الجارية والضرائب المأخوذة. 

وعاد أبو علي إلى الري مفلولاً ووقع الشروع في تجريد العساكر ثانياً إلى جرجان فقال 
أبو علي : قد خرجت نوبة وهذه نوبة أبي العباس الضبي . وتردد في ذلك قول كثير ثم أجمع 
رأي السيدة ورأي بدر بن حسنويه على صرف أبي علي بن حمولة والقبض عليه . 

ذكر ما جرى الأمر عليه في القبض على ابن حمولة 

حضر أبو عيسى سافري بن محمد كاتب بدر مظهراً تجديد العهد بالخدمة 
واجتمعت الجماعة في دار الإمارة وخلوا في الحجرة الركنية لتقرير أمر من يخرج إلى 
جرجان فاتفق أن ابن حمولة نهض لحاجة يقضيها فاتبع بمن عدل به إلى موضع في الدار 
وقيد وانصرف أبو العباس الضبي إلى داره وأبو عيسى إلى دار علي بن كامة وكانت 
برسمه وهي طرف البلد. وشاع خبر القبض على ابن حمولة فثار الديلم وقصدوا دار أبي 
عيسى ليهجموا عليه فهدم حائطاً منها يلي الصحراء وخرج منه وركب وتبعه أصحابه 
ووقف على قرب من البلد حتى أخرج إليه ابن حمولة فسار به إلى بلاد بدر وحبسه في 
بعض القلاع وأنفذ إليه من الري بعد أيام من تولى قتله . 

وأقام الديلم على شغب ونهبوا دار أبي العباس وطالبوا بتسليمه واقتضت الحال 
عند تفاقم الأمر القبض عليه ففعل ذلك وحُمل في عمارية وهو مقيد وقد أخرجت رجلة 
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منها ليشاهد القيد فيها , بحضرة العسكر وأصعد إلى قلعة طبرك. وكان الجند قد هموا 
ل 
في القلعة راسل أكابر الديلم واستمالهم وأصلحوا له قلوبٍ أصاغرهم واجتمعوا بعد 
ثلاثة أيام وتشاوروا بينهم وقالوا: قد مضى ذاك الوزير الذي قد فعلنا هذا الفعل لأجله 
ولا يجوز أن نتعوض عن أبي العباس مع رياسته المأثورة وكفايته المشهورة بغيره. 
فصاروا إلى دار الإمارة وخاطبوا السيدة على ذلك فاستقر الرأي على خروجه ونظره 
فخرج في اليوم الرابع من القلعة وتلقاه الناس على طبقاتهم بتقبيل الأرض وإظهار 
السرور. وسيآتي ذكر ما جرى عليه أمره من بعد في موضعه. 
وفيها قبض المقلد بن المسيب على أخيه بالموصل . 


ذكر القبض على علي بن المسيب والإفراج عنه وما جرى في ذلك 
من الخطوب فى هذه السنة وما بعدها ليتسق الحديث 

قد تقدم ذكر ما تقرر بين عليّ والمقلد في أمر الموصل والمشاركة فيها وما وقع 
من الخلف بين أصحابهما. فلما عاد المقلد من سقي الفرات إلى الموصل عزم على 
الفتك بأصحاب أخيه ثم علم إنه متى فعل ذلك بهم فعل علي بأصحابه مثله فقوي رأيه 
في القبض على أخيه. وكان مع المقلد من الديلم والأكراد وغيرهم نحو ثلاثة آلاف 
رجل تطلق لهم الأرزاق في كل شهر فحين عزم على ما عزم عليه جمعهم إلى داره 
وأظهر بأنه يريد المسير إلى دقوقا وحلفهم على الطاعة واستوثق منهم. 

ذكر الحيلة التي عملها المقلد في ذلك 

كانت دار المقلد متصلة بدار علي ولم يكن مع علي إلا نحو مائة رجل من خاصته 
فأمر بالنقب إلى الموضع الذي هو فيه في ليلة علم فيها إنه سكران ودخل إليه ومعه عدة 
من خواصه فحمله على ظهر أحد الفراشين وحسّله في خزانته ووكل به جماعة من 
غلمانه الأتراك. واستدعى في الحال غلامين من البادية وسلم إليهما فرسين جوادين 
وأرسلهما إلى صاحبته يقول لها: إني قد قبضت على علي فخذي حذرك واسرعي في 
الحال بولديك قرواش وبدران إلى تكريت فإن أحمد بن حماد صديقي وهو يدفع عنكم 
ولا تخلفي ما تخلفينه وراءك في الحلة قبل أن يعرف أخي الحسن الخبر فيبادر إليك 
ويقبض على ولديك. فكد الغلامان فرسيهما ركضاً وتقريباً ووصلا إلى تكريت في 
يومهما عند غروب الشمس وجلسا من تكريت في ركوة وانحدرا إلى موضع الحلة 
وكانت على أربعة فراسخ منها فأنذرا المرأة وأديا إليها الرسالة. فركبت فرساً وأركبت 
ولديها فرسين وهما يومئذٍ صغيران وساروا في الليل إلى تكريت فدخلوها. وعرف 
الحسن بن المسيب حال القبض على أخيه من غلام أسرع إليه من الموصل بالخبر فبادر 
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الحسن إلى حلة المقلد ليقبض على ولديه وأهله وعنده أنه يسبق إليهم ففاتوه وبطل عليه 
ما قدره من ذلك . 

وقام المقلد بالموصل يستدعي وجوه بني عقيل ويخلع عليهم ويقطعهم إلى أن 
اجتمع عنده زهاء ألفي فارس. وقصد الحسن حلل العرب بأولاد علي وحرمه يستغيثون 
ويستنفرون ويقولون «إن المقلد قطع الرحم وعادى العشيرة وقبض على أميرها وانحاز 
إلى السلطان» فنفر منهم نحو عشرة آلاف رجل وراسل المقلد وقال: إنك قد احتجزت 
عنا بالموصل وأقمت فإن كان لك قدرة على الخروج فاخرج . فأجابه بأنه يخرج ولا 
يتأخر وسار على أثر الرسول وأخرج معه علياً أخاه في عمارية وهو محروس في نفسه 
مراعي في أحواله إلا أنه مستظهر عليه بالتوكيل. وقرب من القوم حتى لم يبق بين 
الفريقين إلا منزل واحد بإزاء العلث وجد في أمر الحرب فحضره وجوه العرب 
واختلفت آراؤهم فقوم دعوه إلى الصلح وصلة الأرحام وقوم حضوه على المضي 
والإقدام. وكان في القوم غريب ورافع ابنا محمد بن مقن فتنازعا القول عند المقلد 
وظهر من رافع حرص على الحرب وخالف غريب. 

ذكر كلام سديد لغريب 

قال لرافع: ما قولك هذا بقول ناصح أمين ولا ناصر معين فإن كنت في هذا 
الرأي عليه فقد أخفرت الأمانة وأظهرت الخيانة وإن كنت معه فقد سعيت في تفريق 
الكلمة وهلاك العشيرة وإطماع السلطان. والمقلد ممسك لا يتنفس فدخل عليه داخل 
وقال له: أيها الأمير هذه أختك رهيلة بنت المسيب (وكانت عند جعفر بن علي بن 
مقن) قريبة منك تريد لقاءك. فامتدت الأعين إليها فإذا هي في هودج على بعد فركب 
المقلد وسار حتى لحق بها وتحادثا طويلاً ولا يعلم أحد ما جرى بينهما إلا أنه حكى 
فيما بعد أنها قالت له: يا مقلد قد ركبت مركباً وضيعاً وقطعت رحمك وعققت ابن أبيك 
فراجع الأولى بك وخل عن الرجل واكفف هذه الفتنة ولا تكن سبباً لهلاك العشيرة ومع 
هذا فإنني أختك ونصيحتي لاحقة بك ومتى لم تقبل قولي فضحتك وفضحت نفسي بين 
هذا الخلق من العرب. فلان في يدها ووعدها بإطلاق علي وعاد في وقته فأمر بفك 
كن ور عله جع مآ عاد اخذه عه أوأفناق إل عله زروت لدتعم جمد وقد اله 
واستكتب له أبا الحسن بن أبي الوزير وجعله عينا عليه متصرفاً على أمره بين يديه. 

فأصبح الناس مسرورين بما تجدد من الصلح وزال من الخلف واجتمع المقلد مع 
علي وتحالفا ومضى علي عائداً إلى حلته والمقلد سائراً إلى الأنبار لقصد أبي الحسن 
علي بن مزيد ومقاتلته. فقد كان تظاهر بمعصية علي حين قبض عليه المقلد وطرق 
أعمال سقي الفرات واجتذب شيئاً منها. ١‏ 
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ولما انفصل علي بن المسيب اجتمع إليه العرب وحملوه على مباينة المقلد فامتنع 
عليهم وقال: إن كان قد أساء فإنه قد أحن من بعد فما زالوا حتى غلبوه على رأيه 
وأصعد إلى الموصل مبايناً واعتصم من كان معه من أصحاب مقلد بها بالقلعة فنازلها 
وفتحها واستولى على ما كان فيها. فطار الخبر إلى المقلد فكر راجعاً واجتاز في طريقه 
على حلة الحسن وهو فيها فخرج إليه وشاهد من قوة عسكره ما خاف على أخيه منه 
بلا رمي ملح جا وناك ورور الخرلك وامو ال االخي اي تريد منه ورفق به 
حتى استوقفه وسار ف في الوقت إلى علي من غير أن يعود إلى حلته فوصل إليه آخر النهار 
ولدجهد لنسة وترسة وقال لعلي: إن الأعور قد أقبل بقضه وقضيضه وأنت غافل. ثم 
شاوره فأشار عليه أن يستميل كل من بالموصل من أهالي الجند الذين هم في جملة 
المقلد ويضعهم على توسط ما كان بينهم واستمالتهم فإن قبلوا وفارقوا المقلد قاتله وإن 
امتنعوا وأقاموا معه صالحه ففعل ذلك . 

وكان المقلد قد قرب من الموصل وبات وهو متيقظ قد رتب الطلائع فظفر بقوم 
قد وردوا بالملطفات إلى أصحابه فحملوهم إليه ووقف على ما معهم من الكتب فأصبح 
وقد عبى عسكره وزحف إلى الموصل وأيس علي والحسن من فساد جند المقلد عليه 
فخرج ليهو لاطف + ثم دخل البلد وعلي عن يمينه والحسن عن شماله. وناوش العرب 
بعضهم بعضاً طلبأ للفتنة فخرج الحسن حلا وأرهب قوماً وحسم الفتنة وحصل جميع 
الناس بالموصل على صلح. 

ثم خوف علي من المقام فخرج هارباً في الليل وتبعه الحسن وترددت الرسل 
بينهما وبين المقلد واستقر أن يكون دخول كل واحد منهما البلد عن غيبة الآخر وجرت 
الحال على ذلك إلى بقية سنة 89. وسار المقلد إلى الأنبار ممضياً لما كان عزم عليه 
من حرب علي بن مزيد فدخل بلده واندفع علي بن مزيد إلى الرصافة ولجأ إلى مهذب 
الدولة فقام بأمره وتوسط ما بينه وبين المقلد حتى أصلحه وانصرف المقلد إلى دقوقا 
ففتحها. وعدل إلى تدبير أمر الحسن أخيه فإن علياً مات في أول سنة 74٠‏ وقام الحسن 
في الإمارة مقامه. فجمع المقلد بني خفاجة بحللهم وبيوتهم وأصعد بهم إلى نواحي 
برقعيد يظهر طلب بني نمير ويبطن الحيلة على أخيه. وعرف الحسن خبره فخاف 
ومضى في السر هارباً على طريق سنجار إلى العراق فأسرى خلفه طمعاً في اللحاق ففاته 
وعاد المقلد إلى الموصل وأقام بها ثلاثة أيام وانحدر يقص آثاره فمضى الحسن إلى 
زاذان واعتصم بالعرب النفاضة وتمم المقلد إلى الأنبار وعادت خفاجة معه. فاتفق في 
أمره ما سيأتي ذكره في موضعه إن شاء الله. 

وفيها عاد الشريف أبو الحسن محمد بن عمر إلى بغداد نائباً عن بهاء الدولة. 


خلافة القادر باللّه يكل 


وفيها استكتب ولد أبي الحسن بن حاجب النعمان للأمير أبي الفضل بن القادر 
باللّه رضي الله عنهما وجلس الأمير أبو الفضل وسنه يومئذٍ خمس سنين فدخل إليه 
الناس وخدموه. 

ودخلت سنة ثمان وثمانين وثلاثمانة 

والجونا عر قود دل ج جنال مروف باننه لو وا مني لقال وا 

الخلافة . 
شرح حاله وما انتهى إليه أمره بعد هربه 

هذا الرجل كان يقرب بالنسب إلى الطائع للّه وكان مقيماً في داره فلما قبض عليه 
وخلع من الأمر هرب هذا وتنقل في البلاد وصار بالبطيحة وأقام عند مهذب الدولة 
فكاتبه القادر باللّه رضوان اللَّه عليه في أمره فأخرجه من بلده. ثم صار إلى المدائن 
منتقلاً فأنهى إلى القادر باللّه خبره فأنفذ من اعترضه وأخذه مقبوضاً عليه وحبس في 
بعض المطامير . فأمكنه فرصة في الهرب من موضعه فهرب ومضى إلى كيلان وادعى أنه 
هو الطائع العاودك ليم إعلامات عرفها بحكم أنسه بدار الخلافة فقبلوه وعظموه وزوجه 
محمد بن العباس أحد أمرائهم ابنته وشدٌ منه وأقام له الدعوة في بلده وأطاعه أهل نواح 
أخر وأدوا إليه العشر الذي جرت عادتهم بأدائه إلى من يتولى أمرهم في دينهم . . وورد 
من هؤلاء الجيل إلى بغداد قوم وصلوا إلى حضرة القادر باللّه رضي اللَّه عنه فأوضحت 

حقيقة الحال وكتب على أيديهم بإزالة الشبه فلم يقدح ذلك فيه لاستقرار قدمه 
واعتضاده بحميه . 

وكان أهل جيلان يرجعون إلى القاضي أبي القاسم بن كج في أمور ديئهم 
وفتاويهم في أحكامهم وله وجاهة عتدهم فكوتب من دار الخلافة ورسم له مكاتبتهم بما 
يزيل الشبهة عن قلوبهم في أمر عبد اللّه بن جعفر فكتب إليهم وصادف قوله قبولاً منهم 
وتقدموا إلى عبد الله بالانصراف عنهم فانصرف. 

وفيها أصعد أبو علي بن إسماعيل من البطيحة إلى حضرة بهاء الدولة فانصرف 
الشريف أبو الحسن محمد بن عمر من بغداد مستوحشاً وعاد إلى البطيحة. 

ذكر الحال في حصول أبي علي بن إسماعيل بواسط 
ناظراً وما جرى عليه أمر 

قد تقدم ذكر ما جرى عليه أمره في استتاره ثم تنقل من موضع إلى موضع حتى 

حصل بالبطيحة وعرض له مرض حدث به منه استرخاء في مفاصله وصار إلى قرية 
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إبراهيم يطلب صحة الهواء بها. وراسل وروسل وكان بهاء الدولة جميل النية فيه 
وانضاف إلى ذلك قصور المواد عنه وخروج البلاد عن يده واحتياجه إلى من يدبر أمره 
واستقر النظر لأبي علي وأصعد إلى واسط. فلما حصل بها استوحش الشريف أبو 
الحسن بن عمر وانصرف بغداد إلى حلة مقلد ورتب أبا الحسن بن إسحاق كاتبه في 
ضياعه بسقي الفرات وتمم إلى البطيحة. وشرع أبو علي بن إسماعيل في تتبع أسباب 
الشريف أبي الحسن وأخرج ثلاثة من المتصرفين لقبض أملاكه ومعاملاته وتحصيل 
أمواله وغلاته فنظروا فيما كان له ببغداد دون ما كان له بسقي الفرات فإن المقلد دفعهم 
عنها ومكن أبا الحسن بن إسحاق كاتب ابن عمر منها فكان يتناول ارتفاعها وبحمله إليه 
وهو بالبطيحة فلما انصلح ما بين الشريف أبي الحسن وبين أبي علي ضمن منه 
المتصرفين الثلاثة بمال بذله عنهم وأطلق يده فيهم وكان ذلك لؤما منه فما المؤتمر 
بالظلم بأظلم من الآمر. 
ذكر السبب في صلاح ما بين الشريف أبي الحسن 
محمد بن عمر وأبي علي بن إسماعيل 

كان أبو الحسن بن يحيى السابسي سعى في الصلح بينهما وانحدر إلى البطيحة 
وخلا بالشريف أبي الحسن بن عمر وقال له: أيها الرجل ما لك والتطرح والتشبث كلما 
تجدد ناظر ووزير مغرراً بنعمتك ونعمنا في معاداة من لا نصلح لموضعه ولا يصلح 
لموضعنا؟ وهذا أبو على مخايل سعادته لائحة فسالمه ودعنى أتوثق لكل واحد منكما 
من اطناخيةا. -ولم يولتيه حتي لانك:خريكته للقبول: ١‏ 

واتفق أن مهذب الدولة تنكر على أبي علي بن إسماعيل بسبب تمور كانت لابن 
الحداد صاحبه فاستقصى أبو علي في استقضاء 0 
لسانه فيه ومهذب الدولة يومئذٍ بحيث يحتاج إليه الملك ومن دونه فانحدر أبو علي إليه 
لاستلال سخيمته واستصلاح نيته وتقدمه أبو الحسن 520 
أبي الحسن بن عمر: قد ورد أبو علي وأمكنت الفرصة في إصلاح الحال. وأشار عليه 
بتلقيه وقضاء حقه فتلكأ قليلاً ثم فعل ونزل في زبزبه وصار إلى أبي علي فلما صعد إليه 
أكرمه وقام له وأجلسه إلى المخدتين وحضر أبو نصر سابور فجلس إلى جانب أبي علي 
عن يمينه وسلم كل واحد منهما على صاحبه وسأله عن خبره ثم قام الشريف. 

وانحدر أبو علي إلى مهذب الدولة واجتمع معه واعتذر إليه وأخذ معه منه خمسة آلاف 
دينار على وجه القرض وخرج من عنده إلى داره التي كان نزلها قبل الإصعاد. وجاء أبو 
الحسن بن يحيى إلى الشريف وألزمه العود إليه وقال له: تلك النوبة كانت للتلقي وهذه 
للصلح وتقرير القاعدة. فمضى إليه وتقرر بينهما على أن التزم الشريف عشرين ألف دينار 


خلافة القادر بالله ل 


وحلف كل واحد منهما لصاحبه على الصفاء والوفاء. وكان الشريف أبو الحسن قد استوثق 
قبل ذلك من بهاء الدولة بيمين كتبها له بهاء الدولة بخطه واستظهر بأخذ خط مهذب الدولة 
في آخرها يقول: إن الوفاء للشريف مقرون بالوفاء لي والغدر به معقود بالغدر بي ومتى عدل 
به عن العهود المأخوذة فلا عهد لبهاء الدولة في عنقي ولا طاعة علي . 

والتفت أبو علي إلى تقرير أمر أبي نصر سابور فواقفه على الإصعاد وآمنه من بهاء 
الدولة ومن كل ما يتخوفه وقرر أمر أبي غالب محمد بن علي بن خلف وغيره ممن كان 
قد بعد خوفاً على خمسة آلاف دينار فحصل معه من هذه الوجوه ثلاثون ألف دينار. وعاد 
إلى واسط وفي صحبته الشريف أبو الحسن وأبو نصر سابور وجماعة من كان بالبطيحة من 
المتصرفين وسكنت الجماعة إلى صدق وعد أبي علي وصحة عهده ولقب بالموفق. 

وأشار على بهاء الدولة بالمسير إلى خوزستان ومباشرة الخطب بنفسه وجد في 
تجريد الجساكر: فخالفه أبن عبد الله العارضن ف هلا "الرأى برقال إن الملرك لاا تغور :ولا 
تخاطر ولا تضمن لها العاقبة في أمثال ذلك. ' 

ذكر ما دبره أبو علي في نصرة رأيه 

أرسل إلى الشريف أبي الحسن وقال: إني صائر إليك في هذه العشية وكانت في 
شهر رمضان ثم صار إليه ومعه أبو العلاء الإسكافي خاله وأبو نصر سايور فأفطروا عنده 
ثم خلوا وخامسهم السابسي فقال أبو علي لأبي الحسن بن عمر: قد علمت أيها 
الشريف ما عليه أمر هذا الملك من الاختلال وقصور المادة به وخروج البلاد عن يده 
واس هن عزون بوالعطاواة اي ار ولتي لو جاه ايا انمره بن 
مكرم والغلمان الذين معه) بالمال لم بي يثبتوا وإن عادوا فقد سلموا الدولة وإذا أمددناهم 
ضاق الأمر بهذا الملك ولم يكن له بد من مد اليد إلى مالك ومال ابن عمك هذا 
(وأشار إلى أبي الحسن السايسي) ومال كل ذي ثروة ولم يدفع عنكم ولا عنا دافع وإن 
ساعدتني على ما أشير به من مسير بهاء الدولة بنفسه كنا بين أن يأتي الله بنصر فقد بلغنا 
المراد أو يقضي الله بغير ذلك فقد أبلينا العذر وبذلنا الاجتهاد. وفي غد تستدعي إل 
الدار وتشاور فيما قلته فإن ضربته فقد استرحت منا ببعلانا عنك وعسى اللّه أن يأذن 
بالفرج وإن ملت إلى من يشير بخلاف هذا الرأي فالحال تفضي واللّه إلى ما حسبته 
لك. فقال الشريف: كل هذا صحيح إلا أن المشورة القاطعة على الملوك بمثل ذلك لا 
تؤمن عواقبها ولكن سأتلطف فيما تزيده. فانقضى المجلس. 

واستدعي الشريف في صبيحة تلك الليلة إلى حضرة بهاء الدولة وجمع وجوه 
الأولياء وشوورت الجماعة في خروج بهاء الدولة بنفسه فقال الشريف: إنما جعل الله 
الملوك أعلى منا يدا وأفضل تأييداً بما خصهم من الرأي الصائب والنظر الثاقب وإذا كان 
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الملك قد عزم على التوجه بنفسه فاللّه تعالى يقرن ذلك بالخيرة والسعادة ويجعله سبباً 
لنيل الإرادة. فقال أبو علي بن إسماعيل: أيها الملك فقد وافق الشريف رأيي ولم يبق 
إلا إمضاء العزيمة وتقديمها. وتفرق الناس على ذلك. 
ذكر مسير بهاء الدولة هن واسط إلى القنطرة البيضاء 

لما استقر الأمر على المسير بدأ أبو علي بإخراج أبي الحسن محمد بن عمر وأبي 
نصر سابور وأبي نعيم الحسن بن الحسين إلى بغداد على أن يكون إلى أبي الحسين 
حفظ البلد وإلى أبي نصر ملاحظة الأمور وإلى أبي نعيم جمع المال وإقامة وجوه 
الأقساط. ثم جد في تسيير بهاء الدولة وتحصيل ما يزجي به الأمر من الآلات والظهور 
حتى استعان ببغال الطحانين وسار على اختلال في أهبته وإقلال من عدته حتى نزل 
الموضع المعروف بالقنطرة البيضاء وثبت أبو علي بن أستاذ هرمز بإزائه وجرت بين 
المريقين ويائع كثيرة وضباق يهاء الدولة ,وبعسكره ه الميرة فاستمد من بدر بن حسنويه 
فأمدّه بدر بما قام ببعض الأوّد وأشرف الأمر على الخطر. ووجد أعداء أبي علي سس 
إسماعيل مجالاً في الطعن على رأيه بتعريض الملك وأوغر صدر بهاء الدولة عليه حتى 
كاد يبطش به فتجدد من خروج ابني بختيار وقتل صمصام الدولة ما يأتيى ذكره وجاء من 
الفرج ما لم يكن في الحساب وانقلب الرأي الذي كان خطأ إلى الصواب. 

ربما تجزع النفوس من الأمر ‏ لهفرجة كحل العقال 

فاجتمعت الكلمة على بهاء الدولة ودخل أبو علي بن أستاذ هرمز ومن معه من 
الديلم في طاعته وسيأتي شرح ذلك من بعد بمشيئة الله تعالى . 

وفيها جلس القادر بالل رضوان الله عليه للرسولين الواردين من أبي طالب 
رستم بن فخر الدولة وأبي النجم بدر بن حسنويه وكنى أبا النجم بدراً ولقّبه نصرة الدولة 
وعهد لأبي طالب على الري وأعمالها وعقد له لواء وحمل إليه الخلع السلطانية الكاملة 
وعهد لبدر على أعماله بالجبل وعقد له لواء وحمل إليه العام الجميلة وذلك بسؤال 
بهاء الدولة وكتّابه. فأما مجد الدولة فإنه لبس الخلع وتلقب وأما بدر فإنه كان سأل أن 
نات كاضر الدولة قلعا غدلمتية عدة إلى تصيرة الدرلة عو قت عن القع ف | حي فيذا 
بعد سؤاله فلقب بناصر الدين والدولة فقبله وكتب وكوتب به. 

وفيها حدثت بفارس أمور كانت سبباً لانتقاض ملك صمصام الدولة وقتله في آخرها. 


شرح الحال في الأمور التي أدت إلى قتل صمصام الدولة 
قد تقدم ذكر ما كان العلاء بن الحسن اعتمده بعد تلك النكبة التي صار بها موتراً من 
السعي في هلاك الدولة بإطماع الجند وإيجاب الزيادات التي تضيق المادة عن القيام بها ثم 
مضى لسبيله وقد اضطربت أمور صمصام الدولة وطال تبسط الديلم عليه وقصرت مواده 
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عما يرضيهم به. فامتدت عيونهم إلى اقطاع السيدة والرضيع والحواشي فبدأ الديلم الذين 
كانوا بفسا وطالبوا عاملها بما استحقوه وألزموه مد اليد إلى الاقطاعات للمذكورين 
وإرضائهم بها فأبى عليهم فثاروا وشغبوا وحملوه ه إلى باب شيراز على غضب وشغب فلم 
يقدم أحد من أصحاب صمصام الدولة على الخروج إليهم وأقاموا ثلاثة أيام ثم قتلوا 
العامل وذكروا الحواشي بما أزعجهم فبعدوا عن مواضعهم خوفاً منهم . وخرج صمصام 
الدولة بنفسه إليهم فلقوه بالغلظة ولقيهم بالرفق واشتدوا عليه ولان لهم وأجابهم إلى 
ملتمساتهم وسكنوا وعادوا إلى مواضعهم بفسا فاستولوا على اقطاعات الحواشي جميعها . 

ومضت على ذلك مدة وزاد الأمر على صمصام الدولة في انقطاع المواد عنه 
واجتماع الديلم عنده ومطالبتهم له فضاق بهم ذرعاً. 

ذكر رأي خطأ لم تحمد عواقبه 

أشار على صمصام الدولة نصحاؤه بعرض الديلم في جميع الأعمال وإمضاء كل 
من كان صحيح النسب أصيلا وإسقاط كل من كان متشبهاً بالقوم دخيلا والاتساع بما 
ينحل من الاقطاعات عنهم بهذا السبب فعمل هذا القول فيه وعزم على العمل به وتقدم 
إلى مدبري أمره بذلك فقيل له: إن ديلم فسا يتميزون بكثرة العدد وشدة البطش ولا 
يقدر على عرضهم إلا أبو جعفر أستاذ هرمز بن الحسن فإن له معرفة بالأنساب 
والأصول وهيبة في العيون والقلوب. فاستقر الأمر على استدعائه من كرمان وإخراج أبي 
الفتح أحمد بن محمد بن المؤمل ليقوم مقامه بها ففعل ذلك وعاد أبو جعفر فأخرج إلى 
فسا فلما حصل بها وأظهر ما رسم له وبدأ بالعرض ومسير الصفاء من الأوباش فما 
استتم العرض حتى سقط بها ستمائة وخمسين رجلا وفعل أبو الفتح ؛ بن المؤمل مثل 
ذلك فأسقط نحو أربعمائة رجل. وحصل هؤلاء المسقوطون وهم أرباب أحوال وأولو 
قوة وبأس متشردين متلددين يطلبون موضعاً يقصدونه ومنشر ا تعدو 

واتفق أن ابني بختيار وهما أبو القاسم إسبام وأبو نصر شهفيروز قد خدعا 
الموكلين بهما في القلعة فساعدوهما وأفرجوا عنهما فجمعا إلى نفوسهما من لفيف 
الأكراد من قوي به جانبهما واتصل خبرهما بمن أسقط من الديلم فصاروا إليهما فوجا 
بعد فوج. . فلما استحكم أمرهما سارا لأخذ البلاد وصار أبو القاسم إسبام إلى أرجان 
فملّكها ودفع أصحاب صمصام الدولة عنها وتردد أبو نصر شهفيروز في الأعمال مستمداً 
للأموال ومستميلاً للرجال. وتحير صمصام الدولة في أمره ولم يكن بحضرته من ينهض 
بالتدبير ليقضي الله أمرأً سبق في التقدير. 

وكان أبو جعفر أستاذ هرمز مقيماً بفسا على ما تقدم ذكره فلما تجدد من ابني 
بختيار ما تجدد اجتمع إليه نسوة من نساء أكابر الديلم المقيمين بخوزستان عند أبي علي 


144 ذيل تجارب الأمم للوزير أبي شجاع الروذراوري / الجزء السادس 


ولده وكنّ يجرين مجرى الرجال في قوة الحزم وأصالة الرأي والمشاركة في التدبير. 
ذكر رأي سديد أشرن به على أبي جعفر فلم يقبله 

قلن له: أنت وولدك اليوم صاحبا هذه الدولة ومقدماها وقد لاحت لنا أمور نحن 
مشفقات منها ومعك مال وسلاح وإنما يراد مثل ذلك للمدافعة عن النفس والجاه. 
فالصواب أن تفرق ما معك على هؤلاء الديلم الذين هم عندك وتأخذهم وتمضي إلى 
إذا فعلت ذلك أحييت الدولة وقضيت حق النعمة وتقربت الرجال إلى قلوب رجالنا 
المقيمين هناك . ومتى لم تقبل هذه المشورة وثب هؤلاء الديلم عليك ونهبوك وحملوك 
إلى ابني بختيار فلا المال يبقى ولا النفس تسلم. فشح أستاذ هرمز بما معه وغلب عليه 
حب المال فغطى على بصيرته حتى صار ما أخبر به حقاً فنهب داره واصطبله ونجا بنفسه 
واستتر في البلد فدل عليه وأخذ وحمل إلى ابن بختيار ثم احتال لنفسه فخلص من يده. 

ذكر ما جرى عليه أمر صمصام الدولة بعد 


خروج ابني بختيار إلى أن قتل 

لما أظله من أبي نصر بن بختيار ما لا قوام له به أشار عليه خواصه ونصحاؤه 
بملعوة القلعة الى خلى نات شنزاز وقالوا لهذ إثلك إذا خضلت فيه تصنت بها وكان 
لك من الميرة والمادة ما يكفيك الشهر والشهرين ولم تخل من أن ينحاز إليك من الديلم 
من يقوى به أمرك “قعزم على :ذلك وتخاوك الضعود إلبها تلم مجع له المقيم:فيها فارقاد 
تحيراً في أمره فقال له الجند وكانوا ثلثمائة رجل : نحن عدة وفينا قوة ومنعة وينبغي أن 
تقعد أنت ووالدتك في عمارية لنسير بك إلى الأهواز ونلحقك بأبي علي بن أستاذ هرمز 
معهم . فمال إلى هذا الرأي وراسل الأكراد واستدعاهم وتوثق منهم وخرج معهم بخزينته 
وجميع ذخائ ه فلما بعدوا عن البلد عطفوا عليه ونهبوا جميع ما صحبه وكادوا يأخذونه 
فهرب وصرر إلى الدودمان على مرحلتين من شيراز. وعرف أبو نصر بن بختيار خبر 
انفصاله فبادر إلى شيراز ونزل بدولتا باذ وطمع طاهر الدودماني رئيس القرية في صمصام 
الدولة واستظهر عليه إلى أن وافى أصحاب ابن بختيار فأخذوه وقتلوه وذلك في ذي 
الحجة سئة 7848 وكانت مدة عمره خمساً وثلاثين سنة وسبعة أشهر. 

وما أقلها من مدة وأسوأها من عاقبة أمر فلقد كانت حلاوة دولته يسيرة ومرارة 
مصائبه في ملكه ونفسه كثيرة فما وفى شهده بصابه ولا عوافيه بأوصابه ولم يكن له في 
أيامه يوم زاهر ولا من ملكه نصيب وافر: 
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وإن امرأدنياه أكبر همه لمستمسك منها بحبل غرور 
وقبض على والدته وعلى الرضيع وقوم من الحواشي. وجاءت امرأة من الدودمان 
تسمى فاطمة فغسلت جنته وكفنتها ودفنتها وأحضر رأسه في طست بين يدي أبي 
نصر بن بختيار فلما رآه قال مشيراً إليه «هذا سنة سنها أبوك» وأمر برفعها. 
وأما والدته فإنها سلمت إلى لشكرستان كور فطالبها وعذبها فلم تعطه درهماً واحداً 
فقتلها وبنى عليها دكة. وأما الرضيع فإنه قتل بعد ذلك وبعد أن صودر واستصفى ماله. 
ودخلت سنة تسع وثمانين وثلاثمائة 
وفيها دخل أبو علي بن أستاذ هرمز والديلم في طاعة بهاء الدولة واجتمعت 
الكلمة عليه وملك شيراز وكرمان فاستتبت أموره واستقامت أحواله واستقرت دولته 
واهتزت سعادته. 
شرح ما جرى عليه الحال في ذلك 
قل تقدم ذكر نزول بهاء الدولة بالقنطرة البيضاء وتكرر الوقائع بين الفريقين وأقام 
بهاء الدولة شهرين وأكثر يطلب مناجزة الديلم وهم يقصدون مدافعته ومحاجزته وطال 
الأمر.بينهم. وكان أبو غلن. بق إشماغيل الدلقب بالموفق باش الحرت ويتولى التدبيز 
ركان مابه ماح ضا حب محمد إن تعاد :مع ماله ارش اتن السادتجان اترتهيم في الطلائع 
وأمرهم أن يقتصوا أمر كل من يخرج من السوس أو يدخلها فيأخذوه. وضاق الأمر 
بالديلم من هذا الحضان وربهاء الذولة عن عدن الميرة وتطاول الأيام وأشرف على العود 
حتى أنه لو تأخر ما تقدم من أمر ابني بختيار وقتل صمصام الدولة لانهزم بهاء الدولة. 
ذكر حيلة رتبها أبو علي بن أستاذ هرمز برأيه فكشفها 
أبو علي بن إسماعيل بألمعيته ودهائه 
وكان بهاء الدولة وكّل رجاله الفرس لأخذ من يوجد في الجواد فظفروا برجل معه 
زنبيل دستنبوا فحملوه إلى المعسكر وسئل عن أمره فقال: أنا عابر سبيل أتعيش بحمل 
هذا المشموم من موضع إلى موضع. فهدد وخوّف حتى أقر بأنه رسول الفرخان إلى 
الصاحب أبي علي بن أستاذ هرمز بملطف معه «إنا سائرون من طريق عند قرب وصولنا 
فتصمد للقاء القوم» فلما وقف بهاء الدولة على ذلك قلق قلقاً شديداً وقال: كل من 
يطعن على رأي أبي علي بن إسماعيل ويعاديه. . . وإن قصدنا من هذا الجانب فقد 
حصلنا في أيدي القوم أسارى وأعوزنا الورب وكاو المدعه بدا نهنا الدولة 


الرسل إلى أبي علي بن إسماعيل وكان في الحرب يستدعيه فحين حضر أعلمه الحال 
وأعطاه الملطف فلما قرأه قال: هذا محال. وخرج من بين يديه وأحضر الرجل المأخوذ ‏ 
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وقال له: اصدقني . وعاصه بالجميل فلم يزده على القول الأول فأمر بشده وعمد إليه 
بدبوس فضربه بيده ضرباً مفرطاً فلما برّح به الضرب قال: خلوني أصدقكم أنا رجل من 
أهل السوس استدعاني أبو علي بن أستاذ هرمز وسلم إليّ هذا الملطف وقال لي: امض 
وتعرض للوقوع في أيدي أصحاب بهاء الدولة فإذا وقعت وسئلت عن أمرك فقل : (إني 
رسول الفرخان إلى 'الصاحب ومعي هذا الملطف» وأصر على قولك وأصبر للمكروه إن 
أصابك فإنى أحسن إليك. فعاد أبا على بن إسماعيل إلى حضرة بهاء الدولة وأخبره 
بالصورة وإنها منصوبة فسكن قليلاً وقال للحواشي: إن القول الأول هو الصحيح وإن 
الضرب والمكروه أحوجا الرجل إلى هذا القول الثاني. 
ذكر حزم اعتمده أبو علي بن إسماعيل في تلك الحال 

رأى أن الأخذ بالحزم أصوب على كل حال وأنفذ ابن مكرم والفتكين الخادمي مع 
عدد من الأتراك إلى دستر وأمرهما بالنزول على الوادي للمنع حتى إن حضر من يحاول 
العبور دفعاه فسارا إلى حيث أمرهما وخيما به وأقاما أيامأ ووافى خرشيد بن باكليجار 
الكوريكي في د ار اا ل را ل ع 
ل له 
0 ل ا ال 
ووصل من غد وقد اختلط الفريقان. 

وأما ما جرى عليه الأمر في دخول الديلم في طاعة بهاء الدولة فإن أبا علي بن 
إسماعيل كان قد اعتمد ما يعتمده من الرأي الأصيل وشرع في استمالة قوم من العسكر 
وقرر الأمر في اجتذابه وإمالته ثم اتفق أن المعروف بمناح الكردي المرتب في الطلائع 
ل ا م كل ل ل ا 
د عن ا يا ل 01 
على لبهستون: إنه لم يبق لشهرستان بعد اليوم عذر فإن كان على العهد فليقدم الدخول 
0 ا ل لو ار ارو رم 
أى مقر عااغرم ظليه مور سان لقا وار حلط و 
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ذكر كلام سديد لفناخسره بن أبي جعفر 

قال لشهرستان: قد بلغني ما أنت عازم عليه وحالي عند بهاء الدولة الحال التي لا 
تخفى ونيته في النية التي تخالف وتحتمي ومتى عجلت في الانحياز إليه هلكت وهلك 
الديلم بأسرهم ويلزمك على كل حال صلاح أمرهم فأنظرني ثلاثة أيام لأسبر جرح هذه 
القصة بمراسلة بهاء الدولة فإن رجوت لها برأ واندمالاً اتفقت معك في إمضاء العزيمة 
واجتماع الكلمة وإن تكن الأخرى أخذت لنفسي وتوجهت أنا وأهلي إلى بلدي ثم افعل 
ما بدا لك فأجابه شهرستان إلى ذلك . 

وبكر أبو علي بن إسماعيل على رسمه إلى الحرب متوقعاً من شهرستان جار 
الوعد فراسله بالعذر المتجدد فضاق أبو على بذلك ذرعاً واعتقد أنه كان سخرية ودفعاً 
فقال له بهستون: إن مصداق هذا القول يبين عند غسق الليل فإن جاء رسول فناخسره 
فقد صدق شهرستان ووفى وإن تأخر فقد كذب وغدر والموعد قريب. فلما جن الليل 
ورد رسول فناخسره برسالة يعتذر فيها من سابق الأفعال ويطلب الأمان على استئناف 
الخدمة في مستقبل الحال فأجيب بما يسكن إليه ووثق به. 

ووصل في أثناء ذلك كتاب ابني بختيار إلى أبي علي بن أستاذ هرمز يذكران فيه 
سكونهما إليه وتعويلهما عليه ويبسطان أمله كما يفعله مبتدئ بملك يروم أحكام قواعده 
وأركانه واستمالة أعضاده ويأمر أنه يأخذ البيعة لهم على الديلم قبله والمقام على الحرب 
التي هو بصددها. فأشفق شفق أبو علي بما سلف له من الدخول إليهما ولم يثق بوفائهما بعد 
قتل أخويهما وحقيق بمن قتل للملوك شفيقاً أن يكون على نفسه شقيقاً . وبقي متلدداً في 
أمره متردداً في فكره ه مجيلاً للرأي في صدره فرأى أن الدخول في طاعة بهاء الدولة 
أصوب والتحيز إليه أدنى من السلامة وأقرب. 


ذكر ما ديره أبو علي بن أستاذ هرمز في صلاح حاله مع بهاء الدولة 

وخر للم بولا روي ججا ور ساون كات على ليستيان والخعار رربم 
على الاعتزاء إلى طاعتهما والثبات في حرب بهاء الدولة على ما هم عليه فلم يوافقهم 
على رأيهم وقال: إن وراثة هذا الملك قد انتهت إلى بهاء الدولة ولم يبق من يجوز له 
اب عون اس احور ا بر ارح ا و 
الحزم والصواب الدخول في طاعة بهاء الدولة بعد التوثئق منه. فامتنعوا وقالوا: كيف 
نسلم نفوسنا للأتراك وبيننا وبينهم ما تعلم من الطوائل؟ فقال لهم : اسم 
فإني أسلم ما معي من المال والعدة إليكم وأنصرف بنفسي عنكم وأ تك القائكم أنضر 
وتقوض المجلس ثم وضع أكابرهم على ما يقولونه ويفعلونه . 

وكان قد أنفذ إلى أبي علي بن إسماعيل من يلتمس منه شراباً عتيقاً للعلة التي به 


47 ذيل تجارب الأمم للوزير أبي شجاع الروذراوري / الجزء السادس 


فقال أبو علي بن إسماعيل لبهاء الدولة : إنه ما طلب منا شراباً ولكنه أراد أن يفتح لنا في 
راشاكه نايا انل تنياء القولة وفيو لا يفول إنه قد كنت أنت والديلم معذورين قبل 
اليوم في محاربتي حين كانت المنازعة في الملك بيني وبين أخي فأما الآن فقد حصل 
ثاري وثاركم في أخي عند من سفك دمه واستحل محرمه فلا عذر لكم في القعود عني 
في المطالبة بالثار واستخلاص الملك وغسل العار. فكان من جواب أبي علي بن أستاذ 
هرمز بعد السمع والطاعة لقوله: : إن الديلم مستوحشون والاجتهاد في رياضتهم واقع 
وسأل في انفاذ أبي أحمد الطبيب لمعرفة قديمة كانت بينهما فأنفذ إليه. 


ذكر كلام سديد لأبي علي بن أستاذ هرمز 

لما حضر الطبيب عنده قال له: قد علمت اصطناع صمصام الدولة إياي وإحسانه 
إلي وما وسعني إلا الوفاء في خدمته وبذل النفس في مقابلة نعمته وقد مضى لسبيله 
وصارت طاعة هذا الملك واجبة علي ونصيحته لازمة لي وهؤلاء الديلم قد استمرت بهم 
الوحشة والنفور واستحكمت بينهم وبين الأتراك الترات والذحول وبلغهم أن الاقطاعات 
عنهم مأخوذة وإلى الأتراك مسلمة ومتى لم يظهر ما يزول به استشعارهم وتسكن إليه 
قلوبهم وبادرهم لم يصحب جنبهم فمضى الطبيب إلى بهاء الدولة بالرسالة وعاد 
بالجواب الجميل الذي تسكن إلى مثله وتردد من الخطاب ما انتهى آخره إلى حضور 
جماعة من وجوه الديلم إلى بهاء الدولة لاستماع لفظ بيمين بالغة في التجاوز عن كل 
إساءة سالفة وأخذ أمان وعهد بزوال كل غل وحقد. فلما طابت نفوس هؤلاء بالتوثق 
كاتبوا أصحابهم المقيمين بالسوس بشرح الحال. 

وركب بهاء الدولة في ثاني اليوم إلى باب السوس يتوقع دخول الكافة في السلم 
فخرج الديلم فقاتلوا قتالاً شديداً لم يعهد مثله معهم فيما تقدم فضاق صدره وظن أن 
ذلك عن فساد عرض أو لأمر انتقض فقال له الديلم: طب نفساً فالآن ظهر تسليمهم 
الأمر إليك فمن عادتهم أن يقاتلوا عند التسليم أشد قتال لثلا يقدر أنهم سلموا عن عجر 
أو ضعف. وكان الأمر على ذلك لأنهم استوثقوا ف في اليوم الثالث بنسخة يمين نفذوها 
إلى بهاء الدولة فحلف بها هو ووجوه الأتراك. 

والتمس الديلم لأبي علي بن إسماعيل أن يحلف لهم فامتنع وقال: هذه يمين 
يدخل فيه الملوك وجندهم نأما الحواشي فهم بمعزل عنها. . فلم يقنعوا بذلك فألزمه بها 5 
الدولة الحلف فحلف. وجلس بهاء الدولة للعزاء بأخيه ثم ركب بالسواد فتلقاه الناس 
وخدموه وصار إليه أبو علي بن أستاذ هرمز واختلط العسكران ومن قبل ذلك بيوم أو 
يومين قتل الديلم أبا الفتح بن الفرج نقيب نقبائهم . 
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ذكر السبب في ذلك وما كان من مكيدة أبي علي 
ابن أستاذ هرمز فى أمره 

كان هذا اهنا فى اعد روا ديعن ارماك بن إسماعيل أخاه سهلان من 
بغداد وجعله وسيطأ معه ليستميله فلما استقر معه الدخول في طاعة بهاء الدولة قال لهم أبو 
علي بن أستاذ هرمز: هذا أبو الفتح رجل شرير وهو خبير بأموركم وأسبابكم وأصولكم 
وأنسابكم فإن اجتمع مع أبي علي أظهر له من أسراركم ما لم يطلع عليه ودله من أموركم 
على ما لا يهتدي إليه. فقالوا: سندبر أمره. ثم أجمعوا رأيهم على قتله فقتلوه. 

ولما اختلط العسكران سار بهاء الدولة إلى السوس ومعه أبو علي بن إسماعيل 
وحوله الديلم والأتراك. 


ذكر رأي طريف رآه أبو علي بن إسماعيل لا يعلم موجبه 
لما قرب بهاء الدولة من مضربه عدل أبو علي إلى خيمته المختصة به ولم يتمم معه 
حتى ينزل على ما جرى به رسمه. ونزل بهاء الدولة وطلب الديلم أبا علي فلم يجدوه 
وقالوا: من يكلمنا. وانتهى الخبر إلى بهاء الدولة فأرسل إلى أبي علي يستدعيه فاحتج 
بعارض عرض له ولم يحضر فخرج بهاء الدولة بنفسه إليهم وكلمهم حتى انصرفوا. 
وأظهر أبو علي بن إسماعيل الاستعفاء وأقام على أمر واحد فيه حتى وقعت 
الإجابة إليه وكتب له منشور بمعيشة التمسها فأذن له في العود إلى بغداد والمقام في داره 
وشاع هذا الخبر بين العسكر فركب وجوه الأتراك إلى مضرب بهاء الدولة فأخرج إليهم 
الحجاب ليسألوهم عن حاجتهم فطلبوا لقاء الملك فأخرج إليهم أبا عبد اللّه العارض 
ليستعلم منهم مرادهم فما زادوه على القول الأول فأوصلهم. 
ذكر ما جرى بين الأتراك وبين بهاء الدولة من الخطاب 
لما دخلوا إلى حضرته وقفوا وقالوا: يا أيها الملك قد خدمناك حتى بلغت مناك 
ولم تبق لك علينا حجة ولا بك إلى مقامنا حاجة وما فينا إلا من نفذت نفقته ونقصت 
عدته ونسأل الإذن لنا في العود إلى منازلنا لنصلح حالنا ومتى احتيج إلينا من بعد 
رجعنا. فأنكر هذا القول منهم وسألهم عن سببه فراجعوه وراجعهم حتى قالوا: هذا 
وزيرك الموفق الذي عادت الدولة إليك على يده واستقامت أحوالنا بيمن نقيبته قد صرفته 
وما لنا من يشهد بمقاماتنا المحمودة عندك سواه ولا نجد فى الوساطة بيئنا وبينك من 
يجري مجراه وليس من السياسة صرف مثله ولا قبول قول من يشير عليك ببعده. قال 
بهاء الدولة: ومن يريد ذلك. قالوا: الذي كتب له المنشور عنك وهوّز. 
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خطبه عندك (إشارة إلى أبى عبد الله العارض) قال: معاذ اللّه أن أقبل فيه قولاً 
ولكنه لج فوافقته وال فاجتدر الراى :كارا رمي السك تكونوا الوسطاء معه في 
تطبيب قلبه فانصرفوا عن حضرة بهاء الدولة إلى مخيم أبي علي بن إسماعيل وقد عرف 
خبرهم فحجهم فراجعوه حتى أوصلهم فلما دخلوا عليه عاتبهم على ما كان من خطابهم 
في معناه وقال: ليس من حقي عليكم أن تعترضوا علي بما لا أهواه. فقالوا: دع عنك 
هذا القول فإن حراسة دولة صاحبنا التي بها ثباتنا وفيها حياتنا أولى من قضاء حقك في 
موافقتك على غرضك. وما زالوا به حتى ركب إلى مضرب بهاء الدولة فلقي منه ما 
أحبه وعاد إلى عادته في تدبير الأمور وتنفيذها. ١‏ 

وأذن لجماعة من الأتراك في العود إلى مديئنة السلام وتوجه مع بهاء الدولة إلى 
الأهواز. 

ذكر ما دبره أبو علي بن إسماعيل بالأهواز 

أول ما بدا بالنظر فيه أمر الاقطاعات وتقريرها بين الديلم والأتراك وعول في ذلك 
على أبي علي الرخجي الملقب من بعد بمؤيد الدولة واستقرت المناصفة ثم امتنع ديلم 
دستر عن الدخول في هذا الحكم وكادت القاعدة تنتقض والاستقامة تضطرب والشر بين 
الفريقين يعود جذعاً. فقام الرخجي في التوسط بينهم مقاماً محموداً على أن تكون 
أبواب المال فى قصبات البلاد مقرة على من هى بيده وتكون المناصفة فيما عداها من 
الضياع والسواد فتراضوا بذلك وأفردت له خيمة كان يحضر فيها ومعه فناخسره بن أبي 
جعفر والفتكين الخادمي ومن يتبعهما من وجوه الطائفتين فتولى تقرير المناصفات 
وإخراج الاعتدادات واشتراك طائفة مع أخرى وكتب الاتفاقات فلم تمض أيام قلائل 
حتى انتجز الأمر على المراد. 

وكان الفرخان قد فارق الأهواز ومضى إلى إيذج مستوحشاً وأنفذ أبو محمد بن 
مكرم إليه بما وثق به من الأمان فأمنه وعاد به فلما ورد الفرخان خلع عليه أبو علي بن 
إسماعيل واستخلفه مدة بين يديه ثم سيره أمامه إلى بلاد سابور والسواحل. 

وأخرج شهرستان بن اللشكري في عدة كثيرة من العسكر مقدمة إلى أرجان فصار 
إليها ودفع ابن بختيار عنها فلحق بأخيه المقيم بشيراز. 

ذكر رأي أشار به أبو علي بن إسماعيل على بهاء الدولة 

أشار عليه بأن يستدعي الأمير أبا منصور ولده ويرتبه بالأهواز ويضم إليه أبا جعفر 
الحجاج وأن يسير بنفسه إلى فارس وإذا فتحها استدعى الأمير أبا منصور وأقامه فيها 
وانكفأ إلى الأهواز فجعلها للأمير أبي شجاع وقصد البصرة فإذا ارتجعها جعلها للأمير 


خلافة القادر باللّه و 


أبي طاهر وعاد إلى بغداد فاستوطنها ودبر أمر الموصل منها. فلم يعجب بهاء الدولة هذا 
الرأي وكان أبو علي قبل أن يفاوض بهاء الدولة في ذلك فاوض أبا الخطاب حمزة بن 
إبراهيم فيه (وأبو الخطاب يومئذٍ ينوب عنه بحضرة بهاء الدولة) فقال له أبو الخطاب: أنا 
أعرف بأخلاق الملك وأغراضه والصواب لك أن تدعه بالأهواز وتسير أنت والعسكر إلى 
فارس فإذا فتحتها أقمت بها ورتبت للنظر في الأمور بحضرة بهاء الدولة من تأمنه 
وترتضيه فإنك إذا بعدت عنه حصلت من تلك البلاد فى مملكة واسعة وتصرفت على 
اسار له فخ قدو عا وي عائقة <قانه التق ان معاف كنك رق أن تسد نر ابلك أن تخالا 
فتوغر صدره عليك ولا تأمن ما يكون من بوادره إليك وبين أن تصبر على معارضته لك 
فتجرع الغيظ منه بالاحتمال أو تظهر من الاستعفاء ما يؤدي إلى فساد الحال. فلم يقبل 
أبو علي منه واستبد برأيه وعمل أبو الخطاب بالأحوط لنفسه وانحرف عن أبي علي 
ومال إلى مطابقة بهاء الدولة فيما ينفق عليه. 000 
قد استمررنا على النهج في ذكر ما وجدناه في التاريخ ونحن نرى أن أبا علي 

أصاب في رأيه ولا نرى حزماً فيما أشار به أبو الخطاب عليه من البعد عن حضرة ملك 
سريع التقلب في الأحوال كثير القبول للأقوال إذا بنى معه أمر نقض وإذا عقد معه عهد 
نكث فإذا كان الباني مع حضوره يخاف انتقاض بنائه فكيف يثق ببنائه إذا غاب عن فنائه؟ 
وهل مجال الأعداء في الطعن على الوزراء وهم مقيمون في منصب عزهم كمجالهم إذا 
خلت الحضرة منهم ببعدهم؟ كلا إن لسان الغيبة يطول عند الغيبة مع البعد عن بساط 
المراقبة والهيبة وكل مجر في الخلاء يسر. فما أخطأ أبو علي فيما رآه وما عليه إن خانه 
مقدور فالقدر حتم والمرء معذور: 

غلام وغى تقحمها فأبلى ‏ فخنن بلاءه الزمن الخؤون 

وكان على الفتى الإقدام فيها وليس عليه ما جنت الظنون 

وأطرف من ذلك مشورة أبى الخطاب عليه باستخلاف من يأمنه بالحضرة ليحفظ 

عنه وأين الأمين الذي يرعى العهد إذا لابس الحل والعقد؟ أليس أبو الخطاب وكان نائبه 
وصنيعته جحد إحسانه وطلب مصلحة نفسه فتبرأ منه وخانه؟ وكذلك كل ذي ثقة إذا 
استحلى الدنيا صار ظنيناً وكل ذي مقة إذا حسد صار عدواً مبيناً. ورب أخ قد شاق في 
الحسد أخاه بل بما ولد عنّ فى طلب الرتبة أباه ومثل ذلك موجود نشهده ونراه. وإنما 
كان خطأ أبي علي في إفراط إعجابه وكثرة إدلاله وشكاسة أخلاقه ومنافسته لولى نعمته 
فالملوك لا يشاكسون وأولياء النعمة لا ينافسون. ومع ذلك فلكل أجل كتاب والصواب 
مع الشقاوة خطأ والخطأ مع السعادة صواب: 

والناس من يلق خيراً قائلون له ما يشتهي ولام المخطئ الهبل 
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ولما استفر ما بين الديلم من المناصفات عول على أبي جعفر الحجاج في المقام 
بالأهواز وسار بهاء الدولة وأبو علي إلى الموفق إلى رامهرمز وتقدم أبو علي مع العسكر 
وصار إليه أبو جعفر أستاذ هرمز في بعض الطريق هارباً من ابن بختيار. 

ذكر خلاص أبى جعفر أستاذ هرمز 

قد تقدم ذكر حصوله في قبضة ابن بختيار فقرر أمره على ألف ألف درهم وأدى 
أكثرها ثم حصل عند لشكرستان كورمو كلابه مطالباً بالبقية فاحتال صاحب له طبري في 
الهرب به إلى دار أحد الجند ثم أحضر قوماً من الأكراد وأخرجه إليهم فساروا به 
وألحقوه بأبي علي بن إسماعيل. وطوى أبو علي المنازل حتى نزل بباب شيراز. 

ذكر فتح شيراز 

لما نزل أبو علي بظاهر البلد برز ابن بختيار في جنده ورجالته وعسكر بإزائه 
ووقعت الحرب بينهما فتضعضع ابن بختيار في اليوم الأول وصادف عساكر بهاء الدولة 
وغدر به كثير من الغلمان ودخلوا البلد ونهبوا بعضه ونادوا بشعار بهاء الدولة. 

وكان أبو أحمد الموسوي بشيراز على ما تقدم ذكره في مسيره من واسط إليها 
فأقام الخطبة لبهاء الدولة. ثم ثاب ابن بختيار وعسكره فخاف أبو أحمد واحتال لنفسه 
وقعد في سلة وحمل مغطى حتى أخرج إلى معسكر أبي علي بن إسماعيل . 

وعادت الحرب في اليوم الثالث بين الفريقين فلم يمض من النهار بعضه حتى 
استأمن الديلم إلى أبي علي وهرب ابن بختيار ناجياً بنفسه وتبعه أخوه في الهرب فأما 
أحدهما وهو أبو نصر فإنه لحق ببلاد الديلم وأما الآخر فإنه مضى إلى بدر بن حسنويه 
ثم تنقل من عنده إلى البطيحة وملك أبو علي البلد وكتب إلى بهاء الدولة بالفتح وإتمام 
المسير فسار إلى شيراز واستقر في الدار بها. 

ذكر ما جرى عليه الأمر بعد هذا الفتح 

لما حصل بهاء الدولة بفارس أمر بنهب قرية الدودمان وحرقها وقتل كل من وجد 
وجملت إلى التربة بشيراز فدفنت بها وأحسن إلى فاطمة الدودمانية خاصة وبرها 
ووصلها. وذلك ثمرة فعلها الجميل فإن المعروف شجرة مباركة أصلها زكي وعودها 
رطيب وورقها نضير وما خاب من غرسها وسقاها ولا ندم من حفظها ورعاها. 


خلافة القادر باللّه ١41/‏ 


فاجتمع ديلم فارس جميعهم بشيراز وجرى الخوض في أمر الإقطاعات وارتجاع 

ما يرتجع منها وإقرار ما يقرر وترددت في ذلك مناظرات . 
ذكر تقرير الاقطاعات وتوفير في المصارفات 

تقرر أن تجعل أصول التقريرات مصارفة ثلاثمائة درهم بدينار وأن ينظر ما لكل 
رجل من الإيجاب الأصلي فيعطى به من الاقطاع الذي في يده ما يكون ارتفاعه بقدره 
على هذا الصرف ويرتجع الباقي وأن يبطل كل ما كان وقع به في آخر أيام صمصام 
الدولة. وجرى الأمر على ذلك في معاملته الأواسط والأصاغر فأما أكابر الديلم فإن أبا 
علي بن إسماعيل أعطاهم حتى ملأ عيونهم. وعرفوا مذهبه في العجب والكبر فوضعوا 
له خدودهم وخدموه خدمة لا يستحقها الملوك فضلاً عن الوزراء فكانوا يقبلون الأرض 
إذا بصروا به وإلى أن يصلوا إليه عدة مرات ويمشون بين يديه إذا ركب كما تمشي 
أصاغر الديلم. وزاد الأمر به فيما أعطاهم من الأموال وأعطوه من الطاعة والانقياد وكل 
زيادة تجاوزت حد الاستحقاق فهي نقصان وكل عطية سلبت نفع الارتفاق فهي حرمان. 

وعول على أبي غالب محمد بن علي بن خلف في النيابة عنه وقدمه واصطنعه 
وفرق العساكر في النواحي وأخرج أبا جعفر أستاذ هرمز إلى كرمان والياً عليها وقبض 
على الفتكين الخادمي . 

ذكر السبب في القبض على الفتكين 

كان أبو علي بن إسماعيل يرعى لفلح ما أسداه إليه من جميل في استتاره ببغداد 
فقدمه ونوّه بذكره وثقل ذلك على للفتكين وأضمر به استيحاشا منه. واتفق أن أبا على 
في بعض مواقفه باب السوس قال للفتكين: يا حاجب الحجاب قد عزمت على أن 
أمضي في قطعة من الجيش إلى وراء السوس وأدخل أطراف البلد فإن الديلم إذا عرفوا 
خبرنا اضطربوا وانصرف قوم منهم إلينا فتشوشت تعبيتهم فإذا بدت ذلك الفرصة 
وأمكنتك الحملة فأصنع ما أنت صانع. وقرر ذلك معه وترك أبو علي علامته بحالها 
ودار من وراء الديلم ومعه نجب من الغلمان وغيرهم ودخل شوارع السوس فانفصل من 
العسكر الصمصامي شهرستان في خمسمائة رجل وتلقاهم واقتتلوا قتالآ شديداً واضطرب 
مصاف الديلم ولاحت الفرصة للفتكين في الحملة فتوقف عنها غيظاأً من أبي علي 
الموفق لأنه كره أن يتم أمر على يده فنقم أبو علي هذا الفعل عليه وأسره في نفسه. 

وحصل على باب شيراز بإزاء ابن بختيار فظهر من الفتكين من التقاعد قريب مما 
تقدم فلما تم أمر الفتح وورد بهاء الدولة واستقرت الأمور عمل في إبعاده فندبه للخروج 
إلى بعض الكور وأمره بالتأهب وحمل إليه عشرين ألف درهم نفقة. فأحضرها النقيب 
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والفتكين. شارب ثمل فتكلم بقبيح أعيد على الموفق فاغتاظ منه وقال ليهاء الدولة: هذا 
الغلام كالعاصي علينا والصواب القبض عليه وإقامة الهيبة فى نفوس الغلمان به. فأذن له 
فى ذلك فقبض عليه وحمله إلى القلعة. 
ذكر حيلة لطيفة كانت سبباً لسلامة الفتكين 

اجتمع الغلمان ليخاطبوا في أمره فالتدب أحد وجوههم لأبي علي وقال له: نحن 
عبيدك وأمرك نافذ في صغيرنا وكبيرنا وما نطالبك بالإفراج عنه وقد أنكرت ما أنكرت 
منه ولكنا نسألك أن تهب لنا دمه وتعطينا يدك على حراسة نفسه. فقال: أما هذا فنعم. 
وأخذوا يده على ذلك وتوثقوا منه فلما عرض لأبي علي المسير في طلب ابن بختيار 
حين عاد من بلاد الديلم إلى كرمان اجتمع إليه خواصه ونصحاؤه وقالوا: ليس من الرأي 
أن تخرج في مثل هذا الوجه وتترك وراءك مثل هذا العدو. وأشاروا إلى الفتكين فقال: 
ما كنت لأبذل قولي في أمر ثم ارجع عنه. 

ذكر أغلاط لأبى على بن إسماعيل كانت سبباً لفساد حاله 


أدل أبو علي بعد فتح شيراز على بهاء الدولة إدلالاً أفرط فيه وتجبر تجبراً لا 
توجبه السياسة ولا تقتضيه واطرح ما يلزم في خدمة الملوك من التقرب إليهم والتوفر 
عليهم وسلك خلاف هذه الطريقة وخرج من حد المتابعة والموافقة إلى المنافقة 
والمضايقة من غلطاته أن أحد النبهاء قال لبهاء الدولة فى مجلس أنسه على سبيل 
الدعابة. زينك الله يا مولانا في عين الموفق وبلغه ذاك فطالبه بتسليمه إليه ودوفع عنه 
فلم يندفع وأقام على الاستعفاء حتى سلم إليه فبالغ في عقوبته. ومنها أنه وقع بين 
غلمان داره وبين غلمان الخيول الخاصة ما يقع من أمثالهم بين أمثالهم عند اللعب 
بالصوالجة فغلق بابه ومنع العسكر من لقائه ولم يقبل مشورة أحد من خواصه وراسل 
بهاء الدولة فقال للرسول: يا هذا إن المخاطبة لي على غلمان داري قبيح وأن التعصب 
علي لأجل منابذة جرت بينه وبين غلمانه أقبح وتسليمهم إليه ليشفي صدره منهم أقبح 
وأقبح فأرجع إليه بالمعاتبة اللطيفة وعرفه ما عليه في هذه المراسلة الطريفة فمضت معه 
خطوب حتى أمسك . ومنها أن بهاء الدولة كان يجلس فى الجوسق الذي في دار الإمارة 
تراز وهو مكيرق خلى الميدان ويعتاز أبو على افيه راكاً وبيق بدية أكائر الديلم مناه 
فلا يرى أن يترجل وبهاء الدولة يراه وينفطر غيظأ منه. ومنها أنه أنفذ إليه بعض خواصه 
في ليلة نيروز يلتمس منه ثلاثة آلاف درهم فقال للرسول: لأي حاجة يريدها للخبز أو 
للحم أم للشعير؟ فقال له الرسول: أيها الوزير لا يحسن أن يكون جواب الرسالة غير 
حمل الدراهم. فقال له: ما ههنا مال. وخاف الرسول أن تجري منافرة يكون هو سببها 
فحمل الدراهم من ماله وعرف بهاء الدولة ذلك من بعد. 
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فانظر إلى عجب الزمان وتقلب الأعيان: هذا أبو علي هو الرجل الذي تكلف 
واستدان وحمل إلى بهاء الدولة من بغداد ما امتنع من حمله ابن عمر وابن صالحان 
فقربت من قلبه منزلته وعلت لديه درجته ورتبته ثم ينتهي الأمر به إلى أن يطلب منه بهاء 
الدولة في ليلة نيروز هذا القدر النزر مع اتساع حاله وتبذخه على الديلم بعطائه ونواله 
فيمئعه . هل ذلك إلا لحادث قد يغطى على كل بصيرة وبصير؟ فشتان بين ابتداء السعادة 
وانتهائها لقد أحسنت أيامه في إقبالها وأساءت في انفصالها والخبر المأثور مشهور إذا 
أقبلت الدنيا على قوم كستهم محاسن غيرهم وإذا ولت عنهم سلبتهم محاسن أنفسهم . 

وكان أبو غالب بن خلف في خلال هذه المضايقات يحول إلى بهاء الدولة الدنانير 
الكثيرة في الأوقات المتفرقة سراً فتمهدت له بذلك حال راعاها وكانت أكبر وسائله عنده 
وتأكدت الوحشة بين بهاء الدولة وأبي علي وجرى أمره على ما يأتي من بعد ذكره 
بمشيئة الله تعالى. 

وفي هذه السنة قبض بكران بن بلفوارس على الحسين بن محمد بن مما نقيب 
نقباء الديلم ببغداد ثم أفرج عنه. 

ذكر الحال فى القبض عليه 

كان بكران مستناباً من قبل بهاء الدولة ببغداد على أمور الديلم فاستوحش من ابن 
مما وسعى بينهما سعاة بالفساد فقبض عليه بغير أمر من بهاء الدولة واعتقله في داره ووكل 
به كوشيار بن المرزبان مع جماعة من الديلم وضيق عليه وقلد أبا الحسين بن راشد نقابة 
النقباء وأنزله في دار ابن مما وقيل إنه هم بالفتنك به. فتوسط أبو الفتح منصور بن جعفر 
أمره وضمن عنه عشرين ألف دينار وأخذه إلى داره وأقام خطوطا وكفالات بالمبلغ. 
وعرف الشريف أبو الحسن بن عمر ما أقدم عليه بكران فأنكره وأطلق لسانه في بكران 
وفي ابن راشد بكل عظيمة وكتب إلى بهاء الدولة وإلى أبي علي بن إسماعيل بذلك. 

ذكر سياسة قامت بها الهيبة في الإفراج عنه 

لما وصلت الكتب إلى أبي علي بن إسماعيل امتعض الامتعاض الشديد وكتب 
إلى بكران بما أغلظ القول فيه وإلى الشريف أبي الحسن بانتزاع ابن مما من يده وارتجاع 
الكفالات المأخوذة بالمال منه وكتب إلى أحمد الفراش بملازمة بكران إلى أن يفرج عن 
الرجل . فامتثلت الجماعة مرسومة وأفرج عن ابن مما ورُدّت عليه الكفالات وانحدر إلى 
الأهواز وجدد عهداً بالخدمة وعاد موفوراً. واستدعى بكران وأنفذ شيرزيل أخوه إلى 
بغداد ليقوم مقامه وقبض على كوشيار وحل إقطاعه ووفيت السياسة حقها في ذلك. 

وفيها توجه الأمير أبو منصور بن بهاء الدولة إلى الأهواز. 
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وفيها استولى الأمير أبو القاسم محمود بن سبكتكين على أعمال خراسان بعد أن 
واقع عبد الملك بن 5 بن منصور ومن في جملته يه وفائق وابن سمجور 
بظاهر مرو وهزمهم وأقام الدعوة لأمير المؤمنين القادر بالله رضي الله عنه على منابر 
تلك البلاد وكان آل سامان مستمرين على إقامتها ع 

وورد كتاب قاد نين الله عنه يذكر 'الفتح على ما 
جرت به العادة في أمثاله . 

انقضت سنة تسع وثمانين وثلاثماثة وبانقضاء أخبارها ختمنا هذا الكتاب ومن اللّه 
تعالى نرجو أحسن التوفيق والهداية للصواب وبه سبحانه نعوذ من شر القصد وخيبة 
المنقلب وافة الإعجاب وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

آخر ما صنفه الوزير أبو شجاع رضي الله عق ؤارهاة والكين ذله كنيزا: 

تم الجزء السادس. ويليه الجزء السابع 
وهو قطعة من تاريخ هلال الصابي 


2 محف و لق لاك لاسو ولاو لاس ا اسع ال بطع لأا قا موا ام لوك عه 61 
ذكر ما جرى عليه أمر عضد الدولة عند توجهه إلى الجبل 51511 01[01#51#5#1515151515155151إا[ظ!|!|[|[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ 10000000 
ذكر القبض على بعض أولاد حسنويه واصطناع بعضهم اه وسو جاو سماخ ووه اللو لال للف 1 101 
ودخلت سنة سبعين وثلاثمائة 0 لخن طول ا ا 1 
ذكر ورود الصاحب أبي القاسم إسماعيل بن عباد از[ 0000 
ذكر عمل رتب في تكثير اعتداد بارتفاع ا ا 0 0 31000و 
ذكر عود عضد الدولة إلى مدينة السلام 0 . 
ذكر ما جرى عليه أحوال أولاد حسنويه بعد وما جرّه الحسد من إلقاء من نجا منهم بيده إلى التهلكة .. 

ذكر حيلة تمت تمت على الصيداوي حتى أخذ وقتل 0 1 
ذكر تدبير دبرته المرأة حتى ‏ تم لها قتل نقفور لقلة حزمه امس لالج مص وا م اس لل 117 
رأن قات رله أسجات ررد و اتورا عل وأمخلمل تعد باه 0001000 *ش1##ط' 
ذكر ما جرى عليه أمر فخر الدولة اود امال 1 اموار ا د حارفا ولا اا او وا و1١‏ 
ودخلت سنة إحدى وسبعين وثلاثماثة اضر ققد اواك طق لاا تورط افد ل را 1 
ذكر حرب جرت على غير ترتيب آل عقباها إلى الخبر والاتفاق ال ل ع فا 
ذكر غلط جرى من قابوس في رد أصحابه بعد أن لاح له الضعف من مؤيد الدولة 00 0 
ذكر خيانة في مشورة جرّت نكبة اس ل اجر ا اللو امأ وا أ طلرطه ات عع تور الوه مو امو 1 
تفريط فى إذاعة سر عاد بوبال 100000000000( 
ذكر اتفاقٌ رديء جاء بالعرض اخح نك اخ نو سروم اوه ااانا مو و وت ا 
ذكر السبب في القبض عليه والإفراج عنه عامط الا دروو ع لقأل الخو ا دو كا ا 
ذكر اتفاق عجيب في خلاص أبي اسحاق وهلاك ابن السراج كل وام ول له قو اموا عا رون ةاور ملل ل فر لبك 11/1 
ذكر السبب في ذلك امحل ع لل ا و وا أ اماه لع ل ل لع ماق و قل اتيج طن لي لياه اقح لع لويد ع لما مق ع ا 119 
أن الجواد عينه فرارة ومشم ل موقا اله موا 15 وا اباي وي ان ور ول واوا ور فللا ا يا 
فأما قصة ابن سمجور وتنكر آل سامان عليه فالسبب في ذلك 111[ ذ[ 1[ [ [ [ [ [ [ [ 1 00070710 
ودخلت سنة اثنتين وسبعين وثلثمائة ترك بج د لض مرخ وق طلم لطعم رودت رن اده وروا ا داز ا و 11 
شرح الحال في ذلك واج جو لي 1 سرح قو و لامي 4 1 نيدت لمرو ات ين هده وق ول ل ل ويه اولع ل 171011 
ذكر ما جرى بين عضد الدولة وملك الروم يما ترددت به الرسالة 111 0 ا 
ا ل 0 متمق لا 11 
ذكر بديهة جيدة انقدحت لابن شهرام في دفع حجة الخصم 1 
جواب سديد لابن شهرا الما وم ل اماس ل ماع وذ لطا ا اللو وار كه العا عا لط صم لزج الها و البق 7116 
رأي سديد رآه ابن شهرام في تلك الحال فط امع أن الوواه ورا جه وا ف اا ولاه ماقا واااو ما خا ع 118 
ره رتعاان ورك ع حصيمن جالك الروية تي يلخ بار نه ا ب فب لام واوا هه و1 
واقع لابن شهرام اا الوس ف ل ا وان الو و ماس م ا 3 
كلام لملك الوم استمال يه لب ابر موس اموا أ ل واو ا ألا ما وا ا 1 
ذكر ما تقرر في أمر ورد وأخيه وولده الأ عقو ع عن دا واه ره ا وه ود عي ال ل وق روي ا لم ع 1 
أخبار من سيرة عضد الدولة تح وس اد اح لاطا مومه وو وود ومع الخ اا 1 
فأما أفعاله في تدبير نفسه وترتيبه في قسمة زمانه قنخ اداو اط انو ساو نو ل لود لقا مام 791 
خبر مأثور في سياسة جند اام عل لامو ل الوم امع ل مجو وروت الوط فوا لاف لوا و ال لام 7171 
ونعود إلى ذكر ما نختاره من كتاب التاريخ مو لاوط قت 2886 عام عاو ع وام ممح لاما اوه الع ليم بحلل اوداك ل 2ر2 1 1 
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ذكر خبر فى إقامة سياسة ال و 0 
ونعود إلى سياقة الأخبار ا اااا 100 


وأما ذكر ما فعله فى أمر الحماية اااااا ااااا 20 
ذكر مكيدة في قتل داود بن مصعب ا #352378 
ذكر حيلة لطيفة عادت بإقامة هيبة عظيمة بين رعية بعيدة خبر الحلاوي متت محا ال 
وأما ذكر ما رتبه فى تربية أولاده ودبر به دار مملكته بفارس عند غيبته عنها #37 
ذكر الرسوم التي أحدثها عضد الدولة اقوط عا موي ل ا ا 1 1 
ذكر أخبار بط مسرف لا يليق .ملك فمم مم ةة 6 مي ةم م وو ممم ةمء و يمف ةم م وو رفن ةر روفو للم نمز 
ذكر قاة فيد الدولة سافحه الله فمففة ةم ةيم ممم رو و و ةم ةم مف ووم ل ةرمز ةيم ةر ء رومت مزلم لت تر 
ذكر ما جرى عليه الأمر في قيام صمصام الدولة بالملك فمعم ةم ةم ة رمم وو مم مم ورين ةلل نز ملم 


ذكر ما جرى عليه أمرهما معمام ممم ة ةم ةة م ةم و وومةه ةن ووم ةنو و ءاره مر ووو ةلمن وار م زمر 
شرح الحال في ذلك مملف فعا موف ققه ةهاع ووو العامة ةو مومع ع مع ممم اع لاعفو ووو وغ 


ذكر رأي سديد في كتمان أمر حتى تم مع لاب ت مط 0 وم لو اا ا وام 
ذكر اتفاق عجيب اي ل ا اا :فوا ل كم جد عر م قا القن ع عام لال أو ام 210 
ذكر اغترار بسلامة عاجلة آلت بصاحبها إلى هلاك ا اال ا ا 


ذكر حسد حمل صاحبه على قطيعة رحم 0 
ذكر سيرة عادت بخسران دنيا واخرة 00 ااا 0 
ذكر خير باد وميدأ أمره ع مق نا عا ناه معاد ملم مقاة مو قم دقع ماما و عوة 0 وأق ع مهاو ع امامت لوا واواوار هام 


ذكر فراسة دلت على دهاء ا 
ودخلت سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة مع اما ا سك أو لع الم اد وه ةق تالاه واوا اا 211 


ذكر ما جرى عليه أمر سعد بن محمد مع باد ل ا واو و اح ا ا 


6 
ذكر حصول باد بالموصل وإفراجه عن أبي المطرّف 5ب 01 00 
ذكر ما جرى عليه أمرْهُ بعد الهزيمة ل ا ا ا ا ا ا 00 
ذكر حيلة جيدة لو وافقت قضاء ا ا ا ا ا ل 0 
ذكر ما جرى عليه الأمر في ذلك 00000000000 2#« 
ذكر تهوّر سلم صاحبّه بالآتفاق ااا 0 
ونعوة إلى ذكر ما جرت عليه الخال بعد ذلك 11111111111 
ذكر منصوبة عملها المظفر في إظهار إمارته ا ا 00 
ذكر ما اعتمذه من حسن السيرة ااا ل 00 


ذكر ما جرى عليه الأمر فى وفاة مؤيد الدولة وإلى ان استقرت الإمارة لفخر الدولة من بعده 


ذكر ما دبره مؤيد الدولة في الاستيلاء على الملك وحالت المقادير دونه ا 00000 
ذكر كلام سديد للصاحب ابن عباد وعيوةم ةم ةم ةمي ةم ةم ةفر ةم ةمل رو ةن ة ةم ةم م م ةنم اا تارتل 
خبر حسن فيه تنبيه على فعل خير لت ا املو لووقا لال عو انأ أو اما أو رق نالش ما وو 2 
لاد تومه ويك الدرلة مفميةة مم ةف مه ةروف ة ةم ءءء مر ءءء ةيم ة ءلمل رتت ين 
ذكر وصول فخر الدولة إلى جرجان واستقراره في دار الإمارة حلي اه قله عاق أ لفاغ قله لبط عر لج أ 
رتاه الح ريا ل الب لخو فمفام ا ة فءة ةم ةرم ف ة ةي ةو مم ةم رن ملف ءءء و متا ل رارم تين 
ذكر حيلة د تمت في قتل علي بن كامة ا ا ا ا ا ا ا 0 
ذكر رأي سديد وقع لعبد العزيز بن يوسف أمن به ما خاف وقوعه دان بارت اك م 
مي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل ل ا 


١‏ لأمر في ذلك ع داوع علو لقع قفوو لوال و لدع و افاعم عاه جوع و عيهاه لام هادم وهام روفاد ع 
فم عللة يا كين الماح .شرع إلى الخضرة ال لوقه ولاه او جوم لاق اده ها 


ومما نطقت به الكتب من المشورة والرأي وممفةة م ةم وة موث ةمي ءة ءءء روم م ةايم ء ةم ملم رمن وتم مله 
ذكر ما جرى عليه الأمر بعُمان إلى أن عادت إلى شرف الدولة مقي مع كو ول ول لوو مع عو 


شرح ما جرى 


ثعم وعم 


لث.ثم.ثوة. 


ملثموثمثه 


٠م‏ تقثو 


ثميثعثمثوه. 


ومث.ثمثرهة 


03-0000-0000 


ثوثممعهة 


وثثمثمم 


بيتوعثوقة 


ثعثرقوةه 


ذكر ما جرى عليه الأمر في اعتقالهم والإفراج عنهم والتعويل على أبي منصور في الوزارة 00 
ذكر اتفاق حميد صار سبباً لثبات قدم ل 0 
ودخلت سنة خمس وسبعين وثلثماثة وفففرمةءة ةم ءةفةء ءءء نيمث يرن ةن مم ةم م ة ةرو ووو ةرام مر نم مر 

شرح الحال فيما جرى عليه أمر هذه الوزارة المشتركة عاد د قوط ار عو لاد ولاك قا الم اا 
ذكر كلام سديد لعبد العزيز بن يوسف في تحذير صمصام الدولة من الحجر عليه 1 271777 
ذكر رأي ضعيف أشارت به والدة صمصام الدولة عليه فعمل به لط لعي وق 82354 لع 2 298 
ذكر ما جرى عليه الأمر في عصيان أسفار ا ا ا 000 
ذكر رأي سديد واتفاق حميد اتفقا لصمصام الدولة أسفر بهما الأمر عن الظفر 210111 
ذكر تدبير جيد دبره فولاذ في أمر الحرب ا 200 
ذكر مكيدة لعبد العزيز في أمر ابن سعدان صارت سبباً لقتله لل ند هه اناه اه اهاور ا لبا قاذ 
ذكر اتفاق عجيب به ابن شاهويه من القتل خا ا ا 0 
ذكر ما جرى عليه أمر أسفار وعبد العزيز بن يوسف والأتراك الخارجين من بغداد 5 
ذكر ما جرى عليه أمر إسحاق وجعفر القرمطيين ا 0 
ذكر ما كان من القرمطيين بعد قتل أبي قيس صاحبهما لظ 
شرح ما جرى عليه أمر ورد في الإفراج عنه وإصعاده إلى بلد الروم لظ 
ذكر ترتيب جلوس صمصام الدولة بحضور ورد 0 
ذكر ما جرى عليه أمر ورد بعد إصعاده من بغداد ا 0 
ذكر غدر ورديس بن لاون بورد وقبضه عليه ثم مراجعته الحسنى بالإفراج عنه 00 
ذكر تدبير لملكي الروم عاد به أمرهما إلى الاستقامة بعد الاضطراب ل ا ا ا ا 
عا جر هل أن أن ايان 000 
لسو برا وعرممءة فور موي ةف ءة نووري وو موقو رو و ةورفو ة ةف وو ور نور مومه مهن ز لان 


ذكر رأي أشار به سابور على ليت أبي 0 في هذه الحال ان اد لا ا 1101 
ذكر تدبير سيىء ألقى به نفسه إلى الهلاك اج حسم حو ناوه و را رودي ا ل اج ل 
ودخلت سنة ست وسبعين وثلثمائة ووممء مم ممم ةةونرةةةة مم ء ةم قفومو ةو وو وو ووو فو ةرو رتوتو نرتت رن 
ذكر ما تقرر الأمر عليه مع أبي نصر خواشاذه في ذلك 4 جنوه لله فى فووا لاونو اق 11 
ذكر ما جرى عليه أمر الرسل الخارجين إلى شرف الدولة 0 
ذكر ما جرى الآمر عليه في ترتيب القبض على ابن الطيب واخفاء الحال فيه إلى أن تم 03155 
ذكر مسير شرف الدولة من الأهواز لما استتبت له الأمور بواسط 01 1 1 1 7711111”ذ/ 
ذكر رأي سديد رآه زيار في تلك الحال وأشار به على صمصام الدولة فلم يعمل به ممع ء مم ةءمة ممه 
ذكر رأي آخر سديد أشار به فولاذ فلم يقبل منه 117111010101111 
كرا خلا سيدرب ممصا النولة في إباوم شنم إلى تيرك النول 0 


ذكر ما جرى عليه أمر زيار وفو 


ذكر الفتنة التي جرت بين الديلم والأتراك كدعوو اسمتوة وطاخدووووو خا ا 
ذكر اتفاق سلم به صمصام الدولة من القتل بعد إشرافه عليه تمنو ةوجف لاساو لا عار ولاس 24 
ذكر تفريط جرى من الديلم في هذه الحرب حتى آل أمرهم إلى التشرد والهلاك 56 
<5. جلوين شرف الذول للتهحة وما عرى أمر متيسياء الذون علنه في الامتقال ا 00 
ذكر استقرار الإمارة بالبطيحة على الملقب بمهذب الدولة اكنح وده لقص ا ل 01 د 
ذكر ما اعتمده شرف الدولة من الأفعال الجميل عند استقراره بمديئة السلام ا ا 
ذكر اتفاق عجيب دل على حسن نية وعاد بصرف أذية “1 1 1[ آذ 
ودخلت سنة سبع وسبعين وثلاثمائة ا 8 وا وه حي عع لدعا لوق ان اعوج و ع مد ا عع 
ذكر ما جرى عليه أمر قراتكين فى هذا الوجه ه اول او مله وو 26 ووه 0 مكارو لود ور باو وه وو امم 5 26 
ذكر خدعة تمت لبدر على قراتكين وعسكره وتفريطهم وقلة حزمهم 19280 


وففف ف ووو م م م مما ااا ووو 
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ذكر ما جرى عليه حال قراتكين بعد عوده في سوء ندبيره وما انتهى أمره إليه حتى آل إلى قتله 6[ 00 كم 
ذكر ما جرى عليه الأمر في جلوس الطائع بحضور شرف الدولة 0000102121 0 ا 0 
ذكر ما جرى عليه أمر سعد بعد انحدار زيار من الموصل إلى أن توفي الحا اخ سك اا لم 
ذكر رأي سَيَىء لأبي سعد من رَدْ ما حمله ومكيدة لسعد تمت عليه لاط وا ع 1 
ذكر ما جرى عليه أمر أبي نصر خواشاذه مع باد عند إصعاده من الموصل 000 
ذكر راق رآء ابو نضر في إقطاع البلا حي بعرت عليه وجنوة الإطلات باحس اح افا عنام 
ذكر حيلة سحر بها باد عين من ن بإزائه واسترهبهم ا 4 
ومخلحا مئئة لمان وصيعين وللالمالة ا 0 
ذكر رأي سديد رآه البزّاز وقبله شكر ثم خالفه فيه من بعده 0 
ذكر فساد رأي شكر فيما دبر به أمره م ا ل الا ا 90 
ذكر تدبير لطيف عمله الوزير أبو منصور في خلاص أبي منصور الشيرازي ا 0 
ودخلت سنة تسع وسبعين وثلثمائة ا الل ل ا ل م ا ا 0 
ذكر ما جرى عليه الآمر فى ذلك نو الا ا ل ا م ا 51 
ذكر قلة حزم فى استرسال عاد على صاحبه بوبال ال اله لا طرق رو انهم مق م ل 4171 
ذكر ما جرى عليه الأمر في علة شرف الدولة واستقرار الأمر للأمير أبي نضر بعده 0000 ان 
ذكر ما جرى عليه الأمر في ركوب الطائع للّه للتعزية ا 0 اا 
ذكر ما دبره بهاء الدولة عند قيامه بالملك ام ا للم جا امل السو وام ام الم ار ا 0 
ذكر ما ارتكبه نحرير من اللجاج حتى آل به شر مآل اا ااا ولو واب ناح اكول م قورع ا 
ذكر حيلة عملها الحسين الفراش نر بها قلب بهاء الدولة من نحرير حتى أمر بالقبض عليه 9 
ذكر مكيدة ة أخرى عملها الحسين الفراش سكن بها من قتل نحرير ا ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ز [ 1 0010111 
ذكر ما جرى عليه أمر أبى نصر بن كعب فى قتله ا ااا[ 1 1 11 
ذكر مقابلة عجيبة فيها عبرة وتذكرة اا ااا 0 001 
ذكر ما جرى عليه أمر أبي علي بعد انحداره ل الخ الال امع لل 41 
ذكر رأي رآه أبو القاسم ألعلاء بن ن الحسن بالبادرة وندم عليه بعد الرويّة 85 0000118 0 0 
ذكر ما دبره أبو القاسم العلاء بن ن الحسن في أمر الرة حتى قبض عليه ا 
ذكر حيلة رتبها العلاء بن الحسن أفسد بها الحال ب 0 يلم والأتراك حتى بلغ غرضه ل 
ذكر سوء تدذبير ال ميسن مسار الافة وخ لت ال 9 
كر ها جرى عله أن متقضاء الدونة ل نار ص روه إلى الجلك بقار قن بيس شوب لدو 1 
ذكر السبب في حركة فخر الدولة لطلب العراق 011111515151000 
ذكر رأي أشير به على فخر الدولة اقتضى رد الصاحب من الطريق ملع مسفاة الوكلا لما 1 
ذكر رأي سديد لأبي عبد الله بن أسد استرجع به المأخوذ وحفظ فيه السياسة مع حي اا 
ذكر ما جرى غلية آي قخر الشولة عند وله بالأمر از وما اعتمده من صوء التددير والميزاينة حكن عاد بالخية :1:17 
ذكر ما دبره بهاء الدولة فى تجهيز العسكر للقاء فخر الدولة ا ا ا 101 
ذكر السبب في تغير رأي بهاء الدولة في الحسين الفراش وما جرى عليه الأمر ة في 'القبض عليه ورده 
من الطريق إلى بغداد وقتله في دار نحرير 00 0 اا ااا 
ذكر اثفاق عسجيب أنكتم به الأمر” عن الحسين الفراش حتى قبض عليه ا 
ذكر ما رتيه فخر الدوثة في تجهيز الجيش إلى الأهوار [ [ز ز ‏ ا ا 00 
ذكر اتفاقات كانت سبباً لهزيمة عسكر فخر الدولة 0000 00 0 
ذكر رأي سديد رآه الصاحب لم يساعده عليه فخر الدولة 5 ا 1110000 
ذكر ما حفظ على الصاحب في مقامه بالأهواز ل ون نزي لد نج 1 لله اف لا ال اا 00 1 
ذكر خبر مستحسن فى ذلك اا اطق احص لواف مقو م امف ل 10 
'ذكر أناءة اعتمدها العلاء بن الحسن في بابه أدت إلى خلاصه 9 0000001111 


ذكر ما جرى عليه الأمر في ذلك م لظا طبع اج وااو م ل ا ماما ال 1 


فهرس المحتويات هه 


ذكر رأي سديد رآه ابن عمر في تلك الحال استمال به قلب شرف الدولة ام م ا 
ذكر جواب لشرف الدولة عن رسالة أبي عمر تدل على شرف نفس وعلو همة ل 
ذكر خروج ابني حمدان من بغداد وذكر ما جرى عليه أمرهما في حرب أبي نصر خواشاذه ا 17 
ذكر رأي سديد رآه أبنا حمدان فأحسنا فيه الظن علماً للعاقبة اا اممو لا اوم ا ل اا 

ثم دخلت سنة ثمانين وثلاثمائة تون اط سام سنا كل ارال ب م نف ل ل ا ا 1 
ذكر ما جرى عليه الحال في هذه الوقعة من قتل باد وهزيمة أصحابه م ا ا ا 
ذكر اتفاق عجيب آل إلى هلاك باد بعد انقضاء مدته 1 
ذكر حيلة لابن مروان ملك بها القلعة اا 
ذكر جميل لابن مروان إلى أبي عبد الله عند أسره لم يشكر عليه فساءت عاقبة أمره ا ا 
ذكر ما جرى عليه أمره في القبض عليه إلى أن قتل 11 
ذكر مكيدة تمت لعبد العزيز بن يوسف في أمر الزُطي حتى هلك ام ا 1 
ذكر ما جرى عليه أمر بهاء الدولة في هذه السفرة و عو مام واس رايا او ااا 111 
ذكر ما جرى في أمر هذا المال حتى تفرقٍ أكثره 00101218 اا ااا 
ذكر هذه الوقعة والمكيدة التي كانت سبباً لهزيمة عسكر بهاء الدولة وي لق ل ل ووم 
ذكر حاله وما جرى عليه أمر الوزارة بمصر من بعده 1 1[ 1 1[ 1 1 00 
ذكر حيلة لطيفة عادت بكشف هذه الغمة ا ا 1 
ذكر تدبير توصل به عيسى بن نسطورس إلى الخلاص والعود إلى النظر 1 
ودخلت سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة مك و ا قف كن 5 ل انفكا مدن ا لمان واوا ا مرك ف ا ا 
شرح عليه أمر خلف بن أحمد صاحب سجستان في إنفاذ عمرو ابنه إلى كرمان ويتصل هذا الحديث 

بما جرى بعد هذه السنة من أحوال تلك البلاد 1 0 
ذكر الحيلة التي استمر عليها خلف , بن أحمد في أخذ أموال رعيته مج 1101 
ذكر الحيلة التي رتبها العلاء بن الحسن في القبض على تمرتاش وقتله من بعد الخ ا ا 
ذكر ما جرى عليه أمر أبي جعفر في هزيمته م ال و اا 11 
ذكر ما جرى عليه أمر عمرو بن خلّف في هذه الوقعة وهزيمته وما آل حاله إليه من القتل 1 
ذكر حيلة عملها خلف بن أحمد في تعليل أستاذ هرمز عن قصده 11 1 000000 
ذكر مكيدة لخلف أراد بها إساءة سمعة أستاذ هرمز ا اا 00 
ذكر ما جرى عليه أمر طاهر بن خلف بكرمان 4خ ول لمعاف ووه لإ 1 ف ا سق عن م ا م 1 
ذكر ما دبر به أستاذ هرمز ز أمره عند وصول الخبر إليه ا | 
ذكر ما جرى عليه أمر ابن خلف في قصد بردسير وما آل أمره إليه من الهزيمة 000 
ذكر السبب في هرب فولاذ أطوم و لمجا و ولا ل ا اق ووه وو ا م اخ 1 
ذكر الحيلة التي رتبها فولاذ على العلاء بن الحسن وانعكاسها حتى صارت الدائرة على فولاذ 1 
ذكر السبب في القبض على الطائع للّه رضوان اللّه عليه معو لق لسارو للق الو ع ا ا 111 
ذكر الرؤيا التي راها القادر بالله رضوان الله عليه ل رق ا م ا فقو لحم لو ادام ج11 
خلافة القادر باللّه اا ا 
ذكر جلوس القادر باللّه أمير المؤمنين رضوان الله عليه على سرير الخلافة مح ل ململ 1 1317 
شر الحال في عصيان بكجور وما آل إليه أمره القتل ونُبذْ من أخبار المصريين تتصل بها في هذه 

السنة وما بعدها ااا 111110000[ 00[ ز[ [ز[ز011711[1[1 
ذكر السبب فى مسير بكجور إلى حلب لقتال مولاه ا لقو درطي تب ا و لقا شم ب د 11 
ذكر الحيلة التي رتبها عيسى مع نزال في التقاعد ببكجور حتى ورطه انا اس ا 1 
ذكر جود عاد على سعد الدولة بحفظ دولته وشح آل ببكجور إلى ذهاب مهجته 11 
ذكر ما دبره بكجور بفضل شجاعته فحالت المقادير دون إرادته اسل ل ا 111 
ذكر ما فعله لؤلؤ من افتداء مولاه بنفسه فنجاهما اللّه بحسن النية اا 


ذكر ما جرى عليه أمر بكجور بعد الهزيمة إلى أن قتل ا ذل و را وو سوا الم ا 1 101 
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ذكر حزم أخذ به لؤلؤ دل منه على أصالة رأي 000000000 
ذكر ما جرى عليه أمر سلامة الرشيقي وأولاد بكجور 1 
في خروجهم من الرقة وغدر سعد الدولة 8و اا 
ذكر ما جرى بين صاحب مصر وسعد الدولة من المراسلات وما اتفق من وفاة سعد الدولة بعقب ذلك درن 
ذكر قيام أبي الفضائل بن سعد الدولة بعد أبيه وما جرى له مع العساكر المصرية 111 
ذكر مسير منجوتكين من مصر إلى حلب ونزوله عليها ل ا 7 
ذكر مشورة أنتجت رأياً سديدا كان في أثنائه الظفر بالروم الا اماه لاد ل عا واااو وم ا 111 
تددر لطم ديرد اذلو ىرف لساك لسري عن حلب ز ز ز ز ز ‏ 00 0 
ذكر ما دبره المتلقب بالعزيز في إمداد العسكر بالميرة وإعادتهم إلى حلب 00 
ذكر مسير بسيل إلى الشام لقتال العساكر المصرية وما جرى عليه أمره في ذلك 000 
كر ماكر راسد لزلز شن وغابةجرمة الإسادة وإنثار اجر كين عدر خطوة الروم 000000 
ار مسي مساقت العري من بعر لحرو الروم وما قر من ونه ولوس ولك المسلقب بلجا في موظيعة و 
ذكر ما دبره أرجوان في أمر ابن عمار ومكاتبة منجوتكين والاستنصار به عليه ا 1716 
ذكر ما دبره ابن عمار في تجهيز الجيش وما آل إليه أمر منجوتكين من الهزيمة ا 110 
ذكر ما اعتمده أبو تميم الكتامي من حسن سيرة ملك بها قلوب الرعية عله م ا 111 
ذكر ما هم به ابن عمار من الفتك بأرجوان وشكر وما دبراه في التحرّز منه حتى سلما منه وتورّط هو دشن 
ذكر ما دبر به أرجوان أمر الملك ا كا ل ل ل ووو لاو و 4 10 11 
ذكر ما تم على أبي تميم من أهل دمشق قلة حزمه وضعف رأيه كا وم لاطا و ل وو 1 11 
ذكر ما جرى عليه أمر جيش بن الصمصامة في هذا الوجه إلى أن توفي [ ذ[ [ [ [ز[ [ 1 ا 0 
ذكر مكيدة بدأ جيش بها في هذه النوبة مع أحداث دمشق قى إلى أن أمكنته الفرصة منهم فو فى الكرّة الثانية ١770.‏ 
ذكر ما أنزل الله تعالى على المسلمين من النصر فقتل زعيم الروم على يد أحدهم . 0010 
ذكر تمام هيبته في المكيدة ة التي كان بدأ بها جيش في تسكين إحداث دمشق حتى ظفر بهم م 1 
ذكر السبب في قتل أرجوان وشرح الحال في ذلك ع وا وب ا اك و او 11 
ذكر ما جرت عليه الأمور بعد قتل أرجوان ع نو 6ق فاون اام ولف واو مت وا 211 ل 
ذكر رأيين كل منهما سديد لو ساعد القدر فيه متا مك مات وكا اا ل الاك ا 11 
ذكر عجلة ضاع الحزم بها 000000 0 اا 0 
ذكر رأي أشار ابن المخوبي في فلك الحا ا ا 0 
ذكر رأي لابن المغربي قصد به تأكيد الوحشة بين حسان وصاحب مصر 1 
ذكر ما جرى عليه أمر أبي الفتوح العلوي م و ا معدم سام ا اسار وا ا لاسو 127 
لي ا خا دو الو ا الح خا تم ام و م 116010 
ذكر تحاسد بين الأهل عاد يوبال الك ا 1ل 
ذكر ما جرى عليه أمره فى ذلك و حا اواك امو مو لات سام ملو ال للم م 11418 
ودخلت سنة اثنين وثمانين وثلاثماثة اا10غ|/ 
ذكر رأي سديد لأبي جعفر نظر فيه للعاقبة لمم لالع مخ ف اه عامط 4 االقاو وخر ل ل م 1201 
ذكر ما رتبه أبو القاسم من الحيلة حتى تم له الانحدار واف ا ا ال 1 
ذكر تدبير جيد سلم به أبو العلاء عبيد الله بن الفضل و ا الال وق لقف ا ا 1 
شرح حال أبي الحسن المعلم في القبض عليه وقتله ا ا ا ا 
ذكر ما جرى عليه أمر الوزير أبي القاسم وما استقر في أمر النظر بعد القبض عليه ع ا كا 
ذكر ما جرت عليه الحال فى ذلك 111 
ذكر ما جرى عليه أمر العلاء بن الحسن فى عوده إلى الوزارة ا 00 
ودخلت سنة ثلاث وثمانين وثلائمائة ا 0 
ذكر حيلة عملها أولاد بختيار ملكوا بها القلعة ل امت اود ال م 1 


ذكر ما دبره أبو علي بن أستاذ هرمز في فتح القلعة “00 1 01001101711701 


فهرس المحتويات /؟ 


ذكر تفريط من أبي العلاء في إذاعة سر عجل به تو و أ الم ا او ا 
ذكر ما جرى عليه أمر أبي القاسم علي بن أحمد في هذه الوزارة 00000000 
ذكر سبب وجد به الحواشي طريقاً إلى فساد حال الوزير أبي القاسم 1 0011 
ذكر ما جرت عليه الأمور بعد هرب الوزير أبي القاسم علي بن أحمد وعود أبي نصر سابور و اا 
ذكر ما دبره بهاء الدولة في ذلك و جاده خا 1041 الم ووه ا المت اا ل افا 
ذكر ما جرى عليه أمر أبي العلاء بعد الأسر والاتفاق الذي سكن به اال وح ا 18 
ودخلت سنة أر وثمانين وثلاثمائة اطع ا ا اله م ال له ال ا ا م ا 101 
شر جا عرف جاه ابر فى هذا لوكي وطترهم سي كر متمق دول وانهر امقمن ين دهم 16 
ذكي اتفاق سبىء عاد بضد التقدير م ا ا ا او ا ا ول ا ا ا 136 
كايا دض تله وى كل المتدامة الهم من التيلم 00 
ذكر ما فعله بهاء الدولة عند حصوله بواسط حا الو اواو عم لاوز له و7 لالجا لعو ا ل أل وجا 118:0 
ذكر ما جرى عليه أمر الوزارة ذ في البصرة في هذه السنة 01 ١‏ 
ذكر رأي سديد أشار به الفاضل على ماسرجس فلم يعمل به 10011 
ذكر ما رتباه من الحيلة في أمره حتى انحل 0000201212 0 0 
ذكر ما جرى عليه أمر صمصام الدولة بعد انصرافه من الوقعة ماماط ع ما ل امأو ال ا ري 1161/7 
ودخلت سنة خمس وثمانين وثلاثمائة اق عط انض سنك وح و قو ره د مسو و 101/7 
ذكر الحيلة التي عملها صاحب السند على الأتراك حتى قتلهم ا ا 103 
ذكر ما جرى عليه الأمر مع العلاء بن الحسن واستيلائه على الأهواز ا 
ذكر ما جرى عليه أمر أبي محمد بن مكرم والغلمان 01 0 000 
ذكر ما جرت عليه حاله في هذه النوبة حا عه شن ام فاك ومعاء الموا اشح امو وو 1 
ذكر رأي سديد رآه الفاضل فى استمالة قلب بهاء الدولة لاس و اكه و شك ع لوا ال وااو ل 1117 
ودخلت سنة ست وثمانين وثلاثمائة امو تامع ا حو لفاك امامو و لمعه ل الع عه ونام وما وام يك 1011 1 
ذكر ما جرى عليه أمر لشكرستان بالبصرة إلى أن استقر ما بينه وبين مهذب الدولة من الصلح 1 
ذكر ما جرى عليه أمر أبي نصر سابور في هذه النوبة 0 يل 
ذكر الحيلة التي عملها سابور في اختبار بهاء الدولة ذا وه ب ا 11 
ذكر تذبير لطيف توصل به ابن حاجب النعمان إلى خدمة دار الخلافة 1 0 
ذكر مكيدة عملها أبو جعفر سلم بها في انحداره 000100 0 
ذكر ما جرى عليه الأمر بالموصل بعد انحدار أبي جعفر وجو ته ا ةوطع قر اق وخ و 1 
ذكر ما جرى من المقلد بن المسيب فى هذه السنة لم ا ذلا اا لتو لم ل م ا ا 
ذكر الغيلة التي عملها المقلد اماي الحم م أمظ حول وا تل ةن ول دالا لاوخ مكدة لوكا حو باو 11 
ذكر المكيدة ة التي رتبت في القبض على أبي علي اكالم و الوا ا ا اش 1 
ذكر رأي سديد أشير به على العارض فكان سبي لنجاته ماما وو ارو لشم م 2 ااا و ا 11 
ذكر مكيدة عملها بدر لقومه مط سطفس الك قار الأ ارم خا ع كمع ع م سم حو ف ل 11 
ذكر سياسة بليغة من أفعاله الود عا ع لخت عاتو اا اوعدا حم اع عا دوسيو ا ا 1 
ذكر رأي سديد في تدبير الأعمال 11[ [ذ[1[ 1[ 1[ 11[ ا 00 
ذكر ما دبره في أمر النفقات على القناطر والطرقات ا 0 0000 
ذكر رأي سديد في إقامة هيبة امون لاه الما مس عبطا اوم وا مال ل ل ا و ا 1/1 
ودخلت سنة وثمانين وثلثمائة ولوف لاماي 4 ع ا لاتق جا امار امل لا ل فر 11/67 
قر يا بجر عله الال في للك 11110100110 
ذكر ما جرت عليه الحال في ذلك نا اما اله شو ا اق اده حم دل ل ل للع الال 11171 
ذكر ما جرى عليه الأمر بعد وفاة العلاء بن الحسن ابو لمر امه ع نكا لام مكو اع ل ا 117 
ذكر تدبير يدل على قوة نفس وشهامة م او وأو ل واه واد ا وال دوخ لعا رامنا مال 1/1/1 


ذكر ما جرى عليه الأمر مع أبي الحسن علي بن مزيد ا ا و ا 
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ذكر ما جرى عليه الأمر بعد وفاة فخر الدولة الا لل ا أنه الاح نج لوك موا اللا ا لع م عا ع 11/1/16 
ذكر عود قابوس إلى جرجان وما جرى الأمر معه عليه 1[ 1 1 اا 0 
ذكر جواب سديد لبدر خولف رأيه فيه 011010 ااا 
ذكر ما جرى الأمر عليه فى القبض على ابن حمولة ا مو اوم ا ف ا و 11/1 
ذكر القبض على علي بن المسيب والإفراج عنه وما جرى في ذلك من الخطوب في هذه السنة وما 
بعدها ليتسق الحديث ا ااي 000 ا 
ذكر الحيلة التى عملها المقلد فى ذلك ا 1 1 1 ااا 
ذكر كلام سديد لغريب ا ا ا 1 1 0 
ودخلت سنة لمان وثمانين وثلاثمائة د ا نه مخ ا م ا ا ا 11 
شرح حاله وما انتهى إليه أمره بعد هربه د ا 
ذكر الحال في حصول أبي علي بن إسماعيل بواسط ناظراً وما جرى عليه أمر الشريف أبي الحسن 
ابن عمر معه 101 0 
ذكر السبب في صلاح ما بين الشريف أبي الحسن محمد بن عمر وأبي علي ابن إسماعيل 184 
ذكر ما دبره أو علي في نصرة رأيه م ا اام قا اط سه لم وا ل 1100 
ذكر مسير بها: ؛ الدولة من واسط إلى القنطرة البيضاء 00101012 1 اا 0 
شرح الحال في الأمور التي أدت إلى قتل صمصام الدولة 00 
ذكر رأي خطأ لم تحمد عواقبه 0000001 0 
ذكر رأي سديد أشرن به على أبي جعفر فلم يقبله 0 ااا 0 
ذكر ما جرى عليه أمر صمصام الدولة بعد خروج ابني بختيار إلى أن قتل 1 1 اااا 00 
ودخلت سنة نسع وثمانين وثلاثمائة و س1 
شرح ما جرى عليه الحال في ذلك رتوو ل فج ع ال خم وجا ولط مد اديه وا وهر جو 11 
ذكر حيلة رتبها أب علي بن أستاذ هرمز برأيه فكشفها أبو علي بن إسماعيل بألمعيته ودهائه .... ١88‏ 
ذكر حزم اعتمده أبو علي بن إسماعيل في تلك الحال 0 ااا ا 
ذكر كلام سديد لفناخسره بن أبي جعفر ا ا ا 15 
ذكر ما دبره أبو على بن أستاذ هرمز في صلاح حاله مع بهاء الدولة [ ذ[ [ز [ [ [ز ز اا ل 
ذكر كلام سديد لأبي علي بن أستاذ هرمز ااا ا ااا 
ذكر السبب في ذلك وما كان من مكيدة أبي علي ابن أستاذ هرمز في أمره ل م ا 1 
ذكر رأي طريف رآه أبو علي بن إسماعيل لا يعلم موجبه م ا ا ا 1 
ذكر ما جرى بين الأتراك وبين بهاء الدولة من الخطاب 00000000001 
ذكر ما دبره أبو علي بن إسماعيل بالأهواز ا اي 0غ( 
ذكر رأي أشار به أبو علي بن إسماعيل على بهاء الدولة الج وخ اساسا ا 11 
ذكر خلااص 'بي جعفر أستاذ هرمز ا و اام نا انك لافقا ان و ا نذا 
ذكر فتح شيريزل ....: ا 
ذكر ما جرى عليه الآمر بعد هذا الفتح ااا 0 
ذكر تقرير الاقطاعات وتوفير في المصارفات ا 0 
ذكر السبب فى القبض علي الفتكين 0 ذ 1 ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[1[1[1[ 1[ 0001 
ذكر حيلة لطيمة كانت سببأ لسلامة الفتكين بب00000 0 0 0 0 اال 
ذكر أغلاط لأبي علي بن إسماعيل كانت سبباً لفساد حاله 07 0000| 
ذكر الحال في القبض عليه 0000000 0 0 


ذكر سياسة قامت بها الهيبة في الإفراج عنه مو ا ل السو ةل ام م ا 13 


سار 1 
هادا 
مسا( ١‏ 


أي اتسين جد لال ب سنن براجت 


الترف نخد (55 م 


0 5 م 
المقناه يزيل لوزي الجا عكلونه كالتهلة 


سابع 
حتري علط بعضوادث بسنة 714ه نمس غهفة القارربالله الاي 
جقبنة ++ م سرجررننه 
مع الفباري #7 العامة لللتابٌ 


كحنشورات 
دارالكنب العلميق 


بكيروت - لشكان 


استوحش أبو شجاع بكران من أبي القاسم بن مما وسعى بينهما سعاة بالفساد 
فقبض عليه بغير أمر بهاء الدولة والموفق واعتقله وقيده ووكل به أبا العباس كوشيار بن 
المرزبان وجماعة من الديلم وضيق عليه ومنع كل أحد من الوصول إليه. وقلد أبا 
الحسين محمد بن راشد نقابة النقباء وأنزله في دار أبي القاسم بسوق السلاح وتتبع 
أسبابه وأصحابه وهم على ما قيل بالفتك به وطالبه بما يصححه ويقرره على نفسه 
وتوسط أمره أبو الفتح منصور بن جعفر وضمن عنه عشرين ألف دينار وأخذه إلى داره. 
وعرف أبو الحسن محمد بن عمر ما جرى فأمسك إمساك لا راض ولا منكر فلما قيل له 
إن أبا الحسين بن راشد يتقلد موضعه قامت القيامة عليه غيظاً منه وتذكرا لما كان عامله 
به وأطلق لسانه في أبي شجاع بكران وابن راشد بكل قول وكتب إلى الموفق بمثله 
وجاءه ابن راشد فحجبه واجتهد في استعطاف رأيه فلم يجد إلى ذلك سبيلا ونفذت 
الكتب إلى الموفق بالصورة فامتعض الامتعاض الشديد منها وكاتب أبا شجاع بكران بما 
أغلظ له فيه والشريف أبا الحسن بانتزاع أبي القاسم بن مما من يده وارتجاع الكفالات 
التي أخذهما منه بالمال الذي قرره عليه. وكتب إلى أبي العباس أحمد الفراش باعتناق 
هذا الأمر والمضي إلى أبي شجاع بكران وملازمته إلى أن يفرج عنه ويرد عليه خطوط 
الكافلين به وفعلت الجماعة ما رسم لها وأفرج عن أبي القاسم في يوم الاثنين الرابع 
عشر من شهر ربيع الأول وردت عليه الكفالات بالمال المذكور ثم انحدر من بعد إلى 
الأهواز وجدد عهداً بخدمة بهاء الدولة والموفق. وأنفذ الموفق أبا الحرب شيرزيل بن 
أبي الفوارس إلى بغداد للقيام مقام أبي شجاع وبكران أخيه فكان وروده يوم الخميس 
لسبع بقين من شهر ربيع الآخر ورد أبا القاسم بن مما فكان وروده يوم الجمعة لسبع 
بقين من جمادى الأولى وقبض على أبي العباس كوشيار وأقطع إقطاعه وكان من أكبر 
الأسباب فيما جرى على أبي القاسم . 


وفي يوم الأحد لعشر بقين من شهر ربيع الأول برز الأمير أبو منصور بويه بن بهاء 
الدولة إلى المعسكر بالأتانين متوجهاً إلى الأهواز وسار في يوم الجمعة بعده. 

ووجدت في بعض التقاويم أنه انقض في يوم الأحد المذكور كوكب كبير ضحوة 
النهار. ش 

وفي يوم الثلاثاء الرابع عشر من شهر ربيع الآخر أحرق العامة دار الحمولى 
فمضت بأسرها ولم يبق فيها جدار قائم واحترق ما كان فيها من حسبانات الدواوين. 

ذكر السبب فى ذلك 

كان أبو نصر سابور قد حاول وضع العشر على نما يعمل مخ القناي الأبسميات 
والقطنيات بمدينة السلام فثار أهل العتابيين وباب الشام من ذلك وقصدوا المسجد 
الجامع بالمدينة يوم الجمعة العاشر من الشهر ومنعوا الخطبة والصلاة وضجوا واستغاثوا 
وباكروا الأسواق على مثل هذه الصورة فلما كان في يوم الثلاثاء صاروا إلى دار أبي نصر 
سابور بدرب الديزج فمنعهم أحداث العلويين منها وخرجوا من درب الديزج إلى دجلة 
وطلبوا من جري رسمه بالكون في دار الحمولي من الكتاب والمتصرفين فهربوا من بين 
أيديهم وطوحوا النار فى الدار وأهمل إطفاؤها فأتت على جميعها وورد أبو حرب 
شيرزيل ناظراً فى البلد على ما قدمنا ذكره فقبض على جماعة من القامة اتهموا بما جرى 
من التعريق وصلت ازيعة انفاز على :باب دار الكمولن ودلك ني يوم الخميس الذي 
دخل فيه. واستقر الأمر على أخذ العشر من قيم الثياب الأبريسميات خاصة ونودي 
بذلك بالجانب الغربي في يوم الأحد الرابع من جمادى الأولى وبالجانب الشرقي في يوم 
الاثنين وثبت هذا الرسم ورتب في جبايته ناظرون ومتولون وأفرد له ديوان في دار 
بالبركة ووضعت الختوم على جميع ما يقطع من المناسج ويباع ويختم. واستمرت 
الحال على ذلك إلى آخر أيام عميد الجيوش أبي علي ثم أسقطه وأزال رسمه على ما 
سنذكره في موضعه. 

وفي يوم الجمعة لست بقين منه توفي أبو القاسم بن حبابة المحدث وصلى عليه 
أبو حامد الإسفرايينى بمسجد الشرقية . 

وفي يوم الخميس للنصف من جمادى الأولى خلع على الشريف أبي الحسين 

وفي يوم الاثنين الثاني من جمادى الآخرة توفي أبو الحسين المتطبب تلميذ سنان. 
وفيه انحدر أبو شجاع بكران إلى واسط . 


خلافة القادر بالله . 


وفي يوم الخميس لاثني عشرة ليلة بقيت من شعبان توفي أبو عبد الله أحمد بن 
محمد بن عبد الله العلوي بالكوفة . 

وفي يوم السبت الرابع من شهر رمضان توفي أبو محمد حسان بن عمر الحريري الشاهد. 

وفي ليلة الجمعة مستهل شوال قتل أبو عبد الله محمد بن علي بن هدهد 
الحاجب الناظر في المعونة . 

شرح الحال في ذلك 

جرت بين ابن هدهد وبين أبي الحسن بن رهزاذ الأحول نبوة لأمر سأله فيه ورده 
عنه وتزايد ما بينهما إلى أن بذل أبو الحسن فيه بذلاً كثيراً فقبض أبو نصر سابور عليه 
وسلمه إليه واعتقل أبو الحسن في داره فلما كان في ليلة يوم الجمعة كبسه العيارون 
وقتلوه واتهم ابن رهزاذ بأنه وضعهم على ذلك فقبض عليهم وهم الشريف أبو الحسن 
محمد بن عمر بأن يقيده به فسأله أبو القاسم بن مما في بابه وأخذه إلى داره وكتب إلى 
الموفق بما جرى ووقف الأمر على ما يعود من جوابه ثم أفرج عنه. 

وفي يوم الثلاثاء لخمس خلون منه قلد أبو الحسن علي بن أبي علي المعونة 
بجانبي مدينة السلام وخلع عليه. وفي هذا الشهر قصد أبو الحسن علي بن مزيد أبا 
الفوارس قلج بدير العاقول فانهزم من بين يديه ونهب البلد وفي يوم الأحد لليلتين خلتا 
من ذي القعدة ضربت الدراهم التى سميت «الفتحية». 

وفي يوم الاثنين العاشر منه ورد قاضي القضاة أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد 
وأبو الحسين علي بن ميكال حاجين وتلقاهما القضاة والفقهاء والشهود ووجوه الناس 
وأبو القاسم بن مما وأصحاب الشريف أبي الحسن محمد بن عمر وأبي نصر سابور 
وروعيا بالإنزال والملاطفات . 

وفي ذي الحجة قتل أصحاب أبي الفتح محمد بن عناز زهمان بن هندي وأولاده 
دلف ومقداد وهندي. 

شرح الحال في ذلك 

حدثني أبو المعمر إبراهيم بن الحسين البسامي قال: كان زهمان مستولياً على 
خانقين وما يجاورهما فلما قتل المعلم عليا إبنه ضعف أمره ولان غمزه وعاد أبو الفتح 
محمد بن عناز من حرب بني عقيل بالموصل مع أبي جعفر الحجاج فقلد حماية 
الدسكرة وجرت بينه وبينه مجاذبات ومنازعات والأيام تقوي أبا الفتح وتضعف زهمان 
وكان منه في قصده ونهبه مع أبي علي بن إسماعيل ما قدمنا ذكره. 

وانتهت الحال بينهما إلى الصلح والموادعة والاختلاط والألفة وأرخى أبو الفتح 
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من عنانه وأعطاه من نفسه كل ما تأكد به أنسه فصار إليه هو وأولاده وتمكن منهم فقبض 
عليهم ونقلهم إلى قلعة البردان فاعتقلهم فيها وتفرق أصحابه وملك عليهم نواحيهم 
ركفي على الاح اميه كان ارلا الع وكين قيودهم وحاولوا الفتك بالموكلين بهم 
والاستيلاء على القلعة فصاح الموكلون واجتمع إليهم من عاونهم فقتلوا الثلاثة 
المذكورين من أولاد زهمان بحضرته وأخذوه فجعلوه فى بيت وسدوا بابه وكانوا 
(للخلون) من كاه فيه قر له تمن شين وقليل ماه فقي أياما وماك. 

وقد جرت عادة الشيعة في الكرخ وباب الطاق بنصب القباب وتعليق الثياب 
وإظهار الزينة في يوم الغدير وإشعال النار في ليلته ونحر جمل في صبيحته . فأرادت 
الطائفة الأخرى من السنة أن تعمل لأنفسها وفى محالها وأسواقها ما يكون بإزاء ذلك 
فادعت أن اليوم الثامن من يوم الغدير كان اليوم الذي حصل فيه النبي يك وأبو بكر 
رضي الله عنه في الغار وعملت مثل ما تعمله الشيعة في يوم الغدير وجعلت بإزاء يوم 
عاشوراء يوماً بعده بثمانية أيام نسبته إلى مقتل مصعب بن الزبير وزارت قبره بمسكن كما 
يزار قبر الحسين بن علي رضي الله عنهما بالحائر. وكان ابتداء ما عمل من يوم الغدير 
في يوم الجمعة لأربع بقين من ذي الحجة. 

وحج بالناس في هذه السنة أبو الحارث محمد بن محمد بن عمر. وحج فيها 
الوزير أبو منصور محمد بن الحسن بن صالحان والشريف المرتضي أبو القاسم علي بن 
الحسين الموسوي والرضي أبو الحسن أخوه والوزير أبو علي الحسن بن أبي الريان 

وفي هذه السنة حصل عمدة الدولة أبو إسحاق إبراهيم بن معز الدولة بالموصل 
وارداً من مصر وكثر الإرجاف له وبه وأقام مديدة ثم سار إلى الري وقصد ابرقويه وتلك 
الأعمال وعاد بعد ذاك إلى مصر فكانت وفاته بها وفيها وافى برد شديد مع غيم مطبق 
وريح مغرب متصلة فهلك من النخل في سواد مدينة السلام ألوف كثيرة وسلم ما سلم 
ضعيفا فلم يرجع إلى جلاله وجملته إلا بعد سنين. 

وفيها استولى الأمير أبو القاسم محمود بن سبكتكين على أعمال خراسان بعد أن 
واقع عيد الملك بن نوح بن منصور وتوزون وفائق وابن سيمجور بظاهر مرو وهزمهم 
وأقام الدعوة لأمير المؤمنين القادر باللّه أطال اللّه بقاءه وقد كان القائمون بالأمر من بني 
سامان مستمرين على إقامتها للطائع لله وورد من الأمير أبي ا توه نذا الدكر 
كتاب نسخته بعد التصدير الذي جرت العادة به في مكاتبة الخلفاء: 

البسم اللّه الرحمن الرحيم». 

«أما بعد فالحمد للَّه العلى مكانه الرفيع سلطانه الواحد الأحد الفرد الصمد العزيز 
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القهار العري :لضان لذي يقال باه انمسق ورقعه وإتخواد الباطل وقمعة السا يقني 
البغي والعدوان مكره «اللاجل بترت لكان كين والشره الاك لأرلياقه ب المترورا ودار 
الحاتم على أعدائه بالثبور والتبار المتفرد بجلاله أن يمانع المتعالي بكبريائه أن يدافع يمهل 
المغتر بأناته استدراجاً ولا يمهل ويُملي المخدوع بحلمه احتجاجاً ولا يغفل بيده الخلق 
والأمر ومن عنده الفتح والنصر فتبارك الله رب العالمين رب السموات والأرضين والحمد 
لله الذي اصطفى محمداً عليه السلام واختار له دين الإسلام وفضله على من تقدمه من 
الرسل وأنار به مناهج الآيات والسبل وأرسله إلى الخلق بشيراً ونذيراً وداعياً إلى اللّهِ بإذنه 
وسراجأً منيراً فهدى إلى القرآن والتوحيد ودل على الأمر الرشيد وأهاب بالبرية إلى مستقيم 
الدين وأناف بهم على العلم اليقين فصلوات الله عليهم أتم صلاة نماء وأكملها بهاء صلاة 
ترتقي إليه جل جلاله في أعلى الدرجات وتحيي روحه في السموات وعلى آله أجمعين». 

اوالحمد لله الذي أنشأ سيدنا ومولانا أمير المؤمنين الإمام القادر باللّه أطال اللّه 
بقاءه من ذلك السنخ الزكي والعرق النقي أحسن منشأ وبوأه من خلافته في أرضه أكرم 
مبوأ وجعل دولته عالية والأقدار لإرادته مؤاتية فلا يخالف رايته عدو إلا حان حينه 
وسخنت عينه ولا يجيب دعوته وليّ إلا كان قدحه في القداح فائزاً وسعيه للنجاح حائزاً 
بذلك جرت عادة اللّه وسننه ولن تجد لسنة الله تحويلاً. وقد علم مولانا أمير المؤمنين 
أطال :الله بعاءه' ال الماضين, من السافائية فنا كانوا فتعدمن تناد الأمن :وجمال الذكر 
وانتظام الأحوال واتساق الأعمال بما كانوا يظهرونه من طاعة أمير المؤمنين ومبايعتهم 
تعره من اولاني ومشايعتهم ولذا مقت سالج ملنيم ريعي تلك لبي بدلغرا 
ربقة الطاعة و شقوا مخالفة لمولانا أمير المؤمنين أطال اللهايقالاه عقناء الجماعة واخلوا 
ل ل القول وحسم عادية الجور والخبل 
عالي أمره ورسمه وعم البلاد والعباد فسادهم وبلاؤهم ونهك الزمايا ليم 
واعتداؤهم. ولم استجز مع ما جمع اللّه لي في طاعة مولانا أمير المؤمنين أطال الله 
بقاءه من عدة وعدة وشكة وشوكة وقوة أقران وإمكان وكثرة أنصار وأعوان إلا ادعوهم 
إلى حسن الطاعة ولا ابذل في إقامة الدعوة لمولانا أمير المؤمنين أطال الله بقاءه تمام 
الوسع والاستطاعة. فدعوت منصور بن نوح إليها وبعثته بجدّي واجتهادي عليها ولم 

يصغ إلى أعذار وتذكير ولم يلتفت إلى إنذار وتبصير ونهض من بخارا بخيله ورجله 
ا ا كر سام ا ن اتباعه. 
فكان من شؤم رأيه وسوء أنحائه إن اصطلمه جنده فكحلوه وبايعوا أخاه عبد الملك 
وملكوه وجريت على عادتي مع هذا الأخير أوفد إليه مرة بعد أخرى وثانية عقب أولى 
من يدعوه إلى الرشاد ويبصره من التمسك بطاعة مولانا أمير المؤمنين أطال اللّه بقاءه 


سبل الرشاد فلم يزده ذلك إلا ما زاد أخاه استعصاء واستغواء وتهوراً في الضلال 
واستشراء فلما أيست من فيئه إلى واضح الجدد ورجوعه إلى الأحسن والأعود ورأيته 
متتابعاً في عمايته ومتكسعاً في مهاوي غوايته نهضت إليه بمن معي من أولياء مولانا أمير 
المؤمئين أدام الله علوّه وأنصار الدين في جيوش يشرق بها الفضاء ويشفق من وقعها 
القضاء تزحف في الحديد زحفاً وتخد الأرض جرفاً ونسفاً إلى أن وردت مرو يوم 
الثلاثاء لثلاث بقين من جمادى الأولى وهو البلد الميمون الذي به ابتدأ إشاعة الدولة 
العباسية وزالت البدعة الأموية على أحسن تعبية وأكمل عتاد وأجمل هيئة ووليت أمر 
الميمنة عبد مولانا أمير المؤمنين أخي نصر بن ناصر الدولة والدين في عشرة الاف رجل 
وثلاثين فيلاً وجعلت في الميسرة من الموالي الناصرية اثني عشر ألف فارس وأربعين 
فيلاً ووقفت في القلب بقلب لا يتقلب وطاعة مولانا أمير المؤمنين شِعارهُ عن أضداده 
وعزم لا ينتقض ودعوة أمير المؤمنين عتاده في إصداره وإيراده ومعي عشرون ألف 
فارس من سائف ورامح ودارع وتارس وسبعون فيلا وبرز عبد الملك بن نوح وعن 
يمينه ويساره بكتوزون أحد غواته وفائق رأس طغاته وعتاته وابن سيمجور وغيرهم من 
مساعديه على ضلالته مستعدين للكفاح مستلئمين في شكك السلاح وتلاقت الصعوف 
بالصفوف واصطلت السيوف بالسيوف وتوقدت الحرب واحتدت واضطرمت نيرانها 
واشتدت واختلط الضرب بالطعن وكبا القرن بالقرن ولم ير إلا تهاوي الصوارم على 
حجب الجماجم وأوداق النبال في أحداق الكماة والأبطال. وأهب الله ريح الظفر 
لأوليائه وكشفوا مقانب الأعداء وحملواذ فيهم فيهم الحتوف وأرووا من دمائهم السيوف 
وانجلت المعركة عن الفي قتيل من شجعانهم وأبطالهم وألفي وخمسمائة أسير من 
مشهوري ذادة رجالهم وصناديدهم واقتفى الأولياء أثار الفل من عباديدهم يقتلون 
ويأسرون وسلبون :وحسوة إلى أن القت 'الشسىيمينها وأبروت ظلتة الليل جدينها وعاد 
الأولياء إلى معسكرهم في وفور من السلامة وتمام من النعمة وقد ملأوا أيديهم من 
الغنيمة والنفائس الجمة ثم ما نضب منهم أحد ولم ينتقص لهم عدد. . وكتابي هذا وقد 
فتح اللّه تعالى لمولانا أمير المؤمنين بلاد خراسان قاطبة وجعل منابرها تذكر اسمه 
متباهية وكلمة الحق به عالية والأهواء في موالاته متهادية. وبعد فلم أجدد رسماً في حل 
وعقد وإبرام ونقض إلى أن يرد من عالي أمره ورسمه ما أبنى الأمر بينائه واحتدى إلى 
حدائه بإرادة اللَّه سبحانه وتعالى فالحمد لله العزيد ز المنان العظيم السلطان الذي لا يضيع 
لمحسن عملاً ولا يغفل عن مسيء وإن أرخى له أجلاً ولا يعجزه متخلب بقوته وحوله 
ولا يمتنع ممتنع عن سطوته وصوله ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين راد ولا يصد نقمته 
عن الظالمين صاد حمدأ يمتري المزيد من إحسانه ويقتضي الصنع الجديد من امتنانه 
وإياه أسأل أن يهنئ مولانا أمير المؤمنين الإمام القادر بالله خير هذا الفتح الجليل خطره 


الواضح على وجه الزمان غرره وأن يواصل له الفتوح قربا وبعداً وغوراً ونجداً وبراً 
وبحرا وسهلاً.ووعراً وأن يوفقني للقيام بشرائط خدمته والمناضلة عن بيضته إنه على ما 
يشاء قدير وبه جدير. فإن رأى سيدنا ومولانا أمير المؤمنين أطال الله بقاءه أن ينعم 
بالوقوف عليه وتصريف عبده بين أمره ونهيه فعل إن شاء اللّه تعالى» . 
سنة تسعين وثلائمائة 

أولها يوم الأربعاء والثالث عشر من كانون الأول سنة إحدى عشرة وثلاثمائة وألف 
للإسكندر وروز اسمان من ماه آذر سئة ثمان وستين وثلاثمائة ليزدجرد. 

في يوم الاثنين السادس من المحرم توفي أبو الحسين علي بن المؤمل بن ميمان 
كاتب ديوان السواد. 

0 بن علي السمسار المعروف 

وفي هذا الشهر احترق أرسلان البستي وذاك أنه كان نائماً في خركاه له وبه نقرس 
مزمن قد منعه الحركة والقدرة على النهضة وفرّاشوه وغلمانه بعيدون منه فسقطت شرارة 
من شمعة كانت في الخركاه على فراشه فأحرقته وانتبه ولا فضل فيه للقيام من موضعه 
والنجاة بنفسه فصاح صياحاً حجز الليل ونوم الغلمان عن سماعه وعملت النار في 
الفراش والخركاه فما عرف الخبر إلا بعد احتراقه وهلاكه. 

وفيه خرج الموفق أبو علي إلى جبل جيلويه في طلب أبي نصر بن بختيار وانتهى 
إلى ابرقويه وعاد في صفر وفي هذه الخرجة لقب بعمدة الملك مضافاً إلى الموفق وأذن 
له في ضرب الطبل أوقات الصلوات الخمس ولقب أبو المعمر ولده بربيب النعمة. 

محص لان عير كدري سيو أبي طاهر سباشي بالسعيد 
والإشراك بينه وبين المناصح أبي الهيجاء ء تختكين الجرجاني في مراعاة أمور الأتراك في 
مدينة السلام . 

وفي يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الأول توفي أبو الحسن محمد بن عمر بن 

يحيى العلوي ودفن في حجرة من داره بدرب منصور مدة ثم نقل إلى المشهد بالكوفة 
وحفضم حشاز أو نصر سابو بن اشير وأبو حوب شيرؤل , بن أبي الفوارس 


ذكر ما جرى عليه الأمر فى تركته وضيعته 

م و ا و ا 
هرب وهرب سي ننه امقر ناكل ند امعدانه را عط انا علطن الله معاي 
العلوي وطالبه بما عنده من وصيته وماله فامتنع من تسليم ذاك وأخلد فيه إلى الاعتلال 
والإنكار واعتقله اعتقالاً جميلاً. ونفذت الكتب إلى بهاء الدولة والموفق بما تجدد وكتب 
أبو الحسن محمد بن الحسن بن يحيى العلوي وقد كان عاد من الأهواز إلى واسط بعد 
الفتح في أمر الورثة والتركة فعاد الجواب إليه بالإصعاد إلى بغداد والقيام بها مقام أبي 
0 بن عمر . ل 0 
ل ل اف سي 
ساق امس يا لوا لان احا يرن الي مسي سوير ال اق 
باك شاف لو ركد وي الو و 
ل ا ل 
رأصعد ابو الحسين وبحي ابروا كان ره زان فى يور اللريطا. 207 تر 
وكا الحدر إلى واسط انيه ف الطريق وعاد في صحيته وأطل أب عبد لل بساني 
سبحا النظر فيه وارتقع في عله الستة وعن سب تسع ؤثمانين وثلائماةة الخراجية عل 
ما ذكره أبو القاسم بن المطلب مع حق الورئة وسوى حقوق بيت المال بألفي كرونيف 
حيطة وشغرا وأصننافاً وشيعة عشر آلف يبان وكصر: 
الأكفاني شهادة أن القاسم بن المنذر وأبي الحسين بن الحراني وفي يوم الجمعة لليلتين 
بقيتا منه قبل شهادة أبي العلاء الواسطي . 

وفي ليلة يوم الثلاثاء لسبع بقين من شهر ربيع الآخر ولد الأمير أبو الفوارس بن 
بهاء الدولة بشيراز والطالع كوكب من العقرب. 

وفي يوم الخميس لخمس بقين منه توفي أبو عمر أحمد بن موسى العلاف الشاهد 
بالكالب الشرني. 
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وفي يوم الجمعة الثامن عشر من جمادى الأولى خلع على الموفق أبي علي 
بفارس بالقباء والفرجية والسيف والمنطقة والدستي المذهب وحمل على دابة بمركب 
ذهب وقد بين يذية ندابة يمرك مذهت وبغلة بجداغ تحور ومركب يقي مذهب :وثلاثة 
أفراس بجلال ديباج وأعطى دواة محلاة بالذهب وحمل معه ترس من ذهب وسائر 
السلاح وخلع على أبي نصر كاتبه وثلاثة من حجابه ودواتيه وأستاذ داره وخرج لقتال 
أبي نصر بن بختيار ومعه العساكر بعد أن استناب أبا غالب محمد بن خلف بشيراز على 
مراعاة الأمور وأبا الفضل الإسكافي بحضرة بهاء الدولة. 


شرح الحال في عود ابن بختيار وما جرى عليه أمر الموفق في 
فصده إياه وظفره به وأمر عسكر ابن بختيار بعد قتله 

لما انهزم أبو نصر بن بختيار من باب شيراز صار إلى الأكراد وانتقل إلى أطراف 
بلاد الديلم. وكاتب الديلم بفارس وكرمان لما استقرت به الدار هناك وكاتبوه واستدعوه 
واستجروه فصار إلى أبرقويه واجتمعت معه طائفة كبيرة من ديلم وأتراك وزط وأكراد وتردد 
في نواحي فارس وتنقل في أطرافها وظهر أمره وشاع خبره وواصل مكاتبة الديلم 
ومراسلتهم واجتذابهم واستمالتهم .. وخرج الموفق أبو علي في طلبه إلى جبل جيلويه 
وانتهى في اتباعه إلى أبرقويه وكان يهرب ويراوغ ويدافع ولا يواقف ومضى إلى 
السيرجان . فحدثني أبو عبد الله الفسوي قال: اتيك ا كان العجير عاد انم يقبا 
الديلم الذين بها وكرهوا حصوله عندهم ومقامه بينهم. وكان أبو جعفر أستاذ هرمز بن 
الحسن بجيرفت فنبا بابن بختيار المقام بهذا المكان وسار إلى خانين والفرخان وهما 
ناحيتان بين فارس وكرمان وفيهما خلق كثير من حملة السلاح وفي أكنافهما حلل الزط 
الذين هم أشد الرجالة الفارسيين شوكة وأكثرهم عدة واستمال منهم طائفة كثيرة وأقبل 
الديلم وغيرهم إليه إرسالاً من نواحي كورة درابجرد ومن سائر الأصقاع . وعمل أستاذ 
هرمز على قصده قبل استفحال أمره فجمع عساكر كرمان وتوجه لطلبه وسبقه ابن بختيار 
إلى دشتير والتقيا في موضع يعرف بزيرل من ظاهرها واستأمن إلى ابن بختيار كثير من 
الديلم الذين كانوا مع أستاذ هرمز فانهزم أستاذ هرمز في خواصه وأقاربه من القوهية وصار 
إلى السيرجان. ومضى ابن بختيار إلى جيرفت ورتب العمال وجبى الأموال وأنفذ إلى شق 
بم من استغوى له الجند الذين فيها ودعاهم إلى طاعته وملك أكثر كرمان واستولى عليها 
وانتشر أصحابه فيها يطرقون أعمالها ويستخرجون ارتفاعها وأستاذ هرمز بالسيرجان ينفذ 
السرايا إلى النواحي ويكبس أصحاب ابن بختيار ويسلك سبيل الغيلة والمكيدة في طلبهم 
والإيقاع بهم . ثم ورد عليه كتاب الموفق بأنه سائر ورسم له قصد بردشير وسبق ابن بختيار 
إليها ففعل ذاك وحصل بباب بردشير وصعد من كان بها من ديلم ابن بختيار إلى قلعتها 
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ومنعوا نفوسهم فيها وتوجه الموفق إلى كرمان على طريق درابجرد. فلما وصل إلى فسا 
عسكر بظاهرها وعرف أبو عبد الله الحسين بن محمد بن يوسف وهو عامل كورة 
درابجرد خروجه من شيراز فبادر لاستقباله وخدمته فوافق وصوله إلى معسكره إن كان نائماً 
فما انتبه إلا بصهيل الخيل وضجيج الأتباع والحشم فشاهد من كثرة حواشيه وضعفه وسعة 
كراعه ورجله ما عظم في نفسه وحمله حسده عليه على أن قبض عليه وعلى أصحابه 
وأخذه معه محمولاً على جمل بعد أن احتوي على جميع ماله. فكان إذا نزل في المنزل 
أحضره وطالبه وضربه وعذبه حتى تقدم في بعض الأيام بأن يعلق بإحدى يديه في بعض 
أعمدة الخيم وأن يحمل على الجمل معلقا وهو مع هذه المعاملة لا يستجيب إلى التزام 
درهم ولا يذعن بقليل ولا كثير وكان أكثر ما انتهى به الموفق إليه لغيظه من تقاعده 
وتماتنه . فذكر أبو عبد الله أنه عرف من بعض أصحابه (يعني الموفق) أنه قال : مارأيت 
أشد نفساً من هذا الرجل فقد عذب اليوم بكل نوع من العذاب وحل الساعة عن الشد 
والتعليق وهو جالس يسرح لحيته بيده وما عنده فكر في كل ما لحقه. 

وعرف ابن بختيار مسير الموفق فاستخلف الحسين بن مستر قرابة ملك ديلمان 
بجيرفت في جماعة من رجاله وسار طالباً لبردشير وعاملاً على التحصن بها إلى أن تلحق 
به أصحابه ببم ونرماسير وقد كان كاتبهم واستدعاهم وهم جمرة قوية. فلما توسط الطريق 
إليها بلغه حصول أستاذ هرمز بها وصعود أصحابه إلى القلعة فعدل إلى طريق بم ونرماسير 
وكاتب من بهما من عسكره بالمصير إلى دارزين وتمم هو إليها فنزلها مننظراً لوصولهم إليه 
ورحل الموفق من فسا وطوي المنازل حتى أطل على جيرفت واستأمن إليه من بها من 
الديلم لأنهم لم يجدوا مهرباً ولا منصرفاً وكانوا نحو أربع مائة رجل . . فاستوقف عندهم أبا 
الفتح بن المؤمل وأبا الفضل محمد بن القاسم بن سودمند العارض وقال لهم قد أقمتهما 
عندكم ليعرضاكم ويقررا أموركم ووصاهما بأن يقتلاهم فجمعاهم إلى بستان في دار 
الإمارة على أن يعرضوا فيه من غد ذلك اليوم ثم جمعا الرجالة الكوج واستدعيا واحدا 
واحداً على سبيل العرض وقتلاه وكان هذا الفعل منهما ليلاً. ثم خافا أن ينقضي الليل 
ويدرك الصباح قبل الفراغ فرموا بقيتهدم في بئر كرد كانت في البستان وطرح التراب 
فوقهم. . وعرف الموفق من جيرفت خبر ابن بختيار وأخذه طريق بم ونرماسير فخلف أثقاله 
وسواده واتبعه فيمن خف ركابه وثبتت دوابه وخاطر بنفسه وبالمملكة في هذا الفعل منه. 

فحدّثني أبو منصور مردوست بن بكران وكان معه وإليه خزانة السلاح السلطانية التي 
في صحبته وهو داخل في ثقاته وخاصته قال : كلت أجسامنا ودوابنا من مواصلة السير 
وإغذاذه وترك الإراحة في ليل أو نهار ووصلنا إلى جيرفت وما نعرف لابن بختيار خبراً. 
وقعد الموفق وجمع الوجوه من الديلم والأتراك واستشارهم فكل أشار بالتوقف والتثبت 
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وتجنب المخاطرة بالإقدام والتهجم فامتنع من قبول ذاك فأقام على أمره في الإسراء وراء ابن 
بختيار واستدعى منجماً كان صحبه من شيراز فقال له: أليس حكمت بأنني آخذ ابن بختيار 
وأظفر به في يوم الاثنين الآتي . قال: 1 تلعم. . قال : أين ذاك ونحن على هذه الصورة والرجل 
مستعجم الخبر وإنما بقي من الأيام خمسة أيام؟ فقال: أنا مقيم على قولي في حكمي ومتى 
لم تظفر في اليوم الذي ذكرته فدمي لك حلال وإن ظفرت فأي شيء تعطيني؟ قال: (أبو 
منصور) فتضاحكنا به وهزئنا منه وسار فكان الظفر في اليوم الذي نص عليه . 
وحذثني أبو نصر السني كاتب الموفق قال: لما عظم أمر ابن واتاوويلك كزيان 
واجتمع عليه الديلم قلق بهاء الدولة بذلك وطالب الموفق بالخروج لة لقصيدة وحريه وكان 
مخاطباً له على الاستعفاء وقال له: لو أجبتك إلى الاستعفاء لما حسن بك أن تتقبله في 
مثل هذا الوقت وقد علمت أنني لم أخرج من واسط إلا برأيك ولا وصلت إلى ما 
وصلت إليه من هذه الممالك إلا برأيك واجتهادك وإذا قعدت بي في هذه الضغطة فقد 
أسلمتني وضيعت ما قدمته في خدمتي ولكن تمضي في هذا الوجه وتدفع عني هذا 
العدو وتجعل للاستعفاء والخطاب عليه وقتا آخر فيما بعد. فلم يمكنه في جواب هذا 
القول إلا الطاعة والقبول وخلع عليه وسار والديلم والأتراك يخرجون معه إرسالاً بغير 
مطالبة ولا تجريد حتى أنه كان يرد قوم منهم فيسألونه ويضرعون إليه في استصحابهم . 
ولما حصل بفسا وجد بها جوامرد أبا ذرعاني معتقلاً عند أبى موسى خواجه بن 
سياهجنك وهو إذ ذاك والي فسا وقد كان جوامرد عند افراج الموفق عنه بشيراز حصل 
في خمارتكين البهائي وفارقه وهرب إلى ابن بختيار عند وروده وحصل معه واختص به. 
ثم أنفذه إلى الخلمان بفسا ليختبرهم له وأنفذ وتدرين بن بلفضل هركامج إلى الديلم 
ووندرين ممن كان بفسا وهو وجه متقدم وأصحبهما رقاعاً وخواتيم . 
فحدثني الحسين أبو عبد اللّه بن الحسن قال: أنفذ ابن بختيار وندرين بن الفضل 
إلى الديلم بفسا لاستمالتهم وإفسادهم وموافقتهم على الانحياز إليه والنداء بشعاره 
فوصل واستتر في دار حبنة بن الاسبهسلار ولامج وكان يحضر عنده طوائف الديلم سراً 
ويستجيبون له إلى ما يدعوهم إليه ويتسلمون الرقاع والخواتيم منه. 
وكان أبو الفضل أحمد بن محمد الفسوي في الوقت متصرفاً على باب دخول دار 
(كذا) خواجه بن سياهجنك لأنه كان والي الكورة. فحدّثني غير واحد أن أبا الفضل كان 
يعشق خادمة في دار حبنة الذي قدمنا ذكره وتواصله وتزوره فى أكثر الأوقات فتأخرت 
نالأ جين وكلها بحنية اسن عله فراسلها ابو القشل بيدانها ريب بل عادنها فى 
زيارته فحضرته فأخبرته بعذرها وكان عارفاً بالديلم فاستوصفها الرجل فوصفته وعرفه 
وسألها أن تتلطف في إدخاله الدار ليلاً وخبئه ليشاهد من يجتمع به. ففعلت ذلك 
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وحضر الدار سراً وشاهد وندربن وخرج من فوره إلى وندرش بن خواجه بن سياهجنك 
فقال له: عندي نصيحة تتعلق بالدولة وفيها لوالدك زيادة جاه ومنزلة فإن أحسن إلي 
وقربني وجعلني من خواجائية الديلم وخلع عليّ وقدمني أخبرته بها فحمله وندرش إلى 
خواجه أبيه حتى توثق منه فيما ا* شترطه لنفسه ثم حدّئه حديث وندرين وكان الوقت ليلا 
فأشفق أبو موسى خواجه بن سياهمجنك من تزايد الأمر وظهور الفساد وأنفذ وندرش 
وسياهجنك ابنيه وجماعة من خواصه إلى دار حبنة حتى كبسوها وقبضوا على وندرين 
وحملوه إليه فقتله. ووفى لأبى الفضل بما كان وعده وكان هذا ابتداء أمر أبي الفضل 
وتقدمه حتى انتهت به الحال إلى ما سنورده في موضعه. 

وعرف أبو موسى خبر جوامرد أبي ذرعاني فقبض عليه واستأذن الموفق في أمره 
فرسم له اعتقاله قال أبو نصر: : فلما حصل الموفق بفسا أحضر جوامرد ليلا وقال له: قد 
علمت أننى مننت عليك بنفسك أولاً بشيراز وثانياً عند ما ظهر من إفسادك في هذه الدفعة 
والآن فإن كان فيك خير وعندك مقابلة لهذه الصنيعة فعلت بك المنزلة العالية الرفيعة. قال 
له : فيما أمرتني به وجدتني عند إيثارك ورضاك فيه . قال: أفرج عنك سر وتمضي إلى ابن 
بختيار وتظهر له أنك جئته هارباً وتتوصل إلى أخذه أسيراً فإذا أطلت عليك أو الفتك به إن 
لم تتمكن من أخذه وتصير إليّ لألحقك منازل الأكابر من نظرائك . . قال: افعل. وواقفه 
وعاهده وشرط عليه أن يقلده حجبة حجاب الأمير أبي منصور وخلاه ليلا وأشيع من غد 
بأنه هرب من الاعتقال وصار جوامرد إلى ابن بختيار وعاود خدمته . 

وسار الموفق مجداً مغذًاً حتى أطل على جيرفت واستأمن إليه من بها من أصحاب 
ابن بختيار ودخلها ونزل بظاهرها واجتمع إليه أبو سعد فناخسره بن بن باجعفر وأبو الخير 
شهرستان بن ذكي وأبو موسى خواجه بن سياهجنك وغيرهم من الوجوه وقالوا له: قد 
أسرفت أيها الموفق في هذا السير الذي سرته وحملت نفسك فيه على ما لا تؤمن عاقبته 
وأنت في فعلك بين حالين إما أن تهجم هجوماً ينعكس علينا فقد أهلكت نفسك ونعوذ 
باللّه بيدك وأهلكتنا وإما أن تظفر بهذا الرجل فقد زال به ما كانت الحاجة داعية إليك وإلينا 
فيه ومتى أمن هذا الملك كان أمنه سبباً للتدبير علينا وامتداد عينه إلى نعمنا وأحوالنا 
وتركك الأمر على جملته ووقوفك فيه عند ما بلغته أولى وأصلح . . فقال لهم: قد صدقتم 
في قولكم ونصحتم في رأيكم ولكني قد حملت هذا من قصد هذه البلاد على ما خالفت 
فيه كل أحد من نصحائه وأصحاب رأيه ولزمني بذلك وبحكم ما لبسته من نعمته إن أوفيه 
الحق في مناصحته وأبذل له الوسع في طلب عدوه ولا بد أن تساعدوني وتحملوا على 
نفوسكم في انجاز هذا النجاز معي فقالوا له: : لم نقل ما قلناه لنخالف عليك أو نقعد عنك 
وإنما أوردنا ما وقع لنا أنه خدمة لك وإذا لم ترد ذلك فنحن طوعك . 


وقال أبو نصر: وبينما هو في ذلك حضر من عرفه أن ابن بختيار بدرفاذ وهي 
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على ثمانية فراسخ من جيرفت فاختار ثلاثمائة رجل من الوجوه وذوي القوة والعدة من 
الديلم والأتراك وأخذ معه الجمازات والبغال والدواب عليها الرجل الخفيف والسلاح 
الكثير ومن لا بد منه من الركابية والاتباع وترك السواد والأثقال والحواشي والحشم 
بجيرفت وسار. فلما وصل إلى درفاذ لم يجد بها ابن بختيار وقيل إنه كان بها ومضى 
إلى سروستان كرمان فمضى على طيته ووافى سروستان وقد سار ابن بختيار إلى دارزين 
فاضطر إلى اتباعه وخبره على صحته كالمستعجم عليه. . وكان في ذلك وقد تقدم بضبط 
الطرق وأخذ كل وارد وصادر إذ أحضر رجل رستاقي معه كتابان لابن بختيار بخط ابن 
جمهور وزيره أحدهما إلى أهل سروستان بأن يعدوا الإنزال والميرة فإنه على الانكفاء 
البهم عند وصول عسكره من بم للتوجه إلى بردشير والآخر إلى جانويه بن حكمويه أحد 
الدعاة بجبال جيرفت يقول فيه: بلغنا حصول ابن إسماعيل بالسيرجان وأنه على المسير 
إلى جيرفت وينبغي أن تأخذ عليه المضيق الفلاني (لطريق بين جبلين لا بد من سلوكه 
إلى جيرفت ويمكن فيه الاعتراض على العساكر بالعدة القليلة ومنعها الاجتياز) . 

قال أبو نصر: وسأل الموفق الرسول عن ابن بختيار وأين هو. قال: تركته بدارزين 
ينتظر وصول عسكره من بم ونرماسير. فسرٌ بما تحقق من خبره وسار من ليلته فيما بين 
العشاء والعتمة. فلما قطعنا فرسخين رأينا نار تلوح فظننا أن ابن بختيار قد عرف خبرنا 
وسار لتلقينا وحربنا وانزعجنا واضطربنا وبادر أبو دلف لشكرستان بن ذكي ونفر معه لتعرف 
الحال فعادوا بعد أبعاد وذكروا أنها نار صيادين وتثاقل الموفق في سيره إلى أن قدر أن يكون 
وصوله إلى دارزين عند الصبح فلما قربنا تسرّع عسكرنا وبادر ابن بختيار فركب وجمع 
أصحابه وحمل على أحد الديلم رماه بزوبين أثبته في جبهته ورمى مرداويج بن باكاليجار 
الجرح فرسيه:وضاح وامندائع وتراجع أصحابنا عنه وتلاحقوا وصفوا مصافهم واجتمع 
أمجاب روي براش كود ب رم الوق ع ا ل ب 
ومعه الصاحب أبو محمد بن مكرم وأبو منصور مردوست وأنا وغلمان داره . فقال أبو 

محمد: انزل أيها الموفق واركب الفرس الفلاني (لفرس كان من عدده) فقال: إن نزلت لم 
آمن أن تضعف قلوب أصحابنا ويظنوا أن فعلي ذاك عن استظهار للهرب ال وت كنا واد 
في غلمان داره حتى خرج على ابن بختيار من ورائه وحمل وصاح غلمانه صياح الأتراك 
فقدر ابن بختيار أن الغلمان كثيرون وارتفع الغبار وحمل أصحابنا من إزاء القوم فكانت 
الهزيمة . . وركب ابن بختيار فرساً كان من عدده وسار طالباً للنجاة بنفسه ومعه جوامرد أبو 
ذرعاني فأراد أن يعبر نهراً بين يديه واعتقله جوامرد وضربه بلتَ كان في يده فسقط عن فرسه 
ونزل ليرفعه على الفرس ويحمله إلى الموفق فتكاثر عليه طلاب النهب وأخذوا فرسه وفرس 
جومرد وسلاحه فترك جوامرد ابن بختيار ومضى طالباً للموفق فلما لحقه قال: أنا فلان وقد 
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قتلت ابن بختيار . فاستهان بقوله ولم يصدقه وصار يقتص أثر ابن بختيار وعنده أنه قدامه 
وأنفذ مع جوامرد محمد بن أميرويه المجرى ليعرف حقيقة ما ذكره. . وقد كان بعض الديلم 
عرف ابن بختيار فنزل إليه وشاله وأركبه دابة كانت تحته ليحمله إلى الموفق لأنه قال له: 
احملني إليه. وبينما الديلمي في ذلك اعترضه غلام تركي من غلمان قلج فقال له: تريد أن 
تبقى على من حاربنا ولو ملكونا لما أبقوا علينا. وعنده أن ابن بختيار أحد الديلم فقال له: 
يا بني هذا ابن بختيار وأريد أن أحمله إلى الموفق فقال'له: تحملة أنت ويكون الأثر 
والجعالة التى جعلت لمن يحضره لك . قال: لا ولكن نتشارك فى ذلك . وتراضيا وعرف 
قوم من اللسامة والاتباع ما جا فيهافقالوا: بل نيدن أحق حمل ووقحت المنازعة في 
وقوعاً انتهى إلى قتله وحز رأسه وإن أخذه التركي وركب فرسه وحرك ولقيه محمد بن 
أميرويه وجوامرد أبو ذرعاني فعادا معه . فذكر أبو نصر أن ابن أميرويه بادر إلى الموفق وقد 
حصل على فرسخ من دارزين وأعلمه الصورة فانكفاً حينئذٍ عائداً وجلس على سطح دار 
وأحضر رأس ابن بختيار فطرح بين يديه. وصعد وجوه الديلم وهنوه بالظفر ودعوا له وفي 
وجوههم الوجوم وفي قلوبهم الغم إلا رزمان بن زريزاذ فإنه لما رأى الرأس رفسه برجله 
وقال للموفق: : الحمد للّهِ الذي بلغك غرضك وأجرى قتله وأخذ الثأر منه على يدك وحقق 
رؤياي التي كنت ذكرتها لك . قال أبو نصر: وقد كان رزمان قال للموفق في بعض الأيام 
بشيراز: رأيت البارحة في المنام صمصام الدولة وهو يقول لي : امض إلى الموفق فقل له 
حتى يأخذ بثأري من ابن بختيار. ثم نزل الموفق من السطح إلى خيمة لطيفة ضربت له 
وكتب إلى بهاء الدولة بالفتح كتابأ بخط يده نسخته : 


«علقت هذه الأحرف غدوة يوم الاثنين لثلاث ليال بقين من جمادى الآخرة من 
الموضع المعروف بدارزين على خمسة فراسخ من بم وبين يدي رأس س ابن بختيار وقد 
استولى القتل على أكثر من خمسمائة رجل من الديلم وأما الرجالة والزط فلم يقع عليهم 
إحصاء ء بلغ الله تعالى مولانا شاهانشاه في جميع أموره وسائر أعداء دولته نهاية آماله 
وآمال خدمه وكتابي ينفذ بالشرح ليوقف عليه ويعظم الشكر لله عز اسمه على ما وفق له 
من هذا الفتح المبارك بمنه. وقد استوهب البشارة جماعة من الأوليا» المقيمين معي 
وذكرت ذلك لكلا يوهب شيء منها لغيرها إن شاء الله تعالى . 

قال أبو نصر: وأمرني بإحضار هميان من جملة همايين كانت على أوساط غلمانه 
الأتراك وفتحه وصب دنانير كانت فيه وقال: نادوا من جاء بديلمي فله كذا وبراجل 
كوجى أوزطي فله نصف ذلك. فكان يؤتى بالديلمي والراجل فيقتلان على بعد من 


خلافة القادر بالله 1 


موضعه ومرأى من عينه حتى قتل عدداً كثيراً. وحضره نيكور بن الداعي وولد للفاراضي 
وسألاه في قريب لهما قد كان أخذ وحمل ليقتل ولم يزالا يخضعان ويقبلان الأرض 
وهو يقول لهما: قد عرفتم إحساني إليكم وما جعل لكم من الذنوب عند الملك بالتوفر 
عليكم وهؤلاء القوم طلبوا الملك وساعدوا الأعداء ولا يجوز الإبقاء عليهم والصفح 
عنهم. فبينما الخطاب يجري بينهما وبينه إذ دخل نقيب لهما فقال قد قتل الرجل. 
فنهضا من مجلسه وقعدا للعزاء به وصار إليهما معزيا. 

وسألت أبا نصر عن المنجم الذي ذكر أبو منصور مردوست من حكمه ما ذكره 
فقال: نعم. هذا رجل يكنى بأبي عبد الله ويعرف ببرنجشير وكان يخدم صمصام الدولة 
فلما قتل صار في جملة رزمان بن زريزاذ بالصمصامية وكان رزمان يحضر كثيرا بين يدي 
الموقق وبواكله ويشازلة وينادمه ويؤانسه فجرى في بعض الليالي عند حصولنا بفسا ذكر 
للنجوم والأحكام فقال: معي منجم يذَّعي من علم ذلك طرفاً فإن رُسم إحضاره أحضرته 
فال له الموفق: هاته. فاستدعاه فلما رآه قبلته عينه وقلبه وسقاه وقال له: ما عندك فيما 
قصدناه. قال: الظفر لك يا مولانا وأنت تملك وتقتل ابن بختيار في اليوم الفلاني. قال 
له الموفق: إن كنت تقول هذا رزقاً لتجعله فألا محموداً قبلناه وإن كان عن علم وعلى 
حكم من أين استدللت عليه؟ قال: ما هو رزق ولكنه قول على أصل ومعي مولد ابن 
بختيار وعليه قطع في اليوم الذي ذكرته لبلوغ درجة قسمة طالعه فيه تربيع المريخ. فقال 
له الموفق: إن صح حكمك خلعت عليك وأحسنت إليك واستخدمتك واختصصتك 
وإن بطل فبأي شيء تحكم على نفسك؟ قال: بما حكمت. قال: ولما حصلنا بجيرفت 
عاودت هذا المنجم الخطاب وقلت له: أنت مقيم على ذلك الحكم؟ قال: نعم. وكان 
قد جاءنا خبر ابن بختيار بأنه بدرفاذ فقلت له: الرجل على منزل منا ونحن سائرون إليه 
الليلة وقد بقي إلى اليوم الذي نصصت عليه خمسة أيام. فقال: أما ما حكمت به فأنا 
مقيم عليه ولست أعلم ما بقي بينكم وبين ابن بختيار. وكانت الوقعة وقتل ابن بختيار 
في اليوم الذي ذكره. 

قال أبو عبد الله الفسوي. ودفن جسد ابن بختيار في قبة بدارزين دفن فيها أبو طاهر 
سليمان بن محمد بن إلياس لما قتله زريزاذ عند عوده من خراسان لقتال كوركير بن 
جستان ومضى من كان مع ابن بختيار من الأتراك إلى خبيص وراسلوا الأتراك الذين مع 
الموفق حتى خاطبوه في إيمانهم وقبولهم وأجابهم فوردوا واختلطوا بالعسكر. 

قال أبو نصر: وسار الموفق طالباً لبردشير وأبو جعفر أستاذ هرمز مقيم فيها على 
حصار من في القلعة من أصحاب ابن بختيار فلما وردها وعرف القوم هلاك ابن بختيار 
راسلوا الديلم الذين مع الموفق وسألوهم أخذ الأمان لهم ليفتحوا القلعة ويدخلوا في 
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الطاعة فخاطبوه على ذلك فقال: لا أمان لهم عندي إلا على أن ينصرفوا بمرقعات 
ويخلوا عن أموالهم وأحوالهم. فاستجابوا له إلى هذا الشرط فكان الرجل ينزل هو 
وولده بمرقعات وكراريز ويركبون الطريق ووقع الاحتواء على ما في القلعة من المال 
والثياب والرحل والدواب. 

قال أبو نصر: وأحضر إلى المعسكر ببردشير من لحقه الطلب وأسر من أصحاب 
ابن بختيار وفيهم بلفضل بن بويه فتقدم الموفق بأن ضربت له خيمة مفردة ثم استدعي 
أبا دلف لشكرستان بن ذكى وأبا الفضل بن سودمنذ العارض والوقت عتمة فقال لهما: 
امضيا إلى بلنضل :وزويخاء على مقتارقته هذه الذولة: ويخدميه: ابن بخماز:وتالةا لهفي_ الول 
والتعنيف. وخرجا من بين يديه وبين أيديهما الفراشون بالشموع وكانت الخيمة التي فيها 
أبو الفضل كذا ابن بويه قريبة من خيمته فنهض وقال لوندرش بن خواجه بن سياهجنك 
وكان عنده: قم بنا لنسمع ما تقوله رسلنا لبلفضل وما يجيبهم به. وقال لي: تعرف 
الطريق الذي يؤدي بنا إلى خيمته على الاصطبل: قلت؟ نعم. قال: كن دليلنا. ومنع 
الفراشين من اتباعه ومضى في الظلمة وهو متكئ على يد وتدرش وأنا بين يديه حتى 
حصلنا من وراء الخيمة ووقفنا وهو قاعد بيني وبين وندرش فسمع أبا دلف لشكرستان 
يعاتبه ويوبخه فقال له: يا أبا دلف دع هذا القول عنك فوالله ما بقي أحد من أكابر 
عسكركم وأصاغرهم إلا وقد كاتب ابن بختيار واستدعاه وأطاعه ووالاه حتى لو قلت أنه 
ما تأخر عنه إلا كتاب الملك والموفق خاصة لكنت صادقا. وعاد الموفق إلى خيمته 
وعاد أبو دلف لشكرستان وأبو الفضل بن سود منذ بعده ودخلا إليه فقال لشكرستان: يا 
مولانا قد اعتذر فيما كان منه وسأل إقالته العثرة فيه. فال له الموفق: وما الذي قاله 
لكما وحدثكما به؟ فورّي لشكرستان ثم صدقه وقال: ما في عسكرك إلا من هو متهم 
وما يمكنك أن تأخذ الجماعة بما فعلوه ولا أن تظاهرهم بما استعملوه وطيّ هذا 
الحديث أولى في السياسة . وحمل بلفضل بن بويه والديلم المأسورون إلى شيراز عند 
عود الموفق فأما بلفضل ونفر معه فإنهم اعتقلوا إلى أن قبض على الموفق ثم أفرج عنهم 
وأما الباقون فإن وجوه الديلم سألوا الموفق فيهم فخلى سبيلهم . 

ونرجع إلى ذكر ما فعله الموفق بعد ذلك ببردشير. قال أبو نصر: ثم جمع الديلم 
الكرمانية من سائر النواحي وقال لهم: من أراد المقام في هذه الدولة على أن يستأنف تقرير 
ديوانه ويوجب له ما يجوز إيجابه لمثله فليقم على هذا الشرط وعلى أنه لا ضيعة ولا إقطاع 
وإنما هو عطاء وتسبيب ومن أراد الانصراف فالطريق بين يديه. فاستقر الأمر معهم على أن 
يعرضوا وتُحل الإقطاعات التي في أيديهم وتستقبل التقريرات معهم كما تستقبل بالعجم 
الذين يردون من بلاد الديلم وجلس لذلك ووجوه الديلم عن يمينه ووجوه الأتراك عن 
يساره والعرّاض والكتّاب والجرائد بين يديه فكان يحضر الديلمي الذي له بكرمان السنون 
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الكثيرة وفي يده الإقطاعات الكثيرة وأقل المقرر له خمسمائة ألف درهم فيقبل الأرض 
ويقف ويسأل عن اسمه واسم أبيه وعن بلده ثم يقرر له التقرير القريب إلى أن حل 
الإقطاعات كلها ورد أصول التقريرات إلى بعضها وصرف الحشو وارتبط الصفو. 

ولما فرغ من ذلك صرف أبا جعفر أستاذ هرمز عن كرمان وأخذ حاله الظاهرة لأنه 
ينقم عليه قبضه على أبي محمد القاسم بن مهدر فروخ لما كان مقيما معه بغير إذنه ولا 
أمره وقلد أبا موسى خواجة بن سياهجنك الحرب وخلع عليه وحمله على فرس بمركب 
ذهب وعول على أبي محمد القسم في أمر الخراج وخلع عليه وأخذ خطه بتصحيح ثلاثة 
آلاف ألف درهم من النواحي في مدة قريبة قررها معه. 

ولق إداوزة لبها كاب من الي لفك الإسكافي , ا 
على ذلك وتداخله من الامتعاض ما أقلقه 0 واستدعى أبا منصور مردوست وأنفذه 
الملك أولاً وأخيراً ووفيته حق الصنيعة وحكم النصيحة ووجب أن ينجز لي ما وعدنيه 
من الإعفاء بعد الفتح فإني لا أصلح لخدمة ولا عمل بعد اليوم. وأظهر الانكفاء بعد 
إنفاذه أبا منصور مردوست فاجتمع إليه وجوه الديلم الذين يسكن إليهم ويعول عليهم 
وعرفوه غلط الرأي في عوده قبل أن يرتب الأمور ويمهدها ويسددها ويهذبها وأشاروا 
عليه بالتوقف والتوفر على إصلاح الأعمال من جمع الأموال وإذا تكامل له ما يريده بعد 
مدة حمل إلى بهاء الدولة ما يرضيه به. وكانييين أن يقنع بموضعه إنطانيةه له المقام 
فيه أو ب يسير إلى أصبهان ويأخذها وينتقل منها إلى الجبل أو إلى العراق وحذّروه من 
الاجتماع مع بهاء الدولة والكون عنده وأعلموه أنه غير مأمون عليه مع خلو ذرعه وأمنه 
الأعداء. فلم يقبل منهم ما صدقوه فيه ونصحوه به وحمله فرط الإدلال على أن عاد إلى 
شيراز وكان دخوله إياها في يوم الأربعاء الثاني عشر من شعبان. 
إلى الباد فارقه الموفق في وسط الطريق وعدل إلى داره والعسكر بأسره معه في موكبه 
وبقي الملك في غلمان خيله وخدمه وخاصته وأن ذلك شق على بهاء الدولة وبلغ كل 
مبلغ منه وتحدث به الناس وأكثروا الخوض فيه وامتنع بهاء الدولة بعد هذا الاستقبال من 
استقبال أحد من وزرائه. 


ونعود إلى ذكر الحوادث على سياقة الشهور 
وفي يوم الاثنين الحادي عشر منه توفي أبو حفص عمر بن إبراهيم الكتاني المقرئ. 
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وفي يوم الجمعة لثمان بقين منه توفي الأمير أبو سعد بن بهاء الدولة ببغداد وفي 
يوم السبت لسبع بقين منه خرج أبو الحسن علي بن الحسن البغدادي وأبو طاهر يغما 
الكبير إلى بادوريا دافعين لأصحاب قراد بن اللديد عنها. 

ذكر السبب في ذلك وما جرت عليه الحال فيه 

كان لأبي طاهر يغما إقطاع جليل يبادوريا وانضاف إليه أن يقلد ولايتها ونازع 
قراد بن اللديد فيها وأبو الحسن رشا الخالدي إذ ذاك كاتبه والمدبر لأموره وفيه استقصاء 
في المعاملة وغلظة ولجاج ومنافرة. فاستعمل الاستقصاء مع أبي طاهر يغما والمنافرة 
والغلظة مع أبي نصر سابور بن اردشير في أمور اعترض فيها وأوامر امتنع منها وثقل على 
المقطعين والأكرة ورد ما كان يؤخذ من مال الخفارة والحماية ورقا قيمة الدينار به مائة 
وخمسون درهماً إلى العين مصارفة عشرين درهماً بدينار عتيق فتضاعف التقرير وزاد 
التثقيل. وعملت لأبي نصر سابور الأعمال في بادوريا وأطمع في مال يحصل له منها إما 
على الحرب أو على الصلح وأدت الحال إلى خروج يغما والياً للحرب وأبي الحسن 
البغدادي ناظراً في استخراج الرسوم العربية وأقاما مدة على ذلك. ووافى قراد ورشا في 
جمع جمعاه ونزلا بالسندية ويغما وأبو الحسن البغدادي بالفارسية وبينهما أربعة فراسخ 
وتطرق أصحاب قراد فقتلوا ثلائة غلمان من الأتراك يقال لأحدهما بايتكين الياروخي 
وللآخر الهاروني وللثالث المجدر وصلبوا الهاروني ببيذ على شاطئ نهر عيسى. فخرج 
أبو نصر سابور وأبو حرب شيرزيل بن بلفوارس بالعسكر إلى الفارسية وقرب قراد 
وأصحابه منها وتسرع سياهجنك بن خواجة بن سياهجنك في نفر من الديلم لمناوشة قوم 
من العرب فاستجروه حتى فارق العسكر وحصل عند القرية المعروفة بالكلوذانية على رمية 
سهم من الفارسية ثم خرج من ورائه جماعة منهم قد كانوا تكمنوا في ذرة قائمة هناك 
فأخذوه أسيراً واضطرب الناس بذاك وكاتب أبو نصر سابور قلج وكان ببغداد بالخروج 
فخرج في عدة من الغلمان والأكراد الذين برسمه وسارت الجماعة إلى السندية وخيموا في 
الجانب الشرقي بإزائها ومضى قراد إلى حديثة الأنبار وهي على أربعة فراسخ منها. فما 
مضت أيام يسيرة حتى غضب قلج من شيء سأله فتوقف أبو نصر سابور عنه وخلع خيمه 
وخلع الغلمان خيمهم معه وعادوا واضطر أبو نصر سابور وأبو حرب شيرزيل والديلم إلى 
العود بعودهم وذلك في شهر رمضان. فاذكر وقد ورد على كتاب أبي الحسن رشا يسألني 
توسط أمره واستئذان أبي نصر سابور في ورود صاحب له فصرت إليه وأقرأته الكتاب 
فتباعد في الجواب وقال: اكتب إليه وقل له: «والله لأقررت معك أمراً إلا بعد أن أشفي 
منك صدراً» وخرجت من حضرته وتوقفت في كتب الجواب ورد الرسول فلم تمض ساعة 
حتى قلع قلج والغلمان ورحلوا فاستدعاني أبو نصر وقال: ما الذي أجبت به رشا. قلت: 
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ما قلته. فقال: وقد مضى رسوله. قلت: لا. قال: ارتجع الكتاب واكتب إليه «بأن وطأة 
الأولياء ثقلت على النواحي ولم أحب إخرابها بتطاول مقامي فيها وإذا كنت قد ندمت على 
ما مضى واستأنفت الطاعة والخدمة فأنفذ صاحبك». وركب عائداً إلى بغداد وكتبت 
الجواب قائماً على رجلي لأن الأمر أعجل عن التلبث والتثبت وخفنا أن يعرف العرب 
خبرنا فيكسبوا معسكرنا ويأخذوا من تأخر منا أو يعارضونا في طريقنا فيبلغوا أغراضهم منا 
مع تفرقنا ودخولنا كما يدخل المنهزمون. ووصل كتابي إلى أبي الحسن رشا فأنفذ أبا 
الفضل بن الصابوني الموصلي واستقر الأمر مع المنصرف القبيح والطمع المتجدد على 
إطلاق سياهجنك في الوقت وحده واندرجت القصة على تزايد الفضيحة وتضاعف 
الأخلوقة. وقد كانت الكتب نفذت إلى الموفق بذكر ما فعل وعاد جوابه ينكره ويمنع من 
التعرض لبني عقيل أو هياجهم . 

وفي يوم الأحد لست بقين منه توفي أبو الحسن علي بن محمد بن عبيد الزجاج 
الشاهد وكان مولده في شهر رمضان من سنة خمس وتسعين ومائتين. 

وفي يوم الخميس لليلتين بقيتا منة توفي أبو القاسم عبيد الله بن عثمان بن حنيقا 
المحدث . 

وفي يوم الثلاثاء الرابع من شعبان توفي القاضي أبو الحسن محمد بن 
يطل الله بق الحم بخ عرو 

وفي يوم الخميس السادس منه توفي آب و عبن الله الحسين بن محمد بن القزاء 
الفقيه الشاهد بالجانب الشرقي . 

وفي يوم الخميس لعشر بقين منه قبض على الموفق أبي علي بن إسماعيل بشيراز. 

شرح الحال في ذلك وفيما تقرر عليه أمر النظر بعده 

لما عاد إلى شيراز على ما قدمنا ذكره أقام على الاستعفاء وأعاد القول فيه وكرره 
وكانت في قلب بهاء الدولة منه أمور قد ملأته وأوغرته وأحالت رأيه فيه وغيرته وزال 
عنه ما كان يراعيه ويراقبه ويحتمله لأجله وبسببه. وخافه الحواشى ومن كان بحضرة 
الملك لأنه ذكرهم وأطلق لسانه فيهم فأغروه به. ْ 

فحذثني أبو نصر بشر بن إبراهيم السني قال: لما ورد الموفق قادماً من كرمان أقام 
على الاستعفاء وواصل مراسلة بهاء الدولة فيه والإلحاح في مسألته إياه فحضر عنده أبو 
سعد فناخسره بن باجعفر وأبو دلف لشكرستان بن ذكى وكانا يختصان به فى الليلة التى 
قبض عليه من غدها وقالا له وأبو العلاء الإسكافي حاضر: أيها الموفق أي شىء آخر ما 
أنت عليه من ركوب الهوي ومخالفة الرأي في هذا الاستعفاء وما الذي تريده لنبلغه لك إما 
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بالملك أو بنفوسنا فإن كان قد غاظك من أبي علي بن أستاذ هرمز أو أبي عبد الله 
الحسين بن أحمد فعل أو تريد بهما أمراً فنحن نضع عليهما من يفتك بهما ونقود الملك 
إلى أخذهما وتسليمهما إليك أو كان في نفسك غير ذلك فأصدقنا عنه واطلعنا عليه لنتبع 
هواك فيه. فقال لهما: : أما أبو علي بن أستاذ هرمز فبيني وبينه عهد منذ كوننا بالأهواز وما 
ارجع عنه وأما أن يكون في نفسي ما أطويه عنكما فمعاذ الله ولكنني قد خدمت هذا الملك 
وبلغت له أغراضه وما أريد الجندية بعدما مضى . فقالا: (وقال أبو العلاء الإسكافى) له: 
لا تفعل ودع ما قد ركبته من هذه الطريق وأقمت عليه من هذا اللجاج فإنه يؤدي إلى ما 
تندم عليه حين يتعذر الاستدراك ومتى قدرت أنك تعفي وتقيم في منزلك وينظر بعدك ناظر 
وقد بلغت من الدولة ما بلغته وتقدمت بك المنزلة إلى ما تقدمت إليه فقد قدرت محالا 
وما ا ا 0 
والنظر في أموره . فأبى ثم قالوا له : فإذا كنت على ما أن نت عليه فأخر ركوبك في غد 
وارجع فكرك ونحضر عندك ويستقر بيننا في غير هذا المجلس ما يكون العمل به فلم يقبل 
وركب من غد إلى دار المملكة ومعه العسكر فلما دخل وجلس في البيت الصلي كذا نظر 
نما جيك عاذت بالنطو فهو اوس صمافة القراة ليه رت طيم تفن تجواقههم .يفم :فال 
لأبي الفضل بن سودمنذ العارض والنقباء: اخرجوا إلى الناس وانظروا في أمورهم 
وتسلموا رقاعهم بمطالبهم وترددت المراسلات بينه وبين بهاء الدولة في حديث الإعفاء 
وبهاء الدولة يدفعه عن ذلك وهو مقيم عليه ومقيم على المطالبة به. ثم رأينا في الدار 
أموراً متغيرة ووجوهاً متنكرة فقال له الصاحب أبو محمد بن مكرم: قد أحسست بما أنا 
مشفق منه والرأي أن تقوم وتخرج فإن أحداً لا يقدم على منعك وإذا حصلت في دارك 
دبرت أمرك بما تراه صواباً لنفسك . فقال له: قد خفت أيها الصاحب وخرت فقم 
وانصرف . فراجعه القول قليلاً ثم انصرف وركب وتبين ين الموفق من بعد أمره. 

قال أبو نصر: فقال لي: امض وخذ لنفسك. فقلت: بل أقيم وأكون معك. 
فزبرني وقال: اخرج كما يقال لك. فخرجت ولم يبق عنده إلا أبو غالب بن خلف وأبو 
الفضل الإسكافي: فحدّئت أن الحسين الساباطي الفراش خرج وقال لأبي غالب: يا 
أستاذ اخرج . وقال لأبي الفضل مثل ذلك وأغلق باب البيت وزرفنه ووكل الفراشين به 
وأخذ أبو غالب وأبو الفضل واعتقلا ووكلا بهما. وشاع الخبر بين الديلم الحاضرين في 
الدار فتسللوا واحداً واحداً وتفرقوا فريقاً فريقاً ولم يجر من أحدهم قول في ذلك. وأنفذ 
إلى دار الموفق من نقل جميع ما كان فيها من المال والثياب والرحل والسلاح والخدم 
والغلمان وإلى اصطبلاته فحوّل ما فيها من الكراع والحمال. 

قال أبو نصر: وترشح الأمين أبو عبد اللَّه للنظر وأمر ونهى في ذلك اليوم. فلما 
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كان آخره استدعى الصاحب أبو علي الحسن بن أستاذ هرمز (وقد كان بعد فتح الأهواز 
اعتزل الأمور وأقام في منزله واقتصر على حضور الدار في الأوقات التي يجلس فيها 
بهاء الدولة الجلوس العام): واستخلف له أبو الفضل بن ماوزند فوقفت الأمور ولم تكن 
له ولا لأبي الفضل دربة بالتمشية والتنفيذ وخلى أبو العباس الوكيل وقد كان قبض عليه 
وقرر أمره وأعيد إلى ما كان ناظراً فيه. 

قال أبو نصر: وكان أبو الخطاب يكره أبا غالب بن خلف ولا يريده فقال له أبو 
منصور مردوست: أراك تكاتب الوزير أبا العباس بن ماسرجس وغيره في الورود ليرد 
إليهم النظر في الأمور وقد عولت من الصاحب أبي علي على من ليس يحلي ولا يمر 
فيما يراد منه وهذه أسباب تدعو إلى الوقوف والحاجة إلى رد الموفق وما كان يمشي 
الأمر ويخفف فيه إلا أبو غالب فلو أطلقته واستخدمته لترحّى على يده ما لا يترخي على 
يد غيره وكفينا دخول من لا يؤمن بيننا. فقبل منه وأطلقه وجعله خليفة للصاحب أبي 
علي ونظر وكفى وكان بهاء الدولة يرعى له ما كان يخدمه به في أيام الموفق والحواشي 
يحتمونه لانبساطه في عطائهم وقضاء حوائجهم. ومضت مديدة فأعجب أيا الخطاب 
تخفيفه عنه واستمال الجند وتوفر عليهم وأعطته الكفاية والسعادة ما كان له في ضمنهما 
وتمسك بأبي الخطاب وتمسك أبو الخطاب به وتفرد بالأمور وتقلدها وزارة ورئاسة. 
وخرج الصاحب أبو علي من الوسط . 

وفي ليلة الجمعة لليلتين بقيتا منه توفي أبو الحسين محمد بن عبد اللَّه ابن أخي 
الم ْ ّْ 

وفي يوم الثلاثاء لثلاث خلون من شهر رمضان ورد الكتاب إلى أبي نصر سابور 
بذكر القبض على الموفق وأن يقبض على ولده وأهله وأصحابه وأسبابه فاستعمل الجميل 
وأنذر ولده وأقاربه حتى انصرفوا عن دورهم وأخذوا لنفوسهم ثم أنفذ إلى منازلهم 
فكانت خالية منهم وأجاب عن الكتاب بأن الخبر سبق إلى القوم قبل ورود ما ورد عليه 
به واقتصر على أن أدخل يده في ضياعه بطريق خراسان مديدة. ثم كتب من فارس 
بالإفراج لولده أبي المعمر وأقر أبو نصر سابور وأبو القاسم الحسين بن محمد بن مما 
وأبو نعيم المحسن بن الحسن على ما كانوا يتولونه. 

وفي يوم السبت لليلتين بقيتا منه توفي أبو الحسين بن أبي الزيال الشاهد وفي روز أبان 
من ماه شهرير الواقع في هذا الشهر أخرج الصاحب أبو محمد بن مكرّم إلى عمان متقلدا لها . 

وفي روزمهر من ماه شهرير الواقع فيه أخرج أبو جعفر أستاذ هرمز بن الحسن إلى 
كرمان. 

وفي ليلة يوم الاثنين الثالث عشر من شوال احترق سوق الزرّادين بباب الشعير. 
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وفي يوم الخميس لسبع بقين منه قلد القاضي أبو عبد الله الحسين ؛ بن هارون 
الضبي مديئة المنصور رحمة الله عليه مضافة إلى الكرخ والكوفة وسقى الفرات وقلد 
القاضي أبو محمد عبد الله بن محمد الأكفاني الرصافة وأعمالها عوضاً عن المدينة التي 
كان يليها وقلد القاضي أبو الحسن الخرزي طريقي دجلة وخراسان مضافاً إلى عمله 
بالحضرة وقرئتت نت عهودهم على ذلك . 

وفي هذا الشهر ورد الخبر بأن المقلد بن المسيب ملك دقوقا وخانيجار وأقر بها 
أبا محمد جبرائيل الملقب بدبوس الدولة نائباً عنه . 

وفي يوم الخميس مستهل ذي القعدة ورد الكتاب من فارس بتقليد أبي علي بن سهل 
الدورقي ديوان السواد واستخلافه عليه أبا منصور عبد الله بن الاصطخري الكاتب فيه. 

وفي يوم الأحد الرابع منه توفي أبو محمد القاسم بن الحسين الموسوي العلوي. 

وفي يوم الائنين الخامس منه تكلم الديلم ف في فى أمر النقد وفساده وكانت المعاملاات 
يومئذٍ بالورق وقصدوا دار أبي نصر سابور بدرب الديزج على سبيل الشغب. 

وفي هذا الشهر ورد الخبر بأن بغرا خاقان قصد بخارا واستولى عليها ودفع ولد 
أ القفاسم نوح بن منصور عنها. 

وحدذثئني أبو الحسين بن زيرك قال: حدّثني أبو الحسين بن اليسع التميمي 
الفارسى وكان من أعيان التجار قال: كنت ببخارا حسين وردت عساكر الخانية فصعد 
خطباء السامانية إلى منابر الجوامع واستنفروا الناس وقالوا عن السامانية قد عرفتم حسن 
سيرتنا فيكم وجميل صحبتنا لكم وقد أطلنا هذا العدو وتعين عليكم نصرنا والمجاهدة 
دوننا فاستخيروا الله تعالى في مساعدتنا ومضافرتنا. وأكثر أهل بخارا حملة سلاح وأهل 

ما وراء النهر كذلك فلما سمع العوام ذلك قصدوا الفقهاء عندهم واستفتوهم في القتال 

فمنعوهم منه وقالوا: لو كان الخانية ينازعون في الدين لوجب قتالهم فأما والمنازعة في 
الدنيا فلا فسحة لمسلم في التغرير بنفسه والتعرض لإراقة دمه وسيرة القوم جميلة 
وأديانهم صحيحة واعتزال الفتنة أولى. فكان ذاك من أقوى الأسباب في تملك الخانية 
وهرب السامانية وانقراض ملكهم ودخل الخانية بخارا فأحسنوا السيرة ورفقوا بالرعية. 

وفيه ورد أبو الحسن محمد بن أحمد بن علان العارض من فارس لتجريد الغلمان 
إلى هناك واجتمع الشريف أبو الحسن بن يحيى والمناصح أبو الهيجاء والسعيد أبو طاهر 
وأبو الحسن بن علان في دار أبي نصر سابور فأحضروا الغلمان وخاطبوهم على 
الخروج فطالبوا بما تأخر لهم من الأقساط والإقامات وبذل لهم سابور إطلاق القسط 
لمن يخرج دون من يقيم حتى إذا أعطي المجردين ننظر في أمر المقيمين وترجح القول 
ووقف الاستقرار. 
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وفي يوم الاثنين الثامن عشر من ذي الحجة توفي أبو الفرج المعافى بن زكريا 
المعروف بابن طرارا بالنهروان وكان رجلاً يعرف علوماً كثيرة وفي هذا يوم الجمعة لليلة 
بقيت منه توفي أبو عبد الله الحسين بن يحيى بن الحندقوقا الهاشمي عن ست وخمسين 
سنة وثلاثة أشهر . 

وفي اليوم الثالث من الخمسة المسترقة خرج بهاء الدولة إلى كوار وسار منها إلى فسا . 

وحج بالناس في هذه السنة أبو الحارث محمد بن محمد بن عمر. 

وفي هذه السنة ورد طاهر بن خلف المعروف بشيرياربك كرمان منافراً لخلف أبيه 
ثم تغلب عليها وملكها وانضوى إليه كثير من عساكرها وانتهى . أمره إلى الهزيمة والعود 


شرح ذلك على ما حدثني به أبو عبد الله الفسوي 

وقد سقناه سياقة لم نذكر فيها أيام ما جرى وشهوره لإشكال ذلك عللنا إلا أن 
المدة على غالب ظني فيما بين سنة تسعين وثلاثمائة . 

وصدر من سنة إحدى وتسعين وثلاثماثة . 

لما قلد الموفق أبو علي أبا موسى خواجة بن سياهجنك أعمال كرمان وصرف من 
صرف من الديلم على السبيل التي قدمنا ذكرها صار أبو موسى إلى جيرفت فتتبع أموال 
الديلم المبعدين واستثار ودائعهم وطالب حرمهم وأسبابهم وصادرهم وقبض على جماعة 
الباقين وقتلهم وطردهم وصلب نفسين من وجوه الكتاب لإنكاره عليهما تصرفهما مع 
ابن بختيار وأظهر الاستقصاء والغلظة. واتفق أن نافر طاهر بن خلف خلفا أباه ونازعه 
الأمر وجرت بينهما حروب أدت طاهراً إلى الهرب وقصد كرمان ملتجتاً إلى بهاء 
الدولة. فلما دخل المفازة التي بين سجستان وبينها ضل الطريق فيها ولحقه ولحق من 
معه جهد شديد ثم خلص على أسوأ حال. ولقيه الديلم الفل والمنفيون من أصحاب ابن 
بختيار فأطمعوه في أخذ كرمان والتغلب عليها وأعلموه أن من وراءهم من الديلم على 
نفور من بهاء الدولة وكراهية له لما عاملهم الموفق به وأنهم وإياهم يجتمعون على طاعته 
ويخلصون في مظاهرته. فصبا إلى ذلك وحدث نفسه به وعقد عزمه عليه ولم يكن له 
قدرة على إظهاره مع الشدة التي لاقاها في طريقه ونزل نرماسير وكتب إلى أبي الفتح 
عبد العزيز بن أحمد العامل بها وببم بأنه ورد منحازا إلى بهاء الدولة وداخلا في 
جملته. فتلقاه أبو الفتح بالجميل وحمل إليه ما يحمل إلى مثله من الإنزال وواصله 
بذلك مدة من الأيام وكان يزيد له ولمن معه في كل يوم اثني عشر ألف. درهم وكتب 
بخبره إلى أبي موسى خواجة بن سياهجنك وأبي محمد القاسم بن مهدر فروخ . 
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ثم بدت من طاهر بوادي الفساد وللاحت شواهد سوء الاعتقاد وبلغ ذلك أبا محمد 
القاسم وهو ببردشير فانزعج منه وكان يقاربه أكراد قتال يعرفون بالمالكية فاستدعاهم 
وتوجه معهم إلى دارزين وخرج إليهم بما يريده من قصد طاهر والإيقاع به فقالوا له: 
هذا رجل قد اجتمع إليه الديلم وكثرت عدته وقويت شوكته وما نستطيع لقاءه ومقاومته 
ولكننا نسلك سبيل الحيلة عليه ويمضى منا جماعة على وجه الاستئمان إليه فإذا حصلوا 
عنده طلبوا غرته في بعض متصيداته فإنه كثير الصيد مشغوف بالركوب إليه في كل وقت 
فتكون قد بلغت الغرض ولم تركب الخطر. 

فكتب أبو محمد إلى أبي موسى خواجة بن سياهجنك بما جرى بينه وبين هؤلاء 
الأكراد واستشاره فيه فأجابه: بأني أعرف بهذه الأمور وأملك لها وأولى بها منك ويتبغي 
أن تخلي بيني وبينها وتدعني وما أدبره منها وتتشاغل بشأنك وتتوفر على ما يتعلق بك . 
فاغتاظ من هذا الجواب وصرف الأكراد وأقام بموضعه من دارزين وصار أبو موسى 
خواجة من جيرفت إليه على أن يجتمعا ويقصدا طاهراً بنرماسير. فلما حصل على 
مرحلة من دارزين جمع ابن خلف عساكره فاستشارهم فيما يفعله فقالوا له: أحوالنا 
ضعيفة وعددنا قليلة ولا فضل فينا للحرب إلا بعد الاستظهار بالدواب والأسلحة. 
واستقر الرأي بينه وبينهم على أن يتوجهوا إلى الجروم ويعتصموا بأهلها وهم قوم عصاة 
متغلبون وفيهم بأس وقوة فصاروا إليها ورجع أبو موسى وأبو محمد إلى جيرفت 
واستعاد الأكراد المالكية فلم يعودوا. وجمعا من معهم من الجيل وأطلقا لهم المال 
ووافقاهم على النهوض لقصد الجروم وقصد ابن خلف وفي مضي ما مضى من الأيّام 
ثبت ابن خلف وحصل لنفسه وللديلم الذين معه عدة وسلاحاً وكراعاً. وتوجه أبو 
موسى وأبو محمد للقائه فلقياه في القرية المعروفة بنهر خره هرمز على مرحلة من 
جيرفت لأنه قد كان سار إليها وصفا مصافهما وكان من عادة ابن خلف في حروبه أن 
يتفرد في سرية من غلمانه بعد أن يطعمهم ويسقيهم ويتردد على مصافه فيسوي أصحابه 
ويرتبهم ويتأمل مصاف من بإزائه فإن وجد فيه خللاً حمل على موضعه فرأى في بعض 
تردده ضعفاً في جانب من مصاف أبي موسى فحمل عليه وكسر المصاف منه وقتل 
جماعة وأسر أبا موسى وقد أصابته ضربة في رأسه وأبا محمد القاسم وثلاثين رجلاً من 
القواد منهم وندرين بن الحسين بن مستر وشوزيل بن كوس كذا وشيرزيل بن علي ومن 
يجري مجراهم وكف عن القتل واستباح السواد وغنم هو وأصحابه منه ما تأثلت 
أحوالهم به وتمم إلى جيرفت ودخلها واستولى على معظم أعمال كرمان وملكها وطلبه 
الديلم وقصدوه وتكاثروا عنده وأرادوه. وصار الفل من جيش بهاء الدولة إلى السيرجان 
واجتمعوا فيها وكانوا عدداً كثيراً وكاتبوا بهاء الدولة بالصورة فانزعج منها وقد كان قبض 


الموفق قبل هذا الحادث بمديدة. وعمل ابن خلف على قصد السيرجان فخرج عنها من 
فيها طالبين شيراز فلما حصلوا بقطرة ورد عليهم كتاب بهاء الدولة بالتوقف في موضعهم 
وأعلمهم تجريده أبا جعفر أستاذ هرمز بن الحسن إليهم لتدبير أمرهم وقصد عدوهم 
فتوقفوا ولحق بهم أبو جعفر فأخذهم وعدل إلى هراة اصطخر. فأدخل يده في إقطاعات 
الديلم بفارس وتناول ارتفاعها واستخرج أموالها وأطلق لمن معه ما أرضاهم به واستدعى 
من بهاء الدولة المدد فأنفذ إليه مرد جاوك التركي مع طائفة كبيرة من الأتراك وثلاثمائة 
رجل من الديلم الخوزستانية ووعده بأن يتبعه بعسكر آخر ورسم له قصد ابن خلف 
ومناجزته. فسار في نواحي كورة اصطخر ومد يده إلى كل موجود في الإقطاعات 
المحلولة وصار إلى السيرجان وأقام بها خمسة أيام على انتظار حانويه بن حلمويه كذا 
للزطي وكان قد استدعاه فوافاه في عدة وافرة من أصحابه ورحل إلى ناختة وهي على 
عشرين فرسخاً من السيرجان ونزل بها. ورتب في السيرجان ركابية وقوماً من المجمزين 
ليبادروا إليه بخبر العسكر الذي يتوقع خروجه من شيراز فورد إليهم أحدهم وأعلمه 
بانفصال القوم من شيراز وقربهم من السيرجان وأنهم على إغذاذ السير وطي المنازل. 

وكان بنو خواجه بن سياهجنك وأقارب القواد المأسورين يتهجمون في كل يوم 
على بهاء الدولة ويطالبونه بتجريد العساكر مع صاحب جيش كبير لاستنقاذهم 
واستخلاصهم ويقولون إن أبا جعفر أستاذ هرمز شيخ كبير لم تبق فيه حركة ولا نهضة 
فجرد المظفر أبا العلاء عبيد الله بن الفضل وضم إليه وجوه الديلم والأتراك من 
شهرستان بن اللشكري وأمثاله وأرسلانتكين الكوركيري وخيركين (كذا) الطيبي ومن 
جرى مجراهما. 

قال أبو عبد اللّهِ: فحدئني من كان حاضراً مجلس أستاذ هرمز يوم جاءه الخبر 
بانفصال 9 بالعسكر من شيراز وعنده جماعة من الديلم يأكلون على مائدته أنه لما 
عرف ذلك اضطرب وخفف الأكل ونهض وقد تقدم بضرب البوق للرحيل فاجتمع إليه 
مردجاوك ووجوه الأولياء وقالوا له: تغرر بنا وبدولة سلطاننا وتحمل نفسك وتحملنا 
على هذا الخطر الذي يوجب الحزم وتجنبه والتوقف على الاستظهار الذي هو أولى ما 
أخذنا به. (قال المحدث لأبي عبدالله) وأبو جعفر يسمع أقوالهم ويقول اضربوا البوقات 
وحملوا. فلما تردد الخطاب منهم وقل إصغاء أبي جعفر إلى ذلك قال له مردجاوك: إذا 
كنت قد أقمت على أمرك فامض لشانك فإننى لا أتبعك فقال له أبو جعفر حينئذ: إذا 
وصلنا اسبهسلار أبو العلاء غداً وفتح كان لاسا وكنت أنت مردجاوك وصرت أنا 
أستاذ هرمز ورجعنا على أعقابنا إلى باب السلطان بالذل والخيبة وتصورنا بصورة من لم 
يكن عنده خير حتى جاء مجوسي فعمل وأغنى . هذا لفظ أستاذ هرمز فكان هذا القول 
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حرك مردجاوك وهزه وبعثه على متابعته فقال له: الأمر لك وسارا حتى نزلا بخشار وقد 
كان طاهر بن خلف أحسن معاملة أبي موسى خواجة بن سياهجنك ودعا أبا محمد 
القسم إلى وزارته والنظر في أموره فعلله ودافعه وواصل أبا جعفر أستاذ هرمز بالرسل 
والملطفات وعرفه أخبار طاهر ومجاري أموره ومتصرفات تدبيره ومتقررات عزائمه. 

فلما حصل أبو جعفر بخشار وبينها وبين جيرفت عشرون فرسخاً وبين بم مثل 
ذلك وابن خلف بجيرفت وأفاده كتاب أبي محمد يذكر فيه ما عمل عليه ابن خلف 
بجيرفت من قصده بم ويشير عليه بسبقه إلى دارزين واعتراضه في طريقه ودارزين هذه 
في سهل يحيط به شعاب وجبال فأنفذ أبو جعفر قطعة من جيشه وأمرهم بأن يكمنوا 
لابن خلف وأصحابه في المواضع التي لا يحسون بهم فيها ثم يخرجوا عليهم منها عند 
تفرقهم في السير فيوقعوا بهم فمضوا وفعلوا ذلك وبلغوا فيه المبلغ الذي أدركوا بعض 
غرضهم به وأسروا جماعة من رجاله وقواده ثم عادوا إلى أبي جعفر وقد رحل من خشار 
إلى سروستان كرمان وهي على اثني عشر فرسخاً من بم . 

وسار ابن خلف إلى بم وتوجه أبو جعفر للقائه وقد رتب المصاف وجعل سيره 
.زحفاً على تأهب واستعداد حتى إذا حصل بدارزين وافاه من عرفه خروج ابن خلف 
لتلقيه وقتاله. فماج الناس وخافوا واضطرب الجند وحاروا واجتمعوا على أبي جعفر 
وقالوا له: غررتنا وغررت بنا وأشرنا عليك بالصواب فخالفتنا ولم:تقبل منا وحملك 
العجب بنفسك والخوف على اسبهسلاريتك على التوجه فى هذا الوجه قبل وصول 
المدد إلينا وتحصيلنا في هذا الموضع على مثل هذه الصورة. - 

وبادر الفرسان من الأتراك والأكراد ليعرفوا الخبر فصادفوا ابن خلف قد خرج من 
بم كالطليعة في عدة يسيرة ليشاهد عسكر أستاذ هرمز ويحزر عدته فواقعوه وعاد إلى بم 
وعادوا إلى دارزين. وأصبح أبو جعفر والعسكر.مُشْغْبٍ عليه وهو متحير في أيديهم 
فبينما هو يلاطفهم ويداريهم أحضره الأكراد رجلا ذكروا أنه جاسوس لابن خلف فقال 
له: أنت جاسوس ابن خلف. قال: لا ولكني رسول ديررشت بن ماهويه لصاحب لأبي 
جعفر ببم وهذا كتابه إليك يخبرك فيه بانصراف ابن خلف إلى سجستان . 

فلما سمع قوله ووقف على الكتاب أظهره عند العسكر فسكنوا وزالوا عما كانوا 
عليه من الهنجمة وسار بعد أن قدم جماعة من المعروفية إلى باب بم ليمنعوا الناس من 
دخولها ويعدلوا بهم إلى قرية تعرف بقرية القاضي على فرسخين منها في سمت نرماسير 
ونزل بقرية القاضي واستأمن إليه كثير من الديلم الكرمانية الذين انضووا إلى ابن خلف 
وكان الموفق قد طردهم فقبلهم ورد عليهم إقطاعهم . 

ولما حصل بهذه الناحية اجتمع إليه وجوه العسكر وألحوا عليه في اقتفاء أثر ابن 


خلف وانتزاع المأسورين من يده فعللهم ودفعهم من يوم إلى يوم إلى أن عقدوا هنجمة 
اقترحوا فيه النهوض بهم في طلبه فاستدعى الوجوه وقال لهم: قد أيدنا الله تعالى 
ونصرنا وبلغنا في الظفر غاية ما أَمّلنا وقدرنا وليس يجب أن نقابل ذلك بالبغي وطلب 
الغاية التي ربّما أدّت إلى الندامة وقد مضى العدو هارباً من بين أيدينا وإن اتبعناه إلى 
رأمن المفازة ولزرناه في القتال والمكافحة ورأى المفازة أمامه والعسكر وراءه لم نأمن أن 
يحمل نفسه على الأشد ويقاتل قتال المستقتل وربما نصر ورجعنا على أعقابنا مفلولين 
فنكون قد أضعنا الحزم وحصلنا على الندم بعد الفوت. فكان هذا القول طريقاً إلى 
سكون القوم ورجوعهم عما كانوا عليه من المطالبة بالمسير. وعاد ابن خلف إلى 
سجستان ومعه أبو موسى خواجه بن سياهجنك وأبو محمد القسم بن مهدر فروخ 
والقواد المأسورون وانتقل أستاذ هرمز إلى بم وأقام بها أياماً والكتب واردة عليه بأن 
المظفر أبا العلاء مجد في المسير إلى مستقره. 

وحصل أبو العلاء بقرية الجوز وأنفذ حاجبين من حجابه برسالة إلى أبي جعفر 
والعسكر يعلمهم فيها قربه منهم وهم إذ ذاك بقرية القضي ويشير عليهم بالإتمام إلى بِمّْ 
ليقع الاجتماع بها. وكان غرضه في هذه الرسالة يعرف ما عند القوم وأن يروز الأمر فيما 
كان وقف عليه من صرف أبي جعفر ورده إلى شيراز مع الأولياء الشيرازيين والمقيم 
بكرمان ناظراً فيها . 

وكان قد صحب أبا العلاء عبدٌ الله بن عبد العزيز برسم خلافة الوزارة فلما 
وردت هذه الرسالة على أبي جعفر تبين المرد فيها واستدعى وجوه الديلم سرأ وقرر 
معهم ما يجيبون به عنها. وحضر لرسولان في الحفل وأعادا القول فقام الوجوه وقالوا: 
هذه البلاد لنا ونحن فتحناها بعد تغلب السجزية عليها وهذا الرجل (وأومأوا إلى أبي 
جعفر أستاذ هرمز) اسبهسلاريتك ومن جاءنا فتكناه وفعلنا به وصئعنا ويجب أن تعيدا 
هذا الجواب وتنصحا لهذا المجوسي حتى ينصرف ولا يفسد أمراً قد صلح ويحل نظاماً 
قد ترتب. وكادوا يثبون بالرسولين حتى خلصهما أبو جعفر وصرفهما وعادا إلى أبي 
العلاء وعرفاه ما جرى فكتب إلى بهاء الدولة به وعلم أنه لا فائدة في مقامه فعاد مع 
العسكر إلى شيراز. وصار أبو محمد عبد الله بن عبد العزيز إلى أبي جعفر وأقام أبو 
جعفر والياً وأبو محمد موقعاً عن مجلس الوزارة ثم أنفذ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد 
بدلا من أبي محمد. 

وكان الوزير أبو غالب محمد بن علي لانحرافه عن أبي علي بن أستاذ هرمز وأبي 
جعفر والده قال لبهاء الدولة: إن بكرمان إقطاعات محلولة وأموالا موجودة وقد استولى 
عليها أبو جعفر وأقاربه وتوزعوها وتقسموها. وأشار بالاختيار من ينفذ للنظر في ذلك 
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ويقرر الأمر في الإقطاعات وإفراد ما يفرد للخاص واجتذاب ما يلوح من الأموال فعول 
على أبي الفضل محمد بن القسم بن سود منذ العارض في الخروج وتولى هذه الحال 
وخرج على طريق الكورة. فلما حصل في جيرفت حمل أبو جعفر الديلم على الهنجمة 
فعقدوا هنجمة قتلوا فيها على بن أحمد بن يحيى وكان أحد الكتاب الكفاة الدهاة وإليه 
الأشراف على أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد ونهبوا دور الحواشي وبلغ أبا الفضل ذلك 
فقبض على أبي القسم الطويل الحاجب صاحب أستاذ هرمز وضربه ألف عصا وراسل 
أستاذ هرمز بالانكفاء إلى شيراز وأنه متن لم يفعل قبض عليه فخرج وصار إلى حضرة 
بهاء الدولة. وتوسط أبو الفضل الأعمال وأقام بها ستة أشهر وأقام الهيبة ورتب الأمور 
وأسقط جماعة من أكثرهم لديلم وطردهم وقرر للباقين أقساطاً وسلم بها إلي أكثرهم 
ضياعاً وأفرد للخاص ما كان له ارتفاع وافر وقبض على الإصفهبذ بن ذكي وكنجر بن 
العلوي وكانا خرجا في صحبته من شيراز. 

قال أبو عبد اللّه : فحدثني بعض الحواشي المختصين أن أقوى الدواعي كان في 
إخراج أبي الفضل بن سودمنذ إلى كرمان ما كان في نفس بهاء الدولة على الإصفهبذ بن 
ذكي لأنه كان واجهه في سنة الصلح مع الديلم بالأهواز بالقول القبيح وامتنع من البيعة له 
إلا بعد المراوضة الطويلة والتعب الكثير وأنه دبر ما أراده من القبض عليه وشفاء صدره منه 
بإخراج أبي الفضل وإخراجه معه حتى تم له ببعده ما حاوله فيه. وعاد أبو الفضل إلى 
شيراز على طريق الروذان ومعه خمسمائة ألف درهم وشيء كثير من السلاح والثياب. 

ذكر ما جرى عليه أمر طاهر بن خلف بعد عوده 


لما انصرف من د بم دخل المفازة وصار إلى سجستان ومعه أبو موسى خواجة بن 
اق حر عد الس رن مهار ارج ويلع راونا وجل يات اا 
فخرج إليه خلف أبوه وقاتله وجرت بينهما وقائع كثيرة في أيام متتابعة ووقف الأمر في 
المناجزة. وراسل الديلم المأسورون طاهر بن خلف وكانوا من الأعيان المذكورين 
والشجعان المشهورين وبذلوا له فتح البلد وأخذه إذا أطلقهم وأعطاهم من السلاح ما 
ا 1 3 أ جا ١‏ . فتقبل البذل 
منهم والتزم الشرط لهم وافرج عنهم وسلم ! تاها الختاروة وقاتلوا قكالاً شديدا 
وأبلوا بلاة كثيراً ونصرهم الله تعالى وأجرى الفتح على أيديهم وملك طاهر وصعد أبوه 
إلى قلعة له تعرف بقلعة الحبل على خمسة فراسخ من البلد وتحصن بها ووفى طاهر 
للديلم بما وافقهم عليه وأعطاهم وخلع عليهم وحملهم وزودهم وخلى لهم عن 
سبيلهم. وبقي أبو موسى وأبو محمد في يده فأما أبو موسى فإنه قرّر عليه صلحاً صح له 
بعضه .وكان أولاده على حمل باقيه وتوفيته فعاجلته المنية وترامى به جرح الضربة التي 
أصابته في رأسه إلى الوفاة لأنها وقعت في موضع ضربة قديمة واستقام أمر طاهر وأقام 


أبو محمد القسم عنده. وشرع خلف في أن يفسد على ابنه ويصرف الديلم عنه فلم يتم 
له ذاك لأنهم كانوا ماثلين إليه وحاول الفساد للرعية أيضاً فكانت رغبتهم في ابنه أفضل 
منها فيه لسوء معاملة الشيخ لهم وقبح سيرته بهم وإن أظهر من التمليس ما كان يظهر 
حتى إذا اعتاد الفساد على هذه الوجه عدل إلى أعمال الحيلة وراسل ابنه وقال له: قد 
أخذنا من المقاطعة بأكثر حظ وانتهينا فيها إلى أبعد حد وتأملت أمري فلم أجد لي ولدأ 
باقياً غيرك ولا خلفاً مأمولاً سواك ووجدتني قد كبرت ويقضى عمري إلا القليل وقد 
رأيت إن أسلم الأمر والبلد والقلعة وما لي فيها إليك وأزيل الوحشة العارضة بيني وبينك 
وأتوفر على أمر اللّه تعالى في المدة الباقية لي معك واقتصر على البلغة من العيش في 
كنفك ومن يدك فإني لست آمن أن يقضي الله تعالى علىّ قضاءه فيستولي على هذه 
القلعة من فيها ويخرج مالي ونعمتي وما جمعته طول تدبري إلى غير ولدي ومن بقاؤه 
بقاء ذكري. ولم يزل يراسله ويطمعه حتى استغره وخدعه وتقرر بينهما أن يركب ابنه إلى 
أسفل القلعة وينزل خلف ويجتمعا على قنطرة كانت لخندق من دونها ويشاهد كل واحد 
منهما صاحبه ويوصي خلف إليه ويعرفه ما له ومواضعه. وركب طاهر وحده وجاء إلى 
تتكية الغلعة "زنك جلك على مغل هده الصورة و العقنا على 'الحطوة وقيل لاه نيد أنه 
وعانقه أبوه وضم رأسه إلى صدره وكانت تحت القنطرة في حافات الخندق دغل كثير 
من بردى وحشيش يستتر فيه المستتر به وقد كمن له خلف مائة رجل في أيديهم سيوف 
فلها فيه اخلقم إلى صدرة يكن بكاء جياتن فيه تحتى: علا نوكه ويترج القوم فامينكوا 
طاهراً وأصعدوا به إلى القلعة وقتله خلف غسله بيده ودفنه. وتأدى الخبر إلى أصحاب 
طاهر فاستسلموا لخلف وسلموا البلد إليه وعاد إلى موضعه منه. 

وتوصل أبو محمد القسم إلى أن أحضر جمازات وأكراداً وجعلها على قرب منه 
ثم خرج وركبها وهرب وصار إلى شيراز فقلد العرض ووزر بعد ذلك على ما نذكره في 
موضعه. شْ 

وكان أعداء خلف يراقبونه لأجل طاهر ابنه وما ظهر من نجابته ورجلته وشجاعته 
ونجدته. فلما هلك طمع فيه وجرد إليه يمين الدولة أبو القسم محمود عسكراً واستولى 
على بلده وقلعته وأخذه إلى خراسان فجعله بالجوزجان مخلى فيها كمعتقل ومطلقا 
كمحبوس وأجري عليه ما احتاج إليه لإقامته ونفقاته ثم توفي بعد مدة وحصلت سجستان 
مع خراسان إلى هذه الغاية. 

سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة 

أولها يوم الأحد وأول يوم من كانون الأول سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة وألف 

للإسكندر وروز رام من ماه آذر سنة تسع وستين وثلاثمائة ليزدجرد. 
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في يوم الأربعاء الحادي عشر من المحرم حضر الأتراك دار أبي نصر سابور بن 
أردشير بدرب الديزج وتردد بينه وبينهم خطاب في أمر التجريد أدى إلى توثيبهم به على 
أبي الحسن بن علان العارض وهرب أبو نصر ووقع الفتنة بين الغلمان والعامة. 

شرح الحالة في ذلك 

قد ذكرنا ورود أبي الحسن بن علان لإخراج الغلمان إلى فارس وكان أبو نصر 
سابور قد حصل من المال ما سلمه إلى أبي الحسن وأعده عنده لينصرف في نفقاتهم وما 
يتقرر عليه أمورهم . 

فلما كان في يوم الأربعاء المذكور حضر أبو الحسن دار أبي نصر وحضر الغلمان 
فجدد الخطاب معهمذ في الخروج وجد بهم فيه فامتنعوا منه إلا بعد أن توفوا 
استحقاقاتهم وتردد في ذلك ما انتهى إلى بذل أبي نصر للخارجين إطلاق الثلث مما 
وجب لهم بالحضرة والثلث بالأهواز والثلث الباقي بشيراز وأن يكون الإطلاق العاجل 
لمن يخرج خاصة فأغضبهم ذلك ووثبوا بأبي الحسن وهجموا على أبي نصر وهرب من 
بين أيديهم. وبادر العلويون والعامة فدفعوهم عن الدار ورموهم بالآجر من السطوح 
وخرج الأتراك مغيظين محفظين وثارت الفتنة بينهم وبين أهل الكرخ واجتمعوا من غد 
وصاروا إلى قتال العامة من القلايين وباب الشعير وعظم الأمر وانضوى إلى الأتراك أهل 
السئة من سائر المواضع وصار أهل الكرخ إلى أبي الحسن بن يحيى العلوي وشكوا إليه 
حالهم وما قد أطلهم فقال لهم: لا قدرة لي على هؤلاء القوم ولا طاقة لي بهم. 

وأنفذ أبو القسم بن مما جماعة من الديلم فأجلسهم على القنطرة لمنع القتال من 
تلك الجهة وعبر أبو الحسن بن يحيى في اليوم الثالث إلى دار المملكة ومعه وجوه 
العلويين والفقهاء الذين بالقطيعة واجتمعوا مع وجوه الأتراك واعلموهم أنهم لا يعلمون 
لأبي نصر سابور خبراً ولا عندهم محاماة عنه وسألوهم كف الأصاغر عن الفتنة والإبقاء 
على المستورين من الرعية وأنفذوا بالمعروفية وصرفوهم. وطالب الأتراك أبا الحسن بن 
علان بإطلاق ما حصل من المال في يده في الأقساط والتمس الديلم ما يجب لهم فيه 
فسلم وذاك فرق وبطل التجريد. 

وتصور أبو نصر سابور وهو في الاستتار وقوع التوازر عليه واتفاق الجماعة من 
أبي الحسن بن يحيى وأبي يعقوب أخيه وأبي القسم بن مما على التجعد منه والعداوة له 
فخرج عن بغداد إلى القصر ومنها إلى سورا ” ثم إلى البطيحة وكتب إلى بهاء الدولة بما 
2 مدر الى الم ين سا يس امتياد وان لجال وولساامر 


التجريد وإثارة الفتنة إليهم . 


خلافة القادر بالله رذن 


وفي يوم السبت لليلتين بقيتا منه توفي مرماري بن طوبي الجائليق. 

وفي روز خرداذ من ماه ذي الواقع في هذا الشهر عاد بهاء الدولة من فسا إلى شيراز . 

ولما فارق أبو نصر سابور موضعه ونظره وخاف أبو الحسن علي بن أبي علي لأنه 
كان صاحبه ومختصا به فأخفى شخصه وبعد عن البلد. وزادت الفتنة وتسلط أهل 
التي على دجلة وقبض على جماعة من العيارين وقتلهم وكبس دورهم ومنازلهم 
واستعمل السطوة وأقام الهيبة فاستقام الأمر به. وحدث من الأتراك معارضة له في بعض 
ما فعله فاستعفى وعاد إلى داره بالجانب الشرقي وأقام أبو القسم بن العاجز على النظر. 

وفي ليلة الأربعاء لسبع بقين من صفر قتل حسام الدولة أبو حسان المقلد بن 
المسيب العقيلي بالأنبار غيلة 

ذكر الحال فى ذلك 

قد ذكرنا ما كان من غلمانه الأتراك في خروجهم من داره وأخذهم دوابه وهربهم 
وهم على خوف منه وإشفاق من عظم هيبته وسوء معاملته. فقيل إن أحدهم راعى 
الفرصة منه وذبحه في الليلة المذكورة وهو سكران وهرب وقد قيل إن أحد فراشيه فعل 
ذلك به إلا أن الغلام أثبت. 

وقد كان المقلد راسل جماعة كثيرة من وجوه الأولياء ببغداد واستمالهم ووعدهمٍ 
ا ة والاستيلاء ا ل 

0 


أبو الفتح عيسى بن إبراهيم 

فال لعااقال المكلد لم مك تروائن حاضراً بالأنبار وهو الأكبر من أولاده وكانت 
خزائنه بها وعشاكره بسن الفزات. وحاف أبو الحسين عبد الله بن إبراهيم بن شهرويه 
باحر جاه وتيييم تر بل ا متصدون افون للدي وكات قزيا متهي تدا ب واسعد عا 
إليه وقال له: أنا أجعل قرواش ولداً لك وأزوجه ببعض بناتك وأقرر معه مقاسمتك على 
ما خلفه أبوه في خزائنه وتون عونا له على الحسن عمه فإنه ربما طمع في الاستيلاء على 
الأمر بعد المقلد فأنفذ الرسل إلى قرواش يحثه على المبادرة واللحاق. وصار قراد إلى 
الأنبار ونزل في دار الأمارة بها وحرس الخزائن وحسم الإطماع وحضر قرواش بعد أيام 
واجتمعا وتقاسما على المال وتحالفا وتعاقدا على التعاضد وقد كان قرار قبل ورود 
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قرواش أطلق للجند شيئاً من ماله وارتجع عوضه بعد ذلك. فما عرف الحسن بن 
المسيب ما جرى واستبداد قرواش بقراد علم أن الأمر والغرض قد فاته وامتنع عليه من 
الأمر ما كان يقدره فشكا إلى عسكر بن أبي طاهر وأبي المعضاد كلاب بن الكلب 
وجماعة من المسيبين الحال وقال: يا قوم يرث قراد بن اللديد مال بني المسيب وهم 
أحياء؟ فقال له عسكر: هذا من عملك ولخوف ابن أخيك منك. فقال: ومن أي شيء 
خاف وما الذي يريده؟ قال: لو سكن منك إلى خلوص النية وصلة الرحم وحفظه فيما 
خلفه أبوه له لما أدخل بينك وبينه غريباً ولكنت أولى به وكان أولى بالمحاماة عنك. 
فقال له الحسن: أنا على ذاك ومهما سمتمونيه من توثقة عليه بذلته لكم. 

وكتب عسكر بن أبي طاهر إلى قرواش بما جرى وترددت الرسل بينه وبينه فيه 
حتى استقر الأمر على أن يسير الحسن إلى الأنبار مظهرأ فإذا وقعت العين على العين 
قبضا على قراد وارتجعا منه ما أخذه ولم يدخل أبو الحسين بن شهرويه في القصة ولا 
عرفها. وانحدر الحسن وقرب من الأنبار وبرز قرواش وقراد تعاتب وبينما الفريقان 
متصافان متواقفان إذ جاء بعض العرب فأسر إلي قراد شيئا فولى هاربا بطلب طريق البرية 
وتبعه قرواش والحسن وأصحابهما وجدوا في طلبه ففاتهم واجتاز بحلته فلم يدخلها 
ومضى على وجهه. وتلاقى الحسن وقرواش وتعانقا وبكى كل واحد منهما وقال الحسن 
لقرواش قولاً جميلاً استماله به وبذل له أن يكون بحيث يؤثره ويحبه واتفقا على ارتجاع 
ما أخذه قراد من الخزائن وأنفذا إلى زوجته بنت محمد بن مقن وأخت غريب ورافع 
وطالبها بما في بيوتها من ذلك فامتنعت عليهما وخاطبتهما خطابا فيه بعض الغلظة 
وأجاباها بمثله وأدخلا إلى البيوت من أخرج المال والأعدال اللذين حصلا بقسم قراد 
من مال المقلد وأحذاها وانكفأ إلى الأنبار وأقاما أياماً. وحمل قرواش إلى الحسن عمه 
ثياباً وفرشاً وسلاحاً وغير ذلك وسار إلى الكوفة وواقع بني خفاجة بناحية زبارا وظفر 
بهم ومضوا بعد هذه الوقعة إلى الشام وكانوا هناك إلى أن استدعى أبو جعفر الحجاج أبا 
علي الحسن بن ثمال فورد ووردوا على ما نذكره من بعد في موضعه. 

وفي ليلة يوم الأربعاء مستهل ربيع الأول توفي أبو الحسن علي بن محمد الإسكافي. 

وفي يوم الخميس لليلتين خلتا منه توفي أبو بكر بن حمدان البزاز . 

وفي يوم الأحد الخامس منه جلس الخليفة القادر باللّه أطال اللَّه بقاءه للحاج 
الخراسانية وأعلمهم أنه قد جعل الأمير أبا الفضل ابنه ولي عهده ولقبه الغالب بالله 
وقرئت عليهم الكتب المنشأة بذلك. 

شرح الحال فى ذلك 
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جلس على السدة العالية بثياب سود متقلداً سيفاً بحمائل في البيت المعروف ببيت 


خلافة القادر بالله ه* 


الرصاص وبين يديه نهر يجري الماء فيه إلى دجلة ودخل إليه الأشراف والقضاة والشهود 
والفقهاء وأهل خراسان العائدون من الحج وقرئ في المجلس على رؤوس الملأ كتاب 
بتقليده أبا الفضل ولده العهد بعده وتلقيبه الغالب بالله تعالى ولا غالب إلا الله وحده 
لا شريك له وكان له من السن في هذا الوقت ثماني سنين وأربعة أشهر أيام. وكتب إلى 
البلاد بأن يخطب له بعدة على نسخة قررت بحضرته وكانت بعد إتمام الدعاء له: 

«اللهم وبلغه الأمل في ولده أبي الفضل الغالب باللّه تعالى ولي عهده في 
المسلمين. اللهم وال من والاه من العباد وعاد من عاداه في الأقطار والبلاد وانصر من 
نصره بالحق والسداد واخذل من خذله بالغي والعناد. اللهم ثبت دولته وشعاره وانبذ إلى 
من نابذ الحق وأنصاره» . 


ذكر السبب في تقليده العهد على هذه السن 

قد ذكرنا فيما قدمناه من أخبار خراسان حال الواثئقى ووقوعه إلى هارون بن أيلك 
بغراخاقان واستيلاءه عليه وتقدم منزلته عنده. وكان أبو الفضل التميمي الفقيه قصد بلاد 
الخانية واجتمع مع هذا الوائقي فاتفقا على أن افتعلا كتاباً عن الخليفة أطال اللّه بقاءه 
بتقليد الوائقى العيد يعد وأظيرا ذلا كنف بعر احانان ون نا الفضل ورد فيه. وصادف 
هذا ا 9 بغراخاقان في الوائقي ومنزلة لطيفة له عنده فقواه وأكده وتقدم 
بأن يخطب له في بلاده بعد الخليفة أطال اللّه بقاءه. وشاع الحديث في أعمال خراسان 
ووردت به الكتب إلى الخليفة أطال الله بقاءه فأنكره وأكبره وغاظه ما تم منه وأزعجه. 
وأوجب الرأي عنده أن رتب الأمير أبا الفضل ولده في ولاية عهده وكتب إلى سائر 
الأعمال والأطراف بذلك وإلى أمراء خراسان والخانية 5-5-7 الواثقي وتفسيقه وبعده 
عن استحقاق ما ادعاه لنفسه. . فحدثني القاضي أبو القابنتم علي بن المحسن التنوخي قال 
كان هذا الرجل وهو عبد الله بن عثمان من ولد الوائق بالله يشهد بنصيبين عند الحكام 
فيها وعند صدقة بن علي بن المؤمل خليفة القاضي أبي علي التنوخي والدي على 
القضاء بها وإليه مع الشهادة الخطابة في المسجد الجامع. وكان يفسد على صدقة 
ويحاول أن يقوم مقامه في خلافة والدي واجتمع صدقة وأهل تصييين على أن كتيوا 
محضراً بتفسيقه وشهدوا بذلك عند صدقة شهادة سمعها وقبلها وأنفذ الحكم بها وكتب 
إلى والدي بالصورة وأنفذ إليه المحضر والسجل عليه فقبل ذلك والدي وأمضى الحكم 
به وأنفذه وأشخص الواثقي إلى بغداد. فلما ورد خاطبه خطاباً قبيحاً وواقع به مكروهاً 
رامتكله قن تين الترطة مدت شاطيه فى أمره او القرع سبد الراحودين مجه البناء 
الشاعر للبلدية التي كانت بينه وبين الواثقى فأطلقه. ونزل غرفة في الفرضة بإزاء دار 
المملكة وذلك في أيام عضد الدولة (قال القاضي أبو القاسم) وكان يواصله أبو العباس 
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أحمد بن عيسى المالكى لصداقة بينهما وبلدية فحدث أبو العباس قال: حضرت عنده 
ليلة في غرفته وقلت له: «الصواب أن تستعطف القاضي أبا علي التنوخي وتوسط بينك 
وبينه أبا الفرج الببغاء وتصلح أمرك معه» قال: وأنا أخاطبه وأكرر هذا الرأي عليه وهو 
معرض عنى فقلت له: أسمعت ما أشرت عليك به؟ فقال لى: يا أبا العباس أنت جاهل 
أنا مفكر كيف أطفئ شمع هذا الملك الذي نحن بإزاء داره وأخذ ملكه وأنت تقول لي : 
(استصلح التنوخي» قال أبو العباس : فلما سمعت قوله قلت: «سلاما» وقمت من فوري 
منصرف عنه وخائفاً من أذية تتطرق علي به وقطعته. قال القاضي أبو القاسم: فلما ظهر 
من حديثه فيما وراء النهر بخراسان ما ظهر وقلد الخليفة أطال الله بقاءه أبا الفضل ولده 
ولاية عهده وطعن على الواثقى فأنكر أمره بلغه حال المحضر الذي كان أنفذ إلى والدي 
من نصيبين بتفسيقه من جهة بعض ما أخبر به بحديثه فاستدعيت إلى الدار العزيزة 
استدعاء حثيثاً لم تجر عادة به فمضيت ودخلت على أبي الحسن بن حاجب النعمان 
فقال لي: ما الذي جرى منك فإن الطلب لك ما ينقطع قلت: ما أعلم أنه حدث ما 
يقتضي ذلك. وكتب بخبري فخرج الجواب بأنه: بلغنا حال محضر أنفذ إلى والده من 
نصيبين بتفسيق الوائقي وأنه اسجل به فتطالبه بإحضاره وإحضار السجل عليه. فأقرأني 
ذلك وقلت: السمع والطاعة. وانصرفت وأنا خائف من أن يكون هذا المطلوب قد ضاع 
فيما ضاع لنا وتشاغلت بالتفتيش عنه فوجدته وحملته من غد وسلمته فلما حمل إلى 
حضرة الخليفة أطال الله بقاءه رده وقال للرئيس: سله هل حفظ على والده إقراره بما 
اسجل به. فسألني عن ذلك فقلت: نعم قد كان أقر عندي به. ورسم إحضار القضاة 
والشهود والفقهاء ففعل ذاك وحضر القوم ومنهم القاضي أبو محمد بن الأكفاني 
والقاضي أبو الحسن الخرزي وأبو حامد الإسفرايني والشهود بأسرهم وعمل كتاب على 
سجل والدي بإنفاذي ما سمعته من حكمه به وأشهدت الجماعة المذكورة على نفسي فيه 
وكان ذلك في جملة ما أنفذ إلى خراسان وجرح الواثقي به. 

وحكى القاضي أبو القسم: إن هذا الوائقي دخل بغداد بعدما جرى له بخراسان 
ونزل داراً وراء داره بباب البصرة. ثم انتقل عنها لما عرف خبره وشاع أمره وأنه رآه في 
بعض الأيام بالكرخ وهو لا يعرفه قال: فرأيت رجلا عليه قباء واذاري وعمامة شاهجانية 
وهو يمشي منحنياً ويداه معقودتان من ورائه كفعل الخراسانية. وكان معي أبو العباس 
المالكي فلما رآه سلم عليه وقبل كتفه فنهره وزبره بلفظ الفارسية الخراسانية فقال له 
المالكي: إنما سلمت عليك وعندي أنك صديقنا الذي يعرفنا ونعرفه فإذا أنكرت ذلك 
فالله معك. والتفت إلى وقال: تعرف هذا الرجل؟ قلت: لا. قال: هذا الواثقي الذي 
ادعى ولاية العهد اسان ْ 


ذكر ما جرى عليه أمر الواثقي بعد ذلك على ما عرفته 
فخ القاي: ان سالاد 

لم يسمع بغراخاقان فيه قول قائل ولا أحاله عن العناية به والعصبية له محيل. فلما 
توفي وملك أحمد بن علي قراخان كاتبه الخليفة أطال اللّه بقاءه بإبعاده فلم يكن عنده 
الموضع الذي كان له عند بغراخاقان فأنفذه إلى موضع يعرف بأسفاكند وجعله 
كالمحبوس فيه بعد أن أقام له ما يحتاج إليه وأقام هناك مدة ثم صار إلى بغداد كاتماً 
نفسه ونزل بباب البصرة ة وانتهى إلى الخليفة أطال الله بقاءه خبره فتقدم , بطلبه وانتقل إلى 
التوثة ئة ولقيه جماعة من الفقهاء ء فأعطاهم وبرهم ووصلهم. ثم انحدر إلى البصرة ومضى 
منها إلى فارس وكرمان وعاود بلاد الترك فلم يتم له ما حاوله من قبل ونفذت كتب 
الخليفة أطال الله بقاءه بتتبعه وأخذه فهرب من هناك وصار إلى خوارزم وأقام بها ثم 
فارقها وقصد الأمير يمين الدولة أبا القسم موا وأخذه وأصعد به إلى بعض القلاع 
فكان فيها محبوساً محروساً موسعاً عليه إلى أن مات . 

وفي شهر ربيع الأول توفي أبو شجاع بكران بن بلفوارس بواسط . 

وفي يوم الأربعاء لليلة بقيت منه قبل القاضي أبو عبد الله الضبي شهادة أبي 
الحسن علي بن الحسن بن العلاف الواسطي. 

وفي سحرة يوم الجمعة لليلة خلت من ” شهر ربيع الأول توفي يي أبو القاسم 
عيسى بن علي بن عيسى بن داود بن ن الجراح وصلى عليه القاضي أبو عبد الله الضبي 
وقد كان أبو القاسم جلس وحدث وصار إليه أبو بكر محمد بن موسى الخوارزمي 
وخلق كثير فسمعوا منه وكتبوا عنه وكان رجلا فاضلا يعرف علوماً كثيرة من علوم الدين 
والسطىء و القليقة. 

وفي هذا اليوم توفي أبو النضر كعب بن عمرو البلخي المحدث. 
ا 0 ا د 
فييك مالحا . 

وفي ليلة السبت لسبع بقين منه قتل أبو الحسن علي بن طاهر الكاتب. 

شرح الحال في ذلك 
قد كان مضى إلى مصر هارباً من أبي الحسن محمد بن عمر فأقام بها مدة وعاد 
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في هذا الوقت مع الحاج وتحدث الناس بأنه ورد بموافقة من صاحب مصر وللشروع له 
فى الفساد على الدولة العباسية. فلما كان في الليلة المذكورة كبسه العيارون في داره 
بدرب المقير من سويقة غالب رطلوة بالتسوف لتتدتوة القايت جار تحن دونه للمداقمة 
عنه فضربوا يدها ضربة أبانتها وضربوه عدة ضربات فاضت منها نفسه وأخذوا جميع ما 
وجدوه من ماله ورحله وانصرفوا وحضر أبو الحسن محمد بن أحمد بن علان من غد 
فتولّى تجهيزه ودفنه في داره. 

وفي يوم الأحد لست بقين منه خرج أبو القسم الحسين بن محمد بن مما إلى 
شيراز بمرقعة . 

ذكر السبب في ذلك وما جرى عليه أمره في خروجه 
إلى حين رجوعه 

لما انحدر أبو نصر سابور من بغداد مستتراً على ما قدمنا ذكره وأخذ المال المجموع 
للتجريد وأطلق في الأقساط كتب أبو نصر إلى بهاء الدولة وأحال في جميع ما جرى على 
أبي الحسن بن يحيى وأبي يعقوب أخيه وأبي القاسم بن مما. وكان ينوب عن أبي القسم 
بفارس أبو الحسين بن عبد الملك بن علي النقيب وبين أبي القسم وبين أبي الخطاب 
والأمين أبي عبد الله مودة قديمة وهما إذ ذاك المتقدمان والمدبران وعلى عناية بأبي القسم 
ومحاماة عنه. فخرجا إلى أبي الحسين بن عبد الملك بما يكتب به أبو نصر سابور فيه 
وبما قد كوتب به أبو نصر من الاستدعاء إلى فارس ورسما له مكاتبة أبي القسم بذلك وبان 
يسبقه إلى الورود والحضور. فخرج متعجلاً بمرقعة ووصل في يوم الثلاثاء لخمس بقين 
من جمادى الأولى قبل أبي نصر سابور ونزل على الأمين أبي عبد اللّه فتكفل بأمره 
وخاطب بهاء الدولة فيه ونضح هو عن نفسه فيما كان قرف به وعاونته الجماعة عداوة لأبي 
نصر سابور وعناية به واستقامت حاله ورسم له المقام إلى أن يحضر أبو نصر ويصلح ما 
بينه وبينه ويعود إلى بغداد في جملته . فأقام ووصل أبو نصر وأبو جعفر الحجاج فقرر لهما 
النظر في أعمال العراق وأصلح أمر أبي القاسم معهما على دخل من رأي أبي نصر وباطنه 
فيه وأخرج أمامهما لتوطئة ما يجب توطتته قبل موردهما. 

وفي هذا الوقت ورد الخبر بتقليد الصاحب أبي علي الحسن بن أستاذ هرمز 
أعمال الأهواز وأنه أخرج إليها ولقب بعميد الجيوش . 


ذكر ما جرى فى ذلك 
حدّثئني أبو الحسين فهد بن عبيد الله كاتب عميد الجيوش قال: لما دخل 
الصاحب أبو علي في طاعة بهاء الدولة بالسوس وسلم الأمر إليه اعتزل الأمور وسار في 
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صحبته إلى فارس وأقام على بابه. فلما مضت له سنة وكسر استأذن في المضي إلى 
خراسات فمنع من !ذلك وروسل نمااسكن متها يه.ووعد الوعد الجتميل فيه. وقبض على 
الموفق أبي علي بن إسماعيل وكان نافراً منه فردت إليه الأمور بعده ومشأها بحسب 
طاقته ووسعه وأفرج عن أبي غالب بن خلف وجعل خليفته فتولى العمل وكان متدرباً به 
واستعفى الصاحب أبو علي وأقام في داره. ثم راسل بهاء الدولة بعد مدة يخطب إليه 
تقليده أعمال خوزستان ويعلمه أنه خبير بها وبما فيه استقامة أمرها وقد كانت اختلت 
بمقام أبي جعفر الحجاج فيها ونظر أبي القاسم بن عروة في عمالتها واستعماله المجازفة 
التي كانت عادته جارية بها فأجيب إلى ذلك وقلد وخوطب على قبول الخلع واللقب 
واستعفى من الخلع وقبل اللقب بعميد الجيش وسار إلى الأهواز في روزديبمهر من ماه 
اسفندارمذ الواقع في شهر ربيع الأول وقد كان أبو جعفر فارقها وتوجد إلى واسط. 
وأقام عميد الجيوش على أحسن سيرة وأقوم طريقة فأصلح الفاسد وضم المنتشر وتألف 
الرعية ورفع المصادرة وساس الجنود أفضل سياسة وجمع في أقرب مدة مالا حمله إلى 
بهاء الدولة وأكد موضعه عئده به. 

وفي يوم الثلاثاء الرابع من جمادى الأولى قبل القاضي أبو عبد الله الضبي شهادة 
أبن القاسم عمر بن إبراهيم , بن الحسن بن إسحاق البزاز. 

وفي يوم الأربعاء الخامس منه توفي أبو عبد اللّه محمد بن إسحاق بن المنجم 
المغني العواد بشيراز ولم يخلف بعده من يقاربه فضلا عمن يشاكله . 

وفي يوم السبت الثامن منه خرج أبو الحسن بن علان العارض عائداً إلى فارس 
وبطل ما ورد فيه من أمر التجريد. 

وفي يوم الأحد التاسع منه استحجب أبو القسم علي بن أحمد الأمين أبا عبد الله 
للخليفة أطال الله يقاءة: 


ون بيوم المتميسن الثالث عشر منه ورد أبو جعفر الحجاج بن هرمز فيه واسطاً 

منصرفاً عن الأهواز ثم خرج منها سائراً إلى عا 
ذكر ما جرى عليه أمره في ذلك 

لما عرف أبو جعفر حال عميد الجيوش في تقلده الأهواز سار إلى بصنى يوم الأحد 
الثاني من الشهر وأنفذ أبا الحسن رستم بن أحمد كاتبه برسالة إلى بهاء الدولة يتألم فيها 
من صرفه عن بلد بعد بلد وكسر جاهه في أمر بعد أمر ويعدد ما عومل به بالموصل وبغداد 
ويسأل الإذن له في اللحاق ببلد الديلم . فلما أعاد أبو الحسن على بهاء الدولة من ذلك ما 
أعاده ثقل عليه نفوره واستيحاشه ورده وأنفذ معه أبو سعيد زادانفروخ بن آزاد مرد بجواب 
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يسكنه فيه ويعرفه تأكد حاله عنده ولطف منزلته في ويرسم له التوجه إلى شيراز ليقرر معه 
أمر بغداد ويرده إليها مع أبي نصر سابور فسار ليلة يوم الاثنين لأربع بقين من شعبان 
ووصل وقد حصل أبو نصر سابور هناك وورد أبو نصر إلى حضرة بهاء الدولة فخلا به 
وأورد عليه في جماعة من بمدينة السلام من أبي الحسن بن يحيى العلوي وأبي يعقوب 
أخيه وأبي القاسم بن مما كل ما أوغر به صدره وضمنهم بمائتي ألف دينار فأذن له في 
القبض عليهم واستخراج المال منهم وقرر عليه ما يحمله إلى خزانته منه وخلع عليه وعلى 
أبي جعفر الحجاج ولقبه القسيم ذا الرئاستين وذلك في روزآبان من ماه مهر الواقع في اخر 
شوال وسارا. فكان وصولهما إلى واسط يوم الأربعاء سلخ ذي الحجة ونحن نذكر ما 
جرى عليه أمرهما بعد ذلك في أخبار سنة اثنتين وتسعين وثلائمائة . 

وفي يوم الجمعة الخامس من جمادى الآخرة توفي القاضي أبو الحسن 
عبد العزيز بن أحمد الخرزي وأقر ابنه أبو القاسم على عمله وقرئ عهده بذلك في يوم 
الاثنين لليلة بقيت منه ثم تعقب الرأي في بابه وصرف بعد مديدة قريبة . 

وفي يوم السبت السادس منه قتل المعروف بأرسلان الذي كان يتصرف في 
الوقوف قتله العامة بالآجر وفدغوا رأسه. 

وفي يوم الخميس الثامن عشر منه قتل بنوسيار أحد بطون بني شيبان أبا الفوارس 
بهستون بن ذرير. 

شرح الحال في ذلك 

كان بهستون صديقا لأبي الفتح محمد بن عناز وممائلاً له ومسارعاً إلى معونته في 
كل أمر ينوبه: فاتفق أن سار إليه من الجبل من يقصده ويطلبه فاستصرخ بجند الحضرة 
وسألهم الإنجاد والمعاضدة وخرج بهستون في جملة من خرج ومعه جماعة من أهله 
وأصحابه. فلما عاد نزل بالخالدية وهي أقطاعه وأغارت الخيل من بني سيار على بقر 
بهذه الناحية وطردت بعضها وعبرت بها إلى شرقي ديالي وسلكت طريق براز الروز. 
فركب بهستون في الوقت ومعه أخواه الفاراضي والأعرابي وثلاثة نفر من الديلم وطلبوا 
الخيل الغائرة فأدركها بهستون سابقاً ولحق به أخواه وأصحابه وعرفه القوم فأخرجوا له 
الطرد ومضوا فحمله من كان معه على اتباعهم والإيقاع بهم فسار ولحقهم وجرت بينه 
وبينهم مطاردة فطعنه أحدهم طعنة فاضت منها نفسه في موضعه وطعن الفاراضي أخوه 
طعنة أخرى في إحدى عينيه فذهبتا جميعاً عند علاجها. وحمل أبو الفوارس إلى 
الخالدية على تن وجعل علين :نذا 1و أجل إلى بداره ببغداد فأقيمت عليه المناحات 
وعملت له المواتيم العظام وحضر جنازته والصلاة عليها سائر الوجوه والأكابر. 
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وفي يوم الثلاثاء لسبع بقين منه توفي أبو عبد اللّه الحسين , بن أحمد الحجاج 
الشاعر في طريق النيل وهو عائد منها وورد تابوته إلى بغداد في يوم الخميس بعده. 
ذكر حاله وطرف من أمره 
هذا الرجل من أولاد العمال وكان أول أمره مرتسماً بالكتابة وكتب بين يدي أبي 
إسحاق إبراهيم بن هلال الصابي جدي مدة في أيام حدائته ثم تأتى له من المعيشة 
بالشعر ما عدل إليه وعول عليه وكان أكسب له مما كان متشاغلاً به. وتفرد بفن من 
السخف لم يسبقه إليه سابق وكان مع تعاطيه هذه الطريقة مطبوعاً في غيرها وقد اختار 
الرضي أبو الحسن الموسوي من شعره السليم قطعة كبيرة في غاية الحسن والجودة 
والصنعة والرقة ولم يزل أمره يتزايد وحاله تتضاعف حتى حصل الأموال وعقد الأملاك 
وصار محذور الجانب متقي اللسان مخشي التسكر مقضي الحاجة مقبول الشفاعة. 
وحمل إليه صاحب مصر عن مديح مدحه به ألف دينار مغربية على سبيل الصلة وشعره 
مدون مطلوب في البلاد. ووجدت له رقعة إلى أبى إسحاق جدي قد صدرها بأبيات 
فاستحسنت مذهبه فيها ونسختها لذاك وهي: ْ 
فداه اللوبى :ويككل يبي كن الندنيا وني سريت 
يحل لك التغافل عن أناس2 تولوا ظلم خادمك الضعيفٍ 
ولست بكافر فيحل مالي ولا الحجاج جدي من ثقيف 
فمر بدراهمي ضرباً وإلا ١‏ جعلت سبال قوفا في الكنيف 
قوفا هو أبو الحسن محمد بن الهماني. 
هوذا يبلغ هؤلاء السفل مني مرادهم إضراراً بي أطال اللّه بقاء سيدنا ويدفعون عن 
إزاحة علتي عنادا وقصدا ووالله لو كان مكان هذه الدريهمات ارتفاع بادوريا ما داهنتهم 
ولا ذاجيتهم ولا احتملتهم. وقد سار ما مضى من القول واتصل بهم وقوفا متعلق 
الحشاشة بالقدرة بين أوداجه وحلقومه وهو يوصي باذاي ويعهد إلى ابن العلاف في 
مكروهي . . فإن أخذ سيدنا بيدي وتولى مطالبتهم ببعض الغلمان وأرهقهم حتى لا يجدوا 
منه محيصاً طمعت فيها وإلا استشعرت الإياس وبعت الأشهب واد شتويت 'نغمنه ووقا 
وحبراً وزيتاً للسراج وأحييت ليلتي بهجاء القرود فإن القائل يقول: 
ما لي مرضتٌ ولم يعدني عائد منكم ويمرض كلبكم فأعودٌ 
سمى شاعر الكلب وسأسمى أنا بسبب قوفا شاعر القرد. واليوم الثالث من ضمان 
الجا لحن لمي ل لور ا ل ا 
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وأعوذ باللّه من أن أكون أنا في طمع هذين الندذليع:وأنر سوال بالتبواء كسين بهذا 
تحريصاً على صفع القوم وتحريكاً في مناجزتهم. وأنا منذ الغداة قرين الزبزب في 
مشترعة دار'صاغد حتى 'نزل محمد الدواتي وعرقت خبن الخدازة راكبا فالضرفت:والله 
تعالى يودعني فيه السلامة. وقد أنفذت الأشهب بهذه الرقعة وتقدمت إليه إن لم يرَ 
وجهاً لتحريك أمره في تسببه أن يشد نفسه مع البغال ويعتلف إلى أن يفرج الله تعالي ثم 
يعود إلى اصطبله ثم لم يكن فيه نهوض للحضور فإن تأخر هذا الباب طرحته على الماء 
حتى ينحدر إلى المشرعة وربطته مع الزبزب إن شاء الله تعالى. 

وله إلى أبي إسحاق من جملة مدائح له فيه كثيرة أبيات وجدتها في نهاية بالرقة 


والطبع فذكرتها وهي: 
يامنوقفتٌ عليه هوي سراوجهاا 
الله تحعحلتم ألحي مذغبتٌ لمأعط صبرًا 


ولااعصيت لداعى ال 
7 ا 22505 كن 
7 ك2 لظ كم 
هذالغيية عشر 
وهنا يعن فيه إن كان كثيرا: 

يامن مواعيد رضاه ظنون 


ومئه : 


ومدلل أما المي لد 
يمشي وقد فعل الصبي بقوامه 
متلون يبدي ويخفي شخصه 
أرمي مقاتله فتخطي أسهمي 
نفسي فداؤك إن نفسي لم تزل 
مالي وما لك لا أراك تزورني 


ومنه . 


أيا مولاي طاب لك اجتنابي 
وصرت إذا دعوتك من قريب 
وأصدق ما أيشك إن قلبى 


أسسى ولا الوجد أمرًا 
فييك تظهيا وتخيرا 


وكيف لوغبت شهرًا 


ماآن أن تخرج مماتخون 


كل عدو لك مثلي يكون 


شكلاً وأما ردفه فكثيبٌ 
فعل الصبا بالغصن وهو رطيب 
كالبدر يطلع مرة ويغيب 
غرضي ويرمي مقتلي فيصيب 
يحلو فداؤك عندها ويطيب 
إلا ودونك حاسد ورقيب 


وقلبي باجتنابك لا يطيبٌ 
تصيخ إلى الدعاء ولا تجيب 


خلافة القادر بالله 


والذي حلل قتلي 
أيهاالنائمغمراً 
كل نار عند ناري 


ومله . 


باحت بسري في الهوى أدمعي 
يا معشر العشاق إن كنتم 


ومن سخفه قوله في بعض قصائده: 


لك وندوم دام 
مد | 1 0 م 
فيك برد وسلام 


مثلي وفي حالي فموتوا مععى 


يرفل في حلتي دم وخرا 
أل مسسمه كدما شر :وان 


وف 


ومنه في قصيدة : 
فقصدت النواة في ذاك حتى أخذت لي التوقيع بغير فراج 

وهو كثير وفيما أوردناه من أنموذج كل فن كفاية. 

وفي يوم الخميس العشر من رجب توفي أبو الحسين أحمد بن الحسين بن 
أخيند بن الناصر العلوي. 

اجا و لحتني اسمن بن تايان 

كل زراك جد د كور مملاد ربع ل امس علق زط اانه 
بالجانت الشري: 

وفي 7 سين ان الاق أبو عبد الله الضبي شهادة أب 
ار ا سيار القاضي وكاتبه . 

وفي ني يوم الاثنين م د ل الله الضبي شهادة أبي 

دواري ا ل" بن اللديد على أبى 


الحسن بن الحسن محمد بن يحيى النهر سابسي بباقطينا وحملوه إلى حلة قراد ثم أفرج 
عله وعاد إلى بغداد. 
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شرح الحال في ذلك 

كان الديلم قد طالبوا أبا الحسن بن يحيى بإطلاق أقساطهم لأن المعاملات التي 
كانت المادة منها انتقلت إلى نظره بعد هرب أبي نصر سابور فمنعهم واعتصم بالكرخ 
والعلويين والعيارين. . وجرت بين الفريقين حروب لأجل ذلك. واتفق أن دخل الديلم 
طاق الحراني فأحرق العامة ما وراءهم وأمامهم واحترق منهم جماعة وعظمت الفتنة 
واستحكمت الوحشة. فخرج أبو الحسن إلى باقطينا وهي من العمريات التي يدبر أمرها 
وعرف أصحاب قراد خبره فطمعوا فيه وصاروا إليه وأخذوه وحملوه إلى صاحبهم وعمل 
قراد على مطالبته بالمال والسوم عليه فيه. فركب قراوش وغريب إليه ولم يفارقاه إلا بعد 
استخلاصه وانتزاعه من يده وسيراه إلى المحول فوصل إليها يوم الجمعة لليلتين بقيتا من 
شوال. وقد كان أبو القسم بن مما عاد من شيراز فتوطأ ما بينه وبين الديلم حتى صلح 
واستقام وأعطاهم ما رضوا به ودخل داره يوم الاثنين لثامن من ذي القعدة. 

وفي الساعة الثالئة من يوم الخميس الثامن عشر من ذي الحجة ولد الأمير أبو 
جعفر عبد الله بن القادر بالله أطال الله بقاءه والطالع العقرب على كدح والشمس في 
الميزان على كالو. 

وفي يوم الاثنين الرابع عشر منه قبض معتمد الدولة أبو المنيع على أبي الحسن بن 
العروضي»: ! 

وفي يوم الأحد لعشر بقين منه توفيت زبيدة بنت معز الدولة بأصبهان وفي يوم 
الأحد السادس منه تقلد يوانيس الجاثليق . 

وحج بالناس في هذه السنة أبو الحارث محمد بن محمد بن عمر العلوي. 

سنة اثنتين وتسعين وثلاثمانة 

أولها يوم الخميس والعشرون من تشرين الثاني سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة وألف 
للإاسكندر وروز اسفتدار من ماه آذر سئة سبعين وثلاثمائة ليزدجرد. 

قد ذكرنا ورود أبي جعفر الحجاج وأبي نصر سابور إلى واسط عائدين من شيراز 
ووعدنا بذكر ما جرى عليه أمرهما بعد ذلك. ولما ورد الخبر بنزولها واسطأ انحدر أبو 
القسم الحسين بن محمد بن مما إليهما متلقيا لهما ومعتدا بما فعله في إصلاح الجند 
وتوطئة الأمر. واستمال أبا جعفر بما حمله إليه ولاطفه به وعقد بين أخيه أبي علي وبين 
أبي شاكر أحمد راسي فانان او سعد علدا كل بحك أن شاعر امحظلوي لولمه ليه 


خلافة القادر بالله ه: 


وأعطى أبا عبد اللّهِ أستاذ هرمز داره وملك أمره بما حصله في كفته به وعلم أن رأي أبي 
نصر سابور لا يخلص له فاعتضد بهذه الجهة وأظهر مداخلتها ومخالطتها. وكان أبو 
الحسن بن إسحاق قد فارق أبا الحسن بن يحيى على وحشة ومضى ليقصد شيراز فرده أبو 
نصر سابور من طريقه وعول عليه عند حصوله بواسط في خلافته وأنفذه إلى بغداد أمامه 
ورد معه أبا القاسم بن مما وقرر معهما القبض على أبي يعقوب العلوي الثقيب وأصحاب 
أبي الحسن بن يحيى عند نفوذ كتابه إليهما بذلك وأصعدا. وانحدر أبو الحسن بن يحيى 
لخدمة أبي جعفر وأبي نصر والاجتماع معهما وقد كانت نفسه نافرة منهما لتقريره سوء 
الاعتقاد فيه منهما ولما وصل نزل داره بالزيدية وكان أبو نصر سابور نازلاً في دار أبي 
ا ل ل ا 0 
عين لأبي القسم بن مما وأبي الحسن بن إسحاق عليه وأمرهما بالمبادرة إليه بذكر ذلك 
ليقبض هو على أبي الحسن وأصحابه بواسط. فخرج أبو القسم إلى أبي يعقوب بالسر 
وراسله بالإنذار لمعاهدة كانت بينهما ولأنه لم يأمن أبا نصر متى استقامت حاله ومشى أمره 
واطرد له ما يريده. واستظهر أبو يعقوب وكبست «داره) فلم يوجد فيها وشاع الخبر وكتب 
أصحاب الشريف أبي الحسن إليه بالصورة على الطيور. وأخر أبو نصر إمضاء ما يريد أن 
يمضيه في أبي الحسن إلى أن يعرف حصول أبي يعقوب لأن أكثر غيظة كان عليه وأحس 
أو الكن تهرت ليلا ومع .على بكلةامتميها إلى الركيدية واضيح أب لضي وقد اقلت أو 
الحسق . . وورد عليه الكتاب بإفلات أبي يعقوب فقامت قيامته وتحير في أمره وندم على 
تفريطه وراسل أبا جعفر واستشاره فيما يفعله فقال له: لو عملت بالحزم لبدأت بمن عندك 
وكان بين يديك من غاب عنك ولكنك استبددت برأيك . . وشرع أبو نصر في تتبع أموال 
بي الحسن وتحصيل غلاته والاحتياط على معامليه ومعاملاته وختم على الدور والحانات 
واعتقد تفتيشها وأخذ ما يجده لأبي الحسن وإخوته ووكلائه وأسبابه فيها ثم عدل عن ذلك 
إلى تأنيسه ووافق أبا جعفر على مراسلته وتردد في ذلك ما انتهى إلى إجابة أبي الحسن إلى 
العود على أن يوثق له أبو جعفر من نفسه ويحلف له على التكفل بحراسته ومنع كل أحد 
عنه . فأذكر وقد ورد أبو أحمد الحسين بن علي بن أخت أبي القسم بن حكار رسولاً عن 
أبي الحسن من الزبيدية إلى أبي جعفر ليحلفه له فقال لي أبو جعفر: : اجتمع معه على عمل 
نسخة لليمين. فقال أبو أحمد : قد عملها الشريف وأصحبنيها وهاهي ذه. وأخرجها من 
كمه وأخذها أبو جعفر من يده وأعطانيها ورسم لي قراءتها عليه فقرأتها وكان يفهم العربية 
ولكنه يجحدها. . وخرج أبو أحمد من حضرته على أن يجتمع أبو جعفر مع أبي نصر ويقفه 
عليها ثم استدعاني أبو جعفر وأعطاني النسخة وقال لي: "ام إلى أبئ: نصيز سابوز 
فأعرضها عليه وقل له: : ما الذي تراه في هذا الأمر فإنني إن حلفت لهذا الرجل وأعطيته 


سسسب بابب ب بيب سه 


عهدي لم أمكنك منه وحلت بينك وبينه فمضيت إلى أبي نصر سابور ووقفته على النسخة 
وأوردت عليه الرسالة فقال: الااروج الم انه وتماوض ها يخي ماقمل ا" فعدت 
إلى أبي جعفر بهذا الجواب وركب إليه أبو نصر آخر النهار واجتمعا وخلوا ثم استدعيا أبا 
أحمد وحلف له أبو جعفر وعاد. واصعد أبو الحسن ل 0 
ورجع إلى الزبيدية فيقال إنه أخذ دفيئاً كان له في الدار وانحدر به حتى استظهر في أمره 
وعاد بعد يومين وانحل أمر أبي نصر سابور واستطال عليه أبو الحسن بن يحبى ثم اصعد 
أبو جعفر وأبو نصر إلى بغداد فكان وصولهما إليها آخر نهار يوم الخميس الثاني من 
جمادى الأولى. وصدرت الكتب إلى بهاء الدولة بما جرى عليه الأمر فغاظه سوء تدبير 
أبي نصر وفساده وطعن عليه من كان بحضرته من خواصه وقد كان أبو الحسن بن يحيى 
كاتب بهاء الدولة من الزبيدية واستعطفه واذكره بما قدمه في خدمته وأسلفه وبذل له في أبي 
نصر سابور بذلاً يقوم بتصحيحه من جهته وذكر ما عليه الجند والرعية من بغضه والنفور 
من معاملته وكتب إلى أبي جعفر بالقبض عليه وإلى أبي الحسن بن يحيى بتسلمه واستقر 
الأمر بين أبي جعفر وأبي الحسن بن يحيى وأبي القسم بن مما على ذاك. فتراخى أبو 
الحسن وأبو القاسم في القبض عليه لغرض اعتمداه في بعده والخلاص منه وعرف أبو 
نصر الصورة فاستظهر لنفسه وعلماً قوته فكبسا عليه دار بني المأون بقصر عيسى ولم يوجد 
فيها وأراد أبو الحسن بما أغفله وأهمله من أخذه الاحتجاج على بهاء الدولة بهر به فيمأ 
كان بذله فيه وأبو القاسم بن مما الاستراحة من حصوله وما عسى أن يحمل عليه من 
ركوب الفشخ معه. ومضى أبو نصر إلى البطيحة ونظر في الأمر ببغداد بعده أبو الحسن 
علي بن الحسن البغدادي ثم أبو الفتح القنائي ثم أبو الحسين عبيد الله بن محمد بن 
قطرميز وخوطب بالوزير فتقبل ذاك وصار أضحوكة عند أبي جعفر والناس به وكان العمل 
كله أخذ الأموال من المصادرات والتسلق على التجار بالتأويلات . 

لا جرم أن البلد خرب وانتقل أكثر أهله عنه فمنهم من مضى إلى البطيحة ومنهم 

من اعتصب بباب الأزج ومنهم من بعد إلى عكبرا والأنبار. . ولقد حدثني جماعة من 
م 1 فيما بين طرف الحذائين والبزازين والفواخت والعصافر 

5 أرضها انتصاف النهار وفي الوقت الذي جرت العادة بازدحام الناس فيه بهذا 
المكان. فلما ورد أبو نصر وأبو جعفر إلى واسط كتباً وأعادا أبا الحسن علي بن أبي 
علي إلى النظر في المعونة. 

وفي يوم السبت العاشر من المحرّم توفي أبو القسم إسماعيل بن سعيد بن سُويد الشاهد . 

وفي يوم الأربعاء الثامن عشر منه انحدر أبو الحسن بن يحيى إلى واسط الانحدار 
المقدم ذكره . ش 
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شرح حال 8 الطيب منذ ابتداء أمره وان حين وقاقن 
وما جرى في طلب أمواله وذخائره على ما عرفنيه 
أبو عبد الله الحسين بن الحسن الفسوي 

كان الفرّخان بن شيراز من أهل بعض القرى بكرّان وتصرف أول أمره في الداريجية 
وما شاكلها من الأعمال القريبة وتدرج إلى أن ولي كتابة الديوان بسيراف وانتقل عنها إلى 
عمالتها وبقي على ذلك زماناً طويلا ” ثم قلد غمان فعبر إليها وحسنت حاله فيها وجمع 
الأموال لي سح م يي رن دار الدار المعروفة به وكانت من الدور التي 
تضرب الأمثال بها وحصل فيها من أصناف الفرش والأثاث والرحل الشيء ء الكثير الجليل 
ورتب بها من الحفظة والحراس وحملة السلاح خلقاً كثيراً لأن نائبنذ”'' على ساحل البحر 
وليس بها من الناس كثير أحد. وتحدث في البلاد بما جمعه في هذه الدار من الأموال 
فرمقتها العيون وتعلقت بها الأطماع وهم بقصدها وطلبها الخوارج وأصحاب الأطراف 
وكان في يد أبي العباس بن واصل عبادان والبحر وفي يد لشكرستان بن ذكي البصرة ة وفي 
يد السيفية والزط السواحل وقصب البلاد التي تجاورها . . وكانت أكثر مادة صمصام الدولة 
بفارس من فرخان لأنه كان يمده بالأموال والحمل في كل وقت فسعى قوم في إفساد أمره 
عنده وقالوا له: : إنه على العصيان ومنع جانبه وقطع ما جرت عادته بحمله والإمداد به. 
فكاتبه صمصام الدولة بالورود إلى بابه مختبراً بذاك ما عنده وقد كان الخبر انتهى إلى 
الفرخان بما تكلم به فيه فصار إليه بهدايا وأموال حسن موقعها منه فخلع عليه واستحجبه 
ورده إلى موضعه وجرى على رسمه في الخدمة والتزام شرائط الطاعة . وتوفي العلاء بن 
الحسن بعسكز ذكرم قلم يكن فين تيملكة عنمصاء الدولة أوجة من القرنتان ولا أوسع حال 
وأعظم هيبة في نفوس الجند منه فاستقرت الوزارة له على أن يتوجه إلى الأهواز ويدبر 
أمورها :وأمون الأوليَاء الذين بها ويستخلف له بشيراز أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد 
ومنصور بن يكر. فأقام أبو إسحاق بحضرة ة صمصام الدولة وصار منضور إل فسا لتتزير 
أعمالها ولم يطل مقامه بها حتى استعيد وأنفذ إلى شق الروذان ثم لم يثبت هناك وانصرف 
من غير إذن إلى الباب فأنكر صمصام الدولة فعله وأمر بإحضاره وضربه فضرب وانصرف 
عن شركة أبي إسحاق وتفرد أبو إسحاق بالنظر. . وورد الفرخان الأهواز فلم يمش الأمور 
بين يديه على ما كان يتقرر من ذاك وأنفذ أبو علي الحسن بن أستاذ هرمز وجرى أمره على 
ما تقدم ذكره في موضعه. . ووصل بهاء الدولة إلى فارس والفرخان في جملة من صحبه 
من النابن فتكلم عند» على جتاله وعظمها وأمواله وكثرتها فقبض عليه وألزم صلحاً وسلم 
إلى أبي العلاء عبيد الله بن الفضل ثم إلى الصاحب أبي محمد بن مكرم وأفرج عنه بعد 
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تس تس 
أدائه إياه وخروجه منه وأنفذ إلى جويم السيف لقتال الزط والسيفية وصار إلى فسا 
واستصحب أكثر الديلم الذين بها وجرد إليه مردجاوك في طائفة كثيرة من الغلمان العراقية 
وأقام بجويم مدة واستخرج أموالاً من النواحي الغربية وامتنع عليه من اعتصم بقلعة أو أوى 
إلى الجبال الحصينة . وقضى نحبه في أثناء ذلك ووقع الاحتياط على ما صحبه من مال 
وتجمل وحمل بأسره إلى شيراز وكان بهاء ء الدولة يعتقد في ثروته ويساره أمراً عظيماً . 

فلما توفي كثر القول عليه فيما تركه من الحال وخلفه من الودائع وأودعه داره من 
الذخائر فندب الوزير أبا غالب للتوجه إلى نائبنذ وسيراف واستقضاء ذلك أجمع وإثارته 
وتحضيله ور لد قضة الذار سه وهي ملق سراق على بنمبية تين ريخا وأن يال 
في الكشف والفحص عنه ولا تقنع إلا بأن يتولى كل أمر تولى المشاهدة والمباشرة. 
وكان للفرخان ثقة يعرف ببابان مجوسي ويحيط علمه بكل ما يملكه الفرخان فوق 
الأرض وتحتها فقبض عليه الوزير أبو غالب واستدله على الأموال التي للفرخان فدله 
على أموال عظم الناس قدرها وجواهر تلك حالها وحصلها الوزير ثم عاقبه بعد ذلك 
عقوبة شديدة حتى ذبح نفسه في الحمام. . وعاد الوزير أبو غالب إلى شيراز فتحدث 
أعداؤه بما أخذه من مال الفرخان ودفائنه وودائعه وواصلوا الخوض فيه وادعوا عليه أنه 
قتل بابان ليتستر بموته ما أخذه منه وعلى يده وأدت هذه الأقاويل وما اتصل ببهاء الدولة 
منها إلى القبض على الوزير أبي غالب وسنذكر ذلك في وقته وموضعه. 

وفي يوم الاثنين العاشر من صفر قبل القاضي أبو عبد الله الضبي شهادة أبي 
القت على بن عمد بو السيين الود ان 

وفي يوم الجمعة لليلتين بقيتا منه توفي أبو الفتح عثمان بن جني النحوي وكان أحد 
النحويين المتقدمين وله تصنيفات وقد فسر شعر أبي الطيب المتنبي تفسيراً استقصاه واستوفاه 
وأورد فيه من النحو واللغة طرفاً كبيراً ولقب ذلك بالفسر وهو من أهل الموصل وخدم عضد 
الدولة وصمصام الدولة وشرفها وبهاءها طرفاً كبيراً في دورهم برسم الأدباء النحويين . 

وفي شهر ربيع الأول قتل أبو الحسين محمد بن الحسن العروضي بالأنبار. 

وفي يوم الاثنين السابع من شهر ربيع الآخر ثار العامة بالنصارى ونهبوا البيعة بقطيعة 
الرقيق وأحرقوها فسقطت على جماعة من المسلمين رجالا وصبياناً ونساء وكان الأمر عظيما . 

وفى ليلة يوم الخميس لست بقين منه كبس ابن مطاع وأصحابه حسون بن الخرما 
وأخه اللوين بم لأسي وقلوهما وكانت هذه لطا قد أسرفت في النبسط والتساط 
وركوب المتكرات وإتيان المحظورات 

ا 000 
وافى برد شديد جمد الماء منه. 
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وفي يوم الجمعة التاسع منه خطب لبهاء الدولة ببغداد بزيادة قوام الدث صفي أمير 
المؤمنين وقد كان الخليقة أطال الله بقاءه لقيه بلك وكاتيه يه إلى شيراز: 

وفي يوم الأربعاء لليلتين بقيتا منه استتر أبو نصر سابور الاستتار الذي ذكرناه في 
سياقة خبره. 

وفي هذا الشهر بلغت كارة الدقيق الخشكار ثلاثه دنانير مطيعية ثم زادت في 
جمادى الآخرة فبلغت خمسة دنانير ولحق الناس من ذلك شدة ومجاعة. 

وفي جمادى الآخرة خرج أبو طاهر يغما الكبير إلى جسر النهروان هارباً من أبي 
جعفر الحجاج بن هرمز فيه. 

ذكر السبب في ذلك وما جرى عليه الأمر فيه 

تأدى إلى أبي جعفر شروع يغما في قلب الدولة وإفساد الغلمان وتردد مكاتبات 
ومراسلات بينه وبين مهذب الدولة فى ذاك ووعده إياه يحمل مال. فاستمال أبا الهيجاء 
الجماقي واجتذبه إلى نفسه وهم مكاشفة يغما وأخذه وقد كان يغما وثب الغلمان عليه 
ووضعهم على مطالبته والخرق به. وأحس يغما باعتقاد أبي جعفر فيه وتدبيره عليه 
فتجعد عن لقائه والاجتماع معه ثم خاف بادرته وكان أبو جعفر مهيبا متقي فخرج إلى 
جسر النهروان ليفعل ما يفعله على الطمأنينة والأمان وعبر ديالى لإشفاقه من إسراء أبى 
جعفر خلفه وتبعه جماعة من وجوه الغلمان ثم فارقوه ورجعوا عنه. وتأخر المال الذي 
وعده مهذب الدولة بإنفاذه إليه ووعد هو الغلمان به فبطل أمره بذاك ومضى وعبر من 
الصافية إلى الجانب الغربي ولحق بأبي الحسن علي بن مزيد وأقام عنده وأقطع أبو 
جعفر إقطاعه وما كان فى يده ببادوريا لأبى الهيجاء الجماقى. 

وفيه فاض ماء الفرات على سكر قبين وغرق سواد الأنبار وبادوريا وبلغ إلى 
المحول وقلع حيطان البساتين واسود في الصراة. 
بسوق يحبى وجد فيه مع مزية جارية بكران على حال ريبة. 

وفي يوم السبت مستهل رجب أخرج أبو جعفر الحجاج أبا الحسن علي بن 
كوجري في جماعة من الديلم والأكراد إلى المدائن لدفع أصحاب بني عقيل عنها . 

شرح ما جرى عليه الأمر في ذلك وما اتصل به من خروج أبي 

إسحاق إبراهيم أخي أبي جعفر وهزيمته. 

سار أبو الحسن علي بن كوجري إلى المدائن فنزلها وانصرف دعيج صاحب قرواش 

وأصحابه عنها وقبض ببغداد على أصحاب بني عقيل ومعامليهم وأخرج العمال إلى بادوريا 
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ونهر الملك. ونفذت الكتب إلى مرح بن المسيب وقرواش بن المقلد وقراد بن اللديد 
وهم بنواحي الموصل بما جرى فإلى أن يجمعوا العرب وينفذوهم ما جمع دعيج إلى نفسه 
جمعاً كثيراً وقصد أبا الحسن بن كوجري وحصره بالمدائن وكتب أبو الحسن إلى أبي 
جعفر يستمده ويستنجده فجرد المنجب أبا المظفر بأرسطغان لأنه كان والي البلد وخرج 
في عدة من الغلمان فانذفع دعيج من بين يديه وكتب إلى أبي الحسن علي بن مزيد يلتمس 
منه المعونة على أمره. وقد كان أبو الحسن استوحش من أبي جعفر وخافه فأنجده بأبي 
لتنا مج اشوا واجدمع دعيج وجمعه وأبو الغنائم بن مزيد ومن معه ونزلوا ساباط . 
وكتب المنجب أبو المظفر بأرسطغان وأبو الحسن علي بن كوجري إلى أبي جعفر بتكاثر 
القوم وقوة شوكتهم واستنهض الغلمان للخروج فتقاعدوا وتثاقلوا وتأخر المدد عن 
المنجب أبي المظفر وعلي بن كوجري فانكفآ إلى باقطينا وندب أبو جعفر أبا إسحاق أخاه 
للخروج وأنهض معه الديلم وساروا جميعاً مع المنجب أبي المظفر وعلي بن كوجري 
وتوجهوا طالبين للعرب. وكتب أبو الغنائم ابن مزيد ودعيج إلى أبي الحسن علي بن مزيد 
بذلك فصار إليهما واجتمع معهما ووقعت الوقعة بباكرمي يوم الاربعاء الثامن من شهر 
رمضان فانهزم أبو إسحاق واستبيح العسكر وأسر كثير من الديلم والأتراك وقتل أبو 
منصور بن حليس وشايا ب أوتذار وسمحاغة وماد الل إلى يخناف على أسو[ تحال وخا حال 
أبا جعفر وأزعجه. وورد أبو علي الحسن بن ثمال الخفاجي بعقبه في يوم الثلاثاء الرابع 
عشر من شهر رمضان في عدة قريبة من أصحابه فلم يشعر به حتى نزل صرصر . 
ذكر الحال في وروده 

كان أبو جعفر لاعتقاده ما يعتقده في بني عقيل وما عاملوه به قديماً لا يحلم إلا 
نهم ولا يتكر الاافي تدهم وحربهم راخل الأهية لشفاء:ضدره متهم :واجتدات :من 
يجعله خصماً لهم. وكاتب أبا على ب بن ثمال وحرص على أن يستدنيه وكان يبعد في 
الظن أن ينزل الشام ويرد إلى العراق. فأذكر وقد حضر عندي أبو القاسم بن كبشة وهو 
رجل كثير الدهمسة حامل نفسه على الأخطار العظيمة وممن خدم عضد الدولة في 
الترسل والتجسس المدة الطويلة وقال لي: أراكم تكاتبون الحسن بن ثمال وتستدعونه 
وهو يعدكم ويعللكم ولو أنفذني صاحب الجيش ببعض كتبه إليه لما فارقته حتى آخذه 
وأجيئكم به. فذكرت ذلك أيضاً لصاحب النجيش فقال: ابن كبشة كثير الكذب والفضول 
ولكن اكتب على يده وأنفذه وأرحنا منه. فكتبت له كتابا واستطلقت له نفقة من الناظر 
في الأمور ومضى وليس عند صاحب الجيش أبي جعفر أنه يفلح ولا يرجع فلم تمض 
مديدة قريبة حتى ورد وقال: هذا أبو على بن ثمال قد نزل صرصر. فسر أبا جعفر ذاك 
وان عقتي دنا لسى آنا إمعاق حاون اود وبني عقيل وأنفذ إليه من تلقاه وأنزله 
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في الدار التي كانت للمعروفي وحمل إليه الإقامات وأطلق لأصحابه النفقات. 

وورد على أبي جعفر خبر عميد الجيوش أبي علي في تقلده العراق وما هو عليه من 
المسير إليه فزادت هذه الحال فى غيظه وشاعت بين الناس فتبسط عليه الأتراك وأساؤوا 
معاملته واجتمعوا في بعض الأيام على بابه ورموا روشنه بالآجر والنشاب فضجر وضاق 
صدراً بأمره وخرج إلى جسر النهروان في يوم الأحد لأربع بقين من شهر رمضان ومعه أبو 
إسحاق أخوه والظهير بن جستان وخسرشاه وخسرفيروز أخواه وأبو الحسن علي بن 
كوجري وأبو علي بن ثمال وأبو الحسين بن قطرميز ومن تبعه من الديلم البلراوحية 
وغيرهم. وراسل النجيب أبا الفتح محمد بن عناز وسأله المسير معه إلى أبي الحسن بن 
علي بن مزيد وبنى عقيل فدافعه وعلله ثم أجابه وساعده وسار إليه واجتمع معه وعبرت 
الجملة دجلة وكان انفصال أبي جعفر عن جسر النهروان يوم الأحد لعشر خلون من شوال 
وعبوره في يوم السبت مستهل ذي القعدة وتوقفه إلى أن لحق به أبو الفتح. وورد إلى 
دعيج أبو بشر بن شهرويه مدداً من الموصل في عدة كثيرة من بني عقيل واجتمع أبو 
الحسن بن مزيد معهم في خيله ورجله ووقعت الوقعة بينهم في يوم الخميس لثلث عشرة 
ليلة خلت من ذي القعدة فقتل أبو بشر بن شهرويه وأسر دعيج وانهزم أبو الحسن بن مزيد 
وتفرقت جموعهم ونهب سوادهم وكراعهم وذلك في الموضع المعروف ببزيقيا. 

فحدثني الحاجب أبو طاهر الحسين بن علي الظهيري قال: لما انهزم ابن مزيد 
وبنو عقيل من الوقعة ببزيقيا تمم صاحب الجيش أبو جعفر إلى القصر ونزل بباشمسا 
ورتب في البلد من منع من نهبه والتعرض لأهله وسار من غد طالباً للنيل ومقتصاً أثر 
ابن مزيد فكان قد مضى إلى موضع يعرف بشق المعزى بحلله وأهله. فنزل أبا الحسن 
علي بن كوجري بالنيل ومعه أثقاله ودعيج والرجالة الديلم وسار ومعه أبو الفتح بن عناز 
وأبو علي بن ثمال فلما قاربوا ابن مزيد وشاهدوا حلله وقفوا لأخذ أهبة الحرب وضرب 
المضارب وبرز ابن مزيد للتقال. وقد كان راسل أبا الهوا أسود بن سوادة الشيباني وهو 
في عدة كثيرة من بني شيبان مع أبي الفتح بن عناز ووعده وخدعه ووافقه على أن ينهزم 
إذا وقعت العين على العين ويفل أبا جعفر ففعل وانصرف وتبعه قوم من الأكراد وبقي 
أبو جعفر في ثلاثين رجلاً من أهله وأقاربه لأنه كان تقدم بالنيل أن يحمل بعض الديلم 
الرجالة على البغال والجمال فأغفل ذاك وأبو الفتح بن عناز في مائتي فارس من 
الشاذنجانية ومائتي فارس من الجاوانية كانوا صحبوا أبا جعفر. 

واتفق أن مضى حسان بن ثمال أخو أبي علي مع أكثر بني خفاجة في طريق غير 
الطريق التي سلكها أصحابنا فبقي أبو علي في عدة قليلة ولما تبين أبو جعفر ما هو فيه 
وشاهد قلة ما بقيى معه وحمل أبو الحسن بن مزيد عليه وكثرة بخيله ورجله وعبيد الحلة 
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وإمائها وملك عليه خيمه تحير في أمره. وأحس من أبي الفتح بن عناز بعمل على 
الهرب والانصراف فقال للظهير أبي القسم وأهله: احفظوا لي أبا الفتح ولازموه ولا 
تفارقوه للا يخاتلنا ويتركنا لا أنني أعول على النصرة به ولكنه متى رجع فلنا وكسرنا 
وأطمع عدونا. فلازمه الظهير وهجم أبو جعفر لما ضاق به الأمر على البيوت وعلا على 
تل كان في وسطها وعرف أبو الحسن بن مزيد ذلك وقد كان ملك مضارب أبي جعفر 
ونزل وصلى في أحدها شكراً للّه تعالى على الظفر فركب وقصده وحمل حملة نكس 
فيها نفراً من غلمان دار أبي جعفر وداسهم بحوافر خيله حتى سطح رؤوسهم ووجوههم 
وخلطها بأجسادهم واستظهر كل الاستظهار. وثبت أبو جعفر وحمل حملات متتابعة 
وطرح النار في بعض البيوت وحمل في أثر ذاك فانهزم ابن مزيد وملكت حلله وبيوته 
وأمواله وذلك في يوم السبت لثمان بقين من ذي القعدة. 

قال الحاجب أبو طاهر: ونهب أصحابنا ذلك فأخذوا مد من الجن والورق والحلي 
والصياغات والثياب الشيء الذي تجاوز الحصر وأرسل أبو جعفر إلى أبي علي بن 
ثمال؛ بأنك أحق النساء والحرم فأحرسهن وأمنع العجم منهن. فتشاغل أبو علي 

بجمعهن إلى بيوت أفردها لهن ولم يتعرض لشيء من النهب على وجه ولا سبب. 

واستغنى الشاذنجان والجاوان رمن صر ين بلي نجنا ة يها خضل من الخناتم وامتلاأت 
أيدي 0 وحقائبهم بالمال والجلال من الأثاث وانكفأ أبو جعفر إلى النيل. 

وقد كان أبو الحسن علي بن كوجري لما رأى بني شيبان عائدين ومظهرين 
للهزيمة وسمع عنهم أنهم قالوا: «قد كسر صاحب الجيش» خاف وجمع الديلم الرجالة 
وحمل الأثقال وصار إلى الجبل وضرب رقبة دعيج وصلبه بالمدائن وعرف من بعد 
حقيقة الأمر واستحيا ودخل إلى بغداد كالمستوحش من أبي جعفر ثم كاتبه وعذره فرجع 
إليه. وصار أبو جعفر بعد ذاك إلى الكوفة ومعه أبو علي بن ثمال ورجع أبو الفتح بن 
عناز إلى طريق خراسان. 

قال الحاجب أبو طاهر: ولما حصل صاحب الجيش أبو جعفر بالكوفة نزل في 
دار أبي الحسن محمد بن عمر ثم لم يبعد أن وردت الأخبار بانحدار قروّاش ورافع بن 
الحسين وقراد بن اللديد وغريب ورافع ابني محمد بن مقن في جمرة بني عقيل ومن 
استجاشوا به من طوائف الأكراد ونزولهم الأنبار عاملين على قصد الكوفة ولقاء أبي 
جعفر وأبي علي بن ثمال وعرف بنو خفاجة ذاك ففارقوا أبا علي وتوجهوا منصرفين. 
فقال أبو علي لأبي جعفر: يا صاحب الجيش أنفذ معي من يردهم . فأنفذ معه الظهير أبا 
القسم وخرجا حتى انتهيا إلى قريب من القادسية والقوم متفرقون قد أخذ كل قوم منهم 
طريقاً ومنهم من يريد البصرة ومنهم من يريد البرية فقال أبو علي للظهير لما شاهدهم: 
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تقدم بضرب البوقات. ففعل ذاك فلما سمعوا الصوت وكل إنسان منهم قد أخذ وجهته 
لووا رؤوس خيلهم .واجتمعوا إلى أبي علي وقالوا له: ما الذي تريده منا. فقال لهم: يا 
قوم تخلوني وتخلون هذه البلاد وقد نزلناها وأخذناها بالسيف وصارت لنا طعما 
ومعايش . فقالوا: نريد المال والعوض عن إسلام النفوس للرماح والسيوف. ولم يزل 
هو والظهير بهم حتى رجعوا على أن يفسح لهم في نهب النواخني عوضاً عن العطاء 
والإحسان واستعملوا من ذاك ما جرت عادتهم به وعظمت المعرة منهم. 

وبرز صاحب الجيش إلى الموضع المعروف بالسبيع من ظاهر الكوفة وأراد أن 
يجعل انتظاره لبني عقيل ولقاءه لهم فيه فقال له أبو علي بن ثمال: يا صاحب الجيش قد 
أسأنا معاملة أهل البلد وثقلنا الوطأة عليهم وهم كارهون لنا وشاكون منا ومتى كانوا في 
ظهورنا عند وقوع الحرب لم نأمن ثورتهم من ورائنا ومعاونتهم لأعدائنا علينا والصواب 
أن نجعل بيننا وبينهم بعداً. فساروا ونزلوا في القرية المعروفة بالصابونية على فرسخين 
من الكوفة ومع أبي علي بن ثمال نحو سبعمائة فرس ومع صاجب الجيش أبي جعفر 
نحو العدة من الديلم. ولما خرج صاحب الجيش إلى هذا الموضع لم يتبعه من الديلم 
إلا دون ثلاثمائة رجل وتأخر الباقون عنه وطالبوه بالمال وإطلاقه لهم وقد كان عميد 
الجيوش وأبو القسم بن مما راسلاهم وأفسداهم فرد أبو جعفر الظهير أبا القسم إليهم 
حتى أخرج أكثر المتأخرين لأنهم استحيوا منه وتذمموا من الامتناع عليه. وورد بنو 
عقيل في سبعة آلاف رجل بالعدد والمنجانيقات والأسلحة والقزاغندات وطلعت راياتهم 
وضربت بوقاتهم ودبادب مواكبهم وزحفوا كما تزحف السلطانية. وقد كان أبو علي بن 
ثمال قصد المشهد بالغري على ساكنه السلام وزار وصلى وتمرغ على القبر وسأل الله 
تعالى العون والنصر وقال لأصحابه: هذا مقام الموت والذل بالفشل والخور ومقام 
الحياة والعز بالثبات والظفر. فوعدوه المساعدة وبذل نفوسهم في المدافعة. ورتب 
صاحب الجيش مصافه بين يدي بيوت الحلة وجعل الظهير أبا القسم في ميمنته 
وخسرشاه في هيسرته ووقف هو في القلب. وبرز النسوان في الهوادج على الجمال وبين 
أيديهن الرجالة بالدرق والسيوف وتقدم أبو علي في الفرسان وصار بيننا وبينه أمداً بعيداً 
ووقع التطارد فلم يكن إلا كلا ولا حتى وافتئا الخيل المغنومة مجنوبة والرجال 
المأسورون يقادون والعرب من بني خفاجة وفي أيديهم الرماح المتدفقة. وأرسل أبو 
علي بن ثمال إلى صاحب الجيش بأن «سر وتقدم إلينا». فقال له: ما هذا مكان التقدم 
لمثلي ولا يجوز أن أفارق مصافي وأصحر للخيل في هذا البر. فراجعه دفعات وهو 
يجيبه بهذا الجواب حتى قال له أبو علي في آخر قوله: فأنفذ إلى جماعة من العجم 
ليشاهدهم القوم فتضعف نفوسهم ويعلموا أنك وراءنا. فأنفذ إليه الظهير أبا القسم في 
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عدة من فرسان الديلم وأتراك كانوا بالكوفة وخرجوا مع صاحب الجيش فما وصلوا إلى 
موضع المعركة حتى انهزم بنو عقيل وأسر منهم نحو ألف رجل وحملوا إلى البيوت بعد 
أن أخذت ثيابهم ودوابهم وأسلحتهم. وكف أبو علي عن القتل ومنع منه فلم يقتل إلا 
أبو علي بن القلعي كاتب رافع بن محمد. وقد كان نساء بن خفاجة وعبيدهم وإماؤهم 
عند تلاقي الجمعين ركبوا الخيل والجمال وصاروا إلى معسكر بني عقيل وبينه وبين 
موضع الحرب بعد وكبسوه ونهبوه وولَى بنو عقيل لا يلوي أول منهم على آخر وغنم 
بنو خفاجة أموالهم وسلاحهم وكراعهم وسوادهم. 

فحدثني أبو علي الحسن بن ثمال أنه اتبع بني عقيل في عرض البرية مع فوارس 
من أصحابه إلى المشهد بالحائر على ساكنه السلام وهم منقطعون فلما تجاوزوه بات 
وزار وعاد إلى حلته من غد. فذكرت ذاك للحاجب أبى طاهر فقال: قد كان» ولما فقده 
أبو جعفر قلق قلقاً شديداً به وظن أن حادثاً حدث فى بابه فقال له أصحابه: لو لحقه 
لاحق لعادت بنو عقيل. حتى إذا كانت صبيحة تلك الليلة وافى ومعه اثنا عشر فارساً. 
وحكي أنه اتبع المنهزمين حتى تجاوزوا المشهد بالحائر وباتوا هناك وأنه لو كان في عدة 
قوية لكشف نفسه وأخذ أموالهم ورؤساءهم. وعاد أبو جعفر وأبو على إلى الكوفة فأقاما 
بها وسنذكر ما جرى عليه أمرهما من بعد في موضعه بإذن الله تعالى. 

وفي شعبان قبض على الموفق أبي علي بن إسماعيل وأعيد إلى القلعة. 

شرح الحال في هربه من القلعة عند اعتقاله أولاً فيها وحصوله عند الديواني 
وعوده إلى شيراز بعد التوثقة التي أعطيها وما جرى عليه أمره إلى أن قبض عليه ثانيا ورد 
إلى القلعة وكل ذلك على ما حدثني به أبو نصر بشر بن إبراهيم السني كاتب الموفق. 

قال أبو نصر: لما حصل الموفق في القلعة أولاً ردّ الأمر في التوكل به وحفظه 
إلى أبى العباس أحمد بن الحسين الفراش وكانت فيه غلظة وفظاظة وقد عرف من رأي 
بهاء الدولة ووسطائه فيه ما يدعو إلى التضييق عليه وإساءة المعاملة له فاعتقله فى حجرة 
لطيفة وتركه في وسط الشتاء وشدة البرد بقميص واحد وكساء طبري حتى أشفى على 
التلف. ولما فعل هذا الفعل به اختار الموت على ما يقاسيه وحمل نفسه على الأشد في 
طلب الخلاص منه واستمال الموكلين المقيمين معه من قبل أبي العباس الفراش 
وخدعهم ووعدهم وأرغبهم وراسلني على أيديهم واستدعى مني طعاما أمده به وثيابا 
ونفقة وكان يأتيه من جهتي ما يريده شيئاً شيئاً. وكان يتقدم الموكلين فراش يختص 
بأحمد الفراش ويتميز بفضل الثقة عنده ونفسه ساكنة إلى موضعه فطاوع الموفق وساعده 
وتردد في رقاعه وأجوبتها بيني وبينه واستقرت الموافقة معي على أن أحضر جماعة من 
أصحاب الديواني وأقيمهم ليلا تحت القلعة ويتدلى الموفق والفراش في نقب ينقبانه في 
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بيت ما يتصل بالحجرة التي هو فيها ففعلت ذلك وأحضرت الفرسان بعد أن حصلت 
عند الموفق على يدي الفراش مبرداً يبرد به قيده وزبيلاً وحبلاً ينزل فيها وبرد القيد 
ونقب النقب ونزل الموفق والفراش بعده ليلة النوروز الواقع في شهر ربيع الآخر يوم 
الاثنين لليلتين بقيتا منه وقد أعددت له ما يركبه فركبه وسرنا فلم يصبح إلا ببلاد سابور 
وخرج الديواني فاستقبله وخدمه. 

قال أبو نصر: فلما نزل وسكن جاشه قلت له: قد خلصت وملكت أمرك إلا أن 
بهاء الدولة خصمك والبلاد له والناس فى طاعته واعتقاده فيك الاعتقاد الذي تعرفه 
7 ا ا 1 
الديواني قريباً من هذه المقالة ووعده أن يسير به حتى يوصله إلى أعمال بدر بن حسنويه 
وأعمال البطيحة فلم يقبل وقال: بل أراسل الملك واستصلح رأيه. وراجعناه وبينا له 
وجه الرأي فيما أشرنا به فأقام على المخالفة وألزمني أن أعود إلى شيراز وأجتمع مع أبي 
الخطاب وأستعلم رأيه له فيما يدبر به أمره وكتب كتاباً إلى بهاء الدولة: «بأنني لم أفارق 
اعتقالك خروجا عن طاعتك ولا عدولا عن استعطافك من تحت قبضتك ولكنني 
عوملت معاملة طلبت بها نفسي فحملني الإشفاق من تلفها على ما طلبت به خلاصها 
وها أنا مقيم على ما يرد به أمرك وما أريد إلا رغاية خدمتي. في استبقاء مهجتي» إلى غير 
ذلك من القول الجاري في هذه الطريقة . 

قال أبو نصر: وكلفني من هذا العود والرسالة ما حملني فيه على الغرر والمخاطرة 
ثم لم أجد بدا من القبول والطاعة ورجعت إلى شيراز وقصدت دار أبي الخطاب ليلا 
فقال لي: ما الخبر فإن القيامة قد قامت على الملك بهرب الموفق وتصور له أنه سيتم 
عليه به فساد عظيم. فأعلمته ما جئت فيه فقال: ليس يجوز أن أتولى إيصال الكتاب 
وإيراد ما تحملته في معناه على الملك وهو يعلم ما بيني وبينكم ولكن امض إلى المظفر 
أبي العلاء عبيد الله بن الفضل وأسأله أن يكتم خبرك في ورودك وأن يوصل الكتاب 
كأنه وصل مع بعض الركابية ويستر الأمر ويعرف ما عند الملك فيه. فصرت إليه ووافقته 
على ما وافقني عليه أبو الخطاب فلشدة حرص المظفر على إعلام بهاء الدولة الخبر 
وإزالة قلقه به ما باكر الدار وعرض الكتاب ولم يكتم ورودي بل ذكره فسكنت نفس 
الملك إلى هذه الجملة فقال: فما الذي يريد. قال: التوثقة على يدي الشريف الطاهر 
أبي أحمد الموسوي. فأجاب إليها ووعد بها. وراسلني أبو الخطاب بأن أقتصر فيها ولا 
استوفيها ووعدت بذاك ثم لم أفعله وعملت لليمين نسخة استقصيت القول فيها 
وحضرت الدار بها وحضر الشريف الطاهر أبو أحمد والمظفر أبو العلاء فخرج إلي 
الأمين أبو عبد الله وقال لي: الملك يقول: «ما الذي تقترحه من التوثقة» فأخرجت 
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النسخة من«كمي وسلمتها إليه وقلت: هذه نسخة أصحبنيها الموفق ورسم لي الرغبة إلى 
الكرم الفائض في أن تحرر بخط مولانا الأمين:وأن.تشرف بتلفظ: الحضرة العالية بها 
بمحضر من الشريف الطاهر. .فقال: أقوم وأعرضها. ودخل وعرضها فلما رأى الملك 
طولها وتأكد الاستيفاء فيها قال لأبي الخطاب: أليس رسمنا لك مراسلة أبي نصر 
بالاقتصار والتخفيف؟ قال: :قد فعلت ووعد ثم لم يفعل. فتقدم إلى الأمين بتحريرها 
فحررها حرفاً حرفاً وأحضرت المجلس وحضر الشريف الطاهر أبو أحمد والمظفر أبو 
العلاء وأبو الخطاب والأثير أبو المسك عنبر والأمين أبو عبد الله وبدأ الملك بقراءتها 
فلما مضى شطرها قطعها بأن قال قولاً استفهم به شيئاً منها ثم عاد لاستتمامها فقبلت 
الأرض ورفع رأسه وقال: ما لك؟ قلت: الخادم الغائب يسأل الانعام بأن يكون قراءة 
هذا التشريف بغير عارض يقطعه. فاغتاظ غيظأ بأن في وجهه ثم أعاد قراءتها من أولها 
إلى آخرها فلما فرغ منها قبلت الأرض فقال: أي شيء تريد أيضاً؟ قلت: التشريف 
بالتوقيع العالي فيها. فاستدعى دواة وكتب «حلفت بهذه اليمين والتزمت الوفاء بها على 
ما اقترحه من ذلك» وأخذتها وخرج الشريف الطاهر أبو أحمد والمظفر أبو العلاء 
وخرجت إلى الموفق ليرد معنا. 

وقد كان بهاء الدولة جرّد مع أبي الفضل بن سودمنذ عسكراً إلى سابور لطلب 
الديواني ودخل الديواني الماهور وأقام أبو الفضل على حصاره. فلما وصلنا أقام المظفر 
أبو العلاء عند العسكر ودخلت أنا والشريف أبو أحمد وصرنا إلى الموفق ومعي خيل 
وبغال وثياب ورحل أنفذ ذلك المؤيد أبو الفتح إذ كوتكين والمظفر أبو العلاء إليه على 
سبيل الخدمة له به واجتمعنا معه وعرف من الشريف الطاهر جملة الأمر ومني شرحه 
وسار وسرنا وسار المظفر أبو العلاء إلى شيراز وكان وصولنا في روز آبان من ماه 
أردبهشت الواقع في جمادى الآخرة. وأظهر الموفق لبس الصوف وخرج إلينا أبو 
الخطاب والأمين أبو عبد الله متلقين فلما أراد الانصراف قال لأبى الخطاب: أريد 
الخلوة معك فقال له: لا يمكنني ذلك مع كون الأمين معي ولكن أنفذ إلي أبا نصر 
الكاتب الليلة. ودخل الموفق البلد ونزل داراً أعدث له فيه. 

ذكر ما جرى عليه أمره بعد دخوله 

قال أبو نصر: وصرت إلى أبي الخطاب وقلت له:.يقول لك الموفق بأي شيء 
ترى أن أدبر أمري؟ قال قل له: قد كنت أشرت عليك بآراء خالفتها فلم تحمد عقبى 
خلافها وأنا أعرف بأخلاق بهاء الدولة منك والصواب الآن أن تنفذ جميع ما حصل 
عندك من الدواب والبغال التى قادهما الأولياء إليك وتراسل الملك وتقول له: «من كان 
مثلي على الحال التي أنا معتقدها من اعتزال الأمور والرغبة عن العمل فلا حاجة به إلى 
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دواب وبغال وقد قدت ما قاده الأولياء إلىّ إلى الإصطبل لأنه أولى به ومتى أردت مركباً 
أركنه امتتدعيت معنا ازيدة فى ,ررقت الحائجة إليه وإن.من شتروط ها "اعترفعة أيفاً أن 
أقيل الاجتماع: مع الناس: وأنقره بننسني والدعاء للملك. واسال أنه يشان جد ثقنات 
الستريين ويرتب. على بابي لرد من يقصدني ومنع من يحاول الدخول إلي» فإنه إذا رأى 
مثل هذا الفعل وسمع عنك مثل هذا القول سكن وأنس وأمكنك وأمكننا أن نتلطف لك 
من بعد في إخراجك إلى منزلك ببغداد أو الاستئذان لك في قصد بعض المشاهد 
وتملك حينئذٍ نفسك. فتصرفها على اختيارك . 

قال أبو نصر: فلما سمعت من أبى الخطاب هذه المشورة علمت أنها صادرة عن 
النية الصحيحة وعدت إلى الموفق فأخبرته بما كان فكان من جوابه: أبو الخطاب يريد 
أن تردني إلى الحبس رداً جميلا. ولم يقبل هذا الرأي ولا دخل له قلبأ ولا خالط فكراً 
وأقام الدواب بين يديه على المراود والكرداخورات يسمنها ويضمرها وفتح بابه وقعد في 
ثلاثة مخاد بين ائنتين مهنا سيف وإلى جانبه ترس وزوبينات وعليه قميص صوف وكان 
يدخل إليه أبو طالب زيد بن علي صاحب الصاحب أبي محمد بن مكرم وأبو العباس 
أحمد بن علي الوكيل فيحدثهما ويحدثانه ويباسطهما ويباسطانه ويعيدان عليه ما يتسوقان 
ل رو ا ما. يتسوقان به عليه. 

وورد الوزير أبو غالب قادماً من سيراف وقد كان خرج إليها بعد وفاة الفرخان بن 
شيراز لتحصيل أمواله وإثارة ودائعه وترددت المراسلات بينه وبين الموفق بالجميل الذي 
كنت أسدي وألحم فيه وأخذت لكل واحد منهما عهداً على صاحبه ومضى على ذلك 
زمان. فأعاد أبو العباس الوكيل وأبو طالب زيد على الوزير أبي غالب عن الموفق ما 
أوحشاه به وكان مخالفاً لما أورده عليه عنه وشك فى قولهما وقولى وأراد امتحان 
صدقهما أو صدقي فاستدعى أستاذ الأستاذين أبا الحسن علمكار وكان الموفق شديد 
الثقة به والوزير أبو غالب على مثل هذا الرأي فيه فقال أريد أن أخرج إليك بسر أشرط 
عليك أؤلاً كتمانه ثم استعمال الفتوة والتصيحة فيه. فقال ما هو؟ قال إن أبا نصر الكاتب 
يجيئني ويورد علي عن الموفق الجميل الذي يسكن إلى مثله يجيئني بعده أبو طالب وأبو 
العباس فيحدثاني عنه ما يناقض ذلك ويقتضيني والنفور منه وأريد أن تمتحن ما فى نفسه 
وتطاوله مطاولة يستخرج بها ما عنده وتصدقني عما تقف عليه لأعمل بحسبه. فوعده أبو 
الحسن وصار إلى الموفق وأقام عنده طويلاً وجاراه من الحديث ضروباً. ثم أورد في 
عرض ذلك ذكر الوزير أبي غالب فخرج إليه بالشكر له وسوء الرأي فيه وعاد أبو الحسن 
إلى الوزير أبي غالب فقال له: قد صدقك أبو طالب وأبو العباس ونصحا لك. فانقيبض 
الوزير أبو غالب حيئئلٍ منه وعلم أنه على خطر متى ثاب أمره. 
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قال أبو نصر: ومضت مديدة أخرى وأبو الفضل بن سودمنذ مقيم مع العسكر 
على حرب الديواني ومضايقته لأنه طولب بعد خروج الموفق من عنده بقصد الباب 
ووطء البساط فلم يفعل وعول على أن أمر الموفق يستقيم فيمنع منه ويرد العسكر عنه. 
فوضعت موضوعات وكتبت ملطفات على أنها من الموفق إلى الأولياء الذين بإزاء 
الديواني وروسلوا بالشغب وإظهار العود إلى شيراز وحملت الملطفات إلى بهاء الدولة 
وقيل له إن العسكر المقابل للديواني قد هجم وعمل على الانكفاء إلى الباب وهذا أمر 
قد قرره الموفق ورتبه وفيه من الخطر عليك وعلى دولتك ما لا خفاء به وإن ورد هؤلاء 
القوم أخرجوا الموفق وكاشفوا بالخلاف . فاغتاظ بهاء الدولة وشك شكا شديداً فظن ما 
قيل وعمل حقاً فتقدم عند ذاك بالقبض على الموفق ورهه إلى القلعة. فأنفذ إليه أبو 
طالب الصغير في وقت العشاء من روزامرداذ من ماه تير الواقع في يوم الأحد السابع من 
شعبان حتى أخذه وحمله إلى القلعة. 

ذكر ما جرى عليه أمره عند رده إلى القلعة 

وكل به أبو نصر منصور بن طاس الركابسلار فأحسن معاملته ووسع عليه مقعده 
وملبسه ومأكله ومشربه وتحمل عنه جميع مؤنه وكلفه وكان يدخل إليه ويقول له: أنا 
خادمك ونفسي ومالي مبذولان لك ومضت على ذلك أيام ثم جاءه وخلا به وقال: أيها 
الموفق قد عرفت مخالفتي للسلطان في كل ما أعاملك به وأخدمك به ونفسي معرضة 
بك معه وإن وثقت إلي من نفسك بأنه لا تسلمني وأن تكون الحافظ لها دوني كنت على 
جملتي في خدمتك وتولي أمرك وإن كنت تحاول أمرأ آخر فأخرج إلي بسرك لأكون بين 
أن أساعدك عليه أو أن استعفى استعفاء لطيفاً أتخلص به. فقال الموفق له لك علي عهد 
الله أنني لا أفارق موضعي ولا أخرج منه إلا بأمر سلطاني وما فارقته في الدفعة الأولى 
إلا لسوء معاملة أحمد الفراش لي وطلبه نفسي. فشكره أبو نصر ووثق بهذا الوعد منه 
وكان يتردد بينه وبين أبي الخطاب في رسائل يتحملها من كل واحد منهما إلى صاحبه 
ومضت مدة على هذه الحال. ورتب في القلعة اللشكري بن حسان لنانكيمح (كذا) 
فراسل الموفق يقول له أنت على هذه الصورة ورأي السلطان فيك فاسد وأعداؤك بين 
يديه كثيرون والأمر الآن في يدي وأنا آخذك وأخرجك معي إلى الري فإذا حصلت بها 
ملكت امرك ويلغت هناك معنا شاع من ذكزك-رتخصل في نفوس: الديل .لك أكتنمما 
بلغته هاهنا. فقال له: قد عاهدت أبا نصر الركابسلار على ألا أغدر به ولا أفارق 
موضعي وأسلمه. فعاود مراسلته وقال له دع هذا القول عنك واقبل رأيي فإن النفس لا 
عرض عنها وترك الفرصة إذا عرضت عجز. فلم يقبل. 

قال أبو نصر: ثم إن أبا الخطاب أراد امتحان ما عند الموفق. فقال لأبي نصر 
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المجري: أريد أن تذمني إذا خلوت أنت والموفق وتستكتمه ما خرجت به إليك في أمري 
وتنظر ما يقوله لك فتعرفنيه. فجاءه أبو نصر وقال له في بعض ما يجاريه إياه: لك أيها 
الموفق عليٌ حقوق إحسان أوليتنيه ومن حكم ذلك أن أصدقك. أراك تعول من أبي 
الخطاب على من هو سبب فساد أمرك وتغير الملك عليك وسوء رأيه فيك فلو عدلت عنه 
لكان أولى وأصلح لك ومتى أردت أن أوصل لك رقعة إلى الملك سراً فعلت. فصادف 
هذا القول منه شكاً في أبي الخطاب وتهمة له وحمله الاسترسال واطراح التحفظ على أن 
أطلق لسانه فيه بكل ما كان مكنوناً فى صدره وسأله أن يوصل له رقعة إلى الملك فبذل له 
ذاك . وكتب بخطه إليه كل ما استوفى اليمين على نفسه به في أنه الخادم المخلص الذي لم 
يتغير عن مناصحته ولا هم بخيانة وأنه وأنه. . . . وذكر ابن الخطاب بما طعن عليه فيه 
وقال إنني لم أهرب لما هربت إلا برأيه وموافقته وعلمه ومعرفته. 

قال أبو نصر السنى: وكان الأمر كذلك وأخذ أبو نصر الركابسلار الرقعة وجاء بها 
إلى أبي الخطاب فلما وقف عليها كتمها ولم يعد قولاً في معناها أدت الحال إلى ما 
سيرد ذكره في موضعه من قتله . 

وفي شعبان توفي أبو عبد الله بن أيوب الشيرازي الكاتب. 

وفي شهر رمضان عظمت الفتنة ببغداد بعد خروج أبي جعفر الحجاج عنها وزاد 
أمر العلويين العيارين وقتلوا النفوس وواصلوا العملات وأخذوا الأموال وأشراف الناس 
منهم على خطة صعبة. 

وفيه ورد الأمين أبو عبد الله الحسين بن أحمد إلى واسط برسائل إلى أبي جعفر 
الحجاج في معنى أمر عميد الجيوس أبي علي وخروجه إلى العراق فلما عرف حصول 
أبي جعفر بسقي الفرات وتشاغله بحرب أبي الحسن بن مزيد وبني عقيل توقف. 
وفي ليلة الأربعاء لثمان بقين منه طلع كوكب الذؤابة. 

وفي هذه الشهر تواترت الأخبار بتعويل بهاء الدولة على عميد الجيوش في أمور 
العراق ثم سار من الأهواز في يوم الجمعة الثاني من شوال. 

شرح الحال في ذلك 

لما استقام بعميد الجيوش ما استقام من أمور الأهواز وأعادها إلى حال السكون 
والعمارة وساس الجند والرعية فيها السياسة الشديدة واضطربت أمور بغداد وانحل 
نظامها وعظمت أسباب الفساد والفتن فيها كوتب بقصد العراق وإصلاح أحوالها وإزالة 
ما عرض من انتشارها واختلالها وأنفذ الأمين أبو عبد الله إلى أبي جعفر الحجاج 
لتطييب قلبه واستدعائه إلى فارس. وورد عميد الجيوش واسطاً بعد أن أقام أبا جعفر 
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عاذ هرهز بالأعواز والده ناظرا فى التعرب وونث أنا عي الله الحسين ب على يبن 
قيدانة فى مراعاة الأمور والأعمال. <فاتتععين الناين يه لجا لكيهو من سن اسه 
وزوال المجازفة والظلم عن معاملته وكتب إلى الفقهاء وأمائل التجار بمدينة السلام كتبا 
يعدهم فيها بالجميل ومحو أثار ما تقدم من المصادرت وتضاعفت المحبة له وتزايدت 
المسرة به. وكاتب أبا القاسم الحسين بن محمد بن مما بما تألفه وأمره بحفظ البلد 
وضبطه إلى حين وصوله وأنفذ إليه تذكرة بأسماء جماعة ورسم له قتلهم وأخذهم وكان 
منهم مرتوما بن ققي (كذا) النصراني التاجر لأنه ذكر عنده بالسعاية والغمز فاقتصر أبو 
القسم على أخذ المعروف بابن دجيم وقتله في وسط .الكرخ وكان أحد الملاعين السعاة 
وأنذر الباقين لأنهم خدموه من قبل. 

وسار عميد الجيوش من واسط فتلقاه أبو الفوارس قلج سابقاً إلى خدمته ثم تلاه 
الأولياء على طبقاتهم والناس على ضروبهم فبسط لهم وجهه ووفى كلامهم حقه ورأوا 
من لين جانبه وقرب حجابه وسهولة أخلاقه وعذوبة ألفاظه مع عظم هيبته ما لم يعهدوا 
مثله وعرف الأشرار والدعنار:قوته وما يأخذ به نفسه فذهبوا كل مذهب وهربوا كل 
.مهرب. ونزل النجمي فزينت له الأسواق ونصبت القباب وأظهر من الثياب والفروش 
الفاخرة والآواتي والضباغات الكثيرة ما كان مخبوءا للخوف :ودحل يوم الثلاثاء (السابيم 
عشر من ذي الحجة وقد أقيم له في الأسواق الجواري والغلمان في أيديهم المداخن 
بالبخور وخلقت وجوه الخيل ونثرت عليه الدراهم في عدة مواضع ودعي له من ذات 
الصدور وعدل من طاق الحراني إلى دجلة ونزل في زبزبه وعبر إلى دار المملكة وخدم 
الأميرين أبا الشجاع وأبا طاهر وعاد فصعد إلى الدار بباب الشعير وهي التي كانت لأبي 
الحسن محمد بن عمر. 

وطلب العيارين من العلويين والعباسيين وكان إذا وقعوا تقدم بأن.يقرن العلوي 
بالعباسي ويغرقان نهاراً بمشهد من الناس وأخذ جماعة من الحواشي الأتراك والمتعلقين 
بهم والمشتهرين بالتصرف والتشصص معهم فغرقهم أيضاً وهدأت بذلك الفتن المستمرة 
وتجددت الاستقامة المنسية وأمن البلد والسبل وخاف الغائب والحاضر. 

وكان ممن قتل المعروف بأبي علي الكرامي العلوي وقد هتك الحريم وارتكب 
العظائم ونجا إلى أبي الحسن محمد بن الحسن بن يحيى وظن أنه يعصمه ويمنع منه 
فركب أبو الحسن علي بن أبي علي الحاجب إلى داره حتى قبض عليه من بين يديه وهو 
يستغيث به فلا يجيبه وحمله إلى دار عميد الجيوش وقتله. وقد كان المعروف بابن 
المسافر العيار حصل في دار الأمين أبي عبد الله فآواه وستره ولم يزل أبو الحسن 
علي بن أبي علي يراصده حتى عرف أنه يجلس في دهليزه ثم كبس الدهليز والأمين أبو 
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عبد الله غائب فأخذه وضرب عنقه. وامتعض الأمين أبو عبد اللّه من ذلك فلم ينفعه 
امتعاضه وشكا إلى عميد الجيوش فلم يكن منه إلا الاعتذار القريب منه. وتتبعت هذه 
الطوائف في النواحي والبلاد فلم يبق لهم ملجأ ولا معقل ومضت إلى الأطراف البعيدة 
وكفى الله شرها وأزال عن الناس ضرها. 

وحدثني أبو الحسن علي بن عيسى صاحب البريد قال: كان ابن أبي العباس 
العلوي ممن سلك الطريق الذميمة وارتكب المراكب القبيحة فلما ورد عميد الجيوش 
هرب إلى ميافارقين وبلغه خبر حصوله فيها ومقامه فيها فبذل مائة دينار لمن يفتك به 
ويقتله ووسط ذاك بعض من أسر إليه وعول فيه عليه وأنهى الأمر إلى تعديل الدنانير عند 
بعض التجار في ذلك البلد وتقدم عميد الجيوش بأخذ سفتجة بها وإنفاذها وبينما هو في 
ذلك عرض عليه كتاب بوفاة ابن أبى العباس هذا فضحك وقال لى: قد بلغنا أيها 
الأستاذ المراد وربحنا الغرم ونحن نصرف الآن هذه الدنانير في الإراحة من مفسد آخر. 
وسلك مثل هذه الطريقة مع أهل الشر من الكتاب والمتصرفين وغرق منهم جماعة في 
أوقات متفرقة ومن جملتهم طاهر الناظر كان في دار البطيخ وله صهر من الأتراك يعرف . 
بالأعسر من وجوههم ومفسديهم وأبو علي ابن الموصلية عامل الكار. فأذكر وقد جاءني 
ابن الموصلية هذا ليلا وكان هارباً مستتراً وقال لى: قد خدمتك الخدمة الطويلة وأوجبت 
عليك الحقوق الكثيرة وفي مثل هذه الحال أريد ثمرة ذلك ورعايته. فقلت: ما الذي 
تريده لأبذل جهدي فيه. قال: عرفت حالي في وقوع الطلب لي ومتى ظفر بي قتلت أو 
بقيت على جملتي في التوقي والتخفي لم يكن لي مادة أمشي بها أمري واستر من ورائي 
وأريد أن تخاطب الصاحب أبا القاسم بن مما في بابي وتذكره بخدمتي وحرمتي وتسأله 
خطاب عميد الجيوش في إظهاري وإيماني. قلت: أفعل ولا أترك ممكنا في ذلك. 
فشكرني وانصرف وباكرت أبا القسم فقلت: جاءني البارحة أبو علي ابن الموصلية 
ورأيته على صورة يرحم في مثلها الأعداء فضلا عن الخدم والأولياء وله عليك حقوق 
وإنما أعدها لمثل هذا الوقت ومتى لم تخلصه وتلطف في أمره هلك في وقوعه 
واستتاره. فقال لي: لو كنت غائباً عن هذه الأمور لعذرتك فأما وأنت حاضرها فلا عذر 
لك. فراجعته وقال لي: أنت تلقى عميد الجيش دائماً وهو يميل إليك ويتوفر عليك 
فخاطبه وتحمل رسالة عني بما تورده عليه. فسررت بذلك وظننت أنني سأبلغ الغرض به 
ودخلت إلى عميد الجيوش في آخر نهار وهو خال فخاطبته في أمر ابن الموصلية ورققته 
وسألته كتب الأمان له فقال افعل وتبسم ثم قال لي لست عندي في منزلة من أعده ثم 
أخلفه وأقرر معه ما يقتضيه وأنا أصدقك عما فى نفسى ليس لهؤلاء الأشرار عندي أمان 
ولا أرى استبقاءهم على كل حال فإن أردت أن تتنجز الأمان على هذا الشرط فما أمنعك 
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بعد أن يكون على بينة من رأبي واعتقادي. فقبلت الأرض بين يديه وشكرته على صدقه 
فيما صدقني عنه ورجعت إلى أبي القسم فعرفته بما جرى فقال: قد كنت أعلمه وإنما 
أحببت أن تشركني فيه وتسمعه بغير إسناد مني وربما اتهمته. وعاد إلى ابن الموصلية من 
بعد في مثل الوقت الذي قصدني أولا فيه فشرحت له الحال على حقيقتها وقلت له ما 
توجب الديانة ولا المروءة أن أغرك. وفارقني وهو عاتب مستزيد على ما حدثت به من 
بعد ومضى إلى أبي عمرو بن المسيحي وأبي إسحاق صاحب أبي القسم بن مما فسألهما 
مثل ما كان سألنيه وعاودا خطاب أبي القسم وتنجزا له الأمان فما مضت مديدة حتى 
أخذه أبو الحسين بن راشد. وكان لعمري من أهل الشر إلا أن التأول عليه كان بمكاتبته 
أبا جعفر الحجاج عند حصوله بالنعمانية ولأن أبا القسم بن مما أغرى به للعداوة السابقة 
بينه وبينه. وأخذ أيضاً أبو الحسن محمد بن جابر وأبو القسم علي بن عبد الرحمن بن 
عروة ليفعل بهما مثل ما فعل بمن قدمنا ذكره. فتلطف مؤيد الملك أبو علي الحسين بن 
الحسن في خلاصهما واستنقاذهما وكان ذلك فيما بعد سنة اثنتين وتسعين وثلثماثة إلا 
أننا أوردناه في هذا الموضع لاتصال بعض الحديث ببعض . وتقدم عميد الجيوش عند 
مورده بسمل أبي القسم بن العاجز وقد كان قبض عليه وأنفذ إليه إلى واسط فسمل 
وضربت رقبته بعد السمل وطيف برأسه في جانبي مدينة السلام وطرحت جثته في دجلة 
وذلك في يوم الأحد لثمان بقين من ذي الحجة. 

ذكر ما عمله عميد الجيوش وأجرى أمور الأعمال والدواوين عليه 

فوض إلى مؤيد الملك أبي علي أمور الأعمال وتقليد العمال وتحصيل الأموال 
وكان ورد معه نائباً عنه وله في الكتابة والكفاية القدم المتقدمة وفي العفة والأمانة الطريقة 
المعروفة فاستقام بنظره ما كان مضطرباً وانحرس بحفظه ما كان متشذبا واستمر على 
الخلافة له في مقامه وسفره. وجعل أمر الديلم إلى أبي القسم الحسين بن محمد بن مما 
وأبو نصر سعيد بن عيسى على الديوان وأمر الأتراك إلى أبي محمد عبد الله بن 
عبد العزيز وأبو غالب سنان بن عبد الملك يتولى الديوان واقرأ أبا علي الحسن بن سهل 
الدورقى على ديوان السواد وأبو منصور الاصطخري خليفته عليه وأبا الحسن محمد بن 
الحسين بن سابلويه على ديوان الزمام وأبا الحسن سعيد بن نصر على ديوان الخاصة وأبا 
منصور برادنفادار (كذا) ابن المرزبان على الأشراف في ديوان الجيشين وقلد أبا نعيم 
المحسن بن الحسن واسطا وضرب ضربا قرر قيمة الدينار الصاحبي به على خمسة 
وعشرين درهماً وباقي العقود على حسب ذلك واستعرض الجرائد وميز الناس وأسقط 
كثيراً من الحشوة ورد جميع الأقساط لسائر الطوائف إلى سبعة آلاف دينار في كل خمسة 
وثلاثين يوماً وامتنع من تسليم ما ينحل من الإقطاعات إلا بالأقساط وأقطع جماعة على 


هذه القاعدة فلو تمادت به المدة على خلو الذرع والطمأنينة لسقطت الأقساط بالواحدة 
لكنه مني من أبي جعفر الحجاج بمن أفسد نظام أمره وأبطل عليه جميع ترتيبه وتدبيره 
وسيأتي ذكر ذلك في أوقاته ومواضعه. وما رأيت رجلا أعف ولا أظلف نفساً من عميد 
الجيوش ولقد رفع المصادرات وأزال المجازفات رفعاً وإزالة اقتدى به جميع ولاة بهاء 
الدولة على بلاده فيها وصار له الاسم الكبير والذكر الجميل بها. 
ونعود إلى ذكر الحوادث في الشهور الداخلة في هذه السياقة 

وفي يوم الأربعاء السابع من شوال توفي أبو محمد عبد اللّهِ , بن أبي أحمد يحيى 
الجهرمي القاضي . 

وفي هذا الشهر توفي أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر الدقاق الشافعي العارض 
المعروف يخباط . 

وفيه توفي أبو الفتح القنائي الكاتب. 

وفي يوم الاثنين لأربع بقين منه قتل أبو عبد الله , بن الحيري أبا الحسين بن 
شهرويه وأبا عبد الله المستخرج وابنه في داره بالموصل . 

ذكر الحال فى ذلك 

حدثني أبو الحسين بن الخشاب البيع الموصل قال: كان ابن الحيري يبيع الخزف 
بالموصلي ثم ضمن كوازكه وتنقل من حال إلى حال حتى نظر في جميع أبواب المال 
وتجاوز ذاك إلى أن كتب لأبي عامر الحسن بن المسيب. وكان ارتفاع البلد مشتركاً 
والمناظرة. فأقام أبو الحسين أبا عبد الله المستخرج فيما يتعلق بمعتمد الدولة من البلد 
والارتفاع ورمى ابن الحيري منه بمن هو أشد قحة وثقل عليه أمره فعمل على الفتك به وبابن 
شهرويه وشرع في ترتيب أسباب ذلك وان سن جعاعة من الرجانة الذين يكياره النمادم 
ويسلكون سبيل العيارة فواقف قوماً منهم على أن يلازموا داره (وكانت في بني هائدة) ليلا 
ونهاراً ويترقبوا حضور ابن شهرويه وأبي عبد الله المستخرج فإذا حضرا أوقعوا بهما 
ووضعوا عليهما. وتقدم إليهم بأن يظهروا في منازلهم وعند رفقائهم أنهم مقيمون في الحلة 
وكان الحسن بن المسيب في حلته بظاهر الموصل ومعتمد الدولة مخيم بالحصباء يريد 
الانحدار إلى سقي الفرات وهو عليل قد بلغت العلة منه وأظهر ابن الحيري العلة وشكر له 
وتأخر في منزله . فركب إليه أبو الحسين بن شهرويه وأبو عبد الله لعيادته على عادة كانت 
لأبي الحسين في مغالطته ومنافقته فلما صاروا قريباً من داره فارقهما أبو ياسر النصراني وكان 
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معهما فقال له أبو الحسين: لم لا تساعد على عيادة هذا الصديق؟ فقال له مازحاً: يجوز أن 
يسلم منا من يعرف خبرنا . وتمم أبو الحسين وأبو عبد الله ونزلا ودخلا إلى الدار ومنها إلى 
حجرة ة عليها باب حديد وثيق وتأخر عنهما ابن أبي عبد اللّه المستخرج في الدار الأولى 
ونزل الرجالة من الغرفة التي كانوا فيها ووضعوا عليهما وقتلوا أبا الحسين وأبا عبد الله 
وأفلت ابن أبي عبد الله وصعد إلى السطح ورمى نفسه إلى ذار قوم حاكة فاتبعه أصحاب ابن 
الحيري وأخذوه وقتلوه وأخرج الثلاثة من الدار وطرحوا على الطريق. وحل ابن الحيري 
رجله وخرج من سرداب قد عمله تحت الأرض في داره إلى درب يعرف بفندق عروة على 
بعد من بني هائدة واستتر وأخفى شخصه وقد كان استظهر بإخلاء داره وتحويل ما كان فيها 
من ماله وثيابه. وبلغ الخبر معتمد الدولة فركب في الحال على ما به وهاج الناس بين يديه 
وطلب ابن الحيري فلم يجده. وأظهر الحسن بن المسيب الإنكار لما فعله صاحبه وراسل 
معتمد الدولة يعده بالتماسه والأخذ بالحق منه. وكان كمال الدولة أبو سنان غريب قد نزل 
في ليلة ذلك اليوم على ابن الحيري كالضيف له فلما جرى ما جرى بادر هارباً على وجهه 
إلى البرية وانحدر معتمد الدولة إلى العراق. وظهر ابن الحيري وخرج إلى حلة الحسن 
وأقام عذره عنده فيما فعله وقبض على شيوخ أهل الموصل وصادرهم . واعتل الحسن علة 
قضى فيها وقام مرح أخوه في إمارة بني عقيل بعده وانتقل إليه النصف من معاملة الموصل 
وتوسط بينه وبين ابن الحيري حتى أذم له وعاهده واستكتبه وكانت بينه وبين أبي الحسن بن 
أبي الوزير عداوة لأنه سعى به إلى مرح حتى قبض عليه ونكبه. فاجتمع أبو الحسن وأبو 
القسم سليمان بن فهد وأبو القسم بن مسرة الشاعر علي بن الحيري وأغروا مرحاً به 
أوغروا صدره عليه وأفسدوا رأيه فيه فقبض عليه ووجدوا له تذكرة تشتمل على نيف 
وخمسين ألف دينار فأثاروا ذلك وحصلوه ثم سملوه فمات ودفن ونبشه أهل البلد من بعد 
وأحرقوه لسوء معاملته لهم وما قدمه من القبيح إليهم . 

وحدثني أبو الحسن بن الخشاب عن ابن الحيري بحديث استطرفته فأوردته قال: 
أزاه اارتئل الخيين بو المسويدة ردم بعلتمة ياه ويهرت إلى التناء قسالة أن يضر في 
دعوته فحضر فقدم إليه بطيخاً مسموماً فقال له الحسن : تقدم يا أبا عبد الله وكل. 
فأظهر له السوم وقال لأبي الفتح ابنه: اجلس وكل مع الأمير فجلس وأكل ومات 
وتراخت مدة الحسن فعاش قليلاً ومات. وتجددت بين أبي الحسن بن أبي الوزير وأبي 
القسم بن مسرة وحشة فوقع فيه أبو الحسن عند مرح بن المسيب وكثر عنده حاله وماله 
وأغراه بنكبته ومصادرته فقبض عليه وقرر أمره على جملة أخذها منه وخاف عاقبة ما 
عامله به فقال لمرح: هذا شاعر وقد أسأت إليه وإن أفلت من يدك هجاك ومزق 
عرضك. فقتله وشق بطنه وملأه حصى ورمى به في دجلة فاتفق أن وجدته امرأة كانت 
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تغسل على الشاطئ فأخرج ودفن بالموصل . 

وفي ليلة يوم الاثنين الثالث من ذي القعدة انقض كوكب في برج الحمل والطالع 
آخر الثور أضاء كضو كضوء القمر ليلة التمام ومضى الضياء وبقي جرمه يتموج نحو ذراعين 
في ذراع برأي العين وتشقق بعد ساعة. 

وفي آخر يوم الأحد التاسع من ذي القعدة كبس العيارون دار أبي عبد الله 
المالكي للفتك به وكان ينظر في المواريث وبعض معاملات أبواب المال وفيه جزف في 
المعاملة فلم يجدوه ووجدوا أبا طالب بن عبد الملك أخا عبد الملك سئان وكان صهر 
أبي عبد الله على ابنته فقتلوه. وقتل العيارون في هذا اليوم أيضاً حماد بن السكر 
الشهروني وكان وجهاً من وجوه الرستاقية وأهل الرفق والعصبية. 

وفي يوم الثلاثاء الحادي عشر منه تكامل دخول الحاج الخراسانية إلى بغداد 
وعبروا بأسرهم إلى الجانب الغربي ثم وقفوا عن التوجه لخلو البلد من ناظر وفساد 
الطرق ومقام أبي جعفر الحجاج بالكوفة وانتشار العرب من بني خفاجة وبني عقيل في 
البلاد وعادوا إلى بلادهم في يوم الخميس لعشر بقين منه وبطل الحج من المشرق في 
هذه السنة. 

وفي يوم الاثنين الثاني من ذي الحجة ورد أبو القسم علي بن عبد الرحمن بن 
عروة مطلقاً من أسر بني عقيل. 

ذكر الحال في أسره وإطلاقه 

كان ترج أي إسحاق إبراهيم أخي أبي جعفر الحجاج ناظراً في الأعمال 
وتمشية أمور العسكر فلما وقعت الوقعة بينه وبين ابو اليه ارا ري 
عقيل بباكرما وانهزم أسره أحد العرب وبقي في يده مدة. وابتاعه أبو الحسن رشا بن 
عبد اللَّه الخالدي منه بمال قرره عليه وضمن أبو بكر الخوارزمي المال لرشا وأطلق. 

وفي يوم الأحد الثامن منه قتل ابن بندار المستخرج والحسين بن بركسه غلام بن 
كامل وقبض على أبي طالب الصياد الهاشمي وابن زيد العلوي وغرقا. 

وفي يوم الائنين التاسع منه ولد الأميران أبو علي الحسن وأبو الحسين ابنا بهاء 
الدولة توأمين وعاش أبو الحسين ثلاث سنين وشهوراً ومضى لسبيله وبقي الأمير أبو علي 
وملك الأمر بالحضرة ة ولقب بشرف الدولة وأخباره تأتي فى موضعها بإذن الله تعالى. 

وفي يوم الأحد لثماني بقين منه ورد الأمين أبو عبد الله بغداد عائداً عن أبي جعفر 
الحجاج بن هرمز فيه ومعه أبو شاكر أحمد بن عيسى كاتبه وقد كان الأمين توقف 
بواسط لما وردها على ما قدمنا ذكره. فلما وصل عميد الجيوش أبو علي وأصعد أصعد 
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معه وعدل من النعمانية إلى أبي جعفر فلقيه بالكوفة. 

وفي يوم الاثنين لسبع بقين منه خرج الصاحب أبو القسم بن مما إلى أبي الفتح 
محمد بن عناز فدعاه إلى طاعة عميد الجيوش وخدمته وقاده إلى الدخول في جملته 
ووعده عنه بما طابت نفسه وعاد من عنده وقد أصلحه ونسج ما بين عميد الجيوش وبينه. 

وفي يوم الثلاثاء لست بقين منه توفي أبو يعقوب محمد بن الحسن بن يحيى 
العلوق الحنيتى النقيبة: 

وفي هذه السنة هرب أبو العباس الضبي من الري وصار إلى بروجرد لاجياً إلى 
بدر بن حسنئويه . 

شرح الحال في ذلك وفيما جرى عليه أمر الوزارة بالري بعده 
على ما أخبرني به القاضي أبو العباس 
أحمد بن محمد البارودي 


قد ذكرنا من قبل صلاح أمر أبي العباس مع الجند بالري ونزوله من القلعة في 
اليوم الرابع من القبض عليه وحمله إليها وعوده إلى النظر والتدبير ولما كان ذلك أقام 
مدة سنة والاستقامة جارية والأمور مترخية والحال بينه وبين بدر بن حسنويه عامرة 
والعصبية له منه واقفة. وكانت في أبي العباس شدة تغلب على طبعه وشح يفسد عليه 
كثيراً من أمره فاتفق أن توفي الأصفهبذ الأكبر ابن أخي السيدة والدة مجد الدولة وفاة 
اتهم أبو العباس بأنه دبر عليه وسمه وطلبت السيدة منه ما قدره مائتا دينار لإقامة رسم 
العزاية فقال في جوابها: لو اشتغلت بما يعطاه الجند المطالبون لكان أولى من تشاغلها 
بعمل المواتيم للموتى الماضين. فاغتاظت وقالت: صدق وكيف يقيم مأتمه من قتله. 
وبلغه قولها فأسر الاستيحاش منها وعلم ما وراءه من تغير رأيها فراسل أبا القسم بن 
الكج القاضي بالدينور واستدعى منه مطالعة بدر بن حسنويه بأمره واستئذانه في خروجه 
إلى بلاده وتجديد التوثقة عليه له فخاطب ابن الكج بدراً على ذلك فقال: : الرأي له أن 
يقيم بموضعه ولا يفسد حاله بيده ويتلطف في إصلاح السيدة. . فلم يقبل أبو العباس هذا 
الرأي منه لأنه خاف السيدة وعاود بدر بن حسنويه فقال: أما ما عندي من المشورة 
والنصيحة فقد قلتها وأما ما يراه لنفسه من غير ذلك فله عندي فيه كل ما يحبه ويوثره. 
وأقام أبو العباس بعد السنة الأولى سنة أخرى حتى حرز أموره وأنجز علائقه وأحرز 
أمواله . وكان يعتقد الثقة بأبي علي الحسين بن القاسم العارض الملقب بالخطير ففاوضه 
انر وها قر عليه هريد .راق أب جقلى 5 خيلة :وتكيةة وكر اشيةاله توعاذارة تقال أله : 
الصواب فيما رأيته فإن أحداً لا يقوم مقامك فيما تقوم فيه وإذا فارقت مقامك تلقاك 
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بدر بن حسنويه بساوة وقام بمعونتك ونصرتك وتشييد أمرك وخاف السيدة والجند منه 
فنزلوا على حكمك وعدت جديد الجاه قوي الأمر. قال القاضي أبو العباس: فحدثني 
أبو الحسن البنداري وكان كاتب أبي العباس الضبي على مكاتباته وسره قال: جاراني 
الكافي أبو العباس ما أشار به عليه الخطير أبو علي فقلت: قد غشك وما نصح لك 
ومتى زالت قدمك عن موضعك تغيرت الأمور وحالت عن تقديرك . فقال ما كان أبو 
علي ليشير بغير الصواب مع إحساني إليه وتوفري عليه. فلما كانت ليلة خروجه ترك 
داره بما فيها من فرشه وآلاته ورحله وأثقاله وغلمانه وكانوا سبعين غلاماً وخرج ومعه 
أبو القاسم ابنه وأبو الحسن البنداري كاتبه وغلام تركي من غلمانه ونفر من حواشيه ممن 
احتاج إليهم لخدمته ونزل على فرسخ من البلد. وأصبح الناس وقد شاع الخبر فماجوا 
واجتمع الجند وانتدب الجند الخطير أبا علي لخطابهم وقال قد هرب هذا الرجل بعد أن 
فرغ الخزائن وأخذ الأموال ومزق الأعمال وحل النظام والمواد اليوم قاصرة والإضاقة 
ظاهرة والاستحقاقات كثيرة فإن قنعتم بما كان فخر الدولة يطلقه لكم قمت به وبذلت 
الاجتهاد فيه وفي تحصيله وتفرقته عليكم وإن أردتم غير ذلك فانظروا لتفوسكم واختاروا 
من يتولى أموركم. فلما سمعوا من هذا القول ما سمعوا وعرفوا من صحته ما عرفوه 
قالوا له قد رضينا بتدبيرك وقنعنا بما بذلته لنا من نفسك ولك علينا السمع والطاعة 
والانقياد والمساعدة. فتولى الأمر وأخذ ما كان فى دار الكافى أبى العباس وكان كثيراً 
وتتبع أمواله وأموال أصحابه وأقطع أملاكه وإقطاعه وذكره في الكتب بأحمد بن إبراهيم 
المخل وعلى المنابر بالطعن والقدح والوقيعة والجرح وبالغ في كل ما اعتمد مساءته به 
والغض منه فيه ومشت الأمور بين يديه. 

ووصل أبو العباس الضبي إلى بروجرد فلم يستقبله بدر بن حسنويه ولا أحد من 
أصحابه لكنه أنفذ إليه بمن يقيم له إقامة فكان يأخذ من ذلك يسيراً وينفق من عنده كثيراً 
حتى أخذ نحو من خمسة آلاف درهم سوداً ثم سأل إعفاءه مما يقام له من جهة بدر بن 
حسنويه فأعفى . ووافاه أصحابه من البلاد لاحقين وانكسر جاهه وانتشر أمره ندوم الندم 
الشديد على فعله. قال القاضي أبو العباس. وكنت إذ ذاك ببروجرد فاستشارني أبو 
الحسن البنداري عنه في أمره فقلت: يريد أن يطيب نفساً عما أقطع من أملاكه وإقطاعاته 
وينزل عنه لمن جعل له فيلاطف السيدة ومجد الدولة ووجوه القواد بما يستميلهم فيه 
ويقلهم عن أبي علي الخطير به فإنه إذا فعل ذلك أطاعه القوم وبلغوا له مراده. فقال أبو 
الحسن يحتاج لهذا إلى نحو مائتي ألف دينار ونحن فارقنا مكاننا وأفسدنا أمرنا من أجل 
مائتي دينار وامتناعنا من إطلاقها . 

ومضت للخطير مدة سبعة عشرة شهراً ثم قبض عليه فبادر أبو سعد محمد بن 
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إسماعيل بن الفضل من همذان إلى الري مدلاً بوصلة بينه وبين السيدة وبما له من 
الحال الكبيرة والضياع الكثيرة والمادة الواسعة والمكنة التامة. وكره بدر بن حسنويه أن 
يتم له أمر لسوء رأيه فيه وأنه كان ينقم عليه قبيحاً عامله به فأنفذ أبا عيسى شأذى بن 
محمد ومعه أبو العباس الضبي إلى الري في ثلاثة آلاف رجل ليعيده إلى نظره ويرده في 
الوزارة إلى أمره وكتب فى ذلك بما أكده وأشار بالعمل عليه وترك خلافه فيه فلما نزلوا 
بظاهر البلد ووصلت الكتب من بدر بن حسنويه (وقد تردد في معناها ما تقدم من قبل) 
راسلت السيدة ومجد الدولة ووجوه القواد أبا العباس بأن: «أدخل فإن الأمر ممهد لك 
والرضا واقع بك» وأنفذت إليه ثقات كانوا له في القوم بأن «الباطن فيك غير الظاهر لك 
وقد رتب الأمر على الغدر , بك والقبض عليك»2 فخاف ورجع. 

وتقلد أبو سعد بن الفضل الوزارة وتوسع في نظره بماله واستغلال أملاكه وهادى 
مجد الدولة والسيدة بما ملأ عيونهما به وأعطاهما وأعطى الأكابر ما استخلص نياتهم 
فيه. وكان شديد العجرفة عسوفاً فى المعاملة متهجماً على الجند بالمخاطبة الوحشة 
فكرهوه واجتمعوا وقصدوه فهرب إلى بروجرد بعد أن ابنتضلح يدن بن خيتريه وعاد 
الخطير أبو علي إلى الوزارة وسام بدراً أن يخاطبه بالوزير فامتنع من ذلك وامتنع نع أبو علي 
من خطابه بسيدنا وانتهى ما بينهما إلى الشر والمباينة والمكاشفة بالقبيح والعداوة وكتب 
الخطير إلى أصحاب الأطراف يبعثهم على بدر بن حسنويه ويغريهم به ويهون عليهم 
أمره وواصل هلالا ابنه وأفسده عليه وحمله على مباينته ومقاطعته فكان ذلك من أقوى 
الأسباب فيما خرج إليه معه. وستدكر شرج هذه الجملة وما انتهت إليه الحال بين 
الخطير وبين بدر فيما نورده آنفا بمشيئة الله تعالى . 


ذكر السبب في فساد رأي بدر بن حسنويه على أبي سعد بن الفضل 
وما عامله به عند هزيمته من الري وقصده إياه 

حدثني القاضي أبو العباس البارودي قال: كان لساري المضل رنتار في 
اعمال هندان والماهين وسهرورد وأبهر من قبل مجد الدولة ويعطي شمس الدولة من 
ارتفاع ذلك مالا معيناً ومبلغاً مقنناً . فشرع بدر بن حسنويه في أن يبتاع خاناً بهمذان 
ويفرده باسمه ويقيم فيه بيعاً يبيع ما يرد من الأمتعة المختارة في أعماله وكانت 
الحمولات كلها واصلة منها ومحمولة فيها وبذل له في ارتفاع هذا الخان إذا تقرر أمره 
ألف ألف ومائتا ألف درهم. وأنفذ أبا غالب بن مأمون الصيمري إلى همذان لترتيبه 
وعقده على الراغب في ضمانه. وشق على أبي سعد بن الفضل تمام ذلك وتصور أنه 
طريق إلى خروج ارتفاع البلد عن يده فوضع قوماً من الديلم على أن يقصدوا أبا غالب 
ويوقعوا به وكان نازلاً في دار أبي عبد الله مجمد بن علي بن خلف النيرماني لأنه يرسم 
النيابة عن بدر بهمذان فقصدوه وكبسوا الدار وهرب من بين أيديهم وعاد إلى بروجرد. 


خلافة القادر بالله 4 


وادعى أنه قد نهب منه جملة كثيرة من المال الذي كان معه وكتب إلى بدر بالصورة 
واستأذنه الاعتراض على ضياع أبي سعد بن الفضل وأن يأخذ متها عوض ما أخذ منه 
فأذن له في ذلك واستخرج ما قدره خمسون ألف دينار. فقال أبو سعد لما بلغه الخبر: 
ا باس ا ا و ا ا 

الرز انوكت وتوران مع له امه تعد نا الحبابس العلين مع ادي حم ادي في 
ثلاثة آلاف.رجل لتقرير الوذازة له وجرى »في ذلك مااقدمنا ذكره, وتولى النظر أبو 
سعد بن الفضل فأقام عليه سنتين ثم وقف أمره وشغب الجند عليه فهرب وقيل إنه دلي 
كك ع التي لجار عد التدر فو كد ور 
راصناناً كي :ليها جد سكن الي ول يكن حمل مل تلك إلى آي السباس الشيي 
لأنه علم أن أبا سعد واسع المروءة كثير التجمل ووصل إليه من هذا المحمول ما وصل 
فاضي يوا حت رده وجوه ولام سيد ا سار ا برو 

قال القاضي أبو العباس: فتأخر أبو العباس الضبي عن استقباله واحتج بنقرس كان ' 
واحد من ابن أبي العباس وأبي سعد على صاحبه وسارا داخلين إلى البلد فتقدم عليه ابن 
أبي العباس. فلما كان في آخر ذلك اليوم ركب إليه أبو العباس الضبي في محفة ودخل 
داره وهو يخرج من بيت الماء ويشد سراويله وتلقاه وقبل صدره في المحفة وخاطبه أبو 
العباس بالوزير وقد كان أبو سعد كاتب أبا العباس من الري عند وزارته وخاطبه بالأستاذ 
الرئيس فلما التقيا هذا الالتقاء اعتمد أبو العباس فى خطابه بالوزارة أن يعلمه أن الصرف 
لا يزيل اسمه من الوزارة ولم يجتمعا بعد هذه الدفعة. 

وفي هذه السنة أنشأ مهذب الدولة داره بالصليق فوسع صحنها وعظم أبنيتها وكبر 
مجالسها وسلك مسالك الملوك فيها ونقل إليها من الآلات والساج الشيء. الكثير فجاءت 
أحسن دار وأفخمها وأجلها وأعظمها. وقد رأيتها في أيامه وكانت من أبنية الملوك وذوي 
الهمم الكبيرة منهم وما شاهدت صحناً كصحنها في انفساحه واتساعه وكانت راكبة لدجلة 
ولها روشن وشبابيك عليها. ونقضت هذه الدار في سنة سبع عشرة وأربع مائة حتى قلعت 
أساساتها وجعلت دكة في تعفي آثارها. وكان سبب ذاك أن باع العمال في أيام الفترة 
بعضها على أرباب الأقساط وطمع الجند بهذا الابتداء فأتوا على جميعها. 

وفيها خرج أبو الحسن بن إسحاق كاتب أبي الحسن محمد بن عمر كان إلى 
فارس على استتار. 
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شرح الحال فى ذلك وفيما جرى عليه أمره إلى أن قتل 

لما أصعد أبو الحسن إلى بغداد مع الصاحب أبى القسم بن مما على الماعدة التى 
قدمنا ذكرها بدا من أمره ما كان مستوراً خافياً وقبض على جماعة من التجار وصادرهم 
وتأول عليهم وجازفهم واعتقل الجاثليق ووكل به وبالغ في الغض منه واستعمال القبيح 
معه. وحاول في القبض على أبي يعقوب العلوي ما حاوله فلما لم يتم له وعرف خبر 
أبي الحسن بن يحيى في عوده إلى واسط وانحلال أمر أبي نصر سابور وانتقاض قواعده 
استتر وخرج إلى أوانا وأقام بها مديدة. ثم توصل إلى الحصول بالبطيحة وتوجه منها 
عبيد الله بن الفضل فأكرمه وشرع في مراسلة بهاء الدولة من داره في أمور كثر الكلام 
متغضباً عليه. وقبله بهاء الدولة واعتقد فيه تأدية الأمانة فيما يقوم له به فأنفذه إلى ناحية 
شق الروذان وكانت يومئذ مفردة للخاص فدبرها وقرر ارتفاعها وحمل إلى يهاء الدولة 
منه ما قامت سوقه عنده به وثقل ذلك على أبى غالب محمد بن علي وهو إذ ذاك ناظر 
في الوزارة وعلى أبي الفضل ابن سودمنذ بعده. وتوجه بهاء الدولة إلى الأهواز لقتال 
أبن العباس بن واصل فقبض الوزير أبو غالب على أبي الحسن وحبسه في دار المملكة 
مدة حتى بلغت منه الضغطة والشدة. 

ثم بلغ الوزير أن بهاء الدولة سأل عنه وقال ما فعل ذلك البائس ابن إسحاق. 
فأشفق أن يكاتبه بإنفاذه إلى حضرته فاحتال عليه بأن استدعاه من محبسه وخلا به وقال 
به قد استولى أبو غالب الحسن بن منصور على كرمان واستأكل أموالها ومنعني مما 
كنت أرجو حصوله منها وعملت على أن أخرجك إليها كالمقرر لارتفاعها فإذا ثبتت 
قدمك واستقرت الدار بك قلدتك وسلمت أبا غالب إليك لتستقصي أمره وترتجع منه ما 
أخذه واحتجنه وأعلم أن المحنة قد بلغت منك وأنك محتاج إلى ما تعيد به تجملك وقد 
وفعت لك إلى أبى عبد الله بن يوسف الفسوي تعشرين آلف درهم تصرفها في ذلك 
وينبغي أن تسبقني إلى فسا وتستوفي هذا المال وتبتاع به رحلا وبهائم فإنني سأتبعك إلى 
هناك وأقرر ما بينى وبينك وأنفذك. وحمل إليه ثياباً من خزانته ونفقة فاغتر أبو الحسن 
وقدر هذا القول حقاً وما وراءه من الاعتقاد سليماً. وواقف قوماً من الزط على أتباعه 
والفتك به فمضوا واعترضوا القافلة التي كان فيها ومعهم من يعرف أبا الحسن فلما بصر 
به دلهم عليه فأرجلوه من دابته وقالوا له أنت قريب الوزير ولنا عنده رهائن ونحن نأخذك 


ونعتقلك إلى أن يفرج عنهم. وعدلوا به عن الطريق إلى بعض الشعاب وذبحوه وخلوا 
عن القافلة ولم يعرضوا لها. وكان أحمد حاجب ابن إسحاق معه فاطلع على باطن 
القصة وتحدث به وبلغ الوزير أبا غالب فحاول فخاف أن يتصل ببهاء الدولة من جهته 
فأحضره ووعده الجميل ومعاملته به وأطلق له نفقة سابغة وكان يراعيه مدة كونه بفارس. 

وهذا الخبر أرويه عن أبي عبد الله الفسوي وحدثني معه أنه بلغ من مراعاة بهاء 
الدولة لأمر ابن إسحاق وعنايته به أن أنفذ إليه بأحد خواصه من الفراشين وقد هجم 
غلمان الخيول بشيراز وكانوا ألفا ومائتي غلام وانضاف إليهم الخارجون عن الدار وقال 
له احرس نفسك من أبي غالب بن خلف واحذر أن يتم له عليك حيلة. وكان أمر الله 
قدرأ مقدوراً. 

سنة ثلاث وتسعين وثلائمانة 

أولها يوم الاثنين والتاسع من تشرين الثاني سنة أربع عشرة وثلاثمائة وألف 
للإسكندر وروز ماراسفند من ماه آبان سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة ليزدجرد. 

منع عميد الجيوش أهل الكرخ وباب الطاق في عاشوراء من النوح في المشاهد 
وتعليق المسوح في الأسواق فامتنعوا ومنع أهل باب البصرة وباب الشعير من مثل ذلك 
فيما نسبوه إلى مقتل مصعب بن الزبير. 

وفي رشن من ماه آذر الواقع يوم الخميس لخمس بقين من المحرم قبض على أبي 
غالب محمد بن علي بن خلف وتقلد الوزارة أبو الفضل محمد بن القسم بن سودمنذ في 
روز خرداد من ماه ( ...2 الواقع في يوم الأربعاء الرابع عشر من شهر ربيع الأول. 

ذكر حال أبي الفضل وما جرى عليه الأمر في تقليده 

أبو الفضل هذا أحد الكتاب الذين وردوا العراق من فارس مع أبي منصور بن 
صالحان في أيام شرف الدولة وكان يكتب بين يديه في جملة كتاب الإنشاء ثم قلده 
عمالة عكبرا وانتقل منها إلى النظر فى بعض الأعمال بالأهواز وتدرجت به الأحوال بعد 
ذلك إلى أن تقلد عرض الديلم وتقدم في أيام الموفق وخرج بعد وفاته إلى كرمان على 
ما قدمنا ذكره. ولما عاد الوزير أبو غالب بن خلف من سيراف وعرف عوده من كرمان 
بعد أن فعل في تقرير أمورها ما فعله وحمل إلى الخزانة من مالها ما حمله ووقوع ذلك 
من بهاء الدولة موقعه وتأكد حاله عنده به وموضعه شق عليه أمره وأغراه المفسدون به 
فقبض عليه ونكبه واضطره إلى التبذل والتسلم في تصحيح ما قرره عليه وطالبه به. 
وخرج من النكبة فكتب إلى بهاء الدولة رئعة جل سير ووسيطه فيها الحسين المزين 
وامرأته وسعى بالوزير أبي غالب وبذل فيه بذلا كثيراً. وقد كان تحصل في نفس بهاء 
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الدولة منه ما تكلم عليه به في أمر تركة الفرخان وما أخذه منها فأجابه إلى ما أراده 
ووافقه على القبض عليه فسلمه النظر في الأمور بعده. فلما كان في يوم القبض دخل أبو 
الفضل دار الوزير أبي غالب بقميصين ورداء على زي المتعطلين والمنكوبين وحضر 
مجلسه وخدمه ثم خرج من بين يديه وقعد في الدهليز. وكان قد. رتب أمر القبض من 
الليل وواقف كل رجل من أصحابه على أخذ كل واحد من أصحاب الوزير أبي غالب 
فقبض عليه وعلى حواشيه وأصحابه وألزم الجماعة من المصادرة على قدر حاله 
وموجب تصرفه وقرر على أبي غالب مائة ألف دينار قاسانية قيمتها أربعة آلاف ألف 
درهم من نقد الوقت وجد به في الأداء والتصحيح جداً فخرج فيه إلى بعض العسف 
والإرهاق من غير أن يمكنه. 
هذا كل ما ورد في النسخة التى حصلنا عليها وهي كما ترى مبتورة. 
تم بعونه تعالى كتاب «تجارب الأمم» مع ذيوله. 
ويليه الفهارس العامة 
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غزو مروان بن محمد بلاد صاحب سرير الذهب ١ه‏ بفااضية 
خروج زيد بن علي بن الحسين بن علي 

ابن أبي طالب وقتله ١ه‏ مر 
قتل البطال بن الحسين ١ه‏ */ 445 . 
قتل كلثوم بن عياض القشيري 7ه فده 


,8 


الحدث التاريخي 

موت إياس بن معاوية بن قرة 

وفاة هشام بن عبد الملكث 

خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك 

قتل يحيى بن زيد بن علي 

قتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك 

خلافة يزيد بن الوليد (الناقص) 

قتل خالد بن عبد الله القسري 

وثوب أهل فلسطين والأردن على عاملهم 
خلافة مروان بن محمد بن مروان 

موت يزيد بن الوليد (الناقص) 

مسير مروان بن محمد إلى الشام 

خروج عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر 
ابن أبي طالب 

دخول الضحاك بن قيس الشيباني الكوفة 

خلع سليمان بن هشام بن عبد الملك مروات 
ابن محمد بن مروان 

قتل الحارث بن سريج 

قتل شيبان بن عبد العزيزء (أبو دلف 
اليشكري الحروري) 

مقتل جديع بن علي الكرماني 

تغلب عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر 
ان أن طالب على فارس 

دخول أبي مسلم الخراساني حائط مرو 

قتل شيبان الحروري 

وقعة قديد بين أبي حمزة الخارجي وأهل المدينة 
قتل عامر بن ضبارة 


فهرس الوقائع والأيام والأحداث التاريخية مرتبة حسب التسلسل الزمني بون 
الحدث التاريخي السنة الجرزء والصفحة 
وقعة نهاوند بين قحطبة وجنود مروان بن محمد اه "087 
موت قحطبة بن شبيب اه "/ 085 
ابتداء دولة بني العباس ااه رذن 
خلافة أبي العباس السفاح اه رذن 
قتل إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن علي 

ابن العباس اه / 0 
قتل مروان بن محمد اه ع/ ١‏ 
خلع أبي الورد مجزأة» أبا العباس بقنسرين اه ا 
خلع أهل الجزيرة أبا العباس ااه رك 
وفاة أبي العباس السفاح لاه م 
خلافة أبي جعفر المنصور اه تنس 
قتل أبي مسلم الخراساني ااه لذت 
خروج سنباذ بخراسان يطلب بدم أبي مسلم ااه 5/1 
خروج ملبد بن حرملة الشيباني في الجزيرة ااه / اه 
دخول قسطنطين ملك الروم ملطية 8ه اه 
غزو العباس بن محمد بن علي الصائفة هم ١ه‏ 
خلع جمهور بن مرار العجلي المنصور هم ع/ اه 
قتل الملبد الخارجي اه ١ه‏ 
دخول عبد الرحمن بن معاوية (الداخل) الأندلس ‏ 4اه ؟/ مه 
موت أبي داود خالد بن إبراهيم 1ه 0/1 
خروج الراوندية على أبي جعفر المنصور 1ه ره 
خلع عبد الجبار بن عبد الرحمن عامل أبي جعفر 

على خراسان 0ه 41/8 
وثوب السودان بالمدينة 6ه تذقق 
بناء مديئة بغداد 6ه ؟/ 45 
خروج إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن 

على المنصور 6ه غ/4.0. 


موت عبد الله بن علي (عم أبي جعفر) 
خروج أستاذسيس في أهل هراة 

وباذغيس وسجستان 

بناء المتضيوو الرصافة 

بناء المنصور مدينة الرافقة 

مورت أب جعفر المنصور 

خلافة المهدي العباسي 

خروج حكيم بن المقنع بخراسان 

وفاة المهدي بن أبي جعفر المنصور 
خلافة موسى الهادي 

وفاة الهادي موسى بن المهدي 

خلا عاروف الرقين 

وفاة محمد بن سليمان بالبصرة 

وفاة الخيزران أم هارون الرشيد 

خروج يحيى بن عبد الله بن حسن بن حسن 
ابن علي ابن أبي طالب 

هيجان العصبية بالشام بين النزارية واليمانية 
دخول الوليد بن طريف الثاري الجزيرة 
هيجان العصبية بالشام 

خروج ملك الخزر من باب الأبواب 

قتل هارون الرشيد جعفر بن يحيى البرمكي 
كية الترامكة 

حبس الرشيد عبد الملك بن صالح 
انتقاض الصلح بين المسلمين وبين الروم 
قتل إبراهيم بن عثمان بن نهيك 


خروج رافع بن الليث بن نصر بن سيار بسمرقند 


فهرس الوقائع والأيام والأحداث التاريخية مرتبة حسب التسلسل الزمني 


الحدث التاريخي 

فتح الرشيد هرقلة 

وفاة هارون الرشيد 

خلافة الأمين ابن هارون الرشيد 

قتل عبد الرحمن بن جبلة الأنباري 

خلع الأمين محمد بن هارون وأخذ البيعة للمأمون 
حصار طاهر وهرثمة وزهير بن المسيب 
الأمين ببغداد 

مقتل الأمين ابن هارون الرشيد 

خلافة المأمون ابن هارون الرشيد 

حروج تتمدد بن إبراهيم بو اسماعيل '(ابن طباظ 
بالكوفة 

جعل المأمون علي الرضا ولي عهد المسلمين 
والخليفة من بعده 

مبايعة أهل بغداد إبراهيم ابن المهدي بالخلافة 
وخلع المأمون 

خروج بابك الخرمي 

وفاة علي بن موسى الرضا 

وفاة طاهر بن الحسين 

بناء المأمون ببوران بنت الحسن بن سهل 

فتح عبد الله بن طاهر مصر 

خلع أهل قم السلطان 

ظهور القول بخلق القرآن 

خلع أحمد بن محمد العمري (الأحمر العين) 
المأمون باليمن 

وفاة محمد بن يوسف بن واقد بن عبد الله 
الضبي (الفريابي) 

موت طلحة بن طاهر بن الحسين 


8ه 


ه١‎ 


٠ه‏ 
٠ه‏ 
7ه 
/وا'اه 
٠آاه‏ 
٠ه‏ 
٠ه‏ 


1ه 


"اه 


اه 


1ه 


4 


الجزء والصفحة 
”7 
8/1 
رمق 
ان 
مم 


وذكرفضنا 
ع/رومم 
لومم 


اعم 
حاون 


م 
رض 
اام 
وم 
ام 
0غ 
عم 
ا/لاءء 


0/7 


1: 
0 


إذذه 


الحدث التاريخي 

وفاة المأمون ابن هارون الرشيد 

خلافة المعتصم بالله العباسي 

خروج محمد بن القاسم بن عمر بن علي 
ابن الحسين بالطالقان 

وقعة أرشق بين بابك الخرمي والأفشين 
بناء المعتصم سرّ من رأى 

وقعة بادية هشتادسر بين بغا الكبير وبابل الخرمي 
غزو ملك الروم ملطية 

حبس المعتصم العباس ابن المأمون 
خروج مازيار بن قارن بطبرستان 

خروج منكجور الأسروشني بأذرييجان 
موت الأفشين (حيدر بن طاوس) 

خروج المبرقع اليماني بفلسطين 

وفاة المعتصم بالله العباسي 

خلافة الواثق بالله العباسي 

موت عبد الله بن طاهر بن الحسين 
مبايعة أهل بغداد أحمد بن نصر الخزاعي 
وفاة ابن الأعرابي 

مسير بغا الكبير إلى بني نمير 

وفاة الواثق بالله العباسي 

خلافة المتوكل على الله العباسي 

مقتل إيتاخ 


أمر المتوكل بهدم قبر الحسين بن علي عليه السلام 


مقتل المتوكل على الله العباسي 
غزو وصيف التركي الصائفة 


السنة 


"مه 


54م 


8ه 
1ه 

5ه 
1ه 
اها 
7ه 
1ه 
4ه 
5ه 
ااه 
اه 
5ه 
اها 
اه 
5ه 
اه 
اه 
اه 
6ه 
اه 
6ه 
7ه 
7ه 
امه 


الفهارس العامة 


الجزء والصفحة 


+//ا١:.‏ ماه 
ا 


5 
1/5 
١١/4 
١١/5 
ةى33>‎ 
001/ 
:/7ع0‎ 
5/5 
4/ 
45/5 
3/5 
5/5 
قر‎ 
46/5 
44/5 
١01/5 
0/5 
١-7 
١/5 
١/4 
١/4 
2/5 
١11/5 
١/5 


فهرس الوقائع والأيام والأحداث التاريخية مرتبة حسب التسلسل الزمني 


خلع المعتز والمؤيد أنفسهما 

وفاة المنتصر بالله العباسي 

مسير يعقوب الصفار من سجستان إلى هراة 
خلافة المستعين بالله العباسي 

موت بغا الكبير 

قتل أوتامش وكاتبه شجاع 

خروج يحيى بن عمر بن يحيى بن حسين بن زيد 
ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وقتله 
خروج الحسين بن زيد بن محمد بن حسين 
قتل باغر التركي 

خلع المستعين بالله نفسه ومبايعة المعتز بالله 
خلافة المعتز بالله 

خلع المعتز أخاه المؤيد من ولاية العهد 

قتل المستعين بالله 

قتل وصيف التركي 

وفاة محمد بن عبد الله بن طاهر 

مققل يفا الشراتي (الستفير 

دخول مفلح طبرستان 

الوقعة بين يعقوب بن الليث وطوق بن المغلس 
خلع المعتز بالله 

قتل المعتز بالله 

خلافة المهتدي بالله العباسي 

قتل أحمد بن إسرائيل وأبي نوح 

خروج العلوي صاحب الزنج 

خلع المهتدي بالله وقتله 

خلافة المعتمد على الله العباسي 

دخول الزنج الأهواز 


السنة 


اه 
اه 
آمهم 
5ه 


هم 


4ه 


٠وكاه‏ 
5ه 
١ه‏ 
5ه 
اه 
اه 
5ه 
7ه 
هم 
4ه 
6ه 
6ه 
ماهم 
6ه 
اه 
وهاه 
6ه 
5ه 
5ه 


5ه 


الذذا 


الجزء والصفحة 


١/5 
١6/5 
١١/5 
١5/5 
١/5 
١/4 


7/5 
١66/5‏ 
151/5 
0/4 
0/4 
1/5 
١‏ 
0/4 
1 
قل 
ا 
/37”»> 
1/4 
7/4 
3/45 
8/5 
قوفف 
:/1”»> 
:”> 
01/4 


م 


الحدث التاريخي 

دخول الزنج البصرة 

دخول يعقوب بن الليث نيسابور 

قتل صاحب الزنج صاحب الكوفة علي 

ابن زيد العلوي 

وقعة بين محمد بن واصل وبين عبد الرحمن 
وطاشتم برامهرز 

ظفر يعقوب بن الليث بمحمد بن واصل 
موت عبيد الله بن يحيى بن خاقان 

موت موسى بن بغا 

موت يعقوب بن الليث 

دخول الزنج خيل والنعمانية 

وقعة الأكراد وعلي بن أيان 

فتل صاحب الزنج 

موت أحمد بن طولون 

وقعة الطواحين بين أبي العباس بن الموفق وبين 
خمارويه بن أحمد بن طولون 

وققين أن ناح دوين إمكاق بن داجن 
وفاة الموفق أبي أحمد ابن المتوكل 

خروج القرامطة بسواد الكوفة 

وفاة المعتمد على الله العباسي 

خلافة المعتضد بالله العباسي 

موت نصر بن أحمد الساماني 


قبض المعتضد على عبيد الله بن المهتدي ومحمد 


ابن الحسين بن سهل المعروف بشميلة 
فتح محمد بن أبي الساج مراغة 

وفاة جعفر ابن المعتمد 

إحداث المعتضد النيروز 


لاه 


كاه 
اها 
6ه 
1ه 
6ه 
6ه 
اكه 
5ه 


7ه 


ااه 
اه 
هم 
8ه 
4ه 
4ه 
4ه 


مه 
مه 
له 


مه 


الفهارس العامة 


الجزء والصفحة 


>20: 
>2”23201 


>5281/ 


70 
/5228> 
5300 
/ 11 
5231 
51/1 
ان 
ا 
رسن 


1 
6 
ان 
0 
01/1 
01> 
:/81 


ون 
3/6 
م 
0/4 


فهزرس الوقائع والأيام والأحداث الثازيخية:مزتبة' حسب التسلسل .الزمني هم 


الحدث التاريخي, السنة الجزء والصفحة 
قتل خمطرويه بن أحمد بن طولون 1 1/5 
قث عمرو بن الليث“رافع بن هزثمة 1ه من 
خروج صالح بن مدرك على الحاج اه 0/1 
مقتل محمد بن زيد العلوري 1ه 10/5 
وفاة. محمد بن أبي الساج هم انض 
وفاة المعتضد بالله العباسي 4ه م 
خلافة المكتفي بالله العباسي 4ه ا 
موت عمرو بن الليث. الصفار 8ه 7 
خلافة المقتدر بالله العباسي 1ه م 
فثنةةعبد الله بن المعتز 7ه 0 
القبض على ,حسين .بن منصور الحلاج اها م 
تغلب الحسين بن علي العلوي على طبرستان. 1ه ا 
وفاة العباس بن عمرو الغنوي هم م 
قتل الحسين بن منصور الحلاج 0 370 
وفاة حامد بن العباسسن اا"اه ه/م 
مقتل أبي الحسن بن الفرات وابنه المحسن اه 3 
دخول أبي طاهر القرمطي الكوفة اه م 
دخول الروم ملطية 1ه م 
وفاة عبد الله بن محمد الخاقاني :اه 47م 
ظهور الديلم 6ه 5/0 
وقعة ابن أبي الساج مع القرمطي هاه ه/م1 
القبض على علي بن عيسى وتقليد ابن مقلة الوزارة ااه ه١٠‏ 
حرب نازوك وهارون بن غريب 5لاه و6 
فتئة نازوك وأبي الهيجاء على المقتدر اماه ا 
خلع المقتدر بالله وتقليد القاهر بالله ااه ٍ ه/ ١‏ . 
رد المقتدر إلى الخلافة لاه 11/0 


الفبض على أبي علي بن مقلة 4ه ١/0‏ 


كم 


الحدث التاريخي 

وزارة أبي الفتح الفضل بن جعفر 

قتل المقتدر بالله 

خلافة القاهر بالله العباسي 

وزارة أبي جعفر محمد بن القاسم 

مقتل مونس ويلبق وعلي ابنه 

تقليد أبي العباس الخصيبي الوزارة 

ظهور علي بن بويه 

قتل القاهر إسحاق بن إسماعيل وأبا السرايا 
نصر بن حمدان 

قبض الحجرية والساجية على القاهر وسجنه 
خلافة الراضي بالله العباسي 

ابتداء أمر أبي الحسن علي بن بويه الديلمي 
قتل علي بن بويه أبا سعد إسرائيل بن موسى 
قتل هارون بن غريب 

قتل مرداويج بن زيار الجيلي 

وقعة بين أصحاب ياقوت وبين محمد بن رائق 
قتل الحسن بن عبد الله بن حمدان عمه أبا العلاء 
سعيد بن حمدان 

وزارة عبد الرحمن بن عيسى 

وزارة أبي جعفر محمد بن القاسم الكرخي 
مقتل ياقوت 

وزارة سليمان بن الحسن 

استيلاء ابن رائق على الخلافة وسائر الممالك 
قطع يد ولسان أبي علي بن مقلة 

وفاة الوزير أبي الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات 
وفاة الراضي بالله العباسي 

خلافة المتقي لله العباسي 


الفهارس العامة 


الجزء والصفحة 
م 
1 
/>2 
ه/١١‏ 
ه/*0١‏ 
ه/ ١5‏ 
ه//اسهة١‏ 


ه/" 
١"‏ 
33/0 
/8" 
قرفن 
ه/ ١75‏ 
7/0 
ه/١181‏ 


ه/ :8 
ه/ 0 
ه/ ١41‏ 
ه/ ١141١‏ 
ه/١‏ 
ه/1 
/271 
/ح“>”52> 
1 
غرف 
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دخول أبي علي بن المحتاج الري 

تل بجكم 

وزارة أحمد بن محمد بن ميمون 

إمارة كورنكيج 

وزارة أبي إسحاق محمد بن أحمد الإسكافي 
القراريطي 

وزارة أبي عبد الله البريدي 

مقتل محمد بن راي 

إمارة أبي محمد الحسن بن عبد الله بن حمدان 
تقليد توزون إمرة الأمراء 

موت سليمان بن الحسن بن أبي طاهر القرمطي 
خروج الروس إلى أذربيجان وبرذعة 

القبض على المتقي لله 

خلافة المستكفي بالله العباسي 

قتل أبي الحسين البريدي 

موت توزوث 

مسير أحمد بن بويه إلى بغداد 

قبض معز الدولة بن بويه على المستكفي بالله 
خلافة المطيع لله العباسي 


دخول ركن الدولة ابن بويه الري 
وقعةا الزتوم بجع سفت الدولة 
وفاة عماد الدولة علي بن بويه 
وفاة أبي جعفر الصيمري 

غزو سيف الدولة الروم 


/ام 


الجزء والصفحة 


درق 
ضرف 
فا 
11> 


7/0 
26> 
1/0 
16 
ع3 
انض 
ى|“آ”52> 
[ى>2»> 
كف 
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1/0 ”>”2> 
ا" 
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32/0 
ك2 
23> 
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ه/1ىظك”5> 
م521 
ه/ 1 
ه/1 40 


88 


الخدث':التارجيخي 


ملك الرؤم:مدينة سروج 

وفاة العباس بن فسانجس 

خروج روزبهان بن ونداذ خرشيد الديلمي 
على معز الدولة 

موت السلار المرزيان 

غزو الروم طرسوس والرها 

خروج المستجير لله بأرمينية 

دخول الروم عين زربة 

وخر لجرك الخولة انع بويد خرعاة 

أسر الروم أبا فراس الحمداني 

دخول الدمستق حلب 

وفاة معز الدولة ابن بويه 

وفاة سيف الدولة الحمداني 

«موت نقفور ملك الروم 

موت كافور صاحب مصر 

موت وشمكير بن زيار 

موت الحسن بن الفيرزان 

موت محمد بن الياس 

ملك عضد الدولة كرمان 

وفاة تاصر الذولة ابن حمذان 

دخول جوهر صاحب أبي تميم العلوي صاحب 
المغرب مصر 

وفاة أبي الفضل ابن العميد 

وزارة أبي الفضل العباس بن الحسين لعز الدولة 
موت أبي طاهر الحسين بن الحسن 

غزو الروم نصيبين 


الفهارس العامة 


الجزء .والصفحة 


تة/ه 0 


ان 


م 
00 من 
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ا 
وافضنن 
اا 
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6 لومم 
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ا 
لحان 
لدان 
/ 
0/0 
لحان 
ان 
"33> 


ه/ ١‏ 
ام 
/ 
كنا 
انا 


فهرس الوقائع والأيام. والأحداث التاريخية مرتبة حسب التسلسل الزمني 43 
الحدث التاريخي السنة الجرْء والصفحة 
وقعة بين هبة الدولة ابن ناصر الدولة وبين 

الدمستق بميافارقين اه اك كنا 
موت محمد بن أحمد الجرجرائي نض" 6غ 
فتنة الأتراك: بالأعواز اه 1 
خلع المطيع لله العباسي اكلام مإبصدسئع: 
خلافة الطائع لله العباسي رض" 100 
اضطراب كرمان على عضد الدولة 1ه لضف 
قتل ابن بقية اه الرفة 
وقعة قصر الجصن بين بختيار وبين عضد الدولة اماه ه/ اع 
وفاة عمران بن شاهين 8ه 6 4غ 
وفاة عضد الدولة البويهي ؟لالاه لحف 
وفاة مؤيد الدولة البويهي “لاه 2 
وفاة. شرف. الدولة البويهي اه 4/١‏ 
وقعة بين باد وبين ابني حمدان ها م٠١‏ 
وفاة أبي الفرج يعقوب بن يوسف وزير صاحب 

مصر العزيز اه ا 
القبض على الطائع لله العباسي اه حسف 
خلافة القادر بالله العباسي ها 1 
وفاة سعد الدولة:ابن سيف الدولة ماهم 1 
غزو العغزيز صاحب مصر الروم اه كين 
موت العزيز صاحب مصر 1ه دكن 
جلوس الحاكم بن العزيز في الحكم على مصر اه 0/1 
عصيان الأمير علاقة وأهل. صو هم ام 
القبض على أبي الحسن المعلم وقتله بقكيد” ١/1‏ 
استيلاء ملك الروم على خلاط وأرجيش ام 4/5 
وفاة الصاحمب.. بن عباد 6م ما 
استيلاء العلاء بن الحسن على الأهواز 1م ا 


0 الفهارس العامة 


الحدث التاريخي السنة الجزء والصفحة 
وفاة بدر بن حسئويه 7ه 2/5 
وفاة أبي القاسم العلاء بن الحسن اه 2122/5 
وفاة فخر الدولة البويهي ااه 0/1 
قتل صمصام الدولة 4ه 25/5 
وفاة أبي القاسم بن حبابة المحدث 1ه لت 
وفاة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الله العلوي 4ه //ه 
وفاة أبي محمد حسان بن عمر الحريري الشاهد 1ه ره 
قتل أبي عبد الله بن محمد بن علي بن هدهد هم //ه 
وفاة أبي الحسين علي بن المؤمل بن ميمان اها يذ 
وفاة أبي بكر أحمد بن علي السمسار 6ه يذل 
وفاة أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي 

موسى الهاشمي 0ه يُذك 
وفاة أبي الحسن محمد بن عمر بن يحبى العلوي ‏ ٠4ه‏ يذ 
وفاة أبي سعد ابن بهاء الدولة 0ه دن 
القبض على الموفق أبي علي بن إسماعيل ولاه ناض 
ملك المقلد بن المسيب دقوقا وخانيجار واه 75/1 
قتل المقلد بن المسيب العقيلي 0ه رض 
قتل أبي الحسن علي بن طاهر الكاتب ١ه‏ ينض 
قتل بهستون بن ذرير اه 6١/1‏ 
وفاة ابن الحجاج الشاعر (الحسين بن أحمد) 1ه 5/1 
وفاة زبيدة بنت معز الدولة اه 55 
وفاة أبي الطيب الفرخان بن شيراز اه ا 5 
وفاة أبي الفتح عثمان بن جني النحوي 7ه 8/1 


قتل أبى الحسين محمد بن الحسن العروضي 7ه 8 


فهرس القبائل والجماعات 


باب الألف 


آل الجراح: 5/ ١55‏ 

آل سامان: 7١/5‏ 

آل أبي طالب: 50/7" "4 4لا ١4‏ 
آل الأشعث: ٠١/7‏ 

آل جعدة بن هبيرة: 7/ ١70‏ 


آل رسول الله عََئةِ: ؟/ 567 5مم 5صكم 
يفاض 


آل زياد بن أبي حفصة: ؟/ ٠٠١‏ 
آل ساسان: 51١/7‏ 

آل سعيد: 57١7/7‏ 

آل طاهر بن الحسين: 08/5 

آل طولون: 5١5/5‏ 

آل عتيبة بن النهاس: ٠١7/7‏ 

آل عمرو بن حزم: 7/ 17"ا6 

آل مروان: ؟/ 550 

آل المهلب: ؟/ 50 15م 

آل موسى: ١777/7‏ 

آل نصر: 46/١‏ 

آل هارون: ١777/7‏ 

آل يعقوب بن داود: 077/7 
الأتراك البجكمية: 0/ 79 ١17‏ 
الأتراك التوزونية: 278٠/0‏ .م 


الإخشيدية: 84/60 
الأردوانيون: 4٠/١‏ 

الأرمانيون: .95٠/١‏ او 
الأرمن: 0/ 77لا 7175. مام 


الأزارقة: 245/7 الى 1١468‏ 548ل ككك 
ل ير 1ل 


الأزد: ١/وق‏ ااكلل ت كل لكلل / 
الل ال 0 


الأساورة: .17/١‏ 
بنو أسد: 18٠0/١‏ 1475ء 7/5 


بنو إسرائيل: ,58/١‏ ١لاء‏ ملاء الا لالاى 
حى ١7١/5‏ 


١59/15 الأسروشنية:‎ 

بنو أشجع: ٠١/7‏ 

و4٠‎ 288/١ الأشغانية:‎ 

بنو الأصبغ: 407/5 

١71/7” الأعراب:‎ 

أعراب أسد: 5٠7/5‏ 

الأفارقة: / 1م 

الأكاسرة: ١/لالى.‏ 2167 50/5 
الأكراد: ٠١77/5‏ 5/ “الالو لل ه/لام؟ 
الأكراد الحميدية: 1/ اه 

أكراد شهرزور: 555/0 

الأكراد المالكية: ١7/1‏ 


1 


بنوأمية: /١‏ “78 09454 دثدت 201/7 
مك كت لاحل مكل لاوال ١71/5‏ 


١747/1١ الأنصار:‎ 

أهل الأردن: 548/7 

أهل لبس 17/1 

أهل الباب: 5٠57/7‏ 

أهل باروسما: ١99/١‏ 

أهل. بخارى : 177/7 07 50ل 
أهل حمص : 4417/7 : 19ه 
أهل الحيرة: /١‏ لالا 

أهل خجندة : 7175/7 

أهل دبا: :3/ ما 

أهل دريس: ؟//51٠‏ 

أهل الذمة: ؟/ 55ل 778 2,777 ١18/4‏ 
أهل زبطرة: 79/54 

أهل ساباط : 505:/١‏ 

أهل السغد: ؟/ 506 

أهل سمرقند: 57/7 

أهل سوسكان: 01٠/7‏ 
أهل الشاش: "6١/7‏ 

أهل الشام: 7747/١‏ 

أهل الصغانيان: 754/7 
أهل صنعاء : ١/1/1 /١‏ 
أهل صور: ١77/5‏ 

أهل الغوطة : 20/١‏ 

أهل فارس - الفرس 

أهل فحل: ١95/١‏ 

أهل فرغانة : ؟/ ٠6٠١‏ 

أهل نفلسطين: /١‏ 20195 588/75 


أهل قم: 407/9 

أهل قنسرين: ١8/7‏ 

أهل كمرجة: 54:/7 759107 
أهل الكوفة: ٠١1“ /7 230537 /١‏ 
أهل مرو: 7١5/7‏ 

أهل المزة: 85/7 

أهل اليمن: ١١5 21١7/7‏ 
بنو أود: 2755/7 ”5/7 

١5١ 940/١ إياد:‎ 


باب الباء 


بنو باهلة : 7/ 849 

الباهليون: 787/5 

١١4 20178 :١7ا//5 البجة:‎ 

بنو بجيلة: ,.45١ 246/95 27١7/5‏ لامه 
بنو بختيار: 1859:/5. ١0.0‏ 

١97 2١780/8 2584/١ البرابرة:‎ 


البرامكة: بنذ قرف برضف رضورف رضت 
مرف طرفي ورف ار رف لس 
اا ا ١‏ 


40١/7 البربر:‎ 

بنو البريدي : 0ه ١١5 ك١ 5:٠‏ 
البريدية: 2778/06 275194 51٠‏ 

البشكنس: 7949/7 

البطالسة: ١//ا4‏ 

بنو بكر: 758/7 

بكر إياد: ٠7١/١‏ 

بنو بكر بن.وائل: 1١١ /١‏ 57082400109 
البلوص : نه / 807 784 


4 


بنو بويه: 0/ ١«لالا.‏ 08ل لاوع 


باب التاء 
التبابعة: ١//ا١١‏ 


الترك: ١/غ”ت‏ هك كت علض الا للا 
كلل دولل للا على مقلم للم الكل 


كك 2.54 “ل كتثكل لاقكم للمقكل 
جلك ةيراس الس فض الرضرة 
ا" الالال دولل إاولل ووخلل وول 
كككلل الاكث ‏ والالا. الالاى ملالا الالال 
لفضة نمضت الخحضة الك بزككية الرة 
575 2505 505 ”دق دهم 
حي لاقكء “اك ت5كل مكل ككل 
لاكك لكك ككل علالى الاكى ملا 
فلال علمكف كللمكف الل “مكف كحك 
ماك عكثل “كلل :كلل مثلل قل 
14”, دراك كال #دلل ؤزوهل وول 
كدكلل 4لالال عكلل لاا ادقن ادق 
كدقى ا لادقث ردق كودق5)ع دلق 75ل 


للق "العف إلى الى لاق مف فق 
11 ١5ل‏ الاك “ول ١45‏ 


ترك الخزر: ١١5/1١‏ 
بنو تغلب: 0701١/5 11١/١‏ 14م 


بنوتميم: العف ١كلل‏ ؟اكال آلقف 
!5ل لاقل وؤكلل مال مكالن مول 
ككل :105/5 


0//١ تنوخ:‎ 

التوابون: 59/7. 85. ٠١5‏ 
توابو بني إسرائيل: 7/ 59 
بنو تيم الله: ٠٠١/5 40/١‏ 
تيم قريش : ؟/01: 


باب الثاء 
بتوثقيف: ١/آلاكلا‏ ٠8ل‏ دل اد 
3/1 
بنو ثمود: 7/١1/ا2311 4١7‏ 


باب الجيم 
الجاويدانية : '/ /1” 
بنو جبلة: 5/ ٠9‏ 
جديس : 40/١‏ 
الجرامقة: ٠١/١‏ 
جرهم: 40/١‏ 
الجرومية: 477/0 
بنو جشم: 75١4 1/7/١‏ 
بنو جعفر بن كلاب : 7147/7 
بنو جفنة : / 7160 
الجهمية: ؟/ 079 
بئلو جهينة : 7/ 7/ا 


باب الحاء 


١١/5 2759/١ الحيشة:‎ 


الحجرية: ه/ ”215 55لء. 56ل كت 
لاك الاك 975ل اك الل ا 


7١/8 2074/7 الحرورية:‎ 

بنو حسن: 5/ ١57‏ 

بنو حمدان: 95/6كء "الالء ولاثن الاك 
ه56 
حمير: /١‏ الاء 45 
الحنبلية: ١87” 2١59/6‏ 


بنو حنظلة: 70١5 21١/١‏ ؟/ لالم 


45 


الفهارس العامة 


بنو حنيفة : 7/ ٠١٠١‏ 
بنو حيان: 7/ 7760 
باب الخاء 
بنو ختعم : ٠/١‏ ”7 4/7 رخرضا 
الخراسانية: ٠5/6‏ 


الخرمية: ا اا ال ا ال 
لالا 59ل ؟لاء ه/ وه١‏ 


بنو خزاعة: 7197/7 00٠١0‏ 


الخحزر: 21١95 1١/١‏ 535ل (377880)5 
ه75 


بنو خفاجة: 01/1 


الخوارج: 0 ا نكر لاطي رةه 


لاك كشكلا ككل ؟ 2 على 2١50‏ 
ا لطر رن كنا 

باب الدال 
بنو دارم : 0/1 ةو 
الدبوسية : 6ن 
بنو دهمان: ١1١8/7‏ 
الدودانية : كان 
الديلم: ١/و5‏ ا عي اح 
#إلكمك لامكل ادل واف 'ق 
لادعلك لكك عاك نكل ملاك كال 
ما لاتقلل لاتقلل ىقلت ”دل 
عمل الل الاقم هلق اق 5/ 
آل عاض لاقف لقف هق ”مك مك2 
مكل لاك لحك فلك هكلس انكل 


ل 
الديلم الروزبهانية: 7577/0 
الديلم الكرمانية: 18/17 


باب الذال 
بنو ذبيان: ١81/1‏ 
بنو ذهل: ١887/7‏ 

باب الراءع 


بنو رائق: 5/ ١76‏ 
الرائقية : 0/ ٠١١‏ 
الرافضة: ؟/ 51٠‏ 
الراوندية: 7/ 28, ١١6 .95 .5١‏ 


بنو ربيعة: / :م ةق ححص م/رداق 
8 


الربيعية : 5/8/7" 


الروس: 51# 55ل لاك لكت 
ا رف 


الروم: ١/ةقيىت‏ حمل فاحل دككل أاكلك 
لاعل متك فذقنك لانكف خملاخكف كقك 
ع/هة7, عل #/ 2.4١‏ 2.415 #/ف 
كت الل عق آاتق ”تقل الال وراى 
هر والل خالل الالال "الال لكل 
عل ع ؛لكل ارماك الل ملك ١1:4‏ 


باب الزاي 


0/١ الزبيريون:‎ 

الزط: :/ه ١‏ 

الزنج: ا ا ال 
ال ال الت ارش اطرضية ارظرض 
«مبال وال وال #اولل وك 5ه 
مول كولال لادل رده 56094ء. اك 
“كلل اال يكل فكت الكت كي 
ماك :ا برحل مالل لكت كاله 
كال لان الل ولالل الل 5ل 
رضنا 


فهرس القبائل والجماعات 
الزيدية: 2155/7 ١67/5‏ 


باب السين 


الساجية: ه/ تك ذكك مكلك ككك 
:لاك 1975 ةك ادل ”ا 


الساسانية: /١‏ /ا9 
بنو سامان: 7/1 ” 


السبتائسة: ١‏ الالال لال ولا وو 
4 دكلل 5ك الل 5لا 


بنو سعد: 5١9/7‏ 
السغد: 7/75 ١ل‏ الالال “لان عام" 


بنو سلمة: 7537/7 
بنو سلول: ١١77/7‏ 
بنوسليم: 145/١‏ 5/ؤوه, 119/8ء 
ا 
السندية: ١/٠/5‏ 
السودان: "/ 97, 94 ٠١717‏ 
بنو سيار: 5٠/177‏ 
باب الشين 


١6١ 48 22/5 : الشاكرية‎ 


بنو شامة بن لؤي: ١7١/5‏ 


هرعاد /7 
الشراة: #/ ٠‏ لالم 
الشفيعية : 6/ ١957‏ 


بنو شقيف: 719/5 


بنلنوشيباكن: 6 الس يقس 
4/7 #/كاقتت, ككل ورلالف أالق 
5 556 /ا/١٠ة‏ 


الشيعة : 0/7 0ع كلدل ١60/8‏ 
شيعة بنى العباس: 91/7 51١9‏ 


نا 


باب الصاد 


الصغرية: 7/ ١/5‏ 
الصقالبة: 5/ ١لا‏ 
باب الضاد 
بنو ضبة: ١٠١/4: “55/75 7504/١‏ 


بنو ضبيعة : 7515/7 
باب الطاء 


الطالبيون: / 65م 
الطاهرية: ٠١1//5‏ 


40/١ : طسم‎ 


طبىء : 1ل دل :/ الالال 1:07 


باب العين 
عاد: 51١7/7‏ 
بنو عامر: "ا/ 946 
بنو العباس: ؟/ #59 5و" 7/9" 
العباسيون > ينو العباس 
العباسية : “ا/ 6١1؟‏ 


بنوعبدالقيس: ارال كل لمث 
لاا 


بنو عبد المدان: 59/7 

بنو عبس : 2141/١‏ 557#”ء 585/75 

العجم: 571/7 

عجم خراسان: "/ 5١6‏ 

العرب: ١/575ء‏ 6ت لالاء ع4 244 


١١١ ل٠١‎ 44 
40/١ : عرب الضاحية‎ 


ب الفهارس العامة 
بنو عرينة : ١77/7‏ بنو فزارة: ١597/١‏ 
بنوعقيل: 477/0 555  /721١560/5‏ بنو فقيم: نامس 
٠ه‏ ١ه‏ 23 
بلو فهم: 40/١‏ 
العاوبر/90 59 الفيشداذية: 51/١‏ 
بنو على: 7577/7 
بنو العليص: 6407/5 417 باب لفاك 
العماليق: 41١7/١‏ قحطان: /١‏ "لال ؟/ مده 


بنو عوافة : اا 
ل 


بنو عوف بن سعد: 0/7 


باب الغين 
بنو غالب: ؟7/ 765 
بنو غسان: / 7146 
بلوغطقان: ل كول ولاك الاك 
الال ١م١ا‏ 
باب الفاء 
الفاطميون (بنو الأصبغ): 407/4 
بنو فاطمة: 8759/7 
الفراغنة : 7١ 7٠٠١/5‏ 44” 


الفرس: 5/١‏ فت ميت آالاء الل الى 


حمىلى 4ن نق ١أفقف‏ لاق كقا تنكل 
ا 4 ا ا ال 
ألل الاك ال لاك كلم أكتكف 
الال "الال 55 داك ككل لاكك 
مكل ؟اكل أثللل "انكف لاقل ملقكل 
وال ككل اد تل لدت اكاك 
اال "الل واكك ملككء كالء لا لاك 
ال ار الل ال ل الس 


45ل ادال 5/ 5د 5/ودا 


5٠0 /” القدرية:‎ 


القرامطة: 5/ "اه" الك ”الكت امك 
ااال حكن #احقء ١ق‏ ”كان لاكقق 
فرع #«”ن 41755 455 د/راك كف 
لك مق "لم ال م لد 
مالل ول لاملل ماك أل موك 
لاو لل كعل“ل 51#" ا/رات 55 


بلوقريش: /١‏ 5ل علاكن الاك عمكل 
ماك 594 5ه 


١1/١ ء3ا/٠‎ 159/١ بنو قريظة:‎ 

١8” 9١ 24١/١ قضاعة:‎ 

القفص : مام 

بنو القليص : 1200001 

بنو القمي: 01/9 

بنو قيس: ”28/7 7437 6001 

قيس عيلان: ٠١5/7”‏ 

54٠١ /” القيسية:‎ 

القيقانية: 254١/7‏ 454 
باب الكاف 

الكاغرية : 79/5 

كتامة : 2315/5 ه6١‏ 


الكرج: ١1/‏ 
الكرد > الأكراد 


فهرس القبائل والجماعات 


بنو كعب: /١‏ 11/7 #ا/ا١‏ 


بنوكلاب: /١‏ الال "لال هلره:4. 5/ 
1 


بنو كلب: ١/ر‏ ةم اال كرت 1 
بنو كنانة: 5١7/١‏ 
كندة: ١ل‏ مق ل ل لحك 
الكنعانيون : ىت 7,7١‏ 
بنو كوما: 4/5لا7ا. 77١/6‏ 
الكواهانيون: ١8/5‏ 
الكبّية: ٠١/١‏ 
باب اللام 
بنو لحيان: 4٠/١‏ 


١/١ : لخم‎ 


بنو ليث: ”5787/7 


باب الميم 
بنو مازن بن عمرو بن تميم: ؟/ 770 
المانوية: ١١87/1١‏ 
المبيضة: ١/١/5‏ 
المحمّرة: 9/5 
بنو مذحج: 7178/١‏ 
بنو مرة بن عبيد: 701/7 
بنو مروان: ؟/ 59" 59غ. لامع 
المروانيون: ؟7/ 56 
بنو مرينا: ١657/١‏ 
المزارية: ؟/ 596 
المزدكية: ١١9 2175/١‏ 
بنو المسيب: 85/17 


يذه 
المصريون: *٠57/54‏ 
بنو مضر: 21١١/9‏ 548 ككم 5548/6 
22 
المضرية: 848/7 
المغاربة: 1١95/5‏ 194 ١5ل‏ "الل 
اسل 


ملوك آل نصر: 46/١‏ 
ملوك الأكاسرة: ١//ام‏ 
ملوك الأندلس: 778/7 
ملوك البطالسة: ١//ا41‏ 
ملوك الديلم: 599/7 
ملوك الروم: الل ١٠١‏ 
ملوك العرب: 40/١‏ 
الملوك الكيية: ٠7٠١/١‏ 
ملوك المغرب: 757/١‏ 
ملوك الهند: 75/١‏ 

ملوك اليمن: .5177/١‏ ٠8م‏ 
المنوجانية : 6/ /741 
المهاجرون: ١485/١‏ 
1/١‏ ام 


بنو مهرة : 
بنو المهلب: 15/7" 5914 
المونسية : 0/ ١17/5‏ 

باب النون 
بنو ناجية : 7/ 7لا 
النازوكية: ١957/06‏ 
النبط: 5597/0 
النجارية: 7/ 555 


بنو النخع: 57١/١‏ 


914 


النزارية: "ا/ /ا٠7”.‏ 5557/6 

١١48/5 .555 7/7 النصارى:‎ 

بنو نصر: ١77/1١‏ 

بنو النضير: ١59/١‏ 

بنو نمير: ٠١1/5‏ لءكلل 1# 7/6م” 
بنو نهد: ١١51/5 757١/١‏ 

5١7/7” النوفليون:‎ 


باب الهاء 


الهارونية : ه/ ١7‏ 
بنو هاشم: الك إن 0 
فشر مون 


بنو هناة: 7/ /1> 

8٠١/١ الهند:‎ 

78/١ همدان:‎ 

١187 .1١ا/7/١ هوازن:‎ 

الهياطلة : 1١٠١ /١‏ ١75ل‏ 59١ل‏ لاه؟ 


الفهارس العامة 


باب الواو 


بنو وديعة: /3 


بنو وصيف: 7١١/5‏ 


بنو وهيب : 0/١‏ 


باب الياء 
الياقوتية: ١917/0‏ 
بنو يربوع: /260”> 
بنو يشكر: 7١57/7‏ 
اليلبقية: 6/ ١957‏ 
اليمانية: 7/57 7"58 هلا5. 596. #//ا١٠‏ 
اليهود: 


1١/ 
, 87/1١ اليونان:‎ 


اركلل فشكل الاك 5ةق هم/ 


فهرس الأماكن 


باب الألف 
آمد: ”الاك 5/ عل" م/ر هلا 45٠‏ 
::١‏ 
آمل: 5/”لل, معتل ورف لاق 
لاه١‏ 


آمل أموية: 57/7 5 هلل #الالا 
أبرشهر: ١58 2156/95 1١55/١‏ 


١717/١ : الأبطح‎ 

الأبلة: 4١0/١‏ 9ه 5/لااء او 
ه/120 

أبهر : 2754/5 5944/65 

أبيورد: 774/7 

أترابنده : "ا/ /41 ١‏ 

الأجفر: 4/5/ام 

777/١ أجنادين:‎ 

الأحساء : 57/5 م/م 

أخرون: 7517/7 

أذخربيجان: ١/لات‏ ملاء على اك 
ل لاقكلء هل وهكلل ارتل 
ماك ململ ا 85 6505 
١١‏ 1 32 2127/5 اك 
كل ه/1١1.‏ لاك الكل الكل "ل 
.”)0 عوهلل كلل ككاكل لاكتك تال 
العلل لحكل قدث والثلى الكثلى ولكثلل 


نضسضةة درست ددن 
أذرح : وم 


١75/5 أران:‎ 

أرجان: /١‏ 7ك 75ل ه1كء ه/راكء امك 
لاهوق“. ١594‏ 

١194/7 : أرجيش‎ 


أردبيل: ؟”/هدلا". 5/لاء 77١/65‏ اولء 
1001 


الأردن: ١/ثلاء‏ 0/7ت 486ق ١5/8‏ 
أرشق: 5/لاء م8 

أرض البشكنس : ؟7/ 89٠‏ 

أردشير خرّه: ٠١94/١‏ 

أرمية : 955/60 الا 


أرمينية: 1١١8/١‏ 055018 لل 
71/1 ع4 ككت كلت ١لق‏ :/ 
رةه /21 كت 7 


إسباد: ؟7/ ٠5م‏ 

أسباذورا: 07/7 

١6 /5 إستراياذ:‎ 

أسحيح : ارون 

أسفرايين : 17/6" 
الإسكندرية: 287/١‏ لالمء ١١9‏ 
أسروش : 77/5 


أشروسنة : 7/ هل 408ء 16/8 لاولاء 
:/ “لل 5لا 


أصيحهكان: لإ ا الي 
“مر ةةل 4لال "راوث 5(“ و3 


غك" ه/ ”ا 7و مكل لا/ةة: 


|٠١و‎ 


إصطخر: 520006 الى مكل مهكلل بالا 
05 ؟/روىق2 1 


الأغدق (ماء): ”557/7 
إفريقية: ١/8م5”ء‏ 2155 401١/7”‏ 
أفشينة : 7/ /1 م 

٠١/١ أليس:‎ 


الأنبار: ١/لالاء‏ على 44 ١٠ل‏ "9/ا, 
كرض 


الأندلس: ؟/2لاتك 1094/9 
أنطاكية : 1759/١‏ 5ك 74/6 ١8/5‏ 
أنقرة: 5١/5‏ 


الأمواز< مهلك ١٠ل‏ 5:ات؟, ا(ركلف 
مغل #/ر١اكف‏ للف رمال #ل/أادتثق 
ا ”وك ”2,2 لات ةا 
مأل كلل الاك لكا أاحق ادق 
1ق فلل مععلن لاأدعك “مهل عكل 
لكك محل ككل لا/رف خم 


أوانا: 7/ عمف ه/ 88٠١‏ 
أوطاس : ١77/١‏ 
إيذج : ١/1‏ 
إيران شهر: 2557/١‏ دلاء 5لا 
إيلة : 1١87/7‏ 

باب الباء 
باب الأبواب: /١‏ 1*0 2.155 71# 
ل كدوك اللا 770/8 
الباب (مدينة): ١7٠/١‏ 
باب البصرة (ببغداد): 78/ "ام 
باب الجسر: 815/7 
باب خجندة : 7/ لال 


باب خراسان (ببغداد) : / 81م 


الفهارس العامة 


باب الخلالين: ”/ 76 

باب دمشق: 5٠5/5‏ 

باب الذهب: 1178/7 55ل الم 

باب الربيع : 3178/8 

باب زمزم: 7/ ١77‏ 

باب سوق يحيى: 7/ 15 

باب الشام (ببغداد) : 111/7 716 321 
باب الشعير (ببغداد) : 2111/7 8/ ”7 


باب الشماسنية: ا ل 
1 ازفرق 


باب الكرخ (يبغداد): ١١1١/7‏ 
باب كشمهان: ”077/7 

باب الكوفة (ببغداد) : 7/8 01م 
باب المحول (ببغداد): ١١١/8‏ 


بابل: ).35١/١‏ 45ت كت الاء الاء الى 
مى ١56‏ 


باتلى: ٠١8/7‏ 
باجميرا: ١617/7‏ 
باخمرى: ع/ ه١٠‏ 


بادوريا: غ/ 45 ل ه/ وال /الا 
فلن 


باذاورد: 5/ 5185 
باذغيس: ١77/8 2145/١‏ 
باربيئا (قرية): ١757/7‏ 
بارق: 150/١‏ 555/75 
باروسما: ١994/١‏ 

بازخوخ: 717/5 
الباسيان: ١58/6‏ 

باشما: /1/ ١ه‏ 


فهرس الأماكن 6 

بالس: ١8/7‏ بستان خليل: 881/7 

بامرا: ”/ 860/ه بستان الصيمري: 7787/0 

البثنية : ١8/7‏ بستان النجمى: ٠١7/05‏ 

بحر الديلم: / 1١١‏ بستان الورد: 4/0 

بحر الشام : عم ؟ البصرة: ا/ظ١7/,‏ 55ل لادل /الااى 
1 ل الال ا ل ل ل ال ره 
فا ور ان 

0 سرون ووس لوس ارك كى ككل 


.بحر القلزم: ١58/4‏ 


البحرين: اكلا لسارمل و خالل /١‏ 
الا 55خل لاراخ :مد الملل 
78 


البحيرة: 7945/7 
بحيرة طبرية : 15/6 


بخارى: 7١6/75‏ الل 55لل مكل 
قا7 ”37 5/7 


البخراء (قصر النعمان بن بشير): 578/7 
البألاقرية): 4/لاء 4 15 ٠٠١‏ 

برج باب الخلالين: 76/7 

١١9/١ برجان:‎ 

بردوادا: 5/ ه 

البردان: / 5ه" 5/ ١7‏ 

برذعة: 2755/7 286/5 56/6” 
برزند: 257/5 2015 5٠١‏ 

6٠94/7 برشلونة:‎ 

برقعيد: 894/0 

البروقان: 51//7 37 54ل 48]"ل ووم 
بزرج سابور (مدينة): 201١١ /١‏ 086/75 
بزيقيا: /ا/ ١ه‏ 

بستان ابن أبي الشوارب: ٠١1/0‏ 
بسنتان زائدة: 44/7 


ولاك الال 5ل"ل رمف كق لاف 


وك مول كاك (دخ"“ل 9امخال 5/رمف 
:ال "الالال :الال هلال كال بول 
اك كلل مالل اثلكل الال خلال 
ا ”ل لاو 2,26 كهكل 
وإرلكل الال كول ادل ابل 
كلردهك ظااك ١54‏ 

ببضى : 89/17 


البطائح : 0/ ؟١٠”7‏ 680 01 


بطل نخل : "/ 97. ٠١7/5‏ 
البطيحة: 5/١ى7,‏ 'ازمتث 414/4 
ك/زدك ١أاكل‏ "ما 


بعلبك : ردك 5٠5/5‏ 


بغلاد: ١//سوءت,‏ ع/ :4 مق كق 
18ل دوكللل أاكل آ“ل كنأك امل 
ماك ظ#وكل وككل مككل الاكل لوت 
ككثل لامخل رمخ عكثل "كلل تتكلل 
هلال الخال كدق "الاق 5/ث“ل مف 
كق أعمعل لباكلا فشكل لاكلل "دان 
68 لل 54خ العمخ“ل ١وخل‏ لاحل 
5ق و/كاك 5ل لك دحل الال 
لامك 19١ل‏ ولكل لالاا. لاد ملاكء 
كلا عدثل "اث جاخ اال والال 
تكلل علثل الكل هدق كدق ١٠كق‏ 
دلق لاؤق. و9ذزق "لكك كلاء فى 


“الى الاك مملك تقل لا“ م حل 
5١ 8‏ 


البقيع : رذنرن 


حل 


بلاد السودان: ١١١/١‏ 


باب عبد القيس: ٠١9/١‏ 

١7١ /١ بلاد الهياطلة:‎ 

1١75/5 بلبيس:‎ 

1 : ال/حلل "الا هلا 4ك لاوا 
ل ا ا لي لالظ 


6ع 50/5 
بلد (مدينة): ١/١/5‏ 
البلقاء: ؟/ 2*5 ١8/8‏ 
بلنجر: 7567/١‏ 
بم: 21> 
بهرسير: .156/١‏ 5الآء 756 175؟ 
بوصير: 2157/7 ١/‏ 
البويب: ٠١7/١‏ 
البياسان: 5948/7 
بيت المقدس: /١‏ هلا ”لا 
بثر سعيد: ١817/7”‏ 
بئر ميمون: ١77/7‏ 
بيسان: 1١91/7/١‏ 
البيضاء: ١59 21١١/6‏ 
بيكند: 7/75 51كل #“5لء هلل 4/الا 
البيلقان: 5/ ١75‏ 
باب التاء 
اليك ام 
تبوك: 5957/1١‏ 
تدمر: :/8لا5» #/ 219 507/5 
الترك (بلاد الترك): /١‏ 55. ؟الا 
تكريت: ه/ح”>“”2> 


الفهارس العامة 


5١6 .1506 /7 الترمذ:‎ 

تستر: ١لا"‏ 4ك اا 1م 
التغلبية: 5/ 576 

١١1/5 0/١ : تفليس‎ 

تكريت: ١/لا١٠01‏ لاد الال ٠١/1‏ 
تهامة: 249/١‏ 5لا( ١8”‏ 


توج : ١0/6‏ 
تومان: ”8897/7 

باب الثاء 
التعلبية : ؟7/ 5*5 

باب الجيم 
جالوس: 0 
جبال الأردن: 85/5 
جبال تكريت: ١//ا١٠‏ 


جبال تمرون: 7057/7 
جبال خرشدان: 7/١‏ 615”؟ 
جبال شروين: 5/ ”5١‏ 

جبال الطالقان: 7657/7 
جبال اللان: 
جبال هراة: 7057/7 


/03ظظ”2»> 


جبانة أثير؟ 1//7و 

جبانة بني سلول: ل 
جبانة سالم: 7/ 4147 

جبانة السبيع : 0/7 ١١"‏ 
جبانة الصائدين: 517/7 
جبانة مخنف بن سليم : 4147/7 
جبال جهينة : ”/ "لا 


فهرس الأماكن 


جبل جيلويه : 94/1 
جبل رضوى: "/ ١لا‏ 
جبل الري: "١/١‏ 
جبل سفيان: 7/ "1٠١‏ 
جبل شهريار: طرف 
جبل طميذر: ١/4ول/ا‏ 
جبل القبق: ١1١9/١‏ 
جبل الملح: 084 
جبل همذان: 781١/8‏ 
جبلا طيّ: ١61/١‏ 
جرباذقان: 8٠7/6‏ 


جرجان: ١1ل‏ *#دال ؤزدال ركو 
لا 5958 94ل ادل ادل اه 
اا ةلادلل ١إث“ء‏ #/رخقمف م/لاهء 
اللا الال كوه 


جرجرايا: */ 295 218 ١948/5‏ 
جرندة: / 504 


الجزيرة: "84201١١5359377‏ كدم ”8 
٠‏ اكت ام لمات ممم 


جزيرة أوال: 5١١/0‏ 

جزيرة دهلك : 537/7 

جزيرة كاوان: ٠/7‏ 

جسر دجيل: 7١1١/7‏ 

جسر المدائن: ٠1/7‏ 

جسر النهروان: ”/ 218٠‏ 594/7 
جطى: 81/4 


جلولاء: ١/اللل‏ :لال لاد ؟/لالااء 
ع/١؟هم‏ 


جنبلاء : 501/1 


جنديسابور: ,2252/١‏ /21, ه/ 2,55 


١٠١ 


١/5 

١8٠/7 جوخى:‎ 

الجوز (قرية): 17/ 79 

الجوزجان: 7571/7 91" 805 
جيّ (مدينة) : ١إلالى‏ ؟5//ة١‏ 
جيرفت: .١494/6 27١7/7”‏ /0/ه” 


جيرنج: 7/ 007 
جيلان: ”7/ "7 


باب الحاء 
الحبشة: ١١9/١‏ 
الحجاز: 
الحجون: ١554/7‏ 
حدثية الموصل: 1١85/7“‏ 


١86 :185/١ حديقة الموت:‎ 


١‏ مه 


حرات: ا مع٠ق6‏ ك5١ءه2‏ مك3 
ا ا 


04١/7 حرقان:‎ 

خروراء: ١/8ه*,‏ وهث“”ء ١71/5‏ 
حزى (قرية): ١41//7‏ 

الحس: 487/6 

الحسناء (مدينة): /١‏ هلا 

حصن أفامية: 5/ 21 ١9/‏ 
حصن الحجارة: ١78/١‏ 

حصن الرافقة: ١٠/5‏ 

حصن سورية : 7178/7 

حصن قرة: 4١/5‏ 

حصن مهدي: 708/6 177/5 
حصن النهر: 5//ا 


6١ 


الفهارس العامة 


الحضر (مدينة): ١//ا١٠‏ 


حضرموت: ١/4/١‏ 
حلب: فض اررض رض قيال 


حلبندان: 7/١‏ ١7؟‏ 
حلوان: ا لالاكل "ل 7 
ار ال ال ا لت 


لون هث/ ةلال ١١/5‏ 

حمام أعين: اال ددن ررم ١١/8‏ 
حمام عمرو بن حريث: ١/٠‏ 

5١05/5 حماه:‎ 


حمص: ١/ر‏ و2 الالال #/رمت 4لاةء 
لاق حلم ولص #/رمك كاك 1 /ردقف 
5م 

١١/7 الحميمة:‎ 

,>21/١ : حنين‎ 
١8/7 حوران:‎ 


الحيرة: الا هى أل لاق 7مك 
ل 101 ا كن 


باب الخاء 


١١٠١ 1757/7 خازر:‎ 

خانقين: 169/١‏ ؟/لالاداء. ه/5لاكء2 لاله 
خانيجار: 1/ 75 

الختل: 7/ لاه 79194 8494 


حجندة: "5/١‏ ١ه"‏ 
خراسان: 56 االا 5لانى هلا. ١‏ ككل 
كال لاككل 5#ثل لاد و5 آرت 
ال "دقل مكك لكك للا 5 تقال 
(كل كلل مكلل كلل كاك الا 
واخل الي“ /اؤ” .55٠١ 251١9‏ ”مق 
مه265 25"”58 4ق ه26 2055 8ه 


49 عضقص (وصب 8/*/ كن لل 
لال خم آل لاكأكل كد مكاكء مال 
مككلل كود نل يرلل "اولل 04ق5ء ١ق‏ 
15 عل مل/لادهكء "اك ال 
خض ادر انر يكنا 


خرشدان: 04/1 
خرشنة: 77/5 
خرّماباذ: 54/ 56 
خرنبا (قرية): 777/1١‏ 
خفان: ١/”*١٠؟‏ 
خلاط : ١597/5‏ 
خناب: ٠١١/65‏ 
خوابذان: ١١/6‏ 
الخوار: ؟/ لاه 
خوارزم: ؟/ 31/7 4/ 4لا 
الخورنق: ؟/ 856 
خوزستان: 7/5 7ه”, ١65/5‏ 
الخونج: 777/0 
خوي: 1/0 
الخيزرانية : 8170/7 
خيل (بلدة): 5948/5 
باب الدال 


داراباز : ه/ 6١؟‏ 

51١7/7 2817/١ دارابجرد:‎ 

دار أبي موسى: 7/ ٠١5 631١5‏ 

دار الرزق: 7/ 7١5‏ 2447 445 

دار ريحان: 719/7 

دار الفيل: 0/ 55 ١‏ 

دار الوليد بن عقبة بن أبي معيط: ١78/7‏ 


فهرس الأماكن 


دار زين: /ا/ 5ك ١5016‏ 
الداربان: 5/ ٠٠م‏ 

الدالية: 5/ 2.5٠١‏ ه/ ٠١5‏ 
دالية ابن طوق: 5/ ٠١5/5 .5٠١‏ 
الدامغان: ١68./6‏ 
دبا: ١87/4‏ 

الدبوسية: ؟/ 705 

دجلة - نهر دجلة 

دجيل : 77/7 

درب الحدث : 5١/5‏ 
:دزب الديزج: 4/17 77 
درب الروميين: ”/ ٠١6‏ 
درب طرسوس: 4١/54‏ 
دريس : 3771/7/7 

دستبى : 17/7 

دستر: 51/5 ١9١0‏ 
دست ميسان: 78١7/5‏ 
دقوقا: 0/ 2.450 75/7 
الدكة: 555/8 


دمشتىق: ىا ككل '”/هكت 5شانل 
6" لاقل كلاق. الام “ردك كأك 
م “كل الال "حدق مرمققف 
فيض ار ار 


دنباوند: /١‏ هت #9/ت احدثل 50/5]" 
دهستان: 554/١‏ ؟/5ؤو7/ وبجم 
دهلك (جزيرة): 537/7 

الدودانية : 8808/7 

الدودمان (قرية): ١957/5‏ 

دور الوادعيين: ١١5/7‏ 


دورين: 4/7 

دولاب: ”/84 

ديار بكر: 555/6 

ديار ربيعة: 0/ 2١45‏ 775ل هلال “الام 
ديار مضر: 0/”:”, 551١‏ 

ديالي : ١ثللل‏ الاك اا 
ديباوند: 7/ >٠١‏ 

١١9/١ الدييل:‎ 

دير الجماجم : سف ايض 


دير العاقول: 4/5لا”, 1١75/6 2”*:٠5‏ 5/ 
ملك 7ه 


دير عبد الرحمن: ١557/7”‏ 

دير قرة: 778/7 

دير قَنّى: 577/6 

دير هند: ”48/7 

١59 2157/04 الديتكان:‎ 

الدينور: 2797/9 5/ 55م 
باب الذال 

ذات الساحل: ١57/7”‏ 

١75/7 701١/١ ذات عرق:‎ 

ذو خشب: 58١/١‏ 

ذو الشغار: ١/8/7‏ 

ذوقار: .169/١‏ كك الخ امم 

ذو القصة: ١81١/١‏ 

ذو المروة: 58٠١/١‏ 


باب الراءع 


٠١0/١ : راشهر‎ 


الرافقة: “/ ١75‏ مولا كلل "ادك 50/5 )كل م/ 
أ “ال مكلك :“لال كركف ماك 


رامهرمر: ١/رمدق3ء‏ ال الاى :/ 
الالال "اللا اا هه ك3 / 
1١‏ 


7١8 0141/١ الربذة:‎ 

ربض عمرو بن عطاء: 46/5 
وعم 

رتبيل : ل ار ل سن 
الرحبة : ه/ 5١ل‏ "الال املا 5/ ه55١‏ 
رحبة مالك بن طوق: 4/١‏ 

١/7/7 رستقباذ:‎ 


الرصافة: ١‏ ك”افص 8#/ 2.45 
مال كل لالالل لأدكء ١9/1:‏ 


الرقة: ١ه‏ ادن اال الال 
م امال 518ل ه10١‏ 


الرملة: ١خ‏ الا 5ك ه/ 
ل 2:5 5/ ةل لالاك ١5١‏ 


١١١ /١ الرميلة:‎ 

الرها: 0/ 2750 71760 
وا 
الروحاء: 7”/ 7"اه 
روزآباد: 1494/٠‏ 
الروذيار: ١87/5‏ 

روذ الروذ: 75١7/5‏ 75ء /؟ 
الروم (بلاد الروم) : 4/١‏ 
رومنقي : 0860/7 

رومية: ايل 
الرويان: 57/7, ٠٠١‏ 


الري: ١ملخى‏ :كل "ادك :دل لاد”ء 
ا الث ٠ه‏ 10 2,5٠١‏ 


ل رش ال يك اليكل 
الريح (قرية): ؟/ //ا١‏ 
باب الزاي 
الزاب: 17/7 5١‏ 
الزاب الأسفل: 59/١‏ 
الزاب الأعلى: 59/١‏ 
الزاب الأوسط: 54/1١‏ 
زبالة: 57/5, 576 
زبطرة: 94/5" 
الزبيدية: 5158/0 
الزد (قرية): ”/ ١754‏ 
زرارة: 5١5/7‏ 
الزرقان: ١59/0‏ 
زريكران: 5894/7 
الزعفرانية: 579/6 
زم: 11> 
زمزم: ١717/7‏ 
زنجان: 5/لاء 54”, 757/0 
زوزان: 77/6 
الزيتونة : 7537//7 


باب السين 
ساباط: ل ال ؟/ 
ا ين 
سابور: 1486/7 7117 8/ .لال 
ساتيدما: ١١6/7‏ 
ساحل الشام : 8/١‏ 


فهرس الأماكن 


سارية: 77/0 

٠١5 0٠١ السبخة: ؟48/7.‎ 

سبخة أبي قرة: 774/4 

١/8/8 سبذان:‎ 

السبيع : 0 

سجستان: ا/١لء‏ الى 1# 54ل ١؟/‏ 


55١‏ لت ال 00 لني رق 
ا ل ؟#هل. ه/١١‏ 


سحابة (قرية): 771/7 

85٠١/7 السراة:‎ 

سرخس: ١//ا70‏ 1594/9., *الاه 
سرقسطة : 8٠9/7‏ 


سرّمنرأى: 1١4/14‏ لت اشر ره 
كلل كللى عكال الال تكل مكل 


نسي نرف اضف بر مض لف 
سروج: 51/5. 600/0" 
سرود: ”6018/7 

١5/١ السغد:‎ 

سغدان: 5847/75 

سفيدح : 00 

٠٠١/١ : السقاطية‎ 

سكبدمع (قرية): 6ه 
سكة الثوريين: ٠١7/7‏ 
سكة شيث: ٠١7/7‏ 

سكة لحام بن حرير: ٠١5/7‏ 
سلماس: 70١7/6‏ 05م 
سلمية: 8٠5/5‏ 


على وسليرق: 83/١‏ 
السليمانية : ؟/5848 


السماوة: 47/8/7, 107/5 


سمرقئند: ١إلاى‏ 4 افر 
ا ل و ل 


سمنان: ”7/ ولاه 
سميساط : 8/ 7١‏ 
سنجار: لاوم 


السند: 2.78"/١‏ 1 1ك "ىك :/ 
؟م؟ 


سواد الكوفة: 4/ 7ه" 5هثال وو““ال وولل 
لا 70417 


١١7/7 سورا:‎ 


الفسحو من 01 اك حكن الاو ا 
١5‏ 


سوسكان: / 0 
سوق الزرّادين: 7/9 


سوق عسكر مكرم: ؟/ اام 


سوق العطش: 7/06" 
سوق الكرخ: 1/7" 
بتو عي ام 
سوى: ١41/١‏ 
سيراف: 1١66/5 ١7/5‏ /7//اة 
السيلحين: ١5/7‏ 
سينيز: ١517/8‏ 
باب الشين 


الشاذنجان: 6/١ا1م‏ 
الشاش: ؟/ 5لا "05٠‏ 815 
شالوش: ١60/5‏ 


الشام: ١‏ ىت لالىف فى لاق لحكل 
لالكل "الال لالالاى كول كحوحتى ؟رامف 


٠١48 


الفهارس العامة 


كعلى لكل تلفق #/لاكف حك لاوكء 
لاحل 4١أل‏ الاك الل 55/5 4. ه/ 
الأفرضن 


شاملان (قرية): / ٠١5‏ 

شاه مزغنر (قرية): 7/ ١56‏ 
شاها (قرية): 7/7 0/5 

شاهي (قرية): / 0548 4/ ١61"‏ 
شراف: ”7/ لاا ٠١6‏ 

الشريف (موضع): ٠١١/5‏ 
شعب علي : > 

الشقوق: 576/5 

الشماسية: #/ ٠و‏ ولام 
شهزور: 087/7 ١1١/98‏ ٠ف‏ ه/ دا" 
شومان: 2771/7 ١/١‏ 


شيراز: 01 11١‏ كال ماف 
مكل لاأكل ؟فأك كلم الال الال الل 
ال ال ا 4 ل ل 
ع 


باب الصاد 


الصائفة : 289/7 9/ اه 
الصائفة اليسرى: 89/7" 
الصائفة اليمنى:" 7/4/7 
الصافية: 5/ ه 

صحراء خان طوق: ١945/6‏ 
صحراء الدئق: ١57/1١‏ 
صحراء شاه أسطون: /١‏ "الا 
الصراة: 2155/7 01/9" 
الصعيد: ١5/7‏ 

الصغانيان: ؟/7 22751 58" 


صفين : 3754/١‏ 104-1559 
صنعاء : 
الصوّان: 4١94/4‏ 
صور: 5//ا7١‏ 
صول: ١8/١‏ 
الضيمرة:. 5/ 59٠‏ 


الصين: /١‏ >" لل عىل مكف 
15 54 ام 


هلال /الالاء ١5/5‏ 


باب الطاءع 
الطائف: 151/7 84" 
الطاربندك: 51//7*ء ٠لا‏ 
طاق الحراني (ببغداد): ١١١/7‏ 
الطالقان: /١‏ ٠ل‏ 75/ لكك لاكك 4/5 
طاؤوس: 7717/١‏ 


طبرستان: ارت لول زول ”لاك 
الل رول وق "لكآت *“تث شت 
ا 5/لالء لاو هق مهدع /اءث5ء 
اك ملسلل صل مات لامك 
محل 1لا كره١‏ 

طبرية: ١/هلاء‏ ؟:/ ١5ت‏ 515/5. 445/4 


طخارستان: 7١/١‏ لاد '/رتء 251١5‏ 
ل لاخر ا رف 2 / 
اا 


طخارستان العليا: ؟//ا8؟ 
طرابلس: 5//ا7١1, 1١137”‏ 
الطرز: .75557/١‏ 51517 


١غ"‏ 575 رض 


الطرم : ه//اسهة ١‏ 
طمثيا: 5١9/5‏ 


فهرس الأماكن 


ل 


طميس: 259/5 514 
الطواحين: :م 
طوانة: ؟/8لا”. ٠6 .51١5/#‏ 5/ م 


طللوس: ١/لاهك‏ ؟/ الام ا 
الاك :لاك بام 


١55 2117/١ طيسبون (مدينة):‎ 


باب العين 
عامرقوف: #/ 817 
العاقول: ٠٠١/١‏ 
عبادان: 561١/5‏ 


778/7 271/١ العذزيب:‎ 


العراق: 5/١‏ لاق تق 5دثل “الل 
الالال 594/5 كعك لكك ككل الال 
ص61 كدلل لل #/ى ل حكن لان 
ال "الالال هلالا ه/؟١؟‏ 


العرشستان: 0577/7م 

51١8/7 عرفات:‎ 

51١6/5 .1 7/7 العريش:‎ 

عسفان: 7/ #اما؟ 

١57/5 عسقلان:‎ 

عسكر مكرم: الات ولك كن 


1١5١ 
٠٠١/0 عقرقوب:‎ 
805/7“ عقرقوف:‎ 


عكبرا: ؟/868ه 978/5 دالتىن غلا 
5 5/ ول 


غمان: ؟/ 55ل لامع مال م/لاوى 
مضي ارخا ان ريرك 


عمورية: الاك 1١0/4:‏ 1:5 
عيساباذ: */ ١98‏ 


عين التمر: ”20/5 /ائهة., ه/7ه5: 
عين زربة: 5/5 مم 
عين الوردة : ”م الى ١5‏ 


باب الغين 
غرشتان: 559/7 
غزالة: 778/7 
غزة: ١7/١‏ 
غضي (جبل البصرة): ٠١8/١‏ 
الغور: 8057/7 
الغوطة: ”/ 07١‏ 

باب الفاء 
فلارس: 5١/١‏ ١لاى‏ 54 ا 0/95غكء 
وكمء لاك :/خدكى ١٠١/7‏ 
فارط (قرية): 51١8/7‏ 
الفارياب: ”2751/7/15 507 
فحل: ١90 195/١‏ 
الفرات - نهر الفرات 
فرات بادقلى: ٠١/١‏ 
فرعم (قرية): 851/5 


فرغانة: 5١ 159/١‏ وول إلإلاى 
امت ام 48 558 5:54 


فرنبا (قصر): ١57/7”‏ 
فسا: ١/4لاء. 5١١/5‏ 
الفسطاط : ”/ لاك 5١5/5‏ 


فلسطين: ١‏ كلل خى كحل 488/5قة 


6 الم 8/راك 81/5 
فيج : )>2 
فيد: 2570/5 0//!ا” 


1١٠ 


الفهارس العامة 


يسبب ب ب ب ب ب ب يه 


باب القاف 
القادسية: 79/١‏ لا١7‏ 7588/7 :1/ 
66 ه/ ٠٠١‏ 
القاطول: ١9171١١6 .١١/5‏ 
قباذخرة: ١77/١‏ 
قبرص : "/ “701 
قديد: 0/5/7 
قراقر: ١11١/١‏ 
قرقوب: 0١/5‏ 
قرقيسيا: 048/7 015206575 
قرميسين: 2778/6 707 ١١/5‏ 
قزوين: "ا “دس 0701/4 754 1944/0 


قسطنطينية : 1ل 5ل :كل 5ك 


كك '/ملاء 6و 450/5 / 
ع ل 4 كتخا ةكم 5 
ااا 75" 


قصر بن هبيرة: 76٠/7‏ 
القصر الأبيض: "/ ١١١‏ 

قصر بخارى: 0571/7 

قصر الجص: 06/ 24778 175 . 3737 
قصر الحسن: 5/ ١97”‏ 

قصر الخلد: 1/7" 

قصر الريح: 774/7 

قصر زبيدة: 7/ ١‏ "7 

قصر فرنبا: ١57/7‏ 

قصر القرشي: 715/5 

قصر النعمان بن بشير: 4178/7 
قصر الوضاح : 771/7 
قطربل: ه/ 7078201١١‏ 778 


١5٠9 /١ القطقطانية:‎ 

قطيطا (مدينة): ١85/7‏ 
قطيعة أم جعفر: 719/6 
القلزم - بحر القلزم 

قلعة أردمشت: 55١/6‏ 
قلعة إصطخر: 5/7 

قلعة أهرور: 255١/6‏ 545 
قلعة برقي : ه/ ١غ‏ 

قلعة رامهرمز: 7889/6 

قلعة بردسير: 751/6 

قلعة برزوية: 5/ 77 

قلعة زوزان: 577/65 

قلعة سرماج : 5/0 

قلعة سميران: ه//لا6١2.‏ 559 
قلعة سميرم: "1١ 51٠١ 014 ١/6‏ 
قلعة شاها: ١١7/5‏ 

قلعة شروان: 7897/7 

قلعة الشعباني : ه/ 1١‏ 
قلعة شيسجان: 7١١/8‏ 
قلعة الطاق: / "57 

قلعة طبرك : 5/ 2.11/8 ١8٠‏ 
قلعة كبيس: ١١75/5‏ 

قلعة مليصي : ه/ ١غ‏ 

قلعة يكدر: ١١7/5‏ 

قم: عو 4# 54/5 ١١/0‏ 
قمولية: 1717/87/7 

قندابيل: 76/7 


لتس برت 0/7 4406., قلف “روك 
لال 4لااء 5609/5 


فهرس الأماكن 


١1١١ 


سس لسلس 


قنطرة أزبق: 7515/5. 0ه/ ١51/5 .7١‏ 
القنطرة البيضاء: ١85/5‏ 

قنطرة ساباط : ١09/١‏ 

قنطرة سرقسطة : 4٠09/7‏ 

قنطرة طمستان: ؟7/ ١50‏ 

قنطرة العتيقة : 7/ 45 

5٠0 9١/7 قنطرة عطاء:‎ 

قنطرة الياسرية: 0//٠ا١٠‏ 

القواديان: ؟/ لاه 


قومس: 5/١‏ 1 ملام #/را مم 
ل 0 


القيارة: ”/ هلا 
قيسارية: /١‏ ”ا 0/ 41م 


باب الكاف 
كابل : ١1/1ه32/””5,‏ اا خا ؟ 
كارزنج : 7757/7 
كازرون: ١597/6‏ 
كاسا: 0/5 
كاشغر: 581١/7”‏ 
كاظمة: ٠١94/١‏ 
الكحيل: 5/ 0؟؟ 
الكر: ٠١9/5‏ 
كران: 9/ لاع 
الكرج: ١597/5‏ 
الكرخ : 31٠١ /١‏ 9#/ ١٠1كك‏ 4/5 5470م 
كركان: ه/ ١١١‏ 
كرمان: 21١/١‏ 4ككل 55ل هوك 
1 كت 44 5لا اد 
08 كلل خوكلى ‏ ا وث/ع" إلى 


لي ان ا الل 4ن 
كرمينية : 785/7 
كس : ؟7/ 7لا ولا 


كسصكر: ١/ووك2‏ 56 1 ؟/رهةعء 
كقئ 6/5 


كش : 11 

كشمهان: 7/8 5ه 

الكعبة: ؟/ ا "5ه لاه #// 2105 5م" 
كفرتوثا: 077/7 

كمر عاقب: 1*6 

١66 /5 كلار:‎ 

الكلبانية (قرية): 7/ ١١0‏ 

كلواذى: */ ١٠هثا.‏ 578/6 

كمرجة: 755/7 958ل 04م 

الكناسة: 7/ ه24 ٠١#‏ 

كنكرز (مدينة): /١‏ "لا 

كئيسة بوصير: لفحل 

34/١ : كوثى‎ 

الكوفة: ١/لا37‏ 515 #اولل خلال 
ل و2 الاح اتير امرض 
04" ااكلل الالال ا ككل 55ت فل 
مك لاحل لاحل هنا وو لاحك 
شي الس لط امرش ا 5 
كام لاحم اكلم الام #/ىق.ء 5ل 
ا لل ا را ار / 


لامكل ظ#ادكل "م25 وإكف ؟اىمف فى 
/7 5 


باب اللام 
اللارز: 5١1/5‏ 
اللين (قرية): ”/ 6ه 


١1 ؟‎ 


الفهارس العامة 


باب الميم 
الماخوان: 00/7 #وهن لاذه 
ماسذان: 77/5 
ماسبذان: #/ 5لاكقء 4لاك 7/5 ١75‏ 
ماكسين : 1 
مام: 2015/١‏ 55” 
ماه بهراذان: ١957/7‏ 
ما وراء النهر: 5557/7 
المحمدية: 5//ا١7‏ 


المدائن: /١‏ 41552159 150ء لا١25‏ 
ال لش ل ل لت يكنا 


مدينة الجبارين: "54/1١‏ 
مدينة السلام > بغداد 
مدينة الصقر: ١/4اا‏ 
المدينة العتيقة: 59/١‏ 
مدينة الفيل: 717/7 


المدينة المنورة: 218٠ .ا١الا .1594/١‏ 
عاك ىكل امرك وكالل كاك كك 
رخ ذال مكلك فككء 65 
ا ف ا م7 ؟اىل خ*“ق تق مات 

اف اانا 


المذار: ١77/7‏ 
المراغة: 57/4 
المربد: 7٠6/١‏ 
مرج الأخرم: ١9/7‏ 
مرج الأسقف: 4١/4‏ 
مرج الروم: ١/7“‏ 
مرج سابور: او ور 
مرج السغد: كن 


007/7١ مرخى:‎ 

مرعش : /04ظ522 

المرغاب (رستاق): 787/7 

١١7/5 مرند:‎ 

مرّة (قرية): 7/ ١6‏ 

متبتحترق: ذ/لاى 5:ل ووكت, ”روتكف 


515 مالل كات اك لوث كاوق 
هكم ككم6 زذاضقة كوخ خا 


مرو الروذ: لاه 7 
مرو الشاهجان: 561/١‏ 
المروفة: 7057/6 

المروة : ل 

المزة: 577/7 

مسجد براثا: 0/ "77 

مسجد بني دهمان: ١١8/7‏ 
مسجد بني ذهل: ١84/7‏ 
المسجد الحرام: ١75/7‏ 
مسجد دمشق: 58٠١/7‏ 

مسجد رسول الله كَلةِ: / ١65‏ 
مسجد السكون: ؟//941 
مسجد الشرقية : /ا/ 6 

مسجد عبد القيس: ١١1/7‏ 
مسجد عياض : ؟/01 
مسجد القصاص: ١١7/7‏ 
مسجد كوثر: 7157/7 

مسجد الكوفة: ؟7/ ٠١5‏ 
مسجد المدينة: 58٠١/7‏ 
مسكن : رن ل رارق 


مصر: ١/كضء‏ الى لالالكل ىا كوت 


فهرس الأماكن 


اا هك لكت ١اككء‏ ممن :لكك 
ا" 1# 5ق هآاق ورإكلاتك 
ال ل ل ال 
اة اة الر اث برش رضي ار 
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المصيصة : 7/ .5١5‏ ه/ اام 

معرة النعمان: 1/6 

854/05 ,58 75/١ المغرب:‎ 

١١9/١ مكران:‎ 

مكةالمكرمة: ١/روت7ت2‏ الاك 59594 
دلا هالا وكلاى 75/اتكء مكل 
قحلل كلثلل كحكق "رامت لاك الال 


ملكت ككل هملك وللء #/قوك 
469 ”#دق”لء هؤكل كذكل ١17/5‏ 


ملطية : / 7ه 9/5لء وه"“ء ه/7م 
منبج : رفرس 

منبر رسول الله َلكِهة: “/ ١١:‏ 

١18/8 51/7 : منى‎ 

منيح (مدينة): 7/ ١0‏ 

١7/4/60 2.38/١ مهرجان قذف:‎ 
١/١/6 مهروبان:‎ 


الموصل: ل رشي ا 


الال كاوق "#/رهك حدق 5ق 5١04‏ :5/ 
مر لط اللرة ايض ارضية 
ل للش رفير ار 
4 رلا كك ١م١1‏ 


١77 77١/60 2565/١ موقان:‎ 
8/14 موقويان:‎ 


ميافارقين : 0/5 هك لضن ارال 
ا 0 


ميانج : 0/ 77؟ 


ميدان يزيد: 789/7 


1١1* 


١97 .١58/١ ميسان:‎ 


باب النون 
الناعورة : م 
نجران: ١89/7”‏ 


النخيلة : 59/١‏ وه“ 5/ الاء /امره 
نرماسير: 5/ 2.١7١‏ 50/9 

نسا: ١/لاهوكل‏ 8/”5:ه25 5/5 

نسف: ؟9/ الال لا 5نم 


نصيبين:١/8١01 1١9/1‏ 0/0؟53ء, 
يت ار |0 


النعمانية: 2598/5 86/6” 


تنهاوتئلك: ,”:5/١‏ 557 2555 5560ء. 
5أكل ”امف #/اوك :5/ةو” م/ 
+ 1/5 


نهر الآبلة: 719/15 

نهر ابن عمر: ١55/5‏ 

نهر أبي الخصيب: 7715/5 
نهر أبي فطرس: / 616 ١5‏ 
نهر البذندون: 51/7/77 . 418 
نهر البزازين: 55/87/60 

نهر بلخ: 76/١‏ 5ك 750/5 100 
نهر بني شقيف: 7497/4 
نهر بوق: خرف 

نهر جوبر: ١99/١‏ 

نهر حويزة: ١٠١8/7‏ 

نهر خرشيذ: 175/7 

نهر دالي : :/003 

نهار دبالي: ”7197/7 


١15 


نهر دبيس : ل 
نهر الدجاج : 444/0 


نهر دجلة: عل اث اللي /235, 
7/7 ا 5:76 


نهر دجيل: 5/7 38/9. 377/5,. ه/ 
4 


نهر ديالي : ناللفف 
نهر الرس: 7/0؟7؟؟ 
نهر الرفيل : 
نهر الرمان: 577/7 

”:/8 0/١ 


ا 


نهر الزاب: 
نهر زيارا: 6/ ٠١٠١‏ 

نهر سايس: 7179/6 

نهر السدرة: 5/ 516. 588 

نهر السرجنان: ”/ ”لاه 

نهر السن: 5٠/5‏ 

نهر الشاش: 5557/7 

نهر الصراة: "/ الال 558/6 

نهر صرصر: 919/79 ٠ولال‏ وهلا 
نهر الصلّة: ١149/54‏ 

نهر طابق: 55/87/06 

نهر العبارة: 45/8/06 

نهر العاصي: 1737/5 . ١14‏ 

نهر العباس: 5/ ١٠*”؟‏ 

نهر عدي : 230 

نهر عيسى: 558/6 


نهرالفرات: ١/لالاء‏ /ا١ك‏ 95/5 8/ 
1 


نهر القادسية: ”/ ١5‏ 


الفهارس العامة 


نهر القلايين: 558/06 
نهر اللامس: 48/5 

نهر المبارك: 5/ "1١7‏ 
نهر المرأة: 781/5 

نهر المرغاب: 5/ 615” 
نهر مسجد الأنباريين: 558/6 
نهر معقل: 765/5 

نهر المعلى: 5578/7/6 
النهر المقلوب: 1١77/5‏ 
نهر ميمون: 775/5 

نهر ناقد: "١9/5‏ 

نهر النيل: ١/7”‏ 

نهر اليهودي : :/0 
نهر يوسف: ؟7/ 1١5‏ 
النهران (موضع): ٠١65/4‏ 


النهروان: .١55/١‏ 2180/5 5957/9 
جرضرة الكذرة 01 ١0/7‏ 


النوبندجان: 788/5., 2150/86 ١59‏ 
نوى (موضع): 547/6 


نيسابور: الكل * اك بادا امم 
"رمه 55”ء. 7”55/5ء ه/لاة١‏ 


لنيل - نهر النيل 
نينوى: 57/7 

باب الهاء 
الهاشمية: ”/ 45 
هجر : ا ه/4م1 


صرة: ١إلالى‏ :قل لادان 75ت 
:ا كل /2”23>3231»> 


نور الاناذق 


هرقلة: ؟/8ا؟. 2707/9 7504 
هرمز: 8157/9 

هزاردشت: 7/ 717/7 

هشتادسر: 18/5 794015 


همذان: مم ارت / 
لل و ”ىن 5/اك. ١١‏ 


همينيا (مدينة): 8٠/١‏ 
الهند: اكت لاك على "ام 
هيت : ا ا ل 


باب الواو 
وادي بطنان: /ا8غ: 
وادي الرمل : / ١م‏ 
وادي زر بن روذ: ه/ "> 
وادي السغد: 778/7 


وادي السوس: 71١١/5‏ 


١١ 


واسسط: ار ل 1 ا 
مال 75/8 ما ١ك"‏ 5/د7, 
اه هه كلتل كا ولق 
44 ك/للكء ذلا تدك تمك /ا/ة 


واسط القصب: 2١75/7‏ 557 
واقصة: 1/1 77/5 
ورادك: 8/1 
وززنين (قرية): 777/4 

باب الياء 
الياسرية : #و ا ١١5/5‏ 


5/١ : اليرموك‎ 


اليمامة : 46/١‏ ككل تمك الاق 5( 
الل 67 ركنا 


المتعح” : ارت الال على فى مكل 


أ001ا لال كلقا ادل ”/رثككف 
كهخال ع/ لاك الل مخ كدق :/ 
الله 


فهرس الأعلام 


آبان جاذويه: ١//01؟‏ 

آدم (عليه السلام) : ع/مه 

١/١ : آذينجشنس‎ 

آزاد: (امرأة الأسود الكذاب): /١‏ ه/ا١‏ 


آأزرمى دخت بنت كسرى أبرويز: ١/لاكل‏ 
١48‏ 


آسر بن يعقوب: ١/لال/ا‏ 

آشك بن دارا الأكبر: 884/١‏ 

آكل المرار: 7/ 0ه 

آمنة معجبة: 4٠١/5‏ 

أبان بن سعيد: ١17/97/1١‏ 

أبان بن عبد الرحمن: ؟/ 5/0 

أبان بن الوليد: 575/7 

إبراهيم (عليه السلام): 55/١‏ 

إبراهيم بن أحمد: 784/0, 780 5837 
إبراهيم بن إسماعيل: 47١/6‏ 


[نراهيم ين الأشع 177 17ل 6ق 


عمق كق لاق مق 3ق أادل/م الل 
و ل ا احا 0 كك 
ككل ”الاك :ككل تيل الات م ” 
ا ا ل ا ا 


كدل لإادل مدل 9/لا١‏ 
إبراهيم بن بسام الليثى : ون 


رانين عون ااا 

إبراهيم بن جعفر الهمداني: 4/ ١4‏ 

إبراهيم بن الحري : :/ه 

إبراهيم بن حسن بن حسن بن حسن : ؟/ "اا 
إبراهيم بن الحسين السامي (أبو المعمر): /٠‏ 
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١ 4 


إبراهيم بن الرنبذ الديلمي: 77٠١/5‏ 

إبراهيم بن سلمة : 0 8ه 

إبراهيم بن سمجور الدواتي: 1949/8,. 580 
إبراهيم بن سيارهى (كاسك): ١697/05‏ 
إبراهيم بن سيما: 5/ 500. 515 

إبراهيم بن عاصم العقيلي: ؟/ 4٠١‏ 
إبراهيم بن عامر: ١7١/7‏ 


إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن علي بن أبي 
طالب : 557/9 لق كة-9١١‏ 


إبراهيم بن عثمان بن نهيك: 9/ 27141 27144 
8 


إبراهيم بن علي بن عيسى (أبو نصر): 5/ 
علض 


إبراهيم بن كاسك : 9/ 11/57. 511 
إبراهيم بن المتوكل: ١931/54‏ 


إبراهيم بن محمد الإمام: ؟/ ٠غ‏ 3004 


ع 


08 5هه رذكرة يع "اك ١5‏ 


إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله : / 


الا 4م خم" 


إبراهيم بن المدبر:" 2117/5 507 


إبراهيم بن المرزيان: ه/06”, ري اضر 
لكالل "الل وتثل قال ؤئنن مون" 


إبراهيم بن مسلمة : 0/١‏ 
إبراهيم المسمعي: 0/ 87: 4/ 


اعغمل 5ولل موولال الاق // > 


إبراهيم بن المهدي: 9 ل الالال الالالال 


ككل الأكث وملل الالال #االالا الالال 
الالالال الا الال لاا 98" جو“/,ل 
١‏ 


إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي 
ابن الحسين بن علي بن أبى طالب : 7/ لاوم" 


إبراهيم بن هرمز (أبو إسحاق): /ا/49. 25٠‏ 
اه 


إبراهيم بن هشام المخزومي: 789/7 4١‏ 


إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي: "/ 
6 


إبراهيم الهفتي: 4/ 1. ١4‏ 
مل كاك //١ة‏ 


إبراهيم بن الوليد: 484/7. 6508, 6١ه,‏ 
”07 


إبراهيم بن يحيى المهلبي : :/ 
إبراهيم بن يزيد: 00 
إبراهيم بن يسكر : م 


الأبرد بن قرة التميمى: ؟/ 7٠‏ 71 
الأبرش: 558/7 

أبرويز بن هنرمز بن أنوشروان: 2140/١‏ 
كتل لاقل لمةآكف :نك أعلد ”مل 
لامكل هعلق ومنل كوك لادكف حول 
«عكل لكل لاكحل "كل تككل هكا 


أَبىَ بن كعبت : ١1/4/1١‏ 
أحمد بن إبراهيم الضبي (أبو العباس الكافي 
الأوحد) -> الكافى الأوحد 


أحمد بن إسرائيل: .9١/54‏ 95١:١١”ء‏ 
ل اس حيض 

”١ 7/6 خراسان):‎ 

أحمد بن أبي الأصبغ : 7714/4 


أحمد بن بويه (أبو الحسين معز الدولة): 5/ 
فشكل ولاك 19594 دك ككلم ال 
تال وكقلل كاككل لاككل لاكاك دن 
ابر إل ا 8 


أحمد بن بويه (أبو الحسين): ه/ هلا 


كلاك. لالالال لاا هركت الك ىت 
كحمكل ٠وقل‏ 55ت دمؤلل كول لاول 
ملل كدثل لاد كك هكتتى لكالل 
لكلل كاك الل الكل الل لل 
ارش لالض عرض الرفرت 


ار ل 1 لنت ارلان 
أحمد بن الحسين بن أحمد بن الناصر العلوي 
(أبو الحسين): 7/ “47 

أحمد بن حنبل (الإمام): 417/7 

أحمد بن خاقان: 7/5 27548 559., ه/ 5١١‏ 
أحمد بن خالد (الوزير): ٠١57/15‏ 

أحمد بن أبي خالد: 7/ 81" "1و8 


متيل 


أحمد بن الخصيب: 6/5 ا 
/ا 1١‏ 


أحمد بن الخليل: 75757/5. 57 5ه لاه 
:6 6ه 


أحمد بن أبى داود: ل 
اث برضا 


أحمد بن سعيد الحرشي: ”719/7 

أحمد بن سلام (صاحب المظالم): 08/7 
خض ايرث انان 

أحمد بن سيار الصيمري (أبو بكر): 0/ 770 
أحمد بن سياه: 2171/0 75 

أحمد بن شبيب (أبو سعيد): 507/1 


أحمد بن صالح بن شيرزاد: 2157/5 ١١51ء‏ 
1 


أحمد بن الصقر: 55/54 
أحمد بن الضحاك : 178/5 
أبو أحمد الطالقانى: 775/6 


أحمد بن طولون التركى: 191/5, 7لا 
رفن 


أحمد بن عبد الله الأصبهانى (أبو العباس) : 
الضف 


أحمد بن عبد الله بن حسن: عه" 


أحمد بن عبد العزيز بن دلف: 25094/4 
وعلل ودلل لاثثل و/مة 


0/ على أل "ال ام ت ص كص لاى 8/8 


أحمد بن عبيد الله بن المرزبان (أبو منصور) : 
2/5 86 


أحمد ابن عضد الدولة : 001/5 
أحمد بن علي السمسار (أبو بكر): 4/7 
أحمد بن علي بن شجاع (أبو الحسن) : 1١/7‏ 


أحمد بن كامل القاضى (أبو بكر): 779/0 


أحمد بن كيغلغ: 411//4: 21١8/0‏ 2111 
ما 


أحمد بن الليث: 767/5 481١/5‏ 


أحمد بن ليثويه (صاحب سرور): :/خ22, 


ا 

أبو أحمد بن المتوكل (الموفق بالله): 
عه كد كأككء كلل لاقن 
علالا عىكل الك تكدثلء وهوثلن لاحل 
ار ا ار ل ار لكر يضر شرت 
الل وكاثل لاك لات ال ل 
الالال 5لثل ولالل كلل الالالال قن 


ااي اللن ل ار را 
أحمد ابن المتوكل 5/ 187. 159 


"560 .”5/5 


أحمد بن محمد بن جعفر بن عبد الله: 
/ 0 

أحمد بن محمد ابن الحنفية: 7657/4 

أحمد بن محمد بن سمعون: ١94/6‏ 

أحمد بن محمد الطائي: 5/ 7١00‏ 


أحمد بن محمد عبد الله العلوي (أبو عبد الله) : 
7ه 


الكمه ين كديس المسرق (الأجمر العين) : 
5غ 


أحمد بن محمد القمى الحناط (أبو العباس) : 
١‏ 


أحمد بن محمد بن محتاج : ه/ م ١‏ 


بكر): 94/1 


رف 


أحمد بن مزيد: 7/ 060 "1١‏ 


فهرس الأعلام 


أحمد بن مسرور البلخى: ١14/0‏ 
أحمد بن مهدي الجبائي: .78١/5‏ 2787 
504١‏ 


أحمد بن المهلب: 18/7" 

أحمد بن موسى: 55/5 

أبو أحمد الموسوي: 07/5 

أحمد بن نصر البازيار: 0/ 7ه 

أحمد بن نصر العباسي: 77/7 

أحمد بن نصر القشوري: ١١48 21١1/6‏ 


أحمد بن نصر بن مالك الخزاعى: 2.10/5 
15 


أحمد بن هشام: 7/ 797 

أحمد بن يحيى بن أبي البغل (أبو الحسن) : 
١‏ 

أحمد بن يعقوب (أبو المثنى): 5/0 


أحمر بن شميط الأحمسى: */ 4١‏ 
كلق 35 ”ال ١”"١‏ 


الأحنف بن عبد الله العنبري: 5194/7 


الأحنف بن قيس: ١//ا0‏ ٠:'ى‏ لاهاء 
مدك حوكى عوخل ادخل اما 


أخابيري (كاتب دارا الأصغر): 41١/١‏ 
أخشنواز: 217١/١‏ اال ١781177‏ 


أخشوارس بن كيرش بن جاماسب «(العالم): 
0/١‏ 


الإخشيد: 754/4 ١19‏ 
الأخطل (الشاعر): 001/7 
أدربوسي بن إسحاق: ١75/5‏ 
ابن أدهم الباهلي: 7/ 087 


احليل 


أرجوان الخادم: 5/ :"كن ملاكن كولكل 
١5١ ١5١٠‏ 


أردشير بن بابك: 280/١‏ 244 ا9: 44 
ا 


أردشير يابكان: 84/١‏ 

8١ 48٠١/١ أردشير بهمن:‎ 

أردشير بهمن بن أسفنديار: 41/١‏ 

أردشير بن شيرويه بن أبرويز: ١77/1١‏ 
أدرشير بن هرمز بن نرسي: ١17/١‏ 

أردوان الأشغاني: 84/١‏ 

أردوان الأصغر الأشغاني : 4/١‏ 
أرسطوطاليس: .84/١‏ 58/546 

أرسلان البستي: 4/7 

أرسلان تكين الكركيري: 5/ ١55‏ 

575 2777/١ أرطبون:‎ 

أرمانوس (ملك الروم): ١7/5‏ 

أزهر بن زهير بن المسيب: 708/7 

أسامة بن زيد: ١8٠١/١‏ 

الأستاذ الرئيس - أبو الفضل ابن العميد 
أستاذسيس: #/ 2177 7ك 175. ١١6‏ 
الأستاذ الفاضل : الحسين بن الحسن (أبو 
نصر) 

أستاذ هرمز بن الحسن (أبو جعفر): 57/5 
إسحاق بن إبراهيم بن الحسين بن مصعب : 
8/8" آاكقى مكق لالحق 5/"“ء قل 
حلا عت لف4523 

إسحاق بن إسماعيل (مولى بني أمية): 
١/5‏ 


إسحاق بن إسماعيل النوبختي (أبو يعقوب): 
مو ادل ا 


يل 


إسحاق بن أيوب: 0/1 


أبو إسحاق بن الرشيد > المعتصم 
أبو إسحاق بن شهرام: 2”7, اا 55 
كي ارات كنا 


أبو إسحاق الصابي: ١9/5‏ 

أبو إسحاق بن طاهر بن الحسين: 5٠١/7‏ 
إسحاق بن علي القنائي : ١1/6‏ 

إسحاق بن عيسى بن علي : ٠١7/7‏ 
إسحاق بن عيسى بن موسى: ١41/7‏ 


إسحاق بن كنداجيق: :/ 235 لخرسة 
ضسضة رورس ددن 


إسحاق بن محمد بن الأشعث: ل 
احا 


إسحاق بن محمد بن حسان: 8777/7 
إسحاق بن محمد الغداني: 761١/7‏ 
إسحاق بن مسلم العقيلي : رك 
إسحاق بن المقتدر بالله: 94٠/5‏ 

إمحاق بن مرمى بن اليد 881/1 
إسحاق بن موسى بن المهدي: 707/7 
أسد بن أبي الأسد: 708/7 


أسد بن عبدالله: 01١/5‏ :هلال دولل 


لاه" ره" حلثل الكل تؤاثلء لاقل 
وا 5ن ادقن ادقن "دقل كدق 
كأدق لادق. لرعءقى ه٠١5‏ ١٠اقى2‏ آأالق4 


يلك 
أسد بن يزيد بن مزيد: / معلا ادل دالا 


إسرائيل بن موسى (أبو سعد): ١/٠/8‏ 
الاك ١/5‏ 


أسفار بن سياكولى: 759/5 
أسفار بن شيرويه: 6/ .28١‏ 47 /ا6١‏ 


أسفار بن كردويه: 5/8/5 


الفهارس العامة 


أسفندياذ بن الفرخزاذ: ١554/١‏ 

إسفنديار بن بشتاسف: ١/8لاء‏ 4لا 
الإسكندر بن فيلُوس: 287/١‏ 287 2484 
ملم حى عا 4/5: 

أسماء بنت أبي بكر الصديق: 7/ 21757 ١77‏ 
أسماء بن حسن بن عبد الله : / 940 

أسماء بن خارجة: ”/ ٠١6‏ 

إسماعيل بن أحمد الساماني: 2769/4 
ال لا ره 

إسماعيل بن إسحاق : :4/ 37517 , 717/4 
إسماعيل بن بلبل: ١45/4‏ 

إسماعيل-بن جغفر بن محمد الأعرج : 19/7 
إسماعيل بن سعيد بن سويد: 41/1 


إسماعيل. بن طلحة بن مصعب: 1 
١6‏ 


إسماعيل بن عباد - الصاحب بن عباد 
إسماعيل بن عبد الله بن جعفر : ”/ لالا 
إسماعيل بن فراشة: ١69/15‏ 
إسماعيل بن وهسوذان: 5/ 50" 
الأسود بن جراد: 84/7 


الأسود بن سريع: ٠/١‏ 


'.أسود بن سوادة الشيبانى: 61١/1‏ 


الأسود بن عقار: /١‏ 46 

الأسود العنسي الكذاب: ١/4/اكء‏ هلال 
كان لالال شلا ولاك كما 

الأسود بن قيس المرادي: 747/١‏ 

الأسود بن المنذر: ١67/١‏ 

أسيد الحضرمي: 7١7/7‏ 

أسيد بن عبد الله الخزاعي: ؟/ 4/اه 


فهرس الأعلام 


الأشتر النخمي - مالك بن الحارث الأشتر 


أشرس بن عبد الله السلمى: 751/7 7ل 
ردير 7 اجر 2 ير اير وار #رفارة 
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الأشعث بن عبد الله بن الجارود: 7/ 81415 
الأشعث بن قيس: 2770/١‏ 84/8 
أشك بن أشكان: 84/١‏ 


أشتنامن:: الال .5٠/5‏ 560 5ق لاق 
67 ”م2 2.05 مص آلا 


الأشهب بن عبد الله بن تميم: 7014/7 
الأشهب بن عبد الله الحنظلي: 778/1 
أشير (امرأة من بني إسرائين): /١‏ 7 
الأصبع بن دوالة الكلبي: 4٠00/7‏ 
الأصبغ بن سفيان بن عاصم: 814/7 
أصبهان بن علي بن كامة: ٠0/7‏ 
اصطفانوس : ؟1//7” 

أصفر الخارجي: 77/١‏ 
أصفنهدوست :- 78/0 


أصلح بن طريق (أبو الصيداء): 757/7. 


ال 4م 

ابن الإطنابة : 81/3 

أطوم بن جرجين : 2777/0 775 
الأعرف بن الأعلم. العقيلي : 1/١‏ 


الأعشى: (ميمون بن قيس): ١//ا0‏ 
1ل ١١/8‏ 


الأعمش: 4١١ 41١١/7”‏ 
أبو الأعور السلمي: 7154/١‏ 
أغرتمش : 5/ ٠٠.٠١‏ 

أفويذون بن أثفيان: ”7:/١‏ 


أفريذون بن جم شيذ: 4/١‏ 


إفريقس بن قيس بن صيفي :: 8/١‏ 
الأفشين حيلار بن كاوس 
الأقرع امن لضن 
إلياس: 7٠١/١‏ 

7 1 


عِ-- 


إليسع بن محمد بن الياس: 517/6 57م 
أمّة :الكتريمة بنت عبد الله : ا/ ٠١7‏ 

الأمين (محمد بن هارون الرشيد): / 199, 
81 دن 


أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد: 2١58/7‏ 


645 ككل كاص ااال لماك وال 
لومم 

أبو أمية اليشكزي:. 7731/57 

الأندلسى: 54/5 


أنس بن عمرو: 517/7 

أنس بن مالك : ١//اا”ا..‏ 7/857 

أنس بن هليل: ٠١0/١‏ 

88/١ : أنطيخس‎ 

أنوشروان. (كتسرئ»):. ١717/١‏ 

أهيب (مولى عثمان): 5897/١‏ 
أوتامش: 2157/5 2.1548 ١٠6١ 216٠١‏ 
أوشهنج : 1/١‏ 


إياس بن قبيصة الطائى: 2.١167 /١‏ 159ل 
١5١16٠‏ 


إياس بن مضارب : 7/ 9460 95, /41 
إياس بن معاوية بن قرة: 48:1/7 
إيرانمارغر : 7/4/١‏ 

إيرج بن أفريذون: ه00" 
إيلاف: ١/١/ا‏ 


١7 
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أبو أيوب الأنصاري: 777/١‏ 
أيوب بن أبي حسان: 7777/7 
أيوب الحوري: 4١/7‏ 
أيوب بن أبي سمير : 7177/7 
أيوب بن محمد (صاحب الخراج): 5/ 470 
أبو أيوب المرزباني: / 50 
أيوب بن هارون بن سليمان: 55٠/7‏ 
إيتاخ: 5٠/5‏ 99, 5لاء دلاء 4941 2٠١5‏ 
١١/1‏ 
باب الباء 
بابا (ملك البجة): 2178/5 ١7594‏ 


بابك الخرمى: ع لماكل ىلل مدق 
58 ١آكاق‏ 3/4 لال ل هق حل ككل 
مكل كل لاك مك فهك ع اك 5 
لالال 5للى هلال رك هك د اث الل 
رض ار ا 1 كا 


بابكيال التركى: 275١/54‏ 07557 2114 
1 


باجور التركي: 5/ 701 


باد (أبو عبد الله الحسين بن دوشنك): 
5ه :6 مم مض لحك ١٠١959‏ 


باذان (ملك مرو الروذ): ؟751//7 

بارس (غلام إسماعيل بن أحمد): ١١/60‏ 
بازغري : 53//7. 58" 839 

باعلي بن تركي : ه/ /اه١‏ 

باغ الهندوان: ١56/١‏ 

باغر التركي: 2151/5 2157 ١37"‏ 
باغرتمش: 191١/5‏ 


الباقر (محمد بن علي أبو جعفر): 2١١9/7‏ 
6 


بالفردك بن أبى يكتحل الأسروشنى: ١81/5‏ 
بج :همات اكاك اك 5آأاك, 
مالل كال لاا مالك ل آل 
ل ال 1 الل الت لف 
ار فر ا إرضر ف فر رض 


بجكم الخمارتكيني : 8/ 37*07 707 
بجير بن عبد الله المسلي: ١797/7‏ 
البحترية (أم منصور بن المهدي): 77/٠‏ 
بحر بن صفر الأزدي: 1١1/7‏ 


بحير بن ورقاء الصريمىي: 0/1 لكك 
هوككء "١5‏ 


البخاري (الإمام): 109/7 

البختري: 779/7 

البختري بن درهم: 2758/7 2749 709 
أبو البختري الطائي: 77١/7‏ 77”0 


ملا امن ادق دق م٠60‏ 


بختنصر: /١‏ ولاء 71 
البختى بن ضبيعة المري: ”7931/7 


بختيار ابن معز الدولة (أبو منصور): 
ه/ا37 :ال لمكن أإم"“ل او"ال وك 


:ول وو"ل ودثخل وه ثخ“ال 55””ء. همع 
ككنن لاك مكثل كن“ ولاس الالن 
مامت ومنل كمنت لالم عو" او 
ااا اخ بالل لوخ" ادق "ادق 
ادقع كدق لأدقثى لردقء ادق ”كلق 
الى 5اى لاكأق دق أالكآقى 5ق 
مع اكاك لال 4 145 75 


اع اخ 1# 5ن وخالل 5ق با 
بختيشوع بن يحيى : ١717/0‏ 


بدر (غلام المعتضد): 8/5ه". 84و" 
اال دق آءتة 


فهرس الأعلام 


بدربن حسلويه: 1 كرودفىلى كى1 
انل الان "الاك #لاك لاركت لات 
لمك 594 


١7/6 .5١5 /5 بدر الحمامى:‎ 


بدرالخرشني: هيت لامك كفلملق 
حلي ال 


بدر بن عبيد الله بن سليمان: 7/5/اا 
البراء بن مالك : 7717/١‏ 

برد بن حارثة اليشكري: ١77/١‏ 

برز بن المصمغان (ملك ديباوند) : 7/ 5 
برزافرة (عم كيخسرو): /١‏ #الاء 754 
برزج فرمذار: "8/١‏ 

5١١/0 برغوث:‎ 

البرك بن عبد الله : 7557/1١‏ 8م 

أبو البركات ابن ناصر الدولة: 785/4 841787 
البركموس: 2.77/5 74 0370 055 /ا؟ 
برموذ بن شابة: ١515/١‏ 

بزكة (من اللحرورية عر 

بزرجمهر الهمداني: 71١6/١‏ 

بسام بن إبراهيم بن بسام: .1١/*‏ 016 59 
بسر بن أرطأة: /١‏ 860 

بسر بن أبي سمط (أبو أسماء): ١١8/75‏ 
بسطام (خال أبرويز): ١57 140 /١‏ 
بسطام (شوذب): 8057/75 

بسطام البيهسي: ؟/ 077 

بسطام بن مصقلة: 5757/5 

١151/١ بسفرُوج:‎ 

بشار بن برد (الشاعر): "”/ "17" 

بسيل (ملك الروم): 178/5 5ل ١"#‏ 


يفل 


بشار بن شريح الأزدي: 57/١‏ 
بشتاسف بن بختنصر: 75/١‏ 


بشربن جرموز الضبى: 205١/7‏ 2017# 
::6ظ 


بشر بن حسان الفهري: 5١١/7‏ 

بشر بن خزيمة: ١0/7‏ 

بشر بن السميدع: 1/5 

بشر بن غالب الأسري: ١89/5‏ 

بشر بن مروان بن الحكم: 1777/7 ١194‏ 
بشر بن الوليد: ؟/ 6؟5ه. 5١17/5157‏ 
بشكلة (أم إبراهيم بن المهدي): "/ 50 
بشير بن أبي طلحة: 4714/7 

بشير بن نافع : 7/ 4914 

البطال بن الحسين (عبد الله) : ؟/ /1م7 
البطين: ؟/ ٠١5‏ 

البعيث (الشاعر): 8٠5/7‏ 
بغاالصغير (الشرابى): 2١5١ .0١515/4‏ 


كك لكك ململ وك هل عحل 
اك "ل م مءه؟ 


بغاالكبير: :إلى هك اك لال مك 
ا كلاحل ادلم "الم تقال آل 
ىل ١5‏ 


بقراط بن أشوط : 2177/5 ١7‏ 

ابن بقية (أبو طاهر) - محمد بن بقية (أبو 
طاهر) 

بكار بن مسلم العقيلي: ع7 الاك ١55‏ 


بكار بن مصعب بن ثابت الزبيري: 0,77 
رول 


بكجور (مولى سعد الدولة): كرلاكل 
4ل ١٠١/1595‏ 


يكتجور (مولى معز الدولة): 8/6/ا 


1 


أبو بكر بن حمدان البزاز: 1/ 4 

أبو بكر بن أبي سبرة: رذق 

أبو بكر بن شاهويه: 21//5 2554 لا 
أبو بكر الصديق: ١95-18٠ /١‏ 


بكر بن عبد العزيز بن أبى دلف: 0 
و7 


أبو بكر بن عياش : /١‏ 171لا الا 


أبو بكر بن قرابة: ٠17٠ 217١/8‏ الال2 
110 175كء ”1ك ١15‏ 


بكر بن ماهان (أبو هاشم): 0054/7 
بكر بن المعتمر: "/ 5/اا. 7/6 
أبو بكر بن المنتاب: 0457/6 

أبو بكر النيلي: ١97/5‏ 

أبو بكر الهذلي: 7/ 9ه 

أبو بكر ين ياقوت :15/6 ١/6‏ 


بكران بن بلفوارس (أبو شجاع): 2199/5 
ين 


بكير بن عبد الله: 565/١‏ 
بكير بن عبيد الله الليثى: /1١‏ 00” 


بكير بن ماهان: ال 1 
١#‏ 


بكير بن وساج: لع ل 
مالل كأككل لال ما وا تل 


ك8 

بلاش الأشغاني: 88/١‏ 

بلاش بن فيروز بن يزدجرد: ١77/١‏ 
بلال بن أسيد الحضرمي: 71١/7‏ 
بلال بن أبي كردة: 7/ 470 

بلتنصر بن بختنصر: ١/"لا‏ 

بلخ بن خلف البجيلي : *//عضمه 


الفهارس العامة 


بلسوار بن ملك بن مسافر: 2777/60 778 
بلعاء بن مجاهد: 758/7 889 

بلقسم بن الحسن : ه/لاهء مه١‏ 

5157/1١ بندار:‎ 

بندويه (خال أبرويز): ١55 1:50 /١‏ 
بندويه.بن بسطام: ١99/1١‏ 

بنّي بن النفيس: وروم ١١١1١٠١‏ 

أم البنين بنت محمد بن عبد المطلب النوفلية : 
١ /‏ 


بهاء الدولة البويهى (أبو نصر): 5/ 97. 2917 
كل هك كلحم لحل اكلم الك 
ذال مال #ملء مهل لتك "ككف 
مكلك كحك كحك “امكف كلك كلك 
ول لحل لاقل “اقل تقل لارث 
عل كل ال هال فذثتل ذفن كم 7١‏ 


بهبوذ: 194/4" 7م 


بهرام بن أبرويز: ١177/١‏ 


بهرام بن أردشير (أبو سعد) : مرق م 
ولاق ك/ما١‏ 


بهرام بن بهرام بن بهرام: ٠١87/١‏ 


بهرام بن بهرام جشنس (جوبين) - بهرام 


١7 ك2‎ 521١568 4 


بهرام جور بن بزدجرد الأثيم: 1/ 5ك 
هملك كاك ١١8.11١‏ 


بهرام بن سابور ذي الأكتاف: ١17/١‏ 


بهرام بن سياوش: ١7/١‏ 


.بهرام بن هرمز: ٠١8/١‏ 


فهرس الأعلام 


٠/7/1 


بهلول بن بشر (كثارة): 1 414 
6ق 5اةء /ااة 


بهمن بن أسفنديار: 8٠/١‏ 

بهمن بن بختنصر: 75/١‏ 

بهمن جاذويه: ٠٠١/١‏ 

بوران بنت الحسن بن سهل : / 789/8 


بوران بنت كسرى أبرويز: ١//ا151.‏ 21948 
3 


بوزبارة: 77/5 


1* الل م 


بيب بن جوذرز: /١‏ الاء 5لا 

بيدرفش السامر: 7/8/١‏ 

8١/١ بيري:‎ 

بيزن بن بيب حمان: /١‏ 5لا 

بيستون بن وشمكير: 6/ 770 

بيهس بن بديل العجلي: ”/ 519. 0587 

بيهس بن رميل : 1 

بيوراسب (الضحاك): 2.57/١‏ 2.57 51 
باب التاء 


تبان أسعد > تبع أبو كرب بن مليكيكرب 


تبع تبان أسعد أبو كرب بن مليكيكرب: 
0 


تبْع الحميري: ١75/1١‏ 


تبع بن زيد بن عمرو بن تبع ذي الأذكار - تبع 
أبو كرب بن مليكيكرب 


تبع أبو كرب بن مليكيكرب: 8٠١/١‏ 


1١" 

تختكين الجرجاني (أبو الهيجاء) : 4/0 
كل للوثلل الى لاقل نول 
48" كدق ردق قدق6 2 ١٠كاق‏ أاكاق 
ماق ك5كك واكانل مان "ان 5ق 
كلاق الاق لاق 5ق ٠5ق2‏ أاقق/ 


١51/5 »557 55 

تكين الشيرزادي : ما امك 8م 
أبو تمام الطائي: 782/5 

١١ا/‎ 2١١5/5 تمرتاش:‎ 

تميم بن الحباب: 81١/7‏ 

أبو تميم العلوي (صاحب المغرب): 7714/5 
تميم بن نصر : 0 

تندر (من العجم): 7/ 23771 757 

907/١ تنسر:‎ 

توبة بن أبي أسيد: 701/7 


تلوزون: ه/هه5,. 5هدال لادلل مه 
مكل ككل ولاك الال ا 


و 


تياذوس: ١47/١‏ 
تيحان بن أبجر: 7/ 7760 
تيرويه بن بسطام: ١197/1١‏ 
تيش الأعور: 71/7 
باب الثاء 
أم ثابت بنت سمرة بن جندب: 178/7 
ثابت بن سنان: 7١١ 21١71١ 21١5/6‏ 
ثابت بن شيبان: ١87/06‏ 
ثابت قطلة: 59/7" ده"“ل دولل نل 
1 مس ام 


حل 


الفهارس العامة 


ثابت بن تعيم الجذامي : اك 
ثعلب النحوي (أحمد بن يحيى): ١84/5‏ 
ثعلبة بن صفوان البناني: 7/ 5٠04‏ 

الثوري (سفيان) : ١78/7‏ 


باب الجيم 
جابان: ٠١# 03٠٠0 199/١‏ 
جابر بن حماد: 49/7 
جابر بن عبد الله : 7١/١‏ 
الجاروة بن المعلى : 
الجالنوس: 671٠١ 7٠٠١/١‏ 777 


7١/١ جالوت:‎ 


طرف 


جاماسف بن فيروز بن يزدجرد: ١/2>”1,ء2‏ 


١6 

جاويدان بن سهل: 7/ /51 
جبرائيل (عليه السلام): 09/7 
جبريل بن بختيشو 
جبغويه (ملك طخارستان): 7501/7/7 
جبلة بن زحر: 7717/7 

جبلة بن أبي رواد: 
جبهان بن مشجعة الضبي: ١57/7‏ 

جبير بن عبد الله بن حمدان (أبو العطاف): 5/ 
57 


رع: +7 ا 


غ١‎ 


أبو جبيرة بن الضحاك - الأنصاري: 2751/١‏ 


520 


ا اي د الكرماني 

يع الكرماني: اا 158 45559 
ات 11 دعم (لعص لام "امهم 
الاو هخاوى كناو لالام ملام ”7ه 
25٠‏ ١5ه2‏ ”575ه2, "26:7 2055 5مهم 
لاده 4هه. ا5كم 55ه 


جذيمة الأبرش بن مالك بن فهم: 290/١‏ 
يلحت ترك 


الجراح بن عبد الله الحكمي: 2771/1 


الل اللو ا ل رشت اناا 
جرجير (ملك إفريقية) 54/1١7:‏ 


ابن جرموز: رف 


ابن جريج (عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج): 118/79 
جرير بن شرس : 811/١‏ 

جرير بن عبد الله البجلى: 2/١‏ .20 
تنا 

جرير بن ميمون القاضي : وف كان 

الجزل (عثمان بن سعيد): 2141/7 2187 
امل 5مك ممكف كما 

جستان بن شرحزن: ه/ 1770 73755 73717 
جستان بن السلار المرزبان: 2719/06 2756 
ا 7 

جشم بن قريط الهلالي: هنا 

جشنس الديلمى: 18/١‏ 5ل/اكء ل/الا١‏ 
جشلسبنده: ١//ا5١‏ 

ابن الجصاص (الحسين بن عبد الله): 
01/5 الا 77/0 

جعدة بن هبيرة : 2/١‏ 

أبو جعفر الحجاج: ١78/5‏ 

جعفر بن حنظلة البهرانى: ؟/ى/سضاضوق 35 
١١‏ 

أبو جعفر الخازن: 7١17/0‏ 

جعفر بن دينار الخياط: :5 55 
لالال مكل وثل ١57" 25٠‏ 


جعفر بن راشد: 701/١‏ 


أبو جعفر ابن الراضى بالله : 0/ ١7/5‏ 
جعفر بن رستم : ١/5‏ 
جعفر بن سليمان (أبو سلمة): / 709 77 


أبو جعفر بن شيرزاد: 97/0 ,.15١‏ هلالا 
مهت ككل الاك #لالال ولاآء. كبا 
الي امف 


جعفر الصادق: 44٠/7‏ 


أبو جعفر الصيمري: 6/ 27/94 78٠‏ 2345 
ل لي ا دكن 


أبو جعفر الطبري: 874/6 

جعفر بن العباس الكندي: 244١/5‏ 074 
جعفر بن عبد الواحد الهاشمي : ١/5‏ 
جعفر بن عقيل بن أبي طالب: 49/7 

جعفر بن محمد: 23/7 لا 05 

جعفر بن محمد بن أبي خالد: 7731/7 
جعفر ابن المعتضد بالله (أبو الفضل) - المقتدر 
بالله العباسي 


أبو جعفر المنصور: #/ ١٠7ل‏ الى لال لاا 
:كلل ول كلل الال :ث هخ"”ر مهنكل 5/ 


1١15 
١97 /7 جعفر بن موسى الهادي:‎ 
5>" جعفر بن ورقاء: ه/‎ 


جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك: 7/ 25١١‏ 
01" كاثلالكل الالال "الالال كلل وثخكل 
را ار الي لسن 


١٠١/١ جلابزين:‎ 

الجلندي (من الخوارج): 79/7 ا 
جم شيذ (أخوطهورث): 51/١‏ 
جمهور بن مرار العجلي: ”/ .6٠‏ 07 
حمل بخ تتمران 4/5 

جميل بن غزوان: ؟8/7/الا 


١ / 


جندب (مولى يوسف): 5717/7 


الجنوب بنت أبي القعقاع بن الأعلم : */ 0ه" 
الجنيد بن عبد الرحمن: ؟//ا4”ء الالال 
ل الل ار الل اضر 
مل اىثل ظامثل نمثل ملظل كلمل 
لام 4٠١‏ 


أبو الجهم: ”/ 24, ه 

جهم بن الأصفح : */ امه 

جهم بن زحر: 20315737/1 717" 

جهم بن زهر: 7/ /الالا 

جهم بن صفوان: 047 

أبو الجهم بن عطية: / 7٠١‏ 

جهيم بن الصلت: 70/١‏ 

جوذرز: /١‏ "الا 5لا 

جوذرز بن أشغانان الأكبر: 884/١‏ 

جوذرز الأشغاني: 8/١‏ 

جوذرز بن أشكان: 84/١‏ 

جوهر (صاحب أبي تميم العلوي صاحب 
المغرب): 754/60 

جوهرمز: ١/و/ا‏ 

أبو الجويرية: 901/7 

جيرويه (غلام قريش الديداني): ”7/ 747 
جيش بن خمارويه: 54/ 7لا 

جيش بن الصمصامة : 1757/5, /177. ١8‏ 
جيومرت: ”7/١‏ 


باب الحاء 
حاتم بن الصقر: نذا كرس 
حاجب الفيل اليشكري: ”/ 700 


1,8 

ابن حاجب النعمان (أبو الحسن): 5/5لاء 
70 

الحارث بن جعونة: ١757/7‏ 

الحارث بن جهمان: 899/١‏ 

الحارث بن أبي ربيعة : ١15‏ 


الحارث بن سريج: 2791/7 2404 504 
وملام “باخام بالام كثث"ام ٠قف‏ ١ه‏ 
5ه 5#ه., 2055 


الحارث السمرقندي: :/3عئ 2.58 5ه., مه 


الحارث بن شريح: كش ال رت 
ال 55"”ء ل/ا:ة. اكه 


الحارث بن عبد الله الأزدي: 8/7 
الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة: ؟/ /41 


الحارث بن عبد العزيز (أبو ليلى): 5/ 21/5 
يفن 


6 ال 


الحارث بن عميرة: ؟/ لالا١‏ 

الحارث بن قيس الأزدي: 11/7 

الحارث بن قيس بن صيفي - الراش بن قيس 
ابن ضيفي 

الحارث بن معاوية بن أبي زرعة: 31/١‏ 
حارثة بن بدر التميمي: */ :81 

الحارثي المنجم: 78/7 

حازم بن خزيمة: 7/ 4/ا0. 79/7 

حاطب بن عمرو: ١79/١‏ 


هلال ٠:5ك.‏ ”ةك ١55‏ 


أبو حامد الإسفراييني : /٠‏ ؟ 


الفهارس العامة 


حامد بن العباس: للف رضرة 
عل وخلل كلل لاا لرثء و" ٠ق‏ اق 
5ع ”"5. 55 هقثح2 رق 25454 ٠ه‏ ١ه‏ 
؟'م ثاب ده مقسص كس لادهع مه 


حبابة (جارية يزيد بن عبد الملك): ؟/ 740 
حبال (صاحب طليحة): ١817/١‏ 


“او لال لادلل مهدث, 504" 
حبيب (مولى مهرة) : فعاض 


حبيب بن بديل النهشلي : 01 


حبيب بن عبد الرحمن الحكمى: ؟7//ا 257١‏ 
24 


حبيب بن مسلمة: 2 رفرضرة 
7 


حبيش بن دلجة: 197/7 
حبيب بن مرة: /8 


ابن الحجاج (الشاعر الحسين بن أحمد 
ابو عبد الله) : // 1ق ”7ق ”7 


الحجاج بن أرطأة : 40/7 

الحجاج بن باب الحميري: 1/7 
الحجاج بن جارية الخثعمي: 770/7 
أبو الحجاج الجمال: ؟/ 0٠‏ 
الحجاج بن حميد النضري: 300/7 
الحجاج بن ناشب: 7/ ١57‏ 

الحجاج بن هارون النميري: 75/7 


مومعل لكك فشكل ملاك لالاكق. ك6لاكء 
”9 4غ حسف (اص لالم ”7م 5ق 
04 


الحجاج بن يوسف الثقفي: 015١/7‏ ١5١ء‏ 
لكل لكل قثتكل مكلك خشكلكء علال 
الاك الاك "الاك لاك لاك كملق 


فهرس الأعلام 


لامك ملك كمك لامك لكف فلمك 
٠و 5١‏ "قل "ةكف 2155 مك 
كقل لأاقك لهك هل "ادك تأدل 
محكلل كدكل اللالءتل ككل كلتل اكلل 
الال "تل 55كل هلاكتل كلتل بااتل 
4ككل 5ك م لكالل الكل الت كلل 
ما ككل :كل كل كال "لل 
©:؛ ه5565 5قللء كلل هلال الاك 
للا 


حجار بن أبجر: 75/7 ١65 01١6‏ 
الحجار بن أسود: ١75/15‏ 

حجار بن أسيد: ؟//61١‏ 

حجر بن عدي : م 
حذيفة بن أسد: 2708/١‏ 565 

حذيفة بن محصن: ١87/١‏ 

حذيفة بن اليمان: 7/١‏ 11/7. 7145 

الحر بن عبد الله بن عوف: 195/7, ١917‏ 


الحر بن يزيد التميمى : يو ار الو 
ل ال ا 


حرب بن شرحبيل الشبامي: /١‏ /701 
حرثان بن الحارث : 7/ ١5١‏ 

الحرشي + :سعيد بن مرو الخرشي 
حرقوص بن زهير السعدي: "09/١‏ 
حرملة: 5157/١‏ 

حريب بن قطبة الخزاعي: 761١/7‏ 
الحريش السجستاني: ”7/ 5 ١١‏ 
الحريش بن هلال: 2778/7 4594 107٠١‏ 
حزقيل (ابن العجوز): ٠7١/١‏ 

حسان بن بحدل الكلبي: */ ١61١‏ 
حسّان بن تبّع الحميري: ١715 957/١‏ 
حسان بن ثمال: 7/107 1ه 


لحيل 


حسان بن خالد الأسدي: ”748/7 


حسان بن عمر الحريري الشاهد (أبو محمد): 
لاه 


حسان بن قائد بن بكير العيسى : ؟/1١٠‏ 
حسان بن مالك بن بحدل الكلبى : 0/١‏ 


حسان بن المفرج بن الجراح: 2/5 
١:5 1# 15‏ 


حسان النبطى: 477/7 404 
الحسن بن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن 
العنسن بن على بن أب ظالب: 0115/75 


١6 


الحسن بن أستاذ هرمز (أبو على) : رول 
ل 0 ا 2 ري أ 


أبو الحسن بن إسحاق: 59/1 ٠٠١‏ 
الحسن بن الأفشين: 5/ دلا. ١59‏ 

أبو الحسن الأقسيسي: 2167/5 ١54‏ 
أبو الحسن الأنماطي: ١67/7‏ 

الحسن بن بشر الراعي (أبو علي): / 7ه 


الحسن البصري : را اس اللو 
رن 


الحسن بن بهرام الجنابي : ه/ ”١‏ 
الس تن بوبه (أبو علي رين الرلة 11 


لادعك رمك كعك الاك عمكل وك 
:“اك “للك وباك قرت عدكتء كم 
ال ١١ل‏ لاقل ادل ال ال 
ال ا ا اكه فورض 
ااال قل لاقل ىة”. 5546" دهدل“ل 
مثا 584 

الحسن ين ثمال الخفاجي (أبو علي): // 
٠م‏ أاهم 5ه 


حسن بن جعفر بن حسن : اوركف 


الحسن بن جعفر العلوي (أبو الفتوح): 7/ 


رن 


١5:5 5# 2١51 
حسن بن حسن بن حسن بن حسن : رذكرةو‎ 


أبو الحسن بن الحسن محمد بن يحيى النهر 


ساس 0 1ء 


الحسن بن الحسين بن مصعب: ات 
51 


الحسن بن خبيب الدثئلى : 48/7 

الحسن بن دولة بن أبى الحسن بن الفرات: 
م 

أبو الحسن بن رهزاذ: 17/ ه 

الحسن بن أبي الريان (أبو علي): 7/ ” 
حسن بن زيد: ”577/7 

#/ردة كل“ 5وكل لاول ولك وود 
6 07" 


الحسن بن زيد الطالبى: ع0 0 


ف لد احج رض 
أبو الحسن بن سمجور: ل ال 


الحسن بن سهل: / 4 ا 


اعكل عه ثل وهدث لادثال مد" مكل 
#ك” ”ل ككثل ١‏ الالال ”تالالا 
١١ *98‏ 


الحسر' بن شيخ : لض 
الحسن بن عبد الله بن حمدان: ه/ »,2 


معمك“ك وهلاكل ”كل "#دل لادل 2358 
48 ١وكل‏ ظدلل 5ه”ء وول حكدكل 
ملالا حلملل الكل قىل عدىكلء دول 
0 "اث والثلل ملل وث“ن” ودكل 
انض نا 


أبو الحسن العروضى: 3١57/5‏ 55/7 
أبو الحسن بن علان: ٠7/17‏ 


الفهارس العامة 


الحسن بن علي الباذغيسي (المأموني): ”/ 
بدالا 


الحسن بن علي التميمي (أبو علي): 5/ 217 
١‏ 


الحسن بن على بن أبى طالب: )3_3 
بن تور وخرضس” #لظرة لطر يرث 
وض بض ,6 اخرد 


الحسن بن على المأمونى : م 

الحسن بن عمار (أبو محمد): 2175/5 
ونال 5ثكن لالاك. ١5١‏ 

الحسن بن عمران: 6غ 

الحسن بن أبى العمرطة الكندي: ؟/ ههلا 
دي بحر ا لسر لاا 


أبو الحسن بن الفرات (علي بن محمد بن 
الفرات): م3 كع م كت لا ف ل 
عل هك كل 5ل دك ككل لا ات 
ا ار ال رض رض 7 لكر الت 
لالال رثا الل لح (ام 'ام ”م 5ه 
و كق لاه رف همق عك أكت 5ك 
اك شك“ هك“ كت لاك لمت كفك ملل 
6 إن 02 401 ا 5064 يف 


الحسن بن الفيرزان: و اا و 
305 


الحسن بن قارن الطبري : :/0 
الحسن بن قاطرميز (أبو الحسين): 2165/7 


١ 6/ 

الحسن بن قحطبة بن شبيب: 208٠/7”‏ 
مرف كقص مخف #/ اك :ال لال ٠غ‏ 
أبو الحسن الكوكبي: 9475/5: ٠٠١‏ 

أبو الحسن المافروخي: 784/05 

الحسن بن محمان (أبو علي): ١7/5‏ 


١:‏ مول كال لأأدك 4و1 ادل 


فهرس الأعلام 


ال م الال اضر اضر 
امرض اررض رفون 


كمه 44 ١55‏ 
الحسن بن مخلد: ل 1١‏ ؟”1” 


الحسن بن مروان (أبو علي): كروىسق2 


١14 ٠ 
١4١ الحسن بن المسيب: كرحمل‎ 
١518 61417 2147/5 أبو الحسن المعلم:‎ 


الحسن بن هارون (أبو على) : 296/0 2.95 
لاف مك2 ككل 5945 


الحسن بن هانىء (أبو نواس): 7/١‏ 

أبو الحسن بن يحيى السابسى: 5/ ١845‏ 
حسنويه بن الحسين الكردي: رةه 
الالال “الا"ا 2.55 554 ١ه‏ 

الحسين بن أحمد الحجاج الشاعر (أبو 
عبد الله) - ابن الحجاج 

الحسين بن أحمد بن سعدان (أبو عبد الله): 
5 55. ه6١‏ 

الحسين بن أحمد المادرائى : ه/ /اء. 54> 


لالاك. لاك ١7/4‏ 


أبو الحسين البريدي: 0/ 25756 27555 275147 
مل :كل الاك خا" 


أبو الحسين بن أبى البغل: 9/8/0. ٠74‏ 
الحسين بن جوهر: 1/5 ١1١‏ 
الحسين بن الحسن (أبو طاهر): 2384/60 


ه58 


الحسين بن الحسن (أبو نصر الأستاذ 
الفاضل): كرعهكء ادل 5هل أاكتك 
0 ا 


حسين بن حسن الأفطس: "/ "اه" 6 ولا 


فين 


مه* 


الحسين بن حمدان بن حمدون: :/255 
للالال الال ردق ه/رف هم كا ١ل‏ 
م و افر 0 ارفرضن 


أبو الحسين بن الخشاب : 514 
أبو الحسين بن ونحا: 875/0 
الحسين بن زكرويه القرمطى: ا 


كح لاحن لحك فححثى ١لقى‏ أالق4 
0 


أبو الحسين بن أبي الزيال: / 7؟ 

الحسين بن سعدان (أبو عبد الله): ١١/5‏ 
الحسين بن سعيد بن حمدان: 5148/60 

أبو الحسين بن شهرويه: 57/7 

أبو الحسين بن أبي الشوارب: 0/ 770 
الحسين بن عبد الله > ابن الجصاص 

أبو الحسين ابن عضد الدولة: 4١6/0‏ 
الحسين بن علي (أبو عبد الله كاتب ابن 


رائق): ه/ 0# 0١5‏ ه١١‏ 


الحسين بن على بن أبى طالب: 7/7 77”. "اا 
#كلل ودلالى "ل هثالى اث لالاى لثا اك 
59 اث ”م "اذى 255 56 5ق لاك 
م 2.54 صم كاص ”لص اه ”١ 5٠١‏ 


الحسين بن علي بن عبدان (أبو عبد الله) : 


"١ // 

الحسين بن علي العلوي (الواعي): ه/ 77 
الحسين بن علي بن عيسى بن ماهان: 
ان ار ل ار اللخ ورور 


الحسين بن علي الفراش: 2٠١١/5‏ كس 


ل 
الحسين بن علي المغربي (أبو القاسم): 


١17/5 


ضن 


اا الاك ال 


الحسين الفراش 


الحسين بن القاسم: 2٠١١/5‏ 0 
الالال 5'آكل هلال ككتلل لاا مكل 


١,84 
١١4 ه76‎ 


الي ا -" ل 
ةك هدك كل لاك آالكلل ”لكل 5ه 


الحسين بن محمد بن إلياس : ه/ 5 
الحسين بن محمد بن الفراء (أبو عبد الله) : 
1/1 


الحسين بن محمد بن مما (أبو القاسم): 
000/7 بار ىل 5غ 


الحسين بن منصور الحلاج : ١‏ ا 
5 ه256 7/5 


الحسين ابن ناصر الدولة بن حمدان (أبو 
عبد الله): 5//م١‏ 


٠١5/7 حصيرة:‎ 

الحصين بن تميم: 258/7 6٠‏ 

حصين بن حكيم : 60٠6007١‏ 

حصين بن المنذر: ؟/ 9” 

الحصين بن نمير السلولي: ,1794/١‏ ؟/ لاه 


مف خق مك دلى الى لكك ١19‏ 
حفص بن سبيع : 7/ /08 

حفص بن سليمان (أبو سلمة الخلال): 
7ع لالرم #/ر,ء 25 ه5١١‏ 

أبو حفص الشريك : 7١1/0‏ 

حفص بن عمر بن سعد: ؟7/ ١١١‏ 

الحكم بن أيوب بن الحكم: 7717/7 


الحكم بن الصلت: ”هغة 


القهارمن العامة 


الحكم بن صنعان الخذامي: ١١/8‏ 

الحكم بن عمرو: ١7/١‏ 

الحكم بن عوانة الكلبي: 71/7" 

الحكم بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك: 
0 
حكيم بن 
حكيم بن سعد: 6ض 

حكيم بن عبد الكريم : 7ر١٠‏ 

حكيم بن المقنع : ١7‏ 

حكيم بن منقذ: 7 

أم حكيم بنت يحيى بن الحكم: /١‏ "لاا 
الحلاج > الحسين بن منصور الحلاج 
حليس الشيباني : لف 

5١9/١ حمّال:‎ 


جبلة : الال ان 


حمد بن محمد الأصبهاني (أبو الريان): 
امأكرف 


حمدان بن حمدون: لطر ميان 


حمدان بن ناصر الدولة: ا ردكضة 
ت#ككلل امرك تام لاا كدق ١ق‏ 
7 


دون بل إسماعيل 13م 

حمدويه بن علي: ١١7/5‏ 

حمزة بن إبراهيم (أبو الخطاب): 5/ ١98‏ 
أبو حمزة الخارجي : ؟/ 515. 5/ادء /الاه 
حمزة بن عبد الله الزبير: ١77/7‏ 

حمل بن مالك المحاربي: ١١17/7‏ 

حمويه (مولى المهدي): 771١/7‏ 
ا 


حميد بن عبد الرحمن دن 


حميد بن عبد الملك بن المهلب: ؟”/ 16" 


حميد بن :قحطبة : 6 مخف #/ر اك 
4ل لال ام مض 6١ل2 ١5‏ 


أبو حميد المروزي: ”/ ١١6‏ 
حميد بن مسلم : ؟/ه6 040 


حنظلة بن ثعلبة بن سيار العجلى: 2١5١/١‏ 
١57‏ 


حنظلة بن الحارث: ٠١١/7‏ 

حنظلة بن الربيع : ١14 2109/9/١‏ 

حننيا: ١/لالا‏ 

أبو حنيفة (النعمان بن ثابت): "/ 9460 
الحواري بن زياد بن عمرو العتكي: 7/ 710 
حواي: 06 الملل 

حوثرة بن سهل: 586/7 041 75/7 
حوشب بن يزيد: 7/ /ا2014 ٠١5‏ 
حويطب بن عبد العزى: ١794/١‏ 

حيان (غلام شبيب): 709/7., 71١‏ 
أبو حيان التوحيدي: 49/5 

حيان بن جبلة : 2537/4 8»” 

حيان بن عبيد الله بن زهير: 7/8/7 
حيان العدوي: 7 ا" 

حيان العطار: ”/ 75١١‏ 


حيان النبطى : 2 اللا امرش رض 
فون 


حيدر بن كاوس (أفشين): 257/14 لا لض 3 
ول كلل الكل الال "الا :آل ملل كت 
ال ال ا ال رش رض ارت 
ككل لالال رثا .5١‏ كلم كام لام ررم 
8ك الا ااا 6لا ولا كلا الا ارلا 
هال ١٠م‏ 


وضين 
حيى بن أخطب: ٠١17/8 2159/١‏ 
باب الخاء 
خازم بن خزيمة: ارام الى لات فى 


“اك ”57كء ١١6١.١75‏ 


خاقان (ملك الترك) : ١/رمككتك‏ اح ل 
0/7 فدقى لء 6م دقل 7ق 
م66 كدق لادق ىمدق :غ6 


خاقان بن أحمد بن يحيى: 5/ "7 

خالد بن إبراهيم (أبو داود): ؟/ ,9”٠١‏ 
لك امد 

خالد بن أسيد: ١77/7‏ 

خالد بن برمك: ؟/ ”الام 7/9 1٠١ ,1١9‏ 
يلل 


خالد بن جرير بن عبد الله القسري: 770/7 
خالد بن خالد بن أسيد: ٠١7/7‏ 

خالد بن الدريوش: ”7/ 7537 7514 

خالد بن سعد: 59/7 

خالد بن سعيد بن العاص: ١79/١‏ 

خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد: 
؟/ ١/0‏ 


خالد بن عبد الله القسري: 0 
48 ملل طاول كاقل ات 5١‏ 
11١‏ 5ق ”7ق 55 5ن 55 
لا 58 4595 55 هلل لضن 
4 ا 0 

خالد ين عبد الملك بن الحارث بن الحكم: 
تي ااي رضرة 


خالد بن عبيد الله بن حبيب: 2787/7 01٠‏ 


خالد بن عتاب بن ورقاء: الل 
ا 


خالد بن الغزيل: 0ه 


15 
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خالد بن ملجم: 7317/١‏ 
خالد بن هيلك بن قيس ١48/7‏ 
خالد بن هزيم: 2597/15 هلاه 


خالد بن الوليد: 4/١‏ كلك ملمك 
كلمل لاحك خخملكف كأذكف دقكل لتقل 
هخأكل كفقل لاقك "ككل 5كللل 
موف 


خالد بن يحيى بن برمك : ١/1‏ 


خالد بن يزيد بن معاوية: ؟/ 5 5 
/ا54 


خبيب بن عبد الله بن الزبير: ١77/7‏ 
خجخجح: 754/5. 0100 505. 1010 
خداش: 8917/5 

5٠8/7 خرابغرة:‎ 

خرّازاذ (ملك خوارزم): 7/7/7 

خراسويه بنت جستان بن وهسوذان: 7٠١١/0‏ 
خرزاسف بن فراسياب : 70/1 

خرزاسف بن كي سواسف: ٠/4 2178/١‏ 
خرشيد بن باكليجار: 5/ ١9١‏ 

١557/١ خرشيذان:‎ 

خرطامش: 57/0 

خزيمة بن خازم: الات 21945 5ك 
لحف برض لان 

خزيمة بن نصر: ٠١1١/7‏ 

خسرو فيروز ابن ركن الدولة: 59/57 

ابن الخصيب: 4١/5‏ 


ل 1 اطضت اق 


ابن خضير: ”897/7 
أبو الخطاب بن أبى العباس بن الفرات: 


١" ه/‎ 

الخطاب بن محرز السلمي : ؟/ ”لاا 

خطلخ (حاجب علي بن بويه): 0/ ١/7‏ 
خفاف بن المروروذي: */ /ا 

خفيف السمرقندي: 768/15 

خلف بنأحمدلأبوأحمد): 6/5١11ء‏ 
١١9 1835‏ 

خلف بن أبي جعفر بن بانو (أبو أحمد): 
ا 

الخلنجي: 5غ 5١١‏ 

خليد (مولى حسان): 19/7, ٠٠١‏ 

خليد بن المنذر بن ساوى: .77577/1١‏ 577 
خليفة بن المبارك (أبو الأغر): 5١7/5‏ 
الخليل بن أبان: 7١١/4‏ 

١77 2148 /١ خمارتكين الحمصي:‎ 


ل او الل لاا 


خماي بنت بهمن: 8١/١‏ 
خواجه بن سياهجنك : ام 


خواشاذه (أبو النصر): 157/5. 45, الال 
حمل لان لوك ١69‏ 


خولى بن زيد الأصبحى: ١١87/7”‏ 
أبو خيثمة : 5/ 46 
خيزران (أم هارون الرشيد) : 2109/94/7 21817 
+4 كخلمك تك ١98‏ 
باب الدال 
داذويه الديلمى: ١/5 .١ا/ه /١‏ 
دارا بن يهمن (دارا الأكبر): 8١/1١‏ 


دارا الأصغر - دارا بن دارا بن بهمن 
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دارا الأكبر - دارا بن بهمن 


دارا بن دارا بن بهمن (دارا الأصغر): 28١/١‏ 
الى ”الى 85 


دانيال (النبي) : ١/ولء‏ لال 

داود (عليه السلام) : 70/0 

ابن أبي داود: 031/5 

داود البريدي : "/ 5 

داود بن حمدان: 07/6 

داود سياه: 315/5ء لا1. ١8‏ 

داود شاه : #/97؟ 

داود بن شعيب الحداني: 65٠0/7‏ 4ه 
داود بن طهمان: 7/ ١76‏ 


داود بن على: 1 كلاق "لاض لك 
ا 


داود بن عيسى بن موسى: ”7/ 707 719 
مضت لضن 


داود بن مصعب: 5”//ا”7 

دبير فل: 78/١‏ 

أبو الدرداء: /١‏ 7857 

درفش كابيان - كابي الأصبهاني 
درمويه الزنجي: فرنن 


أبو درة (غلام عمران بن مهران): 27١١/7‏ 
1 


دريد بن الصمة: /١‏ 7الاكء “ا/اا. ١/5‏ 
دريد بن كعب النخعي: 77١/١‏ 
دعامة الشيباني : : 

دغفل بن المفرج بن الجراح : 447/0 
دقيق بن أسد: 49/7 

أبو دلف: 4ُ)8ظ”_>2ظ2»> 


ناونا 


دلف بن زهمان: ذلك 
دلف بن عبد العزيز بن أبي دلف العجلي : 


30/5 
ابن دلوله: ١77 771١/0‏ 
الدمستق: 96/0 7/5 7 


دهقان بن ماجر: ؟7/ 75٠‏ 

ابن الدورقي: 50/5 

دويد (كاتب هشام بن عبد الملك) : 4/7 

الديباج - محمد بن إبراهيم بن حسن بن حسن 
ابن الديراني (ملك الأرمن): 777/0 

ديزويه (أبو سهل): 79/6 .0# الام 


ه/ 571 الا "الا 55ت تق 
«وكل اوكل ادل "دك ادل مدل 


لبر ل ار ورا 
دينار بن عبد الله : ”/ ل/ا/ا” 


ديوداد بن محمد بن أبي الساج: 7941/5 
باب الذال 

ذو الأذعار بن أبرهة بن ذي المنار بن الرايش: 

,,ى9ئ1/١‎ 

ذو الأكتاف - سابور بن هرمز بن نرسي (ذو 

الأكتاف) 

ذو الرياستين (الفضل بن سهل): ”7/ 2756 

كلال عذال امكل لاملل خمدال 555 

ذو ظليم: ١/1"ى,>,‏ 

ذو الكلاع: ١76/1١‏ 

ذو مران: ١76/١‏ 


ذو منار بن الرايش: 5827/١‏ 


اضين 


ذو اليمينين (طاهر بن الحسين) - طاهر بن 
الحسين 
ابن ذي القلمين: ع/ 0غ 
ابن ذي الكلاع الحميري : "9/١‏ اريف 
4١‏ 

باب الراع 
أل ١٠١5‏ 


الراضى بالله العباسى (أبو العباس محمد بن 
المقتدر): -1١557/6‏ 7719 


رافع بن الحسين: 3ه 
رافع بن محمد بن مقن : كاملا ماه 


لال مول هكتل 18٠‏ 


رافع بن هرثمة: 5/ 1/4, 0/ا؟ 
راهزاذ: ١59/١‏ 

الرايش بن قيس بن صيفي: 737/١‏ 
الربيع بن عمران التيمي: ففيصض 
الربيم بن يحيى بن خالد: 7/ ١7/9‏ 
ربيعة الغار الحرشي: 0" 
ربيعة بن المخارق: ٠١8/7‏ 


ال 
لل فب بق لي 1 
»> 


رجاء بن أيوب الحضاري: 5/ 85» 86 
رجاء بن حيوة: 0179/7 014" 

رزام (مولى القسري): */ ”لا /الا 
رزبان صول (ملك جرجان): 7015/١‏ 
رزين (غلام المختار بن أبي عبيد): ”/ ١١6‏ 
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رزين بن عبد الله السلولى : لضن 
رستم بن أحمد (أبو الحسن) : اا ا" 
رستم الشديد بن دستان: /١‏ هلال. إلا ”لا 


رستم بن فرّخ هرمز: ١/لاكك‏ مول 95وك 
الكل ال لوال ل لدت 1٠٠١‏ 


رسو الله عَكَلِيدِ : امكل همككن لكك 
ها ا عمل لاما خودت كدل 


ذككل لاكال الال الاك كمكتن لام 
لل :”١ 250/١‏ #مم مم 
ودف ككف لكف #/؟”ق) عف ؟اى 
ككال لتك "ااا ا أ تل 


ال اول ك/؟ 

رشا الخالدي (أبو الحسن): 1/ ٠١‏ 

رشتين (وزير دارا الأكبر): /8١/1١‏ 

رشيد بن طاوس: 57/5/ا1. ١84‏ 

الرضا (علي الرضا) - علي الرضا(علي بن 


ابن أي طالب) 


الرضي (الشريف أبو الحسن الموسوي): 
0/5 /7/ > 

رفاعة بن شداد البيجلى :. 2597/57 245 248 
1١1‏ 

الرقاد بن عبيد العتكى: 7/ 7174 

رقاش أخت جذيمة الأبرش: 41١/1١‏ 

رقبة بن الحر: ١‏ 

ركن الدولة (الحسن بن بويه) - الحسن بن 
نويه 

فلسطين) : 1ه 

روح بن حاتم : 142/9 

روح بن زنباع : 0/١‏ /اه”؟ 

روزيهان بن ونداذ: ملا ”ا اث لاقل 


فهرس الأعلام 


مضنا 


51١9 "16 

١56 2714/0 روستاباش:‎ 

رياح بن عثمان: "/ 07 

رياح بن مرة: 14/١‏ 

الريان بن سلمة الأراني: 54١/7‏ 
الريان بن عبد الله اليشكري: ؟/ ١7‏ 
ريحان بن صالح المغربي: 7117/5 


ريطة بنت عبيد الله بن عبد الله : 7/م 


باب الزاي 
زائدة بن قدامة: ”؟/ ١9٠١‏ 
زاذا نفرّوخ: ١75 /١‏ 
زامل بن عمرو: ؟“/ء2 
الزباء (نائلة) : 2.91/١‏ اق 48 


زبيدة (أم جعفر بنت جعفر بن أبي جعفر): 
ام 


الزبير بن العوام: 2٠/١‏ ال ال 
ارال ”وال لاو ا11ا) عدثلل لاد لل 


لل وددثلل "الى :كللى ملفلل كال 


718 لاا‎ 
١5:5 ١5ه‎ 


أبو الزبير الهمدانى: 771/7 


زحر بن قيس: ”/لاة. 5هل0 لاك لامك 
8 1894 


زرارة بن يوسف: ١7/4‏ 

زر بن كليب: 5157/١‏ 
زرادشت: ١/ثلكء‏ الا /ا ١7‏ 
زرعة بن البرج الطائي: 809/١‏ 
زرعة بن علقمة: "/1:87” 


زريق بن علي: 5١08/7“‏ 
زرين روذ: 07/5" 


أبو الزعيزعة (مولى عبد الملك بن مروان) : 
ا 


زفر بن الحارث بن كلاب: فر فض ب 
لالاء 6لاء 0795 


أبو زكار الأعمى: 7/ 770 


زكرويه بن مهرويه: 2507/5 5١9/55‏ 
ماق 2.415 ١5ق‏ الاق 2575# 2555 
66 55 


ابن أبى الزناد: ؟/ 7م 
أبو زنبيل: 7# 1لا 17م 
زينبة (أخت الرّباء): 041/١‏ 


زهرة بن الحوية: ري ا ا 
ا 0 


زهرة بن خالد: 7767/١‏ 

زهمان بن هندي : 7/ ه 

زهير بن التركي: 0٠0/7‏ 

زهير بن حرب: 5177/7 

زهير بن حيان: ”/ 77/0 

زهير ين ذؤيب العدوي: ”/ ١47‏ 
زهير بن القين: 7//ا5 


زهير بن المسيبي: تنضفض ا نر للش 
خض 


زو بن طهماسب: 258/١‏ 534 

زياد الأصبهاني: فض 

زياد بن زرارة القشيري: 8/7/اه 

زياد بن أبى سفيات ١‏ عم مض ارت 
مكل ”ىر ة؟؛ م ل لارا فق لو لل 
الس دك ةء هك ١5‏ 


زياد بن صالح الحارثي: ؟/ مه 78/9 


نكن 
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وياد ين طريف البامك 2/62 14م 
زياد بن عبد الله بن الحارثي : و ل 


زياد بن عبد الرحمن القشيري: 7/اه 
وك 


زياد بن عبيد الله : 55/7 
زياد بن عمرو الأزدي: ١71١/7‏ 
زياد بن عيسى: ؟7/ “0601 
زياد بن مشكان: 7/ 1ه 
زياد بن النضر: 2794/١‏ 094" 


زياد بن شهراكويه: ك/ر هل “ام 5ه لاك 
دل الل ١هى.‏ ١ق‏ 


زيد بن أنس الأسدي: 44/7 

زيد بن ثابت: / لاس رك 
زيد بن الحارث اليامى: 45١7/7‏ 

زيد بن حصن الطائى : 0/١‏ * 

زيد بن الخطاب: ١85/١‏ 

أبو زيد السكسكى: ٠١87/7‏ 

زيد بن صوحان: ان 

زيد بن عدي بن زيد العبادي: 2١67/١‏ 
لاهكء 5ولاء لاه١‏ 

زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
صطالب: 1 الام "“ة. 2755 
ماع انق لاثاقى 2.9584 2598. ٠ق‏ 
2:١‏ ”2.55 45# 2455 5560 


زيد بن علي بن الحسين العلوي: ع/ م١‏ 
زيد بن علي النوبندجاني (أبو طالب): 
مإرلى ١دواكل‏ وؤاآ١‏ 


ريدن ومن ين عفر بن تحمل بن عن .بن 
دوم 


زينب بنت أوس بن حارثة: ١51/١‏ 
ريني 727/1 
زيئة بنت أبى محمد المهلبى: ه/ ١96‏ 


باب السين 
السائب بن الأقرع: /١‏ 7145 


السائب بن مالك الأشعري: 44/7: 2١١0‏ 
اا يكين 


سابق الخوارزمي : عله 


سابور بن أردشير (أبو نصر): 5/ 85» 21١١6‏ 
دل هكك ككل /// 5 3 لي 
الالال الل ى”ء 54 


سابور بن أردشير بن بابك : ٠١8 »٠١//١‏ 
سابور بن أشكان: 84/١‏ 

سابور ذو الأكتاف - سابور بن هرمز بن نرسي 
سابور الرازي: ١717” /١‏ 

سابور بن سابور ذي الأكتاف: ١1١7/١‏ 
سابور بن كردويه: 4/57" 


سابور بن هرمز بن نرسي (ذو الأكتاف): 
ل ٠ل ١١5.١١١‏ 


أبو الساج: 5/ 1/5 . 744 
ساسان بن بيهمن: 7١/١‏ 

الساطرون (الضيزن): ١//ا ٠١8.٠١‏ 
سالار ابن عز الدولة: 7/8/6 

سالم بن ثعلبة: "1/١‏ 7417 

سالم بن جعفر (أبو تميم): 5/ ١70‏ 
سالم بن منصور البجلي : لاد 
ابن السايجي: 7949/7 

سباع بن النعمان: ؟/ ؟/ال 


خرن 


سبك الديلمى: 8٠08 .:٠7/5‏ 
سبكتكين الحاجب: ه/9”, لا 


ل ا لل ارش الل 
«ككلل أاكلل ذكثلل مكثى ىبا بابس 
يك اليرت ا احور انار رار 
اع كات الاح #اعرة لحر الاعاورة 
دقع ادق لادقع "دقن 5دق64 ومعق 
2048 5غ 


00 


ابن السجف المجاشعي : 8 

سخت المنجم: ٠١8/7”‏ 

ابن السراج : 218/5 ١94‏ 

ابن سراقة الأزدي: 1٠/7‏ 

سراقة بن عمرو: 5060/١‏ 

سراقة بن مرداس البارقي: 7/ 0.118 ١١5‏ 
سرجون (كاتب يزيد): 7/7 6”؟ 

سرجون بن منصور الرومي: لا 
ابن سرحان: ١57/5‏ 

سرخاب بن بلدس : ١617/5‏ 

سرخاستان: 2.08/5 4ه عت أالىن او 
سرم بن أفريذون: ,.54/١‏ 50 


السري بن منصور (أبو السرايا): 7/ /41 27 
8 354 ١وهثل‏ اولل لاو 


أبو سعد ابن بهاء الدولة: ١‏ 


سعد بن حذيفة بن اليمان: ؟ ىل لمىلى 
اميل 


سعد بن الحسن بن قحطبة : صلم 


سعد الدولة ابن سيف الدولة: ه8/ 2.4148 5/ 
اث لوث ال 1 اكول 


سعد بن أبى العرجاء: ١//ا/77‏ 


سعد بن العلاف القارىء: 41١8/7”‏ 

أبو سعد بن الفضل: 258/17 58 

سعد بن مالك: /١‏ 27115 787 

5 » مم مالم 

سعد بن أبى وقاص: 0731١ 751٠١ /١‏ 2517 
لاك ذال همللاء كلكل لاككتء لمان 


ال ال الف تش رقي ا 
ص6“ كال الكل الالال نال 1# 
33 
سعر بن أبى سعر الحنفى: 894/7. 2.44 
04 


سعيد بن إبراهيم التستري: 79/0 
سعيد بن أسلم: 714١/7‏ 

أبو سعيد الأنصاري: 54/ 757 

أبو سعيد البلوصي: 5/ 7410 

سعيد بن بهدل الشيباني : 077/7 
سعد بن تسكين: 7017/5 

سعيد بن جبير : 7/ «الال 4/اا. 78٠‏ 


أبو سعيد الجنابى: 4/ ١4ل‏ كلل لاملل 
104 


سعيد الحاجب: 2787/5 2”658 5060 
سعيد الحرشى : ١65/7‏ 


سعيد بن حمدان: مل اواك 5مك 
ه14 


سعيد خدينة - سعيد بن عبد العزيز بن 
الحارث 


سعيد بن راشد: 570/7 
سعيد بن روح بن زنباع : 218/١‏ 
سعيد بن زيد: /١‏ 5/860 


سعيد بن الساجور: وفيض 


حال 


الفهارس العامة 


سعيد بن سلم بن قتيبة: 777/7 

سعيد بن صالح الحاجب: 707/5 
سعيد الصغير: ”/ 550 

أبو سعيد الصقيل: 19/7: ٠٠١‏ 


سعيد بن العاصى: ا :لاك ولاك 
1 


فض ابرض رضي رفرس رفرس درون 
سعيد بن عبد الملك: 5/7لا5» 588» 589 


عفان: 607/7" 


سعيد بن عطية : ”/ 7/ا"" 


سعيد بن عمرو الحرشى : 0 اتفرفرة 
وف ررض اوضر مفرضة برضي اوضر 
لل اقل 5 7 


سعيد بن الفضل الخطيب: 591/7 
سعيد بن مالك : "/ 755 
سعيد بن مجالد: 7/ ١817‏ 


سعيد بن منقذ الهمدانى: ا 
و 1 عر 1 


سعيد بن نمران الهمداني: 759/1١‏ 

سعيد بن أبي وقاص: 7/ 71١‏ 

ابن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب): 
#/” مل ١١/5‏ 


سفيان بن الأبرد الكلبيى: ”2705/7 25٠١‏ 
/ 7 امرض 


أبو سفيان بن حرب: 0159/١‏ هلالء الال 
١/4‏ 


سفيان بن أبى العالية: 17/8/57 : ١74‏ 


سفيان بن عمرو العقيلي: 7414/1 


سفيان القمى :: */ 017 
سفيان بن معاوية: ”2588/7 2584 ؟/ 2506 
و ١٠٠١‏ 


سفيان بن يزيد بن المغفل : ١78/7‏ 
السفياني (أبو محمد): 471/١‏ 
سقلاروس الرومي: 0/ 555 
السكسكي : ؟* ااه 2558 1ه 
السلار: 7767/5 


السلار المرزيان: ه/1” 01 ل 
ال ار ل لطر ا لطر اتا 


سلام الأبرش: 5/ ١١5‏ 

سلام بن أبي الحقيق: ١719/١‏ 

سلام بن سليم : ؟/ ه؟” 

سلامة (جارية يزيد بن عبد الملك) : ؟/ 7*0 
سلامة البرقعيدي: 451/6 

أبو سلامة الدلاني: "15/١‏ 

سلامة الرشيقي: 5//ا1١1. ١7١‏ 

سلامة الطولوني: 777/05 

سلامة بن نعيم الحولاني: 7١8/7‏ 


بنأحوز: و اق 2455 
ألاى اعم "الام ملام ٠5م‏ كه 


سلم بن زياد: 7/1 


سلم بن قتيبة: اا كرم #/ دك 
ه6١‏ 


سلمان بن ربيعة: 505/١‏ 

سلمان الفارسي: 0179/1١‏ 7717 

سلمة بن أوس: ١148/7‏ 

سلمة بن حريد الأزدي: ؟//1” 

أبو سلمة الخلال - حفص بن سليمان 
(أبو سلمة) 


فهرس الأعلام 


سلمة بن سعيد بن جابر: ”/ 640 
أبو سلمة بن عبد الأشهل: ١79/١‏ 
سلمة بن عمرو بن عثمان: ١١/7”‏ 
سلمة بن كهيل: ؟/ د" . 5غ 
سلمى بنت خصفة: 5١6/١‏ 
سلمى بن القين: ١15/١‏ 

سليط بن قيس : ١987/١‏ 

سليم الناصح : شبتض 

سليم بن يزيد الكندي: ١75/7‏ 
سليمان (عليه السلام): /١‏ ٠لاء‏ الاء ٠م‏ 
سليمان بن الأبرد: 5١١/7‏ 


سليمان بن جامع: :/22, 00# 
١‏ 560كال دل مدلل دخ الى 
0 


سليمان بن أبى جعفر: 7/7 كلا 
ل 60 رضن 


سليمان بن الحسن بن مخلد: هل وم 
الث ا ال 4 الل ة 
1 روفرف 


أبو سليمان السجستاني: 491/7 
سليمان بن سراقة البارقي: 44/7 
سليمان بن سركلة: ١682/8‏ 

سليمان بن أبي السري: ٠/8/7‏ 
سليمان بن سليم بن كيسان: ”/ 597 


سليمان بن صرد: ؟/4 دلا الل 
كلل الالال لا ولا "الى الالال رو فلل 
وى أى ؟اض الى 


سليمان بن صول: 4495/7 
سليمان بن عبد الله بن طاهر: 17//5., 5١1/‏ 


شرن 


سليمان بن على : حل“ مه 
لمات بن طمران الفوضنان 44/ ا 
سليمان بن قيس السلمي: 7ه 


سليمان بن كثير الخزاعى : لم لكر 
48 456 2055 ةم ووه 


سليمان بن محمد بن إلياس : 4.17/0 


1/1 


سليمان بن هشام بن عبد الملك: ؟//2»141 
2384 24844 وكام لالام لمكم وكق 
اله 


سليمان بن وهب: 2.4١/5‏ 917 
سليمان بن يحيى بن معاذ: ١77/5‏ 
ابن السماك : 9/ ١9‏ 

سماك بن خرشة: 5014/١‏ 
سمرة بن جندب: ؟7/ 0117 ١5‏ 
أبو السمط: ١7١/4‏ 

ابن سمعون النصراني: 511/6 
السميدع: 519/7 

سنان الأعرابي: 58/7 *. 01٠‏ 
سنان بن ثابت: ١71/7‏ 

سنان بن مالك : /١‏ لام 

سنباذ المجوسي: ؟/ .,5٠‏ ١ه‏ 
سنباط بن أشوط : ١74/5‏ 

ابن سثير : 6/ “+ » 


سنجان (ابن أخى ماهويه): ,52”9/١‏ 00 
الاك الام 


سنحوا (الخاقان): ١787/١‏ 
السندي بن شاهك : 7/ ااا 788ل الاسم 


١5" 


الفهارس العامة 


سهرك (ملك الطالقان): 7717/7/7 
سهل بن بشر: 781//6. 5١65‏ 
سهل بن حنيف: 5915/1١‏ 


سهل بن سلامة الأنصاري: ”/ 27507 27”355 
للش للضي فين 


سهل بن ستباط: ات بض رف 67 
84> 


سهل بن صاعد: 7/ 6375717 7175 
سهل بن هارون: ؟/ /7/41 
سهلان بن مسافر: 470/0 
السوار بن همام: 7757/١‏ 
سوخرا: ١15 217/١‏ 
ابن السوداء: 1١77/١‏ 


سورة بن أبجر: 55/7 الالاء هلالاء 
اي كر ان 


سورة بن الحر: انا 
سوسن الخادم: ه/) لا لم 4 


سويدبن سليم: ااا ملك محل 
548 


سويد بن عبد الرحمن المنقري: 6 
كما 

سويد بن مقرك : ١ركى23‏ 30> 

سيأه : ”3 5:١‏ 
سياوخش بن كيقابوس: ١/رءلء‏ الاء الاء 
“لا م١‏ 

سياوخش بن مهران بن بهرام شوبين: 0/١‏ 
زا الحين) 


(سيف بن وصاف) : 0 


سيما: م كن ذدككن مككء لاا 
سيما الدمشقى: 18/5 


باب الشين 
شابة (ملك الترك): ١55/١‏ 
الشاه بن مكيال : 5/5" 
شاهك الخادم : :/ ١5”‏ 
شبام : 44/7 


شيث بن ربعى: ١‏ رق 394 ٠١‏ 
ا ا ا ل ليث لقال 


شبر بن علقمة: 7١8/١‏ 


شبك بن طهمان (أبو علي الهروي): "/ 
ال لأااكهة 


شبل بن عبد الرحمن المازني: 4017/7 
شبيب بن حميد بن قحطبة : ع لا” 


شبيب بن يزيد: ؟/ اك آلااء هلالاء 
كال لالاكف 4لاكت لاك عمكء أاملء 
امل كتملك مذلا كلك لامل خمكء 
كفمولك عفلل لفك لاقأكا "أل 5كقلء 
مول حكوحل لاقل ةكف 9ك 25٠١‏ 
أل ”ل خا د د لد 


ل ال ل الل لم 
شجاع (كاتب أوتامش): 4/ ١5١ 016٠١‏ 
الشحاج بن وداع : 71١7/7‏ 

شداد بن خالد بن عبد الله الباهلي : ؟/ 7/ا”ا 
8 

١5 /” : شراحيل‎ 

شرحبيل بن حسنة: 0147/١‏ ”577 

شرحبيل بن ورس بن همدان: ١١١/7‏ 

شرف الدولة البويهي (أخو صمصام الدولة): 


١‏ كت كلا قلا كلا لالاء لا 
الل الى الى مفب كص '"أق 47 


1١ 


شريح بن أوفى: 7117/١‏ 711 

شريح القاضي: 79/7 

شريح بن هانىء: 19/١‏ ام 

شريك (شيخ المهري): 78/7 

شريك بن الأعور: 70/7 

شريك بن جرير: ١79/7‏ 

شريك بن الصامت: ١847/7‏ 

شعبان بن عمرو العقيلي: 755/7 

شعبة بن ظهير النهشلي: ؟1575/7. 6ل/ااء 


مضي خض 

شعبة بن كثير المازني: ١7/7‏ 
شفيع الخادم: 54/ 5لا /الالا 
شفيع اللؤلؤي: ١9/0‏ 

شقير (طبيب): 5414/7 
شقيق بن ثور: 50/7 

شكر الخادم: 489/5. 4١‏ 
شكر العضدي: 2/5 
شماس بن دثار: 7157/7 
شمر ذو الجناح: ١57/١‏ 


شمر بن ذي ا لجوشن: 7 5ع لاك 
6٠‏ قلق ”لل لاال هال ١١5‏ 


شمر بن العطاف: ”1//١‏ 
الشمردل: 5١97/7”‏ 

ابن الشمقمق: ١7/5‏ 

شمويل النبي : 7/1 

شميلة - محمد بن الحسن بن سهل 
شهر بن باذام : ا 


شهربراز بن أردشير : 216١ 2158/١‏ ١هكء‏ 
35 97 مه”؟ 


شهرستان بن اللشكري: .194١0/5‏ اذل 
حل 


شهرك (ملك الفارياب): 7717/7/7 
شهريسلار ابن مؤيد الدولة: 5/ 259 ”»١‏ 
شيذه بن فراسياب: ١/ه/‏ 

شوذب الخارجي: 71١7 71١/57‏ 
ابن أبي الشوك الكردي: 0/ 15, 81 
شوكر بن ختل: 788/7 


شيبان بن عبد العزيز (أبو دلف اليشكري 
الحروري): ؟055.515:8/7. 57م لاوم 
معف ومم ملام 6/8 


85١١/6 شيراسفار:‎ 


شيرج بن يعلى الديلمي: / اه 
تلحنا 


شيرزاد بن سرخاب: هم >ه” :ول ملم 
شيرزيل بن سلار: 0//ا6١‏ 


شيرزيل (أبو الفوارس شرف الدولة): 25١7/5‏ 
زاك م 


شيرزيل بن أبي الفوارس (أبو الحرب): 
ان 


شيري بن أبرويز: ١50/١‏ 
شيرويه بن أبرويز بن هرمز: ١56 /١‏ 
شيرويه بن كسرى: ١57/15‏ 


باب الصاد 


صاحب الزنج - العلوي صاحب الزنج 
الصاحب بن عباد (إسماعيل بن عباد أبو 
القاسم): 01١7/5‏ 5١ء‏ لال مف وه 
٠ك‏ الاك اال تقل معدل 
لاد مدل و١١‏ 


صاحب الشامة > الحسين بن زكرويه القرمطي 


لم 


15.5 


الفهارس العامة 


الصادق (أبو محمد): 077/7" 

صاعد بن ثابت (أبو العلاء): 3701//6. 08" 
صاعد بن مخلد: 50/4 #الالا 811 
صافي الحرمي: 237/05 لاء 4 

صالح (صاحب المعلى): ”/ ١40‏ 

صالح (مولى المنصور): ٠١8/7‏ 

صالح الأمين (حاجب المعتضد): 08/14 
صالح بن الرشيد: */ 7177 

صالح بن سليمان الضبي : 000/7 

صالح بن صبيح : 01١/7‏ 

صالح بن عبد الرحمن: ؟/ 701 70/8 
صالح بن علي : 5/8 لاق ”7ه 

صالح بن علي الروذباري: ١7/1‏ 

صالح بن علي بن يعقوب بن أبي جعفر 
المنصور: 758/5 

صالح بن مدرك: ون 


صالح بن مسرح: ”اك لان لاك 
كلال, /الاكء. ملا١‏ 


صالح بن مسلم: 255١/5‏ 0" 
صالح بن وصيف: ا ل 
مال كل داكن بالا 11" 


صدقة بن علي بن المؤمل: 7/ ٠0‏ 
صدقيا: ١/5لا‏ 

77١ 77١/7 صعصعة:‎ 

صعصعة بن صوحان: 77/١‏ 
صعصعة بن -معاوية : ١/:/ا"77‏ 
صعلوك بن محمد بن مسافر: 758/0 
أبو الصقر: 01/5" 7هلاء لاوم" 


صمصام الدولة: عل لاك مم اف 
لاد أت لاك "اك فك كك لات 
مك مالو ؟#الاى خالا 5لا كلك لال قلا 
م إل آأفقف "اقل كاقل لاأكلء ”7ك 
معلل مول تدك لادكف وه لكل 
كلمل لامك مخلا 


صهيب بن سنان: 5551/١‏ 
ابن صول: 7/ ١6‏ 
صور التركي: 597/7 
الصيداوي: ١7/57‏ 
الصيمري: 51/57 

باب الضاد 
ابن الضابي (إبراهيم) : 0 
ضبرة بن شيمان: 814/1١‏ 
ضبعان بن روح: 489/7 
ضبة بن محمد الأسدي: 24١١/05‏ 107 
الضحاك - بيوراسب 


الضحاك بن قيس الشيبانيى: ؟/ 56. 2077 
“الاو ”اص ملام اكالم ثم ”م 
ئيتع02 


الضحاك بن مزاحم : 4/7 


ضرار بن حصن الضبي: مح 
535١‏ 


ضرار بن حصين بن زيد الفوارس الضبي: 
ام 


ضرار بن الخطاب: 2777/١‏ 775 
أبو الضريس: ١91١/7‏ 
الضيزن > الساطرون 


فهرس الأعلام 


باب الطاء 
الطائع لله ابن المطيع لله العباسي: 405/5 
5غ ١١0١-15‏ 
طارق بن أبي زياد: 475/7 
طارق بن عمرو: ”0171/7 21357 ١9‏ 
طازاذ بن عيسى (أبو الحسن): ه/ /الا١‏ 
طاشتم التركي: 7/5 75051., الال “لا 
أبو طالب البهلول (القاضي): ١77/0‏ 
طالوت: ,7١/١‏ 
طاهر بن إبراهيم: 5/ 10 
أبو طاهر بن بقية > ابن بقية (أبو طاهر) 
طاهر بن الحسين: 258٠/7‏ 205849 20975 


#4 الا ا ل الل ار 
الكل اكول معظل ١٠كش“ل‏ أالكلء كاكتلء 
لكلل لراكل وآكالل الال اال لل 
:الل والل ككلال اللالتل ارتل ل لل 
سس فيض رضت رض ري ارت 
55ل ككل "الالال لاا الال درن 


لي نينث تنيت لكر رقنا 


طاهر بن خلف (شيرياريك): لا/ 2708 255 
د ا يرث أذن 


طاهر بن خلف بن أحمد: 25١ 21١9/5‏ 
١١١‏ 

طاهر بن الصمة : ه/ 17 5غ 

طاهر بن عبد الله بن طاهر: 5/ 695 ١58‏ 
انوطاف العرمظ (متساة ون التمية) : 
مإلرلل إلى كنل لفق فك نحل أدل 
ا ل 01# 


طاهر بن محمد ,(أبو الوفاء): 6/لا”:» 
١7/124155 2441١ 2.45١ 434 454‏ 


١. 
١١ 6ع ه/‎ ,2/: 
557/6 أبو طاهر ابن ناصر الدولة:‎ 


و ا دعن 


طرخون (ملك السغد): 2751/7/17 77/7 
الطرماح بن عدي: :4١/7‏ 47 

طريف السبكري: ١777/65‏ 

طريفة بن حاجز: ١87/١‏ 

ابن افلفاق 1/6 11م 

طغان الحاجب: 2165/5 ١5١‏ 

طغج بن جف: 107/5 

طفيل بن جعدة بن هبيرة: 7/ 61106 ١١5‏ 
الطفيل بن لقيط: ١77/7‏ 

طلحة بن زريق: ؟7/ "1١١‏ 

طلحة بن طاهر بن الحسين: ”509/7 

طلحة بن عبيد الله: ١/9لا1. 2506٠50148٠‏ 
كثككل ”يرلل ”أل لاأك و3255 


واوكلال "#ادثال ‏ اتدل قدثل #كاثلء متتل 
0 انا 


طليحة بن خويلد: ل ات 
ا ال 121 


٠١6/7 طهمان:‎ 

"5١/١ طهمورث:‎ 

طوج بن أفريذون: 274/١‏ 50 
طوس : /١‏ “الا 

71١/7” طوعة:‎ 


طوق بن المغلس: ا 4ت حل 
3531 


ابن أبى الطيب: ١515/37‏ 


١.5 


ابن طيفور ١56/4“‏ 
باب الظاء 


ظبيان بن عتمان التميمى: ١75/7‏ 


باب العين 
ابن عائشة : ؟/10 


عائشة بنت أبى بكر الصديق: ١/٠٠6ث‏ 
ما 04 


عائشة بنت طلحة بن عمر بن عبيد الله بن 
معمر : 7/ “الا 

عابد بن علي : 0 دان 
العارمة (جارية): 7/7 ”5١9‏ 

عازريا: ١/ل/الا‏ 

عاصم بن الحارث: 774/١‏ 


عاصم بن عبد الله بن يزيد الهلالى: اخرة 
ا" اول *#ؤوثل :5وثل 140" 


عاصم بن عمر: 1/١‏ 
عاصم بن عمر بن عبد العزيز: 0714/7 


عاصم بن عمرو: لل ات 
ا 


عاصم بن عمير السمرقندي: ؟/ 7/4 41417» 
00 اذيك 


عاصم بن مذعور: 7١94/١‏ 

عافية .القاضي : ع//اه١‏ 

العالم - أخشوارس بن كيرش بن جاماسب 
ابن أبي العالية: 11/8/57 ١74‏ 

عامر بن إسماعيل (أبو عون): 17/7 ١7‏ 


عامر الشعبى: 1/7 كاقلا لق فق 
ل 55١‏ 15" 


عامر بن شهر بن ياذام : ١/١‏ 


الفهارس العامة 


عامر بن ضبارة: ع 4ام ١مم‏ 
208١‏ "امه 


عامر بن عبد القيس التيمى: 7177/١‏ 
عامر بن ماعز الحمانى: ؟/ 0٠١‏ 
عامر بن مالك الحمانى: سنس امن 


عباد بن الحصين الحبطى : رض 
1 


عباد بن زياد: 58٠١/7‏ 

عباد بن كثير: ١78/7‏ 

عبادة بن الصامت: 1857/١‏ 

عبادة المخنث: 5/ ١١١‏ 

العباس بن أحمد بن طولون: 591/5 
أبو العباس بن بعدشر: ه/ الاء “الا 
العباس بن ثوابة (أبو الهيئم): 5/ ١5‏ 
العباس بن الحسن الوزير: 6077/6 

عباس بن حسن بن حسن : ؟/ 77 


العباس بن الحسين الشيرازي (أبو الفضل) : 
خض بض لض يرث كرد 
ارو عر # ار اضر لا 


أبو العباس بن خاقان: 5/ /ا/ا7 

أبو العباس الخصيبي: 8/ 1655. ١66‏ 

العباس بن سعيد المزني: 55١/7‏ 

أبو العباس السفاح - السفاح (أبو العباس 
عبد الله بن محمد بن علي بن غبد الله بن 
العباس بن عبد المطلب) 

عباس بن سهل : ١١7١ 217١/7‏ 

العباس بن شبيب بن زهير : ام 

أبو العباس بن أبي الشوارب: 0/ ه“الا 

أبو العباس الضبي : لي ل اع 
العباس بن عبد الله بن مالك: 7/ 78٠‏ 


فهرس الأعلام 


١ 1/ 


العباس بن عبد المطلب: ١ل‏ 55ل 
”7 
العباس بن على : ا 


ا 


العباس بن فسانجس (<أبو الفضل) : مهللا 
ال الا 


العباس بن الفضل بن الربيع: ”/ 185. 7737 
العباس بن الليث: "/ ١98‏ 

أبو العباس بن ماسرجس: ١757/5‏ 

العباس ابن المأمون: .5٠١ .5٠77//7‏ ١”5ق,‏ 
:/” ٠ف‏ ام 5ه مه 


العباس : / 01 


العباس بن موسى بن جعفر: 7/ ١/الا‏ 


العباس بن موسى بن عيسى: ؟/ 0 
5١8 51‏ 


أبو العباس بن الموفق (المعتضد بالل): 
ا ار ب ال ا 
كل لل ”كلل 55ل 5قلل فغأتثل 
دولل امكل اادلل لاولال مره" روم 


العباس بن الوليد بن عبد الملك: 213/7 
هلاق /امىة 


عبد الله بن أبان الحارثى : 775/7 
عبد الله بن إبراهيم المسمعي: ١7/0‏ 


محمد): // 7 


عبد الله بن الأرقم: ١/9/ا١.‏ 2194 27*54 
اكت 584 


أبو عبد الله بن أسد: 5/ ٠١١ 1٠٠١‏ 

عبد الله بن أسيد بن النزال الجهني: ١11/7‏ 
أبو عبد الله بن الأعرابي: 49/5 

عبد الله بن أنس: 2177/7 ١8‏ 

أبو عبد الله بن أيوب الشيرازي: 17/ 9ه 

عبد الله بن البختري: 01/8/57 

عبد الله بن بديل: /١‏ 96لا الالال /الالان 


احرضة ل 1ن 

أبو عبد الله البريدي: 8/ 2185 184. 2186 
كحك عقل لحك لاقل “انوك :فل 
مهال كقل لألقك ادل ادل لدل 
لل دك تدك لإدتى ءام ككل 
كاك أ١اككت‏ ات اك مهكلم رأال 
لاا ك5كالكل لال ل ا ب 


لف ا الي لم ل 

عبد الله بن بسام : هه ١١/8"‏ 

عبد الله بن بسطام بن مسعود: ؟/ 956 لاا 
أبو عبد الله البطحاني: / ٠١‏ 

عبد الله بن الجارود العبدي: ١177/7‏ 

عبد الله بن جبلة: 05/7 

أبو عبد الله الجدلي : ١75/7‏ 

أبو عبد الله بن الجصاص: 0/ 

عبد الله بن جعدة بن هبيرة: ١١8/7‏ 


عبد الله بن جعفر: كفس ضر اظرة 
7 


عبد الله بن جعفر (ابن الوثاب): 5/ ١47‏ 


عبد الله بن جعفر بن المسور بن مخرمة: 
؟/ بالا 


أبو عبد الله بن جنى الجرجرائى: ١77/6‏ 
عبد الله بن الحارث (أخو الأشتر): ٠١7/7‏ 


١4 


الفهارس العامة 


عبد الله بن الحارث بن مسلم بن عبيس : 
85/١‏ 


عبد الله بن حبيب: ام 


لعن "رلا لمك حكا 7 


العباس) : 777/6 


عبد الله بن حمدان (أبو الهيجاء): 5/ .٠١‏ 
لالال ا عق كلق لحكل قد كلم كلل الل 
21١1‏ *#اكلن ١١‏ 


عبد الله بن حملة: ٠١8/7‏ 

عبد الله بن حميد بن قحطبة: / 060ثا, 709 
عبد الله بن حنظلة الغسيل: 05/7 

عبد الله بن حوذان: 8/7/ا 

أبو عبد الله بن الحيري: 257/7 54 


عبد الله بن خازم: ارك الى ااقكن كل 
55ل مكل ككل .م 


عبد الله بن خباب بن الأرت: "57/١‏ 

عبد الله بن د خلف الخزاعى : ارفورة 
رولا 

عبد الله بن داود بن حسن : 7/ “الا 

عبد الله بن دباس: ١117/7‏ 

عبد الله بن دينار: 7/ 71١5‏ 

عبد الله بن ذودان الجهضمى: 785/7 

عبد الله بن الربيع : ”/ 47 


عبد الله بن الزبير: 5١/١‏ 77/19 2017 
لام كف لاف مف كقنق مك أالىء الل 
لال الال لاكتكلك خاكتكل شاك متنك 
لكل لاك كل تكل مكل وكا 


عبد الله بن زهير بن حيان: ”/ لالالا 7/4 


عبد الله بن زياد بن أبى ليلى : ١79/7‏ 


عبد الله بن سبأ: /١‏ الاك 4لا ١1/4‏ 
عبد الله السجزي: 5597/5 77١‏ 
عبد الله بن أبي سرح : ,2/١‏ 

عبد الله بن السري: "/ 14٠0‏ 


عبد الله بن سعد بن أبي سرح: )1994/١‏ 
نفقت ذف 


عبد الله بن سعد بن نفيل : 5/١‏ 


أبو عبد الله بن سعدان: 15/5 076 اك 
١‏ لال 


عبد الله بن سعيد (أبو غانم): 4١1/5‏ 
عبد الله بن سنان الكاهلي: ١515/١‏ 
عبد الله بن السوداء: 71١7/١‏ 

عبد الله بن شداد: 48/7» ١1.9و‏ 
عبد الله بن ضمرة العدوي: ٠١87/7‏ 


عبد الله بن طاهر بن الحسين: 7/7 27”86 
كم "لكل 6ه" لاوك ادق ”دق 
6م هعقم كدق6ى علق اكاقى 5/ق 
مص كك مك الال لالا, ولا 


أبو عبد الله بن الطيب: ٠78/5‏ 

أبو عبد الله العارض: 7/5 ١7/7 21/١‏ 
عبدالله بن عامر: ١/لا6,‏ لام ١٠ل‏ 
/3> 

عبد الله بن عامر بن مسمع : /77 


عبد الله بن عباس: ١/0؟”,‏ الا اضر 
لور 00/١‏ 


عبد الله بن عبد الله بن عتبان: /١‏ 7147 

الله يفنة) : ١٠/١‏ 

عبد الله بن عبد الملك بن مروان: 2559/7 
57/4 


عبد الله بن عبيد الله : 7/ 784 


فهرس الأعلام 

عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد: 
0 

عبد الله بن على الجرجرائى: 45/6, /1ا4 


عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد 
المطلب: ؟/605 و ا ل ار 
لالل كلل ٠ق‏ آاق. مم "لكل "الل 
15> 


عبد الله بن علي الكندي: 541/١‏ 

عبد الله بن علي النفري: 5515/0 

عبد الله بن عماد: ؟/ ٠ه‏ 

عبدالله بن عمر بن الخطاب: 2.555/١‏ 
نف دل 


عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بن مروان: 
اف لالاف #/ ١:‏ 


عبد الله بن عمرو بن غيلان: ٠7/7‏ 

عبد الله بن عنبسة بن سعيد بن العاص: 
4 

عبد الله بن عوف بن أحمر: 245/7 م 

عبد الله بن فرجويه (أبو بشر): 7١1/60‏ 

عبد الله بن فضالة الزهراني: 55٠/7‏ 

عبد الله بن القادر بالله (أبو جعفر): 1/ 554 


عبد الله بن قراد الخثعمى: و 
١‏ 


عبدالله بن كامل: ا لاكل 6م1كاكف 
ضن 


عبد الله بن كعب المرادي: 847/١‏ 
عبد الله بن ليثويه: 59/8/15 
عبد الله بن الماحوز: */:8 


عبد الله بن مالك الخزاعى : ال ار 
ا انا 


١4 


عبد الله بن محمد البواب: 457/7 


عبد الله بن محمد بن داود الهاشمي (ابن 
أترجة): ١6١ 1١5١/5‏ 


عبد الله بن محمد بن عبيد الله الخاقاني (أبو 
القاسم): مالل الال "الال لا قلوىل 
اه 


عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
> السفاح 

عبد الله بن مروان بن الوليد بن معاوية: 
7/٠‏ لاه١‏ 

عبد الله بن مسلم بن عقيل: 149/5 778 
عبد الله بن مطيع: ؟/ "9ل فى عق كف 
لاق حرق هق دحل ادس لالس خدل 
ل الملا 


عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب: ؟”/57١ه,‏ ل/ااهء 560ه 


عبد الله بن المعتز (أبو العباس): 0/”., 25 
6 1ع 7 


عبد الله بن مهدي: 757/0" 

عبد الله بن نصر بن حمزة: ١57/5‏ 

عبد الله بن وال التيمي: 59/7 

عبد الله بن وألان: ؟/ 275717 7514 

عبد الله بن وديعة الأنصاري: 3/١‏ 
عبد الله بن ورقاء السلولي: ١78/7‏ 

عبد الله بن وهب الراسبي : م 

عبد الله بن وهب بن نضلة: 7/ ١17‏ 

عبد الله بن يحيى (طالب الحق): ؟7/ 505ه 
عبد الله بن يحيى (أبو مخلد): 97/0 


عبد الله بن يزيد بن معاوية: 58 
الا 5لاى هلا كلا ؤم 


ل 


عبد الله بن يزيد بن المغفل الأزدي: ؟/ 777 


سن بو 
0ه 


عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدي: ؟/ لاد 
اك 7ع" 


عبد الجبار بن العدوي: 51١/7‏ 
عبد الحكم بن سعيد: ”/ 614٠‏ 
عبد الحميد بن ربعي (أبو الغنائم) : م 


عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب: 057/7" 17م 


عبد الحميد بن عبد العزيز: 91/5 
عبد الحميد بن يحيى: ؟/ 7 


عبد الرحمن بن الأشعث: 277١/7‏ 2777 
الالالال 5لالاى ولالآال كلالال ما ل 
«الالال الالال الال ل ا 


عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق: 77/7 
عبد الرحمن بن جبلة الأنباري: بنذ 5 
د ل حار ار ل لضن 


عبد الرحمن بن جعفر الشيرازي (أبو الفضل) : 
مكلك ١‏ 


عبد الرحمن بن جندب: 7/ ١4١ 019٠9‏ 

عبد الرحمن بن حبيب الحكمي: 77١/7‏ 
عبد الرحمن الداخل > عبد الرحمن بن معاوية 
ابن هشام 

عبد الرحمن بن الدراج: ١7/7‏ 

عبد الرحمن بن ربيعة: /١‏ 506 


عبد الرحمن بن سعيد بن قيس: 7 
كءللء لاوا 


عبد الرحمن بن سليم الكلبي: 77٠/7‏ 


عبد الرحمن بن شريح: عت اق 
ه١1‏ 


الفهارس العامة 


عبد الرحمن بن شريك: ١١7/7‏ 

عبد الرحمن بن صبح الخرقي: ؟/ ”787 
عبد الرحمن بن صفر الأزدي: 5٠١/7‏ 
عبد الرحمن بن طلحة بن عبيد الله : ؟/ 75 
عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة: 7/ 77/4 


عبد الرحمن بن العباس بن عامر الشعبي: 
01 اق 


عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح: 
2 الفا 
عبد الرحمن بن عتاب: "١057/١‏ 


عبد الرحمن بن عوف: 205٠١ 5094/١‏ 
:“ا ككل الل اا 


عبد الرحمن بن عوف (أبو حميد الراسبي) : 
18/١‏ 


عبد الرحمن بن عيسى: ورححلتث ١عوكل‏ 
14١‏ 

عبد الرحمن بن أبى ليلى: ١783 277٠/7‏ 
عبد الرحمن بن محنف: 3554/١‏ ؟7/ 21١٠١‏ 
لل ديل 

عبد الرحمن بن مزيد: 7601/١‏ 

عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث: 
“لاس كوك لاو ١94‏ 


عبد الرحمن بن مخنف: 0155/75 لا215 
فح رفن 


عبد الرحمن بن مسلم: 25542778/١‏ 
6 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام (الداخل): 
رذكرك 


عبد الرحمن بن مفلح: :/ 55 الاك 
إرفف 


عبد الرحمن بن ملجم: مر نرت 
8 


1١ه‎ 


عبد الرحمن بن نعيم العامري: 29٠١/١‏ 
دولل ١ه"‏ 


عبد الرزاق بن حسنويه: //12 
عبد الصمد بن عبد الأعلى: ؟/ 457 


عبد الصمد بن على: 7*58/7. 2.16/9 2319 
و٠١‏ 


عبد العزيز بن أحمد (أبو الفتح): 7/ 70 
عبد العزيز بن أحمد الخرزي (أبو الحسن): 


اا 

عبد العزيز ين حارثة : 7/ 714 

عبد العزيز بن الحجاج: ممه 
عبد العزيز الدراوردي : ؟/ /الا 

عبد العزيز بن أبي دلف: ٠٠١/4‏ 


1 
عبد العزيز بن عمران: #/ “الا 


عبد العزيز بن محمد الكراعى: م/م 
5:6١‏ 05 


عبد العزيز بن مروان: ”/ ١67‏ 

عبد العزيز بن مسلم العقيلي: "/ ١51/‏ 

أكل همك لاك كرك ملل معحل عكلل 
ال ١١6١‏ 


عبد الكريم الحنفي: 479/7, 470 
عبد الملك بن حرملة: 65٠٠/7‏ 
عبد الملك بن دثار الباهلى: 751١/5‏ 56م 


عبد الملك بن صالح بن علي: ”/ 2.51١‏ 
5١‏ 55ل 59ل :لل الل اام 


عبد الملك بن عبد الله السلمى: 5915/7 
عبد الملك بن قطن: ؟/ 89٠‏ 


عبد العزيز بن السري بن الحكم: ؟/ ادق 
٠ 00"‏ 


عبد الملك بن مروان: ١/5897؟,‏ ؟/58, 54 
1؟ 


عبد الملك بن مروان بن محمد بن مروان: 
6000/١‏ 


عبد الملك بن المهلب: 8117/7 


عبد الملك بن نوح بن منصور: كد37 
/7/> 


عبد الملك بن نوح بن نصر: 917/6, 88017 
عبد الملك بن هلال: 7156/7 

عبد الملك بن يزيد الخراساني : 01 
عبد المؤمن بن شبث بن ربعي: 770/7 


عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك: 
22/3 


عبد الواحد بن المقتدر بالله : 0/ ه"11» ١55‏ 
عبد الوهاب بن بخت: 7481/7/7 

عبد الوهاب بن عبد الله الخاقاني: ه/ ه6١‏ 
عبد الوهاب بن علي: 58/54 

عبد الوهاب بن ما شاء الله : 60/ 59 

عبدويه بن أبي صالح: 704/7 

عبيد بن أبي سبيع : 0/7 ؟ 

عبيد بن المخارق: ”509/7 


أبو عبيد بن مسعود الثقفى: 2198/١‏ 1994ء 
الل لا 


١04 4 


عبيد الله بن أوس الغساني: ؟/ 117. 18> 
عبيد الله بن أبي بكرة : 1/١‏ 

عبيد الله بن حبيب : 881/7 

عبيد الله بن حسن بن عبد الله : / 94٠‏ 
عبيد الله بن أبي رافع : 779/١‏ 


١6 


الفهارس العامة 


عبيد الله بن زهير بن حيان العدوي: 2758/7 
لالبو مدن 


عبيد الله بن زياد: ل ال 
رد ار ريا ارش #ر ار ال 0 
ةق هق (اص ”اق 4ه كك أكء اك 
للك عت كك كشك لل كدل2 ككاكل 
ات ايل 


عبيد الله بن زياد بن ظبيان: 2857/7 ١68‏ 
عبيد الله بن سليمان: ان 
عبيد الله بن عباس : 7/٠ .79457/١‏ 
عبيد الله بن العباس الكندي: 4147/7 


المهدي: ”/ ١٠/ا"‏ 
عبيد الله بن عبد الله بن طاهر: 2197/5 
5080 


عبيد الله بن عبد الرحمن بن أبي سمرة بن 
٠‏ جندب : ار عرفا 


// 1" 
عبيد الله بن على بن أبى طالب : 7/ /ا"7١‏ 


عبيد الله بن الفضل (أبو العلاء): 41/6 
”دك ١6#”‏ 


عبيد الله الكندي: ؟/ 070 
عبيد الله بن الماحوز: 60/١‏ 


عبيد الله بن محمد بن حمرويه (أبو الحسن): 
0" 5اثثل ورهه١‏ 


عبيد الله بن محمد الكلوذاني (أبو القاسم): 
١"‏ 


عبيد الله بن المهتدي: 4/ 59 


عبيد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب : 7/ 83777 


عبيد الله بن وضاح : اا رضنا 


عبيد الله بن يحيى بن خاقان: ا 
عاك :ك2 540١‏ 


أبو عبيدة بن الجراح: ١910:1437 6198 /١‏ 
عبيدة بن هلال اليشكري: 8/١‏ لام 


عتاب بن ورقاء: ال 18ل 5مك 
ماك اكلكء 5١لء‏ 511.751 


أبو العتاهية الشاعر: 4/ ١77‏ 
عتبة بن أبى سفيان: /١‏ 770 


عتبة بن عبيد الله (أبو السائب): 2594/0 
عرض 


عتبة بن فرقد: 7014/١‏ 

عثمان بن إسحاق: 75/7" 

عقبان م /1 ا 

عثمان بن جديع الكرماني: 7/ 01/١‏ 
عثمان بن حني النحوي (أبو الفتح): 48/1 


عثمان بن حنيف: ار 0 
ري المتراة # كا 


عثمان بن خالد: ١١87/7‏ 

عثمان بن داود الخولاني: 2101/١‏ 

عثمان بن سعيد بن العاص: ١79/1١‏ 
عثمان بن سفيان: 7/ 0/1 

عثمان بن عبد الله بن مراقة الأزدي: ١9/7‏ 


عثمان بن عبد الله بن مطرف بن الشخير: 
ل ا لخت 

عثمان بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب: 
بالا 

عثمان بن عروة بن محمد (أبو اليقظان): 
١١/٠‏ 


عثمان بن عمان: ١ك‏ 55ل 2515 
لحريس ريل 


عثمان بن قطن : 1/7 ١95156‏ 


عثمان الكرماني: 5609/7 0557 

عثمان بن محمد بن خالد بن الزبير: "/ لالا 
عثمان بن محمد بن أبي سفيان: 04/7 

أبو عثمان الهندي: 918/7, ٠١‏ 

عثمان بن نهيك: ؟/ 54لا 87/ 0ل م 00 
عثمان بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك: 
ا 

ابن العجوز - حزقيل 


عجيف بن عنيسة : *“/ 250 5/رم)ي”يىت )2 
٠ن8‏ 26060 كه 


عدي بن أرطأة: 817/7 


عدي بن أوس بن مرينا: 0165/١‏ 9اهاء 
١6‏ 


عدي بن حاتم : /١‏ م 
عدي بن زيد: 59/5231١8 /١‏ 


عدي بن زيدالعبادي: ١/؟167. 2٠67#‏ 
,. وهكء 5و١‏ 


عدي بن عميرة: ؟ هو ”لاك ل/الاك 
ماك ١/4‏ 


عدي بن نصر بن ربيعة : 4١4/١‏ 

عرفجة بن هرثمة : ١4 8/١‏ 
العروضى: 595/7 

عروة بن المغيرة بن شعبة : 00/١‏ 

عز الدولة البويهي - بختيار ابن معز الدولة (أبو 
منصور) 


العزيز (صاحب مصر): 5//ا7١2‏ 00 
1 


عسير بن بريق: ”769/7 


1١6 


عصام (صاحب شرطة أي داود) : ”/ لاه 


أبو عصمة القائد: "/ ١91‏ 


عصمة بن عبد الله الأسدي: 2478/١‏ 511 
ابن أبى العصيفر: ؟/ ١8٠١‏ 


عضد الدولة البويهي (فناخسرو ابن ركن 
الدولة): ه/ "759 8اث وال 5دلل 


لكلل لكلل ظ“كثل لاملل كلمل 5و 
لادق ع ردق عكق2 أاكق "7ق “اق 
و١اى‏ كاق لااىق ماق كذآاق 
5ق ”قل "7ق 5ق 56ق 
كك لاق اق 2255 57# 6ق 
ككلم لاق ”م2 2.55٠‏ اقق2 ”5ق 
“55 2555 586ق2 لاق :م2 ١6ق,2‏ 


دق خادكئ تراك ”اك :ككل لال مكل 
ا ل ال ا ات 00 لطر اشر 
نض ا ك0 ايرث 6 ات ار لا 
١ق‏ “اق ”اق 5:. هق كق لاق مق 
48 ٠ه‏ ١ه‏ 


أبو عطاء السندي: ؟/76ه, 8/ ١17‏ 
عطية بن عمرو العنبري: 770/7 
عقال بن شبة: ”2490/87/7 4094 
عقبة بن أسلم : 7/ /1” 

عقبة بن سلم بن نافع : ”*//51 
عقفان الحروري: 2747/7 ١414‏ 
عقيل بن شداد: ؟/ ١945‏ 

عقيل بن معقل: ”/ 614٠١‏ 0578 
عقيل بن مردان السغدي: ”/ ”/الا 
عكرمة بن أبي جهل: ١7١/١‏ 

أبو عكرمة السراج: 37٠١/١‏ 07 


العلاء بن الحسن (أبو القاسم) : ك/رةقت م54 
هك كحل كلل لاأالكل لتك 5شقك 
دوكل لكل تلن كللا١ا‏ 


العلاء الحضرمى : 1>2,/١‏ 


16 


لعلاء بن الحضرمى: كرف 


طرفت فرق 

أبو العلاء بن سهلويه: 7/5 ؟1 
العلاء بن منهال: 71/5 
أبو العلاء النصراني : 
ابن علاثة (قاضي المهدي): ١54/7‏ 

علاقة (الأمير): ١1”//5‏ 

علان بن كشمرد: 471/4 

علباء بن حبيب العبدي: 771/7 

علباء بن الهيئم: .5١14 /١‏ 17 

علقمة بن عمرو: 555/7 

العلوي صاحب الزنج (علي بن محمد بن 


أحمد بن علي بن عيسى بن زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب): 777/4 


ه/ 4غ 550 


:الل واالل لكل لاا كت 04 
ولالال الكل الال الال #5 موك 
أ١دكل‏ ”د25 5ه5ء ه6وهل”ء تكد لدت 
مدل هلل آأككل “كلل ذككل لمكتل 
ههككلل كاىلء ىكل اك دل ا رردلل 
داثلال اث #اث”ء كات لمات الل 
ميض الرضرة رض زو 

علوية الأعور: ٠7/5‏ 

علي بن أبان المهلبي: 554/54. 2,566 
كهكلل لأدك 606ل دلكلل "كا شكتل 


لاما ىل اثلث ادل ا 


علي بن إبراهيم: 7508/:4. 555 لاواء 
50 


اعليبين عمد 2/5 


0 ه21 ل اك 0 


١5١١ ١65 ١ 
على بن أحمد الماردانى: 5/ ؟7/ال‎ 


أبو على بن أستاذ هرمز: 317/5/5., لالال2 


الفهارس العامة 


حمل مول لحل اقل "اوقلا 5زقك 


مال كول اا ”73> 


أبو على بن إسماعيل: 5/ هلا١ء‏ الال 
لاملا تمك ملك كحك كحك عقل 
١‏ اوقل ث"ول فل هعقكف كقل 


١9595 ,.١9548 لاو‎ 


على الأكبر بن الحسين بن علي + 49/1 
أبو على بن إلياس: 51/6 17 55لا 


علي بن بويه (أبو الحسن عماد الدولة): 
هالاو“ شولكء كهلء ككل أككل 
لكل لكك فكك ولاك الاك الال 
الالال اقك اقل 99 “اك اك 
:"الل ملاآ.ى هعىر ملك كلك ”ول 
59 545 


علي بن جبلة الحربي: للم 


علي بن جديع الكرماني: واه 
الاه 


علي بن جعفر (أبو الحسن): 3/5 


علي بن جعفر الواذاري (أبو القاسم): 
ه6/ 5غ 


علي بن الجهم الشاعر: 1/5 
على بن جواتقوله : ه/8ك2> 


علي بن الحسن بن إسحاق (أبو الحسن): 


١٠٠١ // 


علي بن الحسن البغدادي (أبو الحسن): 


يذنن 
على بن الحسن الريتني: :7/4 
علي بن الحسن المغربي (أبو الحسن): 


/ 


07 20١/7 العابدين):‎ 


علي بن الحسين بن قريش بن شبل: »7١1//54‏ 


فهرس الأعلام 
ل ال ل ال الا 


أبو على بن حمولة (أوحد الكفاة) : 2/5 
ملاك الاك ١لم١ا‏ 


أبو علي الخازن: 597/0 اللا الال 

أبو علي الخاقاني: 0/ 15. 2.1516 ٠١‏ 
علي بن خديج: 0197/7 

علي بن خلف بن طناب: هلاه ١لا‏ 
5730 

علي بن خلف النيرماني : م01 

علي بن دبعش (أبو الحسن) : 0/5 

أبو علي بن رستم: 2159/0 ١78‏ 


الل 2 كي د 0 


لا 200 

علي بن الزنجي: 0/ 21949 ٠١١ 7٠٠١‏ 
علي بن زيد العلوي: /38 

علي بن زين: 55/5 

علي بن أبي سعيد: 9/ 6٠‏ لاوم 

علي بن شروين: 5//ا"ا 

على بن أبى طالب: ١/5لا2ء‏ ولاك 18٠١‏ 


ال اللا 15ل ككتى لاك وحن 
4ككلل ملاال كلااءى امكل “امك ىقل 
مركا ككل لاىك ىك ١حكذللء‏ اول 
1 _اعلالال ارم هملاكم حمك نولل 
لاو 69 0 

ا 

أبو على الطبري: 6/ 759115 


علي بن العباس النوبختي: ه/ ١1١‏ 


على بن عبد الله بن حمدان (أبو الحسن سيف 
الدولة): ا ري ا 
مكل كوكل لأدكل ووكل دكلل كقمىل 


١ هه‎ 


ار 1 
رض فرفر لكرضرة 
ار ادا 


علي بن عبد الله بن العباس: 7/ 79/8 

علي بن عبد الرحمن بن عروة: 1/ 68” 

علي بن عبد العزيز (أبو الحسن حاجب 
النعمان): 1577/5./ /ا5١ا‏ 

على بن عبد العزيز المافروخي: /" 

ل ل مه 

علي بن أبي علي (أبو الحسن): 7/ ه 

علي بن أبي علي بن مقلة (أبو الحسين) : 


و امكل كالمل كودكل لادك كمى؟ 


على بن عيسى (أبو الحسن) : ه/”7, .م 
ا ا ا ا ا ا 5 
مكل ككل لال نك هل ا اك ىل 
وض 7 رت ار 5 ار ار 240 
ان ”ان 9ق لق 5ق ده أامه ”اص 
مص 6ه عكل أكل كلك ظ“كت ذلك قىص 
على كل لا لتقف كق2ى عق كلق ظ*ق 
رق ل م 5ل محل 
كعك الال كنس كول لاكلك. ١5١‏ 


على بن عيسى بن ماهان: بخ ا 
دولل ”ل ”وال هوكل 5ولء لإأادنل 


أككل كالول “ول 355ل 5568ء 2558 
لحري لكر اليا 


على بن كامة: ارت ار 
69ى,3, 0/5 


على بن الكرمانى: 7/ /001. 555, لالاه 
علي بن كلويه - علي بن زنجي 
علي بن كوجري (أبو الحسن): /49/1. 260 


١ه‏ ”7ه 


على بن مالك الجشمى : /8> 
أبو علي بن المحتاج: 0 0 


تضسسرة رضت بترضرة 
ارس ا ليرت لفرت 


١65 


كلالل كلىكل ”كل باث”لن :اي 


علي بن محمد الإسكافي (أبو الحسن): 
5 

علي بن محمد الجوهري: 6١5/0‏ 

على بن محمد بن أبي خالد: 751/7 

علي بن محمد الزطي : ا 


علي بن محمد بن عبيد الزجاج (أبو الحسن): 
71 


على بن محمد بن عيسى بن نهيك : 71/7 
الحسن بن الفرات 


علي بن مزيد (أبو الحسن): 5//ال31ء 8/ااء 
//اه 


على بن المسيب: 5/ ١187” 2148١ 618٠‏ 
أبو علي المسيحي: ه/ :5 
على بن مصعب: ”7/ 7957 


علي بن المعتضد (أبو محمد) - المكتفي بالله 
العاسي يٍِ 


أبو علي بن مكيخا: 4/7 
علي بن المؤمل بن ميمان (أبو الحسين) : 7/ 8 
علي بن مؤنس : عر هبام 


علي بن موسى بن محمد بن علي بن الحسين 
ابن علي بن أبي طالب - علي الرضا 


علي بن ميشكي (بلكا): 7١09/0‏ 
علي بن ميكال (أبو الحسين): 7/ ه 
علي بن نصر (أبو الحسن): 5/ 87» / "61 


على بن هشام (أبو قيراط): 9/ /1481. 08لاء 
لت اضر ره 


علي بن الهيثم : نذا كن 
على بن وهسوذان الديلمى : ا اا 


الفهارس العامة 


على بن يعقوب بن داود: ع//ا١‏ 


علد شق تلق : :“ا لاك مقك 
وعل موك اول بادك ”7و١‏ 


عماد الدولة (علي بن بويه) - علي بن بويه 
عمار بن زيد العبادي (أبِيَ) : 2/١‏ 
عمار العبادي: 7077/7 

عمار بن عبد العزيز الجشمي: ”/ ١74‏ 


عمار بن ياسر: ١/غ:2,‏ الاك ”783 
/1 5 :”ل 715 


عمار بن يزيد: 791//7 

عمارة بن تميم اللخمي: ”/ 2357١‏ 1114 
عمارة بن خزيم المري: ؟/ 5/ا"ا. 78٠0‏ 
عمارة بن شهاب: 5957/١‏ 

عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير الخطفي: 
٠01/5‏ 

عمدة الدولة البويهي - إبراهيم بن معز الدولة 
(أبو إسحاق) 

عمر بن إبراهيم الكتاني (أبو حفص): ١9/17‏ 
عمر بن أكثم (أبو بشر): 0/ 770 

عمر بن بزيع : ١/0/7‏ 

عمر بن جرفاس المنقري : ؟/ 717/8 

عمر بن حفص : ”1//7” 

عمر بن الخطاب: 2.19/١‏ 85كء 187» 


لاو موحكف 5و١‏ مكل كحت لاك 
4ك ٠٠١‏ 


. عمر ين أبى ربيعة: 7/ ١57‏ 


عمر بن سعد بن أبى وقاص: ؟/ 2147 54» 
معئع "اق لاق مرق ٠ف‏ مككف كفككف 
١‏ 


عمر بن أبى سلمة: 599/١‏ 


فهرس الأعلام 


١ /اه‎ 


عمر بن عبد الله بن معمر: 1/7( #الااء 
نين 


عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
المخزومى : 1/7 
عمر بن عبد العزيز (الخليفة): 8/7" .الم 


مانا 


عمر بن عبيد الله بن معمر: ”/ ١50‏ 

عمر بن العلاء: "/ "1" 

عمر بن علي بن الحسين : ”/ 7 

عمر الفرغاني: .0١ .680 25٠/5‏ 07 
عمر بن الفضل الأزدي: 01٠/7”‏ 

عمربن محمد(أبو الحسين القاضي): 
3/0 

عمر بن مسلم بن قتيبة: / 4 ١7‏ 


عمر بن هبيرة الفزاري: 25١١/7”‏ نفرضة 
ا ري ”7 ا 2000 لا 
370 


عمر الوداني المغني: 48١/7‏ 

عمر بن الوضاح : 00 

عمر بن وهب المقرىء (أبو حفص): /١‏ /ا 
عمر بن يزيد الحكمي: ”/ "١6‏ 

عمران بن إسماعيل: 7/ 81١‏ 

عمران بن حصين: ١/87 757/١‏ 

عمر بن سوادة: 5506/١‏ 


عمران بن شاهين : ا اانا رات 
كل و١ه",‏ :قث“ وك"ل إوثل ملل 
كم وى اول" كدق 5تنل ا 1ل 
1 


عمران بن مهران: #/ 5١١ .5١١‏ 
عمرة بنت النعمان بن بشير: ؟/41١. ١57‏ 


عمرو بن أصمع : ١5/1‏ 

عمرو بن أبي أعين (أبو حمزة): 71١/7‏ 
عمرو بن إله: ٠١8/1١‏ 

عمرو بن بكر: 55/١‏ 758 8594 


عمرو بن الحجاج: ؟/” ع 
٠ل ١١6‏ 


عمرو بن حريث : ؟7/ 290 235 /ا5١ا‏ 


عمرو بن خالد بن حصن الكلابي : 2,55 
50١ 56‏ 


عمروبن خلف بن أحمد: 5/ 21١51١9‏ 
١‏ 

عمرو بن زرارة: 4/١/5”‏ 

عمرو بن زيد العبادي (سميّ): ١67/١‏ 
عمرو بن سعيد: ”/ اه 


حول كلمعل لادل ##ول 
١66‏ 


عمرو بن العاص: برف ا 
لاكك "الى 5ىك”ء 55” __لرود"“ل كولى 
حكلل ككل كارت 54 م١‏ 


عمرو بن أبي سلمى: /١‏ 071517 714 

عمرو بن سهلة الأشعري: "/ /ا6١‏ 

عمرو بن شداد: "/ ٠٠١‏ 

عمرو بن ضراب بن حسان العمليقي: 4١/١‏ 
عمرو بن عامر: ١77/١‏ 

عمرو بن عبد الرحمن: 5147/7 

عمرو بن عبد المسيح بن بقيلة : 0/١‏ 


عمرو بن عدي بن نصر بن ربيعة: اراق 
حت و نان 


عمرو بن فرخ الرخجي: ١١1/5‏ 


١همل‎ 


الفهارس العامة 


عيرق بن قن السكرق 7 8 


عمرو بن الليث الصفار: :/ 00 ردك 
عمال وبا امن "امن 5م عل 
08 


أبو عمرو المسيحى: ه/ 0 


عمرو بن معديكرب: را ال لاق 
ا اررض 


عمرو بن هلال السدوسي: 0/١‏ 


العميد 


العميد (الحسين بن محمد أبو عبد الله 
العميد): ١609 ١58/6‏ 


عميد الجيوش - الحسن بن أستاذ هرمز (أبو 
علي) 

عمير بن الأهلب: 7777/١‏ 

مير بن الاب السلمي: 177/7 ١117‏ 
عمير بن ضابىء التميمي : ١‏ 

عمير بن طارق: 7/ ١75‏ 

عنبسة بن إسحاق الضبي: ١78/14‏ 

أبو العوجاء العتكي: 759/7 

عوف بن أبي رجاء: 7717/١‏ 

عوف بن عامر: /١‏ ”ا/ا١‏ 

أبو عون (عامر بن إسماعيل): 2177/7 ١7‏ 
عياش بن الأسود بن عوف: 71/7 

ابن عياش المنتوف: / ١١5‏ 

عياض (صاحب طارق بن أبي زياد): 675/7 
عياض بن أبي لينة الكندي : 7/ ١814‏ 


عياض بن مسلم: 7/ 014577 421 


عياض بن هميان السدوسي: ؟/ /3179ء 774 
عيسى بن إبراهيم (أبو الفتح): 1/ ”اا 
عيسى بن إبراهيم (أبو نوح): 7١١/4‏ 


7٠١ 0/: نوح):‎ 


عيسى بن أصطفانوس: 4/5" ها 
عيسى بن أعين : ا 


عيسى بن على: لاك بث“ل للم لاو 
كال "701١‏ 


عيسى بن على (أبو الحسن): ه/1, ل 
ا 39 لال [اثلل لال "لا 5ل 
وى بن بال للخل اث“ ٠عق24‏ ىل ملفل 
41م 

عيسى بن علي بن عيسى (أبو القاسم): 
مسا ااا 


عيسى بن فرخانشاه: ١98 2195 616١/5‏ 


للش الش الرض فض امغر 
عر جوم 


عيسى ابن مريم (عليه السلام): 2/١‏ 
لامكال 

عيسى بن مسلم: 071//7, 078 

عيسى بن مصعب بن الزبير: ١58/7‏ 

عيسى بن المكتفي بالله : رضن 


عيسى بن موسى: “/ »١١‏ ملف كى /الى 
مح فى عق لفق "اف أدكل مدق 


كعل باعل لالل خ*“اكء قأاك ملك 
كلل لاأاكل يماك فاك عمعك أوقكء 
١6‏ 


عيسى بن موسى (أبو سعيد عيسكويه): 
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١68 


مه" ١ه؟"‏ 

عيسى بن نسطورس : 201١5/5‏ /اا1. ١6‏ 
عيسى النوشري: 54/ 7/7 

عيينة بن حصن بن بدر: ١59/1١‏ 

ابن أبي عبينة المهلبي: 718/7 


عيينة بن موسى: ”7/ ١7‏ 


باب الغين 
الغاضري: 857/7 
غالب (مولى هشام بن عبد الملك): 5777/7 
غالب بن أرشهر: فض 
غالب بن عبد الله : "١١ .75١*”/١‏ 


الغالب بالله بن القادر بالله (أبو الفضل): 


/ا/ ع“ وم 

أبو غانم الطائي: "/ /1 

غريب بن محمد بن مقن: 5/ 20141١‏ 07/0 
غزالة (امرأة شبيب): ٠١8/7‏ 


غسان بن عبد الله بن مطرف بن الشخير: 


1غ 

غسان بن عبد الحميد: 5609/7 
الغضبان بن القبعثرى: ١657/7‏ 
غطيف: ”0194/7 

غلام زحل (أبو القاسم): 49/5 
الغمر بن يزيد: 5910/7/7 


غوزك (ملك السغد): ؟/١ل/اكن‏ :لان 
؟كثلنل تاكثل ككل امم 


غيلان بن سلمة الثقفي : 1 
باب الفاء 
فاتك (مولى المعتضد): 5١5/5‏ 


الفارعة (أخت الوليد بن طريف): 718/7 
الفاضل - الحسين بن الحسن (أبو نصر 
الأستاذ الفاضل) 

الفاضلة بنت يزيد بن المهلب: 591١/7‏ 

أبو فاطمة الأزدي: 877/7 

فاطمة بنت رسول الله كل : ١78/9“‏ 

فاطمة بنت محمد بن عيسى : ٠١7/7”‏ 
الفتح بن خاقان: 4/١١1"801501ء‏ 
1.١‏ 

أبو الفتح بن عناز: 245١/1‏ 07 


أبو الفتح بن أبي الفضل ابن العميد: 2789/0 
لوق 4ق 3ن كاوق /طة. 2414 
65١ 6‏ :4 2# 


أبو الفتح القنائي : 1/ ”57 


الفتكين (مولى معز الدولة) : 6 5٠‏ 
١‏ ككل 4 لاو ١48‏ 


الفجاءة بن إياس بن عبد ياليل : 81/١‏ 
الفحل بن عياش : فسسض ب برفض 


فخرالدولة: 5/لاهك. 8د 4ه 56ل 
1١174‏ 


أبو فراس بن أبي العلاء بن حمدان الحمداني : 
إلى 95 


594 258/١ فراسياب:‎ 


فراسياب بن ترك: ١مرقىت‏ الل "الا الال 
١ 7“‏ 


الفرافصة بن ظهير: 017/7 
أبو الفرج بن زيار: م١‏ 
الفرج بن عثمان: 65/4" 
أبو الفرج بن عمران: 5/ 7ه 
أبو الفرج بن أبي هشام: ه//1١1. ١1/17‏ 


فرّخ باذنخسرو: ١58/١‏ 


الل 
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فرّخ هرمز: ١/١‏ 
فوخان: ١6١/١‏ 


الفرّخان (أبوالطيب): ول لاك 
/ا//عةء 58 


الفرّخان زاذ: ١567/1١‏ 
الفئخزاذ بن البندوان: ١18/1١‏ 


الفرزدق (الشاعر): اي الالال قن 
000068 


فرعة بنت سعد بن حارثة بن لام: ١59/١‏ 
فرعون: ١/ع>‏ 

فرَوخ: ١/ى,‏ 

فروخ الرماني: 477/7 

فروذ بن سياوخش: /١‏ ”لا 


فروة بن لقيط: ل ل 
"١١ 4‏ 


أبو الفضائل ابن سعد الدولة بن سيف الدولة : 
١” 5‏ 
أبو الفضل بن أحمد الشيرازي: >2١‏ 


الفضل بن جعفر بن حنزاية : ه/رعى حكى 
بالل إثلك #ث“كن ععدعك شك 775 


الفضل بن جعفر بن الفرات: ل 
دل 5 *كن معهكء ذقثتكء 115775 
أبو الفضل بن دينار: 7/ /ا١‏ 

أبو الفضل بن الراضي بالله : ١75/6‏ 


“اعلا 4ولء لاك هملاك. كلاآء ولا 


؟ كادثل ا دول ملثء 5و 
الفعجل ين بتلبنان التميري له 
الفضل بن سهل (ذو الرياستين): هيت 


“الال عمك اذل ارتل لامكا قات 
الل ا ل لكر رفوا 


الفضل بن العباس بن عبد المطلب: ,1 
الفضل بن عبد الرحمن الشيرازي: 0/ ١٠1اء‏ 


ك58 
أبو الفضل بن العميد: 59494/0. "٠٠‏ 


لل ار رك شرت الل 
لاع ا 4غ" مثا اهدخ هلثن 
و لض فض 1 221 ليرت 
6 مذ 

الفضل بن طاوس: 1/5 4 5ل ه25 
5” 

أبو الفضل بن ماكان: 6/ 2716 7١5‏ 

الفضل بن مروات: /71 2 ال 5ك ١6‏ 


الفضل بن المقتدر: 7177/0 
أبو الفضل بن أبي مكتوم:: 411/7 


الفضل بن يحيى بن برمك: 7/ 21949 0 
لادلا "ا 5 فد كدت لدت 


ل ال ال 


الفضل بن يزداد: ١61١/5‏ 
فضيل بن هناد : 1 
فناخسره: ١187/6‏ 

فناخسره بن أبي جعفر: 6190/6 ١94١‏ 
فناخسره بن ركن الدولة (عضد الدولة): 
سل ملست اعلضن 

فهد بن إبراهيم: 1174/7 ١5١‏ 

أبو الفوارس بهاء الدولة: ٠١/9‏ 

أبو الفوارس المنوجاني: 741/0 

فولاذ بن ماناذر (أبو نصر): 58/5., لاء 
ىع ام ١7‏ 

5/١ فيران:‎ 

فيران (من الترك): /١‏ ١لا‏ 

الفيرزان: 5/١‏ :1ن لاد فرك 
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7٠١ معت‎ 
78 0/١ فيروز:‎ 


فيروزالديلمى: ١‏ هلال الال /الاك 
1١74‏ 


فيروز بن يزدجرد بن بهرام جور: 21١١/١‏ 
قفنب فقى 


. فيروزشاه بن عضد الدولة: 3غ 
فيلفُوس (أبو الإسكندر): 877/١‏ 

باب القاف 
أبو القابوس: 516/5: 4١5‏ 
قابوس الأكبر: ١67/١‏ 


قابوس بن وشمكير: 25601١6 01١4/5‏ 
اك ”لكل لام لاك ١7/4‏ 


القادر بالله العباسى: 7ه له 
ا لل 0 80 


قارن (ابن أخي مازيار) : م 

قارن بن شهريار :. 5/ ١01/‏ 

القاسم بن إبراهيم بن طباطبا: / 4٠5‏ 
القاسم بن بخيت: وى ١٠ل‏ 
أبو القاسم البريدي : ه//الا. 784 /الال 
القاسم التبعي: 44١/7‏ 

القاسم بن تجيب: 001/1 

القاسم بن الحسن بن علي : 00/1 


أبو القاسم بن الحواري: 78/0 ,25١‏ 7ه 
القاسم بن الرشيد: / 179؟, 7560 ١107/4‏ 


أبو القاسم بن زنجي: 5/ ٠لا‏ 150 


القاسم بن أبي عبيد الله بن سليمان: 291/4 
4ل وك 5٠١‏ ادق هع 


القاسم بن علي بن القاسم (أبو علي): 71١/5‏ 
أبو القاسم بن كبشة:: 0.:./1 


القاسم بن مجاشع: الى لأكم “الام 
اا 


القاسم بن محمد بن الأشعث: 7105/7 

أبو القاسم بن المطلب: ا/ ٠١‏ 

أبو القاسم بن ميشكي: 0/ 740 

القاسم بن وائل: 88/7 

القاهر بالله العباسي (محمد بن المعتضد بالله) :. 
ل ار اب سل 5 يل 


قباذ بن فيروز بن يزدجرد: :تك 
1١‏ 


١47/7 : القباع‎ 


قبيحة (خطيبة المتوكل): 25١8 27١5/5‏ 
11 


قبيصة بن ذؤيب الخزاعى :: 210:7/7 707؟ 


قتيبة بن ا ا ال ال 
اككل لادكللء "اك شكلتء مكلت ككل 
لكالل لرلككل ككل مالالل الال الال 
الالالال #لالا. هلاال كلاكل لالاا لات 
مخركن. لمك ارك امك تدك مالا 


كرك الاركن وار ىل + 95؟ 
قثم بن العباس : 4/١‏ 


قثم بن العباس بن عبد الله بن العباس: 
1 


أبو قحافة (ابن أخى الوليد بن تليد العبسى): 
01/١‏ 1 ' 
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قحطبة بن شبيب الطائى: ار ا 
“الام 5لام2 6لا لام عمف امه 
ام امم 85ه2 مقمم كمه 


قدامة بن مالك الجشمى: 289/7 47 
قراتكين الهجشياري: 5/؟5. لالاء #لاء 


معى كم 


ابن قراتكين : 0# موك ادل ان 
ور لل 


قراد بن اللديد: لا/ ٠١‏ خ1#. عه ”5ه 
قرغويه : ارين 
قرمط (صاحب القرامطة) : لاا 


أبوقرة: هلاال لامالء مال حكى 
ا ال لا 


قرة بن علي : ١78/7‏ 

قرواش بن المقلد: الالال كلا مه اه 
قريب بن ظفر: 2747/١‏ 510 

قريش بن الحريش: 417١/7‏ 

قريش الديداني: */ 47 

قريش بن شبل : 719/7 

قريش بن شقيق: 0574/7 

نريكن بن عبد ' الله العبدي :25/18 


قسطنطين (ملك الروم): /١‏ ١١١1١١١ء‏ 
مه 


تقبو مهدا الى عويازة 
قطام : 0/١‏ 
قطري بن الفجاءة : رف 
أبو قطن: 457/7 
قطن بن عبد الله الحارثي: ”/ ١51/‏ 


قطن بن عبد الرحمن بن حر الباهلي: 
وك 


قطن بن قتيبة : ؟ 0ح" :لالاء 5خ“ 5:55 
قطن بن محمد : 0/1 


القعقاع بن عمرو: 2,١‏ 014 5آا”,ء 
لاط الكل ككل الال "لات لد 
لوث عر رفوا 


القعقاع بن مذعور: 5١9/١‏ 

قلج (أبو الفوارس): 7/ ه 

أبو القلمس: ”88/7 

١١5 ١1١/7 أبو القلوص:‎ 

قمامة الكاتب: 551/7 

القومسي : 5/5 

قوهيار (أخومازيار): 57/4 34. /31؛ 548 


قيس بن سعل: سرض # فر 
قر روث لاا 7 


قيس بن عبد يغوث: ١70/١‏ 
تنس :بن عاللف 1/7 


15 


قيس بن مسهر : ا اد 
قيس بن المشكوح: 6 لل رف 
قيس بن هبيرة : "1/١‏ 
قيس بن الهيثم: 57/7. ١١‏ 
باب الكاف 
كابلشاه : 1 


كابى الأصبهانى: ,57/١‏ *1” 


كافور الإخشيدي (صاحب مصر): هم/32, 
كهمثل 4 


كافور الخادم: ١6/5‏ 
الكافي الأوحد (أحمد بن إبراهيم الضبي) : 


157 


كلاد لاا 

كالب بن توفيل: 7١/١‏ 

أبو كاليجار المرزيان: 5/ 21660 ١5٠١‏ 
ابن كامل : ؟/ 1١ 23٠١5 031١8‏ 
كامل بن مظفر: 0697/7 

كثير بن إسماعيل الكندي: ؟/ ١77‏ 
كثير بن خضير: ”7/ 047 

أم كثير الضبية: ”/ 545 

كردي بن بهرام بن جشنس : ١15/١‏ 
الكرماني - جديع الكرماني 
كرساسف (وزير زوٌ بن طهماسب): 59/١‏ 
كسرى: ١١.1١١5 1١١6/١‏ 
كسرى الأشغاني: 88/١‏ 


كسرى أنو شروان بن قباذ بن فيروز: 


ل ل شر 

كسرى بن مه جشنس : ١58/١‏ 

كعب بن أسد القرظي: ١7١ ,.159/١‏ 
كعب بن جعيل : 70/١‏ 

كعب بن سوار: 8197/١‏ 

كعب بن عمرو البلخي (أبو النضر): 7/ /اا 
كعب بن أبي كعب: 0948/7 044 
كلاب بن الكلب (أبو المعضاد): / ١5‏ 
كلثوم بن ثابت: 7/ 8917 

كلثوم بن عياض القشيري: 50١/7”‏ 
كليب بن فئان الذهلي: 737/5 

كليب بن قنان: 7/ الال 

كليت ين كر التركن :1 ها 

١517/١ : الكمّي‎ 

كميل بن زياد النخعي: ؟/ 774 


كورتكين بن جستان: اك 
كورصول: الا“ 50:4 5*:ق لاقق 
8 


كورنكيج: 74١/6‏ 2147 0141 1414 
الكوكب الطالبي: ٠١7 .7١١/5‏ 
كؤركير بن جستان : 6/ لغ 
الكوريكي: ١40/5‏ 

كوشيار بن المرزبان: 7/7 

كوكير بن جيرفت : 6/ /ا74 

كي أفريذون - أفريذون بن جم شيذ 

كي بشتاسف بن كي لهراسف: 78/١‏ 


كيخسرو بن سياوخش بن كيقابوس : /١‏ ”لا 
#لا. هلا 


كيرش بن أخشوارس: /١‏ ل/الا 
كيرش بن جاماسب: 767/١‏ 
كيسان (مولى علي بن أبي طالب): ١//1ا7‏ 
كي شواسف: 70/١‏ 
ابن كيغلغ : 5/5 
كيقابوس بن كيبنة بن كيقباذ: /١‏ ٠لا‏ اا 
كيقباذ بن زو: 7١/١‏ 

باب اللام 
لاهز بن قريظ التميمي: الاعارة 
9 لكف 4ه 
لبيد بن ربيعة: / 7 ١‏ 
لشكرستان بن ذكي: 5/ 2157 1554., ١56‏ 
اللشكري بن مردي الديلمى: ه/1١2“7‏ 


يفن ناا كمد انمد برققدة د 
لليانوس (ملك الروم): ١١7 21١١/١‏ 
لهراسب: /١‏ ةلل كن 


5 
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لؤلؤ: 755/5 


لؤلؤالجراحى الكبير: 2,»22”©84/5 ار 
لال الكل الاك كل ١355‏ 


أبو الليث الأصبهاني: ١514/4‏ 

الليث بن علي بن الليث: 254/5 
ه/ ١١‏ 

ليلى بن موسى: 7019/6 

ليلى بن النعمان الديلمي: 5/ ”5 . 04١‏ 


باب الميم 
ابن ماء السماء: 9/١‏ 
الماذرائي (كاتب إذكوتكين): 719/5 
مارسفند: ١56/١‏ 
ابن مارمه : ١11/5‏ 
مازمار: 857/5 


مازيار بن قارن: 5/لاه. 208 ١ل.‏ "اث 
كحك هك“ كلت لاك لمت حك كلا 

ماكان بن كاكي: ,4١/0‏ ا10. 2179 574 
مالك بن إبراهيم بن الأشتر: فسن 

لك بن أدهم : 0م00 

مالك بن أعين الجهني: ؟7/ 2517 4١7‏ 
مالك بن الحارث الأشير: /١‏ 5/ا7. هلاا2 


احا الع اا اشر اشر الرضرث 
رف رض لفرت 911 رض اولظ 
للا حك "دلا 5ق د ادهل 
100 


مالك بن الحارث الأشتر 
مالك بن أبي السمح المغني : 481/7 
مالك بن الصعب:: ؟7/ .7140 

مالك بن طواف الخراساني: ؟/ 0/17 
مالك بن طوق: ١١/7”‏ 


١٠١5/9 : 


:متينا (صدقيا) : 


مالك بن عمرو الهندي: ١5 21١1/7”‏ 
مالك بن عوف النهدي: ١/؟لا,‏ لالااء 
:لاك 41/5 

مالك بن فهم: 40/1 

مالك بن مسمع: 70:/7: ١71‏ 

مالك بن المنذر: ١71١/7‏ 

مالك بن النير: ”/ ١١1/ 5٠١‏ 

مالك بن نويرة: ١87 2181/١‏ 


مالك بن هيثم الخزاعي: / الل كول 
4 لمم خمص 565/8 ل/اثا. 5ه 


مالك بن الوليد (أبو نصر): 5/ ١5‏ 
ابن مامك : 1/ى>ظ2> 


المأمون (عبد الله بن هارون الرشيد): 
5١9 /#‏ هاثل لاك كلا ملا ولاك 
4 ىت اه ا لامك 2778 
ا 27954١‏ ول لانت 355 2151١‏ 

١٠١8 2554/١ مانى الزنديق:‎ 

ماهويه: 5597/١‏ 
لمزع ليماني: 1 


ا بالله) : 0550 ا" 


المتنبي (أبو الطيب): 18/1 
,5/١‏ 


0 0 وما 


المققى مو شارك : كدخ قل بلق 
محل ادك خل ادل محلل بحسا 
هل ال ا ل ما 

المثنى بن عمران: 6141/7 


مجاعة بن مرارة: /١‏ ا كما 
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ها 


مجزأة بن ثور: ٠7//١‏ 


مجزأة بن كار ين كر رن تارفك الكاديبي 


لسرب اه السلمي : و 
#كلال مكلل 0 الا ل 
”5 55 


أبو محجن الثقفى: ١١١5 7١8/١‏ 
محرز بن إبراهيم : 00/1 


المحسن بن أبى الحسن بن الفرات: 205١/8‏ 
ام اق ذقنم لاص لا خات أت كفت 
لا ١‏ الى الا للا الا 5 الا الاللا برلا 


المعدى وجري سرحي اوعدي 


١7/5 
المحل بن خليفة الطائي‎ 
المحلل بن وائل : ل كا‎ 


محمد بن إبراهيم (أخو إسحاق بن إبراهيم) : 
0/5 


7 هلا 


محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن 


ال 0 


محمد بن إبراهيم , بن الأغلب الإفريقى 


نذا عرضنا 


(الديباج) : ؟/روب7 


محمد بن إبرأهيم بن سمجور: هراد 
6 ”57 


محمد بن إبراهيم بن محمد: مل 1169 
ا 0 :// 


إسحاق) : 0 


محمد بن أحمد بن بسطام (أبو الحسين) : 
0/0 


محمد بن أحمد الجرجرائي : ٠غ‏ 


محمد بن أحمد بن الحواري (أبو الحسن): 
ذلك 


محمد بن أحمد بن الزطي (أبو الفرج): 
ا ادامل 


محمد بن أحمد ابن الشيخ : مم 
محمد بن أحمد الصريفيني (أبو غالب): 


0غ 

جعفر الصيمري 
(قلنسوة): ”/ ١41/‏ 
0 

0 0؟ 


محمد بن إسحاق بن الأشعث: ١70/7‏ 


محمد بن إسحاق بن كنداجيق: 5/5 2غ 
"١/0 4‏ 
المغنى) : 17/ 9م 


محمد بن إلياس بن إليسع: ١08/0‏ 


محمد بن الأشعث بن قيس : ا 
لال همخال كلكن تا 


محمد بن إلياس (أبو على) : 5/ 21577 21949 
”,ل 5ه" 


أبو محمد البربهاري : م١‏ 


”اك ١١5‏ 
محمد بن بغا: 27/4 ”7 


محمد بن بقية (أبو طاهر): ه/ ولالا. 8٠١‏ 


5 الفهارس العامة 

لم او“ خ"*وثكل 5وثل مول اول محمد بن حميد الطوسي: ”2508/7 داق 

لوووك لك لءكى ١ق‏ 7ك ١5/5‏ 1 

١ م‎ 

00 ان 0 يوريو ابن سس وان ااه 
١‏ 1 سوس« إلى حى كلل خا 

محمد بن أبى بكر الصديق: ١١6 217520202758 7857/١‏ 


محمد بن جرير الطبري: 4١١ 71١/7‏ 
محمد بن جعفر: /١‏ 5/47 

محمد بن جعفر بن ثوابة: 70/0 

محمد بن جعفر بن حفص : 7/0" /ا 
محمد بن جعفر العبرتلي: 217/8 ١7‏ 


محمد بن جعفر بن محمد الصادق: و رت 
هه" 


محمد بن حاتم بن الصقر: روم 
محمد بن حاتم بن هرثمة : ١١١/5‏ 
لش لون 


محمد بن الحسن بن صالحان (أبو منصور): 
الى 5ك 485 7/7" 


محمد بن الحسن بن عبد العزيز الهاشمي: 
اكرورف 


محمد بن الحسن العروضي (أبو الحسين) : 


3/1 
محمد بن الحسن بن قحطبة : ع/ ١‏ 


محمد بن الحسن بن يحيى العلوي: / »٠١‏ 
45" 


محمد بن الحسين (أبو عبد الله بن الداعي) : 
م ١‏ 


أبو الفضل ابن العميد 
محمد بن ١‏ لحصين : 98/7 


ه/ اه ١‏ 1 


محمد بن أبى خالد : / ا" ردث عل 
0١‏ 


محمد بن خالد القسري: 5/7 كلا لاا 


محمد بن خالد بن يزيد القشيري: /0-0 
لاممء حداف 5/ ١الا١‏ 


محمد بن خلف النيرماني: ه/رلعق 55 
وف كق لاقء. ١5١‏ 


محمد بن خلف بن وكيع : 5/0 
محمد بن خنيسر نل ال 1 الداا 


محمد بن داود بن الجراح (أبو الحسن): 
ه25 مث لاءم 


محمد بن دربند: 5١5/6‏ 
محمد بن ديوداذ: ه/ ١5‏ 


محمد بن رائق (أبو بكر): 2189/6 2١90‏ 


ل لفك 194ل ادك اد د27 
لامعل كلدل لدت ردت كد27 
للك الك اكاك خا لاا لاقت 
هزلل عللل وملاكلى الكل 5 5ق 


550 0 

محمد بن راشد: 2589/7 5917 

مخمد بن راشد (أبو الحسين): 17/ "ا 
محمد بن راشد المعري: ١91/5‏ 

محمد بن رجاء الحصاري: 5/5/ا1١2‏ 575 
محمد بن رستم : 2 

محمد بن الرواد: ١١7/5‏ 


2150/١ الخطاب:‎ 


فهرس الأعلام 


1١ /ا‎ 


محمد بن زيد العلوي: 5//ا””, الالال 
32> 


محمد بن أبي الساج: لل و 
كك دلمثل ملمثل لم 


محمد بن سعد (كاتب الواقدي) : عا 
أبو محمد السفيانى: 4417/7 . 
محمد بن سليم الناصح : 0 


محمد بن سليمان الكاتب: 11/5 648 
5٠‏ ١ق‏ ”كلق 8ق 1:١5‏ 


محمد بن سليمان بن على : 251/7 ١54‏ 
أبو محمد بن سنبر : ه/3 


محمد بن السيد بن أنس الأزدي: 50 
614 


محمد بن الشاه بن مكيال: 708/5 
محمد بن شاهويه (أبو بكر): 1/ > 
أبو محمد بن أبي الشوارب: /3 
محمد الصادق: 057/7 
محمد بن طاهر بن عبد الله : ١58/5‏ 
محمد بن طغج : / 18 


الباقلاني): 77/7 


0 ليا و" 
ه/لى١‏ لا اس 13 508ظ ل 
يندت كان 


محمد بن عبد اه رو جين قن 
ميمي) : رف 


محمد بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: 
:1 


محمد بن عبد الله بن حسن بن علي بن أبي 


طالب: ”557/7 


محمد بن عبد الله بن طاهر: :/ 8 ١دوك‏ 


١؛)‏ 5و #”دلء 5د مدل "ول 
مكل لاكك فكلك علال الال ملاك 
كلاك لالاكن احم لامكا “امك كمكل 
46" كلك لامك لكف فلمك عوك 


7١١ 155 

محمد بن عبد الله بن علاثة: 7/ ١67‏ 

محمد بن عبد الله بن عمر بن عثمان: #/ “الا 
محمد بن عبد الله القمي : ا ا 
١١‏ 


ل ا ل 


أبو محمد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية بن 


أبى سفيان: ١9/7‏ 


محمد بن عبد الحميد الرازي: 5٠9/7”‏ 
محمد بن عبد الرحمن الأنباري: 804/7 


محمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس : 
١57/15‏ 

محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى : ١ه‏ 
محمد بن عبد الملك الزيات: :را بالل 
حي را ا ال ا ال ا آذ 
محمد بن عبد الواحد الهاشمى: 897/5 
محمد بن عبدوس (أبو السنا) : 12/5 
محمد بن عبدون (أبو الحسن): 7/60 4. 
مه كلك لاء) ىم 4 

محمد بن عبيد الله بن أحمد بن معروف (أبو 
الحسن) : يذ 

محمد بن عبيد الله بن أزادمرد الكردي: 
لمكن 

١7 


١78 
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محمد بن عبيد الله بن يزيد بن معاوية: 
1 


محمد بن عطية العبسي : 0 

محمد بن العلاء: 9/ 7٠‏ 

محمد بن علي (أبو طاهر البلخي): 77١/5‏ 
محمد بن علي الباقر (أبو جعفر) > الباقر 


محمد بن علي بن الحسن المريني (أبو الحسين 
نقيب النقباء) : /1/ 4 


محمد بن علي بن الحسين - الباقر 
محمد بن علي بن خلف (أبو غالب): 
و 44 لا لاك. الا اا 
محمد بن علي السامري (أبو الفرج): 5/ 7171 


محمد بن علي الشلمغاني (ابن أبي العزاقر) : 
5/4 


محمد بن علي بن صعلوك : ١4/0‏ 


محمد بن علي بن عبد الله بن العباس: 
ا لوكلا هدخ“ لاؤل“. 59١1غ5غ»‏ 
6 54 0/5 


محمد بن علي بن عيسى : 7/ 717١‏ 

محمد بن علي بن الليث: ١7/0‏ 

محمد بن علي بن مقاتل (أبو بكر) : 1 
محمد بن علي بن مقلة (أبو علي) - ابن مقلة 


(أبو علي) 
ه/ جوع ١وهع.‏ 5/ةكلء ”7م 57 


امل خاذمكا 5ىكء مما 


عبد الله) : /ا/ ه 


محمد بن عمير : 5/7" *5ه١‏ 
محمد بن عناز (أبو الفتح): /ا/ره > 


محمد بن عيسى ابن الشيخ : /01 


محمد بن عيسى بن نهيك: 9”/ 27589 2510 
رونا 


محمد بن فروخ (أبو هريرة القائد): 9/ »19١‏ 
١0‏ 


محمد بن الفضل الجرجاني: ١51/7‏ 

أبو محمد الفياضى: 777/0 

محمد بن القاسم (أبو جعفر): ١97 219١/0‏ 
ابن على بن أبى طالب : ا 

ه/ غ2 ”5كء ١59١‏ 

محمد بن القسم بن سودمنذ (أبو الفضل) : 
7/١/1‏ 

محمد بن قيس الغنوي: /04 

محمد بن كرار: 7/ 7/ا 


لام 

محمد بن ماكان: ه/ ”,2 لا 

محمد بن المثنى: 6٠0/7‏ 

الحسن) : 2 

م 

يسني 

ارت 55 

محمد بن محمد بن عيسى ابن الشيخ: 
/0 


59 


ابن على بن أبى طالب : ؟/ 9م 


محمد بن مروان بن الحكم: مهلك 
5389 


محمد بن مسافر اللشكري: 777/0 

محمد بن المستكفي : 5” (وم 

محمد بن مسلمة : 5/١‏ 5م 

محمد بن المسيب (أبو دؤاد): 5/ ١50‏ 
محمد بن المعتضد بالله (القاهر بالله): 6/ ١١١‏ 
محمد بن المعتمد (أبو عبد الله): 5/ 6 

أبو محمد بن معروف: 218/5 07 


محمد بن مقاتل (أبو بكر): ا 20 
ا 


العباسي ْ 


محمد بن المكتفي بالله : ١18/5‏ 

أبو محمد بن مكرم: 0179/7 ١1١‏ 

محمد بن المنكدر بن عبد الله (أبو بكر 
التيمي): 45١/7‏ 

محمد بن موسى بن طلحة: 2184/7 ١84‏ 
أحمد بن موسى العلاف (أبو عمر): /ا/ ٠١‏ 
محمد بن المولد: 594١/5‏ 

محمد بن موسى بن الفرات: ه/ ٠١‏ 

محمد بن مكيال: ١١9/5‏ 

محمد بن نوح: 8١17/7‏ 

محمد ين هارون الرشيد (أبو إسحاق) - 
المعتصم بالله العباسي 


5/7 


محمد بن هشام المخزومى : 20/١‏ ١ه‏ 


محمد بن الهيثم (أبو عبد الله): ١١/7‏ 
محمد بن الواثق بالله : :/3_ 


محمد بن واصل بن إبراهيم التميمي: 
ع5 اماك الاك لخت 584 


محمد بن ورد العطار: 7 
محمد بن أبى وقاص: /١‏ 770 


محمد بن ياقوت: 2١١9/0‏ الكل 5ل 
5ل قل تتك لاقكف ةك هك 
ألا :لان كلاكء امن لاما 


>20 


محمد بن يحيى بن خالد : 30م 


ام فقس 


محمد بن يزداد: //اضقةء ,2٠‏ م254 
4 


محمد بن يزيد بن حاتم المهلبي: لت 
لال ما 


محمد بن نيال الترجمان: الت 
ال +5 5 


١١١ 5م هدم‎ 5١ 


محمد بن يوسف (أبو عمر): 791/5 


محمد بن يوس بن أواقد بخ عبد ' الله الضني 
(الفريابى) : 0غ 


الدولة): 5/ 5لاك ٠٠ثلء‏ /7ا/»" 

محنف بن سليم : 5/١‏ 

أبو المخارق: 777/7 

المخارق بن غفان: 8/ ١7‏ 

المختار بن أبى عبيد الثقفى: ؟/ الا 2854 
فل فىى بق كلق كآق "اق 55 ١1”‏ 


1 
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المختاربنر عوف الأزدي (أبو حمرة 
الخارجى): ؟7/ 010 


أبو مخلد: 6/ 594ل .عم لمم 
مخلد الكاتب (لبد): 7/ 8814 
مخلد بن محمد (أبو هاشم): ١5/8‏ 
مخلد بن يزيد: 801/7 

مدرك بن ضب الكلبي: لضن 
مرار بن أنس الضبي: 77/7 


المرتضى (الشريف أبو القاسم علي بن الحسين 
الموسوي): 7/1 

مرئد بن شفيق: 5777/7 

مرح بن المسيب: 6١/7‏ 

مرادنشاه: ١/7١؟‏ 


مرداويج بن زيار: ملق ١ل‏ لاهلل 


لمعك كحههل2 مكل لاأكلل مكل فحن 
الال الال كلالى لالاكل هلاق لال 
18٠‏ 


ابن مردى الفهري: ٠١0 /١‏ 
المرزبان بن عز الدولة: اا :غ2 
66 55 


المرزبان بن محمد: ا أمكك ول 
ات ل اخ 


مرماري بن طوبي الجاثليق: 77/7 
مروان بن أبى حفصة: "/ ٠١1١‏ 


مروان بن الحكم: ,ا ممق 
كمكل كحدذرك ادل ارقف ه50 فتن 


١٠١5 
مروان بن عبد الله بن عبد الملك: ؟7//ا8ة‎ 


مروان بين محمد بن مروان: 2578/8/7 خياوة 
كلاق مهمه_كحخف #/رء قم ل لل 
لم فق ككلم كالم ال “كل أل عل 
١/5‏ 


مروان بن المهلب: 117/7 

مزاحم بن خاقان: ٠١77/4‏ 

١7١4/١ مزدك:‎ 

مزدك بن فامارد: ١78/١‏ 

مسافر بن سعيد بن عمران: ؟/ ١5٠‏ 

أبو المسافر بن محمد بن أبي الساج: 77٠١/4‏ 
مساور الشاري: 5/ 550 

المستجير بالله : 7560/6 55م 

المستعين بالله العباسى (أحمد بن المعتصم 


١و0‎ 2019 -1١57/5 بالله):‎ 


المستكفي بالله العباسى (عبد الله بن المكتفى 


بالله) : 6/١/اا‏ لالاا 

المستورد بن علفة: 5/7 

المسربل بن الحارث الناجي: 774/7 
مسرور البلخي: 2798/5 8٠١‏ 
مسرور بن الوليد: 59٠/7‏ 

مسروق الحبشي: ١794/١‏ 

مسعر بن مذكي : ١/0:*م‏ 

مسعود بن أبي زينب العبدي: 7/ 71415 
مسعود بن عمرو: 251١/7‏ 0ت 2435 800 
مسلم بن أحوز: 7/ 760ه 

مسلم بن بديل العدوي : 7/8/7 


أبو مسلم الخراساني: 2517/5 2459 
:6غ 58هم2 4ه مم او ”وف 
لاههغ, 2.6005 هوههمق2 5مق لإامص ممم 
489 وكق مكق ككقص لاكف مكمه 
اك رن ل ا 2124 ل رض 
لل هثل لالاى نل اخ دق 5ق 
”25 55ع ه58.ى كاقى لاقى لمق وق ١ه‏ 


مسلم بن سعيد بن أسلم: ال 


ون أوخل باوم 


مسلم بن عبد الله الكناني : ١١/1‏ 

مسلم بن عبد الرحمن الباهلي: ع0 
مسلم بن عقبة: 05/1, لاه 

تملح ون عقيل لز وز وا 


شة ان 

مسلم بن عوسجة الأسدي: 417/7 

مسلم بن المغيرة: */ 6٠‏ 

مسلمة بن عبد الملك: 2798/7 2.595 


مواكل كدثل كلل اث ال لل 
عر كان 


مسلمة العقعانى: 8148/7 
مسلمة بن هشام: 4717/7 
مسور بن مساور: ١77/7‏ 


المسيب بن بشر الرياحى: فض انر 
00 70 


المسيب بن زهير: 0م 

المسيب بن نجبة: 7/7 59. ٠م‏ 

مسيلمة الكذاب: 4/١‏ 6مل مما 
مشاجع بن مسعود السلمي: ١/رد25,‏ امل 
مصاد بن يزيد: ١460 24875 218١/5‏ 
مصاص بن صيفي : 511/7 

مصعب بن الزبير: راث اطرة 
الال "لكلل ككل ومخكن كثكن بلقل 
4مك وك ٠5ل‏ أاتك ”تك همقل 
/ا5 2.١‏ ادق وعل كهدل لإادك ملمدك 
١8‏ 


مصعب بن قيس : ؟/ 0017 

مصعب بن محمد الوالبي: ؟/ 7546 
مصقلة بن هبيرة : 14/7 

المصمغان (ملك دنباوند) : 2507/7 "> 
مطر بن جامع: 7٠١/4‏ 


١ا/ا‎ 


مطر بن ناجية : نا 


مطرف بن المغيرة بن شعبة : 21/١‏ 269 
٠‏ ”ع 


المطلب بن عيد الله بن مالك الخزاعىي: 
رذ شر ضري يوا 

مطهر بن حيى : 2330/١‏ 

المطهر بن عبد الله : ه11 6 

المطيع لله العباسي (الفضل بن المقتدر بالله) : 
1 10 

المظفر بن على الحاجب: 5ه لاه ؟م 
المظفر بن محمود (أبو الفضل) : 2/5 


المظفر بن ياقوت: هر ككى شكك املف 
ملك كقمك ١9١‏ 


معاذ بن مسلم : ١5/8‏ 


المعافى بن زكريا (أبو الفرج ابن طرارا): 
/7/ 60 


أبو المعالي بن أبي محمد الحسن بن عمران: 
0300/7 


معاوية بن إسحاق الأنصاري: 7/ 50 . 540 
معاوية بن الحجاج: 779/7 
معاوية بن حديج السكوني: 3/١‏ 


معاوية بن أبى سفيان: ١/رو”>»2,‏ مك 
الالال لاد لال اام عذقل أاكأل 


+ما؟ عدثل كلل الالال 555 ردك 
او" دكثل أاكثلل "كل مكلا كول 
كاري رت يحضي رفور 


يي ا ل يض 

معاوية بن عمرو بن عتبة: 81/7/57 
معاوية بن معاد: 5/5/7 

معاوية بن هشام بن عبد الملك: 714/7 


معاوية بن يزيد بن معاوية: 5520/82/7 


ف 
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معاوية بن يزيد بن المهلب: ؟”/ 770 

معبد بن خالد البجلي: 28/7 ١59‏ 

معبد بن خالد الجدلي: ١/7‏ 

المعتز بالله العباسي (محمد بن جعفر 
المتوكل): 1١518 .41١55 .١1”/5‏ 5ك 


#كل مكل ككل لإكل لحك فحلا 
«لالن الاك "١51957‏ 


لمعتصم بالله العباسي (أبو إسحاق محمد بن 
هارون الرشيد) : ا ار 


المعتضد بالله العباسي > أبو العباس بن الموفق 
معتمد الدولة أبو المنيع: 1/ 45 

المعتمد على الله العباسي (أحمد بن 
المتوكل): 755/5 لاهلا 

أبو المعتمر: ١75/7‏ 

معد بن عدنان: ١/لالا‏ 

معز الدولة بن بويه - أحمد بويه (أبو الحسين) 
معقل بن قيس : 879/1١‏ 

معمر البارقي: ٠١87/7‏ 

معمر بن مقاتل بن حيان: 011١/7‏ 


معن بن أحمر : ل ”ه26 05 


معن بن زائدة: "/ 760. 9ه 

المغيرة سعيد : ؟/: 0 
المغيرة بن شعبة: الل 1 
لاك لاك 55ل موك ادل لودلل 


0 ا اث انل 

المغيرة بن أبي صفرة: 7/ ١7‏ 

المغيرة بن أبي قرة: 7/ ٠٠1‏ 

المفرج بن دغفل بن الجراح : 5/ 111., ١"1/‏ 
المفضل بن المهلب: 770/7 

مفلح : ل امرض 


مقاتل بن حكيم: ؟/ 01/4 

مقاتل بن حيان: ؟/ 2509 24٠١‏ 604 
مقاتل بن شيبان (أبو شبيل): 871١/7‏ 
مقاتل العكي : ؟/ /” 

مقاتل بن علي الصغدي: ”/ 521407 50٠0‏ 
مقاتل بن مسمع الكندي : م 


المقتدر بالله العباسى (أبو الفضل جعفر بن 
المعتضد بالله): ه/ ١8-7”‏ 


ابن المقداد: 597/5 
مقداد بن زهمان: / ه 
المقدام بن عبد الرحمن: 0١‏ 


7”70 7/١ : المقرّط‎ 

المقلد بن المسيب (حسام الدين أبو حسان) : 
دعاك الال عخكل كالمل "امكف 
رو 

ابن مقلة (أبو على): 2.75/0 79 004١‏ لا3, 
ملل كلل تقىلى كل عق تقحل محل 
كحل لاحك تككء ككلكل الل لل 
ال حتآكء أاتقكل ”تك “انك :أل 
وغل كتثل مكف 1ك عمعكل أهدل 
دك لادك تدك "لكل اللإكام ملال 
الال أاملمكف تمتك ممل كمنكك لامك 
حمحك 44ل ١‏ كل لالط ما "1١05‏ 
المكتفي بالله العباسي (أبو محمد علي 
ابن المعتضد بالله): :/ 5 الم 
لا 455 م/م 


فخر الدولة (على بن ركن الدولة): 7/85 28759 
كعك لاف قص حت لتكت كت ددلل 
ال ادل ١٠١5‏ 


ملبد بن حرملة الشيبانى : ؟/اه ريك 
ملحان الشيبانى : 0 


المنتصر بالله العباسى: 0183/5 لا"اء 
١15-1١16‏ 


منجوتكين : 5/ 7ل “لل 1ل وثا١‏ 
المنذر بن عمرو: 767/١‏ 
المنذر ابن ماء السماء - المنذر بن النعمان 
المنذر بن المنذر: ١67/١‏ 


المنذر بن النعمان: 2255/١‏ ااه 
برل 


أبو منصور بن بهاء الدولة: 6/5 ١9١‏ 
منصور بن جعفر بن دينار: 3761/5 . 7066 
منصور بن جمهور - منصور بن جهور 


منصور بن جهور: ؟/رمكق ١اوقفق‏ توق 
4ع الام لاقف 8/١ا”*‏ 


منصور بن الحسن (صاحب دنباوند): 9/5 
منصور الديلمي: ١١6/5‏ 

منصور بن زياد: 7١1/7‏ 

أبو منصور بن صالحان: /ا/ ١لا‏ 

منصور بن عمر بن أبي الخرقاء: 4147/7 
منصور بن قراتكين: 0/ 5860 

أبو منصور بن المتقي:: 5/ 701 


منصور بن المهدي : 187ل ادل لل 
3 


منصور بن:نوح (أبو صالح): 7945/60 
أبو منصور بن هارون: 07/5 

تنط واو ابو هو ا 

منقذ بن عبد الرحمن-.الهلالي : 7177/7 
منكجور الأسروشني: 259/54 ٠١‏ 


منوشهر بن إيرج بن أفريدون: 6 ا 
اا 


المهاجر بن أبى أمية: ١87 /١‏ 


مهاذر جشنس: ١577/١‏ 


وفنا 


المهتدي بالله العباسي (أبو عبد الله محمد بن 
الوائق بالله): ١16 7١7/4‏ 


المهدي بن أبي جعفر المنصور: 237/7 
الكل تكأكل كاك الاك "تاك :اك 
مال 5ل ١55‏ ل/الا١‏ 


مهدي بن علوان الحروري: 77٠١/7‏ 


كركى خض 9ادل ممك تككف تمك 


36/7 

مهران الرازي: 7717/١‏ 777 

مهران الهمذاني: ٠١7/١‏ 

مهزم بن جابر : 7/ 47" 

المهلب بن زياد العجلي : ؟/ 785 

المهلب بن أبي صفرة: 21١7/١‏ 48 2485 


لام ملم 9ل الم 5ل كل 
مةل 5454ل ككل لاحك فشكل عمال 
الاك ”ل/١‏ 


المهلب بن أبى صفرة: ؟/ 17. 75١١‏ 
الكل الالال الال كتكلال ا 5ل 
و0 


المهلب بن عبد العزيز العتكي: ١98/7‏ 
المهلبى (أبو محمذد): مل حدمت 


دن املشض” انض اخيش يض فرفر 


تنا 

المهلهل بن صفوان (أبو جعفر): 61/7 
مهيار بن حاتم المجوسي : 8/5 

المؤيد بالله العباسي: 158/5 2195 ١97‏ 


مؤيد الدولة 'البويهي (بويه بن ركن الدولة بن 
بويه أبو منصور): لض اليرت 
كلل كل عل ككل الل لاف مف 
5١ 48‏ 


مؤيد الدولة البويهي (بويه بن ركن الدولة بن 
بويه أبو منصور) : ث2ى,ت3“ م١‏ 


7و1 


موسى (عليه السلام) : حت خا 


أبو موسى الأشعري: ١/لا7#ا. 2711١ 075٠‏ 
كقكل لكك لمت 5لدثل لآل 8545“ 


موسى بن الأمين : "/ 5941١ 79٠‏ 


موسى بن بغا الكبير: :/8ه,غ مكل 5 
موسى بن بغا: 20»0/5, ١5ل‏ 
اكاك الكل وملكل لالال. 55ل دقل 
/لا5” 258 5كقكء الات 501١‏ 


موسى بن عبد : 5/ ١77‏ 

موسى بن عبد الله بن خازم: 2327357 
001 /ادلل ةلل 54كلء دولل وك 
”ادال خاد”ء 5ود”ء هوا 5ه” 

موسى بن عمر بن عبيد الله بن معمر: 71٠١/7‏ 
أم موسى القهرمانة: 0//ا5» 4/8 


موسى بن كعب التميمى : فر انار 
و جرت لض 


موسى بن المهدي (الهادي): عوك 
:لال ١97-١8‏ 


موسى بن نصير: 7174/7 

موسى بن يحيى بن خالد: 7/ 7١1/‏ 

مؤسيل 11/15 

الموفق > الحسين بن محمد الإسكافي 
الموفق بالله العباسي - أبو أحمد بن المتوكل 
مونس الخادم: ا ا ل ال 


لكلل الال لركل هل "لاق لاق 5ك هت 
15 


مونس المظفر: دللا كك مكو كك 
كل لالم قل ٠'قف‏ آأق شف ددل 


الفهارس العامة 


ل تكلم فمء لم لكل مودضم دكلكل 
ككل لاكلك "كاك تكاك ككك كفكك 
لال اال الالال الل "ل 5ل 


مل 79ل 5ةكلءلمىةكء :5ك "م١‏ 
مونس الورقائي : ١١‏ 
ميسرة : 7517//7 
ميشايل : /١‏ لالا 
ابن أبي الميمون: 97/0 
باب النون 
النابىء: "/ 5 لاه 
النابغة الجعدي: 7/ 7" 
نازوك: ه/لاق. ظام هلال لاد 4ك 
148ل ١آأالكءى‏ اكاك ”ال *#آاكنء ١١:‏ 


ناصر الدولة بن حمدان (الحسن بن عبد الله بن 
حمدان): ه/ 0؟؟ 


نافع بن الأزرق: 7/ 45 

الناقص - يزيد بن الوليد 

نباتة بن حنظلة : ؟/ 5لا5. دلاه. "لاه 
نجا (غلام سيف الدولة): "٠/0‏ 


نجاح بن سلمة الكاتب: ل وشدة 
1 


نجح الطولوني: 78/0 

نجدة بن الحكم الأزدي: 711/7 
نجويه بن قيس: ١755/5‏ 

نجيح (مولى زهير): 75/7 

9156946 ,944 .94١/5 نحرير الخادم:‎ 
50١ 2.7717 /١ النخيرجان:‎ 

النذير بن يزيد: “/ ”لاء /الا 


نرسى : 2 للم 


فهرس الأعلام 
نرسي الأشغاني: 88/١‏ 


نزاربين ماهويه: 0/١‏ الالال الال 
إنذفا 


نزال الغوري: ١717/5‏ 


نصر بن أحمد السامانى: 28/5" ه/لا16ء 
1 1 


أبو نصر بن بختيار: 3148/5 0249 /0/ة. 
ال 5ل ”كك مكلو 5لءلما 

نصر بن الحسن بن فيروزان: 01/7 

نصر بن حمدان (أبو السرايا): 2157/8 ١77‏ 
نصر بن حمزة بن مالك: وذ ان 


نصر بن خزيمة العبسى: 1/1 214757 
*©553. 555 


نصرين سيار: رض 4” 7354 


لاه الالال ١ؤوظلل‏ 575 ماق 25:55 
٠لا‏ "25 لا5ق .2 :25 25554 ٠وهق2‏ 
25 "ه25 24505 لاكق رعق ماق 
الا 455 قثقق 54 مدص ”الام 
ااام كد لالادم. لىرةّه. ”وده 04ه.2 
٠ك‏ ك55ق ككف لاكف مكف فككمهء 


ملام كلاه ١١06/8‏ 


نصربن شبث: اللرنل ومنل كلمل 
5:١١ "6‏ 


نصر بن محمد بن الأشعث : "/ ١61/‏ 
نصر بن منصور بن نصر بن مالك : ع/وام 


نصرين هارون (أبو منصور): 76 ., 
5ه 


ابن النصرانية : 4/7 
النضر بن راشد العبيدي: 4/7/ا 


1 


النضر بن شميل : 7/ ١545‏ 

نضر بن صبيح المري: ١؟/‏ الاه 
النضيرة بنت الضيزن: ١//ا١٠1: ٠١8‏ 
النعمان بن إبراهيم بن الأشتر: ”/ 778 


النعمان بن بشير الأنصاري: 2”78/١‏ 
"1/١‏ 60> 


النعمان بن عبد الله: 59/6 
النعمان بن عمرو: 0/١‏ 


النعمان بن مقرن: 081/١‏ ه05 5 قال 
/ا5”. 558 ١5:4‏ 


النعمان بن المنذر بن امرىء القيس: 
١50/١‏ 

النعمان بن المنذر اللخمى: 21٠67 216١/١‏ 
هموك كول ١509‏ 

نعيم بن عليم : 7١١/7‏ 

١الا١‎ .3ا/١‎ /١ الغطفانى:‎ 

نعيم بن مقرن: 0/١‏ *ه” 


نقفور (ملك الروم): "4١/0‏ 0747 03لا 
1/1 
نمرود: ”»77/١‏ 

نمروذ بن بختنصر: 757/١‏ 
6 لان 

نهشل بن يزيد الباهلي : فض 


أبو نواسس (الحسن بن هانىء): لل 
وذ انا 


نوح بن الأسد: 5ى»,2> 


١ك‎ 


نوح بن نصر: 17/6 
النوشجانى: 51/57 
نوفل بن مساحق: ٠0‏ 
نيزك بن صالح: 449/7 
نيزك طرخان: 7558/١‏ ١لاكء‏ 5/ل/اا7, 
لل ال 042 انض 
باب الهاعء 
الهادي (موسى بن المهدي) - موسى بن 
المهدي 
هارون بن أيلك : 17/ ها 
هارون بن جيعوية: ”/ 857 
هارون بن الخال.: ٠م‏ 


هارون بن خمارويه: :/ الالال الالال رق 
117 


هارون الرشيد: «"/ 6ك لاك قلات 
كك روض 


هارون الشاري : رد لحان 


هارون بن عبد العزيز الأوراجي (أبو علي): 
ه/ء: 


هارود بن غريب: ه/ الال طالاء الا ولا 
كلل بلالا لاق امكل محل لوحكم اال 
لكك واكك ماك موك #لاكء هلال 
ك/ا١‏ 

هارون بن محمد بن أبى خالد: / 07ل 
هارون بن محمد بن عبد الله بن محمد - 
هارون الرشيد 

هارون بن محمد المعتصم (أبو جعفر) - 
الوائق بالله العباسي 

هارون بن المهدي - هارون الرشيد 


هاشم بن عتبة بن أبي وقناص: 27١7/١‏ 
شفت يضرف 


الفهارس العامة 


الهامرز التستري: ١0/١‏ 
أم هانىء بنت أبي طالب: ١70/7‏ 


هانىء بن عروة المرادي : ؟/2 ال 
ا ا ا 


هانىء بن قبيصة بن هانىء بن مسعود: 
١١١ ١‏ 

هانىء بن قيس : ١75/7‏ 

هانىء بن أبي هانىء : 04/7" 703 7514 
أبو هبار: / ٠لا‏ الا 

هبة الله بن عيسى الكاتب: ١75/5‏ 

هبة الله بن ناصر الدولة: 7940/8 

هبيرة بن الأشعث: 778/١‏ 

هبيرة بن المشمرج: نر 

هدبة اليشكري: 71١١/7‏ 


هرثمة بن أعين: “//ا14. ا 2788 


كوكل لأادكل ا عككلء اكاك ال ل 
ال الو الل الل ل را لل 
ال الل للف رض اررض ا 


لل 5”و”ل, 5و”نل اه" 

هرقل (ملك الروم): ١952165٠ 2049/١‏ 
هرمز الأشعاني: 8/8/١‏ 

2154 2147 20147 /١ هرمز بن أنوشروان:‎ 
١55 ١6 

هرمز بن سابور: ٠١8/١‏ 

هرمز بن نرسي : ٠١8/١‏ 

هرمز بن يزدجرد بن بهرام :. ١١١ /١‏ 
الهرمزان: ١/لاا‏ لك 55ت 10ل 
حي 

أبو هريرة: 787/١‏ 


584 


يفن 


هشام بن حسان: ؟/ 1515” 


هشام بن عبد الملك: ١ل‏ لودلل /ام” 
ك2 "2.65 ت5كق2 2065560 55ة 


هشام بن عمرو: ع/ ه٠١‏ 

هشام بن فرخسرو: ؟/ هه؟ 

هشام بن الكلبي : ٠١17/1‏ 

هشام بن مساحق القرشي: 7/ 2717 7377 
هكنة بن عمر بن سلمة: 7/ ٠١7‏ 

هلال بن أحوز التميمي: ؟”/ 770 

هلال بن علفة: ١7١ 705/١‏ 

هلال بن علي بن عيسى: ؟/ 700 
:هلال. بن عليم الحنظلي: 715/7 

هلال بن غنيم : 7/ 797 

هلال بن مدلج: ين 

هلال بن وكيع : 8/١‏ 

الهلقام بن نعيم بن القعقاع: ؟/ 71٠‏ 
هند بن عمرو: 809/1١‏ 

هندي بن زهمان: 7/ 0 

الهيثم بن الأسود النخعي: ١١9/7‏ 
الهيثم بن شعبة: "/ /اء 49 ءلء ١7١5‏ 
الهيثم بن عدي: 71١8/7‏ 

الهيثم الغنوي: 5/ لا 2: 64 ٠١‏ 
الهيثم بن معاوية: 097/7 


أبو الهيجاء بن حمذان: 77/6 23١8‏ 
حأحل ١٠ككل‏ الل ”اك ١1١5‏ 


الهيضم : 0/4" 
باب الواو 


الواشق بالله العباسي (هارون بن فخمد 


الواثقي: ا/ هلا 5" /ا” 

واثلة الكتاني: 7/ 7175 

وطن بن عمرو القيسي: 7175/7 
وحشي بن حرب.: 60/١‏ 

وحيد الهلالي: 5/ /ا١‏ 

وداع بن حميد: رض 

ورد (أخو سقلاروس الرومي): 555/0 
أبو الورد (مولى الحجاج) : يك 
ورد الرومي: 2177/5 1, الاء اا 
ورد بن زياد بن أدهم: ؟/ ”/الا 

ورد بن العلق: ١57/7”‏ 

أبو الورد بن الكوثر: 67١/7‏ 

ورد بن منير: ١5/57‏ 

وردان خذاه (ملك بخارى): ”7/ 2775. 756 
ورديس بن لاون: 5/ 15١ء‏ الا 

ورز (ملك الهياطلة): ١7/87/1١‏ 


ورقاء بن عازب الأسدي: ا 


١748 

وشمكير (أخو مرداويج): 2108/8 215١‏ 
محلك ككلم عمال الاك اال كاتالن 
لالالال “الال همثالال الل ا الى 
”3 5ه" 

وصيف البكتمري : / 4١‏ 


وصيف التركى: ١57 61١١8/5‏ 2157# 
لوك أاكل لاكل ككل مل عقك 
ل الل ا /اع 


وصيف (خادم أبي الساج): 705١/4‏ 740 
وصيف بن صوراتكين: 70/0 

الوضاح بن حبيب بن بديل : بفسروك 

وكيع بن عهيرة القريعي: 0/١‏ 


يكن 


الوليد الأزرق: 057/7 

الوليد بن تليد العبسي: 40١/7‏ 

الوليد بن حصين: ؟/ "7 

الوليد بن سعيد: ”5/7 

الوليد بن طريف الثاري: 7١8/7‏ 
الوليد بن عبد الملك: 51١7/7‏ 787 
الوليد بن عقبة: /١‏ “الاك ٠6ل‏ ؟7/لاه 
الوليد بن معاوية بن مروان: ١7/7”‏ 


الوليد بن يزيد بن عبددالملك: 
؟/؟": ‏ "الاق كلاق ملا الاك لالاغء. 
ملاق 2597/4 258٠١‏ امىق "لىة 


وهسوذان (أبو منصور): 2798/6 ,9”١9‏ 
رض الر ضر #ورفنا 


باب الياء 


يارجوخ : 4/ 707 

١57 /5 يارختكين:‎ 

ياسر أنعم الحميري: 8٠١/١‏ 

ياسر بن عمرو الحميري - ياسر أنعم الحميري 
ياقوت: ه/*5”كء ا5تاك اثاكلء متك 


لفكل عمال الال الاك أالمكف لاقل 
“ول 95نل هوك كول /إو١ا‏ 


يحيى (مولى بني سلمة): ؟/ 541 
يحيى بن إبراهيم المالكي : هروك ا/ا١‏ 


يحيى بن الأشعث بن يحيى الطائى: “/ 21767 
ارده 1 


يحيى البحرانى : اما 
يحيى الجرمقانى : 7/4 


يحيى بن جعفر بن تمام بن العباس: ”7/7 »١١‏ 
15 1 


يحيى بن حصين : 7/1 4 7/8 1” 


الفهارس العامة 


يحيى بن خالد بن برمك: “"/ لات 4لااء 
هرال ك6ممل ملك تقل :"كلل كلا 
٠وكل‏ آاودكل2 04؟ 


يحيى بن خالد بن ثابت: 7177/7 
يحيى بن زكرويه : / 0 
يحيى بن زكريا (عليه السلام) : 8/١‏ 


يحيى بن زيد بن على: 54 
الاق “/ ١١6‏ 


يحيى بن سعيد : 7ع *وهنء ١١5:‏ 


يحيى بن سعيد السوسي (أبو زكريا): 
مل لاك ”5٠٠١‏ 


يحيى بن سليم : هم" 

يحيى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي 
ابن أبى طالب: لو يي لم ا 
لحكل كلل دقل كدال للدت ا 
يحيى بن علي بن عيسى بن ماهان : وذلان 


يحيى بن عمر بن يحيى بن حسين : 222/5 
١+‏ 


يحيى بن عمران: "/ 4٠‏ 


يحيى بن محمد الجرجانى : 5/5 وود 
/اه؟ 


يحيى بن معاذ: 9/الاك, “الال وم” 


يحيى بن نعيم: ”/ ١لاه‏ 


يزدجرد الأثيم بن بهرام بن سابور ذي 
الأكتاف: /١‏ اك اك لوك أاأكلكقك 
ا ا ا 1 ا ةك 
20 الم 84 لق 


يزدجرد بن بهرام جور: ل 
يزدجرد بن شهريار بن أبرويز: ١58/1١‏ 


يزيد بن الأحمر: 1غ 


فهرس الأعلام 


يزيد بن أسيد: "/ ١75‏ 
يزيد بن أنس: 2487/7 ٠١1 20٠٠١8 294١‏ 


يزيد بن جرير بن خالد بن عبد الله القسري: 
الل 


يزيد بن حاتم المهلبي: “7ه ١م442‏ 


يزيد بن الحارث بن رويم: ؟/”, ل 
كل "”ءلء. ١١6‏ 


يزيد بن الحصين: 51١/7‏ 

يزيد بن حمار السكوني: ١71/1١‏ 

يزيد بن خالد القسري: 000/١‏ 

يزيد بن خالد بن يزيد بن معاوية: 578/7 
يزيد بن زياد (أبو غسان): 57/7" /الا 
يزيد بن سعيد الباهلي: 7778/١‏ 

يزيد بن أبي سفيان: ١79/١‏ 

يزيد السكسكي: 371١/5‏ 771 

يزيد بن عاصم المحاربي: 006 ان 
يزيد بن عبد الله بن قسط: 50١/7”‏ 
يزيد بن عبد الملك بن مروان: 21١١/7‏ 
ا ب 


يزيد بن عمر بن هبيرة: 20١6/7‏ الاهى 
كعم كلام 6لاه) عمف #/ ١ك‏ 2,75 
حي الترة 084 


يزيد بن قيس الأرجي : /١‏ هلا 84 

يزيد بن كبشة: 78٠١/7‏ 

يزيد بن مزيد الشيباني: 275١1877‏ 35 

يزيد بن أبي مسلم: 2709/5 58٠١ 377٠0‏ 
يزيد بن معاوية بن أبي سفيان: 777/17 /ه 
يزيد بن معاوية بن عبد الله بن جعفر: / 49 
يزيد بن المفضل الحداني: 7149/7 

يزيد بن المهلب بن أبي صفرة: 2578/1١‏ 


10/4 
الالال ع كلل ادك 5قالء لادالء ىت 
775 555 560ل كقل لاوت 
1 94ل اث ادثل الل لو 
مد”؛ '"ا”تل "ان ت١كثل‏ وات كاتلتى 
لاالل اث" دولل الل "كلل 5ل 
ف اران 
يزيد النحوي: 0٠0٠/7‏ 


يزيد بن هارون: 5١77/7”‏ 


يزيد بن هانىء السبيعيى: 555/١‏ 50ل 
تذفن 


يزيد بن الوليد (الناقص): 5/7/7 5١05‏ 
يزيد بن وهب بن ربيعة: 077/7 

١755/١ يعفر:‎ 

يعقوب (عليه السلام) : /١‏ ل/الا 


وول لاودك2 مكل ككل لإأكحل مكل 
١8‏ 


يعقوب بن عبد الله بن الأشج: 451/7 
يعقوب بن القعقاع : كدان 


يعقوب بن الليث: ا ا 
كلل أاأكللء “دولل ككل لمكت ؟ككتلى 
الاك اباك ىكل لخر قنخ 5ة؟ 


يعقوب بن مانى : ”/ /5/41 


يعقوب بن محمد البريدي (أبو يوسف): 
١‏ 


يعقوب بن محمد بن عمرو بن الليث: ١١/5‏ 
يعقوب بن يوسف (أبو الفرج): ١١7/5‏ 
يعلى بن أمية: /١‏ 0٠6لا‏ 

يعلى بن مرة: "809/7 

يغما الكبير (أبو طاهر) : لا/ 27١‏ 54 

يقطين بن موسى: 41/7 


م1 
يقفور (ملك الروم) : ه37 ك5كل دكن 
50> 


: يلبق‎ 
1١07 


ملع“ لاك 4ك 15 مول 


ينال كوشه: 2588/6 "ا 
يوسانوس: ١١7/١‏ 

أبو يوسف البريدي: 2771/80 777 
يوسف بن ديوداذ: ه/ 4 48 


يوسف بن أبي الساج: 959/5 941 
وال لاك مل ذل لاق تأق عق 
كق لاق رق 4ق دحك ادل كلدل 
١١‏ 


يوسف بن عمر: 2 5غ 2550 
كام اق 654 همق ”5ق 2,45٠‏ 


الفهارس العامة 


2505 اهدق "دق ”ه25‎ 2:55 25١ 
”ىن ولاعع الام لاق ملاقة. “ىق‎ 
هآ١5‎ 555 55١ 28: 


١77/5 7/5ك.‎ 4 


يوسف بن وجيه (صاحب عنمنان) : هلاه" 
اا 


يوسف بن يعقوب القاضى : :/5 7 ودلالال 
/1 5 ه/١٠‏ 


يوشع بن نون: 58/1١‏ 
يونس الجرمي: ع/ ٠١‏ 
يونس بن عيد الله : 0582/7 
يونس بن عمران: ١715/7‏ 


يونس بن فروة: ١7/7‏ 


شرح الحال في قبض أبي شجاع بكران بن بلفوارس على أبي القاسم الحسين 


الى مها تفي النقياء ا 000 
سنة تسعين وثلاثمائة انب الوا موب انوا م1 14ج لو 3ل مااع ا 91 
ذكر ما جرى عليه الأمر فى تركته وضيعته 1 1 0011 


شرح الحال في عود ابن بختيار وما جرى عليه أمر الموفق في قصلده إياه 


وظفره به وأمر عسكر بن بختيار بعد قتله 2010111 كز 0 1100 
ونعود إلى ذكر الحوادث على سياقة الشهور ا[ 10001 
ذكر السبب في ذلك وما جرت عليه الحال فيه وخ طوش ا ساسم ل 
شرح الحال في ذلك وفيما تقرر عليه أمر النظر بعده تب ا ومسي اما 
شرح ذلك على ما حدّثني به أبو عبد اللَّه الفسوي 000 
ذكر ما جرى عليه أمر طاهر بن خلف بعد عوده مو 100 
سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة حمسا أنه 06 وان ام له ولا ام 1 اهاوه ولا حل و و 11 
ذكر ما جرى عليه الأمر بعد قتله على ما حدثني به أبو الفتح عيسى بن إبراهيم 7" 
ذكر السبب في تقليده العهد على هذه السن لديا الب الما م ام ف 119 
ذكر ما جرى عليه أمر الوائقي بعد ذلك على ما عرفته من القاضي أبي 

جعفر السمناني 10 1[ 0 ا اا 
ذكر السبب في ذلك وما جرى عليه أمره في خروجه إلى حين رجوعه -00000 


ذكر ما جرى فى ذلك وطسطا يا سو ا 


ذكر ما جرى عليه أمره في ذلك 0 <ز 2 2 ااا 
سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة 0 0 100000 
شرح حال أبي الطيب منذ ابتداء أمره وإلى حين وفاته وما جرى في طلب 
أمواله واؤتحائزة خلن ها 'عرففة أبو عي الله السسية ب التحين الفسوى 297 
شرح ما جرى عليه الأمر في ذلك وما اتصل به من خروج أبي إسحاق 
إبراهيم أخي أبي جعفر وهزيمته ع 
ذكر الحال في وروده اااي ااا 1[ 1[ 1[ اك 
ذكر ما جرى عليه أمره بعد دخوله اا ا م 0 81 
ذكر ما جرى عليه أمره عند رده إلى القلعة ادوع اعد ام الم لازاه 
ذكر ما عمله عميد الجيوش وأجرى أمور الأعمال والدواوين عليه 1 
ونعود إلى ذكر الحوادث في الشهور الداخلة في هذه السياقة 0 
ذكر الحال في أسره وإطلاقه 00 1070 
شرح الحال في ذلك وفيما جرى عليه أمر الوزارة بالري بعده على ما أخبرني 
به القاضي أبو العباس أحمد بن محمد البارودي مل أل اح ل 11 
ذكر السبب في فساد رأي بدر بن حسنويه على أبي سعد بن الفضل وما عامله 
به عند هزيمته من الري وقصده إياه 111 ز[ز[1[1[1[1[1أذ000011 
شرح الحال في ذلك وفيما جرى عليه أمره إلى أن قتل ا 
سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة ااا 
ذكر حال أبي الفضل وما جرى عليه الأمر في تقليده مو ع ا 
الفهارس العامة اا 1011171101001010000ط( 
فهرس الوقائع والأيام والأحداث التاريخية مرقمة حسب التسلسل الزمني ..... 70 
فهرس القبائل والجماعات 1 


فهرس المحتويات ل 


